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المقدمة : 

يستعرض هذا البحث دراسة أعمال الكفار و المشر كين الحسنة التي عليها أدلة و قرائن تثبت ذلك , أو التي صورتها 
حسنة إذا انعدمت القرائن التي تثبت ذلك » يتم دراستها في ذاتها و في علاقتها بالمسلم منها في الدنيا من جهة صحتها 
أو عدم صحتهاء قبوها أو عدم قبوهاء إقرارها أو عدم إقرارها » اعتبارها أو عدم اعتبارها » ترتيب الآثار الشرعية 
عليها أم لا ؟ بمعنى هل تصح أن تكون قاعدة لبناء الأحكام الشرعية عليها أي كمقدمة لبناء قضية شرعية بها لتنتج 
حكم شرعي واجب النفاذ يلزم كل المكلفين سواء أكانوا مسلمين أم مش ركين . 

قد يتبادر للذهن السؤال عن ثمرة هذا البحث و للإجابة على ذلك سنترك الرد على أصل التساؤل للحليمي فنقول 
(وبالله التوفيق- أول ما ني هذا أن كل أصل وقع البحث عن حقيقته. فإنم) ذلك لإدراكه على ما هو عليه لا لما يرى 
أنه يتوصل منه إليه. ....» فوصفناها بذلك لنكون مخبرين عن ... ما هو عليه» ومعتقدين إياه على وجهه وحقيقته 
ثم سواء استفدنا وراء ذلك فائدة أخرى آم لم نستفد, فقد أثرنا بالنظر اعتقاد الشيء على ما هو عليه» وحصلنا به 
على الغرض المطلوب. وبالله التوفيق.) () 

و أهمية هذا الموضوع تظهر و بقوة لدى فئة معينة تحكم على كثير من الناس المنتسبين للإسلام بالكفر فتهدر 
كل عباداتهم و نسكهم و شعائرهم الموافقة للشريعة الإسلامية فلا تعتبرها صحيحة و بالتالي لا يعلق عليها أي 
أحكام شرعية تلزمهم تجاهها » ثم تلي الأهمية هذه أهمية أخرى كبيرة و هي ترسيخ مبدأ العدالة و المحاسبة و الموازنة 
و الجزاء لكل المكلفين على ما يقتضيه البلاغ القرآني الإيماني فلا بد من تصحيحه لكي يصح عقيدة المسلم تجاهها 
لأنها جل القرآن يتحدث عن مقدمات و أسباب و وسائل و مادة المحاسبة و الجزاء في الآخرة على كل الأعمال . 
و تظهر أهمية أخرى هذه الدراسة في توسيع النظرة التكليفية و الجزائية لعامة الكفار و المشركين على الأرض › 
فتتحدد الأهمية من خلال العلاقات و التعاملات التي بين المسلمين و باقي الناس من سائر الأديان و الملل الأخرى 
فيجب أن تتضح رؤية المسلم هذه الأعمال الحسنة و الموافقة للشرع التي تقع منهم . هل يلزمه إطلاق الألفاظ 
الشرعية عليها » و التعاون معهم عليها و تسهيل وقوعها و إزالة الموانع التي تعيق وقوعها , و إن كان ها علاقة 
شرعية بالمسلم يجب أن يتصرف تجاهها على وفق الشريعة الإسلامية » لكي لا يقع في حذور شرعي فيقوت مصلحة 
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و على ما سبق يجب أن تنضبط تصورات المسلم العقدية عن الله ا لحكم و العدل و بكل ما يتصل بهذا التصور الشرعي 
العقدي من روافد و فروع شرعية تتصل بأساء الله و صفاته و أفعاله فبما بخص التكليف و المحاسبة و الموازنة و 
الجزاء » فهذا جانب عقدي مهم لا يجب اغفاله » ثم ما بخص المكلف نفسه كي لا يقع في حذور شرعي بأن يصف 
بلسانه الكذب فيحلل و يحرم ولا تَقُولُوا لِمَا صف أَلْسِئَفْكُمْ الْكَذِبَ هدا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ روا عَلَ الله 
الْكَذِبَ إِنَّ الَذِينَ يَفْمَدُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ411 [النحل:+11]» و ليس معه في أصل المسألة إلا 
التقليد المحض و الاتباع الصرف إن ُطِعْ ڪر مَنْ فى الْأَرْضٍ مُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن يعون إلا ان 
إن هُمْ إلا يرود 4١١‏ [الأنعام: 117]» لمقتطفات منتقاة لتغليب جانب واحد للمسألة على الآخر بدون تحقيق 
أو تمحيص يرفع به عن نفسه المسائلة و المؤاخذة فالله سبحانه و تعالى يقول ولا فف اما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ إِنَّ 
السَّمْعَ وَالْمِصَرَ وَالْوَادَ كل اوليك كن عَنْهُ مَسْكْولًا©4 [الإسراء: + ء «اثثونى بِحِتَابٍ من قبل هَدَا 
مِنْ عِلّمِ إِنْ دز صَادِقِينَ 46 [الأحقاف: 4] » لفل هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كن صَادِقِينَ9* [البقرة: ]١١١‏ 


أسباب اختيار هذا الموضوع: 
هو لتوقيف الباحث نفسه و غيره من المسلمين على ما يلزمهم تجاه هذه الأعمال و من ثم توقيف المسلمين على 
حقيقته الشرعية فلا يغالوا في اتخاذ الأحكام سواء على الأعمال أو على موقف المسلمين تجاهها فلا يتسرعون في 
التبديع و التفسيق فضلا عن التكفير لمسلم قد تبنى موقفا شرعيا تجاه هذه الأعمال لما بان له من الحقائق الشرعية بعد 
التحقيق و التدقيق . 
و من الأسباب أيضا أنه لا يوجد فيه دراسة مستقلة ببذه الحيثية الخاصة التي استوعبت كثير من الإشكالات 
المدعومة باستقراء القرآن الكريم و تفسيره لجل التفاسير المتاحة سواء بالتأليف الأصيل أو باستخراج مواطن 
التفسير من مؤلفات العلماء و جمعها على هيئة تفسير مرتبة على حسب وفيات المؤلفين أثناء البحث و حع المادة 
العلمية و لكن قد نتنازل عن هذا التسلسل الزمني لوفيات المؤلفين لعرض ما هو أوضح عبارة و احتواء لفكرة 
الموضوع بغض النظر عن سنة الوفاة . 
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و منهج البحث هو الاستقرائي و التحليلي و النقدي , و ينتهج الباحث في الدراسة تناول المسألة البحثية من 
الناحية القرآنية أولا و كل ما يتعلق به من تفريعات أصولية تخص موضع الاستنباط أو الاستدلال بدون تحقيقها 
لكي لا يتضخم البحث و يتشعب فيكتفي ما يراه سديدا فيجلبه من العلوم الأخرى باختصار و قد ينوه لمن يريد 
الاتساع في رشد لمصادره و مراجعه للاستزادة المعرفية و العلمية . 

و من فوائد ترتيب أقوال العلماء المفسرين على ترتيب سنة وفياتهم أن يُعرف من نقل عمن؛ سواء صرح الناقل بهذا 
أم لم يصرح إذا كانت الألفاظ هي هي مع سبق وجود المؤلف المنقول منه للمؤلف الناقل زمنيا أو تأليفا أو إيجادا 
لكلامه » و يفيد في معرفة تأثير السابق على اللاحق من حيث قبوله لقوله أو رده أو تفنيده أو تخريجه أو تأصيله أو 
تمريضه أو تجويزه » و منها معرفة مواضع التوافق و التقابل بين المفسرين و إدراك ملامح تأثير الوسط العلمي و 
السياسي في التفسير و التأويل » و هذا مع عدم القطع على شيء إلا بدليل واضح يصرح فيه الناقل باسم المنقول عنه 
أو تتطابق الألفاظ تطابقا يغلب على الظن النقل الحرفي و اللفظي » أما دون ذلك فلا نقطع على أحد أنه قلّد أو نقل 
أو حتى تأثر بغيره فيم| قاله من تفسير و تأويل » لأن العقول تتلاقى على مواضع الدلالة و المعاني خاصة إذا تشاببت 
الأصول والمنازع و المذاهب . 

و من باب المشاهدة فكثيرا ما أتأول الآية بنفسي ثم أجد ما تأولته يكاد يكون تطابقا مع غيري من المفسرين و أنالم 
أقف عله یدو كدر نخدا لا أعده أن اجد غر تخو واإعزان لغال مالا اعدم من تمر تحوي مع آنل 
أتصتع الإعراب و لا أتكلفه لأنه عسير على ذهني و مشوشا لسلاسة التفكير فليلتمس لي العذر كل من يتأذى 
بالأغاليط الإعرابية و حركات الإعراب و علاماته » و عذري أني لا أجده معينا لي لتوليد الاحتمالات الدلالية 
المتولدة من نظم و تراكيب الآية بل هو ضرب من التأويلات الاصطلاحية الخاصة بالنحويين فإذا عُري عن هذه 
الاصطلاحات و قالوا المعنى صياغة لفظية نجده هو هو ما علِمْتاه من الآية بدون تكلف تفسير و تخريج هذه 
المصطلحات و المذاهب النحوية الإعرابية » و لكي لا يُفهم كلامي بطريق الخطأ فإنا لا أهون من شأن معاني النحو 
بل هي العمدة في الفهم و الإفهام و هي المادة الأساسية للتفسير و التأويل مع النواحي البلاغية و الصرفية و المعجمية 
وغيرها من روافد لسانية تتدخل في إدراك المعاني و ما يجوز و ما لا يجوز منها و ترتيبها على حسب الأولوية الحجاجية 
و الإلزامية . 

في هذه الدراسة نتجاوز فيها الاستدلال بالأخبار و الآثار إلا أن تذكر من قبل المفسر فنوردها على أنها دليل تأويله 
و اختياره لا على أا ثابتة و صحيحة عن من نسبت له سواء أكان النبي ي أم الصحابي أم التابعي فما هو دونه حتى 
تكون مدونة في كتاب صحيح النسبة إلى مؤلفه . فلذلك لم نتحقق من النسبة الإسنادية بعلم مصطلح الحديث و 
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العلل لأن هذا له دراسة أخرى » فهذه دراسة قرآنية خالصة من الباحث فيم| يستدل به من آيات قرآنية » فهو يرى 
استخلاص الرؤية القرآنية لمسألة البحث ثم يتبعها إن شاء الله بدراسة حديثية أثرية مستقلة لما يراه من فائدة جليلة 
تجري على وفق الأصول و مراتب الاحتجاج بالآدلة الشرعية» و إن كان يقينا لن يستطيع تخليص كلام المفسرين من 
استدلاهم من الأحاديث و الآثار على مراتب حجيتها و مدى تأثيرها على البيان القرآني بين مغال فيجعلها قاضية 
على القرآن فتنسخه أي تبطل دلالته و تهملهاء أو متوسط تخصصه و تقيده و تفسره بعد إجمال» أو معتدل فيجعلها 
مبينه لمواضع التلاقي في أصل المعنى و حدوده فلا تتجاوزه لتصيره خصوصا أو مقيدا بل تجري في ظل معناه موضحة 
و موقعة المعنى بصورة أبسط و أجلى سواء عمليا بالسنة العملية للنبي بيا أو من الناحية العلمية النظرية بأقاويل و 
إقرارات النبي كَل . 
و هذا التوضيح لتلا أترك فرجة لأن أتهم بأني قرآني ناكر لحجية السنة أو دورها التفسيري و البياني للقرآن بالطبع 
فيا يصح سندا و متنا على الرؤية القرآنية الموضوعة للنبي بء مع القرآن بأنه مبلغ بالدرجة الأولى و مبين لما يبلغه 
للناس » و أنه مأمور باتباع الوحي و علينا طاعته فيم| يبلغ و يبين لنا من الوحي . 
و الدراسة متشعبة الأطراف و الروافد و المصادر » فمنها مسائل عقائدية التي اصطلح عليها بعلم الكلام كمسألة 
مسمى الإيمان و العمل و العلاقة بينهها » و مسائل تختص بدلالة الألفاظ على المعاني كما عرفت بأصول الفقه 
كاالخصوص و العموم ‏ و الإطلاق و التقييد» و مفاهيم الموافقة و المخالفة ‏ و المنطوق و المفهوم و مثل هذه المباحث 
المبثوثة في كتب أصول الفقه . و منها مسائل فقهية عملية » و مسائل بلاغية و لسانية و قليل من المسائل النحوية 
مبتعدا عن الاصطلاح بالتعويض عنه بمعاني النحو المشتركة مع البلاغة اللسانية و العقلية » و التداخل بين كل ما 
سبق مع علم التفسير و مباحث التأويل لأن هذا هو عمدة الدراسة . 
و سننتهج في عرض مباحث الدراسة على ما نراه أقوى في الدلالة على المقصود من الدراسة فيكون الدلالة بالمنطوق 
أولى من المفهوم . و الظاهرة و النصية أولى من غيرها نما هو دونها في مراتب القوة و الظهور , ملتزمين بالتدرج 
الزمني لوفيات المؤلفين لما سبق ذكره من فوائد , أي أن التدرج الزمني سيكون تابعا لظهور المعنى و قوة بيانه فيقدم 
حتى لو كان وفاته متأخرة عن ما يلحقه من قول . 
و المناهج المستعملة في الدراسة متنوعة ما بين استقرائية » و تحليلية » و نقدية » و لذلك يتخللها مواضع يتم فيها 
الترجيح و التأصيل و التخريج لبعض كلام المفسرين على حسب مدى أهميته في المبحث الذي يقع فيه خدمة لجلاء 
المعنى الخاص بالمبحث المؤدي لتماسك معنى الفصل الذي بدوره يؤدي لبيان الباب و مدى علاقته بالدراسة و 
عنوانها الموضوع ها . 
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التمهيد 


لا يوجد ما يدعو لأن ننصب مقابلة ما بين مجازاة الكفار على حسناتهم؛ و ما بين أن الله توعدهم بالخلود في النار 
لكي مدر أي موضع قرآني يدل على إثابتهم سواء كان بعمومه أو إطلاقه بعد ذكرهم أو في سياق الحديث عنهم أو 
ما يقابلهم من المؤمنين أو حتى بدلالة العام و الإطلاق بالصيغة و ظاهر معناها فنوجه أي احتالية تطوهم بالإثابة 
إلى المؤمنين فقط » لأنه لا منافاة بين مجازاتهم على حسناتهم و خلودهم في النار . 

ثم نأي على النكتة التي تظهر متبادرة على ذهن أي أحد أنه كيف يجازيهم على حسناتهم و قد توعدهم بحبط و 
إضلال و إبطال أعمالهم ‏ يأتي حل الإشكال من جهتين , الأول أن هذه الصفات المتوعدة تخص الأعمال و لا تخص 
الحسنات » و كان أكثر سياقاتها في أعم الهم السيئة التي تنضوي على مكر و خداع و فساد للنيل من الإسلام و المسلمين 
> و الجهة الثانية لو افترضنا أن جزء من ماهية أعمالمهم هي الأعمال الصا حة التي تدخل في صفات الحبط و الإبطال 
و الإضلال فهي معان صحيحة تطول حسناتهم يوم القيامة مقابل سيئاتهم و خاصة الشرك و الكفر و النفاق فتبطل 
و تحبط على أن تؤتي ثمارها المرجوة منها و هي التنعم في الجنة أو دفع العذاب لأنها في حق المؤمنين تفعل ذلك و لكن 
مع الإيمان » و بدون الإيمان تفقد وظيفتها المنوطة بها ء و لكن يأتي دورها مع الكافر في الحساب و الموازنة فيقل معها 
قدر السيئات فيقل تباعا قدر و شدة العذاب المستحق عليه . 

و نحن متفقون مع أي عام في نفيه أي منفعة لأي عمل من الكافر و المشرك» و لكن نفي المنفعة العام يجب أن يوضح 
> لأن هناك أعمال لا تنفعهم و لا تضرهم من حيثية الخلود ني النار و هي الدنيوية المحضة . و أعمال لا تنفعهم و 
لكن تضرهم و هي الكفر و الشرك و المعاصي › و الأعمال التي صورتها حسنة و هي غير خالصة لله » و الأعمال 
الحسنة و لكن بتقييد عدم منفعتها بدرء العذاب بالكلية أو بإدخال الجنة و التنعم » فعدم المنفعة يجب التفصيل فيه 
لكي نجمع بين كل الأدلة . 

و من ناحية أخرى باتفاق من المفسرين على أنهم لا ينفعهم أعمالهم الحسنة فالمقصود مع سائر أعمالهم السيئة خاصة 
الكفر و الشرك ء و أن محل عدم المنفعة هو الآخرة » أما في الدنيا فبا أنهم خاطبون بفروع الشريعة إذن تصح و تعتبر 
منهم أعمالهم الحسنة بالنسبة للمسلمين و على ظاهر الأمر في الدنيا » ثم عدم منفعتها في الآخرة لا يلزم منه و لا يمنع 


صحة وقوعها و اعتبارها الشرعي في الدنيا . 
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و جريا على التصور العقلي فاذا ينتظر من كافر و منافق و مشرك بعد أن حقق أعظم الذنوب بالشرك و الكفر و 
كم الأعمال التي تقع متفرعة على هذا الأصل » فإذا تبقى شيء من الأعمال يمكن أن يُخلص فيه لله فهو نادر الوقوع 
و يحتاج أحوال خاصة كإخلاص الدعاء مثلا وقت الاضطرارء أما باقي الأعمال التي تصنف آنا من مكارم 
الأخلاق و محاسن العادات فالأصل فيها أنها تقع على سبيل العادة و المروءة فتفقد عامل الإخلاص و قصد الطاعة 
و الامتثال لأمر الله بباء و هذا ما يبرر لبعض العلماء إطلاق استحالة تقربهم إلى الله بنية صحيحة . 
أما الذي تحقق فيه الإخلاص و قصد الطاعة و موافقة الشرع فهذا منهم قليل و مع قلته لا يظلمهم الله فيه و يحسن 
جزائهم عليه و يكتب لهم » و لكن لا يسن أن يعلق عليه العذاب و الوعيد و تكذيب و مخالفة الرسل » و الافتراء 
على الله » و أن يوصف بالفحشاء و السوء و البغي و الفساد . و لا أن يقع عليه أوصاف البطلان و الإضلال و 
الإحباط إلا بإزاء ذنب الكفر و الشرك من ناحية الجزاء فقط » فليتنبه لذلك » فلقلة و وهن هذه الأعمال في سياق 
حياتهم و أعالهم و ضخامة الجزاء و نوعيته يوم القيامة لا يستساغ أن يكون هو محور الوعد و الوعيد » و حط 
التذكير و التوبيخ و التقريع و التسفيه » و لا أن يكون حور التحاجج و الجدال » فمراعاة الأهم أهم و أولى أي 
الشرك و الكفر و صوره العملية المتفشية فيهم » بل هي سبب بعثة الرسل و إنزال الكتب . 

و يظهر هذا المعنى بقوة و جلاء عند نوعية من الكفار و المشركين الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر » ثم يليهم 
الذين لا يؤمنون بالآخرة , ثم يليهم الشاك ني الآخرة » لأن هؤلاء لا يمكن تصور قصدهم إخلاص مع موافقة 
الشرع ني أعمالهم بالصورة المطلوبة من عباد الله » و في بعض الأعمال التي لوا لله فيها خلصين له الدين كانت في 
حالة الاضطرار و السوء و الضر ء لأنهم بمقتضى الفطرة و العقل يعلمون أن من بيده الخلاص إلا الله » فمن باب 
متطلبات إنجاز الغرض فقط يخلصون لله في الدعاء » و لذلك لما ينجيهم الله أو يكشف عنهم السوء يعودون للشرك 
و الكفر مرة أخرى , لآنهم لم يكونوا خلصين له الدين كدين بل كعمل منوط بالدين » فكفرهم و شركهم بعده لم 
ينقض إخلاصهم في ذلك الوقت لأنه في وقته تام و كامل و معتبر » أما نقضهم فكان من باب المداومة و العقد 
القلبي على الإخلاص و الطاعة على الدوام حتى امات في كل الأحوال » لأنهم يعاودون مرة أخرى للإخلاص عند 
حال الاضطرار و السوء و الضر . 

و المقصد ما سبق أن وقوع الإخلاص و موافقة الشرع مقبول منهم في أي وقت و حال. لأنه مبني على ثلاثة أصول 
لا تعدم في إنسان على الأرض من حيث كونه إنسان » و هي الفطرة مع العقل بالتوافق مع الشرع , فإذا اجتمعوا 
الثلاثة وجب الإخلاص في العبادة » و لا نقصد استقلالية تامة في الماهية و الكينونة فيم| بين الفطرة و العقل » فهذه 
معاني واسعة جدا و مستعصية على ا حد و التعريف الجامع المانع » و إنما نقصد أن الفطرة مع العقل لا بد و أن تتوافق 

11۰1] 


مع الشرع و لا بد من ذلك » لأن خالق الفطرة و العقل و منزل الشرع واحد . فحتى لو عمل الكافر أو المشرك عملا 
فطريا عقليا موافقا فيه الشرع حتى و لو كان غافلا عن الحكم الشرعي فهو في حقيقة الأمر موافقا للشرع من حيثية 
أن منزله هو نفسه خالق الفطرة و العقل فهو مُضمن فيه ذاتيا » و لذلك تجد أن الكتب المنزلة للتذكير و هو أحد 
صفات القرآن أنه ذكر » وعمل الرسول هو التذكير » فالشرع هو الدال على نقاء الفطرة و رجاحة العقل» فهذا هو 
معيارنا للحكم على العمل » و بدونه نتوه في النسبية . 


و في ضوء ما سبق يكون معاني الإبطال و الإحباط سواء للأعمال الحسنة أو السيئة › فالجامع المشترك بينهما و الذي 
يحقق هذه المعاني (الإضلال - الإبطال - الإحباط) هو من حيثية غياب المنفعة المتوهمة » و قلنا متوهمة لأن أي منفعة 
خلا منفعة الثواب بالجنة فهي زائلة و فانية بفناء الدنيا » وعليه فالمنفعة المتوهمة بالدفع : قد تكون على صورة كيدية 
أو صدّية أو خداعية أو صّررية للإسلام و حامليه من المسلمين فلا تنتج هذا الأثر » و أما المنفعة المتوهمة بالجلب: 
فإما أن تكون منفعة دنيوية بالمال و البنون و المتاع و هي أيضا سيغيب عنها المنفعة في الآخرة فلن تجدي نفعا . و إما 
أن تكون المنفعة المتوهمة دينية كعبادة غير الله للشفاعة و تحصيل المنفعة و دفع الضرر فكل هذا أيضا لن يجدي نفعا 
لاني الدنيا و لاني الآخرة . و لم يبقى من الاحتمالات إلا المنفعة الدينية الموافقة للحق فإما أن يقصد بها عبادة الله أو 
تكون موافقة اعتباطية » فلو كانت عبادة لله فهي مقبولة و ها جزاء » و لو كانت توافقية فلها جزاء و توفية في الدنيا 


عليها » لآن كل أوامر الله ها نفع في الدنيا و الآخرة, و النفع الأخروي لمن آمن بالآخرة. 


سنبدأ بالدراسة القرآنية » ثم نردفها بالدراسة الحديثية , ثم نردفها بالدراسة الأصولية الفقهية » و إن كان من العسير 
جدا الفصل بينهم في بعض المواضع التي تتداخل فيها دلالة الآية مع دلالة حديث يستعمل فيهما الأصول الفقهية 
والكلامية و أحيانا المنطقية . 

فنبدأ بذكر الآية و معها ما يلزمها من سياق قرآني يسبقها أو يلحقها ما دام متسق مع الغرض من سوق الكلام ‏ ثم 
يليها المعنى الإحمالى ها المستفاد من التفاسير و ما يطرأ على ذهنى أثناء التدبر و البحث فأذكره مدمجا أو منفصلا 
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أحيانا » ثم أبدأ بذكر أقوال المفسرين الذين تناولوا تفسير الآية من الأقدم فالأحدث و هذا كان أمر حتمي بالنسبة 
للبحث » أما بعد وضعه قد يتم تصدير المفسر الجامع لدلالة الآية أو الآيات و الذي يكون كلامه متوافقا مع الرؤية 
العامة للبحث » فكلم| كان أوفق و أشبه كان ذكره أولا ثم ما يشبهه و هكذا . هذا في البحث الأصلي المطول أما لو 
شاء الله فاختصر ناه فسنقتصر على بعض المفسرين فقط القائلين بالمعنى المراد من البحث و الدراسة . 
و بالنسبة لمواضيع مثل الناسخ و المنسوخ . و القراءات و المصاحف . و أسباب النزول » و المكي و المدني و ترتيب 
النزول فلن نعرج عليها محققين هذه المواضع إلا لو ادعت الضرورة فقط لداعي البيان للموضع المراد تفسيره . 
و بالنسبة لذكر الأحاديث و الآثار في قسم الدراسة القرآنية و الأصولية فلن نلتزم تحقيق و تخريج و الحكم على 
الحديث أو الأثر إلا في الدراسة الحديثية فقط . 
و ما بخص أسماء المراجع فلن نكررها في كل مرة نقتبس منها لكي لا يتضخم حجم الكتاب فنكتفي بسردها كلها 
كاملة في نهاية الدراسة أو بذكرها كاملة أول مرة ثم بعد ذلك باختصارء و من ثم نشير فقط بالعنوان المقتضب مع 
اسم الشهرة للمؤلف و نحيل القارئ لسرد المراجع لمعرفة البيانات كاملة للتوثيق و سهولة المراجعة لمن يرغب في 
الاستزادة أو التوثيق و التحقيق . 
و ذكر المراجع سيكون لما نقل منه أما الذي استفيد منه أو تم مراجعته لمزيد تفصيل أو توسع أو تحقيق فلن نسرده في 
المراجع إلا أن نشير إليه إذا دعت الضرورة في الحامش أو في مسرد خاص به إذا اقتضت ال حاجة لذلك لما فيه مزيد 
أهمية لمن أراد التوسع أو مراجعة مواضع هذه الإفادات . 

أما متن الدراسة فسيكون مقسم على حسب النص المقتبس و يكون بين قوسين () يلي القوس الأخير أعلاه 
يسارا رقم صغير هو الرقم المرجعي الذي يكون في الهامش كل ما نريد القول عن الاقتباس لكلام العلماء » و أحيانا 
يكون الكلام المقتبس ما بين " " لو داخل الأقواس عندما أريد وضع رقم مرجعي لنص محدد فقط داخل النص 
الكبير للإشارة إلى أن هذا النص مقتبس أو منقول أو موجود ني موضع آخرء أو تم نقده أو التعقب عليه من عالم 
آخر » و نضع خط أسفل مجموعة كلمات أو كلمة أو جملة أو حتى فقرة لأجل التنبيه على أهميتها » و تزداد الإشارة 
للأعمية لو كان الخط سميك و تحت الكلمات خط . 
و الآيات القرآنية بين متبوعة باسم السورة و رقم الآية و ستكون بالخط العثاني غالبا في كلام المفسرين أما في 
المواضع القرآنية فلا بد من ذلك . 
و عند حذف كلام من كلام المفسر أو العالم سنضع بدلا منه ثلاث نقاط هكذا ... » و يكون هذا الكلام خارج نطاق 
البحث فلا فائدة منه في موضع الاستشهاد , و لا يؤثر على المعنى المراد و لا تخل بسبك المعنى و دلالة العبارة إن شاء 
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الله » و عندما يكون هكذا ... . أي ثلاثة ثم مسافة ثم نقطة فمعنى هذا أن الكلام المحذوف كان فقط في هذه الفقرة 
أو الجملة » و ما بعدها هو كلام العالم المتصل بالموضع السابق . و إذا سبقت الثلاث نقاط الكلام المنقول فهذا دليل 
على وجود كلام سابق على الكلام المنقول و لكن لم يرى الباحث وجه لذكره لأنه خارج عن نطاق الاستدلال و 
الإفادة في كشف و إظهار المسألة المبحوثة . 

و عندما يكون الوضع هكذا ... / ... فأشير لأن الكلام المحذوف كان بين نهاية صفحة و اتصل الحذف لبداية 
صفحة تالية » أي أن العلامة هذه / هي الفاصل ما بين الصفحات . 

أحيانا اضطر لحذف بعض الكلمات أو الجمل ثم أجد الاتصال ما بين قبل و بعد يحتاج تنبيه و وضع كلمة لبيان 
وجه الاتصال ما بين الموضعين . فغالبا يكون ما بين هذين القوسين [] » سواء الباحث هذه الدراسة أو المحقق 
للكتاب المنقول منه . 

أما في الحامش بالأسفل عندما أشير لكلام مقتبس بالأعلى أنه لغير العام صاحب الكلام الذي في المتن فاستعمل 
الكلمات الآتية للدلالة على قوة التطابق ما بين النصين » فلو قلت : (بحرفه) فهو أعلى لفظ دال على التطابق الحرني 
ما بين النصين » و إن قلت (مثله) فالتطابق أقل قليلا بمعنى أن هناك غالبا نقص في بعض الكلمات أو زيادات ليس 
هها علاقة مباشرة بالنص ٠‏ و إن قلت (بنحوه) فغالبا ما يكون نفس المعنى و لكن بعبارات مختلفة و تصرف في 
الألفاظ يسر . 


أما كلام الباحث سيكون خلو من أي علامة و هذه تكون علامته للوقوف و التمييز بين كلامه و كلام المنقول عنه. 
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المحتوى الإجمالي للدراسة : 
المدخل لدراسة الحسنات 
- مفهوم الحسنة 
- آثار الحسنة 
- قبول الحسنة 
- أنواع الحسنات 
- شروط اعتبار الحسنات 
- آثار الحسنات 
- علاقة الحسنات بالإييان 
- الإثابة على الحسنات 
الباب الأول : الدراسة القرانية 
الفصل الأول : أعمالهم الحسنة 
الفصل الثاني : دخوهم ني عموم الأعمال الحسنة و جزاؤها 
الفصل الثالث : تزيين سوء أعمالهم يقتضي وجود الحسن و يبين معنى الحبط 
الفصل الرابع: جزاء أعمالهم الحسنة في الدنيا 
الفصل الخامس: قبول الأعمال و ردها 
الفصل السادس: الوزن و الموازين و الموازنة 
الفصل السابع: الحبط و الإضلال لأعمال الكفار و ما في معناهم 
الفصل الثامن : عدم تخفيف العذاب 
الفصل التاسع : تكليف الكفار بالفروع 
الفصل العاشر : بيان أعمال الكفار و نوعيتها من خلال السياق القرآني 
الباب الثاني : الدراسة الحديثية 
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الفصل الأول : تكليف الكفار بالفروع و انشغال ذمتهم بوجوب التكاليف 

الفصل الثاني : أحاديث إثبات (الحسنة) للكفار و ماهية ثواءها و مكان الإثابة 

الفصل الثالث : الأحاديث و بعض أقوال الصحابة التي لها دلالة شاهدة على تكليف الكفار و اعتبار بعض أع اهم 
الشرعية و تصورهم عن الله الكاني لأن يتعلق بهم تكليف و أداء و صحة وقوع أعمالهم 


الفصل الرابع : أحاديث معارضة و بيانها من حيث الإسناد و التأويل 


البانت الغالث: الدراسة الأصولية 

- بيان الاستحالة العقلية هل هي ضرورية أم بالنظر 

- موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من الأصول و الفروع 

- موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من القطعي و الظني 

- موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من التحسين و التقبيح 

- استقلالية الحكم بصحة الأعمال عن اسم الفاعل بكونه (كافر) و عن وجوب ثوابها بكو نا (حابطة) 
- من هو الكافر في تصور العلماء 

- صحة العبادة ليس من ضرورتبها الثواب 

- هل ثواب الآخرة شرط في صحة التكليف أو صحة العبادة 

- العلاقة ما بين : التكليف - الإمكان - الصحة 

- العلاقة بين مسألة تكليف الكفار بالفروع و بين مسألة الإيمان و الأعمال و الثواب 
- ما المقصود بالنية و علاقتها بالعبادة و العبادات و تمييز أنواعها 

- شروط النية 

- علاقة النية بتكليف الكفار بالفروع 

چ منشاً الخلاف بين العلماء في مسألة تكليف الكفار بالفروع و ثمرته عندهم 
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- فائدة تكليف الكفار بالفروع على المعنى المُتيسع للكفر و للكافر 


- اعتبار نية الكافر فى العبادات و فائدتها له فى الدنيا و الآخرة 


- ما المراد بالخطاب اللساني و الخطاب الشرعي 
- ما هو المقصود بالتكليف 
3 أقسام التكليف 
- الإنسانية مناط التكليف و صحة الأداء للعبادات 
- شروط التكليف 
- الأدلة العقلية على جواز تكليف الكفار بالفروع 
- الأدلة العقلية باستحالة الجواز 
- موضع مسألة تكليف الكفار ببلوغ الدعوة 
- شروط المكلف و أهلية الأداء 
- أنواع الأهلية 
- أهلية الكافر 
- مسألة [دخول الكفار في الأمر المطلق 
- إشكال إطلاقات العلماء المانعين من صحة أداء الكافر للفروع ( العبادات) بسبب مطلق الكفر 
- هل الكافر مكلف بالنواهي فقط و غير مكلف بالأوامر 
- تفسير سبب قول المانعين بتكليف الكفار بالأوامر أو العبادات 
- التوفيق بين نظرتي الفقهاء و الأصوليون بالتكليف و عدمه في الفروع 


- تعليل العلماء لعدم صحة أداء الكافر للعبادات التي دون الإيمان 
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- أدلة القائلين بعدم تكليف الكفار بأداء العبادات 

- أدلة تكليف الكفار بالفروع و الاعتراضات عليها 

- الملحق التطبيقي لتكليف الكفار بالفروع الشرعية : صلاة الكافر أنموذجا 
- صلاة الكافر و صحتها 
- صلاة الكافر إماما و صحتها 


- الحكم بإسلام الكافر بأداء الصلاة و اختلافهم فيه 
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ممهوم الحسية : 

و الحسنة ني القرآن ها اعتبارين على حسب الموصوف بالحسن » فإما أن يكون الحسن لما يكون في الدنيا من نعم 
تطول البدن و الال و الأحوال و الظروف» فهذا يكون للكافر و المؤمن للك و افير قري E‏ 
یتایز فيه مؤمن عن كافر «وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْيَةٍ ِن تن إلا أَحَدْنا أَهْلَها بالْبَأسَاءِ وَالضََّاءِ لَعَلّهُمُ يَصَبَهُونَ © 

دلا مان السَّيّكَةِ اللحسّئة حى عقوا وَقَالُوا قد مَس آبَاءَنَا الصّتَاءُ وَالسّئَاءُ َأَحَدَْاهُمْ كوف ل 
يَشْعْرُونَ 4 [الأعراف: 4:-ه+] » لقال يا قوم لِم سلون بالسّيََةٍ قَبْلَ اة ولا تعفرو الله لعَلّحُمْ 


تُرْحمُونَ )4 [النمل: 47] 
ِن تُصِبِكَ حَسَتَةُ نَسْؤْهُمْ ون نُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا َدْ أَحَذَْا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ و يلوا َم رون فُل لن 


تسا لما كدت" له كنا هو ملاتا ول الله ميركل ائ 3 فل هل ترتضون با إلا إخدى اخسن 
ر ربص بحُن اَن يُصِيبَڪ الله E‏ أزيأئديا قر فر بے يُصُوا ا مَعَكُمْ مرب بُصونٌ0©* [التوبة: 
-1ه]ء لقا جَاءَتْهُمْ الْحَسَبَةُ قَالُوا لتا هَذِهِ وَإنْ سَيَكَةٌ يروا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنَمَا طابر 
عِنْدَ الله ولڪ أ E‏ م ا ا 
يَفْرَحُوا بِهَا وَإنْ تَصيرُوا وَتَتَُوا لا يَصُرَكُمْ كَيْدُهْمْ شَيْكً ِنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ حيط 4 [آل عمران: .؟1] 

ففي الآيات السابقة اجاح زا ماع بامسحاار لعن إل E‏ االاعر ادو انسل مار لخر 
الواقع عليه الحسنة و السيئة كما في سائر الآيات الأخرى فقد أيهم الفاعل فيها بذكر الفعل فقط (تصبك - جاءتهم 
- تمسسكم) » و هذه هي الدلالة على تغاير معنى الحسنة و السيئة في هذه الآيات عن المعنى الآخر الذي هو محل 
البحث المتعلق به الجزاء كما في الآيات الآتية 

من جَاءَ بالحَسَتَةٍ قله عَهْرٌ تالا وَمَنْ جَاءَ بِالسَبَحَةِ قلا يجْرَى إلا ِلها وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ 


]1١١ [الأنعام:‎ 4© 


ومو 


وَأَنْمَقُوا مِمَّا رَرَفْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَهُونَ بِالحَسَئَةٍ 


- 
م 
إن 


٠‏ وَالَذِينَ صَبَرُوا ابتِعَاءَ وَجْهِ رَيهمْ وَأَقَامُوا السلا 
السَّيَّحَةٌ اوليك لَه ٤‏ عق الدَّارِق)» [الرعد: ۲۲] » طمن جَاءَ ِالحَسَئَةٍ فَلَهُ َير مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَع يَوْمَيذِ 
آَمِنونَ ®4 [النمل: 5ه] » اوليك يؤْتَونَ أَجْرَهُمْ تين بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَهُونَ بالْحَسَنَةٍ السَّيََةَ وَمِمَا رَرَفْتَاهُمْ 
و83 لقص 62 طم ا ا زتها و جاه بالقيعة قلا ير ادي لرا 
السَّيّكَاتِ إل ما گانوا يَعْمَلُوقُ 46 [القصص: 14] › ولا نَسْكَوِى اسه ولا السَّيّحَةُ اذْقَعْ الى 22 ا 
إا O‏ عَدَاوةٌ ES‏ حِيم 46 [فصلت: 4"] . 
قد تأتي الحسنة كصفة لموصوف للدلالة على الحسن العام المتضمن الحسن الشرعي الجزائي كما في قوله تعالى : 


]19[ 


4 


افع إلى سیل ر َك باليكُمَة وَالمَوعِظة الحَسََة وَجَادِلمُم بالّى هى أ اخنان رَبك ت هُوَأَعْلَمُ ب ب غ 
سيه وَهْوَأَعْلَمٌبالْمُْدِينَة 


]٠١١:لحنلا[‎ 4© 

فمعنى الحسنة بحيثية الجزاء هو ان الله أمر بالدعوة إلى سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال بالتي هي أحسن» 
فمن امتثل لأمر الله كا أمر فهي حسنة تكتب له ليجازى عليها يوم القيامة » فأضاف ال حسن الذاتي لحسن الجزاء 
فهي حسنة مركبة » و كل الحسنات كذلك لأن كل أمر لله فالممتثل له قد أكتسب الحسن الذاتي للمأمور به و حسن 
الجزاء عليه (التبعي) » فهو خسن بم عمله من الحسن و بما يناله من جزاء حسن . 

و الشاهد أن الحسنة اكتسبت حسنها لما يعتري صاحبها أو المتلبس بها من حيثية النفس البشرية شعور بالسعادة و 
الاغتباط » و هذه لا يشترط فيها تعدية احسن في الآخرة و لذلك فهي تناسب الكافر بالآخرة كالمؤمن بها تماما لأا 
حظوظ دنيوية محضة بمقتضى الربوبية و الأرزاق » ثم هي للمؤمن قد تكون وسيلة لاكتساب الحسنات الجزائية 
بالشكر على الحسنات و الصير على السيئات » و هنا الحسنة تتركب فتكون حسنة مركبة لحسن ذاتها و حسن الجزاء 
على شكرها و القيام بحقها » و السيئة بالصبر عليها تصير حسنة باعتبار حسن الجزاء . 

و الخلاصة أن علة وصف الحسن و تسمية العمل حسنة : هو اعتقاد الحسن الشرعي (الذاتي و التبعي) المستحق 
الإثابة عليه بامتثال طاعة ما أمر الله به و اجتناب ما نهى عنه بالأمر الصريح المنصوص عليه في القرآن أو ما صح من 
السنة ؛ أو إلحاقا ب) اعتبارا »)١(‏ سواء كان اعتقادا أو قولا أو فعلا و يصطلح على كل ما سبق بالأعمال : عمل القلب 
وعمل الجوارح . 

و يمكن الاستدلال على معرفة الحسنة من خلال الوقوف على الأوامر و النواهي , أو ترتب الثواب و العقاب › أو 
المدح و الذم » أو تعديد صفات المؤمنين و الكافرين » أو التسمية المباشرة الصريحة بالحسنة و السيئة » أو بدفع 
استحقاق العذاب و استحقاق النعيم » و بالتالي ستتعدد الأسماء المتناوبة على نفس الدلالة الخاصة بالحسنة ما دامت 
مدوحة و يتعلق بها ثواب و مأمور بها و مقبولة و هكذا مثل أسماء : الصالحات أو العمل الصالح ء البر و التقوى و 
الطاعة و العبادة و الخير و الدين و ال هدى و المعروف . 


)١(‏ أي القياس و الأدلة الأخرى المعتبرة » و نضيف أيضا مراعاة آثار الحسن الذاتي فلو أعقبه ما يضر و يغلب ضرره نفعه فلا 
یستحسن فعله و يدخل في المنهي عنه و استنباطه من قوله تعالى :ا | الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا الله عَدْوًا َيْر 
عِلْوِ كُدَلِكَ ريا ِكل أََةِ عَمَلَهُمْ كم إل رَبَهِمْ مَرْجِعْهُمْ فَيُتبَعْهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: ]۱۰۸‏ و أيضا لو فات بسببه 
ما هو أكثر حسنا و نفعا فلا يقدم على فعل الحسن لذاته . 

[°] 


إثار الحسية : 

إذا اجتمعت للحسنة شرائط صحتها و قبوها ترتب على ذلك استحقاق الثواب أو الجزاء أو الأجر . و قد يكون في 
الدنيا فقط أو في الدنيا و الآخرة أو ني الآخرة فقط . و هذا قد يكون على قصد و قدر إيان الفاعل كالكفار الذين لا 
يؤمنون بالآخرة و الحساب فقد ينالوا جزاء حسناتهم في الدنيا فقط , و هناك أعمال حسنة يكون جزاؤها في الآخرة 
فقط و أظهره وضوحا هو الاستشهاد ني الجهاد لإعلاء كلمة الله و في سبيله » و ما أكثر المواضع القرآنية التي تعلق 
و ترتب بالعلاقة السببية و العلّية ما بين الحسنات و بين الثواب المتمثل في النعم الدنيوية و الأخروية » المادية و 
المعنوية » و قد يتمثل في درء العذاب و الضرر لأصحاب الحسنات . 

و من الأدلة على باب الجزاء من جنس العمل جَرَاءٌ وقَاقَ4 [النبا: ]٠١‏ » قد يكون جزاء الحسنة حسنة و جزاء 
السيئة سيئة «إمَنْ جَاءَ بِالحَسَئة فَلَهُ عَشْر أَمْقَالِهَا وَمَْ وَمَنْ جَاءَ بالسَيَعَة فلا يجْرَى إلا ِلها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ @{ 
الأنعام: ۱٦۰‏ قََصَابَهُمْ سَيَكَاتُ مَا كُسَبُوا وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هَؤْلَاءِ سَيْصِبُهُمْ سَيَعَاتُ ما كُسَبُوا وَمَا هُمْ 
بِمُعْجِزِينَ 4 [الزمر: 101 و للآثار معنيان إما أن يكون وصف لنوعية الجزاء بالحسن و السوء لمن جَاءَ بِالْحْسَتَةٍ 
كلخ ينها و خاء ال عة فا رى الذي يلوا الات ما كاثوا رن0 انق نا ».و 
O e E aR‏ 


تعالى ذلك في كتابه ##مَنْ ع جام اة وله عَشْر امالا [الأنعام: ۰ طن الله َه لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذْرَةٍ وان 
حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ مِنْ أنه أَجْرًا عَظِيمًا42 [النساء:. 4] و من ثم يعود على صاحب ا حسنة الأولى حسنات 
أخرى كجزاء عليها ثم يصير ثواب هذه الحسنات أكثر بكثير لو لم يجازى بمضاعفة الحسنات على حسناته الأولى 
الواقعة منه » أما السيئة فبمثلها فقط . 

و معنى كلمة الثواب حيادي أي أنه لا يحمل دلالة حسنة أو سيئة بل يأخذ معناه النوعي و الوصفي من سببه 
أي Ss‏ الأعمال حسنة فالثواب حسن أفَآنَاهُمْ اللّهُ واب ادنيا وَحُْسْنَ كواب 
رة وَالنَهُ يحب الْمُحْسِنِينَ©4 آل عمران: +14 , طفَأََابَهُمْ اللّهُ يما قَالُوَا جَنَاتِ تَجْرى مِنْ َحتِها الأَنْهَارْ 

خَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ 
كنُوا يَفْعَلُوقُ46 [المطففين: ]ء طا اَم ع عَم بكوك [آل عمران :0 » و كذلك لا يحمل دلالة دار الجزاء التي 
فيها يقع الثواب » فقد يكون في الدنيا أو في الآخرة أو الإثنين وما گان لتفیں أَنْ تَمُوت إلا بإِذْنٍ الله كِتَابًا 


© المائدة: ]١‏ » و إن كانت سيئة فالثواب سيء هَل ثوب الْكُفَارُ مَا 


[Y1] 


مجلا وَمَنْ يُرِدْ واب انيا ُوه مِنْهَا وَمَْ يرذ واب الْآحِرَة ويه هنا وَسَتَجْزِى الشَاكِرِينَ©4 [آل عمران: 
٥‏ مَنْ کان يُرِيدٌ كواب الدَّنْيَا قَعِنْد الله كوَابُ الذي وَالآَخِرَة وكانَ اللَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا®) [النساء: ]1٠4‏ 

و الأجر أصرح ني تضمنه لحسن الجزاء من الثواب على الأعمال :يقر اللّهُ عَنْهُمْ أَسْوَاً اى عَيِنُوا 
وَيَجْزِيَهُم اجره باحس الَّذِى كوا يَعْمَلُونَ 4 [الزمر:1.0» طوَلعَجْرِيَنٌ الذي صَبَرُوا أَجْرَهْمْ يأَحْسَنِ مَا انوا 
يَعْمَنُونِ4 [النحل: 7 » اوليك يُوْتَْنَ أَجْرَهْمْ مدن يمَا صَيَرُوا وَيَدْرَهُونَ بالحَسَئةٍ السّيَكةَ وما رَرَفْتَاهُمْ 
يُنْفِفُونَ©4 [القصص: د] » ِن الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ 0 إن قلق ا تضاعنها تركف لذنة دا 
عَظِيمًا 46 [النساء: .16 کل تفیں ذَابقَُ الْموْتِ وَإنّمَا ُو كت يوم الْقِيَامَةٍ هَمَنْ مُحْزِحَ عَنِ الكَار 
اذل اله ققد قار وَمَا ايا انيا إلا ماع الْمْوُورٍ©4 ا الكثير . 
و بنفس الرؤية يكون الأجر له متعلقان فقد يكون في الدنيا أو ني الآخرة أو كليه » ففي الدنيا إوَوهَبتا له إِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَجَعَلتا فى دُرَيّته لكبو الاب وَآتيْتَاُ أَجْرَهُ فى الذَنْيَا وَإنَُّ فى الْآخِرَةِ لَمنَ الاين @) [العنكبوت: 
٠ ۷‏ و في الآخرة 9 وَإِنَمَا تُوَفّوْنَ ا يَوْمَ الْقِيَامَةِكُ [آل عمران: ]١6‏ 


و نخص بالذكر هذه الآية : لا خَيْرٌ فى گيير من َْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْإِضْلَاحَ بَيْنَ الاس 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِكَاءَ مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نود فيه حا عَظِيمًا# ل ل 
و هذه الآية أيضا کل تفیں ذَابقَُ الْمَوْتِ وَإنَمَاُوَفونَ 0 يوم الْقَِامَة قَمَنْ يُحْزِحَ عَن الثَارِ وَأْخِلَ 
ا لحه قَقَدْ قَارَ وَمَا اليا الدّئيا إلا ماع الْغْؤُورٍ©4 Sa‏ عائدة على غير 
المؤمن أو على الأقل تشمله » و ني الآية الثانية فإن مناسبتها للبحث أنها في النفس و هو وصف أو اسم عام يعم كل 
نفس » ثم بدلالة إلحاق الموت بها و هذا أيضا عام لكل نفس لأنه لن يوجد نفس خالدة أو لا تموت » ثم بدلالة 
إسناد الدخول هذه النفس الجنة و زحزحتها عن النار ففي هذه الثنائية و تحميلها الجواز الإمكاني دلالة على أنها تعم 
كل نفس » لآن النفس مستقرها في الآخرة إما الجنة أو النار و لا ثالث هما . 


قبول الحسية : 
و الحسنة لم تسمى حسنة إلا بملحوظية القبول لذاتها و لما يتبعها » فكل ما يُقبل هو حسن و كل حسن يُقبل » و هذا 
مبني على تأصيل أن الله قد خلق الإنس ليعبدوه» و أنزل هم الرسل و الكتب ليطيعوا و يتبعوا ما فيها » و أن الجزاء 


يكون على ما اكتسبه الإنسان حتى مثقال الذرة من العمل سواء أكان خيرا آم شرا » و على كل ما سبق فإن أي مثقال 


[YY] 


ذرة من عمل ما فإن الإنسان سيرى عمله هذا يوم القيامة » فكل ما سمي حسنة فهو مكتوب و محصى له و مقبول 
مجازى عليه بما نص عليه الذكر الحكيم . 

(من لازم الحسنات و ما يترتب عليها : القبول .)(1)» و الذي يعنينا من هذا القبول هو القدر الذي فيه معنى الإقرار 
و الاعتبار الشرعي لمن وقع منه العمل أو الحسنة » أما كيفية هذا القبول و مدى ترتب الجزاء عليه فالذي يعنينا منه 
بالنسبة للكافر هو كيفية استفادته من هذا القبول في الدنيا و الآخرة . و أقل دلالة فيه أن هذا العمل الحسن معتبر 
شرعا منه بالنسبة للمؤمن فيلزم المؤمن اعتباره ظاهرا فيتعلق به كل ما شرعه و حكم به الله في شريعته من تعاون و 
مشاركة و إجزاء و تيرئة ذمة من المؤاخذة . 

ومن تعريفات العلماء للقبول و مدى تعلقه لإقرار العمل و الاعتداد به و صحته و وصفه بالطاعة (") نخص بالذكر 
منه تعريف لابن رجب الحنبلي : (وقد يراد بالقبول الثواب على العمل و إن لم يرض به و لم يمدح عامله؛ فيجازى 
عليه بأنواع من الجزاء فضلا من الله و إحسانا و إن لم يرض عن عامله . .. و يطلق القبول على إسقاط الفرض 
بالعمل » و إن ل يثب عليه بثواب غير سقوط العقوبة و المطالبة بأداء الفرض به) (*) 


أنواع الحسيات : 
المسألة الأول : أنواع الحسنات باعتبار ذاتها : 
القسم الأول : فعل المأمور . 
القسم الثاني : ترك المنهي عنه احتسابا . و هو الترك الوجودي لا العدمي , لأنه هو الذي في مقدور العبد و له 


)١(‏ المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات جمعا و دراسة - دكتوراة صالح عبد العزيز عثمان سندي» الطبعة الأولى » دار 
اللؤلؤة. ج ١‏ ص 4ه . 
(") نفسه ص 9ه - 5 
(؟) مجموع رسائل ا حافظ ابن رجب الحنبلي, المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامي, البغدادي, ثم 
الدمشقيء الحنبلي (المتونى: ١۷۹ه)»‏ المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
الطبعة: ج ۰۱ /١‏ الثاني ةه ١57 ٩‏ ه - ٠٠١7‏ م, ج ۳/ الأولى» 5 ١57‏ ه - ۲۰۰۳ م ج /٤‏ الأولى, ١475‏ ه - ۲٠٠٤‏ عدد 
الأجزاء: ؛ »ج ١‏ ص ٠٠۳‏ . 

[YY] 


له من الحرمة الشرعية القاصد عدم اقترافها خوفا من الله و عقابه و تحصيلا لثوابه فيكون من الفاعل امتثالا و طاعة 
لشرع الله فيا مبى عنه » و هذه أعمال قلبية حقيقية . )١(‏ 
المسألة الثانية : أنواع الحسنات باعتبار حكمها : حسنة واجبة » و حسنة مستحبة . 
ا 
أ) فعل الواجب . 

ب) ترك المحرم . 

ت) ما كان وسيلة الحصول الواجب » و إن كان في الأصل غير واجب . أو كان وسيلة لترك المحرم » و إن م 
يكن في الأصل واجبا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » و ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب .7 
الحسنة المستحبة : 

أ) فعل المندوب . 

ب) ترك المكروه . 

ت)المباح إذا قارنته نية صا حة » او كان وسيلة لتحقيق مندوب .(”) 

المسألة الثالثة : أنواع الحسنات باعتبار متعلقها : 
قسمين : حسنات متعلقها الجوارح » و حسنات متعلقها القلب . 

أ) أما الحسنات التي متعلقها الجوارح؛ فتشمل جميع الأعمال الظاهرة التي يحبها الله تعالى و ورد الحث عليها في 
الكتاب و السنة » سواء أكانت واجبة؛ كالنطق بالشهادتين و الصلاة و الزكاة و الحج » و غيرها . أو 
مستحبة؛ كتلاوة القرآن و آنواع الاذكار المستحبة و نوافل الصلاة و الصوم و نحوها . 

ب) و أما الحسنات التي متعلقها القلب؛ فهي الأعمال الباطنة من الإخلاص و التوكل و المحبة و الخوف و 
الرجاء و الإنابة و نحوهما . و هذه الحسنات القلبية منها ما هو واجب » و منها ما هو مستحب .() 


)١(‏ ينظر بتوسع المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات جمعا و دراسة - دكتوراة صالح عبد العزيز عثهان سندي» الطبعة 
الأولى » دار اللؤلؤة» ج ١‏ ص 51 -58 . 

۳ انظر: قواطع الأدلة (۱/ ۱۸۰ -1805)» و شرح تنقيح الفصول .)15١(‏ و مجوع الفتاوى /1١(‏ 1ه »)٠١۹/۲۰‏ و درء 
التعارض (۱/ ۲۱۱ -۲۱۸)» و البحر المحيط للزركشي (۱/ ۰۲۲۹-۲۲۳ ۲۵۷ - 3551) . نفسه ص ۷۷ . 

(۳) نفسه »ج ۱ ص ۸۱-۸۰ . 

(؟) انظر : مدارج السالكين )٠١١- ٠١١ /١(‏ . المسائل العقدية » نفسه ج۱ ص .۸٩‏ 


[<] 


و الأصل أن الحسنات القلبية - في الجملة - أهم من الحسنات الظاهرة؛ بل حسنات الجوارح إنما هي آثار مترتبة 
على عبودية القلب؛ و كثير من الحسنات الظاهرة لا بد فيها من عبودية القلب؛ لأن القلب ملك الأعضاء. و الجوارح 


رعيته 00 


شروط إعنبار الحسبات : 

هما شرطين : الأول : الإخلاص و قصد الطاعة بالعمل إيمانا بالله و ربوبيته » و الثاني: أن يكون العمل الظاهري 
موافقا لما شرطه الله لصحة وقوعه منفيا عنه موانعه » أما من أقحم شرطا ثالثا و هو الإسلام أو الإيمان فقد انتزعه 
ما سبق و جعله عنوانا و ترجمة هما بلا داع لذلك » لآن من أوقع الشرطين السابقين فقد آمن بالله و أسلم له بها عمله 
له و لا أدل على ذلك من وصف الله عمل المشر كين بالدعاء له وحده أنهم أخلصوا له الدين في ذلك الدعاء خاصة 
؛ أو قد يكونوا أخلصوا له عامة ثم تكصوا على أعقابهم للشرك مرة أخرى بعدما أنجاهم الله من الهلاك ظهُوَ الى 
رُم فى الْبَروَالبَحْرِ ئی إا كنم فى الْقُْكِ وَجَرَيْنَ بهم يريج َة وروا بها انها رخ عاصفت 
وَجَاءَهُ فن ا E‏ ت 


مِنَ الشَاكِرِينَ©4 ايونس:۲۲] » ادا ركِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوَا الله نُخْلِصِينَ ل الدِينَ فَلَمَا تَجَاهُمْ إلى الب دا هُمْ 
س عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كالظْلَلٍ دَعَوًا اللّهَ خُخْلِصِينَ لَه الڌينَ قَلَمَا اهم إلى الْبَرفَنْهُم 


وَمَا جحد يجْحَدُ پاتتا إلا كل حار فور 4 القمان: [r‏ 
ب O‏ 
قوله تعالى : فل أَمَرَرَقٍ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ کل مَسْجِدٍ وَادْعُونُ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ گا بَدَأْكُمْ 
تعودون@4 [الأعراف: ۲۹] » قاد غوا الله لَه خلصين لَهُ الذينَ ولو گره الْكافِرُونَ©» [غافر: ٤‏ هو الك لا إِله 
إا هُوَ فَادْعُونُ تُخْلِصِينَ له الدِيَ الْحَمْدُ لَه َب الْعَالَمِينَ©4 [غافر: ٠‏ › رمَا مروا ! ار ااه خاصية 
لَه الدينَ 8 حَنَفَاءَ ويقي يُقِيمُوا الصَّلَاةٌ يووا الدَّكاة وَذَّلِكَ دين الْقَيَمَةِ 
و بالجمع بين ما أمر الله به عباده كلهم بإخلاص الدين لله » و هو ما أوجزه الله مرة بقوله ليعبدوا الله خلصين له 
الدين حنفاء أي كل ما هو عبادة و مثاله (الدعاء) فهم مأمورون به » فإذا وقع منهم كا امروا فإنه من العبادة التي 


أخلصوا لله بها الدين » و كما أقرها الله منهم فلا يجوز لأحد كان أن ينكرها أو يردها بأي تأويل كان » و بهذا فقد 


]٥ [البينة:‎ © 


.۸٩ المسائل العقدية » نفسه ج۱ ص‎ . )17177/١ ( انظر : مدارج السالكين‎ )١( 


[Yo] 


اتضحت الرؤية بأن شرط الإسلام لقبول العمل و اعتباره هو شرط قد استله العلماء بما قام بتحقيق الشرطين فأفردوه 
بالذكر و هو تحصيل حاصل » و يكون موضع اللغط ني جعله شرطا مقدما على العمل الصالح لاعتبار قبوله و 
بالإضافة إلى جعله بالمعنى العام الشامل كدين » الذي يقابل الأديان الأخرى الاصطلاحية كدين اليهودية و 
النصرانية و المجوسية و غيرها » أما لو جعل العمل الصالح هو الإسلام لله بالعمل و التوجه لزال الاستشكال و 
بان وجه الاكتفاء بالشرطين فقط في قبول الأعمال و صحتها و المجازاة عليها . 

أما الجزاء بالجنة أو بتخفيف العقاب أو بالنعم الدنيوية أو دفع البلاء فهو متعين على حسب العمل الواقع من حيث 
نوعه و كميته » فمدخل اللبس من كونهم ينظرون لجزاء الجنة على الأعمال الصالحة فقط » و هذا صحيح إذا عينوا 
العمل المنوط به الجنة و هو التوحيد في العبادة لله وحده بلا شريك (الإسلام او الإيمان) أما ما دون ذلك من أعمال 
صالحة فلا يلزم منه دخول الجنة أو التنعم فيها أو دفع العذاب بالكلية فلا مانع من اعتبار الأعمال الصا حة من الكفار 
و المشركين ما دام الأمر لا يناقض خصوص الجنة للمسلمين و المؤمنين » أو دفع العذاب عنهم بالكلية » و ما زاد 
اللبس أيضا أن الحسنة و لو كانت واحدة تبقى بعد الميزان يكون صاحبها في الجنة » فهم يرون الحسنات لا موضع 
لها إلا الجنة » و هذا صحيح و لكن يمكن دفع اللبس بمعرفة أن الكافر و المشرك لن يبقى له حسنة بعد الحساب و 
الموازنة كي يلتبس فيه الأمر مع المؤمن او المسلم . 

فاشتراط الإيمان للعمل الصالح لا يكون إلا للجنة فقط . لأنها حل التنعم بالحسنات » فالخلود فيها مقابل التوحيد 
و الإسلام و الإيمان » أما التنعم و الترقي فيها فهو مقابل الحسنات » فكل من اشترط أسبقية الإسلام أو الإيمان 
لقبول الحسنات فهو يضع نصب عينيه الجنة فيتأول شرطية الإيمان لذلك و هذا لا خلاف عليه » و نحن لا نقول أن 
حسنات الكافر ستدخله الجنة أو تدفع عنه الخلود ني النار أو حتى عذابه» و لذلك لا نشترط الإيمان في قبول حسناته 
و مجازاته عليها . لأننا لا نتأول قولنا بمنفعة حسناته على الجزاء بالجنة بل نتأول قولنا على وعد الله بالجزاء خيرا على 
مثقال الذرة من الخير لأي نفس مكلفة . 

وني بيان صدد مركزية (العمل) في ذاته و تحقق شرطيه لقبوله يقول ابن تيمية : (فكل عمل أريد به غير الله لم يكن 
لله وکل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين : أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة 
الله ورسوله وهو الواجب والمستحب . كما قال : فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة 


1ل[ 


ربه أحدا فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب)!١)‏ 

و نحن لا ندعي أن مقصود ابن تيمية من هذا الكلام هو عمل الكافر خصوصاء بل نحن نستعمل رؤيته لشروط 
قبول العمل و نتفق معه فيها ثم نوردها على ما أداه تأصيلنا للمسألة بضعف شر طية الإيمان أو الإسلام لقبول الأعمال 
الصا حة » أي أننا نورد تأصيله لشروط العمل الصالح المقبول كما أصله قرآنيا لأننا نتفق معه على ذلك ثم نخالف 
من يشترط الإسلام أو الإيمان لصحة وقوع العمل الصالح بشرطيه لأنه لا دليل عليه يلزمنا بقول ذلك بل الأدلة 
متسقة و مستبكة على عدم اعتباره كشرط لصحة العمل » و من القرائن القوية على إثبات ذلك أن الشهادتين أنفسهم| 
يخضعان لنفس الشروط » فبمعنى آخر أن باب الدخول للإسلام هو نفسه عمل يجري عليه شرط الإخلاص و 
الموافقة للشرع ظاهرا و باطناء و لو جعلناه شرطا لصحة وقوع العمل و اعتباره لأدى للدور الباطلء لأنه حينها 
يكون الشرط متوقف على نفسه » لأن الشهادتين كعمل متوقف صحتها و اعتبارها على تحقق الشهادتين أولا ‏ فلا 
بد من اعتبار الصحة حال وقوعها من المشرك أو الكافر بشرطيها الظاهري و الباطني . 


و كذلك أيضا أمر التوبة و الاستغفار اللذان خوطب بها المشركين قبل تحصيل الإيمان و الإتيان بالعمل الصالح» 
فلو توقفا اعتبار صحته) وقوعا على تحصيل الإيمان أولا لكان خالفا لنص الآيات التي ذكر فيها الأمر بالتوبة و 
الاستغفار ولا ثم الإيمان و العمل الصالح » فالتوبة و الاستغفار كعملين شرعيين قد اعتبر صحة وقوعههما قبل 
الإيهان بل جعلا مقدمتين لحصول الإيمان و العمل الصالح . فهذا من أدل الأدلة على ضعف اشتراط الإسلام أو 
الإيمان لاعتبار صحة وقوع العمل الشرعي من الكافر أو المشرك » و تكون القاعدة العامة أن أي عمل شرعي محقق 
لشرطيه فهو مقبول و معتير » ثم على نوع هذا العمل يتعلق الجزاء في الآخرة بالجنة و في الدنيا باسم الفاعل (مسلم): 
لو كان العمل هو التوحيد في العبادة تسليا لله و إيمانا به » و ما هو دون ذلك مع الشرك و الكفر كدين لا يسمى 
مسل) و لا يدخل الجنة و يكون محرما عليها . 

و للتدليل على ما سبق نورد كلام لابن تيمية يجعل شرطي قبول العمل الصالح هما ما يحققان الشهادتين فيقول : 
(وبالجملة فمعنا اصلان عظيمان» أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني: ان لا نعبده إلا بم| شر ع» لا نعبده بعبادة مبتدعة. 


- مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني (المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: أنور الباز‎ )١( 
. ۲۱۲ ھ/ 65 م.ج ۱۰ص‎ ١575 عامر الجزارء الناشر: دار الوفاء. الطبعة: الثالثة»‎ 
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وهذان الأصلان هما تحقيق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)(1١)‏ 
و بالطبع هذه مجرد تقديم لأصل الفكرة » أما الاستدلال على عدم شرطية تقديم الإيمان أو الإسلام كدين لقبول و 
اعتبار العمل الحسن من الكافر سيظهر مرارا فى الدراسة القرآنية و الأصولية و الحديثية إن شاء الله تعالى . 


آثار الحسيات : 
الأصل في آثار الحسنات أن يكون في الدار الآخرة متمثلة في التنعم في درجات الجنة للمسلمين » و هذا باقتران 
الإيمان مع العمل الصالح . و كذلك من جاء بالحسنة فإنه يدخل الجنة » و لكن بالموازنة لن يبقى للمشرك أي حسنة 
حتى يجري عليه الجزاء عليها و هذا متسق مع تحريم الجنة عليه و تحريم أي نعمة عليه » و بهذا تتسق و تحتبك كل 
الأدلة » و يكون الجزاء على الحسنة بالنسبة للكافر هو في الموازنة مع السيئات فيقل قدر استحقاق العذاب على ما 
بقي من سيئاته » و هذا هو أصل الجزاء على حسناته أن يكون ني الدار الآآخرة» و يتفرع على جزاء الحسنات ما يتمثل 
منها في الدنيا و هذا قد يكون أو لا يكون لأنه متوقف على مشيئة الله من ناحية » و مدلول عليه بدخول حرف (من) 
على ثواب و حرث الدنياء و هذا متقرر في موضعه من الدراسة . 
و من أدلة القرآن على أن الجزاء في الآخرة : لوَاتَّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فِيه 
ا يُظْلَمُونَ©4 [البقرة: 01041 طون لَيْسَ اسان إلا ما سی وَأَنَّ سَْيَهُ سَوْقَ يُرَى© فم يراه ا راء 
اار4 [النجم: 9"اع] 

و قد جاء التوكيد على أن الأصل في الآخرة من التأكيد على توفية و جزاء كل ما كسبه الإنسان و سعى له . و هذا 
عام جدا و مستغرق لكل حركة و سكنة منه في الدنيا بقصد و هم و عزم » و عليه فإنه يتجاوز ما يجزاه في الدنيا 
ا ل ا 
امس ا سا امار وا رد خِرَةٍ تز له فى حَرْئِهِ وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ الدَنْيًا 

وما 


ته مِنْهَا وَمَا ‏ فى الاَخرَة مِنْ َيب ©4 [الشورى: e « »]٠٠‏ 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني ال حنبلي الدمشقي (المتوى: ۷۲۸ه)ء المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي, الناشر: مكتبة الفرقان - 
عجمان. الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان) 577 ١ه‏ - ١١٠٠ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ ص ۲۹۳ . 
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وَمَنْ يرذ تَوَابَ ادنيا نؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُردْ كَوَابَ الْآخِرَةِ ُوه مِنْهَا وَسَتَجْزِى الشََاكِرِينَ©4 [آل عمران:145] ء 
«مَنْ کان يُرِيدٌ تَوَابَ اليا فَعِنْدَ الله كَوَابُ الدنْيَاوَالْآَخِرَةٍ وگن الله سَمِيعًا بَصِيرَ 46 [النساء: ]1٠‏ 

وني قوله تعالى : طوكُذَِكَ مَكُنَا يوسم سق فى الْأرْضٍ يتما حت ياء ِب يميا ن فقا ولا نُضِيعُ 
جر حيزي لجر الآجرة حير لين وا لرا يك ود4 [يوسف: 1٠-0:‏ لوَقِيلَ لذي انها ماد 
رل رَيكُمْ فَالُوا حَرًا لِلَّدِينَ أَحْسَئُوا فى هَذِهِ الدَّنْيَا حَسَتَةٌ وَلَدَارُ اْآخِرَةٍ خَيْرٌ وَلَيعْمَ دَارُ المَقَينَ@) [النحل: 
]٠‏ » ففي هاتين الآيتين دلالة مأخوذة من رحمة الله تصيب من يشاؤه من المحسنين في الدنيا و ما يقابلها بالأفضلية 
لما تكون في الآخرة و لكن وقفها لمن يتصف بالإيمان و التقوى بالأعمال » ثم التصريح في الآية الثانية على آثار الحسنة 
في الدنيا و أفضلية ما يكون في الدار الآخرة لمن كان من المتقين » و بدلالة قولهم ولدار الآخرة خير يدل على أنهم 
مؤمنين بالله و بالآخرة و بالحساب » و الشاهد أن آثار الحسنات يطول المؤمنين و غير المؤمنين و لكن الفارق العظيم 
يأتي من كون غير المؤمن يقتصر آثار حسناته على الدنيا فقط لأنه في الآخرة لن يكون له حسنة يجازى عليها » و هذا 
مقابل لحسنات المؤمن التي يجد آثارها في الدنيا و أفضل منها ما في الآخرة . 


علاقة الحسنات بالإيمان : 


لا شك أن الحسنات من ثمرات الإيمان من جهة و أا حقيقة حقيقة الإيمان من جهة أخرى » و لا غرابة في اجتهاع الشرك 
مع الإيمان باعتبارات مختلفة › فا مشرك يؤمن بالله في بعض شعب الإيمان وما يُومِنُ يِن ڪرُم , الله إلا وَهُمْ 
مرون ®4 [يوسف: 11.١‏ و كما ذكر في القرآن اجتماع الكفر و الإيمان من جهة التباعض » أي يؤمن ببعض و 
يكفر ببعض «أقَتُْمِتُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ كَمَا جَرَا مَنْ يَفْعَلُ ذلك نڪ إلا خِرْىُ في 
الاو ادنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَسَدٍ الْعَذَابِ وَمَا الله عاف عَما تَعْمَلُونَ©4 [البقرة: ٠۸]ء‏ و على ذلك 
نؤصل لمسألتنا أن المشرك أو الكافر قد يقع منه ما يضاد الشرك و الكفر من الإسلام و الإيمان » فيكون متعلق إيمانه 
و إسلامه مغاير لمتعلق شر كه و كفره » و هذا بدوره يؤكد استقلالية الأعمال الإيمانية بحيث لا تصل لتسمية صاحبها 
بالمسلم أو المؤمن » و في نفس الوقت عدم تسميته با مسلم أو المؤمن لوقوع هذه الأعمال الإيانية لا ينفي توصيف 
العمل بالإيماني أو الإسلامي » فيقال قد أسلم لله بهذا العمل » قد آمن بالله بهذا العمل » قد اتقى الله بهذا العمل . 

وما أحكم قول الأوزاعي ت ٠١١۷‏ ه : (وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيهان و العمل » و العمل من 
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أ 


الإيهان » و الإيهان من العمل)) و يقول أبو عبيد ت ٤۲۲ه‏ : (قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا [ني أن] 
العمل من الإيعان» على نهم وإن كانوا لنا مفارقين, فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله.)) و الإمام أحمد 
ت ۲٤٠١‏ ه : (ميز أهل البدع العمل من الإيمانء وقالوا: إن فرائض الله ليست من الإيمان. ومن قال ذلك فقد 
أعظم الفرية» أخاف أن يكون جاحدًا للفرائض» رادًا على الله عََوَجَلَّ أمره.)(”) و أبو عبد الله الحليمي ت 60 
ه : (إن الطاعات من الإيان)() 

و بالنظر إلى الاختلاف ما بين الفرق الإسلامية في الأعمال و موقعها من مسمى الإيمان يجد أن الإنكار من أهل السنة 
و الجماعة على سائر الفرق التي أخرجت الأعمال بنوعيها أي أعمال القلوب و الجوارح من مسمى الإيمان على تباينات 
منهم تخص كل فرقة عن الأخرى » (و قد اتفقت المرجئة بجميع فرقهم على إخراج أعمال الجوارح عن مسمى 
الإيهان» و إن كان صرح بعضهم بأنها من ثمرات الإيوان(5)» أو ہا شرط في کاله ء أو أنها من البر و التقوى.)(") 
و على كل الأقوال المتنوعة من كل الفرق يكون الكافر الذي وقع منه عمل بقصد امتثال أمر الله و طاعته مخلصا له 
الدين فيه فهو عمل إيماني أو إسلامي » سواء قلنا على العمل هذا أنه من حقيقة الإيمان أو من أجزائه أو من ثمراته 
أو من شروط كالاته أو أنه بر و تقوى فعلى كل حال فهو دال على إيمان أو إسلام قام فيه تجاه هذا العمل » فيكون 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَرِي المعروف بابن َة العكبري (المتوفى: 
۷ه)» المحقق: رضا معطي» وعثان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياضء عدد الأجزاء: 9, ج ۲ ص ۸٠۷‏ . 

)0( كتاب الأيهان ومعالمه» وسننه» واستكماله. ودرجاته» المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 
٤‏ ه) المحقق: محمد نصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى» ١‏ 541١ه-١٠٠٠م.‏ ص 54. 
(۳) الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةء الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» المؤلف: خالد الرباط» سيد عزت عيد» محمد أحمد عبد 
التواب [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الفيوم - جمهورية مصر العربية» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 7٠١94‏ م عدد الأجزاء: ۲۲ج 7 ص 49 . 

0 المنهاج في شعب الإيمانء المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله ا ليمي (المتوفى: ٤٠٠‏ 
ه)» المحقق: حلمي محمد فودة» الناشر: دار الفكر, الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ ه - 191/4 م عدد الأجزاء: ا ج ١‏ ص 407 . 

() انظر : المحصل (١٠۳)ء‏ و مجموع الفتاوى (۷/ 50) . 

.)٠٠١( شرح جوهرة التوحيد (40)» و انظر: المحصل‎ )١( 

(') المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات» ج ١‏ ص 18١‏ . 


[°] 


هذا العمل مقبول و صحيح و معتبر أما فاعله فله اعتبار آخر لكي يكون من المتنعمين يوم القيامة في الجنة فلا بد أن 
يحقق دين الإسلام لله و هذا لا يكون إلا بالتبرئة من الشرك و الكفر بالطاغوت . 

فخلاصة النظرية التأويلية أن هناك نظران : أحدهما للعامل و الثاني للمعمول . فكل معمول موافق للحق محققا 
شرطيه فهو صحيح و مقبول و مجازى عليه حسابيا أي في الموازنة ما بين الحسنات و السيئات » و بالنسبة للعامل 
فلن يظهر عليه أثر الحسنات بعد الحساب و الموازنة إلا أن يكون مسلا مؤمناء أي أن النفس إما ني الجنة أو في النار 
بعد الحساب و الموازنة » أما الأعمال فتترجم إلى حسنات و سيئات في الحساب و الميزان و الموازنة » و هذا الحساب 
و هذه الموازنة تجري على الكل بنفس الكيفية لا فرق بين مسلم و مشرك » أما ا مغارقة بين المسلم و المشرك تأي في أن 
الله لا يغفر الشرك , و يتجاوز عن سيئات المسلمين » و يجازيهم بأحسن ما عملواء و قد تجري فيهم الشفاعة» و غير 
ذلك من فضل من الله يرجح جانب حسناتهم لأجل إسلامهم و إيمانهم » فلا بد من حسنة يجازى عليها في الجنة » 
أما الكافر فلا يمكن أن يبقى له حسنة كي يجازى عليها . 


الانفعال النفسي القائم بإزاء العمل هو كسب النفس بالأعمال» و هو حل المجازاة على كل الأعمال » فكل عمل 
يكتب في الصحيفة » و معنى ذلك أن كل عمل له استقلالية جزائية تكسبه ماهية محددة معينة يناط بها الكتابة و 
المحاسبة و الجزاء » و لو كان الإيمان أو الكفر يقع و يثبت بأول عمل فقط لما كان هناك تبدل للكفر بالإيمان و الإيمان 
بالكفر » و قد يتبدل و يتكرر الأمر أكثر من مرة » و معنى تبدل الدين ما بين الكفر و الإيمان و العكس أن النفس 
محل قابل لأن ينشغل بالإيمان و الكفر على التبادل و هذا في أمر الدين فما بالك بالأعمال » فالأولى أن تكون الأعمال 
أكثر تبدلا و تكرارا ما بين أعمال إيمانية و كفرية أي حسنات و سيئات . 
و ما دامت النفس حلا قابلا لأن ينشغل بالحسنة أو السيئة في كل لحظة وقتية تكفي للعمل فهذا دال على حيادية 
النفس البشرية من وجهة نظر توقيع الأعمال » أما من وجهة نظر الخلقة فهي على الفطرة التي خلقها الله عليها مائلة 
ناحية الحنيفية لا يصرفها عنها إلا وسوسة الشياطين و هوى النفس . و ببذه الحقيقة يكون العمل الواقع الموافق 
للحق المحقق شرطيه هو الأصل لأي نفس » و لا نبعد عن الحقيقة بقولنا أن كل عمل صالح و حسن حتى و لو 
وقع من النفس بدون قصد امتثال شرع ما لجهلها به أو غفلتها عنه فهو موافق لفطرة الله و مراده من النفس في هذه 
الدنيا » لأنه أوقع الفعل الحسن على مراد الله و على وفق خلقة الله هذه الفطرة و النفس . 
فكل عمل يقع من الكافر فيه تعمير الأرض و إحياء النفس و دفع الفساد و توقيع الصلاح فهو عمل حسن و صالح 
لأنه وقع على مقتضى فطرة الله التي فطر الناس عليها » و على مقتضى الصلاح الكوني و أقله عدم الإفساد ني الأرض 
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للحرث و النسل » و إعطائنا وصف الحسن و الصلاح لأن الله قد أركز في الفطر و العقول و آيات الكون و النفس 
حججا قائمة على النفس البشرية بمخالفتها يستحق المؤاخذة على أعماله التي تخالفها » و إذا ازدادت المخالفة قوة 
للرسل و الكتب المنزلة تزداد المؤاخذة بالعذاب في الدنيا و الآخرة» و الشاهد أن وصف الحسن للأعمال الإنسانية 
ثابت مع كل مرحلة تقتضي قيام الحجة على النفس » لأنه ما دام حق عليها المؤاخذة حق عليها الاعتبار و الإقرار 
لنفس القدر من قيام الحجة عليها » لأنه كيف يؤاخذ على مخالفة الحجج و لا يقبل منه ما يوافقها فيقع على مقتضاها 
£ 

الإيمان له حقيقة واحدة لا تتبعض و لكن حقيقة الإيمان تتواجد للعمل فتكسبه الإيمانية و يسمى حسنة » أي أن 
الإيهان يتواجد في كل مرة مع كل عمل و هو ما يرادف نية التعبد بالعمل المعين للمعبود المعين بالشرع ال معين . و با 
أن الأعمال تتفاضل فيا بينها في القوة العملية ظّن أن الإيمان يتفاضل و أنه يتبعض » و يمكن التجوز في قبول 
التبعيض في الإيمان و هو قول أهل السنة و الجماعة » بتأويل معين خاص و هو النظر للإيمان من جهة العقد القلبي 
و هو توقيع الإيمان مع كل عمل مستقبلا و حتى امات و فيا يُعلم في الآن أو ما يجد ني المستقبل من الأمر و هو 
الإيمان على الغيب و الإيمان بالغيب » فهو تسليم مطلق لله فيم يأمر و ينهى في الشهود و الغيب . 
وني كل عمل قلبي أو جوارحي يقع على مقتضى هذا الإيمان باستحضاره مع كل عمل يكون الإيمان العمل » و هذه 
النظرة الكلية للإيمان : النظري و العملي قد جعل آهل السنة و الجماعة يقولون أن الإيمان يتبعض لكي يبقوا المؤمن 
في حظيرة الإيمان مع المعاصي التي تقع منه ‏ لأن المعصية نقص في الإيمان » و أهل الفرق قد جعلوا الإيمان كل لا 
يتجزأ أو لا يتبعض . فإذا ذهب بعضه أو أحد صوره فقد ذهب بالكلية كالخوارج و المعتزلة , و الجهمية و المرجئة 
قالوا أيضا أن الإيمان لا يتبعض فإذا ثبت فإنه لا يزول أو ينقص بالمعاصي و لذلك جعلوا الأعمال خارجة عن حقيقة 
الإيمان لكي يبقوا على كلية الإيمان بلا تبعيض فلا يلزمهم القول بالتبعيض . و لذلك قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. 
و الخلاصة أن المعتزلة و الخوارج متفقون مع أهل السنة و الجماعة في أن الطاعات من حقيقة الإيمان » ثم يفترقون ني 
المعصية خاصة الكبيرة فالمعتزلة و الخوارج ينقضون الإيمان بها فيكفر صاحبها أو يخلد في النار مع زوال اسم الإيمان 
عنه » أما الجهمية و المرجئة يخرجون الطاعات العملية من الإيمان فلذلك لا يضر مع الإيمان معصية . و الاختيار بعد 
التحقيق أن الطاعة تنفع و المعصية تضر لكل نفس مكلفة » و كل طاعة تقع من النفس فهي إيمان منها بهذا العمل › 
فإما أن يكون هذا العمل هو العمل القلبي الموسوم بالعقد فيا يستقبل من الأمر فيكون إيمانا و صاحبه اسمه مؤمن 
و حكمه أن يخلد في الجنة » و إما أن يكون الطاعة مؤقتة بالعمل فقط مع سبق العقد القلبي بالكفر فيكون إيمان 
مؤقت بتوقيت العمل و انشغال الذمة به » فإذا انعقد معه القلب على الاستمرارية و الديمومة فيم| يستقبل من الأعمال 


[YY] 


فقد تدين بالإيمان و أصبح مؤمنا مسلا ء و إلا فيعتبر طاعته إيمانا سرعان ما ينقضه بأصل الكفر و يحسب له حسنة 
فقط بدون تسميته مؤمنا و بدون أن يحكم له بالخلود في الجنة بل يحكم عليه بالخلود في النار لأجل كفره . 

و كل فرع معتبر فلا بد له من أصل معتبر » و مع استبعاد فكرة استقرار الأصل بعد حلوله يتضح بجلاء أن الأصل 
يرتفع و يحل مع فرعه في كل مرة » فدعاء الكافر الله وحده خلصا له الدين قد وقع منه الدعاء (الفرع) بعد حلول 
الأصل (إخلاص الدين لله) فصح منه الفرع بصحة الأصل » ثم لأن الأصل لم ينعقد عليه القلب فيا يستقبل من 
أمره عاد لكفره و شركه مرة أخرى بعد زوال السبب المؤدي للإيمان و الإسلام » فعندما وقع منه الفرع فاسدا دل 
على فساد أصله . و انعقد القلب عليه مرة أخرى لأن غالب أحواله ليس فيها قهر و كشف لظهور الفطرة باللحوء 
إلى الله خلصا له الدين كما وقع عند معاينة اللاك أو طلب النفع فيم| اعتراه من مصائب . 

وما يقوي هذا التأويل أن الأصل في الإنسان الفطرة التي فطر الله الناس عليها اقم وَجْهَكَ للدِينِ حَِيمًا فِظْرَتَ 
اله الى قر الاس عَلَيْهَا ١‏ تَبْدِيلَ لق الله ذَلِكَ الد ين الَْيَمْ وَلَحِنّ أ تَر الاس لا يَعْلَمُونَ 45 [الروم: 
٠‏ أما الشرك فهو الطارئ الذي يفسد هذه الفطر و لذلك فهو يفتقر لوسوسة الشياطين و هوى النفس › فالشرك 
يتطلب افتعال فهو أمر زائد عن حالة الأصل اذ ذ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ پى آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ ريه وَأَفْهَدَهُمْ شْهَدَهُهْ عل 
ال الت بِرَبَكُمْ قَالْوا بل سَهِدْئا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَالْقِيَامَةٍ مَة إِنَا کنا عَنْ هَدَا غَافِلِينَ أو تَقُولُوا إِنَمَا أَضْرَكَ 
آباؤئا ِن قبل وَكنا ذُرَيّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَكَهلِكُتا ما فَعَلَ المبْطِلُونَ 
و الكفر أو الشرك يقع على كل عمل فيه خالفة مقصودة أو مضادة لأمر الله و شرعه . فالشكر على النعم يقابله الكفر 
لقَاذْكُرُونِ أَذْكْرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَل تَحْفْرُونٍ©4 [البقرة: ]٠١١‏ » و التكبر عن طاعة الله كفر 9وَإذْ قُْنا 
لِلْمَلَايِكَةٍ اسْجُدُوا لدم َسَجَدُوا إلا إِبْيِيسَ أت امير وان بن الكافريئ 48 مر 
التشريع لله يقابلها الشرك ولا تأ ڪلوا ما لم يُذْكرِ اسم الله عَلَيْهِ وله َفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إل 
ولاه لِمُجَادِلوكمْ إن أَطْعْتُمُوهُْ | إِنَكُمْ لم 0 [الأنعام: ”و أيضا تي اش ا لطاع ف كر 
ر أن نكم هؤْلَاءِ تقون أَنْفْسَكُمْ يي ا 


]۱۷۳-٠۱۷۲:فارعألا[‎ 4© 


يأو أُسَارَى اوم وهو حرم ع غ ِخْرَاجُهُمْ أَنَؤْمِئُونَ بِبَعْضِ الكتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ قَمَا جَرَاءٌ 
مَنْ يَفْعَلُ كَلِكَ مِنَْكُمْ إلا خِزِْصٌ فى اليّاةٍ الدنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَمَدّ الْعَدَاب وَمَا الله بعال عَمَا 
تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 5.] 


و اقتراف بعض المناهي قد يكون كفر كالسحر إوَاتَبَعُوا مَا تلو الَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَْرَ سُلَيْمَانُ 
وَلَحِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ الاس الشِحْرَ و اال عل الْمَلَكَيْنِ يبَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانٍ 


[YY] 


من أَحَدٍ حى يفولا إِنّمَا كن َة قلا تمر 4 [البقرة:١10]»‏ و التولي عن طاعة الله و رسوله يكل كفر طقل 
أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فن ولوا َإِنَّ اله لا يحب الْكَافِرِينَ 4 [آل عمران: 1+ : و تحريف الكلم عن مواضعه كفر 
من الذي هَادُوا يحْرهُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيَْاوَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنا ليا بيهم 
عن فى الڌين ولو اهم الوا سَمِْتا وََطعْا وَاسْمَْوَاْظرَْا لگا حيرا َم ووم وحن لَعَتَهُمْ اله حْفْرِهِمْ 
فا يُؤْمُِونَ إا ًا 4 [النساء: ٤٠‏ 

و قد حكى ابن القيم أن (ههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور 
ونفاق وإيوان» هذا من أعظم أصول أهل السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة 
والقدرية.)(١)‏ 

و نحن عندما نذكر أقوال السلف أو أحد منهم أو ما كي عنهم فإننا نعني القدر الذي فهموه من الأدلة النصية و 
من ثم قد نتفق معهم في توظيفه و تأويله أو لاء فالذي يعنينا الآن هو تقريرهم وجود الضدين في النفس الواحدة و 
هذا لا يمكن عقلا إلا باعتبار تخالف المحل و الموضع الذي من أجله استحق وصف الشرك أو التوحيد , الكفر أو 
الإيهان » و الشاهد من ذلك أن الإنسان قد يصدر منه ما من أجله أن يسمى عمله إيمانا » و ما يسمى عمله شركاء 
فيجتمع فيه الوصفان و العملان » و عليه لا يمكن الحكم على ما آمن به أنه غير يمان أو أنه غير صحيح أو أنه غير 
معتير أو أنه غير مقبول بعدما سه الله إيمانا » و لا نُصَيره باطلا لأجل شر كه بعمله الآخر» فالشرك شرك و الإيمان 
إيمان » و كذلك الطاعة طاعة و العصيان عصيان » و الحسنة حسنة و السيئة سيئة . 

و بالنظر للآية وما يُؤْيِنْ أَحْدَْهُعْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 43 [يوسف: ].٦‏ نجد أن الله سماه مشرك و لكنه 
وصف فعله بالإيمان » أي أن ما آمن به لم ينهض لأن يسمى به مؤمنا و لکن ينهض أن يسمى فعله و عمله إيانا ء و 
هذا أصلنا و قاعدتنا التي نحتكم إليها و نحكم بها تصورناء فأي عمل إياني يقع من المشرك هو منه إيمان عملي لا 
يعطيه الحق بأن يسمى مؤمنا إلا بقيد يوصف الناحية العملية لكي لا يلتبس الأمر فيقال : أن عمله هذا منه إيمانا و 
لكنه لا يسمى مؤمن › أو يقال أن فيه إيمان و ليس بمؤمن . 

و سننقل بعض أقاويل العلماء ما فيه دلالة على اجتماع الوصفين لنفس الإنسان المسمى مشركا فيقتصر التوصيف 
على العمل المصاحب له عمل قلبي هو علة للعمل الجوارحي و لا بد من ذلك » و لكن يفارق العلة التي يستحق 


)١(‏ الصلاة وأحكام تاركهاء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ ه/اه)» الناشر: 
مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة» الطبعة: .عدد الأجزاء: ١ء‏ ص ٠١‏ . 


[<] 


عليها اسم المؤمن أن عمله القلبي لم يكن بعقد الديمومة و الاطلاق بالتزامها في كل ما يستقبله من عمل » بدليل أنه 
يشرك بالله و ب يدين بالشرك و يوقعه على قصد و علم به . 

يقول ابن بشر الكلبي : (فكانت نزار تقول إذا ما أهلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك 
تملكه وما ملك ويوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده يقول الله عز وجل لنبيه توما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون أي ما يوحدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي)!١)‏ 

و عن ابن عباس : (. .- وا يون أكْترهُم بال إلا وَهُم مُشركِونَ [يوسف: 7 . فقال ابن عباس: ... إنم) عني 
بها أهل الكتاب وَلَيْنْ سَأَلَّْهُمْ مَنْ حَلَقّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْض لَيَقُولُنَ الله [لقمان: 15] وهو الَّذِي بيده مَلَكُوتُ كَل 
شَيْءٍ [يس: ۸۳] سيقولون الله فهم يؤمنون هاهنا وهم يشركون بالله.)(5) 

و ابن حزم : (وَلَئِن سَأَتَهِمْ من خلق السّمَاوَات وَالْأَرَْضِ وسخر الشَّمْس وَالْقَمَر لِيقُولن الله وَكَالَ تَعَالَ وَمَا يُؤمن 
أتّرهم باه إلا وهم مشر کون تابر عا بام يصدقون بال عا وهم مع ذلك مشر کون" 

أبو المظفر الإسفراييني : (الإيان اعْتِقَاد مستخلص عَن الشر ك والإفك وَالشَّكٌ والشبهة كا وصفناه وَمَتى ما اختلّط 
به شائب من شوائب الْكفْر والبدع لم يشتّحق صَاحبه اشم الْإيّان كما ينه الشَافِعِي رَه الله ... وقد نبه الله تَعَالَ 
على هَدًا امُْنى بقوله وَمَا يُؤمن أَكْتّرهم بالل إلا وهم مشركون فتقرر بو أن العقائد الُدْرُوطّة في وصف ايان مَالم 


تسلم عَن أَنْوَاع البدع والإلحاد لم يكن إياتا على الخقِيقّة)!؛) 


)١(‏ كتاب الأصنام, المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي (المتوفى: 4 ١٠ه)»‏ المحقق: أحمد زكي 
باشاء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة: الرابعة» ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ ص 7 . 

۳ الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة» الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» المؤلف: خالد الرباط» سيد عزت عيد» محمد أحمد عبد 
التواب [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح]ء الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الفيوم - جمهورية مصر العربية 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۲۰۰۹ م عدد الأجزاء: ۲۲ج ٤‏ ص 487 . 

[') الفصل في الملل والأهواء والنحلء المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري «المتوفى: 
5 ه)»). الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة عدد الأجزاء: عرس اصن 3117 

© التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. المؤلف: طاهر بن محمد الإسفراييني» أبو المظفر (المتوفى: ١/41ه)ء‏ 
المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ م عدد الأجزاء: ١‏ ص ١175‏ . 


[°] 


أبو الحسين يحبى اليمني : (ما ورد والمراد به التصديق ببعض دون بعض كقوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْترهُمْ بالله إلا 
وَهُمْ مُشْركُونَ يعني مشر كي العرب» لأنك إن سألتهم من خلقهم قالوا الله وهم يجعلون لله شركاء)(١)‏ 

الرازي : (قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون أثبت الايوان مع الشرك )١)...‏ 

و ليس غرضنا استقصاء كلام العلماء في كيفية الجمع و تأويلهم له خاصة فيم| بخص موضوع الإيمان و خلافهم فيه 
و لكن غرضنا الاستشهاد بكلامهم على إقرار أن يقع من المشرك ما هو إيمان و لا يسمى مؤمنا لأجل ذلك » و نحن 
نستدل على أن يقع من المشرك ما هو حسنة فيُقر عليها و تقبل منه و يجازى عليها مع بقاء اسم الشرك له با يأتيه من 
شرك بأعمال أخرى غير التي وصفت بالإيان . 

و يقول ابن تيمية : (فجميع ما : ېی الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل ما أمر الله به هو من الإيمان 
والإخلاص لدين الله)1"» و يقول أيضا : (ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق 
حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل 
الإيمان وحقيقته)!4) 

و من خلال رؤية ابن تب تيمية و ما يتضمنه من تحصيل و تحقيق لكل من سبقه من أقوال يغني عن ايرادها أن كل أمر 


أو نبي لله امتثله العبد فهو شعبه من شعب الإيمان و ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيوان يسمى مؤمنا ء و 


)١(‏ الانتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرار, المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 
ه» المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف. الناشر: أضواء السلف. الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول 
۹ هھ/ 1999م عدد الأجزاء: ۳ج ٣‏ ص 75١‏ . 
(') المحصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
(المتوفى: 705ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الثالثة ۱٤۱۸‏ ه - ٠۹۹۷‏ 
ج ا ص٦۳۰‏ . 
۳ قاعدة في المحبةء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوفى: ۷۲۸ه)ء المحقق: محمد رشاد سالم, الناشر: مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» مصرء عدد 
e‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «المتوفى: ۷۲۸ ه)» الناشر: مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 21179 تحقيق: محمد حامد الفقي» عدد الأجزاء: ١‏ ص 7١‏ . 
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بهذا التأصيل يكون المشرك أو الكافر الذي أطاع الله أو وافقه فيم| أمر به أو نى عنه فقد قام به شعبة من شعب الإيمان 
و استوجب وصف عمله بأنه حسنة و لا يسمى مؤمنا أو مسلا بإطلاق لأنه لم يحقق أصل دين الإسلام أو الإيمان . 
و أصرح من قول ابن تب تيمية قول تلميذه ابن القيم : (وها هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب 
الإییان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن کان ما قام به إیانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن 


كان ما قام به كفراء ٠...‏ ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الايمان إيوانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا.)(١)‏ 


و ننوه الآن على أن فكرة أن الإنسان لا يمكن تصور أن يجتمع فيه إيمان و كفر أو شرك و توحيد» أو حسنة و سيئة 
و ما يتبعها من ثواب و عقاب أو ما يلحقهم| من مدح و ذم » أصول هذه المقولة من آهل الاهواء و البدع كا يحدثنا 
ابن تيمية عنهم فيقول : 

(وطوائف آهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون : إنه لا يجتمع في 
العبد إيمان ونفاق ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا 
SS‏ 
والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا : لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يبستحق 
بها العقاب ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من/ وجه ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا 
ملعونا من وجه .)(3) 

و بالجمع بين كل ما سبق نستطيع القول أن الكافر أو المشرك الذي قام به إيمان أو إسلام أو إخلاص الدين في أحد 
الأعمال فإن عمله هذا صحيح و مقبول و يستتبعه الثواب عليه خيراء سواء قلنا في الدنيا فقط؛ أو في الدنيا و الآخرة؛ 
و لكن إثبات ذلك لا يدفع ثبوت عقابه و خلوده ني النار » و أنه لن يبقى له حسنة يجازى عليها » و أنه لن یری خيرا 
على حسناته على هيئة ثواب كثواب حسنات المؤمن» بل یری خبرا في الموازنة و دفع سيئاته بحسناته فيقل عنه 


استحقاق العذاب لو لم يكن له حسنات . 


)١(‏ الصلاة وأحكام تاركهاء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: 
مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة» الطبعة: .عدد الأجزاء: ١ء‏ ص ٦۲‏ . 

7 مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 77 ه». المحقق: أنور الباز - عامر الجزارء الناشر: دار الوفاءء الطبعة: الثالثة» ١47‏ ه / 
٠‏ م» عدد الأجزاء: ۳۷ (0 + 7 فهارس). ج ۷ ص 9ه" - 305 . 
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الأثابة على الحسيات : 

ويله ما فى السّمَاوَاتِ وما فى الأَرْضٍ ليجْرى اين سوا با عَِلُوا وَيَجْرِيَ الَدِينَ أَحْسَئُوا با شى ©» 

[النجم: ].١‏ » ولق الله السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضٌ ہا تق وَلفْجْرَى کل تفیں يما كَسَبَت وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ©4 

[الجاثية: ؟١١]‏ . 

و بدلالة هاتين الآيتين يتحقق أن إخلاص الدين لله بالعمل الصالح و الحسن كالدعاء من المشرك لله وحده و باعتبار 

ذلك لأولي البصيرة يحتم أن يكون كل عمل حسن و صالح يقع لله خلصا له الدين يجب أن يكون جزاؤه بالحسنى 

لأنه ممتنع أن يكون هذه الأعمال الحسنة سيئة و جزاؤها سيء ‏ و بحسن مثل هذه الأعمال و حتمية الجزاء عليها 

الذي لا بد منه لعموم متعلق الجزاء لكل ما كسبه الإنسان و عمله » فهل تكون هذه الأعمال الصالحة و الحسنة في 

الجزاء الحسن آم الجزاء السيء ؟! . 

ولايمكن التنصل من هذه الحتمية العقلية و الشرعية بقول إن الله لا يقبل من المشرك عملا حسنا أو طاعة » و ذلك 

لأن الله ما خلقه إلا لعبادته و طاعته وما خَلَفْتُ الْجِنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَمْبْدُونِ©4 [الذاربات:١٠]‏ ء و هو الذي هداه 

السبيل نّا هَدَيْتَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورَا4 [الإنسان: :1 . و النجدين موَهَدَيْئَاُ التَجْدَيْنِ 46 [البلد: 
»]١‏ فكيف يُتصور أنه عندما يوفقه الله لعمل حسن و صالح يحقق فيه حكمة خلقه و الحق الذي به خلق السماوات 

و الأرض و ما بينهها » بعد أن هداه الله السبيل » أن لا يقبل الله منه ذلك العمل الحسن ! . 

- الدليل الأول : أن الله تعالى أوجب على نفسه إثابة الطائعين قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًَا يَرَه()4 [الزلزلة:۷] 
-الذليل الان : أن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة #إإِنَّ الله له لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَِنْ كك حَسَنَة يُضَاعِفْهًا ويو 

من انه أَجْرا عَظِيمًا4 [النساء:.4] , «وَلِكُل دَرَجَات مِمَا عَمِنُوا وَلِيُوَِيَُمْ أعْمَالهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 7 

[الأحقاف: ]1٩‏ » وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْلََنَا مال هَذا الْكِتَابٍ لا 


1 


ع 


قاور ضغي ولا كُبيرة إلا أُخْضَاهًا وَوَجَدُوا ما عَمِنُوا حَاضِرًا ولا يطل رَيْكَ 5 [الكيف: ]٤١‏ » ظذَلِكَ 
بمَا قَدَّمَتْ يدي وَأ نّ الله ا بلي لله للعبید 4 [آل عمران: ]18١‏ 
- الدليل الثالث : أن الحسنات سبب للإثابة إمَنْ گان يُرِيدٌ اليا اليا وَزِيئَتََا وي د هم أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ 


فِيهَا لا يُبْحَمُونَ46 اهود:5٠]‏ » من گان يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ رذ له فى حَرْئْهِ وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ الي 


ت 


ا ا قا مِنْ تّصیب ©4 [الشورى: ۰ ٠‏ وما گان لتفیں أَنْ توت إلا با ذن الله كتابًا مُوَجَلّا 


عير ل ا ان 


وَمَنْ يرذ كواب الدُنَْا نُْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ واب الْآخِرَةِ ؤه مِنْهَا وَسَتَجْزِى الشَاكْرِينَ 4 آل عمران: ]٠٤١‏ ء 


[۸1 


3 


[الإسراء: 1۸] 
- الدليل الرابع : أن الله أناط الثواب على العمل و من ثم يلحق تأثيره على العامل من جهة العمل #إمَنْ عَيل صَالَِا 
َلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيّْهَا وَمَا رَبّكَ بِطَلّامٍ لِلْعَبِيدِ» [فصلت::] › ومن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْككُرُ لكَفْسِهِ وَمَنْ 


لمَنْ گان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَا لَهُ فِيهَا ما ذَمَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثم جَعَلْنَا له جَهَتّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورَ 4 


ڪقَر قن ري غَننّ كَرِيم42 [النمل: .14 . 

- الدليل الخامس : أن الله لم يقصر أو بخص الثواب على العامل المؤمن بل آم العامل باستعمال (مَنْ) و هذا أدلته 
كثيرة جدا لا نحتاج لعرضها و مثاله لفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ َرَو خَيْرَا يرهك402 [الزلزلة: 7] » لمَنْ عَيِلَ صالجا 
َلِتفية ومن أَمَاءَ فَعَلَيْهَا وما رتك بطلار انعد [فصلت: ٠)٠‏ 

- الدليل السادس : وضع الله للملائكة الكتبة الحافظين فيكتبون كل عمل لبني آدم ما بين حسنة و سيئة . 

طون عَلَيحُمْ ححَافِظِينَ© كرما تيد يَعْلَمُونَ ما تَْعَلُونَ40 [الانفطار: 115-١٠‏ » لما يَلْفِظ من قول إلا 
َيه ريب عَتِيدٌ©4 [08:3» وُو الْقَاهِرُ وق عِبَادِهِ وَيُرْيلُ عَلَيْحُمْ حمطا حى إا جَاءَ أُحَدَكُمْ 
الْمَوْت توه رسلا َم لا يُفَرَظُون©4 [الأنعام: 11١‏ طن كل تفیں لما عَلَيْهَاحَافط 4 [الطارق: ٤‏ وَل 
سان أَلْرَمْتَاهُ طايرهُ فى عُتُّقِهِ ورج لَه يوم الْقيَامَةِ كِتَابًا لماه مَْشُورَاج افرَأ كِتَابَكَ كُقَى نفك الوم 


هه س وى لهو 


| 


2 


عَلَيْكَ حَسِيبً4 [الإسراء:١-2]14‏ هذا كِتَابُنَا ينطق عَلَيْكُمْ بالق نّا کا نَسْكَنْسِحُ ما گن تَعْمَلُونَ 46 
[الجانية: *15 ٠‏ ئا ڪن نح الْمَؤنّوَنَحْقْبٌ ما قَدّمُوا وآَارَهُمْ وَل ىء أَحْصَيْئاهُ فى إمَام مُرين©4 [يس: 
1 طوَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْلََنَا مَل هَذَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرةً 
ولا كَبِيرة إلا أَحْصَاهًَا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوَا حَاضِرًا ولا َظْلِمْ رَبك أحَدًا@4 [الكبف::4] ِن وُسْلَنَا يَحُدْبُونَ 
ما تَمُكُرُونَ40 [يونس:١؟].‏ 


١ 


حا 


[۳41] 


تقديم 
سيظهر من خلال استعراض البحث أن الحسنة يتسع و يضيق مفهوما على حسب أبعادها الجزائية هل في الدنيا أم 
في الآخرة » و على حسب مفهومها الذاتي هل هي كل عمل قصد فاعله موافقة الشرع امتثالا خالصا لله مبتغي به 
ثوابه في الدنيا و الآخرة » أم هي كل عمل قصد فاعله موافقة الشرع امتثالا خالصا لله مبتغي به ثوابه في الدنيا (1, 
آم هي كل عمل قصد فاعله موافقة الشرع امتثالا خالصا لله مبتغي به ثوابه في الآخرة ‏ آم هي كل عمل قصد فاعله 
موافقة الشرع امتثالا خالصا لله فقط . أم هي كل عمل قصد فاعله موافقة الشرع امتثالا ثم يدخله الرياء و النفاق 
و الكره للشرع » أم هي كل عمل وقع موافقا للشرع بدون قصد الفاعل لذلك لكونه جاهلا أو غافلا أو لعدم بلوغه 
الدعوة » أم هي كل عمل وقع من فاعله لموافقته الفطرة و العقل . 
كل ما سبق يسمى حسنة » و الصورتان الأخيرتان بناء على كفاية الفطرة و العقل في الحجة , و لم أجد إلا قليل جدا 
من العلماء من نبه على هذا » أي أن العقل و الفطرة كافيتان في صحة وقوع العبادة ١)ء‏ أما صورة المنافق و المرائي و 
الكاره فلأنها باطنية و لم يكلفنا الله بذلك فهي حسنة على مقتضى الظاهر » و لكونما فيها منفعة للغير احتسبت و 
لحقت بالحسنة من هذا الوجه عند بعض العلماء . أما البعض الآخر فلا يسميها حسنة بل الحق أنه مؤاخذ عليها 
صاحبها لأنه أشرك بالله فيها . 
أما الصور التي فيها امتثال صاحبها لأمر الله مبتغيا بها رضاه و ثوابه فهي حسنة بلا خلاف و لكن يأتي الخلاف في 
ثوابها فيقال أنه في الدنيا فقط لمن أراد ذلك من المؤمنين » و للكافرين بالآخرة لأنهم لا يريدون إلا الدنيا فقط , أما 
ثواب الآخرة لمن أراد الآخرة أو أراد الدنيا و الآخرة . 
ثم يأتي حور آخر ألا وهو هل ثواب الحسنة يؤخذ مستوفا مرة واحدة فقط أم له صورتان أحدها في الدنيا و الثانية 
في الآخرة و لا تلازم كمي بينهم| بمعنى أن توفية الثواب على الحسنة في الدنيا لا يمنع استيفاء ثوامها في الآخرة . لأن 
ماهية و حقيقة الدنيا مغايرة تماما لحقيقة و ماهية الآخرة . فتمثيل الثواب في الدنيا لا بد أن يتغاير بتغاير الحقيقة و 


)١(‏ و قريب منه هذا التعريف : (ما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية؛ كصلة الرحم و الصدقة و العتق و الضيافة 
و تسهيل الخيرات و نحوها) شرح صحيح مسلم .)٠١١/۱۷(‏ و انظر : المعلم (/ 194 )» و المحرر الوجيز (/ 5 5 )؛ و الجامع 
لأحكام القرآن (۸/ ٠١7‏ 2» و روح المعاني (0/ )51١‏ . محقق المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات . 
() انظر في مبحث الدراسة الأصولية » ص . 

]51١[ 


الماهية عنه في الآخرة » فمن أين أتى إذن التلازم في قول العلماء أن من أثيب في الدنيا على حسناته خاصة الكافر فلن 
يكون له ثواب في الآخرة لآنه قد استوفاه في الدنيا ؟ 

تكمن الإجابة بأن التلازم الذي لاحظوه العلماء هو في أن طالب ثواب الدنيا دائم) ما يكون هو الكافر بالآخرة . و 
كثيرا ما يشير القرآن هذا التلازم » خاصة أنه في موضع الجمع قد أبان أن المؤمن يريد ثواب الدنيا و الآخرة » أما 
الكافر الذي ليس له في الآخرة نصيب و لا خلاق فهو من يريد الدنيا فقط » و هذه نتيجة قطعية أن الكافر لن يرى 
ثوابا على حسنة فعلها في الدنيا أبدا لضياعها كلها في الحساب و الموازنة . 

ثم يأ حور ثالث هام و هذا ما نشير به بفك التلازم ما بين الاستحقاق و بين الثواب نفسه » فليس كل مستحق 
ثوابا سيناله في الآخرة . و هو التفريق بين ثبوت الحسنة و ثبوت استحقاق ثوابها و بين ثوابها نفسه. لأنه لا يلزم من 
ثبوت استحقاق ثواب الحسنة لفاعلها أنه سيناله في الآخرة » لأن الاستحقاق الثوابي له موضعه في الآخرة في 
الحساب و الموازنة التي فيها يوازن ما بين الحسنات و السيئات » فقد يضيع ثواب الحسنة المستحق عليها لأجل أنها 
ذهبت بسيئة » فلا تبقى و لا يبقى ثوابها بعد هذا التحابط .)١(‏ 

و ربا هذه القضية هي التي تزيل موضع اللبس في قول العلماء (الإيمان شرط قبول الأعمال) لأنه بتفكيك هذه المقولة 
على ضوء ما سبق يتبين أن قبول العمل أو ثبوت ال حسنة لا يلزم منها دخول فاعلها الجنة كي أشترط الإيمان لقبول 
العمل أو لجعله حسنة ‏ لأنه يسهل الجمع بين استحقاق الثواب على الحسنة و قبول العمل من الكافر و بين أن هذا 
الاستحقاق و القبول لا يدلان على وقوع الثواب في الآخرة لأنه حابط في الموازنة بكفره و شركه » و أن حسناته لن 
تدفع عنه الخلود في العذاب أو تجعله من أصحاب الحنة ("). 

ثم ننتقل لقضية أخرى و هي أثر حسنات الكافر في تخفيف عذابه » و هي بهذه الصيغة حبلى للاستشكال » أما لو 
اعيد صياغتها لكي تكون أوضح و لا تتعارض من قطعية عدم تخفيف العذاب على الكفار ستكون على الآتي : 
حسنات الكفار تخفف من قدر استحقاق العذاب في الحساب و الموازنة و ذلك عن طريق تحابط و موازنة حسناته 
مع سيئاته » فتهلك حسناته بم| تستحقه من ثواب كلها و لا يبقى له إلا حض السيئات فتوزن لكي يقدر عذابه بقدر 
خفتها في الميزان . 


. المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات‎ . )٥۳۸ /٠١( انظر : التذكرة (57) , و فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
المسائل العقدية‎ . )١ 45 /9( و فتح الباري لابن حجر‎  )۸۷ /۳( التذكرة (۳۹۳)» و شرح صحيح مسلم‎ © /١( المفهم‎ )"( 
. المتعلقة بالحسنات و السيئات‎ 


[<Y] 


و قد روي هذا القول عن سعيد بن جبير (), و اختاره طائفة من العلماء كالبيهقي لكاو أبي العباس القرطبي لكأو 


شيخ الإسلام ابن تيمية او غيرهم (5. ) كا سيأتي تفصيلا في ثنايا البحث . 


و ما سيفيض به البحث أيضا ثبوت اسم الحسنة للكافر سواء من العمومات القرآنية الواصفة لمتعلقات النفس من 
أعمال في الدنيا و الآخرة , و أحيانا يكون الموصوف ب (من) و هي أعم وصف يمكن تصوره للفاعل المكلف › و 
ما ثبت صريحا في السنة الصحيحة (") بكون للكافر حسنات و ها ثواب في الدنيا » ما يتوافق مع بعض الآيات 
القاضية بذلك, و كما قلنا أن الثواب له وجهان في الدنيا و في الآخرة . فإن استيفاء ثواب الدنيا على حسنات الكافر 
كما في السنة لا يمنع بقاء الاستحقاق الثوابي في الآخرة لمرحلة الحساب و الموازنة » و هو محقق للسنة الصحيحة بأنه 
لن يكون له ثواب يتنعم به في الآخرة كما تنعم به في الدنيا . 

و بثبوت اسم الحسنة للكافر ستدخل حسنة الكافر في كل مقتضيات الآيات القرآنية الخاصة بالحسنات و الثواب 


عليها في الدنيا و الآخرة كما سيتضح من خلال ثنايا البحث إن شاء الله . 


و مضمون الأمر يتمثل في أن العمل الحسن يجب أن يتوفر فيه وصفان , أحدهم موافقته لآيات الله و دعوة رسله , 
و الثاني الاقبال على العمل باعتقاد حسنه و منفعته . فإذا تخلف وصف العمل عن التطابق التوصيفي الشرعي مع 
ثبوت اعتقاد العامل فى حسنه و رجاء منفعته فذلك هو الحسبان كصفة للعامل و الخسران كصفة للعمل » أي أن 


العامل الرئيس هنا هو التوصيف الشرعى المطلوب كا جاء في الآيات و دعوة الرسل » لأنه بالفعل متضمن 


. من رواية ابن أبي حاتم بإسناده » و فيه ابن هيعة‎ )0٠١ /۱( نقله : ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

() انظر : البعث و النشور (1۲) . 

(۳) انظر : المفهم (۱/ ٤٥۷‏ -408) . 

© انظر : مجموع الفتاوى /٤(‏ 07" . وني (1/ 4 )١54‏ ذكر كلاما مفاده أن التخفيف سببه الشفاعة . 

() كالقضاعي ني تحرير المقال (1/ 2799 و الألوسي في روح المعاني 4/70 50)» و نقل ابن رجب في التخويف من النار )١45(‏ 
أنه اختيار ابن جریر» و لم أقف عليه في مظانه من تفسيره . و قد حكاه دون ترجيح : المازري في المعلم (۱/ ۲۷)ء (۱۹۸/۳)» و ابن 
الجوزي في زاد المسير (8665) . 

)3 محقق المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات . 

(۷) كما سيأتي باستفاضة في الدراسة الحديثية . 


[<Y] 


للشرطين السابقين » لأن من كان حرصه الامتثال للشرع فهو لا محالة قاصدا الإصابة لما شرعه الله و هذا هو الجزء 
القلبي العقدي . و إذا وفق لأن يتطابق تصور الفعل من الناحية الشرعية كا جاء ني الآيات و دعوة الرسل مع توقيع 
العمل في الواقع فقد أصاب و صلح عمله . 

و قد اتضح أن خالفة الصور العملية الشرعية المأمور بها في الآيات مع الوعي بوجود هذه الصور الشرعية سواء 
باستحضارها الآني أثناء العمل أو بإمكانية الوقوف عليها لو أراد ذلك يثبت للعامل با الحسبان و للعمل بالخسران» 
سواء تعمد المخالفة أو لم يتعمد » و عليه فإن الكافر الذي يقصد متابعة شرع الله لأنه شرع الله فقد حقق الشرطان و 
انتفى عنه الوصفان (الحسبان و الخسران) فانتفاء الحسبان لأنه لم يخالف الآيات و دعوة الرسل بل أيضا لأنه تعمد 
الامتثال و الموافقة » ولكي يتضح تصورنا فنحن نغاير في ا مخالفة » فهناك مخالفة في التوحيد و الإيمان التي من أجلها 
استحق وصف الشرك و الكفر » فهذه باقية على أصل استحقاقها من المخالفة فيثبت ها الحسبان و الخسران , و لا 
يجوز عليها المغفرة » و تستوجب الخلود في النار . 

أما مسألتنا عن الأعمال التي توافق الشرع و يقصد صاحبها الامتثال و الطاعة و يرجو بها الإثابة من الله » فهذه تقع 
من الله موضع العدل و عدم الظلم فيكافؤون عليها في الدنيا أو في الآخرة » أما أعمال الكافر المخالفة لما شرعه الله و 
أمر به رسله و أنزله في كتابه و يحسبون أنها من الأعمال الحسنة فهي أعمال خاسرة » أما أعمالهم الحسنة فهي محبطة 
بإزاء كفرهم » و لا وزن ها لفناء ثوابه في الدنيا أو لضآلة وزنه مقابل ذنب الكفر و الشرك . 

و خلاصة التصور للمسألة الخاصة بالأعمال الصادرة من الكفار و الموافقة للشرع . فأهم أركانها هو ركن النفي 
المتعلق بها » فهناك نفي وجود . و نفي اعتبار » و نفي استحقاق » فنفي الوجود لا وجود له ؛ لا ني العقل و لا في 
الشرع لأن الله قد أثبت لهم أعمال » أما نفي الاعتبار فقد أثبته الله هم بحيثيات متعددة منها أمرهم بالعبادات » و 
تعلق عذاب مخصوص عليها » و تعلق بعض الصفات بوقوعها مثل الحج فقد وردت ها صفات تشعر بالقبول و 
تعلق بعض الاستحقاقات عليها » أما نفي الاستحقاق فقد ثبت لهم استحقاق دنيوي على أعالهم الحسنة , و م يأت 
نفي صريح بتعلق الثواب على أعمالهم بل المشعر باللزوم و التضمن الدلالي أن هم ثواب و لكن النفي تعلق بثمرة 
هذا الثواب في الآخرة و في الدنيا » ففي الآخرة لن يدخلوا الجنة فضلا عن أن يترقوا فيها بدرجات النعيم مقابل 
ثمرات الثواب المتحصل جزاءً على أعمالهم . و في الدنيا فقد حرموا ثواب الأعمال الصا حة التي تقضي لهم بالآمن و 
الحداية و الثبات » و العصمة في الدم و المال و العرض في أوقات قوة المسلمين و هيمنة القرآن . 
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الآية رقم ١‏ 
ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تيلوا سَعَايِرَ الله وَلَا الثَّهْرَ الَْرَامَ ولا الْمَدىَ وَلَا الْقَلَابِدَ وَلَا آمينَ البَيْتَ الَْرَامَ 
غو فضا من رهم وَرصْوَانًا واا حَلَلقُمْ َاصْطَادُوا ولا يْرِمَنَحُمْ سان قوي ان صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
ا حرام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرَ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عل الثم وَالْعُدْوَانٍ وَاتَقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ 
الْعِمَا ب 4 [المائدة: ؟] 

المخاطب بنهي إحلال شعائر الله و باقي المنهيات هم المؤمنون ‏ أما المنهي عنهم و ما يتعلق بهم من شعائر هم 
المشركون » و هذا هو محل الشاهد من الآية الذي فيه إثبات و تقرير بل الأمر الشرعي بأن نحترم شعائر الله و ما 
يتصل بها من تعظيم في أمور حج المشر كين الذين يبتغون فضلا من ربمم و رضواناء فالآية ثرية بمحال الشواهد و 
يمكن استخراجها كالآتي : 

- المنهيون هم المؤمنون . 

- المنهي عنهم الحجاج المشر كين و ما يتعلق بحجهم من شعائر و نسك . 

- إثبات و إقرار و اعتبار حجهم و ابتغاؤهم الفضل من الله و الرضوان بحجهم و شعائرهم و نسكهم . 

- أمر الله المؤمنون بالتعاون معهم على إتمام حجهم و شعائرهم . 

- أن (حجهم - عمرتهم) أو قصدهم البيت ال حرام ابتغاء الفضل و الرضوان هو من أعمال البر و التقوى . 

و سيتم دراسة هذه الآية من عدة نواح لتداخل دلالتها مع بعض العلوم القرآنية الأخرى التي تؤثر على معناها و ما 
يستنبط منها مثل أسباب النزول » و الناسخ و المنسوخ , والمكي و المدني » و ترتيب النزول و لكن باختصار . 

و لأنه في حال رجحان كونها من آخر القرآن نزولا ء و أنها ليست منسوخة سيتقرر معناها و أحكامها ‏ و لا بد من 
تجاوز أي تفسير مبني على سبق الحكم على الآية بكونها منسوخة بآية أخرى أو بآيات أخرى » لأن التفسير من شأنه 
أن لا يتعلق إلا بنظم و تراكيب ألفاظ الآية فقط ك| هي موجودة » ثم يُناقش ما يتعلق بها من أحكام في ضوء علوم 
أخرى و تكون خاضعة للمناقشة العلمية بالأدلة و القرائن . 

و لن ننشغل في تفسير الآية إلا با بخص شأن ا مشر كين من ناحية تعبدهم و طاعتهم لله و موقف المؤمنين منها . و 
كل ما يصف هذه العلاقة و مفرداتها من أوصاف شرعية تقتضي تعلق بعض الأحكام الشرعية عليها تلزم الجماعة 
المؤمنة تجاه الفاعل و المفعول . 


[<٥1 


و كل مفسر يقول بالنسخ لا أذكر قوله بالنسخ » و نعالج النسخ في موضع واحد مرة واحدة فقط . 


و باختصار شديد هناك شبه إجماع على أن آمين البيت ال حرام نزلت في الحجاج المشر كين » و شبه إجماع على أنها 
منسوخة أو خصوصة » و لكن اعتبار النسخ يتداخل معه اعتبارات متنوعة من أهمها أنه لو فيه عهد أو أمان للمشرك 
فلا يجوز منعه من قصد البيت ال حرام » و المعتمد الأساسي للكل هو ترتيب النزول و هناك أدلة قاضية على أن المائدة 
من آخر ما نزل من القرآن » و هناك أمر لا يمكن التغافل عنه و هو أنه من المستحيل تحديد وقت نزول آية » و عليه 


فلا يمكن ترتيب نزول الآيات زمنياء و هذا ما يؤدي إلى ترجيح جانب أن الآية محكمة . 


و على ضوء ما سبق فإن تفاسير العلماء كلها مجتمعة على أن الملوصوف هنا هو حج و قلائد و هدي المشركين » و 
أمهم هم المعنيين بابتغاء الفضل و الرضوان بحجهم و هديهم و قلائدهم » و بعض من العلماء صرحوا بأن الأمر 
بالتعاون معهم . وبعضهم آثر التعميم بالتعاون على كل بر و طاعة و نسك و شعيرة و حد من حدود الله » فيدخل 
المشر كين دخولا أوليا لأجل آم سبب سوق الآية . 


الله سبحانه و تعالى قد أوجب الحج على الناس فى حال الاستطاعة ())ء و من حملة الناس المشر كين (1), و 


7 فيه اٿ بات قم رام ومن دحَلَهُ گان آي َه َل الاس جج ال مَنِ اشتطاع ِل اومن قر نَل غي عَنِ 
الْعَايِنَ آل عمران ٩۷‏ » فقد ذكر الله تعالى هنا (الناس) و بقرينة (العالمين) أيضا يتقوى أن المقصود من الناس هنا هو عموم الناس. 
۳ و لا أدل على هذا من قوله تعالى إل التاس الاس ۳ و الَّذِينَ کاک هُمُ الاس إن الاس كَدْ واكم فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ يان 
وَكَانُواْحَسْبنا الله وَِْمَ لْوَكِيلٌ آل عمران 17 » و ينظر لزيد من الأقوال ني الدراسة الأصولية عند ذكر الكلمات الدالة على خاطبة 
الكفار و تكليفهم بفروع الشريعة . فبالجمع بين الآيتين يكون الظاهر من كلمة الناس عموم الناس بملحوظية المشر كين ضمنهم . 
و بهذا المعنى قول منسوب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن كل قول (يا أيها الناس) فهو في مكة . 

أنظر مسند البزار (75/5) رقم (1511), و الحاكم (۱۸/۳) برقم (/571) » وله شواهد من حديث الضحاك بن مزاحم 
الهلالي» وحديث علقمة بن قيس النخعي. وحديث عكرمة مولى ابن عباس» وحديث عروة بن الزبير . 

و أصرح من هذا قول ابن الجوزي : (لفظ الاس :عام فتتخصيصه بالكفار تاج إل دليل) . الصفى باكف آهل الرسوخ من علم 
الناسخ والمنسوخ. ص ٠١‏ . 
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على هذا القدر يكون التكليف قد تعلق بالمشركين (2)01. و الآية قاطعة يقينية في وصف أداء المشر كين لمناسك الحج 
و عليه فلا جال لقول من قال أن الخطاب و التكليف بالفروع لا يقتضي الأداء و صحة الصدور لأن الآية تتحدث 
عن واقع »ثم هنا في هذه الآية قد حكى الله عن نيتهم و قصدهم من الحج و عن حجهم نفسه » و صوّبه منهم لأنهم 
يبتغون الفضل و الرضوان من الله » و القرينة الدالة على صحة الأداء هو منع المسلمين من التعرض فم و لا لبدنهم 
و لا لقلائدهم ‏ و دخول عدم التعرض هم في الأمر المباشر بالتعاون على البر و التقوى , لأن عدم منعهم هو إعانة 
هم على حجهم لبيت الله » ثم يُعم الأمر لكل بر و تقوى يقع منهم . 

و الحج أحد التكاليف الدينية (الفروع أو العبادات) التي كلفهم الله بها ء فشعائر و مناسك الحج قد وقعت منهم و 
أقروا عليها » و من إضافة الشعائر إلى الله و حرمت من أحل شعائر الله و اهدي و القلائد حتى و لو كانت من 
المشركين » فيها من الدلالة التي نستصحبها على اعتبار أعمالهم الحسنة » فإذا كان الله حرم التعرض للمُشعرة و 
لوي لذلا الخاص بالار كين لكريم جين اليك ارام ييعخون E‏ برضوانا من ريم نقد حرم نه 
التعرض ها لكونها أشعرت لله أو سد سيقت كهدي » و هذه عبادة نسكية أيضا (27» و أقل ما يقال فيها أنها تلزمنا على 
الظاهر و الله يتولى السراك » فمن باب تعبدنا لله فقد عَبَدَنا الله بمثل هذه الأحكام , و التي سيقت مشعرة لله فلا 


نتعرض فا لأنها وقعت على أصل الحل و التكليف الذي أمر به الناس و تعبدهم به و لذلك خلقهم للعبادة . 


(عن ابن عباس قوله: يا اما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال: كان المشركون يحجُون البيت الحرام» ويبدون 
الهداياء ويعظّمون حرمة المشاعرء ويتجرون في حجهم» فأراد المسلمون أن ن¿ يُخَيروا عليهم. فقال الله عز وجل: ا 


))١((‏ و الشاهد : هو دلالة كلمة (الناس) في عموم تناو ها كل من المشركين و المؤمنين » و في هذا الصدد يقرر الزركشي في برهانه 
قائلا عن هذا : (لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا يأمها الناس وإن كان غيرهم داخلا فيها وكان الغالب على أهل المدينة 
الإيمان فخوطبوا یا الذين آمنوا وإن كان غيرهم داخلا فيهم) . ج۱ ص ۱۸۷ . 

و سيتطرق البحث الكثير من المواطن التي تشير على ذلك المعنى أحيانا و التصريح به أحيانا . 


7 وما حَلَفْتُ الحنَّ وَالْإنسَ إلا عدون الذاريات 55 ء فَاعْبدُوا مَا شِنتّم من دُونِه قل إِنَّ ا ارين الَّذِينَ يروا أَنفْسَهُمْ 
وَأَمِْيِهمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ ألا َلك هُوَّ الحُسْرَانٌ المِينُ الزمر ٠ ٠١‏ فالإنسان إما أن يعبد الله أو يعبد غيره » و كما فعلوا مع غيره فأصبحوا 
مش ركين كان من الواجب أن يفعلوه مع الله لكي يعبدوه » و منها أكل الحلال و تحريم الحرام من الميتة و ما ذبح على النصب و ما 
آهل لغير الله به » و مالم يذكروا اسم الله عليه . 

[4۷] 


تحلوا شعائر الله) 1( و يقول أيضا : (عن ابن عباس : يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًاء يعني: أهم يترضون الله 
بحجهم.) (۲)) » و (وقوله تعالى: وَرِضُوَانًا. قال ابن عباس: يعني: أمهم يترضون الله بحجهم . وقال في رواية عطاء 


في قوله: وَرضْوَانًا: يريد وإن كانوا مشر کین .) (۳) 


يقول مجاهد : (ورضوانا يعني: «الأجرء حرم الله على كل أحد إخافتهم) 147 و أيضا : (عن مجاهد :يبتغون فضلا 


((1) أبو جعفر» محمد بن جرير الطبري نسبة الى طبرستان» شيخ ا مفسرين » (المتوفى: ١٠ه)‏ ا محقق: أحمد محمد شاكر »الناشر: 
مؤسسة الرسالة »الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م »عدد الأجزاء: 54 ”. ج ٩‏ ص ”457 . قال أبو جعفر: وأولى التأويلات 
بقوله :لا تحلوا شعائر الله قول عطاء الذي ذكرناه من توجيهه معنى ذلك إلى: لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا فرائضه. 

و لنا أن نتأول أن حج المشرك لابتغاء الرضوان و مرضاة الله من أوامر الله و فرائضه و من حرمات الله . و صدالمشرك عن البيت و 
الحج لما يأتيه من شرك بذبائحه على الأنصاب و ما بهل به لغيره و غير ذلك » فباطله أكثر من حق الله عليه بالحج » و ما قبول العمل 
الخالص من الإنسان لايحده زمن لأنه من العبودية فلا يجوز عليها نسخ و لا تبديل » ويوضح ذلك هو عند ذكر الإخلاص ني الدعاء 
لله عندما ركبوا في الفلك فاستجاب الله لهم و لم يعبهم في اللجوء له وحده بالدعاء و كشف الضر ء لأن هذا أمر يقوم تصوره على 
الإنسان و ربه فقط , أما الحج فإن له مكان و موضع و زمن معين » و لا يتم إلا بشعائر كثيرة و قد أدخل الشيطان عليها من الشرك 
عليهم » فيمكن تصور منعهم من البيت ال حرام لأجل ش ركهم فيه و ليس لأجل حجهم و قصدهم ربمم في الفضل و الرضوان . هذا 
إن سلمنا أن منعهم من البيت كان لمجرد شر كهم فقط , أما لو ضيف له أنهم نقضوا العهد فيكون هذا ما استوجب ذلك الصد و 
المنع كما هو منصوص عليه في آيات أخرى . 

(1)) تفسير ابن جرير ج 4 ص 51794 2 48١‏ . 

7 التفسير البسيطء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: 45/8 ه)» المحقق: 
أصل تحقيقه في )٠١(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود, ثم قامت لجحنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه» الناشر: عمادة 
البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.. الطبعة: الأولى» ١570‏ هه عدد الأجزاء: ۲۵ (4 ؟ وجزء للفهارس) 
.اج ۷ ص ۲۲۹. 

(4)) أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (المتوفى: 4 ١٠ه)»‏ المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» 
الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه - 1984 م, عدد الأجزاء: ١‏ . ص 7599 . 


[4۸] 


من ربهم ورضوانّاء قال: يبتغون الأجر والتجارة.) ١‏ ۷)» و مقاتل : (وَرِضُواناً يعني رضوان الله بحجهم ) )١(‏ 
قال أيضا : ( أَنْ تَعْتَدُوا يعني أن ترتكبوا معاصيه فتستحلوا أَخَدَّ الهدي والقلائد ... » نؤلت في الخطيم .. 
و س 


جاج المشركين ... ) (8)) > (آمّين البيت الحرام يعني متوجهين قبل البيت ال حرام من حجّاجٍ المشركين ... يبتغو 
بتجاراتهم فضلا من الله يعني الرزق والتجارة ورضوانه , بحجهم ... )(0). 


و عن (مطرّف بن الشخير» وعنده رجل فحدثهم في قوله :يبتغون فضلا من ربمم ورضواتاء قال: التجارة في الحج» 
والرضوان فى ا لحج.) 1107 » و (عن قتادة في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا [المائدة: ۲] » قال: هي 
للمشركين يلتمسون فضلا من رهم ورضوانا بها د في دنياهم») 257 . و أيضا يقول : (والفضل والرضوان 


a 10 E 


(1)) تفسير ابن جریرج 9 ص 475 2 48١‏ . 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان »المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (المتوفى: ١5١ه).ء‏ المحقق: عبد الله 
محمود شحاته » الناشر: دار إحياء التراث - بيروت » الطبعة: الأولى - ١571“‏ ه . ج ١‏ ص 459 . و قد نفى مقاتل قبول حجهم 
إلا بعد إسلامهم و لكن هذا تأويله و لا يوجد عليه دليل من نفس الآية » و نقلنا عنه هنا لندلل على وضوح معنى الآية . 

7 شە من +48 

((5)) نفسه ص 45١‏ . 

7 تفسير ابن جرير ج ٩‏ ص 51/4 0 48١‏ . 

7 تفسير عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ١١‏ 7ه)ء الناشر: دار 
الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» الناشر: دار الكتب العلمية - ببروت.» الطبعة: الأولى» سنة 519 ١ه.‏ عدد 
الأجزاء: ۲ . ج ۲ ص ه . و هو من يقول بالنسخ بآية التوبة » و كذلك الشعبي و أحمد أيضا . والنسخ (مع التسليم بوقوعه) لا 
يثبت عن التابعين به حجة » فيجب أن يكون سند النسخ نبوي خالص لأنه في حكم التبليغ عن الله سبحانه و تعالى . 

((1)) تفسير ابن جریرج 4 ص 48١ 0 ٤۷۹‏ . 
((8)) معاني القرآن »المؤلف: أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: 1٠7ه)»‏ المحقق: أحمد يوسف 
النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة: الأولى . ج ١‏ ص 


1441 


o > ة١ ا ل كر‎ oo I N u 
و يقول ابن قتيبة : (يَبْتَغُْونَ ضلا مِنْ رمم أي يريدون فضلا من الله أي رزقا بالتجارة. وَرِضُواناً بالحج) ))» و‎ 


ابن جرير : (ورضواناء يقول: وأن يرضى الله عنهم بنسكهم.) (۲) » ويقول أيضا : (والرضوان» رصَى الله عنهم. 
فلا يحل مهم من العقوبة فى الدنيا ما أحل بغيرهم من الأمم فى عاجل دنياهم» بحجّهم بيته.) .)١(‏ 


و يقول الماوردي : (وَرِضْوَاناً يعني رضي الله عنهم بنسكهم.) (©) » و يقول الراغب الأصفهاني : (وقال بعضهم 
معنى: لا لوا شَعَائرَ الله أي لا تمنعوا الكفار من التمسك بشعائره » فقد كانوا مجتمعين مع المؤمنين في إقامة 
المناسك.) 257 » و يقول ابن جزي : (وَلَا آمينَ ايت ارام أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة » ونهى الله عن 
الإغارة عليهم أو صدّهم عن البيت » ...» وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء : عام في المسلمين والمشركين » ثم 
نسخ .... والرضوان : الرحمة في الدنيا والآخرة) (57)) 


كل و 07 چ 00 5 2 عدا 1 شو ج ا € 
و أمثل من بين تفسير الاية با يقتضى علم التفسير بدون تحكمات مسبقة . لانه من المفترض أن تفسر الاية على 


4 . و هو ممن قال بالنسخ بآية التوبة» و لا نسلم له بالنسخ كما سيأتي ني محله » لعدم دليل على النسخ » و لمعارضة حرف عبد الله 
بن مسعود الذي يقتضي الاستقبال و هو يعارض فكرة النسخ . 

)0( غريب القرآن» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ١۲۷ه)‏ » المحقق: أحمد صقرء الناشر: دار 
الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)» السنة: ۱۳۹۸ ه -191/8 م . ص 177 . 

ج ۹ص ٤۷۲‏ . 

. ٤۸۰ ٤۷۹ جو ص‎ 15(( 

((4)) تفسير الماوردي = النكت والعيون, المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(المتوفى: 45٠‏ ه)ء المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» عدد الأجزاء: * 
.ج ۲ ص ۷ . 

(0)) تفسير الراغب الأصفهاني » المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٠١۲‏ ه)»جزء :١ »٤‏ 
(من الآية ١١5‏ من سورة النساء - وحتى آخر سورة المائدة)» تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد بن زاهد سردارء الناشر: كلية 
الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى» الطبعة الأولى: ١571‏ ه - ۲۰۰۱ م عدد الأجزاء: ۲ . ج ٤‏ ص ۲١۷‏ . »و تكملة 
Rt 5 € «4 7 ٠. 7‏ 37 4 مه ماه مم شاع 8 > 
قوله ( فمن قال هذا قال الآية منسوخة لقوله: (كَاقْدلُوا المشركينَ حَيْتُ وَجَدْمُوهُمْ)) أي أن النسخ هو المتحكم في معنى الآية » و 
هذا تحكم بلا دليل . 

7 التسهيل لعلوم التنزيل؛ المؤلف: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 4١‏ ۷ه)» 
المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» الناشر: شر كة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت, الطبعة: الأولى - ١515‏ ه . ج ١‏ ص .77١‏ 


[6۰] 


ما هي عليه » ثم بعد ذلك ترجح ما تراه » أما أن تفسر الآية على ما تراه فهذا ليس علا للت براءافكان الرخشری 
أخيّد من تعرض لتفسير الآية على التدرج الزمني للتفاسير فقال :- 


w w ۸ 4 La 0‏ رهد 8ه 96 1 ه الك ه 8 32 5 7 00 
((ولا آمّينَ ولا تحلوا قوما قاصدين المسجد ال حرام يبتغون فضلا من ربمم وهو الثواب وَرِضوانا وأن يرضى عنهم › 
أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم » تعظيما هم واستنكارا أن يتعرض لثلهم. )) 17 , ثم لما فرغ من تفسيره للآية بدأ 
بتفسير الآية مع احتمالية النسخ و الإحكام » ففسرها ني الإحكام مرة و النسخ مرة . 


)س ر 


و ممن فسرها ثم أتبعها بقول النسخ ابن عطية : (وقوله تعالى: وَلَا آمّينَ الَْيْتَ الحرامَ معناه ولا تحلوهم فتغيروا عليهم 
ونهى الله تعالى المؤمنين ببذه الآية عن أن يعمدوا للكفار القاصدين الْبَْتَ ارام على جهة التعبد والقربة)!(7) . و 
كذلك ابن العربي : (وَهَذًَا عام في كَل مَنْ َصَدَهُ باشم الْعِبَادةِ » وَإِنْ لَيَكُنْ مِنْ لاء كَالْكَافرِ) (۳) و لكنه سمى 
النسخ تخصيصا . 


القول بتجزئة النسخ داخل الآية الواحدة 


بعد إقرار الاختلاف من لدن الصحابة حول سورة المائدة هل فيها منسوخ أم لاء يقول الماوردي : أن هناك إجماعا 
ما على نسخ أحد آياتها ! » و هذا من فوائد التحقيق أن نقف على مثل هذه الأقوال التي يعوزها مزيد من التحقيق› 
ثم بعد دعوى الإجماع (بالتأكيد من البعض الذين أجمعوا) على نسخها اختلفوا في أبعاضها ما المنسوخ و ما المحكم 
منها ! . و هذا يجي حقيقة النسخ بأنه محض اجتهاد مفاهيمي يعتمد على عوامل شخصية تحص القائل غير معصومة 
لاني مصدرها و لافي تأويلها . 


فيقول الماوردي : 


1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزخشري جار الله (المتوى: 1هه)ء 
الناشر: دار الكتاب العربي - ببروت» الطبعة: الثالثة - ٠١١١‏ ه »عدد الأجزاء: ٠٤‏ الكتاب مذيل بحاشية (الانتصاف في| تضمنه 
الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت 587) وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي]. ج ١‏ ص ”50 . 
(") المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(r)‏ أحكام القرآن لابن العربي ‏ المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (المتوفى: ٤١‏ ده)ء 
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر : دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة ١١١١‏ 
ه - ١٠٠7م‏ عدد الأجزاء:؛ . ج ۲ ص 7١‏ . 

[o11] 


( ثم اختلفوا فيا نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على ثلاثة أقاويل: .. )000 


ثم أتى بعد ذلك ابن الجوزي فلخص الرؤيا حول النسخ في هذه الآية و نقل فيها الاختلاف » و جمع و فصل 
الأقوال: (فصل: اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: 


أحدهما: آنا حكمة» روي عن الحسن أنه قال: ما نسخ من المائدة شىء» وكذلك قال أبو ميسرة ني آخرين 


والثاني: أنها منسوخة » وفي المنسوخ منها أربعة أقوال: 

أحدها: ... . والثاني: ... . والثالث: ... . والرابع: أن المنسوخ منها: تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: إذا 
كانوا مشركين » وهدي المشركين . إذا م يكن لهم من المسلمين أمان » قاله أبو سليمان المشقيّ.) )0( 
مرا 0 سي ا سه 
7 000 ملسي يي ا ل 
زال ذلك الحظر. اه. أي لم ينسخ الحكم » ولكن زال الوصف الذي نيط به. ... أما ما رواه أهل المأثور في سبب 
نزول الآية وكونما في المشركين ..... فأنزل الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله إلخ . وأنت ترى هذه الروايات 


متعارضة » وسواء صحت أو لم تصح : فالآية على إطلاقها وعمومها )/(4)) 


((1)) تفسير الماوردي = النكت والعيون» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير با ماوردي 
(المتوفى: 45٠‏ ه»ء المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» عدد الأجزاء: * 
اخ ۲ ص۹ . 
(()) زاد المسير في علم التفسير, المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ال جوزي (المتوى: ۹۷١ه)ء‏ المحقق: عبد 
الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت,. الطبعة: الأولى - ١577‏ ه . ج ١‏ ص 0٠١‏ . 
و ذكره أيضا في الناسخ و المنسوخ كأحد الأقوال في الآية من جهة النسخ . ص ١77‏ . 
۳ و هذا ما قاله في تفسيره الخازن فقال : (وكذلك أجعوا على أن المشرك لو قلد عنقه وذراعيه جميع لحاء الشجر لم يكن ذلك له 
أماناً من القتل إذا يكن قد تقدم له عهد ذمة أو أمان .)ج ۲ ص٠‏ . 
((4)) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا على 
خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: ١115 ٤‏ ه)ء الناشر: اليئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١44٠‏ م» عدد الأجزاء: ٠۲‏ جزءا 
.ج 1 ص ٠٠١۹-۱۰٤‏ . 

[oY] 


ثم يني فقه آخر جدير بالذكر و الانتباه لأنه من العمق و التحقيق على قدر كبير » و هو فقه ابن الفرس في بيانه 
عن النسخ الذي في المائدة و التوبة عموماء و خصوصا آية و لا الشهر الحرام ولا اهدي فيقول بعد تصدير قوله ب 


(واختلف في المنسوخ من هذه الآية) ثم سرد ما قيل فيها و لكن الأهم هو نقده لما رجحه الطبري من المنسوخ فيها 
فقال : 


((وقال الطبري: | لصحيح أن المنسوخ قوله: ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام 
لإجماعهم على أن قتال آهل الشرك في الشهر الحرام وغيره جائزء وكذلك المشرك لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمة 
مأمور بقتله في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 21 وهذا الذي قاله فيه نظر ؛ لأنه قد اختلف 
الناس في المائدة وبراءة آيتها نزلت قبل صاحبتها » وإذا لم يقطع بالمتأخرة منهما لم يصح النسخ .(0)) 


ووجه القول في هذه الآية أن شعائر الله تعالى محارمه وحدوده» وأنه لا يصح بحال أن يستحل ما حرم الله تعالى 
منها.)) (۲ 


وقول ابن الفرس ۲ محا سس e‏ 


(1) و قد تعقب الطبري ني قوله هذا د مصطفى زيد ني دراسته عن النسخ فرد دعوى النسخ و أخذ في حشد أدلته بدءا من الطبري 
نفسه بتناقضه في دعوى الإجماع » فننقل قول د مصطفى و هو خلاصة مناقشته (و نحن نرى أن هذه الآية لم ينسخ منها شيء)» فينظر 
في موضعه لمزيد من التفصيل من ص ۷۸٦‏ إلى ص ۷۹۲ . 

((")) أحكام القرآن » المؤلف : أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم ا معروف «بابن الفرس الأندلسي» (المتوفى: 0917 ه)» تحقيق الجزء 
الأول: د/ طه بن علي بو سريح» تحقيق الجزء الثاني: د/ منجية بنت الهادي النفري السوايحي, تحقيق الجزء الثالث: صلاح الدين بو 
عفيف» الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5717‏ ه - 5١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ۳ 
ج ۲ ص ۳۱۲-۳۱۱ . 

7 و بنفس المنهجية المعتمدة على الجهل بوقت ورود النصين فلا يمكن إثبات دعوى النسخ بأحدهما للأخر » فالقرطبي أحكم 
بهذه القاعدة رد دعوى نسخ بين حديثين ثم أتبعها بقاعدة أخرى أنه في هذه ا حال لا بد من إعمال كلا النصيين » فقال : (وَكَالَ بو 


4 ر 


عَمَر في تاب الاسيِذ 1 گار: وذ عارص حَدِيتٌ عَدِيَّ هذا حَلِيِتُ اي تَعْلبَكَ وَالظاهِرُ ا حَدِيتَ آي تغلب اځ له فقول وَإِنْ اکل 


ه ےہ 


یا سول الله؟ قَالَ: (وَإِنْ أكَلَ). قَلْتُ :هذا فيه نَظَرٌ لان النَارِبحَ هول وا مم بن ايان اول مَا 
تفسير القرطبي »ج " ص ۷١‏ . 


[or] 


ذلك لأنه لا يقطع بأيهها نزل قبل الآخر . قاعدة يجب التنبه لها و الاحتكام لها ء و قد سبق أن الاختلاف قائم بل 
الراجح أن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن فلا منسوخ فيها . و الأولى هو الجمع و العمل بالكل . 


ولو احتكمنا للآثار سنجد أن الأخبار التي تفيد كون المائدة آخر القرآن نزولا متنوعة و ها الغلبة من هذه 


: لحيثية» لأنها يميزها كون أحدها مرفوع للنبي بي (مرسل) و هو ما أخرجه القاسم بن سلام : (حَدَّثَا بُو الان 


-_ه 
مه ۶ 


ا رنوت تا تی شال یپ قود قال ر سول الله علة: ماده مِنْ 
آخر الُْرْآنِ نزولا تَأَحُِوا حَلاهَا وَحَرّمُوا حَرَامَهَا ) ١١‏ 

و كذلك قول عائشة رضى الله عنها : (عن جبير بن نفير » قال : دخلت على عائشة فقالت لي : هل تقرأ سورة المائدة 
؟ قلت : نعم » قالت : أما إنها آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه )(5) 


و كذلك قول عبد الله بن عمرو : (آخر سورة أنزلت المائدة والفتح)") » و رواية أخرى : (أن آخر سورة نزلت 


سورة المائدة)(4) 


وأما حديث عمرو بن شرحبيل الهمداني : (عن أبي ميسرة » قال : آخر سورة أنزلت في القرآن سورة المائدة » وإن 
فيها لسبع عشرة فريضة .)(5) 


. الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام » مكتبة الرشد » الرياض › (750)-011] .و أيضا : فضائل القرآن للقاسم بن سلام‎ )١( 
مرسل . و أبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف.‎ 

(") أخرجه الحاكم في مستدركه (۲ / ۳۱۱) برقم: (۳۲۲۹) والنسائي في الكبرى ٠١(‏ / ۷۹) برقم: )١١١1(‏ والبيهقي في سننه 
الكبير (۷/ ۱۷۲) برقم: )۱٤۰۸۹(‏ وأحمد في مسنده )516٠ / ١١(‏ برقم: (۲۹۱۸۷) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (” / 
5 ۰) (بدون ترقيم) » (7 / 4 )7١‏ (بدون ترقيم) » مسند إسحاق بن راهويه» مسند الشاميين للطبراني . إسناده حسن رجاله ثقات 
عدا معاوية بن صالح الحضرمي وهو صدوق له أوهام . 

(؟) الترمذي في جامعه ( / ۰ برقم: (۳۰۹۳) . 

© البيهقي في سننه الكبير (۷/ ۲ برقم: »)١5090(‏ والحاكم في مستدركه (5 / )7”١١‏ برقم: (۳۲۳۰) و قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه . 

(*) سعيد بن منصور في سننه )١ 50 / ٤(‏ برقم: (۷۱۱) . 


[64] 


و بلورة رؤية ابن الفرس في هذه المسألة كانت كالآتي : (قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام : هذا اللفظ عام 
للمؤمن والمشرك خص منه المشرك فأبيح قتله » أو أوجب على حسب حاله » وبقي عموم اللفظ في حق المؤمن.)/(0)) 


و قد صرح أحمد بن إبراهيم الغرناطي أنه المائدة لا منسوخ فيها : (المائدة من آخر ما نزل وقد تضمنت متممات من 
الأحكام كآية الوضوء والتيمم وتفاصيل الصيد واستيفاء المحرمات من المأكولات والمشروبات على التحرير 
وأحكام هذه السورة كثيرة ومحكمة غير منسوخه) (5)) 

و ممن كان له فقه خاص فأبقى الآية على ظاهرها و عمومها شرف الدين الطيبى فقال : 


(وذكر المؤمنين بعد استهلال السورة به اعتناء بشأن المتلو بعده وعم النهي في تحليل شعائر الله» واستطرد قصة 
حجاج اليمامة» ليشير به إلى أن الحيلولة بين الشعائر وبين المتنسكين بها وإن كانوا متخالفين بل مجرمين تحليل لشعائر 
الله المنهي عنهاء وأوقع ما كان موافقاً لمعنى القيد والتخلص من قوله: وَإِذَا حَلَلْتَمْ قَاضْطَادُوا [المائدة: ؟] اعتراضاً 
بين القصة ليكون إشارة وإدماجاً إلى أن القاصدين ما داموا محرمين مبتغين فضلاً من رهم كانوا كالصيد عند المحرم 
فلا تتعرضوا هم» وإذا حللتم انتم وهم فشأنكم وإياهم؛ لانهم صاروا كالصيد المباح أبيح لكم تعرضهم حينئذ.) 
. و قال أيضا : (ومنها: التتميم » وهو: توخي المبالغة في النهي عن تعرض القاصدين مع كونهم مشركين وإن 


كانوا مجرمين. 


ومنها: عكس التغليظ » وهو وصف الكافرين بصفة المؤمنين من الوصف بابتغاء الفضل والرضوان وإن حصل في 


() نفسه »ج 7 ص ۳۱۳ . 
'(")) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 
الغرناطي» أبو جعفر (المتونى: ٠۸‏ /اه)ء وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
عدد الأجزاء: ۲ . ج ١‏ ص ١١7‏ . 
((') فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (المتوفى: ۷٤١‏ ه)» المؤلف: شرف الدين الحسين بن 
عبد الله الطيبي (المتوفى: ۷٤١‏ ه)» مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج , القسم الدراسي: د. جيل بني عطاء المشرف العام على الإخراج 
العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماءء الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم, الطبعة: الأولى 5 ١47‏ ه - 1 ٠١‏ 
م عدد الأجزاء: ۱۷ (الأخير فهارس) .ج ه ص ۲١۷‏ . 
و نقله عنه الآلوسي ني روح المعاني . 

[6°] 


> ەم لاي هة‎ ١ 


العدو المناوئ.) () و أيضا : (قوله: (تعظي)) مفعول له لقول مقدرء أي: قال الله تعالى: يَبْتَعُونَ قَضْلاً مِنْ رَمبِمْ 
وَرِضُوَاناً الآية تعظياً لهم وقوله: استنكاراً أن يتعرض لثلهم عطف تفسيري لقوله: “تعظياً هم.) () » و قال 
أيضا : (قوله: (وابتغاء الرضوان: بأن المشركين كانوا يظنون بأنفسهم أنهم على سداد من دينهم). وقلت: الفائدة 
في الذكر المبالغة في عدم التعرض» وي تعظيم الوصف. كما قال: لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم» يعني: انظروا على 
الوصف ولا تنظروا إلى من اتصف به» فعظموه أين وجدتموه وإن كان في عدو مناوئ» فإنه حقيق بالتعظيم» وهذا 
يُضاد التغليظ في قوله تعالى: َل عَلَ الاس جج الْبيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ [آل عمران: ۷] حناً 
للمسلمين على الاتصاف به وتأليفاً لقلوب المخالفين» وفيه إشارة إلى أن الرغبة في الحج هي علامة الإيوان» وعنه 
أمارة الكفر.) (*)) 


فقد جعل حرمة مناسك و مشاعر الله ها حرمتها الخاصة » و من شأن علوها و حرمتها فلا نعتبر بمن تدنسك 
بها مقابل حرمتها لأنها تنسب لله سبحانه و تعالى » و هذا تماما ما ننوه عليه في شأن اعتبار و صحة عبادات الكفار و 
المشركين إذا وقعت منهم بشروطها الشرعية . 
و قد وضع الطيبي بعبقريته البيانية قاعدة المفاصلة بين اطلاق الوصف على الموصوف المطلق » و بين جعلها تصلح 
للمقيد » فليس كل من بدر منه أمارة على الإيمان أصبح مؤمنا على الإطلاق بل مؤمن في العمل المقيد أو الخاص 
فقط و يجب له الحرمة فيه » أما اسم الإيمان المطلق فله شروطه . فمن حج من المشر كين يبتغي فضل الله و رضوانه 
فله حرمة قد وجبت له و هي مقيدة بعمله فقط الذي وافق فيه مراد الله و حكمته » متى انتهى لغيره نما أوجب الله 
عليه التحريم فقد استحق ما وضعه الله من اسم أو وصف يتعلق به جزاء أو عقوبة في الدنيا أو الآخرة . 
و ننتقل مع البقاعي في تفصيله و تحريره فيقول : (ولا الهمدي وخص منه أشرفه فقال: ولا القلائد أي صاحب القلائد 
من المدي» وعبر بها مبالغة في تحريمه ؛ ولما أكد في احترام ما قصد به الحرم من البهائم رقى الخطاب إلى من قصده 
من العقلاء » فإنه تماثل لما تقدمه في أن قصد البيت الحرام حام له وزاجر عنه» مع ما زاد به من شرف العقل فقال: 
ولا آمين أي ولا تحلوا التعرض لناس قاصدين البيت الحرام لأن من قصد بيت الملك كان محترماً باحترام ما قصده. 


[كه] 


ولما كان المراد القصد بالزيارة بقوله: يبتغون أي حال كونهم يطلبون على سبيل الاجتهاد فضلاً من ربمم أي المحسن 
إليهم شكراً لإحسانه. بأن يثيبهم على ذلك» لأن ثوابه لاايكون على وجه الاستحقاق الحقيقي أصلاً؛ ولا كان الثواب 
قد يكون مء السخط قال: ورضواناً وهذا ظاهر في المسلم» ويجوز أن يراد به أيضاً الكافر لأن قصده البيت الحرام 
على هذا الوجه يرق قلبه فيهيئه للإسلام؛ وعلى هذا فهي منسوخة. ((0) 

ولا كان التقدير: فإن لم يكونوا كذلك. أي في أصل القصد ولا في وصفه - فهم حل لكم وإن ل تكونوا أنتم حرماء 
و قال أيضا : (ثم أكد تحريم قاصد المسجد الحرام وإن كان كافراً)!(؟ . 

و في كلام البقاعي هنا تأصيل و إقرار للمعنى الذي نبحثه » فقد جعل الحرمة و الإقرار الشرعي بصحة و اعتبار 
عمل المشرك و الكافر لأجل قصدهم تعظيم حرماته و شعائره » ثم وثق هذا المعنى بأن زاد عليه أن الثواب على 
الأعمال الصا حة الموافقة للشرع قد يكون مع سخط الله للفاعل ها من جهة أخرى غير عمله الذي اكسبه حرمة و 


ثواب عليه » و هذا تعميم لكل عمل شرعي يصدر أداءً من الكافر يقصد به طاعة الله و عبادته و التقرب إليه . 


ثم جعل معنى الآية على سبيل التقدير فقال (فإن لم يكونوا كذلك. أي ني أصل القصد ولا ني وصفه - فهم حل 
لكم وإن لم تكونوا أنتم حرماً) و سبب تقديره بدلا من تصريحه هو قبوله بدعوى النسخ » و مع التسليم له بدعوى 
النسخ لا يلزم منه إبطال المعنى الذي قدَّرّه » لأن الآية نص عليه و هذا ما فهمه كل العلماء و المفسرين قاطبة بلا 
خلاف في هذا المعنى » و لكن ما يثنيهم عن إقراره و قبوله هي دعوى النسخ فقط » و على ذلك فإذا لم نقبل دعوى 
النسخ و أوفقنا بين الآيات كانت لنا الآية نصا في المشر كين » و إن لم يسلم لنا نفي النسخ عنها , بقي لنا على التأكيد 
و اليقين صحة أصل المعنى بتكليف الكافر و المشرك و اعتبار أعمالهم الموافقة للشرع . و أن استباحة دمه و عرضه 
و ماله لا يلزم منه و لا ينفي هذا المعنى عنه » لأن معنى القتل هو قطع مسيرة الأعمال و ليس نفيها و إبطاها فيا 
مضى من أمره إذا قتل و لا فيها استقبل من أمره إذا لم يُقتل . و حتى منعه من الحج و أن يقرب المسجد الحرام لا يلزم 
منه ما قلنا و لكن معناه حرمانه من الفضل و الرضوان و الثواب عليه كعقاب له و زجر ليراجع نفسه . لأن الحج 


((01) كل ما يعنينا من هذه النقول هو التفسير للآية فقط كما ينبغي أن يكون علم التفسير و ليس أحكام المفسرين على الآية بالنسخ 
من عدمه » فهذه قضية أخرى سنعالجها في مبحث دعاوى النسخ. 

((")) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوف: ١۸۸ه)»‏ 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» عدد الأجزاء: ۲۲ . ج ٠‏ ص /-4. 

(") نفسه » ص ۱۰-۹ . 


[oV] 


عند العرب شعيرة عظيمة و ها حرمة كبيرة علاوة على المنافع التي تلحق موسم الحج . 


و لأبي السعود تأصيل و تحرير و تحقيق ماتع جدا في مسألة الحجاج المشر كين و ابتغائهم الرضوان و حرمة التعرض 
هم » و مسألة ما المنسوخ منها و امُحُكَم » فيقول : 

(( وَل آمين البيت الحرام أي لا تُحَلُوا قوماً قاصدين زيارته بأن تصّدّوهم عن ذلك بأي وجه كان ()... يَبتَعُونَ 
فضلاً من رَْمُ ورضوانا ... أي قاصدين زيارته حال كوخمم طالبين أن يُثيبّهم الله تعالى ويركّى عنهم .() وتنكير 
( فضلاً ورضواناً ) للتفخيم » ... والتعرّضُ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم والإشعار 
بحصول مبتغاهم . ... وني ذلك من تعليل النهي وتأكيده والمبالغة في استنكار المنهيّ عنه ما لا يخفي )) (۴) 

و من قوة و صراحة هذا النهي باستحضار صفات المنهي عنهم قد جعل بعض المفسرين لا يتصور أن يكون 
هذا الكلام على المشركين » فجعله على المسلمين و بهذا جعل الآية حكمة و ليست منسوخة » و هذا ما جعل أبو 
السعود يقول : ((ومن هاهنا قيل : المراد بالآّين هم المسلمون خاصة, وبه تمسك من ذهب إلى أن الآية تححكمة))47)) 
» ثم ذكر الأخبار التي تفيد أن المائدة آخر ما نزل من القرآن » ثم قال : ((وقد قيل : هم المشركون خاصة لأخهم 
المحتاجون إلى نمي المؤمنين عن إحلاهم دون المؤمنين » على أن حرمة إحلاههم ثبتت بطريق دلالة النص » ويؤيده 
أن الآية نزلت في الحطم بن ضبيعة البكري ... فأنزل الله عز وجل : يا أتها الذين آمبُوا لأ لوا سَعَائِرَ الله الآية)) 
و جريا على القول بأمبا محكمة يكون ((ابتغاءٌ الرضوان بأنهم كانوا يزعمون أنهم على سدادٍ من دَيُنهم » وأن الحج 


يقرّهم إلى الله تعالى » فوصفهم الله تعالى بظنهم » وذلك الظن الفاسد وإن كان بمعزل من استتباع رضوانه تعالى 


(1) و بهذا الإطلاق قال به الشهاب الخفاجي على أنه أحد الوجهين : ((وفائدته استنكار تعرّض من هذا شأنه) أي مطلقاً أو من 
المسلمين) » و على أحد الوجوه (فيكون على هذا خصوصا بالكفرة) . حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ء المسماة : عناية القاضي 
و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (المتوفى: 59١٠١ه)ء‏ 
دار النشر: دار صادر - بیروت» عدد الأجزاء: ‏ . ج ٣‏ ص 11 


((")) ويقول الخفاجي : (والمانه له آنه طالب فضل الله» ورضوانه نفسه . 


(")) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم »المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
(المتوفى: ۹۸۲ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . ج ۳ ص " - 4 . و نقله عنه الألوسى في روح المعاني . ج "ا ص 
. 


)(( نفسه . 


[0۸] 


لكن لا بُعدَ في كونه مداراً لحصول بعض مقاصدهم الدنيوية وخلاصهم عن المكاره العاجلة لاسي في ضمن 
مراعاة حقوق الله تعالى و 8 شعائره )) . 


و على هذا التأويل يكون قصدهم و مراعاتهم شرع الله في بعض أع الهم مع كونهم مشر كين لا يبخسهم الله حقهم 

على أعمالهم الصالحة . فيجازيهم في الحياة الدنيا بأعمالهم هذه » و أنهم يُقروا عليها و يتعاون معهم على إتمامها 
عو 

المسلمون » فلا بد من اعتباره و إقراره من المسلمين كا أقروا على حجهم و هديم بعدم التعرض . 


ثم ذكر قولا ثالثا ((وقيل : هم المسلمون والمشركون» ... ولا ريب في تناول الآمّين للمشركين قطعاً» إما استقلالاً 
وإما اشتراكاً لما سيأتي من قوله تعالى : وَل يجرمَئَكُمْ سان قَوْم الخ » فيتعين النسح كلا أو بعضاً» ولابد ني الوجه 
الأخير من تفسير الفضل والرضوان با يناسب الفريقين 0١‏ فقيل : ابتغاء الفضل أي الرزق للمؤمنين والمشركين 
عامة » وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة » ويجوز أن يكون الفضلٌ على إطلاقه شاملاً للفضل الأخروي أيضاً . 
ويختص ابتغاؤه بالمؤمنين)) () . 

و على كل التأويلات فالشاهد هو إقرارهم على أعمالهم الظاهرة الواقعة منهم بقصد التقرب أو التعبد إلى الله » 
و أن ها حرمة شرعية تقدر بقدرها على حسب مُتََلََّهًا » فلو كان حج فلا يحل لهم هدي و لا قلائد و لا يتعرض 
هم حتى و إن صدر منهم ما يُغري بذلك » و هذا في كل عمل من أعمال الشريعة يبتغى به الفضل و الرضوان من 
الله لأنه من تعظيم شعائر الله و لا اعتبار و لا حرمة لأشخاصهم › و لذلك يقول : 
(( وَلاَيرِمَنَكُمْ ى عن إحلال قوم من الآمّين حضوا به مع اندراجهم في النهي عن إحلال الكلّ كافة » لاستقلاهم 
مم كوئها مُصحّحة لإحلا هي داعي إليه . ... وهذه آية بِيّنة في عموم آمّين للمشركين قطعاً .(7).. 
أن تَعْتَدُوا أي عليهم » وإنما حُذف تعويلاً على ظهوره وإيماءً إلى أن المقصد الأصلي من النهُي منمُ صدور الاعتداء 
عن المخاطبين حافظة على تعظيم الشعائر » لا منعٌ وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم ... ولعل تأخير هذا النهي عن 


ع و 
بامور ربا يتو 


7 يقول الألوسى : (وبعض الأئمة يسمي مثل ذلك تخصيصا كما حقق في الأصولء ولا بد على هذا من تفسير الفضل والرضوان 
بها يناسب الفريقين) روح المعاني » ج ٣‏ ص ۲۲۹ . لاحظ أن التفسير سيختلف على حسب رؤية المفسر المسبقة و استعداده الأصولي 
و المذهبي » هل هو نسخ أو تخصيص .! 
شه ج ض۴ 
(") و نقل قوله الألوسي : (عَنِ الُسجدِ ارام أي عن زيارته والطواف به للعمرةء وهذه- كما قال شيخ الإسلام- آية بينة في عموم 
آمّينَ للمشر كين قطعاء وجعلها البعض دليلا على تخصيصه بهم) . روح المعاني » ج ۳ ص ۲۳۰ . 
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قوله تعالى : وَإِذَا حَلَلَتمْ فاصطادوا مع ظهور تعلقه با قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لا تنتهي بالخروج عن 
الإحرام كانتهاء حرمة الاصطياد به » بل هي باقية ما لم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية وبذلك يعلم بقاءٌ حرمة 
التعرضن ساد الآقين +الطريق ا0 


و بهذا فقد نص و رجح أبو السعود (و تبعه الألومى بعد ذكره توجيه الطيبي) ۴ أن المشر كين ما داموا في معية 
تعظيم شعائر الله فلهم حرمة شرعية بعدم التعرض هم أو منعهم » بل وجب التعاون على البر معهم » و أن حرمة 
التعرض هم مستمرة فليست مؤقتة بالإحرام » و في النهاية قد أختار أن الآية عامة . 

و الفائدة من توجيه الطيبي و شيخ الإسلام (أبو السعود) بيان الجمع بين الأمر بقتال المشركين على العموم و 
الإطلاق » و بين الحرمة لقصدهم البيت الحرام » أن الإطلاق أو العموم يعمل فيه| قصد له أن يعمل » و أن قصدهم 
البيت الحرام لا يدخل في هذا العموم أو الإطلاق لأنه ليس من جنسه و لا يجمعهم جامع كي يتفرقا بقيد أو 
تخصيص أو استثناء . 

و الشهاب الخفاجي يدلل على أن الآية في المشركين لمقتضى بلاغتها و سياقها . و أن تفسيرها يتلون بتلون رؤية 
المفسر ها » هل هي منسوخة أم لا ؟ فإذا أحكمها فلها تفسير , و إذا نسخها فلها تفسير» أي أن دلالات الألفاظ 
تتغير معانيها على حسب تبني النسخ من عدمه , فننقل من كلامه ما يُظهر هذا الأقوال » فيورد على تخصيصها 
بالمسلمين إيرادا له وجاهة : (( (إذا كان آمّين البيت الحرام المسلمين فالتعرّض هم حرام مطلقاً سواء كانوا آمَّين أو 
لا فلا وجه لتخصيصهم بالنهي عن الإحلال) ()ء و هو تعقب قوي » فالأنسب و الأحكم أن يكون النهي عن 
التعرض للمشركين حال كونهم قاصدين معظمين شرع الله » لأنهم في غير هذه الخال هم في حال القتل و القتال و 
أحوال الشرك و الفواحش » فحال تعظيم شرائع الله تعتبر قليلة في مجمل أحواهم فالأولى الاعتناء بإظهار أحكامها 
للمسلمين خاصة أن المشركين في موضع عداء ما يجعلهم عرضة للتعدي عليهم من قبل المسلمين على الإطلاق . 


00) 


((")) فبعد أن نقل كلامه بحروفه قال معقبا : ((ولعله الأولى)) ج ۳ ص 7١‏ . و نقل أيضا الألوسى توجيه العلامة الطيبي قبل 
نقل أبو السعود . 


(")) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي » المسماة : عناية القاضي و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي ,المؤلف: شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى الحنفى (المتوفى: ۹۹ ه)» دار النشر: دار صادر - ببروت» عدد الأجزاء: ‏ . ج ٣‏ ص 
۲ 
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أما التعرض للمسلمين فهو حرام في جميع الأحوال » و محاولة التنصل من هذا التعقب بالقول أن حال الآمين و 
هديهم و قلائدهم أولى بأن يعظم فيفرد بالذكر فإنه ضعيف » لما سبق بأن الحرمة في جميع الأحوال ثابتة » و من جهة 
أن الآية علقت نبي التعرض هم رغم أخهم صدوا عن المسجد ا حرام » و هذا لم يقع إلا من المشركين » و بقرينة سبب 
النزول أيضاء و لكي يكون للتخصيص فائدة . 


و به حكاه الألوسى : (واعترض بأن التعرض للمسلمين حرام مطلقا سواء كانوا آمين أم لا؟ فلا وجه لتخصيصهم 
بالنهي عن الإحلالء ولذا قال الحسن وغيره: المراد بالآمين هم المشركون خاصة. والمراد من الفضل حينئذ الربح 
في تجاراتهم» ومن الرضوان ما في زعمهم» ويجوز إبقاء الفضل على ظاهره إذا أريد ما في الزعم أيضا لكنه لما أمكن 
حمله على ما هو في نفس الأمر كان حمله عليه أولى» ويؤيد هذا القول إن الآية نزلت- كما قال السدي وغيره- في 
رجل من بنى ربيعة يقال له الحطيم بن هند .) 2217 . و يقرر بأن الآية يجوز تعلقها بالمشر كين و المسلمين أي مطلقا 
أو من المسلمين » فيقول : ((وفائدته استنكار تعرّض من هذا شأنه) أي مطلقاً أو من المسلمين) ()» ثم يقرر أن 
السبب ا مانع لتعرضهم هو : ( أنه طالب فضل الله ورضوانه) » و يكون المطلوب من الأمر الإلحي بالنهي عن حلهم 
(أي لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده بمعنى التعرّض للشيء أعم من أخذه » وقتله » وطرده) 7")او 
هو أمثل تفسير للأمر بالتعاون على البر و النهي عن التعاون على الإثم و العدوان » و نأخذ منه إقرارهم على ما 


يتبعونه من شرع الله و تعظيم حرماته . و ما يقوي هذا الاتجاه المعنوي قوله : (للتخويف بأنه رمم يحميهم › ولا 


(17 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي «المتوفى: 
ه2) المحقق: علي عبد الباري عطيةء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت,ء الطبعة: الأولى. ١415‏ هه عدد الأجزاء: ١5‏ 
(16 ومجلد فهارس) . ج ۳ ص ۲۲۸ . 
0( ويقول الألوسى : (وادعى بعضهم أن المراد بالآمين كافة المسلمين والمشر كين وخصوص السبب لايمنع عموم اللفظ» والنسخ 
حينئذ في حق المشر كين خاصة.) 
((') و نفهم من هذا أن القائلين بنسخ آمين البيت الحرام بقتلهم أو بعدم قربهم للبيت أو أنهم نجس » فهذا كله يتعلق بأجسادهم 
دون مقاصدهم و موقف المسلم منها » لأن التعرض لأجسادهم بالقتل مرهون بقوة و منعة المسلمين » و معلوم أن هناك فترات من 
الضعف يكون المسلم هو من يُعترض و يمنع من قصد البيت ال حرام » و لذلك فالآية حكمة و غير منسوخة » و بالتسليم بالنسخ 
من جهة قتل المشرك » فيبقى موقف المسلم من أعماله التي يعظم فيها حرمات الله قبل القتل ‏ و ني مواقف ضعف المسلمين » و على 
المستوى العقدي بأن يعقد قلب المسلم على أن يحل حرمات الله الواقعة منه على شرع الله . 
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يرضى با فعلتموه » وفيه بلاغة لا تخفى » وإشارة إلى ما مر من أنه الله رب العالمين لا المسلمين فقط فافهم.)/(0) , 
و قد ذكر كلامه هذا بعد تعقبه أن يكون الخطاب بالتاء (تبتغون) ليدفع قصر تعلقه بالمؤمنين » فكل هذا يعزز أن 
سياق الآية في المشر كين » خاصة لو أضفنا قول ابن جريج أنها في المشركين و لا نسخ فيها : (فعن ابن جريج أنه لا 
نسخ لأنه يجوز أن يبتدئ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال)(١)‏ 
و أهم قول له هو موقف المسلم من مثل هذه المقاصد و تعظيم شرائع الله التي تقع من المشرك و في هذا الصدد يقول 
: (فالإحلال بمعنى جعله حلالاً أو اعتقاد حله كناية أو مجاز عن التعرّض له لأن المؤمن لا يتعرّض لا لا يحل له) 
فالاعتقاد القلبى هو القدر الذى لا يجب أن ينفك منه قلب أى مؤمن تجاه هذه الأعمال الصالحة من المشر كين » و 
عليه فلا ينبغي للمسلم أن يحرم أو ينهى أو يمتنع من أي عمل شرعي يصدر أداءً من الكافر خاصة لو كان فيه 
تعظيم لحرمات الله و شعائره . 

و من أجود و أدق التفاسير هذه الآية هو تفسير الطاهر بن عاشور فقد فسرها كا ينبغي أن يكون علم التفسير 
فلم يوجهه على سبق رؤية فيقول : 
((وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا مع أنهم لا يظن مهم إحلال المحرمات » يدل على أن المقصود النهي عن الاعتداء 
على الشعائر الإهية التي يأتيها المشركون كما يأتيها المسلمون. 
ومعنى لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا المحرم منها بين الناس » بقرينة قوله: لا تحلواء فالتقدير: لا تحلوا حرم شعائر الله 


» .... وقد كانت الشعائر كلها معروفة لديم » ... ) )١(‏ 


(وقوله: ولا آمين البيت الحرام عطف على شعائر الله: أى ولا تحلوا قاصدي البيت الحرام وهم الحجاج . فالمراد 
قاصدوه لحجة » لأن البيت لا يقصد إلا للحج . ولذلك لم يقل: ولا آمين مكة, لأن من قصد مكة قد يقصدها لتجر 
لإ صا ا ص صم 


((£)( 


((0)) نفسه .ج ۳ص ۲۱۳ . 
e‏ 
) التحرير والتنویر» ج ٦‏ ص 8١‏ . 
4) التحرير و التنوير . ج ” ص ۸۳ . 
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(وجملة يبتغون فضلا من رهم صفة ل آمين من قصدهم ابتغاء فضل الله ورضوانه وهم الذين جاءوا لأجل | 


إيماء إلى سبب حرمة آمي البيت ال حرام. 


ذلك».. 


ووجه النهى عن التعرض للحجيج بسوء وإن كانوا مشركين: أن الحالة التي قصدوا فيها الحج وتلبسوا عندها 
بالإحرام» حالة خير وقرب من الإيان بالله وتذكر نعمه» فيجب أن يعانوا على الاستكثار منها لأن الخير يتسرب 
إلى النفس رويداء كا أن الشر يتسرب إليها كذلك» ولذلك سيجيئ عقب هذه الآية قوله: وتعاونوا على البر 


والفضل: خر الدنياء وهو صلاح العمل. والرضوان: رضى الله تعالى عنهم. وهو ثواب الآخرة» وقيل: أراد 
بالفضل الربح في التجارة» وهذا بعيد أن يكون هو سبب النهي إلا إذا أريد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكة.)) )١(‏ 
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(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعليل للنهي الذي في 
قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم. وكان مقتضى الظاهر أن تكون الجملة مفصولة» ولكنها عطفت: ترجيحا لما تضمنته 
من التشريع على ما اقتضته من التعليل» يعني: أن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البر والتقوى» وإذا كان هذا 
واجبهم فيا بينهم» كان الشأن أن يعينوا على البر والتقوى, .... فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع إليهاء ولو كان 
عدواء والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى» فهم وإن كانوا كفارا يعاونون على ما هو بر: لأن البر هدي للتقوى. 
فلعل تكرر فعله يقربهم من الإسلام. ولما كان الاعتداء على العدو إنما يكون بتعاومهم عليه نبهوا على أن التعاون لا 
ينبغي أن يكون صدا عن المسجد الحرام» وقد أشرنا إلى ذلك آنفا فالضمير والمفاعلة في تعاونوا للمسلمين» أي ليعن 
بعضكم بعضا على البر والتقوى. .... وهذا قبل نزول قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا إنم) المشر كون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸] .) (5)) 


أطلنا النقل من كلام السلف العلماء ما فسروا هذه الآيات بإثبات متعلق الآيات بالمشركين و كفار العرب بأنهم 


(1)) التحرير و التنویر » ج ٦‏ ص 854 - 85 . 
()) نفسه .ج ٦‏ ص ۸۸-۸۷ . 
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يعظمون شعائر الله و يبتغون من الله فضلا و رضوانا في الآخرة لمن يؤمن منهم بالجزاء و الآخرة أو يؤمن بالجزاء 
في الدنيا بكثرة ماله و عياله و ما إلى ذلك » و نهم حرام أن يتعرض طم في حجهم و أن يجب التعاون معهم على البر 
و التقوى )»ثم تقر اختلافنا مع المفسرين في قضية النسخ و ترتيب النزول)ء فإذالم نقبل النسخ بضعف دليله 
عندنا و عند من سبقونا من العلماء و التابعين (()) فنحن متفقون على ما أثبتوه للمشركين من مقاصد ثم نبني على 
ما اتفقنا عليه ما يؤيد بأدلة أخرى ليتم لنا التصور و صحة الاستدلال . 

و هذا أحد الأدلة التي نستدل بها على تكليف المشر كين و خاطبتهم بالحلال و الحرام و منها قصد البيت الحرام للحج 
و العمرة و ال هدي و القلائد » و أما القول بنسخها فهو محل نقاش و سنحاول اختصاره على قدر الإمكان لكي لا 
نطيل الكلام مع الإشارة على المراد من النسخ : 


قد وضع ابن جرير الطبري ثلاثة شروط خبرية و شرط عقلي (اجتهادي) لصحة دعوى النسخ » فيقول: 


و 


من أحكام الله تعالى ذكره أنه 


(( فلا وجه لدعوّى مد أن هذه الآبة مسوحق لأنه غير جات أن د على 


((1)) و بهذا قال القفال» نقله الفخر الرازي في تفسيره : ( قال القفال وَِمَهُكَهُ: هذا معطوف على قوله لا تحلوا شعائر الله إلى قوله 
ولا آمين البيت الحرام يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن 
المسجد الحرام » فإن الباطل لا يجوز أن يعتدى به. وليس للناس أن يعين بعضهم بعضا على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على 
الآخر تعدى ذلك الآخر عليه » لكن الجواب أن يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر والتقوى» فهذا هو المقصود من الآية.). ج ١١‏ 
ص ۲۸۲ . 
و هو قول الأخفش كا نقله القرطبي : (فَوْلَهُتعَالَ: (وَتَعاوَنُوا على الي وَالتّهُوى) قال الْأَحْمَشُ: هُوَ مَفْطُوعٌ مِنْ أوَّلٍ الْكَلَام وَهُوَ 
َر بویع ا لق بالتَّاوُنِ عل الْروَالتَقوَى» أي لعن بَحْضْكُمْ بَْضًاء واوا لی ما مر ال تحال وَاعْمَلُواكِ وَاْتهُواعنَا ہی الله 
َل انوا من هدا مواق يروي ن الي يك أنَهَُلَ: الال عل ار كفَاِيه).)ج ۰ ص 45 . ول يتعقبه القرطبي بقول 
فيشعر بموافقته له . 
و نقل القراني عن مالك : (لا يعلم اليهود والنصارى الكتابة لمهم يستعينون بها على الباطل » والله تعالى يقول : ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان ) ( الذخيرة : 2751/١1”‏ . 
(")) و من ذكر ذلك تطبيقا هو ابن نور الدين فقد قسم العلماء قسمين بالنسبة للجمع بين آيات التوبة و آية المائدة بالنسبة لآمين 
البيت الحرام و الهدي و القلائد » فجعل فريق مع أن المائدة هي المتأخرة » و فريق أن التوبة هي المتأخرة . و بناء عليه فلكل فريق قولا 
بأهم المنسوخ . 
۳ كما سيتضح في البحث في مواضع كثيرة و في مبحث النسخ . 
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منسوخ» إلا بختر يقطع العذرّ: اما من عند الله أو من عند رسوله بل » أو بورود التقل المستفيض بذلك. فأمًا ولا 
خير بذلك» ولا يدفع صحته عقل» فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ.))(1) 

ثم يضع أبو جعفر النحاس قاعدة في النسخ أنه لو وجد الاحتال بطل القول بالنسخ » فيقول : (( قال أبو جعفر: 
والصواب أن يقال: ليست الآية ناسخة ولا منسوخة لأن العلماء قد تنازعوا القول فيها وهي محتملة لغير النسخ وما 
كان محتملا لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لما فأما ما كان يحتمل المجمل والمفسر 


والعموم والمخصوص فعن النسخ بمعزل ولا سيا مع هذا الاختلاف)) )١(‏ . 


و قاعدتان خر : ((فإن الأخبار لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ ومن زعم أن في الأخبار ناسخا ومنسوخا فقد ألحد 
أو جهل)) . ((إذا کان منسوخا فانم ينسخ بنفيه وبآخر ناسخ له ناف له من كل جهاته)) ()) 

و قد استعمل ما يشبه القاعدة في نفي أن يكون الإجماع حجة للقول بالنسخ فقال : (وهذا القول لو كان إجماعا 
لما وجب أن يكون فيه دليل على نسخ الآية ولكان استثناء) ص 478 . 

و بالنظر إلى داع النسخ هو كيفية الجمع بين النقيضين (المتبادر) » و هما الأمر بقتل المشر كين و الأمر بعدم قتل 
المشركين » و يمكن إزالة هذا الإشكال بوضع حال الحرب و القتال فارق بينهم » فمن في عهد الذمة و الأمن فلا 
يتعرض له في حجه و هديه » و من كان في قتال و حرب فيقتل با نقض من عهده أو ني حاله عند القتال و الحرب. 
أو غير ذلك من تفكيك للإشكال» الشاهد من هذا هو ابتغاء الفضل و الرضوان من الله حال كونهم مشر كين » فلم 
يعلق الله مناط القتل للمشرك على أنه مشرك بل على أنه ناقض للعهد أو مقاتل للمسلمين أعلن الحرب على الله و 
رسوله » فعلة المسألة هي القتال و ليس الإشراك في حد ذاته (4))» و هذا يبعد به عن لب مسألتنا ألا و هي صلاحية 


. ص۲۰۹‎ ١١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ج‎ ))١(( 

7 الناسخ والمنسوخ, المؤلف: أبو جعفر الاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: ۳۳۸ ه) المحقق: 
د. محمد عبد السلام محمد الناشر: مكتبة الفلاح - الكويت الطبعة: الأولى» ۸١٤١ء‏ عدد الأجزاء: ١‏ » ص ۷۸ . 

(()) نفسه » ص 77/4 . 

((4)) و هذا ما استدعى صديق حسن خان أن يقول : ((ولا يجرمتكم) تأمّل هذا النهي, فإن الذين صدوا المسلمين عن دخول مكة 
كانوا كفاراً حربيين» فكيف ينهى عن التعرض هم وعن مقاتلتهم» فلا يظهر إلا أن هذا النهي منسوخ» ولم أر من نه عليه» أو يقال 


[1°] 


التكليف و الوقوع بالأعمال الشرعية من المشرك إذا وقعت منه على مراد الله منها » كا هنا في مسألة الحج و الهمدي 
و القلائد و الشعائر لأن الله فرض ال حج على الناس كلهاء و هم من جملة الناس . 

و حتى في مسألة عدم اقتراءهم من المسجد الحرام بعد عامهم المتعين فهو لأجل آم خالطوا عملا صا حا بغيره » 
فحجهم لم يسلم من أمور شركية يقترن بها و نخص منها الذبائح » التي كانت حول الكعبة () فإبعادهم عن 
المسجد الحرام لأجل هذا الشرك و الرجس و النجس لا يمنع أصل المسألة فيم حالفهم الصواب فيه من الأعمال 
الخالصة لوجه الله تعالى » و لذلك يذكر الله ما يؤاخذهم عليه من هذه الأعمال الشركية و المحرمة عليهم دون غيرها 
ما وافقوا فيه الصواب و ال حق » و منها الأحلاف التي قامت بينهم على دفع الظلم و نصرة الحق ني الجاهلية كما قد 
ضمنها بعض المفسرين في عموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) . 


و بذكر ابتغاء الفضل و الرضوان من الله بحجهم في معرض السياق بهذا النظم ليدل على تعلق علة تحريم التعرض 
هم هو لأجل ذلك » لأن العلة لو كانت مجرد الشرك أي أنهم مشركين لما كان هذا الذكر من بيان و بلاغة تقتضي 
الحكمة الإلهية في السياق القرآني » خاصة و أن مصدر علمنا على نيتهم و قصدهم هو الله نفسه و ليس أحد منهم 
لكان دعوى التكذيب تقصم دعواه على الفور . لأنه مشرك و لا إخلاص له في أعماله و لا يمكن تصور ابتغاء 
الفضل و الرضوان من الله بتوسل الحج عليه لبيت الله الحرام » و لكن الله حفظ عليه حرمته و هديه و إشعاره و 
قلائده بل و تثبيت ابتغاء رضوان الله و فضله عليه بحجه هذا » و نضيف أيضا أن هذا التحريم للمشرك الحاج 
نستدل منه على جواز التكليف و صحة الوقوع من المشرك بأعماله الشرعية التي كلفها الله عليه و منها الحج ىا هو 


أن النهي عن التعرض هم من حيث عقد الصلح الذي وقع في الحديبية فبسببه صاروا مؤمنين» وحينئذ فلا يجوز التعرض هم» وم 
ار من نبّه على هذا أيضاً.) فتح البیان » ج ‏ ص ۳۲۹ . و قاله أيضا أطفيش (ت 7177١ه)‏ في تيسير التفسير له . 
و لم يقل أحد و لا يتصور أصلا أن يقال أن الصلح بين المسلمين و المشركين منسوخ » و مع جواز إمكان وقوع الصلح أو العهد لا 
يمكن تصور النسخ » و من جهة أخرى فإن هذا يدلل و بقوة على أن مدار المسألة في أذهان العلماء يدور حول الأجساد من حيثية 
القتل و القتال» و هذا بعيد عن فقه المسألة الحقيقي . 
(1 وني بيان هذا المعنى يقول : (ابن زيد: هو الذبح للأصنام فإغهم كانوا في حجهم يذبحون لأجل الحج» ولأجل الأصنام؛ وقال 
تعالی: ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق [الأنعام:١7١]‏ وقوله: أو فسقا آهل لغير الله به [الأنعام: 56 )]١‏ التفسير 
الكبير للفخر الرازي »ج ه ص۳۱۸ . 
و ابن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوى مولاهم ت 187 ه ء من الوسطى من أتباع التابعين » يقول عنه 
الذهبي (صاحب قرآن و تفسير) . 
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هنا و غيره قياسا عليه . 


و قد يُعترض على هذا الاستدلال بكون الحرمة هنا هي خاصة بالحرم و ببيت الله الحرام فقط » و ليس للحجيج 
ا مشر كين فعدم التعرض هم و لا لهديهم من باب حرمة المكان و الزمان فقط و تواجد المشرك هنا توافقي فقط و 
و لكن ما يعكر صفو هذا الاستنباط هو تعليق الحكم على وصف قصدهم ابتغاء الرضوان و الفضل من الله » و كا 
سبق و قلنا أن في ذكر هذا زيادة بيان و تعليق للحكم عليه » فإن الحكمة البيانية تقتضي ذلك هذا أولا » و ثانيا لو 
كان الأمر معلق و منوط بالأشهر ا حرم لكان ذكره كاف في بيان الحرمة الواجبة لهم في حجهم هذا . و لكنه ذكر من 
ضمن الأمور التي ينبغي على المؤمنين عدم إحلاها أي الأشهر الحرم فهي داخله ني الأصل العام و بالتالي ليست 
فاعلة بنفسها فضلا عن أن تكون هي الأصل العام في تحريم تعرض المؤمنين بالحجاج المشر كين . و يكون الأصل 
العام هو التعاون على البر و التقوى » و لا بد من دخول حج المشركين و هديهم من باب أولى في البر و التقوى و 
لذلك أمر الله المؤمنين بعدم التعرض لهم )او هذا من باب المعاونة لأن يصلوا للبيت ال حرام بسلام و آمان لأداء 


فريضة الحج و أن يبلغ اهدي محله. 


')١('‏ يقول النسفي : (أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظياً لهم ... ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق مكروه بهم ... البر فعل 
الملأمور والتقوى ترك المحظور والإثم ترك المأمور والعدوان فعل المحظور ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى) . تفسير النسفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» المؤلف: أبو الر كات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفى (المتوفى: ١٠۷ه)»‏ حققه 
وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۹ هھ - ۱۹۹۸ م عدد الأجزاء: *. ج ١‏ ص 4 47 4550 . 
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ترتيب النزول : 


1 5 5 ا ع 52 را do‏ و رت a‏ 2° 2 ر و ر بق .0 
يجب إثبات أن هذه الآية يا أا الذِينَ منوا إت المش ركُونَ جس فلا يقربوا ا مسجد الْحرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هدا وَإِنْ خِفْتم 


عَبْلَهَ كَسَوْفَ يُعْنِِكُمُ الله من قَضْلِهِ إن اء إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة 14 أو غيرها من الآيات التي فيها قتل المشركين 


5 چ و 52 مر 0 رع 2 ° رر ل هه ع ىه هه 

أو منعهم من المسجد ا حرام » نزلت بعد هذه الآآية يا أا الَّذِينَ آمنوا لا لوا سَعَآئرَ الله وَلا الشَهَرَ الحرَامَ ولا الذي 
متو 1 مع ا تر عع ے اله سل سال رسآ 2 8 2ه هه ه سس ل 2 289و o7‏ م لعج 2ه ر ر ىم ص سه .0 
وَلا الْقَاآتِدَ وَلا آمّينَ البَيْتَ الحرَامَيَبتَغُْونَ فَضْلاً من رمم وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتَمْ قَاصْطَادُواً ولا يجُرِمَنَكُمْ شان قو 


A لوك‎ 


سر 


2 ون م چ 7 ۶ يمسر رسن ررق ر - ر 2 ف ر 3 2 ا ل 
ان صدوكم عن | مسجدٍ ال حرام أن تَعْتَدوا وَتَعَاوَنُوا على البرٌ وَالتقوَى وَلا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعَدَوَانِ واتقوا الله إن 


لله ضَدِيدٌ الْعِقَاب المائدة ۲ » و ينظر أيضا ما كَانَ لِلْمُشْرِكِنَ أن بَعمُرُوا مَسَاجد الله شَاهِدِينَ عَلَ أَنفْيِهمْ بالكفر 


ا ر ا اة ء0 ا ره 43 5 2 م ا َه و مه ه 8ه 

اوليك حَبطَثْ َعَْاهُمْ رفي التار هُمْ حَالِدُونَ التوبة ٠ ١07‏ قَإذا انسَلَحَ الأشهْرٌ الحرم الوا ا مشر كن حَيْثُ 
م 2 مس 0 وميه ف 2 5 202 2 ع ١‏ ع رو هر 22 ەه 7 2 
وَجَدمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافعدوا هُمْ کل مَرْصَدٍ فَإن تَابوأوَأَقَامُوأ الصا راتوا الركاة قََلوا سَببلَهُمْ إن 


ضر رعو 
7 


الله عَفورٌ رجيم التوبة © . 

أو لا يجب توضيح علاقة الترتيب بالناسخ و المنسوخ؛ و با لمكي و المدني؛ يقول الحارث بن أسد المحاسبي: (ذكر 
الناسخ والمنسوخ ني الأحكام فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية ليعرف أن ما فيها من الأمر والأحكام نزل بمكة 
أو بالمدينة فإذا اختلف كان الذي نزل بالمدينة هو الناسخ لأنه الآخر في النزول) (0) 


و يقول أب عبد الله بن هلال السعيدي: (فالطريق إلى علم الناسخ من المنسوخ علم تاريخ نزول النا سخ » و أنه بعد 
المنسوخ » و المكي أكثر من المدني » فاعرف ذلك ...) )١(‏ 

من العسير جدا أن نقف على أخبار موثقة لكل آية تخبرنا بوقت نزوها » و ما يداني هذا العسر هو الوقوف على خبر 
صحيح يعلمنا بترتيب السور حسب نزوها » و يجب أن ننتبه ننا لا يوجد بأيدينا أي علم نستطيع من خلاله معرفة 
متى كتبت آية معينة في سورة معينة و ما الفرق الزمني بين نزول السورة (بالطبع الغير مكتملة بعد) و بين نزول 


الآية التي لحقتها فكتبت فيها » و أهمية هذه المعرفة هي التي تحدد الناسخ و المنسوخ عند العلماء . 


(1)) فهم القرآن ومعانيهء المؤلف: الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله (المتوى: ٠١‏ ۲ه)» المحقق: حسين القوتلي, الناشر: دار 
الكندي» دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۸ء عدد الأجزاء: .١‏ ص ٠۹٤‏ . 
(") الإيجاز في ناسخ القرآن و منسوخه لأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي المصري ت 57١‏ هء ورقة 41 . انظر 
النسخ في القرآن د مصطفى زيد ص ۳۸۱ . 

[۸1 


فى فضائل القرآن لابن الضريس: (أخبرنا أحمد. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أحمد بن منصورء قال: حدثنا النضر 
بن شمیل» قال: أخبرنا عوف. عن ابن سيرين» قال: قلت لعكرمة: ألفوه ىا أنزل» الأول فالأول؟ فقال عكرمة: 
لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. قال محمد: وأراه صادقا)!(0) . 

وني هذا الآثر دلالة على استحالة جمع القرآن على حسب ترتيب نزوله» و بالطبع مصدر الاستحالة هو عدم الإحاطة 


5-5 ب 


العلمية بكل اية اية أو مجموعة آيات نزلت دفعة واحدة » على حسب ترتيب النزول » و عليه فإنه ينعدم مع هذا 


معرفة أي الاي 


: يتين ناسخة أو منسوخة خاصة لو كان المصدر المعرني قرآني بحت و لا يوجد خبر صحيح يعين الترتيب 
الزمني للنزول كما هو الحاصل . 


و من جهة أخرى فإن معرفة المكان لا يلزم منها معرفة الزمان » فقد نعلم أن هذه الآية نزلت في مكان كذاء و هذه 
الآية نزلت في مكان كذاء و قد يكون المكان واحد . فلا يلزم من معرفة ا مكان معرفة الزمان إلا بالحضور و الشهود 
الآني للذي عَلِم بنفسه أو من قل إليه الخبر منه مشفوعا بهذا العلم . و أيضا لو كان المصدر العلمي مبني على تعلق 
الآية بالأعيان ا مكانية أو الشخصية » فقد يمتد البعد ا مكاني و الشخصي في البعد الزمني طويلا ليتسع لأكثر من زمن 
فلا يُعلم وقته تحديدا إلا أن يكون المتعلق العيني الذي يعمل عمل وظيفي حُحَدّد على الدلالة الزمنية إذا كان معلوم 
تعلقه بزمن معين على جهة اليقين » فمثلا لو تعلقت الآية بشخص معين أو مكان معين و معلوم عن الشخص أو 
اللكان تعلق زمني على جهة اليقين کان يكون زمن إسلامه أو موته أو سفره أو نكاحه ... أيا كان » فنستطيع حينئذ 
أن نربط هذه الدلالة بوقت نزول الآية فيكون وقتا لنزوها. 

و قد نقل عن محمد بن سيرين أنه أعياه البحث و التنقيب عن مصحف علي بن أبي طالب رو نة رغم قرب الزمان 
الشديد بينهم| و اتصاله , فيكون المقابلة ما بين قد مثل هذا المصحف أمام الخبر المروي عنه يرجح أنه جرد خبر لا 
يقين على تحقيق مصداقه لأسباب و قرائن عديدة لا مجال لسردها هنا فيناسبه موضوع جمع و تدوين المصاحف في 
عهد الصحابة » و لكن أقل دلالة مأخوذة من هذا التحليل مع الخبر الذي روي عن عكرمة و موافقة محمد بن سيرين 
له فيما قاله عكرمة على استحالة هذا الجمع القرآني على أساس ترتيب النزول كاف للطمأنينة العقلية و القلبية على 


(1)) فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» ا مؤلف: أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحبى بن الضريس بن يسار 
الضريس البجلى الرازى (المتوفى: ٤۲۹ه)»‏ تحقيق: غزوة بديرء الناشر: دار الفكر» دمشق - سورية, الطبعة: الأول ١508‏ ه - 
۷ مء عدد الأجزاء: ١‏ . ص ٠٣-۴۳١‏ . 


]"9[ 


عدم وجود هذا الترتيب أو على أقل الأحوال عدم وصوله إلينا بصورة صحيحة واقعية نعتمد عليها إلا مجرد حكاية 
عنه و شهد له التاريخ المتيقن من أقوال و أفعال . 


و بهذا الصدد قال الطاهر ابن عاشور : ( إذ قد تلحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها. ولذلك اختلفوا فى أن هذه 
السورة نزلت متتابعة أو متفرقة » ولا ينبغى التردد فى أنها نزلت منجمة. ويظهر عندى أن هذه السورة نزل بعضها 
بعد بعض سورة النساء . ... وليس يلزم أن لا تنزل سورة حتى ينتهي نزول أخرى بل يجوز أن تنزل سورتان في 


مدة واحدة . وهى» أيضاء متأخرة عن سورة براءة) 0) 


مسألة أسانيد روايات المكي و المدني 


فكل الروايات التي جاءت بنحو إحالي لسور القرآن ما بين مكي و مدني لم تخلو من مقال فمنها شديد الضعف و 
الضعيف على أنواع علله » و الذي سلم لم يخلوا من الضعف بعلة الإرسال» و هذا باختصار شديد )١(‏ . 


القائلين بعدم النسخ : 
بعدم النسخ 


و يقول الجصاص عن عطاء أنه لا يقول بنسخ حرمة القتال في الشهر الحرام ‏ و هذا معناه أنه لا إجماع على دعوى 
النسخ في المائدة » و أقله أن حرمة التعرض هدي و قلائد حجاج المشركين و حرمة قتالهم في الأشهر الحرم باقية 
فيقول : (أن قوله فاقوا اشر كين تَسَحَهُ (أي و لا الشهر ال حرام) وَكَالَ عَطَاءٌ حَكْمُُنَابتٌ وَالْقتَالُ في الشهر الحرم 


رهم ۶ 
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تحْظُورٌ) (۳) , و قد أورد قولا آخر عن الحسن أعم من قول عطاء حيث قال : ( وَقَدْ رَوَى إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُْفَ عَنْ 
7 التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : *117ه)ء الناشر : الدار التونسية للنشر - تونسء سنة النشر: ۱۹۸٤‏ هه عدد الأجزاء 
3٠ :‏ (والجزء رقم ۸ في قسمين) . ج 7" ص ۷۲ . 

((")) أما تفاصيل دراسة هذه الأسانيد و عللها فله موضع آخر في دراسة أخرى , فلم نذكرها خشية الإطالة و عدم مناسبة الموضوع 
»فلم يثبت سند واحد لصحابي في مسألة المكي و المدني للروايات التي تتعلق بمجمل السور القرآنية . 

()) أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۹۱ . 


[۷۰] 


ابن عَوْنٍ قَالَ سَأَلْت ا مَس هَل نسح من الْائِدَةِ َي قَقَالَ لَا) () ء و ( قال أبو ميسرة: في المائدة ثمان عشرة فريضة 
ليس في سورة من القرآن وهي آخر سورة نزلت ليس فيها منسوخ.) 227 » و قد أورد ابن الجوزي بإسناده إلى عمرو 
بن شر حبيل (قال: المائدة ليس فيها منسوخ.) (5)) 


و في هذا النقل عن الحسن و عطاء و أبو ميسرة يدل على أن القول بالنسخ أمر نسبي يعتمد على المفاهيم و تناسب 
أنساق آيات القرآن المتعارضة ظاهريا كل على قدر تأويله » و لو كان الأمر توقيفي يعتمد على نقل ينسب للنبي كلل 
لبادروا لذكره و لو كان ضعيفا ك| يحدث مع الأحاديث الضعيفة . فالنسخ أمر اجتهادي نسبي . 

و ما يدل على ذلك قول إمام له شآن في علوم القرآن هو مكي بن آبي طالب القيسى : 

(ومن قال: نزلت كلها في شأن الحطم » قال: هي منسوخة. ومن قال: الشعائر حدود الله ومعالمه. قال: هي 
محكمة.)) و قال (وقد قيل: إن المائدة لل ي ينسخ منها شیء» لأا آخر ما نزل فيما ذكرت عائشة رضي الله عنها .) 


(). و قال (وروي عن عائشة اکتا أنها قالت: المائدة آخر سورة نزلت › فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه 


» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه . فهذا يقوي قول من (قال): _ لا منسوخ فيها . وهو قول الحسن وغيره » 
وليس عليه العمل » بل فيها نا سخ ومنسوخ عند أكثر العلماء.) ((5)) . 


(1)) نفسه ج ۳ ص ۲۹٤‏ . 

7 تفسير الثعلبي الكشف و البيان» ج 4 ص ٠١‏ . 

وقد قال د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد : سنده ضعيف لا تقدم عن حال أبي إسحاق وخديج . في تحقيقه لتفسير سعيد 
بن منصور (5/ (N٥‏ . 

(r)‏ نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه. المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
۷ ه))» المحقق: أبو عبد الله العاملى السلفى الداني بن منير آل زهوي. الناشر: شر كه أبناء شريف الأنصاري - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ۱٤۲۲‏ هھ - ۲۰۰۱ م عدد الأجزاء: ۱ . ص١١٠‏ . 

و بتحقيق آخر للكتاب للمحقق محمد أشرف عل المليباري قال : (ذكره النحاس في ناسخه ص: ١١5‏ عن عامر بن شرحبيل 
(الشعبي) وذكره السيوطي في الدر المنثور ”/ ۲ وعزاه إلى آي داود في ناسخه عن الشعبي.) انظره ج ۲ ص 95" . 

(4)) الهداية إلى بلوغ النهاية ‏ ج ۳ ص ٠١۷١-۱٥۷٤-۱۵۷۳‏ . 
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(5)) نفسه .ج ٣‏ ص ٠١۷۷‏ . وهو قول عامر أيضاً في نواسخ القرآن 2179 وقول أبي ميسرة كذلك ني أحكام القرطبي ٠١ /٦‏ . 
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و يحكي الواحدي و هو من أساطين علوم القرآن في تفسيره : (وذهب جماعة إلى أنه لا منسوخ في هذه السورة » وأن 
هذه الآية محكمة .) ) » أي أن جماعة من أهل العلم و ليس فرد أو فردين كي يقال لا اعتبار لمخالفتهم » و بهذا 
فلا يمكن لأحد أن يدعي أن هناك اتفاقا فضلا على أن يكون إجماعا أن سورة المائدة فيها منسوخ » أو أن هذه الآية 
و يقول الراغب الأصفهاني : ( وقال بعضهم معنى: لا نلوا شَعَائِر لله أي لا تمنعوا الكفار من التمسك بشعائره 
» فقد كانوا مجمتمعين مع المؤمنين في إقامة المناسك فمن قال هذا قال الآية منسوخة لقوله: فاقوا لر كن حَيْتُْ 
وَجَدْمنُوهُمْ. وعلى الأول خطاب للمسلمين لمراعاة أحكام الدين عاماًء أو أحكام الحج. ولا يكون فيه : نسخ.) ()). 
و تمن قال بعدم النسخ و نسب إحكامها للجمهور أب عبد الله شعلة فقال : (فقال بعض المفسرين هو منسوخ . كان 
المشركون يحجون و ببدون » فنهى المسلمون عن الإغارة عليهم بقوله : لا تحلوا شعائر الله أي لا تستحلوا أخذ 
هديم » ثم نسخ ذلك بآية السيف , و الجمهور على إحكامها ء لآن الشعائر معالم دين الله » و هي أمره و نميه » و ما 
أمر عبادة من الطاعة و أعمال البر ماهم أن يخالفوه فيها و ألا يتعدوا ما أمرهم به و ذلك غير منسوخ . ) ()) 

و قد أجاد الزخشري في منهجية تفسيره » فقد فسر الآية كا ينبغي لعلم التفسير أن يكون » لأن التفسير هو للآية 
بغض النظر عن القول بنسخها أم لاء لأن النسخ معظمه مجرد دعاوى اجتهادية » ثم بعد ذلك فسر الآية على القول 
بإحكامها مرة و بنسخها مرة فقال :- 


(قيل: هى محكمة. وعن النبى 4يا «المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها » وقال الحسن: 
ليس فيها منسوخ. وعن أبى ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ. ). ثم أتبعه بالرأي القائل بالنسخ. 


و كذلك حكى الخلاف في نسخ هذه الآية الفخر الرازي و ذكر توجيه كل قول و من قاله.!(4)) 


)ج لاص ۲۳۱. 

(1)) تفسير الراغب الأصفهاني »ج ٤‏ ص ٠٠۷‏ . 

۳7 صفوة الراسخ في علم المنسوخ و الناسخ للإمام أبى عبد الله شعلة ت ٠٠١‏ هء تحقيق و دراسة د محمد إبراهيم عبد الرحمن 
فارس » الناشر مكتبة الثقافة الدينية » تاريخ الطباعة ٩۱۹۹م‏ . ص ٠١١‏ . 

((4)) مفاتيح الغيب» ج ١١‏ ص ۲۸۱ . 


[v1 


و كذلك القرطبي في تفسيره 7ء و ابن عادل الحنبلي 1257 , و الألوسي (*)) 


و لكن القرطبي زاد البعد الأخروي أيضا و ينص على تخفيف العذاب ((4)) بعملهم هذا مع قوله بالنسخ بآية 
السيف ؛ لدليل على الفصل بين القضيتين » فالقتل مانع مادي لوصول المشرك للبيت الحرام كمكان » و هذا لا يلزم 
منه نفي ما يقتضيه من قبول عمله الشرعي با حج إذا تمكن من هذا و أفلت من القتل » هذا في ظل غلبة و قوة 
المسلمين و تملكهم زمام الأمور » أما لولم يكن الأمر كذلك و كان بيد المشركين فيظل الأمر على أصله فمن عمل 
منهم عملا على شرع الله امتثالا لأمره و خالص النية فيه لله بلا شريك فعمله له حرمة شرعية و اعتبار حكمي شر عي 
يترتب عليه إلزام من المسلمين بهذه الحرمة » ناهيك بمسألة الجزاء عليه و قبوله و مسألة تخفيف العذاب عنه به يوم 
الحساب و الجزاء . 


و الأصل العام الذي نعمم به كل أحكام الشريعة هو كل ما نص عليه الله في كتابه خاطبا به الناس مكلفا إياهم 
بالأحكام الشرعية إما أمرا بها » و إما تعذيبا على فواتها أو تعلقا بها جزاء و حساب من باب العدل و عدم الظلم . 
و قلنا هذا لكي لا يعترض بخصوصية الحج المنصوص عليه هنا في هذه الآية » فكم| نص عليه هنا فهناك نصوص 
أخرى تأمر و تكلف و تنهى و تحاسب على مطلق و عموم التكاليف الشرعية كما سنبين إن شاء الله تعالى . 

و نأي على أحد المحققين الذين يتتبعون الأقوال و لا ينقلونها كا هي دون نقد و تمحيص . فالأغلب ينقل على حكاية 
الخلاف و هو كثير ى| سبق » و منهم من يرجح على قدر اجتهاده » و منهم من ينتقد و يرجح فهو المحقق » و من 


هؤلاء ابن نور الدين فيقول بعد أن ساق بعض الآيات القرآنية التي تتناول الأشهر الحرم فقال: 
((واستمر الحكم على ذلك في صدر الإسلام باتفاق أهل العلم. ثم اختلفوا في بقائه: 


فقال ببقاء حرمته ومنع القتال فيه طاووس. ومجاهد . 


(1)) في المسألة الثامنة ءج ٦‏ ص٤٠‏ . 

(17)) اللباب ني علوم الکتاب »ج ۷ ص ١1/8‏ - 180 . 

۳ روح المعاني » يقول : (واختلف القائلون بأن المراد من الآمين المشركون في ال: خ وعدمه» فعن ابن جريج أنه لا نسخ لأنه 
يجوز أن يبتدئ المشر كون في الأشهر الحرم بالقتال) و أيضا (وقيل: ل ينسخ من هذه الآية إلا القلائد» وروي ذلك عن ابن أبي نجيح 


عن مجاهد) ج ۳ ص ۲۲۸ . 
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((4)) و هو قوله (وَلا يَبْعُدُ آَنْ بحص لَه نوع تحْفِيفٍ في التار) الجامع لأحكام القرآن »ج ” ص 44 . 
[vr]‏ 


وخالفه) الباقون » وزعموا نسخ هذه الآية وما أشبهها. ول أقف لهم على دليل يدل على ما ادعوه » وقد قدمت ما 
قالوه في سورة البقرة» ودعوى النسخ بعيد ؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل . 

قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها- : إنها آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم 
فيها من حرام فحرموه » ولأن سورة براءة من آخر ما نزل أيضا ؛ کا سيأت بيانه قريبا -إن شاء الله تعالی-.)) (1)) 
» و قال أيضا على سبيل النقد و التحقيق : (وحكي عن مجاهد أنه قال: لم ينسخ من المائدة إلا القلائد » نسخها قوله 
تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: .]١‏ قال بعض المتأخرين : وفي هذا نظر ؛ فإن أكثر أهل العلم 
على أن المائدة نزلت بعد (براءة)ء والمتقدم لا ينسخ المتأخر.) وهذا الذي ذكره عن أهل العلم من التاريخ غير 
مسلم) '() ثم أخذ في حشد أدلته التحقيقية على أن براءة نزلت بعد المائدة .) » و قد يعتمد رد القول بالدسخ 
على السنة فيقول : (وأما ال هدي المقلد ‏ فالحكم في تحريمها وتعظيمها باق » ولا التفات إلى من ادعى النسخ من 
المفسرين » فقد قلد النبي - بيا - ا هدي » وبعث به - كَل -) ((0)) 


و الملفت للنظر و هو ما سنعتمد عليه في تحقيقنا أنه ذكر بعض آيات سورة المائدة التي هي آخر ما نزل من القرآن 
» بها نزلت قبل ذلك بكثير فمنها تحريم الخمر سنة ثلاثة » و التيمم في سنة أربعة » ثم ذكر آية (اليوم أكملت لكم 
دينكم) و هي في حجة الوداع سنة عشر ! . ثم رد دعوى نسخ اهدي المقلد رغم أنه في المائدة التي يقول أا متقدمة 
عن براءة . ثم صرح بم| يذهب إليه و كافة أهل العلم بنسخ (آمين المسجد الحرام) بدلالة الإجماع (لاتفاق أهل العلم 
على العمل بها دون غيرها) و السنة (في الصحيح أن النبي - ء4 - بعث عليا في سنة تسع ينادي بها : ألا لا يحج بعد 


(1)) تيسير البيان لأحكام القرآن » المؤلف: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور ب ابن نور 
الدين» (المتونى: ۸٠١‏ ه)» بعناية: عبد المعين الحرشء الناشر: دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» ١54177‏ ه - 7٠١17‏ م عدد 
الأجزاء: ٤‏ . ج ”اص 54 . 

(1)) و من الاستنباطات الجيدة للطاهر ابن عاشور ترجيحه أن المائدة نزلت بعد براءة على الإجمال : (وهي[أي المائدة] » أيضاء 
متأخرة عن سورة براءة لأن براءة تشتمل على كثير من أحوال المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحواهم إلا مرة» وذلك يؤذن بأن 
النفاق حين نزوها قد انقطع» أو خضدت شو كة أصحابه» وإذ قد كانت سورة براءة نزلت في عام حج أب بكر بالناس» أعني سنة 
تسع من الهجرة.) التحرير و التنوير »ج ٦‏ ص ۷۲ . 

((9) یسر البيان لأحكام القرآن» نفسه . ج ۳ ص 55 . 

(5)) و هذا حتى ص 7١‏ . 

(0)) تيسير البيان لأحكام القرآن» نفسه »ج ۳ ص 17١-59‏ . 
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العام مشرك.) مع سبب نزول يفتقر لصحة سنده يستدل به على توقيت نزول آية المائدة . 


و على نفس ما اعتمد عليه ابن نور الدين لرد دعوى النسخ لافتقاد الدليل أكثر من مرة اعتمادا على عدم دقة و يقينية 
تحديد و تعيين وقت نزول الآية أو السورة التي فيها الآية » نحن نقول بال مثل و لكن نأخذها بتدرج منطقي عقلاني 
مشفوع بالشرع و بالقواعد الأصول الكبار » فمن خلال تفصيل و إحكام القرآن و هذا أمر يقيني فكل آياته حكمة 
متشابهبة مفصلة يجب الإيمان بهاء فكل آيتين نستطيع العمل بها و التوفيق بينهم| فهو الأولى و الأليق بكتاب ربناء 
خاصة أن النسخ فيه تضمين بل تصريح إبطال حكم شرعي أو توقف العمل به » و هذا أمر جلل لا نقبله إلا من 
الله سبحانه و تعالى أو من رسوله کي في| يبلغه عنه . 

فلا يجوز عقلا أن نبطل حكم شرعي بل أحكام شرعية كثيرة لأجل ظنون طبقات بعضها فوق بعض . فالظنية 
الأولى دعوى التعارض و استحالة الجمع » ثم ظنية وقت النزول » ثم ظنية سبب النزول » فوقت و سبب النزول 


حملة هذا الأمر أسانيده ضعيفة و واهية » أو متفاوتة و ختلفة لنفس الآية لدرجة الاستحالة أحيانا . 


و حتى في ترجيحه لدعوى النسخ ببراءة » كانت لمجرد تلاوتها في موسم الحج من قبل علي 'وَدَلَنَهْعَنَهُ على الناس » 
و هذا ليس دليلا أو قرينة على وقت نزوها فقد تكون مبكرة النزول عن المائدة » و لكن هذه لما وقتها و هذه لما 
وقتها على ما تقتضي الظروف و الملابسات لتحكم الآية على الظرف فتقع عليه منطبقة . 


فقتل المشرك على إطلاقه هكذا لا يمنع و لا ينفي قبول حجه أو عمله الصالح المشروط بشروط الله لقبول العمل 
من الإخلاص و الموافقة للشرع » فمثلا القاتل و الزاني المحصن و شارب الخمر بعد الرابعة و في حد الحرابة ليس 
فيهم ما يمنع الأعمال الصا حة قبل القتل » و أن الحكم بقتلهم حدا أو قصاصا لا يُبطل أعمالهم و لا جواز قبوها 
كمكلفين يتعلق بهم الأحكام الشرعية » فكذلك جواز قتل المشرك لا يخرجه عن دائرة التكليف الشرعي و الجزاء 
عليها » و أيضا يلحق بهذا المعنى معنى منعه من البيت الحرام و الحج لا ينفي أصل تكليفه بالأعمال الصالحة و 
المجازاة عليها إذا وقعت منه بشروطها الشرعية » فليس يلزم من منعه أن عمله كعدمه » لأن لو عمله كعدمه فلا 
يمنعه الله من بلوغ البيت الحرام على سبيل المثال إلا لحكمة أخرى كمثل ما يقع منه من شركيات سواء في أقواله 
كتلبيته أو أفعاله كالذبح على النصب و الاستقسام بالأزلام و الإهلال لغير الله بالذبائح . 


و رده دعوى النسخ في القلائد و من وافق على هذا الرأي ممن سبقه من العلماء و المفسرين يعطينا مؤشر و ملمح 
جيد لحرمة الحيوان المقلد أو الحدي أو المشعر من المشرك أو غيره » و في هذا دليل على انفكاك فكرة استصحاب 


[Vo] 


الشرك و إبطاله على كل أعمال المشرك . كا أن المشرك لم يطل الحاق الوصف الشرعي (الهدي) و الحكم الشرعي 
(لا تحلوا) حرمة التعرض للحيوان بقصده أن يهديه لله و يبلغ به الكعبة . 


خلاصة مبحث النسخ 


يقول ابن الجوزي : (فصل : ثم إني رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحا قد صدر عنهم ما هو أفظعء فالمني؛ 
وهو الكلام في النا سخ والمنسوخ» فإنهم أقدموا على هذا العلم فتكلّموا فيه وصتفوه» وقالوا ب: بنسخ ما ليس بمنسوخ. 
ومعلو أن : خ الشىء؛ رذ حكمه. وإطلاق القول برذ آية يرذ جرأة عظيمة. 


فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة » ببيان المنهاج | لصحيح » و هتك ستر القبيح - متعينا على من أنعم الله عليه 
بالرسوخ ني العلم » و أطلعه على أسرار النقل » و استلب زمامه من أيدي التقليد » فسلمه إلى يد الدليل » فلا مبوله 
قول معظم » فكيف بكلام جاهل مبرسم .) (0 . 

و تمن نقد أيضا التخليط في الناسخ و المنسوخ هبة الله المفسر (المتوفى: ١٠4ه)‏ ء فدعنا ننقل كلام هبة الله نفسه عمن 
سبقوه أيضا من أخذ عليهم عدم العلم و التخليط فيه من المفسرين فيقول : (قال الشيخ هبة الله أبو القاسم راان 
ولما رأيت المفسرين قد سلكوا طريق هذا العلم و يأتوا منه وجه الحفظ وخلطوا بعضه ببعض ألفت في ذلك كتابا) 
7 . و قال أيضا : ((لما رأيت تخليط أكثر العلماء في علم ناسخ القرآن و منسوخه - جمعت فيه كتابا مهذبا عن 
زللهم » سليه| من خلطهم » ييين صحيح مذهبهم » و يستغني به عن كتبهم .) (9)) 


)ه١۹۷ نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه. المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:‎ ))١(( 
. ۱۱-۱۰ .ص‎ 
. 7٠١-1١9 الناسخ والمنسوخ» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري (المتوی: ١٠4ه) ص‎ 17 
. ٠٥۷ نقل د مصطفى زيد عن نسخة خطية قوله هذا أنظر النسخ في القرآن د مصطفى زيد » ص‎ ۳ 

[V1 


و بأدنى نظر في دليل النسخ عند البعض نجده رؤيا شخصية اجتهادية كمن جعلها غير منسوخة لأن الشعائر 
حدود الله و معالمه أو جعلها خطابا للمسلمين أو غير ذلك » و من جعلها منسوخة فدليله سبب نزول يفتقر لمعرفة 
صحة سنده من عدمه و مدى توافر شروط اعتبار أسباب النزول » أو دليله في النسخ استحالة الجمع مع القول بقتل 
المشركين كافة » و أكبر دليل على مجانبة الصواب في مجمل أقوالهم آنا تنقض بعضها البعض › فمن يرى هذا لا يراه 
غیره » و من یری غيره هذا لا يراه هو ! . فليس لهم مستند إخباري عن النبي بيا » بل الأمر جله متروك لظنية المتأول 
للآية مع غيرها ؛ ظنا منه التعارض على التدرج الزمني المظنون أيضا ء فيجعل ما ظنه متأخرا ناسخا السابق» و لذلك 
تجدهم قد يتفقوا على القاعدة العامة في وجود التعارض فيقولوا بالنسخ و يتفقوا على ذلك » ثم يختلفوا في القدر 
المنسوخ من الآية » بل تجدهم يختلفوا رأسا فيا بين وقوع النسخ أم الإحكام على توجيه كل منهم . فمثلا هنا من 
جعل تعلق النهي ني الخطاب للمسلمين فقط جعل الآية محكمة » و من جعله للمشر كين فقط فقال بالنسخ بآية 
السيف . فيرجع الأمر للتذوق الوجداني في تعيين المخاطب بالضمائر » فمنهم من يرى أنه لا بحسن إلا خاطبة 
للمسلمين فتكون محكمة » و منهم من یری آنا للمشر كين ثم نسخت . 

و بتحليل الأعمدة التي يعتمد عليها من يقولون بالنسخ نجدها اثنان » أحدها قتل المشركين أينم| وجدواء و الثاني 
أن الكافر أو المشرك لا يرضى عنه الله » فلا بد من رد حكم هذه الآية التي بالمائدة و يلجأ للقول بالنسخ حينئذ » أو 
تأويلها ليصرف تعلق ضمائرها على المسلمين فقط و بالتالي لا نسخ و تظل محكمة . 

و طريقة تفنيد هذه المزاعم يأتي من قولنا بعدم علمنا يقينا بأي الآيتين نزلت متأخرة زمنيا عن الأخرى و بالتالي يزول 
حجية القول بالنسخ » ثم مسألة على من تعود ضمائر المخاطبة في الآيات و ظنية هذه المسألة و مدى اتساع اختلاف 
المفسرين فيها ب لا يدع مجالا للشك في عدم حجيتها و يقينيتها أيضا » لأنها لو قوية و ظاهرة لما جاز الاختلاف فيها 
و ما وسعهم قبول هذا الاختلاف و لخطأ بعضهم بعضا . 

و بالتدبر في الآيات التي يظن فيها التعارض نجد أنه يمكن الجمع بينها » و الجمع أولى ما دام له سبيلا باتفاق العقلاء 
و الأصوليون » فإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما . 


و دعوى النسخ قد تزول إذا تأولنا معنى الشعائر بحدود و معام الله » و هذا يعطينا فكرة واضحة عن قضية النسخ 
أنه نوع من التأويل المبني على دلائل تبدو آنا متعارضة أو يصعب الجمع بينها في ذهن صاحب دعوى النسخ »› 
فمنهم من يستسلم لهجمة المعارض الظاهري فيقول بالنسخ و منهم من يتفقد ذهنه لكيفية الجمع فلا يقول بالنسخ. 


[VV1 


و لذلك تزداد دعاوى النسخ بتقادم الزمن » لغرض إفراد التصنيف و التكثير منه على سبيل زيادة العلم و التحصيل 
المعرفي » و تتباين الآيات محل دعوى النسخ من عام لآخر . و يتراوح هوة المباينة ما بين منكر للنسخ أصلا و مكثر 
منه جدا » و أوساط بينههما 00«( 


و من أمثلة ذلك هنا في هذه الآية فمن قائل لا نسخ فيها و آنا محكمة » و من قائل ب: بنسخ د بعضهاء و من قائل بن بنسخها 
كلها » اعتمادا على وقت نزول السورة أو صعوبة الجمع بينها و بين الأمر بقتل المشر كين أو بينها و بين الإجماع . 
و استطرادا على مدى الاختلاف الاجتهادي ني مسألة المحكم و المنسوخ ني كلام العلماء ننقل من كلام أبي طالب 
5 5 رە 3 9 هه هك هاس 0 5 5 5 ۶ 
مكي عند قوله تعالى يبتغون فضلا من ربمم ورضوانا : (وقيل: هي للمسلمين » فهي محكمة, لآن المشرك لا يبتغي 
رضوان الله وفضله بحجه . وكونها ني المشركين أبين في أقوال المفسرين وأكثر.) )١(‏ 


و في قول بعض المفسرين الذي أبهم أصحابه مكي و نقله بصيغة التمريض (قيل) الذي بنى إحكام الآية بقصرها 
على المسلمين خاصة دون المشر كين على مفهوم و تصور نظري قد يكون مأخوذ من النظر فقط أو العادة و التخابر 
أو يا كان فهو مرهون بوقته » فنحن نعلم علم اليقين أن هناك من المشركين من يرجو رضوان الله بأعماله و إتيانه 
شعائر الله » و هذا نقض ظاهر بين لهذا التأصيل الذي عليه أخكّم الآية على المسلمين فقط لا لأن الله قال ذلك أو أن 
رسوله ي قال ذلك » بل لروافد و مفاهيم و أمارات قد تصيب و تخطأ » و جعل هذا مقابل ظاهر القرآن! » فيجب 
أن نتنبه أن مثل هؤلاء العلماء ينطلقون من أصوهم المعرفية سواء كانت نظرية أو عملية و لا ملامة عليهم» فصورة 
المشرك الذي يسجد للصنم و يذبح له و يدعوه و يستقسم بالأزلام و ينكر البعث و النشور .... هي الماثلة في كل 
موضع يجيء فيه كلمة (مشرك) عند من تقدم منهم و عهد قربه من عهد المشر كين أو ينقل عمن عاصرهم أو قرب 


عهذه متهم . 


((1)) وني هذا المعنى يقول السيوطي : (قد أكثرٌ الناسٌ في المنسوخ من عد ... وأدخلوا فيه آيّا ليس تنحصِرٌ وهاك تحريرٌ آي لا مزيدٌ 
ها ... عشرين حررها الحذاق والكبر) . الإتقان (۲/ (٦‏ 
((")) نفسه .ج “اص ۱٥۷۵‏ - 0۷ . 


[۷۸1 


و نجمل قواعد النسخ عند مكي كمثال لأحد العلماء القائلين به :- 
- قد جعل مكي الإجماع ناسخ للقرآن ). و قول الصحابي . و قول بعض العلماء )١(.‏ 


- و جعل سبب النزول أيضا ناسخ » فمن جعل الحطم هو سبب النزول فتكون منسوخة . و معلوم القاعدة 
الأصولية التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (r).‏ 


القراءات: 


و في قراءة (أن) و (إن) في قوله تعالى (ان صدوكم) استنباط يؤيد ما ذهبنا إليه نجعله قرينة تقوي المسألة » فمعنى 
القراءة على (أن) أي ما سبق منهم و صدوكم عن المسجد الحرام » و على قراءة (إن) فهي على الاستقبال من الأمر 
> و هذا يشير بقاء الحكم على ما هو عليه من عدم التعرض طم في حجهم و قلائدهم و هديم لأنهم يبتغون فضلا 
من الله و رضواناء و هذا التأويل على هذه القراءة يجب أن يدخل في تأويل عدم قربهم من المسجد ا حرام بعد عامهم 
هذاء و يجب أن يدخل أيضا ني تأويل أغهم نجس . و إنا قلنا هذا لأن بعض العلماء قالوا بنسخ هذه الآية من سورة 
المائدة و هي الآية الوحيدة المنسوخة على قوم مع أنها من آخر ما نزل من القرآن» فلو ثبت أنها من آخر ما نزل من 
القرآن فكيف تكون منسوخة با سبق نزوها » هذا أولا و ثانيا كيف يقال بالنسخ و ليس بينهما تعارض يستوجب 


ذلك » فالجمع بينهم ثمكن بل لا داع أصلا بقول دعوى النسخ عليها . 


(1) و قد حكى هذا القول و نصره الخازن فقال : (والظاهر ما عليه جمهور العلماء من نسخ هذه الآية لإجماع العلماء » على أن الله عر 
وجل قد أحلّ قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها . وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه وذراعيه جميع لحاء الشجر لم 
يكن ذلك له أماناً من القتل) انظر تفسيره ج ۲ ص ٦‏ . و به قال صديق حسن خان ني فتح البیان »ج 7 ص ۳۲۸ . 

ل أنقل كلامه كله هنا الذي فيه دعاوى النسخ بالإجماع و... خشية الإطالة فليراجع في تفسيره في نفس الصفحات . 

((') و هذه القاعدة قد أعملها الشهاب المخفاجي ليبين أن التخصيص يسمى نسخا عند الأحناف لأجل تراخي التخصيص فيقول 
: ( وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ فالنسخ في حق المشر كين خاصة, وهو في الحقيقة تخصيص لكن لما كان المخصص متراخياً 
لا مقارنا سمي ناسخاً | هو مذهب ال حنفية فينبغي أن يحمل كلام المصنف ةله تعالى على الأوّل لأنه شافعي لا يسمى مثله 
نسخاً فتدبر. ) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ٣‏ ص ۲٠۳‏ . 
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و لأن قراءة (إن) تفيد الاستقبال من أمر الصد فيجب إثبات حصوله بعد نزول هذه الآية : إنْ صَدُُوكُمْ لكي يصح 
دعوى النسخ ها . مع العلم من أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن » و قول بعض العلماء أنها ليس فيها 
منسوخ > كما سنتعرض بشيء من التفصيل لاحقا » أي ان المقصود على قراءة الاستقبال أن نثبت نثبت وقوع هذا الصد 
بعد نزول المائدة و هذا مستحيل لأنها آخر القرآن نزولا خاصة أا في فتح مكة أي في قوة المؤمنين فلا يمكن تصور 
صدهم من قبل المشركين ل 
يجب أن يكون بعد نزول المائدة و هذا ممتنع على المعطيات السابقة » و هذا يؤكد على ثبات و إحكام معنى الآية و أن 
قتل المشرك و قتاله أمر متقطع لا دوام له فهو خاضع للظروف . 

و أنوه مرة أخرى أن ما يعنيني في الاستدلال هو أسبق من مرحلة إثبات النسخ من عدمه » أو تفسير النسخ بأنه 
تخصيص لعموم أو لا ()) المقصود هو : صحة وقوع و تعلق الاعتبار الشرعي لأعمال الكافر و المشرك الموافقة 
للشرع ظاهرا فقط أو ظاهرا و باطنا (إن علمناه قولا منه أو عادة لآننا اختبرناه سابقا سواء علينا أو عليه )» بمعنى 


أن يتعلق به أو يبتنى عليه أمر شرعى آخر من جانبنا نحن المسلمين فنتعبد الله به کا أمرنا . 


و سننتقل لأقوال العلماء الدالة على أن قراءة الكسر للاستقبال : 


> معو عي 


(قوله وَلاَيجِْمَنَكُمْ سان توم المعنى: لا يحملتكم بغض قوم أن تعتدوا من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام ؛ 
هذا على قراءة الفتح » ومن كسر فمعناه : إن فعلوا ذلك ب فيه| تستقبلون.) (۲)» و (وقرأ إن صدوكم » ويكون 
في تقدير المستقبل.) (*)) 


يقول الكرماني : (قوله: أَنْ صَدُوكُمْ » - بالفتح - ظاهر » أي لأن . والكسر غريب وجهه. لأن هذا أمر كان قد وقع 


((0) كا يقول الشربيني معلقا على قول البيضاوي بالنسخ : (فقوله: منسوخ منزل على هذاء لكن إذا قلنا بشمول آمين للمسلمين 
والمشر كين إنها يكون النسخ في حق المشر كين خاصة وهو في الحقيقة تخصيص لا نسخ ففي تسميته نسخاً تسمح) السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء المؤلف: شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 
۷ه))» الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة» عام النشر: ۱۲۸١‏ هه عدد الأجزاء: ٤‏ . ج ١‏ ص "5١‏ . 

((1) الهداية إلى بلوغ النهاية » ج "اص ٠١۷۷‏ . 

((')) تفسير الراغب الأصفهاني »ج ؛ ص 559 . 


[۸۰] 


» والشرط لا يكون إلا ني المستقبل. ووجهه أن يقال : معنا إن داموا على هذاء أو إن يقع مثل هذا. ) .)١(‏ 
(وقرأ أبو عمرو وابن كثير (إن صدوكم» بكسر الحمزة وقرأ الباقون «أن صدوكم» بفتح الهمزة إشارة إلى الصد 
الذي وقع وهذه قراءة الجمهور وهي أمكن في المعنى وكسر الهمزة معناه إن وقع مثل ذلك في المستقبل. وقرأ ابن 
مسعود «أن يصدوكم» وهذه تؤيد قراءة أي عمرو وابن كثير. ) (۲). 

و على معنى الاستقبال لا يمكن تصور النسخ عليه » خاصة أن ما بقي من حياة النبي ية بعد نزول هذه الآية 
لم يكن للمشركين صولة و لا قوة أن يمنعوا المسلمين من العمرة أو الحج , و مع العلم أن هذا لم يحدث و عليه فلا 
يجوز قبول دعوى النسخ عليها . 
(وقرا انو عرو ران کن إن هدر كر ا فل اا عر رة فا ابن ماد إن مار 
وأنكر ابن جرير والنحاس وغيرهما قراءة كسر إن » وقالوا: إن) صد المشركون الرسول والمؤمنون عام الحديبية 
والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان» والحديبية سنة ست» فالصد قبل نزول الآية» والكسر يقتضى أن يكون بعد ولآن 
مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين» فكيف يصدون عنها وهي في أيديهم؟ وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة 
صعب جداء فإنها قراءة متواترة» إذ هي في السبعة» والمعنى معها صحيح » والتقدير: إن وقع صد في المستقبل مثل 
ذلك الصد الذي كان زمن الحديبية» وهذا النهي تشريع في المستقبل . وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعا عليه» 
بل ذكر اليزيدي أنها نزلت قبل أن يصدوهم» فعلى هذا القول يكون الشرط واضحا.) 257 . 

و السمين الحلبي (4) أضاف تأويلا يحل به الإشكال فقال : (قوله تعالى: أن صَدَُوَكُمْ قرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر 
«إِنْ والباقون بفتحهاء فمَنْ كسر فعلى نها شرطية » والفتح على آنا علة للشنآن أي : لا يكسبتكم أولا بوتكم 
بغضكم لقوم لأجل صَدَّهم إياكم عن المسجد الحرام » وهي قراءة واضحة . 


وقد استشكل الناس قراءة الأبوين من حيث إِنَّ الشرط يقتضي أنَّ الأمر المشروط لم يقع» والفرض أنَّ صَدَّهم عن 


() مود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو ٠5‏ ده). دار النشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت» عدد الأجزاء: ۲ . ج ١‏ ص .7١5‏ 

(1) المحرر الوجيزءج ” ص 15١‏ . 

۳ روح المعاني. ج ٤‏ ص 159 . 

((4)) و نقله ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب »ج ۷ ص ۱۸١-۱۸٤‏ . 
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البيت الحرام كان وقد وقع » ونزولٌ هذه الآية متأخرٌ عنه بمدة » فإنَّ الصدّ وقع عام الحديبية وهي سن ست » والآية 
نزلت سنة ثمان » وأيضاً فإنَّ مكة كانت عام الفتح في أيديهم فكيف يُصَدون عنها ؟ قال ابن جريج () والنحاس 
وغيرهما : هذه القراءة منكرةٌ» واحتجوا بم| تقدم من الإشكال, ولا إشكالٌ ني ذلك . فالجواب عا قالوه من وجهين 
» أحدهما : آنا لانْسَلّم أن الصدّ كان قبل نزول الآية فإنَّ نزوها عام الفتح ليس مُجْمعاً عليه. وذكر اليزيدي أنها نزلت 
قبل الصدٌّ فصار الصد أمراً منتظراً والثاني: أنه وإِنْ سَلَّمنا أن الصدّ كان متقدماً على نزوها فيكون المعنى: إن وقم 
صد مئل ذلك الصد الذي وقع زمن الحديبية - أو يستديموا ذلك الصدالذىو 


$ 


قراءة الأبوين قراءة عبد الله بن مسعود : «إِنْ يَصُدُوكم» قال أبو عبيد : «حَدّثنا حجاج عن هرون قال : قرأ ابن 
مسعود فذكرها » قال : وهذا لا يكون إلا على استئناف الصدٌ» يعني إِنْ وقع صد آخرٌ مثل ما تقدم عام الحديبية.) 
)ا( 

و لكن بعد تأويله لقراءة الكسر و ما تقتضيه من معنى بعدم التعرض في المستقبل يقتضي عدم النسخ و أا حكمة. 
و بهذا ففي كلا الحالين أي وقوع الصد في الماضي أو توقعه في المستقبل لا يغير من حقيقة عدم التعرض هم في شيء 
و المسلمون في حال القوة و المنعة » إذ لا يتصور النهى عن التعرض إلا في حال قوة و منعة يستطيعون بها التعرض 
هم في حجهم . و التشريع في المستقبل لا يمكن تصور عليه النسخ . لأن انتظار أو جواز الإمكان المستقبلي لأن يصد 
المش ركون المسلمين عن المسجد الحرام ينافي استمرارية و إحكام قتلهم أين) وجدناهم » لأن استمرار قتلهم و أسرهم 
و سبيهم و أخذ أمواههم في أي وقت و أي مكان» كيف يلتقي معه عدم التعرض لهم في حجهم و هديهم و قلائدهم؟ 
المسجد الحرام يبتغي فضلا من الله و رضوانا له حرمة لشعائر الله و تعظيمه ها و أوجب الله علينا أن نتعاون معه 
على أداء البر و ما هو تقوى » و تكون قاعدتنا العامة و الحاكمة في هذا الأمر أن كل مشرك أو كافر عمل عملا شرعيا 
محقق شروطه و موانعه و تتطلب عمله تعاون معه عليه فقد وجب التعاون معه على أدائه و إتمامه » و يستحق لهذا 
العمل حرمة شرعية و استتباع ما يتعلق به من ابتناء الأحكام عليه إذا أوجب الله عليها أحاكما . 

. و لکن عند أبو حيان أنه ابن جرير و ليس ابن جريج‎ )١1(( 

الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون المؤلف: أبو العباس» شهاب الدينء أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
الحلبي (المتوفى: ١١۷ه)»‏ المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط »الناشر: دار القلم» دمشق» عدد الأجزاء: .١١‏ ج ٤‏ ص -١97‏ 
.١1*‏ 


[AY] 


و قد قال ابن عرفة في قراءة هذه الآية : (قوله تعالى: أَنْ صَدُوَكُمْ. قرئ بفتح أن وكسرهاء قال بعضهم : أن 

بمعنى إذا.) ()» و قد جعل البقاعي قراءة الكسر هي المعتمدة في تفسيره أولا ثم أتبعها بقراءة الفتح فقال : (ولما 
ذكر البغض أتبعه سببه فقال: إن على سبيل الاشتراط الذي يفهم تعبير الحكم به أنه سيقع» هذا ني قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو) ()) 
و نا استغرب من كيفية الجمع الذي تغاضوا عنه بين قراءة الكسر (إن) التي تفيد توقع الاستقبال المتجدد , و بين 
نسخ الآية بآن المشر كين لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء الذي هو سنة تسع كما يقولون » فمعنى الاستقبال 
يقتضي عدم النسخ بل بقاؤه » لأنه كيف يتصور الجمع بين تحقيق عدم اقترابهم من المسجد ال حرام مع النهي عن 
صدهم عنه و جعل لهم حرمة و لهديهم و قلائدهم › فكيف يجتمع بعدهم أو إبعادهم مع عدم صدهم › فعدم الصد 
و التعرض يلزم منه تحقق اقترابهم من المسجد ا حرام » فنهي الله عن التعدي عليهم و أثبت لهم و لهديهم حرمة على 
الاستقبال من الأمر يقتضي السماح لهم أن يقتربوا من المسجد ال حرام . 


و قد يكون الجمع على أن المأمور قتلهم و عدم قربهم من المسجد الحرام قوم معينون قد نقضوا عهدا و ميثاقا أو 
خانوا أو غدرواء و ما يؤكد هذا من تفسيره نفسه قوله عن هؤلاء المشر كين القاصدين البيت ال حرام : (فإن لم يكونوا 
كذلك. أي ني أصل القصد ولا في وصفه - فهم حل لكم وإن لم تكونوا أنتم حرماً) » و قد يكون النهي عن 
القاصدين و هديهم و قلائدهم و هو نبي عن الاعتداء عليهم و حل هذه الشعائر حتى يصلوا المسجد الحرام فلا 
يمُكنوا منه » فيكون النهي عن الاعتداء عليهم و على هديم و قلائدهم فلا يستحلوها , و هذا القدر لا يلزم منه 
نفي عدم قربهم من المسجد ال حرام » أي يمكن الجمع بين عدم التعرض هم و بين عدم قربهم من المسجد الحرام . 


(1)) تفسير ابن عرفة » ج 7 ص ۸٤‏ . 
(17)) نظم الدررءج ٦‏ ص 4 - ٠١‏ : 


[AT] 


(ال تن ج وَحْفْيَةٌ لين اتا مِنْ هَذِهِ َتَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ © 
ل الله يُتَجَيِكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كل گرب كم أنْقُمْ ُن ركرنَ@) [الأنعام:5] 

الآية في وضوحها و نصيتها لا تفتقر لأن ننوه أنها في خاطبة المشركين فهذا واضح جدا و بالتالي أي إنكار (بعدم 

الشكر) أو إقرار (بالدعاء) » أو إقناع (من ينجيكم) أو دلالة تضمنية بأمر (الدعاء) أو هي (الشرك) فإن المشركين 

داخلون دخولا أوليا . 

في الآية توحيد لفاعل النجاة الذي هو الله وحده سواء في البر أو البحر . سواء دعوا الله أم لم يدعوا . و هذا أدعى 

لإقامة الحجة عليهم » لأنه اتضح أن دعائهم غيره إذا صادفه نجاة من كرب فإن الله أيضا هو من أنجاهم لا من 


- 
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دعوهم من دون الله بدليل أنه في الشده لا يدعون إلا الله و ينسون ما يشركونهم في دعائهم › فلم يبقى ني أذهانهم و 
قلويهم حاضرا وقت الخوف و التضرع و الخيفة و الدعاء إلا الله فينجيهم » فيظهر عدم منفعة الشركاء في جلب نفع 
أو دفع ضر » لأن المنجي في جميع الأحوال هو الله وحده » فالحاصل أن المشرك يجعل دعاؤه حين انتفاء الكرب و 
السوء لغير الله » و يكون قدر الله أن يضعه في أسباب الكرب و السوء أي سوابق و بمهدات حصول الكرب و السوء 
بمقتضى العادة و السنن العادية يكون غلبة الظن أن الكرب و السوء واقع لا حالة » و لكن في حقيقة الأمر الذي 
قدره الله أنه سينجيه منها لأنه لم يكتب عليه بعد » فيظن المشرك أن من دعاه وقتها هو الفاعل فينسب إليه فعل الله 
زورا و ببتانا و هذا هو كفر النعمة و عدم الشكر لله » و على هذا المنظور فإن الدعاء هو عبادة و يكون معنى الإجابة 
هو الثواب عليها على سبيل القطع و الحتم » مثله مثل سائر العبادات الأخرى فكلها منوطة بوقت أو مكان معين 
و بأدائها الخالص الصحيح يكون عليها الثواب من الله » بدون أن يتعلق مها مردود حسي مشاهد خاصة لو كانت 
مسببة بالمطلوب تحقيقه من الله » كمن يصلي صلاة الحاجة فلا يقدر الله لها وقوع » أو كمن تصدق لأجل حاجة 
معينة فلم يقدرها الله له » فلا يلزم من تخلف تحقيق المطلوب أن يعود على صل العبادة بالبطلان . 

فكذلك إخلاص الله بالدعاء في حدود المعقول و المشروع » ثم لم يتحقق مطلوبه من الدعاء » فلا يلزم من ذلك 
أن الله أبطل دعائه أو أنه كان باطلا فلم يؤجر عليه ثوابا أو أنه لم يقبل منه كعبادة لله » و هذا هو الملحوظ من الآيات 
التي وحدت فعل الكشف و النجاة من الكرب و السوء و العذاب و غيرها فجعلته لله وحده فقط » لتدل على أن 
تحقيق المطلوب مغاير عن إجابة الدعاء بمعناه التعبدي » فكأي عبادة للها شروط صحة فكذلك شروط صحة الدعاء 


التعبدي هو الإخلاص لله وحده في كل حال » فلا يقيد الحال بالشدة و السوء و الكرب بل في جميع الأحوال » و 


]85[ 


بالنظر لمجمل الآيات نجدها قد أنت في حال الشدة و السوء و الكرب و العذاب و أن المشر كين يخلصون لله فيها 
بالدعاء و لما ينجيهم الله يعودوا للشرك مرة أخرى . 

فبلاغة ذكر هذه الأحوال بالذات مع توافق إنجاء الله و كشف السوء عنهم مع إخلاص الدعاء لله بالتضرع و الخفية 
و الإنابة » في سياق توحيد النجاة و الكشف بالله فقط ليعم كل نجاة و كشف . ليدل على أن نجاتهم و كشف السوء 


حقيقة اأ 


عنهم كان مقدرا من الله غير مسبب بدعائهم أو عدم دعائهم لله أو لغيره » فيظهرهم على حقيقة أمرهم أنهم يشر كون 
مع الله ما ليس له أدنى ذ نفع أو ضر بل لا يسمع دعائهم و إن سمع لا يستجيب م » و لا يقدرون على شيء » فيو قفهم 
على أن الأولى عقلا و شرعا أن يصرفوا هذه العبادة لله وحده » لأن الدعاء هو طلب للمدد و المعونة و هذا لا يكون 
إلا لله وحده» و من حيث أنه عبادة مأمور بها فلا تجوز إلا لله وحده أيضاء أي على جميع الأصعدة العقلية و الحسية 
و السمعية فلا يكون الدعاء إلا لله وحده . 

و يكون الغرض من ذكر تحقيق مطلبهم بكشف السوء و الكرب و النجاة أن يظهر دخائل أنفسهم و مطويات 
عقائد قلوءهم و قلة عقوم و خسة أخلاقهم ‏ بهم عند وقع الشدة و الخوف من الهلاك نسوا شركائهم و كفروا 
بهم في أدعى الأحوال أن يظهروا قوتهم فيها و رحمتهم بمن يعبدوهم » فأخلصوا الدعاء لله وحده و أيقنوا بأنه لا 
منج من هذه الكروب و الشدائد إلا الله بمعونة فطرتهم التي فطرهم الله عليها » فهذا هو الغرض و ليس الغرض 
أن نفهم أن الدعاء بإخلاص لله هو سبب يتحتم عليه أن يظهر نتيجته في تحقيق المطلوب » بل نفهم أن إخلاص 
العبادة لله مقبول في أي حال حتى من المشر كين و الكفار » و أنه موافق للعقول السليمة و الفطر القويمة و الحس 
المشاهد بالتجربة و المخابرة » و أن لحظة إظهار الحق و الحقيقة تستدعي دوامها و عدم نقضها لأن مبناها على تواطئ 
العقل و الحس و السمع » و هذا لا يكون إلا على أعلى درجات الحق و الحقيقة . 

ا ا ا ل ا قات نلق 
وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَت الله لا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإنْمَانَ لَطلُومٌ كَمًارّ®4 [إبراهيم: 14 » فهذه الآية تعين بقدر من بلاغة 
التخصيص لو جعلنا الدعاء معنى عام يندرج تحته نوعية خاصة و هي التي فيها سؤل أي مطلب يصح تسميته نعمة 
كما هو منصوص عليه في الآية » فالسؤل مكفول لكل أحد و هو أحد أنواع الدعاء من حيثية محتواه و غرضه » فهذا 
مكفول لكل أحد و في معناه وصف الله بعض حجاج المشركين أنهم يبتغون فضلا من ربمم » إشارة إلى الربح 
بالتجارة و تكثير الأموال و الأولاد » و في هذه الآية نرى أن نوعية معينة من الدعاء تكون خاصة بإزاء التقبل رب 


اجْعَلَى مُقِيمَ الكيلةك: وَمِنْ E‏ ر وَتَقَبَلُ دعاي@4 [إبراهيم: ]٤١‏ 


[۸°] 


و الفارق بين السؤل و الدعاء لله هو في المرتبة فقط و إلا فإغهم من باب واحد» أن السؤل يتجه نحو الماديات الحسية 
الوم ل و كوشو ل و بّكَ خُر لتا مِمًا 
نيت الْأَرْضُ من بَقْلَِا اها وَقُومَِا وَعَدَسِهَا وَيصَلِهَا قال أََستَبلُونَ الى هو أذ بِالَّدِى ُو خَيْرٌ الميظوا 
ف اما يي ا 1 
الأرض با سألوه. و هذا أنسب للدعاء لآنه شيء غير حسوس بل قدرة يتسبب عنها إيجاد ما سألوه . 

زرا اانا فصل الله يا شوك أل ينون لِلبَجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِليِّسَاءِ تَصِيبٌ ما اكْتَسَبْنَ 
وَاسْأَنُوا الله مِنْ قَضلِه إِنَّ الله له گان ڪل ٿ تَْءٍ عَلِيمً4 [النساء ۳۲ «قال يا وخ إل مس يِن أَهْلِكَ إل 
َمل غَيْرُ الج َا َالِ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمّ ِى أَعِظكَ اَن تَحُونَ مِنَ الْجَاحِلِينَ©4 اهود:40]؛ لوَاجْعَلُ 
لي وَزِيرًا مِنْ اهل هَارُونَ ای اشْدُدْ به أزرى © وَأَشْرِكْه ف أَمْرى ۵ک سَبَحَكَ كَبِيرَا© وَتَدْ كرك گرا۵ 
ك گنت با بَصِيبًات قال 5 0 وفك فرك ال يذ أذقها وباي 
فبا در فبا واه فى يع ة أَيَّامِسَوَاءً لِلسَّابلِينَ4 [فصلت: ٠١‏ 

فالدعاء يكون له علاقة بالمحسوسات و لكن بتوسط معنوي » أي يكون الدعاء متوجها لما يتسبب عنه الحصول 
على المحسوس » فمثلا قول بني إسرائيل لموسى بلا قَالُوا اذعٌ لتا رَيّكَ يُبَيَنْ لتا مَا هى إِنَّ الَْمَرَ تَّهَابَةَ عَلَيْا 
وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْهْكَدُونَ4 [البقرة: ]۷١‏ فالدعاء متجه للبيان و ليس لنفس البقرة المعينة » و كذلك عندما قالوا 
له فَادْعٌ تا رَيّكَ يرج لتا مِمًا تنبت الْأَرْضُ فإن الدعاء متجه نحو الإنبات من الأرض و ليس النبات نفسه ‏ و 
كذلك عندما طلب موسى کی من الله أن يجعل هارون وزيرا له فقد ناسبه السؤل لأن موسى عين له هارون أن 
يكون هو الوزير و لم يدعوه بالوزارة » و كذلك طلب نوح ب بآن يكون ابنه من يركبوا الفلك معه فلا يكون مع 
الغارقين فهو تعيين لصورة النجاة متخطيا توسط المداية كشرط فيها » و لم يكن دعاء بأن يكون ابنه من المهتدين 
فيتضمن نجاته من الغرق ولا بد » فأما فضل الله الذي يعطيه الرجال أو الناس فهو واضح . و كذلك ما اختص 


بالأقوات فهو واضح جدا . 
وني الآية وصف لدعائهم بأنه تضرعا و خفية » و ني الآية أيضا توصيف لمدى علم المشر كين با حال التي فيها التسبب 


لقبول الدعاء و تحقيق مطلوبه و هو أنه يكون بتضرع و خفية و أن يعقبه) الاستمرارية و اللزوم فلا يكون لدعوى 
الحاجة للنجاة فقط و هو قوهم لنكونن من الشاكرين . 
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- و من الفوائد الاستدلالية من الآية أن إشراكهم بالل لم يكن مانعا من نجاتهم بتضرعهم لله و دعائهم له وحده 
» و أن إشراكهم المستقبلي أيضا لم يكن مانعا من أن ينجيهم الله بتسبب دعائهم له وحده» لأن الله يعلم السر و أخفى 
و يعلم الغيب و ما سيكون . 

- و من الفوائد أيضا و الهامة أن تصورهم عن الله ل يعطل جريان التسبب القدري و الشرعي بدعائهم لله وحده 
بتضرع و خفية أن يكون سببا لنجاتهم و تقريرا لحال دعائهم أنه من التوحيد سواء توحيد عام أو توحيد خاص 
بالدعاء . 

- و من الفوائد أيضا الاستدلالية من دلالة حرف العطف (ثم) الذي يفيد هنا قطيعة في استمرارية وصف 
عقيدتهم بالله » أي آم قبل (ثم) أي في وقت التضرع و الإخلاص لله مضادا لما بعد (ثم) الذي فيه وصف و تقرير 
لإحداث شر كا جديدا متصلا بالشرك القديم من حيث الجنس أو النوع أو حتى الذات . 

- و من دلالات (ثم) مع وعد المشركين بالشكر لله (لنكونن من الشاكرين) يدلان على أنهم كانوا في حال 
إخلاص و توحيد لله بعمل الدعاء و أن هذا الإخلاص يقتضي عدم إحداث شرك بعدها » بمقتضى معرفة الحق و 
بمقتضى وعدهم بالشكر لنجاتهم » و عليه فأي عمل يتحقق به التوحيد لله يكون كاف لإعلان العامل بدخوله 
التوحيد المستلزم عدم إحداث شرك بعدها على جهة الاستمرارية العملية و على جهة اللزوم القلبي و الصدري › 
فالله سبحانه قد أثبت ثبت لهم إحداث الشرك بعدها و لم يعينه بشرك الدعاء الذي هو محور الآية في تفصيل و بيان 
إخلاصهم لله في حال الكرب و الذي علقوا عليه إحداث الشكر ‏ بمعنى أن ذلك يفيد العموم فيعم أي عمل يقتضي 
شركاء و هذا يعود بالتأكيد على دلالة كون إخلاصهم بالدعاء أنه توحيد عام » و التوحيد العام ينقضه أي شرك 
كان » فلا يلزم أن يكون من نفس باب التوحيد (الدعاء) الذي دخل منه المشرك أن يكون نوعية شر كه الذي يجعله 
شرك 

- فإذا تقرر أن تخلف تحقيق المطلوب لا يدل على قبول أو عدم قبول الدعاء » فلا نقول هنا أن نجاتهم دليل على 
قبول دعو: مهم » لأنها مقطوع بقبوله بدليل آيتي (أجيب دعوة الداع) و (ادعوني أستجب لكم) » و يكون الإجابة و 
الاستجابة هناك بمعنى توقيع الدعاء موقع الجزاء و دخوله حيز القبول و الصحة و الإقرار بدليل أن الله أخذ عليهم 
تخلفهم في وعدهم بالشكر (التوحيد) فأشركوا به مرة أخرى » فمعنى إحداث الشرك بعد وعد الشكر (التوحيد) 
هم كانوا على حال التوحيد المقتضي ديمومته فنقضوا عهدهم بدون أي داع يدعو لذلك » و الدليل على أن تحقيق 
المطلوب كالنجاة من الكروب ليس لع علاقة ة بالغرض البلاغي و الدلالي من الآية » و أن الغرض هو بيان موضع 
استحقاق التوحيد على الدوام أي ني حالة الرخاء و الكرب على حد سواء , أنه كان من المنتظر منهم بعد أن نجوا 
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من الكرب أن يستمروا على التوحيد » و معلوم أن الرخاء ليس فيه كرب يرجى كشفه أو النجاة منه لكي نعلق عليه 
إيجاب و لزوم التوحيد منهم › فظهر أن ذكر النجاة من الكروب كان لإظهار موضع ضلاهم و تحقيق لموضع 
استحقاق إخلاص العبادة لله و توحيده بها في جميع الأحوال لأن الكرب من الله و كشفه أيضا من الله على مقتضى 
نفس القدرة و القوة و الحكمة منه » و عليه فإن حال الرخاء كحال الكرب تماما لأهها من الله » فلا تمايز و لا ميزة 
تستوجب إخلاصكم بالعبادة في حال الكرب دون حال الرخاء , لأنه قادر على أن يبعث عليكم عذابا في البر أو 
البحر » فمنع توقيع الكرب و العذاب عليكم الذي هو بالنسبة لكم حال الرخاء هو بيده و قدرته تماما كحال تركه 
المنع فيقع عليكم العذاب و الكرب . 

- و قد يكون الإخلاص في الدعاء بمثابة إعلان منهم بإخلاص توحيد العبادة لله » و يكون الدعاء أحد هذه 
العبادات التي يوحدونها لله » و عليه يكون نقضهم هذا التوحيد بأي نوع شر كي كفيل بنقض التوحيد كاملا لأنه 
أثبت لله شريك يستحق العبادة مع الله » حتى و لو كان في نوعية معينة من العبادات و ليست كلها . 
لكن الأكثر رسوخا في الدلالة و تلائ مع سائر الأدلة القرآنية و بعض النبوية أن اسم المشرك لو كان لأجل شرك 
معين فبتركه هذا الشرك و إخلاص عمله لله وحده فقد أخلص العبودية لله تامة و أصبح مسلا لله » و بشهادته أن 
لا إله إلا الله فهو يعلن و يُعلم بتبرؤه من الشرك و اقباله بلزوم توحيد العبادة لله » و هذه الشهادة تصلح لكل نوع 
شركي و لهذا فهي الآتم و الأكمل لدخول الإسلام و ترك الشرك ٠‏ أما الأعمال الشركية المتنوعة و ما يقابلها 
بإخلاصها لله بترك الشريك فهي تعامل كل على حده باستقلال بدون تدخل تأثيري على استحقاق اسم العامل 
(مشرك - مسلم) فيقال لعامل الشرك و هو مسلم أنه شرك بالله بعمله هذا على غرار من وحد الله بعمل و هو 
مشرك فلا يقال له مسلم » بل يقال أسلمت لله في عملك هذا . و على هذا المنظور فإن كل عمل يحاكم على حدة من 
حيث القبول و الاعتبار و الصحة » آنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه )» أي أن نطاق القبول و الرد و استحقاق وصف الشرك محدود بنوعية العمل و ليس باسم فاعل العمل » 


فلم يأخذ اسم الفاعل و اشتق من وصف العمل و أناط به ترك العمل و استحقاق الثواب عليه » بمعنى لم يكن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۸ / ۲۲۳) برقم: (۲۹۸۰) وابن خزيمة في صحيحه (۲ / )١141‏ برقم: (۹۳۸) وابن حبان في 
صحيحه (۲/ 1١١‏ ) برقم: (7295) وابن ماجه في سننه (5 / ۲۹۰) برقم: )٤۲۰۲(‏ وأحمد في مسنده (؟ / 1587) برقم: )811١5(‏ 
1١85٠‏ ) برقم: /5(:)811١5(‏ ۲۰۱۰) برقم: (1060) والطيالسي في مسنده ٤(‏ / ۲۸۸) برقم: (۲۹۸۲) وأبو يعلى في 
مسنده (۱۱ / )٤۳۰‏ برقم: (59817) والبزار في مسنده 1١8(‏ / ۷۱) برقم: (۸۳۰۱) , (18 / )۷٤‏ برقم: (87:9), (15 / 
۲ برقم: (4017) والطبراني في الأوسط )٤۷ / ١(‏ برقم: (۱۳۰) ٦(۰‏ / 7754) برقم: )٦٥۲۹(‏ 
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النظم : إذا عمل المشرك عملا تركته و شركه » لأن القصد هو نوعية و وصف العمل و تعليق القبول و الترك عليه 
» بل الذي قيل هو أن العمل متروك للشريك لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك › و لم يُعلق رد القبول على اسم 
الفاعل المشتق من نوعية العمل بل كان على نوعية العمل نفسه . 

- و قد آثر بعض العلماء المفسرين استعمال كلمة (مؤمنين) في موضع تفسير كلمة الشَّاكِرِينَ و هذا من حيث 
البلاغة القرآنية أدق و أحق لأنه مصداق قوله تعالى أوَمَا يُؤْمِنُ أ ڪر باللّه إلا وَهُمْ هُمْ مُشْركُونَ©4 [يوسف: 
[1.٦‏ 

و وجه البلاغة و الدقة أن المذكور ني هذه الآية [يوسف: ٠١5‏ ] عند ذكر الإيمان هو الفعل المضارع (يؤمن) و عند 
ذكرهم بالنسبة للشرك قد استعمل الاسم (مش ركون) . و من الملاحظ أيضا انه استعمل الإفراد في (يؤمن) و الجمع 
في (مشركون) و كل هذا فيه دلالات قد ترتب عليها المعنى العام من الآية » فالفعل المضارع ليدل على التقطع 
المتجدد الذي يتخلله فترات » و دلالة الإفراد فيه لأن الله واحد و هو متعلق إيم|:هم حين يؤمنواء أما عند ذكر الشرك 
بالنسبة هم قد استعمل الاسم ليدل على الثبوت و الاستمرار من جهة الفعل و على عقد القلب من جهة الاعتقاد , 
و تضمين الاسم دلالة الجمع لأنهم كثيرون » و عليه فحال تضرعهم لله بالدعاء لكشف الكرب و الإخلاص فيه 
هو حال إيان بالله » و لكنه لا يستمر فيرجعوا لشركهم مرة أخرى » و لغلبة حال الشرك على حال الإيمان فقد 
استحقوا اسم المشرك و لم يستحقوا في حال الإيمان اسم المؤمن بل فعل الإيمان فقط المؤقت ببداية إدراكهم للكرب 
و السوء و انتهى بانتهاء كشف الكرب و السوء . 

و الشاهد أن تخلل حال الإيمان لا ينقض اسم الشرك عن صاحبه فهو مشرك . من منظور غلبة الأحوال الشركية و 
عقد القلب عليها » و رغم قلة هذه الأحوال إلا أنها موافقة لأصل خلقة النفس على الفطرة » أي لا يوجد ما يمنع 
تسميتها إيان و لا يوجد ما يمنع قبوا و اعتبارها و صحتها » أما الشرك فهو غير مقبول بأي حال من الأحوال و 
باطل سواء كان من المشرك أو المؤمن على حد سواء . 

والخلاصة أننا ننظر للأعمال فقط من حيث توفر شروطها و موانعها من منظور ثنائية العلاقة ما بين العمل و 
شرع الله » لا نجعلها ثلاثية فندخل فيها طرف ثالث و هو اسم الفاعل (مشرك) إلا بدليل قاطع بين كما في نكاح 
المشركين و المشركات . 

و لو حاولنا أن نستخرج حكمة لدخول اسم الفاعل في علة التحريم نجده هو الديمومة فلا يقطع عقد النكاح إلا 
بنية الطلاق من الزوج » فهو من منظور الزمن لم يعلق انتهائه بوقت محدد و بمنظور المكان فلم يعلق انتهائه بمكان 
معين » فقد جعل الله لبعض العبادات أزمان معينة و أماكن خاصة تنتهى يي بانتهائها الزمني ي أو بالخروج من المكان 
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المعين » فهذه الأزمان و الأماكن و الذوات هي مخلوقة لله كما هي لا تتبدل و لا تتغير فكان تمام العلاقة الثنائية باق 
على حاله ما بين شرع الله و أحكامه و بينها و بين العامل » أما النكاح فإن الطرف الأخر قد غير و بدل فطرته فأصبح 
مشر کا بالله و طمس فطرته التي خلقه الله عليها » فذاته لم تكن كا خلقها الله حنيفة (وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم)١١)‏ فلم تصلح لأن تدخل في العلاقة . 

و نحن عندما نتكلم على التبديل و التغيير نقصد النفس و ليس الجسد . لأن الله عندما يذكر النكاح أو الزواج ينوطه 
بالنفس و ليس الجسد بالطبع ليا ايها الاس اتَمُوا رَيَكُمْ الَذِى حَلَقَكُمْ مِنْ تفي وَاحِدَةٍ وَكَلَقَ مِنَْا رَوْجَهَا 
وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كرا وَِسَاءَ اموا اله الى تَسَاَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كآنَ عَلَيَْكُمْ رَقِيبًا4 [النساء: 
١]طهُوَ‏ الى حَلَقَكُمْ مِنْ تف وَاحِدَةَِ وَجَعَلَ نها رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِليَْا لا شاا حمَلَت ملا حَفِينًا 
َرَت به فَلَمَا أَنْقَدَت دَعَوَا الله رَيّهمَا لَينْ آَيْكَنَا صَاطِا لَتَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ 42 [الأعراف: 115] 

أما بالنسبة للجسم فقد يكون جسم الكافر أعجب من جسم المؤمن ودا رَأَيْكَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ون يَقُولُوا 
تسْمَعْ 4 [المنافقون: ]٤‏ . 

و بالطبع سنتجاوز من كلام المفسرين أن الخطاب للمشركين أو الكفار لأنه أظهر من أن يذكر » و سنهتم بكل 
موضع فيه تصريح أو إشارة أن دعاء المشرك الخالص لله مقبول و صحيح و قد يترتب عليه الإجابة » و كذلك أي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۸ / )۱٥۸‏ برقم: )١199 / ۸( » )۲۸٦۰(‏ برقم: (۲۸۹۰) ۰ (۸ / 110) برقم: (۲۸۹۵) وابن 
حبان في صحيحه (۲ / ۲ برقم: ٥ / ۲(۰)٦٥۳(‏ برقم: ۱۹٣(۰ )٦٥٤(‏ / ) برقم: ٥ / ۱٩۹(۰ )۷٤٥۳(‏ برقم: 
(7585) والحاكم في مستدركه ٤(‏ / ۸۸) برقم: (۷۰۹۷) والنسائي ني الكبرى (۷/ ۲۷۸) برقم: (8015). (۷/ ۲۷۹) برقم: 
(۸۰۱۷) وأبو داود في سننه ٤(‏ / 5 57) برقم: (4846) وابن ماجه في سننه (5 / 770) برقم: (179 4) والبيهقي في سننه الكبير 
3١ / 9(‏ ) برقم: (۱۰()۱۷۸7۷/ ۸۷) برقم: (۱۰(۰)۲۰۲۱۸/ 715) برقم: /۱۰(۰)۲۱۱٤١(‏ 195)برقم:(55١١5)‏ 
وأحمد في مسنده (۷/ ٤‏ برقم: )% 1۷۷9(« ٥ / ۷V)‏ برقم: (/اه/ا/ا١)ء ۷V)‏ / 5 برقم: N) «< (\VVY)‏ / 
۱ ) برقم: (۱۸1۲۸). (۸ / 5١0/1١‏ ) برقم: (8(2)18559/ 5١7/1‏ ) برقم: (8(:2)1850/ )٤۱۷۱‏ برقم: (185171) 
والطیالسي في مسنده (۲ / )5١ ٤‏ برقم: )١١11/5(‏ والبزار في مسنده (8 / )٤۱۷‏ برقم: (-2)759 (۸/ )٤۱۹‏ برقم: (7591) 2 
٤۲۲ /۸(‏ ) برقم: )۳٤۹۲(‏ ۰ (۸/ 455) برقم: )1١515(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١١١ / ١١(‏ برقم: )۲۰٠۸۸(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار ٥(‏ / ۲۲۷) برقم: (2)191/5 (۱۰ / 58 ) برقم: (۳۸۷۵) ۱١۰(۰‏ / 5) برقم: (۳۸۷7) )٦ / ۱۰١(۰‏ برقم: 
(981/9)ء /1١(‏ ۷) برقم: (۳۸۷۸) والطبراني في الكبير 19 / ۳۹۸) برقم:  )۹۸۷(‏ (/10/ ۳۹۰) برقم: (17(:29937 / 
۱ برقم: (۱۷(۰)۹۹۳ / ۱ برقم: ۱۷(۰)۹٩٤(‏ / ۱ )برقم: (۱۷(.)44 / ۲ برقم: /۱۷(۰)٩۹٩٩(‏ ۳۹۳) 
برقم: (۹4۹4۷) ۰ (۱۷ / 755) برقم: )٠٠١٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۰۹) برقم: (۲۹۳۳). 
]14۰ 


وصف هذا الدعاء بأنه إيمان أو توحيد أو عبادة أو طاعة في سياق أنهم مشر كين قبل و بعد الدعاء » حيث من الجلي 
وضوح معنى الآية بهم كانوا مشر كين قبل الدعاء و بعد الدعاء مشر كين في أذهان كل المفسرين » فلذلك لن نكثر 
من النقول إلا ما يجد فيها من نكات بلاغية أو استدلالات صر يحة . 

و موضع استنباطنا من توصيفهم أن وعدهم بأنهم سيكونون من الشاكرين با قاله المفسرون آم سيكونون من : 
الموحدين - المؤمنين » أن وقت إخلاصهم الدعاء لله وحده أن هذا توحيد و إيمان منهم في هذا الوقت و أن الوعد 
الذي وعدوه هو لاستمراريته على الهيئة الدينية فلا يعدون للشرك مرة أخرى » و هذا بقرينة دلالة حرف (ثم) 


الذي يفيد فترة ما بين كونهم من الشاكرين و بين عودتهم للشرك مرة أخرى. 
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- مقاتل : (لنكونن من الشاكرين لله في هذه النعم فيوحدوه » قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب يعني من أهوال 

كل كرب يعني من كل شدة ثم نتم تشر کون في الرخاء)!١)‏ 

- ال مواري : ( تَدْعُوئَهُ ضرعا وخفية أما التضرع فالخضوع » والخفية السّرٌ بالتضرع لن اتا ن هله انعد 
كُوئَنَّ منَ الشَّاكِرِينَ يعني المؤمنين .قوله E‏ من الكرب إلا هو؛ 


أي كل كرب نجوۃ منه فهو الذى أنحا منه . قال : 


- الطبري : (إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء تضرعًاء منكم إليه واستكانة ... تقولون: لئن أنجيتنا من هذه يا رب .. 
لنكونن من الشاكرين» يقول: لنكونن تمن يوحدك بالشكر» ويخلص لك العبادة» دون من كنا نشركه معك في 
عبادتك.)(*) 


- الماتريدي : (قال أبو بكر (لَتَكُونَنٌ من الشَّاكِرِينَ). اف لا نوجه الشكر إلى غيرك. والشكر - هاهنا - :هو 
التوحيد» أي: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الموحدين لك من بعد؛ لأنهم كانوا يوحدون الله في ذلك الوقت. 


إذا نجوا من ذلك أشركوا غيره في ألوهيته.)!؟) 


ەو 


- الطبراني : (لَيِنْ أنجيتنا مِنْ هَذِهِ الشدائد لَتَكُوئّنَ مِنَ المؤمنينَ ا مو دين المطيعين. وقوه تال : قل اله مُتَجيكُمْ 
نها ومن كل گرب ؛ قل اللهيَُجِِكُمْ من شدائدٍ الب والبحر ومن كل عَم ٠‏ مانم تُشْرِكُونَ ؛ به الأصنام في الرّخاءِ 
بعد النجاة » وبعد قيام الحجّة عليكم.)51) 
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- السمرقندي : (لَتَكُوَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ يعني: من الموحدين. ... وَمِنْ كُلّ گزب ... يعني: من كل غم وشدة تم 
)١(‏ تفسير مقاتل »ج ١‏ ص 550 . تفسير ابن كثير » ج ٣‏ ص 75١‏ . 
(") تفسير ال هواري »ج ١‏ ص 50" . 
(۳) جامع البیان »ج ١١‏ ص 4١54‏ . 
0 تأويلات أهل السنة »ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
(5) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 
]4۲[ 


ص 
إن 
لم 


نتم تش ركُونَ يعني: ترجعون إلى الشرك.)(١)‏ 

- ابن أبي زمنين : (لنكونن من الشاكرين يعني: المؤمنين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب أي: كل كرب نجوتم 
منه فهو الذي أنجاكم منه ثم نتم تش ركون)() 

- الثعلبي : (لتَكُوئّنَ مِنَ الشاكِرينَ: من المؤمنين) (5) 


سرد 7ن سر 0 
- مكي : (لَتَكُونَنَ مِنَ الشاكرين أي: من المؤمنين.) 9) 


- الواحدي : (وقوله تعالى: لَتَكُوئَنَّ مِنَ الشاكِرينَ قال ابن عباس: (من المؤمنين)() » وقال عطاء عنه: (يريد: من 


الطائعين))/7) 


- ابن برجان : (فأخبر جل ذكره أنه ينجي بعوارض وأسباب ؛ بالدعاء والصدقة وصالح الأعمال» ... / 5 
2 ەور وه 


قال الله - عز وجل - : قل الله بتَجيكُمْمِنْهَا وَمِنْ كَل كب فم أن ُْرِكُونَ أي : بالأسباب العارضة التي بها 


03 


أنجى» ... » وقد قدرها الله - جل جلالّه - للإنجاء والأخذ من معصية وطاعة » أو ما شاء من ذلك لما شاء .)(۷) 


- ابن عطية : (ومِنَ الشاكِرينَ أي على الحقيقة» والشكر على الحقيقة يتضمن الإيان ... 


. 455 ص‎ ١ بحر العلوم »ج‎ )١( 


(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» ج ١‏ ص ۷١‏ . 

(۳) الكشف و البيان» ج ۱۲ ص 5 ٠١‏ . الجلالين ص ۱۷۲ . تفسير أطفيش »ج ۲ ص ٠٥۷‏ » و له في الهميان ج ه ص ۳۸. 
(4) اهداية »ج ٣ص 7١67‏ . 

() ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس في زاد المسيرء ج ۲ ص 4" . 

(5) البسيط »ج 8 ص 7٠١”‏ . 

(") تفسير ابن برجان »ج ۲ ص ۲۲۹٢-۲۲۵‏ . 
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0 , : : ۶ ا‎ 2 1 e ١ 
وعطف ني هذا الموضع ب ثم للمهلة التي تبين قبح فعلهم. أي ثم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققكم به أنتم‎ 
تش ركون.)(1)‎ 


- الرازي : (قوله: تضرعا وخفية فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية في هذه الحالة بأنه لا 
ملجأ إلا إلى الله» ولا تعويل إلا على فضل الله. وجب أن يبقى هذا الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات, لكنه 
ليس كذلك» فإن الإنسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة. يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسسانية» ويقدم على 
الشرك .... ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد يأتي الإنسان بأمور: أحدها: الدعاء. وثانيها: 
التضرع. وثالثها: الإخلاص بالقلب» وهو المراد من قوله: وخفية ورابعها: التزام الاشتغال بالشكرء وهو المراد من 
قوله: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف» ومن سائر موجبات 
الخوف والكرب. ثم إن ذلك الإنسان يقدم على الشرك» ونظير هذه الآية قوله: / ضل من تدعون إلا إياه وقوله 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصين وبالجملة فعادة أكثر الخلق ذلك. إذا شاهدوا الأمر الهائل أخصلواء وإذا 
انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به.)!") 


# القرطبي : ((ثم أنتم تشر كون) .... فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين قبل 
الححاة )(") 


و قال أيضا في موضع أخر من تفسيره : (ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه» والسبب 
في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشاً عن الإخلاصء وقطع القلب عا سواه وللإخلاص عنده سبحانه موقع 
وذمة» وجد من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجرء كا قال تعالى:حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصين له الدين لئن أنجيتنا 


من هذه لنكونن من الشاكرين وقوله:فل) نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فأجاءهم عند ضرورتهم _ووقوع 


» المحرر الوجيز» ج ۲ ص ۳۰۲ . هميان الزاد »ج ه ص 9 , حيث قال أطفيش : (قل الله ينجيكم ويجوز العطف على تدعونه‎ )١( 
. فتكون ثم لتراخى الحكم » أعنى تراخى وقوع الإشراك عن دعائهم)‎ 

(') مفاتيح الغيب »ج ١‏ ص ٠١‏ .و نفسه للنيسابوري غرائب القرآن» ج ۳ ص 45 . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن »ج ۷ ص ٩-۸‏ . 
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إخلاصهم» مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى:فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين 
فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه.)(١)‏ . 


7 
وى ره 
0 0 0 


- البيضاوي : (ث انتم نش ركُونَ تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهد. وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون 
تنبيهاً على أن من أشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى فكأنه لم يعبده رأساً.)۲) 

و المقصود من نفي العبادة عن الذي أشرك بالله هنا أي العبادة المطلوبة التامة التي تدخل صاحبها الجنة و 
تعطيه اسم المسلم أو المؤمن » فلا يلزم من نفي العبادة من كلام البيضاوي نفي إخلاص العبادة في حاهم الذي 
أخلصوا فيه الدعاء لله تضرعا و خفية قبل إحداث الشرك مرة أخرى بدلالة حرف العطف (ثم) و بدلالة عدم 
إيفائهم بعهدهم الذي وعدوا فيه أنهم سيكونون من الشاكرين » فيدل على أن الشكر هنا المقصود به توحيد العبادة 
» و القرينة التي من كلام البيضاوي التي تشير إلى أنه لا يقصد عموم العبادة استعماله حرف (ك) للتشبيه ليدلل على 
نفي التماثل و الحقوق و الحقيقة التامة الكاملة بحيثية استحقاق الجنة أو النار » أي أن هم بعض عبادة و لكن ليست 
كالعبادة المستحقة الحنة و المغفرة . 


- أبو حيان الأندلسي : (أقسموا أنهم يشكرونه على كشف هذه الشدائد ودل ذلك على أنهم ل يكونوا قبل الوقوع 
فى هذه الشدائد شاكرين لأنعمه. ... 

ثم ذكر أنه تعالى ينجي من هذه الشدائد التي حضرتهم ومن كل كرب فعم بعد التخصيص ثم ذكر قبيح ما يأتون 
بعد ذلك وبعد إقرارهم بالدعاء والتضرع ووعدهم إياه بالشكر من إشراكهم معه ني العبادة. قال ابن عطية: وعطف 


ب ثم للمهلة التي تبين قبح / فعلهم أي ثم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه أنتم تشر کون انتهى. 
وقبل: معنى تشر کون تعودون إلى ما كنتم عليه من الإشراك وعبادة الأصنام ولا يخفى ما في هذه الجملة الاسمية 
من التقبيح عليهم إذ ووجهوا بقوله: ثم أنتم ... وإذا كان الخبر تشركون بصيغة المضارع المشعر بالاستمرار 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج ٠١‏ ص 

۳ أنوار التنزيل » ج ۲ ص ٠١١‏ . التفسير المظهري »ج ٣‏ ص 70١‏ . محاسن التأويل »ج > ص ۳۸۹ . و استدرك الألوسي و من 
قبله أبو حيان على قول البيضاوي في البحر المحيط »ج >٤‏ ص "47 © , و ني روح المعاني »ج ۷ ص ٠۸١ - ١7/4‏ » حيث قالا : (وقيل 
: لعل المقصود التوبيخ بأنهم مع علمهم بأنه لم ينجهم إلا الله تعالى كا أفاده تقديم المسند إليه أشركوا ولم يخصوا الله تعالى بالعبادة 
فذكر الاشراك في موقعه). و نظر ما قاله أطفيش في تفسيره » ج ۲ ص ٤٥۸‏ فإنه أحسن النقد . 


[4°] 


والتجدد في المستقبل کا كانوا عليه في مضى.)(1١)‏ 
- البقاعي : (ذكرهم أحواهم في إقرار توحيده وقت الشدائد والرجوع عن ذلك عند الإنجاء منهاء ... تدعونه أ 
على وجه الإخلاص له والتوحيد والإعراض عن كل شرك وشريك .../ واستيلائه على مجامع القلب» فلا يبقى 


إلا الفطرة السليمة؛ .../ ثم أنتم مع التزام الإخلاص في وقت الكرب ومع التزام الشكر تشر كون مشيراً إلى استبعاد 


‘(n 


نقضهم بأداة التراخي مع ما فيه من الجناس لما كان ينبغي لهم من أنهم يشكرون. 


ولما كانوا بإشراكهم كأنهم يظنون أن الشدة زالت عنهم زوالا لا يعودء وكان اللائق بهم دوام التذلل إما وفاء وإما 
خوفا أخيرهم ترهيباً هم من سطوته وتحذيراً من بالغ قدرته أن شدتهم تلك التي أذلتهم لم تزل في الحقيقة» فإن قدرة 
الملك عليها حالة الرخاء كقدرته عليها في وقتها سواء فإنه خالق الحالتين وأسبابي) وما فيهيا. ولكنهم عمي 
الأبصار أجلاف الطبائع)!؟) 


- الإيجي : ((لدَكوننَّ مِنَ الشاكريق): لا من الكافرين» (قلٍ الله م جيك مِنْهَا): الظلمة: (وَمِنْ كَل كَرَبِ): غم 


سواهاء (ثُمَ نش تفْ رِكُونَ) : فلا تشکرون)(۳) 


- الخطيب الشربيني : (لنكونن من الشاكرين ...: فنكون من ا مؤمنين » ... ثم أنتم تشر كون أي: تعودون إلى شركة 
الأصنام معه التي لا تضر ولا تنفع ولا توفون بالعهد)!؛) 


() البحر المحيط »ج ٤‏ ص 047 - 4ه . 
(1) نظم الدرر »ج ۷ ص ٠١١ - ٠١١-٠٤١١‏ . و بالنسبة لدلالة (ثم) للاستبعاد ذكرها الألوسي في روح المعاني »ج ۷ص .1١‏ 
و أطفيش في تفسيره »ج ۲ ص 458 . و ابن عاشور في التحرير و التنوير »ج ۷ص ۲۸۳ . 
(؟) جامع البيان»ج ١‏ ص 544 . 
© السراج المنير» ج ١‏ ص 475 . البحر المديد» ج ۲ ص ٠۹‏ . التفسير المظهري »ج اص 75١‏ . 
[5ة] 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (تعودون إلى الشرك الخ ) لأنّ الخطاب للمشر كين وشركهم مقدّم على ذلك» فالشرك 
المذكور بالمضارع» وثم شرك آخر عادوا إليه بعد النجاة كا يقتضيه السياق» وهذا يؤيد ما سلكه الزخشري سابقا 
من تخصيص الخطاب بالكفرة ... .)17) 


e): 5‏ 7 ككّ ہے الضاك نك ل نقال ف أتس لامك ه٠‏ لا تورف : 
- إسماعيل حقي : (والمناسب لقوهم لََكُوّنَ مِنَ الشاكِرينَ ان يقال ثم أنتم لا تشكرون أي لا تعبدون لكن وضع 
تشر كون موضعه تنبيها على ان الإشراك بمنؤلة ترك الشكر رأسا)(؟) 


- القونوي : (وكلمة (تَمّ) في (ثَمَ [أنتَمْ] تُشْرِكُونَ) للاستبعاد لأغهم يتركون الشكر العرني ومن جملته التوحيد بعد 


الاعتراف بالنعمة. . 
/ قوله: (تعودون إل الشرك) لما كان المخاطبون مشر كين أُوَّلَّهِ بذلك لكن الأولى تدومون عَلى الشرك (ولا توفون 
بالعهد» وإِنَّا وضع تشر کون مَوْضع لاتش ركون).)(©) 

كلامه يُشعر بأنه لا يقول أن فترة دعائهم الله بإخلاص لم تكن من التوحيد أو الإيهان » أو بمعنى آخر لم تؤثر 
على استمراريتهم تحقيق الشرك و لذلك استبعد قول البيضاوي الموحي بانقطاع الشرك في هذه الفترة فآثر قول 
الإعادة ليدل على ذلك » اما القونوي آثر لفظة (تدومون) أي نم لم يرتجعوا و لو لحظة » و كذلك تأويله لدلالة 
حرف (ثم) لم يجعله للقطع الزمني بل جعله للبعد المعنوي القائم على أن من المستبعد في هذه الحال أن يشر كوا بعدها 


أو يداوموا على الشرك بعدها . 


35 ابن عاشور : (وتقديم المسند إليه على الخر الفعلي لمجرد الاهتام بخير إسناد الشرك إليهم» أي انتم الذين 
تتضرعون إلى الله باعترافكم تشركون به من قبل ومن بعد .. 
وجيء بالمسند فعلا مضارعا لإفادة تجدد شركهم وأن ذلك التجدد والدوام عليه أعجب.)!4) 


. 75 ص‎ ٤ عناية القاضي و كفاية الراضي »ج‎ )١( 
. ٤۷ روح البيان »ج اص‎ )'( 

(۳) حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج 8 ص ١57 - ١57‏ . 
(؟) التحرير و التنوير» ج /اص ۲۸۳ . 


[۹۷|] 


کک 
«وَإِدًا مَسَّكُمُ الضُرٌ في الْبَحْرِ صل مَنْ تَدْعُونَ إلا إِيَّهُ فنا اڪ إلى الْبَرِ أَعْرَضْكُمْ وكانَ الْإمْسَانُ كَفُورَ4 


]٦۷ [الإسراء:‎ 


في الآية دلالة قوية على أن نجاتهم كانت مسببة بدعائهم , لأن الله وصف ما يدعونه من دونه لا يستجيبوا و لا 
يقدروا على نفع أو ضر و هذا هو تفسير (ضل من تدعون) أي لم يكونوا على قدر ما نيط بهم من دعاء لكشف الضرء 
و يشعر النظم و تشابك الدلالات أنهم كانوا يدعون الله و غيره » فلما ضل ما يدعونه من دون الله و لجأوا إلى الله 
بالدعاء نجاهم الله » لكي يقيم عليهم الحجة و يستحقوا وصفهم بالإعراض و الكفر » لأنهم اختبروا دعاء الله و 
دعاء غيره » فلم ينجيهم إلا دعائهم الله وحده . 

و الآية تتحدث عن المشر كين و لا شك في ذلك لأن الله قد أثبت لهم دعاء غيره و بقرينة الإعراض و الكفر أيضا 
يتقوى الإثبات » و عليه فترتيب النجاة على دعاء الله وحده و ترتب وصف الإعراض و الكفر بعد النجاة يدل على 
E yy‏ ا 
توحيدهم و إلا لما ساغ ترد تيب وصفهم بالإعراض و الكفر بعد هذه ا لجال > لأن هذا السَوّق بغرض إظهار التقابل 
ما بين التوحيد و الكفر . 

و ترتيب النجاة من الله على إخلاص و توحيد الله بالدعاء بدخول حرف الفاء يُشعر و بقوة على أن الإخلاص لله 
بالدعاء سببا لتحقيق المطلوب . و على تأويل آخر تكون الفاء لإظهار معنى التوافقية غير المعللة أو المسببة لأمر على 
أمرء فتكون النجاة التي من الله هي من قضائه و قدره لهؤلاء المضرورين في البحر » و هذا الإنجاء قد جاء عقب 
إخلاصهم الدعاء لله فحكاه الله عنهم ليبين مدى كفرهم لنعمة الإنجاء و ليظهر شر كهم بالله با لا ينفع و لا يضر 
لأن الأمر كله بيد الله » لأن هذا الموقف كان على مقتضى العقل و الفطرة و الأخلاق أن يستمر هذا الإخلاص لله 
بالدعاء فلا يناط من قبلهم على مواطن الضرر فقط لأنه هو ربهم في كل الأوقات و الأحوال . 

و على هذا فإن الآية سيقت لبيان أن هؤلاء المشر كين وقت الشدة و الكرب و الخوف لا يجدون من يدعونه إلا الله » 
لأنه هو الحق و كل ما هو دونه يضل في هذه الأحوال » لأنه ليس له حضور و لا استحقاق يخوله أن يكون مطلب 
لكشف الضر بالفطرة و بالعقل و بالحس » و لأنه في حال ضرهم فإن الضار هو الله و في حال كشف الضر فهو الله 
» ذكر الله حال كشف الضر هنا ليظهر ضلاهم و باطلهم , و أنهم هم أنفسهم يقيمون الحجة على أنفسهم » لأنه من 
يلجأون إليه لكشف الضر هو نفسه الذي بيده إلحاق الضرر بهم لو شاء » فما الفرق إذن بين ا حالين الذي يستدعي 


دعاؤه في الضر فقط و دعاء غيره في الرخاء ما دام الأمر كله بيده . 


14۸1] 


و لو ذهبنا لقبول هذا التأويل فإنه يؤدي بنا لتقرير أن الإخلاص ني الدعاء ليس سببا قطعيا في تحقيق المطلوب من 
الله بدعاء الداعي » و تكون الإجابة أو الاستجابة فقط لتقرير حال العبودية الحقة من العبد و اعتبارها حالة صادقة 
خلصة موحدة قد حقق من خلالها حكمة خلقه في الدنياء و أن هذه الحالة القلبية و الجوارحية مأمور بها الإنسان في 
حياته كلها حتى الممات عليها ليظفر بالجنة و مرضاة الله » و لولا أن هذه الحالة هي المطلوبة من الإنسان و هي 
المحققة لحكمة خلقه لما أمر الله أن تدوم من الفاعل هما » و لا أن تستأهل أن يقام مها الحجة عليهم » و لا أن تصلح 
لأن تكون دليلا على الفطرة التي خلق الناس عليها ‏ و لا أن يعلق عليها الله ألوهيته على خلقه بأنه الأوحد الذي 
يكشف الضر بدعائه وحده و كذلك يفعلون . 

و نذكر تصورا نكشف به أركان الإجابة و الاستجابة للدعاء و علاقته بقضاء الله و قدره » فإذا افترضنا أن هناك 
من دعا الله وحده مخلصا له الدعاء بأن يشفيه من مرضه ء ثم في نفس التوقيت دعا أبو هذا المريض غير الله لكي 
يشفي ولده من هذا المرض » ثم شفي المريض من مرضه › فبأي دعاء قد انكشف المرض ؟ و من الشاني ؟ و من 
فيهم| يملك دليلا على صدق دعواه بآن سبب الشفاء هو من دعاه لاغيره ؟ . 

في هذه ال حالة إن الله هو الذي شفى المريض و كشف الضر عنه و لا شك في ذلك » و سننظر معتيرين هذا الشفاء أنه 
من قضاء الله و قدره » سواء بب أو لم يُسبب بالدعاء من كلا الطرفين » فيكون مطلوب الدعاء قد وافق ما قدره 
الله هذا المريض و لم يكن سببا حقيقياء و بهذا يكون قد أشرك بالله الأب بدعائه غير الله » و يكون الابن قد وحد الله 
بدعائه » و يكون متعلق الجزاء هو الشرك و التوحيد . 

و هناك حالة أخرى » اثنان دعوا الله بإخلاص في دعائهم , فأحدهما دعا الله بأن يشفي فلان » و الثاني دعا بأن لا 
يشفيه الله » و بمنظور الشفاء و عدمه كدليل على استجابة الدعاء فإن الدعوتان لا يمكن أن يستجيب م الله رغم 
كونب تم إخلاص الدعاء فيهما » فلا بد من توقيع مطلوب أحدهما بالشفاء أو عدمه , و الذي يقع هو من قضاء الله 
و قدره » فإذا قلنا أن الدعاء سبب للإجابة فقد رجحنا أحدهما بدون مرجح » فلا بد أن يكون إخلاص الدعاء لله 
بالمدعو به لا يجعله سببا لتحقيق المدعو به » و لا تفسر الإجابة بتحقيق المطلوب و لا جعل علامة و دليل عليه › 
فالمطلوب تحقيقه من الداعي قد يكون ما قدره الله أو لا يكون ما قدره الله » و لا يمكن تصور أن يكون قضاء الله و 
قدره هو حصيلة استجابة لدعوات الناس له . 

و على هذا فلا بد من تفسير حتمية وقوع الإجابة و الاستجابة للدعاء من الله بأمها هو جزاء الإخلاص و توحيد الله 
بعمل الدعاء و ما تضمنه من تضرع و إنابة و لجوء و ما إلى ذلك من المعاني القلبية التي تؤله المدعو و تحقق مقام 
العبودية الحقة من الداعي » أما توقيع و تحقيق المدعو به فلا يدل على إجابة أو استجابة الدعاء من الله » لأن هذا 
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متوقف على ما قدره الله و قضى به بمقتضى حكمته و قدرته و مشيئته » و لذلك عندما تعلق الأمر بتحقيق المدعو به 
قد علقه الله على مشيئته بقوله (إن شاء) أما الإجابة و الاستجابة فبقوله (أجيب دعوة الداعي) و (ادعوني استجب 
لكم) . 

فحياة الموحد بالنسبة لما يقدره الله عليه عبادة » فإذا دعا الله بشيء فتحقق , فعليه فيه أن يشكر الله على ما أتاه من نعم 
و فضل » و إذا لم يكشفه عنه فعليه أن يصبر و يحتسب و يكون له أجر » و كل هذا عبادة لله » فالدعاء عبادة » و 
الشكر عبادة » و الصبر عبادة» قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَس وَتَحيَاىَ وَمَمَاقٍ لِنَّهِ َب الْعَالَمينَ6 لا شَرِيكَ لَه وَِدَلِكَ 
مِرْتْ َا أجل الْمُمَْلِمِينَ©؟ [الأنعام:15171] . 

و سنلاحظ أن بعض المفسرين يرادف بين الدعاء و العبادة » و بغض النظر عن مدى التلازم بينهما و منشأه فكله 
صواب من الأمرء فإذا قلنا أن من أخلص الدعاء لله فقد عبده » أو إذا قلنا من يعبد الله فيخلص الدعاء له » فعلى 
كلا التوجيهين يكون المعبود هو الله وحده و الدعاء يقع له خالصاء و الآية تتحدث عن طائفة من المشركين في حال 
معين » قد أقرهم الله على إخلاصهم الدعاء له بغض النظر عن ما ألجأهم إليه فكله بقدر من الله و أمره » و الذي 
يدل على هذا التقرير أنه سند ظهور معنى كفر النعمة و الإشراك في الدعاء على هذه الحال من الإخلاص له بالدعاء 
» فإن لم تكن معتبرة و في حيز القبول لما جاز أن يسند إليها على طريقة التقابل المعنوي لاستحقاق صفة الكفر و 
الشرك بعدم استمرارها و ديمومتها ‏ لأنه لما تبدل حال الضر و زال عنهم ما ألجأهم لرمهم فأخلصوا له الدعاء 
رجعوا لحال الكفر و الشرك . فلو كانت كل أحوالهم شرك و كفر و إعراض ؛ و لم يكن هذا الحال المخصوص 
بدعاء الله وحده توحيد » لما كان سائغا أن يحكي الله عنهم إحداث حال جديدة تقتضي وصفها بالإعراض و الكفر 
> لأن الله جعل تبدل حال الضر للنجاة هو مناط الإعراض و الكفر » فلو كان حالهم واحد على الكفر و الإعراض 
و الشرك فا فائدة تعليق الإعراض و الكفر على تبدل ال حال إذن إلا أمهم أحدثوا ما يستوجب ضد ذلك قبل تبديل 
حال الضرو هذا هو محل الشاهد في الاستدلال على توحيدهم لله بالدعاء في حال معاينة الضر و طلب كشفه و 
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سے 


تصويب هذا الحال منهم و أمرهم باستمراره على كل حال . 

و لكي لا نطيل في نقول المفسرين فإنهم متفقين على أمور هي عباد و أركان استد لالناء و منها أن وقت دعاء الله كان 
بإخلاص ني الدعاء و العبادة لله » و أن وصف المفسرين لحالهم بعد النجاة نهم (رجعوا) لشركهم مرة أخرى و لازم 
هذا القول أن الحال السابقة هذه الحال كان مضادا أو مبطلا للشرك . و هذا هو الدليل على قبول و صحة إخلاص 


المشرك في عمل معين قد حقق فيه كمال الإخلاص و الطاعة لله » و إن كان معظم هذه الآيات في الدعاء فليس لكونه 


]٠٠٠١[ 


العمل الوحيد المعتبر فيه الإخلاص من المشرك › بل لأن الإخلاص لا يتحقق منهم إلا ني أوقات الشدة و السوء و 
الأهوال فقط » فليس هناك قصر أو استثناء لنوعية العمل بالدعاء » بل المقصد هو في توفر دواعي الإخلاص و 
الطاعة وقت الخوف » و عليه فإن تحقق من المشرك في أي وقت إخلاص و طاعة لله بأي عمل شرعي كان فهو محققا 
للعبادة كما في الدعاء تماما . 

و أيضا لأن نوعية المشر كين الذين تناوهم القرآن بالذكر مغايرين تماما لنوعية المشركين المنتسبين للإسلام » فهم لن 
يدعوا الله مثلا بأن يغفر هم خطاياهم يوم الدين » أو أن يتوفاهم على الإسلام و يلحقهم بالصا حين» و ما إلى ذلك 
و لكن كل دعائهم لمطلوبات دنيوية و خاصة ما يتعلق بها بالنفس حفاظا على الحياة و لأجل كشف السوء و الضرر 
لما يلحقهم بأموالهم و أولادهم , و لذلك لم يتوفر لهم صور أخرى غير الدعاء أخلصوا فيه العبادة و الطاعة لله » بل 
يوجد ما شابه الشرك في بعض نواحيه كالحج مثلا » ففيه يذبحون على الأنصاب و على اسم غير الله و لأوثانهم » و 
تلبيتهم كانت فيها شر كا بالله أيضاء و الطاعة الشركية في| حلله الله و حرمه عليهم مثل تحريمهم زينة الله و طوافهم 
عراة» و طوافهم ببعض الأصنام أثناء طوافهم حول الكعبة و ما بين الصفا و المروة . 

فلو كان حجهم باطلا من أصله لكونهم مشر كين فلا يأمرهم الله بأخذ الزينة عند كل مسجد » و لما يأخذ عليهم 
صلاتهم التي كانت مكاء و تصدية أي لم تكن على الشكل المطلوب » و لما جعل لديهم و قلائدهم حرمة» و لما جعل 
الله لآمين البيت ال حرام منهم حرمة » و هذا لا يستشكل عليه بأمر الله أن يمنعوا عن الحج بعد عامهم هذا ء أو أنهم 
لا يقربوا المسجد الحرام لكونهم نجس . فكل هذا لأجل آم لم يطيعوا الله فيه| أمرهم به من طاعته و توحيده في 
العبادة في مشاعر و نسائك الحج › فاستوجب تطهير البيت أن لا يقربوه بشركهم هذاء لا أن حجهم لو وقع كما 
طلب منهم أنه لا يقبل » و لذلك فقد كفل الله هم حرمة لو كانوا آمين البيت الحرام حال كونهم يبتغون فضلا من 
ربمم و رضوانا » و رضوانه لا يكون بشركه و معصيته » ففي حالهم هذا الذي لا يظهر فيه شرك قد كفل الله هم 
الحرمة و الإقرار لأنفسهم و ديم و لقلائدهم . فإذا أتموا حجهم بدون شرك و عصيان فقد وقع عملهم على الله 
أما أنهم لم يرجعوا للطاعة و ظلوا على شر كهم فلا يقربوا المسجد الحرام . 

و خلاصة مبحث دعاء الكفار و المشركين أنه عبادة لله مجابة من الله على ما تقتضي حكمته من جزيل الثواب و 
الجزاء » و أن تحقيق و توقيع المطلوب من دعوة الداعي لا يلزم من وقوعه أو عدم وقوعه نفي أو إثبات الإجابة أو 
الاستجابة لدعائهم » لأن الله وعد بالإجابة و الاستجابة لكل داع له » و علق تحقيق مطلوب الداعي على مشيئته . 
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- يحيى ابن سلام : (في البحر ضل من تدعون يعني: ما تعبدون من دونه ضلوا عنهم. قال: إلا إياه تدعونه» كقوله: 
بل إياه تدعون [الأنعام: ١‏ يعلمون أنه لا ينجيهم من الغرق إلا الله. قال: فلا نجاكم إلى البر أعرضتم عن الذي 
نجاكم ورجعتم إلى شرككم. وكان الإنسان كفورا يعني: المشرك.)(1١)‏ 


- ابن جرير : (ضلٌ من تدعون: يقول: فقدنّم من تدعون من دون الله من الأنداد والآهةء وجار عن طريقكم فلم 
يغئكم, ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيئكم دعوقوه» فلا دعوتموه وأغائكم: وأجاب دعاءكم ونجاكم ("أمن هول ما 
كنتم فيه في البحر» أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد. والبراءة من الآهة» وإفراده بالألوهة كفرا منكم 
بنعمته وَكَانَ الإنْسَانُ كَقُورًا يقول: وكان الإنسان۳) ذا جحد لنعم ربه.)!؟) 

نلاحظ أن ابن جرير الطبري قد جعل دعائهم الله وحده سببا لنجاتهم و جعل النجاة هي عين الإجابة من الله 
و على كل لا ضير في ذلك أو غيره بالنسبة لمسألتنا ء فهو قد جعل دعائهم محل تعلق الإجابة من الله و أن ذلك قد 
استوجب أن يخلصوا لله العبادة و الألوهية بعد النجاة و لكنهم بقوا على أندادهم و آلتهم , فدل على أن حال دعائهم 


)١(‏ تفسير يحبى ابن سلام »ج ١‏ ص ١54‏ . و به نفسه بدون عزو في تفسير الهواري »ج ۲ ص ۲۸۷ 2 و نفسه لابن ابي زمنين في 
تفسير القرآن العزيز » ج ‏ ص ۳١‏ . أبو جعفر الغرناطي ني ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل (۲/ 23315 » و فيها أن 
الإنسان هنا هو المشرك › و تم وصف حاهم بعد النجاة بأنه (رجوع) . و قد خصص الزجاج الإنسان هنا بالكفار فقال : (الإنسان 
ههنا يعنى به الكفار خاصة) معاني القرآن » ج ۳ ص ۲١٠١‏ » و تعقبه ابن عطية فقال : (وقال الزجاج الْإِنْسانٌ يراد به الكفارء وهذا 
غير بارع.) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ 7/ا5) . 
و كذلك في تفسير القرآن العظيم المنسوب للطبراني : (وأراد بالإنسان الكافر). و السمرقندي في بحر العلوم »ج ۲ ص ۳۲١‏ . و 
من ذكر كفر الإنسان فقط بدون ذكر الرجعة : السمعاني في تفسيره » ج ‏ ص 75١‏ . و ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير 
(/ ۳۸) . القرطبي في تفسيره )۲۹١ /٠١(‏ . و النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ )۲٠۸‏ . و بمعناه فتح القدير 
للشوكاني (۳/ ۲۸۹) . 
(") تفسير البغوي » ج ص 4 ١4‏ . و الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ ۱۳۷) . 
(:؟) قال ابن عطية : (والْإنْسانٌ هنا للجنس) المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز (7/ 477) . و ذكره القرطبي في تفسيره /٠١(‏ 
)١‏ .و بمعناه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١١(‏ ۲ و تفسير الإ جي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ ۳( 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/ )۳۲١‏ . و الصاوي ني حاشيته على تفسير الجلالين 
(ص: 223١١‏ . التحرير والتنوير )١7١ /٠١(‏ صرح أنه للجنس . 
(؛) جامع البیان ج ۱۷ ص 491 . 
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كانوا على حال تضاد اتخاذ الأنداد و شرك الألوهية و هذا عين التوحيد فى العبادة و الألوهية » و نأخذ من تفسيره 
أنه علق الإجابة على إخلاصهم الدعاء و بهذا فإن دعائهم (عمل) وقع في حيز القبول و هذا هو محل الشاهد على 
الاستدلال . 


- الماتريدي : (أي: بطل ما كانوا يأملون من عبادتهم الأصنام إلا العبادة التي كانت لله؛ فإنه م بطل ما يؤمل من 


عبادتهم إياه؛ ... و أن يكون صل مَنْ تَدْعُونَ إلا إل 


03 


ياه أي: ضل الآهة التي عبدوها دون الله إلا إله الحق المستحق 


وقولة عع وج[ > 0 عُرَضْتَمٌ: هكذا كانت عادتهم أنهم إذا خافوا اللاك على أنفسهم - 
"أخلصوا الدعاء لله )ء ... . ويحتمل قوله: کا نَحَاكُمْ إِلَ الت أَْرَضْهُمْ عن وفاء ما عهدتمء وإنجاز ما وعدتم؛ 


4 
8 6 بار 


لأهم قالوا: لين أنْجَْتَنَامِنْ هَذِهِ لَدَكُوئّنَ مِنَ الشّاكِرِينَه فأعرضوا عن هذا الوعد. ول يوفوا ذلك.)(") 


فقد أثبت لهم عبادة لله و إخلاص في الدعاء وعهد و وعد لديمومة هذه العبادة و الإخلاص بعد النجاة . 


- الواحدي : (قوله تعالى: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضرٌ في الْبَحْرِ قال ابن عباس: يريد يا معشر المشركين» يعني أن الخطاب 
للمشركين» وقَسَّرَ الضر هاهنا نجوف الغرق. 
... و إِيّاه: استثناء(") بعد الإيجاب» ...> قال ابن عباس: نسيتم اتخاذ الأنداد والشر كاء وتركتموهم وأخلصتم لله 


١7‏ و قاله الطبراني في تفسيره » و: السمرقندي في بحر العلوم »ج ۲ ص ۳۲١‏ . الواحدي في التفسير البسيط ‏ ج ۱۳ ص ۳۹۷ . و 
ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير (۳/ /") . 

۳ تأويلات أهل السنة »ج ۷ ص 854 . زاد المسير في علم التفسير (۳/ ۳۸) . مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۱/ .)۴۷١‏ 
(') انظر تفسير كلا نوعي الاستثناء هنا (المتصل و المنقطع) لأبي حيان ني البحر المحيط في التفسير (۷/ ۸۲) و جعل الظاهر أنه 
منقطع . و انظره أيضا أجود في العبارة منه السمين الحلبي في الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (۷/ )۳۸١‏ جعلهم| وجهان فقال 
: (أحدهما: أنه استثناءٌ منقطعٌ لأنه ل يَنْدَرِجُ فيها ذُكِرء إذ الماد به آهتهم من دون الله. والثاني: أنه متصلٌ؛ لأمهم كانوا يَنْجَؤون إلى 
آهتهم وإلى الله تعالى. ). و تابعه عليه ابن عادل في اللباب ني علوم الكتاب (۱۲/ )۳۳١‏ , و حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي 
-عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ ٠٦‏ -51) » و حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ٠‏ بترقيم الشاملة آليا). فتح 
البيان في مقاصد القرآن (۷/ )٤١١‏ . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (۷/ ٠٠١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
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َا نجَاكُمْ: من الغرق والبحر وأخرجكم إِلَ ال أَعْرَضْتُمْ: عن الإیمان والإخلاص”" () وَكَانَالإنْسَانَ كُورًا قال 
وقال أبو إسحاق: الإنسان هاهنا يعني به الكفار خاصة › وني هذا احتجاج على الكفار ... أخلصوا الدعاء لله 
بكشف ذلك البلاء» فلم نَجَاهُم بطروا النعمة وكفروا به.)(0) 


أما القونوي فجعل الظاهر أنه متصل حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي /١١(‏ 4/8 0) . و يشهد له ما قاله الشهاب 
الخفاجي فقال : (وقد قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فهو المعبود الحقيقي عندهم فتأمّل.) حاشيه الشهاب على تفسير 
البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ ”4 -  )٤١‏ و هذا ما أشار إليه مشعرا باختياره الألوسي في روح المعاني لمحمود 
الألوسي 1١5 /٠١(‏ ) . وما رجح أنه متصل أيضا ابن عاشور في التحرير والتنوير )١1١ /٠١(‏ حيث قال : (لأن اسم الله ما يجري 
على ألسنتهم في الدعاء تارة كما تجري أسماء الأصنام). 

)١(‏ تفسير السمعاني » ج ۳ ص 75١‏ . و زاد البغوي (الطاعة) تفسير البغوي »ج "ص ١55‏ ء و مثله تماما الخازن في لباب التأويل 
في معاني التنزيل (۳/ 21707 » و أيضا ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب )۳١١ /١7(‏ . و بدون الطاعة في تفسير القرطبي /٠١(‏ 
١‏ . أما البيضاوي فقال عن الُعرض عنه : (التوحيد) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ )55١‏ و تبعه عليه ابن كثير تفسيره 
(5/ ۸۸) فقال : (نسيتم ما عرفتم من توحيده) ‏ أما تفسير الجلالين (ص: ۳۷۳) فتابع لفظ البيضاوي . و الإيجي أيضا في جامع 
البيان في تفسير القرآن (۲/ 5٠7‏ ) و أبي السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم /١(‏ 218). و المظهري في تفسيره 
(5/ لاه ) . و الصاوي ني حاشيته على تفسير الجلالين (ص: © مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ ).و 
تفسير القاسمي = محاسن التأويل (7/ 577). هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (۷/ ٠۳٤١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

و النسفي اقتصر على (الإخلاص) في مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ ,© و كذلك النيسابوري ني غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (5/ 27517). و البقاعي أيضا مع تقرير الرجعة للشرك : نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور /١١(‏ 2417 », و الخطيب 
الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ .)77١‏ 

أما الأعقم (الإيمان و الطاعة) تفسير الأعقم - زيدي ١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . و الشوكاني (الإخلاص لله و توحيده) فتح 
القدير للشوكاني (۳/ ۲۸۹) و تابعه القونجي في فتح البيان في مقاصد القرآن (۷/ ١‏ 47). 

أما أطفيش فقال : (تخصيص الله بالطلب والعبادة » ورجعتم إلى الإشراك) تفسير أطفيش - إباضي (5/ "٠‏ بترقيم الشاملة آليا). 
و الشنقيطي قال : (فأخلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحين ... [فلما] وصلوا البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر) 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ ۱۷۲) . 

(") التفسير البسيط »ج ١‏ ص ۳۹۷ . 
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- الألوسي : (والدعاء في هذا على ظاهره والاستثناء متصل بناء على أن (ما) عبارة عن المدعوين مطلقا وأنهم كانوا 
يدعون الله تعالى وغيره في الحوادث وإن كانت (ما) عبارة عن آهتهم الباطلة فقط وأنهم كانوا في حالة السراء 
يدعونها وحدها كما يدل عليه ظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع وفسر الدعاء على هذا بدعاء العبادة واللجاً 

وقال أبو حيان : الظاهر الانقطاع لأنه تعالى لم يندرج في من تدعون إذ المعنى ضلت آلتهم أي معبوداتهم وهم لا 
يعبدون الله تعالى وتعقب بأن مقتضى كونمم مشركين أنمم يعبدونه سبحانه أيضا لكن على طريق الإشراك بل قو 


وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ىا قص سبحانه عنهم يقتضى أنه جل مجده المعبود الحقيقى عند 


وقد يقال : إن الشارع سقط مثل هذه العبادة عن درجة الاعتبار فهم غير عابدين الله جل وعلا شرعا بل قبل إنهم 
غير عابدين لغة أيضا لأن العبادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا يتحقق ذلك مع الشركة ولو على الوجه الذي 
زعموه فتأمل )١1().‏ 

و الذي أدى هذا الإشكال هو نظرة المفسر و بداية تنظيره » فمن نظر للجنة و النار فيكون كلامه عن عبادتهم 

بعدم اعتبارها و إسقاطها صحيح » و من لم ينظر للجنة و النار و م يعتبر هذا المستوى من التقعيد فلا يلزمه أن يبطل 
عبادتهم لله في الدنيا بل و لا استحقاقها ثوابا ما دام عند وزن الأعمال ستكون هباء منثورا مع ذنب الشرك و الكفر › 
فهو بهذا يلتقي مع الأول و ني نفس الوقت يحقق تناغم كل الآيات و لا تعترضه أو تجاذبه آيتين في موضعين يدلان 
بظاهرهم التعارض أو التخالف » و يكون التقعيد المنوط بجزاء الجنة و النار منوط باسم المشرك و المؤمن › و هذه 
الأسماء تكون بمنظور الدين و ليس من منظور الأعمالء فالمشرك قد يخلص عبادته لله في بعض الأحوال و لا يستحق 
بها اسم المؤمن أو المسلم الذي يناط به دخول الجنة » و لكن إخلاصه في العمل لله يجازيه الله عليه و يقبله منه و يحثه 
و يحجه لكي يديم عليه بعقد قلبه على توحيده فيجعله دينا له و يموت على ذلك فيدخل الجنة . 
و قد أناط الله استحقاق دخول النار و عدم المغفرة على الشرك و ليس على عدم العبادة و لا على رد العبادة » و عليه 
فلا يلزم من رد عبادة المشر كين لله أو حتى عدم قبوها منهم أو عدم اعتبارها شرعا أن تكون سبب خلودهم في النار 
» لأن التصريح بالخلود ني النار على الشرك بالله و ليس عبادتهم له حال كونهم من المشر كين » و لا يوجد أن الله يرد 
عبادتهم له حال كونهم خلصين بل العكس هو الصحيح كا مر بنا في آيات كثيرة جدا » بل الذي يُرد هو العمل 
الذي وقع به الشرك مع الله في العبادة و الطاعة فقط . 


. )1١5 /٠١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
[1۰6] 


الآية رقم ٤‏ 

وول ابا بك رئ الا دُعَاوُكُمْ فَقَدْ بْكُمْ قَسَوف يَكُونُ راما [الفرقان: ۷۷] 
SS‏ 
فلم يحققوا ما خلقوا له إلا دعاؤهم ني أوقات الشدة و السوء و الضر بم اشتمل عليه دعاؤهم من تضرع و إنابة و 
إخلاص الدين لله » و بعودهم للشرك مرة أخرى بعد كشف السوء و الضر عنهم فقد قصروا عن عبادتي حق العبادة 
التي تجب أن تطول حياتهم كلها و ليس أوقاتا و أحوالا فيها و لسوف يلزمهم ما قامت به الحجة عليهم في هذه 
الأحوال التي أخلصوا لله فيها و ب| كذبوا فيلقوا جزاؤهم على ما اقترفوه و كسبته أيديهم » و قد اعتبرت هذا التأويل 
ظاهرا لأنه وقف على الكلمات كا تؤديه من معنى أصلي » و أخص بالذكر كلمة (دعاؤكم) فاستعملناها في الدعاء 
كما هو مذكور في كثير من الآيات التي تناولتهم » و ني نفس الوقت ل نبعد عن تأويل الدعاء بم| يلزم منه من العبادة 
> لأنه أظهر و أجلى عمل فيه معنى و تحقيق العبادة . 

و بهذا فهذا التأويل إن لم يكن أظهرهم للسياق و المعنى فأقله هو أول من يدخل في تأويل المفسرين للدعاء على أنه 
دعوة الله إياهم للتوحيد و الإيمان و الإخلاص . و القدر الذي يتواجد على جميع الاحتمالات التأويلية هذه الآية هو 
محل الشاهد من إيراده و هو القدر الذي من أجله استعمل (لولا) الذي يشعر باستثنائية من استحقاق الذم على ما 
يفعلوه و المستفاد من استعمال كلمة (يعبأ) فكأن المعنى المقصود أن هناك قدر من الالتفات بالرعاية لأجل تحقيق 
(دعاؤكم) فإن كان الدعاء منهم لله فهو عين المقصود سواء كان الدعاء على ظاهره أم تأولناه بالعبادة » و أيضا لو 
كان الدعاء من الله هم بالعبادة فهو أيضا داخل في مقصودنا لأمهم بتحقيق دعائهم لله فقد أطاعوه في دعائه هم › و 
قد أكثر الله من ذكر دعائهم لله في أحوال و أوقات متنوعة . 

أما إثبات التكذيب في حقهم هذا الدعاء و استحقاق معنى (لزاما) عليه فهو لا يعارض قصدنا بالاستدلال ‏ لأننا 
لم نقل أن بمجرد دعائهم الله بتضرع و إخلاص و إنابة في بعض أحواهم و قبول هذا العمل منهم أنهم يستحقون 
عليه الجنة و المغفرة لشركهم السابق و اللاحق على حال توحيدهم و عبادتهم الله في الدعاء » و لا نقول أن هذا 
التأويل هو الوحيد للآية » بل هناك تأويلات أخرى تنتظم مع سياق الآية توافقا بليغا أيضا و قد ساقها المفسرون في 
كتبهم عند تفسير هذه الآية » و بهذا و على جميع مستويات التأويل الخاصة ببذه الآية فإنها حل استشهاد و استدلال 
بها على الاعتبار الشرعي لدعاء المشر كين لله حال كونهم مخلصين . 

و من القرائن على اعتبار هذا التأويل قول بعض آهل العلم في تفسير (لزاما) أنه سيكون على قدر عمل الخير و الشر 


[1°] 


و بالطبع فإن إخلاصهم و إنابتهم لله تضرعا في الدعاء ستكون في جانب الخير من أعمالهم » و بتأويلهم هذا فإنه 
يشعر بأن حال المشر كين ليس كله تكذيب . 

و بطريقة أخرى لاستخراج المعنى كأن المساق لإيجاد مبرر لإبقائهم و هو أن الله يدعوهم للتوحيد لعلهم يبتدون 
أما حال وجودهم على الكفر و الشرك و المعاصي فلا معنى له » و من هنا يكون تحقيقهم لبعض دعوة الله هم 
بالتوحيد و نهيهم عن الفساد ني الأرض في دعائهم لله منيبين إليه أو تضرعا أو بإخلاص هو ما يبرر إبقائهم . 

و التذرع لتسويغ تأويل على تأويل آخر حق مكفول لرؤية المفسر أو المؤول» و من اعتمد منهم على لزوميات 
بعض الكلمات في الآية لاختيار تأويل على تأويل مثل كلمة (كذبتم) و مدى اتساقها مع كلمة (دعاؤكم) فيرجح 
أنها دعوة الله لهم بالتوحيد و الإيمان» و أن الْكذّب هنا هو محمد ية » و توسلوا هذا الترجيح بأمور ليست صريحة 
و لا وقّافة مع ظاهر النظم » و منها حذف متعلق الدعاء؛ فالأولى أنه عامل مرجوح و ليس راجح لأن نقدره من 
دلالة (كذبتم) فنقدره بأن ا مكذب به لا بد و أن يكون هو الداعي أي محمد بيا » فكأنه بناء تقدير على تقدير و هذا 
يجعله ليس بالقوي . 
أما الوقف على ظاهر النظم و مكوناته سيكون فاعل الدعاء هم المخاطبين » و المفعول هو (ربي) أي الذي يدعوه 
بدعائهم » و من ثم يتضح بجلاء معنى و دلالة نفي المبالاة لكونهم مشر كين بالله فهم يدعون غير الله في معظم 
أحوالهم » ثم يجيء الاستثناء في أحوال الشدة و الأهوال و السوء فيرجعوا فيه إلى الله منيبين إليه و خلصين له الدين 
> و متضرعين أيضا إلى الله » و هذه هي الحال التي يعباً بهم ربمم فيكشف عنهم السوء و الضر و البلاء » ثم يأتي 
بلاغة استعمال حرف (الفاء) التي تفيد المفار قة التعجبية في التنقل من حال لحال » مع (قد) التي تفيد نحقيق وقوع 
الكذب من قوله (كذبتم) » فننظر الآن من أين جاء الكذب و ما مدى بلاغة ذكره هنا في هذا النظم . 
فقد ذكر الله عنهم مدى تعاهدهم مع الله لأن أنجاهم و رفع عنهم السوء و العذاب أن يخلصوا له الدعاء دون 
شر كائهم و يديموا الشكر له » فيفعل الله بهم ما علقوا عليه هذا العهد . و لكن سرعان ما يعودون للشرك و كفر 
النعمة » و ليس هذا إلا كذب صراح . لأمهم هم أنفسهم الذين عاهدوا الله عليه و لم يلجئهم أحد لذلك » و هذا 
فهو يحل حقيقة الكذب ني أظهر صورهاء لأنه كذب على النفس و كذب على الله بالقول و بالفعل » و ما يظهر هذا 
المعنى أيضا أنهم أنفسهم من عاينوا الصدق ني الإخلاص و اللجوء إلى الله في الحياة الدنيا » و عاينوا كذب ألوهية 
من يدعونه غير الله » و ليست أمورا تحكى هم أو أوامر لم يلمسوا لها حق و حقيقة » و هذا يقوي من معنى الكذب 
بكل صوره و أشكاله » و هو ما انعكس على وزن الكلمة فشدد حرف (ذّ) ليدل على تكرر وقوع الكذب و يدل على 
تجذره و تعدد ألوانه و أشكاله » كأنه لم يغادر شكل من أشكال الكذب إلا أتى عليه مشتملا . 
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و حشد الأدلة من آيات القرآن على هذه الصورة كثيرة جدا و متنوعة جداء فكلها تؤكد على نهم يدعون الله (دعاء) 
بتوحيده ببذه العبادة و هذا مناط أن عباً الله بهم في هذه الحال » ثم كلها تؤكد على هم وعدوا الله و أنفسهم آم 
يديموا هذا التوحيد و الإخلاص .ء و كلها تؤكد نهم كذبوا في دعواهم الإخلاص فأشر كوا و كفروا بعد النجاة و 
كشف السوء و الضرر ء و أنه لولم يكن حال الإخلاص حال من يعباً الله بهم لأغرقهم أو تركهم لأن يغرقوا و 
يلحقهم الضر و السوء كما تقتضي سنن الكون و الطبيعة و الأسباب الدنيوية » و لكن ما يؤكد أن الله عبأ بهم أنه 
نسب نجاتهم و كشف السوء عنهم لنفسه , ليدل على أنه فعله هو لهم تجاه دعائهم له بإخلاص و تضرع › و لولا 
ذلك الدعاء منهم لتركهم للموت و الضرر فهو لا يعبأ هم أصلا لكونهم مشر كين و كفار . 
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- ابن جرير الطبري : (وقال بعض أهل العلم بكلام العرب: معنى ذلك: فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما 
عمل من خير أو شرٌ. وقد بيّنا الصواب من القول في ذلك. )١1!)‏ 

- ابن أبي حاتم : (... قال: سمعت الوليد بن أبي الوليد يقول: بلغني أن تفسير هذه الآية قل ما يعبا بكم رب لولا 
دعاؤكم فقد كذبتم ما خلقتكم لي , 0 .0( 

- الثعلبي : (واختلف العلماء في معنى هذه الآية فقال قوم: معناها قل ما يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم وطاعتكم 
إياه» يعني أنه خلقكم لعبادته نظيرها قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا معنى قول ابن عباس 


ومجاهد. : الي 


وقال آخرون: قل ما يعبأ بعذابكم ري لولا دعاؤكم إياه في الشدائد ١ء‏ بيانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين 


له الدين ونحوها من الآيات. .../ 


.. الوليد بن الوليد يقول: بلغني أن تفسير هذه الآية قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم يقول: ما خلقتكم وبي 


. "75 ص‎ ١9 جامع البيان» ج‎ )١( 
. 77545 تفسير ابن أبي حاتم ج 8 ص‎ ۳ 
. ٠١ المحرر الوجيز »ج 4 ص 77 . الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد »ج ه ص‎ )* 
و نسبه ابن عطية للنقاش و غيره : (وقال النقاش وغيره المعنى لولا استغاثتكم إليه في الشدائد‎ . 45١ ص‎ ٣ تفسير البغوي »ج‎ 0 
. 45 ص‎ ١ ونحو ذلك فذلك هو عرف الناس المرعي فيهم) المحرر الوجيز » ج 4 ص 777 . و مثله في تفسير القرطبي » ج‎ 
؛ » فقال : (: لولا دعاؤكم موجود أو كائن‎ ٠ ص 484 . الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد» ج ه ص‎ ۲٤ مفاتيح الغيب » ج‎ 
الجلالين » ص‎ . ۲١۸ ص 57/94 » جعله أول ما ذكر من أقوال . غرائب القرآن  ج ه ص‎ ١4 هلكتم). اللباب ني علوم الكتاب »ج‎ 
اختياره . الجواهر الحسان » ج > ص ۲۲۲ » ثم قال الثعالبي : (والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم» ومن ادعى التخصيص‎ . 4 
السراج المنير في‎ . 17١ ص‎ ١ 5 فعليه بالدليل) . و هو اختيار ابن التمجيد في حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي » ج‎ 
, ١٠١ ص‎ ٤ الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » ج ۲ ص 57/8 » ذكره كأحد الأقوال . البحر المديد »ج‎ 
أحد الأقوال . حاشية الصاوي على الجلالين > ص 1170 , اختيار . فتح القدير للشوكاني‎ )٥۷ /۷( اختياره . التفسير المظهري‎ 
. كقول . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » اختيار . فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ ۷ ) اختيار‎ ٠ /50 
/94( و بمعناه تفسير أطفيش - إباضي (۷/ 5 بترقيم الشاملة آليا) و بالتصريح في هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش‎ 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٥ 
و كأحد التوجيهات يقول الشنقيطي : (والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروبء أي: ولو‎ 
. )۸۲ /5( كنتم ترجعون إلى شر ككم» إذا كشف الضر عنكم.) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 

]٠١9[ 


إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأغفر لكم» وتسألوني فأعطیکم.() . 

وقال بعض أهل المعاني: يعني فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما عمل من خير أو شر ء ...)) 

- الماوردي : 

(توله تعال: قل ایتا يك زی فيه ويتهان: أحدهما: ما يصنع» قاله مجاهد وابن زيد. الثاني: ما يبالي» قاله أبو 
عمرو بن العلاء.(*) 

لَْلاً دُعاوٌكُمْ فيه وجهان: أحدهما: لولا عبادتكم وإيمانكم به. والدعاء العبادة (؟). الثاني: لولا دعاؤه لكم إلى 
الطاعة» قاله مجاهد (5) 


ويحتمل ثالثاً: لولا دعاؤكم له إذا الضر وأصابكم السوء رغبة إليه وخضوعاً إليه . 


أ 
0 
0ے 


َقَدَ كَذبْتَمْ فيه وجهان: أحدهما: كذبتم برسلي. الثاني: قصرتم عن طاعتي مأخوذ من قولحم قد كذب في الحرب إذا 


قضر."(0) 

اما فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدرء قاله ابن مسعود وأي. الثاني: عذاب الآخرة في 
القيامة» قاله قتادة. الثالث: أنه الموت. قاله محمد بن كعب. ... 

الرابع: هو لزوم الحجة ني الآخرة على تكذيبهم في الدنياء قاله الضحاك. وأظهر الأوجه أن يكون اللزام الجزاء 
للزومه» والله أعلم.)(”") 


. 484 مفاتيح الغیب »ج 75 ص‎ . 45١ تفسير البغوي »ج “اص‎ )١( 
.1١654- ٠٠١١ الكشف و البيان» ج /اص‎ )1( 
.۸۲ ٤ يقول الكرماني : (قيل: ما للنفي» أي لا وزن لكم عنده لولا تضرعكم.) غرائب التفسير و عجائب التأويل» ج ۲ ص‎ )١( 
السراج المنير في‎ . ۲١۸ غرائب القرآن »ج ه ص‎ . 5٠ ص 484 . تفسير ابن رجب الحنبلي »ج ۲ ص‎ ١ 4 مفاتيح الغيب »ج‎ )4( 
. ٤۳۸ الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير »ج ۲ ص 778 . حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ” ص‎ 
غرائب القرآن» ج ه ص 758 . و هو ترجيح ابن‎ . 5٠ مفاتيح الغيب »ج 4 7 ص 484 . تفسير ابن رجب الحنبلي »ج ۲ ص‎ )*[ 
. )85 /١9( عاشور في التحرير والتنوير‎ 
. ۲۳۲ إرشاد العقل السليم  ج ” ص‎ . ٠۳۲ غرائب التفسير و عجائب التأویل »ج ۲ ص 5 87 . أنوار التنزيل »ج 4 ص‎ )7( 
زاد الرازي : (دعاؤكم يعني لولا شكركم له على إحسانه لقوله: ما يفعل الله بعذابكم إن‎ . ٠١١ النكت و العيون »ج > ص‎ )'( 
. ٤۸٩ مفاتيح الغیب »ج 74 ص‎ )]١ 417 شكرتم [النساء:‎ 
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- ابن تيمية : ( قِلَّ ما يَعبَْنِكِمَ ري لَوّلا واكم [ الفرقان : ۷۷ ] أي : دعاؤكم إياه» وقيل : دعاؤه إياكم إلى 
عبادته» ...» وهو الأرجح من القولين . وعلى هذاء فالمراد به نوعي الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهرء أي : ما يعباً 
بكم لولا أنكم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته . فالنوعان داخلان فيه )١().‏ 


- ابن جزي : (وني معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له. فالدعاء 
بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى وما حَلَفْتُ ان وَالِْنْس إِلا يبون [الذاريات: 07] 

الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤالء والمعنى لا يبالي الله بكم» ولكن ير حمكم إذا استغثتم به ودعوتموه 
ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين")ء لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا 


للمؤمنين خاصة. لأهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه. ولكن يضعف هذا بقوله (فقد كذبتم) 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أن يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا 
بمعنى الأمر بالدخول في الدين, ... ققد كلم هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين فَسَوْفَ يَكُونٌ 
لِزاماً أي سوف يكون العذاب لزاما ثابتا)!”) 


ربي لو لا تضرعكم إليه واستغاثتكم إياه في الشدائد. 


فقد كذبتم بها جاء به الرسول بيا » فتستحقون العقاب فسوف يكون العقاب)!؛) 


. ۲۳۱ التفسير من مجموع الفتاوى »ج “اص‎ )١( 

(1') و هو أحد توجيهات الشنقيطي : (وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: 
فقد كذبتم الآية.) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 87) . 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل» ج ۲ ص ۸۷ . 

0 البحر المحيط » ج ۸ ص 14 . و جعل البقاعي الخطاب للكافرين فقط » نظم الدرر »ج ١‏ ص 478 . و كذلك الخطيب 
الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير »ج ۲ ص 77 . و أبو السعود ني إرشاد العقل 
السليم » ج ٠‏ ص ”7 . و الخفاجي في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ” ص ٤۳۸‏ . و ابن عجيبة في البحر المديد »ج 
٤‏ ص ٠٠١‏ . و أطفيش في تفسيره - إباضي (۷/ 244 بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير /١19(‏ 65) . 
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- البقاعي : (بكم أي أبها الكافرون ... لولا دعاؤكم أ نداؤكم له فى وقت شدائدكم الذى أنتم تبادرون إليه فيه 
خضوعاً له به لينجيكم» فإذا فعلتم ذلك أنقذكم ما أنتم فيه( .... ولولا دعاؤه إياكم لتعبدوه رحمة لكم ... فقد 
كذبتم أي فتسبب عن ذلك لسوء طباعكم ضد ما كان ينبغي لكم من الشكر والخير .... وتركتم ذلك الدعاء له 
وعبدتم الأوثان» ٠...‏ أو ما يعتد بكم شيئاً من الاعتداد لولا دعاؤكم إياه وقت الشدائدء فهو يعتد بكم لأجله نوع 
اعتدادء ... » أو ما يصنع بكم لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته» .... والحاصل أنه ليس فيكم الآن / ما يصلح أن يعتد 
بكم لأجله إلا الدعاء لأنكم مكذبون.....)(0) 


تم 


0 و 
)١(‏ يقول السيوطي : (فُل ما يغبا بكم رَيْ لَوْلَا دُعَاؤّكُمْ فيه عظم فضيلة الدعاء) الإكليل في استنباط التنزيل » ص ٠۹۸‏ . 
(1) نظم الدرر »ج ۱۳ ص 478 -45"9 . 
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الآية رقم 5 

قدا كبوا فى الُْلْكِ دَعَوًا الل تُخْلِصِينَ له اين فَلَمَا َه إلى الْبَرَإِذَا هُمْ مُفْركُو ك4 [العنكبوت:10] 
في هذه الآية لم يتم تعيين ظرف معين حينه دعوا الله خلصين له الدين لأجل كشفه عنهم » بل بدأوا إخلاصهم الدين 
بالدعاء منذ ركوب الفلك حتى نجاتهم إلى البر » فقد تكون النجاة بآم وصلوا للير سالمين » أو قد اعترضهم هول 
و خوف من الغرق فدعوا الله خلصين له الدين فلم| نجاهم إلى البر بادروا إلى تحقيق الشرك من جديد » و قد يكون 
الشرك هو إلصاق سبب النجاة لبعض تسببهم في دفع الغرق عنهم بأي شيء كان و نسوا الله الذي دعوه خلصين له 
الدين » أو أمهم أضافوا نجاتهم لمن يدعونه من الشركاء ‏ و لكن الأظهر في المعنى نهم أحدثوا شر كا بعيدا عن ما 
أخلصوه لله بالدعاء في الفلك , و كأن الواجب عليهم بمقتضى نجاتهم لما أخلصوا الدين لله بالدعاء أن يديموا 
الإخلاص لله في كل أمر لأنه ما زال رب البحر و رب البر . 

و الشاهد أن إخلاصهم الدين لله كان على التوحيد و الطاعة الكلية لله » و بدأوا بأوها دخولا ني هذا الإخلاص 
الديني لله و هو الدعاء له وحده » و نظرا لضيق الأفق و خسة الطبع فهم لا يتدينوا لله بالإخلاص إلا ني أحوال 
معاينة السوء و الضر فقط و لأمور دنيوية فقط » فسلامة الأنفس و الأموال التي في الفلك لا يبتغى من وراءها عبادة 
لله و طلبا لمرضاته و مغفرته لأجل حسن الثواب بالجنة في الأخرة , فهم لم يطلبوا النجاة لأن يمد الله في أعمارهم 
فيحسنون العبادة و الطاعة و يتداركون ما اقترفوه من شرك بالله و معاصي و ذنوب » بل طلبا لمد العمر لأجل الزيادة 
و الاستكثار من الأموال فقط كأغهم خلدون في الدنيا . 

و الاستدلال من استعمال (إذا) في قوله (إذا هم يشر كون) للمفارقة ما بين حالين متضادين » الأول و هو الإخلاص 
الديني لله بالدعاء » و الحال الثاني المضاد له أي الذي أبطله و هو إحداث شرك جديد » سواء بإبطال ما وحودوا الله 
به من قبل أي بإخلاص الدعاء لله أو بأي شرك أخر ينقض ما أحدثوه من توحيد و إخلاص الدين لله بالدعاء » أي 
كأن الركوب في الفلك و استشعار الموت كان سببا لإخلاص الدعاء لله » و الدعاء كان مدخلا لتحقيق التوحيد 
الكلي » و بمعنى أخر أنهم وحدوا الله بالعبادة و بمقتضى ظرف ركوبهم في الفلك فلم يسعهم عبادة غير الدعاء 
فأخلصوا لله فيها » فليس هناك متسع لأن يتواجد نسك و عبادات أخرى (على أظهر الأحوال) يمكن توحيد الله 
فيها أو حتى الشرك معه فيها غير الدعاء و التضرع . 

و كذلك الاستدلال من استعمال المضارع في قوله (يشركون) لكي يناط به النقض و إحداث الإبطال لما وحودا الله 
به و كان مدخلا ني إخلاص الدين لله » أي لم يكن تعليق إظهار النقض و الإبطال معلقا على أشخاصهم (مشر كين) 
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بل على ما أحدثوه من أفعال» و منه فلم يستصحب اسم الفاعل من الشرك (مشرك) في حال وصفهم بالإخلاص 
و التدين لله و عمل الدعاء ‏ لأمهم قبل ركوب الفلك مشر كين » و كذلك بعد النجاة و إحداث الشرك › و هذا يدل 
بدوره على أن إحداثهم الإخلاص أبطل تسميتهم بالمشركين أو على أقل الأحوال ألغى اعتباره أن يتعلق به حكم 
شرعي لما يحدثوه من أعمال موافقة للشرع و وقعت خالصة لله » أو كان النظر معلقا فقط بالأعمال و صفاتها الشرعية 
بدون إدخال اسم الفاعل ني العلة أو الوصف الشرعي لقبول أو رد الأعمال الموافقة للشرع , فإذا أحدثوا توحيدا و 
طاعة و إخلاص قبل منهم و اعتبر شرعاء و إذا أحدثوا شر كا كان مردود عليهم و مؤاخذين به . 

و سنورد بعض تفاسير العلماء حول هذه الآية التي يكون محل الاستشهاد منها هو التأكيد على مرحلتين أحدهما 
توحيد عبادة و الأخرى شرك » و استعمال كلمات تدل على هذه الانتقالية المضادة في حقيقة كل منهما مثل (صاروا- 


جعلوا- عادوا - رجعوا) أو التدليل على نفس المعنى بحرف التشبيه الكاف . 
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* مقاتل بن سليمان : (فإذا ركبوا في الفلك يعني السفن يعني كفار) مكة يعظهم ليعتبروا دعوا الله خلصين له 
الدين يعنى "موحدين له التوحيد (") فلم نجاهم إلى البر إذا هم يشركون/ أفلا 'يوحدون كا يوحدونه17- عز 
وجل- في البحر)() 


* الفراء : ( يخلصون الدعاء والتوحيد إلى الله في البحر» فإذا نجاهم صاروا إلى عبادة الأوثان.)(5) 


# الطبري : (يقول: أخلصوا لله عند الشذة التي نزلت بهم التوحيد 'وأفردوا له الطاعة (5)"» وأذعنوا له بالعبودة» 


ول يستغيثوا بآلحتهم وأندادهم» ولكن بالله الذي خلقهم نّا نَجَاهُمْ إِلَ ال يقول: فلم خلصهم ما كانوا فيه وسلّمهم. 
فصاروا إلى الب إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم» ويدعون الآهة والأوثان معه أربابا.)!7) 


. )*7 /؟١( يقول ابن عاشور : (فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى المشركين.) التحرير والتنوير‎ )١( 

(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ )54٠‏ » حيث قال : (موحدين) . التفسير البسيط (/11/ 00) فقال : (كا وحدوه) . 
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )۷١ /٠١(‏ قال : (ووحدوا وأخلصوا) , و نفسه لابن عادل اللباب في علوم 
الكتاب /٠١(‏ ۳۷۷) . و قال النيسابوري : (بالتوحيد والإخلاص) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه/ )۳۹١‏ . و قال البقاعي 
في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5 /١‏ 5 : (مخلصين بالتوحيد) و نفسه للشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) التفسير البسيط (۱۷/ 20) فقال : (فلا يوحدونه كما وحدوه) . 

(؟) تفسير مقاتل »ج ٣‏ ص ۳۸۹ . 

() معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۱۸). 

) التفسير البسيط (/11/ ».)57٠0‏ فقال : (أفردوا الله بالطاعة) . 


. )٠١ /؟١( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
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# الماتريدي : (أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في الفلك ... أخرجهم منها فعادوا ١(‏ إلى ما كانوا .... 
كأن إخلاص الدعاء في الفلك لم يكن إخلاص اختيار» ولكن إخلاص دفع البلاء عن أنفسهم؛ إذ لو كان ذلك 
إخلاص اختيارء لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال كلهاء فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفر» ففي 
ذلك - أيضًا - توبيخ لأهل الإسلام)!؟) 

و يجب التنبه لوصف الماتريدي لحال كونهم خلصين الدين لله في الفلك أنه ليس إخلاص اختيار» فهذا لتبرير 
ما لا يكون كل أحوالهم إخلاص لله كهذه الحال فقط » أما أن يكون فيه نيل من الإخلاص فلاء أو تقليل من تمامه 
أو كمال وصفه فلا ء و الشاهد أن إخلاصهم ني هذه الحال معتبر و صحيح و بلغ في استقلاله بالتمام الشرعي أنه 
مطلوب أن يداوموا عليه بعد وصوهم للبر » فلو كان فيه شائبة لما صلح أن يتم وصفه من الله نفسه بأنه (إخلاص 


الدين لله) و لا أن يُطالبوا على دوامه أو يتم وصف سوء عملهم أنهم لم يداوموا عليه فنقضوه بالشرك . 


/۸( تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني » قال : (عادوا إلى شركائهم) . و التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسى‎ )١( 
»)٥٦١ /١1/( بترقيم الشاملة آليا)» حيث قال : (يعودون إلى ما كانوا عليه من الإشراك) . والواحدي في التفسير البسيط‎ 7 
فقال : (عادوا إلى كفرهم) » و نفسه للبغوي في تفسيره إحياء التراث (۳/ 0717) . تفسير السمعاني (5/ *191) فقال : (عادوا إلى‎ 
= ما كانوا عليه) . و الزمخشري في الكشاف فقال : (عادوا إلى حال الشرك) . أما ابن عطية قال : (يرجعون إلى ذكر أصنامهم)‎ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 2775 . و الرازي يقول : (عادوا ... و أشركوا) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5؟/‎ 
و النسفي (عادوا إلى حال الشرك) مدارك‎ . )8 /٤( و البيضاوي (المعاودة إلى الشرك) أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ .)5 
التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 585) . و الخازن قال : (عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك) لباب التأويل في معاني التنزيل (؟/‎ 
و أبو حيان (عادوا إلى شر كهم) البحر المحيط في التفسير (۸/ 5". وابن عادل (عادوا ... و أشركواء عادوا إلى كفرهم)‎ .. ٥ 
و‎ . )"95 /٥( و النيسابوري (عادوا ... و أشركوا) غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ . )۳۷۷ /٠١( اللباب في علوم الكتاب‎ 
الشربيني يقول : (يشركون كما كانوا ... عادوا إلى كفرهم) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 
و ابن عجيبة قال‎ . )٤١ /۷( و أبو السعود قال : (المعاودة إلى الشرك) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ . ) ١16" /۳( 
/۷( (عادوا إلى حال الشرك) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 19”) . المظهري (المعاودة إلى الشرك) التفسير المظهري‎ : 
: و الصاوي : (عادوا إلى شركهم) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 21557 بترقيم الشاملة آليا) . و الشوكاني‎ . 6 
فتح البيان في مقاصد‎ . )١1 /7١( (المعاودة إلى الشرك) فتح القدير للشوكاني (5/ 54 7) . و نفسه روح المعاني لمحمود الألوسي‎ 
. )۲۲۲ /۲( و بنحوه مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ . )۲۱۷ /٠١( القرآن‎ 


(") تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۸/ )٠٤٤‏ . 
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# الزخشري : (دعوا الله خلصين له الدين كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين (1)» حيث لا يذكرون 
إلا الله ولا يدعون معه إها آخر. وني تسميتهم خلصين: ضرب من التهكم!"! فلم| نجاهم إلى البر وآمنوا عادوا إلى 
حال الشرك)(؟) 

و نعتقد أن الزغخشري لا يقصد بالتهكم هنا أن إخلاصهم غير مطابق لما أراده الله منهم , و لكنه قد يريد أن 

إخلاصهم هذا م يكن ني محل التمام و الكمال لما يرجى من العبد المخلص أن يداوم عليه حيث أخلص ني مقام الخوف 
و الضعف فقط . و هذا لأنهم كانوا من قبل الركوب مشركين ثم عادوا بعد النجاة إلى البر مشركين » أي أن 
إخلاصهم كان لأجل الحرص على حياتهم فقط لا لأجل الإخلاص لله على سبيل التعبد المحقق لحكمة خلقهم , 
فهذا هو المعنى من التهكم هنا أي أن متعلقه هو سياق تحقيق إخلاصهم المؤقت في جانب طول حياتهم أو بسياق 
إخلاصهم في موقف معين دفعهم إليه ا خوف من الموت فقط لا حق الله عليهم في أن يعبدوه خلصين له الدين » و 
كل هذه المعاني لا تنتقص من إخلاصهم في هذا الحال شيئا . 
و استعماله لوصف حاهم على الفلك ب (صورة) في عبارته (صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين) لأجل أن يبرز 
الفارق بين إيمان المؤمنين حقا و بين إيمان الراكبين في الفلك الذي هو مؤقت لغرض معين » فتبادر التقليل أو الأخذ 
من تمام الوصف المذكور في قوله تعالى خلصين له الدين هو من منظور ما يجب أن يكون ني حق العبد تجاه المعبود 
الحق » و ليس في وقت الشدة و الخوف فقط » أما نفس الإخلاص في هذه الحال هو متماثل مع المؤمن تماما. 


- القرطبي : ((دعوا الله خلصين له الدين) أي صادقين في نياتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها. (فل| نجاهم إلى 


البر إذا هم يشركون) أي يدعون معه غيره. وما ينزل به سلطانا.)(؛) 


)١(‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (4/ )١99‏ نفس العبارة . و كذلك النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
(1/ 585 . و أبو حيان في البحر المحيط في التفسير (۸/ 0757 . و أبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(۷/ 47) . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 27١19‏ . التفسير المظهري (۷/ )5١5‏ . روح المعاني لمحمود الألوسي (١؟/‏ 
۳(. 
(') فسره البقاعي بقوله : (فصح أنهم لا يعلمون, لأنهم لا يعقلون» حيث يقرون بعجز آهتهم ويش ر كونها معه. ففي ذلك أعظم 
التهكم بهم) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٤۷١ /١5(‏ . 
(؟) تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ 455) . 
9 تفسير القرطبي (۱۳/ 51") . فتح القدير للشوكاني (4/ 5 4 ؟) . فتح البيان في مقاصد القرآن /٠١(‏ ۲۱۷) . 
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# البيضاوي : (مَإِذا رَكِبُوا في الْقُلْكِ متصل با دل عليه شرح حالهم "أي هم على ما وصفوا به من الشرك () فإذا 
ركبوا البحر. دَعَوًا اللهَنحْلِضِنَ لَه الذّينَ كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا 
يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. فك نَجَاهُمْ إِلَ ال إذا هُمْ يشر كو فاجؤوا المعاودة إلى 
الشرك.)(؟) 


- ابن كثير : (أخبر تعالى عن ال مشر كين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له. فهلا يكون هذا منهم دائ 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم| 
نجاكم إلى البر أعرضتم [الإسراء: 517] الآية)(”) 

و لا يخفى ما تدل عليه كلمة ابن كثير (دائم)) حين وصف مدى إخلاصهم لله بالدعاء و التوحيد » فهي تقرر 
أمثلية إخلاصهم بالنسبة لأمر الله و طاعته في إخلاص الدعاء و الدين كله في هذه الحال و أنهم لو استمروا على ذلك 


لفازوا بالدنيا والآخرة . 


- القونوي : (قوله: (كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه) 
كائنين الخ. أي الكلام بناء على الاستعارة التمثيلية على طريق التهكم لآنهم لا دين لهم معتدا به سواء أريد به الملة 
أو الطاعة لأغہم وإن أطاعوا وأغرضوا غا يشرك به لكنهم لا يدومون عليه فهو في حكم العدم. وعن هذا قال 


تعالى: (فلم| نجاهم) الآية. والحمل على حقيقة الإخلاص كما هو الظاهر بعيد؛ إذ الاعتبار إلى المآل وقد قرر في علم 


)١(‏ تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (/ )۳۸١‏ . و النسفي ني مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 587). أبو حيان 
في البحر المحيط في التفسير (۸/ 57”) . السمين في الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ ۲۷) . و ابن عادل في اللباب في 
علوم الكتاب /٠١(‏ ۳۷۷) . و أبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ )٤١‏ . البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد )7١9 /٤(‏ . التفسير المظهري (۷/ )35١5‏ . 

() تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (54/ )١49‏ . و نفسه في تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 
ك585"). 

(') تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 754) . و يقول الإيجي : (ني بعض الأحيان يعترفون بوحدانيته) تفسير الإيجي جامع البيان ني 
تفسير القرآن (۳/ 784) . و المراغي : (وليتهم استمروا على ذلك ولكن سرعان ما يرجعون القهقري) تفسير المراغي (۲۱/ )١9‏ 
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البلاغة أن ما لا نفع له في حكم العدم. 


قوله: (فاجؤوا المعاودة إلى الشرك) إشارة إلى أن إذا للمفاجأةء والمراد بالإشراك المعاودة إليه لا إحداثه. )١()‏ 


و التصرف في ظواهر كتاب الله بدون داع ملجئ لما قامت عليه الأدلة و احتفت به القرائن لا يجوز » خاصة 
عندما يكون الداع هو ما تقرر ني علم البلاغة ! » و يا ها من مجازفة للتعميم و تجاوز المعنى في سياق لسياق آخر 
بدون التدبر ني ذات السياق و اعتبار أصوله بأصول غيره » هذا أولاء و ثانيا الأحكام الشرعية متعلقة بذات العمل 
نفسه في الدنيا و لا تناط بمآل صاحبها في الآخرة لأنه من الغيبيات » فلا يمكن التردد في الحكم على إخلاص عمل 
من صاحبه فنتوقف في وصفه و حكمه حتى نعلم على ماذا يموت و ما هو مآله في الآخرة , ثم العدمية التي ذكرها 
المصنف هي نسبية و ليست عدمية ذاتية » بمعنى أن هذا الإخلاص و هذه الطاعة معتبرة شرعا و مجازى عليها و 
لكن ثواءها سيعدم بذنوب غيرها » خاصة لو كان الشرك هو ما مات عليه » فنقبل منه العدمية الحكمية و ليست 
العدمية الذاتية » بمعنى أنه علق العدمية على عدم النفع من الأعمال الخالصة و التي فيها طاعة من المشرك ‏ و هو أمر 
غير مسلم له لجواز تحصيل المنفعة في الدنيا بالطيبات و غيرها » و قد يكون ني الآخرة لتخفيف نوعية العذاب » و 
يكون كلامه صحيح من اعتبار وضع الله أن تكون الأعمال الصا حة مع الإيمان لدخول الجنة و الترقي في درجاتها . 
فإذا انعدمت منفعتها هذه من عاملها في الدنيا فهي كالمعدومة وظيفة » و لكنها لن تكون معدومة جزاء لأن الله لا 


يظلم أحد . 


و الخلاصة أن علة القونوي متمركزة حول (المآل) في الآخرة و هذا لم نكلف به و لا طاقة لنا بالعلم به أصلاء فهذه 
أمور غيبية أما نحن المكلفين فنتعامل مع الأفعال الظاهرة ‏ فإذا سمعت أحدا يدعوا الله وحده و لا يشرك معه أحدا 
فأخلص في الدعاء فهو عندي عمل حسن و ظاهر في إخلاصه » أما أن هذا الشخص على ماذا سيموت فهذا غيب 
و لا سبيل لمعرفة ذلك قطعا » فإذا كان الأمر كذلك فكيف اتوقف في التعامل و الحكم على أعمال الغير حتى أعلم 
ما لا أعلمه و لن أعلمه ؟! 


)١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي ٠١ /٠١(‏ . و بنحوه في حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي 
وكفاية الراضي (۷/ 23١8‏ » حيث قال : (فهو تكم بهم سواء أريد بالدين الملةء أو الطاعة ما الأول فظاهر وما الثاني فلأنهم لا 
يستمرٌّون على هذه الحال فهي قبيحة باعتبار المآل) . و نفسه في روح المعاني لمحمود الألوسي /7١(‏ 17) . 
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و كذلك تعلل بأنهم لا يداومون على هذه الطاعة فحكمها كالعدم » و هو كسابقه كيف لي العلم بأنه سيداوم أو لا 
يداوم ؟ و من أين ترجيح عدم المداومة و هو مجرد حض ظن و رجما بالغيب » ثم أجعله علا يقينيا فأحكم على 
طاعتهم بأنها كالعدم بناء عليه ! . 


و لذلك لا نظن أن مثل القونوي يقع في ذلك › فلا بد أنه يقصد تصوير المسألة من منظور الآخرة و الدين » فإن كان 
كذلك فكلامه صحيح » لأن الله أخبر عنهم أنهم سيعودون للشرك مرة أخرى كسابق عهدهم قبل الركوب و أن 
مثل هذا المشرك لم يتدين بالإخلاص بتاتا فهو حالة عابرة مؤقتة فلن تؤثر على الحكم عليه فتصيره موحدا» بل هو 
باق على دين الشرك » و ما يؤكد هذا التوجيه أن القونوي قال : (والمراد بالإشراك المعاودة إليه لا إحداثه) فهو بقوله 
هذا يؤكد على أن دين الشرك لم يتغير فهو باق على حاله و لذلك لما يصلوا للبر لا يمكن وصف إشراكهم حينذاك 
بهم أحدثوا شر كا بل عاودا إليه فقط . لأن الإحداث سيلزم منه أغهم بدلوا دين الشرك لدين التوحيد ثم لما أشركوا 


بعده كان إحداث للشرك كأنه أول مرة بعد عدم . 


و عليه يمكننا القول أنه لا يشكك أو ينقض إخلاصهم الدين لله في الدعاء كعمل وقع منهم ني الفلك , و لكن يرد 
عليهم هذا الوصف كدين فقط » و لذلك فلن ينتفعوا به يوم القيامة فلا يرد عنهم دين الشرك و استحقاقهم عليه 
الخلود في نار جهنم › و رؤيته هذه لا يلزم منها أن عملهم هذا صحيح و مقبول و معتبر و سيجازون عليه إما في 
الدنيا أو في الآخرة . و هذا هو محل الشاهد . 


# المظهري : (مَإِذا رَكِبُوا في الْقُْكِ وخافوا الغرق متصل بها دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وضعوا من الشرك 
والعناد إذا ركبوا في الفلك دَعَوًا الله حْلِضِينَ لَه الدّينَ أي يدعون/ كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين 
حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بانه لايكشف الضر إلا الله قَكَاتَجاهُمْ الله ِل اذا هُمْ يش رِكُونَ 
أي فاجؤوا المعاودة الى الشرك عطف على الشرطية السابقة ... وعلى قوله خلصين له الدين على الحقيقة يعنى كانوا 
عند الشدائد يخلصون الدين لله ويتركون الشرك وعند النجاة يعودون الى الشرك.)(1) 


. )٠٠١ -11١ 54 /۷( التفسير المظهري‎ )١( 
[1۲۰] 


# ابن عاشور : (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله» فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى المشركين. وهذا انتقال إلى إلزامهم 
بها يقتضيه دعاؤهم حين لا يشر كون فيه إلها آخر مع الله بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتهم ... . 

والدين: المعاملة. والمراد به هنا الدعاءء أي دعوا الله غير مشر كين معه أصنامهم. ويفسر ذلك قوله فلا نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون. 


فجىء بحرف المفاجأة للدلالة على أنهم ابتدروا إلى الإشراك فى حين حصوهم في البر» أي أسرعوا إلى ما اعتادوه 


من زيارة أصنامهم والذبح ها. والمفاجأة عرفية بحسب ما يقتضيه الإرساء فى البر والوصول إلى مواطنهم فكانوا 
يبادرون بإطعام الطعام عند الرجوع من السفر.)(١)‏ 


و الشاهد من كلام ابن عاشور هو البناء على ما أخلصوه في الدعاء في كلماته مثل (إلزامهم - يقتضيه - 
موجبات) فهذه الكلمات تقرر و بقوة على مدى صحة و كفاية ما أخلصوا فيه من الدعاء من تحقيق الصفات الشرعية 


في هذا العمل لدرجة أنه يقتضي و يلزم و يوجب أن لا يشر كوا مرة أخرى . 


. )"”:7 /۲۱( التحرير والتنوير‎ )١( 
[1۲11] 


حص 


«وَإِذًا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظْلَلٍ دَعَوًا الله لصي له الڌينَ فَلََا تَجَاهُمْ إلى ار فَمنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمَا يِجْحَدُ ياتتا 
إل 03 گار el‏ [لقمان: ] 


و المعنى العام للآية قد تكرر ني غيرها » أما حل الاستدلال من هذه الآية هو توحيد الدعاء لله بإخلاص الدين له 
لكل من كان في المكان ثم تفريع ما أحدثوا بعد النجاة إلى البر » فمنهم مقتصد و منهم كفور , و عدم استحضار 
عقيدة الركاب قبل الركوب بالذكر في الآية يدل على عدم أهميته في مقصد سوق الآية بإظهار توحيد الله بالدعاء 
تدينا لله على الصورة المثلى و ما يتبعها من نقض أو متابعة مقتصدة » و موضع الاستنباط هو ني التدليل على هذه 
الصورة من التوحيد بالدعاء » أنه توحيد و عبودية تامة و لأجل ذلك تم التفريع عليه بصفتي المقتصد و بالكفور, 
و إلا لو كان ناقص أو غير معتبر شرعا فلم| جاز أن يبنى عليه بيان و تفصيل نوعي المقتصد و الكفور , لأنه حينها 
سيقال ما هو مرجع معرفة و بيان الاقتصاد و الكفور » لأن بيانه| من بيان ما علقوا عليه من كمال و تمام العبودية و 
الإخلاص لله بالدعاء تدينا . 

و هذا أيضا يدلنا على آهمية وضع كلمة (الدين) بعد إثبات دعاء الله و إخلاص الدعاء لله » فإنه يشير بكون الدين 
هو قصد الديمومة والملازمة بعقد القلب على ذلك » و من القرائن على ذلك أنه لو كان المقصود هو إخلاص الدعاء 
لله فقط كموقف و عمل مؤقت بظرفه الزماني و المكاني لما جاز أن يسند إليه بيان القصد بعد النجاة إلى البر » فمعنى 
ل ل ا ل ا 
استحضاره دوما هو المقصود من ذكر كلمة (الدين) › أ ي أن الاقتصاد و الكفور سيظهرون للوجود بأعمال أخرى 
مغايرة عن عمل الدعاء الذي كان ني الفلك » و بالتفتيش عن سبب و علة وصف هذه الأعمال بالاقتصاد و بالكفور 
لن تجد إلا العقد القلبي باستدامة الإخلاص و العبودية لله التي صاحبت دعاء الله » فالدين هو الذي يعطي اسم 
المشرك أو المسلم » أما العمل فيقال عنه قد أسلم لله بهذا العمل أو قد أشرك بالله بهذا العمل إذا نظرنا للعمل بعين 
الاستقلال عن العقد القلبي (الدين) . أما إذا كان العمل مفرع عن أصله (الدين) فيأخذ الوصفين معا باعتبار 
الدلالة على كل منهما » فنقول أشرك بالله و هو مشرك › و تستقل دلالة كلمة (مشرك) حينها با سبق هذا العمل و 
ما سيلحق هذا العمل بأنه مفرع على الشرك كدين . 

فإخلاص الدين لله بالدعاء قد جاء الدليل على صحته و اعتباره الشرعى بأكثر من أسلوب بلاغى » فجاء تقريره 


بطريقة اقتضاء عدم نقضه بذكر أنهم أشركوا بعد نجاتهم و كشف السوء عنهم » و بأسلوب أخر جاء تقريره و 
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اعتباره عن طريق إقرار استمراره بعد النجاة » كما في آية ٠۲‏ سورة لقمان التي معناء و نقصد دلالة كلمة (مقتصد) 
لوصف بعضهم بعد النجاة » و بقرينة ذكر وصف البعض الأخر بأنه ختار كفور ليفصل بين الفريقين في الصفات 
و السلوك بعد النجاة إلى البر بعدما أخلصوا الدين لله بالدعاء . 

و في قوله : (فمنهم) يعود الحديث على من أخلصوا الدعاء و هم بطبيعة السباق و اللحاق هم المشركين الذين 
تناولتهم الآيات قبل ذلك سواء في هذه السورة أو سور غيرها » لتماثل الموقف و طريقة عرضه في سياق الحجاج 
عليهم » و الشاهد أن المقتصد لا بد أنه منهم » و بدلالة استعمال حرف الفاء يشعر بأن الذي اقتصد منهم أو وصف 
بأنه مقتصد كان بسبب هذا الإخلاص ٠‏ أي أن الإخلاص في هذا الموقف كان سببا في أنه يقتصد . و لكن با تعلق 
الاقتصاد هنا ؟ . 

و من فوائد التأكيد على مفارقة البعض من سائر الباقي بدخول حرف (ف) مع (من) التي للتبعيض ثم ذكر الجاحد 
للآيات و وصفه بالختار الكفور يؤكد بحسن النظم و توجيهه البلاغي المتضمن فيه أنه كان من الواجب عليهم 
أجمعين أن يقتصدوا لكي لا يكونوا من الختارين الكفار » خاصة أن الله مهد قبل هذه الآية بتذكيرهم بنعمة الله 
عليهم بالفلك و جريانه في البحر و بكثير من الآيات الأخرى التي تستوجب على كل ذي عقل متزن أن يكون صبار 
شکور و لا يكون ختار كفور » فإذا اقترنت الفطرة مع العقل كما حدث في تغشية الموج فلا بد من الإخلاص لله و 
هو ما حدث حقاء و كان من الواجب عليهم بتمتعهم بنعمة الفلك و رؤيتهم لآيات الله و بنجاتهم من الموت أن 
يستمروا على هذا الإخلاص و لكن الأغلبية كانت من الختارين الكفار » و بعضهم كان مقتصداء فا المعني بالمقتصد 
هنا ؟ 

فغلبة الظن آنا صفة مدح لا ذم » أولا بدلالة التوظيف البلاغي في موضع نظمها داخل سياقها بانفراد ذكرها عقب 
تحقق الإخلاص و كأن الإخلاص لله هو المسبب هذه الصفة . و القرينة على ذلك إفراد ذكر توصيف المذمومين 
بجحد الآيات المسوقة قبل الآية و ني نفس الآية و هم كل ختار كفور » فتعطي مفارقة وصفية لما بينهما و مِنْ هنا 
كان المقتصد مخالف لمن جحد آيات الله فاتصف بكونه ختار کفور » أي أن كل ختار كفور يجحد آيات الله كنتيجة 
حن رعرع و امي الخروى لحي OE a‏ 
آقاموا الور وال جيل وَمَا أَنِْلَ إِلَئِهِمْ مِنْ رَيَهِْ لا ڪَلوا من فَْقِهمْ وَمِنْ ڪت أَرْجْلِهمْ مِنْهُمْ امه مُفْقَصِدَ 
وش E‏ 7 ثم نتلمس درجة المدح فيها نجدها تتوسط في وصف المدح » و يمي 
تعلق وصف المدح فيها على الأعمال » أ أي أن حيثية النظر في إناطة المدح تكون من خلال العمل ثم ما تسبب فيه من 
عقد القلب أو النية » و ما يؤكد الوسطية هو قوله تعالى (ثُمَّ ارفا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيَْا مِنْ حِبَادِنًا قَمِنْهُمْ 


o 
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الم لِكَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالَيْرَاتِ بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَالْمَضْلُ الْكَبيرُه) [فاطر::]. 

فواضح جدا من الآية أن المقتصد مدح لصاحبه لأنه جعل المقتصد من جملة المصطفين » ثم جاءت الدلالة على 
التوسط من جعله ما بين طرفين الظالم لنفسه و السابق بالخيرات » و من الآيتين السابقتين و من آية ۳۲ لقمان نقول 
أن المقتصد صفة مدح متوسطة تخرج صاحبها من زمرة الجاحدين لآيات الله و من وصفوا بأنهم ختارين كافرين › 
و لكن ما زلنا نتتحدث عن المشر كين قبل الركوب و بعد النجاة » و المتيقن أن مرحلة الركوب نفسها كانوا خخلصين 
لله الدين بالدعاء » و عليه إما أن يكون المقتصد الذي ترك شرك الدعاء و لكن بقي شر كه في صور تعبدية أخرى أو 
توسط في إحداث شر كه الجديد » فالأغلبية من نجوا إلى البر سواء في هذه الآية أو الآيات الأخرى تم وصف 
إحداث شر كهم بالسرعة و الفجاجة » فقد يكون المقتصد ممن منع نفسه فترك الشرك مدة حتى تملكه الشيطان مرة 
أخرى فنسي ما اقتصد من أجله ما أخلصه لله في البحر من الدعاء و الدين . 

و قد يكون و هو ما أميل إليه أن يكون المقتصد هو من توسط ني أحوال شر که و أحوال إخلاصه لله » فهو ليس تمن 
يكثروا الكفر و الختر و جحد الآيات لكي يستحق أن يكون منهم , و لا هو من أخلص لله في كل أمره فأسلم وجهه 
لله و هو مؤمن » فتوسط من منظور التكرار(الكم) و ليس من منظور النوعية (الكيف) لأن الإخلاص ما سمي 
إخلاصا إلا لكونه خالص لا شائبة فيه . 

و الخلاصة أن هناك وصف (مقتصد) يخص أعمال الشرك من حيث الكم تطول صاحبها فتسميه باسم يدل على 
معدل التكرار و لا تخرجه عن اسم (المشرك) , فيكون من أعماله ما هو خلص لله فيه بقدر لا يستحق اسم المسلم فيه 
من حيثية الكم الدال على العقد القلبي (الدين) لتلازمه) في الوجود و الوقوع , بمعنى خر هناك اسم للفاعل مشتق 
من الفعل موضوع للدلالة المطلقة على الدين (العقد القلبي) مثل (مسلم - مؤمن - كافر - مشرك - منافق) » و 
هناك اسم للفاعل مشتق من الفعل للدلالة المقيدة على (العقد القلبي) المقيد بالعمل (الدعاء) من حيث زمانه و 
مكانه مثل (مخلصين له الدين - منيبين إليه) و ما يدل عليه (تضرعا و خفية) . 

و هناك بعض العلماء الذين فسروا المقتصد هنا بأنه : مقتصد في القول مضمر للكفر ء و إن كان بظاهر هذا القول لا 
يلائم وصف الله لهم بإخلاص الدين لله بالدعاء لأنه لو كان المقصود القول فقط لكان الأنسب لوصفهم أن يقال 
أخلصوا الدعاء لله أو على أقله يقال دعوا الله وحده ‏ و إن كان لا يساعد هذا أيضا تأويلهم بأن المقتصد في القول 
دون القلب » و لا نشتغل بتفنيد مدى ضعف هذا التأويل لننتقل لاختصار الاستدلال من قوهم بأن الظاهر فقط 
يكفي (القول) أو أن الموقف المكتمل الأركان و الشروط يكفي حتى لو أضمر في قلبه بخلافه مستقبلا » بمعنى أن 
تأويل البعض من قال بهذا فيكون مفاد قوهم أن المشرك الحقيقي أي تدينا (دينه الشرك) يصح منه الإخلاص في 
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وقت مستقطع من حياته منوط بعمل ما معين حتى لو انتوى الشرك بعده » لأن الله سبحانه و تعالى قد وصفهم 
بإخلاص الدين لله بالدعاء » و أناط بهذا الإخلاص ما يضاده من صفة التي هي جحد الآيات و الكفر و الختر » 
ليدلنا على صحة و تمام إخلاصهم المؤقت بعمل الدعاء مع إضار الكفر مستقبلا . 
و عليه فإن الله مع علمه بالغيب و ب في النفوس فهو يعلم إضمارهم الكفر » و مع ذلك تم وصفهم بإخلاص الدين 
لله بالدعاء » فنحن ألزم بهذا الوصف مع جهلنا بالبواطن و الغيبيات » فكل مشرك قد أتى بظاهر عمله أو قوله ما 
هو في صورة الإخلاص و علامته أنه موافق لشرع الله و مشروط بشروطه فهو على هذه الصفة و القبول و الاعتبار 
الشرعي الذي يلزمنا أن نعتبره و ننيط به ما علقه الله من أحكام شرعية إن وجد لعمله تعلق بحكم أخر . 
و إن أخذنا بتأول البعض الأخر بأن المقصود بالمقتصد هنا هو المؤمن المطيع لله » فأيضا فيه قلق بلاغي و تأرق دلالي 
> لأن الحديث قبلهم كان على المشركين فالضمير عائد عليهم » و كذلك تشابه هذه القصة في كثير من الآيات » و 
لكن على العموم لو أخذنا بهذا التأويل ففائدته أن هذا الإخلاص هو هو ما وصف الله به في آيات أخرى إخلاص 
الدعاء و الدين لله مع المشر كين » و عليه فإن هذا الإخلاص مكتمل الشروط و الأركان لتاثله بينهما » و عليه فلا 
فرق بين أي عمل يقع مخلصا و موافقا للشروط الشرعية سواء من مؤمن أو مشرك أو كافر فكله اتصف بنفس 
الصفات و لاقى نفس القبول و النتيجة التي هي النجاة و توقع الديمومة» و أن فعل المؤمن بعد النجاة كان كفعله 
قبل النجاة و لذلك تم وصفه بالمقتصد أي العدل فهو عدل بين الحالين » حال الخوف و حال الأمن » و موضع 
استحقاق هذه الصفة كان لتماثل الإخلاص في الحالين » و نحن نستشهد بحال الإخلاص الذي في السفينة لآنه هو 
موضع التماثل بين المؤمن و المشرك » و يكون الفارق الوحيد هو في استمراره بعد النجاة » فالمشرك جحد آيات الله 
و ختر و كفرء أما المؤمن فاقتصد و عدل . 
و على ما اخترناه من تأويل للمقتصد هنا سيكون محل مدح سواء مطلقا أو مقيدا على حسب هل هو ألتزم العهد 
بالإخلاص أو تمهل وقتا قبل أن يعاود للشرك فأقل من تكراره و كثرة وقوعه بغيره المكثر من الختر و الكفر » ففي 
جميع الأحوال ما أتاه بعد النجاة هو في حيز التوسط و الاعتدال مقارنة بها يلزمه من وقوع الإخلاص منه في حال 
الأمواج , فلا بد أن يرجع معنى المقتصد هنا للإخلاص الذي وقع منه » و محل الشاهد منه هو الإقرار و الاعتبار 
لإخلاصه الدين لله بالدعاء سواء فيم| وقع منه في السفينة أو ما وقع منه بعد النجاة . 

و نفي موضع المبالغة لا يؤدي إلى إثبات الضد , بمعنى أن نفي كثرة و قوة الكفر و الختر عن بعض الموصوفين 
بها لا جعلهم مؤمنين مسلمين بل يجعلهم قليلو الكفر و الختر و لا يبقيهم في حظيرة جحد الآيات » و الذي أدى 
هذا القول القسمة الناتجة عن التبعيض با لا يؤدي إلى التضاد في أصل الصفات و لكن يخفف من حدتما و قوتها 
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على المسار الكمي و النوعي للأعمال الدالة على الكفر و الختر المسببة عن جحد الآيات » لأنه لم يُذكر ماهية البعض 
الأخر فنسترشد به في تعيين الصفات و ماهية العلاقة ة بينهما هل هي تضاد أم تفريع فقط کا هنا . 
و بهذا فإن قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يعطينا الصفة الأصلية العامة التي تجمعهم و هي جحد الآيات 
ثم تفرع عليها ببعض موصفيها فاقتصد من جحد الآيات » فجحد بعضها و أعترف ببعضها , و بهذا الوصف 
الجديد اقتضى إخراجهم عن جحد الآيات التي سببها الختار الكفور إلى جحد بعضها و الإيمان ببعضها فلم يستحق 
بهذا التبعيض أن يظل في فئة الختار الكفور و لا أن يوصف بجحد كل هذه الآيات » و لأنه اقتصد في الجحد و 
الإيمان فاستحق تميزه عن سائر الجاحدين للآيات الختارين الكفار . 
و بهذا التأويل أعني أننا أبقيناهم على أصل الصفة التي تخوهم أن ينتسبوا إلى الشرك و الكفر فقد تلاقوا مع سائر 
الآيات التي أثبتت لكل الناجين من قبل أنهم يشر كون أو يكفرواء و دلالة الفعل المضارع تعطينا الاستمرارية على 
عهدهم السابق با يثبت أن إخلاصهم كان مؤقتا فقط بظرف معين » و هكذا هنا دلالة (المقتصد) تبقي له أصل 
الصفة و هي الشرك و الكفر و لكن تعطي صفة جديدة من منظور الكثرة و القوة فقط , لأن المقتصد ليست صفة 
مستقلة المعنى بل صفة تظهر الاعتدال و التوسط في سياقها التي أتت فيه » و نحن عندنا سياقان : 
أحدهما عام أي من سياقات خاصة أخرى و هي كلها تؤكد على أن الناجين أحدثوا الشرك و الكفر مرة أخرى بعد 
النجاة » و السياق الخاص الذي بين أيدينا الآن ( لقمان:۳۲) فبحكم العام لا بد أن يكون هذا الخاص محكوم با » 
أي أن تعيين صفة تعلق الاقتصاد لا بد أن تكون إما الإخلاص أو الشرك و الكفر » و المتفق عليه أن حال كونهم في 
السفينة كانوا خلصين له الدين غير مشر كين . و هذا حال لا يمكن وصفه بالاقتصاد » فلا بد أن يكون متعلق 
الاقتصاد بعد هذا الحال أي حال النجاة إلى البر » و في كل السياقات السابقة يكون حاهم على البر خالف لحاهم 
على السفينة » فيكون حالم هو الشرك و الكفر » فمن الطبيعي أن يكون متعلق الاقتصاد هو الشرك و الكفر . 
أي أنهم اقتصدوا ني الشرك و الكفر . و لأن حالي التوحيد و الشرك لا يجتمعان أبدا في نفس واحدة تجاه عمل واحد 
فلا يمكن تصور تعلق القصد أن يكون في وصف هذه الحالة » فلا بد أن يكون متعلق الاقتصاد هو ني التكرار و 
القوة » فالتكرار يظهر مدى معدل وقوع الكفر و الشرك ليؤشر على الكثرة و الندرة للأعمال على مخطط التدرج 
الزمني لحياة الفاعل » أما القوة و هي متعلق المقتصد أيضا فهي تؤشر لمدى بلوغ العمل الواحد الذي هو شرك أو 
كفر على نوعية إنكار متعلقه من صفات و أساء و أفعال الله و الرب و الملك . 

و الخلاصة أنه على جميع أوجه التأويل و التفسير فلا نعدم من إشارة دلالية على مقصودنا من البحث » أولا 
لأن الكل متفق على أن ما وقع من الركاب كان توحيد أو طاعة أو إيمان أو إخلاص أو عبادة » و أن من اتجه إلى أن 
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المقتتصد هو ما داوم على هذا الإخلاص أو التوحيد أو ... فيدل على صحة و اعتبار وقوعه في هذه الحال» فلو كان 
المقصود هو (الدعاء) كا جاء بالنص في الآية فهو عمل دل بشروطه على التوحيد و الإخلاص في العبادة فيصح 
على كلا الاعتبارين أي كعمل من مشرك وقع بشروطه الشرعية » أو كعبادة و توحيد و إخلاص مقيد بهذا 
العمل (الدعاء) أو شهادة على ما يقع بعد ذلك من أعمال بصحة تحقيقه للتوحيد . 

و على تفصيل من قال بأنه في هذه الحال هو مؤمن أو متوقف كاله على إيمانه بالرسول وَل و باقي الفرائض » فهذا 
أيضا يؤكد على ما ذهبنا إليه على صحة و اعتبار ما وقع منه من عمل أو توحيد . 

و من اتجه بتفسير أو تأويل المقتصد بأنه كافر و لكنه توسط في كفره أو توسط في إخلاصه بعد النجاة » فهذا يؤكد 
أيضا على ما نقوله » ففى حاله أن اقتصاده يكون بإخلاصه فهو كالول كما سبق » و إن كان متعلق الاقتصاد هو 
الكفر فإنه يدل على أن ما حققه على السفينة هو معتبر و صحيح و لأجل ذلك استحق وصف الاقتصاد الذي يشير 
لقلة أو خفة حدة الكفر بعد النجاة و هذا لا يكون إلا باعتبار تأثير و صحة ما حققه من توحيد و إخلاص على 
الي 

و سنورد من تفاسير العلماء ما يشير صراحة أو إشارة أو باللزوم و القرينة أن ما أتى به المشرك في السفينة هو تو حيد 
مثله مثل توحيد المؤمن تماما » و أن من أقام عليه لما بعد النجاة إلى البر فهو المؤمن أو أقله المقتصد الذي توسط في 
فعل الشرك و الإخلاصء ليعود على ما أتى به في حال الإخلاص بالدعاء بصفة التمام و الكمال» سواء كان موحدا 
قبل الركوب أم بعد الركوب فلا فرق بعد تحقق الإخلاص و التوحيد لله على السفينة فإما أن يداوم على العهد أو 
ينقضه » أو فى حالة المقتصد فإنه يقره على ما أظهره من إخلاص الدين لله فى بعض أعماله . 
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- مقاتل : (يعني موحدين له الدين يقول التوحيد' ١١‏ فلا نجاهم من البحر إلى البر فمنهم مقتصد يعني عدل في 
وفاء العهد في البر فيما عاهد الله- عز وجل- عليه في البحر من التوحيد «يعني» المؤمن ("), ثم ذكر المشرك (*) 
الذي وحد الله في البحر حين دعاه مخلصا ثم ترك التوحيد في البر ونقض العهد. فذلك قوله- عز وجل- وما يجحد 
بآياتنا يعنى ترك العهد إلا كل ختار يعني غدار بالعهدا؛) كفور لله- عز وجل- في نعمه في تركه التوحيد في البر)(5) 


(') يحيى بن سلام يقول : (يعني : التوحيد» و هو تفسير السدي) تفسير يحبى بن سلام (۲/ 1۸۲) . نفسه في تفسير الهواري (۳/ 
١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . مكي (مخلصين له لا يشر كون به) اهداية الى بلوغ النهاية (9/ )٥۷۳۹‏ . الماوردي : (موحدين) تفسير 
الماوردي = النكت والعيون (5/ ۸ . الطوسي : (طاعة العبادة) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (0/ (VY‏ . 
الواحدي : (حين ترك التوحيد في البر.) التفسير البسيط (۱۸/ )٠٠١‏ . ابن برجان : (التوحيد) تفسير ابن برجان /٤(‏ 7515) . و 
كذلك ابن الجوزي : (التوحيد) زاد المسير في علم التفسير (۳/ 578) . الرازي : (خلصا) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5؟/ 
۲ . العز بن عبد السلام : (موحدين) تفسير العز بن عبد السلام (۲/ 254 » و كذلك القرطبي (موحدين) تفسير القرطبي 
/١5(‏ 806 ). و القونوي : (التوحيد) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي )۲١۲ /٠١(‏ . و مجير الدين الحنبلي (التوحيد) 
في فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ ٠١‏ . و الألوسي (التوحيد) روح المعاني لمحمود الألوسي (١؟/‏ 5). و محمد الجاوي 
(التوحيد) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ )54٠‏ . أما أطفيش قال : (العبادة أو الدعاء ... التوحيد ... مقيم على 
التوحيد) تفسير أطفيش - إباضي (۸/ 47) . المراغي (خلصين له الطاعة) تفسير المراغي )٩۷ /”١(‏ . 

(') تفسير يحبى بن سلام (۲/ 587) . تفسير الهواري (8/ ٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) . تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين (؟/ 
۹ / . و نسب القول بأنه المؤمن الماوردي للحسن فقال : (أنه المؤمن المتمسك بالتوحيد والطاعة» قاله الحسن.) تفسير الماوردي 
= النكت والعيون (5/ /7”4) , و كذلك نسبه للحسن الطوسي في التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ ۲۷۷. أما 
الواحدي نسبه لمقاتل: التفسير البسيط »)١715 /٠۸(‏ ثم نسب للكلبي أنهم (هم المؤمنون). صدّره الزمخشري بقول (قيل) الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ )٠٠١‏ . و ذكره عن الحسن ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)٠٠١ /٤(‏ 
تفسير الأعقم - زيدي (۲/ ۹ بترقيم الشاملة آليا) . 

(؟) تفسير يحبى بن سلام (۲/ 587): (وإما الكافر فعاد في كفره ... غدر فأشرك) » و نفسه في تفسير الحواري (۳/ ۱٤١‏ بترقيم 
الشاملة آليا). و نفسه في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۳/ ۳۷۹) . و الواحدي : (حين ترك التوحيد في البر.) التفسير البسيط 
/1١(‏ ). 

© يقول أبو السعود : (غدار فإنه نقض للعهد الفطري أو رفض لا كان في البحر والختر أشد الغدر وأقبحه) إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ ۷۷) . روح البيان (۷/ )٠٠١‏ . 


(*) تفسير مقاتل »ج اص ٤۳۹‏ . 
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- يحيى بن سلام : (قال مجاهد: فمنهم مقتصد [لقمان: ۲ن القول وهو كافر.)!١)‏ 


- الطبري : (مخلصين له الطاعة» لا يشر کون به هنالك شيئاء ولا یدعون معه أحدا سواه» ولا يستغيثون بغيره. e‏ 


صد 


ينهم مُقتَصِدٌ يقول: فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه» وهو مع ذلك مضمر الكفر به.' 7 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
...»عن مجاهد قوله: فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ صد قال: المقتصد في القول وهو كافر. 


دو o‏ و 


... قال ابن زيد ")في قوله: فَمِنْهُمْ مُقَتصد قال: المقتصد الذي على صلاح من الأمر.)!4) 

- الماتريدي : (يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر: كانوا يخلصون الدعاء لله والدّين له: ...؛ لأن أهل الإسلام 
يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم. 

وقوله: فا نَجَاهُمْ إِلَ ال فَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ. قَالَ بَعْضْهُمْ: (مقتصد)ء أي: حسن القول بلسانه كافر بقلبه. 
وقَالَ بَعْضْهُمْ: فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ أي: عدل» أي: بقي على الإيوان والإخلاص / الذي كان منه في تلك الأهوال 1 
يعد إلى الكفر.” (ه) 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: (فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ): الوسط. العدل» وهو ما ذكرناء واللهَ أعلم.)(5) 


)١(‏ كنقل عن مجاهد مذكور في : تفسير يحيى بن سلام (7/ 587) . معاني القرآن للنحاس (5/ ۲۹۲) . تفسير الثعلبي = الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /7١(‏ 5154) . تفسير الماوردي = النكت والعيون /٤(‏ /35) . التفسير البسيط /٠۸(‏ 
6.. تفسير البغوي - إحياء التراث (/ )٥۹۲‏ . 

() و هو قول مكي في الهداية الى بلوغ النهاية (۹/ 0175) . نسبه الطومي لقتادة » التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ 
۷( . 

() الهداية الى بلوغ النهاية (9/ )٥۷۳۹‏ . 

(؟) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (۲۰/ )٠١۷- ١97‏ . 

( ذكره النحاس في معاني القرآن للنحاس (5/ 5 فقال : (خبر أن منهم من لا يشرك). أما كونه اختيار في : تفسير القرآن 
العظيم المنسوب للإمام الطبراني . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ )١‏ . و ذكره الثعلبي من قول ابن عباس فقال : (قال ابن 
عباس: مُوفٍ بها عاهد عليه في البحر.) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۲۱/ )۲٤۹‏ . 

(7) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۸/ 77٠١‏ . تفسير العز بن عبد السلام (۲/ )٠٤١‏ . 
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- الطبراني : ( إلى البر فمنهم مقتصد ؛ أي منهم من يثبت على ذلك » و منهم من يجحد.)(١)‏ 


د 0 e ٠.‏ 5 چ واو وام 2 ٠.‏ 8 
* السمرقندي : (يعني: أخلصواله بالدعوة ... فمنهم مقتصد يعني: فمنهم من يؤمن» و منهم من يكفر ولا يؤمن. 
ثم ذكر المشرك الذي ينقض العهد ... )٠).‏ 


4 إن 
م تي كا 


- الثعلبي : (فَمِنْهُمْ مُقتصذ قال ابن عباس: مُوفٍ با عاهد عليه في البحر. (*) 
وقال ابن كيسان: مؤمن » وقال مجاهد: مقتصد فى القول مضمر للكفر . قال الكلبى!؛) : مقتصد فى القول من 


الكفار؛ لأن , بعضهم أشد قولًا وأغلى ني الافتراء من بعض. وقال ابن قلدت المقتصد الذي على صلاح من الأمر)(ة) 


- السمعاني : (وقوله: فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد أي: عدل في فعله على معنى الوفاء بع وعده» ومنهم من 


قال: مقتصد أي: مقتصد في القول لا يسرف. ومنهم من يسرف.)0) 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني .و بنحو هذا المعنى قول ابن برجان : ((تََ) تَجَّاهُمْ إل ال فَمِنْهُمْ مُفْمصِدٌ) 
وأكثرهم على ما قال : (فََ) نَجَاهُمْ إِلَ الب إِذَا هُمْ يُشْركُونَ) تفسير ابن برجان (4/ 74" . و أشار للأكثرية الجاحدة أيضا البقاعي 
في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۰/ ۲٠۰۹-۲۰۸‏ ) . 

(1) تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ .)٠١‏ 

(') نسبه الماوردي للنقاش » تفسير الماوردي = النكت والعيون /٤(‏ /54") فقال : (يفي ني البر بها عاهّد الله عليه في البحرء قاله 
النقاش) . و نسبه لابن عباس الواحدي في التفسير البسيط (۱۸/ )٠٠١‏ . 

© نقل كلام الكلبي بتمامه البغوي في تفسيره - إحياء التراث (۳/ 547) . و نسبه ابن عادل لمجاهد » اللباب في علوم الكتاب 
(ه١/‏ ه5:ة). 

( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /7١(‏ 749) . مباحث التفسير لابن المظفر الرازي (ص: 
)۲٠۰١-۹‏ . تفسير القرطبي /١4(‏ ۸۰) . 

(1) تفسير السمعاني (4/ ۲۳۹) . 
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* البغوي : (فمنهم مقتصد أي عدل موف في البر با عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له يعني ثبت على 
إيمانه.)(1) 


- الزمحشري : (فمنهم مقتصد متوسط في الكفر والظلم» خفض من غلوائه» وانزجر بعض الانزجار. أو مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه في البحرء يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف. لا يبقى لأحد قط والمقتصد 


قليل نادر.)(") 


7 : : ك 0 شاه‎ 2 Ns 
ابن عطية : (وقال مجاهد: يريد ##فمِنْهُمْ مقتصد4 على كفره أي منهم من يسلم الله ويفهم نحو هذا من القدرة‎ - 
)*(). وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها بسيرته ونشأته‎ 


و تفسير ابن عطية لقول مجاهد يشير لكيفية الجمع بين الشرك و بين الإيمان بالله من حيث قدرته على الإنجاء 
وحده ني مثل هذه الظروف » و عليه يمكن الجمع بين حال الإخلاص ني أحد الأعمال حال كون صاحبه مشرك من 
جهة أخرى . فهو يدل على استقلالية النظر للأعمال من حيث اعتبارها الشرعي و أن ما بخصها من جهة الفاعل أنه 
من آحاد الناس فقط لأنه في حال الإخلاص لا يمكن تصور حال الشرك لنفس العمل من نفس الإنسان » بل لا بد 
أن يكون لعمل أخر . 


)١(‏ تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ 287) .و أيضا كاخقيار : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ »)57٠‏ باهر البرهان في معاني 
مشكلات القرآن (۲/ )١١١5‏ و كلاهما لبيان الحق النيسابوري . مباحث التفسير لابن المظفر الرازي (ص: 54 7) . و نفس كلام 
البغوي ني اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ 555) . و هو قول مجير الدين الحنبلي في فتح الرحمن في تفسير القرآن )"١5 /٥(‏ . 

() تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (/ .)٠٠١‏ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (0؟/ 
۲( 

("') تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٠١ /٤(‏ . البحر المحيط في التفسير (۸/ 477) . 


11۳11 


- ابن الجوزي : (وَإِذا عَشِيهُمْ يعني الكفار() وقال بعضهم: هو عام في الكفار والمسلمين ... 
قوله تعالى: فَمِنْهُمْ مُفَتَصِدٌ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مؤمن» قاله الحسن. والثاني: مقتصد ني قوله. وهو كافر, قاله 


مجاهد. يعنى أنه يعترف بأن الله تعالى وحده القادر على إنجائه وإن كان مُضُوراً للشّرك. والثالث: أنه العادل فى 


الوفاء با عاهد الله عليه في البحر من التو حيد)١)‏ 


# الرازي : (فإذا نجاه من تلك الشدة قد بقي على تلك ا حالة وهو المراد بقوله: فمنهم مقتصد وقد يعود إلى الشرك 
وهو المراد بقوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ... 
... فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجار» أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شىء 


منه ول يبق على ما كان عليه من الإخلاص)(”) 


- ابن المظفر الرازي : (كأنه تعالى قال: فلا نجاهم إلى البر فمنهم شاكر ومنهم جاحد كقوله: سَرَابِيلَ يكم الحرَ 
وأشباه ذلك والله أعلم. 

غاية ما في الباب أنه ترك ذكر الفريق الآخر لدلالة الكلام عليه فينبغي للمفسر أن لا يخل بهذا التنبيه لئلا يُنسب إلى 
التقصير.)(؛) 


)١(‏ وهو اختيار النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 77١‏ . و اختيار جير الدين الحنبلي في فتح الرحمن في تفسير القرآن 
(5/ 271 » و ابن عجيبة في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ .)۳۸١‏ و الصاوي في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(ص: ١۷٤١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . و أطفيش في هميان الزاد إلى دار المعاد .)٤٤۸ /٠١(‏ تفسير المراغي /7١(‏ /91) . 

(") زاد المسير في علم التفسير (*/ ه"47) . 

(۳ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (7/ 17) . اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ 455) . 

(؟) مباحث التفسير لابن المظفر الرازي (ص: )٠٠١‏ . تفسير القرطبي )۸٠ /٠١(‏ : (والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل 
على المحذوف قوله تعالى: (وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور)). 
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- البيضاوي : (قََ) نَجَّاهُمْ إِلَ الم فَمنْهُمْ مُقتَصِدٌ مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيدء أو متوسط في الكفر 
لانزجاره بعض الانزجار.)(1١)‏ 


- النسفي : (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ أي بات على الإيمان والإخلاص الذي كان منه ولم يعد إلى الكفر أو مقتصد في 
الإخلاص الذي كان عليه في البحر يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد قليل 


نادر)(؟) 


- ابن جزي : (َمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ د المقتتصد المتوسط في الأمرء فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في كفره ل يسرف فيه أو 
مؤمنا متوسطا في إيانه» لأن الإخلاص الذي عليه في البحر كان يزول عنه» وقيل : معنى مقتصد مؤمن ثبت ثبت فى البر 
على ما عاهد الله عليه فى البحر)(”) 


- أبو حيان : (فقيل حذف مقابل فمنهم مؤمن مقتصد تقديره: ومنهم جاحد ودل عليه قوله: وما يجحد بآياتنا. 
وعلى هذا القول يكون مقتصد معناه: مؤمن مقتصد فى أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء» موف ب| عاهد الله عليه 


ق البحن...)2 


)١(‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (4/ ۷ ) . و نقله على أنه قوله أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ ۷۷) , و إسماعيل حقي في روح البيان (۷/ 19) . 
(") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 277١‏ . 
(۳ تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٠٠١‏ . و هذا ما رجحه الطيبي فقال : (فالحاصل أنَّ المراد بالمقتصد الكافرٌ 
باعتبارين: إِمّا متوسط في الظلم والكفر أو متوسط في / الإخلاص الذي كان عليه في البحر.) فتوح الغيب في الكشف عن قناع 
الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) )۳٠۸ - ۳١۷ /١1(‏ و نقله بحرفه ابن التمجيد في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل 
البيضاوي /٠١(‏ 377) . و بنحوه في تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )41٠‏ فقال : (فيخفض شيئا من 
غلو الكفر والظلم وينزجر بعض الانزجارء ويلزمه أن يكون متوسطا ني الإخلاص أيضا لاغاليا فيه) . و بنحوه جلال الدين المحلي 
في تفسير الجلالين (ص: 5 4 5) » فقال : (متوسط بين الكفر والإيان ومنهم باق على كفره) . و أيضا قول الإيجي : (متوسط في 
العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يترك كله) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ ۳( . 
(؟) البحر المحيط في التفسير (۸/ 477) . 
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- ابن كثير : (فالمقتصد هاهنا هو المتوسط فى العمل» ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضاء ويكون من باب الإنكار على 
من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر, ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي 
أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى ا لخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة 
هذه والله أعلم.)(١)‏ 


- البقاعي : (إلى البر نزلوا عن تلك المرتبة التى أخلصوا فيها الدين» وتنكبوا سبيل المفسدين وانقسموا قسمين 
فمنهم أي تسبب عن نعمة الإنجاء وربط بها إشارة إلى أن المؤثر لهذا الانقسام إنا هو الاضطرار إلى الإخلاص في 
البحر والنجاة منهم أنه كان منهم مقتصد متكلف للتوسط والميل للإقامة على الطريق المستقيم» وهو الإخلاص في 
التوحيد الذي ألجحأه إليه الاضطرارء وهم قليل - بها دل عليه التصريح بالتبعيض» ومنهم جاحد للنعمة ملق لجلباب 
الحياة في التصريح بذلك»/ وهو الأكثر - كما مضت الإشارة إليه ودل عليه ترك التصريح فيه بالتبعيض. وما يقتصد 
إلا کل صبار شكورء إما حالاً وإما مالآ)(؟) 


- القونوي : ((فلا [نجاهم]) إجابة لدعائهم فمنهم أي بعضهم مقتصد ويفهم منه أن بعضهم الآخر ليس كذلك 
ولم يذكر لانفهامه من قوله : (وما يجحد بآياتنا) الآية. ويؤيد الاحتمال الأول وعلى الثاني يكون تذييلا . 

قوله : (لانزجاره بعض الانزجار) تعليل لتوسطه بين العتو فى الكفر . والتوسط فى الكفر غير متعارف. قوله 
لانزجاره لا يفيد التوسط فى الكفر لأن انزجاره عن الطغيان ني العمل كترك [الإيذاء] والافتراء وسائر 
الفحشاء.)(*) 


)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ ١4‏ ”) . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۸/ )١‏ . و يقول القونجي : (وقال الرازي: المقتصد 
المتوسط بين السابق بالخيرات» والظالم لنفسه» وهو الذي تساوت سيئاته وحسناته» وقيل: متوسط بين الكفر والإيمان» لأنه انزجر 
بعض الانزجار) فتح البيان في مقاصد القرآن )"١١ /٠١(‏ . و بنحوه في تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 567) . 
) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۲٠۹-۲٠0۸ /٠١(‏ ) . و نقله الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني 
كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ ۱۹۸) . 

(:') حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي )۲١۲ /٠١(‏ . و أنظر أيضا حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي 
وكفاية الراضي (۷/ )١57‏ . 
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- ابن عجيبة : (وَإِذا عَشِيَهُمْ أي: الكفارء أي: .... فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ مقيم على الطريق القصد. باق على الإيمان» 
الذي هو التوحيد. الذي كان منه في حال الشدة, لم يعد إلى الكفر» أو: متوسط في الظلم والكفر» انزجر بعض 
الانزجار.ء ولم بعل في الكفر والعدوان. أو: مُقَتَصِدٌ في الإخلاص الذي كان عليه في البحرء يعنى: أن ذلك 
الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قطء إلا النادر .)17) 


- المظهري : (تقديره فلحا نجاهم الى الب اختلفوا فمنهم شاكر لنعمة الله ومنهم كافر ومنهم مقتصد يعنى متوسط 
فى الكفر لانزجاره بعض الانزجار وكان بعض الكفار أشدٌ افتراء وأشد قولا من بعض فذكر المقتصد لدلالته على 
جانبه كذا قال الكلبى معنى المقتصد وقال أكثر معنى المقتصد المقيم على الطريق القصد الذى هو التوحيد ... 


والتقدير على هذا فمنهم مقتصد ومنهم كافر يدل عليه قوله وما يَجْحَدُ بآياتنا)!”) 


* الشوكاني : (اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاص. ... صاروا على قسمين: فقسم مقتصد 
أي: موف بم عاهد الله في البحر من إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر. وأخرجه إلى 
البر سالما. قال الحسن: معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد» والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر 
للكفرء/ والأولى ما ذكرناه» ويكون في الكلام حذفء والتقدير: فمنهم مقتصدء ومنهم كافرء ويدل على هذا 
المحذوف قوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور)(") 


. 21٠١5 /۲۱( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ . )۳۸١ /4( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 
)77 /۷( التفسير المظهري‎ )"( 
و بنحو القسمة الثنائية ما بين موحد و مشرك‎ . 0١ /٠١( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ . )۲۸١ /5( فتح القدير للشوكاني‎ )'( 
يقول‎ .)4۷ /7١( و أطفيش في تفسيره (۸/ 47) » و المراغي في تفسيره‎ » )۲٠١ /۲( في مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ 
الألوسي و أطفيش : (فالظاهر أن المقابل لقسم المقتصد محذوف دل عليه قوله تعالى : وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار) روح المعاني‎ 
. )٠١١ /؟١( لمحمود الآلوسي‎ 
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- ابن عاشور : (والمقتصد: الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفينء والمقام دليل على أن المراد الاقتصاد في الكفر 
لوقوع تذييله بقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ولقوله في نظيره في سورة العنكبوت [15] فلا نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركونء وقد يطلق المقتصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده. كما قال تعالى: منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون [المائدة: 15] . 

والجاحد الكفور: هو المفرط في الكفر والجحد. والجحود: الإنكار والنفي. وعلم أن هنالك قسم ثالثا وهو الموقن 
بالآيات الشاكر للنعمة وأولئك هم المؤمنون. قال في سورة فاطر [۳۲] فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات . .. 

وجملة وما يجحد إلى آخرها تذيبل لأنها تعم كل جاحد سواء من جحد آية سير الفلك وهول البحر ويجحد نعمة 
الله عليه بالنجاة ومن يجحد غير ذلك من آيات الله ونعمه.)(1) 


و تفسير الطاهر متوافق مع ما رجحناه فهو قد استعمل دلالة المكون السياقي الخاص بالآية نفسها و هو قوله 
[لوقوع تذييله بقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور] فعبر عنه بدلالة (التذييل) » و كذلك استعمل حاكمية 
السياق العام و هو ما قصد به بقوله [نظيره] في قوله [ولقوله في نظيره في سورة العنکبوت] و بہذا فهو يرجح أن 
يكون متعلق الاقتصاد هو الكفر » و لكنه لم يوضح كيفية تطبيق مفهوم الاقتصاد على الكفر » و هو ما أظهرناه أنه 
توسط بي طرفين أحدهما الختار الكفور أي المكثر من وقوع الكفر و الختر فكأنه حريص على إظهار كفره و شركه 
فكل مناسبة سواء تستدعي أو لا تستدعي » و ما يعين عليه بدعوة أو رياسة أو بمال أو بحرب غير ذلك » و الطرف 
الأخر هو المتندر بهذا الوقوع مع بقائه على دين الشرك » فكان وسطا بينهما » أو يكون متعلق الاقتصاد هو في نوعية 
الكفر نفسه فلا هو كفر ككفر فرعون و لاهو ككفر أبي طالب . 


.)١91١ /۲۱( التحرير والتنوير‎ )١( 
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الآية رقم ۷ 

TT‏ ِلَيْهِ ثم إذَا حَوَلهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ ڌَيى مَا گان يَدْعُو إِلَيّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّه 
ناا لِيُضِلٌَّ عَنْ بيله e‏ مِنْ أَضحَاب اللا ر@) [الزمر: ۸ 
E‏ من المشرك (الدعاء) لما توافق و مراد الله من الداعي بالدعاء ‏ استلزام الديمومة عليه لأجل 
كونه وقع منه صا حا موحدا به الله » و القرينة المؤكدة على ذلك في نفس الآية :جعله الأنداد؛ و الحكم عليه بالكفر؛ 
و أنه من أصحاب النار » إزاء ما وقع منه منيبا به إلى الله الذي هو الدعاء لله وحده » و هذا من بيان الشيء على وقوع 
ضده » و لا نغفل مدى احتمالية أن جعله الله من الكفار و من أصحاب النار قد يكون لأجل أنه جعل الأنداد من 
أجل أن يضل عن سبيل الله » و قد يضعف هذا الاحتمال لو اعتبرنا التسبب في الإضلال عن سبيل الله أنه في نفس 
المتخذ أندادا » أي أن سبيل الله يلزمه هو نفسه قبل غيره ‏ فلا جعل لله أندادا فقد ضل نفسه عن سبيل الله . 

و الإنابة هنا أعم و أشمل من الإخلاص و التضرع و الخفية التي سبقت في آيات الدعاء وصفا لدعاء المشركين أثناء 
الضر و السوء و الخوف . فالإنابة تزيد في معناها بتضمن جهة المخالفة » أي الإنابة تثبت جهتين متضادتين » الأولى 
ضد الثانية » و هنا الأولى هي الشرك و الكفر . و الثانية هي الإخلاص و التضرع و الخفية » فالإخلاص هو وصف 
للعمل نفسه بدون استصحاب ال حال الأولى التي أتى منها الداعي من قبل فيم| بخص الدعاء » و إن استصحب معه 
الحال الأولى فليس بلازم إلا بقرينة معه . أما الإنابة فلازم في أصل وضع دلالتها و معناها تضمن الَهَوّية المتخالفة 
في الخال و الوصف . 

و با تحقق من معنى الإنابة فهو أوكد على موضع الاستدلال الخاص بالمسألة المبحوثة » من جهة ثبوت حالة الشرك 
و حالة التوحيد. و بم تعلقا با من ثبوت و إقرار و اعتبار شرعي » و لو أضفنا قرينة التصريح بتفسير حال المخالفة 
بأنه هو حال جعل الأنداد لله و حال الدعوة إليها بتضليل الناس عن سبيل الله و استحقاق وصف و حكم الكفر و 
باستحقاق موطن الجزاء الأخروي و هو النار » فكل هذه القرائن أدلة تؤكد على تمايز الحالين المتضمنين في معنى 
الإنابة التي تحققت في وصف المشرك قبل » و رجوعه للإخلاص بعد» و لأن الأصل هو الفطرة لأا هي ما خلق 
الإنسان عليها فلذلك ينسب إليها دائم) حال التوحيد ء فالإنابة دائم) ما تكون بالنسبة إليها . 

و من مواضع الاستنباط المأخوذة من هذا العموم في هذه الآية و غيرها » و من وضعية الفطرة التي هي أصل الخلقة 
» يمكننا القول أن الأعمال التي فيها رجوع إلى الله بالعبودية و الإخلاص يمكن اعتبار صحتها في حال الإنسان 
المحقق ها بدون تضمين بلوغه الشرع و قصده الطاعة فيه على علم منه بم أمر الله به في كتبه أو على ألسنة رسله » و 
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من وجهة نظر أخرى يمكن تضمين البلوغ الشرعي بأن الله لم يترك أمة إلا خلا فيها نذير » و على مقتضى هذا العموم 
و إقامة الحجة السمعية فلا نشغل بالنا من التحقق منها واقعا أو عقلا فيمن أخلص لله و أناب إليه في عمل ما؛ ما 
دام موافقا للفطرة و الشرع بالنسبة لناء على ما علمناه من ديننا و شرعنا » و عليه فأي إنسان على وجه الأرض من 
أي ملة أو دين أو نحلة كان » يأتي بعمل هو عندنا شرعي و مأمور به إما نصا أو تضمنا أو لزوما فإنه معتبر و 
صحيح و يلزمنا نحن المسلمين أن نقبله منه و نعاونه عليه و نلحقه بحيز الإناطة الحكمية لو له تعلق بحكم أخر 
و لباق درم 

في هذه الآية لم يتقيد الدعاء لله بإخلاص و إنابة في مكان أو زمان معين بل جاء مطلقا ليعم جميع الأزمنة و جميع 
الأمكنة » و بدأت الآية بذكر الإنسان أي بحيثية إنسانيته و هي صفة أعم من كونه مؤمنا أو كافرا أو مشركا أو 
موحدا » و الملاحظة الأخرى أن الدعاء توجه نحو الرب و ليس الإله كا سبق في آيات مشابهة » فالدعاء متجه 
لصفة الربوبية أكثر من الألوهية هنا في هذه الآية و بالتأكيد لحكمة . 

و الفائدة الأخرى هنا في النعمة , أي التنعم من الرب على الإنسان يطوله في حال الإنابة بالرغم من أن الله يعلم أنه 
سينساه و ينسى ما خوله من نعمة و يرجع لما أحدثه من أنداد مع الله » فهنا قد تكون النعمة في حال الإنابة فقط أو 
في كل حال و لكنها ذكرت هنا لأنه أناب إلى الله فذكره و نسي غيره في هذه الحال التي فيها مس الضر . فكان 
الواجب عليه أن يستمر في إنابته إلى الله في كل حال » و أن لا يجعل له أندادا على أي حال » و عليه فإن نعم الله 
مكفولة للإنسان على جميع أحواله بغض النظر عن كونها جزاء أو ليس جزاء » و الذي يظهر آنا تقع من الله تفضلا 
أي بدون جزاء على عمل ماء فهي تقع علة مقتضى الحكمة الإلهية و لحكم متنوعة قد يظهرها الله لنا و قد لا يظهرها 
» فقد تكون للكافر لكي ملي الله لهم فيشتد بها عذابهم » أو قد تكون لكي يقابل بها ما أحسنوا عمله فلا يبقى هم 
طيبات يوم القيامة فتكون خالصة للمؤمنين فقط » أو غير ذلك من حكم . 

و التمتع بالكفر كناية عن التمة بالنعمة التي خوها الله له » بمعنى أن الحقيقة في النهاية سيكون مستقره النار » و 
التمة لم يفد بأي شيء لدرء عذاب النار عنه » لأن أصل التمتع أنه زاد في طريق السعي لهدف معين » و لا يمكن 
تصور إنسان يسعى لدخوله النار و هو على يقين منها و من دخوله » و لكن خالفته للفطرة و العقل و مثل هذه 
الأحوال التي يخلص فيها لله و يرجع لربوبيته لأنه يعلم أنه القادر على دفع و رفع الضر و جلب النفع و النعم . 

و الذي أميل إليه في تفسير عود الضمير في قوله : (يدعو إليه) أغهم هم الأنداد » و الدعوة هنا هي التي عناها الله 
بقوله (ليضل عن سبيله) أي أن هذا الإنسان الداعي الله بالرجوع إلى ربوبيته ليكشف عنه الضر قد نسى ما يدعو 
إليه الناس من اتخاذ الأنداد و الدعاء ها و اء فكان هو أول من نساها وقت الشدة و اللجوء إلى ربه . فما كان إلا 
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أن الله أظهر عمله هذا بأنه من أجل فقط أن يضل الناس عن سبيل الله » لأن الأنداد ليس ها أي منفعة في كشف 
الضر أو جلب النعم لأنها بيد الرب فقط و هو المنعم و هو الكاشف وحده و لأجل أن هذه هي الحقيقة و الحق المبين 
فهو نفسه نسى ما كان يدعو الناس إليه من الأنداد و هو الأولى أن يلجأ إليها لكشف السوء عنه . 

و إذا جعلنا متعلق النسيان هو دعائه الله و أنه هو السبب الحقيقي وراء كشف السوء عنه و جلب النعمة عليه فهو 
مستقيم المعنى أيضا ء و قد يكون أبلغ في تصوير مدى كفر هذا الإنسان و كشف عواره لغيره » بأن الذي يدعوكم 
لعبادة الأنداد مع الله أو من دون الله هو نفسه إذا أراد كشف الضر أو جلب نعمة فهو يعود إلى الله وحده , و لأنه 
يعلم هذه الحقيقة فلا يكون دعائه إياكم لاتخاذ الأنداد مع الله إلا لأجل أن يضلكم فقط عن سبيل الله » لأنه يعلم 
أن هذه الأنداد ليس ها دفع ضر أو جلب منفعة » و أن ول من ينساها هو نفسه . فلا يكون من وراء دعائكم إلى 
الأنداد إلا تضليلكم فقط عن سبيل الله . 

و سنورد من أقوال العلماء المفسرين ما تخيرناه خشية الإطالة فيم نستشهد به على معنى الإنابة بمعنها الأولى أي التوبة 
أو الرجوع أو بمعنى ما تتضمنه من خصوصية الإخلاص و التوحيد » فهناك من يقول بهذا و منهم من يقول بذاك 
> و على كلا الحالين لا ضير منه على ما نستدل عليه من مجمل أقوالهم على اعتبار و صحة ما يقع من المشرك حال 
إخلاصه و توبته أو رجوعه إلى الله وحده بعمل شرعي » سواء من دلالة الكلمة ذاتها (منيبا) أو من خلال ما يلزم 
معناها من تضاد في وصفه بالكفر و تضليل الناس عن سبيل الله » و بجعله الأنداد » مقابل ما تم وصفه بالإنابة في 
عمل (الدعاء) . 
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بد وم 


- مقاتل بن سليمان : (منيبا إليه يقول "راجعا إلى الله من شر كه" " (١)موحدا‏ )(5) 


2 
4 


- الشافعي : (قال أبو إسحاق النحوي: في وَإِذا مَس الْإنْسَانَ ضر دعَا رَبَهُ منيب ليه نم إا حَوَّلَهُ نِعْمَةَ مِنّْهُ الآية. 
قال: خوّله: أعطاه ذلك تفضلاً منه. وكل من أعطي شيئاً على غير جزاء فقد: خُول. ويقال لخدم الرجل: حول 
لأمبم من عطاء الله تعالى.)”) 


و هذا التفسير ل (خوله) يؤكد على أن كشف الضر أو السوء أو الإنجاء أو النعمة ليست على سبيل الجزاء من 
الله لعبده الذي أخلص له العبادة و الدين بالدعاء » فتبعد عن أن تكون هي محل معرفة الإجابة أو الاستجابة » و 
بهذا فنؤكد على أن الإجابة و الاستجابة من الله تكون حتمية و قطعية لكل داع أخلص له الدعاء » و أن تحقيق المدعو 
به في الواقع هو حض تفضل من الله على ما تقتضيه حكمته و مشيئته . و ما دعانا هذا هو التعميم التي جاءت به 


)١(‏ التفسير الوسيط للواحدي (/ ”017) . زاد المسير في علم التفسير /٤(‏ 4) . و بمعناه الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 
5) حيث قال : (تاركاً عبادة الأصنام) و الألوسي (راجعا من كان يدعوه في حالة الرخاء من دون الله عز و جل) روح المعاني 
لمحمود الألوسي (۲۳/ 4 4 7) و أطفيش ( دعا ربّه مُنياً إليْه من عبادة غير الله) تفسير أطفيش - إباضي (4/ ١٠٤٠ء‏ بترقيم الشاملة 
آليا). 

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (9/ ٠)ءو‏ تفسير السمعاني (5/ )55١‏ و تفسير البغوي - إحياء التراث (5/ )۸١‏ و 
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /۲١(‏ 4717) و تفسير القرطبي )۲١۷ /٠١(‏ و تفسير النسفي = مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل (۳/ )17١‏ و الخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل )٠١ /٤(‏ و أبو حيان في البحر المحيط في التفسير 
(9/ 1817) و السمين الحلبي في الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (4/ )4١7‏ و الجلالين (ص: 50377) و البقاعي في نظم الدرر 
»ج ١١‏ ص 557) و الإيجي ني تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 545) و مجير الدين الحنبلي في فتح الرحمن في تفسير القرآن 
(5/ 5ه ) و الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 575 ) و أبو السعود في إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ 54 5) و الأعقم في تفسيره - زيدي (۲/ 2894 بترقيم الشاملة آليا) و الشوكاني فتح 
القدير للشوكاني (5/ 519) : كلهم بدون لفظ (شركه) . 

(') تفسير مقاتل بن سليمان (/ )51/١‏ . التفسير الوسيط للواحدي (۳/ 81/7 ) . 

(') تفسير الإمام الشافعي (۲/ )۸٠١‏ . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )27١‏ . الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون 
(9/ 51) . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ ۸۲) . نظم الدرر » (ج ١١‏ ص 577) . حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين (ص: 217755 بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير (۲۳/ 57" . 
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الآية هنا (الزمر ۸) فعينت الفاعل بأنه هو (الإنسان) و جعلت السبب للإنابة هو (الضر) و جعل المترتب على ذلك 
هو (نعمة) و توصيف هذا التنعم للداعي (خوله) . 
- المواري : (دَعَا ريه مُنيباً إِليْهِ أي : دعاه بالإخلاص" () أن يكشف عنه ... » يعني الكافر المشرك . ... قل أي : 


قل يا محمد للمشرك تت في الدنيا)(؟) 


راچ ع ار 


# الطبري : (وقوله: مُنِيبًا إِلَبْهِ يقول: تائبا إليه ما كان من قبل ذلك عليه من الكفر به» وإشراك الآلهة والأوثان به 


في عبادته» راجعا إلى طاعته.)(*) 


)١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 5 23١‏ . و قال الثعلبي : (خلصا) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير 
)١5 /7(‏ ء و نسبه مكي لقتادة : (قال قتادة: منيباً إليه: مخلصاً) الهداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ 580) . و البقاعي : (ببطانه 
خلصا) و (فتطابق في حال الضراء الحق والاعتقاد.) و (على وجه الإخلاص) نظم الدرر» (ج ١١‏ ص 457) . و الأعقم (خلصاً) 
تفسير الأعقم - زيدي (۲/ 9 بترقيم الشاملة آليا) . 
(') تفسير ال هواري (توني في النصف الثاني من ق ۳ ه) (/ 5 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4؟ / 
١5‏ ). 
(:؟) جامع البيان» ج ۲١‏ ص ۲٠۲‏ . الهداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ 5707) . 
© معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 57”) . معاني القرآن للنحاس (5/ ١55‏ ) قال : (رجع وتاب) . التفسير من مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ )٠١۲‏ . تفسير المراغي (۲۳/ )٠١١‏ . 
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- الماتريدي : (أخبر الله الخلق ما كان من عادة الكفرة ) في غير آي من القرآن م كانوا بخلصون الدَّين لله 
تض عون إلبه إذا بلاء أو شدة.... ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قا )١.‏ ... 

ويتصر عو ¢ 97 مسهم ‏ و مء وا نوا من 0 

وقوله: وَجَعَلَ لله أندَاداليْضِل عَنْ سَبيلوكأن الآية في الرؤساء منهم جعلوا أندادًا ليضل الناس عن سبيله (۳)ء يدل 


ركاه 


على ذلك: فل َع كمرك كيبا في الدنيا َك مِنْ أَضْحَابٍ النَارٍ لما علم أنه يختم على الكفر, والله أعلم.)(؛) 


- ابن عطية : (الْإنْسانَ في هذه الآية يراد به الكافر ... وهذه آية بين تعالى بها على الكفار انم على كل حال يلجؤون 
في حال الضرورات إليه وإن كان ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان فلذلك ليس بمعتد به. 


ومُنِيباً معناه مقاربا مراجعا بصيرته. 


> سيكو ه 


وقوله تعالى: ت إذا حَوَّلهُ نِعْمَةَ يحتمل أن يريد النعمة في كشف الضر المذكورء ويحتمل أن يريد نعمة أي نعمة كانت» 


)١(‏ تفسير السمرقندي = بحر العلوم (/ 174) قال : (الكافر) . المداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ *770) حيث قال مكي : (. قال 
السدي: هذا كله في الكافر خاصة.) . و قال ابن عطية (الكافر) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )07١‏ . و القرطبي : 
(الكافر) تفسيره /٠١(‏ ۲۳۷) . و النسفي : (كل كافر) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ )137١‏ . و ابن جزي : (الكافر) 
التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 27١17‏ . و أبو حيان : (جنس الكافر) البحر المحيط في التفسير (۹/ 1/17) . و الجلالين (الكافر) تفسير 
الجلالين (ص: 5017) . و الثعالبي (الكافر) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )۸١-۸۲‏ . و القونوي (المعهود بالكفر) حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي /١(‏ 485) . و الشربيني (والمراد بالإنسان: الكافر) السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 5 47) . و أطفيش (الكافر) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (۱۲/ ٠۳‏ 
بترقيم الشاملة آليا) . تفسير المراغي (۲۳/ ١15١‏ ) . التحرير والتنوير (۲۳/ 517" . 

(') يقول الرازي : (فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله.) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (77/ )٤۲١‏ . و يقول ابن تيمية : (وأشركوا 
به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه) التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ )١177‏ . و يقول أبو حيان (أشركوا 
به) البحر المحيط في التفسير (4/ ۱۸۷) . و يقول الثعالبي (ورجع إلى كفره) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 87) . و 
الشربيني (رجعوا إلى عبادة الأصنام) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (/ 5 57) . و 
الشوكاني (ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله) فتح القدير للشوكاني (5/ )51١9‏ . و السعدي (واستمر على شر كه.) تفسير السعدي = 
تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۷۲١‏ أما أطفيش يقول : (أي بيان لحال الكفرة من الالتجاء إلى الله في حال الضرورة مع ما هم فيه من 
الكفر) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (؟7١/ ٠۳۳‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (9/ .)١١‏ فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 019) . 

© تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۸/ *577) . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (*/ 178) . 


[1] 


واللفظ يعم الوجهين. وحَوَّلَهُ معناه ملكه وحكمه فيها ابتداء لا مجازاة» ولا يقال في الجزاء خول . .../ 

وقوله تعالى: نّيِيَ ما كان يَدْعُوا إِليِْمِنْ قبل قالت فرقة: ما مصدريةء والمعنى نسي دعاءه إليه في حال الضرر ورجع 
إلى كفره. وقالت فرقة: بمعنى الذيء والمراد بها الله تعالى» ...» ويحتمل أن تكون ما نافية» ويكون قوله: نّمِىَ كلاما 
تاماء ثم نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصا لله ومقصودا به من قبل النعمة» أي في حال الضرر ١‏ ويحتمل أن 
تكون ما نافية ويكون قوله: مِنْ قَبْلَ يريد به: من قبل الضررء فكأنه يقول: ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه 
قبل الضرره بل ألجأه ضرره إلى الدعاء. )(5) 


قول ابن عطية : (وإن كان ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان فلذلك ليس بمعتد به) و نحن نتساءل عن موضع 
عدم الاعتداد به ؟ 
فإن كان يقصد إيمان بمعنى الدين فكلامه صحيح و كل الآية تدل على ذلك أن إيم|نهم أو توحيدهم مؤقت فقط ب 
يطلبونه فقط أو حال طلبهم » و يعودوا مرة أخرى لكفرهم و شر كهم » أي أن الكفر و الشرك سابق و لاحق . و 
إخلاصهم العبادة لله فيم بينهما لم يدم كي نعتيره معتدا به فيستحقوا اسم المؤمن عليه . بل هو إيمان مقيد بمنفعة 
دنيوية أو بالأحرى عودة للفطرة في وقت مكاشفة الحقيقة فلا باطل فيها . و لذلك لا تجدهم يدعون أحدا من دون 
الله في هذا الوقت . 
و إن كان مقصوده بقوله أن إي|نهم غير معتد به من عدم ترتب النعمة على سبيل الجزاء فهو عام في كل الناس فليس 
خاص فقط في المشر كين و الكفار » و هذا ما حققناه في مسألة معنى الإجابة المقطوع بها و بين تحقيق المدعو به على 
حسب المشيئة و يتصف بأنه تفضل و هنا كما وصف بأنه تخويل » ففسره ابن عطية بأنه ليس على سبيل الجزاء فإن 
كان هذا هو موضع استدلاله فإنه غير خاص بال مش ركين و الكفار فقط بل هو عام بإزاء أي داعي و بإزاء أي نعمة 


من الله يخوله لأى عبد من عباده . 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير (4/ ۱۸۷) حيث قال : (وما نافية» نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصا لله مقصورا من قبل الضرر). 
و الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (9/ 5 ١‏ 5) فقال : (لم يكن دعاء هذا الكافر خالصا لله تعالى) كأحد التأويلات لما . و لكن 
تعقب ذلك الألوسي بقوله (ولا يخفى ما فيه) روح المعاني لمحمود الألوسي (۲۳/ 48 5) . 
(") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ -57١‏ 277) . و راجع فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب 
(حاشية الطيبي على الكشاف) /١1(‏ 4 فيا بخص تأويل (ما) » و كذلك البحر المحيط في التفسير (4/ ۱۸۷). و كذلك الدر 
المصون ني علوم الكتاب المكنون (9/ )5١5- 417 - 5١7‏ . 

]١5*[ 


فتوجيه نفي الاعتداد في قول ابن عطية هو من حيثية الإيمان الكامل أو التام الذي يرادفه في هذا المفهوم هو (الدين) 
أما وصف الدعاء بإخلاص أو بإنابة و أنه معتد به بحيثية التقييد و ليس الإطلاق » فلا يلزم من نفي الاعتداد بهذا 
الإيمان نفيه الاعتداد بعمل الدعاء خالصا الدين لله كما وصفه الله بنفسه » فإننا نرباً به أن يكون هذا مقصده و هو 
من هو في التحقيق و العناية بالسياق العام و الخاص . لأن كل الآيات التي تعرضت لدعائهم في حال الاضطرار قد 
أقامت عليهم الحجة من خلال هذا الإخلاص و التضرع و الإنابة فجعلته حجة عليهم في عدم استمراره لأن الله 
هو واحد ني البر و البحر و له نفس القدرة على الضر و النفع » و وصف حالم بعد الكشف أو النجاة بأنه نقض لما 
بنوه حال دعائهم » و كل هذا و غيره يؤكد على اعتبار هذا العمل و ما يصحبه من إيهان . 

و يمكن توجيه تأويله هذا بأنه خاص ببذه الآية » لأنها لم تذكر لهم إخلاصا أو توحيدا ني الدعاء أو بالدعاء » وقد 
يكون أيضا بملحوظية إسناد الدعاء إلى الرب و ليس الإله فبَعْد قليلا عن معنى الألوهية » و أيضا بدلالة حرف 
(ثم) الذي يفيد التراخي أو التباعد فدل على أن تخويل النعمة هم لم يكن بسبب الإنابة إليه بالدعاء » فكل ذلك قد 
يستجلب تصور هذا الكافر أنه يدعو الرب بصفات الربوبية من حيث كونه هو الخالق و الرازق و المنعم و ما إلى 
ذلك » و لكن لم يكن الدعاء بحيثية مقام الألوهية الذي يستحق به الإله التوحيد و الإخلاص و الطاعة وحده» و 
هذا المعنى ثابت عنهم في كثير من المواضع القرآنية كالذي يبدأ بقول (فإن سألتهم من) » و يسانده أيضا قوله تعالى 
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وما يُؤِْنٌ أَكْتَرَهُمْ باه إلا وَهُمْ مُفْرِكُونَ” 4٠١‏ [يوسف:5١1].‏ 
و على كل حال لا يمكن أن ينتج من قوله أي معنى يكون مفاده أن إنابتهم إلى ربمم في الدعاء هو أمر خطأ أو غير 
مقبول أو أنه ما نبوا عنه أو مما يؤخذ عليهم أو غير ذلك » فأقصى معنى يمكن لزومه من قوله أن هذا الدعاء منهم 
لا يعتد به فيترتب عليه ما يترتب على مقتضى الإيمان الذي صاحبه يسمى مؤمن و الذي إذا قرنه بالعمل الصالح 
يدخل الجنة » و نحن لا نخالف في ذلك » و أخيرا فهو لم يصرح على ما اعتمد ني قوله بعدم اعتداد هذا الإيمان أو 
نفي اليقين عنهم , فالآية ليس فيها تصريح بذلك أو حتى ما يلزم منه ذلك » و على كل هذا تأويله لم يقم عليه دليل 
أو قرينة و لذلك اجتهدنا في تأويله ثقة بعلمه و جودة قريحته . 


و ما يؤكد إلى ما ذهبنا إليه من تأويله أنه قد تأول (ما) على أا حرف نفي » ثم بعد تقرير كونها للنفي قد عين المنفي 
بها فقال : (نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصاً لله ومقصوداً به من قبل النعمة » أي في حال الضرر) و هو بتقريره 
هذا الاحتمال الدلالي يؤكد على موضع استد لالنا لمسألة البحث » فهو قد جعل دعاء هذا الكافر بأنه لم يكن لله أصلا 


]١55[ 


أو كان لله و لكن لم يكن خالصا له , و في كلتا الحالتين قد وقفنا على عدم قبول هذا الدعاء بأنه لم يكن لله أصلا أو 
أنه لم يكن خالصا له » فليست العبرة إذن بكونه كافر بل بكون الدعاء لم يكن لله أو لم يكن خالصا لله » و بهذا فهو 
ينتظم مع سائر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع . و ما يساند هذا التأويل أن الله لى يصف تخويله بالنعمة أنها كانت بعد 


الدعاء على سبيل التسبب أو الجزاء بل كان الوصف يفيد بأنه النعمة كانت توافقا فقط . 


أما بتجويزه الاحتمال الثاني من متعلق النفي ب (ما) بقوله : (ويحتمل أن تكون ما نافية ويكون قوله : من قبل يريد 
به : من قبل الضررء فكأنه يقول : ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه قبل الضرر » بل أل جه ضرره إلى الدعاء) 
فقد جعل المنفي هو دعائه من قبل وقوع الضرر عليه أنه كان يدعوا الله » و على هذا الاحتمال فهو يثبت دعائه لله في 
حال وقوع الضرر و بهذا فإنه يعارض جزء من متعلق النفي في التأويل الأول » و هو أنه لم يكن يدعوا الله أصلا بعد 
وقوع الضرر ء و هذا تعارض بين » أما من الممكن احتمال قوله إن كان يقصد أن هذا الكافر كان لا يدعوا صلا لا 


لله و لا لغيره » ثم عند وقوع الضرر دعاء فإلى من دعا ؟ 


إما إلى الله أو غيره » فلو كان إلى الله فيجب أن يكون غير خالصا ليصدق عليه النفي لزوما » و إما إلى غيره فيصدق 
عليه النفي ذاتا » و لكن أي تأويل يؤدي إلى تعارض مع ما أثبته الله بقوله دَعَا رب ميب إِلَيهِ لا يقبل و لا يصح وقوعه 
لزوما من السياق » فالتأويل الوحيد المقبول أن هذا الكافر دعا ربه منيبا إليه و لكن بغير إخلاص . لأننا لو قبلنا 
احتمال أنه لم يدعو الله فمعنى هذا أن يعود على ذكر كلمة (ربه) بأنه ليس الرب المعهود ذكره في القرآن أي الذي هو 
الله » و يكون ربه هذا رب أخر بمعنى سيده » و كل هذه الاحتمالات بعيدة و فيها تكلف » ولا يساندها حسن 
السبك و النظم و السياق . 


# ابن جزي : (وَإِذا مَس الإنسانّ ضر الآية: يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: وجعل له أنداداء والقصد بهذه 
الآية عتاب وإقامة حجة, فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله» وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في 


الشدائد)() 


. )۲۱۷ /۲( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
]١5ه[‎ 


- القونوي : (والمراد بالإنسان المعهود بالكفر والشقاوة على أن اللام للعهد أو جنس الإنسان ... والحاصل أن 
الأحسن في مثله كون اللام للعهد. 

قوله: (لزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبداً الكل منه) العقل وهو الوهم الكاذب ولتراجع الفطرة لا 
لخلوصه. ولذا كان مذموما وإن كان يرى حسنا لأن ظاهره أن جميع الأمور من النفع والضر من الله تعالى وأن 


الأصنام لا تقدر النفع والضرء لكن هذا ليس عن اعتقاد صحيح راسخ.)(١)‏ 


بالطبع هو يشرح قول البيضاوي فلا بد من تبرير اختياراته » و على صحة الشرح و متنه فإن المراد بالإخلاص 
المنفي عن إنابة الكافر لدعاء ربه لكشف الضر هو الإخلاص الكامل بمقتضى العبودية و التسليم أي في الشدة و 
الرخاء و على كل حال ليس فقط في أوقات الشدة » و من هنا كان قوم بنفي الإخلاص عنه » أما لو المراد نفي 
الإخلاص المقيد بهذا الدعاء في هذا الوقت فهذا بعيد جدا ء لأن الله قد وصفهم في أكثر من موضع بأنهم دعوا الله 
مخلصين له الدين » و من القرائن الدالة على ذلك أن الله يقيم عليهم الحجة في دعائهم هذا بأنه يجب أن يكون في كل 


وقت » فمعنى أن ينصبه لأن يستمر أو يتماثل فهذا أكبر دليل على اعتباره و إقراره منهم في هذا ا حال . 


. )484 /١5( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 
]١55[ 


الآية رقم ۸ 

أجلم سِقَايةَ الحايٌ وَعِمَارةَ الْمَسْحِدٍ الخَرَامٍ گن آمَنَ باه وليم ار وَجَاهَدَ فى سَبِيلٍ الله لا يسْتَوُونَ 
عند اله الله لا يَهْدِى الْقَومَ اَالِمِينَ© الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَيِيلٍ الله بأمواله وَأَنْفْسِهمْ أَعْظلمُ 
دَرَجَةٌ عند اله وَأُولَيكَ هُمْ الْمَايرُوكَ©4 [التوبة ٠.-٠‏ 

المرتكز الحجاجي ني إظهار عدم المساواة لم يجيء بين أعمال صا حة مجردة عن العقيدة الإيمانية بل جاء مقرونا با لإيمان 
بالله و اليوم الآخر ثم جاء العطف بالمعطوف العمل و هو جاهد في سبيل الله » و هذا يتضمن معاني لزومية أوها 
دخولا أن سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام أعمال صالحة معتبرة » و ثانيا أن عامليها لم يكن لهم وصف شرعي 
معلل لا ني القبول أو الرد ء أي وصفهم أو تسميتهم باسم الفاعل (كافر) أو حتى بالفعل (يكفرون) أو (كفروا) . 
بل ذكر الفعل نصا جردا عن الفاعل ليدل على عدم اعتبار وصف دين فاعليه بأي صفة أو عِلَية شرعية تحتم القبول 
المطلق أو الرد المطلق . بل نوعية العمل نفسه هو الفيصل في الاعتبار أو عدمه . 

و بقرينة عقد المقارنة أو المقابلة بين الأعمال ما بين الطرفين يدل على اعتبارهم جميعا في اعتبار الحسن » ثم يأتي الفارق 
الذي بناء عليه يتفاضل به عمل على عمل أو صاحب العمل على صاحب العمل الآخر بصفات شرعية يناط عليها 
التفاضل و الترجيح » فنجد هنا أن الإيمان بالله و اليوم الآخر و المجرة و الجهاد ني سبيل الله بالأموال و الأنفس 
أعظم درجة » فأعظمية الدرجات قد دل على واحدية الاعتبار أو القبول أو الصحة لكل ما يندرج تحتها عموما و 
بها جاء في النص خصوصا (سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام) بالنسبة للكفار » و بالنسبة للمؤمنين (الإيمان بالله 
و باليوم الآخر و الجهاد) لأن الله قد ختم الحكم على هذه الأعمال مجتمعة بأن أصحابها هم الفائزون ‏ و هذا الحكم 
أو الوصف خاص بمصير أصحاب هذه الأعمال خاصة دون الفريق الأول الخاص بسقاية الحاج و عمارة المسجد 
الحرام . 

فجمع هذه الأعمال و وصفها بالأعظمية و بيان مصير أصحابها ينفرد بأمرين و هما التعاظم في الدرجات و فوز 
أصحابها » ثم يدل على بماثلة و مشار كة ني الصفة العامة الجامعة و المقتضية للتدرج على درجات و هي لم ينص عليها 
و لكنها مفهومة ضمنيا بالقبول و الاعتبار و الصحةء و قد سيق هذا البيان و التوضيح لدفع توهم ناشيء أن سقاية 
الحاج و عمارة المسجد الحرام كافيان بالفوز كالذين آمنوا بالله و اليوم الآخر و جاهدوا في سبيل الله . 

و من القرائن أيضا يتمثل في أن موضع المؤاخذة هو في التسوية فقط و ليس في إدخال سقاية الحاج و عمارة المسجد 
الحرام في مجمل الأعمال الصا حة » أو في إدخالما في المقارنة المطلقة بين الأعمال لأن هذا مقرر بدليل التدرجات و 
اتصافها بالأعظمية لدرجة عن درجة . 
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و من القرائن الضمنية اللزومية لمواضع الإثبات و مواضع النفي في الآية » أن الله يرد عليهم تهوينهم من شأن الإيمان 
به و باليوم الآخر و الجهاد في سبيله » و كأن الكلام هو لإظهار كفرهم و إنكارهم للبعث و وصفهم بالظالمين و 
وقفهم على مدى استبعاد هدايتهم و هم على هذا النحو من الغفلة و التكذيب و هو ما نص عليه في قوله تعالى 
لكَدَّلِكَ الْعََابُ وَلَعَدَّاتُ الآخرَةٍ که َو كَانُوايَعْلَمُونَ (9”) إن لِلْمُمَقِينَ عِندَ رَيمْ جَناتِ التَّعِيم(4 9) َكَتَجْعَلٌ 
المسْلِحِينَ كَالمجْرِمِينَ(00) ما لَكُمْ كب َحْكُمُونَ(4)97 [القلم: *5-7] فمعالجة المقارنة على مستوى الأديان 
كالإيهان و الكفر و مصير أصحابهم كالجنة و النار لا يوجد تدرج أو تفاصيل لمناقشتهم في حسبانهم لأن القول قول 
واحد قطعي و حتمي . 

و من القرائن أيضا أن المقارنة تمت بدون ذكر الأسماء الدالة على الفاعل (سقاة الحاج و عامري المسجد الحرام) و 
الفريق الآخر (المؤمنين و المجاهدين) بل المقارنة كانت بين أسماء الأعمال (المصادر) لتكون أدل على استبعاد اسم 
الفاعل من علة التفاضل فيكون غير داخل في علل الأحكام . 

مخ الانصناطات:: 

- أن مقابلة الأعمال المعتبرة مع التفاوت بينها و ما يتعلق على أبعاضها من جزاءات قد دخل فيها سقاية الحاج و 
عمارة المسجد الحرام التي تطول فترتين زمنيتين بالنسبة للإسلام و الجاهلية » فسقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام 
لأجل الحاج و المعتمر و المطوف و المصلي تشير لاعتبار هذه الأعمال حال كونهم في الجاهلية مشر كين بالله » و منه 
اعتبار الآعمال الحسنة و الصالحة من الكافر و المشرك . 

- يجوز المقابلة بين الكافر و المؤمن في الأعمال الحسنة و الصا حة و التفاضل بينهما مع التنبيه على حتمية دخول الكافر 
النار و الخلود فيها في نباية الأمر . 

- و منها : على قول بعض المفسرين الذين اعتمدوا بعض أسباب النزول التي لا تصح و لكنها كانت موضع تفسير 
الآية و ما ارتضوه منها كتفسير أو كاحتال للتفسير ببعض الوجوه. أن الآية نزلت في بعض المسلمين الذين آثروا 
البقاء للسقاية و العمارة على ال هجرة من مكة . و ني روايات أخرى لسبب النزول أنهم لما اسروا في بدر كانوا يفتخروا 
ببذه الأعمال أي كانوا ما زالوا على دين الشرك » و الشاهد أن هناك احتمالين : اعتبار السقاية و العمارة من الكافر 
للكافر » و اعتبار السقاية و العمارة من المسلم للكافر » لأن هذا العهد كان الحجاج مشر كين لأنه لم يكن قد فتنحت 
مكة بعد و لم يكن قد نزل منع اقتراب المشر كين من المسجد و منع حجهم . 

و كل المفسرين يتناولوا الآية متجاوزين مرحلة الإقرار بقبول و اعتبار أعمال الكفار الصا حة كالسقاية و العمارة » 
ثم يبدؤون مرحلة التأويل من بعد ذلك في كيفية تأويل الدرجة بالفضل أو بالثواب أو الشرف أو غير ذلك » و منهم 
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من قيد الثواب في الدنيا دون الآخرة » و مهما يكن من تأويل فهو متضمن لزوما سبق الاعتراف و الإقرار لاعتبار 
عمل الكافر الصالح ثم يدخل الخلاف في كيفية توصيفه مع قناعة كل مفسر بهذا الأمر أولا . و حتى مع أشدهم 
تأويلا لرفضه التام أن يجتمع الكافر مع المؤمن في توصيف واحد جعل الآية تتحدث عن المؤمنين فقط باعتبار حاليه| 
قبل الإيمان مع الأعمال الصا حة و الحسنة كالسقاية و العمارة أي أن فعل المحاسن حال الكفر قبل الإيمان لا تساوي 
فعل المحاسن بعد الإيمان » فجعل المؤمن الذي كان من أهل السقاية و العمارة حال كفره ثم لم يجاهد ليس كالذي 
آمن و هاجر و جاهد بنفسه و ماله أي أن الجهاد لا يقارن بالسقاية و العمارة للمؤمن أي جعل المقابلة بعد الإيان . 
أي أنه على جميع الاعتبارات هناك قناعة باعتبار عمل المحاسن من الكافر . 
- و من القرائن أيضا على اعتبار عمل الكافر الحسن أن ذكر نفي التسوية بين أمرين وضعا في موضع المقابلة أو 
المقارنة لا يلزم منه أهم ضدين أو أن أحدهم يفسد الآخر أو أن أحدهم يقضي على الآخر » بل يكونا على أمر جامع 
بينهم و لکن يتفاوتا فيه أو في الجزاء عليه » و مثاله : للا يَستوي الْقَاعِدُونَ من لومي َير أولي لسراو وَامُجَاهِدُونَ 
في سَبيلٍ اله آموَاهِمْوَأَنْقْيِهِمْ فَضَّلَ الله امجَاهِدِينَ بأَمْوَامْوَأنفْيِهِمْ عل الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَا ود الله ا تى 
وَمَّلَ الله امحَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجرًا عَظِيَ4 [النساء: 48] ففي هذه الآية تم إقرار عدم التسوية (لا يستوي) 
؛ و إثبات وصف التفاوت بينهما في صفة الفضل (فضّل) . و كذلك في الجزاء الذي هو الأجر (أجرا عظيم) » و 
توصيف التقدير الحسن بوصف (الدرجة) . 
و بنفس الدلالة السابقة قة في قوله تعالى وما لَكُمْ لَه 3 فقوا في صَبِيلٍ الله و يرات السّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ لاي 
نكم من افق من تب الح وَكَائلَ ويك أَعْظَمُ دَرَجَةٌ من الَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُوَكَائلُوا وكا وَعَدَ الله الحُسْتَى 
وال ا تَعْمَلُونَ حَبيدُ» [الحديد: ]٠١‏ 
أما في قوله تعالى قل لا يسوي الحبِيتُ وَالطَيبُ وَلَوْ َعْجَبَكَ رة ا بيثِ اة وا الله يا أُولي الْبَابٍ لَعَلّكُمْ 
َفْلِحُونَ4 [المائدة: 1٠٠١‏ و نظيرها لفل هل يسوي الْأَعْمَى وَالْبَصِدُ أَنَلا تَتفَكَرُونَ4 [الأنعام: ٠5]ل‏ فل هَل 
يسوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيُ أمْ هَل , َسْتَوِي الظَلاتُ4 [الرعد: ]١7‏ و كل ما کان فيه الاستهلال ب (هل) فهو يفيد 
الاستنكار و النفي و التقريع و لزيادة التضمين لمعنى النفي قد بتي بالتصريح لتقوية المعنى مثل (أفلا تتفكرون) و 
أشباه ذلك » و الشاهد أن دلالة التضاد و استحالة الجمع بجامع مُضَمَّنة تصريحا في الوصف و بمؤازرة الاستفهام 
البلاغي و أحيانا بزيادة صفات تعزز معنى النفي . 
فقد بين الله نوعي و صفتي المتقابلين الذي جاء فيها الحكم بعدم التسوية أي (الخبيث و الطيب) و بهذا فقد حسم 
الأمر نصا فلا محال للاستدلال على نوعية الأمرين أو صفتههما بالقرائن أو السياق » و نأخذ أيضا من هذه الآية أن 
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دلالة عدم التسوية لا يلزم منها أن الأمرين متضادين أو لا يمكن جمعهما في علاقة » لأنه لو لازم لما احتيج للنص و 
التصريح على صفتي الخبث و الطيب » و إذالم يصرح فتترك الدلالة للسياق و الظهورء فالسقاية و العمارة من أعمال 
الخير و هذا قام مقام التصريح بنوعية و صفة الأعمال الداخلة في المقابلة » و لذلك دخل عليها التقادير بوصف 
(الدرجة) و (أعظم) و بالإشارة إلى الجزاء (الفائزين) و كل ذلك مع (لا يستون) . 


و في قوله تعالى مزيد بیان لاأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِئًا كَمَنْ گان فَاسِقَا لا يَسْتَوُونَ (۱۸) أمًا الَِّينَ آمَنُوا وَعَوُوا الصَّاخَاتِ 
لم جنات الموَى نُرْلَا ب كَانُوايَحْمَُونَ (19) وَأَمَا الَِّينَ > قْسَة َسَقُوا َمَأوَاهُمُ انر ك آَرَادُوا أن رجو مِنْا أَعِيدُوا 


ومو کے چو - 


فيا وَقِيِلَ هُمْ ذُوقُوا عَدَابَ التَارِ الذي كُنْتُمْ بو تُكَذَّيُونَ ٠ ٠‏ [السحدة: /١-١؟]‏ 
لأن في هذه الآية التصريح بأسماء الفاعلين المحملة مسبقا من سياقات أخرى و من نفس السياق كا سيأتي على ما 
يترتب عليهما من جزاء إما جنة المأوى أو النار » أي أن التصريح بالمؤمن مقابل الفاسق أو الكافر خاصة في سياق 
بيان الجزاء فهو واضح جدا أنه هو المراد بذكر اسم الفاعل » و أنه أهم ما يعلق عليه الأسماء و الأحكام في الدنيا و 
الآخرة. أما آية التوبة فهي تتمحور حول نوعية الأعمال الحسنة و المرضي عنها . و ترد على الزاعم أن عمل الأعمال 
الحسنة لا يعطي لعاملها اسم الإيمان إلا أن يؤمن كمن آمن بالله و بالآخرة » و أن هذه الأعمال لو قارنت الإيمان 
أوجبت الفوز و الدرجة العظيمة » أما إذا خلت عن الإيمان فلا تعدو أنها أعمال حسنة لا تق - تقتضي لصاحبها الفوز و 
لا الدرجات العظيمة » و لذلك فقد علق و أناط الله الفوز بالجنة و توصيف عظم الدرجة على الذين آمنوا . 
فتمام خبر عدم التسوية بينهما جاء مفصلا في جزاء الذين آمنوا و عملوا الصالحات ني جنات المأوى و جزاء الذين 
فسقوا في النار » و هي تماثل آية التوبة في أن الله حكم بعدم المساواة عنده بين الأمرين ثم تمم الإيضاح بنوعية الجزاء 
و درجته بان الذين آمنوا هم الفائزون دون غيرهم . 
- و من الفوائد البلاغية في عدم مقابلة الفعل بإزاء الفعل أو الفاعل بإزاء الفاعل » بل جعل مقابلة فعل مقابل 
فاعل » و هذا فيه التدليل على فصل الفعل عن الفاعل في بعض السياقات خاصة عندما يكون السياق مع المشركين 
و الكفار في حكم و وصف الأعمال الحسنة و الصالحة » أي أن صلاح , بعض أعالهم يُعامل شرعيا بمعزل عن 
أشخاصهم الموصوفة و المسماة بالكافر و المشرك » لأن أشخاصهم باعتبار الشرك و الكفر هي خلدة في عذاب النار 
> و لكن صالح أعمالهم لا تستوجب عذابا و لا عقابا و في نفس الوقت لا تدرأ عنهم العذاب في النار» فالتعامل 
معها في الدنيا كالمؤمنين سواء » أما الجزاء و المحاسبة عليها فهي إما في الدنيا أو في الآخرة , و معرفة هذا غير مؤثر 
على أحكام الدنيا في التعامل معها منهم . 
فالشاهد أن التعامل مع أعمال الكفار و المشركين الحسنة تعتبر من حيث كونها أعمالا اتخذت صفاتها الشرعية المأمور 
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مها و بشروطها و أنها تعلقت بهم من حيثية كونهم من الناس الذين خلقهم الله لعبادته » و كل أمر أو بي شرعي 
هو مل عاد : 

و يمكن بلورة التأويل كالآتي : 

بآنه يمكن الولوج للمسألة من أكثر من جهة . على حسب المرتكز الدلالي و المعنوي للفظة التي اعتمدها و انطلق 
منها لدلالات الكلمات و التراكيب الأخرى » مع التنبه و اليقظة للفارق بين معنى الكلمة و بين ما يلزم منها أو 
يتضمنها من دلالات أخرى » فمثلا لو ارتكزت على تثبيت معنى الدرجة و ما يلزم منها من معنى بقولنا أن الدرجة 
خاصة بالتقدير للأعمال الحسنة و ما يلزم منها من جزاء حسن سيطوع دلالات الكلمات الأخرى لتتسق معها في 
نفس الإطارء أما إذا انطلقنا من أن المعنى من الدرجة هو مجرد التقدير مقابل الأعمال فقط فبهذا فهي تعم الحسن و 
السيء سواء من الأعمال و من الجزاء » ثم يزداد المعنى تشعيبا بإضافة دلالة (أعظم) للتركيب (أعظم درجة) لتكون 
الدلالة مركبة كا أشار ها الطوسي فيختص للدلالة على الجنس (درجة) و للأفضلية (أعظم) . 

و إذا دخل المؤول بحكم مسبق أن موضع المقابلة هو بين أسماء الفاعلين (مؤمن و كافر) و بذلك لا يلتقي المؤمن 
مع الكافر في تدرج واحد و بهذا فهو يلجا إلى تقدير من خارج الآية لكي يقيد به المسار المعنوي العام فيجعله في شأن 
المؤمنين فقط أي المؤمن الذي عمل السقاية و العمارة مقابل المؤمن الذي هاجر و جاهد » أو أن يقدر أن المقابلة في 
حال المؤمن الذي فعل المحاسن قبل إيمانه و بين المؤمن الفاعل للمحاسن في إيانه . 

أما المؤول الذي يلتزم بظاهر النظم و ما يعطيه من دلالات إلا أن يعارضها ما هو أقوى منها فقد احتاط لنفسه › 
فَسَوْق الآية لأجل توبيخ و تخطئة الجاعلين السقاية و العمارة مساوية عند الله بإيمان و جهاد المؤمن , فكان المتبادر 
للتصور من الآية وجود صعوبة المقارنة ما بين الفعل و الفاعل » فاستوجب تقديرا للفعل في جانب المشبه به ليكون 
كيان و جهاد من آمن و جاهد » فيكون التقابل بين الأفعال (السقاية و العمارة) مقابل (الإيمان و الجهاد) و هذا 
أولى لآن الغرض الأساسي هو دفع التسوية بين ما أثبته الله بذكره عليه (السقاية و العمارة) ثم موضع نفي التشبيه 
كان على إيمان و جهاد المشبه به فعدم التصريح بكونه كالمؤمن و المجاهد مع ما سبق من القرائن يرجح جانب المقارنة 
بالأفعال مع تضمين دلالة الفاعل لأنه لا يوجد فعل بدون فاعل » و لكن إدخال دلالة الفاعل لا يمكن تصورها 
إلا بإنالة و استحقاق الجزاء , أما الأعمال يتصور معها الأحكام كالحلال و الحرام و الدرجات › لان الدرجة حكم 
بتقدير جزائي معين . 

و إذا نظرنا للآية و مرتكزها البياني أنه يدور حول الفاعل مقابل الفاعل فلا بد من وضعنا في الاعتبار الحيثية الجزائية 
المتعلقة بالفاعل فإغهم لا يستوون عند الله أي في الجزاء مع تقرير حسن هذه الأعمال كلها من عامليها . و لكن هذه 
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المقابلة هي بين مؤمن و كافرء بقرينة ذكر الإيمان بالله و بالآخرة في أحد جوانبها » و بقرينة وصفهم بالظالمين » و 
بقرينة وصف ال جحانب الإيماني بالفائزين » أي اعتبار العمل الصالح مكفول من الكافر و المؤمن على حد سواء » و 
لكن العمل الذي هو الإيمان بالله و باليوم الآخر هو الذي يحدد الظالم و الفائز و المهتدي , و هو الذي لا يساويه أي 
عمل صالح آخر . 

و من تأول الآية على تقدير : (أعظم درجة من درجتهم على تقديرهم في أنفسهم) فلم يحسن التأويل لأنه لم يتتخلص 
من دفع التوهم عند أنفس المخاطبين الذين قالوا بهذا القول » لأن معنى كلامه أن تقديرهم عند أنفسهم مقر عليه 
و لكن الفريق الثاني أعظم منه درجة » فلم تفد (أعظم درجة) القطع بكونهم لا منفعة هم بهذه الأعمال مع الشرك› 
و لم تفد عدم قبول أو رد هذه الأعمال (السقاية و العمارة) أو ما معناه ذلك . 

و هناك تأويل آخر لهم و هو : (أن هؤلاء الصنف من المؤمنين أعظم درجة عند الله من غيرهم) فالغيرية هنا عامة ل 
يحدد من هم المعنيين بغيرهم , لأنه ما زال المعنى المشتبك بين الكفار و المؤمنين ما زال قائم) » لأن الكفار يدخلون في 
عموم و مطلق (غيرهم) من يحسنون بعض الأعمال . 

و إن كان المقصود أن (أعظم درجة) أي أنه وصف مستقل على تدرج خاص بالمؤمنين فقط أو أن الغيرية منوطة 
بنطاق المؤمنين فقط » و إن كان المعنى محتمل و لكن لا ينتظم مع السياق و النظم . لأن المقابلة كانت ما بين فريق 
يظهر أنه من الكفار (الظالمين - الغير فائزين) و فريق من المؤمنين ني أعمال صا حة بدون إيمان و أعمال صالحة مع 
الإيهان » فيحتمل أن نخص (أعظم درجة) للأعمال الصالحة فقط و نرجع الأعظمية و الدرجة للإيمان مع الجهاد و 
المحجرة كا اختص الفوز با فقط في سياق المقابلة » و تكون حصيلة المقابلة في نهاية المطاف هو الفوز لفريق المؤمنين 
> و يتضمن لزوما برهانيا أن السقاية و العمارة مع عدم الإيمان بالله و باليوم الآخر لا تجعلهم فائزين . 

الخلاصة : أن بمنظور الجزاء و الثواب في الآخرة (الفائزون) لا بد من الإيمان بالله و باليوم الآخر و هو موضع 
ارتكاز عدم التسوية » الذي هو نفسه يتضمن الإقرار بحسن و ثواب أعمال الكفرة الصا حة . 

و سننقل من تفاسير العلماء ما يظهر فريق الكفار سواء بتصريح دخوهم النار يوم القيامة أو بكونهم كفارا و 
مشر كين أو بإظهار الفريق المقابل هم بالإيان بالله و باليوم الآخر الذي يلزم منه أن المقابل لهم هم الكفارء و أنهم 
من كانوا في التفضيل مع المؤمنين و أن أعمالهم الحسنة هي السقاية و العمارة حال كفرهم لنستدل من ذلك على اعتبار 
أعمالهم الحسنة بم لا يثبت للكفار أي مساواة أو أفضلية سواء في الثواب أو المصير. 
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- مقاتل بن سليمان : ( كمن آمن بالله واليوم الآخر » يعنى صدق بتوحيد الله واليوم الآخرء وصدق بالبعث الذي 
فيه جزاء الأعمال» ... في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل هؤلاء أفضل » والله لا بدي القوم الظالمين [ 
آية :۹ ] يعنى المشركين إلى الحجة فما هم حجة . 

... أولئك أعظم درجة » يعنى فضيلة » عند الله من الذين افتخروا ني عمران / البيت وسقاية الحاج وهم كفار › 
ل ال ل ل ا بين 
- المواري : (قال : اين انوا وَهَاجوُواوَجَاهَدُو في سل اله يواهم وم هم أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند لله ممن أقام 
على السقاية وعَمّر المسجد الحرام . اوليك هُمُ الفَائِرُونَ أي : الناجون من النار إلى الحنة .)(5) 

- الطبري : (عن ابن عباس قوله: (أجعلتم سقاية الحاج) » إلى قوله: (الظالمين) » وذلك أن المشركين قالوا: عمارة 


بيت الله» وقيام على السقاية» خير من آمن وجاهد» وكانوا يفخرون بالحرم ویستکبرون» من أجل آنهم أهله وعّاره. 


وقال: (به سامرًا) » لأمهم كانوا يسمرون» ومبجرون القرآن والنبي 4يا . فخ الإيمان بالله والجهاد مع نبي الله كيا 
على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية. ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به. أن كانوا يعمرون بيته 
ويخدمونه. قال الله: (لا يستوون عند الله والله لا بدي القوم الظالمين) » يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة» 
فساهم الله ظالمين» بشركهمء فلم تغن عنهم العمارة شيئًا.)(7) 

(الضحاك يقول في قوله: (أجعلتم سقاية الحاج) » الآية» أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسرٌوا يوم 
بدر يعبّرونهم بالشركء فقال العباس: أما والله لقد كنا نَعمُر المسجد الحرام» ونقّكُ العاني» ونحجب البيت» ونسقي 
الحاج! فأنزل الله: (أجعلتم سقاية الحاج) ء الآية.)(4) 

((الذين أمنوا) بال وصدقوا بتوحيده من المشركين (وهاجروا) دورٌ قومهم (وجاهدوا) المشركين في دين الله 
(بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله) » وأرفع منزلة عنده» من سقَاة الحاج وار المسجد الحرام» وهم بالله 
مشركون (وأولئك) » يقول: وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم» آم آمنوا وهاجروا وجاهدوا (هم الفائزون) » بالجنة» 


(0)تفسيرمقاتل بن سليبان (9/ 4-1 1), 

(') تفسير الهواري (توفي في النصف الثاني من ق ۳ ه) (۲/ ١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (5 ١ /١‏ . تفسير ابن أبي حاتم - محققا (5/ /10/51). (5/ 10758). 
(4) نفسه /۱٤(‏ ۱۷۲) . 
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الناجون من النار.)(1) 


ع الماتويدى: 
(في الآية إضمار فعل أو فاعل لكي تصح المقابلة؛ لأنه إن يقابل فعل بفعل» أو فاعل بفاعل» لا يقابل فعل بفاعل» 
ولا فاعل بفعل» فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المسحد مقابل من آمن بالل فهو - والله أعلم - 5 تم سقاية الجا 


وعمارة المسجد كإيمان من آمن بالل واليوم الآخر؟! 

أو أن يقال: أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟! ليكون مقابلة 
شخص بشخص. او فعل بفعل. 

ثم لا يصح أن يجمع بين الكافر والمؤمن. فيقال: لا يستويان عند الله وإن كان الكافر قد أتى بالمحاسن» ... وأما 
الكافر الذى مات على الكفر وإن عمل خيرات» والمؤمن الذى عمل الصالحات فيات على ذلك» فيجمع فيقال: لا 


يستويان فلا. 
/ وقوله - عَرَّ وَجَلَ -: (أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِْدَ الله. قال بعض أهل التأويل: من صدقوا بتوحيد الله وهاجروا إلى 
المدينةء وجاهدوا العدو بأموالهم وأنفسهم - أعذ درجة عند الله من الذين افتخروا بعمران البيت وسقاية الحا- 


وهم كفار. 
وكذلك قالوا في قوله: (أَجَعَلتُمْ سِقَايَ الو َ بالل وَالْيَوْم الآخر وَجَامَدَ في سَبِيلٍ 


هر اه سر 


م مور 4 


اله لا يَسَْوُونَ عِندَ الله ولكن الوجه في ذلك عندنا ومعنى المقابلة: وليك الذين ذكر أعظم درجة عند الله من 
الوم أسلهوا و 
وقوله: (وَأُولتِكَ هُم الَْاِرُونَ). الفوز: هو الظفر في اللغةء أي: أُولَئِكَ هم الظافرون بنعيم الله وکرامته» والناجون 
من عذاب الله ونقمته)(؟) 

و الماتريدي قد تأول الآية على وجهين » مرة بكون موضع المقارنة و المقابلة هو الفعل من كلا جهتي المقابلة أي 
الإيمان بالله و بالآخرة و بالجهاد مقابل سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام » و هذا هو الأنسب لظاهر الآية و نظمها 


() نفسه /١4(‏ ۱۷۳) . 
۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)٤۳۸‏ 
(۳) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة /٥(‏ ۳۱۹-۳۱۸). 
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لتوفر ذلك في (السقاية - العمارة) و كذلك الإيمان و الجهاد و هو ما يشير إليه استعمال حرف المشابهة (الكاف) في 
(كمن) أي فعل الإيمان و الجهاد من الذي آمن و جاهد لأن الذوات البشرية متشابهة في الإنسانية فلا يتميز المؤمن 
من الكافر في أجسادهم فلا يشتبه أن يكون موضع المقابلة هو العمل . 

و لكنه كمتأول فقد تأول الآية أيضا على الوجه الثاني أي أن المقابلة بين أساء الفاعلين (مؤمن - كافر) و هنا فإنه 
ينفي تماما أن يكون المؤمن مع الكافر في مقابلة واحدة أو أن يتم وصفهم في علاقة تؤول في نهايتها بحكم نفي المساواة 
لهم لا يجوز أن يقربوا من بعضهم البعض على أي نسق لأنه لا يجمعهم جامع » حتى و لو اشتركوا في بعض 
الأعمال الصا حة و الحسنة فهذا ليس بمبرر لأن نجمعهم في مقابلة مع بعضهها البعض . 

وهنا نأخذ من نص كلامه جواز انتساب أعمال الكافر للحسن و الخير كالمؤمن تماماء و عموما نحن نتفق معه ؛ و 
كنوع من تبرير موقفه الصارم ؛ نقول أن النظر إلى المقابلة باستصحاب ما يلزم من المؤمن و الكافر من جزاء الجنة و 
النار فلا يمكن الجمع بينهم في أي جامع أبدا لأن الجنة و النار لا يلتقيان مع بعضهها أبدا خاصة لو أضفنا صفة 
الخلود و التحريم » أي تحريم الجنة على الكافر و المشرك › و بهذا فمهما يني الكافر بأعمال حسنة و خيرية يشترك بها 
مع المؤمن فلن يلتقوا في الجزاء و المغفرة و كثير من الأحكام أيضا في الدنيا و الآخرة » و من هنا يستحيل تصور 
مقابلة بينهما لنضعهم على تدرج واحد يجمعهم بتفاوت قدر أو كم وصفي معين يؤول با في النهاية لحكم عام 
واحد. 

و لكي يتخلص من هذا اللازم المنكر لو قابل بين المؤمن و الكافر لجأ لافتراض تقدير من خارج ألفاظ الآية لكي 
يلتئم التأويل مع ما افترضه من أن المقابلة بين اسماء الفاعلين فقال أن المؤمن الذي فعل المحاسن حال كفره لا 
يتساوى مع المؤمن الذي فعل المحاسن حال إيمانه » ثم أكد على مراده مرة أخرى أن الكافر الذي مات على الكفر و 
إن عمل الخيرات » و المؤمن الذي عمل الصا حات فمات على ذلك » فيجمع فيقال : لا يستويان» فلا . و كما قلنا 
هذا يصح في حال النظر بحيثية الجزاء بالجنة و النار أما الجزاء على الأعمال بالخير و الشر فلا مانع من ذلك بل الأدلة 
تثبت ذلك فلا مجال لمخالفة الأدلة لأجل افتراض تقدير يؤدي إلى قضية يتم رفضها باستصحاب أمر هو خارج عن 
غرض الآية » أي أن افتراض تقديره أدى إلى معنى محتمل فتم رفضه أيضا لأجل استصحاب معنى غير مقصود في 
الآية و لم يتم ذكره أي جزاء الجنة أو النارء أما في الآية التالية هذه الآية عندما تعرضت للأشخاص أنفسهم المتحلين 
ببذه الأفعال أوجبت م الفوز (أولئك هم الفائزون) بالجنة فلا جال لاحتمالية المقابلة بل الأمر محسوم و مقطوع 
به. 

أي أن هناك مستويين من المقابلة : أحدهما في الأعمال و هذا ما يتم وصفه ب (أعظم درجة) . و الثاني في الأشخاص 
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فتم حسمه بقصر صفة (الفوز) على أشخاص معينين . 

و لو المقابلة على أساء الفاعلين فقط أي بحيثية الإيمان و الكفر لما كان ذكر السقاية و العمارة و الجهاد من معنى و 
كان يكفي أجعلتم من كفر بالله و بالآخرة كمن آمن بالله و الآخرة إن الله لا يمدي القوم الظالمين» أما إدخال تحكمهم 
بآن السقاية و العمارة تساوي أو تفضل الإيمان بالله و الآخرة و الجهاد فهذا هو غرض المقابلة و سوق الآية . أن لا 
تخدعكم حسن بعض أعمالكم و إن كانت عمارة المسجد الحرام و سقاية الحجيج لبيت الله أن تساووا هذه الأعمال 
بهذه الأعمال أو تساووا أنفسكم بأنفسهم أو تساووا جزاؤكم بجزائهم » فمن آمن بالله و بالآخرة و جاهد بنفسه و 
ماله فأولئك هم الفائزون , لأن التقرير لو تعرض للجزاء الأخروي بدار القرار فلا بد من الإيمان بالله و بالآخرة أما 
لو التقرير للمفاضلة أو المقابلة ما بين الأعمال فهو يتسع لكل الناس و لكل الأعمال الحسنة و الصا حة » أي أن هناك 
نطاقين أحدهما مختص بالحساب و الموازين و آخر مختص بالجزاء في النار أو الجنة . 

و حتى لو جعلنا المقابلة على تقدير مقابلة بين فاعل لفاعل فا زلنا نقرر التفاضل في الأفعال التي تعود على الفاعلين 
» بمعنى أن التفاضل المنسوب للفاعلين هو راجع حت لفعلهم فال مقابلة بين الفواعل باعتبار فعا هم » و كذلك 
الجزاء الذي ينطلي على الفاعل هو من أجل فعله » و هذا لا ينفي أو يمنع أو حتى يقدح أن تصح المقابلة بين الأفعال 
المنسوبة للكافر و المؤمن الداخلة في دائرة الحسن و الصلاح ء و لله الحكم و الامر فقد علق جزاء الخلود في النار على 
بعض الأعمال دون بعض » و هذا لا يبرر أن نرجع حكم الرد على أعمال أخرى صا حة بدلالة الجزاء بالخلود ني النار 
> لأن الخلود ني النار كان جزاء على عمل معين و بناء عليه تم حبط كل الأعمال الصا حة به لأنه لا يوجد إلا النار 
أو الجنة » و هذا بالنظر إلى الجزاء على الأعمال » أما الأعمال نفسها في الدنيا فلها معيار أخر » فالصالح يقبل من أي 
إنسان و يكتب له و سيرى جزاؤه خيرا » إلى هذا الحد فهو أمر مقطوع به و ظاهر جلي في النصوص » أما كيفية و 
متى يرى خيرية هذا العمل فهي احتمالات تتفاوت فيها الأنظار و القرائن . 


- النحاس : (والمعنى أجعلتم أهل سقاية الحاج ... ومن قرأ أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام فهو عنده 
على غير حذف ... وقوله جل وعز أعظم درجة عند الله (آية )٠١‏ أي من غيرهم أي ارفع منزلة من سقاة الحاج 
وعمار المسجد الحرام والجهاد هم الفائزون بالجنة الناجون من النار)(١)‏ 

- الطبراني : 


. )۱۹۳- ۱۹۲ /۳( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


]١هك[‎ 


(روي عن ابن عباس أنه قال : (قال العباس : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام وا هجرة والجهاد ‏ لقد كنا نعمر المسجد 
الحرام ونسقي الحاج. فآنزل الله هذه الآية). يعني أن ذلك كان منكم في الشرك ولا أقبل ما كان ني الشرك. وروي 
أن المشركين قالوا : عمارة المسجد الحرام وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد. وكانوا يفتخرون بالحرم » 
ويستكبرون به من أجل أنم أهله وعماره » فأنزل الله هذه الآية » وأخبرهم أن عمارتهم المسجد ال حرام وقيامهم على 
السقاية لا ينفعهم عند الله من الشرك بالله. 
... والله لا مهدي القوم الظالمين ؛ أي لا يرشدهم إلى الحجة ما داموا مصرين على الكفر » ولا يرشدهم إلى الجنة 
والثواب. 

.. معناه : الذين صدقوا بتوحيد الله » وهاجروا من أوطانهم إلى رسول الله كه وجاهدوا العدو ني طاعة الله أعظم 
درجة عند الله » وهذا كقوله تعالى : أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا [الفرقان : 5 ؟]. قوله تعالى : 
وأولئك هم الفائزون ؛ معناه : إن المهاجرين هم الظافرون بأمانهم من الخير » الناجون من النار.)() 

قد تذرع الطبراني لرد المفاضلة بين الأعمال الحسنة و الصا حة التي تقع من الكافرين و المؤمنين بأن قوله (أعظم 
درجة) لايدل على المفاضلة و المقابلة بل هو وصف مستقل بمنأى عن المقابلة بغيره لوصف العمل في ذاته و استشهد 
بقوله تعالى أصحاب الحنة يومئذ خر مستقرا وأحسن مقيلا [الفرقان : 5 7]» و كأنه يريد القول أن الجنة لا تقارن 
أو تقابل مع النار لأمهم لا يجمعهم جامع » و لكن بالرجوع لسياق الآية اتضح آنا تعقد مقارنة ما بين جنتين بل بين 
جنات على الأرض و جنة الخلد و هذا في سياق اقتراح من الكفار و ضرمم الأمثال فرد الله عليهم بقوله : متَبَارَكَ 
اذى إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرا مِنْ ذَلِكَ جَنَاتِ تجْرِى مِنْ يها الْأنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَك قُصُورًا2) [الفرقان:١٠]‏ ثم 
es‏ 
َير اَم جَنَهُ الخد الى وُعِدَ الْمَُمُونَ كانت لَهُمْ جَراءَ وَمَصِيرًا@ لَهُمْ فِيها مَا يَمَاءُونَ خَالِدِينَ گان على رَيَكَ 
وَغْدًا مَسْكُولَا©» [الفرقان: ]17-١5‏ فهنا كانت المقابلة ما بين جنة الأرض و جنة السماء بجامع الخيرية » ثم ذكر 
حشر الكفار و تكذيب الرسل دعوا ولوق د ا ا و 
قال الله تعالى :و اضحات اة رة د خير مُسَتَقًَا كن مَقيلا®4 [الفرقان:٤]‏ 
sS‏ بداب الت ل ووه 
أم جنة الخلد » و هذا لأن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا فشتان بين جنة الدنيا و جنة الآخرة و 


() تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 
]|16۷[ 


بين خير الدنيا و خير الآخرة . 
الشاهد أن المقابلة بين أصحاب الجنتين التي في الدنيا و التي في الآخرة بجامع الخيرية بينهما رغم الفارق العظيم 


بينهما في كل شىء في الخلود و في الذوات و غياب الأسباب الدنيوية في الآخرة )١(.‏ 


- السمرقندي : (قال: لأَيَسْتَوُونَ عِنَْ الله يعني: لا يستوون في الثواب والعمل عند الله. 
واه لا يدي الْقَوْمَ الاين يعني: لا يرشد المشركين إلى الحجةء ويقال: لا يكرمهم بالمعرفة مالم يتركوا كفرهم. 
كما قال في آية أخرى: وَالَِّينَ جاهدُوا فينا لََهدينَّهُمْ سنا [العنكبوت: 19] . 
... يعني: هؤلاء أفضل عند الله وأفضل درجة في الجنة من الذين لم مباجروا ولم يؤمنوا ولم يعمروا المسجد الحرام» 
ول يسقوا الحاج. وَأُولئِكَ هم الَْائْرُونَ يعني : الناجين من النار.)(5) 

السمرقندي فرق بين عدم المساواة و بين أعظم درجة » فجعل المعنى في حال عدم المساواة في الثواب و العمل 
٠»‏ فيعني أن هذه الأعمال (السقاية و العمارة) داخلة في نطاق الأعمال الصالحة المستحقة للثواب فيصح فيها التفاضل 
و المقابلة رغم اختلاف أديان عامليها بقرينة تفسيره للظالمين بالمشر كين و الكافرين إلا إذا كان قوله (والله لا يدي 
القوم الظالمين) استئناف غير متصل بأهل السقاية و العمارة و لا أحسبه ذلك » لأنه لا يوجد دلالة أو قرينة على صحة 
هذا الفصل و القطع . لأن الظالمين بدل من الضمير في قوله (أجعلتم) لأنه محل المؤاخذة و موضع الظلم . 
أما في الآية الثانية فقد وحد الجزاء بالجنة لكلا المتقابلين بأعم الما و جعل أعظم درجة أي ني درجات الجنة » وبهذا 
فهو يفرق بين حال المؤمن الذي آمن و هاجر و جاهد بنفسه و ماله و كان قبل ذلك يسقي و يعمر . و بين الذي آمن 
ولم يكن من أهل السقاية و العمارة ول باجر و لم يجاهد بنفسه و ماله » فالأول أعظم درجة في الجنة » أو المقابلة بين 
مؤمنين أحدهما لم يهاجر و لم يجاهد بنفسه و ماله و لكن كان من أهل السقاية و العمارة » و الثاني لم يكن من آهل 


السقاية و العمارة و لكن آمن و هاجر و جاهد بنفسه و ماله » فهذا أعظم درجة . 


)١(‏ لقد أطلنا النفس في هذا الموضع لأنه سيتكرر مع بعض المفسرين محتجين بهذه الآية «أَصْحَابُ اة يوم حبر مُسْتَقرَاوَأَحْسَنْ 
مَقِيلًا4 [الفرقان: ]۲١‏ ليستدلوا على أن المفاضلة أو نفي المساواة قد تأتي مع المتناقضين أو تأي على مقتضى ما قدّره الكافر من 
المفاضلة أو المساواة ظنا و حسبانا لا على الحقيقة » و الغرض من ذلك أن يخرجوا أعمال الكفار الحسنة مثل السقاية العمارة من 
المفاضلة أو الاعتبار أصلا » كأن أعمال الكفار الحسنة في مقابل أعمال المؤمنين الحسنة كالعدم أو كالضد » و هذا لم ننقل لبعض 
المفسرين استدلالهم هذا خشية الإطالة و الاكتفاء بهذا الموضع . 
)١(‏ تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ )٤۷‏ . 

[10۸] 


- الخطيب الإسكافي : (قال في إبطال ما أتى به المشركون من عارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج من المقام على 
الكفر. (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله) التوبة: 19. 
فكان المندوب إليه في هذه الآية بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله فقال بعده مادحا لمن تلقى بالطاعة أمره. (الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله) ثم ذكر (بأموالهم وأنفسهم) لما قدم ذكر ما اقتضى الموضع تقديمه» وأن يجعل 
أهم إليهم من غيره» فخالف هذا المكان قوله في سورة الأنفال» فقدم فيه ما أخر هناك لذلك فأعلمه. وبال 
التوفيق.)(1) 

الخطيب الإسكاني يبرز بلاغة التقديم و التأخير للجهاد أنه مرة قدم (بأموالهم وأنفسهم) على قوله (في سبيل 
الله) كما في الأنفال 58 . أما في التوبة فكان المقدم (ني سبيل الله) على قوله (بأموالهم و أنفسهم) و مفاد قوله هو 
التركيز على قضية الإيمان و الكفر » لأن السقاة و العمار من أهل الكفر » فناسبه تقديم ذكر سبيل الله على الأموال و 
الأنفس لأنه هو الأسبق للطاعة بالنسبة لأهل الكفر من السقاة و العمار » و الشاهد أن سياق و بلاغة الآية تعتمد 
على كون المخاطبين بالسقاية و العمارة هم من الكفار و المشركين حال كونهم لا يتساوون مع الإيهان بالله و بالآخرة 
و بالجهاد . 


- الثعلبي : (وفي معنى الآية وجهان: ...: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله» وجهاد 
من جاهد في سبيل الله ... . والوجه الآخر: أن تجعل السقاية والعمارة بمعنى الساقي والعامر, تقديره: أجعلتم 
ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام.)!؟) , (أَعْظَمُ دَرَجَةَ فضيلة عِنْدَ الله من الذين افتخروا بعمارة المسجد الحرام 
وسقاية الحاج وَأُولَيِكَ هم الْمَائْرُونَ الناجون من النار.)(”) 

واضح من المقابلة أنها في الكفار الذين لا يؤمنون و بين المؤمنين و أن موضع المساواة بين الإيمان و السقاية و 
العمارة . 


- مكي : (ومعنى كَمَنْ آمَنَّ بالله» أي: كإيمان من آمن. ومعنى الآية: إن المشركين من قريش افتخروا بالسقاية وسدانة 


. )594/ /۲( درة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 
. )۲۳۸ /۱۳( تفسير الثعلبى = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )'( 
. )"75 /۲( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ .)۲٠١ /۱۳( نفسه‎ )۳( 


]١١9[ 


البيت» فأعلمهم الله عز وجل» أن الفخر إنم| هو بالإيان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. 
/ قوله: لآَيَسْتَوُونَ. أي: لا يعتدل هؤلاء وهؤلاء عند الله.)7١‏ » (ثم قال تعالى: الذين منوا وَهَاجَرٌواً. أي: هؤلاء 
الذين هذه صفتهم درجة عند الله من أهل السقاية والعمارة مع الشرك» فهذا قضاء من الله عز وجل» بين 
المفتخرين. ثم أخبر أنهم هم الفائزون: أي: الناجون من النارء الفائزون بالجنة.)/5) 

- الماوردي : (أجَعَلتُمْ قاي الْحاجٌ وَعِارَة الد ارام يعني بعمارته السدانة والقيام به. كَمَنْ عَامَنَ بالله وَالْيَوم 
الأخر وَجَامَدَ في سيل الله لَيَسْتَوُونَ عند الله لأن قريشاً فضلت ذلك على الإيان بالل فرد الله تعالى عليهم وأعلمهم 
أا لا يستويان» وأن ذلك مع الكفر محبط. وحكى مقاتل أن هذا الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب» وهو 
صاحب السقاية» وني شيبة بن عثمان وهو صاحب السدانة وحاجب الكعبة اص يوم بدر فعيرا بالمقام على الكفر 
بمكة وأغاظ لما المهاجرون, فقالا نحن أفضل منكم أجراً نعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج فنزل 


هذا فيهم.)(7) 


ا 


- الطوسي : (خاطب الله تعالى بهذه الآية قوما جعلوا القيام بسقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام من الكفار مع 
مقامهم على الكفر مساويا أو أفضل من ايمان من آمن بالله واليوم الاخر وجاهد ني سبيل الله فأخبر تعالى أنهما لا 
يستويان عند الله في الفضل لأن الذي آمن بالله واليوم الاخر وجاهد ني سبيل الله أفضل ممن يسقى الحجيح ول ي 


ذلك.)(4) 


r‏ م ۶ ت 


- الواحدي : (وقوله تعالى: کمن آمَنْ بالل إلى قوله: ا يَسْتَوُونَ عند لله قال العوفي عن اب ابن عباس: : أخبر أن عمارتهم 
المسجد الحرام» وقيامهم على السقاية لا ينفعهم عند الله مع الشرك بالله [وأن الإيمان بالله والجهاد مع نبيه خير ما 
هم عليه] . 


وقوله تعالى : الله لا يدي الْقَْمَ الظَلمينَ أي قد هدى المؤمنين الذين وصفهم. ولم بد الذين سووا بهم » وقال مقاتل: 


. )5968- ۲۹۰۲ /5( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

(') نفسه (4/ 5964). 

(۳) تفسير الماوردي = النكت والعيون (؟/ 2 . 

0 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (0/ 185. بترقيم الشاملة آليا) . و ينظر باقي كلامه فإنه مفيد . 
]١١١[‏ 


لا يستوون عند الله في الفضل » وقال الكلبي: في الثواب » وقال الأشتر بن/ عبد الله(١).‏ الذين زعموا أنهم أهل 

العمارة سماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيثًا. 

ثم نعت المهاجرين فقال: الَّذِينَ منوا إلى قوله: أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عند اله أي من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي 

الحاج)(5) 

و قال أيضا : (أجعلتم سقاية الحاج قال المشركون: عمارة بيت الله وقيامٌ على السّقاية خيرٌ من الإيمان والجهاد فأنزل 

CS 

يعني: الذين زعموا أئَّم أهل العمارة سّاهم ظالمين بش ركهم ٠٠).‏ 

- عبد القاهر الجرجاني : (أَجَعَلَتُم: فضيلة 55 شرفاء أو ثواب 

الدَنيا ليصح التفضيل على الكفارء وإن حمل على درجات الآخرة كان التفضيل على سبيل التوسع والمجاز.)!4) 
الجرجاني قيد دلالة (الدرجة) بالثواب الدنيوي لكي يصح إدخال الكفار في صفة التفضيل مع المؤمنين » لأن 

الثواب الدنيوي هو القدر المشترك ما بين الكفار و المؤمنين في الدنيا دون ثواب الآخرة لمن كفر بالآخرة» و لإ يقطع 

بنفي جواز أن يكون هناك تفاضل في درجات الآخرة و لكن جعلها على التوسع و المجاز . 


- السمعاني : (أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في علي والعباس - رضي الله عنهما - وكان الذي عير العباس 
بترك الإسلام/ وال هجرة هو علي - رضي الله عنه ... ومعناه: أجعلتم آهل سقاة الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام 
کمن آمن بالله. ... لا يستوون عند الله معناه: لا يستوي من عبد الله وهو مؤمن» ومن عمر المسجد وهو مشرك)() 
- البغوي : (أعظم درجة» فضيلة فضيلةء عند الله» من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» وأولئك هم 


)١(‏ هكذا ني (م) و (ى) وني (ح): (الأشترين عند الله)» ولم أجد فيا بين يدي من مصادر من اسمه الأشتر بن عبد الله» وأرجح أن في 
النص تصحيف» والصواب: وقال -يعني الكلبي-: الأشرين عند الله الذين زعموا .. الخ» ويؤكد هذا أن الأثر قد رواه ابن جرير 
۰ 45» وابن أبي حاتم 5/ 1754 عن ابن عباس من طريق العوني دون قوله الأشرين عند الله وقد روي عن العرب صيغة أفعل 
التفضيل أشر وإن كانت لغة قليلة ورديئة كما في الصحاح (شرر) ۲/ 546,. ولسان العرب (شرر) /٤‏ ۲۲۳۲. محقق الكتاب . 
(') التفسير البسيط (۱۰/ ۳۳۸) . 

(؟) الوجيز للواحدي (ص: /451) . 

© درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر /١(‏ 767 . 

(# تقس السمعان /١(‏ 46-54 9). 
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الفائزون» الناجون من النار.)() 
- الزخشري : (ولا بد من مضاف محذوف تقديره أَجَعَلْتُمْ أهل سقاية الاج عار الج ارام كَمَنْ آمَنَ بال 
وتصدقه قراءة ابن الزبير وأبى وجزة السعدي - وكان من القراء-: سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام. 
والمعنى إنكار أن يشبه المشركون با مؤمنين. وأعماهم المحبطة بأعمالهم المثبتة» وأن يسوى بينهم. وجعل تسويتهم ظلما 
بعد ظلمع بالكفر. )(۲) 

قد حصر الزخشري معنى الآية في تقدير (أهل) و من ثم أضاف دلالة الجزاء المختصة بالمؤمنين و الكافرين في 
تكوين المعنى الدلالي من الآية و أردفه بدلالة الحبط لأعمال الكافرين ليخرج بحبكة التأويل أنه ليست هناك مقابلة 
و كل ماني الأمر أن المعنى على حد تعبيره (إنكار أن يشبه المشر كون بالمؤمنين» وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة» وأن 
يسوى بينهم. وجعل تسويتهم ظلاً بعد ظلمهم بالكفر) و كل ما قاله صحيح و لكن صحته مأخوذة من نصوص 
أخرى لا تلتقي مع غرض الآية إلا بتقدير ما قدره و بفهم ما فهمه » أولا لأن الآية ل تتحدث عن المؤمن و المشرك 
بل على بعض أعمال المشرك الصالحة » و لم تتحدث عن شرك المشرك و لا المشرك باعتبار شركه » و بهذا فلا وجه 
لكلامه بقصر الإنكار على كونهم يشبهون المشر كين بالمؤمنين لأنه لم يكن من المرتكزات الدلالية للآية . 
و ثانيا أدخل حبط الأعمال في توجيه تأويل الآية » و الآية تتحدث عن بعض أعماهم الصا حة في الدنيا » و عند 


الحديث في مستوى الدنيا بالنسبة للأعمال فالحبط لا يمنع الإقرار و الاعتبار » كالمنافقين و أهل الكتاب و المرائين و 
بعض ما ثبت بالنصوص للمشر كين و إذا أضفنا رأي بعض العلماء أن أعمالهم الصا حة لها ثواب و جزاء إما في 
الدنيا فقط و إما في الدنيا أو الآخرة فيخفف من حدة القطع التي في هجة الزخشري . 

و لم يقل أحد أن أعمال المشركين الصا حة تماثل أعمال المؤمنين في كل شيء » لأن أعمال المشر كين و الكفار ستحبط و 
تبطل يوم القيامة و لن يكون ها منفعة في درء العذاب أو التنعم بالنعيم كالمؤمنين » و لم يقل أحد أنهم يتشاءبون في 
أحكام الدنيا أيضا بمجرد التشابه في بعض الأعمال الصا حة » لأن المؤمن له ثواب الدنيا و الآخرة بخلاف الكافر 
فله ثواب الدنيا فقط و لو كان له في الآخرة فبصورة لا تنفعه في درء العذاب أو التنعم . 


و بالتغافل عن دلالة الإيمان بالله و باليوم الآخر و إظهار مدى أهميته في المقابلة لكي يتسنى له إظهار ما دونه من 


() تفسير البغوي - إحياء التراث (۲/ ۳۲۷). 
(") تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ )٠٠١‏ . و أنظر تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 
(15/ ؟18-1). 
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أعمال المؤمنين مقابل أعمال المشر كين و يقوى استدلاله أيضا بكونها محبطة » و تضمين معنى الإظهار ني اسم الفاعل 
(مؤمن - كافر) الذي جعله التقدير الوحيد الذي لا بد منه ليضعف من استحضار معنى قبول الفعل الصالح 
بالنسبة للمشر کین كما صرح به بأنه محبط » فينفرد تأويله و يتقوى بها حشده من مضامين بتمويه المقابلة و كأنها ما 
بين الكفر و الإيمان فقط و الحقيقة آنا ما بين أعمال صا حة مع الكفر و بين أعمال صا حة مع الإيمان توهم أصحابها 
آنا تساوي الإيمان كالذي عند المؤمنين أو توهموا أن إيمانہم مع شر كهم كاف مع هذه الأعمال مع حسبانهم نهم على 
الحق وما يُؤْمِنُ أَكُثَرْهُْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ40 [يوسف::.1] . 

و قد يكون حسبانهم بأنهم على الإيهان الحق مع اعتقادهم في الشرك هو السبب ني وضع النظم بهذه الصورة» و قطعا 
للملابسة قابل بينهم و بين إيهان من آمن و جاهد لكي يوقفهم على المعنى المراد بفصل الكلام » أي أن الإيمان الذي 
SS‏ 
مستنبط من قوله تعالى لوَإِدَا قي لَهُمْ ايوا كَمَا آمَنَ الاس قَالُوا أَنوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَمَهَاءُ ألا إِنَّهُمْ هُمُ السَمََاءُ 
وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ4 [البقرة:؟١]‏ مع قوله تعالى أوَمَا يُؤْمِنُ ا وَهُمْ مد مُشْرِكُونَ 4 [يوسف:١٠٠]‏ 
و بهذا يكون المقصود هو الإيمان الكامل التام عن طريق التوسل بالتشبيه بمن آمن . 

وني النهاية مع التسليم لتأويل الزغخشري فلا يمنع من ثبوته نفي تسمية أعالهم بالحسنة و لا يلزم منه نفي وام 
عليها في الدنيا » ولا يمنع من عقد المقابلة بينهم ني الأعمال الحسنة التي هي دون الإيمان بالله و بالآخرة » لأن كل 
تأويله الذي اعتمد عليه في إنكار التشابه مرجعه هو عدم الإيان بالله و باليوم الآخر و ليس أعمالهم الحسنة مقابل 
أعمال المؤمنين الحسنة الذي يشعر بتماثلها في الحسن و الثواب في الحياة الدنيا » و لكن المقابلة كانت بإزاء بعضها مع 
البعض » فلا السقاية و العمارة تمائل الهجرة و الجهاد بالنفس و المال ما دام الكل يعمل لله » فالأولى أن يبعد التماثل 
و يشتد الإنكار و الخلاف إذا صحب السقاية و العمارة الشرك و الكفر بالله لأنه يؤدي في الآخرة إلى الخلود في النار 
أو الخلود في الجنة و هنا يكمن قوة الإنكار و عدم المساواة و التشابه . 


- ابن عطية : (قال القاضى أبو محمد: يعنى السدانة واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآية فقيل .... وقال مجاهد 


وهذا كله قبل فتح مكة. .. 
/ ... حكم أن أهل هذه الخصال أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند لله من + جميع الخلق» ثم حكم هم بالفوز برحمته ورضوانه» والفوز 
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بلوغ البغية إما في نيل رغبته أو نجاة من مهلكة)!١)‏ 

الشاهد من كلام ابن عطية عم نقله من مجاهد أن كل هذه الأسباب الخاصة بنزول الآية كانت قبل الفتح › أي 
سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كان للحجاج المشركين و هذا فيه تضمين لإقرار أعالهم من الحج و العمرة و 
الهدي و القلائد و المناسك . 


- الرازي : (قال المصنف رضي الله عنه : حاصل الكلام أنه يحتمل أن يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين 
ويحتمل أنما جرت بين المسلمين والكافرين . أما الذين قالوا إنها جرت بين المسلمين فقد احتجوا بقوله تعالى بعد 
هذه الآية في حق المؤمنين المهاجرين : أعظم درجة عند الله وهذا يقتضى أيضا أن يكون للمرجوح أيضا درجة عند 
الله » وذلك لا يليق إلا بالمؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا إليه . 

وإما الذين قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين » فقد احتجوا على صحة قوهم بقوله تعالى : كمن آمن بالله 
وبين من آمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . 

وتقرير الكلام أن نقول : إنا قد نقلنا في تفسير قوله تعالى : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أن العباس احتج على 
فضائل نفسه » فأنه عمر المسجد الحرام وسقى الحاج فأجاب الله عنه بوجهين : 

الوجه الأول : ما بين في الآية الأولى أن عمارة المسجد » إنما توجب الفضيلة إذا كانت صادرة عن المؤمن », أما إذا 
كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 

والوجه الثاني : من الجواب كل ما ذكره في هذه الآية » وهو أن يقال : هب آنا سلمنا أن عمارة المسجد الحرام وسقي 
الحاج » يوجب نوعا من أنواع الفضيلة . إلا أنها بالنسبة إلى الإيوان بالله » والجهاد قليل جدا . فكان ذكر هذه الأعمال 
في مقابلة الإيان بالله والجهاد خطأ. لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالشيء الحقير التافه جداء وأنه 
باطل » فهذا هو الوجه في تخريج هذه الآية» وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية بها قبلها . )!؟) 

(ولما ذكر تعالى وصف الفريقين قال : لا يستوون ولكن لما كان نفي المساواة بينها لا يفيد أن الراجح من هو ؟ نبه 
على الراجح بقوله : والله لا يمدي القوم الظالمين فبين أن الكافرين ظالمون لأنفسهم فإنهم خلقوا للإيهان وهم رضوا 
بالكفر وكانوا ظالين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه . وأيضا ظلموا المسجد ا حرام » فإنه تعالى 


.)1١5 /( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
. )4/8 /٠١( اللباب في علوم الكتاب‎ .)١؟‎ /۱١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )"( 
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خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى » فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان » فكان هذا ظلم).)(1١)‏ 
وقال أيضا؛: 
(فإن قيل: لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين» فكيف قال في وصفهم أعظم درجة مع أنه 
ليس للكفار درجة؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: 
الأول: أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم من الدرجة والفضيلة عند الله ونظيره قوله: آلله خير أما 
يشر كون [النمل: 54] وقوله: أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم [الصافات: 51] 
الثاني: أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفا ببذه الصفات» تنبيها على أنهم لما كانوا 
أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين ببذه الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى. 
الثالث: أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر أفضل بمن على السقاية والعمارة والمراد منه ترجيح تلك الأعمال 
على هذه الأعمال» ولا شك أن السقاية والعمارة من أعمال الخيرء وإنما بطل إيجابب| للثواب في حق الكفار لآن قيام 
الكفر الذى هو أعظم الجنايات يمنع ظهور ذلك الأثر.)(؟) 

و بالنسبة لقول بعض المفسرين أن هذا نفي لتقدير الكفار للفضيلة من عنديات أنفسهم لا في حة حقيقة الأمر ىا 
يتضح من الآيات التي يوردونها التي تظهر مواضع مقابلة ما بين أحوال النار و أحوال الجنة أو ما بين الله و ما هو 
دونه » بحيث يظهروا عدم صحة المقابلة على الحقيقة لامتناع ورود المعاني على جانب واحد » فيكون الغرض بلاغيا 


لإظهار مدى التناقض و المفارقة البليغة » و هذا ليس فيه؛ و لا يلزم من اثباته اثبات انقلاب الفضيلة و التقدير إلى 
بطلان و ضلال » لأن السقاية و العمارة هي من أعمال الخير و المحاسن و لا شك في ذلك عند أي أحد» ولكن 
موضع المفارقة هو أن يتساووا أو حتى يقتربوا من بعضهما البعض عند وضع الإيمان في أحد جوانبها ‏ و بالنظر إلى 
الجزاء و الثواب لا مقارنة بينهم| أيضا لوجود مانع التنعم في الآخرة و هو الكفر » فلا يبقى إلا ثواب الدنيا و استيفاء 
ال ل و سات و 


وجه تأويل لأنه ثابت لهم ني آيات أخرى بأن الله يؤتهم من ثواب الدنيا و حرثها » و أنه يوفيهم أعمالهم فيها 


. )٤٠۸ /١٠١( اللباب في علوم الكتاب‎ .)١١ /17( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ ١ 
/٠١( اللباب في علوم الكتاب‎ . )45 - ٩١ /۸( تفسير القرطبي‎ .)٠١ /17( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ ( 
السراج المنبر في الإعانة على معرفة بعض‎ . )4 ٠١ - 44 4 - 55" /( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ . ۸ 
. )0810/-5957 /۱( معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 
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و بالمعنى الدقيق بقوله أن المقصود هو إنكار تقديرهم للسقاية و العمارة كا يتوهموها عند الله آنا تقارن إيمان من 
آمن و جاهد أي أن موضع الإنكار ليس لكون السقاية و العارة فضيلة و عمل صالح فيها خير بل لجعلهم فضيلة 
هذا العمل مثل فضيلة الإيمان بالله و باليوم الآخر و الجهاد في سبيله هذا من جهة مقارنة الأعمال بالنسبة للتفاضل 
عند الله » أما بالنسبة للجزاء و الثواب فهو محل الإنكار أيضاء لأن الكافر و المشرك في نار جهنم خالدا فيها و لا 
يدفع عنه هذا الجزاء و المصير كثرة أعماله الصا حة مثل السقاية و العمارة » أما موضع التلاقي لجميع الأعمال الصالحة 
من المؤمن و الكافر هو ثواب و حرث الدنيا فهو مكفول للجميع و هذا ما ليس في الآية موضع إشارة عليه لا 
بالإثبات و لا بالنفي » بل لا نبالغ إذا قلنا أن الآية متضمنة نوع تقرير على صلاح هذه الأعمال و لكن بتدني في 
الاعتبار عند مقابلتها بالإيان و الجهاد . 

و بالنسبة لثانيا فقوهم أن المؤمنين بمذه الصفات لا يدانيهم غيرهم إطلاقا » فهذا لا يمنع من دخول الكافرين مع 
سائر المؤمنين الغير موصوفين ببذه الصفات مع اعتبار الفوارق بالطبع في ثواب الآخرة و الجزاء المصيري في دار 
القرار » أي كل ما يفيده هذا هو نفي قدر التفاضل 

و ثالثا فنفي ظهور أثر عمل السقاية و العمارة من الكافر لأجل كفره في مقابلة ذلك مع المؤمن يحققه عدم المساواة في 
الثواب عموما لأن ثواب هذه الأعمال للكافر ستحبط أما في الدنيا فقد يثاب عليها كالمؤمن » لأن أثر الأعمال 
الصالحة يكون في الدنيا و الآخرة للمؤمن أما الكافر فهو في الدنيا فقط لأنه كافر بالآخرة . 

تنبيه : على عدم صحة استدلالهم بمثل هذه الآيات على ما يريدوه من تأويل لظاهر الآية [التوبة : »]١9‏ لأنه بلاغيا 
يختلف المقامات بينههما ما بين آية مقامها في التهديد و السخرية لأن الموضعين المتقابلين لا يغيب الإدراك الإنساني 
عن الفارق بينهم| لأنه من الحسيات و المشاهدات المتضادة في الشعور و الحس » فمقام الجنة و التنعم و التمتع يضاد 
مقام النار و العذاب و الشقاء » و كذلك في مقام الربوبية فالكل يعلم يقينا بأنه ليس رب و لا يملك لنفسه ضر أو 
نفع أو خلق بإرادته و مشيئته بل يعلم بآنه مخلوق و مثل هذا المقام يكون للتذكير هذا أولا . 

و ثانيا قد يختلف المقام و لكن اختلاف تنوع و قوة فقط لأنه في نفس الجهة و الصفة العامة أي أنه اختلاف داخلي. 
كما وقع ما بين مقترح الكفار بأن يكون للنبي ياء جنة و أنمار و قصور في الدنيا فذكر الله هم جنة النعيم و القرار 
ليدركوا الفارق بينهما ما بين دار الفناء و دار البقاء » و أن التمتع بالجنات التي تجري من تحتها الأمبار و القصور لن 
يدوم فكل ذلك هالك إلا وجهه ثم إليه مرجعهم و إليه المصير » فهو عنده جنة الخلد لمن آمن خالدا فيها أبداء فأ 
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أخير جنة فانية أم جنة باقية ؟ » فالاختلاف هو في درجة التنعم و مدة بقائه و ليس كالمقام الأول الذي الاختلاف 
فيه خارجي من باب التضاد فهو كان بين حال الجنة و التنعم مقابل حال النار و العذاب . 

فالتمتع في جنة الآخرة لا يبطل التمتع في جنة الدنيا و لا العكس أيضا.ء فالمقابلة ليست معقودة لإبطال الأدنى مقابل 
الأعلى » فالتضمين هو لتقرير حقائق الإثنين مع إظهار المفارقة العظيمة بين الإثنين في البقاء و في الذوات المتمتع بها 
» فمن اشترط لنفسه التمتع بالدنيا فقط دون الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب لأنه قارنه بالكفر » فكذلك هنا 
فالسقاية و العمارة أعمال صا حة و معتيرة و لكنها مع عدم الإيمان بالله و بالآخرة لن تصير أعمال باطلة ضالة في 
الدنيا و لن تفقد ثواءها و اعتبارها في الدنيا » بل سيكون مصيرها في الآخرة الإحباط و الإضلال بمعنى عدم 
منفعتها لما أذيطت بها مع الإيهان من جزاء التنعم بالجنة. 

و بهذا فقد بان عدم استقامة ضرب امثل بمثل مقامات هذه الآيات في مقام آية التوبة التي معنا )7١ - ١9(‏ بل يؤكد 
ما أشير إليه » فالمقابلة ما بين الجنتين (جنة الدنيا و جنة الآخرة) ىا في قوله تعالى أصحاب الحنة يومئذ خبر مستقرا 
[ الفرقان : ۲١‏ ] قد عقدت محور المفاضلة على الاستقرار (خبر مستقرا) و هذا بدوره يعزز أن المقابلة في اتجاه دلالي 
واحد و هو التنعم » و كذلك أعمال السقاية و العمارة لا شك أنها أعمال خير » و كذلك أيضا أعمال الإيمان و الجهاد 
و الهجرة هي أعمال خير » فالجامع بينهه| هو صفة الخيرية و لا يضر مدى التفاوت العظيم بينهما كما كان مدى 
التفاوت عظيم| بين جنة الدنيا و جنة الآخرة» فهذا لا يقدح في صحة الصفة الجامعة المعبر عنها بالدرجات و التفاوت 
العظيم معبر عنه ب (أعظم) ليؤدي هذا التركيب معنى تصوير هذا التفاوت › و أيضا لا يقدح في صحة تصوير 
المقابلة بوجود جامع في صفة ما مع شدة التفاوت في باقي الصفات و الأحكام أنه لا يلتقيان أبدا فكذلك جنة الخلد 
و جنة الأرض لا يمكن تصور اجتماعهم| لا على الظرف الزماني و لا المكاني و لا على قدر و درجة التمتع و التنعم, 
و هذالمن يتذرع لنفي أن يكون هناك جامع بين الكافرين و المؤمنين في صفة أو حكم ما لشدة التفاوت بينهما و أا 
لا يقتربان من بعضهها البعض . 

و لو وقفنا على دلالة عدم المساواة أي بنفيها ما بين أمرين قد لا يكتفى بها فيضاف إليها ملحقا لزيادة التوضيح 
فيكتمل المعنى دقة طبقا للمراد » فمن ضاف هذا الملحق يُسآل عن دليله أو القرينة المعينة عليه » فالمفسرين الذين 
ذهبوا لإضافة هذا الملحق لإفساد المقابلة من أساسها و يجعلوا متعلق النفي هو توهمهم و نعني به قوم : أن النفي 
للتسوية مبني على تقدير الكفار لعظم فضيلة السقاية و العمارة إزاء الإيمان و الجهاد . فكأن تمام الكلام كالآتي : 
السقاية و العمارة لا تستويان مع الإيمان و الجهاد » لأا لا يلتقيان أصلا فلا وجه مقارنة بينهما » لأن أحدهما مثبت 
و الآخر محبط » و هذا ما نشير إليه بأن هذه اللاحقة قد رجحوها على أي مستند أو سياق أو نظم » لأنه في المقابل 


[11۷1| 


يمكن القول : السقاية و العمارة لا تستويان مع الإيمان و الجهاد » لأن بينهما بون شاسع في الفضل و الخيرية و أن 
متعلق النفي هو في تسويتهم لما أو حتى تقار في ظنهم لأن يتساوواء لأنهم بنوا ظنهم على جامع الفضل و الخيرية 
المطلق » أما الحق و الحقيقة فلا يجمعهما في الفضل و الجزاء لا ني الدنيا و لا ني الآخرة . 

و من مواضع الذكر الحكيم التي تشابه هذا السياق و سوق الآية له قوله تعالى الجعل الكافرين ما رزقهم الله حلالا 


۶۶ 


و حراما قل أَرَأَيْكُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ َحُمْ مِنْ رق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامَا وَحَلالا قُلْ آللّهُ أَذنَ لَڪ أَمْ عَلَ اللّه 
تَفْتَرُونَ46 [يونس: :ه] » و لأن جعلهم هنا مضادة لحكم الله و شريعته فقد ألحقهم بلاحقة تدل على شنيع جعلهم 
و وصفهم با يليق بهذا الجعل من قوله (تفترون) و في الآية التالية (الكذب).» أما في مسألتنا فلم يصفهم الله بالكذب 
أو الافتراء بل اكتفي فقط بتصويب ظنهم و نفيه مع استنكاره » و وصفهم بالظالمين لأنهم يضعوا الأمور في غير 
مواضعها لأن وضع السقاية و العمارة موضع الإيمان و الجهاد ظلم لشدة التفاوت بينهما و لكن لا يصل للكذب و 
ل ا ا 


و كذلك أيضا في قوله تعالى وَجَعَُوا يله ما ذَرَاً مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا كَمَالُوا هَدَا ينه يرَعْمِهِمْ وَهَدَا 
لِشرگاپتا قَمَا گنَ TT‏ وَمَا گان لله فَهُوَيَصِلُ إلى شُرَكَابِهِمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 [الأنعام: 
7] فقد وصفهم الله في هذا الجعل بأنه حكم سيء » فلو كان حكمهم أو وصفهم بتسوية السقاية و العمارة مع 
الإيمان و الجهاد من هذا القبيل لكانت اللاحقة مثل هذا أو ما يقاربه ما يؤدي دلالة أغهم يختلقوا نما لا ينبغي ابتداء 
لا أنهم يضعوا ما يجوز في لا يجوز و هذا هو الفارق » و كذلك أيضا قوله تعالى #وَجَعَلُوا له مِنْ عِبَادِهِ جُرْءًا إِنَّ 
الإنْسَانَ لَكمُودٌ م مين 4 [الزخرف: ]٠١‏ » فقد جعل الله اللاحقة حقة الجزائية أو الحكمية على جعلهم أنه كفر مبين » و 
في آيات أخرى قد جعل الله اللاحقة وعيدا و تهديدا و موضع مسائلة في سياق يوم القيامة » و قد نعتبر غياب مثل 
هذه اللاحقة بعد جعلهم ما لا يرتضيه الله عموما دليلا على عدم فساد حرج قوهم و يقتصر الاستنكار على موضع 
جعلهم المساواة فقط و تظل باقي الدلالة العامة في موضعها . 

و السياق و الدلالة الذاتية للألفاظ بظاهرها يرجحان هذا » لأجل أن) لا يحنجان إلى تقدير أو تدخل بافتراض 
كلمات أو معاني مستصحبة من خارج » و لأجل أن المقابلة ما بين أعمال خير و حسن و ليس بين أعمال سوء بخير » 
و لأجل أن الكلمات المستعملة في التركيب تؤدي إلى معنى المقابلة إذا تركت و شأنها تؤدي دورها المعنوي بدون 
تحكم أو سبق توجيه و هو الأولى . 

و الخلاصة أن نفي المساواة لا يلزم منه فساد المقابلة أو المقارنة لأن هذا معنى زائد عن أصل معنى عدم المساواة يحتاج 
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إما نص عليه أو قرائن سياقية تدل عليه » لأن ذلك فيه استدراك على صاحب النص سواء فى حريته أو قدرته البلاغية 


والدلالية. 


- العكبري : ((لا يستوون عند الله) : مستأنف ويجوز أن يكون حالا من المفعول الأول والثاني؛ ويكون التقدير: 
لاحظ استعماله كلمة (تفاوت) للدلالة على تحقيق المعنى الاستنكاري عليهم بالمساواة و لم يقل تضاد أو تناقض 


لأن الجامع للأعمال كلها هو صفة الحسن و الخيرية . 


- العز بن عبد السلام : (سَقَايَةَ احاح وَعَِارَةَ المسجدٍ بسدانته والقيام به لما فضلت قريش ذلك على الإيان بالله - 
تعالى - ... عيرهما المهاجرون بالكفر والإقامة بمكة فقالا نحن أفضل أجراً منكم بعمارة المسجد وحجب الكعبة 
وسقي الحاج.)(1) 

- القرطبي : (وظاهر هذه الآية آنا مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» كا 
ذكره السدي. قال: افتخر عباس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعلي بالإسلام والجهاد. فصدق الله عليا وكذبهماء وأخبر 
أن العمارة لا تكون بالكفر»/ وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بين لا غبار عليه. )(*) 

- البيضاوي : (والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعماهم المثبتة ثم قرر ذلك بقوله: لا 
يستوون عند الله وبين عدم تساويهم بقوله: والله لا مهدي القوم الظالمين أي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة الرسول 
َه منهمكون ني الضلالة فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحق والصوابء وقيل المراد بالظالمين الذين 
يسوون بينهم وبين المؤمنين. 


أعظم درجة عند الله أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم تستجمع فيه هذه الصفات أو من أهل السقاية والعمارة عندكم. 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن (۲/ 584) . و الكتاب الفريد ني إعراب القرآن المجيد (/ )۲١۸‏ . الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون (5/ 7") . تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۳/ ۳۷) . 
(') تفسير العز بن عبد السلام (۲/ .)٠١‏ 
(") تفسير القرطبي (۸/ )9١‏ . 
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وأولئك هم الفائزون بالثواب ونيل الحسنى عند الله دونكم.)(١)‏ 

يجب أن يتنبه لأن تقدير التسوية التامة يلزم منه تكذيب لآآيات الله » لأن الكافر جزاؤه نار جهنم خالدا فيها , 
وني الدنيا الخزي و العذاب و كثير من الأحكام و الأوصاف التي ذكرها الله في كتابه » فإذا سوي بينهما ببذه الرؤية 
و الاعتبار فهذا كفر في حد ذاته . و لكن هؤلاء الكفار لا يؤمنون بالآخرة و عليه لا يؤمنون بالجنة و النار و الحساب 
و هذا موطن كفرهم بالآخرة فلا يدخل في تقديرهم و رؤيتهم بالتسوية » و لذلك عبر عن مرادهم بموضع المساواة 
على أنه الفضيلة أو الحسن ‏ فهم بالنسبة لرؤيتهم للدنيا فقد ساووا بين السقاية و العمارة و بين من آمن و جاهد 
برؤية المؤمنين و ليس برؤيتهم لأنهم كافرون بهذا » و على رؤيتهم يكون السقاية و العمارة لحجيج الله و صيانة و 
اصلاح بيته الحرام هو الفضيلة نفسها و عين العمل الصالح و ان هذا محل فضل الله و رضوانه و لا يوجد عمل آخر 
يدانيه » و أن جزاء الله الحسن لن يخطأ مثل هذه الأعمال و قد لا يتعدى لغيرها من أعمال . 
فجاء الرد عليهم با ينسف ظنهم نسفا فلم يأتي لتقرير الأفضلية | جعلوا بل جاء لاستنكار حتى المساواة بينهما » 
بل جعله الله من الظلم و سببا لعدم هدايتهم لأنهم لم يلتفتوا لشركهم و كفرهم بالآخرة الذي يمحق أي فضيلة 
لصاحبها ما دام مثواه و مستقره الأخير هو الخلود ني النار » و ما يبرر رؤيتهم هذه ني أن أعمالهم أفضل من الجهاد و 
الهجرة أنهم يعتبروا أنفسهم مؤمنين بالله مع شر كهم لأنهم يشركوهم في العبادة لأجل أن يشفعوا لهم عند الله و 
يقربونهم إليه » فإيمانهم كإيوان المؤمنين و لا يلتفتوا أنهم ينقضوه بشركهم لانهم يحسبون أنهم مهتدون , فلم يبقى 
للمقارنة إلا السقاية و العمارة مع فضلهم المعروف إزاء الجهاد و الهجرة الذين لا معنى لما عندهما » فا الذي يمنعهم 
بأن يفاضلوا بينهم و بين المؤمنين أو أن يفضلوهم بالسقاية و العمارة . 
فالخلاصة أن كل استنكار أو نفي أو إفساد لأي مقارنة أو مقابلة أو مفاضلة ما بين المؤمن و الكافر فهي صحيحة 
في كل ما بخص المؤمن من جزاء و أسماء و أحكام » أما الأعمال الحسنة و الصالحة فهي مشتركة لكل نفس سواء 


كانت مؤمنة أو كافرة » و هذا يجتمع لكليهم| في ثواب و حرث الدنيا و استيفاء الأعمال فيها . 


- اعد ين إبزاهيم الفرناطي : (آية براءة قمر بار قوقع ميت عل النتريف بالمفاضلة بي سغاية الاح وعزازة 
المسجد ال حرام وبين من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله بواله ونفسه بقصد رد من ظن أن السقاية وعمارة المسجد 


)١(‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ ٥‏ . فتح الرحمن في تفسير القرآن (۳/ 159-45). وانظر السراج 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۱/ 595 -/0910) . 
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الحرام أفضل وعرف أن الإيوان وما ذكر معه أعظم درجة عند الله . . 

وهؤلاء المقول هم: أجعلتم إنما هم كفار قريش من ظلم نفسه بالتقصير في النظر وظن أن عمله من سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كاف مخلص عند الله وأن المؤمن بالله واليوم الآخر المجاهد ني سبيل الله ليس بأفضل حالا 
وعملا منه فرد الله مقالهم وقيل لهم: لا يستوون عند الله ومن ظن ذلك كما ظننتم فظالم لنفسه من حيث قصر في 
نظره مع تنبيهه على النظر في وجه ما به خلاصه)!١)‏ 

- النسفي : (والمعنى إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين وأعماهم المحبطة بأعمالهم المثبتة وأن يسوي بينهم وجعل 
تسويتهم ظلاً بعد ظلمهم بالكفر لأنهم وضعوا المدح والفخر في غير موضعها ... 

أولتك أَعْظَمُ درَجَةَّعِندَ الله من أهل السقاية والعمارة وَأوْليِكَ هُمُ الفائزون لا أنتم المختصون بالفوز دونهم)!؟) 
- ابن تيمية : ( أَعْظَمُ دَرَجَةّ وهذا نصب على التمييز؛ أي : درجتهم أعظم درجةء وهذا يقتضى تفضيلا مجملاء يقال 
: منزلة هذا أعظم وأكبر .. ليس المراد به أتّمم لم يفضّلوا عليهم إلا بدرجة .)(") 

- بدر الدين بن جماعة : (نزلت في الذين فضلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد ال حرام على الإيهان والجهاد. فوضعوا 
الأفضل في غير موضعه» وهو معنى الظلم» أو نقصوا الإيوان بترجيح الآخر عليه)!؛) 

- الخازن : (لا يستوي حال هؤلاء الذين آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله بحال من سقى الحاج وعمر المسجد 
الحرام وهو مقيم على شركه وكفره لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا مع الإيران به)(ه) 

- أبو حيان : (ومعنى الآية: إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة. ولا نفى المساواة 


بينهم| أوضح بقوله: والله لا هدي القوم الظالمين» من الراجح منهما وأن الكافرين بالله هم الظالمون ظلموا أنفسهم 
بترك الإيان بالله» وبا جاء به الرسول» وظلموا المسجد ال حرام إذ جعله الله متعبدا له فجعلوه متعبدا لأوثاغهم. 0 
/ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ني سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون زادت 
هذه الآية وضوحا في الترجيح للمؤمنين المتصفين ببذه الأوصاف على المشر كين المفتخرين بالسقاية والعمارة» .. 

...> وأعظم هنا يسوغ أن تبقى على باءها من التفضيلء ويكون ذلك على تقدير اعتقاد المشركين بأن في سقايتهم 


)١(‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل /١(‏ 6. تفسير الأعقم - زيدي (۱/ 2157 بترقيم الشاملة آليا) 
(") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل )٠۷١ /١(‏ . 

(" التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 5 45) . 

(؛) كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص: 5 )١9‏ . 

() تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ 57 ") . 
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وعمارتهم فضيلة» فخوطبوا على اعتقادهم. أو يكون التقدير أعظم درجة من الذين آمنوا ولم يباجروا وم يجاهدوا. 
وقيل: أعظم ليست على بابهاء بل هي كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا [الفرقان: ؟/ 4 ؟].)1) 

و ترك (أعظم) على بابها لتقرر التفضيل على ما رآه المشركون من خيرية السقاية و العمارة فليس فيه نقض خيرية 
السقاية و العمارة لأنها في أنفسها أعمالا حسنة باتفاق الكل » فيكون موضع الإنكار هو في حسبان المساواة فقط سواء 
في الدنيا أو الآخرة للعمل نفسه أو ثوابه في الدنيا و الآخرة . و قد أوضحنا هذه التفسيرات و نقدها سابقا فلا داع 


للتكرار . 


- ابن كثير : (فخير الله الإيمان والمجهاد مع النبي بي على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ول يكن ينفعهم 
عند الله مع الشرك به. وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا بدي القوم 
الظالمين يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا.)!7) 

- ابن نور الدين : (قصد الله سبحانه بهذا الرد على المشر كين افتخارهم بذلك(". ... فأخبر أن عمارتهم المسجد. 
وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله» ون الإيمان بالله والجهاد مع نبيه - بي - خير مما هم عليه.)!4) 

- التيسابوري : (أَجَعَلْتُمْ قاية احاح ومعناه هبوا أن عمارة المسجد وسقي الحجيج يوجب لكم نوعا من الفضيلة 
إلا أن هذه الأعمال في مقابلة الإييان بالله والجهاد شيء/ نزر. . 

ثم كان لسائل أن يسأل ما بال أحد الفريقين لا يشبه بالآخر فلا جرم قال مستأنفا لا يَستَوُونَ عِندَ اله ثم صرح 
بالمفضول فقال وَالهُ لا ِي الْقَْمَ الَالينَ أي المشركين إِنَّ اشر َظُلمٌ عَظِيمٌ .... ثم صرح بالفريق الفاضل فقال 
دين آمَنُوا الآية. ... أو المراد ترجيح الإيمان والهجرة والجهاد على السقاية والعمارة. ولا شك أنهها من أعمال الخير 
وموجبان للثواب لولا الكفر. )51) 

- الجلالين : (لا يستوون عند الله في الفضل والله لا بدي القوم الظالمين الكافرين نزلت ردا على من قال ذلك وهو 


و 


العباس أو غيره الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ني سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة رتبة عند الله من غيرهم 
)١(‏ البحر المحيط في التفسير /٥(‏ ۳۸۹-۳۸۸) . 

(') تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ )٠١1/‏ . 

(؟) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (؟/ (o‏ . 

(؛) تبسير البيان لأحكام القرآن (*/ )":71١‏ . 

(4) تفسير النبسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ (fifo EEE‏ 
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وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخير)!1) 

- البقاعي : (أجعلتم سقاية الحاج أي مجردة عن الإيهان وعمارة المسجد الحرام أي كذلك كالإيمان بالل واليوم الآخر 
والجهادء وأهل السقاية والعمارة من غير إيوان في موالابم والكف عن معاداتهم كمن آمن بالله... 

ولا كان كأنه قيل: كنا نظن ذلك فا حالهم؟ قال: لا يستوون عند الله أي الذي له الكمال كله لأن المشركين ظلموا 
بترك الإيمان والله أي الذي له الأمر كله ولا أمر لأحد معه لا يمدي القوم الظالمين/ أي الذين وضعوا الأشياء في غير 
مواضعهاء والكفر أعظم الظلمء فلا توجبوا هم الهداية ولا المساواة بالمهتدين وإن باشروا جميع أفعال المهتدين ما 
عدا الإيان» .. 

ولما نفى عنهم المساواة من غير تصريح بأهل الترجيح ليشتد التشوف إلى التصريح فيكون اثبت في النفس وأوقر في 
القلب» كان كأنه قيل: فمن الراجح؟ فقال: الذين آمنوا ... )١)‏ 

و قال أيضا : (وإنا لم يذكر المفضل عليه ليفيد أن فضيلتهم على الإطلاق» فيكون المفضل عليه من جملة المدلول 
عليه» ...؛ وأفهم هذا أن تلك الأفعال شريفة في نفسهاء فمن باشرها كان على درجة عظيمة بالنسبة إلى من م 
يباشرهاء ومن بناها على الأساس كان أعظم؛ ثم بين ما بخص أهل حزبه فقال: وأولئك أي العالو الرتبة هم أي 
خاصة لا أنتم أيها المفاخرون مع الشرك الفائزون أي بالخير الباقي في الدارين دون من عداهم وإن فعل من الخيرات 
ما فعل» لأنهم ترقوا من العبدية إلى العندية.)1؟ 


- الخطيب الشربيني : (لا يستوون عند الله أي: لا يستوي حال هو لاء الذين آمنوا بالله/ وجاهدوا في سبيل الله بحال 


من سقى الحاج وعمر المسجد الحرام وهو مقيم على كفره؛ لأنّ الله تعالى لا يقبل عملاً إلا مع إيمان به وبيّن عدم 
تساويهم بقوله تعالى: والله لا مدي القوم الظالمين أي: الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة النبيّ 5ء منهمكون في 
الضلال)) 

و تأويل عدم قبول العمل الحسن من الكافر المقيم على كفره أنه لا يبقى له في الآخرة بعد الموازنة لكي يجازى 
عليه كما يجازي الله أعمال المؤمنين لأنها باقية هم بعد الموازنة و لا بد من ذلك . 


: تفسير الجلالين (ص: 49 ؟)‎ )١( 

(') نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ 0-415 ١؟).‏ 
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ت أبو الستغوة: 

(أَجَعَلتُمْ سِقَايةَ الحاج وَعَِارَةَ المسجد ال حرام أي في الفضيلة وعلوٌ الدرجة كَمَنْ ءامَنَ بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله .../ أي أجعلتم أهلّهما كمن آمن بالله الخ » ويؤيده قراءةً من قرأ سُّقاةَ الحاجّ وعُمرةَ المسجد الحرام أو 
أجعلتموهما كإيمان من آمن الخ » وعلى التقديرين فالخطابٌ إما للمشركين على طريقة الالتفاتِ وهو المتبادر من 
تخصيص ذكر الإيوانٍ بجانب المشبّه به » وإما لبعض المؤمنين ا مؤثرين للسقاية والعارة ونحوهما على المجرة والجهاد 
ونظائرهما وهو المناسبٌ للاكتفاء في الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله للفريق الثاني وبيانِ أعظمية درجتهم 
عند الله تعالى على وجه يُشعر بعدم حرمان الأوّلين بالكلية , 

وجعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لا يجدي كثيرَ نفع لأنه إن لم يُشْعِرُ بعدم الجرمان فليس بمُشعر 
بالجرمان أيضاً أما على الأول فهو توبيخٌ للمشركين ومدارّه على إنكار تشبيه أنفسهم من حيث اتصافهم بوصفيهم 
المذكورين مع قطع النظر عما هم عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان والجهاد . أو على إنكار تشبيه 
وصفيهم المذكورين في حد ذاتى) مع الإغعاض عن مقارنتهما للشرك بالإيمان والجهاد . وأما اعتبارٌ مقارنته له ما 
قيل فيأباه المقامُ » كيف لا وقد بيّن آنفاً حبوطً أعمللهم بذلك الاعتبار بالمرة وكوئها بمنزلة العدم » فتوبيخهم بعد 
ذلك على تشبيهه بالإيمان والجهاد ثم رَد ذلك بها يُشعر بعدم جرمادهم عن أصل الفضيلة بالكلية كما أشير إليه » ما 
لا يساعده النظمٌ التنزيل ولو اعتبر ذلك لم احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه وتأكيده بشيء آخرٌ إذ لا شيء أظهرٌ بطلاناً 
من تشبيه المعدوم بالموجود » فالمعنى أجعلتم أهلّ السقاية والعمارة في الفضيلة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد 
في سبيله أو أجعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهادٍ وشتانَ بينهم| فإن السقاية والعمارة وإن كانتا في أنفيههما من أعمال 
الرّ والخير لكنهما وإن حَلّنا عن القوادح بمعزل عن صلاحية أن يُشبّه أهلّهم| بأهل الإيمان والجهادٍ أو يُشَّبهَ أنفسشه) 
بنفس الإيمان والجهادٍ » وذلك قوله عز وجل : لاَيَسْتَوُونَ عِندٌ الله أي لا يساوي الفريقٌ الأول الثاني من حيث 
اتصافٌ كلّ منهما بوصفيهم| ومن ضرورته عدم التساوي بين الوصقين الأولين وبين الآخَرين لأنه المدارٌ في التفاوت 
بين الموصوقين » وإسنادُ عدم الاستواء إلى الموصوفين , لأن الأهمّ بيان تفاوتهم » وتو جيه النفي هاهنا والإنكارٌ فيم 
سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخرين بالسقاية والعمارةٍ من المشركين والمؤمنين إنا هي الأفضاية دون 
التساوي والتشابه للمبالغة في الرد عليهم فإن نفي التساوي والتشابه نفيٌ للأفضلية بالطريق الأولى › 

والجملةٌ استئنافٌ لتقرير الإنكار المذكور وتأكيده؛ أو حال من مفعولي ا عل » والرابطً هو الضميرٌ كأنه قيل : 
أسوّيتم بينهم حال كونهم متفاوتين عنده تعالى وقوله تعالى : والله لا دى القوم الظالمين حُكمٌ عليهم بأهم مع 
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ظلمهم بالإشراك ومعاداة الرسولٍ ياء ضالون في هذا الجعلٍ غير مهتدين إلى طريق معرفة الحقّ وتمييز الراجح من 
المرجوح » وظالمون بوضع كل منهما موضع الآكَر وفيه زيادة تقرير لعدم التساوي بينهم . 

لذبن آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍاللهبِأَمْوَاِمْ وَأَِْهِمْ أَعْظَمُ درَجَةٌ عند للهَوَأَولتِكَ هُمْ ايرود 

وقوله تعالى/ : الذين ءامَنوأ وَحَاجَرُوأ وَجَامَدُوا في سيل الله بأمواهم وَأَنَفْيِهِمْ استئنافٌ لبيان مراتب فضلهم إثرَ 
بيان عدم الاستواء وضلالٍ المشركين وظلمهم . وزيادةٌ المجرة وتفصيلٌ نوعي الجهاد للإيذان بأن ذلك من لوازم 
الجهادٍ لا أنه اعتبر بطريق التدارك أمراً لم يُعتبر فيا سلف أي هم باعتبار اتصافهم بهذه الأوصاف الجميلة أَعْظَمُ 
دَرَجَةَ عِنلٌ الله أى أعلى رتبة وأكثرٌ كرامةً من لم يتصف ہا كاتناً مَنْ كان وإن حاز جميعَ ما عداها من الكمالات التى 
من جملتها السقايةٌ والعمارة وَأَوْلئِكَ أي المنعوتون بتلك النعوتٍ الفاضلة » وما في اسم الإشارة من معنى البُعد 
للدلالة على بعد منزلتهم في الرفعة هم الفائزون المختصون بالفوز ا ظيم أو بالفوز المطلق كأن فور مَنْ عداهم 
ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم » وأما على الثاني فهو توبيحٌ لمن يؤثِر السّقايةَ والعارةً من المؤمنين على المجرة والجهاد 


والمعنى أجعلتم هل السقاية والعمارةٍ من المؤمنين في الفضيلة والرفعة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد ني سبيله 
» أو أجعلتموهما كالإيمان والجهادٍ ‏ وإنا لم يُذكر الإيهانُ في جانب المشبّه مع كونه معتبراً فيه قطعاً تعويلاً على ظهور 
الأمر وإشعاراً بأن مدارٌ إنكار التشبيه هو السقاية والعمارةٌ دون الإيمان وإنا لم يُترك ذكرٌه في جانب المشبّه به أيضاً 


تقوية للإنكار وتذكيراً لأسباب الرجحان ومبادئ الأفضلية وإيذاناً بكمال التلازم بين الإيمان وما تلاه » ومعنى عدم 
الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير ظاهرٌ وكذا أعظمية درجة الفريق الثاني » وأما قوله تعالى : والله لا ّى 
القوم الظالمين فالمرادُ به عدمٌ هدايته تعالى إلى معرفة الراجح من المرجوح وظلمُهم بوضع كل منهما موضعٌ الآخر لا 
عدم المداية مطلقاً ولا الظلمُ عموماً ء والقصرٌ في قوله تعالى : وََولَيِكَ هُمُ الفائزون بالنسبة إلى درجة الفريق الثاني 
» أو إلى الفوز المطلق ادعاءٌ كما مر والله أعلم )١1().‏ 

أبو السعود جوّز أن يكون الخطاب إما للمشر كين أو للمؤمنين . و في حال المشر كين بقرينة تخصيص ذكر 
الإيمان في جانب المشبه به » و جعل القرينة للمؤمنين في الاكتفاء بنفي المساواة و بيان أعظمية درجة المهاجرين و 
المجاهدين على وجه يشعر بعدم حرمان الفريق الأول » و هنا يمكن أن يقال أن المراوحة الدلالية التي يتبناها بعض 


المفسرين لكلا الفريقين (المؤمنين - المشر كين) نابعة من سبق الحكم على أن لا يوجد للمشركين عمل صالح أو لو 


.) 0-۱ /٤( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 
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وجد لا يقبل فهو رد عليهم » و لو قبل فهو حابط لا حالة » و نقصد بهذ المراحل الثلاثة ما في الدنيا ء و لأن الأغلب 
لا يعتقد بقبول أعماهم الصالحة و الحسنة فهو يميل بظاهر الآية و النظم تجاه التخلص من هذا التعارض ما بين 
ظاهر الآية و ما بين أن هذا الظاهر يثبت لهم أفضلية لبعض أعاهم إزاء بعض أعمال المؤمنين » و على ذلك يتنوع 
التأويل في كيفية تطويع ظاهر الآية نحو أن المخاطبين في هذه الآية هم فريق من المؤمنين قد اعتقد أن السقاية و 
العمارة تعادل الجهاد و الهحرة . 

و القرائن التي ترجح جانب فريق المشركين أكثر و أقوى من الجانب الآخر : 

استبعاد أن يكون هذا معتقد مؤمن أن يوازن بين الإيمان بالله و باليوم الآخر أي عمل آخر ‏ و وصف هذا القول بأنه 
ليس على هدى من الله » و أنه من الظلم » و أقواها دخول الإيمان بالله و باليوم الآخر في المقابلة و هذا يدل على أن 
القائل ليس بمؤمن بالله و لا باليوم الآخر » و يستبعد أيضا على حسب التاريخ أن يكون أحد من المؤمنين قد تقلد 
السقاية أو العمارة في وقت مبكر من الإسلام » و من القرائن القوية وصف الفريق الفاضل لأنه من الفائزين ثم بين 
الفوز بالبشارة بالجنة و هذا يشير و بقوة أن الفريق الأول ليس كذلك . 

يمكن إرجاع قوة النفي و إنكار التشبيه ؛و هو الواجب؛ لوجود الإيمان بالله و بالآخرة في أحد جانبي المقابلة لأنه لا 
يعادلا شيء فضلا عن أن يفاضله| » و هذا لا يخرج مثل هذا المخرج إلا من مستهين بقدرهما و غير معترف با . 
و يتحقق عدم التشبيه و نفي التساوي على كلا التقديرين أي في أنفس المؤمنين و المشركين من حيث الجزاء » و على 
مستوى الأعمال ذاتها . 

و الشاهد من كلام أبو السعود هو في أحد توجيهاته أن الإنكار متوجه للمشركين على أسلوب التوبيخ أنهم يساوون 
بين أنفسهم من أجل السقاية و العمارة بأنفس المؤمنين أو أنهم يساوون بين عمليهم و بين عمل المؤمنين المقرون 
بالإيمان » ففي هذا التوجيه جواز النظر لأعمال المشرك الحسنة بمعزل عن كونه مشرك (الشرك في أعمال أخرى) و 
بهذا فهو تقرير ضمني على استقلالية الأعمال و تعلق اعتبارها بالنفس البشرية فقط و هي أعم من أن يكون العامل 
مؤمن أو كافر أو مشرك أو منافق أو كتابي أو مرائي » و هذا ففي أحد توجيهاته قد جعل المعنى أن المشر كين غير 
محرومين من الفضل على أعمالهم الحسنة (السقاية و العمارة) أو أنه لا يوجد دلالة تقول بحرماهم من هذا الفضل. 
و استنكار المفسرين من الاقرار بكون هذه مقابلة ما بين المؤمنين و المشر كين مرتكزة على تضمين (الكفر- الإيمان) 
أو (المؤمن - الكافر) فيها و على هذا فهم يتنصلون من هذا اللازم بث بشتى التأويلات و الدلالات البلاغية الملأخوذة 
من النظم و التراكيب و الأصول » و بعد تحليل روافد هذا الاستنكار و مكوناته الدالة عليه إثناء التعبير عنه اتضح 
أنه قد يكون بمعزل عن فكرة الاستقلالية العملية أي يمكننا القول أن معنى اعتبار أعمال المشر كين الحسنة منهم 
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ليس هو ما يجعلهم يستنكرون هذه المقابلة و لم يكن حاضرا بقوة عند الاستنكار إلا لفئة منهم باعتبارات مختلفة 
أهمها هو ني الآخرة أن هذه الأعمال لا تنفعهم » و بهذا الاعتبار نختزل الكثير جدا من تأويلاتهم لنضعها في نصابها 
الصحيح متجاوزين المعاني العامة و المتوهمة التي تشير لعدم اعتبار أعمالهم اطلاقا كوصف بعضهم أن أعمالهم 
كالعدم » و بهذا يتبين مدار البحث أنه يثبت اعتبار أعمالهم الحسنة في الدنيا بالنسبة للمسلمين في إطار التعاون عليها 
و بناء الأحكام عليها الشرعية المنوطة ببذه الأعمال بغض النظر عن كيفية الإثابة عليها في الدنيا أم في الآخرة آم فيهم| 
> و هل تخفف عنهم العذاب أم لا ؟ أو ها تأثير في الموازين آم لا ؟ » فبهذه النظرة لمسألة البحث نستطيع أن نقول أن 
الجمع الأعظم من المفسرين لن يختلفوا على اقرار هذا المعنى الخاص بشكل أو بأخر . 

و لتوضيح مثال على إطلاقات بعض العلماء التي يتبادر للفهم منها معنى مغاير للمعنى المقصود منها في سياق 
ورودها فمثلا يقول أبو السعود عن أعمال الكفار : (لا شيء أظهرٌ بطلاناً من تشبيه ا معدوم بالموجود) في سياق 
تأويلاته التي منها قوله أن النظم لا ينفي احتمالية دخوهم في الفضل إذا سلموا من القوادح , و أن ظلمهم من معانيه 
أمهم لا يفرقون بين الراجح و المرجوح » و أن السقاية و العمارة أعمال خير في نفسها 

نكتة الفصل ما بين التشبيه المستفاد من حرف التشبيه (الكاف) و بين نفي المساواة (لا يستون) من أبو السعود قد لا 
تستقيم مع القول بأن التصريح بنفي المساواة هو مضمر أو بيان لحرف التشبيه (الكاف) ‏ كأن الدعوى من المشر كين 
كانت بالمساواة فجيء بالإنكار المستفاد من الهمزة الداخلة على (جعلتم) و متعلق الإنكار هو الحكم بالتسوية 
المستفادة من حرف التشبيه (الكاف) ثم جاء بالتصريح بالنفي هذه الدعوة بالتسوية بعد توبيخهم » و على ذلك لا 
يتوجه تأويله المبني على هذا الفصل و الذي من خلاله قال بتضعيف قول من قال أن المشر كين غير حرومين من 
الفضل بالكلية المستفاد من النظم , لأنه اعتمد رد هذا القول على أن أعمالهم كالعدم و محبطة » و أن النظم أفاد 
الإنكار عليهم التشبيه و لا يوجد أظهر بطلانا من تشبيه المعدوم بالموجود فلو كان لهم نصيب من الفضل فلا قد 
جاء التأكيد بنفي الاستواء بعد الإنكار عليهم التشبيه ؟ » و يمكن قلب استد لاله بقول أنه لا أفاد النظم دخوهم في 
مطلق الفضل أكد على رد دعواهم أن يكون الفضل متساو ؛ أولا : لاختلاف نوعية الأعمال باختلاف وجود الإيمان 
بالله و باليوم الآخر مع أحد الجانبين » و ثانيا : لاختلاف مصير الفريقين في الآخرة ففريق في الجنة و فريق في السعير 
» فوجب التنبيه على ذلك الفارق لكي لا يغتروا بعملهم و يظنوا الفلاح و الفوز » و توقيفهم على أن الإيمان لا يعدله 
شيء و لا يقوم مكانه عمل . 

يمكن تلخيص معنى الآية بن العمل الصالح في الدنيا لا يستحق عليه في الآخرة الفوز بالجنة بدون الإيمان » و بأن 
الأعمال الصا حة تتفاضل فيا بينها على حسب التكلف و السبق . 


] ١ا/الز‎ 


- الشهاب الخفاجي : (قوله:( والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة الخ) أشار إلى وجهي التقدير 
بالجمع بينهماء وأنّ كلاً منهما مستلزم للأخر فلذا لم يعطف بأو» وإن قبل إنها أولى وما ذكره بناء على الصحيح المختار 
من أن المفاضلة بين المسلمين والكفار كما يشهد له ظاهر النذ > ومنهم من جعل المفاضلة بين المسلمين .../ ... 
لكن سيأتي ما يدفعه. 

قوله: (أعلى رتبة وأكثر كرامة الخ ) يعني أنه إما استطراد لتفضيل من اتصف ذه الصفات على غيره من المسلمين» 
أو لتفضيلهم على آهل السقاية والععارة» .. 


- القونوي : (إنكار تشبيه المشر كين يستلزم إنكار تشبيه أعمالهم المحبطة ؛ إذ الأعمال وجه الشبه فمنشا إنكار تشبيه 


المؤمنين انتفاء مشاركة الأعمال بالأعمال. 

فالخطاب للمشركين على طريق الالتفات إن أريد بالظالمين الكافرون» وعلى ما قيل الخطاب للمؤمنين الذين اختاروا 
السقاية والعمارة ونحوهما على ال هجرة. مرضه لبعد صدور مثل هذا عن المسلمين لا سيم الأنصار والمهاجرين . 
قوله : (ممن لم يستجمع هذه الصفات) فيه بيان المفضل عليه إما حققا كا هو الظاهرء أو مفروضا إن أريد الكفار, 
أو مطلقا إن أريد العموم إلى المشركين والمؤمنين (أو من أهل السقاية والعمارة عندكم) قوله أو من أهل السقاية أي 
المفضل عليه السقاة خاصة بمعونة المقام» وإن كان المعنى الأول شاملا ها. 

قوله (عندكم) أ ي أن أهل السقاية وإن لم يكن هم درجة عند الله فلا يكون مفضلا عليه بهذا الاعتبار لكن لهم درجة 
عند الله تعالى في زعمكم فيصح كونه مفضلا عليه بالنظر إلى هذا الاعتبار)) 

- ابن عجيبة الحسني : (أَجَعَلْتُمْ آهل سقاية الحاجٌ» وَأهل عِرَة الد ارام من أهل الشرك المحبطة أعماشم 
كمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر من أهل الإيمان. ...» المثبتة أعمامهمء بل لا يوون عند اله أبداً لأن أهل الشرك الذين 
حبطت أعمالهم في أسفل سافلين» إن لم يتوبواء وأهل الإيمان والجهاد في أعلى عليين. . 

... وأعلى رتبة» وأكثر كرامةء عِنْدَ اله ممن لم يستجمع هذه الصفاتء أو من أهل السقاية والعمارة عندكم وأولئك 
هم الْفائِرُونَ بكل خيرء الظافرون بنيل الحسنى والزلفى عند الله دون من عداهم تمن لم يفعل ذلك.)(") 


. )"1١-1١ /٤( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )١( 
. )۱۸۳- ۱۸۲ /9( )۸۸۰( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )'( 
. )”55 /۲( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )"( 
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- المظهري : (فان كان نزول الآية في اختلاف المؤمنين بالمشركين كا يدل عليه قول ابن عباس ومحمد بن كعب 
وغيرهما فلا خفاء في انكار المشاببة بين المشركين وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعرالهم المثبتة وإن كان نزوها في 
اختلاف المؤمنين ... / لا يَسْتَوُونَ عند الله تقرير لعدم المشابهة وَالهُ لا يي الْقَوْمَ الظَالِينَ هذا يؤيد قول من قال أن 


المراد عدم الاستواء بين فعل المؤمنين من الإيمان والجهاد وفعل المشر كين من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . 


ا وَجِامَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَمْواهمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةٌ أعلى رتبته وأكثر كرامة عند الله من 
الذين افتخروا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج أو من لم يستجمع هذه الصفات من المؤمنين وَأُولئِكَ هم الْفائِزُونَ 
الناجون من النار الواصلون الى الجنة والدرجات العلى دون المشركين وان كانوا سقاة الحاج وعمار المسجد.)(١)‏ 

- الصاوي : (قوله: لأيَسْتَوُونَ عِندَاللهافي الفضل) أي الأحروي» لأن فضل أهل السقاية والعمارة دنيوي. 
قوله: الَِّينَ منوا أي اتصفوا بالإييان» وما عطف عليه وهو الهجرة والجهاد. 

قوله: (من غيرهم) يدخل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفارء فمقتضاه أن لهم درجة لكنها ليست أعظم. 


درجة ورتبةء أو اسم التفضيل باعتبار المؤمنين الذين لم 


والجواب: أن ذلك إما باعتبار ما يعتقدونه من أن 
يستكملوا الأوصاف الثلاثة. 

قوله: اوليك هُمْ الَْائرُونَ أي الكاملون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل الأوصاف الثلاثة» أو المراد 
الذي لهم أصل الفوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة.)(") 

- الشوكاني : (والمعنى: أن الله أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورتها صورة الخير» 
وإن لم ينتفعوا بها وبين إيان المؤمنين وجهادهم ني سبيل الله» وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة 
ويفضلون) على عمل المسلمين» فأنكر الله عليهم ذلك» ثم صرح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين وتفاوتهم» وعدم 
استوائهم فقال: لا يستوون عند الله أي: لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام» 
هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله» ودل سبحانه بنفي الاستواء على نفي الفضيلة التي يدعيها 
المشركون» أي: إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكون مساوية لأعمال المسلمين» فكيف تكون فاضلة عليها كا 
حيرت عجت علبي بالكل اوت الالو ما عم امل ا و 


.)٠١١- 16٠ /5( التفسير المظهري‎ )١( 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 4 77 بترقيم الشاملة آليا).‎ )'( 
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هذا إشارة إلى الفريق المفضولء ثم صرح بالفريق الفاضل فقال: الذين آمنوا إلى آخره. أي: الجامعون بين الإييان 
والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس أعظم درجة عند الله وأحق بم| لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة 
بأعمالها المحبطة الباطلة» وفي قوله: عند الله تشريف عظيم للمؤمنين» والإشارة بقوله: أولئك إلى المتصفين بالصفات 
المذكورة هم الفائزون أي: المختصون بالفوز عند الله ثم فسر الفوز بقوله: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم والتنكير في الرحمة والرضوان والجنات)(17) 

- الألومي : (وأيا ما كان فالخطاب إما للمشركين على طريقة الالتفات واختاره أكثر المحققين وهو المتبادر من 
ذكر الإييان في جانب المشبه به » واستدل له بم| أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن المشر كين قالوا : عمارة بيت الله تعالى والقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد فذكر الله 
تعالى خير الإيمان به سبحانه والجهاد مع نبيه ء4 على عمران المش ر كين البيت وقيامهم على السقاية وبا أخرجه ابن 
جرير وأبو الشيخ عن الضحاك قال : أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك 
فقال العباس : أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فأنزل الله تعالى 
أجعلتم الآية وهذا ظاهر ني أن الخطاب لهم وهم مشركون 


وإما لبعض المؤمنين ... وأيد هذا القول بأنه المناسب للاكتفاء في الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله تعالى 


للفريق الثاني وبيان أعظمية درجتهم عند الله تعالى الظاهر دخوله ني الرد على وجه يشعر بعدم حرمان الأولين بالكلية 
لكان أفعل التفضيل وجعل المشتمل على ذلك استطرادا لتفضيل من اتصف بتلك الصفات على غيره من المسلمين 
خلاف الظاهر وكذا القول بأنه سيق لتفضيلهم على أهل السقاية والعارة من الكفرة وهم وإن لم يكن لهم درجة 
عند الله تعالى جاء على زعمهم ومدعاهم على أنه قيل عليه : إنه ليس فيه كثير نفع لأنه إن لم يث يشعر بعدم الحرمان 
فليس بمشعر با حرمان والكلام على الأول توبيخ للمشركين ومداره إنكار تشبيه أنفسهم من حيث اتصافهم 
بوصفيهم المذكورين مع قطع النظر عا هم عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان والجهاد أو على/ 
إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حد ذاتب| مع الإغياض عن مقارنته) للشرك بالإيان والجهاد 

والقول باعتبار المقارنة نما أغمض عنه المحققون لإباء المقام إياه كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم بذلك الاعتبار 
وكونها بمنزلة العدم فتوبيخهم بعد على تشبيهها بالإيمان والجهاد » ثم رد ذلك بها يشعر بعدم حرمانهم عن أصل 
الفضيلة بالكلية نما لا يساعده النظم الكريم ولو اعتبر لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه وتأكيده بشيء آخر إذ لا 


. )891* /۲( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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شيء أظهر بطلانا من نسبة المعدوم إلى الموجود , وقيل : لا مانع من اعتبارها ويقطع النظر عا تقدم من بيان الحبوط 
وعدم الحرمان من المشعور به مبني على ذلك وفيه ما فيه » ... كالويان والجهاد وشتان ما بينهما فإن السقاية والعمارة 
وإن كانتا في أنفسه) من أعمال البر والخير لكنهم| وإن خلتا عن القوادح بمعزل أن يشبه أهلهما بأهل الإيمان والجهاد 
أو يشبه نفسههم| بنفس الإيمان والجهاد وذلك قوله سبحانه : لا يستوون عند الله .. 
لكن ينبغي أن يعلم أن الأفضلية التي يدعيها المشركون تشعر بثبوت أصل الفضيلة للمفضل عليه وهم بمعزل عن 
اعتقاد ذلك وكيف يتصور منهم أن في جهادهم وقتلهم فضيلة أو أن في الإيوان المستلزم ل لتسفيه رأمهم فيا هم عليه 
فضيلة فلا بد أن يكون ذلك من باب المجاراة فلا تغفل . 

ت« ونك بهم المشركون وبالظلم الشرك أو وضع الشيء في غير موضعه شركا كان أو غيره فيدخل ذ فيه ظلمهم في 
ذلك الجعل وهو أبلغ في الذم .. 
... والظاهر من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية والعمارة من المشركين ... » وأنا أقول : إذا أريد من أفعل 
المبالغة في الفضل وعلو المرتبة والمنزلة فالأمر هين وإذا أريد به حقيقته فهناك احتمالان : 
الأول أن يقال : حذف المفضل عليه إيذانا بالعموم أي إن هؤلاء المتصفين بمذه الصفات أعلى رتبة وأكثر كرامة ثمن 
لم يتصف بها كائنا من كان ويدخل فيه أهل السقاية والعمارة ويكفي في تحقيق حقيقة أفعل/ وجود أصل الفعل في 
بعض الأفراد المندرجة تحت العموم كما يقال : فلان أعلم الخلق مع أن منهم من لا يتصف بشيء من العلم بل لا 
يمكن أن يتصف به أصلا وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه سوى أنه يعكر علينا أن المقصود بالمفضل عليه في المثال من 
له مشاركة في أصل الفعل ولا كذلك ما نحن فيه فإن لم يضر هذا فالأمر ذاك وإلا فهو كما ترى . 
الثاني أن يقال : ما أفهمته الصيغة من أن للسقاة والعمار من المشركين درجة جاء على زعم المشر كين وحسن ذلك 
وقوع مثله في كلامهم مع المؤمنين فإنهم قالوا ىا دل عليه بعض الأخبار السابقة : السقاية والعمرة خر من الإيمان 
والجهاد ولاشك أن ما يشعر به خير من أن في الإيمان والجهاد خيرا إنم| جاء على زعم المؤمنين فما في الآية خارج مخرج 
المشاكلة مع ما في كلامهم وإن اختلف اللفظ وما قيل : من أن جعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة ليس 
فيه كثير نفع ... وأولئك الموصوفون با ذكر هم الفائزون أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق كأن فوز 
عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم فد 

يمكن نظم المعنى في الآيتين كالآتي : المشركين با يعتقدوه من إيمانهم بالله مع شر كهم يروا أنفسهم على الحق 


.)54- ٩۸-٩۷ /٠١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
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و حسن الصنع . و يروا أن أفضل الأعمال على الإطلاق هي خدمة البيت ا حرام » و ليس لديهم تبني قول المؤمنين و 
اعتباره حقا من الله بل اعتبروه فقط على سبيل الدعوى أي كأنهم يقولون لو أنتم على حق و فضل من الله فنحن 
أيضا على حق و فضل من الله » و إن كان لكم أعمالكم التي تدعون فضلها فنحن عندنا أعمالنا التي هي فضل أيضا 
> فلا تتفاضلوا علينا بها تدعونه بإيمانكم و جهادكم . فنحن و إياكم مع الله راضون بعبادتنا و أعمالنا » فكان الرد 
كالآتي الذي فيه البيان و التفصيل : أنكم يا أا المش ركون بالله قد ساويتم بين سقايتكم و عمارتكم المسجد ال حرام 
بالذي آمن بي و بالآخرة و جاهد ني سبيلٍ کا أمرته بذلك » فان كنتم ساويتم بينهما فلا يستوون عندنا » فكيف 
يستوى الشرك بالله و الكفر بالآخرة و الصد عن سبيل الله بالإيمان بالله و بالآخرة و الجهاد في سبيله » فإن كانوا 
يستوون عندكم لأجل السقاية و العمارة فلا يستوون عند الله » و إن كانت هذه رؤيتكم للحق فكيف #بتدون و أنتم 
ظالمون بتسويتكم هذه الدالة على عدم تفريقكم ما بين الحق و الباطل . 

على هذه الرؤية لا يناسب إقحام التفاضل ما بين الأعمال الصا حة التي تقع من المشر كين و من المؤمنين المذكورة في 
الآية » لأمها استعملت في الآية لبيان موضع الانكار عليهم في المساواة على أنها من قوم فهي حكاية لقولهم و 
ادعائهم المساواة فقط » و الدليل على ذلك الآية التالية ها مباشرة التي بينت حال المؤمنين بأعظمية درجتهم و أنهم 
هم الفائزون لأن السياق سياق بيان لموضعهم في الآخرة بحيثية دار القرار » و لأنه لا يوجد إلا الجنة و النار و هم 
من فريق النار فكل أعمالهم الصا حة التي منها السقاية و العمارة غير مناسبة للمقارنة بأعمال المؤمنين » و بعد هذا 
فليس في الآية أي دلالة على عدم قبول أعمللهم الحسنة كالسقاية و العمارة أو غيرها بالقياس و الاعتبار عليها ‏ بل 
الآية سيقت لأجل بيان الفائز بالجنة و المنتفع بعمله بعد إيمانه بالله و الآخرة . 

أي نفي المساواة على زعم الجاعلين و كذلك الإنكار عليهم » فيكون ذكر الإيمان على أنه فعل تحلى به العاملون في 
المشبه بهم لإفساد تسويتهم لأنه غائب عندهم على صورته الصحيحة , و مناسبة ذكر الجهاد في سبيله هو التعريض 
بأعم الهم في الصد عن سبيل الله و عن المسجد الحرام و تطهيره من الشرك بأن حل اهتمامهم هو الصورة الحسية فقط 
من سقاية و عمارة » و يكون موطن استجلاء و كذلك استدعاء نفي المساواة هو في الجزاء و الإثابة بالنسبة للآخرة 
> و كذلك في توصيف مردود العمل بالدرجة و بالأعظمية و هو أيضا في الآخرة 

و على جميع التأويلات و التوجيهات فليس في الآية أي دلالة على حبط أو رد لأعمال السقاية و العمارة من المشركين 
بل ظاهر الآية يدخلها في حيز القبول و الاعتبار و لكن يسقطها من حيز التشبيه و المساواة مع أعمال المؤمنين عند 
الله و قد توضحت في صور الدرجة العظيمة و الفوز بالجنة . 

و لا غرابة دلالية من دخول أعمال المشر كين الصالحة في وصف الدرجات المنوط بأعمال الناس على العموم لأنه قد 


[1۸1۲1] 


صرح بها في أكثر من آية كا في قوله تعالى : لوَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ ®4 [الأنعام: 
١‏ و قوله : ولك دَرَجَاتٌ مًِا عَمِلُوا وَلِيوَفِيَهُم أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا م لا يُظْلَمُونَ* [الأحقاف: ]٠١‏ 

ا : ر هُوَ الى خَلَقّ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فى سِنَةٍ بيزاة عزذة عل ا ا عَمَلا عَمَلا وَين فلڪ لم مَبْعُوئونَ 
ا كَتَئرا إن هذا لاييفة و مين 4 [مود:۷] و نّا جَعَذْنَا مَا عل الْأَرْضٍ زيئَةٌ 
ها لِتِبْلوَهُمْ أَيّهُْ أَحْمَنُ عملا الڪہف: ٣‏ و لدی حَلَقَ الْمَوْتَ وَا ياء بوک ايڪ أَحْسَنْ عَمَلا 


وَهُوَ الْعَزِيرُ الْمَمُورق4 [الملك:؟] . 


- القونجي : ((أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) للإنكار وهو استئناف خوطب به المشر كون التفاتاً عن 
الغيبة في قوله: (ما كان للمشركين أن يعمروا). 

(لا يستوون عند الله) المعنى أن الله أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التى صورتبا صورة 
الخير وإن لم ينتفعوا بباء وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل الله. 

ودل سبحانه بنفي الاستواء على نفي الفضيلة التي يدعيها المشركون/ أي إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكون 
مساوية لأعمال المسلمين» فكيف تكون فاضلة عليها كا يزعمون ... 

... أحق با لديه من الخيرء من تلك الطائفة المشر كة المفتخرة بأعمالها المحبطة الباطلة. 

... (هم الفائزون) بسعادة الدارين المختصون بالفوز المحصلون لأصله بالنسبة لكون الغير أهل السقاية والعمارة 
والمحصلون لأكمله بالنسبة لكون الغير من لم يجمع الأوصاف المذكورة)(1) 


- القاسمي : (روى العوني في (تفسيره) عن ابن عباس أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية» خير 

ممن آمن وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم؛ ويستكبرون به» من أجل آم أهله وعماره. فخير الله الإيهان والجهاد مع 

رسوله. على عمارة ا مشر كين البيت» قيامهم على السقاية» وبين أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك» وأغهم ظا مون بشركهم, 
تغني عمارتهم شيئا.)() 


. (۷-۲ /١( فتح البيان في مقاصد الق رآن‎ )١( 
. )”554 /٥( تفسير القاسمى = محاسن التأويل‎ )( 


[1۸۳1 


- أطفيش : ( أَجَعَلْتُمْ توبيخ وإنكار للياقة الجعل وإنكار لصحته شرعا ء والخطاب على الصحيح » وهو مذهب 
الجمهور للمشر كين التفات من غيبتهم في قوله تعالى ما كان للمش ركين إلخ . ... 

والمعنى : كيف يكون المش ر كون بأعمالهم المبطلة وأعمالهم المعاقب عليها كالمؤمنين في أعماهم المثبتة ا ثاب عليها ؟ أو 
كيف تكون أعمالهم كأعمال المؤمنين في الاعتبار ... 

أو أن الجامعين بين تلك الصفات أعظم درجة من المشركين على زعمهم أن لهم درجة عند الله في الدنيا » وهم لا 
يقرون بالبعث» أو أعظم خارج عن التفضيل أي عظيمون درجة قابل به أن المشر كين خسيسون » كما قابل بالفائزين 


المشركين المالكين الخاسرين 06 


- رشيد رضا : (أي: لا يساوي الفريق الأول الفريق الثاني في صفته. ولا في عمله في حكم الله» ولا في مثوبته وجزائه 
عنده في الدنيا ولاني الآخرة. فضلا عن أن يفضله كما توهم بعض المسلمين. وكا يزعم كبراء مشركي قريش الذين 
كانوا يتبجحون بخدمة البيت/ ويستكيرون على الناس به» كما قال تعالى: مستكيرين به سامرا مبجرون (۲۳: 
00 

((فإن قيل) إن هذا التفسير يدل على أن ما يفتخر به المشركون على المؤمنين من السقاية والعمارة له درجة عند الله 
تعالى» ولكن درجة الإيمان مع الحجرة والجهاد أعظم - وقد سبق في الآيتين اللتين قبل هذه الآية خلاف ذلك. (قلنا) 
لا مراء في كون هذين العملين من أعمال البر التي يكون لصاحبها درجة عند الله تعالى إذا فعلا كا يرضى الله 
ولذلك أقرهما الإسلام دون غيرهما من وظائف الجاهلية» ولكن الشرك بالله تعالى يحبطهم| ويحبط غيرهما من أعمال 
البر التي كانوا يفعلونها كما تقدم. 

...» وإن سقى الحاج» وعمر المسجد الحرام» فثواب المؤمن على هذين العملين» دون ثوابه على ال هجرة والجهاد 
المذكورين» ولا ثواب للكافر عليهها في الآخرة» فإن الكفر بالله ورسله وباليوم الآخر يحبط أمثال هذه الأعمال 
البدنية» وإن فرض فيها حسن النية» وقلم| يفعلها الكافر إلا لأجل الرياء والسمعة.)!”) 


.)517:41١ /۳( تفسير اطفيش - إباضى‎ )١( 
. )۱۹۷- ۱۹٩ /۱۰( تفسير المنار‎ )'( 


(۳) نفسه (۱۰/ ۱۹۸) 


[11۸4] 


- السعدي : (لما اختلف بعض المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض المشركين» في تفضيل عمارة المسجد الحرام» 
بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج, على الإيمان بالله والجهاد في سبيله» أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهماء .. 


فالجهاد والإيان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة» لأن الإيمان أصل الدين» وبه 


تقبل الأعمال ... 
وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج» فهي وإن كانت أعمالا صالحة» فهي متوقفة على الإيهان» وليس فيها من 
المصالح ما في الإيمان والجهاد)(١)‏ 


- الطاهر بن عاشور : (فالذين آمنوا قد هداهم إيانهم إلى فضيلة الجهاد. والذين كفروا لم ينفعهم ما كانوا فيه من 
عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. فلم يبدهم الله إلى الخبرء وذلك/ برهان على أن الإيمان هو الأصلء وأن شعبه 


+ +» 


المتولدة منه أفضل الأعمال» وأن ما عداها من المكارم والخيرات في الدرجة الثانية في الفضل» لأنها ليست من شعب 
الإيمانء وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إلا إذا كان مع الإيمانء وخاصة الجهاد. . 

فما ما رواه الطبري والواحدي عن ابن عباس: من أن نزول هذه الآية كان يوم بدر» بسبب الماراة التي وقعت بين 
علي بن أبي طالب والعباس» فموقع التذييل بقوله: 

والله لا يمدي القوم الظالمين واضح: أي لا مدي المشركين الذين يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحرام» إذ لا يجدي 
ذلك مع الإشراك. فتبين أن ما توهموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهاد» وتنازعهم في ذلك خطأ من النظرء 
إذ لا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصلء ولو كانت السقاية والعمارة مساويتين للجهاد لكان أصحاي 
قد اهتدوا إلى نصر الإيان» كما اهتدى إلى نصره المحاهدون. والمشاهدة دلت على خلاف ذلك: فإن المحاهدين كانوا 
مهتدين ولم يكن أهل السقاية والعمارة بالمهتدين. ... 

وجملة وأولئك هم الفائزون معطوفة على أعظم درجة أي: أعظم وهم أصحاب الفوز. وتعريف المسند باللام مفيد 
للقصرء وهو قصر ادعائي للمبالغة في عظم فوزهم حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم. 


4. 


والإتيان باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا الفوز لأجل تلك الأوصاف التى ميزتهم: وهى الإيمان وال هجرة 


والجهاد بالأموال والأنفس.)(١)‏ 


.)۱ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
.)١40-١؛5-1١4ه‎ ۱۰) 7 


[1۸°٥1 


و قد أختار الطاهر ابن عاشور أن تكون مخاطبة الآية للمؤمنين و عليه تأول كل موطن بظاهره يخالف ذلك 
لكي يتمشى مع خاطبة المؤمنين » و من أهم المواطن هو ذكر الإيمان بالله و باليوم الآخر في جانب المشبه به » و تأول 
هذا الذكر بأن وجوده قبل ذكر الجهاد ليبين أن الجهاد من لوازم الإيمان و مقتضياته الضرورية و عليه فلا يوازيه 
عمل السقاية و العمارة » و هو تخلص من الظاهر جيد و لكن أثر الإيمان ني الجهاد لا يمنع دخول هذا المعنى على 
مدعي الإيمان و هم مش ركون الذين ساووا بين السقاية و العمارة بالإيان بالله و باليوم الآخر على افتراض تقديري 
بأمهم مؤمنين فلا يفرقهم عن المؤمنين إلا تفاضل الأعمال » و لا أفضل و لا أشرف من خدمة البيت و الحجاج هكذا 
توارثوا هذه المأثرة بهذا القدر من التعظيم ‏ و لذلك قد أردف الله بذكر الجهاد في سبيله بعد الإيمان به و باليوم الآخر 
ليوقفهم على حقيقة أمرهم و جعلهم أنهم لو كانوا في موضع مقارنة فضلا على موضع مساواة بينهم و بين المؤمنين 
فلم لا يجاهدون في سبيل الله ابتغاء الآخرة » بل لما يصدون إذن عن سبيل الله بتهجير المؤمنين و صدهم عن المسجد 


الحرام إن كانوا مؤمنين كإيمان الذين آمنوا أو حتى يسوغ هم أن يكونوا في موضع موازنة و تفاضل بينهم . 


و با أن الجهاد من أعظم الأعمال مفارقة بين المؤمنين و المشركين لأن محل عمله هو المشر كين أنفسهم , و لذلك فهو 
أبلغ عمل يمكن التمثيل به للتدليل و كشف ال حقائق مع خاطبة المشر كين المدعين المساواة مع المؤمنين ليفصل الله 
الأمر هم » لأنهم لن يستجيزوا قتل أنفسهم و لا غنيمة أموالهم فكيف يتماثلوا مع المؤمنين إذن ؟ 


و تأويله أن الجاعلين لو كانوا غير مؤمنين لقالوا أن السقاية و العمارة أعظم من الإيمان » و قد وضحنا أن في زعمهم 
مم محققو الإيمان بالله و تفاضلوا بسقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام » و لكنهم أغفلوا الإيمان الحق بعد الشرك 
بالله و كذلك كفرهم بالآخرة و بأظهر علامات الفرقان و هو الجهاد الذي يقوم به المؤمنون » و قد يكون عدم ذكر 
إيمان الكفار بالله لأنه ليس إيمان حقيقى صائب بل هو إيمان بربوبية الله بالخلق و الرزق و المطر و ما شابه ذلك الذى 
لم يمنعهم من الشرك في العبادة » و الشرك خبط لجميع الأعمال و مستوجب الخلود في النار و عدم المغفرة أبدا , 
فمناقشة أمر ثواب أعماللهم الحسنة ليس بذو شأن لأن ثوابه سيكون في الدنيا و لن يكون له منفعة في الآخرة لأنه م 
یشرع له أن يكون منفعته في الدنيا فقط بل قد جعله الله ليكون ثوابه في الآخرة ليكون سببا في التنعم به في الجنان » و 


ليس كونه سببا لثواب و حرث الدنيا . 


[11۸٦1] 


ويجب أن يبين فائدة ذكر الإيمان بالآخرة في صدد سياق خاطبة المؤمنين لأنه لا انفكاك بين الإيمان بالآخرة و بين 
مقصد كل عمل للمؤمن في الدنيا إلا أن يتأول أن الجهاد يظهر فيه جانب الآخرة بقوة على جانب الدنياء لأنه سبب 
للموت و الملكة و هذه كافية لآن يترجح جانب الآخرة فيه و لكن لا يمنع أن يكون جانب الدنيا في بعض الأحايين 
بغلب على الآخرة . خاصة أن الله ذكر أن بعض المؤمنين يريدون الدنيا و بعضهم يريدون الآخرة » و أن الغنائم 
سبب مباشر لعصياءهم أمر النبي بي » و قد يكون الشجاعة أو العصبية أو الحمية » و لذلك نميل أن ذكر الإيمان 


بالآخرة المقرون بالإيمان بالله يرجح كون الفريق المقابل عنده تقصير في هذا الجانب قد يكون شك أو كفر بالآخرة 


- نستطيع القول أن الطاهر ابن عاشور تبلغ بالبيان أن يدخل المؤمنين في الخطاب بدون غرابة أو معاندة ظاهرة و 
هذا لا يعين مَنْ المخاطب و يقيد السياق به بل هو إظهار لمن يدخل تحته بكثير من المبالغة البيانية المتسقة لحد ماء و 
هذا القدر لا يقتضي لأن نرد به على من قال نهم الكافرون بل و لا يقوى على أن نخرجهم من دلالة الآية و سياقها 
و ما فيها من قرائن و لا يوجد في| أظهره بيانيا و سياقيا أدنى تشويش على أن المقصود الأولي هو الكافرون ثم 
استخلص منه ما يناسب خاطبة المؤمنين في موضوع تسوية السقاية و العمارة مع الجهاد . 


و كان من الواضح أنه اعتمد صحة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لأنه مروي في صحيح مسلم و فيه أن 
الجاعلين هم من المؤمنين و لذلك حكم هذه الرؤية المستخلصة من حديث خارج النص القرآني في النص القرآني › 
و بصنعة الحديث فإن هذا الحديث لا يثبت عند النقد الحديثي لأجل من روى عن النعمان بن بشير (مطور) لأنه 
يرسل و قد تكلم فيه النقاد أنه أرسل عن النععمان بن بشر و هذا يجعل الحديث ليس بصحيح »و في رواية أخرى 
لحي الابيد رودق طاو لكر دوه جين مم ويه ا ا e‏ 
يقصدوا إطلاقا بدون إدخال الإيمان بالله و باليوم الآخر في المقابلة و هذا أقرب لدلالة الآية من الرواية الأولى . 

- و قد استعمل ابن عاشور أيضا للتدليل على أن المخاطبون هم المؤمنين أنه تعلل لوجود ذكر الإيمان بالله و باليوم 
الآخر في مقابل فريق المؤمنين الجاعلين السقاية و العمارة مساوية للجهاد أنه إدماج للإيماء إلى أن الجهاد أثر الإيمان › 
فنحن نلتزم بدلالة الموجود ني الذكر و لا نفترض تأويلا لنوجه دلالة ظاهرة » فالظاهر الحلي أنهم ساووا بين السقاية 
و العمارة و بين ما عليه شأن الذين آمنوا المدعين الفضيلة فبينه الله لدحض جعلهم (الإيمان بالله و اليوم الآخر و 
الجهاد في سبيله) هذا من بيان ما هم عليه في حة حقيقة الأمر و الواقع و كما هم عند الله » كأن قوم من قبيل لنا أعمالنا 
و لكم أعمالكم فليس لكم مزية عنا على ما يتوهموه نهم على الحق و العمل الصالح . 


[1A4] 


و قوله : (وإنما توهموا أنهما عملان يعدلان الجهاد, .... أو مزية دينية تساوي مزية المجاهدين) و نقول كما قال أن 
الكفار المخاطبون لم يدخلوا الإيمان في التسوية بل توهموا آي (السقاية و العمارة) عملان يعدلان ما عليه المؤمنون. 
أو توهموا مزية دينية تساوي مزية ما للمؤمنين المجاهدين عند الله أو على حقيقة الأمر في نفسه » و هذا مستنبط من 
أن وجه التشبيه قائم على فعل الفاعل (كمن آمن) و لم يكن (الإيمان) لكي يظهر بصورة لا تلتبس عليهم و لا يدخل 
عليهم فيها ضلالة أو تقليد » لأن الذي آمن و جاهد معلوم عندهم بحقيقة أمره و فعله » فيظهر مدى الخلاف بين 
ما يدعوه من إيمان بالله و عمل صالح » و بين الإيمان و العمل الصالح المرضي عنه من الله و المنوط به الفوز بالجنة و 
النعيم المقيم . و قول الطاهر: (قوله: لا يستوون عند الله أسندت إلى ضمير العاملين» دون الأعمال) يدل على هذا 
المعنى أن يضيق عليهم اللبس و التضليل لما يتوهمونه و يحسبونه هدى و صالح و هو ليس كذلك » فأرشدهم لمن 
يجب أن يكونوا عليه من عقيدة و عمل . 


و قد أظهر مرة أخرى مدى تسلط سبب النزول على تفسير و تأويل الآية وما بها من دلالات و متعلقات عند تفسيره 
قول الله (والله لا مهدي القوم الظالمين) أن نزول السورة في وقت يصعب فيه تصور بقاء أحد يجعل السقاية و العمارة 
تساويان الإيمان و الجهاد , أما لو أنه يفسر الآية ى| يعطي النظم و التراكيب و ما تؤدي من دلالات دون توجيه على 
ما توافر من روافد دلالية غير مؤكدة أو في جميع الأحوال ليست بقوة و تثبت الألفاظ القرآنية » لأنه نقل إلينا مكتوبا 
و مرتبا كما هو فلا نرجع لكل آية إلى روايات و نقلة و مقارنة في الألفاظ فكله على درجة واحدة من الثقة و الضبط 
؛ أما الآثار فتفتقر إلى النقد و التفتيش و التمحيص و ترجبح الأقوى و الأثبت و الأوثق و ترجع للاجتهاد و المعرفة 
> فكان من المفترض عدم إدخال إلا ما صح معنى و صح سندا و يقتصر أمره على التفسير الاسترشادي بحيث يخدم 
البيان القرآني لا أن ينسخه بجميع معانيه . 

ثم صرح على توجيه أن الظالمين هم المشر كون و أن السقاية و العمارة لا تنفع مع الشرك و أي تفسير بعدم النفع بهذه 
الآعمال لا يلزم منه فساد هذه الأعمال في حال وقوعها بل كل هذه المعاني الواردة من المفسرين مؤداها بحيثية 
استحضار أنهم خالدين ني النار » و أما مقصدنا من البحث خاصة وصف هذه الأعمال حال وقوعها و موقف 
المسلمين منها في الحياة الدنيا و هذه الحيثية فنحن بمعزل عن الإثابة من عدمها , أو الحبط و الإضلال و الإبطال 
لأن هذه المعاني تستحق بوقوع عمل آخر و هو الشرك أو الكفر » و معناها يؤول في نهاية الأمر بعدمية النفع سواء 
كان في الدنيا أو في الآخرة فنظرنا نحو شروط العمل : النفس البشرية و موافقته للشرع و أن يكون خالصا لله ؛ هذا 
في الدنيا أما في الآخرة فيشترط شرط رابع و هو إرادة الآخرة . 


[1۸۸1 


و قد أظهر ابن عاشور أيضا في وجه خاطبة المشر كين و أن المقابلة جرت بينهم و بين المؤمنين أن السقاية و العمارة 
لو كانت مساوية للجهاد لاقتضت أن تكون راجعة للإيان بالله و باليوم الآخر و لأن هذا غير واقع منهم فهو موضع 
نفي المساواة بينهم| » لأن من يجاهد بنفسه و ماله فهو يبتغي الآخرة إيانا منه بها و بالله » فأما أنتم لا تؤمنون بالله 
كإيماهم و لا تؤمنون بالآخرة . و إن كنتم كلكم يعملون من الأعمال الصالحة للتقرب إلى الله » فإنه يقرب المؤمن 
بعمله إلى الله لأنه استكمل شروطه » أما المشرك الذي يتقرب إلى الله بعمله الصالح فلن يقربه إلى الله فيقتضى رحمة 


و مغفرة على شر که بل يقربه لفضل من الله و رضوانا فقط بحرث و ثواب الدنيا . 


و لأجل قوة المعنى و ظهوره فقد فسره بالتنصيص على أن المقابلة كانت ما بين المؤمنين و الكفار ببيان شأن الإيمان 
و ما يقتضيه من أعمال يكون نہايتها الخير و الفضل و أن الأعمال الصا حة لا تنفع بدونه » و بتفسيره هذا يلزم منه 
بمقتضى الاتساق في المخاطبين أن يدخل في تفسير المقابلة فلا يقتصر على المؤمنين فقط . و كذلك يجب أن يتصل 
هذا التفسير بالآية التالية أيضا فلا نقصرها على المؤمنين فقط أيضا ني حال الاتصال بينهما و هو الأبلغ و الأليق لأنها 
تفسيرية بيانية للجهاد و ما يلزم منه بالحجرة و بالنفس و بالمال و هو ما قاله : (مبينة لنفي الاستواء الذي في جملة لا 
يستوون عند الله [التوبة: ]١4‏ ومفصلة للجهاد الذي في قوله: كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله 


[التوبة: ]١9‏ بأنه الجهاد بالأموال والأنفس» وإدماج لبيان مزية المهاجرين من المجاهدين). 
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الآية رقم ۹ 

«لا خَيْرٌ فى كَثِيرٍ مِنْ خَوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إِضْلَاحٍ بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 
ات الله ترف واا عَظيمًَا 4 [النساء: ]١١4‏ 

بمعرفة من المتكلم عليهم و المعنيون بهذه الآية يجد أنهم غير مؤمنين بالطبع أو هم الناس أجمعين » و بدلالة نفي كثرة 
الخيرية في نجواهم يفهم منه قلة خيرية نجواهم » و ما يزيد هذا المفهوم تصر يجا هو دلالة دخول الاستثناء على 
نجواهم فصرح به أنه يمكن وجود خير في بعض نجواهم و هي الأمر بالصدقة ة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس 
» ثم إثبات صفة ابتغاء مرضات الله و تعليق الأجر العظيم عليها في سياق الكلام على غير المؤمنين أو على الناس 
كلها يدل بظاهره أن غير المؤمن قد يقع منه خيرا (الأمر بالصدقة - المعروف - الإصلاح بين الناس) ثم قد يقارن 
ذلك ابتغاء مرضات الله و حينها يستحق هذا الفاعل الأجر العظيم »و الشاهد واضح جدا أن غير المؤمن مخاطب و 
مكلف بالشريعة » و صحة وقوع هذه الأعمال منه و ترتب استحقاق الثواب و الأجر عليها . 


- مجاهد : (هذه الآية عامة للناس)() 


۲۲ وكنانة بن أبي الحقيق» وأبو رافع» 
وكلهم يبود حين تناجوا في أمر طعمة. ثم استثنى ستثنى فقال: إلامن أمر بصدقة أو معروف يعني القرض أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يعنى جزاء عظيم))!”) 


- أبو عبيدة : (فالنجوى فعل والأمر بالصدقة ليس من نجواهم التي لا خير فيها. إلا أن يكونوا يأمرون بصدقة أو 


معروف)(۳) 


. 07٠١ /١( التفسير البسيط (۷/ 84) . تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 
, )4 4 /19( تفسير مقائل بن سلبان‎ )9( 
. ) 189 /۱( يجاز القرآن‎ )۳( 
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- الأخفش :(قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة يقول: إلافي نجوى من أمر بصدقة.)!١)‏ 


# الطبري : (لا خير في كثير من نجواهم» لا خير ني كثير من نجوى الناس جميعًا إلا من أمر بصدقة أو معروف. 
والمعروف» هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخيرء أو إصلاح بين الناس» وهو الإصلاح بين المتباينين 
أو المختصمين» / ٠...‏ على ما أذن الله وأمر به. 

ثم أخبر جل ثناؤه بها وعد من فعل ذلك فقال : ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيًاء يقول: 
ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمرء أو يصلح بين النا سابتغاء مرضاة الله» يعني: طلب رضى الله بفعله ذلك 
فسوف نؤتيه أجرًا عظيًاء يقول: فسوف نعطيه جزاءً لما فعل من ذلك عظيًاء ولا حدٌ مبلغ ما سمى الله عظيً) يعلمه 


سواه. )(۲) 


00 ل‎ OO 
معروف أو إصلاح بين الناس» فإن أولئك فيهم الخير.)(5)‎ 

- الزجاج : (النجوى في الكلام ما تنفر به الجماعة أو الاثنان سرا كان أو ظاهراً.)!4). (والمعنى والله أعلم: لا خير 
في كثبر من نجواهم» أي مما يدبرونه بينهم من الكلام. 

... المعنى إلا في نجوى من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» ويجوز أن يكون - والله أعلم - استثناءً ليس 
من الأول ويكون موضعها نصباًء ويكون على معنى لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير. وأعلم الله 
عر وجل أن ذلك إنما ينفع من ابتغى به ما عند الله فقال: وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِعَاء مَرْضَاتٍ الله قَسَوْفَ تُؤِْبه أَجْرًا 
عَظِيً). ومعنى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله طلب مرضاة الله )(5) 1 


- الماتريدي : (قيل: النجوى: القوم؛ كقوله: (وإذ هم نجوى)ء أي: رجال. وقيل: النجوى: هي الإسرار؛ كقوله: 


(ما يكون من نجوى ثلاثة. . .) الآية. ثم استثنى: (إلا من أمر بصدقة أو معروف. . .) الآية. 


. )555 /١( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(1) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۹/ 3١‏ -؟١5).‏ 

(۳) نفسه (9/ ۲۰۴) . 

© معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 4 

() نفسه (۲/ 2٠١5‏ . معاني القرآن للنحاس ط- أخرى (ص: )1٠١‏ . تفسير الراغب الأصفهاني ١ 57 /٤(‏ إلى )٠١١‏ . 
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فإن كان التأويل من النجوى هو فعل النجوى خاصة» فكأنه قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا الأمر بالصدقة. 
والأمر بالمعروف, والإصلاح بين الناس. وإن كان تأويل النجوى هو القوم» فكأنه قال: والله أعلم: لاخير فى كثير 
منهم إلى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؛ وكان هذا أقرب. 

ومعنى الثناء من الكثير فيم| يرجع إلى القوم؛ فكأنه قال: لا خير في كثير منهم إلا من يرجع أمره إلى ما ذكر؛ فيصير 
إلى خير. 

وقد يحتمل: أن قوما منهم يرجع نجواهم إلى خير» وهم أقلهم» ومن الفعل» على أن الفعل ربا يكون فعل خيرء 
وإن كانوا أهل النفاق والكفرء لكن بين أنه غير مقبول إلا أن يبتغى به مرضاة الله» وذلك لا يكون إلا أن يؤمنواء 


والله أعلم.)(١)‏ 


- مكي : (المعنى: لا خير في كثير من نجوى المتناجين من الناس إلا في من أمر بصدقة» أو معروف» أو إصلاح بين 
الناس» فإن أولئك فيهم الخيرء فنجوى على هذا اسم للناس المتناجين. والصدقة: معروف. 

وقوله: أو مَعْرُوفٍ هو جميع فعل الخبر غير الصدقة. 

وقد قيل: المعروف في هذا: القرض يقرضه الإنسان المحتاج فقد أتى: أن القرض كالصدقة وأن فيه أجراً عظي)ً. 
وقيل: المعنى: لا خير في كثير من نجوى الناس إلا في نجوى من أمر بصدقة. 

فتكون على القول الأول النجوى هم الناس» .... ويكون في القول الثاني على بابها: اسم للسر لكن تقدر في الثاني 


حرف تقديره إلافي نجوى من مر بصدقة .)(7) 


- الطوسي : (أخبر الله تعالى: أنه لا خير في كثير من نجوى الناس جميعا. . 

والتقدير في الآية لا خير ني كثير نما يديرونه بينهم من الكلام إلا كلام من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس . 

/ واقوى الوجوه ...ويكون التقدير لا خير في كثير من نجواهم يعني من المتناجين يا محمد إلا فيمن أمر بصدقة أو 


معروف أو اصلاح بين الناس» فان أولئك فيهم الخير. 


. )”5٠ /۳( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 
. )١555 /۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ ۳ 
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وقوله: ومن يفعل ذلك اشارة إلى ما تقدم من الامر بالصدقة والمعروف والاصلاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله 
يعنى طلب مرضاة الله ... . 


وقوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيم| يعني ثوابا جزيلا في المستقبل.)(1١)‏ 


- الواحدي : (قال مجاهد: هذه الآية عامة للناس. يريد أنه لا خير فبم| يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث 
إلا ما كان من أعمال الخير. 

/ يدل على هذا ما روت أم حبيبة أن النبي - 4 - قال: كلام ابن آدم كله عليه لا له» إلا ما كان من أمر بمعروف. 
أو نبي عن منكرء أو ذكر الله1). . 

/ ثم أعلم الله أن ذلك إنما نفع من ابتغى به ما عند الله فقال: وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ التِعَاءَ مَرْضَاتِ؛ لئلا يُتوهم أن من 


يفعله للناس ( 55-08 (۳) عليهم داخل في هذا الوعد.)() 


- السمعاني : (وأراد هاهنا: نجوى قوم طعمه وتدبيرهم» وقيل: هو في جميع الحوادث. إلا من أمر بصدقة قيل: 
أراد به إلا نجوى من أمر بصدقةء وقيل: هو استثناء منقطع» يعنى: لكن من أمر بصدقة أو معروف وهو كل ما 
عرفه الشرع أو/ إصلاح بين الناس وني الخبر: كل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة: أمر بمعروف» أو مبى عن منكر» أو 
ذكر الله وقيل لسفيان بن عيينة - حين روى هذا الحديث؛ فقالوا -: ما أشد هذا الحديث؟ ! فقال: اقرءوا قوله - 


تعالى -: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه الآية.)51) 


- البغوي : (لا خير في كثير من نجواهم» يعني: قوم طعمةء وقال مجاهد: الآية عامة في حق جميع الناس» ... فمعنى 
الآية: لا خير في كثير ما يدبرونه بينهم» إلا من أمر بصدقة أي: إلا في نجوى من أمر بصدقة. .... يعني: لكن أمر 


بصدقة. قيل: النجوى هاهنا: الرجال المتناجون ... إلا من أمر بصدقة أى :حث عليها أو معروف أى: بطاعة الله 


() التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۴/ ٠۳۲١-۳‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

() أخرجه ابن ماجه )۳۹۷٤(‏ كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» وابن مردويه. انظر: ابن كثير ۲/ ۳۹۲. محقق الكتاب. 
() طمس في المخطوط بقدر ما بين أو أربع كلمات. ويمكن أن يقدر: (مراءاةً لهم وتمويبًا) عليهم ... . المحقق . 

© التفسير البسيط (۷/ 84 - 40) . التفسير الوسيط للواحدي (۲/ )١١7- ٠١٠١‏ . الوجيز للواحدي (ص: ۲۸۹) . 

. )٤۷۸- ٤۷۷ /١( تفسير السمعاني‎ )( 
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وما يعرفه الشرع وأعمال البر كلها معروف. لأن العقول تعرفهاء أو إصلاح بين الناس. 
/. 
قوله تعالى: ومن يفعل ذلك أى: هذه الأشياء التى ذكرهاء ابتغاء مرضات الله. أى: طلب رضاه فسوف نؤتيه؛ في 


الآخرة)() 


%5 o 
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- الزغشري : (لا حَبْر في كث مِنْ نَجُواهُمْ من تناجي الناس إلا من أَمرَبصَدَقَةِ إلا نجوى من أمرء .... ويجوز أن 
يكون منصوبا على الانقطاع» بمعنى: ولكن من أمر بصدقةء ففي نجواه الخير. وقيل: المعروف القرض. وقيل إغاثة 
المللهوف. وقيل هو عامٌ في كل جميل. ويجوز أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على سبيل التطوع. 
وعن النبي يِل «کلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نبى عن منكر أو ذكر الله وسمع سفيان 
رجلا يقول: ما أشد هذا الحديث. فقال: ألم تسمع الله يقول (لا َر في گر مِنْ تَجْوَاهُمْ) 

/ ... وشرط في استيجاب الأجر العظيم أن ينوى فاعل الخير عبادة الله والتقرّب به إليه» وأن يبتغى به وجهه خالصاً 
لأن الأعمال بالنيات. فإن قلت: كيف قال: (إلَامَنْ أَمَرّ) ثم قال: (وَمَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ) قلت: قد ذكر الأمر بالخبر ليدل 
به على فاعله. لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل. ثم قال: وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك فذكر الفاعل 
وقرن به الوعد بالأجر العظيم)(”) 


# ابن عطية : (الضمير في نَحُوَاهُمْ عائد على الناس أجمع. وجاءت هذه الآيات عامة التناول» وفي عمومها يندرج 
أصحاب النازلة وهذا عن الفصاحة والإيجاز المضمن الماضي والغابر في عبارة واحدة ... 

كآنه قال: لا خير في كثير من جماعاتهم المنفردة المتسارة إلا من» وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه» كأنه قال: لا خير في 
كثير من تناجيهم» فالاستثناء منقطع بحكم اللفظ» ويقدر اتصاله على حذف مضافء كآنه قال: إلا نجوى من. 
قال بعض المفسرين: النجوى كلام الجماعة المنفردة كان ذلك سرا أو جهرا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ...» و «المعروف» : لفظ يعم الصدقة والإإصلاح» ولكن خصًا بالذكر اهتماما اء 
إذ هما عظيم] الغناء في مصالح العبادء ثم وعد تعالى «بالأجر العظيم» على فعل هذه الخيرات بنية وقصد لرضا الله 


. 07٠١ /١( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 
. (0-٤ /١( تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )'( 
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تعالى. )(1) 


- ابن العربي : (والذي عندي فيها أن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين : أحدهما : الإخلاص » وهو أن يستوي 
ظاهر المرء وباطنه . 

والثاني : النصيحة لكتاب الله تعالى ولرسوله ءي ولآئمة المسلمين وعامتهم . 

فالنجوى خلاف هذين الأصلين , وبعد هذا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم » ويخص به بعضهم 
بعضا » فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف ؛ والحث على الصدقة . والسعي في إصلاح ذات البين .)/2) 


- ابن الجوزي : (قوله تعالى: لا خَْرَ في کر مِنْ تَجُواهُم قال ابن عباس: هُم قوم طعمة» وقال مقاتل: وكلهم مهود 
تناجوا ني أمر طعمة» وقال مجاهد: هو عام في نجوى جميع الناس. 

والمراد بنجواهم: ما يديّرونه بينهم من الكلام. 

فأما قوله: إلا مَنْ أَمَرَ ِصَدَقَةِ فيجوز أن يكون بمعنى: إلا في نجوى من أمر بصدقة» ويجوز أن يكون استثناء ليس 
من الأول» فيكون بمعنى: لكن من أمر بصدقةٍء ففي نجواهم خير. وأا قوله تعالى: أَمَرَ بِصَدَقَةٍ فالمعنى: حثٌ 
عليها. وأما المعروف. ففيه قولان: 

أحدهما: أنه الفرض» روي عن ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنه عام في جميع أفعال اليرت وهو اختيار القاضي أي 
يعلىء وأبي سليمان الدمشقي.)(*) 


- الرازي : (المسألة الثالثة: هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في المعنى عامة, 
والمراد: لا خير فيم يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير» ثم إنه تعالى/ ذكر من 
أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة, والأمر بالمعروف» والإصلاح بين الناس» وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة 


وذلك لآن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة. ... وهو إعطاء المال» ... الأمر بالمعروف» 2 


. )١١١ /۲( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
. ) 05 /۲( )557( أحكام القرآن لابن العربي‎ )"( 
.)٤١١ /١( (؟) زاد المسير في علم التفسير‎ 
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وأما إزالة الضرر فإليها الإشارة بقوله أو إصلاح بين الناس فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية» ونما يدل 
على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: «کلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نبي 
عن منكر أو ذكر الله) 

وقيل لسفيان الثوري: ما أشد هذا الحديث! فقال سفيان: ألم تسمع الله يقول: لا خير في كثير من نجواهم فهو هذا 
بعينه» أما سمعت الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر [العصر: 2١‏ ۲] فهو هذا بعينه. 

ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من 
الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى بها لو جه الله ولطلب مرضاتهء فأما 
إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد)(١)‏ 

- النسفي : (لأَخَْ ني ثي من نَجْوَاهُمْ من تناجي الناس إِلأمَنْأمَرَِصَدَقَةٍ إلا نجوى من ... أو من نجواهم أو 
... ولكن من أمر بصدقة خفي نجواه الخير أَوْ مَعْرُوفٍ أي قرض أو إغاثة ملهوف أو كل جميل أو المراد بالصدقة 
الزكاة وبا معروف التطوع أو إصلاح بَيْنَ الناس أي/ إصلاح ذات البين وَمَن يَفْعَلْ ذلك المذكور ابتغاء مرضات الله 
طلب رضا الله وخرج عنه من فعل ذلك رياء أو ترؤساً وهو مفعول له والإشكال أنه قال إلا من أمر ثم قال ومن 
يفعل ذلك والجواب أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم 
ادخل ثم قال ومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم أو المراد ومن يأمر بذلك فعبر عن الأمر 
بالفعل َسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرا عَظِي])!") 


- قطب الدين السيرافي : (مِنْ نَجْوَاهُمْ أي من تناجي الناس إلا مَنْ مر مجرورٌ على البدل من كثير» أي: إلا نجوى 
من أمرء أو منصوبٌ منقطع» أي: ولكن من أمرء ففي نجواه الخير. والمعروف القرضء أو إغاثة الملهوف» أو كل 
جميل» أو الصدقة هو الواجب. وبالمعروف صدقة التطوّع. وشرط الاستحباب الأجرء ابتغاء وجهه خالصاً. لأن 
الأعمال بالنيات. 


وإنما قال: مَنْ أَمَرَ ثم قال: وَمَنْ يَفْعَلْ لأنه إذا دخل الآمر في الخيرين فالفاعل أدخل. ثم صرح بوعد الفاعل أيضاً 


.)١ ١8-11 /١١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
. )۹۵ /١( تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )"( 
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أو عبّر عن الأمر بالفعل جما يعبر به عن سائر الأفعال.)(1) 
- ابن جزي : (وهذه الآية وإن كانت إن نزلت بسبب هذا القصةء فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها)!؟) 


- الخازن : (لا حر في كثر مِنْ نَحُواهُمْ يعني من نجوى قوم طعمة وقيل هي عامة في جميع ما يتناجى الناس به ... 
والمعنى لا خير في كثير ما يدبرونه ويتناجون فيه إلا مَنْ أَمَرَبصَدَقَة يعني إلا في نجوى من أمر بصدقة وقيل معناه لا 
خير فيا يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا فيها كان من أعمال الخير وقيل هو استثناء منقطع تقديره 
لكن من أمر بصدقة وحث عليها أَوْ مَعْرُوفٍِ يعني أو أمر بطاعة الله وما يجيزه الشرع وأعمال البر كلها معروف لأن 
العقول تعرفها أو ِضْلاح بَيْنَ الاس يعني الإصلاح يبن المتباينين والمتخاصمين ليتراجعا إلى ما كانا فيه من الألفة 


والاجتماع على ما أذن الله فيه وأمر به.)(”) 


- أبو حيان : (الضمير في نجواهم عائد على قوم طعمة الذين تقدم ذكرهم قاله: ابن عباس وغيره. وقال مقاتل: 
هم قوم من اليهود ناجوا قوم طعمة, واتفقا معهم على التلبيس على الرسول بيا في أمر طعمة. وقال ابن عطية: هو 
عائد على الناس أجمع./ وجاءت هذه الآيات عامة فاندرج أصحاب النازلة وهم قوم طعمة ني ذلك العموم» وهذا 
من باب الإيجاز والفصاحة, لكون الماضي والمغاير تشمله) عبارة واحدة انتهى.)!4) 


- ابن كثير : (يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم يعني كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس أي إلا نجوى من قال ذلك» كما جاء في الحديث ... عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله 4: "كلام ابن 
آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل» أو أمر بمعروفء أو نہی عن منكر) فقال سفيان : ... 


/ ... ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل» فسوف نؤتيه أجرا 


. ه (ص: 487» بترقيم الشاملة آليا)‎ ۷١١ التقريب في التفسير للسيراني‎ )١( 
. 2509 /۱( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳ 
. 5 /١( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )۳( 
. )58 - ٤ /٤( (؟) البحر المحيط في التفسير‎ 
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عظيهما أى ثوابا جزيلا كثيرا واسعا.)(1) 


- ابن عادل الحنبلي : (فصل فيمن المقصود بالآية؟ والمراد بالآية: قوم طعمة. وقال مجاهد: الآية عامة في حق جميع 
الاس 


- ابن رجب الحنبلي : (فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر با لمعروف» وخص من أفراده الصدقة 
والإصلاح بين الناس لعموم نفعهماء فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير, وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن 
فعله ابتغاء مرضات الله. 

وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيراء وإن لم يبتغ به وجه الله» لما يترتب على 
ذلك من النفع المتعدي. فيحصل به للناس إحسان وخيرء وأما بالنسبة إلى الأمرء فإن قصد به وجه الله. وابتغاء 
مرضاته» كان خبرا له وأثيب عليه؛ وإن لم يقصد ذلك» لم يكن خيرا له» ولا ثواب له عليه.)(”) 

- ابن عرفة : (والقضية إن كانت في طّعمة فليس فيها حصر والكثير, إما أن يكون أريد بها المجموع عكس ما أريد 
بالقليل في قوله: مررت بأرض قل ما تنبت البقل» أو ليس في (نَجْوَاهُم) خيرا لوجدء وإِمّا أن يكون على بابه فلا 
ينحصر قضية طعمه بل يعمها وغيرهاء وخص الصدقة بالذكر حديث: والصدقة برهان وخص الإصلاح لرجوعه 
إلى درء المفاسد؛ لأنه من باب تغيير المنكر فهو آكد من جلب المصالح)() 


- النيسابوري : (قال الفراء: قد تكون النجوى اسم| ومصدراء والآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق 
بعضا إلا أا في المعنى عامة. والمراد أنه لا خير فيم يتناجى به الناس ويخوضون فيه من الحديث. 

/ واعلم أن قول الخير إما أن يتعلق بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة» ... فثبت أن الآية مشتملة على جوامع الخيرات 
ومكارم الأخلاق)(ه) 

. )”58 -7854 /۲( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 

۳ اللباب في علوم الكتاب (۷/ )٠١‏ . 

(۳) تفسير ابن رجب الحنبلي (۱/ /ه”) . 

(؟) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۲/ )٠١‏ . 

() تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ 5). 
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- السيواسي : (والمراد تناجى قوم طعمة أو تناجى جميع الناس فيم| بينهم من الأحاديث الردية ... وني الآية ذكر 
الأمر بالخير ليدل به على فاعله» ثم ذكر الفاعل والوعد بالأجر ليدل به على آنا من زمرة الخيرين المستحقين به)) 


- الجلالين : (لا خير في كثير من نجواهم أي الناس أي ما يتناجون فيه ويتحدثون إلا نجوى من أمر بصدقة أو 
معروف عمل بر أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء طلب مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا 


فسوف نؤتیه بالنون والياء أى الله أجرا عظيم))(١)‏ 


- الثعالبي : (الآية: الضمير في نجواهم: عائد على الناس أجمع. وجاءت هذه الآيات عامة التناول» وفي عمومها 
يندرج أصحاب النازلة» وهذا من الفصاحة والإيجاز المضمن الماضي والغابر في عبارة واحدة ... والمعروف لفظ 
يعم الصدقة والإصلاح وغيرهماء ولكن خصا بالذكر اهتماما إذ هما عظيم| الغناء في مصالح العباد. ثم وعد تعالى 
بالأجر العظيم على فعل هذه الخيرات بنية وقصد لرضا الله تعالى.)(”) 


- ابن التمجيد : (قوله : بني الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل الخ. أقول : الفعل المدلول عليه بقوله 
(ومن يفعل ذلك) عام يتناول الآمر والمأمور به» فمع هذا الاحتمال لا يكون دلالته على النكتة المذكورة قطعية لجواز 
أن يكون المراد بقوله (ومن يفعل ذلك) الأمر أو من يأمر بذلك .)) 


- البقاعي : (لا خير في كثير من نجواهم أي نجوى جيع المناجين إلا من أي نجوى من أمر بصدقة ولما خص 
الصدقة لعزة المال في ذلك الحال» عمم بقوله: أو معروف أيّ معروف كان ما يبيحه الشرع من صدقة وغيرها. ولا 
كان إصلاح ذات البين أمراً جليلاً» نبه على عظمه بتخصيصه بقوله: أو إصلاح بين الناس أي عامة» فقد بين سبحانه 


وتعالى أن غير المستثنى من التناجي لا خير فيه ... 


.)۲۳۸ /۱( عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسیواسي ت 870 ه‎ )١( 
7+ سير لن(‎ "1 

(۳) تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ ۳۰۰ - 01”) . 
(؟) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي (۸۸۰) (۷/ ۲۹۷). 
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/ ...وها كان التقدير: فمن أمر بشي من ذلك فنجواه خيرء وله عليها أجر؛ عطف عليه قوله: من يفعل ذلك أي 
الأمر العظيم الذي أمر به من هذه الأشياء ابتغاء مرضاة الله الذي له صفات الكمال, لأن العمل لا يكون له روح إلا 


بالنية فسوف نؤتيه أى فى الآخرة بوعد لا خلف فيه أجراً عظيا])(1) 


- السيوطي : ((لاخير ني كثير) (النساء الآية 5 )١١‏ الآية للناس عامة)!")» (قوله تعالى: لا َير في كَثِير مِنْ تَحْوَاهُمْ 
الآية. فيه الحث على الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا 


أو نحوه.)(*) 


- حي الدين زاده : (والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل. وفسر ههنا بالقرض وإغاثة الملهوف 
وصدقة التطوع وسائر ما فسّر به ... وقيّد الفعل بأن يكون لطلب مرضاة الله تعالى لأن الأعمال بالنيات وأن من فعل 
خيرا رياء وسمعة لم يستحق به من الله أجرا. ... 

قال مجاهد: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير ختصة بقوم طعمة وإن نزلت في تناجي قوم السارق لتخليصه. 
... وتخصيص هذه الثلاثة بالذكر لأن عمل الخير في حق الغير منحصر في نوعين: الأول إيصال المنفعة إليه والثاني 
دفع المضرة عنه. . 

/ ... كأنه قبل: لا خير فيم| يفعله الإنسان إلا في هذه الأفعال» ثم بن وجه كونه خيرا ببيان ثواب فاعلها.)!4) 

- الخطيب الشربيني : (لا خير في كثير من نجواهم أي: الناس قوم طعمة فإنهم ناجوا النبيّ ي في الدفع عنه وكذا 


غيره ()( 


- أبو السعود : (لا خير في كثير من نجواهم أي في كثير من تناجي الناس إلا من أمر أي إلا في نجوى من أمربصدقة 


أو معروف ... وأيا ما كان فالاستثناء متصل ويجوز الانقطاع أيضا على معنى لكن من أمر بصدقة الخ ففي نجواه 


() نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (N fe /١(‏ 

(') الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۲/ )1۷١‏ . 

(") الإكليل في استنباط التنزيل (ص: )٠٠١‏ . 

(4) حاشية حي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي ت 46٠‏ ه (9/ ٤٤۷‏ -408) . 

( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۱/ 807). 
]۰*۰[ 


الخير والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل فينتظم أصناف الجميل وفنون أعمال البر وقد فسر ههنا 
بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع على أن المراد بالصدقة الواجبة 

أو إصلاح بين الناس عند وقوع المشاقة والمعاداة بينهم من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف ... قالوا 
ولعل السر في إفراد هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخبر المتعدي إلى الناس إما لإيصال المنفعة أو لدفع المضرة 
والمنفعة إما جسمانية كإعطاء المال واليه الإشارة إلى قوله تعالى إلا من أمر بصدفة وإما روحانية وإليه الإشارة بالأمر 
بالمعروف وأما دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله تعالى أو إصلاح بين الناس 

ومن يفعل ذلك إشارة إلى الأمور المذكورة أعني الصدقة والمعروف والإصلاح ... وترتيب الوعد على فعلها إثر 
بيان خيرية الأمر بها لما أن المقصود الأصلي هو الترغيب في الفعل وبيان خيرية الأمر به للدلالة على خيريته بالطريق 
الأولى لما أن مدار حسن الأمر وقبحه حسن المأمور به وقبحه فحيث ثبت خيرية الأمر بالأمور المذكورة فخيرية 
فعلها أثبت وفيه تحريض للأمر بها على فعلها أو إشارة إلى الأمر بها كآنه قيل ومن يأمر بها والكلام في ترتيب الوعد 
على فعلها كالذي مر في الخيرية فإن استتباع الأمر بها للأجر العظيم إن هو لكونه ذريعة إلى فعلها فاستتباعه له أولى 
وأحق ابتغاء مرضات الله علة للفعل والتقييد به لأن الأعمال بالنيات وأن من فعل خيرا لغير ذلك لم يستحق به غير 
الحرمان)(1) 


- الأعقم : ( لاخير في كثير من نجواهم ما يناجي به الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله شرط في استيجاب 
الأجر العظيم أن ينوي فاعل الخير عبادة الله والتقرب إليه وأن يبتغي به وجه الله خالصاً لأن الأعمال بالنيّات)!") 
- الشهاب الخفاجي : ( قوله: (وقيد الفعل بأن يكون الخ) وظاهر كلامه أن الرياء محبط لثواب الأعمال» وبه صرح 
ابن عبد السلام» والنووي. 

وقال الغزالي: إذا غلب الإخلاص فهو مثاب» والا فلاء وني دلالة الآية على ما ذكره المصنف رحمه الله نظر لأنه ثبت 
للمخلص أجرا عظيماء وهو لا يناني أن يكون لغيره ما دونه» ولذلك دفعه المصنف رحمه الله بان عظمته بالنسبة إلى 


أمور الدنيا أو لأجر آخر)(") 


() تفسير أي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۲/ ۲۳۲). 
(") تفسير الأعقم - زيدي /١(‏ 2179 بترقيم الشاملة آليا) . 
(۳) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى (/ 175) . 


[°1] 


- إسماعيل حقي : ( لا خَيْرٌ في كَذِيرِ مِنْ نَحُواهُمْ أي في كثير من تناجى الناس ... قال مجاهد هذه الآية عامة في حق 
جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة وان نزلت في تناجى قوم السارق لتخليصه ... المعروف كل ما يستحسنه الشرع 
ولا ينكره العقل فينتظم اصناف الجميل وفنون اعمال البر وقد فسر هنا بالقرض واغاثة الملهوف وصدقة التطوع ... 
قالوا ولعل السر في افراد هذه الاقسام الثلاثة بالذكر ان عمل الخير المتعدى الى الناس اما لإيصال المنفعة او لدفع 
المضرة والمنفعة. ... 

ومن يفعل فهو كلام في حق الفاعل وكان المناسب للأول ان يبين حكم الآمر ويقول ومن يأمر بذلك ليدل على انه 
لما دخل الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل ادخل فيهم وان العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث انه 
وصلة اليه. ففيه تحريض الآمر بالأمور المذكورة على فعلها ابْتِغاءَ مَرْضاتٍ الله أي طلب رضى الله تعالى علة للفعل 


والتقييد به لأن الأعمال بالنيات وأن من فعل خيرا رياء وسمعة لم يستحق به غير الحرمان)!1) 


- القونوي : (قوله : (لا خبر في كثير من نجواهم) كتناجي قوم طعمة لتخليصه عن السرقة لكن الحكم عام غير 
ختص لقوم طعمة . ... 

/ ... قوله : (إلا من أمر بصدقة) أي بصدقة مفروضة . 

قوله : (والمعروف كل ما يستحسنه الشرع) ولو بطريق الوباحة . 

قوله : (وفسر هاهنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع وسائر ما فسر به) لمقابلة الصدقة الواجبة. والظاهر 
أن هذه المذكورات أمثلة للمراد بها وإلا فهو عام لكل جميل. وذكر الصدقة وإصلاح بين الناس للتنبيه على فضلهم| 
على ما سواهما. 

قوله : (واعتبار الأمر من حيث إنه وصلة إليه. وقيد الفعل بأن يقول لطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأعمال 


بالنيات وأن كل من فعل خيرا رياء وسمعة لم يستحق به من الله أجرا.)(") 


- الجمل : ( قوله: (أي الناس) أشار به إلى أن الآية عامة في حق جميع الناس ... 
/ قوله: أو مَعْرَوفٍِ هو كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل» فينتظم فيه أصناف الجميل وفنون أعمال البر 


. 2585 /۲( روح البيان‎ )١( 
. )۲۹۷ - 795 /۷( )۸۸۰( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )"( 


]٠١7[ 


كالكلمة الطيبة» وإغاثة الملهوف. وكالقرض وإعانة المحتاج فهو أعم من الصدقة )١1)...‏ 


سر 5 
0004 5 


- ابن عجيبة : (لا حَبْرَ في کشر مما يتناجون به في شأن السارق أو غيره» بل لا خير في الكلام بأسره إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقةٍ 
واجبة أو تطوعية. فله مثل أجره. أو مَعْرّوفٍ وهو: ما يستحسنه الشرع. و يوافقه العقل. کالقرض» وإغائة 
الملهوف. وتعليم الجاهل» وإرشاد الضالء وغير ذلك من أنواع المعروف. أو أمر بإصلاح بَيْنَ النّآسِ» أي: إصلاح 
ذات البين» كإصلاح بين طعمة واليهودي وغيرهما. 

قال جاهد: (هى عامة للناس) » يريد أنه لا خير فيها يتناجى فيه الناس» ويخوضون فيه من الحديث. إلا ما كان من 
أعمال الخير. 

وَمَنْ يفْعَلُ ذلِكَ أي: الصدقةء والمعروف والإصلاح. الْتِغاء مَرْضاتٍ الله أي: حلصا لله كَسَوْف نُؤْتِيه أَخراً عَظِيا 
وخيرًا جسيًا.)(1) 


- المظهري : (والذ لضم, المجرور عائد الى قوم ابن آبيرق الذين ب يستخفون من الناس إذ هم يبيتون ما لا يرضى الله 
من القول وقال مجاهد الآية عامّة في حق جميع الناس فعلى تقدير عوده الى قوم ابن أبيرق قوله تعالى إلا مَنْ مر بِصَدَقَةٍ 
الاستثناء منقطع لأن من أمر بصدقة غير داخلين فيهم وعلى تقدير عود الضمير الى جميع الناس استثناء متصل من 


الضمير المذكور ...)(؟) 


- الصاوي : (قوله: (أي الناس) أشار بذلك إلى أن الآية عامة وليست مخصوصة بقوم طعمة المتقدم. 1 
وفى التعبير بسوف إشارة إلى أن جزاء الأعمال الصا حة فى الآخرة لا الدنياء لأا ليست دار جزاءء بل عطاء الدنيا 


لكل من وجد فيها أطاع أو عصى كلف أو لا.)!؛) 


.)171-١1١ /۲( ه‎ ١7١ 5 حاشية الجمل على الجلالين ت‎ )١( 

(") البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 0 ). 

(") التفسير المظهري (۲ ق ۲/ 775) . 

(؛) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 0897 بترقيم الشاملة آليا) . 


]٠١*[ 


- الألوسي : (واختار جمع أن الضمير للناس» وإليه يشير كلام مجاهد ... أو مَعْرُوفٍِ وهو كل ما عرفه الشرع 
واستحسنه» فيشمل جميع أصناف البر كقرض وإغاثة ملهوف. وإرشاد ضال إلى غير ذلك» ويراد به هنا ما عدا 
ا ا 
وتخصيص الصدقة في] تقدم بالصدقة ة الواجبة ما لا داعى إليه وليس له سند يعول عليه . . 

/ ... قيل: وإنما قيد الفعل بالابتغاء المذكور لأن الأعمال بالنيات» وإن من فعل خيرا لغير ذلك لم يستحق به غير 
الحرمان» ولا يخفى أن هذا ظاهر ني أن الرياء محبط لثواب الأعمال بالكلية وهو ما صرح به ابن عبد السلام والنووي 
وقال الغزالي: إذا غلب الإخلاص فهو مثاب وإلا فلاء وقيل: هو مثاب غلب الإخلاص أم لا لكن على قدر 
الإخلاصء وني دلالة الآية- على أن غير المخلص لا يستحق غير الحرمان- نظر لأنه سبحانه أثبت فيها للمخلص 
أجرا عظيم| وهو لا يناني أن يكون لغيره ما دونه» وكون العظمة بالنسبة إلى أمور الدنيا خلاف الظاهر )) 

- القونجي : (والآية عامة في حق جميع الناس كا اختاره البغوي والكواشي كالواحدي وقيل عائد إلى قوم طعمة 
ON‏ 

(إلا من أمر بصدقة) أي حث عليهاء والظاهر أا صدقة ة التطوع وقيل إنها صدقة الفرض والأول أولى, .. 

(أو معروف) لفظ عام يشمل جميع أنواع الجميل وفنون أعمال البرء وقال مقاتل: المعروف هنا الفرضء والأول 
أولى» .. 

/ (ومن يفعل ذلك) إشارة إلى الأمور المذكورة» جعل مجرد الأمر بها خيرًا ثم رغب في فعلها بقوله هذا لأن فعلها 
أقرب إلى الله من جرد الأمر بها إذ خبرية الأمر بها إنا هي لكونه وسيلة إلى فعلها أو أراد ومن يأمر بذلك» فعبر عن 
الأمر بالفعل لأن الأمر بالفعل أيضاً فعل من الأفعال. 

/ (ابتغاء مرضات الله) علة للفعل لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق هذا المدح والجزاء بل قد يكون غير 
ناج من الوزرء وإنما الأعمال بالنيات (فسوف نؤتيه) في الآخرة إذا فعل ذلك ابتغاء لمرضات الله (أجراً عظياً) لا حد 
له ولا يعلم قدره إلا الله.)(") 


- القاسمي : (لا خَيْرَ في كثر مِنْ نَحُوَاهُمْ أي: مساررتهم. والسياق» وإن دل على مناجاة بعض قوم ذلك السارق 


. )188 /( تفسير الألوسي = روح المعاني‎ )١( 
. )۲۳۹ - ۲۳۸-۲۳۷ /۳( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )"( 


[°<] 


مع بعضء إلا آنا في المعنى عامة. والمراد: لا خير فيا يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث. ثم استثنى 
النجوى في أعمال الخبر بقوله سبحانه إلا مَنْ مر ِصَدََّةٍ أي: إلا في نجوى من أمرء بخفية عن الحاضرين» بصدقة 
ليعطيها سراء يستر به عار المتصدّق عليه أَوْ مَعْرُوفٍ أي: بطاعة الله. 
وأعمال البر كلها معروف. 
/ وإنما تتم خبریتھا إذا ابتغى بها رضاء الله تعالى کا قال و مَنْ يَفْعَل ذلك ابْتِغْاء أي: طلب مَرْضاتٍ الله قَسَوْفَ نوت 
يعني في الآخرة أَجْراً عَظِياً يساوي أجر الفاعل أو يفوقه. ا ل SN‏ 
والإصلاح بين الناس. وقد أكد تعالى الترغيب بقوله عَظِياً وأن النية فيها شرط لنيل الثواب.)(1١)‏ 
- أطفيش : ( لا حر في كثر مّن نَحْوَاهُمْ نجوى الناس عموماء وليس المراد قوم طعمة بن أبيرق كما قيل » .. 
بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوٍ أَوْ إِضْلاحٍ َيْنَ التاس أي إلا متناجين » أمروا بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » أو إلا 
تناجى من أمر . والصدقة تشمل الواجبة وغيرها » والمعروف ما يستحسنه الشرع ولو أنكره العقل › » لأنه لا نقول 
بالتحسين والتقبيح العقلين » وذلك كالكلمة الطيبة لأهله . وتعليم العلم » والأمر العلم والأمر والنهى » وإغاثة 
e‏ 

بتغاءَ مَرْضَاتٍ الله لا رياء أو سمعة » أو غرضا دنيويا » والأعمال بالنيات » والرثاء حبط للعمل ومهلك . وذكر 
اغرال أنه إذا كان الإخلاص غالبا أثيب وإلا أحبط » وقيل يثاب على قدر الإخلاص ولو قل كَسَوْفَ نويو أَجْراً 
عَظِيماً يستحقر عنده كل ما فعله من الخير )٩)۰‏ 


- السعدي : (أي: لا خير في كثير نما يتناجى به الناس ويتخاطبون .. 

فهذه الأشياء حيث) فعلت فهي خير, كما دل على ذلك الاستثناء. ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص» 
وهذا قال: وَمَنْ يفعَل ذَلِكَ ياء مَرْضَاةٍ اله َسَوْفَ ويه أَجْرًا عَظِيًا فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى 
ويخلص العمل لله في كل وقت وني كل جزء من أجزاء الخيرء ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود 0 
فيكون من المخلصين, وليتم له الأجرء سواء تم مقصوده أم لا لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.)!”) 


.)۳۲۸- ۳۲۷ /۳( تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠ /۲( تفسير اطفيش - إباضي‎ )'( 
. 2907 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )"( 
[Yo] 


- الطاهر ابن عاشور : (والضمير الذي أضيف إليه نجوى ضمير جماعة الناس كلهم نظير قوله تعالى: ألا إنهم 
يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلى قوله: وما يعلنون في سورة هود 151 » وليس عائدا إلى ما عادت إليه الضمائر التي 
قبله في قوله: يستخفون من الناس [النساء: ]٠٠۸‏ إلى هنا لأن المقام مانع من عوده إلى تلك الجاعة إذ لم تكن 
نجواهم إلا فيم يختص بقضيتهمء فلا عموم لها ب يستقيم معه الاستثناء في قوله: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس. ... 

/ ... وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم» فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا من نجواهم فيه خيرء إذ 
لا يخلو حديث الناس من تناج فيم| فيه نفع .)) 

و قال أيضا : (وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبين في ثلاثة أمور: الصدقة» والمعروف» والإصلاح بين 
الناس. وهذه الثلاثة لو لم تذكر لدخلت فى القليل من نجواهم الثابت له الخير» فلا ذكرت بطريق الاستثناء علمنا 
أن نظم الكلام جرى على أسلوب بديع فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفةء ثم أريد الاهتمام 
ببعض هذا القليل من نجواهم» فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء» فبقي ما عدا ذلك من نجواهم» وهو 


الكثير» موصوفا بأن لا خير فيه وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل» وأن لا داعي إلى جعله منقطعا. والمقصد من 
ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة» ولو تناجى فيها من غالب أمره قصد الشر. 

وقوله: ومن يفعل ذلك إلخ وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء مرضاة الله. فدل على أن كونها خيرا 
وصف ثابت ها لما فيها من المنافع» ولأنها مأمور بها في الشرعء إلا أن الثواب لا يحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضاة 
الله كما في حديث: (إنم| الأعمال بالنيات») . 


. )۱۹۹- ۱۹۸ /٥( التحرير والتنوير‎ )١( 
[۰1 
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الآية رقم ٠‏ 
طقالوا يا أا الْعَرِيدٌ إن له أا سَيْحَا ك ذاختا مك إا تراك مخ المخسون©4 (يوسف: ا 


طقلا دَحَلُوا عَلَيّهِ الوا يا ايها الْعَزِيرُ مَسَنَا هلتا الضَّهُ وجنا بِيضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ كَأَوْفٍ لَكا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ 
عَلَيْنَا إِنَ لله جى الْمُتصَدَقِينَ©4 [يوسف: ۸۸ 


س س 


عند حديث إخوة يوسف عليه السلام لعزيز مصر لم يكونوا يعرفونه أنه أخوهم يوسف » و حينئذ دولة شرك فعلى 
ظاهر الأمر هو عندهم غير مؤمن و مع ذلك وصفوا أعماله با حسنى و هو من المحسنين بالأعمال و عليه يجوز وصف 
غير المؤمن بالمحسن إذا كانت له أعمال حسنة . 

و في الآية الثانية رقم ۸۸ فيها أن الصدقة من الشرائع القديمة › و أن الصدقة تت ق بالكل سواء مؤمن أو غير مؤمن 
» و هذا في معنى قوم بأنه لو تصدق عليهم سيكون من المتصدقين المستحقين الجزاء من الله » فإخوة يوسف ل يروا 
غضاضة أن يكون من المتصدقين و الذين يدخلون فيمن يجازيهم الله على عمل الصدقة . 

و من المفسرين الذين يتحرجون من أن يكون غير المؤمن من المتصدقين و أن يكون له جزاء على صدقته يقدرون 
قيدا يجعل قول إخوة يوسف قاصر على المسلمين فقط » و هو تقدير غير منصوص عليه في الآية بل هو زائد على ما 
في نص الآية » و هو تصرف في دلالة الآية و معناها » فهم يقولون : [إن الله يجزي المتصدقين إن كانوا على دين 
الإسلام] و هو فيه ما فيه کہا ترى . 

و هناك خلاف بين المفسرين و العلماء في جواز الصدقة على الأنبياء . و هذا خلاف خارج عن نطاق استدلالنا من 
الآية » بل هو يثبت معنى الصدقة الشرعي الذي في الآية » فمن يرى بعدم جواز الصدقة عليهم يؤول معنى الصدقة 
بشيء آخر لكي لا يلزمه ظاهر الآية و معناها » فيقولون تفضل أو حط أو ما شابه ذلك المهم أن لا تكون الصدقة 
على ظاهر أمرهاء و قوهم هذا لا ينفي عموم قول إخوة يوسف بل هو أعم فيدخل فيه ما قاله بعض المفسرين الذين 
قيدوها بالمسلمين و يدخل فيها غيرهم » إن| يعنون و الله أعلم آم لو يعلموا أنه مسلم لصرحوا بقول أكثر تعيينا 
لشخصه و عمله . 

أما النظم و القرينة فهي تعزز قصدهم العموم و إدخال العزيز دخولا أوليا في قوم , لأمهم حددوا وصف عمله 
المطلوب منه و المرتقب فقالوا : (تصدق علينا) فكيف إذا امتثل لطلبهم أن ينفى عنه هذا الوصف . ففي حال أن 
أعطاهم يجب أن يكون من المتصدقين لأنه صدق معهم و صدقهم في طلبوه » و إذا قامت به الصفة و أصبح 
متصدق عليهم وجب أن يدخل في عموم قوهم إن الله يجزي المتصدقين . 


] ٠١ [/اض‎ 


و على قول بعض المفسرين أنهم لم يعلموا حاله فلذلك قالوا (إن الله يجزي المتصدقين) و لم يقولوا (إن الله يجزيك إن 
تصدقت علينا) فمع ضعفه لأنهم قالوا له (تصدق علينا) فيه أيضا آم إما أن يعلموا حاله بأنه على الإسلام فكان 
يجب على قول بعض المفسرين أن يقولوا (إن الله يجزيك إن تصدقت علينا) و لأهم لم يقولوا فهذا يشعر أنهم يعاملونه 
على غير الإسلام فكيف يقولوا له (تصدق علينا) ! 

و بعض المفسرين يرى أن توفية الكيل ألا تَرَوْنَ أن أوفى الْكَيْل وأا حَيْرُ الْمُِلِينَ4 [يوسف: :ه] من ضمن 
الأعمال التي دخلت في وصفه أنه من المحسنين » و بالنظر لأمر توفية الكيل نراه أمر شرعي (عقلي) واوا الْكَيْلَ 
إا ك4 [الإسراء: ]٠١‏ وفوا لكل ولا تَكُونُوا م مِنَ الْمُخْيرِينَ ©4 [الشعراء: ]16١‏ للوَإِلَ مذي ا خَاهُمْ شُعَيْيًا 
قال يا قوم اغْبُدُوا الله ما لَحُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرهُ قَدْ جَاءَئُ ل 
الكاس أَشْيَاءَهُمْ4 [الأعراف: ]٠١‏ الشاهد أنهم طالبوه بتوفية الكيل و جعلوه من الأعمال الحسنة التي ألحقته بالمحسنين 
> و هو كما رأيت أمر إهي شرعي . بل و كانت صفة توفية الكيل من الصفات التي تمدح بها عليهم ليرغبهم في 
الرجوع مرة أخرى » فهو يثبتها لنفسه على ما تقتضي من تصور قائم و معترف به بينهم| في الحس الشرعي العام . 


ا 
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و سنتتبع أي نصوص أو قرائن أو مؤشرات تؤيد تأويلنا صراحة أو بالإشارة أو بالتضمين ني كلام المفسرين » و 
التي منها التزام المفسر بالنص و الظاهر لأننا سنعتبرها مصداقا لتفسيرنا أو أقله عدم معارضة او مدافعة و لا يلزم 
منها أي تخطئة فيم| ذهبنا إليه » ثم أخيرا ورود المراد على أنه أحد الاختيارات أو النقول في تفسير الآية » خاصة إذا ل 
يلقى أي اعتراض أو نقد من المفسر الذي أورده في تفسيره للآيات . 

و يجب أن يُعلم أن الآية بألفاظها و تراكيبها و نظمها و سياقها يعطوا معناها الظاهر الذي يكون ني ذهن أي سامع 
أن إخوة يوسف طلبوا صدقة من عزيز مصر » ثم بعد ذلك يأتي التأويل من خارج معطيات الدلالة الذاتية للنظم و 
الألفاظ و السياق و هو الذي عنونوا له مهل تحل الصدقة للأنبياء أم لا ؟ و هي مسألة خلافية كما ترى » أي أن معنى 
الآية أصبح الآن مسلوب الظاهر لإقحامه في مجال التأويلات الفقهية البعيدة » لأنه لا يوجد دليل قاطع فيها و لذلك 
اختلفوا فيها » و على اختلافهم تعددت التأويلات للتخلص من ظاهر الآية الملزم هم بأهم طلبوا الصدقة عليهم › 
إلا البعض القليل (سفيان بن عيينه) الذي جعل الآية و معناها هو الأصل و ال حكم ء المتبوع و ليس التابع » فجعل 
الصدقة تحل على الأنبياء بدلالة هذه الآية قبل محمد عَلِةِ. 

ولذلك سنهمل أي موضع جاء فيه نفي كونا صدقة حقيقية بزعم أن الصدقة لا تحل للأنبياء فبنى على ذلك تأويلا 
يصرف ظاهر المعنى إلى غبره نما ذهبوا إليه . و نحن نعتمد على أن غالب الظن الذي لا يدفعه أي قرينة فضلا عن 
تصريح آم يجهلونه حقيقة و سألوه الصدقة و وصفوه أنه من المحسنين لما ضمنوه من صفات إحسان مأمور بها 


[۰۸] 


شرعا كتوفية الكيل و إقامة العدل . 
و حتى المفسرين الذين تأولوا و صرفوا معنى الصدقة عن حقيقتها أثبتوا أن المسامحة التي جعلوها معنى للصدقة 
موضعا لتعلق الثواب و الجزاء عليها من الله » و في قوم هذا لم نعدم من شاهد أيضاء فمعنى ذلك أن المسامحة من 
عزيز مصر و إحسانه موضعا لتعلق الإثابة و الجزاء عليه من الله » فيلزم من هذا أن عمله الحسن هذا مقبول من الله 
و مستحق عليه أجرا و ثوابا . 
و قول سفيان بن عيينة أظهر و أولى لأنه متسق مع ظاهر الآية مأخوذ منها » أما من تأول الصدقة هنا على معنى أ 
فهو يرد الظاهر با لا يقوى على ذلك لأنه لا يوجد دليل صارف يقتضي أن الصدقة كانت حرام على الأنبياء» و لأنه 
يحتاج لدليل آخر و هو أن يثبت أن إخوة يوسف في هذا الوقت كانوا أنبياء » و على كل حال فالصارف يؤكد على 
تبادر المعنى و ظهوره من الآية لأنه يرده بدلالة أخرى يراها أقوى و هي تحريم الصدقة على الأنبياء . 
و على تفسيرهم أن الصدقة هي المسامحة أو الحط أو التنازل عن المفاضلة فكل هذا يؤدي لمعنى واحد أن هناك حق 
يقابل ما شمح فيه إذا طلبه و تقاضاه له قدر معلوم و قيمة معلومة » و هذه القيمة المتسامح فيها قد سموها صدقة 
بقوهم (تصدق علينا) ثم أكدوها بقوهم (إن الله يجزي المتصدقين) أي ي أن الله هو الذي يجازي على هذا التصدق 
فبان و اتضح أن مقصدهم الصدقة المعهودة التي يراد بها وجه الله . 

و قد اتضح من مجمل تأويلات المفسرين أن أدلة تأويلهم هو حرمة الصدقة على الأنبياء و آلهم » أو على 
الأنبياء فقط من قبل محمد ية و خص الآل بالحرمة أيضا لمحمد ييا » فيكون تعدد التأويلات كالآتي : 
- أن الصدقة في الآية مجازا فيجب صرف معناها الظاهر منها و خاصة العرني (الشرعي) بأحد الآتي : 
- أن إخوة يوسف في هذا الوقت ليسوا أنبياء بعد . 
- أنهم سألوا الصدقة لأنفسهم و هم من الآل و م يسألوها ليعقوب عليه السلام ز 
- أن إخوة يوسف أنبياء ول تحرم الصدقة عليهم لأن تحريم الصدقة خاص بمحمد بيا و آله . 
- أن هذه الصدقة التي سألوها العزيز م تكن الصدقة ة المفروضة التي هي حرام عليهم بل صدقة غير مفروضة فلا 
تكون حراما . 
- أن الصدقة هنا بمعناها المطلق و العام فلا يدخلها التحريم لأنها هنا بمعنى التفضل و الإحسان . 
- أن الصدقة هنا المعني بها رد أخيهم . 
و كل ما سبق له تعلق بالصدقة و الأنبياء أي 
» أما الجزء الخاص بالعزيز فيحتمل كونه مؤمنا بالنسبة لهم أو كافرا » و هذا ينجلي دوره في قوهم (إن الله زي 

[۲۰4] 


ا 


ن العلاقة قة الحكمية متمثلة في الصدقة و جوازها للأنبياء قبل محمد عل 


المتصدقين) فعلى احتمال أنه عندهم كافر فكيف يجزيه الله على صدقته ؟ و موضع مجازاته في الدنيا آم في الآخرة ؟ 

و بالطبع كان هذا من أعمدة المعاني التي اقتضت التأويل لمعنى الصدقة و صرفها عن ظاهرها المتبادر منها مع شدة 
قوة المعنى في النظم و سياقه و تماسكه و لذلك لم يكن موضع تأويل كبير و معظم المفسرين أجروه على ظاهره بدون 
تفصيل أو بيان لمتعلقه أي من هو الذي سيجزيه الله على صدقته ؟ هل هو العزيز تعيينا أم دخولا في العموم أم 


تعريضا ؟ 


[1°] 


- مقاتل بن سليان : (إنا نراك من المحسنين إلينا إن فعلت بنا ذلك2 17 , و قال : (وتصدق علينا يقول: تكون هذه 
صدقة منك يعنون معروفا أن تأخذ النفاية وتكيل لنا الطعام بسعر الجياد إن الله يحزي المتصدقين لمن كان على ديننا 
إضمار ولو علموا أنه مسلم لقالوا: إن الله بجزيك بصدقتك)١)‏ 

لا يخفى أنه لم يلتزم ما يظهره النظم فقدر تقديرا لم يذكر و لم يدل عليه دليل و لا قرينة » فقيد وصف المتصدقين 
على من كان من دينهم » و لكن خرج كلامهم يستدعي أنهم قالوا ذلك تغرية له و على اعتبار ما يكون لو وقع منه 
التصدق فعلاء فوجب أن يحمل كلامهم على الظاهر . 


- الفراء : ((فأوف لنا الكيل وتصدق علينا) بفضل ما بين السعرين.)(2) 
- ابن عطا : ((إنَا N‏ قال ابن عطاء: انا نراك من المائلين الى الفقراءء في الإحسان إليهم والقعود 


(إنا نراك من المحسنين » يقول: إنا نراك من المحسنين فى أفعالك (5) 

وقال محمد بن إسحاق في ذلك ما:-... : (إنا نراك من المحسنين) » إنا نرى ذلك منك إحسانا إن فعلتَ.)(5) 
و قال : (إن الله يجزي المتصدقين » يقول: إن الله يثيب المتفضلين على أهل الحاجة بأموا 
واختلفوا في الصدقة. هل كانت حلالا للأنبياء قبل نبيّنا محمد بي » أو كانت حرامًا؟(7) 
فقال بعضهم: لم تكن حلالا لأحدٍ من الأنبياء عليهم السلام. ذكر من قال ذلك: 


. )" 51 /۲( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
. )۳٤۹ /۲( نفسه‎ )'( 
)۱۲۳ /۳( معاني القرآن للفراء (؟/ 5 . و بنحوه غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۲۲) . معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۳( 
. )٠١ © (؟) تفسير ابن عطا (۳۰۹) (ص:‎ 
. )358 /۳( و انظره أيضا في تفسير ابن عطية‎ )5( 
(۲ /١5( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )5( 
و انظر تحقيقا جيدا‎ . )٠١ - 54 /۳( انظر قول ابن العربي جعل الأجوبة خمسة : أحكام القرآن لابن العربي (ط التراث)‎ )'( 
.)5١١ /۱۰( للقونوي في حاشيته على البيضاوي‎ 
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عن سعيد بن جين قال ما سال ن قط الم ولك الوا (جا ببضاعة مرجاة قارف لا الكبل 
وتصدق علينا) » لا تنقصنا من السعر. 

... عن سفيان بن عبينة أنه سئل: هل حرمت الصدقة على أحدٍ من الأنبياء قبل النبيّ 5ي ؟ فقال: ألم تسمع قوله: 
(فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين). 

قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابن عيينة إلى أهم ل يقولوا ذلك إلا والصدقة لهم حلالء وهم أنبياء» فإن الصدقة 
إا حرمت على محمد ياء وعليهم. 

وقال آخرون: إنما عنى بقوله: (وتصدق علينا) وتصدق علينا برد أخينا إلينا. ذكر من قال ذلك: 

... عن ابن جريج» قوله: (وتصدق علينا) قال: رُدَّ إلينا أخانا. 

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن جريج» وإن كان قولا له وجه» فليس بالقول المختار في تأويل قوله: 
(وتصدّق علينا) لأن الصدقة في متعارف العرب » إنما هي إعطاء الرجل ذا حاجة بعض أملاكه ابتغاءَ ثواب 
الله/ عليه» وإن كان كل معروف صدقةء فتوجيه تأويل كلام الله إلى الأغلب من معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه 
أولى وأحرى. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال مجاهد. 

... قال: سمعت مجاهدًاء وسئل: هل يُكْرَهُ أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدّق علّ؟ فقال: نعم إنا الصدقة 
من يبغي الثوابٌ.)11١)‏ 

و تفسير الطبري جلي في أن الصدقة هنا هي الصدقة بمعناها العربي الذي هو الشرعي و جعل هذا المعنى هو 
الأرجح و الأولى بالتفسير , فإذا ضممنا هذا ہم لا يعلمون يوسف فيعاملونه على أنه عزيز مصر فلا يعلمونه على 
دينهم بل على دين الملك » و عليه نستدل على جواز وقوع الصدقة من غير المؤمن و تسميته باسمها (متصدق) و 
كذلك (محسن) كا ني الآية الأولى » فكل من أحسن عملا فهو محسن و له من الله جزاؤه » و صفة الحسن تؤخذ من 
الشرائع المتفقة مع صحاح العقول . 


- الماتريدي : (لما أحسن إليهم في الكيل؛ والإنزال في المنزل والضيافة والقرى؛ قد رأوه وعلموه محسنًا.)/") 


.)189/ /٠١( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسیر‎ . )7 47-747 - 74١ /17( جامع البيان‎ )١( 
. )۲۷١ /5( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )'( 


[Y1] 


(وتصدق علينا بفضل ما بين الشمنين في الوزن. وقيل: ما بين الكيلين. وقَالَ بَحْضْهُمْ : وتصدق علينا: أي زد لنا شيئًا 
يكون ذلك صدقة لتا منك.)0) 

- الطبراني : ( إنا نراك من المحسنين ؛ إلى كل من يأتيك وقد أوفيت لنا الكيل)(؟) 

- الجصاص : (قوله تعالى وتصدق علينا قال سعيد بن جبير إنا سألوا التفضل بالنقصان في السعر ولم يسألوا 
الصدقة وقال سفيان بن عيينة سألوا الصدقة وهم أنبياء وكانت حلالا وإنما حرمت على النبي ي وكره مجاهد أن 
يقول ني دعائه اللهم تصدق علي لأن الصدقة إنا هي ممن يبتغي الثواب .)(”) 

- الأزهري : (فأما الذي يعطي الصدقة المسكين فهو مُتَصدَّق, ومُصّدَّق. قال الله وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله زي 
المَصَدَّقِينَ . ول يقل: صَدَّقْ علينا)0) 

- السمرقندي : (إِنَا ئّرَاكَ مِنَ الْحسِنِينَ إن فعلت ذلك إليناء فقد أحسنت إلينا الإحسان كله. ويقال: إِنَاتَراك مِنَّ 
الْحْسِِينَ إلى من أتاك من الآفاق فأحسن إلينا.)!2) » (مَأَوْفِ لتا اْكَيْلَ يعني: أتمم لنا الكيل وَتَصَدَّقٌ عَلَيْنا يعني: 
وتصدق علينا ما بين الثمنين. يعني: ما بين الجيد والرديء إن اله جي المتَصَدّقِينَ يعني : يثيبهم في الآخرة بها صنعوا. 
وقال ابن عباس: «لو علموا أنه مسلم لقالوا: إن الله يجزيك بالصدقة» . يعني: إنه كان يلبس عليهم فلا يعرفون 
جاله وس "!)1 


و ت ع 


- الثعلبى : (إنا تراك مِنَ المحْمنِينَ فى أفعالك .)١(‏ وقيل: إلينا . وقال ابن إسحاق: يعنون إن فعلت ذلك كنت من 


3 


. و شبه عليه بعدم حل الصدقة على الأنبياء و هو أمر مختلف فيه أصلا‎ . )۲۸١ /5( نفسه‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . تفسير السمعاني (۳/ 4 5) . 

(") أحكام القرآن للحصاص ت قمحاوي /٤(‏ 95" . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۱۸/ 507) . 

() معاني القراءات للأزهري (۳/ 55) . 

() تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ 7١5‏ . البحر المحيط في التفسير (5/ 09") . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن 
)55١ /5(‏ . فتح القدير للشوكاني (۳/ 4 8) . 

(5) انظر أيضا التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (5/ 210 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز (۳/ ۲0۸) . تفسير القرطبي (9/ )755١‏ . تفسير الأعقم - زيدي /١(‏ 2719 بترقيم الشاملة آليا) . 

(۷) بحر العلوم (۲/ 2508 . 

(8) تفسير الجلالين (ص: 16*) . 


]؟١*[‎ 


و ره 


المحسنين.)(0 » (إنَّ اله زِي الَْصَدَّقِنَ ثيب(" المتَصَدَقِينَ قال الضحاك : لم يقولوا إن الله بجزيك إن تصدقت 
علينا؛ لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن.)(")ء (قال عبد الله بن العلاء (4): شئل سفيان بن عيينةء هل حُرّمت الصدقة على 
أحد من الأنبياء سوى نبينا؛ فقال سفيان: ألم تسمع قوله: فَأَوْفٍِ لتا الْكَبْلَ وَتَصَدَّفْ عَلَيْنَا إن الله زي لممَصَدَقِينَ 
أراهم سفيان أن الصدقة كانت هم حلالاء واا حرمت على نبينا - بلا -. 

ويروى أن الحسن البصري سمع رجلا يقول: اللهم تصدق علًِّ! فقال: يا هذاء إن الله لا يتصدق؛ وإنما يتصدق من 
يبغي الثواب» قل: اللهم أعطني أو تفضل علً!)(5) 

و في قول الضحاك عدم معارضة بل غرضه أن يبرر عدم تعليق الجزاء به مباشرة لأغهم لا يعرفونه مؤمنا بل 
أطلقوا القول لكي يحتمله هو و غيره لا نهم يقصدون أنه غير داخل في الجزاء لأنه لو كان كذلك يكون نوع تضليل 
و إيهام للسامع انه منهم و هو ليس منهم , لأن خرج كلامهم لأجل أن يفعل ما يطلبونه عند سماعه من بيده الجزاء 
على التصدق و الإحسان . 


- مكي : (إِنَّ الله يجْزِي المتصدقين أي: يثيب المتفضلين. وقد اختلف الناس في الصدقة على الأنبياء. فقيل: إنها 


كانت حلالاً ثم حرمت على النبي بي . وقيل: ك (انت) حراماً على جميع الأنبياء.)(5) 

هنا حاد مكي على أن يثبت نفس الوصف المنصوص عليه (المتصدقين) فبدله ب (المتفضلين) و لكنه أثبت حكم 
الإثابة عليه فقال : (يثيب) » و هذا هو محل الشاهد أن الله يعلق الثواب على أفعال معينة بغض النظر عن فاعلها 
حتى و لو كان (كافر) على حسبان إخوة يوسف عليه السلام . أما نقله الاختلاف على أن الصدقة الشرعية تحل أو 


)١(‏ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير )٠٠١ /٠١(‏ . الهداية الى بلوغ النهاية (ه/ .)51١‏ تفسير 
البغوي - إحياء التراث (۲/ 50177) . تفسير العز بن عبد السلام (۲/ )٠١١‏ . تفسير القرطبي (۹/ ٩۰‏ . و استبعده أطفيش 
فقال : (وهذا لا يتبادر) تفسير اطفيش - إباضي (5/ ٠۷١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
() تفسير الجلالين (ص: 16*) . 
(:') الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٠١(‏ 15) . و قال ابن الفرس : (وني هذه الآية عندي إباحة سؤال الكافر ومبايعته وإحسان 
القول إليه إذا خيف منه.) أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ )۲۳١‏ . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۳۹۳) . 
0 عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي» أبو زبرء ثقة. 
() الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٠١(‏ 1717) . تفسير الماوردي = النكت والعيون (/ ۷۳) . 
(5) الهداية الى بلوغ النهاية (ه/ 51717 . و انظر الصدقة بمعنى التفضل أيضا للبغوي في تفسيره (؟/ )01١‏ . 
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لا تحل للأنبياء فهو كاف في إثبات الصدقة لما طلبوه نصا منه أو حتى بتأويلهم أيا كان . 


- الماوردي : (إنا نراك من المحسنين فيه وجهان: أحدهما: نراك من المحسنين في هذا إن فعلت, قاله ابن إسحاق. 
الثاني: نراك من المحسنين فيم| كنت تفعله بنا من إكرامنا وتوفية كيلنا وبضاعتنا. ويحتمل ثالثاً: إنا نراك من العادلين» 
لأن العادل محسن.)[1) 

- الطوسي : (قالوا له وهم لا يعرفونه يا أيها العزيز / إنا نراك من المحسنين الينا في الكيل ورد بضاعتنا.)(") 
(والصدقة العطية للفقراء ابتغاء الاجر, ولهذا يطلق» فيقال: إن الله يحزي المتصدقين و لا يضيع أجر المحسنين من 
العبادء والمعنى انه يثيبهم على ذلك.)(*) 
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# القشيري : ( وَتَصَدَّقُ عَلَينَا : تَرلّوا أَوْضَعَ مَنْزلٍ ؛ كأغهم قالوا : إِنْ لم نستوجبُ معاملة البيع والشراء فقد استحققنا 
بَذْلَ العطاء , على وجه المكافأة والجزاء . 
فإنْ قبل كيف قالوا وتصدَّقُ علينا وكانوا أنبياء- والأنبياء لا تحل هم الصدقة ؟ 
فيقال ل يكونوا بعد أنبياء » أو لعلّه في شرعهم كانت الصدقةٌ غير تحرّمِةٍ على الأنبياء . 
ويقال إن أرادوا أنَّ مِنْ ورائنامَنْ تيل له الصدقة .!؛) 

فالقشيري هنا لم يضع احتمالا آخر لمعنى الصدقة المتعارف عليه » و لم يضع احتمالا آخر يغير من حقيقة أن 
عزيز مصر متصدق » ثم أجرى الصدقة على إخوته على الحقيقة أيضا و لكن على ثلاث احتمالات آم لم يكونوا 
أنبياء بعد (و هذا لا ينفي صفة الإيمان عنهم بالطبع) , أو انها كانت حلالا لهم في شرعهم حال كونهم أنبياء » أو 
كانت الصدقة حقيقة لزويهم و ليست هم . و على جميع الاحتمالات يثبت في حق العزيز أنه متصدق . و أن ما 
سيعطيه هو صدقة » و هذا هو محل الشاهد . 


)١(‏ تفسير الماوردي = النكت والعيون (/ 55) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۱۸/ )44١‏ . تفسير الخازن 
لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ 57 8) . 

7 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (”/ ۱۷١-۳‏ » بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) نفسه (5/ ۱۸۳) . 

(؟) لطائف الإشارات = تفسير القشيري (۲/ ۲۰۲) . و انظره أيضا للقونوي في حاشيته على البيضاوي (۱۰/ )4١١‏ حيث قال : 
(القول إن هؤلاء أنبياء في ذلك الوقت ضعيف). 


]؟١ه[‎ 
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- الواحدي : (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا سانا بها بين النقدين وسعر لنا بالرديء كما تسعر بالجيد إِنَّ لله ْزِي صقي 
بالثواب .)11 و قال : (وتصدَّق علينا ب بين القيمتينإن الله يجحزي يتو جزاء المتصدقين)!7) 
- الجرجاني : (تَصَدَّقْ عَلَيّْنا: قيل: المحاباة في البيع. وقيل: الصدقة الظاهرة؛ لأن الصدقة لم تكن حرمة إلا على آل 
نبيناء ولو كانت محرمة على آل إبراهيم» لحرمت على ربيعة ومضرء ولو/ كانت محرمة على آل يعقوب لكانت محرمة 
على [بني] إسرائيل اليوم.)(”) 
- السمعاني : (وقوله: وتصدق علينا أي: بم بين النافق والكاسد. 
فإن قال قائل: كيف قالوا: وتصدق عليناء والصدقة لا تحل للأنبياء؟ الجواب: أن سفيان ابن عيينة قال: قد كانت 
حلالا هم» ولأنا بينا أن المراد منه التجوز والمحاباة» وهذا جائز بالاتفاق. وقوله: إن الله يجزي المتصدقين لم يقولوا: 
يجزيك؛ لأنمم لم يثقوا بإيمانه» فقالوا: إن الله يجزي المتصدقين على الإطلاق هذا.)!4) 

محاولة التنصل من إلحاق حكم الجزاء على الصدقة المدلول عليه من الإطلاق إن الله يجزي المتصدقين و من 
قوهم بالتعيين باسم و مخاطبة العزيز يا أبها العزيزبآن يتصدق عليهم تصدق عليناء أي أن العمل المنتظر منه جوابهم 
إليه قد سموه قبل أن يقع منه (صدقة) , و هم أنفسهم من عينوا الفعل و اسمه و توكيل الجزاء عليه من الله » فأ ركان 
القضية مكتملة و لا تحتمل التأويل لأننا معنيين برؤيتهم هم التي صرحوا بها » فمن أوّل ما صرحوا به هو قوهم 
(تصدق علينا) لعزيز مصر و هذا لا يحتمل أكثر من نهم إما يعلمونه مسلا أو يعلمونه كافرا أو لا يعلمونه فهو 
مجهول حاله » فاحتمال نهم يعلمونه مسلا بعيد و كذلك ما في بعده أنه جهول الحال , فالظاهر أنهم لا يعلمونه 
مسلا و يعاملونه بظاهر الأمر على الكفر و هذا عند حمهور المفسرين . 
و لما م يكن عندنا دليل يعين دينه و مع ذلك جاء مخاطبته (تصدق) ثم اتباعها بقوهم (الله يجزي المتصدقين) فيكون 
ظاهر النظم و الآية تجوز المخاطبة على الإطلاق لأي إنسان بأن يتصدق » و أن الله يحزي من تصدق و المخاطب 


أحدهم إذا تصدق . 


. )٠۳١ التفسير البسيط (؟/‎ )١( 

() الوجيز للواحدي (ص: /088) . 

(") درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۲/ ١51"‏ - 154) . 
(؛) تفسير السمعاني (۳/ .)01١‏ 


]؟ا١[‎ 


و محاولة استيلاد غرضا بلاغيا من تجاوز إخوة يوسف أن يخاطبوه بقول (يجزيك) فقد يكون الأصل أنه لم يتصدق 
بعد » لأمهم في حال الطلب و الاستمالة فكيف يعينوا مجازاة على فعل لم يقع بعد )ء هذا أولا أما ثانيا فإن الإطلاق 
هنا أبلغ و أثبت في حق المخاطب بالطلب لأنهم يستميلوه أن يكون من زمرة المتصدقين الموعود لهم بالجزاء من الله 
فلا يقتصر الأمر على مرة أو مرتان و هذا أنسب لأخلاق الأنبياء أو أولاد الأنبياء » أن لا يقتصر أمر طلبهم على 
أنفسهم و على كونه مرة لتعدية الأمر و فقط , و ثالثا لو كان الخطاب له تحديدا لكان فيه تجوز لأمهم اسندوا المجازاة 


لله و هم لا يعلمون يقينا أن الله سيجازيه آم لا . 


- البغوي : (إن الله يحزي [يثيب, المتصدقين» وقال الضحاك: لم يقولوا إن الله يحزيك لأنهم [لا] يعلموا أنه مؤمن. 
وسئل سفيان بن عبينة: ... » يريد أن | قة كانت حلالا هم. وروي أن الحسن ... .)27) 

- الزغشري : (إنَا تراك مِنَ الْحنينَ إلينا فأقم إحسانك. أو من عادتك الإحسان فار على عادتك ولا 
تغبرها.)!"). (تََوِْ لت الْكَبْلَ الذي هو حقنا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة» 
أو زدنا على حقناء فسموا ما هو فضل وزيادة لا تلزمه صدقة0)ء لأنْ الصدقات محظورة على الأنبياء. وقيل كانت 
تحل لغير نبينا. وسئل ابن عيينة عن ذلك فقال: ألم تسمع وَتَصَدَّقُ عَلَيْنا أراد أنها كانت حلالا هم. 


والظاهر أنهم تمسكنوا له وطلبوا إليه أن يتصدّق عليهم» ومن ثم رق هم وملكته الرحمة عليهم. فلم يتمالك أن 


)١(‏ و هذا ما وجدناه في قول للمظهري حيث قال : (قال الضحاك لم يقولوا ان الله يحزيك لأنهم لم يعلموا انه مؤمن- قلت بل لأمهم 
لم يعلموا انه يتصدق أم لا) التفسير المظهري (5/ )١195‏ . 
۳ تفسير البغوي - إحياء التراث (۲/ )0١١‏ . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ 51 8) . 
(؟) تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ ۳ . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ 
۲ . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ )١117‏ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (5/ 599) . 
([؛) البحر المحيط في التفسير (5/ 31177 ") . 

]؟١ا/[‎ 


وقوله إِنَّ الله زي الْتَصَدَقِينَ شاهد لذلك لذكر الله وجزائه» والصدقة: العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله: ومنه 
قول الحسن- ... .)(1) 

و كما نرى أن المفسر يؤول (الصدقة) ليصرفها عن معناها الشرعي الذي فيه ابتغاء المثوبة من الله بحجة لم يقم 
عليها دليل و هو أن الأنبياء حرم عليهم الصدقة , و لكونه ليس دليلا فقد عكسه سفيان بن عيينة فاستدل ببذه الآية 
على نما كانت حلالا و هو الأقرب للظاهر و النظم و القرائن . 

و من الواضح الجلي أن حضور اسم (الله) له معنى و اقتضاء في حديثهم قائم متداولا بينهم , و يُشعر لواحدية المعنى 
أو على الأقل الإشارة إليه و ما يلزم من الاعتقاد به أنه يقتضي بعض الأحكام و التصرفات مقررة فيا بينهم » فإخوة 
يوسف يذكرون (الله) عندما قالوا (إن الله يجزي المتصدقين) فيستلزم حضور معنى و دلالة عند المخاطب يفترض 
ها معلومة عنده مسبقا » و كذلك عندما قال يوسف هم (معاذ الله) أي أنه سيمتنع عن تنفيذ طلبهم لكونه خالفا 
لإرادة الله الشرعية» و كذلك عندما قال لامرأة العزيز (معاذ الله) و ذكره هذا في المرتين كان لطلبهم له ما فيه ظلم . 
فمعنى أن إخوة يوسف يستعملوا هذه الدلالة المنوطة باسم (الله) في حضور عزيز مصر و يخاطبونه به فلا بد أن له 
دلالة و معنى يكفي عند المخاطب به (عزيز مصر) على فرض أنهم لا يعلمونه مؤمناء و الشاهد أن كفاية اسم الله 
عند غير المؤمن و على تصوره القاصر تامة على المشار إليه بالاسم (الله) لآن يتعلق به الأوامر و النواهي و اعتبار 


الأفعال من الناحية الشرعية و الجزائية كا هو مقرر هنا و في غيره من المواضع . 


- ابن عطية : (وقيل: كانت الصدقة غير محرمة على أولئك الأنبياء وإنما حرمت على محمد. قاله سفيان بن عيينة. 


قال القاضي أبو حمد: وهذا ضعيف» يرده حديث النبي يِه في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة»(). 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ 200 ) . تفسير العز بن عبد السلام (۲/ 1777) . و نقله أبو حيان في البحر المحيط 
في التفسير (5/ ۳۱۸-۳۱۷) . 
(م أجد حديثا بهذا اللفظ » فكل الروايات تعيين محمد بي و آله فقط . 
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ت 


وقوهم: إِنَّ لله زي المْمَصَدقِينَ قال النقاش: يقال: هو من المعاريض التي هي مندوحة عن الكذب» وذلك آم 
كانوا يعتقدونه ملكا كافرا على غير دينهم» ولو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك في الآخرة» كذبواء فقالوا له لفظا 
يوهمه أمهم أرادوه وهم يصح هم إخراجه منه بالتأويل.)) 

في قول إخوة يوسف ل يُذكر أمر الآخرة » و لم يُذكر أجر معين مما لا يوجد إلا ني الآخرة ء فبالتالي افتراض و 
تقدير النقاش في غير محله و عليه يضف موضع استنباطه صلا » و ما يلزم منه مثل أن قوهم فيه إيهام للسامع و 
المخاطب فضلا عن أن يكون كذب » أما تكفل الله بجزاء من يتصدق أو يعمل عملا حسنا فهو مكفول للمؤمن 
والكافر خاصة إذا ضيقنا النطاق و جعلناه في الدنيا فقط فهو أمر مقطوع به و عليه فما على الإطلاق الذي في قول 
إخوة يوسف أي دلالة مما قاله النقاش أو غيره » لأن محل كلامهم صحيح و متعلقه صحيح أيضا ء فالصدقة حسنة 
» و عزيز مصر مكلف بها » فإذا أوقعها على ما ينبغي فقد استوجب عليها جزاء من الله » خاصة أنهم أثبتوا الجزاء 
على كون المتصدق أصبح من المتصدقين » و هذا لا يلزم منه أن العزيز و صدقته أصبحا في الصحة و القبول موضع 
المتصدقين الذين يجازيهم الله » لأن النية غير معلومة و لا يعلمها إلا الله . 
و مواضع الإطلاق و التعميم (إن الله يجزي المتصدقين) في سياق المخاطبة (مع عزيز مصر) بالتعيين مع التنصيص 
بالصفة (التصدق) الداخلة نصا في العموم أو الإطلاق لا يمكن إخراجها (إذا تصدق) من الدخول و إلا لفقد 
الكلام مغزاة و فائدته » بل الإطلاق و التعميم في مواضع التعيين أبلغ في إدخال المعين أو المخاطب الذي وقع منه 
العمل أو اتصف بالصفة التي تعلق بها الحكم على صيغة الإطلاق أو التعميم » و هناك أمثلة قرآنية على نفس المساق 
لا يجوز صرف و استبعاد المتكلم عنه أو ا مخاطب أو الموصوف بصفة التي عليها الجزاء » ففي قوله تعالى : كَل 
ادوا تالحرب أَطْفَأهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا الله لا حب المْسِدِينَ4 45 [المائدة: 14] 
فهل يجوز أن نقول هنا أن اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا غير داخلين في قوله تعالى (والله لا يحب المفسدين) 
لأن الله لم يقل هم : إن الله لا يحب إفسادكم ‏ فا دام وقع منهم الفساد استحقوا بأن يقع عليهم حكم الله و هو أنه 
لا بحبهم » فكذلك قول إخوة يوسف له (تصدق علينا) ثم قوهم (إن الله يجزي المتصدقين) فلا يمكن إخراج وصفه 
بالتصدق إذا وقع منه كما طلبوه ؛ من إطلاق و عموم الوعد بالجزاء على التصدق من الله . 


)١(‏ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ 777) . أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ 7١‏ -771) حيث 
قال : (وفي هذه الآية عندي إباحة سؤال الكافر ومبايعته وإحسان القول إليه إذا خيف منه.) .تفسير القرطبي (۹/ )٠٠٤‏ . تفسير 
ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ ۳۹۳) . و نقله أبو حيان ني البحر المحيط في التفسير (5/ )3١1/‏ . 

[۲141 


عر 
ص 0 ٠‏ 


و كذلك أيضا لأوَابَْعْ فيا آنا اله اذَّارَ الجر رولا شس نَصِبَكٌ ِنَ الذَّيَا وَأَحيِنْ ك أَحْسَنَ الل ليك وَلَا بغ 
اقساد في الْأَوَضٍ إِنَّ للهلا تحب الفْسِدِينَ4 [القصص: ۷ و أيضا فل أَطِعُوا اللهَوَالرَُولَ إن توَلَّا َنَّ لله 
لا نب الْكَافِرِينَ4 [آل عمران: ۲ فهل يجوز أن المخاطبين الذين تولوا عن الطاعة ليسوا بكافرين و أن الله لا 
يحبهم » لأجل أنه لم ياي بصيغة المخاطبة : إن الله لا يحبكم أو أنكم كفرتم بتوليكم . 


- البيضاوي : (واختلف في أن حرمة الصدقة تعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو تختص بنبينا كل . إن الله يحزي 
المتصدقين أحسن الجزاء(١)‏ والتصدق التفضل مطلقا")ء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في القصر «هذه صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . لكنه اختص عرفا بها يبتغي به ثواب من الله تعالى.)(”) 

وأيا كان مسمى الفعل المرغوب فيه (صدقة أو ليس بصدة قة) فقد علقوا عليه الجزاء من الله لو وقع من عزيز 
مصر » و هو محل الشاهد . أي أنه يجوز أن يفعل الكافر الفعل الحسن المجازى عليه من الله . 
- ابن جزي : (وقيل: أوف لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقناء وسموا الزيادة صدقة» ويقتضى هذا أن الصدقة 
كانت حلالا للأنبياء قبل محمد بيا 4)» وقيل: تصدق علينا برد أخينا إلينا إن اله زي المتَصَدّقِينَ قال النقاش: هو 
من المعاريض وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر» لآم لم يعرفوه. فظنوا أنه على دين آهل مصرء فلو قالوا: إن الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم آم أرادوه وهم لم يريدوه.)(ه) 
- الطيبي : (قوله: (والظاهر أنهم تمسكنوا له)» أي: أظهروا المسكنة» وتكلفوها ليرق هم ويرحمهم لا نالوا من 
النصب» فجعلوا طلب الصدقة وسيلة إليه. لأن طالب الصدقة لا يكون إلا مسكيناًء وينصره تذييله بقوله: ِن الله 
زي اصقن لأن ذكر الله يدل على الاستشفاع.)(7) 
- السمين الحلبي : (قوله: إنا نراك من المحسنين [يوسف: ]١‏ أي ممن يحسن إلى خلق الله» روي أنه كان ينصر 


. 254١ /۲( و (أحسن الجزاء) قاله الإيجي في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(") فتح الرحمن في تفسير القرآن (۳/ 49 5) . 

(۳) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ )٠١١‏ . 

© قال السيوطي : (قوله تعالى: وَتصَدَّقْ عَلَْنَا استدل به من قال إن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء. )الإكليل في استنباط التنزيل 
(ص: )٠١١‏ . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ )٦١۷‏ . 

(©) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۳۹۳) . 

() فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (۸/ )47١‏ . 


]؟؟٠٠١[‎ 


المظلوم ويعود المريض ويصبر المصاب.)(١)‏ 


- ابن كثير : (إنا نراك من المحسنين أى العادلين المنصفين القابلين للخير)(؟) 
- ابن عادل الحنبلي : (ثم قالوا: إنا نراك من المحسنين » لو فعلت ذلك.)1"! , (إن الله يجزي المتصدقين يثيب 
المتصدقين. )(4) 


* النيسابوري : (كَأَوِْ لت الْكَيّْلَ الذي هو حقنا. وَتصَدَّقْ عَلَيْنا واعلم أمهم طلبوا المسامحة بم بين الثمنين وأن يسعر 
هم بالرديء كما يسعر بالجيد. واختلف العلماء في أنه هل كان ذلك منهم طلب الصدقة؟ فقال سفيان بن عيينة: إن 
الصدقة كانت حلالا على الأنبياء سوى محمد بي . وقال آخرون: أرادوا بالصدقة التفضل بالإغعاض عن رداءة 
البضاعة وبإيفاء الكيل والصدقات محظورة على الأنبياء كلهم. 
وقوله: إِنَّ اهيجي التَصَدَقِينَ يمكن تنزيله على القولين لأن كل إحسان يبتغى به وجه الله فإن ذلك لا يضيع عنده 
والصدقة العطية التي ترجى با المثوبة عند الله ومن ثم لم يجوز العلماء أن يقال: الله تعالى متصدق أو اللهم تصدق 
علي بل يجب أن يقال: اللهم أعطني أو تفضل علي أو ارحمني.)51) 

قد جعل النيسابوري التغاضي عن رداءة البضاعة أو التصدق كلاهما من الإحسان الداخل تحت قوله تعالى 3 
الله زي امْتَصَدَقِينَ أو أنه من الأعمال الحسنة التي لا تضيع عند الله » و هذا أحكم تأويل و أدق جمع بين تأويلات 
العلماء و هو عينه محل الشاهد من تأويلنا » أن الفعل الحسن من الكافر لا يضيع بل له جزاء من الله » و ل غضاضة 
في أمره به و معاونته عليه بل و الطلب منه في سياق الاسترحام أيضا كا وقع هناء و أيضا من فوائد كلام النيسابوري 
هو جواز و صحة النية بالعمل لقصد وجه الله من الكافر » و تسميته و تسمية أعماله بالأسماء الشرعية المنوط بها 


جزاء وثواب وأجر. 


. )417 /١( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )١( 

() تفسير ابن كثير ط العلمية /٤(‏ 545 ") . 

(؟) اللباب في علوم الكتاب /١١(‏ 175) . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )١١7‏ . 
(4) نفسه (۱۱/ ۱۹۸) . 

() تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )١١7‏ . 
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- ابن التمجيد : (قوله: واختلف في حرمة الصدقة. هذا مربوط بالوجه الأخير وهو أن يراد بالتصدق الزيادة على 
ما يساوي البضاعة؛ إذ يرد عليه حينئذ أن إخوة يوسف أنبياء فكيف يجوز الصدقة عليهم وهي حرام على نبينا - 
بيه - فمن قال إن حرمة الصدقة مخصوصة بنبينا عليه الصلاة والسلام قال بجوازها وحلها لسائر الأنبياء عليهم 
السلام. فالآية دليل المجوز. 

وني الكشاف أورد على حقنا فسموا ما هو فضل وزيادة لا تلزمه صدقة لأن الصدقات محظورة على الأنبياء. وقيل 
كانت تحل لغير نبينا - ءي - وسئل ابن عيينة عن ذلك فقال ألم تسمع وتصدق علينا أراد آنا كانت حلالا هم 
والظاهر آم تمسكنوا له وطلبوا أن يتصدق عليهم 

/ وقوله: (إن الله يجزي المتصدقين) شاهد لذلك لذكر الله وجزائه أي وينصره تذييله بقوله: (إن الله يجزي 
المتصدقين) لأن ذكر الله يدل على الاستشفاع فيعلم منه نهم ذكروا لفظ التصدق على سبيل المسكنة والتواضع 
فطلبوا بالتكلم بطريق المسكنة أن يرق قلبه هم ويرحمهم 

قوله: أحسن الجزاء. معنى الأحسنية فى الجزاء مستفاد من إسناد يجزي إلى الله تعالى ... . 

قوله: والتصدق التفضل مطلقا. أي التصدق ني الأصل مطلق التفضل سواء كان على قصد طلب المثوبة من الله أو 
لا لکن خص عرفا بها يطلب به ثواب من الله. وني كلامه هذا نوع إشعار بوجه طلبهم للتصدق مع كونهم أنبياء 
محظورين عن التصدق هم فإنه إذا أريد بالتصدق أصل معناه الذي هو مطلق التفضل لطلب الثواب يصح أن 
يطلبوا مثل ذلك التفضل والمحظور منهم هو التفضل لطلب الثواب كما هو معناه عرفا.)(١)‏ 

و أقرب التأويلات لظاهر النص من أبقى على لفظ (الصدقة) ك| هو ني النظم و على المعنى العام ثم جعل منه 
معنى أصلي و معنى عرفي » و لكي يبقي على حظر الصدقة الشرعية على الأنبياء و آهم قد جعل التصدق هنا بمعناه 
العام الذي هو مطلق التفضل » ثم يدخل هذا التفضل في الإحسان و يبقي على اسمه (الصدقة) و يعلق عليه ترتب 
الجزاء من الله » و إذا ضممنا أغهم لا يعلمونه مؤمنا أو يعاملوه على أنه كافرا فيكون قد ثبت في حقه وصف الإحسان 
في أعماله و يكون من المحسنين » و كذلك وصف تفضله بالتصدق و من ثم ترتب الجزاء عليه من الله » و هذا هو 
محل الشاهد . 


و المفسر الذي يصرف التصدق إلى رد أخيهم فقد جعله نوع من التفضل أو الإحسان و ما عليه أن يجعل تفسيره مع 


)١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي .)4١١- /٠١(‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (5/ ۲۹۹) 
[؟؟؟] 


ظاهر النص و المعنى فيلتزم الألفاظ الواردة كما هي و يلتزم دلالة السياق و القرائن التي كلها تاتف حول الكيل و 
البضاعة المزجاة مع قرينة مسيسهم الضر و أهلهم أيضا فكلها تؤدي إلى المكيل الذي يقابل بضاعتهم المزجاة , و لا 
ذكر لرد أخيهم » فكيف يُقحم و لا ذكر له و لا مناسبة له لما سيق من الكلام حول الكيل و توفيته و البضاعة المزجاة 
> و معظم المفسرين الذين يتعسفوا في التأويل لدلالة غير ثابتة من خارج الآية فهم يعتمدوا حرمة الصدقة على 
الأنبياء و أولادهم و ما جاء ني الأحاديث هو خاص بمحمد ييا و آله » علاوة على أن بعض المفسرين رجحوا أن 
إخوة يوسف في هذا الوقت لم يكونوا أنبياء » و كان هم سعة في توسيع دلالة التصدق ليعم ما يتفضل به المتصدق 
سواء رجا ثواب من الله آم لا كما سبق بيانه في كلام ابن التمجيد على شرحه لكلام البيضاوي . 

أما رد أخيهم فقد كان له سياقه في آية مستقلة و كان وصفهم لرده إليهم أو أخذ أحدهم مكانه بالإحسان » أي لو 
رد إليهم أخيهم سيكون من المحسنين , فا وجه المناسبة بين (المتصدقين) و (تصدق) و بين (المحسنين) فمحاولة 
إدخال رد أخيهم أو العفو عنه داخل التصدق و الصدقة بعيد » أما الإحسان فهو ليق و أنسب . 


- البقاعي : (إنا نراك أي نعلمك علا هو كالرؤية أو بحسب ما رأيناه من المحسنين أي العريقين في صفة الإحسان. 
فأجر ني أمرنا على عادة إحسانكء ...)) » (وتصدق أي تفضل علينا زيادة على الوفاء كما عودتنا بفضل ترجو 
ثوابه. ولما رأوا أفعاله تدل على تمسكه بدين الله» عللوا ذلك بقوهم: إن الله أي الذي له الكمال كله يجزي المتصدقين 
أي مطلقاً ("/وإن أظهرت - با أفاد الإظهار - وإن كانت على غني قوي» فكيف إذا كانت على أهل الحاجة 
العف 

الشاهد من تأويل البقاعي أنه يكفي أن ترى الفاعل أمامك عليه أمارات التمسك بالدين و الحرص على امتثال 


أوامره فيو صف بالإحسان و يؤمر أو يُغرى بثواب الله و فضله . 


- الشهاب الخفاجي : (ومن ذهب إلى العموم» وأنْ هؤلاء أنبياء أو آل نبي والصدقة لا تحل هم فسر الآية بردٌ الأخ, 


. )۳۸۲ /١( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ . ٠١ /٠١( نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور‎ )١( 

(") يقول الشيخ علوان كأنه يفسر الاطلاق : (إِنَّ الله المجازي على اعمال عباده يِخْزي امتَصَدقِينَ المحسنين منهم جزاء حسنا لا جزاء 
أحسن منه) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (۱/ 85") . 

(") نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٠٠١ /٠١(‏ . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
۳/9 


[YY] 


ونحوه نما ليس بصدقة حقيقة أو يقول المحرم إن هو الصدقة المفروضة مع أنَّ الصدقة تكون بمعنى التفضل)!١)‏ 
وني كلمة الشهاب الخفاجي التي قال فيها : (ومن ذهب إلى العموم» وأنْ هؤلاء أنبياء أو آل نبيّ والصدقة لا 
تحل هم فسر الآية برد الأخ» ونحوه ما ليس بصدقة حقيقة) بيان و تفصيل لقول معظم المفسرين أن الذي يقودهم 
للتأويل و العدول عن ظاهر النظم هو رؤيتهم و تبنيهم لموقف معين خارج عن السياق و عن النظم , و لا يقف 
وراءه دليل يماثل دلالة الظاهر » بل لا يوجد دليل صلا فهو محض قياس أو تعميم على حرمة الصدقة على محمد 
ي و آله » و من تومه حديثا فهو ليس بحديث فلفظ الحديث قاصر على محمد 45 و آله فقط و لم يتعرض لغيره 
من الأنبياء و آهم . 
# إسماعيل حقي : (وَتَصَدَّقُ عَلَيْنا تفضل بالمسامحة وقبول المزجاة فان التصدق التفضل مطلقا واختص عرفا بها 
يبتغى به ثواب الله ولذا لا يقال ني العرف اللهم تصدق عل لأنه لا يطلب الثواب من العبد بل يقال أعطني او تفضل 
عل وارحمني ثم هذا أي حمل التصدق على المساهلة في المعاملة على قول من يرى تحريم الصدقة على جميع الأنبياء 
و هليهم أجمعين واما على قول من جعله مختصا بنبينا عليه السلام فالمراد حقيقة الصدقة إِنَّ لله زي المَصَدٌَقِينَ 
يثيب المتفضلين احسن الجزاء والثواب قال الضحاك لم يقولوا ان الله يجزيك لانهم لم يعلموا انه مؤمن 
يقول الفقير دخل يوسف في لفظ الجمع سواء شافهوه بالجزاء أولا مع أن الجزاء ليس بمقصور على الجزاء الأخروي 
بل قد يكون دنيويا وهو أعم فافهم ...)(5) 
و من فوائد تفسير إسماعيل حقي تصربحه أن يوسف عليه السلام (العزيز) يدخل ني عموم المجازين على 
تصدقه سواء خاطبوه تعيينا أم لاء و أيضا ذكر أن الجزاء دنيوي و أخروي و هو بكلامه هذا يُشعر أن الجزاء قد 


يطول غير المؤمن ني الدنيا كا هو معلوم من النصوص الأخرى لمن يريدون ا حياة الدنيا فقط . 


- القونوي : (قوله : (إنا نراك من المحسنين) إلينا فآقم إحسانك, أو من المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك) إنا 
[نراك] من لرؤية القلبية أو البصرية مبالغة. من المحسنين اللام إما للعهد كما أشار إليه بقوله إلينا و مناسبته للمقام 


.)٤١ - 55 /۱۳( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضى (5/ ۲۰۲) . و روح المعاني للألوسي‎ )١( 
. )ه١1١171 روح البيان (4/ 07 المولى أبو الفداء (المتوفى:‎ )۳( 


[YY] 


على سبيل الأئمة قدمه أو للجنس وهو الذي أشار إليه بقوله أو من المتعودين بالإحسان أي إلينا وإلى غيرنا وعلى 
كلا التقديرين فالجملة تذييل() ولذا صدرت بكلمة إن )١).‏ 

و سواء الإحسان إليهم (العهد) أو لهم و لغيرهم (الجنس) فهو إحسان قائم به في أفعال خصوصة تناهم منه 
> و هذا هو محل الشاهد و هو جواز أن نصف الكافر بالمحسن بحيثية أعمال معينة هي حسنة في ذاتها » و بالطبع 
فالمعنى المأخوذ من (الجنس) أقوى لأنه فيه اعتبار غيرهم من الناس (الكفار) » و فائدة قول القونوي أن هذه الجملة 
تزييل فيه التأكيد على المعنى السابق » و كأن ما يفعله العزيز أو سيفعله بم طلبوه منه هو من الإحسان الملائم لشخصه 
المحسن . 


ع 


- المظهري : إن الله زي المتَصَدَقِينَ أحسن الجزاء في الدنيا والاخرة- والاجزاء والتصدق التفضل مطلقا- ومنه 
قوله 4 في قصر الصلاة في السفر هذه صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته- رواه البخاري لكنه اختص عرفا 
بها يبتغى به وجه الله والثواب- ومبنىّ على هذا العرف ما روى ان الحسن سمع رجلا يقول اللهم تصدّق علّ- فقال 
ان الله لا يتصدّق انما يتصدق من يبتغى الثواب قل اللهم أعطني وتفضل علٍّ- قال الضحاك لم يقولوا ان الله يجزيك 
لأههم لم يعلموا انه مؤمن- قلت بل لأنهم ل يعلموا انه يتصدق أم لا 

(فائدة) سئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على نبي من الأنبياء سوى نبينا محمد بيا قال سفيان ألم تسمع 
له تعالى وَتَصَدَّنْ عَليْنا إِنَّ الله زي الُتَصَدَّقِينَ- كذا اخرج ابن جرير قلت استدل سفيان بهذه الآية على حل 
الصدقة على الأنبياء- ولا يتم الاستدلال الا إذا ثبت نبوة اخوة يوسف عليه السلام)(”) 

اشتمل تأويل المظهري على بعض النكات الدقيقة : منها أن فسر لما تم التجاوز على وضع ضمير المخاطبة في 
قوله المقدر : (ان الله مجزيك) فكان تفسيره منطقيا لأنهم لم يعلموا هل سيتصدق أم لا » و نزيده من القول في حال 
أنه كان سيتصدق هل سيكون خالصا لوجه الله آم لا ؟ و لذلك كان من البلاغة قوهم ما سبق » و قد أشرنا لذلك 


سابقنا: 


)١(‏ يقول الألوسي : (وذكر أمر عام على سبيل التذبيل أنسب بذلك) روح المعاني لمحمود الألوسي (۱۳/ 4-88 7). أي جعله من 
المحسنين لهم و لغيرهم نسب و بهذا نترك (المحسنين) كما هي بدون تقدير (إلينا) أو (إليهم) . 
۳ حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي (۱۰/ ۳۹۷) . 
(") التفسير المظهري /٥(‏ 195). 
[ه؟؟] 


و الفائدة الأخرى أنه وضع النزاع حول التصدق على الأنبياء (أحلال هو أم حرام ؟ آم لعموم الأنبياء أم خاص 
بالنبي َي فقط ؟) ني موضعه الصحيح لأننا لا نعلم حال إخوة يوسف في هذا الوقت هل هم أنبياء أم لا ؟ » و 
هذا لا ينفي أنهم مؤمنين › و بهذا يبقى محل شاهدنا | هو أنه كافر بالنسبة لهم » طلبوا منه صدقة » وصفوا أفعاله 
بالإحسان و هو بالمحسن » ثم وعدوه بوعد الله أنه يجازي المتصدقين » و أقله في الدنيا . 


- الشوكاني : (وقد قيل: كيف يطلبون التصدق 
باختصاص ذلك بنبينا محمد كيا إن الله يجزي المتصدقين بم يجعله لهم من الثواب الأخروي» أو التوسيع عليهم في 
اليا 
- الألومي : (وتعقب بأنا لو سلمنا العموم لا نسلم أن المحرم/ أخذ الصدقة مطلقا بل المحرم إنا هو أخذ الصدقة 
المفروضة وما هنا ليس منها والظاهر كما قال الزخشري : آم تمسكنوا له عليه السلام بقوهم : مسنا الخ وطلبوا 
اليه أن يتصدق عليهم بقوهم : تصدق علينا فلو م يحمل على الظاهر لما طابقه ذلك التمهيد ولا هذا التوطيد أعني 
إن الله يجزى المتصدقين بذكر الله تعالى وجزاته الامان على ذلك وإن فاعله منه تعالى بمكان)(؟) 

فهذا التحليل البلاغي السياقي يشير و بقوة نمم طلبوا صدقة على المعنى الحقيقي ها بدلالة ذكر الله فيها على أنه 
هو المجازي عليها . 


أنبياء والصدقة محرمة على الأنبياء؟ وأجيب 


- أطفيش : (وأخطاً من قال : إن إخوة يوسف أَنبياءً لأفعالهم فلا شك أنه تحل لهم الصدقة لأا ولو حرمت على 
١‏ كبا حرمت على آل محمد بي مثله » وذكر بعض أنها حرمت عليهم وعلى آم » 
غير أَنبِياءَ لا ليعقوب النبي فإما أن لا يعطوه منها وإما أن يعطوه منها انها 
م تطلب له كما قال بلا في لحم : ١‏ إنه صدقة على بريرة وهدية لي » » والمشهور أن الصدقة حرمت على النبي كَل 
وعلى آله لا على الأنبياء قبله » وهو المتبادر من قوله فتصدق عليناء .. 


/١( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ . )۳۹١ -۳۹۲ /5( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ . )٠١ /( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
حيث قال : (إِنَّ الله زي صقي في الدنيا والآخرة.). و قال المراغي : ((إنَّ الله زي الممَصَدِّينَ) فيخلف ما ينفقون‎ )045 
و السعدي : (إنَّ لله ّي التَصَدَقِينَ بثواب الدنيا والآخرة.) تفسير السعدي‎ . )7 /۱١( ويضاعف الأجر هم.) تفسير المراغي‎ 
,:)4 4: تالكرب الرخن (ض‎ = 
. )40- 45 /۱۳( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )"( 

[Y1] 


وقالوا يجزى المتصدقين » ولم يقولوا إن الله يجزيك؛ لأنهم لا يعرفونه مؤمنا وظنوه كافراً كملوك مصر)(١)‏ 


و قال أيضا : ( إن الله تجْزى المتصدٌقِينَ أحسن جزاء بالخلف في الدنيا والآخرة » وليس القول بنبوة إخوته متعيناء 


والمتضصدق من يريد بصدقته الكواب : 8 


قلت : الحق جواز إطلاق التصدق على الفضل مطلقا سواء كان مع ابتغاء ثواب أم لا ... ولعل اختصاصه بابتغاء 
الثواب عرف » ولا يقولوا : إن الله يجزيك » لأخهم لم يعلموه مؤمن كذا قال الضحاك › وقيل : علموه مؤمناء ولكن 
أتوا بصيغة تعمه وتعم كل متصدق)!؟) 

- ابن عاشور : (وحملة إنا نراك من المحسنين تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب. والتقدير: فلا ترد سؤالنا لأنا نراك 
من المحسنين فمثلك لا يصدر منه ما يسوء أبا شيخا كبيرا.)) » (وجملة إن الله بجزي المتصدقين تعليل لاستدعائهم 


التصدق عليهم.)!؛) 


. 298١ /٤( تفسير اطفيش - إباضي‎ )١( 

7 هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (5/ ۲۹۳ بترقيم الشاملة آليا) . 
(۳) التحرير والتنوير (۱۳/ /ا") 

. )٤۷ /۱۳( نفسه‎ )6( 


[YYY|] 


الآية رقم ١١‏ 

قدا ركبُوا فى الُْلْكِ دَعَوًا الل تُخْلِصِينَ له اين فَلَمَا حَجَاهُمْ إلى الْبَرَإِذَا هُمْ مُفْركُو ك4 [العنكبوت: 10] 

في هذه الآية لم يتم تعيين ظرف معين حينه دعوا الله خلصين له الدين لأجل كشفه عنهم » بل بدأوا إخلاصهم الدين 
بالدعاء منذ ركوب الفلك حتى نجاتهم إلى البر » فقد تكون النجاة بهم وصلوا للبر سالمين » أو قد اعترضهم هول 
و خوف من الغرق فدعوا الله خلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر بادروا إلى تحقيق الشرك من جديد» و قد يكون 
الشرك هو إلصاق سبب النجاة لبعض تسببهم في دفع الغرق عنهم بأي شيء كان و نسوا الله الذي دعوه خلصين له 
الدين » أو آمهم أضافوا نجاتهم لمن يدعونه من الشركاء ‏ و لكن الأظهر في المعنى نم أحدثوا شر كا بعيدا عن ما 
أخلصوه لله بالدعاء في الفلك , و كأن الواجب عليهم بمقتضى نجاتهم لما أخلصوا الدين لله بالدعاء أن يديموا 
الإخلاص لله في كل أمر لأنه ما زال رب البحر و رب البر . 

و الشاهد أن إخلاصهم الدين لله كان على التوحيد و الطاعة الكلية لله » و بدأوا بأوها دخولا ني هذا الإخلاص 
الديني لله و هو الدعاء له وحده » و نظرا لضيق الأفق و خسة الطبع فهم لا يتدينوا لله بالإخلاص إلا ني أحوال 
معاينة السوء و الضر فقط و لأمور دنيوية فقط » فسلامة الأنفس و الأموال التي في الفلك لا يبتغى من وراءها عبادة 
لله و طلبا لمرضاته و مغفرته لأجل حسن الثواب بالجنة في الأخرة , فهم لم يطلبوا النجاة لأن يمد الله في أعمارهم 
فيحسنون العبادة و الطاعة و يتداركون ما اقترفوه من شرك بالله و معاصي و ذنوب » بل طلبا لمد العمر لأجل الزيادة 
و الاستكثار من الأموال فقط كأغهم مخلدون في الدنيا . 

و الاستدلال من استعمال (إذا) في قوله (إذا هم يشر كون) للمفارقة ما بين حالين متضادين » الأول و هو الإخلاص 
الديني لله بالدعاء » و الحال الثاني المضاد له أي الذي أبطله و هو إحداث شرك جديد » سواء بإبطال ما وحودوا الله 
به من قبل أي بإخلاص الدعاء لله أو بأي شرك أخر ينقض ما أحدثوه من توحيد و إخلاص الدين لله بالدعاء » أي 
كأن الركوب في الفلك و استشعار الموت كان سببا لإخلاص الدعاء لله » و الدعاء كان مدخلا لتحقيق التوحيد 
الكلي » و بمعنى أخر نهم وحدوا الله بالعبادة و بمقتضى ظرف ركوبهم في الفلك فلم يسعهم عبادة غير الدعاء 
فأخلصوا لله فيها » فليس هناك متسع لأن يتواجد نسك و عبادات أخرى (على أظهر الأحوال) يمكن توحيد الله 
فيها أو حتى الشرك معه فيها غير الدعاء و التضرع . 

و كذلك الاستدلال من استعمال المضارع في قوله (يشركون) لكي يناط به النقض و إحداث الإبطال لما وحودا الله 
به و كان مدخلا ني إخلاص الدين لله » أي لم يكن تعليق إظهار النقض و الإبطال معلقا على أشخاصهم (مشر كين) 


]؟١4[‎ 


بل على ما أحدثوه من أفعال» و منه فلم يستصحب اسم الفاعل من الشرك (مشرك) في حال وصفهم بالإخلاص 
و التدين لله و عمل الدعاء ‏ لأمهم قبل ركوب الفلك مشر كين » و كذلك بعد النجاة و إحداث الشرك , و هذا يدل 
بدوره على أن إحداثهم الإخلاص أبطل تسميتهم با مشر كين أو على أقل الأحوال ألغى اعتباره أن يتعلق به حكم 
شرعي لما يحدثوه من أعمال موافقة للشرع و وقعت خالصة لله » أو كان النظر معلقا فقط بالأعمال و صفاتها الشرعية 
بدون إدخال اسم الفاعل ني العلة أو الوصف الشرعي لقبول أو رد الأعمال الموافقة للشرع , فإذا أحدثوا توحيدا و 
طاعة و إخلاص قبل منهم و اعتبر شرعاء و إذا أحدثوا شر کا كان مردود عليهم و مؤاخذين به . 

و سنورد بعض تفاسير العلماء حول هذه الآية التي يكون محل الاستشهاد منها هو التأكيد على مرحلتين أحدههما 
توحيد عبادة و الأخرى شرك , و استعمال كلمات تدل على هذه الانتقالية المضادة في حقيقة كل منهما مثل (صاروا- 


جعلوا- عادوا - رجعوا) أو التدليل على نفس المعنى بحرف التشبيه الكاف . 


]؟١؟9[‎ 


* مقاتل بن سليمان : (فإذا ركبوا في الفلك يعني السفن يعني كفارذ١)‏ مكة يعظهم ليعتبروا دعوا الله خلصين له 
الدين يعنى "موحدين له التوحيد (") فلم نجاهم إلى البر إذا هم يشركون/ أفلا 'يوحدون كا يوحدونه17- عز 
وجل- في البحر)(؛) 


* الفراء : ( يخلصون الدعاء والتوحيد إلى الله في البحر» فإذا نجاهم صاروا إلى عبادة الأوثان.)(5) 


# الطبري : (يقول: أخلصوا لله عند الشذة التي نزلت بهم التوحيد 'وأفردوا له الطاعة (5)"» وأذعنوا له بالعبودة» 


ول يستغيثوا بآلحتهم وأندادهم» ولكن بالله الذي خلقهم نّا نَجَاهُمْ إِلَ ال يقول: فلم خلصهم ما كانوا فيه وسلّمهم. 
فصاروا إلى الب إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم» ويدعون الآهة والأوثان معه أربابا.)!7) 


. )*7 /؟١( يقول ابن عاشور : (فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى المشركين.) التحرير والتنوير‎ )١( 

(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ )54٠‏ » حيث قال : (موحدين) . التفسير البسيط (/11/ 570) فقال : (كا وحدوه) . 
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )۷١ /٠١(‏ قال : (ووحدوا وأخلصوا) , و نفسه لابن عادل اللباب في علوم 
الكتاب /٠١(‏ ۳۷۷) . و قال النيسابوري : (بالتوحيد والإخلاص) غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۳۹١ /٥(‏ . و قال البقاعي 
في نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور /١5(‏ 475) : (خلصين بالتوحيد) و نفسه للشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ .)١61“‏ 

(۳) التفسير البسيط (۱۷/ 20) فقال : (فلا يوحدونه كما وحدوه) . 

(؟) تفسير مقاتل »ج ٣‏ ص ۳۸۹ . 

() معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۱۸). 

) التفسير البسيط (/11/ ».)57٠0‏ فقال : (أفردوا الله بالطاعة) . 


. )٠١ /؟١( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


[30؟] 


# الماتريدي : (أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في الفلك ... أخرجهم منها فعادوا ١(‏ إلى ما كانوا .... 
كأن إخلاص الدعاء ني الفلك لم يكن إخلاص اختيار» ولكن إخلاص دفع البلاء عن أنفسهم؛ إذ لو كان ذلك 
إخلاص اختيارء لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال كلهاء فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفر» ففي 
ذلك - أيضًا - توبيخ لأهل الإسلام)!؟) 

ويجب التنبه لوصف الماتريدي لحال كونهم خلصين الدين لله في الفلك أنه ليس إخلاص اختيار» فهذا لتبرير 
ما لا يكون كل أحوالهم إخلاص لله كهذه الحال فقط » أما أن يكون فيه نيل من الإخلاص فلاء أو تقليل من تمامه 
أو كمال وصفه فلا ء و الشاهد أن إخلاصهم ني هذه الحال معتبر و صحيح و بلغ في استقلاله بالتمام الشرعي أنه 
مطلوب أن يداوموا عليه بعد وصوهم للبر » فلو كان فيه شائبة لما صلح أن يتم وصفه من الله نفسه بأنه (إخلاص 


الدين لله) و لا أن يُطالبوا على دوامه أو يتم وصف سوء عملهم أنهم لم يداوموا عليه فنقضوه بالشرك . 


/۸( تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني » قال : (عادوا إلى شركائهم) . و التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسى‎ )١( 
؛)55٠١‎ /١ا/( بترقيم الشاملة آليا)» حيث قال : (يعودون إلى ما كانوا عليه من الإشراك) . والواحدي في التفسير البسيط‎ ١ 
فقال : (عادوا إلى كفرهم) » و نفسه للبغوي في تفسيره إحياء التراث (۳/ 0717) . تفسير السمعاني (5/ ۱۹۳) فقال : (عادوا إلى‎ 
= ما كانوا عليه) . و الزمخشري في الكشاف فقال : (عادوا إلى حال الشرك) . أما ابن عطية قال : (يرجعون إلى ذكر أصنامهم)‎ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 2775 . و الرازي يقول : (عادوا ... و أشركوا) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5؟/‎ 
و البيضاوي (المعاودة إلى الشرك) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟ / 89) . و النسفي (عادوا إلى حال الشرك) مدارك‎ .)5 
التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 585) . و الخازن قال : (عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك) لباب التأويل في معاني التنزيل (؟/‎ 
وابن عادل (عادوا ... و أشركواء عادوا إلى كفرهم)‎  .5 /۸( و أبو حيان (عادوا إلى شر كهم) البحر المحيط في التفسير‎ .. ٥ 
و‎ . )"95 /٥( و النيسابوري (عادوا ... و أشركوا) غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ . )۳۷۷ /٠١( اللباب في علوم الكتاب‎ 
الشربيني يقول : (يشركون كما كانوا ... عادوا إلى كفرهم) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 
و ابن عجيبة قال‎ . )٤١ /۷( و أبو السعود قال : (المعاودة إلى الشرك) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ . ) ١161" /۳( 
/۷( (عادوا إلى حال الشرك) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 19”) . المظهري (المعاودة إلى الشرك) التفسير المظهري‎ : 
: و الصاوي : (عادوا إلى شركهم) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 21557 بترقيم الشاملة آليا) . و الشوكاني‎ . 6 
فتح البيان في مقاصد‎ . )١1 /”١( (المعاودة إلى الشرك) فتح القدير للشوكاني (5/ 54 7) . و نفسه روح المعاني لمحمود الألوسي‎ 
. )۲۲۲ /۲( و بنحوه مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ . )۲۱۷ /٠١( القرآن‎ 


(") تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۸/ )٠٤٤‏ . 


للفيفة 


# الزخشري : (دعوا الله خلصين له الدين كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين )» حيث لا يذكرون 
إلا الله ولا يدعون معه إها آخر. وني تسميتهم خلصين: ضرب من التهكم!"! فلا نجاهم إلى البر وآمنوا عادوا إلى 
حال الشرك)(؟) 

و نعتقد أن الزغغخشري لا يقصد بالتهكم هنا أن إخلاصهم غير مطابق لما أراده الله منهم › و لكنه قد يريد أن 

إخلاصهم هذا م يكن ني محل التمام و الكمال لما يرجى من العبد المخلص أن يداوم عليه حيث أخلص ني مقام الخوف 
و الضعف فقط . و هذا لأنهم كانوا من قبل الركوب مشركين ثم عادوا بعد النجاة إلى البر مشركين » أي أن 
إخلاصهم كان لأجل الحرص على حياتهم فقط لا لأجل الإخلاص لله على سبيل التعبد المحقق لحكمة خلقهم , 
فهذا هو المعنى من التهكم هنا أي أن متعلقه هو سياق تحقيق إخلاصهم المؤقت ني جانب طول حياتهم أو بسياق 
إخلاصهم في موقف معين دفعهم إليه الخوف من الموت فقط لا حق الله عليهم في أن يعبدوه خلصين له الدين» و 
كل هذه المعاني لا تنتقص من إخلاصهم في هذا الحال شيئا . 
و استعماله لوصف حالم على الفلك ب (صورة) في عبارته (صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين) لأجل أن يبرز 
الفارق بين إيمان المؤمنين حقا و بين إيمان الراكبين في الفلك الذي هو مؤقت لغرض معين » فتبادر التقليل أو الأخذ 
من تمام الوصف المذكور في قوله تعالى خلصين له الدين هو من منظور ما يجب أن يكون ني حق العبد تجاه المعبود 
الحق » و ليس في وقت الشدة و الخوف فقط » أما نفس الإخلاص في هذه الحال هو متماثل مع المؤمن تماما. 


- القرطبي : ((دعوا الله خلصين له الدين) أي صادقين في نياتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها. (فل| نجاهم إلى 


البر إذا هم يشركون) أي يدعون معه غيره. وما ينزل به سلطانا.)(؛) 


)١(‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (54/ )١119‏ نفس العبارة . و كذلك النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
(؟/ ۸١‏ ) . و أبو حيان في البحر المحيط في التفسير (۸/ 0757 . و أبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(۷/ 47) . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )"٠١ /٤(‏ . التفسير المظهري (۷/ )5١5‏ . روح المعاني لمحمود الألوسي (١؟/‏ 
۳(. 
(') فسره البقاعي بقوله : (فصح أنهم لا يعلمون» لأنهم لا يعقلون» حيث يقرون بعجز آهتهم ويش ر كونها معه. ففي ذلك أعظم 
التهكم بهم) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٤۷١ /١5(‏ . 
(؟) تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ 455) . 
© تفسير القرطبي (۱۳/ 5") . فتح القدير للشوكاني (4/ 4 4 ؟) . فتح البيان في مقاصد القرآن /٠١(‏ ۲۱۷) . 

[YY] 


* البيضاوي : (فَإِذا رَكْبُوا في الْقُلْكِ متصل با دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وصفوا به من الشرك () فإذا 
ركبوا البحر. دَعَوًا اللهَنحْلِضِنَ لَه الذّينَ كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا 
يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. فا نَجَّاهُمْ إِلَ ال إذا هُمْ يُشْرِكُونَ فاجؤوا المعاودة إلى 
ارك 


- ابن كثير : (أخبر تعالى عن المشر كين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له» فهلا يكون هذا منهم دائ 
فإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا 
نجاكم إلى البر أعرضتم [الإسراء: 517] الآية)(”) 

و لا يخفى ما تدل عليه كلمة ابن كثير (دائ)) حين وصف مدى إخلاصهم لله بالدعاء و التوحيد » فهي تقرر 
أمثلية إخلاصهم بالنسبة لأمر الله و طاعته في إخلاص الدعاء و الدين كله في هذه الحال و أنهم لو استمروا على ذلك 


لفازوا بالدنيا والآخرة . 


- القونوي : (قوله: (كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه) 
كائنين الخ. أي الكلام بناء على الاستعارة التمثيلية على طريق التهكم لآنهم لا دين لهم معتدا به سواء أريد به الملة 
أو الطاعة لأنهم وإن أطاعوا وأعرضوا عما يشرك به لكنهم لا يدومون عليه فهو في حكم العدم» وعن هذا قال 


)١(‏ تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (/ )۳۸١‏ . و النسفي ني مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 587). أبو حيان 
في البحر المحيط في التفسير (۸/ 57”) . السمين في الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (4/ ۲۷) . و ابن عادل في اللباب في 
علوم الكتاب /٠١(‏ ۳۷۷) . و أبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ )٤١‏ . البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد )7”١9 /٤(‏ . التفسير المظهري (۷/ )35١5‏ . 

() تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (54/ )١49‏ . و نفسه في تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 
ك585"). 

(') تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 754 . و يقول الإيجي : (ني بعض الأحيان يعترفون بوحدانيته) تفسير الإيجي جامع البيان ني 
تفسير القرآن (۳/ ۲۸۹) . و المراغي : (وليتهم استمروا على ذلك ولكن سرعان ما يرجعون القهقري) تفسير المراغي (۲۱/ 19). 


الوضيفة 


تعالى: (فل] نجاهم) الآية. والحمل على حقيقة الإخلاص كما هو الظاهر بعيد؛ إذ الاعتبار إلى المآل وقد قرر في علم 
البلاغة أن ما لا نفع له في حكم العدم. 
قوله: (فاجؤوا المعاودة إلى الشرك) إشارة إلى أن إذا للمفاجأةء والمراد بالإشراك المعاودة إليه لا إحداثه. )١()‏ 

و التصرف في ظواهر كتاب الله بدون داع ملجئ لما قامت عليه الأدلة و احتفت به القرائن لا يجوز » خاصة 
عندما يكون الداع هو ما تقرر ني علم البلاغة ! » و يا ها من مجازفة للتعميم و تجاوز المعنى في سياق لسياق آخر 
بدون التدبر ني ذات السياق و اعتبار أصوله بأصول غيره » هذا أولاء و ثانيا الأحكام الشرعية متعلقة بذات العمل 
نفسه في الدنيا و لا تناط بمآل صاحبها في الآخرة لأنه من الغيبيات » فلا يمكن التردد في الحكم على إخلاص عمل 
من صاحبه فنتوقف في وصفه و حكمه حتى نعلم على ماذا يموت و ما هو مآله في الآخرة , ثم العدمية التي ذكرها 
المصنف هي نسبية و ليست عدمية ذاتية » بمعنى أن هذا الإخلاص و هذه الطاعة معتبرة شرعا و مجازى عليها و 
لكن ثواءها سيعدم بذنوب غبرها » خاصة لو كان الشرك هو ما مات عليه » فنقبل منه العدمية الحكمية و ليست 
العدمية الذاتية » بمعنى أنه علق العدمية على عدم النفع من الأعمال الخالصة و التي فيها طاعة من المشرك »و هو أمر 
غير مسلم له لجواز تحصيل المنفعة في الدنيا بالطيبات و غيرها » و قد يكون في الآخرة لتخفيف نوعية العذاب » و 
يكون كلامه صحيح من اعتبار وضع الله أن تكون الأعمال الصالحة مع الإيمان لدخول الجنة و الترقي في درجاتها . 
فإذا انعدمت منفعتها هذه من عاملها في الدنيا فهي كالمعدومة وظيفة » و لكنها لن تكون معدومة جزاء لأن الله لا 


يظلم أحد . 


و الخلاصة أن علة القونوي متمركزة حول (المآل) في الآخرة و هذا لم نكلف به و لا طاقة لنا بالعلم به أصلاء فهذه 
أمور غيبية أما نحن المكلفين فنتعامل مع الأفعال الظاهرة ‏ فإذا سمعت أحدا يدعوا الله وحده و لا يشرك معه أحدا 
فأخلص في الدعاء فهو عندي عمل حسن و ظاهر في إخلاصه » أما أن هذا الشخص على ماذا سيموت فهذا غيب 
و لا سبيل لمعرفة ذلك قطعا » فإذا كان الأمر كذلك فكيف اتوقف في التعامل و الحكم على أعمال الغير حتى أعلم 


)١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي ٠١ /٠١(‏ . و بنحوه في حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي 
وكفاية الراضي (۷/ 23١8‏ » حيث قال : (فهو تكم بهم سواء أريد بالدين الملة» أو الطاعة أما الأول فظاهر وما الثاني فلأنهم لا 
يستمرٌّون على هذه الحال فهي قبيحة باعتبار المآل) . و نفسه في روح المعاني لمحمود الألوسي )٠١ /7١(‏ . 


[5*؟] 


ما لا أعلمه و لن أعلمه ؟! 

و كذلك تعلل بأغهم لا يداومون على هذه الطاعة فحكمها كالعدم » و هو كسابقه كيف لي العلم بأنه سيداوم أو لا 
يداوم ؟ و من أين ترجيح عدم المداومة و هو مجرد محض ظن و رها بالغيب » ثم أجعله علا يقينيا فأحكم على 
طاعتهم بأنها كالعدم بناء عليه ! . 

و لذلك لا نظن أن مثل القونوي يقع في ذلك › فلا بد أنه يقصد تصوير المسألة من منظور الآخرة و الدين » فإن كان 
كذلك فكلامه صحيح » لأن الله أخبر عنهم أنهم سيعودون للشرك مرة أخرى كسابق عهدهم قبل الركوب و أن 
مثل هذا المشرك لم يتدين بالإخلاص بتاتا فهو حالة عابرة مؤقتة فلن تؤثر على الحكم عليه فتصيره موحدا . بل هو 
باق على دين الشرك , و ما يؤكد هذا التوجيه أن القونوي قال : (والمراد بالإشراك المعاودة إليه لا إحداثه) فهو بقوله 
هذا يؤكد على أن دين الشرك لم يتغير فهو باق على حاله و لذلك لما يصلوا للبر لا يمكن وصف إشراكهم حينذاك 
بهم أحدثوا شر كا بل عاودا إليه فقط . لأن الإحداث سيلزم منه أغهم بدلوا دين الشرك لدين التوحيد ثم لما أشركوا 
بعده كان إحداث للشرك كأنه أول مرة بعد عدم . 

و عليه يمكننا القول أنه لا يشكك أو ينقض إخلاصهم الدين لله في الدعاء كعمل وقع منهم في الفلك » و لكن يرد 
عليهم هذا الوصف كدين فقط » و لذلك فلن ينتفعوا به يوم القيامة فلا يرد عنهم دين الشرك و استحقاقهم عليه 
الخلود في نار جهنم . و رؤيته هذه لا يلزم منها أن عملهم هذا صحيح و مقبول و معتبر و سيجازون عليه إما في 
الدنيا أو في الآخرة . و هذا هو محل الشاهد . 


# المظهري : (مَإِذا رَكِبُوا في الْقُلْكِ وخافوا الغرق متصل با دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وضعوا من الشرك 
والعناد إذا ركبوا في الفلك دَعَوًا الله حْلِضِينَ لَه الدّينَ أي يدعون/ كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين 
حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بانه لايكشف الضر إلا اللهقََاتَجاهُمْ الله ِل اذا هُمْ يش رِكُونَ 
أي فاجؤوا المعاودة الى الشرك عطف على الشرطية السابقة ... وعلى قوله خلصين له الدين على الحقيقة يعنى كانوا 
عند الشدائد يخلصون الدين لله ويتركون الشرك وعند النجاة يعودون الى الشرك.)() 
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# ابن عاشور : (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله» فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى المشركين. وهذا انتقال إلى إلزامهم 
بها يقتضيه دعاؤهم حين لا يشر كون فيه إلها آخر مع الله بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتهم ... . 

والدين: المعاملة. والمراد به هنا الدعاءء أي دعوا الله غير مشر كين معه أصنامهم. ويفسر ذلك قوله فلا نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون. 


فجىء بحرف المفاجأة للدلالة على أنهم ابتدروا إلى الإشراك فى حين حصوهم في البر» أي أسرعوا إلى ما اعتادوه 


من زيارة أصنامهم والذبح ها. والمفاجأة عرفية بحسب ما يقتضيه الإرساء في البر والوصول إلى موا نهم فكانوا 
يبادرون بإطعام الطعام عند الرجوع من السفر.)(١)‏ 

و الشاهد من كلام ابن عاشور هو البناء على ما أخلصوه في الدعاء في كلماته مثل (إلزامهم - يقتضيه - 
موجبات) فهذه الكلمات تقرر و بقوة على مدى صحة و كفاية ما أخلصوا فيه من الدعاء من تحقيق الصفات الشرعية 


في هذا العمل لدرجة أنه يقتضي و يلزم و يوجب أن لا يشر كوا مرة أخرى . 
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#وَإذًا عَشِيَهُمْ مَو مَوْجٌ كَالطُْلَلٍ دَعَوًا الله ُخْلِصِينَ له الينَ فَلََا تَجَاهُمْ م إلى الْبَرَ قَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ د وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِئًا 
إل 03 گار el‏ [لقمان: ] 


و المعنى العام للآية قد تكرر ني غيرها » أما حل الاستدلال من هذه الآية هو توحيد الدعاء لله بإخلاص الدين له 
لكل من كان في المكان ثم تفريع ما أحدثوا بعد النجاة إلى البر » فمنهم مقتصد و منهم كفور , و عدم استحضار 
عقيدة الركاب قبل الركوب بالذكر في الآية يدل على عدم أهميته في مقصد سوق الآية بإظهار توحيد الله بالدعاء 
تدينا لله على الصورة المثلى و ما يتبعها من نقض أو متابعة مقتصدة » و موضع الاستنباط هو ني التدليل على هذه 
الصورة من التوحيد بالدعاء » أنه توحيد و عبودية تامة و لأجل ذلك تم التفريع عليه بصفتي المقتصد و بالكفور, 
و إلا لو كان ناقص أو غير معتبر شرعا فلم| جاز أن يبنى عليه بيان و تفصيل نوعي المقتصد و الكفور , لأنه حينها 
سيقال ما هو مرجع معرفة و بيان الاقتصاد و الكفور » لأن بيانه| من بيان ما علقوا عليه من كمال و تمام العبودية و 
الإخلاص لله بالدعاء تدينا . 

و هذا أيضا يدلنا على آهمية وضع كلمة (الدين) بعد إثبات دعاء الله و إخلاص الدعاء لله » فإنه يشير بكون الدين 
هو قصد الديمومة والملازمة بعقد القلب على ذلك » و من القرائن على ذلك أنه لو كان المقصود هو إخلاص الدعاء 
لله فقط كموقف و عمل مؤقت بظرفه الزماني و المكاني لما جاز أن يسند إليه بيان القصد بعد النجاة إلى البر » فمعنى 
ا ل ل ل ا ا ل 
استحضاره دوما هو المقصود من ذكر كلمة (الدين) , أ ي أن الاقتصاد و الكفور سيظهرون للوجود بأعمال أخرى 
مغايرة عن عمل الدعاء الذي كان في الفلك » و بالتفتيش عن سبب و علة وصف هذه الأعمال بالاقتصاد و بالكفور 
لن تجد إلا العقد القلبي باستدامة الإخلاص و العبودية لله التي صاحبت دعاء الله » فالدين هو الذي يعطي اسم 
المشرك أو المسلم , أما العمل فيقال عنه قد أسلم لله هذا العمل أو قد أشرك بالله بهذا العمل إذا نظرنا للعمل بعين 
الاستقلال عن العقد القلبي (الدين) . أما إذا كان العمل مفرع عن أصله (الدين) فيأخذ الوصفين معا باعتبار 
الدلالة على كل منهما » فنقول أشرك بالله و هو مشرك ٠‏ و تستقل دلالة كلمة (مشرك) حينها بها سبق هذا العمل و 
ما سيلحق هذا العمل بأنه مفرع على الشرك كدين . 

فإخلاص الدين لله بالدعاء قد جاء الدليل على صحته و اعتباره الشرعى بأكثر من أسلوب بلاغى » فجاء تقريره 


بطريقة اقتضاء عدم نقضه بذكر أنهم أشركوا بعد نجاتهم و كشف السوء عنهم » و بأسلوب أخر جاء تقريره و 
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اعتباره عن طريق إقرار استمراره بعد النجاة » كما في آية ٠۲‏ سورة لقمان التي معناء و نقصد دلالة كلمة (مقتصد) 
لوصف بعضهم بعد النجاة » و بقرينة ذكر وصف البعض الأخر بأنه ختار كفور ليفصل بين الفريقين في الصفات 
و السلوك بعد النجاة إلى البر بعدما أخلصوا الدين لله بالدعاء . 

و في قوله : (فمنهم) يعود الحديث على من أخلصوا الدعاء و هم بطبيعة السباق و اللحاق هم المشركين الذين 
تناولتهم الآيات قبل ذلك سواء في هذه السورة أو سور غيرها » لتماثل الموقف و طريقة عرضه في سياق الحجاج 
عليهم » و الشاهد أن المقتصد لا بد أنه منهم , و بدلالة استعمال حرف الفاء يشعر بأن الذي اقتصد منهم أو وصف 
بأنه مقتصد كان بسبب هذا الإخلاص » أي أن الإخلاص في هذا الموقف كان سببا في أنه يقتصد » و لكن با تعلق 
الاقتصاد هنا ؟ . 

و من فوائد التأكيد على مفارقة البعض من سائر الباقي بدخول حرف (ف) مع (من) التي للتبعيض ثم ذكر الجاحد 
للآيات و وصفه بالختار الكفور يؤكد بحسن النظم و توجيهه البلاغي المتضمن فيه أنه كان من الواجب عليهم 
أجمعين أن يقتصدوا لكي لا يكونوا من الختارين الكفار » خاصة أن الله مهد قبل هذه الآية بتذكيرهم بنعمة الله 
عليهم بالفلك و جريانه في البحر و بكثير من الآيات الأخرى التي تستوجب على كل ذي عقل متزن أن يكون صبار 
شكور و لا يكون ختار كفور » فإذا اقترنت الفطرة مع العقل كما حدث في تغشية الموج فلا بد من الإخلاص لله و 
هو ما حدث حقا ء و كان من الواجب عليهم بتمتعهم بنعمة الفلك و رؤيتهم لآيات الله و بنجاتهم من الموت أن 
يستمروا على هذا الإخلاص و لكن الأغلبية كانت من الختارين الكفار » و بعضهم كان مقتصداء فا المعني با مقتصد 
هنا ؟ 

فغلبة الظن ها صفة مدح لا ذم » أولا بدلالة التوظيف البلاغي في موضع نظمها داخل سياقها بانفراد ذكرها عقب 
تحقق الإخلاص و كأن الإخلاص لله هو المسبب هذه الصفة . و القرينة على ذلك إفراد ذكر توصيف المذمومين 
بجحد الآيات المسوقة قبل الآية و في نفس الآية و هم كل ختار كفور » فتعطي مفارقة وصفية لما بينهم| و مِنْ هنا 
كان المقتصد مخالف لمن جحد آيات الله فاتصف بكونه ختار كفور » أي أن كل ختار كفور يجحد آيات الله كنتيجة 
حي ارايو و ار الأخرى التي نري و اجا المع تضق ماج ا و تان ولو أي 
آقاموا الور وَال جيل وَمَا أَنِْلَ َيه مِنْ رَيهِْ لأَكَلُوا مِن فَْقِهمْ وَين ڪت أَرْجْلِهمْ مِنْهُمْ امه مُفْقَصِدَ 
وش E‏ 7 ثم نتلمس درجة المدح فيها نجدها تتوسط في وصف المدح » و يمي 
تعلق وصف المدح فيها على الأعمال » أ أي أن حيثية النظر في إناطة المدح تكون من خلال العمل ثم ما تسبب فيه من 
عقد القلب أو النية » و ما يؤكد الوسطية هو قوله تعالى (ثُمَّ ارفا الاب الذي اصطفيكا من عِبَادمًا قَمِنْهُمْ 
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الم لِكَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالَيْرَاتِ بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبيرُه) [فاطر::]. 

فواضح جدا من الآية أن المقتصد مدح لصاحبه لأنه جعل المقتصد من جملة المصطفين » ثم جاءت الدلالة على 
التوسط من جعله ما بين طرفين الظالم لنفسه و السابق بالخيرات » و من الآيتين السابقتين و من آية ”” لقمان نقول 
أن المقتصد صفة مدح متوسطة تخرج صاحبها من زمرة الجاحدين لآيات الله و من وصفوا بأنهم ختارين كافرين › 
و لكن ما زلنا نتتحدث عن المشر كين قبل الركوب و بعد النجاة . و المتيقن أن مرحلة الركوب نفسها كانوا مخلصين 
لله الدين بالدعاء » و عليه إما أن يكون المقتصد الذي ترك شرك الدعاء و لكن بقي شر كه في صور تعبدية أخرى أو 
توسط في إحداث شر كه الجديد » فالأغلبية من نجوا إلى البر سواء في هذه الآية أو الآيات الأخرى تم وصف 
إحداث شر كهم بالسرعة و الفجاجة » فقد يكون المقتصد ممن منع نفسه فترك الشرك مدة حتى تملكه الشيطان مرة 
أخرى فنسي ما اقتصد من أجله نما أخلصه لله في البحر من الدعاء و الدين . 

و قد يكون و هو ما أميل إليه أن يكون المقتصد هو ممن توسط ني أحوال شر که و أحوال إخلاصه لله » فهو ليس ممن 
يكثروا الكفر و الختر و جحد الآيات لكي يستحق أن يكون منهم , و لا هو من أخلص لله في كل أمره فأسلم وجهه 
لله و هو مؤمن » فتوسط من منظور التكرار(الكم) و ليس من منظور النوعية (الكيف) لأن الإخلاص ما سمي 
إخلاصا إلا لكونه خالص لا شائبة فيه . 

و الخلاصة أن هناك وصف (مقتصد) يخص أعمال الشرك من حيث الكم تطول صاحبها فتسميه باسم يدل على 
معدل التكرار و لا تخرجه عن اسم (المشرك) , فيكون من أعماله ما هو خلص لله فيه بقدر لا يستحق اسم المسلم فيه 
من حيثية الكم الدال على العقد القلبي (الدين) لتلازمه) في الوجود و الوقوع » بمعنى أخر هناك اسم للفاعل مشتق 
من الفعل موضوع للدلالة المطلقة على الدين (العقد القلبي) مثل (مسلم - مؤمن - كافر - مشرك - منافق) » و 
هناك اسم للفاعل مشتق من الفعل للدلالة المقيدة على (العقد القلبي) المقيد بالعمل (الدعاء) من حيث زمانه و 
مكانه مثل (مخلصين له الدين - منيبين إليه) و ما يدل عليه (تضرعا و خفية) . 

و هناك بعض العلماء الذين فسروا المقتصد هنا بأنه : مقتصد في القول مضمر للكفر » و إن كان بظاهر هذا القول لا 
يلائم وصف الله هم بإخلاص الدين لله بالدعاء لأنه لو كان المقصود القول فقط لكان الأنسب لوصفهم أن يقال 
أخلصوا الدعاء لله أو على أقله يقال دعوا الله وحده ‏ و إن كان لا يساعد هذا أيضا تأويلهم بأن المقتصد في القول 
دون القلب » و لا نشتغل بتفنيد مدى ضعف هذا التأويل لننتقل لاختصار الاستدلال من قوهم بأن الظاهر فقط 
يكفي (القول) أو أن الموقف المكتمل الأركان و الشروط يكفي حتى لو أضمر في قلبه بخلافه مستقبلا » بمعنى أن 
تأويل البعض من قال بهذا فيكون مفاد قوهم أن المشرك الحقيقي أي تدينا (دينه الشرك) يصح منه الإخلاص في 
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وقت مستقطع من حياته منوط بعمل ما معين حتى لو انتوى الشرك بعده » لأن الله سبحانه و تعالى قد وصفهم 
بإخلاص الدين لله بالدعاء » و أناط بهذا الإخلاص ما يضاده من صفة التي هي جحد الآيات و الكفر و الختر » 
ليدلنا على صحة و تمام إخلاصهم المؤقت بعمل الدعاء مع إضار الكفر مستقبلا . 

و عليه فإن الله مع علمه بالغيب و ب في النفوس فهو يعلم إضمارهم الكفر » و مع ذلك تم وصفهم بإخلاص الدين 
لله بالدعاء » فنحن ألزم بهذا الوصف مع جهلنا بالبواطن و الغيبيات » فكل مشرك قد أتى بظاهر عمله أو قوله ما 
هو في صورة الإخلاص و علامته أنه موافق لشرع الله و مشروط بشروطه فهو على هذه الصفة و القبول و الاعتبار 
الشرعي الذي يلزمنا أن نعتبره و ننيط به ما علقه الله من أحكام شرعية إن وجد لعمله تعلق بحكم أخر . 

و إن أخذنا بتأول البعض الأخر بأن المقصود بالمقتصد هنا هو المؤمن المطيع لله » فأيضا فيه قلق بلاغي و تأرق دلالي 
> لأن الحديث قبلهم كان على المشركين فالضمير عائد عليهم » و كذلك تشابه هذه القصة في كثير من الآيات » و 
لكن على العموم لو أخذنا بهذا التأويل ففائدته أن هذا الإخلاص هو هو ما وصف الله به في آيات أخرى إخلاص 
الدعاء و الدين لله مع المشر كين » و عليه فإن هذا الإخلاص مكتمل الشروط و الأركان لتماثله بينهما » و عليه فلا 
فرق بين أي عمل يقع مخلصا و موافقا للشروط الشرعية سواء من مؤمن أو مشرك أو كافر فكله اتصف بنفس 
الصفات و لاقى نفس القبول و النتيجة التي هي النجاة و توقع الديمومة» و أن فعل المؤمن بعد النجاة كان كفعله 
قبل النجاة و لذلك تم وصفه بالمقتصد أي العدل فهو عدل بين الحالين » حال الخوف و حال الأمن » و موضع 
استحقاق هذه الصفة كان لتماثل الإخلاص في الحالين » و نحن نستشهد بحال الإخلاص الذي في السفينة لآنه هو 
موضع التماثل بين المؤمن و المشرك » و يكون الفارق الوحيد هو في استمراره بعد النجاة » فالمشرك جحد آيات الله 
و ختر و كفرء أما المؤمن فاقتصد و عدل . 

و على ما اخترناه من تأويل للمقتصد هنا سيكون محل مدح سواء مطلقا أو مقيدا على حسب هل هو ألتزم العهد 
بالإخلاص أو تمهل وقتا قبل أن يعاود للشرك فأقل من تكراره و كثرة وقوعه بغيره المكثر من الختر و الكفر » ففي 
جميع الأحوال ما أتاه بعد النجاة هو في حيز التوسط و الاعتدال مقارنة بها يلزمه من وقوع الإخلاص منه في حال 
الأمواج , فلا بد أن يرجع معنى المقتصد هنا للإخلاص الذي وقع منه » و محل الشاهد منه هو الإقرار و الاعتبار 
لإخلاصه الدين لله بالدعاء سواء فيم| وقع منه في السفينة أو ما وقع منه بعد النجاة . 

و نفي موضع المبالغة لا يؤدي إلى إثبات الضد , بمعنى أن نفي كثرة و قوة الكفر و الختر عن بعض الموصوفين 
بها لا جعلهم مؤمنين مسلمين بل يجعلهم قليلو الكفر و الختر و لا يبقيهم في حظيرة جحد الآيات » و الذي أدى 
لهذا القول القسمة الناتجة عن التبعيض با لا يؤدي إلى التضاد في أصل الصفات و لكن يخفف من حدتما و قوتها 
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على المسار الكمي و النوعي للأعمال الدالة على الكفر و الختر المسببة عن جحد الآيات » لأنه لم يُذكر ماهية البعض 
الأخر فنسترشد به في تعيين الصفات و ماهية العلاقة ة بينهما هل هي تضاد أم تفريع فقط کا هنا . 
و بهذا فإن قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يعطينا الصفة الأصلية العامة التي تجمعهم و هي جحد الآيات 
ثم تفرع عليها ببعض موصفيها فاقتصد من جحد الآيات » فجحد بعضها و أعترف ببعضها , و بهذا الوصف 
الجديد اقتضى إخراجهم عن جحد الآيات التي سببها الختار الكفور إلى جحد بعضها و الإيمان ببعضها فلم يستحق 
بهذا التبعيض أن يظل في فئة الختار الكفور و لا أن يوصف بجحد كل هذه الآيات » و لأنه اقتصد في الجحد و 
الإيمان فاستحق ميزه عن سائر الجاحدين للآيات الختارين الكفار . 
و بهذا التأويل أعني أننا أبقيناهم على أصل الصفة التي تخوهم أن ينتسبوا إلى الشرك و الكفر فقد تلاقوا مع سائر 
الآيات التي أثبتت لكل الناجين من قبل نهم يشر كون أو يكفرواء و دلالة الفعل المضارع تعطينا الاستمرارية على 
عهدهم السابق با يثبت أن إخلاصهم كان مؤقتا فقط بظرف معين » و هكذا هنا دلالة (المقتصد) تبقي له أصل 
الصفة و هي الشرك و الكفر و لكن تعطي صفة جديدة من منظور الكثرة و القوة فقط » لأن المقتصد ليست صفة 
مستقلة المعنى بل صفة تظهر الاعتدال و التوسط في سياقها التي أتت فيه » و نحن عندنا سياقان : 
أحدهما عام أي من سياقات خاصة أخرى و هي كلها تؤكد على أن الناجين أحدثوا الشرك و الكفر مرة أخرى بعد 
النجاة » و السياق الخاص الذي بين أيدينا الآن ( لقمان:377) فبحكم العام لا بد أن يكون هذا الخاص محكوم با » 
أي أن تعيين صفة تعلق الاقتصاد لا بد أن تكون إما الإخلاص أو الشرك و الكفر » و المتفق عليه أن حال كونهم في 
السفينة كانوا مخلصين له الدين غير مشر كين . و هذا حال لا يمكن وصفه بالاقتصاد › فلا بد أن يكون متعلق 
الاقتصاد بعد هذا الحال أي حال النجاة إلى البر » و في كل السياقات السابقة يكون حاهم على البر خالف لحالهم 
على السفينة » فيكون حالم هو الشرك و الكفر » فمن الطبيعي أن يكون متعلق الاقتصاد هو الشرك و الكفر . 
أي نهم اقتصدوا ني الشرك و الكفر » و لأن حالي التوحيد و الشرك لا يجتمعان أبدا في نفس واحدة تجاه عمل واحد 
فلا يمكن تصور تعلق القصد أن يكون في وصف هذه الحالة » فلا بد أن يكون متعلق الاقتصاد هو ني التكرار و 
القوة » فالتكرار يظهر مدى معدل وقوع الكفر و الشرك ليؤشر على الكثرة و الندرة للأعمال على مخطط التدرج 
الزمني لحياة الفاعل » أما القوة و هي متعلق المقتصد أيضا فهي تؤشر لمدى بلوغ العمل الواحد الذي هو شرك أو 
كفر على نوعية إنكار متعلقه من صفات و أساء و أفعال الله و الرب و الملك . 

و الخلاصة أنه على جميع أوجه التأويل و التفسير فلا نعدم من إشارة دلالية على مقصودنا من البحث » أولا 
لأن الكل متفق على أن ما وقع من الركاب كان توحيد أو طاعة أو إيمان أو إخلاص أو عبادة » و أن من اتجه إلى أن 
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القتتصد هو ما داوم على هذا الإخلاص أو التوحيد أو ... فيدل على صحة و اعتبار وقوعه في هذه الحال » فلو كان 
المقصود هو (الدعاء) كا جاء بالنص في الآية فهو عمل دل بشروطه على التوحيد و الإخلاص في العبادة فيصح 
على كلا الاعتبارين أي كعمل من مشرك وقع بشروطه الشرعية » أو كعبادة و توحيد و إخلاص مقيد بهذا 
العمل (الدعاء) أو شهادة على ما يقع بعد ذلك من أعمال بصحة تحقيقه للتوحيد . 

و على تفصيل من قال بأنه في هذه الحال هو مؤمن أو متوقف كاله على إيمانه بالرسول بي و باقي الفرائض ء فهذا 
أيضا يؤكد على ما ذهبنا إليه على صحة و اعتبار ما وقع منه من عمل أو توحيد . 

و من اتجه بتفسير أو تأويل المقتصد بأنه كافر و لكنه توسط في كفره أو توسط في إخلاصه بعد النجاة » فهذا يؤكد 
أيضا على ما نقوله » ففي حاله أن اقتصاده يكون بإخلاصه فهو كالأول کا سبق » و إن كان متعلق الاقتصاد هو 
الكفر فإنه يدل على أن ما حققه على السفينة هو معتبر و صحيح و لأجل ذلك استحق وصف الاقتصاد الذي يشير 
لقلة أو خفة حدة الكفر بعد النجاة و هذا لا يكون إلا باعتبار تأثير و صحة ما حققه من توحيد و إخلاص على 
السفينة . 

و سنورد من تفاسير العلماء ما يشير صراحة أو إشارة أو باللزوم و القرينة أن ما أتى به المشرك في السفينة هو توحيد 
مثله مثل توحيد المؤمن تماما » و أن من أقام عليه لما بعد النجاة إلى البر فهو المؤمن أو أقله المقتصد الذي توسط في 
فعل الشرك و الإخلاصء ليعود على ما أتى به في حال الإخلاص بالدعاء بصفة التهام و الكمال» سواء كان موحدا 
قبل الركوب أم بعد الركوب فلا فرق بعد تحقق الإخلاص و التوحيد لله على السفينة فإما أن يداوم على العهد أو 


ينقضه » أو فى حالة المقتصد فإنه يقره على ما أظهره من إخلاص الدين لله فى بعض أعماله . 


[YY] 


- مقاتل : (يعني موحدين له الدين يقول التوحيد' ١١‏ فلا نجاهم من البحر إلى البر فمنهم مقتصد يعني عدل في 
وفاء العهد في البر فيما عاهد الله- عز وجل- عليه في البحر من التوحيد «يعني» المؤمن ("), ثم ذكر المشرك (*) 
الذي وحد الله في البحر حين دعاه مخلصا ثم ترك التوحيد في البر ونقض العهد. فذلك قوله- عز وجل- وما يجحد 
بآياتنا يعنى ترك العهد إلا كل ختار يعني غدار بالعهدا؛) كفور لله- عز وجل- في نعمه في تركه التوحيد في البر)(5) 


(') يحيى بن سلام يقول : (يعني : التوحيد» و هو تفسير السدي) تفسير يحبى بن سلام (۲/ 1۸۲) . نفسه في تفسير الهواري (۳/ 
١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . مكي (مخلصين له لا يشر كون به) اهداية الى بلوغ النهاية (9/ )٥۷۳۹‏ . الماوردي : (موحدين) تفسير 
الماوردي = النكت والعيون /٤(‏ ۸ . الطوسي : (طاعة العبادة) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (0/ (VY‏ . 
الواحدي : (حين ترك التوحيد في البر.) التفسير البسيط (۱۸/ )٠٠١‏ . ابن برجان : (التوحيد) تفسير ابن برجان /٤(‏ 7515) . و 
كذلك ابن الجوزي : (التوحيد) زاد المسير في علم التفسير (۳/ 578) . الرازي : (خلصا) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5؟/ 
27). العز بن عبد السلام : (موحدين) تفسير العز بن عبد السلام (۲/ 2545 » و كذلك القرطبي (موحدين) تفسير القرطبي 
.)۸٠١ /١5(‏ و القونوي : (التوحيد) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي )۲١۲ /٠١(‏ . و مجير الدين الحنبلي (التوحيد) 
في فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ ٠١‏ . و الألوسي (التوحيد) روح المعاني لمحمود الألوسي (١؟/‏ 5). و محمد الجاوي 
(التوحيد) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ )54٠‏ . أما أطفيش قال : (العبادة أو الدعاء ... التوحيد ... مقيم على 
التوحيد) تفسير أطفيش - إباضي (۸/ 47) . المراغي (خلصين له الطاعة) تفسير المراغي (١؟/‏ ۹۷) . 

(') تفسير يحبى بن سلام (۲/ 587) . تفسير الهواري (۳/ ٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) . تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين (؟/ 
۹ . و نسب القول بأنه المؤمن الماوردي للحسن فقال : (أنه المؤمن المتمسك بالتوحيد والطاعة» قاله الحسن.) تفسير الماوردي 
= النكت والعيون (5/ /7”54) » و كذلك نسبه للحسن الطوسي في التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ ۲۷۷. أما 
الواحدي نسبه لمقاتل: التفسير البسيط ٠)٠١ /٠۸(‏ ثم نسب للكلبي أنهم (هم المؤمنون). صدّره الزمخشري بقول (قيل) الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ “007) . و ذكره عن الحسن ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /٤(‏ 8ه”). 
تفسير الأعقم - زيدي (۲/ 9 بترقيم الشاملة آليا) . 

(؟) تفسير يحبى بن سلام (۲/ 587): (وإما الكافر فعاد في كفره ... غدر فأشرك) . و نفسه في تفسير الحواري (۳/ ۱٤١‏ بترقيم 
الشاملة آليا). و نفسه في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۳/ ۳۷۹). و الواحدي : (حين ترك التوحيد في البر.) التفسير البسيط 
/١(‏ ). 

© يقول أبو السعود : (غدار فإنه نقض للعهد الفطري أو رفض لا كان في البحر والختر أشد الغدر وأقبحه) إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ ۷۷) . روح البيان (۷/ )٠٠١‏ . 


(*) تفسير مقاتل »ج ۳ ص ٤۳۹‏ . 


[YF] 


- يحيى بن سلام : (قال مجاهد: فمنهم مقتصد [لقمان: ؟"] في القول وهو كافر.)!١)‏ 


- الطبري : (مخلصين له الطاعة» لا يشر کون به هنالك شيئاء ولا یدعون معه أحدا سواه» ولا يستغيثون بغيره. e‏ 


صد 


ينهم مُقتَصِدٌ يقول: فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه» وهو مع ذلك مضمر الكفر به.' (" 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
...»عن مجاهد قوله: فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ صد قال: المقتصد في القول وهو كافر. 


دو o‏ و 


... قال ابن زيد ")في قوله: فَمِنْهُمْ مُقَتصد قال: المقتصد الذي على صلاح من الأمر.)!4) 

- الماتريدي : (يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر: كانوا يخلصون الدعاء لله والدّين له: ...؛ لأن أهل الإسلام 
يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم. 

وقوله: فا نَجَاهُمْ إِلَ ال فَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ. قال بَعْضْهُمْ: (مقتصد)ء أي: حسن القول بلسانه كافر بقلبه. 
وقَالَ بَعْضْهُمْ: فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ أي: عدل» أي: بقي على الإيوان والإخلاص / الذي كان منه في تلك الأهوال 1 
يعد إلى الكفر.” (ه) 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: (فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ): الوسط. العدل» وهو ما ذكرناء واللهَ أعلم.)(5) 


)١(‏ كنقل عن مجاهد مذكور في : تفسير يحيى بن سلام (۲/ 587) . معاني القرآن للنحاس (5/ ۲۹۲) . تفسير الثعلبي = الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير )۲٤۹ /7١(‏ . تفسير الماوردي = النكت والعيون (4/ /54”) . التفسير البسيط /١(‏ 
6.. تفسير البغوي - إحياء التراث (/ )٥۹۲‏ . 

() و هو قول مكي في الهداية الى بلوغ النهاية (۹/ 017/5) . نسبه الطومي لقتادة ‏ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ 
۷( . 

(۳) الهداية الى بلوغ النهاية (9/ )٥۷۳۹‏ . 

(؛) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر (۲۰/ )٠١۷- ١57‏ . 

( ذكره النحاس في معاني القرآن للنحاس (5/ 5 فقال : (خبر أن منهم من لا يشرك). أما كونه اختيار في : تفسير القرآن 
العظيم المنسوب للإمام الطبراني . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ )١‏ . و ذكره الثعلبي من قول ابن عباس فقال : (قال ابن 
عباس: مُوفٍ بها عاهد عليه في البحر.) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۲۱/ )۲٤۹‏ . 

(5) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۸/ 7١‏ . تفسير العز بن عبد السلام (۲/ 4 8) . 


]١55[ 


- الطبراني : ( إلى البر فمنهم مقتصد ؛ أي منهم من يثبت على ذلك » ومنهم من يجحد.)(١)‏ 

٠. ٠. 3 02و‎ ¢ 5 200 |" . 4 50 

# السمرقندي : (يعني: أخلصواله بالدعوة ... فمنهم مقتصد يعني: فمنهم من يؤمنء ومنهم من يكفر ولا يؤمن. 
ثم ذكر المشرك الذي ينقض العهد ... .)() 


- الثعلبي : (فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ قال ابن عباس: مُوفٍ بها عاهد عليه في البحر. (*) 
وقال ابن كيسان: مؤمن » وقال مجاهد: مقتصد فى القول مضمر للكفر . قال الكلبى!؛) : مقتصد فى القول من 


الكفار؛ لأن بعضهم أشد قولًا وأغلى ني الافتراء من بعض. وقال ابن قلدت المقتصد الذي على صلاح من الأمر)(ة) 


- السمعاني : (وقوله: فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد أي: عدل في فعله على معنى الوفاء با وعده ومنهم من 


قال: مقتصد أي: مقتصد في القول لا يسرف» ومنهم من يسرف.)0) 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني .و بنحو هذا المعنى قول ابن برجان : ((تََ) تَجَّاهُمْ إل ال فَمِنّْهُمْ مُفْمَصِدٌ) 
وأكثرهم على ما قال : (فََ) نَجََاهُمْ إِلَ الب إِذَا هُمْ شر كُونَ) تفسير ابن برجان /٤(‏ 514) . و أشار للأكثرية الجاحدة أيضا البقاعي 
في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)5١9-57١8 /١6(‏ 

(1) تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ 270 . 

(') نسبه الماوردي للنقاش » تفسير الماوردي = النكت والعيون /٤(‏ /54") فقال : (يفي في البر بها عاهّد الله عليه في البحرء قاله 
النقاش) . و نسبه لابن عباس الواحدي في التفسير البسيط .)٠٠١ /١14(‏ 

© نقل كلام الكلبي بتمامه البغوي في تفسيره - إحياء التراث (۳/ 547) . و نسبه ابن عادل لمجاهد » اللباب في علوم الكتاب 
(ه١/‏ ه5:). 

(©) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /”١(‏ 49؟) . مباحث التفسير لابن المظفر الرازي (ص: 
71900-4) . تفسير القرطبي /١4(‏ ۸۰) . 

(1) تفسير السمعاني (4/ ۲۳۹). 


[ه:؟] 


* البغوي : (فمنهم مقتصد أي عدل موف في البر با عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له يعني ثبت على 
إيمانه.)(1) 


- الزمحشري : (فمنهم مقتصد متوسط في الكفر والظلم» خفض من غلوائه» وانزجر بعض الانزجار. أو مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه في البحرء يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف. لا يبقى لأحد قط والمقتصد 


قليل نادر.)(") 


- ابن عطية : (وقال مجاهد: يريد ##قَمِنْهُمْ مقتصد4 على كفره أي منهم من يسلم الله ويفهم نحو هذا من القدرة 
وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها بسيرته ونشأته .)(”) 

و تفسير ابن عطية لقول مجاهد يشير لكيفية الجمع بين الشرك و بين الإيمان بالله من حيث قدرته على الإنجاء 
وحده ني مثل هذه الظروف » و عليه يمكن الجمع بين حال الإخلاص ني أحد الأعمال حال كون صاحبه مشرك من 
جهة أخرى . فهو يدل على استقلالية النظر للأعمال من حيث اعتبارها الشرعي و أن ما يبخصها من جهة الفاعل أنه 
من آحاد الناس فقط لأنه في حال الإخلاص لا يمكن تصور حال الشرك لنفس العمل من نفس الإنسان » بل لا بد 
أن يكون لعمل أخر . 


- ابن الجوزي : (وَإِذا غَشِيَهُمْ يعني الكفار وقال بعضهم: هو عام في الكفار والمسلمين ... 


)١(‏ تفسير البغوي - إحياء التراث (/ 57 .و أيضا كاختيار : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 257٠‏ . باهر البرهان في معاني 
مشكلات القرآن (۲/ )١1١١5‏ و كلاهما لبيان الحق النيسابوري . مباحث التفسير لابن المظفر الرازي (ص: 54 7) . و نفس كلام 
البغوي ني اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ 555) . و هو قول مجير الدين الحنبلي في فتح الرحمن في تفسير القرآن )"١5 /٥(‏ . 

(1) تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (/ 007) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5 ؟/ 
۲ . 

(۳ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ )٠١‏ . البحر المحيط في التفسير (۸/ 577) . 

(؟) وهو اختيار النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ .»1١‏ و اختيار مجير الدين الحنبلي في فتح الرحمن في تفسير القرآن 
(5/ 1")» و ابن عجيبة في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ .)۳۸١‏ و الصاوي في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(ص: ٠٤١١١‏ بترقيم الشاملة آليا) . و أطفيش في هميان الزاد إلى دار المعاد /١٠١(‏ 548 5). تفسير المراغي (۲۱/ /91) . 


[:؟] 


قوله تعالى: فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مؤمن» قاله الحسن. والثاني: مقتصد في قوله» وهو كافر, قاله 


مجاهد. يعني أنه يعترف بان الله تعالى وحده القادر على إنجائه وإن كان مُضْوراً للشّرك. والثالث: أنه العادل في 
الوفاء بها عاهد الله عليه في البحر من التوحيد)(١)‏ 

# الرازي : (فإذا نجاه من تلك الشدة قد بقي على تلك ا حالة وهو المراد بقوله: فمنهم مقتصد وقد يعود إلى الشرك 
وهو المراد بقوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ... 

... فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجارء أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شىء 


منه ول يبق على ما كان عليه من الإخلاص)0) 


- ابن المظفر الرازي : (كأنه تعالى قال: فلا نجاهم إلى البر فمنهم شاكر ومنهم جاحد كقوله: سَرَابيلَ يكم الحرَ 
وأشباه ذلك والله أعلم. 

غاية ما في الباب أنه ترك ذكر الفريق الآخر لدلالة الكلام عليه فينبغي للمفسر أن لا يخل بهذا التنبيه لئلا يُنسب إلى 
التقصير.)(") 

- البيضاوي : (قَلَ نَجَاهُمْ إلى الب فَمِنْهُمْ صد مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد» أو متوسط في الكفر 
لانزجاره بعض الانزجار.)!4) 


. ) 47 /6( زاد المسير في علم التفسير‎ ١( 
. )5554 /٠١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (7/ 17) . اللباب في علوم الكتاب‎ )"( 
(والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل‎ : )۸٠ /٠١( تفسير القرطبي‎ . )٠٠١ (؟) مباحث التفسير لابن المظفر الرازي (ص:‎ 
على المحذوف قوله تعالى: (وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور)).‎ 
و نقله على أنه قوله أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم‎ . 27 /٤( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )( 
. )19 /۷( إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ ۷۷) , و إسماعيل حقي في روح البيان‎ 

[Y eV] 


- النسفي : (فَمِنْهُمْ مُقتصِدٌ أي باق على الإيان والإخلاص الذي كان منه ول يعد إلى الكفر أو مقتصد في 
الإخلاص الذي كان عليه في البحر يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد قليل 


نادر)(1) 


- ابن جزي : (فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ ا مقتصد المتوسط في الأمرء فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في كفره يسرف فيه أو 
مؤمنا متوسطا في إيمانه» لأن الإخلاص الذي عليه في البحر كان يزول عنه. وقيل: معنى مقتصد مؤمن ثبت في البر 
على ما عاهد الله عليه فى البحر)(") 


- أبو حيان : (فقيل حذف مقابل فمنهم مؤمن مقتصد تقديره: ومنهم جاحد ودل عليه قوله: وما يجحد بآياتنا. 
وعلى هذا القول يكون مقتصد معناه: مؤمن مقتصد فى أقواله وأفعاله بين ا لخوف والرجاء» موف ب| عاهد الله عليه 


فى البحر» ...)(9) 


- ابن كثير : (فالمقتصد هاهنا هو المتوسط فى العمل» ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضاء ويكون من باب الإنكار على 
من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر, ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي 


أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا وال حالة 


. 277١ تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/‎ )١( 
و هذا ما رجحه الطيبي فقال : (فالحاصل أنَّ المراد بالمقتصد الكافرٌ‎ . )١4١ /۲( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )1( 
باعتبارين: إِمّا متوسط في الظلم والكفر أو متوسط في / الإخلاص الذي كان عليه في البحر.) فتوح الغيب في الكشف عن قناع‎ 
و نقله بحرفه ابن التمجيد في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل‎ )"٠۸ - ۳١۷ /١7( الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ 
فقال : (فيخفض شيئا من‎ )41٠ /5( و بنحوه في تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ . )377 /١5( البيضاوي‎ 
غلو الكفر والظلم وينزجر بعض الانزجارء ويلزمه أن يكون متوسطا في الإخلاص أيضا لاغاليا فيه) . و بنحوه جلال الدين المحلي‎ 
في تفسير الجلالين (ص: 5 4 0) » فقال : (متوسط بين الكفر والإيان ومنهم باق على كفره) . و أيضا قول الإيجي : (متوسط في‎ 
. (۳ /۳( العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يترك كله) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ 
. )47 /۸( البحر المحيط في التفسير‎ )"( 

[Y fA] 


هذه والله أعلم.)(١)‏ 


- البقاعي : (إلى البر نزلوا عن تلك المرتبة التي أخلصوا فيها الدين» وتنكبوا سبيل المفسدين وانقسموا قسمين 
فمنهم أي تسبب عن نعمة الإنجاء وربط بها إشارة إلى أن المؤثر لهذا الانقسام إنا هو الاضطرار إلى الإخلاص في 
البحر والنجاة منهم أنه كان منهم مقتصد متكلف للتوسط والميل للإقامة على الطريق المستقيم» وهو الإخلاص في 
التوحيد الذي أل جه إليه الاضطرارء وهم قليل - بها دل عليه التصريح بالتبعيض» ومنهم جاحد للنعمة ملق لجلباب 
الحياة في التصريح بذلك./ وهو الأكثر - كما مضت الإشارة إليه ودل عليه ترك التصريح فيه بالتبعيضء وما يقتصد 
إلا کل صبار شکور إما حالاً وإما مالاً)(؟) 


- القونوي : ((فلا [نجاهم]) إجابة لدعائهم فمنهم أي بعضهم مقتصد ويفهم منه أن بعضهم الآخر ليس كذلك 
ول يذكر لانفهامه من قوله : (وما يجحد بآياتنا) الآية. ويؤيد الاحتمال الأول وعلى الثاني يكون تذييلا . 

قوله : (لانزجاره بعض الانزجار) تعليل لتوسطه بين العتو فى الكفر » والتوسط فى الكفر غير متعارف. قوله 
لانزجاره لا يفيد التوسط في الكفر لأن انزجاره عن الطغيان في العمل كترك [الإيذاء] والافتراء وسائر 
الفحشاء.)(؟) 
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- ابن عجيبة : (وَإِذا عَشِيَهُم أى: الكفار» أى: .... َِنْهُمْ مُقَتصِدٌ قيم على الطريق القصد. باق على الإيمان» 
الذى هو التوحيد. الذى كان منه فى حال الشدة» يعد إلى الكفرء أو: متوسط في اله والكفرء انزجر بعض 
الانزجار.؛ ول يَعْل في الكفر والعدوان. أو: مُقْتَصِدٌ في الإخلاص الذي كان عليه في البحرء يعنى: أن ذلك 


)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ ١4‏ ”) . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۸/ )٠١‏ . و يقول القونجي : (وقال الرازي: المقتصد 
المتوسط بين السابق بالخيرات؛ والظالم لنفسه. وهو الذي تساوت سيئاته وحسناته» وقيل: متوسط بين الكفر والإيمان» لأنه انزجر 
بعض الانزجار) فتح البيان في مقاصد القرآن )"١١ /٠١(‏ . و بنحوه في تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 567) . 
) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۲٠۹-۲٠0۸ /٠١(‏ ). و نقله الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني 
كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ ۱۹۸) . 

(:') حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي )۲١۲ /٠١(‏ . و أنظر أيضا حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي 
وكفاية الراضي (۷/ )١57‏ . 


[4۹] 


الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قطء إلا النادر .)17) 


- المظهري : (تقديره فلا نجاهم الى الب اختلفوا فمنهم شاكر لنعمة الله ومنهم كافر ومنهم مقتصد يعنى متوسط 
في الكفر لانزجاره بعض الانزجار وكان بعض الكفار أشدٌ افتراء وأشد قولا من بعض فذكر المقتصد لدلالته على 
جانبه كذا قال الكلبى معنى المقتصد وقال أكثرهم معنى المقتصد المقيم على الطريق القصد الذى هو التوحيد ... 


والتقدير على هذا فمنهم مقتصد ومنهم كافر يدل عليه قوله وما كَِحَدٌ بآياتنا)!”) 


* الشوكاني : (اعترفوا بوحدانية الله» وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاصء ... صاروا على قسمين: فقسم مقتصد 
أي: موف بم عاهد الله في البحر من إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر. وأخرجه إلى 
البر سالما. قال الحسن: معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد» والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر 
للكفرء/ والأولى ما ذكرناه» ويكون في الكلام حذفء والتقدير: فمنهم مقتصدء ومنهم كافرء ويدل على هذا 
المحذوف قوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور)(”) 


- ابن عاشور : (والمقتصد: الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفينء والمقام دليل على أن المراد الاقتصاد في الكفر 
لوقوع تذييله بقوله إوما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ولقوله في نظيره في سورة العنكبوت [15] فلا نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركونء وقد يطلق المقتصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده. كما قال تعالى: منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون [المائدة: 55] . 

والجاحد الكفور: هو المفرط في الكفر والجحد. والجحود: الإنكار والنفي. وعلم أن هنالك قسم ثالثا وهو الموقن 
بالآيات الشاكر للنعمة وأولئك هم المؤمنون. قال في سورة فاطر [۳۲] فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 


. 23١5 /۲۱( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ . )۳۸١ /٤( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 
)77 /۷( التفسير المظهري‎ )"( 
و بنحو القسمة الثنائية ما بين موحد و مشرك‎ . 0١ /٠١( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ . )۲۸١ /5( فتح القدير للشوكاني‎ )'( 
يقول‎ .)41/ /7١( و أطفيش في تفسيره (۸/ 47) » و المراغي في تفسيره‎ » )۲٠١ /۲( في مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ 
الألوسي و أطفيش : (فالظاهر أن المقابل لقسم المقتصد محذوف دل عليه قوله تعالى : وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار) روح المعاني‎ 
. )٠١١ /؟١( لمحمود الآلوسي‎ 

[6۰] 


سابق بالخيرات . .. 
وجملة وما يجحد إلى آخرها تذيبل لأنها تعم كل جاحد سواء من جحد آية سير الفلك وهول البحر ويجحد نعمة 
الله عليه بالنجاة ومن يجحد غير ذلك من آيات الله ونعمه.)(1) 

و تفسير الطاهر متوافق مع ما رجحناه فهو قد استعمل دلالة المكون السياقي الخاص بالآية نفسها و هو قوله 
[لوقوع تذييله بقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور] فعبر عنه بدلالة (التذييل) » و كذلك استعمل حاكمية 
السياق العام و هو ما قصد به بقوله [نظيره] في قوله [ولقوله في نظيره في سورة العتكبوت] و بہذا فهو يرجح أن 
يكون متعلق الاقتصاد هو الكفر » و لكنه لم يوضح كيفية تطبيق مفهوم الاقتصاد على الكفر » و هو ما أظهرناه أنه 
توسط بي طرفين أحدهما الختار الكفور أي المكثر من وقوع الكفر و الختر فكأنه حريص على إظهار كفره و شركه 
فكل مناسبة سواء تستدعي أو لا تستدعي » و ما يعين عليه بدعوة أو رياسة أو بمال أو بحرب غير ذلك » و الطرف 
الأخر هو المتندر بهذا الوقوع مع بقائه على دين الشرك » فكان وسطا بينهما » أو يكون متعلق الاقتصاد هو في نوعية 
الكفر نفسه فلا هو كفر ككفر فرعون و لا هو ككفر أي طالب . 


.)١91 /۲۱( التحرير والتنوير‎ )١( 
[۱| 


الآية رقم ١7‏ 

ل ِلَيْهِ ثم إذَا حَوَلهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ ڌَيى مَا گان يَدْعُو إِلَيّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّه 
أنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ بيله NT‏ مِنْ أَضحَاب اللَار@) [الزمر: ۸ 

لكاي تويك عدر من المشرك (الدعاء) لما توافق و مراد الله من الداعي بالدعاء » استلزام الديمومة عليه لأجل 
كونه وقع منه صا حا موحدا به الله » و القرينة المؤكدة على ذلك في نفس الآية :جعله الأنداد؛ و الحكم عليه بالكفر؛ 
و أنه من أصحاب النار ‏ إزاء ما وقع منه منيبا به إلى الله الذي هو الدعاء لله وحده ‏ و هذا من بيان الشيء على وقوع 
ضده » و لا نغفل مدى احتمالية أن جعله الله من الكفار و من أصحاب النار قد يكون لأجل أنه جعل الأنداد من 
أجل أن يضل عن سبيل الله » و قد يضعف هذا الاحتمال لو اعتبرنا التسبب في الإضلال عن سبيل الله أنه في نفس 
المتخذ آندادا » أي أن سبيل الله يلزمه هو نفسه قبل غيره ‏ فلا جعل لله أندادا فقد ضل نفسه عن سبيل الله . 

و الإنابة هنا أعم و أشمل من الإخلاص و التضرع و الخفية التي سبقت في آيات الدعاء وصفا لدعاء المشركين أثناء 
الضر و السوء و الخوف . فالإنابة تزيد في معناها بتضمن جهة المخالفة , أي الإنابة تثبت جهتين متضادتين » الأولى 
ضد الثانية » و هنا الأولى هي الشرك و الكفر . و الثانية هي الإخلاص و التضرع و الخفية » فالإخلاص هو وصف 
للعمل نفسه بدون استصحاب ال حال الأولى التي أتى منها الداعي من قبل فيم| بخص الدعاء » و إن استصحب معه 
الحال الأولى فليس بلازم إلا بقرينة معه . أما الإنابة فلازم في أصل وضع دلالتها و معناها تضمن الَهَوّية المتخالفة 
في الخال و الوصف . 

و بها تحقق من معنى الإنابة فهو أوكد على موضع الاستدلال الخاص بالمسألة المبحوثة » من جهة ثبوت حالة الشرك 
و حالة التوحيد» و با تعلقا با من ثبوت و إقرار و اعتبار شرعي » و لو أضفنا قرينة التصريح بتفسير حال المخالفة 
بآنه هو حال جعل الأنداد لله و حال الدعوة إليها بتضليل الناس عن سبيل الله و استحقاق وصف و حكم الكفر و 
باستحقاق موطن الجزاء الأخروي و هو النار » فكل هذه القرائن أدلة تؤكد على تمايز الحالين المتضمنين في معنى 
الإنابة التي تحققت في وصف المشرك قبل » و رجوعه للإخلاص بعد و لأن الأصل هو الفطرة لأا هي ما لق 
الإنسان عليها فلذلك ينسب إليها دائم) حال التوحيد , فالإنابة دائ) ما تكون بالنسبة إليها . 

و من مواضع الاستنباط المأخوذة من هذا العموم في هذه الآية و غيرها » و من وضعية الفطرة التي هي أصل الخلقة 
» يمكننا القول أن الأعمال التي فيها رجوع إلى الله بالعبودية و الإخلاص يمكن اعتبار صحتها في حال الإنسان 
المحقق ها بدون تضمين بلوغه الشرع و قصده الطاعة فيه على علم منه بم| أمر الله به في كتبه أو على ألسنة رسله » و 
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من وجهة نظر أخرى يمكن تضمين البلوغ الشرعي بأن الله لم يترك أمة إلا خلا فيها نذير » و على مقتضى هذا العموم 
و إقامة الحجة السمعية فلا نشغل بالنا من التحقق منها واقعا أو عقلا فيمن أخلص لله و أناب إليه في عمل ما؛ ما 
دام موافقا للفطرة و الشرع بالنسبة لناء على ما علمناه من ديننا و شرعنا » و عليه فأي إنسان على وجه الأرض من 
أي ملة أو دين أو نحلة كان » يأتي بعمل هو عندنا شرعي و مأمور به إما نصا أو تضمنا أو لزوما فإنه معتبر و 
صحيح و يلزمنا نحن المسلمين أن نقبله منه و نعاونه عليه و نلحقه بحيز الإناطة الحكمية لو له تعلق بحكم أخر 
و لباق درس 

في هذه الآية لم يتقيد الدعاء لله بإخلاص و إنابة في مكان أو زمان معين بل جاء مطلقا ليعم جميع الأزمنة و جميع 
الأمكنة » و بدأت الآية بذكر الإنسان أي بحيثية إنسانيته و هي صفة آعم من كونه مؤمنا أو كافرا أو مشركا أو 
موحدا » و الملاحظة الأخرى أن الدعاء توجه نحو الرب و ليس الإله كا سبق في آيات مشابهة » فالدعاء متجه 
لصفة الربوبية أكثر من الألوهية هنا في هذه الآية و بالتأكيد لحكمة . 

و الفائدة الأخرى هنا في النعمة , أي التنعم من الرب على الإنسان يطوله في حال الإنابة بالرغم من أن الله يعلم أنه 
سينساه و ينسى ما خوله من نعمة و يرجع لما أحدثه من أنداد مع الله » فهنا قد تكون النعمة في حال الإنابة فقط أو 
في كل حال و لكنها ذكرت هنا لأنه أناب إلى الله فذكره و نسي غيره في هذه الحال التي فيها مس الضر . فكان 
الواجب عليه أن يستمر في إنابته إلى الله في كل حال » و أن لا يجعل له أندادا على أي حال » و عليه فإن نعم الله 
مكفولة للإنسان على جميع أحواله بغض النظر عن كونها جزاء أو ليس جزاء ‏ و الذي يظهر آنا تقع من الله تفضلا 
أي بدون جزاء على عمل ماء فهي تقع علة مقتضى الحكمة الإهية و لحكم متنوعة قد يظهرها الله لنا و قد لا يظهرها 
» فقد تكون للكافر لكي يمل الله لهم فيشتد بها عذابهم » أو قد تكون لكي يقابل بها ما أحسنوا عمله فلا يبقى هم 
طيبات يوم القيامة فتكون خالصة للمؤمنين فقط » أو غير ذلك من حكم . 

و التمتع بالكفر كناية عن التمة بالنعمة التي خوها الله له » بمعنى أن الحقيقة في النهاية سيكون مستقره النار » و 
التمة لم يفد بأي شيء لدرء عذاب النار عنه » لأن أصل التمتع أنه زاد في طريق السعي لهدف معين » و لا يمكن 
تصور إنسان يسعى لدخوله النار و هو على يقين منها و من دخوله » و لكن خالفته للفطرة و العقل و مثل هذه 
الأحوال التي يخلص فيها لله و يرجع لربوبيته لأنه يعلم أنه القادر على دفع و رفع الضر و جلب النفع و النعم . 

و الذي أميل إليه في تفسير عود الضمير في قوله : (يدعو إليه) أغهم هم الأنداد » و الدعوة هنا هي التي عناها الله 
بقوله (ليضل عن سبيله) أي أن هذا الإنسان الداعي الله بالرجوع إلى ربوبيته ليكشف عنه الضر قد نسى ما يدعو 
إليه الناس من اتخاذ الأنداد و الدعاء ها و اء فكان هو أول من نساها وقت الشدة و اللجوء إلى ربه . فما كان إلا 
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أن الله أظهر عمله هذا بأنه من أجل فقط أن يضل الناس عن سبيل الله » لأن الأنداد ليس ها أي منفعة في كشف 
الضر أو جلب النعم لأنها بيد الرب فقط و هو المنعم و هو الكاشف وحده و لأجل أن هذه هي الحقيقة و الحق المبين 
فهو نفسه نسى ما كان يدعو الناس إليه من الأنداد و هو الأولى أن يلجأ إليها لكشف السوء عنه . 

و إذا جعلنا متعلق النسيان هو دعائه الله و أنه هو السبب الحقيقي وراء كشف السوء عنه و جلب النعمة عليه فهو 
مستقيم المعنى أيضا » و قد يكون أبلغ في تصوير مدى كفر هذا الإنسان و كشف عواره لغيره ‏ بأن الذي يدعوكم 
لعبادة الأنداد مع الله أو من دون الله هو نفسه إذا أراد كشف الضر أو جلب نعمة فهو يعود إلى الله وحده , و لأنه 
يعلم هذه الحقيقة فلا يكون دعائه إياكم لاتخاذ الأنداد مع الله إلا لأجل أن يضلكم فقط عن سبيل الله » لأنه يعلم 
أن هذه الأنداد ليس ها دفع ضر أو جلب منفعة » و أن أول من ينساها هو نفسه . فلا يكون من وراء دعائكم إلى 
الأنداد إلا تضليلكم فقط عن سبيل الله . 

و سنورد من أقوال العلماء المفسرين ما تخيرناه خشية الإطالة في نستشهد به على معنى الإنابة بمعنها الأولى أي التوبة 
أو الرجوع أو بمعنى ما تتضمنه من خصوصية الإخلاص و التوحيد » فهناك من يقول بهذاو منهم من يقول بذاك 
> و على كلا الحالين لا ضير منه على ما نستدل عليه من مجمل أقوالهم على اعتبار و صحة ما يقع من المشرك حال 
إخلاصه و توبته أو رجوعه إلى الله وحده بعمل شرعي » سواء من دلالة الكلمة ذاتها (منيبا) أو من خلال ما يلزم 
معناها من تضاد في وصفه بالكفر و تضليل الناس عن سبيل الله » و بجعله الأنداد » مقابل ما تم وصفه بالإنابة في 
عمل (الدعاء) . 
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- مقاتل بن سليمان : (منيبا إليه يقول "راجعا إلى الله من شر كه" " (١)موحدا‏ )(5) 


- الشافعي : (قال أبو إسحاق النحوي: في وَإِذَا َس الإنْسَانَ ضر دعا رب ميا إل نم إِذَا حَوَلهُ ِعْمَة مه الآية. 
قال: خوّله: أعطاه ذلك تفضا منه. وكل من أعطي شيئاً على غير جزاء فقد: خُول. ويقال لخدم الرجل: حول 
لأمهم من عطاء الله تعالى.)٠١)‏ 

و هذا التفسير ل (خوله) يؤكد على أن كشف الضر أو السوء أو الإنجاء أو النعمة ليست على سبيل الجزاء من 
الله لعبده الذي أخلص له العبادة و الدين بالدعاء » فتبعد عن أن تكون هي محل معرفة الإجابة أو الاستجابة » و 
بهذا فنؤكد على أن الإجابة و الاستجابة من الله تكون حتمية و قطعية لكل داع أخلص له الدعاء » و أن تحقيق المدعو 
به في الواقع هو حض تفضل من الله على ما تقتضيه حكمته و مشيئته . و ما دعانا هذا هو التعميم التي جاءت به 


)١(‏ التفسير الوسيط للواحدي (/ 0177) . زاد المسير في علم التفسير /٤(‏ 4) . و بمعناه الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 
5) حيث قال : (تاركاً عبادة الأصنام) و الألوسي (راجعا من كان يدعوه ني حالة الرخاء من دون الله عز و جل) روح المعاني 
لمحمود الألوسي (۲۳/ 4 4 7) و أطفيش ( دعا ربّه مُنياً له من عبادة غير الله) تفسير أطفيش - إباضي (4/ ١٠٤٠ء‏ بترقيم الشاملة 
آليا). 

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (4/ ٠)ءو‏ تفسير السمعاني (5/ )45١‏ و تفسير البغوي - إحياء التراث (5/ )۸١‏ و 
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /۲١(‏ 4717) و تفسير القرطبي /٠١(‏ 7387) و تفسير النسفي = مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل (۳/ )17١‏ و الخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ 07) و أبو حيان في البحر المحيط في التفسير 
(9/ 1817) و السمين الحلبي في الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (9/ ١7‏ 4) و الجلالين (ص: 50377) و البقاعي في نظم الدرر 
»ج ١١‏ ص 557 ) و الإيجي في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 595) و جير الدين الحنبلي في فتح الرحمن في تفسير القرآن 
(5/ 5ه ) و الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 575 ) و أبو السعود في إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ 544 5) و الأعقم في تفسيره - زيدي (۲/ 284 بترقيم الشاملة آليا) و الشوكاني فتح 
القدير للشوكاني (5/ 2019) : كلهم بدون لفظ (شركه) . 

(') تفسير مقاتل بن سليمان (/ )51/١‏ . التفسير الوسيط للواحدي (۳/ 81/7 ) . 

(') تفسير الإمام الشافعي (۲/ )۸٠١‏ . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 257١‏ . الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون 
(9/ 51) . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ ۸۲) . نظم الدرر» ( ج ١١‏ ص 577) . حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين (ص: 21755 بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير (۲۳/ 547 "2 . 
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الآية هنا (الزمر ۸) فعينت الفاعل بأنه هو (الإنسان) و جعلت السبب للإنابة هو (الضر) و جعل المترتب على ذلك 


هو (نعمة) و توصيف هذا التنعم للداعي (خوله) . 


وه 


- الهواري : (دَعَا رَبَهُ مُنيباً إِلَيْهِ أي : دعاه بالإخلاص" )١١‏ أن يكشف عنه ... » يعنى الكافر المشرك . ... قل أي : 


* الطبري : (وقوله: مُِيبًا ليه يقول: تائبا إليه ما كان من قبل ذلك عليه من الكفر به» وإشراك الآلحة والأوثان به 


في عبادته» راجعا إلى طاعته.)(*) 


)١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 5 23١‏ . و قال الثعلبي : (خلصا) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير 
)١5 /7(‏ ء و نسبه مكي لقتادة : (قال قتادة: منيباً إليه: مخلصاً) الهداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ 580) . و البقاعي : (ببطانه 
خلصا) و (فتطابق في حال الضراء الحق والاعتقاد.) و (على وجه الإخلاص) نظم الدرر» (ج ٠١‏ ص 457) . و الأعقم (خلصاً) 
تفسير الأعقم - زيدي (۲/ 9 بترقيم الشاملة آليا) . 
(') تفسير ال هواري (توني في النصف الثاني من ق ٣‏ ه) (/ 15 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين © / 
.)١6١5‏ 
(:؟) جامع البيان» ج ۲١‏ ص ۲٠۲‏ . الهداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ 5707) . 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 57") . معاني القرآن للنحاس (5/ ١55‏ ) قال : (رجع وتاب) . التفسير من مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 117) . تفسير المراغي (۲۳/ )٠٠١‏ . 
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- الماتريدي : (أخبر الله الخلق ما كان من عادة الكفرة ) في غير آي من القرآن م كانوا بخلصون الدَّين لله 
تقض عون إلبه إذا بلاء أو شدة.... ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قا )١.‏ ... 

ويتصر عو ¢ 97 مسهم ‏ و مء وا نوا من 0 

وقوله: وَجَعَلَ لله أندَاداليْضِل عَنْ سَبيلوكأن الآية في الرؤساء منهم جعلوا أندادًا ليضل الناس عن سبيله (۳)ء يدل 


ركاه 


على ذلك: فل َع كمرك كيبا في الدنيا َك مِنْ أَضْحَابٍ النَارٍ لما علم أنه يختم على الكفر, والله أعلم.)(؛) 


- ابن عطية : (الْإنْسانَ في هذه الآية يراد به الكافر ... وهذه آية بین تعالى بها على الكفار اہم على كل حال يلجؤون 
في حال الضرورات إليه وإن كان ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان فلذلك ليس بمعتد به. 


ومُنِيباً معناه مقاربا مراجعا بصيرته. 


> سيكو ه 


وقوله تعالى: ثم إذا حَوَّلهُ نِهْمَ يحتمل أن يريد النعمة في كشف الضر المذكور» ويحتمل أن يريد نعمة أي نعمة كانت» 


)١(‏ تفسير السمرقندي = بحر العلوم (/ 174) قال : (الكافر) . الهداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ *770) حيث قال مكي : (. قال 
السدي: هذا كله في الكافر خاصة.) . و قال ابن عطية (الكافر) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )07١‏ . و القرطبي : 
(الكافر) تفسيره /٠١(‏ ۲۳۷) . و النسفي : (كل كافر) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ )17١‏ . و ابن جزي : (الكافر) 
التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 275١17‏ . و أبو حيان : (جنس الكافر) البحر المحيط في التفسير (9/ 1/17) . و الجلالين (الكافر) تفسير 
الجلالين (ص: 5017) . و الثعالبي (الكافر) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )۸١-۸۲‏ . و القونوي (المعهود بالكفر) حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي /١(‏ 485) . و الشربيني (والمراد بالإنسان: الكافر) السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 5 47) . و أطفيش (الكافر) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (۱۲/ ٠۴۳‏ 
بترقيم الشاملة آليا) . تفسير المراغي (۲۳/ ١15١‏ ) . التحرير والتنوير (۲۳/ 537 ") . 

(') يقول الرازي : (فعاد إلى اتخاذ الش ركاء مع الله.) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (7/ )٤۲١‏ . و يقول ابن تيمية : (وأشركوا 
به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه) التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ )١177‏ . و يقول أبو حيان (أشركوا 
به) البحر المحيط في التفسير (4/ ۱۸۷) . و يقول الثعالبي (ورجع إلى كفره) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 87) . و 
الشربيني (رجعوا إلى عبادة الأصنام) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 5 57) . و 
الشوكاني (ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله) فتح القدير للشوكاني (5/ 519) . و السعدي (واستمر على شر كه.) تفسير السعدي = 
تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۷۲١‏ أما أطفيش يقول : (أي بيان لحال الكفرة من الالتجاء إلى الله في حال الضرورة مع ما هم فيه من 
الكفر) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش ٠۳ /١7(‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (9/ .)١١‏ فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 519) . 

© تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۸/ *577) . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (*/ 178) . 


[YoV| 


واللفظ يعم الوجهين. وحَوَّلَهُ معناه ملكه وحكمه فيها ابتداء لا مجازاة» ولا يقال في الجزاء خول. .../ 
وقوله تعالى: نّيِيَ ما كان يَدْعُوا إِلَيِْ مِنْ قبل قالت فرقة: ما مصدريةء وا معنى نسي دعاءه إليه في حال الضرر ورجع 
إلى كفره. وقالت فرقة: بمعنى الذي» والمراد بها الله تعالى» .... ويحتمل أن تكون ما نافية» ويكون قوله: يى كلاما 
تاماء ثم نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصا لله ومقصودا به من قبل النعمة» أي في حال الضرر ١‏ ويحتمل أن 
تكون ما نافية ويكون قوله: مِنْ قَبْلَ يريد به: من قبل الضررء فكأنه يقول: ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه 
قبل الضرر بل ألجأه ضرره إلى الدعاء. )(5) 

قول ابن عطية : (وإن كان ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان فلذلك ليس بمعتد به) و نحن نتساءل عن موضع 
عدم الاعتداد به ؟ 
فإن كان يقصد إيمان بمعنى الدين فكلامه صحيح و كل الآية تدل على ذلك أن إيم|نهم أو توحيدهم مؤقت فقط ب 
يطلبونه فقط أو حال طلبهم » و يعودوا مرة أخرى لكفرهم و شر كهم ‏ أي أن الكفر و الشرك سابق و لاحق . و 
إخلاصهم العبادة لله في) بينهما لم يدم كي نعتبره معتدا به فيستحقوا اسم المؤمن عليه » بل هو إيمان مقيد بمنفعة 
دنيوية أو بالأحرى عودة للفطرة في وقت مكاشفة الحقيقة فلا باطل فيها » و لذلك لا تجدهم يدعون أحدا من دون 
الله في هذا الوقت . 
و إن كان مقصوده بقوله أن إيم|نهم غير معتد به من عدم ترتب النعمة على سبيل الجزاء فهو عام في كل الناس فليس 
خاص فقط في المشر كين و الكفار » و هذا ما حققناه في مسألة معنى الإجابة المقطوع بها و بين تحقيق المدعو به على 
حسب المشيئة و يتصف بأنه تفضل و هنا كما وصف بأنه تخويل » ففسره ابن عطية بأنه ليس على سبيل الجزاء فإن 
كان هذا هو موضع استدلاله فإنه غير خاص با مش ركين و الكفار فقط بل هو عام بإزاء أي داعي و بإزاء أي نعمة 


من الله خوله لأى عبد من عباده . 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير (4/ ۱۸۷) حيث قال : (وما نافية» نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصا لله مقصورا من قبل الضرر). 
و الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (9/ 5 )5١‏ فقال : (لم يكن دعاء هذا الكافر خالصا لله تعالى) كأحد التأويلات لما . و لكن 
تعقب ذلك الألوسي بقوله (ولا يخفى ما فيه) روح المعاني لمحمود الألوسي (۲۳/ 48 5) . 
7 تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )2077-57١‏ . و راجع فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب 
(حاشية الطيبي على الكشاف) (1/ 59”) فيم بخص تأويل (ما) » و كذلك البحر المحيط في التفسير (9/ ۱۸۷). و كذلك الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ .)5١5- ٤١١ - 541١7‏ 
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فتوجيه نفي الاعتداد في قول ابن عطية هو من حيثية الإيمان الكامل أو التام الذي يرادفه في هذا المفهوم هو (الدين) 
أما وصف الدعاء بإخلاص أو بإنابة و أنه معتد به بحيثية التقييد و ليس الإطلاق » فلا يلزم من نفي الاعتداد بهذا 
الإيهان نفيه الاعتداد بعمل الدعاء خالصا الدين لله کا وصفه الله بنفسه . فإننا نرباً به أن يكون هذا مقصده و هو 
من هو في التحقيق و العناية بالسياق العام و الخاص » لأن كل الآيات التي تعرضت لدعائهم في حال الاضطرار قد 
أقامت عليهم الحجة من خلال هذا الإخلاص و التضرع و الإنابة فجعلته حجة عليهم في عدم استمراره لأن الله 
هو واحد ني البر و البحر و له نفس القدرة على الضر و النفع » و وصف حالم بعد الكشف أو النجاة بأنه نقض لما 
بنوه حال دعائهم » و كل هذا و غيره يؤكد على اعتبار هذا العمل و ما يصحبه من إيهان . 
و يمكن توجيه تأويله هذا بأنه خاص ببذه الآية » لآنها لم تذكر لهم إخلاصا أو توحيدا ني الدعاء أو بالدعاء » وقد 
يكون أيضا بملحوظية إسناد الدعاء إلى الرب و ليس الإله فبَعْد قليلا عن معنى الألوهية › و أيضا بدلالة حرف 
(ثم) الذي يفيد التراخي أو التباعد فدل على أن تخويل النعمة هم لم يكن بسبب الإنابة إليه بالدعاء » فكل ذلك قد 
يستجلب تصور هذا الكافر أنه يدعو الرب بصفات الربوبية من حيث كونه هو الخالق و الرازق و المنعم و ما إلى 
ذلك ٠‏ و لكن لم يكن الدعاء بحيثية مقام الألوهية الذي يستحق به الإله التوحيد و الإخلاص و الطاعة وحده» و 
هذا المعنى ثابت عنهم في كثير من المواضع القرآنية كالذي يبدأ بقول (فإن سألتهم من) » و يسانده أيضا قوله تعالى 
وما يُؤْمِنُ أَكْتَرَهُمْ بالله لومم من كود 4٠١‏ [يوسف: .]٠١5‏ 
و على كل حال لا يمكن أن ينتج من قوله أي معنى يكون مفاده أن إنابتهم إلى ربمم في الدعاء هو أمر خطأ أو غير 
مقبول أو أنه ما نموا عنه أو مما يؤخذ عليهم أو غير ذلك » فأقصى معنى يمكن لزومه من قوله أن هذا الدعاء منهم 
لا يعتد به فيترتب عليه ما يترتب على مقتضى الإيمان الذي صاحبه يسمى مؤمن و الذي إذا قرنه بالعمل الصالح 
يدخل الجنة » و نحن لا نخالف في ذلك » و أخيرا فهو لم يصرح على ما اعتمد ني قوله بعدم اعتداد هذا الإيمان أو 
نفي اليقين عنهم , فالآية ليس فيها تصريح بذلك أو حتى ما يلزم منه ذلك » و على كل هذا تأويله لم يقم عليه دليل 
أو قرينة و لذلك اجتهدنا في تأويله : ثقة بعلمه و جودة قرحته . 
و ما يؤكد إلى ما ذهبنا إليه من تأويله أنه قد تأول (ما) على أا حرف نفي » ثم بعد تقرير كونها للنفي قد عين المنفي 
بها فقال : (نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصاً لله ومقصوداً به من قبل النعمة » أي في حال الضرر) و هو بتقريره 
هذا الاحتمال الدلالي يؤكد على موضع استد لالنا لمسألة البحث » فهو قد جعل دعاء هذا الكافر بأنه لم يكن لله أصلا 
أو كان لله و لکن لم يكن خالصا له » و في كلتا الحالتين قد وقفنا على عدم قبول هذا الدعاء بأنه لم يكن لله أصلا أو 
أنه م يكن خالصا له » فليست العبرة إذن بكونه كافر بل بكون الدعاء لم يكن لله أو لم يكن خالصا لله » و بهذا فهو 
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ينتظم مع سائر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع . و ما يساند هذا التأويل أن الله لم يصف تخويله بالنعمة آنا كانت بعد 
الدعاء على سبيل التسبب أو الجزاء بل كان الوصف يفيد بأنه النعمة كانت توافقا فقط . 

أما بتجويزه الاحتمال الثاني من متعلق النفي ب (ما) بقوله : (ويحتمل أن تكون ما نافية ويكون قوله : من قبل يريد 
به : من قبل الضرر » فكأنه يقول : ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه قبل الضرر » بل ألجأه ضرره إلى الدعاء) 
فقد جعل المنفي هو دعائه من قبل وقوع الضرر عليه أنه كان يدعوا الله » و على هذا الاحتمال فهو يثبت دعائه لله في 
حال وقوع الضرر و بهذا فإنه يعارض جزء من متعلق النفي في التأويل الأول » و هو أنه لم يكن يدعوا الله أصلا بعد 
وقوع الضرر ء و هذا تعارض بين » أما من الممكن احتمال قوله إن كان يقصد أن هذا الكافر كان لا يدعوا أصلا لا 
لله و لا لغيره » ثم عند وقوع الضرر دعاء فإلى من دعا ؟ 

إما إلى الله أو غيره » فلو كان إلى الله فيجب أن يكون غير خالصا ليصدق عليه النفي لزوما » و إما إلى غيره فيصدق 
عليه النفي ذاتا » و لكن أي تأويل يؤدي إلى تعارض مع ما أثبته الله بقوله دَعَا رب ميب إِلَيهِ لا يقبل و لا يصح وقوعه 
لزوما من السياق » فالتأويل الوحيد المقبول أن هذا الكافر دعا ربه منيبا إليه و لكن بغير إخلاص . لأننا لو قبلنا 
احتمال أنه لم يدعو الله فمعنى هذا أن يعود على ذكر كلمة (ربه) بأنه ليس الرب المعهود ذكره في القرآن أي الذي هو 
الله » و يكون ربه هذا رب أخر بمعنى سيده » و كل هذه الاحتمالات بعيدة و فيها تكلف . ولا يساندها حسن 
السبك و النظم و السياق . 


* ابن جزي : (وَإِذا مَس الإنْسانَ صم الآية: يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: وجعل له أنداداء والقصد بهذه 
الآية عتاب وإقامة حجة, فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله» وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في 


الشداقد)() 


- القونوي : (والمراد بالإنسان المعهود بالكفر والشقاوة على أن اللام للعهد أو جنس الإنسان ... والحاصل أن 
الأحسن في مثله كون اللام للعهد. 
قوله: (لزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبدأ الكل منه) العقل وهو الوهم الكاذب ولتراجع الفطرة لا 


لخلوصه. ولذا كان مذموما وإن كان يرى حسنا لأن ظاهره أن حميع الأمور من النفع والضر من الله تعالى وأن 


. )۲۱۷ /۲( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
[1۰] 


الأصنام لا تقدر النفع والضرء لكن هذا ليس عن اعتقاد صحيح راسخ.)(1١)‏ 

بالطبع هو يشرح قول البيضاوي فلا بد من تبرير اختياراته » و على صحة الشرح و متنه فإن المراد بالإخلاص 
المنفي عن إنابة الكافر لدعاء ربه لكشف الضر هو الإخلاص الكامل بمقتضى العبودية و التسليم أي في الشدة و 
الرخاء و على كل حال ليس فقط في أوقات الشدة » و من هنا كان قوم بنفي الإخلاص عنه › أما لو المراد نفي 
الإخلاص المقيد بهذا الدعاء في هذا الوقت فهذا بعيد جدا ء لأن الله قد وصفهم في أكثر من موضع بأنهم دعوا الله 
خلصين له الدين » و من القرائن الدالة على ذلك أن الله يقيم عليهم الحجة في دعائهم هذا بآنه يجب أن يكون في كل 


وقت » فمعنى أن ينصبه لأن يستمر أو يتماثل فهذا أكبر دليل على اعتباره و إقراره منهم في هذا ا حال . 


.)15 /١5( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي‎ )١( 
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الآية رقم ١5‏ 

ِوَإِدًا مَس الئاس ڪُر دَعَوَا رَيِّهُمْ مُنِيبينَ إِلَيْهِ كُمّ دا أَذَاقَمُْ مِنْهُ رَحْمَةَ ا كَريقٌ مِنْهُمْ بريه يركون 
لِيَكْفْرُوا ِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوَْ تَعْلَمُونَ 46 [الروم: 4-78"] 

العامل المشترك في الناس كلهم آم إذا مسهم ضر دعوا الله منيبين إليه » و هذا دأب المشرك و المؤمن سواء لأهم 
مجبلون على هذا بفطرهم » فأما المؤمن فقد وطئت فطرته عبادته لله فظل على توحيده من قبل و من بعد الضر و 
الرحمة التي مسته » أما الفريق الآخر فخالف فطرته بعد الضر فأشرك مرة أخرى بعد توحيده بالدعاء » أي أنه أثناء 
الدعاء فهو كالمؤمنين سواء في التوحيد . 

و نلاحظ أن استتباع الإنابة من الله للمشر كين (فريق من الناس) سمه الله (رحمة) و هذا فيه دلالة قوية على نوعية 
الجزاء المقابل للإنابة» فاتصافه بالرحمة يدل على عدم انتقاصه و مساواته مع جزاء المؤمنين ليدلل على استقلالية 
الجزاء على الأعمال بغض النظر عن العامل هل هو مشرك أو مسلم . 

و في قوله تعالى لَأَقِمْ وَجْمَكَ لِلدِينِ حَنِيمًا فِظرَتَ اله الى َر الاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ ِكل اه دَلِكَ الدِينُ 
الْقَيَمُ وَلَكِنّ أ الا لا يَعْلَمُونَج؟ [الروم: ."] 

في هذه الآية دلالة قو ية على أن الأصل في التوجه الديني للناس هو فطرة الله » فلا يلزم إذاً لكل عمل يقع منهم أن 
يكون موافقا للشرع » و أن يكونوا متعمدين ذلك مستحضرين الطاعة الشرعية العلمية » بل يكفي أن يكون العمل 
الصالح في ذاته مقصود توقيعه فيلزمنا التعاون عليه معهم و تسهيل توقيعه و كذلك النهي عن تعويقهم عنه أو ما 
يمنعه » و كذلك يلزمنا اعتباره شرعا من حيث الصحة الشرعية الحكمية لأن يتعلق به أحكام أخرى على مقتضى 
الشريعة » فكل ما وحدوا الله به من طاعة له في أي عمل من الأعمال فهو صحيح معتبر ملم لنا حكا » فعندما أنابوا 
إلى الله في الدعاء و أخلصوا له لأنهم علموا أو يعلموا أن شركائهم لا يضرون و لا ينفعون فقد جعل الله هذا من 
الفطرة و جعله الله إنابة إليه » و الإنابة بمعنى الرجوع » و الرجوع يستلزم أن يسبقه ذهاب و هذا يدل على أنهم 
كانوا في موضع ما خوهم هذا الاقتضاء و هو الفطرة الإهية » فلا حادوا عنها بالشرك تركوها و ذهبوا عنها ‏ و لما 
وم ا لسار لي 0 

و في الآية السابقة عن موضع شاهدنا : «مُيِيبين ٳِلَيهِ وَانَُوهُ وَأقِيمُوا الصَّلَاء وَلا تَحُونُوا مِنَ الْفف ركِينَ ©4 
ay‏ ا OS‏ 
المشر كين » فيعلم من هذا أن الإنابة إلى الله مضادة للشرك بالله » فإذا أناب المشرك إلى الله فإنه حال الإنابة إلى الله ل 
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يعد مشرك بل أصبح موحد لله فيهم| اقتضى صفة الإنابة من عمل , و كذلك ينتفي عنه صفة الإنابة إلى صفة الشرك 
بعمل الشرك بعد ذلك » و لذلك يجب صرف أقوال أهل العلم التي تنص على أن عمل المشرك غير مقبول و لا 
يصح؛ بالتقييد بعمل ما معين قد أكسبه الشرك فيكون هذا العمل هو العمل الغير مقبول و الباطل » و لانستصحب 
حال هذا الشرك لعمل أخر وقع منه صحيحاء لأن الله قد قبله منه و جازاه عليه بمقتضى عدله و رحمته و لله الحكم 
والأمرء فقد وصفهم الله نمم بعد ما أنابوا إليه بالدعاء وحده و كشف عنهم الضر رجعوا للشرك مرة أخرى . 
و قد نفهم من قوله تعالى (ولا تكونوا من المشر كين) بعد قوله (منيبين إليه و اتقوه و أقيموا الصلاة) أن هذه الثلاثة 
قد تقع من المشرك و أن هذا ليس هو المطلوب . و لكن المأمور به أن يجتمع نفي الشرك كصفة غالبة مع هذه الثلاثة 
فاستعمال كلمة (المشركين) تغاير في دلالتها كلمة (يشركون) فالمشر كين تعبر عن العقيدة و الدين أي الجانب الدائم 
و الغالب الذي اعطى صاحبه الاسم (مشرك - مشر كين) . أما كلمة (يشركون) فإنها تعبر عن الحالات العملية 
المنفصلة و المتكررة و التي يتخللها ما يضادها من حالات فيها توحيد و إخلاص العبادة و الطاعة لله » و لكنها 
سرعان ما تعود لحالتها الدائمة التي انعقد عليها القلب و اتخذها دينا له » فمثل هذه الحالات المنفصلة لا تعطي 
استحقاق اسم مسلم أو موحد للمشرك › و لكن لا تنفي وصف الإخلاص و الإنابة عن العمل الذي وقع محققا 
هما » و لا تبطل استحقاق الثواب و الإجزاء عليها » و أبلغ ما يوصف هذا الاستحقاق الجزائي هو قول الله تعالى 
ثل أع غَيْرَ الله أب ربا وَهْوَ رب کل شَْءٍ َا يِب کل تفیں إلا عَلَيَْا ا ى ثم 
إلى رَبَكُمْ مر مَرْجِعُكُمْ فَيُتَبَفُكُمْ يما كنوه فيه َخْتَلِمُونَ©4 [الأنعام: 174] » لن تَكُمُرُوا فَإِنَّ الله عي 
عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحُفْرَ وَإِنْ تَفْكُرُوا يَرْضَهُ لڪ ار بودن خرف كُمَّ إلى رَبَكُمْ 
مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبَكُكُمْ ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصدور@) [الزمر: ۷] » فوزر الشرك يلحق عمل 
الشرك فقط فلا يلحق وزره عمل صالح آخر. 
و لا يقدح أو يخدش من القوة المعنوية و الدلالية التي نستخلصها من موقف المشر كين في إخلاصهم الدعاء إلى الله 
لأن نعممها في أي عمل , بحجة أن الله لم يذكر لنا أبم يصلون أو يزكون أو يصومون أو غير ذلك من أمور الشريعة» 
و هذا ظاهر جدا لكونهم مشركين بالله أمهم لا يوحدونه بالدعاء إلا لأجل كشف الضر و النجاة من المخاطر و 
خوف اللاك , أي آنا ظروف فطرية تضطرهم لأن يلجأوا إلى الله بأسرع طريق و هو الدعاء » فهذه مواقف لا 
يناسبها الصوم أو الصدقات أو غيرها من العبادات لأنها لحظات فارقة خاصة التي في البحر و معاينة اقتراب الموت 
»و لا مانع أنه في فترات الضر أن يخلصوا لله بعبادات أخرى كا وصفهم الله هنا بأنهم أنابوا إلى الله فهي توحي 
بمناسبة فترة الإنابة لفترة الضر » فقد تختص بالدعاء فقط أو بالدعاء مع غيره من الأمور التعبدية » لأن الله ذكرهم 
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في مواضع أخرى بأنهم لا يأتون الزكاة أو آم لا يحضون على طعام المسكين أو أنهم يمنعون الماعون أو غير ذلك › 
فنعلم من ذلك أن أنسب عبادة في أوقات الضر هي الدعاء و لذلك كثر ذكرها في مواضع كثيرة لأغراض بلاغية 
منها خسة أخلاقهم أنهم لا يلجأون إلى الله إلا مع معاينة الضر و الخوف و يشركون معه غيره في أوقات الرخاء و 
الأمن » و منها إقامة الحجة عليهم بأن الله ربمم موجود عند تعظيمه و اعطاءه حقه من العبادة و أنه بيده ملكوت 
كل شيء » و منها توقيفهم على أن الله هو الذي خلقهم و فطرهم على الاتجاه إليه » و منها أنه هو المستحق للعبادة 
ل ا ال 0 

و ني قوله تعالى (مُنِيبينَ إِلَيْهِ وَانَقُوهُ وَأقِيمُوا الصَّلَاءً وَل نَحُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) إشارة تحذيرية للمؤمنين أن لا 
يكونوا كالمشركين الذين عند الضر فقط ينيبوا إليه فيخلصوا العبادة بالدعاء و الالتجاء إليه ثم بعد ذلك يشركون 
مرة أخرى » فقد طلب الله منهم أن يكونوا منيبين إليه حال كونهم غير مشركين به على الدوام و العقد القلبي 
متخذين ذلك دينا قي 

فاجتماع المؤمنين و المشركين في صفة الإنابة تؤكد صحتها و قبوها من الفريقين لأن الله أثبت المناقضة ها بالشرك 
لفريق معين و هو المشركين فقط بعد ثبوتها في الفريقين على نفس القدر » و القرينة الأخرى التي تؤكد ذلك أن 
المنتتظر من فريق المشركين أنه بعد إنابته أن يستمر على ذلك مع المؤمنين على هذه الإنابة » و لكن المفاجئة أنه عاد 
للكفر بالشرك مرة أخرى » و الشاهد أن المشرك لو رجع إلى الله في عمل وحَدَّ الله فيه و لم يلحقه بعمل شر كي فهو 
على التوحيد و لكنه لم يستحق اسم الموحد أو المسلم لسرعان شر كه مرة أخرى » و أن الأعمال التي فيها عبادة و 
توحيد و طاعة لأمر الله إذا وقعت من مشرك فالعمل صحيح و مقبول » و أكسبه هذا العمل صفة التوحيد» و لكن 
هل صفة التوحيد مقيدة بالعمل الخاص فقط الذي أكسبه الصفة أم يكسبه صفة الموحد مطلقا حتى ينقض توحيده 
فيشرك مرة أخرى » و على كلا الحالتين فعمله صحيح و مقبول و يأخذ وصف التوحيد من إخلاص و إنابة و طاعة 
م ص 


- و في هذه الآيات لوَأَيبُوا ل رَبَحُمْ وَأَسْلِمُوا له مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأَِيَحُمْ الْعَدَابُ كُمَّ لا ُنصَرودَ@ وَاتعُوا 


E E |‏ بغ TT‏ [الزمر: 54-هه] 
دلالة على أن الإنابة وحدها لا تعطي صاحبها اسم المسلم و لا تدفع عنه العذاب » فيجب أن يحقق الإنابة إلى الله و 


الإسلام له و إتباع ما أنزله الله » و الشاهد أن هناك أعمال صا حة التي يرجع فيها إلى الله قبل من غير المسلمين و هي 
من العبادة و الإخلاص من الدين و مع ذلك لا تدفع عنه العذاب » لأنه لم يتمها بالإسلام و الإتباع لما أنزله الله . 


[<<] 


و سنتتبع كل كلمة من أي مفسر يصف بها عمل و حال المنيبين قبل الإنابة و بعد الإنابة و أثناء الإنابة أمثال (توحيد 
- إخلاص - رجوع إلى الله - طاعة ... ) بعد أن أثبت لهم الشرك و الكفر قبل الإنابة أو بعدها ء و بالطبع كذلك 
أوصاف المفسرين للمؤتى (ما آنيناهم - منه رحمة) من الله و هل هو مُسَبِّب بإنابتهم ؟ و ما هو اسمه أو وصفه ؟ 
و هذا ما ننبه عليه القارئ أن يكون محل اهتمامه لأنه هو الشاهد من المنقولات ليجد أن المشرك أو الكافر قد تبدل 
وصفه أو اسمه بناء على ما يقع منه من عمل . و لكنه لا يأخذ الاسم (مؤمن - مسلم) لأنه مجرد عمل و لم يكن 
عقيدة و دين» فالعمل صحيح و مقبول و قد آثر على اسم الفاعل فاشتق منه اسم| للفاعل للدلالة على صحة العمل؛ 
و لكن في ذات الوقت النظرة تختلف بالنسبة لأسماء الفاعل المنوط بها الجنة و النار لأن هذه منوطة بالدين فقط و 
ليست بالأعمال المفردة بمعزل عن الدين . 

و نكتة الأمر أنه هل المسلم له الحق بعد ذلك أن يرد أو يُبطل عمل وقع بإخلاص و إنابة و طاعة من أي مشرك أو 
كافر بعد أن وصفه الله تعالى بذلك (منيبين إليه) و ترتيب استحداث الشرك و الكفر(يشر كون - ليكفروا) بعد 
الإنابة لدليل قوي على أنه قد أناب إلى الله حقا » و أن هذه الإنابة قد أمر الله بها المؤمنين من قبل و كما امر بها الناس 
كلها » فكيف إذا امتثل عبد من عباد الله لأمر الله و فطرته أن نرده نحن أو نحكم عليه بالبطلان و عدم الصحة, لأن 
البطلان ليس بطلان العمل نفسه في الدنيا » بل لجزاؤه في الآخرة إذا مات صاحبه على الشرك » و نحن هنا في الدنيا 
لا نتعامل بالحسنات و السيئات بمنظور تمام ثوابها و عقاءها الآخروي » لأنه في علم الله و عمله في الدنيا و في يوم 
القيامة » أما نحن المكلفين فنتعامل مع الظواهر فقط » أي قد نتعامل مع عمل ما على أنه حسنة و هو باطل أصلا 
لأنه وقع فاسدا من ناحية القصد و النية أو من ناحية أنه لن يجازى عليه يوم القيامة لرد مظلمة أو ذهاب سيئة أو 
غير ذلك . 

و تقريبا كل المفسرين يجرون وصف العلاقة ما بين الإنابة في الدعاء و بين إذاقتهم الرحمة » على وصف العلاقة 
السببية أو الجزائية » فنجدهم يقولون في هذا الوصف : (كشف - خلّصٍ - أعطى - فرّج - ...) و إذا ثبتت فهي 
أدل على مقصودنا الراجع على صحة الإنابة بالدعاء » و إن لم تبت فيكون الشاهد هو في وصف عملهم حال الإنابة 


ثم نرتب عليه من أدلة قرآنية أخرى أنه لاقى القبول و الموقع الذي يستحق عليه الجزاء . 
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- مقاتل بن سليمان : (وإذا مس الناس ضر يعني كفار مكة ...دعوا ربمم منيبين إليه يقول- عز وجل- راجعين إليه 
يدعونه أن يكشف عنهم الضر ... » قال- تعالى-: ثم إذا أذاقهم منه رحمة يعني إذا أعطاهم من عنده نعمة يعني 
المطر إذا فريق منهم برهم يشركون- يقول تركوا توحيد ربمم في الرخاء وقد وحدوه في الضر ليكفروا «يعني لكي 
يكفروا» «به| آتيناهم) بالذي أعطيناهم من الخير)(١)‏ 

فهذا تصريح من مقاتل يصف به حال كفار مكة أثناء الإنابة إلى الله » فقد وصفهم بالتوحيد حال كونهم في 


الضر » بالإضافة إلى تقرير وصف المعطى هم بأنه نعمة و خير . 


- يحيى بن سلام : (منيبين إليه مقبلين إليه بالإخلاص» مخلصين له ... دعوا ربمم منيبين إليه خلصين في الدعاء. . 
إذا فريق منهم » يعني: المشركين. بربهم يشركون* ليكفروا با آتيناهم » يعني: لئلا يكفروا با آتيناهم. قال يحيى: 
أي: فكفروا ب آتيناهم من النعم حيث أشركوا.)(") 

- ابن قتيبة : (مُنيبينَ إِلَيِْ أي مُقبلين إليه بالطاعة(”). ويقال: أنابَ يُنِيبٌ؛ إذا رجع عن باطلٍ كان عليه )(؛) 


8 رة 


- اهواري : ( وَإِذَا مَس التاس صر دوا رم مُنِيبِينَ لَه أي : خلصين في الدعاء نَم إِذَآ أَذَاكَّهُم من الا 
كشف ذلك عنهم إذا قَرِيقٌ منْهُم يعني المشركين رمم يشر كُونَ . قوله : لیکفروا بمَآ اد تَبنَاهُمْ أي : فكفروا با 
آتيناهم من النعم حيث أشركوا)(ه) 

- ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ضر فأصابتهم شدة 
وجدوب وقحوط دَعَوَا رَبجمُ يقول: أخلصوا لربهم التوحيدء وأفردوه بالدعاء والتضرّع إليه» واستغاثوا به مُنيبِينَ 
إِلَيْهِ » تائيين إليه من ش ركهم وكفرهم تم إِذَا أذاتَهُمْ مِنّْهُرَحْمَةَ يقول: ثم إذا كشف ربمم تعالى ذكره عنهم ذلك الضرٌ 
وفرّجه عنهم» وأصابهم برخاء وخصب وسعة إذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ يقول: إذا جماعة منهم بِرَيِمْ بش ركُونَ يقول: يعبدون 
معه الآلحة والأوثان.)(5) 


. 5١-50 ص‎ ١4 و نقل قوله الواحدي في البسيط ج‎ . ٠١١ تفسير مقاتل »ج 7 ص‎ )١( 

(۳) تفسير يحيى بن سلام ‏ ج 7 ص 598 . 

(۳) تفسير ابن فورك »ج ١‏ ص 5 . 

(؛) غریب القرآن » ص ٠٤۱‏ . 

() تفسير الهواري »ج ٣‏ ص 1١5‏ . 

(7) جامع البيان» ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . تفسير المراغي »ج 7١‏ ص 48 . 
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و الفائدة من كلام ابن جرير ني هذا الموضع أنه جعل الإنابة من المشركين توبة من الشرك و الكفر . مع أن 
المذكور في الآية هو الدعاء ‏ و بذلك فأي عمل مشروط بالشرط الشرعي فيه توحيد لله يقع من المشرك فهو توبة من 
الشرك إما نعتبرها توبة عامة أي في حاله هذا الذي فيه الإنابة إلى الله بالدعاء و اللجوء فهو موحد لله فيأخذ اسم 
المسلم أو الموحد فيصطبغ بصبغة التوبة من الشرك عامة لأجل توبة و رجوع لعمل واحد و هو الدعاء » أو على أقل 
تقدير يوصف بأنه تائب من الشرك الخاص بالدعاء فيجحب وصف الشرك السابق لأنه أخلص لله عبادة ما قد دخل 
الشرك عليه منها » و الشاهد اللازم من هذا أن أي عمل شرعي يقع من المشرك فهو مقبول و معتبر » و أن وصف 
أو اسم الشرك لا يمنع قبول أعماله الصا حة » بل لا مانع من تسمية عمله بالإخلاص و التوحيد فقد سمه الله إنابة 
إليه و جعل اسم العمل الذي ينقده شركا كا في قوله (فريق منهم برهم يشركون) أي جددوا عمل الشرك بعد 
عمل التوحيد » فقد تناوب عليهم الوصفين بمقتضى نوعية أعاهم . 
فكل عمل يقع من المشرك أو الكافر فيه توحيد لله بالعبادة فهو توحيد و هو عمل معتبر شرعا و فاعل في وصف و 
اسم العمل و عامله » و ما يخصنا في الدنيا هو الأعمال التي تقع منهم لله خالصة و نعني بخالصة أنها على وفق 
الشروط الشرعية » أما حقائق الأعمال و ما يخصها من أعمال القلوب فعلمها عند الله و لسنا مكلفين بمعرفتها لأا 
لاتقع في نطاق قدرتنا و لا في حدود استطاعتنا . 


- الزجاج : (أي لا يلجأون ني شدائدّهم إلى مَنْ عَبّدوه مع الله عز وجل - إنا يَرجِعُون في دعا هم لَه وَحْدَه. نَم 
إا أَدَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ ذا فرق مِنّْهُمْ برَيِمْ يركون أي إذا أذاقهم رحمة بأن يخلصهم من تلك الشدة التي دعَوًا فيها 
الله وحده مروا بعد ذلك على شركهم.)(1) 

- الماتريدي : (قال قائلون: منيبين: مخلصين؛ كقوله: دَعَوَا اله حلصي لَه الدّينَ. وقال قائلون: مطيعين. وقال 
قائلون: موحدين. 

وأصل الإنابة: الرجوع, أي: راجعين إليه عا كانوا فيه من الشرك؛ فالإنابة هى التوحيد. وإن كان الإنابة 
الإخلاصء فهو رجوع عن الإشراك في العبادة» وإن كان عن العصيان فهو الطاعة» وأصله: الرجوع عا كانوا فيه؛ 
ففيه وجوه من الاحتجا ج على اوليك وتنبيه وعظة للمؤمنين. أما الاحتجاج عليهم: ... 

وأما العظة والتنبيه للمؤمنين: فهو أن يكونوا ني الأحوال كلها على حال واحد ني حال/ الرخاء والشدة» ذاكرين له 


. 185 ص‎ ٤ معاني القرآن» ج‎ )١( 
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شاكرين؛ لأنهم في حال الشدة والبلايا أكثر ذكرًا له وإنابة من حال السعة والرخاء, فينبههم ليكونوا في كل حال 
ذاكرين له منيبين إليه راجعين.)(1) 

- السمرقندي : (مُنبِينَ إلَيْهِ يعني: راجعين إليه من الكفر إلى التوحيد. ... إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ برسم يشر كول يعني: 
تركوا توحيد ربهم في الرخاء» وقد وحّدوه في الضراء.)(") 

- مكي : (وإذا مس هؤلاء المشركين وغيرهم ضر من مرض أو جدب ونحوه دَعَوَا رَبجُمْ ميبينَ إِلَيِْ أي: أخصلوا 
له الدعاء والتضرع. ُمَدآ أَدَاَّهُمْ نه رح إي: فرج عنهم الضر إذَا فَربقٌ مَنْهُمْ رمم مُفْركُونَ يعني المشر كين.)(5) 
- الطومي : (وقوله وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين اليه قال الحسن: إذا أصابهم مرض او فقر دعوا الله 
تعالى راجعين اليه خلصين في الدعاء له ثم إذا أذاقهم منه رحمة بأن يعافيهم من المرض أو يغنيهم من الفقر نعمة منه 
تعالى عليهم إذا فريق منهم برهم يشركون أي يعودون إلى عبادة غير الله بخلاف ما يقتضي العقل في مقابلة النعمة 
بالشكر.)(؛) 

- السمعاني : (وقوله: دعوا ربمم منيبين إليه أي: منقلبين إليه بالدعاءء ومعناه: أنهم إذا وقعوا في الشدة تركوا دعاء 
الأصنام» ودعوا الله وحده. وقوله: ثم إذا أذاقهم منه رحمة أي: كشف الشدة عنهم برحته. وقوله: إذا فريق منهم 
برهم يشركون أي: عادوا إلى رأس شركهم.)1ه) 

- ابن عطية : (هذا ابتداء إنحاء على عبدة الأصنام المشر كين بالله عز وجل غيره بين الله تعالى لهم نهم كسائر البشر 
في أنهم إذا مسهم صر دَعَوْا الله وتركوا الأصنام مطرحة وهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع» ف إذا أَداقَهُمْ رحمته 
أي باشرهم أمره بهاء والذوق مستعارء إذا طائفة تشرك به أصناما ونحو هذاء وإذا للمفاجأة فلذلك صلحت في 
جواب إذا الأولى بمنزلة الفاء وهذه الطائفة هي عبدة الأصنام. 

قال الفقيه الإمام القاضي: ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين إذا جاءهم فرج بعد شدة فعلقوا ذلك بمخلوقين 


أو بحذق آرائهم وغير ذلك لأن فيه قلة شكر لله تعالیء ويسمى تشريكا مجازا .)(7) 


e 
. ١١ ص‎ ٣ بحر العلوم » ج‎ 

e ۳( 

0 التبيان في تفسير القرآن» ج ۸ ص ۲٤٠١‏ . 

() تفسير السمعاني »ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 

(7) المحرر الوجيز» ج ٤‏ ص ٠۳۷‏ . 


[Y۸] 


- ابن الجوزي : (والمعنى: إِنّ الكل يلتجئون إليه في شدائدهم ولا يلتفت المشركون حينئذ إلى أوثانهم.)(١)‏ 


- الرازي : (وهو أن الله بقوله: منيبين أثبت التوحيد الذي هو خرج عن الإشراك الظاهر وبقوله: ولا تكونوا من 
المشركين أراد إخراج العبد عن الشرك الخفي أي لا تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضاء الله)(2) 
و إن كان تأويل الرازي داخلا ني حيز القبول العام و لا شك ني ذلك » و لكن لنفس السياق الخاص بالدليل 
الذي نحن بصدهه فالأولى أن يكون تأويلنا مشبعا له دلالة ومعنى و صادرا عنه تاما و هذا مخرج على قاعدة كفاية 
البيان في القول و الكلام المحدود بسياق معين و ظرف معين » لأن القرآن نزل منجماء و لقصور معرفتنا بعدد الآيات 
النازلة مرة واحدة ‏ و ما صم إليها لاحقا أو لاء و أن ما بين أيدينا من المصحف هو نتاج التدوين فاختزل معه سنين 
طوال و مواقف و ظروف و أحوال. المهم أن ما أدى هذا التأويل من الرازي هو استبعاد أن يكون الإنابة تجتمع مع 
حال الشرك الظاهرء و بالتأكيد فإن هذا التصور مبني على أن الشرك و التوحيد لا بجتمعان » و هذا صحيح بمنظور 
و مجانب لتمام الصحة بمنظور أخر . 
فإذا اعتبرنا نظرتين لبناء هذا التصور فيمكننا القول أن اسم (مشرك) لوصف حال قلبي و عقدي ديني إلا أنه يتخلله 
أحوال معينة يترك الشرك للفطرة فيرجع للتوحيد ثم يعاود الكرة مرارا للشرك مرة أخرى على حسب قضاء 
حوائجه . و من الناحية الأخرى إذا ضممنا نظرة الفعل المضارع (يشرك) فهو لإفادة التكرار العملي للشرك 
بوحدات عملية تسمی كل منها شر کا و عاملها مشر كا لو هذا دأبه من العمل و الرضى به (دين) ‏ أما لو تم وصف 
عمله بالفعل المضارع في سياق خاص برجوعه للفطرة و التوحيد فيكون لأجل وصف عمله المعين فقط الذي 
أرجعه للتوحيد و تركه للشرك » و أن هذا العامل هو مشرك دينيا أيضا حتى مع تحقق أعماله التوحيدية لله مرارا و 
هذا لأمها وليدة اللحظة التي فيها يكون مضطرا لتحصيل منفعة أو دفع مضرة » و صاحب هذه الأعمال الفطرية لا 
يسمى مسلا و لا موحدا » لأن التسمية بالأسماء الاشتقاقية وضعت لتفيد الاستمرارية الغالبة (التدين) و تعلق 
الأحكام عليها . 
فلو نظر الرازي بأن المشرك (دينا) في عمل معين يكون محققا للإنابة التامة المحدودة بالعمل المعين و أنه في هذا العمل 
قد ترك الشرك الظاهر عليه و أنه لا منافاة بين جمعه بين الإنابة أو الإخلاص و استمرارية تسميته بالمشرك لأن هذا 


غالب حاله و أمره؛ لما كان اضطر أن يتأول الشرك بالشرك الخفي » لأنه يتصور جمعه مع المؤمن في بعض أعماله » و 


. 47 5 زاد المسيرء ج “اص‎ )١( 
. ٩٩ مفاتيح الغیب »ج ۲۵ ص‎ )"( 
[۲4] 


كيف يكون الإنسان محققا لوصف الإنابة و يؤمر بترك الشرك أو بانتفائه عنه » لأن الإنابة لا تجتمع مع الشرك الظاهر 
و لكن من الجائز أن تجتمع مع الشرك الخفي . 

و ما يؤكد نظرتنا أن الله جمع الناس كلها في وصف الإنابة إليه في كشف الضر » ثم فرق بين طائفتين منهم جعل 
أحدهما يشرك بعد هذه الإنابة لما يكشف الضر عنهم » و هذه الطائفة هي المشر كين » و لذلك فقد أمر الذين آمنوا 
بأن ينيبوا إليه و يتقوه و يقيموا الصلاة و لا يكونوا من المشركين الذين إذا انكشف عنهم الضر بإخلاص الدعاء و 
الإنابة يشر كوا بالله و يكفروا بنعمه عليهم » فأرشدهم أن يكون حاهم كله إنابة إلى الله » لأن ثبوت الإنابة مرة لا 
يمنع استمرارية الإشراك بالله أيا كان هذا الشرك هل هو رياء أو اتخاذ أنداد » المغزى أن الله سماه شرك و نسبهم له 
بمضارعته في أعمالهم بقوله (يشركون) . 

و الخلاصة أن دلالة اسم (مشرك) ها اعتبارين إما باعتبار الدين أو باعتبار العمل » فمع اعتبار العمل لا يمكن 
تصور اجتماع الإخلاص أو التوحيد مع (المشرك) لأن الدلالة هنا عملية و العمل الواحد لا يكون شركا و إخلاصا 
في نفس الوقت » اما باعتبار التدين فإن المشرك قد يعتريه أوقات إنابة و إخلاص و توحيد ثم يعاود مرة أخرى 


للشرك:. 


- القرطبي : ( (دعوا ربهم) أن يرفع ذلك عنهم (منيبين إليه) قال ابن عباس: مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. 
...» أي استغاثوا به في كشف ما نزل بهم» مقبلين عليه وحده دون الأصنام» لعلمهم بأنه لا فرج عندها. (ثم إذا 
أذاقهم منه رحمة) أي عافية ونعمة. (إذا فريق منهم برمهم يشر كون) أي يشر كون به في العبادة.)(١)‏ 

- أبو حيان : (فلهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع, وإذا خلصهم من ذلك الضرء أشرك فريق بمن خلصء وهذا 
الفريق هم عبدة الأصنام. ... 

...» وجاء هنا فريق» لأن قوله: وإذا مس الناس عام للمؤمن والكافرء فلا يشرك إلا الكافر.)١)‏ 

- النيسابوري : (وإنم| قال إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وم يقل «إذا هم يشركون» كما قال في آخر «العنكبوت» » لأن الكلام هناك 


مع أهل الشرك وهاهنا مع الناس كلهم وليس كل الناس كذلك. ٣)‏ 


. ”" ص‎ ١5 الجامع لأحكام القرآن »ج‎ )١( 
. 4١9 غرائب القرآن »ج ه ص‎ )۳( 
؟]‎ 7١ [ 


- البقاعي : (مس الناس تقوية لإرادة العموم .../ منيبين أي راجعين من جميع ضلالاتهم التي فرقتهم عنه إليه علما 
منهم بأنه لا فرج لهم عند شيء غيره» هذا ديدن الكل لا يخرم عنه أحد منهم في وقت من الأوقات, ولا ني أزمة من 
الأزمات ... السياق كله للتوحيد .... وقال: رحمة أي خلاصاً من ذلك الضرء إشارة إلى أنه لو أخذهم بذنوبهم 
أهلكهم» ... إذا فريق منهم أي طائفة هي أهل لمفارقة الحق بربهم أي المحسن إليهم دائ)ء المجدد لهم/ هذا الإحسان 
من هذا الضر يشر كون بدل ما لزمهم من آم يشكرون فعلم أن الحق الذي لا معدل عنه الإنابة في كل حال إليه كما 
أجمعوا فى وقت الشدائد عليه ... .)) 

- أبو السعود : (دعوا ربمم منيبين إليه راجعين إليه من دعاء غيره ثم إذا أذاقهم منه رحمة خلاصا من تلك الشدة إذا 
فريق منهم بربهم الذي كانوا دعوه منيبين إليه يشر كون أي فاجأ فريق منهم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضهم 
لا أن بعضهم ليسوا كذلك كما في قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد أي مقيم على الطريق القصد أو 
متوسط في الكفر لانزجاره في الجملة )!") 

- الأعقم : (ثم إذا أذاقهم منه رحمة قيل : استجاب دعاءهم و رحمهم » وقيل : أعطاهم نعمة » وقيل : الرحة الخصب 
والنعم إذا فريق منهم بربهم يشر کون )(") 

- الشوكاني : (أي: راجعين إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره» وقيل: مقبلين عليه بكل قلوبهم ثم إذا أذاقهم منه 
رحمة بإجابة دعائهم» ورفع تلك الشدائد عنهم إذا فريق منهم بربهم يشركون .... أي: فاجاً فريق منهم الإشراك 
وهم الذين/ دعوه فخلصهم ما كانوا فيه. وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحواهم. وما صاروا عليه من 
الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول الشدائد. والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم .)(4) 

- القاسمي : (لَِكْفُرُوا ب آتبْناهُمْ أي بالسبب الذي آنيناهم الرحمة من أجلهء وهو الإنابة.)() 

- أطفيش : (وإذا مس النّاس المؤمنين والكافرين ... منبيين إليه راجعين , المؤمن يرجع عن زلته » والمشرك عن 
شركه ثم إذا أذاقهم مه رة تخليصا من ذلك الضر او رحمة ما ... إذا فريقٌ متهم وهو المشر كون برهم مُشركون 


. 98-97-5١ ص‎ ١١ نظم الدرر »ج‎ )١( 

17 إرشاد العقل السليم »ج ۷ ص 5١‏ . و نقله صاحب روح البيان إسماعيل حقي »ج ۷ ص /ا” . 
(۳) تفسير الأعقم »ج ١‏ ص "7 . 

() فتح القدیر »ج ٤‏ ص 754 - 750 . و نقله صديق حسن خان في فتح البيان» ج ٠١‏ ص 49" . 
(5) محاسن التأويل» ج 8 ص ١١‏ . 


[1/ا؟] 


يرجعون الى الشرك › والفريق الآخر مؤمن باق عل ايمانه » وان رجع الى زلته اشبه مشركا رجع الى شركه › وثم 
للتراخي رتبة او زمانا على حد ما مر .)(1) 

- السعدي : لدا داهم من رَحمَةَ شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم. إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ينقضون تلك الإنابة 
[ص:557] التي صدرت منهم ویشر کون به من لا دفع عنهم ولا آغنی» ولا أفقر ولا آغنی» وکل هذا كفر ب 
آتاهم الله ومَنّ به عليهم حيث أن آنجاهم» وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقةء فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة 
بالشكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟)) 

- ابن عاشور : (وإذا مسهم ضر فدعوا الله وحده فرحمهم عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي رحمهم. .... 
فمحل انتظامه في مذام المشركين أنهم يرجعون إلى الكفرء بخلاف حال المؤمنين فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضر 
شكروا نعمة ربمم وذلك من إنابتهم إلى الله. 

ونسج الكلام على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل بها في لفظ الناس من العموم وإدماجا لفضيلة المؤمنين الذين 
لا يكفرون نعمة الرحيم. فالتعريف في الناس للاستغراق.)( "ا و (وثم للتراخي الرتبي لأن إشراكهم بالله بعد 
الدعاء والإنابة وحصول رحته أعجب من إشراكهم السابق, ففي التراخي الرتبي معنى التعجيب من تجدد 
إشراكهم» وحرف المفاجأة إذا يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرعوا العودة إلى الشرك بحدثان ذوق الرحة لتأصل الكفر 
منهم وكمونه في نفوسهم. . 

واللام في قوله ليكفروا لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه أن يفاد بالفاء لأخهم لما أشر كوا لم يريدوا 
بشركهم أن يجعلوه علة للكفر بالنعمة ولكنهم أشركوا محبة للشرك فكان الشرك مفضيا إلى كفرهم نعمة الله خشية 
الإفضاء والتسبب بالعلة الغائية على نحو قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا [القصص: ۸] . 


وضمير ليكفروا عائد إلى الفريق باعتبار معناه.)(4) 


0) 

() تفسير السعدي » ص 54١‏ . 

(۳) التحرير و التنویر »ج 7١‏ ص 45 . 
(4) نفسهج 7١‏ ص98 . 


[؟/ا؟] 


الآية رقم ٠١‏ 
١‏ قل أَرَأَبْتَكُمْ إِنْ تاڪ عَذَابُ الله او أَنَنْكُمْ السَاعَهُ أَغَيْرَ الله َدْعُونَ إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ © بل ياه 
تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيّهِ إنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرَكُونَ ©4 [الأنعام: .41-4] 


في الآية تصريح بأن الحديث عن المشر كين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى » و ني وقت معاينة العذاب (في الدنيا و 


الآخرة) و تيقن إدراكه لا يدعون إلا الله وحده فينسون ما يشركونهم مع الله » ثم جعل كشف ما يدعون به تحت 
مشيئته و هذا ني كل ما يضرهم في الدنياء و في حالة كشف ما يدعون إليه بدعائهم إياه وحده جعل سببه هو دعاؤهم 
إياه وحده لأنه سبب الكشف بالدعاء بدخول الفاء على فعل الكشف (فيكشف) » و في حالة نسيان الشر كاء في 
موضع يقتضي استحضارهم بالذكر لأجل الحاجة لهم في كشف العذاب أو السوء يدل على فطرة الله التي خلق 
الناس عليها و آنا لا تبديل ها » فالنفس المشركة لم تبدها و لم تغبرها و لذلك بقيت على حال خلقتها شاهدة لله 
بالوحدانية » فلا أتتها الفرصة بإزالة الحجب عنها اقتضت إخلاص الدعاء لله و عدم رؤية غيره كاشفا للعذاب . 
و لم يكن من بلاغة النظم أن يكون كشف ما يدعون إليه ليس له علاقة بأمهم دعوه وحده بل جعلها علاقة 

فلم يسق النظم المعنى ليقصره على بيان نهم ينسون شركائهم وقت الشدة و معاينة العذاب » فيكون الغرض هو 
إظهار شر كهم و بطلانه فقط » بل جعل الله سبحانه أن الكشف بعد الدعاء له وحده على سبيل السبب و النتيجة له 
بدلالة استعمال حرف الفاء » فتعاقب الكشف بعد الدعاء لم يكن توافقا فقط أو سببا لإظهار بطلان شر كهم فقط 
أو أن الله هو الكاشف فقط » بل كل هذا كان مقصودا من دلالة النظم مضمنا أن دعائهم كان سببا للكشف و لكن 
ليس على سبيل القطع و الحتم بل على سبيل ما تقتضيه مشيئة الله . 

و استعمال فعل المضارعة مقرونا بالفاء يدل على أن الكشف فقط هو المعلق بالمشيئة و أن دعاء المشرك لله وحده 
يصح أن يعقبه استجابة إلى ما يدعوا إليه على سبيل التسبب ما بين الدعاء و الكشف . فتعليق الكشف بالمشيئة يدل 
على صحة و جواز السبب (الدعاء له وحده) و هو محل الاستدلال » لأن التعليق بالمشيئة لم يكن لصحة و جواز 
التسبب بالدعاء من المشر كين لله وحده بل كان لما يدعوه إليه » و هذا أمر لاحق لا يعود بعدم تحقيقه بي بطلان على 
سببية الدعاء لله وحده بكشف ما يدعون إليه . 

و من قوله تعالى وَتَنْسَوْنَ مَا ُشْرِكُونَ دلالة على أنهم ما زالوا عاقدين القلب على الشرك بالله » و أن لحظة إخلاص 
دعاؤهم هي لحظة نسيانهم لشركائهم فقط » و النسيان ضد التذكر أي أنهم حين الدعاء لكشف ما يدعون إليه لا 


يستحضرون شر كاؤهم لقوة ظهور الحق و إزهاق الباطل أو لأجل معرفتهم بأنهم لا ينفعون و لا يضرون إذا كانوا 


لروفة 


مدركين أبعاد الموقف تامة . و الشاهد أن كلمة النسيان بكلا معناهما السابقين لا يفيدان و لا يعطيان معنى ترك 
الشركاء أو الكفر مهم » و هذا يدل و بقوة أن قبول العمل الصالح منوط بحال عمله فقط و ما يصحبه من توافر 
الشروط و انتفاء الموانع » و لا علاقة له بم سبقه من أعمال شركية أو عقد قلب أو انشراح صدر لكفر أو شرك 
فاستحق اسمه (مشرك أو كافر) , فالمشرك و الكافر هو الذي لم يعلن التبرؤ أو الانتهاء من الشرك و لا التوبة من 
الشرك و الكفر ‏ مع توافر الدواعي لذلك و انتفاء الموانع عن ذلك › فأي كلمة تدل على المفاصلة ما بين حالين 
بقصد و علم بحالمهما » فتدل على قصد الانتقال من حال لحال مع التبرؤ و الكفر با حال الأولى و الإقبال بالرضى و 
التسليم و التصديق با حال الثانية فهي دالة على المسلم و المؤمن . 

أما الأعمال التي تقع فردية و مخالفة لهذا الأصل فهي بقدرها فإن كانت خيرا فخير و إن كانت شرا فشر » و لما كان 
الأصل في خلق الإنسان هو العبادة و توحيد الله » فأي عمل صفته الشرعية أنه من العبادات و التوحيد و الطاعات 
فهو على هذا الأصل فلا يبطله طروء الشرك على عامله إلا أن يكون العمل نفسه شركا . 

الإشكال ني الآية هو في وقت الكشف بدعائهم لا أنهم يكشف بدعائهم , فالوقت الذي تتحدث عنه الآية هو عند 
إتيان عذاب الله في الدنيا أو إتياءهم الساعة , و هذين الوقتين لا يقبل فيهم التوبة أو الإيمان » و عليه يمكننا القول أن 
الكشف بالدعاء لا وقت له في استجابة الله له و تحقيق ما دعوه إليه و لكن هذا الكشف معلق بالمشيئة الإهية » فهل 
هي المشيئة المنوطة بالقدرة فالله قادر على أي شيء ‏ أم هي المنوطة بالوعد و الوعيد فله الحكم و الأمر يفعل ما يشاء 
و لا معقب لحكمه » و قد يكون إتيان العذاب أو الساعة يسبقه وقت يكفي لأن يقبل فيه الدعاء قبل أن يدخلوا في 
الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة أو الإيمان » أو كما سبق في احتمالية مغايرة الدعاء عن التوبة و الإيمان . 

أو يكون التأويل بأن الآية الأولى خاصة بإتيان العذاب و الساعة أنهم ينسون شر كاؤهم فلا يدعون لكشف العذاب 
عنهم إلا الله » و أن الآية الثانية تتحدث عن دعاؤهم في الدنيا لكشف الضر و السوء عنهم و هذا الكشف معلق 
بمشيئة الله على ما تقتضي مشيئته و حكمته » و ما علق بمشيئة الله لا يكلف بمعرفته البشر » فيكون على ظاهر الأمر 
أن الله يقبل أن يكشف السوء عن المشر كين عندما يخلصوا الدعاء إلى الله وحده ناسين شر كائهم . 

و المستدل له من الآية أن المشيئة التي تدل على الاحتمالية في الكشف أو عدمه لم يجعلها الله على صفة قطعية 
نستطيع أن نعرفها أو نستدل عليها » و لكن الجزء المدلول عليه من التركيب و النظم و ما يعطيه من دلالات و معاني 
أن هذه الاحتمالية لم تعلق على كونهم مشر كين أو على كونه دعاء مشرك . و هذا ما يعنينا في الاستدلال » أما محاولة 
تلمس معرفة صفة ما؛ تتعلق بها المشيئة في حال الكشف أو في حال عدمه فقد أوكلوها المفسرين إلى المصلحة و 
الحكمة و التدبير أو غير ذلك . 
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و على هذا فإن دعاء أي إنسان مكفول الإجابة و الاستجابة من الله على سبيل القطع و الحتم كا وعد (دعاء العبادة) 
»و إن لم نعلم جزاء الله عليه و ثوابه أو كيفية تحصيله » أما ما يدعون إليه فهو بالمشيئة إن شاء كشف عنهم و إن م 
يشا لم يكشف عنهم و هذا هو دعاء المسألة أي الجزء الخاص بتحصيل منفعة أو دفع مضرة مباشرة . 

و مسألة إجابة أو استجابة دعاء الكفار و المشر كين إذا أخلصوا الدعاء لله وحده ‏ معناه ترك ما نهى الله عنه و 
طاعته فيه أمر به » و هذا مأخوذ من قوله تعالی بل إياه تدعون فيه أمر به من إخلاص الدعاء له » و من قوله تنسون 
ما تشر كون فيه نبي الله عنه من اتخاذ الشر كاء » و هذه المعاني مبثوثة صراحة في كثير من الآيات » و المستخلص منها 
أن الله قبل منهم ما أمر الناس به من إخلاص الدعاء له » فإذا نظرنا إلى هذا على أنه أمر شرعي و طاعة شرعية بدون 
أن ننظر ها على كونها توحيد و إسلام كلي يستحق عليه اسم المسلم أو المؤمن فهو دليل قوي على قبول أي طاعة 
شرعية أو أمر شرعي فضلا أن يكون عبادة من المشرك و الكافر . 

أما إذا نظرنا لطاعة المشرك لأمر الله الشرعي بإخلاص أنه في هذه الحال هو مسلم أو مؤمن و عليه قبل عمله 
في هذه الحال فلا ضير من ذلك لأن مؤداه نفس النتيجة أن العمل الصالح (بشرطيه الإخلاص و الصحة الشرعية) 
مقبول منه » و لنا نحن المسلمين ما ظهر منه » و الشاهد أن الله قد وصف و سمى هؤلاء بالمشر كين و الكفار قبل 
إخلاص الدعاء و بعده » و عليه يكون الإخلاص و الطاعة و العبادة أمر قد تخلل مدة زمنية في سير حياتهم الشركية 
و الكفرية» و مع هذا فقد قبله الله و صفه بالإخلاص و رتب عليه ما وعد به من إجابة و كشف ضر › و هذا مثال 
واحد فقط و بتجميع غيره على ما أصلناه يكون أي أمر شرعي من الله له حالان إما أن يقع من العبد خالصا أو 
مشر كا به غيره » فكل ما أخلص فيه المشرك لله و على مقتضى شرعه فهو في حيز القبول و الاعتبار الشرعي و يلزم 
المسلم ابتناء الأحكام الشرعية عليه بدءا من التعاون معه عليه و حتى الانتهاء منه بم| أناط الله به من أحكام . 

و النظر للإنسان من جهتين : جهة أعماله فهي تتجزأ و ها استقلالية في الحكم و الوصف الشرعي » و جهة 
نفسه و ما عقدت القلب عليه فلا تتجزاً فهي إما نفس مسلمة أو مشر كة » مؤمنة أو كافرة » أما لحظات الإخلاص 
لله في أحد الأعمال فإذا صحبها التبرؤ و التوبة من الشرك و الكفر إجمالا فهي لحظة دخوله الإسلام و الإيمان ظاهرا 
و باطنا . أما إذا كان الإخلاص مقيد فقط بالعمل المعين دون التبرؤ و التوبة من سائر الشرك و الكفر » فاسمه 
الشرعي يظل كم| هو مشرك و كافر » و لكن عمله مقبول و معتبر شرعا . 

و ما دام قبول العمل ليس له علامة حسية أو إخبارية فلا التعجب من إجابة دعوة الداع إذا دعا الله على تأويل 
البعض و هو المختار لدينا أن إجابة الدعاء من الله قطعية و حتمية كا وعد . و تكون بمعنى إثابة الداعي على 
إخلاصه الدعاء لله » كما يخلص أحدنا صلاته أو زكاته طاعة و إخلاصا لله » فليس هناك علامة تدل على القبول من 
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عدمه » و لا نعلم كيفية و كنه الإثابة غير آنا حسنات تذهبن السيئات » أما الاستجابة للمدعو به فهذا شأن آخر لا 
يدل من قريب أو من بعيد على قبول و إثابة الدعاء من عدمه كعمل » لأن تحقيق المدعو به يخضع لمشيئة الله و حكمته 
و تدبيره لشؤنه » خاصة لو نظرنا من خلال رؤية الداعي القاصرة با يصلح له أو لا يصلح له في العاجل و الآجل 
» فإذا كان الله يحقق له ما هو صالح فقد نخالف بنظرنا ما قدره الله لناء لأنه قد يكون ما نحبه فيه شر لنا ء و ما 
نكرهه يكون فيه خير لنا » فمعيارنا على الحب و الكره هو ظاهر من القول و ليس على الحقيقة » و عليه فليس من 
استطاعتنا أن نحكم على ما قدره الله لنا بعد الدعاء من منظور الحب و الكره الخاص بنا لأنه لا يرى الحق و الحقيقة 
> فإذا كان حصيلة دعاؤنا لجلب المصلحة و دفع المضرة الحقيقية فلا يعلمها إلا الله و على وفقها يستجيب للداعي » 
فقد تفوت تحصيل مصلحة قريبة و هي التي ندعو بها لأجل مصلحة بعيدة أكبر و أعظم في علم الله » فإذا اعتبرنا 
هذا عدم استجابة للدعاء فهو قصور و جهل على الحقيقة » لأنه في هذه الحال كان دعاء تعجيل مع تجهيل . 

و تتوالى التفاسير على نفس المعاني تقريبا » فلن نستكثر منها إلا ما وجدناه فيه زيادة بيان أو لفت نظر أو نكتة 

هامة تستحق النقل » ولذلك لا يوجد أي داع لأن نكثر أو حتى ننقل من كلام المفسرين أن الخطاب و مدار أمر الآية 
يتحدث عن المشر كين و دعائهم الله وحده عند معاينة العذاب لأنه أظهر من أن نشير عليه » و لكن سننقل النكات 
و اللفتات المعنوية و الدلالية أو البلاغية التي تفيد مقصد البحث . 
و إذا نظرنا لعمل الدعاء على حدة فليس هو الإسلام و لا التوحيد كله بل هو صورة من صور التوحيد و الإسلام 
لله » أو هو عمل تابع لما انشرح له الصدر من الكفر و الشرك أو الإيمان و الإسلام » أي أن الدعاء قد يكون شركا أو 
قد يكون توحيدا ء و الشاهد أن الحجاج كان على عمل الدعاء من حيث كونه دالا على الشرك و من حيث كونه 
دالا على التوحيد» و اعتبارا عليه نضع أي عمل شرعي ما يمكن أن يكون دالا على الشرك او يكون دالا على التوحيد 
> و ما وقع على الدعاء هنا يماثله أن يكون على الصلاة و الزكاة و الصدقة و الحج و البر و غير ذلك . 
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١()مكنع‎ 

of < N AD 4. 5 85 a \ °‏ ا 8 5 
- الزجاج : (أغهم لا يدعون في حال الشدائد إلا إياه» ... وقوله: فيكشف ما تَدَعُونّ إِلَيْهِ إن شاءَ.المعنى فيكشف 
0 


الضر الذي من أجله دَعَوْتُمْ. 
- ابن أبي حاتم : (قوله: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 


ا ااا 
من السوء مثله. مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم.)(”) 

- الماتريدي : (أخبر أخهم لا يدعون غير الله في دفع ذلك وكشفه عنهم» وأخبر أمهم إلى الله يتضرعون في دفع ذلك 

عنهم. وهو ما ذكر - عَرَوَجَلَّ - : إا سكم لصم في لحر ضَلَّ منْ تَدْعُونَ إلا يا وكقوله : وَإِذَا مَس الإنْسَانَ 

ضر دعا رَبَُّ ميب َي // وكقوله: قدا رَكِبُوا في الْفلْكِ دَعَوًا الله حلصي لَه الدّينَ)(؛) 

- النحاس : (فإذا وقعوا في شدة دعوا الله وقال جل وعز بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه ان شاء هذا مجاز 

والمعنى فيكشف الضر الذى من أجله دعوتموه)(5) 

- السمرقندي : (ثم رجع إلى عذاب الدنيا فقال: أَعَبْرَ الله تَدْعُونَ ليدفع عنكم العذاب .. 

قوله تعالى: بل إِيّاهُتَدْعُونَ ... فهاهنا بّن نهم لا يدعون غير الله تعالى. وإنما يدعون الله عنهم ليكشف عنهم العذاب. 

فَيَكْشِف ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شاءَ وإنما قرن بالاستثناء وبا مشيئةء لأن كشف العذاب فضل الله تعالىء وفضل الله تعالى 


تيو من يشاء.)(7) 


- مكي : (قال: بل إِيَاهُ تدْعُونَ الآية. أي إليه تستغيثون» قشف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شَآءَ (أي) فيكشف الضر الذي 
()۷( 


من آجله دعوتم. 


. ٠٠٤ ص‎ ١١ جامع البیان »ج‎ )١( 
. ۲٤۷ معاني القرآن »ج ۲ ص‎ ۳ 
. ۱۲۸۸ ص‎ ٤ تفسير ابن أبي حاتم ج‎ ۳( 
. ۸۳-۸۲ ص‎ ٤ تأويلات آهل السنة »ج‎ 0 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ . ٠۲١ معاني القرآن »ج ۲ ص‎ ( 
. 441 ص‎ ١ بحر العلوم »ج‎ )( 
. ۲٠۲۰-۲۰۱۹ المداية لبلوغ النهاية »ج “اص‎ )۷( 
[VV] 


- الطوسي 1 (وأعلمهم الله تعالى اہم لا يدعون في حال الشدائد الا إياه. لأنه إذا لحقهم الشدائد والاهوال في البحار 
والبراري القفارء التجؤا فيه اليه وتضرعوا لديه. كا قال وجاء هم الموج من كل مكان وظنوا نهم أحيط بهم دعوا 
الله مخلصينزوني ذلك أعظم الحجج عليهم لأنهم عبدوا الاصنام. 

وقوله فيكشف ما تدعون اليه ان شاء معناه يكشف الضر الذي من أجله دعوتم. .. 

وإنما قال: إن شاء لأنه ليس كل) يدعون لكشفه يكشفه عنهم بل يكشف ما شاء من ذلك ما تقتضيه المصلحة 
وصواب التدبر» وتوجبه الحكمة)(١)‏ 

- الواحدي : (قوله تعالى: بل إِيَاهُ تَدْعُونَ. (بل) هاهنا نفي دعائهم غير الله في الشدائد وإثبات دعائهم إياه . 
وقوله. تعالى: فَيَكْشِففٌ ما تَذْعُونَ ليه إِنْ شَاءَه أي: فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم .)(7) 

- عبد القاهر الجرجاني : (بَلَ: للإثبات بعد التفي . وإ يدعون الله ويستنجدونه إلى كشف ما أصابهم لما في جبلة 
المخلوق من الفزع إلى الخالق عند الضرورة.)/”) 

- السمعاني : (يعنى: لا تدعون إلا الله» وأراد به في أحوال الضرورات؛ فإن الكفار في حال الضرورات يدعون الله 
بل إياه تدعون يعنى: بل تدعون الله» ولا تدعون غيره فيكشف ما تدعون إليه إن شاء .... وتقدير قوله: فيكشف 
ما تدعون إليه أي: فيكشف ضر ما تدعون إليه.)() 

- الزمخشري : (بل تخصونه بالدعاء دون الآهة فيكشف ما تدعون إليه أي ما تدعونه إلى كشفه إن شاء إن أراد أن 
ينفضل عليكم ولم يكن مفسدة وتنسون ما تشر كون وتتركون الهتكم, أو لا تذكروما في ذلك الوقت» لأن أذهانكم 
في ذلك الوقت مغمورة بذكر ربكم وحده. إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره.)(5) 

- ابن عطية : (بل تدعون الله الخالق الرزاق فيكشف ما خفتموه إن شاء وتنسون أصنامكم أي تت ركونهم» فعبر عن 
الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفالء .../ وأَنَاكُمْ عَذَابُ الله معناه أتاكم خوفه وأماراته وأوائله 


مثل الجدب والبأساء والأمراض ونحوها التى يخاف منها الهلاك. ويدعو إلى هذا التأويل آنا لو قدرنا إتيان العذاب 


. ٠١٤-۱۳۳ ص‎ ٤ التبيان في تفسير القرآن »ج‎ )١( 
. ٠۳٤-۱۳۳-۱۳۲ البسیط »ج 8 ص‎ )'( 

(۳) درج الدرر في تفسير الآي و السور »ج ١‏ ص ٠٠۷‏ . 
(؟) تفسير السمعاني »ج ١‏ ص ٠٠١-۱۰۲‏ . 

() الکشاف »ج ۲ ص ۲۲. 


[YA] 


وحلوله م يترتب أن يقول بعد ذلك فَيَكْشِففٌ ما تَدْعُونَ لأن ما قد صح حلوله ومضى على البشر لا يصح كشفه. 
... وإِنْ شاءَ استثناء لأن المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا إليه في كشفها وصرفها فهو لا إله إلا هو كاشف إن شاء 
ومصيب إن شاء لا يجب عليه شىء)(1) 

- ابن الجوزي : (لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله. ... قشف ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءً المعنى: فيكشف الضر 
الذي من أجله دعوة قد 

- الرازي : (أغهم إذا نزلت بهم بلية أو محنة فإنهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجئون إليه ولا يتمردون عن طاعته .. 
... قال بل إياه تدعون يعني أنكم لا ترجعون ني طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى. 

ثم قال: فيكشف ما تدعون إليه أي فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما تشر کون به ...)(”) 

- القرطبي : (وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب. . 

فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أي يكشف الضر الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه.) 

- البيضاوي : ( إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ أن الأصنام آلهة وجوابه محذوف أي فادعوه. 

َل إِيَاهُ َدْعُونَ بل تخصونه بالدعاء كما حكي عنهم في مواضع» وتقديم المفعول لإفادة التخصيص. 

فَيَكْشِفَ ما تَدْعُونَ إِلَيِْ أي ما تدعونه إلى كشفه. إِنْ شاءَ أي يتفضل عليكم ولا يشاء في الآخرة.)(؛ 


ع عملا 
- 


اوه 4 


- نجم الدين الطوفي :رفا تاك جباوي علي َال قرت ليب غوَة الداع إذا عا ليواي يوار 
َعلَّهُمْيَرْشُدُونَ [البقرة: 1] هو عام خصوص با لم يشا الله- عز وجل-إجابته بدليل: بل إِيَاهُتَدْعُونَ فَيَكْشِفُ 
ما تَدْعُونَ َيه إنْ شاءً وَتَنْسَوْنَ ما نُشْرِكُونَ [الأنعام ١٤]ء‏ ويحتمل أن يقال هو عام مطرد غير أن كل داع لا يخلو 
من الإجابة» إما بنفس مطلوبهء أو بدفع شر عنه عوض ذلكء أو بأن يدخر له في الآخرة مثل ذلك كما صح في 
الحديث» والإجابة أعم من كل واحد من هذه الثلاثةء فأيها حصل كان إجابة لدعائه.)51) 
الشاهد أنه جعل الصور الثلاثة التي في الحديث النبوي تفسيرا محتملا لحتمية الإجابة كا 


ت 


في آية البقرة» ثم جعل 


() المحرر الوجيز» ج ۲ ص ۲۹٩۱-۲۹۰‏ . 

(') زاد المسیر »ج ۲ ص۲۸ . 

(۳) مفاتيح الغیب »ج ۱۲ ص ٥۳۲‏ . 

() أنوار التنزيل» ج ۲ ص ١5١‏ . و انظر النيسابوري ني غرائب القرآن » ج ‏ ص ۷۸ . و ابن التمجيد في حاشية القونوي و ابن 
التمجيد على البيضاوي » ج / ص ”1 . والقونوي في حاشية القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج / ص 17 . 

(*) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية > ص ۸١‏ . و انظر النيسابوري في غرائب القرآن »ج ص ۷۸ . 
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آية الأنعام التي فيها المشيئة أحد صور الإ ا يا ري 
الثلاثة تعم دعاء المشرك و الكافر إذا أخلص دعا 


- الطيبي : (ثم استؤنف مقرر لذلك المعنى» سائلاً عن الواقع في الدنياء وما شوهد منهم في الشدائد» سؤال تبكيت: 
0 أتخصون آهتكم بالدعوة؟/ لا بل أنتم قوم عادتكم أنكم تخصون الله بالدعاء عند الكرب 
والشدائد» فيكشف ما تدعون إليه.)(1) 

- أبو حيان الأندلسي : (وهذه الآية عند علماء البيان من باب استدراج المخاطب وهو أن يلين الخطاب ويمزجه 
بنوع من التلطف والتعطف حتى يوقع المخاطب في أمر يعترف به فتقوم الحجة عليه» والله تعالى خاطب هؤلاء 
الكفار بلين من القول وذكر هم أمرا لا ينازعون فيه وهو أغهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله لا غيره .. 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشر کون إياه)/7) 

و بالنظر للأمر المعترف به و هو دعائهم الله وحده عند الشدائد و الذي من خلاله يقيم الحجة عليهم لا بد فيه 
من إقراره بالصحة و القبول لكي يبنى عليه ما هو صحيح و مقبول أيضاء و الشاهد أن إخلاصهم الدعاء لله في 
بعض الأحوال كاف في صحته و وصفه بالحق أن يلزم منه ما هو حق فيعم كل الأحوال ني إخلاص الدعاء » فيكون 
دعائهم الجزئي بحال معين أو أحوال معينة لا ترقى لأن تكون كل الأحوال هو موضع الاستدلال و الشاهد لتقرير 
قاعدة استقلال و تجزيئ الاعمال هذا من جانب » و من جانب أخر استقلالية العمل عن اسم عامله الشرعي المأخوذ 
من أعمال أخرى » فكل عمل ينظر له بنظرة مستقلة أركانها هو العمل نفسه » و شروط الصحة و القبول الشرعي 
فقط مالم يعلق على اسم العامل الشرعي و مثاله عدم جواز نكاح المشر كات و المشر كين » فقد علق الله صحة النكاح 
على الاسم الشرعي للمنكوح › فا دام استحق اسم المشرك فلا يجوز نكاحه , أما باقي الأعمال مثل الحج و الذبح و 
الدعاء و الصدقة و غير ذلك ما هو منصوص عليه ني القرآن » فقد صح عملهم مع ثبوت اسم الشرك لهم . 


. ۸٤-۸۳ ص‎ ٦ فتوح الغيب»ج‎ )١( 
. 0١١ ص‎ ٤ البحرالمحيط »ج‎ )'( 


[۸۰] 


- البقاعي : (فقال دالاً على اعتقادهم القدرة التي استلزم نعتهم بطلب الآية نفيهاء واعتقادهم للتوحيد في الجملة 
وهم يكذبون به » .../ ... و ما عجب منهم با مضى - کا مضىء قال مجيباً للشرط موبخاً هم منكراً عليهم عدم 
استمرارهم على دعائه ولزوم سؤاله وندائه ... )) 
و قال : (كأنه قيل: لا تدعون غيره» فعطف عليه قوله: بل إياه أي خاصة تدعون أي حينئذ؛ ... تفضلاً عليكم كا 
هي عادته معكم في وقت شدائدكم » .../ ... كما هي عادتكم دائ) في أوقات الشدائد رجوعاً إلى حال الاستقامة. 
أفلا يكون لكم هذا زاجراً عن الشرك في وقت الرخاء خوفاً من إعادة الضراء! .)(5) 
# أبو السعود : (فيكشف ما تدعون إليه أي إلى كشفه عطف على تدعون أي فيكشفه إثر دعائكم وقوله تعالى إن 
شاء أي أن شاء كشفه لبيان أن قبول دعائهم غير مطرد بل هو تابع/ لمشيئته المبنية على حكم خفية ... وقوله تعالى 
وتنسون ما تشركون أي تتركون ما تشركونه به تعالى من الأصنام تركا كليا عطف على تدعون أيضا وتوسيط 
الكشف بينهم| مع تقارنه| وتأخر الكشف عنهما لإظهار كال العناية بشأن الكشف والإيذان بترتبه على الدعاء 
خاصة)(*) 

الشاهد من كلام أبو السعود أنه قد جعل الدعاء سببا للكشف إن وقع » أي أن دعاء المشركين لله خلصين له 
يتسبب عنه و يترتب عليه كشف الضرء و هذا لأنه عمل صالح يستتبع ثوابا قد يكون هو الكشف أو غيره . 


# الألوسى : (وربما يقال : إن كشف القوارع الدنيوية والأخروية بدعاء المؤمن أو المشرك بل قبول الدعاء مطلقا 
مشر وط بالمشيئة)(4) 


- ابن عاشور : (وفى قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء دليل على أن الله تعالى قد يجيب دعوة الكافر فى الدنيا تبعا 


لإجراء نعم الله على الكفار.)51) 


١١١-1١9 نظم الدرر »ج لاص‎ )١( 
١١8-1١١7” نظم الدرر» ج /اص‎ )"( 
YET (؟) إرشاد العقل السليم »ج “اص‎ 
۲ / (؛) روح المعاني  نسخة محققة (؟‎ 
. )7١5 /۷( التحرير والتنوير‎ )( 
]181[ 


الآية رقم ١5‏ 

له 5ے غو الق وَالِّينَ يدعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيُونَ َم + نيول كايط كني إل الكاء لقنل 226 

ِبَالِغْهِ وَمَا دعَاءُ الگافِرينَ إل فى ضَلَالٍ @) [الرعد:؛؟١]‏ 

في هذه الآية فوائد متنوعة » أولا فيها تفسير ما عَمم أو أطلق في قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أن 
الدعاء الموصوف بالضلال هو دعاء من لا يستجيب بأي شيء » و كل ما هو دون الله لن يسنجيب بشيء » فيكون 
كل من دعا غير الله فهو كافر » أي أن دعائه لغير الله كفر و به كفر » و لا يُفهم منها أن أي دعاء للكافر فهو في ضلال 
> لأهم في بعض أحوالهم قد أحسنوا الدعاء لما أخلصوا و أنابوا إلى الله و هذه الصور التي فيها الإخلاص الدين لله 
> و الإنابة إليه و التضرع إليه لا تدخل في دعاء الكافرين الذي هو ضلال » لأن الله قد بين ماهية الدعاء الضلال من 
الكافرين فقيده بصفة عجز المدعو عن الاستجابة لمن دعاه » و الشاهد أن صفة الضلال متعلقة بماهية المدعو و ليس 
بمطلق الدعاء . 

و في قوله له دعوة الحق أي أن الدعوة الحق لا بد و آنا له سبحانه » و هي أن يكون المدعو فيها هو الله » و الداعي 
فيها متضرع و منيب و مخلص لله » و المدعو به ليس فيه فساد و لا اعتداء » هذه هي دعوة الحق لأن الحق للحق أحق 
> و من قوة الاعتناء بتفصيل مواضع الخلل (الضلال) و ضرب الأمثلة لبيانها و توضيحها هو الدليل الذي نستند 
إليه في تخصيص الضلال هنا بدعاء غير الله و هو عمل من ضمن أعمال الكفار » و أن الضلال قد أنيط بكيفية و 
صفة الدعاء بحيثية المدعو بالطبع لأن الآية لم تتعرض إلا للمدعو و عجزه لأن يستجيب » و بهذا نستطيع القول أن 
الضلال هو وصف للدعاء باستقلالية عن صفة الكفر المحلى بها الداعين (الكافرين) . و بغض النظر عن أن هذا 
الدعاء هو سبب لكفرهم أو أن كفرهم بسبب آخر » فضلال الدعاء قد علق ضلاله على المدعو من دون الله بعلة 
عدم استجابته لمن يدعوه ‏ و بهذا نقرب تصورنا باستبعاد صفة الكفر التي في (الكافرين) على كونها سبب لأن 
دعائهم في ضلال . 

و الدعاء من العبادة بل هو أجلى و أعظم صورها ء و عليه فإن عبادة الكافر ليس لا توصيف شرعي لا بمدح و لا 
بذم حتى نعلم من المعبود بها » فإن كان هو الله وحده و على شرعه و بشروطه فهي عبادة صحيحة » و على ذلك 
آيات كثيرة خاصة بالدعاء من الكافرين و المشر كين جاءت على أسلوب الإقرار و القبول و الأمر بدوامها على كل 
حال » و كل هذا يؤكد با لا مجال للشك فيه أا وقعت منهم حسنة و صحيحة » و لا داع لأن ننبه في كل موضع 


[YAY] 


على أن صحة عبادتهم المقيدة بشروطها لا يلزم منها تسميتهم مسلمين و لا أن ينفى عنهم اسم المش ركين » و هذا 
بدوره يؤدي إلى حرمة الجنة على المشر كين و بأن مأواهم هو النار . 

و نستنبط من قوله تعالى (من دونه) أن الكافرين في عموم دعائهم يدعون الله و يدعون غيره » و قد ذكر الله عنهم 
في مواطن كثيرة أنهم كانوا يدعونه وحده مخلصين و منيبين إليه » و هنا ذكرهم بم| يدعونه من دونه أن هذا الدعاء 
ضلال و لا يني بنفع لصاحبه لأن الذين يدعونهم لا يستجيبون لهم بشيء » فالذي لا يستجيب لا يستحق أن يدعى 
من حيث العبادة و الألوهية و لذلك فالله له دعوة الحق و ما هو دونه هو باطل و دعائه من حيث القدرة على النفع 
و الضر ضلال » لأنه لن ينفعه فيم| طلبه كاستحالة النفع في حالة طلب الماء لمن أراد أن يبلغ الماء فاهه و لن يبلغه لأنه 
م يآتي لتحصيل مطلوبه من باب الأسباب الصحيحة . 

ففي قوله (من دونه) مشعرة بتعلق دعائهم بالله و بغيره» بمعنى أن الله تعالى من الذين يدعونه و لذلك فقد استوجب 
البيان القرآني أن يدل على دعائهم لله و لغيره ثم يبين ضلال دعاء غيره لأنه ليس حقا لمن دونه و الحق كله له وحده 
> لأنه هو الله و الإله الحق الذي يستجيب لن دعاه و يقدر على نفعه و ضره » و لأن دعائهم يعم تعلقه بالله و بغيره 
فقد استوجب التفصيل للمدعوين إلى جهتين : الله الذي له دعوة الحق » و ما هو دونه فيعم كل مخلوق و دعوتهم 
هي الضلال . 

و يكون خلاصة الأمر أن لله على عباده و خلقه الدعاء الخالص و بالسياق يدخل المشركين و الكفار في عموم 
الداخلين تحت هذا الاستحقاق و الواجب بكونه هو الله و الإنسان من خلقه و عبيده » و يكون الدعوة الحق هي 
الدعاء لمن يقدر على تحقيق المطلوب » و هذه القدرة هي لله وحده ‏ و لذلك فمن دعا الله بهذا العقد و التصور فدعائه 
دعاء حق » فمن باب الاستحقاق فله دعوة الحق » و من باب الحقيقة فله دعوة الحق » و لذلك من دعا بهذا العقد و 
التصور الذي لله فكان لغيره » فهو لله لا حالة لأنه لا يوجد من يجيب غيره » فلا تقع الدعوة منه إلا ضلالا ء لأا 
ستضل فلن تجد من يناط به حقا و صدقا إلا الله و الداعي لم يقصد بها الله ()ء فالدعوة تذهب إلى الله من جهة قضائه 
و قدره و ما كتبه للداعي فإن توافق المطلوب مع ما كتبه و قدره الله أو لم يتوفق فهو لله في الحالين » فيضل الكافر 


بدعائه غير الله فى الحالين أيضا » لأنه فى حال التوافق بين ما دعا به لمن دعاه من غير الله فيظن أنه من استجاب له » 


)١(‏ و أشار هذا المعنى (كيفية إضلال دعاؤهم) القرطبي ني تفسيره الجامع لأحكام القرآن » ج 4 ص ۳١١‏ . و الطيبي ني فتوح الغيب 
»> ج ۸ ص 585 -487 . و أبو حيان في البحر المحيط »ج ” ص 75/8 . 
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و إن لم يتوفق مراده الذي دعا به مع ما قدره الله له فيظن أنه م يستجب له لتقصير في عبادته له » فيكون كل دعاء 
الكافرين في ضلال من هذه الرؤية . 

أما دعوة الحق فلن تقع إلا في حال التوحيد و الإخلاص » و هذا الحال قد ثبت وقوعه من المشركين و الكفار في 
بعض أحواهم » و ني هذه الأحوال لا يكونوا كفارا مشر كين على أقل الأحوال بعملهم الذي تحقق من خلاله 
الإخلاص و التوحيد » و بتحقيق الأمر نجد أن اسم المشرك و الكافر لا يكون إلا بالدين و ليس بالعمل المستقل › 
و الدين موضوع لديمومة القصد و استقرار التصور بالنسبة للإله و للعبادة » فمن كان قصده و عقد قلبه متجه 
نحو شريك لله فيش ركه مع الله في الألوهية و العبادة فهذا هو المشرك و الكافر و إن تخلله أعمال إخلاص و توحيد لله 
فلا تبطل اسم المشرك و الكافر عنه » و يقبل منه ما أخلص فيه لله وحده و يلزمه الله بديمومة الإخلاص و التوحيد 


[۸A4] 


- مقاتل : (له دعوة الحق يعني كلمة الإخلاص والذين يدعون من دونه يعني والذين يعبدون من دون الله من الآلحة 
وهي الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء ... فكذلك لا تجيب الأصنامء .... فادعوا يعني فادعوا الأصنام وما دعاء 
الكافرين يعني وما عبادة الكافرين إلا في ضلال يعني خسران وباطل)!١)‏ 

فنلاحظ هنا أن مقاتل في تفسيره يجعل مواضع تعلق و استحقاق الضلال و موطن ضرب المثال هو من يدعون 
من دون الله من الآلهة و الأصنام ‏ و أن الدعاء يكون هم بمعنى العبادة لهم » ثم جعل استحقاق الخسران و البطلان 
لكونهم يعبدون غير الله » فتصبح (عبادة الكافرين) التي هي تفسيرا (دعاء الكافرين) لا تدل على نوعية العبادة من 
حيث الصحة و البطلان إلا أن تقيد إما بالسياق أو بإضافة قيد مثل (من دونه) أو ضمير يعود على الشر كاء المعبودين 
من دون الله كما في سائر آيات الذكر . 
و المتفق عليه بين المفسرين في تفسير هذه الآية أن المدعوين هم الأصنام و الآخة » و أن هذا الدعاء هو عبادتهم من 
دون الله » و أن دعوة الحق هي لا إله إلا الله ؛ التوحيد ؛ الإخلاص . و على ذلك فالآية فيها تقابل ما بين التوحيد و 
الشرك من جهة العبادة » ثم يكون الدعاء هو العبادة أو الدعاء نمثل للعبادة و على كلا الحالين فالدعاء عبادة » و 
الشاهد يكون أن الله أخذ عليهم آم يدعون غيره لا نهم يدعون » لآنهم مؤهلين للدعاء الحق كما أنهم مؤهلين 
للدعاء الباطل , لأنه لو لم يكن لهم اختيارية اعتبارية (تكليف و مجازاة) لما أخذ الله عليهم فيا يدعون بشتى الطرق 
: الوعيد » الوعد ٠‏ الإقناع » التذكير , الاستمالة ‏ الحجاج , التهديد و ما إلى ذلك . 


و هذا الاتفاق فلن نكثر من نقول ما فسروا به الآية إلا النكات اللصيقة بموضوعنا . 


- المواري : (قال : وَمَا دُعَاءٌ الكَافِرِينَ أي : اهم إلآني ضَلَلٍ )(") 


فقيد دعاء الكافرين بالآهة أو جعل نفس د عائهم هو هو الهتهم التي في ضلال > فهو أبلغ على مقصوده و أوكد لأنه لو 


. ۳۷۲ تفسير مقاتل »ج ۲ ص‎ )١( 

(') تفسير ا هواري »ج ١‏ ص ١58‏ . و به قال ابن أبي زمنين في تفسيره: فقال : (وما دعاء الكافرين آهمتهم إلا ني ضلال) ج ۲ ص 
٠١‏ . و الثعلبي في تفسيره : (وَمَا دُحَاءٌ الْكَافِرِينَ أصنامهم إلا ني ضَلَال) ج ١١‏ ص ۲٢۱‏ . و الطومي في التبيان؛ ج ٦‏ ص ۲۲۷ 
-778 . تفسير البغوي » ج ۳ ص ۱۳ . و الخازن في لباب التأويل » ج ۳ ص ١١‏ . و ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب 
»ج ١١‏ ص ۲۸۰ . تفسير الجلالين » ص ۳۲٤‏ . فتح الرحمن في تفسير القرآن »> ج ۳ ص 85؛ . البحر المديد »ج “ا ص ٠١‏ . 
التفسير المظهري »ج ه ص ۲۲۷ . فتح القدير » ج ۳ ص ۸۸ . فتح البيان في مقاصد القرآن » ج ۷ ص ٠١‏ . محاسن التأويل »ج ٦‏ 
ص ۲۷۲ . تيسير الكريم الر حن . ص ٤٠١‏ . زهرة التفاسیر » ج ۷ ص ۳۹۱۷ . 

[۸°] 


كانت آهتهم ضلال فمن باب الأولى أن دعائهم يكون ني ضلال » و الشاهد أنه لم يحكم على مطلق دعاء الكافرين 
بأنه ضلال بل قيده بحيثية آهتهم . 


- الطبري : (وقوله: (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) يقول: وما دعاء من كفر بالله ما يدعو من الأوثان والآهة 
(إلا في ضلال) » يقول: إلا في غير استقامة ولا هدّى» لأنه يشرك بالله.)(1) 


صفة الضلال » ليترك المجال لدعوة الحق التي تقع منهم في بعض أحواهم . 


* الزجاج : (جاء في التفسير: دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا لل (وجائز - والله أعلم - أن تكون َغْوة الح أنه 
مخ غاا رحا اعت لدعا 

و هذا من استشعار الزجاج للقلق البلاغي بجمع هذه الآية مع غيرها من الآيات التي فيها عموم استجابة الله 
لمن دعاه » و كثرة الآيات التي ذكرت استجابة دعاء المشركين و الكافرين حال كونهم موحدين الله بدعائهم إياه 
دون غيره » و هذا ما دعاه أن يقول بتعميم الاستجابة للداعي حال كونه موحدا لله بدعائه » و بهذا فهي عامة و 
صالحة لأن يلتحق بها في دخول معناها و مقتضاها كل من المشركين و الكافرين و المسلمين » أي بمعنى آخر فإن 
متعلقها هو النفس البشرية و هي أعم من كونها مسلمة أو مشركة أو كافرة أو كتابية . 
و من فوائد ما قاله الزجاج أنه استجاب للسياق و لسوق الآية فهي خاصة بالدعاء و بالمدعوين و بالاستجابة › 
فوجب أن يفسر دعوة الحق با ينسبك و يحتبك مع هذا السوق و السياق فلذلك جوز أن يكون تفسيره بدعاء الله 
موحداء و لا يبعد عن كون دعوة الحق هي لا إله إلا الله أو التوحيد , لأن الدعاء هو أمثل من يصور حقيقة توحيد 
الإلهية و العبودية . 


* الماتريدي : (يحتمل وجهين: يحتمل أي: له عبادة الحق. 5 . والثاني: له دعوة الحق؛ أي: له إجابة دعوة الحق ليس 


. "١١ ص‎ ٩ ص "40 . تفسير القرآن العظيم للطبراني . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »ج‎ ١١ جامع البيان »ج‎ )١( 
. 45 4 ص‎ ١ و هو وقول النيسابوري في إيجاز البيان عن معاني القرآن »ج‎ )"( 
."77 و نقله عنه الواحدى فى السيط ۰+ ؟١١ ص‎ . ١4" معان القر آن , < ۳ ص‎ )۳( 

ف ج ص ي في البسيط »ج ١١‏ ص 


[YA] 


يملك من دونه إجابة من دعا بالحق(١).‏ فعلى التأويل الأول الدعوة: العبادة» وعلى الثاني الدعوة: الإجابة: أي: له 
إجابة دعوة من دعا بالحق والله أعلم)(؟) 

و لأجل مدى التشابك و اللزوم ما بين العبادة و ما بين الاستجابة فقد جوزهما الماتريدي تفسيرا لدعوة الحق , 
لأن الإجابة معلقة بالإله الحق » و لأنه لا إله حق إلا الله فإن الإجابة منوطة به وحده» و من هنا ترادفا معنيي العبادة 
و الإجابة بمنظور الألوهية » و الشاهد أن طلب الإجابة من الداعي و هو متيقن من قدرة المدعو على ذلك لا على 
سبيل التجريب و الاختبار و يكون المدعو هو الله فهذه هي دعوة ال حق » و على ذلك فالكافر و المشرك إذا دعوا الله 
وحده فقد وحدوه و عبدوه بدعائهم إياه » فيكون توحيدهم و عبادتهم له مقصورة على هذا العمل دون ما يشركوا 
به في غيره من أعمال » و هو محل الشاهد على ثبوت قاعدة استقلالية الأعمال في معايير قبوها أو ردها بمعزل عن 
اسم الفاعل المشتق من عمل سابق أو لاحق . 


- الثعلبى : (وقال جوير . عن الضحاك . عن ابن عباس: وَمَا د دُعَاءٌ الكافري ن رجهم إ 


حجوبة عن الله)1") 


- الماوردي : (له دعوة الحق فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن دعوة الحق لا إله إلا الله قاله ابن عباس !4). الثانى: أنه 


= 


الله تعالى هو الحق. فدعاؤه دعوة الحق. الثالث: أن الإخلاص فى الدعاء هى دعوة الحق. قاله بعض المتأخرين. 


وتعمل قولا رابعا: أن دعوة الحق دعاؤه عند الخوف لأنه لا يدعى فيه إلا إياه» كما قال تعالى ضل من تدعون إلا 


١‏ انظر تفسير الطبرسي أيضا ء جعلها الإجابة . و أيضا البيضاوي في أنوار التنزيل » ج 7 ص 184 . و أيضا الطيبي في فتوح الغيب 
ج ۸ ص ٤4۷ - ٤۸٦‏ . 

۳ تأويلات أهل السنة »ج ٦‏ ص ۳۲۱ . 

و انظر بنحوه للسمرقندي في بحر العلوم »ج ۲ ص ۲۲١۱‏ . 

(") الكشف و البيان »ج ٠١‏ ص 75١‏ . ضعيف جدا . محقق التفسير . و انظر ما رد به الواحدي مستقويا بالسياق و بتضعيفه جويبر 
أيضا في البسيط له ج ۱۲ ص ۳۲٣١‏ 

© يعقب ابن عطية على قول ابن عباس قائلا : (وما كان من الشريعة في معناها.) المحرر الوجيز » ج ٣‏ ص "١5‏ . و كذلك أبو 
حيان في البحر المحيط »ج ٦‏ ص ٠٠٦‏ . 


[YAY] 


إياه [الإسراء: ]٦۷‏ هو أشبه بسياق الآية لأنه قال: والذين يدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان. لا يستجيبون 
هم بشيء أي لا يجيبون لهم دعاءً ولا يسمعون لهم نداء.)() 

و الماوردي قد راعى السياق الخاص و العام » فالخاص فهو الآية نفسها . و العام و هو القرآن » فلذلك 
استحضر آية أخرى ليستشهد بها على ما قرره من السياق الخاص » و الشاهد من كلامه أنه أدخل إن لم يكن أوحد 
نوعية الداعين في الآية بأمهم هم المشركون خاصة في حال الخوف الذي يقتضي الإخلاص و الإنابة لله وحده» و هو 
بهذا قيد مطلق دعاء الكافرين الذي وصفه الله بأنه ضلال بحالة دعوة غيره فقط » أما دعوة الله وحده فهي من دعوة 


الحق . 


- الواحدي : (ومعنى الدعوات: دعوات الداعين إياه» يلتمسون الإجابة وهم محقون في ذلك لأنم سألوا من لا 
يخيب سائله ويقدر على الإجابةء وإنالة المطلوب وهذا هو الوجه؛ وهو الأليق با بعده من سياق الآية؛ لأنه ذكر أن 
الأصنام لا يستجيبون للداعين)١)‏ 


وقال الواحدى أيضا : 


4 


(وقوله تغاق: وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلافي ضَلَالٍ قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد عبادة الكافرين 
الأصنام في ضلال» وروى جويبر: وما دعاء الكافرين رمم إلا في ضلال؛ لأن أصواتهم محجوبة عن الله» وهذا 
التفسير لا يليق با سبق من الآية؛ لأنه ذكر في الآية دعاء الكافرين الأصنام» وهو قوله: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونه»والذم لاحق بذلك الدعاء وهو دعاهم إياهاء ولم يذكر دعاهم الله تعالى» وجويبر ضعيف» والصحيح ما 
ذكرنا في رواية عطاء» ولعل ما رواه جويبر رواه في نظير هذه الآية في سورة المؤمنء وَمَا ُعَاء الْكَافِرينَ إلا في ضَكَالٍ 


[غافر: .]65٠‏ وذلك صحيح المعنى في تلك السورة.)(”) 


١‏ التكت و العيون »ج ٣‏ ص ٠١”‏ . و نقل كلامه القرطبي في تفسيره ‏ فقال : (قال الماوردي: وهو أشبه بسياق الآيةء لأنه قال: 
(والذين يدعون من دونه) يعني الأصنام والأوثان.) ج ٩‏ ص 0 ٠‏ . و نقله أيضا ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب » ج 
١‏ ص ۲۷۹ . و انتصر للسياق أيضا الواحدي في البسيط »ج ۱۲ ص ۳۲۲ . و أشار إليه البيضاوي أنوار التنزيل» ج ۳ ص ١5‏ 


. و نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط »ج ” ص 755 . 

۳) البسيط »ج ۱۲ ص ۳۲۲-۳۲۱ . و بمعناه لابن عطية في المحرر الوجيز »ج ص ٠٠١‏ . و انظره للبيضاوي في أنوار التنزيل 
»ج ۳ ص 184 . و للطيبي في فتوح الغيب» ج ۸ ص 485 - ٤۸۷‏ . 

(۳) البسیط »ج ١١‏ ص 786" . 


[86؟] 


حابن القيم : (فإن قيل: كيف قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال [الرعد: ا 
والكفار يدعون الله تعالى في وقت الشدائد والأهوال ومشارفتهم الغرق في البحر فيستجيب فيستجيب لهم؟ 

قلنا: المراد: وما عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال» ويعضده قوله تعالى: ا 
)0 


- البسيلي : (وَمَا دعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ: 


ست 2 


1 
أخِلّ منه عدم حضور أهل الذمة في الاستسقاء. وذ يآن المزاد ف 


س 


الآية د o‏ 
- الشهاب الخفاجي : (قوله:(ني ضياع وخسار وباطل) قيل إِمَا ضياع دعائهم لآ متهم فظاهر لكنه فهم نما سبق 
وأمّا ضياع دعائهم لله لكفرهم وبعدهم عن حيز الإجابة فيرد عليه أن المصرح به في كتب الفتاوى أن دعاء الكافر 
قد يستجاب إلا أن يحمل على الأوّل ويجعل مكرّراً للتأكيد أو على الثاني ويقيد بم يتعلق بالآخرة. ولك أن تجعله 
مطلقاً شاملا لا ولا يعتذر با أجيب منه.)(*) 
- إسماعيل حقي : (وَما دُعاءٌ الكافِرينَ يعنى لأصنامهم إِلّا في ضَلالٍ في ضياع وخسار وباطل لان الآهة لا تقدر 
على اجابتهم واما دعاؤهم له تعالى فالمذهب جواز استجابته كما في كتب الكلام والفتاوى وقد أجاب الله دعاء 
إبليس وغيره)(؛) 

- القونوي : (قوله: (في ضياع وخسار وباطل) أي دعاؤهم لآلهتهم في ضياع حيث لا يقدرون الاستجابة لدعائهم 
فيكون قوله: (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) تذييلا لما قبله تأكيدا لمنطوقه هذا هو الظاهر المتبادر وإن أريد 
دعاؤهم لله تعالى فقط. أو له تعالى ولآلهتهم فهو مقيد با ينفع في الآخرة؛ إذ المصرح في كتب الفتاوى أن دعاء الكافر 
قد يستجاب أي في مطالب الدنيا.)!*أ 

- الصاوي المالكي : (قوله: (ضياع) إنءا كان دعاؤهم ضائعاء لأنه طلب من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا وأما 


دعاؤهم لله فليس بضائع» بل يستجيب هم إن شاءء فإن كان بأمور الدنيا فظاهرء وإن كان بالجنة فيهديهم للإيوان» 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٦۷ /۸( مصباح التفاسير القرآنية ا جامع لتفسير ابن قيم الجوزية‎ )١( 
. ۲۷٤ نكت و تنبيهات في تفسير القرآن المجيد »ج ۲ ص‎ ۳ 

۳ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي » عناية القاضي و كفاية الراضي »ج ه ص ۲۲۹ . 
(؟) روح البیان »ج ٤‏ ص 5ه" . 

. ٤۷۹ ص‎ ٠١ حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج‎ ١( 


[1۲۸41] 


هذا هو الذي يجب المصير إليه؛ ويؤيده قوله تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّمّجمْ وَآَنَتَ فِيهمْ [الأنفال:  ]۳۳‏ وَمَا كَانَ الله 
مُعَذّييُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفْرُونَ [الأنفال: ۳۳] فإنها في مشركي مكةء وجملة وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ نتيجة ما 
قبلها.)(1) 

- الألوسي : (وما دعاء الكفرين الا ني ضلال أي في ضياع وخسار وباطل والمراد بهذا الدعاء إن كان دعاء آلهتهم 
فظاهر أنه كذلك لكنه فهم من السابق وحينئذ يكون مكرر للتأكيد » وإن كان دعاءهم الله تعالى فقد استشكلوا 
ذلك بأن دعاء الكافر قد يستجاب وهو المصرح به ني الفتاوى واستجابة دعاء إبليس وهو رأس الكفار / نص في 
ذلك » وأجيب بأن المراد دعاهم الله تعالى بها يتعلق بالآخرة وعلى هذا يحمل ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من أن أصوات الكفار محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاؤهم)١)‏ 

- الطاهر ابن عاشور : (وجملة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال عطف على جملة والذين يدعون من دونه لاستيعاب 
حال المدعو وحال الداعى. فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عن الإجابة وأعقبت بالتمثيل المشتمل على 
كناية وتمليح. واشتمل ذلك أيضا بالكناية على خيبة الداعي./ 

وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية. فباختلاف الغرض والأسلوب حسن 
العطف. وبالمئال حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرها وكانت الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى.)(*) 


. 47/8 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » ص‎ )١( 
. 175-176 روح المعاني» ج ۱۳ ص‎ )"( 
. ١١١ ص‎ ١١ التحرير و التنوير»ج‎ )۳( 
[4۰] 


الآية رقم ٠١‏ 
من يُجِيبُ الْمُضْطرَّ إا دَعَاهُوَيَحْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَمَاءَ لأر أ مََ الله تيأ ما تَذَكْرُونَ©4 
[النمل:؟1] 
و الاضطرار هنا ليست صفة قصر لإجابة الدعاء » و لكنها صفة تظهر مدى أهمية إجابة الدعاء في مثل هذه 
الظروف» لأن عدم إجابة و إسعاف المضطر بكشف السوء عنه أدل بكثير على عدم قدرة المجيب و الكاشف لأنه 
تخلف عن موضع كاشف لحقيقته بعدم علمه و بقدرته» و أيضا لأن من لا يجيب و يكشف السوء عن المضطر فلن 
يكشف و يجيب عن ما هو دونه أولى » و الإجابة هنا كا حققناها من قبل ليست بمعنى تحقيق المطلوب و متابعة 
توقعات الداعي فيما دعا به » و لكنه صفة تظهر مدى عناية الله بخلقه و استحقاقه العبودية الخالصة له لكونه قطعا 
يجيب و يستجيب للداعي بمقتضى صفاته و أفعاله الإلهية و الربانية و الملكية » و لذلك فقد ذكر هنا (ويكشف 
السوء) لكي تتضح الرؤية بمغايرة الإجابة عن الكشف . و بأن الكشف مترتب لا محالة على الإجابة » و إلا فكيف 
يكشف السوء إلا من هو عالم خبير قدير بمواطن السوء و مواضع كشفها . و بمعنى آخر فهو يجيب بالكشف أو 
بغيره » لأن الكشف أحد صور الإجابة و الاستجابة . 
و الآية مسوقة لإفراد المجيب و الكاشف بكونه هو الله وحده , و ليست مسوقة لحتمية الإجابة بالكشف لكل داع» 
فليتنبه لذلك . 

و الذي يُلجئ المفسر لحل إشكال حتمية و قطعية الإجابة المفهوم من الآيات و بين الواقع و المشاهد من أحوال 
الدعاة هو الربط بين الإجابة و بين متابعة المدعو على ما دعا به الله في الواقع » و هذا ما استدعى من بعضهم افتراض 
وجود المصلحة فيا دعا به الداعي !1 » أو بتوفر شروط الاستجابة!"» أو بموافقة القضاء أو غير ذلك" و حل 


موضع الإشكال بل دفعه من أساسه بعدم وجود داع لوروده أصلا قد يكون أن الآية نفسها لا تعطي وعدا بحتمية 


. تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ /1/ا")‎ )١( 

(1) تفسير الئيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه/ 4 2*1 . 

(؟) البحر المحيط في التفسير (۸/ )۲١۸‏ » حيث قال : (وإجابته إياه مقرونة بمشيئته تعالى» فليس كل مضطر دعا يجيبه الله في كشف 
ما به). روح المعاني لمحمود الألوسي ( ٠‏ 5) قال : (وجوز حمله على الاستغراق لكن الإجابة مقيدة بالمشيئة) » و قال : (الأولى 
الحمل على الجنس والتقييد بالمشيئة) /٠١(‏ ۷). تفسير أطفيش - إباضي (۷/ 2777 بترقيم الشاملة آليا) قال : (بأن يجاب بنفس ما 
دعاه قريباً أو بعيداً أو بمثله أو خير منه » أو دفع ضر آخرء أو بثواب له بعد اموت » أو عنده .) . 
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تحقيق المدعو به» و لا تعطي إلا واحدية المجيب فقط و قصره على الله كما ف في آية 57 النمل »)١(‏ و في بعض الآيات 
يغاير الله بين الإجابة أو الاستجابة ("أو بين تحقيق المدعو به ككشف السوء و الضر أو الإنجاء من الغرق أو غير 
ذلك » و في بعضها قد صرح الله بعد المغايرة ما بين الإجابة و تحقيق المدعو به ؛ فعلق تحقيق كشف السوء بمشيئته و 
هي من الغيب » و منهم من تخلص من هذا الربط المتبادر للذهن بأصول الفقه كالبيضاوي") فقال أن الألف و 
اللام للجنس و ليس للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. و كالرازي (؛اعندما قال أن الاسم المفرد المعرف 
بالألف و اللام لا يفيد العموم بل يفيد الماهية فقط » و أن تحقيق هذا المعنى يكفيه تحقق معناه في فرد واحد» و أيضا 
جعله كشف السوء هو تفسير للإجابة بملحوظية أولية الإجابة على سبيل القطع كما وعد الله بإجابة الداعي إذا دعاه 
»ثم ترجمة هذه الإجابة بت بتحقيق المطلوب أو عدم تحقيقه و هو الجزء المعلق بالمشيئة » و كل الأدلة تؤكد على وحدانية 
لله في الإجابة و في تحقيق المطلوب . 

ا ل ا ا 
و سياق الآية مشعر أن الخطاب مع المشر كين بقرينة سؤال أله مَعَ للهو بقرينة قًَِامَاتَدَكَرُونَ (0). 


و سنتجاوز الظاهر جدا من تفاسير العلماء و نقف فقط على ما فيه نكات و استنباطات تخص الدراسة و البحث . 


)١(‏ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ ۲۹۷) » حيث قال : (الُضْطَرَّ لا يجيبه متى أجيب إلا الله عز 
وجل). و بمعناه في تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 187) فقال : (أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليهء والذي لا يكشف ضر 
المضر وين سو .او تحن التيخرير والتتوير 014/893 
۳) انظر كلام القونوي في حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي ‏ ج ١5‏ ص 475 . 
(۳) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (4/ .)٠١١‏ حيث قال : (واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة 
كل مضطر). و مثله تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (6/ )"١54‏ . و انظر شرحه في حاشيتا القونوي و ابن 
التمجيد على البيضاوي » ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 59) . 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ )۲۹١‏ . التفسير المظهري (۷/ 17177). فتح القدير للشوكاني 
(5/ 159) . روح المعاني لمحمود الألوسي (۲۰/ 5) . تفسير أطفيش - إباضي (۷/ ٠۳۲۲‏ بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير 
.)1١5 /۲۰(‏ 
© تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /۲١(‏ 550) » حيث قال : (المفرد المعرف لا يفيد العموم وإنا يفيد الماهية 
فقطء والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه ثبوته في فرد واحد من أفراد الماهية). 
() أنظره في روح المعاني لمحمود الألوسي )١ /٠١(‏ حيث نقل عن الطيبي : (وقال العلامة الطيبي : التعريف للعهد لأن سياق 
و 
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- السمعاني : (أمن يجيب المضطر إذا دعاه إن ذكر المضطرء وإن كان يجيب دعاء المضطر وغير المضطر؛ لأن رغبة 
المضطر أقوى» ودعاؤه أخضع.)!١)‏ 

* القرطبي : (ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه» والسبب في ذلك أن الضرورة إليه 
باللجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عا سواه وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة» وجد من مؤمن أو 
كافر» طائع أو فاجر. كما قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين وقوله:فل| نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون فأجابهم عند ضرورتمهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى:فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فيجيب المضطر لموضع 
اضطراره وإخلاصه.)(") 

- البقاعي : (أمن يجيب المضطر أي جنس الملجأ إلى ما لا قبل له به الصادق على القليل والكثير إذا أراد إجابته كما 
تشاهدون» وعبر فيه وفيما بعده بالمضارع لأنه ما يتجدد. ... إذا دعاه أي حين ين ينسيكم الضر شركاءكم» ويلجئكم 
إلى من خلقكم ويذهل المعطل عن مذهبه ويغفله عن سوء أدبه عظيمٌ إقباله على قضاء أربه. 

ولما كانت الإجابة ذات شقين» جلب السرورء ودفع الشرورء وكان النظر إلى الثاني أشد» خصه بادثاً به فقال: 
ويكشف السوء)(”) 

- الإيجي : (أمّن تَيب المضطرٌ إا دعَاهُ الكفرة يعترفون بذلك لا يلجئون ني حال الاضطرار إلا إليه)!؛) 

- الصاوي : (إِذَا دَعَاهُ أشار بذلك إلى أن إجابة المضطر متوقفة على دعائه؛ فلا ينبغي لمن كان مضطراً ترك الدعاء. 
بل يدعوء والله يجيبه على حسب ما أراد سبحانه وتعالى» لأن الله أرأف على العبد من نفسه» فالعاقل إذا دعا الله يسلم 


في الإجابة لمراد الله.)(5) 


. 5)جلال الدين المحلي‎ ٠7 تفسير الجلالين (ص:‎ . )٠٠۸ /54( تفسير السمعاني‎ )١( 

17) تفسير القرطبي (۱۳/ ۲۲۳) . فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 159) . 

(") نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (5 .)11١ /١‏ 

© تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير الق رآن (۳/ ٥‏ . و قال الطيبي : (سياق الكلام في المشر كين) روح المعاني لمحمود الألوسي 
)١ /۲۰(‏ . تفسير أطفيش - إباضي (۷/ 277 بترقيم الشاملة آليا) ذكره فأقره : (وقيل لعهد المشركين في دعائهم عند خوف 
الغرق وغيره ... » وذكروا الله وحده» ... أخلصواء ولااضعف في هذا القول). 

( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 018817 بترقيم الشاملة آليا) . 
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# الشوكاني : (أمن يجيب المضطر إذا دعاه هذا الاستدلال منه سبحانه. بحاجة الإنسان إليه على العموم» .... واللام 
في المضطر للجنس لا للاستغراق» فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرينء لمانع يمنع من ذلك» بسبب يحدثه العبده 
يحول بينه وبين إجابة دعائه» وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر إذا دعا وأخير بذلك عن نفسه. 
والوجه في إجابة المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاصء وقطع النظر عا سوى الله وقد 
أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين» وإن كانوا كافرين فقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بریح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصین له 
الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وقال: فلم نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون فأجاءهم عند ضرورتهم» 
وإخلاصهم مع علمه بأمهم سيعودون إلى شركهم)!١)‏ 


. )5١ /١٠١( فتح القدير للشوكاني (4 / 48). و نفسه ني فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
]١95[ 


يسو نما نهم به من حال ونين © فارع لهم فى الات بل لا تفغزون © د اين ُن من 
َة ته مُمْفِفُونَ© وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَّاتِ ريم يُؤْمِئُونَ© © وَالدِينَ هُمْ برد هم لا مُمْرِكُونَ© € وَالَّذِينَ يوون مَا 
ا ال ل E o‏ 
0 وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ© بَلْ قُلُوبْهُْ فى عَمْرَة مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ 


دون َلِكَ هُمْ ھا عَامِلُو نَ©* [المؤمنون: هه-؟1] 
)0 


الآية في جانب منها تتحدث عن الكفار و ما يبمنا هنا بعض الكلمات الدالة على هذه الحيثية التي تدل على جزاء 
(مال - بنون - خيرات) و على أعمال » و على العلاقة بينهما ما كنهها ؟ » فنحاول متلمسين بيان موقف و نوعية 
أعمال الكفار من هذه الجزاءات على قدر الطاقة » لكي نستطيع القول على هذه الأعمال حسنة أم سيئة ؟. 

نلاحظ ني قوله (نسارع) أو ني القراءة الأخرى (يُسارع) أن الضمير يعود على الله سبحانه و تعالى » و هذا معناه أن 
الله هو الذي يسارع هم ني اخيرات ثم ينتفي هذا التسارع في الخيرات بقوله (أيحسبون) أي أن المال و البنون خيرا و 
لكن ليس سببا للخير هم بل لا يشعرون بم| يلاقونه في الآخرة لأهم سيسألون عن هذه النعم . 

أو يكون المنفي هو وصف الال و البنون بالخيرات أصلاء و يكون وصف الخيرات هو ما يعمله المؤمنون من أعمال 
و هي التي ذكرت و عددها الله في الآيات و لذلك جاء الضمير الدال على الفاعلية لهم في قوله (يسارعون) و هذا 
يؤكد على أن المال و البنون ليسوا خيرات لأنها أضيفت إلى الله بالنسبة لهم على معنى أنها من قسمة المعايش و 
الآرزاق و اللطف بعباده فلا يوجد بها أي دلالة على فعل الخير بهم أو لهم . 

و دلالة نفي الشعور عنهم متعلق بحسبانهم أن المال و البنون من الخيرات مع نوع تقرير هذا الحسبان » فالفائدة من 


١‏ ني الآية دلالة على أن عدم الشرك من الأعمال الصا حة التي وردت في سياق التعديد من أعمال المؤمنين مقابل أعمال الكافرين و 
مشر كين » و أنه لم يذكر أولا و لم يذكر في موضع صحة الترتيب لما بعده من الأعمال الصالحة عليه أو لا بل أول ما ذكر هو الخشية 
من ربهم التي جعلتهم مشفقين › ثم ذكر الإيان بآيات رہم › ثم ذكر عدم شركهم برهم » ثم عطف على ما سبق بالزكاة و 
الصدقات. 

و يقول المظهري : (كرر الموصول ولم يعطف الصلات بعضها على بعض للدلالة على ان كل واحد من الصفات المذكورة مستقل 
لثبوت الخير) التفسير المظهري /٦(‏ /7”8) . و الطاهر ابن عاشور : (وتكرير أسماء الموصولات للاهتمام بكل صلة من صلاتها فلا 
تذكر تبعا بالعطف.) (۱۸/ )1١5‏ . 
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استعمال الشعور لكي يُبقي على معنى حسباهم و حسبان غيرهم بأن المال و البنون من الخيرات » و لكن الفارق بين 
المؤمنين و الكافرين أن المؤمنين يعلمون أنه من خيرات الدنيا فلا يطلب لذاته و لا هو علامة على رضا الله لمن يرزقه 
» و الكافرون يرونهم من الخيرات » فالقدر المشترك بين نظرتي المؤمنين و الكافرين بالنسبة للمال و البنون في الدنيا 
فقط » و هذا ما يبرر استعمال (يشعرون) خاصة في سياق الوصف بالحسبان » أي لا يشعرون بأن ما يرونه خيرا؛ 
ليس بخير بحيثية الآخرة الآتية لا محالة . 

فيكون الغرض دفع حسبان و توهم الكفار بأنه ليس مجرد مشاركة المؤمنين في الدنيا بالمال و البنون آم متماثلين في 
التسارع في الخيرات بل لا يشعرون آنا لن تنفعهم في الآخرة » بل أعمال الكفار الحسنة في الدنيا هي دون أعمال 
المؤمنين لأن المؤمنين يسارعون ني الخيرات و هم ها سابقون » و مقرونة بإيمان الرجعة إلى الله و آياته و بعدم الشرك 
و بالخشية و الوجل . و لأن الله لا يظلم أحد فإن أعمالهم التي هي دون أعمال المؤمنين مكتوبة و حفوظة لهم › و أن 
ما يرونه من مال و بنين و إن كان خيرا و لكن ليس مسارعة لهم في الخيرات لأنهم ليس لهم خيرات آخروية نسارع 
لهم منها في الدنيا . 

و قد يقال أن موضع تعلق النفي أو الإنكار هو قاصر فقط على المسارعة التي بمعنى أن الثواب يعجل في الدنيا و 
هو في الآخرة أيضا و هذا في حق المؤمنين » أما الكفار فنفي المسارعة في حقهم لا يلزم منه نفي أصل الثواب و هو 
الذي يعجل لمم في الدنيا دون الآخرة» فيكون المال و البنين خيرا لكل الناس ثم يفترقون في حال الآخرة, فالمؤمنون 
لهم خيرا في الآخرة أيضا بموجب إيم|نهم » أما الكفار فيحرمون من الخير في الآخرة لاستفائهم إياه في الدنيا ء و هذا 
التأويل يلقي مع التأويل النبوي تماما في أن حسنات الكفار يجازون عليها في الدنيا و يذهبون للآخرة بدون أي حسنة 
يجازوا عليها في الآخرة » و على ذلك يكون المال و البنون في حق الكفار له غرضين : الأول جزء منه جزاء على 
أعمالهم الحسنة » و جزء منه و هو الباقي بعد استيفاء الجزاء و الثواب فيكون ني حقهم سببا لزيادة الآثام لأهم بطبيعة 
الحال لا يؤدون شكر الله عليها با أمر به من توحيده و الإيمان به و بالآخرة و بكتبه و برسله › و هذا تلتئم جل 
التأويلات و التي منها تقريرات هي موضع الدراسة مثل : إثبات الحسنات للكافر » إثبات الجزاء و الثواب عليها . 


أنه يستفى ثوابه فى الدنيا . 


و فائدة تقديم (ها) على (عاملون) يفيد حرصهم على هذه الأعمال و أنها متوافقة مع عقيدتهم في الحياة الدنيا » 
فالغرض من هذا التقديم هو قصر هذه النوعية من الأعمال عليهم لاختصاصهم بإرادة الحياة الدنيا و ثوابها و حرثها 
» و يفيد أيضا أن إيمانهم بالدنيا دون الآخرة هو العلة في اقتصار مثل هذه النوعية من الأعمال عليهم » و بهذا فالدونية 
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المنصوص عليها في (دون) يأتي معناها من تخالف الإرادة بهذه الأعمال فمنهم من يريد الحياة الدنيا و منهم من يريد 
الآخرة. 

و رأي أغلب المفسرين أن الأعمال هنا ترجع للكفار و هي السيئة أو ترجع للمؤمنين و هي الصالحة و لكنها 
دون ما سبق ذكره في حقهم » و لكن عموما نجد أن السياق بقرائنه المتعددة يدل على أن الأعمال التي هي محور 
الآيات هي الحسنة أو الصا حة و باحتمال قوي آنا للكفار » و من القرائن على ذلك : التسارع في الخيرات » و السبق 
هاء إثبات الحسبان للذين كفروا ء إثبات عدم الشعور لهم يُشعر أنه بغرض دفع توهم اسن و الصلاح التام و 
الكامل الذي نتيجته النجاة » تعديد الأعمال الصالحة التي تقع من المؤمنين على سبيل المقارنة و إظهار الفوارق › 
تقرير عدم الظلم يشعر بأن متعلقه الأعمال الحسنة و الصالحة » إثبات غمرة قلوبهم عن : الحق أو الأعمال الصالحة 
المستحقة لوصف التسارع في الخيرات و السبق يُشعر بعدم تمامها و كالما الذي ينبغي ها لا لإبطاها من أساسها , 
صفة الدونية المشعرة بالمقارنة الداخلية على أساس التدرج أو الاعتبار أو الصحة لأن محل المقارنة كان أحد أطرافها 
الأعمال الصالحة من المؤمنين. 

و من القرائن أيضا أن الآيات لم يكن فيها ذكر الجزاء في الآخرة معلقا على الأعمال التي هي حور الآيات › و لا 
الحكم عليها بالحبط و الإبطال و الإضلال » بل سوقها كان لغرض إبطال حسبانهم المتولد من إمدادهم بالمال و 
البنين و أن هذا من التسارع في الخيرات لهم » ثم بيان التسارع في الخيرات على نوعية الأعمال المشروطة با أمر به الله 
و كلفه عباده من الإيمان بآياته و عدم الإشراك به و الخشية منه و الوجل و الإيمان بالرجوع إليه » ثم إظهارا لعدل 
الله و حيط علمه أن يكتب لهم أعمالهم فلا يظلمون » ثم أظهر علة دونية أعمالهم بأن قلوبهم في غمرة عن القرآن و 
الحق و أعمال المؤمنين فلا يلتقوا إلا في الموافقة للشرع و الإخلاص فيها بدون إرادة الآخرة التي تثبت لهم الكفر بها 
أي أهم لا يؤمنون بالرجوع إلى ربمم فلا يخشون و لا يوجلون من الحساب في الآخرة » و يحتمل نوعا آخر من 
الأعمال الحسنة و هي التي يكون فيها النفع للغير و عدم الإفساد في الأرض حتى و لم تكن خالصة لله. 
فالآية فيها رد حسبان و زعم للذين كفروا أن الله يصيبهم بالخيرات أي المال و البنون لأجل ما لديهم لأجل أعمالهم 
و دينهم » بل هذا جرد حسبان منهم و لا يشعرون بم| وراء مدهم بالمال و البنين إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء و أن المال 
و البنون ليسوا من الخيرات حقيقة » بل الخيرات هي الأعمال الصا حة (الخشية و الوجل و الإيمان بآيات الله و لقاءه 
وعدم الشرك به) . 

و قد يكون التأويل أن الله يُسارع و يُعَجَل هم (ثواب خيراتهم) أو خيراتهم أي ثواب أعماللهم الحسنة في الدنيا 
التي يؤمنون بها فقط » و أعمالهم هذه هي دون أعمال المؤمنين التي عددها الله بالذكر في الآيات , و أنهم لا يشعرون 
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أمهم ذاهبون للآخرة بدون ثواب أو حرث و هذا بسبب أن قلوبهم في غطاء عن الحق و عن حرث و ثواب الآخرة 
»و قد أثبت الله لهم أعمال عاملوها على مقتضى رؤيتهم للدنيا و ثوابها و حرثها و هي بلا شك مغايرة تماما عن 
الأعمال المذكورة من الخشية و الإشفاق ‏ و الإيمان بآيات الله » و عدم شركهم بالله » و الإيمان بالرجوع إلى الله في 
الآخرة , و لكن الله لا يظلمهم شيئا نما عملوه فهو مكتوب و سينطق هم الكتاب بالحق يوم القيامة . 

و من بلاغة التعبير بصيغة (عاملون) بدلا عن (يعملون) لتدل على منشأ هذه الأعمال القلبي و العقدي أكثر من 
دلالتها على نوعية الأعمال نفسها » فهم لا يؤمنون بالآخرة فلا بد من تكون أعمالهم قاصرة على المنفعة الدنيوية فقط 
إما بنفسها أو بالتوسل ما إلى الله بالدعاء للمكافئة عليها بثواب و حرث الدنياء و هذا أمر لا انفكاك منه لأن الدنيا 
همهم الوحيد فلا بد أن يقع منهم هذه الأعمال فيشعر مها صيغة الاستقبال من الأمر بعد تقرير منشأ هذه الأعمال من 
العقد القلبي و التصور الذهني مثل هذا المعنى و الدلالة كما في قوله تعالى «وَلَا أَنْكُْ عَابدُونَ ما أَعْبُدُج وَلا أا 
عَابِدٌ ما عَبَدْكُوْج وا أذ ادون ما أَعْبْدُْ4 [الكافرون: -5] 

أما ثواب الخيرات الحقيقية فهي التي في الآخرة و التي تكون لأجل الأعمال الصاحة المقرونة بالخشية و الشفقة 
و الإيمان بالرجعة إلى الله مع عدم الشرك بالله و الإيمان بآياته » و لذلك فالمؤمنين ها سابقون لأنه بمقتضاها عاملون 
و محققون لما اشترطه الله لعامليها » و لذلك لم يذكر لأعمالهم و خيراتهم في الدنيا شيئا كالفريق الأول » لأن خيرات 
الآخرة أشرف و أعظم أن يقارن بها خيرات الدنيا الفانية » و أن المؤمنين أنفسهم يعلمون أن الدنيا ليست هم و لا 
أكبر همهم و لكن الله يؤتهم منها ثوابا و حرثا مع ثواب و حرث الآخرة . 

و نسبة الأعمال التي (هم) مقابل الأعمال التي أشير إليها ب (ذلك) و تم وصف هذه المقارنة بالدونية (دون) قد 
يشير لاحتالين : إما أن تكون نوعية هذه الأعمال حسنة لأن ما ذكر للمؤمنين أعمال حسنة و يكون التي دونها أي 
في الحسن » أو الاحتمال الثاني أن تكون نوعية هذه الأعمال سيئة لأنه تم وصفها بالدونية مقابل المشار إليه من الأعمال 
التي ذكرت للمؤمنين فتكون الدونية بالنوع المقابل و ليس بالدرجة أو الكم . 

و لكن النظم و السياق يرجح كون هذه الأعمال السيئة » لأن الله ذكر أنه لا يكلف نفس إلا وسعها . فكا وسع 
المؤمنون أن يتكلفوا هذه الأعمال فيسع هؤلاء أيضا أن لا يشركوا بالله و يكفروا بالآخرة و آيات الله و رسله» و مع 
ذلك فإن كل أعمالهم تكتب في كتاب ينطق بالحق أي لن يظلموا فيزاد عليهم مثقال ذرة » ثم بقرينة وصف قلوبهم 
بالغمرة عن العمل الصالح لؤلاء المؤمنين و إيمانهم يشير على سوئها » و لاحتمالية أن (ذلك) تشير لأعمالهم السيئة 
السابقة التي ذكرتها الآيات قبل هذه الآية . 

أما التأويل مع احتمالية أن يكون المقصود بنوعية هذه الأعمال هي الحسنة » فيكون أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها 
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و كما وسعت نفوس المؤمنين هذه الأعمال الصا حة فكان يجب أن تتسع نفوسهم أيضا هذه الأعمال الصا حة » و مع 
ذلك فإن الله عنده كتاب ينطق بالحق فلا يظلمون عملا حسنا عملوه » و لكن قلوبهم في غمرة عن الخيرات التي 
سبقتهم ها نفوس المؤمنين فرحين بم عندهم » و أن هذه الأعمال الدونية بإزاء ما سبق من وصف أعمال المؤمنين هم 
ها عاملون لأنها لا تبطل عقيد: تهم الشركية و لا تصادم عدم إيم|نهم بالآخرة مثل : 
e‏ ؛ احا رعا e‏ ع الله وَاليَوْمِ الْآخِرِ 
و ا يها الِّينَ آمَنُوا لا يلوا شَعَارَ اللّه ولا الشّهْرَ الخَرَامَ ولا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَايدَ وَلَا آَمّينَ البَيْتَ 
ارام ان یز وَرضْوَانًا وڏا حَلَلْكُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يجْرِمَنَكُمْ شََآنُ قَوْمِ أن صَدُوَكُمْ عن 
اا ارام ُن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَ لير وَالتَقْوَى وَلَا تعَاوَنُوَا على الاثم وَالْعْدْوَانِ وَاتَمُوا اللّهَ إِنَّ اللّه 
ديد الْعِمَاب »4 [المائدة: ؟] . 

و كالدعاء لله وحده بالعاجلة و بثواب الدنيا و حرثها و زينتها من كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلَْا ل فِيهًا ما دََاءُ 
لِمَنْ نُرِيدُ فم جَعَلْنَا له جَهَنّمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا42 [الإسراء:۱۸] › من گان يُرِيدُ حر حرف لاخر 
فى حرثه وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ اليا توه مِنْهَا وَمَالَهُ فى الْآخِرَةٍ مِنْ تَصِيبٍ 4 [الشورى: يه e‏ يُرِيدٌ 
اليا الذُنيَا وَزِيئَتَهَا ُو فِ إِلَبِهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ م فِيهَا لا يُبْكَسُونَ46 [هود: ]٠6‏ › وما گان لِتَفْس أ 
توت إلا بِذْنِ الله كاب مُوَجًلا وَمَنْ يِذ واب الذُنْيَا ُْتهِ مِنّْها وَمَنْ يرذ كواب الْآخِرَةِ نوه مِنْهَا وَسَتَجْزِى 
الشّاكِرينَ © [آل عمران:45١].‏ 

و وصف الكفار بقوله تعالى في بداية الآية بل قُلُويجُمْ في غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَهُمْ اال مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ ها عَامِلُونَ 


قد عدد الله أوصاف و أعمال الكفار و المشركين تجاه آياته و رسله و على مدار العديد من الرسل [ أول ما نوه عليه في 


السورة من أعمال المشر كين و الكفار هو أمرهم بعبادة الله وحده » و تكذيبهم لدعوة رسوهم و تم وصفهم بالكذب 
و بالظلم » ثم قوم آخرين كذبوا بالآخرة و بالبعث و النشور و كذبوا رسوهم . وتم وصفهم بالكذب و الظلم › 
ثم تكذيب القرون لرسلهم أجمعين » ثم ذكر فرعون بالاستكبار و العلو و التكذيب » ثم ذكر الأحزاب و تفرقها] 
» ثم زاد الوصف بتفنن البلاغة عن طريق إظهار الضدية ما بين أعمال المؤمنين و الكافرين كما ني الآيات الأربعة 
التي تعرضت للخشية و الإيمان بالآيات و عدم الإشراك و الوجل » ثم أوجزها مرة أخرى على ما سبق من تفصيل 
و بيان و إحكام بقوله (بل قلوبهم في غمرة من هذا) فجمع كل ما ذكره عنهم بالأساليب المتنوعة عن طريق ذكر ما 
في قلوبهم تارة » و ما هم عملوه و عاملوه تارة » و مالم يعملوه تارة ما وجب أن يعملوه » و عن طريق أسلوب 
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التذكير و التهديد و غير ذلك » فلم يبقي لهم وصف إلا جمعه لهم » فما قوله (وههم أعمال من دون ذلك) بزائد شيئا 
أكثر نما ذكر لإحاطته بكل صنوف سيئاتهم » و ليس لها موضع بلاغي أو دلالي خاصة لو فسرناها بأنها أعمال سيئة 
دون أعمالهم المذكورة سابقا » فما الحاجة البلاغية لذكر صغائر ذنوبهم . 

و لا حاجة لمزيد توصيف في وصف سوء أعمالهم بعد أن صرح الذكر الحكيم بتفصيل سوء أعالهم على مدى القرون 
و بعد أن أوجزها في وصفه بغمرة قلوهم و بعد إظهار مضادة أعما هم لما وصف الله به أعمال المؤمنين جاء دور إظهار 
العدل و عدم الظلم و تقرير مبدأ العدالة الإلهية بعد توطين النفس بحفظ كل كبيرة و صغيرة و توفية الجزاء عليها 
لئلا يظن الكفار أن أعمالهم التي هي دون أعمال المؤمنين لن تكتب لمم و لن يجازوا عليها فإن الله لا يضل و لا ينسى 
فيكتب كل شيء و لن يظلم أو يبخس أحدا . 


وقفة تحليلية مع كلمة (دون) : 

تفيد تغاير الذات أو تغاير القدر الكمي أو النوعي لنفس الصفة الذاتية » و الذي يحدد ذلك السياق إن كان أمر أو 
نبي » إثبات أو نفي , > ففي الآية هو من الإثبات و لكن في أسلوب إخباري أي لا يتضح فيه الأمر أو النهي , و لكن 
قرينة السياق ترجح النهي » و سننقل من كلام العلماء ما يدل على ترجيح أي من الجانبين » إما أن هذه الأعمال 
نوعيتها سيئة أو صا حة . 

و من الآدلة على أن دلالة (دون) تكون داخل نفس الغرض البياني أو الوصف لتدل على تدرج كمي أو نوعي و 
لكن داخل نفس المعنى الذي يناط به الحكم » فمثلا في هذه الآية «إإنَّ الل لا يَغْفِرُ أَنْ مُفْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ) [النساء: ]٤۸‏ الحكم هو المغفرة » و التدرج النوعي هو ما بين معصية الشرك و ما هو غير الشرك من 
المعاصي » فالكل منتظم في دائرة السوء أو المعاصي و جواز تعلق الحكم به » و أنيط بنوعية المعصية ما بين المجاز له 
الحكم بالمغفرة أو لا. 

و كذلك في هذه الآية لواد كر رَيِّكَ فى تَفْسِكَ تَصَيُعَا و خِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْمَوْلِ بالْغْدُوَ والأضال وا تكن 
من الْعَافِلِينَ6©» [الأعراف: ]١.١‏ يجمعهم كلهم صفة الذكر و لكن الدونية قد جاءت لصفة متفرعة على الصفة 
الأساسية و هي شدة الإسماع للغير » أي أن الذكر منه ما يكون ني النفس و منه ما يكون في الجهر و ماهو دونه . 


و في هذه الآية أيضا لوَأَعِدُوا لَهُمْمَا اسْتَطعْتُمْمِنْ فة وَمِنْ ربَاط ا َيل تُرْهِبُونَ به عَدُوٌّاللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ 
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مِنْ دُونِهمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمْهُمْكُ [الأنفال: ]٠.‏ الصفة الجامعة هي العَدّاء و لكن منهم المعلوم و منهم غير 
المعلوم أو منهم الناصب للعداء الظاهر به و منهم الغير ناصب للعداء الساكت عنه . 

و أقرب الآيات شبها لآية المؤمنون هذه الآية #وَمِنَ الشَّيَّاطِينِ مَنْ يَقُوصُونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَا 
لَهُمْ حَافِظِينَ 4 [الأنبياء: 4] فالغوص عمل من الأعمال الخدمية المسخرين ها . فالجامع هو صفة العمل لسليمان 
» ثم يأ استنباط معنى الدون هنا » فلا يمكن حمله على ضد صفة التسخير و الخدمة » و لا يمكن حمله على الضدية 
أو المناقضة بل سيكون ما هو دون الغوص هو أيضا عمل مطلوب و لكن تعلق الدونية سيكون في صفة متفرعة 
ا ا ا ا 

و في هذه الآية أيضا لوَلَحْذِيَتَهُمْ قَنَهُمُ مه E‏ دُونَ نّ الْعَدَاب لأَحْبَرِ ا يَرْجِعَونَ©* [السجدة: ]١١‏ 
بيان لدلالة الدونية ل أو ظرفه الزمني(الأدنى و الأكبر) بدلا من إضمارها بقول نذيقهم 
عذاب دون عذاب » و بهذا فهو يؤكد على دلالة كلمة (دون) أنها قد تأتي لتدل على تدرج في الصفة المثبتة بالحكم و 


المساق ها الكلام (العذاب) . 

و كذلك في قوله تعالی : لوَإنَّ ليق و عذانا ون ذلك و ى ١‏ ڪرُم لا يَعْلَمُونَ@) [الطور:40] , 
وأا مِنَا السام ون وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَايقَ قِدَدَا)4 [الجن:١1]‏ 

و على غرار قول بعض المفسرين في تفسير كلمة (دون) عندما أرجعوا الضمير الذي في(وهم) إلى المؤمنين » قالوا 
أن دونية الأعمال التي أثبتها الله هم بقوله (أعمال من دون ذلك) هي الأعمال الصا حة التي تقل عن درجة الأعمال 
المذكورة سابقا فلقبوا الأولى بالفرائض و التي دونها بالنوافل » و الشاهد من كلامهم الآتي : إرجاع الضمير (هم) 
على المؤمنين » تمييز نوعية الأعمال التي في قوله (أعمال) بالحسنة » تفسير (دون) داخل نفس إطار الحسن و الصلاح 
في الأعمال فتكون أقل رتبة أو درجة » تعيين المشار إليه بقوله (ذلك) إلى الأعمال الحسنة و الصا حة التي عددها الله 
للمؤمنين » و على هذا فيمكن القول بوجود احتمال تأويلي ثالث و هو إرجاع عود الضمير على الكافرين » و نبقي 
تمييز نوعية الأعمال بالحسنة » و نبقي على تفسير الدونية داخل نفس صفة الحسن و الصلاح للأعمال» و نبقي المشار 
إليه ب (ذلك) كما هو أي صفات الأعمال الحسنة بالمؤمنين » و يكون المعنى عندئذ أن الكفار لهم أعمال حسنة دون 
أعمال السابقون للخيرات من المسارعين في الخيرات توافق معتقدهم في كون الله ربمم و هو الرازق و المعطي و بيده 
ملكوت السموات و الأرض » و أنه لا يوجد آخرة أو يشكون فيها فلا يرون إلا حياتهم الدنيا و لا يبلكهم إلا الدهر 
فلذلك يتعجلون ثواب الدنيا و حرثها و يتكالبون على متاع الدنيا فيدعون الله بهذا و يتوسلون لإجابة دعاؤهم بهذه 
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الأعمال و المناسك و العبادات التي توارثوها و يعتقدون فيها كالحج و العمرة و المناسك و عمارة المسجد الحرام و 
سقاية الحاج و الدعاء » و الصدقات و إعانة الكل و إغاثة الملهوف و نصرة المظلوم و إطعام الجائع و كفالة اليتيم و 
غير ذلك من أعمال البر و الإحسان . 

و الملاحظ أنهم يفسرون (دون) تبعا لتقدير المشار إليه هل هم المؤمنون أم الكافرون ! » و الواجب أن يكون منطلق 
تفسير (دون) من أصل دلالة الكلمة ثم نرجح و نتتبع القرائن لكي نقوي المعنى المراد منها » فالأصل أن تكون 
(دون) للدلالة على تفاوت الصفة أو القدر لنفس جنس أو نوع الموصوف أو المقدرء فإذا كان السياق و دلالة النظم 
تشير على أن أعمال المؤمنين هي المشار إليها ب (ذلك) فيجب أن يكون مدلول (دون) لإظهار الدونية في صفة الحسن 
و الصلاح على اعتبار كمالها أو منفعتها في نيل الخيرات سواء في الدنيا و الآخرة . 

و على تقديرهم لدلالة (دون) بمعنى ضد فيكون أقرب مذكور لوصف الكفار هو (قلوبهم في غمرة من هذا) أي 
أن قلوءهم و من ثم أعمالهم بعيدة كل البعد عن صفات الحسن و الصلاح و عليه يكون لهم أعمال من دون ذلك أي 
ضد ذلك فتكون لها حسن و صلاح . 

و أيضا يمكننا القول بنظرة أخرى : الأصل أن تكون دون لوصف التفاوت في المقدار أو القوة لنفس الصفة 
للموصوف بها » و يبقى فقط ترجيح المشار إليه ب (ذلك) على ما تعود من أعمال ؟ لكي نحدد الصفة التي يدخل 
عليها دلالة الدونية لكي نثبتها لأعمال الكفار . 

فأقرب مذكور هم الذين حققوا الأربع صفات بقرينة عدم ذكر اسمهم (المؤمنون) لتكون عامة و متاحة للسبق 
إليها من كل الناس » و بقرينة حفظ الأعمال و عدم الظلم في الجزاء عليها لأن عدم الظلم يدخل فيه دخولا أوليا 
الثواب قبل العقاب » و بقرينة التكليف بالوسع لأنه لا يوجد تكليف بمعاصي بل التكليف إما بالعمل الصالح 
بالابتداء أو باللزوم عن النهي با هو ضده » فكل هذا يرجح كون المشار إليه ب (ذلك) هو العمل الصالح المحقق 
للشروط الأربعة و أن ما هو دونه يكون من الأعمال الصالحة أيضا و لكن بغياب أحد الشروط أو ضعف فيها . 

و من القرائن أيضا هو بلاغة النظم و حبكة السياق فأي فائدة مرجوة من التنويه على أن الكفار و المشركين هم 
أعمال دون الكفر و الشرك من المعاصي و الذنوب ؟ ثم أؤكد على أنهم من أجلها يعملون أو أنهم سيعملونها. فأي 
بلاغة تفيد كونهم يعملون لأجل الصغائر أو أنهم سيعملون الصغائر بعد إثبات و بيان كفرهم و تكذيبهم بالآخرة 
و البعث و الرسل و آيات الله » و علوهم و استكبارهم في الأرض بغير الحق » فبلاغة النظم القرآني تنبو عن مثل 
هذا. 

أما لو قلنا أن الكفار و المشركين رغم ما ثبت في حقهم من كفر و شرك و تكذيب و استكبار فلن يظلمهم الله في 
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يعملوه من أعمال بر و إحسان أو صلاح » حتى و لو كانوا يعملونها لأجل مصالح دنيوية يبتغون من وراءها فضلا 
من ربمم و رضواناء فلن أمنع عنهم ثواب الدنيا و حرثها و زينتها ما دام هذا إرادتهم و مبلغ إيمانهم بي بأني أجيب 
0 تقتضي المشيئة و الإرادة . 

و قد استشعر أبو السعود) و الشهاب الخفاجي) الضعف البلاغي في إا فال لسن الما نے أعمال 
ا مشر كين السيئة في مقابلة و توصيفها بالدونية المأخوذة من كلمة (دون) و لنفس السبب و هو استشعارنا الضعف 
البلاغي و البعد الدلالي على أن يكون المعنى من (أعمال) هي السيئة عموما و أن تعود على الكافرين خصوصاء لأن 
الآيات أشبعت وصف أعمال الكفار السيئة » و نصت على أوصاف أعمال المؤمنين الصالحة » فوجب أن يكون 
توصيف (أعمال) أن تكون هي الصالحة و لكن دون أعمال المؤمنين المسارعين بالخيرات سواء في وصف صلاحها 
أو ني الثواب عليها 

و من بلاغة الإبهام في قوله (أعمال) مع إضمار حسنها [لمقتضى عدم بخسهم أو ظلمهم] هو لأجل التهوين لكي لا 
يغتروا بها أو يتوهموا منفعتها في الآخرة لو وجدت أو لا يتجاسروا مقارنتها مع أعمال المؤمنين كما قالوا في قوله تعالى 
«أَجَعَلْتُمْ سِقَاية 5 الاچ وار الْمَسْجِدٍ ا حرام كَمَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الْآخِرِ وَجَاهَدَ د في سَّبِيلٍ الله لا عون 
عِنْدَ اللّه ل هى الَو الطَالِمِينَ© الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جروا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله ماله واه 
َعَم در دَرَجَة عِنْدَ الله اولاق هم م الْمَايرُونَ©»4 [التوية: ١-19‏ ؟] 

و من القرائن على معنى الدونية التي أشرناإليها هو إظهار السبب لكونها دون ما سبق من أوصاف أن قلويهم في 
غمرة من هذا الحق الذي هو الخشية و الإيمان بآيات الله و عدم الشرك و الإيمان بالرجوع إلى الله » و لذلك أي عمل 
حسن و صالح يقع منهم فلا بد أن يقع على مقتضى ما هو قائم في قلوبهم » فالذي لا يخشى الله لأنه لا يؤمن أنه 
راجع إليه » و يعتقد حسن اتخاذ شفعاء يعبدوهم مع الله ليقربوهم إلى الله زلفى فيش ركونهم مع الله » فكيف يقع منه 
أعمال تقارن بأعمال المؤمنين بل كل ما يقع منه من أعمال هو ها عامل أي لأجلها لآنه يطلب بها ثوابها في الدنيا 
متعجلاء فلا بهمه إلا حرث الدنيا و زينتها » و هذا ما يبرر أغهم لا يقبلون على أي عمل ينتظر منه منفعة في الآخرة 
فقط فهو يؤمن بالمنفعة الدنيوية فقط » و الأعمال الصا حة التي هي الخيرات هي القاصرة على منفعة الآخرة و لكن 


الله يعطي بها في الدنيا ثوابا و حرثا و حسنة مع ثواب و حرث و حسنة الآخرة . 


.)٠١١ /5( تفسير أي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 
.)۳۴۷ /5( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )( 
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فالغرض من سوق الآيات هو إظهار المفارقة ما بين حال المؤمنين و حال الكافرين عن طريق سرد و تعديد صفات 
أعمال المؤمنين و حال قلوبهم » لكي لا بحسب الكفار المساوة بينهم بتحقيق وقوع الإمداد بالمال و البنين » فكأهم 
حسبوا إمدادهم بالمال و البنين يدل على ماثلتهم مع المؤمنين » فأظهر الله أن المسارعة ني الخيرات هو أمر خاص 
بالذين يحققوا الصفات المذكورة ففي حاهم فقط بإمدادهم بالمال و البنين يكون مسارعة في الخيرات لأجل كسبهم 
و عملهم المتصف ببذه الصفات » و هذه الفائدة من مدلول (يسارعون) أما مع الكفار فكان فاعل المسارعة هو الله 
(نسارع) فنفى أن يكون هذا حقيقة لانتفاء التسبب فيه من جهتهم مع فقدانهم هذه الصفات . 

و الشاهد أن الآيات ليست في الأعمال المتعينة و لا على شروط قبوها أو استحقاقها الجزاء عليها و محله في الدنيا أو 
في الآخرة » فهي لدفع توهم ماثلتهم المؤمنين فيا يمدهم الله من مال و بنين و لذلك فقد أكد الله هذا النفي و دفع 
هذا الحسبان بقوله (بل لا يشعرون) أي لا يملكون القدرة الإدراكية لتمييز هذا المدد هل هو من قبيل الإثابة و 
الحرث و نصيب الدنيا كما مع المؤمنين الذين يريدون الآخرة فلهم ثواب و حرث و نصيب الآخرة » أم من قبيل 
الإملاء و الفتنة و الاستدراج » لأنه في ظاهر الأمر في الدنيا فالمال و البنين واحد لا يتمايز في المحسوس بكونه عند 
مؤمن أو كافر . 

و لأجل تماثل هذه الأموال و البنين في الدنيا و عدم قصرها لأحد الفريقين دون الآخر لم يجعلها الله علامة يستدل 
بها على الرضا و القبول و حسن الجزاء في الآخرة لأنه كل يُمد له من عطاء الله لهؤلاء و هؤلاء و لم يكن عطاء الله 
محظورا عن أحد ٠‏ و إن كان الأمر كذلك فلا يحسبن أحد أن إمداده بالمال و البنين أن الله يريد به خيرا » و إرادة الله 
الخير لأحد ما في الدنيا لا بد منه أن يكون خيرا في الآخرة أكبر و أعظم . و الآخرة من حظ و نصيب المؤمنين فقط 
فكيف يستدل إذن على إمدادهم بالمال و البنين الذي هو لكل أحد على ما يقدره الله غير متعلق بالإيمان أو الكفر أنه 
مسارعة لهم في الخيرات و أن المسارعة في الخيرات من خصائص المؤمنين فقط الموحدون بالله المؤمنون بالآخرة و 


بكل آياته و الذين يخشون الله . 


في بعض الآيات قد جاء عاما لكل وِجْهَةٌ هْوَ مُوَلَيهَا او ا عا تحترا بادك الله 
جْمِيعًا إن الله ا ا ا جا ولو شَاءَ الله 


ت ا 


جنك أ م وَاحِدَةَ وَلَحِنْ ليبوم في ما آتا ڪه E‏ فا ت إلى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جِيعًا فَيُتَبَكُحُمْ 
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ما كُنْكُمْ فيه لَْتَلِفُونَ49 المائدة:46]» و مع أهل الكتاب ب E‏ تا الْكِتَاب الَذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ َيِه وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بالَيْرَاتِ بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبيرُه)» [فاطر:؟"] 
و الدخول في استباق الخيرات من ناحية التعلق التكليفي ليست صفة مدح و لا ذم و لا يتعلق بها ثوابا في ذاتها بل 
هي جرد بطاقة صلاحية الدخول للاستباق فقط » و تحصيل بعض الخيرات غير كاف في دخول الجنة إذا خلا عن 
التوحيد» و ترك الشرك.ء و الدخول في التوحيد أول ما يدخل دخولا أوليا في استباق الخبرات لشدة أهميته في دخول 
الجنة و البعد عن النار . 

ولاحات جا سات سروه عرق لب لؤد وو كا اااي يد عسي صل روا الالو 
في هذه الآية ڪن اليَسُولُ وَالّدِينَ آمَُوا مَعَهُ جَاهَدُوا ماله وَأنْفسِهمْ وَأُولَيكَ لَهُمْ ا يرات وَأُولَيكَ هُمْ 
الْمْفْلِْحُونَ©» [التوبة: 84] كان العمل هو الجهاد بالأموال و الأنفس و النتيجة أن لهم الخيرات » و في هذه الآية 
الخبرات ما يجزى به #فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانُ 460 [الرحمن:۷۰] . 

و أحيانا تكون الخيرات هي الأعمال الصالحة ال موضع استباق وَلِكُل 
ِجْهَةُ هو مُوَلِيهَا فَاسْتَبُِوا الخَيْرَاتٍ أَيْنَ ما تَحُونُوا يَأتِ بِكُمْ الله خيلا الله لَه عل کل ىء قَدِير©4 
[البقرة: ]١48‏ » فَاسْتَبِقُوا الْمَيْرَاتِ ا رات إلى اللّه مَرْجِعَُكُمْ جمِيعًا ا بمَا كُنْكُمْ فِيهِ غَخْتَلِفُونَ) [المائدة: 6۸]» 

رجه جَعَْتَاهُم َة يَهْدُونَ بأمْرئاوَأْحَيْنا حَيْنا إِلَيْهمْ فِعْل الْحَبْرَاتِ تِ وَإِقَامَ الصلاة وَإيَاء الوك كا لكا عابدين 4 
[الأنبياء:۷۳] » لثم أ اور تا الْكتَابَ اك اصَطَفَيْئا مِنْ عِبَادِنَا د قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِه لَِفْسِهٍ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
الخَيْرَاتِ بِذْنِ الله ذَلِكَ هوَالْمَضْلْ الْگييرٌ@) [فاطر: ٣٣‏ . 
قد تكون المسارعة في الخيرات سببا مرة و نتيجة مرة أخرى على حسب المقصود من الخيرات هل هي الأعمال أم 
الصور المجزي بها كا مال و البنون : 

و بتأويل مختلف للمسارعة بالخيرات في حق الكافرين على أنها لم تكن في حقهم هي الثواب على أعمالهم في الدنياء 
و لا يُعارض ذلك بمثل التركيب الذي جاء من المسارعة في الخيرات ب (هم) و بإضافة المسارعة إلى الله كفاعل طاء 
و لذلك جاء الاستهلال ب (أيحسبون) ليؤكد إزالة التوهم و الظن بن إمدادهم بالمال و البنين هو نتيجة المسارعة لهم 
بالخيرات كجزاء بل هو مدد فقط ا ل 
طالحة لا تيد هَولَاءِ وَمَؤُلَاءِ مِنْ عَظاءِ رَيَكَ وَمَا گانَ عَطَاءُ رَبك َحْظورًا@4 [الإسراء: 1٠٠١‏ ولا يسين 
الذي فوا نما تنل لَهُمْ 1 شر لای إِنَمَا نمل لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينْ ®4 [آل عمران:۱۷۸] 
؛ لأنه قد يكون البنين و ال مال نتيجة مسببة بالتسارع في الخبرات كما في لقَاسْتَجَبْنا له وَوَهَبْنَا لَه يح وَأصْلَحْنا له 


لله مدا 
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رَوْجَهُ إِنَهُمْ كانُوا يُمَارِعُونَ فى الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَما وَرَهَبا وَكانُوا لتا حَاشِعِينَ 4 [الأنبياء:.؟] فنفى الله 

عنهم أن يكونوا في موضع استحقاق تسارع الخيرات هم » لأهم لم يستبقوا الخيرات و لم يفعلوها كا فعلها المؤمنين 
فقد أشركوا بالله و لم يؤمنوا باد ته و لم يؤمنوا بالآخرة و لا يخشوا الله » و هذا أيضا لا يمنع وقوع بعض الأعمال 
الحسنة و الصالحة على سبيل التجزئة و الاستقلال في الأعمال و لكن لا تؤهلهم بأن يتصفوا بأنهم يستبقوا الخيرات 
أو أغبم يسارعون في الخيرات أو أ: نهم يستأهلون أن يسارع الله هم في الخيرات . 

و قد يكون متعلق النفي أي موضع النفي هو كون المدد بالمال و البنون خيرا لأنه في نفسه مجرد متاع الدنيا و زينة 
لهاء و سيكون سببا لزيادة الإثم و من ثم سينقلب عذابا في الآخرة » أو يكون موضع النفي هو (لأنفسهم) و بهذا 
يكون المال و البنون خيرا في ذاته و لكن لن يكون خيرا لأنفسهم باعتبار المآل في الآخرة > و على كل الغرض 
توقيفهم أن إمدادهم بال مال و البنين ليس خيرا هم من أجل أنفسهم » و لا هو كا يحسبون مسارعة في الخيرات هم 
لكي لا يركنوا إلى ما هم عليه من دين و عمل فيظنوا أنه ا لحق من ربهم و أنه لولم يكن مرضيا من الله لما أمددهم الله 
بالمال و البنين » فأعلمهم الله بأنهم لا يشعرون لو هذا حسبانهم لآن المسارعة في الخيرات ليست هم بل لمن يتصف 
بالخشية و الإيمان بآيات الله و بالوجل فيم| يؤتونه لأخهم يؤمنون بالرجوع إليه » و أن هذه الأعمال و الأوصاف هي 
ما يستبق طا المؤمنون فسبقوا بها غيرهم 
و لذلك وقفهم الله أن مدهم بالمال و البنين فضلا على أنه فتنة لوَاعْلَمُوا أَنّمَا َموَانُكُمْ وَأَولَادُكُمْ فته وان الله 

1 لقاش لاد دهزلا سمو اريس وا 
إنما امال وَالْبَنُونَ زد يه ايا ادنيا وَالْبَاقِيَاتُ الصا جات خَيْرٌ عِنْدَ رَبك واب َير أَمَلّاه4 [الكيف:3] » 
ال ب ل ا 
يحسبوا أنفسهم منهم و يبين هم طريق الهدى لو شاءوا لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها و هذا من وسعهم كا 
وسع غيرهم » أي أن الغرض من سوق هذه الآيات هو تصحيح مسار الربط بين المال و البنين و بين المسارعة في 
الخيرات لأنه جرد حسبان لا حقيقة له » لأن المسارعة في الخيرات بمعزل عن المال و البنين فلها شروطها و أماراتها 
من الإيمان بآيات الله و الخشية و الوجل و عدم الشرك و الرجوع إلى الله فهذه هي الباقيات الصالحات , أي أنها كلها 
من أعمال الذي يسارع في الخيرات و ليست من فعل الله لهم كا حسبوا بإمدادهم بالمال و البنين . 

و المال و البنون تم وصفه قرآنيا بأنه فتنة و زينة الحياة الدنيا » و أيضا يمكن وصفه بأنه من ثواب و حرث الدنياء و 


أنه من أمور العاجلة و ال حياة الدنيا » فلا يمكن وصفه أبدا أنه من الباقيات الصالحات لأنه سيفنى و يبلك › و لا 
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يتعلق بنوعه أو بكمه أي أجر أو ثواب أو أمل . 

و من دلالة كلمة (سابقون) المضافة إلى (الخيرات) في سياق الحديث عن الجامع للأوصاف التي عددها الله في الآيات 
عن (المؤمنون) يلزم منه على وجهين من الوجوه التفسيرية ل (سابقون) بكونها الطاعة أو الأعمال الصا حة أن يكون 
الكافرون داخلون ني السبق بالأصالة التكليفية » أي من جهة تعلق التكليف بالأوامر و النواهي الشرعية مهم » و 
عليه تصح وقوعها منهم على الشروط المعتبرة لقبول الأعمال» و لكن الواقع فعلا منهم هو تخلفهم في السبق لأجل 
إرادتمهم و حبهم للدنيا و زينتها و كفرهم بالآخرة التي لا يعملون لا . 

و بهذا تكون الخيرات هي الأعمال الصا حة و التوفيق إليها و الحرص عليها » و ليست كما يحسبها الفارحون ب 
لديهم بعد تفرقهم و تحزبهم أنها هي أعراض ا حياة الدنيا و زينتها بل و فتنتها فكيف ما هذا شأنه و سبيله أن يكون 
من الخيرات أو دالا عليه أو ثواباء لأن الله وصف ثواب الباقيات الصالحات بأنها عنده و هذا يشعر بأنها ستكون 


في الآخرة و ليست ف الدنيا 


و أخبرا نلفت الانتباه أن بعض المفسرين من المعتزلة أو الشيعة تأولوا تمام الكلام عند آخر الآية أي الوقف عند بنين 
أيكْسَبُونَ انتا تُمِدهُمْ به مِنْ مَالٍ وبين ثم يستأنف من قوله (نسارع هم) تُمَارِعٌ لَُمْ في الخَيْرَاتٍِ بل لا 
يَشْعُرُونَ!") لكي يؤدي المعنى المراد لمذهبهم ني رعاية المصلحة لكل الناس ۳ء ثم تأولوا الخيرات في نفس الآية على 
أا هي المال و البنين!؟)» ثم أنكروا أن يكون للكفار ثوابا » و لا مدافعة لما تكتنفه العقول و المذاهب إلا ما يعارض 
ظاهرا أو دلالة قوية أو لا يتقوى بظاهر أو دلالة أو قرائن » فالذي يعارض الظواهر أن الله أثبت للكفار ثواب الدنيا 
و حرث الدنيا لمن أراد الدنياء و أيضا نهم فسروا الخيرات التي في سياق الكافرين على أنها المال و البنون» و عندما 
فسروا الخيرات التي مع المؤمنين كانت معناها الأعمال الصالحة و الطاعات » مع أنه نفس التركيب المكون من 
(المسارعة - الخيرات) و لا أعلم لهم مرجحا أو تأويلا في ذلك . 


. )47 /۱۸( فتح القدير للشوكاني (/ 075) . روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 

(') انظر تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ *487) . درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۲/ 48-44 ”) . 

(۳) انظر تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۳/ ۲۸۲) . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(5/ 5؟١).‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ 89 - )4١‏ . 

© انظر : تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ 0 . و الماوردي في النكت والعيون (5/ 0۸) . و الطوسي في التبيان في 
تفسير القرآن (۷/ ٩۹‏ بترقيم الشاملة آليا) . 


[°] 


و من ضمن قرائنهم الدالة على إنكارهم ثواب الكافرين أنهم قارنوا بين الثواب و الرضا عنهم » و قد غالطوا في 
هذا الربط اللزومي؛ بل الحق أن يقال أن إثابتهم على أعماهم الحسنة في الدنيا هو من باب العدل و عدم الظلم و 
توفية الأعمال ني الدنيا ء ثم من المغالطات أيضا دعوى التلازم بين الرضا أو القبول للعمل؛ و بين الرضا عن العامل 
> لأن العامل قد يكون في غير هذا العمل الحسن (كافر و مشرك أو منافق) و لكنه في عمل معين أخلص لله فيه 
موافقا الشرع » فمثل هذه الأعمال ا اعتبار شرعي و ثوابا بمعزل عن العامل في أعمال أخرى » فيجب أن تقيد 
صفات القبول و الإثابة بالأعمال الحسنة فقط و لا تناط باسم الفاعل إلا لاعتبارات أخرى بمعزل عن حساب 
الأعمال و موازينها يوم القيامة . 

و الخلاصة : أن الآيات ترسخ الفاصل بين فريق الجنة و فريق السعير بنظرة خاصة للأعمال ككل أي بمجملها 
بالذي حقق الشروط و الذي لم يحقق الشروط و ليس بآحادها , لأن الجنة و السعير مناطة بحصيلة الموازين . 


جل المفسرين يجعلون نوعية الأعمال هنا منسوبة للكافرين و أنها هي السيئة » و هذا يؤيد أن مواضع إبمام نوعية 
الأعمال المنسوبة للكفار و المشر كين هي السيئة » و من قال فيهم آنا هي الحسنة أو التي صورتها حسنة فأقل القليل» 
و في الحالين لا منافاة مع الدراسة لأنه لم يذكر عليها أي جزاء منصوص عليه سواء بالاعتبار أو عدمه » و يكون 
الغرض من إيراد الآية و تفاسيرها هو استد لال المفسرين بها في طرح تأويلاهم عن أعمال الكفار خاصة الحسنة منها 
و مصيرها و ما يتعلق بها من جزاء أو عدمه . و لذلك نشير فقط بمن كان رأهم واحد ني إثبات أن الأعمال هنا 
للكفار و هي السيئة » أو من قصرها على المؤمنين و أن أعمالهم هي الدونية في الصلاح . و كذلك من فسر الخيرات 
في سياق المؤمنين بأنها الأعمال الصاحة . 

و من ثم سننقل أي تفسير يوضح النكتة الخاصة بمسألتنا و هي عمل الكافر الحسن و جزاؤه عليه سواء في الدنيا 
أو الآخرة ‏ أو من عمم الأعمال فلم بخصصها . 


فمن خصص أو رجح الأعمال بالكفار و بالسيئة :- 


() زاد المسير في علم التفسير (۳/ N‏ 
]1۳۰۸ 


- مجاهد : (خطايا)(١)‏ 

- الحسن : (قال وهم أعمال ردية لم يعملوها وسيعملونها فيه)!") 

- قتادة و أبو العالية : (خطايا من دون الحق)(”) 

- مقاتل بن سليهان : (أعمال خبيثة)) » (يعني غير الأعمال الصا حة التي ذكرت عن المؤمنين.)(5) 

- الكلبي : (ولهم أعمال خبيثة من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله في الآيات السابقة)(5) 

- يحبى بن سلام : (شر من أعمال المؤمنين)(7) 

- الهواري : (شرٌ من أعمال المؤمنين)(8) 

- الطبري : (أعمال لا يرضاها الله من المعاصى.)!1) 

- الزجاج : (سيعملون أَعْمالّا تباعد من الله غير الأعمال التي ذكروا مبا.)(1) 

- الطبراني : (خبيثة لا يرضاها الله من المعاصي والخطايا)!") 

- الماوردي : (فيه وجهان: أحدهما: خطايا [يعملونما] من دون الحق» وهو قول قتادة. الثاني: أعمال [رديئة] م 
يعملوها وسيعملونهاء حكاه يحبى ابن سلام. ويحتمل وجهاً ثالثاً: أنه ظلم المخلوقين مع الكفر بالخالق.)٠١)‏ 


. )٤۸۷ تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس (5/ )٤۷۲‏ . 

)ج( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (5/ )٩۳‏ . 

40 شعي اتل بن سليان 5 ٠١‏ . و نقل السمرقندي عنه : (: لهم أعمال خبيثة دون الشرك) (؟/ ٥‏ . و الواحدي في 
البسيط (177/15) . 

.)١١-٠١ /١5( التفسير البسيط‎ ( 

(5) التفسير البسيط (55/ 18-ة1): 

ر يح بن سلام (1/ 4:17 

( تفسير الهواري (۲/ ٤٦١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

() تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر /١5(‏ 4 . زاد المسير في علم التفسير (۳/ 23557 : (وقال ابن جرير: من دون أعمال 
المؤمنين وأهل التقوى والخشية.). 

(:') معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ١17‏ -18) . التفسير البسيط (17//15) . 

() تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

() تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ )٠١‏ . 
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- الثعلبي : (خبيثة لا يرضاها الله تعالى من المعاصي والذنوب.)17) 

- الواحدي : (أي لهم أعمال سوى ماني قلوبمم من الغمرة التي غمرتها وغلبت عليها .)) و قال أيضا : (وقد ترى 
إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أنَّ هذا إخبار عتا سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد هم أن 
يعملوها.)(”) 

- الجرجاني : (من الأعمال الفاسدة القبيحة من دون الكفر والجهل.)!4) 

- السمعاني : (فيه قولان: أن للكفار أعمالا خبيثة حكومة عليهم سوى ما عملوا هم لها عاملون ) هذا قول مجاهد 
وجماعة» وقال قتادة: الآية تنص رف إلى أصحاب الطاعات, ومعناه: أن المؤمنين لهم أعمال سوى ما عملوا من الخير 
هم ها عاملون» والقول الأول أظهر.)51) 

- الكرماني : (أي أعمال خبيثة دون الشرك وقيل: دون أعمال المؤمنين. الغريب: (وَهْمْ أَعَالٌ) يعود إلى المؤمنين.)(5) 
- البغوي : (أي: للكفار أعمال خبيثة من المعاصى. والخطايا حكومة عليهم من دون ذلك» يعني من دون أعمال 
المؤمنين ... لا بد هم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة هذا قول أكثر المفسرين. وقال قتادة: 
هذا ينصرف إلى [المؤمنين معناه]] وأن لهم أعمالا سوى ما عملوا من الخيرات هم لها عاملون» والأول أظهر.)(") 
- ابن عطية : (هم ضالون معرضون عن الحق وهم مع ذلك سعايات فساد فوسمهم تعالى بحالتي شر)!") 

- بیان الحق : (: من دون ما ذكروا مہا من أعمال المره.)() 


. )075 /۱۸( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 

. )17/15( التفسير البسيط‎ ١ 

(۳) التفسير البسيط /١(‏ 148) . الوجيز للواحدي (ص: 759) . 

(؛) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۲/ 049 . 

(كاشوينالسيعان (8/ ۱ ). 

(7) غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ )۷۸١‏ . و قال : ((وَهُمْ) للمؤمنينء (أَعَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ) أي نوافل سوى الفرائض 
هم ها عاملون وعليها مقيمون.) . 

(۷) تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ 59*) . 

() تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )١59‏ . 

(9) إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ )٥۹۰‏ . 
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- ابن الجوزي : (أعمالهم الخبيثة التي كُتبت عليهم لا بد هم من عملها.)(1) 

- المتتجب الهمذاني : (وهم أعمال خبيثة من دون أعمال المؤمنين)!5) 

- البيضاوي : (. وهم أعمال خبيثة من دون ذلك متجاوزة لما وصفوا به أو متخطية عما هم عليه من الشرك.)!”) 

- النسفي : (ولهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطية لذلك أي لما وصف به المؤمنون)!؛) 

- ابن جزي : (هم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فالمعنى نهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال)(5) 

- الخازن : (أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا محكومة عليهم)!7) 

- أبو حيان : (ضالون معرضون عن الحق» وهم مع ذلك هم سعايات فساد وصفهم تعالى بحالتي شر)!") 

- ابن كثير : (عن ابن عباس وهم أعمال أي سيئة من دون ذلك يعني الشرك هم لها عاملون قال: لا بد أن يعملوهاء 
كذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد. وقال آخرون وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون أي قد كتبت 
عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب» وروي نحو هذا عن مقاتل بن 
حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر قوي حسن)۸) 

- ابن عرفة : (أعمال قبيحة)(9) 

- ابن التمجيد : (أي هم أعمال خبيثة تغاير أعمال المؤمنين أو لهم أعمال خبيثة غير الشرك)(") 

- البقاعي : (من سائر المعاصي)) 


. 2555 /۳( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

(") الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ 517) . 

(۳ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل /٤(‏ ۰( . 
(؟) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ ۳ 
() تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٠۳‏ . 

(1) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ 71/4) . 
(') البحر المحيط في التفسير (۷/ )01٠١‏ . 

(4) تفسير ابن كثير ط العلمية /٥(‏ 419) . 

(؟) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۳/ )51١‏ . 

() حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۱۳/ /191) . 
١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١17(‏ 6 . 


[۳111] 


- الإيججي : ((وَُمْ أَْهَالٌ): خبيثة)(1) 

- الشيخ علوان : (أَعْمالٌ طالحة صادرة عنهم على مقتضى اهويتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة)!؟) 

- مجير الدين الحنبلي : (أي: دون الشرك وهي سعايات فساد.)(”) 

- الخطيب الشربيني : (أي: لتلك الأعمال الخبيثة)(4) 

ا الوم یا کا ...وني قنور ا ا ی التي من ا ما ميان من ع 
القرآن)(0) 

- الأعقم : (أي من دون الشرك من الفسق والظلم ونحوه)) 

- المظهري : (وَهُمْ عمال خبيثة كائنة)(") 

- الصاوي : (وَهُمْ اال أي سيئة.)(8) 


- الشوكاني : (وهي فنون كفرهم ومعاصيهم)!؟) 


و من لم يجخصص: 
- ابن عباس : (يريد نما سبق في علمي وكان في اللوح المحفوظ.)() 
- مجاهد ": (أعمال لا بد هم من أن يعملوها)(١)‏ 


. )40 /۳( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(") الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية /١(‏ ۲( . 

(') فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ 41/8) . 

© السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ 9/7) . 
() تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ )١47‏ . 
() تفسير الأعقم - زيدي (۱/ 445) . 

. )۳۹۰ /5( التفسير المظهري‎ )١( 

(4) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 117١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

() فتح القدير للشوكاني (۳/ .)٥۷۹‏ 

)١(‏ التفسير البسيط (15/ 5-16 ل). 

. )١7//١15( التفسير البسيط‎ )1١( 
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- قتادة : (أعمال لا بد لهم من أن يعملوها.)(1) 

- الحسن : (قال: أعمال لم يعملوها سيعملونها.)(؟) 

- سفيان : (قال أعمال لا بد أن يعملوها.)(؟) 

- يحبى بن سلام : (وبعضهم يقول: أعمال لم يعملوهم؛ سيعملونها.)!4) 

- الفراء : (يقول: أعمال منتظرة نما سيعملونها)(5) 

- الماتريدي : (اختلف فيه: كال بَمْضُهُمْ أي: من دون ما عمل أُولَئِكَ الكفرة من الأعمال التي تقدم ذكرها...على ما 
ذكرء ثم أخبر أن لهم أعمالا دون ما ذكر. 

- النيسابوري : (طريقان: أحدهما راجع إلى الكفار ... كمتابعة هوى وطلب الدنيا والإعراض عن المولى. 
وثانيه| وهو اختيار أي مسلم أن هذه الآيات من صفات المشفقين)!5) 

وقال قائلون: (وَهُمْ أَعَْالُ)» يعني: المؤمنين الذين ذكر أعماهم أي: لهم أعمال دون الذي ذكر لهم دون تلك 
الأعمال.)(7) 

- النحاس : (فيه قولان ...)[8) 

- الجصاص : (وهم أعمال من دون ذلك قال قتادة وأبو العالية خطايا من دون الحق وعن الحسن ومجاهد أعمال هم 
من دون ما هم عليه لا بد من أن يعملوها)!؟) 

- مكي : (أي: وطؤلاء الكفار أعمال من المعاصي والكفر من دون أعمال أهل الإيهان بالله» قاله قتادة. قال مجاهد: 


. ۳ /5( و أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ . 4 /١9( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

(') تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر /١5(‏ 4 . و أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (5/ ۹۳) . التفسير البسيط 
(5ل/لا١).‏ 

(۳) تفسير سفيان الثوري (ص: ۲۱۷) . 

(4) تفسير يحيى بن سلام (۱/ 5017) . 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/ ۸ . التفسير البسيط )۱۸/١١(‏ . 

() تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفر قان (6/ ۷ . 

(۷) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ )٤۷۹‏ . 

. )٤۷۳- ٤۷۲ /٤( معاني القرآن للنحاس‎ )۸( 

(9) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )٩۳ /٥(‏ . 
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من دون ذلك من دون الحق. وقال الحسن: معناه: ولهم أعمال لم يعملوهاء سيعملونها يعني الكفار. 

وقيل: معناه» هؤلاء الكفار أعمال سبقت في اللوح المحفوظ أنهم سيعملونها و سيعملونما. وقال مجاهد: لم يعملوها 
وسيعملونها.)!1) 

- نقل الجرجاني : (وقيل: أعماهم المقدّرة عليهم أن يكسبوها في المستقبل من أعمارهم.)(7) 


و من خصص أو رجح عام بالحسنة من المؤمنين : 

- قتادة : (رجع إلى أهل البر فقال وهم أعمال من دون ذلك قال أي سوى ما عدد)(7), (الآية تنصرف إلى أصحاب 
الطاعات» ومعناه: أن المؤمنين لهم أعمال سوى ما عملوا من الخير هم ها عاملون)() 

- ابن قتيبة : (ثم رجع إلى المؤمنين فقال: وَهُْ اال مِنْ دُونِ ذَلِكَ أي من دون الأعمال التي عدَّدَ هُمْ ا املو 
)0 

- أبو مسلم : (وهو اختيار أبي مسلم أن هذه الآيات من صفات المشفقين)(7) 

- الرازي : (واعلم أن قول أبي مسلم أولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المشفقين كان أولى من 
رده إلى ما بعد منه)(۷) 

- نقل المنجب الحمذاني : (وقيل: ...وهم وللمؤمنين أعمال من دون ذلك أي: أعمال صالحة وهي النوافل دون 
الفرائتضء هُّمْ َا عَامِلُونَ ثابتون عليها مقيمون)(") 

ااي : ((وَهُمْ ال مِنْ دُونٍ ذَّلِكَ) مؤذن بام داخلون فيه (أي الصالحون) ... 


.)٤۹۸۱ /۷( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

(') درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۲/ ۹( . 

(؟) معاني القرآن للنحاس (4/ *507) . و السمرقندي (۲/ 488) . 

(4) تفسير السمعاني (8/ ۱ ). 

(4) غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۹۸) . 

() تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۳/ .)6٥‏ 

الم 

() الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ )5١17‏ . 

) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) )٠٠١ /٠١(‏ . 
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- و نقل أبو حيان : (وقيل الضمير ني قوله بل قلوبهم يعود إلى المؤمنين المشفقين ... وهم أعمال من دون ذلك أي 
من النوافل ووجوه البر سوى ما هم عليه» ويريد بالأعمال الأول الفرائتضء وبالثاني النوافل.)) 

مواضع أخرى من الآيات من كلام المفسرين :- 

- الطبري : (نُسَارِعٌ هُمْ يقول: نسابق لهم في خيرات الآخرة» ونبادر لهم فيها.)١)‏ 

و هذا فيه دلالة على أن موضع النفي هو أن يناط إمدادهم بالمال و البنين على أنه من مسارعة خيرات الآخرة . 

لأمهم ليسوا أهل لذلك . و ما يدلل على أن المال و البنين هو خير ما رواه عن مجاهد ADE‏ ُمِدَّهُمْ) قال: نعطيهم: 
(نسارع لهم)» قال: نزيدهم في الخير» نملي هم» قال: هذا لقريش. ... عن خالد الحذاء قال: قلت لعبد الرحمن بن 
أبي بكرة قول الله: (تُسَارِعٌ هُمْ في البْرَاتِ) قال: يسارع لهم في الخبرات؛ وكأن عبد الرحمن بن أبي بكرة وجه بقراءته 
ذلكء إلى أن تأويله: يسارع لهم إمدادنا إياهم بالمال والبنين في الخيرات.)/”) 
و يقول الطبري أيضا : ((وَلَدَيْنَا كاب ينطق بِالخُقّ) يقول: وعندنا كتاب أعمال الخلق بم عملوا من خير وش 
ينطق با حقٌّ (وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) يقول: يبين بالصدق عم عملوا من عمل في الدنياء لا زيادة عليه ولا نقصان» ونحن 
موفو جميعهم أجورهم, المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) يقول: وهم لا يظلمون. بأن 
يزاد على سيئات المسيء من منهم مالم يعمله فيعاقب على غير جزمه» وینقص المحسن عما عمل من إحسانه فينقص عا 
له من الثواب.)(4) 

و كلامه يؤكد على مساواة الخلق أجمعين ني تحقيق العدل بالنسبة لحسناتهم و سيئاتهم » و هو يُشعر بأن الكفار 
هم حسنات تستلزم جزائها . ثم ذكر أثرا عن : (قتادة» قال: ذكر الله الذين هم من خشية ربمم مشفقون والذين 
يؤتون ما آتوا وقلوءهم وجلة, ثم قال للكفار: پل فُلُوبجُمْ في غَمْرَةِ مِنْ هذا وَهُمْ اال مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ م ها عَامِلُونَ 


قال: من دون الأعمال التي منها قوله: مِنْ حَشْيَة رم فقو والذين: والذين.)(5) 


. )٥۷١ /۷( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

(1) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر /١9(‏ ۳( 
(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر /١5(‏ 5). 
© تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۱۹/ 48) . 
() تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۱۹/ 49) . 
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٠ 85 4 7 85 i ° .‏ 5 5 ا i»‏ 4 3 
- الزجاج : (ويجوز أن يكون على معنى يسارع الله لهم به في الخيرات» فيكون مثل نسَارعٌ» ومن قرأ يسارّع لهم في 
الخيرات يكون على معنى يُسارّع الإمْدَادُ هم في الخيرات)(1) 
و هذا يدل على نفى المسارعة لا نفى الخيرات نفسها . 


- الماتريدي : (قال قائلون: هو الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم وأفعاهم من الخيرات والسيئات» وذلك كله محفوظ 
محصى عليهم؛ كقوله: ما ظط مِنْ قَْلٍ إلا لَدَيْهِرَقِيبٌ عَتِيدٌ .. 

وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ: فإن كان على الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم فيكون قوله: وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أي: لا ينقص من 
أعم الهم التي عملوا من الخيرات» ولا يّزاد فيه على سيئاتهم» بل يحفظ ما عملوا. 

أو أن يكون لا يُظْلَمُونَ أي: لا يزاد على الجزاء على قدر أعمالهم ولا ينقص من قدرها؛ بل يجزون على قدر أعمالهم, 


وال أعلم.)(؟) 


- الكرجي : (فنفى - جل جلاله - أن يكون ما يمدهم به مسارعة لهم في الخيرات» ثم بين من يسارع في الخيرات 

فقال: [الآيات من 7ه إلى 5١‏ التي فيها صفات أعمال المؤمنين] 

فكأنه - والله أعلم - قال: لا نسارع لأولئك ني الخيرات» ولكنا نسارع فيها لمن هذا صفتهم فيسارعون... .)(7) 
جعل متعلق النفي هو في المسارعة (ني الخيرات) لأنهم فاقدين لصفات المسارعة ني الخيرات . 


- السمرقندي : (نُسارعٌ هم في ارات يعني: هو خير لمم في الآخرة؟ ... وقراءة العامة تُسارِعٌ يعني: يظنون أنا 
نسارع هم. في الخبرات» بزيادة المال والولد .. 

ثم قال عز وجل: تُسارعٌ هم في ارات يعني: نبادرهم في الطاعات وهو خير هم أي في الآخرة بَلْ لأَيَشْعْرُونَ أن 
ذلك مكر بهم وشر لهم في الآخرة.)(4) 


. ) 4517 /5( و انظر كلام النحاس في معاني القرآن له‎ . )1١ /٤( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. )٤۷۸- ٤۷۷ /۷( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )'( 
. النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (۲/ /ه- وه”)‎ ۳ 
. )487 /۲( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )© 
]"15[ 


و هو ما أشرنا إليه أن هناك قدر مشترك في المال و البنون من صفة الخيرية فلذلك فهم لا يشعرون با يؤول بهم 
الأمر في الآخرة» فخيرية الدنيا مجرد توهم منهم لأن الحقيقة في الآخرة فقط أما قدر الخيرية في المال و البنون فالكل 
فيه مشترك و لذلك جاز تعلق النفي ب المسارعة في الخيرية أي بصفة زائدة عن أصل الخيرية و هي التسارع , ليبقي 
على قدر من الخيرية الدنيوية فقط و يقصر خيرية الآخرة بالتسارع في الخيرات و هو متعلق النفي . 

و بنفس المعنى الذي فيه نفي المسارعة و أا لا تدل على الخير في الآخرة بل على النقيض : قول ابن أبي زمنين ()» و 
الثعلبى (7), و مکی (*) 


- الثعلبي : (وَلَدَيْنَا كاب يعني: اللوح المحفوظ يَنْطِنُ باحق يبين بالصدق ما عملواء وما هم عاملون من الخير 
والشرء وقيل: هو كتاب أعمال العباد الذي يكتبه الحفظة وهو أليق بظاهر الآية. وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ يعني: بل يذوقون 
جزاء أعمالهم ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. )) 

- مكي : (وَهُمْ لأمُظْلَمُونَ. أي: لا يزاد على أحد من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته» وهو الكتاب الذي كتبت 
فيه أعمال الخلق عند الملائكة تحتفظ به.)(5) 


- الطومي : (ويكون قوله (نسارع هم في الخيرات) ابتداء كلام» و لا يجوز أن يكون الانكار وقع لظنهم ان ذلك 
مسارعة هم في الخيرات» لأنه تعالى قد سارع لهم في الخيرات ... والمسارعة تقديم العمل في اوقاته التى تدعوا 
الحكمة إلى وقوعه فيه ... 

وقيل: نسارع لهم في الخيرات أي نقدم لهم ثواب اعام لرضانا عنهم» ومحبتنا إياهم» كلاء ليس الامر كذلك بل 
نفعله ابتلاء في التعبد لهم.)[0) » و يقول : (وقوله ولدينا كتاب ينطق بالحق يريد الكتاب الذي فيه اعمال العباد 


مكتوبة من الطاعة والمعصية ... ثم أخبر تعالى انهم لا يظلمون أي لا يؤاخذون با لا يفعلونه ولا ينتقصون عما 


. )۲٠۴۲ /۳( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

(") تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۱۸/ 815 -011) . 
(؟ الهداية الى بلوغ النهاية (۷/ 491/8 -491/5) . 

(؟) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۱۸/ .)٠٠١‏ 

( الحداية الى بلوغ النهاية (۷/ )49/٠١‏ . 

)0 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۷/ ٠۳۹‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
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)١().هوقحتسا‎ 

و نأخذ منه أن المسارعة للكفار بالخيرات في الدنيا واقعة على جهة المصلحة و الجزاء على حسناتهم و لكن بدون 
ارتباط لزومي بمحبتهم و الرضا عنهم › و إن كان كلام الطوسي خرج على مذهبه الاعتزالي و هو ما لا يلزمنا لأننا 
ننقل التفسير و ما نستدل به على قضايا بحثنا بم| يراه هو تفسيرا للآيات و كأننا نقول أن الطوسي يقول كذا .. 


- الجرجاني : (تُسارعٌ شُمْ: يعني: المسارعة في الخيرات بإمداد المال والبنين لكومه) على سبيل الوقف وامراعاة إلى 
مقابلتهما بشكر أو كفر. قال: هذا مِنْ قَضْلٍ ري لِيْلُوَنٍ أأَشْكْرٌ آم آَكمْرٌ [التمل:٠5]»‏ .. 
وني تأخبر الإيمان عن الخشية دليل على وجود الإيمان بالعقل قبل وجوده بالسماع» ولولا ذلك لما تقدّم الإشفاق من 
خشية الله على الإيمان بالآيات» فإ تأخر نفي الشرك عن إثبات الإشفاق والإيان لوجود الشرك ني أهل الكتاب 
بعد ادعائهم الخشية والإيوان.)(1) 

يعني هو أثبت صفة الخيرية للمال و البنون مع أا سببا لزيادة الإثم و العذاب لأنهم) في حد ذاتها خيرا ثم يستحق 
الممدود له )ا بالشكر خيرا و ثوابا و بالكفر شرا و وبالا . 
و النكتة الأخرى في كلامه أن الشرك بالله قد يتواجد مع الخشية و الإيمان بآيات الله . 
و من فوائد التعاطف بين صفات المؤمنين و أفعالهم التي عددها جواز وقوعها منفردة بهذا الانفصال و أن كل 
موضع له حقيقة مستقلة قد تقوم في نفس العامل إزاء ما يعمله و ما هو له عامل أيضا ء و أن الذي يسارع ني الخيرات 
و ها سابقون هو من يجمع بينها » ثم ننتقل للفريق الآخر من الكافرين فقد يقوم به أحد هذه الصفات في أحد أعماله 
بدون عقد القلب بالإيوان بها أو بهم جميعاء فقد يخلص لله في أحد أعاله الموافقة للشرع قاصدا به ابتغاء الفضل من 
الله و الرضوان و ثواب الدنيا فيجازيه الله من حرث الدنيا و متاعها الذي قد يكون مال و بنين » أما إمدادهم بالمال 
و البنين فهو الذي لا يحتمل معنى المسارعة في الخيرات و يحتمل أن يكون مجرد خيرات إمدادية أي العطاء و الأرزاق 
و اللطف فيجوز أن يحمل معنى للجزاء أما المسارعة في اخيرات فلا و هذا ما لا يدركونه فوصفهم بعدم الشعور 
لأنهم لا يملكون القدرة على التفريق و الاحتراز هل هو جزاء من الخير أم إملاء هم ليزدادوا إثا . 
و قد تكون هذه الخيرات ثمرة لسرعة الحساب » لأن بالحساب يعرف المقادير و مكافئاتها من الجزاء » و المسارعة في 


() نفسه (۷/ ۳۷۲) . 
۳) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۲/ .)۳٤۹- ۳٤۸‏ 
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الخبرات تقد تقتضي أن يكون الُسارع به خيرا في ذاته قد يخلّف خيرا أو شرا على حسب ما يقوم به المسارع له » فإن شكر 
فقد أخلفه خيرا و إن كفر فقد أخلفه إِنم) و شراء فمثلا لو استعين بالمال و البنين في الصد عن سبيل الله فقد ازداد 
إثا و عذابا » أولا لأنه لم يشكر الله على هذه الخيرات » و ثانيا لأنه استعملها في المعصية » و عدم شعورهم أنهم 
يحسبون أن الله يمدهم بالمال و البنين فهو راض عنهم و عن أعمالهم بهذا امال و البنون و أنهم يحسنون صنعا بها و 
إلا لما يمدهم الله مدا بعد مد بها فيحسبون أنه يريد بها لهم خيرا. 


- الزنخشري : (والمعنى: أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا لهم إلى المعاصي» واستجرارا إلى زيادة الإثم» وهم 
يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات» وفيما هم فيه نفع وإكرام» ومعاجلة بالثواب قبل وقته. ويجوز أن يراد في جزاء 
الخيرات كما يفعل بأهل الخير من المسلمين. (١)‏ 

جواز أن يكون جزاء الخيرات المتمثلة في المال و البنين كما يراد به مع المسلمين فيه إبقاء المعنى على ظاهره بدون 
أن يناله مطلق النفي ب أيحسبون , بل الحسبان لا يمنع كلا المعنيين الاستدراج و المسارعة في الخير » ثم يُظهر معنى 
عدم الشعور من خلال أنهم لا يميزون بين أن يكونوا مستدرجين أو مراد بهم المسارعة في الخير » و الشاهد من كلام 
الزخشري هو إمكان تعلق المسارعة في الخير بالكفار كجزاء على العموم » و يكون في موضع خاص معين من 
الحسبان فقط لأنه سيكون حينها استدراجا » و يكون علامته التي تدفع الحسبان و تجعله أمارة و علامة آم لايلتقوا 
مع صفات أفعال المؤمنين من الخشية و الإيمان بالآخرة و بآيات الله و الوجل و الإنفاق و عدم الشرك , فهنا يجب 
أن يعلموا لا أن يحسبواء بل آنهم مستدرجون و يملي لهم لكي يزدادوا إثم) و عذابا . 
و في قوله : (ومعاجلة بالثواب قبل وقته.) إشارة قوية على معنى (المسارعة بالخيرات) في الدنيا » أ أي أن أن المسارعة 
تستلزم أصل الثواب الآ خروي و هذا لا يكون إلا للمؤمنين خاصة › فهو منفي عن الكافرين و المشر كين فلا يجوز 
أن يوصف إمدادهم بالمال و البنين على أنه مسارعة لهم في الخيرات » بل هو إمداد بالخير يعقبه كفر يستوجب مزيد 
من الإثم و المعاصي . 
و قال الزخشري أيضا : (يُسارِعُونَ في الْحْْْاتِ يحتمل معنيين» أحدهما: أن يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة 
فيبادرونها. والثاني: أهم يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه الإکرام» كما قال َاناهُم الله نَواتَ الدَنْياوَحْسْنَ واب 
a‏ مني اليا نهني الخرَة ن الصا جين لأ: نهم إذا سورع بها لهم» فقد سارعوافي نيلها وتعجلوهاء 


. )191 /( تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
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وهذا الوجه أحسن طباقا للآية المتقدمة» لأن فيه إثبات ما نفى عن الكفار للمؤمنين. 
ها سابقونَ أي فاعلون السبق لأجلها أو سابقون الناس لأجلها. أو إياها سابقون أي: ينالونها قبل الآخرة حيث 
عجلت لهم في الدنيا.)(١)‏ 

و الأصوب أن يتحد التأويل ني الموضعين للتسارع ني الخيرات خاصة أن استهلال الحديث كان على المال و 
البئين : فأثست ثبت لهم الإمداد . با » و تعلق با الحسبان ثم عدم الشعور » و كل هذا يتمحور على المال و البنين في نفسه 
و بها يراد به و بها يؤول الأمر به » فكان يجب استصحاب هذا المعنى الظاهر في المال و البنين إلى الموضع الثاني الذي 
جاء مع الذين آمنوا عندما أثبت الله لهم التسارع في الخيرات : 
أولا : لكي يدل بإثباته للمؤمنين على نفيه في حق الكافرين لتخلف شروط و صفات التي تحلى بها المؤمنين في 
الكافرين . 

و ثانيا : لكي يزيل احتمال عدم الشعور في حق المؤمنين أيضا لأنه لا يوجد له دليل حسي أو معنوي يتم إدراكه فيا 
يُمد به من مال و بنين » فيعلم أن ما يمد به المؤمنين من مال و بنين هو من المسارعة لهم بالخيرات و ثواب و حرث 
الدنيا . 

و ثالثا : كي يذكر و يحذر الكافرين أن ينتبهوا أن إمدادهم للمال و البنين ليس دائ| خيرا على سبيل المجازاة بل قد 
يكون ليزدادوا إثما و عذابا لأنهم لا يشكرون الله بتحقيق الإيمان و ترك الشرك و الكفر . 

و قد جعل التسارع ني الخبرات وصف للحال بدون تدخل إرادة المتسارع لهم لكي يخالف بينهم و بين مريدي ثواب 
ل 
لما في الآخرة أي أصابوا ثوابا معجل لمم في الدنيا كا يصيبهم في الآخرة » و قد يكون التسارع في إنالة الثواب بعد 
ل ا 


ويقول أيضا : (كل ما كلفه عباده وما عملوه من الأعمال فغير ضائع عنده» بل هو مذ مثبت لديه في كتاب. يريد اللوح» 


)١(‏ تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (*/ )١97‏ . و نقله متابعة الإمام الرازي في مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (۲۳/ )۲۸١‏ . و انظر بنحوه تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل )4١ /٤(‏ . و أيضا تفسير ابن جزي = 
التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 07) . البحر المحيط لأبو حيان (۷/ 0559 - )017١‏ . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (5/ ١777‏ ) . أنظر القونوي في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي (۱۳/ )٠۹١ - ۱۹٤‏ . حاشيه الشهاب على 
تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ 375) . 


]"؟٠[‎ 


أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرءون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدلء لا زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم 


منهم جد 


- الرازي : (ولما كان القوم في نعم عظيمة في الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل هم على آديانهم» 
فبين سبحانه أن الأمر بخلاف ذلك» فقال: أيحسبون آنا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ...)21) 

و بدلالة استعماله كلمة (المعجل) يكمن فيها إشعار قوي أن موضع تعلق النفي هو (المسارعة) الدالة على أصل 
الثواب في الآخرة . أي أن هذه الخيرات في الدنيا ليست دالة على حسن ثوابكم في الآخرة لأنها ليست مسارعة لكم 
في الخيرات كالذين آمنواء لان الذين آمنوا هم أعمال هم حققوها و من ثم ذكرها » فقال : (اعلم أنه تعالى لما ذم من 
تقدم ذكره بقوله: أيحسبون آنا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ثم قال: بل لا يشعرون بين بعده 
صفات من يسارع في الخيرات ويشعر بذلك وهي أربعة: ...)/”) 


- العكبري : (وإنما يعاب عليهم اعتقادهم أن تلك الأموال خير 

و من هذا المنظور التفسيري المصرح به هنا و المضمن في غيره من المفسرين لا يلزم منه كون هذه الخيرات ثوابا 
للكفار في الدنيا على بعض أعماللهم الحسنة أو مناطا لتكليفهم بم آناهم من الخيرات » ثم هذا التقرير يؤكد على أن 
هذه الخيرات ليست مسارعة لهم ليدل على نفي أصل ثوابهم في الآخرة بالنجاة من النار أو طمعا في دخول الجنة» و 
برؤية صنيعهم تجاه هذه الخبرات نعلم يقينا أنها لا تنفعهم و لا تجلب لهم خيرا و هذا هو موطن التكرار في كلام 
المفسرين » لأن الكفار و المشركين عموما لا يشكرون الله تجاه هذه الخيرات فلا يؤدون حقها في توحيد عبادته و 
الإيهان بالآخرة » فهي استدراجا لهم و إملاء يقعون فيه بأنفسهم لأن الله لم يحدث هم إلا خيرا . 
و كذلك قول العكبري : ((هم ها عاملون) [المؤمنون: 57] أي لأجلها وإياها يعملون.)(٥)‏ 


يوضح و بقوة أن الأعمال السيئة هي وسيلة و أداة لتحقيق غاية و قصد و هو حب الدنياء و لا يلزم من حب الدنيا 


. )191* /۳( تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۳/ ۲۸۲). 

۴ شس 

© التبيان في إعراب القرآن (۲/ )٠١۷١‏ . و أيضا تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )4١‏ . 
() التبيان في إعراب القرآن (۲/ 408) . و البحر المحيط لأبو حيان (۷/ )٥۷١‏ . 
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و ثواما أن تكون كل الأعمال سيئة » بل قد يوجد أعمال حسنة و عبادات من المشر كين لأجل ثواب الدنيا فقط . 


- العز بن عبد السلام : (نُِدّهُم نعطيهم ونزيدهم. نُسَارِعٌ بجعله خيراً هم عاجلاً أو نريد هم به خبراً لا يَشْعُرُونَ 
أنه استدراج» أو اختبار.)(١)‏ 

فدلالة نفي (عاجلا) تشير لتقديم الجزاء في الدنيا مع قطع أصله ني الآخرة و هذا لأجل نفي موضع حسبانهم 
بأن خير الدنيا لا يكون إلا خيرا و رضا عن ال حال » و باقي الكلام قد سبق توفيته . 


- البيضاوي : (أولئك يسارعون في الخيرات يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونهاء أو يسارعون في نيل 
الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: فآناهم الله ثواب الدنيا فيكون إثباتا هم ما 
نفي عن أضدادهم. وهم لا سابقون لأجلها فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الطاعة أو الثواب أو الجنة» أو 
سابقونها أي ينالونما قبل الآخرة حيث عجلت هم في الدنيا كقوله تعالى: هم ها عاملون.)(") 

تقرير أن هذه الخيرات في الدنيا تكون مسارعة و تعجيل لثواب المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة لأن ثواب الدنيا 
موكول بالأعمال الصا حة » و عليه يكون ثواب الأعمال الصالحة للكفار و المشركين هي هذه الخيرات التي في الدنيا 
و لكن منفي عنها التعجيل أو المسارعة لأنها لن يكون ها صورة ثوابية في الآخرة . 


- الطيبي : (أي: ليس فيا أوتي الكافرون من أموال وبنين مُسارعة في الخيرات» فإن ذلك استدراجٌ» بل ما أوتي 
المؤمنون هو مسارعة في الخيرات» وهم المختصون بأن ينالوا الخيرات قبل الآخرة» حيث عجلت هم في الدنيا. 
ولأن (أُوْلَئِكَ) يستدعى أن من قبله جديء با بعده» لاكتسابه تلك الفضائل» وهذا لا يستقيم إلا على هذا الوجه.)(*) 

و الطيبي هنا يشرح كلام الزمخشري السابق و لكن هنا مزيد إيضاح و بيان » فقد تميز بيان الطيبي بفواصل 
محددة الفارق بين الكفار و المؤمنون في اخيرات , فخيرات المؤمنين في الدنيا تعجيل و مسارعة مع بقاء أصل الثواب 
سيجازى عليه أيضا في الآخرة » بخلاف الكفار فلن يوجد لهم ثوابا في الآخرة لأنه لن يبقى لهم حسنة بعد الموازنة 


.)۳۷۷ تفسير العز بن عبد السلام (؟/‎ )١( 
. )4١ /٤( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )'( 
. )0817 /٠١( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )۳( 
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و لذلك جعل المسارعة و التعجيل أمر خاص للمؤمنين فقط » أي أن المنفي هو حسبانهم بأن خيرية الدنيا يتبعها 
خيرة أخرى ني حال الشاك في الآخرة , أو أن هذه الخيرات مسببة عن الرضا بدينهم » اما أنه لا يمنع صحة الإثابة 


عن بعض أعالهم التي كانت سببا هذه الخيرات في الدنيا . 


- أبو حيان : (فالخيرات من حيث المعنى هي الذي مدوا به من المال والبنين)17) 

و يقول أيضا : (وقفهم تعالى على خطأ رمم في أن نعمة الله عليهم بالمال ونحوه إن هي لرضاه عن حاهم» وبين 
تعالى أن ذلك إنا هو إملاء واستدراج إلى المعاصي واستجرار إلى زيادة الإثم وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات 
ومعاخلة بالا حسان ,)0 

و تقرير جل المفسرين أن الله لا يمدهم بهذه الخيرات لأجل أنه راض عن حالم و أعمالهم بل استدراجا أو 
امتحانا » فالمؤمنون أيضا بكل تأكيد لا يرضى الله عن حالم و أعمالهم على التعميم لآن لهم ذنوبا و سيئات و معاصي 
و هي التي يتفضل الله عليهم بتكفيرها و تبديلها و غفراما. فالمقرر إذن أنهم عند قولهم هذا يضعون أعمالهم السيئة 
نصب أعينهم و لذلك يتقرر نفي الرضا و القبول » و كذلك عند قولهم حاهم أو دينهم فهذا صريح أن النظرة و 
الاعتبار الخصوص الدين و مآلهم في الدار الآخرة » و كل هذا لا خلاف فيه إنا الملحوظة التي نضعها أن أعمالهم 
الحسنة ها اعتبار و استحقاق ثواب و جزاء » و أن ثوابها لن يغير خلودهم في النارء بل توفيتهم ثواءها يؤكد العدل 
و عدم الظلم و كذلك يتفرع على إحصاء أعمالهم ما بين حسنات و سيئات كا هو مقرر عند كل المفسرين تقريبا . 
فالشاهد أن المفسرين ينطلقون من كونهم خالدين في نار جهنم و آم في الدنيا آهل كفر و شرك و أن المعاصي هي 
الغالبة عليهم فلا مجال لأن يعلقوا على بعض حسناتهم تفسيرا . و لذلك فالأيسر أن ننظر إلى الكفار بنظرة كلية 
مآلية و من ثم ننفي على إثرها كون هذه خيرات أو خيرات لهم أو مسارعة بالخيرات هم » و هذا التفسير على هذه 
النظرة صحيح » و لكن التفصيل هنا أحق و أحكم فيقال أن المنفي عنهم المسارعة بتضمين دلالتها على خيرية 
الآخرة . مع أنه لا مانع من إثبات الخبرات لهم في الدنيا من باب الوعد لمن كان يريد الدنيا و حرثها و ثوابها على 


مقتضى مشيئة الله و لكن بدون إعطائهم صفة المسارعة لأمها خاصة بالذين آمنوا لأجل أن مصيرهم الجنة . 


. )05/ /۷( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
. )0517/ /۷( البحر المحيط في التفسير‎ )"( 
[YY] 


- ابن كثير : (يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ 
كلا ليس الأمر ىا يزعمون ني قوم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين [سبأ: ]١‏ لقد أخطئوا في ذلك 
وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء. ... وقال تعالى:وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صا حا» [سباً: ۳۷] الآية. والآيات في هذا كثيرة.)) 

و ما دق و أحكم استدلال ابن كثير بهاتين الآيتين أثناء تفسيره » ففي قول الكفار بأنهم لن يعذبوا فيه استدلال 
على أنهم يعلمون بالآخرة أو على أقل الأحوال شاكين فيها » و كانوا يحسبون أن الله أمدهم بالخيرات لرضى عن 
دينهم و حسن حالم في الدار الآخرة لو كانت حقا جريا على زعمهم و شكهم » فمدار تفسيره يرجع لاعتبار أمر 
الآخرة» و هذا القدر لا يلزم منه نفي إثابتهم من خيرات الدنيا على حسناتهم » و لكن يؤكد على عذابهم في الآخرة» 
ثم الآية الأخرى فيها الدلالة أيضا على أنهم يحسبون أن أموالهم و أولادهم تقربهم إلى الله أو على أقله يحسبون أن 
إمدادهم بالأموال و البنين هو قربة من الله إليهم » فاشترط الله للقربة أن تكون لمن آمن و عمل صا حا » فالأعمال 
الصالحة بمفردها لن تنفع صاحبها يوم القيامة من الخلود ني النار إذا مات و هو كافر . 


- ابن عرفة : (قلت: ما أفاد قوله تعالى: (ها عَامِلُونَ)» قلنا: أفاد نفي احتمال كوهم مأمورون بها أو تسببوا في فعل 
غيرهم لها فنسب إليهم» فما أن فاعل السبب فاعل المسبب. فنفى هذا الاحتمال بأمهم عاملون ها حقيقة.)(7) 

أي أن الأعمال الحسنة خرجت منهم من غير مخرج الامتثال لكتاب الله إيوانا به أو بالآخرة و لذلك انتفت في 
حقهم صفة الوجل و الخشية » فهي مجرد أعمال حسنة فطرية أو و هو الغالب بدافع منفعة الدنيا و الرياء بها » فلم 
تكن خالصة لله » و بهذا يكون كلام ابن عرفة أليق لو كان حدده من جهة قصد المشر كين ببذه الأعمال و ليس من 
جهة حاكمية الله عليهم » لأن الحق أن أي عمل حسن فإن الإنسان مأمور به على مستوى العقل و الفطرة لو كان 
غير مؤمن بكتاب » فمن هذه ال حيثية لا ينطبق عليه صفة الائتمار لأنه غافل عن أمر الآمر فيقع منه المأمور اتفاقا من 
جهة الأمر الشرعي » و يكون من حيثية الفطرة مطابقة ها . 
فاستعمال ابن عرفة قوله تعالى : (ها عاملون) في استنباط أن هذه الأعمال سيئة لأن دلالة القول تفيد أنهم غير 
مأمورين بها ليس مطابقا لبلاغة القول و السياق » لتطرق الاحتمال إليه من عدة نواح دلالية » فقد يكون دلالة 


. )411/ /8( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 
. )٠٠١ /*( تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة‎ )( 


[YY <] 


(عاملون) على الاستقبال » و قد تكون للإثبات و التأكيد ‏ و قد تكون مفسرة لعزمهم على عملها في ظل شر كهم 
بالله وعدم وجلهم و عدم إيمانهم بآيات ربهم » فتبين عملهم لمثل هذه الأعمال الحسنة غير خالصة لله و لا مبتغى من 


وراءها ثوابا في الآخرة ‏ و لذلك فهي غير مستتبعة ثواءها المنوط بها في الآخرة . 


- النيسابوري : (إنه سبحانه لما نفى الخبرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبعه ذكر من هو أهل للخيرات عاجلا 
وآجلا فوصفهم بصفات أربع: ...)) 

كل مفسر أدخل في تأويله البعد الآخروي أي الجنة و النار لتفسير ماهية و حقيقة الخيرات لكي يقف على جانب 
يفرق بيه بين الخيرات المثبتة للكفار و الخيرات التي للمؤمنين » و هذه دلالة قوية مستبطنة لزوما في تفاسيرهم و 
نستطيع القول أن هذه الرؤية منهم هي انعكاس لرؤية الثواب على الأعمال الحسنة بالنسبة للمشر كين و المؤمنين في 
الدنيا و الآخرة» فكأنهم يقولون أن الخيرات التي أمد الله بها المشركون ليست خيرات دالة على ما ورائها من خيرات 
في الآخرة » فهي قاصرة فقط على الدنيا و ليست دالة على الرضا أو قبول العاملين ها بالنسبة لأعمال السوء التي تقع 
منهم » و لا على حسن حالم في الآخرة » لأن هذا هو موضع حسبان و ظن الكفار و المشر كين أن الله راض عنهم › 
أو أن تكون هذه الخيرات مقدمة دالة على غبرها لو كانت الآخرة حق » فإن كانت الدنيا فقط فقد نالوا من خيراتها 
> و إن كانت ها آخرة فالذي آنا حم في الدنيا سينوهم في الآخرة حت » لأنهم لا يجدوا مانعا من استحقاقهم مثلها في 
الآخرة بدلالة استحقاقهم لا في الدنيا » فلو كانت مسببة بنوعية الأعمال فهي أعمالهم التي يروا فيها الحق و الصواب 
> و إن كانت غير مسببة بعالم في الدنيا فالذي أعطاهم هنا يعطيهم هناك فلأنهم لو كانوا هم أسبابها فهم في 
الدنيا سيكونوا كا هم أيضا في الآخرة . و إن كانت من الله تفضلا فالذي أعطاهم تفضلا في الدنيا ما الذي يمنعه 
أو يغيره أن يعطي تفضلا كما أعطى في الآخرة . 


- ابن التمجيد : (الكفرة يظنون أن ما يمدهم الله به يسارع به هم الخيرات الدنيوية ثمرة لما هم عليه من الأعمال 


فنفاه الله عنهم وأثبته للمؤمنين بقوله (أولئك يسارعون في الخيرات) أي يبادرون في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة 
هم ثمرة لأعمالهم الصاحة)(") 


. 5؟1)‎ /٥( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)١98 - 1١915 /۱۳( حاشيتا القونوى وابن التمجيد على البيضاوى‎ )5( 


[ه؟"] 


هذا باعتبار أن المسارعة تتضمن البعد الآخروي بالجنة » فلذلك في حق المؤمنين تكون الخيرات مسارعة لهم 
على أعمالهم الصا حة في الدنيا قبل الآخرة » أما مع الكفار فتكون هذه الخيرات جزاء على بعض أعالهم الصالحة 
بدون أن تكون ها بعد آخروي متضمنا جزاء آخر من نفس الجنس » فمنتفية في حقهم الجنة . 


- البقاعي : (ظنهم أن حالهم - في بسط الأرزاق من الأموال والأولاد - حال الموعود لا المتوعد, أنكر ذلك عليهم 
تنبيهاً لمن سبقت له السعادة» وكتبت له الحسنى وزيادة» ... نسارع لهم أي به بإدرارنا له عليهم في سرعة من يباري 
آخرني الخيرات التي لا خيرات إلا هي لأنها محمودة العاقبة» ليس كذلك بل هو وبال عليهم لأنه استدراج إلى الحلاك 
لأنمم غير عاملين بها يرضي الرحمن)!1) 

فبإضافة البعد الآخروي يقرر الفارق بين حال الكفار و حال المؤمنين الدنيوي في إمداد الخيرات لأنه متشابه › 
فجعل الخيرات هي التي ها عاقبة حمودة فقط لأن الكفار لا يؤدون حقها فيكفرونها فتكون عليهم يوم القيامة وبالا 
> و لكن نحن نتحدث عن الإمداد نفسه فهو خير في نفسه و لذلك يصلح أن يكون موضع جزاء و إثابة في الدنيا 
على الأعمال الصا حة . فالمنفي هنا بمقتضى كلام البقاعي لزوم الربط بين خيرات الدنيا و خيرات الآخرة .!) 
و الدليل من كلامه : (سابقون لجميع الناس» لأنا نحن نسارع لهم في المسببات أعظم من مسارعتهم ني الأسباب)(*) 
؛ أي أن المؤمنون يعملون بحق التنعم عليهم بالخيرات فيؤدون حقها من الشكر و العبادة أما الكافرون فلاء و هذا 
فيم يستتبع وجود الخيرات أولاء أما الإمداد نفسه بالخيرات هو خير في ذاته لآنه متاع الدنيا للآخرة علاوة على متع 
الدنيا بها » فيتضح أن موضع النفي هنا في استتباع الشكر على هذه الخيرات من الكفار و هذا لا يمنع آنا في ذاتها 
ثوابا أو جزاءً . 
ويقول البقاعي أيضا : (من دون ذلك أي مبتدئة من أدنى رتبة التكذيب من سائر المعاصي لأجل تكذيبهم بالكتاب 
المستلزم لتكذيبهم بالبعث المستلزم لعدم الخوف المستلزم للإقدام على كل معضلة هم ها أي دائ عاملون لا شيء 


. )٠١۸ /۱۳( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 

(") يقول الإيجي : (أولئك يسارعون في نيل خيرات الدارين بمزاولة الأعمال الصا حة فيعطيهم خير الدنيا والآخرة) تفسير الإيجي 
جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 89) . لاحظ ثنائية تعلق الخيرات بالدنيا و الآخرة فهي لازمة مع المؤمنين» و فصلت مع الكافرين 
فكان حظهم من الخيرات على أعمالهم في الدنيا فقط . 

(۳) نفسه (۱۳/ ۱۹۰) . 


[YY] 


يكفهم إلا عجزهم عنها.) () 

هذا هو تصور المفسر للكافر الذي تدور عليه الآيات أنه مكذب للكتاب و مكذب للبعث فكيف يتصور منه 
صدور أعمال صا حة خالصة لله » و هذا ما يجعلهم يصدرون تفسيرهم دائم| بنفي أي ثواب أو جزاء حسن على بعض 
أعماللهم الحسنة لأا في تصورهم غير موجودة أصلاء و الموجود منها هو الذي لا يحتاج نية و توجه عبادي إلى الله و 
يمثلون لها بصلة الأرحام و الإطعام و الجوار و الصدقة و غير ذلك » و غالبا ما يجعلونها رياء و غير خاصة لله » و 
نحن لا نانع في هذه الصورة التي للكافر هنا بل نريد التفصيل و عدم التعميم على كل من حكمنا عليه بالكفر , 
لأن كفار أهل القبلة لا ينطبق عليهم هذا التصور بتاتاء و بهذا الاعتبار فلا ندخلهم في تفسير أو أحكام العلماء على 
الكفار . 


- الشيخ علوان : (ُْ أَعْالُ طالحة صادرة عنهم على مقتضى اهويتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة مِنْ دُونِ ذلك الأمر 
الذي تأمرية عيادنا عل السة ول0 

و هذا توصيف آخر للكافرين فيا يعملونه من أعمال » فأعالهم خالفة للكتب المنزلة على الرسل » و نحن 
نتحدث عن الأعمال الموافقة لأمر الله و رسوله بل المقصودة لذلك و من هنا يظهر التباين و سرعة الخطأ لمن يُدخل 
كفار أهل القبلة أو غيرهم فيم| يؤمنون به أنه من الصا حات التي أمر بها الله أو على الأقل موافقة للفطرة التي خلقها 
الله موافقة لشرعه و كتبه . 


2م ع 0 5 
- مجير الدين الحنبلي : (نُسَارِعٌلهُمْ في الْحيرَاتٍ أي: لا يتوهمون أن تعجيلنا لرضانا عنهم. )(*) 
فيه نوع تقرير أن ما أمدهم الله به من الخيرات هو من التعجيل و لكن لا يلزم منه الرضا عنهم . 


- أبو السعود : (إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون استئناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات إثر إقناط 


(0 نفسه (۱۳/ 157). 
17) الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية /١(‏ ۲( . 
(۳) فتح الرحمن في تفسير القرآن )٤۷۸ /٤(‏ . 
[YYv]‏ 


الكفار عنها وإبطال حسبانهم الكاذب )(1) و (يسارعون في الخيرات أي في نيل الخيرات التي من جلها اخيرات 
العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة كما في قوله تعالى فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وقوله تعالى 
وآنيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصا حين » فقد أثبت لهم ما نفي عن أضدادهم ... 
ا ی ين 

و خلاصة رؤيته أن الفارق بين المال و البنون اللذان يمد الله ا كل الناس مؤمنهم و كافرهم أنه في حق الكافر 
ليس كما في حق المؤمن » فهو في حق المؤمن مسارعة له في الدنيا بتضمين أصله الذي في الآخرة » و لذلك الآيتين 
التين استشهدا با فيهما ذكر الآخرة مع الدنيا » فهذا اللزوم هو محل النفي المتضمن في رد حسبانهم . و قد جعل 
الخيرات من ثواب الأعمال الصالحة و عليه فلا مانع أن يكون هناك ثواب للكافر على عمله الصالح بدون أن يكون 


له ثوابا متمثلا في خيرات الآخرة . 


- القونوي : (لأن ما أمده الله تعالى من المال ليس بمعاب عليه لأنه وسيلة إلى كسب ذخر الآخرة» وكذا الأولاد 
الصا حة فإن عمل بني آدم لا ينقطع بسببهم ىا ورد في الحديث وهما بهذا الاعتبار غير معاب وهذا مراد المص فلا 
يقبل على إطلاقه أن المال والبنين لكونه| فتنة لا يستأهل أن يسمى مددا. 
وإنما المعاب عليهم اعتقادهم الخ. أي مع إصرارهم على الكفر والمعاصي و ذلك اعتقادهم أن ذلك خير 
معاب عليه» وأما اعتقاد أنه خير مع كونهم على الإيوان والطاعة فغير معاب عليه ... والحسبان بمعنى الاعتقاد كا 
أشار إليه بقوله» وإنما المعاب عليهم اعتقادهم)(") » (الأموال والأولاد مدوحون لمن أطاع الله)!4) 

أي أن المال و البنين في ذواهم يمكن أن يتصفوا بالخيرية و يكون وجه انتفاء الخيرية نسبي إذا مد بهم 
للكفار و المشر كين فيكون موضع النفي تعاملهم على أنه خيرا لهم بمعنى الرضا عن حاهم و مجمل أعمالهم فيزيدهم 
من الخير جزاء و تكثيرا لخيرهم » و كأن فائدة نسارع هم أن الله يسرع من حسن جزائهم على ما يعملوه و يعتقدوه 
وهم مشر کین بالله و كافرين برجوعهم لله في الآخرة و كافرين بكثير من آيات الله » و لا يخشون الله لقلة علمهم › 


۸٩۹ /۲( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ 9) . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ )١( 
e 

. )۱٤١ نفسه(5/‎ )( 

(۳) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي (۱۳/ ۱۹۲-۱۹۱) . 

(؟) نفسه (۱۳/ 195). 


[8؟"] 


و من كان هذا حاله لا يجوز أن يحسب نفسه من الذين يسارعون ني الخيرات أو أن الله راض عنهم » و مع هذا فلا 
يظلمهم الله إذا عملوا عملا حسنا و استعجلوا ثوابه في الدنيا . 
و قول القونوي : (والثواب أي الجزاء با خير أعم من الجنة)) 

أي إثباتنا للكفار و المشر كين ثوابا على بعض أعالهم الحسنة لا يلزم منه إثبات الجنة في الآخرة » و هذا يقرر أن 
مجازامهم خيرا على فعلهم الحسن لا ينافي خلودهم في النار . 


- المظهري : (أَيِحْسَبُونَ أي الذين يفرحون بما لديم من الضلال ولا يتبعون الرسل ويكذبونهم ... الأموال والأولاد 
نسارع به لهم فيم| فيه خيرهم وإكرامهم ثوابا لأع الهم وعقائدهم لأجل مرضاتنا عنهم وهذا الحسبان سبب لفرحهم 
با لديم ... فيعلموا ان لهذه الأعمال والعقائد غير مستوجبة للثواب والمرضاة)١)‏ 

و هنا قد حدد المظهري نوعية الأعمال التي للكفار التي لا تستحق ثوابا عليها بأنها مُسببة عن الضلال و عدم 
إتباع الرسل و تكذيبهم فيا يخبرون به عن الله و أن المال و البنون في حقهم ليس مسارعة في الخيرات . 


- الشوكاني : (فإن ما خولناهم من النعم وأمددناهم به من الخيرات إنم) هو استدراج لهم ليزدادوا إثما» كما قال 
سبحانه: إنم) نملي لهم ليزدادوا إِنم) .)۳ و قال : (لما نفى سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك 
بذكر من هو أهل للخيرات عاجلا وآجلا فوصفهم بصفات أربع: ...)!4) 

قد أقر الشوكاني بتسمية الإمدادات بالخيرات ثم نفى بعد ذلك كونها خيرات حقيقية » و كأنه يؤيد القول أن 
الكفار لهم خيرات و لكنت ليست على سبيل المسارعة كال مؤمنين » فيكون الفارق بينهم أن المؤمنين هم أصل ثوابها 
في الجنة لأغهم أهلها و هذا من قوله (آجلا). 


8 فة : (ولا يجوز ان يكون الرابط خيرات مراداً به المال والبنون » من وضع الظاهر موضع المضمر إلا مع تقدير 


.)١96 /۱۳( نفسه‎ )( 

.)۳۸۷ /5( التفسير المظهري‎ ١ 

(۳) فتح القدير للشوكاني (۳/ 0175) . تابعه عليه القونجي ني فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ ۱۲۸ )٠١۹-‏ . 
(4) نفسة (۳/ 0178) . . تابعه عليه القونجي ني فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ ۱۲۸ -۱۲۹) . 


[۲41 


مفعول من أجله » أي نسارع لهم فيه حباً لهم)(١)‏ 

و كلامه يشير على أن متعلق النفي ليس هو الإمداد بالخيرات » و لا المسارعة بها بالنسبة للكفار » بل متعلق 
النفي أن يُظن أو يحسب أن ذلك عن حب لهم في الدنيا و الآخرة لما هم عليه من دين للكفر و الشرك و أن ذلك 
منجيهم من عذاب الخلود أو مدخلهم الجنات فهذا هو المنفي في حقهم 
ويقول أطفيش أيضا : (ويجوز ان يكون ( نسارع لهم في جزاء الخيرات ) كما يفعل باهل الخير من المسلمين)١)‏ 

و هذا تقرير صريح على أن هذه الخيرات الممدودة لهم في الدنيا قد تكون على نفس المقتضى مع المسلمين » أي 
كجزاء على الأعمال الصالحة أو موضعا للامتحان و الاختبار أيشكرون أم يكفرون » و إن كان هذا يتضمن معنى 
الرضا على الأعمال فإنها الأعمال الحسنة فقط و لا يدخل في حسبان الكفار أنهم كالمسلمين في الآخرة لأجل 
اشتراكهم معهم ني الخيرات » لأنه في حق المسلمين مسارعة لهم في الخيرات لوجود أصلها لهم ني الجنة » أما الكفار 
فالخيرات أو المسارعة بها ستهلك حسناتهم لأنها ليس ها بقاء في الآخرة . و هذا هو (خطأهم فيه يظنون من أن سعة 
الرزق في الدنيا علامة رضا الله عنهم في الآخرة)") أو (أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم خير الدنيا 
والآخرة؟)!4) فهذه الخيرات قد (غرتهم بأمهم بمحل الكرامة على الله با خوهم من العزة والترف» وما تشتمل عليه 
من التوعد بأن ذلك له نهاية ينتهون إليها)(5) 


- الطاهر ابن عاشور : ((بل) إضراب عن المظنون لا على الظن كا هو ظاهر بالقرينة» أي لسنا نسارع لهم بالخيرات 
كما ظنوا بل لا يشعرون بحكمة ذلك الإمداد)") » و قال : (فجيء في مقابلها [الغمرة] بذكر أحوال المؤمنين ثناء 
عليهم» ألا ترى إلى قوله بعد هذا بل قلو مم في غمرة من هذا [المؤمنون: *57] .فكانت هذه الجملة كالتفصيل لإجمال 
الغمرة مع إفادة المقابلة بأحوال المؤمنين. واختير أن يكون التفصيل بذكر المقابل لحسن تلك الصفات وقبح 


. ب بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠ /5( تفسير اطفيش‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ١ /9( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )( 
. )۳١ /۱۸( تفسير المراغي‎ )۳( 
. )55 4 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )4( 
. )۷٤ /۱۸( التحرير والتنوير‎ )( 
. )75 /۱۸( التحرير والتنوير‎ )5( 
[3؟]‎ 


أضدادها)( . 
ويقول : (وهم لا يظلمون فا مناسب أن يكون مسوقا لمؤاخذة المفرطين والمعرضين فيكون الضمير عائدا إلى ما عاد 
إليه ضمير فتقطعوا أمرهم [المؤمنون: 07] وأشباهه من الضمائر والاعتماد على قرينة السياق» وقوله بل قلوبهم في 
غمرة من هذا [المؤمنون: ۳] وما بعده من الضمائر./ والظلم على هذا الوجه محمول على ظاهره وهو حرمان الحق 
والاعتداء. 
ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى عموم الأنفس في قوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها فيكون قوله وهم لا يظلمون 
من بقية التذييل» والظلم على هذا الوجه مستعمل في النقص من الحق كقوله تعالى: كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئا [الكهف :۳۳[ فيكون وعيدا لفريق ووعدا لفريق. وهذا أليق الوجهين بالإعجاز. 
كيف وأعماهم على الضد من أعمال المؤمنين تناسب كفرهم» فكل يعمل على شاكلته. . 
والإشارة ب هذا إلى ما ذكر آنفا من صفات المؤمنين ... 
ودون تدل على المخالفة لأحوال المؤمنين» أي ليسوا أهلا للتحلي بمثل تلك المكارم. ... 
/ ولام هم أعمال للاختصاص. وتقديم المجرور بها على المبدأ لقصر المسند إليه على المسند» أي لهم أعمال لا يعملون 
غيرها من أعمال الإيوان والخيرات. 
ووصف أعمال بجملة هم لا عاملون للدلالة على نهم مستمرون عليها لا يقلعون عنها لأمهم ضروا بها لكثرة 
انغماسهم فيها. وجيء بالجملة الاسمية لإفادة الدوام على تلك الأعمال وثباتهم عليها. 
ويجوز أن يكون تقديم ها على عاملون لإفادة الاختصاص لقصر القلب» أي لا يعملون غيرها من الأعمال الصالحة 
التي دعوا إليها. ويجوز أن يكون للرعاية على الفاصلة لأن القصر قد أفيد بتقديم المسند إليه.)(") 

- قوله ([بل] إضراب عن المظنون لا على الظن) يفيد أن الظن جائز أن يتجه نحو الربط بين الإمداد بالمال و 
البنين و بين إرادة الخير للممدود له » و لكن المنفي هنا هو المظنون بعينه في حالم لأنهم كفار مشركون و أيضا لأن 
الخيرات قد لا تأتي بالخير لمن مدت له لأن الخيرات هي من أعمال و كسب المكلفين إزاء ما مُدوا به من خيرات » و 
بمعنى آنا سميت خيرات لأنها تؤدي لذلك بالتصرف فيها على ما ينبغي من وجوه الأمر و النهي الشرعي » و 
لأمهم لا يأتمرون بالشرع في كل أحواهم و لا لكل ما أمددناهم به فلا يتوقع على ظنهم أنه مسارعة ني اخيرات › و 


0 س 
(۳) نفسه (۱۸/ ۷۹ - ۸۱-۸۰). 
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قد يكون الغرض من نفي الحسبان عنه هو خصيصا (المسارعة) في الخيرات » لأن من دلالة المسارعة تضمنها للقبول 
و الاعتبار الأمثل ها كا وضعها الله و هي التي فصلها لاحقا في صفات المؤمنين المسارعين في الخيرات » لأن أمرهم 
يؤول في الآخرة للجنة و النعيم بخلاف فريق الغمرة الذي حتى لو أتى ببعض الصا حات فلن تقوى على أن تدخله 
الجنة و لن تدرأ عنه الخلود في النار . 

أي أن المسارعة هي موضع النفي من الحسبان لتضمنها لما سبق القبول و الاعتبار التام لما يتعلق بها ما فيه ثواب 
الدنيا و الآخرة . حرث الدنيا و الآخرة . حسنة الدنيا و الآخرة . أجر الدنيا و الآخرة . أي دائ| هناك تلازم ما بين 
الدنيا و الآخرة » و لكون هذا الفريق المغمور قلبه لن يكون له في الآخرة من نصيب أو خلاق أو ثواب أو حرث 
فوجب المفارقة و الإحكام فيا بينهم من الخيرات فكان موطن المفارقة هو المسارعة في الخيرات . 

و من الدلالات أيضا أن مع المغمور قلوبهم قد أضاف الله لنفسه المسارعة في الخيرات (نسارع) و هذا يدل على أنهم 
غير مستحقين هذه المسارعة لغياب مستحقها أو ما يناط بها من حسن جزاء با خيرات و المسارعة فيها » أما مع فريق 
المؤمنين فقد أضاف المسارعة لهم بقوله (يسارعون) ليدل على أنهم فاعلين و مكتسبين ما يناط به المسارعة في الخيرات 
و قد فصلها ىا في الصفات الأربعة و التي هي مفتقدة في الفريق المغمور قلوبهم . 

و على ذلك فظنهم أن الإمداد بالمال و البنين هو من الخيرات جائز و لكن المرفوض كون هذا الإمداد في حقهم هو 
من الخيرات فضلا على أن يكون من المسارعة هم ني الخيرات » و هذا بسبب عدم شعورهم فكيف يشعر من كان 
قلبه مغمور عن إدراك ما حوله من الحق فكيف يدرك و يعلم الحق من الباطل إلا أن يتبع هواه و ظنه و ما يحسبه . 
و من التفصيل لنوعية أعمال الكفار و ما يلزم من غمرة قلوبهم فقد أظهره الله عن طريق المقابلة بحال قلوب و أعمال 
المؤمنين كما في الصفات الأربعة المفصلة في الآيات » و بعد هذا التفصيل لما أجمل في قوله (بل قلومهم في غمرة من 
هذا) و تعيين لما أشير إليه ب (هذا) » فكأن هذا التفصيل و التعيين أظهر ماهية أعمال المغمور قلومهم بعدم التنصيص 
عليها لشدة ظهورها و قوة بيانها لدرجة الالتفات عنها أبلغ من ذكرها ء فعندما يثبت الله لهم أعمال فالأولى أن تكون 
غير هذه المضمنة لزوما بضد ما أثبته للمؤمنين » و من ثم عندما توصف أعالهم التي بخلاف أعمال المؤمنين بأنها 
دون ذلك فهذا يدل على آنا في نفس صفة الحسن و الصلاح و لكن بدونية لكونها لن يتوفر فيها تمام الشروط و 
الصفات كما في حال المؤمنين . 

و حتى لو وجهنا الدونية بالضد من أعمال المؤمنين فوجب إسناد الدونية لأعمالهم الشنيعة المضادة تماما لحال أعمال 
المؤمنين » و هذا يشير لكونها مغايرة تماما لنوعية هذه الأعمال فتدل على كون الدونية في الضد و المخالفة فيتجه بها 
نحو الحسن و الصلاح المتدني » فلا هو صالح صلاح أعمال المؤمنين حتى نعينه بالذكر و نصفه بها و لا هو من 
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الأعمال المضادة تماما لأعمال المؤمنين حتى نضرب عن ذكره و التنويه عليه . 

و يحسن هذا التوجيه لأنه متهاش مع البلاغة و الوجازة القرآنية لأن من شنعنا عليه بأقبح أعماله و أظهرها مرة بالذكر 
و مرة بالتضمين اللزومي لموارد التقابل لمن هو مرضي أحواله و أعماله » فلن يفيد شيئا أن نفرد له بالذكر لدونية 
أعماله عما سبق بيانه و تفصيله بفنون البيان و التصريح » و لا حتى بحسن قول بعضهم أنه جاء ليعلمنا باستمراريته 
و وقوعه في الاستقبال » فا فائدة استمرارية و تأكيد وقوع مثل هذه الأفعال التي هي دون الأعمال الشنيعة و القبيحة 
و التي ربا يعملها عصاة الموحدون و المؤمنين فلا يسلم منها أحد» و ما العظة من تأكيد وقوعها مستقبلا بل و ما 
وجه البلاغة من بيان نمم من أجلها يعملون أو يعملون من أجلها و هي أعمال دونية لا يتعلق بها خلود في النار بل 
هي موضع المغفرة بمشيئة الله حتى لمن أشركوا » فكل هذا و غيره ينأى ببلاغة القرآن أن يكون المقصود بدونية 
بعض أعالهم و إثباتها هم بهذا التعبير و النظم أنها هي المعاصي و الذنوب التي دون الشرك و الكفر. 

و بمعرفة معنى الظلم المنفي عن كل نفس أنه يشمل حرمان الحق أو النقص من الحق في مثل هذا السياق يشير و 
بقوة أن المشار إليه بدونية بعض أعالهم هي بعض أعالهم الحسنة و الصا حة على ظاهر الأمر » لأا تفقد صفة و 
شرط إرادة الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث و الحساب » فيظهر بهذا مدى رحمة و عدل الله مع من يستحقون العذاب 
بل استعجاله لأنهم لا يليق بهم أن يكونوا على ظهر الأرض مع ظلمهم هذا . 

و بهذا يظهر مدى البلاغة القرآنية في قوله (هم لها عاملون) ليشير على مدى حرصهم على الدنيا و زينتها لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث و الحساب فلا يرون غير الدنيا » و لكونهم يؤمنون بالله خالقا و رازقا و بيده ملكوت السموات و 
الأرض فإنهم يلجأون له بدعائهم و مناسكهم و عباداتهم لأن يلتمسوا منه الفضل و الرضوان بثواب الدنيا و حرثها 
و يتعجلون المتاع فيهاء و هذا ما أظهره قوله تعالى (هم ها عاملون) أي لهم شديدي الحرص على الدنيا فهم يمون 
و يحرثون ها بلا هوادة » فهي المحركة و الباعثة لآن يعملوا ها أعمالا تناسب مقصودهم من تحصيل المتاع و المنافع 
العاجلة و أيضا في قوله (عاملون) تأكيدا على هذه الرؤية الدنية للدنيا فيتعجلوا متاعها و ملذاتها بأسلوب يقرر 
الاستمرارية و المستقبلية أي لن يتركوا مثل هذه الأعمال أبدا لأنه مغمورة في قلوبهم فلا بد أن تترجم بجوارحهم . 
- و قد فسر الطاهر ابن عاشور الدونية بمخالفة أعمال المؤمنين لعدم توفر صفاتها و أخلاقهم في هذه الأعمال و 
لكن لم يخرجها لكونها مضادة ها فلم يكرر ما سبق من تفصيل و بيان خاصة الآنية من المقابلة ما بين أعمال المؤمنين 
و الكافرين المغمورة قلوبهم لأن هذه المقابلة أظهرت نوعية أعالهم فلا داعي لتكرارها بالذكر عليها » و لذلك فقد 
فسرها بكون هذه الأعمال التي تخالف أعمال المؤمنين هي أعمال الإيمان و الخيرات و هذا ما يؤكده آنا استشهد بشعر 
مفاده أن المعطاء و الكريم و ذو الأخلاق ابن زيد يريد أحدهم أن يماثله في هذه الصفات فيعمل ها و لكن لن يبلغ 
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درجتها في المدح عليها لدونيتها عن أعمال و صفات ابن زيد » أي أن الصفة أو الصفات تنتظم على تدرج واحد 
يفيد مدى قوة الصفة بالنسبة لأعمال العاملين » فلن يمثل ها بالضدية أو المخالفة بل مثل ها على شاكلتها و لكن 
بضعف فقط , و هذا هو المراد و محل الشاهد من المسألة . 
وقد أورد أيضا الطاهر من تحليلاته البلاغية ما يؤكد على نفس المعنى فقد جعل التعبير عن المعنى بالجملة الاسمية 
ليفيد الثبات و الدوام على هذه الأعمال» و هذا ما أشرنا إليه أن هذه الأعمال هي إرادتهم للدنيا و ما يؤول إليها من 
أعمال يتوسلون بها إلى الله و الدعاء لينالوا ثواب الدنيا و حرثها ىا ذكر الله عنهم هذا كثيرا و مرارا و أبلغها وصفا 
هو قوهم اللهم آننا و ليس هم في الآخرة ‏ و من تحليلاته الدقيقة أنه جعل اللام في (هم) للاختصاص و هذا يؤكد 
أيضا على أن نوعية هذه الأعمال خاصة بهم لأنها متوافقة مع عقيدتهم في الحياة الدنيا » و لا تناسب المؤمن الذي 
يريد الآخرة بأعماله و حتى لو طلب ما في الدنيا لا يقتصر عليها بل يقرنما مع الآخرة . 
و كذلك قوله في قصر المسند إليه على المسند في تقديم المجرور بها على المبدأ » فأيضا القصر من دلالات الاختصاص 
أيضا و هو يؤكد ما سبق » و أظهر ما قاله في هذا الصدد ما ختم به من استنباطاته و دقائقه البلاغة بقوله (يكون 
تقديم ها على عاملون لإفادة الاختصاص لقصر القلبء أي لا يعملون غيرها من الأعمال الصا حة التي دعوا إليها.) 
> أي أن هؤلاء المغمورة قلوبهم يعملون أعمالا صالحة يداومون عليها مقتصرين عليها لدرجة اختصاصهم بها دون 
ئر الأعمال الصا حة التي كلفوا بها » و هذا لكونها متوافقة مع إرادتهم لحب الدنيا و زينتها فلا يعملون إلا لما له 
منفعة مقتصرة على ال حياة الدنيا » و لا يؤمنون بأي عمل صالح يكون منفعته في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها فهم 
يريدون المنفعة المحسوسة أو على الأقل المنتظر تحصيلها في حياتهم الدنيا على طول أعمارهم فيها » فإدا بعد مدى 
التوقع في المنفعة فلن يعملوها لأنفسهم , و حتى لو عملوهالمنفعة ستتحصل لأولادهم فهي راجعة لأنفسهم أيضا 
للذكر الحسن و الانتساب للحكمة . 
أي أن كل عمل صالح و حسن لا يتنانى مع عقيدتهم الكافرة بالآخرة و بآيات الله أو أن يتبعوا فيها رسولا فهو في 
محل الوقوع و القبول و التنفيذ ما دام رجحت منفعته الآنية و العاجلة . 
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الآية رقم ١9‏ 

لدی قال لوَالِديْهِ أ لَكُمَا تدای أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ حَلّتٍ الْقُرُونُ مِنْ قَبٍّْ وَهُما ستيان الله وَيْلَكَ آمِنْ 
إن غد الله حى فيو ما هذا لا أَمَاطِيُ الأَوَلِينَ© اوليك الَدِينَ حي عَلَيْهمٌ اقول فى اَمَو قذ حَلّث مِنْ 
بهم من اين الاي نَم وا حَايِرِينَ©© وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مما عدوا وَلِيُوَقِيَهُمْ أَْمَالهُمْوَهُمْ لا يُظْلّمُونَ© 
وَيَوْم يُعْرَضُ الذي كَفَرُوا عَلَ الگا أَأْهَبْكمْ طَيبَاِحُمْ في حَيَاتِكُمْ الدَْاوَاسْكَمَْْكُمْ بها فَالْيَوْمَ رون عَذَابَ 
لون بَا كُنُمْ تَسْكَكْيرُونَ فى الْأَرْضِ بعَيْر الق وَيِمَا ْنَم تَفْسّقُونَج)4 [الأحقاف:17-.1] 

- قد يكون المعني بالدرجات هؤلاء الخاسرين أي درجات تتجه لأعلى في العذاب من النار » لأن العذاب في النار 
يقاس بالنزول لأسفل بها حص بالدركات » و عليه فالعلو فيه يكون أخف في العذاب » هذا لو اعتبرنا الدرجة 
مقرونة بالعلو و قد نقوي هذا المعنى بأن الدرك الأسفل من النار هو خاص بالمنافقين » و لذلك فأي دركة أخرى 
لا بد و أن تكون أعلى من هذا الدرك الأسفل » و من هنا يصح إطلاق الدرجة في حق من يعذبون في النار بحيثية 
العلو على الدرك الأسفل من النار . 

و عليه فإن الدرجات التي ني النار بهذه الحيثية المعنوية السابقة هي محصلة التخفيف الذي يقابل محصلة الجزاء على 
أعمالهم التي لا بد أنها أقل من غيرهم بالنسبة لأعمال السوء ‏ أو بزيادة محصلة الجزاء بالنسبة لأعمالهم الحسنة » و 
لكن بالنسبة لأعمالهم الحسنة (الحسنة الجزائية) قد يكون الراجح أنهم يجازون عليها في الدنيا أَذْهَبكُمْ طيَبَاتِحُمْ في 
حَيَاتِكُمُ الَا وَاسْتَمْتَعْثُمُ يها أو على الأقل يجازون عليها الجزاء الدنيوي و يبقى الجزاء الأخروي (الحسنة 
الكتابية) عليها فيكون صورته في الدرجة التي يستحقونها في النار » لأنه ليس هم إلا النار يما كُنْكُمْ تَسْتَكيرُونَ فى 
الْأَرْضٍ بِعَيْرِ الحَق وَِمَا كُنْكُمْ تَفْسُْقُونَ لأن الكفار و المشركين لن ينالوا أي شعور طيب أو خير أو منفعة بعد 
زهاق أرواحهم في الدنيا » فأي أعمال صالحة لهم سينالون بها درجة تناسبها في النار . 

و من أقوى القرائن على أن الدرجات هنا بإزاء الأعمال الحسنة أن الله حكم بتوفيتها بدون ظلم » و ثانيا أنه جعل 
الدرجة مسببة عن أعمالهم بدلالة ( نما عملوا) » و ثالثا شراكة المؤمنين معهم في وصف الدرجات المسببة عن الأعمال 
الحسنة » و لكن شتان بينهما فالتي للمؤمنين تدل على رفعة في النعيم و الجنة » أما التي للكفار فتدل على درجة 
العذاب و الدركة في النار حتى و إن كانت أخف من غيرهم . 

و الخلاصة أن الكفار سيجازون على أعالهم الحسنة في يوم الحساب على ما آل بهم الوزن من وضع الأعمال الحسنة 
و السيئة » فكلما زاد ا لحسن يقل السيء المقابل له في الدرجة التي دون الشرك و الكفر ‏ فيقابلها جزاء معين بدرجة 
معينة لأنه يرتفع عن الدرك الأسفل كل بحسبه . 


[YY] 


و انطلاقا من أن الكفار و المشركين يجوز منهم وقوع أعمال حسنة و صا حة على الاطلاق و من إثبات العلماء هم 
أعمال مثل ذلك و جعلوها هي المفسرة لمعنى الإحباط و الإبطال و الإضلال من بعضهم أي ممن خصص هذه المعاني 
بالأعمال الحسنة فقط » مع قول كل العلماء أن الدرجات تعم الفريقين با يقابلها من أعمال الخير و الشر و ترتيب 
الجزاء عليها بدون ظلم أو غفلة من الله » ثم نقرن هذا التأصيل بأصل أن الكافر و المشرك محرم عليه الجنة و أن مأواه 
النار » فلا بد أن ينتج من هذا كله أن حسنات الكافر تخفف عنه الدركات بالدرجات . 

فكل مفسر آثر أن يطلق أو يعمم نوعية الأعمال و جزائها لكل المكلفين من المؤمنين و الكفرين فلأجل إظهار تمام 
العدل » و من تمامه أن يجازى الكافر على حسناته . و أن دركته في النار على قدر سيئاته الباقية من الميزان وهذا لا 
ينفي تفاعل حسناته مع سيئاته بالتخفيف من قدر السيئات . و ما يقوي هذا أنه لا يوجد أحد من المكلفين محسن 
على الدوام في كل أعماله » و لا يوجد مسيء على الدوام في كل أعماله » فلا بد من اعتبار حسنات و سيئات كل أحد 
من المكلفين ‏ و هذا هو محل الشاهد أي عندما يطلق المفسر كلمتي المحسن و المسيء فهو يريد الوصف المنوط بالجنة 
و النار » و هذا هو الناتج النهائي لتفاعل الحسنات و السيئات لكل مكلف . 


- مقاتل بن سليهان : (ولكل درجات مما عملوا يعنى فضائل بأعماهم وليوفيهم مجازاة أعالهم وهم لا يظلمون)) 
اقوازق + ولگ رجات قا عيلوا أي : للمؤمنين وللمشركين؛ للمؤمنين درجات في الجنة على قدر أعمالهم , 
وللمشركين دركات في النار على قدر أعماهم . قال : وَلِيُوثَيَّهُمْ أَعَاُمْ أي جزاء أعا هم وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ.) 

- الطبري : (ولكل هؤلاء الفريقين: فريق الإيمان بالله واليوم الآخرء والب بالوالدين» وفريق الكفر بالله واليوم 
الآخرء وعقوق الوالدين اللذين وصف صفتهم ربنا عرّ وجل ني هذه الآيات منازل ومراتب عند الله يوم القيامة 
ما عملواء يعني من عملهم الذي عملوه في الدنيا من صالح وحسن وسيئى يجازيهم الله به. 


ay ۶ 2 0 5 5 0 5‏ م2 و 8 
... قال ابن زيد(), ...: درج أهل النار يذهب سفالا ودرج أهل الجنة يذهب علوا (وَلِيْوَفيَهُمْ أغَْلهُم) يقول جل 


ثناؤه: وليعطى جميعهم/ أجور أعمالهم التي عملوها في الدنياء المحسن منهم بإحسانه ما وعد الله من الكرامة, 


() تفسير مقاتل بن سلييان (4/ ۲۲) . (وقال مقاتل: ولكل واحد من الفريقين يعنى البارٌ بوالديه والعاق لما درجات في الإيهان 
والكفر والطاعة وا معصية.) السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )١١‏ . 

(1) قال الواحدي : (مذهب ابن زيد أن الآية في الفريقين من المؤمنين والكافرين» فقال: (ولكل) يعني من الفريقين درجاتء قال: 
درج أهل الجنة تذهب علوّاء ودرج أهل النار تذهب سفالاً .) التفسير البسيط ۱۸١ /7١(‏ -1817) . و انظر تفسير البغوي - 
إحياء التراث (5/ .)١95‏ 


[Y1] 


والمسيء منهم بإساءته ما أعدّه من الجزاء (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) يقول: وجميعهم لا يظلمون: لا يجازى المسيء منهم إلا 
عقوبة على ذنبه» لا على مالم يعمل» ولا يحمل عليه ذنب غيره» ولا يبخس المحسن منهم ثواتَ إحسانه.)(1) 

و كلام الطبري الذي فيه إثبات العمل الصالح للكافر في الدنيا و جزاؤه في الآخرة ٠‏ و كذلك إثبات المراتب و 
المنازل على قدر هذه الأعمال الحسنة و السيئة للكافر دليل قوي على أن الصالح من الأعمال يدخل في استحقاق 
الدرجة بالمعاونة مع الأعمال السيئة . 

و اختزال الجزاء و الأعمال في المحسن و المسيء فقط لا ينفي إدخال الجزاء بالخير على الحسنات بالنسبة للكافر و 
لكنه جزاء لا يوصف بنتيجته لأنه لن يكون له نتيجة العمل الصالح بالنسبة للمؤمن لاختلاف الدارين » فحسنات 
الكافر تذهب في موازنة سيئاته فلا يرى ها نعمة أو نعيم . 

- الماتريدي : ((وَلِكُلَ َرَجَاتٌ ينا ولوا وَلِيوَفيْهُ اهم وَهْمْ لا يظْلَمُونَ) من خير أو شر (وَلِيُوَفَيهُمْ اهم وَهُمْ 
لا بطلفوة) أي: ليوفينهم أجر أعمالهم؛ وجزاء أعمالهم من خير أو شر (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أي : لا ينقصون من 
خيراتهم» ولا يزداد هم في سيئاتهم.)(7) 

- الطبراني : (أي ولكل الفريقين من الكافرين والمؤمنين منازل نما عملواء وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ؛ أي 
لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم.)(”) 

- السمرقندي : (يعني: فضائل في الثواب مما عملوا وَلِيُوََيهُمْ أَعْاهُمْ أي أجورهم وَهُمْ لاً يُظْلَمُونَ يعني: لا 
ينقصون من ثواب أعالهم شيئاًء ولا يزادون على سيئات أعمالهم.)!4) 

- ابن أبي زمنين : (ولكل درجات هما عملوا المؤمنون والمشركون؛ للمؤمنين درجات في الجنة على قدر أعمالهم. 
وللمشركين درجات في النار على قدر أعمالهم.)51) 
- الثعلبي : (وَلِكُلَّ يعني: ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين . دَرَجَاتٌ منازل ومراتب عند الله يوم القيامة 


ينا عَوَلُوا بأعمالهم فيجازيهم عليها .)(5) 


. (۱۲۰-۹ /۲۲( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 

(1') تفسير الماتريدي = تأويلات آهل السنة )۲٤۹ /٩(‏ . 

(:") تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

(؟) تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ ۲۸۹). 

(9) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /٤(‏ ۲۲۷) . 

() تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (؟ ؟/ 49 . 


[TV] 


سا ل ل ري اي 
... ثم قال: ولیو فَيهُمْ أعمالهم أي: ولنعطي جميعهم أجور عام من حسن وسيء. وَهُمْ لَيُظْلَمُونَ أي: لا يزاد 

على أحد ذنب غيره؛ ولا ينقص أحد من حسن عمله.)(1) 

- الواحدي : (ولكلٌ من المؤمنين والكافرين درجات منازل ومراتب من الثواب والعقاب تم عملوا)!؟) 

- ابن برجان : (فالأعلى يعلو بأعماله ويقينه في الدرجات إلى عليين » والأسفل يسفل بأعماله وكفره أو شكه أو 

مرضه في الدركات إلى سافلين » ثم على التدريج وني ذلك يوفيه الأعمال على أوزانها .)(”) 

- الزنخشري : (ولكل من الجنسين المذكورين درجات ما عملوا أي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير 

والشرء ومن أجل ما عملوا منههما . فإن قلت: كيف قيل: درجات» وقد جاء: الجنة درجات والنار دركات؟ قلت: 

يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب» لاشتمال كل على الفريقين .. 

وليوفيهم أعالهم ولا يظلمهم حقوقهم: قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم. فجعل الثواب درجات والعقاب 


دركات. )(4) 
ابن غظية + (وَلكُل دَوْجَاتٌ يعتى المحستين والمسيعين: قال ابن زيد: ودرجات المحسنين تذهب علواء ودرجات 


... » وکل امرئ يجنى ثمرة عمله من خر أو شر ولا بذ فى مجازاته» بل يوخ كل أمر موضعه من ثواب أو 
عقاب.)(5) 


و 


ر ر 3 باع 3 
- ابن الجوزي : (وَلِكُلَ دَرَجاتٌ يما عَوِلُوا أي: منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفر» فيتفاضل أهل 
الجنة في الكرامة» وأهل النار في العذاب ب وَلِيوََيهُمْ َعْماشُم . .. أي: جزاء أعمالهم.)(7) 
- الرازي : (والقول الثاني: أن قوله لكل درجات ثما عملوا عائد إلى الفريقين»/ والمعنى ولكل واحد من الفريقين 


. )5859 /۱۱( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 
. )445 الوجيز للواحدي (ص:‎ )"( 
8 شي اند مجان زا‎ 
تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 304 . و انظر فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية‎ 9 
. )194-197* /١5( الطيبي على الكشاف)‎ 
. 2٠٠١ /8( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )( 
. )1١9 /٤( زاد المسير في علم التفسير‎ )7( 
[FA] 


درجات فى الإيمان والكفر والطاعة والمعصية ... قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب 
دركات)(1١)‏ 

- أحمد بن عمر : (من منة الله أن يجازي على حسب أعماللهم من الخير والشرء ولكل واحد من السعادة والشقاوة 
وبحسب أعمالهم ونياتهم فيها منازل يبلغونهاء وهم لا يظلمون في التوفية.)!5) 

- القرطبي : (أي ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. 
قال ابن زيد: درجات آهل النار في هذه الآية تذهب سفالاء ودرج آهل الجنة علوا. وهم لا يظلمون أي لا يزاد على 
مسي ولا ينقص من محسن.)!") 

- البيضاوي : (ولكل من الفريقين. درجات ما عملوا مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشرء أو من أجل ما 
عملوا وال درجات غالبة في المثوبة وها هنا جاءت على التغليب. وليوفيهم أعالهم جزاءهاء .... وهم لا يظلمون 
بنقص ثواب وزيادة عقاب.)!4) 

- النسفي : (وَلِكُلّ من الجنسين المذكورين الأبرار والفجار درجات تا عَوِلُوا أي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا 
من الخير والشر ... وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ أي وليوفيهم أعاهم ولا يظلمهم حقوقهم قدّر جزاءهم على مقادير أعاهم 
فجعل الثواب درجات والعقاب دركات)(5) 

- ابن جزي : (وَلِكُلَ درَجاتٌ يا عَوُوا أي للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة بسبب أعهاهم فدرجات أهل 
ا لجنة إلى علو. ودرجات أهل النار إلى سفل)0) 

- أبو حيان : (ولكل: أي من المحسن والمبىء, درجات .... والمعنى: منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير 
والشرء ومن أجل ما عملوا منها. ... والمعلل محذوف تقديره: وليوفيهم أعمالهم قدر جزائهم» فجعل الثواب 
درجات والعقاب درکات. )(۷) 


)١(‏ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۸/ لكي" 
(1) التأويلات النجمية لأحمد بن عمر (/51) (۳/ 9ه") . 
(") تفسير القرطبي /١5(‏ 4 
(4) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ )١١5‏ . 
(©) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (/ ٤١‏ ) . اللباب في علوم الكتاب (/11/ )50١‏ . 
(5) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۲۷۷). 
(") البحر المحيط في التفسير (9/ 47 4) . 
]۳4[ 


- ابن كثير : (أي لكل عذاب بحسب عمله وليوفيهم أعالهم وهم لا يظلمون أي لا يظلمهم مثقال ذرة فيا 
دونها.)!١)‏ 

- ابن عرفة : (اختلفوا في الإيمان هل يزيد وينقص على ثلاثة أقوال: 

الثهما: أنه يزيد ولا ينقصء ولم يذكروا ما ني الكفر خلافا؛ بل هو [مسكوت عنه]ء وظاهر الآية أنه يزيد وبنقص» 
لقوله: (وَلِكُلَ َرَجَاتٌ بن عَِلُوا))01) 

- أبو العباس البسيلي : (وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ: في زيادة الإيمان ونقصهه ثالثها يزيد ولا ينقص؛ وسكتوا عن الكفر فلم 
يذكروا فيه خلافاً وظَاهِرٌ الآية أنه كالإيوان في الزيادة والنقص؛ لأنّ لفظ الدرجات يعمٌّهم| لصِدّقه على منازلٍ النعيم 
ومنازل العذاب.)(9) 

- النيسابوري : (وَلِكُلَّ أي من الجنسين رجات من جزاء ما عملوا)!؛) 

- الجلالين : (ولكل من جنس المؤمن والكافر درجات فدرجات المؤمنين في الجنة عالية ودرجات الكافرين في النار 
سافلة بما عملوا أي المؤمنون من الطاعات والكافرون من المعاصي)51) 

- الثعالبي : (وقوله سبحانه: ولكل درجات يعني: المحسنين والمسيئين» .../ ...كل امرئ يجتني ثمرة عمله من 
خير أو شرء ولا يظلم في مجازاته.)(7) 

- البقاعي : (ولما قسمهم ني الأعمال» جمعهم ني العدل والإفضال فقال: ولكل أي من فريقي السعداء والبعداء من 
القبيلتين: الجن/ والإنسء في الدنيا والآخرة درجات أي دركات أي منازل ومراتب متفاضلين فيها من أجل ما 
عملوا أو من جوهره ونوعه من الأعمال الصالحة والطالحة. . 

ولما كان سبحانه يعلم مثاقيل الذر وما دونها وما فوقها ويجعل الجزاء على حسبها في المقدار والشبه والجنس والنوع 
والشخص حتى يكاد يظن العامل أن الجزاء هو العمل قال: أعمالهم أي جزاءها من خير وشر وجنة ونار - وهذا 
ظاهر» ... / ... وهم أي وال حال أنهم لا يظلمون آي لا يتجدد هم شيء من ظالم ما من ظلم في جزاء أعمالهم بزيادة 


عد 


. )3557 /۷( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 

() تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )٠١ /٤(‏ . 

(۳) نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد (۳/ 014 ) . 

© تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ١؟1١)‏ . 
(9) تفسير الجلالين (ص: 119) , 

() تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (/ 519) . 


[<°] 


في عقاب أو نقص من ثوابء بل الرحمانية كما كانت لهم في الدنيا فهي لهم في الآخرة فلا يظلم ربك أحداً بأن يعذبه 
e‏ 
: («وَلِكُلٌ): من الفريقينء (دَرَجَاتٌ ا عَوِلُوا): مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشرء .... 

) يهم ااه أي: جزاءهاء أي: وقدر هم درجات ليوفيهم (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ): بزيادة عقاب ونقص 
ثواب)) 
- الشيخ علوان : (وَاعلموا انه لِكُلَّ من المحقين والمبطلين دَرَجاتٌ من الثواب والعقاب متفاوتة شدة وضعفا رفعة 
ودناءة منتشۍ كلها يما عَوِلُوا مترتبة عليه خيرا كان أو شرا حسنات أو سيئات وکل منهم متعلق بعمله ومشاكل 
معه مجزى بمقتضاه وما ذلك الا لِيُوَفيّهُْ أَعْاشُمْ ويوفر عليهم جزاءها المترتب عليها درجات كانت أو دركات 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ لا بالزيادة ولا بالنقصان على أجور ما كسبوا)!”) 
- مجير الدين الحنبلي : (وَلَكُل تنوينه عوض من ضمير جنس المؤمن والكافر؛ أي: ولكلَّ الجنسين دَرَجَاتٌ منازل 
ومراتبٌ عند الله يوم القيامة» فدرج أهل/ التار يذهب سفالاء ودرج أهل الجنّة يذهب علوًا. 
ين عَولُوا فيجازيهم بأعالهم. وَهُمْ لَا يُظلَمُونَ بنقص ثوابء ولا زيادة عقاب.)) 

- أبو السعود : (ولكل من الفريقين المذكورين درجات ما عملوا مراتب من أجزية ما عملوا من الخير والشر 
...وليوفيهم أعمالهم أي أجزية أعاللهم وهم لا يظلمون بنقص ثواب الأولين عقاب الآخرين ... على مقادير أعاهم 
فجعل الثواب والعقاب دركات)(5) 

- الأعقم : ( ولكل درجات ما عملوا أي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من خبر وشر وليوفيهم أ الهم أي 
جزاء أعمالهم من الثواب والعقاب وهم لا يظلمون أي لا ينقصون شيئاً)!7) 
- الصاوي : (والمعنى لكل شخص من المؤمنين والكفار. قوله: دَرَجَاتٌ .... وأراد المنازل مطلقاًء علوية أو سفلية 
قوله: تا عَوِلُوأً أي من أجل ما عملوا من خير وشر. ... قوله: (ويزاد للكفار) أي في دركاتهم بل قد يخفف عن 
() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۸/ ۱۰۸-۱۵۷ -188). 
() تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (؟ / . 
(۳) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (۲/ 2*7 . 
© فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ *797- )۲۹٤‏ . 
(*) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۸/ 85) . 
() تفسير الأعقم - زيدي (۲/ 147ء بترقيم الشاملة آليا) . 
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بعضهم» كأبي طالب وأبي لهب.)(١)‏ 

- الشوكاني : (لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. . 
وليوفيهم أعمالهم أي: جزاء أعمالهم. وهم لا يظلمون أي: لا يزاد مسيء ولا ينققص محسنء؛ بل يو كل فريق ما 
يستحقه من خير وشر)٩)‏ 

- الألوسي : (ولكل من الفريقين المذكورين ... درجات ما عملوا أي من جزاء ما عملوا ... أي من الذين عملوه 
من الخير والشر أو مصدرية أي من عملهم الخير والشر.../ ... أي لكل منازل ومراتب سواء كانت درجات أو 
دركات ... وهم لا يظلمون بنقص ثواب وزيادة عقاب)(”) 

- أطفيش : (وَلكُلَ من الّذين يتقبل الله عنهم ووالذين حق عليهم القول والذين قالوا ربنا الله والذي قال لوالديه 
أف كلما أو « لكل من الذين حق عليهم القول. ومن قبلهم من الأمم المهلكة درجاتٌ مراتب في الثواب والعقاب 
... وليوفيهم أعمالهم » فجعل الثواب درجات » والعقاب دركات أي جزاء أعمالهم على العدل لا نقصا ولا زيادة 
كما قال : وهم لا يُظلمون )!4) و قال أيضا : ( وَلِكُلٌ من الفريقين الكافر والمؤمن والعاق والبار دَرَجَاتٌ ما عَمِلُوأ 
منازل من أعمالهم درجات للمؤمن ودركات للكافر ... وَهُمْ لَيظْلَمُونَ بنقص ثواب وزيادة عقاب)() 
E‏ ا كل هل حيبي مرته می اشر رار 
ومنازهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم وهذا قال: وَل اهم وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بأن لا يزاد في سيئاتهم ولا 
ينقص من حسناتهم.)(5) 

- ابن عاشور : (أي ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع بين الكفر والعقوق/ درجات» أي مراتب 
من التفاوت في الخير بالنسبة لأهل جزاء الخير وهم المؤمنون» ودركات في الشر لأهل الكفر.)(7) 


بك 5 
فيهم | 


. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ۷۷۸٠ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
. )۲۸ /۱۳( فتح القدير للشوكاني (0/ 75) . و أنظر فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )"( 
.) 0١ /۲١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )۳( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 4١ /٠١( تفسير اطفيش - إباضي‎ © 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ »4 97 /١7( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )*( 
. 2787 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )7( 
.)4١- 5١ التحرير والتنوير (5؟/‎ )۷( 
[<Y] 


«وَاعْبْدُوا الله ولا روا به سیا وَبالوَالَِْنٍ إِحْسَاًا وی الْقُرْقٍ وَالْيكائى وَالْمَسَاكِينٍ وا جار ذى الْقُرْقَ 
وَالْجَار ر اجب وَالصّاحِب ڀا ئپ وَابْنِ ن السبيل وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ إِنَّ الله لک لا يحب مَنْ کان شتالا راق 
الَِّينَ يَبْخَنُونَ وَيَأمُوُونَ القاس بِالْبْخْلٍ وَيَحْكْمُونَ مَا آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه وَأَعْتَدْا للْكافِرِينَ عَدَابًا مهيا 
الذي يُنِْقُونَ أَموَالَهُْ راء الئاس وَلَا يُؤُِْونَ بالله ولا لوم الآخجر وَمَنْ يڪن الشَيْطان له قينا قَمَاءَ 
قَرِينَاه وَمَادًا عَلَيِْمْ لو منوا باللّه وَالْيَوْ م لله وكانَ الله لله بهم عَلِيمَا© ‏ إن اله لا 

يَظْلِمُ مِْقَال ذَرَّةِ وَإِنْ كك حَستَة E‏ انه لجر كملق مكف إذا جا من كل امه يتويد 


سوب .ة ےت 


وَجِعْنَا بك عل هَؤُلَاءٍ شَهِيدَاك يَوْمَيِذٍ يود لَذِينَ كَفَّرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لو سو ع ا د 
النّهَ حَدِيكً1)؟ [النساء: -47] 

الشاهد المختصر من الآية أن الله قد عاتبهم و وبخهم على بخلهم و أمرهم الناس بالبخل » و أردف إليهم الذين 
يراؤون الناس بإنفاقهم مع أنهم لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر » ثم أرشدهم الله لما ينجيهم في الدنيا و الآخرة 
فجمع (مطلق الجمع) بين الإيمان بالله و اليوم الآخر و الإنفاق مما رزقهم الله » ثم ختم الله بعد ذكر ما أخذ عليهم 
حال كفرهم » و ما يرشدهم به إلى النجاة » أنه لا يظلم أحدا سواء أكان على كفره أم على إيمانه مثقال الذرة و إن 
كانت هذه الذرة حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظي| . 
لاحظ : أن الله مباهم عن البخل و الرياء في النفقات حال كونهم كافرين » و كأنه أمر لهم بالإنفاق و عدم الرياء 
حال کونہم كافرين , و بهذا فإنفاقهم لو صدر منهم كا أمرهم الله سيدخل في مقتضى وعده بمضاعفة الحسنة و 
إتيان صاحبها أجرا عظيم| » و هذا الوعد يتناسب مع نوع الحسنة (الإيمان بالله و بالآخرة - أو ما هو دونه من 
النفقات). و المضاعفة و إتيان الأجر لا يمنع وجوب عدم المغفرة للشرك و الكفر و أن صاحبه مخلد في نار جهنم . 


قد بدأ الله تعالى في جملة أوامره بعبادته وحده لا شريك له؛ خاصة إذا ضمّنا أن الخطاب للمؤمنين أو يدخلون 
دخولا أولياء ثم اتبعه بالإحسان إلى الوالدين و ما تلاه من أوامر » فلو أخذنا نظرة الذين يُرَتّبون لزوم اشتراط 
الإيمان قبل العمل الصالح؛ بتقدم ذكر الإيمان؛ لاعتبار الأعمال الصالحة و استحقاق الجزاء عليها؛ فيشعر هذا 
الترتيب كما جاء في هذه الآية في حق المخاطبين أنهم لم يحققوا العبادة لله وحده بعد » و هذا بعيد لو أدخلنا المؤمنين 
في الخطاب إلا بصرف الظاهر لأغراض بلاغية كالتذكير و التأكيد » و أيا يكن تخريج صرف الظاهر فلا بد من 
اعتبار هذا الترتيب مع تضمين تحقيقه في بعض المخاطبين كالمؤمنين فيكون ذكره بغرض تحصيل الفوز و السعادة 


[YY] 


الأبدية على ما اقتضاه الله لعباده بشرعه » و لا يُفهم من هذا - فضلا على أن يلزم منه أو يقتضي - أن الله لا يقبل أو 
يعتبر أو يجازى على الأعمال الصا حة التي تقع على مراده من المنافق أو الكافر أو المشرك . 

فالمفارقة التي تستدعى التأكيد على لزوم الإيمان مع الأعمال الصالحة و أسبقية الإيمان على الأعمال الصالحة هي قاصرة 
فقط على الجزاء الأخروي بالجنة و بضد ذلك بالنار و الخلود فيه) » أما تجزية الكفار على أعمالهم الحسنة بأن يروا 
عليها خيرا سواء في الدنيا أو الآخرة لا تثبت لهم بها استحقاق دخول الجنة أو مغفرة الشرك أو دفع العذاب عنهم 
بالخلود في نار جهنم » بل تثبت لهم عدم الظلم و البخس و العدل في المحاسبة و الميزان » و استيعاب هذا العدل و 
رؤية الخير قد يكون في تفاوت قدر العذاب بم| يعبر عنه بالدركة » و حتى لو لم ندرك كيفية رؤيتهم الخبر جزاء على 
أعمالهم الحسنة لا يجيز لنا عدم العلم أن يكون علا بالعدم فننفي مجازاتهم عليها بل يجب أن نؤمن با بلغنا الله به في 
كتابه . 

فابتداء الله أوامره بالعبادة له وحده و عدم الشرك به يدل بمفهومه أن المخاطب قد يكون متلبس بالشرك في العبادة 
و هذا ما دعا بعض المفسرين أن يذكر في تعيين المخاطبين نهم اليهود لأنهم يعبدون الله في غير إخلاص و كذلك 
الكفار و المنافقين . 

ها «الديق يلون ويامرون الاس والبخل ورن خا أا انل ين قله وأخكذنا ارين 
عَذَابًا مُهِيَا4 [النساء: ۳۷] قد صدّر بخلهم و أمرهم بالبخل للناس و كتمانهم ما آتاهم الله من فضله ثم عقب 
ل Ch‏ ار ا اد ا » ثم في الآية التالية «وَالّذِينَ يُنْفُونَ 
ا أَموَالّهُمْ رَِاءَ الاس وَلا يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَلا بالْمَوعِ الآَخِرِ وَمَنْ يڪن الشَّيْطانُ له در ينا فَسَاءَ قَرِينَ 4 [النساء: 
٨۸‏ صذر أيضا الآية بالإنفاق رياء ثم أظهر ماهيتهم بكونهم لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و كل هذا تقوية 
لوصفهم بالكفر . ثم الآية الثالثة #إوَمَادًا عَلَيْهمْ لَوْآمَنُوا باللّه وَاليَوْم الجر وَأَْمَُوا مِمَا رَرَقَهُمْ الله لله وَكانَ الله 
ِهِمْ عَلِيمَا4 [النساء: ۳۹] قد رتب الله فيها بالتعاطف ما بين مبتدثا بالإيمان بالله و باليوم الآخر و الإنفاق ما 
رزقهم الله » فدلالة تقديم الإيمان على الإنفاق لأجل أن الآيتين لإظهار الكفر و ما ساء من العمل المتسبب عنه فلكي 
لا يتوهم الكافرون و المنافقون بأن إنفاقهم و عدم بخلهم كاف لنجاتهم من العذاب المهين و لاستحقاقهم الأجر 
العظيم » أو أن كل المطلوب منهم هو إنفاقهم ني وجوه الخير أو أن يتوهموا رضاء الله عنهم فلم يبقى لتمامه إلا أن 
ينفقوا في وجوه الخبر و عدم البخل و كتمان ما تفضل به عليهم . 

و لكي لا يتوهموا أن الإنفاق مساو للإيوان بالله و باليوم الآخر أو أنه أولى ني المأمور به على الإيمان لأنهم كفار أو 


[¢4] 


منافقين » خاصة أن سوق الحديث عن الكفر و الإيمان و العذاب المهين و الأجر العظيم » و هذا الترتيب لا يعطي 
دلالة أكثر من هذاء أما أن نُحَمّله شرطية صحة الإنفاق بعد أسبقية الإيمان فلا يوجد ما يدل أو يشير على هذا ء بل 
القرائن تدل على نهم لا يظلمون مثقال ذرة و لو كانت حسنة يضاعفها » و للتأكيد على أن السياق في الكافرين ختم 
ذه الآية ليَوْميذٍ يود الي كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ أو تُسَرَّى بِهِمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْثْمُونَ اله حييئا4 
[النساء: 57 ]. 
والخلاصة أن مراعاة الترتيب هو لأجل الأجر العظيم (الجنة) و البعد عن العذاب المهين (النار) و هذا لا ينفي أن 
العمل الصالح من الكافر يؤجر عليه » و ليس في إثبات الأجر له ما ينافي استحقاقه العذاب المهين (النار) 
- قد بدأ القرآن بالأعمال التي دون الإيمان مثل (البخل -الأمر بالبخل - الإنفاق رياءً) المسندة لل (الذين) و قد تم 
وصفهم بالكفر و التوعد بالعذاب الأليم على ذلك » و تم وصفهم أيضا بعدم الإيمان بالله و لا باليوم الآخرء و أن 
قرينهم الشيطان » و على ذلك النسق نقول أن أمرهم بالإنفاق الذي جاء تاليا و معطوفا على أمرهم بالإيمان بالله و 
باليوم الآخر لكي لا يتوهموا أن هذه الأعمال لو عملوها كا أمر الله بها فهي تنجيهم من العذاب يوم القيامة مع 
كفرهم بالله و باليوم الآخر لكن الله لا يظلمهم مثقال ذرة و من الظلم البين أن يعملوا حسنة فلا يأجرهم عليها و 
تعالى الله عن الظلم علوا كبيرا » أو أن يعذبهم على شيء لم يعملوه , و الأعمال الحسنة ليست مورد للتعذيب عليها 
و لا مورد للظلم بها بعد أن وعد الله على الحسنة بالأجر عليها . 
و قد يكون التأويل بأن تسمية العمل (حسنة) و من ثم استحقاق الأجر عليها و الإتيان بالأجر العظيم (الحنة) 
مقتصر على من جمع الإيمان بالله و باليوم الآخر و عمل صا حا (الإنفاق نما رزقهم الله) و لكن لا يجوز أن نقتصر 
بعدم الظلم لمثقال الذرة على المؤمنين فقط » بل هو عام لكل من يصدق عليه الظلم أو عدمه ‏ و بهذا يمكننا القول 
أن عمل الكافر بالله و باليوم الآخر الموافق لأمر الله كا هو منصوص عليه (الإنفاق) و كا في النواه (الرياء) لا يُظلم 
فيه مثقال ذرة » و أن ما ينتف في حقه قد يكون على أحد الوجوه التأويلية هو تسميته (حسنة) أو ما يتعلق بها تفضلا 
من الأجر و الأجر العظيم (الحنة) » لأن الشأن الإهي في الأعمال الصالحة أن تكون تَقدّمة للتتعم في درجات الحنة و 
هذا الوصف منتف عن الكفار و المشركين لأنها حرمة عليهم و يدخلون النار خالدين فيها أبدا . 
يبقى من التأويل توصيف أو تسمية عمل الكافر الموافق للحق بم لا يتعلق به الأجر أو الأجر العظيم . و نتتبع القرآن 
هل يسمى حسنة أم لا ؟ » فإذا جاز تسميته (حسنة) ننظر هل يتعلق به استحقاق الأجر أم لا ؟ » و في حالة انتفاء 
مثل هذا كله فلا يمنع أن يجازى عليه خيرا يراه يوم الحساب و الميزان ما دام هذا الخير لا يقتصر كنهه على الترقي في 
التنعم و الدرجات ني الجنان » فلو اقتصر على حبط السيئات التي تقابل في جنسها بالحسنات فقد وقع به خيرا 
زه ”] 


لتخفيف قدر العذاب قبل الحبط بها و هذا القدر من التأويل هو المطلوب إثباته من البحث . 

و القدر الدلالي الذي نتكئ عليه هو استقلال مؤاخذة الكفار على بخلهم و على أمرهم الناس بالبخل » و على 
ريائهم و على كتمان ما آتاهم الله من ذد فضله » و على الجهة الدلالية المقابلة قد أمرهم الله بالإنفاق بأن عطفه على الإيمان 
بالله و باليوم الآخر و لم يكن تصريح بتوقيف الأمر أو اعتباره على الإيان بالله و باليوم الآخر فأوقعه على جهة 
الترتيب اللزومي بل وقع على جهة التعاطف . و إذا اعتبرنا الترتيب فإنه مساق لأجل دفع العذاب المتوعد على 
الكفر » و استبعاد وقوع الأجر على الأعمال أو إتيانغهم أجرا عظيم| عليها لأمها ستحبط في الآخرة فلا تنفعهم في دفع 
العذاب أو استجلاب تنعم لأن نصيبهم من العذاب هو الخلود في النار . 

فثبوت الحسنة للكافر لا تستوجب له الجنة أو التنعم في الآخرة أو دفع العذاب عنه بعد الدخول . 

- موقع (وكان الله بهم عليما) موقع التهديد و الردع عن مثل هذه الأفعال و إن كانت باطنة و خفية فإن الله يعلمها 
و يجازي عليها يدل على أنهم مؤاخذين حال كفرهم بالله و باليوم الآخر على ريائهم بالإنفاق و عدم إنفاقهم في 
وجوه الخير كالصدقة و الزكاة و على البخل و أمرهم الناس بالبخل و على كتمهم فضل الله الذي آتاهم , ثم يقرر 
الله القانون العام الذي ينتظم فيه كل الخلق (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيم|) أي في حال أنهم مؤاخذون على ريائهم بالإنفاق و بخلهم و كتمهم فضل الله فالذي ينفق في وجوه الخير و 
لا يبخل و لا يأمر الناس بالبخل فإن الله لا يظلمه فلا يجازيه على هذا بل يضاعف له الحسنة و يعظم له الأجر فلو 
كان تعظيم الأجر خاص بالجنة فيكون قاصرا على المؤمنين و بهذا فالآية أدخلت تحتها كل من المؤمنين و الكافرين 


- بعض المفسرين عدد الاحتمالات بمن المقصود من (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) فجعلوهم المؤمنين 
ثم جعل قوله تعالى في آخر الآية (وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) خاص بالكافرين » و جعل الذين يبخلون لا يحبهم 
الله و نفي الحب أخذوه من الآية السابقة من قوله تعالى (واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن 
الله لا يحب من كان مختالا فخورا ) و هذا تقدير لوجه إعرابي واحد فقط من العديد من التوجيهات الإعرابية و إن 
يكن ذلك فجواز إدخال المؤمنين الذين يبخلون في مسمى و دلالة (ختالا فخورا) قد يشهد له قوله تعالى ولا تَصَعِرُ 
د لاس ولا کش في الْأَرْضٍ مَرّحاًِنَ لكا نب کل تال فور لقمان ۱۸ و أيضا قوله تعالى لِكَيَْا تَأصَوْا عل 
ا قَانَكُمْ وَلَا تفر 6 وا عا آتَاكُمْ وال لا يِب كُلَّ محال تَخُورِ الحديد 7 فهما في سياق مخاطبة المؤمنين» و لكن أيضا 
نفي الحب من الله يدخل تحته الكافرين كقوله تعالى قل أَطِبعُوأ اللهوَالرَ سول فإن تَوَلَّوْا إن لله لأنحِبٌُ الْكَافِرِينَ آل 


[<1] 


ت 


عمران ٣۲‏ و ليزي الِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لا نب الْكَافِرِينَ الروم ٤٥‏ » و غيرها من 
الآيات » و بهذا فالآية يدخل تحتها اليهود و المنافقين و المؤمنين و عليه فهذا يدل على دخول الكافرين تحت تكليف 
الفروع و يدل على استقلالية الأعمال فلا فرق بين المؤمن و الكافر في التكليف و المؤاخذة على الأعمال . 

- و هناك آثار تدل بمجموعها أن إذا بقي مثقال ذرة من خير يضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة » و أخرى تدل على 
أنه يدخل النار ثم يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان » و أيا كان ألفاظها و بعض اضطرابها 
فتأويلها أنها في المسلم أو المؤمن , أما الكافر و المشرك و المنافق فلا يبقى معه حسنة بعد الحساب و الميزان كي 
يستتبعها ظواهر هذه الآثار » لأن كل حسناته و بعد مضاعفتها تحبط و تضل كلها بالكفر و الشرك › ثم يكون 
تأثيرها هو ني تقليل قدر استحقاق العذاب و هذا ما أشار به نصا سعيد بن جبير كما نقله عنه بإسناده ابن أبي حاتو(١)‏ 
فهو لم يمنع أن يقع ظاهر الآية على المشرك في كون تسمية عمله الموافق للحق حسنة و أن الله يضاعفها له و أن أجره 
هو التخفيف من قدر العذاب فقط و أثبت له الخلود في النار أبدا فعمل بظواهر النصوص جميعا . 

عندما نجد فرقة إسلامية تبطل قول لفرقة أخرى (التحابط أو الحبط) يجب أن نفهم أصل الفكرة عندها التي هي 
محل الإبطال عند الأخرى و لا نكتفي بالمعنى اللساني فقط , و خلاصة مأخذ من يبطل التحابط أن الثواب و العقاب 
على قدر نوع و كم الطاعات فلا مانع من تدافع العقاب القليل بالثواب الكبير فيفضل له قدر من الثواب ينجيه 
حتى لو عوقب على المعصية فسيكون مؤقتا حتى لا يُظلم » أما فكرة المعتزلة هو في التناقض المطلق » أي لا يجتمع 
العقاب مع الثواب بغض النظر عن الكم و النوع » و فكرة اعتبار الكم و النوع هي الأصح في تقرير تعادل الحسنات 
و السيئات بالميزان و الموازين و لكن داخل إطار الشرع و ليس العقل » فيجب أن نحكم التعادل و تعقله با قضى 
الله به في كتابه » فكم| جعل قتل المؤمن متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها كجزاء المشرك و الكافر الخلود في جهنم أيضا 
» و قد يتفارقان و إن اشتركا ني الخلود بالدركات فالله أعلم » و كما جعل سيئة الشرك تحرم الجنة على فاعلها أيضا 
جعلها سببا للخلود ني النار » إذن هناك أجناس و أنواع تتفاوت في الكم و الكيف تقتضي التوازن و الحساب فإذا 
أعملنا فيها فكرا يجب أن كم بها علمناه أصولا . 

و سنهتم بكلام المفسرين الآخذ في اعتبار تأويله التعميم في تفسير نظم الآية بدون التخصيص بالمؤمنين في الجزاء 
على الحسنات » و نستدل على عدم تخصيص المفسر بأنه يؤثر بقاء الآية على معناها الظاهر منها ليدخل فيها كل 


الناس » و بالطبع لن نغفل من صرح و عين نوعية المخاطبين فأدخل فيهم جوازا الكفار أو قصرها على الكفار أو 


)١(‏ تفسير ابن أي حاتم محققا (۳/ هه9). 


[/ا "] 


نوه على أن السياق في الكفار و المنافقين . 

و كذلك كل من سمى الفعلة المأمور بها ب(الحسنة) الواقعة فعلا أو جوازا أو تكليفا في حق الكافر » ثم يُعلق عليها 
استتباعا أي جزاء أو أجر فهذا عين القصيد» و كذلك نت نتتبع كلام العلماء الذي يفيد عدم شرطية الترتيب المذكور 
في الآية فيما يسمى شرط الإيمان لقبول الأعمال» فكل مفسر لم ينص أو يذكر شرطية الترتيب فإنه يشير لعدم صحة 
لاج ا لي ا ا تيب خاص 
و ف م سا م ا ا 

و لدواعي عدم التكرار و الاختصار سنشير فقط للمرجع عندما ت تتوافق التفاسير على معنى واحد في مسألة عدم 
إفادة ألفاظ و تراكيب الآية على شرطية الإيمان لاعتبار الأعمال من الكافر . و كذلك أيضا في مسألة تفسير العالم آية 
الحسنة و الأجر عليها بإطلاق و عموم بدون تخصيص أو تقييد بالمؤمن فقط إلا ما يشعر بتخصيص الأجر العظيم 
بالجنة ففي هذه ا حال يختص الأجر العظيم بالمؤمنين فقط و لكن هذا لا يمنع أن يثبت يثبت في حق حسنة الكافر مضاعفة 
ها » و يثبت ها أيضا أجرا دون الأجر العظيم . 


[fA] 


# النبي 45 : ((إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 
عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.)!1) 

* عبد الله بن مسعود : (يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة» .... فيغفر الله من حقه ما شاء ولا يغفر/ من حقوق الناس 
شيئاء فينصب للناس» فينادي: هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: فنيت الدنيا من أين 
أوتيهم حقوقهم؟ قال: خذوا من أعاله الصالحة» فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته» فإن كان وليا لله» ففضل له 
مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله الجنة» ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة [النساء: ١‏ ] قال: ادخل الجنة» 
وإن كان عبدا شقيا قال الملك: فنيت حسناته» وبقى له طالبون كثير» قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته. 
ثم صكوا له صكا من النار)(") 

# سعيد بن جبير : (في قوله: وإن تك حسنة يضاعفها [النساء: ]4٠‏ فأما المشرك يخفف به عنه العذاب يوم القيامة 
ولا يخرج من النار أبدا)(”) 

و نأخذ من ذكر هذه الأحاديث و الآثار و خاصة ما روي عن ابن مسعود عن النبي بي أنه قال: (يوْتى بالعبد 
يوم القيامة فيو قف وينادي مناد على رءوس الخلائق هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه ...) لأنه 
فيه (وإن كان عبدا شقيا قالت الملائكة إهنا فنيت حسناته وبقيت سيئاته وبقي طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من 
سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار) فهو صريح أن الشقي له حسنات و نفدت منه فاستحق 
النار بخلاف المؤمن الذي بقي له حسنة فضاعفها الله له فأدخله الجنة » و أيضا ما صرح فيه بن للكافر حسنات كما 
في حديث صحيح مسلم » الشاهد أن ورود مثل هذه الأحاديث و الآثار في تفسير عدم الظلم و مضاعفة الحسنات 
في سياق الكفار و المنافقين و أهل الكتاب يدل على أن هم حسنات و هم أعمال تعمل لله و على أقل تقدير فهم في 


موضع التكليف و المجازاة لو وقع منهم ما يكون حسنة . 


(1) تفسير ابن أبي حاتم» محققا (۳/ 44 -466). 


(۳) تفسير ابن بي حاتم محققا (۳/ 455) . تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ ۲۹۸) . فتح البيان في مقاصد القرآن (۳/ .)٠١١‏ 
تفسير القاسمى = محاسن التأويل (۳/ )١١7‏ . 


[4۹] 


- مقاتل بن سليمان : (ويؤت من لدنه أجرا عظيا يقول ويعطي من عنده في الآخرة جزاء كثيرا وهي الحنة .)(1) 
- الطبري : (فَإِنَ الله لا ببخس أحدًا من خلقه(1) أنفق في سبيله نما رزقه» من ثواب نفقته في الدنياء ولا من أجرها 
يوم القيامة مثقال ذَرّة أي: ما يزمها ويكون على قدر يُقّلها في الوزن» ولكنه يجازيه به ويُثيبه عليه . 
/ وبنحو الذي قلنا في ذلك صحّت الأخبار عن رسول الله كَل . 
...عن أنس: أن رسول الله يا قال: إن الله لا يظلم ا مؤمن حسنةء يُثابٌ عليها الرزق في الدنياء ويجِرّى بها في الآخرة. 
وأما الكافر فيُطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنةً.)(”) 
و قال أيضا : (ولكلا التأويلين وجه مفهوم أعني التأويل الذي قاله ابن مسعود, والذي قاله قتادة وإنم) اخترنا التأويل 
الأول لموافقته الأثرَ عن رسول الله بي » مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته. إذ كان في سياق الآية التي قبلهاء التي 
حث الله فيها على النفقة في طاعته. وذمٌ النفقة في طاعة الشيطان. ثم وَصَل ذلك بما وعد ا منافقين في طاعته بقوله :إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيً).)!4) 

و الشاهد من كلام الطبري أنه سمى عمل الكافر الموافق للحق أنه حسنة و استدلاله على ذلك بالحديث »› 
حيث جعل تفسيره في سياق (الخلق) أجمعين فقال (أحد من خلقه) لكي يعم الحكم و الاسم » ثم جعل الأمر بالنفقة 
في طاعته و ما رتب عليها من تسميتها حسنة و استحقاقها الأجر في سياق المنافقين » و من المقطوع به أن أعمال 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۳۷۳) . تفسير سفيان الثوري (ص: 40) . تفسير الحواري (۱/ 2778 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير 
الطبري (۸/ 58”) . تفسير ابن المنذر (۲/ )۷۱١‏ . تفسير ابن أي حاتم حققا (۳/ 405) . تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام 
الطبراني . تفسير ابن عطية (۲/ 5 8) . 

(') و كذلك قال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۹۷) : (إنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل 
يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة) ثم استشهد بآيات كثيرة و أثار. و قال ابن عجيبة : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ أحدًا) البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد )٠٠٠١ /١(‏ . 

(') تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۸/ 51-770" . و تفسير الثعلبي )۳۲١ /٠١(‏ . انظر أيضا الهداية إلى بلوغ النهاية 
(؟/ 178 ) . تفسير البغوي /١(‏ 577) . تفسير القرطبي (0/ )٠۹١‏ . تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ ۲۹۷) . اللباب في علوم 
الكتاب (5/ 259 . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 7*0 . البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد )٠٠١ /١(‏ . التفسير المظهري (۲ ق ۲/ )٠٠۸‏ . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۳/ )١١7‏ . هميان الزاد إلى دار 
المعاد للقطب محمد أطفيش (7/ 24717 بترقيم الشاملة آليا) . 

() تفسير الطبري (۸/ 58") . 


[o۰] 


المنفقين حابطة في الدنيا و الآخرة و الذي جعلنا نقول ذلك أنه علق معنى الآية على طاعة المنافق لله في الإنفاق و لأنه 
لو كان القصد تحقق الإيمان بالله و باليوم الآخر و الإنفاق لكا مؤمنا كامل الإيمان » و بهذا فإن الحبط و الإضلال لا 
يمنع من الأجر أو الخير كجزاء على الأعمال سواء في الدنيا فقط أو في الدنيا و الآخرة . 

و أما تأويل الأجر العظيم بالجنة فإنه قد خرج خرج الترغيب للكفار و المنافقين » و بالوعد للمؤمنين » و على 
التحقيق في الذي يؤمن بالله و باليوم الآخر و ينفق ما رزقه الله إلى آخر الأوامر الشرعية في سياق الآيات المتصلة 


بالموضوع » فتكون الجنة بيان للأجر العظيم الخاص بالمؤمنين و مع غيرهم يكون بغير الجنة . 


- الزجاج : (المعنى أوصاكم الله بعبادته» وأوصاكم بالوالدين إحساناً)!') 
واضح جدا أن تكرار أمر التوصية (أوصاكم) مرة مع عبادة الله و مرة مع بر الوالدين يشير به لاستقلال تعلق 
الوصاية و كفايتها مع بر الوالدين باستقلال عن شرطية أو أسبقية عبادة الله . 


- الطبراني : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ؛ أي لا ينقص من جزاء الأعمال زنة نملة حميراء صغيرة. ... . وقرأ عبد 
الله : (إن الله لا يظلم مثقال نملة) والمعنى : إن الله لا ينقص أحدا من خلقه من ثواب عمله وزن ذرة » بل يجازيه 
عليها ويثيبه بها.(") 

وقال الضحاك : (أراد بالحسنة : التوبة ومن يكن له إلا حسنة واحدة مقبولة غفر الله له). وقيل : معناه : إن أزاد 
على سيئاته مثقال ذرة من الحسنة يضاعفه الله حتى يجعله مثل أحد . ويوجب له الجنة » ويعطيه من عنده الزيادة على 
ما يستحقه من جزاء عمله » فذلك الأجر العظيم لا يعلم مقداره إلا الله. قوله تعالى : ويؤت من لدنه أجرا عظي| 
؛ وهو الحنة.)(”) 

- السمرقندي : (واعبدوا الله قال بعضهم : هذا الخطاب للکفار » واعبدوا الله يعني وحدوا الله ولا تشر كوا بو شَيْئا 


أى لا تثبتوا على الشرك . ويقال : الخطاب للمؤمنين اعبدوا الله » يعنى اثبتوا على التوحيد ولا تشر كوا به . ويقال : 


. )1*”٠ /۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 44 ) . و الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 
الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: /171) . السراج المنير في الإعانة‎ . )٠١۲۸ انظر أيضا الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/‎ ۳ 
. )۳۰۴۳ /۱( على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ ۳( 
[o۱1] 


اعبدوا الله يعني أطيعوا الله فيا أمركم به ) ء وأخلصوا له بالأعمال » ولا تشركوا به شيئا . ويقال : هذا الخطاب 
للمؤمنين وللمنافقين وللكفار » فأمر المؤمنين بالطاعة . والمنافقين بالإخلاص . والكفار بالتوحيد .)(؟) 

و قال أيضا : (وَماذا عَلَيْهِمْ أي وما كان عليهم لَوْ آمَنُوا باللهّمكان الكفر وَالْيَوْم الآخر وَأَنَْقُوا عا رَرََّهُمُ لله مكان 
البخل في غير رياء. ويقال: وماذا عَلَيْهِمْ أي لم يكن عليهم شيء من العذاب لو آمنوا بالله واليوم الأخرء وأنفقوا نما 
رزقهم الله من الأموال» وهي الصدقة وَكانّ الله ِمْ عَلِياً أنهم لم يؤمنوا. ويقال: إن الله عليم بثواب أعمالهم. ولا 
يظلمهم شيئاً من ثواب أعمالمم. قوله تعالى: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ قال دة يعني لا ينقص من ثواب أعمالهم وزن 


الذوة ا 


معنى أن هناك توبيخ قد تعلق بالبخل مستقلا في سياق خاطبة الكفار أو المؤمنين ثم الآي ضمنا على هيئة الأمر 
بالإنفاق من ما رزقهم الله الآتي تاليا و معطوفا على أمرهم بالإيان بالله و اليوم الآخر ما يعزز أنه خاطبة للكافرين 
من جهة » و من جهة أخرى أن أمرهم بالإنفاق جاء عاما و كأنه ختص بمجرد الإنفاق المضاد للبخل و الأمر 
بالبخل بدون التصريح بوجه الإنفاق » و بالإشارة سيكون موجه للوالدين و من دونهم المعدودين في الآية على وجه 
الإحسان إليهم و هو يؤكد أن البخل هو نوع من الكفر الخاص بالنعمة و الفضل و الرزق » و على ذلك يكون قوله 
(ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه) أي الإيمان » قولا ضعيفا من وجوه أوها أن النظم لا يعطي ذلك تصريحا و لا 
تلميحا كاستعال حرف عطف آخر مثل (ثم أو بعد) , و ثانيها كا سبق استقلال المؤاخذة و الذم على البخل » ثالثا 
عدم التصريح بوجه الإنفاق يُشعر بأن المطلوب أن ينفقوا نما رزقهم الله بمعنى يضاد البخل و الإمساك الذي فيه 
سوء ظن بالله و إبطال لحكمة الرزق و الفضل و لا أدل من وصفه أنه كفرا. 


و رابعا أن السياق ني ذم هذه الأعمال يكون أقوى و أدعى ني جانب الكفار و المنافقين لذلك ابتدأ الله بالأهم و هو 


)0 درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر /١(‏ 485) » حيث قال : (الجميع أمر ونبي.) . نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور (5/ )۲۷١‏ فقال : (أطيعوا - ... - طاعة محضة ... بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر.) . فتح الرحمن في تفسير القرآن 
(۲/ 5 قال : (وَاعْبّدُوا اللهوَحدو والعبادةٌ هي الطاعة عندٌ الشافعية والمالكية والحنابلةٍ» وعند الحنفية بشرط الأمر.) . و انظر 
أيضا السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )٠١١ /١(‏ . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد 
أطفيش (۳/ 24717 بترقيم الشاملة آليا) . 

(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم )”0١ /١(‏ . 

(۳) نفسه /١(‏ 270 . و تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير "١1 /٠١(‏ . التأويلات النجمية 
لأحمد بن عمر /١(‏ /71") . 


[YoY| 


الإيمان ليقابل به الكفر و النفاق ثم ما يقابل البخل و الرياء في أقبح صوره بعدم الإحسان للوالدين و من دونهم 
بالإنفاق 

البخل و الأمر بالبخل و الرياء من مقتضيات الكفر فإذا اننفت بل و عكست فكان إنفاقا في وجوه الخير فإما أن 
يقال أن هذا لا يكون من كافر أو أنه من كافر و يعتبر صحته أو لا يعتبر صحته » و قولنا لا يعتبر صحته مجانب 
لدلالة المؤاخذة على ضده ؛ و تعليق وصف الكفر و العذاب على هذه الأعمال يدل على صحة و جواز وقوعها منهم 
مستقلة عن تحقيق إيمانهم أو في حال كفرهم و لكن لا يستحقوا جزاء من آمن و عمل صا حا . 

في توجيه الخطاب للكفار أو للناس كلها أو في حال تأويل العبادة بالطاعة و إخلاص الأعمال فلا إشكال في إدخال 
الأوامر الشرعية في نطاق تكليف و اعتبار هذه الأعمال في حق الكفار » و عليه يكون اعتبار عملهم الموافق للشرع 
بكونه حسنة و باستتباعه الأجر موافقا هذه التوجيهات » ثم بتأويله وماذا عليهم يتقرر بقوة هذا التوجيه لأنه جعل 
الإيمان موضع الكفر » و الإنفاق موضع البخل » و في هذا تقرير لاستقلالية هذه الأعمال فيه يناط بها من التكليف 
و توجيه الخطاب » ثم يزداد الأمر قوة أنه جعل نفي العذاب هو الجزاء على الإيمان بالله و باليوم الآخر مع الإنفاق 
ما رزقهم الله » ثم ذكر ثوابا لأعاللهم في معرض عدم الظلم هو أكبر دليل على اعتبار حسناتهم و الجزاء عليها فبه| 
دون نفي العذاب و دخول الجنة بها . 


- الطومي : (المعنى: هذا خطاب - لجميع المكلفين ١‏ أمرهم الله بأن يعبدوه وحده» ولا يشركوا بعبادته شيئا سواه 
وبالوالدين إحسانا ... قوله: اعبدوا الله بمنزلة استوصوا بعبادة الله» وأن تحسنوا إلى ذي قرباكم» وإلى اليتامى 
الذين لا أب هم والمساكين وهم الفقراءء وال جار ذي القربيء يعني الجار القريب.)(7) 

و قال أيضا : (وتقديره: وي شيء عليهم لو آمنوا بالله. ففي الآية تقريع على ترك الإيمان بالله واليوم الآخر. وتوبيخ 
على الإنفاق مما رزقهم الله في غير أبواب البر وسبيل الخير على وجه الإخلاص» دون الرياء.(”) 


وقوله: (وكان الله ہم عليما) معناه ههنا أن الله هم عليم» جازم بها یسرون من قليل أو كثير» فلا ينفعهم ما ينفقونه 
على جهة الرياء. 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ 05١ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
. التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (/ 7 بترقيم الشاملة آليا)‎ )"( 
. 88؟)‎ /١( (؟) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر‎ 


[Yor] 


/ وني الآية دلالة على أن منع الثواب ظلم لأنه لولم يكن ذلك ظام لما كان لهذا الكلام معنى على هذا الترتيب.)(1) 
- الواحدي : (لأنَّ الآية نازلة في اليهود(") . ومعنى البُخل في كلام العرب منع الإحسان, وفي الشريعة منع 
الواجب(”). ... وأجمعوا على أن الآية نازلة في اليهود (5().)4) 

و قال أيضا : (قال السدي: نزلت في المنافقين (5). واختاره الزجاج » وهو الوجه؛ لذكر الرياء ههناء وهو ضرب 
من النفاق» وقال بعضهم: نزلت في مشر كي مكة المتفقين على عداوة رسول الله - عل -(۸())۷) 

و قال أيضا الواحدي : (وَأَنْمَهُوايمَ َرََّهُم اله يريد: يصدقوا مما تفضل الله به عليهم (). 

وقوله تعالى: وَكَانَاللهِِمْ عَلِيًا. تأويله: لا ينفعهم ما ينفقونه على جهة الرياء؛ لأن الله بهم عليم مجاز لهم بها يسرون 
من قليل أو كثير!("). 

/ قال ابن عباس: نزل قوله: إِنَّ اله لا يَظلِمُ مال درفي المنافقين» وقوله تعالى: وَِنْ نَكْ حَسَنَةٌ في المؤمنين. يقول: 


لا ينقص مِثْقَالَ ذرة من عمل منافق إلا جازاه بها رواه عطاء عنه . 


)0 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۳/ 194 - ۱۹۹) . 
(") أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲/ 458) . 
(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲/ 5ه4) حيث قال : (البخل المذموم في الشرع الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى) .و البغوي 
: (وني الشرع: منع الواجب) انظره في تفسير البغوي - إحياء التراث )571١ /١(‏ . 
©) و لكن قال ابن عطية : (وقال الجمهور: نزلت في المنافقين» وهذا هو الصحيح) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (۲/ 07) . و به قال القرطبي في تفسيره (/ )٠۹۳‏ . 
( التفسير البسيط (5/ 004 ) . تفسير البغوي - إحياء التراث )57١ /١(‏ . 
(7) الكشف والبيان /٤(‏ 05 ب)» وانظر: معالم التنزيل ۲/ 27١5‏ زاد المسير ۲/ ۸۳. 
(") الكشف والبيان (4/ 4ه ب)» وانظر: معالم التنزيل ۲/ 27١54‏ زاد المسير 7/ 87. تفسير الزغشري (۱/ )01١‏ . تفسير ابن 
عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 07) . 
(8) التفسير البسيط (5/ )0١١‏ . و نفسه في تفسير البغوي - إحياء التراث )57١ /١(‏ . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (؟/ 25 . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ ۷ . البحر المحيط في التفسير (۳/ 575) . السراج 
لمنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 707 . تفسير أي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم (؟/ /10/7) . 
(9) انظر: الوسيط ۲/ .065٠‏ زاد المسير ؟/ 87. 
)١(‏ انظر: الطبري 5/ ۸۸. الوسيط ۲/ 6٠‏ 0. زاد المسير ؟/ ۸۳. 

[o4] 


وقال آخرون: هذا على العموم ( '. ثم اختلفوا؛ فذهب بعضهم في تأويله إلى ما رواه أنس أن النبي - E‏ - قال: 
وإن الله لا يظلم حسنةء أما المؤمن فيثاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فطعم بها في 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة!؟). 


/ وذهب بعضهم إلى تأويل هذه الآية: إن الله لا بذ 


مثقال ذرة تبقى للخصم. بل يثيبه عليها ويُضعفها له. واحتجوا بها روي عن ابن مسعود أنه قال: ... فيقول الله 
لملائكته في أعماله الصالحة: فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعّفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضل 
رحمته. ومصداق ذلك في كتاب الله إنَّ الله لا يَظْلِممِْقَالَ دَرّو1؟).)(4) 

و من ضمن التوجيهات و التخريجات النحوية التي يعرضها الواحدي أثناء تفسيره في إعراب (الذين) جعل 
الله لا يحب الذين يبخلون. و أن الذين يبخلون هم اليهود بالإجماع و هذا يشير لأن البخل هو سبب عدم الحب و 
لأهم هم كفار فيدل على أن البخل صفة مستقلة تعلق بها عدم الحب على وجه التعليل» و إذا أضفنا إلى هذا المعنى 
معنى آخر أن من أحد وجهي معنى البخل أنه هو عدم التصدق بالأموال ني وجوه الخير و من أمثلها صورة الصدقة 
» ثم نضيف الدلالة الآتية من الأمر الإلهي بأن ينفقوا نما رزقهم الله جنبا إلى جنب الأمر بالإيران بالله و باليوم الآخر 


يتبين استقلالية الأمر بالنفقة (الصدة قة) للكافر و أن هذا العمل يتعلق به عدم الظلم للمثقال الذرة و أنه حسنة 


تتضاعف لمن يشاؤه الله » ثم نعزز هذا التأويل بالحديث المستدل به على مجازاة الكافر على حسناته في الدنيا بها رواه 
مسلم في صحيحه و الشاهد منه محله في الاستشهاد به من قبل المفسرين في تفسير عدم الظلم و في الحسنات و المجازاة 
عليها بآنه لا فرق بين مؤمن و كافر في اعتبار الحسنة حسنة و المجازاة عليها و يتمثل الفارق با في الآخرة فقط بعدم 
وجود حسنات للكافر و قد نتأول عدمية وجود حسنات للكافر في الآخرة بها جوزي به في الدنيا و با حبط و بطل 


وضل من حسناته في الميزان و الحساب فيذهب إلى النار و لا حسنة له . 


. )1517 أي عموم المؤمنين والكافرين. الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص:‎ )١( 

(") أخرجه مسلم )۲۸٠۸(‏ كتاب صفات المنافقين باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
(۳) أخرجه بنحوه الطبري 0/ ٩۰ - ۸٩‏ بأكثر من طریق» وابن أبي حاتم ونقله ابن كثير /١‏ 044 عنه بإسناده ثم قال: ولبعض 
هذا الآثر شاهد ني الحديث الصحيح وصحح إسناد ابن أي حاتم أحمد شاكر في تحقيقه للطبري» وقال عن هذا الأثر: والحديث أثر 
موقوف على ابن مسعود» ولكني أراه من المرفوع حكيّاء فإن ما ذكره ابن مسعود ما لا يعرف بالرآي» وما كان ابن مسعود ليقول 
هذا من عند نفسه» ولیس هو ممن ينقل عن أهل الكتاب ولا يقبل الإسرائيليات. وانظر: الدر المنثور ۲/ ۲۹۰. 

(؟) التفسير البسيط (5/ ۴4 -0(. 


[°] 


و بالنسبة للمنافق أو المشرك فقد ججعل عدم المنفعة بإنفاقهم هو الرياء بمذه النفقة » و الرياء صفة زائدة على أصل 
نفاقهم أو شركهم و ما دام حمل عدم القبول و الاعتبار و سقوط المجازاة على الرياء فوجب تعليق الحكم به» و 
يكون القبول و الاعتبار هو بالإخلاص و عدم القبول و الاعتبار هو بالرياء » أما أن الرياء صفة ملازمة للنفاق أو 
الشرك لا تنفك عنه فلا يسانده نظم الآية و تعليق الحكم على الرياء دون تعليقه على النفاق أو الشرك يدل على أن 
حكم قبول أو عدم قبول النفقة متوقف على الإخلاص أو الرياء بها . 

و تفسير الكل المجمع عليه في عدم الظلم أن من جوانب تفسيره أن الله لا يعاقب أحد على ذنب لإ يقترفه» و الذنب 
هو عصيان لأمر الله يعم كل من الأوامر و النواهي إذ لا فرق بينهما من حيث صدورهم من الله للبشر على وجه 
التكليف و التعبد. فلماذا عند تفسير عدم الظلم بالنسبة للكفار يتحدد نحو العقوبة و لا يجيء نحو الإثابة بالخير » 
لآن عدم الإثابة على العمل الحسن هو من الظلم أيضا خاصة أنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك بل الأدلة تتجه نحو 
إثبات هذاء أما تقعيد عدم علمنا بكيفية الإثابة على حسناتهم خاصة في الآخرة لأن مثواهم الخلود ني النار لا يبرر 
كل محاولات التأويل لدفع هذا المعنى عنهم فيكفي أن يُقال أن الله يجازيهم خيرا على حسناتهم و يضاعفها و يذهب 
بها عنهم بعض السيئات مع إثبات تحريم الجنة عليهم و أنهم مخلدون في نار جهنم أبداء و أن الله لا ينظر إليهم و لا 
يزكيهم و نثبت كل ما ثبت لهم من هذه المعاني . 

- و قد ذكر الواحدي عن بعض العلماء نهم قالوا بعموم قوله تعالى إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ دة وَِنْ َك حَسَنَةَ أي 
للمؤمن كالكافر و مثلوا لعدم الظلم و المجازاة على الحسنات بالحديث الذي فيه إطعام الكافر في الدنيا بحسناته » 
و ذكر عن فريق آخر أنهم تأولوا التعميم با روي عن عبد الله بن مسعود أنه يؤخذ من الأعمال الصالحة للذي عليه 
حق لغيره ثم يضاعف للذي بقي له و لو حسنة واحدة ليدخله الجنة » و بالطبع لن يبقى للكافر و المشرك و المنافق 
أي حسنة بعد الحساب و الميزان فلا بد من أن مصيره إلى النار» هذا بالتسمح في اعتبار الأثر أما هناك آثار أخرى 
تفيد بآنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيهان و كان على معنى أثر ابن مسعود أن لا يدخل 
النار أصلا لأنه لو له حسنة أو مثقال ذرة من خير لضاعفها الله له أضعافا لكي يدخله الجنة» و على أي حال نحن 
نورد مثل هذا لكي نبرهن على تفاسير العلماء و رؤيتهم التأويلية للآيات بأنه لا مانع أن يكون للكافر حسنة و أن 
تضاعف له و أنه لا يُظلم مثقال ذرة لا في هضم حسناته و لاني زيادة عقابه» و على أقل تقدير فان له حسنات و 
يجازى عليها في الدنيا » و أن حسناته هذه هي إنفاقه نما رزقه الله بإخلاص دون الرياء و أن لا يبخل ما تفضل الله به 


عليهم . 


]ل[ 


- السمعاني : (قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قيل: هو عام في كل/ بخيل في العا )ء وقيل أراد 
به: اليهود والنصارى بخلوا بنعت محمد وأمروا سفلتهم بذلك . 
قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قال إبراهيم النخعي: هم اليهود 
والنصاری» وقال غيره: هم المنافقون.)(5) 
- الراغب الأصفهاني : (إن قيل: لم قدّم الإنفاق في | لآية الأولى وأخَره ههنا؟ 
قيل: لما قصد في الأولى إلى ذمهم بالإنفاق رياء لكوهم غير مؤمنين» قدَّم ذكره» وجعل قوله: (وَلَا يُْمِنُونَ) في موضع 
الحال تنبيهًا أن ذلك منهم لكونهم غير مؤمنين, ولا حثهم في هذه الآية على ما يجب أن يتحروه ابتدأ بذكر الإيوان» 
تنبيهًا أن إنفاقهم غير معتد به إلا بعد الإيوان ا.)") » و يقول البيضاوي في هذا الصدد : (وماذا عليهم لو آمنوا 
بالله واليوم الآخر وأنفقوا نما رزقهم الله وكان الله بهم عليما... . وإنما قدم الإيمان هاهنا وأخره ني الآية الأخرى() 
لأن القصد بذكره إلى التتخصيص هاهنا والتعليل)(5) 

أما حجة الراغب الأصفهاني لدلالة التقديم فالأولى بمقتضى حجته أن يكون الذم على الإنفاق لكونه متقدم 
على ذمهم بكفرهم بالله و باليوم الآخر أن يكون أكبر و أعظم و أهم » و جعله (ولا يؤمنون) حال (تنبيهًا أن ذلك 
منهم لكوههم غير مؤمنين) و من المعلوم أن المسلم قد يقع منه الرياء فإذا ساوى بينهم في ا حال فيكون المسلم حال 
كونه مرائي يكون غير مؤمن » فإن كان هذا قوله فلا فرق إذن بين الرياءين و لا فائدة بقصره على غير المؤمن بالله و 
بالآخرة . و من جهة أخرى فا الفائدة من ذم المرائي الكافر على ريائه بإظهار أن سبب ريائه هو الكفر بالله و باليوم 


الآخر فالأولى أن يُذم على كفره أولا لأنه هو السبب في كينونة الإنفاق بالرياء » و أيضا إذا كان الرياء لا يكون إلا 


)١(‏ تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل )١4١ /١(‏ فقال : (وهي مع ذلك عامة). و انظر البحر المحيط في التفسير (؟/ 
۱ 

(") تفسير السمعاني (۱/ ٤۲۷‏ -/47) . تفسير العز بن عبد السلام /١(‏ 2777 . تفسير القرطبي (5/ )٠۹١‏ . تفسير النسفي - 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل )١۷ /١(‏ . فتح القدير للشوكاني /١(‏ ه07) . 

(۳ تفسير الراغب الأصفهاني (/ ٠١‏ . تفسير البيضاوي - أثوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 0 . 


© الذي يُنِْقُونَ ماهم راء اللا وَلَا يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَل بالْمَومِ الجر وَمَنْ يڪن الشَيْطانُ لَهُ قَرِينَا قَسَاءَ قَرِينَ©4* 
[النساء: ۳۸] . 
() تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )۷١‏ . حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي (۷/ .)٠١١‏ تفسير 
أطفيش - إباضي (۲/ 44 بترقيم الشاملة آليا) . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (۳/ ٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا). 


زلاه"] 


من كافر بالله و باليوم الآخر فلم لم يعلق الذم على الكفر فقط » و بالمقابل كان الأولى أن يقدم الأمر بالإخلاص في 
الإنفاق و الإيمان بالله و باليوم الآخر و نقول كما قال أن (ءامنوا بالله و اليوم الآخر) حال » أي أن يتحروا إنفاقهم 
حال كونهم مؤمنين بالله و باليوم الآخرء و يمكن توجيه قول الراغب الأصفهاني : (إنفاقهم غير معتد به إلا بعد 
الإبمان بما)) بأن تقدير عدم الاعتداد بهذه الأعمال إلا في حال مقرونيتها بالتوحيد, لأن كل عمل له توحيده الذي 
يجب أن يكون به » و هو الذي يعبر به بالنية » و لا يضر بأن تكون صورتها ني بداية العمل و أثناءه » أي ننا نحمل 
كلامه على تقدير التقييد لكل عمل على حدة » أو نؤول نفي اعتداده بأن يكون منفعتها في الآخرة بدخول الجنة أو 
دفع النار عنهم بها . 

و كيف نستسيغ أن يكون الذم مقتصر على عمل ما؛ بل و يكون حور الذم عليه في سياق يكون فيه عدم الإيمان بالله 
و اليوم الآخر مجرد سبب للعمل » فيكون موقع الكفر في البيان هو أنه حال يتسبب عنه كينونة الرياء في الإنفاق و 
نقصر المؤاخذة و الذم على الرياء فيشعر بأهميته عن غيره مما ذكر في الآية و أحق أن يذم عليه » و إن سلمنا بأن 
الترتيب له أهمية في أسبقية التحري و أولوية التنفيذ فإثبات هذا لا يلزم منه تضمين الشرطية في هذا الترتيب . 

و المتيقن بلا مجال للشك أو التأويل أن إفراد ذكر البخل و الرياء في الإنفاق و تعليق الذم و العقاب عليه يؤكد على 
استقلالية هذه الأعمال بالذم و العقاب خاصة أنها في سياق الكفار أو المنافقين أو المشركين » ثم إفراد الإنفاق في 
سياق الأمر مع الإيمان بالله و باليوم الآخر يؤكد على استقلالية هذه الأعمال و بهذا فهذه الاستقلالية في الأمر و النهي 
> و في الثواب و في العقاب » في سياق الكفر و الإيمان » و من ثم لو استنبطنا من تقديم ذكر الإيمان بالله و باليوم 
الآخر في سياق الأمر على الإنفاق فلأنه في إطار الإيمان و الكفر المستحقان الأجر العظيم بالجنة و بالعذاب المهين في 
النار » أما أن يكون المقصود أن الكفار لو أنفقوا لوجه الله و في وجوه البر و الخير آم لا يجازون على ذلك أو أن هذه 
الأعمال لا تسمى حسنة أو آم يظلمون بها ء فكل هذا منتف تماما بظاهر الآية بل على العكس من ذلك فهي تثبت 
كل ذلك هم » و يكون فائدة الترتيب هو لتحصيل الأجر العظيم بدخول الجنة و دفع العذاب المهين عنهم ن فكأن 
المعنى أنكم لو أنفقتم و لم تبخلوا و لم تراؤوا في إنفاقكم فلن يظلمكم الله و يضاعف لكم حسناتكم و يؤتكم أجرا 
عظيم| و لكن لن تدخلوا الجنة ما دمتم تكفروا بالله و باليوم الآخر و تشر كوا بالله ن أو يكون المعنى الأدق أن الله لن 
يظلمكم حسنة عملتموها . 


)١(‏ و كذلك أيضا قول الشهاب الخفاجي : (قدم الأمر بالعبادة ونفي الشرك لأنه لا يعتد بهذه الأمور إلا بعد ذلك.) حاشيه الشهاب 
على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى (۳/ )٠١١‏ . 


زمه "] 


و قد يكون الترتيب لغرض (أن يبدأ فيه بالأهم فالأهم ١).‏ كما قاله الشهاب . 

و عليه فقول القاضي البيضاوي بالتخصيص و التعليل بذكر الإيمان أولا قبل الإنفاق فهو صحيح إذا كان غرضه 
تخصيص و تعليل الأجر العظيم الذي هو الجنة و دفع العذاب المهين الذي هو النار فهذا لن يكون إلا بمقارنة الإيمان 
بالأعمال الصا حة » و هذا التقرير لا يلزم منه أو يقتضي أن الكافر الذي عمل من الصا حات أن لا يجازى على عمله 
لأن الله نفى عن نفسه الظلم خاصة أنه أخذ عليهم البخل و أمر الناس بالبخل و كتمان الفضل من الله و الإنفاق 
رياء » فكيف ينهاهم و يذمهم و يعلق على هذه الأعمال عذابا و مؤاخذة و إذا فعلوها كا يأمرهم بها على الصواب 
لا يعتبرها منهم و لا يسميها حسنة ثم لا بجاز يمم عليها » فهذا فيه ما فيه و يجب تنزيه الله عن ذلك . 

و يمكن القول بناء على ما ورد من تفاسير بعض العلماء أن تقديم ذكر الإنفاق لغير وجه الله و الإخلاص فيه الذي 
هو الرياء » على ذكر الإيمان بالله و اليوم الآخر هو كذكر العلة على المعلول أي أن علة الرياء في الإنفاق هو عدم 
الإيمان بالله و باليوم الآخرء و ببذا فإذا جاء دور الذكر لأن يكون الإنفاق صحيحا و معتبرا أن يقدم ذكر العلة و 
هي الإيمان بالله و باليوم الآخر و لآنها أيضا هي الأهم في نفسها و ذاتها » و لكن هذا التفسير يجعل الإنفاق هو حور 
الآيات و أهم ما فيها بل هو الغرض من سوق الآيات » لأنه ذكر الإنفاق بكل نواحيه سواء في ذاته أو فيم| يتعلق به 
(ضده الذي هو البخل و الأمر بالبخل » و متعلقاته بدءا بالوالدين و ما هو دونهم » و في صورته الغير مخلصة لله 
كالرياء) 

و بهذا يكون موضع الإيمان بالله و اليوم الآخر تابعا لآهمية ذكر الإنفاق و الإحسان » أو يكون موضع ذكر الإيمان 
بالله و باليوم الآخر مقيد بأهمية ذكر وجوه الإنفاق المأمور بها لتكتمل صورة الإنفاق المطلوب توقيعه » و هذا التوجيه 
الثاني ليس فيه غضاضة أو تهوين من شأن الإيمان بل على النقيض من ذلك بل فيه أهميته و إبرازا لمدى شرطيته لأن 
يقع العمل في الوجود صحيحا و معتيرا و يزال به المسؤولية و الجزاء العقابي عن غياب العمل و استحقاقه بوجود 
فضل الله و رزقه فلا يسقط هذا الاستحقاق على النعم و الأرزاق إلا بالإنفاق منها في الوجوه المأمور بها و يكون 
هذا الإنفاق قد حقق انتفاء كفر النعمة بأن لا يكنزه فيضيع حقه عليه للغير تمن نص الله عليهم في كتابه و أمر 
بالإحسان إليهم . 

و هذا التوجيه يدنسجم و يت يتسق مع قول العلماء بأن العبادة هي الطاعة فيه أمر به الله و مبى عنه لله » و بها أن الإنس و 

الجن مأمورين بعبادة الله فهم مكلفين بالتكاليف الشرعية كلها أصوها و فروعها ىا يصطلحون عليه » أي أن هذه 


.)١١ /5( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ . )٠١١ /*( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضى‎ )١( 


[9ه"] 


الأوامر و النواه الشرعية يجب أن يمتثلوا ها خلصين لله بها دون شريك و هذا هو التوحيد , و لا يقوم للتوحيد مقام 
حقيقي إلا بالأعمال لأنها هي صوره و مصاديقه الواقعية ية التي تكون موضع كسب للمكلف و موضع كتب من 
الكتبة و موضع حساب و ميزان » و بهذا يتضح أن العبادة و التوحيد في كل عمل شرط لقبوله و اعتباره و استحقاق 
ثوابه الأخروي إذا آمن بالآخرة أما إذا اقتصر إيمانه بالدنيا فقط فثوابه في الدنيا فقط . 

فعلى حسب تعلق الكفر يكون مدى و اتساع الجزاء » فمن كفر بالآخرة فيكون أثر كفره بالآخرة على أعماله التي 
وقعت منه حال كونه مؤمن بالله و يعمل له امتثالا لأمره و مخلصا له (عبادة و توحيد) يكون ثوابها في الدنيا كما آمن 
مها دارا للجزاء و العمل » أما إذا تعلق الكفر أو الشرك بعمل معين فلا يتعدى كفره أو شر كه لعمل آخر لأن الأعمال 
مستقلة الذوات و الحقائق فهي تامة في كينونة تحقيق عبادتها و إخلاصها » و من وقع منه الكفر أو الشرك بعمل و 
سمي به كافرا أو مشر کا فلأنه لم يتب و يرجع منه فاتخذه دينا له و لا يمنع وقوع عمل غيره على جهة العبادة و 
الإخلاص فلا يُظلم به و لا يُبخس حقه و إن كان لا يدخله لحظيرة الإيمان و الإسلام » و نحن نخص حديثنا على 
المستوى العملي فقط الذي يكون ظاهرا للغير و مدى تعلقه به شرعا من جهة اعتباره أو عدم اعتباره لأن يتعلق به 


حكم شرعي آخر يُبتنى عليه من قبل المسلمين تجاه في الدنيا . 


- الكيا هراسي : (البخل المذموم في الشرع الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى» وهو مثل قوله:وَلا يِحْسَبَنَ الَِّينَ 
لون با آناهُمُ الله من فَضْلِهِ هُوَ ڪيا هُمَْلْ ُو شَرٌهُمْ سَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا ِهِيَوْمَ الّقِيامَة. 
ونزلت الآية في اليهود» الذين بخلوا بالمال» فلم يعطوا منه حق الله تعالى» ... . ) ). و (قوله تعالى: الذي قود 
أَْواهُمْ راء الناس.. الآية (۳۸) : معناه: الكفار الذين يبخلون بالأموال لوجه الله وينفقون رثاء وسمعة. في غير 
مرضاة الله.)(؟) 

جعل موضع المؤاخذة على الكفار (اليهود) أنهم لا يؤدون ما أوجبه الله تعالى عليهم في حق ما أتاهم من المال 
و أنهم يبخلون بالأموال لوجه الله و أن علة إبطال إنفاقهم هو الرياء و السمعة , فتعليق حكم الإبطال على صفة 
مغايرة لأصل الكفر يجعل صفة الكفر غير مؤثرة في حكم الإبطال . 


. 2584 /۳( البحر المحيط في التفسير‎ . )٠٠١ /۲( أحكام القرآن للكيا هراسي‎ )١( 
تفسير النسفي‎ .)١١١ /١( أحكام القرآن للكيا هراسي (۲/ 401) . تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )"( 
. )7 لاه‎ /١( مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ = 


[1°] 


- ابن عطية : (الباخلين منفية عنهم محبة الله والآية إذا في المؤمنين!1), فالمعنى: أحسنوا أا المؤمنون إلى من سمى» 
فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان إليهم من المؤمنين» وأما الكافرون فإنه أعد لهم عَذابا مُهيناًء ففضل 
توعد المؤمنين من توعد الكافرين)ء بأن جعل الأول عدم المحبة, والثاني عَذاباً مُهيناً .. 
وقال الزجاج: الخبر ني قوله تعالى: ِن لله لا يَظلِمُ مقا ذَرَِّ وَِنْتَكُ حَسَنَة بُضاعِفها [النساء: ٠‏ ]وني هذا تكلف 
ماء والآية على هذا كله في كفارء وقد روي: أنها نزلت في أحبار اليهود بالمدينة .. 
وقوله تعالى: وَالَِّينَ يمون الآية- قال الطبري: الَذِينَ ... عطف على الكافرين» ... وقال: إنها نزلت في اليهود. 
...» وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في اليهود. قال الطبري: وهذا ضعيف. لأنه نفى عن هذه الصفة الإيمان بالله 
واليوم الآخرء واليهود ليسوا كذلك. 
قال القاضي أبو محمد: وقول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام» إذا إيوانهم باليوم الآخر كلا إييان» من حيث لا 
ينفعهم)(”) 

قد جعل ابن عطية و بعده القرطبي الآية في المؤمنين و الكافرين كل با يستحق له وصفا و جزاء » و الشاهد 
هو اجتماعهم ني التكليف و الجزاء عليه و هذا بدوره ينبني عليه أن الكفار لو لم يبخلوا با أتاهم الله فأنفقوا في وجوه 
البر و الإحسان لوجب اتحاد جزاؤهم مع المؤمنين في الحسنات و هذا غير بعيد لأن مبدأ العدل و عدم الظلم و 
بمقتضى الوعد بعدم البخس و توفية الجزاء و الحساب فلا مانع من هذا خاصة أن الكافر لن يبقى له حسنة بعد 
الموازنة لكي يجازى عليها فلا إشكال فجزاؤهم جهنم خالدين فيها أبدا . 
و قال ابن عطية : (وقال الجمهور: نزلت في المنافقين!؟» وهذا هو الصحيح/*)» وإنفاقهم: هو ما كانوا يعطون من 
زكاة» وينفقون في السفر مع رسول الله کل » «رياء» ودفعا عن أنفسهم. لا إيانا بالل ولا حبا في دينه وَرِئَاء نصب 


() انظر البحر المحيط (۳/ 585) . 
(') انظر أيضا تفسير القرطبي (5/ )١197*‏ فقال : (فصل تعالى توعد المؤمنين الباخلين من توعد الكافرين بأن جعل الأول عدم 
المحبة والثاني عذابا مهينا.) . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ )۲۳١‏ . 
؟) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 01) . 
3 ) انظر أيضا تفسير القرطبي (5/ ۳ . 
)١(‏ تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 975) . 
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على الحال من الضمير في يُنْفِقُونَ)(١)‏ 

نجد هنا اختلاف في استعمال و توجيه الأسماء الشرعية في حال المنافقين فنجد (الزكاة - نفقة الجهاد) و ما دام 
لم يناط الذم على كونهم منافقين أو غير مؤمنين بل جاء المناط بكونهم ينفقون رئاء أي أن علة الإبطال هو الرياء » و 
عليه فإذا انتفى الرياء وجب انتفاء الذم . 

و قال أيضا : (مَنْ جاء بِالحُسَئَةِ قله عَشْرُ مثالا [الأنعام: 15] في الناس كافة ... وقال بعضهم: بل وعد بذلك 
جميع المؤمنين» ... مما لم نذكره» والآية تعم المؤمنين والكافرين» فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل الذر 
فما زاد» وأما الكافرون فا يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه بنعم الدنيا ويجيئون يوم القيامة ولا حسنة هم ١).‏ 

و هذا قول صريح في عموم مبدأ المضاعفة و المجازاة على الحسنات للمؤمن و الكافر » و لكن جعل الفارق 
فقط في أن الكافر يستونى جزاؤه على حسناته كلها في الدنيا بحيث يذهب للآخرة بلا حسنة » و على التسليم فالشاهد 
هو تسمية عمل الكافر المشروط بشروط الله الشرعية (حسنة) » و ترتب الجزاء عليها و ثبوت المضاعفة عليها . مع 
تضمين لزومي أنهم خاطبون بالتكاليف الشرعية و ثابت في حقهم صحة وقوعها » و قد يكون ما أدى لأن يقصر 
الجزاء على الدنيا فقط لأغهم لا يؤمنون بالآخرة فإذا انتفى هذا أيضا فلا مانع من تعدية الجزاء للآخرة أيضا على ما 


7 من بها 2 2 ت 0 0 
- ابن الجوزي : (قوله تعالى: وَالَّذِينَيُنْفِقُونَ أَمُواهُمْ رئاءً الاس اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم اليهود. قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل. والثاني: أنهم المنافقون. قاله السدى. والزجاج وأبو سليمان الدمشقى. 
والثالث: مشركو مكة أنفقوا على عداوة النبيّ َك ذكره الثعلبي(؟). ... 
وني الإنفاق المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الصدقة, قاله ابن عباس . والثاني: الزكاة» قاله أبو سليمان الذمشقي . 


/١( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 07) . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 
. (ov 
. )575 /۲( نفسه (۲/ 04) . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )1( 
فقال : (وقيل: نزلت في مطعمي يوم بدرء وهم رؤساء مكة, أنفقوا على الناس ليخرجوا‎ )١454 /5( و كذلك القرطبي في تفسيره‎ )":( 
.(ov /١( إلى بدر.). و البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ 5 . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ 
البحر المحيط في التفسير (/ 571) . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير‎ . )١4١ /١( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ 
. )۲۰۷ /۲( روح البيان‎ . ٤ /۲( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ . 65 /١( القرآن‎ 
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وني قوله تعالى: وَكانَ الله م علي مديد لهم على سوء مقاصدهم.)(1) 
لاحظ استعمال الأسماء الشرعية الواصفة للأعمال (الصدقة - الزكاة) في حال اعتبارها في سياق المشركين و 


المنافقين و اليهود , و أن علة البطلان أو الذم آنا رياء بلا نية و قصد حسن شرعي نابع من الإيمان بالله و بالآخرة. 


-الرازئ : 
النوع الأول: قوله: واعبدوا الله قال ابن عباس: المعنى وحدوه» واعلم أن العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى 
به لمجرد أمر الله تعالى بذلك» وهذا يدخل فيه جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح 7ء فلا معنى لتخصيص 


ذلك بالتوحيد(”) , ... 


النوع الثاني: قوله: ولا تشر كوا به شيئا وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله: واعبدوا الله أمر بالإخلاص في العبادة 


0 


بقوله: ولا تشر کوا به شيئا لأن من عبد مع الله غيره کان مشر کا ولا يكون مخلصا 
و كلامه مُشعر و بقوة أن التوحيد هو من ضمن العبادة » فكما يصح أن يقع التوحيد من الكافر أو المشرك › 


4 


فكذلك يصح أي نوع من أنواع العبادة أيضا . لأن كل أنواع و صور العبادة على قدم واحدة من نفس المكلف و 
مناط تكليفه » و بهذا لا يمكن تصور شرط أن يكون التوحيد أولا ثم يليه صور العبادات ثانيا لكي تصح من الكافر 
أو تقبل منه » و عليه فإن الشرك متعدد صوره بتعدد صور العبادة فإذا خلت أحد هذه الصور من الشرك و كانت 
طاعة لأمر الله فإنها مقبولة و صحيحة » و يكون الفارق فقط هو في نوعية الجزاء بدار المصير » فمن مات غير مشر كا 


بالله و موحدا فهو في الجنة . 


. )508 /١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

90 تسر الارن لاب التأويل في معاني التنزيل /١1(‏ 087) . اللباب في علوم الكتاب (5/ 59) . نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور (5/ . فتح ال رحمن في تفسير القرآن (۲/ ٤‏ . روح البيان (۲/ ٠‏ . فتح البيان في مقاصد القرآن (۳/ 1۲ 
(') تفسير المنار (5/ )٦۷‏ فقال : (فليست العبادة في قوله هنا: واعبدوا الله خاصة بالتوحيد كا قال المفسر الجلال » بل هي عامة 
كما قلنا تشمل التوحيد وجميع ما يمده من الأعمال.). 

© تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /٠١(‏ 75) . تفسير القرطبي (0/ )1١‏ . حاشيتا القونوي وابن التمجيد 
على البيضاوي (۷/ )٠١١‏ . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )20١ /١(‏ . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (/ 

47 بترقيم الشاملة آليا) . 
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و على هذا القول من الرازي يكون هذه التكاليف بدءا من الإحسان للوالدين و ... هو من العبادة » فيكون قوله 
تعالى (واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا) بيانه هو الإحسان للوالدين و ...»ثم هناك أمر آخر و هو عدم الإشراك في 
هذه العبادة » فيكون الأمر على التفصيل و البيان أن المكلف مأمور بأن يعبد الله بها أمر به و نهى عنه خالصا له » و 
على هذه الرؤية لا يمكن تصور شرطية التوحيد أو الإيمان أولا ثم باقي التكاليف لأن نفس التكاليف هي الإيمان و 
العبادة فيكون المأمور به هو فعلها و الإخلاص فيها لله وحده » و هذا التأويل ينتظم حبكا مع ورود هذه الأوامر 
متعاطفة و في بعض المواضع متفرقة باستقلال بدون اشتراط بأسبقية الإيمان أو بطلانها بدون الإيمان و لكن ليس 
بمعنى أنها ذات فائدة في الآخرة بحيثية التنعم أو دفع العذاب لأن هذا ثابت بهذا المعنى (بطلان - إحباط - إضلال) 
» و لكن نحن نتكلم على تكليف الكفار بهذه الأوامر و اعتبارها منهم لو وقعت على شرطها و عذابهم عليها لوم 
تعمل في الدنيا» و كل هذا ثابت . 

و الفائدة المباشرة من كلام الرازي و با ذكره له ابن التمجيد أن الأمر التكليفي من الله على تنوعات منها التوحيد › 
و أن التوحيد من العبادة التي أمر الله مها كل الإنس و الجن , فإذا ثبت في حق الكافر و المشرك أن يتعلق به أمر العبادة 
تكليفا وهو ثابت في القرآن » لزمه صحة وقوع و استحقاق ثواب و هو ثابت بظواهر القرآن» و الشاهد أن الكافر 
و المشرك الذي أخل بالتوحيد لا يمنع أن يقع منه سائر العبادات الأخرى على سبيل الجواز و الصحة و الإثابة» و 
على نوع الكفر أو الشرك يمكن تصور هذا الأمر بوضوح و جلاء , لأن قصر التصور على مشركي العرب الذين 
يعبدون غير الله و يصرحون بالشركاء في العبادة و يعلمون أنهم كذلك يصعب معه تصور أنهم يأتون بالعبادات 
على بابها الشرعي و بكامل الشروط » أما مشر كي زماننا المتتسبون للإسلام فإن شر كهم بجهل و بغير تعمد و يكون 
غالبا بنوع واحد في عمل معين و لا يؤثر على تصورهم و امتاهم لسائر العبادات الأخرى كما هو معلوم و مقطوع 
به » فيجب وضع ذلك في الاعتبار عند تصوير المسألة و الحكم عليها و أن هذا التصور هو من العلماء بناء على 
قياسهم الموضوع على مشركي و كفرة العرب فهذا هو معتمدهم . 

و قال الرازي أيضا : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظي| 

اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله [النساء: 9"] 


فكأنه قال: فإن الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء فرغب بذلك فى الإيمان والطاعة.)(1) 


(المسألة الثالثة: أن الله تعالى بين بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة أنه لا يبخسهم حقهم أصلاء وبين ببذه الآية أن الله 


.)8١ /۱۰( نفسه‎ )( 


[<] 


تعالى يزيدهم على استحقاقهم.)(١)‏ 

و قول الرازي (فإن الله لا يظلم من هذه حاله) بكل تأكيد لا يقصد أن غيره يجوز عليه الظلم » و بهذا فإنه 
يقصد أن أي عمل حسن سيكون له جزاء حسن حتى و لو من غير المؤمن و لكن بالغ الجزاء و الأجر العظيم 
سيكون من نصيب المؤمنين الذين يعملون الصالحات » و لذلك قال (فرغب بذلك في الإيمان والطاعة) فعطف ما 
بين الإيمان و الطاعة لكي لا يوحي بشرطية الإيهان أولا لكي تصح من المكلف أي طاعة » فيكون الجمع بينهما مع 
تحقيق الإيهان خاص به جزاء الجنة » أما من غير الإيمان فمن باب العدل و التوفية سيكون له حسنات و جزاء عليها 
سواء قلنا فى الدنيا فقط أو فى الدنيا والآخرة . 
فجعل عدم الظلم و مضاعفة الحسنات تطول الذي لا يبخل و لا يرائي في نفقته حتى لو كان كافرا بالله و باليوم 
الآخر من وجه آخر . و جعل ذلك ترغيبا فى الإيهان و الطاعة بدون اشتراط صحة الطاعة و المجازاة عليها بأسبقية 
الإيمان لأن التعاطف بينهما بحرف العطف (الواو) لا يعطي أكثر من هذا . 

و قال الرازي أيضا : (: اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله: وإن تك حسنة يضاعفها والذي يحظر ببالي 
والعلم عند الله» أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك الثواب» وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك 
الثواب » ...)۲) 

و النكتة البلاغية التى استنبطها الرازي التى فيها استشعاره بوجود فارق بين مضاعفة الحسنات و بين الأجر 

العظيم » و نحن نستغل هذه النكتة البلاغية لتقرير ما سبق من أن مضاعفة الحسنات حق الحسنات لكل المكلفين 


على حد سواء ‏ أما الأجر العظيم فهو خاص بالمؤمنين لأجل إي|نهم 


- القرطبي : (وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار» فأمر الله تعالى عباده بالتذلل 
له والإخلاص فيه» فالآية أصل فى خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره)!”) 
- نجم الدين الطوفي : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِْقالَ دَرّةِ وَِنْ تك حَسَتَة يُضاحِفْها وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِياً )٤٠(‏ 


(0 نفسه (۱۰/ ۸۲) . 
() نفسه /٠١(‏ ۸۳) . 
(") تفسير القرطبي .)۱۸١ /٥(‏ 
]1°[ 


[النساء: ]5٠‏ عام مطرد) )١(‏ 
و عليه من يريد تخصيص الحسنة هنا و مضاعفاتها بالمؤمنين فقط فعليه الدليل . 


- الطيبي : (وإنما نشا التوبيخ من تقاعد المخاطب على أمر فيه منفعته» وأنه لاغنى له عن فعله» ولا مانع يمنعه من 
تحصيله» وها هنا ذم الله سبحانه وتعالى البخلاء ٠...‏ وأوعدهم بالعذاب المهين وسماهم كافرين» وذم المرائين بقوله: 
(وَالَدِينَ يُنِقُونَ آَموَاهُمْ راء النَّسِ) وأوعدهم بأن الشيطان يقرن بهم في النارء ثم أتبع ذلك ما يحرضهم على الإيمان 
بالله والإنفاق» وهم لا يظلمون مثقال ذرة)!") 

الشاهد من كلام الطيبي أنه أفرد الذم على الأعمال المستقلة لمن سماهم الله كافرين و لمن نزل فيهم من اليهود أو 
المنافقين أو المشركين على وفق أقوال المفسرين و لبعضهم أن البخل يدخل فيه المؤمنين ثم حرضهم على الإيهان و 
الإنفاق الذي يتعلق بالبخل و أمر الناس بالبخل و برياء الإنفاق » فلا استقل بالذم حال كوهم كافرين و استقل 
بالتحريض مع الإيمان دل على اعتباره لو وقع منهم حال كونهم كافرين و أنهم لن يظلموا مثقال ذرة لو وقع منهم 
حسناء و لكي يصلوا للأجر العظيم للجنة يجب أن يقرنوا هذا الإنفاق بالإيمان . 


- أبو حيان : (مساق إن الله لا يظلم أن يكون استئناف كلام إخبارا عن عدله وعن فضله تعالی وتقدس.)(”) 

و هذا قوي جدا ني ردع أي قول بخصص هذا العدل بالمؤمنين فقط بل هو عام لكل من اكتسب حسنة . 
و قال أيضا : (تكرار (لا) وحرف الجر في قوله: ولا باليوم الآخر مفيد لانتفاء كل واحد من الإيان بالله» ومن 
الإييان باليوم الآخر. لأنك إذا قلت: لا أضرب زيدا وعمراء احتمل أن لا تجمع بين ضربيهما. ولذلك يجوز أن 
تقول بعد ذلك: بل أحدهما. واحتمل نفي الضرب عن كل واحد منهم| على سبيل الجمع» وعلى سبيل الإفراد. فإذا 
قلت: لا أضرب زيدا ولا عمراء تعين هذا الاحتمال الثاني الذي كان دون تكرار)!؛) 


هذه مسألة دقيقة ها ثراء معرفي قوي » فقد يكون الكافر بالآخرة مؤمن بالله » و هذه نوعية من المشر كين فقد 


. )1517/ الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (ص:‎ )١( 

(1) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) /٤(‏ 547) . 
لاط کک 

(؟) البحر المحيط (/ 1۳۷) . 


]1ل[ 


كانوا يؤمنون بالله من حيثية الربوبية ثم يشركون به من حيثية الألوهية » و لكنهم كانوا يخلصون لله في بعض 
العبادات على حسب ال حال و الداعي » فتقع منهم صحيحة مستوجبة الجزاء عليها و لأجل كفرهم بالآخرة لا 
يستحقون جزاء آخروي كمن آمن بالآخرة » فعلى قدر انتهاء إيمانك بالحياة تعطى جزائك فيها . فمن كان انتهاء 
إيوانه هو الحياة الدنيا يكون محط جزاؤه فيها » و من كان إيمانه بالآخرة يكون حط جزاؤه في الدنيا و الآخرة على 
مقتضى تام إيمانه الصحيح » و في ذلك يقول رشيد رضا : (وكان أكثر العرب يؤمنون قبل البعثة بالله تعالى وكونه 
هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء ومنهم من كان يؤمن بحياة أخرى بعد الموت وكانوا مع ذلك مشر كين 
وإيهانهم على غير الوجه الصحيح» وكذلك أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله. وباليوم الآخرء ولكن الشرك كان قد 
تغلغل فيهم أيضا)(). 

و قال أبو حيان أيضا : 

(ولما وصفهم تعالى بتلك الأوصاف المذمومة كان فيه الترقي من وصف قبيح إلى أقبح منه» فبداً أولا بالبخل» ثم 
بالأمر به. ثم بكتمان فضل الله ثم بالإنفاق رياء» ثم بالكفر بالله وباليوم الآخر. ولما وبخهم وتلطف في استدعائهم 
بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخرء إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية» ثم عطف عليه الإنفاق أي: في سبيل الله إذ به 
يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة من البخلء والأمر به وكتمان فضل الله والإنفاق رئاء الناس.)١)‏ 

و أبو حيان لم يفهم من تقديم ذكر الإيمان بالله و باليوم الآخر شرطية الأمر بالتكليف أو صحة الوقوع و التعلق 
لأعمال الكفار فقال : (إفراد الله تعالى بالعبادة» إذ هي مبدأ الخير الذي تترتب الأعمال الصا حة عليه) أي أن الأعمال 
الصالحة لا يكون ها نفع في الخير (السعادة الأبدية كما سيذكر لاحقا) إلا بترتبها أولا على العبادة الخالصة لله » و 
هذا ما عبر عنه بطريقة بلاغية أخرى بالتدرج في الأوصاف أي أنه بدأ بالأعظم درجة » و عندما أشار بدلالة تقديم 
الإيمان قال لأنه سبب للسعادة الأبدية و هذا عين مقصدنا » و ربا النظم و ما يقتضيه من دلالة هو الذي أدى هذا 
القول أن يكون ببذه الصورة سواء من أبي حيان أو من غيره من المفسرين » لأنه لا يوجد في الآية ما يفيد الشرطية 
أو الترتب الشرطي إلا تعلقهم بتقديم ذكر الإيمان على غيره من الأعمال » و لذلك تجد الكثير جدا من الآيات التي 
سيقت للدلالة على هذه الشرطية يأ معها دائ ذكر الجنة كجزاء على الإيمان المقرون معه العمل الصالح . 


() تفسير المنار /٥(‏ ۸۳) . 
(") البحر المحيط (/ )55٠‏ . و انظر هذا المعنى أيضا في تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ 3555) . 


[Y1] 


- السمين الحلبي : (قوله: إن الله لا يظلم مثقال ويكون قوله: والذين ينفقون عطفا على المبتدأ والعائد محذوف. 
والتقدير: الذين يبخلون» والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» إن الله لا به مثقال ذرة» أو مثقال ذرة لهم» وإليه 
ذهب الزجاج» وهذا متكلف جدا لكثرة الفواصلء ولقلق المعنى أيضا.)(١)‏ 

بالطبع نحن لا نحتكم للصنعة و جماليتها فلا يعنينا قوادحها مثل ما قال السمين من كثرة الفواصل » و إن كان 
أجازها الزجاج أو غيره » لأن المعنى أحق و أحكم فيكفي ني هذا المقام أن الآية للعدل و عدم الظلم و هذا معنى 
عام جدا و قد بلغ من التحقق مبلغا وضعه في كفة الإيهان الواجب فلا يناطحه صنعة أو مذاق لغوي . و بهذا التقرير 
قد ذكره أبو حيان سابقا بقوله : (مساق إن الله لا يظلم أن يكون استئناف كلام إخبارا عن عدله وعن فضله تعالى 
وتقدس) ٠‏ فلا يبرر إخراج بعض ما تعلق بهم عموم الآية لأجل صنعة نحوية بكثرة فواصل لأن الحاكم هو المعنى 
»؛ فيمكن مناقشة دعوى القلق المعنوي و رده بالمعنى أيضا لأنه لا يوجد أي قلق معنوي في تعميم متعلق العدل و 
نفي الظلم للناس كلها مهما بلغت الفواصل و التي بالتأكيد نتجت من تراكيب معينة تبادلية و ليست قاطعة و إلا 
لا اختلف في التقدير إذن . 


- ابن كثير : (وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم ... » ولا شك أن الآية محتملة لذلك 
والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى)!") 

و الشاهد من قوله أن الظاهر هو البخل بالمال أي يدخل فيه الصدقات و النفقات و الزكاوات في سياق الناس 
كلها فبعض الناس هم الكفار فيلزمهم الصدقة و الزكاة و الإنفاق في وجوه الخير و الإحسان » و بهذا يتم توصيفها 
بالحسنة و من ثم يستتبعها الجزاء بالثواب على قدر إيمانه بالدنيا أو الآخرة كما وعد الله بذلك . 

و يقول : (ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه 
الله ... وهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية)(”) 

أي أن الكفر بالآخرة حال (مترجم) ني العمل الذي هو الإنفاق فجعله بقصد السمعة و الشهرة , و عليه فإن 

لم يكن العمل بقصد الرياء و كان بقصد الإخلاص و طلبا لثواب الآخرة فلا يمكن وصفه بالذم أو بالرد و عدم 


. (۷ /7( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )١( 
. تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ 557؟)‎ )'( 
. )355 /۲( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )۳( 


[Y۸] 


القبول» فهذا أمر قطعي » أما المناقشة تكون ني الحكم على الكافر بهذا العمل هل يستحق عليه اسم الإيمان فيصير 
مؤمن أم لا ؟ . 
ويقول ابن كثير أيضا : (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآيةء أي وأي شيء يضرهم 
لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة» وعدلوا e e‏ 
الآخرة لمن أحسن عملاء وأنفقوا ما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله و يرضاهاء ... وقوله وكان الله بهم علي 
أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة)!١)‏ 

نلاحظ أيضا أن ابن كثير قد أناط جزاء الإنفاق مع الإيمان و الإخلاص هو الدار الآخرة » أي بملحوظية 
تخصيص الدار الآخرة بالإيمان و العمل الصالح » أما العمل الصالح نفسه فهو مقبول و صحيح و يستحق الثواب 
عليه من أي إنسان كان ثم ننظر لتحقيقه الإيمان فإن كان فهو في الجنة . 


داب غرفة + (قولة تعال: وَاغْيدُوا الله ولاه تشر كُوا به سينا . ...0( 

قال ابن عرفة: عادتهم يقولون: العبادة متأخرة عن التوحيدء والتوحيد من لوازمه نفي الشركء والمقدم على المقدم 
مقدم فهلا قدم النهي عن الشرك على الأمر بالعبادة بل مقارن لها؛ لأنه أحد صورها فليس بمقدم ولا متأخر» فرده 
ابن عرفة بوجهين: 

الأول: بأن : لحب ب ورين 

الثاني: أن العبادة مفتقرة إلى النية» لأمبا عمل وقد قال بي : إنم) الأعمال بالنيات والتوحيد لا يفتقر إلى نية» قال الفخر 
في المحصول إذ لو افتقر إلى النية للزم التسلسل.)(؟) 

ا : (وَاعْبْدُوا الله ولا تشر کوا به شَيْعًا: إن قلت: العبادة متأخرة عن التوحيد الذي من لوازمه نفَيُ الشريك. 
والمقدّم على المقدّم مُقَدّم. فالجواب من وجهين: 

(أ) - المراد بالشرك هنا الرياء لا الكفر. 

(ب) - أفاد حصول الدلالة مرتين» بالمطابقة وباللزوم. 


() تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۲/ )۲١‏ . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (/ 717 4» بترقيم الشاملة آليا) . 
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وجواب ثالث: وهو أن نفي الشريك أحد صور العبادة لا متقدم عليهاء/ لكن يرد عليه أنه لو كان عبادة لافتقر إلى 
نية» وفيه بحث. وأما التوحيد فقال الفخر في المحصول: لا يفتقر إلى نية وإلا لزم التسلسل.)(١)‏ 

عقيدة التوحيد تفتقر لعمل من خلاله يتحقق التوحيد لله من الناحية العملية (العبادية) و من كلام ابن عرفة 
و البسيلي يتضح أن العبادة هي الأعمال التي تفتقر إلى نية و يسبقها في الوجود التوحيد و أن نفي الشريك هو أحد 
صور العبادة يقارنها أو يطابقها و لا يمكن تصوره أنه يسبقها لأنه أحد صورها ء و الكلام واضح أنه يدل على أن 
نفي الشريك لا بد أن يتحقق وجودا من خلال عمل ما يجوز عليه التشريك أو التوحيد فالنية تجعله من التوحيد أو 
الشرك ٠‏ و الشاهد من تحقيق هذه المسألة و من خلال ابن عرفة و البسيلي و الرازي و القرطبي و غيرهم أن الأعمال 
العبادية مستقلة باستقلال ماهيات كل عمل على حدة و مدى تعلقه في وجوده بأن يكون شرك أو توحيد و أن فكرة 
أسبقية تحقيق التوحيد على العبادة (الأعمال) غير متصورة لأن التوحيد لن يكون إلا من خلال العبادة (الأعمال) . 
و عليه يمكننا القول أن أي عمل أمر به الله أو نهى عنه فهو من العبادة التي تفتقر إلى نية لكي ينتفى عنها الشرك و 
يثبت لها التوحيد » و بذلك فالشرك و التوحيد متجدد مع كل عبادة عملية يجب أن يقترن بها في الوقوع » فإن كان 
غرض الذين يشترطون أسبقية تحقق التوحيد على الأعمال أن كل عمل صالح يجب أن يقع مقرونا بالتوحيد لله به 
فهو كلام مستقيم صحيح و لكن يجب تفصيل القول أن اشتراط قبول العمل و استحقاقه الثواب عليه المشروط 
بأسبقية التوحيد قبل العمل (في حقيقة الأمر مقرون به) هو متوفر ني أي عمل (عبادة) تقع من الكافر أو المشرك 
يوحد بها الله و على مقتضى شرعه من أمر أو نبي » و لذلك يجب التسليم باستحقاقها الثواب عليها . 
ولربما قول السيوطي : (الآية فيها من شعب الإيمان عبادة الله وعدم/ الإشراك به وبر الوالدين» وصلة ذوي القربى 
واليتامى ...)) مزيد إيضاح أنه يجوز أن يقوم في الإنسان المكلف شعبة من شعب الإيمان بدون أن يكون مؤمنا 


(توحيد الله و عدم الإشراك به) . 


. )1514- 117 /۲( نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 
. )4١ الإكليل في استنباط التنزيل (ص:‎ ۳ 
[V۰] 


الل ا ا لصت أو جزء من أجزاء الهباء إن كان مؤمتا فله الأجر في الدارين» 
اة كاذ كانه | قمقصوو عل الدياة ار تخفيف في عذابه فلا يظلم وهو قادر عليه وَإِنْ نَكْ مثقال الذرة حَسَنَة .. 
يُضَاعِفْهَا أي: ثوابها وَيْوْتِ صاحبها مِنْ لله من عنده بفضله أَجْرًا عَظِيَ جزيلاً وهو الجنة.)17) 

من أحكم تفاسير الآية فقد حقق تمام العدل لكل الناس فأثبت ثبت للكافر حسنة و مضاعفة ثواما بحيث لا 
يتعدى جزاؤه الدنيا من نعم » أما الآخرة فتخفف عنه قدر استحقاق العذاب » ثم خصص الأجر العظيم الذي هو 
الجنة للمؤمنين فقط . 


* إسماعيل حقي : (قال تعالى وَقَدِمُنا إلى ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناهُ هباءً مَنْتُوراً يعنى الأعمال التي عملوها لغير 
وجه الله أبطلنا ثوابها وجعلناها كالهباء المنثور وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس ... وَلا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا 
ايوم الجر ليحوزوا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة المنفقون أموالهم في عداوة رسول الله يكه)(5) 

و لذلك اقتصار التضعيف على حسنات المؤمن فقط بدلالة أن أعمال الكفار ستكون هباء منثورا ليس بدليل 
قوي يبرر قصر المضاعفة و تخصيصها بحسنات المؤمنين فقط > لأنه من الجائز أن تتضاعف حسناتهم أيضا التي 
خلت من المانع الذي هو الرياء أو الشرك , و يكون تفسير الحباء المنثور في حال صلاحها هو لعدم منفعتها بالتنعم 
في الجنة أو دفع الخلود و العذاب في النار » لأن هذه الحسنات هي سبب تنعم المؤمنين في الجنة و الخلود فيها مع 
الإيمان و هذا ما هو منتف عينه عن الكافرين و المشركين و المنافقين نهم ليس هم إيمان فاستوجبوا الخلود في النار » 
ثم تكون حسناتهم هباء منثورا لأنه لن تنفعهم في تنعم أو دفع عذاب كالمؤمنين و من هنا جاء معنى الهباء المنثور , 
و الشاهد أنه لا دلالة أو معنى ينفي تضاعف حسنات الكفار لا من نفس الآية و لا ني تأويلها . 

* الصاوي : (وَاعْبْدُوا الله ا لخطاب للمكلفين» لأن العبادة ڌ تتوقف على معرفة المعبود والنية» ولكن المراد ما يشمل 
القربة التي هي ما تتوقف على معرفة المنقرب إليه» والطاعة التي لا تتوقف على شيء. 


. 5ه”)‎ /١( تفسير الإيججي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
. 27037 /۲( روح البيان‎ )"( 
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وه 


قوله: (وحدوده) حيث فسر العبادة بالتوحيد» كان قوله بعد ذلك: وَلاً تشر كوا تأكيداًء ولكن الأولى التعميم كا 
قدمناه» فيكون قوله: وَلاَ تشر كوا تأسيساًء وهذا نظير قوله تعالى: فَمَن كان يَرْجُوأ لاء رب َْيَعْمَلُ عَمَلاً صَاحِاً 
وَلأَيُشْرِك بعِبَادة ريه أَحَدَاً [الكهف: )0().]1٠١١‏ 

و هذا تفصيل جيد يشمل كل المكلفين أي مؤمنهم و كافرهم , فالمؤمن يتقرب لله الذي آمن به فينوي بأعماله 
لله » أما الكافر فهو الذي لا يعرف الله أو المشرك بالله فمع ذلك قد يطيعه فيما أمر به لموافقة الفطرة أو الطبع أو مجرد 
العقل و هي التي يسموها مكارم الاخلاق و الفضائل و المحاسن كالصدقات و إكرام الضيف و ابن السبيل و غير 
ذلك الكثير» و لذلك يفرقون العلماء ما بين العبادات و المعاملات الشرعية أنهم لا يتصورا أن يصح من الكافر نية 
أو قصد التقرب لله لأنه كافر به و جاهل به (الكافر القرآني أو النمطي) و هذا بخلاف ما نحن فيه . 
فقد يكون العمل صالح بمعنى موافقته للشرع و العقل و الفطرة فتقع منفعته للغير و لكنه قد يكون غير خالصا و 
هذا شرط عدم الشرك . فمن ناحية الصلاح و المنفعة فله ثوابا في الدنيا كما ذكر من قبل . 


- الآلوسي : (ففي الكلام إشارة إلى أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا يقعان منه تعالى أصلا وني ذلك حث على 
الإبهان والإنفاق بل إرشاد إلى أن كل ما أمر به مما ينبغى أن يفعل وکل مانهى عنه ما ينبغى أن مجتنب)(؟) 

قد جعل الألوسي من تنمات معنى عدم الظلم و العدل أن الله أمر کل الناس بكل خير ما أنزله في كتابه لكي 
يجازى أي إنسان على قدر ما سعى و كسب و عمل » و هذا ما يستدل به على استقلالية الأعمال و عدم إناطتها باسم 
الفاعل من حيث القبول و الرد . 


- محمد عبده : (ونفى الظلم هاهنا على إطلاقه يشمل المؤمن والكاذ ٠...‏ وأظهر من هذه الآية في العموم: فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلخ» وقد قدر مفسرنا (الجلال) في الآية هنا (أحدا) للإشارة إلى العموم» ولكن ورد في 
الكافرين ما يدل على أنهم لا أثر لعملهم في الآخرة كقوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربمم ولقائه فحبطت أعمالهم 
فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا (۱۸: 23١5‏ » وقوله في عملهم: فجعلناه هباء منثورا (75: ۲۳) » وقد قال بعضهم 


)١(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ١‏ بترقيم الشاملة آليا) . روح المعاني لمحمود الألوسي (5/ ۲۸) . فتح البيان في 
مقاصد القرآن (۳/ )١١7‏ فقال : ((ولا تشر كوا به) العطف للتأسيس). 
(") روح المعاني لمحمود الألوسي (5/ ””) . 

[VY] 


في الجمع: إن الله يجازمهم على أعمالهم في الدنياء وهذا تأويل لا يأتي في سورة الزلزلة؛ لأن الكلام فيها خاص بيوم 
القيامة» وقال بعضهم غير ذلك» كل يحمل الآية على مذهبه كا هي عادة المقلدين في جعل مذاهبهم أصلاء والقرآن 
العزيز فرعا يحمل عليهاء ولو بالتأويل السقيم والتحريف البعيد. 

قال: ومن العجب أن يقول قائل ببذه التأويلات» وقد ورد فى الأحاديث المسلمة عند قائليها أن بعض المشركين 
يخفف عنه العذاب بعمل له. حاتم بكرمه» وأبو طالب بكفالته النبي ونصره إياه» بل ورد حديث بالتخفيف عن أي 
لهب لعتقه ثويبة حين بشر بالنبي ‏ 45 ./ هذا وأبو لهب هو الذي نزل فيه: تبت يدا أبي لهب )١ :1١1١(‏ » إلخ. 
السورة فالمعنى الصحيح إذن للآيات هو أن الله لا يقيم وزنا للمشرك في مقابلة شركه» بمعنى أنه لا يقابل الشرك 
عمل صالح فيمحوه» بل الأعمال الصا حة بإزاء الشرك هباء» ولكن المشرك العاصي أشد عذابا من المشرك المحسن» 
ولا يعقل أن يكون المحسن والمسيء عنده تعالى سواء فإن هذا من الظلم المنفي بلا شك. 

فمعنى قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة أن الله تعالى لا ينقص أحدا من أجر عمله. والجزاء عليه شيئا ما وإن 
صغر كذرة اهباء» بل يوفيه أجره ولا يعاقبه بغير استحقاق للعقوبة ... 

وما يوضح هذا المعنى في التفسير الكلام في الجزاء وموازين الأعمال ولا تفهم هذه الآية حق الفهم إلا باستبانة ما 
حققناه غير مرة في معنى الجزاء وكون الثواب والعقاب تابعين لتأثير أعمال الإنسان في نفسه بالتزكية أو التدسية» 
والقرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضاء وما أخطأ كثير من العلماء في فهم كثير من الآيات إلا لذهوهم عن 
مقارنة الآيات المتناسبة بعضها ببعض» واستبدالهم بذلك تحكيم الاصطلاحات والقواعد التي وضعها علماء 
مذاهبهم» وإرجاع الآيات إليها وحملها عليها»!١!‏ 

و يقول رشيد رضا أيضا : (العطاء العظيم لا يكون لغير المحسنين» فهو علاوة على أجور أعمالهم. والعلاوة على 
الشيء تقتضي وجود ذلك الشيءء فلا فيها للمسيئين الذين غلبت سيئاتهم المفردة على حسناتهم المضاعفة» 
فا قولك بالمشركين الذين طمست حسناتهم في ظلمة شركهم)!") 


. )807- 85 /8( تفسير المنار‎ )١( 


(0) نفسه (ه/88). 
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الآية رقم ۲١‏ 

دِدَلِكَ الى يُبَمَِدْ الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَمُوا وء ا د عَلَيْهِ أَجْرَا إلا المد فى الْقّدْقَ 
عن يفف حا تر ل فيها شتا إن الله عو 5 كور 4 [الشورى:"؟] 

إذا تعين أو جاز أن يكون الخطاب للمشر كين من قوم النبي يك بهم لا يسأهم أجرا على إيمانهم الذي يدعوهم إليه 
فيكون جملة الشرط و جوابها هم داخلون فيها ‏ أي المعنى يشملهم فيمن اقترف منهم حسنة يزد الله له فيها حسناء 
و أول ما يدخل ني صفة الإحسان هو المودة في القربى 

و من القرائن المعنوية في الآية التي تشير على ما قلناه أن النبي َي يسأهم المودة في القربى في سياق دعوتهم للإيهان 
بعد ظهور العداوة و الصد عنه فلم يبقى إلا أن يستميلهم بالقرابة و الرحم » و ما دام هذا طلب شرعي لهم حال 
كونهم لم يؤمنوا بعد فيدل على جواز أمرهم و صحة وقوع المأمور به منهم » و ما يزيد الأمر وضوحا أن النظم قد 
جاء بعطف (مَن) التي تشير بالتعميم في الشرط و جوابه » كأن المعنى أن من تودد بالقرابة لي فإن الله يكتب له حسنة 
ل ا ل ل ا 
IG E‏ بك لدو مَغْفِرَة 
لاس عَلَ ظُلَْمِهِمْ وَإنَّ يّكَ لَشَدِيدٌ الْعِقَاب ©4 [الرعد: ]٠‏ 

و من القرائن أيضا ل (إن الله غفور شكور) بعد (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا) فتشعر أن الحديث 
لأناس غير مؤمنين أو أناس لم يمتثلوا بعد لأمر الله و أن الله يستملهم بزيادة الحسنة و ا مغفرة و الشكر , لأن المغفرة 
عادة ما تقترن مع ذكر السيئات أو الذنوب فهي أكثر مناسبة من ذكرها مع الحسنة و الزيادة فيها 

و هذا سنتتبع كلام المفسرين با يفيد هذا المعنى أو يشير إليه أي أن الخطاب للمش ركين » و أن قوله (مَن) ندل على 
العموم . 


[:/ا"] 


* مقاتل بن سليمان : (يقول : إلا أن تصلوا قرابتي » وتتبعوني » وتكفوا عني الأذى "١!‏ ... قوله :ومن يقترف حسنة. 
يقول : ومن يكتسب حسنة واحدة » نزد له فيها حسنا » يقول : نضاعف له الحسنة الواحدة » عشرا فصاعدا ءإن الله 
غفور » لذنوب هؤلاء » شكور آية» لمحاسنهم القليلة > حين يضاعف الواحدة عشرا فصاعدا .)(1) 

في كلامه إشارة و إشعار أن الخطاب للمشر كين » و أنه قد تلحقهم المغفرة على ذنوبهم و الشكر على محاسنهم 
القليلة التي يدخل فيها دخولا أوليا صلة الرحم و المودة في القربى , و أنها تسمى حسنة و أنها تتضاعف . 


- الخوازي (وقال الحسن + إلا اا وني الى أي : إلا أن يتقرّبوا إلى الله بالعمل الصالح » وهو كقوله : 
3 تخد إل رَيّهِ سَبيلا [ الفرقان : لاه ] أي : بطاعته . 


« 22 ع 
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قوله : وَمَن يَقََرَفُ ي : ومن يعمل حَسَئَة نز زد له د له فيها حستا أي : تضعيف الحسنات ِن الله غَفُورٌ أي : للذنوب 
و إذا أدخلنا تأويل الحسن فيكون لكل عمل صالح يُتقرب به إلى الله (طاعة) يكون حسنة و ها أن تتضاعف. 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: أم تسأل هؤلاء المشركين يا محمد من قومك ... قال لهم ك قال الله له» وأمره بقيله 
لهم: ل لا شالك عَكبْه أَجْرًا إلا اود في الَْزيَى)41) 

و قال أيضا : (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكِْ: قل يا محمد للذين يعارونك في الساعة من مشركي قومك: لا أسألكم 
أهها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جتتكم به ... (إلا الوَدة في الَْريَى) . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: إلا الود في الْقَرْبَى . فقال/ بعضهم: معناه: إلا أن تودّوني في قرابتي منكم. 


وتصلوا رحمي بيني وبينكم. !ها 


. )۱۹۲ /5( تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 
. 0758 /۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( 
تفسير ا هواري (توفي في النصف الثاني من ق ۳ ه) (/ 057 بترقيم الشاملة آليا) .و نفسه في تفسير القرآن العزيز لابن أي‎ )'( 
.)١51/ /5( زمنين‎ 
و انظر أيضا اختيار الثعلبي في أنها مع المشركين : الكشف والبيان عن‎ . )28 /٠۹( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ © 
. )7 48 /۲۳( تفسير القرآن ط دار التفسير‎ 
. )٠١۸۳ /٠١( و هذا اختيار مكي في الهداية الى بلوغ النهاية‎ )*( 
[YY] 


ذكر من قال ذلك: 

... عن ابن عباس» في قوله: لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْ آَجْرًا إلا اود في الْقرَْى قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين 
رسول الله ياء وبينهم قرابة» فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا أن تودّوني في القرابة التي بيني وبين 
... سئل عنها ابن عباسء ... قال: إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها. 

...عن ابن عباس» ...فل| كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم لا يكن 
غي ركم من العرب أولى بحفظي وثصرتي منكم. 

... عن ابن عباسء ...» ولكن أسألكم أن لا تؤذوني لقرابة ما بيني وبين 
وأجابني.)(١)‏ 

و (قال ابن زيدء ... إلا أن تودّوني لقرابتي کا توادّون في قرابتكم وتواصلون بهاء ليس هذا الذي جئت به يقطع 
ذلك عني» فلست أبتغي على الذي جئت به أجرا آخذه على ذلك منكم.)(") 

(وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المؤمنين: لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودّوا قرابتي. 
ذكر من قال ذلك: ...... أي الديلم ...... قال ابن عباسء أو العباس ...... عمرو بن شعيب ...)(*) 

(وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لا أسألكم أا الناس على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودّدوا إلى الله» وتتقربوا 
بالعمل الصالح والطاعة. 

ذكر من قال ذلك: 

... عن ابن عباس» عن النبي يك :قل لا أَسأَلَكُمْ على ما يكم بو مِنَ البَيَاتِ والهْدَى أجْرًا إلا أن تَوَدَدُوا الله 
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وتَتَقرّبُوا إلَيْه بطاعته.(4)‎ 


)١(‏ جامع البيان (71/ 5 57 - )٠٠١‏ . و بنفس المعنى قال عكرمة » و أبو مالك , و قتادة » و مجاهد , و السدي » و الضحاك › و 
ابن زید» و عطاء بن دينار (۲۱/ 575 - )٥۲۷‏ . و انظر تفسير ابن أبي حاتم - محققا )۳۲۷١ /٠١(‏ . و معاني القرآن للنحاس 
)۳٠١۹- ۳٠۸-۳۰۷ /5(‏ . تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي /٥(‏ 757) 
. والثعلبي (۲۳/ )۳٤۷‏ . الهداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ "58/17 -5085) . 
(') جامع البيان /7١(‏ 0717) . (قال عكرمة: وكانت قريش تصل أرحامها فلما بعث النبي بل قطعته. فقال: (صلوني كما كنتم 
تفعلون).) تفسير القرطبي 25١ /١5(‏ . 
(۳) جامع البيان (١؟/‏ ۷( 
(4) انظر تفسير الثعلبي لقول ابن عباس و الحسن البصري : (۲۳/ #55) . 

[V1] 


غن الحسن : .. قال: القربى إلى الله إلى الله. 

عن الحسنء ... قال: إلا التقرّب إلى الله والتودّد إليه بالعمل الصالح. 
... قال الحسن: ٠...‏ إلا أن تودّدوا إلى الله بم يقرّبكم إليه» وعمل بطاعته. 
... عن قتادة» ... إلا أن توددوا إلى الله فيا يقرّبكم إليه.)(١)‏ 
(وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أن تصلوا قرابتكم. 
/ ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا قرة» عن عبد الله بن القاسمء في قوله: (إلا اموه في 
الْقَوْبَى) قال: أمرت أن تصل قرايتك.)(7١)‏ 
(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معناه: قل لا أسألكم عليه أجرا يا معشر 
قريشء إلا أن تودّوني في قرابتي منكم» وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم.(") 
وإنا قلت: هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول ني في قوله: إلا الود في الْقَرْبَى » ولو كان معنى ذلك على ما قاله 
من قال: إلا أن تودوا قرابتي» أو تقربوا إلى الله لم يكن لدخول في ني الكلام في هذا الموضع وجه معروف» ولكان 
التنزيل: إلا مودّة القربى إن عُنِي به الأمر بمودّة قرابة رسول الله يكل » أو إلا المودّة بالقزبّى» أو ذا القربى إن عُنِي به 
التودّد والتقرب. 
وني دخول في ني الكلام أوضح الدليل على أن معناه: إلا مودّتي في قرابتي منكم» وأن الألف واللام في المودّة أدخلتا 
بدلا من الإضافة, ... .)(4) 

و قد رجح ابن جرير أن يكون المقول هم هم المشر كين و أن الله يسآم المودة في القربى لنبيه ئي و هذا تأويل 
مستقيم مع النظم و مع آيات أخرى زادت تفصيلا لهذا الموقف ‏ و من مضامين هذا الكلام أن المقول لهم في حال 
غير الإيهان بها أظهروه من قطيعة الرحم لأنهم لو مؤمنين لم يكن ليسأهم الله المودة في القربى لأنها في حال الإيمان 


. ه) عن الحسن و الجبائي و أبي مسلم : انظره في تفسيره‎ ٠٤۸ جامع البيان (71/ 0174) . و نقل الطبرسي (ت‎ )١( 

۳ جامع البيان (۲۱/ 57 - )٠١١‏ . و قال عنها نجم الدين الطوني : (هي قربى كل مكلف أوصى بمودتهاء فهو كالوصية بصلة 
الرحم) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 077 ) . و انظر الوجه الثالث ني تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 
۸ حبت قال : (قرابة الناس بعضهم من بعض. والمعنى أن تودوا أقاربكم» والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام). 

(:") قال مكي : (واختار الطبري قول من قال: معناه: إلا أن تودوني في قرابتي منكم.) /٠١(‏ 5087) . و هذا ما صححه ابن الجوزي 
في تفسيره /٤(‏ 6 . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 0 . 

(؛) جامع البيان (۲۱/ 070) . 
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مكفولة با هو أشد و أوثق من المودة في القربى فلا يناسب هذا المطلب في هذه الحال » و هذه قرينة تعزز من أن 
المقول هم هم قريش حال شركهم و دعوتهم للإيهان . 

و المودة في القربى ما دامت من سؤال الله هم فهي شرعية و مأمور بها لهم » فمن امتثلها فقد امتثل أمر لله و أحسن 
العمل فهو حسنة » و لذلك قد عطف الله بعدها بأن من يقترف حسنة يزدها الله حسنا و يغفر بها لهم بعض ذنوبهم 
و يشكرها لهم , إذا توددوا للنبي ي فلم يؤذوه أو يمنعوه أو يعتدوا عليه إذ لم يقبلوا دعوته . 

أما تخصيص الحسنة بمعنى معين فيفتقر لدليل » و كذلك من خصص عمل الحسنة و زيادتها حسنا على المؤمنين 
فقط يفتقر لدليل » و كذلك من خصص المغفرة على المؤمنين فقط فيحتاج لدليل و كذلك الشكر أيضا ء و لكن 
الأولى هو التزام الظاهر و النظم أن تكون عامة و مجيؤها في معرض سؤاهم المودة في القربى يقتضي دخول المودة في 
القربى في معناها و ما يترتب على اقتراف الحسنة يلزمهم كا يلزم غيرهم فيعمم » خاصة أنه لا يوجد مبرر لرد 
دخوهم في المعنى العام فلا يوجد قرينة صارفة مثل دخول الجنة أو مغفرة مطلقة . أو ذكر قيد الإيمان لمن يقترف 
الحسنة أو نفيها عن غير المؤمنين و ما شابه ذلك في الدلالة . 

و مثل هذه الآثار التي بأسانيد ضعيفة لا نعتبرها تفسير نبوي و لا صحبوي بمعنى رفعها حكما » بل أقصى تقدير 
ها أن نعتبرها تفسير سلفي من حيثية ورودها في تفاسيرهم بدون نقد لمعناها أو رد لمحتواها أو معارضتهاء بل منهم 
من يجعلها عمدة في تفاسيرهم و على ضوءها يفسر و يؤول» و نحن نعتبرها من هذه الجهة فقط , و فهي صريحة في 
بعضها أن المقول لهم هم مشر كي قريش بعد أن ردوا دعوة رسول الله َك لهم و أن الله أمر نبيه ياء أن يسآم المودة 
في القربى » و هذا القدر من البيان هو ما نراه تأويلا للآية على أنه داخل فيها و في معناها دخولا أولياء بمعنى أننا لا 
نخرج المؤمنين منها بل نعمم » ثم نفسر دخول غير المؤمنين فيها خاصة في مسألة ثبوت اسم الحسنة لهم و ترتب 
الحسن الزائد لها و كونها سببا للمغفرة و الشكر . 


- الزجاج : (أي إلا أن تودوني في قرابتي. وجاء في التفسير عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: ليس حي من قريش إلا 
وللنبي - يا - فيه قرابة» وروي أن النبي - 4 - قال لقريش: أنتم قرابتي وأول من أجابني وأطاعَنِيء وروي أن 
الأنصار() أتت النبى - بل - فقالت: قد هدانا الله بك وأنْتٌ ابن أختناء وأتوه بنفقة يستعين بها على ما ينوبه» فأنزل 
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اله عر وجلّ: فل لا أَسأَلَكُمْ عَلَيِْ أَجْرًا إلا الوذه في الْقربَى. 


.)184 /۷( زاد المسير في علم التفسير (4/ 55) . تفسير ابن كثير ط العلمية‎ . 508 /٠١( انظره في الهداية الى بلوغ النهاية‎ ١ 
[TVA] 


قوله: وَمَنْ يقرف حَسَنَةَ رذ لَهُ فيا حُسْنًا أي من يعمل حسنة نضاعِفها له. إن اله عَُورٌ شَكُورٌ غفور للذنوب 
قبول للتوبة مثيب عليها.)!1) 

و قد يبقي المفسر على عموم ما اقتضاه النظم و اللفظ و لكن يدمجه مع سياق فيه ذكر المؤمنين لكي يعطي دلالة 
على أن القصد هم المؤمنين و لكن لتجنب المعارضة الصريحة لا يستطيع التنصيص على هذا القيد أو التخصيص 
لأنه في هذه الحال سيكون في موضع معارضة ظاهرة أو تقييد بدون دليل من النص نفسه إلا دلالة خارجية 
مستصحبة من دلالات أخرى غير حققة و غير مسلم بها على وجه الدقة و التحقيق . 
فكما ساق الزجاج عن ابن عباس ما يفيد أن المقول لهم هم من المؤمنين سواء كانوا من قريش أو من الأنصار . على 
أنه سبب نزول و هو ضعيف جدا (")» فأدرجه ني تأويله ليشير على اختياره » ثم بدلالة تضمينه سبب النزول يمكن 
إرجاع ما أمهمه أو عممه في قوله (من يعمل حسنة نضاعفها له) أنه قاصر على المؤمنين فقط لدرجة أن من ظهوره 
لا يفتقر لأن نخصصه باللفظ فنقول : أن من يعمل حسنة من المؤمنين نضاعفها له » و لكنا نرى أنه كعالم رضخ 
لمقتضى اللفظ و النظم من إفادة العموم ففسر على هذا المقتضى فجعله عاما مطلقاء و اكتفى للتدليل على تأويله بذكر 


سبب النزول و تفسير عبد الله ابن عباس . 


- الماتريدي : (وهو يخرج» على وجوه: 

أحدها: يقول: لا أسألكم على ما أبلغكم من الرسالة» وأدعوكم إلى الإيمان باه - تغاق = وى أجرا إلا صلة 
أرحامكم وقرابتكم؛ أي: لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم وما أدعوكم إليه أجرّاء إلا أن تصلوا قراباتكم 
وأرحامكم؛ فتدل الآية على وجوب صلة الأرحام. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا ردًا لقول أُولَئِكَ الكفرة؛ حيث قالوا: إن محمدًا جاء يقطع/ الأرحام ويفرق القرابات» 
... فقال عند ذلك: لا أسألكم عليه أجرّاء ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات؛ بل ما أطلب منكم إلا صلة 
الأرحام با دعوتكم إليه. 


() معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۳۹۸). 

(") لدرجة أن الماتريدي قال فيه : (لكن ذكر في الخبر ما لا يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك برسول الل وكذلك ما ذكر من فخرهم 
وقوهم: لنا الفضل عليكم هذا لا يحتمل منهم؛ فدل أن الحديث غير صحيح» أو الزيادة التي لا تحتمل» وال أعلم.) (9/ .)٠١١‏ 
و قال ابن كثير : (وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريبا منه.) (۷/ 5)». و قال ابن تيمية : (وهي مكية باتفاق أهل السنة.) منهاج 
السنة البوية : 
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ويحتمل أن يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرّاء ولا أقبله منكم إن أعطيتموني» إلا أن تصلوني بحق القرابة 
والرحم التي بيني وبينكم فأقبله منکم» وقد كان بينه وبينهم قرابات ورحم. 
ويحتمل ما قال الحسن فقال: ...: إلا التقرب إلى الله - تعالى - والتودد بالعمل الصا 
وال بَحْضُهُحْ: (إلّا اني الْرتَى) إلا أن تودوني لأجل قرابتي كما تودون لقرابتكم وتواصلون بهاء ليس هذا الذي 
جئت به يقطع ذلك عنى. ولست أبتغي على الذي جئت به أجرًا آخذه منكم على ذلك. 

وقال قتادة: . 

وقَالَ بَعْضُهُمْ: إلا أن تودّوا قرابتي. وقَالَ بَعْضُهُمْ: قال رسول الله - بل -: إن لم تتبعوني إلى ما أدعوكم إليه وآمركم 
به فأحفظوني في قرابتي وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 


9 
ر 


وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (إنَّ الله عَفُورٌ سكُور)ء قوله (عَفُورٌ) أي: يغفر لهم وإن ل / يحققوا التوبة والرجوع مرا 
وعلانية» ولم يستوجبوا الغفران والعفو. 

وقوله: (شَكُورٌ) أي: يشكر ويقبل منهم الشكر وإن م يحققوا له الشكر» ول يستحقوا قبوله» فضلا منه ونعمةء وال 
أعلم. وقال أهل التأويل: (عَفُورٌ) للذنوب» (شَكُورٌ) للحسنات يضاعفهاء والله أعلم.)(١)‏ 

و قد أطلنا النقل لكي تتضح صورة المسألة عند الماتريدي » فأحد الاحتمالات أن الآية في الأمر بصلة الأرحام 
في ظل خطاب الكفار و المشر كين أو تكذيب دعواهم بن النبي يك يقطع الأرحام فيم بينهم » أو أمرهم بصلة الرحم 
للنبي ي و هو يقبله منهم , و أن هذا أمر لو وقع منهم كا أمر الله فإنه مدعاة للمغفرة و تضعيف الحسنات حتى 
مع عدم تحقيق كلا الأمرين في حقهم لأن هذا من فضل الله و رحمته . 


- الطبراني : (قوله تعالى : ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ؛ أي ومن يكتسب حسنة نجازيه عليها أضعافا . 


بالواحدة عشرا فصاعداء إن الله غفور ؛ لذنوب الناس » شكور ؛ للقليل حتى يضاعفه.)(؟) 


)١(‏ تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (9/ ۱۲۱ - ٠۲۲‏ - 178 ) . و انظر لتعدد الوجوه أيضا تفسير الماوردي = النكت 
والعيون (5/ )۲٠۲-۱‏ . و التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (4/ 5٠ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . تفسير ابن جزي = 
التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )۲٤١۸- ۲٤۷‏ . و أجمعها لكل الوجوه في البحر المحيط في التفسير (9/ 4 8" - 778) . 
(") تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . التفسير الوسيط للواحدي /٤(‏ 07) . 

[^°] 


- القصاب : (وقوله: إا موده ني الى كان الحسن البصري - رضي الله عنه -/ يقول فيه قولاًلم يواطئه عليه سائر 
المفسرين, فقال: إلا أن تودّدوا إلى الله بها يقربكم إليه. 

وأما المفسرون سواه» فقالوا: إلا أن تصلوا قرابتي منكم» فلا تكذبوني ولا تؤذوني. 

وقد رُوي عن ابن عباس حديث مرفوع مثل قول الحسن» إلا أن في إسناده رجلاً مرغويًا عن الرواية عنه. وهو قزعة 
بن سويد. روى/ عن ابن أبي تجيح - وقد ذكر بالقدر» ولكنه ثقة في الحديث - عن مجاهد. عن ابن عباس» عن 
النبي» ي : قل لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات» والهدى - إلى آخر الآية - إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه 
بطاعته . 

وقد يحتمل أن يكون قول الحسنء وغيره سواء» لآن حفظ من يحفظ قرابته من رسول الله ٤‏ » فلا يكذبه» ويصدقه 
طاعة الله داخلة في جملة ما يتقرب به إلى الله منها.)(١)‏ 

و طريقة القصَّابٍ في الجمع ما بين قول الحسن أن المقصود بالتقرب هو لله بالطاعة و بين الآخرين القائلين بأن 
التقرب بالمودة للرحم الذي بين النبي ياء و قريش » هو أنه عمم معنى الطاعة لله فجعل التقرب بالمودة للنبي لاء 
بصلة الرحم طاعة لله » و تصديقه و عدم تكذيبه في رسالته طاعة لله » و هذا التأويل فيه رجاحه بدلالة جمع ما تناثر 
من تأويلات أخرى » و يتضمن اعتبار طاعة غير المؤمن بالمودة في القربى لو اقتصر عليها دون إجابة دعوة النبي 
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- السمرقندي : (قل يا محمد لأهل مكةء لا أسألكم عليه أجراء أي على ما جئتكم به اجر 1 موده في الَْرْبِى قال 
مقاتل: يعني: إلا أن تصلوا قرابتي» وتكفوا عني الأذى. ثم نسخ بقوله: فل ما سَالنَكُمْ مِنْ اجر َه لَكُمْ ويقال: 
إلا امْوكة في الَْرْبِى يعني: إلا ألا تؤذونني بقرابتي منكم. 5 

ثم قال: وَمَنْ يقرف حَسَنَةَ بعني: يكتسب حَسَئَةَ دزد لَه فيها حُسْناً يعني: للواحد عشرة. ويقال: نزد له التوفيق في 
الدنياء ونضاعف له الثواب في الآخرة. إن اله غَمُورٌ شَّكُورٌ يعني: غفور لمن تاب» شكور يقبل اليسير» ويعطي 
الجزيل.)(") 


. 2٠٠١ - 49 /٤( النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 
. )3١7 /( تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/ ۲ . تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ ( 


[۸11 


دعوى النسخ غير قائمة لمغايرة المعنى في كلا الموضعين » بل اتحدا في الموضعين فهم| بيان و تأكيد لبعضهم| 
البعض . فمراعاة المودة في القربى من مشر كي قريش لا تكون إلا هم؛ لأنها طاعة و امتثال لأمر الله من الجهة الشرعية 
> و من جهة المروءة و الأخلاق التي في العرب » فيكون أجرها و ثوابها لكونها حسنة في حقهم فالثواب عائد إليهم 
فهذا تفسير (فهو لكم) ‏ فيكون النبي ءي م يسآم أجرا يتكلفونه فيثقل عليهم من الأموال أو غيرها من المتاع › 
بل المسؤول عنه هو حض طاعة يكون ثمارها لهم و من ضمن الطاعات هي المودة في القربى 
و هذا أمر غير قابل للنسخ لأنه من صلة الأرحام و التعامل مع الناس بالحسنى . و المودة في القربى عامة تنال كل 
إنسان ذا قربة و هي في معناها أعم من المعنى المخصوص بالقتال على قول بعضهم فلا يتصور فيها نسخا على من 
يقول مبذاء و صلة الأرحام لا يمنعها اختلاف الأديان . 


# الثعلبي : 

(وقال قتادة: اجتمع المشركون في مجمع هم فقال بعضهم لبعض: أترون محمّدًا - بي - يسأل على ما يتعاطاه جرا 
فأنزل الله تعالى هزه الآية. يحنهم على مودته» ومودّة أقربائه» وهذا التأويل أشبه بظاهر الآية)(؟) 

و قال الثعلبي أيضا : (وقال قوم: هذه الآية منسوخةء وإِنَّا نزلت بمكّة وكان المشركون يؤذون رسول الله - 6ل- 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم فيها بمودة/ رسول الله - بي - وصلة رحمه. فلا هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار 
ونصروه وعزروه أحب الله أن بلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم الگلام حيث قالوا: وا شاك َيه من جر إن 
َجْرِيَ إِلّ عَلَ رب الال » فأنزل الله: قل ما اکم مِنْ اجر فهو َكُمْ إن أ جري إلا عل ال فهي منسوخة بهذه 
الآية وبقوله: ل ما أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر وما آنا مِنَ المَكَلفِينَ » وقوله: وما تَسأَهُمْ عليه ِن أَجْرِ إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ 


للعالق#وقولة: م تَسْأَهُمْ ڪرجا فَخَرَاحُ رَبّكَ حبر » وقوله: : آم اهم أَجْرَاقَهُمْ ِن مَغْرّم مُنقَُونَ وإلى هذا القول 
ذهب الضَّحَاك بن مزا والحسن بن الفضل . 


. انظر ما سننقله عن نقد الثعلبي لمن قال بالنسخ‎ )١( 

(") تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير الق رآن ط دار التفسير (7؟/ ٥‏ .. التبيان في إعراب القرآن (۲/ .)١١77‏ مباحث 
التفسير لابن المظفر الرازي (ص: 759 - )۲١١ - ۲٠١‏ . الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ 0794) . تفسير العز بن 
عبد السلام (۳/ )٠١١‏ . 


[YAY] 


وهذا قول غير مرضي ولا قوي» وإن ما حكيناه من أقاويل أهل التأويل في هذه الآية لا يجوز أن يكون واحد منها 


منسوححاء وكفى قبِحًا بقول من زعم أنّ التقريب إلى الله تعالى بطاعته ومودة نبيه وأهل بيته منسوخ» والدليل على 


0 
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مَنْ يَقَرّفْ حَسَنَةَ يكسب طاعة زد لَه فيها حستًا بالتضعيف. إن الله غَفُورٌ شَكود.)(0) 
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كلام الثعلبي صريح في كون المقول لهم هم المشر كين و أن الله أمرهم و حثهم على مودة النبي بيا و صلة رحمه. 
و أن هذه طاعة لله و تقرب إليه و هذا مما لا يدخله النسخ بحال » فإذا ضممنا تعميمه معنى اقتراف الحسنة و 


المضاعفة ها يكون الشاهد من كلامه تاما على المراد . 


- مكي : (فيكون المعنى: ... إن أسألكم أن تودوني لقرابتي منكم إن أبيتم أن تؤمنوا ي.)(*) 

و الشاهد أنهم في حال استمرارهم على كفرهم فإنهم مأمورون بمودة و صلة رحم النبي كي » و انهم بذلك 
يدخلون في وصف الحسنات و مضاعفاتها » و كيف يمكن استساغة أن الله لا يجازيهم على حسناتهم التي منها المودة 
في القربى و هو يأمرهم بها حتى و لو لم يؤمنوا بالنبي ءي » فأي موطن يمكن استمالتهم إلى المودة لو أوقفوا على أن 
طاعتهم كعدمها و حسنتهم كعدمها و نهم غير داخلين فيها .! 


- الطوسى : (قال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أى من فعل طاعة نزد له فى تلك الطاعة حسنا بآن 
نوجب له عليها الثواب. ... إن الله غفور أي ستار على عباده معاصيهم بالتوبة وغير التوبة تفضلا منه تعالى وإحسانا 


منه إلى عباده شكور ومعناه إنه يعاملهم معاملة الشاكر في توفية الحق حتى كأنه من وصل اليه النفع فشكره.)(؛) 


)١(‏ نفسه (۲۳/ )۳١١ - ۳١۸‏ . و انظر تعنيف الواحدي لن قال بالنسخ : التفسير الوسيط للواحدي (4/ 5) . و كذلك 
السمعاني في تفسيره (/ ۷۳ - 725) . و الكرماني في غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ )٠٠١١‏ . و البغوي في تفسيره إحياء 
التراث (5/ )٠٠١‏ . و ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 75) . و ابن الجوزي في زاد المسير في علم 
التفسير (6/ 55 . و ابن المظفر الرازي في مباحث التفسير (ص: 769 - ۲٠۰‏ -3581) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني 
التنزيل (4/ ۹۸) . حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۷/ 411) . 

اش 

۳ الهداية الى بلوغ النهاية .)٠١۸٤ /٠١(‏ 

0 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۹/ 0٠‏ ١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 


[YAT] 


م 


- الواحدي : (وغلط من قال: إن هذه الآية نسخت» بقوله: فل ما سالگ مِنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ [سباً: ]» وقوله: 
ل ما أَسَْلْكُمْ عَلَيْهِ ِنْأَجْر [الفرقان: ۷ لأنه لا يصح أن يقال: نسخت مودة النبي يله وكف الأذى عنه لأجل 
قرابته» ولا مودة آله وأقاربه» ولا التقرب إلى الله بالطاعة» ومن ادعى النسخ» توهم أن الاستثناء متصل» ورأى 
إبطال الأجر ني هاتين الآيتين» وليس الأمر على ذلك فإن الاستثناء منقطع. ولا تناني بين هذه الآية» والآيتين 
الأخرتين)(1) 
as‏ إذا 1 تومترابى #الكفظرا راس ولا lm hd E sm‏ 


حسناً نضاعفها له)(؟) 


- السمعاني : (وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فيه أربعة أقاويل: أظهرها وأشهرها أن معناه: 
لا أسألكم إلا أن تودوني لقرابتي منكم. 

والقول الثالث: ما حكى عن الضحاك أن الآية منسوخة بقوله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على 
يي e‏ 
لقوله: إن أجري إلا على الله بل هو استثناء منقطع» ومعناه: قل لا أسألكم عليه أجرا أي: مالاء وتم الكلام. ومعنى 
قوله: إلا المودة فى في القربى لكن صلوا قرابتي بالاستجابة لي أو تكفوا أذاكم عني 

وقوله: ومن يقترف حسنة أي: يكتسب حسنة أي: طاعة نزد له فيها حسنا أي: نضاعف له الحسنة. 

وقوله: إن الله غفور شكور أي: غفور للكثير من الذنوب» شكور لليسير في الطاعات.)!؟) 

# الكيا ا هراسي : (قوله تعالى: (قُلُ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْه اجر إلا 
قال قائلون في معناه: محبة الأقارب. 


1 لا الوَدَة في الْقَرّبى) . 


. )87 /٤( التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 
. )455 الوجيز للواحدي (ص:‎ )7( 
. (V€ تفسير السمعاني (ه/ ا‎ )۴( 


[A4] 


وقال قائلون: معناه إلا المودة في القربى إلى الله تعالى» أي التقرب إلى الله عز وجلء والمودة بالعمل الصالح» ويدل 


عليه ما بعده: وَمَنْ يقيرف حَسَئَةَ ترد لَهُ فيها حُسْناً .)(1) 

وني قول الكيا اراسي إحكام للسياق و إظهار لدلالة التراكيب و تتابع النظم » بأن كل طاعة فهي قربة إلى الله 
و تودد له بالشرع بأي عمل صالح و حسن » فيكون حسنة يزدها الله له و تكون سببا لمغفرة ذنب و شكر » و حسنة 
التوحيد التي يغفر الله بها ذنب الشرك ليست كحسنة صلة الرحم و ما يغفر به القطيعة » و كل وعد الله الحسنى و 


لكن الجنة له طريق معلوم مشروط بالإيهان مع العمل الصالح كا هو مقرر . 


- البغوي : (...منسوخة ...» وهذا قول غير مرضى لأن مودة النبي ي وكف الأذى عنه ومودة أقاربه» والتقرب 
إلى الله بالطاعة» والعمل الصالح من فرائض الدين» وهذه أقاويل السلف في معنى الآية فلا يجوز المصير إلى نس 
شىء من هذه الأشياء.(") 
وقوله: إلا المودة في القربى...معناه: لكني آذك ركم المودة في القربى وأذك ركم قرابتي منكم. ... 
قوله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناء أي: من يزد طاعة نزد له فيها حسنا بالتضعيف» إن الله غفور, 
للذنوب» شكورء للقليل [من الحسنات] حتى يضاعفها.)!”) 
- ابن برجان : (لا أَسَْلُكُمْ عَلَيّْه آجْرً إلا لوده في الُْرْبَى أي : إلى الله بطاعته والدعاء إليه . 
... نلا أسألكم عليه أجرًّا سوى المودة في القربى » والقربة من الله لي ولكم . 
... عطف على ذلك قوله الحق : وَمَنْ يقارف حَسَئَة رذ لَه فيا حُسْنًا إن الله عَفُورٌ شَكُورٌ)(؛) 

لفتة دقيقة من ابن برجان أن صرح بالعطف بين الأمر بالمودة في القربى و بين أن من يفعل حسنة يزد الله له فيها 
حسنا ء و هو من قبل قد عمم المعنى و جعله في طاعة الله و الدعاء إليه و القربة من الله » و أن كف الأذى و صلة 


الأرحام لا بد هي طاعة و حسنة . 


) أحكام القرآن للكيا الهراسي (4/ دن" 

۳ و بمثله في تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل /٤(‏ 48) . 

(؟) تفسير البغوي - إحياء التراث ٥ /٤(‏ . و بمثله في تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ /9) . 
(؟) تفسير ابن برجان (0/ -1/١‏ 77) . 


[۸°] 


* الزمحشري : (روى أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه 
أجرا؟ فنزلت الآية ...)(1) 
(وقيل: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله 5 وبينهم قربی» فلا كذبوه وأبوا أن يبايعوه نزلت. 
والمعنى: إلا أن تودوني في القربى» أي: في حق القربى ومن أجلهاء .. .» فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا 
تؤذوني ولا تميجوا علن. . 
والظاهر: العموم في أي حسنة كانت )» إلا أا لما ذكرت عقيب ذكر المودّة في القربى: دل ذلك على أها تناولت 
المودّة تناولا أَوَلياء كأنّ سائر الحسنات ها توابع. 
وزيادة حسنها من جهة الله مضاعفتهاء كقوله تعالى مَنْ دا الْذِي برض الله كَرْضاً حَسَناً فَيْضاعِفة لَه أضعافاً كَدِيرَة 
...» الشكور فى صفة الله: مجاز للاعتداد بالطاعة» وتوفية ثواماء والتفضل على المثاب.)(*) 

الفائدة من كلام الزخشري قوله أن الحسنة عامة و أول من يدخل فيها ما ذكر من المودة في القربى . مع عدم 
تقييده الحسنة على المؤمنين فقط بل عمم المعنى . 


ب 0 الآية م: منسوخة بقوله تعالى في سورة سباً 
ل ما سَالنَكُمْ مِنْ اجر فهو لَكُمْ [سبأ: ]٤١‏ والصواب أا محكمة)!؛) 


- ابن الجوزي : (وَمَنْ يقرف أي: مَنْ يَكْتَيِبُ حَسَتَة زد لَه فيها حُسْناً أي: نُضاعفُها بالواحدة عشر 


00201 م 
اله غَفُورٌ للذنوب شکور للقليل حنى يضاعقّه. ) 


. )۲٠۹ /5( تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

(") يقول الطيبي في حاشيته على الكشاف : (قوله: (والظاهر العموم في أي حسنة كانت): فعلى هذا ومن يقرف حَسَنَةٌ إلى آخره: 
تذييل» وعلى الأول: تتميم.) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) /٠١(‏ 250 » و كذلك قال 
الشهاب الخفاجي في حاشيته البيضاوي (۷/ 518 )2 , و الألوسي في تفسيره /٠١(‏ 077. و على التذييل أو التتميم فهو يقوي محل 
الشاهد أن المودة في القربى بالنسبة للمشر كين نما يصدق عليه الحسنة و زيادة حسنها . 

(۳) نفسه (4/ .١‏ و بمثله في تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (/ )٠٠١‏ . السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ )٥۳۹‏ . 

(4) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/ ”2 . 


[YA] 


- ابن الفرس : بعد أن ذكر جمع من الأقوال : (وقال الحسن بن أبي الحسن معناه: إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بالتقرب 
ل لا أن يتودد بعضكم إلى بعض وتصلوا أقرباءكم. فالآية على هذا في صل 
الرحم. 
فعلى ما تقدم يأتي في الآية هل هي مكية أو مدنية قولان» وإذا قلنا مدنية(') يأني في سبب نزوها قولان. 
وعلى قول عبد الله بن القاسم وقول الحسن في معنى الآية لا يختلف عندي في أنها محكمة)(") 

و الشاهد أنه على احتمال أنها مكية و نزلت في شن إيذاء الكفار للنبي بيا و على تأويل الحسن و عبد الله القاسم 
تكون محكمة أي أن المشركين مكلفون بصلة الأرحام و بالمودة في قربى النبي بي » و ما دام هذا أمر إهي نزل به 
الشرع فمن امتثله سيكون منه طاعة و تقرب إلى الله به » و هذه هي الحسنة . 


- الرازي : (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا قيل نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه. والظاهر العموم في 
أي حسنة كانت» إلا آنا لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القربى دل ذلك على أن المقصود التأكيد فى تلك المودة. 

ثم قال تعالى: إن الله غفور شكور والشكور في حق الله تعالى مجاز والمعنى أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إيصال 
الثواب إليهم وفي أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل.)(*) 


- القرطبي : (وقال قوم: الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة» وكان المشركون يؤذون رسول الله يا فنزلت هذه الآية) 
وأمرهم الله بمودة نبيه ية وصلة رحمه. .... قال الثعلبي: وليس بالقوي» وكفى قبحا بقول من يقول: إن التقرب 
إلى الله بطاعته ومودة نبيه ي وأهل بيته منسوخ. .. 

/ قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة, قال: كانوا يصلون أرحامهم فلم| بعث النبي بيا قطعوه فقال: 
(قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا أن تودوني وتحفظوني لقرابتي ولا تكذبوني). قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في 


. )185 /۷( يقول ابن كثير : (وذكر نزوها في المدينة فيه نظر لأن السورة مكية) و (وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإغها مكية)‎ )١( 
. ) 4517 /۳( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )"( 
. )085 /۲۷( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )۳( 

[YAY] 


قال النحاس: وقول الحسن حسن» ويدل على صحته الحديث المسند عن رسول الله 445 ... عن ابن عباس أن رسول 
الله بيا قال: (لا أسئلكم على ما أنبئكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله عز وجل وأن تتقربوا إليه 
بطاعته). فهذا المبين عن الله عز وجل قد قال هذاء وكذا قالت الأنبياء يا قبله: إن أجري إلا على الله [سبأ: 4107 ].)(1) 
الشاهد هنا في دقة التصريح على لسان القائلين بأمها مكية و أن الله أمر المشر كين بمودة نبيه ية و صلة رحمه . 
و جزاز طاعتهم له في هذا هو طاعة لله و تقرب له » و من ثم قال الله أن من يقترف حسنة سيزيده حسنا . 
* النسفي : (ولما قال المشركون أيبتغي على تبليغ الرسالة أجراً نزل قل ل أسألكم عَلَيّْهِ على التبليغ أَجْراً إلا المودة 
في القربى ... 
/ ومن يقرف حَسَنَةَ يكتسب طاعة ... والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أنها تتناول المودة تناولا أولياً لذكرها 
عقيب ذكر المودة في القربى نَرِدْلَهُ يها حُسْناً أي نضاعفها ...)1؟) 
و قول النسفي مماثل لقول الزنخشري إلا أنه أصرح في بيان علة إدخال المودة في وصف الحسنة لأجل ذكر وَمَن 
يقرف حَسَنَةٌ الذي يفيد العموم بعد المودة في القربى و كل هذا مع اختيار أن الخطاب للمشر كين . 


- أبو حيان : (ومن يقترف حسنة: أي يكتسب» والظاهر عموم الحسنة عموم البدل» فيندرج فيها المودة في القربى 
... وزيادة حسنها: مضاعفة أجرها. إن الله غفور: ساتر عيوب عباده» شكور: مجاز على الدقيقة» لا يضيع عنده 
عمل العامل.)(؟) 


- ابن كثير : (أى قل يا محمد هؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ وال: مالا تون 


وإنما أطلب منكم أن تكفوا شر کم عنى وتذروني أبلغ رسالات رب إن لم تنصروني فلا تؤذوني با بينى وبينكم من 


القرابة.)) » (والحق تفسير هذه الآية بها فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كما 


. 257-77 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ ۲٣۲‏ - 2507 . 

(۳) البحر المحيط في التفسير (9/ 780) . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (/ )٠١۸‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ ۱۸۳) . 


[YAA] 


رواه عنه البخاري))» (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا أي أجرا 
وثواباء كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما [النساء: 14٠‏ » 
... . وقوله تعالى: إن الله غفور شكور أي يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر 
ويضاعف فيشكر)!") 

و قد رجح ابن كثير في تفسيره للآية معتمدا على التصحيح و التضعيف في أسانيد الأحاديث و الآثار » و مراعاة 
السياق مع سبب النزول بالإضافة إلى الاعتماد على الحقائق التاريخية فضعف سبب النزول أنها في الأنصار» و رجح 
أن السورة ان ا ا 

منهم أن يكفوا أذاهم عن النبي مَك إن لم ينصروه بمقتضى المودة في القربى أو صلة الرحم » و بهذا يتضح مخاطبتهم 
بالمودة في القربى و صلة الرحم و هو تكليف شرعي بمقتضى ذكره في القرآن و تعلقه بهم » و بكونه أمر شرعي لأنه 
من حاسن الأعمال و الأخلاق , ثم في تفسيره لاقتراف الحسنة تركه على ظاهره بعمومه و شر طيته المفيدة للعموم بها 
يشعر أن المشر كين لو توددوا بالقربى للنبي ياء فلم يؤذوه فإنه في حقهم حسنة يزيدها الله حسنى و يشكر عليها . 


- النيسابوري : (ثم أكد إيصال الثواب على المودة بقوله وَمَنْ يقرف حَسَنَةٌ أي يكتسب طاعة. ...» والظاهر العموم 
في كل حسنة ولا شك أن هذه مرادة قصدا أوليا لذكرها عقيبها. ومعنى زيادة حسنها تضعيف ثوابها إن الله غَفُورٌ 
من أذنب شکور لمن أطاع الله والله أعلم. ٠٠)‏ 

الفائدة و الشاهد من تفسير النيسابوري أنه جعل اقتراف الحسنة متصل معنويا با قبله من المودة في القربى على 
سبيل التأكيد » و أن الحسنة ظاهرها العموم فيدخل فيها دخولا أوليا المودة في القربى » و النظم و أساليبه من 
المفترض أنه لا يتلون على تلون القصد من إقرار معنى على معنى سابق على تفسير النص » بل يجب أن يتحلى النظم 
و أسلوبه با يفيض به من بيان و دلالة » فيكون اقتراف أي حسنة في سياق مخاطبة مشر كي العرب و منها باقتضاء 


)١(‏ نفسه (۷/ 184) . و انظر معنى قول ابن عباس في تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (8/ ۱۵۷ -158) . و 
هذا اختيار ابن تيمية : (فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت» بعد عل يقول: ليس معناها مودة ذوي القربى. ولكن 
معناها لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا. لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس 
الذين أرسل إليهم أوّلاء أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبغ رسالة ربه.) 

(') نفسه (۷/ ۱۸۷) . 

(۳) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )۷٤‏ . تفسير الجلالين (ص: 157) . 
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الأولى المودة في القربى فيم| بينهم و بين النبي 4 فلا يؤذوه و يتركوه للدعوة إن لم يؤمنوا به و ينصروه . 


- البقاعي : (إلا أي لكن أسألكم المودة أي المحبة العظيمة الواسعة. 

ولا كانوا يثابرون على صلة الأرحام وإن بعدت والأنساب لذلك قال: في القربى أي مظروفة فيها بحيث يكون 
القربى موضعاً للمودة وظرفاً هاء .... فإنكم إذا وصلتم ما بيني وبينكم من الرحم لم تكذبوني بالباطلء ولم تردوا 
ما جئتكم به من سعادة الدارين» ... )١()‏ 

و قال أيضا : (ولما كانوا يقولون: إنا قد ارتكبنا من المساوئ ما 


معللاً مبيناً بصرف القول إلى الاسم الأعظم أن مثل ذلك لا يقدر عليه ملك غيره على الإطلاق: إن الله أي الذي لا 


معه شىء» قال نافياً لذلك على سبيل التأكيد 


يتعاظمه شيء غفور لكل ذنب تاب منه صاحبه أو كان يقبل الغفران وإن سي مه إن شاف فالا بدن أحذا س 
عملها عن الإقبال على الحسنة.)(5) 

في كلا البقاعي إشعارا قويا أن المخاطبون هم مشر كي قريش بدلالة قوله آنهم كذبوه بالباطل و ردوا عليه ما 
يحلب لهم سعادة الدارين » و على هذا يمكننا وصل هذا المعنى با قاله في الآية الثانية أنهم تثاقلوا على فعل حسنة 
المودة في القربى لأجل آم مغرقين ني المساوئ من قبل » و من ثم رد الله ظنهم بأنه غافر للذنب و قابل للتوب و أنه 
يزيد الحسنة حسنا » و من ثم كان قول البقاعي الخاتم لما سبق : (فلا يصدن أحداً سيئة عملها عن الإقبال على 
الحسنة) أي أن الحسنة مقبولة من أي إنسان كان في أي وقت كان » و كذلك المغفرة بتحصيل أسباءها من فعل 
الحسنات و التوبة من السيئات . 


- الخطيب الشربيني : (وقيل: المراد بها العموم في أي: حسنة كانت إلا آنا لما ذكرت عقب ذكر المودة في القربى دل 
ذلك على أن المقصود التأكيد فى تلك المودة إن الله أى: الذى لا يتعاظمه شىء غفور لكل ذنب تاب منه صاحبه وكان 


غير الشرك وإن لم يتب منه إن شاء فلا يصدن أحداً سيئة عملها عن الإقبال على الحبيب شكور أي: فهو يجزي 


. 7 /۱۷( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
. )0188 /۳( نفسه (۱۷/ ۲۹۹) . . السراج ال منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ )"( 
[4۰1] 


بالحسنة أضعافها وإن قلت والشكور في حق الله تعالى مجاز والمعنى: أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب 
وفي أن يزيد عليه أنواعاً كثيراً من التفضيل.)(١)‏ 
و بإدخال قيد الشرك في عدم المغفرة يدل على العموم أيضاء فكأنه يقول أن أي حسنة مقبولة حتى من المشر ك 
و كذلك يجوز عليه أيضا المغفرة من أي ذنب على حسب مشيئة الله إلا ذنب الشرك » فلا يتثاقل عن فعل الحسنة 


مهما كانت لأنها ستزيد حسنا و قد تكون سببا لمغفرة ذنب لم يتب منه إلا الشرك . 


- أبو السعود : (قل لا أسألكم عليه روي أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض أترون أن محمدا 
يسأل على ما يتعاطاه أجرا فنزلت أي لا أطلب منكم على ما أنا عليه من التبليغ والبشارة أجرا نفعا إلا المودة في 
القربى آي إلا أن تودوني لقرابتي أو تودوا آهل قرابتي 

ومن يقترف حسنة أي يكتسب أي حسنة كانت فتناول مودة ذي القربى تناولا أوليا ...نزد له فيها أي في الحسنة 


حسنا بمضاعفة الثواب أن الله غفور لمن أذنب شكور لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة)!؟) 


- الشهاب الخفاجي : (والخطاب إِمّا لقريش أو لهم وللأنصار لأنهم أخواله على ما بينه آهل الحديث أو لجميع 
العرب لأنهم أقرباء في الجملة والمعنى إن لم تعرفوا حقي لنبوءتي وكوني رحمة عامّة ونعمة تامّة فلا أقل من مودتي 
لأجل حق القرابة» وصلة الرحم التي تعتنون بحفظها ورعايتها وحاصله على هذا لا أطلب منكم إلا مودّت لقرابتي 
منكم» وهو أمر لازم عليكم.)(". و قال : (المودّة ... ليست أجراً أصلاً بالنسبة إليه. أو لأنها لازمة هم لتمدحهم 
بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم)!؛) 


. ) 09 السراج ال منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/‎ )١( 
. 2*٠ /۸( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )'( 
. )4 17 /۷( (؟) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي‎ 
. )”١ 0 /۲١( نفسه (۷/ 414) . روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )( 
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* إسماعيل حقي : (روى أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه اجرا 
يعنى فنزلت والمعنى لا اطلب منكم على ما انا عليه من التبليغ/ فسر الاجر بالنفع ليظهر جعل استثناء المودة منه 
متصلا مع أن ادعاء كونها من افراد الاجر ... 

فمعنى الآية لا اسألكم على التبليغ اجرا أصلا إلا أن تودوني لأجل قرابتي منكم وبسببها وتكفوا عنى الأذى ولا 
تعادوني ان كان ذلك اجرا يختص بي لكنه ليس بأجر لأنه لم يكن بطن من بطونكم يا قريش الا وبيني وبينها قرابة 
فاذا كانت قرابتي قرابتكم فصلتي ودفع الأذى عنى لازم لكم في الشرع والعادة والمروءة سوآء كان منى التبليغ أو 
لا وقد كنتم تتفاخرون بصلة الرحم ودذ الأذى عن الأقارب فا لكم تؤذونني وا حال ما ذكر)(١)‏ 

و هذا أصرح لفظ قبل في معنى الآية على ما تأولناه و نرتضيه » فهو قد جعل الخطاب للمشر كين » و أن مودة 
القربى و صلة الرحم تلزمهم سواء بتبليغ الشرع لهم عن طريق محمد بيا أو بغير ذلك » و في جميع الأحوال فإنها 
من مادحهم و أخلاقهم » و هي موافقة للشرع بل هي من الشرع » فلا اختلاف مالي بين الاحتمالين فعلى كل حال 
هي تلزمهم و هم مأمورون بتحصيلها . 


- القونوي : (والخطاب لقريش وهو الظاهر والقولء أو للأنصار أيضا لآم أخواله عليه السلام على ما بينه آهل 
الحديث خلاف الظاهر والمشهور مع أن السورة مكية وفيه سلوك طريق الإنصاف حيث أشار إلى أنكم إن لم تعرفوا 
ما هو سبب نجاتكم وهو كوني هاديا لكم إلى سواء السبيل و رحمة لكم ولسائر المخلوقات فلا أقل من مودتي لأجل 


و قال أيضا : (والظاهر أن قوله تعالى: ومن يقترف ابتداء كلام وليس من مقول القول.)(”) 

و إعلان القونوي بالظاهر هو إعلان بالأكثر حجة و محجة في تقرير المعاني و الدلالات » و عليه يكون 
المخاطبون بالتودد هم مشر كي قريش . و بما أن هذا هو حط السؤال هم خاصة أنه أمر إلهي بن يقول هذا قل فهو 
أمر شرعي و الممتثل له لا بد أن يكون حسنة » و لذلك جاء القانون العام ليقرر دخول هذه الحسنة فيه بقوله ومن 


. )”57 /۸( تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ . )۳١١- ۳۱۰ /۸( روح البيان‎ )١( 
. )۲۲۹ /۱۷( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )"( 
.)۲۳۱ /۱۷( نفسه‎ )۳( 
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يقترف حسنة أي ليقرر العموم لكل حسنة و لكل مقترف ها ليس حسنة المودة فقط » و هذا ما عبر عنه القونوي 


بأن هذه الآية ابتداء كلام و ليس من مقول القول . 
- الصاوي : (فتحصل أن الخطاب على القول الأول لقريشء وعلى الثاني للأنصار والعبرة بعموم اللفظ)!١)‏ 


- الشوكاني : (والخطاب لقريش» وهذا قول عكرمة» ومجاهد, وأبي مالك والشعبي» فيكون المعنى على الانقطاع: 
لا أسألكم أجرا قط ولكن أساً المودة في القربى التى بينى وبينكم» ارقبوني فيها ولا تعجلوا إلى ودعوني والناس» 
وبه قال قتادة» ومقاتل» والسدي» والضحاك. وابن زيد وغيرهم» وهو الثابت عن ابن عباس کا سيآتي. ... 

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ... والمعنى: من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسنا بمضاعفة ثواها. قال 
مقاتل: المعنى من يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنا نضاعفها بالواحدة عشرا فصاعدا. وقيل: المراد بهذه 
الحسنة هي المودة ني القربى» والحمل على العموم أولى» ويدخل تحته المودة في القربى دخولا أوليا إن الله غفور شكور 
أي: كثير المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين. قال قتادة: غفور للذنوب شكور للحسنات.)) » (والأولى أن 
الآية مكية لا مدنية)(”) 


- محمد بن عمر الجاوي : (أي قل يا أشرف الخلق لأهل مكة: .... ولكن أسألكم المودة متمكنة في أهل القرابة» .. 
. وَمَنْ يقرف حَستَة دزد لَهُ فيها حُسْناً أي ومن يكتب أي حسنة كانت- كالمودة للقربى- نزد له في تلك الحسنة 
تضعيف ثوابها. إنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ أي أنه تعالى بحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم وني التفضل عليهم 


بزيادة أنواع كثيرة على ذلك الثواب.)!4) 


. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 21719 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 

(") فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 517) . روح المعاني لمحمود الألوسي (70/ ۳۳) . فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۲/ 745) و زاد 
فقال : (والظاهر العموم.) يعني عموم الحسنة . 

(۳) نفسه (4/ )5١15‏ . تفسير المراغي (7/ 9") فقال : (والأصح أا مكية.). 

() مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ ۳۷۳) . تفسير اطفيش - إباضي (9/ 059 بترقيم الشاملة آليا) . 


[4Y] 


- أطفيش : ( قل يا محمد لقريش على الصحيحء ... لأجل القربى أو بسببها » هي قرابة النسب إن لم تراعوا أخوة 
النبوة فلا أقل من أن تراعوا حق النسب » وتحفظوني)(1) 

الا : (وَمَنْ قرف حَسَئَةَ زد له فيها حُسْناً أي ومن يعمل عملا فيه طاعة لله ورسوله نزد له فيه جرا وثوابا. 
فنجعل له مكان الحسنة عشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلى ما فوق ذلك فضلا منا ورحمة.)(5) 


- ابن عاشور : (وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة .. 

وكان موقعها هنا لمناسبة ما سبق من ذكر حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ 
هي من جملة ما واجه به القرآن محاجة المشركين» ونفى به أوهامهم. واستفتح بصائرهم إلى النظر في علامات صدق 
الرسول فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجملة ومن يقترف حسنة.)(7) 
> (ومعنى الآية على ما يقتضيه نظمها: لا أسألكم على القرآن جزاء إلا أن تودوني» أي أن تعاملوني معاملة الود أي 
غير معاملة العداوة» لأجل القرابة التى بيننا فى النسب القرشى.)(4) 

(وإنها سأهم المودة لأن معاملتهم إياه معاملة المودة معينة على نشر دعوة الإسلام؛ إذ تلين بتلك المعاملة شكيمتهم 
لبي ڪڪ سلام على وجه أكمل. فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس 
النبيء لا )(5) 


. تفسير اطفيش - إباضي (9/ 259 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
.)۳۹ /7( تفسير المراغي‎ )1( 

(؟) التحرير والتنوير (78؟/ )8١‏ . 

(4) نفسه (56/ ۸۲). 

.)۸۳ /56( نفسه‎ )٩( 


]"9:[ 


المواريه 
بين إعتبار و عدم إعنبار الإأعمال 
الحسنة 
للمشركين و الكفرة 
فى 


الدنيا و الاخره 


أووسليمان محمد اء الدين بن فرح الحسيني 


المصل الثاني 


دخولهم في عموه الأعمال الحسية و 


[۳4٦1 


في الفصل الأول تعرضنا للآيات التي ها علاقة مباشرة لأعمال الكفار أو المشركين الحسنة سواء بذكر 
العمل نفسه أو نسبته إليهم أو ما يترتب عليه من مقتضى دال على حسنه في سياق الحديث عنهم أو 
هم» أما في هذا الفصل الثاني فستكون الآيات و دلالتها على الأععمال الحسنة عامة و مطلقة بحيث 
يدخل فيها أي إنسان مكلف » لأا لم تأت خصصة أو مقيدة أو مستثناة أو مقصورة على المؤمنين فقط 
»و سواء كانت هذه الآعمال أو الجزاء عليها في الدنيا أو في الآخرة » أو حتى غير مقيدة بالجزاء . 

و لشدة تداخل الآيات و دلالتها مع بعضها و ابتناء بعضها على غيرها في سياقات أخرى قد يحدث 
تكرار لبعض المواضع و هذا ليس تكرارا محضا بل هو تكرار من النظرة الجزئية فقط » أما بدلالة هذه 
الجزئية مع كليتها فلا يمكن حينها القول بالتكرار » بل هو من تتميم و تكميل الصورة و التصور العام 
لمسألة البحث » لأن مسائل المخاطبة و التكليف و الأداء» و الصحة و الحبط و الإضلال و الإيطال» 
و الحسنة و السيئة و الصالح » و الشرك و الكفر و النفاق » و الجزاء و الثواب و الجنة و النار» و الكتابة 
و الحساب و الموازين و الوزن و غيرها كلها منوطة ببعضها البعض . 


[4۷1 


الآية رقم ١‏ 


-ه 
عم 


ديوْمَذٍ يصْدُرُ الاس أُشتائا ِْرَا اعمال فَمَنْ يَعْمَلْ قال َرَو حَيْرَا َه وَمَنْ يَْمَلْ قال در 
يره49 [الزلزلة: ]1-١‏ 

و من قرائن الدلالة العامة ذكر (الناس) و الجمع في (أعمالهم) يدل على تنوع المتعلق لكل واحد من الناس » و ليس 
الجمع ني أعمالهم لكلا نوعي الناس أي المؤمنين و الكافرين » لأنه من الممكن ان يتبادر للذهن أن الناس فريقين و 
لكل فريق أعمال تتنوع بالتخصيص لكلا الفريقين » أي الأعمال الحسنة فقط تكون للمؤمنين » و الأعمال السيئة فقط 
تكون للكافرين » و من يختار هذا التأويل بالطبع سيميل لتأويل العمل و المثقالية و الخيرية فيقصرها فقط على 
المؤمنين و العكس للكافرين » فكأنه يقول أن أعمال المؤمنين حسنة و أن الله لا يضيع عليهم مثقال ذرة من خير و 
وعدهم برؤية خيرية هذا المثقال» و العكس للكافرين . 

و لكن ظاهر المعنى و دلالات التركيب و الصيغ و الأوزان تتجه نحو التعميم و التجريد المتعلق بالذات المجردة أي 
الذات المكلفة (مَن) » و من دلالة الشرطية التي تفيد التعميم و الاستقبال من الأمر » و التجديد و الاستمرارية 
بالمضارع (يعمل) يدلان على اتحاد المتعلق (مَن) و أن النسبية متجهة له بالخيرية و الشرية و برؤية كلاهما على نوعية 
أعماله المتفاوتة » فالمعنى لترسيخ العدل و المساواة في الحساب و الجزاء » و التفاوت العظيم في دار القرار ناتج عن 
نوعية العمل » فالإيمان يكون استحقاقه الجنة » و الكفر النار » ثم بمقرونية الأعمال يتدرج المقيم في الجنة في نعيمها 
و درجتها » والمقيم في النار بدركتها . 

و نكتة الاستنباط من دلالة المضارعة بالتجديد ني (يعمل) على كلا الجانبين (خيرا - شرا) أن المضارعة تدل على 
الاستقبال من الأمر فتترك مساحة للجواز و الإمكان لأن يعمل الإنسان خيرا أو شرا على قدر إيمانه و كفره بآيات 
الله » هذه الإمكانية المحتملة في علمنا نحن البشر بالنسبة لأنفسنا و للغير أما في علم الله فهي مقطوع بها » و مسألة 
أن يوجد إنسان لا يعمل إلا السوء فقط و أخر لا يعمل إلا الخبر فقط غير واردة» و بوجودها في الدنيا فلا يعلمها 
إلا الله و قد أعلمنا الله بوجود نوعية معينة من البشر بالنسبة للكفر و الإيمان في القرآن و لكن لا يمكن الوقوف 
لو د حي اذ اح ل ريع كاذ لحي بع وزيا و لكي لاود لامكو ا 
حَقَ الْمَولْ عل أُكْتَرحِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَه4 ابس:“«الإنَّ ادي كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ نرنه اَم لم تُنْذِرْهُمْ 
لا يُؤنُون 4 [البقرة "الوَسَوَاء عَلَيْهمْ أأَنْدَرْتّهُمْ َم ل ُنْذِرْهُمْ لا يُؤمنُونَ 4 [يس:١٠]‏ 

ولو فرضنا التأويل بأن الخير و الشر هنا المقصود به الإيمان و الكفر لكي يناسب الثنائية التأويلية أي الكفار و 
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المؤمنين و النار و الجنة » فيكون معنى التبعيض أو التقدير لدرجة مثقال الذرة يدل على التدرج و هذا بدوره يدل 
على تنوع الإيهان و الكفر سواء على حسب العمل المعين أو الأعمال المعينة » و الشاهد شيوع الإيمان و الكفر في 
الأعمال لكلا الفريقين في الكم و النوع ليطول العمل ذاته أو نوعية الأعمال . 

و من القرائن التركيبية أن رؤية الخير أو الشر قد اسند لعمل مثقال الذرة من الخبر أو الشر » و بالنسبة لدار القرار 
لا يوجد إلا دارين فقط إما جنة أو نار » و عليه لا يمكن تصور جزاء مثقال الذرة من الخبر هو الجنة و مثقال الذرة 
من الشر هو النار» و هذا يدفع ثنائية الجزاء و ثنائية العامل بل يعطي دلالة الطيف و النطاق العام لكلا الفريقين و 
يدل على أن هذه المرحلة هي مرحلة الحساب و الموازنة و ليست مرحلة رؤية الجزاء بمعنى تداركه الفعلي » لأن من 
دخل الجنة فلن يرى فيها شرا لمثقال ذرة عملها من شر » و هكذا من دخل النار فلن يرى فيها خيرية على مثقال ذرة 
من خير عملها » فلذلك هذه مرحلة المحاسبة و الموازنة . 

يبقى معرفة الخيرية و الشرية من أين تأتي هذه ا معرفة ؟ هل تعلم باسم الفاعل أي كل عمل يقع من مؤمن فهو خيرا 
> و كل عمل يقع من كافر فهو شرا ؟ أم هل تُعلم من خلال تطلب الصفات المميزة للأعمال من شرع الله ؟. 

و من الصفات الشرطية لتمييز العمل شرطان أحدهما قلبي لا علم به لنا و لم يكلفنا الله تحسسه و التجسس عليه 
لأنه تكليف بم لا يطاق لأنه من علوم الغيب » و أخر ظاهري و هذا هو الذي نستطيع الوقوف عليه بمقارنة العمل 
بها أي في شرع الله من أوصاف و شروط ظاهرية و هذا هو ما كلفنا به » فالواجب من أمرنا تجاه هذه المعرفة أن 
نستدل على الباطن بالظاهر مع معرفتنا يقينا أننا لا نصيب أو نخطأ يقينا بل هو جرد ظنون معتبرة في الدنيا من 
الناحية الشرعية في المعاملات ما بين البشر » و نكل الباطن لله فهو الذي يعلم و يحاسب و يجازي . 

دلالة اسم الفاعل 

فهل في كتاب و شرع الله شرطية اسم الفاعل (كافر - مؤمن) لاعتبار العمل الصادر منه بدون موافقته لشرع الله أو 
بموافقته لشرع الله ؟ بالطبع باعتبار موافقة و خالفة شرع الله نميز الحق من الباطل » نأتي لفرضية اسم الفاعل على 
شرطيته لاعتبار الأعمال بعد استفراغ موافقة الشروط الشرعية الخاصة بالعمل : 

و يتبادر السؤال هل اسم الفاعل مستحق و قائم للذات بنفسه أم بغيره ؟ بالتأكيد فمصدر اشتقاقه من مادة العمل 
الذي هو الإيمان أو الكفر » إذن فأصله الذي لزم صاحبه كان بإتيان عمل الإيمان أو الكفر › و الإيمان أو الكفر بشقه 
الباطني لا نعلمه و لكن نستدل عليه من خلال الأعمال الظاهرة التي أناط الله بها حكم الكفر و الإيمان » أو جعلها 
علامة و أمارة عليه » ثم ننتقل لأول عمل بناء عليه استحق اسم الفاعل (مؤمن - كافر) سواء كان متعينا أو 
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بالحكم فقط كإلحاقه بالكفر تبعية أو بالاستصحاب الزماني و المكاني . 

إذن العمدة و الأصل هو العمل أو مظنة العمل » و لكن هل هذا العمل عرض أي يقع أو لا يقع و إذا وقع فهل هو 
دائم أم يجوز عليه الانقطاع و التبدل للضد » و هل معرفته متوقفة على حدود العمل المتصور الذي وقع منه . فإذا 
كان له حد عملي و لا بد من ذلك فهو محدود في الزمن و المكان على وجهتي الوقوع و الرصد له من الغير » و ما دام 
هو محدود و قابل للانتقاض فلا استمرارية فيه لأن يدوم فيشغل حيز التكليف القائم بالنفس الموصوفة به (كافرة 
أو مؤمنة) لأن محل التكليف قابلة للشغل سواء بنفس العمل الذي استحق به اسم الفاعل أو بعمل غيره » فلا بد 
من التجدد العمل » و عليه ينتظر للعمل القادم فهل سيِّبّقي عليه كافرا أم يتبدل الحال و الاسم لأن يصبح مؤمنا 
بالعمل الجديد . 

و على ما سبق فاسم الفاعل هو اسم أو وصف لنفس مكلفة قد صدر منها ما استحقت عليه اسم الكفر أو الإيمان 
باستصحاب دلالة القصد و الاستمرارية على سبيل التدين و هذا لأجل تنظيم المعاملة معه في الدنيا على ما يقتضيه 
شرع الله من خصوصية بعض الأحكام و المعاملات معه » فإذا وقع منه بعض الأعمال الإيمانية التي تقع من المؤمنين 
على ظاهر الأمر فهل يصبح مؤمنا أم يكون به إيمان قائم مقرون بهذا العمل ثم ننظر هل يستأهل اسم الفاعل على 
هذا العمل آم لا ؟ 

و كلا الاتجاهين معمول بها في شرع الله » فهناك عمل معين يعطيه الحق باسم الفاعل (مؤمن - كافر) إذا صدر منه 
بشروط فقهية معينة تختلف على حسب حال الفاعل و اعتبار لقصده و مدى علمه » و لكن على ظاهر الأمر يأخذ 
اسم الفاعل مبادرة منا بتوصيفه الإشاري ثم ينظر فيا يستتبعه من أحكام و شروط تتوقف على الاسم , و لكن هذه 
الأحكام هي خاصة بنا جماعة المؤمنين لتنظيم المعاملة معه و تحديد موقفنا معه على ما يستتبعه من أحكام » أما على 
الاتجاه الأخر فهو هل نقبل منه العمل الإيماني أم لا ؟ بمعنى هل نعتبر عمله وقع صحيحا فنعلق عليه ما يستتبعه 
من أحكام شرعية أخرى مع بقاء اسم الفاعل كافر في حقه لأن نوعية العمل الإيماني لا ترقى لدرجة الإيمان العام , 
كأعمال البر و الإحسان و الأخلاق الحميدة في حال أنها عارية تماما عن قصد موافقة أمر الله فيها ؟ 

أما العمل الذي ظاهره موافقة شرع الله و باستفراغ غلبة الظن أنه يقصد به امتثال أمر الله لأنه معلن إسلامه و إيمانه 
كدين فهذا العمل إما أنه يصيره مؤمنا في اعتبارنا أو أقل ما يلزمنا منه أن عمله معتبر شرعا » و الأدق في الوصف 
أنه بهذا العمل قام به أو فيه إيمان فإما أن يتلازم ظاهره بباطنه أو ظاهره فقط ‏ و الذي يلزمنا في الحالين ظاهره » فعلى 
مستوى الأعمال نقول إنه مؤمن بهذا العمل و كافر بهذا العمل » حتى يتدين أو يعلن التزامه الآني و المستقبلي به 
فيستحق اسم الفاعل لأنه دلنا على باطنه بظاهره طاعة لله في كل ما أمر و نهى فالأمر على هذا المستوى قد تجاوز 
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تعيين العمل وقوعا ني الوجود لأنه فرع دال على أصل مظنون ني حق الذي يعمل مرة إيوانا و مرة كفرا فهو مذبذب 
ككفر و إِيمان المنافقين » و في حال المنافقين يعتبر منهم أعمال الإيمان بل حتى التي تقع على صورتها بالنسبة للمؤمنين 
مع غلبة ظن المؤمنين بأنها صورة فقط لأن الله أعلمهم بحقيقتها . 
و هذا تجد وصف المنافقين بأوصاف عملية منوطة بأداء العمل كالنفقة و الصلاة و الجهاد و الصدقات و أقوالهم في 
المواقف المستخرجة لبواطنهم ‏ أي أن العمل هو الأصل لأنه لا يوجد بدون باطن » فالعمل دال على الباطن و لكن 
ما كلفنا به هو صور الأعمال ما دامت موافقة للشرع » و لو كان اسم الفاعل مؤثرا في نوعية الأعمال الصادرة 
لاستوجب إذن نسق واحد و وصف واحد » و لكنه ليس كذلك فهو دال فقط على عمل معين أدى لهذا الاسم قد 
يتكرر أو يتبدل أو يتخلف بعمل أخرء فالعبرة بالعمل الآني الذي يقع و يصدر ني حضرة و معية المؤمن لكي ينوط 
به أحكام أخرى خاصة بالعمل و خاصة بالعامل » فالعمل مقبول و معتبر ما دام مستوني الشروط الشرعية فإذا 
قارنه إعلان الدخول في الدين بظنية الاستدامة و الالتزام فقد استحق اسم فاعل منوط بدينه فيكون مؤمنا أو كافراء 
أما النظرة العملية فكل عمل مستقل و له نصيب في اسمية الفاعل على حسبه » فإما أن يكون اسم الفاعل منافق و 
هذا له أوصافه و أحكامه . و إما أن يكون كافر أو مؤمنا . 
و أمثل مثال لبيان أصل المسألة في التفريق بين العمل المستقل و المنوط باسم الفاعل مسألة أكل مالم يذكر اسم الله 
عليه » فقد حكم الله بالطاعة في استحلاله بالشرك , فالذي أطاع فيه فهو مشرك , لأنه جعل الحرام حلال أو لم يدين 
بالحرام الذي حرمه الله عليه » أما أكله من الناحية العملية فلا يعتبر طاعة بل يكون معفو عنه في حال الضرورة بأمر 
الله نفسه » فأكل الميتة لم يصير الآكل مشر كا إلا باعتبار الباطن الذي هو الطاعة . و الطاعة أمر باطني فلا نرى نحن 
البشر إلا آكل و مأكول فلو كان ضرورة فلا عليه من إثم » أما لو في غير الضرورة فهو إثم » و الشاهد أن صورة 
العمل الظاهري لا تخولنا أن نحكم على الفاعل بالكفر أو الإيمان إلا بإعلانه ما يستوجب الكفر أو الإيمان . 
و الحاصل أن العمل المحرم أو المحلل طبقا لشروطه الشرعية هو ما يلزمنا من النفس المكلفة » و بمحدودية علمنا 
و كفايته التكليفية نستدل على قيام إيمان أو كفر بالفاعل حين وقوع و صدور العمل مقيد و محدد بهذا العمل في 
النطاق الزماني الذي وقع فيه » و ما يلزمنا هو صورة متفرعة من الإيمان و هو قصدية توقيع الفاعل للعمل لكونه 
حلالا شرعيا » بقصد إعلامنا بحلية هذا العمل موافقا لشرع الله بظاهره » فالأولى لو كان هذا الفاعل لم نرى منه 
غير الحلال فقط . 
و لا نشترط في الفاعل الدينونة الإيمانية لأن الأعمال التي تقع من المؤمنين و المنافقين لم يكن لها شرط في قبوها أن 
يقارنها الإعلان عن هذه الدينونة كل مرة فيكفي فيها مرة واحدة على التعيين و في حالة الكافر سابقا على التعيين › 
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أما جل المحكوم عليهم فإنهم تبعاو استصحابا و بغلبة الظن و يكفي فيهم الأمارة فقط في ظل المفارقة بين الفريقين 
بعلم ما هم عليه من كفر و إيمان » فمن أظهر أو ظهر عليه امارة الإيمان فهو مؤمن لأنه يدلنا على اختياره و علمه 
بدين هذا الفريق الذي يعلن انتماؤه له متدينا بدينه » كإلقاء السلام سواء كان بالتحية أو الخضوع يا ا الَذِينَ 
آمَنُا ا صَرَبْكُمْ فى سَبِيلٍ الله َتبَينُوا ولا تَقُوُوا لِمَنْ قى إِلَيَكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِا تَبتَفُوَ عَرَضَ الخَيَاة 
لدّنْيَا فَعِنْدَ الله مَعَانِمْ كَثِيرةٌ كَذَلِكَ كُنْكُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنّ الله عَلَيكُمْ فَتَبَيَنُوا إِنَّ الله گان ما تَعْمَنُونَ 
خَبِيرَ )4 [النساء: 4:] و كما في أحاديث كثر بأمارة الصلاة و استقبال القبلة و أكل ذبيحة المسلمين . 

و إن كانت هذه المسألة مغايرة لمحل مسألتنا فنحن لا نسعى للحكم على الناس من خلال أعمالهم الظاهرة فهذه 
مسألة أخرى » فنحن نقصد اعتبار هذه الأعمال الموافقة للشرع حتى من الكافر حكما أو عيناء و نفك الارتباط بين 
اعتبار العمل باسم الفاعل » كا هو مشاع لا يقبل عمل إلا من مؤمن › و كل عمل للكافر مهدر و غير معتبر و لا 
يصح » و نأخذ من مسألة الحكم بالعمل الظاهر مع احتمالية المخالفة بينه) تارة و يقينا تارة أخرى على الفاعل كا 
وردت في الشريعة ذريعة و توسل لتحقيق مسألتنا » لأننا نستشهد بالربط بين العمل و اسم فاعله في الربط بين 
العمل و بين اعتباره فقط » فإذا ثبت الحكم على الفاعل بنوعية العمل فبالآولى يكون قبول العمل الحسن و الصالح 
من الفاعل » لأننا نستدل بالملازمة بين نوعية العمل و الحاق اسم الفاعل بناء عليه فنأخذ منها أقل دلالة فيها و هي 
كافية لمحل مسألتنا » لأن اسم الفاعل مشتق من نوعية العمل فإذا اعتبر اسمه من عمله فالأولى اعتبار عمله لأنه 
أسبق في الوجود و هو العامل في التسمية . 

فالعمل الذي أثر في اسم فاعله قد تضمن لزوما أصل هذا الاشتقاق » فالعمل الذي سمى فاعله مؤمنا هو بصفة 
الإيهان أولى و هذا هو محل الاستدلال » و كا هو معلوم من الشريعة أن اسم الإيمان يقع على كثير من الأعمال بل 
يتعدى لكل عمل قد أمر الله به عباده سواء طلبا للوجود أو للعدم » و عليه فكل عمل شرعي يصدر من النفس 
المكلفة فهو معتبر شرعا ثم ننظر لما يتبع هذا الاعتبار هل يستحق فاعله اسم المؤمن أم لا ء فهذه مسألة حل نقاشها 
و الاستدلال عليها مغاير تماما لمحل مسألتنا » لأنه منوط بالكفاية و عدمها المتحققة في نوعية العمل لأن يلحق 
بفاعله اسم المؤمن أم لا؛ بحيثية مدى دلالة العمل على الالتزام الآني بدلالته على المستقبلي و التدين القلبي و هي 
مسألة خاضعة لشق منها للتصور العقلي و شقها الآخر للنص الشرعي المتضمن لعمل العقل في تصويره واقعا أي 


مور 
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مفهوم الحبط و علاقته بالموازنة 
مفهوم الحبط هو مفهوم ضمني في مفهوم الموازنة » أي أن الموازنة تتضمن الحبط » فكل وحدة مثلة للجزاء بنوعية 
الثواب و العقاب تحبط أحدها الأخرى في الموازنة و يتبقى ما يثقل أو يخف الميزان , فإذا ثقلت موازينه فهو للجنة 
خالدا فيهاء و إذا خفت موازينه فهو للنار خالدا فيها » و الموازنة قد تكون قبل الميزان أو أثنائه على حسب تقديرنا 
ما في الميزان كمعيار » فلو كان المعيار هو مثاقيل الحسنات الحدية أي التي تفصل بين الخفة و الثقل » فما زاد بمثقال 
ذرة من خير يثقل الميزان الخاص به فتثقل موازينه » و من خفت مثاقيله الحسنة مقابل المعيار الحدي من المثاقيل 
ال حسنة فتخف موازينه . 
أو تكون الحسنات و السيئات ها وحدات معيارية في الثقل » فيكون الحسن منها يثقل و السيئة منها تخف أي تعكس 
الاتجاه الثقلي » و هنا تحدث الموازنة ما بين وحدات الحسنات و السيئات على جانب واحد من الميزان فتحبط أحدها 
الأخرى بتوازن معين لا يؤثر على عملية الميزان كأنه حايد » ثم يتبقى وحدات ما بعد الموازنة مقابل الجهة الأخرى 
من الميزان التي فيها الثقل الحدي الفاصل » فإذا كان ما تبقى و لو ذرة واحدة من الخير أثقلت الميزان » أما إذا كانت 
وحدات السيئات أكثر فيتبقى منها ما خف الميزان فيخف ميزانه ضرورة » و هذا بالضرورة كافر أو مشركء لأنه لو 
مؤمن موحد لأقل احتمالاته أن تتكافئي الموازين لأن ما معه من إيمان و توحيد يقابل الجهة الأخرى أي الثقل الحدي 
المعياري » و لأن الحسنة تتضاعف فلا يمكن تصور أن حسناته المتضاعفة حبطت بسيئاته المفردة . 
- و الحبط هو إفساد أو إهلاك وظيفي و ليس ذاتي » أي 
_بببب00101 نے ی ت 
الاستحقاق الثوابي فقط أما الموازنة فمتعلقها الذات و بالتبعية الاستحقاق » فمثلا الحسنة ها ذات قائمة يترتب 
عليها استحقاق وظيفي و هو الثواب و محل الثواب هو الجنة » و الجنة مشروطة بالإيمان » فإذا حرمت الحسنة من 
ثوابها فهذا دليل على أن صاحبها لن يدخل الجنة التي هي حل الثواب » و حبط الحسنة أي إبطال ثوابها لا يعدمها 
في ذاتها بل تدخل الموازنة بالسيئات أي ذوات مع ذوات فيتهالكا . ثم يحاسب الإنسان با تفاضلت به إحدى الجهتين 
إما حسنات أو سيئات . 
و نحن عندما نمثل للموازنة بالوحدات فنقصد أن الوحدة هي قدر معلوم محدود يمثل الحسنة أو السيئة في طور 
الحساب و الميزان و الموازنة » أما قبل ذلك فالأعمال التي استحقت حسنات أو سيئات فهي تتباين فيا بينها من 
حيث الكم و النوع » فالإيمان و التوحيد يقابله الكفر و الشرك فهذان ما يمثلان الوصف النوعي الحدي ثم بتكرار 


ا 


ن الحسنة المستحقة ثوابا إذا حبطت بسيئة هلك و بطل 
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الماهية يدخل ني الوصف الكمي . فالتفاضل يكون داخل النوعي و الكمي كل على حده » و بذلك فالوحدة هي 
اختزال لوصف الكم و النوع معا بحيث يمكن تقدير أي عمل كان بقدر معين من هذه الوحدات . 

و لو أحببنا أن نستعمل التعبير القرآني أو بالأحرى المصطلح القرآني و هو الأفضل يمكننا أن نطلق على الموازنة 
عملية المذاهبة مشتقة من إذهاب الحسنات بالسيئات طن الحَسَنَاتٍِ يُذْهِبْنَ السَّيَّاتِ) [هود:114]» و هذا القانون 
العام الإلمي يجب أن نضع في اعتبارنا بأنه حكم لله بمقتضى الحكمة و العدل و الرحمة فيجب تفعيله في تصورنا 
للموازنة و المذاهبة لأنه على مستوى الوصف الذاتي أي على مستوى الحسنة و السيئة فلم يتعرض لا يستتبعها من 
ثواب أو عقاب » فهي مرحلة سابقة على مرحلة الجزاء بالثواب أو العقاب , فهذا الإذهاب إما أن يكون قبل الميزان 
أو أثناء الوزن بالميزان كا سبق و أشرنا » بحيث ما يبقى من هذه المذاهبة هو الذي يثقل أو يخف الميزان » و من ثم 
إلى الجنة أو إلى النار كدار القرار و هو عين الثواب أو العقاب . 

و تحديدنا لنوعية الوحدات الممثلة للحسنات و السيئات كان على أصل أن : #وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ ال فَمَنْ تَقُلَتْ 
مَوَازِينُهُ اوليك هم الْمْفْلِحُونَ©» [الأعراف: ۸] »أي الوحدات الممثلة للموازين هي الحق أي الحسنات فهي التي 
يعاير بها فيوضع بها الثقل الحدي المعياري الذي يفصل بين استحقاق الجنة و النار » فنفترض أن تكون الوحدات 
هي الممثلة للإيمان و التوحيد فقط . فالمؤمن الموحد با أنه حقق هما فهو يمتلك مثل هذه الوحدات في موازينه و لا 
بد أن يتفاضل و لو بمثقال ذرة من خير فيثقل ميزانه فيكون من المفلحين , أما الكافر المشرك فلا يمتلك مثل هذه 
الوحدات فلا بد قطعا مهما كان معه من وحدات الحسنات الأخرى فلن يثقل موازينه أبدا بل تخف موازنه فيكون 
من أهل النار . 

و يجب التنبه إلى أن الله لم يذكر إلا الخفة و الثقل تجاه الجنة و النار كحكم عام لنوعية دار القرار » أما تعيين الدرجات 
و الدركات في الجنة و النار فهو يتعين بقدر الموازين التفاضلية بعد أن خفت أو ثقلت » لأن الخفة و الثقل ما دام 
مثل بوحدات فهو حتما يتفاضل في الخفة و الثقل » و عليه يتفاضل قدر الاستحقاق بناء على درجة الخفة و الثقل 
الذي يمثل في الجزاء في الجنة بالدرجات و نوعية الجنان » و في النار بالدركات و الشدة . 

و يمكن استنباط أن المؤمن لا بد أن تثقل موازينه لأن الله لم يذكر إلا حالتين إما خفة أو ثقل ولم يذكر حال ثالث › 
فعدم الذكر يشير لغياب مثل هذه الحال فلا توجد بإذن الله و أمره » و عليه فإن المؤمن يثقل موازينه » أما إدخال 
حال ثالث بالفرض العقلي أن يكون هناك توازن بين الجهتين فيكون من أهل الأعراف فالله أعلم » أما لو جوزنا أن 


يكون خفة موازين المؤمن تؤدي به إلى النار فترة من الزمن ثم يخرج منها بعد أن يعذب على قدر سيئاته ففي هذه 
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الحال سيكون في جهة الوزن الحق ما يمثل وحدات الإيمان و التوحيد مع بعض الوحدات الأخرى التي يشترطها 
الله كما في كثير من الآيات مقرونين الإيمان و العمل الصالح أو الصالحات » ففهي هذه ال حال إن لم يمتلك المؤمن 
وحدات الصا حات فسيخف ميزانه بعد تحابط الحسنات و السيئات » و الله أعلم . 


التحابط و الموازنة و علاقتهم| بمسألة التكفير 

المرتكز الدلالي الجاذب لروافد الدلالة العامة هو الخلود في النار تارة أو الكفر تارة لشدة الملازمة بينهما من جهة أن 
الكافر خلد في النار و لن يخرج منها » و لكن هل كل من يدخل النار هو كافر ؟ فهناك من قال أن المؤمن العاصي 
قد يدخل ثم يخرج بدون أن يكون كافرا بالطبع » فطرني الجذب في هذه المسألة إما أن يبدأ بكون الذنب المسبب 
لدخول النار و الخلود فيها تأويلا أو نصا كالقاتل مؤمنا عمدا . هو سبب الكفر و مرتكبه كافر و من هذا المقتضى 
يكون خالدا ني النار » أو يكون طرف الجذب أن يكون هناك ذنبا يخلد صاحبه في نار جهنم فيصير هذا الذنب إما 
كفرا في ذاته أو أنه يقع به الكفر لكي نستسيغ الخلود في النار به » فالحاصل أن الكافر مخلد ني النار » و هناك ذنوب 
تخلد في النارء إذن هذه الذنوب كفر » و بالتأويل كالخوارج و المعتزلة بعض المعاصي تخلد صاحبها في النار و لم ينص 
على صاحبها بالكفر فإما أن يقال عليه كافر بها كالخوارج أو أن يلزم عدم التصريح النصي بكفره كالمعتزلة فيقضي 
بالخلود في النار مع تسميته مؤمن . 

فمن كمَّر بها كالخوارج فلا يجد داعي لتأويل كيفية حبط كل أعماله لأنه بسبب الكفر حبطت » أما من أبقى على 
مسمى الإيمان أو المنزلة بين المنزلتين هو الذي وجب عليه تفسير كيفية حبط أعماله تحت ضغط و تنازع مقتضيات 
دلالية متنوعة داخلة في عقيدة العدل و الظلم » و تصوير الثواب و العقاب » فأداهم إلى مقولة الحبط و الموازنة لكي 
يبرروا كيفية هلاك حسناتهم و أعالهم الصا حة و إيانهم أو عدم تأثيرها في دفع العذاب عنهم مع عقيدة العدل 
الإلهي . 

أما مسألتنا فبمعزل عن هذا الصراع و الجدال لأا لا تدخل مرتكب الكبيرة كسبب استحقاق الخلود في النار و لا 
تدخله في مسمى الكفر » و أيضا لا تدخل بعض الذنوب في مسمى الكفر كالخوارج » و لا تعطي تصنيف لنوعية 
المعاصي التي تدخل صاحبها في مسمى الكفر أو الخلود إلا ما جاء منصوصا عليه نصا ء فتنحصر مسألتنا على 
حسنات الكافر المستحق الخلود في النار لموته على الكفر » و تفسير احباط أو إهلاك أو إبطال أو إضلال حسناته فلا 
تنفعه و لايجد عليها ثواباء و لتداخلها مع مسألة الحساب و الميزان و الموازين يجب بياها في ظل هذه القضايا فيدخل 
معها من هذا الباب قضية الإحباط و الموازنة كأحد أعمدة التفسير و البيان لما يقع بين الحسنات و السيئات بدون 
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خالفة أو معارضة لأي نص من النصوص و الدلائل الظاهرة . 

و من هنا بدى أهمية آيات سورة الزلزلة في إثبات وعد الله برؤية خير مثقال الذرة لو كانت خيرا كيف يحدث ذلك 
في ظل قول المعتزلة بإحباط أي عمل صالح و حسنة لمرتكب الكبيرة الغير تائب منها لأنه سيدخل النار خالدا فيها 
فأين رؤيته لخير حسناته ؟ فلزم هذا أن يبرروا عدم منفعته لحسناته لا في إثبات ثوابا و لاني دفع عقابا » فكان تبريرهم 
هو في مسألة التحابط و الموازنة . 

و خبرية الحسنة لها وجهان يختلفان باختلاف صاحبها » فحسنة المؤمن له وجه الحبط للسيئة » و الثاني وجوه 
استحقاق ثواب ما بقي من تضاعيف هذه الحسنة في الجنة » أما حسنة الكافر فليس ها إلا وجه واحد و هو التحابط 
مع سيئاته فقط » و بهذا تكون خيرية حسنات الكافر التي يراها صاحب الحسنات هو في التحابط لأنها تدفع عنه 
شر العقوبة » و رؤية شر أعمال الكافر تتمثل في وجهين » أحدهما أن يراها تحبط حسناته » و الثاني استحقاقها العذاب 
في النار » أما بالنسبة للمؤمن فرؤية شر سيئاته تتمثل في حبطها قدر من حسناته . 

و على هذه الرؤية يكون أي معصية أو ذنب دل النص و الدليل على خلود صاحبها ني النار يجب أن تكون كفرا أو 
يلزم منها الكفر لكي نفسر سبب الخلود » أما دخول النار فيمكن تأويله بتوقيت معين يتناسب مع قدر استحقاق 
العذاب على السيئات التي دون الشرك و الكفر, و عليه يكون الإيمان في حقه عاصم من الخلود في النار و هذا ثواب 
الإيمان هو الخلود ني الجنة كما أن جزاء الكفر هو الخلود في النار » ثم تتفاضل الدرجات في الجنة و الدركات في النار 
على حسب قدر الحسنات و السيئات الباقية بعد الموازين و الحساب المتضمنة الموازنة أو التحابط و المغفرة و التكفير 
على ما يقتضيه علم و حكمة و رحمة الله بعباده . 

و لتقريب وجهة نظر الخيرية با لا يلزم منها التنعم بمعنى الإثابة فقط بل هي تجري على وفق فقه الموازنات و 
القاربات فلا يلزم منها آنية التمتع بال حب بل غرضها حصيلة الأمر با يتخلله من جاذبات و مشادات بين الحب 
و الكره الفرعي كما في قوله تعالى ©وَكَسَى أَنْ تَخْرَهُوا شَيْكَا وَهْوَ خَيْرٌ لَڪ وَعَسَى أن بوا شَيْمًا وَهْوَ َر 
ك وَالنّهُ يَعلَم وَأنْكُْ لا َعْلَمُونَ©4 [البقرة: 1115 » فالخبرية قد تكون في لا نحب أو تستهواه أنفسنا لأن الله 
يعلم و نحن لا نعلم » و كذلك يمكن تأويل رؤية الخير على أعمال الصلاح و الحسنات في كونها تذهب السيئات و 
تخفف من قدر الشرء فلا يلزم إذن من رؤية الخير أن يكون هو ما نحب أي ثواب التنعم فقط بل قد يكون مكمن 
الخبر في تقليل العذاب المستحق . فقد يكره الإنسان رؤية حسناته تذهب بسيئاته و لكن هذا يكون الخير له » 
فبالنسبة للكافر فتخفيف قدر استحقاق العذاب » و بالنسبة للمؤمن تخليصه من موانع التنعم في الجنة » و بالطبع 
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رؤية الشر الجامعة للإثنين تكن ني ذهاب الحسنات فللمؤمن كانت سترفعه في الدرجات و للكافر كانت ستحط 
عنه قدر العذاب » و ما يخص الكافر من رؤية الشر هو استحقاقه شدة العذاب و قدره على سيئاته الباقية 

- و أحد المعايير الأصلية في الخلاف بين نظرتي المعتزلة و غيرهم » أن معنى الحبط (الإفساد - الإهلاك - ...) هو 
متفق عليه مفهوما و لا أي أثر خلاني في هذا المفهوم المجرد , يبدأ الخلاف في متعلقه من العمل » فالمعتزلة تقرر المباينة 
الزمنية للأفعال فلا مانع عندها إن لم يكن هو القول ذاته أن العمل الصالح المستحق ثوابا يبطل و يحبط بعمل سيء 
ا ا ل 
أخر سيء مستحق عقابا لكي نقول أن هذا أحبط هذا ء بل العمل لم يقع صحيحا ابتداءً . 

فالكل متفق على حبط الكفر كعمل سيء مستحق عقاب لكل ما سبقه من عمل صالح بدءا بالإيمان فا دونه » و 
العكس صحيح فالإيمان كعمل صالح استحق ثوابا يحبط أو يجب كل عمل سيء سبقه استحق عقابا » يبدأ الخلاف 
بإدخال المعتزلة الكبيرة كأنها تجب ما قبلها من عمل صالح و ثوابا مثلها مثل الكفر بجامع الخلود في النار » ثم يتفرع 
الاختلاف بين المعتزلة أنفسهم في كيفية حدوث ذلك على أصول التحسين و التقبيح و العدل مع الوعد و الوعيد» 
فمنهم من قرر مبدأ المكافئة أي الحسنات تكافئ السيئات فيتحابطا كا و الذي يبقى هو الذي يحدد مصير مرتكب 
الكبيرة » فإن كان الباقي حسنات فإنها تخفف عليه العقاب » لأنه خلدا في النار على مبدأهم و سمي هذا المبداً 
بالموازنة » و منهم من جعل الأكثر يحبط الأقل و سمي هذا مبدأ الحبط المحض .ء و با أنه مرتكب كبيرة فأكثريته 
حتما تكون السيئات . 

و مبدأ ثان لاختلاف المعتزلة في مدى معقولية الجمع بين الثواب و العقاب أو الحسنات و السيئات » لأنهما يتعارضا 
في موجباتهم فيكون ظاهرا جدا في الثواب و العقاب فكيف يجتمعا في حق نحل واحد, و بالزوم تكون مسألة الجمع 
بين الحسنات و السيئات » فوجب على أصوهم تغليب جانب واحد فقط ليمكن تصوره عقلا » و كان منهم كا 
سبق الإشارة إليه من تأويلات لكيفية التخلص من هذا التعارض و لبيان وجه كيفية الجمع . 

و الواجب أن يكون حاضرا في الذهن و متمثلا في تصور المسألة أن الله خصص عمل الشرك أو الكفر بخصوصية 
قاطعة و ظاهرة البيان أن من مات كافرا أو مشركا ففي النار خلدا فيها » و خصصه أيضا أن المغفرة قد تطول أي 
ذنب أو معصية كانت إلا الشرك , و ما يجب أيضا هو أن يكون مبداً العدل و عدم الظلم و البخس حاضرا متمثلا 
أيضا في التصور » و كذلك كتابة كل ذرة عملية و حفظها في كتاب أو صحيفة » و كذلك مبدأ تكافؤ الحساب و 
لميزان و الموازين » ثم أخيرا مبدا تكافؤ الجزاء مقيدا بم سبق من خصوصية الشرك و الكفر في الخلود في النار و 
عدم جواز مغفرته . 
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ينتج تصور ممثل لكل هذه المبادئ مجتمعة بدون تعارض مع أي منها و بدون نقض أي أصل أو مبدأ منها » بأن كل 
الأعبال ّل بوحدات معيارية تسمى الحسنة و السيئة يتم تضمين فيها كم و نوع العمل فكما سبق الإيمان و الكفر 
و مسألة الخلود و عدم المغفرة » فيلزم منها أن الإيمان و الكفر لهم وحدات نوعية خاصة تتمثل فيها لو اعتبرنا الكم 
بأنه هو المعيار الوحيد ليتناسب معناه مع المعنى الظاهر للثقل و الميزان و الموازين » سيكون نوعه ممثلا بكم عظيم 
جدا لكي يظهر قدر أهميته و معياريته في استحقاق الجنة و النار, ثم نتصور أن أحد كفتي أو جهتي الميزان يوضع 
فيها وحدات الإيمان مع أقل حد من وحدات الحسنات ارتضاه الله بحكمه و عدله . 

ثم يي بوحدات النفس الممثلة لكم و نوع حسناته و سيئاته إما بعد الموازنة الذاتية فيم بين وحدات الحسنات و 
السيئات أو حدوث الموازنة أثناء الوزن » فلو كانت مؤمنة فتمتلك وحدات الإيمان و قدر من غيرها فتثقل موازينه. 
أما الذي لا يمتلك وحدات الإيان فلن تثقل موازينه أبدا حتى و لو كان معه وحدت حسنات كثيرة الكم لأنها 
متدنية النوع فلا ترقى أبدا لها » و لكن وحدات حسناته تجعل خفة ميزانه الدالة على وجوب الخلود في النار متفاوتة 
على قدر ما يمتلكه من وحدات ها ثقل معين » فيشير قدر الخفة لقدر معين من العذاب (الدركة) » و كذلك مع 
المؤمن الذي ثقلت موازينه فالثقل دال على الخلود في الجنة و مقدار مؤشر الثقل هو الذي يحدد (الدرجة) في الجنة. 
- و تصور عملية الموازنة يمكن تخيله بأن وحدات السيئات تعمل كسوالب و وحدات الحسنات كمواجب . فإذا 
وضعوا مع بعضه| البعض ني جهة الميزان صفروا بعضهم البعض . و عليه بالنظر لجهة العقاب سيقل قدره مع كل 
تصفير و يكون سببه خيرية الحسنة التي يراها تفعل ذلك . ثم بالنظر لجهة تصفير وحدات الحسنات يكون رؤية 
الشر لأنه هو ما يبقى للكافر من وحدات تحدد دركته من النار . 

و بهذا يكون حتمية وقوع وعد الله برؤية خيرية مثقال الذرة و شريتها تام التصور و نمثل بظهور معناهما لكل نفس» 
فالكافر قد رأى خيرية حسناته بدفعها عنه قدر من عقابه على جهتي الحسنة ذاتها و ما يتعلق بها من إثابة هو من 
عينها مسبقا بموته على الكفر , لأن إثابة الحسنات موضوعة للجنة » و هو لن تبقى له حسنة يثاب عليها لأا 
استهلكت كلها في الموازنة » أي أن الله لم يمنعه إثابة بحسناته بل هو الذي أحدث المانع بكفره فأحبط كل حسناته 
في الموازنة » و بهذا فإن الله لم يخلف وعده معه بقوله أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره » لأنه لم يبقى له ذرة من خير 
ليرى ثوابها » و على الجانب الآخر فإنه يرى شر مثاقيله من أعمال الشر كما توعد الله به » فيراها #بلك حسناته و ما 
تبقى منها يراها و هي توجب له العذاب في النار خالدا فيها بم| أوجبه على نفسه بالشرك أو الكفر الذي مات عليه. 
و بمعنى آخر أن الذي بقي له مثقال ذرة واحدة من خير يكون قد فاز بالنجاة لأن معنى هذا أنه قد فرغ من الحساب 
و الميزان و الموازنة فيدل هذا المثقال على درجته في الجنة » و بالعكس فالذي بقي له في حقه مثقال ذرة من شر فيدل 


[4۰۸] 


هذا على أنه مر بالحساب و الميزان و الموازنة و هذا المثقال هو الدال على دركته في النار » لأنه يعين في حقه غلبة سيئاته 
و يدل على غياب الإيهان و الأعمال الصالحات لأنه لو موجودين لم يقوى كم سيئاته على احباطهم . 
ففكرة لزوم استحقاق الثواب و العقاب على كل مثقال ذرة كا تصورها المتكلمون ليست صائبة بهذا التصلب لأن 
الله أعد الموازن و الميزان و الوزن ليتعين من يذهب للجنة و من يذهب للنار أي أن الجزاء هو تحصيل نهائي لِكّم و 
نوع الحسنات و السيئات و ليس لكل حسنة ثوابها المحتم رؤيته و السيئة المحتم رؤية عقابها كأنها مسألة عينية و هذا 
لا يجوز افتراضه بعد أن أعلمنا الله بالميزان» لأن ما يحدث في الوزن هو تمثيل للحصيلة أو المتحصل عليه بعد الموازنة 
(إذهاب الحسنات للسيئات) فمعنى هذا الإذهاب أن هناك حسنة و سيئة كان يجب أن يكون لما ثواب و عقاب 
متعينين و مع ذلك فقد أذهب الله بالحسنة السيئة فيلزم من ذلك ذهاب العقاب المتعين بإزاء السيئة » و لأن الله وعد 
على الحسنة بضعف و الأضعاف و إلى ما شاء الله فإن الحسنة لا تذهب مع السيئة لأن ما بقي من مضاعفاتها ماثل 
مستحق للثواب و جاهزة لتذهب سيئة أخرى و هكذا . 
فلا يوجد ثواب إلافي الجنة و لا يوجد عقاب إلافي النار » و لا يوجد ثواب إلا على الحسنات و لا يوجد عقاب إلا 
على السيئات » و ما دام السيئات و الحسنات يتمثلوا في الوزن و ينتهوا مب المطاف إلى نتيجتين اثنتين فقط و هما الخفة 
أو الثقل » و معلوم ما يستحق على الخفة و على الثقل » فإما النار أو الجنة » و من هنا يتضح ضعف تصورهم لمسألة 
الثواب و العقاب الذي يمكن الجمع بينهم و تخيل أن هناك تعارض ينتج من هذا الجمع » لأنه لا جمع في استحقاق 
الثواب و العقاب لذات واحدة لأنه إما ثواب أو عقاب و هذا مقتضى ظاهر القرآن و دلالته البينة بالنسبة لموضعي 
الثواب و العقاب بإزاء الحسنات و السيئات . 
و من الفرض أن نستحضر أن الله الذي يحكم ما يريد با يريد قد حكم أن الحسنة تتضاعف أضعافا و أن السيئة تظل 
واحدة كما هي » فلما نستحضر تحكا تصوريا أن يكون هناك تساوي للحسنات و السيئات ني أهل الأعراف أو خفة 
الموازين لعصاة المؤمنين ثم نحكم عليهم دخول النار فترة من الزمن على قدر سيئاتهم ثم يخرجون للجنة لنقف في 
وجه دلالة الآيات و ظهور معانيها بأن الذي يدخل النار هو الكافر أو المشرك سواء تصريحا أو لزوما بشرطية صفات 
لا تليق بالمؤمن عموما و نضطر للتأويلات و الردود على الخوارج و المعتزلة أو ما يسمون بالوعيدية. 
فإذا نظرنا لمدى كثرة و تنوع عوامل تعظيم قدر حسنات المؤمن مثل : التكفير » التجاوز , العفو » ا مغفرة » الشفاعة 
؛ تضاعيف الحسنات » مع شرطية عمل الصا حات المقرون مع الإيمان كشرط لدخول الجنة » يصعب على التصور 
مزاحمة السيئات للحسنات لدرجة إهلاكها كلها في حق المؤمن . 
| سيكون غرضنا من النقول التفسيرية كل ما يثبت أن الرؤية هي لما يكتب ني الصحف لما عمله الإنسان من خير . 
]:١9[‏ 


و أن تأويل الخير هنا ليس لنوعية الجزاء المتمثل بالجنة و النار » بل صفة الخيرية عائدة على نوعية العمل الذي كان 
في الدنيا و لا بأس من تضمين ما يؤول إليه هذا العمل من خير في الحساب و الميزان . 

و أيضا من غرضنا كل ما من شأنه أن يصرح أو يلمح للعموم الراجع إلى الأعمال لكل إنسان على حدة بأن فيه الخير 
و الشر. 


0 ب 


- عبد الله بن عباس : (ني قوله: (فَمَنْ يَعْمَل مِْقَالَ دَرَة بَا يَرَهُ) قال: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في 
الدنياء إلا آتاه الله إياه. فأما المؤمن فریه حسناته وسيئاته. فيغفر الله له سيئاته. وأما الكافر فيردٌ حسناته» ويعذدّبه 


سا 


- محمد بن كعب القرظي: ١(‏ أما المؤمن فيرى حسناته في الآخرة » وأما الكافر فيرى حسناته في الدنيا »)11 » و قال 
: (من يعمل مثقال ذرّة من خير من كافر ير ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده» حتى يخرج من الدنياء وليس 
له عنده خير)(”) 

تأويل محمد بن كعب يتجه نحو الجزاء » و فيه إثبات الحسنة و اسنادها للكافر » و فيه اثبات المجازاة على 
حسنات الكافر . 
- سعيد بن جبير : (في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره قال: يكتب 
لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة» وبكل حسنة عشر حسنات. فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات 
المؤمنين أيضا بكل واحد عشر ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فإذا زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل 


الجنة.)(4) 


- طاووس : (قَمَّن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرّةِ حبرا يره من أهل الأديان غير الإسلام» ما عمل منهم أحد مثقال ذرة من خير 


/5( و البسيط للواحدي (74/ ۲۲۹). تفسير البغوي - إحياء التراث‎ . )٠٠١ /75( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

.)91* 

(") تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (۸/ 174) . و تفسير الطبري (5؟/ )٠١١‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث /٥(‏ "97؟). 

(۳) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (5 7/ 260) . و البسيط للواحدي (5؟/ ۲۲۹). 

(4) الأثر من تخريج ابن أبي حاتم و هو في تفسير ابن كثير ط العلمية (۸/ 44 5) . تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ 5019 -570) . 
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إلا كوفئ بها في الدنيا في بدنه وماله وأهله حتى يموت وما بقي له مثقال ذرة من خير ...» فهذا يجعل الآيتين في 
المجازاة في الدنيا.)(١)‏ 
- مقاتل بن سليمان : ( ليروا أعمالهم الخير والشر » يعني لكي يعاينوا أعاطم › . 
من يعمل في الدنيا مثقال ذرة ٠...‏ خيرا في التقديم يره يومئذ يوم القيامة في كتابه أيضا . ... وأيضا فمن يعمل 
في الدنيا مثقال ذرة قدر نملة شرا يره يوم القيامة في كتابه » ...)(5) 
- يحبى بن سلام : (قال يحبى: ٠...‏ ولا يزاد على الكافر من سيئات غيره» ولا يجازى في الآخرة بحسنة قد استوفاها 
في الدنيا./ قال يحبى : وبلغني في الكافر أنه ما عمل في الدنيا من مثقال ذرة خيرا يره في الدنياء وما عمل من مثقال 
ذرة شرا يره في الآخرة.)(") 

في تأويل يحبى بن سلام يُشعر بأن أعمال الكافر الحسنة ها جزاء حسن عليها في الدنيا فإن لم يكن قد استوفاها 
ففي الآخرة » أما تأويل ما بلغه هو و نقله عن غبره أنه يستونى كل أعماله الحسنة في الدنيا » و يحتمل فيه أيضا أن 
تأويل ما بلغه أنه فسر رؤية الخير على أن الخير الجزاء و ليس العمل المكتوب في صحائف الأعمال . و هو كما في 
حديث حسنات الكافر کا في صحيح مسلم . 


- الشافعي 0 يُرَى في الخير والشر . ( الأم : 4/ 5١‏ . )... فإذا 
كوفئ على مثقال ذرة في الخير والشر ...)!4) » و قال أيضا : (وما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - كَل 
-: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه الحديث. أشبه أن يكون محفوظاً عنه - جي - بدلالة الكتاب» ثم السنة 
فإن قبل فأين دلالة الكتاب؟ 
فلق قولة عر وجل ولا وازز ا ورزر الخرى الآية وقول 5 فَمَنْ يعمل مِنْقَالَ َرَو حَيرًا يره (۷) وَمَنْ يعمل 
قال َرَو مايره (۸) وقوله: لمُْرَى کل تفس با شی (10) .)(0) 

من دلالة الاستدلال بمذه الآيات في معرض الرد على عذاب النفس بعمل نفس أخرى نستطيع القول أن 


.)47 /۳( الهداية الى بلوغ النهاية (۱۲/ 8794) . تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ ۳۲۱) . تفسير العز بن عبد السلام‎ )١( 
. )۲۳۰ تفسير مقاتل بن سلیمان (5/ ۷۹۱) . و انظره للواحدي نقلا عنه في البسيط (5 ؟/‎ )۳ 

(۳) تفسير يحبى بن سلام /١(‏ ۳۱۸) . تفسير الهواري (۲/ 4٠٠‏ » بترقيم الشاملة آليا) . 

(؟) تفسير الإمام الشافعي (۳/ )١58/‏ . 

.)١570 /۳( نفسه‎ )( 
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الشافعي يتأول الشر الذي في الآية بالعذاب » و هو بهذا قد تخطى تأويل رؤية العمل مكتوبا في الصحيفة لرؤية 
العذاب على عمله السيء أي أن الرؤية أصبحت رؤية عين بحضور النفس العذاب » و لزوما فإن تأويل الخير يجب 
أن يكون كذلك » و منه استشعارا يكون الكافر الذي استحق عذابا على عمله السيء يستحق تخفيفا على عمله 
الحسن » خاصة إذا استجلبنا قوله في سياق استدلاله بالآية في موضع أخر فيقول : (فإذا كوفئ على مثقال ذرة في 
الخير والشر) فعبر عن متعلق الرؤية با مكافأة » و نحن نستحضر هذا المعنى على مثقال الذرة من الخير التي سيراها 
الكافر و لا نجد له مكافأة إلا تخفيف قدر استحقاقه العذاب . 


- ا هواري : (وقال بعضهم : وبلغني في الكافر أنه ما عمل من مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا » وما عمل من مثقال 


ia ا 20 ر‎ 6 4 ٠ Tus 2 ه ٤ر ت‎ ر٥۶‎ ١ ه.ا اس ب ور‎ 1 TT 
ذرة شرا يره في الآخرة .)) و قال : (ليْرَوَا أعَْاهُمْ فَمَن يَعْمَل مثقال رة أي : وزن ذرة حيرا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ‎ 


قر 
LET‏ 


دَرّةِ أي وزن ذرة شَرَاَيَرَهُ أي يراه في ميزانه فيسوءه ذلك .)(5) 

و تأويل ال هواري أن الرؤية موضعها هو عند الميزان . 
- الطبري : (يقول: فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خيرء يرى ثوابه هنالك وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ دَرَة شَّرَّايَرَهُ يقول: 
ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك» .../ ... في قوله: (يَعْمَلَ) حث لأهل الدنيا على العمل 
بطاعة الله» والزجر عن معاصيه. .. 


وبنحو الذي قلنا من أن جميعهم يرون أعمالهمء قال أهل التأويل. 


فقال بعضهم: أما ا مؤمن» فيعجل له عقوبة سيئاته في الدنياء ويؤخّر له ثواب حسناته. والكافر يعجّل له ثواب 
حسناته» ويؤخر له عقوبة سيئاته.)!") 

و قال الطبري أيضا : (...» أن رسول الله اة قال: إن الله لا طلم المؤْمِنُ حَسََةً/ يُنابُ عَلَيْها الرّرْقَ في الدنياء وتجْزى 
بها في الآخِرَة: وأمًا الكافرٌ مَبُمْطِيه بها في الدئياء فإذًا كان يوم الْقِيامَة 1 كن لَه حَسَنة". 


ر 52000 1 مام عد اه ررد هر الو قزة ۵ e‏ مع لوعو م 
....» عن محمد بن كعب القَرّظىء قال: قال رسول الله ی ما أَحْسَنَ مِنْ تحسِنء مُؤْمِن أو گافر إلا وَقَعَ نَوَابَهُ على 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠ تفسير ال هواري (؟/‎ )١( 
. )7 51 /٤( نفسه‎ )۳( 
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الله فى عاجل ذُنْيَاه أَوْ آجل آخرّته'. 
> 


فهذه الأخبار عن رسول الله َل ُنبئ عن أن المؤمن إنم| يرى عقوبة سيئاته في الدنياء وثواب حسناته في الآخرة» وأن 
الكافر يرى ثواب حسناته في الدنياء وعقوبة سيئاته في الآخرة. وأن الكافر لا ينفعه في الآخرة ما سلف له من إحسان 
في الدنيا مع كفره.)(١)‏ 

و الطبري صرح بأن الكافر يُسند إليه توصيف الحسن و الحسنة لبعض أعماله » و ترتب على ذلك استحقاق 
ثواب على حسناته » و لكن قصر محل الثواب على الدنيا فقط » للأخبار النبوية التي صرح فيها بنفي المنفعة في الآخرة 
بأعم الهم الحسنة و هذا إما لأمها استوفيت في الدنيا » أو استوني وجه ثوابما الدنيوي , ثم في الآخرة لا يستحقوا وجه 
ثوابها الأخروي لأن محله الجنة و الجنة محرمة عليهم و هذا وجه نفي المنفعة عنهم » أي أن النفي متوجه لمعنى 
خصوص من ثواب الحسنات و هو الوجه الذي جعله الله ها في حلها الجنة » فإذا انتفى المحل انتفى معه وجه الثواب 
المنوط به » فلم يبقى إلا وجه آخر يكون في الموازنة و الحساب . 

و عليه يوجه نطاق دلالة توجيه السؤال للنبي 4 عن بعض من ماتوا كفارا أنه في سياق المنفعة المحدودة بثنائية 
الجنة و النار » فهذه منفعة منتفية تماماء أما لو كان السؤال تصريحا بنوعية المنفعة المسؤول عنها كأن يقال في السؤال 
هل تخفف عنهم هذه الأعمال من العذاب » فلو نفيت المنفعة في هذا السياق لكانت قاطعة على المعنى النفعي بكل 
وجه » و يجب التنبه أن المسؤول عنه كابن جدعان كان لا يؤمن بثواب و لا عقاب و لا الآخرة › فهذا يدل على أن 
أعماله الحسنة ليس ها بُعد أخروي أو خلصة لله بل كانت على وجه التخلق بالخلق الحسن و المكارم » و قد يحتمل 
المقام العام أنه كان تحلص لله بهذه الأعمال ليثاب عليها في الدنيا فلا أثابه الله بها في الدنيا لم يبقى له ما يثاب عليه في 
الآخرة و هذا حسن نفي المنفعة عنه بها » و هذا أقوى وجوه التأويل » أما أحكمها و أحسنها أن نفي المنفعة خصوص 
بصفة النفع الوضعية من الله لثواب الأعمال الحسنة أنها تكون في الجنة و هذا منفي عن من مات كافرا. 

و كذلك يمكن تأويل تفسير ابن عباس : (وأما الكافر فيردٌ حسناته» ويعذّبه بسيئاته) ففيه أولا أن الكافر مر بحسناته 
من الدنيا للآخرة » و لكن الله ردها عليه و هنا يمكن تأويل كلامه ان الرد المقصود به الرد التام على ما وضعه الله 
لشأن الحسنات في تدرج الجنان » و الكافر لن يدخل الجنة فلذلك ردت حسناته أن تسلك به هذا المسلك» فتبقى 
لتوضع في الميزان و #بلك بسيئاته فيقل قدر استحقاق عذابه . 


. (oo وه‎ /۲٤( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 
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هم وإذا أحصاه جازى عليه» كما قال: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره). أي يرى المجازاة 

(والله يعلم ما في قلوب الخلق أجمعين. ومثله قوله: فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ در تَبْرَا يره ليس الفائدة أنه يرى ما 
yy‏ » (ومعنى: قَمَنْ يَعْمَلْ مال دَرَةِ حرا يره تأويله أن الله جلَّ وعزَّ قد أحصى 
أعمال العباد من حير وکل یری عمله» فمن أَحَبٌ الله أن يغفر له غَمَّر له. ومن أحب أَنْ تُجَازِيَهِ جَارَاة)(5) 

و معلوم قطعا و يقينا أن كل مكلف له حفظة يحصوا و يكتبوا كل صغيرة و كبيرة » فإذا أحصاه الله جازى 
عليه و مر آنفا أن الحسنة تسند للكافر و يستحق عليها ثوابا في الدنيا و هذه هي رؤية المجازاة على حسناته في الدنيا 
لأا تمائل المجازاة بالنسبة للمؤمن و من هذه ا حيثية فإن المجازاة على حسنات الكافر منفية عنه في الآخرة لأن مجازاة 
حسنات المؤمن تكون نعيما مقيما في الجنة و الكافر حرم على الجنة فلن يرى ثواب حسناته في الآخرة » و هذا لا يلزم 
منه أن لا يرى موازنة سيئاته بحسناته لأنها تجري على الكل » فهي منفعة عامة تكون نتيجتها للكافر و المؤمن أن يقل 
عنده السيئات فيقل بناء عليها استحقاق العذاب بالنسبة للكافر . 
ويقول الزجاج أيضا : (وقوله عر وجلّ: وَمَا يَفْعَنُوا مِنْ حر َلَْ يكْمَرُوهُ وَاللهُعَلِيمٌ القن آل عمران »)۱۱١(‏ 
قرئت بالياءِ والتاءِ وكلاهما صواب - كم قال الله عر وجل : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - فالخطاب لسائر الخلق 
ون قل ذل کرو فهو ولا الذكودين وساو اق حل معو في خلك )3 وهلا مل لل ال 

لله يأني بأعمالههم يوم القيامة فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ دَرَة خَيْرايَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةِ شَرَّايرَهُ (۸) لقمان.)(ه) 

ارين احور يلا اي TT‏ ا 

و يقول أيضا : (وقيل مَنْ يَعْمَلَ مال در خَيْرايَرَهُ في الدنيا. وكذلك شرا يره في الدنيا. والله أعلم.)(5) 

و الزجاج يرى أن الرؤية تكون للجزاء ‏ و آنا عامة لكل الخلق و عباد الله » و جعل رؤية الجزاء في الدنيا على 

الخير و الشر مصدرة ب (قيل) فهو يمرضها فكلامه يُشعر بأنه ير + جح أن يكون الجزاء يوم القيامة . 


() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (YAY /١(‏ . 

() نفسه (5/ ۱۹۲) . و انظره نفسه عند الواحدي في البسيط (۲۲/ )٠١‏ . 
(۳) نفسه (0/ )٠۲‏ . زاد المسير في علم التفسير (۳/ 577 ) . 

Ee a 

() نفسه (4/ ۱۹۷) . و نفسه في معاني القراءات للأزهري (۲/ ۲۷۱) . 
() نفسه (ه/ 9ه") . 
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- الماتريدي : (يحتمل صدور الناس من وجهين: أحدهما: أحدهما: ...؛ ليروا كتابة أععاهم» ٠‏ ويحتمل ...؛ لبروا جزاء 


وقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره: 
َال بَعْضْهُمْ: يرى الكافر ما عمل من خير في الدنياء وأما في الآخرة فلا يرى؛ لأنه لا يؤمن بهاء ولا يعمل هاء١)‏ 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ( الإسراء : ١6‏ ) » .. 
/ وجائز أن يكون قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره على الإحصاء والحفظ 
> كقوله تعالى : ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا يذهب عنه شيء قليل ولا كثير حتى 
الذرة . 
ويحتمل وجها آخرء وهو أن قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي من يعمل من المؤمنين مثقال ذرة خيرا 
يره في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل من الكفار مثقال ذرة شرا يره في الآخرة » لآن الله تعالى قد 
أخبر في غير آية من القرآن أنه يتقبل حسنات المؤمنين ويتجاوز عن سيئاتهم كقوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا 
الصا حات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ( العنكبوت : ۷) ونحو ذلك من الآيات 
6 

نكتة الحفظ و الإحصاء للأعمال برؤية الله لأعمال عباده وَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالِم الْعَيْبٍ وَالشَّهَادةِ فيكك بمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 [التوبة: ]٠.٥‏ أو بكتابتها ني 


ل کڪ 


الكتب اَم کون e‏ رمم ب وسلتا م E a‏ 


مس سے 


اقْرَهُوا کار بِيَدْه)4 [الحاقة: 15]» راما مَنْ أوق كِتَابَهُ بشِمَالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتتى لَمْ کیا ٠‏ [الحاقة: ]۲٠‏ 
اني فيها حضور و رؤية الأعال امكتوبة رع لكاب فر الْمجرمِينَ مُفْفِقِيَ عا فيه اواو ةا لقنا يُلَّكَنَا 


() انظر أيضا : تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . و تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل 
(ص: ۳۲۸۹) . 

انظر أبضا تقر ابن برجان (۴/ مده) . 

(۳) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۱۰/ )٥۹4- ٥٩۸‏ . 


[41٥1 


مال هدا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرةٌ ولا كبيرةً إلا أَحْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرًا وََا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَا4 
[الكبف: »]٤٩‏ و هذه المرحلة تسبق مرحلة تكفير السيئات التي أشار إليها الماتريدي ليبرر احتمالية أن يكون رؤية 
الخير لحسنات المؤمن فقط لأن الله كفر عنه سيئاته » و رؤية الشر لسيئات الكافر فقط لآن الله لا يقبل منه حسنة » و 
من هنا يبرز ضعف هذا التوجيه لأن المواضع التي فيها ذكر وقوف كل عبد على ما عمله من خير و شر ثابتة حتى 
في حق المؤمن لأنه لولم يقف عليها فكيف يعلم تكفير السيئات و التجاوز عنها و مغفرتها من الله . 

و ننوه مرة أخرى أن عمدة استنباطنا قائم على أنه قد ثبت أن عمل الكافر يوصف بالحسنة و السيئة » و أنه يثاب 
على الحسنة في الدنيا » في ظل أنه كافر بالحساب و بالآخرة » و أنه وارد على أعماله أنها لم تكن خالصة لله بل كانت 
للدنيا رياء و شهرة » و مع ذلك يثبت لهم حسنات و ثوابا عليها . > فا بالك و بقياس الأولى أن تكون حسنة الكافر 
الخالصة لله و المعمولة للآخرة لجلب الثواب و دفع العقاب أن تكون أثبت و أحق في وصفها بالحسن و استحقاق 
الثواب في الدنيا » و رؤية خيريتها في الآخرة . فيريد الباحث استصحاب هذه اللافتة أثناء قراءة البحث كله 
لاختلاف نوعية و حيثيات الكافر موضع الدراسة و البحث . 


ا م ع ان 
در حيرا يره (۷) [الزلزلة: ۷] يعني: يرى ثوابه. ١!)‏ ا (لِيرَوا أَعْماهُمْ يعني: ثواب أعمالهم)!") 

- التعلبي : (قَمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرَةٍ تَْرا يرَهُ أي (ير) ثوابهوَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ دَرةِ شَرَّايَرَهُ قال ابن عباس: ليس 
مؤمن ولا كافر عمل خيرًا ولا : شرًا في/ الدنيا؛ إلا أراه الله إياه ٠...‏ وأما الكافر فيد حسناته ويعذبه بسيئاته. 
وقال محمد بن كعب في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر ير ثوابه في الدنياء في نفسه وأهله وماله 
وولده» حتی يخرج من الدنيا ولیس له عند الله خير. ... .)(”) 

- مكي : (ليروا أعمالهم؛ يرى المحسن جزاء حسناته» والمسيء عقاب سيآنه. )!4 , (أي: فمن يعمل في الدنيا وزن 


ذرة من خير يرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه في الآخرة. 


.)*7٠١ 4 و تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص:‎ . ٥ تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/‎ )١( 
. )50307 /۳( نفسه‎ )( 
. )188- ١87 /۳۰( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )۳( 
. )۸۳۹۲ /۱۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ © 
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قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر يعمل خيراً ولا شراً في الدنيا إلا أراه الله إياه. ... . وأما الكافر فيرد حسناته 
ويعذبه على سيئاته. 
وقال محمد بن كعب القرظي: من يعمل مثقال ذرة من خير يره» هذا في الدنيا. يعني أن كل كافر يرى الثواب عمله 
الحسن في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا ولیس له عند الله خير ... . (ثم ذكر خبر أبو بكر 
و عائشة ابن جدعان))() 
و قال : (وإنما قال تعالى ذكره: فَمَن يَعْمَلُ وهو خبر عما في الآخرة. لأن السامع قد فهم المعنى» ومعناه: فمن عمل . 
ودل على أن ذلك إنما هو في الآخرة قوله: يَوْميِذٍيَصْدُرُ الناس أَشْتاتاً روا أَعْمَاهُمْ. 
وقيل: إنها جاء يعمل بلفظ المستقبل للحث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله [والزجر] عن معصيته.)) 

و قد رجح مكي أن سياق الآية في الآخرة و هذا يحتم أن رؤية الخيرية ستكون في الآخرة أيضا» مع تضمين 
أن الخطاب لأهل الأرض حثا للطاعة » و هو قد صرح أن رؤية الخير هو رؤية الجزاء على الحسنات » فلا بد عن هذا 
التركيب أن رؤية الكافر ثواب حسناته في الآخرة تتمثل في الموازنة للإجماع على حرمة دخوله الجنة أو دفع العذاب 


- الماوردي : (لبُرَا أَعْاهَم يعني ثواب أعمالهم يوم القيامة. ويحتمل ثالثاً: ... على اختلافهم في الأمم والمعتقد ... 
ليروا أعمالهم في/ موقف العرض من خير أو شر فيجازون عليها بثواب أو عقاب . 

فَمَن يَعْمَلْ مقا دَرَةٍ حَيْراً يره في هذه الآية ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن معنى يَرّه أي يعرفة. الثاني: أنه يرى صحيفة عمله. الثالث: أن يرى خير عمله ويلقاه. وني ذلك قولان: 
أحدهما: يلقى ذلك في الآخرة» مؤمناً كان أو كافراً لأن الآخرة هي دار الجزاء.(*) 

الثاني: ... وإن كان كافراً رأى جزاء حسناته في الدنياء وجزاء سيئاته في الآخرة حتى يصير إليها وليس له حسنة 
قاله طاووس. 


تمل ال سراما محف من ثاب وعقاب غدد ا لماي فى الذثيا لبوفاء ى الآخرة 


. )۸۳۹ ٤ /۱۲( نفسه‎ ) 

۳ نفسه (۱۲/ ۸۳۹۷) . 

(۳) و هو قول العز بن عبد السلام في تفسير العز بن عبد السلام (۳/ )٤۷۸‏ . 
]41۷[ 
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ويحتمل المراد بهذه الآية وجهين: أحدهما: إعلامهم أنه لا يخفى عليه صغير ولا كبير. الثاني: إعلامهم أنه يجاز 
بكل قليل وكثير.)(1) 

قد فرّع الماوردي على جواز رؤية خير العمل في الآخرة أنه ثابت في حق المؤمن و الكافر على حد سواء » و هذا 
تصريح قوي لا له من قائل قد سبق الماوردي لأنه أورده على أنه قول و لم يورده على أنه من قوله هو » و الشاهد أن 
تأويل الآية غني و ثري لأن يتسع لكل هذه التأويلات و الاحتمالات الدلالية . 


- الطومي : (إخبار من الله تعالى بأن ذلك اليوم يصدر الناس أشتاتا » أي ختلفين . ليروا أعماللهم أي ليجازوا على 
أعماللهم , أو ليريم الله جزاء أعمالهم . وقيل : ... المعرفة بها .... ويجوز ... رؤية العين » بمعنى ليروا صحائف 
أعمالهم » يقرؤن ما فيها ... وقيل : ليروا جزاء أعم الهم حسب ما قدمناه . وقيل : يرى الكافر حسناته فيتحسر عليها 
» لأنها حبطة . ويرى المحسن سيئاته مكفرة وحسناته مثبتة . 
... قال أبوعبيدة : مثقال ذرة شرا يره أي يرى ما يستحق عليه من العقاب » ويمكن أن يستدل بذلك على بطلان 
الإحباط » لأن عموم الآية يدل أنه لا يفعل شيئا من طاعة أو معصية إلا ويجازي عليها . وعلى مذهب القائلين 
بالإحباط بخلاف ذلك » فإن ما يقع محبطا لا يجازى عليه » ولا يدل على أنه لا يجوز أن يعفى عن مرتكب كبيرة , 
لأن الآية خصوصة بلا خلاف » لأنه إن تاب عفي عنه)(؟) 

يمكن قيام معنى الإحباط مع ظاهر الآية بلا تعارض إذا نظرنا للخيرية على أنها إذهاب السيئة بالحسنة أي 
مثقال ذرة الخير يحبط مثقال ذرة الشر » و عليه يكون رؤية العمل الذي هو المثقال قد تكون ما تبقى بعد الحبط من 
مثاقيل فيرى عمله المستحق عليه الجزاء » فرؤية خيرية مثقال ذرة الخبر هو في احباطه لمثقال ذرة الشر » و رؤية شرية 
مثقال ذرة الشر هو في احباطه مثقال ذرة الخير لأنه يستهلكه فيبطله ثم ما يبقى يستحق عليه العذاب » و بهذا التأويل 
يتحقق دلالات الإحصاء و الحفظ » أخذ و قراءة الكتب » و عرض الأعمال و إحضارها » رؤية العمل عينا و علا 


سواء به أو بجزائه . 


)١(‏ تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ )۳۲١۱-۰‏ . و انظر زاد المسير في علم التفسير (5/ )٤۷۹‏ . تفسير الأعقم - زيدي 
(؟/ ٠٤‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(1) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسى ٥ /٠١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
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- القشيري : (الِيرَوا أَعْاشُمْ) ليحاسبوا.)(1) 

- الواحدي : (قال أبو علي: هذا يثبت أن المظالم لا تخفى عليه» وأن الله تعالى يأت بہاء ولن يدع أن يثيب أو يعاقب 
عليها إن لم تكن قد كفر عنها أو أحبط ٠).‏ /» (أي: يجازمهم» وهو أعلم بها في قلوب الخلق أجمعين. ومثله قوله: فَمَنْ 
يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرِّ كَيْرًا يره [الزلزلة: ۷]ء أي: يرى جزاءه» ...)111 , (وقال أهل المعاني: يُري جزاؤه» ألا ترى أن ما 
عمله قد سلف لا يجوز له أن يراه» وهذا في حذف المضاف)( )» (ليروا أعمالهم أَيْ: ثوامهافمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره يرى المؤمن ثوابه في الآخرة والكافر في الدّنيا يراه في نفسه وأهله وماله)(ه) 

و الواحدي من القائلين بالتكفير و الحبط و عليه فإن المجازاة لن تكون إلا بعد الموازنة و بطبيعة الحال فإن 
الكافر لن يبقى له إلا السيئات فيجازى عليها بالخلود في النار على قدر سيئاته بالدركة التي تناسبه » و المؤمن يجازى 
على حسناته لأنه لن يبقى له إلا حسناته حتى و لو حسنة واحدة كي يجازى عليها في الجنة بالدرجة التي تناسبه » و 
هذا عين القول بالتخفيف عن الكافر بحسناته من قدر استحقاقه العذاب بعد أن تذهب بعض سيئاته بحسناته و 
هذا الإذهاب هو في حقيقة الأمر من منظور المنفعة الموضوعة لثواب الحسنة هو حبط و إضلال و إبطال للحسنات» 


و بهذا التأويل تتضح الصورة الكاملة للمسألة فلا يجيد عنها أي قول إلا دخل فيها . 


- السمعاني : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي: يرى الجزاء على العمل)(7) 

E‏ جراد عسوي + SR‏ ابروا أعاضم مكو لي كاب لفقا وزيل 
صحائف أعماهم» فحذف المضاف.)(") 

- ابن برجان : (الأعمال الصا حة للمتلوثين بالمعاصي يكفر عنهم بها من سيئاتهم فَمَنْ يَعْمَل مث مثقال رَو حرا يره 


)١(‏ لطائف الإشارات = تفسير القشيري (۳/ 0757 . تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص: 
). 

۳ التفسير البسيط (۱۸/ )١١١‏ . 

. )٠١ /۲۲( نفسه‎ )۳( 

(؟) نفسه (4 ؟/ ۲۳۱) . 

() الوجيز للواحدي (ص: 1775 ) . 

(5) تفسير السمعاني (1/ .)7١18‏ 

(۷) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ 11/5) . 
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(۷).)) (قَمَنْ يعمل مِتْقَالَ در حَيرَا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يعمل مِتْقَالَ در شَرَّايَرَهُ (۸). في الخاصة والعامة .)(5) 
و قال أيضا : (وربما رأى الكافر عملاً صا ًا قد عمله » وقد أعلم بأنه محبوط فهو لا ينتفع به ؛ إذ لم يؤمن بالرجعة 
والعرض عل الله - جل ثناؤه - والثواب فيعمل له وإن كان في الكفار من قيل فيه : وَلا يُسأَلُ عَنْ دُنُوِمُالرِمُونَ 
(۷۸). فإنه - والله أعلم - لا بد من أن يراها خيرها وشرها ليتأكد أسفه وندمه, ... )(*) 

إضافة ابن رجان؛ علاوة على ما سبقه من مفسرين في إثبات صفة الحسن أو الصلاح لأعمال الكفار الموافقة 
للشريعة و آنا تكتب له و يستتبعها ثوابا و أنها سيراها يوم القيامة و لكنها ستحبط؛ » هو ما صرح به ابن برجان أن 
علة حبطها و عدم انتفاعها هو أن الكافر كان لا يؤمن بالقيامة و لا بالحساب و لا بالثواب » و كما نوهنا مرارا أن 


الكافر فى مسألتنا مغاير نماما لأنه مؤمن بكل هذا . 


- ابن المنير الإسكندري (ت 587) : (قال محمودا؛!: «إن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر ... الخ» 
قال أحمد: السؤال مبنى على قاعدتين» 
إحداهما: أن حسنات الكافر محبطة بالكفر» وهذه فيها نظرء فان حسنات الكافر محبطة» أي: لا يثاب عليها ولا 
ينعم. وأما تخفيف العذاب بسببهاء فغير منكر» فقد وردت به الأحاديث الصحيحة. وقد ورد أن حاتما يخفف الله 
عنه لكرمه ومعروفه» وورد ذلك في حق غيره كابى طالب أيضاء فحينئذ لحسنات الكافر أثر ما في تخفيف العذاب» 
فيمكن أن يكون المرئي هو ذلك الأثرء والله أعلم. )(ه) 

و تأويل الزخشري!") مستقيم المعنى على اعتبار أنه قد تميزوا إلى فريقين » فريق للجنة و فريق للسعير » فالذي 


ا شرا جا 00( . 
(۳) نفسه (ه/ )٥۳۰‏ . 
(۳) نفسه (ه/ )٥۳۲‏ . 
© أي الزخشري » و قوله كاملا : (فإن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر. وسيئات المؤمن معفوّة باجتناب الكبائر» فما معنى الجزاء 
بمتاقيل الذر هن لخر والفر؟ قلت: المع قمن يعمل مغقال #55 حرا من فريق السعداء: وهن يعمل متفال ذرة شرا هن فريق 
الأشقياء» لأنه جاء بعد قوله يَصْدر الاس أشتاتاً) تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ )۷۸١‏ . 
() تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ )۷۸١‏ .و أنظر الرد على الزخشري أيضا للنيسابوري في تفسيره 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ .)٥٤۸‏ 
(5) انظره كاملا في الحامش رقم ١‏ بالأعلى . 

[f°] 


للجنة سينعم بكل مثقال ذرة من خير عملها ‏ و العكس لفريق النار بأنه سيشقى على كل مثقال ذرة من شر عملها 
» و هذا يكون بعد الحساب و الميزان و لا بد من ذلك لأنه على قدر هذه المثاقيل التي زادت عن قدر التخليد في الدار 
يكون التنعيم و العذاب , أي المؤمن لا بد له من الخلود في الجنة و يتدرّج فيها على قدر مثاقيله من الخير » و الكافر 
لا بد له من الخلود في النار لكفره و يتدرّك في النار على قدر مثاقيله من الشر » و لكن هذا سببه الكفر و الإيمان في 
حد ذاته و ليس كا تصور الزخشري أن المؤمن سيكفر عنه كل سيئاته باجتنابه الكبائر » و أن الكافر لا حسنة له 
لأنها ستحبط لكفره المجرد . 

بل الأمر أن كل مثقال ذرة من الخبر و الشر هو معتبر لكل نفس لأجل التدرج و التقدير » و خلوده في دار الجنة أو 
النار هو لأجل إيمانه أو كفره » و موطن الاستشكال أن الزخشري تأول الآية على حيثية الخلود بالإيمان و الكفر ثم 
استعمل هذا في تفسير حبط الحسنات للكافر و تكفير سيئات المؤمن باجتناب الكبائر » أي جعل الخلود في الدار 
بدلالة الكفر و الإيمان مُفَسّرا لمصير مثاقيل الخير و الشر بالنسبة للمؤمن و الكافر » فعليه يُكمّر كل مثاقيل الشر 
للمؤمن » و يحبط كل مثاقيل الخير للكافر » أما رؤية ابن المنير الإسكندري تلتقي مع الزخشري في مصير المؤمن و 
الكافر في دار الخلود لأجل إي|نهم و كفرهم ‏ و لكن الاختلاف في التفسير التفصيلي لحبط الحسنات بالنسبة للكافر 
و تكفير السيئات بالنسبة للمؤمن » و ما يهمنا مسألة حبط حسنات أو مثاقيل الخير بالنسبة للكافر . 

فالزخشري يرى الحبط بمجرد الكفر » و ابن المنير يراها بالموازنة أي أنه يخفف عنه مقدار العذاب بميزان مثاقيل 
الخير التي عملها . و معتمده في ذلك أن معنى الحبط أنه لن یری ثوابا و تنعما على مثاقيل خيره لأا تذهب لتخفيف 
قدر عذابه » أي يمكننا القول أن وعد الله بالإثابة على الحسنات تنعما في الجنان هو للكل . و لكن لأجل أن الكافر 
لن يبقى له حسنة واحدة بعد التحابط و لأجل عدم التكافق ما بين ذنب الكفر و الشرك مع أي عمل أخر حسن و 
صالح ما دام لم يكن توحيدا و إيمانا » فمن الناحية العملية فكل كافر مشرك هو مخلد ني النار » لا لأجل أن الله م 
عه بحسناته بل لأجل أنه لم يبقى له شيء ينتفع به . 

و هذا المصير المحتوم القاطع عند كل مسلم و مفسر هو الذي يعود بالأثر التفسيري و التأويلٍ عند النظر لأي آية 
فيها ذكر للحسنات و السيئات تشير لتعميم الكل و دخوله تحتها سواء نصا أو لزوما أو تضمنا و اقتضاء , و أسلم 
و أحكم التأويلات هي التي تأخذ بظواهر النصوص و تؤدي معناها كا جاءت في نظمها ما دام الكل متفق على 
الأصول العامة و القاطعة » فكل من مات مشر كا أو كافرا فهو مخلد في النار » و كل من مات مؤمنا موحدا فهو خلد 
في الجنة » إذن حسنات الكافر لن تترجم لتنعم في الجنة ثم بعد استقرار هذه القضية يلجا المفسر لتبرير و تفسير أين 
تذهب حسنات الكافر ؟ 
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و عندما يصطدم بوضوح و ظهور معنى يخالف ذلك كمثل آياتنا بآن من عمل مثقال ذرة خير يره » يجد نفسه مضطرا 
لأن يفسر الشتات بأنه تفريق ففريق للجنة و فريق للسعبرء أو يؤول الرؤية أو يقصرها على فريق المؤمنين فقط أو 
غير ذلك » المهم أنه يت يتسق مع نفسه أن الكافر لا حسنة له يراها كجزاء , فإما أن تكون رؤية كتابية للتحسر و وقوفه 
على حبطها فقط أو رؤية قلبية علمية بحبطها » أو ابتداء يتكئ على مبداً التفريق لفريقين لكي يسهل عليه أن بخصص 
رؤية الخير للمؤمنين فقط و بهذا لا حرج عليه أي تفسير للرؤية سواء كتابة أو علا أو رؤية جزاء أو مصير لأنه كله 
ثابت في حق المؤمن . 

مع أنه لو أخذ بظهور المعنى و أجراه كا هو فله أصول كبار منها العدل و عدم البخس » الحفظ و الكتابة و الحساب 
والميزان لكل نفس » مع الحفاظ على الأصول المتفق عليها من مصبر الكافر و دار الخلد ‏ فالأخذ بظاهر المعنى لن 


يتعارض أو يؤثر عليها فهو متسق معها . 


- ابن عطية : (... وقال ابن عباس وبعض المفسرين: رؤية هذه الأعمال هي في الآخرة» وذلك لازم من لفظ السورة 
وسردهاء فيرى الخير كله من كان مؤمناء والكافر لا يرى ني الآخرة خيراء لأن خيره قد عجل له في الدنياء وكذلك 
المؤمن أيضا تعجل له سيئاته الصغار في دنياه في المصائب والأمراض ونحوها فيجيء من مجموع هذا أن من عمل 
من المؤمنين مثقال ذَرّةٍ من خير أو شر رآه. ويخرج من ذلك أن لا يرى الكافر خيرا في الآخرة.)(١)‏ 

تقرير أن رؤية خيرية الأعمال في الآخرة » ثم خرّج الكافر من رؤية الخيرية » فخصص الرؤية للمؤمن دون 
الكافر و هذا تخصيص بدون مخصص . و الأول تأويل رؤية الخيرية بحيث تثبت للمؤمن و الكافر على حد سواء 
احتكاما للآية » بحيث يكون إثبات خيرية الرؤية على الحسنات للكافر لا تعارض خلوده في النار أو تعطيه حق 
التنعم في الجنة » و قد توصل هذا الحل ابن ا منير الإسكندري و غيره أن رؤية الخيرية بالنسبة للكافر تتمثل في تخفيف 
العذاب عنه لأن حسناته تذهب سيئاته بالموازنة فيقل استحقاق العذاب على قدر الباقي من سيئاته » و كذلك رؤية 


المؤمن ذهاب سيئاته التى تستوجب العقاب بحسناته و يبقى له حسنات يجازى عليها نعيما فى الجنة . 


- ابن العربي : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 


وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية القائلون بالعموم ومن لم يقل بهء وقد بين ما فسرنا به أن الرؤية قد تكون في 


.)١١١ /8( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


]:؟١[‎ 


الدنيا بالبلاء كما تكون في الآخرة بال جزاءء وقد بينا ذلك في كتاب المشكلين .)(1) 
- ابن الأنباري : (قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مقا ذَرةِ حَبْآَيَرَهُ. مَن» شرطية في موضع رفع بالابتداء. ويره خبره. 
وكذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلَ شقا ذَرَةِ شَرَّايرَُ. والله أعلم.)(؟) 
الشاهد أن (مَن) الشرطية تفيد العموم . 
- ابن الجوزي : (وهذا مَثَّل لأعمال العباد والمراد أنَّ الله تعالى يأتي بأعمالهم يوم القيامة: من يعمل مثقال ذَّرَّة خيراً 


يره» ومن يعمل مثقال 3 شرا یره.)(۳) 


+الرازى : 
(قول أبي على الجبائي فهو أيضا باطل لأن العقاب الطارئ لما أزال الثواب السابق» وذلك الثواب السابق ليس له 
أثر البتة في إزالة الشىء من هذا العقاب الطارئ» فحينئذ لا بيحصل له من العمل الذي أوجب الثواب السابق فائدة 
أصلا لا في جلب ثواب ولا في دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره [الزلزلة: ۷] ولأنه حلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة» ولم يظهر له منها أثر لا في جلب المنفعة ولا في 
دفع المضرة.)!4) 

بدون الولوج لثار الجدال ما بين أصحاب الرازي و بين بعض المعتزلة حول قضية الإحباط » فيكفي فقط 
الاستدلال بدلالة الآية التي في الزلزلة (رقم ۷) التي استدل بها الرازي ليدفع قول المعتزلة في التحابط خاصة الحبط 
المحض » فالآية بتقرير الرازي تدل على أن الحسنات يجب أن تجلب منفعة أو تدفع مضرة » و بقولنا فجلب المنفعة 
الموضوعة بإزاء الحسنات المقرونة بالإيمان منتفية في حق الكافر لأنه حرم على الجنة » فيكون منفعته من حسناته هي 
بدفع عنه مضار سيئاته بالموازنة فيكون في هذا النفع وجهان أحدهما رؤية خيرية عمله الحسنات » و من جهة أخرى 


رؤية شرية سيئاته | تستهلك به حسناته من جهة و من جهة أخرى رؤية آثر ما يبقى من سيئاته لكثرتها بإزاء حسناته 


. )455 /١( تفسير القرطبي‎ . ) 507 /٤( أحكام القرآن لابن العربي (ط التراث) (ن حواشي)‎ )١( 
البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ت 01/1 ه (۲/ 07177) . و هو نفس كلام المنتجب الهمذاني في كتابه الكتاب الفريد‎ )1( 
الدر المصون في‎ . )۲۸١ /۳( )۷۲۸( في إعراب القرآن المجيد (5/ /2”5). التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. )"١ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ . )۷۷ /١١( علوم الكتاب المكنون‎ 
. 31 (؟) زاد المسير في علم التفسير (؟/‎ 
. )4 4 /۷( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )© 
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مع الكفر المقتضي الخلود في النار . 
ويقول الرازي أيضا : 
(كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وأن يصل إليه جزاء عمله بالتمام» كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: ۷» ۸] وقال: إا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو ني الأرض يأت بها الله [لقمان: ]١5‏ وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا مها وكفى بنا حاسبين [الأنبياء: /1(0]41) 

في هذا الموضع استدل بالآية على عمومها الظاهر منها بأنها يتعلق بها كل مكلف فلم بخصص مكلف عن 
مكلف » و أن كل مكلف سيصله جزاء عمله تاما . 
ويقول أيضا : 
(احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الإحباط بهذه الآية فقال: صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول 
أثر فعل العبد إليه» فلو انحبط وم ينحبط من المحبط بمقداره شيء لبطل مقتضى هذه الآية» ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: لا. ۸] .) 

وني هذا الموضع يذكر استدلال أصحاب الموازنة بآية الزلزلة (۷ - ۸) على أنها دالة على التحابط بالموازنة لأن 
الآية دالة على أن كل نفس مكلفة سترى جزاء عملها مهما كان صغيرا . 
ويقول أيضا : (درجات أهل الثواب متفاوتة» ودرجات أهل العقاب أيضا متفاوتة على حسب تفاوت أعمال 
الخلق, لأنه تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره/ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: ۷ ۸] فلا تفاوتت 
مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب.)() 

وني هذا الموضع جاء الاستدلال بالآية في التأصيل لل (الدرجات) كما ني قوله تعالى : هم درجات عند الله 
والله بصير بها يعملون )١177(‏ آل عمران » لأن كل مثقال ذرة من عمل سواء كان خيرا أو شرا قد وعد الله برؤيته 
سواء مكتوبا أو جزاءً » و على ذلك فالناس متفاوتة في أعم الها | و نوعا ما بين حسنا و سيئا و ذلك يقتضي التفاوت 


بينهما في التقدير فاستوجب تمثيل ذلك با يسمى بالدرجات . 


)١(‏ نفسه (۷/ ۸۸) . و نقل بعض كلامه ابن عادل ال حنبلي في اللباب في علوم الكتاب (4/ 47/4) . و كذلك النيسابوري في تفسيره 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 59) . 

(۳) نفسه (9/ 515 -417) و (۱۰/ 184)» و (۱۳/ ۱۸) . وانظر أيضا لتقرير دلالة العموم لسعي الإنسان (۲۹/ .)۲۷١‏ 
]4+4[ 


و قال الرازي : 

(المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أن شيئا من أعمال البر لا يكون مقبولا عند الله مع الكفر بالله. 

فإن قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة: /ا] . 

قلنا: وجب أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب» ودلت الآية على أن الصلاة لازمة للكافر» ولولا ذلك لما 
ذمهم الله تعالى على فعلها على وجه الكسل.)!١)‏ 

و الآية موضع إثارة الاستشكال هي : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أغهم كفروا بالله وبرسوله ولايأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون (5 0) التوبة » مع آية الزلزلة : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
الشاهد منه هو كيفية استدلاله بآية الزلزلة ليدفع مقولة عدم قبول أعمال البر من الكافر » فوجه أثر عمل البر كا 
يقتضيه عموم آية الزلزلة في تخفيف العقاب عن الكافر » لأن استحقاقه ثوابا على حسناته منقوض بكفره لأن الجنة 
محرمة عليه و مثواه النار خالدا فيها » فيكون وجه منفعته من حسناته كما وعده الله بان تكون خففة عنه قدر سيئاته 
فينتج في النهاية تقليل قدر السيئات التي تحدد قدر العذاب فيخف عنه العذاب المقدر فرضا بدون منفعة حسناته في 
الموازنة . 
ويقول في هذا الصدد أيضا : 
(السؤال الثالث: ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح إن) يفيد الأثر بشرط الإيوان» فظاهر قوله: فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان مع الإيمان أو كان مع عدمه. 


والجواب: أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإيان, أما إفادته لأثر غير هذه الحياة الطيبة وهو تخفيف 


العقاب فإنه لا يتوقف على الإيمان.)(؟) 

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (/91) النحل » فاستدلاله ظاهر بجعله (الحياة الطيبة) هى حاصل 
الإيوان المقرون بالعمل الصالح , و هذا هو التنعم في الجنة » و لأن الجنة محرمة على الكفار فلا يمكن أن يؤثر عملهم 
الصالح أو حسناتهم فيكون أثره في الجنة فلا بد بمقتضى ظاهر آية الزلزلة أن يكون له آثر و بالجمع بين الآيتين يكون 


و الآية المعنية هذه المسألة هى قوله تعالى : من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 


)١(‏ نفسه )۷١ /١1(‏ . و نقل بعض كلامه ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب (54/ 574) . و كذلك النيسابوري في 
تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 585) . 
() نفسه (۲۰/ ۲۹۷) . و انظر أيضا (۲۸/ ۳۲) . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 7 ”") . 


[<°] 


أثر حسنات الكفار في تخفيف قدر العذاب فهذه هي المنفعة الخيرية المستوجبة لحاله لأنه فاقد لشرط الإيمان 
المستوجب لدخول الجنة و الخلود فيها 
وقال أيضا: 
(قوله تعالى: فهل بلك إلا القوم الفاسقون [الأحقاف: ]١‏ فإن قال قائل كيف يبلك الفاسق وله أعمال صاحة 
كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك؟ ما لا يخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون ني إهلاكه إهدار عمله وقد 
قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره [الزلزلة: ۷] 
/ فإن قيل كيف يبطل الله حسنة أوجدها؟ نقول إن الإبطال على وجوه 
أحدها: يوازن بسيئاتهم الحسنات التي صدرت منهم ويسقطها بالموازنة ويبقي لهم سيئات محضة» لأن الكفر يزيد 
على غير الإيمان من الحسنات والإيوان يترجح على غير الكفر من السيئات 
وثانيها: أبطلها لفقد شرط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لأنه شرط قبول العمل قال تعالى: من عمل صا حا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن [غافر: ٠‏ 5 ] وإذا م يقبل الله العمل لا يكون له وجود .... وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل» 
ل 0 
وثالثها: م يعمل الكافر عمله لوجه الله تعالى فلم يأت بخير فلا يرد علينا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
[الزلزلة: ۷].. 
الوجه الثاني: الإضلال هو جعله مستهلكا .. 
الوجه الثالث: أضله أي أهمله وتر که» کا يقال أضل بعيره إذا تر که مسيبا فضاع.)(١)‏ 

و هنا أيضا تم استحضار الاستشكال الخاص بوعد الله برؤية خيرية كل مثقال ذرة خير مع ما يقتضي ظاهره 
إهلاك أو إبطال الأعمال الصالحة و الحسنة كالفاسقين كما في الآية من سورة محمد . 
و قد بدأ بالموازنة كأحد الوجوه التي يفسر بها كيفية إبطال حسنة بعد وجودها » و في الثاني نستطيع أن نحيل الرازي 
نفسه على ما سبق من تأويله لنفس ظاهر هذه الآية التي تقتضي شرطية الإيمان لقبول العمل الصالح حيث قال أن 
الشرطية مشروطة للحياة الطيبة أو الجنة » و كذلك هناء و ثالثا فما قاله لأبطال العمل فهو لازم سواء كان العامل 
مسلا أو كافرا لأن العمل لم يقع حسنا أصلا ني نفسه و هذا خارج عن محل الاستشكال » و بهذا فإن حاصل كلامه 
يتمثل في الموازنة لأا هي التي تثبت الحسنة كا هي ثم يبطل ثوابها المشروط ها بالإيمان لكفر صاحبها و لأن الله 


() نفسه (۲۸/ ۳۲ -۳۳) . 


[e] 


وعد بإيصال جزاء العمل لصاحبه فسيكون عن طريق الموازنة فيخف عنه عقابه . 
ثم هنا في هذا الموضع كان الشاغل له التخلص من التعارض الماثل بين إيجاد الشيء و عدمه الممثل بوجود الحسنة 
ثم إبطاها فلذلك كان مواضع استدلاله و رده ختلفة قليلا عن المواضع السابقة لكي يتسق مع القضية العقلية أكثر 
بدلالة الشرع كما أظهره في تأويل الآيات المتبادر عليها التعارض » و الشاهد أن ايراده الوجه الثاني هو نفسه من رد 
عليه في موضع سابق من تفسيره كما سبق و أشرنا لذلك » و الثالث خارج محل النقاش تماما لانهم| يتحدثان على 
صورة لا تسمى حسنة لأن العمل يقع باطلا أصلا فلا يدخل في موضع الاستشكال أصلا . 
وقال الرازي أيضا : 
(المسألة الثالثة: في الآية إشكال وهو أن حسنات الكافر محبطة بكفره وسيئات المؤمن مغفورة: إما ابتداء وإما بسبب 
اجتناب الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل الذرة من الخير والشر؟ 
واعلم أن المفسرين أجابوا عنه من وجوه: 
أحدها: قال أحمد بن كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى 
يلقى الآخرة» وليس له فيها شيء. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاء ويدل على صحة هذا التأويل ما روي أنه عليه 
السلام قال لأبي بكر: «يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا نما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير حتى 
توفاها يوم القيامة») 
وثانيها: قال ابن عباس: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا إلا أراه الله إياه» فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته 
ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته 
وثالثها: أن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره ولكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من عقاب 
كفره» وكذا القول في الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحا في عموم الآية 
ورابعها: أن تخصص عموم قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ونقول: المراد فمن يعمل من السعداء مثقال ذرة 
خيرا يره» ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرا يره.)(١)‏ 

نرى أن أسلم هذه الوجوه هو الموازنة أي الوجه الثالث › فة ففي الوجه الأول تخصيص رؤية الخير و الشر على 
ل لي حرا E‏ 

عتا لَه فِيهَا ما تَسَاء ن ريد ثم جَعَلْنَا لَه جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْخُورًا14١4‏ [الإسراء: 14] 


. )484 /٤( نفسه (۳۲/ 76177) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 


[/اا:] 


و ني الوجه الثاني لا بد من تأويل كلمة ابن عباس لو صح عنه ذلك و هي (ترد) فلو معنى الرد هو رد استحقاق 
حسناته لمقتضاها من الثواب الموضوع ها إذا قارنها الإيمان لأنه لم يؤمن فهو كافر » فمقبول لكي نترك فرجة تأويلية 
مع دلالة وعد رؤية الخير لمثاقيل الأعمال الخيرية . 

و الوجه الرابع فيه تخصيص بدون خصص فهو من باب التحكم بلا دليل » و تقدير ما لا يدل عليه شاهد من نص 
أو دليل أو حتى قرائن محتفة و امارات ملتفة . 


م 


- العز بن عبد السلام : (يَرَهُ يعرفه أو يرى صحيفة عمله أو يرى جزاءه ويلقاه في الآخرة مؤمناً كان أو كافر أو 


يرى المؤمن جزاء سيئاته في الدنيا وجزاء حسناته في الآخرة ويرى الكافر جزاء حسناته في الدنيا وجزاء سيئاته في 
الآخرة قاله طاووس)() 
- القرطبي : (قوله تعالى: وما الله بغافل عم| تعملون ... عم| تعملون أي عن عملكم حتى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا يحصيها عليكم» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)(” /» (ليروا أعمالهم يعني ثواب 
أعما هم .)۳ » (وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومن لم يقل به.)!4) 

وما الله بغافل عم| تعملون و هذا في سياق تناول الآية لأعمال اليهود , و هم من جملة الكفار . 
- القرافي : (فَمَنْ يعمل مِْقَالَ درو حيرا يَرمُوَمَنْ يَحْمَلُ مِثْقَالَ در شَرَّايَرَهُ (من) تعم كل عمل .2( » و قال أيضا : 
(بعض عامل الخير لا یری خيرا ؛ لأنه ارتد أو ظلم فأخذ منه ذلك الخير في ظلمه » ومن عمل شرا قد لا یری شرا 
)0 
- البيضاوي : (يومئذ يصدر الناس من خارجهم من القبور إلى الموقف. أشتاتا متفرقين بحسب مراتبهم. 
ليروا أعماللهم جزاء أعالهم» وقرئ بفتح الياء.فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تفصيل 
لبروا ولذلك قرئ «يره» بالضم» وقرأ هشام بإسكان الحاء ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في 


. )٤۷۸ /۳( تفسير العز بن عبد السلام‎ )١( 
. )455 /١( تفسير القرطبي‎ )"( 

.)16١ /۰( )0( 

9 رمم ۲( . 

(©) ( العقد المنظوم : ۱ ). 

(5( شرح التنقيح : .)٠٠١‏ 


[4۲۸1 


نقص الثواب والعقاب. وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرة» أو "من" الأول مخصوصة بالسعداء 
والثانية بالأشقياء لقوله أشتاتا .)(1) 
واضح أن اختيار البيضاوي مواز للقول بالموازنة لأنه يجتمعا على تأثير حسنة الكافر في نقص العقاب و إن لم 


بقطع به أو يؤكده بل أسبقه بقوله (لعل) و لكنه لم يمرضه بقول (قيل) كسائر التأويلات » فهو أرجحهم عنده . 


- النسفي : (لَيرَوْأْ أعماهم أي جزاء أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة نملة صغيرة خيرا تمييز يره أي يرى جزاؤه ومن 
يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شرا يره قبل هذا في الكفار والأول في المؤمنين)!7) 

و حتى مع التسليم بمن حدد الأشتات لفريقين فريق للجنة و أخر للسعير » و مع من جعل (من) التي 
مع الخير خاصة بالمؤمنين و (من) التي مع الشر للكفار » فلا مانع يمنع من أن يكون فريق النار على درجات فيدخل 
تحت التشتيت بناء على مثاقيل الشر بعد موازنتها بمثاقيل الخير » لأنه لا بد من دخوله النار بدون أي حسنة » و بهذا 
يجتمع تأويلهم مع تأويل غيرهم بمن قال بالموازنة . 
- نجم الدين الطوفي : (الآية اقتتضت أن من عمل خيرا أو شرا رآه» أي: جوزي به)(”) 
- ابن تيمية : (لفظ من : أبلغ صيغ العموم» لاسيما إذا كانت شرطًا أو استفهامًاء كقوله : فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ 
حرا يره وَمَن يعمل مِثْقَالَ ذَرَة شرا يره [ الزلزلة : ۷ء ۸ ])(4) 
- الطيبي : (يوم نَضّع الموازينَ القِسْطَء يوم فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ درو كَيْرَايَرَهُ #وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةِ شَّرَّايَرَهُ [الزلزلة: 
8-١‏ ]1ه 

فيه إشارة لأن تأثير حسنات الكافر في الموازنة مع سيئاته تكون عند وضع الموازين القسط ليوم القيامة » و 
تؤول الرؤية للخيرية و الشرية بدءً من رؤية الموازين بعد الموازنة و عمل الحسنات مع السيئات ثم رؤية مآل هذه 
الموازين بمعرفة القلب و الوقوف على الحق يومئذ ثم برؤية الجزاء نفسه في النار أو الجنة . 

و يقول الطيبي أيضا : 


. )”7*٠ /٥( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ )517٠١‏ . 

(") الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (ص: 1۸۸) . 

(؟) التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) (۳/ 2585 . 

(*) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (۱۲/ 194) . 
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(وقلت: الآية تحتمل معنيين: أن يراد بإحدى القرينتين السعداء وبالأخرى الأشقياء لتكرير الموصولء وأن يراد 
العموم في كل قرينة كما يقال: فمن يعمل مثقال ذرة من المؤمنين والكافرين خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة من 
المؤمنين والكافرين شراً يره. وعلى الأول ورد كلام المصنف. وما روى محبي السنة والإمام عن محمد بن كعب 
القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافرء فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا .. 

وعلى الثاني ما رواه الواحدي عن مقاتل: فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيراًء/ يره يوم القيامة فيفرح به» وكذلك 
الشر فيراه في كتابه» فيسوءه ذلك. وروى محبي السنة والإمام عن ابن عباس: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً 
كان أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه؛ فأما المؤمن فتغفر له سيئاته ويُثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد حسناته ويعذب 
بسيئاته. وهذا الاحتمال يساعده النظم والمعنى والأسلوب. 

أما النظمء فإن قوله فَمَن يَعْمَلْ کا سبق» تفصيل لما عقب به من قوله يَصِدُرٌ الاش 3 سانا ل روا أَعَْاشُمْ فيحب 
التوافق. والأعمال جمع مضاف يفيد الشمول والاستغراقء يَصِدّرُ اناس مقيد بقوله أَشْمَانَاه فيفيد نهم على طرائق 
شتى للنزول ني منازهم من الجنة والنار» بحسب أعمالهم المختلفة» ومن ثم كانت الجنة ذات درجات» والنار ذات 


وأما المعنى» فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليهاء لقوله تعالى: وَنَضَعٌ المْوَازِينَ الْقِسْطً 
يوم الْقِيَامَة ة ثلا نظْلَمُ تفس سیا ون گان منقال حب مّنْ حَرْدَلٍ اتتا ہا وی بتا حَاسسبِينَ [الأنبياء: 4¥[ 
وأما الأسلوب» فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصولاً وفروعا ... )١().‏ 

لا يلجا إلى التأويل أو التقدير إلا عند تولد التعارض أو المخالفة لأننا مؤمنون بأن كلام الله كالكلمة الواحدة 
و هو من عند الله فلا اختلاف فيه » و لا به عوج » و نؤمن بأنه بلاغ يجب أن نحتكم إليه و نكون في طواعية ما يدل 
عليه في ضوء بلاغته و حكمته و كفايته البيانية » و كل هذا يحتم علينا عند فقهه و تدبره أن نلتزم الطاعة و نكون له 
طواعية أي يتشكل عقلنا بيا أداه المعنى و الدلالة؛ لا أن تسارع لنجعله هو طواعية لنا لكي يتسق مع مفهوم سابق 
حتى و لو كان ظاهرا في هذا الموضع السابق » لأنه ليس لأحدهما حق زائد استوجبه عن الأخر و إظهار أحدها 
على الآخر بدون وجه حق يشفع لنا يكون تحكم بلا دليل » لأننا إذا بدى لنا تعارض أو خالفة فهي ليست كذلك 
بل هي لنعمل كلا الموضعين معا و نسلم لما جميعا ما لم يؤدي في عقولنا لتناقض أو تعارض .ء و الشاهد من قولنا أن 
الآيتين في الزلزلة تعطينا دلالة ظاهرة بعموم العمل و بعموم العامل و أن التقسيم الثنائي هو لنوعية العمل و ليس 


() نفسه ٥٤۳ /1١5(‏ -45ه). 
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لنوعية العامل » فمقتضى حاكمية القرآن أن نقول أن الكافر لو له مثقال عمل خير سيراه ثم نرى هل هذا المعنى 
يناقضه موضع قرآني آخر ؟ . 

فإن كان و هذا هو الغالب الأعم » أن كل موضع فيه ذكر لحبط أو إضلال أو إهلاك أو إبطال أو ما صرب له المثل 
هذا المعنى في سياق الكفار أو المشركين أو المرتدين أو حتى غيرهم لبعض الذنوب أو المعاصي » فا بخص الكافر 
عموما تجد أن السياق تارة و القرائن تارة و الإثنين تارة تشير أن أعمال الكفار المعني بها : أعمالهم السيئة المظنون فيها 
منفعتهم و أن حبطها في الدنيا / و الآخرة ٠‏ و لو أدخلنا أعالهم الحسنة في العموم فالمراد بها خالفة ما يظنونه منها 
بأنها عاصمة لهم من الله لو كان هناك بعث و آخرة و حساب » و قد تجد أن عامل الحبط هو لصور الأعمال الحسنة 
لأمبا وقعت فاسدة بالرياء أو بالشرك » ثم نأي على أخص دلالة من أعمالهم الحسنة و هي السالمة من المفاسد و الموانع 
تجد أن حبطها هو ني الحساب و الميزان و الموازين فتهلك كاطباء المنثور لأا لا تبقى لتستحق عليه ثواب بعد 
الموازنة. 

فبعد هذا العرض الموجز الذي لم يدخله تأويل أو تقدير الجامع لكل المواضع القرآنية و المحقق للإحكام و الاتساق 
تجد لرؤية خيرية العمل الحسن للكافر و رؤيته له؛ موضعه من منظوم الإحكام و البلاغة القرآنية و أصوها العامة و 
الخاصة , فلا هو تعارض أو خالف فضلا عن يناقض موضع آخر » بل على العكس نجده يتآزر مع مواضع إقرار 
العدل و عدم البخس و نفي الظلم » و محقق لعلم الله و حفظه و ما كتب في صحائف الأعمال » و محقق لمواضع 
المحاسبة و العرض و الميزان و الموازين » و محقق تفاضل أهل النار و أهل الجنة بالدرجات و الدركات » و أخيرا 
محقق للمواضع التي يتوهم معارضتها له فهو يحقق و يحل معنى الإحباط و الإهلاك و الإضلال و الإبطال لكل 
أعم الهم سواء التي في الدنيا أو في الآخرة . 

و الحاصل أن الآية تعطي الدلالة أن كل نفس واحدة سترى ما عملته من خير و كل ما عملته من شر » هكذا فلم 
نزد في البيان إلا تبديل (من) بكل نفس و هذا بيان قرآني في مواضع كثيرة جدا ء و لا لزوم دلالي يأني من كلمة 
(أشتاتا) بأهم فريقين فمن أين أتت دلالة الثنائية ؟ لا يوجد ها ذكر » و لكن معناها صحيح لو القصد تضمينه 
بإزاء دار الاستقرار أي الجنة و النار و ما يلزم منهما من اقتضاء كونه) كانا كفار و مؤمنين » و لكن دلالة التشتيت 
تحتمل وجوبا أنه مستغرق و عام لكي يكافئ دلالة الدرجات و الدركات » أي الفريق الواحد يكون أشتاتا أيضا 


كل على قدر موازينه . 


- أبو حيان : ( من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 


[۳1] 


يعملون (/91) النحل » ... 
والإيمان شرط في العمل / الصالح خصص لقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أو يراد بمثقال ذرة من إيمان» كما 
جاء في من يخرج من النار من عصاة المؤمنين ...)) 

قد جعل أبو حيان الأندلسي الإيهان شرطا في العمل ليكون صا حا » ثم جعل هذا المفهوم التركيبي تُخصّصا 
لعموم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كأحد وجوه بيان التعميم في آية الزلزلة» و هذا الاحتمال التوجيهي 
يتوقف قوته و ضعفه على ما بني عليه و تأسس . فإنه قد بني على أن الأجر أو ا حياة الطيبة أو الخير » و هي المحددات 
الأساسية لانطلاق تأويله جعلها تشير لجزاء خاص بأهل الجنة أي المؤمنين » و هذا فيه مغالطة لأن الجزاء بالحياة 
الطيبة و بالأجر الحسن منوط بكون العامل مؤمن و هذا لا نزاع فيه و حل اتفاق » و لكن موضع التفصيل الذي 
يكشف نكتة المسألة الاستشكالية أن الخير وصف عام لا يمكن تخصيصه أو تقييده بأهل الجنة فقط أو بأهل الإيمان 
فقط أو بالإيمان فقط بل هو يعم و يشمل كل هذه الصور » و لأن موضع ذكر الخير لم يناط بصفة المؤمن أو اسمه أو 
الإيمان كا وقع في سورة النحل آية ۹۷ » فضلا على أنه لا يوجد أسلوب حصر أو قصر أو تخصيص أو تقييد أو 
حتى استثناء في سياق ذكر الخيرية . 
ثم ثنى جواز الاحتمالية التأويلية بذكر حال العامل في سياق الشرطية بقوله : (أو يراد بمثقال ذرة من إيمان) و هو 
بهذا قد اقترب من التأويل المستقيم و المتوغل في الصحة و الإحكام » فقد جعل الإيمان يتجزأ أو يتبعض و الأصح 
أن يقال أن الإيمان ماهية تحل في كل عمل يقع مشروط به » فكأنه مصداق و دال على الإيمان المصحح للعمل و الموني 
شروطه التي تجعله مقبولا و معتبرا و مستحقا للجزاء عليه » و هو بهذا التصور يجوز أن يقع من أي نفس في أي 
عمل » كإخلاص الدين لله بالدعاء من المشركين ثم رجوعهم للشرك في عمل غيره أو نفسه » و الشاهد استقلالية 
الإخلاص المنوط بوقوع العمل الكاني في اعتباره و المحقق لصفة الإخلاص و الإيان المقيد بالعمل. 
و إذا ضممنا مع ما سبق التسليم بصحة الفصل بين مفهوم الجزاء الثنائي (الجنة و النار) و بين أعيان الأعمال يتضح 
الأمر جلياء أي أنه يجب الإقرار بفك اللزوم الحتمي المتبادر على الذهن الشرعي ما بين نوعية الجزاء (الجنة و النار) 
و بين عمل ما بل يجب أن يناط لمجمل الأعمال فقط » فحصيلة الأعمال هي التي تؤدي للجنة أو النار » و هذه الحصيلة 
هي نتاج الموازين ما بين الحسنات و السيئات , فلا نرجع هذه الثنائية على أعيان الأعمال التي كانت في الدنيا » لأنه 


يقع من الكافر حسنات ثم تذهب بالسيئات فلا يبقى إلا السيئات كحصيلة تستلزم الجزاء الذي هو النار » و لكن 


.)٥۹۲- ٥۹۱ /5( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
[4Y] 


لا معنى يتحتم من ذلك أنه لم يعمل حسنة قط . أو أنه لو عملها لا تقبل » هذا هو محل تصوير المسألة الكاشف 
لضعف هذا التبادر بالنظر للنتيجة النهائية (النار) و ربطه بكونها موضع الجزاء على السيئات » فالقائل قد قفز 
متجاوزا دلالة و أهمية مرحلة الميزان و الموازنة و الحساب التي تقتضي وجود أو شرعية وجود الحسنات من الكافر 
و الداخلة في أركان التصور الحسابي و الميزاني . 
و الشاهد أن رؤية المفسر أو المؤول تبدأ من تمام تصوره عن المغردة الداخلة ني التركيب أو السياق و الدخول لعملية 
التأويل حملا مسبقا أو من ناتج التركيب بمفهوم يجب أن يتسق مع حصيلة ما سبق من مواضع › فهنا مثلا رؤيته 
لدلالة الحياة الطيبة و الجزاء الحسن مع شرطية حال العامل (مؤمن) قد جعلته بخصص عموم رؤية الخبرية على 
مثقال الذرة من الخبر » فنقل شرطية حال العامل (مؤمن) إلى موضع أخر فخصص به » بدون اضطرار أو داع » لأن 
السياقان كل منهم| يعطي ما سيق لأجله » فيكون الخيرية التي جاءت في سياق العموم بدون شروط تبقى كا هي ثم 
نفسر الخيرية باتساع طيف دلالتها لتعم المؤمن و الكافر » فيكون الأجر الحسن و الحياة الطيبة خصوصة فقط على 
المؤمن » أما ما عداها من وجوه الخير فتناسب غير المؤمن فلا داع لنفيها عنه بل الواجب التسليم لإثباتها له لأنه 
مقتضى النص القرآني الذي نتعبد الله به فنطيعه و لأنه هو موطن التبليغ الكاشف عن موضعنا بالنسبة لكلام الله و 
لا موضع لنا إلا الخضوع و الطاعة و العبادة به . 
و قال أبو حيان أيضا : 
(ويحتمل أن يكون أشتاناء أي كل واحد وحده؛ لا ناصر له ولا عاضدء كقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى )١17).‏ 
و من دلالة التفريق الآتية من (أشتاتا) لا بد لهذا التفريق من عامل فيه على أساسه وقعت الفرقة و التمييز 
بينهم » فلو التفريق جاء من دلالة الجنة و النار فهو يختزل ضمنا في دلالته أهم قد حوسبوا و وزنت أعمالهم فلا يبقى 
هم إلا أن يروا جزاء أعم اهم » و يلزم من هذا أن يفسر (يصدر) بآن الناس آنين من المحشر إلى الجنة أو النار » فالظاهر 
من القول أن الفرقة آتية من تداخل لوازم الزلزلة من الأرض .ء و من الناس » و من تأخير رؤية الأعمال بملحوظية 
المغاقيل أي أصغر وحدة عملية تدخل في الحساب و الميزان تقتضي رؤية خيرا أو شراء فكأن المدلول من كل هذا أن 
الناس تخرج من الأرض متفرقين كل على حدة أي فرادى كما خلقهم الله أول مرة ظوَلَقَدْ حِمُتُمُونَا قُرَادَى كما 
خَلَفْنَاكُمْ اول مَرَة وركم ما خَوَلْتَاكُمْ وَرَاءَ هورگ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الّذِينَ رَعَنْكُمْ أنه 


ص 
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فِيكُمْ شُركاء لَقَدْ تَقَطمَ بَيْنَكُمْ وَضَلْ عَنْكُمْ ما كعم تَدْعُمُونَ )4 [الأنعام: 14] 


. )٥۲٤ /۱۰( نفسه‎ )( 
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وقال أيضا : 
(والظاهر تخصيص العامل» أي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا من السعداء, لأن الكافر لايرى خيرا في الآخرة» وتعميم 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا من الفريقين, لأنه تقسيم جاء بعد قوله: يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.)(1١)‏ 

و هذا مثال على مدى تحكم الدلالة الخارجية المصحوبة لسياق آخر لتعمل فيه تخصيصا كا جاء هنا 
» فيتصرفوا في المعاني و الدلالات بها استصحبوه » و الملفت للنظر ظهور هذه الازدواجية التأويلية فيعمل في نفس 
القالب التركيبي تأويلا مخالف لنفس القالب التأويلي بتأويل آخر » فيدعي ني أحدهم الخصوص و الآخر العموم › 
و هو مثال حي آخر ليُظهر مدى قوة التأسيس التأويلي المعتمد على محورية اللفظة القرآنية » فكل هذا التأويل من 
تخصيص و تعميم قد جاء من تأثير دلالة كلمة واحدة يلزم منها دلالات أخرى تأي بعد اعتمادها » فهنا (أشتاتا) 
هي المتحكمة في تو جيه الدلالات من تخصيص و تعميم و قيد و إطلاق » فانطلاقا من مُسَلّمَة أن هناك فريقين (أهل 
الجنة و أهل النار) أو على اعتبار ما سيكون فيبرز السبب في هذا؛ الذي هو (الأعمال) فيكون التفريق على أساس 
الأعمال المؤدي إلى تفريق الجزاء فنرجع إلى (الجنة و النار) . 

و بالطبع يدخل في الاستدلال ما ورد من أخبار في هذا الشأن كتدعيم لما اختير من تأويل على تأويل » فالتخصيص 
في جانب رؤية الخير قد جاء للمؤمنين فقط لأن هناك أخبارا تؤيد ذلك بأن الكافر سيرى كل خير على كل عمل 
حسن قد عمله في الدنيا فقط فيذهب للآخرة بدون أي حسنة » و عليه تكون هذه الآية خاصة بالمؤمنين فقط . على 
اعتبار موّسّس على أنها في الآخرة فقط » و على اعتبار أن الجزاء له محل واحد فقط و هو الدنياء و إلا فم المانع أن 
تكون للحسنة جزاء في الدنيا و آخر في الآخرة » فيتفاضلوا في| بينهم على حسب مشيئة الله و حكمته » فقد يكون 
الجزاء في الدنيا و الآخرة أو يدخر ما في الدنيا للآخرة أو يونى كله في الدنيا » و با أنه لا دليل قاطع على هذه 
الاعتبارات يظل الاحتمال قائم على توفر القرائن و الأمارات . 

فالأول و الأسلم من حيث إخلاء ذمة المفسر و المؤول أن يجري المعنى و الدلالة على ظاهر ما جاء فيها من ألفاظ و 
على ما تعطي من دلالات » ثم يفسر بعض القرآن ببعض . فإذا سلم من المخالفة و المعارضة أو المناقضة فقد لزم 
الجواز و هو أقل فضيلة ينها إن لم يكن قد أصاب الحق المكلف به تجاه القرآن الذي هو كلام الله » و عليه تكون 
الآيتين عامة لكل نفس أوقعت عملا من جهة التكليف , و يكون رؤية الخير للكافر في الآخرة قطعا و يقينا لا يكون 


الجنة و لا يكون كل صفة أو عمل قد حكاه الله و أثبته كرامة للمؤمن و حرمه على الكافر و هى عديدة في القرآن › 
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ثم لا يبقى إلا حل إشكالية ماهية الخيرية هذه التي يناها الكافر الذي مصيره النار و الخلود فيها و لا يخفف عنه 
العذاب . 

قد يي الحل من مبدأ حكمة الله و عدله في حكم و قدر في موضع غيبي عنا فلا ند رکه على حقيقة أمره و لا تطيله 
عقولنا و لا قياسا على حِسَّنا هذه واحدة » و الثانية أن الله هو الذي يبلغنا في قرآنه بأن الكافر يدخل في هذا العموم 
و بمجرد ورود ذلك بلاغا من الله لعباده فقطعا هذا خيرا للكافر نؤمن به و نسلم له . ثم الثالثة تأي عقلا المشفوع 
باحس فإن الإنسان لو حتم عليه ضررين أحدهما أكبر من الأخر فبكل تأكيد سيختار الأقل و يناله به فرحا نسبيا 
و ليس مطلقا لأنه سيتضرر على كل حال » و لكن بالمقابلة بين الضررين سيتولد فرحا و رضا بالأقل » و هذا يقابله 
في كلام الله الحساب و الميزان و الموازين و ما يقابلها من دركات في النار . 


- ابن القيم : (فيحكم الله سبحانه بين عباده بحكمة الذي يحمده عليه جميع أهل السماوات والأرض وكل بر وفاجر 
ومؤمن وكافر وتوفی كل نفس ما عملت.فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره.))» و قال 
أيضا : (قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ... والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم 
لقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأو وهذا يعم الشر والخير قطعاء ويتناول البر والفاجرء 


والمؤمن والکافر» كقوله تعالىمفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.)(") 


- ابن كثير : (يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 
وطائره هو ما طار عنه من عمله. كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء من خير وشر ويلزم به ويجازى عليه» فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: ۷- ]1710 » (وقوله سبحانه وتعالى: لتجزى كل 
نفس بها تسعى أي أقيمها لا حالة لأجزي كل عامل بعمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره [الزلزلة: ۷- 0)]۸) » (وقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ۷ /٠١( مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية‎ )١( 
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أي نواعا وأصنافا ما بين شقي وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار)) 

و قال أيضا : (وقال ابن أي حاتم: ... عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة» وبكل حسنة عشر حسنات. فإذا كان 
يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحد عشر ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فإذا زادت 
حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة.)(") 


- ابن عادل الحنبلي : 

(دلت الآية على أن شيئا من أعمال البر لا يقبل مع الكفر بالله تعالى. 

فإن قيل: كيف الجمع بينه وبين قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة: ۷] ؟ فالجواب: أن يصرف ذلك إلى 
تأثيره في تخفيف العقاب)(”) 

و قال أيضا : (وهذه الآية( *) تدل على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح؛ لأنه - تعالی - جعل الإيمان شرطا في كون 
0 للثواب» وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء. 

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن الإتيان بالعمل الصالح إن يفيد الأثر بشرط الإيمان» وظاهر قوله تعالى: فمن يعمل 
مثقال ذرة خبرا يره [الزلزلة: ۷] يدل على أن العمل الصالح يفيد الآثر سواء كان مع الإيمان أو عدمه. 


فالجواب: أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإيمانء أما إفادته لأثر غير هذه الحياة الطيبة وهو تخفيف 
العذاب؛ فإنه لا يتوقف على الإيمان.)(5) 

و موجب الاستشكال هو تعيين كنه الشرط و تصور طرفي المشروط عليه (العامل) و المشروط له (الأثر) : 
فهذه العلاقة الثلاثية تؤتي ثمارها الدلالية على تنوع تعبين الشرط و كل من طرفي العلاقة أو القضية › فشرط الإيمان 
ظاهر و لا يحتمل الاختلاف عليه » و لكن يبقى تعيين ماهية العامل هل هو المؤمن فقط آم المؤمن و الكافر » و 
بالنسبة للأثر المترتب على التزام الشرط هل هو كون العمل يصير صا حا آم يقتضي جزاؤه الذي هو هنا الحياة الطيبة 


. )515 /( نفسه (۸/ 57 4) . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 
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و الجر الحسن » و تصور مناط الشرطية يغير من المعنى أيضا » بمعنى هل الشرطية التي بالإيمان المعني بها الإيمان 
العام أو الخاص بالعمل فقط . 

و بالنظر للسياق و النظم فهو يفيد أن شرطية الإيمان المقصود بها المقرونة بالعمل لأن العمل الموصوف هنا هو العمل 
(الصالح) أي الشرط هو الإيمان الخاص ٠‏ و يكون الأثر مترتب على كون العمل صالح و عامله مؤمن (شرطي 
قبول العمل : موافقة الشرع و الإخلاص فيه) و يكون الأثر ما عين ذكره و هو الحياة الطيبة و الأجر الحسن المتفرع 
على الحياة الطيبة و هو ظاهر آنا الجنة و التنعم فيخرج الكافر من هذا الأثر لأنه ليس ممن تطيب حياته في الآخرة , 
يبقى معرفة أثر العمل الصالح المقرون بالإيهان في العمل المعين الواقع من الكافر بعد أن علم بأنه لا يترتب عليه 
الحياة الطيبة و الأجر الحسن » فالدلالة تحتم أن أثره سيكون مغايرا و قد قطع الله الوعد بأم من عمل مثقال ذرة من 
خيرا یره » و نحن نقطع أنه سيرى خيرا على عمله الحسن دون أن يكون هذا الخير هو الحياة الطيبة و الأجر الحسن. 


- ابن رجب ال حنبلي : 

(... عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) ... قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل 

سيئة سيئة واحدة» وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة» ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحده 

عشراء فيمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذر. دخل الجنة. 

وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات» ثم تسقط الحسنات/ المقابلة للسيئات» وينظر إلى ما يفضل 

منها بعد المقاصة» وهذا يوافق قول من قال: بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحد أثيب بتلك الحسنة 

خاصة؛ وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته. خلافا لمن قال: يثاب بالجميع» وتسقط سيئاته كأنها لم تكن.)(١)‏ 
قول صريح في الموازنة (المقاصة) ما بين الحسنات و السيئات » و هو يتضمن لزوما اعتبار حسنات الكافر بل 


و مضاعفتها أيضا . 
- المهايمي : (يَوْمَئِذِيَصْدِّرُ الاس أي يخرجون عن قبورهم إلى اماكن تلك الأعال (أشتاتاً) أي متفرقين لتفرق 
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فيخر جوا إلى الصحف والموازين قَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرّةِ أي نملة ...حَبْرآَيَرَهُ وإن كان محبطا وَمَنْ يَعْمَل مثقال َر 
شَرَّايرَهُ وإن كان معفوا عنه إذ لا يخلوا عن أثر في التخفيف أو نقص الدرجة أو رفعها بالندم عليها)!1) 

و نرى هنا تأويل للأشتات مغاير تماما عن المتبادر عند كثير من المفسرين , فهو لم حَمّله أي تمايز بين الناس 
فهو مجرد ذهابهم لأماكن أعمالهم , ثم ليروا الصحف و الموازين » و أهم نكتة عند المهايمي أنه جعل الحسنة المحبطة 
ها تأثير في تخفيف العذاب » و هذا يبين أن حسنة الكافر قد تكون تم المجازاة عليها في الدنيا بحيث لم يصبح له أي 
حسنة للآخرة » و لكن هذه الحسنة ما زالت مكتوبة في الصحف لتؤدي عملها في الميزان » و بهذا قد حقق معنى 
الحبط مع المجازاة في الدنيا مع تأثيرها في التخفيف ببلاغة دقيقة و حكمة عميقة . 


- النيسابوري : 
(قال بعض العلاء: وجه الجمع بين قوله فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقال ذَرَةِ حيرا يره [الزلزلة: ۷ وبين مضمون هذه الآبة وهو 
أن شيئا من أعمال البر لا يكون مقبولا عند الله مع الكفرء هو أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب. 
ولقائل أن يقول: لولم يكن مقبولا بوجه لم يكن له في التخفيف أيضا أثر.)(؟) 

بل يمكن توجيه اعتراض هذا القائل بمزيد من التفصيل و الإحكام ‏ و هو أن القبول مفضول عن التقبل » 
فالقبول أعم من التقبل هذا من جهة التصرف في المعاني على الأوزان في المباني » و من جهة أخرى متفرعة عن هذا 
التأصيل يكون القبول ليس من مقتضياته ترتب الثواب عليه بمعنى حكاية ا حال الواقع للكفار إزاء حسناتهم لأنهم 
لن تبقى هم حسنة باقية بعد الحساب » و القدر المنتفع به في الحساب من الموازنة هو ما يدل عليه دلالة كلمة (القبول) 
» أما (التقبل) فهو يتضمن استحقاق و رؤية الثواب على الحسنات و هذا لا يكون إلا للمؤمن الذي تفاضلت 
حسناته على سيئاته فلا بد ها من ثواب في الجنة و نعيمها . 
فيكون مراد المعترض بالقبول هو التقبل على إرادته الترادف بينه) بدون ملحوظية الفرق بينهما في التفاضل الدلالي 
و متعلقاته » و من جهة أخرى يمكن تقويض وجه الاعتراض بقولنا أنه لا مانع من إثبات أثر التخفيف مع إثبات 


عدم القبول بتخصيص القبول بوجه معين قد منعه مانع و هو الكفر ء أما إذا نظرنا لمعنى القبول فقط فهو إقرار 


0 ير المهايمى المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان ت 85 ه (7/ )4٠١‏ . و نفسه للنيسابوري في تفسيره غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (5/ .)٥٤۸‏ 
)0 بر النبسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 485) . 
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صدور العمل الصالح أو الحسن من الكافر و دخوله في حيز المجازاة العامة » و من العامة التخفيف . 
ويقول النيسابوري أيضا : 
(ظاهر الآية(١)‏ يقتضي أن العمل الصالح إنا يفيد الأثر المخصوص بشرط الإيان وظاهر قوله: فَمَنْ يَعْمَلُ شقا 
در حبرا يره [الزلزلة: ۷] يدل على أن العمل الخير مطلقا يفيد أثرا مطلقا فلا منافاة بينهما.) 
أي أن ما ينفى عن الكافر هو الآثر المنخصوص (الحياة الطيبة) لانتفاء شرطه و هو الإيمان و يبقى له أثرا أخر 
غير هذا و هو ما ثبت من الخيرية التي يراها على عمله الحسن . 
ويقول أيضا : 
(قال جار الله: إن حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن مكفرة باجتناب الكبائر» فا معنى الجزاء لمثاقيل 
الذر من الخير والشر؟ وأجاب على مذهبه بأن المعنى فمن يعمل من فريق السعداء مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل 
من فريق الأشقياء مثقال ذرة شرا يره. وذلك أن الحكم جاء بعد قوله يَصْدُرُ النَّاسٌُ أشتاتاً 
والأولل في جوابه ما روي عن ابن عباس: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه. فأما 
المؤمن فيغفر له سيئاته ويثاب بحسناته وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته. 
وقيل: إن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره لكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من عقاب 
كفره» وكذا القول ني الجانب الآخر. 
وعن محمد بن كعب القرظي: معناه فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا ... .)(5) 
و قد أضاف تفصيلا عن ابن الإسكندري و المهايمي أيضا فقد صرح النيسابوري بالقول بالموازنة كمصطلح 
في حق حسنات الكافر و دورها في تخفيف استحقاق العذاب رغم حبطها بكفره » و من الفوائد أيضا أن رؤيته 
للموازنة بحسنات الكافر المحبطة لا يعارض قول ابن عباس بأن حسنات الكافر مردودة عليه » فمعنى الرد هنا أا 


لا تستحق ثوابا كثواب حسنات المؤمن لأا لن تبقى بعد الموازنة فإن الله لا يظلم أحدا . 


- ابن التمجيد : (قوله: ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب. نظر رحمه 


الله إلى عموم الآية فذهب إلى أن حسنة الكافر تؤثر في نقص عقابه وسيئة المؤمن المتجنب عن الكبائر تؤثر في نقص 


1 مَنْ عَعِلَ صا امن كر او نشی وَهْوَ ممن لمحن حياط 6 بَِوَلتَْرِيَنَهمْ أَجْرَهُمْ بأحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ‎ ٩۷ النحل‎ )١( 
. )085/ /5( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )1( 
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ثوابه» والمعتزلة لما لم يذهبوا إلى هذا مستدلين بأن حسنة الكافر محبطة بكفره وسيئة المجتنب عن الكبائر مغفورة 
خصصوا الآية الأولى بالسعداء والثانية بالأشقياء بقرينة (أشتاتا) كما قال صاحب الكشاف 
ا 
قال صاحب الانتصاف سؤاله مبني على قاعدتين [إحداهما] أن حسنات الكافر محبطة بالكفر» وفيه نظر فإن أريد 
أنه لا يثاب مها فصحيح» وأما تخفيف العذاب فغير مسلم, ... 
وقال الإمام: يجوز أن يقال: [إن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره ولكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات 
انحبطت من عقاب كفره» وكذا القول في الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحا في عموم الآية].)) 

و في تمرير أقوال البيضاوي » و صاحب الانتصاف » و الإمام الرازي » أمارة على قبوله أقواههم و بهذا فابن 
التمجيد تمن يرى الموازنة » و منفعة حسنات الكافر المحبطة من جهة و المنقصة من عقابه من جهة أخرى فلا تعارض 


بينهم| عنده و عند من نقل أقوالهم » فتجتمع في حق حسنات الكافر الحبط و التخفيف . 


- البقاعي : (أعمالهم فيعلموا جزاءها أو صادرين عن الموقف كل إلى داره ليرى جزاء عمله» ... فمن يعمل من 
محسن أو مسيء مسلم أو كافر مثقال أي مقدار وزن ذرة خيراً أي من جهة الخير يره أي حاضراً لا يغيب عنه شيء 
منه لأن المحاسب له الإحاطة علماً وقدرة» فالكافر يوقف على/ أنه جوزي به في الدنيا أو أنه أحبط لبنائه على غير 
ساس الأبراةء فهو صورة بلا معت ...)23 

و البقاعي قد اعتمد أن الرؤية تكون للجزاء على الأعمال » و أقر أن الآية عامة لكل مسلم أو كافر قد عمل 
خيرا أو شراء ثم عند رؤية جزاء الخير بالنسبة للكافر جعلها رؤية كتابية فقط لا تتعدى لأي جزاء من أي نوع لا 
بالمنطوق و لا بالمفهوم في الآخرة » أما في الدنيا فإنه قد جوزي بحسناته كلها أما في الآخرة سيكون سبب حبطها 
أنها لم تكن من مؤمن و هذا تلميح صريح بن المنفي عنه هو خيرية تماثل خيرية حسنات المؤمن » فلا يتضمن كلامه 
تصريحا بنفي التخفيف عنه بالموازنة » فقوله : (صورة بلا معنى) و (أحبط) كانا من الممكن أن يكونوا لرؤيته جزاء 


حسناته بلك و تضل في موازنة سيئاته فلا ينتفع بها كما ينتفع بها المؤمن » و يثبت دلالة الخيرية بأن يرى أن استحقاق 


. )*45- ۳۹۰ /۲۰( )۸۸۰( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )١( 
و بحرفه في السراج المنبر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام‎ . )۲٠۸- 701 /۲۲( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )'( 
. 017/0 - ۵۷٤ /5( ربنا الحكيم الخبير‎ 

Î 


عذابه خف و يقل بوجود هذه الحسنات حتى في حال هلاكها . 
- الكوراني : (أي: يرى جزاءه. وتفصيل؛ لقوله (أَشْتَانَا). وحسنات الكافر ها مدخل في التخفيف كا أن زيادة 
سات تر جب صمت الاب و ل يفال حرط ع ل ااه ااا 

و قول شهاب الدين الكوراني هو عين ما قيل سابقا أنه لا منافاة بين إثبات حبوط حسنات الكافر و بين تأثيرها 


- الإيبي : (وني إحباط بعض أعمال الخيرء والعفو عن بعض أعمال الشرء إشكالء اللهم إلا أن يقال: الآية مشروطة 
بعدم الإحباط» والعفوء وما ذكره النسائي» وابن ماجه إنه لما نزلت قال أبو بكر: إني أجزى بها عملت من مثقال ذرة 
من شرء فقال عليه السلام: ما رأيت في الدنيا نما تكره فبمثاقيل ذر الشرء ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه 
يوم القيامة » فلا يخلوعن إشكال لأن قوله: فمن يعمل مترتب على قوله: يَوْمَيِذِيَصْدَرٌ فالظاهر أن رؤية جزاء 
الأعمال في الآخرة لاني الدنياء اللهم إلا أن يقال: قد تم الكلام عند قوله: ليروا أعمالهم › وقوله: فمن يعمل ابتداء 
كلام وحكم على حياله)!؟) 

و نأخذ من صنيع الإيجي أن الإشكال هو الدافع لتقدير الشرط » و الإشكال متولد من الأفهام و التصرف في 
المعاني و إزالة التخالط و التشاجر ما بين دلالات الألفاظ و التراكيب » فمن حد و قطع و التزم الظاهر بان له أنه لا 
إشكال في الآيات مع بعضها البعض و كل متحقق في موضعه و مع غيره » و قول الإيجي دليل واضح على بواعث 
التأويل لدى المفسرين » فإنه لما تولد عنده اشتباه و إشكال أراد أن يحله » و ظاهر النظم لا يسعفه في حله بل هو عنده 
السبب في الإشكال » فلجأ إلى التقدير و الافتراض لدلالات أخرى زائدة عن أصل النظم تقيد و تخصص المعنى 
لكي يتسق مع رؤية المفسر بناء على موضع قرآني آخرء و قد يُعذر لو قام له الدليل و القرائن أما و الجمع و التأليف 


متيسر فلا عذر له . 


.) 16 /۲( ه‎ ۸٩۹۳ تفسير الكوراني - غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني ت‎ )١( 
. )27١ /٤( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )'( 
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- زكريا الأنصاري : (قوله تعالى: فَّمَنْ يعْمَلُ يقال در حَيْآَيَرَه الآيتين. ليس بتكرار لأن الأول متّصِلٌّ بقوله تعالى 
خبرا یره والثاني متصل بقوله تعالى ا 
فإن قلت: كيف عكّم فيهما مع أن حسناتِ الكافر محبطة بالكفرء وسيئاثٌ المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر؟ 
قلت: معناه فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ من فريق السعداء خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرةٍ من فريق الأشقياء شراًيره.)(١)‏ 
و أيضا ني كلام زكريا الأنصاري تأكيد على أن الآيتين دلالتهما هو العموم » و لأن هذه الدلالة يتولد عنها 
إشكال بني على فهم معين للحبط بالنسبة لحسنات الكافر لجأوا لوضع التخصيص لكي يردوا دلالة العموم إلى 
دلالة الخصوص بتقدير كلمتي (الأشقياء و السعداء) » و كما سبق هذا التقدير يجب أن لا يكون من أصل النظم 
لآنه من باب التعدي و التحكم » و لكن يمكن أن يسمح به في باب التوضيح و استخراج الدلالات المستنبطة من 
الآية » فكان يصح تقديرهم على أن الأشقياء و السعداء بعد الفراغ من الحساب و الميزان و الموازنة » لأن المؤمن 
ينجوا بزيادة حسناته على سيئاته و لو بحسنة واحدة » و الكافر يخسر بزيادة سيئاته على حسناته » فالمؤمن لا يوجد 
له مستحق لتقدير الجزاء إلا الحسنات » و الكافر لا يوجد له مستحق للجزاء إلا السيئات , و بهذا يكون تقديرهم 
له وجه من الصحة . 
أما أن يجعلوه من أركان دلالة النظم لكي لا يعطي إلا دلالة التخصيص فهو تحكم و مطاولة بلاغية و استدراك 
ممجوج خاصة أنه مبني على أصل لا يقوم له قائمة و لا يسانده دليل و لا يسعفه قرينة و لا يأخذ بيده أمارة » لأن 
إثبات الحبط و الإضلال و الإبطال لأعمال الكفار متناول بالأولوية السياقية الخاصة و العامة لأعمال السوء التي في 
الدنيا لآنها هي جل أعمالمهم خاصة و نهم كافرون بالآخرة و أقله على شك منها » فتصدير أعمالهم هذه على آنها هي 
الأعمال الحسنة هو تسطيح للمسألة و مَدَرّجَة للتخليط » فالحبط هو إبطال للمنفعة المرصودة من وراء العمل و 
هكذا تحققت لأعماهم الدنيوية لمكايدة الإسلام و إعلاء كلمة الله » و بالنسبة لأعالهم الحسنة فقد بطلت لأنها لن 
تدخلهم جنة أو تدفع عنهم العذاب » فهذا معنى مغاير تماما لمعنى العدل في رؤية خيرية أعماهم الحسنة يوم القيامة 
في الحساب و الميزان و الموازنة فتتحابط حسناتهم بسيئاتهم . 


. )086 فتح القدير للشوكاني (ه/‎ . ۳ /١( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن‎ )١( 
[<۲1 
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- مجير الدين الحنبلي : (وَمَنْ يَحْمَلْ مِغْقَالَ ذَرّةِ شَرّايَرهُ فيرى الخبر كلّه من كان مؤمناء والكافر لا يرى في الآخرة 
خيرًا؛ لأ خيره قد عجل له في دنياه» وكذلك المؤمن أيضًا تعجل له سيئاته الصغائر في دنياه في المصائب والأمراض 
ونحوها.)(١)‏ 

و كما سبق فإن هذا التأويل يصح على وجه معين بالنسبة للمراحل التراتبية في مسير أوقات يوم القيامة » فإن 
هذا التأويل يكون صحيحا عند الفراغ من الحساب و الميزان و الموازنة » اما أن جعل هو التأويل الوحيد للآية فهذا 
اقتضاب بلاغي و تآكل دلالي » لأن الآية مسوقة لتمام العدل و المساواة بين كل البشر في كيفية الحساب و الجزاء » و 
أن التفاضل بينهم يرجع لكثرة مثاقيل أعالهم فقط » و هو تفصيل آخروي و هذا متفق عليه بين كل المفسرين » فلا 
يمكن دفع رؤية الخير بالنسبة للكافر على عمله الحسن يوم القيامة لآنه إهدار لدلالة التعميم » خاصة لو كان اختيار 
المفسر أن الإصدار من الحساب لرؤية الجزاء » فعليه أن يتم ما بدأ به و بنى عليه ليظهر رؤية الكافر خيرية جزاؤه 
على عمله الخير » فأقل تقدير يمكن أن يجد له فرجة في سلك البلاغة و الإحكام أن يقول أنه یری عمله الخير في كتابه 
مع أنه ليس جزاء و لكنه أثبت رؤية خير ما على عمله الحسن بدلا من إهداره تماما . 
أما الإحكام التام أن نثبت رؤية خير على عمله الخير من منظور الفائدة و التأثير لأن رؤية العمل أو كتابته لا تفيد 
شيئا لأنه تحصيل حاصل و لا يتوقف على الرؤية بهذا المعنى ترتب جزاء الذي هو عمدة أيجاد الإصدار و توصيف 
الناس على أنهم أشتاتا » فالغرض هو بيان و إظهار مدى العدل في الجزاء على قدر الأعمال ليتحقق التفريق بكون 
أحدهم فريق السعداء للجنة و فريق الأشقياء للنار » فإلزامنا بإثبات رؤية الخير للكافر على أعماله الخيرة لا يمنع و 
لا يدفع إثباتنا لإحباط حسناته و أنه للنار خالدا فيها » و لا أنه لا يخفف عنه العذاب » و في ذات الوقت يثبت نفي 
إثابته لأنه لن يدخل الجنة و لن يرى تنعم و لن يدرأ عنه العذاب » و بهذا نكون قد حققنا طواعية عقولنا لمدلولات 
ظواهر الآيات كلها » و حققنا صفة البلاغ القرآني لأن الْبَلغ ليس له التصرف في المعاني بتقديرات لفظية يفرضها 
على النص لأنه يعتبر استدراك و ندية في موضع يجب إظهار فيه العبودية و التسليم . 


- حي الدين زاده : (كل واحد من آهل الثواب والعقاب وكذا مجموعهم| درجات على حسب أعاهم. 0 


. )٤۱۷ /۷( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )١( 
[f€] 


... ويؤيد رجوعه إلى الكل أن مراتب الخلق في المعاصى والطاعات متفاوتة فوجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات 
العقاب والثواب لقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلَ مقا َرَو حَيْراَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقال دَرةِ شرا يره( 

وقال أيضا: 

(إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب وإنا المتوقع عليها تخفيف العقاب. 

... كون الأعمال الصالحة مؤدية إلى الحياة الطيبة وثواب الآخرة مشروط بالإيمان. 

فإن قيل: كيف يكون مشروطا به مع أن قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ ذَرَةِ حبرا يره [الزلزلة: ۷] يدل على أن العمل 
الصالح يفيد الأجر مطلقا؟ 

قلنا: لا نسلم ذلك فإن رؤيته لا تستلزم كون العامل مثابا بعمله لجواز أن يكون فائدة عمله تخفيف العقاب فإنه 
لا يتوقف على الإيوان. وإليه أشار المصنف بقوله: «وإنا المتوقع عليها تخفيف العقاب».)(5) 

وقال أيضا: 

(قوله: (ولعل حسنة الكافر) جواب عما يقال: إن حسنات الكافر محبطة بكفره وسيئات المؤمن معفوة إما ابتداء 
وإما بسبب اجتنابه الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل الذر من الخير والشر؟ وحاصل الجواب الأول أن حسنات 
الكافر وإن كانت محبطة بمعنى أنه لا يستحق بها ثوابا إلا أن ذلك لا ينای أن يرى جزاء تلك الحسنات بأن ينقص 
من عقاب كفره بمقدار تلك الحسنات» وكذا سيئات المؤمن وإن كانت معفوة بأن لا يعذب بسببها إلا أن ذلك لا 


ينانى أن يرى جزاءها بأن ينقص من ثواب إيمانه وصالح أعماله بمقدار تلك السيئات.)(*) 


- أبو السعود : (وأيا ما كان فمعنى رؤية ما يعادهها من خير وشر إما مشاهدة جزائه فمن الأولى مختصة بالسعداء 
والثانية بالأشقياء كيف لا وحسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن المجتنب عن الكبائر معفوة وما قيل من 
أن حسنة الكافر تؤثر فى نقص العقاب يرده قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأما 
مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض كل منههما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر 


المؤمن المجتنب عن الكبائر وإثابته بجميع حسناته وبحبوط حسنات الكافر ومعاقبته ب بجميع معاصيه فالمعنى ما 


. 7١ /۳( ه‎ ٩۰۰ حاشية محي الدين زاده على تفسير القاضى البيضاوي ت‎ )١( 
.)۳۲۱ /٥( نفسه‎ )۳( 
. ) 5517 /۸( نفسه‎ )۳( 
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روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه أما ا مؤمن فيغفر 
له سيئاته ويثيبه بحسناته وأما الكافر فيرد حسناته تحسرا ويعاقبه بسيئاته)(1١)‏ 

و الذي دعا أبو السعود إلى تخصيص (من) الأولى للسعداء و الثانية للأشقياء هو ما استدل به من قوله تعالى : 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا و هو كا ترى لا منافاة بينهما لعدم تماثل المناط الذي ني كل آية 
منها » أي أنهم لا يلتقوا في محل أو موضع واحد مرة بالسلب و مرة بالإيجاب كي نقول أا يتعارضان فيجب أن 
نعمم واحدة و خصص الأخرى » أو أن تفهم واحدة بفهمنا الأخرى على ما يقتضيه التبادر للأذهان من المعارضة 
أو المخالفة حتى » بل كل آية تعطي معناها الخاص بها على ما يقتضيه دلالة نظمها , ثم يلتقيان في موضع لا معارضة 
فيه تكون فيه آية الزلزلة قاضية بالعدل في المجازاة و المحاسبة بلا تعارض مع ما قررته آية الفرقان ۲؛ بتفسير مصير 
الحسنات التي ستجعل هباء منثورا لأن رؤية شره غالب على رؤية خيره » فكأن المعنى الحاصل بعد الإدماج أن 
حسنات الكافر ستكون هباء منثورا يوم يجازى كل منهم على ما فعله من خير فلا ينال ثوابا عليها لأنها ستحبط و 
تضل في خضم السيئات بالموازنة » و تكون خيرية حسناته في تخفيف عقابه فقط لأنها لن يبقى منها حسنة واحدة 
ينال مها ثوابا على ما اقتضاه الله من عدل و حكمة 
- الشهاب الخفاجي : 
(قوله:(وإنا المتوقع عليها تخفيف العذاب) قيل إنا عبر بالمتوقع لتعارض الآدلة» والنصوص في تخفيف عذاب 
الكفرة بسبب أعمالهم الحسنة كقوله: وَإِذَا رَأى الَذِينَ ظَلَمُوا العَدَابَ قَل حَمَفُ عَنْهُمْ [سورة النحلء الآية: 88] 
وقوله: فَمَن يَعْمَل مِنْقَالَ دة كَيْرَايَرَهُ [سورة الزلزلة» الآية: ۷] وحديث أبي طالب أنه: أخف الناس عذاباً ")ورد 
بأنْ هذا الحديث لا يدل إلا على تفاوت عذاب الكفرة بحسب تفاوت شرورهم زيادة ونقصانا ولا نزاع فيه» وليس 
بشىء لأنه لا شىء أشد من الكفر المستحق صاحبه للعذاب الأليم» وقد ورد في حق أبي طالب إنه لمحبته وحمايته 


للنبيّ 4ء خفف عذابه» وفي البخاري ما معناه إنه في ضحضاح من نار يغلٍ منه دماغه ["افقال الإمام الكرماني في 


)١(‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (9/ 189) . روح البيان /٠١(‏ 444 . التفسير المظهري 
(۱۰/ 75") . و بنحوه مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ 595) . 

(1) أخرجه مسلم 57 - ۲۱۳ وأحمد 751 والحاكم 4/ 58١‏ كلهم من حديث ابن عباس ولفظه: «أهون الناس عذابا أبو 
طالب وني رجليه نعلان من نار يغلي منهم| دماغه». وصححه الحاكم. 

(') أخرجه البخاري ۳۸۸١‏ - 5074 من حديث أي سعيد الخدري ولفظه «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح 
من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه». 


[ه::] 


شرحه فإن قلت أعمال الكفار كلها هباء منثوراً يوم القيامة فكيف انتفع أبو طالب بعمله حنى شفع له َي قلت 
ليس هذا جزاء لعمله بل هو لرجاء غيره أو هو من خصائص نبينا مجتي! وبه يظهر التوفيق وسيأتي له تفصيل إن 
شاء الله تعالى. )(1) 

و قول الشهاب الخفاجي حاكيا قول من يجعل تفاوت عذاب الكفار يكون بإزاء تفاوت شرورهم زيادة و 
نقصانا و لا يكون على قدر أعالهم الحسنة بقوله : (وليس بشيء لأنه لا شيء أشد من الكفر المستحق صاحبه 
للعذاب الأليم) و يمكن التوفيق بين القولين بأن جزاء الكفر هو الخلود ني النار » و دركات النار تكون على تفاوت 
السيئات كما و نوعاء و حسنات الكافر تقلل من قدر السيئات المستحقة لهذه الدركات » فيكون الحاصل أن حسناته 
تخفف من قدر استحقاق عذابه فيكون له دركة أخف من دركة » و لا منافاة بين قوله تعالى وَإِذَا رَأى الَِّينَ ظَلَمُوا 


9 
حر س 
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الْعَذَابَ فلا نحَفْف عَنْهُمْ [سورة النحل. الآية: ]۸١‏ » و بين تخفيف قدر استحقاق العذاب » لأنه حين الميزان و 
الموازنة و عند رؤية الخير و الشر لم يكن حينها قد حل بهم العذاب » فعندما يدخلوا النار للعذاب فلا يخفف عنهم 
» و حتى عند وقت رؤيتهم للعذاب يكون قد فرغوا من الموازنة التي فيها تخفيف قدر استحقاق العذاب » ففي هذا 
الوقت أيضا يتحقق فيهم قول الله أنه لا يخفف عنهم العذاب لأنه قد علم قدر عذاب كل منهم و دركته في النار . 
وقال الشهاب أيضا : 
(... وأمّا تفسيره بصدورهم من مواقفهم إلى الجنة» أو إلى النار فلا يناسب ما بعده ... والصدور الخروج للبعث »› 
ار 

و هذا ما تقرر في تأويلنا بأنه يجب أن يكون جريان التعاقب الدلالي عقلي متفق مع النظم , فلا بد أن تكون 
المرحلة التي تسبق رؤية الخير و الشر كجزاء على الأعمال هي مرحلة البعث و ليس مرحلة ذهابهم أشتاتا إلى دار 
القرار أي الجنة و النارء لأن الجنة و النار كدار قرار لا تكون إلا بعد الحساب و الميزان و الموازنة و رؤية الخير و الشر 
من الأعمال . 
وقال اا 
(قوله: (ولعل حسنة الكافر الخ) وقد ورد في الأحاديث ما يؤيده كا هو مشهور في حديث أبي طالب» وني 


الانتصاف كون حسنات الكافر لا يثاب عليهاء ولا ينعم بها صحيح وأما تخفيف العذاب بسببها فغير منكر وقد 


. )"75 /٥( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )١( 
. )۳۸۸ /۸( نفسه‎ )۳( 


]::"5[ 


ورد ني الأحاديث الصحيحة أن حاتماً يخفف الله عنه لكرمه لكنه قيل على المصنف رحمه الله تعالى أنه نسي ما قذّمه في 
تفسير قوله تعالى: وَكَدِمْنا إِلَ ما عَوِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاه هَبَاء مورا [سورة الفرقان, الآية: ۲۳] وفي تفسير قوله: 
ويك الَّذِينَلَْسَ هُمْ في الآخِرَةٍ إلا لنَرُ وَحبِطَ ما صَتَعُوأ يه وََاطِلٌ نا كَانُوأيَعْمَلُونَ [سورة هود الآية: * ا] 
وهو المصرّح به في قوله: فلا بخفف عنهم/ العذاب وبه صرح المصنف رحمه الله تعالى أيضاً لأن أعمال الكفرة محبطة 
قال في شرح المقاصد بالإجماع بخلاف أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا فإن الخلاف في إحباط عملهم بين أهل السنة 
والمعتزلة معروف 

(قلت) يرد عليه أن الكفار مخاطبون بالتكاليف في المعاملات, والجنايات اتفاقاء واختلفوا في غيرها ولا شك أنه لا 
معنى للخطاب بها إلا عقاب تاركها وثواب فاعلها وأقله التخفيف فكيف يدعي الإجماع على الإحباط بالكلية» 
وهو خالف لما صرح به في سبب نزول هذه الآية والذي يلوح للخاطر بعد استكشاف سرائر الدفاتر أن الكفار 
يعذبون على الكفر بحسب مراتبه فليس عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل ولا عذاب المعطلة كعذاب أهل 
الكتاب» كما تقتضيه الحكمة والعدل الإلهية ويعذب على المعاصي غير الكفر أيضاً وقد صرّح به الإمام في سورة 
الماعون مفصلاً 

وقوله: يضاعف له العذاب أي عذاب الكفر والمعصية لقوله: (زدناهم عذابا فوق العذاب با كانوا يفسدون) فا 


يقابل الكفر من العذاب لا يخفف لأنه لا يغفر أن يشرك به أي بكفره» وما في مقابلة غيره قد يخفف بالحسنات» 


من العذاب المخلد كأعمال غيرهم وهذا معنى كونه سراباً وهباءء وما 


ع ساع 


في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلبي من أن أعمال الكفرة الحسنة التي لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق» 
واطفاء الحريق واطعام أبناء السبيل بجزي عليها في الدنيا ولا تدخر لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجما 
فى الأحاديث 

فإن عمل في كفره حسنات» ثم أسلم اختلف فيه هل يثاب عليها في الآخرة آم لا بناء على ن اشتراط الإييان في 
الاعتداد بالأعمال» وعدم إحباطها هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل أو وجوده» ولو بعد لقوله في الحديث: 
أسلمت على ما سلف لك من خير غير مسلم؛ ودعوى الإجماع فيه غير صحيحة لأن كون وقوع جزائهم في الدنيا 
دون الآخرة كالمؤمنين لأن ما في الدنيا كمؤنة السيد لعبده المطيع له. وتعهده بلوازمه بخلاف عبده العاصي له فلا 
يلزمهم ذلك بمقتضى الفضلء والكرم مذهب لبعضهم 

وذهب آخرون إلى الجزاء بالتخفيف وقال الكرماني: إِنْ التخفيف واقع لكنه ليس بسبب عملهم بل لأمر آخر 
كشفاعة النبيّ ي ورجائه وقال الزركشيّ من أنواع الشفاعة التخفيف عن أبي لهب لسروره بو لادة النبيّ ي وإعتاقه 


[44۷1 


للتصريح به 


لثويبة جاريته حين بشرته بذلك فاحفظه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب» ولذا رخينا له عنان البيان وبه سقط ما 
أورد على المصنف رحمه الله تعالى من تناقض كلامه فتدبر. 

قوله: (وقيل الآية الخ) الما كان الأول جواباً عما قيل: إنه كيف يرى كل أحد جزاء ذرات الأعمال خيرها وشرهاء 
وأعمال الكفرة محبطة وسيئات المؤمنين منها ما يغفر» وهذا يناني الكلية المذكورة » دفعه أوّلاً بأن الإحباط بالنسبة 


للثواب والنعيم لا بالنسبة للتخفيف فالمراد برؤية جزاء السيئة ظهور استحقاقه له وإن لم يقء(١)‏ وعلى هذا العموم 


504 ا 
انمو a‏ 


غير مقصود لأن فيه قيدا مقدرا ترك لظهوره والعلم به من آيات أخر فالتقدير مَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّةِ شرا يره إن ل 
يغفر أو الموصول الأول عبارة عن السعداء والثاني للأشقياء» فلا يناني ما ذكر أيضاً ومرضه لأنه خلاف الظاهر لا 
لما قيل من أنه لا يناسب مذهب أهل الحق لأنه لم يصرّح بأن الإحباط لأصحاب الكبائر حتى يناني المذهب الحق 
لجواز إرادة الكفار بقرينة السياق فتأمل. 

قوله: (لقوله أشتاتاً) الظاهر أنه تعليل لكون المراد بمن الأولى السعداء وبالثانية الأشقياء فان الأشتات فسر با 
محصله فريق في الجنة وفريق في السعير فالظاهر أن ترجع كل فرقة لطائفة ليطابق المفصل المجمل ولأن إعادة من 
تقتضي التغاير الحقيقي» وقيل: إنه تعليل لقوله: تفصيل قبل ولو أريد برؤية الأعمال إنها تجسم لترى ظلمانية 
ونورانية» أو ترى كتبها أو ترى نفسها لأنه يجوز رؤية كل شيء عرضاً وغيره فحين يراه حسنا أو مغفوراً يزداد 
سروره وحين يراه غير ذلك يزداد حزنه» وغمه وقد ورد في الحديث ما يؤيده فلا حاجة لما مر من الأجوبة ولا يخفى 
أنه خلاف الظاهر المتبادر من السياق.)(؟) 

و قد ذكر الشهاب الخفاجي ما قبل عن البيضاوي أنه نسي فجوّز أن حسنات الكافر تخفف عنه العقاب و 
هو قد سبق و قال في تفسير سورت الفرقان ۲۳ و هود ” ما حاصله أنهم لا يخفف عنهم العذاب و أن حسناتهم 
محبطة » و شرع في بیان ما يدفع به نسيان البيضاوي بتقديم ما بين يدي كلامه بأن هناك أحاديث صحيحة تؤيد 
التخفيف و ذكر قول صاحب الانتصاف بأن التخفيف غير منكر مع تسليمه بأن حسنات الكفار محبطة » فقال 


)١(‏ انظر بيانه في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 27١147‏ بترقيم الشاملة آليا) حيث قال الصاوي : (المعنى يرى كل من 
المؤمن والكافر حسناته وسيئاته مكتوبة في الصحف. ولا يلزم من رؤيتها جزاؤه عليهاء لما ورد عن ابن عباس: ليس من مؤمن وكافر 
عمر خيراً كان أو شرا إلا أراه الله إياه» فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد حسناته تحسراً ويعذب بسیئاته 
وهذا يساعده النظم الكريم.). و قد يكون مقصوده أن الكافر لا يثاب عليها ثواب الحسنات و في هذا القدر لا منافاة مع موازنة 
خسقاتة بسيفاته: , 

0 نفب 0 ۳۸۹-۸) . و روح المعاني لمحمود الألوسي /١5(‏ 175). (۳۰/ ۲۱۲)ء (۳۰/ 011 . 
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الشهاب الخفاجى ما مفاده أن الكفار مخاطبون ببعض التكاليف على ما اتفق عليه العلماء و لا معنى للتكليف إلا 
الإثابة عند الامتثال و العقاب عند العصيان » و من هنا رد دعوى الإجماع بحبط كل حسنات الكافر من هذه الجهة 
» ثم انتقل لتفاوت عذاب الكفار على كفرهم و على معاصيهم بم يقتضي بالحكمة و العدل الإلي » و أن عذابهم على 
كفرهم قد يزيد و يتضاعف و لكن لا يخفف أبدا لأن الله لا يغفر أن يشرك به » أما ما دون الكفر قد يطوله التخفيف 
بالحسنات بمقتضى منطوق الآية من جواز المغفرة » و المغفرة بمقايضة الحسنات بالسيئات أدل على معنى ا مغفرة من 
التجاوز عنها بالتفضل لأنه في سياق الكافر » و إن غفر الله هم فلا معقب لحكمه و نتأدب بأدب عيسى بيا بقوله 
لرب العالمين ِن تُعَذِبْهُمْ قَإنَّهُْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِر لَهُمْ قَإلَكَ أَنْت الْعَزِيرُ الحكية©4 [الماندة:ها] . 

ا تم لا تنجيهم من الخلود في العذاب و لا يتنعموا بها كغيرهم من 
المؤمنين و هذا هو معنى كون عام سرابا و هباء » ثم ذكر دعوى الإجماع الثانية بأن الكافر يجازى على حسناته في 
الدنيا و لا يدخر له ني الآخرة أي حسنة , و قد رد هذا الإجماع أيضا كالأول» ثم ذكر قول بعض العلماء باشتراط 
الإيمان عند العمل أو قبله و استدلالهم بحديث أسلمت على ما سلف لك من خير و عقب بقوله أنه غير مُسَلّم . 
وني رد دعوى الإجماع و عدم التسليم به احتماليه أن يعود على اشتراط الإيهان مع العمل أو قبله كي لا يحبط و يعتد 
به في المجازاة » و على هذا فهو يرى اعتبار الأعمال الحسنة من الكافر بدون شرطية الإيمان مع التسليم بأنه خلد في 
النار و أنه لن ينال تنعم بثواب الحسنات التي عملها ‏ فينحصر الثواب أو الجزاء في التخفيف فقط و هذا ما انتصر 
له في بداية كلامه بتقرير بعض الأحاديث الصحيحة على التخفيف مع أنهم كانوا كفارا و ماتوا كفاراء و كذلك 
أثناء عرض ردوده على من نقل عنهم المخالفة و ادعاء النسيان على البيضاوي في شأن الحبط الكلي و التخفيف 
بالحسنات من العقاب المستحق عليهم . 

و قد ختم الشهاب الخفاجي كلامه بقوله : (فاحفظه فإنك لا تجده ني غير هذا الكتاب» ولذا رخينا له عنان البيان 


وبه سقط ما أورد على المصنف رحمه الله تعالى من تناقض كلامه فتدبر.) » و هذا ينبهك على عظم هذه المسألة و 
وعورتها و تشعب أوجه الخلاف فيها و أن الجمع بين الآراء مكن بعد التحقيق و التحرير 

ثم انتقل لمعالحة التعارض المتبادر بين العموم الكل الذي يقتضي رؤية كل نفس لكل ما عملته من خير وشرء و أن 
الكافر حبط كل حسناته و المؤمن قد يغفر له سيئاته بأسباب شرعية » فكيف یری الكافر خر حسنته و حسناته كلها 
محبطة ؟ و قد تخلص الخفاجي من هذا التعارض بأن المقصود من حبط حسنات الكافر هو حرمانه من الثواب و 
التنعم بها فقط أما التخفيف بها فهو غير ممتنع و بهذا فإن موازنة سيئاته بحسناته هو من باب رؤية خير حسناته » و 
لا إشكال في رؤية شر سيئاته » ثم بين معنى رؤيته لجزاء سيئاته كلها ليتحقق وقوع العموم الكل بأنه يرى جزاء ما 
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يستحقه على كل سيئة عملها و إن لم يقع هذا الجزاء لأنه سيذهب بعض سيئاته بحسناته بالموازنة و التحابط » و 
على الجهة الأخرى فإنه يرى جزاء كل حسنة عملها و إن لم يقع جزائها ثوابا و تنا لأنها ستحبط كلها في الموازنة 
بإذهاب قدرها من السيئات » وبهذا يتحقق العموم الكلي لرؤية الكافر جزاء كل حسنة عملها و كل سيئة عملها 
قبل التوقيع الفعلي لتقدير استحقاقه على كل منها » ففي هذا الجانب العملي يتحقق أيضا العموم الكلي لأنه سيرى 
خيرية عمله الحسن بأنه قد أزال عنه بقدره عملا سيئا كان سينال عليه عذابا و قد سقط عنه . و بالمقابل یری شرية 
كل سيئة عملها بمنظورين : الأول أا أذهبت عنه حسنة يرى ثوابها عند الغير ‏ و الثاني يرى جزاء السيئة با 
استحقته من عذاب لا يخفف عنه أبدا . 

و بهذا التأويل لا نحتاج لتقدير ك| قال الخفاجي عند قوله : (وعلى هذا العموم غير مقصود لأن فيه قيدا مقدرا ترك 
لظهوره» والعلم به من آيات أخر فالتقدير من يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرّا يرَهُ إن لم يغفر أو الموصول الأول عبارة عن 
السعداء والثاني للأشقياء) لأننا قد حققنا بيان العموم الكلي لكل من الكافر و المؤمن على حد سواء في رؤية كل 
منهم لكل مثقال ذرة من حسنة أو سيئة على مستويين الرؤية العلمية با يستحقه كجزاء على كل مثقال ذرة من عمل 
سواء كان خيرا أو شرا قبل أن تقع الموازنة » ثم على المستوى الثاني و هو الموازنة و التحابط بين الحسنات و السيئات 
» فيخلص لكل من المؤمن و الكافر بعد الموازنة أن يكون للمؤمن حسنات فقط يستحق عليها تقدير جزاؤه ثوابا و 
تنعم| في الجنة خالدا فيها » و للكافر سيئات فقط يستحق عليها جزاؤه عذابا في النار خالدا فيها . و لتحقيق العموم 
الكلي في هذا المستوى هو رؤية كل منهم الحسنة و هي تذهب السيئة فتهلك و هو رؤية شر ما عمله من سوء أن 
بيلك حسناته » و رؤية كل سيئة و هي تبلك بالحسنة فيرى خيرية الحسنة التي أزالت من عليه استحقاق عذاب على 
السيئة » و بهذا فيرى كل واحد منهم خير الحسنة فيا تذهبه من سيئات يستحق عليها العذاب و للمؤمن خاصة 
لكونها تبقى فيجازى عليها التنعم في الجنة خالدا فيها » و يرى كل منهم شر السيئة التي ذهب ال حسنة بلا منفعة من 
الحسنة و ما تستحقه من ثواب و تنعم » و للكافر خاصة لأنها ما يبقى له فيجازى عليها العذاب في النار خالدا فيها. 
و عند وصوله لنكتة التعليل ل (أشتاتا) جعل الظاهر آنا تعليل لكون المراد ب (من) الأولى السعداء و الثانية 
الأشقياء مستقويا بأن إعادة من تقتضي التغاير الحقيقي» و هو كا سبق جعل هذا التقدير لا يخالف أو يمانع تخفيف 
العقاب على الكفار بحسناتهم » و بيانه أن الحاصل من هذا اليوم أن يتايز الناس الصادرون إلى فريقين » فريق في 
الجنة و فريق في السعير » و مؤدى هذا التفريق هو رؤية الخير و الشر كجزاء على الأعمال الخيرة و الشريرة» و هذا 
هو الحاصل بعد الحساب و الميزان و الموازنة لأنه لا يكون للكافر إلا سيئات يجازى عليها فهو من فريق الأشقياء . 
و المؤمن لا يكون له إلا حسنات يجازى عليها فيكون من فريق السعداء ‏ أي أنه لا تناف بين تقرير حبط الحسنات 


]:ه١[‎ 


للكافر و بين تخفيف العقاب عنه لأنها نتيجة مباشرة للموازنة » ثم يستتبعها الجزاء على حسنات المؤمن و سيئات 
الكافر . 


- القونوي : (قوله : (إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب» وإنا المتوقع عليها تخفيف العقاب) 
وا لصحيح عدم تخفيف العذاب وتخفيف عذاب أبي طالب من خصائص نبينا عليه السلام » ولذا قال: وإنا المتوقع 
ول يجزم به ؛ إذ النصوص الدالة على عدم التخفيف أكثر من الدالة على التخفيف مثل قوله تعالى : (فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره) وقد قال بعضهم بأن من الأولى خصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء أو المشروطة بعدم الإحباط فلا 
دلالة فيه على التخفيف فالصحيح عدم التخفيف.)(1) 

و التخفيف مبني على رؤية شر سيئاته فلم يكن التخفيف عن مغفرة أو تكفير أو تجاوز كي نرده بظواهر و 
دلائل أخرى » بل كان بذهاب حسناته لسيئاته و هذا أثر حسناته و رؤية خيرها » فالبيضاوي كان أطوع لدلالة 
الظاهر من القونوي الذي قدر قيودا و شروطا لم تذكر في الآية ليخرجها عن ظاهرها لتتسق مع رؤيته و مفهومه 
لآيات أخرى يمكن التوفيق و الجمع بينهما بدون تكلف و تقدير مقدرات مفترضة على السياق » و التخفيف ال منفي 
عنهم هو بعد الحساب و الميزان » أي أن التخفيف المنفي هو من باب التفضل و هذا حرم عليهم أما التخفيف 
المستحق بالحساب و الميزان فلا وجه لإنكاره بذريعة أنه تفضل عليهم بلا استحقاق مسبق لأن الوعد للمؤمنين 
و يقول القونوي أيضا : 
(والصدور الخروج للبعث. .. 
قوله: (متفرقين بحسب مراتبهم) ... ولم يقيد التفرق بالقيد إشارة إلى التعميم. 
قوله: (جزاء أعمالهم) قدر المضاف؛ إذ الأعمال لا ترى ولو ترى لا فائدة في رؤيتها وإنا المراد الجزاء خيرا أو شراء 
والرؤية بصرية أو قلبية والأعمال شاملة للتروك. 


قوله: (تفصيل ليروا ...) أي الفاء في (فمن يعمل) تفصيلية لأن هذا تفصيل لرؤية جميع أعالهم صغيرة أو كبيرة؛ 


)١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي /١١(‏ ۳۷۷) . و انظر تفسير اطفيش - إباضي (5/ 21١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
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قوله: (ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب) ولعل الخ. ... وهذا بناء 
على عموم من" البر والفاجر/ ... وإنما الاشتباه في رؤية جزاء حسناته وني رؤية المجتنب عن الكبائر جزاء سيئته 
الصغيرة فحاول المصنف بيانه فقال ولعل الخ. بالترجي لأنه لا جزم ني الأول لكن بعض الأخبار يدل على أن الكفار 
ينتفعون بحسناتهم بتخفيف العذاب؛ إذ لا سبيل بالمنفعة بالثواب كا هو مشهور في حديث أي طالب وحاتم طي. 
لكن شراح الحديث ك علي القاري صرحوا بأن هذا ختص بأبي طالب لإعانته عليه السلام» وحاتم طي لكمال 
[جوده] وليس بعام بسائر الكفار لقوله تعالى: (لا يخفف عنهم العذاب) والنفي لعموم الأوقات والأشخاص لكنه 
خص بأبي طالب وحاتم طي والمخصص هو الخبر الشريف. والمراد بعدم التخفيف عدم تخفيف عذاب يستحق 
الكافر به فلا يقال عذاب أبي طالب ليس كعذاب أبي جهل ولا عذاب المعطلة كعذاب أهل الكتاب مشيرا به إلى 
تخفيف العذاب لأنه ليس من باب التخفيف كيف لا وقد قال تعالى: (ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) 
ولا ريب في تفاوت دركات السبعة فلا يقال إنه تخفيف. ولو سلم أنه تخفيف فليس هذا التخفيف المتنازع فيه. 

وقيل إن الكفار مخاطبون بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقاء واختلفوا في غيرها فلا شك أنه لا معنى 


للخطاب بها إلا عقاب تاركها وثواب فاعلها وأقله التخفيف انتهى. 


ولا نزاع في تعذيبهم بالمعاصيء وإنا النزاع في وام بالحسنات والحسنات يشترط في صحتها الإيهان فلا ثواب 
حتى يخفف بها العذاب المقابل للمعاصي سوى الكفر كما ادعى القائل المذكور. فما هو موافق لقوله تعالى: (فلا 
يخفف عنهم العذاب) عدم تخفيفه مطلقا سواء كان المقابل للكفر أو للمعصية؛ والمجوزون هم منع عموم الأوقات 
كما منع عموم الأشخاص لكنه ضعيف؛ لأن مثل هذا الاحتمال لو صح بلا قرينة يرفع الأمان ويؤدي إلى تشويش 
البيان فالواجب بقاء قوله تعالى على ظاهره. والقول بأنه [فيا] يقابل الكفر من العذاب لا يخفف لأنه لا يغفر أن 
من العذاب المخلد 


/ يشرك به وما فى مقابلة غيره قد يخفف بالحسنات» ومعنى الإحباط المجمع عليه أنه لا تن 


كأعمال غيرهم» وهذا معنى كونه سرابا وهباء بعيد جدا؛ لأن قوله تعالى: (مثل الذين كفروا بربهم) إلى قوله: [(لا 
يقدرون نما كسبوا على شيء)] نص صريح في الإحباط بالكلية» واعتبار المعنى المذكور فيه خارج عن الإنصاف لأنه 
نص في السلب الكلي. 

قال المصنف لحبوطه فلا يرون ثوامها وهذا يقطع التأويل بالمرة فضلا عن التأويل ا مذ كور» وما نقل عن شرح المقاصد 
من أنه ثابت بالإجماع كلام حق لا يحسن المناقشة فيه وما نقل [عن] التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلبي من 
أن أعمال الكفرة التي لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق وإطفاء الحريق وإطعام أبناء السبيل يجزى عليها في الدنيا 
ولا يدخر هم ني الآخرة كالمؤمنين بالإجماع للتصريح به في الأحاديث انتهى. صريح فيم ذكرناه لكن قوهم لا يشترط 


[fo] 


فيها [الإيمان] الخ. مخالف لما صرح به عامة العلماء من أرباب الأصول وغيرهم من أن الإيهان شرط في صحة 
الأعمال الحسنة ولم يستثنوا شيئا منها من تلك القاعدة فهي مطلوبة البيان» 

وإن عمل في كفره حسنات ثم أسلم اختلف فيه هل يثاب عليها في الآخرة آم لا؟ بناء على أن اشتراط الإيمان في 
الاعتداد بالأعمال وعدم إحباطها هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل أو وجوده ولو بعده؟ لقوله عليه السلام 
في الحديث أسلمت على ما سلف لك من خير كذا قيل. وشراح الحديث كزين العرب وعلي القاري صرحوا في 
قوله عليه السلام ثلاثة هم أجران. رجل من أهل الكتاب آمن [بنبيه] وآمن بمحمد عليه السلام الحديث بأنه جعل 
الإيمان به عليه السلام سببا لقبول أعمال أهل الكتاب نصرانيا كان أو مبوديا. وقيل النصراني فقط وإن كان منسوخا 
كما ورد في الخبر إن مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد [إسلامهم] انتهى. 

والكفار في قوله إن مبرات الكفار عام لأهل الكتاب والمشركين» وهذا لطف من الله تعالى وإلا فالشرط لا بد وأن 
يوجد عند وجود المشروط ووجوده بعد وجود المشروط غير مفيد وكونه مفيدا في غير هذا المحل غير مسموع أصلا 
فالشارع جعل المبرات موقوفة عند وجودها فإذا وجد الشرط بعد وجودها اعتبر وجوده مقدما على وجودها كا 
هو شأن الشرطء وله نظائر في الشرع» ونقل عن الكرماني أنه قال: إن التخفيف واقع لكنه ليس ب بل لآمر 
آخر كشفاعة النبي عليه السلام. وهذا عجب منه لآن قوله تعالى: (ولا يقبل منها شفاعة) وقوله: (ولا شفيع يطاع) 
نص في عدم قبول الشفاعة هم» إلا أن يقال أنه خاص لأبي لهب كا نقل عن الزركشي أنه قال من أنواع الشفاعة 
التخفيف عن أب لهب لسروره بولادة النبي عليه السلام وإعتاقه لثويبة جاريته حين بشرته بذلك» وليكن هذا مني 


رسالة للعاشقين. 


/ قوله: (وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط) وحسنات الكفار محبطة فلا يعم الكلام لها وهذا مناف للجواب 
الأول؛ لأنه يشعر بعدم الإحباط بالنسبة إلى نقص العقاب لكن القائل هذا القول غير ذلك القائل فلا تناقض. 
قوله: (والمغفرة) أي مشروطة بعدم المغفرة فإن صغائر المؤمن المجتنب عن الكبائر مغفورة بالنص فلا [تتناول] الآية 
جنيع سيئاته. وحاصله أن المحبط عمله وهو الكافر والمغفور له حصوصان من عموم الآيتين لدلالة النصوص على 
الإحباط والمغفرة. 

قال المحثئى: مرضه لأنه لا يناسب مذهب الحق» ولعل مراده أن النص وإن دل بحسب الظاهر على أن صغائر المؤمن 
المجتنب عن الكبائر مغفورة لكن علماء علم الكلام صرحوا بأنه يجوز العقاب على الصغيرة ولو مع اجتناب الكبائر 
ردا للمعتزلة فالنص الكريم مقيد بقيد (لمن يشاء). 


[fo] 


قوله: (أو من الأولى خصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء) فالعموم في بابه فلا إشكال لأن السعيد يرى جزاء كل 
عمل خير والشقي يرى جزاء عمل شر كله ولا حذور فيه سوى أنه لا يفهم رؤية السعيد جزاء سيئة صغيرة كانت 
أو كبيرة لوجود لفظ الخير وما ذكر مفهوم من موضع آخر فليس هذا بمحذور» والجواب الثاني والثالث متحدان 
في المآل فلا تغفل. هذا إما من مقول الأول أو ابتداء كلام من المص وهو الظاهر الموافق لما ذكره في تفسير قوله تعالى: 
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) وقوله الأول ليس بمرضي عنده» ولهذا قال ولعل إشارة إلى 
ضعفه» فلا وجه لما قيل إنه نسي ما قدمه في تفسير قوله تعالى» (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) الآية.)) 

قد استشكل القونوي بقوله : (إن) الاشتباه في رؤية جزاء حسناته) أن يكون للكافر جزاء على حسناته و كده 
مرة أخرى بقوله : (إذ لا سبيل بالمنفعة بالثواب) كا في حديث أبي طالب و حاتم طي » ثم ذكر عن بعض الشراح 
هذه الأحاديث قوم : (وليس بعام بسائر الكفار لقوله تعالى: (لا يخفف عنهم العذاب) والنفي لعموم الأوقات 
والأشخاص لكنه خص بأبي طالب وحاتم طي والمخصص هو الخبر الشريف) و قد دفع القونوي هذا الاشتباه 
بقوله : (المراد بعدم التخفيف عدم تخفيف عذاب يستحق الكافر به ... وقد قال تعالى: (ها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم) ولا ريب في تفاوت دركات السبعة فلا يقال إنه تخفيف» ولو سلم أنه تخفيف فليس هذا 
التخفيف المتنازع فيه) . 
و هو كا ترى فصل العموم المتبادر من قوله تعالى : (لا يخفف عنهم العذاب) بأنه ليس هو المعني بالتخفيف المتنازع 
فيه بل هو أن كل كافر له عذاب مستحق على قدر سيئاته و هم متفاوتون في هذا بمقتضى تنوع الدركات في النار » 
و أن هذا لا دلالة فيه على أنهم ينتفعون بثواب حسناتهم بل تقليل قدر العذاب لبعضهم عن بعض على قدر سيئاتهم 
» و تقرير كلامه هذا لا يمنع أيضا جواز أن يكون هذا التفاوت في قدر استحقاق العذاب كان بعد حساب حسناتهم 
مع سيئاتهم » الذي أدى بدوره لتفاوت قدر استحقاق كل واحد من الكفار على ما نتج من الموازنة بين حسناتهم و 
سيئاتهم » أي أن تقريره هذا لا يعتبر ردا لمسألة انتفاعهم بحسناتهم » بل كل ما فيه هو بيان معنى العموم في نفي 
تخفيف العذاب عنهم بعد استحقاقه . 
أما الاتفاق على عدم انتفاعهم بثواب حسناتهم فلأمهم محرمون على الجنة » و الجنة هي محل رؤية ثواب الحسنات كا 
وضعها الله لذلك » و أيضا لأن الكافر بعد الحساب و الميزان لن يبقى له حسنة كي يتسنى لنا دفع انتفاعه بها فكل 
حسناته تذهب سدى و هباء لأنها تضل بسيئاته و تبطل منفعتها الموضوعة ها » فلا استشكال بتقرير منفعتهم 


() نفسه /5١(‏ هو" جوم اوم روم ) . 


[:ه5:] 


بالحسنات في الميزان و الحساب » و إن قلنا منفعتهم و ثوابهم فمن باب التجوز لأا تقلل عنهم قدر استحقاق 
عذاءهم على مجمل سيئاتهم و هذا من باب العدل و الخير؛ و ليس من باب العفو أو ا مغفرة كي ندفعه عنهم . 

و بهذا يتبين أن قوله : (إن| الاشتباه في رؤية جزاء حسناته) ينحصر الاشتباه في كيفية و نوعية رؤية الكافر جزاء 
حسناته في ضوء الجزاء الموضوع من الله على الحسنات في الجنة و نعيمها , إما أن يقال أنه لن يبقى له حسنه تستوجب 
رؤية جزاء ثواءها بعد الموازنة » و إما أن يقال أن رؤية الخيرية في الآية تغاير رؤية جزاء الثواب , فالخيرية أعم و 
المقصود بها تقليل قدر استحقاق العذاب على قدر ما لهم من حسنات تذهب بها » و على الوجهين ينجل الاشتباه و 
يندفع موضع الاستشكال و نلتقي معه فيا قرره أن عدم التخفيف هو لما يستحقوه من عذاب و هذا يكون بعد 
الحساب و الميزان و الموازنة » و بمعنى آخر عدم التخفيف يتعلق بأمرين : الأول كا سبق و هو نفي تخفيف قدر ما 
استحقوه على قدر سيئاتهم » و الثاني نفي التخفيف بعد دخوهم النار . 

- ثم ذكر القونوي قولا لبعض العلماء سيشرع في نقده و مفاده أن الكفار خاطبون بالتكاليف بين ما هو متفق عليه 
كالمعاملات و الجنايات و ما هو مختلف فيه كالعبادات » و (أنه لا معنى للخطاب ہا إلا عقاب تاركها وثواب 
فاعلها وأقله التخفيف) , فاعتمد على رد هذا القول؛ بعموم نفي التخفيف بقوله تعالى (فلا يخفف عنهم العذاب) 
أي أن عموم النفي يعم الشرك و ما هو دون الشرك فلا مجال للتخفيف مطلقا » و اعتمد أيضا على أن (الحسنات 
يشترط في صحتها الإيهان فلا ثواب حتى يخفف بها العذاب المقابل للمعاصي سوى الكفر كما ادعى القائل المذكور) 
أما مسألة نفي التخفيف فقد سبق بيانها و أن معنى العموم متفق عليه و لا خلاف فيه بمعنى نفي التخفيف بعد 
الدخول للنار أو با استحقوه بعد الموازنة » أما مسألة شرط الصحة فيبين بمناقشة معرفة الصحة لأنه لو ورد هنا 
بتضمين لزومه الثواب المستحق على الحسنات فهو كلام لا خلاف فيه » لأن الكافر لا يدخل الجنة التي هي محل 
الجزاء على الثواب » و أيضا لأن الكافر لن يبقى له حسنة واحدة بعد الموازنة يستحق عليها ثوابا » و هذا يستبين 
وجه صحة نفي إثابتهم على حسناتهم لأنه نمثل لحقيقة الواقع في الآخرة لا أن الله يمنعهم الإثابة على حسناتهم . 

و ذكرهم الإيمان كشرط لصحة الإثابة على الحسنات ظاهر جدا ني تخصيصه بالمؤمنين لأن من حقق الإيمان فهو 
مؤمن » و المؤمن يدخل الجنة » و الجنة محل الجزاء على الثواب المستحق على الحسنات » و بهذا اللزوم و الاقتضاء 
يصح نفي الثواب عن الكافر » أولا لأنه ليس مؤمن و ثانيا لأنه لن يدخل الجنة » وثالثا لأنه لن يبقى له حسنة » و 
كذلك يمكن الجمع بين الأقوال باستحضار هذه المقيدات خاصة الواقعية منها (لن يبقى له حسنة) ‏ و بهذا يتضح 
مدى وهن الاشتغال بمثل هذه المعارضات على شيء لن يحدث و مقطوع به يقيناء فما الفائدة من قول أن الكافر لا 
ثواب له على حسناته و من المعلوم قطعا أنه في النار و لن يدخل الجنة » لأن القائل يشترط الإيمان في صحة الإثابة 


[هه:] 


على ال حسنات . و هذه الإثابة المشروطة بالإيمان لن تكون إلا للمؤمنين الداخلين الجنة المتنعمين بنعيمها . 

فالحق أن لا ندخل مثل هذه الاستدلالات على مواضع لا تليق بها لاستحالة تحقق موضوعها على محل المسألة 
المتباحث فيها » فأصل المسألة هو كيفية رؤية الخيرية على الحسنات بالنسبة للكافر » فلا ندخل تصورات مقطوعة 
على المؤمن يقينا و هو المناقض تماما للكافر يقيناء فهذا محله الجنة و هذا محله النار » و هذا يتنعم في الجنة و هذا يتعذب 
في النار» لأنه من المحتم أن لا يكون للكافر على حسناته ثوابا هذه الصورة الخاصة بالمؤمن » و في نفس الوقت قد 
ثبت له بالعموم أنه سيرى خيرية أعماله الحسنة فلن تكون هذه الخيرية هي الثواب المشترط له الصحة بالإيمان فلا 
بد من تغايرهما مع ثبوت كل منهماء لا أن نعارض بينهما فنثبت التي للمؤمن و ننفي ما للكافر فنؤوها و نتكلف ها 
المخارج و هما ثابتان بنص القرآن و على قدر واحد من الحجاجية و اللزوم و الطاعة . 

و بالنظر لعموم ما يكتب من أعمال صغير و كبير للكافر و المؤمن » و بوضع الوزن الحق في الميزان بتقدير الموازين 
لكل من المؤمن و الكافر » يتضح بلا مجال للشك أن اعتبار الأعمال كلها واحد بالنسبة للكافر و المؤمن» و أن معنى 
الصحة و التقبل يتضمن الاعتبار؛ و ما بعد الاعتبار من ثواب في الجنة » فإذا كان مثبوتا للمؤمن فيكون له كل 
دلالته» و إن كان منسوبا للكافر فله دلالة الاعتبار و القبول بمعنى كتابته في صحفه و كتابه » و وضعه في الميزان و 
وزنه بوزن الحق و القسط. و لأجل كفره فلن يقوى كم و نوع حسناته أن يداني حسنة الإيمان من جهة » و من جهة 
أخرى لن يوازن به كفره فلا بد له من خفة موازينه و بطلان حسناته كلها » فلا معنى إذن من قولنا بنفي إثابته على 
حسناته لأنه لا يوجد له حسنات كي يثاب عليها كإثابة المؤمن . 

- و قول القونوي ردا على القائل بمثل قول الباحث : (والمجوزون لهم منع عموم الأوقات كا منع عموم 
الأشخاص لكنه ضعيف) يقصد أن الآية (فلا يخفف عنهم العذاب) عاما في جميع الأوقات و الأشخاص › و 
المعترض يخصصها بأوقات معينة قياسا على تخصيصها بأشخاص معينة (كأبو طالب و عدي و أبو لهب) » و الأمر 
ليس كذلك فهو يفند رؤية ليست مطروحة بهذا الاعتبار المأخوذ عليها » فحقيقة الأمر أن الآية باقية على عمومها , 
و لكن عمومها يبدأ مذ وقوع مقتضى العموم أي بمعلومية قدر العذاب الذي يكون بعد المحاسبة و الميزان » و 
يكون أيضا كا هو ظاهر القرآن بعد دخول الكفار للنار و طلبهم التخفيف أو بعض أرزاق المؤمنين » و بهذا فلا 
منافاة و لا تعارض لاختلاف متعلق التعميم في الآية عن موضوع الموازنة بالحساب و الميزان » و أيضا الباحث لم 
يقيس و لم يعتمد في تأصيله الأخبار الواردة في شأن أبي طالب و عدي و أبو لهب . 

ثم انتقل لرد دعوى أخرى نصها كالآتي على لسان المعترض عليه : (معنى الإحباط المجمع عليه أنه لا تنجيهم من 
العذاب المخلد كأعمال غيرهم) فرد هذا بقوله : (وهذا معنى كونه سرابا وهباء بعيد جدا؛ لأن قوله تعالى: (مثل 
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الذين كفروا بربهم) إلى قوله: [(لا يقدرون ما كسبوا على شيء)] نص صريح ني الإحباط بالكلية» واعتبار المعنى 
المذكور فيه خارج عن الإنصاف لأنه نص في السلب الكلي) . 

فهو يستشكل كون أعماهم سرابا و هباء أي محبطة كلية و بين أن ها تأثيرا في تخفيف العذاب » و يمكن تفنيد هذا 
الاستشكال بقولنا أن المباء و السراب هو صفة لأعمالهم السيئة المظنون بها المنفعة الدنيوية بكيدهم للإسلام و محاربته 
و الصد عن سبيل الله ىا هو واضح في بعض ال مواضع » أو يحتمل أن أعمالهم و أموالهم و أولادهم المعمول ها أعمالا 
لاستكثارها و المظنون فيها المنفعة ستكون ا منفعة في الآخرة على فرض وجودها لأنهم كانوا على شك منها أو 
كفرا بها ء و يحتمل أن تكون أعمالهم الحسنة أيضا المظنون بها منفعتها لو كان هناك آخرة يحاسبون فيها على أعمالهم , 
و قد يحتمل أعمالهم التي صورتها حسنة كالتي يراءون فيها الناس فإنها حبطة كذلك . 

فإذا سلمنا أن المقصود ببذه المواضع القرآنية القاضية على حبوط أعالهم بالكلية (السلب الكلي) آنا في أعرمالهم 
الحسنة الموافقة للشرع فيكون ظهور معنى الحبط فيها واضح جدا لأمها ستبطل و تضل و تملك لعدم إبقاء أي حسنة 
لهم بعد الحساب و الميزان و الموازنة » و لن يبقى لهم إلا العذاب و الخلود في النار و عدم تخفيف العذاب فيها . هذا 
هو معنى الحبط » لأنه يتضمن وجود أصل العمل المستلزم لثوابه و منفعته و لكن يمنعه مانع من هذه المنفعة » فا منفي 
هو المنفعة المرصودة للأعمال و هي الجنة و نعيمها أو دفع العذاب بها و هذا موضع اتفاق لا موضع اختلاف و لا 
محل انكار أو حتى تأويل » و ثبوته لا ينفي موازنة حسناتهم بسيئاتهم فيقل قدر استحقاق العذاب على مجمل السيئات 
الباقية للجزاء عليها . 

و قول البيضاوي الذي نقله للاستشهاد به : (قال المصنف لحبوطه فلا يرون ثوابما وهذا يقطع التأويل بالمرة فضلا 
عن التأويل المذكور) فهو لم يضعه موضعه لأن البيضاوي هو القائل أيضا : (ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب 
عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب) فلا بد أن يكون مقصود البيضاوي من نفي رؤية الثواب معنى مغاير 
لتأثير حسنة الكافر في نقصان العقاب » و هذا هو المطلوب أن إطلاق نفي الثواب يراد به ثواب الحسنات كإثابة 
المؤمنين و لآن الكافر لا يبقى له حسنة يثاب عليها فصح إطلاق نفي رؤيته لثواب حسناته مع إثبات تأثيرها في 
الموازنة بتنقيص قدر العذاب . 

ثم انتقل للرد على عدم اشتراط الإيمان لكي يصح العمل أو يثاب عليه كما حكاه عن بعض العلماء بدعوى أنه خالف 
لعامة العلماء الذين يشتر طون الإيمان في صحة الأعمال » و قد سبق مناقشة مثل هذه المسألة نهم يدخلون في تصويرها 
تمام جريان ما يترتب على العمل من ثواب على الصورة الموضوعة من الله بأن الجزاء على الثواب هو في الجنة و درء 
العذاب » و هذا المعنى منتفي عن الكافر فلأجل هذا يشترطون لصحة الأعمال بملحوظية ترتب الثواب عليها » و 
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كما سبق فإن الكافر لن يبقى له حسنة يثاب عليها حتى نختلف معهم في اتفاقهم › فقولهم صحيح باعتبار مجموع 
الدلالات اللازمة من صحة العمل و ما يترتب عليه من ثواب بشرط الإيمان المقرون معه أو السابق عليه » و من 
جهة أخرى يمكن تفكيك هذا الاستشكال القائم بين حسنات الكافر و المنفعة من الحسنات الموضوعة ها بشرطية 
الإيمان أن يقال : شرطية الإيان المقصود بها ما يقارن العمل أثناء وقوعه أو ما يكون باعثا على وقوعه » و هذا 
الإيهان هو إيمان خاص باهية العمل و صورته المشروطة في الوجود لكي يستحق عليه الإثابة » و هو أحد شرطي 
العمل الصالح فقد يعبر عنه تارة بالإخلاص أو النية و القصد مع الشرط الآخر و هو موافقة صورة العمل مع 
الشرع . فنحن نتحدث هنا على إيمان عملي بمعنى ترجمة الإيمان النظري لعملي » أي توقيع صورة العمل الإيماني 
القلبي في الوجود لتصديقه فيكون العمل واقع كالماصدق ني الوجود , و لكنه محدود بحدود الإيمان به » أما الإيمان 
العام فهو تجريد الإيمان العملي عن صور الأعمال فيقر تصديقه و الخضوع له طواعية في القلب كامتثال جاهز و قار 
في القلب لأن يترجم في الواقع بقصد تمثيله في الوجود على العموم و الإطلاق لكل الأعمال الشرعية ني الآن و بعد 
الآن أي استقبالا حتى الممات على ذلك » و يكون نطقه للشهادتين أو دخوله في جملة أعمال المسلمين بمثابة إعلانه و 
إعلامه للغير بأنه قد آمن و أسلم فيلتزم ما في الشريعة من أوامر و نواهي ظاهرا و باطنا . 

و بمنظور أخر لو ألتزم بكل دلالة لفظ كما جاء في موضعه بلا استصحاب أو تضمين دلالة أخرى للفظ أخر لما 
احتيج لرد أو مناقشة فضلا عن أن يكون هناك معارضة أو خالفة أو مناقضة » فيمكن توضيح معنى ما سبق بقولنا 
: ليس كل عمل حسن كتب لعامله يرى ثوابه المرصود له وضعا . لأن الحساب و الميزان يقتضيان الموازنة و لأن 
الحسنة تتضاعف و يذهب قدر منها لإذهاب السيئات » فا بقي من حسنات قد يكون هو من القدر المتضاعف بكرم 
الله و رحمته » و هذا مصداق تأويله في حديث لن يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته » أي أن الحسنات 
التي يرى المؤمن ثوابها كجزاء ني الجنة هي حض تفضل و رحمة من الله » فالأولى بهذا المعنى هو حال حسنات الكافر 
التي لن تقدر على إذهاب سيئاته أبدا لعظم قدر و كم سيئاته . 

و وجه الربط بين ما قلناه سابقا و بين مسألتنا يمكن أن يختزل بقولنا أن الثواب على حسنات الكافر لن يكون الجنة 
أو درء العذاب عنه لانعدام بقاء وجودها وقت استحقاق الجزاء و ليس لعدم صلاحيتها لأن يتعلق بها ثواب أو 
جزاء » و هذا القانون يجري على المؤمن و الكافر على حد سواء » لآن معنى ثقل موازين المؤمن أن له حسنات يجازى 
عليها في الجنة » فاستحقاق دخول الجنة بالإيمان العام » و استحقاق التنعم فيها على وفق درجتها يكون على قدر 
حسناته » أما الكافر فلإنه كافر فقد حرم على الجنة و يدخل النار خالدا فيها » و بسيئاته المجازى عليها يكون دركته 
في النار » فالكافر يجازى بسيئاته و المؤمن بحسناته » فهذا المعنى سواء أطلقنا عليه : مجازاة أو إثابة أو أجرا أو غير 
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ذلك فهو محل اتفاق . 

و الاشكال يأتي من أن العلماء عندما يطلقون عدم إثابة أو منفعة الكافر على حسناته يأخذون هذا المعنى نصب 
أعينهم فهو المحرك و القاضي بتقرير إطلاقهم فكأهم ينظرون بأنه في النار خالدا فيها و لا يخفف عنه العذاب فلا 
جدوى أن نثبت تأثيرا لحسناته مع أن إثبات تأثير حسناته في ظل هذا الاتفاق لا يؤدي لتعارض أو تناقض بل يحقق 
جميع الأطراف الدلالية و يدفع عنها شبهة الاستشكال بالمخالفة و المعارضة . 

- القدر المقطوع به ني اعتبار العمل و ترتب الثواب عليه هو مقارنة الإيمان العمل في الوقوع أو أن يكون الإيمان هو 
الباعث على توقيع العمل » ثم لو أضيف هذا الإيمان المقيد بالعمل الإيمان العام فقد ترتب عليه الثواب بصورته 
الموضوعة له من الله أي كتنعم في الجنة » أما بدون الإيمان العام فيكون ثوابه بهذه الصورة الموضوعة منتفي تماما . و 
يصير الثواب و الجزاء بعد عدمه في حقه هو رؤية خيرية حسناته في إذهاب قدر من سيئاته فيقل عنه العذاب 
المستحق على مجموع سيئاته قبل الموازنة » و عليه يكون قول القونوي : (فالشرط لا بد وأن يوجد عند وجود 
المشروط ووجوده بعد وجود المشروط غير مفيد ) صحيحا لأن مقرونية الإيمان مع العمل لا بد منها لكي يصح 
اعتباره و ترتب الثواب عليه » و للتنبيه فهو لم يقل قوله هذا ببذه الرؤية بل هو يقصد بالإيمان المشروط الويمان العام 
»و لکن نحن نسوق كلامه و نصححه على اعتبار أن يكون مقصوهه ما أظهرناه من الإيمان المقيد فنزيل قدر الاشتباه 
المختبئ وراء إطلاق الاسم أعني الإيمان العام » و هذا ما استشعرناه من تقريره الآتي : (فالشارع جعل المبرات 
موقوفة عند وجودها فإذا وجد الشرط بعد وجودها اعتبر وجوده مقدما على وجودها كما هو شأن الشرط. وله 
نظائر في الشرع) فهو قد جعل الأعمال الحسنة للكافر إثناء كفره ها اعتبار بإيمانه لاحقا و كأنه آمن قبلها أو معها. 
و حقيقة هذا القول هو عين ما قلناه » أن العمل الحسن المقرون بإيمانه هو عمل صحيح يقتضي ثوابا و لكن لن يتم 
نيل هذا الثواب إلا بالإيمان العام لكي يترجم لنعيم في الجنة » أما إذا بقي كافرا فلن يثاب بحسناته بالجزاء الموضوع 
ها لأن مصيره النار حتم| فلن يبقى له حسنة يثاب عليها . 

و قد ذكر قول البيضاوي : (وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط) فاعتبره مناقضا لاختيار البيضاوي الأول الذي فيه 
نقصان العقاب بالحسنات لأنه فيه منافاة للإحباط المذكور هنا ء و لكن يمكن رد هذه المنافاة بن الإحباط المعني به 
يكون بعدم إثابة الكفار على حسناتهم يكون بالأمر الواقع و لا بد من تحقيقه فلن يكون لهم حسنة كي يجازوا عليها 
فيكون حبط حسناتهم هو تحابطها بالموازنة » هذا على تأويلهم بأن رؤية الخير هو عين الجزاء و الثواب الموضوع 


و على تأويلهم با يقصدونه من الإحباط يلزمهم تخصيص عموم الآية كا صرح به و قال : (وحاصله أن المحبط 
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عمله وهو الكافر والمغفور له حصوصان من عموم الآيتين لدلالة النصوص على الإحباط والمغفرة) فهم ردوا عموم 
الآية بمواضع لا تجتمع على نفس الدلالة لكي يتسنى لنا القول بالتخصيص لأجل وجود تعارض بين دلالة الخاص 
و دلالة العام » لأنه و كما سبق فإن حبط الأعمال يراد به أعمال السوء خاصة بدلالة السياق » و لو سلمنا بآن الأعمال 
هي أعمالهم الحسنة فلأنها معمولة لأجل الدنيا فقط و حبط هذه الأعمال واحد في حق المؤمن كالكافر سواء » ثم 
نتدرج في التسليم نزولا على كلامهم فلو كانت الأعمال هي الحسنة السالمة من الموانع الشرعية فحبطها هو عدم 
استحقاقهم بها ثوابا في الجنة أو بدرء العذاب عنهم ‏ لأن نفس هذه الأعمال من المؤمن هي التي يترتب عليها التنعم 
في الجنة و هذا هو تفسير حبطها » و بهذا التأويل لا نضطر لدعوى التخصيص . 

و قول القونوي لتقرير العموم في الآيتين : (فالعموم في بابه فلا إشكال لآن السعيد يرى جزاء كل عمل خير والشقي 
یری جزاء عمل شر كله) فهو كلام محرر مقرر و نوافقه عليه تماما و لكن بحيثية مرحلية معينة » أي هذا يكون بعد 
الموازنة لأنه في هذه الحال يكون الكافر لا حسنة له و لا يكون له إلا السيئات التي يرى شرها . و المؤمن لا سيئة له 
فلا يرى جزاء إلا جزاء الحسنات » و على هذا فالعموم على بابه بلا إشكال » و هذا العموم مغاير للعموم الذي رده 
سابقا » لأن تعميم الآيتين يقتضي أن يرى الكافر خير حسنته و هذا عين ما رده فجوز التخصيص بدعوى إحباط 
كل حسناته فلا يكون له حسنة حتى يدخل في عموم رؤية الخير على عمل الحسنات . 

نأي على أخر ما ذكره تبريرا لما قرره الببيضاوي من تأويل في الموضعين القرآنين و ما يبدوا منهما من تعارض ظاهري» 
فآية (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) التي أفادت حبوط أعمالهم بالكلية فلا يتعلق بها أي منفعة كانت من أي وجه. 
ثم هنا قرر جوازا أن حسناتهم قد تنقص من عقابهم » فذكر أن بعض الشراح و المستدركين على البيضاوي قالوا 
بأنه نسى ما قاله من قبل » و تحقيق المسألة في عدم إصابة القونوي و لا من قالوا بنسيانه » لأن البيضاوي مفاد كلامه 
على التحقيق بدون التحجر على الألفاظ المستعملة في التأويل يتمثل ني أن الحبط أو الإهلاك أو السراب أو غير ذلك 
المعني به عدم منفعة أعماهم (على التسليم بأنها الصالحة فقط) | وضعها الله و ألزم بها عباده » فقد أمرهم بالإيمان 
و العمل الصالح كي يدخلوا الجنة و يدرؤوا عن أنفسهم العذاب . فلم أخل الكافر بشرط الإيمان و أغلبية الأعمال 
الصالحة فلم يبقى له إلا بعض الأعمال الحسنة التي لا تستوجب ثوابا على ما قدره الله ها ء لأنها ستهلك و تبطل و 
تحبط و تضل في خضم السيئات , و هذا التحابط هو الموازنة التي يقصدها البيضاوي من نقصان عقابهم بحسناتهم» 
فلاهو نسي و لا قوله يتعارض بعضه ببعض . فكل ما في الأمر أن منفعتهم بحسناتهم مقصورة فقط على التخفيف 
و لا تتجاوزه لغيره لأنبا ستهلك كلها . 


aU 


- الألوسي : 

(وقوله تعالى : وهو مؤمن ني موضع ال حال من فاعل عمل وقيد به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة الصالحة في استحقاق 
الثواب إجماعا واختلف في ترتب تخفيف العقاب عليها فقال بعضهم : لا يترتب أيضا لقوله تعالى : وإذا رأى الذين 
ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم وقوله تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 

وقال الإمام : إن إفادة العمل الصالح لتخفيف العقاب غير مشروطة بالإيمان لقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره وحديث أبي طالب ... وقال بعضهم : الإيمان شرط لترتب التخفيف على الأعمال الصا حة إذا كانت ما 
يتوقف صحتها على النية التي لا تصح من كافر وليس شرطا للترتيب عليها إذا لم تكن كذلك)!17) 

وكال أيضا: 


(والظاهر أن (مَن)" في الموضعين عامة للمؤمن والكافر وأن المراد من رؤية ما يعادل مثقال ذرة من خير أو شر 
مشاهدة جزائه بآن يحصل له ذلك واستشكل بأن ذلك يقتضي إثابة الكافر بحسناته وما يفعله من الخير مع أنهم 
قالوا أعمال الكفرة محبطة وادعى في شرح المقاصد الإجماع على ذلك ... وكون خيرهم الذي يرونه تخفيف العذاب 
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يدفعه قوله تعالى : فَلاَ فف عَنْهُمُ العذاب [ البقرة : ۸١‏ ] وقوله سبحانه : زدناهم عَذَابًا قوق العذاب با كانوا 
يُفْسِدُونَ [ النحل : ۸۸ ] 

... فالتزم ر بعضهم كون المراد بمن الأولى السعداء و بمن الثانية الأشقاء بناءً على أن فمن يعمل الخ تفصيل ليصدر 
الناس أشتاتاً وكان مفسراً بها حاصله فريق في الجنة وفريق في السعير ... 

وقال آخرون بالعموم إلا أن منهم من قال ني الكلام قيد مقدر ترك لظهوره والعلم به من آيات أخر فالتقدير فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره إن لم يحبط ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره إن لم يكفر . ومنهم من جعل الرؤية أعم نما تكون 
في الدنيا وما تكون في الآخرة فالكافر يرى جزاء خيره في الدنيا وجزاء شره في الآخرة والمؤمن يرى جزاء شره في 
الدنيا وجزاء خيره في الآخرة ... 

ومنهم من قال المراد من رؤية ما يعادل ذلك من الخير والشر مشاهدة نفسه عن غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه 
بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتنب عن الكبائر وإثابته بجميع حسناته 
وبحبوط حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معاصيه وبه يشعر ما ... عن ابن عباس من قوله في الآية ليس مؤمن ولا 


كافر عمل خبراً وشراً فی/ الدنيا إلا أراه الله تعالى إياه فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر له من سيئاته ويثبته 


.)۲۲١ /١5( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
[411 


بحسناته وأما الكافر فيريه حسناته وسيئاته فيرد حسناته ويعذبه بسیئاته واختار هذا الطيبي فقال إنه يساعده النظم 
والمعنى والأسلوب أما النظم ... » وأما ... ب وأما الأسلوب :.: التهئ 

وأقول الظاهر عموم '(مَن)' وكون المراد رؤية الجزاء كما تقدم وكذا الظاهر كون ذلك في الآخرة ولا إشكال وذلك 
لآن الفقرة الأولى وعد و الثانية وعيد ومذهبنا أن الوعد لازم الوقوع تفضلا وكرما والوعيد ليس كذلك فيفوض 
أمر الشر في الثانية على الدلائل وهي ناطقة بأنه إن كان كفرا لا يغفر ... ولا يبعد فيا أرى أن يكون ما عدا الكفر 
من الكافر كذلك وأما أمر الخير فباق على ما يقتضيه الظاهر وهو بالنسبة إلى المؤمن ظاهر وأما بالنسبة إلى الكافر 
فتخفيف العذاب ... » وما يدل على عدم تخفيف العذاب فالعذاب فيه حمول على عذاب الكفر بحسب مراتبه فهو 
الذي لا يخفف والعذاب الذي دلت الأخبار على تخفيفه غير ذلك » ومعنى إحباط أعمال الكفار أنها لا تنجيهم من 
العذاب المخلد كأعمال غيرهم وهو معنى كونها سرابا وهباء » ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غير تامة كيف 
وهم مخاطبون بالتكاليف ني المعاملات والجنايات اتفاقا والخلاف إن في خطابهم في غيرها من الفروع ولا شك أنه 
لا معنى للخطاب بها الا عقاب تاركها وثواب فاعلها وأقله التخفيف وإلى هذا ذهب العلامة شهاب الدين 
الخفاجي عليه الرحمة » ثم قال وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلبي من أن أعمال الكفرة الحسنة التي لا 
يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق وإطفاء الحريق وإطعام ابن السبيل يجزون عليها في الدنيا ولا تدخر لهم في الآخرة 
كالمؤمنين بالإجماع» للتصريح به في الأحاديث فإن عمل أحدهم ني كفره حسنات ثم أسلم اختلف فيه هل يثاب 
عليها في الآخرة أم لا بناء على أن اشتراط الإيمان في الاعتداد بالأعمال وعدم إحباطها هل هو بمعنى وجود الإيمان 
عند العمل أو وجوده ولو بعد لقوله 5 - في الحديث أسلمت على ما سلف لك من خير غير مسلم ودعوى الإجماع 
فيه غير صحيحة لأن كون وقوع جزائهم في الدنيا دون الآخرة كالمؤمنين مذهب لبعضهم وذهب آخرون إلى الجزاء 
بالعشفيفه . .. انتهى + 

ولقائل أن يقول إن الشفاعة من آثار عمل المشفوع الخير أيضا فتأمل .1( 


الأول- دل لفظ (من) على شمول الجزاء بقسميه. للمؤمن وغيره. 


. 091-1917 /۳۰( روح المعاني لمحمود الألوسی‎ )١( 
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قال الإمام: أي من يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره. فإنه يراه ويجد جزاءه. لا فرق ني ذلك بين المؤمن والكافر. 
غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم إلى أن تخلصهم من عذاب الكفرء فهم به خالدون في الشقاء. 
والآيات التي تنطق بحبوط أعمال الكفارء وأا لا تنفعهم» معناها هو ما ذكرنا. أي أن عملا من/ أعمالهم لا ينجيهم 
من عذاب الكفر» وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم» على بقية السيئات الأخرى» أما عذاب الكفر 
كيف لاء والله جل شأنه يقول: وَنَضَعُ الموازِينَ الْقِسْطّ لِيوْم الْقِيامَةِ قلا تُظَلَمُ تفس سَيْئَا وَإِنْ كان قال حَبَِّ مِنْ 
حَرْدَلٍ انا اء و كفى بنا حاسمبِينَ [الأنبياء: ]٤١‏ » فقوله: قلا َظلَم تفس سيا أصرح قول في أن الكافر وا مؤمن في 
ذلك سواء. وإن كلا يوفى يوم القيامة جزاءه. 

... الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ولا يخفف عنه عذاب سيئة ماء لا أصل له. فقد قال بم| قلناه 
كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم. على أن كلمة (الإجماع) كثيرا ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدينء 
وحجرا يلقمونه أفواه ا متكلمين. وهم لا يعرفون للإجماع الذي يقوم به الحجة معنى» فبئس ما يصنعون. انتهى. 
وقد سبقه الشهاب في (حواشيه) على القاضي» حيث ناقش صاحب المقاصد في دعواه الإجاع على إحباط عمل 
الكفرة. وعبارته: كيف يدعى الإجماع على الإحباط بالكلية» وهو خالف لما صرح به في الآية؟ والذي يلوح للخاطرء 
بعد استكشاف سرائر الدفاترء أن الكفار يعذبون على الكفر بحسب مراتبه. فليس عذاب أبي طالب كعذاب أبي 


جهل. ولا عذاب المعطلة كعذاب أهل الكتاب» كما تقتضيه الحكمة والعدل الإلحىّ. انتهى)() 


- أطفيش : (واختلف في المشرك » هل ينقص عذابه في النار بحسناته في الدنيا؟ الصحيح لا ء ونسب للجمهور › 
...» وأما دفع السوء في الدنيا با عمل من خير فوقء لا يختلف فيه .)"1 » و قال أيضا : (وعبارة البعض (مَن) 
ُ 5 

الأولى للسعداء والثانية للأشقياء ... » وقيل بعموم (مَن) فى الموضعين فى الدنيا والآخرة ... والكافر يرى جزاءً 


خيره فى الدنيا ... والكافر ليس له فيها خير ... 


ولا يخفى أن الظاهر عموم من ورؤية الجزاء وكون ذلك في الآخرة ... ومعنى إحباط حسنات الكفار أنهم لا 


.)٠۲۷- 575 /٩( تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )١( 
بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير (۳۰/ 444) . أضواء البيان في إيضاح القرآن‎ 217١ تفسير اطفيش - إباضي (ه/‎ )"( 
. )۲۸۱ بالقرآن (4/ 258 » دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص:‎ 
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يدخلون بها الجنة ولا ينجون بها من النار » وقوله تعالى : لا يخفف عنهم العذاب على عمومه وقال بعض قومنا 
يخفف عذاب ما ليس بشرك من المشرك ولا يخفف عذاب ما بشرك ويرده أن الشرك مبطل لحسناته فلا حسنة له في 
الآخرة)() 

و قال أطفيش أيضا : (وأجاز بعضهم أن تكون سيئات السعيد تنقص من ثوابه فذلك جزاؤه بها وحسنات الشقي 


تنقص من عقابه فذلك جزاؤه مها)(؟) 


- رشيد رضا : 

(وقال الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى: ... ونفي الظلم هاهنا على إطلاقه يشمل المؤمن والكافر» ...» وأظهر من هذه 
الآية في العموم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلخ» وقد قدر مفسرنا (الجلال) في الآية هنا (أحدا) للإشارة إلى 
العموم؛ ولكن ورد في الكافرين ما يدل على أنهم لا أثر لعملهم ني الآخرة كقوله: أولئك الذين كفروا بآيات رم 
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا (1: 22١5‏ » وقوله في عملهم: فجعلناه هباء منثورا :٠٠(‏ 
۳)» وقد قال ر بعضهم في الجمع: إن الله يجازيهم على أعمالهم في الدنياء وهذا تأويل لا يأ في سورة الزلزلة؛ لأن 
الكلام فيها خاص بيوم القيامة» وقال بعضهم غير ذلك» كل يحمل الآية على مذهبه كا هي عادة المقلدين في جعل 
مذاهبهم أصلاء والقرآن العزيز فرعا يحمل عليهاء ولو بالتأويل السقيم والتحريف البعيد. 

قال: ومن العجب أن يقول قائل ببذه التأويلات» وقد ورد في الأحاديث المسلمة عند قائليها أن بعض المشركين 
يخفف عنه العذاب بعمل له. حاتم بكرمه» وأبو طالب بكفالته النبي ونصره إياه» بل ورد حديث بالتخفيف عن أي 
هب لعتقه ثويبة حين بشر بالنبي ‏ 5ي ./ هذا وأبو لهب هو الذي نزل فيه: تبت يدا أبي لهب »)١:1١١(‏ إلخ» 
السورة, فالمعنى الصحيح إذن للآيات هو أن الله لا يقيم وزنا للمشرك فى مقابلة شر كه» بمعنى أنه لا يقابل الشرك 
عمل صالح فيمحوه. بل الأعمال الصا حة بإزاء الشرك هباء» ولكن المشرك العاصي أشد عذابا من المشرك المحسن, 
ولا يعقل أن يكون المحسن والمسيء عنده تعالى سواءء فإن هذا من الظلم المنفي بلا شك. 

وما يوضح هذا المعنى في التفسير الكلام في الجزاء وموازين الأعمال» ولا تفهم هذه الآية حق الفهم إلا باستبانة ما 


حققناه غير مرة فى معنى الجزاء وكون الثواب والعقاب تابعين لتأثير أعمال الإنسان فى نفسه بالتزكية أو التدسية» 


.)0 /۱۳( نفسه‎ )١( 
. )۷٤ /١5( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )'( 
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والقرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضاء وما أخطأ كثير من العلماء في فهم كثير من الآبات إلا لذهولهم عن 
مقارنة الآيات المتناسبة بعضها ببعضء واستبدالهم بذلك تحكيم الاصطلاحات والقواعد التي وضعها علماء 
مذاهبهم» وإرجاع الآيات إليها وحملها عليهاء ...)0 

و قال رشيد رضا : (فإن مجيء. (عمل) نكرة منفية يفيد العموم» ودخول (من) التبعيضية عليه يؤكد هذا العموم» 
فيشمل أدق الأعمال وأحقرها وهو في معنى قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


يره) (49: لاء ۸))) 


- المراغى : (أى فمن يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره فإنه يجد جزاءه» ومن يعمل الشر ولو قليلا يجد جزاءه. 
وحسنات الكافرين لا تم من عذاب الكفر فهم به خالدون فى الشقاء. وما نطق من الآيات بحبوط أعمال 


الكافرين وأا لا تنفعهم» فالمراد به آنا لا تنجيهم من عذاب الكفر وإن خففت عنهم بعض العذاب الذي كان 
يرتقبهم من السيئات الأخرى, أما عذاب الكفر فلا يخفف عنهم منه شيء, يرشد إلى ذلك قوله تعالى: وَنَضَعْ 
المُوازِينَ لْقِسْطلِيَوْم الْتِيامَةٍ قلا تُظلَمُ تفس سَْئاَونْ کان قال حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ انا يها وَكَفى بنا حايسبِينَ . فقوله: 
لا نظْلَمُ تَفْسٌ شَيْئاً صريح في أن المؤمن والكافر في ذلك سواء. وأن كلا يوق يوم القيامة جزاءه» وقد ورد أن حاتما 
يخفف عنه لكرمه» وأن أبا هب يخفف عنه لسروره بولادة النبي بيا هذا تلخيص ما قاله الأستاذ الإمام في تفسير 
الآية.)(*) 


. )۸۷ - 85 /8( تفسير المنار‎ )١( 
.)۳۳۹ /۱۱( نفسه‎ )'( 
. 2570 /۳۰( تفسير المراغي‎ )۳( 
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الآية رقم ۲ 
ؤم تید كل تيس ما عَوِلَتْ من حفر حصَرًا وما عَوِلَث مِنْ سء توَدُ ون تھا َي اما بيدا وَيُحَذُكُمْ 
الله نَفْسَّهُ وَاللَّهُ يَعُوفٌ بِالْعِبَادِج)» [آل عمران: ."] 

دلالة الآية عامة بدلالات كل من : (كل) و (نفس) و (ما) و سوقها في ظرف عام جدا و هو يوم الحساب . 
و عليه يكون من ضمن هذا العموم هو الكافر و المشرك › و بالنسبة لتعيين نوعية أعماله بالخيرية لا نقول جواز أو 
إمكان بل إثبات الخيرية لبعض أعماله قطعا » و وصف عمله بالخير في الآخرة يدل على وصفه بالخير في الدنيا و هذا 
يدل بدوره على أن عمله هذا معتبر و مقبول في الدنيا » و أعلى اكتساب للخيرية يكون من جهة الشرع , فالكافر أو 
المشرك إذا عمل عملا يأخذ وصفه من الشرع بالخيرية فهو أولى من العمل الموافق للعقل المستقيم و الأخلاق الحميدة 
و إن كان كله من الشرع باعتبار واحدية الخالق للإنسان و للمخلوقات و لفطرته . 
تصوير المسألة من خلال دلالة العطف ب (الواو) التي في (وما عملت) و دلالة (ما) التي في (ما عملت) في 
الموضعينء بناء على هذه الدلالات المتبناة من المفسرين يخرج عدة احتمالات معنوية » فمنهم من يقول أن النفس 
الأولى هي النفس المؤمنة بقرينة دلالية و هي (الخير) و نظن ذلك ناتج على سبق تصوير أن الكافر أو المشرك لا يوجد 
له خير إطلاقا كي يُحضر أو كان له و بطّل أو ما شابه ذلك » ثم بقرينة أخرى تأويلية لغوية معجمية لمعنى الحضور 
فيقولون أنه التوفير أي أن خيره يأتي موفورا ‏ و منهم من قال ني معنى الحضور أنه من الإسراع أي أن عمل المؤمن 
الخير يسرع به إلى دار الخلد ‏ و كما ترى كلها تأويلات بعيدة مؤصلة على احتمالات لسانية لا ينبغي ها أن تسود 
التأويل هذه الدرجة من رد كبريات القرائن و الأدلة التي هي أقوى و أولى منها بكثير في هذا النظم . 
و عليه من قال أنها في المؤمن فقط لزمه أن تكون (الواو) للاستئناف » أي أنه قد انجر لتأويل أخر لكي يتسق ثانيه 
مع أوله » فعلى الاستئناف يكون بداية الكلام على النفس الكافرة التي عملت السوء فيقرر انقطاع في جريان الضمائر 
و ما تعود عليه من ذوات دافعا ظهور دلالة العطف , و عود الكلام على النفس التي جاءت عامة بقرينة دلالية قوية 
ب(كل) لكي تثبت و تقوي دلالة العموم , ثم عزز تأويله بأن (رؤوف بالعباد) فيها اختصاص بالمؤمنين بدعوى أن 
اسم أو وصف العباد لا يأتي إلا مع المطيعين » و هذا ضعيف جدا لأن في القرآن مواضع لا تختص فيها (عباد) مع 
المؤمنين أو المطيعين . 
و بالطبع يتخلل هذه التأويلات اختلافات و مذاهب إعرابية كثيرة ها كبير الأثر على اختيار التأويل المناسب على 
حسب الإعراب الذي يراه المفسر إما تقليدا لغيره أو اجتهادا منه أو ترجيحا » و لا يخفى تأثير التقليد و التخريج 
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عليه سواء لتفسير مفسر ما أو عالم بالعربية ماء و ياي دور المذهب العقدي أيضا في مسائل كثيرة تتعلق بالإيمان و 
الكفر و الحساب و الميزان و دار الجزاء التي تسمى بمسائل الأسماء و الأحكام و ما يتعلق بها من جزاء في الآخرة و 
معاملات في الدنيا ء و من خلال منظور هذه الرؤية التحليلية يتبين قدر من التحكم الخارج عن دلالة الآية و ما فيها 
من ظهور و منطوق و نصية » نحص منها التصور المسبق عن أعمال الكافر الذي يلوي أحيانا أعناق الدلالات و 
المعاني لتتناسب مع هذا التصور المسبق بأن ليس للكافر عمل حسن معتبر لأنه لم يكن مقرونا بالإيمان العام . 

و مثالا لعمق تأثير المذهب أو التأويل الخارجي على تفسير و تأويل الآية أن هناك بعض العلماء الذين تكلموا في 
مسألة تكفير أو إذهاب الحسنات للسيئات بين ناف لما و مثبت » فكانت هذه الآية من أدلة من يرى نفيها لأن المؤمن 
الذي يرى سيئات أعماله كما ني الآية دليلا على أنها لم تذهب بحسناته لأنها باقية فرجح جانب النفي على جانب 
الإثبات » و من يرى العكس سيجتهد في رد هذا التأويل و ما أنسب له في هذا إلا أن يجعل رؤية السيئات للكافر 
فقط في هذه الآية و أن المؤمن هو الذي يحضر له خير عمله فقط » و عليه سيختار أن تكون الواو للاستئناف لكي 
تكون دلالة (ما) على نفس أخرى و من ثم يرجح تأويله بأن العباد خصوصة با مؤمنين وبقرائن أخرى . 

و نعرض هنا رؤية أخرى تأويلية مشفوعة بم هو قار في مواضع قرآنية أخرى و بها هو ضعيف من قرائنهم و بعض 
ما استدلوا به » و كل هذا تحت مظلة ما يشوب التأويل النحوي الإعرابي الذي يتخذ الحركة الإعرابية حاكمة على 
دلالة النص و موجهة لدفة المعنى و التأويل لما يتسق مع الإعراب : 

فعند تأويل الواو للاستئناف للنفس الواحدة ؛ يكون من الدلالات المصاحبة لموضع (مُحضّرا) مع (الخير) دون السوء 
في هذا اليوم يناسبه أن تكون هذه النفس من يدعي متوهما حسن عمله مستصحبا هذا التوهم يوم الحساب » فيراه 
أهلا لأن يكون من الأنفس المطمئنة » و لذلك قد أحضر الله له ما عمله من خير إما في الصحف و الكتب أو ما 
يدرك به جزاؤه على حسبه » ليوقفه على الحق و الحقيقة بالنسبة لأعماله و ليدفع عنه الدعوى و التوهم بأن يلجمه 
بالحجة المتعينة الماثلة أمامه با يسمى عين اليقين , و هذا على تأويل من قصر الإحضار على الخير فقط . و على هذا 
التأويل له وجهان إما أن يكون للمؤمن العاصي المكثر من الذنوب على توهم الحسن فيها كما في الفرق و المذاهب 
الضالة » و الثاني أن يكون للكافر و المشرك الذي كان في الدنيا من يحسبون أنهم يحسنون صنعا و أنهم مهتدون › 
فيظن أن يجد عند ربه خيرا ما كان له في الدنيا . 

ثم يحسن اتساق هذا التأويل خاصة مع النفس الكافرة عند رؤية أعماله السيئة و تمنيه أن يكون بين هذا اليوم أو عمله 
السيء الأمد البعيد » و هذا المعنى ثابت في حق الكفار و المشر كين ما جعل رجحانه لهم أكثر من كونه للمؤمن 
المذنب » و إن كان يلائمه من باب التحسر و التندم و المبالغة في شأن السيئات لدرجة نسيان الحسنات » و ما يؤيد 


[4۷1 


أَنْدَرْنَاكُمْ عَدَابًا قربا يَْمَ يَنْظرُ لْمَْهُ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ افر يا يى 
كنت ترَابَّا4 [النبا:  ]٤.‏ يوم يَعَضُ الطَّالِم عَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيكنى اخَدَدْتُ مَعَ الرسُولٍ سَيِيلًا©4 [الفرقان: 
٣‏ طحق ڌا جَاءَتا قال يا لَيْتَ بَيْنى وَبَيْتَكَ بُعْدَ الْمَشْرِكَيْنٍ قَبفْسَ الْقَرِينُ© وَلَنْ يَنِقَعَكُمُ الْيَوْمَ إذْ كللَمْكُمْ 
اڪ ف الْعَدَابٍ مُشْتَركُوَ©4 [الرخرف: ٣٣٣-٣٣‏ ۾ ليَوْمَيذٍ يود الذي كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ او فسَوَّى بهم 
الْأَيْضُ رلا يَكُحمُونَ اللّهَ حَدِيكًا )4 [النساء:؟:]. 

و في حال جعل الواو للعطف فيكون حضور العمل الحسن و السيء لنفس واحدة إما أن تكون مؤمنة أو كافرة أو 
تعم الإثنين و هو الأصح › و لا ضیر أن يكون سيئات المؤمن تجعله يود أن يكون بينه و بينها أمد بعيدا أو بينه و بين 
هذا اليوم الذي رأى فيه أعماله السيئة أمدا بعيداء و يكون دلالة حضور الأعمال مرحلة أولى يتبعها الحساب و الميزان 
و تكفير السيئات و موازنة السيئات بالحسنات » و أيضا لو جعلنا النفس هي الكافرة فقط في هذه الآية لا يمنع أن 
يكون للمؤمنة رؤية عملها الخير سواء قبل أو بعد الحساب و الميزان و التكفير في آيات أخرى کا هو معلوم في 
المواضع القرآنية . 

خاصة أن الآية هنا قد حكت على قول من رأى عمله السيء أنه يود هو أن يكون بينهما أمدا بعيدا » أي أنه حكاية 
حال هذا الرائي و لا يوجد فيه تفصيل لشأن هذه الأعمال و الجزاء عليها بها يقطع باستقرارها النهائي بعد الحساب 
و الميزان و التكفير » فكل ما فيه من دلالة قاطعة هو وقوف الرائي على مصيره أو ما يؤول له على هذه الأعمال السيئة 
بدون إشارة لتحقيق ذلك الوعيد » ما يعطي الفرجة لتخلل مراحل أخرى بم وعد الله به من الحساب و الميزان و 
التكفير . 
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أنه في الكفار قوله تعالى : لإِنًا 


يتعدد التأويل بتعدد ارتباط كل عامل بالأخر » و العوامل هي : نفس واحدة » نفسين » الواو للعطف على نفس 
واحدة . للعطف على نفسين . الواو للاستئناف لنفس واحدة » و لنفسين . 

والمختار من بين هذه الاحتمالات لكثرة الشواهد و القرائن و السياقات الخارجية هو أن يكون : نفس واحدة» الواو 
للعطف » و يكون التأويل كالآتي : أن كل نفس ها نوعين من الأعمال يحضرون » أعمال الخير و أعمال السوءء و 
لشدة هول ما يترتب على أعمال السوء ودت أن يكون بينها (النفس) و بين هذه الأعمال السيئة أمدا بعيد » و لذلك 
فقد حذرهم الله نفسه » و مع ذلك فإن الله رؤوف بكل نفس سواء في الدنيا بتحذيرهم و تذكيرهم بالرسل و 
بالآيات » و أنه يخوفهم ليتضرعوا له و يغفر هم و يمهلهم › و ني الآخرة بأنه لا يبخسهم شيئا و كل خير عملوه 
سيروه فلا يظلموا شيئا » و مناط الرأفة هنا هو في اعتماد هذا الخير في الحساب و الميزان . 

[4A] 


- الطبري : (يعني بذلك جل ثناؤه: ويحذركم الله نفسه في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا موفرًا وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا = يعني غاية بعيدة» فإن مصيركم أيها القوم يومئذ إليه» فاحذروه 
على نفسكم من ذنوبكم.) 11 » و قال : (فتأويل الكلام: يوم تجد كل نفس الذي عملت من خير محضراء والذي 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا)!") 

و قد آثر الطبري أن يبقى تأويل الآية على عمومها لقوة ظهوره و نصيته في هذه الدلالة . 


- الماتريدي : (وقوله: (يَوْمَ تَدُ کل تفس ما عَولّث مِنْ حَبْرٍتحْضَرًا) :قيل: تجد ثواب ما عملت من خير حاضرًا؛ 
لأن عمله إن كان للثواب لا لنفس العمل. 


لس سم ° 0 ب û‏ كه سوسم or‏ ڪر 2 3 د 4 
(وَمَا عملت مِنْ سوء تود لو أن بِيْنَهَا وَبَيْنَهُ أُمَدَا بَعِيدَا): يحتمل: ما عملت من سوء تجده مكتوبًا يتجاوز عنه؛ لآن 
ےو 


ر ل ا ل 5 8 . 1 ف س ا ار ر 
الله - عَرْ وجل - وعد المؤمنين» وأطمع لهم قبول حسناتهم» والتجاوز عن سيئاتهم؛ كقوله: (أوليّك الذِينَ نتقبل 


2 
رقي مما عه 0 
٠‏ 
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عنهم أحسَنَّ ما عَوِلوا وَنتجَاور عن سَيْئَاتِهِم)؛ فيجد المؤمن ثواب ما عمل من خير حاضرًاء ويتجاوز عن مساوئه. 
وآگا الكافر: فیجد عقاب ما عمل من سوء فى الدنيا؛ كقوله: (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِءَ)» فلا يتجاوز لهم 


ويبطل خيراتهم.)(*) 
قد جعل الماتريدي دلالة الآية عامة ثم فصل ما بين المؤمن و الكافر » و جعل مصير خيرات الكافر البطلان » 
و هذا كلام متوافق مع رؤية الإحباط و الإبطال التي نثبتها في البحث بأن حسناتهم تبطل في غمرات سيئاتهم فيقلل 


كميتها و هذا هو خيرية حسناتهم . 


2 <4 «0 0 ۸ GS جاه ردي ر هراس © 5ه 8 8 چ‎ ٣ 
السمرقندي : (يَومَ جد كل نفس ما عملت في الدنيا من خر محضرًا يعني جد ثوابه حاضرا» ولا ينقص من ثواب‎ - 


عمله شيء ... ثم قال : وذ ركم الله سه أي عقوبته في عمل السوء والله رَؤْوفٌ بالعباد قال ابن عباس : يعني 


. و انظر تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ . )۳٠١ /5( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
. )۳۲۰ /5( نفسه‎ )۳( 
. )٠٠۲ /۲( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ ( 
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بالمؤمنين خاصة» وهو رحيم بهم . ويقال: رؤوف بالذين يعملون السوء. حيث ل يعجّل بعقوبتهم . )) 

بالإضافة للتعميم في تأويله قد جعل صفة الرأفة كا جاء على لسان بعض العلماء صفة دنيوية عامة أن الله لا 
يعجل بعقوبة المعاصي في الدنيا ء و بهذا قد صرف أحد دعائم التأويل التي تقال في تخصيص المؤمنين بالخير و الثواب 
دون الكافرين » لأن صفة الرأفة و المضافة لد (العباد) على كلامهم لا تليق إلا بالمؤمنين فقط و بهذا التأويل فهي 
للكل في الدنيا » و أن (العباد) تطول كل الناس أيضا و ليست خاصة بالمؤمنين فقط . 


- ابن أبي زمنين : (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أي: موفرا كثيرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا فلا يجتمعان أبدا./ قوله: ويحذركم الله نفسه يعني: عقوبته والله رءوف بالعباد أي: رحيم؛ أما 
المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة؛ وأما الكافر فرحمته في الدنيا ما رزقه الله فيهاء وليس له في الآخرة إلا النار.)(؟) 
الإبقاء على ألفاظ الآية (التعميم) و عدم التخصيص » إثبات صفة العباد للكافر » و كذلك الرآفة أيضا و لكن 
في الدنيا فقط » إظهار العامل المؤثر و المفسر للتأويل أن الكافر ليس له إلا النار في نباية الأمر » و هذه نتيجة لا يلزم 


منها نفي رؤية خيرية حسناته في الموازنة . 


- الثعلبي : (مَا عَمِلَّثْ مِنْ ڪر تُحْضَرًا أي: موفرّء لم يُبْكَس منه شيء. ... » وإنما يعني: بيان ما عملت من خير أو 
شرء حاضرًا مكتويّاء أو يعني: ثواب ما عملت من خيرء وعقاب ما عملت من شر .)(”) 


بالإضافة لتعميم الدلالة قد جعل الخير و السوء لنفس واحدة . 


- الطوسي : (. وحكم الآية جار على فريقين ولي الله وعدوه» فأحدها يرى حسناته» والأخر يرى سيئاته. ويحتمل 
أيضا أن يكون متناولا لمن جمع بين الطاعة والمعصية» فان من جمع بينها فانه يرى استحقاقه للعقاب على معاصيه 
حاصلاء فانه يود أيضا أنه لم يكن فعلها.)!4) 


. 27505 /١( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )١( 

(') تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین (۱/ 784 - 80؟) . و انظر التفسير البسيط (8/ )١08‏ . 
(؟) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسبر القرآن ط دار التفسير (۸/ 2575 . 

0 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؟/ ١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 


[7°۰1 


/ ا 


أن ألفاظ الآية و تراكيبها تحتمل جمع الخبر و السوء للنفس الواحدة و أن الذي بخصص يُفضل احتمال على 
ل ل ا 

- السمعاني : (قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أي: محضر ها ما عملت من الخير والشر 
فتسر بها عملت من الخير. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أي: غاية مديدة .. 


ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ومن رأفته أن حذرهم» ورغبهم ورهبهم» ووعدهم وأوعدهم.)!١)‏ 


- الراغب الأصفهاني : (وقوله: ما عَمِلَتْ مِنْ حبر مفعول تجد, وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ معطوف عليه» كأنه قيل: وما 
عملت من سوء محضراًء ...» وقيل: و ما عَوِلَتْ مِنْ سُوءٍ استئناف. ...» والأولى أن يكون معطوفا كما تقدّم» 
000 
إن قيل: ما فائدة حذف الجزاء في هذا المكان ونحوه من قوله: م ْوَل کل فس ما كَسَبَتْه وقوله: ذُوقُوا ما كسم 
تَكْسبُونَ. وقوله: فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةِ خَبْرَا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يعمل مِتْقَالَ در سَدَ ايَرَهُ (۸)؟ 
قیل: لما أراد أن ينه أن الإنسان لا يخس حظه فيا يفعل من خیر» ولا بُزاد عليه في جزاء ما فعل من شر» ذكر نفس 
مسي سب اراسي 
إذا أريد المبالغة فى التشبيه به وإعادة قوله: (وَخحَذَّرْكُمْ اله تفه َفْسَهُ) توكيد واستظهار عليهم.)(7) 

و ترجيح الراغب العطف على الاستئناف جاء من جعل الخير و السوء مفعولي ل (تجد) و هذا يدل على واحدية 
(النفس) و (الإيجاد) و بهذا ينسب للنفس الواحدة السوء و الخر » و ما أدل على هذا من إثاره استعمال لفظ 
(الإنسان) ليدل على أشد دلالات التعميم فيا ينسب له من خير و شر و الجزاء عليهم| 


- البغوي : (ما عملت من خير حضرا لم يبخس منه شىء كما قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا [الكهف: 
48 ...» أي تجد محضرا ما عملت من الخير والشر» فتسر بها عملت من الخير)!" 


راان 0010 
(') تفسير الراغب الأصفهاني (۲/ 515 -/11ه -018) . 
(۳) تفسير البغوي - إحياء التراث (۱/ 479) . 


[4711 


4 0520 5 5 30 578 . 0 1 ر وکرو 0 
- الزمخشري : (أي يوم القيامة حين جد كل نفس خيرها وشرها حاضرين» .../ e‏ والله روف بالعِبادٍ يعنى 
أن تحذيره نفسه وتعريفه حالما من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه 


دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه. وعن الحسن من رأفته بهم أن حذرهم نفسه.)(١)‏ 


- ابن عطية : (ما بمعنى الذي وتُحْضَراً قال قتادة: معناه موفراء وهذا تفسير بالمعنى» والحضور أبين من أن يفسر 
بلفظ آخرء وقوله تعالى: ما عَولّث مِنْ شُوءٍ يحتمل أن تكون ما معطوفة على ما الأولى ...» وإلى هذا العطف ذهب 
الطبري وغيره» ويحتمل أن تكون رفعا بالابتداء ويكون الخبر في قوله: لود وما بعده كأنه قال: وعملها السيّء مردود 
عندها أن بينها وبينه أمداء .. 

... وقوله: وَالْهُ رَؤْفٌ بالْعِبادٍ يحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير لأن تحذيره وتنبيهه على النحاة رأفة منه بعباده 
ويحتمل أن يكون ابتداء إعلام ببذه الصفة فمقتضى ذلك التأنيس لئلا يفرط الوعيد على نفس مؤمن)!5) 

و بقول ابن عطية قطع الطريق على من يؤول اللفظ بمعنى آخر يتوافق مع رؤيته » فالحضور معنى واضح لا 
يفتقر لدلالة لفظ آخر يؤتى به يكون أقرب في معناه لأن يكون للمؤمنين كالوفرة مثلا » و إبقاء دلالة الحضور على 
ما هي عليه يعم و يصعب تأويله لأن ينحاز لجانب على آخر » ثم من فوائد ابن عطية أيضا أن تأويل العطف و 
الابتداء (الاستئناف) دلالتهما قد تكون واحدة بالنسبة لواحدية النفس و نسبة الخير و السوء لحا وحدهاء و هذا 
يدل على تفاوت الرؤى رغم اتحاد المصطلحات أو القواعد » و أخيرا رؤيته لدلالة صفتي الرأفة و التعبيد (العباد) 
بأنها تحتمل الناس كلها أو المؤمنين . 


- الرازي : (المسألة الثانية: اعلم أن العمل لا يبقى» ولا يمكن وجدانه يوم القيامة» فلا بد فيه من التأويل وهو من 
وجهين الأول: أنه جد صحائف الأعمالء ... والثاني: أنه يجد جزاء الأعمال وقوله تعالى: محضرا يحتمل أن يكون 
المراد أن تلك الصحائف تكون محضرة يوم القيامة» ويحتمل أن يكون المعنى: أن جزاء العمل يكون محضرا ... 

أما قوله: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ففيه مسألتان: 


)١(‏ تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 7ه" - )٠١‏ . و قال السمين الحلبى : (وهذا الذي ذكره 
الزخشري وجه ظاهر لا خفاء بحسنه) الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون ١16 /۳١(‏ ). 
(1) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )47١ /١(‏ . 


[VY] 


المسألة الأولى: قال الواحدي: الأظهر أن يجعل ما هاهنا بمنزلة الذي» ويكون عملت صلة لهاء ويكون معطوفا على 
ما الأول .. 


المسألة الثانية: الواو في قوله وما عملت من سوء فيه قولان 


الأول: وهو قول أبي مسلم الأصفهاني: الواو واو العطف. والتقدير: تجد ما عملت من خير وما عملت من سوء 


والقول الثاني: أن الواو للاستئناف» وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على القطع بوعيد المذنبين» وموضع الكرم 
واللطف هذاء وذلك لأنه نص في جانب الثواب على كونه محضرا وأما في جانب العقاب فلم ينص على الحضورء 
بل ذكر أنهم يودون الفرار منه. والبعد عنه» وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد. 
المسألة الثالثة): ... قال: (والله رؤف بالعباد) وفيه وجوه 

الأول: أنه رؤوف بهم حيث حذرهم من نفسه» وعرفهم كمال علمه وقدرته» وأنه يمهل ولا هملء ورغبهم في 


استيجاب رحمته. وحذرهم من استحقاق غضبه. قال الحسن: ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسه 


الثاني: أنه رؤوف بالعباد حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلافي 

الثالث: أنه لما قال: ويحذركم الله نفسه وهو للوعيد أتبعه بقوله والله رؤف بالعباد وهو الموعد ليعلم العبد أن وعده 
ورحمته» غالب على وعيده وسخطه 

والرابع: وهو أن لفظ العباد في القرآن مختصء قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا [الفرقان: 
] وقال تعالى: عينا يشرب ما عباد الله [الإنسان: ]٦‏ فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد الكفار والفساق ذكر وعد آهل 


الطاعة فقال: والله رؤف بالعباد أي كا هو منتقم من الفساق» فهو رؤوف بالمطيعين والمحسنين. )١)‏ 


) انظرها أيضا في : تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/ »)٠١‏ تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
»)۲٤۹ /1(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية (؟/ 2757 » تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ »)١5١‏ نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسور (5/ )۳۳١‏ » تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۲/ 4 5) . البحر المديد 
في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 57 7) . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 27179 بترقيم الشاملة آليا) . فتح البيان في مقاصد 
القرآن (۲/ )۲١۱۷‏ . 

(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۸/ ١‏ . و انظر الناحية الإعرابية التبيان في إعراب القرآن ٠٠۲ /١(‏ - 
20 . و الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (۲/ 777) . الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (۳/ )١١8‏ » نواهد الأبكار 
وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (؟/ ١٠له).‏ 

[*/ا؟ ] 


و بتفسير (المحضور) بأنه صحائف الأعمال فهذا من أبين الأدلة على التعميم و الإطلاق » لأن الكل متفق 

على أن لكل إنسان كتبة و صحائف » و أيضا من فسر المحضور بالجزاء على الأعمال فهو أيضا راجع لما هو مكتوب 
في هذه الصحائف أيضا و هذا بدوره دال على التعميم لكل الناس أيضا . 
أما حاولة استعمال صفة (العباد) لقصرها على أهل الطاعة من المؤمنين فقط غير سديدة لأنها غير مقصورة على 
المؤمنين فقط و لا على أهل الطاعة المطلقة فقط بدليل قوله تعالى : ايا > E‏ ل إل 
كَانُوا به يَسَتَهْرِكُونَ )4 [يس: ۰ و قوله تعالى : أن أَدُوا إِكَ عِبَادَ د الله إن آ کے رن كول أمية 4 [الدخان: ]١8‏ 
٠‏ و رؤا لِلْعِبَادٍوَأَحْيَيْنا به بَلدَةَ مَيْئَا كَذَلِكَ ار وخ4 [ق١١1].‏ 
و هنا تصريح بدلالة الاستئناف و من خلاله لا يظهر معناه إلا مع المؤمنين على ما يتبادر منه » أما مع التحقيق قد 
يصلح أيضا مع الكفار و المشركين لأن الله فتح باب المغفرة لما هو دون الشرك لمن يشاء فلا غضاضة من إدخال 
الكفار في معنى الاستئناف » و حتى الذي جوز أو قال بأن الواو للاستئناف لا يرد كون عمل الخير و السوء هو 
لنفس واحدة» و أيضا يمكننا القول أنه لو كان هذا الموقف خاص بحضور الخير فقط فلا مانع من دخول الكفار 
فيه » و على كل حال نحن نظهر القدرة التأويلية للمفسرين و تعدد الاحتمالات المنسوجة من هذه الخيوط الدلالية 
بالمزج و التقاطع و الربط فمع كل مرة يمكن صنع صورة تأويلية مغايرة للأخرى 


- القرطبي : (و ما من قوله وما عملت من سوء عطف على ما الأولى.)) 

- البيضاوي : (أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالهاء أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة)) 
-التني ‏ (أي يوم القيامة حين نيد كل ننس ا رشرها اضر 
ا : ټوم تج گل تفس ما عَعِلَتْ يِن َير خْضَرأوّما عَولَٺ مِنْ سُوءِ تود 
يعيدا و َذَّرْكُمُ الله نَفْسَهُ َال رَوْفٌ بالْعبادٍ [آل عمران: ٠‏ عام مطرد في الخير والشرء يلقى كل أحد ما عمل 
سي 


. )58 /٤( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )٠١‏ . 
() تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل )۲٤۸ /١(‏ . 
© الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (ص: )٠۳١‏ . 


[¢۷ 4[ 


- الخازن : (أي تجد ما عملت من الخير محضراً فتسر به وما عملت من سوء)(1) 
- الطيبي : ((وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ) مثل الأولى معطوفة عليها)!؟) 
- ابن كثير : (يعني يوم القيامة بحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر كما قال تعالى ينبؤا الإنسان يومئذ بها قدم 
وأخر [القيامة: ]١‏ فا رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه. وما رأى من قبيح ساءه وغاظه وود لو أنه تبرأ منه 
وأن يكون بينهم| أمد بعيد)(") 
- النيسابوري : (أي تود كل نفس يوم تجد ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء محضراً أيضاً لو أن بينها 
وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً .)!4) 
- الجلالين : (اذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت ه من سوء)() 
- البقاعي : (والمراد بالنفس - والله سبحانه وتعالى أعلم - المكلفة ما عملت من خير محضراً أي لا نقص فيه ولا 
قياف بأمر القاهر القادر على كل شيء وما عملت من سوء حاضراً ملازماً.)(7) 
- شهاب الدين الكوراني : (#عَلِمَتْ تفس ما أَحْصَرَتْ... والمعنى: علمت كل نفس؛ لقوله. يوم جد كل تفس 
ما عَمِلَتْ)!/) 

ففي قوله عَلِمَتْ نَفْسٌّ ما أَحْضصَرَتْ لا بد أن يكون تقدير (نفس) ب (كل نفس) فلا يجوز فيها التخصيص 
بنفس مؤمنة أو كافرة لأن علم النفس و ما أحضرته أو أحضر ها يطول كل نفس مكلفة مؤمنة كانت أو كافرة» و 
هذا ما قاله الكوراني و مجير الدين الحنبلي » و ما يؤكد ذلك هو إسناد الحضور للنفس سواء كان عملا أو جزاء و لا 
بد لكل مكلف أن يكون له أعمال » و لا بد له أن يعلمها يوم القيامة » و لا بد أن تحضر له . 


- الإيجي : (أي: جزاء ما عملت أو صحائفه. وعامل يوم تود أي: تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدًا يوم تجد 


. )۲۳۸ /۱( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 

(") فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) )۷١ /٤(‏ . 

(5) تفسير ابن كثر ط العلمية (۲/ 3) . 

(؛) تفسير التيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ .)١11١‏ 

(4) تفسير الجلالين (ص: 14) . 

() نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (4 / ۹ 

(')غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: ۳۳۹) . و انظر فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن /١(‏ ). 
[ه/ا؛] 


الخير والشر حاضرين عنده)) 

- السيوطي : (أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخبر والشر حاضرة)) 

- أبو السعود : (يوم تجد كل نفس أي من النفوس المكلفة ما عملت من خير محضرا عندها ...وما عملت من سوء 
عطف على ما عملت والإحضار معتبر فيه أيضا إلا أنه خص بالذكر في الخير للإشعار بكون الخير مرادا بالذات 
وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية تود عامل في الظرف والمعنى تود وتتمنى يوم تجد صحائف 
أعماها من الخير والشر أو أجزيتها محضرة ... وفى إسناد الودادة إلى كل نفس سواء كان لها عمل سىء أو لا بل كانت 
متمحضة في الخير من الدلالة على كمال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه مالا يخفى)(”) 

- الأعقم : (تجد كل نفس خيرها وشرّها حاضرين)!؛) 

- إسماعيل حقي : (تهدُ كَل تفس أي من النفوس المكلفة ما عت يِن حب ضرا عندها بأمر الله تعاى وما ّث 
مِنْ سُوءٍ عطف على ما عملت والإحضار معتبر فيه ايضا إلا أنه خص بالذكر في الخير للإشعار بکون الخير مرادا 
بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية)(5) 

- القونوي : (قوله: (أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعماللها أو جزاء أعمالها من الخبر والشر حاضرة) ... قدر 
صحائف لأن نفس العمل لكونه عرضا لا توجد بدون الصحائفء ثم جوز تقدير الجزاء خيرا كان أو شرا لأنه ما 
من شأنه أن يوجد حاضرا والظاهر هو الأولى.)(5) 

- الشوكاني : (وقوله: وما عملت من سوء معطوف على ما الأولى» أي: وتجد ما عملت من سوء محضرا تود لو أن 
بينها وبينه أمدا بعیدا. )(۷) 

الوس : يوم َد كل تفس من النفوس المكلفة . ما عَوِلَثْ في الدنيا مَنْ حر وإن كان مثقال ذرة حرا لديها 
مشاهداً في الصحف . ... وَمَا عَوِلَتْ مِن سُوء عطف على م ا عملت و انضفر دم إل أنه حص الد كر 


. (٥ /١( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١ 
. )51١ /۲( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي‎ )"( 
. تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۲/ 4؟)‎ )۳( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 27١ /١( تفسير الأعقم - زيدي‎ © 
. 25١ /۲( روح البيان‎ )( 
. )٠١١ /5( )880( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )5( 
.)۳۸۱ /۱( فتح القدير للشوكاني‎ )"( 
] [كلاء‎ 


في الخير للإشعار بكون الخير مراداً بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية كا قال شيخ 
الإسلام)[1) 
- القونجي : ((وما عملت من سوء) محضراً)!") 

ا ل لا لل 
م و ب 00 
عملت من سوء فتود في ذلك اليوم لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيداء ... . أو يكون أصل الكلام: 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر محضراء تود لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا بعيدا ... وهذا أحسن 
الوجوه ني نظم هذه الآية وأومأ إليه في «الكشاف» .)!4) 


و قال : (والتعريف في العباد للاستغراق: لأن رأفة الله شاملة لكل الناس وکافرهہ)(٥)‏ 


.)٠١١ /۳( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 

(") فتح البيان في مقاصد القرآن (۲/ ۲۱۷) . 

(؟) تفسير القاسمي = حاسن التأويل (؟/ 0 

(؟) التحرير والتنوير (۳/ ۲۲۳) . 

(©) نفسه (۳/ )۲۲١‏ . ولم يصرح بتعيين المخاطب إلا في موضع التحذير فقال : (والخطاب للمؤمنين ولذلك سمى الموعظة تحذيرا: 
لآن المحذر لا يكون متلبسا بالوقوع في الخطر. فإن التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع) . 


[VV] 


الآية رقم ۳ 

م عن ات ووی ا ا ا ت ا 

سباق هذه الآية و لاحقها يتعرض للمشر كين و الكفار و أهل الكتاب , علاوة على أسلوبها العام في| يتعلق ب (مَن) 
الدال على الذات المكلفة التي هي أعم من كونها مؤمنة أو كافرة » و تقرر الآية أن من عمل صا حا فجزاء عمله 
يكون لنفسه » و (عمل صا حا) تفيد العموم في وصف الصلاح بخلاف لو كانت الصالحات » لأن الصا حات فيها 
إشعار أنها عَلّم على أعمال مخصوصة » و الفارق ليس بكبير بينهم| إلا في تضمين العموم المشعر بأن العمل الصالح 
قد يكون موافقا للفطرة و العقل من دون قصد التعمد لموافقة قة الشرع » لأنه قد يكون العامل غير مؤمن فيتخير من 
الأعمال ما يراه حسنا و صا حا بحسبانه و يكون في حقيقة الأمر موافقا لأمر الله لأن الله لا يأمر بالفساد و لا بالفحشاء 
و لا بالسوء» و يأمر بالبر و القسط و العدل وعدم الظلم و مكارم الأخلاق . 

و في نهاية الآية تقرير لما يسبقها ففيها التأكيد على أن الله لا يظلم أحدا من العبيد على عمل صالح عمله أو معاقبته 
على مالم يعمله من سوء » فإسناد صفة الصلاح و الإساءة للأعمال ل (مَن) تقرر اعتبار وقوع الأعمال منها على ما 
تقتضيه شرائع الله لعبيده » و أنها تكتب لهم و عليهم » و يجازون عليها » و يتأكد هذا المعنى أكثر بنفي الظلم عن الله 
بالنسبة هم على حال الصلاح و السوء ففيه مزيد من ترسيخ مبدأ العدل معهم الذي يقرر تكليفهم العام و اعتبار 
كل أعمالهم الصالحة و السيئة » فإقرار العدل و نفي الظلم هو أكبر دليل على تكليفهم و اعتبار أعمالهم . 

و الصالح في الآية يعم الإيمان و ما هو دونه من الأعمال الصا حة و الحسنة » و كذلك السيئة فهي تعم الكفر و الشرك 
و ما هو ونما » فلا نخصص مالم يخصص و لا يقوى السياق على التخصيص بل جُل ما يعطيه دخول المسوق له 
الأمر العام دخولا أوليا و لأنه الأولى بعنايته لأهميته » و هذا لا يمنع أو ينفي دخول ما هو دونه . 

- و كل مفسرلم يعين المدلول عليه ب (مَن) بالمؤمنين التي في من عمل صا حا فهو يرى تكليف و اعتبار الأعمال من 
غير المؤمن كالمؤمن تماماء أو أنه يفسر لما يقتضيه النظم من معنى و دلالة و إن كان يُضمر خلاف ذلك أو يغفل ذلك 
فالشاهد في تفسيره هو أننا نأخذ بظاهر المعنى و مقتضى دلالة التراكيب و النظم فيكفي أنه لم يدفعه أو يقيده أو 
بخصصه لقوة المعنى و ظهوره . 

و كذلك كل مفسر ل يُعين العمل الصالح بأنه هو التوحيد أو الإيمان يُشعر بأنه يريد تعميم وصف الصلاح ليطول 
كل الأعمال كبيرها و صغيرها . 


[47۸1] 


- مقاتل بن سليمان : (من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء العمل » فعليها يقول : إساءته على نفسه , وما ربك بظلام 
للعبيد .)(1) 
- الطبري : (من عمل بطاعة الله في هذه الدنياء فائتمر لأمره. وانتهى عما ناه عنه (فَلتَفْسِهِ) يقول: فلنفسه عمل 
ذلك الصالح من العملء لأنه يجازى عليه جزاءه» فيستوجب في المعاد من الله الجنة» والنجاة من النار. (وَمَنْ أَسَاءَ 
َعَلَيْهَا) يقول: ومن عمل بمعاصي الله فيهاء فعلى نفسه جنى» لأنه أكسبها بذلك سخط الله والعقاب الأليم.)(7) 
و تأويل الطبري ( و كل من سيأ من المفسرين) قد جاء على الأهم فيا يمثل الصالح لأنه رتب عليه الجنة و 
البعد من النار » و هذا تمثيل و ليس تفسير أي أنه أحد الصور التي تحقق المعنى و لكن لا تقيده أو تخصصه › لأن من 
المقطوع به أن الجنة للمؤمنين فقط فلا بد أن يكون أمثل ما يجسد العمل الصالح هو الإيمان و ما يقرنه من الصالحات 
» و لكنه لم يعين الصالح و لا السيء فجعلهم| عامين كما هما ء و لكنه فقط دل على ما يكنى به من الجنة ليدل على أن 


- الماتريدي : (يمتحن الخلائق لمنافع يجرون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به عن أنفسهم» فلهم حصول منافع ذلك 
eS e‏ وعليهم 


ما يعملون من الشر؛ ... ما نعيم دائم وسرور دائم» إما عذاب دائم وشرور دائمة, ... .)(”) 


المنفعة و المضرة على تدرجات حتى تكتمل في صورتبها النهائية بالدخول للجنة أو النار » و هذا كما سبق لا 


ينفى منفعة قبلية أى قبل دخول النار بتخفيف قدر استحقاق العذاب . 


سا اه 


و : ثوابه لنفسه وَمَنْ أساء فَعَلَيْها يعني: العذاب على نفسه» وما رَبك 


01 شر مقائل بن سليان زقار 0/40 
۳ تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (۲۱/ 4817) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۷/ )917/١‏ . 
(۳) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (9/ 47 -4۳) . 
© تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ .)۲۳١‏ 
]474[ 


- مكي : (مَنْ عَمِلَ صا حا تفه وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا أي: من عمل صا حاً في/ هذه الدنيا فلنفسه عمل لأنه 
يستوجب من الله في الميعاد الجنة والنجاة من النار» ومن عمل بمعاصي الله (فعلى نفسه جنى) لأنه أكسبها بذلك 
سخط الله. )(1) 

- الطوسي : (من عمل صا حا أي فعل فعلا هي طاعة فلنفسه لأن ثوابه واصل إليه» وهو المنتفع به دون غيره ومن 
أساء يعني فعالا فعلا قبيحاء من الإساء ة إلى غيره أو غيرها فعليها أي فعلى نفسه لأن وبال ذلك وعقابه يلحقه دون 
غیره. )(۲) 

- القشيري : (١قَلِتَمْسِهِ)‏ لأن النفع عائد إليه. ومن عمل عملا سيئا فإنم| ظلم نفسه. وأساء إليها لأنه هو الذي يقاسي 
ضرّه ويلاقى شرّه.)!") 

- السمعاني : (وقوله: من عمل صا حا فلنفسه أي: نفع ذلك عائد إلى نفسه. وقوله: ومن أساء فعليها أي: وبال 
ذلك راجع إليه.)!4) 

- الزغشري : ( تفه فنفسه نفع قَعَلَيْهَا فنفسه ضر وَمَا رَبك بظلام فيعذب غير المسيء .)01) 

- ابن عطية : (مَنْ عَوِلَ صالجاً الآية نصيحة بينة للعالم وتحذير وترجية وصدع بين الله تعالى لا يجعل شيئا من 
عقوبات عبيده في غير موضعهاء بل هو العادل المتفضل الذي بجازي كل عبد بتكسبه.)/7) 

- الطبرمي : (المعنى : ثم احتج سبحانه عليهم بأن قال : ( من عمل صا حا فلنفسه ) أي : من عمل طاعة فلنفسه › 
لأن ثواب ذلك واصل إليه » ومنفعته تكون له دون غيره ( ومن أساء فعليها ) أي : من عمل معصية , فعلى نفسه 
وبال ذلك » وعقابه يلحقه دون غيره .)(۷) 


- المتتجب الهمذاني : (قوله عز وجل: فَلِتَْسِهِ أي: فلنفسه عمل ذلك العمل الصالح» ثم حذف لدلالة الأول عليه 


. )٠٠٤١- ٦٠٤١ /٠١( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

(") التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۹/ ١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) لطائف الإشارات = تفسير القشيري (۳/ ۳۳۷) . 

6 تسر السعان (6/0ه) , 

() تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ )7١7‏ . 

(") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز (5/ )۲١‏ . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ 
٤‏ 

(') انظر تفسيره . 


[4۸۰] 


ولك أن تجعله خر مبتدأ محذوف. أي: فهو لنفسه.)(1١)‏ 
- القرطبي : (من عمل صا حا فلنفسه شرط وجوابه ومن أساء فعليها. والله جل وعز مستغن عن طاعة العباد. 
فمن أطاع فالثواب لهء ومن أساء فالعقاب عليه. وما ربك بظلام للعبيد نفى الظلم عن نفسه جل وعز قليله وكثيره. 
وإذا انتفت المبالغة انتفى غيرهاء دليله قوله الحق: إن الله لا يظلم الناس شيئا [يونس: 5 )١)]٤‏ 

الفائدة من تفسير القرطبي هو استدلاله بآية أخرى فيها كلمة (الناس) و هذا دليل على عموم المراد من فاعل 
الطاعة و فاعل المعصية . 


- البيضاوي : (من عمل صا حا فلنفسه نفعه. ومن أساء فعليها ضره.)(”) 
- النسفي : (مَنْ عَم صا حا فَلِتَفْسِهِ فنفسه نفع وَمَنْ أساء فَعَلَيّْهَا فنفسه ضر )) 
- السيرافي : (أي: فتفْسّه نفع, وَفْسَه ضَرْ.)(ها 
- الخازن : (يعني يعود نفع إيمانه وعمله لنفسه وَمَنْ أساء فَعَلَيْها يعني ضرر إساءته أو كفره يعود على نفسه 
أيضا.)(5) 
- أبو حيان : (لأن النفس كل ما عليها فهو هاء أي كل وبال عليها فهو بسببها. إن النفس لأمارة بالسوء وما ها ما 
ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه. وهذا حكم عام لكل مكلف.)(") 

هذه أوضح عبارة على المراد من تفسير الآية جاء على لسان أبو حيان الأندلسي لأنه عبر عن العموم المتعلق 
بالنفس و جعله حكم عام لكل مكلف . 


. )017 /8( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 
"06 /١5( تفسير القرطبي‎ )1( 
. )75 /٥( (؟) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 
تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ ئ(‎ © 
. ه (ص: ١١۱۹ء بترقيم الشاملة آليا)‎ ۷٠۲ التقريب في التفسير للسيراني‎ )( 
. )4١ /٤( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )( 
. )5515 /۸( البحر المحيط في التفسير‎ )"( 
] 4811 


- ابن القيم : (أي لا يحمل المسيء عقاب مالم يعمله» ولا يمنع المحسن من ثواب عمله.)(1) 
- ابن كثير : (يقول تعالى: من عمل صا حا فلنفسه أي إنم| يعود نفع ذلك على نفسه ومن أساء فعليها أي إنم| يرجع 
وبال ذلك عليه)(؟) 
- ابن عادل الحنبلي : (من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها يعنى خفف على نفسك إعراضهم فإنهم إن آمنوا 
فنفع إيمامهم يعود عليهم وإن كفروا فضرر كفرهم يعود عليهم فالله سبحانه وتعالى يوصل إلى كل أحد ما يليق 
بعمله من الجزاء .. 
قوله (تعالى) : إليه يرد علم الساعة لما هدد الكفار بقوله: من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ومعناه أن جزاء 
كل أحد يصل إليه يوم القيامة» ...)(*) 

الشاهد أنه صرح بمخاطبة الكفار بقوله تعالى من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها فلو أخذنا ظاهر النص 
القرآني كما هو بم| يفيده من العموم الوصفي للفاعل و الفعل يترتب عليه أن الكافر الذي يعمل صا حا فلنفسه و من 
أساء من الكفار فعليها » و لكل عمل جزاؤه من جنسه . 


- النيسابوري : (ثم ذكر أن جزاء كل أحد يختص به سواء كان له أو عليه وأن الله لا يظلم أحدا)!؛) 
- السيواسي : ((مَنْ عَِلَ صِااً قََِفْسِ) أي ثوابه ها (وَمَنْ أساء فَعَلَيْها) أي عذابه عليها)() 

- الجلالين : (من عمل صا حا فلنفسه عمل ومن أساء فعليها أي فضرر إساءته على نفسه)0) 

- البقاعي : (من عمل صا حاً كائناً من كان من ذكر أو أنثى فلنفسه أي فنفع عمله ها... . ... إن الصالح تتوقف 
صحته على نيته» وأن السيء يؤاخذ به عامله في الجملة من الله أو الناس ولو وقع خطأ فلذا قال: ومن أساء/ أي في 
عمله فعليها أي على نفسه خاصة ليس على غيره منه شيء. 

... فا ربك بتارك جزاء أحد أصلا خيراً كان أو شراً: ... للعبيد أي الجنس فلا يتصور أن يقع منه ظلم لأحد 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ 2/١ /( مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية‎ )١( 

() تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ )١59‏ . تفسير الإيججي جامع البيان في تفسير القرآن )5١ /٤(‏ . 
۳ اللباب في علوم الكتاب (11/ ۲( . 

(©) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 1( . 

(©) عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي ت 850 ه (4/ 0 

اسر لون س : 


[AY] 


أصاة)(1) 

- الشيخ علوان : (فاعلم أنه مَنْ عَمِلَ من عبادنا عملا صال جا فَلِتَفْسِهِ أي صلاحه عائد إلى/ نفسه راجع إلى إصلاح 
حاله في معاشه ومعاده وَمَنْ أساء فََلَيْها أي رجع وبال اساءتها أيضا على نفسها وبا حملة ما رَبك المنزه في ذاته عن 
اطاعة المطيع وعصيان العاصى بظَلام لِْعَبيدِ أي ل ينقص من أجور المطيعين ولا يزيد على جزاء العاصين بل ينفضل 
على أهل الطاعة فوق ما استحقوا بأعلههم أضعافا وآلافا عناية منه وفضلا ويقتصر على أصحاب المعصية والضلال 
بجزاء ما اقترفوا لأنفسهم عدلا منه وقهرا)!") 

- جير الدين الحنبلي : (مَنْ َمل صَاخًا فَلَِفْسِهِ نفعُه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ضدٌّه.)91) 

- الخطيب الشربيني : (لأن النفس كل ما عليها فهو بسببها لآنها الأمارة بالسوء وما ها ما ينفعها فبهداية ربه 
وتوفيقه وهذا حكم عام لكل مكلف !؛) و قال أيضا : (من عمل صالحاً أي: كائناً من كان فلنفسه أي: فنفع عمله 
ها ... فإنهم إن آمنوا/ فنفع إيمانهم يعود إليهم» وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم» والله سبحانه وتعالى يوصل 
إلى كل أحد ما يليق به من الجزاء ... للعبيد أي: هذا الجنس فلا يتصور أن يقع ظلم لأحد منهم أصلاً لأن له الغنى 
المطلق والحكمة البالغة.)(5) 


و قد جمع الشربيني ما بين تفسير أبو حيان و البقاعي فأوعى و أجمع التأويل و هو واضح جدا . 


- الأعقم : ( من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها يعني النفع والضر يعود على نفسه وما ربك بظلام للعبيد 
لا يخس المحسن من ثوابه ولا يزيد المسيء على ما يستحق)(7) 

- المظهري : ( من عمل صا حا فلنفسه نفعه ومن أساء فعليها مضرته وما ربك بظلام للعبيد فلا رذ يضيع عمل 
المحسنين ولا يزيد على جزاء المسيئين. )(۷) 


. (۱١-۹ /۱۷( نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور‎ )١( 
. )؟8١‎ /۲( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ )"( 
. )1515 /5( (؟) فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ 
. )۳٠۸ /۳( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ )4( 
. )٥۲۳- ٥۲۲ /۳( نفسه‎ )٩( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ١١١ /۲( تفسير الأعقم - زيدي‎ )5( 
. )"07 /۸( التفسير المظهري‎ )١( 
[AT] 


- القاسمي : (أي من عمل بطاعة الله فائتمر لأمره وانتهى عما نباه» فلنفسه نفعه. لأنه يجازى عليه جزاءه الحسن 
وَمَنْ أَساءً أي عمل السبّى وعصى قَعَلَيْها ضرٌه.)(1) 
- أطفيش : ( مَنْ عَملَ صَاحاً وحد الله سبحانه وتعالى » وعمل بها كلف به فلتفسه يعمله » أو فلنفسه عمله › أو 
فلنفسه نفعة » أو فلنفسه ثوابه » ومن شرطية » ولا داعي الى آنا موصولة . لأنها تحتاج الى أن يقال : أشبهت من 
الشرطية في العموم زيدت الفاء في جوابها ‏ وإذا كان فذلك فلتجعل شرطية من أول الأمر » وكذا البحث في قوله : 
ومَنْ أساء فَعَليها إساءته » أو فعليها عقابه » والضمير لمن » ولو كان مؤنثا » لأن من في معنى النفس » أو النفس 
قبل مرادا بها ما أريد بمن على طريق الاستخدام)(؟) 
< الل( قي اا وهو الع الل أ الهو وله ا ر ا ا ر ومن 
اء قَعلَيْهّا ضر ره وعقابهء في الدنيا والآخرةء وني هذاء حت على فعل ا لير وترك الشرء وانتفاع العاملين» بأعاهم 
الحسنةء وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وَمَا رَبك بظلام للْعَبيد فَيُحمّل أحدًا فوق 
سيئاتهم .)۳ ۰ 
- ابن عاشور : (من في الموضعين مفيدة للعموم سواء اعتبرت شرطية أو/ موصولة. ووجود الفاء في الموضعين: 
إما لأمهما جوابان للشرط وإما لمعاملة الموصول معاملة الشرط وهو استعمال كثير. والمعنى: أن الإمهال إعذار هم 
ليتداركوا أمرهم.)!؛) 

و لا يجوز تأويل هذا العموم المستفاد من (من) إلا لجهة الفاعلية و من حيثية تعلق التكليف بكل الناس » فكل 
فاعل من آحاد الناس هو مكلف » و إذا وقع منه الفعل على وفق الشريعة فهو من حاسن الأعمال المستوجب الجزاء 
عليه خيرا بوعد الله > خاصة إنه ل ينص على الجزاء بالجنة كي نخصص الفاعلين بالمؤمنين فقط . بل وضع القول 


موضع ا 


. )*48 /۸( تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )١( 
تفسير اطفيش - إباضي (9/ ۷ بترقيم الشاملة آليا) . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (۱۲/ 2771 بترقيم‎ )1( 
. الشاملة آليا)‎ 
.)اله١ (؟) تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ 
. )#”194--5118 /7 5( (؟) التحرير والتنوير‎ 
]585[ 


قل لِِّينَ آمَُوا َغفِرُوا للَِّينَ لا يَرَجُونَ ايام ال لِيَجْزِى قَوْما بَا كنُوا يَحْسِبُون© مَنْ عَيِلَ صا4ا فَلتَفْسِه 
0 رس ابراه يم شير 4 


وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا كُمَ إلى ربكم تَرْجَعَونَ ©* [الجاثية: 5 ]١١5-١‏ 


الإشارة السياقية تدل على علاقة بين فريق المؤمنين و فريق غير المؤمنين و تأمر المؤمنين أن يغفروا لغيرهم . أي أن 


ناتج هذه العلاقة يستدعي طلب غفران من الذين آمنوا لغيرهم و على هذا فهي علاقة بشرية سلوكية تدخل في 
نطاق دلالة العمل الصالح و السيء ٠‏ و بهذا فهي أعمال لا ترقى للكفر لأنه لا يمكن تصور طلب مغفرة من الذين 
آمنوا على كفر غيرهم › فلا بد آنا معاملات تعود بضر على الذين آمنوا كانت تستوجب في العادة رد فعل عليها 
فأمرهم الله بالتجاوز عنها » فالشاهد أن الذين لا يرجون أيام الله لهم أعمال قد تحتمل الصلاح فلأنفسهم و تحتمل 
السوء فعليهم . 

و من القرائن السياقية أيضا على دلالة تضمين الكفار و المشركين ني عموم الأعمال و الجزاء عليها ذكر الإساءة مع 
الصلاح » لأن وضع المؤمنين بإزاء الكفار و المشركين لا يرقى لأن يكون فيه معصية و إساءة إلا أن يقال أن المؤمن 
الذي لا يغفر للمشرك أذاه فهو عاصي لأمر الله » و هو جائز الدلالة و لكنه قلق بقرينة قوله تعالى قبل الآية مباشرة 
و هو نهاية الآية السابقة : ليجزي قوما بم| كانوا يكسبون ففيه تهديد و وعيد للذين لا يرجون أيام الله » و يظهر هذا 
المنحى في ضوء ما فسر به المفسرون هذه الآيات و ما ذكروه من أسباب نزول أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين 
بشتى الصور و بالتأكيد هذا ظلم و عدوان و الانتصار للنفس بعد الظلم مباح فيبعد أن ينقلب المباح لمعصية و سوء 
عمل » و لهذا نرجح أن يكون سياق ذكر التوعد و الإساءة للمشركين » و ذكر الصلاح للاستالة لكي لا يؤذوا 
- و من أبلغ ما يرتكز عليه في بيان أصل المسألة أن (النفس) المذكورة في الآية هي حور المعنى فكلا الدلالتين أي 
الصلاح و الإساءة ني الأعمال راجعة في نتائجها على ذات النفس الواحدة » لأنه لم يذكر إلا نفس واحدة كي يظهر 
مناط تكليفها و عدالة الجزاء على ما كلفت به من أعمال » لأنها محل قد خلقه الله مؤهلا لأن يحل فيه بإرادته الصلاح 
و الإساءة. و لا يمكن القول أن هذه النفس أحادية المحل القابل فلا يمكن إلا أن تكون صالحة فقط أو مسيئة فقط 
> فإذا جاز و أمكن الازدواج بين الأعمال بالنسبة للتدرج الزمني المستغرق لكل عمل على حدة لكي لا نجوز 
التناقض الذاتي للعمل نفسه بين صفتي الصلاح و الإساءة » فهذا دليل على استقلالية الأعمال و اعتبارها للنفس 
الواحدة , و من ثم استقلالية الجزاء عليها أيضا المتمثل في الحساب و الميزان » و بتجميع الوحدات الممثلة للجزاء 


]:864[ 


مع بعضها في (الكفة) يخرج لنا ناتج واحد مجمع يشير إلى النار أو الجنة . 

- و هناك بعض المفسرين من خصص الجزاء و الكسب بالمؤمنين فقط الذين يغفروا للذين لا يرجون أيام الله كما في 
قوله : ليجزي قوما بها كانوا يكسبون و بغض النظر عن القرائن التي لا تتسق مع هذا التخصيص في التركيب ا حملي 
نفسه فإن التخصيص بال مؤمنين هنا يُبهت بلاغة ذكر من عمل صا حا و يكون موقعها خاصة مع تضمين أن القرآن 
سيقرع آذان الذين لا يرجون أيام الله ؛ غير بليغ لأنه حينها أنه إقرار على عملهم السيء و الاكتفاء بأنه سيكون 
عليهم » بل يكون غفران المؤمنين عونا على إتمام العمل السيء منهم » و هذا فيه بعد عن الرحمة و الغرض القرآز 
الذي ينهى عن السوء و يأمر بالإصلاح في كل شيء » أما إذا اعتبرنا أن الآية فيها هديد و وعيد من جهة و وعد من 
جهة أخرى فإنها أنسب للمقام و الغرض .ء ثم يقوى هذا الغرض مع الاستالة و التأليف أن من عمل صا حا منهم 
فلنفسه و من أساء فعليها » فيضعهم مع مواجهة النفس و استجلاب الخير و دفع الشر » خاصة و أن الله أمر المؤمنين 
بالتجاوز عنهم ليسهل الأمر عليهم و يضعهم موضع اللين و الخشية فيقربوا من العمل الصالح. 

- و بالتسليم لبعض المفسرين المصرحين أو الضاربين للأمثال أن من عمل الصالح هم المؤمنون و من عمل السيء 
هم الكافرون » فلا يمنع من هذا التعيين أو القيد أن يجوز مع الإمكان أن يتبادلون المواضع بالنسبة لوصف العمل 
بالصالح و السيء و أيضا في الجزاء على نوعية العمل » لأن المؤمن غير معصوم » فقد يعصي المؤمن فلا يغفر للكافر 
»و قد يصلح الكافر عمله مع المؤمن من باب صلة الرحم أو القرابة أو الحمية أو من باب عدم الظلم أو حتى من 
باب الجوار كخلق عربي متبع له قدسيته عندهم , ناهيك عن تفصيل الأمر لمن يحكم عليهم بالكفر الحكمي و 
ظاهرهم الإسلام لما يدعونه و يعملون به في بعض شؤونهم و هو الأغلب على حياتهم » فنعلم أنه يعمل لله و اتباعا 
لشرعه و مرجاة لدخول جنته . 

و تبادل مواضع الأعمال بالنسبة لصفتي الصلاح و الإساءة لا يلزم منه اتحاد الدار كجزاء يوم القيامة , لأن المناط به 
نوعية الدار هو الإيمان و الكفرء أما الإيذاء و ما هو دون الكفر و الإيمان فلا تعارض على مستوى الأعمال التي دون 
الإيمان و الكفر لأنه لا يناط بها نوعية الدار و لكنها تدخل في التدرج و التقدير و تتعين بالموازين و الحساب في 
طريقها مع الإيمان و الكفر ليتحدد نوعية الدار و مقدار الدرجة فيه . 

و سنتجاوز من كلام المفسرين ما يدل على أن طلب المغفرة للمؤمنين » و أن المطلوب التجاوز عنهم هم الكفار و 
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المشركين ()ء لأن هذا بين واضح » و كذلك تأويل (قوما با كانوا يكسبون) بأنهم هم المؤمنين المتجاوزين عن 
مشر كين لأنه أحد الداخلين في عموم الكسب و المجازاة عليه » و من ثم سنهتم بم يفيد إدخال المشر كين أو الكفار 
في عموم الكسب و المجازاة عليه حتى و لو ني جانب المجازاة على سيئاتهم لأنه في هذه الحال نلزمهم بمجازاتهم على 
الحسنات لأن الآية لم تخصص أو تعين خاصة أن بعض العلماء جعلها في المؤمنين و في حسناتهم التي هي مغفرتهم 
للذين لا يرجون أيام الله إذن دلالتها عامة للمؤمنين و المشركين و أيضا دلالتها عامة للحسنات و السيئات و هذا 
هو المطلوب . فكل الاحتمالات الدلالية قد جاءت في التفاسير إلا اعتبار حسنات الكافر و دخوطا في عموم دلالة 
الآية و مام دام لا يوجد مانع دلالي من دخوها فنحن ملزمين بإدخاها تحقيقا لظاهر الآية ("!» وكذلك نتم بأي 
تصريح أو إشارة أو تضمين لإدخال المشر كين و الكفار في دلالة عموم (من) و نسبه صلاح الأعمال في حقهم و أقله 
تعميم المفسر لمدلول (من) بعد أن يفسر (للذين لا يرجون أيام الله) بالمشركين. 


- مقاتل بن سليان : (قوله : ليجزي بال مغفرة » قوما با كانوا يكسبون آية » يعني يعملون من الخير .من عمل 
صا حا فلنفسه ومن أساء العمل فعليها » يقول : إساءته على نفسه » ثم إلى ربكم ترجعون آية في الآخرة » فيجزيكم 
بأعمالكم .)(”) 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ ۸۳۷)» معاني القرآن للفراء (۳/ 45) » تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (7/ ۲۹۰)» تفسير 
الهواري (۳/ 2785 بترقيم الشاملة آليا) » تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۲۲/ 255 » تفسير الماتريدي = تأويلات آهل 
السنة (9/ 2757١‏ » تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني » تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين (5/ 25١١‏ » تفسير الثعلبي 
= الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (5 7/ .)١5‏ الهداية الى بلوغ النهاية ٦۷۷١ /٠١(‏ -5171/7) ء تفسير الماوردي 
= النكت والعيون (5/ 2557 » الوجيز للواحدي (ص: 489) » التأويلات النجمية لأحمد بن عمر )٠١ /۳( )٦۱۸(‏ ... إلخ. 
17 تفسير ال هواري (/ 287 بترقيم الشاملة آليا) جعلها في حسنات المؤمنين و سيئات الكافرين» و أيضا تفسير القرآن العزيز 
لابن أي زمنين (5/ ١١۲)ء‏ و الطوسي في التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (9/ 55 7» بترقيم الشاملة آليا) » تفسير أي 
بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل ت ۸۰۰ ه (ص: 77017) . 

- أما تفسير الطبري = جامع البياز ت شاكر (۲۲/ 55) جعلها في سيئات الكافرين » و كذلك السمرقندي = بحر العلوم (؟/ 
۷))». و كذلك مكي ني الهداية الى بلوغ النهاية 1۷۷١ /٠١(‏ - 2571/5 , و الواحدي الوجيز للواحدي (ص: )۹۸٩‏ 

ا سر فقا بن سليان 0 ۷( . 


[AY] 


- المواري : (قوله : مَنْ عو صَاًِا فيه أي : يجده عند الله وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا أي : فعلى نفسه . ثم إل رَبُكُمْ 
نرْجَعُونَ يوم القيامة .)17 
- الطبري : (من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره. وانزجر لنهيهء فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل؛ 
وطلب خلاصها من عذاب الله أطاع ربه لا لغير ذلك لأنه لا ينفع ذلك غيره ... نم إل رَبُكُمْ ُرْجَعُونَ يقول: ثم 
أنتم أبها الناس أجمعون إلى ربكم تصيرون من بعد تماتكم» فيجازى المحسن منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته» فمن 
ورد عليه منكم بعمل صالح» جوزي من الثواب صا حاء ومن ورد عليه منكم بعمل سيئ جوزي من الثواب 
سينا )!ا 

و إن كان المفسر كالطبري أو غيره يومئ بتأويله الذي صورته العموم كاستعمال ألفاظ دالة على العموم مثل 
(عباد - أجمعون - الناس) و بدلالة الرجعة إلى الله بعد المات التي تطول الناس كلها ء و كذلك لدلالة (من) أيضا 


و مع ذلك يشعرنا أحيانا أنه يقصد فريقين: فريق الجنة و فريق السعير : فيوحد الحسنات و ثوابها للمؤمنين و 
السيئات و عقابما للكافرين » فلا يدخل حسنات الكافرين و ثوابهاء و لكنه يضطر تأويليا أن يرضخ لعموم دلالات 
الألفاظ و تراكيب الجمل أن يعبر عن معنى الآية بالعموم ثم يدخل مثال حسنات المؤمنين و سيئات الكافرين 
كأمثلة توضيحية » لأنه في حقيقة الأمر يجب أن يُدخل أيضا حسنات الكافرين و سيئات المؤمنين » فنعتبر تصر يجه 
أحيانا أو إشارته أحيانا أخرى آنا من باب ضرب الأمثلة لا أكثر و لا أقل . 

و كما سبق القول مرارا أنه لا ضير في اختزال المسألة من قبل جل المفسرين في الجنة و النار و ما يلزم منهم| أي فريق 
المؤمنين و فريق الكافرين لأن هذه الرؤية هي نباية المطاف و لا تعود بالنقض أو الرد أو حتى المخالفة في اعتبار 
حسنات الكافر و ثوابها المتمثل في الموازنة ما بين حسناته و سيئاته لأن هذه هي حكمة خلق الجنة و النار و الناس. 


جزاء الإحسان. والمسىء جزاء الإساءة وال أعلم. 
a Î‏ ر 6 کے ار ا م0 ليقو و A‏ ۰ 5 505 5 
مَنْ عمل صًال جا فلتفو وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا نم إلى رَبْكُمْ تَرْجَعونَ يخبر أن من عمل من خير فإنما يعمل لنفسه» ومن 


عمل من سوء فإن| يعمل على نفسه» يخبر أن من عمل من خير أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة» ومن عمل من 


)0 تفسير الهواري (۳/ ٠۳۸١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(') تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (۲۲/ 58) . 


]5:86[ 


شر فعلى نفسه سعى في الآخرة: .. 
م إل رَبَكُمْ ُرْجَعُونَ أي: ثم إلى ما وعد ربكم من الثواب والعقاب ترجعون.)(1) 
- السمرقندي : (مَنْ عَمِلَ صاحاً فَلِتَْسِهِ يعني: ثوابه لنفسه وَمَنْ أساء فَعَلَيْها يعني: عقوبته عليها ثم إلى رَبَكُمْ 
ُرْجَعُونَ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم.)(") 
- ابن أبي زمنين : (من عمل صا حا فلنفسه أي: يجده عند الله ومن أساء فعليها أي: فعلى نفسه.)(”) 
- مكي : (مَنْ عَوِلَ صا حا فَلِنَفْسِ أي: لخلاص نفسه يعملء ... . 
وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَه أي: ومن عمل عملاً سيئا فعلى نفسه جنى .../ ... . تم إلى رَبّكُمْ أا الناس. تُرْجَعُونَه (أي: 
تردون) في الآخرة فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته.)() 
- الطوسي : (أي لا يخافون عذاب الله إذا أنالوكم الاذى والمكروه» ولا يرجون ثوابه بالكف عنكم.)!* . و قال 
أيضا: ((من عمل صا حا) يعني طاعة وخيرا (فلنفسه) لان ثواب ذلك عائد عليه (ومن اساء) بأن فعل المعصية 
(فعليها) أي على نفسه لان عقاب معصيته يناله دون غيره. 
ثم قال (ثم إلى ربكم ترجعون) الذي خلقكم ودبركم تردون يوم القيامة اليه أي إلى حيث لا يملك أحد الامر 
والنهي والضر والنفع غيره» فيجازي كل إنسان على قدر علمه.)) 

قد جعل الطوسي موضع النفي هو رجاء ا مثوبة و لم يجعله كونهم مشر كين أو كفار » و بمفهومه يكون المشرك 
الراجي ثواب عمله الحسن يكتب له » و سائر كلامه واضح جدا ني تعميم الجزاء على نوع العمل لكل الناس . 


- السمعاني : (من عمل صا حا فلنفسه أي: نفع ذلك يعود إليه. وقوله: ومن أساء فعليها أي: وبال ذلك عليه. 


0 


وقوله: ثم إلى ربكم ترجعون أي: تردون.)(۷) 


. )37١ /9( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ ۲۷۸). 

(۳ تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين /٤(‏ ١١؟)‏ . 

© الهداية الى بلوغ النهاية /٠١(‏ ۷۷۸ - 51/17/4) . 

( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۹/ ٠‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

[0) نفسه (9/ 2157 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص: 231707 . 
اشير السمعان (0/ ۸ . 


[4۸4] 


- ابن عطية :  (‏ تقرر في التي قبل هذه أن الله يجزي قوما بكسبهم ويعاقبهم بذنوبهم واجترامهم» أكد ذلك بقوله 
تعالى: مَنْ عَوِلَ صا حاً فَلِتَفْسِهِ.)(١)‏ 

إشارة لأن المشر كين كما يتعلق بهم المجازاة على سيئاتههم فهم يدخلون في المجازاة على الأعمال الصا حة أيضا. 
- الرازي : (ثم ذكر الحكم العام فقال: مَنْ عَملَ صا افيه وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون وَمَنْ أساء فعََيْهًا 
مثل ضربه للكفار الذين كانوا يقدمون على إيذاء الرسول والمؤمنين وعلى ما لا يحل» فبين تعالى أن العمل الصالح 
ماس الي ا دان 
العبد لا لنفع يرجع إليه» وهذا ترغيب منه في العمل الصا وزجر عن العمل الباطل.)(") 

و هذه نكتة دقيقة من الرازي أن العمل الصالح يعود نفعه على النفس هو حكم عام يدخل فيه بمقتضى السياق 
عدم الإيذاء للغير و المغفرة للغير » فكان نصيب ضرب الأمثلة بالنسبة للمؤمنين هو المغفرة للمشر كين فيم| يؤذون 
فيه المؤمنين » و نصيب المشركين من الأمثلة هو فعل الإيذاء لجماعة المؤمنين » و عليه فلو كف المشرك عن إيذاء 
المؤمن من باب صلة الأرحام و مكارم الأخلاق فضلا عن امتثال أمر الله فهو عمل صالح يجني ثماره سواء في الدنيا 
أو الآخرة » و قرينة تعيين الفعل جاءت من جواز المغفرة من المؤمنين و هو لا بد عمل دون الشرك و بخص جانب 
التعامل ما بين الناس و لذلك اجتمعت كلمة المفسرين أنه كان شتم أو سب أو إيذاء » و الشاهد أننا نتحدث عن 


أعمال دون الشرك قد توعدهم الله بها و حثهم على تركها منوها عن صلاح العمل فيها و ما يترتب عليه . 


24 
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- أحمد بن عمر : (الله تعالى يحزي كل قوم جزاء عملهم» كما قال: ليزي قوما 
الخير والشر.)(؟) 
الشاهد تنويع جواز تعلق صفتي الخير و الشر لنفس القوم مع تمايز الجزاء على كل منها يعطي نتيجة قطعية على 


أن الكافر يجازى على ما يفعله من خر أو شر . 


. )85 /8( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(") تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۷/ 2574 . و انظر أيضا تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (5/ .)١١7‏ 

(") التأويلات النجمية لأحمد بن عمر (/51) (*/ )٠٠١‏ . 


[144۰] 


- البيضاوي : (ليجزي قوما با كانوا يكسبون علة للأمرء والقوم هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون 
التدكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع» والكسب المغفرة أو الإساءة أو ما يعمهها. 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها أي لها ثواب العمل وعليها عقابه. ثم إلى ربكم ترجعون فيجازيكم على 
أعمالكم.)(١)‏ 

من أدق و أحكم التفاسير هذه الآية لأنه احتكم لدلالة و قوة ظهور المعنى في الآيات ففصّل ما يجوز إدخاله 
فيها فكانت النتيجة : شمول المؤمن و الكافر فيها » و أن التخصيص بالمؤمنين أو الكافرين ليس رد للتعميم بل هو 
من باب التمثيل فقط » و هذا ما ينبغي فهمه من كلام العلماء عند إيرادهم فريق واحد فقط خاصة أنهم يميلون لأن 
يذكروا المؤمنين حين ورود موضع للحسنات أو الثواب » و كذلك يذكروا الكفار حين مورد السيئات أو بالعقاب 


عليها . 


- النسفي : (منْ حول صا حا لَه وَمَنْ أسَاء فليا أي ها الثواب وعليها العقاب تم إلى ربكم ترجعون أي الى 
جزائه)(۲) 

- ابن كثير : (فإن الله عز وجل مجازيهم بأعمالكم السيئة في الآخرة» وهذا قال تعالى: (من عمل صا حا فلنفسه ومن 
أساء فعليها) ثم إلى ربكم ترجعون أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزد 
وشرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم.)!”) 


و بالطبع لا ندعي على ابن كثير أو غيره أنه لم ينتبه لأنه خصص بغير خصص . لأن توجيه الخطاب و الضمائر 
واحد ني الآية فكيف نخصص العمل الصالح للمؤمنين فقط و العمل السيء للمشركين فقط . و إنما يوردون ما 
يُفهم منه ابتداء التخصيص و هو ليس كذلك بل هو تضمين سبب النزول و استغلال للسياق التاريخي في تفسير 
الآية فقط . نعني إيذاء المشركين للمؤمنين في مكة فكأنهم قيدوا عموم الآية على سبب النزول أو ما في معناه لأنه 
أظهر و أقوى في معنى الآية , و لا يلزم منه التخصيص أو التقييد بل الحق هو حكم عام للناس كلها , ثم جاء الأمر 


/17( و تفسيره في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَّ البيضاوي‎ . 2٠١5 /0( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 
(۳ 

(1) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (/ ۱( 

(۳) تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ 48 ؟) . 
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بالمغفرة في سياق المشر كين فلا بد أنه أولى الأمثلة و المصاديق للدخول في معنى الآية و مقتضاها » و عند تشريح 
موقف الإيذاء نجد أنه مشرك يؤذي مؤمن » فلا بد أن المؤذي هو المسيء و المتوعد على عمله , و الغافر هو المؤمن و 
الموعود على عمله . و يمكن تبادل الأدوار ليقتضي تبادل الوعد و الوعيد » فإذا كف المشرك يده و لسانه عن المؤمنين 
مع القدرة على ذلك فلا بد أنه عمل صالح » و كذلك إذا آذى المؤمن المشرك بلا حق فهو متوعد على هذا و عمله 
يكون سيء . 

- المهايمي : ليجزي قَوْما لم يجدوا جزاء أعمالهم الحسنة والقبيحة في الدنيا بها كانوا يَكْسبُونَ من هيئات الأعمال 
لأرواحهم من ذلك اتفق العقلاء على أن مَنْ عَمِلَ صَااً فَلَِفْسِهِ أي فهو تحسين منه لروحه وَمَنْ أساء فَعَليْها أي 
فالصفة القبيحة منه واقعة عليها)() 

- النيسابوري : (ثم فصل الجزاء وعمم الحكم بقوله مَنْ عَوِلَ صِالاً الآية.)(5) 

- السيوامي : (مَنْ عَمِلَ صا ا تفه أي فثوابه لها وَمَنْ أساء فَعَلَيْها أي فعقوبته عليها ٿم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ 
جميعا فيجازي كلا بعمله من الإحسان والإساءة.)!7) 

- الجلالين : (من عمل صا حا فلنفسه عمل ومن أساء فعليها أساء ثم إلى ربكم ترجعون تصيرون فيجازي المصلح 
والمبيء)!4) 

- ابن التمجيد : (قوله: فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع. أي التنكير في (قوما) للتعظيم على أن يراد 
به المؤمنون أو للتحقير على أن يراد به الكافرون أو للشيوع على أن يراد به الفريقان جميعا وكذا المراد بالكسب المغفرة 
على أن القوم هم المؤمنون والإساءة على أنهم الكافرون أو ما يعم المغفرة والإساءة على أن المراد مهم جميع الفريقين. 
... فإن كان المراد ب قوما المؤمنين يكون التقدير ليجزي الخير وإن كان كافرين يكون التقدير ليجزي الزمان كان 
المراد به مجموع الفريقين يكون التقدير ليجزي الجزاء على أن يراد بالجزاء ما يجزى به من الخير والشر ...)(5) 

- البقاعي : (وعبر في موضع أساؤوا إليهم بقوله تعالى: لا يرجون أي حقيقة ومجازاًء والتعبير في موضع الخوف 


. ۷ /۲( تفسير المهايمي المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان ت ۸۳۰ھ‎ )١( 
. )١1١7 /5( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )'( 

(') عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي ت 850 ه (4/ ١5‏ ). 

ا تفسير الخلالين (ص: 159) . 

() حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي (E /١0‏ 
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بالرجاء لما فيه من الاستجلاب والترغيب والتأليف والاستعطاف» .. 
... وعبر بالاسم الشريف تنبيهاً على ما له من الجلال وال جال في معاملة كل منهماء ...)17 , و قال أيضا : (يكسبون 
أي يفعلون على ظن أنه ينفعهم أو بسبب سي 1 
لا بد من الجزاء» زاد في الترغيب والترهيب بأن النفع والضر لا يعدوهم فقال شارحاً للجزاء: من عمل صا حاً قال 
ل 
خاصة إساءته كذلك ... ... فأخر الجزاء إلى اليوم الموعود)(”) 

و استنبط البقاعي بحسه البلاغي دلالة الرجاء بدلا من الخوف أو دلالة تموقع الرجاء في موقع تفسير التعدي 
و إلحاق الأذى بالمؤمنين أنه بغرض (الاستجلاب والترغيب والتأليف والاستعطاف) و لذلك اتبعه بتأكيد توقيع 
الجزاء على كل ما اكتسب شيئا و لقوة المعنى و إبمامه و تجريده تجاه العموم قد ألحق به ما يفصل نوعية الجزاء و 
نوعية العمل » أن من عمل صا حا فلنفسه يعود الجزاء و كذلك من أساء سيعود عليه الجزاء بم| لا بحب » و سيجدون 
هذا عندما يرجعون إلى الله » و الشاهد أن الكفار و المشركين داخلون في عموم الجزاء المنوط بنوعية العمل أي 
الصالح و السيء . 
فمجمل تأويل البقاعي للآيتين هو للفريقين المؤمنين و الكافرين على جريان ني اتجاه واحد لا يفترقا كما فعل بعض 
المفسرين » إذا وجد موطن للتمدح قصره على المؤمن و إذا كان للذم قصره على الكافر » فيجعل العمل الصالح لا 
يكون إلا من المؤمن » بين| السياق و بلاغته و ما يحويه من موجهات دلالية نجد أنه يلتحف على كلا الفريقين 
فيظهرهم بالمقابلة في جميع المواطن , فإنهم| ما بين متعد و متعد عليه » مؤمن و غير مؤمن . عمل صالح و آخر سيء. 
و بالطبع الجزاء و الكسب و الرجوع لا يمكن لأحد أن يتنصل منه فهو ظاهر جدا أنه لكلا الفريقين فلا يمكن 
التصرف في معناهم لقصره لفريق على فريق » فالحاصل أن التعدي على المؤمنين عمل سىيء و كسب لا بد من المجازاة 
عليه » و كذلك عدم الاعتداء على المؤمنين عمل صالح و كسب لا بد من الجزاء عليه » ناهيك عن ظهور المعنى في 
حق المؤمنين فقد أمرهم الله فمن استجاب فقد عمل صا حا و من ل يأتمر فقد أساء » لأن الله لم يجعل لحم خيارا بأن 
يغفروا أو لا يغفروا فيتيح لمن أراد الانتصار لنفسه فليفعل بل الكل مأمور بالغفران . 


() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۸/ 1-4 . 
(9) نفسه (۱۸/ .)8١‏ 
اه (۱۸/ ۸۲ -۸۳) . و انظر أيضا مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ )5٠١‏ . 


[44۳1 


- الشيخ علوان : (مَنْ عَوِلَ صَااً ََِفْسِهِ أي يعود نفعه اليه وَمَنْ أساء فَعَلَيْها وبال إساءته ثم إلى رَبكُمْ تُرْجَعُونَ 
جميعا يحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بمقتضاها)) 
- أبو السعود : (من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها لا يكاد يسري عمل إلى غير عامله ثم إلى ربكم مالك 
أموركم ترجعون فيجازيكم على أعمالكم خيرا كان أو شرا)!") 
- إساعيل حقى : (مَنْ عَمِلَ صا حاً وهو ما طلب به رض الله عنه تعالى فَلِدَ فَلِتَفسِهِ أي فنفع ذلك العمل الصالح 
ولزا ليد ماه ا ددر بارت تکرک عل اک كور كان ادرا نمر اتا فقي 
ترغيب على اكتساب العمل الصالح وترهيب عن ارتكاب العمل السيء فمن الاول العفو والمغفرة للمجرم 
وصاحبه متصف بصفات الله تعالى ومن الثاني المعصية والظلم وصاحبه متصف بصفات الشيطان ...)1”) 

و هذا مثال للمفسر (إسماعيل حقي) الذي يرضخ لمقتضى دلالة النظم فلا يبرحه لغيره احتكاما لمعناه 
و ظهور دلالته » فهو قد عمم المتعلقين بالعمل الصالح و السيء ثم بعد الفراغ من التفسير مثل للنوعين بأمثلة 
تأويلية من دلالة السياق في الآية » و لم يجعله هو عين المقصود . 


- القونوي : (وم بخص بالمؤمنين لأن المؤمنين كا ذكروا في قوله: قل للذين آمنوا كذلك ذكر الكافرون في قوله 
للذين لا يرجون أيام الله فالتخصيص بالمؤمنين كما في الكشاف وتبعه صاحب الإرشاد ليس في محله)!؛) » و قال 
أيضا : (قوله: (من عمل صا حا) جملة مستأنفة لبيان كيفية الجزاء خيرا كان أو شرا وهذا يؤيد قول المص والقوم 
هم المؤمنون أو الكافرون الخ. كما أيده ما قبله.) 


و ما دام هناك استرواح دلالي ذو فيض عريض لأن يقبل التخصيص مرة بالمؤمنين و مرة بالكافرين و مرة 


- و بنحوه في فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ 171) . و تفسير الأعقم‎ . )١٠١ /۲( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية‎ )١ 

(؟/ 215١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(1") تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۸/ )۷١‏ . نفسه في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (0/ 
5. والتفسير المظهري (۸/ ۳ . و روح المعاني لمحمود الألوسي (5؟/ ). و تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۸/ 
۸( 

(۳) روح البيان (۸/ 557) . 

(؛) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۱۷/ 4717) . 
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بالفريقين جميعا ء فلا إذن تخصيص (من عمل صالحا) أن يكون من المؤمنين فقط . و أن (من أساء) هو الكافرين 
فقط » و لأنه قد ثبت الجزاء و الكسب جوازه للمؤمنين و الكافرين و الإثنين معا فمن المفترض أن يكون التعميم 
هو أولى في اقتضاء تعميمه لما جميعا » و قد وصل الشأن بالقونوي لأن يجعل تخصيص المؤمنين ليس في محله . 


- الصاوي : (قوله: لِيَحْزِيَ قَوْماً علة لما قبله» والقوم هم المؤمنون» وهو ما مشى عليه المفسرء وقيل: الكافرون. 
وقيل كل منهماء فالتنكير إما للتعظيم» أو التحقيرء أو التنويع. ... قوله: مَنْ عَوِلَ صَاحِاًنََِفْسِهِ جملة مستأنفة لبيان 
كيفية الجزاء .)(1) 

و هذا مثال للمفسر الذي يترك المعنى المراد متسع لأكثر من وجه للدلالة عليه و لا يوجد مرجح ليرجح أحدها 
على الأخر و هذا من آيات القرآن » و المرجحات الخارجية قد تتكافاً أحيانا في نظر المفسر و لكن يميل لأحدها على 
الأخر بدون تخطئة لغيرها ‏ و الأسلم أن يتركها كما هي و يجوز الكل ما دام المعنى مستقيم| و لا يعارض ما هو أقوى 
منه » فالأسلم هنا أن يكون مدلول (قوما) مطلقا و عاما يدخل فيه المؤمنون و الكافرون » و يكون تفصيل و بيان 
الجزاء هما أيضا ء و كل دلالة تُعطى من النظم تكون لما أيضا فإذا كان وعيدا فهو على حقه لما و يكون للكافر 
ليرجع و يرتدع و للمؤمن ليتذكر و يخشى » و إذا كان وعدا فهو للمؤمن استحقاق و أجرا و جزاء وفاقاء و للكافر 
على اعتبار أنه لو عمله يكون له ما وعد به على العمل » و هنا نجد أن الجنة لا تأتي أبدا إلا و معها ما يقيدها من 
الإيمان و العمل الصالح لكي لا يغتر العامل من غير المؤمنين أن له الجنة بعمل صالح بل لا بد من الإيمان معه. 


- أطفيش : ( من عمل صا حا فلنفسه فعمله لنفسه ومن أساءَ أذنب ومات غير تائب فعَليُها فعمله على نفسه . 
لا يتعدى عمل الى غير عامله » والآية في الموحد والمشرك › ... إلى ربكم تُرجَعون للجزاء .)(7) 

- ابن عاشور : (قيل: والأظهر أن قوما مراد به الإمهام وتنوينه للتدكير فقط. 

والمعنى: ليجزي الله كل قوم با كانوا يكسبون من خير أو شر با يناسب كسبهم فيكون وعيدا للمشر كين المعتدين 
على المؤمنين ووعدا للمؤمنين المأمورين بالصفح والتجاوز عن أذى المشركين» وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير 
الموقنين لأنه أريد العموم فليس ثمة إظهار في مقام الإضار ويؤيد هذا قوله: من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء 


. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 017/55 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 247 /٠١( تفسير اطفيش - إباضي‎ )( 
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فعليها [فصلت: 55] . وهذا كالتفصيل للإجمال الذي في قوله: ليجزي قوما با كانوا يكسبون. ولذلك فصلت 
الجملة وم تعطف على سابقتهاء وتقدم نظيره في سورة فصلت. 
/ وقوله: ثم إلى ربكم ترجعون أي بعد الأعمال ني الدنيا تصيرون إلى حكم الله تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة 
والسيئة بم| يناسب أعمالكم.)(١)‏ 

نلاحظ أن الطاهر ابن عاشور قد فسر الآية بم تقتضيها بلاغتها و مقتضيات دلالات تراكيبها » فجعل العموم 
هو الحكم و الأظهر ني المعنى سواء للفاعل أو الجزاء بنوعيه على نوعية الأعمال ‏ ثم جعل نوعية العمل الخاص 
بالمشركين أنهم يعتدوا على المؤمنين » و أن العمل الخاص بالمؤمنين هو الصفح و التجاوز , فلم يجعل اسم الفاعل 
أو دين الفاعل هو علة لتعلق الجزاء أو تخصيص نوعية العمل » بل جعل نوعية العمل هي الحاكمة و المتبوعة لأن 
يتبعها الجزاء و الوعد و الوعيد و هذا هو محل الشاهد . 
فأي مفسر يترك نوعية كسب العمل هي المحددة لنوعية الجزاء و توصيف العمل داخل سياق العموم فقد أصاب 
كبد حقيقة التأويل » و لا نظن أن أي عالم مفسر لا يكون هذا ني وعيه و وجدانه حين يقبل على التفسير و لكنه يغلب 
عليه التمثيل بالمتبادر فيجعل المؤمنين مضرب المثل لكسب الأعمال الصا حة » و المشركين مضرب المثل لكسب 
الأعمال السيئة . 


. )" 57-747 التحرير والتنوير (8؟/‎ )١( 
14٦] 


الآية رقم ه 


7 زر وار ورْرَ أَخْرَى9 وَأَنْ لَيْسَ لِلَإنْمَانٍ إلا ما سى وَأ سَعْيَهُ سَوْفَ يْرَى© ثمَّ يراه الْجرَاءَ 
وق © [النجم:-اء] 


دلالة الآيات يؤكد على ثلاثة مراحل » الأولى السعي » الثانية رؤية هذا السعي مستقبلا » الثالثة الجزاء عليه 
> و هي تتسق مع غيرها من آيات أخرى » خاصة التي في الزلزلة المؤكدة على رؤية الأعمال بنوعيها الخير و الشر › 
فيكون سعي الإنسان هو حصيلة أعماله بنوعيها أي الخير و الشرء و يُفهم من الآية أن مالم يكن سعيا فهو متجاوز 
عنه في رؤيته و ني الجزاء عليه » و بانضام دلالة هذه الآيات مع التي في الزلزلة ينتج أن رؤية الأعمال من الخير و الشر 
لا تعني المجازاة حرفيا و لكن بالتضمن لأنه ما دام تغاير في وصفه إلى خير و شر فقد اكتسب صفة المجازاة » و على 
ذلك تكون آية الزلزلة جامعة ببلاغتها الحشدية لتلك الدلالتين » أي رؤية السعي (العمل) ثم تتضمن ن رؤية السعي 
التصنيف ما بين الأعمال (الخير و الشر) فيكون قد حقق الرؤية » و من التصنيف هذا يتضمن و يلزم منه المجازاة 
أيضا لأن الرؤية قد تعدت لرؤية العمل في ذاته سواء خيرا أو شراء و لرؤية الخير و الشر المترتب على العمل و هو 
ما يرادف معنى المجازاة » لأن المجازاة لا تخرج عن كونها خيرا أو شرا . 
و من دلالة إضافة السعي للإنسان العموم المطلق المستغرق لكل ما يصدق عليه وصف إنسان » و الإنسان أعم من 
كونه مؤمنا أو كافراء و السعي وصف جرد عن كونه خيرا أو شراء و بهذا التركيب تأكيد بالغ على أقصى تصور 
للتعميم » و بالإضافة إلى التأكيد على رؤية مسعاه يزيد معنى التعميم » و بوجود (ثم) في قوله تعالى : ثم يفيد اعتبار 
سعي الإنسان العام » أي أن العمومية طالت الفاعل و المفعول » فالعمومية طالت السعي و طالت الساعي بأبلغ 
صيغ التجريد و التعميم » و ترتب الجزاء على هذا التعميم بفاصل تراتبي استحقاقي المستفاد من حرف ثم و من 
أراد أن يقيد أو بخصص فعليه الدليل القاطع » لأن معنى الآيات يتضمن لزوما سعي الكافر و الجزاء عليه » فمن 
أراد التتخصيص فعليه أن يثبت أن الإنسان هنا هو الكافر » و أن السعي هنا هو أعماله السيئة فقط . 
و ني هذه الآية تقرير العدالة و عدم الظلم و البخس بقوله تعالى الأونى و هو صفة للجزاء » و الجزاء ترتب على 
السعي » و السعي صفة للإنسان » و بهذا فإن سعي الكافر الحسن سيراه و يجازى عليه الجزاء الأوفى . 
- و الآية هنا بينة في توحيد المتعلقات لمر جوع واحد فقط و هو الإنسان فلا مجال و لا فرجة للتأويل بتبعيض نوعية 
ل ل ل ل 


خير و شر خاص بمؤمن و كافر » بل واحدية المسند إليه تحتم واحدية متعلقاته أ أي ما أسند إليه من سعي و رؤية و 
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جزاء » و من العموم في هذه المتعلقات ندلل على شموها نوعي السعي بالخير و الشر و كذلك نوعي الجزاء الخاص 
أي على كل مثقال ذرة من عمل » و العام أي على حصيلة ما تبقى بعد الموازنة فيكون الجزاء العام للجنة أو للنار . 
- و كل مفسر قد جعل الرؤية هي رؤية عمله في ميزانه فهو يؤكد مضمون الموازنة » لأن الجزاء بعد الرؤية , و الجزاء 
بعد الرؤية لا يخرج عن كونه جنة أو ناراء فالكافر الذي وعد برؤية سعيه الخير في ميزانه فلا بد أن يكون له مردود 
خير في الميزان » و هذا هو معنى الموازنة بأن حسناته تذهب بقدرها سيئاته فيخف عنه قدر استحقاق العذاب. 

- و كل مفسر لم يتجاوز هذا العموم إلى تأويله لتخصيصه أو تقيده فهو مقر على التعميم » سوف ننقل تفسيره » و 
كل ما أضاف تفصيلا و توضيحا أو ربطا لمواضع أخرى من التفسير سننقل قوله , و بالطبع فهناك شبه إجماع من 
المفسرين على أن للكافر أعمال (سعي) حسنة أو حسنات » منهم من قال يستوفاها في الدنيا فقط ‏ و منهم من جعلها 
في الدنيا و الآخرة , و عليه فهؤلاء العلماء يقرون أنه سيرى عمله الحسن و سيجزاه الجزاء الأوفى باللزوم . 

- و يجب التنبه جيدا أن صفة الإنسانية التي علق الله عليها السعي و الجزاء عليه و توفية هذا الجزاء هي صفة عامة 
جدا لدرجة أن توصف بالخلق كم في قوله تعالى #حَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ نُطْمَةِ قَإذَا هُوَحَصِيمٌ مين [النحل: 4] و 
#حَلَقٌ الْإنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمََارِ» [الرحمن: ٤‏ و لی الإنْسَانَ مِنْ عَلَق) [العلق: ۲[ 

و هذه الأوصاف التي أسندت للإنسان في هذه الآيات كانت قبل أن يتمايز هذا الإنسان إلى مؤمن و كافر كما في قوله 
تعالى هُوَ الذي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كاف وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ الله تَعْمَلُونَ بصي [التغابن: ۲] أي أن الإنسان أعم من 
أن يكون كافر أو مؤمن » و بمعنى آخر فالإنسان هو الوصف المشترك ما بين الكافر و المؤمن » و عليه فسعي 
الإنسان هو سعي الكافر و المؤمن » و رؤية هذا السعي يوم القيامة هو للكافر و المؤمن » و الجزاء على هذا السعي 
هو جزاء للكافر و المؤمن » و توفية الجزاء هي للكافر و المؤمن 

و باستحضار خفة و ثقل الوازين و ترتب الحنة و انار علبها كما في قول نمال طفع َف موازية ولك م 
المفْلِحُونَ (؟ )ومن حفت حَدّتْ مَوَازِيئه اوليك الّذِينَ كير وا اسهم في جهنم تَالِدُونَ (۲ ٠‏ لالمؤمنون: -١٠١١7‏ 
٠١‏ ]ء يتضح أن صفات الخفة و الثقل للموازين صفات عامة و مطلقة و مَشاع أي آنا قابلة لأن يتحلى بها نوعي 
الإنسان كإنسان و بها يتمايز إلى المفلح أو الخاسر » و هذا فيه دلالة على أن الاعتبار في التصنيف قائم على خفة و ثقل 
الموازين و ليست على الأسماء » أي لم يجري المعنى على أنه فالذين آمنوا ثقلت أو تثقل موازينهم فأولئك هم المفلحون 
و أن الذين كفروا خفت أو تخف موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون » ليترك الجواز و 
الإمكان لأن يلحق الإنسان لأي من الجانبين » و إن كان الحادث أن المؤمن للجنة و الكافر للنار لأن هذا القطع بهذه 
الصورة مبني على توثيق خفة و ثقل الموازين و ليس على مجرد الأسماء بأن هذا مؤمن و هذا كافر » لأن المعايير 
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بالأوزان و ليست بالآساء . 
أي عندما نقول أو يقال أن المؤمن سيدخل الجنة فعلى أنه لا بد أن تثقل موازينه » و كذلك في الكافر فلا بد أن تخف 
موازينه ليدخل النار» فمن هذه العلاقة القائمة ما بين الخفة و الكفر من جهة . و بين الثقل و الإيهان من جهة أخرى 
يتأكد القطع و حتمية الملازمة ما بين الإيمان و الثقل و الجنة » و الكفر و الخفة و النار» و لذلك في الأحكام الدنيوية 
قد يتخلف هذا الحتم و التلازم » فقد يكون من هو ظاهره الإيمان و هو منافق في الدرك الأسفل من النار » و قد 
يكون هناك من يحكم عليه بالكفر ظاهرا و هو من المستضعفين المؤمنين أو لم يحسن إعلامنا بإيمانه فحكمنا عليه 
بالكفر » و الشاهد أن الموازين هي الفيصل و ليس قولنا هذا يلزم منه أن في الميزان قد يتبدل الأمر لكونه غير متوقف 
على الأسماء فلا عبرة بها » فقد يثقل موازين الكافر فيكون من المفلحين » و قد يخف موازين المؤمن فيكون من 
الأخسرين » فليس هذا بلازم لنا بل المقصد من التأصيل أن الموازين معتبرة لكل إنسان في جهتي الخير و الشر و أنه 
لا ظلم لأحد حتى و لو كان مثقال ذرة » فالميزان واحد للكافر كالمؤمن تماما و الوزن كذلك هو واحد للمؤمن 
كالكافر . 
أما الذي يختلف هو الموازين فقط لأنها تمثل السعي و الأعمال التي كانت في الدنيا » و السعي و العمل هو الذي 
يميز ما بين المؤمن و الكافر بالنظر إلى الجنة و النار أي الثقل و الخفة » أما باعتبار الآعمال المفردة فهي مكفولة 
للمؤمن و الكافر على حد سواء ‏ و لأن كفر الكافر هو الذي يجعل مسعاه دائم| أو غالبا نحو الشر فيترجم لأعمال 
السوء لتلازم الظاهر بالباطن فيكثر ني أعماله السوء لا حالة » و لأن ماهية الإيمان منوطة بماهية العمل فهم) يقعان في 
الوجود على سبيل التكرار و لذلك يقال أعمال بصيغة الجمع » و يصدق عليه مثقال الذرة و هي أصغر ما يمكن 
تصوره للماهية فهذا يدل على مدى سعة مصاديق الأعمال في التكرار و التنوع أي كا و كيفاء و بدلالة اعتبار مثقال 
الذرة من العمل يكون دلالة تحقق الإيمان المقرون أو الباعث على العمل المصحح للعمل فيستتبعه الجزاء عليه . 
فالشاهد أن ماهية الإيهان التي تصاحب مثقال الذرة من العمل و المصححة له كيف يمكن تصورها مع مثقال الذرة 
من العمل ؟ لا بد أا مكافئة له في مثقاليته و ماهيته و اعتباره و استحقاقه الجزاء عليه » و اعتباره من صفة الإنسانية 
أي قبل كونه مؤمنا أو كافرا يدل بدلالة قاطعة أن ماهية الإيهان العملية تصح من الكافر كا تصح من المؤمن على 
حد سواء » لأن الثلاثة أركان متحققة فيها » الله و الإنسان و شرع الله » فمن هذه الحيثية فأي عمل هو محل اعتبار 
من الإنسان فإن كان خيرا فخير و إن كان شرا فشر . 
أما التمايز الذي يستدعي إطلاق تسمية الإنسان مؤمن و كافر فهي تعتمد على الكم و النوع » و أهمها نوعية العمل 
القلبي الخاص بالتسليم و الخضوع و التذلل أي بها يسمى إجمالا بالعبودية الخالصة لله وحده لا شريك له » فهذا 
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عقد للقلب على ديمومة الامتثال بالقبول و التصديق لكل أمر لله علم في ا حال أو في المآل ‏ أي بالحاضر و الغيب 
«الَذِينَ يحْشَوْنَ رُم باَب وَهُمْ مِنَ السّاعةٍمُشْفِقُونَ4 [الأنبياء: 44] و مَنْ حَشي الرَّحْمَنَ لَب وَجَاء بقلب 
ميب » [ق: “1 » و أنه كلما ازداد علما بآيات الله ازداد إيمانا إت المْؤْمِنُونَالَِّينَإذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويُمْ وَإذا 
ّث عَلَيْهِمْ اانه زَادمْجُمْ نا وَعَلَ رَمِْمْ يتوَكَلُونَ» [الأنفال: ]١‏ 
و ما دام تم إناطة الزيادة في الإيمان بالزيادة في عدد الآيات » و قابلية الإيمان لإحداث زيادة فيه منوطة بساع آيات 
الله » فهو متجدد و حادث بحدوث سمع آياته » و كثيرا ما أناط الله الإيمان في كتابه بما ذكره من أعمال إما أن تكون 
دالة عليه و محققة له أو حادثة له » و أيا كان فالإيمان منوط بالأعمال من جهة التقوي و الازدياد و التحقيق و كل 
هذه دلالات تقوي مبدأ استقلالية الأعمال في الاعتبار با يقارنها من إيمان خاص بها يجعله مستحقا للجزاء عليه 
حقق إيمان الإنسان بالله بهذا العمل , أي أن الإنسان ني هذا الحيز الزمني الذي استغرقه عمله القلبي و الجوارحي 
كان فيه خلصا لله به » إما إخلاصا تاما أو إخلاصا خاصا.ء و على كلا الحالتين فهو عمل إياني مقبول يستحق عليه 
جزاء مقيد بدونيته عن أن يكون الجنة إلا أن يقصد به الديمومة بهذا العمل و غيره من أعمال » و مثاله الجلي حال 
امش ر كين بإخلاص الدين لله فقد وصفهم الله بها قاله عنهم : #وَظَنُوا اَی م حيط م دَعَوًا اله لين لَه الدّينَ لَيِنْ 
َنْجَيْتََا مِنْ هذه لَدَكُوئّنَ مِنَّ الشَّاكِرِينَ» [يونس: ۲۲] لفَإدًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله حصي لها الدَِّينَ قَكَ 
إِلَ ادا هُمْ يشر كُونَ4 [العنكبوت: 6”] وا غَشِيهُمْ مو كَالظْللٍ َعوًا ال لصن آ له الدّينَ فا تَجَاهُمْ إ 
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ال كَمِئّْهُمْ مُقْمَصِدٌ وَمَا يجْحَدُ بایاتتا لا کل حتار كَفُورِ» [لقمان: ۳۲] . 

و باعتبار ما ذكره الله عن المشر كين في حال إخلاص الدين له بالدعاء نجري ببذه الدلالة الاعتبارية على قدر علمنا 
نحن البشر مع بعضنا البعض » فأي إنسان كان علمناه أ وقفنا عليه يعمل عملا قد شرعه الله و أمر به فهو معتبر 
منه على قدر علمنا بظاهر حاله دون باطنه » فنكل باطنه لله فهو يعلم هل هو أخلص الدين لله بهذا العمل أم لاء أما 
نحن فنعمل غلبة الظن بهذا » و هذه أقل دلالة يجب الأخذ بها من هذه الآيات » أما من المحتمل أنه قد أسلم لله 
بهذا الإخلاص العمل فنعتبره مسلا حتى نقف على عمل آخر يكون فيه خالفا لأمر الله يكون فيه شر کا فيصير 
مشر کا كما كان من قبل » لأن الله وصفهم بعد وصوطم للبر أنهم أحدثوا شر كا و منهم من اقتصد » أي أن أحوالهم 
متفاوتة في العودة للشرك مرة أخرى » و المفهوم من ذلك لزوما أنهم لولم يحدثوا شركا جديدا لكانوا على إخلاصهم 
الدين كا أحدثوه و هم في البحر » و الذي يعنينا بالمقام الأول أن نقرهم على أعملهم الحسنة و نتعاون معهم عليه و 
نبني عليه ما يستتبعه من أحكام أخرى قد وضعها الله لنا كتكليف . 

- عقد القلب على الديمومة و ما يلزمها تصديقا ها من أعمال يقابله الخلود الجزائي » إما في النار إن كان كفرا و إما 
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في الجنة إن كان إيمانا » و با أن القلب متقلب فلو كان العمل إِيمانيا فهو له و إن كان كفريا فعليه» كل على ما يستحقه 
من الخلود ب عقد عليه قلبه » و يظل كل إنسان على حاله با عقد عليه قلبه حتى يبدله فيتبدل معه الخلود في دار 
جزاؤه فإن كان للإيمان فللجنة و إن كان للكفر فللنار » و تظل منظومة الأعمال كا هي إن كان خيرا فله خيرا و إن 
كان شرا فله كنا 
و بالنظر للكافر الذي لا يؤمن بالله أو بالآخرة و الحساب و الجزاء فلن يقدم على عمل لا يكون له منفعة حسية 
مباشرة في الحياة الدنيا » و هذا لا يمكن تصور وقوع أعمال صا حة دينية منه بهذا الاعتبار » أما الأعمال التي ها صدى 
أخلاقي باعتباره إنسانا مع إنسان أخر فهو من باب الأعمال الصا حة التي تدخل في عدم الإفساد في الأرض و 
إصلاحها و تعميرها و عدم الضرر بغيره و ما شابه ذلك , و منها ما هو صريح ني القرآن كبر و إحسان الوالدين 
فهي وصية إهية للإنسان لأنه وصى فيه الإنسان لوَوَصَّيْنَاالإِنْسَانَ بَالِدَيِْ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاك تشر ك بي ما لَيْسَ 
3 وهنا َل وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَئنٍ أن اشكر لي وَلوَاِدَيْكَ إن الصِيدُ) [لقمان: 4 ]١‏ «وَوَصَيتا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه 
ِحْسَانًا مله مه كرما وَوَضَعَنْهُ كرا وله وَفِصَالَهتَكَانُونَ» [الأحقاف: ]١١‏ 
و من هذه الوصية الملزمة للإنسان نستنبط أن هناك علاقة اعتبارية من جهة العمل و قبوله من الإنسان حتى و لو 
كان غير متبع للوحي من الرسل » فقد يكون لهذه الوصية بعدا روحانيا خاص بهبيئة خلقة الإنسان أو هي نوع من 
أنواع الغريزة» و الشاهد أن صدور الإحسان للوالدين من الإنسان هو من باب الوصية الإلهية » و المشاهد أن بعض 
الإنسان لا يؤمن بنبي أو رسول أو كتاب بمعنى لا يتبع في إحسانه بوالديه شرع الله أو أمره المباشر عن طريق رسول 
أو نبي أو كتاب سماوي » و لكنه ما زال يعمل بالوصية الإهية موافقة فطرية » و من جهة دلالة أن الله هو الذي 
خلقه على فطرته هذه » و من جهة أخرى أن الله لا يأمر بالفحشاء و السوء و البغي بل يأمر بالإحسان و البر فلا بد 
من صلة تتقاطع فيها الإرادة الإلهية بخلق الإنسان و فطرته و إرادته التشريعية لآنها من إله واحد هو الله و هذا 
خلوقه و عبده» و من هذه الحيثية يكون عمل هذا الإنسان معتبرا و له وجه من الاعتبار و القبول العام حتى و لو 
وقع منه موافقة فطرية أخلاقية إنسانية فبالنهاية هو من صنع الله و خلقه و ما فطره عليه » و قد أوقع عمله على مراد 
الله سواء كان بالفطرة الخلقية أم بالأوامر الشرعية » خاصة أنه غير مجبور على الإحسان أو الإساءة » فمعنى أنه 
يفتعل الإحسان و يرجحه في الوقوع على الإساءة فقد امتثل أمر الله الخلقي و الخُلقي بدون قصد امتثال أمر كتابي 
أو تبليغي من رسول أو كتاب إلمي » لأن الرسل و الكتب هي للهداية أي وسيلة و أداة تذكير » و لذلك اكتفي من 
الأحناف بم| بلغوه بالفطرة و العقل من إخلاص لله و عدم الشرك به . 
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و من هذا الباب و الاستدلال له : كل عتاب أو أخذ أو توبيخ أو ذم للمشركين و الكفار على عمل ما نزل به قرآنا 
فإنه يدل على نهم موصوفون ببذه الأوصاف قبل بلوغهم هذا القرآن » لأنه لولم يكن كذلك لكان يأتي توصيفا 
أولا لما يقترفوه ثم یشرع في وصفه و وصف فاعله و من ثم الأمر باجتنابه » بمعنى آخر أنه كان ليآ على سبيل 
تنبيههم بالوصف المجرد عن أوصاف الذم و الأخذ ثم يتبعه با يستأهله وصفا و حك و جزاء . 

و بالنظر لمدى اتساق قول من قال أن الكافر يخرج بلا حسنة من الدنيا و أن ميزانه ليس موضوعا للوزن بل 
لافتضاحه فقط لأنه لا يوجد له حسنة كي توزن » يجده غير متفق و لا متسق مع ظواهر الآيات العديدة المتضافرة 
على تقعيد عدة مبادئ منها : الخفة و الثقل فهم| يدلان على تفاوت تقديري معين و محدد يشترك فيه المؤمن و الكافر 
فلا نعلم نصا و لا دليلا يعين ميزان للمؤمن و ميزان للكافر » و لا نعلم وضع ميزان للحسنات و ميزان للسيئات »› 
فلا بد من كونه واحدا للناس كلها فتوزن عام بوزن القسط على هيئة موازين فمن خفت موازينه فللنار و من 
ثقلت موازينه فللجنة » و هنا دلالة الجنة و النار تعود على الموزون و هي الأعمال 
00 
التي يتحقق فيها هذا على رؤوس الأشهاد قبل مرحلة الموازين فيكفي تقرير و تحقيق مرحلة واحدة ظاهرة الدلالة 
و هي قراءة الكتب و الحساب » و غيرها ثمن وضح فيه هذا المعنى كصدور الناس أشتاتا أي متفرقين على قدر 
منزلتهم بدءا من قوم فريق للجنة و فريق للسعير » و غيرها الكثير من المشاهد و المواقف التي يفتضح فيها الكفار 
بظهور حاهم و مآلهم و من هنا يتضح عدم اتساق هذا التأويل التعليلي . 
أما نكتة خروجه من الدنيا بلا حسنة فهذا غير دقيق المعنى » لآن الحديث الذي ثبت في ذلك جاء في سياق الجزاء 
الدنيوي على الأعمال و لم ينكر أو يمنع جزاء أخروي يوم القيامة » أو حتى لم يثبت أن الحسنة التي جوزي بها الكافر 
في الدنيا قد عدمت و كأنها لم تكن » ناهيك عن المخالفة في أحد وجهي الدلالة مع الآية القرآنية التي تنص على أن 
هذه المجازاة على الأعمال بالنسبة للكفار في الدنيا خاضعة لمشيئة الله فليست قاطعة الحدوث لكل حسنة له في الدنيا 
#مَنْ کان يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجُلا لَه فِهَا ما نَشَاءُ بن بريد ثم جَعَلنَا ل لَه جَهَنّمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًاك [الإسراء: 
۸], و المقصود بالحسنة المجازى عليها في الدنيا هي الطيبات التي ستحرم عليهم يوم القيامة كا في قوله تعالى 
َبَرَض ال كوا عل الر ْم سباي في واكم ادنب اَن يا اليم رو عدا ُو 
ب كنم تَسْتَكِْمُونَ في الْأَرْضٍ بعر الق وب كن تفْسُُونَ4 [الأحقاف: ]٠١‏ 

و هذا يوضح أن هناك فارق بين استعمال الحسنة و استعمال الطيبات » و الشاهد أنهم جوزوا على حسناتهم بالطيبات 
التي استمتعوا بها في الدنيا » فهذه المجازاة الخاصة على الحسنة قد بطلت و هلكت » فلم يبقى إلا أصل الحسنة و ما 
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بع ا ا ا ل 0 
في الدنيا و الآخرة» السيئات في الدنيا يكون على هيئة المصائب وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ كبا كَسَبَتْ أَيِْيكُمْ و 

عَنْ گثیر ٠‏ 43 [الشوری: ات o a‏ 
كوا من َوْقهمْ وَمِنْ كت أَرْجْلِهِمْ مهم مهد مُفْتَصِدَة وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلونَ٦٠‏ 4 [المائدة: ٦1و‏ ويا قوم 
اشتغفروا رکم تم وبوا إِلَيْه برل السّمَاء عَلَيْكُم مِذرَارًا وَيَردْكُمْ قُوَةِلَ فوتكم وا تتوَلَوا حْرِمِنَ401 [هود: 
7 و أما التأثير في الآخرة ففي الحساب و الميزان و الموازين . 

فالدلالة التي يقتضيها الاستلزام التركيبي لتصور كالات المعاني من كل من : الحفظة و الكتبة في الكتب و 
الصحائف لأعمال الناس - قراءة هذه الكتب بعد البعث - صدور الناس أشتاتا - رؤية الأعمال المكتوبة - الحساب 
- الميزان - الموازين - الخفة و الثقل - الوزن يومئذ الحق - الدرجات و الدركات » كلها ترسم صورة واضحة 
الملامح بأن هناك اعتبار لكل مثقال ذرة من العمل خيرا أو شراء و أقل دلالة معطاه بعد الجهد ني التأويل التي لا 
تقبل الجدال فيها أن هناك جواز احتمالي قائم و غير مدفوع و لا ممنوع بأن يكون للكافر حسنة » و أنه لو كان له فهي 
معتبرة في كل هذه المراحل و المواضع التقابلية الناشئة من وجود الحسنات و السيئات » و هذا مع التسليم بأن يوم 
القيامة لا يوجد لكافر حسنة فالتحقيق الواقع يوم القيامة هو من باب الإخبار الإلهي الذي لا يتخلف تأويله و لكنه 
لا يمنع من لحوق الكافر بعمل الحسن و الحسنات » لأن علم الله لا يلزم منه إجبارا و لا منع . 

فعلم الله بأن فلان كافر لا يلزم منه أنه جبور و مفطور على الكفر . فتظل هذه النفس المعلوم موتها على الكفر قابلة 
المحل من حيث الخلقة و الفطرة لأن تكون مؤمنة » فمشيئة هذه النفس في الكفر أو الإيان تدل على حيادية خلقتها 
و قابلية حل تكليفها لآن يكون نحو الإيمان أو الكفر و إن كانت مشيئتها معلقة على مشيئة الله فلا تبطل مشيئة 
النفس لأن مشيئة الله السابقة على مشيئة النفس هي من باب التصرف في الكون و المخلوقات و ليس من باب الجبر 
و القهر و إلا ما أثبت ها حرية الاختيار من قبل ذلك و علق عليها الجزاء لوقل الح مِنْ رب كن ف اء 
وك شَاء فليكقة إا عدن ِلظَالِينَنارَا أَحَاطَ مِم سُرَادِقُهَا وَإِنّْ ستغيوا ياوا بَءِ كَالهُلٍ يَشْوِي الْوْجُوه بس 
الشَّرَاتُ وَسَاءَتْ ممما [الكهف: 9؟] 

و بمقرونية هاتين الآيتين أيضا يتضح ما سبق من تقرير إإنَّ اأ لَذِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَي ۾ اندر أ ا نَذِرْهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: 217 لوَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأندَرتممْ م لَتُنْذِرْهُمْ لَايؤْمُونَ4 [يس: ]٠١‏ فالكافر المعلوم كفره سواء 
لبجو ب لت به وميه ل ل 
ذلك من قوله تعالى فول لَه ولا لا لَه يتدَكَرُ أو يَخْتَى 4 [طه: ]٤٤‏ زر قوْمَا ما أن 


[6۰۳| 


ميلك لعل 2 عي ° 3 


عَافِلُونَ4 [يس: 1] اَم يَقُونُونَ افراه بل هُوَّ الق مِنْ لتنذِر قَْمَا ما أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ بلك لَعلَّهُمْ د ونَ* 
[السحدة: *] 
و هذه الازدواجية هي محل الشاهد في مسألتنا » فقد يكون الكافر يوم القيامة لا حسنة له تستدعي وزنا و لاا وضع 
ميزان و بالتالي لا يستتبعها رؤية خير عليها فلا يكون هناك جزاء » و مع ذلك فهذا الكافر في الدنيا قابل لأن يتعلق 
به فعل الخير و البر و استحقاقه حسنات يجازى أو لا يجازى عليها في الدنيا فهذا راجع لمشيئة الله » ثم يوم القيامة 
هذا الكافر قابل لآن يتعلق به مكتوب لحسنات و وضع ميزان و رؤية خير على مثقال ذرة من خير قد عمله في 
الدنياء فهذا التعلق و الاستحقاق في كل من الدنيا و الآخرة هو المطلوب إثباته من البحث » و هذا هو الدليل على 
اعتبار أعماله الحسنة الموافقة فقة للشرع في الدنيا لضبط تعاملنا الشرعي معه » ثم يوم القيامة فهو بين يدي الله الذي لا 
يظلم و لا يبخس أحدا شيئا » و هذا القدر من البيان هو المطلوب توضيحه . 
فوجه التماثل بين الموضعين أن الكافر الذي في الدنيا و الذي لا يؤمن سواء أأنذر آم لم يُنذر » قد أمر الله بإنذاره 
لإمكان إيمانه و احتماله القائم به » فكذلك الكافر الذي لا حسنة له في الدنيا و لا يوم القيامة فهو يظل محل قائ) قابلا 
لأن يقع منه الحسنة » و عليه فإن محل الدلالة و الاعتبار هو في العمل الحسن نفسه فإذا وقع فقد لزم منه قبوله و 
اعتباره لأن الله جعله محلا قابلا لأن يتصف به هذه النوعية من الأعمال » و بهذا فلا اعتبار مؤثر لكونه كافرا على 
صحة عمله الحسن الواقع منه ما دام كان محلا قابلا لذلك . 
و نحن بضربنا المثال لبيان وجه التماثل في الدلالة المقصود إظهارها لا يجب الاستدراك على مفردات المثال لأجل 
عدم تماثله) في الجهتين لأن ضرب الأمثلة يكون غرضه دلالة واحدة تشبيهية لا أن الوضعين يتماثلا في كل الأحكام 
فقد يستدرك أحدهم و يقول أن وقوع الإيمان من الكافر مقبول و صحيح . أما وقوع الحسنة من الكافر فلا تقبل 
لكونه خل بشرط الإيمان » فهذه مسألة أخرى تناقش في محلها في الدراسة » أما الغرض من المثال هو بيان أننا نتعامل 
مع الكافر بعلمنا أي بم| يظهر لنا و على قدر استطاعتنا المعرفية » فنحن مأمورون ببلاغ الحق لكل كافر مع أنه قد 
يكون في علم الله من الذين لا يؤمنون » فالله لم يكلفنا في الدنيا با اقتضاه علمه » فلم يعلمنا من الذي يؤمن و من 
الذي لا يؤمن كي لا ننذره أو حتى على أقله لا نطمع في إنذاره و إيمانه ما دام لن يؤمن . 
فكذلك الكافر في الدنيا و الآخرة الذي لن يكون له حسنة (مع التسليم الجدلي) لأنه غير مقبول منه أي حسنة أو أنه 
لايقع منه حسنه » فنحن غير مكلفين في الدنيا أن نعامله بعلم الله فيه » لأن على قول بعض العلماء أن أعماله الحسنة 
في كفره موقوفة بموته على الإيهان » و على ذلك يجب اعتبار أعماله الحسنة حال كفره بالنسبة لنا لأننا لا نعلم على 
ماذا يموت » و على قول البعض الأخر فإنها معتبرة فهو أقوى من سابقيهم في اعتبارها » و من جهة أخرى فإن الله 
]<6۰[ 


قد أمر الكفار و عاب عليهم كثيرا من الأمور الشرعية منفصلة تارة و مجتمعة تارة » و معنى أمرهم بها هو كأمرنا 


بنذارتهم فهي قابلة الوقوع و الاعتبار حتى و لو كانوا لا يفعلوها في علم الله . 


ت 


- مقاتل بن سليان : (إلا ما سعى آية يعني إلا ما عمل في الدنيا وأن سعيه يعني عمله في الدنيا سوف يرى ية في 
الآخرة حين ينظر إليه ثم يجزاه الجزاء الأوفى آية يوفيه جزاء عمله في الدنيا كاملا.)(١)‏ 

- الشافعي : (ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل قال الله - عز وجل -: إِنَّ سَعْيَكُمْ لََنَى . 

أن يْسَ لِلْنْسَانٍ إلا ما سى الآية. وقال السعي: العمل ...)) 

- الطبري : (أَوَ لم يتبا أنه لا جّازي عامل إلا بعمله. خيرا كان ذلك أو شرًا. 

... قال ابن زيد في قوله وَأَنْ لَيْسَ لِإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى » وقرأ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى قال: أعمالكم. 

/ وأن عمل كل عامل سوف يراه يوم القيامة» من ورد القيامة بالجزاء الذي تُجازى عليه» خيرا كان أو شرا ... 


... ثم ثاب بسعيه ذلك الثواب الأوفى. وإنما قال جل ثناؤه الأو لأنه أونى ما وعد خلقه عليه من الجزاء؛ والحاء في 


9 


ب 8س 


قوله (مَُ جِرَاهُ) من ذكر السعى» وعليه عادت. 
وقوله وَأَنَّ إل رَّكَ الى يقول تعالى ذكره لنبيه يكلِ: وأن إلى ربك يا محمد انتهاء جيم خلقه ومرجعهم» وهو 
الملجازي جميعهم بأعماهم» صا حهم وطالحهم» ومحسنهم ومسيئهم.)(7) 

و كلام ابن جرير واضح جدا ني التعميم لكل من العمل و الجزاء عليه » و بدلالة إدخاله في سياق المخاطبين 
الوليد بن المغيرة و الذي ارتد عن دينه (كفار) أيضا و بتفصيله نوعية العمل و الجزاء للخير و الشر . 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 1١6‏ ) . و نقله الواحدي في التفسير البسيط /۲١(‏ 5177 . غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ 
۸ التقريب في التفسير للسيراني ۷٠۲‏ ه (ص: 21707 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل 
(؟/ )3٠١‏ . تفسير الجلالين (ص: 0707 . تفسير الكوراني - غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني ت ۸٩۳‏ ه (۲/ )7١‏ . حاشية 
حي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي ت 45٠‏ ه (۸/ )۲٤‏ . فتح القدير للشوكاني ١١/ /٥(‏ -178) . 

(") تفسير الإمام الشافعي (۳/ 2.257 و مجاز القرآن (۲/ ۲۳۸) . و غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 479) . و تفسير ال هواري 
(۳/ 2488 بترقيم الشاملة آليا) . و الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي (ص: 54 7) . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن ط دار التفسير )١54- ٠١۸ /۲١(‏ . و نفسه في الهداية الى بلوغ النهاية )۷١۷١ /١١(‏ . 

(۳) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۲۲/ 40-545 0) . 


[6۰o] 


- الزجاج : (وَمَعْنَاه: ليس للإنسان إلا جزاء سعيه. إن عَوِلَ خيراً جزي خيراً . وإن عمل * چ شرا 
د 41 يمه و 
وتولدع وج E N‏ ن قال و قائل: إل اللاعر وجا : رَى عَمَلَ كل عَامِلٍ ويعلمه. » فما معنى (سَوفَ 


708 سو 


يُرَى)؟ فالمعنى أنه يرى العَبْدٌ سَعْيّة يوم القيامَةء أي يرى في مِيرّانه عَمَلَّه نم راه ا راء الَو أي يجزي عمله أونى 
جزاء .)(1) 

- الماتريدي : (يشبه أن يكون قوله: أن لَيْسَ للنْسَانٍإِلَامَام سَعَى أي: ليس على الإنسان إلا ما/ سعى؛ لأنه - جل 
وعلا - يثيب ويعطي الزيادة على ما سعى بفضله وكرمه؛ كقوله - تعالى -: مَنْ جَاءَ بِالحْسََةِ قله عر مايا ونحو 


المعواس مسيم قد يعطيهم الثواب بفضله. وأما جزاء الشرء فإنه لا يكون إلا بالمثل؛ كقوله - تعالى -: 


ور 


د يجْرَى إلا نها 

وجائز أن يكون له بمعنى عليه في اللغة؛ كقوله - عَرَّوَجَلّ -:إِنْ أحْسَككمْ أَحْسَك اكم وَإِن أسَأَمْ لاء 
أي: فعليها. 

ويحتمل أن تكون | الآية في أو لَئِكَ الكافرين الذين نزل فيهم قوله - تعالى - -: ألَا رو وَازِرَة وِزْرَ ای ری 
لذلك الأنساة إلا مام 


007 


وَأَنْ سَعِيَه سَوف يُرَى . ua‏ 
نم قوله- عر وجل -: م مره ارا الأو يجزاء الآنخرة على الوقاده لاانقصان فيه خير كان أو شرًا: 


ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وجميع ما يعمل من السوء. فأما المؤمن, فإنه يكفر سيئاته» ويجزى 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )۷١‏ لاحظ تخصيص الرؤية في الميزان كما في : تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني 
. و تفسبر القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ )"٠١‏ . و نقل قوله في التفسير البسيط ٦۷ /۲١(‏ - 1۸ -54) و ابن الجوزي في زاد 
المسير في علم التفسير (5/ ۱۹۲ -197). انظر أيضا اختيار الواحدي نفسه في الوجيز للواحدي (ص: 57 2٠١‏ . تفسير البغوي 
- إحياء التراث (5/ 1215 -16”) . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ )۳۹١‏ . تفسير أبي بكر الحداد - كشف 
التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص: 7877). تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ )5١9‏ . فتح الرحمن في تفسير 
القرآن (5/ 5/8 4) . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۸/ )١155 - ٠١۳‏ . مراح لبيد لكشف 
معنى القرآن المجيد (۲/ 5517) . توفيق الرحمن في دروس القرآن )١75 /٤(‏ . 

۳) انظر قول القرافي في ( الفروق : 4/ 77 ) قال : (حصر ما له فيا هو من سعيه وكسبه) . و انظر بيانه عند البسيلي في التقييد 
الكبير للبسيلي (ص: 575) . 

[۰] 


سي لإ 


جزاء الخبرات؛ كقوله - تعالى - : وليك الِّينَ تيل عَنْهُْ اخسن ما ُو وَنتجاوَرُ حَنْ سياه 00 

و ظاهر أن الماتريدي يوجه التأويلات ناحية التوفيق بين ظواهر الآيات و بين رؤيته عن أعمال الكافر عامة و 
حسناته خاصة بأنها حابطة فلا مدخل ها في صياغة التأويل و معناه » فبداً بدلالة حرف (اللام) أن ظهورها يفيد 
التمدح و الوعد بالخيرية لاتساقها مع أسبابها المؤدية للخير » و لان هذا الظهور محتمل بدلالة آية أخرى وإن أسأتم 
فلها فقد مال بأنها في الذم ليسوغ قصرها على الكافر أو على أعمال السوء خاصة » و بمعونة قرينة أخرى و هي أن 
الله عندما يجازي على الحسنة يضاعفها من فضله و لمن ليس أهلا ها كالصغار ء أما في المجازاة على السيئة فلا تعدو 
المجازاة غيرها ‏ و بهذا نستشعر توجيه التأويل أن السعي هنا للكافر في سيئاته » و بقرينة أخرى و هي سبب النزول 
في شأن الكفار » هذا مجمل تأويلاته حتى عندما جاء للآية ثم يجزاه الجزاء الأونى الذي ظهور معناها يميل نحو 
الوعد فقد جوز احتماله الوعيد بالنسبة للكافر و أما بالنسبة للمؤمن نحو الوعد» فقال مصرحا باحتمالية هذا التأويل 
ما نصه : (ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وجميع ما يعمل من السوءء فأما المؤمن, فإنه يكفر 


ره 00 


سیئاته» ويجزى جزاء الخيرات؛ كقوله - تعالى - : أُولَيِكَ الَذِينَ تقل عن عَنْهُْ أَحْسَنَ ما ولوا وَنتَجَاوَرُ حَنْ سَيْكَاتِمْ) 


و من خلال الآية التي هي محل استشهاده يتبين عدم لزوم تأويله و لا حتى رجحانه » لآن التجاوز عن سيئات 
المؤمنين لا يلزم منه حبط حسنات الكافرين » بل التكرمة الخاصة بالمؤمنين هي أن الله يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
و هذا لا يمنع أو يرد أن الله يتقبل العمل الحسن من الكافر و أنه لا يتجاوز عن سيئاته » و هذا هو مضمون العدل 
و الموازنة و الميزان و الحساب بأنه على نسق واحد للكل بمعنى الذي سعى له الإنسان هو الذي يراه و هو الذي 
يجازى عليه » أما ما زاد عن ذلك فهو تكرمة لأهل الإيمان و إذلال لأهل الخسران » و عليه يكون محل الشاهد أن 
الآية عامة و محكمة لكل إنسان على ما سعى به » و لا تحتمل التخصيص أو التقييد بدا لأنها من باب العدل و 
العدل يتحتم منه المساواة في الاعتبار و الرؤية و الجزاء » و ما خلا ذلك فهو من التفضل و الكرم و هذا هو الذي 
يقتضي التخصيص بأهل الإيوان . 


- السمرقندي : ( وَآن لَيْسَ للإنسان إلا ما سعى يعني : ليس للإنسان في الآخرة إلا ما عمل في الدنيا من خير أو 
ل َجْرَاه الجزاء الأوفى يعني : يعطى ثوابه كاملاً 


ر 


شر . . وَأن سَعْيَُ سَوْفَ يرى يعني : يرى ثواب عمله في الآخرة . 


00 


. )47 4 - ٤۳۳ /9( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 


[6۰¥] 


ا 


وَأنَّ إلى رَبك المنتهى يعني : إليه ينتهي أعمال العباد . وإليه يرجع الخلق كلهم » فهذا كله في مصحف موسى › 


وإبراهيم 6 


- الثعلبى : 

03 5 ا ر ەرو o‏ 7م 5 ۶ كي 
(أي عمل كقوله تعالى: إن سَعيَكُمْ لشتى .../ وقال الربيع بن أنس: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ 12 ما سَعَى يعني: الكافر» 
فأما المؤمن فله ما سعى وما سعى غيره له . 


وقيل: ليس للكافر إلا ما عمله من خير فيثاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى له فى الآخرة خير . 
ويروى أنَّ عبد الله بن أيّ بن سلول كان أعطى العباس بن عبد المطلب» - رضي الله عنه -: قميصًا ألبسه إياه فلا 
مات عبد الله أرسل رسول الله - بي - قميصه ليكفن فيه فلم تبق له حسنة فى الآخرة ليثاب عليها .)(؟) 

و قول الربيع ابن أنس ظاهر جدا ني دخول الكافر في عموم السعي و الرؤية و الجزاء. و في السعي الحسن 
خاصة من باب العدل » و ما زاد فهو خصوص بالمؤمن ككرامة له و تفضل من الله و لذلك أدخل سعيه و سعى 
غيره بخلاف الكافر فسعيه فقط . 
وقال أيضا : (قال الحسين بن الفضل : وأما قوله: وَأَنْ لَيْسَ لار سان إل مَا سَعَى يعني: من طريق العدل» ومجاز 
الآية اوَأن لم لْإْسَانٍ إِلّامَام سَعَى عدلا وَل أن أجزية بواحدة ألمًا. 


وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى في ميزانه 6 1 
و قول الحسين ابن الفضل هو عين ما قلناه أن الآية من باب العدل و بهذا فلا تحتمل تخصيصا أو تقييدا » بل 


هي عامة لكل إنسان كان مؤمنا أو كافرا ء أما زاد عن حد العدل فهو تفضل و كرم . 
- السمعاني : (قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معناه: إن سعى في الخير يلق الخيرء وإن سعى في الشر يلق 


.)1877* تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص:‎ . )٠٠١ /۳( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )١( 
و نقل قول الربيع ابن أنس البغوي‎ . )٠١١۹ - ١5/8 /7( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )"( 
)؟١5‎ /8( و ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ . )١6 - ١٠١ /4( في تفسير البغوي - إحياء التراث‎ 
و ابن الفرس في أحكام القرآن لابن الفرس (؟/‎ ٠)۹۳ /5( و ابن الجوزي ني زاد المسير في علم التفسير‎ » )١١١ /55( ۳ 
. و غيرهم‎ . )١١5 /۱۷( و القرطبي في تفسيره‎ » 201٠ 

و نقل قول الحسين بن الفضل الواحدي في التفسير البسيط (١؟/ ٦۷‏ -58) . و ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (5/ .)۲٠١‏ و ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير (5/ ۱۹۳) . 

[6۰۸] 


الشر. وقوله: وأن سعيه سوف يرى أى: يراه على معنى أن الله تعالى يريه إياه» وهو الجزاء الذى يجازيه عليه» وهو 
معنى قوله: ثم يجزاه الجزاء 7 أي: الأكمل الأتم.)(١)‏ 
- ابن عطية : (وقال الربيع بن نس: «الإنسان» الذي في هذه الآية هو الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له 


غرة: 


والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو/ في اللام من قوله: لِلإنسانٍ فإذا حققت الشىء الذى هو حق 
الإنسان يقول فيه لي كذا لم يجده إلا سعيه» وما بعد من رحمة ثم شفاعة أو رعاية أب صالح أو ابن صالح أو تضعيف 


حسنات أو تغمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا إلا على تجوز وإلحاق با 


وقوله: يُرى فاعله حاضر والقيامة» أي يراه الله ومن شاهد الأمر» وني عرض الأعمال على الجميع تشريف للمحسنين 
وتوبيخ للمسيئين, . 
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وني قوله: ڈ نم تراه ا حزاء الْأوفى وعيد للكافرين ووعد للمؤمنين ١6‏ 

فالوعيد بالنسبة للكافر منوط بكثرة السيئات في نوعها و كمها » و ليس لأنه حبط الحسنات أو أنه لا يجازى 
عليها بل إقرار الوعيد في سياق العدل و توفية الجزاء يدلان على أن حسناته معتبرة و سيجزى عليها خيرا و لكنها 
لن تبقى له حسنة بعد الموازنة كي يتعلق بها طيبات أو نعم » و بهذا يتحقق خصوصيته بالوعيد في تقريرات العلماء 
لأنها بإزاء حاصل موازنته بالسيئات » و ما يؤكد أن هذا تأويل ابن عطية هو ذكره قول الربيع ابن أنس دون تعليق 
و أقل دلالة منه أنه جائز المعنى في الآية فيكون للكافر ما سعى هو بنفسه لنفسه من خير فقط » خاصة أنه أبقى على 
لفظ الإنسان لتقرير دلالة العموم كا هو ني تأويله فلم ب يعيّنه إلا في محل بيان الوعد و الوعيد . فخص الوعيد للكافر 
والوعد للمؤمن مين به الجزاء الأوفى . 


- الرازي : 


) تفسير السمعاني (6/ )"١١‏ . تفسير أبن كثير ط العلمية (۷/ .)٤۳١‏ 
(1") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )7١7- 70 /١(‏ . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن )۳۳١ /٥(‏ . 

[۰4] 


(الوجه الثاني: أن المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيفء وقيل بأن قوله: ليس للإنسان إلا ما سعى كان 
في شرع من تقدم» ثم إن الله تعالى نسخه في شرع محمد ٤ي‏ وجعل للإنسان ما سعى وما لم يسع وهو باطل إذ لا 
حاجة إلى هذا التكلف بعد ما بان الحق» وعلى ما ذكر فقوله: ما سعى مبقى على حقيقته معناه له عين ما سعى محفوظ 
عند الله تعالى ولا نقصان يدخله ثم يجزى به کا قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة: ۷])) 

و قد سبق هذا النقل مناقشة الرازي ما يتبادر تعارضه مع ظاهر الآية كالتضاعيف التي هي زيادة عن مجرد ما 
سعى له » و كلامه يشير بأن المسيء و بالأولى الكافر لا ينتفع من حسنة الغير ثوابا له كا لا يحتمل عنه أحد عقابا و 
هو من قوله : (أن الإنسان إن لم يسع في أن يكون له صدقة القريب بالإيمان لا يكون له صدقته فليس له إلااما سعى) 
»و أن مضاعفة الحسنات هي من سعي العامل لأنه أت بالحسنة و يعلم أن الله يضاعفها و بهذا فهي داخله في سعيه 
بالحسنة الأولى (")ء و بهذا فقد قرر : (ليس للإنسان فيه وجهان أحدهما: أنه عام وهو الحق) و جعله الوجه الأول › 
و يستبين مراده من العموم بذكر الوجه الثاني و هو ما بدأنا به أن تخصيص الإنسان بالكافر ضعيف » و القول بالنسخ 
باطل » أي أنه في شرع من قبلنا كان للإنسان سعيه فقط أما في شرعنا فله سعيه و سعي غيره له » ثم قرر تأويله على 
ما انتهى به و قرر و تأكيدا عليه استدل بقوله تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ليزيد التأكيد على التعميم بالنسبة 
للعمل و لحزائه للإنسان » و عليه يكون للكافر ما سعاه فقط على قدر إيمانه بالعمل » أما المؤمن فله ما سعى بمعناه 
الواسع أي ما سعاه بنفسه و يعلم مضاعفته من الله و أيضا ما سعى لأجله من ذرية صا حة و صدقات جارية و علم 
ينتفع به » أو لأنه آمن فالإيان يقتضي سعي غيره له . 

و ذكر المؤمن مع الكافر تحت نفس المدلول للآية يؤكد على التعميم كما سبق » و أما حزن الكافر فهذا أمر محقق لأن 
قدر حسناته ضئيلة جدا بجانب قدر سيئاته فيكون حاصل رؤيته لسعيه حزن لا محالة » و الشاهد أن حزنه لرؤية 
سعيه لا يدل على أنه لا يكون له سعي خير بل لعدم منفعته إزاء ما وضع له من تطيب و تنعم في الآخرة . 

و كذلك تخريج قوله بأن الجزاء الأوفى يليق بالمؤمنين لأنه جزاء الصالح فهو على التغليب و الظهور و لذلك استعمل 
معه (يليق) ليترك فرجة دخول الكفار بدلالة التعميم فلم بخصص أو يقيد . 


. 251/5 /۲۹( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 

۳ ينظر لمزيد بيان في تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٠١١ /١(‏ . و فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب 
(حاشية الطيبي على الكشاف) )٠١١ /٠١(‏ . تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (5/ 22١7‏ . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
(1/ ۷۲) . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۸/ ٠١١‏ - 154) . و أنظر التحرير والتنوير 
(۷/ نسل سن اك . 


[61۰| 


و قال الرازي أيضا : 

(المسألة الثالثة: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل» نقول: المشهور أنها لكل عمل فالخير 
مثاب عليه والشر معاقب به والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه اللام في قوله تعالى: للإنسان .... وللقائل الأول 
أن يقول: بآن الأمرين إذا اجتمعا غلب الأفضل .... وأيضا يدل عليه قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى [النجم: 
]١‏ والأوفى لا يكون إلا فى مقابلة الحسنة» وأما في السيئة فا مثل أو دونه العفو بالكلية.)) 

و قد جعل الرازي ظاهر الآية في ثواب الأعمال الصا حة مستدلا على ذلك ببعض القرائن كدلالة اللام و دلالة 
كلمة الأونى » و على كلا الحالين أي ظهورها ني الأعمال الصا حة أو عامة فيدخل فيها الأعمال الصا حة فهذا هو محل 
الشاهد , لأن الإنسان عام فيدخل فيه المؤمن و الكافر > خاصة أنه استدل في استظهاره لهذا المعنى بآية الزلزلة ليؤكد 
على دلالة التعميم . 
وقال أيضا: 
(قال في حق المسيء: ألا تزر وازرة وزر أخرى/ [النجم: ۳۸] وهو لا يدل إلا على عدم الحمل عن الوازرة وهذا لا 
يلزم منه بقاء الوزر عليها من ضرورة اللفظ, لجواز أن يسقط عنها ويمحو الله ذلك الوزر فلا يبقى عليها ولا يتحمل 
عنها غبرها ولو قال: لا تزر وازرة إلا وزر نفسها كان من ضرورة الاستثناء آنا تزر» )٠)...‏ 

وني هذا الاستنباط الرازي دقة و ملمح بلاغي مليح » نستدل به على أن الكافر المحمل بأوزاره له فسحة 
من الحساب و الموازنة لآن يخف عنه أوزاره بحسناته ما دام اللفظ و النظم لا يقضي بحتمية حمل وزره بل يدل على 
أن لا أحد يحمل وزر أحد عنه . 
قاين :(وَأَنْ لیس للْإْسانٍإِلّاما عى أي عمل ... 
وقيل: أراد بالإنسان الكافر. والمعنى: ليس له من الخير إلا ما عمل هو فيثاب عليه في الدنيا .../ .. 
وقيل: ليس للإنسان إلا ما سعى هو من باب العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما يشاء من فضله 


00 


وكرمه وان سعنه سَعيَهُ سَوْفَ يُرى أي يراه في ميزانه يوم القيامة وفيه بشارة للمؤمن وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة 


() نفسه (9؟/ 5» و نقله بتمامه القاسمى في تفسيره محاسن التأويل (9/ .٠‏ و انظر مباينة رأي القرطبى أن السعى خاص 
في السيئة تفسير القرطبي (۱۷/ )٠٠١‏ . و إسماعيل حقي ني روح البيان (9/ )۲٤۷‏ . 
(") نفسه (۲۹/ ۲۷۷ -۲۷۸) . تفسير النيسابورى = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )7١١‏ . 


]ه١1١[‎ 


و 


ليفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غما ّم جا أي السعي الجراءَ لاون أي الأتم والأكمل. والمعنى: أن 
الإنسان يجزى جزاء سعيه الجزاء الأونى.)(1) 

و الشاهد من كلام الخازن هو جواز إدخال الكافر؛ بل على أحد التأويلات هو الكافر » و أن سعيه هو عمله 
الخير المستحق عليه الثواب » لكن ثوابه لا يتعدى جزاؤه الدار الدنيا بل قاصر عليها فقط » و موضع الشاهد من 
تأويل الخازن أو حتى قبوله للتأويل بأمارة نقله بدون تعقيب » هو تفسيره لما في نظم الآية و مقتضى ألفاظها و 
تراكيبها دون التأويل بدلالات خارجية » فهو هنا كالآتي : الكافر هو الإنسان أو بعضه » السعي هو العمل أو عمل 
الخير » الرؤية هي رؤية الثواب على السعي » أما تأويله الخارجي الذي مفاده أن الدنيا هي دار الجزاء و تحصيل 
الثواب للكافر دون الآخرة فهو يكتسب عدم النسقية لأنه دلالة خارجية لا محل ها في السياق و لا سوق الآية بل 
قد يكون العكس هو الصحيح و هو نفسه قد ارتضى أن يكون رؤية الثواب يوم القيامة على ما يراه في ميزان أعماله 
؛ أما تغليب التحسر للكافر من جراء هذه الرؤية فهو حق و صائب و لكن لا يعطي دلالة على عدم انتفاعه أو رؤيته 
لأعماله الحسنة » لغلبة السيئات على موازينه الدالة على خلوده في النار فلا موضع لفرح يزاحم هذا الحزن كي يتصدر 
المشهد خاصة عندما يرى حسناته بلك و تضل في خضم سيئاته التي يجازى عليها . 


- الطيبي : (الراغب» السعي: المي السريع» وهو دون العدوء ويستعمل في الجد ني الأمر» خيرًا كان أو شرّاء قال 
تعالى: وأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلا ما سَعَىء .../ اختصاص الإنسان بثواب ما عمل هو بنفسه لنفسه وانتفائه بسعي 
غيره» وأنه لا زى من سعيه إلا مقدار ما عمله لا يزاد عليه» وهو على خلاف الأقوال الواردة في الصدقة والحج. 
والآيات الصادرة في مضاعفة الثواب. وأما الأخبار الواردة في الصدقة فكثيرة ... وأما في الحج فكذلك ... . 
وأما الآيات الدالة على مضاعفة الثواب فلا تخفى كثرتهاء وأجاب أن سعي الغير إنما لم ينفعه إذا لم يوجد له سعي 
قط فإذا وجد له سعي بأن يكون مؤمئًا صِا َك كان سعي الغير تابعًا لسعيه» كأنه سعي نفسه.)(") 

و في إشكالية إلحاق سعي الغير لسعي الإنسان المخالف لظاهر الآية تأويلات » و منها الذي هو محل الشاهد 


من كلام الطيبي و غيره أن دخول سعي الغير في سعي الإنسان مشروط بشرطين كونه أن يكون ساعيا بنفسه » و 


() ده ير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ ۲۱۳ - )5١5‏ . و نقله الجمل في حاشيته على الجلالين ت 5 ١٠١‏ ه (۷/ 
۲( . 
(") فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) )٠١٤١- ٠١ /۱١(‏ . 


[o1۲] 


الثاني أن يكون هذا السعي صا حا » و أوضح ما يمثل به أن يكون الإنسان الساعي هو مؤمن صالح » و قد يستفاد 
من هذا التصريح المسبوغ معنويا بدلالة القصر و الحصر على المؤمن الصالح أن العلة الحقيقية هي سعي الإنسان 
الأول نحو تحصيل ثواب الآخرة و لأن الآخرة لم تأت بعد فكل ما يلحق به من جنس هذا السعي الأول فهو منه قد 
يكون لعلاقة التسبب الأول منه و قد يكون لجعل نفسه قابلا لأن يلحق به مسعى غيره بهذا التسبب » لأنه سعى 
لمنفعة الآخرة بعمل ماء فكل ما له علاقة سببية بهذا العمل لأن يقع منه عملا حسنا أيضا فهو داخل فيه » كأن يكون 
قدوة لغيره فيه أو يكون له تسبب لنفعة الغير بعد موته » سواء كان علا أو أثرا ينتفع به عينا ماديا » فكل من اقتدى 
أو تأثر أو لحقه منفعة أدت لمنفعة أخرى فهي من سعي الأول . 

فالذي نريد أن نقول أن أي عمل له صفة الصلاح و الحسن يتعدى نفعه من الفاعل لغيره يكون ببذه العلاقة التسببية 
له وجه تسبب يكفل له اللحوق با يقع في الوجود من صلاح بعد ذلك . 

و عند شرح قول للقراني من البسيلي قد وضع شرطا لوجوب استحقاق الثواب على سعي العمل أنه لا بد أن يكون 
مأمورا به و هذه تدخل في مخاطبة و تكليف الكفار بالشريعة دخولا أولياء و تدخل في مسألة التكليف قبل ورود 
الشرع و غيرها من القضاياء فيقول البسيلي : 

(وحاصل كلام القرافي: أن المثوبة تترتب على ما هو من كسب العبد ومقدوره وما لا كسب له فيه» ولا هو مقدور 
له لا مثوبة فيه لقوله تعالی: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعی)» ويشترط أن يكون المْكْتَسب مأمورًا به فما لا أمر فيه لا 
ثواب فيه كالأفعال قبل البعثة وكأفعال الحيوانات التي لا تعقل» وكذلك الموتى يسمعون المواعظ. والقرآن, والذكر 
ولا ثواب لهم لعدم تعلق الأوامر بهم.)(1١)‏ 

و قد أورد الطيبي حديث في مسند أحمد لا يصح لأن علته الحجاج بن أرطاة و هو مدلس: العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن ينحر مئة بدونه» وأن هشامًا ابنه نحر حصته خمسين» وأن عمر أخبر النبي بي عن ذلك فقال: أما أبوك 


فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. 
- أبو حيان : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى : الظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر » وأن الحصر في السعي . 


فليس له سعي غيره. ... . وقال الربيع : الإنسان هنا الكافر » وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره. 


10 افيد الكير للسيل ص۲ : 
[o11‏ 


والسعي : التكسب » ويرى مبني للمفعول » أي سوف يراه حاضراً يوم القيامة . )١()‏ 
و واضح أن إدخال الكافر في رؤية سعيه و المجازاة عليه يوم القيامة هو قول أبو حيان و إذا أضفنا دلالة قول 
الربيع فيكون أن للكافر سعيه الحسن يوم القيامة و یری جزاؤه خيرا أو یری حسنه في ميزانه و هذا يلزم منه وجود 


تأثيره فى الموازنة و لا بد من ذلك . 


# ابن القيم : 

(قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقد اختلفت طرق الناس في المراد بالآية. فقالت طائفة المراد بالإنسان 
هاهنا الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له بالآدلة التي ذكرناها. قالوا وغاية ما في هذا التخصيص وهو جائز 
إذدل عليه الدليل. 

وهذا الجواب ضعيف جدا ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده بل هو المسلم والكافر وهو كالعام الذي قبله 
وهو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى 
وهذا يعم الشر والخير قطعاء ويتناول البر والفاجر, والمؤمن والكافرء كقوله تعالى:/ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

وكقوله ني الحديث الإلهي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وهو كقوله تعالى: يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 

ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن» الإنسان هاهنا أبو جهلء والإنسان هاهنا عقبة ابن أي 
معيط» والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة» فالقرآن أجل من ذلكء. بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير 
اختصاص بواحد بعينه» كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر و إن الإنسان لربه لكنود وإن الإنسان خلق هلوعا و 
إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى و إن الإنسان لظلوم كفار ووحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذا شأن 
الإنسان من حيث ذاته ونفسه. وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه» لا من ذاته» فليس له 
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. )75 /٠١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
]ه١5[‎ 


/ وقالت طائفة: الآية إخبار بشرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه له ما سعى وما سعى له. وهذا أيضا أضعف من 
الأول أو من جنسه. فإن الله سبحانه أخبر بذلك إخبار مقرر له حتج به. لا إخبار مبطل له وهذا قال آم لم ينبا با في 
صحف موسى فلو كان هذا باطلا في هذه الشريعة يخبر به إخبار مقرر له محتج به. 

وقالت طائفة: اللام بمعنى على» أي: وليس على الإنسان إلا ما سعى. 

وهذا أبطل من القولين الأولين» فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم منه» ولا يسوغ مثل هذا ولا تحتمله 
اللغةء وأما نحو: (وهم اللعنة) فهي على بابباء أي نصيبهم وحظهم وأما أن العرب تعرف في لغاتها: لي درهم بمعنى 
عل درهم 53 

وقالت طائفة في الكلام حذف تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعي له وهذا أيضا من النمط الأول فإنه 


وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان آلحقنا بهم ذريتهم 

وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا ضعيف أيضاء ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس رضي 
الله عنهم| ولاغيره آنا منسوخة, والجمع بين الآيتين غير متعذر ولا متنع» .. 

/ فقوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى وقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 

آيتان محكمتان يقتضيهم| عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس. والعقل والفطرة شاهدان بماء فالأول يقتضي 
أنه لا يعاقب بجرم غيره» والثانية يقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه. فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره 
كما يفعله ملوك الدنياء والثانية تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. کا عليه أصحاب الطمع 
الكاذب» فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين. . 

قالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا الحي دون الميت» وهذا أيضا من النمط الأول فى الفساد. 

/ وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام» وصاحب هذا التصرف لا ينقذ تصرفه في دلالات الألفاظ وحملها 
على خلاف موضوعهاء وما يتبادر إلى الذهن منهاء وهو تصرف فاسد قطعا يبطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع 
وأدلته وعرفه» وسبب هذا التصرف السيئ أن صاحبه يعتقد قولا ثم يرد كلما دل على خلافه بي طريق اتفقت له 
فالأدلة المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي بأي شيء دفعه» وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل 


زهاه] 


/ وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنم| نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق 
ما لا يخفى, فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه؛ فإن شاء أن يبذله لغيره؛ وإن شاء 


أن يبقيه لنفسه. وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بها سعى» وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها.)(١)‏ 


- ابن عادل الحنبلي : (قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي عمل » كقوله: إن سعيكم لشتى [الليل: ]٤‏ .)("), 
(والمراد بالإنسان العموم. 

وقال الربيع بن أنس: ليس للإنسان - يعني الكافر - وأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له. وقيل: ليس للكافر من 
الخبر إلا ما عمله يثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير. 

وقوله: وأن سعيه سوف يرى أي يرى في ميزانه يوم القيامة .)٠۳ء‏ (والمراد بالجزاء الأونى: الأكمل والأتم أي يجزى 
الإنسان سعيه)() 


دروا رظان لص ري را ررس ی ا 
/ ... [الأونى عام] ني الثواب والعقاب» فيجب تخصيصه عندنا [بالمثسيئة» أي إن شاءء لأن العاصي عندنا في ا مشيئة]؛ 


خلافا لمن يقول: بوجوب إنفاذ الوعيد.)(5) 


)١(‏ مصباح التفاسير القرآنية ا جامع لتفسير ابن قيم ا لجوزية (17/ 40" إلى ٠٠٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) . و هذا تحقيق ما بعده تحقيق 
ول يترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها ببيان الحجة وقوة المحجة » و يجب أن يكون المفسر و تفسيره كهذا التحقيق . و انظر أيضا 
حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۸/ )١١5‏ . و أنظر التحرير والتنوير (۲۷/ ۱۳۳-۱۳۲ - 
۸( . 

۳ اللباب في علوم الكتاب (۱۸/ 23١4‏ . 

(۳) نفسه (۱۸/ ۲۰۹) . 

() نفسه (۱۸/ ۲۰۸) . 

() تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )٠١١- ٠٠١۲ /٤(‏ . 


[1٦] 


- النيسابوري : (وفيه مباحث : الأول الإنسان عام وقيل : هو الكافر . ... . 
وقال المحققون : إن سعي غيره وكذا الأضعاف لا م ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه وهو أن يكون مؤمناً صا حاً كان 
سعي غيره كأنه سعي نفسه . 
والثاني ما مصدرية والمضاف محذوف أي الأثواب أو جزاء سعيه . ويجوز أن تكون موصولة أي إلا الجزاء الذي 
... ومن لطائف الآية أنه قال في حق المسيء لا تزر وارزة وزر أخرى ولا يلزم منه أن يبقى الوزر على المذنب بل 
يجوز أن يسقط عنه بالمحو والعفو » ولو قال كل وازرة تزر وزر نفسها لم يكن بد من بقاء وزرها عليها . وقال في 
حق المحسن ليس له ما سعى ولم يقل ليس له مالم يسع إذا العبارة الثانية لا يلزمها أن له ما سعى , والعبارة الأولى 
يلزمها ذلك لأا في قوة كلامين إثبات ونفي والحاصل أنه قال هي حق المسيء بعبارة لا تقطع رجاءه » وفي حق 
المحسن بعبارة توجب رجاءه كل ذلك لأن رحمته سبقت غضبه )١1().‏ 
- السيواسي : (قوله وَأ َيْسَ لِلإمْسانٍ إلا ما عى [۳۹] عطف على قوله أن لا تَزِرٌ أي ليس للإنسان في الآخرة 
نافعا إلا ما نوی وأخلص في عمله ولا يشكل بأن المؤمن له أجر ما سعى وأجر ما سعي له. وله فضل من الله سوى 
عدله » لأن ذلك لنفع عمله له فكأنه سعى نفسه لكونه تابعا له وكذلك إلحاق الأبناء بالآباء لصلاحهم» وقيل: 
الآية نازلة في شأن الكافر » يعني ليس للكافر من الخير إلا ما عمل فيثاب به هنا ولا يبقى له أجر ني الآخرة. 
أن سعى الإنسان سَوْفَ يُرى 01 4] أي ثواب عمله في الآخرة نَم راه أي يجزي الإنسان المؤمن جزاء سعيه» واهاء 
لد اسعي» بتقدير الجزاء» قوله ال زاء الَوْفى [41] بدل من الهاء في (تخراةُ)؛ أي الجزاء الأكمل.)1") 

و تجويزه أن يكون الكافر أحد مصاديق الإنسان » و أن له خيرا يستحق عليه ثوابا في الدنيا » ثم يعيد (الإنسان) 
مرة أخرى عند رؤية سعيه يوم القيامة فيفسره بثواب عمله في الآخرة أنه من يجوز له رؤية ثواب عمله في الآخرة . 
و ما يُشعر بذلك أنه خصص الجزاء الأوفى بالإنسان المؤمن» و من ثم ترك للإنسان الكافر رؤية ثواب عمله فقط في 


الآخرة . 
- البقاعي : (وأن ليس للإنسان كائناً من كان إلا ما سعى فلا بد أن يعلم الحق في أي جهة فيسعى. .. 


. )٠٠١ /5( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. )171 /9( عيون التفاسير للفضلاء السساسير للسيوابى ت 850 ه (4/ 1) . و التفسير المظهري‎ )( 
[61۷] 


ولما ثبت أنه ليس له ولا عليه إلا ما عملء وكان فى الدنيا قد يفعل الشىء من الخير والشر ولا يراه من فعله لأجله 
ولاغيره نفى أن يكون الآخرة كذلك بقوله: وأن سعيه أي من خير وشر سوف أي من غير شك بوعد لا خلف 
فيه وإن طال المدى. 

/ ولما كان الاطلاع نفسه مرضياً أو خزياً لا بالنسبة لأحد بعينه» بناه للمجهول بقوله: يرى ولما كان المخوف منه 
المجازاة مطلقاً لا من مجاز معين قال: ثم يجزاه ولما كان في هذه الدار ربها وقعت المسامحة ببعض الأشياء والغفلة عن 
بعضهاء قال: الجزاء الأونى أي الأتم الأكمل» إن كان خيراً فمع المضاعفةء وإن كان غيره فعلى السواء لمن أراد الله 
ذلك له ويعفو عن کشر لكنه تذكرة له.)(1) 

- الشيخ علوان : (أَنْ لَيْسَ لِلْإمْسانٍ المجبول على فطرة العرفان أي لكل واحد من اشخاصه إلا ما عى واقترف 
لنفسه وأعد لمعاشه ومعاده ركذا قد ثبت فيها أَنَّ سيه أي سعى كل واحد من افراد الإنسان خيرا كان او شرا 
سَوْفَ يُرى في النشأة الاخرى مصورة بالصورة الحسنة او القبيحة بمقتضى الدرجات العلية الجنانية او الدركات 
الهوية النيرانية م بعد ما حوسب عليه عموم مساعيه نراه ا زاء لون أي يوفر عليه من الجزاء على مقتضى سعيه 
في صا حات اعماله مع زيادة عليها تفضلا منه سبحانه ويجزى على فاسداتها جزاء مثلها سواء معها عدلا منه 
سبحانه)(؟) 


- الخطيب الشربيني : (وأن ليس للإنسان كائناً من كان/ والمراد بالإنسان العموم وقال الربيع بن أنس: ليس 
للإنسان يعنى الكافر: وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله يثاب عليه في 
الدنيا حتى لا يبقى له فى الآخرة خر .. 


وأن سعيه أي: من خير وشر سوف يرى أي: في ميزانه من غير شك يوم القيامة .. 


.)۷۳-۷۲ /۱۹( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (؟/ 57”) . و لإفادة دلالة (ثم) انظر تفسير الأعقم - زيدي (۲/ 2187 بترقيم الشاملة آليا)‎ (0 
.) فقال : (وقيل : يعرف أعماله ثم يجزى عليه لآن ثم للتعقيب‎ 


[61۸1 


ثم يجزاه أي: السعي الجزاء الأونى أي: الأتمٌّ الأكمل والمعنى: أن الإنسان يحزى جزاء سعيه بالجزاء الأوفى يقال: 
جزيت فلاناً سعيه وبسعيه.)(1) 


لجسو عي ا ا و لا نسخ فيه وهو لفظ عام 
خصص. ه يعني: أن المراد: الكافر» وهكذا استقرئ من لفظ «الإنسان» في القرآن. وأما المؤمن فجاءت نصوص 
م ره ل و ا ا ا ونحو ذلك» وإلاً ل يكن فائدة 
لمشروعية ذلك» فيتصور التخصيص في لفظ «الإنسان» وني السعي» بأن بخص الإنسان بالكافرء أو السعي بالصلاة» 
ونحو ذلك ما لا يقبل النيابة مثلاً. والحاصل: أن الإيمان سعي يستتبع الانتفاع بسعي الغيرء بخلاف من ليس له 
الإيهان. ه.)(") 

و قول أبو العباس أحمد بن عجيبة ( و كذلك الشوكاني و ما رجحه الآلوسي) يلخص تأويل ما سبقه 
من المفسرين في شأن كيفية الجمع ما بين المواضع المتبادر منها التعارض . و خلاصة المسألة أن تأويلاتهم تقتضي 
تخصيص عموم لفظ الإنسان على الكافر فقط . لكي يجعلوا المؤمن له سعيه و سعي غيره له » و الشاهد أن الكافر 
عند هؤلاء المفسرين كلهم ليس له إلا سعيه فقط في الخير و أنه سيراه في ميزانه ثم يجزاه الجزاء الأوفى في الآخرة أو 
أقله في الدنيا فقط . 

و مفاد تأويل الشوكاني أنه يقرر علاقة ا لخصوص بالعموم و يخطئ من قال بالنسخ » أي أن الكافر ليس له إلا سعيه 
م يي ا 
من المؤمن و الكافر فليس لأحد منهم إلا ما سعى فقط » ثم بخصص للمؤمن بعض الأعمال التي دل عليها الدليل 
على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه » كان مخصصاً لا في هذه الآية من العموم : وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يرى . 

و خلاصة كلام الألوسي يتضمن وجهتان : الأولى تفسيره و ترجيحه معنى التخصيص بالإرادة التشريعية من الله 


لأمة دون أمة » و هو في مجمله معنى التخصيص الذي يتضمن إرادة المعنى على عمومه دون ما خصص منه أي 


)١(‏ السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )٠١١‏ . و قال الميرغني ت ۱۲۹۸ ه : ( ليس 
للإنسان الجنس) انظر تفسيره . 
(0) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (0/ »)٤‏ و فتح القدير للشوكاني (0/ ۱۴۷ - ۱۳۸) و تابعه عليه القونجي في فتح 
البيان في مقاصد القرآن ٠ /١1(‏ وو نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص: 4 . و روح المعاني لمحمود الآلوسي (۲۷/ 
257-57 . و انظر رد هذه الأقوال لابن القيم الجوزية سابقا . 

[141] 


الأعمال المعينة للمؤمنين التي دل دليل على إلحاقها ‏ بسعي المؤمن » و يبقى الكافر في دلالة العموم بأنه لا يكون له 
ك3837_” 0 ّ /إهيه4إييإإ##إ48#8إإ###إإنيإخ9)آ 


١ / 


- القونجي : (والمعنى ليس له إلا أجر سعيه. وجزاء عمله» ولا ينفع أحداً عمل أحد وهذا العموم خصوص .... 
فإن الخاص لا ينسخ العام» بل خصصه» فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه» كان خصصاً 
لما في هذه الآية من العموم, .. 

/ وقيل: أراد بالإنسان الكافر, والمعنى ليس له من الخير إلا ما عمل هوء فيثاب عليه في الدنياء بن يوسع عليه في 
رزقه» ويعانى ني بدنه. حتى لا يبقى له في الآخرة خبر» وقيل: هو من باب العدل» وأما من باب الفضل فجائز أن 
يزيده الله ما يشاء من فضله وکرمه» ...)(1) 

و قول القونجي ني سياق بيان شأن حسنات و خبر الكافر (إلا ما عمل هو) دلالة قوية أنه يُدخل الكافر في 
عموم الآية ثم تخصص المؤمن بأنه ينتفع بسعي غيره له » و عليه فإن الكافر يدخل في عموم (الإنسان) و لو أجرينا 
التأويل على مقتضى النظم في الآية فإن الكافر يرى ثواب عمله في ميزانه أو كتابه و يجري عليه من باب الفضل أن 
يزيده الله من فضله إن شاء . 


- السعدي : (ألا زر وَازْرَةٌ ور 


3 


ن ر لكان ون اا ي: كل عامل له عمله الحسن والسيى. 
لي يي يي يي 
وي تمسو 


من سيئه. ثم راه راء الأو أي: المستكمل لمستكمل لجميع العمل الحسن الخالص با حسنى. والسيىئ الخالص بالسوأى. 


والمشوب بحسبه» جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد الله عليه» حتى إن أهل النار ليدخلون النارء وإن 


- و نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص: 471) . و تفسير اطفيش‎ ٠ )۲۷١ - ۲۷۰ /۱۳( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
بترقيم الشاملة‎ » ۳٠۸ - ٠۷ /11( بترقيم الشاملة آليا) » هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ »47 5 /٠١( إباضي‎ 
آليا).‎ 


[o۲۰] 


قلوءهم تملوءة من حمد رمهمء والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم. وم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر 
الموارد)(1) 


- ابن عاشور : (وتعريف الإنسان تعريف الجنس» ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم, والمعنى: لا يختص به إلا 
ما سعاه. والسعي: العمل والاكتساب ... 

والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام الاختصاص وبآن جعل مقابلا لقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى [النجم: 8]. 
والمعنى: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه» فلا يكون له عمل غيره» ولام الاختصاص يرجح أن المراد 
ما سعاه من الأعمال الصالحة)) ء و قال أيضا : (و (ثم) للتراخي الرتبي لأن حصول الجزاء أهم من إظهاره أو 
إظهار المجزي عنه. 

وضمير النصب في قوله: يجزاه عائد إلى السعي» أي بجزى عليه؛ أو يحزى به ... . 

والأوفى: ... . والمعنى: أن الجزاء على الفعل من حسن أو سىء موافق للمجزى عليه. قال تعالى: فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصا حات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله [النساء: 1077 ] وقال: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 
[هود: 9 ]١٠١‏ وقال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه [النور: ۳۹] وقال: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا [الإسراء: 
]م 


. (A۲ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحهن (ص:‎ )١( 
. )187 /۲۷( التحرير والتنوير‎ )"( 


.)۱٤١ /۲۷( نفسه‎ )۳( 


[6۲11 


الآية رقم ٦‏ 

لوَيَدْعٌ الْإنْسَانُ بالشَّرّ دُعَاءَهُ با َير وان الْإمْسَانُ عجولا وَجَعَلْنَا اللي وَالتَهَارَ آَيَكَيْنٍ 1ل 
وَجَعَلْنَا آيَة التَهَارٍ م نر كوا طلا من ر وَلتذلئوا عَدَد انين رالياب كل لَْءٍ 1 
تَفْصِيلَا0 وَل إِذَْانِ أَلْرَمْاُ طَايرَُ فى عُتْقِهِ ورج له يَومَ الْقِيَامَةٍ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَمْمُو © اقرا كِتَابَّكَ گقی 
يتيك اليم عَلَيِكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتد هْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَنَّ فَإنّمَا يض عَلَيْهَا ولا تَزِرُ وَازرةٌ 


وذ اشرق وَمَا كنا مُعَذّبِينَ حَقَ َب تَبْعَتَ رسلا 4 [الإسراء: ]15-1١‏ 

الشاهد من الآية في عموم الإنسان (كافر و مؤمن) » و عموم عمله (خير و شر) ء و عموم المحاسبة » عموم الاهتداء 
و الإضلال » اللذان يصدقان على كل مثقال ذرة من خير أو من شر . 

و من دلالة إسناد الحساب للنفس يوم القيامة بمعنى إقرارها و تمام ادراكها لما ها و ما عليها يدل بأن النفس لن تتر 
ها حسنة إلا و هي طالبة ثوابها . 

و معنى الإلزام هنا و علاقته بالعمل أن الإنسان قد ألزمه الله ما يقع منه من عمل في موضع المحاسبة و الجزاء عليه 
> و من دواعي الانتباه أن نقف على أن النظرة للعمل ها مرحلتين » الأولى التي قبل الميزان و الثانية التي بعد الميزان » 
فقبل الميزان ينظر لكل عمل و مثقال الذرة منه ا لخبر خير و الشر شر أي نظرة ثنائية » و المرحلة الثانية ينظر للعمل 
كمحصول خضع للمحاسبة و الموازنة أي أنه أحادي الصفة إما خيرا أو شراء و عليه يكون أحادي الجزاء إما جنة 
أو نارا . 

و كل مفسر أرجع المداية و ثوابها إلى الجنة و الضلالة و عقابها إلى النار فهو من منظور معين لا يمنع حيثيات أخرى 
تسبق دار القرار أي في مرحلة الحساب و الميزان » لأنه لا تعارض بينهما فثواب الحسنة في الميزان لا يمنع أن يكون 
صاحبها في النار » و كذلك جزاء السيئة في الميزان لا يمنع أن يكون صاحبها في الجنة » لأن حيثيات المرحلتين 
متغايران » فعموم الإثابة على الهداية و العقاب على الضلالة يعم كلا المرحلتين فلا يجب أن يقيد أو بخصص لأن 
الآية جاءت خلوا من ذلك فوجب حملها على العموم و الإطلاق . 


[oY] 


و 3 


- ابن عباس : (قال: الطائر: عمله)(2 , و قال : (وَنْخْرِجٌ لَه يوْمَ الْقَِامَةِ تابا َلْقَاهُ مَْشُورًا قال: هو عمله الذي 
عمل أحصي عليه فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل يلقاه منشورا.)!") 

= اسن : (قال: طا ه: عمله خيره وشره» شقاوته وسعادته )7 . و قال : (عَنِ الْيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ يا ابن 
آدم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» والآخر عن يسارك. فأما الذي عن 
يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت 
طويت صحيفتك, > فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اذ را كِتَابَكَ كَنَى 
تَفْسِكَ اليو عَلَيْكَ حَسِيبًا قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك.)!4) 

- ابن جريج : (وقال: طائره: عمله)() 

- قتادة : (قال : « عمله ونخرج له ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا »)) » و قال : ونځ رج لَه ب يوْمَ القَيامَة كتابً 
يَلْقَاهُ مَنْشُورًا: أي عمله.)(۷) ٠‏ (أَلْرَمَْاهُ طَاي في عُنْقِهِ4 قال: عمله)(8) 

- مجاهد : (ألزمناه طائره في عنقه [الإسراء: ۱۳] قال: عمله: خيره وشره .)!) 

- مقاتل : ( وكل إنسان ألزمناه طائره » يعنى عمله / الذي عمل › خيرا كان أو شراء فهو في عنقه لا يفارقه حتى 
يحاسب عليه » ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا آية » وذلك أن ابن آدم إذا ما طويت صحيفته التي فيها عمله 


> فإذا كان يوم القيامة » نشر كتابه » فدفع إليه منشورا . 


.)۳۹۸ /۱۷( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 

(') نفسه (۱۷/ 500). 

(۳) تفسير مجاهد (ص: 475) . تفسير يحبى بن سلام ١ /١(‏ و (عن قتادة مثل ذلك.). تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني 
)۲١ /5(‏ . تفسير الهواري (توني في النصف الثاني من ق ٣‏ ه) (۲/ 237 بترقيم الشاملة آليا) . 

© تفسير الطبري = جامع البياز ت شاكر ٠١ /١117(‏ . تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ٥ /۳١(‏ . تفسير الثعلبي = الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /١17(‏ ۲۹۷) . الهداية الى بلوغ النهاية (5/ ١61‏ 5) . التفسير البسيط (۱۳/ ۲۷۹) . 
() تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۱۷/ ۳۹۸). 

. )۳۹۸ /۱۷( تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (4 / ۱ . تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١ 

(f /۱۷( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

ايا س 

. )۳۹۸ /۱۷( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ . )١159 تفسير مجاهد (ص: 475 ) . تفسير سفيان الثوري (ص:‎ ٩( 


[oY] 


من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه الخيرء ومن ضل عن الهدى » فإنم) يضل عليها » أي على نفسه » يقول : فعلى نفسه 
إثم ضلالته » ...)() 

- الكلبي : (خيره وشره معه. لا يفارقه حتى يحاسب به.)(3) 

- الفراء : (وقوله: وکل إنسان ألزمناه طائره [۱۳] وهو عمله؛ إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا (ونخرج له) ...: 
معناه: ويخرج له عمله كتابا. وکل حسن.)(”) 

- ابن قتيبة : ( وَكُلَّ إنْسَانٍ رمتا طَايِرهُ في عُْقِهِ قال أبو عُبَئدَة: حظّةُ. وقال المفسّرون: ما عمل من خير أو شر 
ألزمناه عنقه. وهذان التفسيران يحتاجان إلى تبيين. والمعنى فيا أرى- والله أعلم -: أن لكل امرئ حظًا من الخير 
والشر قد قضاه الله عليه. فهو لازم عنقه.)!4) 

- التستري : ( وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال : عمله أي ما كان من خير وشر .)(5) 

- الطبري : (... » ونحن نخرج له يوم القيامة كتاب عمله منشوراء ... / ... » وعامل من الخير والشرٌ في عنقه. 
...» ونحن نخرج له إذا وافانا كتابا يصادفه منشورا بأعماله التي عملها في الدنياء وبطائره الذي كتبنا له وألزمناه 
إياه في عنقه» قد أحصى عليه ربه فيه كل ما سلف في الدنيا.)(7) 


و قال أيضا : (وعنى بقوله اقرأ كِتابَكَ : اقرأ كتاب عملك الذي عملته في الدنياء الذي كان كاتبانا يكتبانه» ونحصيه 


عليك كَفَى بِتَفْسِكَ الْيوْمَ عَلَيِْكَ حَسِيبًا يقول: حسبك اليوم نفسك عليك حاسبا بحسب عليك أعمالك؛ فيحصيها 
عليك. لا نبتغي عليك شاهدا غيرهاء ولا نطلب عليك مخصيا سواها.)(") 


فيه) قل عن الم ن و ما قرره الطبري واضح جدا في أن الإنسان المراد به العموم و ني إسناد الحسنة له في حال 


.)1817 /15( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ . )٥٠١ - ٥۲٤ /۲( تفسير مقاتل بن سلیمان‎ )١( 
.)۲۹۷ /١5( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )۳( 

(۳ معاني القرآن للفراء (۲/ ١١4‏ ) . غریب القرآن وتفسيره لليزيدي ت ۲۳۷ ه (ص: ۲۱۲) . غريب القرآن لابن قتيبة (15؟) 
(ص: )۲٠۲‏ . معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ )۲١١‏ . التفسير البسيط /١17*(‏ ۲۷۷) (قال الفراء: الطائر معناه عندهم العمل.). 
© غريب القرآن لابن قتيبة (715) (ص: )٠٠١‏ . أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (5/ 17) . تفسير الماوردي = النكت 
والعيون (۳/ ۳ . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ (A‏ . 

() تفسير التستري (ص: 44) . 

01) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (/11/ ۳۹۹ - )٠٠١‏ . تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

. )٠١١ /۱۷( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


[5؟ه] 


كونه كافرا هو حل الشاهد » و من قرائن التعميم أنه لا يوجد إنسان ليس له كتبة يكتبون أعماله المتنوعة ما بين 
الحسنة و السيئة » و من الشاهد أيضا المحاسبة التي تقتضي التمايز ثم الإضافة و الطرح تمهيدا للميزان و الموازنة. 


- الماتريدي : (اختلف في قوله: (طَائْرَة): 

ال بَعْضْهُمْ : (طَائْرَهُ): شقاوته وسعادته» ورزقه وعيشه. وال بَعْضْهُمْ: عمله الذي عمل من خير أو شر. 

وال بَعْضْهُمْ: حظه ونصيبه من عمله. وهو جزاؤه ونحو ذلك» فذلك كله يرجع إلى/ معنى واحد()؛ لأنه إن 
يسعد ويشقى بعمله الذي يعمله» وكذلك جزاء عمله؛ ولذلك قال الحسن في تأويل قوله: فَالُوا ربا غَلَبَتْ عَكَيْنَا 
شِقوَتنَا أي: بأعمالنا التي عملناهاء ... )١().‏ 

- الطبراني : (قوله تعالى : وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ؛ أي ألزمناه عمله من خر أو شر في عنقه » فجعلنا 
جزاء عمله لازما له ... 

قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ؛ أي يرفع الله يوم القيامة كتابه يرى فيه جزاء أعماله » .. 
قوله تعالى : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ؛ أي حاسبا » وإنما جعل محاسبا لنفسه ؛ لأنه إذا رأى أعماله كلها 
مكتوبة » ورأى خير أعماله مكتوبا لم ينقص من ثوابه شىء » ولم يزد على عقابه شيء كفاه ذلك في الحساب » وكان 
الحسن يقول : (يا ابن آدم لقد عدل عليك من جعلك لنفسك حسيبا).)[7) 


- السمرقندي : (وقوله: اقْرَأْ تبك كفى بِتَفْسِكَ اليم عَلَيِكَ حَسِيباً أي: شاهداً؛ ويقال: محاسباً لما ترى فيه كل 
حسنة وسيئة محصاة عليك. ثم قال: مَنِ اهْتّدى فنا دي لِنَفْسِهِ ؛ ني: من اجتهد حتى اهتدى فثوابه لنفسه ومن 
صل أي: ومن تغافل حتى صل إلا يل عليه أي: إثمه عَلَيْهَ)1؛) 

- مكي : (أي: كتاب عملك الذي عملته في الدنيا كانت الملائكة تكتبه عليك كفى بِنَفْسِكٌ اليوم عَلَيِكَ حَسِيباً أي: 
حسيبك اليوم نفسك بحسب عليك أعمالك ويحصيها عليك لا ينبغي عليك شاهداً غيرها.)!*) ء و قال : (ويروى 


أنه نزلت في أبي سلمة بن الأسود آمن» وني الوليد بن المغيرة بقي على كفره. وكان الوليد بن المغيرة يقول: اتبعوني 


.)٠٠١ /۳( قال السمعاني أيضا في ذلك : (والأقوال متقاربة) في تفسير السمعاني‎ )١( 
. )17/- ٠١ /۷( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )'1( 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )"( 
. 2578 /۳( تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/ 5 70) . الوجيز للواحدي (ص: 570) . تفسير السمعاني‎ © 
. )4151 /5( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 
[oo] 


NI7 ° 0 1 2 0‏ م ا .م م 1 جه 4 
وأنا آمل أوزاركم. فأنزل الله جل ذكره: وَلا تَرْرَ وَازِرَة ورْرَ أخرى. والآية عامة في كل مؤمن وكافر. ثم قال: وَلا 
a a 2‏ 0 

َزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخرى.)(١)‏ 


- الماوردي : (قوله عز وجل: وکل إنسان ألزمنا طائره في عنقه فيه قولان: أحدهما: ألزمناه عمله من خير أو شر 


الفاق أن ئره حظه ونصيبه. ... . ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً يعني كتاب طائره الذي في عنقه من 
خبر أو شر. ويحتمل نشر كتابه الذي يلقاه وجهين: أحدها: تعجيلاً للبشرى بالحسنة» والتوبيخ بالسيئة. الثاني: 
إظهار عمله من خير أو شر. 

كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً فيه قولان: أحدهما: يعني شاهداً. والثاني: يعني حاكراً بعملك من خير أو شر. 
ولقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك بعملك. 

/ قوله عز وجل: من اهتدى فانما ببتدي لنفسه يعني لما يحصل له من ثواب طاعته. ومن ضل فإنما يضل عليها يعني 
ما يحصل عليه من عقاب معصيته.)) 

- الطومي : (ومعنى طائره قال ابن عباس» ومجاهد وقتادة: عمله من خير أو شر ... وطائره عمله. 

وإلزام الله طائره في عنقه: الحكم عليه بها يستحقه من ثواب أو عقاب. . 

ثم أخبر تعالى أنه يخرج للإنسان المكلف يوم القيامة كتابا فيه جميع أفعاله مثبتة ما يستحق عليه ثواب او عقاب.)(”) 
و قال أيضا : (وقوله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اي حسبك نفسك اليوم حاكم| عليك في عملك وما تستحقه 
من ثواب على الطاعة ومن عقاب على المعصية» ... . 

وقوله من اهتدى يعني فعل الخيرات والطاعات وانتفع بهداية الله إياه فإنم| ييتدي لنفسه وأن ثواب ذلك واصل 
اليه ... . )(4) 


() نفسه (5/ 4157). 

(") تفسير الماوردي = النكت والعيون (۳/ ۲۳۳- 784) . و انظر تعدد الأقوال و نسبتها لقائليها : تفسير الحاكم الجشمي = 
التهذيب في التفسير ص: "47 219 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير البغوي - إحياء التراث (/ )٠١١‏ . زاد المسير في علم التفسير (؟/ 
.)1١1*‏ 

(۳ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (”/ ٨۸‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

. )٤٥١ /5( نفسه‎ )4( 


[5؟ه] 


- الواحدي : (وروي عن ابن عباس: أنه قال عَمَله وما قُدّر عليه فهو ملازمه أينما كان» هذا قول المفسرين في هذه 
الآيةء وإنما قبل لما يأتيه الإنسان ويعمله من خير وشر ...)17) 

- علي بن قصال الْبجَاشِعِي : (والطائر هاهنا: عمل الإنسان» )١)...‏ 

- الزغشري : (طائِرهُ عمله وقد حققنا القول فيه في سورة النمل. وعن ابن عيينة: هو من قولك: طار له سهم إذا 
خرج» يعنى: ألزمناه ما طار من عمله. والمعنى أنَّ عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل لا يفك عنه)(”) 

- ابن عطية : (أَلرَمْناهُ طائِرةُ في عُنْقِِ أي عمله. ...)/4) » (فعبر عن الحظ والعمل إذ هما متلازمان ب «الطائر»)(5) 
و قال : (فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن يكون الطائر ما يتحصل مع آدم من عمله في قبره فتأمل لفظه. وهذا هو 
قول ابن عباس .)(7) 

- بیان الحق : ((طائره في عنقه) أي: عمله» فيكون في اللزوم كالطوق للعنق. 

وقيل: طائره: كتابه الذي يطبر إليه يوم القيامة. إلا أن الكتاب مذكور بعده؛ فإنها حسن هو القول الأول [مع] أنه 
مطرد في كلام العرب.)(7) 

- ابن الجوزي : (قال المفسرون: هذا كتابه الذي فيه ما عمل. وكان أبو السّوّار العَدَوي إذا قرأ هذه الآية قال: 
نشرتان وطيّة أمّا ما حت يا ابن آدم» فصحيفتك منشورة» فأمل فيها شئت» فاذا مُسَّه طُويت» ثم إذا بُعثت» 
نشرت. 

أن الإنسان يفوّض إليه حسابه. ليعلم عدل الله بين العباد» ويرى وجوب حجة الله عليه» واستحقاقه العقوبة» ويعلم 
أنه إن دخل الجنة» فبفضل الله. لا بعمله» وإن دخل النارء فبذنبه.)[8) 


- الرازي : (أن تقدير الآية: وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه؛ .. 


() التفسير البسيط )۲۷١ /٠١(‏ . حاشية حي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي (/ )”5٠‏ . 
(') الكت في القرآن الكريم (ص: ۲۹۰) . 
(") تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ .)٠١١‏ التبيان في إعراب القرآن (۲/ )۸٠١‏ . 
(؟) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ ۲۹۰) . 
() نفسه (/ 47 4) . تفسير الخزرجي المسمى نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه (ص: 27507 . 
(5) نفسه (۳/ 47 5) . 
() باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن (۲/ *877) . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 4 4 2٠١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
[") زاد المسير في علم التفسير (/ )٠١‏ . 
[oV]‏ 


ثم قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال الحسن: ... . 

/ نقول: إن كل عمل يصدر من الإنسان كثيرا كان أو قليلا قويا كان أو ضعيفاء فإنه يحصل منه لا محالة في جوهر 
النفس الإنسانية أثر خصوص» .. 

/ ... أنه تعالى لما قال في الآية الأولى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه [الإسراء: ]٠١‏ ومعناه: أن كل أحد مختص 
بعمل نفسه» عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب إلى الأفهام وأبعد عن الغلط فقال: من اهتدى فإن| يهتدي لنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها يعني أن ثواب العمل الصالح مختص بفاعله» ولا يتعدى منه إلى غيره» ويتأكد هذا بقوله: 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف یری [النجم: ۳۹ 14٠‏ ...)(0) 

- أحمد بن عمر : (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلَْمَْاهُ ابره في عُمْقِِ [الإسراء: ]٠١‏ يشير إلى ما طار لكل إنسان في الأزل وتعد 
بالحكمة الأزلية والإرادة القديمة من السعادة .... ومن صغائر الأعمال وكبائرها المكتوبة له» .. 

ويجوز أن يكون هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نسخة نسخها الكرام الكاتبون بقلم أعماله 
في صحيفة أنفاسه من الكتاب الطائر في عنقه. وهذا يقال: اقْرَأْكتَابِكَ [الإسراء: ١4‏ ] أي: كتابك الذي كتبته. 
كَقَى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً [الإسراء: ]٠١‏ فإن نفسك مرقومة بقلم أعمالك إما برقوم السعادة أو برقوم 
الشقاوة من امْتَدَى [الإسراء: ]٠١‏ إلى الأعمال الصا حات فَإنَّايبتّدي لَِفْسِهِ [الإسراء: ]٠١‏ فيرقمها برقم السعادة 
ومن صل [الإسراء: ]٠١‏ عنها بالأعمال الفاسدة قيضل عَلَيَْا [الإسراء: ]٠١‏ فبرقمها برقوم الشقاوة)١)‏ 

- المنتتجب الهمذاني : (وَكُنَ إِنْسَانِ أي: وألزمنا كل إنسان طائره» أي: عمله. ... . وقوله: في عق تأكيد للإلزام 
على أن عمله لازم له لزوم القلادة العنق أو الغل)(”) 

- العز بن عبد السلام : (طائره : عمله من الخير والش ركِتَابَكَ كتابه: طائره الذي في عنقه حَسِيباً شاهداً أو حاكماً 
عليها بعملها من خير أو شر. ولقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك بعملك.)) 


- القرطبي : (وطائر الإنسان عمله. وني التنزيل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه] الاسراء: *5().]11) 


.)١١١-۳۱۰-۳۰۹ /۲۰( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
. )”/٠0 /۲( التأويلات النجمية لأحمد بن عمر‎ )"( 
. )"517 تفسير الجلالين (ص:‎ . )1١/ /5( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )'( 
. )١7 /8( عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي ت 870 ه‎ . )۲٠١ /۲( تفسير العز بن عبد السلام‎ )4( 
.)419 /5( تفسير القرطبي‎ )( 
[6۲۸] 


و قال أيضا : (قوله تعالى: (وكل إنسان ألزمناه طائ ه في عنقه) ... وقال ابن عباس.... وقال مقاتل والكلبي: .... 
وقال مجاهد: .... وقال الحسن... 

وقيل: أراد به التكليف, أي قدرناه التزام الشرع» وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به وينزجر عما زجر به أمكنه 
ذلك.)(0) 


و كل قول لأحد من السلف مآله واحد » لأن الأعمال هي المترجمة لقدر الله و ما قَدّره له و ما أَحَظَّه به في علم 
الله و حكمته » و بحيثية التكليف فهي الأعمال أيضا لأا ما يكلف بها الإنسان » و بحيثية المجازاة هي الأعمال أيضا 
فهي التي يوضع ها الميزان و الوزن و الموازين و الحساب . 

و بهذا التأويل الجديد ما ألم به الإنسان طائره في عنقه أنه ما ألزمه الله من تكاليف شرعية يتمكن من امتثالها أو عدم 
امتثال حا » تدل على عموم التكليف لكل إنسان » و أن مناط التكليف هو صفة الإنسانية فقط » و بهذا فكل عمل تم 


وصفه شرعا إما أمرا أو نبيا فهو في عنق الإنسان و محل مسائلة يوم القيامة إذا بلغه أمر الله به . 


- البيضاوي : (وكل إنسان ألزمناه طائره عمله وما قدر له .... استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله تعالى 
وعمل العبد. 

ونخرج له يوم القيامة كتابا هي صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة بآثار أعماله فإن الأعمال الاختيارية تحدث في النفس 
أحوالا ولذلك يفيد تكريرها ها ملكات. ... .)(؟) 

الاي ROE‏ ن ألرَمَْ ه طَائِرَهُ عمله في عُنْقِهِ يعني أن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل للعنق لا يفك عنه 
ارا بك أي كتاب أعمالك ... من اهتدى إت دي لفو ومن صل إا َضل عَلَيْها أي فلها ثواب الاهتداء 
وعليها وبال الضلال .)(*) 

- السيرافي : (والمراد [كتاب] الأعمالء قال: كِتَابَا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا [الإسراء:41)]1) 


. ) 451 /۳( تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ . )۲۲۹ /٠١( نفسه‎ )١( 
. )٠٠١ /۳( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١ 
. تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 49 ؟)‎ )"( 
. (؛) التقريب في التفسير للسيراني ۷۱۲ ه (ص: ۲۲۲۸ بترقيم الشاملة آليا)‎ 
[9؟ه]‎ 


- الطوفي : (وَكُلَّ إنسان َلْرَمناهُ طائرَهُ في عق وَنُخْرِجٌ لَه ْم الْقِيامَةٍ كتابا يلاه مسوا (17) [الإسراء: ]٠١‏ قيل: 
هي صحيفة عمله تعلق في عنقه في قبره حتى يبعث بهاء فيحاسب عليها وهي الكتاب الذي يخرج له يوم القيامة, 
فيلقاه منشورا.)(1) 

- ابن تيمية : (فقد فسروا ( الطائر ) بالأعمال وجزائها؛ لأنهم كانوا يقولون : إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب 
بذنوب الرسل وأتباعهم . 

فبين الله ۔ سبحانه ‏ أن ترهم ‏ وهو الأعمال وجزاؤها ‏ هو عند الله وهو معهم . فهو معهم لأن أ الهم وما قدر 
من جزائها معهم کا قال تعالى : وَكُلَّ إِنسَانٍ أرما طَأيْره في عُْقِهِ [ الإسراء : ١‏ ]» ... .)(9) 

- ابن جزي : (وَكُلَّ إنسانٍ أَلْرَمْناُطائِره في عمق ... والطائر هنا العمل والمعنى أن عمله لازم له وقيل: إن طائره 
ما قدر علیه» وله من خير وشرء ... تابا لاه مَنْشُوراً يعنى صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات)1؟) 

تاوس اتد : 

قوله سبحانه وتعالى من ادى إلا دي لِتَفِْهِ وَمَنْ ضَلَّ َا يل عَلَيّها يعني أن ثواب العمل الصالح ختص 
بفاعله» وعقاب الذنب مختص بفاعله أيضا)!؛) 

- الطيبي : (المعنى: أن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل, لا يفك عنه.)(5) 

- أبو حيان : (استعارة الطائر للعمل في قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.)[7) 


- ابن القيم : (وقيل في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أن الطائر هاهنا هو العمل. قاله الفراء.)(7) 


. )*8/ الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (ص:‎ )١( 
. ) 08 /۳( )۷۲۸( التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 
. )4 57 /١( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 
. )١7 4 /۳( (؛) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ 
. )361 /9( 2595 /۸( فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )( 
الدر المصون‎ . )7١ /۷( البحر المحيط في التفسير‎ . )۲۸١ /7( 1۷۷)ء‎ /١( ه‎ ۷٤١ تفسير النهر الماد من البحر المحيط ت‎ )١ 
تفسير غريب القرآن لابن الملقن‎ . )۲٠١ /۱۲( .)۱۲۳ /۸( اللباب في علوم الكتاب‎ . )5١7 /5( في علوم الكتاب المكنون‎ 
. )١١١ التبيان في تفسير غريب القرآن (ص:‎ . )۲۱١ (ص:‎ 
. مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم ا لجوزية (9/ “277 بترقيم الشاملة آليا)‎ )'( 
[or] 


- ابن كثير : (وطائره هو ما طار عنه من عمله؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء من خير وشر ويلزم به ويجازى 
عليه» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: ۷- ۸] وقال تعالى: عن اليمين وعن 
الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [ق: ۱۷- ۱۸] وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون 
ما تفعلون [الانفطار: ]١5 -٠‏ وقال: إنما تجزون ما كنتم تعملون [الطور: ]١5‏ وقال من يعمل سوءا يجز به 
[النساء: ]١77‏ الآبة والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره. ويكتب عليه ليلا ونہارا» صباحا 
ومساء. 

/ وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كله في كتاب ... فيه جميع عمله من أول عمره 
إلى آخره ... وهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما 
عملت» لأنك ذكرت جميع ما كان منك. .. 

...> وتلا الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد [ق: [۱١‏ يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك 
ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء وأما الذي عن 
شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر ... » هذا من أحسن كلام الحسن» رحمه الله.)(1) 

- أبي بكر الحداد : (أي ألزمناه عمله من خير أو شر في عنقه» فجعلنا جزاء عمله لازما له ... / قوله تعالى: ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ؛ أي يرفع الله يوم القيامة كتابه يرى فيه جزاء أعماله .. 

... ؛ أي يراه منشورة فيه حسناته وسيئاته. 


/ قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ؛ أي محاسباء وإنما جعل محاسبا لنفسه؛ لأنه إذا رأى أعماله كلها 


مكتوبة» ورأى خير أعماله مكتوبا لم ينقص من ثوابه شیء» ولم یزد على عقابه شىء كفاه ذلك في الحساب.)(5) 


و 


- المهايمي : ((كُلَّ إنسان ألرَمناءٌ طائِرَُ) أي عمله الذي يطبر به إلى مقام السعادة أو الشقاوة بان نجعله هيئة لروحه 


أو قلبه أو نفسه .. 


(افْوَأ كِتابّكَ) أي كتاب أعمالك لثلا تحتاج إلى شاهد ولا إلى حسيب بل (كفى بنَفْسِكَ الْيَومَ عَليِكَ حَيميباً))0) 


. -8؟)‎ ٤۷ /8( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 
.)1551-1550- 1١189 تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل ت ۸۰۰ ه (ص:‎ ۳ 
.)475 /١( (؟) تفسير المهايمي المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان ت 88 ه‎ 
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- النيسابوري : (وَكُنَّ إنسانٍ آَلْرّمْناهُ طائِرَهُ أي عمله ... ذكر أن الإنسان مؤاخذ في عرصة القيامة بأقواله وأفعاله 
وسائر أحواله ليظهر أنه هل أتى بها هو المقصود من خلقه أم لا. 
/ ثم بين أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده مختص بفاعله)!1) 
- البقاعي : (وكل إنسان أي من في طبعه التحرك والاضطراب ألزمناه أي بعظمتنا طائره أي عمله الذي قدرناه 
عليه من خير وشر/ كتاباً بجميع ما عمل/ من اهتدى فتبع ا هدى فان ببتدي لنفسه لأن ثوابه لا يتعداه)(") 
* الكوراني : ((لِبرَوا أَعَاهُمْ) (وَتُخْرِجُ لَه يوم الْتِيَامٍَ كبا ماه منْشُورًا) (قَمَنْ يعمل يقال در خَيْرايَرَهُ(0) وَمَنْ 
يعمل مِثْقَالَ دَرَّة شرا رَه (۸) 
أي: يرى جزاءه. وتفصيل؛ لقوله (أشَانًا). وحسنات الكافر ها مدخل في التخفيف كم أنَّ زيادة سيئاته توجب 
قب الاب ا ال اا کے ر 

الشاهد من تأويل الكوراني أنه جمع روافد التصور ليتمه فوضحت الصورة أن أعمال الإنسان و منه الكافر فيها 
حسنات تكتب في كتابه يلقاه يوم القيامة منشوراء فكل مثقال ذرة من خير فيه سيرى جزائها » فتخفف عنه قدر 
استحقاقه من العذاب لولم یری ثواب حسناته » و بهذا تحبط كل حسناته فلا يبقى له إلا السيئات الطافحة فيجازى 


عليها الخلود في النار . 


* الشيخ علوان : (وَاعلموا ان كُلَّ إنسانٍ يعنى كل فرد فرد من نوع الإنسان قد أَلْرَمْناهُ طائِره في عمق ... كتبنا جميع 
ما صدر عنه من الأعمال الصا حة والفاسدة في مكتوب جامع ها حيط بها وعلقناه في عنقه ... وبعد انقضاء النشأة 
الاولى المعدة للاختبار والاعتبار نرج لَه يوم الْقِيامَةٍ كتاباً حاويا لعموم ما صدر عنه في دار الابتلاءيَلْقاهُ وينال اليه 


0 
عع 


مَنْشُوراً على رؤوس الملا والاشهاد ...اقْرَأ أمها المكلف في دار الابتلاء بأنواع التكاليف والمأمور فيها بامتثال الأوامر 
وترك المناهي < #كتابَكَ هذا أي صحيفتك المشتملة على عموم ما صدر عنك 35 
وبالجملة من امْتَدى في النشأة الأولى بمتابعة ما أمر وغهى فَإنَّا دي وما يفيد إلا لِتَفْسِهِ ... وَكذا مَنْ ضَلَّ عن طريق 


الحق وانحرف عن مسلك التوحيد بترك المأمورات وارتكاب المنهيات فَإِنَّ) يضل عَلَيْها أي ما يعود وما يرجع وبال 


. )81 ۳۴۳۰ /٤( تفسير النيسابورى = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. "88-9810-5885 /۱۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )1( 
. )578 /۲( ه‎ ۸٩۳ تفسير الكوراني - غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني ت‎ )'"( 


[or] 


ضلاها الاعلى نفسها ...)(1) 

- جير الدين الحنبلي : (وَكُلَّ إنْسَانِ ألرَماه وو لين 
أشد. وَنْخْرِحُ له يوم الْقِيَامَِ تابا هي صحيفةٌ عمله يَْقَهُمَنْشُورًا مبيتا مشروحًا.)(؟) 

- محي الدين زاده : (وَكُلَّ إنسانِ َلْرَمنَاهُ طائرة أي عمله وسائر ما قدر له ... )(؟1» (ثم إنه تعالى بين أن ثواب 
العمل الصالح وعقاب العمل السبئ يختص بفاعله لا يتعدى منه إلى غيره.) 

- الخطيب الشربيني : (طائره أي: عمله الذي قدرناه عليه من خير وشرٌّ/ أي: وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه 
... ونخرج له يوم القيامة كتاباً أي: مكتوباً فيه عمله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الحسن: . 
فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك ...)(0) 

* أبو السعود : (وكل إنسان مكلف ألزمناه طائره أي عمله الصادر عنه باختياره حسب) قدر له ... يوم القيامة 
والبعث للحساب كتابا مسطورا فيه ما ذكر من عمله نقيرا وقطميرا ... أي يلقى الإنسان إياه قال الحسن... فيحفظ 
حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك .. 


من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه فذلكة لما تقدم من بيان كون القرآن هاديا لأقوم الطرائق ولزوم الأعمال لأصحابها أي 

لجس سي ا ل رس بست ار 
تتخطاه إلى غيره ممن لم هتد ومن ضل عن الطريقة التي يهديه إليها فإن) يضل عليها أي فإنم) وبال ضلاله عليها لا 

على من عداه من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحبه)!7) 

- إسماعيل حقي : (قوله تعالى وَكُلَّ إنسان أَلرَمْناهُ طائرةُ في عُدْقِهِ أن عمله لازم له ... انتهى قال في التأويلات 


النجمية ... ومن صغائر الأعمال وكبائرها المكتوبة له . .. ورج لَهُ أي لكل انسان يَوْمَ الْقِيامَةٍ ة والبعث للحساب 
كتاباً مسطورا فيه عمله نقيرا وقطميرا ... قال الحسن ... فيحفظ حسناتك. واما الذى عن شالك فيحفظ 


. )44/ /١( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ )١( 

(") فتح الرحمن في تفسير القرآن (4/ )۸١‏ . تفسير الأعقم - زيدي /١(‏ 2871 بترقيم الشاملة آليا) . 

(') حاشية حي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي (5/ 2950 . التفسير المظهري (0/ )57١‏ . 

9 نفسه (ه/ ۳۹۳). 

(*) السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ ۲۸۷ -۲۸۸). 

(5) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ )©١‏ روح البيان (5/ )٠٤٠١‏ . حاشية الجمل على 
الجلالين (5/ 01*) . 


[or] 


سبأتك... 


0 


/ من امُتدى أي بهداية القرآن وعمل با في تضاعيفه من الاحكام وانتهى عا نا ٠‏ نا تي دي لنفسه فإن| تعود منفعة 
اهتدائه الى نفسه)(1) 

- القونوي : (فالمناسب تعميم العمل إلى الخير والشر وإلى القدر أيضاء ولك أن ڌ تقول: الواو د بمعنى أو أي أو ما 
قدر له . 

... وما هو سبب الخير والشر قدر الله تعالى وعمل العبد» ولذا قيل طائر الله لا طائرك. 

/ والمعنى وكل إنسان مكلف ألزمناه عمله فلزمه ولم يفارقه حتى يجازى به خيرا كان أو شرا .. 

قوله : (ونخرج له) أي ونظهر له. اللام للاختصاص لا للمنفعة.)(؟) 

# الشوكاني : (بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده يختصان بفاعله لا يتعدان منه إلى غيره» فمن 
اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما هاه الله عنه» فإنم| تعود منفعة ذلك إلى نفسه ومن ضل عن طريق الحق فلم يفعل 
ما أمر به. ول يترك ما نمي عنه فإنم)ا يضل عليها أي: فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا جاوزهاء فكل أحد محاسب 


عن نفسه» مجزي بطاعته» معاقب بمعصيته)!”) 


- الألومى : (أي وألزمنا كل إنسان مكلف ألزمناه طائره أى عمله الصادر منه باختياره حسبم) قدر له خير أكان أو 
شرا/ ونخرج له يوم القيامة والبعث للحساب كتابا هي صحيفة عمله .. 


... وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال : ... )(4) 
- القاسمي : (أي ال ا خيرا خيرا وشرّاء بحيث لا يفارقه أبدا. 


َل 


/ وقوله تعالی:ونځرځ له أي نظهر له يوم القيا لْقِيامَةٍ أي البعث للجزاء على الأعمال كتاباًيَلْقاه مَنْشُوراً أي يجده مفتوحا 
فاته و سا ويقال ا ل لايم 

وقوله تعالى: مَنِ اهْتّدى فَإِنَا ِي لَِفْسِهِ قال أبو السعود: ٠)...‏ 

- أطفيش : ( وَكُلَّ إنْسَانِ أي إنسان مكلف ٠‏ .../ وَنُخْرِجٌ لَهُيَْمَ لْقِيَامَةٍ تابا مكتوباً فيه عمله لا يغادر صغيرة 


.)٠١١- ۱٤١ /٥( روح البيان‎ )( 

(") حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البیضاوي (۱۱/ ٤٥۸‏ -454) . 

(") فتح القدير للشوكاني (/ 5 . و نفسه في فتح البيان في مقاصد القرآن (۷/ 568*) . 

(4) روح المعاني لمحمود الألوسي /٠١(‏ ۳۲-۱) . تفسير المراغي /١5(‏ ۲۲) . 

(©) تفسير القاسمي = محاسن التأويل (”/ ۸ . تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 455) . 
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ولا كبيرة إلا أحصاها يَلْقَاه مَنْشُورًا قال الحسن : ...)) 

- الطاهر ابن عاشور : (لما كان سياق الكلام جاريا في طريق الترغيب في العمل الصالح والتحذير من الكفر 
والسيئات ... أهم الأشياء في هذا امقام إحاطة علمه بالأعمال كلهاء فأعقب ذكر ما فصله الله من الأشياء بالتنبيه 
على تفصيل أعمال الناس تفصيلا لا يقبل الشك ولا الإخفاء وهو التفصيل المشابه للتقييد بالكتابة» فعطف قوله: 
وكل إنسان إلخ على قوله: وكل شيء فصلناه تفصيلا [الإسراء: ؟١]‏ عطف خاص على عام للاهتمام بهذا 
الخاص.)(") 

وقال أيضا : (والمعنى على الجميع أن كل إنسان يعامل بعمله من خير أو شر لا ينقص له منه شىء. وهذا غير كتابة 
الأعمال التي ستذكر عقب هذا بقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا الآية. 

وعطف جملة ونخرج له يوم القيامة كتابا إخبار عن كون تلك الأعمال المعبر عنها بالطائر تظهر يوم القيامة مفصلة 
معينة لا تغادر منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيت للجزاء عليها.)(”) 


)١(‏ تفسير اطفيش - إباضي (5/ », بترقيم الشاملة آليا) » هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (۷/ ٤ء‏ بترقيم 
الشاملة آليا) . 
(") التحرير والتنوير /٠١(‏ ؟؟). 


.)58 /١١( نفسه‎ )۳( 


[oro] 


الآية رقم ٠‏ 
0 حلا ل لا مُريدُون علو ف الأرض ولا َا لاقب © من اجام باحك 
قله 4 ينها رقن امو الكتكة فلا ذوق الذي عدلنا اله لسَيّحَاتِ إلا ما وا يَعْمَلُوق 46 [القصص:٠۸-٤۸]‏ 
هذه الآية بحثت في بحث الحسنة من قبل . 
إرادة العلو في الأرض و الفساد يعموا صوراً كثيرة من الأعمال قد تتعاظم في نكارتها لتصل إلى الكفر و الشرك و قد 
تقل لصور أخرى كثيرة و متنوعة من المعاصي و الذنوب » فالشاهد أن قول الله بعدها بوعد خيرية الذي يجيء 
بالحسنة و توعد الذي يجيء بالسيئة يوم القيامة با يقتضيه مقام العدل . فلا بد من إرادة عموم كل ما يصدق عليه 
حسنة و كل ما يصدق عليه سيئة » و يعم بدلالة (مَن) التي تنجرد للدلالة على العامل فقط من حيث كونه مكلفا 
بدون تضمين فيها اسم الفاعل (المؤمن - الكافر) لأنها أعم من ذلك الاسم أو الوصف . أي أن التعميم قد جاء 
من تعميم الوصف (حسنة - سيئة) و من تعميم الفاعل لما (مَن) . 
و أيضا يعزز هذا التجريد و التعميم اسناد الحسنة و السيئة ل (مَن) و عدم تعليق الحكم في الآية على اسم فاعل معين 
أو حتى دين معين » أي كيفية الجزاء عليها بدون ذكر إيمان أو كفر » أو اسم الفاعل مؤمن أو كافر . 
و الشاهد من الآية هو اسناد الحسنة و السيئة و الجزاء عليها ل (مَن) الدالة على العموم و التجريد من الأوصاف أو 
الأسماء فيقصر دلالتها على الذات الإنسانية المكلفة » فنستنبط منها اعتبارا لوصف الأعمال الواقعة منها بالحسن و 
السوء الشرعيين و كفايتها لآن يترتب عليها الجزاء في الآخرة بالخيرية على الحسنات و بالعقاب على السيئات . 
و ما يترجح استنباطه من نظم و تركيب الآية أنها تعطي دلالة على أن الحسنة المعطى عليها خير منها لم تأت على 
وصف الجزاء المشعر بالجنة » فكأنها دالة على الكرم الإلهي في حساب الحسنات و ما يعطي عليها , أي أن الخيرية هنا 
لما تؤول إليه الحسنة من تأثير فإن الله يضاعفها و يكثر منها أو يُعظم متعلقها الجزائي » و في نفس الوقت لا يوجد ما 
يُشعر بأن صاحب هذه الحسنة هو المؤمن الذي يكون دار آخرته هي الجنة » و لذلك فإنها عامة يدخل تحتها المؤمن 
و غير المؤمن » و أيضا لأنه ذكر في حال الذي يجيء بالسيئة قد صرح النظم بمجازاته بأسلوب التهديد و الوعيد با 
يشعر بأنه جزاء عقاب » فيكون الحاصل : 
بار ل ا با لو ار ا ا ا 
ا 
يرك [الزلزلة:۸-۷] و بقوله أيضا إن اللّه له لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ در وَِنْ تك حَسَتَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ 


0 


[o] 


عَظِيمًا* [النساء: .]٤١‏ 

أو يكون التأويل : أن من جاء بالحسنة هو الذي فرغ من الحساب و الميزان و لو بحسنة واحدة فإنه قد نجى و 
استوجب برحمة الله الجنة و يعطى على الحسنة خير منها فيتنعم بها في نعيم الجنة » و الذي جاء بالسيئة كذلك بعد 
الفراغ من الحساب و الميزان و لكن يوحي النظم أنه خفت موازينه بالسيئات » و على كل فإن الحسنة و السيئة هنا 
كناية عن خفة و ثقل الموازين ن المستلزمة للجنة و النار » و في هذا التأويل لا مانعة من جزاء غير المؤمن بحسنته التي 
في الحساب و الميزان بأنه سيرى خيريتها بها تؤثر به في الحساب و الميزان » فتهلك كل حسناته فلا يبقى له إلا السيئات 
التي يجازى عليها . و هذا التأويل هو ما جعل بعض المفسرين يؤولون الحسنة بالتوحيد » و السيئة بالشرك لأا 
يعطيان نفس المصير إما الجنة أو النار . 

لأنه في تعميم الجزاء و الإعطاء على الحسنة تأكيد على مصير المؤمن لأنه دال على ثقل موازينه و غلبة حسناته على 
سيئاته » و بهذا فيه تضمين لمصير غير المؤمن بأن حسناته هلكت فلم يبقى له حسنة يجيء بها ليعطى بها جزاء عليها 
> لأنه لن يجبيء بالحسنة إلا المؤمن فقط الذي ثقلت موازينه » و في هذا تأكيد على إعطاء غير المؤمن بحسناته خيرا 
منها و لكن لقلتها و ضآلتها سواء في النوع أو الكم فلن يبقى له حسنة يجيء بها » فالشاهد أن هذا التأويل لا ينفي 
و لايمنع من اعتبار حسنات الكافر في العطاء و الخيرية » لأنه لا يلزم من هذا العطاء أنه يدخل الجنة لأن قدره لا 
يوازن سيئاته النوعية كالكفر و الشرك › و لا الكمية با خالف به شرع الله . 

و قد يكون هناك تأويلا آخر في قوله تعالى فاا يجْرَى َلّذِينَ عَمِلُوا ا لكات إلا ما كثوأ يَعْمَُوَ بيعم كل من عمل 
الحسنة و من عمل السيئة على ما حكم به الله في قوله من جَآءَ بِأحَسَتَةٍ لَه 1ه و e‏ 
قلا يجْرَى ألَذِينَ عَمِلُوا أَلسَيَعَاتِ إا مَا كأثُوأيَعْمَلُونَ » أي أن المقصود ب (مَن) هو نفس واحدة غلب عليها 
السيئات في موازينها فهو كناية على الكافر و المشرك الذي مصيره النار و هو في نفس الوقت له سيئات غالبة و 
حسنات ضئيلة يجازى عليها خيرا و لضآلتها لا تؤثر و لا تصمدء و لذلك فمن خصص المجازاة على أعمالهم السيئة 
فقط فقد أخرج من عموم الجزاء المتعلق بعموم أعمالهم ما قد عملوه من حسنات » و هذا لا يتأتى إلا بعدمية اعتبار 
عملهم أي يكون عملهم الحسن عدم ؛ و ليس كالعدم لأنه في هذه الحال(كالعدم) يتضمن اعتبار عملهم الحسن 
ثم يعتريه ما يفسده و يجعله في حكم المعدوم, و يكون السؤال كالآتي : ما متعلق العدم من العمل أي بأي شيء 
يتعلق العدم ؟ هل بالعمل نفسه أم باعتباره أم بالجزاء عليه أو بمنفعته ؟ 

- و من فوائد ذكر الحسنة و السيئة بالإفراد ثم عند المجازاة جاءت بالجمع (السيئات) ليتأكد أن المقصود هو الحسنة 
المفردة و السيئة ا مغردة في هذه الآية و هذا بيان لما نكر في قوله (أحسن عملا) أي الجزاء مكفول على أقل عمل يمكن 


[ov] 


وصفه بأنه حسن فيكون حسنة » و كذلك السيئة و هذا ني المحاسبة واضح » أي في مستوى المحاسبة و الموازنة يُعتبر 
الحسنة و السيئة المفردة لأنهم| مادة الحساب و الميزان » أما في مستوى الجزاء يُعتير الكل الناتج بعد المحاسبة و الموازنة 
و لذلك جاءت السيئات بالجمع في سياق المجازاة قا يُجْرَى أَلَّذِينَ ع عَمِلُوا السات إِلَّا مَا كاد ا 
والآية مسوقة لإقرار العدل و المساواة في الحساب و الجزاء لكل المكلفين » و على أقل قدر يستقل بماهية توصف 
بالحسنة أو السيئة » و من أراد تأويل الحسنة (الإيمان و عمل الصالحات) فعليه تأويل السيئة (الشرك و ما دونه) 
فكان من الاتساق الواجب أن يكون القول : (فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون) أي تأتي السيئة 
على الإفراد كما جاءت الحسنة على الإفراد إذا أردنا مقابلة الإيمان مع الكفر . و هذا العدول يؤكد على أن المقصود 
هو الحسنة و السيئة المفردة » أو الجنس با يمثله من أنواع (مصاديق) 

- سنتجاوز المفسرين الذين يقولون بأن المقصود بالحسنة هو التوحيد أو الإخلاص أو لا إله إلا الله » و كذلك 
المقصود بالسيئة الشرك › > لآن ما يلزم من كلامهم متحد و متفق قى عليه مسبقا (الجنة - النار) و هو لا يرد أو ينقد أو 
ينافي ما نقرره من مجازاة الكافر على الحسنة خيرا بحيث لا يدفع عنه الخلود في العذاب أو يدخله الجنة أو يستحق 
تنعم| على حسناته » و من جهة أخرى لن نذكر تفاسير هؤلاء العلماء لأن تأويلنا متضمن فيه على مقتضى رؤيتنا . 
و سننقل للمفسرين من فسروا الآية على ظاهرها من ألفاظ أي السيئة و الحسنة | هي و بدون ذكر الكافر و المشرك 
أو الجنة و النار » و كذلك من ترك السيئات على ظاهرها الدال على الجمع بدون أن يفسرها على نها الشرك أو الكفرء 
فيجعلها كما هي أو يردفها بكلمة أخرى كالمعاصي و تكون جمعا أيضا فهذا أبعد أن يكون مقصدهم الشرك لأنه 
ل ا د و 0 د 
يدل على أغهم مع ظاهر الآية و أ لفاظها . 


[o۳۸] 


- الطوسي : (أخبر تعالى أن من جاء بطاعة من الطاعات وحسنة من الحسنات/ (فله خير منها) ثوابا عليها وجزاء 
عليهاء لان له بالواحدة عشرا (ومن جاء بالسيئة) يعني بالمعصية (فلا يجزى الذين عملوا السيئات) يعني الذين 
عملوا المعاصي إلا على قدر استحقاقهم على ما فعلوه من غير زيادة . كما قال (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها))(1) 

- السمعاني : (قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ظاهر المعنى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا 
السيئات أي: المعاصي)) 

- ابن عطية : (وصف تعالى أمر جزاء الآخرة أنه مَنْ جاءَ بعمل صالح فَلَهُ خَيْرٌ من القدر الذي يقتضي النظر أنه 
مواز لذلك العمل هذا على أن نجعل «الحسنة» للتفضيلء وني القول حذف مضاف أي من ثوابها الموازي ها ويحتمل 
أن تكون مَنْ لابتداء الغاية أي له خير بسبب حسنته ومن أجلها. وأخبر تعالى أن السيئة لا يضاعف جزاؤها فضلا 
مته ورحرة)(”) 

- أحمد بن عمر : (يشير إلى جزاء السيئات على حسب ما يعملون من السيئات فإن كانت السيئة بالشرك بالله فجزاؤه 
النار للأبد. وإن كانت ا معاصي فجزاؤه العذاب بقدر المعاصي صغيرها وكبيرهاء ...)0) 

- البيضاوي : (من جاء بالحسنة فله خير منها ذاتا وقدرا ووصفا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات 
.... إلاما كانوا يعملون أي إلا مثل ما كانوا يعملون)() 

- ابن كثير : (وقال تعالى: من جاء بالحسنة أي يوم القيامة فله خير منها أي ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيف 
والله يضاعفه أضعافا كثيرة» وهذا مقام الفضل ثم قال: ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ما 
كانوا يعملون)(7) 


. التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ ۳, بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 

0 سر الان 14 0۴ . 

(") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (54/ 07) . و به قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (765/ )١9‏ . 

() التأويلات النجمية لأحمد بن عمر (514) (۳/ )1١9‏ . 

(©) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل /٤(‏ ۷ . حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية 
الراضي (۷/ ۸۸) . التفسير المظهري (۷/ 1810) . 

(5) تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ ۲۳۳) . 


[89ه] 


- البقاعي : (من جاء أي في الآخرة أو الدنيا بالحسنة أي ا حالة الصالحة فله من فضل الله خير منها من عشرة أضعاف 
إلى سبعين إلى سبعمائة إلى ما لا بحيط به إلا الله تعالى ومن جاء بالسيئة وهي ما هى الله عنه. ومنه إخافة المؤمنين فلا 
يجزى ... الذين عملوا السيئات تصويراً لحالهم تقبيحاً لها وتنفيراً من عملهاء ولعله جمع هنا وأفرد أولاً إشارة إلى 
أن المسىء أكثر )() 

- الشيخ علوان : (مَنْ جاء في النشأة الأولى با َة والخصلة المقبولة عند الله المستحسنة عند عموم عباده ابتغاء 
لمرضاته سبحانه وأداء لحقوق عباده قَلَهُ عند الله في النشأة الأخرى جزاء عليها حسنة مستحسنة هي َي مِنها بل 
بأضعافها وآلافها تفضلا وإحسانا وَمَنْ جاءَ بالسّبئَةَوالخصلة الذمية أيضا فيها المستقبحة عقلا وشرعا المستهجنة 
عند الله وعند عموم عباده عرفا وعادة قَلا جى من قبل الحق في يوم الجزاء المسيئون الَذِينَ قد عَمِلُوا السّيّاتٍ التي 
لا برضي بها الله ولا خلص عباده إلا مثل ما كانُوا يَحْمَُونَ عدلا منه سبحانه.)(؟) 

- مجير الدين الحنبلي : (مَنْ جَاء بالْحُسَنَةِ أي: بعمل صالح. فَلَهُ حير نها أي: من ثوابها الموازي لهما. 

وَمَنْ جَاء بالسّيَةِ قلا حْرَى الَِّينَ عَمِلُوا السّينَاتِ إلا ما كَانُو يَحْمَُونَ أخبر تعالى أن السيئة لا يُضاعف جزاؤها؛ 
فضلًا منه ورحمة.)(*) 

- الخطيب الشربيني : (من جاء بالحسنة فله خير منها من عشرة أضعاف إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا 
يحيط به إلا الله تعالى ومن جاء بالسيئة وهي ما نى الله تعالى عنه ومنه إخافة المؤمنين )!4) 

- أبو السعود : (من جاء بالحسنة فله بمقابلتها خير منها ذاتا ووصفا وقدرا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا 
السيئات وضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتهجين حاهم بتكرير إسناد السيئة إليهم إلا ما كانوا يعملون 
أي إلا مثل ما كانوا يعملون)51) 

- الأعقم : (من جاء بالحسنة أي من عمل حسنة فله خير منها قيل : ثوابها خير منها ومن جاء بالسيئة بالمعاصي فلا 
يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أي لا يزاد في عقابهم على قدر المستحق)(7) 


. (VY /١١( نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور‎ )١( 
. )95 /۲( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية‎ (۲) 
. )77 4 /٥( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )۳( 
۱ السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/‎ © 
.)۲۷ /۷( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )*( 
. تفسير الأعقم - زيدي (؟/ 9 بترقيم الشاملة آليا)‎ )5( 
[6<۰] 


- إسماعيل حقي: (مَنْ جاء بِالَسَنَةِ فل بمقابلتها حبر نها ذاتا ووصفا وقدرا ... يعنى انه جازى بالحسنة الواحدة 
عشرا 5 وَمَنْ جاءَ بالسّيّئَةٍ كالشرك والرياء والجهل ونحوها)(١)‏ 
- القونوي : (قوله : (من جاء بالحسنة) ... والمراد بالحسنة جمع المبرات ويدخل فيها الاجتناب عن المنكرات وم 
يقل من عمل بالحسنة لأن النافع المجيء بأن لا يبطل . 
... المراد بالسيئة الكفر والجمع لتعدد فنون الكفر والضلالء أو المراد الأسباب المؤدية إلى الكفر كالجهل واتباع 
الحوى وقبول الوساوس والشبه» ... وتوحيد الحسنة وجمع السيئة لأن الحق واحد وطرق الضلال متعددة كا 
عرفته. (٩)‏ 

و لم يقف القونوي على قصر معنى الحسنة هنا على التوحيد أو لا إله إلا الله فقط بل جعلها عامة في الأوامر و 
النواهي أي الطاعة لأمر الله » و قد أوجد لإفراد (السيئة) و جمع (السيئات) تأويلا يناسب قول الأكثرية أن السيئة 
هي الكفر أو الشرك و من ثم جعل دلالة الجمع (السيئات) للأسباب المؤدية للكفر و الشرك ‏ و الشاهد أن تعليق 
المجازاة على مجموع هذه السيئات و هذا فيه اعتبار كل سيئة على حدة » فيدل و يقرر العدل و عدم الظلم لأنهم لن 
يجازوا إلا على ما عملوه فقط بدون مضاعفة . 


- ابن عجيبة : (مَنْ جاء با َة لَه كيد نها ذاتاً وقدراً ووصفاء وَمَنْ جاء بالسّيئةِ ما لا يرضاه الله تعالى)(١)‏ 

- الصاوي : (قوله: من جَآء بالْحْسَئةٍ تقدم أنه إن أريد بِالَسَنَةٍ لا إله إلا الله فالمراد بالخير الجنة» و من للتعليل» 
وليس في الصيغة تفضيلء؛ وإن أريد بها مطلق طاعة: فالمراد بالخير منها عشر أمثاهاء كا جاء مفسراً به في الآية 
الأخرى: من جَآءَ بِالُسََةِ قََهُ عضر أَمَْافَا [الأنعام: ]٠١١‏ ... . 

قوله: (وهو عشر آمثاها) هذا أقل المضاعفة» وتضاعف لسبعين ولسبعمائةء والله يضاعف لمن يشاء وهذا في الحسنة 
التي فعلها بنفسه أو فعلت من أجلهء كالقراءة والذكرء إذا فعل وأهدى ثوابه للمبت مثلاً» وأما الحسنة التي تؤخذ 
في نظير الظلامة فلا تضاعف. بل تؤخذ الحسنة للمظلوم وأما المضاعفة فتكتب للظالم, لأنها حض فضل من الله 


CR /5( روح البيان‎ )١( 
. )085 /١5( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )"( 
. )۲۸١ /5( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )"( 


]ه:1١[‎ 


تعالى» ليس للعبد فيه فعل» والمضاعفة تخصوصة ببذه الأمةء وأما غيرهم فلا مضاعفة له.)(١)‏ 

قول الصاوي هنا هو تحقيق لمسألة التقدير على ظاهر الآية » فجعل المريد بالحسنة يتوقف عليه المراد بالخير 
المترتب على الحسنة » فإذا كان المراد بالحسنة هو لا إله إلا الله فيكون الخير المنوط مما هو الجنة » و إن كانت الحسنة 
المراد بها مطلق الطاعة أي كل أمر أو نبي تم امتثاله طاعة لله ففي هذه ا حالة يكون الخير المنوط بها هو عشرة أمثالها 
فأكثر على مراد الله . 


- الألوسي : ( مَن جَاء بالحسنة قَلَهُ بمقابلتها ... 
وَمَن جَاء بالسيئة فَلاَيْزِى الذين عَوِلُوا السيئات .... وفي جمع السيئات دون الحسنة قيل إشارة إلى قلة المحسنين 


وكثرة المسيئين » وقد يقال : إنه إشارة إلى أن ضم السيئة إلى السيئة لا يزيد جزاءها بل جزائها إذا انفردت مثل 


جزائها إذا انضم إليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لا يؤثر في مقابلتها با هو خير منها » ولعل قلة 
المحسنين يفهم من عدم اعتبار الجمعية في مِنْ في قوله تعالى : مَن جَاء بالحسنة فَلَهُ َي مَنْهَا وكثرة المسيئين تفهم 
من اعتبار الجمعية فيها إذ ال موصول قائم مقام ضميرها في قوله تعالى : وَمَن ججاء بالسيئة قَلاَ ّى الذين عَمِلُوأ 
السيئات . 

وني قوله تعالى : فلا يِحْى الخ دون فللذين عملوا السيئات ما كانوا يعملون أو ف للذين عملوا السيئات إلا ما 
كانوا يعملون إشارة إلى أنه قد يحصل العفو عن العقاب » ولله تعالى در التنزيل ما أكثر أسراره » ...)(2) 

- محمد بن عمر الجاوي : (مَنْ جاء بالحُسَنَةٍ أي من جاء يوم القيامة متصفا با لحسنةء المقبولة» الأصلية» المعمولة لَه 


حَيْرٌ منها أي فله بمقابلتها ثواب خير منها ذاتاء وصفة» وقدرا بالمضاعفة. ... وَمَنْ جاءَ بالسَّيّتَةِ وهي ما يذم فاعلها 


شر عا)(۳) 
- السعدي : (مَنْ جَاءَ بِالَسَبَةٍ شرط فيها أن يأتي بها العاملء لأنه قد يعملهاء ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو 


يبطلهاء فهذا لم يجيء بالحسنة» والحسنة: اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله» من الأقوال والأعمال الظاهرة 


والباطنة. المتعلقة بحق الله تعالى وحق عباده. فَلَهُ حر مِنْهًا [أى: أعظم وأجل» وف الآية الأخرى قله عَدْءْ أَمْنَاهًا ] 


. )۲٠۹ /۲( بترقيم الشاملة آليا) . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ 2١15717 حاشية الصاوي على تة تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ »57١ /۷( روح المعاني لمحمود الألوسي (١؟/ 0) . تفسير أطفيش - إباضي‎ ) 
. )۲٠۹ /۲( (:؟) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ 
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هذا التضعيف للحسنةء لا بد منه» وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة» كما قال تعالى: وَالله يُضَاعِفٌ 
يَنْ يشاك وال وَاسعٌّ عَلِيةٌ بحسب حال العامل وعمله. ونفعه وحله ومكانه وَمَنْ جَاءَ بالسّينَةِ وهي كل ما نبى 
الشارع عنه» ی تحريم.)(1) 

- ابن عاشور : (ني اختيار فعل جاء في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة/ ومن حضر بالسيئة يوم 
العرض على الحساب. ففيه إشارة إلى أن العبرة بخاتمة الأمر وهي مسألة الموافاة. وأما اختيار فعل عملوا في قوله 


الذين عملوا السيئات فلم) فيه من التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم زيادة في التنبيه على عدل الله تعالى. 


ومن جاء بالسيئة ما صدقه الذين عملوا السيئات» والذين عملوا السيئات الثاني هو عين من جاء بالسيئة فكان 
امقام مقام الإضار بأن يقال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزون إلخ ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر لأن في التصريح 
بوصفهم ب عملوا السيئات تكريرا لإسناد عمل السيئات إليهم لقصد تبجين هذا العمل الذميم وتبغيض السيئة 
إلى قلوب السامعين من المؤمنين.)(؟) 

و تأويل ابن عاشور اعتمد على مرحلة ما بعد المحاسبة و الموازنة فكل من جاء بالحسنة فهو من أصحاب ال حنة 
> و كل من جاء بالسيئة فهو من أصحاب النار لأن دلالة مجيته بالسيئة أن موازنة خفت . و كل من جاء بالحسنة فهو 
دال على أن موازنه ثقلت » و كما سبق و قلنا أن هذا التأويل لا ينافي مجازاة الكافر على حسناته في الموازنة بتخفيف 


قدر استحقاق العذاب بقلة قدر السيئات الذاهبة بحسناته . 


(") التحرير والتنوير (۲۰/ ۱۹۱-۱۹۰). 
[o4]‏ 


الآية رقم ۸ 
«إنَّ الذي آمَُوا وَعمِنُوا الاعات نا لا ُضِيع أَجرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا اوليك لَهُمْ جات عَدْنٍ رى مِنْ 
ته الأَنهَارُ يحون فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًّا خُصْرًا مِنْ سند وَإسْتَبْرَقٍ مُتَكِيِنَ فِيهَا عل 
الأَرَايكِ نِعُمَ الكََابُ وَحَسّنَتْ مُرْتَقَقَا43 [الكبف: ٠٠-٣١‏ 

وعد الله بآنه لا يضيع أجر من أحسن عملا » و هو مسوق هنا للذين آمنوا و عملوا الصالحات بإفادة معنى 
العموم لكل من أحسن عملا فهم أولى الداخلين لو اعتبرنا الجزاء الحسن هو الأجر أو الخيرية الجزائية على عموم 
المعنى » أما و أنه قد جاء بيان الأجر ني محله المخصوص و هو الجنة و بها يتنعم فيها من أنهار و حلي و مجالس فقد 
استوجب هذا أن يكون الأجر على الأعمال الحسنة خاص بال مؤمنين فقط , و لكن لا يمنع دخول غيرهم ممن أحسنوا 
الأعمال لأنه لم يأت هنا مقصورا أو خصوصا للذين آمنوا فقط بمنطوق الشمول و العموم في قوله (إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا) » أما في حال تأويل الأجر على أنه التنعم في الجنة فيكون في هذه الحال خصوص بالمؤمنين فقط و 
لا يدخل معهم غيرهم أبداء لأن الجنة التي هي حل تفعيل الأجر خصوصة و قاصرة على الذين آمنوا ء و من هذه 
الحيثية فلا يمكن تصور أجر لعمل حسن لغير المؤمنين . 
و على اعتبار ا لخصوص على المؤمنين فقط يكون (الأجر) خاص لعمل المؤمن الحسن فقط » و باعتبار خصوصه هنا 
على عمل المؤمن لا يمنع أو ينفي وعد الله بالذين عملوا (خيرا) حتى و لو كان مثقال ذرة أن يكون نتيجة عملهم 
الخير هو خيرا سيروه يوم القيامة حتى لو لم نطلق عليه أجرا اتباعا لاحتمالية التخصيص (بالأجر) للمؤمنين فقط. 
و الحاصل من هذا الشاهد أن هناك خصوص و عموم بالنسبة لنتيجة العمل الحسن » فإذا كان العامل من المؤمنين 
فله (أجر) عليه دون غيره ‏ أما إذا كان العامل من المؤمنين أو من غير المؤمنين فله (خير) يراه جزاء على عمله الحسن 
و لا نسميه أجراً. أي أن الخير أعم من الأجرء و الأجر صورة من صور الخير . 
و بمعنى آخر يكون التقدير الذي نرتضيه في تأويل الآية : أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا سواء من المؤمنين 
أو غيرهم » و لكن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ...إلى آخر الآية . 

و نلاحظ في تحليل استدلال النحاة على تعيين الخبر و مرجوع الخبر و الضمير يرتكز على الصنعة بالمقام الأول 
ثم يشفعه با يجوز من المعاني سواء من داخل السياق الخاص أي نظم الآية نفسها أو من سياقات أخرى كحبط عمل 
غير المؤمن » و الأولى هو اعتماد المعنى القائم على نفس النظم ني سياقه الخاص لأن القرآن كلام الله و هو من البلاغة 
بمكان لا يدانيه كلام البشر في إحكامه و بلاغته و ثراء معانيه » ثم نضيف العامل الأهم و الأول أننا نتحاكم لمعنى 
النظم و تراكيبه و نخضع له طواعية فنجعله متبوعا و ليس تابعا » فقد اقتضى النظم هنا أن يغيب لفظ يشير على 
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المؤمنين أو يرجع القول عليهم بتخصيص أو قيد (الأجر على من أحسن عملا) فوجب حمل معناه على الاطلاق و 
التعميم » و لأجل أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات هم من أحسنوا العمل فيههم| فقد دخلوا دخولا أوليا و لأجلهم 
سيق الكلام بذكر العمل و صفته و الجزاء عليه » و لكنه أيضا من البلاغة القرآنية و السعة الدلالية لم يقصر الأجر 
على حسن العمل على المؤمنين فقط بل جعله عاما » ثم عين و بين نوعية الأجر بالجنة و نعيمها المتلون و المتنوع كا 
ذكر في الآيات بإرجاع البيان عليهم ب أولئك المتسقة مع الذين في تحديد فئة المؤمنين . 

فلا لا يقال أن إضمار (منهم) هو تقدير تأويلي محكوم بمعنى قار ني ذهن المتأول مسبقا » و يمكن استبداله با هو 
أولى من هذا التأويل فيكون معتمد المتأول الثاني هو الظاهر و النص بغياب (منهم) أو ما يشير على المؤمنين 
المذكورين قبل ذلك » فيكون القول أن الله من رحمته و عدله قد تكفل بعدم ضياع أي أجر لأي عمل قد أحسن 
عامله به » و هذا بیان لأجر الذين آمنوا و عملوا الصالحات من جنات و نِم كما هو مذكور في الآية » و با أن الله 
قد أعلمنا أن الجنة محرمة على الكافرين و المشر كين فيكون أجر أعمالهم الحسنة لن يكون فيها » و لأنه لن يكون فيها 
فلا بد أن يراه العامل كا وعد الله على أدنى مثقال و هو الذرة من الخبر » فيذهب سيئاته من حسناته فيقل مقدار و 
شدة عذابه . 

و تقريبا الكل متفق على أن الجنة و نعيمها هو بيان ما هم من الأجر الراجع على الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
ليس لكونهم مؤمنين اسا بل لكونهم أحسنوا العمل بالإيمان و العمل الصالح ء و لو كني باسم المؤمنين فالمقصود 
إيمانمم و عملهم الصالح › الشاهد أن اتفاقهم أن الجنة و نعيمها هو بيان أو كشف لما آم من أجر يدل على معنى 
العموم و الاطلاق للأجر و بذلك فقد حص بنوعية الجنة و نعيمها للذين آمنوا و عملوا الصالحات فيبقى غيرهم 
مُبهم لم يُعين بعد و يستفاد من التخصيص بالجنة و نعيمها أن غير المؤمنين العاملين للصالحات لن يكون أجرهم 
على عملهم الحسن هو الجنة و نعيمها » و عدم بيانه و ذكره لقلة أهميته و ضآلة منفعته مقابل فقدان الجنة و نعيمها 
والحلول في النار و الخلود فيها . 

و نكتة غياب ضمير يرجع على الذين آمنوا و عملوا الصالحات في إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بالإضافة إلى 

استعمال من ليدلل على عموم الأجر المقابل لمن أحسن عملا أيا كان » و بم أن الكلام مسوق للذين آمنوا و عملوا 

الصالحات أي لأجل عملهم الذي هو الإيان و العمل الصالح فقد دخلوا في استحقاق الأجر على ما أحسنوا من 

عمل » ثم خصهم الله بنوعية أجر معين و هو الجنة و نعيمها » هكذا يكون تفسير النظم كا يقتضي بدون تأويل › 

أما من تأولوا فقدّروا ضمير (منهم) يرجع على الذين آمنواء و من خصص الأجر و قصره عليهم فقط بدلالة إحباط 

أعمال غيرهم » و من جعل المظهر موضع المضمر بعلة اتحاد المعنى ما بين من أحسن عملا و الذين آمنوا وعملوا 
[o <°]‏ 


الصالحات , ففيها عدم تسليم لما اقتضاه النظم من معنى ظاهر و كل على حسب رؤيته النابعة من مذهب معين تجاه 
قضية معينة سواء عقدي أو نحوي أو لزوم قاعدة نحوية أو غير ذلك . 

و إذا كان لنا الخيار من جملة هذه الاتجاهات فسنختار أقربها للنظم معنى و أسلمهم تابعا لما أعطاه النظم و تراكيبه 
من دلالات سواء من نفس هذا النظم الخاص أو من غيره » و لا أملّ من ترديد أن النص حاكم لا محكوم و متبوع 
لا تابع لأن هذا تسليم و نوع من العبودية رفيع القيمة لأنه يتجسد فيه الخضوع و الاستسلام و يظهر فيه معنى 
العبودية الحقة » فإذا كان المعنى أن الله يأجر كل أحد على ما أحسنه من عمل فهو كذلك و سمعا و طاعة هكذا على 
اطلاقه و عمومه ‏ و إذا فصل في موضع فبها و نعمت و إن لم يفصل فهو كما قال على العموم » ليس لنا من الأمر 
شيء فهو يحكم ما يريد لا معقب لحكمه » و يقضي ما شاء على من شاء » خاصة أنه يمكن الجمع بين الأجر على ما 
أحسنوا من أعمال و بين أنها ستحبط و تملك لآن أجرها سيهلك بالموازنة و الحساب حتى لا يكون لهم حسنة ينتفعوا 
بها إلا قضاها الله هم لا يبخسهم و لا يظلمهم مثقال ذرة » ثم يعذبوا على قدر ما بقي لهم من سيئات كدركة معينة 
في النار » و كذلك أيضا المؤمن فإن حسناته تذهب سيئاته و مع غيرها من عوامل أخرى فلا يبقى له سيئة عند دخوله 
الجنة فيجازى على ما بقي له من حسنات كدرجة في الجنة مقدرة له . 

و كل التأويلات المذكورة عن العلماء هي صحيحة و لكن ليست استقلالا بالأجر و لا بوصف حسن العمل و 
قصرهم على الذين آمنوا و عملوا الصالحات فقط » لأن التركيب و الصيغ لا تساعد على ذلك › و لكن لما كان المعنى 
ظاهر جدا في الذين آمنوا لأجل ذكرهم نصا في استهلال الآية كابتداء بهم » و لأجل ظهور المعنى في غير هذه الآية 
و نصيته في العديد من المواضع › أخذ سطوع هذا المعنى أبصار العلماء فأنساهم احتمالية دخول غيرهم من باب 
ورود التركيب و النظم و سماحه بذلك و هذا قطعا و يقينا مقصودا ء و من باب العدل و عدم الظلم و عدم البخس 
»و لاستقرار مبدأ الإحباط لكل أعمال الذين كفروا بدون تفصيل لنوعية هذه الأعمال . 

- و من دلالة استعمال (أحسن) بدلا من (أصلح) أو على فرض (إنا لا نضيع أجر من عمل الصا حات) أو (إنا لا 
نضيع أجر من آمن و عمل صا حا) أو (إنا لا نضيع أجر من آمن و أحسن عملا) هو تعميم الجزاء على حسن العمل» 
أما حسن العمل الذي تحص منه الصالح فلأنه مقرون بالإيمان فأجره هو الجنة و نعيمها . 

و من جهة أخرى فصفة الحسن المضافة للعمل ليست خاصة بالذين آمنوا » لأن صفة الحسن للأعمال تعرف من 
الشرع بشروطه و موانعه و هي مكفولة ني أصل التكليف لكل إنسان » أي أنها صفة عملية و ليست صفة شخصية: 
أي أنه لا مانع أن نصف عملا لكافر بأنه من حاسن الأعمال » أما عدم ضياع الأجر فهو وعد إِلهي عام لم يي 
مخصوص بأعمال المؤمنين الحسنة فقط . فلا يمكن الفهم منه بأن الله يضيع أجر من أحسن عملا من الكفار » أما 
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مورد التخصيص ليس ني حسن العمل و لاني جواز ضياع أجره بل في نوع الأجر و هو جنات عدن » فهذا الأجر 
الغير ضائع هو على حسن عمل الذين آمنوا أي على إيمانهم و عملهم الصا حات . و بهذا نستطيع القول أن حاسن 
أعمال الكفار مكفولة في وعد عدم ضياع أجرها ما دامت وصفت بحسن العمل » و لكن أجرها لن يكون أبدا 
جنات أو دفع عذاب الخلود في النار أو مغفرة الشرك و الكفر . 

و من هذا البيان نقرر صحة نفي أجر محاسن أعمال الكفار تماما لأنه لن يبقى هم عمل حسن كي يجازوا عليه أو 
يؤجروا عليه لأنه سيضل و بحبط و يبطل في غمرات الشرك و الكفر و السيئات » فيقتصر خبرته في الموازنة فقط لأنه 
وعد إهي أن الحسنات تذهب السيئات . 
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- مقاتل بن سليمان : (يقول لا نضيع أجر من أحسن العمل ولكنا نجزيه بإحسانه أولئك لهم جنات عدن تجري من 
تحتهم الأخهار...)(١)‏ 

و قد فسر مقاتل الآية كا هي فلم يزد على ظاهر معناها أي إضافة توحي بالتخصيص أو القصر » أعني مبداً 
المجازاة على حسن العمل بالأجر ‏ و هو كما ترى في الآية صياغته كانت بأسلوب التعميم . 


- الفراء : (خبر (الذين آمنوا) ني قوله (إنا لا نضيع) ... كأنه في المعنى: إنا لا نضيع أجر من عمل صا حا ... ويكون 
أن تجعل (إن الذين آمنوا وعملوا) في مذهب جزاء. كقولك: إن من عمل صا حا فإنا لا نضيع أجره. .. 
وإن شئت جعلت خبرهم مؤخرا كأنك قلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم جنات عدن.)!7) 

و ني جواز تعيين الخبر مؤخرا فيه تعزيز لقطع التخصيص أو القصر ما بين العمل الحسن و الأجر عليه فيعطيه 
قوة التعميم و أن دخول الذين آمنوا فيه له وجه خصوص في تعيين الأجر بالجنة و ما فيها من نعيم » أن جهة دخوله 
في العموم ففي الأجر على حسن الأعمال فلا يختصوا به وحدهم فهي عامة لهم و لغيرهم . 


- الأخفش : (لا نضيع أجر من أحسن عملا كان في معنى: لا نض نضيع أجورهم لأغهم من أحسن عملا.)!”) 

في قول الأخفش (ممن) دلالة قوية على تعميم مبدأ الأجر على حسن العمل » و أن الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات منهم » فهذه إشارة صريحة لتبعيض المؤمنين من جملة المحسنين الأعمال » ثم تكون ا لخصوصية للمؤمنين 
في تعيين الأجر فقط بجنات عدن . 
- الزجاج : (وقوله: إِنَّالِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتٍِ إا لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 
خبر (إِنَّ) هنا على ثلاثة أوجه: 


فأحدها أن يكون على إضمار إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم . ولم يحتج إلى ذكر منهم لأن الله تعالى قد أعلمنا 


. )884 /۲( تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(') معاني القرآن للفراء (۲/ )١16١‏ . و تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۸/ )٠١‏ لم يزد الطبري عن قول الفراء من تجويز 
الخبر على وجوه کا ذكرها . 

(۳) معاني القرآن للأخفش (۲/ 570) . 
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أنه بحبط عمل غير المؤمنين, قال عر وجلّ: (وَعَدَ الله الَِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاكَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَوَأَجْرًا عَظِيَ). 
ويجوز أن يكون خبر (إنّ): أُولَيِكَ هم جَنَّاتُ عَذْنِ ويكون قوله: إن لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَّا قذ فصل به بين 
الاسم وحَبّره» لأن فيه ذكر ما في الأول» لأن من أحسن عملاً بمنزلة الذين آمنوا. 

وَوَجْهُ ثالث أنْ يكون الخبر إا ا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلٌا في معنى إنا لا ند نضيع أجرهم» لأن ذكر مَنْ كذكر 
الذي وذكر خسن العَمَل كذِكْر الإيمان ١).‏ 

و في تأويل الزجاج قد تجلى سبق المرجعية و مدى تأثيره على التأويل و فهم الآية » فهو قد استصحب حكا 
خارجيا عن الآية (لأن الله قد أعلمنا أنه يخبط عمل غير المؤمنين) فجعله حاكما و مبررا لتوجيه معنى الآية » فقد 
جعل غياب (منهم) تأكيدا على سبق العلم بكون غيرهم لا عمل له حسن لأن كل أعماله محبطة » فلا حاجة لذكرها 
» و الأولى أن غياب ذكرها يجب أن يكون هو اگم أو على أقل تقدير يجب اعتبار غيابه في تأويل الآية فلا بد له من 
مغزى » و لأن دلالة غياب (منهم) واضحة المعنى و الدلالة في كون الأجر على حسن الأعمال عام و كل ما ني الأمر 
أنه أمر عام جاء في سياق خاص للمؤمنين الذي فيه بيان لنوعية هذا الأجر » و هذا القدر الدلالي لا يعطي دلالة 
قصر أو تخصيص سواء من النظم أو من دلالة خارجية كما فعل الزجاج باستعماله مبدأ حبط أعمال غير المؤمنين 
لتبرير غياب (منهم) لأن في هذا الاعتبار؛ الأمر ظاهر جدا لدرجة غياب ما يرجع على المؤمنين من ضمير. 

و كان من المفترض أن يقابل بين حبط أعمال غير المؤمنين (على افتراض التسليم له) مع ما جاء من دلالة في هذه 
الآية بأن كل من عمل عملا حسنا يؤجر عليه » فيتولد توافق دلالي من المقابلة أن أعمال غير المؤمنين المحبطة هي 
بالأولى السيئة ثم الحسنة بإزاء الشرك و الكفر بمعنى هلاك و ضياع ما وضعه الله لها من تنعم في الجنة » ثم يقر معنى 
كون أعماهم الحسنة ها أجر لا ببخسوه » بحيث لا يكون موضعه الجنة أبدا لأنها محرمة عليهم » و لكن نُسَلَّم رؤية 
خيرية أعمالهم الحسنة كما وعد الله بها؛ و المتمثلة في تخفيف قدر استحقاق العذاب في النار » و بهذا لا مهدر دلالة على 
حساب دلالة أخرى يمكن تأويلها لتتسق مع كل المواضع القرآنية بدلا من التأويلات الموجهة بتحكم سابق . 

و من فوائد تأويل الزجاج أننا نستنبط منه أن ظاهر معنى النظم في الآية يدل على تعميم الأجر على العمل الحسن 
للمؤمن و غير المؤمن بدلالة غياب ذكر (منهم) بمقتضى الحكمة البلاغية القرآنية » و بمعونة عدم ظهور خبر (إنا 


)5175-511١ /۱۳( التفسير البسيط‎ . )٤۳۷٤ /5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۸۳) . و أنظر الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 
بترقيم الشاملة آليا) . غرائب التفسير‎ 7١ 47 تفسير الحاكم الجشمي = التهذيب في التفسير (ص:‎ . )۳۹١ ه)ء (ه/‎ 38 / ۰ 
. )87 /( زاد المسير في علم التفسير‎ . ) ٠١1 /۲( البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري‎ . 6994 /١( وعجائب التأويل‎ 
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لا نضيع...) إلا بتقدير و افتراض » و سلامة كون الخبر (أولئك لهم جنات ...) بدون تقدير أو افتراض وحدات 
لفظية ليحسن المعنى » و لظهور معنى التعميم لا لتبرير غياب ما يدل على التخصيص (منهم) بتأويل الحبط في 
مواضع أخرى . 
و استشهاده بقوله تعالى : وَعَدَ اللهالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ مِنْهُمْ مَغِْرَةَوَأَْرًا عَظِيًا ليظهر ما أضمر في الآية 
التي في الكهف فيكون (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم) كا هي منصوص عليها في محل استشهاده » فيه 
بعد و تغاير في موضع التماثل الذي يبرر له تقدير (منهم) ني آية الكهف . لأن آية الاستشهاد فيها تخصيص للوعد 
بالمغفرة؛ للذين آمنوا و عملوا الصالحات بقوله (منهم) , و أيضا (أجرا عظيا) فيها تخصيص للذين آمنوا و عملوا 
الصا حات » فالوعد با مغفرة و الأجر العظيم لا يكونوا إلا للذين آمنوا و عملوا الصا حات » لأن الكافر أو المشرك 
لا يوعد بالمغفرة و لا بالأجر العظيم » فدخوله في المغفرة يكون تحت المشيئة لما هو دون الشرك فقط ء أما في آية 
الكهف لم يكن الغرض تخصيص الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالأجر على حسن العمل لأنه عام و لذلك حسّن 
عدم ذكر (منهم) ليدخل تحتها المؤمن و غير المؤمن » فالغرض هو العمل نفسه و ما يتصف به من الحسن لا اسم 
فاعله فإنه لا يعلل به صفة العمل في نفسه لآن صفاته خارجة عن اسم الفاعل إلا في النسبة فقط . 
و أيضا في قول الزجاج : ((إنَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَّا) قَدْ فْصِلَ به بين الاسم وحَبَرهه لأن فيه ذكر ما في 
الأولء لآن من أحسن عملا بمنزلة الذين آمنوا) فهو يبرر الفصل و يقيم له الدلالة بأن الفاصل قد تضمن ما في 
الأول لأن من أحسن عملا بمنزلة الذين آمنوا » و لكن الأولى أن يكون (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) ليست 
بفاصل بل بلاحم يأخذ ما في الاسم و خبره من تلازم بينهما يجري على مقتضى البيان لنوعية العمل و نوعية أثره و 
ما بينهها من دلالة تأثيرية توضح الجزاء على السبب و المسبب عنه » و عليه بدل من قول الزجاج أن (من أحسن 
عملا) بمنزلة (الذين آمنوا) يكون (من أحسن عملا) تضم الذي عمل الصا حات المقرونة بالإيمان و عليه يكون 
الأجر و الجزاء هو الجنة و نعيمها . 
ا لَا نْضِيعٌ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) في معنى إنا لا نضيع 
أجرهم» لأن ذكر مَنْ كذكر الذي» وذكر حُسْن العَمَّل كذِكر الإيهان.) فيه عدم اتساق و مسامحة لأن حسن العمل 
الذي يقابله هو عمل الصالحات و ليس الإيمان » لأنه على تقديره يكون إنا لا نضيع أجر الإيمان أو المؤمنين » و الله 
يعلق الجنة دائ بالإيمان مع العمل الصالح هكذا مقرونا به » و بهذا يكون هناك اغفال لعمل الصالحات كشرط 
لدخول الجنة و التنعم فيها ء أما عموم الأجر على العمل الحسن فإنه يشمل الجنة و نعيمها كما هو ثابت للمؤمنين › 
و يشمل خبرية الجزاء على خيرية العمل لغير المؤمنين على ما تقتضيه حكمة الله و قضاؤه . 

[66۰] 
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- الماتريدي : (قَالَ بَعْضْهُمْ: هو على التقديم والتأخير كأنه قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» ثم قال: 
الَّذِينَ منوا وَعَولوا الصَّاَاتٍ إن لا نْضِيعُ أَْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. اوليك هُمْ جَنَّاتُ عَذْنِ. . . إلى آخر ما ذكر. 
وقَالَ بَعْضْهُمْ: ليس على التقديم والتأخيرء ولكن على ما ذكر أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا متهم ثم بين ما هم فقال: أُوَيِكَ هُمْ جنات َذن ... إلى آخر ماذكر.)(1) 

و الذي أضافه الماتريدي تصريحا هو جعل جنات عدن من بيان ما للمؤمنين من أجر , و هذا الذي ندّعيه بأنه 
أجر خاص بالمؤمنين فقط على إيمانهم المقرون بالعمل الصالح و لذلك أحسنوا العمل المقتضي بوعد الله أجر الجنات 
ما ذكره الله لهم فيها من نعيم . 


- الطبراني : (أي لا يبطل ثواب من أخلص لله » ويجوز أن يكون معناه : إنا لا نضيع أجر من أحسن منهم » بل 
يجازءهم. ثم ذكر جزاءهم فقال : أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار؛ أي بساتين إقامة » وقد ذكرنا 
صفات جنات عدن.)(١)‏ 

نلاحظ أن من يفسر النظم يجد نفسه منقادا لآن يعمم المعنى كا هو منصوص عليه » و لذلك يقول المفسر (أي 
لا يبطل ثواب من أخلص لله) و ذكره (من) لإرادة التعميم » و غياب ما يشير للمؤمنين كتقدير (منهم) و لذلك 
جعلها من الجواز و لم يجعلها القول الأول الذي يناسب مقام التفسير » أما التقدير سواء لرتبة أو موقع أو حتى لفظا 
لكي يتسق الكلام مع رؤية المفسر فهو ضرب من التأويل . 


- السمرقندي : ( إِنَّ الذين ءامَنُوأ وَعَوِلُواْ الصا حات إِنّا لأَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً » أي لا نبطل ثواب من 
۰٤ 0‏ ۾ سي ٠.‏ عم ر بم مط 0 
أحسن عملاً في الآخرة » ثم بّن ثوابهم فقال : أَوْلَيِكَ لهُمْ جَنَاتْ عَذْنِ )(*) 

و الشاهد من إيراد مثل هذه التفسيرات هو للتدليل على تسلط المعنى و احاطته على لب المفسر فلا يغادره إلا 
تابعا و حكوما له فهنا يقول السمرقندي (أي لا نبطل ثواب من أحسن عملاً في الآخرة) على أسلوب التعميم ثم 


. 6 /۷( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )" 
f تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/‎ )"( 
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يضع موضع التخصيص بالبيان فقط و ليس تخصيصا للحكم بالأجر على حسن العمل بل التخصيص في نوعية 
الأجر ني الآخرة» و هو ما يربط أول الآية من ذكر الذين آمنوا و عملوا الصالحات بنوعية و بيان أجرهم على إيم| نهم 
الذي هو الجنة و على عملهم الصالح الذي هو من حسن العمل فيعدد الله النعم التي في الجنة أجرا لهم . 

و الحاصل أن التعميم في الأجر على من أحسن عملا » و التخصيص في نوعية الجر و محله . 


و منهم من قال : فيه إضار ؛ فإن معناه : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجره بل نجازيه . ثم ذكر 
الجزاء فقال : َك كُمْ جنَاثُ عَذّنٍ )!01 

و قد صرح الثعلبي بأن قوله تعالى : إِنَا لأَنْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمّلاً ليس خبرا بل جملة معترضة ما بين 
الابتداء بأن الذين آمنوا و عملوا الصالحات و خبرها جنات عدن » و هذا يقوى عدم تخصيص المؤمنين بوصف 
حسن العمل و مقتضاه من الأجر بل جاءت لتقرر و تثبت أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات من الذين أحسنوا 


ء 91 3 8 - 2 
العمل و استحقوا الأجر » و هذا كان بيان أجرهم هو الخبر أَوْلَيِكَ هُمْ جَنَّاثُ عَلْنِ . 


- مكي : (ولا تقف على عَمَلاً إن جعلت الخبر أولئك شُمْ جَنَّاثُ عَذْنِ وإن جعلت الخبر: إ' لا نْضِيعٌ وقفت 
علیه. )(۲) 

فتعيين الخبر يكون من القارئ و عليه يتعين وقوفه على تمام أداء المعنى المكون من المبتداً و خبره » و الأول في 
هذه الحال أن يكون الخبر ما کان تقديره موافقا لنظمه و لفظه و رسمه بدون تصرف » فيكون الخبر هو أولئك هُمْ 
جَنَاتُ عَذْنِ » و يجوز أن يكون الخبر هو إا لآَنْضِيعٌ بدون تقدير (منهم) لأن من آمن و عمل الصالحات هو من 


أحسن العمل فلا يفتقر للفظ يبين دخوهم في العموم خاصة أن الله قد بين نوعية جزائهم في الجنة . 


. )١75 /۱۷( تفسير الثعلبى = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 
. )٤١۷١ /5( الهداية الى بلوغ النهاية‎ (0) 
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- الراغب الأصفهاني : (والاعتراض بين المتصلين من الجملة بها فيه تحقيق لمقتضاهاء أو رد ها من بلاغات كلامهم. 
1 5 ص 2 سم عن ت 7م 002 َه 82 دا د 02 
وعلى ذلك قوله: إِنَّ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتٍ إا لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا * أَولَئِكَ فقوله: إِنَا لا نُضِيعٌ 


أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا فصل بين اسم إن وخبره» لتحقيق مقتضى الكلام.)) 


و يؤخذ من كلام الأصفهاني الغرض البلاغي من الفصل بين متصلين في الجملة أنه يكون لغرض تحقيق 
مقتضى دلالة الجملة و البلوغ بالجملة لقمة الكفاءة الدلالية » و التي نراها هنا العدل في القضاء و الميزان و الحساب 
لكل أحد» ثم وصل سريان الدلالة بخبر الكشف عن نوعية خاصة من الأجر لا تكون إلا للذين آمنوا و عملوا 
الصالحات لأن هذا الأجر عاد على ذكرهم ب(أولئك) ليفيد الاختصاص بالأجر النوعي (الجنة و نعيمها) و يفيد 
اختصاص المؤمنين بتهام و كمال الأجر على العمل الحسن دون غيرهم من عملوا حسنا بحيثية نوعية الأجر (الجحنة 
و نعيمها) . 


- البغوي : (فإن قيل: أين جواب قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ قيل: جوابه قوله: أولئك لهم جنات 
عدن تجري» وأما قوله: إنا لا ذد نضيع فكلام معترض . وقيل: فيه إضمار معناه: إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات فإنا 
لا نضيع أجرهم بل نجازيهم, ثم ذكر الجزاء. فقال: أولئك لهم جنات عدن )١0)...‏ 

و كون (إنا لا نضيع) كلاما معترضا هو اختيار البغوي و يكون تمام الكلام أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
لهم جنات تجري من تحتها الأنبار ... » و يكون غرض الكلام المعترض هو أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ء 
و أجر الذين آمنوا و عملوا الصالحات هو جنات تجري من تحتها الأنهار ... » أي أن الجنة و ما فيها من نعم هو جر 
إيعاهم و عملهم الصالح . و لم يذكر أجر غيرهم من أحسنوا بعض أعالهم بدون الإيمان ١‏ أو بالإيمان فقط بدون 
عمل الصا حات » و لا يلزم من عدم ذكر أجر غيرهم أنه ليس لهم أجر مقابل ما أحسنوا من أعمال » لأن الغرض 
هو ذكر الأكمل الأتم من العمل و الأجر عليه » أما ما دون ذلك فهو مُضمن ني ما اعترض به من كلام عام يقرر 
فيه تمام العدل و الحساب » و فيه أيضا أن كل أحد غير الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلن يكون أجرهم جنات 
تجري من تحتها الأنبار يحلون فيها ... . 


. )547 /۲( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
. )٠۹۱ /۳( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )"( 


[oo] 


03 


1 و 3 0 > gg‏ 
- الزمخشري : (أولئك خبر إن و إن لأنْضِيعٌ اعتراض › ولك أن تجعل إد لا نضِيع و أولئك خبرين معا . أو تجعل 
أولئك كلاماً مستأنفاً بياناً للأجر المبهم . 

کا ° ات ةي 5 f.‏ 5 كو مس O,‏ قاين ع سواه 5 
سح e‏ 
ae‏ 


- ابن عطية : (إِنَا لانْضِيعٌ أ ارق الخ اداع اف مؤكد للم مذ كر بأقضال ال مته عل بحسن جرا 
بين قوله تعالى: إِنَّالَِّينَ آمنُواوَعَمِلُوا الصَّااتِ وقوله اولك فقوله تعالى: اوليك هُمْ جنات عَذْنِ ابتداء وخير 
جملة. هي خبر إِنَّ الأولى...)1*) 

و ابن عطية قد استنبط الغرض البلاغي من كون إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا اعتراض : أنه مؤكد للمعنى 
> مذكر بأفضال الله » منبه على حسن الحزاء » و التأكيد و التذكير و التنبيه ليست خصصات و لا مقيدات بل تشعر 
بدلالة العموم و أن من يرجع عليه الذكر هو من ضمن معناها بها اتصف به فيدخل في المعنى العام فيكون هذا هو 
علة التأكيد و التذكير و التنبيه » لأجل المشابهة بينهما في معنى معين و محدد . و هو هنا كما ذكروا أن الذي آمن و 
عمل الصالحات هو تمن أحسن عملا المستوجب الأجر على ما أحسنه عملا . 

و نكتة قول من قال أن إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَّا هم المؤمنون ليتذرع إلى تقدير ضمير عائد عليهم كما 
قدروا : (منهم) أو (أجرهم) ليفرغ دلالة إا لانْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلٌُا من حسن موقعها با تفيده من العموم 
و التذكير و التنبيه و كل هذا منهم لما ححجروا أنفسهم في قالب الجملة من كونها مبتداً و خبر يجب أن يتصلا مع 
بعضهه| بدون فاصل تمشيا مع الوضع المفترض و القالب المصطنع › فلا جاء فاصل بفائدة بلاغية هامة مقصودة 
ذهبوا لجعل فائدته عبارة عن فائدة الضمير فاختزلوا جل الفائدة على أنها بدل فقط » و كأنها عملية قهر بلاغي و 


اغتصاب حقوق بلاغية و اهدار لمعاني رئيسة » و من ناحية أخرى صيروا العدم وجوداء و الوجود عدما و كل هذا 


)١(‏ انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل )٠۹ /١(‏ قال الكرماني : (الغريب: مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا هم الذين آمنواء فكان الظاهر 


وقع موقع المضمر.) . 
١‏ تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ 077١‏ . 
(۳) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ 5 )0١1‏ . 


[0 4[ 


لأجل أن يحتبك القالب المصنوع لأنه غالب على أمره . 


- بيان الحق : (قوله تعالى: إا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا: قيل: إنّه خبر «إن» الأولى بمعنى: لا نضيع أجرهم 
فأوقع المظهر وهو مَنْ موقع المضمر./ وقيل: «إن» الثانية بدل من الأولى فلا تحتاج الأولى إلى خبر .)) 

- ابن الجوزي : (قال المفسرون: ومعنى لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُا أي: لا نترك أعماله تذهب ضَياعاًء بل 
نجازيه عليها بالثواب.)(7) 

و محل الشاهد من تفسير ابن الجوزي هو نقله عن المفسرين ني معنى لا نضيع أجر من أحسن عملا و من هذا 
المعنى نجده يأخذنا ليضعنا في خاطبة غير المؤمنين لأن من يخاف أن يضيع عليه بعض ما أحسنه من العمل هم غير 
المؤمنين » لو كان يظن هذا أو يعتقده » و ني حال غفلته عن هذا فان الله يخبره أنه رغم كونه غير مؤمن فلن يضيع 
الله عليه أجر مثقال ذرة من خير و في هذا قوة اقناعية و استمالة عظيمة لترسيخ باب العدل و عدم الظلم حتى مع 
ألد الأعداء فما بالك بالذين آمنوا و عملوا الصالحات فأولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنمار و يحلون فيها من 
أساور . 
فيضع غير المؤمن على بعض الحقائق أن أعماله الحسنة على الحقيقة و المظنونة لن تدخله الجنة من غير الإيمان رغم أنه 
سيؤجر عليها بدون بخس أو ظلم أو اعتداء عليه لكونه عدو لله و لرسوله يك » ويضعه على أمر و شأن الإيان بأنه 
مفتاح دخول الجنة و البعد عن النار و أن الأعمال الصالحة هي التي تستوجب التنعم في الجنة بها لذ و طاب » فإن 
كان غير المؤمن يميل قلبه لعمل الحسن سواء موافقة للحق أو مظنونا به حسبانا فهو على كلا الحالين عامل فلا 
ينقصه غير الإيمان لينجو من عذاب النار ليدخل الجنة . 

و بذلك نعلم أن الاعتراض بين المبتدأ و الخبر بقوله تعالى إلا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُا من أبلغ ما يكون و 
أحكم ما يقع ني الكلام من حسن و حبكة فهو عدم تيئيس و إقرار للعدل و استمالة و حاجة و اقناع لغير المؤمن › و 
تذكير و تنبيه و تأكيد للمؤمن » و أيضا توقيف لغير المؤمن على أن الله لا يضيع أجر ما أحسنه من الأعمال فلا يأتي 
من الله أي شائبة ظلم أو بخس أو هضم حق تكرم به أصلاء فيكون أي تقصير لبلوغ النجاة يوم القيامة هي من 
المكلف و هذا ما جناه و حصد ثاره بنفسه لا بغيره » لأن الله باب مغفرته و رحمته واسع يكتنف الكل تحته لأي ذنب 


. )07١ - 19 /۲( إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 
. )87 /( زاد المسير في علم التفسير‎ )"( 


زههه] 


كان » فما كان من استحقاق عذاب فهو من نفس المكلف فلا يلومن إلا نفسه لأن الله يؤجره على الحسنة و السيئة و 


كله ما كسبت أيديهم . 


- الرازي : (المسألة الثالثة: نظير قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلخ قول الشاعر: ... كرر إن تأكيدا 
للأعمال والجزاء عليها. 
المسألة الرابعة: أولئك خبر إن وإنا لا نضيع اعتراض ولك أن تجعل إنا لا نضيع وأولئك خبرين معا ولك أن تجعل 
أولئك كلاما مستأنفا بيانا للأجر المبهم واعلم أنه تعالى لما أثبت الأجر المبهم أردفه بالتفصيل ...)) 

والإبهام الذي لاحظه العلماء هو مقصود في هذا الموضع لكي يعم المؤمنين و غير المؤمنين فهو من باب التقعيد 
العام لعدم ضياع أجر من أحسن عملا » ثم جاء التفصيل و البيان لنوعية الأجر الخاص بالذين آمنوا و عملوا 
الصالحات , و ترك إبهام أجر غيرهم على ما أحسنوا من أعال » لأنه لا يليق بعظم شأن أجر الجنة و نعيمها المقيم 
فلا يزاحم في التصور لقلة شأنه » و في نفس المقام لكي لا يظن أحد أن الله يضيع عنده أجر عامل ما دام أحسن 
العمل من غير المؤمنين . 
- العكبري : (قوله تعالى: (إن الذين آمنوا) : في خبر إن ثلاثة أوجه : 
أحدها: «أولئك هم جنات عدن» وما بينهما معترض مسدد. والثاني: تقديره: لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» 
فحذف العائد للعلم به. والثالث: أن قوله تعالى: (من أحسن) : عام» فيدخل فيه الذين آمنوا وعملوا/ الصالحات. 
ويغني ذلك عن ضمير كما أغنى دخول زيد تحت الرجل ني باب نعم عن ضمير - يعود عليه. وعلى هذين الوجهين 
قد جعل خبر «إن» الجملة التي فيها إن.)!) 

و العكبري قد صرّح أن (من) دلت على العموم و أن الذين آمنوا يدخلوا ني هذا العموم و جعل هذا هو السبب 
في غياب الضمير الذي يعود عليهم بالرجوع » لأن معنى إحسان العمل يعمهم و هم داخلون فيه دخولا أوليا 


باعتبار ذكرهم في استهلال الآية بالابتداء و باعتبار بيان نوعية أجرهم بالجنة و ما فيها . 


- المتتجب الممذاني : (قوله عز وجل: إن الَِّينَ آمَنُوا في خبر إِنَّ وجهان: 


. )”45 ۳۹۰ /۱۰( تفسير القرطبي‎ . ) 5٠ /۲۱( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسیر الكبير‎ )١( 
. )855- 858 /۲( التبيان في إعراب القرآن‎ )"( 


[كهه] 


م 


حدهما: أو لك من ات عَذْن و قو له: إا لا نضةٌ. . . الآبق اعت اض سنها. 
وَل 5 نِ» وقوله: إنا لا نضيع. . . الآية» اعتراض بي 


والثاني: إن لَانضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلٌاه على تقدير: من أحسن عملا منهم» فحذف الراجع منه إلى المبتدأ تخفيفًاء 
وللعلم به .../... أو أجرهم» فوضع المظهر موضع المضمر لأن مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا هم الذين آمنوا بأعيانہم» وهذا 
قريب من معنى قول أبي إسحاق › لأنَّ ذِكرَ (مَن) كذكْر (الذين)» وذِكْرٌ حُسْن العَمّل كَذِكْر الإيمان» فل جمعها 
معنى واحد - أعني: (من أحسن) و الَّذِينَآمُوا - قامَ وَمَنْ أَحْسَنَ مقام الراجع وأغنى عنه لعمومه» كما أغنى 
دخول زيد تحت الرجل في باب (نِعْمَ) عن راجع يعود عليه لذلك. 

وقوله: أُولَيِكَ هُمْ جَنَّاتُ عَذْنِ على هذا يجوز أن يكون كلامًا مستأنقًا بيانا للأجر المبهم فيوقف على عَمََلَّاء وأن 
يكون خيرًا بعد خبر. 

وقيل: الخبر محذوف تقديره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجازم الله بأعمالهم» دل عليه إِنَا لا نُضِيعٌ. . . الآ 
والوجه ما ذکرت.)() 


5 


و ال همذاني كالعكبري قد جعل دلالة عموم (مَن) في (من أحسن عملا) تغني عن ذكر راجع (منهم - أجرهم) 
على الذين آمنوا لهم من ضمن العموم . 
- البيضاوي : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا خبر إن الأولى هي الثانية بها في 
حيزهاء والراجع محذوف تقديره من أحسن عملا منهم أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملا کا هو مستغنى عنه 
في قولك: نعم الرجل زيد» أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملا لا يحسن اطلاقه على الحقيقة إلا على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات.)١)‏ 

إطلاق البيضاوي قوله بأنه لا ينصرف إحسان العمل إلا على الذين آمنوا و عملوا الصا حات فيه ما فيه خاصة 
أن بيان و تفصيل الأجر على حسن العمل بالنسبة للمؤمنين كان الجنة و ما فيها من نعيم » و هذا تخصيص للأجر 
الذي لا يكون إلا للمؤمنين » فلو كان مراده تضمين هذه الحقيقة فكلامه يستقيم » أما مع التعميم و الذي أقر هو به 
في (من أحسن) فإنه لا يستقيم كلامه ‏ لأن التعميم يخالفه هذا من جهة » و من الجهة الأخرى فإن دلالة حسن 
العمل أعم من الإيهان و عمل الصا حات » لأن الاعتبار في (من أحسن عملا) هو العمل بمرجعية الحسن الشرعي» 
أما عمل الصا حات فإنه مشعر بعلمية أعمال معينة وصفت بالصا حات فهو أخص لأنه لم يأتي [وعملوا صا حا]. 


. )۲۷۲- ۲۷۱ /5( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 
. )38١ /( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )"( 


زلاهه] 


ت ر يم 3 3 03 
- النسفي : (أُوْلَيِكَ لهُمْ جَنَاتٌ عَذْنٍ كلام مستأنف بيان للأجر المبهم)() 


2 فو 2 ۶ ۶ 
- ابن جزي : (اولئك لهم خبر إنء وإنا لا نضيع: اعتراضء ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون إنا لآ نضيع الخبرء 
وأولئك استئناف» ويقوم العموم في قوله: #(من أحسن) مقام الضمير الرابط أو يقدر من أحسن عملا منه)!؟) 


- أبو حيان : (إذا جعلنا الرابط هو ني (من أحسن عملا) وهو العموم كذلك هذا يكون الرابط هو العموم في 
المصلحينء وقال الحوني وأبو البقاء: الرابط محذوف تقديره أجر المصلحين اعتراض والتقدير مأجورون أو نأجرهم 


انتهى» ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف ...)(*) 


- السمين الحلبي : (قوله: إنا لا نضيع : يجوز أن يكون خبر إن الذين والرابط: إما تكرر الظاهر بمعناه» وهو قول 
الأخفش . ومثله في الصلة/ جائز. ويجوز ان يكون الرابط محذوفاء أي: منهم» ويجوز أن يكون الرابط العموم» ويجوز 
أن يكون الخبر قوله: أولئك لهم جنات › ويكون قوله: إنا لا نضيع اعتراضا.)!؛) 


- أبو بكر الحداد : (ويجوز دخول العارض بين الكلاميين إذا احتيج إليه كا دخل على قوله تعالى: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف: ١٠‏ ] ثم عاد إلى أول الكلام فقال تعالى: أولئك هم 
جنات عدن [الكهف:١‏ ]10 و قال : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ؛ أي 


لا ييطل ثواب من أخلص لله. ويجوز أن يكون معناه: إنا لا نضيع أجر من أحسن منهم» بل يجازهم. ثم ذكر 
جزاءهم فقال: أولئك هم جنات عدن تجري من تحتهم الأنبار)[7) 


. )۲۹۹ /۲( تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 

(1) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 550) . عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي (۳/ 45) . 

(۳) البحر المحيط في التفسير (/ 717) . 

© الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (۷/ )٠۸١ - 4/١‏ . و نفسه ني اللباب في علوم الكتاب /١17(‏ 4174 ) لابن عادل الحنبلي. 
() تفسير بي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص: 41 4) . 

(0) نفسه (ص: 178 ) . 


[0۸] 


عير ااب ١‏ 


- المهايمي : (إِنّا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَم واحدا فكيف نضيع أجر الأعمال الكثيرة وأجر الإبمان الذي هو 
الاصل ...)017 

قول المهايمي فيه إشارة قوية لتعميم الأجر على من أحسن الأعمال من غير المؤمنين لأنه جعل العمل الواحد 
مقابل من عمل الكثير مع الإيمان فدلالة هذه المقابلة توحي بمغايرة الأصلين أعني أصل الإيمان مع أصل الكفر . 


- النيسابوري ا العموم ومثله غير عزيز في القرآن كقوله ا لل او املو االتاطات 
إا لا نُضِيعٌ اجر كن اخس عملا [الكهف: )17)]٠‏ و قال أيضا : ( إنا لاانضيّع اعتراضاً فظاهر وإن جعلته خيراً 
لي 00 


والتقدير من أحسن عملا منهم 06 


- حي الدين زاده : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الآية وقوله تعالى: إا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُا يجوز أن يكون خبر "إن 
الذين آمنوا» بحذف العائد أي منهم أو بتنزيل العموم منزلة العائد كا في قولك: : نعم الرجل زيد ... 

:واتعقتى عة ق بان تم لكزيل اران الرجل وعمومة للمعدا ولغيره تر العاف 

... أو بإقامة قوله: مَنْ أَحْسَنَ َا مقام الضمير لكونه عبارة عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومتحدا معهم في 
المعنى)() 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (خبر إن الأولى هي الثانية الخ) ولما خلت من العائد قذره با ذكر أو الرابط (من) أما 
لأنه عامٌ شامل لاسم أن الأولى لتعريف الأعمال الصالحة في صلة الأول وتنكير عملا هنا وهذا بالنظر إلى الظاهرء 
وما بعده بحسب التحقيق» ومثله يكون رابطا أو لأنه عينه لتساوي) كما ذكر» أو خبرها أولئك الخ هذا محصل ما 


ذكره المعربون ولا يرد على الأول أنه يقتضي أن منهم من بحسن العمل ومن لا يحسنه لأنه إن يرد لو كانت (من) 


10 قسن الها يمي المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان ت 8178 ه (۱/ 545) . 
(') تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ )٠٠١‏ . 
(") نفسه (4/ 479). 
© حاشية حي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي /١(‏ 477) . تفسير أي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (5/ )57١‏ . 
[9هه] 


تبعيضية» وليس بمتعين لجواز كونما بيانية» ولو سلم فلا بأس فيه فان الإحسان زيادة الإخلاص الوارد في/ حديث 
الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه وأمّا كونه مشروطا بحسن الخاتمة فلا وجه له هناء وقوله: نعم الرجل زيد على 
القول بأن زيد مبتدأء ونعم الرجل خبره» والرابط عموم الرجل وهو قول فيه. 

قوله: (فإنَ من أحسن عملا على الحقيقة الخ) لا يأباه تدكير عملا بناء على أنه للتقليل لعدم تعينه فيه إذ النكرة قد 
تعم في الإثبات ومقام المدح شاهد صدق. وأمّا كون التنوين للتعظيم فلا يجدي هنا مع أنه يرد على ما قبله لأنه لا 
يعم حينئذ إلا بتأويل وأما كون من أحسن عملا ولم يعمل الصالحات لا يعد ممن أحسن عملا في العرف وان صح 
بحسب الوضع» ولذا قال المصنف رحه الله: لا يحسنء ولم يقل لا يصح فعلى تسليم التقليل لا وجه له.)) 

و كلام الشهاب مدجج بم يدل على اعتباره العموم سواء كونه أحد التأويلات المحتملة أو كونه حاضرا مع 
التأويلات الأخرى » و من هذه الإشارات قوله : (عام شامل لاسم أن الأولى) أي (مَن) في (من أحسن عملا) » و 
عند مناقشة دلالة التنوين على التعظيم أمها ستعارض التعميم و لا تجوز إلا بتأويل » و عند بيانه لمعنى حسن العمل 
في العرف و الوضع لأنه جوز أن يكون من أحسن عملا لم يعمل الصا حات و هذا فيه خالفة لاسم أن الأولى أي 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات لأنه) يأتيان دائم) مقرونين خاصة في إظهار الجزاء بالجنة . 

و من فوائد كلام الشهاب قوله : (وأمَا كونه مشروطا بحسن الخاتمة فلا وجه له هنا) فعدم شرط حسن الخاتمة يدل 
على أن غير المؤمنين داخلين في وصف إحسان بعض الأعمال التي يترتب عليها أجرا » و أيضا عند مناقشة جواز 
تقدير (منهم) أنه سيشكل عليه التبعيض فيدل على أن بعضهم يحسن و بعضهم لا بحسن » فرد عليه بجواز أن تكون 
(من) بيانية و ليست للتبعيض » ثم لو سلمنا آنا للتبعيض فلا قلق فيها لأن الإحسان زيادة ني الإخلاص » و نأخذ 
من هذه المناقشة ضعف مأخذها و اعتبارها فلاذا نؤول تأويلا يجر وراءه احتمالات نجهد في ردها و الأصل أن 
يكون الكلام محكم و ظاهر على مراده . 

و عند الحديث عن دلالة التنكير في (عملا) التي تفيد التقليل لا يناسب وصف القلة مع المؤمنين عند من جعل 
الضمير المقدر عائد على المؤمنين أو جعل الرابط يعود بالربط على المؤمنين » فقال أن التقليل غير متعين إذ قد تعم 
النكرة في الإثبات خاصة في مقام المدح » و الشاهد هنا أيضا كما سبق أنه ما الحاجة من تأويل يقتضي دلالات تضطرنا 


/٠١( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى (5/ 4۸-۷) . روح المعاني لمحمود الألومي‎ )١( 
بترقيم الشاملة آليا) . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (۷/ 2517/8 بترقيم‎ 2771١ /١( تفسير اطفيش - إباضى‎ . ۹ 
الشاملة آليا)‎ 


[۰] 


أن نردها بتأويلات أخرى و مخارج قد تظهر بالضعف » فالأولى من كل هذا أن نجري المعنى على ظاهره بدون 
تكلف فالعموم هنا للمؤمن و غير المؤمن لإقرار مبدأ العدل و بث الطمأنينة لكل الناس » و على قدر و نوع العمل 
و إحسانه يكون الأجر » فأجر الذين آمنوا و عملوا الصالحات هو جنات تجري من تحتها الأهار . 

و من الفوائد أيضا بيانه لدلالة الحسن ني الوضع و العرف ففيه أن الذي يحسن عملا قد لا يكون ممن عمل الصالحات 
و لمقرونية الإيمان مع الصالحات في نفس الآية و غيرها الكثير يوحي بجواز الفصل بين الصالحات و إحسان بعض 
الأعمال مع غياب الإيمان » و هو عين غير المؤمن الذي نستدل له و إن كان يخالف دلالة الحسن عرفا. 


- القونوي : (قوله : (أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملا كا هو مستغنى عنه في قولك: نعم الرجل زيد) أي 
ل ا رھ تيت ونس ل شروو اهو کا رلب إلى ريد صمو از ا اما ی ا 
عملا) عام للذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب المفهوم وإن كان عينه باعتبار ما صدق . 

قوله : ([أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملا لا يحسن إطلاقه على الحقيقة إلا على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات]) أو واقع موقع الظاهر بناء على أن من أحسن عملا عين الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب [ما 
صدق] كا بينه بقوله فإن من أحسن عملا لا بحسن إطلاقه الخ. ولذا رجحنا كون من في منهم على الاحتمال الأول 
للبيان» وأما كونه عاما للمبتدأ وغيره فباعتبار المفهوم كما عرفته فلا منافاة بينهم| لكن إسقاط احتمال العموم من 
اين آول: 

/ قوله : (أولئك هم) الآية. أى خبر أن الأولى أولئك لهم جنات عدن فترك الفاء لما ذكرناه آنفا . 

وا ا ای ئ د ا 

و يتولد عن تقدير من قدَّر من المفسرين برجوع ضمير عائد على الذين آموا بقوهم (منهم) هل من هنا للبيان 
أو للتبعيض ؟ كا بينها هنا القونوي أثناء تحشيته على كلام البيضاوي » و قد رجح كونا للبيان لأمرين : الأول 
لتقرير البيضاوي أن إطلاق حسن الأعمال لا ينصرف حقيقة إلا على المؤمنين » و ثانيا لأن القونوي لا يرى في 
المصاديق في الواقع ينطلي عليه حسن الأعمال إلا المؤمنين فهم عين من أحسنوا الأعمال, و الشاهد أن التقدير لم يقم 
مقام الظاهر لا في نفس أمره بم أفاد العموم » و لا فيه| قُدر له لكي يقوم مقام الظاهر بل تولد عنه احتمالين بدل ما 
يقلل الاحتمالية التأويلية يزيدها . 


. )۷١-۷٤ /۱۲( حاشيتا القونوى وابن التمجيد عَلّ البيضاوى‎ )١( 
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و بالنظر للشاهد النحوي الذي أوردوه للتدليل على جواز إعراب إنا لا نضيع خبرا ل إن الذين با يفيده من العموم 
الذي يقوم مقام عود الضمير أن صفة الرجولة العامة التي تعم زيد و غير زيد لا تنفي الرجولية عن غير زيد» و هو 
نفس المعنى الذي استنبطناه أولا أن الأجر على حسن العمل عام للمؤمن و غير المؤمن » و لو سلمنا بقصر وروده 
هنا على المؤمن فلا يمنع من ثبوت المؤمن داخل عمومه نفي غير المؤمن أن يدخل تحت العموم . 

و للقونوي كلام دقيق ني تحليله لدلالات التراكيب التي في الآية فهو يقرر أن دخول المؤمنين تحت عموم إحسان 
الأعمال و الأجر عليها هو من دلالة المفهوم » أي أنه ليس من دلالة المنطوق لأن الآية لم تعين و لم تقصر أو تقيد 
الأجر على المؤمنين فقط . و معنى دلالة المفهوم التي للمؤمنين أن غيرهم داخل في نفس الدلالة بدليل عدم النطق 
بقصرها على المؤمنين فقط . و لذلك لجا للتدليل على قصر الأمر على المؤمنين فقط بها صدق في الخارج على حسب 
رؤيته » و بحقيقة الوصف على حسب رؤية البيضاوي » أي أن مجمل أدلتهم على قصر الأجر على المؤمنين فقط هو 
من دلالة المفهوم و من رؤيتهم للمصاديق و هذا كله يدل على أن منطوق و نص الآية لا يساندهم على القصر و 
الحصر فلجأوا لتأويلات أخرى من خارج دلالة النظم و النص و الظاهر و المنطوق الخاص بالآية . 

و بقول القونوي اختصارا للمسألة : (وأما كونه عاما للمبتدأ وغيره فباعتبار المفهوم كما عرفته فلا منافاة بينهم|) فهو 
أمام دلالة العموم و دلالة الخصوص . فأيب) أدل على المراد من الآية ؟ فهو يجتهد للتوفيق بينهما أي الجمع بينهما 
إعمالا لكلا الدلالتين » لكي لا ببدر ظاهر النص و دلالة التركيب و في نفس الوقت يحافظ على تأويله بقصر الأجر 
و حسن العمل على المؤمنين فقط . فاهتدى للجمع بينهما بتغاير الاعتبار الذي يأتي منه دلالة العموم و الخصوص › 
فلجأ للم صدق فعن طريقه يثبت الخصوص للمؤمنين فقط و في نفس الوقت يحافظ على دلالة العموم لمن أحسن 
عملا فلا يضيع أجره من غير المؤمنين » فلا لا يوجد ني الخارج أي المصاديق غير المؤمنين فقط هما من ينطبق عليهم 
حقيقة الوصف بإحسان العمل فلا يوجد عموم من هذه الجهة و بهذا فقد أثبت الخصوص هم من جهة المصاديق 
بدون إهدار دلالة العموم . 

و في تحقيقه للأمر على ما رآه و ارتضاه هو بنفسه و ما فهمه من كلام البيضاوي لا يناني رؤيتنا أيضاء لأن الخارج 
أو المصاديق تابعة للواقع و الوجود فإذا وجد ما يخالف رؤيتهم فلا دليل يمنع من دخوهم على أصل ما قرروه نظريا 
من مفهوم الآية » بمعنى أن لو وجد غير المؤمن يحسن العمل بالشروط الشرعية فهو يدخل في العموم فيلزمهم أن 
يكون له أجر » و هذا عين مسألتنا فلا منافاة بيننا و بين هذا التأويل . 


[<Y] 


- محمد بن عمر الجاوي : (إِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ آَحْسَنَ عَمَلَّا (0") أي لا نبطل ثواب من أخلص عملا)(1) 


- أطفيش : (وجملة إن الثانية واسمها وخبرها خبر للأولى والرابط بين اسم الأول وخبرها محذوف تقديره إنا لا 
نضيع أجر من أحسن عملا منهم و(من) هذه التي قدرتها هي من التبعيضية لأنه قد يؤمن الإنسان ويعمل صا حا 
ولا بحسن ويجوز أن يكون الرابط العموم على أن المراد يعمل الصالحات عملهن بالإحسان والمراد بعامليها عاملوها 
من هذه الأمة وبمن أحسن عملا كل من أحسنه منها أو من غيرها فهو أعم )١().‏ 


- ابن عاشور : (وافتتاح الجملة بحرف التو كيد (إن) لتحقيق مضمونا. وإعادة حرف (إن) في الجملة المخبر بها 
عن المبتداً الواقع في الجملة الأولى لمزيد العناية والتحقيق ... 
وموقع (إن) الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جرير لأن الجملة التي وقعت فيها في هذه الآية ها استقلال 


بمضمونها من حيث هى مفيدة حكم| ر ما وقعت خبرا عنه وغيره من كل من يواثل الخبر ف » فذلك 


| مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ . 


7 هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (۷/ ٠۷۸‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(۳) التحرير والتنوير )”3٠١ /٠١(‏ . 
[o1]‏ 


-ه 
ع 


الآية رقم ۹ 
لوَا كاب أَنْرَْتاهُ مارك فَاتَِعُوهُ وَاتَهُوا لَعَلّحُحْ مُرْحَمُونَ© أَنْ تَقُونُوا إِنّمَا ئرل الْكِتَابُ عل طَابفَتَْنٍ مِنْ 
قَْلَِا اذ گان جاه تاھ أ كر وأ لين الكتاب لگنا تی يتفم فقذ جات 
نة مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ هَمَنْ أَظْلَمُ ممن كدب بايا الله وَصَدَفٌ عَنْهَا ستجزی ادير يَصدفُونَ عَنْ 
آيَاتِئَا سُوءَ الْعَدَابٍ بِمَا كَانُوا د يَضْدِفُونَ© هَل يَنْظدونَ إل أن ای الملايكة أويأق ريق بك أو يان به بَعْضُ آيَاتِ 
رَبك يوم يأ بض آياتِ رَبك لا َع تسا ِيمَائّهَالَمْ سحن عن امكيف كين كبل أو كُسيّث فى إيانقا حيرا قل 
اَْظِرُوا نَا مُنْتَظِرُونَ© إِنَّ الَّذِينَ روا ديتَهُمْ وٺوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فى شَىْءِ ا م إلى الله ف ثم يُنَبَحْهُمْ 
ما گائوا يَفْعَُونَ6 مَنْ جَاءَ بِالَْسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْكَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسّيَكةِ فلا يجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ4 [الأنعام: ]٠١.-٠٠١‏ 
و قد جاءت الآية على مقتضى صيغ العموم و دلالته (مَن) فوجب حملها على معناها الظاهر العام » فكل من جاء 
با حسنة سواء كان كافرا أو مؤمنا فله عشرة أمثاها » و من جاء منهم بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها و هم لا يظلمون › 
و من عدم ظلمهم أن الشرك لا يغفره الله و أن صاحبه حرم على الجنة و أنه خلد في النار و كذلك الكافر و المنافق › 
و بهذا فلا ضير من التسليم بأن الحسنة من الكافر و المشرك سيضاعفها الله له بعشرة أمثالها و مع ذلك التضعيف 
فلن تقوى كل هذه الحسنات على أن تبطل جزاء الشرك و الكفر الذي لا يجازيه عليه إلا بالمثل فقط » و هذا يدل 
على عظم جرمه و جزاؤه ‏ و هذا التأويل أليق ما يكون بعدم الظلم فلا يضم الله له حسنة بل يضاعفها له كالمؤمن 
في التضعيف » و هذه الحسنات إما أن تذهب في الحساب و ما يبقى يقلل در كته الاستحقاقية في النار . 


و سياق الآيات قد جاء في العذاب كجزاء للذين لا يؤمنوا بآيات الله فكذبوها و صدفوا عنها بقوله سُوَءَ آلعَذاب 
و أن الفريق المقابل لهم هم الذين آمنوا أو كسبوا خيرا في إيماهم و وصف حاهم بما آتوه إيمانا أو خيرا في إيمانهم بأنه 
ينفعهم يَنمَعٌ أي أن المسألة اختزلت في النفع و عدمه ‏ و عدم النفع هو سوء العذاب و عليه النفع هو جنة الثواب 
> و الغرض من هذا أن نبين أن السياق في الآخرة بعد الحساب و الميزان » و أن هؤلاء الذين سينالون سوء العذاب 
لن يظلمهم الله حسنة آنوها أو زيادة عقاب على سيئة اة قترفوها و أن مضاعفة حسناتهم و عدم ظلمهم لن يدفعوا 
عنهم سوء العذاب » و أن أي حسنات دون حسنة الإيمان لن تجدي نفعا في درء العذاب حتى مع مضاعفتها . 

- و من الإشارات البلاغية في قوله تعالى لا ينفع هو انتفاء النفع لمثل هذا الإيمان عند المعاينة أو العمل الصالح بدون 
مقرونية الإيمان له » و عد النفع لا يلزم منه البطلان أو الفساد إلا بتقييد الغرض و القصد منه في سياقه | لذي أتئن 


فيه فهنا لا يمكن وصف إيمانهم في الآخرة أنه باطل أو فاسد أو لا يصح أو أنه غير حق لأنه عين اليقين و هو أقصى 


[5:"ه] 


درجات اليقين فلا يمكن أن يلحقه وصف يقلل من قدره فضلا على أن يبطله أو يفسده . و لكن الثابت فيه في 
الآخرة أنه لن ينفع في مثل هذا الوقت أي أن وصف البطلان أو الفساد أو الضلال يلحق أثره أو استحقاقه أو تعلقه 
دون ذاته » فلا ينفع في أن يتعلق به تنعم أو جنة أو دفع عذاب النار و الخلود فيها » و نفس الدلالة تنطبق على الأعمال 
الصا حة في غير الإيمان فهي في نفسها صا حة و لا يمكن أن يلحقها وصف البطلان أو الفساد أو الضلال إلا من 
حيثية أثرها و ما يترتب عليها فقط ك| حكم و قدر الله فيها أنها لا تنفع من مات على الشرك و الكفر بالمنفعة المنوطة 
بها و هي استحقاقها درجات الجنان » و هذه هي الجهة التي يصح فيها وصف أعمالهم الصالحة في غير الإيمان أنها 
حابطة و ضالة و باطلة و فاسدة, لأنها لن تنفعهم هذه المنفعة لأنها حرمة عليهم الجنة . 

- و من قال من المفسرين بتحديد أو تعيين الحسنة و السيئة ؛ أو نوعية المخاطبين من متعلق عموم (مَن) فيجب عليه 
أن يظهر الدليل أو وجه الدلالة من السياق على هذا التعيين أو التقييد ما نذكر أقوالهم فيا يأتي » فالأولى التعميم 
بمقتضى النظم و دلالة الألفاظ و الصيغ . و إذا أظهر السياق نوعية المخاطبين أو أحدهم فلا نقيد به الإطلاق أو 
نخصص به العموم بل يكون مجرد تمثيل أو بيان أحد المصاديق فندخله دخولا أوليا بدون منع غيره ما يجوز عليه 
التعميم الآتي من النظم و الظهور , و بالنظر هنا سنجد قوله تعالى وهم لا يظلمون قد أشارت على ما سبقها من 
أوصاف و مذكورات و هم الذين كذبوا الآيات و صدفوا عنها و لم يؤمنواء فهم أولى بالدخول في عموم الآية التي 
تقضي بمضاعفة الحسنات و عدم الظلم و الجزاء على السيئة بمثلها . 

- و الآية لم تحدد أو حتى تشير إلى الجزاء النهائي بدار القرار أي الجنة أو النار بل بينت تفصيلا الجزاء على الحسنات 
و السيئات و تقرير عدم الظلم لأصحاب السيئات حتى مع مجازاة السيئة بمثلها فقط » فلا يوجد أي قرينة تعين 
الحسنة بالتوحيد أو لا إله إلا الله و لا السيئة بكونها هي الشرك أو الكفر » فالنظم و الدلالات عامة مطلقة تبين 
كيفية المحاسبة و المجازاة على السيئة و الحسنة » فيدخل فيها أن الكافر له حسنة » و أن حسنته تضاعف لعشر أمثاها 
ثم يوزن له حسناته و سيئاته فلا بد قطعا أن حسناته تخف و تثقل سيئاته » و عليه فلا مانع يمنع أن يكون له حسنة 
و أن تتضاعف و أن توزن له و يكون ذلك دليلا على عظم سيئة الشرك و الكفر لا أنه ليس له حسنة . 

و تقييد البعض السيئة بالشرك يخل بالمعنى فآين السيئات الأخرى التي للمشرك دون الشرك و التي يعذبهم عليها 
الله كالصلاة و الصدقة و غيرهاء و كذلك بالنسبة للمؤمن فله حسنات دون الإيوان» و على هذا من سيأتي الدرجات 
في الجنان و الدركات في النار » فلا بد أن هؤلاء العلماء فسروا الآية بحيثية الجزاء بدار القرار أي بعد المحاسبة و 


الموازنة » و لذلك لا ننقل تفاسيرهم لعدم خالفتها لتأويلنا . 


[o] 


- مجاهد : (... عن أبي ذر الغفاري. قال: سمعت رسول الله ية الصادق والمصدوق» يقول: قال الله عز وجل: «يا 


ابن آدم» الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أغفرها»)(1) 


- ابن وهب : (...عن زيد بن أسلم أنه بلغه أن النبي عليه السلام قال: إن العبد إذا أسلم كتب له بكل حسنة كان 
زلفها حسنة وغفر له كل سيئة زلفهاء فما عمل بعد ذلك من حسنة كتب له بها عشر أمثاهاء وما عمل من سيئة كتب 
عليه سيئة مثلها)!؟) 


نلاحظ أن الألفاظ ني الخبرين عامة (ابن آدم - العبد) و قد تعلق ببم| الحسنة و الجزاء عليها . 


- الطبري : (عن قتادة قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا زى إلا مثلها وهم لا يظلمون 
» ذكر لنا أن نبيّ الله بل كان يقول: الأعمال ستة: مُوجبة ومُوجبة» ومُضعفة ومُضعفة» ومثل ومثل. فأما الموجبتان: 
فمن لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل ال حنة» ومن لقي الله مشر كا به دخل النار. وأما المضعف والمضعف: فنفقة المؤمن 
في سبيل الله سبعمئة ضعف» ونفقته على أهل بيته عشر أمثالها. وأما مثل ومثل: فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيئة.[41)1) 


و إذا صح الحديث فهو دال على أن حسنة الإيمان و سيئة الشرك هما الموجبتان أي اللتين يقتضيان جزاءي) 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص: ۳۳۲) . تفسير الهواري /١(‏ 299 بترقيم الشاملة آليا) . تفسير ابن أبي حاتم - محققا )١488 /٥(‏ . زاد 
المسير في علم التفسير (۲/ /91) . 
وقد ثبت في صحيح مسلم كتاب الذکر» باب فضل الذكر (۲۹۸۷) عن المعرور بن سويد عن أبي ذر» أن رسول الله - ي - قال: 
يقول الله عَزَ وَجَلّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء وأزيد, ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلهاء أو أغفر» ومن تقرّب مني شبراً 
تقرّبت منه ذراعاً ومن تقرّب مني ذراعاًء تقرّبت منه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةء لا 
۳) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (7/ .)٠١‏ 
(۳) أخرجه بلفظه: الطبري في جامع البيان عن قتادة ۸/ 2٠١4‏ وهو مرسل. وله شاهد أخرجه: أحمد في مسنده 4/ ٠٤١‏ 
»)۱۹٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 4 ؛ والبخاري في التاريخ الكبير ۸/ 477 - 477 وابن حبّان (711771) كلهم من طرق» عن 
الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي مرفوعاً بنحوه؛ وإسناده صحيح. 
(؛) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (17/ )۲۷١‏ . تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

زككه] 


نوعية دار القرار إما الجنة أو النار و الخلود فيها » و هذا تأويل مغاير لتأويل الجزاء على الحسنة و السيئة التى دونهم| 
و هو محل بحثنا أي جزاء دون الخلود ني دار القرار و المصير . 


- ابن أبي حاتم : (... عن قتادة: قوله: فلا يجزى إلا مثلهاء قال: ذكر لنا أن النبي ياء كان يقول: إذا هم العبد بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت له سيئة (.)) 

إذا نظرنا لمجموع الآثار الواردة من المفسرين بالآثار هذه الآية نجد آنا لا تتفق على أن الحسنة هي لا إله إلا 
الله و أن السيئة هي الشرك › فمنها ما يثبت غير ذلك و يجنح نحو تعميم الحسنة و السيئة » و عليه يكون تنصيصهم 
أنها لا إله إلا الله و أا هي الشرك هو مجرد تمثيل بها يعظم منها في المعنى أو تمثيل بأهم ما يدخل في المعنى دخولا 
أوليا » فمثلا ما قيل عن النبي ئي أن لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات فهذا يدل على عموم المقصود بالحسنة » و 
كذلك ما قيل عن النبي ي في الحسنة أذا هم العبد بها و لم يعملها تكتب له حسنة . فلا يمكن تصور أن شهادته 
الأولى على الأقل كيف دخل بها الإسلام و لم يقلها و كيف تحسب له و لم يقلها و هي شرط » و أيضا ما قبل أن السيئة 
يخازى عليها سيئة أو يغفرها ء فهذا يدل على أن الشرك ليس منها لأنه لن يغفر » أو يقال أن قول أبو ذر (وإن تأتني 
بالسيئة أجزك سيئة مثلها أو أغفر) أن المراد بالسيئة هو العموم و من ثم انقسمت على أصل لحوق المغفرة إلى ما يُغفر 


و ما لا يُغفرء و هذا يؤكد على عموم معناها للشرك و ما دونه . 


- الماتريدي : (ليس في قوله: كا يْرَى إلا لها إيجاب الجزاء فى السيئة)(*) 

و من النكات البلاغية التي استخرجها الماتريدي من قوله (فلا يجزى إلا مثلها) أنها لا تحمل معنى الحتم في 
إيجاب الجزاء على السيئة » و هذه قرينة يمكن أن تضعف من قصر السيئة هنا على الشرك لأن جزاءه حتمي » فيكون 
خرج النظم قد ترك المجازاة محتملة فإن كانت سيئة دون الشرك فهي تحت المغفرة إن شاء غفرها أو لم يغفرهاء أما 
إن كانت السيئة هي الشرك فلن يغفرها و يجب حينها الجزاء عليها . 

و من دقة فهم الماتريدي قد جعل الحسنة أيضا محتملة لأن تشير إلى التوحيد و إلى ما هو دون التوحيد من الأعمال 


.۱۱۸ /۱ مسلم رقم ۰۲۰۷ كتاب الإيمان‎ )١( 
)1١9 /۲( تفسير القرآن العزيز لابن آي زمنين‎ . )١ 477 /5( )تن تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ 
. )۳۴۳ /٤( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )۳( 


[لاكه] 


الحسنة » و معتمده في الدلالة على ذلك من تحديد التضعيف بالعشرة » لأن هناك عمل حسن يضاعف فيه لسبعمائة 
ضعف و استنكر أن يكون مضاعفة حسنة التوحيد عشرة ذ فقط و مضاعفة حسنة النفقة سبعمائة » و لذلك فقد جعل 
المضاعفة بالعشرة لأجل التعظيم و الإجلال و ليس للتحديد . 


- الطبراني : (من جآء بالحسنة فله عشر أمثاها أي من جاء بخصلة من الطاعات فله عشر حسنات » ومن جآء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ؛ أي من جاء بخصلة من المعصية فلا يجزى إلا مثلها . وهم لا يظلمون؛ بالزيادة على 
مقدار ما يستحقون من العقاب , وإنما قال ذلك لأن الفضل بالنعم جائز » والابتداء بالعقاب لا يجوز.)(1) 

- الجصاص : (قوله تعالى : مَنْ جَاء بالحَسَنَةِ قله عَمْرُ مايا الحسنة اسم للأعلى في الحْسْن » لأن الهاء دخلت 
للمبالغة فتدخل فيها الفروض والنوافل » .. 

- التعلبي : (مَنْ جَاء بالحُسَئةٍ يعني: التوحيد: لا إله إلا لله َل عَم آمتَافا/ وَمَنْ جاءَ بلسي يعني: الشرك فلا 
ری إلا مها وَهُْ لا يُظْلَمُونَ وقيل: هذا عام في جميه الحسنات والسيّات .)(*) 

- الماوردي : (في الحسنة والسيئة هنا "قولان: أحدهما: أن الحسنة الإيمان» والسيئة الكفر. قاله أبو صالح. 

والثانى: أنه على العموم في الحسنات والسيئات"(4) أن جعل جزاء الحسنة عشر أمثاها تفضلاًء وجعل جزاء السيئة 
مثلها عدلاً قال رسول الله ب : (أَبْحَدَ الله مَنْ غَلَبَتْ وَاحِدَنُهُ عَشْرً). 

ثم في ذلك قولان: أحدها: أنه عام في جميع الناس. والثاني(: أنه خاص في الأعراب إذا جاء أحدهم بحسنة فله 
عشر أمثالهاء فأما غيرهم من المهاجرين فلمن جاء منهم بحسنة سبعمائةء قاله ابن عمرء وأبو سعيد الخندري.)(7) 
# ابن عطية : 


(وقوله تعالى: مَنْ جاء بِالْحُسََةٍ الآية. قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر: هذه الآية نزلت في الأعراب الذين 


. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )١( 

(") أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي /٤(‏ ۱۹۹) . 

(۳) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /١7(‏ 4-۹( . 

©) ما بين ... زاد المسير في علم التفسير (۲/ /91) . 

() انظر رد ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 25/8 . و القرطبي في تفسيره (۷/ )٠١١‏ حيث قال 
: 0 وهذا يحتاج إلى توقيف) . 

(5) تفسير الماوردي = النكت والعيون (۲/ ۱۹۳) . تفسير العز بن عبد السلام (۱/ 41/١‏ - 40/7) . 


[6۸] 


آمنوا بعد الهجرة فضاعف الله حسناتهم للحسنة عشر. وكان المهاجرون قد ضوعف هم الحسنة سبعمائة. 


قال القاضي أبو محمد:وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع العذر"()ء وقالت فرقة: هذه الآية لحميع الأمة» أى إن الله 


يضاعف الحسنة بعشرة ثم بعد هذا المضمون قد يزيد ما يشاءء وقد يزيد أيضا على بعض الأعمال كنفقة الجهاد. 


وقال ابن مسعود ومجاهد والقاسم بن أي بزة وغيرهم: «الحسنة» لا إله إلا الله «والسيئة» الكفر. 

قال القاضي أبو حمد: وهذه هي الغاية من الطرفين» وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جميع الحسنات والسيئات» وهذا 
هو الظاهر )١(.‏ 

وروي عن النبي كَل أنه قال: الأعمال ست .... وقوله تعالى: لا يُظْلَمُونَ أي لا يوضع في جزائهم شيء في غير 
موضعه. .... وقال الطبري قوله مَنْ جاء بِالحُسَنََالآية» يريد من الذين فرقوا دينهم أي من جاء مؤمنا فله الجنة. 
قال القاضى أبو محمد: والقصد بالآية إلى العموم ؤ 
- ابن الفرس : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها:اختلف فيمن جاءت هذه الآية. فقيل فيمن آمن من الأعراب 
.... وقالت فرقة هذه الآية - لجميع الناس ثم بعد هذا الذي شرط يزيد ما شاء وينقص ما شاء لمن شاء. وهذا أظهر 


ما في الآية.)(4) 


العا البق ل 


# الرازي : 


(في الآية مسائل: المسألة الأولى: قال بعضهم: الحسنة قول لا إله إلا الله والسيئة هى الشرك وهذا بعيد بل يجب أن 


يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب على وصف مناسب له فيقتضى كون الحكم 
معللا بذلك الوصف فوجب أن يعم لعموم العلة. 
/ وقوله: وهم لا يظلمون أي لا ينقص من ثواب طا عتهم ولا يزاد على عقاب سيئاتهم)(5) 
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() ما بين نقله أبو حيان في البحر المحيط في التفسير (5/ )7١١‏ . 
(1) ما بين نقله تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 4 87) . 
( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ /5”) . 
0 أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ )١‏ . و كذلك من آثر التعميم و الإطلاق ني الآية : تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (۲/ )19١‏ . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۱/ )٥١١‏ . فتح القدير للشوكاني (۲/ ۲۰۸ .)3١4-‏ 
تفسير القاسمي = محاسن التأويل (54/ 057) . تفسير المنار (۸/ 23١5‏ . التحرير والتنوير (/-1/ )١98‏ . 
(5) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5 /١‏ 1849) . 
[59ه] 


(قال الشيخ ‏ مبيّناً قول جمهور السلف .: فالذين قالوا: إن الحسنة هي التوحيد, والسيئة هي الشرك.. دليله: قوله 
تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ ءامنون * ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في 
النار..[النمل: 289 ١۹]ء‏ وذلك لأنْ جميع أعمال الب هي داخلة في التوحيد؛ فإنّ التوحيد ‏ وهو معنى قول ( لا إله 
إلا الله  )‏ هو أن يُعبد الله وهو تعالى . إلا يُعبد بها أمر به. فهو: العمل لله. بأمر الله. .... فكل عمل من أعمال الب 
فهو جزء من التوحيد» ومن العمل لله.. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء * تؤتي أكلها كل حين بإذن رتّها.. إلى : ما ها من قرار [إبراهيم: 4 ؟ ]۲٠‏ فالكلمة الطيّبة 
هي التوحيد» وهي كالشجرة. والأعمال ثمارها في كل وقت. 

فجميع الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبها. وجميعها من عبادة الله وحده. وهي من فروع قول ( لا إله إلا الله ). بل 
الأعمال تحقيق قول ( لا إله إلا الله ). إن الإيمان قول وعمل.. فمن قال: الحسنة: لا إله إلا الله؛ لم يُرد أن هذه الكلمة 
وحدها هي الحسنة دون العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيهاء وفروع ها. وكذلك 
السيئة» هى العمل لغير الله» وهذا هو الشرك.. والذنوب كلها جزء من الشرك» وهى من فروعه (5())1) 


- ابن جزي : (عَشْرٌ أَْئائا فضل عظيم على العموم في الحسنات؛ وني العاملين)(٣)‏ 
- الخازن : (واختلفوا في هذه الحسنة والسيئة على قولين: 
أحدهما: أن الحسنة قول لا إله إلا الله والسيئة هي الشرك بالله. .. 
والقول الثاني: إن اللفظ عام في كل حسنة يعملها العبد أو سيئةء وهذا أولى. لآن حمل اللفظ على العموم 
أولى)!؛) 
- أبو حيان : (وقيل: الحسنة والسيئة عامان وهو الظاهر وليسا محصوصين بالكفر والإيمان ويكون ومن جاء بالسيئة 


مخحصوصا بمن أراد الله تعالى وقضى بمجازاته عليهاء وم يقض أن يغفر له .... ... 


.) ه78 40 ". ( باختصار‎ /١ تفسير آيات أشكلت:‎ )١( 

(') اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة» إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة) /١(‏ 57") . تفسير 
أطفيش - إباضي (۴/ 85-6 2 بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (كلمة الإخلاص وما بنى عليها فعلية أو تركية) 

(۳) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۲۸۲). 

(؛) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ /ا/10) . 


[o7۰] 


أوظاهر من جاء العموم(١".‏ وقيل... . وقيل: +ع لوقيل اليك موقيل : ... وهم لا يظلمون لا ينقص من ثوابهم ولا 

و قد وافق أبو حيان مقررا ابن عطية على افتقار قول من قال أن مضاعفة الحسنات خاص بالمؤمنين ما بين 
الأعراب و المهاجرين » إلى الإسناد القاطع للعذر » ثم رجح ظاهر اللفظ القرآني و نظمه في أن المراد بالحسنة و السيئة 
العموم و ليس الخصوص بالكفر و الإيمان» و أدق ما حققه أنه وجه المعنى على احتمالية أن من جاء؛ العموم وأن 
المقصود بمن جاء بالسيئة أنه الذي قضى الله عليه بعدم المغفرة و أنه مجازيه عليها » و قد سبق أن المؤمن الذي بقى 
له حسنة واحدة يضاعفها الله له لكي يدخله الجنة » و أن الكافر أو المشرك تستهلك حسناته في رد المظالم و محابطة 
الشرك و الكفر فيجيء بالسيئة » و على كل حال فإن هذا التأويل يتسق مع ظاهر الآية و مع تأويل معظم المفسرين 
لأنه يتضمن أن الذي يجيء بالسيئة هو المعذب لا حالة و هو المشرك , وني نفس الدلالة لا يمنع أن يكون له حسنات 


و قد ضاعفها الله له و لكنها حبطت تجاه شركه أو استهلكت تجاه رد المظالم . 


- النيسابوري : (مَنْ جاء بِالُسَنَةٍ هي لا إله إلا الله والسيئة الشرك. والأولى حملها على العموم . ... 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أي لا ینقص من ثواب طاعاتهم ولا يزاد على عقاب سيآتهم.)(7) 

- البقاعي : (من جاء أي منهم أو من غيرهم بالحسنة أي الكاملة بكونها على أساس الإيمان فله من الحسنات عشر 
أمثالها كرماً وإحساناً وجوداً وامتناناء يجازيه بذلك في الدنيا أو في الآخرة» وهذا المحقق لكل أحد ويزداد البعض 
وضوحاً بحسب النيات» وذكر العشرء لأنه بمعنى الحسنة» وهو مضاف إلى ضميرها. 
/ ومن جاء بالسيئة أي أي شىء كان من هذا الجنس فلا يجزى آي ني الدارين إلا مثلها إذا جوزي» ويعفو عن كثير. 
... وهم لا يظلمون .... بل المماثلة موجودة في الكم والكيف. فلا ينقص أحد ني ثواب ولا يزاد في عقاب.)(”) 

و قد دمج البقاعي بين تأويل الغاية كا أشار به ابن عطية لمن عين الحسنة بلا إله إلا الله و السيئة بالشرك › و 
تأويل العموم لكل ما يصدق عليه كونه حسنة أو سيئة » و جعل العموم أيضا في المخاطبين و لكنه قيد الحسنة 


بالإيمان على أن الإيمان أساس للحسنة و بذلك فهو يشير للغاية أي أن الفائز هو من جاء بالحسنة و هو مؤمن أو أن 


0 /۸( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
. )۱۹۲ /۳( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )'( 
.)۳۳۷ 8105 /۷( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )"( 


[الاه] 


إيمانه هو الباعث على نشوء الحسنة و هنا تحديدا أشار بالعموم لكل أحد جاء بحسنة كان منشؤها الإيمان المقرون 
بالعمل الحسن » و على أساس استقلالية الأعمال فلا غرابة من صدور الحسنة من الكافر أو المشرك في بعض أوقات 
حياته » و من دقته أدخل الدارين كمحلين للجزاء ليضم ثواب الدنيا و حرث الدنيا لمن اقتصر بعمله عليهما كما 
وصف با المنافقين و المشر كين فيكون جزاء لهم في الدنيا على حسناتهم » و في الآخرة يرد بحسناته المظالم و يخف من 
عليه قدر العقاب و العذاب . 


- أبو السعود : (أي من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من المؤمنين إذ لا حسنة بغير إيوان فله عشر حسنات أمثاها 
تفضلا من الله عز وجل ... وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوعد بسبعين ويسبعمائة وبغير حساب 
ولذلك قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحصر في العدد الخاص ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة كائنا من 
كان من العاملين فلا يجزى إلا مثلها بحكم الوعد واحدة بواحدة وهم لا يظلمون بنقص الثواب وزيادة العقاب)(١)‏ 
- إسماعيل حقي : (مَنْ جاء بِالحْسََةِ أي من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من المؤمنين إذ لا حسنة بغير إيمان قال 
القاضى عياض انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن 
بعضهم يكون أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم انتهى نعم إذا أسلموا يثابون على الخيرات المتقدمة لما ورد في 
الحديث (حسنات الكفار مقبولة بعد إسلامهم))(!") 

و الإجماع المذكور من القاضي عياض صحيح المعنى تماما و لكنه يحتاج لبعض القيود لكي يقرب من الدقة 
التامة لأذهان المتلقين » لأن العلماء يستحضر ون الآيات و روافد الدلالات المأخوذة منها فيستغنوا عن هذه المقيدات 
في التعاريف فيعتبرونها مضمنة في التعريف باللزوم لوضوحها » و نقترح أن يكون نص الإجماع كالآتي : 
(الكفار لا تنفعهم أعمالهم فلا يثابون عليها بنعيم و لا تخفف عنهم العذاب بعد دخوله ‏ و لكن بعضهم يكون أشد 
عذابا من بعض بحسب جرائمهم بعد الحساب و الميزان) » لأن العذاب يكون على السيئات أما الحسنات فتذهب 
حابطة ضالة في غمرات الذنوب و السيئات فلا تبقى حسنة واحدة و كل ما بقي هو سيئاتهم و عليها يتعين مقدار 
الدركة و العذاب . 


)١(‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۴/ ٦‏ ) . روح البيان (۳/ )٠١١‏ . روح المعاني لمحمود 
الألوسى (۸/ 54 -59). 


(") روح البيان (۳/ 175) . 


[ov] 


- القونوي : (ولو قيل الأجور تتزايد بحسب الأعمال والعمال بل الأمكنة والأزمنة فبعض الأعمال أجره عشر 
حسنات وبعضها سبعون وبعضها سبعمائة وبغير حساب» وكذا الكلام في الععال وغيرها لكان أحسن وأوفق لما 
ورد في بعض الأخبار والآثار.)(1) 

قد عمم أبو السعود فيمن جاء بالسيئة ليطول كل أحد من المكلفين ‏ و نرى أنه أيضا قد عمم فيمن جاء 
بالحسنة لأنه في نفس النظم و التركيب و لا يفوته مثل ذلك الإلزام و هو من هو ء و لكنه قيده بمن جاء بالحسنة 
مؤمنا لأنه لا يبقى أحد له حسنة يجيء بها بعد الحساب و الميزان إلا مؤمنا ثقلت موازينه أو على اعتبار ما يكون 
فحسنات الكافر و المشرك ستكون هباء منثورا و تحبط في مقابل الشرك و الكفر فلن يبقى لمشرك أو كافر حسنة 
يجيء بها . 
و هو قد صرح بمصدر الدلالة على تقييده بالمحسنين لأهم قد صدرت الآية بهم بعد ذكر أضدادهم من الذين فرقوا 
دينهم شيعا أي أن مصدره في التقييد هو قرينة افتراضية و ليس ظهور أو نصية مع أنه من الجائز أن يقال و ما المانع 
أن يكون الذين فرقوا دينهم هم المعنيين بأن الله لا يظلمهم حسنة عملوها أو سيئة اقترفوها فلا يزيد من العقاب 
على السيئة بل يعادله فقط و يزيد من الثواب و يضاعفه , لكي لا يُفهم من أنهم فرقوا دينهم نم يُظلمون و لا 
يثابون فإن الله لا يبخسهم شيئا » و يقال أيضا أن المضاعفة على الحسنات ذكرت هنا محدودة بعشرة أضعاف مع أنها 
مذكورة في مواضع أخرى بأضعاف مضاعفة لدرجة آنا تصل لأن تكون بغير حساب » فيجوز قولنا أن أقل عدد 
لبيان التضعيف كان في جانب الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا أما المؤمنين فلهم الأضعاف المضاعفة و الجزاء بدون 


- الصاوي : (قوله: مَن جَآء بِالْحُسَنَةٍ أي يوم القيامة. 

قوله: قله عَدْمْ أَمْتَاكَا هذا إخبار بأقل المضاعفة, ...» واعلم أن المضاعفة تابعة للإخلاصء فكل من عظم إخلاصه. 
كانت مضاعفة حسناته أكثر» ... وفسر الحسنة بلا إله إلا الله» وهو أحد تفسيرين, والآخر أن المراد مها كل ما أمر 
الله به» فيشمل الذكر والصلاة والصدقةء وغير ذلك من أنواع البرء وهو الأول لآنه أراد خصوص ما ينجي من 
الشرك» فذلك جزاؤه دخول الجنة» وإن أراد الذكر بها فلا مفهوم هاء لأن العبرة بعموم اللفظء وأفرد في الحسنة 


. )۳۲۲ /۸( حاشيتا القونوى وابن التمجيد عَلّ البيضاوى‎ )١( 


[ov] 


والسيئة» لأنه لو جمع لربم| توهم أن الجزاء إجمالي» بحيث يعطي في نظير حسناته كلها عشرة أمثالهاء بل الجزاء لكل 
فرد من أفراد الحسنات والسيئات» لأن الحسنات تتفاوت» فربها جوزي على بعضها عشراً وعلى بعضها أكثر. 
قوله: وَمَن جَاءَ بالسّيئَةِ أي الشرك على ما قاله المفسرء حيث فسر الحسنة بلا إله إلا الله» أو ماهو أعم وهو الأولى.)) 
- القونجي : ((وهم) أي المحسنون والمسيئون (لا يظلمون) بنقص المثوبات ولا بزيادة العقوبات والأولى في هذه 
الآية أن اللفظ عام في كل حسنة يعملها العبد أو سيئة وإعطاء الثواب لعامل الحسنة فضل من الله وجزاء السيئة 
بمثلها عدل منه سبحانه. )(۲) 

- أطفيش : (والخلود ني الجنة والنار بالنيات » لأن المؤمن ينوى الطاعة أبداً» والمشرك وسائر المصرين ينوون المعصية 
أبداً » قال ابن مسعود : الحسنة لا إله إلا الله » والسيئة الشرك » والصحيح العموم . 

وهم لا بُظلمون الضمير عائد إلى الجائين بالحسنات وال جائين بالسيئات » لأن (من) في الموضعين للعموم » ومعنى 
لا يظلمون لا ينقص من ثواب الجائين بالحسنات . ولا يزاد في عقاب الجائين بالسيئات » ولا تكتب السيئة حتى 
تعمل .)(9) 

- رشيد رضا : (وأما قوله تعالى: (وهم لا يظلمون) فيحتمل أنه في أهل السيئات لأنهم هم الذين يحتاج إلى نفي 
وقوع الظلم عليهم» ولا سيا أهل الشرك والكفر منهم» مع ما ورد من الشدة في وصف عذابهم, والمعنى: أن الله 
تعالى لا يظلمهم بالجزاء فإنه منزه عن الظلم عقلا ونقلاء والآيات فيه كثيره. ...)!4) 

- ابن عاشور : (وهم لا يظلمون والضمير يعود إلى من جاء بالسيئة. إظهار للعدل» فلذلك سجل الله عليهم بأن 
هذا لا ظلم فيه لينصفوا من أنفسهم. وأما عد عود الضميرين إلى الفريقين فلا يناسب فريق أصحاب الحسنات» 
لأنه لايحسن أن يقال للذي أكرم وأفيض عليه الخير إنه غير مظلوم.)(5) 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ .101- ٠٠١ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
. )۲۹۱ /4( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )۳ 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 27١9 /١( هميان الزاد إلى دار ا معاد للقطب محمد أطفيش‎ )۳( 
. )٠٠١ /۸( المنار‎ 9 
. )۱۹۷ /1-( التحرير والتنوير‎ )( 

[:/اه] 


الآية رقم ٠١‏ 


لتَأَْرِضُ عَنْ مَنْ تول عَنْ كرا وَل يرد إلا ا ياء الدّنّْيَا© ذَلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَْكَ هْوَأَعْلَّمُ بِمَنْ 
صَلَّ عَنْ يله وَهْوَأعْلَم ِن ادى ويله ما فى السا وو تالا تخر أ درت عله 
وَيَجُری الَِينَ أَحْسَنُوا با ست الَذِينَ يجْمَنِبُونَ كبَايرَ الثم وا ج إلا الم إن ر َك وَاسِعُ الْمَغْفِرَةٍ هُوَ 


غلم بخُْ إِذ اماڪ مِنَ الأض أت أ ده کک اأ هو غلم ين 
اتی @4 [النجم: ؟١-؟]‏ 

تقسيم المكلفين لفريقين (الذين أساءوا و الذين أحسنوا) لا يمكن تصورها لمعينين أو لعموم المنتسبين للإيمان و 
للكفر » لأنه لا يخلو أحد من عمل السيئات و الحسنات في كلا الفريقين » و لذلك فقد صيغ المعنى في نظم لفظي 
يؤدي العدالة التامة لكل المكلفين » فقد تم تعميم أو إطلاق الفاعل و إسناد سوء العمل أو حسنه له دون تعيينه أو 
الإشارة إليه باسم الفاعل لجواز وقوع الحسن و السيئ منه على حد سواء » و من ثم تعليق أو إناطة الجزاء على 
الأعمال » و نكتة إظهار (العمل) مع الذين أساءوا دون الذين أحسنوا ء لأن الله من تمام و كمال عدله أنه لا يجازي 
إلا على عمل السيئة فلا يدخل ني الجزاء غير العمل من صور الفكر و التخيل و جوالان الخاطر . بخلاف الحسنة 
فإنه من رحته و فضله البليغ يكتب الهم و العزم و النية والقصد لفعل الحسنة على أنه حسنة » بل ما يُضاف له بطريق 
التبعية و التسبب كالعلم النافع و الولد الصالح الذي يدعوا له و كالصدقة الجارية . 

فإسناد و نسبة العمل للعامل أعم صور الوجود فقد تجاوزت اسمه أو وصفه (المؤمن - الذين آمنوا - الكافر - 
الذين كفروا و ما شابه) و قصرت العلاقة الإسنادية و الوصفية التي يناط بها الجزاء على نوعية العمل و جعله هو 
عماد الوصف لعامله » فمثلا الذين أساءوا لأمهم عملوا السيئة » فالسيئة هي علة وصفهم » و السيئة تُعلم من أ 
الله و نهيه وحده » و بهذا فقد تقرر أن أي عمل وقع من عامله بخلاف مراد الله منه في هذا العمل فهو سيئة و العامل 
قد أساء » و عليه يترتب الحزاء الوفاق عليه . 

و من النكات أيضا أنه هنا لم يذكر نوعية الجزاء بل أكتفي فقط بتقريره في الذين أساءوا ليترك مساحة يتخلف فيها 
الجزاء على السيئة بالمغفرة الواسعة و لكنها مغفرة مقيدة فقط بالذين أحسنوا و تجنبوا كبائر الإثم و الفواحش 
فتقتصر المغفرة على اللمم » و قد يكون المغفرة الواسعة تطول كلا الفريقين (إلا الشرك) و يكون تحقق مجانبة الكبائر 


و الفواحش هو وصف لفريق الذين أحسنوا . 


[ovo] 


و من القرائن على التعميم غياب نوعية الجزاء فيدل على عموم السيئة و الحسنة » و بناء على هذا العموم يقتضي 
عموم الفاعلين » لأن السيئة قد تأي على صورة شرك أو كفر » و الحسنة قد تكون في صورة توحيد و إسلام الوجه 
لله » و بهذا فالحسنة و السيئة أعم من كون الفاعل مؤمن أو كافرء لأنها هي التي تكسب الفاعل اسمه . 

و معظم المفسرين قالوا ني الذين أساءوا أنهم هم المشركين و الذين أحسنوا هم المؤمنين و هذا تفسير بالل أو أحد 
المصاديق و لكونه أمثلهم و أقواهم فيتبادروا لقوله إنا هو على سبيل المثال لا الحصر , فالأسلم ترك عموم اللفظ و 
ما يؤديه من معنى على حاله و موضعه لأنه لا يتصور أنه لو أريد قصر اللفظ على المعنى لكان الذين أشركوا و الذين 


- 


امنوا . 

وو ی 
و (بالحسنى) قد تحتمل وصف طرق و سبل الجزاء بالتفضل و المضاعفة و لا تعني قطعا نوعية و تعيين الجزاء الذي 
هو الجنة » و قرينة هذا في قوله تعالى وَجَحَْلُونَ له ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفْ الْسَِنّهُمُ الْكَذِبَ أَنََهُمُ ا حُستى لآَجَرَمَ أن هم 


النَارَوَأَنّجُم مُفْرَطُونَ النحل ٠۲‏ » فمن المشهور عن المشر كين نهم لا يؤمنون بالآخرة و لا بالبعث و لا الحساب و 
قطعا بالجنة و النار فكيف يدعون أن لهم الحسنى ؟ فيتجه استعمالهم الحسنى أن يكون عاقبة أمرهم حسنا فهو أعم 
من كونه جنة أو غير جنة لكي يتسق من رؤيتهم لأعماهم و عاقبتهاء فالحسنى أعم من الجنة » لأن الجنة خصو صة 
O SS‏ بك 
الكرم و العفو و ما إلى ذلك فكل هذا حسنی » و دليله في قوله تعالى : وَلَينْ أَذفْنَاهُ َحْمَةٌ مِنَا مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَّْهُ 
يفول هَدًا لي وما أن السّاعَةَ قَابِمَة وَل رُحِعْتُ إلى رَقِ إِنَّ لي عِنْدَهُ شى تلتاق انين حتفزوا بن 
عَمِلُوا وَلَحْذِيقَنَهُمْ مِنْ عَدَاب غَلِيظٍ 46 افصلت:.ه] 

و من القرائن أيضا التي تدل على أن (بالحسنى) أعم من كونها اسم للجنة أو طريقة لتوقيع الأفعال و الأقوال قوله 
تعالى : اما مَنْ أَعطى وَأَتَوَون وَصَدَّقَ باس فَسَئْيَيَرم ِلْمُسْرَى© وأا من جل وَأَسْتَفْق© ودب 
باس فَسَئْيَيِرم لِلْعْسْرَىْ©4 [الليل: ١-١٠]ء‏ فهي هنا عامة تضم كل ما من شأنه أن يُعمل و أن يُقال و أن 
يمن به » فهي الدين كله » و هذا أنسب معنى بالحسنى في آية النجم , فكأن المعنى أن الذين (أحسنوا) أي عملوا 
ا و و اي 
بيانا حال المتقين و حال الذين أحسنوا بالحسنى المنوط بهم مغفرة الله الواسعة » لأن إحسانهم بالحسنى عام بمعنى 

أنه دينهم الذي ارتضوه و رضاه الله لهم أي الإسلام » و يدخل فيه الذين أحسنوا بالحسنى ني بعض الأعمال و الأقوال 


من غير المؤمنين كل على حسبه و قدره و ما نواه . 


]ل۷[ 


و القول بأن (بالحسنى) هي الجنة يقتضي تقدير مقيدات عديدة و هذا خلاف الظاهر و الإيجاز المعهود من النظم 
القرآني » لأنه سيعترضه أن هناك أدلة أو مقتضيات لزومية من بعض الأدلة القرآنية أنهم سيدخلون النار على قدر 
سيئاتهم ثم يخرجوا للجزاء على حسناتهم التي منها التوحيد و الإسلام و الإيمان » و هنا (الذين أحسنوا) يطلق على 
المؤمنين بالأصالة و الأولوية و عليه يقتضي دخلوهم الجنة بدون إشارة على توقيع قدر من العذاب أولا فيجب 
تقديره » أو القول على اعتبار مآمهم في نهاية الأمر و هو أيضا تقدير ء و الأولى إبقاء الظاهر على ظهوره خاصة أنه 
يفي بكل هذه الاحتمالات و التقديرات » أن الله يجازي من أحسن عملا بالحسنى فكل عمل له جزاؤه بالحسنى › 
فعمل التوحيد مغاير لعمل دفع الأذى عن الطريق و هكذا» فينتظم فيه كل عمل حسن من كل عامل هذا العمل 
سواء مؤمن أو غير مؤمن . 

و كل مفسر لم يعين المثوبة (بالحسنى) على أنها الجنة أو جوزها على أنها احتمال من بضع احتمالات أو على البدل : 
فهو يؤكد على عمومية جزاء الذين أحسنوا بالحسنى » لأن هذا الإمهام يترك المجال الدلالي لأن يتعلق به كل مؤمن 
وغبر مؤمن و هو كقوله تعالى هَل جَرَآُ اخسن إلا آْإِحْسَنُ©4 [الرحن: ]٠١‏ 

و نحن لا ندعي أنهم يقصدوا هذا المعنى الذي نقوله و لكن نحن نلزمهم به لكون تفسيرهم يتسع لهذا و هم آهل 
تدقيق و تحقيق » فالذي جعلهم يتخيروا مثل هذه الألفاظ دون التعيين فبلا شك هي مقصودهم أن تقع هكذا في 
مجاها الدلالي الواسع و هذا ما يبرر لنا أن نذكر هذه التفاسير على أنها قرائن تعزز تأويل المسألة المبحوثة , لأنه من 
الطبيعي أنه تحاشى تعيين المثوبة بالجنة فلغرض بلاغي اضطره لهذا أو رؤية له في معاني النظم الذي يفسره و قد يكون 
قرائن أخرى آنية من آيات أخرى أو يكون له مذهب معين ني مسائل ارتكاب الكبائر أو دخول المؤمنين النار أولا 
لعقابهم على بعض سيئاتهم أو من يقول من دخلها فلن يخرج منها و مثل هذه المسائل تتحكم في تفسيره لأي موضع 
يلتصق بها مؤامة أو مدافعة على ما تقتضي رؤيته . 

و نلاحظ أن تفسير (الحسنى) بالجنة مأخذه من رافدين معنويين أحدهما التأنيث الذي في (الحسنى) و الآخر تعلق 
إسناد الجزاء بمحله أي أن الحسنى هي جزاء للذين أحسنواء أما نكتة التأنيث فيمكن إدخال احتمالات أخرى فيها 
فالأعمال تصلح لأن يعود عليها التأنيث و كذلك المجازاة تصلح أيضا أن يعود عليهم| الإحسان و الاتصاف بالحسنى 
> فيكون التقدير : ليجزي الذين أحسنوا بالمجازاة الحسنى أو ليجزي الذين أحسنوا بأعالهم الحسنى » فتكون 
الحسنى صفة للأعمال » و من الجائز أخذ دلالة الحسنى من (صدق و كذب بالحسنى) على آنا الشريعة فيكون 
التقدير : ليجزي الذين أحسنوا أعمالهم بالشريعة أي أوقعوها وفق شرع الله » و أي تأويل لا يقدر فيه نوعية الجزاء 
يكون أوفق لظاهر الآية و نظمها , لأنه م يذكر نوعية الجزاء للذين أساءوا فإن كان غيابه للتهويل فيكون غيابه في 


[لالاه ] 


الذين أحسنوا للتعظيم . 

و كل ما سبق من جواز تقدير ما يجوز عليه التأنيث لا يمنع أن يكون أحد هذه التقديرات أن يكون (الجنة) و لكن 
حينئذ لا نقصر و لا نعين قطعا بل تكون على سبيل التمثيل بالأولى فتدخل دخولا أوليا و لا تمنع نوعية جزاء أخرى 
يمكن وصفها بالحسنى » لأنه لو كان المراد الحصر بالجنة لجيء بلفظها كا ذكر في مواضع مرارا و تكرارا نها جزاء 
للمؤمنين » فوجب على هذا العدول بإظهار اسمها أن ترجع الدلالة للفظ المذكور و هو أعم من كون الجزاء جنة 
أو غير جنة » لأن الحسنى قد تكون وصفا لنهج الجزاء أي قوانينه و قواعده التي يسير عليها بها يشمل من التفضل 
و المضاعفة و الزيادة و غير ذلك . و قد يكون وصفا لعين المجزي به و هنا قد يتعدد الصور و لا يتعين أحدها و 
يُترك للسياق أو القرائن أو لنوعية المدخلات » فلو كان المؤمن هو المجزي فيكون جزاؤه جنة أو جنات على اختلاف 
درجاتها و أوصافها و قد يكون المدخل الكريم و تكليم الله هم و غير ذلك ما هو مذكور في مواقف يوم القيامة » و 
بالنسبة للكافر فقد يكون هو الموازنة و التحابط بحسناته مع سيئاته » سواء في رد المظالم أو في الحساب و الميزان و 


[6۷۸1] 


- مقاتل بن سليان : (ثم نعت المتقين فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني كل ذنب يختم بالنار والفواحش يعني 
كل ذنب فيه حد إلا اللمم يعني ما بين الحدين .)) 

الفائدة أن مقاتل لم بجع الذين يجتنبون على الذين أحسنوا بل جعله على المتقين » و هذا يعزز من استقلالية 
الآيتين نما يجعلنا ندخل غير المؤمن في الذين أحسنوا و مجازاته بالحسنى التي هي عشرة أمثال أو أضعاف أو أكثر › 


لأن وصف الذين أحسنوا بأمهم يجتنبون الكبائر و الفواحش يقيدهم بالمؤمنين و هذه نكتة المسألة . 


- الطبري : ((ليَجُزي الَِّينَ أَصَاءُوا بها عَمِلُوا) يقول: ليجزي الذين عصوه من خلقه» فأساءوا بمعصيتهم إياء 
فيثيبهم بها النار (وَيِخْرِيَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بالحسْتَى) يقول: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنيا 
بالحسنى وهي الحنةء فيثيبهم بها. 
وقيل: عُنِي بذلك أهل الشرك والإيوان..)(3) 

رغم تخلصه من التصريح بكوم المشر كين و المؤمنين لفظا و تفسيرا فالتزم ظاهر اللفظ و عمومه إلا أنه أقره 
بطريقة أخرى فجعل نصيب الذين عصوه النار و الذين أطاعوه الجنة » و الأولى ترك نوعية المجازاة كا تركت في 
الآية و تعميم الإساءة و الحسنى لتعم كل سيئة و كل حسنة ثم نترك تعيين دار الجزاء لما بعد الحساب و الميزان . 
و لكن يمكن الوقوف على منبع هذا التأويل من الطبري أن الجزاء لا يكون إلا على الحسنات و السيئات و من المعلوم 
قطعا أن الكافر لن يبقى له حسنة كي يجازى عليها جزاء ما بعد الموازنة الذي هو الجنة فلا بد أنه من أهل النار » 
فجعل الطاعة و العصيان كناية عن حصيلة الموازنة » فالمؤمن لا بد له من حسنات يجازى عليها بالدرجة في الجنة › 
و الكافر لا بد له من سيئات يجازى عليها دركة في النار . 
أما وصفه الفاعل (أطاعوه) و (عصوه) فهو واقع حقيقة على أعظم أمر و نبي و هو التوحيد و الشرك › فمن تلبس 
بالشرك فهو أحق من يوصف بمن عصوه » و من وحده في عبادته هو أحق من يوصف بأنه من أطاعوه » و بهذا 
يتضح وجه الدمج ما بين تحفظ الطبري فلم يخرج عن حدود ظاهر الألفاظ مع جعله الجنة و النار جزاء لمن أطاعوه 
و عصوه . 
و أهم ما يلفت الانتباه هو تصديره لتخصيص الفريقين يقوله (قيل) أي أنه وجه غير راجح عنده و هذا هو محل 


() تفسير مقاتل بن سليهان (4 / 55 . 
(") تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (7؟/ 9١‏ ه). 


[ولاه] 


الشاهد . 


- الماتريدي : (هذا يخرج على وجهين: 
أحدهما: يقول: وَل ما في السّماوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍِء وهو غني عن عبادتكم» وإنَّا بأمركم وينهاكم؛ ليجزيكم 
اك اناق تي اليه 
/ والثاني: وه ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ أي: إنما أنشأ أهل السماوات والأرض؛ ليمتحنهم بالأمر والنهي؛ ثم 
ليجزى الذين أساءوا جزاء الإساءة والذين أحسنوا جزاء الإحسان» .. 
ثم يحتمل جزاء إساءة أُولَيِكَ في الدنيا والآخرة: في الدنيا: القهرء والدّبرة والهزيمة. وفي الآخرة: النار» وجزاء 
المحسن في الدنيا: النصر والظفرء وفي الآخرة: الجنة.)17) 

نلاحظ أيضا أن الماتريدي التزم الظاهر فلم يعين من هم الفريقين » و كذلك ل يعين نوعية الجزاء » فقد التزم 
تماما معنى الآية بدون تدخل » و الشاهد أن لما جاء وقت التعيين صدره بقوله (ثم يحتمل) أي أن تخصيص الجزاء 
بالجنة و النار » و أن الفريقين هم الكفار و المؤمنين جعله احتمالا تأويليا » و هذا هو حل الشاهد من كلامه . 


- الرازي : (كأنه قال: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبة الحسنى أي جزاؤهم حسن العاقبة وهذا 
جزاء فحسب. وأما الزيادة التي هي الفضل بعد الفضل فغير داخلة فيه. 
/ ثم قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم (الذين) يحتمل أن يكون بدلا عن الذين أحسنوا 
وهو الظاهر .... ويحتمل أن يكون ابتداء كلام تقديره الذين يجتنبون كبائر الإثم يغفر الله هم والذي يدل عليه 
قوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها مبينة لحال المسىء والمحسن))ء و قال : 
(ثم قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة وذلك على قولنا: الذين يجتنبون ابتداء الكلام في غاية الظهور)!”) 

واضح أيضا أن الرازي تماشى مع ظاهر اللفظ و النظم و لم يعين شيئاء و الشاهد أنه جعل (الذين) في قوله 
(الذين يجتنبون) ابتداء كلام حتمل » ثم عين ظهوره جدا في حال المغفرة الواسعة أي أنها تعود على الذين يجتنبون. 


. )٤۲۹- ٤٩۸ /9( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 
. )"59- 777 /۲۹( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )1( 
. )۲۷۱ /۲۹( نفسه‎ )۳( 


[o۸۰] 


وببذا فإن الآية لِيَجْرَىَ الَذِينَ أَسَاءُوا يما عَمِلُوا وَيَجُرى الَّذِينَ أَحْسَئُوا بِالْحْسْئّ عامة مستقلة جاءت للتقرير و 


التذكير . 


- المتتجب الهمذاني : (يجازي المطيع بطاعته» والمسيء بإساءته./ وهو أن يجازي الفريقين على أعاهم )١).‏ 

- البيضاوي : (ليجزي الذين أساؤًا بها عملوا بعقاب ما عملوا من السوء أو بمثله أو بسبب ما عملوا من السوء. 
وهو علة لما دل عليه ما قبله أي خلق العالم وسواه للجزاءء أو ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم لذلك ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى بالمثوبة الحسنى وهي الجنة» أو بأحسن من أعالهم أو بسبب الأعمال الحسنى. 


إن ربك واسع المغفرة حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر» أو له أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرها.)(7) 
الشاهد هو التعميم و الالتزام بالظاهر » إدخال الجنة كاحتمال فقط على آنا هي المثوبة بالحسنى . 
- النسفي : (وَللهَ ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا ب عَوِلُوا بعقاب ما عملوا من السوء أو 
بسبب ما عملوا من السوء وَيِجْزى الذين أَحْسَنُواً بالحسنى بالمثوبة الحسنى وهي الجنة أو بسبب الأعمال الحسنى 
والمعنى أن الله عز وجل إنما خلق العام وسوى هذه الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين)!”) 
و هو كما سبق تماما بل ازداد وضوحا بقول النسفي (المكلفين) ليجعل الجزاء عام للذين أحسنوا . 
- ابن كثير : (أي يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم فسر المحسنين بأمهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحشء أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر هم ويستر عليهم ک) قال 
في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم|[النساء: )41)]*١‏ 


. )"/6-51/ /5( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 

(") تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ ٠١‏ .. تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
)١ //(‏ روح البيان (9/ ١د‏ فتح القدير للشوكاني (5/ ه8١‏ ). 

(") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 15.. و انظر قول البقاعي : (ليحكم بجزاء كل على حسب ما يستحق) 
نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (19/ 55) . حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۸/ 

.)5 

(؟) تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ 575) . 


[6۸1] 


و قد آثر ابن كثير أن يبقى العموم و اللفظ كا هو في تفسبره » و بذكره أن المحسنين هم من يغفر هم الصغائر 
و استدل عليه بآية أخرى أن الله يكفر عنهم سيئاتهم و يدخلهم مدخلا كريما » و هو بهذا يجعل الذين أحسنوا هم 
المؤمنين ‏ و نؤوله بأنه مَل مَن في الذين أحسنوا و أنه أحد المصاديق الداخلة بالدخول الأولي و إن ربطنا الآية التي 
بعدها فأرجعناها على الذين أحسنوا أعني الذين يجتنبون فهو تخصيص المغفرة بالذين أحسنوا فاجتنبوا كبائر الإثم 
و الفواحش إلا اللمم » أما غيرهم ممن أحسنوا باتباع الشرع (الحسنى) في بعض أعمالهم فلهم جزاؤهم بلا بخس 
أو ظلم و لكن لا يدخلون فيمن يدخلون مدخلا كريا أو تمن يكفر عنهم سيئاتهم » أما أن يدخلوا في سعة المغفرة 


ر 


فمن ا ذلك ينص الآية التالية إن الله 


0-0 


لَه لا يَْفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لمن يَسَاءُ وَمَن يُشْرِكَ 
فَقَدَ صَنَّ صلا بَعِيدَ4 [النساء: ١١١‏ 

فعلاقة (الذين أحسنوا) ب (الذين يجتنبون) علاقة مطابقة تامة من جهة (الذين يجتنبون) إلى (الذين أحسنوا) لأنهم 

يدخلون فيهم دخولا أوليا » أما من جهة (الذين أحسنوا) فهو أعم من (الذين يجتنبون) أما لو اعتبرنا (الذين 

يجتنبون) بداية كلام لكي يسند إليه سعة المغفرة فهو ظاهر » فيكون سعة المغفرة هو ما خصص (الذين أحسنوا) ب 

(الذين يجتنبون) تاركا في الدلالة العامة ما دونهم تمن لا يجوز عليهم المغفرة الواسعة بل يدخلون في مشيئة المغفرة 

فقط كما في سورة النساء ١١5‏ . 


- الكوراني : ((لِيَجْزِيَ الَذِينَ آَسَاءُوا بها عَوِلُوا) بجزاء أعمالهم. (وَيَخْرِيَ الَِّينَ أَحْسَنُوا بالحشتى) غيّر النظمء 

للدلالة على أن جزاءهم ليس على قدر أعمالهم.)17) 

مسري سي ل E‏ 
يستحق الثواب ممن يستحق العقاب ليظهر جزاؤه فجملة (ولله ما في السماوات الخ) جملة معترضة لتأكيد علمه 


وبيان إحاطته. أو حال من فاعل أعلم سواء كان بمعنى عالم أو لا. 


(١)غاية‏ الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: 7 7) . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (4/ 4١؟)‏ . الفواتح الإلهية والمفاتح 
الغيبية (۲/ )٠١‏ . 


[o^] 


قوله: (بالمثوبة الحسنى الخ) فالحسنى صفة بمعنى الحسنى وموصوفها مقذر وهو المثوبة أي الجزاء الحسنء والثواب 
والمراد به الجنة» وما فيها من النعيم أو الحسنى تأنيث أحسن اسم تفضيلء والباء عليهما صلة الجزاء» وعلى الأخير 
هي سببية» ولم يلاحظ في الأوّل زيادة کا توهم لأنه لا داعي له.)) 

و تفسير الشهاب مثالي جدا و هو الجزء الخاص بتفسير النظم و الألفاظ و التراكيب » أما عند جزئية التأويل 
قال : (و المراد به الجنة) فكلمة المراد هي إشارة لرؤيته التأويلية بعد أن قرر و نص على المعنى العام للآية » و هذا هو 
محل الشاهد أن نظم و ظاهر الآية له تسلط قوي و مراعاة واجبة و من التزمها لم يعيين الفريقين و لا الجزائين إلا 
بتقدير أو تأويل » و نحن لا نعترض عليه بل نقول أنه أظهر المصاديق و أولى من يدخل في ظاهر الآية و ليس معنى 


ذلك أنه لا يدخل غير المؤمنين في الذين أحسنوا ما دام تعيين الجزاء لم ينص عليه كدليل لصرف غيرهم . 


- الطاهر بن عاشور : (يجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا من أهل الأرضء وهم الذين/ يصدر منهم الإساءة 
والإحسان فاللام في قوله: ليجزي لام التعليل» جعل الجزاء علة لثبوت ملك الله لما في السماوات والأرض. ... 
وأن ها أفعالا حسنة وسيئة في الحياة الدنيا وعالم أنه مجزيها على أعماها بها يناسبها جزاء خالدا في الحياة الآخرة ... 
وقوله: بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى, أي بأفضل مما عملواء وفيه إشارة إلى مضاعفة الحسنات كقوله: من جاء 
بالحسنة فله خير منها [النمل: 84] . والحسنى: صفة لموصوف محذوف يدل عليه يجزي وهي المثوبة بمعنى 
الثواب.)(5) 

و قد آثر الطاهر ابن عاشور أن يتجنب تعيين المثوبة بالجنة و إن كان تأويله يشير بذلك بم| ضمنه تباعا لفريقي 
الضلال و ال هدى » و لكن هذا التعميم و البقاء على دلالة اللفظ القرآني أولى و أحق ‏ و لا ينافي توجيه ما يدل عليه 
المثوبة بأن أعظمها مصداقا هو الجنة و لكن في نفس الوقت لا يدل على قصر المثوبة بالجنة فقط » أما الدلالة المقصودة 
بمقتضى الظاهر من النظم و المفردات أن الله يجازي من يحسن و من يسيء » فيجازي المحسن بالإحسان » و المسيء 
با عمل فقط من السيئات . 


/0( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ . )١١4 /۸( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )١( 
ه).‎ ٠ 
.)١5١- ١11١9 /۲۷( التحرير والتنوير‎ )( 

[ ىه ] 


الآية رقم ١١‏ 

َل جَرآءُ آلإحْسَنٍ إلا آلْإِحْسَدنُ©» [الرحن: ]٠٠‏ 

هذه سنة الله في الجزاء و هي عامة و مطلقة إنما يُستدل على معنى الإحسان الذي هو ني موقع الجزاء بم قيل في وصف 
الجنة و ما فيها و هذا المعنى هو الأولي و إثباته لا ينفي غيره ممن يدخل في معنى الإحسان كجزاء » فهذه كالقانون و 
ليس من باب التعيين » لأنها قد جاءت في سياق بيان الجنة و نعيمها » و معلوم قطعا أن الجنة محرمة على الكافرين و 
المشركين » و عليه فمن أحسن عملا من غير المؤمنين سيجازيه الله بالإحسان عليه في الآخرة دون الجنة و نعيمها . 
و كل المفسرين الذين جعلوا جزاء الإحسان هو الجنة قد أناطوها بقول لا إله إلا الله أو التوحيد و الإسلام » و هذا 
نما لا خلاف فيه و لا يعارض إحسان من يحسن العمل في الدنيا من غير المؤمنين لأننا لم ندخله فيمن يدخل الجنة . 
و الأليق ببلاغة التركيب على ما كان منه أنه جعل ما وضع في موضع السبب هو عين ما وضع في موضع المسبب »› 
فالملائم أن يتحدا ني الدلالة و المعنى خاصة أن الوزن و الصيغة تؤدي إلى ذلك المعنى أي من جين جسن إليه » و 
أيضا يكون المعنى أن من يحسن عمله فيقع منه على مقتضى شرع الله و إرادته يكون جزاؤه من الله أن يحسن إليه على 
ما اقتضى شرع الله من بلاغ و بيان بأن الحسنة بخير منها و بعشرة أمثالها و بأضعافها حتى إلى غير حساب . 

فمن المفسرين من احتاط فترك العموم على عمومه و عندما مثل هذا العموم و الإطلاق مثل بأهل الجنة لأهم شهدوا 
بأن لا إله إلا الله بها ذكر ني السياق عن الجنة و نعيمها » أي أن دلالة التخصيص التي اتبعوها لم تأت من آية هَل جَرْاءٌ 
األإسان إلا الإخسانٌ بل من آيات أخرى » و الشاهد أن ظاهر الآية لا يعطي هذا التخصيص أو التقييد بل يشمله 
و يعمه و السياق يشير إليه . 

و لذلك جنَحَ كثير من المفسرين أن يتركوها على ظاهرها بم تقتضيه من عموم و إطلاق » و بعضهم ذكر فيها أكثر 
من وجه فيرجح أحدها على الآخر و لكن كله عنده مقبول أو يذكرها كلها على سبيل النقل عن غيره من المفسرين 
بدون نقد أو رد خاصة قول محمد بن الحنفية الواضح في آنا للبر و الفاجر . 

و على العموم فقد تكون الآية على سبيل الإخبار أو على سبيل الطلب » و بهذا تنوعت تفاسير المفسرين على هذين 
التقديرين » فعلى سبيل الطلب فيكون معناها أن الله قد أحسن إليكم في الدنيا بالنعم و الفضل و الإمهال فهلا 
أحسنتم إليه بالطاعة والعبادة » و قد يرفد منها معنى آخر أن الله يأمركم إذا أحسن أحد إليكم أن تحسنوا إليه » و 
على تقدير الإخبار فيكون معناها العام أن الله بحسن لمن أحسن إليه بالأعمال في الدنيا على مرضاته فيحسن إليه في 


الآخرة بالثواب و الجزاء الحسن » ثم نمثل ها بأشهر و أحق مثل يصدق عليه و هو من حقق لا إله إلا الله في الدنيا 


[85ه] 


تنعم في الآخرة بالجنة » و يدخل فيها أيضا أي عمل وقع من عامله على مرضاة الله أن يجازيه الله عليه يوم القيامة 
بالجزاء الحسن فينتفع به في الحساب و رد المظالم و الميزان فيم دون الجنة و دفع الخلود في العذاب . 

- و ننوه أن الحديث الوارد في تفسير الإحسان المجزي به أنه هو الجنة و أن الإحسان المسبب من المكلف هو التوحيد 
فإنه حديث ضعيف و عليه أي مفسر اعتمده في تفسيره سواء بالمعنى أو باللفظ فيلحقه الضعف من جهة الحديث 
و يلحقه المطالبة بدليل التخصيص لكلا الإحسانين . 

و سنذكر بعض الآيات المتعلقة بصفة الإحسان و الحسن في سياق خاطبة الكفار و المشركين سواء بتذكيرهم با 
وصاهم الله به أو على سبيل الأمر أو غير ذلك » و سنذكر قبل ذلك با أناط الله به في خطاب التكليف و التوصية 
ب 

وَوَضَّيْنَا الإدْمَانَ بِوَالِديْهِ حُسْنَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لرك بى مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا نْطِعْهُمَا إِلَ مَْجِعْكُمْ 
ل 

أما في سياق مخاطبة المشر كين فقال : 

0 تعَالَا اٿل مَا حرم رڪم عَلَيْكُمْ اَلا مُفْرِكُوا به هَيْمَا وَبالْوَلِدَيْن إِحْسَانًا ا 
ادر ارالك لمت ردن تفريُوا اموا مَا طهر مِنْهَا وما بى ولا فوا الگفس الى حَرَم 
إلا بالق ذَلِڪَم وَضَاكُمْ په لَعَلّكُْ تَعْقِلُونَ@) الأنعام: ١‏ عء #واعبدوا الله eT‏ شَيُمًَا 
وَيالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا إِحْمَانًا وَبَذِى الُْرْق وَالْيَكاتى وَالْمَسَاكِينِ وَالخْجَارذِى الُْرْقَ وا لجار التب وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ وَابْنٍ 
السَِّيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَائُكُمْ إِنَّ الله لا يِب مَنْ گان مالا قَخُورَ4 [النساء: ۳] » لوَإذْ اذا مِيعَاقٌ نى 
إشراييل لا تبون إل له اللي سانا وذ القري واليتا وَالْمَسَاكِنٍ وفوا لئاس نتا قثا 

الصلاء وَآنُوا الزَّكاةٌ ثم 5 توليك إل ليلا مِنْكُمْ و َعم مُعْرِضُونَ469 [البقرة: 85] 
و خلاصة الاستدلال ل أن كل إنسان (أعم من كونه مؤمن أو كافر) قد كلفه 


0 


سم 


الله آمرا إياه أن يحسن بوالديه » و ما سمه الله إحسانا و حسنا مع دخول الكافر في معناه وجب بمقتضاه أن يسمى 
عمله مع والديه إذا وقع منه على ما أمر به الله ؛ إحسانا ء ثم يدخل إحسانه لوالديه في عموم قوله تعالى هَل جَرَاءُ 
الإِحْسَان إلا الإحْسَانُ 47٠‏ [الرحمن: ]5١‏ . 


[o۸0] 


- الطبري : (هل ثواب خوف مقام الله عر وجل لمن خافه» فأحسن في الدنيا عملهء وأطاع ربهء إلا أن يحسن إليه في 
الآخرة ره بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا ... . 
/ حدثنا ابن بشارء قال: ثنا محمد بن مروان» قال: ثنا أبو العوّام» عن قتادة هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ قال: 
عملوا خيرا فحوزوا خيرا. 
حدثنا ابن ُميد, قال: ثنا مهران» قال: ثنا سفيان» عن سالم بن أبي حفصة:؛ عن أبي يعلى» عن محمد ابن الحنفية هَل 
جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ قال: هي مسجّلة للب والفاجر.)(١)‏ 
- الزجاج : (أي ما جزاء مَن أحسن في الدنيا إلا أن يحْسَنَ إليه في الآخرة.)(5) 
- الماتريدي : ( هَل جَرَاءالْحْسَانٍ إلا اْإحْسَانُ قيل: هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان 
هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء الحسن في الآخرة» وهي الجنة. 
ولكن غيره كأنه أقرب» أي: هل جزاء إحسان الله تعالى بها أنعم عليهم في الدنيا إلا الإحسان له بالشكر والقبول» 
أي: الإنيان بفعل الحسن» وهو الشكر له» وحسن القبول؛ ... . 
ويحتمل أن يكون تأويله: هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان له في الآخرة وال أعلم.)(؟) 

الشاهد نما سبق التعميم و إبهام الفاعل و الجزاء معاء إلا في أحد الاحتمالات التي جاء فيها بعد قوله : (قيل) 
أن الجزاء هو الجنة » و هذا أمر مفروغ منه لأنه هو علة خلق السماوات و الأرض و ملكها لله و علمه بالمكلفين و 
أعماللهم و حفظها عليهم و غير ذلك من الحكم » و هذه النتيجة النهائية لا تمنع كا سبق مرارا أن يكون هناك رؤية 
لخبرية الأعمال الحسنة للكافر في الموازنة » و أن ذكر المفسرين الجنة هو من قبيل أظهر و أقوى و أمثل ما يراد من 
التأويل . 


- الطبراني : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة)!4) 


.)۷ /۲۳( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 

(') معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۳ . التأويلات النجمية لأحمد بن عمر (؟/ ١‏ . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير 
القرآن (5/ ٠1؟).‏ 

(؟) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (9/ 487) . 

() تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . الهداية الى بلوغ النهاية .0١ /١١(‏ أنظر تفسير الماوردي = النكت والعيون 
)55٠ /5(‏ . و هو قول البغوي في تفسيره - إحياء التراث /٤(‏ 57 7) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ 7 77). 


[85ه] 


# الثعلبي : (قال محمد بن الحنفية والحسن رحمهما الله: هي مسجلة للر والفاجر في دنياه» ولليرٌ في آخرته)(1١)‏ 

و معنى قولم) أن المحسن من الكفار يجازى على إحسانه إحسان في الدنيا فقط أما الآخرة فللبر فقط . و هذا 
فيه تسمية أعمالهم إحسان و تسمية مجازاتهم إحسان فيثبت في حقهم استتباع العمل الحسن الجزاء الحسن و هو محل 
الشاهد . 
- الماوردي : ( هَل جر الِحْسَانٍ إلا الإحْسَانٌ فيه أربعة أوجه : 
أحدها : هل جزاء الطاعة إلا الثواب . الثاني : هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة . قاله ابن زيد . 
الثالث : هل جزاء من شهد أن لا إله إلا الله إلا الجنة » قاله ابن عباس . الرابع : هل جزاء التوبة إلا المغفرة » قاله 
جعفر بن محمد الصادق . ويحتمل خامساً : هل جزاء إحسان الله عليكم إلا طاعتكم له .)(") 

الشاهد هو تعديد كثرة الاحتمالات التأويلية على حسب رؤية المفسر . 
# الطوسي : (وعن ابن الحنفية انه قال: هل جزاء الاحسان إلا الاحسان هي مسجلة للبر والفاجر. يريد بمسجلها 
اغبا مرسلة.)!' » و قال : (وقوله (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) معناه ليس جزاء من فعل الاعمال الحسنة 
وأنعم على غيره إلا أن ينعم عليه بالثواب ويحسن اليه .)(4) 
# الجرجاني : (وعن محمد بن عل في قوله: هَل جَرْاءٌ الإحسانِ قال: هي مسجّلة في الب والفاجرء يعني: زيي 
احا )01 
- السمعاني : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان معناه: هل جزاء الطاعة إلا الثواب. ويقال: ... . 
وقيل: الآية على الجملة» ومعناها: هل جزاء من أحسن إلا أن بحسن إليه("). وعن بعضهم: أنه يحتمل أن معنى 
الآية: هل جزاء إحسان الله إليكم إلا أن تحسنوا بالطاعة. )(۷) 


)١(‏ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (5؟/ 759) . تفسير القرطبي (۱۷/ *1817) . البحر المديد 
في تفسير القرآن المجيد (۷/ )۲۸١‏ . التفسير المظهري (9/ )٠٠١‏ . فتح القدير للشوكاني (5/ )17١‏ . 

(1) تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ 5٠‏ 4) . تفسير السمعاني /٥(‏ 5*”) . اللباب في علوم الكتاب (۱۸/ )٠٠۳‏ . 

(") التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي /١(‏ ۷ بترقيم الشاملة آليا) . 

() نفسه (9/ 459) . 

() درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۲/ )51١‏ . 

(7) غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: 577) . الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (۲/ ۳۷۸). 

(۷) تفسير السمعاني (0/ 5") . تفسير العز بن عبد السلام (۳/ ۲۹۹). 


[لامه] 


4 


# الزخشري : (مَلْ جَرْاءُ الإخسان في العمل إلا الإخسانٌ في الثواب. وعن محمد بن الحنفية: هى مسجلة للبر 


والفاجر. أى: مرسلة يعتى: أن كل من أحسن اخسن إليه».وكل من أساء آمىء إلية.)(1) 


4 


حابن فا (مَلُ جَرْاءٌ الإخسان ! الإخسانٌ آية وعد وبسط لنفوس جميع المؤمنين لأنها عامة. قال ابن المنكدر 


وابن زيد وحماعة من أهل العلم: هى للر والفاجر.(؟) والمعنى أن جزاء من أحسن بالطاعة أن بحسن إليه 
بالتنعيم.)(*) 


4 


و قول ابن عطية بأنها عامة مع إيراده قول العلماء الذين قالوا أنها في البر و الفاجر تقوية و تدليل على عموميتها 
و كأن قوم شاهدا له أو موافقة له بالتعميم . 
- الطبرسي : (... عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : آية في كتاب الله مسجلة . قلت : 
ما هي . قال قول الله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) جرت في الكافر والمؤمن » والبر والفاجرء .. 
06 
- الرازي : (ولنذكر الأشهر منها والأقرب . أما الأشهر فوجوه... ‏ وأما الأقرب!*) فإنه عام فجزاء كل من أحسن 
إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضاء ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إلى ذلك ... 
فنقول : يمكن حمل الإحسان في الموضعين على معنى متحد من المعنيين ويمكن حمله فيهم| على معنيين ختلفين (أما 
الأول) فنقول : هل جزاء الإحسان أي هل جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يؤتى في مقابلته بفعل حسن » لکن 


. )407 /4( تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

(1) نقله أطفيش و زاد : (وقال محمد بن الحنيفة وابن المتكدر وابن زيد : الآية غاية للكافر المؤمن إن أحسن الكافر أحسن اليه في 
الدنيا ويجازى المؤمن على احسانه في الدنيا والآخرة أو في الآخرة) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش ٥ /٠١(‏ بترقيم 
الشاملة آليا) . 

(") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۲١١ /١(‏ . و نقله بحرفه الثعالبي في تفسيره = الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن (ه/ )٠٠١‏ . 

© انظر تفسيره في برنامج الجامع التاريخي بالسورة و الآية . 

(*) قال ابن عادل الحنبلي : (قال ابن الخطيب: والأقرب أنه عام» فجزاء كل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو أيضا.) اللباب في علوم 
الكتاب /٠۸(‏ 617 7) . و قال الثعالبي : (قال الفخر ... وأما الأقرب فهو التعميم» أي: لآن لفظ الآية عام انتهى.) الجواهر الحسان 
في تفسير القرآن (ه/ هه") . 
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الفعل الحسن من العبد ليس كل ما يستحسنه هو » بل الحسن هو ما استحسنه الله منه » فإن الفاسق ربا يكون 
الفسق في نظره حسنا وليس بحسن بل الحسن ما طلبه الله منه > كذلك الحسن من الله هو كل ما يأتي به ما يطلبه 
العبد کا أتى العبد بم| يطلبه الله تعالى منه ... . 
(وأما الثاني) فنقول : هل جزاء من أثبت الحسن في عمله في الدنيا إلا أن يثبت الله الحسن فيه وني أحواله في الدارين 
000 

و الشاهد من كلام الرازي هو إدخال صفة الحسن الشرعية با يقتضيه شرع الله المنزل من العبد تجاه العمل و 
هذا بالطبع في ظل تفسيره الأقرب أن المعنى عام » فكل مكلف عمل عملا حسنا أي بما في كتاب الله من تحقيق 
شروط و انتفاء موانع يستلزم عليه الجزاء الحسن في الدارين أو على أقله في الدار الدنيا » أما بالنسبة للدارين ففي 
الآخرة أن يرى خيرية على عمله الحسن . 


- النسفي : كل جَرَّاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب » و قيل : ...)71 
# الطيبي : (قوله: (مسجلة للبر والفاجر) أي مرسلة» يعني: مطلقة غير مقيدة» الجوهري عن الأصمعي: لم يشترط 
فيها بر دون فاجرء يقال: أسجلت الكلام» أي: أرسلته.)[”) 
- النيسابوري : ( هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الجزاء . وخص ابن عباس فقال : هل جزاء من 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الجنة .)(4) 

و الإفادة من كلام النيسابوري تتضمن ناحية أصولية فالآية عامة و يجب تأويلها لمن أراد أن تكون على العموم 
و من أراد تخصيصها فعليه الدليل المخصص . 


.)417 /١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۹/ ۴۷۷ -۳۷۸) . عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )١( 
تفسير ابن كثير ط العلمية‎ . )۷١ /٠١( تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ 17 4) . البحر المحيط في التفسير‎ )1( 
وهو اختيار أبو السعود ني تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۸/ 214 » و صاحب البحر المديد‎ . )455 /۷( 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ١٠۹٠ء بترقيم الشاملة آليا) . مراح لبيد لكشف‎ .)۲۸١٠ /۷( في تفسير القرآن المجيد‎ 
. )٠١١ /۲۷( معنى القرآن المجيد (۲/ 5174) . تفسير المراغي‎ 

(:') فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) )٠١١ /٠١(‏ . 

(؟) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 377) . 
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- البقاعي : (هل جزاء الإحسان أي ني العمل الكائن من الإنس أو الجن أو غيرهم إلا الإحسان أي ني الثواب)!١)‏ 
- الأعقم : ( هل جزاء الإحسان هل جزاء من أحسن العمل ني الدنيا إلا الإحسان اليه بالثواب » وعن محمد بن 
الحنفية : هي مستحلة للبر والفاجر » أي مرسلة, أي كل من أحسن أحسن الله إليه وكل من أساء أساء إليه)(؟) 
# الألومي : (وقوله تعالى : مَل جَرّاء استئناف مقرر لمضمون ما قبله أي ما جزاء الإحسان ني العمل إلا الإحسان 
في الثواب » وقيل : المراد ما جزاء التوحيد إلا الجنة ...  /‏ واختير العموم ويدخل التوحيد دخولاً أولياً» ... .)(*) 
- القونجي : (ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة, كذا قال ابن زيد وغيره» .. 

قال محمد بن الحنفية هي للبر والفاجرء البر في الآخرةء والفاجر في الدنيا. 

وقال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة وعنه قال: قال رسول الله بي : أنزل 
الله على هذه الآية في سورة الرحمن للكافر والمسلم» كل جَرَاء اسان إلا الْإخْسَانٌ) 


أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي والبيهقي» وأخرجه ابن مردويه موقوفاً على ابن عباس)() 


)١(‏ نظم الدررني تناسب الآيات والسور )۱۸١ /١9(‏ . و بحرفه في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير (4/ :)۷٤‏ 

(") تفسير الأعقم - زيدي (؟/ ٠١‏ , بترقيم الشاملة آليا) . 

۳ روح المعاني لمحمود الألوسي (۲۷/ .)١١١-1‏ 

() فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۳/ 5 2*5 . 


[04۰] 


الآية رقم ١7‏ 
لوقل الق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ مَاءَ فَليُؤْمِنْ وَمَنْ ها E‏ عْمَدْنا لِلظالِيينَ E‏ 
ران سيوا يَُانُوا اء کک شوى او فس الشَرَابُ اث مرتققا إن الذِينَ آمئوا وعيو 


ت 
ع © سن 


الصالحات إِنَا ُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ عَمَلًا© وك له جات عَذن رى من ننه الأَنْهَارٌ يخَلنَ فيا 
ن أماوز فق ذهب ل ل مُتَكِبِينَ فِيهًا عَلَ الْأَرَايِكِ د نِعُمَ التَوَابُ 
وَحَسَنَثٌْ مَوْتَفَقَاق؛ [الكبف: ؟١-1"]‏ 

من الواضح الحلي و الظاهر البين أن الآيات تتمحور حول فريقين المؤمنين و الكافرين و مستقرهم في الآخرة بعد 
الحساب و الميزان » فالمؤمنين في الجنة و الكافرين في النار » و محل الشاهد هنا هو في بيان ما استحقوا عليه الجنة و هو 
الإيمان و العمل الصالح » و نخص بالذكر ما جاء في توصيف و متعلق العمل الصالح بأنه هو ما أحسنوا عمله و 
أن هم عليه أجر لن يضيعه الله » فاعتبار محاسن أعمالهم و الأجر عليه مع الإيمان هو الذي أدخلهم الجنة ء فالأعمال 
الحسنة هنا و الأعمال الصالحة تم اعتبارها مع الإيهان فقط في بيان جزاء و أجر الجنة » و لا يُفهم منه ضياع أجر من 
أحسن عملا من غير المؤمنين لأن مفهوم المخالفة هنا مقصور على نوعية الجزاء بدار القرار التي هي الجنة » فمن 
هذا الباب فمفهوم المخالفة صحيح و معتبر لأن الأدلة تثبته فهو لم يكن من مفهوم المخالفة فقط فهذا دليل غير معتبر 
و من أضعف الأدلة » و لكن الآدلة الأخرى تثبت للكافرين عذاب النار و ضياع محاسن أعمالهم إن وجدت فتم 
وصفها بالحبوط و الضلال و الإبطال و عدم منفعتها . 

فذكر أجر إحسان العمل بعد ذكر الإيمان مع العمل الصالح يدخل الإيمان و العمل الصالح ني المفهوم العام من 
إحسان العمل » فكأن الإيمان عمل حسن » و العمل الصالح عمل حسن » و لأن الحسنات هي مناط النجاة و 
استحقاق الأجر بالجنة و التنعم فيها فهي نباية الوصف المعلق عليه الحساب و الميزان و الثواب و الأجر فحق ها أن 
تعم » و الشاهد أن الإيمان و العمل الصالح سواء اقترنا أو افترقا فلن يضيع الله أجر ذلك . و أجر الإيمان مع العمل 
الصالح هو الجنة » و بانتفاء الإيهان يستوجب النار مع ثبات الأجر على العمل الصالح الذي يضيع مع سيئة الشرك 
و الكفر و النفاق لأنه لا يوجد عمل يدفعهم إلا الإيمان فقط و هو معدوم في حقهم » و نقصد بالإيمان الاستسلام 
العام بالوجه إلى الله ربا و إله و ملك و ما يلزم منه بعدم الشريك مع الله » و كذلك الإيمان بالآخرة و الغيب» أما 
الأعمال فقد يصاحبها إيمان مقيد مها دون الإيمان العام . 

و لك أن تقول أن القاعدة العامة هي أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » و الذين آمنوا و عملوا الصالحات من 
الذين أحسنوا الأعمال» و أجرهم جنات عدن » و من القواطع أن الدار الآخرة اثنان لا ثالث لما إما جنة أو نار » و 
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الجنة درجات و النار دركات » و من القواطع أن المشرك و الكافر و المنافق في دركات النار » و يكون لهم أجر على 
أعماللهم الحسنة و لكن لن يكون من ضمن صور أجورهم التنعم في الجنة أو دفع عذاب سيئة الشرك أو الكفر أو 
النفاق لأنه لا يوجد عمل (إيمان أو إسلام) يدافعهم , أما الأعمال الأخرى فالذي أحسنوا فيه يدافع الذي أساءوا 
فيه عن طريق الحسنات و السيئات التي تمثل وحدات الميزان . 
و تنكير (عملا) ليعم كل عمل صالح و حسن » فإذا تعين هذا العمل أو دخل فيه الإيمان مع الصالحات كان جزاؤه 
جنات عدن على سبيل الحصر و القصر » أما ما هو دون الإيوان كدين فيكون إيمان مقيد بالعمل فقط فهو و إن كان 
من الصالحات و من أحاسن الأعمال و لكن لا يستوجب الجنة بدون دين الإسلام و يرى خير هذه الأعمال و لو 
كانت مثقال ذرة» و التخفيف من الأعباء و التكاليف من باب الخير و يكون هذا المعنى أقوى و أشد ني باب العذاب 
> فخف قدر العذاب هو من الخير . 
- و كل مفسر ذكر وجه الترابط بين الآيات بحسن المقابلة لإظهار المفارقة ما بين حال المؤمنين و الكافرين في الجزاء 
» فهو يؤكد خصوصية الجزاء لخصوصية إنجاز فعل الشرط الذي هو الإيمان و العمل الصالح ء و لأنه أمر مقطوع 
به أن دار الجزاء إثنين لا ثالث لما إما جنة أو نار » و كانت الجنة جزاء للذين آمنوا و عملوا الصالحات إذن النار 
ستكون جزاء للذين لم يؤمنوا و حتى لو عملوا الصالحات فلن يكون جزاؤهم الجنة . 
و من بلاغة القول أن نفي ضياع جزاء الأعمال الحسنة لا يناسب سياق وعد الذين آمنوا و عملوا الصالحات لأنهم 
على ثقة من الوعد و العدل و الفضل الإلهي . و هم لم يبدوا تخوف من ضياع جزاء عملهم بخلاف الذين كفروا أو 
شكوا في الآخرة و الجزاء فيها فهم على شك و كفر بالآخرة و مع ذلك وعدهم الله بأن من أحسن منهم عملا ما فله 
أجره و لن يضيعه الله عليه و لكن بلا طمع في دخول الجنة لأنه كافر بالله أو بالآخرة أو بكليهما » و يجب أن يتيقن في 
حال أن الآخرة كانت حق على خلاف زعمه فإنه في نار جهنم خالدا فيها . 
و من بلاغة إقرار و إظهار الحق و العدل الإلهي أن عدم إضاعة أجر كل من أحسن عملا يا ما كان هذا العمل و 
هذا العامل فهو على كل الخلق » و جزاء كل واحد سيتحدد على مدخلاته من الأعمال الصالحة و ما أحسنه من 
الأعمال» و سيكون المخرجات هذه الأعمال مع حيادية اعتبار أجرها لا تعدو كونها إما جنة أو ناراء فمن دخل النار 
بعد هذا فلا يلومن إلا نفسه لأنه من تمام العدل و الإنصاف أنه جري عليه احتساب الأجر و نوعه كما جري على 
المؤمنين الداخلين الجنة . 
و من أراد تخصيص إحسان الأعمال بالمؤمنين فقط فيكون على اعتبار تغليب دار الجزاء و القرار بأن نهايتهم في الجنة 
و ما عداهم في النار » لآن الأعمال التي تؤدي بصاحبها إلى يكون مستقرة في النار لا يجوز وصفها بالحسن العملي 
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لأنها في مجملها كانت سببا للخلود في النار و إن تخللها الحسن لأبعاضها فضلت و حبطت بغيرها و ما زال مستقره 
النار خالدا فيها أيضا ء أما المؤمن فكان حسن عمله أنه آمن و عمل الصالحات بمقتضى إيمانه » فهذا عمله الحسن 
الذي تولد عنه كل الصا حات من الأعمال 

و لأن دلالة التدكير و الإفراد لكلمة (عملا) تقتذ تقتضي التعميم و الإطلاق لكل ما يصدق عليه وصف عمل و جواز 
وصفه بالحسن من عدمه فلا بد من اعتبار استقلالية الأعمال و الجزاء عليها و لا أشهد لهذا الأصل من قوله تعالى 
لمن يَعْمَل مِثّْقَالٌ ذَرَّةٍ خَيْرَا يَرَمد)4 [الزلزلة: ۷] فقد وصل حد الاستقلال للعمل من الصغر لأن يستقل بماهيته 
الوصفية و الجزائية لمثقال الذرة و يناط بأعم متعلقات التكليف بالصفة البشرية أو الجئّية » و هذه صفة مناطية أعم 
من كونه مؤمن أو غير مؤمن وما خَلَفْتُ أْْنَّ والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ©4 [الذاريات: 05]. 

- الوعد الذي يأتي بأسلوب نفي يُشعر بأن المخاطب عنده شكوك أو خاوف أو إنكار » و ربا يكون لغرض الاستمالة 
» و هذه المعاني مستبعدة في حق الذين آمنوا و عملوا الصا حات الذين يأجرهم الله بجنات عدن » و لذلك نميل لأن 
يكون المقصود بقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بالمقام الأول هم غير المؤمنين على أصنافهم جميعا 
فيكون هذا الوعد عاما لكل المكلفين و ما يتضمنه يذهب لكل صنف على حده » فطيف معناه الذي فيه التقرير و 
التأكيد على العدل و تمام الحفظ للأعمال الحسنة يناسب غير المؤمنين و المؤمنين على حد سواء » و طيف البشارة ببيان 
الأجر المبهم با أتى بعده من قوله تعالى فأولئك يناسب المؤمنين » و طيف الاستمالة المشوب بالإقناع يناسب غير 
المؤمنين » و طيف التطمين بأن أي عمل مهما كان فما دام أحسن عمله فهو حفوظ له أجره يناسب المؤمنين أكثر من 
غيرهم لأنهم قد يعتقدوا بآن صغار الأعمال قد لا تكون في موضع استحقاق الأجر عليها فيهونوا من أمرها و شأنها. 
و معظم التأويلات لا تعلو بالمقام البلاغي بل تتدنى به و كل هذا بسبب محاولة قصر الأجر و وصف حسن العمل 
على المؤمنين فقط بجهتين بالظاهر لأنهم ذكروا أولا بقوله (إن الذين آمنوا ..) و ثانيا لاستصحاب معنى حبط أعمال 
الكفار الحسنة » فانصبت جل محاولاهم أن يكون الجملتين متطابقتين أي بين (إن الذين آمنوا) و (إنا لا نضيع) 
فكانت النتيجة أن الذين آمنوا هم الذين أحسنوا العمل » و هذا المعنى مقرر و مقصود بإدخاله دخو لا أوليا في عموم 
الأجر للذين أحسنوا الأعمال و الدليل هو بيان نوعية و قدر هذا الأجر بجنات عدن » فكان يجب أن يكون التمييز 
هو في نوعية الأجر بجنات عدن و ليس بيان حقهم ني أجرهم على ما أحسنوا من العمل لأنه جاء في أسلوب نفي 
تضييع فلا يناسب بلاغيا و مقاميا تصويرهم للمسألة أن الكلام خاص بالذين آمنوا » و لذلك فمعظم تأويلاتهم و 
تقديراتهم بالتخريج النحوي لم تسلم من اعتراض بلاغي و معنوي يُتكلف له ني التأويل 


[*وه] 


كمن جعل (إنا لا نضيع) خبر و من لوازم الخبر أن يضيف معنى بخص المبتدأ به إنشاء المعنى و التصور الإسنادي » 
فلا لم يجدوا رابط أو عائد يربط الجملتين قدروا له تقديرات » و منها تقدير (منهم) لكي يصبح القول (إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا منهم) ثم لم يسلم من اعتراض أن (منهم) ستحتاج لتقييد مترادفات دلالتها التي تعطيها فقد 
تكون تبعيضية » و بهذا الوجه سيتبعض الذين آمنوا و عملوا الصالحات إلى من أحسن عملا منهم و من لم بحسن 
عملا منهم » و من ثم ستكلف له تأويلا آخر ليجبر به هذا العوز البلاغي » فيقال أن الإحسان هنا معناه أعلى من 
معنى عمل الصالحات و هذا مقبول أن يتبعض فيه الذين آمنوا و عملوا الصالحات و هذا استوجب لرد هذا 
الاعتراض أن يقال أن (من) في تقدير (منهم) بيانية و في هذا التقدير ما زلنا لو اعتبرنا إدخال معنى الإحسان (تعبد 
الله كأنك تراه) يُشعر بتبعيضية الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ما زال التركيب المعنوي قلقا لأن صفة الإحسان 
غير متوفرة في كل أعماهم . 

و مع القول بخبرية (إنا لا نضيع) من جعلها من الظاهر الذي أتى مكان المضمر المفترض وروده في موضعه » و هو 
بهذا يعين المقصود ب(من) في (من أحسن عملا) بهم هم الذين آمنوا و عملوا الصا حات » و هنا يأ اعتراض يقلق 
هذا التوجيه أن (عملا) جاءت نكرة فلا تناسب هذا القدر من التعيين بكون هذه الأعمال هي (الصالحات) فقالوا 
أن التدكير هنا للتعظيم » و هذا مجرد تأويل يمكن رده و استبدال غيره مكانه لأنه لم يي من اقتضاء دلالي منصوص 
أو مذكور ن بمعنى أنه يمكن أن يقال أن التنكير هنا للتقليل و يكون له وجه بلاغي جيد جدا کا سيتضح بعد من 
الوجه المختار 

و لكن ردوه بآن النكرة قد تعم في الإثبات » و لا ننكر هذا المعنى الدلالي بن النكرة قد تعم في الإثبات بل هو ما 
نرجحه و لكن نفصله عن كون الظاهر جاء موضع المضمر لتعيين الذين آمنوا و عملوا الصالحات ب (من) في (من 
أحسن عملا) و بقولنا لا نرد أي من هذه التأويلات بل ندمجها على وجه ينسبك مع السياق و يحافظ على تدفق المعاني 
بصورة بلاغية مقبولة » فنحن نقول بالعموم و التقليل و إدخال الذين آمنوا و عملوا الصالحات بلا قصر و حصر 
في (من أحسن عملا) و بهذا فكل ما تأولوه هو داخل بالقصد الأول» و بمعنى آخر لا ضير من التعميم بأن يدخل 
فيه من أحسن عملا من غير المؤمنين لأنه لا ينفي و لا يزاحم حتى الذين آمنوا بل يدل على تمام و كمال العدل و أن 
بعد تحققه يكون أجر الذين آمنوا و عملوا الصالحات هو جنات عدن » ثم يكون أجر غيرهم هو مستقر النار و 
الخلود فيها لأن أجور حسناتهم حبطت و ضلت في خضم كم السيئات و نوعها الذي هو الشرك و الكفر و النفاق. 
و أوفق تأويل هو أن الرابط الذي يربط ما بين (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات) و بين (إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا) هو العموم الذي في (من) و أن تكون (أولئك هم جنات عدن) هي الخبر » و بهذا يكون (إنا لا نضيع) 
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اعتراض يبين دخول الذين آمنوا في عموم أجر الإحسان على الأعمال و من ثم يأتي موضع بيان هذا الأجر و صفته 
ب(أولئك هم جنات عدن) و بهذا لم نحتج أي تأويل أو تقدير و أبقينا على الظاهر و ما يقتضيه النظم . 

- كأن الكلام كالآتي : إن الذين آمنوا و عملوا الصا حات › إذا كنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أيا كان قلته أو 
صغره أو تحقير عامله له أو نسيانه له » فم بالك بالذين آمنوا و عملوا الصا حات » أولئك لهم جنات عدن ... » و 
الفصل ب (إنا لا نضيع) كالتمهيد التشويقي لبيان أجر الذين آمنوا و عملوا الصالحات بقول (أولئك) فهي موضوعة 
لترسيخ العدل و التفضل و الجزاء العام للذين آمنوا و غير الذين آمنوا لإظهار أعلى معايير العدالة و الحفظ ثم لتميز 
فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان أجرهم جنات عدن بخلاف غيرهم من أحسن عملا فأجره لن يكون 
جنات عدن . 

سنهتم بكل ما من شأنه إفادة الدلالة على عموم الفاعلين لمحاسن الأعمال و أن المؤمنين بعض الفاعلين بخصوصية 
تفاضلهم عن غيرهم بالإيمان » و كل من خص الفاعلين بالمؤمنين في سياق قصر و حصر الثواب بالجنة لأنه لا يلزم 
منه الجزاء على محاسن الأعمال التي بدون الإيمان للكفار و المشركين ما دام جزاؤهم لن يكون ثوابه الجنة أو دفع 
العذاب و الخلود ني النار » و كذلك كل قول مفاده أن عدم ضياع أجر من أحسن عملا عاما و دخول المؤمنين فيه 
دخولا أوليا ثم يتخصصوا فقط بنوعية الإثابة المقابل لخصوصية العمل الذي هو الإيان . 

و القصد أن كل مفسر لم يذكر غير عمل و جزاء المؤمنين فقط فإنه أختار أقوى و أظهر الأمثلة و المصاديق لمن 
أحسنوا العمل لكي يتمشى مع حسن الثواب بالجنة » أما إذا نظرنا أن الوعد بعدم إضاعة أجر من أحسن عملا عام 
و مطلق » و قد جاء في سياق الذين آمنوا و عملوا الصالحات و نوعية ثواءهم و أجرهم فلن نقول أن الوعد خاص 
بالذين آمنوا فقط بل الوصف لأعالهم و الأجر عليها هو الخاص بهم فقط » و يبقى عموم الوعد على ما عليه , 
فننظر لغير المؤمنين على نوعية الجزاء و الأجر في ظل خلودهم في النار كدار مصير و قرار لهم . 


ا مام 2 


جلد اد اد باد د 
N o‏ 14 خاي ا 


عو 
وءو راو 


- الأخفث : لا نْضِيعٌ أَجْرَمَنْ أَحْسَرَ عَمَلاً كان في معنى: لآ زه نضيع أَجَورَهُم لأنهم من أَحْسَنَ عملا )) 
و ما قال به الأخفش من دلالة النظم على ما تقتضيه أصول اللسان هو نفسه ما أشرنا إليه أن قوله تعالى لآ 
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ll e e GE 3‏ ا ا 5 
نضِيع أخْرّ مَنْ أَخْسَنَ عَمَلا قاعدة عامة يدخل فيها المؤمنون و غيرهم و القرينة من كلام الأاخفش من قوله (ممن) 


. )470 /۲( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 


[5و9ه] 


بالإضافة لإفادة الترتب السببي الذي يفيد العموم أيضا » فمن أحسن عملا لا نضيع أجره كائنا من كان » و من 
يعترض عليه الدليل القاطع بأن غير المؤمنين لا يثبت لهم صفة حسن الأعمال أو الجزاء الحسن (الخير) » و لا داع 
لأن نكرر التنبيه أننا نتقصر صفات الحسن و الصلاح على الأعمال التي هي دون التوحيد و الإيمان العام و إلا لدخلوا 
في زمرة المؤمنين و لا يوجد ما يستدعي معالجحة أعمالهم بشيء من الخصوصية . 

فالفائدة من قول الأخفش تتمثل في تقرير جواز تعلق صفة حسن العمل من غير المؤمنين » لأنه لو الأمر قاصر على 
المؤمنين فقط لما ساغ استعمال هذا النظم للتعبير عن دلالته هذه الصورة (لأنهم ممن أحسن عملا) لأنه لو يريد إفادة 
القصر و الحصر كان من الممكن قول (لأنهم الذين أحسنوا عملا) أو (لأنهم أحسنوا عملا) أما إضافة (تمن) تشعر 
و بقوة الجواز لغيرهم أن يلتحق بصفة حسن الأعمال » أما فائدة القصر و الحصر تأي من قوله تعالى في شأن نوعية 
الأجر و هو جنة الثواب وليك هُمْ جنات عَذْنٍ فمعنى الحصر يأتي من استعمال (أولئك) لآنهم جمعوا صفات 
الاستحقاق الإيمان و العمل الصالح فأحسنوا العمل فقصر عليهم الجنة دون سائر من أحسن عملا من غيرهم على 
اختلاف مراتبهم تبعا لنوع و كم هذه الأعمال . 


- الطبري : (: إن الذين صدقوا الله ورسوله. وعملوا بطاعة الله وانتهوا إلى أمره ونبيه» إنا لا نضيع ثواب من 
أحسن عملا فأطاع الله» واتبع أمره ونهیه» بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. 
فإن قال قائل: وأين حبر إن الأولى؟ قيل: جائز أن يكون خبرها قوله: إن لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا فيكون 
معنى الكلام: إنا لا نضيع أجر من عمل صا حاء فترك الكلام الأول واعتمد على الثاني بنية التكرير... 

وجائز أن يكون: إنَّ الَِّينَ منوا جزاء» فيكون معنى الكلام: إن من عمل صا حا فإنا لا نضيع أجره؛ فتضمر الفاء 
في قوله إناء وجائز أن يكون خبرها: أولئك لهم جنات عدنء فيكون معنى الكلام: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أولئك هم جنات عدن. )0) 

و على تقديرات الصنعة الإعرابية و النحوية كا جاءت عند الفراء و ابن جرير الطبري فتقديراتهم للخبر أو 
التركيب المقدر لا يخرج عن المعنى الذي قُدر و هو أن الأجر على حسن الأعمال عام و تحص منه نوعية الأجر فالذي 
هو جنة عدن لا يكون إلا للذين آمنوا و عملوا الصالحات » أما بدون الإيمان فلن يكون الجنة أبدا هي الأجر » و 
عليه يكون الأجر خارج نطاق التنعم بالجنة أو دفع العذاب بالكلية بحيث يكون خارج النار » فلا يبقى إلا تخفيف 


. (٦ /٠۸( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ ١ 


[5وه] 


قدر العذاب و هو من الخير . 

فقد لاحظنا أن الطبري لا يخرج عن التركيب القرآني الدال على العموم و الشرطية المدلول عليها ب (من) فقال أكثر 
من مرة بتراكيب متنوعة : (إنا لا نضيع ثواب من أحسن عملا) و (إنا لا نضيع أجر من عمل صا حا) و (إن من 
عمل صا حا فإنا لا نضيع أجره) . و تجويزه أن يكون الخبر أولئك لهم جنات عدن من أظهر القرائن على صدق 
دعوانا لأنه في هذه الحال جعل إا لانْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا كلاما معترضا بين المبتدأ و الخبر الذي تتم به الجملة 
و اقتضاء دلالة الكلام . 

و سنلحق بتفسير الطبري كل تفسير يكون مفاده تسلط المعنى القرآني على تعبير المفسر لدلالة العموم » و كذلك 
التجويزات النحوية المؤدية لنفس الدلالة العامة هنا لكي لا نطيل النقول )١!.‏ 


- الزجاج : (خبر (إِنَّ) هنا على ثلاثة أوجه: 

فأحدها أن يكون على إضمار إنا لاانضيع أجر من أحسن عملا منهم » ولم يحنج إلى ذكر منهم لأن الله تعالى قد أعلمنا 
أنه يحبط عمل غير المؤمنين!")» قال عر وجلَّ: وَعَدَ الله الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِي. 
ويجوز أن يكون خبر (إنَّ): أُوليِكَ هُمْ جدَّاتُ عَذْنِ ويكون قوله: إا لَانْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْمَنَ عَمَلَّا قد فُصِلَ به بين 


الاسم وخيره لآن فيه ذكر ما في الأولء لأن من أحسن عملا بمنزلة الذين آمنوا.(*) 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني قال : (أي لا يبطل ثواب من أخلص لله) . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/ 
65 قال: ( أي لا نبطل ثواب من أحسن عملا في الآخرة) . زاد المسير في علم التفسير (۳/ ١7‏ قال : (قال المفسرون: ومعنى 
لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُا أي: لا نترك أعماله تذهب ضَّياعاًء بل نُجازيه عليها بالثواب.) . 

() عبر عنها الواحدي بقوله : (فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين فإن الله يحبط عمله.) التفسير البسيط /١(‏ 511) . 

(؟) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير 1١5 /١1(‏ ) فكان اختياره أن قوله تعالى إنا لا نضيع هو 
(كلام معترض) . و كذلك البغوي قال : (وأما قوله: إنا لا نضيع فكلام معترض.) تفسير البغوي - إحياء التراث (؟/ ).ور 
كذلك الزغشري فقال : ( أولئك خبر إن و إا لأَنْضِيعُ اعتراض) تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ 
٠‏ . و ابن عطية قال : (اعتراض مؤكد للمعنى» مذكر بأفضال الله منبه على حسن جزائه) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز (۳/ )5١4‏ . و هو اختيار الرازي : (آولئك خبر إن وإنا لا نضيع اعتراض) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب 
أو التفسير الكبير (١1؟/‏ .. و ابن جزي : (أُولئِكَ هُمْ خبر إن وإنا لا نضيع: اعتراض) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم 
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وَوَجْهُ ثالث أنْ يكون الخبر إن لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلٌا في معنى إنا لا نضيع أجرهم, لأن ذكر مَنْ كذكر 
الذي وذكر خسن العَمّل كذكر الإيمان. فيكون كقولك: إن الذين يعملون الصا حات إن الله لا يضيع أجر من 
آمن» فهو كقولك إن الله لا يضيع أجرهم.)(1١)‏ 

و الذي استدعى العلماء لتقدير و تعيين خبر (إن) لأن الكلام لم يتم معناه فقولنا (إن الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات) يحتاج إضافة معنى لكي يحسن السكوت عليه فيؤدي المعنى كامل لا يفتقر لآخر . كأن الذي يسمع 
يقول : ما لهم ؟ فإما أن يقول المتكلم : إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا منهم » و كأن (منهم) أضمرت في 
الكلام بدلالة خارجية آتية من قوله تعالى (أولئك لهم جنات عدن) و آنية من مفاهيم و مناطيق أخرى أن الكفار 
سيحبط الله عام و يضلها و يبطلها فتكون هباء منثورا فلا تجدي نفعا کا وضعه الله لها مع الإيوان و لا تستحق 
بها أجرا في النعيم » و أيضا من قول الله تعالى كما ذكره الزجاج وَعَدَ الله الِّينَ منوا وَعَوِلُوا الصَّايَاتِ مِنّْهُْ مَغِْرَة 
َأَجْرًا عَظِييَا لأنه فيه إثبات الأجر العظيم للذين آمنوا و عملوا الصالحات 
و النكتة البلاغية هنا أن الآية قد جاءت في تركيب باستعمال النفي فهو عام و لذلك لم يحتاج لإظهار (منهم) لكي 
تبقى على عموم النفي فيدخل فيها الذين آمنوا و غيرهم تمن يجوز عليه عمل الصا حات أو إحسان العمل » فكأن 


التنزيل /١(‏ 456) . و الخازن : (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كلام معترض) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل 
(/ 2177 . و أبو حيان : (وقوله إا لانضيع الجملة اعتراض) البحر المحيط في التفسير (۷/ 217١‏ . النيسابوري : (إِنّا لا نُضِيعٌ 
اعتراضا فظاهر) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ )٤۲۹‏ . و جير الدين الحنبلي : (إنَا لا نضِيعٌ فكلام 
معترض) فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ )١177‏ . و الشوكاني : (جملة إنا لا نضيع اعتراضا) فتح القدير للشوكاني (۳/ )١١‏ . 
و الألوسي : (ولعل الأولى كون الخبر جملة قوله تعالى : َوْلَيِكَ هُمْ جَنَاتُ عَذْنِ وجملة أَنَأْ [ الكهف : ٠٠١‏ ] الخ معترضة) روح 
المعاني لمحمود الآلوسي /۱١(‏ 559) . 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ ۲۸۳) . بنحوه في تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ )١148‏ . بنحوه في الهداية إلى 
بلوغ النهاية (5/ )٤۳۷٤‏ . نقل كلام الزجاج الواحدي في التفسير البسيط )51١ /١1(‏ و رجحه و نسبه أيضا لأبي علي فقال : 
(والقول ما ذكره أبو إسحاق وأبو علي). غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 509) . نقل كلام الزجاج ابن الجوزي في زاد المسير 
في علم التفسير (۳/ ۸۲) . التبيان في إعراب القرآن (۲/ ۸٤١‏ -845) العكبري . الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (4 / 
)۲۷۲-١‏ . تفسير القرطبي ٠ /٠١(‏ . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ )٠‏ . تفسير النسفي = 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ ۲۹۹) . البحر المحيط في التفسير (۷/ )17١‏ . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۷/ 
)48١-‏ . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ 571 ) . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم )37١ /١(‏ . حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ )٩۷‏ . 
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المعنى أنه لا يظلم أحدا ني أجره على عمله الحسن سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن » و لكن الأجور تتناسب مع 
الأعمال كيفا و كما فليس كل من أحسن عملا يكون له نفس الأجر . و لذلك قد جاء الخبر (أولئك هم جنات 
عدن) أي الذين آمنوا و عملوا الصالحات أجرهم هو جنات عدن , فلا تكون هذه الجنة (الأجر) إلا لمن آمن و عمل 
الصالحات » و ما يقوي هذا التأويل هو الاحتمال الثالث في تقدير الخبر بكونه إا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 
فيقول الزجاج : (لأن ذكر مَنْ كذكر الذي» وذكر خسن العَمَّل كذِكْر الإيمان) و كأن معنى الكلام : (إنا لا نضيع 
أجرهم) لأنهم أول و أولى من يدخل في هذا العموم و من ثم يي دور تعيين هذا الأجر بجنات عدن . 

و بعض العلماء الذين يرجحون أن يكون الخبر (إنَا لَنْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) بتقدير حذف (منهم) 
فيظهرونها عند التعبير عن المعنى المقدر بقوهم : (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً منهم) و هذا يدل على مرجوحية 
هذا التأويل فإنه عدول عن النظم بتقدير ما لم يذكر و ترك لزوم الظاهر منه » فالأولى أن يكون الخبر هو (أولئك هم 
جنات عدن) و يكون (إنا) كلاما معترضا لتقرير العدل و نفي الظلم و تمهيد لبيان نوع الثواب و الأجر على إيما نهم 
و عملهم الصالح . و لتقرير معنى القصر و الحصر للذين آمنوا و عملوا الصالحات على جنات عدن دون غيرهم 
من أحسنوا عملا . 

و يصح منهم استعمال حبط أعمال غير المؤمنين لو كانت الآية إا لَنْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاَ فيها نفي الأجر 
عن غيرهم بقصره عليهم » أو نفي وصف حسن العمل أو صلاحه من غيرهم » و لكن الآية جاءت مقررة عمومية 
نفي تضييع الأجر على من أحسن عملا » و أما معنى الحبط لأعمال غير المؤمنين هو أنه لن يبقى هم حسنة في موضع 
الجزاء و الأجر من غير ظلم أو بخس » لأنها استهلكت ني الحساب و الميزان ‏ إذن المعنى ختلف بين الموضعين من 
جهة و متفق من جهة على اعتبارات مختلفة : 

فإذا اعتيرنا نفي الأجر عن غير المؤمنين فيكون معناه أنهم ليس هم حسنة باقية كي يؤجروا عليها فيستقيم نفي 
الأجر عنهم ني هذه الحال مطلقا » أما إذا اعتبرنا الأجر عام و خاص » و الخاص منه جنات عدن فيكون نفي الأجر 
عنهم بمعناه الخاص و لا يلزم منه نفيه عنهم بمعناه العام لتعدد صوره » و يكون معنى الأجر الثابت لهم هو تأثير 
أعم الهم الحسنة في حسابهم و ميزاهم با يرونه خيرا لهم و لاشك أن تقليل قدر العذاب و شدته باحتساب الحسنات 
هو من الخير . 

و قد أوضحنا مثل هذه التقديرات خبر إِنَّ من قبل » و لكن نضيف أنهم قدروا محذوفا بمعنى افترضوا محذوفا لأنه 
غير منصوص عليه ذكرا في الآية » أي أثبتوا أولا و هو كلمة (منهم) ثم حذف لأجل معنى قد عينوه و هو أن نفي 
ضياع أجر المؤمنين مفروغ منه » و هذا لا يبرر قصر معنى نفي ضياع أجر من أحسن عملا » و كل ما يعطيه من 
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معنى هو إثبات عدم ضياع أجر إحسان الأعمال للمؤمنين و هذا القدر من الدلالة هو من لازم معنى الآية لأنها 
عامة و أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات هم من مصاديق (مَن) لأا من ألفاظ العموم › فلا فائدة جديدة من 
إقرارهم هذه الإضافة . 

أما قوهم (فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين فإن الله يحجبط عمله) ليس في الآية ما يدل عليه أو حتى يشير إليه » 
و ليس في قوم (لأنه معلوم أن الله إنما لا يضيع أجر من أحسن عملاً من المؤمنين) ما يفيد نفيه عن غير المؤمنين إلا 
من قال بحجية مفهوم ا مخالفة و هو من أضعف المفاهيم و الحجج . علاوة على أنهم بهذا المفهوم المخالف لا يستقيم 
لتغاير الحكم المقرر ني الآية و هو نفي ضياع الأجر . فيكون معنى كلامهم أن الله يضيع أجر من أحسن عملا من 
غير المؤمنين » و هذا معنى غير مقصود إطلاقا و لا يصح لأنه مشوب بمعنى الظلم لتعمد تضييع أجر من أحسن 
عملاء خاصة أنه لا ذكر لقصر أو حصر نفي الضياع للمؤمنين فقط . 


- الماتريدي : (أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» ثم بين ما لهم فقال: 
(أوَيِكَ هُمْ جات عَذْنِ ... ) إلى آخر ما ذكر.)(١)‏ 

قوله : (ثم بين ما هم) وهذا البيان هو بيت القصيد ففيه تعيين و تخصيص نوعية الأجر و الثواب على أعمالهم 
فيكون التخصيص لنوعية الأجر لا لمطلق الأجر على حسن العمل فلتتنبه . 


)١(‏ تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ 158) . تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني : قال : (ثم ذكر جزاءهم). 
تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ )٠١‏ قال : (ثم بين ثواءهم) . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار 
التفسير ٠١١ /١١/(‏ - 177) قال : (ثم ذكر الجحزاء فقال: أُولَئِكَ هُمْ جنات عَذْنِ) . التفسير الوسيط للواحدي (6/ ۷ فقال 
: (ثم ذكر ما وعد المؤمنين) . و الزخشري قال : (أو تجعل أولئك كلاماً مستأنفاً بياناً للأجر المبهم ) تفسير الزغشري = الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ 272٠١‏ . و الرازي : (ولك أن تجعل أولئك كلاما مستأنفا بيانا للأجر المبهم) تفسير الرازي = 
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 45١ /7١(‏ ) . و قول المنجب الهمذاني : (يجوز أن يكون كلامًا مستأنقًا بيانَا للأجر المبهم) الكتاب 
الفريد في إعراب القرآن المجيد (54/ ۲۷۲) . و اختار النسفي : (كلام مستأنف بيان للأجر المبهم) تفسير النسفي = مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل (۲/ ۲۹۹) . و أبو حيان : (استئناف إخبار موضح لما أنبهم في قوله إنا لا نضيع من مبهم الجزاء .) البحر المحيط 
في التفسير (۷/ .)1٠١‏ و النيسابوري : (أو كلاما مستأنفا للأجر أو بيانا لمبهم) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(5/ 474) . و القونوي : (استئناف بياني) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَل البيضاوي (؟1١/‏ 75). 


J 


- الراغب الأصفهاني : (والاعتراض بين المتصلين من الجملة با فيه تحقيق لمقتضاهاء أو رد ها ؛ من بلاغا 

© ك لسر 200 ار 1 ۶ 6ê‏ ر ¢ 
كلامهم» وعلى ذلك قوله: إِنَّ الَذِينَ آمَنُواوَ عَمِنُوا الصَّالَاتِ إ: ا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ آَحْسَنَ عَمَا * أَولَئِكَ فقوله: 
)0 


ت 
ا 
لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُا فصل بين اسم إن وخبره» لتحقيق مقتضى الكلام. 

و ما يقوله الراغب الأصفهاني هو تدليل على أن إن لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا ليست خبرا ل (إن) الأولى 
التي في إن الذين آمنوا بل هي مستقلة ني الأداء المعنوي و الدلالي التي تؤديه في السياق » فهي تحقق معنى العدالة 
العامة و حفظ الحقوق لمن أحسنوا عملا » أيا ما كان العامل و أيا ما كان العمل ما دام على شرع الله و خالصا له 
و في بيان هذا الصدد يقول الراغب : (والاعتراض بين المتصلين من الجملة با فيه تحقيق لمقتضاها من بلاغاتِ 
كلامهم) أي هي من البلاغة و من مقتضيات الكلام عند العرب , أي أن هذه الجملة الاعتراضية لفائدة دلالية معينة 
قد اقتضاها بلاغة النظم القرآني . 


- الكرماني : (الغريب: مَنْ أَحْسَنَ عَم هم الذين آمنواء فكان الظاهر وقع موقع المضمر.)!") 

- الزخشري : ( أولئك خبر إن و إا لا نضِيعُ اعتراض » ولك أن تجعل إِنَا لأنْضِيعٌ و أولئك خبرين معاً (7). 
أو تبعل أولئك كلاماً مستأنفاً بياناً للأجر المبهم . 

فإن قلت : إذا جعلت إِنا لأَنْضِيعٌ خبراً» فأين الضمير الراجع منه إلى المبتدأ ؟ 


2 
عه 


قلت : مَنْ أَحَسَّنّ عملا و الذين ءَامَنُوا وَعَمِلُواً الصالحات ينتظمههم)| معنى واحد » فقام : مَنْ أَحْسَنَ مقام الضمير 
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اختيار الزخشري أن إِنَا لآَنْضِيعٌ اعتراض . و الفائدة الأخرى من كلامه جعله الآية التالية أولَيِكَ لهُمْ جنات 


عَذنٍ بيانا للأجر المبهم , و هذا ما عنيناه بأن هذا البيان يجعل من نوعية هذا الأجر (جنات عدن) خاص بالذين آمنوا 


)١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني (7/ 547) . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ 4 )0١‏ . و الأعقم : (ثم 
بِيّن ذلك الأجر) تفسير الأعقم - زيدي /١(‏ ۳ بترقيم الشاملة آليا) . الشوكاني : (وجملة أولئك لهم جنات عدن استئناف لبيان 
الأجر) فتح القدير للشوكاني (۳/ ه8”) . 

(") غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 555) . و انظر إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 019) . 

(:') و هو اختيار الألوسي حيث قال : (ويحتمل أن تكون خبراً بعد خبر على مذهب من لا يشترط في تعدد الأخبار كونها في معنى 
خبر واحد وهو الحق) روح المعاني لمحمود الألوسي /٠١(‏ 48 . 

(؛) تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ )7٠١‏ . 


[1°11 


دون غيرهم ممن أحسنوا عملاء و أن إِنا لانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا جاءت مؤكدة للعدل و الحفظ و أن الأجور 
الخاصة بالذين آمنوا و عملوا الصالحات هي جنات عدن » و هي محرمة على الذين كفروا أو أشركوا بها دلت عليه 
الآيات الأخرى , فيكون أجر الجنة هو بيان لأجر الذين آمنوا و عملوا الصالحات و هو خاص بهم لا يشر كهم فيها 
أحد غيرهم ما اشتركوا معهم ني الأعمال الحسنة و الصا حة دون الإيهان . 

و عند تأويله لكي يستدل على جواز أن يكون إن لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا خبر أو متمم للكلام لكي يكتمل 
المع قود عل العا يخر قحل ن اخم فكلا والذين ءارا وَعَمِلُواً الصانكات يعظمها معى واحد: 
فقام : مَنْ أَحْسَنَ مقام الضمير) و الشاهد من كلامه أنه جعل الإيمان مع العمل الصالح مواز لمن أحسن عملا في 
المعنى و الدلالة و بذلك قام مقام الضمير قول (من أحسن) و بهذا فهو يؤكد نفس الرؤية أن إا لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ 
أَحْسَنَ عَمَلا معناها عام و مطلق و أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أحد مصادقيها و أولى تمثلاتها في الوجود و 
الأعيان» و هذا لا يلزم منه أي تخصيص أو قصر أو حصر أو تقييد بل هو معنى شرطي مطلق لكل من أحسن عملا 


- الرازي : (المسألة الأولى: قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن العمل الصالح مغاير للإيهان لأن 
العطف يوجب المغايرة. 
المسألة الثالثة: ... قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلخ ... كرر إن تأكيدا للأعمال والجزاء عليها.)(١)‏ 

و نكتة المغايرة بحرف العطف (و) ما بين الإيمان و الأعمال الصالحة يعزز قضية مغايرة الأجر على كل من 
الإيمان و الأعمال الصا حة . فالإيمان مع الأعمال الصالحة يؤجر صاحبهم| بجنات عدن » و من عمل الصالحات دون 
الإيمان فله أجر و لکن لا يكون جنات عدن » و أبهمه الله هنا و عوض عنه بتفصيل و بيان أجر الذين آمنوا لأن أي 
أجر دون ذلك لا ينفع صاحبه إذا لم يكن من آهل الجنة . 

و الفائدة الثانية أنه جعل تكرار (إن) للتأكيد على الأعمال و الجزاء عليها و التأكيد يكون على القدر العام و المشترك 
ما بين الذين أحسنوا عملا ثم يلحقهم التغاير في الجزاء على الأعمال » فالتأكيد لا يعطي دلالة القصر أو التخصيص 
و هذا معلوم . و الفائدة الثالثة أنه رجح كون الخبر (أولئك) و جعل (إنا لا نضيع) اعتراض للتأكيد . 


TE /۲١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
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# العكبري : (إن الذين آمنوا) : في خبر إن ثلاثة أوجه : أحدها: «أولئك لهم جنات عدن» وما بينهما معترض مسدد. 
والثاني: تقديره: لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» فحذف العائد للعلم به. 

والثالث: أن قوله تعالى: من أحسن : عام» فيدخل فيه الذين آمنوا وعملوا/ الصالحات» ويغني ذلك عن ضمير 
كما أغنى دخول زيد تحت الرجل في باب نعم عن ضمير - يعود عليه. وعلى هذين الوجهين قد جعل خبر «إن» 
الجملة التي فيها إن.)!١)‏ 

و قد صرح أبو البقاء العكبري موضحا غياب ذكر الضمير العائد على الذين آمنوا في (إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا) لأجل العموم الذي يفيده الموضع و الصيغة الدالة عليه ب (مَن) في (من أحسن) فيدخل فيه الذين 
آمنوا دخولا أوليا بدلالة سابقة للعلم به المتحصل بكثير من الآيات الأخرى » و من الآية التالية مباشرة التي عينت 
نوعية الأجر و صفته ب (أولئك لهم جنات عدن) أي دلالة سياقية عامة و خاصة . 
- المتتجب الهمذاني : (قام وَمَنْ أَحْسَنَ مقام الراجع وأغنى عنه لعمومه» كا أغنى دخول زيد تحت الرجل في باب 
(نِعُمٌ) عن راجع يعود عليه لذلك.)!3) 
- ابن التمجيد : (والراجع محذوفء ولفظ الظاهر فاعل واقع أو واقع موقع الراجع الاسم الظاهر وهو (من) في 
قوله (أجر من [أحسن عملا)] والمقام يقتضي بحسب ظاهره أن يقال أجرهم لكن وضع الظاهر موضع الضمير 
تسجيلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن عملهم أحسن فاستغنى به عن الراجع لأنمم هم في المعنى فبالوصل 
المعنوي استخني عن الوصل الصوري .)(7) 


. )۲۷۲ - ۲۷۱ /5( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ . )855- ۸٤٥١ /۲( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

(') الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ ۲۷۱ - ۲۷۲) . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ ١٠8/؟)‏ 
فقال : (أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملا). تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل )٠٠١ /١(‏ فقال : (ويقوم العموم في 
قوله: من أحسن مقام الضمير الرابط) . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۷/ )٠۸١‏ قال : (ويجوز أن يكونَ الرابط العموم) 
. تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (54/ 474) قال : (فمعنى العموم في مَنْ أَحْسَنَ يقوم مقام الرابط 
المحذوف). و الشهاب قال كأحد الأقوال: (أو الرابط من أمَا لأنه عام شامل... » والرابط عموم الرجل وهو قول فيه.) حاشيه 
الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (”/ ۷ . و أطفيش : (وإن أريد بالأول الخصوص . وبالثاني العموم 
> كان الرابط العموم) كأحد التخريجات » تفسير أطفيش - إباضي 25١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

() حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي (؟1١/‏ 75) . 
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و خلاصة تأويل ابن التمجيد أنه من قوة التماثل المعنوي ما بين الذين أحسنوا عملا » و بين الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات قد قام المظهر (الذين آمنوا و عملوا الصالحات) مقام الضمير المضمر (هم) في تقديرهم (أجرهم) 
فكان تقدير الكلام (إنا لا نضيع أجرهم) أو (إنا لا نضيع أجر من أحسن منهم) أو (إنا لا نضيع أجر الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات) و رغم هذا فإنه لا يفيد التخصيص بالمؤمنين فقط بل لكون أن عمل المؤمنين (أحسن) و هذا 
بطبيعة ا حال لأنهم أصدق و أحق لوصف عملهم و فاعليتهم هذه الأعمال» و لكن لا يبرر عدم ذكر الراجع إلا 


الدلالة على التعميم . 


- البقاعي : (فكأنه قيل: فما لمن آمن؟ فقال تعالى: إن الذين ءامنوا ولما كان الإيمان هو الإذعان للأوامر. عطف عليه 
ما يحقق ذلك فقال تعالى: وعملوا الصالحات)(1) 

الفائدة من كلام البقاعي أنه بين ما المقصود بالإيمان فجعله هو الإذعان للأوامر أي عقد القلب على تلقي أوامر 
الله بالامتثال على الدوام فكلا جد له أمر أو نبي بادر من فوره على امتثاله بالعمل بتسليم الوجه لله » و هذا هو 
الفارق الأساسي ما بين المؤمن و الكافر » فالكافر الذي يحسن عملا يكون مقيدا بهذا العمل على ما يقتضيه عادته أو 
دين آبائه أو عقله الذي يصرفه عن الإيمان القلبي بالغيب » فهو يؤمن فقط بم يراه على ما يقتضيه دينه الذي هو ضد 
الاستسلام لله » فالكافر الذي يخلص لله الدعاء يكون ني مواقف معاينة الموت و العذاب فقط » و الكافر الذي يذبح 
لله خلصا يكون في مواضع محددة ثم يشرك في سائرها ‏ و إذا حج أو اعتمر لله فب يقلد به الأسلاف من بقايا الدين 
فيخلط فيه الشرك بالله و هكذا » فالإيمان الذي يقع منه يكون مقيدا بالعمل المعين فقط » أو يستحضر الإيمان أثناء 
العمل فقط لأجل المنفعة المتوقعة منه 


- أبو السعود : (إن الذين آمنوا فى محل التعليل للحث على الإيمان المنفهم من التخيير كأنه قيل والذين آمنوا ولعل 
تغيير سبكه للإيذان بكمال تنافى مال الفريقين ... .)(؟) 
و ما أظهره أبو السعود نكتة بلاغية سياقية المولد قد استحضرها من التخير لكى يمهد للحث على الإيمان و 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١7(‏ 4 0) . نفسه السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 

. "37/5/90 

) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ )77١‏ . روح المعاني لمحمود الألوسي /۱١(‏ 759). 
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من ثم لإظهار التناني بين مآلي الفريقين و هذا ما أشرنا عليه مرارا أن كل محاولات نزع دلالة العموم هي من أجل 
التدفق الدلالي لآل الذين آمنوا و عملوا الصالحات بجنات عدن » هذا أولا و ثانيا لأجل معنى حبط أعمال الكفار 
في الآخرة » و لكن لو أدخلنا التشقيق الدلالي المتعلق بنوعية الأجر لحسن التخلص من هذا الإشكال » لأن الأجر 
مبهم و هذا متفق عليه » و بيان هذا الإمهام هو جنات عدن » إذن الأجر يحتمل متعلقه لأكثر من صورة فقد تكون 
الجنة و هذا مقصور على الذين آمنوا و عملوا الصالحات » و قد يكون ما هو دون ذلك فلا يناني تعلقه بغير المؤمنين 


كجزاء على أعمالهم الحسنة و الصا حة » خاصة لو أضفنا بعد آخر كالدنيا و الآخرة و ما فيهم| من مواضع . 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (خبر إِنْ الأولى هي الثانية الخ) ولما خلت من العائد تذره با ذكر أو الرابط من أما 
لأنه عام شامل لاسم أن الأولى لتعريف الأعمال/ الصا حة في صلة الأول وتنكير عملا هنا وهذا بالنظر إلى الظاهر» 
... ولا يرد على الأول أنه يقتضي أن منهم من يحسن العمل ومن لا يحسنه لأنه إنم| يرد لو كانت من تبعيضية» وليس 
بمتعين لجواز كونها بيانية» ولو سلم فلا بأس فيه فإنَ الإحسان زيادة الإخلاص .... وما كونه مشروطا بحسن 
الخاتمة فلا وجه له هناء .. 
قوله: (فإنْ من أحسن عملاً على الحقيقة الخ) لا يأباه تنكير عملا بناء على أنه للتقليل لعدم تعينه فيه إذ النكرة قد 
تعم في الإثبات ومقام المدح شاهد صدقء وأمَا كون التنوين نا مع أنه يرد على ما قبله لأنه لا 
يعم حينئذ إلا بتأويل وأما كون من أحسن عملا وم يعمل الصالحات لا يعد تمن أحسن عملا في العرف ... . 
قوله: (من الأولى للابتداء الخ) هذا هو الظاهرء وقيل إنها بيانية» وقيل تبعيضية» وقيل زائدة في المفعول وعلى ما 
قبله المفعول محذوف أو الفعل منزل منزلة اللازم بالنظر للثاني» وفي من الثانية أيضاً وجوه أخر)(١)‏ 

نستفيد من كلام الخفاجي أن ظاهر المعنى يقتضي أن (من) تفيد العموم و الشمول و لذلك يبرروا غياب 
وجود راجع يرجع على الذين آمنواء و هذا كا سبق يدل على أن صفة حسن الأعمال عامة يدخل تحتها المؤمن و 
غير المؤمن » و من القرائن المقوية لهذا التأويل أنهم لما قدروا (منهم) لزمهم أن تكون (من) تبعيضية على ظاهر معناها 
و دلالتها » فيكون بعض المؤمنين قد أحسن و بعضهم لم بحسن » و هذا المعنى صحيح في حال عدم تقدير راجع 
للمؤمنين فإنهم لو تركوا ظاهر التعميم و الشمول كا هو لصدق هذا التقدير في حال كونه يفيد التبعيض » لأنها 


.)7559 /١5( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي حعنايه القاضى وكفاية الراضى (5/ ۹۷) . روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 235١ /5( تفسير أطفيش - إباضي‎ 


[1۰6] 


حينها سيكون بعض الذين أحسنوا من المؤمنين و البعض الآخر من غير المؤمنين . 

و من ثم هناك قرينة أخرى و هي تنكير (عملا) ني حال يكون معناه التعميم أيضا كما قال (النكرة قد تعم في الإثبات) 
فنستفيد التعميم هنا بهذا التأويل لأن يعم وصف العمل لكلا الفريقين المؤمنين و غير المؤمنين » و قد جعل مقام 
المدح قرينة على تقوية إرادة معنى التعميم من تنكير (عملا) و المدح صادق في جميع أحوال الفاعلين (مؤمنين و غير 
مؤمنين) » ثم ننتقل لتأويل احتمالي آخر يدعم معنى التعميم ألا و هو المغايرة بين العمل الصالح و العمل الحسن 
الذي نستغله في إبراز التفريق بين المؤمنين و غير المؤمنين » فيوصف عمل المؤمن بالصالح لمقرونيته بالإيوان العام و 
الجزاء بالجنة فهو أخص من الحسن من هذه الجهة » و نترك وصف الحسن للكل فيعم المؤمن و غير المؤمن. و بهذا 
فوصف الصلاح كان مع المؤمنين و كذلك الجنة مع المؤمنين و هذه قرائن تخصيص للمؤمنين . 


- القونوي : (قوله : (أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملا کا هو مستغنى عنه في قولك: نعم الرجل زيد) أي 

على قول وهو كون زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره فهو جملة والعائد إلى زيد عموم الرجل له فكذا هنا لأن (من أحسن 

عملا) عام للذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب المفهوم وإن كان عينه باعتبار ما صدق . 

قوله : ([أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملا لا بحسن إطلاقه على الحقيقة إلا على الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات]) أو واقع موقع الظاهر بناء على أن من أحسن عملا عين الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب [ما 

صدق] كما بينه بقوله فإن من أحسن عملا لا يحسن إطلاقه الخ. ولذا رجحنا كون من في منهم على الاحتمال الأول 

للبيان» وأما كونه عاما للمبتداً وغيره فباعتبار المفهوم كما عرفته فلا منافاة بينهما لكن إسقاط احتمال العموم من 

الین أول : 

/ قوله : (أولئك هم) الآية. أي خبر أن الأولى أولئك لهم جنات عدن فترك الفاء لما ذكرناه آنفا . 

قوله : (وما بينهما اعتراض) فائدته مزيد تقرير إعطاء الأجر هم . 

قوله : (وعلى الأول استئناف لبيان الأجر أو خبر ثان) وعلى الأول أي كون خبره إن الثانية استئناف بياني .)) 
قول القونوي بأن العموم في قوله (من أحسن عملا) بحسب المفهوم أي ني نطاق دلالة المفهوم من العموم فإن 

الذين آمنوا و عملوا الصالحات أحد الذين أحسنوا عملا » ثم نراه باعتبار خصوصية الجزاء و بيانه بعد إبهامه هنا 


في مقام التعميم بقوله لاحقا (أولئك) قد اقتضى أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات هم عين الذين أحسنوا عملا 


. )۷١ -۷٤ /۱۲( حاشيتا القونوى وابن التمجيد عَلّ البيضاوى‎ )١( 
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لآنه لا يصدق على أحد غيرهم . و ما نريد التنبيه عليه أن رد أولوية العموم من قبل القونوي له وجه صحيح معتبر 
لو أنه أعتبر خصوصية الجزاء على العمل بجنات عدن فإنه خاص بالذين آمنوا و عملوا الصالحات من الذين 
أحسنوا عملا » أما لو كان المراد العموم في الأجر على من أحسن عملا فلا يصح رده للعموم لأنه ثابت في آيات 
أخرى كثيره منصوص عليه فيها » و أما في نفس الآية فالأغراض و النكات البلاغية لا تستدعي رد العموم بل 
تؤكده في سياق توجيه الخطاب و عرض حال كلا الفريقين » و أيضا من استعمال (من) و تنكير (عملا) يقتضي 
التعميم و الإطلاق ني علاقة الأجر مع إحسان العمل . 

و لا خلاف معه أو غيره تمن قال أن (من أحسن عملا لا بحسن إطلاقه على الحقيقة إلا على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) لأن الإطلاق و الحقيقة نسبية على اعتبار من يدخل في التصور و من يخرج منه ‏ و لأن الإطلاق و عدمه 
يفتقر لدليل من خارج النص خاصة إذا قلنا أنه لا يوجد مقيد منصوص عليه لكي يصح دعوى الإطلاق › و من 
ظاهر النصوص الأخرى فإن إحسان العمل قد يطول غير المؤمنين فيه| يقع منهم على مقتضى الإرادة الإلهية الشرعية 
أو ما يتوافق معها بها يناسب مقام الفطرة و العقل الصحيح و أمثل ما بين هذا العموم المعتبر في إحسان العمل الذي 
يطول كل البشر قول الله تعالى الآني : نّا جَعَلَنَا ما عل الْأَرْضٍ زيئة لها لوهم أيه أَحْمَنُ عَمَلَا4 [الكهف: 
]ء لدی حَلَق الْمَوْت و وة ليلو أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهْوَلْعَزِيرُ لْعَفُورُ@4 [الملك: ؟] » وهو الى 
خَلَىَ السَمَوتِ وَالْأَرْضَ فى سِئَةٍ ةيار وان عرد عل لماء يكم يم ف اخسن علا ون فلك إا 
مبعونُونَ من بَعْدِ اموت ليو الي حَمَرُوَا إن هنذا إا خر مين [هود: ۷ 

فنلاحظ بوضوح أن كل الآيات قارنت في الحضور الدلالي المتولد من تعلق ما خلقه الله على الأرض »و ما خلقه 
الله (الموت و الحياة) » و خلق السماوات و الأرض » لأجل ابتلاء الناس فينظر من منهم سيحسن العمل » و هذا 
يعطي أقوى دلالة تعميمية مكن تصورها تتجاوز كون المبتلى هو مؤمن أو غير مؤمن » بل مناطها هو الصفة الإنسية 
فقط » فلا يمكن تقييدها أو تخصيصها بنوعية عمل معين من إنسان معين , و هذا ظاهر جدا في صفة و شأن إلحاق 
الحسن بالعمل » أما مسألة الأجر على إحسان العمل فإنها تأي من آيات أخرى و لا يمنع أن يكتنفها مقيدات و 
خصوصيات كما يحكم الله و يريد» و بهذا فقد ثبت بيقين أن إحسان العمل و الأجر عليه على عمومه و إطلاقه , أما 
نوعية الأجر فهي من دلالات مواضع أخرى » كما خصصت هنا جنات عدن للذين آمنوا و عملوا الصالحات دون 


- أطفيش : (والرابط بين اسم الأول وخبرها محذوف تقديره إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم و(من) هذه 
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التي قدرتها هي (من) التبعيضية لأنه قد يؤمن الإنسان ويعمل صا حا ولا يحسن ويجوز أن يكون الرابط العموم على 
أن المراد يعمل الصالحات عملهن بالإحسان والمراد بعامليها عاملوها من هذه الأمة وبمن أحسن عملا كل من 
أحسنه منها أو من غيرها فهو أعم .)) 

قد جعل أطفيش هنا المغايرة ما بين الحسن و الصلاح ني أن الصلاح أعم من الحسن و لذلك قد يفعل عملا 
صا حا و لا يحسنه . و لكنه نظر للحسن أنه من الإحسان و هو درجة عالية من الإخلاص و لذلك جاز أن يكون 
أخص من الصلاح » و على العموم لا ضير ما دام المرتكز هو تقرير المغايرة ما بين الصلاح و الإحسان » لكي ندخل 
فيه أعمال غير المؤمنين التي وقعت على الوصف الشرعي و معاييره في الصحة و القبول » و لذلك استفاد أطفيش 
من هذه الدلالة لأن يعمم العاملين فأدخل العاملين من الأمم الأخرى . 


- ابن عاشور : 


(وافتتاح الجملة بحرف التوكيد (إن) لتحقيق مضمونها. وإعادة حرف (إن) في الجملة المخبر بها عن المبتداً الواة 
في الجملة الأولى لمزيد العناية والتحقيق ... لأن الجملة التى وقعت فيها في هذه الآية ها استقلال بمضمونها من 
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حيث هي مفيدة حکا يعم ما وقعت خبرا عنه وغيره من كل من يواثل ا لخر عن 
حكم جدير بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه ... 

والإضاعة: جعل الشيء ضائعا. وحقيقة الضيعة: تلف الشيء من مظنة وجوده. وتطلق مجازا على انعدام الانتفاع 
بشىء موجود فكأنه قد ضاع وتلف» ... . ويطلق على منع التمكين من شىء والانتفاع به تشبيها للممنوع بالضائع 
في اليأس من التمكن منه كما في هذه الآية» أي إنا لا نحرم من أحسن عملا أجر عمله. ومنه قوله تعالى: إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين [التوبة: .]١١١‏ 

أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 


وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا )١١(‏ 


الجملة مستأنفة استئنافا بيانياء لآن ما أجمل من عدم إضاعة أجرهم يستشرف بالسامع إلى ترقب ما يبين هذا الأجر. 
جديرون لما بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف 


وافتتاح الجملة با الإشارة لما فيه من التنبيه على أن المشار ! 


. هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (۷/ 2478 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
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المذكورة قبل اسم الإشارة. وهي كونهم آمنوا وعملوا الصالحات.)(1١)‏ 

و ما فاضت به قريحة الطاهر ابن عاشور من حسن البيان بقوله : (الجملة التي وقعت فيها في هذه الآية ها 
استقلال بمضمونها من حيث هي مفيدة حکا يعم ما وقعت خبرا عنه وغيره من كل من ياثل الخبر عنهم في 
عملهم» فذلك العموم في ذاته حكم جدير بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه) يعين المعنى المراد و المنطبق على مسألتنا 
بغض النظر على من يعود الخبر » فهو و غيره يقصروه على الذين آمنوا و لكن من المحتمل أيضا أن يعمهم و غيرهم 
فيمن تماثلوا في حسن العمل إما أن يكون بحيثية استقلالية الأعمال عن اسم الفاعل (مؤمن - كافر) أو بتقييد الإيمان 
المصاحب لعمل معين كإخلاص الكافرين و المشر كين الدعاء إلى الله في بعض الأحيان » و لكي نسلم هم هذا الحصر 
يجب أن يكون هناك دليل على أن إحسان العمل هو الإيمان و عمل الصالحات فقط . أو أن الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات هم المحسنين الأعمال فقط » أما أن يكون دليلهم هو التقدير و الافتراض لمواقع الجمل على ما تقتضيه 
صنعة الإعراب من أن هذه الجملة خبر أم لاء أو أنها خبر أول و الثانية خبر ثان » أو أن (مَن) اسم ظاهر آم لا ؟ أو 
غير ذلك فكل هذه التقديرات ناشئة من تفاعل الصنعة مع المعنى المستصحب من نصوص أخرى . و قد يغلب 
أحدهما على الأخر فيؤول الأخر بناء عليه » و لمرونة التوجيه و تداخل المعاني و مدى ظهورها و تبادرها يكون 
التأويل أو التفسير » فلو كان معنى التحرز من أن يدخل غير المؤمن في الأجر و وصف حسن الأعمال بدلالة ما 
يستصحبه من حبط و إضلال و إبطال أعمال الكافرين يميل لأن يقصر و يحصر الأجر بإحسان العمل على الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات فقط با يؤديه من صنعة الإعراب فيقول به و يكون اختياره و ترجيحه » و إذا تبسط قليلا 
فلا يمنع أن يكون المعنى عام و لكن لا يصدّق حقيقة إلا على الذين آمنوا و عملوا الصالحات فقط ‏ أو يجعل المعنى 
عام يطابق عموم معنى من آمن و عمل صا حا فلا بخرج عنهم أيضاء أي جعل العموم مكاني و زماني فقط . 


. )*39١ /١18( التحرير والتنوير‎ )١( 
[1۰4] 


الآية رقم ١7‏ 

لمن جَاءَ بِألْْسَنَةِ فَلَهُ َير مَنْهَا وَهُم مَن فَرَعِ يَوْمَيِذ َامِنُونَ© وَمَن جَاءَ بِألسّيّكَةِ قبت وُجُوهْهُمْ فى لار 
َل ترون إلا ما كنم تَْلُون42 [النمل: ٠۰-۸۹‏ 

من جا با تة فلك خر متها ومن اء بلسبكة قلا رى دي عَمِلُوا آلمَيْعَات إِلَّامَا كبوأ يَعمَلُودَ )4 
[القصص: ]۸٤‏ 


فمن الواضح أن سياق آيتي النمل (89 - 40) فيما بعد الحساب و الميزان و تخطي مرحلة التعادل و الموازنة بدلالة 
قوله تعالى : يَوْمَيِذْو تعيين نوعية الجزاء أي ذكر السيئة و الحسنة التي تقتضي الجزاء دخول النار أو الجنة » أي بحيثية 
الجنة والنار بدلالة حرف (الفاء) المشعر بالسببية أو السرعة في انكباب وجوههم في النار » و هذه القرينة الداعية 
للقول أن المقصود من السيئة هو الشرك على قول أن وجوب دخول النار للكفار و المشر كين و المنافقين . و القرينة 
الأخرى ذكر أمن الذين جاءوا بالحسنة و هو بهذا يحدد هذا الفريق بالمؤمنين . 
و نستطيع القول أن السيئة و الحسنة هنا هي كناية عن ما أثقل الميزان و أخفه أي سبب الثقل و الخفة هو الحسنة التي 
بدأ عندها ثقل الميزان » و السيئة التي عندها بدأ خفة الميزان » و هذه هي أحد الوجوه أو يكون المعني بالحسنة و 
السيئة جنس الحسنة و جنس السيئة و قرينة ذلك أن أصحاب الحسنة سيكونون آمنين و أصحاب السيئة سينكبون 
على وجوههم في النار » و من المقطوع به أن الآمن يوم القيامة هو الذي آمن و عمل الصا حات . و الذي يفزع يوم 
القيامة هو الكافر و المشرك لكفره و عمله السيئ . 
يجب أن نؤطر معنى الحسنة و السيئة بإطار دخول الجنة و دخول النار » و من المقطوع به أن الجنة حرمة على المشرك 
فلا يدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة قد كسبت في إيمانها خيرا بالأعمال الصا حة , أما المشرك و الكافر ففي النار هم 
خالدون و الذي استوجبها عليهم سيئة الشرك . 

قد يكون الأمن من الفزع متعدد في هذا اليوم و متناسب على قدر و نوع الحسنة التي جاء بها المكلف . و أن 
e‏ 
المتسبب عن الحسنة مصداقا لقوله تعالى #يَوْمَيِذِ يَصَدُرُ الاس ماتا ل أَعْمْلَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثَقَالَ ذرَّةٍ 
كيرا يره وَمَن يَعْمَلّ مِعَقَّال در َا رَه ©4 [الزلزلة: ٠‏ -۸] و هذا يكون الخير المجازى به عن الحسنات لشدة 
SS‏ 0 
الميزان » أما في المردود النفسي و المادي على المكلف فإما لذة أو ألم و هذا متنوع جدا على حسب المواقف و المراحل 
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يوم القيامة » و هو ما أختزل في كلمتي (خير - شر) و با أن هاتان الكلمتان قد أضيفتا إلى (يرى) فلا بد أن المقصود 
هو المردود على نفس و جسم المكلف بالخير و الشر (الحسنة و السيئة) » و يحتمل الرؤية هنا بمعنى الوقوف على كل 
ما عمله الإنسان من خر أو شر فيعلمها مكتوبة مرصودة و عليه قد يقال لا يمكن الاستدلال مبذه الآية على المجازاة 
و يطلب من غيرها . 
و غيرها الذي يدفع هذا الاستشكال كهذه الآية المتكررة بنصها و نظمها لفظا و معنى لمن جَآءَ بِألَسَتَةِ فَلَهُم 
َير نها وهم ِن فَرَعِ يَوْمَيذٍَامِنُونَ© وَمَن جَآءَ بألسّيْكَة د كت وجوه فى آلار هَل جروت إلا ما كم 
ك E‏ تجاه بالشيقة قلا رق ادن غير 
َلسَّيّعَاتٍ إلا ما نوأ يَعْمَلُوقَ©4 [القصص: ]۸٤‏ 
و بالتدقيق نرى أن المجازاة مرتبطة بالسيئة و بالسيئات و قد أفصح عنها بالتصريح في قوله (فكبت وجوههم في 
النار) و في الأخرى تخصيص المجازاة بالذين جاءوا بالسيئات (فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يعملون) أما عند ذكر الخير المنوط بالحسنة فقد جاء على أنه مُسبب عن المجيء بالحسنة » فهل هذا الخير هو جزاء 
آم لا ؟ » المهم أنه يوجد خير يراه كل من عمل مثقال ذرة من خير » قد يكون هذا الخير هو الأمن من الفزع الخاص 
بالعقاب المترتب على من عمل السيئة أو السيئات التي تقابل الحسنة في نوعها و قدرها » أي الذي عمل الحسنة قد 
أمن من عقاب من عمل السيئة (أمر و نبي في التكليف) . 
فالوعد بالأمن متحقق من باب العدل و عدم البخس و هو وعد لا يخالف الوعيد» بمعنى أن خيرية الأمن من فزع 
يومئذ لرؤيته استحقاق عقاب السيئة لغيره و هو لم يستحقها فهذا لا يلزم منه أن الكافر الذي جاء بالحسنة و أمن 
من الفزع با يناسبها أنه سيدخل الجنة» و لكن هذا هو القسط و العدل و عدم البخس » و هذه مرحلة سابقة على 
مرحلة تفعيل الحسنة لجزاء متعين بالنعم » لأننا نعلم أن الكافر لا يدخل الجنة و لا يتنعم في الآخرة , فلو جعلنا 
الجزاء قاصر على التنعم فلن يجازيهم الله على حسناتهم و يكون هذا هو معنى الحبط و الإبطال» و لكن لا يلزم من 
هذا الحبط أنهم لن ينالهم خيرا على حسناتهم فقد رأينا احتمالية الآية لآن يكتنف معنى أمنهم من فزع معين إزاء 
رؤيتهم استحقاق عقاب آخرين على سيئاتهم » ثم يأتي مرحلة الميزان التي فيها الموازنة و المعادلة لأا تنعقد ما بين 
الحسنات و السيئات . 
و نكتة الابتداء بالحسنة و رؤية الخير منها أو عليها في سياق ذكر الكفار خاصة أن حسناتهم قليلة و يروا خيرها و 
لضآلة العدد و النوع ها يطغى عليها السيئات فلا يجازون إلا عليها فتكب وجوههم في النار » لأن حسناتهم قد رأوا 
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خيرها فيا منعتهم عن فزع أو معادلة و موازنة فخففت قدر استحقاقهم العذاب فضلت و بطلت و حبطت فلا 
ل ا 

«من جَآء با تة فَلَهُم عَقر أَمْقالِهَا و من جَآء بالسَيَعَة قلا َر َا مِعْلَهَا وَهُم لون 
من جَاءَ با َستَة كَلَهُه ْنَا وهم ون َع يو يز ارد کو جا شيك تلت لشف كار 
ل ار تَعْمَلُونَ)4 [النمل: هم من تمي OIE‏ كنا رمن ن جَاءَ يأَلسَّيّكَةِ فلا 
يجْرَى آلَّذِينَ عَملُوا ألسَيَعَاتِ إلا مَا كانُوأيَعْمَلُونَ©4 القصص:؛م] 

يمكن ترتيب هذه الآيات على تدرج البيان و التفصيل بأن نبدأ بالعام ا في النمل لأن فيها الحسنة بخير منها و 
السيئة جزاؤها التكبب في النار » ثم القصص ففيها الحسنة بخير منها و فيها بيان و تفصيل السيئة بأنها عند الجزاء 
هي في الحقيقة سيئات و ليست سيئة » ثم الأنعام ففيها ما يقابل المثل و الأمثال أي أقصى بيان و تفصيل » ففيها 
الحسنة بعشر أمثالها و التي كانت مجملة فيما سبق من آيات بكونها خير منها فجاء هنا بيان هذا الخير بأنه عشر أمثاها 
» و جزاء السيئة لا يكون إلا مثلها بدون أي ظلم . 

فيكون حصيلة مضمون الثلاث آيات هو أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » و من جاء بالسيئة فيجازى على 
سيئاته بان يكب على وجهه في النار . 

و الشاهد أن الآيات الثلاثة تؤكد على عموم تعلق الخير على المجيء بالحسنة و لم تعين فاعل المجيء و لا تعين جزاؤه 
و لم تقيد نوعية الجزاء بالجنة لكي نقصرها على المؤمنين » فلم يأتي إلا ما يحتمل التخصيص و هو الأمن من فزع 
يومئذ » و بتفصيله فقد يحتمل الأمن من العقاب و هو معنى متحقق لمن جاء بالحسنة مقابل لمن جاء بعدمها أو 
بالسيئة » و ما زلنا لا نجد دليل أو قرينة تصرف جواز دخول الكافرين الذين لهم حسنات بل الظاهر يدل على ذلك 
لآنه عام و خال عن الصوارف . 

أما إذا جعلنا السيئة و الحسنة كنايات على فريقي الكافرين و المؤمنين فلا بد أن يكون هذا في حال المحصلة النهائية 


®4 [الأنعام: 111۰[ 


ما بعد الحساب و الميزان و رد المظالم » لأن الله أثبت في كتابه أنه يوجد من يخلط الحسنة بالسيئة » و أن كل إنسان 
يوزن له الحسنات و السيئات و أقل دلالة منه أن الكافر يجوز عليه أن يأتي بحسنة أو حسنات توزن له » و ما جعل 
الوزن إلا للفصل بينهماء فلا يوجد أحد يخلو من سيئة إلا من عصمه الله و وفقه للمغفرة و التوبة وهم قلة لا يقاس 
عليهم » و هذا يؤكد أنه لو قلنا أن الآيات ني الكفار و المؤمنين فلا بد أنهم بعد الميزان و الحساب و رد المظالم» فمن 
جاء منهم بالحسنة فهو دليل على ثقل موازينه » و من جاء بالسيئة فهذا دليل على خفة موازينه ثم يجازى على ما زاد 
منهم| كل بحسبه . 
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و من استقراء آراء المفسرين و علماء السلف يبدوا أن هناك شبه اتفاق على أن المقصود من السيئة هو الشرك » و 
المقصود من الحسنة هو التوحيد أو لا إله إلا الله » و الذي يبدوا رجحانه أن الشرك هو المعني باعتبار دلالة الكب 
على الوجوه ني النار كعذاب يناسبه شدة هذه السيئة » و باعتبار أن السيئة فيها الألف واللام التي للجنس و مع قرينة 
الإطلاق أيضا يميل المعنى نحو كون هذه السيئة هي أعظم سيئة » و معلوم أن أعظم سيئة هي الشرك أو الكفر ء أما 
الحسنة فيوجد قرينة الأمن من فزع يومئذ و إن كانت غير صريحة و لا قوية با يكفي لتخصيصها بالمؤمنين أو 
الموحدين كالكب على الوجوه أيضا ء و لكن فيها مضمون قوي لترجيح كونها في المؤمنين . 

و مع ذلك فلا يوجد مانع من إدخال الكافر أو المشرك في دلالة الآية الظاهرة على اعتبار أن الحسنة و السيئة عامة , 
و الأمن مقيد بمجيء الحسنة فيأمن صاحبها من العذاب على ما لو أساء فكانت سيئة لما يراه من غيره » و يكون كل 
حسنة ها مأمنها من الفزع و أعظم الحسنات هي التوحيد فعليه يكون المأمن من الفزع الأكبر » و أما بالنسبة لعموم 
السيئة فيطول سيئات المؤمنين العصاة التي لم يتوبوا منها أو كفرتبا حسنات أخرى أو بشفاعة أو بمغفرة من الله و 
تفضل منه أو غير ذلك » و مع المضاعفات البليغة لحسناته مع مثلية السيئة فقط يصعب أن يجيء بالسيئة » و لكن 
مع افتراض أنه جاء بالسيئة فيكب عليها في النار » و مع عدم وجود قرينة أو قيد يفيد الخلود فيحتمل أنه عذاب 
مؤقت فيرجع لحسنته و جزاؤها في الجنة . 

و الخلاصة أننا نستدل على اعتبار الحسنة من الكافر و رؤيته خيرها في الحساب و الميزان و مواقف معينة في يوم 
القيامة » و ببذه الرؤية فلا تنافي أو تعارض ما بين الآيات و بينها مثل إناطة المجيء بالحسنة على المؤمن فقط › و 
مجيء السيئة على المشرك و الكافر فقط لأن هذا بعد الحساب و الميزان (الحبط و الإبطال و الإضلال) لحسناهم مع 
أي أنه يخاطب الكفار و المشركين الذين سيكون مصيرهم النار أن الله يضاعف لهم حسناتهم بلا بخس »و لا يجازم 
إلا على السيئة فقط بمثلها بدون ظلم , و لا يجازيبم إلا على أعمالهم فقط و مع ذلك سيخلدون في نار جهنم › فلا 
ينفعهم كفرهم بالل أو بالآخرة أو حسبانهم أنهم على خير أو حق أو آم ينصرون بشفعائهم أو شركائهم أو سيكون 
هم عدل أو فدية » أو أنه ينفعهم مال أو بنين . 

و بالتالي سنتجاوز نقول العلماء الدالة على أن الحسنة هي الإيمان أو التوحيد أو لا إله إلا الله » و أن السيئة هي الشرك 
أو الكفر » لأننا لسنا على خلاف معهم و لا قولنا يعارض أو يخالف قوهم لأننا متفقون على هذا برؤية معينة و هي 
بعد الفراغ من الحساب و الميزان » و نحن نتناول ما قبل ذلك أي نفس مرحلة الميزان و الموازنة و تفاعل الحسنات 
مع السيئات » و لذلك سننقل أي تفسير يدل أو يشير على ذلك التفصيل من قريب أو من بعيد » أو أي قول يضيف 
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تعميم مدلول الحسنة . 

و كذلك كل كلام يدل أو يشير على تنوع مدلول الفزع يومئذ سواء في تدرج الوقت أو تدرج القوة لكي يصلح أن 
ندخل تحته خيرية حسنات الكافر فيكون له بها أمن على قدر حسناته فقط » و أن الفزع متفاوت و متغاير على قدر 
الحسنة التي جاء بها فيأمن بها من العقاب و العذاب المستحق على عدمها أو ضدها من السيئة التي تتناوب على جواز 


و إمكان العمل من عدمه المنهي عنه أو المأمور به. 


- الطبراني : ( من جآء بالحسنة فله خير منها ؛ معناه : من وانى عرصات القيامة بالحسنات » فله ثواب آجر وأنفع 
منها .. 

قوله تعالى : وهم من فزع يومئذ آمنون ؛ قرأ أهل الكوفة (فزع) منونا بنصب الميم » وقرأ الباقون بالإضافة › 
واختاره أبو عبيد لأنه أعم ويكون شاملا لجميع فزع ذلك اليوم » وإذا كان منونا كان الفزع دون فزع(). 

وقال أبو على الفارمى : (إذا نون يجوز أن يكون الفزع واحدا ء ويجوز أن يعني به الكثرة لأنه مصدر › والمصادر تدل 
على الكثرة وإن كانت مفردة الألفاظ كقوله سبحانه : وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير [لقمان : )١).)]١۹‏ 


- مکی : (أى من جاء بالحسنة فله من ثواب الله ما هو خير من عمله» وله أفضل من ثواب عمله. لأن الله جل ذكره 
يعطى من الثواب فضلاً لا ب 3 يستحقه العبد بعمله. ؤيادة مته وتفضلا وإحساناً.(؟) 


)١(‏ نقله عن أي عبيدة السمرقندي في تفسيره بحر العلوم (۲/ )٥۹١‏ حيث قال : (قال أبو عبيد: وبالإضافة نقرأء لأنه أعم التأويلين 
أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم . وإذا قال: قَرّع بالتنوين» صار كأنه قال: فزع دون فزع.). و الواحدي في التفسير البسيط 
(۱۷/ ۹ . و كذلك اللباب في علوم الكتاب (18/ 2908 . 

(") تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . و قد اختاره الواحدي في التفسير البسيط /١۷(‏ ۹). (۱۷/ ۳۲۰) فقال : 
(فهو شامل لكل فزع؛ وهو الأولى). و نقل قول أبو علي السمعاني في تفسيره (5/ )١١4‏ . و انظر تفسير الزخشري = الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل (۳/ /7”8) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5 ”/ )٥۷١١‏ . تفسير البيضاوي = أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل (5/ ١19‏ ) قال : (وقرأ الكوفيون بالتنوين لأن المراد فزع واحد من أفزاع ذلك اليوم) . 

(۳) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۳/ “51؟) . 
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000 
وَهُمْ مّن فَرَع بوم آمِنُونَه من نون فزعاً فمعناه: أنهم آمنون من كل فزع؛ فزع ذلك اليوم وفزع ما يخافون العقوبة 
عليه من أعم الهم السالفة.)(1) 

و قد اختار مكي أن يعمم متعلق الحسنة و جزائها , و الفائدة من تأويله أنه جعل الفزع هو الخوف من 
العقوبة على الأعمال السابقة و هذا فيه دلالة قوية على أن الكافر جائز في حقه أن يأمن من فزع أعمال لو لم يأت بها 
على وجهها الصحيح الحسن لكان ثمن يعاقبون عليها . 


- الطومي : ((من جاء بالحسنة) يعني بالخصلة الحسنة (فله خير منها) أي خير يصيبه منها. وقيل: فله أفضل منها 
في عظم النفع لان له بقيمتها وبالوعد الذي وعده الله بها)!؟) 


- الواحدي : (وقال القرظى وابن زيد: فقَلَهُ حر مِنْهَا يعنى: الأضعاف يعطيه الله بالواحدة عشرًا فصاعداء وهذا 
خير منها. وعلى هذا الذى قالاء يجب أن يكون تفسير الحسنة: الفعّلة الحسنة من صلاة وصدقة وتسبيحة» فيضعفها 
الله تعالى حتى تكتب أضعاف ما عمل» فيكون الإضعاف خيرًا ما عمل.)(؟) 


- السمعاني : (وأما الحسنة ففي قول عامة المفسرين هي قول لا إله إلا الله» وقيل: هي كل طاعة!؟)» وعن أب ذر أنه 
ستل وقيل له: قول لا إله إلا الله حسنة؟ فقال: هي أحسن الحسنات.)(5) 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (۸/ 5410/17 -041/8) . تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ )۲١١‏ . و بنحوه قول الطيبي : (أي: 
وهم من فزع العقاب» أو من خوف النار آمنون ... لأن الفزع الذي يختص بذلك اليوم هو العقاب» والنار وسائر الأفزاع مشترك.) 
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) /١١(‏ /04) . 

17 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ ١١١‏ ء بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) التفسير البسيط (۱۷/ 19”) . 

(4) قال الخازن كأحد الأقوال: (وقيل الحسنة كل طاعة عملها لله عز وجل) في تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ 
٠١‏ ) . و كذلك في اللباب في علوم الكتاب )۲٠۸ /٠١(‏ . و انظر تفسير أطفيش - إباضي (۷/ ٠٤٦‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(4) تفسير السمعاني .)١118 /٤(‏ 
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- الرازي : (السؤال الثاني: الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت أنها لا تفيد العموم بل يكفي في تحققها حصول 
فرد» وإذا كان كذلك فلنحملها على أكمل الحسنات شأنا وأعلاها درجة وهو الإيمان)!1) 

قد لاحظنا مدى الاحتياج للتأويل للتخلص من المفارقات التي تنشاً بين قصر المجيء بالحسنة (الواحدة) على 
المؤمن فقط سواء في فاعلها (المؤمن) أو في صفتها (التوحيد أو الإيمان) » فقد برز لازم قوي بآن المؤمن لا يعاقب 
على سيئاته فلا يدخل النار أبدا و هذا بخلاف بعض الآثار و الأحاديث التي تفيد أنه سيخرج من النار")ء و الأمر 
الثاني عندما قصر الأمر في الأمن على المؤمن فقط يومئذ نشا لازم تعميم الفزع لمن في السموات و الأرض » فوجب 
التخلص من أي فزع قد يصيب المؤمن » كما لزم أن نقيد جواز عقاب المؤمن و لكن بدون تخليد في النار لأنه يندر 
أن يكون هناك مؤمن ليس له سيئات » أما إذا قلنا أن الحسنة المقصود بها الحسنة المفردة و هي جنس ينضوي تحته 
أنواع كثيرة » و أن الآية تؤكد على أن هناك خير منها و عند التدقيق يكون عشرة أمثالها » بلا قصر أو حصر أو 
تخصيص أو تقييد لنوعية صاحبها إما لفظا أو دلالة بنوعية الجزاء إلا الأمن و قد اتضح أنه يجوز أن يكون فزع مقيد 
بشيء معين و هو الأمن من العقاب و هذا متوفر لكل المكلفين على حسناتهم لأن الله لا يجازي إلا على السيئات . 
و لا مانع إطلاقا لن نعمم الأمن من الفزع و من ثم نقيده بنوع الحسنة » فأمن حسنة التوحيد مغاير لأمن حسنة 
الصدقة أو صلة الرحم » و هكذا فلا مانع يمنع إدخال أصحاب الحسنات من غير المؤمنين في أمنهم من الفزع 
الخاص بمن يأتي بالسيئة » فيكون أمن المؤمن مغاير لأمن غير المؤمن من الفزع يومئذ, فالأمن من الفزع منوط بقدر 
و نوعية الحسنة » و على قول بعض المفسرين متمشيا مع ظاهر الآية الخاصة بوضع الموازين أن لكل نوعية عمل 
ميزان خاص به » فقد يكون لكل ميزان لوزن العمل فزع خاص به . 


وقد حل هذه الاستشكالات ابن تيمية فيم| سننقله هنا : 


)١(‏ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (4 7/ )٥۷١‏ . اللباب في علوم الكتاب )۲٠۸ /٠١(‏ و قد لخص ابن عادل 
الحنبلي كلام الرازي مقررا إياه و منه أن رفع الخلود في عذاب النار هو (خير) و هو المعني به (خير منها) و هذا في حق المؤمن الذي 
استحق عقاب على سيئاته » و الشاهد أن التخفيف أو الرفع من وقت العذاب أو شدته يسمى خيرا » كما يفيد عموم الجزاء على 
السيئة و الحسنة بغض النظر عن كونه مؤمن أو كافر » مع تخصيص جزاء الحسنة بالنسبة للكافر بالتخفيف من استحقاق العذاب» 
و جزاء السيئة بالنسبة للمؤمن وقت معين بشدة معينة ثم يخرج للجنة للجزاء على الحسنات . 

و كذلك قال النيسابوري : (. واعترض عليه بأنه يلزم منه أن لا يعاقب مسلم. وأجيب بأنه يكفي في الخيرية أن لا يكون عقابه 
خلدا.) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه/ ۳۲۳) . 

(") و أجاب ابن عادل الحنبلي عنه بقوله : (ذلك الخير هو أن لا يكون عقابه خلدا.) اللباب في علوم الكتاب )۲٠۹ /١8(‏ . 
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ابن تيمية : 

(هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها . 

منها قوله تعالىمن جاء با َة كَلَهُ تيد منْهَا الآية [ النمل : 84 ]» المشهور عن السلف أن الحسنة : لا إله إلا الله 
وأن السيئة : الشرك» وعن السدى قال : ذلك عند الحساب ألغى بدل كل حسنة عشر سيئات» فإن بقيت سيئة 


واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له . 

قلت : تضعيف ال حسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاح» وأن السيئة مثلهاء ون الهم بالحسنة حسنة, والهم 
بالسيئة لا يكتب . 

فأهل القول الأول قالوه؛ لأن أعمال البر داخلة في التوحيد» فإن عبادة الله بيا أمر به ... . 

/ فالكلمة الطيبة : التوحيدء وهي كالشجرةء والأعمال ثمارها في كل وقت» وكذلك السيئة. هي العمل لغير الله 
وهذا هو الشرك فإن الإنسان حارث همام لابد له من عمل ولابد له من مقصود يعمل لأجله . وإن عمل لله ولغيره 
فهو شرك . والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان . ... لكن إذا كان موحداً وفعل بعض الذنوب نقص توحيده 
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و قال أيضا : ( فالذين قالوا: إِنْ الحسنة هي التوحيد. والسيئة هي الشرك .. دليله: قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 
خير منها وهم من فزع يومئذٍ ءامنون ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار [النمل: 84. ١۹]ء‏ وذلك لان 
جميع أعمال الب هي داخلة في التوحيد؛ فإِنْ التوحيد ‏ وهو معنى قول (لا إله إلا الله) . هو أن يُعبد الله وهو تعالى ‏ 
إن يُعبد بم أمر به. فهو: العمل لله» بأمر الله. كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله جره عند ربّه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة: .]١١١‏ 

فكل عمل من أعمال الب فهو جزء من التوحيد» ومن العمل لله  ..‏ فالكلمة الطيّبة هي التوحيدء وهي كالشجرة. 
والأعمال ثمارها في كل وقت. فجميع الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبها. وحميعها من عبادة الله وحده. وهي من 
فروع قول (لا إله إلا الله). بل الأعمال تحقيق قول (لا إله إلا الله). فإِنْ الإيمان قول وعمل .. فمن قال: الحسنة: لا 
إله إلا الله؛ لم يرد أن هذه الكلمة وحدها هي الحسنة دون العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال 
داخلة فيهاء وفروع لها. وكذلك السيئة» هي العمل لغير الله» وهذا هو الشرك .. والذنوب كلها جزء من الشرك 


( التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /٤(‏ 87) . 
11۷1[ 


وهی من فروعه ())۲) 

و يمكن تلخيص نظرية ابن تيمية باستقلالية الأعمال » فكل عمل حسن هو من صور التوحيد » و كل 
عمل سيء هو من ضروب الشرك , و هو منه لتفسير قول السلف على الحسنة بأنها هي التوحيد و أن السيئة هي 
الشرك » و بهذا فكل عمل موافق للشرع و مقصود به الامتثال لأمر الله أو حسن الخلق فهو من صور الإسلام أو 
التوحيد » فكل عمل حسن له إيمان مقيد به إذا قارن العمل فقد حسنه » أو بمعنى آخر أي عمل وافق الشرع إذا 
خلا من شرك فهو حسن . 
- ابن جزي : (مَنْ جاء بِالَسَئَةِ فَلَهُ حير نها قيل: إن الحسنة لا إله إلا الله» واللفظ أعمء ... وَمَنْ جاء بالسية 
السيئة هنا الكفرء والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها .)(”) 
- ابن كثير : (وهم من فزع يومئذ آمنون كا قال في الآية الأخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر [الأنبياء: ]٠١‏ وقال 
تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة [فصلت: ٠‏ 5] وقال تعالى: وهم في الغرفات آمنون [سباً: 
۷ وقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له أو قد رجحت 
سيئاته على حسناته كل بحسبه. ولهذا قال تعالی: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.)!4) 

و استدلال ابن كثير بقوله تعالى (أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة) [فصلت: ]4٠‏ للدلالة 
على أن المقصود بالآمن يومئذ هم المؤمنين » فيمكن توضيحه أن الأمن يومئذ متعدد الأماكن و الأوقات › و أيضا 
متعدد الأسباب » فهناك أمن من دخول النار و هذا لن يكون إلا للمؤمنين و هذا ما يدل عليه آية فصلت السابقة » 
لآن المقابلة تت ما بين من يلقى في النار و غيره الذي لا يلقى في النار » و قد يحتمل أن يكون من المؤمنين العاصين 
الذين يدخلون النار لسيئاتمهم و فقدانه للأمن على قدر سيئاته » و بهذا فيثبت له أمن و فزع بتناسب على قدر السيئات 
والحسنات » و لكنه قطعا أمن من الخلود في النار » و عليه فالكافر يأمن من العقوبة للذي أساء العمل بحسناته . 


وأما قوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون [سباً: ۳۷] فهذا واضح أن الأمن ني الغرفات و هذا بعيد عن محل 


)١(‏ تفسير آيات أشكلت: /١‏ ه88 . 45 . (باختصار). 

(') اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير (ص: ۳۷۳) . 

(؟) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٠٠۸‏ . و قال أطفيش : (ولو فسرنا السيئة بالشرك كانت الآية لم تتكلم على 
غيره من الذنوب) تفسير أطفيش (۷/ ٠٤٦‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(؟) تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ )١195‏ . 
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و يكون لقاء الله بدون حسنة كناية عن الكافر الذي فرغ من الحساب و الموازنة فحبطت كل حسناته فلم يبقى له 
إلا سيئاته فيكب على وجهه فى النار » و كذلك من رجحت سيئاته على حسناته لأنه يلقى الله بسيئاته . 


- الشيخ علوان : (مَنْ جاءً من المكلفين في دار الابتلاء ِالحُسََةٍ أي النصلة الواحدة المقبولة عند الله وعند الناس 
قله في دار الجزاء حَيْرٌ نها إذ يعطى له بدها سبعمائة من الحسنة ...وَمَنْ جاءَ في دار الاختبار بالسّيّئَةِ المردودة عند الله 
وعند الناس من الأمور التي قد حرمها الشرع والعقل والمروءة)() 

- أبو السعود : (أي من جاء منكم أو من أولئك الذين أنوه تعالى بالحسنة فله من الجزاء ما هو خير منها إما باعتبار 
أنه أضعافها وإما باعتبار دوامه وانقضائها)!؟) 

- الأعقم : (من جاء بالحسنة من أتى القيامة بحسنات عملها وحفظها » يعني جميع الطاعات فله خير منها يعني 
خير من الحسنة وهو الأمان من العذاب والفوز بالثواب » وقيل : هو الأضعاف فله عشر أمثالها)(؟) 

- الشهاب الخفاجي : (مَن ججاء باحس الآية قيل أكثر المفسرين على أنَّ المراد بها الإخلاصء والسيئة ضدّها وهي 
الشرك لقوله: فَكُبَّتْ وٌجُوهُهُمْ في التار [سورة النملء الآية: ]۹١‏ فليس خير بمعنى أفضل ورد بأنَّ السيئة لا يتعين 
أن يراد مها الشرك لأن الظاهر منها العموم وذكر الكبّ من نسبة ما للبعض للجميع» وقد مرّت له نظائر مع أنه غير 
مختص بالمشرك بل يعم العاصى ... » وفيه أنْ هذا التخصيص منقول عن رئيس المفسرين ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقوله في مقابلها فكبت قرينة عليه وما ذكره خلاف الظاهر وشرطه مفقود هنا. 

/ قوله: (قيل بالشرك) قيل مرّضه لأنْ الظاهر العموم ولا دلالة في قوله فكبت لأنه من نسبة ما للبعض للجمع. 
وردّبأنه منوع إذ الظاهر حمل المطلق على الكامل» وهو الشرك ولو أريد العموم كان الظاهر التنكير وني قوله فكبت 
دلالة ظاهرة تعارضه فتأمّل.)!4) 


- إسماعيل حقي : (فخير اسم من غير تفضيل إذ ليس شيء خيرا من قول لا إله إلا الله ويجوز أن يكون صيغة 


.)۷۳ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (؟/‎ ١ 

(') تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (”/ °( . 

(") تفسير الأعقم - زيدي /١(‏ 57 بترقيم الشاملة آليا) . 

(؛) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۷/ ۹ - ٠١‏ ) . روح المعاني لمحمود الألوسي (١؟/‏ 
۷-۳٦‏ (. 
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تفضيل إن أريد بالحسنة غير هذه الكلمة من الطاعات ... وَهُمْ أي الذين جاؤا بالحسنات مِنْ فَرَع أي عظيم هائل 
لا يقادر قدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام ا )0 
ا ا ا 
هذا لأنه نظر لدلالة (خير) مجردة من دلالة التفضيل التي بدورها يلزم منها فاضل و مفضول و هذا لا يتحقق ق إلا 
بتفسير الحسنة بها هو دون التوحيد من الطاعات » لأنه في هذه الحال لا حرج من التفاضل ما بين الحسنة نفسها و 
بين ثوابها الذي هو خير منهاء لآم ينظرون ل لا إله إلا الله بآنها لا يوجد ما هو خير منها » بالإضافة لاعتبارات و 
تداخلات دلالية أخرى مثل (من) التي في (منها) هل هي بيانية أم سببية » و غير ذلك ما هو مبثوث في تفاسيرهم. 
و الشاهد هو بيان مدى تأثير مردود هذه الدلالات على ذهنية المفسر و مدى تأثيرها على اختياره التأويل المعين لالآية 


و من إضافاته أيضا أنه أظهر الأمن من الفزع في وقت الفراغ من الحساب . و أنه أناطه بالحسنات و السيئات » و 
هذا فيه دلالة 5 قوية على رؤيتنا لتسلسل المواقف و ما ينبني عليها من دلالات و معاني » فهو بهذا يجعل الأمن مناط 
بالحسنات » و الحسنات تتفاضل فيا بينها و عليه يتفاضل الأمن أيضا فالمسألة نسبة و تناسب » فالذى يأمن من 
الفزع الأكبر هو المؤمن فقط لأنه أمن من أن يكون مع المعاقبون على الشرك و الكفر » و كلما ذهبت سيئاته بحسناته 


يزيد الأمن حتى يأمن تماما بدخول الجنة . 


# القونوي : (الظاهر أن المراد مطلق الحسنة والإخلاص داخل فيها دخولا أوليا كما أن السيئة عام للشرك وغيره 
والتخصيص بالمشرك زيفه المصء وكذا تخصيص الحسنة بالإخلاص ضعيف أيضا .)) و قال : (ويمكن التوفيق 
بالقول باختلاف المواطن ففي موضع يفزع وني الآخر لا يفزع. 

قوله: (قيل بالشرك) مرضه؛ إذ التخصيص خلاف الظاهر كتخصيص الأول بالإخلاص والظاهر العموم والظاهر 
أن عصاة الموحدين داخلون ني الشق الثاني بالنظر إلى أول حالهم وني الأول باعتبار الانتهاء لأنه جاء بالحسنة وهي 
الإيمان والسيئة أيضا وهي المعاصي أو حاهم مسكوت عنها كما هو في أكثر المواضع.)(”) 


() روح البيان (5/ )۳۷١‏ . روح المعاني لمحمود الألوسي (۲۰/ ”2 . 
(") حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي /١5(‏ /45) . 
(۳) نفسه )٤٥۹ /۱٤(‏ . 
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و هو من أجمع و أدق التأويلات تمشيا مع الظاهر و المتبادر من ألفاظ و سبك و حبك الآية » فقد جعل الحسنة 
مطلقة عامة تشمل و تعم كل ما يصدق على الفعل أنه حسن و لذلك يدخل فيها دخولا أوليا الإخلاص و التوحيد 
و الإيمان و كل ما هو دون ذلك» و صرح بأن التخصيص ضعيف و زيف من التأويل » ثم جعل النظرة لمجمل الأمر 
باعتبارين هما الأول منهما أن ينظر لابتداء الأمر من حال الذي جاء بالحسنة و الذي جاء بالسيئة » و الثاني باعتبار 
نباية الأمر لمن جاء بالحسنة و الذي جاء بالسيئة » فيكون حاصل الأمر أن المؤمن الذي جاء بالسيئة سيدخل النار 
في بداية حاله ثم يخرج منها للجنة باعتبار مآل حاله في نباية الأمر لأنه من جاء بالحسنة (الإيمان) » و الكافر الذي 
جاء بالحسنة سيجازى عليها خيرا منها في ميزانه و موازنته ثم لا يبقى معه حسنة فيدخل النار فلن يخرج منها لأنه 
ليس معه أي حسنة فضلا على أن تكون الإيمان . 


- الشوكاني : (من جاء بالحسنة فله خير منها الألف واللام للجنسء أي: من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء 
والثواب عند الله خير منهاء أي: أفضل منها وأكثرء وقيل: خير حاصل من جهتهاء والآول أولى. وقيل: المراد 
بالحسنة هنا: لا إله إلا الله» وقيل: هي الإخلاصء وقيل: أداء الفرائض» وال لتعميم أولى» ولا وجه للتتخصيصء وإن 
قال به بعض السلف. 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم» حتى قيل: إنه مجمع عليه بين آهل 
التأويل: إن المراد بالسيئة هنا الشرك» ووجه التخصيص قوله: «فكبت وجوههم في النار» فهذا الجزاء لا يكون إلا 
بمثل سيئة الشرك)!1 

يجب أن نتنبه من أن الآية لم تذكر نوعية الثواب أو الجزاء لمن جاء بالحسنة إلا بيان مقدار الخير الآتي منها أو 
بسببها فلم تعين الخيرية بالجنة » و هذا أراه قرينة قوية جدا لعدم تخصيص الذي جاء بالحسنة هنا بل هو عام سواء 
في نوعيتها أو في فاعل الحسنة » فكل من جاء بحسنة فإنه ينال ها خيرا منها » و من ثم تكون الدلالة مفتوحة لأن 
تستوعب المؤمن و الكافر فكل حسنة معينة لها خيرا منها » فقد تكون الحسنة لا إله إلا الله و قد تكون إماطة الأذى 
عن الطريق » و في كل الأحوال سينال المحسن الخير على هذه الحسنة . 
و بعد هذا التقرير السابق في الحسنة يجب أن يكون في السيئة لو لم يذكر الله نوعية الجزاء عليها بالنار » فهنا يجب أن 
تفسر السيئة بها يناسب الانكباب في النار » و أظهرها هو الشرك و الكفر لأنه محل إجماع من الكل » ثم يستشكل 


. )۷۹ /٠١( فتح القدير للشوكاني (5/ 174) . و نقله القونجي في فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
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بالمؤمن الذي رجحت سيئاته عن حسناته » فيقال أنه يدخل النار ثم يخرج منها بحسنة الإيمان » و يرد عليه بأنه لو 
كان معه الإيمان ما دخلها ابتداءً » و قد يقال أن من ترجح سيئاته على حسناته بعد حاسبة السيئة بمثلها و الحسنة 
بعشرة أضعافها و أكثر حتى لا يعلم المضاعفة إلا الله ثم تترجح سيئاته بعد ذلك فهذا دليل على أن تسعة أعشار 
أعماله سيئة و هذا أقل ما قيل تجاه أقل مضاعفة , لأنه مع المضاعفات الأكثر يزيد نسبة أعماله السيئة أكثر بكثير عن 


الحسنة , و هذا غير متصور في المؤمن » و الله أعلم . 


الالو 

(واستدل بعض ال مرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة بقوله تعالى : مَن جَاء 
بالحسنة [ النمل : 84 ] الخ على أن المؤمن العاصي لا يعذب يوم القيامة وإلالم يكن آمناً من فزع مشاهدة العذاب 
يومئذٍ وهو خلاف ما دلت عليه الآية الكريمة » وأجيب بمنع دخول المؤمن العاصي في عموم الآية لأن المراد بالحسنة 
الحسنة الكاملة وهو الإيان الذي ل تدنسه معصية » وذلك غير متحقق فيه أو لأن المتبادر المجيء بالحسنة غير مشوبة 
بسيئة وهو أيضاً غير متحقق فيه ومن تحقق فيه فهو آمن من ذلك الفزع بل لا يبعد أن يكون آمناً من كل فزع من 
أفزاع يوم القيامة وإن سلم الدخول قلنا المراد بالفزع الآمن منه من جاء بالحسنة ما يكون حين يذبح الموت وينادي 
المنادي يا آهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت كا سمعت عن ابن جريج أو حين تطبق جهنم 
على أهلها فيفزعون كما روي عن الكلبي وليس ذلك إلا بعد تكامل أهل الجنة دخولاً ا لجنة والعذاب الذي يكون 
لبعض عصة المؤمنين إنما هو قبل ذلك والآية لاتدل على نفيه بوجه من الوجوه . 

واستدل بعض المعتزلة بقوله تعالى : مَن جَاء بالسيئة الخ على عدم الفرق بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن العاصي 
لأن مَن جَاء بالسيئة يعمهم| وقد أثبت له الكب على الوجوه في النار فحيث كان ذلك بالنسبة إلى الكافر على وجه 
الخلود كان بالنسبة إلى المؤمن العاصي كذلك » وأجيب بأن المراد بالسيئة الإشراك كما روي تفسيرها به عن أكثر 
سلف الأمة فلا يدخل المؤمن العاصي فيمن جاء بالسيئة ولو سلم دخوله بناءاً على القول بعموم السيئة فلا نسلم 
أن في الآية دلالة على خلوده في النار وكون الكب في النار بالنسبة إلى الكافر على وجه الخلود لا يقتضي أن يكون 
بالنسبة إليه كذلك فكثيراً ما يحكم على جماعة بأمر كلي ويكون الثابت لبعضهم نوعاً وللبعض الآخر نوعاً آخر منه 
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وهذا ما لا ريب فيه » ثم إن الآية من باب الوعيد فيجري فيها على تقدير دخول المؤمن العاصي في عموم من ما قاله 
الأشاعرة في آيات الوعيد فافهم وتأمل .)) 

و من فوائد هذا النقل أنه يُظهر مدى تأثير المذهب في التأويل و توجيه دلالات الآية أو العكس بمعنى أن فهم 
الآية بمنظور معين هو الذي أدى لتبني مذهب عن مذهب و لكن الأشهر الأول » و الشاهد أن نبين أن كثرة 
المفسرين القائلين بتخصيص الحسنة بالإيمان لزم منها نفي دخول المؤمنين العصاة النار أولا قبل دخول الجنة بحسنة 
إيمانهم » و كذلك المخصصين السيئة بالشرك لزم منها أيضا أن المؤمن العاصي لن يدخل النار أبدا لأن سيئته ليست 
شركا » و تعلقت المعتزلة و من وافقهم أن دخول النار لمن جاء بالسيئة يلزم منه تساو المشرك مع المؤمن العاصي 
بجامع وصف السيئة » و التأويل الأسلم أن يقال : 
مجازاة المشرك على حسناته لن تقوى على دفع سيئة الشرك و الكفر . و أيضا لأنه أمر محتوم أن الجنة محرمة على 
المشركين » فلا مبرر لنفي مجازاتهم على حسناتهم لأنه حتم|ا سيكون هناك سيئة تقتضي دخوهم النارء و أما المؤمن 
العاصي الذي جاء بالسيئة بعد موازنة حسناته بسيئاته » فلا يوجد ما يدل على خلوده في النار بعد استحقاقه الكب 
فيهاء و قد يكون التأويل أن الله قضى أنه لن يأتي أحد بالسيئة بعد الحساب و الموازنة إلا المشرك و الكافر » و لذلك 
لم يعلمنا بقدر المضاعفة النهائية التي من فضله و رحمته » فهذه المضاعفة لن تبقي للمؤمن سيئة , و الله أعلم . 


- السعدي : (مَنْ جَاء بِالحُسَنَةٍ اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية ...و وَمَنْ جَاءَ بِالسّيْكَةٍ اسم جنس 
يشمل كل سيئة ...)(؟) 

- ابن عاشور : (والمجيء مستعمل في حقيقته. والباء في بالحسنة وبالسيئة للمصاحبة المجازية» ومعناها: أنه ذو 
الحسنة أو ذو السيئة. وليس هذا كقوله (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) في 
آخر الأنعام ]١75[‏ . فالمعنى هنا: من يجيء يومئذ وهو من فاعلى الحسنة ومن جاء وهو من أهل السيئة» .. 
والحسنة والسيئة هنا للجنس وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطابي» أي من تمحضت حالته للحسنات أو 


كانت غالب أحواله كا يقنضيه قوله (وهم من فزع يومئذ آمنون)ء وكذلك الذي كانت حالته متمحضة للسيئات 


أو غالبة عليه ا اقتضاه قوله فكبت وجوههم في النار. 


. (۸ /؟١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
. )51١ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )"( 
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من النوع ال مغفور TT‏ أو المدحوض بالتوية ورد وردالمظا ظال. وكذلك قوله (ومن جاء eT‏ 


أهل الجرائم والشقاء. 

وبين أهل هاتين ا حالتين أصناف كثيرة في درجات الثواب ودركات العقاب. وجماع أمرها أن الحسنة ها أثرها يومئذ 
عاجلا أو بالآخرة» وأن السيئة ها أثرها السيء بمقدارها ومقدار ما معها من أمثالها وما يكافئها من الحسنات 
أضدادها فلا تظلم نفس شيئا [الأنبياء: ]٤١‏ . 

/ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. تذبيل للزواجر المتقدمة فالخطاب للمشركين)() 


. ) التحرير والتنوير (۲۰/ 7ه "اه‎ )١( 
[14] 


الآية رقم ١5‏ 

هَل يَنْظرُونَ ٳلا تأويلة يوم يات تول يَقُولْ الذي سوه مِنْ قَبْلْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رتا الحقٍ فَهَلْ لتا مِنْ 
شُفَعَاءَ َيَشْمَعُوا كا أو نرد فَتَعْمَلَ خَيْرَ الى كُنَا تعمل قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كأنُوا يترون 
رَبَكُمْ الله اذى خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ فى سِثَةِ يام كم اشتوى عَلَ العش يُغْشِى اللَّيْلَ التَهارَيَظلْبُهُ حَئِيئا 
والس وَالْقَمَرَ وَالكُجُومَ مُسَكَّرَاتٍ باهر ألا لَه الق وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِيَ© اذْغوا رب 
ضرعا وَحْذْيةٌ له لا يِب الْمُعْتَدِينَ© وَلَا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْكًا وَطَمَعًا ِن رمك 
# واضح من السياق أنه يتناول الكافرين الذين خسروا أنفسهم و غرتهم الحياة الدنيا و أتخذوا دينهم لوا و لعباء و 
نسوا لقاء يوم القيامة و جحدوا آيات الله » و قد ألزمهم الله الألوهية و الربوبية بأنه هو الذي خلق فله الخلق و الأمر 
> ثم فرّع على هذا التأصيل وجوب دعائه تضرعا و خفية و أن الذي لا يدعوه تضرعا و خفية معتدي » و لزمهم 


عدم الإفساد ني الأرض بعد إصلاحها و بدعائه خوفا و طمعا و أن الذي يدعوه خوفا و طمعا يكون من المحسنين 


© إن 


ام 


© [الأعراف: ه-7ه] 


و تناله من الله رحمة قريبة . 

الآن إذا أردنا التدليل على شرطية الإيمان قبل الأعمال لأجل اعتبار صحتها و ترتب الجزاء عليها ثوابا » يجب عليه 
أن يتأول أمر الكفار بدعاء الله تضرعا و خفية » و نميهم عن الإفساد في الأرض . و أمرهم بدعاء الله خوفا و طمعا 
> و أنه في حال الامتثال لهذا الدعاء لله يتحلوا بصفة الإحسان و نول الرحمة من الله » و سيكون من البعد و الاغراب 
بمكان أن نتأول أمرهم بالدعاء أنه هو أمرهم بالإيمان العام » لأن الإيمان لا يوصف بالتضرع و الخفية » و لايوصف 


بالخوف و الطمع » و كذلك لا يمكن تأول الأمر بالإيمان العام أنه هو الأمر بعدم الإفساد ني الأرض بعد إصلاحها 


و نحن لا نحيل أن يوجد من يتأول مثل هذه التأويلات لأن هم طريقين في مثل هذه الحالات التي يكون فيها أمر 
لمشرك أو كافر با يسمونه فروع الشريعة » إما أن يقال أنه ملزم أولا بتحقيق الإيمان العام ثم با أمر به من الفروع » 
فكأن مفاد الكلام أنه مأمور بتحصيل الشرط (الإيمان) لزوما بها يؤمر به من الفروع , على سبيل أن الأمر بالفرع 
متضمن لزوما الأمر بالأصل أولا بدلالة اعتبار الصحة و استحقاق الأجر و الثواب . و هذا أمر زائد و فيه تكلف 
لأن يُقحم في دلالة أمرهم بالفروع » خاصة أن أمر الجنة و النار قد فصل مرارا و تكرارا بتوقفه على الإيمان و الكفر» 
و الطريق الثاني أن يكون دلالة الأمر بالفرع الشرعي للكافر هو كناية عن أمرهم بالإيمان العام ثم بدلالة اللزوم 
يلحقه الأمر بالفرع الشرعي لأجل صحة وقوعه و اعتباره و ترتب الثواب عليه » و هذا كسابقه من التكلف . 


[ه؟5”] 


و كان الأقرب للاستقامة و الاعتدال في التأويل أن تحمل دلالة الأمر الفرعي للكافر نصيبه من الإيمان العام بأن 
يكون الأمر الشرعي الفرعي دال على قدر من الإيمان يلائمه من حيث نوعية العمل و موضعه من الدين » بمعنى 
أن كل امر شرعي في حال الامتثال له تت تتحقق ماهية الإيمان فيه محدودة بماهية العمل و موقعه من الدين الذي لا يقبل 
من أحد سواه » فإذا وقع العمل محققا ماهية الإيمان المنوطة به مصحوبا بعقد القلب على الديمومة الإيمانية العامة 
التي تتجاوز هذا العمل المعين لغيره من الأعمال و على الغيب » أي إذا جد في علمه عمل مأمور به من الله فهو داخل 


في هذه الديمومة فقد حقق الإيمان العام الذي يكفل له دخول الجنة و الخلود فيها ؛ و مصداق هذا المعنى بقوله تعالى 


7 
هو ارو أو 5ه 


: وما گان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةٍ إِذا قَضَى الله وَرَسُوا هرا أن يكون لے الخيرة من أَمْرِهِمْ و وَمَنْ يَعْصٍ الله 
و قَقَدْ صل صلا مُبِينًا 4 [الأحزاب: ] 

فقد علقت الآية ديمومة استحقاق صفة الإيمان على القبول و الرضا لأي أمر أو قضاء يأتي من الله و رسوله مستقبلا 
أي إيمان على الغيب » لأن كل أمر يستجد ني الشرع هو ني الحال غيب بالنسبة للمؤمن و مع ذلك فهو شرط لثبوت 
صفة و اسم الإيمان له » لآن من آمن بالله إله و ربا و ملك لن يستنكف أن يخضع له و يمتثل لأي أمر يأ منه سواء 
لمان أو ولع ررح ورج ا لذي عو فض ا 
على هذا الإيمان بالنقض و مصداق هذا المعنى في قوله تعالى E REE‏ ۾ الله عَلَيْه واه 
لَفِسِقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليوو إل اواب ليجادلوك َإِنْ أَطعْتُمُوهُمْ 3 إِنَكمْ لَمُفْرِكُونَ ®4 [الأنعام: 11۲۱ 
فطاعة غير الله في أمر واحد قد جعلتهم مشر كين بالله » لأبم أشركوا غير الله في طاعة الحلال و الحرام فجعلوا من 
أطاعوه ندا و شريكا مع الله » أي له حق الطاعة مع الله في الحلال و الحرام . 

و الآية قد أناطت صفة الشرك على الطاعة و ليس الأكل » لأن الطاعة هي التي تحمل وصف الإيمان و ليس الأكلء 
و لذلك فطاعة واحدة في أمر واحد قد استتبعت ستتبعت وصف الشرك للمطيع لأنها تتذ تتضمن الديمومة و الدينونة للمطاع 
انام كم الل فيا م يذكر اسم له علي »و هذا كفيل بنقض الوحدانية و الإيان بحيئية لطاع و ليس المطاع 
فيه أي الأكل , لأن الله يستحيل أن يكون له شريك إلا دعوى و ظن فقط من المشرك . أي أن الشريك يكون بإزاء 
المشرك و ليس بإزاء الله سبحانه و تعالى » و لذلك يصدق على المشرك أن يجتمع فيه وصفي الإيمان و الشرك لأن كل 
منهم له اعتبار بجهة معينة و هذا من أقوى الأدلة على استقلالية الأعمال و ما يناط بها من يمان مقيد بالعمل» و لتعدد 
الأعمال و أنواعها يجوز أن يجتمع في نفس الشخص وصفي الإيوان و الشرك باعتبار تنوع الأعمال #وَمَا يُؤْمِنُ 
أَحُتَرُهُمْ باللّه إلا وَهْمْ مُشْرِكُونَ 49 [يوسف: ]٠.١‏ 
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و كذلك قوله تعاى لثم أن َؤْلاء تقون شڪ وخرجُونَ قرا من من دارم تظاهرُو عَلْم 
الثم وَالْعْدْوَانِ وَإِنْ يأ ا سارى تْقَادُوهُمْ وَهْوَ حرم عَلَيْكُمْ إِخْرَاجْهُمْ ونون ِبَعْضٍ الاب 
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جََاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ منك إلا زى فى اليا اني وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُرَدذُونَ إلى أَشَدٍ 
الْعَذَابِ وَمَا الله ِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُوقُ)4 [البقرة: 5.] 

فقد اجتمع في النفس الواحدة وصفي الإيمان و الكفر باعتبار ما يقيد الوصفين من الأعمال» و بمعنى آخر قد يكون 
للنفس الواحدة المكلفة عملين أحدهما يثبت لها وصف الإيمان المقيد بهذا العمل » و الآخر يثبت لها وصف الكفر 
المقيد ذا العمل و لكن في ميزان الاسم العام المتعلق به الجزاء يوم القيامة بالجنة و النار فلا يكون إلا مؤمن أو 
كافر من هذه الحيثية » فالذي جمع بين الكفر و الإيمان هو كافر و مخلد في نار جهنم » و الذي يجمع بين الويمان و 
الشرك هو مشرك و مخلد في نار جهنم » أما على مستوى الأعمال و ما يتعلق بها من وصفي الإيمان و الكفر أو الإيمان 
و الشرك فيجوز عليها الازدواجية الوصفية » و هنا يمكننا القول أن أي عمل إيماني يقع من الكافر أو المشرك فهو 
مقبول و معتبر با لحقه من وصف الإيمان » و لا يدل على أن صاحبه يستحق وصف و اسم الإيمان المنوط به الجزاء 
يوم القيامة بالجنة و الخلود فيها 


[v1] 


الفصل الثالث 


[<A] 


في هذا الفصل نظهر العلاقة الدلالية ما بين حسبان و ظن الكفار و المشركين لأعمالهم السيئة آنا حسنة و نها نافعة 
هم على مقتضى طبيعة الإنسان في جلب ال منفعة و درء المفسدة ‏ و نطاق المنفعة و المفسدة دائ ما يكون مرهون باعتقاد 
و إيمان الإنسان ني الحياة » هل هي ال حياة الدنيا فقط أم هناك حياة أخرى بعد الموت ؟ , و غلب الكفار و المشركين 
و المنافقين يتم وصفهم أنهم كفار بالآخرة و بالبعث و النشور و الحساب » و لذلك يعلقون آمال المنفعة القصوى 
على حياتهم الدنيا لآم لا يؤمنون إلا بها . 

و بناء على رؤيتهم با منفعة من جراء أعمالهم للحياة الدنيا و التي منها أكبر همهم و هو ما بخص الصد عن سبيل الله 
و حاربة الدين بها تنطوي عليهم ضمائرهم من مكر و خداع و نفاق » فأعمالهم تقع منهم على مقتضى هذا الاعتقاد و 
التصور للمنفعة و المضرة , و من هنا يتجلى معنى الحبط و الإضلال في الدنيا و الآخرة » و إذا أدخلنا أعمالهم الحسنة 
في معنى الحبط فهو صحيح أيضا على ظنهم أنه سينفع في الآخرة عندما يروا أعمالهم يوم القيامة فيجدونه قد حبط 
بسيئاتهم فلا يجدون له نفعا . 

و أشهر آية في مسألة حبط أعمال الكفار هي آية الكهف «فُل هَل ْم بالأَخسَرِين أغمالا لين صل 
سَعْيُهُمْ فى ا اة اليا وَهُمْ بُو أَنّهُْ يون ضاق اوليك الّذِينَ ڪَقَرُوا بآيَاتٍ رَبَهِمْوَلَِابِهِ َحَبِطتْ 
َْمَالّْهمْ لا ّم لَه يوم لْتِامَةِ ون ذَلِكَ جَرَاوْهُمْ جَهَنْ با كَفَرُوا ادوا آيان ورس زا4 
[الكهف: 1٠١5-١1١7‏ و قد انتابتني الحيرة هل أضعها هنا لأجل نهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أم أضعها في 
فصل الحبط لأنها أشهر و أدل على هذه المسألة » فآثرت أن أبقيها في فصل الحبط و لكن يجب أن يستحضر معناها 
هنا أيضا لشدة الوثاقة ما بين الحسبان و الحبط و الإضلال . 


و على العموم نوجز فيها دلالة مهمة فالله سبحانه يصفهم هنا بن أع لهم خسرانه فلا تأي بأي مكسب رغم تنكفهم 
العمل » و أن سعيهم بتوسل هذه الأعمال المعلق عليها تحقيق إنجازات معينة في قصودهم بها » قد ضلت وجهتها 
التي يأملوها فلم تقع موقعها المظنون و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذه الأعمال على مقتضى ما عقدوا عليه 
قلوبهم » و أن وصف ما هم عليه من عقد القلوب هو الكفر بآيات الله و بلقائه » فحبطت أعمالهم فلم تأي با علقوا 
عليها من مآل و آمال لا في الدنيا التي ظنوا أنه لا حياة بعدها » و لا في الآخرة التي كفروا بها بمقتضى ما آلت له 
عقوهم القاصرة و عاداتهم الباطلة من المشاهدات الحسية . 

ثم ننتقل لتوصيف حالم الذي يثبت لهم حسبان الحسن لأعالهم » أي نهم كانوا في وضع يثبت لهم الشك و أنهم 
يطلبون الدلائل و البراهين على مقتضى قصور عقوهم ليقبلوا دعوة الرسل , أي أنهم غير رافضين لأصل الدعوة و 


[۲41 


لا لذاتها و لكن ينقصهم الاطمئنان ها فقط , و هم بهذا حسبوا أنفسهم بأعمالهم هذه أي التي تقع منهم للتثبت و 
ال لتحقق و التي تقع منهم خيرة و حسنة ب بمقتضى دينهم الذي ارتضوه فظنوا نهم على صواب من الأمر لدرجة 
التبجح به و وضع أنفسهم في مواجهة و جدال مع دعوة الرسل لإثبات أغهم على الحق » و في الآيات الآتية توضيح 


٤ 3 2 
01 04 


الهم إن كَانَ مدا هُوَ هو الحَقّ مِنْ عِندك فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَة مّنَ السّمَاءِ أو انتا بعذّاب ب الیم الأنفال ۳۲ » 


ا 5 ئّ 2 2 ت 214 8 
وكا NE‏ وَمُذِرِينَ وَيجاوِلُ الَِينَ كمَرُوا الْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا ب اى واوا آكاق وما را 
ا اكيت د أن يثر لوا لول رل 2ک أو تجاه م ملك هوه ا وكالوا ا رل ع 1 ريه 3ل 


0 
5-1 
عره اسنا ع کک “ر 


إن ال تاور عَلَ أن ن زل ا الأنعام 07 واوا ولا انيتا باية من رب أو اتم ية ما 


04 


rR 2‏ قال | سات أ شاع فَليَاَنَنَا بآية کا ارس الأ 
في الصف الأول طه ۱۳۳ بَلْ تا وا آضعَاث آخلام بل ااهل هو شَاعِر باينا تتا بآيّة كا أَرْسِلَ الأوَلُونَ الأنبياء 
٤ء‏ 1 ۳ 0 ب م م 


هما أنتَ! e‏ ا ال لذن قروا ون فوص ما هذ 


لتخي أن يرب تلا بَعُوضَةٌ تا فَوْقََا اما لين ا وأ تبون که اع من وي رأ اللي دوا 
ك 


ES‏ و ا )ا 
فيَقولون مَاذا اراد الله 


ماع 


2 


سَدَا مَدَلابْضِلٌ به كديرا يدي به ثرا وما بُضل به إلا المَاسِقينَ البقرة 217 وَيَقُولُ الَذِينَ 
لا آنل عليه آي من رب قل ِن اله غل من يَشَاءُ يهي إِليِْمَْ اب الرعد ۲۷ ولا يرال الَِينَ كمرُوا 
E‏ يم الحج 0 وَكَالَ الَِّينَ كرو ولا برل عَليْهِ قران 


لَه اده كلك لبت به فُوَادَكَ رتاه ترد نيلا الفرقان 9" . 


[1] 


3 


«الّذينَ كمد E‏ وَالَّذِينَ منوا و ل ففرا واكك كبرت أنه ُيّنَ لَه 
عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنًا قن الله يُضِلٌ مَنْ يَقَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يا م م ل 


ما يَصَنَعونَ4*0 [فاطر: ۸-۷] 

2 # بقول (سوء عمله) قد أخرج الحسن منه » فهو تخصيص للسيء منه » و لو كان عمل الكافر كله سوء لم يكن 
لذكر (سوء) فائدة » و لا بد من سبب شرعي أضفى السوء على أعماله تلزمه الحجة به لو أراد المداركة و هذا يدل 
على أن الحسن و السوء صفات شرعية) و هي التي يناط بها الأجر الكبير و العذاب الشديد » أما صفة الحسن 
بالمنظور الشخصي لا عبرة بها ما دامت خالفت الوصف الشرعي للعمل » و بالمفهوم من الآية قد يكون له عمل 
حسن يراه حسنا على مقتضى الحسن الشرعي و هذا العمل معتبر منه » و من خلال وصفهم فإغهم كافرون أي أن 
حسن أعمالهم ستكون في الفروع التي لا تغني عنهم يوم القيامة لأمهم فقدوا شرط الإيمان الذي يستوجب به المنفعة 
من الأعمال الحسنة . 

و سننقل كلام العلماء على أن المقصود من الكافر الضال هنا أو من يشبهه في ضلاله أنه الذي يرى عمله (السيئ على 
الحقيقة) حسنا فيتدين به و يجادل عنه و قد يقاتل عليه » و لذلك استبعدوا الذين يعملون السيئات و هم يعلمون 
أنها سيئة و لا تحل لهم » و نحن نتحدث عن عاملين للحسنات و هم يعلمون أنها حسنات » بل و مرجعية الحسن 
فيها هي الشرع و ليس الاستحسان العقلي فقط » و حال كونهم مؤمنين بالله و بالآخرة و بالحساب و الميزان و الجنة 
والنار. 


)١(‏ وني هذا الصدد يصرح ابن عرفة قائلا : (المعنى ظنه حسنا من جهة الشرع» أي اعتقد أن الشرع حسنه.) تفسير ابن عرفة النسخة 
الكاملة (۳/ ۳۲۹) . و القونوي : (والمراد القبح والحسن الشرعيان أي فاعتقد المنهي عنه مأمورا به والمأمور به منهيا) حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي )١18 /١5(‏ . 


[1۳11 


- الفراء : (وقوله: أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا يقول: شبه عليه عمله. فرأى سيئه حسنا.)(1) 


- ابن قتيبة : ( أَقَمَنْ رين له شوغ عَمَلِهِ راه حَسَتا أي شب عليه.)(؟) 
- الطبري : (يقول تعالى ذكره: أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة من معاصى الله والكفر به» وعبادة ما دونه من 
الهة والأوثاتة فرآه حستا فحسب سيىء ذلك حستاء وظن أن قبحه حميل» لتزيين الشيطان ذلك له.)(”) 


- ابن آبي حاتم : (عن أب قلابة أنه سئل» عن هذه الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أهم عمالنا هؤلاء الذين 
يصنعون؟ قال: ليس هم. إن هؤلاء ليس أحدهم يأتي شيئا نما لا يحل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه. إن أتى 
الزنا فهو حرام» أو قتل النفس فهو حرام» إن أولئك آهل الملل. اليهود. والنصارىء والمجوس» وأظن الخوارج 
منهم» لأن الخارجي يخرج بسيفه على جميع أهل البصرة» وقد عرف أنه ليس ينال حاجته منهم» وأنهم سوف يقتلونه. 
ولولا أنه من دينه ما فعل ذلك .)(4) 


م كاين 


- _- 0 > 2 
- السمرقندي : ( أَقَمَنْ رين لَه وء عَمَلِهِ يعني: قبيح عمله كمن لم يزين له ذلك فَرَآهٌ حَسَناً يعني: فظنه حقاً.)(٥)‏ 


- التعلبي : (أي: شُبّهِ ومُوٌه عليه» وحسن له سُوءٌ حَمَلِهِ قبيح فعله./ فَرَآهُ حَسَنَا زين له ذلك الشيطان بالوسواس» 


ونفسه تميله إلى الشبهة وترك النظر في الحجة المؤدية إلى الحق» والله سبحانه يخلق ذلك في قلبه» وجوابه محذوف مجازه: 


. )*55 /۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(') غريب القرآن لابن قتيبة (ص: )٠٠١‏ . فتح الرحمن في تفسير القرآن (0/ (٤١‏ 

(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (١؟/ )0١‏ الوجيز للواحدي (ص: ۸۹۰) . تفسير ابن برجان /٤(‏ 478). 
(4) تفسير ابن أبي حاتم - محققا /٠١(‏ 01 . 

() تفسير السمرقندي = بحر العلوم (/ )٠٠١‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ )٠۸۸‏ . 


[1Y1] 


أفمن زين له سوء عمله كمن زين له حسن عمله ورأى الحق حقا والباطل باطلاء نظيره: 


ت 


قَانِتَ ونحوهما.)(١)‏ 


ر ه 23 4 و م وه 
واس 9 )ع 

افمن هو قائم على كل 
° 


ق لہ ا وش 
نفس وقوله أمن هو 


- الطوسي : (يعني الكفار زينت نفوسهم لهم أعمالهم السيئة فتصوروها حسنة او الشيطان يزنيها هم 0 
وني ذلك دلالة على بطلان قول من يقول: إن المعارف ضرورة لأنه دل على انيم رأوا اع الهم السيئة حسنة.)(5) 
- التقيرى :لامعتى الآية: أفمن زين له سء غمله قرآء حسنا كمن ليس كذلك؟ لا ستويان! ومعى درن له شو 


عَمَلِهِ) أن الكافر یتوم أن عمله حسن» قال تعالى: ١(وَهُمْ‏ اه کون ضُنعاً))(*) 


- الواحدي : (وقال سعيد بن جبير: بحسب الناس أن هذا في تزيين الخطايا لمن ركب منها شيئًا وليس كذلك 
ولكنها الزينة في الملل والأهواء التي خالفت الهدى» فإن أهلها يحسبون أنهم يحسنون. ألا ترى النصارى يدعون لله 
ولدًا ويحسبون أنهم يحسنون, وتتقرب بذلك إلى الله ولا يحب أن يزني ويسرقء وله الدنيا وما فيهاء واحتج على هذا 
بقوله: فَإِنَّ الله بُضل مَنْ يََاءُ قال: ألا ترى ذلك صار في الضلالة والهدى وليس فيا يذهب الناس إليه من 


العمل.)() 


- السمعاني : (والأولى أن يقال: إن الآية نزلت فى الكفار!*)؛ لأن عليه أكثر أهل التفسير. وعن قتادة: أنه قال: منهم 
الخوارج الذين يستحلون الدماء والأموال قال: وأما أهل الكبائر فليس منهم؛ لنم لا يستحلون الكبائر. وكذلك 


/۳( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ . )١157-171١ /۲۲( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 
. (۸ 

(") التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ ١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) لطائف الإشارات = تفسير القشيري (۳/ 195) . 

© التفسير البسيط (18/ "0 5) . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 5٠٠‏ ) . 

() يقول القرطبي : (قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال؛ لقوله تعالى: ليس عليك هداهم [البقرة: ۲۷۲]» وقوله: 
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر [آل عمران: 1175]) تفسير القرطبي (5 )٠١ /١‏ . 


[1Y1 


العمال الظلمةء لأنهم يظلمون. ويعلمون آنا ليست بحلال لهم.)[١)‏ 


- الرازي : (يعني ليس من عمل سيئا كالذي عمل صا حاء ...» وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئا إلا قليل» فكان 
الكافر يقول الذي له العذاب الشديد هو الذي يتبع الشيطان وهو محمد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوهاء 
والذي له الأجر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم أنتم بذلك فإن المحسن غير» 
ومن زين له العمل السيء فرآه حسنا غيرء بل الذين زين لهم السيء دون من أساء وعلم أنه مسيء فإن الجاهل الذي 


يعلم جهله وا مسيء الذي يعلم سوء عمله يرجع ويتوب والذي لا يعلم يصر على الذنوب ... )٩).‏ 


- البيضاوي : (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تقرير له أي أفمن زين له سوء عمله بأن غلب وهمه وهواه على 
عقله حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقا والقبيح حسناء کمن لم يزين له بل وفق حتى عرف الحق واستحسن 
الأعمال وا ستقبحها على ما هی عليه)(”) 


ذلك يعتقدون ويحسبون انم * يحسنون صنعا)!؟) 


- ابن عرفة : (ا همزة للإنكار لا للتقريرء وفيه دليل للمعتزلة القائلين: بأن [العقل] بحسن ويقبح» وجوابه: أن المعنى 


/۳( تفسير السمعاني (4/ ۷ . تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ /758) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
.(for 

(۲) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5؟/ .)۲۲١‏ 

(؟) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (54/ 554؟) . التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) 
(۳/ ۲۸۳) . حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۷/ .)٠٠١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 41/7) 


[1<] 


وفيه دليل ما يقول الفخر: أن العاصى لا يعصى وهو جاهلء ولا يتصور من العام حين علمه عصيانه بوجه» فهو 
يظن أن الأرجح فعل المعصية لقوله تعالى: (قَرَآهُ حَسَنَا).)(1) 

03 ر چ‎ ٣ ر‎ ہر٤‎ ٠. ٠. 
النيسابوري : (والمعنى أَفْمَنْ زَيّنَ له سُوعٌ عَمَلِهِ من الفريقين كمن ل يزين له. ولا ريب أن المزين هم عملهم هم‎ - 
٠) أهل الأهواء والبدع الذين لا مستند هم في مأخذهم سوى التقليد واتباع الهوى.‎ 


- البقاعي : (وكان الكفار يدعون أغبم الفائزون قناعة بالنظر إلى ما هم فيهء ويدعون أنهم أبصر الناس وأ حسنهم 
أعالاً وكذا كل عاص ومبتدع» كان ذلك سبباً في إنكار تساويهم|ء فأنكره مبيناً السبب في ضلاهم ... فقال: أفمن 
ولما كان الضار هو التزيين من غير نظر إلى فاعل معين بني للمفعول قوله: زين له سوء عمله أي قبحه الذي من 
شأنه أن يسوء صاحبه حالاً أو مآلا ... فقال: فرآه أي السيئ بسبب التزيين» حسناً أي فر كبه» بما أشار إليه إضافة 


العمل إليه» وطوى المشبه به وهو كمن أبصر الأمور على حقائقها فاتبع الحسن واجتنب السيئ» ...)(7) 


- الشيخ علوان : (يعنى أيزعم الزاعم ان من زين وحسن الشيطان عمله السوء القبيح في الواقع فخيله حسنا 
بحسب زعمه الفاسد واعتقاده الباطل كمن كان عمله حسنا في الواقء حقا في نفس الأمر واعتقده ايضا كذلك 
حتى يکونا متساويين في استحقاق الأجر الجزيل والجزاء الجميل كلا وحاشا ان يكونا سيان بل شتان ما بينهم|)!؟) 


. )۳۲۹ /۳( تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة‎ )١( 

(') تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (/ )١٠۸‏ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (۷/ )١44‏ 

(:') نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (1/ )١5‏ . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/ 
21 . 

)4( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية (۲/ 185) . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ )57١‏ . التفسير المظهري (۸/ 5 5). 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 45 2١15‏ بترقيم الشاملة آليا). 


[1°] 


- القونوي : (وهذا صفة الكفار ... قوله والقبيح الخ. عطف تفسير لما قبله» والمراد القبح والحسن الشرعيان أي 
فاعتقد المنهى عنه مأمورا به والمأمور به منهياء ولم يذكر هذا الشق لاستلزام المذكور ذلك» وأيضا الكلام فيمن 
ارتكب العمل السوء وهذا وجه التخصص بالذكر . 

قوله على ما هي له أي في الواقع ونفس الأمر لا بمجرد الوهم والتخييل كما في مقابليه )١().‏ 


. )18 /١( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )١( 


]ل1۳[ 


الآية رقم ۲ 

َالَّدِينَ كَفَرُوا لَه عَدَابٌُ هَدِيدٌ وَين اموا و لّوا اجات لهم مفو مَْفِرَةٌ اجر كبير© أَكمَنْ وين له س 
وا حسما إن الله ل ا e‏ ء قلا تَدْهَبْ كرات إن ل 
بِمَا يَصَعُونَ 4 [فاطر: 1-۷] 

- قصر جزاء العذاب الشديد على الكفر فقط فيه إشعار قوي أن أعماهم الصالحة لا تلقى نفس المصير » و لأجل 
اختلاف مصيرها لم تذكر في مقتضى جزاؤهم » و العذاب الشديد له صور و كيفيات تتفاوت في القدر و الشدة و 
لكن قدره الأساسي مشترك بين الذين كفروا جميعهم و المعني به الخلود في النار » و يكون وصف الشدة ثابت للجميع 
لأنه وصف للعذاب فليس فيه تخصيص أو تقييد » و في المقابل نجد أن الذين آمنوا لم تذكر وحدها مع نوعية جزائهم 
(مغفرة وأجر كبير) لأن الأعمال الصا حة في موضعها الصحيح المترتب عليه المغفرة و الأجر الكبير في الجنة . 

- الحسن و السوء بالنسبة للأعمال له منظورين : من منظور الحق فمن وافقه فهو الحسن و من خالفه فهو السوى. 
أما من منظور المشرك و الكافر فقد يرى السوء حسن و هذا هو التزيين » و قد يرى الحسن حسناء و قد يرى الحسن 
سيئا » و لكن هل رؤيته للحسن بمعيار الشرع ؟ بمعنى هل يجعل الشرع مصدر للتحليل و التحريم ؟ هل يجعل 
الله سبحانه و تعالى جهة التلقي و الإقرار ؟ و كل هذا على اعتبار رؤيته للحق و الباطل و ما يتدين به . 

و الشاهد إذا صادفت رؤيته لما يراه حق في نظره؛ للحق الشرعي فهو حق معتبر » و إذا رأى الباطل الشرعي حقا 
فهو ضلال ‏ و إذا رأى الحق الشرعي باطلا فهو ضلال » و إذا رأى الباطل الشرعي باطلا فهو حق » خاصة إذا كان 
من يدعي عبادة الله و التقرب إليه . 

فرؤية المشرك لحسن عمله غير كافية و لا دليلا على اعتبار حسنها . لأن مصدر الحسن و السوء هو شرع الله أي 
البينة » و با أن الله أخذ عليهم رؤيتهم للسوء حسن فالمفهوم أنه لا يُأخذ عليهم؛ بل يقره إذا رأوا الحسن الشرعي 
حسنا » أي إذا توافق حسن الرائي مع حسن المرئي فهو الحق . 

و من الاستدلالات المهمة من الآية أن الله سبحانه و تعالى وصف رؤيتهم للسوء أنه حسن أنه من إضلاله تعالى هم 
قان الله يض مَنْ ياء و على ذلك عندما نجد أن الله أضل أعمالهم نعرف أن المقصود أن الله زين هم سوء عملهم 
فرأوه حسناء و عليه لا يكون وصف الإضلال لما أحسنوه حقا لأن حسنه آت من الحق و توافق رؤية الكافر له لا 
تغير وصف الحق فضلا عن أن يكون قصده إصابة حق الله فيه أمر باتباع شرعه» فمثل هذه الأعمال لا يتصور 
وصفها بآنها ضلال في أصلها . و لكن بالتأويل ينصرف الإضلال للثواب عليها بأن ثوابها يضل في الآخرة فلا يوجد 
بسبب مانع الكفر و الشرك . فضلال الثواب أو الحسنة يكون بإزاء السيئات في الحساب و الموازنة فقط. 


ا ] 


و من الاستدلالات أيضا أننا نجعل رؤيتهم للحسن بالحسبان هي الركيزة الأساسية لتفسير أي وصف لأعمالهم 
بأنها حابطة » فعندما يذكرهم الله بأن أعمالهم حابطة فلا بد آنا من رؤيتهم للسيء حسن » فيكون المقصود بالحبط 
هو حبط أعمالهم المحسوبة و المظنونة و هي الأعمال السيئة » و السوء إما لظاهرها و باطنها و هي الفواحش ما ظهر 
منها و ما بطن و يظنون أن الله أمرهم بها أو على الأقل راض عنها » و أيضا الصد عن سبيل الله و هم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء و يشمل السيئة باطنا أم صورتها الظاهرية فهي حسنة كإنفاقهم رياء و سمعة و شهرة أو نفاقا . 
فيكون الحبط بإزاء منفعتها المتوهمة . 

* الاستدلال من آيات الحسبان و الظن و التزيين أن أعماهم السيئة شرعا و التي في نظرهم هي حسنة » و عليه فإن 
أعمالهم الغير سيئة الخيرة و الموافقة قة للشرع فضلا على آنا من الشرع و ڌ تقع على جهة التعبد و التقرب منهم هي حسنة 
من منظورين من منظورهم و من منظور ال حق » و من جهة استدلالية أخرى نقول أن أعمالهم الموافقة و المتوافقة مع 
الشرع لا يمكن أن نتنصل من تسميتها حسنة و من نسبتها إليهم » و عليه فكل آية عامة تعلق جزاء أو ثواب على 
مطلق العمل الحسن فهم داخلون فيها » خاصة و أن منظومتنا المعرفية لمعرفة الحسن و السيء هو الشريعة » فكل 
عمل تم وصفه بالحسن أو بدلالة الأمر أو النهي » و بدلالة المدح فهو حسن . 

و يجب التنبه لمسألة الخلط ما بين المصطلحات أو تعلقاتها » فمثلا هل يمكن الجمع بين عدم القبول و الحسن ؟ أي 
أن يكون هناك عملا لا يُقبل و لكنه في نفسه حسنا » لأن اعتبارات الحسن تغاير اعتبارات القبول » و بمعنى أدق 
كل عمل مأمور به قد لا يكون مقبولا , و لا ير جع عدم القبول على العمل بالقبح أو السوء الظاهري من حيثية 
التكليف و الأداء » و بيان ذلك أن النظرة للعمل تكون باعتبارين » الظاهري فقط من حيث التكليف و الأداء » و 
الظاهري مع الباطني » فنحن المكلفون ليس لنا غير الظاهر فإذا كان متصفا بالشرعية من شروط و انتفاء موانع فهو 
حسن » حتى و لو كان غير مقبولا بل حتى و لو كان شركا ب لحقه من نفاق أو رياء . 

فمسألة القبول و عدمه خاصة بمعلومية السر و أخفى و هذه لله وحده من إخلاص و نية وقصد وان تَجْهَرُ الْمَوْلٍ 
نه غلم لر خْتَّى©4 [طه:؛] » وسوا َوْلَكُمْ او اجْهَرُ يروا به إِنّهُ عَلِيِمٌ برَاتِ الصَّدُورٍ©4 [الملك:١١]‏ 
٠‏ اومن َئَرَ فلا يرك كُفْرهُ إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ فَنُتَبَعُهُمْ بمَا عَمِلُوا إِنَّ الله ة عَلِيمٌ بات الصَّدُورٍ©4 القمان: 
*؟] » و أول مثاله ما وقع من قربان قابیل و هابيل » فلا أحد يستطيع أن يقول أن تقرب قابيل بقربانه لله هو في نفسه 
غير حسن أو سيء على مستوى الظاهر , أما على المستوى الباطني فلم يُتقبل منه لأنه لم يكن من المتقين و هذه لا 
يعلمها إلا الله وَائلٌ عَلَيْهمْ تبأ اب آدَمَ باحق إِذْ قربا قُرْبَانا فَمقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ َيل مِنَ الْآَكَرِ قَالَ 
لَأَمْتْلَتَكَ قال إِنّمَا يَتَقَبَلُ ا لَه مِنَ الْمْتَقِينَ 46 [المائدة: ۲۷] 


[3۸1 


و كذلك النفقات في وجوه الخير و في سبيل الله فهذه حسنة بظاهرها أما قبوها و عدم قبوها لا يعلمها إلا الله » و 
لذلك لم يقبلها الله من المنافقين لأغهم يقرونها بالكره ها » و الكره ها أمر قلبي » و لو فسرناه بالإكراه فهو يحمل الكره 
الواح ا الع لطر ل او ا لو ل 
مزاقية ق EE E E E E‏ ]كه A E‏ نون الضكذة إلا 
وَهُمْ كُسَالَ ولا يُنْفُِونَ إا وَهُمْ كأرِهُونَ©4 [التوبة: ٠٤‏ 

و من جهة أخرى فإن عمل السوء هو سوء سواء كان صادرا من مسلم أو مشرك . و الله لا يأمر به إطلاقا و لا 
يرضى عنه » و بالمقابل فإن الله يأمر بحسن الأعمال فالذي لم يُقبل منه السوء لأنه سوء ما المانع أن يُقبل منه الحسن 
لأنه حسن أو على أقل تقدير ما المانع أن يُقر على عمله الحسن . فالله واحد كمعبود من جهة عبيده كعبيد فاتحدت 
جهتي الاعتبار بالوحدانية فمن أخرج أحد من عبيده من هذه العلاقة فعليه الدليل » فالله تعالى قد عاتب المشر كين 
على فعلهم السوء و نسبته إليه » و هذا يؤكد على هذه العلاقة أنهم حال كونهم مشر كين ما زالوا في معية وحدانية 
التعبد بشرعه » و من يريد إخراجهم عن هذا الاقتضاء يريد أن يفرق بين الله و عبيده » و يجعل الله آمرا بالنهي فقط. 
أي أن الكفار منهيون عن الفواحش و إن فعلوها فيعاقبون عليها , أما إذا فعلوا المحاسن فهي و العدم سواء !» 


لاس سر ا وَإِذّا فَعَلُوا فَاحِمَةٌ TS EIA‏ 


- 


ع 


لَه أَمَرََا بها قُلْ إِنَّ الله ليه تمل E‏ أُتَقُولُونَ عَلَ الله مَا ا تَعْلمُونَ 46 [الأعراف: 1۲۸ إن اللّهَ يَأَمْرْ 


3 وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْيَ وَيَنْقَى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمْدْكُرِ وبني بعڪ َعَلّكُمْ َذَكْرٌرنَ©4 
[النحل: ]1١‏ 


- و قد أثبت الله للمشركين تحليل الحرام و تحريم الحلال » و هذا يدل على أنهم مكلفون و ملزمون بم| أحله الله و 
حرمه الله » و نهم مؤاخذون على التحليل و التحريم لما خالفوا به أمر الله » و با أنهم معاقبون على التحليل و التحريم 
فيدل على نهم مكلفون بالتزام ما أحله الله و ما حرمه الله » أي أغهم مُعَبّدون لله فيها حلل و حرم » فمن التزم ما أحل 
الله فقد أمن العقاب » لأنه لا يقول أحد أن المشرك معاقب على ترك الصلاة كما أنه يعاقب على فعل الصلاة » فلو 
اعتبرنا الأمن من العقاب بفعل ما أمره الله له إثابة لم يجاوزنا الصواب في القول. و هذا أقل قدر دلالي يلزم الجميع 
القائلين بتكليف الكفار و مؤاخذتهم على الفروع » و من باب الترقي الدلالي نقول أن ما زاد على أمن العقوبة يتجه 
لموازنة سيئاته أيضا فيكون هذا هو الخيرية التي وعده الله بها . 

- بالنظر لبعض مصادر الدلالة التركيبية في هذه الآية و علاقتها بغيرها مثل نسبة الأعمال للمشر كين (عمله) ذكر 
الضلال كجزاء هم على هذه الأعمال » و الضلال هنا مبدأه الدنيا التي فيها أعماهم » أي أن أعمالهم السيئة التي رف 


[۳41 


هم فرأوها حسنة ستضل في الدنيا فلا ينتفعون منها بأي شيء » ثم في الآخرة قد ذكر الله مصيرهم في الآية التي 
سبقت هذه الآية أن الذين كفروا هم عذاب شديد » و الدليل على أن المقصود أعمالهم التي ني الدنيا التي هي قنطرة 
للآخرة أن الله عليم بها يصنعون » و نكتة التصريح بيصنعون بدلا من يعملون لبيان التصنع فيها بمزيد قصد و عناية 
فهي مسبوكة و محبوكة لغرض معين رأوه حسنا . 

و الشاهد أن الأعمال التي أبهمت أو أطلقت في مواضع أخرى قد عينت هنا بأنها السيئة و المزينة لهم , و أنها ضلال 
و متوعدين عليها . 

و لشدة ظهور المعنى من الآية فلن نكثر من نقل كلام المفسرين إلا كنموذج يمثل المعنى المراد » أو لنكتة أو فائدة › 
فكل مفسر سيثبت أن أعالهم سيئة تّرى منهم على أنها حسنة و هذا الظاهر من الآية ‏ أما الفائدة لو ذكر المفسر أن 
توقعه منفعة من هذه الأعمال هو حور وصفه بالضلال » خاصة لو قدرنا أن (يضل) أنها للأعمال » فكأن التقدير أن 
الله يضل أعماهم . 


]510[ 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة من معاصى الله والكفر به. وعبادة ما دونه من 
الآهة والأوثان» فرآه حسئًا فحسب سيىء ذلك حسئّاء وظن أن قبحه حميلء لتزيين الشيطان ذلك له.)() 

ع لي 2ه ا 7 0 2 .اع 0 
- الماتريدي : (وقال في ية أخرى: أعتالهم كُسَرَاب بقيعة» فيشبه أن يكون هذا في أعرالهم السيئة في انفسها فرأوها 


ص 
۶ هم لأس 


صالحة حسنة؛ كقوله: امن رين لَه شوءٌ عَمَلِه فَرَآهُ حَسَنًا)(؟) 


- ابن عرفة : (المعنى ظنه حسنا من جهة الشرع» أي اعتقد أن الشرع حسنه.)(”) 

- القونوي : (والمراد القبح والحسن الشرعيان أي فاعتقد المنهي عنه مأمورا به والمأمور به منهيا)!؛) 

أي أن هيمنة التصور و الاستمداد من الله سواء كان فعل من بقايا شرع صحف إبراهيم » أو توهما بالتقليد و الاتباع 
لسلفهم من الآباء » أو بتوهم رضا و مشيئة الله لما يحلونه و يحرمونه » و بهذا فإن منظومة التحليل و التحريم مُأطرة 
بشرع الله (توهما أو واقعا) » و الحاصل من هذا أن ما رآه المشرك حسن و هو في الواقع حسن شرعا فهو مصيب » و 
كذلك ما رآه باطلا و هو في الواقع باطلا شرعا فهو مصيب . 

و الاستحسان إما أن يكون دينى أو عقلى أو حسى . فإذا وافق العقلى الشرعى فهو معتر باعتبار الفطرة التى فطر 
5 5 ل e‏ 77 5 0 5 | 5] * ۹ 

الناس عليها فالكل من الله » فالشرع تذكير و حث لما فطر عليه الإنسان و العقل شاهد على ذلك . 


)١(‏ تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (١؟/ 60١‏ معاني القرآن للفراء (۲/ 757) : (فرأى سيئه حسنا.) . غريب القرآن 
لابن قتيبة (ص: 70") : (أي شه عليه) . لطائف الإشارات = تفسير القشيري (۳/ 195) : (الكافر يتوهّم أنّ عمله حسن) . 
(") تفسير الماتريدي = تأويلات آهل السنة (5/ ۳۷۹) . 

( تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۳/ ۳۲۹) . 

(؟) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي /١5(‏ 18) . 


[4١1 


الآية رقم ۳ 

تما ايء زِيَادة فى الڪفر يْصَلَُّ په الَِّينَ حَمَرُوا يحلُونَُ اما وَيُحَرَمُوتَهُ اما ياوا عِدَة مَا حَبمَ اله 
َيُحِلُوامَا حَرَم لَه ين لَُمْ سو أَعْمَلهمْ وله لا يَهدى لقم الْكافينَ©4 [التوية: 5 

و كما سبق فإنه هنا أيضا تخصيص لنوعية أعمالهم بالسوء و أن هذا ضلال » و كعنوان عام لسوء هذه الأعمال بأنها 
ما يحلون بها الحرام الذي حرمه الله » مع التأكيد على وجود الإطار العام الشرعي بقصدهم المواطأة » فإنهم يحرمون 
أربعة أشهر كا حرمها الله و لكن موافقتهم لشرع الله هو في مواطئة عدتهم فقط دون أعيانهم » و الشاهد أن معيار 
الحسن و السوء داخل المنظومة الشرعية › و أن موضع المؤاخذة على عدم التزامهم با حرمه الله عينا ء أي أنهم لو 
كانوا التزموا لما عاتبهم الله و أخذ عليهم و لااوصف عملهم بالتزامهم ما حرمه الله بأنه من سوء أعمالهم . 

و نذكر أيضا نكتة إضافة الأعمال السيئة هم بم| يشير بتخصيص هذه النوعية لوصفهم بالضلال و الكفر أي بإظهار 
العلاقة السببية » و تفصيل هذه الأعمال بكونها تحليل ما حرمه الله » سواء في شأن الشهور نفسها » أو ما يحدث في 
الشهور المحرمة من انتهاك و استحلال للمحرمات » أي أن تحليل ما حرمه الله كفر ثم تحليل ما حرمه الله في الأشهر 
الحرم زيادة في الكفر . 

و هنا تفصيل و بيان لنوعية سوء الأعمال التي جاءت عامة و مطلقة في سورة فاطر آية ۸ » و عليه يمكننا الاستدلال 
على نوعية الأعمال السوء فتكون هي كل عمل فيه مخالفة لأمر الله كا بين الله في شأن النسيء بأنه تحليل لما حرم الله 
أو تحريم لما حل . 

سننقل من التفاسير من صرح بإظهار علاقة المشركين بها شرعه الله و سبب هذا في وصفهم بالكفر و سوء أعماللهم. 
وهل هناك من جعل (يضل) وصفا لأعالهم و بالتالي عندما نرى في سياقات أخرى (أضل أعالهم) يكون المقصود 
بها أعاللهم السيئة التي يروها حسنةء خاصة في نطاق الشرع المرتبط بكون أن الله هو المشرع فيلتمسون منه التقرب و 
الطاعة . 


[1<1 


- ا حواري : (وتحريفهم أمر الله زيادة في الكفرء أي زيادة في كفرهم )١().‏ 

- الطبري : (يكون معناه: إنما التأخير الذي يؤْخَره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة وتصييرهم ال حرام 
منهن حلالا والحلال منهن حرامّاء زيادة في كفرهم وجحودهم أحکام الله وآياته.)!", و قال : (يقول: حسّن لهم 
وخْبّب إليهم سيئ أعمالهم وقبيحهاء وما خولف به أمرٌ الله وطاعته)!”) 

- الماتريدي : (فعاب الله عليهم تحليل ما حرم من الشهرء وجعله زيادة في الكفر)) 

- الطبراني : ( أي حسن في قلوبهم قبح أعمالهم من تحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله)(5) 

- الجصاص : (فأخبر الله أن السيء الذي كانوا يفعلونه كفر لأن الزيادة في الكفر لا تكون إلا كفرا لاستحلاهم ما 


حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فكان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا بالنسيء.)(7) 
- الماوردي : (شوء أَعَاهِمْ ها هنا وجهان: أحدهما: أنه ما قدمه من إحلاهم ما حرم الله تعالى وتحريمهم ما أحله 


الله. الثاني: أنه الرياء قاله جعفر بن حمد.)(۷) 


- الطوسي : (وإنما سمي انساؤهم زيادة في الكفر من حيث أنهم اعتقدوا أن ذلك صحيح وصواب فلذلك كان 
كفرا فلا حجة في ذلك ان تكون افعال الجوارح كفرا.)(8) 


- ابن عطية : (وقوله زيادةٌني الْكُفْر أي جار في كفرهم بالله وخلاف منهم للحق فالكفر متكثر بهذا الفعل الذي هو 
باطل في نفسه.)[3) 


() تفسير الهواري (۲/ )١4‏ . 

(") تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر /١5(‏ 417 ؟) . 

. )٠٤٤ /١5( تفسير الطبري‎ ۳( 

© تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (8/ 55*) . 

() تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

57) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي /٤(‏ 9:”) . 

. (1۲ /۲( تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ )١( 

(4) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (0/ ۲ 

(9) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ 1( . 


[1<1 


الآية رقم ٤‏ 

ولا سبوا الِّينَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله يسوا اله حَدوًا قير علي كَدَلِكَ ريا ِكَل أمّة عمَلهُمْ م إل رَبهِمْ 
مَرْجِعُهُمْ فَيُتبَحُهُمْ ما اوا يَعْمَلُونَ © 4 [الأنعام:۸١٠]‏ 

و هذا أيضا بيان لأحد الأعمال السيئة التي يقترفها المشر كون الداخلة في التزيين » و التي جاءت تفصيلا لعموم نسبة 
الأعمال لهم في قوله (أعالهم) , و فيها دلالة على نوعية الأعمال المقصودة عند ورد تعليق العذاب أو عدم المنفعة 
بضرب الأمثال في مواضع يقتضي السياق أن تكون عامة » فيجب حينها أن تصرف لثل هذه الأعمال التي فصلها و 
بينها الله في كثير من الآيات و هذه الآية منها . 

فهنا بيان أن المشر كين يدعون من دون الله شر كاؤهم و لشدة حبهم ها و حميتهم قد يعتدون فيسبون الله جهلا لأنهم 
ينكروا الرحمن و ينكروا عبادة إله واحد مع شكهم برسالة محمد يك و فيم| يبلغ به عن ربه » و من هنا انتفى في حقهم 
العمد و سبق العلم لما يسبونه » و الشاهد أن هذه بيان لحال أعمالهم المتوعدون عليها من عبادة غيره و سبهم لله 
بإنكار نبوة محمد ي . 

وني الآية أيضا بيان لما سبق الإشارة إليه بالمنظومة الشرعية الخاصة بالمشركين » فقد أثبت الله لهم في هاتين الآيتين 
أنہم عندما يريدوا أن يقسموا مؤكدين بأقصى بيان لما عقد عليه قلبهم نهم يقسمون بالله » و أثبت هم أيضا مدى 
حرمة الله عندهم فهم لا يقصدون التنقص أو سب الله عمدا » و لكن يأتي السب منهم جهلا عندما يسبوا رب 
المسلمين . 

و ني هذه الآية دلالة قوية و صريحة أن اسم (الله) قائم على دلالته و مسماه بنفسه حتى من الذين يشركون معه غيره 
فيعبدون من دونه من خلقه , فإيمانهم بالله مع شركهم تام على مسماه عند اطلاقه منهم » و من أكبر الأدلة على ذلك 
هو قياس الأولى أن الله قد جعل سبهم لرب أو إله محمد بی هو سب لله سبحانه و تعالى رغم أنهم لا يقصدون سب 
الله الذي يؤمنون به » و أن تصورهم لرب أو إله محمد ياء أنه من الباطل و رغم ذلك يقع السب منهم على الحقيقة 
التي لا يقصدوما عمدا و بسبق علم بل بجهل . 

ننقل من التفاسير بيان نوعية هذه الأعمال التي أطلقت (عملهم) و (يعملون) . 


]555[ 


- مقاتل بن سليمان : (وأنزل الله «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله) يعنى يعبدون من دون الله من الآلهة فيسبوا 
الله عدوا بغير علم يعلمونه أنهم يسبون الله يعني آهل مكة كذلك يعني هكذا زينا لكل أمة عملهم يعنى ضلالتهم 
ثم إلى ربمم مرجعهم في الآخرة فينبئهم با كانوا يعملون)!1) 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: كما زيّنا هؤلاء العادلين برهم الأوتَانَ والأصنام» عبادة الأوثان وطاعة الشيطان 
بخذلاننا اهم عن طاعة الرحمنء كذلك زيا لكل جماعةٍ اجتمعت على عمل من الأعمال من طاعة الله ومعصيته. 
... . يقول: فيُوقفهم ويخبرهم بأعالهم التي كانوا يعملون بها في الدنياء ثم يجازيهم بهاء إن كان خيرًا فخيرّاء وإن 
كان شرا فشرًا۲)ء أو يعفو بفضله. مالم يكن شر گا أو كفرًا.)(”) 

فصل الطبري مطلق الأعمال المنسوبة إليهم و المزينة أا نوعين خيرا و شراء أي لم يقصر نوعية أعمالهم المزينة 
بالشر فقط » و فائدة تنويعه هذه الأعمال المضافة إليهم أنه أثبت ت في حقهم طاعة و معصية » و أن جزاء الطاعة خيرا 
و المعصية شراء و جواز المغفرة لما هو دون الشرك و الكفر › و قد يكون الداع لإدخال الطاعة في مجمل تزيين الأعمال 
هو ذكر الأمة » فالأمة تجمع الصالح و الطالح » و هذا لا يضر قصر التأويل على الأعمال السيئة عند إطلاق نسبة 
الأعمال إلى الكفار و المشركين . 


ت 20 


0 
- السمرقندي : (قال: كذلك رَيّنا يقول: هكذا زينا لكل أمَةٍ يعني: لكل أهل دين عملهم يعني: ضلالتهم في الدنيا 
ا ات ر هم 6ن Ti‏ ع . فر 2 1 1 
عقوبة ومجازاة لهم ثُمَّ إلى رَمَبمْ مَرْجِعُهُمْ في الآخرة هنهم بيا كانُوا يَعْمَلُونَ يعني: فيجازيهم بذلك.)0) 


ا شس اتل بن سابياة (1/ (oY‏ . 
(') تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة /٤(‏ 717) . 
(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (Vv /١7(‏ . 
©) تفسير السمرقندي = بحر العلوم /١(‏ 404) . 
زه:”] 


- الثعلبى : (يعنى: كما ريا هؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان» كذلك زيّنا لكل 


وس 5 8 5 5 24 لل هھ ره وى ور 0 5 5 7 02 
أمة عملهم من الخير والشر والطاعة والمعصية. ثم إلى ريم مَرْجِعَهِمْ فیتبتهم: يخبرهم ويجازيهم يا کانوا 
او 


- الراخدی: فَيَشيُوا آنلك لا آم کارا ررد بسب الله ام انرا يترون أن الله خالقوى وإن ار كراب 


وال : (كَدَلِكَ وَينَا لكل أ مهم قال الفسرون . . (يعني: كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام والأوثان 


a 


وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان كَذَلِكَ لك لزع من الخبر والشر والطاعة والمعصية)")ء قال ابن 
عباس في رواية عطاء: (يريد: زينت لا وأهل طاعتي محبتي وعبادق» وزينت لأعدائي وأهل معصيتي كفر 

نعمتي وخذلتهم حتى أش ركوا) » قال الزجاج: (وهذا هو القول» لأنه بمنزلة ENE‏ 4۳« 
والدليل على هذا قوله تعالى: SE‏ سُوء عَمَلِهِ راه حَسًَا قن لهيُضِلٌ مَنْ يلاء ودي مَنْ ياء [فاطر: 
000 


- السمعاني : (كذلك زينا لكل أمة عملهم للمؤمنين إيمانهم وللكافرين كفرهم)(5) 


.)71 47 /*( نفسه الهداية الى بلوغ النهاية‎ . )175 /٠١( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 
. )58 /۲( التفسير البسيط (۸/ 2740 . زاد المسير في علم التفسير‎ 17 

(") الوجيز للواحدي (ص: 759) . و نفسه تفسير البغوي - إحياء التراث (۲/ )٠١١‏ . زاد المسير في علم التفسير (۲/ 50) . 
(؟) التفسير البسيط (۸/ /4*) . 

(9 تشير السمعاق (9/ .)١۴١‏ 


]”:5[ 


- الزنخشري : (زينا لكل أمّة من أمم الكفار سوء عملهم» أو خليناهم وشأهم ولم نكفهم حتى حسن عندهم سوء 

, كوسفقة ى‎ e MS de Fi 3 e“ عمد 2ه كا‎ aL Sa ss 
عملهم: أو أمهلنا الشيطان حتى زين هم أو زيناه في زعمهم. وقوهم إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا فَبنتْهُمْ فيوبخهم‎ 
)١().مهبقاعيو عليه ويعاتبهم‎ 


س تر 


- ابن عطية : (كَذلِك رَيََا لكل أمَةٍ إشارة إلى ما زين الله هؤلاء عبدة الأصنام من التمسك بأصنامهم والذب عنها 
ل ا ل ل 
وو و سقو 


با يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوءء وقوله د ثم إلى رمم مَرجعهم فِينِتَهُمْ يتضمن وعدا جميلا 
للمحسنين ووعيدا ثقيلا للمسيئين.)(5) 


# الرازي : (صدور الفعل عن العبد يتوقف على حصول الداعى. وبينا أن تلك الداعية لا/ بد وأن تكون بخلق 
الله تعالى» ولا معنى لتلك الداعية إلا علمه واعتقاده أو ظنه باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد» ومصلحة راجحة» 


0 ثبت أنه ر نع أن يصدر عن العبد فعل» ولا قول ولا حركة ولا سكون. إلا إذا زين الله تعالى ذلك الفعل في قلبه 


وضميره واعتقاده» ... إنا يختاره لاعتقاده كونه إيانا وعلا وصدقا وحقا .. 


الثاني: ثم إنا ننقل الكلام إلى أنه لم اختار ذلك الجهل السابق» .... وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه إيمانا 
وحقا وعلما وصدقاء ... فثبت بهذين البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر هذه الآية هو الحق 
الذي لا محيد عنه» وإذا كان الأمر كذلك» فقد بطلت التأويلات المذكورة بأسرهاء لأن المصير إلى التأويل إنا يكون 
عند تعذر حمل الكلام على ظاهره. 


أمالما قام الدليل على أنه لا يمكن العدول عن الظاهرء فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم. 


)١(‏ تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ 05) . قال أبو حيان بعد نقله كلامه : (وهو على طريقته 
الاعتزالية) البحر المحيط في التفسير (5/ 517) . 
(") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ )۳١۲‏ . نفسه في البحر المحيط في التفسير (5/ 517) . 


[<۷1 


وأيضا فقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم بعد قوله: فيسبوا الله عدوا بغير علم مشعر بأن إقدامهم على ذلك 
المنكر إنما كان بتزيين الله تعالى. فما أن حمل ذلك على أنه تعالى زين الأعمال الصا حة في قلوب الأمم» فهذا كلام 
منقطع عنما قبله» وأيضا فقوله: كذلك زينا لكل أمة يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة» فتخصيص هذا الكلا 
بالأمة المؤمنة ترك لظاهر العموم)ء وأما سائر التأويلات» فقد ذكرها صاحب «الكشاف» : وسقوطها لا يخفى. 
والله أعلم.)(") 

و قد تناول الرازي نسبة تزيين العمل إلى الله على ظاهر الخبر, ثم استدل بالسياق على أن سبهم الله جاء في معرض 
الحديث عن التزيين فكأن سبهم لله هو من التزيين» و كفرهم بالله هو من التزيين» و الشاهد من كلامه هو تأصيله 
لداعي العمل من الإنسان عموما و أنه في كل إنسان و هو علمه و اعتقاده أو ظنه أن توقيع هذا العمل فيه نفع و 
مصلحة زائدة و راجحة » و انه عندما يحصل فيه الداعي نحو الكفر فإنه يراه الحق و الإيمان و الصدق و العدل » ثم 
تعبيره بصورة قاطعة يقينية عن المسألة بقوله : (يمتنع أن يصدر عن العبد فعل» ولا قول ولا حركة ولا سكون. إلا 
إذا زين الله تعالى ذلك الفعل في قلبه وضميره واعتقاده) وهو حل الشاهد من كلامه ‏ أن هذا الوصف القائم بالكافر 


هو الذى يجعل ما يصنعه الله تجاه أعماله موصوفا بالحبط و الإضلال و الإبطال فى الدنيا قبل الآخرة, و هذا ظاهر 
جدا ني الآيات آنا تأي دائما مع أعمالهم السيئة المحسوبة حسنة, و دائ تأي عندما يحبطها الله فيبطل منفعتها المتوهمة 
منها » و منفعتها المتوهمة طالما ينص عليها في كثير من المواضع بأنها الصد عن سبيل و إطفاء نور الله و الإنفاق على 


و الغرض هو إظهار مدى ضعف و وهن محاولة إقحام أعالهم الحسنة في حبط و إبطال أعمالهم . 


)١(‏ تفسير القرطبي (۷/ )7١‏ حيث قال : (زينا لأهل الطاعة الطاعةء ولأهل الكفر الكفر) . و أبو حيان البحر المحيط في التفسير 
(5/ 517) حيث قال : (فالآية على عمومها في كل أمة وني عملهم.). و البيضاوي : (لكل أمة عملهم من الخير والشر) تفسير 
البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ /ا/ا١)‏ . 
(") تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۱۳/ .)١١١-11١‏ 

[fA] 


- البيضاوي : (كذلك زينا لكل أمة عملهم من الخبر والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقا وتخذيلاء 
ويجوز تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهم()ء والمشبه به تزيين سب الله هم. ثم إلى رمم 
مرجعهم فينبئهم با كانوا يعملون بالمحاسبة والمجازات عليه.)!) 


س تر 


۶ ر 


- النسفي : (كذلك مثل ذلك التزبين ريا لكل أَمَّةٍ من أمم الكفار عَمَلَهُمْ وهو كقوله أفمن زين له سوء علمه فرآه 
حَسَناً فَإِنَّ الله ُضل مَن يَشَاء وَمَبْدِى من يشاء)(؟) 


- ابن كثير : (وكما زينا هؤلاء القوم حب أصنامهم, والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية 
على الضلال عملهم الذي كانوا فيه ... فينبئهم با كانوا يعملون أي يجازم بأعمالهم, إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر.)(؛) 

و نكتفي بهذا للتدليل على أن الكافر إذا أقبل على عمل ما فإنه يراه حسنا و ينتظر المنفعة من وراءه» و أن هذه الأعمال 
يتم توصيفها في تضمين قول الله (يضل من يشاء) » أي آنا أعمال ضالة» فيرتكز إبراز و تبرير استعمال (الحبط) أن 
يكون دائ| بإزاء هذه الأعمال لأهم يظنونها حق و صواب و إحسان منهم و أن الله امرهم بها او راض عنها أو لم 
ينهاهم عنا » فتصورهم للحسن تجاه هذه الأعمال الضالة هو في نطاق التصور الشرعي . 


. )۲۸۳ /۳( و هذا هو اختيار ابن كثير تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 
. )١۷۷ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/‎ )0( 
. )0819 /١( (؟) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ 
. )۲۸۳ /۳( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )4( 


[4۹] 


الآية رقم ه 

ارلا تَكُونُوا كا ا هِمْ بَطرًا وَرِمَاءَ الئاس وَيَصُدَُونَ عَنْ سيل اللَّهِ وَاللَّهُ لله بِمَايَعْمَلُونَ نحجيظ © 
وَِذْ رَيّنَ لهم الشَّيْطانُ اعمال َال لا غالب لَڪُم اليَوْمَ ِن الما وای جَارْ لَكُمْ فلم تراءَتِ ت الْفِحَتَانٍ 
نحص عل عَقِبَيهِ وَقَالَ إن برق نڪ إلى آری ما لا ترز ن لى أَخَافُ الله وَالنّهُ مَدِيدُ الْعِقَاب©4 [الأنفال: 
/ا2-/2] 


و تزيين الشيطان لأعمالهم قد تم التصريح به ني الآية السابقة و هو خروجهم للصد عن سبيل الله لمحاربة المؤمنين و 
الرياء» و في (أعمالهم) جمع و عليه يكون خروجهم للصد عن سبيل الله أحد هذه الأعمال » و أي عمل يكون من 
تزيين الشيطان فلا بد أنه عمل سيء » و هذا يؤشر لتخصيص نوعية الأعمال التي تنسب إليهم في مواضع قرآنية 
تكون فيها عامة أو مطلقة » و هذا هو الأليق و الأنسب للذين كفروا أو أشر كوا ء لأن أعمالهم الكفرية و الشركية 
هي الغالبة عليهم و المقتضية لأن يسموا بالمشركين و الكفار » فلا مجال لإقحام أعالهم الحسنة أو الخيرة في مجمل 
أعمالهم التي تكون سيئة و من ثم يلصق بها الجزاء و الوصف السيئ و ما ضربت له الأمثال بالهباء المنثور و بالتراب 
على الحجر الصلد و بالسراب و ما إلى ذلك » إلا بتأويل معين مفاده عدم منفعتهم بأعمالهم الحسنة كا وضعها الله 
مقرونة بالإيمان فيكون مكان أثرها الجنة » و الجنة حرمة عليهم فلا يمكن أن يكون أثرها هناك و لا يمكن أن يكون 
أثرها في النار » فلا يبقى إلا الحساب و الميزان و استحقاق قدر العذاب فيقل و يخفف . 


و سنسرد مجموعة الآيات التي في نفس الدلالة على أن أعمال المشركين و الكفار في المواضع القرآنية هي من تزيين 
الله أو الشيطان لهم أو من غيره » و كلها أعمال سوء إما قد صرح بها في نفس الآية أو فيا سبقها أو لحقها من آيات. 
و يعبر عنها بأسلوب العموم و الإطلاق » و أن هذه الأعمال سبب الخسران أو العذاب الأليم أو البوار أو العمى أو 
رنيو م ل و ا E‏ 

ومن کن ما فا ةوجعلا له را يَئْشِى به فی الاس كُمَنْ مَكَلهُ فی الظُْلْمَاتِ لَيْسَ ارج مِنْهَا كَذَكَ 
زير رُيّنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا و © [الأنعام: ؟؟١]‏ 

e‏ تا نيه أَوْ اعدا و اما فلا كَهَفْنَا عَئۀ صُرَه مَرّ كأَنْ لم يَدْعْنَا إل صر مَسَّهُ 

لِكَ ل N‏ 1۲[ 
e‏ لاال ار فََيّنَ لَهمُ الشَّيطانُ أَعْمَالَهُمْ فَمْوَ وهم ايوم وَلَهُمْ حَذَابٌ أَلِيهُ©4 [النحل: 


[1r 
]٤ طن الَذِينَ ار رة رگا لهم أ غْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ يَعْمَهُونَ60* [النمل:‎ 


[16۰] 


و ع 2 
فى امور 


وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ قَرَينُوا لَه ما بَيْنَ يديهم وما خَلْمَهُمْ وى عَلَيْهِمُ الْمَوْلْ فى 
الجن وَالإذْيس ا كَانُوا ا [فصلت: ]۲١‏ 
قن گان عل بَيئَةِمِنْ رَه كَمَنْ ين له سُوعُ عَمَلِهِ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُْ0) [محمد: ؛١]‏ 
بل علدئْكم أن SS‏ إلى هليه أَبَدَا وَريَنَ ذلك ف لوب َكنم كن السَّْءِ وکن 
قَوْمّا بُورَ41 [الفتح:؟١]‏ 
اساب السَمَاوًا رات قالع إل إِلهِ موی إن أنه 
وَمَا كَيْدُ َِْوْنَ إلا فى تباب ®4 [غافر:۷٣‏ 

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ دسي مِنْ دُونِ الله وَرَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيلٍ فَهُمْ 
يْتَدُونَ9* [النمل: 14] 
«وَعَادا وَكَمُود وقد كبرق لڪ من مَسَاكِيِهنْ ورين لَهُمْ الشَيْظَانُ أَحْمَالَهمْ قَصَدَّهُمْ عن السّبيل واوا 
مُسْتَبْصِرِينَ 4*9 [العنكبوت: ۳۸] 


أَبَدَا 


4 كاذب َلك رين لِفرْعَوَْ سء عَمَلِهِ وَصُدَّ عن السَِّيلٍ 


ولا تى ادبن قروا نما نل لهم حير لِأَْمْسهمْ نما تنل لهم لزتادوا إِنَاوَلُمْ عَدَابُ مهن ©4 
ال ا 
ولا يحْمَيَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ يما آتَاهُمُ م الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حيرا لَهُمْ بَلْ هُو َر لَهُْ سَيْطوَُونَ مَا جخلُوا به يوم 
الْقِيَامَةِ وَلِنّه مِيرَاثٌ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ بْمَا مَحْمَلُونَ خَبيرَ2) 4 [آل اتمران: ۱۸۰] 
«لا تَحْمَينَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بما اوا وَيُحِبُونَ أَنْ يحْمَدُوا ما لم يَْعَنُوا قا لحْسَبَتّهُمْ بقار مِنَ الْعَدَاب وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ليه 46 [آل تمران: 184] 

طوَإدًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا لل ما درل الله وال اليَسُولٍ قالوا حَسْيْنَا ما وَجَدَْا عَلَيهآبَاءَنَا أَوَلَوْ كن آبَاوُهُْ لا يَعْلَمُونَ 
َي شَيْكَا وَلا يَعْكَدُونَ @4 [المائدة: 4 ]٠١‏ 
لقَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقًا حَوَ حَقَّ عََيْهِمْ الصََّالَه إِنّهُمْ ادوا السَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُودَ 
© [الأشراف: ."] 
اول ب تحن ا ر | سوا ِنَم لا يُعْجِرُونَ©4 [الأنفال:١ه]‏ 


ے ے 
8 ےت 


أَمَحَيِبَ الذي كَفَرُوا أن يدوا عِبَادى من دون أولاء نا أخكذئا جهنم للگفرين ُزلً©» [الكيف:؟١١٠١]‏ 
طالَّذِينَ صَلَّ سَعْيْهُمْ فى ا اة الدنْيا وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنّهُمْ يحْسِنُونَ صُبْعَا © 4 [الكيف: ؟١١]‏ 

3 سبو نما يهم يه مِنْ مَالٍ وَين ©4 [المؤمنون: دم] 

أَمَحَِبْكْ أَنّمَا خَلَفْئَاكُمْ عَبَئَا وَأَنَُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ 42 [المؤمنون:١١1]‏ 


[11| 


َم حَميِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّكَاتِ أن يَسْبِقُونَا سَاءَ ما يَحْكُمُون 42 [العنكبوت: 4] 

اولان لين ڪَلَمُوا ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا ومِثْلَهُ مَعَهُ افوا به مِنْ سُوءِ العَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويَدَا لَهُمْمِنَ الله 
ا ل يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ @) [الزمر:40] 

وإ لكان عي کی وَيَحْمَبُونَ أَنّهُمْ مُهْكَدُونَ ©4 [الزخرف: ٣۷‏ 

[ام حَسِبَ الَذِينَ اجْمَرَحُوا السّيَمَاتِ أَنْ َجعَلَهُمُ كالّذِينَ منوا وَعَيلُوا الال جات سَوَاءَ عَحْيَاهُمْ وَمَمَاُهُمْ سَاءَ مَا 


يحَْكْمُونَ» [الجائية: ]۲١‏ 
يوم يَبْعَقُهُمُ الله ييا فَيَحْلِفُونَ له گا يْلِفُونَ لَڪ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عل سىء ألا إِنَهُمْ هُمْ الكاذِبُونَ ©4 
[المجادلة: 1۸] 


ےے 


ع 


كي لمان أن تع ا م [القيامة: ؟] 
اسب الْإِْسَانُ أن ينرق ارم [القيامة: +"] 
تت لبر رَعَلَيْهِ أَحَدَّه)4 [البلد:ه] 
سب أن لم َه أ [البلد:۷] 

ل أخادئة» [الهمزة: ؟] 
هوَإدًا قِيلَ لَهُمْ لا تُمْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا إِنَمَا كن مُصْلِحُونَ © 
©4 [البقرة: ]١١-١١‏ 

الاستدلال العام من مجموع هذه الآيات التي تبين رؤية الفاعل لما يفعله و وصفها الحقيقي و الجزاء عليها » أن 
حسباهم و ظنهم أنهم مصلحون و مهتدون و مجازون خيرا على أعماهم السيئة التي هي إما سيئات أو صد عن سبيل 
الله أو شر أو إثم أو اتخاذ الشياطين أولياء أو اتخاذ أولياء من عباد الله » فالشاهد أن ترتيب العذاب على مثل هذه 
الأعمال لا يكون إلا للأعمال السيئة » فلا مدخل لأعمالهم الحسنة فيها لأنها لا تسمى شرا أو إثا و لا يمكن أن تكون 
من اتباع الشياطين » و لا يمكن تسميتها ضلال » و لا يجوز أن يكون جزاؤها يوم القيامة هو العذاب عليهاء فلا بد 
أن نخرج الأعمال الحسنة للكفار من عموم الجزاء بالعذاب و من توصيفات الذم عليها أو أن يصير اسم الحسنة 
سيئة لأن الله وصف أعماهم بالسيئات . 
و بعد عرض كل الآيات التي تناولت المشر كين و الكفار و المنافقين تجدها مرصودة لبيان حالهم مع آيات الله و ما 
يقع منهم من أعمال السوء و المؤاخذة عليها و العذاب المستحق لأجلها » لكي يتذكروا و يرجعوا للحق لينقذوا 
أنفسهم من عذاب النار » فلا مجال معنوي و دلالي من التعرض لأعالهم الحسنة أولا لقلتها و ندرتها خاصة التعبدية, 
أما غير التعبدية فلأجل حظ النفس من الدنيا » ثانيا لأن المقام مقام خلود في عذاب جهنم و لا يدفعه إلا الإيمان و 


1 


أل 


3 


لا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَل لا سرون 


2 


[1۲| 


العمل الصالح و ببذه الحيثية لا يوجد موضع لبيان حال أعلهم الحسنة لأنها ستضل و تبطل و تملك مع كفرهم و 
شر كهم ونفاقهم , و لن دفع الخلود في نار جهنم , فالأولى هو بيان الكفر و الشرك و ما يؤول إليه من مصير في الدار 
الآخرة . 

و على ما سبق فإن بدلالة المفهوم اللزومي يكون حسبانهم مع العمل الصالح الشرعي يجعل حسبانهم معتبرا خاصة 
لو كان الله غرضا للتعظيم بغض النظر عن ضلاههم و شركهم و هذا راجع لقطعية دلالة الاسم على المسمى » أي 
بين اسم الله و الله نفسه » فأي عمل يكون الله قصدهم به يكون صحيحا و معتبرا » لصحة المسمى و لصحة العمل 
و صحة التكليف . 


[1o1] 


a. 
٠ الباب‌الاول‎ 


01 
نا 


في هذا الفصل يتم تناول الآيات التي تفيد مجازاة الكفار على أعمالهم في الدنيا على سبيل التوفية و عدم البخس و نفي 
الظلم » و هذه القرائن قاطعة على أنها مردود حسن على أعمال حسنة » و بقرائن أخرى في الآيات خاصة منها ما 
يدل على أغهم بهذه التوفية لن يكون هم في الآخرة أي نصيب أو خلاق أو طيبات . 

و لشدة التشابك و التشاجر ما بين معنى توفية أعلهم في الدنيا و بين معنى حبط أعمالهم و بطلانها توجد آية تتجاذب 
مناسبة وضعها في فصلين . فصل الحبط » و فصل توفية الأعمال في الدنيا » و لأهمية هذه الآية و نصيتها في توفية 
الأعمال سأضعها هنا في فصل توفية الأعمال و لكن يجب أن تظل حاضرة في الذهن مع توضيح معنى الحبط و 
الإضلال لأعماهم و هذه الآية هي : لامَنْ گان يُِيدُ الّة لديا وزيتقها دوي َيِه أَعْمَالَُمْ فيا وَهُمْ فيا لا 


يسود وليك لذبن لَيْسَ لَهُمْ في الجر إلا لماز وَحَِط مَا صَتَعُوا فيا وبَاطِلُ ما انوا يَعْمَلُون 4 [هود: 


. ]-٥ 

و سيكون مدار هذا الفصل على محاولة استخراج مناطات توفية الثواب بالنسبة للكافر على أعماله في) جص نوعية 
أعماله (حسنة -حسنة ظاهرا فقط) و مدى ارتباطها بإيمانه (الدنيا فقط - الدنيا و الآخرة) . و كذلك في تسمية هذا 
المردود على أعماله ب (حرث الدنيا - ثواب الدنيا - الحياة الدنيا - العاجلة) هل هو منوط بمدى إيمانه بالحياة الدنيا 
فقط أو لكونه كافر فقط ؟ . 

و هل تسمية التوفية ثوابا بجعلها حسنة شرعية صحيحة الاعتبار الشرعي أو بمجرد إثبات مقابل ها يتصف بالتنعم 
و المتاع و الطيبات يجعل العمل صحيحا فيعود عليه بوصف الاعتبار و الصحة الشرعية » بمعنى أن الإثابة متربة 
على الاعتبار » و الاعتبار مترتب على الصحة , و الصحة مترتبة على التكليف . فيكون الحاصل أن الكافر مكلف 
بالشريعة كلها على حد سواء بدون ترتيب مشروط بأسبقية الإيمان . 

و هل العمل الذي يستحق الإثابة يكون له ثوابين : أحدهما في الدنيا و الثاني في الآخرة » آم هو ثواب واحد و له 
صورتان أحدهما في الدنيا و الثانية في الآخرة ؟ 

و هل توفية ثواب الدنيا يلغي كتابة الحسنة في صحائف الأعمال أم يبقيها كا هي مكتوبة و الذي يلغى فقط هو 
الثواب في الآخرة ؟ و كتابتها في الصحف سيكون لا أثرا في المحاسبة و الموازين أم لا ؟ 

وهل الحكم على الكافر و المشرك و المنافق بأن أعماله حابطة في الدنيا و الآخرة له تأثير على توفيته ثوابه في الدنيا و 
وزن حسناته في الآخرة , أم هذا دليل على أن الحبط لا يكون إلا ني الأعمال السيئة المراد منفعتها بحسبانهم ؟ 


[10٥] 


أن الذي يريد ثواب الدنيا فهو مؤمن بالله و يعمل له ما يرضيه طلبا لتحصيل ثوابه و لکن على قدر إيانه بمكان 
الثواب يعطيه الله على قدر يانه » فلو كان مؤمن بالدنيا كافر بالآخرة يوفيه حسابه و ثوابه في الدنيا و ليس له في 
الآخرة من نصيب و لا خلاق » و هناك من يطلب في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة فهؤلاء لهم نصيب ما كسبواء 
و هناك من يؤتيه الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة و لا أعلم هل هؤلاء الذين لا يطلبون و يكون مبتغاهم 


رضا الله فقط فالله أعلم , و الشاهد أن هناك ثلاث فئات من الناس مع ثواب الدنيا و الآخرة 


[5ه"] 


الآية رقم ١‏ 

تمن ن ثري ااانا وريا لوقب إن اغا فعا ب فيا لا بنكشرنة أوليك الديق ابش ليه 
فى الْآجِرَة إل التَارُ وَحَبِط ما صَنَعُوا فِيهًا وَبَاطِل مَا گانُوا يَعْمَلونَ@) [هود:5١17]‏ 

توجد بعض القرائن هنا تعين على تعيين نوعية الأعمال المنسوبة للذين ليس هم في الآخرة إلا النار » فواضح أا 
هي الأعمال الحسنة التي تستحق جزاء عليها » بقرينة توفيتها و قرينة عدم البخس فيها » و يحتمل أيضا أن تكون هي 
الأعمال الدنيوية المحضة التي لأجل اكتساب و تكاثر للأموال و الأو لاد و التمتع بمتاع الدنياء أي أن من أراد الدنيا 
وذينتها و عمل لأجل ذلك فلن نمنعه عن التسبب من التكاثر على مقتضى السنن الكونية و الإفية اللي خلق عليها 
الكائنات و المخلوقات , لأن ليس كل من أراد الدنيا و زينتها نامهاء و ليس كل من عمل ها نجح في ذلك » فالتفاضل 
إذن ناتج من خبرة و جهد العامل و علمه بالأمور مع فضل الله يؤتيه من يشاء )١(.‏ 

و من الفوائد أنه تم الجمع بين توفية الأعمال و عدم بخسها و بين وصفها بالحبط و البطلان » أي أن حبط العمل لا 
يمنع من توفيته و عدم البخس فيه » و قد يكون التوفية وعدم البخس على الأعمال هي المؤدية لوصف الحبط للأعمال 
؛ و أيضا من الفوائد أن استحقاقهم للنار في الآخرة : هل هو بسبب توفية أعمالهم في الدنيا و عدم بخسهم فيها ؟ 
بالطبع لا و لكنها تقرر أغهم ليس هم جزاء في الآخرة إلا النار » فعلى افتراض أغهم استهلكوا كل ثوابهم و أجرهم 
في الدنيا و أن هذا هو السبب » فلا يصلح أيضا سببا لأن العذاب بالنار يكون بسبب الكفر و الشرك و المعاصي » و 


)١(‏ و هذا المعنى قاله أبو السعود فراجعه في موضعه : إرشاد العقل السليم »ج > ص *197. و الصاوي أيضا حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين » ص 875 . والشوكاني في فتح القدير » ج ۲ ص 557 . و أضاف : (وظاهر قوله: نوف إليهم أعمالهم فيها أن من 
أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا محالة» ولكن الواقع في الخارج يخالف ذلك فليس كل متمن ينال من الدنيا أمنيته» 
وإن عمل ها وأرادهاء فلا بد من تقييد ذلك بمشيئة الله سبحانه.) . و مثله تماما فتح البيان للقونجي» ج > ص ٠١١‏ . أما نفس هذا 
المعنى قد استفدته من محمد رشيد رضا فهو من نظر له في تفسيره كثيرا فأنظره على سبيل المثال في تفسير المنارء ج ١١‏ ص ١‏ ؟ . 

و قد أبدع في تصويره ابن عاشور : (فليس معنى الآية أن من أراد الحياة وزينتها أعطاه الله مراده لأن ألفاظ الآية لا تفيد ذلك لقوله: 
نوف إليهم أعماهم» فالتوفية: عدم النقص. وعلقت بالأعمال وهي المساعي. وإضافة الأعمال إلى ضمير هم تفيد أنها الأعمال التي 
عنوا بها وأعدوها لصا حهم أي نتركها لهم كما أرادوا لا ندخل عليهم نقصا ني ذلك. وهذه التوفية متفاوتة والقدر المشترك فيها بينهم 
هو خلوهم من كلف الإيمان ومصاعب القيام بالحق والصبر على عصيان الهوى, فكأنه قيل نتركهم وشأنهم في ذلك. وقوله: وهم 
فيها لا يبخسون أي ني الدنيا لا يجازون على كفرهم بجزاء سلب بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجا لهم وإمهالا) 
التحرير و التنوير» ج ۱۲ ص ۲٤‏ . 
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لا يكون على أعمال استهلكت ثواما في الدنيا . 

و تقرير استحقاق النار في الآخرة يكون أيضا للكفار الذين لهم حسنات يذهبون بها في الآخرة فتوزن لهم و لن 
تنجيهم من النار » فاتفاق هذه الصورة و التي ني الآية في استحقاق النار في الآخرة تنتج أن الجزاء على الأعمال الحسنة 
ها وجهان : وجه في الدنيا و الآخر في الآخرة ٠‏ و أن استيفائه في الدنيا لا ينقص من قدره في الآخرة عند الوزن و 
الموازنة » لآن هذا له صورة جزائية منوطة بالدنيا و الآخر صورته منوطة بالآخرة فتتغاير صفاته و آثاره في كليهما 
بصفات الدار المجازى فيها . 

و قد يحتمل السياق القرآني أن يكون التوفية و عدم البخس لنوع من الأعمال» و الحبط لنوع آخر و الباطل لنوع 
ثالث » و عليه يمكن القول أن التوفية و عدم البخس هي للأعمال الحسنة المستحقة ثواب » و الحبط هي للأعمال 
السيئة المظنون بها الحسن و المنفعة » و الباطل يكون للأعمال الدنيوية البحتة » و قد يكون الحبط لكل عمل علق عليه 
منفعة حقيقية أو متوهمة . 

و لكن بكل يقين التوفية شيء حسن » و سببها التي هي الأعمال فيها حسن استوجب ذلك و هذا يقيني أيضا 
> و أن عامل العمل هو الذي ينال هذا الخبر » و أن وقوع هذا الخير في الدنيا فقط , و إرادة الدنيا بالأعمال لأجل 
كون العامل لا يؤمن إلا بها و لا يؤمن بالآخرة. لا أنه يختار ثواب الدنيا على ثواب الآخرة و هو يؤمن بالآخرة . 
فالآية تتحدث عن منكرو البعث و الحساب » و هذا الاعتقاد لا يمنع من أن يكون منكر البعث يؤمن بالله و يخلص 
له بعض الأعمال و هذا لأجل الفضل و الرضوان في الدنيا » و عليه فالأعمال هنا المقصود با ما كانت صحيحة 
ظاهرا و باطنا و لكن يراد بها ثواب الدنياء "و النار لأنهم لن يجدوا عملا يثابوا عليه يوم القيامة لأنهم لم يعملوا 
لها"( . "و البطلان لأجل ما يعملون له من ثواب الدنيا لأنه يبلك مبلاك الدنيا " (9). 


)١(‏ محمد رضا : ((أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار) أي أولئك الموصوفون بما ذكر ليس لمم في الآخرة إلا دار العذاب المسماة 
بالنار و لأن الجزاء فيها كالجزاء في الدنيا على الأعمال» وهم لم يعملوا لنعيم الآخرة شيئا) تفسير المنارء ج ١١‏ ص ١‏ 4. 

(") ثم وجدت الألوسى قال معناه : (ويحتمل عندي على بعد أن يراد بها كانوا يعملون هو ما استمروا عليه من إرادة الحياة الدنيا 
وهو غير ما صنعوه من الأعمال التى نسب إليها الحبوط وإطلاق مثل ذلك على الإرادة ما لا بأس به لأنها من أعمال القلب ووجه 
الإتيان بكان فيه موافقته لما أشار هو إليه وني الجملة تصريح باستمرار بطلان تلك الإرادة وشرح حاها بعد شرح المريد وشرح أعماله 
أراد بها الحياة الدنيا وزينتها) روح المعاني »ج ۱۲ ص 737 - 5 ؟ . و لمحمد رشيد رضا كلام نفيس : ((وباطل ما كانوا يعملون) أي 
وباطل في نفسه ما كانوا يعملونه في الدنيا : لأنه لا ثمرة له ولا أجر ني الآخرة» وإنما الأعمال بمقاصدهاء والنتائج تابعة لمقدماتهاء 


فإن كان في خير ونية حسنة يجازون عليه في الدنيا.) تفسير المنار »ج ١١‏ ص 54١‏ - 45 . 
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و ما يقوي هذا التأويل السابق أن الرياء في العمل يجعله فاسدا لا يستحق الثواب عليه صلا » و يكفيه أنه تم وصفه 
بأنه شرك كما في الصحيح من الأحاديث و كذلك فيها أن الله لا يثيب عليه أبدا بل يترك الثواب عليه لمن أشرك به 
معه في العمل » و أن الرياء من صفات الكفار و المنافقين » و قد جعل الله امن و الأذى يبطل الصدقات فكيف بالرياء 
و عدم الإخلاص فإبطاله للعمل أولى . و هذا ما اختاره تأويلاء و كل ما يآ فهو مجرد تفاعل مع تأويلات المفسرين 
لتوجيهها بم لا يعود عليها بالبطلان أو المخالف. 

و إذا تنبهنا لأن الله عندما يخبرنا عن الكفار و المشر كين يوم القيامة بمحادثاتهم مع الله أو مع غيرهم أو عندما يصف 
حاهم الله يوم القيامة بمثل أوصاف أنهم الخاسرين و غيرها فإنها تدل على سبق علم منهم أن هناك آخرة » و لكن 
الحقيقة أن منهم من أنكر و كفر بالبعث و الحساب و الآخرة . فكيف نفهم وصفهم بالخاسرين و هم كانوا غافلين 
عن هذه الدار و ما فيها فلا تؤثر على قصدهم بالأعمال ؟ فهذا يشير أن معاينة الآخرة تغني عن سبق العلم بها أو 
الإيوان بها و لذلك لم نسمع أن أحدهم تفاجئ بوجود برزخ أو بعث أو حساب و تعذر بذلك بجهله أو عدم علمه 
أو غفلته » و الشاهد أنه عندما نعلم وصف أعمالهم ني الآخرة و حبطها هناك أنه يلزم من ذلك سبق إيم|نهم بالآخرة 
> فكفرهم بها لا يغني عنهم اعتبار سعيهم بأعمالهم كله في الآخرة على نوعي الحسنة و السيئة كا توزن في الموازين 
كأن لأعماهم بعد أخروي على حساب الحسنة و السيئة حتى و هم كافرون بالآخرة ‏ و من هنا يتم وصف أعالهم 
بالحبط في الآخرة فهي ها اعتبار وزني في الموازين بمقتضى التصنيف بالحسنة و السيئة » فحسنتهم حسنة وزنية و 
لكن لكفرهم فلن تصل أبدا لمرحلة إثابتها لأن إثابة الحسنات تكون بعد الموازين و الموازنة و هم لن يبقى لهم أي 
حسنة بعد الموازنة و هذا هو تحقيق معنى الحبط في حق حسناتهم في الآخرة » فالحبط ليس لكونها من كافر بل الحبط 
لكونها وزنت مع الكفر . و ما يقوي هذه الرؤية هو إتيان حبط بصيغة المضي لغرض تحقق وقوعه في العقبى(). 
الشاهد : أن وصف العمل بالحبوط و البطلان لا يمنع توفيته و عدم بخسه . و يحتمل أن يكون التوفية وعدم البخس 
في الدنيا أو في الآخرة , و الذي لا يحتمل أنهم في الآخرة ليس هم إلا النار على احتمالي عدم بخسهم و توفيتهم سواء 
قلنا في الدنيا لأعمالهم أو في الآخرة لأعمالهم . 

و عليه يكون توفية أعمالهم التي عملوها في الدنيا سيكون في الآخرة و لآنها كانت للدنيا و زينتها فلن تنفعهم في 


)١(‏ يقول القونوي : (وصيغة المضي إما لتحقق وقوعه إن أريد له عدم اجُرَاء في العقبى أو لكونه واقمًا إن أريد به عدم حصول الثواب 
في أول الأمر وهذا الى الأخير وإن كان مجازيًا للحبط؛ إذ معناه إبطال العمل والثواب بعد تحققهم| لكنه هُوَ النّاسب للمقام في أداء 
المرام.) حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج ٠١‏ ص 45 -45 . 
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الآخرة فيكون مصيرهم النار بعد توفيتها و عدم بخسهم فيها ء و هذا فيه تدليل بلاغي على أن الأعمال التي للدنيا 
تحبط و تبطل في الدنيا و يكون جزاؤها في الآخرة آنا لن تدفع عنهم عذاب النار بالرغم من توفيتها و عدم البخس 
من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها بأعماله نوف إليهم أعمالهم التي عملوها فيها و هم ني أعماها لا يبخسون , أولئك 
الذين ليس هم في الآخرة عند الحساب و الميزان على أعمالهم إلا النار و حبط ما صنعوا في الدنيا و باطل ما كانوا 
يعملون لأجلها لأنها لن تدفع عنهم عذاب النار لاقتضاء عملهم للدنيا أغبم كفروا بالآخرة و بأعماها . 
و الآية فيها اقتضاء لعموم الأعمال » و لا يمكن تصور أن كل الأعمال تقع من الذي آمن رياء أو لأجل الدنياء فهذا 
التعميم لا يكون إلا من منافق أو كافر لا يؤمن بالآخرة و الحساب و الجزاء الأخروي . و من القرائن القوية أن الله 
جعل جزاء هذه الأعمال تستنفد في الدنيا بحيث لا يبقى لصاحبها في الآخرة إلا النار » و المؤمن يجازى على أعماله 
في الدنيا و الآخرة » و أيضا إذا كانت الأعمال قد جوزوا عليها فلم يبقى لهم ما يجازون عليه في الآخرة فلا يبقى في 
حقهم إلا الأعمال السيئة التي جزاؤها النار » و هذا المعنى لا يكون إلا في الكافر و المنافق » و بهذا يتبين أن الآية في 
حق الكفار و ليس المؤمنين أو الذين آمنواء خاصة لو قلنا أن أعمال المؤمن التي كانت للدنيا و ليست لله قد جازاه 
الله في الدنيا و لم يبخسه شيئا فمن المفترض أن معه أصل الإيمان و التوحيد و بعض الأعمال التي لم يدخلها رياء و 
دنياء و هذا يستوجب دخوله الجنة و لا يستوجب أن لا يكون له ني الآخرة إلا النار » فأين موقع التوحيد و الإيمان 
من هذه النار المستوجبة لهم على معنى المكافئة لأعمالهم . 
و إن قلنا أهم يدخلون النار ثم يخرجون منها فإن الآية لم تذكر هذا الأمر و لم تشر عليه لا من قريب و لا من بعيد. 
بل نجد السياق و مكوناته الدلالية و الخطابية تفرض على الفهم و التشكيل الدلالي و المعنوي أنها في حق الكفار 
لآن متعلق الجزاء بالنار كان على الأعمال و يصعب تصور أن يكون كل عمل المؤمن للدنيا فقط » و ثانيا أنه سبق في 
القرآن أن المؤمن يجازى على أعماله في الدنيا و الآخرة . و ثالثا أن المؤمن ثوابه في الآخرة و هذا ما أكده الله تعالى في 
كثير من المواطن فذكر أن الذي لا خلاق له في الآخرة هو الذي يأخذ نصيبه في الدنيا » و هنا قد ذكر الله أنه وفاه 
نصيبه في الدنيا و هذا فيه دلالة قوية أن السياق عن أعمال الكافرين » و رابعا قد ذكر الله أن من شيم الكفار و المنافقين 
أمهم يطلبون الدنيا و زينتهاء و غير ذلك من الدلائل و القرائن . 

و من ينظر ني أبعاد الموضوع يجد أن موضع الاستشكال يكمن في نظرة المفسر لماهية العمل الصحيح › فمن 
اشترط في عامله أن يكون مؤمنا و أن يكون له ثوابا في الدنيا و الآخرة جعل (الحبط) من نصيب وصف عمل أهل 
القبلة الذي فيه رياء » و (الباطل) من نصيب عمل الكفار فلا يثابون في الدنيا و الآخرة » و من أخرج من شرط 
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العمل الصحيح أن يكون عامله مؤمنا اقتصره على الكفار في نطاق ما لا يفتقر لنية تقرب و عبادة كصلة الأرحام و 
الصدقة و كل ما من شأنه منفعة للغيرء و جعل ثوابه في الدنيا فقط و من ثم يناسبه وصف (الحبط) » و عليه فإما أن 
تعتبر في نظرك لتوصيف العمل الصالح : دين عامله » أو ثوابه » أو الإثنين : دينه و ثوابه » فلا عمل صالح إلا 
للمؤمن المثاب عليه في الدنيا و الآخرة أو ني الآخرة خصوصا.ء أو العمل الصالح يكون للمؤمن بثواب الدنيا فقط 
و لا ثواب له ني الآخرة , و يشترك فيما سبق مطلق الإثابة و أن العامل مؤمن . و من هنا يتم إلصاق أوصاف الباطل 
للكفار حصريا» و الحبط للمؤمنين . 

أما إذا اتسع أفق التأويل للمفسر فأدخل الكافر في العاملين فلا يكون له إلا ما حَسّن من الأعمال التي ليست عبادات 
؛ فيئاب عليها في الدنيا دون الآخرة ‏ و إذا تسع التأويل قليلا قد يدخل الإثابة في الآخرة و لكن بلا دفع عذاب أو 
نعيم في الجنة » و حينها إما لا يطلق على هذه المنفعة إثابة أو يوضح دورها فقط في الميزان » و لو اتسع قليلا وهم 
القلة من العلماء قد يدخل في نطاق أعماهم أيضا العبادات التي أخلصوها لله و وقعت منهم على شروطها الشرعية 
فقد جعلوها تخفف عنهم العذاب يوم القيامة . 

و كما رأينا أن هناك شبه إجماع على أن هناك أعمال ظاهرها الصحة أي ليست صالحة تماما يثاب عليها في الدنيا تقع 
من الكفار لا لكونه من عمل الكافر بل لكونها لم تكن خالصة لله أو لم تكن لوجه الله » و عليه فمن عمل من الكفار 
العمل الصالح بشرطيه الظاهر و الباطن فهو أدخل و أولى بالثواب في الدنيا » و هذا فيه تفنيد لمن قصر الأعمال 
التعبدية على المؤمنين فقط لأنه لا يتصور عقلا أن يتقرب الكافر إلى الله بالعبادات و الإخلاص و قد مر كثيرا أن 
أظهر صور إخلاصهم العبادة لله كانت في الدعاء » فلا وجه إذن لإخراج الكافر من دائرة التكليف و صحة الوقع 
و الاعتبار لكل ما من شأنه أنه عبادة لله و هذا يتضمن لزوما كل طاعة لله في أمر به أو نى عنه » بغض النظر عن 
أي عمل أو قدر من الأعمال تعطيه اسم المؤمن فهذه مسألة أخرى . 

و بعد تقرير أن علة الاستحقاق و التوفية لثواب الأعمال منوطة بصور الأعمال و ظاهر الأحوال › و هذا يقتضي 
أن نستبعد أمر النوايا و القصد لأن هذا خاص بعلم الله و محل معرفته يكون في الآخرة عندما تحبط أعمالهم . 

و بالضرورة يتعين مصدر معرفتنا بصور الأعمال يكون عن طريق الشرع . فهو المنوط بتحديد الصالح من الطالح 
من الأعمال » و نحتكم إليه عند التنازع في تعيين الوصف الشرعي لأحد هذه الصور » فكل عمل له وصف شرعي 
بالحسن أو البر أو الصلاح أو بالأمر به أو بالمدح عليه فهو داخل في نطاق هذه الأعمال التي يمكن أن تقع من الكافر 


فيستتبعها استحقاق و توفية ثمرات عمله من ثواب و جزاء فى الدنيا . 
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و نحن نعلق على هذا الأصل (استحقاق و توفية جزاء الأعمال) أنه يلزمه بطريق الأولى أن صور هذه الأعمال الواقعة 
من الكفار يستتبعها لحوق الابتناء الشرعي عليها لأنه ما دامت استحقت الثواب فلا بد أنها داخلة في حيز الإقرار 
و الاعتراف و هذا هو الجزء البحثي الذي نتدارسه من هذه الآيات في صورة موقف المسلم من هذه الأعمال و ما 
يلحقها من أعمال أخرى » بمعنى هل هي صا حة لأن يتعلق بها أعمال شرعية أخرى فتكون محكومة بالشرع كأحكام 
المسلمين مع بعضهم تماماء فمثلا هل وضوئهم ناجز و فاعل في صفة الطهارة فيتعلق به صلاحية الدخول في الصلاة 
» و إذا صلى هل تقوم به الجماعة ؟ . و هل إذا أدى زكاة ماله يتطهر ماله و يسقط من عليه فرض الزكاة ؟ و غير ذلك 
من أحكام شرعية قد أمر الله بها الناس جميعا في نصوص كتابه . 

و قد نستنبط من مجمل كلام العلماء أن استحقاق الثواب الأخروي على الأعمال الصالحة مرهون بالموت على التوحيد 
و الإخلاص لله » و معنى الثواب الأخروي حينئذ هو ثمرة الأعمال التي تكون على صورة نعيم في الجنة » هذا الثواب 
لا يكون إلا للموحد فقط و هذا أمر مقطوع به . و بهذا المعنى فلا ثواب في الآخرة إلا للموحدين فقط › أما 
الاحتساب و الوزن هذه الأعمال الحسنة التي تقع من الكافر فإن الله لا يظلم أحدا و لكن ني مقابل استحقاق العذاب 
في النار و الخلود فيها على اقتراف ذنب الشرك و الكفر لا يظهر لها أي أثر و عليه فلا ثواب عليها لانتفاء محل و 
ظرف ظهور أثرها لآن أثرها و ظرف ظهورها الذي هو الجنة منتف تماما عن صاحبها و ببذا المعنى فالثواب عليها 
منتف تماما » و لا يلزم من هذا النفي انتفاء احتسابها عند وزن الأعمال و تقدير الدركات › و استحقاق النار قد 
يكون بإزاء الكفر و الشرك و ليس بإزاء استنفاد ثواب عام الحسنة في الدنيا فلم يبقى لهم في الآخرة من شيء » و 
قولنا هذا قد أتى من الآيات التي ذكرت الأوزان في الآخرة » و من الحس و الواقع أن ليس الكفرة الذين أرادوا 
الحياة الدنيا و زينتها قد استوفيت أعالهم فيها فتحقق مرادهم و إرادتهم فيها » و هذا جار على الحكمة الإلهية فلا 
نستطيع الوقوف عليها إلا بالقدر الذي يسمح به الله » فقد ذكر الله تعالى أن ذلك متوقف على مشيئته » و مشيئته 
غنت نا : 

و على هذا يمكننا امال تصورنا للمسألة على النحو الآتي : إفادة الآية حتمية النار هؤلاء جار على قانون أن المشرك 
و الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها » و هذا هو مثواه الأخير بعد العرض و الميزان» و عليه يمكننا أن نخرج استحقاق 
الثواب في الدنيا على أعماللهم من مسألة استحقاقهم النار لا حالة من ذلك فلا نعلق استنفاد ثواب أعمالهم في الدنيا 
فلأجل ذلك استحقوا النار » لأنه مهما عملوا من هذه الأعمال فلا تفي لأن تدفع استحقاق الخلود في النار » ثم بجمع 
دلالات الآيات الأخرى نقول أنهم لا ينالون استحقاق ثواءهم كله في الدنيا فقد يبقي هم الله ثواب يكون محله في 
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الآخرة ليس بمعنى التنعم و لكن بمعنى توقيع العدل و نفي الظلم فيستوجبون عليه دركة في النار أخف من دركة 
أخرى و هذا في موضع الحساب و الأوزان أما إذا دخلوا دركتهم في النار فلا تخفيف بعدها بمنطوق الآيات . 
و على ما سبق يكون منطوق الآيات و تعلق الضمائر فيها على النحو الآتي : أن التوفية و عدم البخس واقع لا محالة 
في حقهم لأن هذا وعد الله » أما محل هذه التوفية و عدم البخس قد يكون في الدنيا أو الآخرة أو كليه) » و هذا لأن 
الله جعل معرفة ذلك لنفسه فعلقها على المشيئة » أما الأرزاق و القوة و المدد فلم يعلقها الله على الأعمال فقال أنه يمد 
هؤلاء و هؤلاء من عطائه » و ذكر ان الأيام دِوّل بينهم و ما إلى ذلك من معاني » و أن كل من عمل عملا خيرا سيره 
»و أن الله لا يظلم أحداء و نحن نؤمن با وعد الله به و لكنه غمى علينا قدر الاستفاء و زمانه و مكانه على أعمال 
الإنسان. و بهذا تلتئم كل الآيات . 
الخلاصة : أن وصف العمل الحسن بالبطلان أو بالحبط لا يمنع استحقاقه ثواب الدنيا أو الآخرة , و ما دام استحق 
توفيته وعدم بخس صاحبه فبالضرورة يستحق اقراره و البناء عليه في الدنيا على وفق جريان الشريعة من أحكام و 
مناطات و علل . 

- و على العموم يوجد للكافر جنسين من الأعمال » أعمال حسنة و أعمال سيئة » و بالنسبة لموضع استحقاق 
جزائها إما في الدنيا أو في الآخرة , و بالنظر هذه الأعمال و الجزاء عليها يجب أن يحكم هذه التصورات أن الله ليس 
بظلام للعبيد » و أن الله وعد بالتوفية و عدم البخس على هذه الأعمال » و الأمر الثاني هو موضع و زمن هذا الجزاء 
معلق بالمشيئة الإهية . 
هناك أنواع من الأعمال تستوجب خسارة أو خزي في الدنيا مع خسارة و عذاب في الآخرة ومن الَا مَنْ يُجَادِلُ 
فى الله عبر علو ولا هُدَى ولا كِتَابٍ مُييرٍه ان عِظفِهِ لِيْضِلُ عَنْ سَبِيلٍ الله له فى الدّنْيَا خر وَتُذِيقُهُ 
هه e‏ من يَعْبّدُ الله 
عل حرف قان ا 0 کا اانه وَإِنْ أَصَابَنهُ ذ نه فِْتَةٌ انْمَلَبَ ع جيه كي الدّذيا a‏ 
اران نُ الْمُبِينُ© يَدْعُو مِنْ دون الله ما لا يَصُدهُ وَمَا لا يَنْمَعْهُ 0 لَمَنْ صَرَُهُ 
َقْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ ليس الْمَوْل وَلبِفْسَ الْعَضِير4 [العع: 1٠٠۸‏ 
و استيفاء الجزاء على الأعمال و عدم بخسها في الدنيا لا يقتضي سعادة الدنيا من ناحيتين » الأولى أن الأعمال تتفاوت 
في نوعها و قدرها (الكم و الكيف) . و الثانية أن الكافر قد استوجب بكفره و ذنوبه الأخرى ما يستحقه من فتنة و 
عذاب في الدنيا » و بهذا الجمع لا يمكن تصور ٤‏ تمتع تام في الدنيا لأي كافر ‏ و لا داع لأن نقحم الواقع و الحس 
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المشاهد للكفار في تقييد أو تحجيم دعوى استيفاء جزاء أعماله الحسنة في الدنيا » و هذا لأن المؤمن نفسه لن يترك في 
الدنيا بدون فتنة و خوف و نقص في الأموال و الأنفس . فالفكرة تقبع في التمحيص بالنسبة للمؤمن و لتوفية الجزاء 
بالنسبة للكافر » فلا عبرة بظواهر الأمور التي تفهم بدون حكمة العواقب التي أعلمنا الله بباء فيجب أن ينظر للأمر 
بطرفيه أي في الدنيا و الأخرة . 

و بمعنى آخر نحن أمام طرفان يمثلان حصيلة حياة الكافر في الأرض »› جزاء سيئاته و جزاء حسناته » فجزاء 
الحسنات و السيئات تظهر في حياة الكافر الدنيا على هيئات مرغوبة و مطلوبة للنفس البشرية قد تكون في جميع 
أصناف و أنواع الأموال » و الأو لاد و الصحة, و الأمن و الرياسة و العلم و غير ذلك و عكس ذلك بسلبها في حالة 
جزاء السيئات وما أَصَابَحُمْ مِنْ ع امفيك فينا GS‏ يِڪ وَيَعْفُو حَنْ كَبِي 46 [الشورى: .*] و طهر 
ارط سي ابر الاس لِيُذِيقَهُمْ بَعْصَ الى عَمِنُوا آ لهم يَرْجُِون©» [الروم: ]4١‏ . 
ولي كسَبُواالسّيكَاتٍ جوَاءُ سَيَكَةٍ نيك يلها وت د مال ناهين عاضر كانتا أطييك ته 
قِطْهَ قِطعًا مِنَ اللَيْل مُظْلِمًا أرق شك لار خن نا خلثوه» [يونس:۲۷] , واد دتا الكَاسّ رَحْمَةَ رځوا 
با إن تْصِبْهُمْ سي با َدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إذَا هُمْ يَفْنَظُونَ 4 [الروم: ٠١١‏ . طمن اروا فا َلاق لهم 
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حَفِيطًا إِنْ عَلَيْكَ إل ابلاغ ونا إا دتا الْإنْسَانَ مِنَا رمه كَرِحَ بها وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيَكَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْديهمْ 
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قن الْإمْمَانَ كَفُورٌ4 [الشورى:4] 

E EEE NEE O‏ ا رك بال 
م4 اانا یتنا ووا رمحم الث واو گم ف بُرُوج سُقَيدوٍ وَإنْ نْصِبْهُمْ حَسَة يووا 
هذه مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَحَةُ يَقُولُوَا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ل کل من عد الله فَمَالٍ لإا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ل 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَرِيئًا)؟ [النساء: ۷] 

و قد يبتلي الله الكفار بالسيئات من باب الاستمالة و عبيئة النفوس وما الاق ن نه إلا ا ااا 
بِالبَأْمَاءِ وَالضَّكَاءِ ل م يَصَتَخُونَ 4 [الأعراف: 14] 
SS‏ 
الول كل قاد َك لَدُو مَعْفِرَ للا عَلَ ظُلْيِهمْ وَنَّ رَيّكَ لَمَدِيدُ الِْقَابِ©4 
[الرعد: ]٦‏ قال يا قَوْمِ لِم تَسْتَعْجِلوِ 0 ولا مَسْتَغْفِرُونَ اله اتلك لبر 3 [النمل: 45] 


و هناك كثير من الآيات تنص على أن توفية الأعمال تكون بعد الموت و مفار قة الحياة الدنياء و لكن هل يلزم 
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من هذا انتفاء أي توفية في الدنيا » أو تنويع التوفية على الأعمال فيكون بعضها ني الدنيا و بعضها ني الآخرة . و من 
الممكن أن يتضح التصور بالنظر لنوعية الأعمال نفسها » فمن الأعمال الحسنة ما يراد بها نفع الدنيا و طلب زينتها , 
و منها ما يقتصر نفعها على النفس فقط و هذه تظهر بجلاء في العبادات و الطاعات النفسية » و منها ما يكون مزدوج 
النفع كالزكاة فنفعها للغير و للنفس » أما الصلاة و الحج و الصيام مثلا لا يتجاوز النفع للغير عادة » ثم يظهر في 
بعض الأعمال النفع للغير بقوة كإماطة الأذى عن الطريق » و إنشاء الطرق و تعبيدها و التطبيب و ما إلى ذلك . 

و الفارق الأسامي الذي نستجلي من خلاله توضيح المعنى من وراء نص الآية هود ٠١‏ يقبع في استحضار النية . 
فالكافر الذي لا يؤمن بالآخرة أو على شك فيها لا يمكن أن يصدر منه نية بعمله يكون محل ثوابها في الآخرة » فهو 
لا يرى ثوابا إلا في الدنيا فقط و الذي يجري قانونه و سننه الكونية على مقتضى الإحساس المادي و النفسي فقط › 
فإذا عمل عملا حسنا فإما يكون قاصر عليه فقط أو له و لغيره أو لغيره . و لكن وراء كل ذلك استحضار الذكر 
الحسن أو الشهرة و التفاخر أو الرياسة أو العصبية أو الرحة بالأخرين أيا كان ذلك . فم دام فيه نفع و إعمار و عدم 
فساد في البر و البحر لكل خلوقات الله فهو عمل حسن خير . 


هل استيفاء الأعمال في الآخرة فقط أم في الدنيا أيضا ؟ و ما صور هذا الاستيفاء على الأعمال ؟ 

لو جعلنا مصدر تلمسنا لتصوير حقيقة المسألة يبدأ من أن الله سبحانه و تعالى قد جعل المستقر في دارين فقط هما 
الجنة و النار أي الرحمة و العذاب , و نجد في الذكر الحكيم أن الرحمة و العذاب هم متعلق في دار الدنيا أيضا أي أن 
الدنيا ظرف لتحقيق الرحمة و العذاب » و هناك مسلمة يقينية و عقدية تقول أن الله لا يظلم أي نفس » و أن من عمل 
خيرا سيراه و من عمل شرا سيراه » و أن الجزاء يكون على قدر العمل » و أن الجزاء يكون على الكاسب و المتسبب 
في العمل و لا يقع جزاء عمل على غير صاحبه . 

و القانون الأخر أن الأصل في استيفاء الأعمال هو في الدار الأخرة و لكن قد يُعجل الله لصاحب الأعمال الاستيفاء 
في الدنيا إذا أراد صاحب العمل ذلك بأن يكون مريدا للحياة الدنيا و زينتها أو منكرا للآخرة أو متعجل ثواب أعماله 
»و أن من يعمل للآخرة يؤتيه الله ثوابه في الدنيا و الآخرة ‏ و باستقراء الكثير من الآيات نجد فيها أن الله يرحم و 
يعذب بها كسب العامل في الدنيا بالسيئات و الحسنات » و من صور الرحمة كثرة الغيث و الرزق و القوة و الأموال 


و البنين و الأمن » و من صور العذاب الشدة و الخوف و الجوع و الخسف و غير ذلك . 
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و أيضا من القوانين أنه قد يعترض المؤمن في الحياة الدنيا ما يكون مظهره صورا من العذاب و لكن بغرض 
التمحيص و التثبيت و التكفير عنه » و قد يظهر على الكافر صورا من صور الرحمة و لکن يكون مكرا من الله 
فيستدرجهم به ليزدادوا » و بهذا فلا نستطيع التمييز بين الرحمة و العذاب في ظاهر الأمر كما نراه في الدنيا على المؤمنين 
و الكافرين . 

و أن الله يعطي المؤمنين و الكافرين و يرزقهم لمن يشاء و بغير حساب » و جعل هذا معلقا بالمشيئة» و هذا يجعل أمر 
الظاهر في الدنيا أكثر تعمية علينا فقد يعطي الله الكافر و لا نعلم هل هذا جزاء أعمال حسنة يستوفيها في الدنيا أم 
هل هذا استدراج من الله هم و كيد و مكر بهم » آم هل هذا من عطاء و رزق الله الذي بغير حساب . 

و أيضا لا يوجد إنسان ليس له ذنوب » فالمؤمن إذا أصابه الله بسيئة فجريا على ظاهر الأمر فإنه ما كسبت يديه من 
ذنوب » و القصد أن الله سبحانه و تعالى لا يظلم أحدا فلا يحاسبه على شيء لم يكسبه » و ما دام له ذنوب و لا محالة 
من ذلك فقد تكون من هذا الباب » فيكون من باب التكفير عن الذنوب و بالصير عليها يكتسب حسنات و هذا 
من رحمة الله به » أن يضاعف له المجازاة على نفس العمل في اتجاهين كلها خبر له » جهة التكفير و جهة الحسنات . 
و الشاهد هو أن العمل الذي يقع من الكافر فيقع موقع الاستحقاق الاستيفائي فقد وجب اعتباره في النطاق 
الشرعي لقبول الأعمال و اعتبارها صحيحة في نفسها بغض النظر عن محل هذا الاستيفاء هل هو في الدنيا أو في 
الأخرة » و دخول العمل في حيز الاستيفاء دليل على دخوله في حيز القبول » و معنى دخوله في حيز القبول 
الاستيفائي أنه داخل في حيز القبول الشرعي » و دخوله في حيز القبول الشرعي معناه أنه موافق لأمر الله » و علامة 
ذلك بالنسبة لنا أنه يستدل له من خلال القرآن و السنة الصحيحة › و هذا القدر هو محل البحث » أما ما يتعلق به 
من جزاء و ثواب قد يستلزم حسنات أو رفع سيئات أو يأخذ صور التخفيف في عذاب الدنيا أو عذاب الأخرة فهو 
مسألة أخرى . 

و هذا ما يبرر تعرضنا لمسألة ثواب أعمال الكافر خصوصا و صور هذا الثواب سواء في الدنيا أو في الآخرة من خلال 
ذكر أوصاف تتعلق بأعماله و من خلال ما وصف الله به نفسه تجاه أعماله » و من خلال ما وصف الله به نفسه با 
يتعلق بمسألة العدل و الحساب و المغفرة و التوبة و الجزاء » فوجه الاستدلال على مسألتنا عن طريق التلازم 
الاقتضائي لاعتبار تحقيق التمام الوظيفي لكل مرحلة ما بين المراحل التي تبنى بعضها على بعض في اتجاه تقرير و 
اعتبار اللاحق على السابق » فهي على صورة حلقات سلسلة تتشابك فيها الواحدة تلو الأخرى » فمثلا أول حلقة 
هي خلق الإنسان فتعلق به حلقة أخرى و هي تعبيده لله » لآن خلقه قد تم اعتباره لأن يتعلق به عبادته » و يتلوها 
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اعتباره لأن يرسل إليه رسول » فيلزمه الكتاب الذي مع الرسول » ثم التكاليف التي ني الكتاب و هكذا حتى يتم 
اعتبار عمله الموافق لما في الكتاب » ثم يتعلق به استحقاق الجزاء » ثم نوعية الجزاء بالثواب » ثم محل الثواب » ثم 
نوع الثواب » ثم استيفاء الثواب . 

و على جميع تأويلات المفسرين و العلماء في مسألة استيفاء أعمال الكافر الحسنة سواء كان في الدنيا فلا يبقى له أي 
حسنة للآخرة » أو أنه في الدنيا و الآخرة فيخفف عنه العذاب في الآخرة بقدر ما اكتسب من أعمال حسنة و استحق 
عليها ثواب و جزاء حسن » فيلزم منه تحقق مناط الاستحقاق الذي علق الله عليه الجزاء الحسن , و أن هذه القضية 
بكل تفاصيلها من مناطات و توصيف جزاء و مواضع الاستحقاق هي شرعية في الكتاب و السنة الصحيحة . فيلزم 
منها على أقل تقدير أن الكافر لو عمل عملا مأمور به في الشرع و هو لا يعلم به فقد وقع استحقاقه على الله » سواء 
كان كافرا بالآخرة أو لاء و في نطاق الحياة الدنيا سواء كان في عمله يمتثل أمر الله أم لا باعتقاد أنه لا بعث و لا 
نشورء و سواء كان من كفار أهل الكتاب الذين يعتقدون بالآخرة و بالجنة و النارء فكل هؤلاء لو وقع من أحدهم 
عملا موافقا فيه الشرع اعتباطيا بدون قصد أو بقصد الحياة الدنيا فقط أو بقصد الدنيا و الآخرة فقد وقع أجره على 


الله . 


أما قول بعض العلماء أن أعمال الكافر باطلة و فاسدة في أصلها لفوات شرط الإيمان و الإخلاص فهو قول مجانب 
للصواب › و يمكن توجيهه بأن مقصودهم أنه لا فائدة مرجوة من أعمالهم لأنها هباء منثورا و بهذا ننتقل بالمسألة 
إلى نطاق الموازنة ما بين الحسنات و السيئات » و هو أمر حتوم مع ثبوت ذنب الكفر و الشرك › فلا بد من الخلود في 
النار و بمنظور أن الحسنات التي تقابل العمل الصالح جعلت للترقي في الجنة » فإذا انعدمت الجنة فلا يبقى ها أثر 
و فائدة لأن حل تأثيرها انعدم فأصبحت عليهم حسرات و هباء منثورا . 

ثم ما يعكر صفو تأويلهم وجود خاطبة صريحة للكفار ببعض العبادات و استحقاقهم على فواتها منهم عذابا 
مخصوصا. فإذا استحقوا عليها عذابا لعدم اتيانهم بها في الحياة الدنيا فلا أقل إن عملوها أن لا يعذبوا عليها . و عدم 
تعذيبهم المخصوص عليها بإتيانها يُفهم على أنه تخفيف من العذاب و هذا أقل تقدير يلزم من ثبوت إتيانها و هذا 
الاستدلال مأخوذ من تخصيص عذاب معين مقابل هذه الأعمال » فتخصيص شيء لغياب شيء فلا بد أن ينتفي 
بوجوده » لأن لو الحالتين سيان فلا معنى للتخصيص إذن » و بملحوظية أن هذه العبادات هي نفسها المأمور بها 
المؤمنين نستدل على تماثل كل الأوامر و النواه الشرعية في حق الجميع على قدم المساواة . 
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- تشعر الآية أن أعمالهم قد وقعت موقع المجازاة عليها في الدنيا و الآخرة لو قارنها الإيمان بالآخرة ‏ و لكن لأجل 
مم لا يريدون إلا الحياة الدنيا أو بمعنى أدق لا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا فمن باب العدل الإلهي سيوفيهم الله على 
أعمالهم ما يستحقون عليها من جزاء يتمثل في المنفعة الدنيوية » و بذلك فلن يبقى لهم في الآخرة أي جزاء على أعمالهم 
لأمهم استهلكوها في الحياة الدنيا فلن يبقى هم إلا النار بسبب أن أعماللهم حبطت و بطلت كلها في الدنيا فإذا حَسِبوا 
على أعمالهم فلن يجدوا إلا السيء منها و عظمها هو الشرك و الكفر الذي يخلد صاحبه في النار . 

- الآية خاصة في كيفية الجزاء على الأعمال و مكانه في سياق الحديث عن من يدخل النار » و سبقها الحديث عن 
المشركين و الكفار » فظاهر الأمر أن الآية تتحدث عن الكفار و المشر كين و أعمالهم بحيثية عدم البخس و الموافاة و 
هذا يدل على أن هذا الجزاء سيكون محبب و مراد من العاملين بقرينة أن هذا الثواب و المنفعة هي من زينة الحياة 
الدنيا » و لا بد أن يكون هذه الأعمال هي الحسنة » و بقرينة ما يستحقونه في الآخرة بالنار يشعر بأن ما استحقوه في 
الدنيا بخلافها و أن ما استوفوه على أعمالهم في الدنيا كان سببا مباشرا لدخوهم النار و سيكون بالتأكيد هو كفرهم 
بالحياة الآخرة أو شكهم في البعث و من ثم الحساب . 

إثبات أي جزاء أو ثواب أو توفية على أعمال منسوبة للكفار أو المشر كين أو المنافقين بالحسن أو بالخيرية أو بالمنفعة 
فهو دليل برهاني على اعتبار العمل و صحة وقوعه و هذه هي نكتة البحث , لأنها هي موضع تكليفنا مها في الدنيا 
تجاه هذه الأعمال » أما مسألة الجزاء فلا نحن نعلمها و لا نكلف العلم بها و لا نشهدها في الدنيا . و الشاهد أن الكافر 
و المشرك و المنافق سيجازى خيرا على عمله الخير في الدنيا » و محل استدلالنا هو اعتبار العمل الحسن و الصالح 
الموافق للشرع من الكافر و المشرك و جريان الأحكام الشرعية بها يقتضيه من أحكام . 

- و بتحقيق أقوال العلماء المفسرين نجدها تلتف حول العمل ذاته أي برؤية تحقيق شروطه أو موانعه » و إذا ذكروا 
دين أو اسم الفاعل المشتق من (الكفر أو الشرك) فلأجل أن يُكَنُوا به على عدم اكتمال شروط العمل ليتصف بأنه 
طاعة مقبولة أو أنه يستحق ثوابا في الآخرة» و في نفس الوقت لا يمنع ما أثبتوه لنوعية هذه الأعمال أن يتم مجازاتهم 
عليها في الدنيا » و لذلك ينصوا على أن هذه الأعمال لا يراد بها وجه الله أي انتفى شرط الإخلاص فيهاء أو أنها لا 
يراد مها ثواب الآخرة لأجل أن العامل كافر بالآخرة , أو أنه يرائي بها لأجل مكاسب دنيوية » و لو كان المانع يناط 
بدين الفاعل أو اسمه لما كان هناك أي داع لذكر هذه المناطات و لأكتفي بأنه عمل من كافر أو مشرك أو كتابي» و 
لكن ذكر المانع المتصل بذات العمل يدل على تجاوز دينه أو اسمه الشرعي كعلة شرعية . 

سنتتبع وصف العمل با وصفوه با لا يجوز شرعا (لغير وجه الله - رياء) و وصف الفاعل (مشرك - كافر - مرائي 
- كتابي) و إثبات وصف الحبط و البطلان للعمل » و أن هذا العمل له ثواب يستوفيه في الدنيا و هو ما أمر الله به أو 
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على الأقل ما بحسن من وجوه البر . و لكن لأن هذه الآية قد بحثت بتوسع في مبحث الحبط فلتراجع هناك لمزيد من 
الفائدة » و سنكتفي بهذا خشية الإطالة و طلبا للاختصار ء إنما من الممكن أن نضع المصادر فقط التي رجعنا إليها 
لتصوير معنى الآية . 


و سيكون غرضنا في تتبع التفاسير هذه الآية أن ننقل منها ما يفيد هذه الرؤية تحديدا أي كل ما من شأنه إثبات الحبط 
و البطلان لنفس الأعمال التي وصفت بأن الله يوفيها هم و لا يبخسهم فيها » و خاصة لو أشير أن التوفية و عدم 
البخس هما في الآخرة , و على كل حال فكل تقرير يتجه نحو توصيف هذه الأعمال بأنها الحسنة و أنها استحقت 
ثوابا عليها تم توفيته هم و عدم بخسهم فيها يدل على نكتة المسألة و هي أن أعمالهم الحسنة معتيرة منهم دالة على 
تكليفهم و خاطبتهم و صحة الوقوع الشرعي و من ثم استتباع حقوقي للثواب عليها , رغم نهم من أصحاب النار 
و أن الله وصف أعالهم بالحبط و البطلان » و الاستنباط يكون على قبوها و إقرارها الشرعي بالنسبة لنا كمسلمين 
نتعامل مع هذه الأعمال و عامليها أثناء العمل و بعده, و قبله من ناحية الأمر و الحث عليها . 
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- مقاتل بن سليمان : (من كان من الفجار يريد بعمله الحسن الحياة الدنيا وزينتها لا يريد وجه الله نوف يعني نوني 
إليهم ثواب أعمالهم فيها يعني في الدنيا من ا خير والرزق نظيرها في «حم عسق ) » ثم قال: وهم فيها لا يبخسون 
نسختها الآية التي في بني إسرائيل عجلنا له فيها ما نشاء (") يقول وهم في الدنيا لا نقصون من ثواب أعالهم ثم 
أخبر بمنزلتهم في الآخرة فقال: أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها يقول بطل في الآخرة 
ما عملوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون فلم يقبل منهم أعمالهم لأغهم عملوها للدنيا فلم تنفعهم)!”) 

يعتبر تفسير نموذجي لشموله على أطراف المسألة » أن هناك أعمال حسنة استوجبت توفية ثوابها في الدنيا بالرغم 
أنها لم تكن لوجه الله (على حد تعبيره) و أن الحبط و الإبطال هذه الأعمال هو في الآخرة لأجل أنها لم تقبل منهم ولم 
تنفعهم . و بقياس الأولى يكون من عمل أعمالا حسنة شرعية لوجه الله و ابتغاء مرضاته و بقصد منفعتها في الآخرة 
يكون ثوابها في الآخرة . فقد اتضح الآن أن وصف البطلان و مثله الحبط و عدم القبول و عدم المنفعة المقصود منهم 
في الآخرة بإزاء دخول النار » و أن هذا لا يمنع من وصف عمل الكافر و المشرك بالحسن و باستحقاقه الثواب و 


العدل فيه بعدم نقصانه و توفيته كاملا . 


() يشير إلى الآية ٠١‏ من سورة الشورى وهي: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما 
له في الآخرة من نصيب. 

(') سورة الإسراء: ٠۸‏ وتمامها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. 
و حكى مكي أن القائل بالنسخ هو ابن عباس و رد هذا القول فقال : (وقال ابن عباس: نسختها مّن كَانَ يُرِيدٌ العاجلة عَجُلْنَا (لَهُ) 
فيها ما نشاء رن ثُرِيدُ [الإسراء: 11]. وهذا مردود. لأنه خب والأخبار لا تنسخ. ) الهداية إلى بلوغ النهاية »ج ه ص 775٠0‏ . و 
قال ابن الجوزي : (نُسخ ذلك بقوله: عَجَذَنا لَه فيها ما نَشاءٌ يَنْ ترد » وهذا لا يصحء لأنه لا يوفي إلا لمن يريد) زاد المسير »ج ۲ 
ص ۳٠۲‏ . و قد أبان عن دقة في الفهم و الجمع » أن الله ما دام قد أونى العامل على عمله ثوابا فقد أراد الله ذلك , و بهذا فلا وجه 
لتعارض احتمالية إرادة الله كا في الآية الأآخرى مع ثبوت إرادة الله في الموافاة على أعمال العامل كما في هذه الآية . 

و قال ابن الفرس : (اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب الأكثر إلى أنها حكمة وأنها عامة يراد مها الخصوصء فيكون 
التقدير نوني إليهم أعمالهم فيها إن شئنا ونحو ذلك وذهب جاعة إلى آنا منسوخة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما 
نشاء لمن نريد [الإسراء: ۱۸] والقول بالنسخ ضعيف جدًا. فإن إرادة الله تعالى لا يخلو عنها شيء.) أحكام القرآن » ج ٣ص 7١1‏ 
7٠١8-‏ . و قال القرطبي : (والصحيح ما ذكرناه» وأنه من باب الإطلاق والتقييد ... والنسخ في الأخبار لا يجوزء لاستحالة تبدل 
الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب على الله تعالى) تفسير القرطبي »ج ٩‏ ص ١5 - ١54‏ . 

(۳) تفسير مقاتل »ج 7 ص 30 . 
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و 4 هو 34 ی 20 o‏ »2 5 6 ع ه سس 0 
- سفيان : (عن مجاهد في قوله إِليّْهِمْ اهم فيها وَهُمْ فيا لا يبخسون قال مَا كَانَ مِنْ عَمَل صالح صلوة أو صَوْمِ 
ارون به في الدنيا يبخسون لا ينقصون منه شيئا.)(1) 


و إثبات ثواب الصلاة و الصوم لأناس ليس هم في الآخرة إلا النار في سياق يُشعر و بقوة أنه في الكفار لتأويل 
مهم من مجاهد ‏ و لكن لن نستطيع القول أنه قال ما يفيد أغهم كفار أو مشر كين » و كذلك فإن الآية لم تعين قرينة 
قوية للتدليل على أنها في الكفار لأنه لم يذكر خلودهم فيها أو وصفهم بآنہم أصحابها » و إن كان هذا أيضا ليس 
بدليل قوي لأنه يوجد جزاء بالخلود في النار أبدا في سياق الحديث مع المؤمنين وَمَنْ يَقْثُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَّدًا فَجَرَازَه 
جَهَنّمُ خَالَِا فِيهَا مَعْضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لهُ عَذَايًا عَظِيمًا #4 [النساء:97] » و عليه يكون الراجح أن آيتنا 
تتحدث عن الكفار خاصة لو قلنا أنهم ليس هم في الآخرة مطلقا إلا النارء فقد نفت عنهم احتمالية أن يكون هم 
غيرها أي الجنة حتى و لو بعد حين » و حينها يحتمل القول أن مجاهد يقرر أن العبادات الشرعية قد تقع من الكافر 
موضع الجزاء عليها » و هذا يتضمن إقرارها و اعتبارها . 
وذكره الصلاة و الصوم يشعر أنه يقصد المنافقون أو المراؤون من أهل القبلة » و إن يكن فالمنافقون أو المراؤون 
عملهم حابط أو فاسد في الدنيا و الآخرة بنص الآيات » فيكون الشاهد أن حبط العمل في الدنيا و الآخرة لا يمنع 
وصفه بالحسن و باستحقاقه من فضل الله و عدله الثواب عليه فى الدنيا » و هذا نستنبط أن الحبط و الإبطال على 


الأعمال يؤكد حسنها و صلاحها الظاهري المترتب عليه الجزاء الحسن في الدنيا . 


- الفراء : ( وهم فيها لا ببخسون يقول: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس أي لم 
ينقص في الدنيا.)(5) 

قد جعل الفراء الآية في أهل القبلة و هذا قريب جدا من قول مجاهد و كأن قول مجاهد الصلاة و الصيام تمثيلا 
لبعض أعمال أهل القبلة التي يريدون بها الدنيا و زينتها و أن ليس لهم ني الآخرة إلا النار ! . و كأنهم يتحاشون من 
إلزام ظاهر الآية و سياقها هم بن للكفار أعمال حسنة تستتبع ثوابا عليها . 
و إن كان مقصوده الرياء في العمل فإن الله لا يقبله و يتركه لشريكه يعطي عليه الثواب كما في نص الحديث الصحيح 


. ١794 نفسير سفيان الثوري » ص‎ )١( 
. ٦ ص‎ ١ معاني القرآن »ج‎ )1( 
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» فكيف يستقيم هذا مع إثبات الثواب عليه إلا أن يكون ترك الله هذا العمل و عدم الإثابة عليه يكون في الآخرة . 
اما في الدنيا فيعطيه الله ثواب الدنيا » او أن نجري الظاهر و العموم فيكون العمل الذي وقع به الرياء لا ثواب عليه 
لا في الدنيا و لا ني الآخرة ٠‏ و أن المقصود بالعمل في الآية هو العمل الحسن الخالص و لكن بغرض ثواب الدنيا 
فقط ء و الله أعلم . 


- عبد الرزاق الصنعاني : (عن مجاهد , في قوله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ممن لا يقبل منه جوزي به 
يعطى ثوابه في الدنيا)(1) 

و لم يفصل علة عدم القبول هل لأجل خلل في شروط العمل أم لأجل العامل » و على كلا الحالين فلا مانع من 
الجزاء على العمل بالإثابة في الدنياء و أن القبول عندهم له معنى خصوص بالآخرة بحيثية دخول صاحبه الجنة » و 
بهذا فقبول العمل عندهم هو عمل المؤمن الصالح الذي سيدخل الجنة و ينتفع بعمله في درجاتها » أما غير ذلك من 
أعمال صا حة فلا تقبل من صاحبها و لا ينتفع بها بل يستحق ثوابها في الدنيا » و أيا كان التأويل فهو دليل برهاني على 


اعتبار نوعية هذه الأعمال الموافقة للشرع على ظاهرها من أي كافر أو مشرك أو منافق . 


- ابن قتيبة : ( أي: نؤتهم ثواب أعمالهم ها فيها. وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ أي: لا ينقصون.)(7) 

- التستري : (يعني من أراد بعمله غير الله آتاه الله أجر عمله في الدنياء فلا يبقى له في الآخرة شيء, لأنه لم يخلص 

بعمله لله لما أحب له من المنزلة في الدنياء ولو علم أن الله سخر الدنيا وأهلها لطلاب الآخرة لم يراء بعلمه.)(”) 
توصيف أعمالهم بأنها لغير الله و أنها لم تكن خالصة لله مع إثبات الأجر عليها . مع أن هذه الأوصاف تستوجب 

وقوع العمل فاسدا أصلا بل و تجعله مستحق للوعيد و العقاب . فإن الله لا يجازى أجرا على الرياء و النفاق و مع 

ذلك وقع له الإثابة في الدنيا . 


. )159 /( تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 
. 59 4 غریب القرآن» ص ۲۰۲ . باهر البرهان ني معاني مشكلات القرآن » ج ۲ ص‎ )"( 
. ۲٠۲-۲۰۵۱ ص‎ ٩ تفسير التستري » ص ۷۸ . و الخازن جعلها عامة لباب التأويل »ج ۲ ص 475 . نظم الدرر »ج‎ )۳( 
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ا كان بُريدٌ ايا دنا وَزِيئتَّهَا يعني المشرك الذي لا يؤمن بالآخرة نوف إلَيِْمْ أَعَْاشُمْ أي جزاء 
حسناتهم فيها أي : في الدني وَهُمْ فبا لآييْحَسُونَ أي في الدنيا لا يبخسون . » أي : لا يظلمون › لا يُنقصون حسناتهم 
التي عملوها في الدنيا ' '. رَو بجا في الدنياولَئِكَ يعني المشركين الّذِينَ یس فم في الأ خر إلا التاق و خبط ما 


صَبَعُوا فيا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أي : من حسنات الآخرة لأنهم جوزوا بها في الدنيا.)17) 


هنا تم التصريح بأنه المشرك » و لإثبات وصف الحسنات على أعماله » و إثبات الجزاء عليها . و الفائدة المهمة أن 
ا هواري جعل مجازاته على حسناته في الدنيا سببا مباشرا لأن يحرم من حسناته في الآخرة لأنه استهلكها كلها في الدنيا 
» و عليه لو عمل المشرك العمل الحسن و نوى بحسناته الجزاء عليها في الآخرة لأنه مؤمن بها لوجدها مستوفاة و لا 
يبخسه الله منها مثقال ذرة» و هذا فيه تقرير لحسنات المشرك و الكافر من ناحية الخطاب و التكليف و صحة الوقوع. 
و لادلالة إطلاقا لاسم الفاعل في علة منع الثواب لا في الدنيا و لا في الآخرة . 


- ابن جرير الطبري : 
(من كان يريد بعمله الحياة الدنياء وإِيّاها وَزينتها يطلب به» نوف إليهم أجور أعمالهم فيها وثواءها (وهم فيها) يقول: 
وهم في الدنياء لا يبخسون , يقول: لا ينقصون أجرهاء ولكنهم يوفونه فيها. 
وبنحو الذي قلنا ني تأويل ذلك قال أهل التأويل. 

... عن ابن عباس قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية» وهي ما يعطيهم الله من الدنيا بحسناتهم» وذلك 
آم لا يظلمون نقيرًا. يقول: من عمل صا ًا التماس الدنياء صومًا أو صلاة أو مبجدًا بالليل» لا يعمله إلا لالتماس 
الدنياء يقول الله: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمل التهاس الدنياء وهو في الآخرة 
نم | اسر 
...عن سعيد بن جبير: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها » قال: ثوابَ ما عملوا في الدنيا 
من خير أعط ه في الدنياء وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صَنَّعوا فيها. ..../ ص /۲٣۳‏ 
...» عن مجاهد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » قال: من عمل عملا مما أمر الله به» من صلاة أو صدقة. لا يريد 


مها وجة الله. أعطاه الله في الدنيا ثوابَ ذلك مثلّ ما أنفق» فذلك قوله: نوف إليهم أعمالهم فيها » في الدنياء وهم فيها 


. ۲۸۲ و نفسه عند ابن أبي زمنين في تفسيره القرآن العزيز» ج ۲ ص‎ . ٩۳ - ٩۲ تفسير ا هواري »ج ۲ ص‎ )١( 
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لا يبخسون » أجر ما عملوا فيهاء (أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها) ‏ الآية. 
... عن مجاهد فى قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » قال: من لا يقبل منه» جُوزی به» يُعطى ثوابه. 


... عن مجاهد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيهاء قال: من لا يقبل منه» يعجّل له في الدنيا. 
)0 

... عن قتادة ... أي: لا يظلمون. يقول: من كانت الدنيا همّه وسَدّمه وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته في الدنياء 
ثم يفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة يعطى بها جزاءً. وأما المؤمن» فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في 
الآخرة وهم فيها لا يبخسون أي: في الآخرة لا يظلمون. (") فى 51 

... عن محمد بن كعب القرظي: أن النبي ئي قال: من أحسن من محسن, فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا 
وآجل الآخرة. (") 

.... سمعت "الضحاك يقول ... من عمل عملا صالخا في غير تقوى يعني من آهل الشرك أعطي على ذلك أجرًا 


في الدنيا : يصل رحا يعطي سائلا يرحم مضطرًاء في نحو هذا من أعمال الب يعجل الله له ثواب عمله في الدنياء 
ويُوسّع عليه في المعية لمعيشة والرزق» ويقرٌ عينه في حَوّله» ويدفع عنه من مكاره الدنياء في نحو هذاء وليس له في الآخرة 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم » ج ٠‏ ص ٠١١١‏ . قال السمعاني : (وقال مجاهد وجماعة: نزلت الآية في كل من عمل عملا وأراد به غير 
اللّه.) تفسير السمعاني »ج ۲ ص ١7‏ 5 . 
۳) الكشف و البيان للثعلبي »ج 5 ١‏ ص ۳۲۹-۳۲۷ . أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠7‏ والطبري في جامع 
البيان 65 ٤ /١‏ وابن أي حاتم في تفسير القرآن العظيم ”/ 0 وأبو الشيخ كا في الدر المنثور للسيوطي "/ ٥‏ وإسناده 
صحيح. المحقق . 
(۳) الكشف و البيان للثعلبي »ج ١5‏ ص ۳۲۹-۳۲۷ . حديث ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن العظيم ۲/ 07 
والطبري ني جامع البيان /١‏ 776 كلاهما من طريق ليث بن ابي سليم» عن محمد بن كعب مرفوعًا به. 
ثم إن الحديث من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: تهذيب الكمال للمزي ۸/ 455» تقريب التهذيب لابن حجر 
.)00/7١(‏ المحقق . 
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من نصيب. "(1) 
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... "عن أنس في قوله: نوف إليهم أعمللهم فيها وهم فيها لا يبخسون » قال: هي في اليهود والنصارى."(5) 

0 عن الحسن: نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ قال: طيباتهم. / ص /١١١‏ 

... أن مجاهدًا كان يقول في هذه الآية: هم أهل الرياءء هم أهل الرياء.)(”) 

و قال أيضا : (... عن مجاهد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية» قال: تمن لا يتقبل منه» يصوم ويصلى يريد به 


الدنياء ويدفع عنه هَمّ الآخرة (وهم فيها لا يبخسون) » لا ينقصون.)!4) 


5 0 ب ساك تر أو ضر 5205 04 8 ودام > ر مر ر ر 2 0 - 
و قال أيضا : (أُولَئِكَ الَذِينَ لَْسَ هه في الآخرَة إلا النَارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فيها وَبَاطِل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 


0 هؤلاء الذين ذكرت آنا نوفيهم أجور عام في الدنيا ليس هم في الآخرة إلا النار » يصلونها وحبط ما صنعوا 
فيهاء يقول: وذهب ما عملوا في الدنياء وباطل ما كانوا يعملون , لأنهم كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله وأحبط 
عامله أجره.)(5) 


و لعدم الإطالة بالنقول أبقينا البعض و حذفنا البعض . و لذلك نلخص ما ورد الطبري عن الكل فعن ابن 
عباس(١)‏ أنهم الذين يصومون و يصلون و يتهجدون في الليل لأجل الدنيا » و مع ذلك سمى ما نتج عن أعمالهم 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم » ج ٦‏ ص ٠١١١‏ . و رواية أخرى قال فيها : (ما عملوا من عمل صالح في شركهم. عجل الله لهم ثوابه في 
الدنياء ولم يكن لهم في الآخرة إلا النار.) . أما الواحدي قال : (وقال الضحاك : من عمل عملا صٍا خا من أهل الإيهان من غير تقوى. 
عجل له ثواب عمله في الدنيا) التفسير البسيط » ج ١١‏ ص ۳٦۸ - ۳٦۷‏ . و قال السمعاني : (قال الضحاك: نزلت الآية في 
المشركين.) تفسير السمعاني »ج ۲ ص 5١7‏ . 

17) تفسير ابن أبي حاتم ج ٦‏ ص ٠١٠١‏ . و ذكر الخازن أنه قول للحسن أيضاء لباب التأويل ‏ ج ۲ ص 477 . و كذلك ابن كثير 
قال : (وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى) تفسير ابن كثير » ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ . 

(۳) جامع البيان »ج ١5‏ من ص ۲۹۲ حتى 7357 ) . 

(؟) جامع البیان »ج ١١‏ ص ۲۹۸ . 

(8) جامع البیان »ج ١5‏ ص 759 . 

7 و لكن الواحدي قال : (فقال ابن عباس في رواية عطاء: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب» 
وهذا يدل على أن الآية نازلة في هل الكفر.) التفسير البسيط ‏ ج ١١‏ ص ۳٠١‏ . ثم قال بعدها : (وقال ابن عباس في رواية الكلبي 
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هذه : حسنات » و سمى أعمالهم صا حة » و أثبت هم إثابة عليها » فالظاهر أنه يقصد الرياء من أهل القبلة » و بنفس 
هذا المعنى أورده عن مجاهد التصريح بأنهم أهل الرياء » و مرة التصريح بأن هذه الأعمال هي الصلاة و الصدقة و 
وصفها بأنها لا يريد مها وجه الله » و أثبت ها ثوابا و أجراء و برواية أخرى عن مجاهد صرح فيها مجاهد أغهم ثمن لا 
يقبل منهم مع إثبات الجزاء و الثواب على هذه الأعمال . 

و أهم ماني قول مجاهد أنه وصف العامل بأنه من لا يقبل منه » في الوقت ذاته بث يثبت لهم الأجر و الثواب على العمل 
الذي أمر الله به » إذن الحكم بعدم القبول من العامل لا يمنع إثابته على عمل قد أمر الله به مع أنه رياء » فالأولى أن 
العامل الذي لا يقبل منه لو عمل عملا ما أمر الله به يريد به وجه الله خالصا له فإنه يمستوجب الثواب عليه في الدنيا 
و الآخرة. لأنه يريد به الآخرة » و نستنبط أيضا ان قول بعض السلف بأن العامل تمن لا يقبل منه أو أن العمل غير 
مقبول أنهم يقصدوا قبول الإثابة عليه في الآخرة على ما يستحقه من نعيم في درجات الجنان . فكأنه كناية عن العمل 
الصالح المستحق ثوابا لغير المؤمن , فإما ان يثاب عليه في الدنيا و هو قول الأكثرين » او في الآخرة بتخفيف قدر 
استحقاقه العذاب لتحابطه مع ما يوازيه من سيئات تستحق عذابا . 

أما ما أورده عن قتادة فقد جعلهم غير مؤمنين لأنه قارنهم بالمؤمنين و مع ذلك اثبت لهم حسنات و مجازاة عليها و 
لكن يذهب للآخرة بلا أي حسنة بخلاف المؤمن . أما الضحاك فقد صرح بأنهم المشر كين و وصف أعالهم بالصالحة 
مع أنها في غير تقوى » و وصفها أيضا بأنها من البر و أن ها ثواب في الدنيا و ليس له في الآخرة من نصيب . ثم نقل 
الطبري بإسناده عن أنس أن الآية في اليهود و النصارى » و هم بطبيعة الحال مشر كين فلا يبعد عن تصريح الضحاك 
بكونهم المشر كين » و عن ما يلزم من قول قتادة أغهم غير المؤمنين . 

و أما سعيد بن جبير لم يعين من هم العاملين و لكنه أثبت وصف الخير للأعمال و الثواب عليها » و لكن بذكر أنهم 
ليس هم إلا النار في الآخرة يُشعر أنه يريد غير المؤمنين و الله أعلم(١)‏ . و كذلك الحسن لم يعين و لكنه أشار بكون 


ما أعطوه هو (طيباتهم) و بهذا فكأنه يشير للآية ©وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا على الكار أَذْهَبتُمْ طَيََاتِحُمْ فى 


ا 
ية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا يقول من عمل صا حا التئاس الدنيا صوما أو صلاة أو 
#بجدا بالليل ... أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله) تفسير ابن كثير »ج ٤‏ ص 759 . 
)١(‏ ثم وجدت للواحدي هذا القول : (معنى قول سعيد بن جبير: نُوَفٌ إلَيِْمْ أَعَْاهُمْ فهك قال: ثواب ما عملوا من خير أعطوا في 
الدنياء وليس له في الآخرة إلا النارء فإذا جاء هذا الكافر في الآخرة رد منها على عاجل الحسرة؛ إذ لا حسنة لما هناك.) التفسير البسيط 
ءج ۱۱ ص ۳۹٣۷-۳٦۹٦‏ . 
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حَيَاتِكُمْ اليا انق بها فَالْيَْمَ روت عَذَابَ الهُون بما کن سرون فى الأرض بِعَيْر اق وما 
كُنْكُمْ تَفْسُْقُونَ4 [الأحقاف: »]7١‏ و عليه يكون قصده أنهم الكفار و الله أعلم . 

أما ما أورده عن محمد بن كعب عن النبي بيا ففيه إطلاق وصف الإحسان و المحسن و جعل الأجر عليه في الدنيا 
و الآخرة» و على هذا فهو يثبت أن للعمل الحسن أجران في الدنيا و في الآخرة . 

أما ابن جرير فلم يعين من هم العاملين » و لكنه وصف هذه الأعمال بأنها لغير الله و أن الله أبطلها و أحبط أجرها 
لعاملها في الآخرة . و أنهم استوفوا أجورهم في الدنيا » و أثبت ثبت لهم وصف الثواب و الأجر . 

و الشاهد من كلام الجميع أن الأعمال وصفت بأنها لغير الله و لم تكن خالصة لله بل كانت رياء لبعض عامليها » و 
مع ذلك تم وصفها بأمها صالحة و حسنة و من البر » و ترتب عليها الأجر و الثواب في الدنيا » و أن عامليها إما 
مشر كين أو يهود و نصارى أو من آهل القبلة » و عليه لو عمل الكافر عملا حسنا خالصا لله فله ثوابه و أجره في 
الدنيا لو أراد ذلك أو في الآخرة لو أراد ذلك , و لكن في النهاية له النار بكفره و شر كه . 

و من مجمل كلام ابن جرير الطبري و با ذكره ماثلا لتأويله عن بعض الصحابة و التابعين و غيرهم يؤكد أن 
المذكورين هم الكفار و المشركين و المنافقين و المرائين » و بالجملة ممن لا يقبل عمله فيحبطه الله باستهلاك ثوابه 
كاملا و تاما في الدنيا فلا يبقى له في الآخرة إلا النار ‏ و على كل فعمل هؤلاء الصالح أو الحسن فإنه معتبر و يجازى 
عليه ثوابا في الدنيا و إذا اعتبره الله فوجب علينا اعتباره » مع بقاء وصفه بأنه حابط و باطل . 

و الشاهد أن الحبط : استحقاق الثواب في الدنيا و منعه في الآخرة » و البطلان هو أن يقع العمل لغير الله » و العمل 
الذي أمر الله به إذا امتثل له العامل ظاهرا و في حقيقة الامر وقع باطلا و حابطا فإنه مقبول في الدنيا و تبرأً ذمته 
التكليفية من العمل . 


- الماتريدي : (اختلف فيه: 


کر 


قَالَ بَعْضُهُمْ: الآية في أهل الإبمان الذين عملوا الصالحات مراءاة للخلق يقول: نوف إِلَيْهِمْ أَعَاهُمْ فيا من الذكر 
فيها والشرف» وما طلبوا بأعما لحم في الدنيا من المباهاة وغيره» آناهم الله في الدنيا جزاء لتلك الأعمال التي عملوها 
وبطل ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون؛ لأهم عملوا لغير ال فلا جزون ني الآخرة بأعا هم تلك» وإلى هذا يذهب 
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ابن عباس .1 


وروي في بعض الأخبار أن نبي الله - بيا - ... فقال: المؤمن تكون له ذنوب فيجازى بها عند موته» فيفضي إلى الله 
فى الآخرة ولاذنب عليه. والكافر يكون له الحسنات فيجازى بها عند الموت يخفف عنه بها كرب الموت» ثم يفضي 
إلى الآخرة وليست له حسنة أو كلام نحوه. 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ: الآية في أهل الكفر يعملون أعمالا هي ني الظاهر صا حة؛ نحو: التصدق على الفقراء وعمارات الطرق 
واتخاذ القناطر والرباطات هي في الظاهر صا حة» يقول: نوف لهم جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا ننقص منها 
شيئا فهو ما وسع عليهم الدنيا. 


وجائز أن بكون قول : نوف لبهم أَعَْاهُمْ أي: نرد إليهم أعمالهم التي عملوها فلا نقبلها ويكون إيفاء أعمالهم الرد. 


3 


وقوله - عَرَّ وَجَلُ -: وَهُمْ فيا / لا يسَحَسُونَ أي: لا ينقصون ما قدر لهم من الرزق إلى انقضاء مدتهم وآجاهم 
بشركهم بالله. 

وقوله: أُولَئِكَ الَّذِينَلَبْسَ هُمْ في الْآخرَةٍإِلَّا انر وَحَبطً مَا صَنَمُوا يها وبَاطِلٌَ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ على هذا التأويل 
الظاهر ليس لأهل الكفر في الآخرة إلا النار» وعلى التأويل الذي قال: إنها في أهل الإيمانء أي: لا يستوجبون بتلك 
الأعمال التي عملوها مراءاة إلا النار؛ لأنه إذا راءى فيها لم يخلصها لله وضيع أمره» وكل من ضيع أمر الله وفريضته 
يستوجب التعذيب عليه وله العفوء وليس في الآية أنه لا محالة يعذبهم بعملهم المراءة واللهَ أعلم.)1") 


محاولة التأويل لأن يتجه بالسياق أن يكون متعلقه هم آهل الإيمان الذين يعملون بعض الأعمال رياء أو لطلب 
الدنيا مباء توجيه قلق و فيه مقابلة للظاهر و المتبادر من سوق الآيات » و لا يوجد مبرر لأن نتكلف مثل هذا التوجيه 


: حيث قال : (قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أهل القبلة.). و لكن الواحدي قال‎ ١4١ بحر العلوم للسمرقندي» ج ۲ ص‎ )١( 
(فقال ابن عباس في رواية عطاء: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب» وهذا يدل على أن الآية‎ 
ص 55 . ثم قال بعدها : (وقال ابن عباس في رواية الكلبي عن بي صالح عنه أنها‎ ١١ نازلة في أهل الكفر.) التفسير البسيط »ج‎ 
نزلت في أهل القبلة) . و لكن هذا اسناد تالف . و قال الواحدي : (قال ابن الأنباري: فعلى هذا القولء المعني [بهذا الوصف] قوم‎ 
من أهل الإسلام) . أما ابن القيم قال : (ابن عباس من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب قالوا‎ 
. 73١8 والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس) مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية »ج ۷ ص‎ 

(") تأويلات أهل السنة » ج ٦‏ ص ٠١8- ٠١17‏ . و انظر تفسير البغوي »ج ۲ ص ٠٤١‏ . فذكر الوجهين (أهل الإيهان - أهل 
الكفر) و استشهد لكل وجه بحديث . 
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التأويلي ما دام الظاهر و السياق و القرائن متسقة و منسجمة نحو أن هؤلاء هم أهل الشرك و الكفار الذين يعملون 
الصالحات سواء من باب الرحمة و الشفقة أو من باب الإنسانية أو من باب اتباعهم للشرع على ظنهم و حسبانهم » 
و الشرع قد يكون بقايا كتاب أو وصايا نبي أو رسول متوارثة عبر الأجيال » أو هو القرآن بها يحويه من شرائع و 
أخلاقيات . 

و القلق في التناغم الدلالي لمكونات الآية يظهر بشدة عند تأويلها أنها في أهل القبلة » و من الشواهد على هذا القلق 
نهم جعلوا العمل المأمور به شرعا في حال أهل القبلة (صالح) و مع الكفار (ظاهره الصلاح) » ثم يتحدا في كونه| 
لغير الله و أنهم لم يخلصوها لله » و مادام العمل لغير الله و هو للدنيا و ابتغاء حرثها و ثواءها فقد اتحدا في كل الأوصاف 
> خاصة أن هذه الأعمال حُكم عليها بأمبا تورد صاحبها النار في الآخرة )ء و يبلغ الضعف التأويلي مداه عندما 
يجعلوا الثواب الدنيوي هو الحصول على الثناء و المدح و الشهرة التي يبتغي بها العامل من وراء عمله فيخصصوا 
هذا الثواب بأهل القبلة » أما الكفار فينحصر الثواب في التوسعة بالرزق و الأولاد و الصحة و كأنهم لا يلتمسون 
هم أيضا الرياء و السمعة و الشهرة . فهو تفريق بدون دليل و لا يكون أولى لأحد دون أحد فهو تخصيص بدون 
و أما مسألة عدم القبول و رد هذه الأعمال فهو ثابت في حق أي إنسان بدلالة الحديث أن الله يتركه و شر که(٩)‏ و فيه 


)١(‏ و ما يقوي هذا ما نقله السمعاني عن مجاهد و جماعة من العلماء فقال : (وقال مجاهد وجماعة: نزلت الآية في كل من عمل عملا 
وأراد به غير الله.) تفسير السمعاني »ج ۲ ص 517 -18؛ . و قال الخازن : (وقيل إن حمل الآية على العموم أولى فيندرج الكافر 
والمنافق الذي هذه صفته والمؤمن الذي يأتي بالطاعات وأعمال البر على وجه الرياء والسمعة) لباب التأويل » ج ۲ ص ٤۷۷‏ و 
الصاوي : (والحمل على العموم أولى» فيندرج فيه الكافر والمنافق والمؤمن) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » ص ۸٠١‏ . و مال 
إليه الشوكاني : (وقيل: الآية واردة في الناس على العموم كافرهم ومسلمهم. والمعنى أن من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافاً بذلك) 
فتح القدير » ج ۲ ص 507 . و القونجي : (وقيل الآية واردة في الناس على العموم كافرهم ومسلمهم والحمل على العموم أولى.) 
فتح البيان »ج " ص ١67‏ . 

(") عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه . أخرجه مسلم في صحيحه (۸ / ۲۲۳) برقم: (7591/6) . و أما في رواية ابن خزيمة في صحيحه : (وهو للذي 
أشرك . وقال بندار : قال : فأنا منه بريء وليلتمس ثوابه منه .) (” / ۱ برقم: (4۳۸). و الشاهد أن الله لا يثيبه عليه » فكل 
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أنه لا يثاب عليه » أي أن علة الرد و عدم القبول قاصرة على العمل نفسه و ما تلبس به أثناء وقوعه من قصد و نية › 
فلا دخل لاسم الفاعل هنا هل هو مسلم أو مشرك » لأنه لا يوجد علية مأخوذة من اسم الفاعل كي تصحح أو 
تفسد العمل » بل العبرة بالعمل في ذاته ظاهرا و باطنا . 

و كل هذا الاضطراب ناتج ما قر في نفوس أغلب العلماء أن أي عمل صالح من الكافر هو مستحيل الوقوع أصلا 
» ثم لو قدر تصوره ني الوجود فإنه مردود و غير مقبول أي يقع فاسدا صلا ء و لو تصور وقوعه صحيحا أي 
بشروطه الشرعية فلا يستتبع ثوابا » و لو قدر و استتبع ثوابا فهو منوع بانع الكفر » و لو قدر له استتباع ثواب فإنه 
في الدنيا فقط » و لو قدر أنه ذهب به للآخرة فإنه لا يوزن له أعمال أصلاء و لو قدر أنه يوزن له الأعمال فإنها تبطل 
كلها فلا قيمة ها و لا وزن» و من قدر أن ها قيمة و وزن يقول آنا تحبط كلها بإزاء السيئات › و منهم من قال أنها 
تحبط و لكن بموازنة قدرها من السيئات فيخف عنه قدر العذاب المستحق بإزاء ما بقي من السيئات . 

وني تأويله نوف بأنه رد الأعمال و عدم قبوها و بالتالي لا ثواب عليها و لا أجرء و يكون تأويله حينئذ و هم فيها لا 
يبخسون بمعنى أن هذا الرد و عدم القبول لا يؤثر على ما قدر هم من الرزق » و هذا أيضا تخصيص بلا خصص و 
تحكم غير مبررء لأن الله لا يمنع أحدا من رزق هو مقدر له سواء أكان كافر أو مسلا (كُلا تود لاء وََولاءِ مِنْ 
عَطَاءِ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبك تحْظُورًا » بل قد يكون العكس أحيانا أن الله يمد لهم و يزيدهم لوَا يْسَيْنٌ الَذِينَ 
حََرُوا أَنَمَا تن لَهُمْ حَيُْ لأَنفْسِهمْ إِنَّمَا نل لَهُمْ لَِرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ 4 [آل عمران: 107/8] 
» إذن مسألة تأويل عدم البخس بعدم نقص رزق المشر كين مقابل أن أعمالهم مردودة عليهم لا وجه ها من السداد» 
لأن أرزاقهم مكفولة لهم بل قد تزاد و هم مازالوا كفارا يعملون الكفر و الشرك و ليس أعمالا ظاهرها الصحة . 

و الخلاصة أن هذه الأعمال هي أعمال صالحة حقيقة للمشر كين و لكن يبتغى من وراءها الفضل و الرضوان من الله 
في الدنيا دا قَصَيْكمْ مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله گنرگ آبَاءَكُمْ أو اَم ذِكُرًا فَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ ربا 
آتِنَا فى الدَّئْيَاوَمَا له في الْآخِرَةٍ ِن خَلَاقٍ©4 [البقرة: 17٠١‏ و لاحظ أن موسم الحج يجمع المشر كين و المسلمين» 


عمل وقع نفاقا أو رياء لا يكن له ثوابا » فكيف نثبت للرياء ثواب . و في صحيح ابن حبان : (فأنا منه بريء » هو للذي أشرك به ) 
/ ۰ )برقم: (996). 

و في حديث آخر : (من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا » فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك .) 
حديث أبي سعد بن أبي فضالة الحارثي, أخرجه الترمذي في جامعه (5 / ۲۲۰) برقم: )7١55(‏ وابن ماجه في سننه (5 / ۲۹۱) 
برقم: )٤۲۰۳(‏ وأحمد في مسنده (5 / )۳۳۹۲٤‏ برقم: (۰)۱۹۰۸۰ (۷/ 017 5) برقم: (۱۸۱۷۱) وابن حبان في صحيحه (۲ / 
۰ برقم: (15(.)50/ )"4٠‏ برقم: )۷۳٤٥(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۰۷) برقم: (۷۷۸) . 
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و أن المعنيين هنا بأمهم لا يريدون إلا الدنيا هم المشر كين » و ما يقوي هذا المعنى قوله تعالى فمن الناس و القرينة 
الأخرى وما له في الآخرة من خلاق » ثم نزيد الأمر وضوحا و تأكيدا ببذه الآية أيضا يا أَيّها لَِّيَ آمَنُوا لا نلوا 
شَعَاِرَ الله ولا الشَّهْرَ الحرَامَ ولا الْهَدْىَ وَلا الملا ولا آمِينَ الْبَيْتَ ارام يَبْتَفُونَ َضْلَا مِنْ رَيَهِمْ وَرِضْوَانًا 
واا للم فَاصْطَادُوا وَلَا يجرِمَئَكُمْ سآن قَوْمِأَنْ صَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ ارام أَنْ تَعْعَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْهرِ 
وَالكقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَ الُم وَالْعُدْوَانٍ وَانَعُوا الله إِنَّ الله َدِيدُ الِْقَابِ©4 [المائدة: ؟] 

فقد وصف الله الحجاج المشر كين بآم يبتغون فضلا من ربهم و رضوانا » و قد اتضح أن الفضل و الرضوان بالحج 
و الهدي و القلائد كان لأجل أن يأتهم الله ما في الدنيا من ثواب و حرث و زينة . 

و على كلا الاحتمالين بأن المعني أهل الإيمان أو أهل الكفر » فإن العمل في نفسه مردود و غير مقبول و ظاهره يكون 
الصحة و الصلاح . و أن هذا العمل حابط و باطل » و في ظل احتمالية أن المتعلق هو أهل الإيمان فهذا يدل على أن 
دين العامل مهمل لا يعلل به رد أو قبول العمل » فالأعمال مستقلة الشروط و الموانع . 

وني ذلك أيضا (كلا الاحتمالين) دليل على أن اتصاف العمل بالحبط و البطلان لا يمنع الإثابة عليه 


- أبو جعفر النحاس : (قال الضحاك يعنى المشر كين إذا عملوا عملا جوزوا عليه في الدنيا وقال سعيد بن جبير من 
عمل عملا يريد به غير الله جوزي به في الدنيا » وقال مجاهد من عمل عملا ولم يتقبل منه أعطى ثوابه في الدنيا قال 
أبو جعفر وأحسنها قول الضحاك لقوله بعد ذلك أولئك الذين ليس هم ني الآخرة إلا النار قال مجاهد لا يبخسون 


لا ينقصون)() 


)١(‏ معاني القرآن » ج ۳ ص ۳۲١‏ . و شار بذلك المعنى الثعلبي في الكشف و البیان »ج ١4‏ ص ۳۲۷ - ۳۲۹ . و ذكره الواحدي 
في التفسير البسيط »ج ١١‏ ص ۳٦۷ - ۳٦٦‏ . و نقل اختيار النحاس القرطبي في تفسيره ج 4 ص ٠١‏ . و كذلك من رجح كونها 
في الكفار ابن جزي: (أرجح لتقدّم ذكر الكفار المناقضين للقرآن» فإنما قصد بهذه الآية أولئك) التسهيل لعلوم التنزيل » ج ١‏ ص 
۷ . و أشار لذلك الخازن في لباب التأويل »ج ۲ ص ٤۷۷‏ » فقال : (ويدل على صحة هذا القول سياق الآية وهو قوله أولئك 
الذين ليس هم ني الآخرة إلا النار الآية وهذه حالة الكافر في الآخرة). و قال أبو حيان : (مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أنه تعالى لما ذكر 
شيئا من أحوال الكفار المناقضين في القرآنء ذكر شيئا من أحواهم الدنيوية وما يؤولون إليه في الآخرة ... والحصر في كينونة النار 
هم ظاهر في أن الآية في الكفار)البحر ا محيط » ج ٠‏ ص ٠١١‏ . و ابن القيم : (قال هؤلاء فالآية في الكفار بدليل قوله أُولَئِكَ الَِّينَ 
يس هم في الْآخِرَة إلا انار وَحَبط ما صَنَعُوا فيا وَبَاطِلٌَ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ قالوا المؤمن من يريد الدنيا والآخرة فأما من كانت إرادته 


[3۸11 


- الطبراني : (في الآية وجهّان : أحدّهما : أن ا مرا بالآية إذا تى بالأعمالٍ التي تكون حَسَنَةَ في العقل مثل صِلَةِ الرّحم 
والتصدّق وإعانة المظلوم ‏ فإن الله يجازيه على هذه الأعمال في الذنيا بأن يُمَكَنَهُ ما حولَهُ ويعطيه ما يسعى لطلبه وافراً 


ا لوسر ٠.‏ 
عليه وير َيه بذلك. 


والثاني : أنَّ المراد بها المنافقٌ إذا خر للغزو مع المسلمين وهو يريدٌ الغنيمةً دون الثواب ونصرة الدَّين» يجزيه الله على 


عزو بن أمرّ بإعطائه سَهْمَهُ من الغنيمة لا يُبْكَسٌ عنه شي من سهمو.(١)‏ 


ل 


.0 جم ع چو اس اك ع و2 ف 34 i a‏ 1 
َولهُتَعَالَ : أَولَيِكَ الذِينَ لَبْسَ هم في الآخرَةٍإلا النّارُ ؛ معناة : إنَّ الذين عَِلُوا لغبر الله من الكفار والمنافقين ليس 


هم في الآخرة إلا النارٌ» وَحَبط مَا صَنَعُوأ فيا ؛ من العمالٍ الحسّنة ؛ لانم ل يروا ها ثواباً» وَبَاطِلٌَ ما گانُوأ يَعْمَُونَ 


مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. ... وهذا القول أرجح) مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية» ج ۷ص ۲٠۸‏ 
- ۰۹ . 

و يقول الثعالبي : (قالت قتادة وغيره: هي في الكفرة » وقال مجاهد: هي في الكفرة وأهل الرياء من المؤمنين . وإليه ذهب معاوية» 
والتأويل الأول أرجح بحسب تقدم ذكر الكفار) الجواهر الحسان »ج ۳ ص 73756 . و يقول القونوي على من قال بأنها في أهل 
الإسلام : (ويرده وله تحال : (أُولئِكَ الَّذِينَ لَْسَ هُمْ ...].) حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج ٠١‏ ص 0 4. 

و يقول الشربيني : (وقال أكثر المفسرين: إِمّْها نزلت في الكافر) السراج المنبرء ج ۲ ص 4؛ . و الشوكاني : (قوله: أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النار الإشارة إلى المريدين المذكورينء ولا بد من تقييد هذا با يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتد مها الموجبة 
للجزاء الحسن في الدار الآخرة, أو تكون الآية خاصة بالكفار) فتح القدير» ج ۲ ص "5ه - 4 05 . و يقول الآألومى : (والظاهر 
أن الآية في مطلق الكفرة الذين يعملون البر لااعلى الوجه الذي ينبغي ... والسياق يقتضي أنها في الكفرة مطلقا) روح المعاني »ج ١7‏ 
ص ۲۳ - 75 . و قال محمد رضا : (وموضوعههم) عام فيمن لا يؤمن بالآخرة ولا يعملون لأجلها) تفسير المنار »ج ١7‏ ص 47 . 
و يقول ابن عاشور : (وإلا النار استثناء مفرغ من ليس لهم أي ليس لهم شيء نما يعطاه الناس في الآخرة إلا النار. وهذا يدل على 
الخلود في النار فيدل على أن هؤلاء كفار عندنا.) التحرير و التنوير» ج 7١ص‏ 55 . 

)١(‏ ذكر هذا القول مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية ‏ ج ه ص ۳٠١‏ . والطوسى في التبيان في تفسير القرآن »ج ه ص 45 . و قال 
القرطبي : (وقيل: من كان يريد [الدنيا] بغزوه مع النبي بي وفيهاء أي وني أجر الغزاة ولم ينقص منهاء وهذا خصوص وا لصحيح 
العموم.) تفسير القرطبي » ج ٩‏ ص ۱۳ - ١4‏ . و ذكره كأحد الأقوال الخازن في لباب التأويل »ج ۲ ص ٤۷۷‏ . 
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قد جعلها الطبراني في أهل الكفر (المشر كين و المنافقين) » و جعل أعمال أهل الكفر التي يكون حسنها ني العقل» 
لأنه لا يتصور على الكافر أن يتعبد الله با شرع في كتابه خالصا له (هكذا هو تصورهم للكافر فليتنبه لذلك) فإذا 
جوزوا على ما حسنه العقل و لا يريدون به وجه الله و لا قاصدين به الآخرة . فما بالك بالذي يتعبد الله با شرعه في 
كتابه قاصدا الإخلاص و الثواب في الآخرة أفلا يكون أولى بالمجازاة على أعماله . 

و من فوائد إدخاله المنافقين و ضرب ال مثل لأحد أعلهم و هو الغزو جعل المجازاة أن الله مكنهم من الغنائم كالمؤمنين 
> و لكن هذا التوجيه منه ليس بقوي لأن المنافق غير معلوم لكل المؤمنين » و لأن المنافق المعلوم نفاقه لا يطالب 
بقضاء أو إعادة بل يطالب و يؤمر بها شرعه الله و يقبل منه عمله على ظاهر الأمر » و هذا هو محل الشاهد أن عمله 
في حقيقته غير خالص لله و لا يراد به ثوابا لأنه كافر بالآخرة » و مع ذلك سيجازى عليه في الدنيا و يقبل منه من 
طائفة المؤمنين على أنه صحيح » أفلا يكون من الأولى العمل الخالص المراد به ثواب الآخرة . و على ما سبق البطلان 
لا يلزم منه عدم المجازاة و الثواب لأنه قد ثبت أن لهم ثواب في الدنيا على أعمالهم الباطلة » و أيضا صفة البطلان لا 


تنفي استتباع الأحكام الشرعية على العمل الموصوف بالبطلان كاستحقاق السهم من الغنيمة للمنافق. 


- الجصاص : ( ثُوَفٌ إلَْهِمْ اهم فيها وجهان » أحدهما : أن يصل الكافر رَحماً أو يعطي سائلاً أو يرحم مضطراً 
أو نحو ذلك من أعمال البر فيجعل الله له جزاء عمله في الدنيا بتوسعة الرزق وقرة العين فيه خوّل ودفع مكاره الدنيا 
» روي ذلك عن مجاهد والضحاك . 

والوجه الثاني : من كان يريد الحياة الدنيا بالغزو مع النبي يا للغنيمة دون ثواب الآخرة فإنه يستحق نصيبه وسهمه 
من المغنم » وهذا من صفة المنافقين . فإن كان التأويل هو الثاني فإنه يدل على أن الكافر إذا شهد القتال مع المسلمين 
استحق من الغنيمة نصيباً .)(") 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . و نفسه للجصاص في أحكام القرآن » ج > ص ۳۷١‏ . و جعل قول مجاهد و 
الضحاك واحدا ني معناه » و بهذا أيضا قال الطوسي في التبيان في تفسير القرآن »ج ه ص 407 . أما السمرقندي قال : (وقال الحسن: 
نزلت في المنافقين والكافرين) بحر العلوم »ج ۲ ص ١5١‏ . 

(") أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي /٤(‏ 1/5") . 
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- ابن أبي زمنين : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني: المشرك لا يؤمن بالآخرة نوف إليهم أعالهم فيها يعني: 
وحبط ما صنعوا فيها بطل ما عملوا في الدنيا من حسنات في الآخرة؛ لأخهم جوزوا بها في الدنيا.)(١)‏ 


- مكي : (المعنى: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتهاء نوف إليهم أجورهم فيها . وَهُمْ فيها لآيُبْحَسُونَ: هذا 
للكافر» فأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة.)!1) 

و هذا استدلال من مكي على أن الآية في الكفار و ليست في المؤمنين » لأن المؤمن يثاب على عمله في الدنيا و 
الآخرة. و المذكورين في الآية لا يثابون في الآخرة إذن هم الكفار . 
+1 لوالحدى + من كان يريد القباة الا اى كن كان وريد فان ال ار ولا ومن بالبعف والةيا تر ابه راا 
نوف إليهم أعمالهم جزاء أعمالهم في الدنيا يعني: إن مَنْ أتى من الكافرين فعلا حسنا من إطعام جائع وكسوة عار 
ونصرة مظلوم من المسلمين عَجّل له ثواب ذلك في دنياه بالزيادة في ماله وهم فيها في الدنيا لا يُبخسون لا يُنقصون 
ثواب ما يستحقون فإذا وردوا الآخرة وردوا على عاجل الحسرة إذ لا حسنة لهم هناك)(”) 
2000 "" ۰ < 15 8 ء 2 ماسر © 0 
(فإن قيل:" ”على هذا القول الآية الثانية توجب تخليد المؤمن في النار؛ لأنه قال: أُولَئِكَ الَذِينَ لَيْسَ هُمْ في الْآخِرَةٍ 
إلا انار قيل: من مات على الإيمان [ل يخلد ني النار]"(؛) وظاهر هذه الآية يدل على أن من راءا بعمله ولم يلتمس 


ثواب الآخرة» ونوى بعمله الدنياء بطل إيانه عند الموافاة؛ لأن قوله تعالى وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ شامل للإيهان 


. )۲۸۲ /۲( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

(") الهداية إلى بلوغ النهاية »ج ه ص "7٠‏ . التفسير البسيط ‏ ج ١١‏ ص ٠٠۷-۳۹۹‏ . 

(؟) الوجيز للواحدي » ص 5١5‏ . و بنحوه (نقصد أن تفسيرهم أنها ني الكفار بتغيير بعض العبارات) : تفسير ابن برّجان »ج ۲ 
ص ۱۹ - ۲١‏ . و بنحوه إيجاز البيان عن معاني القرآن لنجم الدين النيسابوري» ج ١‏ ص ٠٠۸‏ - 404 .و بنحوه تفسير الجلالين 
ص 785 . 

© اللباب في علوم الكتاب »ج ٠١‏ ص 4 45 . 
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)١().هعورفو‎ 


و الشاهد من هذه المناظرة حول دلالة الآية إذا جعلت في آهل الإيمان هو ما قيل أن الرياء يبطل العمل (الفرع) 
و يبطل الإيمان (الأصل) و هذا يدل على أن اسم الفاعل (مؤمن) لا يعصم صاحبه من سلبه ما أدى لتسميته (الإيهان) 
و كل هذا لآن العمل هو الذي يشتق منه الاسم » و نقصد العمل المنظور إليه و ليس العمل السابق الذي أعطاه 
الاسم» فاسم الفاعل تابع و ليس متبوع في توصيف العمل و عامله » و موضع الشاهد أن بهذا التأويل الكل متساو 
إذا وقع الرياء سواء أكان من مؤمن أو من كافر(" لأنه في الحالتين لا يوجد إيمان » فالذي كان مؤمنا سلب الإيمان 
» و الذي كان كافر جرى على طبيعته » فلا وجه للقول باستحقاق هذا العمل جزاء و ثواب في الدنيا إذا كان من 


مؤمن فقط » فيقصروا تأويل الآية على المؤمن دون الكافر » و يجعلون أعمال الكافر هي الحسنة عقلا أي بلا نية تقرب 


)١(‏ التفسير البسيط للواحدي ج ١١‏ ص 7194-58 . و قال القرطبي : ( (أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار) إشارة إلى 
التخليد, والمؤمن لا يخلد لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك [النساء: ]٤٨‏ الآية. فهو محمول على ما لو 
كانت. موافاة هذا المرائي على الكفر. وقيل: المعنى ليس هم إلا النار في أيام معلومة ثم يخرجء إما بالشفاعة» وإما بالقبضة. والآية 
تقتضي الوعيد بسلب الإيوان» وني الحديث [الماضي] يريد الكفر وخاصة الرياءء إذ هو شرك على ما تقدم بيانه في النساء ويي في آخر 
الكهف) تفسير القرطبي » ج 4 ص ٠١‏ . و قال ابن القيم : (من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا ألبتة ... 
فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان) مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير 
ابن القيم الجوزية »ج ۷ ص ٠١9-708‏ . و في تفسير الجلالين » ص 785 » حيث قال : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بأن 
أصر على الشرك). و قال محمد رضا : (وموضوعهما عام فيمن لا يؤمن بالآخرة ولا يعملون لأجلها) تفسير المنار »ج ١7‏ ص 47 
. و قال السعدي : (فهذا لا يكون إلا كافراء لأنه لو كان مؤمناء لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا) 
تفسير السعدي . ص ۳۷۸ . 

و قال ابن عاشور : (فالمعنى من كان لا يطلب إلا منافع الحياة وزينتها. وهذا لا يصدر إلا عن الكافرين لأن المؤمن لا يخلو من إرادة 
خير الآخرة وما آمن إلا لذلك. فمورد هذه الآيات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة.) التحرير و التنوير » ج 
ااج 

(") و ما يقوي هذا ما نقله السمعاني عن مجاهد و جماعة من العلماء فقال : (وقال مجاهد وجماعة: نزلت الآية في كل من عمل عملا 
وأراد به غير الله.) تفسير السمعاني »ج ۲ ص ٤۱۸ - ٤۱۷‏ . و كذلك قول ابن عطية : (قالت فرقة: ظاهرها العموم ومعناها 
الخصوص في الكفرة: هذا قول قتادة والضحاك» وقال مجاهد: هي في الكفرة وني أهل الرياء من المؤمنين) المحرر الوجيز »ج اص 
5 . و يقول ابن العربي : (قال القاضي: هي عامة في كل من ينوي غير الله بعمله» كان معه أصل إيوانء أو لم يكن.) أحكام القرآن 
»ج ۳ ص ٠١‏ . و قال ابن الجوزي : (أحدها: أنها عامة في جميع الخلق» وهو قول الأكثرين) زاد المسير» ج ۲ ص 7517 . 
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إلى الله » و المعنى فيهما واحد » فالعملان للدنيا من دون الله » فلا فارق إذن . 


- عبد القاهر الجرجاني : (نُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعْماهُم : ا محمودة لظواه رها لا لوجه الله تعالىء كقوله عليه السّلام: "من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
فهحرته إلى ما هاجر إليه). 
ما صَنَعُوا فيها: في الحياة الدّنيا. وَبَطَلَ ما كانُوا يَحْمَلُونَّ: لوقوعها باطلا عند الله في الأحكام العقباويّة.)؟) 
نلاحظ هنا أن الجرجاني قد جعل علة التوصيف بالبطلان العائدة على الأعمال من حيث العاقبة الأخروية » و 
هي لفتة دقيقة » حيث قرر أن هذه الأعمال في الدنيا ظاهرها الصحة و الصلاح › و قد خصصها بالظاهر فقط لأها 
تستوجب ثوابا في العاقبة » فانفردت في الدنيا بم| يليق بها من صفات المدح فقيدها بقيدين » الأول كلمة الظاهر 
و الثاني العاقبة » لكي يخرجها عن دائرة الأعمال الصا حة المستوجبة بفضل الله و رحمته الثواب الأخروي » لأن من 
صفة هذه الأعمال أنها تقع من الذي آمن و عمل صا حا فقط . و الشاهد اجتماع وصف البطلان للعمل الذي يستوفيه 
لصاحبه ني الدنيا لأن ظاهره الصلاح › و تأويله يميل أن الآية في المؤمنين » و عليه يكون عمل المؤمن الذي لا لوجه 
الله و ظاهره الصلاح و هو عند الله باطل و حابط يتم التعامل معه في الدنيا على ظاهره شرعا » و هذا هو موطن 
الاستنباط » أنه لا ضير من أن العمل باطل و حابط حقيقة و ظاهره الصلاح أن يعتبر صلاحه في ظاهر الأمر ("), 


() يقول أبو السعود : (أعالهم بمعزل عن كونها مستوجبة لذلك بناءً للأمر على ظاهر الحا ومحافظةً على صور الأعمال) إرشاد 
العقل السليم »ج > ص 197 . أي أن صورة العمل الظاهرية هي سبب الإثابة . و يقول الألوسي : (الصالحة بحسب الظاهر) و 
نقل أيضا قول أبو السعود السابق» روح المعاني» ج ١7‏ ص ۲۳ . 

(") درج الدرر »ج ۲ ص ۹۸ . و يقول الزخشري : (نوف إليهم نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنياء 
... وباطل ما كانوا يعملون أي كان عملهم في نفسه باطلاء لأنه يعمل لوجه صحيح, والعمل الباطل لا ثواب له.) الكشاف »ج 
۲ ص ۳۸٤‏ . ويقول ابن عطية : (من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد آخرة» فإن الله يجازيه على حسن أعماله- في الدنيا... 
والباطل كل ما تقتضي ذاته أن لا تنال به غاية في ثواب ونحوه)المحرر الوجیز »ج “اص ٠١۷-۱٥٩‏ . 

(۳) و تفسير ابن كثير لقول ابن عباس خير شاهد على ذلك : (عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا 
وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا يقول من عمل صا حا التهاس الدنيا صوما أو صلاة أو تمجدا بالليل لا يعمله إلا التهاس الدنيا يقول الله 
تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتهاس الدنيا) تفسير ابن كثير » ج ٤‏ ص ۲۹۹ . و محل 
الاستشهاد هو اعتبار مثل هذه العبادات على ظاهر الأمر مع ثبوت وصفها بالحبط و البطلان . 
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و صلاح العمل لم ياي وصفه من كونه من المؤمن بل لكونه مطابقا للشريعة لا يظهر فيه مانع أو خلل في شروطه › 
فاسم الفاعل (مؤمن) لا يصلح العمل الفاسد أو الباطل الواقع منه و بهذه الحيثية لا فرق بينه و بين غير المؤمن . 

و الزنخشري أيضا يقرر أن أعمال البر و الخير في نفسها باطلة و أن العمل الباطل لا ثواب له » رغم أنه قد أثبت 
التوفية على هذه الأعمال في الدنيا و سماها أجور » فقد يكون أنه خصص كلمة الثواب للآخرة فقط » و الأجور 
للدنيا » هذا من جهة و من جهة أخرى » فقد ذكر تعدد التفسيرات التي وردت في المعني بهذه الأعمال و من هم 
أصحابها » فمرة جعلها للكفار و مرة لأهل الرياء » و مرة لليهود و النصارى » و مرة للمنافقين » و ما همنا و هو 
أيضا محل الشاهد أن هذه الأعمال ها استحقاق تشريعي عملي في الدنيا من قبل المسلمين » فما دامت هذه أعمال بر 
فقد استوجبت من الناحية الشرعية التعاون عليها و توقيع ما يتعلق بها من حقوق و تشريعات . كا في المجاهد 
المنافق فله سهمه من الغنيمة » و عليه كل الأعمال الشرعية التي تقع منه من صلاة و زكاة و حج و خلافه . 

و بهذا فإن الزخشري متفق مع الطوسي أن العمل الحسن من الكافر لا يكون على شرط الإيمان و الإخلاص فهو 
باطل في نفسه و لا يتعلق به ثواب . 

و هناك شبه اتفاق على أن العمل الباطل في نفسه لا ثواب عليه في الآخرة» و هذا مستقيم مع رؤيتنا لأن هذه الأعمال 
لم تكن صحيحة و مشروطة بالشروط الشرعية التي لا دخل فيها بدين العامل لأن تنصيصهم على علة الإبطال بكونه 
رياء أو لكونه يراد به الدنيا من كافر بالآخرة » و من جهة أخرى فإن الذين حكم عليهم بالنار لن يثابوا بمعنى لن 
ينتفعوا بي عمل ليدفع عنهم النار أو يخفف عنهم العذاب بعد الدخول » و بهذا فالإطلاق صحيح» أما مسألتنا في 
العمل المحقق الشروط و منتفي عنه الموانع الشرعية النصية الواقع من الكافر أو المشرك . 

لأن هذه الأعمال الباطلة و المحبطة و التي يثاب عليها في الدنيا فقط إن كانت قاصرة في الوجود و الشرع على الكافر 
و المشرك فلا حاجة لتعديد مناطات الإبطال و الإحباط » فكان يكفي أن يناط الحكم عليها بكونما من كافر أو 
مشرك و فقط » لأن هذا يعتمد على العمل نفسه هل هو باطل في نفسه أم لا ؟ » و من أبدل من العلماء أو المفسرين 
بطريق الكناية أو التسبب أو الملازمة ما بين الخلل في العمل نفسه و بين عمل الكافر أو المشرك أو المرائي أو الكتابي 
لأنه ينظر للعمل نفسه الذي تسبب في تسمية عامله بالمشرك أو الكافر (أهل الكتاب) أو المرائي فإنه لا بد فيه أنه 
يستصحب عقائدهم المختلفة المتحدة في الشرك و الكفر » حتى المرائي مشرك بعمله لأنه أشرك فيه غير الله » و لذلك 


فالأعمال الظاهرة في الصلاح قد بطلت لأجل إرادة ثوابها في الدنيا من الكافر بالآخرة . 


[AY] 


- ابن برجان : (أي : نوفٌ إليهم أعمالهم ؛ أي : الأعمال التي تشبه البر من إطعام طعام وقول حسن وإصلاح 
مس ب ل ال 
(تنبيه) ل 0 لا ايد تشبه البر لا يبيخسه 
والمبتلي أن نية العبد وإرادته إحدى الدارين عليها مجزي الله لهذا العبد ... حبط في أحكام الآخرة ما صنعوا في الدنيا 
(وَيَاطِلٌ ما كَانُوا) في الدنيا)(١)‏ 


- ابن عطية : (قالت فرقة: ظاهرها العموم ومعناها الخحصوص في الكفرة: هذا "قول قتادة والضحاكء وقال مجاهد: 
هي في الكفرة وفي أهل الرياء من المؤمنين: (" 

فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة فمعنى قوله يُرِيدٌ يقصد ويعتمد» أي هي وجهه ومقصده لا مقصد له غيرها. 
فالمعنى: من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد آخرة» فإن الله يجازيه على حسن أعماله- في الدنيا- بالنعم 
والحواس وغير ذلك: فمنهم مضيق عليه ومنهم موسع له» ثم حكم عليهم بأنهم لا بحصل هم يوم القيامة إلا بالنار 
ولا تكون لهم حال سواها. 


"قال القاضى أبو محمد: فاستقام هذا المعنى على 
الكفار المناقضين في القرآن- فإنم) قصد ببذه الآية أُولِيِكَ. (4) 


دان .") وهو عندي أرجح التأويلات- بحسب تقدم ذكر 


وقال أنس بن مالك: هى فى أهل الكتاب. قال القاضى أبو محمد: ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة يدخلون في 


هذه الآية» لا آنا ليست في غيرهم. . 


.)۱۹ /۳( تفسير ابن برجان‎ )١( 

(') كشف المعاني في المتشابه من المثاني» لبدر الدين ابن جماعة» ج ١‏ ص 7١١-7١١‏ . 

(۳) نقله ابن عرفة في تفسيره »ج ۲ ص 4 0" . 

© نقله بحروفه معزوا لابن عطية مجير الدين الحنبلي » فتح الرحمن في تفسير القرآن »ج ٠‏ ص ۳۲۷ . 
[3A۸]‏ 


'"والباطل كل ما تقتضى ذاته أن لا تنال به غاية في ثواب ونحوه" ١١)وبالله‏ التوفيق.)(1) 

و ابن عطية يقرر أيضا أن العمل الباطل هو الذي لا ثواب له و قد وصفه قبلا بالحسن و استتباعه المجازاة» و 
عليه فإن بطلان العمل لا يزيل عنه وصفه بالحسن و لا ينفي استحقاقه الثواب أو المجازاة الدنيوية عليه » و جريا 
على قبوله ما ذكره من تأويلات أخرى فنستطيع القول أنه لا مانع عنده أن يكون للعمل الباطل الاستتباع الشرعي 
في الدنيا على ظاهره من الأمر و هذا ظاهر جدا في أعمال المنافقين و المرائين » أما أعمال الكفار و المشر كين فقد 
نستجلب تصوره عنها من خلال قوله التفسيري ني معنى الأمر الإلي بالتعاون على البر . 
فإذا أخذنا قول البعض بظاهر الآية الذي يفيد العموم مع قول الآخرين الذين خصوها إما بأهل الرياء من المؤمنين 
أو بأهل الكتاب أو بالكفار و المشركين » فمن الجهتين فإنها عامة » و عمومها قد اكتسب قوته من كونه مقتصر على 
وصف العمل في نفسه » فلا نظر في شروط العمل وجدوها ناقصة على حسب العامل » فكل عامل منتسب لدين 
ما قد أبطل عمله من جهة ماء و با أنه يستحيل جمعهم على دين واحد لأن فيهم الكافر و المؤمن , فدل هذا على أن 
الدين ليس داخلا في مناط الإبطال و أن شروط و موانع العمل نفسه هي المناط » و الدليل على تسلط هذه الحيثية 
أغبا سادت على دين العامل و تجاوزته للتصريح بعلة الإبطال بذكر الرياء أو الكفر بالآخرة الذي يقتضى تعجيل 
المثوبة في الدنيا لأن الآخرة ليست في حسبانه مكانا لتحصيل المنفعة من وراء الأعمال . 


المسألة الأولى: قوله: من كان يريد الحياة الدنيا بيان لما قال النبى بل : إنم| الأعمال بالنيات ؛ وذلك؛ لأن العبد لا 


يعطى إلا على وجه قصده» وبحكم ما ينعقد ضميره عليه وهذا أمر متفق عليه في الأمم من أهل كل ملة. 


) و قال البيضاوي : (وَباطِلٌ في نفسه) أنوار التنزيل » ج ٣‏ ص ٠١‏ . و قال ابن عرفة : (وقوله وَبَاطِلّ إشارة إلى ما هو فاسد من 
أصله) تفسير ابن عرفة » ج ۲ ص 554" . و قال الثعالبي : («الباطل: كل ما تقتضي ذاته ألا تنال به غاية في ثواب ونحوه) ص ۲۷۷ 
. و ابن التمجيد : (والباطل لا يثمر الثواب )حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي ‏ ج ٠١‏ ص ٠١‏ . و البقاعي : (وباطل 
أي ثابت البطلان في كل من الدارين) نظم الدرر »ج 4 ص ١57‏ . و الإيجي : ((وَيَاطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُون) أي عملهم في نفسه باطل 
لانم لم يعملوا بوجه صحبح)جامع البيان في تفسير القرآن »ج ۲ ص 177 . و جير الدين الحنبلي : (وَيَاطِلٌ في نفسه ما كَانُوا يَحْمَلُونَ 
لأنه عمل لغير الله تعالى) فتح الرحمن في تفسير القرآن ‏ ج ۳ ص ۳۲۷ . تفسير الأعقم »ج ١‏ ص ۲۹۰. 

(') المحرر الوجیز »ج ۳ ص 160-١55‏ . 
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المسألة الثانية: خر الله سبحانه أن من يريد الدنيا يعطى ثواب عمله فيهاء ولا يبخس منه شيئا. 

المسألة الثالثة: اختلف في المراد هذه الآية؛ فقيل: إنه الكافرء فأما المؤمن فله حكمه الأفضل الذي بينه الله في غير 
موضع. وقال مجاهد: هي في الكفرة» وني أهل الرياء. 

"قال القاضى: "هی عامة في كل من ينوي غير الله بعمله» کان معه أصل إيمان» أو لم یک ””” "(1) 

وقد قال النبي 45 : "قال الله: إني لا أقبل عملا أشرك فيه معي غيري» أنا أغنى الأغنياء عن الشرك" . 

ثم قال تعالى: أولئك الذين ليس لم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون [هود: ]١١‏ 
أي في الدنياء وهذا نص في مراد الآية» والله أعلم.)(") 

و المستفاد من كلام ابن العربي أن مناط و علة الموافاة على حسن الأعمال الظاهرية لا يعلمه إلا الله وحده فهو 
أمر غيبي فلا أحد يستطيع أن يقف على نية أحد ني عمله » فلا يبقى إلا ظاهر الأعمال و هي ني ظاهرها موافقة للشرع 
و تتصف بالحسن و البر » و قد استحقت المجازاة عليها في الدنيا على أقل تقدير بحيثية آنا من كافر أو منافق أو 
مرائي » و ها ثواب الدنيا و الآخرة إذا كانت من المؤمن الذي أخلص لله و انتوى الآخرة . 

و الأمر الثاني أن القاضي ابن العربي جعل الموافاة على الأعمال الحسنة لا يتقيد بالإيمان » فهو سواء كان من مؤمن أو 
كافر فقد استوجب من الله المجازاة الوافية عليه في الدنيا » و أنه لا مانع أن يكون العمل الحسن من الكافر يراد به 


الآخرة و إن لم ينص على هذا و لكنه مفهوم من كلامه » خاصة ذكره حديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك › فإنه يدل 


)١(‏ بحرفه نقله القرطبي في تفسيره بدون عزو »ج ٩‏ ص ۱٤‏ ۰ و زاد : (قال مجاهد وميمون بن مهران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله 
تعالى. وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وني ثوابهاء فإن كان مسل خلصا وني في الدنيا والآخرة» وإن كان كافرا 
وني الدنيا.). و من اختار العموم الخازن في لباب التأويل »ج ۲ ص 2475 (نزلت في كل من عمل عملا يبتغي به غير الله) ثم ذكره 
كأحد الأقاويل : (وقيل إن حمل الآية على العموم أولى فيندرج الكافر والمنافق الذي هذه صفته والمؤمن الذي يأتي بالطاعات وأعمال 
البر على وجه الرياء والسمعة). و قال أطفيش : ( من كَانَ بريد من المشركين والموحدين ... أَعْمَاهُمْ فِيهًا ثواب أعماهم) تفسير 
أطفيش »ج ٤‏ ص ٠۷۹‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العري» ج ۳ ص 4 ١5 - ١‏ . و انظر أيضا أحكام القرآن لابن الفرس حيث قال : (واختلف فيمن هي الآية 
فقيل هي في الكفرة خاصة وليست على عمومهاء وهذا قول قتادة والضحاك. وقيل هي في الكفرة وأهل الرياء من المؤمنين» وهو 
قول مجاهد, وإليه ذهب معاوية . ... ومعنى هذه الآية راجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنم) الأعمال بالنيات)).) » ج اص 
۸-7 . 
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على أن المشرك قد يقع منه العمل بغير شرك فيه و بهذا فهو يقع في حيز القبول » و هذا مستفاد من مفهوم الحديث › 
فتكون هذه الأعمال الحسنة من المشرك قد استوجبت المجازاة عليها بنص الآية في الدنيا » و لكنه لم يعين المقصود من 
هذه المجازاة و نص على أن المراد منها غير متعين و أنه خلافي . 

و الأمر الثالث اتفاقه مع الزخشري و الطوسي أن اتصاف العمل بالبطلان لا يؤثر بالسلب على اتصافه بالحسن و لا 
على استحقاقه المجازاة الوافية عليه في الدنيا » و بنفس المفهوم و اللزوم يدخل فيه أعمال المنافق و المرائي فهي باطلة 
في نفسها فلا تستوجب ثواب في الآخرة و لكن تستوجب مجازاة في الدنيا و يتعلق بها الاستحقاقات التشريعية 
المنوطة بها » فإذا زكى ماله فلا مطالبة تقع عليه » و إذا صلى فلا عقاب و لا ملامة عليه » و إذا جاهد أخذ سهمه من 
الغنيمة و هكذا في كل الأحكام الشرعية تستوجب تعلقها للغير من المسلمين فيبنوا عليها ما أناطه الله من أحكام . 
و بقول القاضي بعموم الآية و تنصيصه على علة الحكم بالقصد الواقع من وراء العمل و لم يعلقه بدين العامل لأن 
صفة العمل أعم من دين العامل » و بذلك يكون دين العامل أخص و إن ذكر فيكون على سبيل التمثيل و ليس 
الحصر » و هذا ما قال به المحققون من المفسرين . 


* الرازي : 

(المسألة الأولى: اعلم أن في الآية قولين: 

القول الأول: أا ختصة بالكفار» لأن قوله: من كان يريد الحياة الدنيا يندرج فيه المؤمن والكافر والصديق 
والزنديق» لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع بخيراتها وشهواتهاء إلا أن آخر الآية يدل على 
أن المراد من هذا العام الخاص وهو الكافرء لأن قوله تعالى:# #أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لا يليق إلا بالكفار» فصار تقدير الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
فقط أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبا لسعادات الآخرة» كان حكمه كذا وكذاء ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا فيه. فمنهم من قال: المراد منهم منكرو البعث فإنهم ينكرون الآخرة ولا يرغبون إلا في 
سعادات الدنياء وهذا قول الأصم وكلامه ظاهر. 

والقول الثاني: أن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول عليه السلام الغنائم من دون أن 


يؤمنوا بالآخرة وثوابها. 
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والقول الثالث: أن المراد: اليبهود والنصارى وهو منقول عن أنس. 

والقول الرابع: وهو الذي اختاره القاضي أن المراد: من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا وزينتهاء وعمل الخير 
""قسان: العبادات» وإيضال المنفعة إلى الحيوان"(03) ويدخل في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء 
القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع الشرور وإجراء الأنبار فهذه الأشياء إذا أتى بها الكافر لأجل الثناء في الدنياء 
فإن بسببها تصل الخيرات والمنافع إلى المحتاجين» فكلها تكون من أعمال الخير» فلا جرم هذه الأعمال تكون طاعات 
سواء صدرت من الكافر أو المسلم. 

وأما العبادات: فهي إنما تكون طاعات بنيات محصوصة: فإذا لم يؤت بتلك النية» وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة 
الدنياء وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات. 


وإذا عرفت هذا فنقول قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها المراد منه الطاعات التي يصح صدورها من الكافر. 
القول الثاني: وهو أن تجري الآية على ظاهرها في العموم» ونقول: إنه يندرج فيه المؤمن الذي يأتي بالطاعات على 
سبيل الرياء والسمعةء ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته. وهذا القول مشكل)ء لأن قوله: 

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لا يليق المؤمن إلا إذا قلنا المراد أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار بسبب 
هذه الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء» ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخبارا كثيرة في هذا الباب. 


المسألة الثانية: المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من الثواب فإنه يصل إليهم حال كونهم 
في دار الدنياء فإذا خر جوا من الدنيالم يبق معهم من تلك الأعمال أثر من آثار ا لخيرات» بل ليس لهم منها إلا النار.)(”) 

ظاهر الآية و سلاسة جريان المعاني و سياقها يدل على أنها في الكفار بأنواعهم التي مثل ها العلماء و السلف 
(المنافق - الكتابي - المشركين) » لأن القصد بالعمل الحياة الدنيا دون مقرونية الحياة الآخرة لا يدل إلا على شاك أو 


. 507 ص‎ ١ محمد بن عمر الجاوي؛ مراح لبيد »ج‎ )١( 
ص 577 . وقال الصاوي : (والحمل على العموم أولى» فيندرج فيه الكافر والمنافق والمؤمن» الذي‎ ١ لباب التأويل للخازن» ج‎ ۳ 
. ۸٠١ يأتي بالطاعات على وجه الرياء والسمعة) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » ص‎ 
حيث عدد وجوه التأويل بالمقصود‎ » ٠١ - 4 ص‎ ٤ مفاتيح الغيب» ج ۱۷ ص ۳۲۸-۳۲۷ . غرائب القرآن للنيسابوري »ج‎ )۳( 
. من من كان يريد و نقل قول القاضي أيضا‎ 
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منكر للحياة الآخرة » خاصة أن إرادة الحياة الآخرة و ثوابها لا ينقص و لا يمنع من ثواب الحياة الدنيا » و التعبير 
بكلمة (الإرادة) دون غيرها يزيد قوة الدلالة نحو الاقتصار على الحياة الدنيا بدون الالتفات للآخرة و هذا بسبب 
الشك فيها أو التكذيب بها لأنه لا يوجد مبرر لذلك على الإطلاق إنم| يتصور ذلك في حال الحب الشديد و الحرص 
على طلب ال حياة الدنيا لو كان هناك مقاسمة في الثواب و تناسب موزع على الحياتين فالمتعجل سيريده كله في الحياة 
الدنيا » و لما انتفى ذلك بل ثبت العكس بقول الله أنه يزيد في حرث الآخرة و أنه عنده ثواب الدنيا و الآخرة و أنه 
يعطي من ثواب الدنيا لمن أراد الدنيا و الآخرة . 
و عندما تحدث الرازي عن الطاعات التي لا تحتاج لنية خصوصة و التي تحتاج لنية خصوصة (العبادات) كان مبناها 
على صحة تصور وقوعها من عدمه بالنسبة للكافر و المشرك » أي أن وصفه ب(صحة الصدور من الكافر) لم يكن 
من الناحية الشرعية أو من الناحية الواقعية بل من الناحية التصورية فقط . لأن الكافر و المشرك الذي لا يؤمن 
بالآخرة و لا بالحساب و الجزاء في الحياة الآخرة كيف يتصور منه طاعة م خصوصة بنية خصوصة كالصلاة و الصيام 
و الجهاد في سبيل الله و ما شابه ذلك » أما مسألتنا فيمن حكم عليه بالكفر أو الشرك من باب لا يقتضي إنكار الآخرة 
و لا الحساب و لا أصل العبادة لآنه يعبد الله بعبادات أخرى كثيرة تقع منه على وفق الشريعة و بنية صحيحة لأنه 
يعملها بانتسابه للإسلام و بكونه مسلم مطيع لله . 
ثم تعرض للعبادات التي تقع بغرض الرياء فقال إنها كعدمها فلا تستحق ثواب أصلا و لذلك فاقتصر على نوعية 
من الأعمال التي يتصور صدورها من الكافر المكذب بالآخرة فتكون هي الأعمال التي ينتفع بها أي إنسان أو حيوان 
منفعة مباشرة في ا حياة الدنيا فهذه التي تستحق الإثابة عليها في الدنيا » و بهذا فإن الكافر الذي يعمل العبادات بنية 
صحيحة و على إيمان بالآخرة و الثواب لأجل حرث الآخرة فهي أشد قوة في وصف العلية المنوط باستحقاق الثواب 
و مراعاة الشروط القرآنية . 
و مع قوله الثاني في أن الآية عامة للمؤمن و الكافر ني الطاعات التي فيها مراءاة و سمعة . فما نزال في توثيق و تأكيد 
أن المعول عليه هو العمل بدون الالتفات لدين العامل و هذا أوضح صورة له ني هذا التأويل » فأصحاب هذا القول 
أعادوا استحقاق النار على نوعية هذه الأعمال لأنها فاسدة و باطلة في أنفسها و استحقاق العذاب لأجل الشرك 
الذي دخلها مع الله » و لكي يتماشى هذا التأويل مع حال المؤمن قالوا أن الآية ليس فيها قطع على أنهم سيدخلون 
النار بسبب هذه الأعمال بل كل ما فيها استحقاق النار كجزاء عليها ثم يجوز دخول العفو فلا يدخلوها » و المهم 
في صدد مسألتنا أن الأصل هو العمل نفسه بالنسبة لشروطه و موانعه بدون إدخال دين العامل فيها إلا لإظهار 
المناسبة ما بين الاسم المشتق منه (الكفر - الشرك - النفاق) اسم الفاعل (كافر - مشرك - منافق) . 
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و لا يجانبنا الصواب إذا قلنا أن ما ينتظم كل هذه التفسيرات يندرج تحت قانون عام ألا و هو أن الله خلق الناس 
لعبادته » و صور هذه العبادة بلّغها للناس عن طريق الرسل و الكتب » فكل خير أو بر أو خلق حسن فمنشأه إما 
شرعي سمعي أو من كان أقرب للعقل فمنشأه قدري كوني و هو أيضا مرجعه لله » و من هذه الحيثية فكل عمل 
خير و بر فلا بد فيه من أصل سمعي شرعي » فمثلا إعمار الأرض و عدم الفساد فيها هو أمر شرعي و هذا يندرج 
تحته كل ما من شأنه أن ينفع الناس في الأرض و البحر و الجو فإما أن يجلب نفع أو يدفع ضر » فكل إنسان عمل 
عملا فيه نفع أو دفع ضر فمرجعه للشرع كل على حسب ملته و دينه أو موافقته للعقل و مقتضى العلم و هذا أيضا 
في حقيقته شرعي لأن الشرع بحث عليه و يأمر به لأنه من الفطرة التي خلقها الله . 

فأعمال الخير التي لتحصيل المنافع و دفع المضار قد اعتبرها الرازي طاعات بحيثية كونها شرعية سواء قصد ذلك أو 
لم يقصد من عملها فبمجرد مضموما النفعي قد استوجب ها ثوابا و مجازاة من جنسها » فما بالك إذا كان العامل 
ها يتحرى الشرع و مرضاة الله و تحصيل الثواب في الآخرة . فلا بد أن يقابله التأكيد و التقرير على استحقاق الثواب 
سواء في الدنيا أو ني الآخرة أو كليهما معاء لأن أمر النية و القصد المتعلق بتوقع تحصيل الثواب في الآخرة هو الفيصل 
ما بين أعمال المؤمن و أعمال غيره من الكافرين و المنافقين » و عليه يتم التمييز و الفصل بين استحقاق الثواب في 
الدنيا فقط أو في الدنيا و الآخرة » و على هذا فمن عمل عملا حسنا قاصدا به ثواب الآخرة و مرضاة الله فلا بد أن 
يكون هذا العمل قد استونى شروط اعتباره التام و الكامل عند العلماء و المفسرين . 

يبقى تصور هذا مع ما حكمنا عليه بالشرك و الكفر ء فالظاهر من أقوال العلماء و المفسرين أنهم لا يتصورون أن 
يكون مثل هذا العامل كافرا أو منافقا » لأن الكافر و المنافق عندهم هو من لا يؤمن بالآخرة و البعث و الحساب 
فأمر الآخرة ليس في حسبانه و لا قصده و نيته من العمل الحسن » و هذا يجرنا إلى أن هذا العامل الناظر لثواب 
الآخرة لا يمكن أن يكون كافرا أو منافقا فلا بد أنه مؤمن » و هذا يعود بالنقض على من كفرناه من ينتسب لأهل 
القبلة لأننا نعلم يقينا أنه يعمل الكثير من الأعمال و العبادات و الطاعات مرضاة لله و لثواب الله في الدنيا و الآخرة» 
فأقل أحواله أن يكون ما صح من إيمانه القلبي مقيد بها صح له في العملي. 

و انطلاقا من القواطع التي لا جال للتأويل فيها مثل أن المشرك لن يدخل الجنة و أن مأواه النار » فنقول أن هذا 
المشرك الذي يعمل أعمال البر و الطاعات بامتثال أمر الله و مرضاته و طلبا لثوابه في الآخرة قبل الدنيا » فإنه على 
مقتضى الآيات فإن الله سيوافيه ثوابه في الدنيا و هذا مقطوع به » و يحتمل بظاهر المعنى أنه سيوافيه ثوابه في الآخرة 
التي آمن بها و عمل ها و عليه فإن ثوابه عن أعماله الحسنة لن يبلغ به أن يزحزحه عن النار فلا بد للمشرك من النار 
و قد نفى الله عنه المغفرة » فلا يوجد إلا أن الله سيخفف من عقابه على قدر ما بقي من معاصيه و ذنوبه مع الشرك› 
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مسحي و 


- البيضاوي : (مَنْ كان بريد اليا لديا وزيتتها بإحسانه وبره. د وف إِلَيْهِمْ أَغما عماهُمْ فيها صل إليهم جزاء أعمالهم 
في الدنيا من الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. . 
وَهُمْ فيها لآ يُنْحَسُونَ لا بنقصون شيئاً من أجورهم. والآية في أهل الرياء. وقيل في المنافقين. وقيل في الكفرة 
وغرضهم وبرهم. 
أُولئِكَ الَذِينَ َس شُمْ في الآخرَة إل التارُ مطلقاً في مقابلة ما عملوا لأمهم استوفوا ما تقتضيه صور أعالهم الحسنة 
ل ا 
وجه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص» ويجوز تعليق الظرف ب صَنَّعُوا على أن الضمير ل الدّنْيا. وَباطِلٌ 
في نفسه. ما كانوا يَعْمَلُونَ "لأنه لم يعمل على ما ينبغي")ء وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها.)1") 

قد انتقى البيضاوي كلمات تناسب الجمع ما بين أهل الرياء و المنافقين و الكفار » فكان وصف الأعمال هو 
الإحسان و البر » و وصف المردود هو الأجر » و مكان الأجر هو في الدنياء و جعل الأجر مقابل الحسن » و الوزر 
مقابل العزائم السيئة » و جعل الحبط مسبب عن فقدان الثواب في الآخرة أو لأنهم لم يريدوا يتلك الأعمال الحسنة 
وجه الله » ثم جعل عمدة اقتضاء الثواب في الآخرة هو الإخلاص » و جعل صفة البطلان وصف للعمل ذاته أنه ل 
يكن كما ينبغي » و هذا فيه أن البطلان لا يمنع من وجه حسن في العمل و لا يمنع لحوق الجانب الحسن في العمل 
من أن يستتبعه أجر عليه » أما سبب إطلاق البطلان عليه أنه لم يكن خالصا لله أو لم يكن لوجه الله . 
نلاحظ أن البيضاوي و النسفي ") قد خصصوا كلمة (ثواب) للآخرة إما بتقييدها بالآخرة بالإضافة (ثواب 


الآخرة) أو جعل ظرفها الاستحقاقي ني الآخرة واستعملوا كلمة (أجر - جزاء) لتوصيف الاستحقاق عن العمل 


)١(‏ فسرها القونوي بقوله : ((لأنه لم يعمل عل ما يَنْبَغي) أي عل وجه شرعي فيكون باطلًا في نفسه) حاشيتا القونوي و ابن التمجيد 

على البيضاوي »ج ٠١‏ ص 40 -55 . 

(1) أنوار التنزيل »ج ٣ص ٠١‏ . 

(؟) مدارك التنزيل »ج ۲ ص ١ه‏ . لكنه لم يضع المنافقين في تأويله فقصره على الكفار والمنافقين و خلا ذلك فكلامهما متماثل تقريبا. 
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الحسن للكافر أو المنافق أو المرائي في الدنيا » و هو العمل الباطل في ذاته لأنه لم يكن بإخلاص لله أو بغرض صحيح 
)0 

و نما سبق يمكنا القول أن سبب حبط العمل أي أنه لا ثواب عليه الآخرة و سبب بطلان العمل هو في عدم 
الإخلاص » و ذكر هذه العلة في سياق التصريح بأن العامل كافر أو منافق أو مرائي » يدل بقوة أنه كا يجوز وقوع 
الإخلاص و صحته من المرائي كذلك يجوز و يصح من المنافق و الكافر ‏ و أن السبب في الحبط و البطلان سببا عاما 
لا يتعلق إلا بالعمل نفسه و ما يصحبه من نية و قصد النفس البشرية و هي أعم متعلق للتكليف و اعتبار الأعمال» 
لأنها أعم من كون الفاعل اسمه مؤمن أو منافق أو كافر . 

الخلاصة أن تعليق الأجر يكون فيا بخص العمل من الظاهر من الحسن؛ و أجره يكون في الدنيا » أما تعليق العقاب 
يكون فيم) بخص نفس العمل من الباطن من السوء و يكون ني الآخرة » و من ثم يكون الحبط و البطلان مسببان عن 
الباطن السيء ‏ و نحن مكلفون بظواهر الأعمال فقط أي الجانب الحسن منها لكل عمل من كل (كافر - منافق - 
مرائي) ‏ فإذا قال قائل أننا نتعامل بغلبة الظن و لذلك فالكافر و المنافق ستكون أعمالهم غير خالصة لوجه الله » يقال 
له : إذ كان الله قد أثاب عليها و هو يعلم حقيقتها و نحن لا نعلم إلا ظاهرها فيكفينا أن نتعامل مع حسنها الظاهري 
و نعتبره باعتبار الله له بدلالة توقيع الأجر عليه في الدنيا » و ثانيا لأن البواطن من علم الغيب فكيف نعلق أحكامنا 
على ما لا علم لنا به » ثالثا نحن نعلم بغلبة الظن عكس ما تقول فإن ما نتعامل معهم يعملون وفق دين الإسلام . 
أي أن الأصل ني أعمالهم أن تقع خالصة لله و لوجهه , بنفس قدر غلبة الظن أن الكفار و المنافقين لا يعملوا خلصين 


لله و لا يريدون وجه الله لأبم كافرون بالبعث و الحساب و الجنة و النار . 


حارو عرقة :و حط ها ضرا نیا و اط كا كانوا لود 


قال ابن عرفة: "هذا تأسيس وليس بتأكيد»"٠")‏ فقوله وَحَبط إشارة إلى ما هو صحيح باعتبار أصله» وعرض له 
ما أوجب فساده. 


)١(‏ يجب استحضار كلامهم في آية الأمر بالتعاون على البر لكي نثبت تعلق التتابع الحكمي الشرعي من قبل المسلمين لأي عمل 
حسن و شرعي من الكافر أو المنافق . 
(") نكت و تنبيهات في تفسير القرآن المجيد للبسيلي »ج ۲ ص 7١‏ . 
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وقوله وَبَاطِلٌ إشارة إلى ما هو فاسد من أصلهء فكذلك أتى بلفظ الاسم والأول بالفعل هذا كعمل الكافر وعمل 
المسلم المرائي)() 

وني تفسير ابن عرفة إشكال » لان الآية تنص على توحيد علة توفية الأعمال في الدنيا و ما يحكم عليها في الآخرة 
من حبط و بطلان و جزاء النار » و بمعنى آخر أن هذه الأعمال لم تستوفي شروط الصحة لتنال ثوابها في الدنيا و 


الآخرة , و ببذا لا يستقيم تفسيره أن (حبط) لما هو صحيح باعتبار أصله و عرض له ما أوجب فساده ‏ لأنه باطل 
في الأساس لكونه عمل للدنيا و زينتها » و لكن يمكننا القول ني ظل رجحان عموم الآية أن الحبط قد وقع مقابل 
ما استوفوه على الأعمال في الدنيا من الأعمال الصالحة و الحسنة » و أن صفة البطلان تلاحق الأعمال الأخرى التي 
يظنونها حسنة و صا حة أو نافعة و هي ني الأصل باطلة في ذاتها لمخالفتها شرع الله . 

أي أن تفسيره ل (حبط - باطل) المنصوص عليها في الآية و إرجاع متعلقاتها على تأويله بأن الآية تعم الكفار و 
المؤمنين لا يقوى بإزاء نص الآية و عمومها الظاهري . فالأولى إرجاع الوصف أو العلة لأمر مشترك عام ما بين 
الكفار و المؤمنين » و هو إما أن نقول كقول البعض أن المؤمن لو راءى بعمله فقد أشرك بالله و استحق على شر که 
النار و بذلك قد خرج من دائرة هل الإيمان » و بذلك فقد تساوى مع الكافر في نوعية الأعمال و الجزاء عليها في 
الدنيا و الآخرة كا في نص الآية . 

و إما أن يقال أن الآية عامة في الإرادة الدنيوية بخصوصية معنى هذه الإرادة بالاستدلال عليها من نصوص أخرى 
مثل قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا 
ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فقد جعل جزاء من أراد العاجلة أن 
يصلى جهنم مذموما مدحوراء ثم يزداد هذا المعنى قوة بالمقابلة النصية للفريق الآخر الذي يريد الآخرة ما يؤكد أن 
إرادة العاجلة تستوجب النار » و قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب فيها أيضا أن من أراد الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب . فالثلاث آيات 
تؤكد على أن إرادة الدنيا يستوجب النار إما صراحة أو لزوما » و تؤكد دخوهم النار في الآخرة لأنه استهلك نصيبه 
من الثواب و الحرث و الجزاء في الدنيا فحبط عمله و بطل منفعته في الآخرة › و قد يكون تحقيق صفتي الحبط و 


البطلان بحيثية أن هذه الأعمال لا ترفع للسماء فلا تستوجب ثواب في الآخرة . 


)١(‏ تفسير ابن عرفة »ج ۲ ص 504" . و انظر توجيه تأويلي آخر في قول ابن التمجيد في حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على 
البيضاويء ج ٠١‏ ص ٠١‏ . خلاصته أن الحبط قد يأتي لنفي أي إثابة فيكون للعمل الباطل » و قد يأتي لنفي الإثابة في الآخرة فقط . 
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و هذا التفريق ما بين (حبط - باطل) المتعلقين ب (يعملون) فيه فائدة كبيرة و لعله أول تصريح ببذه الدقة لأنه كان 
في بعض تفاسير العلماء بمضمونه أو با يلزم منه و لم يكن بهذا الحد التعريفي الواضح › و ملهم ابن عرفة هنا هو 
التفريق ما بين دلالة الاسم و دلالة الفعل المتعلقتين بأعمال المشار إليهم في الآية » و ابن عرفة من المحققين و 
الغواصين , فقد أنشأ قاعدة تدل على افتراق الدلالة بالاسم و الفعل على طروء عامل الفساد من عدمه › فإن كان 
العمل فاسد من أصله فيناسبه التوصيف بالاسم (باطل) » أما ما كان أصله صحيح ثم طراً عليه عامل الفساد 
فيناسبه الدلالة عليه بالفعل (حبط) . 

قد يتبادر أن ابن عرفة بخصص (باطل) لأعمال الكفار . و (حبط) لأعمال المسلمين و المنافقين » لأجل أن المسلمين 
و المنافقين على ظاهر حاهم يكون الأصل في أعمالهم الظاهرة الصحة ثم يطرأ عليها ما يفسدها » أما الكفار فالأصل 
في أعمالهم الفساد , و لكن ما يعكر صفو هذا التبادر هو نقله عن ابن عطية أن الآية في الكفار كا نقله هو بدوره عن 
قتادة و الضحاك ‏ و نقله عن مجاهد أنها عامة في الكفار و في هل الرياء من المسلمين » ثم شرع في توجيه الآية على 
كلا الأمرين , أي أن ابن عرفة إما قائلا بخصوص الكفار أو بالعموم » و على كلا الحالين سيكون تأويله للحبط 
لكلاهماء و الباطل لكلاهما » و يكون الفارق في العمل نفسه » فإذا كان أصله الفساد كان وصفه بالبطلان و هذا في 
الكافر و أهل الرياء » و إذا كان أصله الصحة فهو أيضا يصلح وصفا لأعمال الكافر و لأهل الرياء . 

أي أن الكافر قد يقع منه ما هو صحيح و لكن كفره يفسد عليه عمله فلا يثاب عليه إلا في الدنيا و يحرم الثواب في 
الآخرة ‏ و كذلك قد يقع منه ما هو على طبيعته الدينية من إرادة الدنيا فقط فهو باطل » و أيضا المنافق و المرائي قد 
يقع منه العمل صحيحا ثم يعرض له بم| يفسده كالكفر للمنافق و الرياء و المن و الأذى لأهل القبلة . 

وحتى لولم يكن هذا معنى تأويله فالقدر الثابت من تأويله أن هناك أعمال (حابطة - باطلة) ظاهرها الصلاح يجازى 
عليها عاملها في الدنيا و لا يثاب عليها في الآخرة إلا النار » و أن العامل قد يكون كافر أو مسلا مرائياء و عليه 
فوصف العمل بأنه فاسد في أصله (باطل) أو فسد بم يعترضه (حابط) لا يمنع الإثابة عليه فيي بخص الجانب الحسن 
فقط » و يسنحق عليه التوعد بالعذاب فيهم| بخص الجانب السيء مع جواز عدم وقوع العذاب و جعلوا هذا في حق 
أهل القبلة فقط » و إن كنت لا أعلم له دليلا بل قد يعارض قوله تعالى ِن الله لا يَغْفِرُ أَنْ جُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَْ يَمَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ قَقَدِ افْمَرَى إِنْمَا عَظِيمًا 4 [النساء: /14» فجواز ا مغفرة على ما هو دون 
الشرك مكفول للجميع على حسب مشيئة الله . 

و قد يكون لب تأويله أن الحبط لغرض نفي ثواب الآخرة دون الدنياء أما الباطل فإنه لا يكون له ثوابا لا في الدنيا 


[134۸1 


و لاني الآخرة. ثم تتبلور الرؤية بأن المقصود من الباطل هنا هو غرضهم بهذه الأعمال الدنيا حتى مع تضمنها ثوابا 
عليها ينالوه في الدنيا فهو عمل باطل أي إرادة الدنيا دون الآخرة عمل باطل لا ثواب عليه في الدنيا و لا في الآخرة 
بل هو سبب العذاب . 


- أبو السعود : (لأَيبْكَسُونَ أي لا يُنقصون وإنما عبر عن ذلك بالبخْس الذي هو نقص الحقٌّ مع أنه ليس لهم شائبة 
حقٌّ فيها أوتوه كما عبر عن إعطائه بالتوفية التي هي إعطاءٌ الحقوق مع أن أعمالهم بمعزل عن كونها مستوجبة لذلك 
بناءً للأمر على ظاهر الحال ومحافظة على صور الأعمال ... 

أولئك الخ فإنه إشارة إلى المذكورين باعتبار إرادتهم الحياةً الدنيا أو باعتبار تؤفيتهم أجورهم من غير بخس أو 


رها ما 


5 ا ا 0 24 و 04 لد > 
وَحَبط ما صَتَعوا فيها أي ظهر في الآخرة حبوط ما صنعوه من الأعمال التي كانت تؤدي إلى الثواب لو كانت معمولة 
للآخرة أو حبط ما صنعوه فى الدّنيا من أعمال اليد إذ شْدْ طٌ الاعتداد بها الإخلاصٌ وباطل أي في نفسه 


2 0 


ا انوأ يَعْمَلُونَ في أثناء تحصيل المطالب الدنيوية ولأجل أن الأولّ من شأنه استتباعٌ الثواب والأجر وأن عدمّه 
لعدم مقارنيه للإيمان والنبة الصحيحة وأن الثاني ليس له جهةٌ صالحة قط عُلّق بالأول ابوط المؤذنُ بسقوط أجره 
بصيغة الفعل المنبئ عن الحدوث وبالثاني البُطلانٌ لصح عن كونه بحيث لا طائلّ تحته أصلاً بالاسمية الدالةٍ على 
كون ذلك وصفاً لازماً له ثابتاً فيه وني زيادة كان ني الثاني دون الأول إيماءٌ إلى أن صدور أعمال البرٌ منهم وإن كان 
لغرض فاسدٍ ليس في الاستمرار والدوام كصدور الأعمالٍ التي هي من مقدّمات مطالبهم الدنية 

وقُرىء وبطّل على الفعل أي ظهر بطلانه حيث علم هناك أن ذلك وما يستتبعه من الحظوظ الدنيوية ما لا طائلٌ 
تحته أو انقطع أَنْرُه الدنيوي فبطّل مطلقاً ... 

وعن أنسٌ رضي الله عنه أن المرادُ بقوله تعالّ مِنْ كَانَ يُرِيدٌ الخ اليهودُ والنصارى ...وقيل هم الذين جاهدوا من 
المنافقين مع رسول الله ل فأسهم لهم في الغنائم وأنتُ خبيرٌ بأنَّ ذلك إنما كان بعد ا هجرة والسورةٌ مكية وقيل هم 
أهلٌ الرياء ... وهكذا لغيره من يعمل أعمالَ الب لا لوجه الله تعالى فعلى هذا لا بد من تقييد قوله تعالى هم إل النار 
بِأنْ ليس لهم بسبب أعمالهم الريائية إلا ذلك والذي تقتضيه جزالة النظم الكريم أن المرادَ به مطلقٌ الكمّرة بحيث 
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يندرم فيهم القادحون فى القرآن العظيم اندراجاً أولياً...)(1) 


و قد أبدع أبو السعود ب أتاه الله بملكة البلاغة و الإحاطة بزمام المعاني و بتلابيب الدلالات » فقد أشار و ألمح 
و صرح في كلامه في نقاط كثيرة نذكر ما بهمنا في محل بحثناء فقد صرح بن البلاغة و الوجازة للسياق القرآني تقتضي 
أن يكون المقصود من أصحاب الأعمال هم الكفرة » و قد استبعد أن يكونوا المنافقين أو أهل الرياء » ثم الأمر الثاني 
لهام أنه جعل علة الاستحقاق و التوفية لثواب الأعمال منوطة بصور الأعمال و ظاهر الأحوال. و هذا يقتضي أن 
نستبعد أمر النوايا و القصد لأن هذا خاص بعلم الله و محل معرفته يكون في الآخرة عندما تحبط أعمالهم. 


* الشهاب الخفاجي : (قوله: (والآية الخ) وإذا كانت في الكفرة وبرهم أي إحساهم فهي على العموم لأمهم يعجل 
هم ثواب أعمالهم في الدنيا على المشهورء "وقيل إنه يخفف به عنهم عذاب الآخرة» ويشهد له قصة أي طالب" )فلا 
وجه لما قبل إِنَّ الظاهر إنها في منكري البعث أو المرائين من مقريهم إذ لا يتمشى على القولين لكن حصرهم في 
الكينونة في النار يقتضى آنا في الكفار» ومنافقيهم لاني أهل الرياء ... والحاصل أنه تعالى ذكر بطلان أعمال هؤلاء 
والأعمال الباطلة إما أعمال الكفار أو أعمال أهل الرياء إذ غيرهم لا يبطل عمله فلذا اختلف فيه المفسرون» ورجح 
العلامة الأوّل لأنّ السياق في الكفرة» ولأن قوله ليس هم في الآخرة إلا لنار لا يليق على إطلاقه إلا مهم وعلى تفسير. 
بأهل الرياء لا بد من تقييده فيقال ليس هم في الآخرة بسبب أعمالهم الريائية إلا النار كما في شرح الكشاف, والأصل 
عدم التقييد ... 

قوله: (لأنه م يبق لهم ثواب في الآخرة) لم يقل لم يبق لهم ثواب في الآخرة على أنه تفسير لحبط العمل لأنه ليس معنى 
الحبط إذ معناه إبطالها بعد تحققهاء وليس بمراد بل المراد أنهم لا يجازون في الآخرة إِمَا لجزائهم عليها في الدنيا أو 
لها لاتسنعق شيا وارك 

وقوله : (ني نفسه) قيده به ليفيد ذكره بعد الحبط فالمراد بالبطلان الفساد لعدم شرط الصحةء وإلا فإن أريد به عدم 
بقائه لعدم بقاء الأعراض فجميع الأعمال كذلك» وإن أريد عدم الانتفاع رجع إلى الحبط» وقوله (لأنه لم يعمل على 


ما ينبغى) فلذا كان فى نفسه باطلاء وهو توطتة لما بعده. 


)١(‏ إرشاد العقل السليم »ج > ص ۱۹۳ - 144 . روح ا معان »ج ١7‏ ص ۲۳- ۲٤١‏ » فقد جعل تأويل أبو السعود للتفرقة ما بين 
البطلان و الحبط هو الأولى . فتح البيان» ج ٩‏ ص ٠١١-٠٣١‏ . 
(1) انظر أيضا ما قاله الألوسي مؤيدا هذا القول. روح المعاني »ج ١١‏ ص ؟ ؟ إلى ٠٠‏ . 


[۷۰*۰] 


فإن قيل حبط ما صنعواء وبطلان ما عملوا يقتضى أن لا ينتفعوا به لا أن يكون لمم النار فكيف تصح العلية . 

قلنا إذا بطل عمل الجوارح لم يبق لهم إلا أوزار العزائم السيئة كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فلهم النار في 
مقابلته ١افإذا‏ عرفت ببذا وجه تعليل الحبوط لا قبله» وعلمت أن علة الحبوط لكونه لم يكن كا ينبغي» وهو معنى 
بطلانه كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى ندفع ما قبل. إنه لقائل أن يقول ما قبلها مركب من أمرين ثبوت النار 
هم ونفي الثواب عنهم وحبوط ما عملوا ليس بعلة للأوّل لان علته أوزار العزائم كا أشار إليه. ولا للثاني لأنّ 
الحبوط نفس نفي الثواب فلا يكون علة لنفسه.)(1) 

و يمكن القول أن الحبط للأعمال الصا حة التامة الموافقة للشرع و الخالصة النية لله و لكن بقصد المنفعة الدنيوية 
فهذه يجازى عليها في الدنيا و لا يبقى ها أثر في الآخرة و هذا هو الحبط » و الأعمال المظنون بها الصلاح و الحسن و 
المنفعة و في ذاتها فاسدة لمخالفتها شرع الله أو لفقدها الإخلاص لله » فهذه باطلة في نفسها و لا يشفع ها الحسبان و 
الظن بالحسن و التقرب إلى الله بها أو المنفعة » و بهذا فإن كلا نوعي العمل لا يستحقوا ثوابا في الآخرة لاستهلاك 
الجزاء عليها في الدنيا و للبطلان » و الأعمال الموافقة للشرع و الخالصة لله و يراد بها الآخرة فهي صحيحة و لكن 
ستحبط أيضا بإزاء الشرك و الكفر فيقل بها قدر العذاب فيخفف . و عليه لا يبقى لهم إلا النار يوم القيامة . 

و استحقاق الثواب في الآخرة مأخوذ من مفهوم الآية » لأن الله أعطاهم الثواب في الدنيا لأجل أن هذه إرادتهم و 
قدر إيمانهم » فلو تغيرت إرادتهم للآخرة فا مفهوم آنا تستوجب ثوابا في الآخرة و لكنه سيحبط مقابل جزاء الشرك 
و الكفر فلن يظهر ها منفعة لدرء النار عنهم , و لكن يقل مقدار و دركة العذاب على حسب الموازين . 


- الشوكاني : (قوله: أولئتك الذين ليس لهم ني الآخرة إلا النار الإشارة إلى المريدين المذكورينء ولا بد من تقييد هذا 
بأنهم لم يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتد ما الموجبة للجزاء الحسن فى الدار الآخرة. أو تكون الآية خاصة 
بالكفار ا تقدم وحبط ما صنعوا أي: ظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوه من الأعمال التي كانت صورتها صورة 
الطاعات الموجبة للجزاء الأخروى. لولا آم أفسدوها بفساد مقاصدهم» وعدم الخلوصء وإرادة ما عند الله في 
دار الجزاء» بل قصروا ذلك على الدنيا وزينتها ثم حكم سبحانه ببطلان عملهم فقال: وباطل ما كانوا يعملون أي: 


ع ع 5 ۶ ع حر 
)١(‏ و لكن الأصح أن النار تقابل بالشرك و الكفر و هذا ما أشار به كثير من العلماء فيما سبق » و مثاله ما قاله أطفيش : ( أُولَئِكَ 
الَِّينَلَيْسَ هُمْ في الآخِرَةٍ إلا انر جزاء ما أصروا عليه من شرك وما دونه من عمل أو اعتقاد). تفسبر أطفيش »ج >٤‏ ص .18١‏ 
(") حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ه ص ۸۲ . 
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أنه كان عملهم ني نفسه باطلا غير معتد به لاً نه ۾ يعمل لوجه صحيح يوجب الجحزاء» ويترتب عليه ما يترتب على 
العمل الصحيح.)(١)‏ 

و كلام الشوكاني ظاهر جدا أن المفسد لعمل الكفار الذي صورته صورة العامل الصالح أنه كان غير خالص 
لله و قصدوا به الدنيا » و أنهم فوتوا على أنفسهم الجزاء في الآخرة بعدم إخلاصهم لله ببذه الأعمال › فأول ما يؤخذ 
من كلامه أن علة بطلان عمل الكافر ليس لكونه كافر بل لكون العمل لم يقع صحيحا ء ثانيا أن الكافر لو عمل 
عملا صحيحا لجوزي عليه في الآخرة » ثالثا أنه بالرغم من أن العمل وقع باطلا في نفسه إلا أنه استحق عليه الجزاء 
و المكافئة مطلقا » ثم قيدت في الدنيا لأجل أنهم لا يؤمنون بالآخرة أو لأجل أمهم أرادوا ذلك » فصفة بطلان العمل 
لا تمنع عنه استتباع الجزاء عليه 


* الألوسي : (ومن هنا اشتهر أن الكافر يجعل له ثواب أعماله في الدنيا بتوسعة الرزق وصحة البدن وكثرة الولد 
ونحو ذلك وليس هم في الآخرة من نصيب » لكن ذهب جماعة إلى أنه يخفف ما عنه عذاب الآخرة ويشهد له قصة 
أي طالب » وذهب آخرون إلى أن ما يتوقف على النية من الأعمال لا ينتفع الكافر به في الآخرة أصلا لفقدان شرطه 
إذلم يكن من أهل النية لكفره وما لا ينتفع به ويخفف به عذابه » وبذلك يجمع بين الظواهر المقتضي بعضها للانتفاع 
في الجملة وبعضها لعدمه صلا فتدبر)(") 

وني كلمة الألوسي : (و من هنا اشتهر) دلالة دقيقة نستخرج منها أن قولهم ليس عليه دليل قاطع ظاهر فهو 
مجرد شهرة من موضع دلالي محتمل بدليل مخالفة غيرهم في التأويل » و فيه أيضا تضمين وجه التأويل المخالف في 
الاعتبار بل ترجيحه لأنه أجمع لأطراف الأدلة » فالذي ارتآه هنا التفصيل لنوعية الأعمال التي للكفار بعد التسليم 
أن منها ما ينفع في الآخرة بتخفيف قدر استحقاق العذاب » فجعل الأعمال التي لا تفتقر لنية تنفعهم مطلقا في الدنيا 
و الآخرة » أما التي تفتقر لنية فإنها لا تتصور من الكافر أصلا و هذا كما قلنا من قبل و كما سيتبين في الدراسة 


الأصولية أن الكافر عندهم هو الجاهل المكذب بالآخرة و بالله و لذلك يستحيل تصور وقوع عبادة منه لله » و هذا 


)١(‏ فتح القديرءج ۲ ص ده - 554 . فتح البيان» ج ٠‏ ص 4 ٠١١ - ١5‏ . و يقول الألومى : (أي ظهر في الآخرة حبوط صنعهم 
أو الذي صنعوه من الأعمال التي كانت تؤدي إلى الثواب الأخروي لو كانت معمولة للآخرة) » و قال أيضا : (والمراد بحبوط 
الأعمال عدم مجازاتهم عليها لفقد الاعتداد بها لعدم الإخلاص الذي هو شرط ذلك) روح المعاني »ج ٠١‏ ص ۲٤-۲۳‏ . 

(') روح المعاني »ج ١١‏ ص 4 ؟ إلى ٠١‏ . و حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ه ص ۸۲ . 
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الكافر نخالف تماما لما نبحثه هنا » و جريا على تصورهم للكافر كما وصفوه يكون من المراء مباحثة أعماله التي هي 
عبادات لله ما دام يستحيل أن تقع منه » لأنه لو أقدم عليها خاصة بعد معرفتها ستصبح دليلا على تركه الكفر و 
دخوله الإيمان و هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء بالطبع لاختلاف تصورهم عن الكافر و عن العمل . و هي 


مبحوثة بتوسع في الدراسة الأصولية . 


- أطفيش : (مَا كَانُوايَمْمَلُونَ والكلام على المجموع لأن بعض الأشقياء العاملين لا جزاء لهم في الدنيا ولاني الآخرة 
وبعض يثاب في الدنيا فقط وبعض في الآخرة فقط » مثل أن ينقص من عذابه » وبعض يثاب فيهما » وثواب الآخرة 
للشقي النقص في الآخرة » روى قومنا أنه رؤى أَبو لهب فقال يخفف عنى في كل الاثنين لأنى سررت بمحمد إذ 
ولد يوم الاثنين وأعتقت ثويبة لما بشرتني وسقى في مثل نقرة الإبهام والله أعلم بصحة ذلك » وكونه خصوصاً من 
عموم أن الكافر لا يخفف عنه)(1) 

الشاهد تجويزه أن يخفف العذاب بالأعمال الحسنة في الآخرة للكافر و هو لا يرضاه و لكنه يحكيه كقول من 
الأقوال في مذهبه . و لفتته في قوله أن الأعمال التي تبطل المقصود بها مجموع الأعمال كلها و هذا يعطي جواز لأن 
يكون بعضها له منفعة دونية أي منفعة تخفيف دون منفعة الثواب على الحسنات لأن الكافر حرم على الجنة . 
e‏ بن ليس هُمْ في الآخِرَةٍ إلا النَّارُ خالدين فيها أبداء لا يفير عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل 
الثواب. وَحَبِطَ ماد صَنَعوا فيها أي: في الدنياء أي: بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله» وما عملوه 
من أعمال الخير التي لا أساس هاء ولا وجود لشرطهاء وهو الإيمان.)!7) 

لفتة دقيقة من السعدي أن يدخل في الأعمال الحابطة التي يكيدون بها الحق و أهله » جنبا بجنب مع أعمالهم 
الحسنة التي تحبط أيضا لأجل أنها لم تكن مع الإيمان الذي يستوجب دخول الجنة ثم التدرج فيها يكون على الأعمال 
الحسنة » و با آم حرام على الجنة فلن يروا ثوابا على حسناتهم من التنعم أو دفع العذاب . 


. ۱۸١ ص‎ ٤ تفسير أطفيش »ج‎ )١( 
: تقس رالاق :ص۷۸‎ 
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من گان يريد الْعَاجلَةَ عَجَلتا له يها ما اء لِمَن دري كم جَعَلْنا له جَهََمَ يَضْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورَا وَمَنْ 
را اْآخِرَة وَسَعى لها سَعْيهَا وَهْوَ مُؤِْنٌ اوليك گان سَعْيُعْ مَشْكُورَا© گا تيد هَؤْلاءِ ومَوْلَاِ مِنْ عَطَاءِ رَبك 
وا 5 تطقاء رَبك را كنف تل" تفط عل ينون ولا اکر دات راك 
تَفْضِيلًا 46 [الإسراء: 1-18؟] 

قد يكون التفاوت في الفضل بينهم راجع للتفضل و ليس للجزاء و الإثابة » و كذلك أيضا العطاء لا يكون على 
سبيل الجزاء و الإثابة » و بهذا فإن عنوان الآية في مسائل الإيمان و الكفر و جزاؤها الجنة و النار » و ليست من مسائل 
الأعمال و جزاؤها بنوعيها (الحسنة و السيئة) و بظرفيها (الدنيا والآخرة) . 

و من الواضح أن إرادة العاجلة لا يجتمع معها الإيمان بالله أو بالآخرة لأن حصر الجزاء في تصلية النار يفيد ذلك 
بقوة » بينم إرادة الآخرة قد تتسع لأن يكون مريدها غير مؤمن و لذلك اشترط الله معها أنه يكون مؤمن و يسعى ها 
سعيها لأن يكون سعيه مشكوراء لأنه يسهل أن يريد أحد ما الآخرة بمجرد معرفته ما فيها تنعم و لكن استحقاق 
التنعم يشترط له شرطان الإيمان و السعي بالعمل الصالح » لكي لا يظن ظان أنه مجرد إيمانه المفرغ بالآخرة من 
الأعمال الصالحة يكفي للتنعم فيها . 

و ذكر الله لنا في كيفية التعجيل لمن أراد العاجلة أنه بمحض مشيئته في من يُعجّل له و فيا يُعجّل به » و هذا غرضه 
أن لا نربط التعجيل بكونه جزاء أو إثابة على أعمال ماء لأننا قد نرى من عجل له و ليس له مزية بكثرة أعمال صالحة 
عن غيره الذي لم يُعجل له أو عجل له و لكن با لا يتساوى معه حتى في التفضل و العطاء , و بهذا يقرر و يؤكد على 
أن المشترك العام بينهم كلهم أنهم سيصلون جهنم في الآخرة و هذه قرينة على أن إرادة العاجلة يعنى بها الكفر. 

و إبهام تعيين من يُعجل له و بها يُعجل به يفيد تحذير الْقَدِم على إرادة العاجلة لأنه قد يكون من خسر الدنيا و الآخرة 
وله ر ناس من لاله بلغتو وليل ها اقول تفال ارال أن خرن الكش أمة ون كفنا كذ 
يَكْفْرُ البَّحمَن لِبيُوتِهمْ سُقُمًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ© وَلبْيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسْرًُا عَلَيْهَا َون 
وَيْخْوْكا وَإِنْ كل ذلك لما ماع اليا الدّنْيَا وَالْخِرَةُ عند رَيَكَ لِلْمتَقِينَ©4 [الزخرف: ٠٠-٠١‏ » فلو قطع الله 
لكل من يريد العاجلة بكفره أن يؤتيه الله منها ما يريد لاجتمعت الناس على الكفر . و أيضا من قوله تعالى #وَمِنَ 
الاس :مق د اله عل رف قإن أضائة راان يور ون أا ف اقلت عل ويه كيد الذنيا 
لخر ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمُبِينُ©4 [الحج: ١١]ء‏ نستفيد أن من أصابته فتنة فرجع للكفر فقد خسر الدنيا و 
الآخرة » فا بالك بمن أراد العاجلة فقط مع عدم القطع با يُعجل له فيها » فمثل هذه الفترات أو النكسات قد 
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خسرها من العاجلة و لا بد من ذلك » فهذه خسارة العاجلة و الدنيا فيضيف ها خسارة الآخرة أيضا بكفره فيجمع 
خسارة الدنيا والآخرة . 


ەو م ر فعا بَعْضَهُمُ فَوْقّ 


0 د ُن قَسَمَْا بَيتَهُمْ مَعِيِمَتَهُمْ فى اليا ادنيا و وَرَفْعَنًا 
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليخد بَعْضُهُمْ بَعْضًَّا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبك خَيْرٌ مِمّا يجْمَعْونَ 4 [الزخرف: ۳۲] » ففيها أن الله 
کک بق مکی ميك كوا کی ذل بت دراد کی يطل ای ت ا اج ار 
يعطي الأعلى للأدنى المال للحاجة إليه خَدَّميا » في هذا توقيف بأنه لا يجوز تعجيل الدنيا لكل من أرادها بدون تسبب 
بالأعمال مع المشيئة الإلهية » فالعاقل لا يشتري احتمالا بعيدا على أن يتنعم في العاجلة و لا ضانة له على ذلك؛ فيبيع 
الآخرة الرابحة قطعا مع الإيمان و العمل الصالح › لأن الله قطع و وعد بذلك بالمضاعفة و الزيادة و بدون حساب 
في الآخرة . 

فقسمة المعايش و تفضيل بعضهم على بعض » و رفعة البعض على الآخر درجات » و إصابة الخير لبعضهم » و كل 
ما يشبه ذلك يدل على أن إرادة البعض للحياة الدنيا أو العاجلة أو ثواب الدنيا لا يقابله مردود واقعي دنيوي إلا 
بمشيئة الله و تقديره و رحمته و لم يعلق الله هذا التحقيق بمجرد الإرادة من المريد » و لكن الله علق التعجيل على إرادة 
المريد للعاجلة بقوله مَنْ گان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْتا لَه يها أما نوعية و كيفية و قدر المحَجّل له فيها فهو بمشيئة الله 
و إرادته » و لكن سيناله تعجيل و لا بد من ذلك » و هذا التعجيل متفاوت بينهم با نص عليه الله بتقسيم معايشهم 
و رفع بعضهم على بعض درجات . و يكون على ذلك المناط الذي يستحق عليه الخسران و تصلية جهنم هو إعراضه 
عن الآخرة فلا يعمل ها عملها الصالح و لا يسعى ا سعيها الموجب للتنعم فيها . 

و العاجلة ليست متعينات يمكن أن نشير إليها نما نسميه متاع أو أموال أو أولاد ... » و لذلك ناسبها القطع 
بالتعجيل على اليقين لمن أرادها » أما المتعينات الممثلة ها فهي التي تقع تبعا لمشيئة الله و إرادته و للتمثيل عليها في 
ولال ين لاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَتينَ وَالْقَنَاطِيرِ المقَنطَرَةٍ من اللَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَاخيْلٍ ا 
وَالأنعَام وَاخْثِ ذَلِكَ مََعٌ ايو اليا واه نذه سن الاب آل عمران ۱٤‏ » و أمثل مثل محسوس و مشاهد في 
قوله تعالى يه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لُق مَا يَمَاءُ يَهَبُ لِمَنْ ياء إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَقَاءُ الذّكرر 4 
[الشورى: 165 » وَإنْ يَنْسَسْكَ الله صر قلا گشِف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُردْكَ َير قلا را لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ 
َقَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَْفُورُ ا [يونس:07٠]‏ » الله يَبْسْظ الرَرْقَ لمن يَمَاءُ وَيقْدِرُ وَفَرِحُوا با اة 
لذا وما لياه الدنيا فى الآجرة إلا 00 [الرعد: "؟] 5 شت ار ن که ييز إِنَهُ كن 


بعبا دو 
قا 


[V۰] 


وَيَجْعَلُ كِسَمًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْح مِنْ خِلَالِه فَإِدَ ا أَصَاتَ به مَنْ اء من عادو ا هُمْ َس يسْكَبْشِرّونَ @4 [الروم: 
٠ 2]‏ لوَقَالَ لَهُمْ تبيُّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بََتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِك قَانُوا ا يڪو ا 
مِنْهُ وا ل قال إِنَّ اللَة اضْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ َسْطَةً فى الْعِلْمِ الجسم وَاللَهُ الله يوق مُلْكهُ 
مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَا سِعٌ عليم@4 [البقرة:1407] » فإرادة الإناث أو الذكور أو الإنحاب . و إرادة 0 
الرزق على عمومه و الغيث و الملك و الجسم فلا يتحصل عليه إلا بعد مشيئة الله و ليس بإرادته فقط . 

و من الممكن اختصار معنى الآية على الآتي : أن من كفر بالآخرة بإرادة العاجلة لن يأخذ أكثر نما قسمه الله له 
من رزق و خير » و في الآخرة سيصلى جهنم مذموما مدحوراء و بقرينة المقابلة بفريق المؤمنين فإنه يسعى للعاجلة 
سعيها و هو مؤمن بالعاجلة (كافر أو غافل أو تارك أو ناسي أو جاحد) الآخرة ‏ و من القرائن الجلية أيضا الدالة 
على أن الأعمال الحسنة غير مرادة كجزاء لهم بتعجيل ثوابها لهم في الدنيا أن الله لم يجعلها منوطة بالأعمال في وعد 
التعجيل بها شاءه لمن يريده » أولا لأنها لم تذكر و لا يوجد دليل على تقديرها في الآية » ثانيا لأن الله جعل المتتعجل به 
بها شاءه لمن يريده غير منوط بجهة تتناسب مع الأعمال الحسنة » أي لم يجعل في الآية أمارة أو علامة تشير للعلاقة 
اللزومية ما بين قدر الأعمال و قدر التعجيل بالنسبة لهاء بل جعل المتعجل به و له تحت مشيئته » و هذا الإبهام بالنسبة 
لنا لا يجعلنا على علم مبذه العلاقة السببية المفترضة خاصة أن الله قد ذكر في العديد من الآيات أن رزقه و فضله و 
رحمته يصيب بها من يشاء فلم يجعلها منوطة بعمل عامل على جهة الإثابة و الجزاء . 

إرادة ثواب الدنيا لا يناني إرادة ثواب الآخرة بل الأفضل أن يجتمعوا الإرادتين لآن الله عنده الثوابين » و الآيات 
الثلاث التي ذكر فيها (ثواب الدنيا) لم يأتي بمقابلة دلالية على مصير أو جزاء من اقتصر عليها أو نتيجة الاقتصار 


عليها يحتم عكر إرادة الآخرة ول يأ فيهم مصير أو جزاء من أراد ثواب الدنيا بنفي نصيب الآخرة أو جهنم م 


كل هذا يشير أن ثواب الدنيا إرادته صحيحة و لا يلزم من وجوده نفي إرادة الآخرة . 

أما إرادة (الحياة الدنيا) أو (العاجلة) أو (حرث الدنيا) فيلزم منها أن يكون جزاء المريد هم النار أو نفي نصيب 
الآخرة » و الأشد قوة على معنى الذم و الأخذ هما (الحياة الدنيا - العاجلة) » و نستطيع الوقوف على مدى التلازم 
القرآني ما بين العاجلة و ترك شأن الآخرة في قوله تعالى إِنَّ مَؤٌَاء حون الْعَاجِلَة وَيَدّرُونَ وَرَاءهُمْ يَْماتّقِيلاً الإنسان 
راتوا يها كلدل خرن E‏ اران الغا لطي كرد E‏ 
الدنيا و الآخرة فيمن يحب أو يريد (و ما في معناهما) الحياة الدنيا من قوله تعالى أُولَيِكَ الَذِينَ امَو شْئَرَوا ا لاء الد 
بالآخرٌ و َلاَقَف عَنّْهُمُ الْعََابُ وَلآَهُمْ يُنَصَرُونَ البقرة ۸٦‏ وَدَرِ الَِّينَ ادوا ويتهُْ ليبا وَهُوا وَغَرَعْجُمُ نمم لاء 
ا ol‏ 
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اڇ راب نكيم وََذَابٌ ألم جا كانوأ يود الأنعام 0٠7١‏ يا مَعْشَرَ الجن وَالإنس أل 
اكم رل مُنَكُمْ بصو عا | ای یرونم لاء زک هذا قالوأ ودنا عل أنفيسنا دغر اج الذنيا 


كوه ر 9 کے SE‏ 
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الد اموا عن رة aT yy‏ 
وما الياةٌ لديا في الآخرّة إل مَنَاعٌ الرعد” ؟ » ا يَسْتَحِبُونَ ا عل ا يدون عن سَبِيلٍ الله 
و 


2 
2000 4 2 or 


وَيَبْعُويَا عِوَّجاً أَوْلَئِكَ في ضَلالٍ عي إبراهيم” ٠‏ ذَلِكَ بام اسْتَحَبُوأ اليا ادنيا عَلَ الآخِرَةٍ َأ لله لأعنيِي 
لْقَوْمَ الْكَافِرِينَ النحل۷٠٠.‏ 

و لذن إلا لعب وَهُوٌّ وَلَلدَارُ الآخرةٌ 7 للدي ون انلا لون الأنعام ۲ وما أ ټيتم من شَّيْءٍ 
ماع اليا الدنْياوَزِيُهَاوَمَا عند الله حبر وَأبقى ألا ََْلُونَ ار ٠‏ وما هلو اللَْيَاة | لذا إلا هو وَلَعِبٌ 
وَِنَّ الذَّارَ الآخرّةٌ E‏ ن ظَاهِراً مّنَ الحَيَاةِ الدنيا وَهُمْ عَن الآخرّة 


هُمْ غَاِنُونَ الروم 07 یا أا الاس انوا رَبك م وَاخْشَوْا يومالا زي وال ڪن لا ھر ار عن الد 
ن۳۳ 
18 


2 ے كي ترق 


تعََْكُمُ اليا انا ولا ب يَغرَنكُم بالل الَْرُورُ لقا 
ِن خر هي دار الَْرَار غافر ۳۹ » فَأَعْرِض عن من دول عن ذِكْر ويد 
الدَّنْيَا النازعات ۳۸ بل ورون لاء الدّنَْا الأعلى ٠١‏ . 

فكل ذكر للحياة الدنيا يكون إما تحقيرا ها أو ذم لمريديها أو ظرفا لحلول عذاب أو خزي فيها » فورودها على أنها 
eS‏ 
وين اهل الواره الخلية ماخ تيع فارون و قول هن اهدو الذبن بريدو إلنياة انها فع ال ور قَوْمِهِ 
زيَتِه قال الذي يُرِيدُونَ الحا الدنْيَا ا ليْت لتا مغل مَا أوق قازود | إن لدو حط عَظيرٍ®) [القصص:؟»] ثم 
ذكر الله قوم و الشاهد فيه ذكر (الكافرون) و ع بين تناو مکنا الین و يڪان الله يَسْسْظ 
الرَزق لِمَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِوَيَفْدِرُ ََْا اَن مَنّ الله عَلَيْئَا َس تا وَيُكَأَنُّ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ©4 [القصص: 
و a‏ اي 

و قوله تعالى #وَرْخْرَا وَإنْ كل ذلك لما ماع الحا ادنيا الْحيَاة الدذْيَاوَالْآَخِرَةُ عِنْدَ رَبَكَ لِلْمتَقِينَ©4 [الزخرف: 150 » فيها 


لبر نار ان لل e ENE‏ 


شَيْعاً إن وَعْدَ ا نه کی قا 


انضاة الد الدَنْيَّالنجم ۲۹ وَآثَرَ اة 


[°] 


و قوله تعالى دَلِحُمْ انڪ الَحَدْكمْ آيَاتِ الله هُرُوًا َرَڪ اليه ادنيا فَالْيومَ لا يحْرَجُونَ مِنْهَا ولا هُمْ 
يْسكَعْىَبُونَ@) [الجاثية: ]۳٠‏ » و هذه E ah‏ 
غرتهم الحياة الدنيا و كانت النتيجة أنهم لا يخرجون من النار و لا يستعتبون . 

بل وصل الأمر للنهي عن مد النظر لزهرتها أو إرادة زينتها » و في هذا شدة و قوة للمعنى » لأنه لم يكن النهي بمد 
النظر للحياة الدنيا بل لزهرتها و إرادة زينتها فقط » و هذا ني النهي أبعد و أوغل لو كان للحياة الدنيا مباشرة كما في 
قوله تعالى وَكَا دَق ينيك إل ما مَتََْا بو أَرْوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ اة الدّنيَا لِتَفينّهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبك حَيْدوَأبِقَى طه 


3 م 


۱ و وَاضْيرْ تَفْسَكَ ما لَّذِينَيَدُعُونَ رم بِالْعَدَاةِوَالْحَفِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل تَحْدُعَيَْاكَ عَنْهُمْ ريد زيئة اليا 
ادَّْيَا ولا نُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنَا به عن ذِكْرنا وَاتَبَعَ هواه وَكَانَ أَمْرُهُ قرْطاً الكهف ۲۸ . و في ظل هذا المعنى قوله قَلاً 
تُمْحِبَكَ أَمْوَاهُمْ وَلاَأَولادُهُمْ إا بريد 2 ا ا ل ا 
قوله تعالى لنساء النبي لاء ليا ايها ا ال قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كن رذن اليا الددْياوَزينتهَا قاين أُمَيِعْكُنّ 
واس ڪن راا یا وان كلتق كردن الله ورو لارا ره قان الله أَعَدَّ للْمُحْسِئَاتٍ مِنْكُنَّ أَجْرًا 
عظيمًا®4 [الأحزاب:19-18] فمن خلال الدلالة الآنية من المقابلة ما بين وضعين أحدهما عكس الآخر يتبين مدى 
خطورة إرادة الحياة الدنيا و زينتها لأن الله قابل بها إرادة الله و رسوله و الدار الآخرة. و هذا دليل قوي على آنا لا 
يجتمعان معا أبدا و في هذا إظهار دلالة التضاد ما لا يخفى على أحد . 

و لن ننقل أقوال العلماء و المفسرين ما يفيد في دلالة الآية على أن المراد هنا مسألة الإيمان و الكفر بالدنيا و الآخرة و 
ما يلزم منهما من السعي ونتيجة ذلك من كلا الفريقين » لأنها مسألة قطعية و من خلاها يتقرر عدم منفعة الأعمال 
الحسنة مع مصير الكافر و المشرك في الآخرة و هذه خارج دائرة البحث » أما لو وجدنا ما يشير لنوعية الأعمال التي 
تقع من الكافر و يكون ها إثابة أو منفعة له في الدنيا (عجلنا له فيها) و آنا حسنة أو شرعية و يكون هذا هو سبب 
التعجيل فسنذكره » و كل ما له دور دلالي في ترسيخ أو تجلية مسألة البحث أيضا . 

ملحظ : لو اعتبرنا هذه الآية في الإيمان و الكفر و الجزاء عليهما بالجنة و النار فإن التعجيل يكون سببه الكفر بالآخرة 
و عدم السعي للآخرة و إرادة العاجلة و هذا قول أغلب المفسرين » أما الْعَجّل به سيكون مقابل أعرالهم الحسنة أم 
هو حض عطاء يتساوى فيه المؤمن و الكافر على ما تقتضيه مشيئة الله؟ . 


[۷۰۸] 


والخلاصة : أن الجنة (سعيه مشكورا) لمن أراد الآخرة و سعى ها سعيها و هو مؤمن» أما قبول العمل فيشترط له 
شرطان أن يكون موافقا للشرع و أن يكون خالصا و هذا جائز الوقوع من المشرك و الكافر بالآخرة و لكنه لن يدخل 
اللخنة . 

و الذي أميل إليه أن المراد هنا بمريد العاجلة هو الكافر بالآخرة الذي لا يؤمن إلا بالدنيا و أعماله كلها تجري على 
وفق هذا المعتقد » و أنه يضعف أن تكون إرادة العامل أو المريد للعاجلة تعجيل ثواب عمله في الدنيا فهذا بعيد أن 
يكون هذا مبلغ علمه أو طلبه تحديدا و نصا على ذلك » بل كل ما في قصده و إيمانه هو الدنيا فقط بم| تعاهده فيها 
بالحس و المشاهدة على ما يقتضي الأسباب و العلل » لأنه لم يقنع بالحجج و البراهين الشرعية و لا العقلية › لأنه 
غلبت عليه شقوته و ضلاله » و القصد من هذا أن عمله الموافق للشرع أي أعمال البر و الإحسان و الإصلاح التي 
تنفع الناس و الخلق ها ثوابين عند الله : ثواب الدنيا و ثواب الآخرة , و هم أرادوا ثواب الدنيا الذي هو في نظرهم 
و وعيهم منفعة حالية محسوسة أو منفعة نفسية كالمدح و الشهرة و الثناء و الرياسة و لذلك بطل ثواب الآخرة . 

و في بعضهم ممن يؤمنون بالله في الدنيا و لكن يرجون فضله و رضوانه على أعمالهم التعبدية الموافقة للحق يريدون 
ثواءها صحة و مال و أولاد و غير ذلك » و هذا منهم عين ثواب الدنيا فلا يطلبون ثوابا للآخرة لأنهم لا يؤمنون بها 
» وهم من قال الله عنهم قَمِنَ الاس من يهول رَبتا آنا ني الدَنَْا وما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ علق البقرة ۰۲۰۰ من كَانَ 
يريد نَوَاتَ الدنیا عند الله لواب الدَّنْيَاوَالآخِرَةِ گان الله سَوِيعاًبَصِيراً النساء ۱۳۲ » و قوله تعالى وَمَا كَانَّ فس 


4 
4 
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ن وت إلا ِن الله كِتابا موبلا ومن يرد تَوَابَ الدُْيَا نوت نها ومن يرد تَوَابَ الآخرة نُه مِنْها وَسَتَجِْي 
الشَاكِرِينَ آل عمران ١4‏ . 

و التعجل لمنفعة ثواب الدنيا في حد ذاته غير معذب عليه و لا فيه مذمة إلا إذا قارنه كفر بالآخرة , أما في ذاته فقد 
أخبرنا الله أن من يأخذه فلن يكون له في الآخرة نصيب و لا خلاق لأنه استهلك ثوابه فقصره على الدنيا فقط هذا 
فيمن يؤمن بالآخرة و لكنه يتعجل الثواب ٠‏ أما تعجل المنافق و المرائي فهو إرادة دنيوية بحتة تجري على وفق 
الأعراف و القواعد سواء كانت شرعية أو غير شرعية . 

و القصد باختصار أن رؤية المتعجل لا تكون عن قصد تعجيل ما يجوز ني علمه أن يؤجل للآخرة فيؤثر أن يتعجله. 
و لكن هو لا يعتقد و لا يؤمن بغير هذا فلا يُقبل على عمل إلا لتحصيل منفعته في حياته أو بعد ماته لمن يحب و على 
كل هي الحياة على الأرض فقط و تنتهي بعد اموت وَقَانُوا ما هي إِلّا ياتا اليا نَمو ت ونیا وما يكنا إل الدَّهْرُ 
الجائية 4 1 و يقول الله عنهم أيضا وَلِمَصْعَى إلَيْهِ َة الَِّينَ لأمُؤْمِئُونَ بالآخرَة ولصو وليقرفوا ما هُم مقرو 


[۷۰4] 


ا وه 34 م 


أن أعالهم تجري على وفق ما تصغي إليه أفئدتهم في نطاق كفرهم بالآخرة. إِنَّ ال لذن لا يُؤْمِنونَ 
بالآخرة رَينَا َه أعَاهُمْ َهُمْ يَمْمَهُونَ النمل 4 , فأعمالهم مزينة في نظرهم و هي بالطبع أعمال السوء ء فإذا كانت 
oT‏ ا ل ا 
در اللهَوَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالْآخِرَةِ وَإِذَا ذكِرَ الَّذِينَ من دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الزمر >٥‏ , 
أي أن الشرك و الكفر يملئ قلوبهم فاذا ينتظر منهم أن تكون نوعية أعمالهم » فلا يمكن أن يكون هم أعمال آخروية 
» فتنحصر كل أعمالهم على الدنيا (العاجلة) أي كل ما يتعدى نفعه للغير و لأنفسهم فقط » فما وافق فيه الحق اعتباطا 
أو بقصد القربة لله لأجل منفعة الدنيا . 


الأنعام 2١١1‏ أي 


[۷1°۰1] 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: من كان طلبه الدنيا العاجلة وها يعمل ويسعى» وإياها يبتغي» لا يوقن بمعاد. ولا 
يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله (عََجلَنا ل له فيها ما نَشَاءٌ بن ْرِيدٌ) يقول: يعجل الله له في الدنيا ما يشاء من 


بسط الدنيا عليه» أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك به أو إهلاكه بما يشاء من عقوباته.)(1) 


و لم يذكر الطبري نوعية هذه الأعمال التي يعملها الكافر » و لكن الواضح الجحلي أنه لم يجعل أعماله و لا نوعية 
أعماله أي علاقة سببية أو جزائية لأنه قد جعل هذا الكافر ما بين ثلاث احتمالات : البسط أو التقتير أو الإهلاك . و 
ما ذكره الطبري من صفات هذا امريد العاجلة تجعله من المستبعد أن يقع منه عمل ما يراد به الآخرة فلم يبقى إلا 
أعمال حسنة يراد بها منفعتها العاجلة » هذا لو أدخلنا الأعمال عموما ثم الحسنة خصوصا في دلالة التعجيل . 


- الزجاج ل ا الدنياء عجل الله من أراد أن يعجل له ما يشاء الله ... وقوله: (نُمَ 
جَعَلَْا له جَهَتّم). لأنه لم يرد الله بعمله (1)... . أي تُمِدٌ المؤمنين والكافرين مِنْ غَطَاءِ رَكَ.)(؟) 


- الماتريدي : (يحتمل هذا وجهين: أحدهما : أ نهم كانوا يعملون بأعما هم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق 
والصدقات وبذل الأموال» وغير ذلك يريدون بذلك العز والشرف والذكر في الدنيا؛ فأخبر أنه من أراد با يفعل 
ذلك عَجَلنَا لَه فيها ما نََاءُ ين بريد 


والثاني: يكون قوله: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَة أي: لا يريد بها إلا جمع الأموال وسعتها عَجَأْنا لَه فيها ما اء ِن ريد 


حو 


كأنه قال: من كان يريد العاجلة» وهو كافر بربه مكذب بالا خرة عتا لَهُ فِيهَا ما ناء بُ ْرِيدٌ ومن كان يريد 


الآخرة. وهو مؤمن بربه مصدق بالآخرة وَسَعَى ها سَعيها وهو مُوْ مِنٌّء هذا يدل أنهم إنما أرادوا العاجلة بكفرهم 
بالآخرة ... .)(4) 


. )4158 /5( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (/11/ 504) . الهداية الى بلوغ النهاية‎ ١ 
. التفسير البسيط (۱۳/ 97؟)‎ ۳ 

(۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ *7) . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (5/ 457) . 
(؟) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ ۲۲ -37) . 


[۷111 


- الطبراني : (أي من كان همه مقصورا على طلب الدنيا دون الآخرة » نحو أن يكون يريد بالجهاد الغنيمة وبعمله 
الذي فرضه الله عليه في الدنيا ويغنمها خاصة ... . 

قوله تعالى : ثم جعلنا له جهنم ؛ أي بهذا الذي لم يرد الله بعمله , ... . 

قوله تعالى : ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ؛ شرط الله تعالى في ذلك ثلاثة شرائط : أحدها : أن 
يريد بعمله ثواب الآخرة بالإخلاص في النية. والثاني : أن يسعى في العمل الذي يستحق به ثواب الآخرة. والثالث 


أن يكون مؤمنا ؛ لأنه إذا كان كافرا لا ينتفع بشیء من عمله.)(١)‏ 


- السمرقندي : (أي: من كان يريد بعمله الذي افترض الله عليه ثواب الدنياعَجّلّنا لَهُ أي: أعطينا له فيها مَا نَشاءٌ 


من عرض الدنيا)(؟) 


- الواحدي : (هذا ذم لمن أراد بعمله وطاعته وإسلامه الدنيا ومنفعتها وعروضهاء وقد بين الله تعالى أن من أرادها 
م يدرك منها إلا ما قَدّره الله له إذا أراد أن يُقَدّر له؛ لأنه قال: عَجَلْتَا لَه فيا ما سء أي: القذر الذي نشاء نُعَجَل 


له في الدنيا لا الذي يشاء هو.)!”) 


- عبد القاهر الجرجاني : (والدليل على جواز طلب الدنيا بعمل الآخرة هو طلب الغنائم بالجهاد. والاستسقاء 
بالدعاء والاستشفاء e‏ / 


وفي الآية دلالة أن غير المؤمن قد سعى للآخرة» وأنّ الإيمان غير العملء وأنّ الآخرة قيمة سعى المؤمن لا قيمة إيمانه؛ 


. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ ١ 
0 تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/‎ )'( 
. )۲۹۲ /۱۳( التفسير البسيط‎ )۳( 


[v1] 


لأنّ جزاء الإيمان أجل وأنفع من الآخرة بأسرهاء وهو الدخول ني جملة الأولياء)(١)‏ 
و الفائدة من كلام عبد القاهر هو تصريحه أنه يجوز أن يسعى للآخرة ساع و هو غير مؤمن و بهذا قد يجتمع في 
المكلف أنه يسعى للآخرة بالعمل الحسن أو ما يحسبه حسن) و مع ذلك فهو غير مؤمن و عليه لن يدخل الجنة 


كأهل الكتاب و من شابمهم من يسعون للآخرة حال كونهم غير مؤمنين . 


- الكيا الحرابى : (فيه دلالة على أمورء منها أن من يريد با يتكلفه من الطاعات أحوال الدنياء أو يريد تحصيل 
العاجلة بغير الطاعة فهو متوعد, مثل أن يتزهد مراءاة للناس» أو لاعتمادهم على أقواله وائتمانهم له على أموالهم. 


فهو متوعد بالنار» وأن من يريد الله تعالى بمساعيه فله الثواب بحكم وعد الله تعالى.)(”) 


ا هود : فيها بعض الإشکال » قوله : مَنْ كان يريد اليه ادا وَزيتتها نُوَفٌ 
لبهم أَعَْاهُمْ فيا وَهُمْ فيا لا بحسو نَ(6١).‏ وهي إخبار/ لا يجوز عليها النسخ التوفية في هذه - والله أعلم - 
هو أن يطعم بعمله ويسقي ؛ فتحسب عليه العواني » ونعم السمع والبصر والحواس » يكون ذلك توفية لعمله › 
ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء الله » وربما زاده على مراده هو » ثم بحسب له ذلك كله فيه ذكرناه . 


7 0 5 1 4 0 5-0 0% عو 
دل على هذا التأويل قوله - جل جلاله - : نوف إِلَيْهِمْ أَعَاهُمْ فيا يعني : الدنيا والمؤمن ليس كذلك)0) 
و قد تأول ابن برجان ليجمع بين الموضعين الموهمين التعارض بينهما » و هما توفية الأعمال للكفار في الدنيا بلا 


بخس و هو كما ترى وعد من الله و هو لا يخلف وعده » ثم هنا يجعل التعجيل في الدنيا على حسب مشيئته لما 


.)۲٠۹- ۲۰۸ /۲( درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر‎ )١( 
يقول الألوسي : (فيخرج من يتعبد من الكفرة با يخترعه من الآراء ويزعم أنه يسعى ها) روح المعاني لمحمود الألوسي‎ 0 
.)4۷/۱٥( 


(۳) أحكام القرآن للكيا الحراسي (4 / (or‏ . 
(؟) تفسير ابن برجان (۳/ 85 - 86"*) . 


[1ل/ا] 


سيعجل به و لمن يُعجّل له » فقال أن التوفية على الأعمال ستوفى هم بتمامها على قدر أعمالهم » و عطاء الله غير منوع 
عنهم أيضا فسينالون منه ما شاء الله هم و يكون على سبيل التوفية و على سبيل أنه ربهم و متكفل بأرزاقهم .)١(‏ 


- الزخشري : بعد أن ذكر قوله (وقيل: هو من يريد الدنيا بعمل الآخرة» كالمنافق» والمرائي» والمهاجر للدنياء 
والمجاهد للغنيمة والذكرء كا قال يي «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛ مدحورا مطرودا من رحمة الله سعيها حقها من 
السعي وكفاءها من الأعمال الصا حة.)(5) 


- ابن العربي : (قد قدمنا أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى» وبينا أن من أراد غير الله فهو متوعد)(”؟) 


و ما يلزم من قوله أن المتعجل عمله خالص النية لله و لكنه لا يريد به ثواب الآخرة . 


- الطبرسي : (وروي عن ابن عباس أن النبي » صلى الله عليه وآله وسلم » قال : معنى الآية من كان يريد ثواب 
الدنيا بعمله الذي افترضه الله عليه » لا يريد به وجه الله والدار الآخرة . عجل له فيها ما يشاء الله من عرض الدنيا 
> وليس له ثواب في الآخرة . وذلك أن الله سبحانه وتعالى يؤتيه ذلك ليستعين به على الطاعة » فيستعمله في معصية 


الله » فيعاقبه الله عليه . 


( سؤال) : فإن قبل هل يجوز أن يريد المكلف بعمله العاجل والآجل ؟ والجواب : نعم إذا جعل العاجل تبعا للآجل 
> كالمجاهد فى سبيل الله » يقاتل لإعزاز الدين » ويجعل الغنيمة تبعا . 


) يقول الرازي في تفسيره : (لأن الكل خلوقون ني دار العمل . فوجب إزاحة العذر وإزالة العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى 
الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن عطاءه ليس بمحظور) . و انظر فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن /١(‏ 
۲( 

. )585 /۲( تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ ١ 

() أحكام القرآن لابن العربي (ط التراث) (ن حواشي) (۳/ )٠١۴‏ . 
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وفى الآية دلالة على أن الطاعة لا تزيد فى رزق الدنيا » وإنما تزيد فى درجات الآخرة .)) 


- ابن الجوزي : (يعني: من كان يريد بعمله الدنياء فعبّر بالنعت عن الاسم عَجَّلْنا لَهُ فيها ما نَشَاءُ من عَرَض 
الدنيا)(؟) 


- الرازي : (قال القفال رحمه الله : ... فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا ومنافعها والرياسة فيها » فهذا يأنف من 
الانقياد للآنبياء عليهم الصلاة والسلام » والدخول ني طا عتهم والإجابة لدعوتهم » إشفاقا من زوال الرياسة عنه 
ان | 

و قال أيضا : (الشرط الأول : أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخرة › فإنه إن لم تحصل هذه الإرادة» وهذه النية ل 
ينتفع بذلك العمل ... . 

والشرط الثاني : قوله : وسعى ها سعيها وذلك هو أن يكون العمل الذي يتوصل به إلى الفوز بثواب الآخرة من 
الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا إذا كان من باب القرب والطاعات » وكثير من الناس 
يتقربون إلى الله تعالى بأعمال باطلة » فإن الكفار يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان (4)» وهم فيه تأويلان : 

التأويل الأول : يقولون : إله العالم أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا 
القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض المقربين من عباد الله تعالى » ... » إلا أنه لما كان فاسدا في 
نفسه لا جرم لم يحصل الانتفاع به . 

والتأويل الثاني لهم : أغهم قالوا : نحن اتخذنا هذه التماثيل على صور الأنبياء والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصير 
أولئك الأنبياء والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . وهذا الطريق أيضا فاسد . ... . إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 


جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون إلى الله تعالى بمذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة 


. ه‎ ٥٤۸ تفسير الطبرسي ت‎ )١( 

۳ اد امسر في غلم التفسين(1./6): 

(۳ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /7١(‏ 31”) . 

© السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ ۲۹۱). 
[16لا] 


وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 
والشرط الثالث : قوله تعالى : وهو مؤمن وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط في كون أعمال البر موجبة للثواب تقدم 
الإيمان) » فإذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشر وط)(؟) 

الفائدة أنه جعل ما يفسد العمل هو عدم نية الثواب به في الآخرة , خالفة العمل لشرع الله » و لم يعلقه على اسم 
الفاعل , أما في الشرط الثالث الذي فيه النص على اسم الفاعل (مؤمن) جعل متلق شرطه هو إيجاب الثواب على 
الأعمال » أي أن الثواب على الحسنات لا يكون إلا للمؤمن لأنه من سيدخل الجنة فيظهر فيها قدر و درجة التنعم 
على قدر حسناته , أما غير المؤمن فتقتصر المنفعة من الحسنات على تقليل قدر استحقاقه العذاب . 


- القرطبي : (وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من 
الغنائم وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم هم. 0 
(وسعى ها سعيها) أي عمل ها عملها من الطاعات. (وهو مؤمن) لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن.)(7) 

أي هؤلاء يقبل منهم العمل على ظاهره في الدنيا . و عندما جاء وقت الآخرة فلا تقبل منهم هذه الأعمال أما 
المؤمن فتقبل منه هذه الأعمال» فوضح الآن أن المفسر عندما يذكر عدم قبول العمل الحسن من الكافر و المشرك فهو 
يريد عدم قبوله في الآخرة بمعنى عدم لإثابته عليه إثابة المؤمن . و الشاهد أن الطاعة من غير المؤمن تقع صحيحة 
شرعا و مقبولة من المؤمنين و هذا في حال كونما غير خالصة لله و لا يراد بها ثواب الآخرة » فالأولى أن تقبل ممن 


يؤمن بالآخرة و يعمل ها و العمل طاعة في نفسه . 


)١(‏ يقول النيسابوري : (لأن شيئا من صور الأعمال الصالحة لا يوجب الثواب إلا بعد تقديم الإيمان) تفسير النيسابوري = غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (5/ 2774 . و يقول الشوكاني : (لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبه الجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين 
إنما يتقبل الله من المتقين) فتح القدير للشوكاني (۳/ )٠١۷١‏ و تابعه القنوجي في فتح البيان في مقاصد القرآن (۷/ .)”31١‏ 
(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۰/ #311 . 
(۳) تفسير القرطبي (۱۰/ 988) . 

[۷1٦] 


- البيضاوي : بعد ذكره قوله : (. وقيل الآية في في المنافقين كانوا يراءون المسلمين ويغزون معهم ولم يكن غرضهم 
إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها.)(١)‏ 


- أبو حيان : (والعاجلة هي الدنيا ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة» ولا بد من تقدير حذف دل عليه المقابل في 
قوله: من أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فالتقدير: من كان يريد العاجلة وسعى لما سعيها وهو كافر. 
وفيل: المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائى والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة والذكر كما 


قال عليه السلام: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من طلب الدنيا بعمل الآخرة ف له في الآخرة من نصيب) . 


وقيل: نزلت في المنافقين وكانوا يغزون مع المسلمين للغنيمة لا للثواب)١)‏ 

و تأويل أبو حيان المعتمد على إظهار ما اقتضته المقابلة أن أعمال الكافر هنا هي أي عمل معلق عليه من فاعله 
منفعة دنيوية فقط لأنه غير مؤمن بالآخرة » و هذا أعم من كونه منافقا أو مرائيال"! » لأن هناك كفار لا تعتمد 
مصا حهم على إيهام الانتماء لجماعة المؤمنين و هذا إما أنهم يعيشون في ديارهم على وفق عقيدتهم أو أ: نهم لا دين هم 
أصلا ء و كل هؤلاء يريدون العاجلة بلا أن يظهروا طاعات لينتفعوا من ورائها من الجماعة المؤمنة . 


)١(‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ »)751١‏ تفسير الإيجبي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ 2787 , السراج 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ .)229١‏ و يقول ابن التمجيد شارحا قول البيضاوي : (قوله: 
كانوا يراءون المسلمين. وهم الذين يريدون الدنيا بعمل الآخرة.) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي .)٤١١ /١١(‏ و 
لكن بعد ذكر هذا القول تعقبه أبو السعود قائلا : (وقيل الآية في المنافقين كانوا يراءون المسلمين ويغزون معهم ولم يكن غرضهم 
إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها ويأباه ما يقال إن السورة مكية سوى آيات معينة) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم (8/ 154) . 

(1) البحر المحيط في التفسير (۷/ ۲۸) . 

(۳) يقول القونوي : (وقيل الآية في المنافقين الخ. لكن هذا لا ينافي عموم الحكم ... المراد بمن في (من كان) الكافر مطلقا وإرادته 
العاجلة لعدم اعتقاد الآخرة فاتضح ما ذكرنا أن الحصر منفهم من و (جعلنا له جهنم) الآية.) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَل 
البيضاوي /١١(‏ 50/1 - 7/ا4) . 


[ز/االا] 


- السمين الحلبي : (قيل: وني الكلام حذف» وهو حذف المقابل؛ إذ الأصل: من كان يريد العاجلة وسعى لما سعيها 
وهو كافر لدلالة ما بعده عليه. وقيل: بل الأصل: من كان يريد العاجلة بعمله للآخخرة كالمنافق.)(1) 


- الاين : (من كان بريد يعمل العاجلة أى الدنيا عخلنا له فيها مانشاء لمن نريد)(؟) 
- زكريا الأنصاري : (قوله تعالى: مَنْ كان يُرِيدٌ العَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيها ما َسَاء يِن نريد. . . الآية. 


إن قلتّ: قضيّته أنّ من لم يترك الدنيا يكونٌ من أهل النارء وليس كذلك؟ ! 


قلتٌ: المراد من لم يُردْ بإسلامه وعبادته إلا الدنياء وهذا لا يكون إلا كافرآء أو منافقاً.)(*) 


# أبو السعود : (من كان يريد بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق 
ترتب المعلولات على العلل كالأسباب أو بأعمال الآخرة فالمراد بالمريد على الأول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاني 
أهل الرياء والنفاق والمهاجر للدنيا والمجاهد لمحض الغنيمة العاجلة فقط من غير أن يريد معها الآخرة كا ينبئ عنه 
الاستمرار المستفاد من زيادة كان ههنا مع الاقتصار على مطلق الإرادة في قسيمه والمراد بالعاجلة الدار الدنيا 
وبإرادتها إرادة ما فيها من فنون مطالبها كقوله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا ويجوز أن يراد الحياة العاجلة كقوله 
عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لكن الأول أنسب بقوله عجلنا له فيها أي في تلك العاجلة)!4) 


و كلام أبو السعود مشعر بأن الكافر بالآخرة الذي يعمل البر لأجل الدنيا يعجل له فيها ء أو على الأقل يقر على 
أعماله ظاهريا كما في الفاسق و المرائي و المنافق . 


. )5 5١ /۱۲( و بحرفه في اللباب في علوم الكتاب‎ . )۳١١ /۷( الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون‎ )١( 

"كا متسر الان (ص 0 

(۳) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن /١(‏ 27377 . 

(4) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ *1) . روح البيان )١4 4 /١(‏ . حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين (ص: 45 2٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (الكافر والمنافق» ويدخل ني ذلك المراؤون بأعمالهم, إذ لولا المدحة 
والثناء عليهم ما فعلوا الطاعات.). و أيضا فتح القدير للشوكاني (۳/ /701) حيث قال : (من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة 
ذلك» فيدخل تحته الكفرة والفسقة والمراؤون والمنافقون) و تابعه القنوجي في فتح البيان في مقاصد القرآن (۷/ ا 


[۷1۸1 


- القونوي : (قوله: (لا التقرب با يخترعون بآرائهم) رد لزعم الكفرة نهم سعوا سعيها با يخترعون من العبادة 
الصورية» ويدخل فيه أهل البدعة وا هوى حيث يخترعون من الأعمال ما لا يرد إذن الشرع به وإن أتعب نفسه فهو 
لا يعدل جناح بعوضة عنده تعالى.)(١)‏ 

التمحور حول وصف الفعل نفسه لا على اسم الفاعل . 
و قال أيضا : (قوله: (إيمانا صحيحا لا شرك معه ولا تكذيب فإنه العمدة) فإنه أي الإيمان العمدة في قول الأعمال 
وصحتها. قوله (وهو مؤمن) حال مؤكدة لآنه داخل في حق السعي. وجه التأكيد الإشارة إلى أن ما عمله الكفار 
كزماة او کراب 
قوله: (الجامعون للشروط الثلاثة) نبه به على أن الإشارة راجعة إلى جميع ما قبله من الشرائط الثلاثة لا الأخير فقط 
فإن الإيمان وإن كفى في دخول الجنة لكن كون سعيهم مشكورا موقوف على الشروط المذكورة)!") 

الفائدة أن تفسير كون أعمال الكفار رماد أو كسراب هو ما سبق و وضحه أنهم يخترعون عبادة من تلقاء أنفسهم 
و بهذا يكون بيان الرماد و السراب و اغباء المنثور هو من حيث حسبانهم أغهم يعبدون الله و يتقربون إليه . 
- ابن عجيبة : (والآية في الكفارء وقيل: في المنافقين» الذين يغزون مع المسلمين لقصد الغنائم. والأصح: أنها تعم 
كل من اتصف بهذا الوصف.)(*) 

و الفائدة أن أي عمل موافق للشرع فهو على ظاهره صحيح و مقبول من أي أحد كان , هذا في شق المعاملة و 
التكاليف » أما في شق الجزاء فإن الله وحده هو من يعلم بالنية و القصد و الإرادة . 


- الألوسي : (ليس المراد بأعالهم في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعالهم فيها وهم فيها 
لا يبخسون أعمال كلهم ولا كل أعمالهم وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر ... 


. )٤۷۲ /۱۱( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل البيضاوي‎ )١( 
. )57* /١١( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )"( 
. )٠۹۰ /( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )"( 
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ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن الآبة تدل على الخلود وحينئذ يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد من الكفرة وفي إرشاد 
العقل السليم من كان يريد أي بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق 
ترتب المعلولات على العلل كالأسباب أو بأعمال الآخرة فالمراد بالمريد على الأول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاني 
أهل الرياء والنفاق والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة وأنت تعلم أن إدراج/ الفاسق والمهاجر للدنيا والمجاهد 
للغنيمة إذا كان مؤمنا في التمثيل على القول بدلالة الآية على الخلود ما لا يستقيم على أصولنا نعم يصح على أصول 
المعتزلة وقد أدرج الزخشري الفاسق في ذلك ودسائس الاعتزال منه عامله الله تعالى بعدله أكثر من أن تحصى . 
وظاهر كلام أبي حيان اختيار كون المريد من الكفرة حيث قال : العاجلة هي الدنيا ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة 
ولابد من تقدير محذوف دل عليه المقابل في قوله تعالى ومن أراد الآخرة إلخ أي من كان يريد العاجلة وسعى ها 
سعيها وهو كافر عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي 
والمجاهد للغنيمة والذكر والمهاجر للدنيا إلى آخر ما قال فحكى غير القول الأول والذي يكون يتعين عليه كون 
المريد من الكفرة بعد أن قدمه بقيل ويؤيده تفسير كثير من كان يريد العاجلة بمن كان همه مقصورا عليها لا يريد 
غيرها أصلا فإن ذلك ما لا يكاد يصدق على مؤمن فاسق فإنه لو لم يكن له إرادة للآخرة ما آمن بها . 
وعلى القول بدخول الفاسق ونحوه تمن لا يحكم له عندنا بالخلود يمنع القول بدلالة الآية على الخلود ويقال لمن 
أدخل النار مبعد من رحمة الله تعالى ما دام فيها فيصدق على الفاسق مادام فيها كا يصدق على الكافر المخلد . 
وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذي يغزو مع المسلمين للغنيمة لا للثواب فإن الآية نزلت فيه وفيه أنه يأبى ذلك 
ما سبق من أن السورة مكية غير آيات معينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فافهم 
6 

فالألوسي هنا و من خلال ما استشهد به و نقله من تفاسير غيره يشير على أن التعجيل مسبب بالأعمال التي 
ظاهرها الحسن و البر سواء أكانت من كافر أو من مرائي أو منافق أو فاسق » و الشاهد هو اعتبار أعماللهم على 
ظاهرها و استتباعها شيء من التعجيل و التوفية في الحياة الدنيا على ما تقتضيه مشيئة الله هم , و أن منطلق التأويل 
هو في مسألة أن ظاهر الآية في خلود المعجل له في نار جهنم » و بهذا يجب إخراج المرائي و المؤمن الفاسق » و إن تم 


إدخاهم فيجب أن يصرف الخلود ني النار و هذا غير مؤثر على الشاهد من الكلام . 


. )47- 45 /٠١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
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- أطفيش : ( مَنْ كان يُرِيدٌ بعلمه من العبادة الْعَاجِلَّةَ همته مقصورة عليها وهى الدنيا ... 


4 


وقيل : المراد بالآية المنافق » يريد بعمله الصالح كالجهاد مع رسول الله ي » والصلاة معه والصوم أمر الدنيا كالأخذ 
من الغنائم ... . 

... والمراد بمن كان المشرك والمنافق بإضار الشرك › والمنافق بالجارحة .)(1) 

و قال أيضا : (وسمى ذلك تعجيلا باعتبار أن ما يعطيهم ثواب لما قد يعلمونه فلا ثواب هم في الآخرة ولكن هذا 
لا يطردء إذ قد لا يعمل المشرك شيئاً من الأخلاق » ولا المنافق شيئاًلله » والأولى أن يكون ذلك باعتبار ما ادخر لهم 
في الآخرة من العذاب عجل هم متاعاً قليلاً وادخر لهم عذاباً ألياً مؤجلا إلى الآخرة كما قال ثم جَعَْمَا لهُ في الآخرة 
جَهَنّميَضْلاَهَا يدخلها في الآخرة)(") 


. تفسير اطفيش - إباضي (5/ 2714 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 21/8١ /۷( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )( 
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الآية رقم ۳ 
الله الى أَنْرَلَ الْكِتَابَ بالق وَالْمِيرَاكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ السّاعَةَ قَرِيبٌ© يَسْتَعْجِلُ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بها 
الذي آمثوا مشففوة متها ونون أا اى الا إن الذيق ارز فالا لى شلال ميدن الله لطِيف 
بعاد يَرْرْقُ مَن يَمَاءُ وَهْوَالْقَوِصُ الْعَزِيرُه مَنْ کان يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَةٍ رڏ له فى حَرْيِهِ وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ 
الا وا مها وا فى اة مرك تصني ©4 [الشور:137] 
- قد يكون و الله أعلم المعني با لحرث؛ خاصة أنه أضيف للدنيا و للآخرة فاستوجب التعميم في معناه لكي يصلح 
فما » فقد يكون هو (كل ما خلق للإنسان و له منفعة له مستحبة و مرغوبة فينال به لذة و سرور) يتوسل إليه الحارث 
بالعمل المباشر أو غير المباشر(التمهيدي أو مقدماته المتوقع منه المنفعة المرتقبة) فهو كل حركة و سكنة تقع من 
الحارث (العامل) بقصد جلب المنفعة و دفع المضرة » و على قدر إيمانه بالحياة من حيث انتهائها يعمل ها » فالذين 
لا يؤمنون بالساعة و من ثم بالآخرة فلن يقدموا أو حتى يلتفتوا لأي عمل [الأعمال التي للآخرة المتوسل بها 
ل(حرث الآخرة)] لا يعطي منفعة حياتية في الدنيا قبل موتهم أي في معيشتهم الدنيوية » و كلا نوعي الأعمال المتوسل 
بهم للحرثين هي من (مقدور و طاقة و سعة) الإنسان ني الدنيا و لذلك تعلقت بم الإرادة (يريد حرث الدنيا - 
يريد حرث الآخرة) و استحق عليها الجزاء (نؤته - نزد). 
بين لواحن واشار رجا ورور عرزت اكه بارا حرك E‏ 
(الزروع و الثمار» كما من قوله قَالَ إن َه قول إا رة لا دلول بير الأرْض وَلاَتَسْقِي ارت البقرة 128 ا 
رون الواقعة 77 و أن اغْدُوا عَلَ حَرْئْكُمْ إن كُنتُمْ صَارِمِينَ القلم 77 . و وَدَاوُودَ وَسْلَيَانَ إِذْ كان في الحْثِ 
قث فيد عَم الوم وکت جحِْهمْ شَاهِدِينَ الأنبياء ۷۸ و وَكَالُواهَذِِ عام وَحَرْتٌ حجر لا َطْعَمُهَا إلا ن 
ا ل ا N O‏ 
يّنَّ لتاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَينَ وَالَْنَاطِرٍ المقَنطَرَة ةمنَ الدب وَالْفِضَّةٍ وَاخَيْلٍ المَْوَّمَِ وَالَنعَام 
ل 8 خحُسْنُ المآب آل عمران ١4‏ » فذكر النساء هنا مع الحرث يدل على أن 


الحرث المضاف للدنيا و للآخرة يعم بدلالة النص النساء و الزروع » و بالتبعية كل ما فيه تشهي لتملكه و استعماله 


و ما ذكره الله في الجنة أي من حرث الآخرة و هو صريح في تسميته حرث الدنيا (النساء) ففي الآخرة سيكون الحور 
العين كَذَلِكَ وَرَوَّجْمَاهُم بحُورٍ عِينِ الدخان 54 » أما بالنسبة لحرث الدنيا من الزروع بأنواعها و أجناسها فيه 
َاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرْمَانٌ الرحمن 58 هّمْ فيا فَاكِهَةٌ وَهُم ما يَدّعُونَ يس ٠ ٥۷‏ و ما يدخل تبعا في معنى عموم الحرث: 
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(اللحم) لأنه لا يوجد في الدنيا إلا بوجود المرعى وَآَمْدَدْناهُم ِقَاكِهة وحم ب يَشْتَهُونَ الطور ۲۲ ووم طَيِ ي 
يَشْتَهُونَ الواقعة ة ,و كذلك أيضا (الشراب) مُتَكِئِينَ فيا يَدْعُونَ فِهَا بمَاكِهَةٍ كَثِرَةٍ وَشَّرَابِ ص ٩۱‏ › و قوله 
تعالى الجامع مل اة التي وُعِدَ امون فيها نار من اء عبر اسن ونار من لن يتفي طَحْمُُ جار من کر لذ 
لَشَارِيينَ وها رمن عَسَلٍ مُصَفَى وَهُمْ فبا من كَل التمَرَاتِ محمد ٠١‏ . 

و من مصاديق حرث الدنيا الذي في الآخرة الذهب ِن الله يذل الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصا ات جَنَاتِ ري من 
نها انار حَلّونَ ها من أَسَاورَ ِن ذهب وَلْؤْلُوَاَوَِيَاسُهُمْ فيا حَرِيرٌ الحج ۲۳ . و نلاحظ التصريح في الآيتين 
الأخيرتين أن مثل هذه النعم هي للذين آمنوا و عملوا الصالحات و المتقين . 

و نما يقابل نعمة البنين أو الأولاد التي هي من متاع الدنيا قوله تعالى في الآخرة وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ حَلَدُونَ إا 
رايهم حَسِبْتهُمْ ولوا مَشُوراً الإنسان ١4‏ و الواقعة ١7‏ . 

و الدليل العام على التقابل مع المفارقة العينية (بثبوت التشابه) ما بين حرث الدنيا و حرث الآخر في أشهر مصاديقه 
التشابه في الزروع و الثمار و الفواكه كما في قوله تعالى وَبَشرِ الِّين آمَنُوأوَعَعُِواالصَّاحَاتٍ أَنَّ هُمْ جَنَاتِ ري من 
نها اليا كل ارا منها مِن تَمَرَةٍ رقا الوأ هدا الّذِي ررقت من قَبْلُ اواب به و متَشَاهاً وض فِيهًا روَا اخ مُطَهْرَة 
وَهُمْ فيا خَالِدُونَ البقرة ٠٠‏ فالآية صريحة أن كل هذه النعم جزاء الإيمان و العمل الصالح » فالإيمان بالآخرة هو 
ما أدى لإرادة حرث الآخرة فصدقه بالعمل الصالح ليطابق قوله عمله . 

و الشاهد من هذه الآيات جميعا أن نشير لواحدية الحرث مع اختلاف معيناته » و لذلك قد صلح إضافته للدنيا مرة 
و للآخرة مرة ثم يأتي التخصيص و التميز من دلالة الإضافة للدنيا و الآخرة. أي أن ما يعطي المفارقة و الاختلاف 
Sg lS‏ 
ا ا E‏ لَِّينَ روا على الَارِ أبعم اكم في في حَيَاتَكُمُ 
وَاسْتَمْتَْتُم يا فَاْيَوْمَ رون عَذَابَ اهُونِ يها نتم تَسْتَكِْئُونَ في الْأَرْض بعر الح ويا كنم تَفْسُقُونَ 
اس E‏ 
فلم يريدوا حرثها » والاستمتاع هو طلب التمتع بالمتاع » و قد سبق في آية آل عمران 4 ١‏ تعديد أنواع المتاع في الحياة 
الدنيا (النساء و البنين و الذهب و الفضة و الخيل و الأنعام و الحرث) . 

أي أن إرادة الحرث هو الدافع للتخطيط الممنهج المتبوع بتصديقه بالأفعال بقصد إنجاز العمل المتصور من أجل 
منفعته » فمن يريد حرث الدنيا فلا بد أنه يطلب نتائج أعماله في الدنيا » أما من يريد حرث الآخرة فإنه يحرث في 


الدنَْا و 


الدنيا (لا للدنيا) حرث الآخرة؛ لينتفع با حرثه في الدنيا في الآخرة » بمعنى آخر أن هناك فارق جوهري بين إرادة 
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استعمال الدنيا و حرثها كظرف مكاني و زماني لإرادة حرث الآخرة » و بين استعمال الدنيا كغرض لحرثها » أي أن 
المعني من الآية هو القصد و الغرض من الحرث » فإذا أضيف الحرث للدنيا فالمقصود الحرث في الدنيا للدنيا » و 
حرث الآخرة فالمقصود منه الحرث للآخرة في الدنيا » لأن الدنيا هي دار التكليف و العمل » فمن جعلها دار للعمل 
و الجزاء فله ذلك و لكن لن يكون له في الآخرة من نصيب و خلاق . 

و من الأدلة القوية على أن الطيبات من حرث الدنيا يستمتع بها كلا الفريقين و لكن الخلاف في الإرادة و القصد. 
فمن اقتصرت إرادته على حرث الدنيا فيحرم عليه ما في الآخرة من حرثها , فأما المؤمن يستعين باستمتاع هذه 
الطيبات من حرث الدنيا ذخيرة لإرادة حرث الآخرة و لذلك ستكون خالصة له يوم القيامة قل مَنْ حَرّمَ ية الله 
لني أَخْرَجَ لِعِبَادِهِوَالْطَيّبَاتِ مى الرذْق قُلْ هي لِلَذِينَ آمَنُوأفي اليا الدَْيَا حالِصة يوم الْقبامَة ذلك نُمَصل الآياتِ 
قوم م يَعْلَمُونَ الأعراف ۳۲ » و هذا يدل على أن المقصود بإرادة حرث الدنيا المقرون بالكفر أو الاقتصار في القصود 
LN EEE ES Ses‏ هداعا لعن عل الا 
التي تسبقها تمهيدا هذه الحقيقة يُمَارُونَ فى السَّاعَةٍ آية 1۸ و لذلك تجد من صفات الكفار الأكل كالأنعام » و كنز 
الذهب و الفضة › يمنعون الماعون» لا يتصدقون › لا يزكون » لا يصلون » لا يسجدون لله » ألهاهم التكاثر » و غير 
ذلك و كل مؤشرات و دلائل على كفرهم بالآخرة فلا يفوتون أي تكاثر أو تلذذ أو تمنع إلا آنوه. فلا يستوقفهم إلا 
الأسباب المادية فقط لأنهم لا يخشون عقابا و لا يريدون ثوابا في الآخرة و لذلك فلا يرون إلا الحياة الدنيا . 

و في هذه الآيات دلالة قوية على أن موضوع حرث الدنيا و العاجلة و الحياة الدنيا هي مقصود الذين لا يؤمنون 
بالساعة و الآخرة أو على شك منها يُمَارُونَ فى السَّاعَةٍ آية 14. و في الآيات هنا أيضا تقرير لمبدأ عدل و رحمة و 
لطف الله بعباده كلهم أي المريد للعاجلة و حرث الدنيا أنه يمدهم و يعطيهم و يرزقهم جميعا على مقتضى مشيئته 
النافذة » فلا حب الدنيا و حرثها و التعجل يعطي أكثر ما شاءه الله له » و لا ينقص أو يدفع عن مريد الآخرة و 
حرثها أي رزق أو عطاء قدره الله له » لأن الله قدر معيشتهم بينهم لجكم عليا . 

أي أن حقيقة المسألة هى مسألة إيمانية بالساعة و الآخرة و الحساب » لأنه على مستوى الحياة الدنيا و حرثها و ثوامها 
فكل إنسان له قدر و معيشة و رزق معين من قبل الله قد قدره الله له لا يتوقف في قدره على إيانه أو كفره . و هذا 
التفاوت المشاهد بين الناس في امتلاك المتاع و المعيشة و الأرزاق مُسَلّم به و لا يوجد له سبب يمكن توقيف الإنسان 
ل ا O‏ 


ص 


لن لا يريد الآخرة و يريد العاجلة و الحياة الدنيا وحرثها اعْلَمُوا أت الحيَاةٌ انا لَب وهو وَزِيتة وتفاځر بيتك 


[VY <] 


روه 


َتكَائْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْكَادٍ كَمَلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الفا ائه ثم بيخ قرا مُضْفَرَا تم يَكُونُ خطَاماً وني الْآخِرَةٍ 
غات شدي رة الهوَرضْوَاءٌ 37 اليا الذي إل مَمَاعٌ الْعْرُورِ الحديد ٠١‏ 

و مقياس الإيمان و عدمه بالنسبة للحياة الدنيا و الآخرة تتجلى على المستوى العملي في اللهو و الزينة و التفاخر و 
التكاثر » فمن اقتصر على الحياة الدنيا و العاجلة فستكون كل أعماله ها و هذا دليل على كفره بالآخرة » و تتناسب 
قوة و ضعفا على حسب ما يصيب المؤمن من التلاهي و التفاخر و اللعب و اللهو و الزينة و التكاثر في الأموال و 
الأولاد . 

و من لا يريد حرث الآخرة فلا يتصور أن يكون له منفعة في الآخرة لانتفاء إرادة حرثها أصلاء قد يكون لأنه م 
يرصد لها عملا و لا إيهانا فهو عدم لعدم » فيكون قوله تعالى وَمَا لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ تَصِیب تذكير و تنويه له و #بديد 
» و قد يكون أن ما يعمله نما لا ينتفع به في حياته الدنيا و لا يقصد به ثناء و تخليدا لذكراه ني الدنيا » و هو بر و صلاح 
أنه سيستهلكه في الدنيا مقابل ما أنعم الله عليه من نعم و ما زاد من النعيم سيسأل عنه يوم القيامة ثُمَلمُسألنَيَوْمَئٍِ 
عَنِ التِّيم التتكائر ۸ و لا بد من زيادة وَن تدوأ عة الله لأنحْصُوهَا إِنَ اله مور رَحِيمٌ النحل ۱۸ء و قوله أيضا 
وتا بم من نَّعمَةٍ قن للك ذا مَسَكُمْ الضر َيه نارون النحل ٠۴‏ . 

و هناك علاقة ما بين النعم و الشكر » و بالطبع الشكر من العبادة و الإيمان و لا بد أن يكون عملا (قلبي و جوارحي) 
و يمكننا القول أن أعمال البر و الإحسان و الصلاح هي نوع من الشكر على النعم . و بهذه المجازاة بينهما كما في قوله 
ِعْمَةَ مْنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْرِي مَن شَّكَرَ القمر ٠١‏ . إن وقعت على مراد الله و مرضاته فقد قابلت هذه الأعمال 
a a‏ 
مه َي الزمر ۸ و أيضا تم إا وتاه نمه مد TT‏ 
بها و وَتِعْمَةٍاللهيكْفُرُونَ العنكبوت ٩۷‏ وأ تر لی الَذِينَ لوأ ن عة الله كُفْرا إبراهيم ۰۲۸ أو جحدها اة عة اله 
يجْحَدُونَ النحل ٠۷١‏ و إذا أتى العامل في الآخرة لا يجد لأعماله هذه من نصيب و لا خلاق وَمَا لَه في الآخرَة من 
نَصِيبٍ الشورى ٠‏ وأيضا وَمَا ل لَه في الآخِرَة مِنْ خَلآقٍ البقرة ٠٠١‏ . 

- جزاء الله تعالى على أعمال عباده تكون في الدنيا و الآخرة (ثواب الدنيا و الآخرة) و لأن كل شيء بقدر و مشيئة 
الله » فكل نعمة او رزق أو متاع أو رحمة يناها العبد في الدنيا إما أن تكون تفضلا و عطاء أو على سبيل الجزاء » و 
التفضل و العطاء و الرزق مكفول لكل نفس بم قدره الله و ما شاءه لمن أراده » و التي على سبيل الجزاء تكون مقابل 
الأعمال الحسنة و الصا حة » أو على سبيل الفتنة و الابتلاء » فمن شكر المنعم فقد أدى ما عليه بإزاء النعم » و من لم 


4- 
.وه 


رل 


[VY°] 


يشكر فقد استوجب العقاب و العذاب » و الشكر إما أن يكون في نطاق إيمانه بالحياة الدنيا فقط أو بالدنيا و الآخرة 
فمن كان شكره ني نطاق الحياة الدنيا فسيكون نفعه مقتصر على الدنيا فقط » إما نفع مادي أو معنوي . 

و المادي يتمثل في المتاع كالمال و الأولاد و الصحة و الزينة و ما شابه » و النفع المعنوي كالمدح و الثناء و الشهرة و 
الرضا و الغرور و الزهو و ما شابه » فكلها منافع منوط تأثيرها في الحياة الدنيا » و كل منفعة تطول أي إنسان او 
حيوان بسبب أعماله ستدخل في نطاق عدم الإفساد ني الأرض و إصلاحها . و هو أمر شرعي سواء قصد الامتثال 
له أم لاء لأنه في كل الأحوال من الفطرة و العقل الذين أنعم بها الله على الإنسان » فيكون الامتثال بأمر الله الكوني 
و الخلقي » فشكرها بتعدي منفعتها لغيره على صور كثيرة و متنوعة » و كل شيء في الدنيا من متاع لا يأخذه الإنسان 
في قبره فلا منفعة له في الآخرة , أما كل شيء ينتفع به في الآخرة فهو قلبي إيماني غيبي » فلذلك لا يلقي له الكافر 
بالآخرة بالا ء أما الأعمال التي تصلح للآخرة و الدنيا لو انتوى بها ذلك و لن ينتوي بها ذلك لأنه كافر أو شاك في 
الآخرة . و هي أعمال كثير كالصدقة و الزكاة و بر الوالدين و القسط و توفية الكيل و الميزان و غيرها الكثير . 
فمثل هذه الأعمال يصلح ها الثوابين أي ثواب الدنيا و ثواب الآخرة» و يصلح بها الحرثين أي حرث الدنيا و حرث 
الآخرة . فإن كان قصده منها تحصيل ثواب و حرث الدنيا فقط فهو له و لن يكون له في الآخرة نصيب و لا خلاق 
> لأنه أذهب طيباته في الدنيا و قد وفاه الله حسابه على أعماله فلا يظلمه شيئا » لأنه لم يقبل على عملها و إلا له قصد 
و غرض و هذه هي طبيعة الإنسان » و ما دامت وقعت له ني الدنيا فهي محكومة بأسبابها و علاتها و موانعها و قبول 
محاهاء لأن الله قد أوكله للدنيا لأن هذه إرادته ‏ أما الذي ينتوي بالعمل الله فقد وقع أجره على الله و إن لم يقع عمله 
في الوجود لأجل الموانع الصارفة و عدم قبول المحل ها فيكفي أنه قد هم بالحسنة . 

أما أسباب الدنيا فلا تعرف لغة الهم و القصد و النية » فهي منوطة بالعلات و الأسباب على حسب الوجود و الوقوع 
»و هذه ضريبة من ينتظر ثوابها أو أن يريد حرثها في حياته الدنيا فيتعجل منفعة أعماله فيها » و أعمالهم على ثلاثة 
أضرب : منها ما يعلمون حسنه و صلاحه » و منها ما يعلمون سوؤه و فساده » و منها ما يحسبونه حسنا و صا حا و 
هو في الحقيقة سيئ و فاسد ٠‏ و الثلاثة بالنسبة للدنيا و الآخرة سيتحقق فيهم وعد الله بالحبط و الإضلال و البطلان 
> لأن كل هذه الأعمال عملت للحياة الدنيا و للعاجلة و لحرث الدنيا و ثوابها على تنوع هذه الأعمال» فيأتون للآخرة 
و لا حسنة لهم فتنعدم المنفعة لكل أعمالهم فلا يبقى لهم إلا النار » و هذه النوعية من الكفار يتفاوتون في قدر العذاب 
في الآخرة بناء على كم و نوع أعماللهم السيئة . 

أما على مبدأ تجزيء الإيمان أو ما يسمونه الإيمان العملي فيكون العمل الذي قصد به الله أي خالصا لله سواء كان 
صاحبه يؤمن بالآخرة أم لا و لا يتعجل ثوابه في الدنيا » فقد يؤجل الله بها بخص ثوابه الأخروي في الآخرة و هذا 
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ما يكون له وزن فيساعد في تخفيف قدر العذاب . أما إذا قلنا أن العامل يؤمن بالآخرة و الحساب و الميزان و يرجو 
من عمله ثواب الآخرة و حرث الآخرة فا يمنعه من ذلك إذا حكمنا عليه نحن بكفر أو شرك › فإما أن لا يكون 
شركا أو كفرا حقيقياء أو لو كان حقيقيا فهذا يمنعه من دخول الجنة و يستوجب له النار أما أنه يمنعه من ثواب 
أعماله فلا دليل على ذلك و لا حتى أمارة » و تنحصر منفعة و ثواب أعماله الحسنة في تقليل موزون أعماله السيئة 
فيخف قدر استحقاقه العذاب الممثل بالدركات أو الدرجات و هذا ما نص عليه في القرآن . 

- قد اتفقوا على تمييز نوعية العمل في الآية على أنه العمل الحسن » و تنوعت وجهات نظرهم في اسم الفاعل هل 
هو المنافق أم المرائي آم المشرك » على حسب إرادة العامل بالعمل » فمن كان لا يؤمن بالآخرة فهو المشرك الكافر و 
المنافق » و إن كان بمن يشمله اسم الإيمان بالآخرة فهو المرائي » و نستطيع الوقوف على القدر المشترك و هو العامل 
الأساسي في التأويل لكل المفسرين و إن لم يصرحوا به : أنه هو العمل نفسه مع ما يصحبه من إرادة أو نية » فإن كان 
العمل حسن و يريد به الدنيا أو يريد به الآخرة » بغض النظر عن اسم فاعله (مشرك أو منافق أو مرائي) فتلخيص 
المسألة في شروط العمل نفسه (موافقته للشرع و الإخلاص و إرادة الآخرة) . 

أو نوحد العمل من حيث أنه صفة ملازمة للإنسان في حياته » أي أعم من كونه حسنا أو سيئا » و يكون العامل 
الأساسي ني التصنيف و تابعية الجزاء هو الإرادة » فمن كان يريد بعمله حرث الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب 
> و من يريد بعمله حرث الآخرة يزيد الله له في حرث الآخرة » و لكن با أن الإرادة تعلقت بالحرث » و الحرث 
يأخذ صفته النوعية ممن أضيف له (الدنيا - الآخرة) فيلزم تحديد ماهية حرث الدنيا و حرث الآخرة من خلال 
ماهية و صفة الدنيا و الآخرة › و بهذا نقف على معنى حرث الدنيا و حرث الآخرة و من ثم يتم تصور إرادة أي 
الحرثين من المريد في الدنيا . 

و إذا نظرنا للحرث نفسه على أنه هو المراد لأنه شيء مرغوب فيه من المتاع و الطيبات و الزينة » فقد وضع الله له 
شروطالمن أراده على صورته المثالية في الآخرة أن يكون مؤمن و يعمل الصالحات و قد وعد الله بذلك بل و الزيادة 
فيه » أما حرث الدنيا فإن شرطه هو إرادة المريد له » و لكن المحكوم بالمشيئة الإهية من التقسيم و التقدير بلا ضمانة 
التحقيق لكل ما يريد فضلا أن يكون به زيادة و أيضا يوفيه الله أعماله في الدنيا بلا بخس » و كل هذا من رحمة و 
لطف الله بخلقه بأن يرغبهم في الآخرة و يزهدهم في الدنيا الفانية . 

و الحرث هو الشيء القابل للاستمتاع به » قد يكون على صورة كاملة و يكون العمل من أجل الحصول عليه فقطء 
أو يكون غير كامل على صورته النهائية فيحتاج عمل لتجهيزه و رعايته و العناية به حتى يصل لصورته الجاهزية 
للاستمتاع به » و لأن حرث الدنيا موجود مع وجود الإنسان ني الحياة الدنيا على صوره الجاهزة و الغير جاهزة فهو 
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يفتقر للعمل من أجل التمتع به » فأبسط عمل هو الاتصال المباشر با حرث من أجل الحصول على المنفعة » أو العمل 
بمقدمات و تهيئة ضرورية للحصول على الحرث . و إذا وجد العمل الملائم فلا بد من حصول التأثير و الغرض » و 
لايخلو إنسان من استمتاع بحرث الدنياء و لا يخلو إنسان من تمني أنواع كثيرة من الحرث , و لذلك وعد الله المريد 
لحرث الدنيا أن يؤتيه منها . 

أما في حال المريد لحرث الآخرة فلم يقل له نؤتيه منها » لأن الذي في الدار الدنيا لا يصل إليه حرث الآخرة لاختلاف 
ماهيات الدارين » و لكن وعده الله بزيادته ليقابل إتيان المريد لحرث الدنيا و تعجله » كأن المعنى أن من أراد حرث 
الدنيا أتاه الله منها في الحياة الدنيا و يحرم عليه في الآخرة , و أن المريد لحرث الآخرة با أنه لا يمكن إتيانه منها في 
اتنباة إلدنيا ققد قايله الله بويادةتحرت الآخرة فهو وعد هن اله من قوله أكمن وعدناء وعدا حمسا فهر لأقيه كم 
aT‏ الل ار وا ره 
واب الآخرَة نود وه منها و هذا لأن الثواب هو جزاء الأعمال. و الجزاء يكون في الدنيا و الآخرة, و قد يكون التأويل 
أن من يرد ثواب الآخرة نؤته منها في الآخرة فيكون على نفس النسق الدلالي عندما غاب الإتيان مع حرث الآخرة 
> لآن ثواب الدنيا لا بد له أن يكون في الدنيا و استصحابا يكون ثواب الآخرة لا بد أن يكون في الآخرة . 

و قول الله : وَابتَعْ فعا آتاك الله الدَّارَ الآخْرَ َّلا َس تَصِيبَكَ ِنَ الدنيا َأخيىن كما أَحْسَنَ اليك لاع الْقسَا 
ف انز اللا ليك انموي اتر ۷ فد کرای رن ن الباح رابو ان ی ا يزاوي 
الدار الآخرة . فلكل إنسان نصيب من الدنيا فمن أراده فقط ناكرا الدار الآخرة فذاك الكافر المشرك الذي لا نصيب 
له في الآخرة ٠‏ و من أراده يبتغي به الدار الآخرة و يتبلغ به ها فلا يفسد ني الأرض و بحسن فيه فقد أحسن و سلم 
من المؤاخذة . 

والخلاصة أن إرادة حرث الدنيا كناية من إحدى الكنايات الدالة على كفر أو شك مذا المريد بالآخرة أو على غلبة 
الضقوة و النتيجة واحدة أنه يريد الحياة الدنيا فقط عرض ڪن مّن تَوَلّ عن كرتا وََيدْ إلا اخ ادنا النجم ۲۹ 
مع قوله وَآثَرَ لحياة لديا النازعات 8" و بل تُؤْيْرُونَ اليا الدَّنَْا الأعلى 15 » و حيث يخبرنا عن قوهم سبحانه و 
تعالى إِنْ حي إلا بايا لديا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ المؤمنون /80. وَكَانُواإِنْ هي إلا خان ادا وَمَا 
0 الأنعام ٠79‏ وَكَانُوا ما هي إلا حَباتا دنا نَمُوتُ ويا وَمَا ملكتا إلا الدَهْرٌ وَمَا هُم لِك مِنْ 


تحجن 
0 0 الجائية ٠ ۲١‏ و يقول عنهم إن الَّذِينَ لا يَرَجُون لِقَاءنَا وَرَضوأ بايا لديا وَاطْمَأَنُوا بها 
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الْكَافِرِينَ النحل ٠١7‏ . و إرادة حرث الآخرة كناية عن المؤمن » و قد تنوعت الإضافات التي ما بين الإرادة و الدنيا 
أو الآخرة . فوردت (يريد الدنيا - يريد الآخرة) و (يريد الحياة الدنيا ) و (يريد العاجلة) و (يريد ثواب الدنيا - 
يريد ثواب الآخرة) و (يريد حرث الدنيا - يريد حرث الآخرة) و (يريدون عرض الدنيا) . 
- و لو أولنا الحرث بأنه العمل الأولي الأساسي الذي يتبعه أعمال أخرى المبتغى من وراء كل عمل منها فائدة معينة 
لأجل الحصول على فائدة كبرى و هي المحصول الذي يتمتع به » فمن يعمل هذه الأعمال و ينتظر منفعتها في حياته 
الدنيا لأنه لا یری غيرها فيعمل فيها ها سيتر كه الله للدنيا فهي دار عمله و جزائه و هي لا تجري على وفق الإرادات 
فلها مقادير و تقاسيم » فحرث الدنيا هي الأعمال التي تعطي منفعتها في الدنيا بمنظور الدنيا على ما يراه و يدركه 
مريد الدنيا فيها » و هذا حكوم بقوانين الدنيا بالأسباب و العلل و الشروط و الموانع » و لأنه لا يؤمن بالغيب فلا 
يرى ما وعده الله في الآخرة لو أراد حرثها » فلا تثيره هذه المنفعة و لا يعمل على مقتضاها من شروط و موانع لأنه 
لا يؤمن ما فلا تنفعل قواه و تصوراته وفقا ها . 
فمن يحرث الأرض ليضع البذر فيها فهو ينتظر نبتها و زرعها في نفس الأرض و في نفس الموسم » لينتفع بها في 
حياته » فلا ينتظرها في أرض غبرها تمن جاورها فضلا عن أن تكون بعيدة عنها فما بالك في أرض غير الأرض و 
سماء غير السماء » فمن يريد حرث الآخرة فهو يعمل في الدنيا و هو يعلم بأنه لن يرى منفعة في حياته الدنيا و هذا 
شديد على من لا يؤمن بالآخرة بل لا يستطيعه أصلا لأنه لن تتولد فيه همة و إرادة و عزم فضلا عن أن يكون عمل 
و فعل » ففاقد الشيء لا يعطيه 

و سيكون تتبعنا لأقوال المفسرين في نوعية أعمال الكفار الحسنة التي يبتغون بها حرث الدنيا و هل ها جزاء في 
الدنيا أو في الآخرة ؟ و هل في الآخرة ها دور ني الموازين و الحساب آم لا ؟ و أي فائدة تدل على أن أعمالهم الموافقة 
للفطرة و الشرع سواء قصدوا أم لم يقصدوا تسمى حسنة ‏ و بتسميتها حسنة استوجبت ثوابا أو جزاء حال كونهم 
كافرين » و أن العمل الذي صورته حسنة كاف في أن يتعلق به جزاء للكافر بالآخرة أو بالرسول فالأولى لمن يؤمن 


بالله و برسوله و بالآخرة . 
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- مقاتل بن سليهان : (من كان يريد بعمله الحسن » حرث الآخرة ... ومن كان من الفجار يريد بعمله حرث الدنيا 
يعنى ثواب الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة يعني الجنة هولاء الثلاثة من نصيب آية يعني من حظ ثم نسختها(١)‏ 


:من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الإسراء :/5().1) 


-ابن قنية : (وإن] أراه: من كان يريد بحر الآخرة: أى بعمله. ترد له ى خرف آى تضاعف له الكسنات. 


وَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الدَنيا نويو مِنّْهَا أي أراد بعمله الدنيا آنيناه منها.)(؟) 


- المواري : ( من كان يُرِيدٌ حَرْتَ الآخِرَّةٍ يعني العمل الصالح يرجو به ثواب الآخرة دزد لَهُفي حَرْيْهِ وهو تضعيف 
ا لحسنات » فى تفسير الحسن وَمَن کان بريد حَرتٌ الدَنْيًا نؤتِه متها أى : من الدنيا . ... قال وَمَا لَه فى الآخرّة يعنى فى 


ا لبه وهو Ye‏ يري لكف ]1 


تا ا ا ا ا ل وه 22 57 
- الطبري : (وَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرت الدنْيًا نتو مِنّْهَا يقول: ومن كان يريد بعمله الدنيا وها يسعى لا للآخرةء نؤته 


منها ما قسمنا له متها )(4) 


نلاحظ حتى الآن و سنلحق في ال هامش كل من خصص نوعية العمل مع مريدي حرث الآخرة بأنه هو العمل 
الحسن أو الصالح » و عندما جاءوا إلى مريدي حرث الدنيا لم يزيدوا عن قوهم (عمله) بدون تمييز لنوعية هذا 


)١(‏ ابن الجوزي يقول : (: أن الآيتين تُحكّمتان متّفقتان في المعنى, لأنه لم يقل في هذه الآية: نؤته مُراده» فعُلِم أنه إنها يؤتيه الله ما أراد. 
وهذا موافق لقوله: ١يّنْ‏ ريد » ويحقّق هذا أن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبرء وذلك لا يدخُله النسخ» وهذا مذهب 
جماعة منهم قتادة.) زاد المسير في علم التفسير /٤(‏ 257 . و يقول ابن الفرس : (والقول بالنسخ ني هذا وأشباهه بعيد. والصواب 
أنها حكمة.) أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ 457) . و يقول القرطبي بعد نقل قول ابن عباس بنسخها : (ثم نسخ ذلك في 
سبحان:من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد [الاسراء. ۱۸]. والصواب أن هذا ليس بنسخ» لأن هذا خبر والأشياء 
كلها بإرادة الله عز وجل.) تفسير القرطبي )١19 /١5(‏ . 

تفس مقائل بن سليان 5 ٩4‏ : 

(؟) غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۳۹۲) . 

(؟) تفسير الهواري (۳/ ٠٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) . تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 155) . 

() تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (١؟/ )01١‏ . 


["/ا] 


العمل )ء و من لزوم دلالة التقابل يكون التقدير بالنسبة لمريدي حرث الدنيا أنه سيكون بعملهم الحسن أيضا . 
كما كان مريدي حرث الآخرة بعملهم الحسن » و با أنهم لم يصرحوا فلن نتقول عليهم و لكن سنضعه كاحتمال 
تقديري فقط و الله أعلم . 


- الزجاج : (جاء في التفسير أن معناه مَنْ كان يُرِيدُ عمل الآخرة. فالمعْتى - واللهً أعلم - أنه من كان يريد جَزاءً 


عمل الآخرة نز د له فى حرثه» أى نوفقه» ونضاعف له الحسنات. 


ومن كان يُرِيدُ حرث الدنياء أي مَنْ كَانَ إنا يقْصِدُ إلى الحا من الدنيا وهو غير مؤمن بالآخرة نؤته من الدنيا أي 
نرزّقه من الدنيا لا أنه يُعطّى كل ما يريد وإذا لم يؤمن بالآخرة فلا نصيب له في الخير الذي يصل إليه من عمل 


الآخرة.)(؟) 


و قد لمس الزجاج التأويل القيم الذي يقتضيه النظم و السياق أن المراد من حرث الآخرة هو الجزاء » و أن موضع 
الزيادة يكون في الحسنات لأنه هي الدالة على قدر الجزاء في الآخرة , فيرجع على الجزاء بالزيادة الذي هو حرث 


)١(‏ تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (9/ 114 )١1١14-‏ . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير 
(5, 57”) . التفسير الوسيط للواحدي (5/ 54) . الوجيز للواحدي (ص: 455) . تفسير السمعاني /٥(‏ ۷۱- ۷۲) . تفسير 
البغوي - إحياء التراث (5/ )١57‏ . تفسير ابن برجان (5/ 58) . تفسبر الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟ / 
». تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۲) . زاد المسير في علم التفسير (5/ 57) . تفسير الرازي 
= مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۷/ )٥١١‏ . تفسير العز بن عبد السلام (۳/ )١5 ١‏ . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (5/ )6١‏ . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ )٠١١‏ . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 
۷ . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ ۹4۷) . البحر المحيط في التفسير (9/ )”١‏ . تفسير ابن كثير ط العلمية 
)18١ /۷(‏ . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ۷۲) . تفسير الجلالين (ص: )٠٤١‏ . تفسير الثعالبي = 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )١57‏ . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 57) . فتح الرحمن في تفسير القرآن 
(5/ 18) . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۸/ ۲۹) . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
)۲٠۸ /5(‏ . التفسير المظهري (۸/ )۳٠١‏ . روح المعاني لمحمود الألوسي /٠١(‏ ۲۷) . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۸/ 
۲ . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش /١7(‏ 55 25 بترقيم الشاملة آليا) . 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۳۹۷) . 


[v1] 


الآخرة » و كذلك فسر حرث الدنيا بأنه حظوظ الدنيا و هي موضع تعلق الإرادة » و يشعر تصديره ما جاء في 


و الفائدة أنه جعل مع الكافر بالآخرة أنه لو له خير يقتضيه على عمل له كان من أعمال الآخرة أنه لن يصيبه لكفره 
بالآخرة» و هو تصريح ضمني أنه يجوز أن يقع من الكافر عمل حسن من أعمال حرث الآخرة و لكن كفره سيكون 


مانع من نوله هذا الخير في الآخرة . 


- النحاس : ( ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها (آية )٠١‏ في معناه ثلاثة أقوال: أ - منها أن المعنى نؤته منها ما 
نريد كما قال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ب - ومنها أن يكون المعنى ندفع عنه من 
آفات الدنيا والقول الثالث أن المعنى: من كان يفعل الخير ليثنى عليه تركناه وذلك ولم يكن له في الآخرة نصيب)[١)‏ 


- الطبراني : (ومن كان يريد حرث الدنيا ؛ أي ومن كان يريد بعمله نفع الدنيا من رزق أو محمدة » نؤته منها ؛ ما 
نشاء على ما تقتضيه الحكمة » وما له في الآخرة من نصيب ؛ من ثواب ؛ " لأنه عمل لغير الله " ١)ء‏ قال السدي : 


(هذا المنافق » وكان رسول الله ي يعطيه سهمه من الغنيمة).)(*) 
- الكَرّجي القصّاب : (إنم| يستفزهم حرص الدنيا. فيريدون جمعها - لأنفسهم - بأي وجه اجتمعت لهم من خير» 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس (5/ 05 . الهداية الى بلوغ النهاية 2508٠١ - 551/4 /٠١(‏ » و زاد مكي : (وقيل نزلت في الغزوء 
والجهاد. والتقدير: من كان يريد بغزوه وجهاده الآخرة وثواما نعطه ذلك ونزده» ومن كان يريد بذلك الغنيمة والكسب نزته منهاء 
أي: نخلي بينه وبين ذلك. وكان النبي بك لا يمنع المنافقين من أخذ الغنيمة ومن أجلها غزوا معه لا لله سبحانه. ففيهم (وني أشباههم 
نزلت الآية) فتكون الآية على هذا القول مخصوصة.) » و كذلك قال الطومي : (وقيل: إن الذي وعدهم الله به أن يؤتيهم من الدنيا 
إذا طلبوا حرث الدنيا هو ما جعل هم من الغنيمة والفيء إذا قاتلوا مع المسلمين, لأنهم لا يمنعون ذلك مع إظهارهم الايهان لكن 
ليس لهم في الآخرة نصيب من الثواب.). التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (9/ )٠١١‏ . 
(') تفسير السمرقندي = بحر العلوم (/ 4١‏ ؟) . تفسير الأعقم - زيدي (۲/ ٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(') تفسير القرآن العظيم ا منسوب للإمام الطبراني . الهداية الى بلوغ النهاية )٠١۸١ - 581/8 /٠١(‏ . 
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أو شر. كما قال الله - ها هنا -: وَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنْيا نوه منْها)() 


- الماوردي : (مَن كان يُرِيدٌ حَرْتٌ الآخرَة دزد لَه في حَرْئْهِ الآية. فيه وجهان: أحدهما: أن الله تعالى يعطي على نية 
الآخرة من شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنياء قاله قتادة. الثاني: معناه من عمل للآخرة أعطاه 
الله بالحسنة عشر آمثاههاء ومن عمل للدنيا لم يزد على من عمل ها. )(7) 

على هذا التأويل يمكننا القول أن أي عمل من أي إنسان إما أن يستوفيه كاملا في الدنيا فلا يببخس فيها و لكن 
ليس له في الآخرة من نصيب » و أن يستوفيه في الدنيا كاملا بلا بخس و لکن يزيده الله منه من أجل إرادته حرث 
الآخرة» فيكون على كلا الحالين كل عمل حسن أي ظاهره الموافقة الشرعية » بدون اعتبار لنية و إرادة العامل بعمله 
هل الدنيا آم الآخرة » يجازي عليه الله في الدنيا فيوني صاحبه بلا بخس » و عليه فهذا العمل معتبر شرعا بالنسبة 
للمؤمنين تجاه هذا العمل و عامله » مع اعتبار أنه قد يكون مشرك أو كافر أو منافق أو مرائي أو مؤمن › فلا فرق 


بينهم بالنسبة لصحة اعتبار العمل و اقراره . 


- القرطبي : ((وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل:من كان يريد حرث الآخرة من 
كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرةنزد له في حرثه أي في حسناته. ومن كان يريد حرث الدنيا أي من 


كان من الفجار يريد بعمله الحسن الدنيانؤته منها)(؟) 


- الأعقم : ( ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أي نزد له بعمله » أي نعطيه رزقه ما قسم له من الدنيا » وقيل : 
من جاهد مع المؤمنين وطلب الغنائم ئم يعطى من الغنائم ولا نصيب له في الثواب › وقيل : أراد بذلك المنافقين » وقبل 
: أراد الجهاد وسائر العبادات وما له فى الآخرة من نصيب أى لا حظّ له فى الآخرة)() 


. )45 /5( التكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 

(1') تفسير الماوردي = النكت والعيون (ه/ . 

(۳ تفسير القرطبي /١5(‏ ۱۹). 

(4) تفسير الأعقم - زيدي (؟/ ١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
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- القونوي : (قوله: (إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) أشار به إلى أن المعنى من كان يريد بعمله الصالح. 
ولما كان إرادته مقصورة على متاع الدنيا وزخارفها لم يكن له بسبب ذلك العمل حظ من ثواب الآخرة» وإن كان 
هذا على الاستمرار كا يدل عليه جمع الماضى مع المضارع فلا حظ له من ثواب الآخرة أصلا » وإن كان في بعض 
الأحيان فلا نصيب له من ثواب العمل الذي أريد به حرث الدنياء وأيضا إن الذي أريد به الدنيا لو كلي غالبا لحبط 
عمله وإلا فينقص ولا يحبط» وهذا غير ما ذكر في سورة الإسراء؛ إذ المراد هناك من كان همه مقصورا على الدنيا 
وتحصيلها بأن لا يعمل أصلا أو يعمل ويقصد به الدنيا وهنا المراد من كان يريد بالأعمال الخ. 
ثم القول الأولى الاقتصار على ذكر الشطر الثاني من الحديث؛ إذ لا دلالة لصدره على المعنى الآية إلا على مذهب 
الحنفية الخ. ضعيف فإن المعنى إذ الأعمال أي صحة الأعمال فإذا نوى بعمله متاع الدنيا م يصح فلا يكون له فيها 
نصيب على ما ذكره الشافعية أيضا. )() 

تفصيل جيد مبناه على أن هناك عاملين للأعمال الموافقة للشرع » واحد لا يعملها إلا قاصدا الدنيا فقط » و الثاني 
يعملها صحيحة و لكن يقصد بها ثوابها في الدنيا » فالأول عمله حابط لأنه لا يريد إلا الدنيا فقط فغالبا لا يعمل 
للآخرة إطلاقا و إذا عمل فللدنيا فقط . و الثاني كل ما عمله للدنيا فهو حابط لأنه لا يجازى عليه في الآخرة. و إذا 
كان بعضها للآخرة أو هو الغالب على العمل فيكون له حظ في الآخرة منقوص » و هذا التأويل يتوافق مع مسألتنا 
فمن عمل صا حا محقق الشروط الثلاثة (مريد ثواب الآخرة - موافقا للشرع - خالصا لله) فقد استوجب الثواب »› 
أما حصول الثواب في الآخرة على صورته التي وضعها الله فلن تكون إلا لمن مات على الإسلام لأنه سيدخل الجنة 
فيرى ثواب أعماله هناك » أما الذي مات مشر كا فتقتصر المنفعة في الحساب و الموازنة و الميزان . 


- الصاوي : (وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدَنْيًا إلخ» أي بعمله وخدمته. والمعنى: من صرف نيته للدنياء وجعل عمله 


وخدمته هاء نعطيه ما قسم له منهاء وبعد ذلك ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. .. 


)١(‏ حاشيتا القونوى وابن التمجيد عَل البيضاوى )۲۲١ /١11(‏ . حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوى -عنايه القاضى وكفاية 
الراضى (۷/ 415) . 


] 7" <] 


قوله: وَمَا لَه في الآخرَةٍ من تَصِيب أي حظ من النعيم» واعلم أن المقام فيه تفصيل» فإن تجرد عمله للدنياء وقدم 
السعي فيها على الإيمانء فهو مخلد ني النارء وليس له في الآخرة نعيم أصلاًء وأما إن كان التفريط فيم) عدا الإيوان» 
كأن يرائي بعمله قصداً لطلب الدنياء فهم مسلم عاص له نعيم في الآخرة غير كامل.)(1١)‏ 

فالعمل الذي راءى فيه المسلم قد أنقصه من ثواب الآخرة و هو من الأعمال التي صورتها حسنة و شرعية » و 
عليه فالذي أراد حرث الدنيا فقط و لم يكن له في الآخرة نصيب بالتأكيد كانت له بعض الأعمال التي صورتها حسنة 
و شرعية أراد بها الدنيا » فك وقعت من المسلم على ظاهر أمرها مع آنا حابطة فكذلك ما يقع من الكافر الحقيقي 
من صور الأعمال الصا حة ما دام الحبط لا يعود على العمل الذي وقع في الدنيا بالفساد . 
- الشوكاني : (قال القشيري: والظاهر أن الآية في الكافر» وهو تخصيص بغير خصص. ثم بين سبحانه أن هذا الذي 
يريد بعمله الدنيا لا نصيب له في الآخرة فقال: وما له في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له 
فيها.)(؟) 

و قول الشوكاني تعليقا على قول القشبري بأن ظاهر الآية في الكافر أنه تخصيص بدون دليل خصص ها » فبهذا 
فهو يراها عامة لكل من المؤمن و الكافر أي المؤمن و المنافق و المرائي و الكافر » و بهذا فالآية مقيدة بالعمل و ما 
يصحبه من إرادة هل هي لحرث الدنيا أم لحرث الآخرة. و بالبداهة لن يقع من كافر بالآخرة و بالحساب أن يريد 
بعمله حرث الآخرة فهذا تناقض و لا يتصوره عقل » فإذا أراد بعمله حرث الآخرة و ثواءها فهو مؤمن بالآخرة و 
بثوابما و لذلك عمل هذا العمل لأجل الانتفاع بثوابه في الآخرة . 

و الشاهد أن من عمل عملا لحرث الآخرة فهو مؤمن بالآخرة لا حالة » في حين أنه كافر بجزئية أخرى من الدين 
فيجب على ظاهر هذه الآية أن يزد الله له في حرثه بالنسبة لهذا العمل » و كذلك لو مؤمن بالآخرة عمل عملا لحرث 
الدنيا فقد حرم نصيب هذا العمل في الآخرة . و ببذا فالآية خاصة بالأعمال و ثوابها في الدنيا و الآخرة بغض النظر 


عن دين العامل . 


. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ١١۷١ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
. )۲۹۳ /۱۲( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ . )1١1١ /4( فتح القدير للشوكاني‎ )"( 


[vo] 


الآية رقم ٤‏ 

لقَإِدًا قَصَيْكمْ ماگ ڪُم فَاذْكُرُوا اله گذک ر آبَاءَكُمْ أَوْ اَم ذِكْرًا قَينَ الئاس مَنْ يَقُولُ رئا آينا فى الدُنَْ 
رما ل ف الآخِرَةِ ِن َلاق رَمِنْهُم مَن يَقُول ريا ا اتاق الدنيًا َة 
O‏ يب مِمّا كُسَبُواوَاللَهُ سَرِيعُ ا ليساب @) [البقرة: . EE‏ 

* في الآية دلالة صريحة أنه من جملة الناس من يدعي الله بأن يمتعه في الدنيا من شتى الأنواع و الأجناس › و حال 


حَسَئَةٌ وى الْآَخِرَةِ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَدَابَ الاق 


هذا الداع أنه ليس له في الآخرة من خلاق » فقد يكون سبب هذا أنه لا يؤمن بالآخرة أو أن همه كله مقتصر على 
الحياة الدنيا فقط » و هذه الناس نوع من المشركين الذين يؤمنون بالله ربا و رازقا و يتوجهون له بالدعاء و بعض 
العبادات كالحج و العمرة من أجل الصحة و السلامة و الأمن في الدنيا لآن هذا مبلغ علمهم و مقتضى إيم|انهم 

و القرينة هنا دالة على أن توسلهم إلى الله بالدعاء و بالحج و بالعمرة و ما فيهم) من مناسك كادي و القلائد» و هذا 
صريح في هذه الآية و غبرهاء أي أنها أعمال حسنة » و يريدون ثوابها من الله في العاجلة أي يريدون ثواب الدنيا و 
حرث الدنيا کا هو مفصل في آيات أخرى . 

و قد سمي عمل مناسكهم و دعاؤهم و ذكرهم الله كسبا و أنه اقتضى هم نصيبا و هذا من سرعة حسابهم مع الله » 
أي أن أعمالهم هذه اعتبرت و قبلت في حيثية الحساب بأن ينالوا منها في حياتهم الدنياء و الشاهد أنها وقعت منهم 
على هذه الحال موقع الجزاء عليها من جنسها ‏ فالإنسان لا يطلب إلا حسنا و نافعا . 

و يتضح من ذكر اسم (الحسنة) مرة في الدنيا و مرة في الآخرة مقابل عدم ذكرها لمن يطلب الدنيا فقط أن الأعمال 
الحسنة المراد بها ثواب الآخرة هي التي تسمى حسنات » فقد يكون مدلول الحسن مقتصر على نوعية الأعمال 
الصحيحة التامة أي مكتملة الشروط الثلاثة : (موافقة الشرع و الإخلاص و إرادة الآخرة) » و أن هذه الأعمال ها 
ثوابين : في الدنيا و الآخرة, أما التي أريد بها الحياة الدنيا فقط فهي لا تستحق إلا ثوابا واحدا يقع في الدنيا و يستهلك 
فلا يتعلق به في الآخرة نصيبا و لا خلاقا فلا يسمى حسنة . 

وقول آله ك ا کر قوله و 4 سَرِيعٌ ا ليساب دلالة على أن الحديث عائد على الذي ما له 
فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقِء فدلالة سرعة الحساب مع وعدهم الإتيان في الدنيا يدل و بقوة أنهم لا يؤمنون بالآخرة و 
يتأكد ذلك بدلالة المقابلة بين الذين يدعون للدنيا و الآخرة و بين الذين لا يدعون إلا للدنيا فقط , و أيضا بدلالة 


قول وَقِنَا عَدَّابَ التّارِيدل بالمقابلة على أن المسرع لهم الحساب فيأتيهم نصيب ما كسبوا في الدنيا التي م لا يؤمنون 


[v1] 


إلا بباء لأهم لو يؤمنوا بالآخرة و بالحساب و الجزاء بالنار لبادروا بالدعاء لله أن يقيهم منها لأمهم عائدون إلى الله 
بعد الموت لا محالة . 

و لا يمنع من أن الآيات قد استوعبت المشر كين و الكفار في بعض عقائدهم و أعمالهم في الدنيا و مصيرهم في الآخرة 
أن لا يدخل تحتها الذين آمنواء فنجعل الإيمان العام مانع و عاصم من دلالة الآيات على بعض أعماهم . فمن كان 
بعض أعماله تتجه إرادتها على الدنيا فقط و تعجل ثوابها في حياته الدنيا فإن عمله هذا لا يكون له في الآخرة نصيب 
ولاخلاق. 

وني هذه الآيات سياق بعض أعمال الذين ليس هم في الآخرة من خلاق و هو الحج و مناسكه و الدعاء أي ذكر الله 
»و أن هذه الأعمال هي من كسبهم . و أن الله لما وعد بإتيانہم نصيب مما كسبوا فهذا يشير بكونه جزاء عن كسبهم 
» و أن ما طلبوه من الله في الدنيا و إن لم يذكر و لكنه من الوضوح بمكان لأن يدركه أي إنسان » و لكنه محقق لوصف 
الحسن بدلالة المقابلة بالفريق الآخر . فيلزم أن يكون هو في نفسه محققا لوصف الحسن أي نستطيع القول أنها أعمال 
حسنة التي سيؤتون نصيبا نما كسبوه بها » فالأعمال الحسنة ها جزاء حسن » و عليه فأع لهم معتبرة و مقبولة في نطاق 
مؤمنيها بالدنيا فقط » فلم يبطلها كونهم لا يؤمنون بالآخرة » بل لم يبطل جزاؤها كونهم لا يؤمنون بالآخرة . بل 
يبطل | تیانہم نصيب ما كسبوها كما وعدهم الله . 

و هذه الآيات تتميز بأن موطن استحقاق الجزاء فيها هو سوقها لأجل ما كسبوا من أعمال » و هذا مغاير لما قسمه 
الله هم في معيشتهم أو نصيبهم من الدنيا من الأرزاق لأن هذا النصيب و القدر و الرزق مكفول لأي إنسان لأنه من 
لطف الله بعباده و فيض ربوبيته و مقتضى حكمته لتوقيع التكليف و الجزاء » و عليه يكون الجزاء على أعمللهم الحسنة 
بالحسنات في الدنيا قدر زائد نالوه بمقتضى الحساب الإلي و نالوه في الدنيا لسرعة حسابه لهم و تحقيقا لقوله بم 
لا خلاق هم ني الآخرة . 

و بنفس هذا المعنى (آية البقرة ۲۰۲) تكون آية هود من گان بُريدٌ اة الذنيا وزيتقها توف يهم أَعْمَاهُمْ ِهَا وَهُمْ 
فيها لآيْبْكَسُونَ هود ٠١‏ , و يكون تفسير قوله (أعالهم) ب مِمّا سبوا و موضحة لنوعية هذا الكسب (أعالهم) 
كما ذكر في سياق الحج و المناسك و الدعاء أي الأعمال الحسنة . 

و لو استعملنا قرينة نفي (الخلاق) في الآخرة من قوله تعالى وَمَا لَه فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ الآنية من موارد دلالية 
أخرى ذكر فيها نفي الخلاق فستكون قرينة قوية على أن المراد مهم الكافرين و المشركين . 


[vv] 


و من القرائن القوية أن الله فرع على صفة الإنسانية (من الناس) و هي أعم من كون أحدهم مؤمنا أو كافراء أي أن 
الدعاء و أداء الحج و المناسك (و قياسا على غيرها من العبادات) جائزة الوقوع و الاعتبار من أي إنسان لو موافقة 
للشرع و خالصة لله » ثم يتفرع الجزاء و الثواب عليها على حسب إيمان العامل بالدنيا و بالآخرة ‏ فمن اقتصر على 
الدنيا و تعجل ثوابها فله نصيب من أعماله فيها و ليس له في الآخرة من نصيب أو خلاق . 

و بإبهام كلا الفريقين فلم بخصص بصفة أو اسم كال مؤمنين أو الذين آمنوا أو الكافرين أو الذين كفروا أو أشركوا 
أو ما شابه ذلك » فاكتفي في البيان أن الله يَحَضَهُم من الناس فمرة يقول فمن الناس و ومنهم أي علق مناطات الجزاء 
و المدح على الأفعال و الأقوال و الاعتقادات , فإذا وقع من آحاد الناس دعاء بأن ييه الله في الدنيا حسنة و في الآخرة 
حسنة و أن يقيه الله عذاب النار » فيجب أن ننظر لقوله و فعله بدون النظر لتعليل الأحكام بأسماء الفاعل المشتقة 
من الدين » فلا نقول هذا قول مؤمن أم كافر ؟ بل نقول أن هذا عمل معتبر شرعا و له تبعاته من الاستحقاق الجزائي 
تقع على وفق إيمانه و كفره بالآخرة » و لا يلزمنا معرفة ذلك في ما كلفنا الله به تجاه هذه الأعمال من التعاون عليها و 
اعتبارها من عامليها فيتعلق بها الأحكام التي أناطها الله ها في كتابه و فقط . 

و الشاهد ب أنه لا يوجد تخصيص أو قيد يعين و يحدد نوعية العاملين بأسمائهم (كافر أو مشرك - مؤمن أو مسلم) 
و اكتفي بذكر المدعو به بالدعاء مقيد بقرينة إيمانهم بالدنيا أو بالدنيا و الآخرة يدل على أن صفة الإنسانية هي المناط 
لتعلق الأعمال و الجزاء عليها » لأن السياق و الدلالة العامة مشعرة و بقوة أن توقع تبادل الأدوار جائز و مكفول 
بصفة الإنسانية فلذلك لم تقيد أو تخصص . فقد يعمل المشرك أو الكافر بعمل المؤمن » و العكس كذلك صحيح › 
أي الذي يجب أن يشغلنا هو العمل و مدى صحته و ما يترتب عليه من أحكام بالنسبة لنا كمسلمين تجاه هذه 
الأعمال » و لا نعلق هذه التبعات الشرعية بالنسبة لنا مع هذه الأعمال على معرفة هل سيثابون عليها أم لاء و هل 
يثابون عليها في الدنيا أم في الآخرة ؟ 

# من الثابت المقرر أن من يفول ربا آنا في الدَّنْيًا قد قضى مناسك الحج و عند ذكر الله يدعوه وحده لأجل الدنيا 
ثم يكون وَمَالَهُ في الآخرَة مِنْ خَلآقَ تشير لأنه لا يدعوا بما في الآخرة أو لأنه سيمت على الشرك و الكفر » أو لأن 
جزاء عمله بالحج و بالدعاء قد استوفاه مقابل ما سيناله في الدنيا . 

أن العلة أو السبب في أنه لا خلاق له في الآخرة لم يكن كونه مشركا أو كافرا نصا بل لأنه لا يريد الآخرة بعمله بل 
يريد الدنياء و هذا القدر يخرجه من دائرة اشتباه الرياء لأنه يدعوا الله و يتوسل إليه بعمله الصالح فهو منتظر الجزاء 


من الله » أي أنه يعمل للدنيا و لكن بطلب المنفعة من الله و ليس من الناس . 


[VTA] 


و لكل عمل صالح ثوابين » إحداهما في الدنيا و الآخر ني الآخرة . فمن اقتصر على ثواب الدنيا يؤتيه الله منها و ليس 
له في الآخرة من نصيب لأنه استهلك نصيبه في الدنيا على قدر إيمانه بها » و من يطلب الثوابين فعند الله ثواب الدنيا 
و الآخرة. و الثواب القابل للزيادة و التضاعف هو ثواب الآخرة فقط على العمل الذي يراد به الآخرة . أي الذي 
يمنع ثواب الآخرة على العمل الصالح هو عدم الإيمان بها . 

فالله سبحانه و تعالى يعامل العبد العامل للعمل الصالح على قدر إيمانه به » فالذي يؤمن به ربا و ها في الدنيا دون 
الآخرة لأنه كافر بالآخرة يعامله فيها فيوفيه كل أعماله فيها بدون أن يبخسه شيئا » مع أنه لو منع من العطاء و الرزق 
و الثواب لكان على قدر حكمتنا أجزى له و أدعى لأن يعلم أن الله هو إله و رب الدنيا و الآخرة» فعندما كفر به في 
الآخرة منعه من الدنيا فيعلم أنه إله و رب الدنيا و الآخرة و أنه رب و إله واحد » و لكن من حكمة الله و لطفه و 
رحنته بعباده لا يكفره عمله الصالح في الدنيا على قدر إيمان العامل لدار الجزاء . 

فإذا كان هذا جزاء المشرك و الكافر بالآخرة على عمله الصالح فما هو جزاء المشرك أو الكافر على عمله الصالح لو 
كان مؤمنا بالآخرة و يريد ثواب و حرث الآخرة » فهذا مكفول و محفوظ له حسناته و مضاعفتها في الآخرة و لكن 
مع الشرك لن تنفع في درء النار عنه و لن تستوجب له الجنة لآن الله حرمها على المشركين . 

النفي كان على الخلاق في الآخرة خاصة أن موضعه كنتيجة أو مسبب عن قصر إتيانهم الدنيوي فقط فهذا يشير على 
نهم يستوفوا نصيبهم كاملا في الدنيا بحيث أنه لن يبقى لهم أي نصيب في الآخرة هذا العمل » أما الذين طلبوا 
حسنة في الدنيا و حسنة في الآخرة على العمل فإنهم لهم نصيبهم نما كسبوا يعطى هم في الدنيا و الأخر يكون في 
الآخرة » و لذلك كان التعبير موحي بتجزيء استيفاء النصيب فالذي في الدنيا لأا محل التقابل ما بين الفريقين › 
فأظهر الله مم لن يكون لهم نصيب أو خلاق ني الآخرة » فيكون الفريق الثاني له نصيب في الآخرة كا أعطاه نصيب 
في الدنيا » فيظهر فضل و مكسب فريق الدنيا و الآخرة بتفاضله بنصيب و خلاق الآخرة مع أنه نفس العمل في 


الظاهر بالجوارح بينهم و كأنه راس مال واحد و اختلفت مكاسبه و أرباحه بين الفريقين . 


[9*/ا] 


- مجاهد : (فمن الناس من يقول ربنا آننا في الدنيا يعني: «نصرا ورزقاء ولا يسأل لآخرته شيئا»)11) 

- مقاتل : (فإذا قضيتم مناسككم بعد أيام التشريق فاذكروا الله كذك ركم آباءكم ”وذلك أنهم كانوا إذا فرغوا من 
المناسك وقفوا بين مسجد منى وبين الجبل يذكر كل واحد منهم أباه ومحاسنه » ويذكر صنائعه في الجاهلية وأنه كان 
من أمره كذا وكذاء ويدعو له با خير » ...» وكانوا إذا قضوا مناسكهم قالوا : اللهم أكثر أموالناء وأبناءناء ومواشينا 
» وأطل بقاءناء وأنزل علينا الغيث » وأنبت لنا المرعى » وأصحبنا في سفرنا » وأعطنا الظفر على عدوناء ولا يسألون 
ربمم عن أمر آخرتهم شيئا » فأنزل الله تعالى فيهم : فمن الناس من يقول ربنا آتناء يعني أعطنا في الدنيا » يعني هذا 
الذي ذكر”) فقال سبحانه وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب » نظيرها في براءة فاستمتعوا بخلاقهم ( 
التوبة : 59 ) يعني بنصيبهم » فهؤلاء مشركو العرب . 

فلا أسلموا وحجوا دعوا رهم » فقال سبحانه : ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


عذاب النار ...)(؟) 


و هذا فيه الدليل على أن المشر كين يؤدوا مناسك الحج ‏ و يدعوا الله وحده » و أن التوبيخ عليهم لم يكن لأنهم 
يدعون الله و يطلبون منه مسألة الدنيا » و لا لآن هذا دعاء من مشرك › بل محل التوبيخ هو دعاؤهم الدنيا دون 
الآخرة فإنهم غافلون عن الآخرة , و إن كانت الآية هنا لم تبلغنا بم| يفعله الله هم على دعائهم و سبب الاستجابة هل 
هو جرد أهم عباده فدعوه » أم مسبب ببعض أعمالهم الحسنة فيوفون عليها في الدنيا و لا يبخسون منها شيئا » و كما 
سبق في تحقيق استجابة الدعاء فإنها تكون من خلال مقام العبودية من العبد و الربوبية و الآلوهية و الملوكية من الله 
؛ ثم المدعو به سيكون عرضة للمشيئة الإهية . 


و الشاهد أن الله يستجب دعاؤهم لأن الدعاء عبادة و طاعة لله و ليس في الآية رد دعاؤهم أو عدم قبوله منهم » و 


() تفسير مجاهد (ص: )737١‏ . 

(') معاني القرآن للفراء )١177 /١(‏ . 

(۳ تفسير مقاتل بن سليهان (۱/ ۱۷۵ -175). و عن قتادة في شأن ذكر الآباء في تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني /١(‏ ”7 71). 
و انظر أيضا غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۷۹) . تفسير ال هواري (توني في النصف الثاني من ق ” ه) 4٠ /١(‏ بترقيم الشاملة 
آليا) . تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (5/ )۲٠۲-۲۰۱‏ . 


[۷4°] 


من باب آخر عملهم الحسن الذي هو قصدهم بالحج طاعة الله يوفون عليه في الدنيا ما داموا لا يؤمنون بالآخرة .)١(‏ 
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- اهواري : ( قَمِنَ الاس مَن يمول ر تا ءَاتِنَا في الدَنْيًا وَمَا لهي الآخِرَّةٍمِنْ حلا وهم المشركون, ليس هم هة إلا 
الدنيا . لا يسألون الله شيئاً إلا ها » ولا يدعونه أن يصرف عنهم سوءاًإلامهاء وذلك لأنهم لا يُقِرّونَ بالآخرة, ولا 


- الطبري : (...: قال ابن زيد في قوله:فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكرّاء قال كانوا 
أصنافًا ثلاثة في تلك المواطن يومئذ: رسول الله كي وأهلٌ الكفرء وأهل النفاق. فمن الناس من يقول:ربنا آثنا في 
الدنيا وما له في الآخرة من حَلاق إنما حجوا للدنيا والمسألة» لا يريدون الآخرة» ولا يؤمنون ا ومنهم من يقول:ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة, الآية قال: والصنف الثالث:ومنّ الناس مَن يُعجبك قوله في الحياة الدنياالآية.)(5) 


)١(‏ قال ابن قتيبة : ( أُولَئِكَ هم نَصِيبٌ ين كبوا أي هم نصيب من حجهم بالثواب.) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ٠۸)ء‏ و لكن 
لا نعلم على من يعود كلامه » و الشاهد أن الحج عمل له ثواب و لا مانع ان يكون من مشرك ما دام وقع صحيحا . 

(1) تفسير الهواري ٠١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا) و هذا مروي عن ابن عباس رواه عنه ابن أي حاتم في تفسيره١/ ٣٥۷‏ وهو 
مروي عن أنس ومجاهد وقتادة والسدي وأبي وائل وأبي بكر بن عیاش» وابن زيد ومقاتل بن حيان. ينظر: تفسير الطبري( 7/ ۲۹۸ 
- ۲۹۹). معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤ /١(‏ ۲۷) . تفسير السمرقندي = بحر العلوم )٠١١ /١(‏ . تفسير القرآن العزيز لابن أي 
زمنين )7١١ /١(‏ . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (5/ 575 . الهداية الى بلوغ النهاية /١(‏ 
2.2 التفسير البسيط (5/ )51١-‏ . درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر /١(‏ ۳ . تفسير السمعاني )5٠١ 5 /١(‏ 
. تفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 4 47) . تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 761) . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز )۲۷١ /١(‏ . تفسير القرطبي (۲/ 477) . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل )١١5 /١(‏ . تفسير الخازن 
لباب التأويل ني معاني التنزيل )١1* /١(‏ . تفسير الجلالين (ص: 57 -57) . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
/١(‏ 475) . فتح الرحمن في تفسير القرآن )۲۸١ /١(‏ . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
/١(‏ ۳۳) . روح البيان )”١19 /١(‏ . التفسير المظهري )۲٠١ /١(‏ . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 2167 بترقيم 
الشاملة آليا) . 

(") تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4 / ۲( 


[۷411 


و قال أيضا : (وأما قوله:والله سريع الحساب. فإنه يعني جل ثناؤه: أنه حيط بعمل الفريقين كليهما اللذين من مسألة 
و ° 


أحدهما: رَبنا آتنا في الدنياء ومن مسألة الآخر:ربنا آتنا في الدنيا حَسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فمُخص 
له بأسرع الحساب» ثم إنه مجاز كلا الفريقين على عمله.() 
... لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء» ولايَعزب عنه مثقال ذرة فيهماء ثم هو جاز عبادّه على كل ذلك.)(7) 
بعد الوضوح و الجلاء من الطبري سواء من تفسيره أو بمن استشهد بهم : أنهم منافقون و مشر کون و كافرون 
بالآخرة أي الذين يسألون الدنيا فقط بدعائهم بعد قضاء الحج و المناسك ٠‏ و لزيادة الوضوح نصيغ المعنى في 
الألفاظ الآنية : أن الله يعتب على الكفار و المشركين و المنافقين خبرا عنهم أنهم يطلبون بحجهم و مناسكهم و 
دعائهم الله وحده الدنيا و زينتها و لا يلتفتون لما في الآخرة من حسنات و ثواب لكونهم شاكين أو كافرين بالآخرة 
> فمثل هؤلاء الكفار و المشركين و المنافقين ليس لهم على أعمالهم الحسنة هذه أي نصيب أو خلاق في الآخرة » و 
سيأتيهم الله نصيبهم في الدنيا ىا آمنوا بها فقط غير منقوص و لا مبخوس »> لأن الله له الدنيا و الآخرة و عنده ثواب 
الدنيا و ثواب الآخرة , و قدر ثواب الدنيا يختلف عن قدر ثواب الآخرة لو كانوا يعلمون » لتفاوت قدر الدارين 
فلذلك حق عليهم وصفهم بالأخسرين أعمالا ‏ أما الذي يكد و يشقى بأعماله لكسب متاع الدنيا حال كونه كافرا 
بالآخرة فلن يأخذ أكثر ما قدره الله له و ذلك حق عليه وصفه بمن خسر الدنيا و الآخرة . 
و قد أختار الطبري أن يعمم معنى الحسنة (لأن الله عز وجل لم بخصص بقوله - مخبرًا عن قائل ذلك- من معاي 
الحسنة شينًا » ولا نصب على حصوصه دلالة دالَةٌ على أن المراد من ذلك بعض دون بعض » فالواجب من القول فيه 
ما قلنا: من أنه لا يجوز أن يحض من معاني ذلك شيء . وأن يحكم له بعمومه على ما عه الله.). [ج4؛ ص ]7١5‏ 
و بنفس هذه المنهجية التأويلية و ما تشتمل عليه من احتياط و التزاما بظاهر الألفاظ و السياق نقول نحن أيضا في 
دلالة كلمة الناس البعض لن يريد الدنيا و البعض لمن يريد الدنيا و الآخرة. و لأن الله ل بخصص من الناس بعضهم 
بذكر وصفهم (مؤمن أو كافر) فسنحتاط و نلتزم الظاهر و نقول أن هناك نوعين من الناس تبعضوا عن بعضهم ب 
وجب لكل بعض منهم بصفات تستوجب ذلك . و كان المناط أو العلة التي اقتضت التقسيم أن بعضهم يريد الدنيا 


و ليس له في الآخرة من خلاق › و بعضهم يريد في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و يدعوا الله أن يقيه النار » و بهذا 


.)51/ /١( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 
. / 4( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )1( 


[VY] 


لن ننسب أيا منهم للإيمان أو الكفر أو النفاق » بل سنتعامل مع العمل و إرادته به » فمن ابتغى به الدنيا فليس له في 
الآخرة من خلاق » و من يبتغي به الدنيا و الآخرة و التقاة من النارء و من اكتسب بعمله الدنيا فلن يكون له في 
الآخرة من خلاق , و من اكتسب بعمله الدنيا و الآخرة فسيكون له في الدنيا و الآخرة . 

فقد علق الله الجزاء و الثواب على العمل و إرادة عامله به من الناس » و لم يُرجع أيا من الثواب أو الجزاء على اسم 
فاعله أو دينه » بل على العمل فقط يكون القبول و استحقاق الجزاء » ثم على عقيدة العامل المتوقعة منه الجزاء و 
الثواب يكون قدر ثوابه و حله أي ظرفي المكان و الزمان, و لو كان قبول أو رد الأعمال مناط بأسماء فاعليها (مؤمن 
و كافر) فما فائدة ذكر تفاصيل وصفية هذه الأعمال على المستوى الشرعي الظاهري و القلبي . 

ثم أختار الطبري أن أُولَيِكَ في قوله أُولَِكَ هُمْ َصِيبٌ يا كَسَبُوا وَل ريح اساب عائدة على القائلين ربا آنا في 
اليا حَسَئةَ وني الْآخرَةِ حَسَئَةَ وَقِنَاعَلَابَ النَارٍ و أهم هم المؤمنون و لر يعلل اختياره » فقال : 

(يعني بقوله جل ثناؤه :أولئك الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنا 
ا ان جل تلاز ف عاد ا انث كلدي علادا ون القد ل ولاه يو نيفين 
يشاء . فأعلم جل ثناؤه أن هم نصيبًا وحظًا من حجّهم ومناسکهم» وثوابًا جزيلا على عملهم الذي كسبوه؛ وبّاشروا 
معاناته بأموالهم وأنفسهم. خاضًا ذلك هم دون الفريق الآخر. الذين عانوا ما عانوا من صب أعالهم وتعبهاء 
وتكلّفوا ما تكلفوا من أسفارهم بغير رغبةٍ منهم فيه| عند ربمم من الأجر والثواب» ولكن رجاء خسيس من عرض 
الدنياء وابتغاء عَاجل خطامها.) ج ٤‏ ص ۲۰۷-۲۰٦‏ . 

و الظاهر أنه اعتبر إرادة تهم بأعمالهم الدنيا هو المخصص لإنالة العاملين نصيبا نما كسبوا » و لا أعلم على ماذا 
خصصها للمؤمنين فقط مع أن الله لم ينص على هذاء فلم يذكر المؤمنون ني سياق هذه الأعمال لا تعليقا و لا تضمينا 
بل جعل هذا الفريق بعض الناس فقط » ثم إرادة الدنيا بالأعمال الحسنة لا تدل على إبطاها بل كل ما تفيده تعجيل 
ثوابه في الدنيا و انتفاء ثوابه في الآخرة كا في الآيات الأخرى . غبر أن السياق و أماراته تدل على عكس ذلك فمناسبة 
سرعة الحساب و إيفاء النصيب كجزاء على الأعمال يناسب غير المؤمنين أكثر من المؤمنين » و عليه فالآية عامة تعم 
كل الأعمال لكل الناس » في الدنيا و الآخرة و لذلك ناسب ذكر السرعة فدلالتها أن إرادة العامل بعمله غير منتظر 
حسابها في الآخرة فقط بل يتم حسابها و تقديرها آنيا للعامل الذي يريد ثوابه في الدنيا . 

و الطبري نفسه قال أن الله حص أعمال عباده كلها أي الفريقين الذين دعوا في حجهم و أنه مجاز كلا الفريقين على 
مقتضى علمه لأعمالهم » و فريق الدنيا قد دعا الله وحده بأن يعطيه ما في الدنيا بعد فراغه من الحج و المناسك » و ما 


] 7 5*[ 


هو المتوقع من جزاء على هذه العبادات و الطاعات أعني دعاء الله خلصا له » و حجه و مناسكه له » فكيف يكون 
الجزاء على مثل هذه الأعمال ؟! » فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل و بمقتضى قوله تعالى : #مَنْ كان يُرِيدُ 
الحيّاة انيا وَزيتتها ُو يهم أَعْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْحَسُونَ© أُولَيكَ الَدِينَ لَيْسَ لَهُمْ فى الْآخِرَة إل 
الكَارٌ وَحَبظ مَا صَتَعُوا فِيهًا وَيَاطلٌّ ما كارا يَعْمَلُونُ)4 [هود: ]١ ١-٠١‏ : 


۵ 


* الماتريدي : (الآية في قوم لا يؤمنون بالبعث والإحياء بعد الموت» طلبوا خيرات الدنياء ولم يطلبوا ا لخبرات في 
الآخرة ف عطر اما مالا من هينات الديا وهو كقولدة و كان ري رت الد ته مها وكا ق الك 
مِنْ تَصِيبء فأعطوا ما سألوا من نصيب)() 

و إن كان الله قد استجاب لهم بالدعاء و هو عبادة » فكذلك حجهم و هو عبادة أيضا ‏ و الشاهد أنهم يجازوا 
على حسناتهم في الدنيا » و من فوائد تأويل الماتريدي أنه استعمل موضع حرمانهم من نصيب الآخرة ليثبته هم في 
الدنياء و بذلك يدخلوا في دلالة قوله تعالى أولئك هم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب و من ضمن مكاسبهم 
دعاؤهم و حجهم و مناسكهم فهي التي جعلت لهم نصيبا في الدنيا و أن ذلك من جملة حسام . 


* الطبراني : (نزلت في مشر کی قريش ... » كانوا لا يرجون إلا : نعيم الدنياء ولا يخافون البعث والنشور. فبين الله 
تعالى بقوله : وماله في الآخرة من خلاق أي من نصيب ولا ثواب. 


والمعنى : من يطلب بحجه أمور الدنيا لا يريد بذلك ثواب الله تعالى » فلا نصيب له في ثواب الآخرة.)(؟) 


- الطوسي : (والخلاق: النصيب من الخير» وأصله التقدير» فهو النصيب من الخير على وجه الاستحقاق. 
النصيب: الحظ وجمعه أنصباء وأنصبة. وحد النصيب الجزء الذي يختص به البعض من خير أو شر. 


والكسب: الفعل الذي يجتلب به نفع أو يدفع به ضرر. وقوله تعالى: والله سريع الحساب يعني في العدل من غير 


. )41/ /۲( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )"( 
]755[ 


حاجة إلى خط ولا عقد. لأنه (عزوجل) عالم به. وإنما يحاسب العبد مظاهرة في العدل, وإحالة على ما يوجبه الفعل 
من خير أو شر.)(١)‏ 

و تعريفات هذه الكلمات من الطوسي يرسم و بدقة تأويل الآية و نحن مستعملوه : نفي الخلاق عن المشركين 
في الآخرة على أعمالهم الحسنة يلزم منه استحقاقهم الخير كجزاء على أعمالهم و ب نهم أخذوه في الدنيا و هم كافرون 
بالآخرة فليس لهم خير ينالونه بوجه الاستحقاق ني الآخرة , و أن سبب هذا الاستحقاق هو كسبهم هذه الأعمال» 
و بهذا فالصورة واضحة لأعمال الكفار و المشركين الحسنة أنها تستحق جزاء خير عليها في الدنيا التي لا يؤمنون إلا 
بها » فيأخذون ما كسبوه بهذه الأعمال نصيبا من الخير في الدنيا و يمنع عنهم في الآخرة و هذا هو نفي الخلاق عنهم 
في الآخرة . و لو كان نفي النصيب و الخلاق مطلقا لم يكن ليأ النفي مقيدا بالآخرة فقط . 


- الواحدي : (وقال ابن الأنباري: معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم. وإن/ كان قد أمهلهم مدة من الدهرء 
فإن وقت الجزاء عنده قريب ١ء ٠...‏ فِسَمَّى المجازاةً حسايًا؛ لأن ما يجازى به العبد هو كِمَاء لفعله. أو لأنه يجازى 


عند الحساب» وإنما يحاسب ليجازيء فذكر الحساب وهو يريد الجزاء. 


'وقيل: "تأويل الآية: أنه سريع القبول لدعاء عباده» والإجابة هم» ...» فيجزى کل عَيْدِ على قدر استحقاقه. e‏ 
ثم تأويله يعود إلى سرعة القبول والإجابة ...)١"‏ .)!4) 

لو اتَبَعْنا التفسير فقط أي معاني الكلمات و تراكيبها مع غيرها لما تدل عليه بمعونة السياق الوارد فيه هذه 
التراكيب و المفردات مع السياقات الأخرى القرآنية بدون أن نستصحب أحكام مسبقة و معاني مستخلصة و 
مستنبطة لم تصح و لم تضطرد أي لم يقم عليها الدلائل الكافية لأن نُحكّمها في غيرها ء فإذا اتبعنا التفسير فقط هذه 
الآيات وجب أن نسلم أن هناك قسمين من الناس » كل قسم حكى الله عنهم دعائهم و إرادتهم بأعالهم بالنسبة 
للدنيا و الآخرة » ثم جاء اسم إشارة حكم للمشار عليه بأن لهم نصيب مما كسبوا في ظل سرعة الحساب . 


. التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؟/ 7 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
.1١5 /7 البحر المحيط‎ "٠۸ /١ وينظر: الوسيط للواحدي‎ 4۸ - ۹۷ /١ الزاهر لابن الأنباري‎ )"[ 


لكأ و هداما رجخه رشيد رضا قائلا : (وهذا أحسن يبان ذا قالوه فى تفسير (سريع الخساب) من أنه إجابة لدعا (9/ مي 


(؛) التفسير البسيط /٤(‏ 55-568 ). 


[ه:/ا] 


فهذه المفردات و التراكيب و ما تؤدي إليه من معنى لم يرد خصوصيته لفريق دون فريق » لا ني هذه الآيات (سياقها 
الخاص) و لا في سياقها العام (آيات أخرى) بل المثبت أن هناك كثير من الأدلة تنص على المعنى الذي يصرفوه عن 
فريق و يثبتوه لفريق آخر » و كان من الأحوط و الأسلم أن يكتفوا بعموم الآيات لكل الناس » فإتيان أحد من 
الناس نصيب نما كسب بأعماله فأراد ثواب الدنيا أو العاجلة أو الحياة الدنيا أو حرث الدنيا و من ثم لم يعد له حق 
في الآخرة فلا نصيب و لا خلاق له قد كرت مرارا في العديد من الآيات بالنص و بالدخول في العموم . 
فما هو الداع لأن نقصر إنالة نصيب ما كسب أحد ما من الناس على المؤمنين فقط » فصرح أحدهم ان أعمال الكافرين 
حبطة و دعاءهم من أعماللهم فلا تقبل و لا تستحق ثوابا ء مع أن هناك الكثير من الآيات التي نصت على إجابة دعاء 
الكافرين و المشركين في تنجيتهم من الغرق و السوء و غيرها من أمور حياتية دنيوية » و هناك الكثير من الآيات 
التي نصت على حبط الأعمال و إضلاها و إبطاها و مع ذلك فقد ثوب الله عليها لأصحابها في الدنيا و اعتيرها منهم 
و رتب عليها أحكام شرعية تماثل تماما المؤمنين في أعمالهم بلا فرق . 
و هذا فضلا على أن بلاغة السياق و اقتضاء التراكيب و النظم لا يساعد على ما تأولوه بل كله يتجه نحو التعميم 
لكل الناس » أولا لخلوه من محدد أو خصص أو معين لفريق دون فريق من حيث الألفاظ . و ثانيا من حيث المعاني 
أيضا فلا أمارة و لا علامة معنوية أو دلالية تشير على تعيين أو تحديد , و القول المستقيم أن يكون المعنى عاما و 
يدخل فيه دخولا أوليا هم المشركون بدلالة اقتصارهم على الدنيا فقط المشعر بأنهم لا يستأهلون أي جزاء حسن 
على أعمالهم و لأمهم كافرون بالآخرة أو شاكين فيها » فينطبع في ذهن الناس أنهم لا نصيب هم إطلاقا في أي جزاء. 
فناسب هذا الظن بأن يدفعه الله بقوله أهم هم نصيب نما كسبواء و أن نصيبهم هذا يقتضي عدمه في الآخرة بقوله 
تعالى في نفس الآية وَمَا لَه فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ و في آية أخرى وَمَن كَانَ بريد حَرْتٌ الدَئيًا ُو ته منها وَمَا لَه في 
الآخِرَةِ من نَصِيبٍ الشورى١٠‏ . 
SS‏ 
وني إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يها لا يُبْحَسونَ@4 إهود:١٠].‏ و لدفع توهم أن من أراد الحياة الدنيا فقط بأعماله 
ا الا ا او ا 


الدَنيَا نو ؤه مِنّْهَا وَمَن يرد نَوَابَ الآخْرَة نت رَه مِنّْهَا وَسَتَحْرِي الشَاكِرِينَ آل عمران ١4‏ . 


ص 


گان يُرِيدٌ ياء اليا وَرِيكََها 


[۷41 


* الزخشري : (أولئك الداعون بالحسنتين لهم نصيب ما كسبوا أي نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الحسنة»!١)‏ وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. أو من أجل ما كسبواء كقوله: (ما خطيئاتهم أغرقوا) . أو هم 
نصيب مما دعوا به نعطيهم ما يستوجبونه بحسب مصا حهم في الدنيا واستحقاقهم في الآخرة. وسمى الدعاء كسبا 
لآنه من الأعمال» والأعمال موصوفة بالكسب: بم| كسبت أيديكم. 

ويجوز أن يكون (أولئك) للفريقين جميعاء وأن لكل فريق نصيبا من جنس ما كسبوا)١)‏ 

و هذا تصريح بجواز أن يكون النصيب المترتب على الكسب لفريق الكافرين أو المشركين » و يكون الكسب 
هو الدعاء أو الحج و مناسكه و بذلك يكون المنفي في حقهم هو الخلاق في الآخرة » و من سبق الزخشري من 
المفسرين إما أن يعمم تفسير الآية فلا يعيين من هم الذين لهم نصيب ما كسبواء و منهم من يعينهم بأنهم المؤمنين 
فقط » و التعميم أولى لأنه ظاهر الآية و ما يقويه انتفاء ما بخصص أو يقيد الذين هم نصيب مما اكتسبوا . 


# الرازي : (أما قوله تعالى: أولئك لهم نصيب ما كسبوا ففيه مسائل: 

الال اا قوله تعالىأولئك فيه قولان أحدهما: إنه إشارة إلى الفريق الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة 
والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حيث قال: وما له في الآخرة من خلاق. 

والقول الثاني: أنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما نواه» فمن أنكر البعث وحج 
التماسا لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله مجازيه» أو يكون المراد أن من عمل للدنيا أعطى نصيب مثله في دنياه 
كا قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
نصيب [الشورى: ١؟7].‏ 


السؤال الثالث: ما الكسب؟ 


الجواب: الكسب يطلق على ما يناله المرء بعمله فيكون كسبه ومكتسبه. بشرط أن يكون ذلك جر منفعة أو دفء 


. )71/5 /١( يقول ابن عطية : (وعد على كسب الأعمال الصا حة في) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام‎ . )۲١۸ /١( تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ 7 
. 2188 /۱( ربنا الحكيم الخبير‎ 

[VV] 


0) َ 


- أحمد بن عمر : (وَاللهُ سَرِيعٌ الحسَابٍ [البقرة: .]7١1‏ لكلا الفريقين فيا سألوا أي: د بن حي اچ عل 
5-2 » لقوله تعالى: من كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآخْرَةَتَرد له 
مَالَهُ في الْآخِرَةٍ من نَصِيبٍ [الشورى: ۰]. وکقوله تعالى : وآتاکُم من کل ما سََلْتُمُوهُ [ابراهيم: ٤‏ *])(؟) 


0 


g0 #‏ سس ا ی و 0 وه 
هني حرو وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الدنيا وتو منها 


- المتتجب الهمذاني : (أي: هم نصيب ثابت من جنس ما صدر منهم من الأعمال والأفعال المرضية. ويحتمل أن 
تكون الإشارة إلى الفريقين جميعًا؛ لأن لكل فريق نصيبًا من جنس ما كسبوا.)!") 

نلاحظ أن تعيين المشار إليه ب(أولئك) يرجع لرؤية المفسر أو المعرب و ليس لدلالة في نفس اللفظ (أولئك) و 
لا يوجد قاعدة تشير لذلك التعبين أو لكيفية الاستدلال عليه » فمن المفسرين من يرى أن الله يجازي الكفار و 
المشر كين بأعمالهم الصا حة في الدنيا فلا مانع عنده أن يكون الإشارة لكلا الفريقين » و لأن بعض المفسرين تأويل 
النصيب عنده متجه للمدح و التقرير للعمل فيتحرج أن يلحق الكفار و المشر كين لأن أعالهم عنده غير معتبره و 
غير مقبولة و يزيد بآنها باطلة و محبطة و ضالة » فيقصر الإشارة على الفريق الثاني فقط » و البعض يرى التعميم 
بحيثية أن النصيب و الكسب يكون على قدر النية و نوعية العمل أي كل يجازى على نوعية أعماله » فيكون للمشر كين 
و الكفار با يستحقون , و للمؤمنين على ما يستحقون . 
و الأحوط و الأصح أن يكون النصيب على ما اكتسبوا من الأعمال الصا حة لكلا الفريقين في الدنيا ثم يختص بالفريق 
الثاني في الآخرة . أي فأولئك الداعين بم| اكتسبوا لهم نصيبهم في الدنيا بم دعوا الله به . 


. )"8 تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (ه/‎ )١( 

(') التأويلات النجمية لأحمد بن عمر )١158 /١(‏ . تفسير المنار (۲/ )١147‏ قال : (العطف يشعر بمحذوف كأنه قال: هذا الفريق 
له حظه من الدنيا وما له في الآخرة من حظ سواه ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة نزد 
له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) (47: )3١‏ وقد بينت الآية صريحا أغهم يعطون ما 
دعوا الله تعالى فيه بكسبهم» وهذا نص فيا تقدم من معنى الدعاء). 

(۳) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )48١ /١(‏ . 


],/548[ 


- البيضاوي : (أولئك إشارة إلى الفريق الثاني. وقيل إليهما. هم نصيب ما كسبوا أي من جنسه وهو جزاؤه» أو من 
أجله كقوله تعالى: نما خطيئاتهم أغرقوا أو ما دعوا به : نعطيهم منه ما قدرناه فسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال.)1١)‏ 
- النسفى : (وسمى الدعاء كسباً لأنه من الأعمال والأعمال موصوفة بالكسب ويجوز أن يكون أولئك للفريقين أو 
أن لكل فريق نصيباً من جنس ما كسبوا)!") 


- الخازن : (أُولئِكَ إشارة إلى المؤمنين الداعين بالحسنتين ووجه هذا القول أن الله ذكر حكم الفريق بكاله. فقال: 
(وما له ني الآخرة من خلاق) » وقيل: يرجع إلى الفريقين هُمْ جميعا أي لكل فريق من هؤلاء تَصِيبٌ أي حظ يا 
كَسَبُوا يعني من الخير والدعاء بالثواب والجزاء على الدعاء بالدنيا من جنس ما كسب ودعا .)(*) 

و وجه قوله أن أولئك تد تشير على فريق المؤمنين فقط بحجة أن الله ذكر حكم الفريق الأول أي الكافرين بأن ليس 
لهم في الآخرة من خلاق » و هذا تدليل على المقصد ضعيف لتخالف الموطنين » فإن الله قد قال عن الفريق الأول أنه 
ليس له في (الآخرة) و ليس في (الدنيا) من خلاق » ثم بالمقابل ذكر أن الفريق الثاني من ضمن دعائه أيضا الدنيا مع 
0 أو الدعاء على السببية أو الجزاء . و لذلك فقد 
وحد الله هم الإثنين ثواب الدنيا على ما تقتضي حكمته إزاء ما اكتسبوا من أعمال صا حة . 


* العليبي : (قوله: (ويجوز أن يكون أو o‏ 0 


َوْلَيِكَ إما الفريق الثاني وهو القائل: رب آنا في ادن حَسَئَة أو مجموع الفريقين فعلى الأول قوله: ما كَسَبُوا إما 


e لاسي‎ 


)١(‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل /١(‏ ۲ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
.)٠١ ۲٠۹ /(‏ التفسير المظهري )٠٤١ /١(‏ . 

() تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 17) . و قال النيسابوري : (ويجوز أن يكون أُولئِكَ للفريقين جميعا وأن 
لكل فريق نصيبا من جنس ما كسبوا.) غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١(‏ 559) . 

(۳) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۱/ 17 ) . 


[۷4۹] 


نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال» وقوله: وهو الثواب: بيان لجنس ما كسبواء والجنسية بحسب الحسنة» 
ولذلك وصف كلاً من الأعمال والمنافع بالحسنةء أو ابتداء» وهو المراد من قوله: من أجل ما كسبواء وعلى أن يراد 
بها كسبوا الدعاء» فهو من وضع المظهر موضع المضمر من غير لفظه السابق؛ لأن المفهوم من قوله: ربا آنَِا الدعاء 
والكسب» وسمي كسباً؛ لأنه من الأعمال والأعمالٌ موصوفة بالكسب» 

وعلى الثاني: الأسلوب من باب الجمع مع التقسيم التقديري؛ لأن التقدير: أولئك الفريقان اللذان اختص كل واحد 
بنوع من الدعاء» لهم نصيب ما دعواء من اقتصر على طلب الدنيا فله نصيب منها فحسب» ومن طلب الدنيا 


4 . کا د سد ترد اح مر 1 م 7 و‎ «۶ 034 5 A 
والآخرة جميعا فله ذلك والأول أقرب إلى النظم؛ لأن قوله: أَوْلَئِكَ هم نَصِيبٌ في مقابلة قوله: وَمَا له في الآخْرَةٍ مِنْ‎ 


و ني كلام الطيبي على تفسير الزمخشري تفصيل لجواز أن يكون المشار إليه ب(أولئك) هم الفريقين » و بالنظر 
هذا الجواز نجد فيه بعض المعاني الهامة : 
مثل أن النصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال» و أن الثواب بيان جنس ما كسبوا أي أن وصف الأعمال و المنافع 
بالحسنة » و أن الدعاء من الكسب لأن الأعمال موصوفة بالكسب . و هذا يثبت هذه الأوصاف في حال دخول 
الكافرين ني المشار إليه أي أن حجهم و دعاؤهم من كسب الأعمال الحسنة التي تستحق الجزاء الحسن . 
و عندما أتى لتوضيح الجواز مع الفريق الثاني قال أن الأسلوب من باب الجمع مع التقسيم التقديري » و قد جعل 
الاختصاص بالدعاء و أراه بالمدعو به لا بالدعاء » فالدعاء عمل عبادي متحد الوصف فيههما فهو طلب العبد من 
الرب مع الإيقان بالقدرة الكاملة و المشيئة التامة » و لكن التغاير بينهم| في المدعو به و هو ليس تغايرا تاماء بل تغاير 
في الظرف الزمكاني فقط » لأن الفريقان طلبا إتيان في الدنيا » ثم الفريق الثاني زاد الآخرة . 
و إذا نظرنا أن الإتيان و تحققه لا يكون إلا ني الدنيا فقط لأنها القدر المشترك بينهما و هو المحل الجامع المُبيّن في 
وك هم تَصِيبٌ ؛ و هو نفسه مناط الخسارة للفريق الأول بأنه لن يكون له في الآخرة من خلاق بإتيانه في الدنياء 
و بهذا فهو تأكيد على نفي الخلاق الأخروي » و هو أمر مُستقبل ليست الدنيا التي هي موطن إيمان الفريق الأول 
محلا لإتيان المدعو به في الآخرة لأن يجتمعوا في إتيان نصيبهم ما كسبوا . و هذا مستند من يخصص المشار إليه بالفريق 
الثاني دون الأول لأن الله حكم عليه بنفي الخلاق عنه . 


)0 فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (۳/ )٠١‏ . و بنحوه مختصرا روح المعاني لمحمود 
الألوسى (۲/ )4١‏ . 


[۷6۰] 


و بهذا يكون معتمده لترجبح اختصاص الإشارة ب(أولئك) على الفريق الثاني غير قوي » لأنه اعتمد دلالة المقابلة 
ما بين أَوْلَيِكَ هم نَصِيبٌ في مقابلة قوله: وما لَه في الآخرَةٍ مِنْ تلاق » و هذا يصح لو كان محل الإتيان هو الآخرة 
فقط لأنه حينئذ سيكون محل لعدم خلاقهم و إتيان خلاق الفريق الثاني » و لكن المقابلة ليست بين الفريقين في إثبات 
و نفي الخلاق أو النصيب الأخروي .ء لأنه يمكننا القول بأن غرض إثبات إتيان النصيب هو تحقيق العدل و عدم 
البخس و توفية الأعمال لكلا الفريقين و هو المعني ني قوله تعالى ثواب الدنيا و حرث الدنيا » و الغرض من نفي 
الخلاق الأخروي فهو خاص بالفريق الأول لأن هذا مبلغ إيمانه الحياة الدنيا فقط لو كان المعني هم الكفار و المشر كين 


؛ أما لو عممنا يكون المعنى أن من يريد بعمله ثواب الدنيا فقط نؤتيه منها و ليس له ني الآخرة من نصيب هذا العمل 


و الأليق بالسياق أن يكون المشار إليه بقوله (أولئك) هو الفريق الأول » لأنهم دعوا الله بإنياهم في الدنيا و كان خبر 
الله عنهم بأنهم ليس لم في الآخرة من خلاق » فأين الإجابة أو الخبر عن ما دعوا الله به في الدنيا » فيكون الأنسب 
أن يكون أن هم نصيب ما كسبوا فيأتونه في الدنيا كما أرادوا بأعالهم و هذا مثبت في آيات أخرى » فيكون البيان قد 
شمل ما دعوا به في الدنيا و ما استحقوا بإرادتهم الدنيا ما يقع في الآخرة , و ب آمهم موضع الذم و بيان الخسارة فهم 
المعنيون بحال مصيرهم في الآخرة و بحام في الدنيا مع دعائهم و حجهم . أما الذين دعوا في الدنيا و الآخرة و 
البعد عن النار فهم المؤمنون الذين كثر في القرآن مصيرهم في الدنيا و الآخرة فلا يحتاج مزيد بيان لخصوص شأنهم 
خاصة و آم قد جاءوا ني هذه الآيات في موضع مقابلة لبُظهر الله حال كل فريق منهم بحال الآخر » فالذي ليس 
له في الآخرة خلاق فيقابله أن الفريق الثاني لهم في الآخرة خلاق » و لو قلنا أمهم أيضا هم في الدنيا نصيب ما كسبوا 
لنستدل به على حال الفريق الأول في الدنيا بأنهم ليس هم في الدنيا نصيب ما كسبوا فيكونوا خسروا الدنيا و الآخرة 
فيكون خالف للآيات الأخرى التي وعد الله فيها أن من أراد الدنيا و حرثها و ثوابها يؤته منها و أنهم يوفيهم أعاهم 
فيها و هم فيها لا يبخسون . 

و نما يدل على هذا التأويل السابق أن الآيات في سياق المناسك و الحج و الدعاء الذي هو ذكر الله في هذه الأيام أي 
آعم اهم » فيوفيها الله هم على ما وعد من ثواب الدنيا و حرثها لمن راد و هم أرادوا ذلك » أي أن توفية الأعمال و 
إتيان ثواءها في الدنيا مكفول لهم على الصور و الأقدار التي يريدها الله لهم » و وعد الله نافذ لا محالة » أما خسارة 
الدنيا و الآخرة فليست لمن عمل الصالحات و استعجل ثوابها في الدنيا » فالذي خسر الدنيا و الآخرة من كفر حين 
أصابه الفتن فلا هو صبر و احتسب فيأخذ الأجر و الجزاء الحسن و لا هو تقلب في النعم و المتاع ليتمتع في الدنيا و 
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رقو ەر 
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هذا من قوله تعالى وَمِنَ الناس مَن يعبد الله على حَرْفٍ فإِن أَصَابَهَ حَيْرٌ اطمّأن به وَإِنْ أصابته فتئة انقلبَ على وَجْههِ 


َه 2ه مت ين الل و و 
َير الدَنيًا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحْسْرَانْ المبِينُ الحج ١١‏ . 


- أبو حيان : (أولئك لهم نصيب ما كسبوا تقدم انقسام الناس إلى فريقين: فريق اقتصر في سؤاله على دنياه» وفريق 
أشرك في دنياه أخراه» فالظاهر أن: أوائك» إشارة إلى الفريقين» إذ المحكوم به» وهو كون: نصيب هم ما كسبواء 
مشترك بينهماء والمعنى: أن كل فريق له نصيب مما كسبء إن خيرا فخیر» وإن شرا فشر. 

ولا يكون الكسب هنا الدعاء» بل هذا مجرد إخبار من الله بها يؤول إليه أمر كل واحد من الفريقين» وأن أنصباءهم 
من الخير والشر تابعة لأكساءهم. 

وقيل: المراد بالكسب هنا الدعاءء أي: لكل واحد منهم نصيب مما دعا به. وسمي الدعاء كسبا لأنه عمل فيكون 
ذلك ضهنا للإجابة ووعدا منه تعالى أنه يعطى كلا منه نصيبا/ ما اقتضاه دعاؤه. إما الدنيا فقطء وإما الدنيا والآخرة. 
فيكون كقوله: من كان يريد حرث الآخرة . ومن كان يريد العاجلة » ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيات. 
وكما جاء في الصحيح: وأما الكافر فر 
يجزى بها. 

وفي المعنى الأول لا يكون فيه وعد بالإجابة. 

و: من» في قوله: ما كسبواء يحتمل أن تكون للتبعيضء أي: نصيب من جنس ما كسبواء ويحتمل أن يكون للسبب» 
و: ماء يحتمل أن تكون موصولة لمعنى الذي أو موصولة مصدرية أي: من كسبهم(؛ وقيل: أولئك» مختص بالإشارة 
إلى طالبي الحسنتين فقطء ولم يذكر ابن عطية غيره. وذكره الزخشري بإزائه. 


بحسناته في الدنيا ما عمل الله مباء فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 


قال ابن عطية: 500 وقال الزخشري: 5 . انتهى كلامه. 


"والأظهر ما قدمناه من أن: أولئك» إشارة إلى الفريقين" (١)ء‏ ويؤيده قوله: والله سريع الحساب وهذا ليس غا 


. )4 57 /۳( الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (۲/ “47 ") بتقسيم أحسن . اللباب ني علوم الكتاب‎ )١( 

قول السميخ الى +(والغار إلبهيأواقك قبه قر لان أظير ها آي الفريقان: طالب الذنا وحدها وطالب الذنا والآخرة) 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۲/ 57 7) . و ابن عادل الحنبلٍ : (والمشار إليه ب «أولئك» فيه قولان: أظهرهما: أا 
الفريقان: طالب الدنيا وحدها وطالب الدنيا والآخرة) اللباب في علوم الكتاب (۳/ 57 5) . 


] 7/6١ [ 


يختص به فريق دون فريق» بل هذا بالنسبة 6 لجميع الخلق» والحساب يعم حاسبة العام كلهم لا حاسبة هذا الفريق 


الطالب الحسنتين.)(1) 


و قال أيضا : (وظاهر سياق هذا الكلام عموم الحساب للكافر والمؤمن ... وقال الجمهور: الكفار لا يحاسبون 
قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ء وظاهر ثقل الموازين 
وخفتهاء وما ترتب عليها في الآيات الواردة في القرآن شمول الحسنات للبر والفاجرء والمؤمن والكافر.)(؟) 

و قد نوه أبو حيان أن الظاهر من الآية تقسيم المأمورين بالذكر بعد الفراغ من أداء المناسك » و الشاهد أنه أدخل 
(و لو على سبيل الجواز) الفريق الأول الذي أراد الدنيا فقط في الأمر الشرعي بذكر الله بعد انتهاء مناسكه . 
و إظهاره معنيين لحملة (وما له في الآخرة من خلاق) يؤكدان على أنه لا يريد إلا الدنيا » يشيران بقوة على أن هذا 
الداعي غير مؤمن بالآخرة أو شاك فيها ء و لو كان من الذين آمنوا بالآخرة فيدل على أن عمله قد حبط و ضل لأنه 
في الآخرة ليس له نصيب . 
و قد اعتمد أبو حيان على قرائن دلالية لقوله أن (أولئك) تشير للفريقين , منها أن هناك قدر مشترك بينهم| هو ما 
حكم به الله من أن النصيب الذي هم هو مما كسبواء و في معناه قد اشتركوا فإن النصيب من الكسب إن كان خيرا 
فهو خير و إن كان شرا فهو شر و هذا معنى عام متحقق في كل الناس لا يختص به أحد دون أحد فلا نخصص به 
و هو عام » و أن هذا هو إخبار من الله لما بحدث لكلا الفريقين . و القرينة الأخرى قوله تعالى (والله سريع الحساب) 
فهذا أيضا معنى عام لا يختص به فريق دون فريق من الناس و في هذا دلالة على أن الفريقين مقصودين في الإشارة 
و إذا نظرنا أن قول الله (لهم نصيب ما كسبوا) على أنه وعد بالجزاء الحسن على ما عملوه من أعمال حسنة فيكون 
الدعاء من ضمن كسب الأعمال و بالتأكيد المناسك و الحج أيضاء فهذه عبادة و هذه عبادة و لا يوجد داع للتفريق 
أو تخصيص التعليق على أحدهما دون الآخر » و للتأكيد على هذا المعنى ذكر حديث إطعام الكافر بحسناته على 
أعماله في الدنيا أن هذا تمام جزائه على أعماله فلا يبقى له نصيب في الآخرة , ولنكتة الوعد يدل عليه آيات كثيرة قد 
نوه عليها أبو حيان ىا سبق أن أشرنا إليها مرارا في البحث . من كان يريد حرث الآخرة » ومن كان يريد العاجلة 


> ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . 


.)١٠١-۳۱۱ /۲( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
.)١١۳ /۲( البحر المحيط في التفسير‎ )"( 
[Vor] 


و كل التعدد الاحتمالي لمعنى (من) في (ما كسبوا) و (ما) تؤكد على إثبات و اعتبار صفة الحسن و الصلاح في أعمال 
الفريقين و استحقاقها الجزاء با عملوه » و أن الفريق الأول يماثل في حسن أعماله و ما كسبه الفريق الثاني و لذلك 
اتحدوا في تنصيب الجزاء على ما عملوه » و أن الفارق الوحيد بينهم هو في توقع الظرف الزمكاني لتحقيق المطالب › 
فالأول لأنه لا يريد إلا الدنيا فهو دال على أنه شاك في الآخرة أو كافر بها أو على أقل الأحوال غافل عن جزاء الآخرة 
فنبه عليه » و الفريق الثاني يتوقع حسن الجزاء في الدنيا و الآخرة . 

و الأظهر و الله أعلم أن (من) في (ما كسبوا) أا للتبعيض لتتوافق مع دلالة التقيد في الإجابة على المشيئة و الإرادة 
الإلهية لا على مجرد إرادة المريد بدعائه » و أيضا لآغها تتضمن قاعدة الجزاء من جنس العمل فهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان » و مع احتمالية أن تكون (من) للتسبب فهذا يؤكد على أن حسن الأعمال و كسبها في حق الفريق الأول 
معتبر الحسن و استحقاق الجزاء و هذا محل الشاهد . 

و ذكر سرعة الحساب بعد إفادة معنى الوعد بالتجزية على بعض ما كسبوا يناسب ظاهر معنى سرعة الحساب » لأن 
التبعيض يلزمه إرادة و مشيئة من الله تعالى تقابل إرادة الداعي لما يريده » و بعد تحقق بعض ما أراده الداعي على 
مقتضى المشيئة الإلهية مع إرادة الله لمن يعينه من الدعاة يؤدي إلى مقادير كثيرة ناتجة من مجموعة من الإرادات منها ما 
سيوقعه الله و منها ما يؤجله الله مع من يريده الله بإزاء كثير من الأعمال في كثير من الأوقات » و كل هذا يستدعي 
سرعة في الحساب لسرعة الجزاء و الوفاء و دقة الإحصاء لأن كل هذا سيوزن يوم القيامة » فكل المعاني التي ذكرت 
لسرعة الحساب و تدل على القدرة و الوفاء و الجزاء مناسبة تماما لهذا السياق و النظم . 


- ابن عرفة : (أو يرجع إلى القبول والأجر. وتقرر أن القبول أخصء فمن الناس من يفعل العبادة فلا يجزيه ويخرجه 
من عهدة التكليف فقط ولا يثاب عليها كمن يصلي رياء ومنهم من يفعلها بالإخلاص ونية فتقبل منه. ويثاب عليها 
فى الدار الآخرة.)(1) 


و سے 


(قوله تعالى: أولئك هُمْ نَصِيبٌ تا كَسَبُوأ ... . راجع للفريقين فمن طلب الدنيا لها وكذلك الآخرة.)(؟) 


() تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۱/ 45 ؟) . 
(') تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )۲٤١ /١(‏ . 
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فابن عرفة يميل لأن يكون كلا الفريقين من الذين آمنوا )ء أو أن ذكر الفريق الأول كان له سبب معين و هو 
أن ينبه الذين آمنوا على أن لا يفعلوا ذلك ٠‏ و ني كلا التأويلين فهو يقتصر على أن حور الآية خاص بالمؤمنين بالتنبيه 
و التحذير » و لتدعيم السببية فقد رأى (اللف و النشر) بين الآيات لمناسبة أبعاضها ني الدلالة المعنوية فذكر الآباء 
تسبب في قول من يقول ربنا آتنا في الدنيا » و أشد ذكرا يشير لقول من قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة » فاعتّرض عليه 
أن قوله تعالى (وما له في الآخرة من خلاق) تدل على كونه كافر » فأورد احتمالين لكون أن الذي ليس له في الآخرة 
من خلاق قد يكون هذا إخبارا من الله عن حاله في نفس الأمر (واو ا حال التي ذكرها) أي حال دعائه » و قد يكون 
من المؤمنين و هو غافل عن ثواب الآخرة بدون أن يكون سبب ذلك شك أو إنكار أو تعمد و هذا من ابن عرفة 
ليبقى تسويغ (اللف و النشر) على وجهه بدون نقد » و نحن لسنا بحاجة لتقريرات تأويلية تظهر نواح بلاغية و إن 
ما يعنينا قوة ظهور المعنى و كثرة القرائن و احتفافها على المعنى الظاهر السالم من النقد أو الاعتراض أو الاضطراب 
على أقصى ما يكون مالم يكن عليه في نفسه . 
و من ضمن ذكر تقريراته على السببية أي المعاني المستخرجة من وجود علاقة التسبب ما بين واقع الدعاء من الناس 
و بين ورود الآية بسبب ذلك » قوله اهام : (يرجع إلى القبول والأجر) فهو هنا يفرق بين القبول و الأجرء لأن 
القبول أخص من الأجر » أي كل قبول يلزم منه وقوع الأجر على سبيل الاستحقاق » و لكن لا يلزم من وقوع 
الأجر القبول » و أشار على هذا المعنى بالتمثيل أن من يصلي رياء فقد أوقع العمل على جهة إخلاء المسئولية من 
عهدة التكليف و لكن لا يثاب عليها » و هذا المعنى هو لب مسألتنا فنحن ندلل على أن وقوع العمل الموافق للشرع 
من الكافر أو المشرك يخرجه من عهدة التكليف و الإلزام و يتعلق به ما رتبه الشارع من أحكام تلزم هذا العمل على 
الظاهر من الأمر بدون أن نقحم قبول العمل أو رده أو إنالة الثواب عليه من عدمه أو حبطه أو إضلاله أو إبطاله في 
الدنيا و الآخرة » فكل هذه أوصاف أو علل للجزاء و الحساب و الميزان و لا دخل ها ني أعمال و شرائع الدنيا في 
يخص المكلفين عموما أو ما بخص المسلمين من عموم المكلفين تجاه أعمال غيرهم من سائر الملل و النحل . 
و قوله أن (أولئك) ترجع على الفريقين أي من أراد الدنيا فقط و من أرادهما جميعا . فقوله على كلا الاحتمالين (أن 
الفريقين مؤمنين - أن أحدهما كافر و الآخر مؤمن) فيه تقرير أن العمل قد لا يكون له في الآخرة نصيب من الأجر 
لأن صاحبه استوفاه في الدنيا | أراد » و هو محل الشاهد من كلامه . 


() و هناك من جوز ذلك من العلماء و لكنهم قلة ‏ أي من جعلوا الفريق الأول من المؤمنين أو المسلمين . 
[Vo]‏ 


فالإرادة الإنسانية هي العلة في توقيع النصيب على الأعمال المكتسبة إما في الدنيا فقط أو في الدنيا و الآخرة . و من 
ذكر (المؤمن - الكافر) من العلماء فهو كناية عن بعض المعاني أو اختصارا و إيجازا عن بعض المعاني التي بينها قوة 
لزومية فقط و ليس حتمية أو قطعية ‏ لأنه قد رأينا أن بعضها قد يُسند للمسلم و المؤمن و هي من لزوم معنى الكفر 
في الكافر كنفي الخلاق و النصيب في الآخرة » فكون أن يدخل المؤمن و الكافر تحت نفي الخلاق و النصيب في 
الآخرة فهذا يعني إخراج اسم الفاعل (مؤمن - كافر) من العلة أو المناط الذي يعلق عليه الأحكام و الأوصاف 
العلية الشرعية » و من ثم يتصدر للإناطة و العلية هو العمل نفسه و ما يقارنه من إرادة محكومة بقدر إيماني متغير ما 
بين الدنيا فقط أو الدنيا و الآخرة . 

و المسألة الأشد وضوحا و تداولا في الفقهيات و التفاسير هو الرياء و المنفعة الدنيوية بالأعمال الصالحة » فصفة 
الرياء و الانتفاع الدنيوي بالعمل الصالح جائز الوقوع من المسلم و المنافق و الكافر » فصفة الرياء واحدة إذا قارنت 
العمل فلا فرق بين مسلم و بين منافق و بين كافر إذا اجتمعوا كلهم على قصد الانتفاع بالعمل لأجل المنفعة الدنيوية 
و ليس الأخروية على تفاوت غير مؤثر في قبول و رد العمل » فقد يكون المسلم غير كافر بالآخرة و قد يشرك في 
قصده الدنيا مع الآخرة و لكن النتيجة واحدة أن العمل مردود على صاحبه و غير مقبول . 

و كذلك نريد أن نقول أن الجزاء أو الثواب على الأعمال لا علاقة له باسم الفاعل (مؤمن - كافر - مشرك - منافق 
- كتابي) إلا بملحوظية معنى كل اسم في القصد من وراء العمل أو تضمين معنى كل اسم في شروط العمل و 
موانعه فقط » و قد وجدنا من العلماء أنه لا غرابة في أن يكون هناك عمل صالح من مؤمن أو مسلم يوصف في 
الآخرة بعدم الخلاق أو النصيب » سواء من خصص هذا المعنى على العمل فقط أو من جعله صفة لصاحبه. فالاثنان 


متفقين على توفر المعنى في العمل » لأنه قد أخل بأحد شروطه الثلاثة (موافقة الشرع - الإخلاص - إرادة الآخرة) 


و على الجانب الآخر من بعض العلاء لا غرابة في تقرير الجزاء و الثواب على أعمال الكفار الصالحة و الحسنة و شبه 
اتفاق منهم نهم يجازون عليها في الدنيا فلا تبقى لهم حسنة يجازون عليها يوم القيامة » و بعضهم من يقول أا تخفف 
عنهم العذاب يوم الحساب » مع الوضع في الاعتبار نهم يعنون بأعمال الكفار الحسنة التي لا دخل للنية فيها أي 
أنهم يستبعدون تصور وقوع أعمال صا حة منهم هي من قبيل العبادات لأنهم كافرون بالبعث و الحساب و الجزاء » 
و أمهم يشر كون بالله في العبادة » فكل تصورهم عن هذه الأعمال أنها هي ذات النفع المادي للناس . 

أما لو أنهم تم وضع في حسبانهم أننا نتتحدث عن نوعية من المشر كين و الكفار يؤمنون بالآخرة و البعث و النشور 
و الحساب و الميزان و الجنة و النار و الصراط › و يوقعون كثير من أعمالهم الصا حة بنية التقرب و التعبد لله لتحصيل 


[ك5ه/] 


المنفعة فى الدنيا و الآخرة بدون شرك فيها بل بكل إخلاص لله وحده لا شريك له أى أن الشروط الثلاثة متحققة 


فيها » و أن ما اقترفوه من شرك فهو عن جهل و غفلة لاعن علم و قصد كمشر كي العرب . 


- ابن التمجيد : (في أولئك وجهان: أحدهما أنه إشارة إلى الفريق الثاني وهم الداعون بالحسنتين... 


الوجه الثاني أن أولئك إشارة إلى الفريقين فإن لكل فريق نصيبا من جنس ما كسبوا أو من أجل ما كسبوا أو مما دعوا 


حتى أن من اقتصر على طلب الدنيا فله نصيب منها ومن طلب الدنيا والآخرة فله نصيب منه|.)() 


- القونوي : (وإنما قال تفصيل للذاكرين حاجا كان أو غيره؛ ولم بخص بالحجاج رعاية لعموم الناسء!(") فحينئذ 
لا التفات لأن الناس لم يرد بهم ما أريد بضمير الخطاب. واختار الإمام وأبو حيان كونه تفصيلا للداعين المأمورين 


بالذكر .../ ... فالأولى أن يقال غير الكلام تعميم| للمرام ويدخل فيهم الحاج دخولا أوليا ... 
... مقل وهو كافر بقرينة قوله (وما له فى الآخرة من خلاق) أشار إليه المص بقوله لأن همه مقصور بالدنيا وما هو 
إلا صفة للكافر المعرض عن العقبى وني المعالم وغيره أن المراد به المشر كون كانوا لا يسألون في الحج إلا الدنيا ... 


... قال بعضهم لا يستعمل الخلاق إلا في) له خطر وهذا هو المراد هنا وإلا فله في الآخرة حظ جسيم من العذاب 
العظيم .)(*) 


. )١ 4 /٥( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 

(') روح المعاني لمحمود الألوسى (۲/ ٠‏ قال : (وفيها تفصيل للذاكرين مطلقا حجاجا أو غيرهم كما هو الظاهر ... المناسب 
لإبقاء الناس على عمومه والمطابق لما سيأ من قوله سبحانه : ومن الناس من يعجبك إلخ ومن الناس من يشري نعم سبب النزول 
كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| طائفة من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيطلبون الدنيا وطائفة من المؤمنين يجيئونه 
فيطلبون الدنيا والآخرة وهذا لا بقتضي التخصيص) . و من قال بالعموم محمد بن عمر الجاوي : (قَمِنَ الاس أي المشركين أو 
المؤمنين) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )٦۸ /١(‏ . 

قول الألوسي و من سبقه في ترجيحهم أن الناس للعموم , فلا ندخل كونهم مؤمنين أو كافرين › فنبني الأحكام على العلل و 
الأوصاف كما جاءت » فمن عمل عملا صا حا توسل به النفع في الدنيا فقط فإن الله يعطيه نصيبه في الدنيا و لكن لا يكون له في 
الآخرة من خلاق » سواء كان العامل كافر أو منافق أو مؤمن أو مرائي . 
(۳) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (0/ .)١41١- 1١5٠‏ 


زلاه/ا] 


و قال أيضا : (أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب )۲٠۲(‏ 


قوله: (إشارة إلى الفريق الثاني) لقربه ولإشعاره التعظيم لاختيار الصيغة الموضوعة للبعد وكلمة اللام تدل على 
النفع ولآن الفريق الأول قد بين حالهم بقوله (وما له في الآخرة من خلاق). 

قوله: (وقيل إليهما) وجه التمريض ظهر نما ذكرنا في رجحان الأول. وجه الصحة مع الضعف أن هم أيضا نصيبا 
من كسبهم وهو العقاب مع الحجاب» والنصيب ليس مختصا كالخلاق بالخير والثواب» وما نفي عنهم فيا مر 
النصيب من الخير في يوم الحساب فاللام حينئذ بمعنى على فيلزم عموم المجاز أو اجتماع الحقيقة والمجاز. والكسب 
استعماله في الخطيئة بطريق الاستعارة السخرية كا نبه عليه في قوله تعالى: (بلى من كسب سيئة) الآية. فيكون فيه 
أيضا عموم المجاز فليكن هذا أيضا وجه التمريض.)(١)‏ 

و القونوي في شرحه لكلام البيضاوي يقول أن تفصيل الذاكرين عام و الحجاج يدخلون دخولا أوليا ء و قال 
أن الفريق الأول المقتصر على الدنيا هو الكفار أو المشركين بقرينة (وما له في الآخرة من خلاق) و بالنسبة لكلام 
البيضاوي كانت القرينة من قوله (همه مقصور على الدنيا) و من قصده التعميم في وصف دعاؤهم (اجعل إيتاءنا و 
منحتنا في الدنيا) لتأكيد قصور همهم على الدنيا فقط . 

و من دلالة لفظة الخلاق التي تنجه دلالتها نحو ما له خطر و حظ يتأكد أن المدعو به و نوعية الجزاء على ما اكتسبوا 
هي الحسن أي أن النصيب هو نصيبهم الموصوف بالحسن » و مناسبته لما بعده من قول (سريع الحساب) تؤكد على 
هذاء لأن المقام و السياق يتجه بالدلالة نحو الجزاء الحسن المنوط بالعمل الحسن » أي أن من تعجل بعمله الحسن 
ثواب و حرث الدنيا نؤته منها في الدنيا . 

و بالنظر لأوجه التمريض أن (أولئك) تشير إلى الفريقين نجد أول ما ذكر أنه القرب المكاني لأن (أولئك) قريبة جدا 
من ذكر الفريق الثاني و أن دلالة البعد الآتية من الصيغةأولئك للتعظيم ‏ و أن اللام لتدل على النفع » و أن الفريق 
الأول قد بان حالهم بقوله (وما له في الآخرة من خلاق) » فيمكن أن يقال ردا على ما سبق » أن الربط المعنوي و 
الدلالي أولى و أهم من الموقع المكاني و هذا واضح لا يحتاج للتدليل عليه » ثانيا يمكن استعمال البعد الدلالي لإفادة 
معنى البعد المكاني فيكون من الأنسب أن يعود على ذكر الفريق الأول فيكون أولى من عوده بالإشارة على الفريق 
الثاني » ثم الدلالة المأخوذة من اللام بكونها تدل على النفع فهذا متحقق أيضا للفريق الأول كالثاني لاتحاد القدر 


. )١517 /٥( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 


[۷0۸| 


المشترك المنوط به تعدي النفع بالدعاء و العمل الصالح أن يكون في الدنياء و أخيرا قوله أن نفي الخلاق عنهم يدل 
على نفي النفع هم فهذا صحيح و لكن باعتبار النص عليه يكون في الآخرة » و إنما نتكلم على النفع في الدنيا . 
أما القرائن التي تعين المشار إليه بأنه هو الفريق الأول عديدة : فمنها ما دل عليه مفهوم التنصيص بعدم الخلاق هم 
في الآخرة في سياق سؤاهم إتيان الخلاق في الدنيا » و أيضا أن سياق الدعاء جاء بعد قضاء المناسك و الحج و هو 
من العبادات و الأعمال الصا حة » و أيضا الدعاء نفسه هو عبادة و لا سيم أنه دعاء لله وحده بأن يأتيهم في الدنيا » و 
أيضا المحكوم به ليس فيه ما خصص فريق المؤمنين فذكر النصيب و كسب الأعمال و سرعة الحساب ليس فيها ما 
بخص فريق عن فريق فهو لكل الناس » و أيضا أن المؤمنين لا داع لآن يظهر لهم أن هم نصيب مما كسبوا و هو أظهر 
ما ينوه عليه في مثل هذا المقام لفريق لا يريد إلا الدنيا ما يدل على كفره أو شكه في الآخرة ما يبيئ ذهن السامع 
ليستنتج أن من حق ذلك أن يعاقب و يحرم من أي منفعة على أعماله لكفره » فاقتضى العدل أن يؤكد على عدم بخسه 
أعماله و لا أن يحرم من لطف الله و إحسانه كما مر ني الآيات الخاصة بثواب الدنيا و حرث الدنيا و توفية الأعمال» و 
بدلالة عموم قوله تعالى َل جَرّاء الْإحْسَانِ إلا الْإِحْسَانٌ الرحمن 5١‏ . 
و عندما جاء لتوضيح وجه الصحة مع الضعف فخصص نوعية النصيب بالعقاب و الكسب بالأعمال السيئة على 
جهة السخرية » و بالنظر هذا نجد أولا تخصيص بدون خصص فكيف تم معرفة أن النصيب هو عقاب » و ثانيا 
تخصيصه نوعية كسب الأعمال بالسيئة التي تستحق العقاب مع أن الآيات لم تنص أو تدل أو حتى تشير على ذلك. 
بل العكس هو الصحيح لأن سياق الآيات جاء في نوعية الأعمال الصالحة مثل الحج و المناسك و الدعاء » و تقريعا 
للفريق الأول الذي ضيع خلاقه في الآخرة بسؤاله الدنيا و إعراضه عن الآخرة » و لإثبات و تأكيد ذلك فقد أناله 
الله ما أراده في الدنيا ليحق عليه القول بنفي الخلاق عنه في الآخرة ‏ و الدعاء و التوسل بالأعمال الصالحة لا يكون 
في مقام عقاب عليه أو تيئيس من المثوبة عليه و كأنها دعوة لتسوية الأعمال الصا حة بالسيئة في حق راغبي الدنيا و 
المعرضون عن الآخرة و هذا مناف لروح القرآن و تعاليمه بأنه دائ) حريص كل الحرص و بكل الأساليب على أن 
يدعو و يحبب على أعمال البر و الإحسان و الخير و الصلاح لكل الناس . 
أما جعله الكسب دائ| يكون في الربح و المنفعة كأن هذا المعنى هو حقيقته و أن ما دون ذلك فهو مجاز يخرج لغرض 
بلاغي » و لكن الحقيقة أن الكسب معناه خال عن تحميله صفة مدح أو ذم بل هو لمحض الوصف بصفة العمل 
للعامل المضمن قصد و تعمد و حرص ليخرج عنه ما تم عمله بدون عمد و قصد» أما تحميله صفة المدح و المنفعة 
في هذه الآية يجيء من قرينة الدعاء لما في الدنيا من متاع و أيضا من التوسل لله بالعمل الصالح , و من إضافة النصيب 
هم على سبيل الإثابة على ما اكتسبوه . 

[۷6۹41 


- الشوكاني : (وقيل: إن قوله: أولئك إشارة إلى الفريقين جميعاء أي: للأولين نصيب من الدنيا ولا نصيب هم في 
الآخرة» وللآخرين نصيب مما كسبوا في الدنيا وني الآخرة)(١)‏ 

- السعدي : (وكل من هؤلاء وهؤلاء» هم نصيب من كسبهم وعملهم» وسيجازيهم تعالى على حسب أعالهم. 
وهماتهم ونياتهم. جزاء دائرا بين العدل والفضلء يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وني هذه الآية دليل على أن الله يجيب 
دعوة كل داع» مسلا أو كافراء أو فاسقاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه» دليلا على محبته له وقربه منه» إلا في 
مطالب الآخرة ومهمات الدين.)(") 

- ابن عاشور : (والمقسم إلى الفريقين جميع الناس من المسلمين والمشركين لأن الآية نزلت قبل تحجير الحج على 
المشر كين بآية براءة» فيتعين أن المراد بمن ليس له ني الآخرة من خلاق هم المشر كون لأن المسلمين لا بملون الدعاء 
خير الآخرة ما بلغت بهم الغفلة» فالمقصود من الآية التعريض بذم حالة المشركينء فإنهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة. 


و«الخلاق» بفتح الخاء الحظ من الخير والنفيس ... 

/ وجملة وما له في الآخرة من خلاق معطوفة على جملة من يقول فهي ابتدائية مثلهاء والمقصود: إخبار الله تعالى عن 
هذا الفريق من الناس أنه لا حظ له فى الآخرةء لأن المراد من هذا الفريق الكفار ... 

وقوله: أولئك لهم نصيب نيما كسبوا إشارة إلى الفريق الثاني» والنصيب: الحظ المعطى لأحد ني خير أو شر قليلا كان 
أو كثيرا ووزنه على صيغة فعيل ...)(7) 

و قال أيضا : (وهذا وعد من الله تعالى بإجابة دعاء المسلمين ... . وكسبوا بمعنى طلبواء لأن كسب بمعنى طلب 
ما يرغب فيه. ويجوز أن يراد بالكسب هنا العمل وبالنصيب نصيب الثواب فتكون (من) ابتدائية. 


. )؟١١‎ /١( و تابعه فتح البيان في مقاصد القرآن‎ . ٥ /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
. )4 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )( 
. )75/- ۲٤۷ التحرير والتنوير (؟/‎ )۳( 

[۷1°] 


واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة للتنبيه باسم الإشارة على 
أن اتصافهم با بعد اسم الإشارة شىء استحقوه بسبب الإخبار عنهم با قبل اسم الإشارةء أي أن الله استجاب لهم 
لأجل إيمانهم بالآخرة فيفهم منه أن دعاء الكافرين في ضلال. 
وقوله: والله سريع الحساب تذييل قصد به تحقيق الوعد بحصول الإجابة» وزيادة تبشير لأهل ذلك الموقف. لأن 
إجابة الدعاء فيه سريعة الحصول» فعلم أن الحساب هنا أطلق على مراعاة العمل والجزاء عليه.)(١)‏ 

و تأويل الطاهر بن عاشور الذي حصر فيه الإشارة على الفريق الثاني فقط يمكن التشغيب عليه بم آل إليه فهمه 
من ذات الآية بقوله أن دعاء الكافرين في ضلال » فهو تأويل بعيد جدا عن السياق الخاص الذي نحن بصدده و عن 
السياق العام من آيات أخرى » و يكفي أن نبين ما المقصود من دعاء الكافرين الذي هو في ضلال و من خلاله يتضح 


وجه البعد و المجانبة في فهمه لاآية . 


يقول الله تعالى له َعْوَةٌالخٌُّ وَالِّينَ يدْعُونَ من دونه لأَيَسْتَجِيبُونَ هم َء إلا كباسط كَمَيْهِ إل اناء ليع َه َم 
الله تعالى بل دعاء لشركائهم الذين يش ركونهم مع الله في العبادة » و الآية الأخرى الوا أو تك تأي رسكم 
بالْبيَاتِ تاوا بل تاوا قَادْهُوا وَمَا ذعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضََالٍ غافر ١ه‏ » فقد وصف بالضلال هنا لأنه لن يأتي 
بأي منفعة فهو في محل غير قابل للإجابة . 

أما دعاء الكافرين أو المشركين في موضع البقرة هنا فهو دعاء خالص لله وحده بأن يتنعم عليهم من متاع الدنيا 
متوسلين للإجابة بأعمالهم الصالحة كالحج و المناسك و إخلاص الدعاء لله وحده . فشتان ما بين الدعائيين » ناهيك 
عن سيل الآيات التي تدل بدلالة نصية و صريحة على إجابة دعاء كل إنسان » و آيات خاصة بدعاء الكافرين و 
المشركين . و آيات خاصة بدعاء المريد للدنيا و زينتها و حرث الدنيا و العاجلة و ثواب الدنيا ء و كلها تدل على 
إتيااهم بعض ما يريدونه على مقتضى مشيئة الله و إرادته » بل الأصرح من هذا كله هو توفيتهم أعمالهم في الدنيا التي 
يريدونها بدون بخس » و لما جعل الله الأعمال الصا حة سببا أو جنسا لتوصيف ما يتفضل به على عباده من عطاء و 
رزق و متاع » فقد وعد الكفار أن يؤتهم في الدنيا كا أرادوها بأعمالهم مقابل انتفاء الخلاق و النصيب في الآخرة التي 
كفروا بها أو شكوا فيها أو تعجلوا ثواب أعماهم فيها . 


. التحرير والتنوير (۲/ 549؟)‎ )١( 
[۷111 


و هو بهذا قد مهد لتأويله هذا بالتصريح على أن الفريق الأول هم الكفار بدون أن يشير لجواز أن يكون الموضع عام 
كما سبقه من العلماء كثيرون أو من صرح منهم أنه من المحتمل أن يكون منهم مؤمنين يريدون ببعض أعمالهم الدنيا 
» أو عمم و سكت عن التنويع » و لكنه أسس لتأويله بقوله أن هذا الفريق هم الكفار قولا واحدا» و حتى مع ذلك 
التصريح فليس فيه أي مسوغ أو دلالة على قصر المشار إليهم ب(أولئك) بالفريق الثاني فقط » لأن تعميم المشار إليهم 
هو لتو كيد توفية ما كسبوه من أعمال في الدنيا لأن هذا هو حل إرادتهم التي أناط الله مها في كثير من الآيات توقيع ما 
لهم فيها على ما تقتضيه المشيئة و الإرادة الإلهية » و يكون هذا كالترسيخ من باب العدل و الإنصاف لأن لا يستوجبوا 


أي خلاق في الآخرة ‏ ثم يزداد هذا الأمر وضوحا و تعزيزا بكون الله سريع الحساب . 


[VY] 


الآية رقم 5 

ينه ما فى السّمَارَاتِ وما ف الْأَرْضٍ ولق وَصَيتا ذبن ووا اكات من قَبْلِكُمْ وَإِياحُمْ أن اموا الله 
وان تَحْفُرُوا ق يله ما فى السّمَاوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ وگن الله عَيِيّا ييا ويه ما فى السّمَاوَاتِ وما فى 
رض وگتی بالله وکیا إنْ يما يدْحِبَحُمْ يها الَا وَيَأتِ بآحَرِينَ وان الله عل ذلك قدِير 
يُرِيدُ ثَوَابَ اديا فَعِنْدَ الله كَوَابُ الدَّئْيَا وَالْآَخْرَةِ وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرً 49 [النساء: ]14-1١‏ 

- في هذه الآيات ظاهر أنها تشبر لفئة من الناس كفروا أو أبطنوا الكفر و تظاهروا بالإيمان أي بالأعمال الصالحة 
ظاهراء و أنهم يريدوا ثواب الدنيا بأعمالهم » و قرينة ترجيح أن الثواب هنا هو ما ينتفع به أنه معلق بإرادة العامل , 
و كل إنسان مجبول على ما يظنه منفعة له » و تقيد هذا الثواب بالدنيا ظاهر في أنه في كل ما ينتفع به في الدنيا لأجل 
النفس و المال و الأولاد و كل ما يتعلق بهم » و الشاهد أن عمل المنافق أو الكافر الموافق للشرع ظاهرا يكون معتبرا 
لأن يستحق ثواب عليه » ثم يناط محل هذا الثواب في الدنيا أو الآخرة على حسب إرادته » و التي غالبا ما تكون 


منوطة بالإيمان بالله و بالآخرة » و لذلك قال فعند الله ثواب الدنيا و الآخرة أي أن عملكم الذي تريدوا به ثواب 


مَنْ گان 


الدنيا إذا قارنتموه بالإيمان ستنالون به ثواب الآخرة أيضا لأن الله عنده الثوابين . 
فالخلاصة المستدل عليها أن استحقاق الثواب من الله على عمل ما؛ لا يمنعه كون العامل له منافقا أو كافرا أو حتى 
مؤمنا في حال كونه يريد ثواب الدنيا ما دام العمل موافقا للشرع في ظاهره مفتقر للنية و القصد الآخروي أي ثواب 


الآخرة » ومنشاً هذه الإرادة إما تكذيب بالآخرة في حق الكافر و المنافق » أو شهوة دنيوية كما في حق المؤمن و المرائي 


و في هذه الآية توحيد مصدر استحقاق و توقيع الثواب بالله فقط . و عليه فإن أي ثواب يؤخذ في الدنيا فإنه من الله 
على وفق إرادة المريد بعمله في الدنيا » فكل دليل أناط ثواب عاجل أو منوط بالدنيا في وقوعه و استحقاقه من الله 
وحده فهو يتضمن باللزوم إقرار العمل و اعتباره و من ثم استحق ثوابا عليه و من ثم أوقعه الله عاجلا في الدنيا 
بحيث لا يكون لصاحبه نصيب و لا حظ في الآخرة . 

- و الآية لا تعطي دلالة القصر على الإثابة من الله لمن يريد ثواب الدنيا و الآخرة معاء بل تدل على واحدية المثيب 
على الأعمال سواء في الدنيا أو في الآخرة . لأن المشر كين الكافرين بالآخرة يطلبون ثواب الدنيا فقط على قدر إيم|انهم 
بها لأغهم لا يؤمنون بالآخرة » فيغريهم الله بن الذي يثيبهم ني الدنيا کا يطلبون و يريدون هو نفسه من يثيب في 
الآخرة أيضا ليأخذهم للإيوان بالآخرة بأسلوب الإقناع و الترغيب . 


[v1] 


- مقاتل بن سليمان : (من كان يريد ثواب الدنيا بعمله فليعمل لآخرته فعند الله ثواب الدنيا يعني الرزق في الدنيا 


وثواب والآخرة يعني الجنة|١)‏ وكان الله سميعا بصيرا بأعمالكم)(") 


- ال حواري : (مّن کان يُرِيدٌ َوَابَ الَّنيَا قد لله نَوَابُ الدَّنَا لخر ة أي : فعنده ثواب الآخرة لمن أراد الآخرة 


ل ل 


وَكَانَّ الله سَوِيعاًبَصِيراً وهو كقوله من کان يُرِيدٌ الْعَاجِلَة جنا له يها ما اء ُن نيد ثم عَلْنَا لَه جَهَنَمَيَصْلدَمَا 
لوقا E E‏ وص O‏ مُؤْمِنٌ تَأولَتِكَ گان سَمْيّهُم مَشْكُورَ[ الإسراء : ١1-18‏ 
اليل 

- الطبري : (من كان يريد ممن أظهرٌ الإيمان بمحمد ية من أهل النفاق» الذين يستبطنون الكفر/ ... عَرَضٍ الدنياء 
... يعني: جزاؤه في الدنيا منها وثوابه فيهاء وهو ما يصيبٌ من المغنم (4)إذا سهد مع النبي مشهدًاء وأمنه على نفسه 


وذريته وماله. وما أشبه ذلك. وأما ثوابه في الآخرة. فنارٌ جهنم. فمعنى الآية: من كان من العاملين في الدنيا من 

المنافقين يريد بعمله ثوابَ الدنيا وجزاءها من عمله. فإن الله مجازيه به جزاءه فى الدنيا من الدنياء وجزاءه فى الآخرة 

ادر يه ا اي اي 
سے 3 2 


نَيُرِيدٌ اليا الدّنْيَا وَِيئتَهَا ُوَفّ إِلَيْهمْ أَعَْاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيها لا يُنْحَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَِسَ هُمْ في الآخرّة إلا 
انار وَحَبِطَ ما صَتَعُوا فيا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة هود: 5-1 ١1].)(ه)‏ 


. )8 4 /١( تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ )١( 

(") تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ )4١7‏ . تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ 87”) . و بنحوه : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير 
القرآن (۱/ 517) . فتح الرحمن في تفسير القرآن (۲/ )5١١‏ . 

(۳) تفسير الهواري ٠۲۷١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

© تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ٠ /١١(‏ قال : (والمعنى أن هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط 
خخطئون ... لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه إلا عند توقع الفوز بالغنيمة» وهذا كالزجر منه تعالى هم عن هذه الأعمال.). 
() تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۹/ )3٠١--8‏ . و ممن قال بنا في المنافقين : مكي في الهداية الى بلوغ النهاية (؟/ 
۳ قال : (هذه الآآية نزلت في المنافقين). الطوسي في التبيان في تفسير القرآن (۳/ ١ه"‏ - ٠٠۲‏ بترقيم الشاملة آليا) . الطبرمى 
ت 058 ه ني تفسيره . و ابن الجوزي كأحد أقواله زاد المسير في علم التفسير )٤۸۳ /١(‏ . قال القرطبي : (وهذا على أن يكون 


[۷<] 


وني كلام الطبري دلالة صريحة بأن أعمال المنافق (الكافر حقيقة و الحابط و الباطل عمله في الدنيا و الآخرة) ها 
اعتبار شرعي و استحقاق ثوابي من الله و توقيع لهذا الثواب في الدنيا جزاء على أعماله التي توافق الشرع ظاهراء و 
معلوم يقينا أن جزاء المنافقين في الآخرة هو الدرك الأسفل من النار » فمن كان هذا صفته في عمله و في آخرته و م 
يمنعه الله ثوابا على عمل يوافق شرعه فالأولى من يؤمن بالله و بالآخرة و يعمل ما يراه موافقا لشرع الله يلتمس به 
الأجر و الثواب ني الآخرة تمن يُحكم عليهم بالكفر و الشرك. و لا يُظن أننا أجرينا قياسا باستخراج علة و اضطرادها 
» بل الأدلة عامة و صريحة بأن الله يجازى كل نفس على أي عمل خير هو عمله في الدنيا » و أن كل نفس سيوزن ها 


أعماها و أنها لا تظلم و مثل هذه الأدلة تقرر عمومية الاعتبار و الاستحقاق و الجزاء لأي نفس . 


- الزجاج : (وقوله: مَنْ کان يُرِيدٌ تَوَابَ الدنْیا عند الله واب لديا والآخرَة وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا (15) 


كان مشر کو العرب لا يؤمنون بالبعث» وكانوا مُقِرِينْ بأن الله خالقهم. فكان قرم إلى الله عز وجل إنما هو ليَعْطِيَهُمْ 


من خير الدنياء ويتصرفٌ عنهم شّرهاء فأعلم الله عر وجل أن خير الدنيا والآخرة عنده.)() 


المراد بالآية المنافقون والكفار» وهو اختيار الطبري) تفسير القرطبي (5/ ٠‏ إ نقله عن القرطبي ابن عادل في اللباب في علوم 
الكتاب (۷/ ۳.. و كأحد الأقوال للخازن : (وقيل نزلت في المنافقين) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (٦ /١(‏ 
و كأحد الأقوال أنها في المنافقين لأبي حيان في البحر المحيط في التفسير (4/ )۹١‏ . و ابن كثير تعقب الطبري و قال على تفسيره بأن 
ثواب الآخرة بالنسبة للمنافقين هو نار جهنم: (فيه نظر) تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ ۳۸۳) . و من قال بأنها في المنافقين البقاعي 
في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ (f‏ 

قال الشوكاني : (وقال ابن جرير الطبري: إغها خاصة بالمشركين والمنافقين) فتح القدير للشوكاني /١(‏ 750) و تابعه القنوجي في 
فتح البيان في مقاصد القرآن (۳/ 1 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ )١1١7‏ . و مثله معاني القرآن للنحاس (۲/ )75١١‏ . نقل قوله السمرقندي في تفسيره بحر 
العلوم /١(‏ 57”) . و قال الواحدي بعد نقل قول الزجاج : (. وهذا هو القول.) التفسير البسيط (۷/ 2١179‏ »و قال في الوجيز : 
اوغا ت ن ما لكر اللاي كاتا لا زمرق الك وكانوا شرن ربنا أا ق الدنا وها شو ف الآخرة من خلاق) الوحيه 


للواحدي (ص: .)۲۹٤‏ تفسير السمعاني /١(‏ 488) فقال : (أراد به: الكفار ...). و بلازم القول لابن عطية : (من كان لا مراد له 


إلا في ثواب الدنيا ولا يعتقد أن ثم سواه) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ )٠۲۲‏ و نقله عنه أبو حيان في تفسيره البحر 
المحيط في التفسير (5/ “91) و الثعالبي بدون عزو في تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ .)7”١7‏ و ابن الجوزي 


[۷61 


و من كلام الزجاج أن إرادة ثواب الدنيا من صفات المشر كين » و أن الآية تغريهم بأن يريدوا بأعمالهم الآخرة 
أيضا لأمهم كافرين بالبعث و الآخرة » فإن أراد أنهم لا يثابون على أعمالهم في الدنيا من دلالة هذه الآية فإن الآيات 
الأخرى صريحة في ذلك بأنهم يثابون ني الدنيا و أنهم ليس هم في الآخرة من حظ أو نصيب و أن لهم النار مثواهم» 
و هذا يلتئم تأويله من هذه الآية (5 ١‏ النساء) مع رؤية عمومية الاعتبار و الاستحقاق و الثواب لأي نفس . و إذا 
ضممنا هذه الآية يا يها الَّذِينَ آمَئُوا لا علو شَعَايرَ الله وَلا الشّهْرَ الَرَامَ وَلَا الْمَدىَ وَلَا الماد وَلَا آمينَ 
الڪ ارام عون فَضْلًا مِنْ رهم وَرِضْوَانًا ودا حَلَلْكُْ َاصْطَادُوا ولا رمڪ سَنَآنُ قوي اَن صَدُوكُمْ 
عن الْمَسْجِدٍ الحرم أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَكَ ار وَالتَْوَى وَلا تَعَاوَنوا عَلَ الْثْم وَالْعُدوَانِ وَاتَّهُا الله إنَّ اله 
َدِيدٌ الْعِقَابِ 46 [المائدة: ؟] في الاستدلال فإنها تؤكد هذه الرؤية أيضا مع غيرها الكثير من الآيات . فحج أو 


اعتمار هؤلاء المشركين قد أكسبهم حرمة و اعتبار شرعي صريح و بقرينة الآمر بالتعاون على البر أيضا . 


- ابن أبي حاتم : (... قال محمد ابن إسحاق قوله: من كان يريد ثواب الدنيا أي من كان منكم يريد الدنيا ليست له 


رغبة في الآخرة نؤته ما قسم له فيها من رزق» ولا حظ له في الآخرة.)(١)‏ 


- الماتريدي : (قال بعض أهل التأويل: "من كان يريد بعمله الذي يعمله عرّض الدنياء ولا يريد به الله - ...؛ 


و و 75 
1 اس ہے 


فليس له في الآخرة من ثواب؛ لأنه عمل لغير الله" (۲) وهو كقوله - ع وَجَل -: قَمِنَ التاس مَنْ قول رَبنا نتا في 


لله » 


o3‏ 2 جو ب 8 ا 
الدنيا وَمَا له في الآخرّة مِنْ خَلاق, .. 


وتحتمل الآية -غير هذا- وجومًا كأنها أشبه من هذا: 


كأحد أقواله زاد المسير في علم التفسير )٤۸١ /١(‏ . تفسير القرطبي )5٠١ /١(‏ كأحد الأقوال . تفسير الخازن لباب التأويل في 
معاني التنزيل /١(‏ 575) قال : (نزلت في مشركي العرب) » و تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۳/ 07517 » و تفسير اطفيش - 
إباضي (۲/ 2.1417 بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (ولا يؤمن بالآخرة) » و في تفسيره هميان الزاد قال : (بعمله كالمرأيين وكمشركي 
العرب) (5/ .)١57*‏ 

. 7 / تفسير ابن أبي حاتم - محققا (؛‎ )١( 

(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم /١(‏ 47”) . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير .)٤١ /١١(‏ 


[>كلا] 


3 0 5 وم 2 97 ررر ر رو 
ب و سود 


ل 22 


واا 56 عدوت الأوثان 5 وقولوة؛ إلا قروا لل 0 ويقولوق: مولام 


ميري انه يع 0 7 ٠‏ ۶ 1 5 8 7 
شْفَعَاونا عِنْكَ الله؛ فأخبر أن ليس ني عبادتكم هذه الأوثان دون الله - لكم زلفى» ولا ثواب» ولكن اعبد الله؛ فعنده 


الدنيا والآخرة./ 


والثالث: بحتمل: أن يكونوا عبدوا هذه الا صنام؛ لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا والسعة في الدنيا؛ كقوله - تعالى -: 


ب وسار س م مودو و 


3 الّذِينَتَعْبُونَ مِنْ دُونٍ اله لا يَمْكُونَ ن كم ِرْقَا َبتعُوا عند الله الرَرْقَ وَاعْبدُوة. . . الآية؛ فعلى ذلك قوله - عز 
عو 3 


رج -: مَنْ گان يُرِيدُ نَوَابَ الدَّنَْا عند الله نَوَابٌ الدنَْا وَالْخْرَةٍ لا عند من تطلبون.(1) 


س 


'"ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاق» الذين يراءون يراءون بأعماهم الصا حة في الدنيا ۴ ")؛ يريدون ثواب الدنيا 
لاغير, وال أعلم.)(5) 


)١(‏ و بمعناه قال عبد القاهر الجرجاني : (أي: فليطلبه بطاعة الله فإِنّه عند الله دون من يطلبونه من الطّواغيت .) درج الدرر في تفسير 
الآي والسور ط الفكر /١(‏ 7 817) . 

(') و من خصصها تقريبا بأهل الرياء الطيبي فقال : (جاهد أو تعلم العلم أو أنفق ماله أو عمل عملا/ يريد به الغنيمة أو الصيت 
أو الرياء ... فالآية عامة تقتضي أكثر من المذكورء وإنما خصصنا المذكورات بالذكر تأسياً بالحديث المشهور . .. كيف يرائي المرائي 
وإن الله سميع با جس في خاطره) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (5/ 185 - ۱۸۷)» 
و من نص على العموم أيضا الشوكاني في فتح القدير للشوكاني )٠٠١ /١(‏ قال : (وظاهر الآية العموم) و تابع الشوكاني القنوجي 
في فتح البيان في مقاصد القرآن (۳/ )56١‏ قال : (ظاهر الآية العموم). و مثل الطيبي تقريبا القونوي في حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد عَلَ البيضاوي (۷/ ٠)٠١‏ و المظهري جعلها في المرائين التفسير المظهري (۲ ق ۲/ ۸١٠)ء‏ و كذلك أطفيش في تفسيره 
(0 ۷.. أما الحدادي جعلها في المنافقين و المرائين انظر روح البيان (۲/ 27٠١‏ . 

قال الصاوي : (فالواجب على المكلف أن لا يطلب بعمله الصالح إلا الآخرة) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 25٠١‏ 
بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۳/ 1787 - )۳۸٠‏ . و نقله ختصرا أبو حيان في تفسيره البحر المحيط في التفسير (4؟ / 
۳ . 


[VV] 


و كلام الماتريدي واضح و صريح أن المعني بالآية فيمن يريد بعمله ثواب الدنيا أنهم المشركين أو المنافقين و 

فرع على المنافقين المرائين بأعمالهم الصا حة » و استدل بعدد من الآيات على ذلك » أما الدليل على إدخال المشركين 
و المنافقين فيمن يريدون بأعالهم ثواب الدنيا فمن آيات أخر كما سبق . 
و الملفت من تأويل الماتريدي أنه أدخل أعماهم السيئة التي هي عبادة غير الله فيه| يلتمسون به ثواب الدنياء و هذا 
واضح جدا أنه تحرج على حسبائهم و ظنهم و ليس أنه في نفس الأمر أو حتى في صورته الظاهرة ‏ لأن عبادة غير الله 
لا تتوافق مع صورة العمل الحسن فضلا عن تتوافق مع باطنه » و حاصل تأويل الماتريدي أنه جعل ثواب الدنيا إما 
متخيلا فقط ني ذهان المشر كين و بالآية يرشدهم لأن ثواب الدنيا و الآخرة عنده هو فقط » و بهذا فلا ثواب هم بم 
عملوه من الشرك › و جعل ثواب الدنيا واقع فعلا من الله للمنافقين و المرائين بأعمالهم الصالحة صورة » وتكون 
الآية هم مرشدة نمم كا طلبوا ثواب الدنيا فليطلبوا ثواب الآخرة لأن الله عنده الإثنين . 


- النحاس : (روي أن أكثر المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة وانم| يتقربون الى الله ليوسع عليهم في الدنيا ويدفع 


عنهم مكروهها فأنزل الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة)) 


- الطبراني : (أي من كان يريد بعمله منفعة الدنيا » فليعمل ولا يقتصر على طلب الدنيا » فإن ثواب الدنيا واصل 
إلى البر والفاجرء والمؤمن والكافرء ... » وني الآية مديد للمنافقين المرائين. ... وقيل : معنى الآية : من كان يريد 
بعمله عوضا من الدنيا ولا يريد به وجه الله ؛ أثابه الله عليه من عرض الدنيا ما أحبه ؛ ودفع منه فيها ما أحب.)(؟) 

الفائدة : أنه جعل العمل من الكافر للدنيا داخل ني ثواب الدنيا » و بالطبع فإن هذا العمل هو من كان صورته 


حسنة موافقة للشرع » و لذلك أردف المنافقين و المرائين في معنى الآية . 


- الثعلبى : (من كان يريد بعمله الذى افترضه الله عليه عرضًا من الدنياء ولا يريد به الله أثابه الله -عز وجل- عليه 


() معاني القرآن للنحاس (۲/ 2١١‏ . الهداية الى بلوغ النهاية (؟/ )١591‏ قال مكي: (وقيل: إن الآية نزلت في الكفار» وذلك 
أغهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» ويتقربون إلى الله ليو في الدنياء ويدفع عنهم مكروهاً). 


(") تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 


[V۸] 


ما أحب الله من عرض الدنياء أو دفع عنه فيها ما أحب الله وليس له في الآخرة من ثواب, لأنه عمل لغير الله)(1١)‏ 
الفائدة : توصيف العمل بانه نما افترضه الله على العامل » و هذا تمييز لنوعية العمل بأنه المكلف به شرعا » و 
لكنه يقع صورة فقط لأن باطنه لم يكن لوجه الله » و مع ذلك استحق قق عليه ثوابا في الدنيا » فالأولى لمن وقع ظاهرا و 


باطنا لوجه الله و أراد به فاعله ثواب الآخرة . 


- الراغب الأصفهاني : (وبين - وَكَانَّ الله شيعا صدا أنه عارف بالأغراض» والمقاصد. فهو يجازي كلا 
بحسب مقصده فالأعمال بالنيات (5) .../ وفي قوله: َضْلٌ الله ثواب الدنيا والآخرة تبكيت للإنسان حيث اقتصر 


على أدق السؤالين» مع كون المسؤول مالكا له ولا أشرف منه» وحث على أن يطلب منه ما هو أعلى» وأفضل من 
مطلوبه» وأن من طلب خسيسا مع أنه يمكنه أن يطلب نفيسا فهو دنيء اللهمة.)(”) 


و هذا هو الغرض البلاغي من الآية ان الله يحث و يغري الطالب بأن يطلب الأهم و الأعظم و هو ثواب الآخرة 
الذي يجمع معه ثواب الدنيا!؟)» فلم| يطلب الفاني و يشري به الدائم ما دام المسؤول هو الله الذي عنده الثوابين» فهو 
يرشدهم للإيمان الحق الذي يكفل هم نعيم الدارين » و ليس في الآية أي احتمالية على أن المقصود أن الله لا يعطي 
ثواب الدنيا لمن طلبها إلا مقرونا بثواب الآخرة . 


.)۷١١ /١( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ . ) 5١ /١١1( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 
. حيث قال : (عموم الأعمال المأمورة من عند الله)‎ )177 /١( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ 

() تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 177) . تفسير القرطبي (5/ )4٠١‏ . 

(؟) تفسير الراغب الأصفهاني /٤(‏ 184) . و بمعناه تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 4 /01) و تفسير 
البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ ١‏ و تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 2.0 و نقله أبو 
حيان في البحر المحيط ني التفسير /٤(‏ 97) . و باختصار ابن عادل في اللباب ني علوم الكتاب (۷/ *57) . تفسير النيسابوري = 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ )2١7‏ و لكنه خصص الطالب بالمجاهد المريد الغنيمة . تفسير الجلالين (ص: 5؟١)‏ . و 
بنحوه تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۲/ )۲١١‏ » و حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي 
-عنايه القاضي وكفاية الراضي (؟/ ١‏ ) و لكنه جعل المجاهد تمثيل و ليس حصر. روح المعاني لمحمود الألوسي (5/ 155). 
(4) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۲۱۲ )۲٠۳-‏ . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (*/ /51”) . 


[1۷41 


و الفائدة أنه جعل ظاهر العمل كاف في الاعتبار و استتباع الثواب في الدنيا » و أن الأعمال بالنيات أي خارج نطاق 
معرفتنا بالأسباب فلا تدخل في المناطات و العلل و الأسباب و الشروط الشرعية فالأحكام تجري على الظواهر . 
- أطفيش : ( من گان يُرِيدُ نَوَابَ الدَّنَْا : بعمله كالمرأيين وكمشركي العرب ء اذ كانوا يقرون بالله » وأنه الخالق 
الرازق » وينكرون البعث » ويعملون أنواعا من البر كالصدقة والغرض » واغاثة الملهوف . ولا يرجون ہا ثواب 
الآخرة» لأنهم أنكروا البعث» بل يطلبون من الله عوضها في الدينا من نفع ودفع ضر ء وكمن يقصد بجهاده الغنيمة 
من الذين آمنواء وكمن هاجر لامرأة أو دنيا يصيبهاء وكالمنافقين الذين أضمروا الشرك» وكانوا يجاهدون للغنيمة 
ويفعلون أفعال الطاعة ليجزي هم في الدنيا ما يحزى للمؤمنين . 

ويجوز أن يكون المعنى من كان يريد ثواب الدنيا أعطاه منهاء لأن عنده ثواءها وثواب الآخرة . فيكون كقوله : ومن 


كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وقوله : عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد )١!)‏ 


- ابن عاشور : (استعجال الناس لنافع الدنيا على خيرات الآخرة, نبههم الله إلى أن خير الدنيا بيد الله وخير الآخرة 
أيضاء فإن اتقوه نالوا الخيرين. 
والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعيء وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النفع» مشتق 
من ثاب بمعنى رجع. 
وعلى الاحتمالات كلها فجواب الشرط ب «من كان يريد ثواب الدنيا» محذوف. تدل عليه علتهء والتقدير: من كان 
يريد ثواب الدنيا فلا يعرض عن دين الله أو فلا يصد عن سؤاله» أو فلا يقتصر على سؤاله» أو فلا يحصله من وجوه 
لا ترضي الله تعالى: كا فعل بنو أبيرق وأضرابهمء وليتطلبه من وجوه البر لأن فضل الله يسع الخيرين» والكل من 
عنده. )(؟) 

و قصر معنى الثواب هنا على أنه الثواب اللغوي بمعنى الخير أستشعر منه محاولة لاستبعاد المنافق و المرائي و 
المشرك من أن يلحقه وصف الإثابة على بعض أعماله : سواء كانت صالحة و حسنة أو يشوما خلل الرياء و النفاق» 
و لكن حتى مع المعنى اللغوي فلا بد من سبب للثواب و بالطبع لا يكون أعمال سيئة حتى و لو كانت محسوبة 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠٤١ /4( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )١( 
. )73854- 777 /٥( التحرير والتنوير‎ )1( 
]الال١[‎ 


كذلك من فاعليها » فلا بد إذن أن يكون سبب الثواب هو أفعال حسنة أي توافق الشرع . و لذلك قد نص هو على 
هذه الأسباب : (تقوى الله - عدم الإعراض عن دين الله - أن لا يكون من وجوه لا ترضي الله - أن تكون من وجوه 
البر) فإن كانت هذه هي الأسباب التي يستتبعها الثواب بمعنى الخير فلا مانع من ذلك التأويل . 


[الال/ا] 


الآية رقم ٦‏ 

لوَمَا كن لِعَفْس أَنْ توت إلا بإِذْنِ الله تابا مجلا وَمَنْ يرذ َوَاتَ الدنَْا توه مِنْهَا وَمَنْ يرذ واب الْأخِرَةٍ 
ته مِنْهَا وَسَتَجْزِى الشَّاكِرِينَ© وڳاڀن مِنْ ني َال مَعَهُ ريون گر هما ونوا لِمَا أَصَابَّهُمْ فى سَبِيلٍ الله 
e‏ الله يحب الصَّابِرِينَ© وَمَا گان ر إا TT‏ 
رتا وََبَتْ أَقْدَامَئَا وَانْصُْنَا عَلَ الَْوْمِ الْكافِرِينَ© فَآتَاهُمُ الله َوب ادنيا وَحْسْنَ تَوَابٍ الْخِرَةٍ وَاللّهُ يِب 
ا [آل عمران: 4 ]١48-١‏ 


الشاهد من الآية أن نجد معنى ثواب الدنيا » و هل يناله الكافر كالمؤمن أم أنه خاص بالمؤمن فقط ؟ » و هل إنالة 
ثواب الدنيا متوقف على من أراده فقط ؟ 

و يجب أن ننبه على نكتة فيصلية في موضوع البحث » أن اعتبار العمل في الدنيا يكون بموافقة الشرع أي أن العمل 
بقع على شروط و موانع الشرع » و مسألة الإثابة عليه من عدمها ليس ها تأثير عل اعتبار أو عدم اعتبار العمل في 
الدنيا و على ظاهر الأمر . لآن الإثابة و الجزاء بخص العامل فقط في الآخرة . و لا يمكن الوقوف على عين العمل 
الذي وقع في الدنيا هل هو داخل في حسناته التي يجازى عليها أم آنا داخلة في القضاء من العباد في المظالم » أم أنها 
داخلة في الموازنة ما بين السيئات و الحسنات » أو أن العمل في ذاته مردود و لا يقبل لخلل الإخلاص . لأن الذي 
يخص المكلف في الدنيا هو ظواهر الأعمال و مدى شرعيتها و لا يكلف بثبوت الثواب على العمل كي يعتبره فيعلق 
عليه ما بخصه من تلازم شرعي في بخص الاحكام و الفقه . 

نلاحظ أن الآية وَمَا محمد لا رَسُول قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ اليْسْلُ أَقَإِنْ مَاتَ أو فيل الْفَلَْثمْ عل أَعْقَابِكُمْ وم 
يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ فلن يض الله ا ا 0 
فئة قد تكون انقلبت على أعقابها أو تحدث نفسها بذلك , و الشاهد أن هناك تماثل ما بين من يريد ثواب الدنيا مبذه 
الفئة التي تنقلب على أعقابها » و يكون موضع الاستدلال أن ثواب الدنيا مكفول حتى للذين انقلبوا على أعقابهم 
و الخلاصة أن هناك ثواب للدنيا و ثواب للآخرة ‏ و أن كلمة ثواب تصلح لكل نفس على أعمالها و مقاصدها . 


- و هذه الآيات قد سيقت في بيان أحوال صحابة رسول الله بي في الجهاد » و الجهاد أو قتال الكفار و هو في ظاهرة 
أمر شرعي مطلوب أي عمل حسن و صالح › و على حسب الإرادة و القصد يتخالفان » فمنهم من يريد ثواب 
الدنيا » و منهم من يريد ثواب الآخرة . و بالرغم من أن بعضهم أي الذي يريد ثواب الدنيا قد أخل بتهام عمله 


[VVY1] 


الصالح و جعله مبتور ثواب الآخرة . و هذا على أحسن أحوال القاصد. أما لو كان من المنافقين فهو كافر بالآخرة 
فلا يريد إلا ثواب الدنيا فقط » و على كلتا الحالتين فقد استوجب ثوابه و قد كفل الله له إتيانه له . 

و على احتمال أن هذا الثواب المراد من الدنيا كان من المنافقين و هم محبطين العمل في الدنيا و الآخرة » و مع ذلك 
فقد وعد الله لمن أراد منهم ثواب الدنيا أن يؤتيه منها ‏ و الشاهد اعتبار عمله مع نقصانه بخلل أحد شروطه لأنه في 
ظاهره الصلاح و الحسن بموافقة الشرع » و استتباعه الثواب عليه » و لم يضره أنه من منافق أو مرائي أو أن العمل 
نفسه غير حقق لشروط الصحة فضلا على أنه حكوم عليه بالإحباط . 


- والآية تحمل أن العمل بالنسبة للشرع فهو تام مت متحقق فيه كل ظواهر الشرع و لا ينقصه إلا النية بثواب الآخرة 
فقط لكي ينال ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة » أما إذا اقتصر على ثواب الدنيا فلله أن يقدر له ما يشاء . 


- و الآية بظاهرها تفيد العموم لكل الأعمال و كل الإرادات » و عليه فمن نص على عمومها أو مل فقط بالجهاد 
أو من حقق المسألة من الشراح للمتون » فكل هؤلاء يمكن القول بناء على هذا التعميم مع المصرحين و المرجحين 
و الناقلين بأن الآية تخص ال مشر كين و المنافقين » أن العمل الصالح الذي يعمله المشرك و المنافق يريد به ثواب الدنيا 
لو لحق به إرادة ثواب الآخرة لتم له مراده » و هذا بين في اعتبار عمله و استحقاقه الثواب عليه في الدارين بإرادته 
ثواب الآخرة » فكأن المؤمن بالآخرة لو عمل عملا حسنا و أراد به ثواب الآخرة يناله في الآخرة » و لكن هل هذا 
يصح مع المشرك بالله و الكافر بكفر غير كفر الآخرة ؟. و الجواب أن الله لم يعطه كا أراد و لكن قيد إتيانه في الدنيا 
و الآخرة بقوله تعالى منها أي أنه لن يكون كنوال المؤمن تام الإيمان » و لنا أن نتصور في الآخرة إنالة المشرك و الكافر 
على عمله الحسن الذي أراد به الآخرة أن يكون المقصود به فعالية حسناته في الحساب و الموازنة و يكون هذا القدر 
هو نصيبه من ثواب ال حسنة أما ثوابها الذي هو التنعم فلن يكون من نصيبه لشركه و كفره . 

و لذلك عندما جاء الحديث عن المؤمنين حقا الذين لم يسألوا ثوابا على جهادهم قال الله في حقهم بالنسبة لثواب 
الدنيا و الآخرة فَآتَاهُمُ الله واب الدّْيَا وَحْسْنَ كواب الْآخِرَةٍ وَاللّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ©46 فلاحظ أنه لم يقل هنا 
منها بل جعل تمام الثواب لهم في الدنيا و أحسن لما في الآخرة . 

السياق التام لآيات بحثنا فنذكر سباقها و لحاقها : 


ع 


فسباقها : لأَمْ حَسِيْتمْ أَنْ تَدخُلُوا ا َة وَلَمَا يَعْلَم الله الذِينَ جَاهَدُوا مذ TT‏ 0 


ون الت قبل أ 


و 


e‏ ن إلا سول قذ حلت مِن قله اسل 


[vvY1| 


قن مَات او يِل انْمَلبْئْ عل أَعْمَابِحُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ َل يَصْرّ الله شَيَْا وَسَيَجْزِى الله 
الشَّاكِرِينَ © [آل عمران: ؟4١-544١]‏ 

ولحاقها : 9وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُإِذْ تحْسُونَهُمْ بِإذْنِهِ حى إا فَهِلْكُمْ وَتتارَعْكُمْ فى الْأَمْر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ 
ما راڪم ما نيون يلڪم من يُرِيدُ الدنيَاوَِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الكجرة كم صَرَقَحُمْ عَنْهُمْ ليبكليڪم ولذ 
عَنَا عَنْحُمْ وله ُو فَضْلٍِ عَلَ الْمؤْمنيدَ©4 [آل عمران: ؟0٠]ؤِإذْ‏ تُضْعِدُونَ وَلَا تلْوُونَ عَلَ أَحَدٍ وَاليَسُولُ 
يَدْعُوكُمْ فى أُخْرَاتُْ كَأَتَابَحُمْ غئا َي لگيلا ڪنرئوا عل ما دَانَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ وَاللَهُ خَييرٌ يما 
تعلو ئ انر عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْعَمَ أَمَتةٌ تُعَاسا يَقْقَى طَابِقَةٌ مِنْكُمْ وَطَايفَةٌ قذ أَهَمَْهُْ أَنْفْسْهُمْ 
يٿو باللّه غَْرَ الح ڪي الحاِِيّةٍ يَُولُوَ ڪل لتا من الم ِن سىء فل إن لمر كله يله فون فى 


0 
0 
4 
- 
ع 


6 


ميه ما لا يُبْدُونَ لَك يَشُولُونَ لو گن لتا مِنَ الْأَمْرِ سء ما فيلا هَاهْنَا كُلْ لو كُنكُمْ في يوڪ لََرَوَ 
لدِينَ گيب عَلَيْهمُ الْقَيْلُ ل مَصَاجِعِهمْ وَلِيَبْتَلَ الله ما فى صُدُورِكُمْ وَلِيُتَخِصَ ما فى قُلُوبِكُمْ وله عَلِيهُ 
بدّاتِ الصُّدُورٍ© إن الّذِينَ ولوا ٺڪ يوم الى الْجَمْعَانٍ نما اسْتََلّهمْ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوا ولذ حَنَا 
الله عَنْهُمْ ٳِنَ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ6 يا ايها الَّدِينَ آمَنُوا لا نَحُونُوا كَلَذِينَ كَفَرُوا وََلُوا لإخْوَانِهِمْ ِا صَرَبُوا في 
لز أو كانُوا غرّى لو اوا نتا ما موا وما فوا َل اله لك حَسْرَةٌ في قُلْويهِمْ وَاللَهُ يح وَيُمِيثْ 
الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 49 [آل عمران:107-167] 


14 ماع 


- سياق هذه الآيات يتحدث عن طائفة من الذين آمنوا و قاتلوا و لکن فشلوا و تنازعوا و عصواء و أهمتهم 
أنفسهم » و يريدون الدنيا » و يظنون بالله ظن الجاهلية » و يخفون في أنفسهم ما لا يبدون للنبي بك » و بهذا يتضح 
جدا أن قوله تعالى وَمَنْ يرد واب الدَّنْيًا ُؤْتِهِ مِنْهَا كان على هذه الطائفة » و يجب أن نتنبه أن الله وضعهم بإزاء 
الطائفة الأخرى التي مدحها بطرق متنوعة فوصفها (بالجهاد - الصير - الشكر) و أا تدعوا الله بقوهم اغْفِرْ لتا 
وتا وَإسْرَافَنَا فى أَمْرِنا وكَبتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَ الْقَوم الْكافِرِينَ فلم يكن في دعائهم أو من وراء دعائهم أولم 
يخبرنا الله عنهم نهم يريدون الدنيا أو حتى الدنيا مع الآخرة ‏ و لكن الله أثامهم الله ثواب الدنيا و الآخرة معاء أو أن 
يكون هؤلاء ما أخبرنا الله عنهم أنهم يريدون ثواب الآخرة » و لكن تفضل الله عليهم بثواب الدنيا أيضا . 

و الشاهد من الآية أنهم يريدوا بقتامهم الدنيا » و قتال المشركين و الكفار هو من الأعمال الصالحة ‏ فكأنهم يريدوا 
بأعم الهم الصا حة ثواب الدنيا » و مع ذلك فقد وعدهم الله بثواب الدنيا » و محل الاستدلال هو ترتب الثواب على 


ظاهر العمل الصالح لأنه خلا من نية الآخرة أي فقد أحد شرطيه أو لا يكون شرطا أصلا من ناحية قبول العمل و 


[VV <] 


استحقاقه مطلق الثواب » و كان بعض مشر كي العرب يعملون بعض الصا حات بغرض تحصيل الثواب الدنيوي. 
و لكنهم قد يضيفوا على هذا كفرهم بالآخرة و البعث و الحساب » ولكن موضع الاستدلال هو بالنسبة للعمل 
نفسه من خلال تحقق شرطيه » أي موافقة الشرع و الإخلاص لله » و الاختلاف أن ني طائفة الذين آمنوا قد حققوا 
الشرط الأول و هو موافقة الشرع ‏ و بالنسبة للشرط الثاني قد يكون متحققا بوجه و قد لا يكون بوجه آخرء فإذا 
شرطنا أن يكون إرادة الثواب يجب أن يكون في الآخرة فيكون ما أرادوه بثواب الدنيا غلا بالشرط . 

و لو اعتبرنا أهم يقاتلون المشركين و الكفار من أجل الغنيمة فقط و أن هذا هو ثواب الدنياء فيكون هذا خلل في 
صحة العمل لأنه يخرجه عن كونه في سبيل الله » خاصة أهم كانوا في مقابلة الطائفة الأخرى التي تريد ثواب الآخرة» 
و من حيث الواقع فكلا الطائفتين سيأخذ حظه من الغنيمة على وفق الشرع » فيكون الفارق فارق مقاصدي فقط و 
هذا ما يبرر الشدة عليهم و إظهارهم بصورة غير تمدوحة . لان الذين أرادوا الآخرة فقد أعطاهم الله ثواب الدنيا 
أيضا » فتفاضلوا عن الطائفة الأولى في ثواب الآخرة . 

فقد يكون قد بقي في هذه الطائفة بعض رواسب الجاهلية من عقائد و أخلاق › فهم ينظرون لأسباب الموت و 
مقدماته بالأمور الحسية و المباشرة » هذا ما بخص ظنهم بالله و بالموت » و ما بخص الاخلاق هو في الغنائم التي تنتج 
من القتال للفريق المهزوم لأن العرب لهم عوائدهم و تقاليدهم في مثل هذه الأمور » و لا يوجد في قتاهم إلا الثأر و 
الفخر أو الغارة و النهب و السلب و لا يوجد وراء ذلك أمور غيبية . 

و من ألمح من المفسرين بأن هذا هو الرياء » أو الذين جمعوا رأهم على أن من يريد ثواب الدنيا فليس له في الآخرة 
من نصيب » فالذي نستدل به من كلامهم أن العمل الذي هو رياء؛ أو الذي لا يكون له ني الآخرة ثواب؛ و أن هذا 
العمل في الدنيا على موافقة الشرع بظاهر أمره؛ فإنه معتبر شرعا و يترتب عليه ثواب في الدنيا غير منقوص لصاحبه 
و يكون القاعدة المستخلصة مما سبق أن الحابط عمله (المنافق أو المرائي أو الدنيوي) لا يمنع حبوطه أنه لن يجازى 
عليه ثوابا حسنا » و يكون معناه حينئذ أنه يستهلك ثوابه كله في الدنيا على أعماله الحسنة فلا يبقى له ثواب الآخرة 
و أن هذا الجزاء في الدنيا هو من إرادة العامل لهذا لا من حكم الله عليه » فعلى نيته و قصده و إيمانه بالنسبة للدنيا و 
الآخرة سيكون محل ثوابه » و بتجريد يكون عامل العمل ا حسن و هو يعلم أن ثوابه من الله و العمل على وفق شرعه 
و يريد ثوابه في الدنيا سيناله ثواب الدنيا على قدر عمله و بمشيئة الله » سواء كان كافرا بالآخرة كبعض مشر كي 
العرب عندما يحجون و يعتمرون و يسقون الحجيج و يقومون بخدمة البيت و زواره و غير ذلك . فإغهم كانوا 
ينتظرون ثواب أعمالهم ني الدنيا بالأموال و الأولاد و الصحة و طول العمر . 


[هلالا] 


- يما سبق نستطيع القول أن شروط العمل المقبول شرطان موافقة الشرع و الإخلاص لله فيه » و شروط التقبل ثلاثة 
موافقة الشرع و الإخلاص لله فيه و إرادة ثواب الآخرة › و أما شروط اعتبار العمل و اقراره و ترتب متعلقاته 
الشرعية و الفقهية يكون بشرط واحد و هو موافقة الشرع . و هذا هو حور بحثنا و دراستناء و لا يشترط في الفاعل 
أن يكون مسلا أو مؤمنا لا على الحقيقة و لا على الظاهر من الأمرء فعلى الحقيقة لآن هذا ظاهر جدا في النصوص 
الشرعية أنها لا توقف صحة العمل و اقراره على حقيقة الإيمان » لأنه يقر المنافق و المشرك على أعماله الشرعية» و 
يترتب عليها الثواب أيضا فلا اشكال ني هذا ء أما من ناحية الظاهر فلأن حج و هدي و قلائد المشرك المبتغي فضل 
الله و رضوانه با لحج قد وقعت حرمتها و حرمته و النهي عن اعاقته بل الأمر بالتعاون معه على ذلك و هذا في المشرك» 
و كذلك في المنافق المعلوم نفاقه فهذا لم يمنعه من إقرار و اعتبار أعماله الشرعية . 


- و يحتمل أيضا القول أن هناك فارق بين ثواب الدنيا و بين الثواب في الدنيا » و كذلك ثواب الآخرة و بين الثواب 
في الآخرة » لأن ثواب الدنيا فهذا وصف للثواب و تمييز له بأنه ثواب الدنيا » أما قولنا الثواب في الدنيا فإن الدنيا 
هنا تقع ظرفا للثواب فقط » و يكون محل الشاهد أن هناك للعمل الواحد صورتين من الثواب . واحدة تكون في 
الدنيا و هي ثواب الدنيا » و أخرى تكون ني الآخرة و هي ثواب الآخرة . و الصورتين مستقلتين في الماهية لاستقلال 
الظرفين » فالدنيا مختلفة تماما عن الآخرة» فما ينسب وقوعه و تحقيقه في الدنيا لا بد أنه ختلف تماما عم| يتحقق وقوعه 
في الآخرة . 

و على هذا فلا يصلح ثواب الدنيا أن يكون في الآخرة, و لاثواب الآخرة أن يكون في الدنيا » و على القول أن الثواب 
على العمل هو ثواب واحد فقط و أن له ظرفين في تحقيقه أي الدنيا و الآخرة » فلا بد أن من استحق ثوابا في الدنيا 
أن يكون له استحقاق ثواب الآخرة و لكنه معلق على موته على دين الإسلام » فإن مات مسلا فله ثواب الآخرة على 
عمله الذي أخذ ثوابه في الدنياء أما إذا مات كافرا فسيكون الكفر مانعا فقط من الإثابة أما الاستحقاق فباق کا هو 
يواثل في استحقاقه استحقاق المؤمن تماماء و هذا من عدل الله و رحمته و أن الله لا يظلم أحدا ولا يبخسه شيئاء فإذا 
بقى هذا الاستحقاق لما بعد المحاسبة و الموازنة و الميزان فسوف ينال ثواب الآخرة » و لآن هذا مستحيل لأنه كافر 
و مشرك فلن يثقل معهم| أي حسنة فهكذا يضيع الثواب في الآخرة لا أن حسنته و استحقاقه قد ظلمه الله فيه و لكنها 


لم تصمد مع سيئاته الأخرى . 


[VV] 


هذه الفروق السابقة قد تساهم في إحكام وضبط التصور لدلالة و معنى الآيات » و بناء عليها يكون الثواب مغاير 
لاستحقاقه أو بمعنى أدق الثواب مغاير للحسنة » لأن الحسنة هي سببا أو علة أو مناط للثواب » أي لا ثواب إلا 
بالحسنة » و كما سبق فإن الثواب ثوابين : ثواب الدنيا و ثواب الآخرة و على قدر إيمان العامل ينال ثوابه!١)»‏ فلو 
إيمانه بالدنيا فقط ينال ثواب الدنيا على قدر إيمانه بها » و من كان إيمانه بالآخرة فله ثواب الدنيا و حسن ثواب 
الآخرة. هذا ني الثواب أي ما يناله الفاعل حسيا و معنويا فيدرك به التنعم و التلذذ و التطيب » أما الاستحقاق قائم 


و ما زال ساري المفعول للإثابة لو لم يمنعها مانع في الآخرة كالموت على الكفر أو الشرك . 


. )45 /5( يقول الواحدي في البسيط : (أَعلَمَ الله -تعالى- آنه تجازي كلا على قَضْدِه وإرادته)‎ )١( 


[لالا/ا] 


- مقاتل بن سليان : (ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها يعني الذين تركوا المركز يوم أحد وطلبوا الغنيمة.!١)‏ .... / 
فآتاهم الله ثواب الدنيا يقول أعطاهم النصر والغنيمة في الدنيا وحسن ثواب الآخرة جنة الله ورضوانه فمن فعل 
ذلك فقد أحسن.)(١)‏ 

قد عين مقاتل صورة ثواب الدنيا بأنه هو الغنيمة و هذا فى الذين يريدون ثواب الدنيا » أما ثواب الدنيا للفريق 


الآخر هو النصر و الغنيمة » و ثواب الآخرة يكون الجنة و مبذا فهو خاص بالمؤمنين . 


- المواري : (قوله : وَمَن يرد نَوَابَ الدٺيا نوه مِنْهَا هو مثل قوله : من كَانَ يُرِيدٌ العَاجِلَةَ عَجَلْنَالَهُ يها ما نَشَاءُ 
أن تربك[ الآتسدر امد 1 ] ون تر ترات الكعرة تو ينها يسن للش يكاب غل را ق الشاكرية 


أي المؤمنين 


ل 


يت أَقَدَامَنَا وَا: نصُرْنًا عَلَ القَوْم الكَافِرِينَ فآَاهُمْ اللهنَوَاتَ الدّنْيا وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخِرَةٍ . أما ثواب الدنيا فالنصر 
ا ا ا 
ثواب الآخرة فالجنة . واه حب لين .)(6) 

أما المواري فهو أشتد صراحة من مقاتل و جعل إرادة ثواب الدنيا كمن أراد العاجلة و ليس له في الآخرة إلا 
النار » و لكنه لم يذكر ماهية ثواب الدنيا لهؤلاء » و جعل الفريق المقابل له الذي يريد ثواب الآخرة بأنه هو الجنة و 
أن الشاكرين هم المؤمنين » و هذه الآية هي الهامة لأنها من خلالها سيظهر رؤية المفسر لمن أراد ثواب الدنياء أما الآية 
الثانية فهي ظاهرة جدا في المؤمنين و أن سياقها في القتال و الجهاد و لذلك يسهل تفسير ثواب الدنيا بأنه النصر و 
التمكين و الظهور و الفتح و الغنيمة » و ثوابهم في الآخرة هو الجنة . 


و لذلك سنقتصد فى النقول بعد ذلك إلا من مزيد فائدة تتمثل فى بيان من هو الذى أراد ثواب الدنيا و ماهية هذا 


)١(‏ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (9/ 1”) . التفسير البسيط (5/ )٤١‏ . تفسير الزخشري 
= الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 4 57) . زاد المسير في علم التفسير )۳١١ /١(‏ . تفسير القرطبي /٤(‏ ۲۲۷) . تفسير 
النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ ۲۷۲) . فتح الر حن في تفسير القرآن (۲/ ۳۷) . 

۳ تفسير مقائل بن سلييان (1/ ۴٠١‏ ") . 

(۳) تفسير الهواري /١(‏ ۱۸۸ - ۱۸۹ بترقيم الشاملة آليا) . 


[VVA] 


الثواب ‏ و على ماذا استأهل هذا الثواب أي نوعية العمل و صفته الشرعية الذي استحق الثواب في الدنيا أو ثواب 
الدنيا » و من صرح أنه هو الكافر أو المشرك أو المنافق أو كان لازم كلامه كمن ماثله بمريد العاجلة الذي ليس له 
في الآخرة إلا النار » و هو بهذا يثبت للكافر أعمالا تستحق ثوابا في الدنيا أو ثواب الدنياء و هل المانع من أن يتعدى 
استحقاق الثواب للآخرة هو عدم إيمانه بثواب الآخرة فقط ؟ أي أن المانع عدم إيمانه بالآخرة أو عدم إيمانه بثواب 
الآخرة و ليس المانع أنه لا يؤمن بالله . 

و من يصرح من المفسرين أن الذي يريد ثواب الدنيا هو من الذين آمنوا أو من المؤمنين فيكون ني هذه الحال أن عمله 
الذي استوجب له ثواب الدنيا سيكون مقبولا و معترفا به من الجماعة المؤمنة » و يتعلق به الأحكام الشرعية و الفقهية 
الأخرى » و أن الله م يكلف الجاعة المؤمنة التحري أو المعرفة لمن أراد بعمله ثواب الدنيا أم الآخرة لأن هذا فوق 
الطاقة إن لم يكن مستحيل أصلاء و ما كان كذلك فلا يمكن تصوره علة أو مناط أو شرط أو قيد شرعي في اعتبار 
صحة الأعمال شرعا » و على ذلك فالأعمال الحابطة أي التي لا ثواب عليها في الآخرة أو التي ليس ها ثواب الآخرة 
لاتعود على العمل في الدنيا بالبطلان أو الفساد ما دام ظاهره حسن شرعاء لأن الموانع أو المبطلات الثوابية في الآخرة 
لا يمكن العلم بها في الدنيا لها من الغيبيات . 


- الطبري : (من يرد منكم» أيها المؤمنون» بعمله جزاءً منه بعص أعراض الدنياء دون ما عند الله من الكرامة .. 
يقول: نعطه منهاء يعني من الدنياء ٠...‏ ثم لا نصيب له في كرامة الله التي أعدها لمن أطاعه وطلب ما عنده في الآخرة 
.... فخرج الكلامٌ على الدنيا والآخرة, والمعنىٌ ما فيهما. كم|:- 
...عن" ابن إسحاق ل ا ال نكم يريد 
الدنياء ليست له رغبة في الآخرة» نؤته ما قسم له منها من رزق» ولا حظ له في فى الآخر من يرد ثواب الآخرة نوته 
منها ما وعده» مع ما تجرى عليه من رزقه في دنياه. "(5())1) 

فالطبري هنا قد جعل ثواب الدنيا مانع من ثواب الآخرة لمن أراده في الدنيا من المؤمنين » فمثل هذا العمل الذي 
تعين نفي ثوابه في الآخرة لا يقول أحد إنه لا اعتبار شرعي له في الدنيا من قبل المؤمنين الآخرين » أولا: لعدم علمهم 


. )٤١۸ /1١( تفسير ابن المنذر‎ )١( 
. )7507 /۷( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ (۲) 


[۷۷41 


بالنوايا و المقاصد » و ثانيا: لآن هذا العمل قد انتفى في حقه ثواب الآخرة و مع ذلك فهو معتبر شرعا , و بمعنى 
آخر نفي ثواب العمل في الآخرة لا يعود على العمل بالبطلان في الدنيا على الأقل من منظور المكلفين تجاه هذا العمل 
و عامله من أحكام شرعية . 
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- 5 : و 4 
و قال الطبري أيضا : (القول في تأويل قوله: َآَاهُمُ اله واب الدَّنْيا وَحْسْنَ لواب الآخِرَةٍ َال حب ا ميسن 


... ثوابً الدنياء يعني: جزاء في الدنياء وذلك: النصرٌ على عدوهم وعدو الله والظفرٌء والفتح عليهم والتمكين 
لهم في البلادا١)‏ وحسن ثواب الآخرة» يعني: وخير جزاء الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصا حة» وذلك: 
الجنةٌ ونعيمُها)١)‏ 

ولم يجعل الطبري ثواب الدنيا بالنسبة للمؤمنين الذين يريدون ثواب الدنيا إلا الرزق المقسوم لهم في الحياة الدنيا 
و لم يجعله النصر و التمكين مع أن الآية في سياق القتال و الجهاد . و المهم أنه جعل سبب الإثابة في الدنيا و الآخرة 
للفريق الثاني هو الأعمال الصا حة » و عليه إما أن نقول أن المؤمنين المريدين ثواب الدنيا لا ثواب هم إلا الرزق 
المقسوم (و هذا مكفول للكافر و المؤمن على السواء) أو نقول أنهم يتساووا في ثواب الدنيا مع الآخرين و هو النصر 
و الغنيمة و التمكين لأنهم ني نهاية الأمر جماعة واحدة و ما يسري على البعض يسري على الكل » فيكون ثوابهم 
الدنيوي كان لأجل أعمالهم الصا حة أيضا و لكنهم لما اقتصروا على إرادة ثواب الدنيا فأعطاهم الله على ما أرادوا , 
و عليه يكون العمل الصالح الذي لا ثواب عليه في الآخرة لا يعود على العمل بالفساد و البطلان لأنهم أقروا عليه 


و نالوا به ما يستحق من غنيمة (أحكام شرعية) و سقط عنهم الفرض و التكليف . 


تشر ابن المندر 6/90 49): 

(") تفسير الطبري = جامع البياز ت شاكر (۷/ )۲۷١‏ . و بمثله أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (۲/ ۳۲۹) و قال أن هذا 
قول : (قتادة والربيع بن أنس وابن جريج). تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 577) . و بمعناه نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ .)۸٤‏ 


[۷۸۰] 


- الزجاج : ( وَمَنْ يد َوَابَ الدنَْا ُْتهِ منّْهَاوَمَنْ بر نَوَابَ الخرَة نو ته مِنْهًا. أي من كان إنما يقصد بعمله الدنيا 
)١(‏ أعطي منهاء وكل نعمة فيها العبد فهي تفضل من الله إعطاء منه. ومن كان قصده بعمله الآخرة آناه الله منها. 
وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنياء لأنه لم يقل ومن يرد ثواب الآخرة ل نؤته إلا منهاء واللهَ عر وجل ذو الفضل 
العظيم./ وقوله عز وجل: فتاھ اا وغَنمهم. 
وَحْسْنُ توّاب الآخْرَةٍ. المغفرة وما أعد لهم من النعيم الدائم.) 


سنجعل تأويل الزجاج نموذج نردفه بكل من عمم المريد لثواب الدنيا فلم يعينه بكونه مؤمنا أو من الذين آمنوا 
أو كونه منافقا أو كافر » و أيضا أنه جعل مناط الإثابة هو العمل , و جعل ثواب الدنيا مع الذين آمنوا في الآية الثانية 
هو الظفر و الغنيمة و الثواب الآخروي هو النعيم الدائم أي الجنة . و جعل ثواب الدنيا مع مريدي ثواب الدنيا هو 
كل ما تفضل الله به من نعم على العبد » و يضعف هذا التأويل مع العلم بأن الله يمد الكفار من عطاءه بلا سبب 


عملي منهم » و أن الله قد فضل بعض الناس على بعض في الرزق و ما إلى ذلك من نصوص . 


- الماتريدي : (وقوله: وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ لديا نؤْتِهِ مِنّْهَا: أي: من أراد بمحاسن أعماله الدنيا نؤته منها. وَمَنْ يُرِدْنَوَاتَ 
الآخرة نوْتِ: أي: من يرد بأعماله الصالحات ومحاسنه الآخرة نؤته منها. وَسَتَحْرِي الشَاكِرِينَ: وهو كقوله: مَنْ كَانَ 


ا ل ل 0 
فكذلك هذا -أيضًا- والله أعلم.)(") 


)١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۱/ 277 . الهداية الى بلوغ النهاية (۲/ )١١44‏ قال : (من يرد بعمله أعراض الدنيا دون 
ما عند الله). زاد المسير في علم التفسير ١ /١(‏ . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ 5. فتح القدير للشوكاني /١(‏ 
۲ . تفسير المراغي /٤(‏ 40) . 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ )٤۷۷ - ٤۷٥‏ . و من عمم أيضا : تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۲/ )٠٠١‏ . 
تفسير السمرقندي = بحر العلوم )٠٠٤ /١(‏ . تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ )١١١‏ . تفسير الجلالين (ص: 65) . تفسير الشعالبي 
= الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ )۱١١‏ . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ۲۹٤‏ بترقيم الشاملة آليا) . فتح القدير 
للشوكاني (۱/ 457) . 

(۳) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (؟/ )٠٠١‏ . 


[۷۸11 


آثر الماتريدي التعميم » و لكنه ألمح بإيراده الآية المستشهد بها أنه يلمح لكون مريدي الدنيا ليسوا بمؤمنين » و 
هناك قرينة تؤكد على ذلك أيضا انه عند وصف العمل في حال مريدي ثواب الدنيا لم يزد عن كونه عمل حسن »› 
أما مع مريدي ثواب الآخرة فوصف العمل بأنه الصالحات و محاسنه » كأنه يخصص وصف صلاح الأعمال 
للمؤمنين فقط مريدي ثواب الآخرة . و مع مريدي ثواب الدنيا جعله عمل حسن فقط ليدلل على عدم تجاوزه في 
الثواب إلى الآخرة أو أنه من أعمال غير المؤمنين فلا يوصف بانه من الصالحات و يكفيه فقط أنه يكون من حاسن 


الأعمال فقط » و هذا تضمين أيضا للتفرقة ما بين القبول و التقبل و حتى و لولم يصرح به بالعبارة . 


- الطبراني : ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ؛ يعني من يرد بعمله وطاعته المدحة والرياء لا يحرم حظه المقسوم له 
في الدنيا من غير أن يكون له حظ في الآخرة . يعني نؤته من الدنيا ما شاء مما قدرنا له )ء نزل ذلك في الذين تركوا 
المركز يوم أحد طلبا للغنيمة.)) 

جعل العمل في أصل ظاهره طاعة » و لكن في باطنه رياء و مدحة » و مع ذلك ثبت له ثوابا و وقع به ما كلف 
به من القتال و الجهاد و استحق به الغنيمة . 


# الجصاص : (ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها قيل فيه من عمل للدنيا وفر حظه المقسوم له فيها من غير أن يكون 
له حظ في الآخرة روي ذلك عن ابن إسحاق (")» وقيل: إن معناه من أراد بجهاده ثواب الدنيا لم يحرم حظه من 


الغنيمة » وقيل: من تقرب إلى الله بعمل النوافل وليس هو من يستحق الجنة بكفره أو" "با يحبط عمله جوزي ما 


)١(‏ يقول ابن الجوزي : (فصل: وأكثر العلماء على أن هذا الكلام حكم» وذهبت طائفة إلى نسخه بقوله تعالى: عَجَذنا لَهُ فيها ما َشاءٌ 
يَنْ نْرِيدٌ وا لصحيح أنه حكم» لأنه لا يؤتى أحد شيئاً إلا بقدرة الله ومشيئته. ومعنى قوله تعالى: نوت ينها أي ما نشاء» وما قدرنا له 
ولميقل: ما يشاء هو.) زاد المسير في علم التفسير )۳١١ /١(‏ . و قال نجم الدين الطوفي : (عام خصوص بمن شاء الله-عز وجل- 
أن ينال ذلك ووفق لأسبابه) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (ص: 575 )١‏ . و قال ابن جزي : (ثواب الدنياء مقيد بالمشيئة) 
تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل )٠١١ /١(‏ . و أبو حيان : (ثواب الدنيا مشروط بمشيئة الله تعالى) البحر المحيط في 
التفسير (۳/ 7377) . رشيد رضا : (وني سورة الإسراء تفصيل وتقييد في هذه المسألة) تفسير المنار (5/ /17) . 

[1) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

(") تفسير ابن كثير ط العلمية (؟/ )١١7‏ . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 1117) . 


[VAY] 


في الدنيا من غير أن يكون له حظ في الآخرة"(٠١)‏ وهو نظير قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.)(7) 

و هو كما سبق يثبت لعمله الصحة الشرعية و الترتب عليه استحقاق الغنيمة . اما في النقل الثالث و هو محل 
الشاهد من كلامه أنه أثبت للكافر تقرب إلى الله بالنوافل » و النوافل طاعات » فاستحق بها ثوابا في الدنيا لأجل 
المانع و هو كفره أو الحبط و لا يكون له في الآخرة ثوابا يناله على هذه الطاعات و القربات لله » و النكت التي ني هذا 
الكلام : جواز صحة الطاعة و التقرب من الكافر لله » و استحقاقها الثواب عليها » ثم يكون المانع من الثواب في 
الآخرة هو الكفر أو حبط الأعمال فيكون ثوابه في الدنيا فقط » لأن النار ليست دارا لنيل الإثابة فيها فلا بد من هدر 
هذه الإثابة و لا بد من ذلك » و لكن هدر الثواب لا يبدر أصل الحسنة و دورها في الحساب و الموازنة فليتنبه لذلك 


وني قول الإحباط لمن يقول به بالفسق أو الكبائر » فالإحباط لا يمنع أو ينفي الجزاء الحسن على العمل الصالح › 

نرى أن الإحباط هو الجزاء على العمل الصالح في الدنيا لكي لا يجد له ثواب على عمله في الآخرة ‏ و في هذا إثبات 
و تقريرلمبدأ العدالة لمن يؤول له الأمر في الآخرة لأن يكون من أصحاب النار » فيصدق عليه قول الله #قَمَنْ يَعْمَل 
مِنْقَالَ ذَرَةِتَيْرًا يَرَه۷) [الزلزلة: ۷] » و يكون موضع الاختلاف في رؤية الخير على العمل الحسن هل هو في الدنيا 
آم في الآخرة » فمن العلماء من يقول في الدنيا و منهم من يقول في الآخرة , و الإطلاق ني أحد الدارين غير سديد 
فالآمر لله كله لأن الله علق هذا الجزاء على المشيئة و التبعيض .ء فلا أحد يعلم على أي عمل سيجازى في الدنيا أو في 


الآخرة » و كيفية هذا الجزاء و الثواب » و ما يعنينا أن من عمل خيرا فسيراه حت . 


- السمرقندي : (وَمَنْ برد لواب الدنيا نُؤْتِهِ منها قال الكلبى: يعنى يرد ثواب الدنيا بالعمل الذى افترض الله عليه 


نوه منها يعنى أعطاه الله ما يحبء وَمَا لَه في الاخرة من نصيب .. 


)١(‏ يقول الطوسى : (من يرد ثواب الدنيا بالتعرض له بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في الدنيا من غير حظ في الآخرة 
لإحباط عمله بفسقه على مذهب من يقول بالإحباط) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۳/ 7) . 

(1) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (۲/ 5””) . تفسير الماوردي = النكت والعيون (۱/ ٤۲۷‏ -575/8) . التبيان في تفسير 
القرآن - الشيخ الطوسي (/ /ء بترقيم الشاملة آليا) . و بعضه في تفسير العز بن عبد السلام )۲۸١ /١(‏ . البحر المحيط في التفسير 
(۳/ لاك 


[VAT] 


ومن الناس من قال: إن الرياء يدخل في النوافل» ولا يدخل في الفرائض» لأن الفرائض واجبة على جميع الناس. 
وقال بعضهم: يدخل في الفرائض ولا يدخل في النوافلء لأنه لولم يأتٍ بها لا يؤاخذ بہاء فإذا آتى بهذا القدر ليس 
عليه غير ذلك. وقال بعضهم: كلاهما سواءء فالرياء يدخل في الفرائض والنوافل جميعاً. وهذا القول أصح لقوله 
تعالی: وَإِذا قامُوا إل الصَّلاةٍ قامُوا كُسالى يراؤون النَّاسَ [النساء: 47 ]١‏ .)(1) 

و ني حقيقة الأمر إرادة ثواب الدنيا أعم من الرياء » لأنه قد يكون العامل غير مرائي بعمله و لكن يريد منه 
ثواب الدنياء و ذلك كحج المشر كين فإغهم يبتغون به فضل من ربمم و رضوانا أي أغهم يخلصون ا حج لله (هذا شيء 
و أن يقع في حجهم الشرك شيء آخر) و لكنهم لا يريدون إلا ثواب الدنيا فقط و مع ذلك لا يراءون بالحج » و أما 
المرائي فإنه لا يريد إلا ثواب الدنيا مع تحقق عدم الإخلاص في عمله فبان الفرق بينهما » و يكون محل الشاهد أن 
الرياء بالأعمال المفترضة على الناس أي الفرائض و النوافل يوفون ثوابها في الدنيا علاوة على اقرارهم عليها بصحة 
وقوعها منهم و تبرئة الذمة التكليفية بهذه الأعمال . 


- الثعلبى : (وَمَنْ يرذ نَوَابٌ الدَنْيًا يعنى: ومن يرد بطاعته الدنيا ويعمل ها()ء نُؤْتِهِ متها ما يكون جزاء لعمله 


نظبرة قوله تحال من كان ريد سرت الآخزة رد له فى عزن (السورى 2 49)۴٠‏ 06 


- السمعاني : (ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها فإن قيل: نحن نرى من يريد الدنياء فلا يؤتى؟ قيل: معناه: لا يمنع 
عنه ما قدر له من ثواب الدنيا بسبب كفره. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها فإن قيل: وهل يؤتى ثواب الآخرة 
بمجرد الإرادة؟ قيل معناه: ومن يرد بالعمل. وهذا ىا يقال: فلان يريد الجنة. أي: يعمل للجنة)!؛) 


. 5 /١( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )١( 

() التفسير البسيط (5/ 47) . تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 018) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل /١(‏ 
>.٠‏ نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (5/ 65) البقاعي جعل المقابلة بإزاء مريدي ثواب الآخرة فقال : (لكونهم لم يطلبوا 
بعبادمهم غير وجه الله). فتح الرحمن في تفسير القرآن (۲/ ۳۷) قال : (بطاعته) . 

(') تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (8/ ۳( 

(4) تفسير السمعاني (۱/ ۳۹۳). 


],785[ 


هنا يجعل السمعاني العلاقة ما بين وقوع العمل و بين ثوابه لمن راده في الدنيا ليست علاقة حتمية بل حكومة 
بالقدر و المشيئة » و جعل الكفر ليس مانعا من إلحاق الثواب على العمل إذا شاء الله و قدر له إن يكون الكفر مانعا 
حتميا لإنالة الثواب على العمل في الآخرة » و لكن محل الفائدة و النكتة هنا أن مشيئة الله متعلقة بتوقيع الثواب على 
العمل و ليس باستحقاق العمل الثواب المقدر له أن يكون له في الدنيا » و بهذا قد يكون هناك ثواب لم يشأ الله ان 
يقع له على عمله في الدنيا فما هو مصير هذا الثواب في الآخرة ؟ فلا بد أن الله لا يظلم و لا يبخس أحدا و لو كان 
مثقال ذرة من خير » و بالطبع هو منوع من ثواب الآخرة » فلا بد من استنفاعه بهذا الاستحقاق في الآخرة بحيث 
لا يكون ثواباء و لا يوجد أفضل من مرحلة الحساب و الموازنة موضعا لاستنفاعه بهذا العمل . 


- الراغب الأصفهاني : (ولما كان أكثر الأعمال مشتبه الصورء وإنما يتميز الخبيث من الطيب بالنيات» وهذا قال- 
كيا الأعمال بالنيّات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الخير(١).‏ والمجاهد في سبيل الله ثلاثة: 
إما قاصد به الآخرة غير ملتفت إلى الدنياء/ وإما قاصد عرضا دنيويًا مراعيا فيه حكم الله على ما ورد الأمر في قوله: 
(وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله). وإما قاصد عرضاً دنيويًا غير مراع فيه حكم الله على ما دل عليه قوله: مَنْ كَانَ يُرِيدُ اليا 


الدّنْيَاوَِيئتََا نُوَفٌإِلبْهِمْ أَعماهُمْ فيا وَهُمْ فيا لا يْنْحَسُونَ)(؟) 


قد صور الأصفهاني المسألة بتفصيل جيد لكي يُظهر تفاوت قاصد الدنيا بعمله و قاصد الدنيا من عمله و قاصد 
الآخرة بعمله . و هذا تة تقسيم محكم راعى فيه ظواهر الآيات » و جعل مثاله أو مصداق من مصاديقه هو الجهاد » و 
بتقعيده للأعمال الحسنة الشرعية بأمها واحدة في الصورة الظاهرة لأن ما يقارنها من قصد و نية يكون غيبا عنا » و أن 
الاحكام تتعلق بهذه الصورة في الدنيا سواء كان للإثابة على العمل أو من قبل الجماعة المؤمنة التي تتعامل مع العمل 


) و بمعناه تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 01) قال : (من كانت نيته من عمله مقصورة على 
طلب الدنياء فلا نصيب له فى الآخرة. والأعمال بالنيات). تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (9/ ۳7۹( . تفسير 
النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ ۲۷۲) . 


(") تفسير الراغب الأصفهاني (۳/ 895 - )۸۹١‏ . تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )٠٠١ /١(‏ و لكنه كان أصرح من الراغب 


فقال ابن عرفة : (تضمنت الآية أغهم على ثلاثة أقسام مؤمن مجاهد في سبيل الله ثابت على دينه» وآخرون ارتدوا على أعقابهم وهموا 
بالردة» وآخرون اشتغلوا بالغنائم ومتاع الدنياء). أما البقاعي جعلهم قسمين و سمى مريد ثواب الدنيا (الفارون كفرا لنعمة الله 
... وختام الآية يدل على أن التقدير هنا: وسنردي الكافرين ولكنه طواه رفقاً هم) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ (Af‏ 


[۷۸°] 


و العامل . ثم جعل الثواب على درجات ثلاثة على حسب نية العامل » فثواب في الدنيا و الآخرة و هذا لمن أراد 
بعمله الآخرة » و ثواب في الدنيا غير قادح في أصل ثواب الآخرة و هو من قصد الدنيا مراعيا فيها حكم الله » و 
ثواب في الدنيا فقط بدون ثواب في الآخرة و هذا الذي أراد الدنيا فقط غير مراعي حكم الله في العمل أي أنه لا 
يحتكم لأمر الله فيا يعمله أو يقصده » و هذا ما صرح فيه ابن عرفة أنه ارتد أو هم بالردة و مع ذلك جرى عمله 
مجرى الأعمال الشرعية في استحقاقاته و تبرئة الذمة منه مع أن المنافق عمله حابط في الدنيا و الآخرة . 

و الشاهد هو التعامل مع صورة العمل الموافقة للشرع على الصحة و الاعتبار الشرعيان و اقتضاء ما يترتب على 
العمل من أحكام شرعية و فقهية » بدون إقحام النية أو القصد أو حقيقة كفر العامل في مناط الاعتبار و القبول» و 
لا إقحام كون أعمال هذا العامل حابطة في الدنيا و الآخرة » أو أن الله لا يتقبلها » فكل هذا غير مانع للتعامل مع 
العمل ما دام موافقا للشرع على أنه صحيح و وقع موقعه التكليفي فتبراً الذمة منه في الدنيا . 


- الرازي : (واعلم أن هذه الآية وإن وردت في الجهاد خاصة» لكنها ”"عامة ني جميع الأعمال"١1/‏ وذلك لأن المؤثر 
في جلب الثواب» والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال» فإن من وضع الجبهة على الأرض ني صلاة الظهر 
والشمس قدامه. فإن قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام» وإن قصد به عبادة 
الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر.)(؟) 

و هذا تصريح أن الثواب و العقاب مناطه) هو القصد و الداعي و ليس ظواهر الأعمال » إنما ظواهر الأعمال 
فهي مناط التكاليف الشرعية » و هذا الفصل ببذه الرؤية دقيق » فنحن المكلفون لا نشغل بالنا بتحقيق و استحقاق 
الثواب من عدمه » و لكن ما يعنينا هنا في الدنيا هو صورة العمل و ظاهره و ما يناط به من أحكام شرعية » و إذا 
كانت الصورة موافقة للشرع كا مثل هو بأن الساجد ني صلاة الظهر إذا نوى بسجوده أن يكون للشمس فهو كفر 
و هذا غيب بالنسبة لناء و مع ذلك فإن صلاته للظهر صحيحة و قد برئت ذمته التكليفية من قضاءها أو مطالبته 


بها مرة أخرى . و کا ذكر هو قبل كلامه هذا أن من يريد الدنيا لا بد و أن يصل إلى بعض مقصوده ثم استشهد 


. )4 57 /١( قال : (وقيل: هي عامة في كل من أراد الدنيا دون الآخرة) . فتح القدير للشوكاني‎ )۲۲۷ /٤( رخ بر القرطبي‎ )١( 
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۹/ ۳۷۹) . و بحرفه في تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )'( 
.(VY /۲( 


[VA] 


بحديث إن الأعمال بالنيات » و هذا الحديث لا يمكن تصور دلالته إلا في الأعمال التي صورتها صورة حسنة ثم 
النية بهذا لعمل هي التي تحدد وقوعه مستحقا به ثواب الآخرة أم الدنيا فقط . 


- ابن القيم : (قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك 
الذين ليس هم ني الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد 
ثم اختلفوا في معناها فقالت طائفة منهم ابن عباس من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا 
بالعقاب قالوا والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. 

وقال قتادة من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته» ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يجازى بها. وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة . 

قال هؤلاء فالآية في الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون قالوا المؤمن من يريد الدنيا والآخرة فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه نزلت في أهل القبلة. قال مجاهد هم آهل الرياء. 

وقال الضحاك من عمل صا حا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا 
القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يببخس. 

وهذا القول أرجح, ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا ألبتة فإن 
العاصي والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق فإنم| يحملهما على أن يعملا أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه الله 
وإن عملا بمعصيته. 

فأما من لم يرد بعمله وجه الله أوإنم أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة هل الإيعان» وهذا هو الذي فهمه 


معاوية من الآية واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر 


0 قال البقاعي أيضا : (لكونهم لم يطلبوا بعبادتهم غير وجه الله) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (/ ۸۸) . 
[VAY]‏ 


بهم النار يوم القيامة القارئ الذى قرأ القرآن ليقال فلان قارئ» والمتصدق الذى أنفق أمواله ليقال فلان جواد. 


والغازي الذي قتل ف الجهاد ليقال هو جريء.)(1١)‏ 


و الخلاصة أن ابن القيم رجح أن الآية في غير المؤمنين » و أن أعمالهم هي الأعمال البارة » بدليل مقابلته بغير 
المؤمن مع المؤمن العاصي » أن العاصي و الفاسق المؤمن مهما يأتي من معاصي فإن أعمال البر لا تكون إلا لوجه ال 
و عليه فإنه يقصد أن أعمال البر ستكون من أجل الدنيا فقط لغير المؤمن الذي لا يؤمن بالحساب و الآخرة. و الدليل 
أيضا استشهاده بفهم معاوية للحديث فالأعمال المذكورة فيه كلها أعمال حسنة الصورة مثل قراءة القرآن و الصدقة 
و الغزو و كلها كانت للدنيا و زينتها فقط . 

و على كل حال سواء كانت للأعمال الحسنة صورة من المنافق أو المرائي أو الكافر فكلها ما يقر عليها في أحكام 
الدنيا و يتعلق بها الاحكام الشرعية » و قد تعلق بها أيضا ثواب الدنيا » لأن الله في إثابته و المريد لثوابه لا يجوز أن 
يكون العمل و الثواب على أعمال سيئة في ذاتها أي صورة و معنى لأن هذا لا يطلب به ثوابا من الفاعل » ولا يعلق 


عليه ثوابا من الله بمقتضى وعده . 


- السبكي : (وإنها يجبط العمل بالكلية إذا م يكن إلا الباعث الدنيوي وليس حبوط العمل حينئذ لتحريم الباعث 
الدنيوي لذاته بل لعدم النية الصحيحة فيتجرد العمل عن النية فيكون باطلا ويصير العامل به بلا نية كالمستخف 


بعبادة الله مقوتا لتلبيسه وتزويره.)(؟) 


الشاهد أنه وصف العمل بالحابط و الباطل و مع ذلك سيكون له ثواب الدنيا » و سيتعلق به الأحكام الشرعية 
لوقوعه موافقا للشرع . و الفائدة الأخرى أن مناط الحبط و البطلان لم يرجع لاسم الفاعل بل لشروط توقيع الفعل 
خاصة الشرط الباطني » و السبكي هنا لم يجعل قصد الدنيا في حد ذاته حرام بل لطغيانه فلم يكن معه غيره » أي 


قصد ثواب الآخرة . 


() مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (۷/ 2708 بترقيم الشاملة آليا) . و جعله كافر بالنعمة البقاعي في نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ .)۸٤‏ و ابن عاشور جعل مريد ثواب الدنيا أنه لا يريد ثواب الآخرة : (أي من يرد الدنيا دون 
الآخرة ... وليس المراد أن من أراد ثواب الدنيا وحظوظها يحرم من ثواب الآخرة وحظوظها) التحرير والتنوير (5/ .)١١8‏ 

(") تفسير السبكي من خلال كتابه (فتاوى السبكي) (ص: 43» بترقيم الشاملة آليا) . 


[VAA] 


الآية رقم ٠‏ 

دِوَيَومَ مُعْرَضُ الَّذِينَ حََرُوا عل الثار أَذْهَبكُمْ طَيَبَاتِكُمْ فى حَيَاتِكُمٌ الدَّنيًا وَاسْتَمْتعْتُمْ بها فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ 
عَدَاب الّْهُونِ يما كنم َسْكَكْيرُونَ فى الْأَرْضٍ بِغَيْر الق وَيمَا كن تَفْسُقُو ©4 [الأحقاف: ]۲١‏ 

الآية فيها تضمين دلالي لزومي آت من تسبب أعمالهم (الاستكبار و الفسق) في إذهابهم 000 الدنيا بدلا 
من أن يستصحبوها معهم للآخرة على وجه الخلوص كالؤمنين قُلْ مَنْ حَرّمَ زيت الله الى أَخْرَجَ لِعِبَاده 
وَالطَيَبَاتِ مِنَ الق قُلْ هى لِلَذِينَ آمَُوا فى الحياة الدّْيَا حَالِصَةًَ يَومَ الْقيَامَةِ كَذَلِكَ تُمَصِلُ الْآيَاتِ لَِوْمِ 
ا © [الأعراف: ۲ و عليه فقد استهلكوها كلها ني الحياة الدنيا بمنعها بكفرهم أن تكون هم في الآخرة 
د ل كد Se RS Og‏ 
وجودهم في الحياة الدنيا كمكلفين تجاهها . أو أن الطبيات بالنسبة لهم كانت رصيدا لتغطي جزاء حسناتهم و تقيم 
الحجة عليهم بمقام الربوبية لأن الله لم يمنعها عنهم لأجل كفرهم و فسقهم و تكبرهم في الأرض بغير الحق» و على 
كل فالآية تقرر أن الجزاء على الأعمال كان له شقان : أحدهما في الحياة الدنيا و الأخر في الآخرة › و الذي في الحياة 
الدنيا قد ذهب بذهاب الطبيات فيها » أما الآخرة فلم يبقى فيها جزاء على أعالهم إلا الأعمال السيئة فقط 
كالاستكبار و الفسق و لذلك ليس هم جزاء إلا عذاب الهون فلن يروا طييبا في الآخرة كا كانوا يروا في الدنياء لأن 
الكفر في الدنيا ليس مانعا من التمتع بالطيبات أما في الآخرة فإن الكفر مانع من التمتع بالطيبات بل هي محرمة 


0 أَضحَابُ الگار أُصْحَابَ الْجَنّةِ اَن أَفِيصُوا عَلَيْنَامِنَ الْمَاِ أو مِمًا رَرَقَكُمْ الله الوا إِنَّ الله 
رمه مَهُمَا عل الْكَافِرِينَ ©4* [الأعراف: .]٠١‏ 


و على ذلك يكون مدخل الآية في عنوان المبحث على أساس أن الطيبات له وجه من التجزية على أعمالهم الحسنة 
بدون أن ينتفي عن الطيبات الوجه التكليفي أيضا بأن يؤدوا حقو قها بالشكر عليها لله . 

أي أن كل استكبار و فسق وقع منهم بتمتعهم ببذه الطيبات فلم يؤدوا حقها من التحليل و التحريم و الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر » و با صدوا به عن سبيل الله و أفسدوا ني الأرض و غير ذلك من أعمال » فالفارق بين 
الفريقين بالنسبة للطيبات و الزينة أن الكفار تكون لهم غاية و إرادة أما المؤمنون تكون لهم وسيلة فقط » أن الكفار 
لا يؤدون حقها من الشكر و المؤمنون يشكرون الله عليها » و الكفار يحللون و يحرمون ذواتها تارة و ما يتعلق بها من 


أحكام شرعية تارة أخرى » أما المؤمنين فالطاعة تكون لله وحده في التشريع و يؤدون حقوقها الشرعية المنوطة بها . 


[1۷۸41 


- قد يشعر معنى الآية أن الطيبات وجدت من الله للناس لأجل التعبد مها فيحققوا عبادته فيكون عباده » و معنى 
ذلك أن هذه الطيبات و الزينة تستوجب الشكر عليها و من يتمتع بها بدون هذا الشكر فهو مسئول عنها و مجازى 
على كفر هذه الطيبات و الزينة لأنها من النعم » و من هذه الحيثية نستطيع القول أن الكفار و المشركين إذا عملوا 
الصالح و الحسن مقابل هذه النعم فقد تكافآت في حقهم وجوب العقاب و استحقاق الجزاء لأنهم لا يريدوا إلا 
الحياة الدنيا و حرثها » أما المؤمن فيزيد الله في حرث الآخرة و يضاعف له الحسنات بعد أن كافئ شكره نعم الله عليه 
فآدى ما عليه و استحق الفضل و اللطف بالزيادة و التضاعيف . 


- و من دلالة إضافة الحياة للذين كفروا (حياتكم) يدل على أنها إرادتهم المحضة هذه الحياة الدنيا و ما يؤكد ذلك 


PEE 66‏ 9 هوه > م 5 2 
الآيات من گان يريد خي ادنا وَزيتتها وف لبهم اهم فِيها وَهُمْ فيا لَيُْحَسُونَ هود ٠١‏ ء و وَمَن کان بريد 
ڪرت الدنیا د وتو مِنْها وَمَالَهُ في الآخِرَة يِن تَصِيب الشورى ۰ من كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجََْا لَه فِهَا ما َساء لن 


نري َم جَعَلَنَالَهُ جهنم يَضْلاهَا مَذْمُوماًَدْحُوراً الإسراء ۱۸ أُولَيِكَ الَّذِيتَ اذ روآ ا اة ادنيا بالآَخرّ ةَقَلاَحَمَّفُ 
و و 


عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلآَهُمْ بُنِصَرٌ صَرُونَ البقرة 85 » و ما في معنى هذه الآيات كثير . 


- و الاستمتاع لا يلزم منه وقوع التمة بل المعني به هو بيان شدة الحرص و الطلب بالقلب و الجوارح للحصول 
على المتاع من أجل التمتع به و قد يقع التمتع أو لا يقع حسب الشروط و الموانع » و هذا يؤكد بدوره أن المقصود 
بالذين أذهبوا طيباتهم هم الذين يريدوا الحياة الدنيا و حرث الدنيا و العاجلة . 

- بعض صور الشكر الظاهرة و المستحقة من طيبات الكفار و المشر كين : الزكاوات و الصدقات من الزروع و 
الثهار و الإبل و البقر و الغنم و غيرها ء و صور هذا الشكر مثل إطعام المساكين و عابري السبيل و اليتيم و السائلين 
و اقراض المقرضين بدون رباء و بزل الماعون و الإصلاح ني الأرض 


- وجه الآية في الاستدلال على تكليف الكفار هو التنويع في مستحقات العذاب ما بين الاستكبار و الفسق فيجب 
أن يتغايروا في معناهم , و يجب أن يكون أحدهم هو الكفر أو الشرك » و الثاني فيا هو دون ذلك من المعاصي » و 
يمكن أن يضاف إذهاب الطيبات كجزاء مستقل يوم القيامة للذين كفروا » لأا ستكون خالصة للذين آمنوا » و 
الطيبات للذين آمنوا ها حقوق و أداء شكر فوجب أن تكون في حق الذين كفروا مضيعة الحقوق و أداء الشكر 


[۷4۰] 


عليها للمنعم بها عليهم » و لذلك حكى مكي عن بعض العلماء أنهم لم يتصرفوا فيها ىا أمرهم الله و أدوا حقوقها 
و شكرها في الإنفاق منها لوجه الله و غير ذلك من صور البر و الحسن (الترحمة العملية للكفر) . 


٠ 4 CR & ٠.‏ 007 000 ور ف وماق ع5 
و من صور عدم الوفاء بالحقوق إزاء الطيبات من الرزق التي ذكرها القرآن كما في قوله تعالى وَجَعَلُوا لله ينا ذَرَأَمِنَ 
الث والأنعام تصیباً الوا هذا له برَْحِهمْ وَهَدَا شر تاق كان لِشْرَكآِهِمْ ل 
عل إلى كر 0 ا كوو الاسم يد ن ياي أحَدَ 
: ا امن اماظن الخانموة 3 نشد وله الام 30 
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الذي ل ل ل اعرد از بخن عل ملام 
۳ وَل ينِفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ التوبة ٤ه‏ . وَالَِّينَ يَكِْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَبُذ ينفقو تا في 
۳ 


أي أن الجزاء بالعذاب مُصَرح به و مُسَبِّبِ عن الاستكبار و الفسق نصاء و بهذا فلا يدخل في مسببات العذاب 
الاستمتاع المجرد بالطيبات لأنه أمر مشترك بين كل الناس و خاصة أن الله حلله لكل الناس و نبى عن تحريمه بين 
ا لمشر كين و المؤمنين على السواء » و لذلك لم يصرح أن العذاب جزاء على الاستمتاع بالطيبات » و يساعد على هذا 
أن الإذهاب تعلق بالطيبات نفسها و لا أصرح و أبين من تفسيرها بالقرآن نفسه كا في قوله تعالى قُلْ مَنْ حرم زي 
اله الي رح لِعِبَادِه وَاْطَيَاتٍِمِنَ اررق فل هي لِلَِّينَ اموأ في الحا انيا حَالِصَة يوم القِيَامَة ة كَذَلِكَ فصل 
الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ الأعراف ٠۳۲‏ أي أنهم استهلكوها في حياتهم الدنيا فلن يكون هم في الآخرة منها نصيب و 
لا خلاق . 


أما تعلق و تفسير العذاب بالطيبات فهو من جهة الحقوق المتعلقة بها و من جهة التوسل بها للطاعة و الإيمان بالل 


فلا لم يؤدوا حقوقها و الشكر عليها لله وحده أشركوا بها و عصوا الله بها فاستعملوها في الصد عن سبيل الله و 


محاربة الله و رسوله و المؤمنون . 


[1۷411 


- و من أهم نكات و فوائد هذه الآية أن بعض المفسرين قد أشار بحجيتها على تكليف الكفار بفروع الشريعة»!١)‏ 
و الأهم هنا هو إبراز كيفية و وجه الاستدلال على ذلك » فقد اعتمدوا على تنويع أسباب العذاب أي لم يكن في 
ألفاظ الآية خاطبة بحكم شرعي فرعي للكفار أو تضمينا با يؤدي لذلك من لفظ عام كالناس أو النفس أو غير 
ذلك » بل الدليل آتي من استحقاق العذاب على ما هو دون أو مغاير للكفر أو الشرك › و مبذه الحيثية الاستدلالية 
هناك حشد كبير من الأدلة الصريحة لفظا و ضمنا و لزوما بآن الكافر و المشرك سيعذب على ما هو دون الكفر و 
الشرك ٠‏ و أدلة أخرى تثبت التفاوت في قدر العذاب على درجات الأعمال» و أدلة أخرى تثبت له بالتضمن أن من 
عمل خيرا سيراه و وضع الموازين و الحساب و الجزاء من جنس العمل » و أدلة توفية الأعمال و عدم البخس و نفي 


الظلم و غيرها . 


» و لو قلنا أن المقصود من إذهاب طيباتهم هو تضيعهم صلاح الأعمال التي كانت من الممكن وقوعها في حياتهم 
الدنيا)ء و أيضا التي وقعت منهم (الطيبات) حبطت و بطلت و ضلت بعظم أعماهم الخبيثة كالاستكبار و الفسق, 
فلم يخرجوا من الحياة الدنيا بأي طيبات تدخر لهم ني الآخرة , فلم يبقى من أعمالهم إلا الاستكبار و الفسق المستحق 
عذاب امون » و هذا التأويل شامل نواح عدة بيانية فالطيبات ستكون هي نفسها الأعمال الصا حة و الحسنة و إذهابها 
إما بتوفية الجزاء عليها في الدنيا أو بضلا ها في غمرات الكفر و الفسق و السيئات يوم القيامة » و من الناحية الأخرى 
فالطيبات هي نفس المجزي به على الأعمال الصا حة و الحسنة و إذهابما بذهاب الحياة الدنيا نفسها ء و ني كلا الحالتين 
يجب أن يكون الإذهاب من تسببهم فإما بتضييع الحسنات مقابل الطيبات بإرادتهم أو بتضييع حسناتهم بسبب ما 
اقترفوه من الكبر و الفسق » لأن الله أسند الإذهاب هم . 


() يقول الرازي : (واحتج أصحابنا بهذ الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع» قالوا لأنه تعالى علل عذابهم بأمرين: أوهما: 
الكفر وثانيها: الفسق» وهذا الفسق لا بد وأن يكون مغايرا لذلك الكفر لآن العطف يوجب المغايرة» فثبت أن فسق الكفار يوجب 
العقاب في حقهم» ولا معنى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهيات» والله أعلم.) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (۲۸/ 273 . اللباب في علوم الكتاب (۱۷/ 07 5) . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ١7١‏ - 
۲ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 1). تفسير اطفيش - إباضي /٠١(‏ 297 
بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (وهذا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع كالأصول) . 

(') يقول أبوحيان : (أنه كانت تكون طيبات الآخرة لو آمنتم» لكنكم لم تؤمنواء فاستعجلتم طيباتكم في الحياة الدنيا.) البحر 
المحيط في التفسير (9/ 4 4 5) . و بمعناه في تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (5/ 22١‏ . فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ .)۲۹٤‏ 


[۷4۲1 


و النقاط التي سنتتبعها من كلام المفسرين هو كل ما من شأنه التدليل على أن سبب العذاب هو الأعمال السيئة و 
هذا فيه تضمين أنهم جوزوا على حسناتهم قبل استحقاقهم العذاب إما ان يكون هذا الاستيفاء في الدنيا أو في الآخرة 
بالحساب و الموازنة » و إن كان في الدنيا فيجب أن يكون له صلة بإذهاب الطيبات » و أي فائدة تتعلق بهذا المعنى أو 
تشير إليه سنوردها . 

و لظهور سبب العذاب على استكبارهم و فسقهم فلن نكثر من نقله لأنه واضح جدا فلا خالفة فيه . أما الذي 
سنهتم به هو التصريح أو التلميح أن إذهاب الطيبات كان جزاء على إرادتهم الحياة الدنيا بأعمالهم . 


[۷4۳1 


ن 


* الطبري : (. .. قال ابن زيد في قول الله عر وجل أَدْعَبْتمْ طَيّبَاتكُمْ في حَيَاتَكُمُ لديا . .. إلى آخر الآية» ثم قرأ مَنْ 

يري اجا لديا َالَف لأا فيا شم فيا لا ينو نَ وقرأمَنْ گان يُرِيدٌ حَرْتٌ الآخِرَة نزذ لَه 
في حرو وَمَنْ گان يُِيدُ حَرتٌ ادنيا ود ته متها وقرأ مَنْ كان بريد الْحَاجِلَةَ جلما لَه ها ما نََاءُ ين نرِيدٌ... إلى آخر 
)0 


الآيةء وقال: هؤلاء الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 
فالربط هنا واضح ما بين طيباتهم في الدنيا و بين إرادتهم الحياة الدنيا و حرث الدنيا و العاجلة » فكأن إعطائهم 


الطيبات في الدنيا كان له وجه توفية أعماهم فيها . 


- الطبراني : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أي أذهبتم أموالكم » وقيل : قوتكم وشبابكم في لذاتكم في الدنيا 
> لا في طلب رضى الله » بل في وجوه محرمة » وانتقصتم بطيباتكم في الدنيا واستمتعتم بها (ف) ليس لكم فاليوم 
ههنا حسنات » وإنما تجزون عذاب امون بها كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق...)) 

أما مع الطبراني فالعلاقة ما بين الطيبات المتمثلة في المال و القوة و الشباب تم وصفها أنها آكلة لحسناتهم و لذلك 
جاؤوا يوم القيامة و استحقاق العذاب بدون أي حسنة » و هذا بدوره يشعر بأن الطبيات كانت جزاء أو ثواب أو 


حتى مقابل حسناتهم 


لير ندع الل يكيم 7007 حسناتكم في حَيايَكُم الذَّْا وَاسْتَمْتَمْتُمْ بها يعني: انتفعتم بها في 


الدنيا. قوله: تالوم رون عَذابَ اشُونٍ... 

تعبير السمرقندي هنا ظاهر جدا في ابراز العلاقة الجزائية ما بين الطيبات و الحسنات و جعل استحقاقهم 
العذاب دال على هذه العلاقة و بقوة» لأن سبب عذابهم هو الكبر و الفسق المحض بدون أي حسنات ها فاعلية في 
دفع العذاب » أي استهلاك حسناتهم في الدنيا مقابل الطيبات ليس هو سبب العذاب بل مآله فقط . 


.) ١ /۲۲( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )"( 
.)۲۹۰ /۳( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )۳( 
1۷4٤1 


- السمعاني : بعد ذكر أقوال أخرى (وقيل: أخذتم نصيبكم في الدنيا فلا نصيب لكم في الآخرة.)(1) 
فأخذ نصيبهم ني الدنيا هو مقابل أعمالهم فأخذوه على هيئة الطيبات كا دلت على هذا الآيات الأخرى «أُولَيِكَ 
لَّهُمْ نَصِيبٌ مما كُسَبُوا الله سَرِيعُ الحيِسَابٍ©4 [البقرة: ۲۰۲] » و قوله تعالى #إمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَةٍ 


رذ له فى حَرْئْهِ وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتَ ادنيا ُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فى الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 46 [الشورى: .]۲١‏ 


- ابن كثير : (وقال أبو مجلز: ليفقدن أقوام حسنات كانت هم في الدنيا فيقال هم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
وقوله عز وجل: فاليوم تجزون عذاب امون بم| كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبم| كنتم تفسقون فجوزوا من 
جنس عملهم)!؟) 


- ابن عادل الحنبلي : (والمعنى أن ما قدر لكم من الطيبات والدرجات فقد استوفيتموه في الدنياء ذ 


استيفاء حضكم لىع منها.)(*) 


- ابن عاشور : (والمعنى: استوفيتم ما لكم من الطيبات بها حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها فلم تبق لكم طيبات 
بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة» وهو إعذار لهم وتقرير لكونهم لا يظلمون فرتب عليه قوله: فاليوم 
تجزون عذاب الحون. فالفاء فصيحة. والتقدير: إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيئ أعما 


الفاء للتفريع ولا للتسہ : 006 


فالأمر واضح و إن لم يصرح به أن الطيبات التي في الدنيا كانت لتوفيتهم ما قدر الله لهم و الله أعلمنا أمهم أرادوا و 
عملوا للدنيا و العاجلة و ثوابها ء و وعدهم بتوفية أعاهم فيها بدون بخس » فلم يبقى إلا أن تكون هذه الطيبات 


| تسر السمعان (ه/ لاه١).‏ 
() تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ )۲٠۲‏ . 
۳ اللباب في علوم الكتاب (11/ 407) . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 17). 
القونوي في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَل البيضاوي (۱۷/ )٤۷۷‏ . 
(؟) التحرير والتنوير (5؟/ 57) . 
[۷4٥1‏ 


هي توفيتهم على أعمالهم للدنيا » و لذلك قال : (فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيئ أعمالكم) أي أن توفيتهم على 
حسناتهم في الدنيا لم تبقي هم أي حسنة حين تقدير العذاب عليهم » و سبب العذاب هو الكفر و الفسق الذي لا 
ينفع معه أي حسنة تدافعه بها » و لكي تتضح الصورة أكثر كي لا يحدث أي لبس أن حسناتهم ليس لا أي دور 
تأثيري في الآخرة نقول : أن توفيتهم بالطيبات الدنيوية على حسناتهم لأجل إرادتهم ال حياة الدنيا أي أنهم كفروا 
بالآخرة » و كفرهم يمنع أي ثواب لحسناتهم في صورتها الآخروية » لأن مصيرهم الخلود في النار و أن الله حرمهم 
على الجنة فلا يبقى لهم حسنة بعد الحساب و الموازنة » فيتم تقدير جزاء عذابهم على حض السيئات فقط » و بهذا 
فنحن لم ننكر عليهم منافع حسناتهم التي في الدنيا بالطيبات » و لا منافع حسناتهم في الآخرة بتخفيف قدر استحقاق 
العذاب . 


و الخلاصة أن صورة ثواب الدنيا على الحسنات كانت بالطيبات » و صورة ثواب الآخرة على حسناتهم كانت في 
الموازنة و الحساب » و بهذه الرؤية لا تعارض أو خالفة ما بين النصوص . و بمعنى آخر أكثر تقاربا مع ألفاظ الآية 
أن الطيبات لها صورتان أحدهما في الدنيا و الثانية في الآخرة » و الكفار استعجلوا طيباتهم في الدنيا المسببة عن توفية 
أعماللهم في الدنيا كا أرادواء و لكفرهم بالآخرة فلن ينالوا أيا من طيبات الآخرة لأنها ستكون محرمة عليهم بكفرهم. 
و من هنا نفهم إذهاب طيباتهم كلها في الحياة الدنيا بالصورة الدنيوية بدون أي بخس أو ظلم من الله لأن هذه بحض 
إرادتهم و قدر إيمانهم بالحياة الدنيا و عدم إيم|نهم بالآخرة . 

و نحن رجحنا كون استيفائهم الطيبات مسببة بإرادتهم و بأعمالهم على جهة الجزاء أولا : لأن الله أسند إليهم إذهايهاء 
و ثانيا الإخبار عن إذهابها بدون إدخاها في تسبب عذابهم في الآخرة لأنه مصرح بسبب العذاب (الكبر و الفسق)» 
و لو قلنا أن هذه الطيبات هي مقدرة بقدر الله أي على سبيل العطاء و الإمداد : فهو للكل الكافر و المؤمن بغير 
تسبب بشري ها » فلا يكون هناك معنى لإذهابها إلا من جهة ما يترتب عليها من واجبات و حقوق ضيعوها و هذا 
المعنى يستوجب عذاب و الله لم يجعل إذهابهم طيباتهم سببا في العذاب » فلا وجه سائغ لوصف إذهاب طيباتهم إلا 


على جهة الاستحقاق و التوفية . 


[1۷4٦] 


الآية رقم / 

0 زِية اله الى أخْرَحٌ لِعِبَادِهِ وَالطيِبَاتِ مِنَ ارق قل هى دين آمَمُوا فى الحياةٍالدَْا حَالِصَة يوم 
الْقِيَامَةٍ کد لِكَ تُقَصِلُ الاَيّات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ © [الأعراف:۲٠]‏ 

و ارتباط هذه الآية بالتي قبلها أذهبتم طيباتكم لتقرير أن سبب إذهاب طيباتهم في الحياة الدنيا و حرمانهم منها في 
الآخرة هو بسبب عدم إيم|نهم بالآخرة » و هذا المعنى لا يعارض ما قلناه سابقا أن إذهاب طيباتهم كان بإزاء توفيتهم 
أعمالهم ني الدنيا أي ثواب الدنيا و حرث الدنيا لأن هذا الثواب و الحرث الدنيوي مسبب عن الأعمال لكلا الفريقين 
أعني المؤمنين و الكافرين » و لكن الفارق أن الله يعطي حرث الآخرة و يزيد فيه للمؤمن أما الكفار فقد أذهبوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا و يحرمون منها في الآخرة ثم تصبح خالصة للذين آمنوا فقط . لأنهم طلبوها و أرادوها 
بدعائهم و أعمالهم » فالتمتع بالطيبات في الحياة الدنيا مكفول لكلا الفريقين . 

في الآية دلالة على أن زينة الله المخرجة للعباد و الطيبات من الرزق ستكون خالصة يوم القيامة للذين آمنوا في الحياة 
الدنياء فدل ذلك على تشريكها مع غيرهم في الدنيا على نفس القدر من التمتع بها و الإباحة الشرعية » ثم يوم القيامة 
تحرم على الذين كفرواء و الآيات التي تدل على هذا كثيرة و من همها لدفع غرابة القول بتخصيص حال الإيمان 
الظرفي (الزمنكاني) المنوط به خلاص هذه الزينة و الطيبات بأنه الإيمان في الحياة الدنيا بلا معاينة العذاب أو حضور 


0 


الت وهو متمد من رل ان اهل ون إلا أن أيهم اللاي أ انرك أرقا ينض آيَاتِ رَبك 
25 ياق بَعْضُ آياتِ رَيَكَ لا نمع تفْسَا إِيمَانُهَا لَمْ ڪن آمَنَتْ مر کک E‏ 


5 ثنتطزرن8» عابرا وام 7 0 إن 0 عَذَابُهُ بََانَا أ e‏ مادا لوده 


و 


© أثمّ إِذَا 
ا للد ل e ٤‏ ردو 
َعَم فرْكَوْنُ وَجُنُودهُ بيا وَعَدُوَا > E‏ ن 
وتا ِن الْمُسْلِيِينَ© آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنْت من الْمْفْسِدي -- 


.]4 ١١9.4 


- 


يونس 
gs‏ أَصْحَابُ الگار أُصْحَابَ اة اَن أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ 


اا مما رَرَقَكُمْ الله الوا إن الله حَرَمَمُ مَهُمَا عل الْكَافْرِينَ©» [الأعراف: 3 
أما الآيات التي تعدد الزينة من الذهب و الفضة و الحرير و اللؤلؤ و الطيبات من الفاكهة و الطير و اللحم و العسل 


و اللبن و الماء فهي أشهر من أن تذكر . 


[/اول/ا] 


- أو يكون التأويل أن هذه الطيبات و الزينة بالنسبة للذين آمنوا يشوبها شائبة التحرج سواء ني طلبها أو في التمتع 
بها و لكنها ستكون يوم القيامة خالصة من هذا التحرج أو الكد » بل تنال بالتشهي و الطلب فقط . 
- من المحتمل أن تكون هذه الطيبات و الزينة للذين آمنوا خالصة من التبعات الاستحقاقية بالتمتع بها في الحياة 
الدنيا يوم القيامة » أي لا يسألون عن تمتعهم بمذه الطيبات و الزينة التي أحلها الله للناس كلها » و جزئية السؤال 
ل ا م مسأل يَوْمَيذِ عن التَعِيو©4 [التكاثر: ]٠‏ و موَيَوْمَ 
َذِينَ ڪرو عَلَ الگار أَدْهَبْكُمْ طَيّبَاتِحُمْ فى حَيَاتِكُمْ اديا وَاسْتَمْتَعْكُمْ بها فَالْيَْمَ نجْرَوْنَ عَدَابَ 
د e‏ َسْتَكْبِرُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْر احق وما كُنكُمْ تَفْسُقُونَ©4 [الأحقاف:.؟] 
أي كل استكبار و فسق وقع منهم بتمتعهم ببذه الطيبات فلم يؤدوا حقها من التحليل و التحريم و الأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر » و بها صدوا به عن سبيل الله و أفسدوا ني الأرض و غير ذلك من أعمال » فالفارق بين الفريقين 
بالنسبة للطيبات و الزينة أن الكفار تكون هم غاية و إرادة أما المؤمنون تكون لهم وسيلة فقط » أن الكفار لا يؤدون 
حقها من الشكر و المؤمنون يشكرون الله عليها » و الكفار يحللون و يحرمون ذواتها تارة و ما يتعلق بها من أحكام 
شرعية تارة أخرى » أما المؤمنين فالطاعة تكون لله وحده في التشريع و يؤدون حقوقها الشرعية المنوطة بها . 
- قد يشعر معنى الآية أن الطيبات و الزينة وجدت من الله للناس لأجل التعبد بها فيحققوا عبادته بها » و معنى 
ذلك أن هذه الطيبات و الزينة تستوجب الشكر عليها و من يتمتع بها بدون هذا الشكر فهو مسئول عنها و مجازى 
على كفر هذه الطيبات و الزينة لأمها من النعم » و من هذه الحيثية نستطيع القول أن الكفار و المشر كين إذا عملوا 
الصالح و الحسن مقابل هذه النعم فقد تكافآت في حقهم وجوب العقاب و استحقاق الجزاء لأنهم لا يريدوا إلا 
لس ا ا ل ا ا ا ا 
يضاعف له الحسنات بعد أن كافئ شكره نعم الله عليه فأدى ما عليه و استحق الفضل و اللطف بالزيادة و 
التضاعيف . 


[1۷4۸1 


- مقاتل بن سليمان : (يقول : أشرك في الطيبات في الدنيا المؤمن والكافر » وهي خالصة للمؤمنين يوم القيامة)(١)‏ 
- الفراء : (قل هي للذين آمنوا ني الحياة الدنيا يقول: مشتركة» وهي لهم في الآخرة خالصة.)0) 

- عبد الرزاق الصنعاني : (... عن الحسن في قوله تعالى ( للذين آمنوا ني الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) » قال : ١‏ 
هي للمؤمنين خالصة في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفار » فأما في الدنيا فقد شاركوهم ٠٠)»‏ 

- الهواري : (وقد خالطهم المشركون والمنافقون فيها في الدنيا » وهي للذين ءامنوا حََالِصَة يَوْمَ القيَامَةٍ دون المشركين 


والمنافقين . قال بعضهم : من عمل بالإيمان في الدنيا خلصت له كرامة الله يوم القيامة .)!4) 


- الطبري : (وقد شر كهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف/ أمر ربه» وهي للذين آمنوا بالله ورسوله 
خالصة يوم القيامة» لا يشركهم في ذلك يومئذ أحدٌ كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه.)51) 


ثم تتوالى التفاسير على إقرار هذا المعنى فلا داع للإطالة بنقلها )ء و اتفاقهم على هذا لا يمنع أن يكون هذه الطيبات 
له وجه جزائي على أعمالهم الحسنة في الدنيا لأن هذه إرادتهم , أما المؤمنين فلهم في الدنيا و الآخرة . 


. )* 4 /۲( تفسير مقاتل بن سلیان‎ )١( 
. /ا/ا")‎ /١( معاني القرآن للفراء‎ )( 
. )۳۸۲ /۲( تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني‎ )۳( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠ /١( تفسير ال حواري‎ )( 
. ) 4نم - ووم‎ /١7( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )( 
تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ »)١474 /١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۳۳)ء تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )( 
تفسير السمرقندي = بحر‎ » )۲٠۸ /٤( معاني القرآن للنحاس (7/ 278 , أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ ٠ 2507 /5( 
... . )919 /۲( تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ »2017 /١( العلوم‎ 
[۷44] 


المواريه ظ 
بين إعتبار و عدم إعنبار الإأعمال 
الحسنة 
للمشركين و الكفرة 
فى 


الدنيا و الآخره 


أبوسليمان محمد اء الدين بن فرج ا لحسيني 


الباب الأول 


ا 
س 


تعديم 


و ما نستهل به في بداية هذا الفصل أن نقرر بيان المفارقة ما بين معنى القبول و التقبل » و بمعنى آخر ما علاقة القبول 
بالصحة ؟ و هل يلزم من نفي القبول نفي الصحة أم لا ؟ 


يتضح الجواب بعد التسليم بالفرق بين القبول و التقبل كالآتي : القبول يكون بإزاء العمل ذاته أي شروطه و موانعه» 
أما التقبل فيكون بإزاء القبول و صاحب العمل » أي أن التقبل يلزم منه قبول العمل و حسن مآل العامل بالعمل › 
و بهذا يتضح أن نفي القبول هو نفي صحة العمل في ذاته » أما نفي التقبل فلا يلزم منه نفي القبول و بالتالي لا يلزم 
منه عدم صحة العمل » و على ذلك كل عمل صحيح فهو مقبول و لکن قد لا يكون متقبلا » و كل عمل غير 
صحيح أي باطل أو فاسد في نفسه فهو غير مقبول و غير متقبل بالضرورة . 


ثم بإضافة الثواب لما سبق يكون العمل الغير مقبول ليس عليه ثواب » و أن العمل المقبول له ثواب و لكن ليس 
حتما أن يرى ثوابه في الآخرة لجواز وجود مانع الكفر و الشرك › و لكن لا مانع من رؤية ثوابه في الدنيا » و في عرف 
بعض العلماء بل أغلبهم أن القبول و التقبل واحد . و لذلك يقولون أنه من الممكن أن ينتفي القبول مع ثبوت 
الصحة للعمل (إذ الصحة أعم من القبول؛ و عليه فقد ينتفي القبول مع ثبوت الصحة) , و بانتفاء القبول ينتفي 
الثواب » و بثبوت الصحة تبرأ الذمة؛ فلا يعاقب عقوبة التارك؛ و لا تلزم الإعادة")ء يقول أبو العباس ابن تيمية : 
"و هذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة؛ أي لا ثواب فيهاء و إن أبرأت الذمة؛ بحيث لولا 
الفعل لكان مكلفاء و لولا السبب المانع من القبول لكان فيها ثواب" ("). 


0 انظر : شرح النووي على مسلم (541/7). و إحكام الاحكام (١/١٠)ء‏ و فتح الباري لابن رجب (۳/ 50 7). و الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام (۱/ »)۲٠۷‏ و عمدة القاري (۲/ .)١55 - ۲٤٤‏ و فيض القدير »)٤۲۹/۲( »)۲۳۸ ۰۱٥۰ ۷۲ /١(‏ 
(“/ ه6١‏ ). (5/ 775 .»)٤٠١‏ و دليل الفالحين (۸/ »)٥۷٦‏ و نیل الأوطار (۱/ ۱۸٩‏ -185) . 

11 انظر : شرح صحيح مسلم (۲/ )٤۱۸‏ ۰ و تبذيب السنن (۱/ 47)» فيض القدير (۳/ )١155‏ . 

(۳) شرح العمدة (؟/ -)٤١‏ كتاب الصلاة . 


[۸۰] 


و قد حرر ولي الدين العراقي هذا الموضوع تحريرا حسناء و خلاصة ما قال : أنه ينظر في المواضع التي فيها نفي 
القبول؛ فإن كان ذلك لاقتران معصية بالعمل كان غير مقبول مع صحته في نفسه لاجتماع الشروط و الأركان فيه. 
و هذا كصلاة العبد الآبق و من معه » و إن كان نفى القبول لفقد شرط فهو حينئذ غير صحيح » لأن الشرط يلزم 
من عدمه العدم » و هذا كصلاة المحدث و المرأة مكشوفة الرأس » ثم قال في ختام بحثه : فاعتبر ما ذكرته تجد جميع 
الأحاديث ماشية عليه من غير خلل و لا اضطراب (5().0) 


و يقول ابن القيم : (و القبول ثلاثة أنواع : قبول رضا و محبة و اعتداد و مباهاة و ثناء على العامل به بين الملا الأعلى. 
و قبول جزاء و ثواب و إن لم يقع موقع الأول . و قبول إسقاط للعقاب فقط و إن لم يترتب عليه ثواب و جزاء؛ 
كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها؛ فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها؛ فإنها تسقط الفرض و لا يثاب 
عليها » و كذلك صلاة الآبق و صلاة من اتى عرافا فصدقه» فإن النص قد دل على أن صلاة هؤلاء لا تقبل» و مع 


هذا فلا يؤمرون بالإعادة؛ لأن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب» لا في سقطوها من ذمتهم)!”) 


و بهذا يظهر أن هناك أحكام و صفات شرعية تثبت مع نفي قبول العمل و نفي الثواب و هي : إبراء الذمة من 
التكليف الشرعي فلا مطالبة بالإعادة و لا بالقضاء . و هذه مفاصلة ظاهرة جدا بين قبول الأعمال الشرعية من 
المكلف بغض النظر عن قبول أو عدم قبول أعماله » استحقاقه الثواب عليها أم لا . 

و نحن إذ نستشهد بكلام هؤلاء العلماء مع آم لا يتحدثون عن الكافر لكن في تأصيلهم كفاية بيان و حجة لإدخال 
أعمال الكافر الحسنة معها » فا معصية التي تقارن العمل الحسن و لا تفسده في نظرنا هي الكفر و الشرك مع العمل 
الحسن إذ وقع حسنا بشروطه » فلا يبطله في نفسه کون عامله كافر أو مشرك لأن كفره و شركه قد وقع بعمل آخر 
سيء فلا كلام عنه بل الحديث عن العمل الواقع موقع الصحة و الإخلاص »ثم ننظر لهذا العمل على أنه قد برا 


() طرح التثريب (۲/ .)7١5‏ و قد سبقه إلى الإشارة إلى هذا المعنى : ابن القيم في كتابه الصلاة (41) . 
() رسالة المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات ص 55/. 
(۳) المنار المنيف (5 ؟) . 


[۸*1] 


ذمته التكليفية و هذا بعد ثبوت أن الكفار مخاطبون و مكلفون بأداء كل الشريعة و هذا سيتضح بتفاصيله و بإسهاب 
في الدراسة الأصولية فلا داع للإطالة هناء غنم| غرضنا إتمام تصوير أبعاد المسألة فقط . 

و قد يكون اشتراط التوحيد المقرون بالعمل الصالح لكي يتم قبوله و استحقاق الثواب عليه صائبا في حالة النظر 
بحيثية الدخول للجنة » أما بحيثية قبول العمل الواحد ذو الماهية الواحدة» نقصد أن له حد و وصف شرعي يتعلق 
به الحكم بالأمر أو بالنهي » ثم يناط به الجزاء أو الحد في الدنيا أو في الآخرة , فبالنظر للعمل الواحد نجد أنه لا 
يشترط فيه سبق الوصف بالتوحيد كشرط لقبوله » بل يشترط مقرونا بالتوحيد حال الفعل و قبيل الفعل » بمعنى 
إذا فعل المشرك عملا على وفق الشريعة و لله بمعنى أنه يقصد توقيع العمل على حد و وصف الشرع لابتغاء الفضل 
و الرضوان من الله فهذا العمل مقبول و يقع في حيز التفعيل و الإنجاز الشرعي للمسلمين و هذا ما بخص الجماعة 
المسلمة المتصلة بأي نوع اتصال مع هذا الكافر » سواء كانوا الكفار قلة أم كثرة متسلطة » فلا فرق بين الصورتين › 
المهم صورة العمل الظاهري الموافق للشرع فهذا هو حد و علة المناط الحكمي الشرعي الخاص بالمسلم تجاه هذا 
الكافر و تجاه ما يستتبعه هذا العمل من أحكام و متعلقات و حقوق شرعية . 

بمعنى آخر يمكننا التعبير عن قصد جملة العلماء بقوهم أن التوحيد شرط لقبول العمل الصالح و استحقاق الثواب 
عليه » أن هذا التعميم صحيح بحيثية معينة و هي الغرض الذي من أجله شرعت الأعمال الصالحة فهي شرعت 
مقرونة مع الإيمان لاستحقاق عامليها الجنان و الترقي فيها » و لم تشرع في الحكمة الإهية لتخفيف العذاب على 
المشرك ٠‏ و هي بهذا المعنى لا قيمة ها و فقدت حكمتها الشرعية القدرية لأبا عادت على أصل وجودها بالبطلان و 
الحبط لأن محل ثمرتها و تحصيل منفعتها عدم (الجنة) . 


> و نوجه بعض الاستفسارات للذي ينظر للكافر على أنه لو عمل طاعة لله فيه) أمره الله بها مثل الصلاة و الزكاة و 
الحج و الصدقات و إطعام المسكين و غير ذلك ما يدخلون فيه يما أمر الله به الناس كلها كالأمر بالأكل الحلال و 
اتخاذ الزينة عند كل مسجد و غير ذلك » فيقصر القائل الجزاء عليها على أنه لا يعاقب عليها بطاعته لله فيها إن لا 
يستحق عليها ثوابا لأنه لا يقبل منه طاعة لله . 

يقال له : و الإيمان أمر و طاعة لله » و التوحيد طاعة و أمر لله » فلاذا يقبل منهم هذا و يؤجرون عليه و لا يقبل منهم 
ما هو دونه و لا يؤجرون عليه » ما دام الكل يسمى طاعة لأمر الله ؟ 


لو قال : لأن الإيهان و التوحيد شرط لقبول الطاعات التى دونه . 


]6١05[ 


يقال له : و ما هو الدليل النصى على هذا ؟ 

فإذا قال و لا بد له من هذا أنه سيذكر آيات توقف فيها الجزاء بالجنة على الإيمان و العمل الصالح . 

يقال له : و نحن لم نختلف أن الجنة لا تكون إلا بالإيمان مع العمل الصالح › و لكن إثبات هذا لا يمنع من إثابة 
الكافر على حسناته فى الدنيا » و على منفعتها الحسابية و الموازنية فى الآخرة لأنها فى صحائف أعماله مكتوبة و هذه 
الصحائف هي التي يحاسب من خلاها و هي التي توزن في الموازين على رأي أغلب المفسرين » فتكون هناك كفتان 
واحدة للحسنات و الأخرى للسيئات . 

و إذا ذكر آيات يكون فيها التقبل مناط بالتقوى و انتفاء الكفر و الفسق لأنه موانع من التقبل . 

يقال له : التقبل هنا المراد به الإثابة و حسن حال المثاب » و نحن لم نقل أن الكافر من المرضي عنهم لا ني الدنيا و لا 
في الآخرة ‏ بل سيكون من المهانين و المذلولين يوم القيامة و أنه حرم على الجنة » ولا يكلمهم الله و لا ينظر إليهم. و 
هذا لو سلمنا جدلا أن الآيات مساقة للمعنى الذى نريده بل هى مساقة للأعمال الغير مقبولة لفقدها الشروط 
الشرعية في ذات العمل و ليس العامل » فالعمل الذي لم يتقى به الله » و العمل الذي وقع كرها لأنه أنزله الله » و 
العمل الذي لا يأتيه إلا كسلان » فكلها موانع من القبول فضلا عن التقبل . 

فالذي ينبغي تصوره عن مجمل المسألة أن الكافر الذي عمل عملا لله بشروطه فهو مقبول و يستحق الإثابة عليه في 
الدنيا و الآخرة » و لكن إن لم يكن ني هذه الأعمال الإيمان و التوحيد كدين الذي هو دين الإسلام فلن يقبل منه و 
سيكون من الخاسرين الذين يخلدون في عذاب جهنم » ثم كل عمل ما دون ذلك يستحق عليه الثواب تماما . و لكن 
المانع من إثابته على حسناته هو ما يجلبه له الكفر و الشرك من تأثير فإنه يمحق الحسنات لأنه لا يوازنه شىء من 
الحسنات إلا التوحيد و الإيمان و هو لم يأتي با فلذلك لن تبقى له حسنة بعد الحساب و الموازنة فيدخل على الميزان 
صفر اليدين من الحسنات » فيوزن سيئاته و على قدرها يكون مقدار عذابه في النار » و لكن بحسناته التي وانت 


مثلها من سيئاته قد قل عنه مقدار العذاب المستحق عليه لو لم يكن له حسنات . 


[۸۰6] 


إلا أَنْهُمْ كَمَرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ وَلا يَاتونَ الصلاء إلا وَهُمْ كسَالى و o‏ [التوية: 07- 
(os‏ 


أول ما يستدل به على أن اسم الفاعل (فاسقين) ليس هو علة عدم التقبل بمجرده » و أنه إنها سموا به لاستحقاقه 
على أعمال سابقة و هي التي استدعت إطلاق اسم الفسق عليهم فلا تدخل هذه الأعمال في علة التقبل أو عدمه فيم 
يُستقبل من أعمال » لأنه لو كان هذا التعليل صحيح لكانت دلالته تقتضى حرف اللام ليفيد هذه السببية فيكون 
(لأنكم) كنتم فاسقين » ففي هذه الحال يكون علة و مناط عدم التقبل هو كونهم فاسقين بأعمال سابقة فحق عليهم 
هذا الاسم (فاسقين) . أما الدلالة هنا بذكر كونهم (فاسقين) لتفسير عدم قبول إنفاقهم في حال الطوع لتأكيد 
استمرارية فسقهم في كلا ا حالين ‏ أي حال الإنفاق طوعا أو كرها فقد خرجوا عن المأمور به في الإنفاق » لأن قبول 
النفقة يكون بالرضا و انشراح الصدر و ليس طوعا ظاهريا فضلا عن أن يكون كرها سواء ظاهريا أو باطنيا . 

و بنفس الوجه الدلالي لغياب دخول حرف اللام على (أنهم) في قوله : (إلا أغبم كفروا) يدل على أن كفرهم ليس 
هو العلة المجردة لتفسير عدم قبول نفقاتهم » لأنه يجب إدخال الكفر مفسرا فقط و ليس معللا لعدم القبول » و من 
جهة التفسير فلأن الكافر لن يقدم على عمل أمر الله به بصدر منشرح أو بالرضا و التسليم لأنه لا يتتظر منه ثواب و 
أجر لأنه كافر با و لا يؤمن بها » و على هذه الرؤية فكل نفقة في سبيل الله لن تكون منه موافقة للحق و على شروط 
الله لقبوها » و على ما سبق فيكون الفسق في (فاسقين) و الكفر في (كفروا) مفسرين لكون نفقاتهم غير مقبولة لأا 
تقع منهم على ما يقتضيه هذا الفسق و الكفر و الدليل القاطع على هذا هو وصف الله لنفقاتهم و صلاتهم أا لا 
يقعا منهم إلا و هم كارهون في النفقة و الكسل عند القيام إلى الصلاة » و هذه العلل المانعة من القبول صريحة في 
إسناد بل التصريح بالتعليق عليها في عدم القبول بإظهار كل علة لكل عمل و إناطة عدم القبول عليها با لا يدع 
أي فرجة للشك أو التأويل . 


) قال الطبربى ت ٠٤۸‏ ه في تفسيره : (وني هذا دلالة على أن الكفار مخاطبون بالشرائع لأنه سبحانه ذمهم على ترك الصلاة 
والزكاة » ولولا وجوبه| عليهم لم يذموا بتركهما) . و قال الرازي : (ودلت الآية على أن الصلاة لازمة للكافرء ولولا ذلك لما ذمهم 
الله تعالى على فعلها على وجه الكسل.) التفسير الكبير (15/ )۷١‏ . 

[۸۰11] 


و (التقبل)!1) يفيد صحة العمل و رفعه و ترتب الجزاء الحسن عليه بالتنعم في الجنة و هذا لن يكون إلا لنفس مسلمة 
ماتت على الإسلام » و لذلك لا يناسب استعماله و ما يفيده من دلالة مع الكفار أو المنافقين لأن مستقرهم النار › 
فلن يستفيدوا من أي عمل حسن با يفيده من نفع كتنعم المؤمنين في الجنة » أما (القبول) فيفيد أن العمل وقع 
بشروطه و يستتبع الجزاء عليها فيم| لا يكون أبدا تنعم في الجنة أو درء أصل العذاب . خاصة في سياق المنافقين و 
الكفار و تقتصر منفعته في تخفيف قدر العذاب المستحق عليهم قبل دخوله النار . 

الشاهد آنا لو أنطنا عدم قبول نفقاتهم لأنهم فاسقين هكذا على العموم بالفسق فإنه يجب أن نراعي الآية التالية التي 
فسرت عدم قبول نفقاتهم باهم كفروا بالله و برسوله » و أنهم لا يآتون الصلاة إلا و هم كسالى » و أنهم لا ينفقون 
إلاو هم كارهون» و ني ذكر هذه التفاصيل بالتعاطف قد يقودنا لأن نقول إما أن هذه التفاصيل هي تفسير و بيان 
لفسقهم » أو لتغاير مقتضى دلالة كل من (يُتَقبّل) و (تقبّل)) ء أو نقول أن مناط عدم القبول هو مجموع هذه 
التفاصيل مجتمعة (الكفر بالله و برسوله » الصلاة كسالى » النفقة بالكره) و كل بيان و تفصيل من النواهي قد اجتمع 
مع الكفر فهو دونه طبعا ء و يُفهم من هذا أن ما زاد بيانه و تفصيله إحكاما و دقة فهو الأولى بالمناط الذي يعلق عليه 
الحكم » و أدق و نسب تفصيل هو النفقة حال كرههم لها ء و بهذا لا نستسيغ بعدها تعليق عدم قبول نفقاتهم على 
كونهم فاسقين فقط أو كافرين فقط أو لأمهم لا يقومون للصلاة إلا وهم كسالى » فأنسب و أحكم مناط و علة هو 


ص 


أنهم ينفقون و هم كارهون » هذا في حال إغفالنا الفارق الدلالي ما بين السياق الذي ذكر فيه (يمَبّل) و (تُقبّل). 


- و الآيات هنا صريحة في منطوقها أنها أناطت عدم التقبل على الفسق » و عدم القبول على الكفر بالله و برسوله» و 


من كانت هذه صفته فلا يمكن تصور نفقته تقع صحيحة خاصة و أنهم لا ينفقون إلا و هم كارهون. و لذلك فهم 


)١(‏ يقول السمين الحلبي : (التقبل: هو الترقي في القبول» والقبول الذي يقتضي الرضا والإثابة.) » (والتقبل: قبول الشيء على وجه 
يقتضى ثوابًا كالهدية. وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين [المائدة: ۲۷] تنبيه على أنه ليس كل عبادة متقبلة» بل إنما تتقبل إذا كانت 
على وجه خصوص.) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۳/ 7301377) . 

۳ أظهر الفرق ببراعة ابن رجب الحنبلي و لكن لم يرجع الفرق إلى صيغ الكلمة إنما أرجعه لمقيدات خارجية » و على كل حال فإن 
تفريقه لدرجات القبول هو محل الاستشهاد » فيقول : (وقد يراد بالقبول: الثواب على العمل» وإن لم يرض به » والقبول هنا يراد به: 
الرضا بالعملء والمدح لعامله. والثناء عليه» في الملا الأعلى. ومباهاة الملائكة. 

وقد يراد بالقبول: الثواب على العمل» وإن لم يرض به ولم يمدح عامله. فيجازى عليه بأنواع من الجزاء» فضلا من الله وإحساناء 
وإن لم يرض عن عامله ... ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل» وإن لم يشب عليه بثواب غير سقوط العقوبة والمطالبة بأداء 
الفرض به) تفسير ابن رجب الحنبلي /١(‏ 4 57) . 


[A‘V] 


لا يرجون ثوابا و لا يخشون عقابا » و كل هذا عكس ما هو ثابت في أعمال الكفار الحسنة كا في بحثنا . فنحن نقول 
أن نفقة من حكمنا عليه بالشرك أو بالكفر لسبب آخر غير النفقة أو العمل الخاص المتحدث عنه» وقعت منه لله و 
يرجو ثواءها و يخاف عقاب عدم فعلها بقصد التقرب إلى الله مها منتظرا ثوابما و الجزاء عليها » فأين هذا من هذا؟ 
- و قد صرح الله هنا بعلة منع التقبل منهم و سنأ عليها بعد قليل » و لكن المهم الآن أن نعرف أن علة عدم القبول 
ليست الكفر بالله و برسوله فقط » لآنها لو كانت كذلك فم هو الداع إذن لذكر التفاصيل الأخرى التي تناسب عدم 
قبول كل عمل على حدة » فالصلاة مثلا لا تقبل منهم لأهم يذهبون إلى الصلاة دائ و هم كسالى عنها . و كذلك لم 
تقبل نفقاتهم لأنهم ينفقونها و هم كارهون ها دائم) » فديمومة الكسل و الكره منهم هي السبب في عدم تقبلها منهم 
> و كل هذا بسبب كفرهم بالله و برسوله . 

طفل أَنْفِقُوا طَوْعًا أو گرا آن يُتقَبَلَ مِنْكُْ لك كن وما فَاسِقِينَ 42 [التوبة:"5] 
الا ل a‏ 
المعنى هو استخدام حرف (لن) و هو يفيد التأبيد بإطلاق » و عليه لا يُقبل منهم أبداء ثم يمكن تعليق عدم القبول 
كما جاء في آخر الآية بأمهم قوم فاسقين » و لكن يجب التنبه لعدة أمور بيانية و سياقية قد تذهب بهذا التأويل لطريق 
آخر يتآزر مع ما نذهب نحن إليه من الآيات و السياق العام » خاصة أننا لا نعارض و لا نخالف ما هو أقوى من 
تأويلنا و لا حتى في مستواه لكي يتسنى لنا الترجيح بينهما » فكلم| كان التأويل في عَقد و نّسّق » و مع البيان و البلاغة 
و الحكمة ما استطعنا ذلك فقد اجتهدنا و افرغنا ما في وسعنا من طاقة لكي نصيب الحق في المسألة . 

و ما يجب التنبه إليه أولا هو استعمال صيغتين ختلفتين في الآيتين و هذا لأجل ابراز معنى مغاير لكل من الصيغتين» 
خاصة أنهم قد أنوا في سياقين ختلفين كل منهم له دلالة و معنى » الصيغة الأولى كانت (يُتَبّلَ) و الثانية (ثقبّل) . 
و على مذهب البلاغيين و الصرفيين فإنهم يقولون أن زيادة المبنى من زيادة المعنى » و نحن نتأمل معهم و نتدبر ذلك 
في السياقين الخاصين بالآيتين » فنجد أن النفي التأبيدي بحرف (لن) مع استغراق احتمالات الوقوع و هما الطوع و 
الكره » يكون المعنى أكثر قوة و ترسيخا في الذهن نحو عدم القبول » و لكن هذه الصيغة بزيادة الباء (لأمها مشددة) 
منوطة بفعل القبول فلا بد أن تكون زيادة المعنى متعلقة بالقبول » و بالتدبر نجد أن هذه الصيغة تقال في مواضع 
تقوي و تكرر المعنى المأخوذ من صل الكلمة و هي هنا (قَبلَ) » فيكون حصيلة هذه الصيغة مع المعنى تفيد الحفاوة 


و التوقع و حسن المأخذ و نقاء المصدر و صحته . 


[۸۰A] 


و نفي هذه المعاني ملائم و بليغ و حكيم مع مثل هؤلاء المنافقين و الفساق , فليس معنى قبول نفقاتهم إن قبلت أنهم 
مع المؤمنين و مثلهم في نفقاتهم » لأن المؤمن يصدر عن أصل طيب و إيمان بالله و برسوله و بالحساب و سالم من 
الشرك و الكفر و النفاق » بخلاف المنافقين فلو وقع منهم انفاق فلا يلحقه مثل هذا الأصل الطيب و يقتصر الأمر 
في انفاقهم عليه فقط فيناسبه صيغه مجردة عن مثل هذه الحفاوة و الرحمة فيكون قبول مجرد (تُقبل) و مع هذا فإنه من 
رحمة الله أن يقبل من أمثالهم الأعمال الخيرة إن سلمت من العيوب » و هذا لأن الله سبحانه و تعالى علق عدم قبول 
نفقاتهم في هذه الآية على فسقهم ٠‏ و هذا لفظ عام و حكم كلي بالفسق عليهم » و هذا ما جعلنا نتنبه على أهمية 
الأصل الذي يصدر عنه الفعل الطيب . 
فهذه الآية قد جاءت بحكمة بلاغية بيانية تغاير الآية الأخرى التي علقت المنع بالكره حال انفاقهم » فا منع هنا قد 
أناطه الله بفسقهم و على ذلك فقد نفاه الله عنهم أبدا حتى في حال انفاقهم بالطواعية » و هذا ليعلمنا الله أن قبول 
الإنفاق يختلف باختلاف أصل الاعتقاد . و أن صفات القبول تختلف أيضا بين الإثنين » فالمؤمن يتقبل الله نفقاتهم 
» أما المنافق يقبل الله نفقته في حال كونه غير كاره » فالتقبل فيه تشريف لمن قبل منه الله فلذلك خص بها المؤمن فقط 
> أما القبول المجرد فقد خصه الله للمنافق الغير كاره و هو أدنى مرتبة من التقبل . 
له مرا الما د صة بالمتقين فقط 
يا ب آدَمَ بالق إِذْ قربا قُرَْانَا َتقُبَلَ مِنْ أَحَِهمَا وَلَمْ يَُقبَلْ مِنَ الآَحَر قال لَأَفْْلتَكَ َال 
نَمَا يَكَقَبَلْ ا لَه مِنَ الْمْتَّقِينَ 46 [المائدة: ۲۷] 
O O‏ ل 
هنا نتكلم على مؤمنين عندهم أصل الإيمان و يتفاضلوا فقط في التقى » و لذلك قيل للذي لم يُتقبل منه أن الله لا 
يتقبل إلا من المتقين » و ببذا يزداد التأويل الذي ندعيه على أصل التفريق بين الصيغتين » التي هي مجردة (يقبل) و 
المزيدة (يتقبّل) » و استطرادا فى هذا التأصيل نؤكد ببذه الآية التالية : 


کال تما قبلا ربا بها بِقَبُولحَسَنِ 4 آل عمران : 77» فهنا كانت زيادة معنى قد وردت لتصف القبول المجرد 

في كلمة (بقبول) لآن القبول المجرد لا يتضمن الحسن في القبول » و هذا قد جاءت كلمة (حسن) لتصف القبول. 

و فيا دل صَالَ+ أوكهك أرب نَم ع حَْسَنَ ما ملوأ الأحقاف ٠١:‏ » فالحسن هنا جاء لوصف و تمييز الأعمال 

و ليس التقبل لأنه مُضمن فيه » و بهذا فهي لزيادة بلاغة التقبل و الحفاوة و الرضا لأنه قد اجتمع فيها التقبل لأحسن 

ما عملواء فلا وجه للاستدراك على ما قيل سابقا من أصالة التفريق بين الصيغتين . و على ذلك تتناسق و تتلاءم 
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كل الآيات التي في القرآن و فيها كلمة (تقبّل) إلا آية واحدة تحتاج تأمل و تدبر لاقتناص السر البلاغي فيها و هذه 
الآبة هي : 

«إِنَّ الذي كَفَرُوا لَوْأَنّ َهُْ مَا فى الْأَرْضٍ ميا وَمِكْلَهُ مَعَهُ يفوا به مِنْ عَذَّابٍ يوم الْقِيَامَةِ ما تُقُبَلَ مِنّْهُمْ 
وَلهُم عَذَابٌ ليه 46 [المائدة: ]۳١‏ 

و بملاحظة أن التقبل هنا تعلقه بم| في الأرض جميعا و مثله معه و هذا من صنع الله و تدبيره » و على هذا يكون بلاغة 
القول ببذه الصيغة متعلقة بصنع الله و ما لا يملكه الناس و بهذا ناسب صيغة المبالغة المتضمنة الحسن و طيب الأصل 
> و يكون النفي منصب و متوجه على تقبلوها مقابل درء العذاب » أي أن النفي بعدم التقبل مرجعه إلى تجاوز 
العذاب المستحق عليهم » و بهذا يخرج ما في الأرض جميعا من تصور العلاقة التي تتكون من نفي التقبل و الكفار , 
تتركز العلاقة بالنفي بين درء العذاب و بين الكفار فقط » و هذا هو مغزى استعمال (تقبل) بدلا عن (قَبِلَ) لأنه 
يستحيل درء العذاب عنهم و هذا هو حل النفي . 

و بمعنى آخر عندما يتعلق موضع النفي بالقدر الزائد عن أصل المعنى فيصبح أبلغ و أقوى في النفي . 

و سننظر في تفاسير العللماء لنري ما مدى دقة استخراج مناط عدم التقبل و عدم القبول » هل هو لكونهم فاسقين و 
كافرين فقط » أم لأن العمل (النفقة و الصلاة) وقعوا منهم على غير مراد الله فيهم| » فلم يحققوا شروط صحة العمل 
في نفسه » و من هنا يتم الكشف عن مدى قوة العلة و تنقيح مناطها هل هي في اسم الفاعل (فاسق - كافر) أم في 
صفة العمل نفسه ؟ . و مَنْ من العلماء يجعل دلالة اسم الفاعل (فاسق - كافر) لتفسير وقوع هذه الأعمال منهم 
على هذه الحال التي تجعلها غير متقبلة و لا مقبولة » فيستعمل دلالة اسم الفاعل (فاسق - كافر) الاشتقاقية من 
أصل الفعل (فسق - كفر) ليعلل وقوع الأعمال على مقتضى الفسق و الكفر فيظهر أن العمل وقع باطلا أصلا مخرجا 
أو على الأقل مهمشا اسم الفاعل من أي دور مناطي في عدم القبول أو التقبل . 


بعض العلماء و المفسرين الذين يعمموا في موارد التخصيص يفتقروا للتدليل و التصويب لمثل هذا التعميم لأنه 

خالف للأصول » و لا يشفع لآحادهم ما استصحبه من موارد أخرى قد لا يسلم أحدها من النقد و الاعتراض و 

أقلها عدم التسليم له في) استنبطه أو ادعاه من النص » فالآية صريحة في منطوقها بالحديث عن الإنفاق (قل أنفقوا) 

ثم دلنا على أن علة منع التقبل في ذلك الإنفاق كونهم فاسقين » فالفسق هنا و إن كان عاما فوروده في موضع 

التخصيص بعمل معين و هو النفقة يوجب تفسيره بم| قد خصه من المعنى العام » فيجب أن يكون الفسق هنا تفسيرا 
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لعدم قبول نفقاتهم » فلو اكتفينا بمعنى الفسق و هو الخروج عن أمر الله » فقد بينه الله أمهم لا ينفقون إلا و هم 
كارهون » و بهذا فقد نص على العلة أو المناط الذي يبين المنع من التقبل و القبول لنفقاتهم ألا و هو كرههم للنفقة 
> و كرههم للنفقة هو من فسقهم و كفرهم بالله و برسوله لآن لهم أعمال أخرى هي تصديق مباشر لفسقهم و 
كفرهم بالله و برسوله كما نص عليه متابعة كالصلاة فلا يأتون للصلاة إلا و هم كسالى » و أقل ما يوجد ني مثل هذه 
الآيات أن يقال أن الإتيان للصلاة كسالى و النفقة بكره لها هما علة وصفهم بالفسق و الكفر . 


فالآية لم تأت على التعميم فلم تكن مثلا (أعملوا طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم) ثم ذكرت النفقة و الصلاة كأمثلة 
هذا التعميم » و لم تأت على أسلوب تعليق عدم القبول أو التقبل على كونهم فاسقين أو كافرين فقط و هذا يُصرح 
به من جهة الاستدلال و اللزوم بأن لا يذكر وصف خاص على جهة التعليل و السببية يكون أخص من الوصف 
العام المدعى به التعليل » و نعني بهذا أن ذكر الكسل و الكره في عملي الصلاة و النفقة يستوجبان أن يكون علة المنع 
من القبول أو التقبل هو الكسل و الكره» لآنه لو كان الكفر أو الفسق فقط لما احتيج ذكر ما بعد الكفر و الفسق من 
أوصاف (الكسل و الكره) » و هذا نستدل به على أن ذكر الكفر و الفسق العام المراد به الخاص المنوط ببذه الأعمال 
الخاصة » فكفر و فسق النفقة هو الكره لها » و كفر و فسق الصلاة هو إتيائها كسالى » أو بطريق معنوي دلالي أخر 
أن الكفر و الفسق العام يتجلى في هذه الأعمال بالكره في النفقة و الكسل في إتيان الصلاة . 

و في جميع الأحوال ذكر خصوصية ما يصاحب هذه الأعمال من أوصاف شرعية مانعة من قبوها يقرر و يؤكد على 
أعميتها إما استقلالا أو بانضمامها مع أصل الكفر و ني هذه ا حال تفيد استقلاليتها عنه لأن لو الكفر كاف كعلة منع 
لاقتصر الأمر عليه ذكرا و إناطة ليعم حال الطاعة و حال المعصية الخاص بعمل النفقة و الصلاة» بمعنى أنه لو أنفق 
محبا للنفقة و امتثالا لأمر الله فتكون غير مقبولة أيضاء و كذلك لو ذهب للصلاة غير كسول فهي غير مقبولة أيضا 
» أما ذكر مساوئ الأعمال في ذاتها في سياق عدم القبول يُشعر و بقوة أنها تقبل لو وقعت على الصحة الشرعية بغض 
النظر عن كفر و فسق صاحبها من جهة التسبب من جراء أعمال أخرى استحق عليها الكفر و الفسق . 

ثم نضيف بيانا أخر ‏ و هو نابع من خصوصية استعمال وزن و صيغة عن أخرى تكون متضمنة في المعنى التركيبي 
و الأسلوبي » فعموم عدم قبول أو تقبل نفقاتهم قد جاء من تقصي الطوع و الإكراه لحال نفقاتهم و هو من هذا المعنى 
قد عم جميع الأحوال بالنسبة لتوقيع عمل النفقة بتضمين تأثير الغير و عدمه, أما العموم الآخر فقد جاء من إخبارنا 


عنهم من الله أنهم لا ينفقون إلا و هم كارهون » و هذا منهم بالنسبة للقلب أي العما القلبى المصاحب للنفقة و 
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الذي يخرج للوجود بتضمين تأثبر الغير و عدمه فيكون في حال الطوع و الإكراه » أي أنهم في حال الطوع ينفقون و 
هم كارهون » و في حال الإكراه ينفقون و هم كارهون فانضم الكره من الظاهر و الباطن معا . 
و حتى موطن استدعاء دعواهم من الآية غير متسق تماما معهم » فإنهم يريدوا أن يقرروا أن أعمال الكافر الحسنة 
غير مقبولة منه » مع أن الآية لم تذكر أي حسن في أعمالهم إطلاقا بل العكس هو الصحيح أنه ذكرت سيء عام و 
منها النفقة الخارجة عن أمر الله فهي على معصية الله و قد نص عليها في الآية أهم لا ينفقون إلا و هم كارهون › 
فأين ذكر محاسن أعملهم ؟! » و عند ذكر صلاتهم قد ذكرت في حال السوء لا في حال الحسن لأن الله قد بينها في 
صريح اللفظ أنهم لا يأتون الصلاة إلا و هم كسالى » و كلها أساليب و صيغ تفيد الديمومة التكرارية » و هذا أبعد 
ما يكون لأن نستدل منه على محاسن أعالهم » و من تمام الدلالة على ما نقول أنه حتى لم يذكر ألفاظ الأعمال مثل 
النفقة و الصلاة مطلقا حتى نجوز أن المقصود عدم قبولها في كل حال » بل ذكرت منوطة بأوصافها المانعة من قبوها 
لأا من الأمارات الدالة على كفرهم و فسقهم و نفاقهم . 

- و قد وقفنا أن جميع المفسرين قد فسروا كسلهم عند إتياءهم الصلاة » و إنفاقهم و هم كارهون بالتفسير المباشر 
و غير المباشر » و نقصد بالغير مباشر أنهم أرجعوا هذه التصرفات و الصفات للكفر و الفسق » و هذا لا بد أن ينظر 
له في سياق (النفقة) الآتي في الطوع و الإكراه بالنسبة للأسباب الخارجية مع توحيد السبب الداخلي الذي هو الكره 
» و هذا التركيب المعنوي لا يمكن أن يعطي دلالة لعدم قبول نفقاتهم في حال عدم الكره » و على مستوى بيان أن 
ا 
لكن الكفر العام أم الكفر المقيد بالعمل؟ » فمن اللي أنه الكفر المقيد بالعمل إلا إذا انتوى به الدخول في الإيمان 
العام الكلي و تكون النفقة ول مصاديق الإيمان » و لأن مثل هذا قد يتواجد ما يشبهه من المسلم في الرياء فلا يقبل 
له عمل قد راءى فيه » فهذا دليل على أن الإيمان و الكفر يتبعض أو بعبارة أخرى يحل في محل كل فعل على حدة . 
على مستوى الأعمال فأي عمل يقع من أي إنسان على مقتضى الشرع من صفات و شروط ظاهريا يعتير من المسلم 
بالنسبة له » و بالنسبة لأحكام الآخرة فإن صاحبه توجه لله بإخلاص فهو معتبر في الحساب و الميزان . 


و لذلك فلا داع لأن نكثر أو حتى ننقل ما هو ظاهر من ألفاظ و سياق الآية لأنه سيكون محل إجماع أو اتفاق من 
الجميع » و من ثم سنركز الاهتمام على مواضع إظهار علل عدم القبول التي تتجاوز اسم الفاعل المجرد فتنص على 
العلة التي من أجلها لم يقبل العمل و هي أي علة أو سبب أو مناط يذكرونه غير أن يكون هو (اسم الفاعل) فقط 
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فيرجعون عدم القبول لأجل أنه عمل منافق أو فاسق » مع تسليمهم للآية [07] التي لم تزد عن كونهم قوما فاسقين 
فلا يرجعون علة عدم التقبل لأنهم فاسقين بل يفسرون الفسق فقط و معنى كونهم فاسقين بدون أي نصية أو تلمبح 
لإدخال اسم الفاعل على إنه علة لعدم التقبل , و بالجمع بين الموضعين يتبين أن المفسر يريد أن يجعل علل المنع هي 
التي نص عليها فقط و هي الكره مع النفقة و الكسل مع إتيان الصلاة. 


و قد فسر العلماء النفقة بأنها الزكاة و مرة بأنها الصدقا ت١١)‏ و مرة بأنها نفقة فى الجهاد "أو منهم من جعلها عامة!"). 


- مقاتل بن سليان : (لن يتقبل منكم النفقة » إنكم كنتم قوما فاسقين [ آية :“01 ] » يعنى عصاة . وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله بالتوحيد و كفروا وبرسوله / بمحمد ء4 أنه ليس برسول » ولايأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى يعنى متثاقلين "ولا يرونها واجبة عليهم" "!4 ولا ينفقون يعنى المنافقين الأموال » إلا وهم 
كارهون غر عبن .)۶ 

و تفسير مقاتل يعتبر مثالي للتفسير المستشهد به » لأنه فسر فاسقين (بعصاة) » و كفرهم بالله (بالتوحيد و 
بالرسول)» و لم يعلق على ذلك بأنه علة لعدم القبول » و كأنه يمهد بتفسيره للفسق و الكفر لما سيأتي من كرههم و 
كسلهم ء آي أن كرههم و كسلهم نابع من فسقهم و كفرهم › و لذلك صرح بأنهم لا يروا الصلاة واجبة عليهم › 
و أن سبب كرههم للنفقة أنهم لا يحتسبونما . 


. )۱۸۱۳-۱۸۱۲ /5( تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )١( 

(1) تفسير الهواري (۲/ 217 بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر /١4(‏ ۲۹۳) . 

© يقول الرازي في تفسيره : (قال المفسرون: هذا الكسل معناه أنه إن كان في جماعة صلى» وإن كان وحده لم يصل. قال المصنف: إن 
هذا المعنى إنم| أثر في منع قبول الطاعات» لأن هذا المعنى يدل على أنه لا يصلي طاعة لأمر الله وإنما يصلي خوفا من مذمة الناس» وهذا 
القدر لا يدل على الكفر. آما لما ذكره الله تعالى بعد أن وصفهم بالکفرء دل على أن الكسل إِنا كان لأنهم يعتقدون أنه غير واجب» 
وذلك يوجب الكفر.) التفسير الكبير )7١ /١5(‏ . 

9 نفسير مقائل بن سلوان (9/ ۷۵( . 
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- اهواري : لن قبل منم كم كنت قَؤْماًفَاسِقِينَ . أي فسق النفاق لأنه فسق دون فسق الشرك › ؛ لأنكم ليست 


لكم حسبة ولا نية . 
ك منهم فقا مم إلا نم كَفَرُوا بالله ه وَبِرَسُولِهِ أي : خالفوا الله ورسوله وإن أقروا ا. وَلاً 
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يَأنُونَ الصَّلا ي لصلاة إلا وم کشا يراءون القاس + بها » ولا يذكرون الله إلا قليلاً » أي : بتوحيدهم إياه » وإقرارهم به 
وبنبيّه؛ وهو كقوله بَلْ طَبَعَ الله عَلَْهَابكُفْرهِمْ قلا يُؤْمنُونَ إلا كيلا [ النساء : ٠٠١‏ ] يعني بالقليل إقرارهم 
وتوحيدهم : وكقوله فَمَلِيلاً ما يُؤْمنُونَ [ البقرة : ۸۸ ] . يعني بهذا كله إقرارهم وتوحيدهم » فهو قليل إذ لم 
يستكملوا جميع فراتض الويان » فيكمل هم الويمان . 

قال : وَلأَينفِقُونَ إِلأَوَهُمْ كَارِهُونَ أي : الإنفاق ني سبيل الله وما فرض الله عليهم .)17) 

و في تفسير الهواري فوائد : أهما أنه جعل المنافقين يؤمنون و يوحدون فأثبت هم هذه الصفة و لكن بمعدل 
وقوع قليل » كأنهم ني هذه المدد القليلة يوحدون الله و يؤمنون به » و من هنا يجوز أن يتحقق التوحيد و الإيمان 
للإنسان في أوقات معينة و إن كانت قليلة » و الفائدة الثانية أنه جعل الإيمان متبعض على صور فرائض قد يتحصل 
منه البعض دون البعض . و هذا يقوي من استقلالية الأعمال بمعزل عن اسم الفاعل » فقد يصح العمل لو تحقق 
فيه شرطيه من أي إنسان » ثم لا يصيره مؤمنا لأنه لم يستكمل باقي فرائض الإيمان » و الفائدة الثالثة تصريحه بعلة 
المنع آم ليسوا لهم حسبة و لانية » و هذه علل زائدة على اسم الفاعل فلزم رجوع العلة إليها دون اسم الفاعل . 


اميا ب و م 
شتتم» من حال الطوع والكره» فإنكم إن تنفقوها لن يتقبّل الله منكم نفقاتكم» وأنتم في شك من دينكم» وجهل 

نكم بنبوة نبيكم» وسوء معرفة منكم بثواب الله وعقابه (إنكم كنتم قومًا فاسقين) » يقول: ارش الا 
بربكم.)!") و قال أيضا : (معنى الكلام: ما منع قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى) 


/ يقول: لا يتوا إلا متثاقلين ہا. لأنهم لا يرجون بأداتها ثوابّاء ولا يخافون بتركها عقابًاء! ۳ وإنما يقيمونها خافة 


. تفسير الهواري (۲/ ۲۲ بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
.)۳ /١5( تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر‎ )"( 
. 5 /( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )۳( 


[^14] 


على أنفسهم بتركها من المؤمنين» فإذا أمنوهم لم يقيموها (ولا ينفقون) » يقول: ولا ينفقون من أموالهم شيئًا (إلا 
وهم کارهون) » أن ينفقونه في الوجه الذي ينفقونه فیه» ما فيه 7 تقوية للإسلام وأهله.)) 

نلاحظ أن ابن جرير لم يتقيد بلفظ (فاسقين) عند تفسيره لآية رقم “01 فقد أدخل : (وأنتم في شك من دينكم» 
وجهل منكم بنبوة نبيكم» وسوء معرفة منكم بثواب الله وعقابه) كأنه يستحضر البيان القرآني في الآية التالية ها 
(رقم 4 0) فجعل الكفر بالله مقابل الشك في الدين » و الكفر بالرسول مقابل جهلهم بنبوة نبيهم » و جعل سوء 
معرفتهم بثواب الله و عقابه مقابل قيامهم للصلاة كسالى و نفقتهم و هم كارهون » و ببذا يُشعرنا أنه فسر (الفسق) 
بها أتى في الآية التالية له من بيان و هذا يدفع أنه يجعل الفسق أو الكفر العام هو مناط عدم القبول » و هذا منه حق و 
صواب لأنه يلتزم النظم و ظاهره و معناه » لأن النظم علق عدم قبول نفقاتهم على أمرين الأول (الفسق) و الثاني 
(الكفر بالله و برسوله و القيام للصلاة كسالى » و نفقتهم و هم كارهون) فاقتضى أن تكون الآية الثانية شارحه و 
مبينة للآية الأولى » و يكون أحد مضامين الفسق في الآية الأولى هو أحد تفصيلات الآية الثانية و هو نفقاتهم و هم 


كارهون » فيكون المعنى أن الله لا يتقبل و لا يقبل نفقاتهم لأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون . 


- الماتريدي : (قَالَ بَعْضهُمْ: الآية في الجهاد. أن المنافقين كانوا يؤمرون بالجهاد والقتال مع الكفرة على ما أمر أهل 
الإيان بذلك» ثم منهم من كان يخرج للجهاد» ومنهم من كان يجهز غيره ويقعد. ومنهم من كان يخرج كارمّاء 


2200 


ونحوه. فنزل قوله: فل أَنْفِقُوا طَوْعًا او كَرْمَاء أي: خوفاء لَنْ قبل مِنْكُمْ. 


ومنهم من قال: الآية في الزكاة؛ أن الله - عَزَّ وَجَل - فرض الزكاة في أموال المؤمنين, والمنافقون قد أظهروا الإيهان, 
وه مهي E‏ 
وكانوا ينفقون» ويؤدون الزكاة» لکن منهم من كان يؤدي طوعاء ومنهم من يؤدي كرمّاء فقال: قل أنفقوا طَوْعَا أو 


كَرْهَا لَنْ يُتقبَلَ نكم لأمهم كانوا لا يرون الزكاة قربة» وكانوا ينفقون وهم كارهون ني الباطن. 


)١(‏ تفسير الطبري جامع البیان » ۲۹٤ /١5(‏ - 7590) . تفسير السمعاني (۲/ 7137) حيث قال : (وحقيقة المعنى في الكل: أنهم 
يصلون ولا ينفقون إلا خوفاء فأما تقربا إلى الله فلا.). تفسير ابن عطية (۳/ 4 4) حيث قال : («لا ينفقون دومة إلا على كراهية) إذ 
لا يقصدون بها وجه الله ولا محبة المؤمنين» فلم يبق إلا فقد المال وهو من مكارههم لا الة .) . و يقول ابن الجوزي : (لأنهم يعدّون 
الإنفاق مغرماً.) زاد المسير في علم التفسير (؟/ )۲١۷‏ . 

[۸1°] 


ألا ترى أنه قال: وَلَاينِْقُونَإلَاوَهُمْ كَارِهُونَ ؛ دل عم كانوا يشقون يا وهم كارهون لذاك ف الباطن؛ ٹم بن 


4 


ما به لم يتقبل نفقاتہم» وهو ما ذكر: إِنَكُمْ كُنْتمْ قَوْمًا فَاسقِينَ 


ر 6ه ا SD‏ و 


وقال: وَمَا مَنَحَهُمْ أن قبل مِنهم تَمَعَامجُمْ م إلا َم كمَرُوا بالله 


ا 


2 
7 عو 


برَسول لهو يَأتونَ الصلاة 


1 لاوَهُمْ كَارِهُونَ (؛ 5) ني الآية وجهان: 


عي 


أحدهما: دلالة إثبات رسالة محمد - بي -؛ لأنه أخبر أغهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وهم في الظاهر كانوا 
يآتون الصلاة على ما كان ياي المؤمنون» ثم أخير أ نهم يأتونها كسالى؛ دل أنه إنما عرف ذلك بال تعالى. 
وكذلك أخبر آم ينفقون وهم كارهون لذلكء وكانوا ينفقون في الظاهر مراءاة لموافقيهم» ثم أخبر أنهم كانوا 
كارهين لذلك في السر؛ دل أنه إن علم ذلك بالله/ تعالى. 
والثاني: ألا تقوم قربة ولا تقبل إلا على حقيقة الإيمان الذي هو شرط قيام هذه العبادات وقبول القرب. لا أن أنفسها 
إيمان؛ لأمهم كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر؛ دل أنه ما ذكرناء وبال التوفيق. 
7 ر اه رە مهس _ 6 ىس سر بي 1 ٠.‏ 
وقوله - عَرْ وَجَل -: إنكم كنتم قومًا فاسقين. أي: إنكم كنتم فاسقين. 
ويحتمل قوله: كُنْتَم أي: صرتم فاسقين با أنفقتم وأنتم كارهون؛ إذ هم قد أظهروا الإيمان ثم تركوه؛ كقوله: ذَّلِكَ 
بام آمنُوا ثم كَقَرُواء أخبر أنهم آمنوا ثم كفروا؛ فعلى ذلك الأول. 
وقوله و لجال ن الصّلاة إِلَاوَهُمْ كُسَالَ .... وهو أنهم لا يأتون الصلاة إلا مستثقلين؛ لأنهم كانوا 
لا يرونا قربة.)!1) 

أول ما يستشهد به من تفسير الماتريدي هو التصريح بأن المنافقون يؤمرون بأداء فروض العبادات كالجهاد و 
النفقة له و الزكاة » و كانوا يؤدون الجهاد و النفقة فيه و الزكاة و الصلاة » مع استحضار أنهم في الحقيقة كفار » و في 
الظاهر كان بعضهم معروف و يتم معرفتهم من خلال لحن القول و الاعتذارات » و أنهم محبط عملهم في الدنيا و 
الآخرة , فنذكر مرة أخرى أن هذه الحقيقة (كفار - حابطة أعالهم) لا يمنع أمرهم بالعبادات و لا يمنع إقرارهم 
على أدائها و تبرئة ذمتهم منها في الدنيا » و تعلق سائر الاحكام الشرعية بهم » و كل هذا مبني على الظاهر فقط . 


. )۳۸۸-۳۸۷ تفسير الماتریدی = تأويلات آهل السنة (ه/‎ )١( 


[۸11] 


و كذلك الماتريدي أيضا استحضر ما في الآية التي فيها بيان كرههم للنفقة لتفسير كونهم فاسقين و أن فسقهم 
هو نتيجة وصفية قد بين بها (ولم يعلل بها) عدم قبول نفقاتهم » أي أن الكره للنفقة هو سبب وصفهم بالفسق كا 
في قوله : (ويحتمل قوله: كُنْتَمُ أي: صرتم فاسقين بم أنفقتم وأنتم كارهون) ٠‏ و بطريقة أخرى فإن تفسير الفسق 
هو كرههم للنفقة في هذا السياق بالطبع لأن الفسق أعم في معناه من كره النفقة » و هذا في قوله : (ألا ترى أنه قال: 
ولا ينْفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونٌ؛ دل أنهم كانوا ينفقون جميعًا وهم كارهون لذلك في الباطن» ثم بين ما به لم يتقبل 
نفقاتهمء وهو ما ذكر: إِنَكُمْ كُنْنُمُ وما فَاسِقِينَ). 

و يجب أن نلاحظ أن كثيرا من المفسرين و العلماء عندما يقصروا قبول القَرّب و العبادات على المؤمنين فقط فإن هذا 
التصريح على ظاهره صحيح و مستقيم و لكن بتضمين توجيهي أن القبول هنا المعني به قيام الجزاء الحسن بصورة 
التنعم في الجنة و درء عذاب النار » أما القبول بمعنى كتابته و رؤيته خبرا يوم القيامة و ميزانه و حسابه فهو حق 
مكفول لكل الناس مؤمنهم و كافرهم » فمنهم من يصرح بذلك و منهم من يصرح به في مواضع مخصوصة من 
القرآن الخاصة بهذا المعنى و نحن نستصحبها له في مواضع أخرى من باب أن أحق التفسير هو أن يكون التفسير 
لموضع با ذكر شبهه في موضع آخر لنفس القائل آي أحق أن يُفسر به كلام القائل هو نفسه لا غيره . 

أما قوله : (لا تقوم قربة ولا تقبل إلا على حقيقة الإيمان الذي هو شرط قيام هذه العبادات وقبول القرب» لا أن 
أنفسها إيمان) فهو نتيجة لتصوره عن القضية الكلامية الخاصة بالإيمان هل هو التصديق و الأعمال ثمرة له أم أن 
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان و ما يُدَيّل على هذه القضية على حسب مذاهب الفرق الإسلامية » الشاهد أنه أرجع 
عدم القبول و التقبل للنفقة لكونهم كفار و فاسقين على العموم و لم يجعل عمل النفقة الغير متقبل راجع إلى كونه 
وقع ناقصا لشرط الامتثال التعبدي بقصد التقرب بالعمل إلى الله متوقعا ثوابه » و كل هذه المعاني قد أشار بها 
المفسرون سواء الماتريدي أو غيره فكلهم مجمعون آم لا يقصدون بها القربة و الثواب » سواء في حال الطواعية أو 
الإكراه على ما يقتضي تعاملهم مع طائفة المؤمنين لجلب ما يروه صا حا و درء ما يروه سوء . 

أما إذا نظرنا إلى الأعمال على أنها داخلة في مسمى الإیمان فيستقل كل عمل بإيمانه الخاص به و ما يلزمه من شرع و 
وصف شرعي كي يستقيم على جادة الصواب فلا يمنع من قبوله شيء لأنه استكمل الشروط و انتفت عنه الموانع» 
و يجب أن ننوه بالفرق بين أن يكون الدين هو الإسلام و أن يكون العمل من الإسلام » فكون العمل من شريعة 
الإسلام و على مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها قاصدا العامل بهذا العمل وجه الله فقد وقع أجره على الله 
بالنسبة هذا العمل» سيراه خيرا و يجازى عليه حسنا و لكن لن ينجيه من النار إذا مات كافرا لأنه لم يتدين بدين 


]ى1١1/[‎ 


الإسلام » و هذا هو الفارق الذي يلتبس على كثير من يتناول هذه المسألة أعني أعمال الكفار الحسنة » فلا لزوم من 
قبول هذه الأعمال و الجزاء عليها أن صاحبها كمن آمن و أسلم و اتخذ الإسلام دينا في جزاؤه على أعماله. لأن المسلم 
تترجم أعماله الحسنة على صور التنعم في الجنة لأنه لا مكان له إلا الجنة » أما الكافر فلا مكان له إلا النار و لا نعيم 
له فتترجم أعماله الحسنة بأن تخفف عنه قدر استحقاق العذاب لأنه ليس له مكان إلا هذا . 


و نرى الذي ألجأ الماتريدي لقول أن الإيمان العام (الدين) شرط قيام و قبول للعبادات و القَرّب لكي لا يحكم 
على المنافقين بالإيمان الحقيقي لأجل أنهم يؤدون العبادات لله في ظاهر الأمر » و لذلك ال هدف هو تفريغ العبادات 
الظاهرية من مضمون الإيمان فتكون النتيجة أن هذه العبادات ليست في أنفسها إيمان و إلا كيف يجتمع الإيمان مع 
الكفر لأنهم في باطنهم كافرون و ظاهرهم مؤمنون » و حل الاستشكال أن يقال أن العبادات في أنفسها إيمان و لكن 
لا تدل على الإيمان العام (الدين) و ليس كل من قام به إيمان عملي (عبادة ظاهرة مع إيمان مقيد بظرفها الوقني أو 
المكاني) يصير مؤمنا حقيقيا أي يستحق عليه الخلود في الجنة » أما ظاهره يستحق عليه المعاملة على الإيمان إذا توفرت 
فيه مظاهر الإيمان و خلا عنه مظاهر الكفر و الشرك أو على أقل الأحوال لا نعلم عليه كفرا أو شركاء و من الممكن 
ان نستغل اتفاقانا معه في كونهم يعاملوا على الإيمان مع استحضار كونهم كفارا ني الباطن » و أن عدم تقبل أو قبول 
بعض العبادات منهم كان في سياق حقيقة القبول الباطني الذي يعلمه الله و من ثم علل عدم التقبل و القبول على 
صفات الكره و الكسل التي لا يعلمها إلا الله » أي لو خلت العبادات من علل عدم قبوها لقبلت منهم على مقتضى 
عدم علة المنع مع معاملتهم على الإيمان ظاهرا و بهذا يكون توافق الظاهر مع الباطن في بعض العبادات » و في هذه 
المرحلة قد يكونوا ما زالوا غير مؤمنين حقيقة لموانع أخرى » و لكن محل الشاهد هو قبول بعض العبادات منهم من 
الله لو خلت من المانع القلبي أما قبوها منهم على كل حال في الظاهر من قبل الجماعة المؤمنة فهو أمر محقق و مقرر . 


- الطبراني : ( قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ؛ معناه : إن أنفقتم ني الجهاد طائعين من قبل أنفسكم أو 
مكرهين خافة القتل لن يتقبل منكم ما أسررتم من الكفر والنفاق › .. 
قوله تعالى : إنكم كنتم قوما فاسقين ؛ تعليل نفي قبول صدقتهم ؛ لأن النفاق يحبط الطاعة » ويمنع من استحقاق 
الثواب. 
قوله تعالى : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ؛ ما منعهم عن إيجاب الثواب لهم على 
نفقاتهم إلا كفرهم بالله وبرسوله » ومعنى نفقاتهم أي صدقاتهم. 

[۸1۸] 


وقوله تعالى : ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ؛ أي متثاقلون لأنہم لا يرجون بأدائها ثوابا ولا يخافون بتركها 
عقابا » والمعنى أنهم يصلون مراءاة الناس » ولا ينفقون إلا وهم كارهون ؛ وذلك ينفقون في الزكاة وغيرها لأجل 
التستر بالإسلام ‏ لا لابتغاء ثواب الله.)(1) 

قد جعل علل عدم القبول هي إسرار الكفر و النفاق » ثم صرح بالعلة أهم ينافقون ببذه العبادات و أن النفاق 
و المراءاة بها لأمهم لا يرجون ثوابا و لا يخافون عقاباء و ذكر كل هذه العلل لبيان عدم القبول » و لتفسير الكفر و 
النفاق إما أنه نتيجة أو أنه سبب » و على كلا ا حالين لا يمكن تعليق علة عدم القبول على اسم الفاعل (كافر - فاسق 
- منافق) إلا من جهة أصل الفعل الذي هو الكفر و الفسق و النفاق مرة كتفسير لأداء هذه العبادات بهذه الصورة 
أو لأن العبادات تقع ببذه الصورة فهي التي سببت الكفر و النفاق و الفسق » و من علق العلة على اسم الفاعل 
فلكي ينتزع الفعل ليفسر أو يعلل به لا أنه يكتفي بدلالة اسم الفاعل المجردة » لأن اسم الفاعل يدل على من قام 
بالفعل أو من سيقوم بالفعل » أما نحن نتحدث عن الفعل نفسه و اللاحق على الفعل الأول الذي منه اشتق اسم 
فاعله » فالكافر بالتأكيد قد أوقع فعل الكفر و لذلك سمي به ليدل على أنه فعله » و لكن هل يلزم من ذلك أنه 
سيوقع الكفر مجددا في كل فعل مستقبلا » بالطبع لا و إلا من أين جاء المسلمون الأوائل و من يدخلون الدين من 
أهل الملل الأخرى . 
أما دلالة اسم الفاعل على الاستقبال لا تكون من اسم الفاعل فقط بل بانضمام قرينة أخرى له (التنوين : فاعلٌ) 
لكي يدل على الاستقبال» أما قبل وقوع الفعل لا يطلق عليه اسم الفاعل لأن الفعل لم يقع بعد إنم) يدل على انتواءه 
فقط » اما دلالة اسم الفاعل البلاغية أي دلالة التمكن و الاستمرارية فلا تمنع أن يقع فعل يخالف ما سبقه من تكرارية 
لإمكان ذلك و جوازه عقلا و حسا . 
و الشاهد على ما سبق من كلام الطبراني هو عندما صرح أن (فاسقين تعليل نفي قبول صدقتهم) » لم يلبث أن فسر 
كلامه قائلا : (لأن النفاق يحبط الطاعة و يمنع استحقاق الثواب) أي أه لا يجعل اسم الفاعل (فاسق) هو العلة بل 
ما يتضمنه اسم الفاعل من فعل هو الذي فسر به عدم قبول الصدقة الذي هو النفاق » فجعل العلة هي النفاق 
بالفعل التي جعلته غير مقبول » و كذلك أيضا عندما علل منع إثابتهم على نفقاتهم (إلا كفرهم بالله و برسوله) و 


= تفسير الثعلبي‎ . )٠١ /۲( تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . و بنحوه : في تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )١( 
- ۳٠۲۷-۳٠۲۵ /4( الهداية الى بلوغ النهاية‎ . ) 405 ٠٠١ - ٠٠٤ /۱۳( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ 
تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ لا‎ . ۸ 


[۸141] 


لم يقل لأنهم كافرون بالله و برسوله » لأن هذا هو الفهم المستقيم و لم يعدو قدر أنملة عن نص الآية وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم إلا أهم كفروا بالله وبرسوله فلم تأتي مثلا إلا أنهم كافرون بالله و برسوله . 


- الجصاص : (قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم صيغته الآمر والمراد البيان عن التمكن من 
الطاعة والمعصية كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)(1) 

و مبذه العبارة و التأويل يدل الجصاص على تساوي حالى الطاعة و المعصية في خطاب المنافقين من حيثية التمكين 
» فالطاعة ستكون عندما ينفقون بدون كره» و يصلون بدون كسل » والمعصية عندما ينفقون و هم كارهون و يأتون 
للصلاة كسالى » فالشاهد صحة تعلق و قبول الطاعة منهم » تماما مثل صحة تعلق و قبول من شاء أن يؤمن » و عليه 
فالمنافق (المؤمن بالظاهر الكافر بالباطن) يصح منه الطاعة بشروطها و انتفاء موانعها (بدون إدخال اسم الفاعل في 
الشرط) . و لا يمنع قبول عبادته أنه منافق أو فاسق لأنه سينقض النفاق و الفسق في أحد هذه العبادات فيقع منه 
صحيحا باطنا و ظاهرا ء و لا أدل على وقوع هذه الصورة من المشر كين في البحر بإخلاص الدعاء لله » و كفار آهل 
القبلة بالجهل . 


SIG 


- ابن حزم : (قال الله تعالى : وَمَا وَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مهم قاعم إلا يم قروا بالل وَبرَسُولِهِ ولا باون الصَّلَاةً اذ 
وَهُمْ كُسَالَ وَكَايُنِْقُونَ إِلَاوَهُمْ كَارِهُونَ [ التوبة : 5 ] . وفيها مسألة واحدة» وهي :1 07 ] هل يقبل من الكافر 
ما عمله من الصالحات حال كفره ؟ 


يرى الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى : ( أن من عمل خيرا وهو كافر ثم أسلم . فإن ذلك الخير محسوب له › 
مكتوب » وهو مثاب عليه » ومأجور ) (3). 

وقد استدل عليه رحمة الله عليه على هذا بقوله تعالى في المنافقين : وما من منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا 
بالله وبرسوله [ التوبة : ٥٤‏ ] . قال رحمه الله تعالى : ( وهذا بيان جلي على أن السبب المانع من قبول نفقاتهم هو 


)7*0 /0( و بنفس كلام الجصاص قال الطومى في التبيان في تفسير القرآن‎ . "7١ /4( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 
. حيث قال : (وانما هو بيان عن توسعة التمكين من الطاعة والمعصية)‎ 
.)1١5-11/9( ء)١١5/9 (أول الأحكام) (م‎ )( 

[AY*] 


الكفر » فإذا ارتفع ذلك ارتفع السبب المانع من قبول نفقاتهم » فإذا ارتفع ذلك السبب فقد وجب قبول النفقات › 
وهذا نص القرآن والسنة ) (). 

وأما السنة التي أشار إليها رحه الله » فقد ذكر قبل دليلا منها » وهو ما حدثهم به ... قال : أنبأ عروة بن الزبير : 
أن حكيم بن حزام أخبره , أنه قال لرسول الله 4 : أي رسول الله ! أرأيت أمورا كنت أتحنث به في الجاهلية من 
صدقة أو عتاقه » أو صلة رحم » أفيها أجر ؟ فقال رسول الله ٤ي‏ : أسلمت على ما أسلفت من خير. ٠)‏ 

و بعد تجاوزنا لجعله علة عدم القبول هي الكفر فقط و مع ذلك فإنه لم يقل أن العلة أنه (كافر) لننتقل لموضع 
الشاهد من استدلاله » فهو يقرر أن العمل الصالح من الكافر حال كفره يُقر عليه و يكتب له و يكون في موضع 
استحقاق القبول و الإثابة و لكن الذي يمنع ذلك هو كونه كافر أو كفره . ثم استدل بأن عدم قبول نفقة المنافقين 
كان بسبب آم كفروا بالله و إذا ارتفع سبب المنع الذي هو الكفر وجب قبول النفقات » بالطبع هو قفز عن السبب 
الحقيقي للمنع و هو كره النفقة المسبب بكفرهم بالله » و لكن محل الشاهد من كلامه أن المنافق لو أنفق ستكتب له 
أنه عمل خير و لكن قبوله معلق حتى انتفاء سبب التعليق و هو الكفر » فيكون خلاصة الامر و موضع الاستنباط 
من كلامه أن أي عمل صالح يعمله الكافر يكتب له على وصفه من الصلاح» فإذا وقع حسن و كتب حسنة فهذا 
يكفي لاعتباره و قبوله ني الدنيا على ما تجري به الأمور على الظواهر أما مسألة الإثابة عليه أو لا فهو شيء بخص 
الفاعل نفسه و هذه مسألة أخرى » لأن المنافق الذي استدل بحاله مع النفقة معروف أنه كافر باطنا و حقيقة و مع 


ذلك يؤمر بالفرائض و تقبل منه و تبرأ منها ذمته التكليفية التشريعية في الدنيا . 


# الطومي : ( أنفقوا وصورته صورة الأمر وفيه ضرب من التهديد وهو مثل قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفروإن) هو بيان عن توسعة التمكين من الطاعة والمعصيةء وقال قوم: معناه الخبر الذي تدخل (إن) فيه للجزاء 
...» وإنها حسن ان يأتي بصيغة الامر على معنى الخبر بتوسعة التمكين لأنه بمنزلة الأمر فى طلب فعل ما يتمكن الذي 


.)٠١۹-۱۰۸/۲ (أصول الأحكام) (م‎ )١( 

(1) و بنفس منهجية التأصيل و الاستدلال التي كانت من ابن حزم كانت من الواحدي انظر التفسير البسيط (۱۰/ 484 -484). 
و انظر أيضا المحرر الوجيز لابن عطية ٤ /٠‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ »١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ۲/ 215٠‏ وفتح 
الباري /١‏ ۹4 . أما حديث حكيم فسيأتي شرحه و تأويله مفصلا ني الدراسة الحديثية و الأصولية . 


[AY 11] 


قد عرفه المخاطبء كأنه قيل اعمل بحسب ما يوجبه الحق فیا مكنت من الأمرين. ووجه آخر أن كل واحد من 
الضربين كالمأمور به فى أنه لا يعود وبال العائد إلا على المأمور. )) 


و قال أيضا: 


(وعندنا أن "الكافر لا يقع منه الانفاق على وجه يكون طاعة» لأنه لو أوقعها على ذلك الوجه لاستحق الثواب."() 
والاحباط باطل» فكان يؤدي إلى ان يكون مستحقا للثواب. وذلك خلاف الاجماع وعند من خالفنا من المعتزلة 
وغيرهم يصح ذلكء غير انه ينحبط بكفره فأما الصلاة فلا يصح أن تقع منهم على وجه تكون طاعة بلا خلاف. 
لان الصلاة طريقها الشرع فمن لا يعترف بالشرع لا يصح أن يوقعها طاعة» وليس كذلك الإنفاق» لأن العقل دال 
على حسنه غير أنهم وإن علموا ذلك لا يقع منهم كذلك على ما بيناه. 
وقوله ولا يآتون الصلاة إلا وهم كسالى اي يقومون اليها على وجه الكسل وذلك ذم هم بأهم يصلون الصلاة على 
غير الوجه الذي أمروا به. من النفاق الذي يبعث على الكسل عنها دون الايهان الذي يبعث على النشاط طا. 
وقوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون اخبار منه تعالى بآم لا ينفقون ما ينفقونه لكونه طاعة بل ينفقونه كارهين 
لذلك وذلك يقوي ما قلناه.)(؟) 

لو نظرنا لمعنى و دلالة الأسلوب الذي تكلم به العلماء في قوله تعالى (أنفقوا طوعا أو كرها) فقد جوزوا أن 
يكون بيان عن التمكين من الطاعة و المعصية » و على هذا التوجيه فهو متسق مع السياق و مع انضام الآية ٠٤‏ مع 
۳ يتضح أنهم على الدوام لا ينفقون إلا و هم كارهون ‏ أي لا ينفقوا و هم طائعون أبداء و بهذا يكون المعنى من 
القول : قد خرج على التهديد و الوعيد أي إن أنفقتم طائعين فلكم و إن أنفقتم كارهين فعليكم و أنتم لا تنفقون 
إلا كارهون » و عندما جوزوا أن صيغة الأمر على معنى الخبر فبتوسعة التمكين أيضا و أنه بمنزلة الأمر في طلب 
الفعل الذي يعرفه المخاطب و يكون المعنى اعمل ما يستوجبه الحق فيا تمكنت منه من الأمرين . 


() التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (0/ 01 
۳ قال السيوطي : (قوله تعالى: أَنْفِقُوا طَوْعًا أو كَرْهَا لَنْ بتَقَبّلَ مِنْكُمْ الآيتين. فيه أن الكافر لا ثواب لعمله» واستدل به من طرد 
ذلك فيمن أسلم وقال: إنه لا ثواب على ما قدمه من الخير في حال كفره.) الإكليل في استنباط التنزيل (ص: )١4١‏ . و انظر لعكس 
ذلك عند ابن حزم و ابن عطية و الرازي الخازن و غيرهم . 
(" التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي , (ه/ 381 ). 

[AYY] 


و الطوسي فسر عدم القبول بعدم وجوب الثواب على العمل و الثواب أمر لاحق غالبا ما يكون المقصود به يوم 
القيامة » و عدمية الثواب قد تكون بعد الاستحقاق لأمور أخرى . و هو دائم) ما يعنيه بالحبط » لأن الحبط عنده يلزم 
منه صحة العمل ابتداء » و صحة العمل يشترط له اتباعا للشرع و اعترافا به و عمله كطاعة لله و هذا مستحيل 
تصوره للكافر الذي يكفر بالله و آياته و رسوله لأنه كاره و مبغض و مكذب و جاحد لكل ذلك » و هذه نكتة 
المسألة فالذي يقف عليها فهما يستطيع حل الإشكالات التي تنبع من هذه القضية » فتقريبا معظم العلماء الذين 
وقفت على كلامهم تفحصا و تدبرا يكون معتمدهم هو مسألة عدم تصور العامل إذا كان كافرا أو مشركا أن يقع 
منه طاعة أو إخلاص في العمل » و بتصورهم للنموذج النمطي للكافر و المشرك فكثير من كلامهم صحيح من 
الناحية العقلية و الحسية و الشرعية » أما إذا اختلف تصوير الكافر و المشرك و خاصة المنتسبين للدين السماوي 
فليسوا كذلك لأغهم يؤمنوا بالله و برسوله و بكتابه و يعتقدون في الجنة و النار و الحساب و الميزان » و يلتمسون من 
وراء أعمالهم الجزاء و الثواب » فمثل هؤلاء يتصور بل يقع منهم يقينا بالحس و المشاهدة و بالعقل و أيضا بالشرع 
أعمال يخلصون فيها لله و تكون منهم طاعة و قربة لله و طريقا للجنة و دفع العذاب . 

و بهذا يصرح الطومي قائلا : (وعندنا ان الكافر لا يقع منه الانفاق على وجه يكون طاعة. لأنه لو أوقعها على ذلك 
الوجه لاستحق الثواب.) أ ي أن المانع عنده ليس كونه كافرا في الحكم فقط بل ما يصاحب إنفاقه من عقيدة و قصد 
» فالكافر عنده لا يمكن تصور وقوع الطاعة منه لأنه كافر بها أصلاء فهو يقيد الحكم بالمنع على العمل نفسه و ما 
يصحبه من قصد و لذلك لو حقق ني العمل معنى الطاعة لاستحق الثواب عليه» فلو كان عنده المناط المانع من 
الثواب هو الكفر فقط لما احتاج أن يبين وجه المنع بعدم وقوع العمل منه على أنه طاعة » و لكنه استعمل على طريق 
الكناية (الكفر) في أحد مصاديقه و هو (الانفاق) على أن الكفر هو المانع من الثواب و حقيقة الأمر أن الكفر هنا في 
عمل النفقة تحديدا أي أنه ينفق رياء و هو كاره لأنه كفر بالله و برسوله و من ضمن متحققات هذا الكفر هو الماثل 
في أمر النفقة و الدليل عليه أغهم لا ينفقون إلا و هم كارهون و هذا ما استشهد به على صحة كلامه و استد لاله قائلا 
: (وقوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون اخبار منه تعالى بهم لا ينفقون ما ينفقونه لكونه طاعة بل ينفقونه كارهين 
لذلك وذلك يقوي ما قلناه.) 

و استطرادا لبيان أصل المسألة عند الطوسي و غيره من علماء عصره و ما سبقه ننقل كلامه هذا ثم نحلله : (الصلاة 
فلا يصح أن تقع منهم على وجه تكون طاعة بلا خلاف, لان الصلاة طريقها الشرع فمن لا يعترف بالشرع لا يصح 
أن يوقعها طاعة) » فقد مل بالصلاة و أنها عليها إجماع من الكل أنه لا يمكن أن تقع من الكافر على وجه الطاعة . 


[AYY] 


لأنها تفتقر للتشريع و هو كافر بهذا التشريع فكيف يمكن تصور وقوع الصلاة منه على نا طاعة ؟ » أما عندما جاء 
لعمل آخر و هو (النفقة) فقد تغير الأمر لأن النفقة قد يستحسنها الكافر من جهة العقل فتقع منه على ذلك , و لكنه 
استبعد هذا الاحتمال و قواه كا سبق بأنهم لا ينفقون إلا و هم كارهون » فبعد أن ذكر أمر الصلاة قال : (وليس 
كذلك الانفاق لان العقل دال على حسنه غير انهم وإن علموا ذلك لا يقع منهم كذلك على ما بيناه.) 

أي أن عدم وقوعه منهم و إن جاز عقلا أن يقع فإنه لا يقع منهم كا بينه القرآن بأسلوب يفيد ديمومة الكره هم إذا 
وقع منهم نفقة ماء و هذا مرجعه حقيقة لشدة تمائل مورد الشرع مع العقل الصحيح لأهم من فطرة الله التي فطر 
الناس عليها » فالكافر الذي طمست فطرته لا يميل أبدا لأي أمر شرعي يخالف به مواطن كفره و شر كه » فمثل 
هذا المنافق لا يحب الإسلام و المسلمين فكيف ينفق ماله في نصرة ما يكرهه سواء دينا أو أشخاصا › و لب المسألة 
الأعظم هو مدى توافق العقل مع الشرع مع الفطرة في أي عمل ماء فإذا وقع من أي إنسان قاصدا إياه فهو من 
أعماله الحسنة التي تستحق الجزاء عليها ‏ و على قدرها يكون الجزاء » فإن كان على مستوى العقيدة الدينية كالأحناف 
مثلا فجزاؤهم الجنة » و ما هو دون ذلك إذا اجتمع مع الشرك و الكفر فلا يرقى بهم إلى الجنة أبدا و لكن يرى خيريته 
يوم الحساب . 


0 و 
- الواحدي : (فإن قيل: أي صلاة تصح لهم حتى ذموا بالكسل عنها؟ 


قيل: إنما ذمُوا بأمهم صلوها على غير الوجه الذي أمروا به من النفاق الذي يبعث على الكسل عنهاء دون الإيمان 
الذى يبعث على النشاط لما .)) 


و أورد الواحدي استشكالا على هيئة سؤال و أجاب عنه و إن كان تأويله لا يتمشى مع الظاهر و التركيب لأنه 
قد جعل الذم على النفاق بتوسط الذم على الكسل إلى الصلاة » فكأن ذمهم على الكسل هو ذم لسبب الكسل الذي 
هو النفاق » و إن كان المعنى العام صحيحا و لكنه غير الظاهر من النص .ء لأن الله وصفهم بأنهم فاسقين و بأنهم 
كفروا بالله و برسوله » و على كل حال فموضع الاستنباط من كلامه يؤكد على أن المراد من الإيمان فيا وراء كلام 
العلماء هو الإيمان العملي . ثم جعل الإيمان العمل دال على تمام الإيمان النظري (الديني) لأنهم قد جعلوا أصل 


)١(‏ التفسير البسيط» /٠١(‏ 440) . و نفسه للسمعاني في تفسيره (7/ )۳١۷‏ , فقال : (فإن قيل: كيف ذكر الكسل في الصلاة ولا 
صلاة أصلا؟ قلنا: الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل). و نفسه للبغوي في تفسيره (۲/ 1"”) . روح البيان (۳/ .)٤٤۸‏ 
[AY 4]‏ 


استدلاللهم هو صفة الصلاة و موضع الذم المنصوص عليه » و لأا كانت 7 تقع منهم بكسل إليها فهذا دال على أنهم 
لا يُقبلون إليها راجين الثواب و خائفين من العقاب » و هذا بدوره دال على أغهم منافين » مع أن الآية لم يأتي فيها 
وصف المنافقين بل الذي ذكر أ هم فاسقين و أنهم كفروا بالله وبرسوله » و هذا عين ما قاله الطوسي عندما قال أن 
الكافر لا يمكن تصور وقوع الصلاة منه على سبيل الطاعة . لأنها لو وقعت منه كذلك لوجب بها الثواب » أي أن 
المعيار الذي يعايرون به العلماء مع اختلاف عباراتهم و أساليبهم في البوح عنه يتمثل في الإيمان العملي و هي القضية 
المعنون ها بهل العبادات من الإيمان أم ثمرة للإيمان . 

و من الجلي أن لفظ و ظاهر الآية ‏ يأتي ؛ ب (فاسقين) و (كفروا) ليعلل عدم القبول و التقبل بل ليفسر تماثل أعالهم 
مع ما يكفروا به و يفسقوابه. أ ي أن النتيجة العملية لفسقهم و كفرهم أنهم يأتون للصلاة و هم كسالى » و لا ينفقوا 
إلاو هم كارهون » أي أن أعمالهم هذه هي فسق و كفر بهم » و إذا وقعت منهم النفقة و الصلاة كا أمر بها الله فإن 
هذا يدل على إيمانهم العملي المستلزم لإيمان نظري و لكنه لم يكتمل و يتم بعد لأنه قد يعمل الإنسان أعمالا تعبدية 
ويتقرب بها إلى الله خالصا و خلصا و لكن يلتمس بها ثواب الدنيا لأنه لا يؤمن بالآخرة » كبعض أعمال المشركين 
الذين لا يؤمنون بالبعث و الحساب ٠‏ و كا أثبت الله للمشر كين قدرا من الإيمان استحقوا عليه وصفهم وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا و هم مشر كون أي أنه لهم إيمان لا يستحقوا عليه اسم المؤمنين » و في نفس الوقت لا ينفي عنهم 
اح ترح اد رب سر لج( حيار تمض ال عجان الموترية ارال تر ري لاه 
في العبادة لذلك فهم مشر كون , أي أنه إيمان بالله و شرك في العبادة » و بمعنى آخر إيمان بالله لم يلتزموا مقتضاه من 
توحيد العبادة فأشر كوا مع الله حر اي 0 


0. 


لأنه قد اجتمع في حقهم الإيمان بالله و توحيد العبادة له . 

و آهل القبلة يؤمنون بالله و ملائكته و كتبه و رسله » و بالقضاء خيره و شره. و بالبعث والحساب و الميزان و الجنة 
و النار » ثم يخلصون لله في كثير جدا من العبادات و الطاعات » و بعضها يقع فيه الشرك جهلا أو تأويلا » فالذي 
أخلصوا لله فيه وجب قبوله و تصحيحه قياسا على مشر كي قريش بل هم الأولى في القبول » لآم لا يقصدوا الشرك 
و لا يعلمونه شر كا فبا معهم من أصل الإيمان و كثير من التوحيد وجب اعتبار عباداتهم و طاعاتهم و معاملتهم 
على ذلك » و لا يقبل منهم ما أشركوا فيه أو خالفوا فيه الكتاب و السنة . 
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و لتأكيد ما تأولناه اضطر الواحدي عند تفسير قوله تعالى وَلا يُنِقونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ: نص على علة عدم قبول 


نفقتهم و قصر الذم على كرههم ها متجاوزا الآن الذم على النفاق أو جعله هو السبب لأنه أثبته كاسم للمخاطبين 


[Ao] 


(المنافقين) في تحيد موضع الذم في نفقاتهم فقال : (لأن الله ذم المنافقين بكراهتهم الإنفاق) ثم أكد مدى أهمية الإيمان 
العمل كدال على النظري فقال : (وهذا معنى قوله كَل -: وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم فإن أداها وهو 
كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق.)!١)‏ فجعل كره النفقة علامة من علامات الكفر و النفاق» و هذا ما 
قبل في التأصيل و الاستنباط سابقا . فإذا انتفى الكفر العملي في العمل استوجب دلالة على عدم الكفر النظري 
المقارن للعمل فأقل أحواله أن يكون العمل صحيحا معتبرا شرعا حتى و إن لم نحكم على عامله بالإيمان العام 
فنجعله من المؤمنين أو من المسلمين الموحدين . 

و الواحدي أورد اشكالا يني من دلالة نظم الآية بالمفهوم و اللازم منها في أمر الصلاة » لأن من لازم معنى ذكر 
كسلهم عند إتيان الصلاة أن يكون لهم حال غير ذلك حتى و لو جوازاء فهو يورد قول القائل إن أي صلاة للمنافقين 
لا تصح لأجل نفاقهم فهو يستبعد أن تصح لهم صلاة بأي حال فلأجل ماذا يذموا على إتيا:هم الصلاة كسالى ؟ » و 
هذا عين قولنا السابق مع النفقة أنه عند ذكر صفة أخص (الكسل) يقتضي أن تكون هي العلة أو المناط و أولى من 
الصفة الأعم (النفاق) و هذا هو موضع الاستشكال » فكان تفنيده عليه كالآتي : (قيل: إن ذمّوا بهم صلوها على 
غير الوجه الذي أمروا به من النفاق الذي يبعث على الكسل عنهاء دون الإيمان الذي يبعث على النشاط ها .) 
فذكر الإيمان و النفاق با يتصلوا بالصلاة خصوصا › فلا يمكن الاكتفاء بعموم النفاق كعلة لعدم قبول الصلاة بل 
يجب بيان مدى الصلة بالنفاق و تأثيره على عمل الصلاة الذي جعلهم لا يأتونها إلا و هم كسالى » فكأن المعنى أن 
النفاق بالصلاة يجعلها غير مقبولة و هذه العلة ثابتة لكل من المؤمن أو المنافق » فلا الإيمان العام ينفع هنا مع وقوع 
الرياء و كذلك لا يمنع النفاق العام من وقوع الصلاة صحيحة لو اتصفت بالشروط الشرعية من المنافق » فحاصل 
المسألة هو اعتبار العمل المنخصوص و أنه مستقل بالأوصاف و الشروط التي تجعله معتبرا صحيحا أو لاء و لو ذكر 
في سياق بيان ما يمنعه الكفر عاما أو مطلقا فالمراد شعبة الكفر الخاصة بهذا العمل المخصوص المصاحبة له و المقرونة 
به أثناء الوقوع , فالصلاة عندما اعتقد فيها عدم المنفعة منها بثواب و لا يخشى بفواتها عقاب لأنه كفر بالله و برسوله 
و بالآخرة قد آتاها و هو كسول » فالكسل ترجمة سلوكية عملية لما يعتقده فيها بعدم المنفعة المترتب على اعتقاده 
بالشك ني الجنة و النار و الحساب فلا يتولد عنده الدافع و النشاط ها لتحصيل الثواب و دفع العقاب في يوم يؤمن 


بأنه ملاقيه لا محالة » فكل عمل له نصيب من الكفر العام يخصه يمنع من قبوله . 


. )۷١ /١15( و أنظره أيضا للرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
[AT] 


014 س 


- عبد القاهر الجرجاني : (ويجوز أنه إن لا تقبل نفقاتهم طوعا؛ لأنَّ التتفقة لا تكون قربة إلا مع بقاء التكليف وقد 
زال عنهم تكليف الإنفاق في الغزو مع رسول الله كي . ويحتمل آعم لو كانوا ينفقون لكانوا يريدون بذلك غير وجه 
الله .)017 


و لا أعلم وجه إزالة التكليف في الغزو مع رسول الله 5ل » و لكن منطوق كلامه أن النفقة زال عنهم تكليفها 
فلم تعد قربة لكي يتعلق بها قبول أو عدم قبول» فالطوع فيها كالكره من ناحية عدم تكليفهم بها » أما لو أبقينا على 
أمهم مكلفين بالنفقة و على التأكيد بغيرها من العبادات فعلى كلامه يصح التقرب بها منهم لو وقعت صحيحة شرعاء 
أي أن المانع من القربة و اعتبارها في حال الطواعية هو عدم التكليف بها » و على هذا فكلامه يؤكد على صحة تعلق 
العبادات بهم في حال التكليف » و هذا محل الشاهد . 
أما احتماله الثاني في تفسير عدم التقبل لنفقتهم في حالي الطواعية و الكره أغهم لا يريدون وجه الله بها » و بهذا فيكون 
المانع هنا أصبح عدم إرادتهم وجه الله بالنفقة » و ليس كونهم منافقين أو كفارا يقع منهم العمل حسناء و كما قلنا 
من قبل حاولة الاستشهاد ببذه الآية على انتفاع أو عدم انتفاع الكافر بأعماله الحسنة فيه بعد و نظرء لأن الله قد عدد 


من أعمالهم السيئة في الصلاة و النفقة . 


و لو اقتصرنا على ظاهر النظم لكان المعنى أن مثل هذه الأعمال الشرعية التي تقع مخالفة لشروطها لا يقبلها الله من 
الكافر و فقط » فهذا ما تعطيه الآية من دلالة و معنى » لأن الله ذكر أن صلاتهم و نفقتهم دائ ما تكون كسلا و كرها 
» فلم يعطي احتمال لغير ذلك حتى يتسنى أن ندخله على الوجه الحسن هذه الأعمال » فالآية لا تتعرض لأعمالهم 
الحسنة » و فائدة ذكر الكفر و الفسق و موقعهم الدلالي هو التعلل لعدم القبول فلأمهم هما علة توقيع الصلاة و 
النفقة على الوجه الذي يجعلهم| غير مقبولين » أي أن الحكم قد بني على صفات و شروط هذه الأعمال و ما يصاحبها 
> و ليس معنى إرجاع السبب و العلة للكفر و الفسق كاف على عمومههما و إطلاقه) لآنه لو كان كذلك لما كان هناك 


)١(‏ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر )۷۷١ /١(‏ . و يقول أطفيش : (وإنم| لا يقبل أن أنفقوا لهم لم يقصدوا به وجه الله 
أولغرض من الذنا) تشب اط = با (#ر.ةه4): 


[AYY] 


عز وجل ... فإنهم إذا أنفقوا طوعاً إنما ينفقون رياءً 


داع لذكر الكسل و الكره ‏ فهم| (الكفر و الفسق) قد أتيا لإظهار و بيان ديمومة الكسل و الكره و تفسيرا هذه 
الديمومة الواقعية التي أفسدت عليهم أعمالهم فلم تقبل( . 
- الزخشري : (وقوله طَوْعاً أَوْ كَرْهاً معناه طائعين من غير إلزام من الله ورسوله أو ملزمين. وسمى الإلزام إكراهاء 
لأهم منافقون» فكان إلزامهم الإنفاق شاقا عليهم كالإكراه. أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم, لأنّ رؤساء 
أهل النفاق كانوا يحملون على الإنفاق لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم. (") 
فإن قلت: الكراهية خلاف الطواعية» وقد جعلهم الله تعالى طائعين في قوله طَوْعاً ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا 
وهم كارهون. 
قلت: المراد بطو يبذلونه من غير إلزام من رسول الله يَكئِةِ أو من رؤسائهم» وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية 
واضطرارء لاعن رغبة واختيار.)!”) 

و ما أظهره الزخشري من بلاغة الجمع ما بين ثبوت صفتي الطوع مع الكره لنفس الفعل › دقيق و حكم و يفسر 
صيرورة عدم التقبل منهم في ا حالين بعلة واحدة جامعة نهم كارهون لأداء النفقة ذلك نهم كُرِهُوا مَا أَنْرَلَ 


5 
—e 


)١(‏ هذا الكلام كان تعليقا على كلام لابن عطية حيث قال : (ويتصل هاهنا ذكر أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر 
الكسير وإغاثة المظلوم هل ينتفع بها أم لاء فاختصار القول في ذلك أن في صحيح مسلم عن النبي بيا أنه قال «إن ثواب الكافر على 
أفعاله البرة هو في الطعمة يطعمها» ونحو ذلك. فهذا مقنع لايحتاج معه إلى نظر وأما ما ينتفع بها في الآخرة فلاء ...) المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز (۳/ 5 54) . 

(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١5(‏ 54) . فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على 
الكشاف) (۷/ )۲۷١‏ . البحر المحيط في التفسير (5/ 5 57) . 

(") تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ .)78٠١‏ و انظر أيضا تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (*/ 4 5) » حيث قال : (والطوع والكره يعمان كل إنفاق) . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 
27 . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل 5٠ /١(‏ 7) قال : (والطوع والكره عموم في الإنفاق أي: لن يتقبل على كل 
حال) . القونوي في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَل البيضاوي (۹/ )١67‏ حيث قال : (معنى الكراهة هنا عدم الرغبة لانتفاء 
الرجاء والخوف فلا يناني الطواعية بمعنى البذل) . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 
.)0١‏ حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي )۳١۳ /٤(‏ . التفسير المظهري (4/ ۲۲۸) . 


[AYA] 


الله تخبط أَعْمَالَهُئ4 [محمد: 9]. سواء فسرنا هذ الكره بأنه هو عين الفسق و الكفر أو أنه ثمرته العمليةء 
المهم أن العلة منوطة بالعمل المقارنة له » و هذا بدوره يلزمنا أنه لو فرض أنهم أنفقوا من غير كره للنفقة فيجب 
التسليم أن هذه النفقة مع عدم الكره؛ خاصة لو كان برضا و حب و انشراح صدرء أنها عين الإيمان أو أا ثمرته . 
أو حتى إيمان مقيد بالعمل » فعلى جميع الأحوال يكون العمل صحيحا » و من بعد الحكم على صحته تظهر مسألة 
أخرى هل يسمى مؤمنا أم لا ؟ نحكم عليه بالإيمان آم لا ؟ . 

ا لا يكون أمرهم بالإنفاق كا في قوله تعالى أنفقوا على ظاهره و أنه صورة من صور تعذيبهم في الدنيا بأموالههم 
لأمهم لا ينفقونها إلا و هم كارهون و ني هذا عذاب لهم » و يكون تنويع حال الإنفاق ما بين الطوع و الإكراه على 
أمهم ملزمون و سينفقون ني كلا الحالين و مع ذلك فلن يتقبل الله منهم و هذا أيضا فيه صورة العذاب أيضا لأنه 
حتى على افتراض صحة الثواب و العقاب على ما يقولونه المؤمنين لن يلقى قبولا » أي أنكم ستنفقون في جميع 
أحوالكم و لن يتقبل الله منكم نفقاتكم فكأنها ذاهبة ضائعة فلا كونها ذهبت فيم يحبون و لا هي محل تقبل من الله 
منهم لأمهم لا ينفقون إلا و هم كارهون» فلم يتحصل هم أي منفعة من أي جهة و هذا سببه آم لا يؤمنون بالأخرة 
فليس هم رؤية إلا دنيوية و نفقتهم ذاهبة للمؤمنين و هم كارهون ذلك على كلا جانبي الإنفاق من حيث المال نفسه 
كمال» و من حيث أنه ذاهب لمن لا يحبونهم لنصرة دين لا يرتضونه لهم دينا و كل هذا يؤكد قوله تعالى فلا تُمْجِبْكَ 
ماهم وا أَوْلَاههُمْ إت بريد لله يديم يها ني الحا اذا زك نفْسْهُمْوَهُمْ كَافِرُونَ ه40 [التوبة: ]٠ ١‏ 

و الشاهد ما سبق أن الأحكام الشرعية ملزمة للكافر أو الفاسق أو المنافق و يؤمر بها و يلام على عدم توقيعها 
بشروطها الشرعية المعتبرة و يذم عليها في الدنيا » و في يوم القيامة يجازى عليها عذابا » و بهذا فالكفر ليس مانعا 
شرعيا من إلزام و تكليف الكافر بالأوامر الشرعية » حتى و لو في أحدها أو كلها ما يمنع تقبلها عند الله . 


* ابن الفرس : (قوله تعالى: قل أنفقوا طوعًا أو كرمًا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قومًا فاسقين: وقد اختلف 
في/ الكافر يفعل في حال كفره شيئًا من أفعال البر كصلة الرحم ونحو ذلك هل يثاب عليه في الآخرة أم لا؟ على 


قولين. واحة 


م من ير له ثوابًا مبذه الآية.!١)‏ ومن حجة من یری له ثوايًا أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله أرأيت 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي» (۸/ )٠١١ - ٠١١‏ . الإكليل في استنباط التنزيل (ص: )٠١١‏ .و بنحو هذا ا معنى في الفواتح الإلهية 
والمفاتح الغيبية /١(‏ 7”04) . 


[A141] 


أمورًا كنت تحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة هل لي فيها أجر؟ فقال يي : ((أسلمت على ما سلف لك من 
خير)) ومن حجتهم أيضًا حديث أبي طالب أنه في ضحضاح من نار. والكلام في هذا طويل وفيم| ذكرناه غنية.)) 

الفائدة من كلام ابن الفرس عن المسألة أنه جعل إثابة الكافر على أعماله الحسنة في الآخرة موضع اختلاف › و 
هذا فيه تقرير أن اختيار الإثابة ليس قولا شاذا و لا خالفا للإجماع و أنه من الجائز اختيار هذا القول و الاستد لال له 
و ترجيحه . و أول ما يرد به هنا اختصارا أن الآية لم تذكر ولم تصف عملا لهم يمكن أن يقال أنه حسن » خاصة أمر 
الصلاة لأنه ليس فيه منفعة متعدية للغير » أما النفقة فما وصفت به لا يجعلها عملا حسنا لأنها لم تكن لله أو لنصرة 
دينه » فكيف يعلق عليها ثواب » بقي تعدية منفعة النفقة للغير و إن كان نفعه حسنا في الدنيا و هم لا يريدون إلا 
الدنيا فجائز به لو أرادوا به الدنيا لجوزوا به في الدنيا و لكن هذا أيضا مشكوك فيه لآم لم ينفقوا لوجه الله متطلعين 
لثواب من الله في الدنيا و لا ني الآخرة , و من هنا فلا يمكن تعليق الثواب عليها أيضا في الدنيا من هذه الجهة . اما 
لو نظرنا كا ينظر بعض المفسرين لمحض منفعة الغير من النفقة فيمكن ان هذا ما يجازوا عليه بم| متعهم الله به في 
الدنيا تفضلاء او أن يكون ثوابها نهم يأمنوا بها من القتل و استحلال المال . 


- الرازي : (عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وني الآخرة, بين أنهم وإن أتوا بشيء من أعمال البر فإغهم لا 
ينتفعون به فى الآخرة» والمقصود بيان أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم ... والمعنى: سواء 
أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل ذلك منكم.)() 

(وقوله: طوعا أو كرها يريد طائعين أو كارهين. وفيه وجهان: الأول: طائعين من غير إلزام من الله ورسوله أو 
مكرهين من قبل الله ورسوله. وسمى الإلزام إكراها لأنهم منافقون, فكان إلزام الله إياهم الإنفاق شاقا عليهم 
كالإكراه. والثاني: أن يكون التقدير: طائعين من غير إكراه من رؤسائكم» لأن رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون 


الاتباع على الإنفاق لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم. ... 


.) ١5١ ٠49 /۳( أحكام القرآن لابن الفرس‎ ١ 
. )58 /١15( التفسير الكبيرء‎ )'( 
] 8١ [ 


ثم قال تعالى: إنكم كنتم قوما فاسقين وهذا إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكونهم فاسقين. )١(‏ 

قال الجبائي: دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات» لأنه تعالى بين أن نفقتهم لا تقبل البتة» وعلل ذلك بكونهم 
فاسقين ... 

واعلم أنه كان الواجب عليه أن لا يذكر هذا الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على أبلغ الوجوه» وهو قوله: 
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فبين تعالى بصريح هذا اللفظ أنه لا مؤثر في منع قبول 
هذه الأعمال إلا الكفرء وعند هذا يصير هذا الكلام من أوضح الدلائل على أن الفسق لا يحبط الطاعات» لأنه تعالى 
لما قال: إنكم كنتم قوما فاسقين فكأنه سأل سائل وقال: هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الأعمال فسقاء أو 
بخصوص كون تلك الأعمال موصوفة بذلك الفسق؟ فبين تعالى به ما أزال هذه الشبهة» وهو أن عدم القبول غير 
معلل بعموم كونه فسقاء بل بخصوص وصفه وهو كون ذلك الفسق كفرا. ("افثبت أن هذا الاستدلال باطل.)(”) 
وقال الرازي أيضا : 

(وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أغبم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا 
وهم كارهون وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: دل صريح هذه الآية على أنه لا تأثير للفسق من حيث إنه فسق في هذا المنع» وذلك صريح في بطلان 
قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه. 


١1‏ انظر الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 4 )7١‏ للرد على ذلك حيث قال : (يحتج به من يرى أن الفاسق لا يقبل له 
عمل» ولعله رأي الخوارج). 

(') انظر لكيفية الاستدلال على أن الفسق هنا كفر : فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن .)۲١١ /١(‏ السراج المنير في الإعانة 
على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۱/ ١‏ 57) . روح البيان (۳/ 4/١‏ 4) . 

(؟) التفسير الكبير » /٠١(‏ 594) . و ملخصه في البحر المحيط في التفسير (0/ 474 - )٠١١‏ . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (۳/ )٤۸۳‏ . 


]86"1[ 


المسألة الثانية: "ظاهر اللفظ يدل على أن منع القبول بمجموع الأمور الثلاثةه وهي الكفر بالله ورسوله» وعدم 
الإتيان بالصلاة إلا على وجه الكسل» والإنفاق على سبيل الكراهية. " )١(‏ 

'"ولقائل أن يقول: الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبول» وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر» 
فكيف يمكن إسناد هذا الحكم إلى السببين الباقيين؟ / 

وجوابه: أن هذا الإشكال إن يتوجه على قول المعتزلة» حيث قالوا: إن الكفر لكونه كفرا يؤثر في هذا الحكم. أما 
عندنا فإن شيئا من الأفعال لا يوجب ثوابا ولا عقابا البتة» وإنما هي معرفات واجتاع المعرفات الكثيرة على الشيء 
الواحد محال بل نقول: إن هذا من أقوى الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة في هذه الأحكام لوجوه 
عائدة إليهاء والدليل عليه أنه تعالى بين أنه حصلت هذه الأمور الثلاثة في حقهم» فلو كان كل واحد منها موجبا 
تاما هذا الحكم» لزم أن يجتمع على الأثر الواحد أسباب مستقلة» وذلك محالء لأن المعلول يستغني بكل واحد منها 
عن كل واحد منهاء فيلزم افتقاره إليها بأسرها حال استغنائه عنها بأسرهاء وذلك محال» فثبت أن القول بكون هذه 
الأفعال مؤثرة في هذه الأحكام يفضى إلى هذا المحال» فكان القول به باطلا. )١"‏ 

المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أن شيئا من أعمال البر لا يكون مقبولا عند الله مع الكفر بالله. 

'"فإن قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة: ۷] . 

قلنا: وجب أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب» ودلت الآية على أن الصلاة لازمة للكافر» ولولا ذلك لما 


ذمهم الله تعالى على فعلها على وجه الكسل ."(۳) 


)١(‏ قد أجرى اللفظ على ظاهره الصاوي فقال : (كأنه قيل: ما منعهم قبول نفقتهم لشيء من الأشياء إلا لثلاثة أمور: كفرهم بالله 
ورسوله. وإيتائهم الصلاة في حال كسلهم» وإنفاقهم مع الكراهة.) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: )۷٤١‏ . و كذلك 
الشوكاني فقال : (جعل المانع من القبول ثلاثة أمور) فتح القدير للشوكاني (۲/ 477) . 

(') يقول أطفيش : (وإنها علل منع القبول بالعناد والكفر بالله ورسوله , والكسل عن الصلاة وكراهة الإنفاق مع أنه إذا منع بواحد 
من ذلك لم يبق ما يمنع بالآخر لأنا والأشعرية نقول هذه أسباب غير موجبة لثواب ولعقاب, فلا يضر اجتماعها ولا واجب على الله 
> لا كما قال المعتزلة بن العلل مؤثرة وأنه يجب على الله الأصلح , وأ الكفر لكونه كفراً يؤثر في الحكم .) تفسير اطفيش - إباضي 
(5/ 6( . 

(؟) اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ 115) . 


[ATY] 


فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة؟ بل الموجب للذم هو الإتيان بها على وجه الكسل 
جاريا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعود. وكا لا يكون قعودهم على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم» 
فكذلك كان يجب في صلاتهم لو لم تجب عليهم.)(1) 

و قول الرازي : (وإن أتوا بشيء من أعمال البر فإغهم لا ينتفعون به في الآخرة) فنحن متفقين مع هذا التعميم و 
لكن بحيثية مدققة محققة و هي أن النفع المراد به ما وضعه الله جزاء على الأعمال الصا حة بالتنعم في الجنة » فبهذه 
الحيثية الملخصوصة لن ينتفع المنافق و الكتابي و المشرك و الكافر بأي عمل حسن أو صالح قد عمله في الدنيا » و 
لكن لا يضيعه الله عليه فلا يببخس و لا يظلم مثقال ذرة من خير » و يكون النفع مقصور على الحساب و الميزان فقط 
» و الذي يكون تأثيره في تقليل قدر استحقاق العذاب كما سيثبته هو نفسه بعد قليل . 

و ذكره التفريق بين الكّره و الكره يفيد في تأويلنا أنه لا منافاة بين الإنفاق طوعا مع الكره » و بهذا يتحقق الديمومة 
بالكره في جنيع أحوالهم (طواعية و الإكراه) » و هذا ما فسر به بقوله : (والمعنى: سواء أنفقتم طائعين أو مكرهين 
فلن يقبل ذلك منكم) ء و ما يؤيده أيضا تجويزه كوجه ثان با أريد بطوعا أو كرها » فقال : (أن يكون التقدير: 
طائعين من غير إكراه من رؤسائكم» لأن رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الاتباع على الإنفاق لما يرون من المصلحة 
فيه أو مكرهين من جهتهم.) . 

أما الوجه الأول فهو ضعيف و هو قوله : (: الأول: طائعين من غير إلزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله 
ورسوله» وسمى الإلزام إكراها لأنهم منافقون, فكان إلزام الله إياهم الإنفاق شاقا عليهم كالإكراه) لأنهم كافرين 
بالله و رسوله فيصعب تصورهم ملزمين با أمر الله به و رسوله لكي يكون عبئا عليهم فيتحقق معنى الإكراه فيهم 
ببذاء فعقوهم و قلوبهم خلو من حضور أمر الله و رسوله فلم يبقى في حقهم يحقق معنى الإكراه إلا الظرف المادي 
المتمثل في رؤسائهم الذين يأمروهم أو ضغط المجتمع المؤمن الذي يعيش فيه تمثلا أنه منهم لكي يحافظ على هذه 


)١(‏ التفسير الكبير» (17/ 59 - 27١‏ . اللباب في علوم الكتاب »)١15- ٠٠١ /٠١(‏ ورد في تفسير الرازي أن اجتماع المعرفات 
الكثيرة على الشيء الواحد محال » و لكن عند ابن عادل الحنبلي قال : واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز . و جعلها 
النيسابوري (ويجوز توارد الأمارات المتعددة على شيء واحد) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )٤۸٤‏ . 
و كذلك الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي /٤(‏ *777) » حيث قال : (واجتماع المعرّفات 
الكثيرة على الشيء الواحد جائز). و الألوسي : (واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز) روح المعاني لمحمود الألوسي 
١١7 /۱۰(‏ ). 


[ATT] 


الصورة ‏ و ببذا يختص الإكراه بالعوامل الخارجية » و الكره بالعوامل الداخلية الشخصية » فيمكن الجمع في 
الشخص الواحد بين الإكراه و الكره للنفقة » و الطواعية تجتمع مع الكره أيضا لأجل تحصيل منفعة من العمل و 
هو النفاق و لذلك قد أثبت الله مهم الكره دائ| بعدما حصر أحوالهم مع النفقة في الطواعية و الإكراه» أي ني الطواعية 
متحقق الكره و في الإكراه متحقق الكره . 

التعبير الأدق أن يقال الفسق بالعمل يحبط العمل بالطبع الذي على صورة العمل الصالح › و الفسق هنا سيكون 
معناه أنه يعمل العمل في الظاهر المادي الملحوظ أو الممكن إدراكه من الغير و لكن بدون توخي الثواب أو الخوف 
من العقاب لأنه قد خرج عن أمر الله » و الخارج عن أمر الله يغاير العاصي » لأن العاصي قد يكون مؤمنا بأمر الله و 
يلتزمه امتثالا لكونه أمر الله بالعقد القلبي و لكن لغلبة شهوة أو طبع عص الله » أما الفاسق فهو لم يمتثل أمر الله و 
لم يؤمن به و لا ينوي امتثاله و التزامه و لا يجول ني خاطره أنه بالعمل يلتمس الثواب من الله و لا بعدم عمله يخاف 
وقوع العقاب . 

- مناقشة الجبائي في استد لاله » أول ما يلاحظ هو محاولة انتزاعه التعميم من تخصيص؛ فالآية نصت على عدم تقبل 
نفقة الفاسق سواء طوعا أو كرها . و هذا أمر وارد في القرآن أن بخصص عدم القبول لعمل معين لمن وصفه الله 
بالفسق و لم يعمم أحد عدم القبول لسائر الأعمال دون ما نص عليه في الآية و شاهده في قاذف المحصنة بدون أربعة 
ا ل 
نص الآية هو 9وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُحْصََاتٍ تم 1 يأنُوا بأَرْبعةٍ شْهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ اين جَلْدَة ولا ََُْوا هم ها 
بدا وَأُولَيِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ4 [النور: ٠ ]٤‏ بل وصفهم بالفسق هنا أقوى من مجرد انتسابهم للفاسقين فالتعبير هنا 
بقوله (وأولئك هم الفاسقون) فيه قصر وصف الفسق عليهم بأنهم أحق من يوصف بالفسق » و على افتراض أن 
هذا الفاسق لم يتب فكل ما يترتب على هذا هو عدم قبول شهادته أبدا » و على قول البعض أنه لا يقبل له شهادة أبدا 
حتى بعد توبته » و لكن لم يفهم أحد أن سائر أعماله لا تقبل لأجل كونه أحد الفاسقين و هذا هو حل الشاهد. أن 
تخصيص العمل بعدم القبول لأجل الفسق لا يدل على ڌ اسع لاسا 
يقيد بالعمل المعين الذي من أجله استحق ت وصف الفسق فلا يؤثر على غيره من الأعمال ما دامت لم تقع مقتضى 
الق : 

و بهذا تبين أن الذين لم تقبل نفقا: تهم لأجل كونهم فاسقين أن عدم القبول خاص بالنفقة » و أن هذه النفقة بهذه 


الصورة التي تقع منهم (وهم كارهون) هي من تسببت في وصفهم بالفسق » و هذا لا يمنع أن يكون هم أعمال 


[AT] 


تسبق النفقة أو تقارنها أو تلحقها هي أيضا من مسببات وصفهم بالفسق » لأننا لا نناقش وصفهم أو تسميتهم 
بالفسق بل نناقش عمل النفقة و علاقته بالفسق » و لأن الله ذكر لهم عمل آخر و هو الصلاة التي لا يأتونها إلاوهم 
كسالى و بهذا ازدادت الأعمال المسببة لوصفهم بالفسق » و لو كان سبب رد هذه الأعمال عليهم هو مجرد وصفهم 
بالفسق لما قرنها الله بوصفي الكره و الكسل » لأنبما صفات تبطل العمل و لا تجعله صالح أو حسن حتى يتسنى لنا 
استنباط أن الفسق يحبط الأعمال الصا حة أو الحسنة كما ادعى الجبائي . 

فإذا وقع العمل مشروطا بالشرع مقرونا بقصد الطاعة لله لأجل تحصيل ثواب أو دفع عقاب فهو عمل صحبح 
صالح من أي كائن كان » لأنه جمع الظاهر و الباطن , فالظاهر لكون العمل وقع بالصفات الشرعية المأمور بها و 
المرادة » و الباطن فقد تحقق فيه قدر الإيمان بالله و بالآخرة و بالحساب و الميزان الذي يقدر الأعمال و يعين قدر 
المجازاة عليها » و بالنظر للموانع التي منعت قبول نفقاتهم نجد أنها بدأت بالفسق أي أن النفقة لم تكن على مراد و 
أمر الله فلم يعتقدوا فيها الوجوب بالطاعة و الامتثال» ثم بالكفر الذي أفاد أنهم لا يتوقعوا عقابا أو ثواباء و لكلا 
السببين تقع منهم إذا وقعت و هم كارهون » لأنها في نظرهم مضيعة لال في لا يعتقدون فيه خيرا أو ربحا بل لا 
يكرهونه و يكفروا به فا أشد ذلك عليهم . 

و كما استدل الرازي بتخصيص عموم الفسق بخصوص الكفر فنتج أن الفسق المراد منه الكفر لأجل ذكر الكفر 
كعلة لعدم قبول النفقة بالمنطوق » فنحن لنا على نفس النسق أن نقول أن ذكر وصف نفقاتهم بالكره لها هو المخصص 
من عموم الكفر فيؤول الأمر لأن نعلق المناط على أخص وصف وقع في موطن التعليل للحكم و هو الكره» فيكون 
نفقاتهم لم تقبل لأجل كونها تقع منهم و هم كارهون, و هذا الكره هو أحد صور الكفر و الفسق أو ثمرته) العملية 
بمعنى أنه من أجل فسقهم و كفرهم ينفقون و هم كارهون. و بيان قبول أو عدم قبول أعمال الفاسق الكافر بذكر 
أوصاف مخصوصة هذه الأعمال يدل على أن الفسق و الكفر لم يكن هو علة عدم القبول » بل فسق و كفر خصوص 
بهذه الأعمال يقع مقرونا بها أو سببا لها . 

- بالنظر إلى الانفاق من جهة الواقع فهو متحقق منهم لأنهم يعطوا بعض ماهم إذن ليست هذه أصل المسألة » بل 
ما يبعث لدفع هذه المال و ما يصاحبه من عمل قلبي فإما يكون عن كره أو لا فإتيان التعليل بالفسق في سياق 
النفقة جاء ليقرر آنا ليست على مراد الله و أمره » ثم لما جاء بعلة الكفر فلبيان سبب هذا الفسق و الباعث إليه أنهم 
كفروا بالله و برسوله » و لأن حقيقة الأمرلم تكتمل بعد فقد فصلها و بينها الله بأوضح صورة فقال نهم لا ينفقون 
إلا و هم كارهون » "فكان هناك ثلاث درجات من البيان الأول كان بالنسبة لأمر الله و شرعه › و الثاني كان 


[ه 8 ] 


بالنسبة لعلة و سبب هذا الخروج عن أمر الله و شرعه » و الثالث لوصف و بيان العمل نفسه المتضمن البيان الأول 
و الثاني . "() 

و هل يمكننا القول أن كل فاسق كافر لا ينفق إلا و هو كاره. أما هل كل منفق و هو كاره يجب أن يكون 
فاسق كافر ؟ » بالنظر لطرفي الموازنة نجد أن في الفاسق الكافر قد جاء الوصف بالديمومة و هذا وصف فارق بينه 
و بين من يقع منه المرة أو المرتين » ثم في حال الفاسق الكافر فهو كاره لعدم إيمانه بالله و برسوله و لا يلتزم شرع الله 
ديناء و في حال الفاسق الكافر يكون السبب دنيوي بحت لأنه كافر بالآخرة » أما الذي يقع منه الكره مرة أو مرتين 
مع إيمانه بالآخرة و بالله و رسوله فهو سبب دنيوي بحت غير ناشيء عن الكفر بالآخرة بل من غلبة الشهوة و الشح 
و هذا يجوز عليه الاستغفار و الرجوع و الإصلاح لأن أصل الإيمان باق معه بخلاف الأول . 

و في المسألة الثانية فهي محض علم كلام و موضع خلاف ما بين المعتزلة و الأشاعرة فيم بخص الاقرار بالمسببات و 
آثرها من ناحية الاستقلال و الجمع على مؤثر واحد . و خلاصتها أن الرازي و أصحابه ليس عندهم أن هناك سبب 
يؤثر فيكون علة للثواب أو العقاب , و الدليل على ذلك اجتماع ثلاثة علل أو أسباب على مؤثر واحد و هذا محال» 
و با أنه ذكر في الآية فلا يمكن أن يكون محال » و عليه تبطل نظرية المعتزلة في علل الأحكام و جعلهم الكفر علة 
مؤثرة في الحكم بعدم قبول النفقات » بل هو معرف فقط أي جاء تعريفا لشيء يجب اجتنابه لأنه يؤدي إلى عدم 
القبول لا لذاته بل لأن الله عرفنا بذلك فقط . بدون أن يكون علة مؤثرة في الحكم » و هذا أورد الإشكال على قول 
المعتزلة أنه كيف يجتمع ثلاث مؤثرات في حكم واحد . 

و برؤية الرازي و أصحابه كانت من الممكن أن تصح هنا لو لم يكن للثلاثة أسباب علائق تلازمية و تضمنية » و 
نضيف أيضا أن بعضهم جاء مفسرا و مبينا للآخر » و أيضا ما يضعف نظرية الرازي هنا أن هذه الأسباب الثلاثة 
متباينة في جوانب معينة » فمنها الخاص بالعقد القلبي و منها الخاص بالوصف الشرعي و منها الخاص با يقارن 
العمل الجوارحي من عمل قلبي » و على هذا فلا داع أصلا لنفترض إحالة عقلية لاجتاع الثلاثة لأداء معنى واحد 
مقصود (عدم قبول النفقة) » لأن كل واحد فيهم مؤثر فيما وضع له » فعدم قبول النفقة لأا وقعت مقرونة بعمل 


)١(‏ (قال ابن الشيخ الرغبة والنشاط في أداء العبادات متفرعة على رجاء الثواب بها وخوف العقاب على تركها المتفرعين على الايهان 
بها جاء به النبي عليه السلام من عند الله والمنافق لا يؤمن بذلك فلا يرجو ثواب الآخرة ولا يخاف عقابها فيكون كسلان في إتيان 
الصلاة وكارها للإنفاق لزعمه انهم| اتعاب للبدن وتضبيع للمال بلا فائدة.) روح البيان (۳/ 4 ). 


[AT] 


قلبي و هو الكره ها » و الأمر بالنفقة أمر شرعي . و الكره من الناحية الشرعية خروج عن أمر الله بالنفقة » و أن 
سبب هذا الخروج هو الكفر بالله و برسوله ئي . فكآن الكره أختزل ما يقتضيه كل من الفسق و الكفر في أمر النفقة. 
و في المسألة الثالثة فيها بعض الفوائد » منها أن عدم القبول لا يلزم منه عدم تحصيل ال منفعة بتخفيف العذاب» فالقبول 
مكانة عليا يدل على الرضا عن صاحب العمل و عمله » و يكون عدم القبول مستلزما عدم الرضا عن صاحب 
العمل و بالنسبة لعمله فهو معتبر من وجه و غير معتبر من وجه کا بينا سابقا فعدم اعتباره أنه لا يستوجب تنعم 
في الجنة » أما اعتباره فمنحصر في تخفيف العذاب كام اقره الرازي . و فائدة أخرى أنه أقر أن الكافر ملزم بالصلاة . 
و أيضا تقريره أن موجب الذم هو إتيان الصلاة على وجه الكسل » و ليس مجرد قعودهم ني الصلاة مثلا على وجه 
الكسل لأن ذلك غير مانع من تقبل طاعتهم أما الحال و أن الكسل بإتيانها كلها فهذا ما يمنع قبوها . 


- القرطبي : 

(قال ابن العربي: ونفقة الرئاء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزئ. قلت: ويدل على ذلك من الكتاب قول 
تعالى: (قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم) وسيأتي .)) 

وقال أيضا: 

(ومعنى الآية: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم. ثم بين عز وجل لم لا يقبل منهم فقال: وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم إلا أغبم كفروا بالله وبرسوله [التوبة: ٤‏ 5] فكان في هذا أدل دليل وهي: 

'"الثانية- على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع 
بها في الآخرة, بيد أنه يطعم بها في الدنيا . دليله ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله. 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: (لا ينفعه. إنه لم يقل يوما رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين). وروي عن أنس قال قال رسول الله كِ: (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا 


.)1954 /٥( تفسير القرطبي‎ )١( 
[AYY] 


ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حنى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يجزى مها ). وهذا نص. "(1) 

وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنم| هو بحسب/ ظن الكافرء وإلا فلا يصح منه قربة» لعدم شرطها المصحح ها 
وهو الإيمان . أو سميت حسنة لآنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا. قولان أيضا. 

الثالثة- فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله ٤ء‏ : أي وسول الله أرأيت أمورا كنت 
آتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله ٤ء‏ : (أسلمت على ما سلفت 
من خير) قلنا قوله: (أسلمت على ما أسلفت من خير) مخالف ظاهره للأصولء. لأن الكافر لا يصح منه التقرب لله 
تعالى فيكون مثابا على طاعته» لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليهء فإذا عدم الشرط انتفى صحة 
المشروط. .... 

وقد قيل: لا يبعد ني کرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام» كما يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما 
لا يثاب من لر يسلم ولا تاب ومات كافرا. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله . . 

الرابعة- فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: قلت يا رسول الله [إن] أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل 


نفعه ذلك؟ قال: (نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح) . قيل له: لا يبعد أن يخفف عن الكافر 


بعض العذاب/ بها عمل من الخبرء لكن مع انضمام شفاعة؛ كما جاء في أبي طالب. فأما غيره فقد أخبر التنزيل 
بقوله:ف| تنفعهم شفاعة الشافعين [المدثر: .]٤۸‏ وقال خبرا عن الكافرين:فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم 
[الشعراء: .]١١١٠٠5٠١‏ وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ٤ء‏ ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: 
(لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه). من حديث العباس 
[رضي الله عنه]: (ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار). )١)‏ 


نقل القرطبي عن ابن العربي قولا في نفقة الرياء أنها تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزئ فأقره القرطبي 
مستدلا على صحة كلام ابن العربي بقوله تعالى (قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم) » و حل الشاهد من كلام 


. تفسير الثعالبى = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (/ 5) . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (5/ 5 ؟)‎ )١( 
. (۳-۱-۱٦1 /۸( تفسير القرطبى؛‎ )1( 
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القرطبي أنه أدخل نفقة المنافق التي وصفت با يخل بشروط القبول و هي أنهم لا ينفقون إلا و هم كارهون . فإذا 
كان هذه النفقة على هذه الصورة المخلة لصحتها قد أدخلها في ماهية الأحكام الشرعية و من حيثية عدم إجزاؤها 
فالأولى أنها لو وقعت بشروطها المصححة ها آنا أدخل في ماهية الأحكام الشرعية و لا بد أنها في هذه الحال تجزئ 
»و أقل ما يلزم من هذا أعمال الكفار و المنافقين ها توصيف شرعي يلزمهم فلا يقال آنا كالعدم . 

إني أقف متأملا على إقحام العلماء للتمثيل على أعمال الكفار الحسنة في هذا الموضع ليستدلوا بالآية على عدم قبول 
أعمال الكفار الحسنة » فيضربون الأمثلة في حضرة النص و منطوقه الظاهر بأمثلة بعيدة عنها فالآيات هنا تتعرض 
نصا لأمر النفقة و هو يشمل الصدقة و الزكاة » و أمر الصلاة » فكان من المفترض أن تكون الأمثلة المضروبة على 
نسق المنصوص فيذكروا أعمال و تكاليف شرعية على غرار النفقة و الصلاة و يناقشونها من خلال الآية » لأن الآية 
تستعرض هذه الأعمال في صورها الباطلة و ليست الصحيحة » فالنفقة و الصلاة ذكرتا هنا بالكره و الكسل في 
سياق الفسق و الكفر ليتضح الباعث على كونها على هذه الصورة لا لأجل أنه غير مقبولتان مع موافقتها للصحة 
الشرعية ظاهرا و باطنا لكون الفاعل لما فاسق و كفار على العموم , و هذه مفارقة لم أجد من تنبه ها كيف يستدل 
بالأعمال الباطلة المستحقة العقوبة عليها و القياس عليها بالأعمال الحسنة » فهذه له أحكام و هذه ها أحكام » أي 
لم يذكر القرآن في سياق عدم قبول عام (النفقة و الصلاة) إما عموما أو بكونها مردودة لكونهم كفار » أي بمعنى 
أنها لم تأي في صورة عامة فيدخل فيها صورة الصحة و هذا لو جاء ذكر النفقة و الصلاة بدون ذكر الكره و الكسل» 
و لكن بذكر الكره و الكسل فقد قيدتا بهذه الأوصاف و كان موضعها الدلالي في موضع التعليل أو التفسير لعدم 
القبول أو التقبل . 

و قول المفسر أن (الأعمال إنما تصح بالإيمان) فإنه لو قيد كل عمل بها دل به على الإيمان لكان أدق و أصوب . لأن 
الآيةلم تنص على عموم الأعمال» بل عينت نوعية هذه الأعمال التي لا تقبل من مؤمن و لا منافق على حد سواء لأن 


4 إذا كان السهو عن الصلاة ينال صاحبه العذاب فا بالك بالكسل عنها لقَوَيْلُ ِلْمُصَلَينَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَامُونَ‎ )١( 
[الماعون: 15-4 » ثم بعد ذلك يستدلون العلماء على عدم قبول الأعمال الحسنة من الكافر بمثل هذا ! . و كذلك النفقة رياء الناس‎ 


يعذب صاحبها لالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ الئاس بِالْبْخْلٍ وَيَكْفْمُونَ مَاآنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَأَعْمَدْا لِلْكافِرِينَ عَذَابًا مُهيئا 
وَالّدِينَ يُنْفِقُونَ ماله رِمَاءَ الاس وَلَا يُؤْمِنُونَ باللّه وَل اليم الآخِر وَمَنْ يكُنٍ الشَّيْطَانُ لَه قَرِينَا فسا ءَ قَرِينَ( 4 [النساء: 


5205-0 و فطل بالرياء ا أنها الذي أمثرا اله تار جره صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَتَى كَلَذِى يُنْفِقُ مَا مَالَهُ ر گاءَ الاس وَلَا يُؤِْنُ 
باللّه وَالْيَوِ الآخر4 [البقرة: 55؟7]. 
[A4]‏ 


كل عمل منصوص عليه هنا قد لحقه ما أفسده و جعله غير مقبول (الكسل و الكره) فلا يناسب هذا المقام تعميم 
عدم القبول على الكفر لأنه موهم أن أعمالهم الحسنة لا تقبل لكونهم كفار » و يوهم أيضا أن عدم القبول خاص 
بالمنافقين و الكفار مع أن هناك من صرح من المفسرين أن هذه الأعمال لا تقبل حتى و لو من مؤمن » فيجب صياغة 
جملة محددة الدلالة و دقيقة تفي بالغرض الدلالي المحقق و المصفى و المتسق مع ألفاظ و نظم الآيتين . 

و ني هذه الحال إما أن يقال أن الكفر و الفسق غير كاف لإناطة عدم القبول فيجب أن يضاف إليه الكسل و الكره. 
أو أن يقال أن الكفر و الفسق قد جاءوا لتفسير و بيان حال الكره و الكسل الدائمين » و ني كلا الحالين لم يكن الكفر 
و الفسق هما علة أو مناط عدم القبول بل الكسل و الكره المقرونين ببذه الأعمال» و لا يمكن التنصل بأي حال من 
الأحوال من إدخال ذكر الكره و الكسل في علة عدم القبول » إما عن طريق أنما ثمرة الكفر و الفسق أو صور للكفر 
و الفسق » أو علامة على الكفر و الفسق » و على الجانب الآخر يبعد جدا أن نكتفي للتعليل في عدم القبول على 
الفسق و الكفر » لأنه سيكون فيه اجحاف لذكر الكره و الكسل و تجاهلهما ني التعليل لعدم القبول» فبالجمع بين 
هذه المقتضيات الدلالية نحو البلاغة و الحسن البياني أن يكون الفسق و الكفر هو سبب الكسل و الكره الذين منعا 
من قبول الصلاة و النفقة » و هذا ما يبرر أن يتفق كل المفسرين و العلماء على أن يجمعوا ما بين الكفر و بين بعض 
الأعمال الحسنة في حق الكفار » ففي هذا دلالة على أن الكفر لا يمنع من وقوع بعض الأعمال الحسنة » فيكون الأمر 
الجامع هو أن الأعمال تعامل باستقلالية عن اسم الفاعل (كافر) » فالعمل إذا تحقق فيه الشروط الشرعية المصاحبة 
لشرط الإيان المقيد بالعمل فهو عمل حسن و صحيح » و من أحسن أمثلته و أدلته هو دعاء المشركين لله خلصين 
له الدين . 

و حتى في تقيد العلماء لأعالهم الحسنة بالتي يدل عليها العقل أو الأخلاق أو العرف فهذا لأجل عدم تصورهم أن 
ياي الكافر على عمل شرعي » و يرد عليهم دعاء المشر كين لله بإخلاص الدين له » و الدعاء هو مخ العبادة » و أمثل 
ما يمثل العبادة هو الدعاء لما يتضمنه من معاني و دلالات على العبودية و الإخلاص »و على كل حال ففي إقرارهم 
هذا سيكون من الأولى أن يدخل الأعمال الشرعية في مضمون تقعيدهم لأعمال الكفار ‏ لأنها أولى بالحسن و البر با 
تتضمنه من معنى شرعي تعبدي » فإذا تقرر للكافر العمل الحسن من جهة العقل و الفطرة و الأخلاق فالأولى لما 
كان بقصد امتثاله الطاعة لله » فهذا أقوى في المعنى و الدلالة التي يقعدون عليها مسألتهم . لأنه أكمل في صورة 
التكاليف الشرعية التي ألزم الله بها الإنسان و تعبيدهم لله . 
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ثم عندما انتقل القرطبي للاستدلال على أن الكافر يجازى على حسناته في الدنيا و لا يذهب للآخرة بأي حسنة و 
ذكر حديثين يدلان على ذلك » ثم أورد استشكالا أن هناك آية جعلت التعجيل بالمجازاة في الدنيا على حسب مشيئة 
الله سبحانه و تعالى و هذا ما رجحه و صححه من القولين لمقتضى الآية و هي أولى في الحجة . 

أما مناقشته لتسمية عمل الكافر البر حسنة لا أراها سديدة لأننا لو التزمنا ما قيل في الحديث الذي ذكره عن أنس 
فهو واضح أنها تسمى حسنة و هناك أدلة أخرى متناثرة في ثنايا البحث تدل على تسميتها حسنة بل الأقوى منها 
تسميتها بالخير کا في قوله (فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره) » و على قوله أا سميت حسنة على ظن الكافر فإما 
ان تكون موافقة في حسنها شرع الله أو أن تخالفه , و لا يمكن ان تكون خالفة لأمر الله » فإذن هي موافقة لشرع الله 
و يكون حسنها لأنها توافق شرع الله » لأننا لو أطلقنا ا لحسن على ظن الكافر لأدخل كل معصية و شرك في الحسن 
و لأثبتنا لها جزاء » و بهذا فإن تسميتها حسنة لموافقتها شرع الله و الفطرة و لا عبرة لظن و حسبان الكافر فيها. 

و الاحتمال الثاني في تسميتها حسنة أنها تشابه حسنة المؤمن في الصورة » فإذا كان التشابه في الصورة كاف لتسميتها 
حسنة أفلا يكون من الأولى لو أنها تمائلت مع حسنة المؤمن في شرطيها الظاهري و الباطني » و هذا فاحتماليه اللذين 
ذك رهما غير سديدين . 

- و قوله عند ايراده حديث حكيم مع النبي بء : (خالف ظاهره للأصول) فعجبت من ذلك و هل الحديث 
الصحيح ليس من الأصول ؟ . فالأولى عدم التأويل البعيد لظاهر الحديث لكي يتمشى مع أصول تم استقراؤها 
منقوصا بدلالة عدم إدخال هذا الحديث فيها » و رد ظاهر الحديث فيه تحكم و بناء على مفاهيم لا تسلم من النقد و 
الاعتراض و أقلها عدم التسليم ها لأا مفاهيم و ليست نصوص . لأنه لا يوجد نص فيه أن الله لا يقبل تقرب 
الكافر له على ما اشترطه الله للعمل بل كل النصوص تذكر أعمالهم السيئة المحضة التي هي خالفات شرعية شر كية 
و غير شر كية » أو الفاسدة لعدم تحقق الشروط فيها كالصلاة كسالى و أنها للمشركين كانت مكاء و تصدية » و 
النفقة و هم كارهون ء أو توبيخهم لعدم إتيانهم بعض العبادات كالصلاة و الزكاة و الصدقات و منعهم الماعون و 
غير ذلك من المأمورات الشرعية » و لم يذكر نص أنهم توا عملا حسنا أو شرعيا ثم لم يقبله الله أو رده عليهم لكونهم 
كفار أو مشر کین . 

- جعل الكرم الإلي سببا مستقلا لتفسير و تقرير مفهوم معين متجاوزا الأسباب الشرعية و هذا لا يستقيم في 
الاستدلال؛ لأن الذنوب و المعاصي حال الكفر قد بت بالإسلام لأجل أن الإسلام يتضمن التوبة إما استقلالا أو 
تضمنا » فاستقلالا كقوله تعالى ظفَإِذًا انْمَلَمَ 51 ا فاقوا الْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ 
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ه وو دده 


وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَِنْ ابوا اموا الصلاء وآوًا الوّة مَحَلُا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ 
رجیم4 [التوبة: م1 و قوله قن تَابُوا وَأقاموا الصَّاء وتوا الگ مَإِخْوَانُحُمْ فى الدِينٍ وَتْمَصِلُ الآيَاتِلِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ 4 [التوبة:١1]‏ و غير ذلك من الآيات التي تنص على أن هناك توبة تفصل بين حال الشرك و الكفر و حال 
الإسلام . 


فبعض العلماء يريد أن يقيس تجاوز الله عن سيئات الكافر بعد دخوله الإسلام فيقابلها بأن الله يكتب له أعماله الحسنة 
حال كفره فيبني عليها با يحدثه في الإسلام » و قد علمنا أن الكافر يتوب من سيئاته عند دخوله الإسلام سواء 
استقلالا ىا في الآيات السابقة و إما تضمنا بإعلانه الطاعة و الامتثال لأوامر الله و اجتناب نواهيه » فكأنه لا يرضى 
و لايقبل بنواهيه التي من جملتها السيئات التي اقترفها سابقا و هذا يدخل في معنى التوبة , و الشاهد أن التوبة سبب 
شرعي للمغفرة » فكذلك نقول أن أعماله الحسنة حال كفره التي كانت لله لا يزيده الإسلام طاعة فيها و لا صحة 
شرعية لأمها كانت كذلك و هذا هو السبب الشرعي الذي يماثل السبب الشرعي التوبة » و لذلك أقره الشرع على 
أعماله الحسنة حال كفره ليبني عليها غيرها في حال الإسلام » و هذا المعنى مخالف تماما لمعنى آنا كانت غير مقبولة 
و مردودة على صاحبها و حين أسلم أصبحت مقبولة و صحيحة لأجل إسلامه » و مغاير أيضا لمعنى أنها معلقة 
حتى ماته على الإسلام » لأن القواطع العمومية تدل على احتساب مثقال الذرة من الخير و رؤية هذا الخير » و من 
الأدلة ما نصت على أنه قد يعجل له في الدنيا أو لا على حسب مشيئة الله » و بأدلة الموازين أيضا تدل على أن كل 
عمل سيوزن لأجل الموازنة ما بين الأعمال» و غير ذلك . 

فالخلاصة أن سبب التجاوز عن السيئات هو التوبة » و سبب اعتبار الأعمال الحسنة هو قصد الطاعة » و كما كلفه 
الله بالعمل الحسن فلم يعمله و عمل السيئ فكتب الله أعماله فكذلك فمن باب العدل و القسط إذا عمل العمل 
الحسن أن يكتب له » و كما كان سيجازى على السيء يجازى على الحسن » لأن اتخاذ وصف السوء لأعماله المخالفة 
للشرع كانت بمقتضى التكليف فإذا عمل با يوافق الشرع فقد أصاب عين التكليف و قصد أمر الله له بها شرعه. 
فكيف بهدر مثل هذا و هو أقوى في معنى التعبد و موافقة لخلق الإنس » و حكمة عدم ترك الإنسان سدى . 

و في المسألة الرابعة قال القرطبي في الاستدلال على منفعة عمل الكافر الحسن في الآخرة بها رواه مسلم في حديث 
أبي طالب أن شرط هذه المنفعة الأخروية مرهون بالشفاعة , و لكن من تدبر لفظ الحديث جد أن السائل سأل عن 
أعمال النصرة و الإحاطة للنبي ل و أن هذا ينفعه ؟ فكان الجواب : نعم » و لهذا الحد من النظم يكون في قوله (نعم) 
إقرارا أن أعماله الحسنة التي هي النصرة و الإحاطة نفعته أو هي سببا للمنفعة . 


[AY] 


و يأني دور قول القرطبي لاشتراطه الشفاعة في المنفعة » يمكن تخريجه على أن الشفاعة تتميم للمنفعة و ليست سببا 
لإيجادها » بمعنى فلولا هذه الأعمال و اعتبارها في المنفعة لما جازت الشفاعة له » هذا و لو التزمنا بلفظ الحديث كما 
ساقه القرطبي فليس فيه ذكر للشفاعة » و لكن فيه أن النبي بي هو الذي أخرجه من الغمرات إلى الضحضاح › و 
الشاهد على كل حال أن الأعمال الحسنة من الكافر لها اعتبار و لها تسبب في المنفعة في الآخرة مع موته على الكفر 
كحال أبي طالب . 

ثم ايراده هذه الآيات في الاستدلال : فما تنفعهم شفاعة الشافعين [المدثر: .]٤۸‏ وقال مخبرا عن الكافرين:ف لنا من 
شافعين. ولا صديق حميم [الشعراء: 2٠٠١‏ ١م‏ و ما قد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَل 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه). من حديث العباس [ رضي الله عنه]: (ولو لا آنا لكان ني الدرك الأسفل من النار) » هو دليل على أن الشفاعة 
وحدها لا تنفع و لا تجوز بل لا توجد أصلا لبعضهم » و هذا يدل على أن منفعة الشفاعة متوقفة على وجود أعمال 
حسنة للمشفوع له و هذا يؤكد على أن الأعمال الحسنة للكافر معتيرة و ها تسبب في المنفعة الأخروية » و لعل 
الشفاعة تقتصر على تعظيم المنفعة بقدر زائد على أصل منفعة الأعمال الحسنة بمفردها . 

- و عندما أتى لتفسير أمر الصلاة و النفقة لم يكتف بتعليل الفسق و الكفر لعدم التقبل لما » و هذا يمكن إرجاعه 
لضعف التدليل له و أنه غير قوي ني معناه فكان الكل عند التفسير يُرجع عدم القبول هذه الصفات الخاصة و هي 
الكسل و الكره» فعند الصلاة قال : (وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا) و عند النفقة 
قال : (لأنهم يعدوها مغرما ومنعها مغنم| وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبلة ولا مثاب عليها حسب ما تقدم) 
أي لم يقل تعليلا لعدم القبول أن المنفق و المصلي كافر أو فاسق و لا يزيد على ذلك » بل الكل مضطر لمثل هذا 
التفصيل و تقريبا الكل متفق على إرجاع مثل هذه الصفات العملية للكفر و الفسق . فالصلاة لا يرجى بها ثوابا و 
لا بإتيانها عقاباء و في النفقة كذلك فهو لا يرى فيها إلا مضيعة لاله فيم) يكرهه , و الشاهد أن علة عدم القبول هي 
ما أفسد العمل نفسه الناتج عن الفسق و الكفر في هذه الأعمال و ليس الفسق و الكفر العام أو لغير هذه الأعمال» 
لأنه كا سبق قد يترك المشرك شركه أو كفره في عمل معين فيخلصه لله فيكون الإخلاص مقيد بهذا العمل لأجل 
مصلحة و منفعة يطلبها ثم يعود مرة أخرى لكفره و شركه في أعمال أخرى » فلا تأثير لعمل ما و ما صاحبه من 


شرك و كفر بعمل أخر قد صاحبه إخلاص و عبودية . 


[AY] 


- البيضاوي : (وقوله: إنكم كنتم قوما فاسقين تعليل له على سبيل الاستئناف وما بعده بيان وتقرير له.)) 

و جعل البيضاوي (فاسقين) تعليل لعدم القبول ثم جعل ما يأ بعده من أوصاف هي لبيان الفسق و تقريره» 
أي الكفر و الكره و الكسلء و لذلك فنحن نقول لو وقعت النفقة بدون كره و الصلاة بدون كسل فهذا يعود على 
علة منع القبول و التي هي (فاسقين) بالرد و من ثم تكون النفقة و الصلاة ليست فسقا في هذه الحال و عليه تقبل 


منهم » و هذا محل الشاهد من كلامه . 


- الخازن : ( لن يتقبل منكم لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير الله وهذه الآية وإن كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهي 
عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله بل أنفقه رياء وسمعة فإنه لا يقبل منه ...)١‏ ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى يعني متثاقلين ني الإتيان إلى الصلاة وذلك لأمهم لا يرجون على فعلها ثواباً ولا يخافون على تركها عقاباً 
فلذلك ذمهم مع فعلها)(”) 

و إدخال الخازن كل من أنفق رياء و سمعة من جملة الذين آمنوا في عدم القبول هو دليل على أن علة المنع خاصة 


بالفعل » أي إسناد مناط عدم القبول يرجع على العمل نفسه و ما أخل من شروط و لا دخل لكونه منافقا أو مؤمنا 


)١(‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ 5) . فتح الرحمن في تفسير القرآن (۳/ 57© القونوي في حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي (4/ 567؟) حيث قال : (والمراد بالفسق التمرد والانماك ني الكفر فإن الفسق في كل شيء 
عبارة عن التجاوز عن حده. ولما كان الخطاب للمنافقين يكون المراد بالفسق الفسق في الكفر). ابن التمجيد في حاشيتا القونوي 
وابن التمجيد عَلى البيضاوي (4/ )١51‏ قال : (فسقهم أي خروجهم عن طاعة الله بكفرهم المبطن في قلوبهم). و لو جمعنا قوهم 
مع قول غيرهم أن كسلهم للإتيان للصلاة هو عدم اعتقاد وجوبها و هذا كفر يتضح أن التعليل بالفسق أو بالكفر قد اختزل معناه 
في عدم اعتقادهم بوجوب الصلاة و عدم رجائهم ثوابا وعدم خشيتهم عقابا و كلها معاني دالة على الكفر و الفسق » وبهذا تختصر 
المسألة في أن العلة المانعة من القبول كفرهم العمل بالصلاة و الزكاة» و من ثم تنعكس علة المنع باعتقاد وجوبه) و الإقبال عليههما و 
تكون هذه علة القبول » فبان أن اسم الفاعل (كافر - فاسق) ليس له وصف علي في عدم القبول . 

۳ قال القونجي : (قال الخطيب: وهذه الآية وإن كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهي عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله 
بل أنفقه رياء وسمعة فإنه لا يقبل منه) فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ 08١‏ 

(۳) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ )*1/٠١‏ . 
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في العلة و المناط » و كذلك صنع مع عمل الصلاة فقال : (ذمهم مع فعلها) و إن كان الذم مع الفعل فالمطلوب فعلها 


بدون سبب الذمء أي نهم لو أتوا إلى الصلاة غير كسالى لصحت منهم مع أغهم كفروا بالله و برسوله . 


- أبو حيان : (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أغبم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون. 
ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع من قبول نفقاتهم وهو الكفرء وأتبعه با هو ناشئ عن الكفر ومستلزم له وهو 
دليل عليه. وذلك هو إتيان الصلاة وهم كسالى, وإيتاء النفقة وهم كارهون. فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها 
وأخذها بالإقبال من ثمرات الكفرء فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباء ولا يخافون بالتفريط فيها عقابا. وكذلك 
الإنفاق للأموال لا يكرهون ذلك إلا وهم لا يرجون به ثوابا. وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما 
الصلاة والنفقة» واكتفى با وإن كانوا أفسد حالا في سائر أعمال البرء لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية» والنفقة 
في سبيل الله أشرف الأعمال المالية» وهما وصفان المطلوب إظهارهما في الإسلام» ويستدل با على الإيمان» وتعداد 
القبائح يزيد الموصوف بها ذما وتقبيحا.)!١)‏ 

توصيف أبو حيان للعلاقة الدلالية القائمة ما بين الكفر » و الكره و الكسل : بأنها استلزام للكفر و دلائل عليه 
و ثمرات له » و نضيف قوله ثان و هو الخاص بالنفقة و الصلاة (يستدل با على الإيمان) » و نحن عندما نربط ما 
بين الموضعين قد يتبادر على الذهن أن الصلاة بدون كسل » و النفقة بدون كره » فضلا على أن تكون الصلاة بنشاط 
و إقبال و شرح صدر و كذلك النفقة» دليلان على أن فاعلهم| مؤمن , و نحن لا نناقش هنا الآن الحكم على الفاعل 
و تسميته » بل ما يهمنا الآن هو استخراج العلة الحقيقة لعدم القبول » فإذا وقعت الصلاة و النفقة بانشراح صدر و 
طلبا للثواب و الخوف من العقاب فلا بد نها صحيحة و مقبولة كأعمال مستقلة عن اسم فاعلها » و هذا أقوى ما 
في علاقة الاستلزام و الثمرات لأنه أقل ما يلزم من هذه العلاقة الدلالية . 
و تفسير الطوع أنه هو النفقة بغير إلزام من الله و رسوله » افتراض بعيد لأنهم من جملة الذين آمنوا ظاهرا فهم 
ملزمون بم أمر الله به و رسوله و يكفي دلالة على هذا هو طلبهم العذر و القعود أو بذل المال دون النفس في الخروج 
للجهاد . فهذا يدل على أمهم واقعين تحت الإلزام و إن كان بالنسبة هم صوريا و لكن هو أمر واقع › و لو كان الأمر 


. )٤١١ البحر المحيط , (ه/‎ )١( 


[Af] 


بغير إلزام و فيه سعة لما احتاجوا أن يعتذروا أو يقدموا أموالهم بغير أنفسهم . و لا أن يلاموا و يوبخوا على ما اقترفوه 
من القعود و التخلف . و يكفي هذا في بيان وجه البعد , و إنما الغرض و الله أعلم هو استقصاء حالي الطوع و 
الإكراه الشامل لظاهر العمل و علاقته بالغير من جهة التأثير على العمل » فإذا كان هناك من يدفعه سواء من جهة 
الرياسة أو الغير فهو إكراه » و الطوع إن كان هو من يريد و يسعى لذلك و لكن من جهة التستر و النفاق أو لجلب 


مصلحة مادية تعوضه ما أنفق » و يجمع ال حالين هم لا ينفقون إلا و هم كارهون . 


و الفائدة من كلام أبو حيان لتفسيره معنى إرداف وصف الكسل مع الصلاة و الكره مع الإنفاق بعد تعليل عدم 
القبول بسبب الكفر » أن الكسل و الكره من ثمرات الكفر و من مستلزماته و من الأدلة عليه » و لكن يبقى أنه لو 
كان الكفر هو العلة الحقيقة لكان من البلاغة أن يأتي في سياق ذكر أعماهم الحسنة أو على الأقل مع صور أعالهم 
الحسنة العامة و المطلقة . أما و أنه قد ذكر الله بيان أعمالهم الفاسدة و الغير مقبولة لكونها وقعت مع ما أفسدها 
كالصلاة مع الكسل و الإنفاق مع الكره فوجب المصير لتعيين العلة بمذه الأوصاف و نجعلها تخصيص لعموم 
الكفر كا جعلنا الكفر تخصيص لعموم الفسق » أو كما أشار أبو حيان أن الكسل و الكره هو ثمرة الكفر و دليل 
عليه و من مستلزماته » و بهذا يكون كل عمل مقيد با قارنه من كفر خاص به و يكون هو علة عدم قبوله » و بهذا 
نكون قد جمعنا دلالة و ظاهر نظم الآيتين معا ملتزمين بألفاظها و حدودها . 


و الخلاصة أن كل عمل غير مقبول يجب أن يظهر به ثمرة و دلالة الكفر أو الفسق و لا نقتصر معلقين عدم القبول 
على الكفر العام فقط بل يجب أن نلتزم البيان القرآني فننظر لكل عمل على حدة و ما قارنه من دلالة الكفر فيه أو 
ثمرته أو ما يلزم منه » و من الإجحاف و المفارقة أن يقاس على هذه الأعمال الغير مقبولة بأسبابها المنصوص عليها 
بأعم الهم الحسنة و السالمة من الموانع الشرعية » و لأن الكفر أو الشرك أو النفاق العام و المتمثل في اسم الفاعل (كافر 
و مشرك و منافق) لم يكن مانعا من تكليف و قبول الأعمال الحسنة » فالمشرك الذي دعا الله خلصا له الدين قد قبله 
الله و يكفيه أن الله وصفه بإخلاص الدين لله » لم يكن شركه السابق و المتمثل في اسمه (مشرك) مانعا من وقوع 
الدعاء صحيحا » و كذلك ابتغائهم الفضل و الرضوان بحجهم و جعل هذا سببا لحرمتهم و حرمة هديهم و 
قلائدهم و غير ذلك ما هو مذكور ني البحث . 


[Af] 


CAS 2 2 


- ابن عرفة : (قوله تعالى: فقوا طَوْعًا أو كرْهَا لَنْ قبل مِنْكُمْ . (or)..‏ 
إن قلت: لا يلزم من نفي القبول نفي الإجزاء فالجواب: أن من لوازم الإجزاء رجاء القبول» فإذا انتفى القبول 
انتفى رجاؤه» فانتفى الإجزاء لضرورة أنه يلزم من نفي اللازم [نفي الملزوم])(1) 

مسا و وي ل 0 
و زيادة » فإذا انتفى التقبل قد يبقى القبول » أي أن متعلق جهة النفي كان المعنى الزائد على القبول فلم انتفى بقي 
ابول لب فا صف انبل لالز مه اء تل و أي یکنا ناكد ة قوله من جهة أن التقبل يستلزم 
الجزاء بمعناه التام بإزاء معنى التقبل التام » أي أن تمام الجزاء أن يكون الجزاء في الدنيا و الآخرة. و عليه فلا يلزم 
من نفي تمام الجزاء نفيه كله » لأنه قد يكون الجزاء المترتب على نفي تمام التقبل أن يبقى الجزاء الدنيوي فقط . و إذا 
انتفى جهة من الجهات الركنية سقطت الصفة التامة » و بكونها مجزأة فلا يلزم نفي الأجزاء كلهاء فلا يلزم من عدم 
التقبل عدم الجزاء الدنيوي في حق المنافق أو الكافر . 


- النيسابوري : (قيل : الكفر بالله سبب مستقل في منع القبول فكيف ضم إليه الأمرين الآخرين ؟ والجواب أنها 
أمارات ويجوز توارد الأمارات المتعددة على شيء واحد . بوجه آخر أطلق كفرهم أولاً ثم قيده بعدم اعتقادهم 
وجوب الصلاة والزكاة » وبعبارة أخرى حكم عليهم بالكفر مطلقاً ثم خص من أنواع كفرهم هذين تفظيعا لشأن 
تارك الصلاة والزكاة . 

قال بعض العلماء : وجه الجمع بين قوله فَمَنْ يعمل مثقال ذرة خيراً يره [ الزلزلة : ۷ ] وبين مضمون هذه الآية 
وهو أن شيئاً من أعمال البر لا يكون مقبولاً عند الله مع الكفر ء هو أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب. 
ولقائل أن يقول: لولم يكن مقبولا بوجه لم يكن له فى التخفيف أيضا أثر. 

وقيل: في الآية دلالة على أن الصلاة لازمة للكفار وإلالم يكن الإتيان بها على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعاتهم 
كما أن قيامهم وقعودهم وسائر تصرفاتهم على وجه الكسل ليس مانعا من التقبل بالإنفاق.)(") 


. )*114 /۲( تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة‎ )١( 
. )585 /۳( اشير السا بور غرافب القرآن ورغائب الفرقان‎ "1 


[AY] 


من فوائد كلام النيسابوري أنه فرق بين الفسق المطلق و الفسق المقيد بالكفر » و الذي يفيد في تعزيز القول بأن 
الكفر ليس هو الكفر المطلق بل الكفر المقيد بم| يقارن العمل الغير مقبول و هذا ما صرح به بقوله : (أطلق كفرهم 
أولاً ثم قيده بعدم اعتقادهم وجوب الصلاة والزكاة ) بل و أكد المعنى بعبارة أخرى فقال : (حكم عليهم بالكفر 
مطلقاً ثم خص من أنواع كفرهم هذين تفظيعاً لشأن تارك الصلاة والزكاة) و هذا أصرح تفسير و أدقه حتى وقت 
النيسابوري » و من الفوائد أيضا من كلامه أنه جمع بين الكره و الإنفاق الاختياري » و منه أيضا اقراره أن أعمال البر 
تخفف من العذاب يوم القيامة » و من فوائده تكليف الكفار بالصلاة و آم يذموا على إتيانها كسالى و يُفهم من هذا 
لزوما آم مأمورين بالصلاة المشروطة بالشرع » و أن الكفر المطلق ليس مانعا من التكليف و لا من قبول الأعمال 
الحسنة و الأمر ما . 
و فيما اورده على لسان القائل: (ولقائل أن يقول: لولم يكن مقبولا بوجه لم يكن له في التخفيف أيضا أثر.) على أنه 
استشكال فكيف يكون العمل غير مقبول ثم يكون له تأثير ما في تخفيف العذاب ؟ » و يمكن حل هذا الاشكال 
بالتفريق بين القبول و التقبل » فنخص معنى زائد في التقبل و هو صاحب العمل ففيه إشارة تضمنية بأنه مرضي عنه 
أما القبول فيكون قاصرا على العمل ذاته دون أن يكون له أي إشارة على صاحب العمل » فأعمال البر و الحسنة التي 
للكافر يقبلها الله فيجازيه عليها خيرا و من صورها تخفيف قدر العذاب » أما التقبل فلن يتقبل الله منهم أي عمل 
بتضمين الثناء و الرضا على صاحب العمل كما أشرنا . 
و قد يُفهم من إيراده هذا أن يثبت على لسان القائل أن العمل الحسن من الكافر له وجه من القبول و هو تخفيف قدر 
استحقاقه العذاب » و كأن الاشكال منحصر في الجمع ما بين دلالة عدم القبول و تخفيف العذاب » و يمكن دفع 
هذا الاستشكال باختيار لفظ آخر للإشارة على وجه تخفيف العذاب أو تحديد دلالة القبول أو التقبل بأنها إثابة 
العمل في الآخرة للمؤمن ‏ و من ثم نفي التقبل يشير لأن الفاعل غير مؤمن أو أن العمل لن يصل لمرحلة الإثابة 
عليه يوم القيامة لأن عامله غير مؤمن » و حينها يكون عدم التقبل أو القبول لا يلزم منه أن العمل فاسد بل يتضمن 
أن العمل وقع صحيحا من الكافر فله اعتبار شرعي و حسابي و ميزاني » و يقتصر عدم التقبل للإشارة على أن ثوابه 
محبط يوم القيامة لكفر صاحبه . 


- البقاعي : (لن يتقبل منكم أي يقع تقبل لشيء يأ من قبلكم أصلاً من أحد له أن يتقبل كائناً من كانء ولذلك 
بناه للمفعول» لأن قلوبكم كارهة ليست ها نية صا حة في الإنفاق ولا في غيره» فانقسام إنفاقكم إلى طوع وكره إن 


]8654[ 


هو باعتبار الظاهرء وكأنه عبر بالتفعل إشارة إلى قبوله منهم ظاهراً؛ و لما كان غير مقبول باطناً على حال من الأحوال 
علل بقوله: إنكم كنتم أي جبلة وطبعاً قوماً فاسقين أي عريقين في الفسق بالغين أمبى غاياته. 
/ ولما علل بالعراقة في الخروج عن الطاعة: بينه في قوله: وما منعهم أن تقبل أي باطناًء ولذا عبر بالمجرد» ولذا بناه 
للمفعول لأن النافع القبول في نفس الأمر لا كونه من معين منهم نفقاتهم أي وإن جلت إلا أغهم كفروا بالله... ثم 
قدح في شاهدي ما يظهرون من الإيمان وهما الصلاة والزكاة وغيرهما من الإنفاق ني الخيرات با هو لازم للكفر 
ودال عليه فقال: ولا يأتون الصلاة أي المفروضة وغيرها إلا وهم كسالى أي في حال كسلهم» لا يأتونها قط بنشاط 
ولا ينفقون أي نفقة من واجب أو غيره إلا وهم كارهون أي ني حال الكراهة وإن ظهر لكم خلاف ذلك وذلك 
كله لعدم النية الصا حة واعتقاد الآخرة. وهذا لا يناني طوعاً لأن ذلك بحسب الفرض أو الظاهر وهذا بحسب 
الواقع.)(١)‏ 

و يعتبر البقاعي أول من تنبه للدلالة الفارقة بين استعمال (يُتَقبَلَ) في هذا السياق أي الآية ۲ه عن (تُقبَلّ) كما في 
سياق الآية ٤‏ ه » موضع الاتفاق التام بيننا في التفرقة الدلالية ما بين (يُتقَبّلَ) و (تُقبَلَ) في أن (يُتَقبّلَ) ها دلالتان : في 
الإثبات: إقرار العمل و الإثابة عليه مع تضمين كون الفاعل مؤمن » أما في النفي فيكون : إقرار العمل مع عدم 
رؤية الإثابة عليه بتضمين كون الفاعل كافرء أما (تُقبَلَ) فلها دلالة إقرار العمل و الإثابة عليه فقط في الإثبات , أما 
في النفي فعدم إقرار العمل و بالتالي عدم الإثابة عليه » و هذا ما جعلنا نرصد ل (بُتَقبّلَّ) دلالة ظاهر العمل و دين 
العامل من حيث الإثابة عليه يوم القيامة و هذا لن يكون إلالمؤمن كي يرى ثواب العمل في الجنة . و خصصنا دلالة 
(عدم التقبل) لصحة وقوع العمل من الكافر و جزاؤه عليه بدون رؤية ثوابه في الآخرة لأنه حرم على الجنة » فكآن 
(يُتَقَبَلَّ) تتضمن الرضا عن الفاعل بالإضافة للرضا عن العمل » و (تُقَبَلَ) تتضمن الرضا عن الفعل دون الفاعل 
۳ء بالطبع من حيثية دار المصير في الآخرة ما بين جنة و نار » فالكلمتان متفقتان في حال الإثبات على صحة وقوع 


)١(‏ نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (۸/ /49 - )٠۹۹‏ . و بنحوه تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (5/ )۷٤‏ . 

(1) لقد وجدت كلاما لأبي زهرة نصه : ((أن تُقبَلَ)» وني الآية السابقة بقوله تعالى: (نفُِوا طَوْعَا أَوْ كرُهًا ن تعَبّلَ) بصيغة يتقبلء 
وذلك لأمهم كانوا يظنون أن أي إنفاق يقدمونه يتقبل برغبة من النبي وأصحابه. فإن صيغة التقبل تدل على القبول برغبة كما قال 
تعالى في نذر مريم: (تَتََبَلَهَا را بقَبُولٍِ حسّن. . .) 


[۸4۹] 


العمل و الإثابة عليه ثم تنفرد أحدهما بدلالة رؤية ثوابه في الجنة » و الأخرى بعدم رؤية ثوابه في الجنة لآن ثوابه 
يحبط في الموازنة » و على ذلك فالنفقة المكروهة و الصلاة المكسول بها أعمال ليست حسنة لا ثواب ها إطلاقا و إن 
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اقروا عليها ظاهرا ىا دل على ذلك نفي (يُتَقبّل) أي ليس ها ثواب و الفاعل كافر . 

فاستنبط البقاعي من (يُتَقبَلَّ) أنه يقبل منهم ظاهرا دون باطناء و هذا ما أشرنا إليه سابقا أن في دلالة (يُتقَبّلَ) زيادة 
معنى بتضمين صاحب العمل و هذا ما عبر به هنا بالباطن في قوله : (وكأنه عبر بالتفعل إشارة إلى قبوله منهم 
ظاهراً؛ ... غير مقبول باطناً على حال من الأحوال ) . و في نفي الباطن قال : (وما منعهم أن تقبل أي باطناًء ولذا 
عبر بالمجرد) . 

و من الموافقات مع البقاعي أيضا ني قوله : (فانقسام إنفاقكم إلى طوع وكره إنم| هو باعتبار الظاهر) و هذا ياثل ما 
استدللنا به على كيفية الجمع بين الكره الباطني و بين حالي ظاهرهم الدائر بين الطواعية و الإكراه . 

و من أعظم المفاهيم التفسيرية هو قول البقاعي : (لأن النافع القبول في نفس الأمر لا كونه من معين) فقد قصر علة 
القبول على نفس و ذات العمل من حيثية شروطه و موانعه لا من حيث كونه من عمل عامل معين › و هو ما نشير 
إليه دائم) باسم الفاعل (مؤمن - كافر - منافق - مشرك) و البقاعي قد أكد مكررا بأساليب متنوعة أن علل عدم 
قبول الصلاة و النفقة سببه (لعدم النية الصالحة واعتقاد الآخرة) لا لأجل كون العمل من كافر أو منافق بل كما 
قال : (لازم للكفر ودال عليه»؛ و كما صرح بعض العلماء الأخرين بأن هذه الأعمال هذه الصفات لو وقعت من 
مؤمن لا تقبل » و هذا يؤكد وحدة رؤيتهم أن العلة في ذات العمل بغض النظر عن اسم فاعله » و أن ذكر اسم 
فاعله أو ذكر اسم المصدر (الكفر) أو ذكر فعلهم (كفروا) ليدلل على صفة الكفر الماثلة في العمل و التي جعلته غير 
مقبول و لذلك تذكر هذه الصفة الكفرية مع العمل » و يكون الكفر العام المذكور سابقا على جهة التعليل عاما أو 
مطلقا قد قيد بالعمل على جهة التفسير و التعليل و من ثم يكون هذا الكفر المقيد دال و علامة و لازم للكفر العام 
والمطلق المتصف به العامل . 


وفى هذه الآية: (تَقَبِلَ) من أصل القبول» وسبب الرد أصل القبول» ولو كان المنع من التقبل» لكان أصل القبول غير ممنوع.) زهرة 


التفاسير (5/ ۳۳۳۳) . 


[۸6۰] 


و قد جمع بين وصفين الكره و الطواعية في قوله : (إلا وهم كارهون أي ني حال الكراهة وإن ظهر لكم خلاف ذلك 
وذلك كله لعدم النية الصالحة واعتقاد الآخرة. وهذا لا ينافي طوعاً لأن ذلك بحسب الفرض أو الظاهر وهذا 


بحسب الواقع) أي أن حال الطواعية يكون بحسب الظاهر أما الكره فيكون بحسب الواقع الدائم . 


- إسماعيل حقي : (أنفقوا امر في معنى الخبر أي أنفقتم وذلك لان قوله لن يتقبل منكم يأبى عن حمله على معناه 
الظاهر إذ لا وجه لان يؤمر بشيء ثم يخير بانه عبث لا يجدي نفعا بوجه ما... 

وَلامنقُِونَ إِلَاوَهُمْ كارِهُونَ قال ابن الشيخ الرغبة والنشاط في أداء العبادات متفرعة على رجاء الثواب بها وخوف 
العقاب على تركها المتفرعين على الايمان بها جاء به النبي عليه السلام من عند الله والمنافق لا يؤمن بذلك فلا يرجو 
ثواب الآخرة ولا يخاف عقابها فيكون كسلان في إتيان الصلاة وكارها للإنفاق لزعمه انيا اتعاب للبدن وتضييع 
للمال بلا فائدة ...)17) 


و من اعتراض إسماعيل حقي على أن الأمر على ظاهره في (أنفقوا) لكونه سيكون عبثا فقال : (يأبى عن حمله 
على معناه الظاهر إذ لا وجه لأن يؤمر بشيء ثم يخبر بانه عبث لا يجدي نفعا بوجه ما) فإن غاب المعنى و الغرض 
عن آحادهم فلا ينفي وجودها إذ بانت لغيره » فقد سبق و بان أن إنفاقهم على كلا الحالين الطواعية و الإكراه مع 
حبهم للمال و كرههم لإنفاقه في شيء لا يؤمنون به بل هم به كافرون فلا حصَّلوا الممدحة الشرعية لكونهم كافرين 
بباء و لا أبقوا على ماهم في حوزتهم ليصرفوه في وجوه الربح المتعارف عليها » و لا ذهبت أموالهم فيا يحبون أو 
يرضون بل لما يكرهون » فكل هذه صور عذاب هم بأموالهم في الدنيا و هذا ما قاله القرآن في الآية التالية هذه الآية. 

و من فوائد كلامه ما نقله عن ابن الشيخ الذي مفاده أن الكسل و الكره هي مظاهر الكفر المتفرعة عليه » و هذا 
يدل على أن الأعمال هي المظْهرة و الدالة على وجود الكفر إذا وقعت على صورة معينة » فإن الله قد أثبت هم الديمومة 
على الكسل و الكره و هذا لا يكون إلا من كافر » ثم الكفر العام يصطبغ أو ينطلي على كل عمل فيصطحبه فيكون 
باعثا و مقارنا و دليلا و علامة و أمارة على هذا الكفر » فيقع العمل في الوجود مبتورا عن أصل تصحيحه و هو 
الإيمان بالله و بالآخرة . هذا على مستوى الآخرة » أما على مستوى الدنيا فنحن ملزمون بظاهر الأمور فإن كان 
العمل بظاهره موافقا للشروط الشرعية الظاهرة فنحن نقبله و نخلي عهدة عامله من الذم و اللوم و العقاب» و نكل 


. )448 /۳( روح البيان‎ )١( 


]86ه1١[‎ 


باطنه لله الذي يعلم السر و أخفى » و لذلك فصلاة المنافقين و إنفاقهم موضع اعتبار بالنسبة للمؤمنينء ١!‏ فلذلك 
أمرهم الله بالإنفاق و الجهاد أو على الأقل يجوز منهم العمل لو وقع » و بالنسبة للصلاة لم يشر لأن يتركوا الصلاة 
ما دامت غير مقبولة أو غير صحيحة » و كل هذا يدل على تغاير التكاليف الشرعية ما بين الدنيا و الآخرة أو بمعنى 
آخر ما بين الإجراء و بين الحساب » فنحن في الدنيا ملزمين بإجراء الأعمال و اعتبار ظواهرها تجاه تحقيق شروطها 
الشرعية و موانعها الشرعية › فهذه أعمال قد حكم الله عليها بعدم القبول و مع ذلك معتبرة منهم في الدنيا من 
المجتمع المؤمن مع وصفهم بأنهم كفروا بالله و برسوله و أنهم فاسقون . 

و هناك نكتة يجب التنويه ها و هي أن الكفر أو الشرك العام (الدين) يتعلق به الأحكام من جهة المسلمين بالنسبة 
للمشرك أو الكافر و لا يتوقف على عمل ما من الكافر أو المشرك لإثبات الحكم : مثل النكاح فإن الله حرم على 
المسلم نكاح المشركة؛ و على المسلمة نكاح المشرك » و كذلك الجهاد . و الجنة و النار » فنلاحظ أنهم في موضع 
المفعول بهم » أما في حال النظر لهم كفاعلين يجب أن ننظر للأعمال مستقلة في ماهيتها و ما يقار نا من شرك أو كفر 
يقع منهم لأنهم في موضع الفاعلء و مثاله إقرار حجهم لبيت الله الحرام » دعاؤهم الله خلصين له الدين » نفقاتهم و 
صلاتهم » ذكر اسم الله على الذبائح و غير ذلك ما هو مبثوث في القرآن . 


- الشوكاني : (وبرسوله جعل المانع من القبول ثلاثة أمور: الأول: الكفر الثاني: أنهم لا يصلون ني حال من الأحوال 
إلا في حال الكسل والتثاقلء لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا فصلاتهم ليست إلا رياء للناس» وتظهرا 
بالإسلام الذي يبطنون خلافه والثالث: أنهم لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون, ولا ينفقونها طوعا لأنهم يعدون 
إنفاقها وضعا ها في مضيعة لعدم إيم|نهم بم| وعد الله ورسوله.)) 


و تعليقا على قول أن المانع من قبول النفقات هو اجتماع أمور ثلاثة لأنه محتمل من قوهم بالتعاطف بينههم| بحرف 
الواو بدون ته تفصيا أو بدون استعمال حرف العطف (أو) للدلالة على الانفصال و استقلال كل سبب بمفرده من 


)١(‏ يقول الصاوي واصفا حال المنافقين مع المؤمنين : (اتصافكم بصفات المؤمنين في الإنفاق والصلاة لا يفيدكم شيئاً.) حاشية 
الصاوي على تفسير الجلالين (ص: )۷٤١‏ . و هذا يدل على وقوع هذه العبادات منهم في الظاهر بحيث تجعلهم ني زمرتهم ظاهرا و 
لا يظهر منهم ما يجعلهم كافرين ظاهرا . 

(") فتح القدير للشوكاني (؟/ 5. و كذلك الصاوي حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 0747 . و غيرهم . القونجي 
في فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ )":7١‏ . 


]861[ 


الثلاثة : (الكفر و الكسل لإتيان الصلاة و الكره للنفقة) فإذا قلنا أن هناك كافر (حكمي أو غير نمطي) يأتي للصلاة 
نشطا و راغبا في الثواب و خوفا من العقاب. و يؤدي النفقات بحب و رغبة في الثواب و خوفا من العقاب. فهل 
هذا لا يقبل منه النفقة ؟ فمن المفترض أن علة المنع التي تكون باجتماع الأمور الثلاثة لم تتحقق فيجب أن لا يلزم من 
وجود الكفر وحده أن يكون مانعا من قبول النفقة » خاصة أنه لو كان كذلك لذكر وحده كعلة للمنع » و أن تعليله 
قد جاء في سياق بيان أعمالهم السيئة التي صورتها قد تكون حسنة ‏ و هذا يدل على أن تعليله تفسيري و ليس حكمي 
» بدليل ذكر الكسل مع الصلاة و الكره مع النفقة » لأنه لو كان حكمي لأكتفي بتعليق عدم القبول على وجود الكفر 
» أما لكونه تفسيري بياني فقد بين الله تأثير الكفر على وقوع الأعمال التي صورتها حسنة » فلأجل الكفر بالله و 
برسوله فلا يعتقد في الصلاة و النفقة أي منفعة لأنه لا يعتقد وجوبها » و لا يعتقد في محمد ية أنه رسول يجب 


نصرته » و لا يعتقد فيههما ثوابا و لا خاف عقابا لأنه كافر بالآخرة . 


- الآلوسي : (ولا يأتون الصلاة المفروضة في حال من الأحوال إلا وهم كسالى أي إلا حال كونهم متثاقلين ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون الإنفاق لأنہم لا يرجون با ثوابا ولا يخافون على تركهما عقابا » وهاتان الجملتان داخلتان 
في حيز التعليل واستشكل بأن الكفر سبب مستقل لعدم القبول فا وجه التعليل بمجموع الأمور الثلاثة وعند 
حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر وأجاب الإمام بأنه إنم| يتوجه على المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفرا 
يؤثر في هذا الحكم وأما على أهل السنة فلا لآم يقولون : هذه الأسباب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب 
واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز » والقول بأنه إننا جيء با لمجرد الذم وليستا داخلتين في حيز 
التعليل وإن كان يندفع به الإشكال على رأي المعتزلة خلاف الظاهر كما لا يخفى . )١/)‏ 

فهو يقرر أن الكسل و الكره داخلين في تعليل عدم القبول» و أن اجتماع الثلاثة من باب التعريف لا من الأثر في 
الحكم كا تقول المعتزلة لكي لا يقعوا في استشكال اجتاع ثلاثة أسباب على مؤثر واحد كما ذكره الرازي فليراجع 
هناك , و لكن تأثير الكفر ليس في عدم قبول العمل الحسن بل في حبط ثوابه ني الآخرة لأن موضع تأثيره أن يدخل 
صاحبه النار أي أن : تسبب الكفر في عدم قبول الدين طوَمَنْ يَبْتَغ خَيْرَ اإِسْلَام ديا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَفى الْآخِرَةٍ 


. )١١١ /٠١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
[AoY'| 


مِنَ الْحَايِرِينَ©4 [آل عمران: ١۸]ء‏ أما تسبب الكره فهو في عدم قبول النفقة » و تسبب الكسل هو في عدم قبول 
الصلاة . فأين اتحاد المؤثر إذن ؟ . 

و لذلك جاء اعتراف الألوسي بأن الكسل و الكره داخلان في التعليل » أي مطلق التعليل لمطلق عدم القبول » ثم 
يأني التفصيل لكل سبب و ما تسبب عنه في عدم قبول العمل المقرون به الكفر بالله و برسوله تسبب في عدم قبول 
الدين » الكره في النفقة تسبب في عدم قبول النفقة » الكسل في إتيان الصلاة تسبب في عدم قبول الصلاة . فتكون 
النتيجة لعدم قبول الدين أن صاحبه خلد في نار جهنم » و لعدم قبول النفقة و الصلاة تحديد دركة النار . 


# رشيد رضا : (في حال الطوع للتقية» أو الكره خوف العقوبة» فمهما تنفقوا في ا حالتين لن يتقبل الله منكم شيئا 


منه. ما دمتم على شك ما جاءكم به الرسول من أمر الدين والجزاء على الأعمال فى الآخرة. 


وقيل: معناه أن النبى ‏ كك لا يقبل منهم ما ينفقونه» ولكن هذا لا يصح على إطلاة في جميعهم؛ لأن مقتضى إجراء 
أحكام الشريعة عليهم تقتضى وجوب أخذ زكاتهم ونفقا > إلا أن يوجد مانع خاص في شأن بعضهم. کا 


سيأ في تفسيره: ومنهم من عاهد الله )۷١(‏ الآيات. ' 


إنكم كنتم قوما فاسقين هذا تعليل لعدم قبول نفقاتهم» ومعناه: أن إنفاقكم طائعين أو مكرهين سيان في عدم القبول؛ 
لأنكم كنتم قوما فاسقين وإنما يتقبل الله من المتقين :٥(‏ ۲۷) والمراد بالفسوق: الخروج من دائرة الإيمان» الذي هو 
شرط لقبول الأعمال مع الإخلاص ... 

ثم بين تعالى ما في هذا التعليل من الإجمال فقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أغهم كفروا بالله وبرسوله ... 
... ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون/ ففعلهم لهذين الركنين من أركان الإسلام» 
اللذين هما أظهر آيات الإيمان» لا يدل على صحة إيانهم؛ لأنهم يأتونه) رياء وتقية لا إيانا بوجويه.) »... 

وأما الإنفاق في مصالح الجهاد وغيرها ... » فلا يرون لهم بها نفعا في الدنياء ولا يؤمنون بنفعها لهم في الآخرة» وبا 
قررناه يندفع إيراد بعضهم أن الكفر وحده كاف في عدم قبول نفقاتهم» فأي حاجة إلى وصفهم بالكسل عند إتيان 


)١(‏ يقول الشعراوي : (لقد كان المنافقون يدفعون الزكاة ويقبلها الرسول منه ول يرفضها أدباًمنه يك ... هناك في عهد الرسول كلا 
من دفع الزكاة من ال منافقين وقُبلَتْ منه» ولكن الله لم يتقبلها منه.) /٩(‏ 0186) . 


[۸° €1 


الصلاةء وكره أداء الزكاة وغيرها من نفقات البر؟ وتمحل الجواب عنه على مذهب المعتزلة أو الأشعرية؟ فإن 


وصفها بها ذكر تقرير لكفرهم» ودفع للشبهة التي ترد عليه بالصلاة والزكاة كما بيناه. 


... المراد بطوعهم ما كان بقصد التقية لإخفاء كفرهم» وهو يقتضي كرهه في قلوبهم وعدم إخلاصهم فيه وهو ما 
أثبته لهم في الآية الثانية بصيغة الحصر. وحاصله أن المراد به طواعية المصلحة أو الطبع» لا طاعة الشرع )١1().‏ 

أدق و أحكم حبكة تفسيرية » و ما زاده قوة هو التصريح بأمرين : الأول أن من غير المراد أن ترد نفقاهم من 
النبي يا على إطلاقه بل هم حكومون بالشريعة و بالأداء و بإشغال ذمتهم التكليفية » و الأمر الثاني أنه بين أن الكفر 
وحده غير مانع من القبول بل الفعل نفسه و مطابقته للشروط هو المعيار في القبول أو الرد » و لذلك جاء تعليل 
عدم قبول نفقاتهم و صلاتهم واضح جدا أي منصوص على العلة في كل واحد منهم » و إن لم يكن ذه العلل حقيقة 
في عدم القبول فلم ذكرت مع التصريح بكفرهم و فسقهم . 
أنه عند إظهار أن الفسق علة لعدم القبول جعله بمعنى الكفر » ثم عند إظهار علة الكفر أرجعها لكفرهم برسالة 
الرسول و بالجزاء على الأعمال و هو ما يفسر علل الكره و الكسل » و لذلك عند تفسيره لعدم قبول نفقاتهم في 
الطوع فلأجل التقية و في حال الكره خوف العقوبة و أن هذا هو الفسق الذي قال عنه أنه الشك في رسالة الرسول 
و الجزاء على الأعمال في الآخرة » أي أن مآل الفسق هو الكفر » و الكفر لا يمنع وحده من قبول الأعمال » و عليه 
يكون التعليل بالفسق و الكفر ليسا كافيين في عدم قبول الأعمال إلا بانضام العلة العملية أي المصاحبة للعمل . 


- الشعراوي : (ولا بد لنا أن نفرق بين «طوع» و «طائع» . ... . ولو كان الحق قد قال: أنفقواء طاعة لما قال: لن 


قبل نكم ؛ لأن الطاعة معناها انصياع عابد لإرادة معبود ... فطاعة الله هي طاعة عابد لمعبود. أما مثل تلك 
الأفعال حين تنبع من طوع النفس فهي للمظهر وليست للعبادة.)) 


.)511/- 515 /1١( تفسير المنار‎ )١( 
. )5187 /9( تفسير الشعراوي‎ )'( 


[۸00] 


و قال أيضا : (ولكن هناك في عهد الرسول بي من دفع الزكاة من المنافقين وقُبِلَثْ منه» ولكن الله لم يتقبلها منه. 
إذن: فكل عمل قد يقبل من فاعله. ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتقبله أو قد لا يتقبله. إذن فالآية معناها: أنه الله 
لن يتقبل من هؤلاء المنافقين إنفاقهم في الخير ولو تقبله البشر.)(١)‏ 

و قال أيضا : (إلا أَنّجمْ كمَرُوأ بالله وَِرَسُولِهِ لا يعني أن ألسنتهم لم تنطق بالشهادة لاء فقد شهد المنافقون قولاً 
ولكن هناك فرق بين قولة اللسان وتصديق الجنان؛ فالإيمان عله القلب. والمنافقون حمعوا بين لسان يشهد وقلب 
ينكرء فأعطاهم الرسول حق شهادة اللسان فلم يتعرض هم ول يأسرهم وم يقتلهم» وأعطاهم نفس ا حقوق المادية 
المساوية لحقوق المؤمنين» وكل ذلك احتراماً لكلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» التي نطقوا بها؛ ولأن باطنهم 
قبیح» فالحق سبحانه يجازيهم بمثل ما في باطنهم» ویعاقبهم» فلا يأخذون ثواباً على ما يفعلونه ظاهراً وينكرونه 


باطناً. وهكذا كان التعامل معهم منطقياً ومناسباً. فما داموا قد أعطوا ظاهراًء فقد أعطاهم الله حقوقاً ظاهرة؛ ولأغهم 
يعطوا باطناً طيبا فلم يُعْطِهم الله غيباً من ثوابه وغيباً من جنته وعاقبهم بناره.)(") 


() نفسه (9/ همله). 


. )٥۱۸۸ /۹( نفسه‎ )'( 


[5ه86] 


الآية رقم ۲ 
لاي لمم ُرْيَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَمَبَلْ مِنَ الآكَر قال لَأَفْتْلَنَكَ 
نّمَا يَتَقَبَلُ | 0 

الآية تتمحور دلالتها الابتدائية حول القربان كعمل يتعلق به التقبل أو عدمه فمعنى الآية أن الله يتقبل من المتقين 
بأعمالهم » أو بمعنى آخر أن الله يتقبل العمل من يتقيه به » فالشروط تكون ني العمل و ني عامله أثناء العمل فهذا 
هو المحدد لتقبله أو عدم تقبله » لقبوله أو عدم قبوله » أي أن الجزء الخاص بالعامل هو في بخص العمل من القصد 
و النية بالعمل » فالأصل هو العمل و ما بخص العامل يكون بملحوظية العمل فقط أي ما الذي قام بالفاعل لأجل 
توقيع العمل في الوجود و ما يناله من ثواب . و عليه يكون القبول و عدمه منوط بالعمل بعد الوقوع › و الجزاء و 
الثواب يكون للعامل بعد وقوع العمل ني حال التقبل » و انتفاء الثواب و الأجر في حال عدم القبول . 

و التقبل لا يكون إلا للعمل بملحوظية تضمين شأن العامل بعمله » و هذا يدل على أن التقبل يختص بالأعمال التي 
تقع من العامل مع ملحوظية حسن مآل العامل بعمله) و لذلك يقول الله تعالى عن شأن المتقين في الآخرة : «إإِنَّ 
لين فى جنات وَعْيُونِ©4 [الحجر: 4]» «جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوَهَا تجْرى مِنْ يها لْأْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا 
يَمَاءُونَ كَذَلِكَ ّى الله الْمتَّقِينَ4 [النحل: ١ل]ء‏ طن الْمتَقِينَ فى مَقَامِ أَمِينِ© فى جَنَّاتِ وَعْيُونِ©4 
[الدخان: ١1ه-575].ء‏ فقوله تعالى : (إنما يتقبل الله من المتقين) فدخول حرف (من) يدل على أن لَب هو شيء 
مستقل الماهية عن العامل و لأن العمل هو المرتكز الدلالي فلا بد أن صفة الاتقاء التي اتصف بها العامل (المتقين) 
هي الدالة على نوعية العمل و التي يناط بها القبول أيضاء فصفة العمل هي التي تعدت لتصف العامل بها ء فالعمل 
وقع بقصد اتقاء الله في عقابه بمخالفة أمره و بهذا القصد اتصف فاعله بالمتقي » فالاتقاء يستلزم تصوره : ما يُتقى 


به أي العمل » و المنقى أي الذي يتقيه و هو الله » و المَقّي أي فاعل الاتقاء . 


)١(‏ يقول السمين الحلبي : (التقبل: هو الترقي في القبول» والقبول الذي يقتضي الرضا والإثابة.)» (والتقبل: قبول الشيء على 

وجو يقتضى ثوابًا كا هدية. وقوله تعالى: إن| يتقبل الله من المتقين [المائدة: ۲۷] تنبيه على أنه ليس كل عبادة متقبلة» بل إن تتقبل إذا 
كانت على وجو خصوص.) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۳/ 317) . و قال رشيد رضا : (والتقبل أخص من القبول : 
لآنه ترق فيه إلى العناية بالمقبول والإثابة عليه.) تفسير المنار (5/ ۲۸۳) . و أبو زهرة قال : (والتقبل معناه القبول بقوة من القابل 
سبحانه. فهو قبول ورضا وترحيب) زهرة التفاسير (5/ )35١157‏ . 


[AoV| 


و على ذلك فإن مقام القول هنا أن المتقين لهم مقامين : مقام يناط به الجنة فهذا لا يكون إلا في المؤمنين المتقين » و 
يدخل في عموم أعمالهم التي اتقوا الله فيها الإيمان و التوحيد » أما تقبل الأعمال فإن مقامه خاص بأعمال المؤمنين من 
ناحية أنه دال على حسن حال و شأن صاحبه في الآخرة ‏ أما عدم تقبل الله أعمال غير المتقين بحيثية أن جزاؤهم هو 
الجنة لا يدل على فساد أعماهم أو أنها لا تقع صحيحة أو آنا لا يجوز أن تكون متقى بها الله » فكل هذا جائز و ممكن 
و لكن توصف هذه الأعمال بأنها تقبل فقط و لا توصف بأنها تتقبل لكي نخرج صاحب العمل المقبول من كونه في 
الآخرة من أصحاب الحنة » فيقتصر جزاؤه على عمله المقبول أنه يخفف عنه فقط . 

و يحتمل قولا أخر : أن الآية لا تفيد أن الله لا يتقبل إلا من المتقين » فكل ما تعطيه من دلالة أن الله يتقبل من المتقين 
> و لا يلزم منها أنه لا يتقبل من غير المتقين » و كذلك لا يلزم من أن الله تقبل عمل من غير المتقين أنه أصبح من 
المتقين بحيثية الجنة كجزاء » فيكو ن المتقين في هذه الحال دالة فقط على وصف العمل و قصده بالعمل » أي إنه وصف 
عملي و ليس وصفا اسمي للعامل » لأن المتقين الذين هم الأشخاص أنفسهم هم الجنة في الآخرة , أما المتقين من 
ناحية الوصف العملي أي أنه اتقى الله بهذا العمل فكان من المتقين بهذا العمل و لا يلزم منه أنه أصبح من المتقين 
اسماء و هذه المسألة من باب (ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركين) فالمشرك يؤمن بالله ببعض الأعمال و ليس 
مؤمن اسم| لأن اسمه مشرك و مع هذا لا يمنع أن يقع منه إيمان عملي » و النار مناطه بكونه من المشركين . 

و لو جرينا على فهم التبادر من المخالف لكان الاستلزام أن الله يتقبل كل أعمال المتقين » و هذا غير صحيح 
لأنه لو كان الأمر كذلك لكان من أول اتقاء بعمل ما يقبل بعدها كل أعماله بم| يقع فيها من الصالح و الطالح وما 
يختلط منهما » و كان يقتضي أيضا أن لا يؤمر المتقي بأن لا يفعل ما يسوء لأنه ضامن قبول كل أعماله بإطلاق » و إذا 
استشعرنا بطلان هذا الإطلاق فيلجا لتقييده قليلا فيقول : أن الله يتقبل الأعمال الصا حة من المتقين فقط دون غيرهم 
» و بقوله هذا قد أثبت استقلالية العمل عن اسم الفاعل » فيكون المناط هو نوعية العمل في القبول أو عدمه» و هذا 
بدوره ينقلنا لنكتة المسألة أن العمل بشقيه الباطني و الظاهري هو الذي يكسب عامله اسم الفاعل. 
والخلاصة أن الله يتقبل ممن يتقيه بعمله » لأن الاتقاء هنا يتضمن لزوما أن يكون مؤمن بالله و بحسابه و عذابه » و 


يكون متضمن لزوما أن يكون العمل موافقا للشرع فیا أمر به أو نبى عنه . 


[۸60۸| 


و هناك أمر آخر ننبه عليه أن کون قابيل لم يتقبل منه قربانه لا يلزم منه أنه كافر » لأنه كان ليس بکافر) و لکن لم 
يتقبل منه» أي أنه ليس هناك تلازم ما بين عدم تقبل العمل و بين كفر العامل أو إيمانه » و كذلك لا يلزم من كون 
العامل مؤمن أنه يتقبل منه كل عمل » فالحاصل أن تقبل العمل أو عدم تقبله قاصر على العمل في نفسه أي ظاهره 
و باطنه » و باطنه هو الذي بخص العامل من قصد و نية بالعمل » و لأجل أن يتصف بأنه من المتقين يجب أن يكون 


قصده من العمل الحسن اتقاء الله أن يخالفه فيم| أمر أو هى . و ( المَرْبَان ): ما تقرّب به إلى الله من ذبح وغيره.١)‏ 

و بمراجعة التفاسير ستجد أن كل الكلام حول عدم تقبل قربان قابيل راجع لسوء ألم به با انتواه من تقديم القربان 
أو في نوع القربان » و ستجد شبه إجماع من المفسرين عند تفسيرهم المتقين ستجدهم يفسروا بالصورة العملية و 
ليست الاسمية » أى تفسير عملى بأنه الذى يفعل كذا أو الذى لا يفعل كذاء و هذا يدلل على أن المقصود العمل 


نفسه و ما يقارنه من قصد و نية . 


)١(‏ يقول الماوردي : (واختلف في قابيل هل كان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً؟ فقال قوم كان كافراً وقال آخرون بل كان رجل 

سوء فاسقاً. ) تفسير الماوردي = النكت والعيون (۲/ ۲۹). و لكن (في أكثر الروايات أنه كان رجل سوء.) تفسير أبي بكر الحداد 

-كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص: )۸١١‏ . و هذا كأحد تفسيرات رد القربان » أما السبب الثاني لكون قربانه كان 

سيئا . 

أما ابن عطية فاستنبط أنه كان مؤمنا فقال : ( قابيل إنما هو عاص لا كافر لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج وجه. وإنم| وجه التحرج 

في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحدا ويرضى بأن يظلم ليجازى ني الآخرة) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 107/4). 

و كذلك الطاهر ابن عاشور : (وقیل: كان كافراء وهذا ينافي كونه يقرب قربانا.) ج ٩‏ ص ١59‏ . 

و حتى بعض القائلين بكفره يقولون عند قتله لأخيه كا يقول العز : (وكان عند قتله كافراًء أو فاسقاً.) تفسير العز بن عبد السلام 

.(۸1 /1١( 

(فإنه . باتفاق لم يكن مشركاً. وإنا ظهر الشرك ني الأرض» في زمن نوح ‏ عليه السلام . كما جاء ذلك في الآثار) أخرج الطبري ‏ 

رحمه الله في تفسيره (۲/ ٤‏ ۳۷)» عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ آنه قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 

الحقّء فاختلفواء فبعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين. وأخرجه ال حاكم في مستدركه بلفظ مقارب(۲/ 5/١‏ )» وقال: حديث صحيح 

على شرط البخاريٌ ولم يخرّجاه). اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة» إلى آخر سورة الإسراء (جمعا 

ودراسة) (۱/ ۱۹۲) . 

(') غريب القرآن لابن قتيبة )۲۷١(‏ (ص: .)٠٤١١‏ يقول ابن جرير : (وكانت قرابين الأمم الماضية قبل أمَتناء كالصدقات والزكوات 

فيناء غير أن قرابينهم كان يُحْلم المتقبل منها وغير المتقبّل فيا ذكر بأكل النار ما قبل منهاء وترك النار مالم يُتقبّل منها.)(١1/١71).‏ 
]۸0۹4[ 


فيقول الإمام أحمد : (تقى الأشياء لا بقع فيا لا يحل له.)() » وقال ابن عطاء : ((إنَّا قبل الله مِنَ التّقِينَ): 
المخلصين له فيم| يقولون ويعملون.)) » و عن تقديم القربان يقول ابن جرير :(وجائز أن يكون كان عن أمر الله 
إياهما بذلك وجائز أن يكون عن غير أمره. غبر أنه أي ذلك كان ذ يقرّبا ذلك إلا طلب قَربة إلى الله إن شاء 
الله.)!7 . و قال أيضا : (ويعني بقوله :من المتقين» من الذين اتقوا الله وخافوه 9ء بأداء ما كلفهم من فرائضه. 
واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته.)() » و لا يلزم من تعريفه أن المتقي يجب أن يكون متقي ني جميع الأعمال ١ء‏ 
ولكن يكفي في تحقق وصفه بأنه متقي من المتقين أن يتقي الله فبم| يعمل فكل عمل مستقل في ذاته يتحقق من خلاله 


طاعة الله فيم| أمر و هى » اتقاء الله بالعمل . 


سنورد قولا لأي بكر الأصم يقول فيه : (كانا رجلين مصدقين؛ لأن الكافر لا يقرب القربان)!"! » و هذا فيه دلالة 
عن تصور الكافر عند العلماء » أي أنه لم يقل أن الله لا يتقبل قربان الكافر بل جعل اقتضاء كفر الكافر أن لا يقرب 
قربانا لله » و هذا يدل على أن من قرب قربانا و أتقى الله به فهو متقبل من أي إنسان كان » لأن العلة في اتقاء الله 
بالعمل . و لذلك يقول السمرقندي : (وإنا لم يتقبل منك لخيانتك وسوء نيتك.)[*) أي لم يعلق عدم التقبل على 
كونه كافرا أو فاسقا أو فاجرا بل لفساد وقع في العمل و قصده به » و لذلك قال عبد القاهر الجرجاني : (إنا يَتَقَبلُ 


) الجامع لعلوم الإمام أحمد ج ٠١‏ ص 457 . يقول أبو جعفر النحاس : (والقربان عند أهل اللغة: فعلان ما يتقرب به إلى الله 
جل وعز.) معاني القرآن للنحاس ط- أخرى (ص: )٠١١‏ . و الجصاص : (والقربان ما يقصد به القرب من رحمة الله تعالى من أعمال 
البر) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (4/ 44) . و الزغشري : (والقربان: اسم ما يتقرّب به إلى الله من نسيكة أو صدقة) 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 54 57) . 
(") تفسير ابن عطا (۳۰۹) (ص: )4١‏ . 
(۳) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر 07٠١ /٠١(‏ . 
© الهداية الى بلوغ النهاية (*/ 171/5 ) (المتقين - هنا -: الذين اتقوا الله وخافوه .). 
(5) تفسير الطبري » (۲۱۱/۱۰) . 
(") (فإن تقوى المعاصي ليست شرطًا في قبول الأعمال بإجماع أهل السنة» إلا أن تحمل على تقوى الرياء والعجب. انظر الحاشية.) 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ .)7١‏ 
(۷) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۳/ /491) . 
(4) تفسير السمرقندي = بحر العلوم )۳۸١ /١(‏ . عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي 251١ /١(‏ . 

[۸٦°] 


لله من الذين يتّقون خالفة الله تعالى في التزويج) أي أن علة عدم القبول أنه قد خالف أمر الله في شأن التزويج» و 
هو تفسير عملي متفق مع نظرة المبحث . و با يدل أيضا أن الرازي جعل سبب عدم القبول هو انتفاء حصول التقوى 
بالعمل أو في العمل و هذا تفسير عملي أيضا فقال : (إنما صار أحد القربانين مقبولا والآخر مردودا لأن حصول 
التقوى شرط في قبول الأعمال.)1") و حصول التقوى أمر عملي و ليس اسميا . 

و ما يدل على ذلك تعريف و شروط التقوى كما قال ابن عادل الحنبلى : (وحقيقة التقوى: أن يكون على خوف 
ووجل من تقصير نفسه ني تلك الطاعة. وأن يكون ني غاية الاحتراز من أن يأني بتلك الطاعة لغرض سوى مرضاة 
لله تعالى. وألا يكون فيه شركة لغير الله تعالى.)/") تلاحظ استعماله مع كل وصف ما يشير على عمل بعينه ليقرر 
الدلالة العملية أي ما يقارن العمل في الوجود من عاملهء فكلها محتفة حول العمل ظاهرا و باطنا . و لم يبعد ابن 
رجب بقوله : (والتقوى ني العمل: أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة) (4) 

و جمع البيضاوي ما سبقه فقال : (ولم يتقبل من الآخر لأنه سخط حكم الله سبحانه وتعالى ول يخلص النية في قربانه 
وقصد إلى أخس ما عنده.)!*) و كأنه يصف شروط و أركان العمل الذي يحقق التقوى متجاوزا اسم الفاعل» و 
بإخلاها عدم تقبل العمل كا قال القونوي : (وكل واحد منهما يكفي في عدم القبول إذا اجتمعت.)0). 

و قد حقق الطومى المسألة فقال : (وقال قوم في الآية دلالة على أن طاعة الفاسق غير متقبلة لكنها تسقط عقاب 
تركها. وأما النافلة فيصل اليه ضرب من النفع بها. وتقبل الطاعة إيجاب الثواب عليها - وهذا الذي ذكروه غير 
صحيح - لأن قوله إنما يتقبل الله/ من المتقين : معناه إنن) يستحق الثواب على الطاعات من يوقعها لكونها طاعة فأما 


)١(‏ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر /١(‏ 250) . و بمعناه تفسير البغوي - إحياء التراث (۲/ 9") حيق قال : (قال له 
أبوه: إنها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك). 

۳ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۱۱/ ۳۳۸ -۳۳۹) . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ /77). 
اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي» ج ۷ ص ۲۸۷ . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ )٥۷۹‏ . 
حاشية الجمل على الجلالين (۲/ )۲٠١‏ . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ *7557) . 

(۳) اللباب في علوم الكتاب (۷/ ۲۸۷). 

(؟) تفسير ابن رجب الحنبلي (۱/ 477 ) 

() تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ ۱۲۳) . روح البيان (۲/ ۳۷۹). 

[5) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي (۷/ )٠٤٥‏ . 


]851[ 


إذا فعلها لغير ذلك فانه لا يستحق عليها ثوابا. فاذا ثبت ذلكء فلا يمتنع أن تقع من الفاسق يوقعها على الوجه الذي 
يستحق عليها الثواب فيستحق الثواب و لا تحابط عندنا بين ثوابه وما يستحق عليه العقاب. )١()‏ . 

و بالطبع الفاسق عنده غير الكافر » و لكن ما يستدل به من كلامه أنه جعل العمل الذي يقع للطاعة يستحق الثواب 
عليه بغض النظر عن سيئاته المستحقة العقاب لأنه ليس من القائلين بالتحابط » أما نحن لا فرق بين الفاسق أو 
الكافر إذا أطاع الله و اتقى عذابه أو غضبه أو نقمته بعمل الصا حات » و نثبت له استحقاق الثواب على حسناته» و 
لكن صورة الإثابة لن تكون تنعم في الجنة لأنه سيهلك كل حسناته في الموازنة » و على هذا فنحن على وفاق مع 
الطوسي في النتيجة النهائية . 


ثم نورد تحقيقا آخر أكثر متانة لنجم الدين الطوفي : (قال: وال عَلَيْهمْ با بتي آدم باح إِذْ قربا فربانا قبل مِنْ 
أَحَدِها ور يقل مِنَ الآحر قال لَأَفتْلَنّكَ قال إا يكبل الله من لين [المائدة: ۷ يحتج به من يرى أن الفاسق لا 
يقبل له عمل» ولعله رأي الخوارج؛ وتقريره أن الفاسق ليس بمتق» وكل من ليس بمتق لا يقبل منه عمل» فالفاسق 
لا يقبل منه عمل» أما الأولى فواضحة بذاتهاء وأما الثانية فلهذه الآية لاقتضائها حصر تقبل العمل في المتقين وحصر 
الشيء في الشيء يقتضي أن لا يوجد في غيره فالتقبل لا يوجد في غير المتقي؛ وهو المطلوب. أو يقال: المتقبل عمله 
متق والفاسق ليس بمتق. فالمتقبل منه ليس بفاسق» وينعكس كليا الفاسق ليس متقبلا منه. 

وا لجواب: أن هذه الشبهة مبنية على أن إن| [المائدة: ۲۷ ني الآية للحصر وأن التقوى هي العامة» وهي تقوى المعاصي 
على الإطلاق وكلاهما ممنوع؛ أما الأول فلم| تقرر قبل من أن (إن)) لا تقتضى الحصرء بل الإثبات المؤكدء(") وأما 
الثاني فلآن المراد التقوى الخاصةء وهي اجتناب الكفرء وعلى هذا التقدير نمنع مقدمتي الدليل المذكورء فلا نسلم 


.)64- ۱ /۴( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي‎ )١( 

١‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص۲۸ وما بعدهاء وفيه تحرير جدير بالدراسة » وانظر الجنى 
الداني في حروف المعاني للمرادي ص٥۳۹‏ -۳۹۸ . ولعل الأقرب في معنى إنم| هو ما ذكره ابن عطية في تفسيره 5/ 7١7-11١8‏ 
بقوله : ( إنا لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع » ويصلح مع ذلك للحصر . فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار 
صح ذلك وترتّب » كقوله تعالى : أا إشّْكُمْ إل وَاجِدّ (الكهف: من الآية١١١)‏ وغير ذلك من الأمثلة » وإذا كانت القصة لا تتأنى 
للانحصار بقيت إن) للمبالغة والتأكيد فقط كقوله - صل الله عليه وسلم - : ( إنما الربا في النسيئة )[ أخرجه مسلم في صحيحه . 
حديث رقم ٠١۹١‏ ] وكقوهم : إنم) الشجاع عنترة .) . هامش ترجيحات ابن القيم القحطاني» ج ١‏ ص 45١‏ . 


[AY] 


عه 


أن الفاسق ليس بمتق, ولا أن كل من ليس بمتق لا يتقبل منه ويدل على ما ذكرناه قوله-عز وجل- : وما مَتَعَهُمْ أن 
قبل منم امم إلا آم قروا بال وَبرَسُولِهِ وَلا انون السلا إلا وهم كُسالى وَلا فقون إِلَوَهُمْ كارِهُونَ 
[التوبة: ٤‏ ©] فحصر المانع من قبول النفقة في الكفرء وذلك يقتضي أن غير الكفر لا يمنع من قبوهاء وحينئذ ينتظم 
الدليل هكذا: المانع من قبول النفقة هو الكفرء والكفر غير موجود ني الفاسق المؤمن» فالمانع غير موجود في الفاسق 
المؤمن.)(1) 


و نحن سنستعمل ما قرره لإثبات أن الكافر أيضا داخل في نطاق القبول › فهو قد قرر أولا أن (إنا) لا تقتضي 
الحصرء و أنها للإثبات المؤكد, و على ذلك فلا يوجد دليل على منع الفاسق و الكافر من تقبل أعمالهمء أما ثانيا فإنه 
قد خصص عموم التقوى بأنها تقوى خاصة بالكفر و هذا ليس عليه دليل» فالتقوى هنا على ظاهرها من العموم» 
و من يرد عليهم قد خصصوها بالفسق» و كلاهما مجرد ادعاء قائم بلا دليل؛ و لا أحد بأولى منهم| من الآخر مع عدم 
وجود الدليل المخصص لعموم التقوى» إنما المقصود هنا من عموم التقوى هو الاستغراق الشمولي لأي عمل كان 
يقع صحيح شرعا بغرض تلاني عقاب الله على المخالفة بأن لا أطيعه فيهم| أمر و نهى» و بهذا التأويل للتقوى فهو 
يتجاوز إقحام دلالة اسم الفاعل (فاسق - كافر) في المسألة» و من ثم فعمل الفسق و عمل الكفر و كل معصية تقع 
من أي مكلف كان فهي ليست من التقوى و غير متقبلة و لا يشفع لها ظن و حسبان صاحبها أنها طاعة لله و كما 
سبق فإن نفي التقبل يستلزم نفي قبول العمل و عدم الرضا عن الفاعل بجزاء يطوله على فعله» و هذا لا يمنع قبول 
عمله إن كان صحيحا بدون تضمين حسن مآله في الآخرة, فالنظرة قاصرة فقط على العمل . 


و ننطلق أيضا من تقريره الذي انتهى إليه بقوله : (ولا أن كل من ليس بمتق لا يتقبل منه) ليتوصل به إلى أن الفاسق 
المؤمن يتقبل منه» و هو بالتأكيد لا يعني أن فسقه يتقبل منه و كذلك عندما نقول أن الكافر يقبل منه فلا نريد أن 
كفره مقبول» فكلانا يحدد نوعية الأعمال التي تدخل في نطاق القبول و هي ما يتقى بها الله » و من ناحية أخرى أن 
الكافر ليس بمتق» و لا كل من ليس بمتق لا يقبل منه» إذن الكافر قد يقبل منه . 


(1) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (ص: 4 ١؟)‏ . 


[AY] 


a‏ من التقبل هو الكفر و ليس الفسق وَما مَنَعَهُمْ eR‏ نبل مِنهم قاعم 
إلا أ EES ES‏ 4 ] و قد 
أشبعنا هذه الآية بحثا في موضعها . و كان الانتهاء بأن الفسق و الكفر من باب التعليل التفسيري لآل المناط الذي 
يجعل النفقة و الصلاة غير متقبلة و لا مقبولة منهم» أي أن الكفر و الفسق العامين ليسا علتان لعدم تقبل و قبول 
النفقة و الصلاة و إلا فما الحاجة من ذكر الكره و الكسل» أما لو أدخلنا الكفر و الفسق لوصف وقوع النفقة و 
ا ا ا ا ا ا 
برسوله و ملتزمين الأمر الشرعي فلن يكون هناك كره للنفقة و لن يكون هناك كسل في إتيان الصلاة» فينحصر 
الأمرني النهاية في العمل نفسه بشقيه الظاهر و الباطن» و هذا هو عينه ما نتحدث به في شأن التقوى» فلو أن الفاعل 
لعمل شرعي مطلوب توقيعه بقصد اتقاء الله فإن هذا العمل في نفسه إيمان» فلا بد أنه قام في هذا الفاعل بهذا العمل 
إيمان» أما هل سيسمى مؤمن أم لا بهذا العمل فهذه مسألة أخرى تتوقف على نوعية العمل وما عقد قلبه عليه به من 


ناحية الديمومة و اتد 


1 


e 


و بهذا يتضح أن قوله (فحصر المانع من قبول النفقة في الكفر) ليس بسديد إلا لو اعتبرناه يقصد بوقوع الكره للنفقة 
كفر بهاء و هذا يعين العمل في نفسه و ما قارنه من عمل قلبي» و إن كان كذلك فهو محل اتفاق» فيؤول الامر إلى أن 
سبب عدم التقبل و القبول هو ما يقارن صورة العمل الشرعي من كفرء فالنفقة قارنها الكره» و الصلاة قارنها 
الكسل في إتيانهاء و تفسير الكره و الكسل في ضوء الكفر و الفسق و عدم إيمانهم بالله و لا برسوله. أي أنهم لا 
يؤمنون بالآخرة و لا بثواب أو عقاب» و لا يؤمنون بشرع و أحكام, و لذلك قال العلماء أنهم لا يعتقدون وجوب 
الصلاة و النفقة» و لا يعلقون على فعلها ثوابا و لاعلى عدم فعلها عقاباء و هذه صورة للكافر نمطية قرآنية لا تتقاطع 
مع تصورنا للكافر المنتسب للإسلام إطلاقا. 

و بطريقة أخرى للاستدلال : أنه لا يوجد مكلف كل أعماله يتقي فيها الله» إذن الله يقبل منه ما اتقى فيه و لا يقبل 
منه ما لم يتقي الله فيه» إذن (المتقين) لا تدل على العموم المستغرق» فوجب تأويلها إلى غالب حالهء و إذا قلنا ذلك 
فأعماله إلى نوعين : متقى فيه و غير متقى فيه» و المتقبل منه أكيد المتقى فيه» و بهذا فإن التقبل و عدمه غير مناط على 
اسم (المتقين) بل على العمل فقط و إذا كان الاسم ليس له علة في القبول أو عدم القبول فلا يجب إقحام اسم الفاعل 
في العلل الشرعية و يكتفى فقط بشروط العمل من ناحية ظاهره و باطنه . 


[^<] 


قد يقال : أن شرط تقبل الأعمال أن يتحقق فيها شر طيها و أن تكون من المتقين» و جوابه نما سبق إثباته من أن (إنا) 
ليست للحصر بل للتأكيد, و عليه فلا مانع من تقبل العمل من غير المتقين (اسعا))ء و كذلك إذا وقع العمل بدون 
تقوى من آحاد المتقين فلن يتقبل منه» إذن اسم المتقين لا يحتم قبول كل عمل» فدلالته منحصرة في توصيف العمل 
فقط و هذا هو المطلوب إثباته. فكأن تأويل الآية : إن| يتقبل الله من المتقين أعمالا أو بأعماهم» و لابن تيمية كلمة 
تصف ما نريده أيضا فقال : (إنما يتقبل الله من المتقين؛ أي في ذلك العمل)")ء و يقول أيضا : (وأحسن ما قيل في 


تفسير الآية: أنه إا يتقبّل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل. وتقواه فيه أن يكون لوجهه. وعلى موافقة أمره)(؟) 


و قال ابن تيمية أيضا: (قوله: إنا يتقبل الله من المتقين [سورة المائدة: ۲۷] أي ممن اتقاه في ذلك العمل» ليس المراد 
به الخلو من الذنوب» ولا مجرد الخلو من الشرك؛ بل من اتقاه في عمل قبله منه وإن كانت له ذنوب أخرى. بدليل 
قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات [سورة هود: ]١١5‏ فلو كانت الحسنة 
لاتقبل من صاحب السيئة لم قحها. وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة الموازنة بين الحسنات والسيئات» فلو كانت 


الكبيرة تحبط الحسنات لم تبق حسنة توزن معها.)(؛) 


ر2 


اه 5 ١‏ 3 رک ر کے ءِ 2 
و قد قال ابن القيم : (قال الله تعالى: إن قبل الله منَ التَقِينَ [المائدة: ۲۷]ء وأحسنٌ ما قبل في تفسير الآية: أنه إن 
يتقبل عمل من انَّقاهِ في ذلك العمل» وتقواه فيه أن يكون لوجهه. على موافقة أمره.)() » و قال ابن كثير : (ومعنى 


)١(‏ أن إطلاق لفظ المتقين على من ليس بكافر ليس معهوداً في خطاب الشارع » فلا يصلح أن يحمل عليه . انظر الإيمان الأوسط لابن 
تيمية ص۷٤۳‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور 4/ 1١‏ . ترجيحات ابن القيم القحطاني» ج ١‏ ص ٠٤۸‏ . 
(1) التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )4١7 /١(‏ . 
("') مفتاح دار السعادة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): /١‏ 87) . 
©) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه 
-1185 م عدد المجلدات: 4 ج ه ص 555 . 
(*) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» الطبعة: الأول ١477‏ ه عدد الأجزاء: ه. 
ج ١‏ ص ۲۲۹ . انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۱۰۳۲۲/ 05517 /١7‏ ۸۳٤)ء‏ وجامع الرسائل »)٠١۷ /١(‏ ومنهاج السنة (5/ 
5/505 ). و قال السعدي : (وأصح الأقوال في تفسير المتقين هناء أي: المتقين لله في ذلك العمل» بأن يكون عملهم خالصا 
لوجه الله» متبعين فيه لسنة رسول الله ل .) تيسير الكريم الرحمن (ص: ۲۲۹) . 

[۸°] 


قوله إنم| يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك)/١)‏ 


وما يجب التنبه له مدى تأثبر المعتقدات و التصورات المسبقة في تأويل القرآن للمفسر › فالمذهب قد يكون حاكا 
على المفسر أن يتأول الآية على منحى معين أو رؤيته لتفسير الآية يجعله ينحى بها منحى معين يؤول به لمذهب معين 
يؤثر عليه فيه| بعد على آيات أخرى » و ما قاله ابن جزي فيه غنية : (إلَّ يبل لله لين استدل بها المعتزلة 
وغيرهم على أن صاحب المعاصي لا يتقبل عمله وتأوها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك)!")؛ و هو 
كما قد سبق تأويلين غير سديدين و مدخل الشبهة في تأثير دلالة اسم الفاعل و محاولة إقحامه في التعليل الشرعي 
للأحكام. فالمعتزلي يريد أن يثبت أن الفاسق من المؤمنين لا يقبل منه عمل و أنه يخلد في النار » و الخوارج تريد أن 
تثبت أن العاصي لا يقبل منه عمل و أنه خلد في النار» و الأشعري يريد أن يثبت أن المؤمن الفاسق لا يخلد في النار 
و أنه مؤمن» ثم تتداخل اللزوميات بعد ذلك كا في التحابط و الموازنة بين من يقبلها و يفسر بها و بين من يردها 


أصلا أو من يقبلها على وجه و يردها على من وجه آخر . 


و الحق أن (المتقين) وصفا للعامل بإزاء عمله المعين» أي أن نطاق الوصف للعامل بنطاق أداء العمل الواحد و 
ينتهي بانتهاء أداء العمل و بهذا نتخلص من لزوم أنه لا يعصي مطلقا فندخل في العصمة؛ و نتخلص من لازمة 
اسم الفاعل (فاسق - مؤمن - عاصي - ...) فلا يرد التقبل و عدمه لاسم الفاعل بل للفعل ذاته» و بهذا يسقط ما 
يتعلق به المعتزلة » و يظهر عدم الحاجة لقيد الأشعرية بأن المتقي (غير المشرك)» و من ناحية الثواب و العقاب» فلكل 
عمل مقبول ثواب» فيكون في حق الكافر و المشرك في مرحلة الحساب و الموازنة ثم لا يكون له حسنةء و إن تأثيرها 
سيكون في الميزان فقط بأثر إذهاءها ما يوازيها من سيئات كانت ستخف الميزان أكثر فيستحق عليه عذابا أكثر على 


مقتضى حكمة و عدل و رحمة الله . 


.)۷۷ /۳( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 


(") تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ ۲۲۸) . 
۸111[ 


و كمحاولة لحل الاشكال قال ابن عطية : (وأجمع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ آنا اتقاء الشرك فمن اتقاه وهو 
موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة.)١)»‏ فإن كان قصد ابن عطية أن العمل يقع صادقا به نيته و خالصا من 
الشرك فيوحد الله فيه فإن هذا العمل يكون مقبولا فكلامه صحيح تماماء أما أنه يريد أن يتلاشى أن يُقر بقبول العمل 
من الصادق نيته حال كونه (مشر ك)) لكي لا يتصادم مع كيفية إثبات الإثابة عليه لأنه خلد في النار» فير جح عدم 
قبول عمله ليتسق مع كونه مخلد ني النار؛ فهذا غير قويم » أولا لأنه نفسه اشترط لقبول العمل شرطا مضافا لكون 
الفاعل موحد و بهذا فإنه يثبت أن كونه موحدا لا يغني عن شرط قبول العمل في ذاته إذ لم يكن صادقا في نيته. 
فيتبين أنه قد صَمَّن رؤية الجزاء في التعريف » كأنه يريد أن يقول لن يثاب على العمل إلا الموحد, و إقحام الثواب و 
عدمه أو صورته في القبول و الرد بالنسبة للأعمال غير دقيق» لأنه لا يلزم من قبول العمل أن يرى عامله الثواب عليه 
لاحتمال احباطه بعمل آخر (مثاله امن و الأذى - رفع الصوت و الجهر للنبي ي - الموت على الكفر أو الشرك - 
الردة) » فقبول أو عدم قبول الأعمال لها شروطها » و رؤية أو عدم رؤية الإثابة لها شروطها .!*) 


و أيضا أبو حيان جعل سبب عدم التقبل في الفعل نفسه و ليس اسم الفاعل فقال : (فعرض له بأن سبب قبول 
القربان هو التقوى وليس متقياء وإنها عرض له بذلك لأنه لم يرض بسنة النكاح التي قررها الله تعالء وقصد خلافها 
ونازع)!؛) أي أن فعله بالرد و المخالفة و النزاع سببا لعدم تقبل قربانه» لأنه لو كان اتقى الله فسلم وقبل و رضا لقبل 


› البحر المحيط في التفسير (5/ ۲۲۹) . و تعقبه الثعالبي فقال : (قال ع: في معنى هذه الألفاظ (يعني حيث وقعت في الشرع)‎ )١( 
. )۳۷١ /۲( وأما في هذه الآيةء فليس باتقاء شرك) تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ 

(وأهل السنة عنده هم الأشاعرة» وهذا مذهبهم كما صرح به ابن جزي بقوله في التسهيل لعلوم التنزيل ۳٠١ /١‏ : ( وتأوها الأشعرية 
بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك .) وسيأت بيان ذلك . وقد تبعه على ذلك كل من القرطبي ني الجامع لأحكام القرآن ٠١١ /٦‏ 
» وأبو حيان في البحر المحيط /٤‏ ۲۲۹ فنقلا كلامه ولم يتعقباه بشيء .) ترجيحات ابن القيم القحطاني ج ١‏ ص 55 ؛ . 

() و ما يستدل به هنا أمر (التوبة) فهي عمل صالح مأمور به ا مكلفين » فكيف تقبل من المشرك و الكافر حال كونه كافرا و ليس 
من المتقين» و كذلك قد قبل الله دعاء المشر كين في البحر لما أخلصوا له الدعاء و هم ليسوا من المتقين» و نقصد بالمتقين هنا على مراد 
الآخرين, أما نحن نتأوها أن يقع العمل صحيحا خالصا خشية العقاب و طلبا للثواب . 

7"( القبول له درجات » أوها: إسقاط الفرض بالعمل » وإن ل يثب عليه . وثانيها : حصول الثواب والأجر عليه . وأعلاها : 
الرضا بالعمل » ومدح فاعله » والثناء عليه . انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ۲٠۲/١‏ . والقبول التام هو ما جمع هذه المراتب 
.) اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء /١(‏ 445). 

(؛) البحر المحيط في التفسير (5/ 779) . 


[AY] 
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قربانه . و له أيضا تفسيرا أصرح مما سبق : (إنا قبل الله مِنَ الین ومن لم برض بفعل الله تعالى لم يكن متقيا له)) 
أي أن قابيل لم يرضى بحكم الله فكيف يتقبل منه عدم رضاه بحكمه . و كذلك قول المهايمي : (عدم قبول قربانك 
كان من قبلك إذ لم تتق الله فلم ترض بحكمه ولم تخلص النية)!”) 

و ما سبق هو الذي أدى لقول المظهري : (أخرج ابن أبى شيبة عن الضحاك في قوله تعالى إن يتقبل الله من المتقين 
قال الذين يتقون الشرك قلت لعل المراد بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أن القربان لا يتقبل الا ثمن كان محقا من 
الخصمين لا من المبطل والله اعلم)!”) فقصر التقبل و عدمه على العمل ذاته هل هو محق فيه أم مبطل فيه . و يقول 
الصاوي أيضا : (إنَ بل امن ايبن أي وم يكن عندك تقوى لعقوقك لأبيك وعدم إخلاصك في القربان ٠)‏ 
> و بها صرح بنفي إرادة تقوى الشرك هنا الألوبى و جعل سبب عدم التقبل هو عدم إخلاص النية و الطاعة : 
(والطاعة من المتقين في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالى لا من غيرهم وليس المراد من التقوى التقوى من الشرك 
التي هي أول المراتب كما قيل )(5) 


. )ه1/١‎ /١( ھ۷٤١ تفسير النهر الماد من البحر المحيط ت‎ )١( 
. )۲۱۲۳ /5( و بنحوه زهرة التفاسير‎ . )185 /١( تفسير المهايمي المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان ت‎ )'( 
. )۷۹ /۳( (؟) التفسير المظهري‎ 
. )7817 /5( (؛) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 557 ) . و نحوه تفسير المنار‎ 
. 7 /”( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )*( 
[A۸] 
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ا 

فير دين الله يَبُْونَ و أَسْلَمَ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وكَرَْا وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ© فل آنا باللّه ومَا 
ل لیا وما ُز عل بام وإسْمَاعِل وَإسْحَاق وَيَُْوب وَالْأسْبَاطٍ وما اوق مُوسَى وَعِيسَى وَالتييُون مِنْ 
َم لا تقر بين أحَدِ مِنْهمْ وَكَْنُ له مُسْلِمُونَ© وَمَنْ يبتع غَيْرَ الإنلام ديا فََْ يُقْبَلَ مئه وَهْوَفى الآخِرَة 
مِنَ الحا رِينَ 40 [آل عمران: 15-15] 
قد يتساءل المرء على خلفية التفريق ما بين التقبل و القبول من فروق دلالية » لماذا هنا جاء النفي للقبول و ليس 
التقبل ؟ » مع استحضار الفرق بينههما فالتقبل يتضمن مآل الفاعل » أو يتضمن زيادة قوة في معنى القبول الأصلي . 
و هنا كان يجب أن يكون عدم الرضا عن الفعل و الفاعل فكان من الأولى أن يكون نفي تقبل و ليس نفي قبول كا 
جاء في الآية . 
و مكن أن يجاب : أن الغرض البلاغي بالنفي المنصب على أصل القبول و هو ابتغاء غير دين الإسلام ‏ فإذا كان 
وضع النفي بعدم القبول بإزاء الابتغاء فلأنه باطل في نفسه أصلا » فلا فرجة لأن يتمحل أحد ما في التفكير بأن 
يكون للفاعل حكم مغاير للفعل» بل هما سواء في البطلان» فالفاعل سيكون من الخاسرين» و الفعل باطل أصلاء 
و ثانيا فمدار الحديث هنا هو عن الدين و ليس عن عمل ماء فليس فيه احتمالات و تدرجات في معنى القبولء فإما 
حق أو باطل» لأن دين غير دين الفطرة و التوحيد و الاستسلام لله فلا بد أنه شرك و كفرء و هذا المعنى لا ينطبق 
عليه فكرة التدرج في الحسن أصلا لكي نقول من الممكن أن يقبل الدين المغاير للإسلام و لكن لا يجازى عليه ثوابا 
» أو أن يقال يسقط عن المتدين بدين مغاير لدين الإسلام لا يكلف بغيره » و لا أن يقال أنه يقبل دين مغاير لدين 
الإسلام و يستحق عليه إثابة و لكنه ستحبط إزاء الكفر لأنه هو الكفر ذاته» لآن أصل صورته و معناه باطلان صلا 


و هذا بخلاف ما سبق من أفعال تكون صورتها صورة العمل الحسن ظاهريا » أي فيها توهيم من الفاعل و من 
الرائي للفعل لأجل أن صورة العمل من الصور المطلوبة شرعا فبين الله فسادها و أنها لن تتقبل لأجل ما أفسدها 
من سوء الباطن » أما أي دين غير دين الإسلام فهو باطل صورة و حقيقة » فلا يصلح هنا أن يقال حتى أقل صورة 
من صور القبول و هي الرضا بالفعل دون الفاعل » لأنه كما سبق دين غير الإسلام دين باطل أصلا . 


و الآن ننتقل في الاستدلال على مدى العلاقة ة ما بين الأعمال و الدين و العبادة ثم مانتج منها و بين فاعلها من حيث 
القبول و الاعتبار و عدمه» من المشر كين و الكفار لأن هذا موضوع البحث . 


[1۸41| 


فمن الدلائل المعنوية المستفادة من وضع (يُقَبّل) مع ما هو مغاير لدين الإسلام كما في قوله تعالى : «وَمَنْ يبغ 
غَيْر الإِسْلَام ديا فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ©4 [آل عمران: 5] » أن القبول هو أدنى درجات 
الاعتبار من ناحية الصحة » و هذا يعطينا مؤشر قوي لترسيخ معنى التغاير بين (تقبل) و (قبل) حيث تشير (تقبل) 
زيادة قوية في معنى الاعتبار بم| يزيد عن أصل الاعتبار و لذلك يأتي التقبل مع المأمورات بالإيجاد » و هنا اللفظ الذي 
أتى مع المنهيات (أي دين مغاير لدين الإسلام) هو (يُقبل) و ل يأ (يُتقبل) و هذه هي النكتة البلاغية المستنبطة من 
استعمال كلا اللفظين في كلا السياقين و ما يؤديان من معنى . 
و الشاهد من هذه النكتة البلاغية أن الآية تتحدث عن المنهيات و المحرمات من الأديان التي تخالف دين الإسلام 
سواء قلنا أن المعني بالإسلام كل ما هو مأمور به من دين الإسلام (أوامر و نواه) » أو قلنا أن المقصود منه هو دين 
الإسلام بمعنى الإيمان و التوحيد العام و هذا يؤدي بدوره لتأكيد مقصود الدراسة أن المأمورات الدينية مقبولة 
من الكافر كالمسلم سواء كانت أصولا أم فروعا » لآن النفي هنا هو لنفي قبول الدين المغاير لدين الإسلام » سواء 
كان بمعناه العام أم بمعناه الخاص » أي سواء قلنا أن المعني بدين الإسلام هو الإيمان و التوحيد العام أو هو الأمور 
الفقهية الفرعية » فيكون دلالة الآية أن الله لا يقبل من أي إنسان دينا يخالف دين الإسلام » و بمعنى آخر لا يقبل 
من أي إنسان أي عمل يكون فيه مستسام| فيه لغير الله و علامة ذلك أن يكون العمل لغير الله و على خلاف شرع الله 
سواء كان أصولا أم فروعا . 
و من جهة أخرى فإن الآية بمعناها المتبادر يعود فيها الغير مقبول على (الدين) لأن الدِينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ و 
للتدليل على أن الدين الذي هو الإسلام ليس كيان واحد يتحقق مرة واحدة كا هو متبادر لأذهان الكثيرين بل هو 
كيانات متبدلة متكررة يحل في أي عمل إذا اتصف به و مثاله دعاء المشر كين الله خلصين له الدين كا في قوله تعالى 
المتكرر: 
هو الى يُمَيَيّحُمْ فى لبر بحر حى ذا و لفان وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيّبَةٍ وَْرِحُوا يها جَاءَنْهَا رِيحٌ 
عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الموج مِنْ کل مَگانِ ونوا أَنّهُمْ أ حبظ بهم دَعَوا اله لصي ل الدين لبن اتتا ِن هذ 
> نم الاكري©4 ايونس:؟15. 9 ر كبوا فى الْمُلْكِ دَعَوًا | لله لصي لَه الدينَ فَلَمَا تجَاهُمْ إلى الْمَرَ 
ذا هن رکو [العنكبوت: 10] . اوا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كالظُلَلٍ دَعَوًا اللّهَ تخِْصِينَ له الدِينَ فَلََا حَاهُمْ إلى 
ار كَنْهُمْ نْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمَا يجْحَدُ بِآيَاتِئَا ا ê‏ [لقمان: ؟؟] 


[AV *] 


و وصف الله هم و هو أعلم بهم بإخلاص الدين لله و إن كان غيب عنا فلا يلزمنا إلا أمارته الظاهرية و هي الدعاء 
لله فقط بدون دعاء غيره أو دعاء أحد معه » فهذا هو القدر الكاف لنا للدلالة على إخلاص الدين لله على قدر علمنا 
»و إذا علمنا أن الله قد أمر الناس كلها بأن يدعوه مخلصين له الدين كما في قوله تعالى : 

قَاذْعُوا الله ُْلِصِينَ ل الِينَ وَلَوْ گر الْكفِرُوق 4 اغافر: ٠٤‏ . طهُوَ الى لا له إلا هُوَ فَادْعُوهُ مخْلِضصِينَ له 
الدِينَ الحَمْدُ يله رت الْعَالَمِينَ 4 [غافر: ٠٥‏ . «فُل أَمَرَرَقٍ بالْقِسْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ 
تُخْلِصِنَ له الدِينَ كما بَدَأَحُمْ تَعُودُونَ©4 [الأعراف: ؟] 

و إذا أضفنا أيضا أن الدعاء لله بإخلاص الدين له هو من العبادة بقوله تعالى : 

وما أُمِدُوا إلا لِيَمْبُدُوا الله لَه تخْلِصِينَ لَه الدينَ حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصَلاءَ وَيُؤْتُوا الرَكاة وَذَلِكَ دي ين المَيمَةَ) [البينة: 
د]. إا ارتا إِلَيِكَ الاب باحق فَاعْبْدٍ اله علصا له الذي ©4 [الزمر: ؟]. طقُلْ إن أَمِرْث أن أَعْبْدَ الله 
مُخْلِصًا لَهُ الد حلصا له الدينَ©6* [الزمر: ]١١‏ . 

و بمعرفة العلاقة ما بين الدين و العبادة أيضا بدلالة هذه الآيات : 

لما تَعْبُدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتمُوهَا َنم وآبَاوُكُمْ ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانٍ إن الحَكْمْ لا يله أَمَرَ 
ألا تقبدو إل رياه لك الدد این الق ون ار الاي لا و49 لبوسد. 6[ ۶ يله اين الاي 
وَالَّذِينَ ادوا مِنْ دونه أَوْلِياء مَا تَعْبُدُهُمْ إلا يريو تا إلى اللّه ری إِنَّ الله خم بَيْنَهُمْ في ما هُمْ فِيه يحْتَلِفُونَ 
إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَنْ هو كاذب كَفَار)4 [الزمر:"] 

و بالجمع بين كل هذه الآيات و ما تتضمنه من دلالات مأخوذة من التراكيب و الأسانيد ما بين الدين و العبادة و 
الإسلام و الدعاء لله بإخلاص الدين لله » نستنبط أن المشرك يصح منه الإخلاص لله بالدين فيم أمره الله به كالدعاء 
و أن هذا الدعاء و الإخلاص لله بالدين به هو من العبادة و الإسلام » و عليه نقول أن الإسلام له صور متعددة تحل 
في العمل المنفرد فتعطيه اسم الاستسلام » و عليه يكون التأويل المطابق للآية أن الله لا يقبل عملا إلا أن يكون فيه 
استسلام له » هذا على تأويل الإسلام بأنه الفروع و الأصول » اما على تأويل الأصول فقط فسيكون التأويل أن الله 
لا يقبل من أحد إيمان أو توحيد إلا له بلا شريك فيكون مستسلم له في هذا الإيمان و التوحيد فيترك كل شرك و 
شريك مع الله كبر أو صغر . 

و الخلاصة : أن الإسلام لله يكون ني الفروع و الأصول و إذا خلا منها فهو مردود على صاحبه فلا يقبله الله من 
الإنسان» و لا يلزم من هذا أن الإنسان الذي لم يستسلم لله في الأصول و استسلم لله في الفروع أن لا يقبل الله اسلامه 


[AV1] 


المنهيات فقط أي الأصول و الفروع المخالفة للإسلام ولم تتعرض لعدم قبول ما استسلم فيه الإنسان ني الفروع دون 
الأصول أو الأصول دون الفروع أو ني كليهما . 

و ننوه مرة أخرى بأن الله وصف و قبل دعاء المشرك و الكافر الذي أخلص لله فيه الدين » فوجب فهم عدم 
قبول دين غير الإسلام في ظل هذه الآية فنجمعهم معا و لا نضرب بعضه ببعض فنبطل دلالة آية على حساب أخرى 
و كأنه فيه عوج أو به ريب » و بالجمع يكون المقصود بالإسلام كل عمل فيه استسلام لله وحده فهو مقبول و لذلك 
قبل الله دعاء الكفار و المشر كين الذين استسلموا فيه لله لما أمرهم به بدعائه مخلصين له الدين » و كل من ابتغى غير 
الإسلام دينا سواء كدين عام كاليهودية و النصرانية و المجوسية و الصابئية و الشركية » فلن يقبل منه هذا الدين 
لأن الدين عند الله الإسلام » و سواء قلنا أن الإسلام هو الأعمال كمن ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو حرم و حلل 
طاعة للطاغوت أو الشيطان أو الآباء ظن منه أنه دين لله فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين. 

و التأويل المختار هو أن (الدين) المقصود منه المعنى العام الشامل لكل عمل له صفة شرعية سواء بالأمر أو 
النهي » فمن كان منه استسلاما لله فيقع على شرعه و لله خالصا فهو في حيز القبول» و إن كان على خلاف ذلك بأن 
يحل فيه بأحد الشروط أو كلها فهو غير مقبول , و تموضع دلالة القبول مع الأعمال السيئة (غير الإسلام) هو من 
باب أنهم يظنون بأن دينهم (اليهودية - النصرانية - النفاق - الشرك) مقبول عند الله أو أنه أمرهم به أو أنه ينطلي 
عليه فمن ذلك قوهم :لوَقَالَتٍ الود وَالمصَارَى ڪن أَبَْاءُ لله حاو ل فلم يُعَدِبْحُمْ نوكم بل أن 
قر من خَلَقَ يَغْفِرُ ِمَنْ وَقَاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَمَاءُ َيه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِير©»4 
[المائدة: 18] » وَقَالّتِ الْيَهُودُ لَيْمَتِ التَصَارَى على شَىْءٍ وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عل شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ 
4 
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الکتاب كَدَلِكَ قال الّذِينَ ا يَخْلَمُونَ مل قَوْلهمْ اله َم بَيْتّهُمْيَْمَالْقِيَامَةٍ فيا كأنوا فيه لفون 


هُمُ الْكذِبُوكَ©4 المجادلة:2]18 ودا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ الوا وَجَدْنَا عَلَيْها آبَاءَنَا وَاللّهُ 

يمر بالْمَصْقَاءِ أَكَقُونُونَ عل اله ما لا كَمْلّمُونَ42 [الأعراف:6] . 

و للتدليل على أن الدين عام شامل لكل من الأصول و الفروع على التبادل في وصف الدين لكل منها على حدة ما 
جيء في قوله تعالی في سورة المائدة من وصف الدين بالاكتمال بها يشعر أنه كان في طور الاكتمال حتى نزول هذه 
الآية : رمث عَلَيْكُمْ لَه وَالدَمُ وم الخِِْيرِ وَمَا أَهِلَ ِبر الله به وَالْمنْحَيقَةُ واوو والمْترويُ 
وَالكطِيحَةُ وَمَا أَحَلَ السّبْعُ لا مَا َي وَمَا بح على القُصْب وَأَنْ تَسَْفْسِمُوا بالأزلام دَلِحُمْ فِسْقٌ اليو 
بيس الدب كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قلا كَدْقَوهُمْوَاحْقَْنٍ ايوم أَحْمَلْتُ كم يئڪم وائ عَلَيْكُمْ 
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غق وَرَضِيث لطم الإنلام ديا فن اْظرٌ فى عَخْمصةٍ خَيْرَ مْتَجَانفٍ لإ قن اله خَفُورُ وَحِيمْ4 
[المائدة: ۳] . 

و كل ما جاء من صور شرعية في الآية فهو داخل في مفهوم الدين , و قد جاء منها ما كان صريحا في المخاطبة به مع 
SS‏ 
خُظوَاتٍ الشَيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين ®4 [البقرة:178] فكل ما حرمه الله يأمر به الشيطان » و منها هذه الآية 
u‏ 00 
ثبت في حق المشر كين أنهم لا يحرمون هذه الصور المنصوص عليها في الآية بل قد حاولوا أن يستميلوا المؤمنين 
و ا ا لو م ا 
ولا کارا ا له بذ گر ان اب عليه و قشي وة القباطيق ورد إل اراو لاد وان 
أَطْعْتْمُوهُمْ إل 4 لَمُفْركُونَ ©4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 


و الظاهر من الآية أن الذي لا يُقبل: هو غير الإسلام دينا بمعناه العام المرادف للتوحيد و الإيمان» أي من الدينونة 
التي تقة تقتضي عقد القلب على ديمومة امتثال أمر الله بطاعة شرعه في كل ما أمر به و كل ما ہی عنه » فينحصر معنى 
الدين هنا في المستوى القلبي الإيماني » و من أقوى الأدلة على هذا هو موضع (يبتغ) في النظم القرآني هذه الآية التي 
نحن بصددها » و من المعلوم أن الابتغاء من أعمال القلوب » فالآية تشير لمن ابتغى دينا غير الإسلام » و المستوى 
القلبي سابق في وجوده و مستقل في ماهيته عن المستوى الجوارحي » فيكون من مدلول الآية أن الذي عقد قلبه على 
دين مغاير لدين الإسلام فهو ني الآخرة من الخاسرين حتى و لو لم يقع منه ما يُصَدَّق عزم قلبه فيموت على هذه 
الحال من ابتغاء غير الإسلام دينا فيمت و هو كافر . 

و عليه فيكون المنافق و الكافر و الكتابي هو ثمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هذا الدين حتى مع حسبانه و 
ظنه نجاته من العذاب أو أنه في معية مرضاة الله أو أنه راض عن نفسه » أما ما دون هذا الابتغاء و هذا الدين المغاير 
للإسلام فإن وقع منه عملا قد استسلم فيه لله فإن عمله مقبول و مجازى عليه خيرا ني الدنيا أو في الدنيا و الآخرة . 
كصلاة المنافق لو لم تكن كسلا » و نفقته لولم تكن كرها ء و هكذا المشرك فإن دعائه الله وحده قد قبله و أقره الله 
عليه عندما أجاب دعائه فنجاة » و كذلك نفقته لولم تكن رياء الناس لقبلت » و العلة في ذلك أن مرحلة الابتغاء 
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و يجب التنبه أن متعلق وجهة نفي القبول » أي الذي لا يُقبل هو ما ساء في نفسه و خالف الإسلام دينا » بمعنى أن 
الآية تتحدث عن المخالفات و السيئات و لا تتحدث عن الحسنات و الصالحات . فالذي لا يقبل هو السيء من 
الأعمال المخالف لدين الإسلام و خاصة الشركيات و الكفريات و ما دونه من الأعمال » فالآية لا تتعلق بصالح 
الأعمال » و بالإضافة هذا فإن الآية لا تعلق نفي القبول على الفاعل نفسه بل على ما يصدر منه ابتغاء لدين غير 
الإسلام ‏ أي أن الغير مقبول سببه دين غير دين الإسلام و ليس لكونه الفاعل على دين غير الإسلام . 
و سننقل من تفاسير العلماء ما يوضح هذا المعنى العام بإظهارهم أديان أخرى في موضع تفسيرهم لماهية الأديان 
المغايرة لدين الإسلام كالشرك و اليهودية و النصرانية نما يؤكد على عمومية معنى الدين هنا . 
و باستقراء تفاسير علماء اللغة و القرآن لكلمة الإسلام و المسلم تجدها تدور حول توحيد الله بالعبادة و الإخلاص 
له في الدين عن طريق خضوعه لأمر الله و شرعه › و بضميمة ما سبق مع ما أبلغنا الله به في كتابه و على ما يقتضي 
علمه بحال المشر كين » و ببلاغة القرآن الكريم في وصف دعاء المشر كين لله؛ بهم أخلصوا الدين لله » نستطيع الجزم 
أن الإسلام و الإيمان يتبعض و يتجزأ » و بمعنى آخر فإن ماهية الإسلام قابلة لآن تتحقق ني الأعمال في كل عمل 
على حدة » أي أن ماهية الإسلام إذا تحققت في ماهية عمل ما يكون إسلاما و يكون العمل مقبولا و يترتب عليه 
الجزاء و الثواب بالحسنات » أما نوعية الثواب فهو يتوقف على استحقاق دار القرار (جنة أو نار) . 
- القضاء على من يبتغي غير الإسلام دينا بالخسران في الآخرة هو أمر مقرر في كثير من الآيات » فقبول حسناته أو 
عدم قبول حسناته لا يؤثر في هذه الحتمية بالخسران في الآخرة . أي أن عدم قبول حسناته ليست هي القاضية 
بالخسران المبين لأنها ضئيلة مقارنة بدين غير الإسلام » خاصة أن المعنيين بالآية كل الكفار و المشر كين » و القصد 
أن صرف عدم القبول تجاه الحسنات ليس فيه بلاغة و لا إقناع و ردع لمثل هؤلاء المشركين و الكفار . فالأهمية 
القصوى هي في ابتغاء الدين المصحح لعموم الأعمال › لأن لو الدين مغاير للإسلام فلن تكون هناك أعمال صالحة 
تقع لو جعل شركه و كفره هو الباعث على الأعمال لأنه من المفترض أن تقع بها شركيات و كفريات » أما ما خلا 
ذلك من أوقات و أحوال يرجع فيها إلى الفطرة فيقر بالألوهية و الربوبية فيها فلا مانع من قبول هذه الأعمال مع 
إبقاء حكم الخسران في الآخرة . 
- و بالنظر لسياق و سوق هذه الثلاث آيات من آل عمران )۸٩-۸٤-۸۳(‏ يتضح أن ورود و استعمال و دلالة 
كلمات (يبغون - يبتغ) و (أسلم - مسلمون - الإسلام) و دين كما في (دين الله - الإسلام دينا) يستنبط أن الابتغاء 
يتعلق بالطلب الديني و ليس متعلقه العمل بدلالة الاحتجاج عليهم بأن ابتغاء دين غير دين الله فالمغايرة شاهدة 
على بطلان هذا الدين» و أن كل من في السماوات و الأرض أسلم لله طوعا و كرها و أنهم يرجعون إليه في أسلموا 
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له به في الطوع و الكره فمرجع كل المخلوقات إلى الله الخالق لهم جميعا. فنستنبط من ثبوت عموم التسليم لكل من 
في السماوات و الأرض في حال الطوع و الكره أن المقصود من الأسلمة و الاحتجاج به على من ابتغى دين غير دين 
الله أنه لا يكون مقصوده العمل بالشرائع » لأن كل من ني السماوات و الأرض لا يعمل بكل الشرائع الإسلامية » و 
حتى الذي يعمل بها كرها لا تقبل منه على حقيقة الأمر و لا يتعلق بها ثوابا . 

فيكون المعنى الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية » و لذلك جاءت الآية التالية فأمرهم أن يقولوا 
أمهم آمنوا بالله و بكل ما أنزله الله على الرسل و الكتب » فباين بين الإسلام و الإيمان من حيثية التعلق بالله » فعند 
الإسلام يكون متعلقه بالله بحرف اللام (له أسلم - له مسلمون»» و عند الإيمان يكون متعلقه بالله بحرف الباء 
(بالله) » ثم الآية الثالثة جاءت لبلورة ما سبق بأسلوب بليغ أن من يطلب دين مغاير لدين الإسلام الذي هو دين 
الله فلن يقبل منه هذا الدين » و بهذا يكون أخذ الإسلام معنى إضافيا فبعد أن كان كل من في السموات و الأرض 
قد أسلم له فهنا قد أوجب الله عليهم أن يسلموا لله و هذا دليل على اختيارهم الدين . 


و من دلالة الآية أن كل إنسان يتوجه بدينه لله يكون من يبتغي الدين لله على حسب ظنه أما أن يكون هذا الدين هو 
الإسلام أم لا ؟ فهذا هو الشرط لقبول دينه أن يكون دينه الإسلام » و بمعنى أن يكون دينه الإسلام يلزمه توحيد 
الله بالعبادة و استسلامه له بالشرع التزاما بنية الديمومة » و هذا المعنى يتكرر كل مرة مع كل عمل مستقل» فيكون 
الفارق بين من كان دينه الإسلام و دين غيره أن في الإسلام يكون العمل لله خالصا فيقع العمل صحيحا و بقية 
الأعمال مثله صحيحة » أما في دين غير الإسلام فقد يكون العمل خالصا أحيانا و أحايين أخرى كثيرة لا يكون 
خالصا لله بمقتضى دينه الذي يفرض عليه الشرك و مخالفة الشرع » و هذا من الناحية الافتراضية . 

و لكن من الناحية الواقعية لا يكون أحد معصوم من أي تبادل في نوعية الأعمال » فقد يقع من المسلم دينا ما هو 
غير خالص لله فيكون عمله غير صحيح و لا يقبل منه كالرياء أو النفاق أو الشرك جهلاء و قد يقع من غير المسلم 
ما يكون به عمله صحيحا فيقبل منه إذا صادف توجها خالصا لله و با يوافق الشرع » و على قدر و نوعية هذا العمل 
و بقية الأعمال يكون اسم الفاعل و صفته » فمن سَلِم من الشرك فهو مسلم و إذا وقع فيه أصبح مشر كا بهذا العمل 
إذا كان عن جهل أو غفلة أو اعراض فيتداركه حين الانتباه لما فعله سواء بعلم ما جهل أو ادراك ما غفله أو أخطاً 
فيه » أما الذي يتخذه دينا فهو على علم و قصد و تنبه لما يفعله فهذا لا يجوز عليه التدارك بالتغيير و التبديل و المراجعة 


لأنه على علم با يفعله » فلا يوجد ما يستدعي استدراك و رجوع عما سبق عمله » و هذا هو لب المسألة في التفريق 
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بين النظرة للعمل باستقلال و بين النظرة للعمل كدين » فالنظرة الاستقلالية للعمل هي وحدة بناء النظرة الدينية 
لصاحب العمل . 

فتناسق و واحدية مصدر الأعمال القلبي هو ما يحدد دين الإنسان و لكن لا يحتم نوعية وقوع الأعمال منه » فقد 
تضطره بعض الظروف و الأحوال أن يرجع لفطرته أو ما ألفه من تقليد الآباء أو ما تبقى من شرائع دينه دون تحريف 
أو أيا كان السبب فالمهم أنه يجوز على إنسانيته التكليفية أن يقع منه العمل صحيحا و كذلك من كان دينه صحيحا 
يجوز علي إنسانيته التكليفية أن يقع منه العمل غير صحيح › فهذا الجواز الاحتمالي ثابت في حق كل نفس مكلفة » و 
هذا ما بجي نكتة التفريق في مسألتنا و ما نريد إظهاره أن الأصل في القبول و الرد هو العمل نفسه و ما يقارنه من 
عمل قلبي » لأن القلب متقلب و هكذا اشتق اسمه » و فيه مواضع كثيرة تتسق مع الأعمال التي يحث عليها و لذلك 
في السنة نجد هذين الوصفين » أن القلب متقلب » و أنه ينكت فيه بالسواد مع كل عمل مخالف للشرع حتى يسود 
كله فلا يصلح بعده . 

و الخلاصة أن العمل هو الذي يعطي لصاحبه اسم الفاعل و صفته » فباعتبار كثرة وقوعه و تنوعه المتحد يكون 
اسم الدين » أما باعتبار صحة وقوعه و اعتبار صحته يكون بالنظر للعمل نفسه بشقيه الظاهري و الباطني » و 
يكفينا نحن المكلفين الشق الظاهري ما دام محققا كل الشروط الشرعية المطلوبة في اعتبار صحته فتتماثل ما بين 
المشرك و المسلم » فكما لا نعلم يقينا صحة نية و إخلاص المسلم في عمله فهو كذلك مع المشرك فلا نعلم يقينا صحة 
إخلاصه بالعمل الشرعي الموافق للحق » و كلاهما نستدل على الباطن بالظاهر إلا إذا قام دليل أو قرينة واضحة 
تصرف هذا التلازم ما بين الظاهر و الباطن . 

فكما تبطل بعض أعال المسلم تصح بعض أعمال الكافر بنفس ال حيثية و الاعتبارات » فكما تخلف اسم الفاعل 
(مسلم) أن يصحح العمل فكذلك يتخلف اسم الفاعل (مشرك) لأن يفسد العمل . و كا حكمنا بإبطال عمل 
المسلم المخالف للشرع فكذلك نحكم بالصحة على عمل المشرك الموافق للشرع . و بذلك يكون التوجه العام هو 
مؤشر فقط على اسم الفاعل (مسلم - مشرك - مؤمن - كافر) ليدل على توقع نوعية الأعمال المستقبلية و ليس 
حتميتها » و مؤشر على مدى تقبله لنوعية الأعمال و سهولة انقياده و ميوله » فمثلا يكون من المتوقع و المفترض أن 
ينفق المسلم أو المؤمن محبا و خالصا لله فلا يتبعها بمن أو أذى أو أن تقع منه رياء أو نفاقا . و لو وقعت كذلك فهي 
باطلة و مردودة عليه فلا يقبلها الله و لا يثاب عليها » فلا يشفع له اسم الفاعل (مسلم - مؤمن) في تصحيح هذا 
العمل » و بنفس ال حيثية نقول إذا وقع العمل من (مشرك - كافر) خالصا لله و با له فهو مقبول و معتبر و لا يعكر 
عليه صفو اعتبار صحة عمله اسم الفاعل » فالذي لم يصحح الباطل لا يبطل الصحيح . 


[AV] 


و ما صح عن النبي ية في أن المؤمن حين عمله بعض المعاصي لا يكون حينها مؤمن ١١أيدل‏ و بقوة على صحة 
النظر إلى الأعمال باستقلالية و أن كل عمل له نصيب من العقد القلبي يكفيه أن يستقل من ناحية القلب و من ناحية 
الظاهر الجوارحي . فلا اسم المؤمن شفع له و لا صحح عمله بل لم يعفه من المؤاخذة » بل و هو الشاهد من الكلام 
أن النبي بيا نفى عنه الإيمان حين وقوع الفعل منه » و هذا من أظهر الأدلة على أن العمل هو الدال على الإيمان أو 
نفيه لا العكس » و من ناحية أخرى دل الحديث على أن العبرة و الاعتبار في العمل و أن الأعمال مستقلة في الحكم 
عليها عن اسم الفاعل (مؤمن - كافر) » و أن القلب متقلب على حسب العمل الواقع منه الذي يُترجم ظاهرا 
للعمل الجوارحي (الزنى و السرقة و شرب الخمر) . 

فإذا نظرنا للأعمال و ما يقارنها من أعمال القلوب و ما جاء في الأدلة و استقراء النصوص نجد أن معيار تصويبها و 
ردها واحد لكل الناس مؤمنها و كافرها » مسلمها و مشركها . لأنه عندما أخلص القلب مع النطق بدعاء الله 
وحده من المشرك قد قبله الله و كان منهم حينها إسلاما و لذلك وصفوا بعدها بالعودة للشرك , و عندما من أو أذى 
المؤمن بصدقته قد بطلت » و كذلك الرياء عندما يدخل على العمل الصالح يبطله . فنظرية إبطال العمل و قبوله 
باعتبار صحته معياره واحد عند كل الناس » و محصله إن قارن الإخلاص العمل الموافق للشرع فهو عمل صحيح 
مقبول من أي إنسان كان لأن الكل سواسية أمام التكليف بالأصول و الفروع » و ما دام أسم الفاعل لا يصحح أو 
يبطل عملا باطلا أو صحيحا ء فالعبرة في القلب و الجوارح إذا اتفقا على شرع الله فقط . 

فمفهوم الدين على ما سبق هو رؤية و عقد القلب و العقل بالنسبة إلى الله هل يستحق أن يُعبد وحده أم معه غيره 
استحقاقا بالمشاركة أو بظنية عدم الاستحقاق معه و لكن بحسبان التقرب له كا فعل مشر كي العرب » و لذلك 
فدين اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم يعتقدوا أن مع الله من يُعبد معه تأويلا أو استقلالا » و لذلك تقع منهم 
شرائع و نسك و عبادات باطلة لأنها لم تسلم من الشرك مع الله على دينهم الذي يدينون به لله و يتقربون به إليه » و 
لذلك فقد أعلمهم الله أنه لن يقبل دين يدان له به إلا دين الإسلام الذي هو الحنيفية الذي لا شريك فيه مع الله . 


فعندما يذكر الدين فيراد منه الاعتقاد و مداومة اللزوم و ديمومة الامتثال » و إذا ذكرت الأعمال أو بعضها على أنه 


() (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ي : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن 
؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب نبة » يرفع الناس إليه فيها أبصارهم , حين ينتهبها وهو مؤمن) . البخاري و مسلم 
وغيرهما . أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ 15 ) برقم: )٠١ 5 /۷( ۰ )۲٤۷٥(‏ برقم: (/01ه), (8/ )۱٥۷‏ برقم: (؟/ا/51) 
1١5١ ٠‏ ) برقم: )58٠١(‏ ومسلم في صحيحه ١(‏ / 54) برقم: (5۷) ۰ 1١(‏ / 25) برقم: (/1ه)ء )٥٩ /١(‏ برقم: »)٥۷(‏ 
(۱/ 26 ) برقم: (لاه) » /١(‏ 286 ) برقم: (/اه), ١(‏ / 250 ) برقم: (/ه), ١(‏ / 050 ) برقم: (/اه). /١(‏ 050 ) برقم: (لاه) 


[AVY] 


من الدين فبهذه الحيثية يثية يُراد مها أن العمل لا بد له من عقد قلب يبعث على توقيع العمل في الوجود بالجوارح. 


و قد اتضح من كلام بعض أهل العلم أن الدين لكي يقبله الله دينا يجب أن يكون متصفا بكونه إسلام لله و أن 
الدين (استحقاق يكون على المدين مقابل ما أعطاه الدائن) و هذا الاستحقاق أن تكون مسلا لله فلا تشرك معه أحدا 
»و طريقة و نسق تحقيقه يكون كا اشترطه عليك و عاهدته على ذلك بالميثاق لا على حسبانك و ظنك أو تقليد آباء 
أو رؤساء فتقابل به من أرسله لك بكتابه » و مكمن الاستحقاق قائم على مقتضى أنه خلقك و لم تك شيئا » و على 
الفطرة و سخر لك ماني الکون» و حكمته آنه خلقك لعبادته» و عليه يجب أن يكون كل ما تؤمن به و كل ما تفعله 
و تقوله و كل ما تصدق به يجب أن يتصف أنه استسلاما لله » و لكي يتحقق فيه الاستسلام لله يجب أن يكون على 
مقتضى ما أمر به و نى عنه» فمثلا يجب أن يكون عقد القلب على ديمومة الذبح لله و على اسمه » و الدعاء يكون 
خالصا له » و هكذا سائر الشرائع » فإذا أنت جعلته مرة لله و مرة لأحد غيره فقد جعلت دينك دين الشرك, و أما 
إذا لم تجعله لله إطلاقا لأنك كافر به فقد جعلت دينك هو دين الكفر » و اتصافه بالكفر حتى و لو كان صاحبه غافلا 
عن الإيمان أو أنه لم يقنع بالإيمان بالله أو لم يقم به لدرجة الإيمان فكان على شك » فوصفه بدين الكفر لأنه بمقتضى 
خلق الإنسان على فطرة التوحيد و وجود الآيات و إرسال الرسل و إنزال الكتب تستدعي أن يقوم في النفس الإيمان 
بوجود الله و استحقاقه العبادة » فالإنسان مدين لله بذلك » فإذا لم يجعل دينه هذا لله فهو لغيره و هذا هو الكفر » و 
إذا جعله لله و معه شريك فهذا دين الشرك ء و الله سبحانه لا يقبل دينا إلا دين الإسلام أي طاعة الله وحده فيا أمر 
و نہی و أخبرنا به من شؤون الغيب » و معرفة أمره و نبيه و خبره لا يكون إلا من قوله وحده » و قوله وحده لا 
يكون إلا عن طريق رسله و كتبه. الذي يقتضي سبق الإيوان بالله و من ثم برسله. أي أن الإيمان سابق عن الإسلام 
في الوجود » و لكن الإسلام لا يكون إلا بالإيمان» و إلا كيف أدين بالإسلام لمن لا أؤمن به » و على ذلك فدين 
الإسلام يتجه نحو الجانب العملي المحكوم بالشريعة المتمثل في الأوامر و الطاعة و الخضوع و الانقياد و التقوى و 
ما إلى ذلك » و هذا كله لا يقوم له قائمة إلا بسبق الإيمان بالله و برسوله و بالآخرة أي الإيمان» أي أن حقيقة الإيمان 


[AYA] 


مغايرة لحقيقة الإسلام» و لكن الإسلام لا يكون إلا بالإيمان» و الإيمان بدون الإسلام دينا لا ينفع في الآخرة , و اتخاذ 
دين غير دين الإسلام لتحقيق الإيمان لا ينفع في الآخرة )١/.‏ 

و هذا فأهل الكتاب يدينون لله بدين غير دين الإسلام » أي يعبدون الله غير موحدين الله عن طريق دين يقتضي 
وقوع أعمالهم فيها شراكة مع الله » لأخهم اعتقدوا أن الله له ولد » و كذلك المشر كين يعبدون الله بدين يقتضي أن تكون 
فيه أعمالهم لله مع شريكه؛ و كلاهمالم يخضع و يستسلم لامر الله بعبادته وحده بلا شريك و لا ولد فدينهم دين 
الشرك و متلبسون أيضا بالكفر لجوانب أخرى من دينهم فكل من لم يؤمن بشيء قد أخبر الله به على جهة التصديق 
و الإيمان به فهو كافر به . 


فمن يلتمس لعبادة الله طريق غير طريقه المستقيم الموصوف به شرعته و منهاجه فلن يقبل منه» لأن قصده عبادة الله 
و طلب رضوانه لا يشفعان له في عبادته بدين غير دين الإسلام الحنيف الذي لا يجعل فيه مع الله شريك ولا ولد و 
الحسبان و التزيين لا يعذران صاحبههم| بعدما بلغته الحجة بآنه ضال عن طريق كلام الله و رسله و ذكرته و أرشدته 


بطريق الحق و حسن المآب .و بحق أن الله خلقك لعبادته فأنت مدين له بالطاعة فيا أمر به و ہی عنه و أخيرنا به 


)١(‏ وجدت كلام لابن عرفة يؤدي نفس أصل الفكرة و لكن بعبارات و مقتضيات دلالية أخرى فيقول عن الإيهان : (بأنه غيره لكنه 
أعم من الإسلام فلا يقبل الاتصاف بالأعم فقط مع التمكن من الأخص) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة /١(‏ ۳۷۹). و معنى 
كلامه أن الوصف بالأعم فقط مع انتفاء الأخص لا يمنع صاحبه أن يكون من الغير متقبل منهم و انه سيكون من الخاسرين في 
الآخرة . 
و كذلك وجدت تحقيق القونوي للنزاع ما بين الإيمان و الإسلام فقال : (أنه نزاع لا طائل تحته» فإن الإسلام الحقيقي لا ينفك عن 
الإيمان وبالعكس فلا ثمرة لهذا النزاع .) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي (5/ )۲٠١‏ . و تعبيره عن العلاقة بينهما 
بانها لا انفكاك فيها يقارب قولنا أن الإسلام ممتنع إلا بوجود الإيمان أولا لامتناع التسليم و الاستسلام لأحد و انا غير مؤمن بوجوده 
و بقدرته على العقاب و الثواب » و انه يرسل رسل من البشر و ينزل كتب فيها الشريعة الواجب طاعتها » و في نفس الوقت كلامه 
يدل على أن أحدهما لا ينفع من دون الآخر . 
و بنحوه للبقاعي : (الإسلام الذي هو ما ذكر من الانقياد لله سبحانه وتعالى المشتمل على الشرائع المعروفة التي أساسها الإيوان بعد 
التلبس به حقيقة بإظهار اتباع الرسل) نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (؟ / ).. و أضاف عى الدين زاده قوله : (الدين 
هو الطاعة والإيمان ليس بطاعة بل هو مبداً الطاعة.) حاشية حي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي (۳/ )٠١١‏ . 
و قال أطفيش : (ولا يقبل توحيد بلا عمل وتقوى » ولا هما بلا توحيد .) تفسير اطفيش - إياضي (۱/ )55٠‏ . 

[A741 


و أبلغك بأن أي دين غير دين الإسلام تبتغيه دينا لله فهو غير مقبول و أن صاحب ذلك سيكون ني الآخرة من 
الخاسرين . 

و كل تفسير من المفسر يرادف فيه بين دين الإسلام الذي في الآية؛ و التوحيد أو التفويض أو الاستسلام أو أي 
فعل فهو دليل على أن اسم الفاعل غير وارد من جهة التعليل أو الوصف الشرعي الذي يناط به عدم القبول» لأن 
كل كلامهم يصب في موضع واحد و هو نوعية الفعل و ليس نوعية الفاعل » و من صرح بنوعية اسم الفاعل فلأنه 
نتاج الفعل بمعنى أن اسم الفاعل اشتق و استحق من نوعية الفعل» فالأصل إذن هو الفعل و ليس الفاعل » فلو 
كان الفعل هو توحيد و استسلام و طاعة و تفويض و ... فهو ني حيز القبول و إن كان غير ذلك فهو غير مقبول 
حتى و لو وقع من الفاعل بذريعة التقرب به إلى الله كما يقع من المشركين و الكفار المتدينين بأديان مغايرة لدين 
الإسلام و هم يظنون آم على هدى و حق و صواب . 

و بنفس الحيثية الدلالية المستنبطة من سلوك المفسرين في تفسيرهم لدين الإسلام في الآية فإعراضهم عن ذكر الفاعل 
و تصديره على أنه هو علة عدم القبول هو دليل إضاني على أن اسم الفاعل ليس علة و لا يصلح لأن يعلق عليه 
حكم شرعي بقبول أو عدم قبول إلا ني حالة واحدة أن يراد باسم الفاعل الدلالة على نوعية الفعل » فعند ايراد اسم 
الفاعل (مشرك - كافر) فيكون للتدليل على أن الفعل الواقع منه هو الذي أكسبه هذا الاسم فيكون فعل شرك و 
كفر » فيترتب عليه أنه في حكم الغير مقبول أن يجعل دينا يتدين به إلى الله » و هذا الاحتراز لكي لا ندخل الأفعال 
السيئة المحضة » فهي ظاهرة البطلان فلا يناسبها عدم القبول » لأن من احياء الدلالة الناتجة من تركيب عدم القبول 
يشعر و بقوة أنه عمل له صورة حسنة أو بظن حسن من الفاعل و هو ني حقيقة الأمر سيء » و لذلك يصرح هم الله 
أنه لن يقبل إلا بدين الإسلام فقط و لن يشفع لهم حسن الظن و الحسبان بأمهم مهديون أو مصلحون أو متعلقين 
بكتب سابقة قد حرفت » أو بتقاليد و عادات آباء و سلف باطلة . 

و القلة النادرة من المفسرين الذين جوزوا أن يكون أحد احتمالات التأويل أن يكون المعني أن الله لا يقبل من غير 
المسلم عملا فيجب أن يُفهم ني ضوء الكثرة من المفسرين و هو كا سبق و أوضحنا أنه من المحتمل أن يكون 
مقصودهم الكناية عن نوعية العمل من دلالة اسم الفاعل » أي أنهم يريدون القول أن الله لا يقبل عملا خالفا لدين 
الإسلام » و خالفة الإسلام كما نص عليه كل المفسرين لا بد أن يكون شر كا و كفرا لكي يتحقق فيه صفة المناقضة 
و المخالفة للاستسلام و التفويض و التوحيد» فكأن محصل كلامهم أن الله لا يقبل الشرك و الكفر الواقع من المشرك 


و الكافر و هو يحسب أنه هدى و حق و قد أمر الله به » كما صرحوا هم بذلك و حكاه الله عنهم بأنهم قالوا أن الله 


[۸۸°] 


2 عرو و 
24 


E‏ ا فالا ودنا عَلَييا ماتا وان اماما كل إن الث لا بام بالق اء ارون 


اوو 


ِنَهُمُ ادرا الان اوا دون الله ورن ع مُهْكَدُونَ 46 [الأعراف: .01 وَإِنّهُمْ لَيَصْدَُونَهُمْ 
عَن السَبِيلٍ ا نَهُمْ مهْكَدُونَ467 [الزخرف:57] 

و يتضح الأمر أكثر بمعرفة أن المش كين على معرفة بها يفعلونه و على توصيفه أيضاء فإنهم يعرفون أن هذا شرك و 
عبادة لغير الله و أنه تخالف لدين الإسلام الذي يقتضي أن يكون الإله واحد و هو الله كما في قوله تعالى : ألا لله 
ا وَالّذِيَ ادوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهْ إلا ِيُقَرَيُونَا إلى اللّه ری إِنَّ الله يَحَكُمْ بَيْتَهُمْ فى ما 
هُمْ فِيهِ يحْتَلِفُونَ إن الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ اذب كُتَّارُم4 [الزمر:ع]ء لأجَعَلَ الْآَلهَةَ إِلَها وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَكَىْءٌ 
ا 4 لرا ا را مو ارت ES‏ شُرَكَاينا 
قَمَا گان لِشْرَكَابهِمُ قلا يَصِلْ الى اللَّهِ وَمَا کان لله فو صل إل شر شُرَكَايهِمْ سَاءَ ما كمون ®4 [الأنعام: ]٠١‏ 
أي أ: نهم لا ينكرون أو يتنصلون أغهم مشر كين أو أنهم يعبدون مع الله غيره » و يحسبون أن هذا حق و دين يتدينون 
به لله و يتقربون إليه بذلك » و بهذا ينجلي قول الله هم أنه لا يقبل دينا غير دين الإسلام » فيكون مرتكز الدلالة و 
المعنى من الآية هو الدين و ليس المتدين إلا بحيثية دينه فقط أما كونه مكلف فلا » بل يجب عليه في كل فعل أن 
يكون مخلصا فيه لله و مستسلم| فيه لله » و نتاج هذه الحال لا يخلو من أمرين على حسب النظرة : إما أن تكون للأعمال 
فيكون كل مثقال ذرة من العمل على حسبه إن كان خيرا فخير و إن كان شرا فشر » و إما أن تكون للعامل بالنسبة 
لدار استقراره في الآخرة فلا يكون إلا جنة أو نار » و هذه هي المدلول عليها بكلمة الدين » فمن كان دينه الإسلام 
فهو للجنة و ما كان دينه مغاير لدين الإسلام فهو من الخاسرين و للنار . 

و من مدلولات كلمة الدين أن يكون المتدين جل أعماله موافقة لدينه و لا ريب في ذلك بل هذا هو الأصل لوضع 
دلالة كلمة الدين » فالمتدين بدين يكون أعماله موافقة و باعثة من تكاليف دينه و إليه تؤول » و ببذه النظرة يتضح 
مدى تعلق الحنة و النار على الدين لأنه حصيلة الأعمال كلها فلا بد أن يكون الغالب عليها موافقة الدين » و لذلك 
يكون جزاء المسلم هو الجنة بعد موازنة سيئاته مع حسناته فلا بد من بقاء حسنات يجازى عليها مع أصل إسلامه 
الذي يكفل له الجنة و الخلود فيها » و العكس لغير المسلم مع أعماله و سيئاته . 


[A۸11] 


و كتلخيص : أن المراد هنا بالدين هو ديمومة العقد القلبي على الإذعان لله فيه| يأمر و ينهى و يخبر به من الغيبيات» 
و هو أيضا التوقيع الجوارحي هذه الديمومة العقدية من أفعال و أقوال و مقاصده بهاء و على قدر العمل يكون 
ا لجزاءء فمن ابتغى غير الإسلام دينا فهو في الآخرة من الخاسرين و خسارته أنه سيكون من أصحاب الجحيم, أما 
من أخل بعمل ما من الشريعة الإسلامية المكلف ما فإن خسارته في الآخرة على قدر هذا العمل و على قدر الخللء 
فإن كان خللا عقائديا كالشرك و الكفر فقد أشرك و كفر و خسارته في الآخرة أنه من أصحاب الجحيم» أما لو 
خللا عمليا فخسارته على قدره من فوات ثوابه لو صح منه » و على المقابل لو وقع العمل من الكافر صحيحا ظاهرا 
و باطنا فهو مقبول» فإن كان شقه الباطني قد انتوى به الديمومة و التدين و أن هذا العمل هو أول أعماله فقد دخل 
الإسلام » و إن لم ينو ذلك فعمله صحيح . و لكن لن يدخله الجنة ولا يرى فيها ثوابه . 

و لبلورة لب المسألة و تحريرا لمحل النزاع فنحن أمام مفهومين : أحدهما يقول أن كل عمل موافق لدين الإسلام يقع 
من المشرك فهو غير مقبول » و الأخر يقول أن أي عمل موافق لدين الإسلام من أي إنسان هو مقبول» و أن الآية 
ظاهرة و نصية في عدم قبول الدين و ليس عدم قبول أعمال المتدين » و على كلا الاحتمالين فعدم القبول مقيد و 
محصور و مقصور بمغايرة دين الإسلام » و هذا ليس محل النزاع » فالآية لا تصلح للمعارضة بل على حقيقة الأمر 
فالآية دالة بدلالة المنطوق على أن المقبول هو دين الإسلام ‏ و بدلالة الموافقة على أن كل عمل من دين الإسلام هو 
مقبول و بغياب حضور المتدين في الآية أو في مقتضيات الدلالة بأي نوع من أنواع الدلالات في الآية فيدل على عدم 
تأثيره في علة و مناط القبول . 


و سنتتبع من كلام المفسرين ما يدلل على أن الدين هنا هو الدين بمعناه المي لكي لا يتعلق بها من ينكر أي عبادة أو 
طاعة من الكافر فيقول أنها غير مقبولة» و أما على الاحتمال الثاني فالفروع الشرعية قد تدخل في مسماه و توصف 
بالأسلمة و يدخل تحتها المشر كون فيقروا عليها و يكلفوا بهاء و هذا لا يدخل في منطوق الآية لأن الآية تتحدث عن 
ماهو مغاير لدين الإسلام» أما مفهوم الآية فيقر دين الإسلام » و كل ما هو من دين الإسلام » لنفس نوعية المخاطبين 
و هو عموم النفس المدلول عليها ب (مَنْ)!١‏ . 


) يقول ابن عطية : (ومَنْ في هذه الآية تعم الملائكة والثقلين) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 
55 1)). 


[AAY] 


- مجاهد بن جبر : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا [آل عمران: 664 قال: لما نزلت هذه الآية قال آهل الملل كلهم: 
نحن مسلمون. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [آل عمران: ۹۷] » يعني: على الناس» 
فحجه المسلمون» وتركه المشر كون )١()‏ 

فهذا مجاهد بن جبر فسر الدين هنا بم| يقابله من الملل الأخرى بما فيها دين الشرك » و هنا أيضا فائدة أخرى أنه 
وضع المشر كين في موضع التكليف بالحج مخاطبين بآية الحج على الناس و الحج من الفروع . 
و قال أيضا : (وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعا وكرها قال هي كقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
اش( 


و ظاهر جدا من قول مجاهد أن قول المشر كين بأن الله هو الذي خلقهم يكون قوم هذا مقبولا و موصفا بأنه 
إسلاما منهم لله » و قد أقره الله من قوم و لم ينكره عليهم و لم يبطله من قوهم لأنه حق في ذاته رغم کونهم مشر کین 
و كفارا أثناء قولهم ‏ و عليه فكل أسلمة تقع من كافر أو مشرك فهي مقبولة و صحيحة و يجب على المسلم أن يقرها 
عليه و يقبلها منه إذ قبلها و أقرها رب العالمين فلا نعترض و لا نقدم بين يدي الله قولا أو استدراكا نعوذ بالله من 
ذلك و كل السامعين . 


- مقاتل بن سليان : (أهل الأديان » يقولون : الله هو ربهم » وهو خلقهم » فذلك إسلامهم » وهم في ذلك 
مشر كون.)(")ء و قال : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نزلت في طعمة بن 
أبيرق الأنصاري من الأوس من بني صقر ء ارتد عن الإسلام ولحق بكفار مكة.)) 


. )٠٠١ تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 

(') تفسير سفيان الثوري (ص:۷۸) . 

(۳) تفسير مقاتل بن سلیمان /١(‏ ۲۸۷) .نفسه تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۲/ 418) . التبيان في تفسير القرآن - 
الشيخ الطوسى (۲/ )51٠7‏ . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 457) . تفسير العز بن عبد السلام 
(۱/ ۲۷۳) . البحر المحيط في التفسير (۳/ 57 3) . 

(6) نفسه. (۱/ ۲۸۸) . 


[AAT] 


نجد أيضا مقاتل بن سليمان جعل إقرار آهل الأديان بآن الله ربمم إسلاما منهم حال كونهم مشر كين » أي أن 
اعتبار و قبول قوهم بأن الله ربهم هو كان في حال كونهم مشركين بمعنى أن الشرك لم يكن مانعا من وصف قوهم 
بأنه إسلام منهم . و لا يجيز لأحد أن يقول أن الله ليس برمهم لأهم مشر كين » ثم فسر الإسلام بالإخلاص في قوله 
تعالى ونحن له مسلمون و بهذا فهو يدلل على أن قول المشركين و سائر أهل الأديان ان الله رهم هو من إخلاص 
القول فلا يرد أو يبطل قول الحق منهم حتى و لو كانوا كفارا و مشركين » ثم عندما جاء لآية ابتغاء غير الإسلام 
جعل سبب نزوها الذي يحمل تفسيرها عليه بأنها نزلت في مرتد رجع للكفر أي أن الدين هنا المعنى به دين الكفر 
المناقض لدين الإسلام » أي أن الغير مقبول هو دين الكفر و الشرك الذي هو نقيض الإخلاص . 


- يحيى بن سلام : (والإسلام هو اسم الدين. قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه [آل عمران: ۸0[ 
والإيوان بالله وما أنزل.)(1) 

و ننوه بالفارق بين دلالة الألف و اللام في (الإسلام) و بين قولنا (إسلام) فالمعرف بالألف و اللام يفيد التصور 
العام الذي يسمى (الدين) الذي يقابله (الشرك و اليهودية و النصرانية و المجوسية) ٠‏ أما قولنا (إسلام) فهو يفيد 
وصف لأحد الأعمال التي تقع صحيحة من الكافر أو المشرك في غير هذا العمل » أي أن العمل يقع منه صحيحا 
بحيث لا يقوى على تسمية الفاعل مسام| أي كعلم على دينه لأنه لم يتخذه دينا بعد بل كل ما في الأمر أنه أوقع في 
الوجود عملا منفردا صحيحا يصحبه في الوقوع إسلاما و إيمانا مقيد بهذا العمل » فسرعان ما يعود للشرك و للكفر 
مرة أخرى » فهذه الأعمال تقبل و يقر عليها ما دامت وقعت صحيحة متحقق فيها الإخلاص الديني و الاستسلام 
لله فيها كم في دعائهم في البحر و ما وصفه الله بإخلاص الدين » و كا في قوم أن الله هو الذي خلقهم و أنزل عليهم 


المطر و أخرج نبات الأرض و ماني معنى ذلك . 


)١(‏ تفسير يحيى بن سلام (۲/ 01718 . و نفسه في تفسير الهواري (۳/ )١٦۷‏ . و قال التستري : (الإسلام هو التفويض) تفسير 
التستري (ص: 59 ) . و قال الماتريدي : (والإسلام: هو اسم الخضوع) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۲/ 414) . و قال 
الطوسى : (والاسلام: هو الاستسلام لأمر الله بطاعته فيها دعا إليه) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۲/ 219). و قال 
الرازي : (الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع.) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۸/ ,و أبو حيان 
: (الإسلام هنا قيل هو الاستسلام إلى الله/ والتفويض إليه» وهو مطلوب في كل زمان ومكان وشريعة) البحر المحيط في التفسير 
(/ 3559). الإيجي : (الانقيادء والتوحيد) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )۲۷١ /١(‏ . 


]885[ 


- الشافعي : (لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله - عر وجل عليه الجنة وعلى خلافه النار . إنما كان على دين له 
النار إن أقام عليه قال الله جل ثناؤه: إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ الآية.)11 , و (قال الشافعي رحه الله: ومن انتقل 
عن الشرك إلى إيمان» ثم انتقل عن الإييان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب» فإنه تاب قُبِلَ منه» وإن لم 
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يتب قتل. قال الله تعالى: (إن الدينَ عند الله الإسلام) الآية. 


قال السافعي رحمه الله: ... عن عكرمة قال: لما نزلت: وَمَنْ يبغ عَبْرَ السام دِيناقَلَنْ يُقْبَلَ مِْهُ الآية. قالت اليهود: 
فنحن مسلمونء فقال الله تعالى لنبيه - بي - فحجهم» فقال لهم النبي - بي -حجُوا فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا 
أن يحجواء قال الله جل ثناءه: وَمَنْ كَمَرََإِنَ الله غَنِي عن الْحَايَِنَا"). قال عكرمة: من كفر من أهل الملل» فإن الله 
غني عن العالمين» وما أشبه ما قال عكرمة بها قال - وال أعلم.)(؟) 

و كلام الشافعي السابق كان في سياق بيان حكم المرتد عن دين الإسلام » و الشاهد من كلامه تعليق الجنة و 
النار على نوعية الدين » فأي دين غير الإسلام فمصير صاحبه للنار » و نحن نتحدث عن الأعمال الفردية التي لا 
توجب بذاتها جنة و لا ناراء و بهذا ففهم الدين ني الآية من كلام الشافعي يذهب لمفهومه العام كما سبق . و على 
ذلك فكل مفسر يختم نباية المبتغي غير الإسلام دينا بالنار أو بالحكم عليه بالكفر فلذلك يدخل النار فهو يقرر أن 
الدين هو الدين العام الذي يقابله أديان و ملل الكفر و الشرك › و إذا قلنا أن المقصود هو الأعمال فيكون المقرر هي 
أعمال الكفر و الشرك التي تدخل صاحبها النار » و إذا قبلنا و سلمنا جدلا أن المقصود هو الأعمال الحسنة التي تقع 
من الكافر فلا تقبل و يكون جزاؤه النار في نهاية الامر فيكون المقصود منها أن أعماله الحسنة لن تنجيه من عذاب 
النار و الخلود فيها و هذا أمر متفق عليه و لا خلاف فيه » ولكن لا يمنع من ذلك أن الكافر يجازى خيرا على ما فعله 


)١(‏ تفسير الإمام الشافعي )٠٠٠ /١(‏ . تفسير الهواري )١159 /١(‏ . تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . تفسير 
السمرقندي = بحر العلوم /١(‏ ۲۲۸) . تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص: 457) . عيون 
التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي /١(‏ 117) . تفسير الجلالين (ص: ۷۸) . 

(") التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا (۳/ )٠٠١۳‏ . جزء فيه تفسير القرآن برواية أي جعفر الترمذي (ص: .)۷١‏ تفسير 
الطبري (5/ )071١‏ . ومافي معناه تماما ما روي عن الضحاك في تفسير ابن المنذر و فيه : (عن الضحاك. قال: لما نزلت ولله على 
الناس حج البيت جمع رسول الله 45ا آهل المللء فقال: إن الله عز وجل قد فرض الحج» فلم يقبله إلا المسلمون ) تفسير ابن المنذر 
(۱/ ۲۷۸) . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 551) . أحكام القرآن لابن الفرس )٥۹۷(‏ (۲/ 
٠‏ . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۱/ 7555) . 

. )٤۷۸/۱( نفسه.‎ )۳( 


[۸۸°[ 


من خير و أن عمله هذا يقع منه صحيحا ني الدنيا بالنسبة للمؤمنين فيعاملوه على ذلك و يتعاونون معه عليه من 
باب التعاون على البر و التقوى . 

و كلامه في الموضع الثاني ظاهر جدا ني كون المقصود من الدين ني الآية هو المعنى العام لأنه جعل الإسلام بإزاء 
الردة للشرك و الكفر بعد الإيمان » و معلوم أن الردة في كلام الفقهاء قاصرة على الشرك و الكفر كدين و ليس كفعل 
> لأن الفاعل قد يكون مخطتا أو غافلا أو مكرها أو مضطرا أو متقيا أو جاهلا » و كل هذه الاحترازات مغايرة 
للقصد القلبي مع الظاهري عندما يختار الإنسان دين معين ليتدين به » و كل هذا يؤكد على نكتة المسألة أن الآية غير 
دالة على محل النزاع » فدراستنا على الأعمال المنفردة و المستقلة . 

وني الموضع الثالث الذي نقل فيه الشافعي كلام عكرمة يدل بقوة على أن الدين في الآية المقصود به التوجه العام با 
يرادف (الملل) كا ذكر عكرمة و نص عليه بقوله (اليهود) أي أن الآية في أذهان هؤلاء السلف و العلاء متجهة نحو 
الدين الكلي و العام و ليس بمنظور الأعمال المستقلة . 


و هنا فائدة : أن اليهود كلفوا بحج البيت و أبوا أن يطيعوا الله فيم| أمرهم به » و هم في حقيقة الأمر كفار . 


ثم سيتتابع المفسرون على أن الدين هنا هو المقابل للأديان الأخرى , فمنهم من يصرح و منهم من يجعله بإزاء الردة, 
و على كل حال فهم يقصدون الدين (الملة) » و لذلك لن نكثر النقل بل سنشير فقط لمن قال بهذا أو بمعنى هذاء ثم 
نتتبع النكات و الفوائد فقط . 


[AAT] 


فممن قال بذلك : الفراء) » الزجاج(" , القشيري[" , الطبراني (؛) » السمرقندي ° مكي ) » عبد القاهر 
الجرجاني (". السمعاني (8) » الراغب الأصفهاني )١‏ ء البغوي (١)ء‏ الزخشري (١‏ ء ابن عطية )1١(‏ ابن الفرس (1), 
الرازي (14) . القرطبي(*) , النسفي (16, السيرافي (١)ء‏ نجم الدين الطوني () ء ابن جزي ١ء‏ الخازن (" » أبو 


حيان ۲۷ء ابن القيم!""). 


() معاني القرآن للفراء )۲۲٠ /١(‏ . 

۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ .)٤۳۸‏ 

(۳) أحكام القرآن للقشيري ت 44 ٠ه‏ (۱/ 788) . 

© تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

( تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۱/ ۲۲۸). 

(5) الهداية الى بلوغ النهاية (۲/ ١155-6‏ ). 

.)4١ /١( درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر‎ )١( 

8 تفر السمعاق /١(‏ رمم 

(9) تفسير الراغب الأصفهاني (۱/ ۳۹) . 

() تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 455) . 

.) ۱4 /١( تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )1١( 

() تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ /4517) . . 

() أحكام القرآن لابن الفرس )۲١ /۲( )٥۹۷(‏ . 

(14) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (0/ (YAY‏ . 

. )171 /٤( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 1/ا0). 

() التقريب في التفسير للسيرافي (ص: *88") . 

() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: )73١١‏ . 

() تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ )٠١۸‏ . 

(:1) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل /١(‏ 55 )). 

. )7 48 /۳( البحر المحيط في التفسير‎ )"١( 

(5") مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (1/ 405-68 )). 
[AAY]‏ 


و ابن عادل الحنبلي ) » ابن رجب الحنبلي ) » أبو بكر الحداد () » ابن عرفة (4) » النيسابوري (°) » السيواسي 7) » 
الثعالبي("), البقاعي )۸( » جر الدين الحنبلي 0 المظهري ۷(« الآلوسي لل" القونجي 7( أطفيش ((« السعدي 


(1)» ابن عاشور(16) 


- الطبري : (يا معشر من يبتغي غير الإسلام ديتا من اليهود والنصارى وسائر الناس ترجعون» يقول: إليه تصيرون 
بعد ماتکم» فمحازيكم باعما » المحسن نكم بإحسانه. والمسىءَ بإساءته. وهذا من الله عز وجل تحذيرٌ خلقه أن 


يرجع إليه أحدٌّ منهم فيصيرٌ إليه بعد وفاته على غير ملة الإسلام.)/17) 


.(Y /١( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(') تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ ۲۹۰). 

( تفسير أبي بكر الحداد -كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (ص: 457) . 
(؟) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۱/ 9/ا”) . 

() تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفر قان (۲/ ۲( 
() عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي /١(‏ ۷ 

(') تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (؟/ YT‏ 
(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (4 / ها ) . 

() فتح الرحمن في تفسير القرآن (۱/ 4817) . 

.)۸۳ /١ التفسير المظهري (۲ ق‎ )١( 

() روح المعاني لمحمود الألوسي (۴/ .)٥‏ 

۳( فتح البيان في مقاصد الق رآن (۲/ ۸( . 

(۳) تفسير اطفيش - إباضي E /١(‏ 

() تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: ۷ . 

(19) التحرير والتنوير (۳/ )۳٠۲‏ . 

(17) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (5/ ۸( . 


[AAA] 


و قال : (ونحن له مسلمون. يعني: ونحن ندين لله بالإسلام لا ندين غيره. بل نتبرأ إليه من كل دين سواه» ومن 
كل ملة غيره. ويعني بقوله: ونحن له مسلمون. ونحن له منقادون بالطاعة» متذللون بالعبودة» مقرّون له بالألوهة 
والربوبية» وأنه لا إله غيره. 

ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به» فلن يقبل الله منه وهو في الآخرة من الخاسرينء يقول: من الباخسين 
أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل. 

وذكر أن أهل كل ملة ادّعوا أنهم هم المسلمون, لما نزلت هذه الآية» فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين» لأن من 
سنة الإسلام الحج» فامتنعواء فأدحض الله بذلك حجتهم.)(١)‏ 

و كل مواضع تفسير الطبري تتفق على أن المقصود من دين الإسلام هو المعنى المقابل لأديان الناس و الملل 
الأخرى كاليهودية و النصرانية و غيرها ‏ و أن مصير من ابتغى دينا غير الإسلام هو الخسران المبين » أي أن كل 
حسناته لن تنفعه إن لم يكن مسلا لله لأنه لن يدخل الجنة » ثم فسر أسلمة المسلمين لله بأنها انقياد بالطاعة و هذا 
متحقق لمن وقع منه العمل الصالح لله لأنه إنقاد لله و طاعه في امتثال أمره فعمل ما أمر به متذللا بالعبودية مقرا 
بالألوهية و الربوبية و هذا كا حدث مع المشركين في عرض البحر عندما خافوا اللاك فدعوا الله خلصين له الدين. 
و عندما يفسر الطبري الدين يتجه نحو العقد القلبي المي الذي يتمايز في الناس إلى الملل و الأديان » و من ثم يترجم 
في الظاهر إلى الأعمال التي تصدقه , و منها احج كما مر ني ذكر سبب النزول أو على سبيل التفسير » فمعنى أمرهم 
بالحج حال كونهم غير مسلمين لله دينا يدل على تكليفهم و انه لو وقع منهم امتثالا لأمر الله هم لكان دالا على 
استسلامهم بالحج و هذا أقل دلالة مقتضية من كلام عكرمة و من تبعه في تأويله » أما الاحتمال التأويلي الأخر أن 
يكون دالا على إسلامهم لله دينا » و نحن لا نثبت وصف الإسلام العام على من وقع منه أحد أوامره الفرعية و لكن 
نصحح العمل فقط من هذه الجهة مع ثبوت اسم المشرك عليه و خسرانه يوم القيامة . 

و تأويل عكرمة نراه غير مستقيم لأن المشر كين كانوا يحجون للبيت قبل الإسلام و بعده » و لو كان تأويله مستقيا 
لكان لفظة (الناس) غير متسقة فالأولى أن تكون (المسلمين) فيكون النسق كالآتي و لله على المسلمين حج البيت 
لكي يكون علامة و دال على إسلام من حج للبيت ‏ و لآن اللفظ جاء (الناس) فإنه يعم كل الناس و ما يشهد لذلك 


. 21١55 1١58 /۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ . )91٠١ /5( » تفسير الطبري‎ )١( 
[۸۸41 


حج المشركين مع المسلمين في وقت واحد » و تأمين حجاج المشركين و عدم التعرض هم بابتغائهم رضوان الله و 
فضله بالحج و هم مشر كين و هذا إقرار هم و مراعاة لحرمتهم بحجهم . 


- الماتريدي : (قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: أَكَعَبْرَ وين الله يَبْغُونَ أي: أفغير ما في دين الله من الأحكام 
والتوحيد.)(١)‏ 

و الفائدة هنا أنه تأول (دين الله) ب(ما في دين الله) من الأحكام و التوحيد ‏ و على ذلك فالأحكام تأخذ الشق 
العملي و التوحيد يأخذ الشق العقدي» و با أنه لا يوجد عمل إلا و له باطن يقارنه فكأن الأعمال هي الصورة 
التكليفية للدين» و بهذا فلا مانع أن نسمي أي حكم من أحكام الله أنه إسلام و ننوه مرة أخرى أن الآية تتحدث 
عن المخالف لدين الله و بالتالي المخالف لأحكام الله و لا تتحدث عن العامل بأحكام الله من دين آخر غير دين 
الإسلام» فكآن التأويل أن الله لا يقبل من عامل عملا على خلاف ما أمر به في كتابه » و نحن نتحدث عن العامل با 


فى كتابه . 


و إذا نظرنا لمدلول الآية على جهة الإفراد بالنسبة للأعمال سينتظم كل تفاسير العلماء على معنى واحد » و يكون 
حينها الدين هو كل الأعمال بحيثية الإفراد لكل عمل أي أن الدين هو مجموع كل الأعمال» و عليه يكون تفسيره و 


() تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۲/ 414) . و هو أحد وجهين فسر بها الراغب الأصفهاني الإسلام : (المراد بالإسلام 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فبيّن أن من تحرى بعد بعثته شريعة أو طاعة لله من غير متابعته في شريعته فغير مقبول منه) تفسير 
الراغب الأصفهاني (۲/ 541 . و قال البيضاوي : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله. ... ولعل 
الدين أيضا للأعمال) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ 5). و نجم الدين الطوني : (جعل الإسلام هو الدين 
جميعه) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (ص: )3١١‏ . و الطيبي : (والدين مشتمل على التصديق والأعمال الصالحة» 
فالإسلام كذلك) فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (5/ 17١‏ ) و نقل كلام الطيبي الشربيني 
بحرفه في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 7370). و البقاعي : (المشتمل على الشرائع 
المعروفة) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ ٥‏ . أبو السعود : (التوحيد والانقياد لحكم الله) تفسيره إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۲/ 55) و بحرفه في روح البيان (۲/ 08) و كأحد الوجوه التفسير المظهري (؟ ق /١‏ 87). 
تفسير القاسمي = محاسن التأويل (؟/ ٥‏ . و أطفيش قال : (التوحيد وفعل الواجبات والفعل والترك) تفسير اطفيش - إباضي 
.)55٠١ /١(‏ 
]۸4۰[ 


تفسير البيضاوي : (التوحيد والانقياد لحكم الله.... ولعل الدين أيضا للأعمال) كنموذج تطبيقي لرؤيتنا كالآتي : 
و من يبتغي باي عمل كان أن لا يكون توحيدا و انقيادا لحكم الله فلن يقبل منه و هو ني الآخرة سيكون من الخاسرين 
أعمالا » لأن من عمل مثقال ذرة من شر يره » و من عمل مثقال ذرة من خير يره » فأي مثقال ذرة من عمل كان 
خالصا لله موافقا للحق سيراه الإنسان في كتابه و حسابه و ميزانه و جزائه . 

و باجمع بين ما نقله السيوطي من أقوال لمن سبقوه من العلماء كالبيضاوي و الطيبي و الراغب ينتج ما يشير إلى ما 
يرتضيه مفهوما : أن حور عدم القبول هو طاعة غير الله مع الله أو طاعة الله بها يخالف شرعه بأمره و نهيه فيكون هذا 
العمل غير مقبول» و هذا واضح المعنى جدا في أن العبرة بنوعية العمل بإزاء ما شرعه الله بشقيه الباطني و الظاهري 
> و لم يكن لاسم الفاعل بمعزل عن الفعل أي دلالة شرعية يتعلق بها حكم في القبول أو عدمه , أما الذي يدخل 
اسم الفاعل كناية عن الفعل فكلامه صحيح لأنه جعل العبرة في الفعل و ليس الفاعل و لكن يجب أن يكون نصب 
عينيه الفعل الذي أعطى اسما لفاعله من أي نوع هذا الفعل ؟ و يكون الحكم مقيدا و مقصورا على هذا الفعل فقط 
ولا ينسحب لغيره من الأفعال لأنها قد توافق أو تخالف هذا الفعل الأول . 

و لو اعتبرنا قول أي مفسر أو عالم قد صرح فيه أن عمل المشرك لا يقبل فلأن عمله قد وقع به شرك فالعمل غير 
مقبول و العمل اكسبه اسم مشرك أيضاء و بهذا الاعتبار يلتئم قول الكثير جدا من العلماء و المفسرين » و إذا أضفنا 
نكتة دلالية أيضا تقع منهم في كلامهم كاعتبارهم في توجيه عدم قبول العمل من المشرك على أنه داخل النار خالدا 
فيها و باستصحاب هذه الرؤية ينتج أنه لا يقبل منه عمل صالح لأنه لو قبل منه لما كان من أصحاب النار» و بالطبع 
هذا منهم مبني على أن الحسنات مكان فاعليتها هو في الجنة فقط بالتنعم فيها . 


و قال أيضا : (وقوله: وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ اختلف فيه: 


ت 


يحتمل فلن قبل منه:حسنات من بغى غير دين الإسلام في الدنيا؛ وهو كقوله: وَمَنْ يَكفرٌ بالإيان» أي: بالمؤمن به 


کو 
ع 


ويحتمل: من أتى بدين سوى دين الإسلام فلن يقبل منه. وَهُوَّ ني الآخِرَةٍ مِنَ الخاسرينَ.)(1) 


. )57١- 4١19 /۲( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة»‎ )١( 


1۸411] 


و احتماله الثاني ظاهر جداء أما الأول فتأويله أن حسنات أهل الأديان الأخرى لن تقبل بمعنى لن تجد ها نعي 
و ثوابا في الجنة لآن الآية تتحدث عن الخسارة في الآخرة ‏ و هذا معناه أن ثواب حسناتهم لن ينالوه مع دين غير دين 
الإسلام » و هذا لا ينفي منفعتها في الحساب و الموازنة و الميزان . 
و قال أيضا : (قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام ينا فلن يقبَلَ مِنّْهُ: يحتمل : يبتغي : يطلب(), 
(كَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ)؛ ا وذلك كما دانوا من عبادة الأوثان وغيرها؛ لتقربهم إلى الله زلفى فأخير أنه لا یقرب؛ ...¢ 


فأخبر الله - تعالى - أن دينه هو الإسلام» وأن من يبتغي الدَّين؛ ليدين الله به غيرَهُ -. فالله لا يقبل منهء وال أعلم. 
ويحتمل الابتغاء: الإرادة؛ فيكون فيه تحقيق الذّين؛ إذ هي تجامع الفعل؛ فكأنه قال: من دان غير دين الإسلام» فلن 
يقبل منه» وإن قصد به الله بالدّينء واللهً الموفق.)7؟) 

أي عالم أو مفسر قد فسر الابتغاء بالطلب أو بأي معنى آخر يشير للعمل القلبي فهو أبعد ما يكون من يفهم 
من الآية أن المقصود منها أو أنها تحتمل معنى إبطال أعمال الكفار الحسنة فتكون غير مقبولة» أولا: لأن الآية تتحدث 
عن خالفة دين الإسلام و نحن نتحدث عن الموافقة لدين الإسلام ومن أحكامه و عقائده ‏ و ثانيا : لأن في الآية 
قبدان يبعدان بتأويل الآية عن الاقتراب من العمل » فأول هذه القيود هو (الابتغاء) و ثانيها هو (الدين) لأنها 
يؤكدان على أن المقصود هو العقيدة الدينية على مستوى الباطن » و نحن نميل أن الدين هو الأحكام بم يقارنها من 
أعمال القلوب . 


)١(‏ ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن (ص: )٠۹١‏ . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۸/ 480) . التبيان 
في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۲/ 519) . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 555) . تفسير 
الطبرسي ت ٥٤۸‏ ه . تفسير القرطبي /٤(‏ 1717) . عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ )۲٠١ /١(‏ . تفسير المهايمي المسمى 
تبصير الرحمن وتيسير المنان )١١8 /١(‏ . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ )۷١‏ . نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور (5/ 577) و (5/ .)٤١١‏ الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية )١١١ /١(‏ . و يقول أبو السعود : (وفي ترتيب الرد 
والخسران على مجرد الطلب دلالة على أن حال من تدين بغير الإسلام واطمأن بذلك أفظع وأقبح) إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم (۲/ )٠١‏ . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۲/ 48 *) . 

(') تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة» (۲/ 419 )475١0-‏ . 


[۸4۲1 


- الكرّجي القصّاب : (أبين البيان أن الملة والإيمان والإسلام» والدين والشريعة والصراط والمنهاج أسامي تجمع 
المرتضى من دين الله )الذي اختاره لنفسه ودعا إليه عباده» وينوب بعضها عن بعض» ويقع على أجزائه التي لا 
يستغنى بعضها عن بعض. ...... ثم أخبر عن هذا كله باسمين وجمعه فيهماء فقال في سورة آل عمران: وَمَنْ يبتع 
ع السام ديا َلَْ قبل من وَهُوَ في الْآخِرَة مِنَ الاي رِينَ . وقال في سورة المائدة: اليو أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك 
وَأَعَمْتُ عَلَيِكُمْ نعْمَني وَرَضِيت لَكُمُ الإسْلام دِينَّ)! ؟!» و قال : (وأكبر غلط القوم في ذلك» وما لبس عليهم جهلهم 
بأجزاء الإيمان وتصوره عندهم في صورة جزء واحد. 

“ص م Oh‏ “ص 
الشرح وذكرنا جميع الآيات الدالة على تسمية العمل إيوانا.)(*) 

و كلام الكرجي القصاب يدور حول تبعيض الإيمان على صور الأعمال فالأعمال تسمى إيمانا » و بهذا نقول أن 
من قام بالعمل الصالح فقد قام به إسلاما أو إيمانا و ليس دين الإسلام أو الإيمان المنوط به الجنة و النار . و كانت 
لفتته أن يجمع ما بين آية آل عمران و المائدة دقيقة فاكتمال الدين بالأحكام و هو ما جاء في آية المائدة يدل على نها من 
الدين» و كل حكم ديني هو إيمان أو إسلام» فكل من امتثل و أطاع الله في حكم من أحكامه على شروطه فقد أي 
إيهانا و إسلاما . 


- الطوسى :)"3 قول أب العالية: ومجاهد: ان معناه أسلم أي بالإقرار بالعبودية وإن كان فيهم من أشرك في العبادة, 
كقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله " 
(؛أومعناه ما ركب الله فى عقول الخلائق من الدعاء إلى الاقرار بالربوبية ليتنبهوا على ما فيه من الدلالة. . 


قال عامر» والشعبي والزجاج» والجبائى أن معناه: استسلم بالانقياد والذلة» كما قال تعالى: قالت الاعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمناء ومعناه الاحتجاج به.)(ه) 


. ه‎ ٥٤۸ و بنحوه تفسير الطبرسي ت‎ )١( 
. )١5١ /١( الكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )1( 
. )١57 /١( النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ ۳ 
. )5817 /۲( تفسير الحاكم الجشمي = التهذيب في التفسير (ص: 078 ) . تفسير الراغب الأصفهاني‎ © 
. )5177 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؟/‎ )( 
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و الشاهد من هذه النقول هو التدليل على اجتماع وصف التسليم مع الشرك » و وصف الانقياد و الذلة مع انتفاء 
حقيقة الإيمان » و على ذلك فلا غرابة في اجتماع وصف الانقياد و التسليم من المشرك في بعض أعماله لحكم الله و 
أمره فيها حال كون اسمه مشرك أو كافر » و هذا واضح جدا من استدلال هؤلاء السلف على ما يعنونه با أتى في 
قول الله بآنه لو سئلوا عمن خلق السماوات و الأرض سيقولون الله » و هذا القول منهم حق رغم كون اسمهم 
مشر كين و يشر كون معه غيره في العبادة فعلا » فكم| وصف مجرد قوهم بأنه أسلمة فالأولى أن تكون كذلك أعمالهم 


التي يوحدون بها الله . 


- ابن عطية : (فقال مجاهد: هذه الآية كقوله تعالى: وَلَيِنْ سَأَلتّهُْ مَنْ لى السّماواتٍ وَالْأَرْض لفون الآ[ الزمر 
۸ فالمعنى أن إقرار كل كافر بالصانع هو إسلام كرها. 
قال الفقيه الإمام أبو محمد: فهذا عموم في لفظ الآية» لأنه لا يبقى من لا يسلم على هذا التأويل وَأَسْلَّمَ فيه بمعنى 


استسلم)() 


- الرازي : (القبول للعمل هو أن يرضى الله ذلك العمل» ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه» ولذلك قال تعالى: إن 
يتقبل الله من المتقين [المائدة: ۲۷] ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الإسلام فکا أنه لا يكون مقبولا عند الله 
فكذلك يكون من الخاسرين» والخسران في الآخرة يكون بحرمان الثواب» وحصول العقاب)(؟) 

و دقة بيان الرازي تتمثل في تشقيقه الرضا الإهي إلى رضا عن العمل » و رضا عن العامل » و الرضا عن العامل 
مختص بالدين الذي يدين به العامل فلا بد أنه الإسلام لأن الجزاء بالجنة مقصور عليه » أما رضا العمل فقد يقع من 
الكافر الذي دينه غير الإسلام » فهنا ليس له رضا العامل بل رضا العمل فقط . و لذلك في الآخرة يحرم الثواب و 
لا يجد إلا العقاب » و كما سبق هذا لا ينفي منفعته بحسناته بغير صورة منفعة حسنات المؤمن لأنه لن يبقى له حسنة 


بعد المحاسبة و الموازنة » و هذا تفسير حرمانه من الثواب . 


. )455 /١( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
روح المعاني لمحمود‎ . )۳۷١ /5( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۸/ 787) . اللباب في علوم الكتاب‎ ۳ 
. )٠۳١۹ /۱( فتح البيان في مقاصد القرآن (۲/ ۲۷۸) . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ .)5١5- ۲۱۰ /*( الألوسى‎ 
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- أبو حيان : (ومعنى: تبغون» تطلبون» وهو هنا بمعنى: تدينون لأهم متلبسون بدين غير دين الله لا طالبوه» وعبر 
بالطلب إشعارا بأمهم في كل الوقت باحثون عنه ومستخرجوه ومبتغوه.)!١)‏ 

واستشكال أبو حيان من توفيق دلالة الابتغاء التي تفيد الطلب للمتلبسين بدين آخر. جاءت من أن الطلب 
بدوره يفيد بالدلالة الاقتضائية أنه غير موجود و غير متحقق في حال الابتغاء و لذلك يبتغوا ديناء و بين أن المخاطبين 
هم دين مغاير لدين الله هم متلبسين به و متدينين به على التحقيق, و لذلك فقد تأول الابتغاء بأنه هنا هو التدين › 
ثم شرع في تبرير دلالة الطلب أنه في كل وقت يبحثون عنه و يبتغوه» و لكن الأولى أن يكون التأويل لمتعلق الابتغاء 
الذي هو (الدين) و مع ثبوت دين لهم مغاير لدين الله وقت خاطبتهم» فلا بد أن يكون المعني بالدين هنا هو العمل 
القلبي المتجدد في كل مرة يتجدد فيها وقوع عمل منهم فيكون على مقتضى هذا الدين » فيقع به مخالفة لدين الله 
الذي يدعي للتوحيد و الاستسلام لشرع الله المنزل على الرسل و الموجود ني الكتب. فالابتغاء متجدد و دائم الوقوع 
منهم لكل عمل يقتضيه هذا الدين منهم . 
و من الملامح الدلالية الهامة ما سبق فيم بخص مفهوم الدين و اقتضاء معناه يجب أن يكون حاضرا في الذهن عند 
تناول كلمة الدين و ما تعنيه قرآنيا أن الدين وصف غير ثابت في الزمن بمعنى أنه ليس حقيقة تقع في الوجود و 
تنتهي فتثبت لصاحبها بهذا الوقوع » بل هو حقيقة متجددة في كل عمل قلبي يصحبه عمل جوارحي ظاهريء و 
لذلك جاز عليه وصفه فيمن هم دين أن يبغون و يطلبون دينا مع أن لهم نفس الدين الذي يبتغونه » ليقرر حقيقة 
راسخة أن الدين صوره كثيرة كثرة الأعمال و تقلبها على القلب و ترجمتها بالجوارح في الخارج . 
و من الفوائد الدلالية أيضا من مفهوم الدين أنه لا يتعلق به تعليل و لا إناطة لقبول أو عدم قبول لعمل ما بمجرد 
فقط اسم الدين المنتسب إليه صاحب العمل» فإخلاص الدين لله بالدعاء قد وقع من دينهم غير دين الإسلام » فلم 
يأخذ الدعاء حكم لمجرد أن الداعي به؛ له دين مغاير لدين الإسلام » بل نُظر للعمل (الدعاء) كحقيقة منفصلة في 
الحكم عليها عن حكم الدين المنتسب ها الداعي» فأي دين مغاير لدين الإسلام غير مقبول عند الله و جزاء صاحبه 
الخسران على ذلك » أما عمل صاحب هذا الدين يُنظر له على ما يقتضي هذا العمل من شروط يناط بها الصحة و 


.)٠٤١ /( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
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الإبطال» فشروط صحة العمل و أركانه تقام على النفس المكلفة المتحققة بصفة الإنسانية » و أن يكون العمل القلبي 
خالصا لله بدون شريك » و صفات العمل الخارجي موافقا للشرع فيما أمر به و ہی عنه . 
و لو أحببنا أن نؤصل للمسألة بتجريد سيكون الوحدة الكاملة التامة التي يبنى بها مفاهيم الدين و الملة و المذهب» 
و الكتابة و الحساب و الميزان» و الثواب و الجزاء و الأجرء هو العمل بصورته الفردية التي يتحقق من خلاها ماهية 
العمل» و يكون ذلك بأقل وصف يطلق على عمل ما ء و المصطلح القرآني هذا المعنى هو (مثقال ذرة) الدال على 
أقل تصور ممكن لماهية العمل الذي يتمايز للخير و الشرء و نحن كبشر لا يمكن الوقوف عليه يقينا إلا تلمس فقط 
كما روي عن النبي َيه مثل التبسم في الوجه » و التصدق بشق التمرة » و الكلمة الطيبة» و على المستوى القلبي يكون 
مجرد الهم للفعل فقط كاف لأن يتعلق به إثابة و اعتبار من جهة العملية . 
فالدين هو انشغال الذمة طول الوقت لأن يقضي ما عليه و كان سببا في دينه» و إذا نظرنا لأركان استحقاق توصيف 
ل I I O‏ 
معرفة ا مكلف با لخطاب فقد بدأ اشغال ذمته بتحقيق الأمر و النهي الخطابي على الدوام حتى الممات» و بهذه الحيثية 
نستطيع الوقوف على تعلق التجديد و الديمومة بالنسبة للدين فيم ذكر معه من (الابتغاء) رغم ثبوت اسم الدين 
المغاير هم » فكأنه ثابت لهم فيه مضى و ثابت هم فيم| يُستقبل و ثابت لهم في حال المخاطبة» و هذا هو معنى انشغال 
الذمة حتى الممات. و معنى تحقيق الوصف ني الماضي و الحال و المستقبلء و لذلك قد ناسبه بلاغيا و دلاليا توصيفه 
بالفعل المضارع المفيد للتجديد و الاستمرار . 
و الشيء المتجدد و المستمر لا بد فيه من تحقيق ماهيته مع كل تجديد, إما عينا أي لهذا العمل تحديدا أو نوعا أي هذا 
العمل و غيره فيا يتفقا فيه من وصف قد ثبت من خلاله وصف العملية هما و يكفل هما التجدد و الاستمرارية 
فهذه الوحدة التكرارية هي الكافية و التامة لأن يتعلق بها حساب و جزاء على الوحدة الواحدة (مثقال ذرة) و هي 
التي يتعلق بها مفهوم الدين من حيثية المكرر و هو العمل القلبي» الذي يستنسخ في كل مرة مع بقاء أصل مادته كا 
هي » و أصل هذه المادة قابلة للتقلب في أي وقت » و لذلك جاز إمكانا و وقوعا أن يقع من المشرك و الكافر ما 
يكون حسنا و صا حا و هذا هو مناط التكليف و استحقاق الجزاء أن يكون له الاختيار بعد ما أعطاه الله الاختيار و 
هذا معنى قوله تعالى : وما تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَمَاءَ الله رَثُ الْعَالّمِينَ)» [التكوير: 5؟] . 
و من مفهوم الدين كا سبق يتخرج قول بعض الصحابة و السلف في التذكية أن المسلم يذبح بدينه إذا نسي ي التسميةء 
ا ا حل مقرو ف ی ا 
يدل على أنه يقصد بالدين هنا عقد القلب و لزومه على الدوام في كل ذبح مستقبل من المسلم أن يكون مقرونا بذكر 
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اسم الله نطقا و قلبا أي بإخلاص الذبح لله فلا مل لغيره أو يذكر اسم غيره فإذا سقط النطق بقي القلب على عقده 
بإخلاص الله » و يتجاوز عن هذا المانع من الغفلة أو النسيان لأن الإنسان غير معصوم » و الدليل على بقاء القلب 
على عقده أنه لم يبل بها لغير الله أو ذكر عليها اسم غيره لأنه لو وقع ذلك فقد حرمت هذه الذبيحة و دل على أن 
القلب قد تقلب فيقع بها الشرك قابا و قالبا . 

فالخلاصة أن الله لا يقبل من أحد عمل يكون على غير دين الإسلام » أما إذا كان العمل على دين الإسلام فهو 
مقبول» و إذا ثبت القلب على ما دعاه لأن يقع منه هذا العمل على دين الإسلام فهو مسلم أي دينه الإسلام . 
خسران الآخرة مترتب على عدم القبول » و عدم القبول مترتب على ابتغاء دين غير دين الإسلام » و الموصوفون 
بابتغاء دين غير الإسلام هم المشركين و الكفار » و قد ثبت صحة بعض أعماهم في القرآن » فيثبت أن الأعمال ها 
أحكام خاصة بها دون أحكام الدين» أو أن الدين هو هذه الأعمال» فإذا وقع العمل على دين الإسلام قبل و إذا وقع 
على دين غير دين الإسلام لم يقبل » و معلوم أن الإنسان لو كان عقد قلبه على وجود شريك لله يعطيه بعض العبودية 
؛ أو كافرا بالله و بالآخرة فيكون عقد قلبه فارغا من توقيع أعماله مرضة لله بامتثال أمره و نبيه » فمثل هؤلاء لا 
ينتظر منهم أعمال توحيد و استسلام لله على النهج العام و الغالب إلا في فترات انقطاع الشركاء عنهم حقيقة في 
أوقات الموت و الاك و معينة العذاب في الدنيا أو الآخرة . 

- السبكي : (قدم المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة 
متوجه إلى المعبود بالباطل. وقوله أفغير دين الله يبغون في معنى ما يبغون إلا غير دين الله. وهمزة الإنكار داخلة عليه 
فلزم أن يكون المنكر الحصر؛ لا جرد بغيهم غير دين الله» ولا شك أن مجرد بغيهم غير دين الله منكر .)) 

و بكلام السبكي هذا الذي أوضح فيه النكتة البلاغية من تقديم المفعول و إدخال مزة الإنكار عليه لإفادة 
الحصر و كأن كل همهم ابتغاء أي دين المهم أن يكون غير دين الإسلام » و هذا توغل ني الحرص المناني للإسلام و 
قصر و حصر الطلب عليه » و هذا فيه تصوير شدة بغضهم و كرههم لدين الإسلام » و الفائدة من هذا الشاهد هو 
بيان متعلق عدم القبول و إظهاره في صورة المبالغة في منافاة و مغايرة دين الإسلام» فهذا محل مخالف تماما لمحل بحثنا 
و دراستنا فنحن نتحدث عن الأعمال الحسنة الموافقة لدين الإسلام التي فيها إخلاص و استسلام لله فيه| أمر و نمى 


فإذا قلنا أن المقصود هنا هو الدين بمعناه العام فيكون عدم القبول هنا مقصور على مفهوم الدين العام الذي يقابل 


. تفسير السبكي من خلال كتابه (فتاوى السبكي) (55/) (ص: 25/8 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
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النصرانية و اليهودية و المجوسية و دين الشرك › فيكون معنى الدين هنا ليس محل خلاف مع مسألتنا لأننا لا نتكلم 
عن الدين و لا نصحح أي دين مغاير لدين الإسلام فندخله في حيز القبول حتى يُعترض علينا . 

و إذا تأولنا الدين كا يظهر من حقيقة معناه و استعماله خاصة مع مواضع الذكر القرآني سيكون قاصرا هنا على 
الأعمال التي تخالف دين الإسلام أو على أقله التي تغايره» و هذا موضع خالف لمحل بحثنا لأننا نتكلم على الأعمال 
المنسوبة لدين الإسلام و هي منه شرعة و منهاجا , فيكون الدين هنا هو الباعث على العمل بحيثية المداومة عليه 
فإذا كان الباعث على العمل هو التوجه إلى الله وحده و على شرعه فهو قصد لا يمكن استنباطه من الآية لأن الآية 
تتحدث عن المخالفة لدين الإسلام و علقت على المغايرة عدم القبول» و الذي نعنيه هو نقيض ذلك و يدخل في 
مفهوم الموافقة للآية » فإذا كانت الآية تنهى عن مغايرة دين الإسلام و ترتب عليه عدم قبوله فالأولى هو الأمر به و 
قبوله و هذا هو بيت القصيد . 


* ابن كثير : (فإن هذا الذى قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة 


محمد کل بعد أن بعثه بها بعثه به ... .)(1) 

و قال أيضا : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منهالآية» أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه 

وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال النبي بيا في الحديث الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».)!5) 
الشاهد هو تفسير ابن كثير لقول ابن عباس أن المقصود من الآية هو عدم قبول أي طريقة أو عمل من أحد إلا 

أن يكون موافقا لشريعة محمد يك و هذا من معين ما قلناه أن الموافقة و عدمها مشروطة بالموافقة لشرع الله و ليس 

باسم الفاعل (مشرك - كافر - مسلم - مؤمن) فالنظرة للعمل بإزاء شرع الله بغض النظر عن اسم الفاعل لأن 

استحقاقه اسم الفاعل جاء من فعل سابق و نحن نبحث الفعل اللاحق . بدون بحث هل يلزم من الفعل اللاحق 
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)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية )١147 /١(‏ . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۲/ 45") . يقول أطفيش : ( فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ : أي 
لن يقبل منه الدين المخالف للإسلام » وهو الشرك ء أو ما فيه خالفة أمر الله وميه » فهذا هو الذي لا يقبل » والمقبول التوحيد التام 
وامتثال أمر الله عز وجل » واجتناب نهیه) و قال : (والإسلام : العمل الصالح) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (/ 
ئ 

(') تفسير ابن كثير» (۲/ )٦۰‏ . 
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تغير اسم الفاعل أم لا ؟ و أن التغيير منوط بالفعل المستقل أم بالدين كمفهوم عام؟ فهذه مسائل تبحث على حدة 
و الذي يعنينا بالأصالة هو العمل في ذاته و ما يتعلق به من جهة المؤمن المكلف بالتعامل مع هذا الفاعل . 

و لبلورة لب المسألة و تحريرا لمحل النزاع فنحن أمام مفهومين : أحدهما يقول أن كل عمل موافق لدين الإسلام يقع 
من المشرك فهو غير مقبول , و الأخر يقول أن أي عمل موافق لدين الإسلام من أي إنسان هو مقبولء و أن الآية 
ظاهرة و نصية في عدم قبول الدين و ليس عدم قبول أعمال المتدين » و على كلا الاحتمالين فعدم القبول مقيد و 
محصور و مقصور بمغايرة دين الإسلام » و هذا ليس حل النزاع » فالآية لا تصلح للمعارضة بل على حقيقة الأمر 
فالآية دالة بدلالة المنطوق على أن المقبول هو دين الإسلام , و بدلالة الموافقة على أن كل عمل من دين الإسلام هو 
مقبول و بغياب حضور المتدين في الآية أو في مقتضيات الدلالة بأي نوع من أنواع الدلالات في الآية فيدل على عدم 
تأثيره في علة و مناط القبول . 

و إذا تسامحنا و أدخلنا المتدين في الدلالة الوصفية بالعلية و التأثير في الحكم بعدم القبول فسيكون من باب أن الدين 
لا يقوم ني الوجود إلا بفاعل له يتدين به » و ما يدل على هذا أن عدم القبول لا يمكن تصوره للفاعل (المتدين) بل 
تعلقه يكون في الدين نفسه فهو الذي يتعلق به القبول و عدمه » أما المندين فهو الذي يتعلق به الخسران و لذلك 
كانت خاتمة الآية أن هذا المتدين بدين مغاير لدين الإسلام أنه سيكون من الخاسرين » فلا يبقى في تصوير المسألة إلا 
النظر للدين هل هو يتبعض أم هو كيان واحد ؟ و هل هو حقيقة واحدة لا تتبدل و لا تتغير على نفس المحل القابل 
ها أي شخص المتدين آم لا ؟ 

و بالنظر للنفس المكلفة فإنها حيادية بالنسبة للقبول و عدم القبول » أي أنها قابلة لن يحل بها ما يقبل منها و ما لا 
يقبل منها » و عليه يكون مناط القبول و عدمه هو الفعل الصادر منها بشقيه الباطني و الظاهري » اللذان هما شرطي 
قبول العمل » فإسناد قبول و عدم قبول الأعمال لاسم الفاعل فيه تضليل و مغالطة لا بد من تقويمها و تصحيحهاء 
لأن العمل هو الأصل و اسم الفاعل هو الفرع أي أن اسم الفاعل مبني على نوعية الفعل الذي وقع منه و بناء عليه 
أعطي اسمه ليدل على نوعية الفعل و على فاعله . و منطقيا لا يوجد في الوجود فاعل بدون فعل فرجعنا لأصلية 
الفعل مرة أخرى » و الفعل أو العمل يُعرف صحته من خطأه من الشرع فقط و هو كل أمر أو نبي موجه للنفس 
المكلفة من حيث قابليتها لأن تمتثل فتطيع أم تنكر فتعصي » و من هذه ال حيثية لا يمكن تصور هذه النفس المكلفة في 
جواز قابليتها للصحة و الخطأ أن توصف بقبول أو عدم قبول قبل أن يحل بها العمل الصحيح أو الخاطئ . 


1۸44] 


فدلالة اسم الفاعل لا تقتضي الثبوت المستقبلي الدال و المشتق من نوعية العمل» لأن كل المؤمنين عند بعثة محمد ككل 
كانوا مشر كين و كفارا قبل إيمانهم » و كذلك فهناك من ارتد عن الإسلام للشرك و الكفر مرة أخرى , و هذا الجواز 
الاحتمالي و الإمكاني حاضرا مع كل نفس مكلفة حتى المات » إذن لا دلالة يمكن أخذها من اسم الفاعل للحكم 
على عمل صادر منه فما بالك لو كان العمل الصادر منه موافقا لدين الإسلام فإبطاله يكون أشد عنادا و مغالطة › 
لآنه إبطالا للأصل بدلالة فرع عن أصل أخر » فالأصل الأخر هو شرك أو كفر قد تفرع عنه اسم الفاعل مشرك أو 
كافر فالذي يبطل عمل المشرك الصالح يأتي من هذه الحيثية التي فيها مغالطة ‏ فهو يبطل توحيده و إخلاصه الدين 
لله بالعمل من أجل عمل أخر قد أشرك فيه أو كفر به » و لو أنه نظر للمسألة من باب التقلب و تغير الأحوال بين 
طرفي التصور و هما النفس المكلفة و وصف العمل » لم يكن ليقول قوله هذا . 

لأنه كما سبق و قررنا أن النفس المكلفة حيادية #فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرٌ ‏ [الكهف: 4 ويتم وصفها 
بوصف العمل الصادر منها هُوَ الذي حَلَفَكُمْ نكم گار وَمِنْكُمْ مُْ من [التغابن: 7]» فلو كان العمل صادرا 
عن عزم و عقد قلب للديمومة فقد تدين بدين فإما يكون الإسلام أو غيره » و ني هذه الحال إما أن يسمى (مسلم) - 
مؤمنا )أو (مشركا أو كافرا) » و هذا يعلمه الله حتم| و بالنسبة لنا في الدنيا و على مقتضى دلالة الظاهر على الباطن 
يكون بقرائن الأحوال خاصة لو ني حال المفاصلة و الإعلان عنها فيكون التمايز واضح و جلي لكلا الفريقين فمن 
يختار الانحياز يكون على قصد و علم و معرفة ظاهرة » و ما يعنينا هو العمل فقط لأنه هو الذي يعطي الاسم و 
الوصف . و بقرائن خارجية نعطيه وصف الديمومة بامتثاله الدين المعين و بانحيازه له و منعته به و بأهله و ما يبذله 


له و لأهل هذا الدين . 


- الشيخ علوان : (وَهُوَ أي المتدين بغير دين الإسلامني النشأة الْآخْرَةٍ وقت حصاد كل ما يزرعه في النشأة الاولى 
مِنَ الحا رينَ خسرانا مبينا)(1) 

و الشيخ علوان قد أظهر تفصيلا لم يسبقه أحد فيه بهذا الوضوح و الظهور › فقد عين الخاسر هنا باشتقاق اسم 
له من (الدين) فقال : (المندين) و هو بهذا قد أوضح أن الخسارة تتعلق بالفاعل فقط › و أن عدم القبول يتعلق 
بالدين فقط » و هذه المفاصلة جيدة في بيان أن الدين أو العمل هو الأصل » و إظهار الفاعل لم يكن إلا ني الجزاء 


۷ /١( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية‎ )١( 


[4۰۰] 


الأخروي فقط . و لم يي الفاعل (المتدين) كسبب أو علة لعدم قبول عمله المطلق أو الحسن بل جاء مقيدا بمغايرة 
دين الإسلام أي بالأعمال السيئة فقط . 


- مجير الدين الحنبلي : (وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الحَاسرِينَ هذه الآية قطعث عمل كل عامل على غير ملَّة الإسلام.)(1) 

و جير الدين المقدسي الحنبلي قد حد و أحكم القول بإرجاع علة عدم القبول من العامل لعمله المتصف بكونه 
على غير دين الإسلام » و كلامه محتمل عند وصفه على غير ملة الإسلام هل يقصد العامل أم العمل؟ و ما يرجح 
كونه العمل هو تمركز عرض دلالته عند تفسير الآية فصدر كلامه عن العمل فقال : قطعت عمل أي أن مرتكز 
دلالته حول العمل ثم ينتقل تأثير العمل للعامل فيختص بالخسران . 


- محي الدين زادة : (أنا لا نسلم أن كون الإيمان غير الإسلام يستلزم عدم قبوله وإنم| يستلزم أن لو كان الإيمان دينا 
ولا نسلم ذلك فإن منطوق الآية أن لا يقبل دين مغاير لدين الإسلام ولا يلزم منه عدم قبول الإيمان» على تقدير 
كونه غير الإسلام إلا إذا ثبت كونه دينا مستقلا ولم يثبت لأن الدين هو الطاعة والإييان ليس بطاعة بل هو مبداً 
الطاعة.)(؟) 


و حي الدين زاده يؤكد على مغايرة الإسلام و الإيمان من حيثية الظاهر و الباطن » و من حيثية مفهوم الدين 
الذي هو الطاعة فإن الإيمان ليس طاعة بل هو الباعث على الطاعة: و المهم في بيان هذا الصدد أن الإسلام هو الأعمال 
» والدين هو الطاعة » فيكون المعنى التركيبي من (دين الإسلام) الطاعة العملية » و الطاعة تكون لما أمر الله به و نبى 
عنه » و بهذا لا موضع لإقحام نوعية الأعمال الحسنة في الآية لأن المنطوق به ضد الحسن و الصالح لأنه جاء بأسلوب 
النفي المخالف لصفة الإسلام و الدين » فيكون المعنى أن الله لا يقبل طاعته بأعمال مغايرة لدين الإسلام » فأين نجد 
قول المخالف بأن الله لا يقبل عمل المشرك الموافق للإسلام قاصدا به طاعة الله» فقول المخالف فيه هدر لالآية لأن الله 
علق عدم القبول على الأعمال أو الدين المخالف للإسلام و هو يجعل العمل أو الطاعة الموافقة للإسلام غير مقبولة 


بمدلول غير موجود ني الآية إطلاقا » فجمع بين محذورين معارضة مفهوم الآية و التأول على الله بال يقله . 


.)٤۸۷ /١( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )١( 
. )١١١ /۳( حاشية حى الدين زاده على تفسير القاضى البيضاوي‎ )( 


14۰1] 


فالذي يريد الاقتصار على منطوق الآية و معناها الظاهر منها سيكون كالآتي أن كل طاعة أو عمل سواء كان 
ظاهري أو باطني لا يقبله الله إذا كان مغايرا لدين الإسلام و مصير عامله هو الخسارة لأنه لن ينتفع بهذا العمل و 
لا يشفع له ظنه و حسبانه بأنه كان طائعا لله » و من أراد الاقتصار على مفهوم الآية سيكون أن الله يقبل كل عمل 


هو من دين الإسلام و صاحبه ينتفع به في الآخرة . 


- القونوي : (ويجوز أيضا أن يكون الدين تلك الأعمال ومفهوم الآية أن الأعمال التي هي غير الإسلام إذا جعلها 
الشخص دينا وأعرض عن الإسلام (لن يقبل منه) ولا يلزم من عدم قبول الأعمال المذكورة عدم قبول كل شىء 
غير الإسلام حتى يلزم عدم قبول الإيمان وهو التصديق فنضطر إلى الحكم بترادف الإيمان والإسلام فإن الويهان 
لمم أي الأعمال لكنه ليس بعمل يغايره حتى لا يقبل بل تصديق يغايره» وهذا مختار الأكثرين 
واختاره المص. وبعضهم ذهب إلى الترادف ف [حينئذ] يكون الاستدلال بناء على أن المراد من الإسلام ما هو المراد 
من الإيمان» والدين بمعنى الاعتقاد وإلى هذا أشار بقوله: (ولعل الدين أيضا) أي كالإسلام للأعمال فهذا قريب 
من كون النزاع لفظيا مع أنه نزاع لا طائل تحته. فإن الإسلام الحقيقي لا ينفك عن الإيمان وبالعكس فلا ثمرة لهذا 
النزاع.)(1) 

قد رأينا أن المتحكم في تفسير و تأويل الآية هو الخلفية المسبقة لمعنى الإسلام و الإيمان من جهة » و من جهة 
أخرى هو الانشغال بالتوفيق بين هذه الآية و آية الأعراب التي فيها المغايرة ما بين الإسلام و الإيمان» و أيا كان 
الخلاف في المسألة فالذي يعنينا هو تصور الأعمال بالنسبة للإسلام و الإيمان و الدين» و نخص منها المفهوم من الآية 
> فالذي فهمه القونوي شارحا ما فهمه البيضاوي يدل على أن المفهوم من مغايرة دين الإسلام هو ما يدخل في 
الوصف العام المعلل به المغايرة » و لذلك أدخل الإيمان (التصديق) فيم| يدخل في المفهوم من المغايرة و هذا يدل دلالة 
قاطعة أن المفهوم من الآية يدخل فيه كل ما حسّن (ومنه الإيمان) الذي يغاير مفهوم الإسلام (الأعمال) و بذلك فإنه 
لا دليل في الآية على عدم قبوها بل على قبوها كما قرر القونوي . 
أي أن القونوي و غيره ما سبقه من العلماء يغايرون بين الإيمان كتصديق و بين الإسلام كأعمال و كل هذا لأجل أن 
يثبتوا اه تصديقا لآية الأعراب و توفيقا هذه الآية التي تدل على عدم قبول كل ما يغاير 


. )۲۱۷ /5( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 
[4۰۲] 


دين الإسلام »"١(‏ و الإيمان حتما نما يقبله الله فلا بد أن يغاير الإسلام في جهة ماء فلجأوا لأن يضعوا فرقا يغاير بين 
الإيمان و الإسلام بحيث يجعله مقبولا عند الله مع ثبوت المغايرة لدين الإسلام فكان جعل الإيمان تصديق و الإسلام 
أعمال » أي بين الظاهر و الباطن , فالظاهر الإسلام و الباطن الإيهان . 

و على تأويل هؤلاء العلماء فإن كل عمل من دين الإسلام هو مقبول لأنه قد حقق الاستسلام و الانقياد لله في الظاهر 
بالتزام ما شرعه لما أمر به و هى عنه » و يجب التنبه أن معالجة كل هؤلاء العلماء المفسرين للآية لم يتعرضوا لشخص 
المتدين (اسم الفاعل) لأن الأصل في تصوير المسألة عن الدين و الإسلام و الإيهان و الأعمال لأن هذه المعاني (خاصة 
الإسلام) بمغايرته يتعلق عدم القبول كا في منطوق الآية و متعلق القبول كا في مفهوم الآية . 

و ما مال إليه القونوي مع بعض المفسرين أن الدين هو الاعتقاد للإسلام أو للإيمان » و بهذا يكون تأويل الآية قد 
ابتعد أكثر من معنى الأعمال الظاهرة نحو الاعتقاد الباطني فلا أدنى تعلق للمخالف بالآية على جميع مستويات 
التأويل لأن المخالف يقحم تأويله في| لا دلالة عليه من منطوق و مفهوم الآية فلا تعلق للآية باسم الفاعل أو تعليق 
عدم القبول على اسم الفاعل . 


)١(‏ انظر كلام ابن التمجيد في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَل البيضاوي (5/ )7١77‏ . و بنحوه تفسير الكوراني - غاية الأماني 
في تفسير الكلام الرباني )٠١١١ /١(‏ . و انظر كلام السيوطي ني الإكليل في استنباط التنزيل (ص: )۷١‏ » و في نواهد الأبكار 
وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (؟/ 4. و تحقيق المسألة في حاشية حي الدين زاده على تفسير القاضي 
البيضاوي ت 45٠‏ ه (۳/ (٠٠١‏ . حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي (۳/ ۸۳). روح 
المعاني لمحمود الألوسي (۳/ )5١15‏ . 

[4۰۳] 


الآبة رقم ٤‏ 

eT‏ کک کک E‏ صَحَابٌ 
خَالِدُونَ© م واا 
رتا لَه لل لَه وَأَكنْ سهم ي ا 
ot‏ ا 
البر و لأنهم كفار لا يقبل منهم ذلك فهي كالريح التي فيها صر أصابت الحرث فأهلكته » و نحن هنا نعالج دلالة 
الآية من منظور ما المقصود بنفقاتهم هنا ؟» و ما علاقتها بنظم الآية و ظلم النفس ؟» و سنتتبع آيات أخرى كثيرة 
لنرى ما رؤية و عمل الذين كفروا بالله و الآخرة بأولادهم و أموالهم ؟» و ما دورها في أنهم سيصبحون أصحاب 
النار خالدين فيها ؟» و ما علاقة الأموال و الآولاد بالمحلاك الذي يصيبهم ؟ . و من من المفسرين من قال أنها النفقات 
في وجوه الشر و السوء؟. 

و أول ما يتبادر على الذهن المتأمل يسأل ما القرينة التي في الآية و تشير إلى أن المقصود هنا نفقاتهم التي يتقربون بها 
إلى الله أو التي في وجوه البر و الإحسان و الخير ؟ » لا يوجد بل الذي يوجد هو العكس ماما و بقرائن من نفس 
النظم و من خارج النظم و هي ستآتي تباعا إن شاء الله . 

أولا بيان مكونات الصورة الإجمالية يأتي من مفردات الألفاظ التي تحمل أركان التشبيه يمكن ترتيبها كالآتي : أ 
oy‏ ا ا 
للصر و كذلك النفقة ظرف للمعصية أي كالمحل الذي حل فيه العصيان » ثم موضع الملكة في الحرث الذي هو 
الأموال » و العصيان هو ظلم النفس و هو سبب الإهلاك › و معنى الإهلاك هو تبدد الأموال فيا لا منفعة فيه لا 
على ا حقيقة و لا على ظنهم » و الأولى بالسياق أن يكون عدم المنفعة بظنهم لما سيأتي من تصريح بذلك في بعض 
الآيات . 


25 [آل عمران: 111115] 


فالآية ليس فيها تعرض لذكر غرضهم ببذه النفقات بل قوله تعالى : ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا فيها إشعار 
قوي بأن هذه النفقات للدنيا فقط بدلالة التفشي الدنيوي المستفاد من حرف (في) و بإشعار دلالة استعمال اسم 


]4١05[ 


الإشارة (هذه) ليدل على دنو الغرض و محدوديته بالدنيا فلا يتعداها من المنفق() ( أما الأمارات و القرائن الخارجية 


من مواضع قرآنية ا الذي كَمَرُوا يُنْفِقُونَ أَمَْالّهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فَسَيُنْفِقُوتَهَا 
ثم ڪون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثم يُغْلَبُونَ لين حقو إلى هكم مقر 463 [الأنفال: ]۳١‏ » ففيها قصر غرضهم 
في إنفاق أموالهم على الصد عن سبيل الله » و القصر مستفاد معنويا من تصدير السياق بالذين كفروا فلا بد أن ن ياي 
الخبر با يقرر هذا الكفر » و أيضا مستفاد من تحليل هذه النفقات فإما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة » فالمباشرة 
واضحة » و الغير مباشرة هي الروافد و المتعلقات التي من شأنها تقوية و تعزيز المباشرة » و الغير مباشرة كالتي في 
القرابين و النذور و الكهنة و السدنة و الطواغيت و الولاء و غير ذلك ما في معنى تثبيت دعائم الشرك و الكفر و 


نشره و تقوية شأنه» و المباشرة مثل الحروب و التحالفات و استمالة الأعداء و ڌ تقويتهم بالمدد و السلاح .) ۲( 


في الآية رقم ١١5‏ إشارة من الله أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم و لا أولادهم فهذا يشير آم يستعملون 
أموالهم و أولادهم في معصية الله و الصد عن سبيله و محاربة دينه فقصدهم إعلاء كلمة الكفر و محاربة الله و رسوله 
بأموالهم و أولادهم . فأعلمهم الله أن هذه الأموال و الأولاد لن تغني عنهم شيئا أي لن تنفعهم فيا يقصدونه من 
إنفاقها لآن الله متم نوره و لو كره الكافرون » و سيعلي الله كلمته و ينصر رسوله و المؤمنين » و يكون ني مآل الأمر 
ا ا ب 0 
دي حَقَرُوا يُنْفقُونَ نوُم ِيصْدُوا عن سَبيلٍ الله كَسَمْنِفُوئهَا م ڪون عَلَيْهِمْ سر كم يبون 
وَالَّدينَ قروا إلى جَهَنّمَ يحْشَرُونَ46 الأنفال: AE‏ لوجر عم سما يانه ا[ هرا يا 
تفسير الإنفاق بأنه في الصد عن سبيل الله » و فيها إيجاز لما ذكر في آل عمران فهنا الحسرة إيجازا لما ضرب الله به المثل 


)178 /١1( و قد وجدته للشيخ علوان : (في هو الياة ادنيا لا لثوبة اخروية لعدم اعتقادهم بها) الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ )١ 
و قال الألومى : (: مكل مَا يُنفِقُونَ في هذه الحياة الدنيا الفانية الدنية ولذاتها السريعة الزوال طلباً للشهوات ومحمدة الناس لا‎ . 
. (۷v / يطلبون به وجه الله تعالى) روح المعاني لمحمود الألوسي (4؛‎ 

(") و مثاله ما قاله النيسابوري كأحد الوجوه و غيره على أنه تأويله كما سيأتي: (ولعلهم كانوا ينفقون فيه ظنوه خيرا وهو معصية 
كإنفاق الأنوال فى .إيذاء الرسوق كله ولي تخريب ديار السلمين. ولا بيذ ايها تفسير الآية خي في الدنيا فإ انفقو أموالا 
كثيرة في تجهيز الجيوش والإغراء على المسلمين وتحملوا المتاعب ثم انقلب الأمر عليهم وأظهر الله الإسلام وأعز أهلهء فلم يبق مع 
الكفار من ذلك الإنفاق إلا الحبرة والحسرة.) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 57 75) . 


[4۰] 


من الريح التي فيها صر و التي أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » و لكن هنا فيها زيادة بيان لأن الله 
وعدهم بأهم سيغلبون . 

و قد يكون التأويل أن الكفار يظنون أن الأموال و الأولاد كا تمنعهم من إلحاق الأذى و الضرر بهم و آنا مصدر 
قوة و استعلاء في الدنيا أا كذلك في الآخرة ١ء‏ و قد يكون التأويل أيضا أنهم يظنون أن الله راض عنهم با أمد 
لهم من الأموال و الأولاد فا المانع أن يكون كذلك لو هناك حياة أخرى » كأنهم يستدلون بذلك بأنهم على الحق و 
يحسنون صنعا و هم غير معذبين . 

أمثل آية تبين العلاقة ما بين الأموال و بين فكرة غنائها عن الله هو قوله تعالى : ظوَقَالُوا حن أ ڪر أَمْوَالٌا َالدا 


َمَا تحن بِمُعَذْبِينَ © قُلْ إِنَّ رَقَ يَبْسْظ الق لِمَنْ يَمَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَحِنَّ اتر الاس لا يَعْلَمُونَ © وَمَا 


-ه 
سَ 


أَمْوَالَكُمْ ولا أولاذڪُم بال تُفَرَبْحُمْ عِندتا لق إلا مَنْ آمَنَ وَعَِلَ صَايًِا فَأُولَيكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضَعْضِ بِمَا 
عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمِنُونَ 46 [سبا: :-07]» فقد علقوا عدم العذاب على كثرة الأموال و الأولاد ظانين أنها 
تقربهم إلى الله مالك يوم الدين فتمنعهم من استحقاق العذاب على كفرهم أو أن يحسبوا كثرة أموالهم و أولادهم 
علامة على رضا الله عنهم فهم آمنون من العذاب و لم يعلموا أن هذه أرزاق يبسطها الله لمن يشاء و يقدرها لمن يشاء 
فليست متعلقة بالرضا و السخطء ثم أعلمهم الله بأن الإيمان و العمل الصالح هو الطريق إليه و إلى الأمن من 
العذاب . 
عو 

ونی هذه الآيات من سورة سبأ السابقة [۳١-۳۷1‏ بيان و تفصيل لما أحمل فى قوله تعالى فى آل عمران ١ ١5[‏ ] بالنسبة 
لمسألة عدم غناء الأموال و الأولاد عنهم «إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا لن تُغْ عَنْهُمْ أَمْوَالّهُم ولا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله شَيْمًا 
وَأُولَيِكَ أُصْحَابٌ الثَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ46 آل عمران: 1۱۱٦‏ . ِن الَذِينَ كَفَرُوا لن تُفْىَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُْ وَل 


ت 


ويك ووه ا يونت مهمع رع كس وو ره و 97 5 هس 1 EE‏ رع م 
أؤلادهم مِن الله شیا وَأوليك هم وفود اار4 [ال عمران: ]٠١‏ » ايوم لا مال ولا بَنُونَ©* [الشعراء: 


) قال أبو السعود : (بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم التي كانوا يعولون عليها في جلب المنافع ودفع المضار ويعلقون بها أطماعهم 
الفارغة) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۲/ )۷١‏ . و يقول الشوكاني : (بيان لعدم إغناء أموالهم التي كانوا يعولون 
عليها.) فتح القدير للشوكاني /١(‏ 479) . و يقول الآلومى : (كالدليل لعدم إغناء الأموال» ولعل عدم بيان إغناء الأولاد ظاهر) 
روح المعاني لمحمود الألوسي /٤(‏ 5”) . و القونجي : (بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم التي كانوا يعولون عليها في جلب المنافع 
ودفع المضار) فتح البيان في مقاصد القرآن (۲/ ۸( . 

]3١5[ 


۸ » لن تى عَنْهُمْأَمْوَالّهُمْ ولا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله شَيْمًا أُولّيِكَ أَصْحَا 


. [1۷ 


لار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ©4 [المجادلة: 


لكن في آل عمران بعدا آخر غير الذي ني سبأ » فالبعد الذي في سورة سبأ /ا". و آل عمران .٠١‏ و الشعراء 28/8 
المجادلة 11 : كان عن الآخرة و رد ظنهم أن كثرة الأموال هو رضا من الله و إقرار لتوهمهم القربة من الله مهذه 
الكثرة و نهم إن لم يؤمنوا و يعملوا الصالحات فليس هم الأمن يوم القيامة » أم البعد الذي في آل عمران قد جاء 
بتعلق الآية ١١17‏ با قبلها ١١‏ لأن فيها عود لضمير (ينفقون) على الذين كفروا الظانين أن أمواهم و أولادهم 
تغني عنهم شيئا من الله » فهو يؤكد على البعد الدنيوي لأنه ذكر (ينفقون) على سبيل التكرار و التجدد » فاستوجب 
إيجاد موضع دلالي معنوي للإنفاق المتجدد في قضية حسبانهم الأموال أنها تغني عنهم بأن يلحقهم الله بعذاب من 
عنده أو يبطل نفقاتهم فلا ينتفعوا بها في هذه الحياة الدنيا » و بتضمين أنهم يجعلون الأموال و الأولاد علامة الرضا 
و القرب من الله فيستبعدون أن يلحقهم عذاب و لذلك قد جاء التصريح أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون . 
و هناك دليلا أخر يوني ببيان البعدين فيم يتعلق بالإنفاق للكفار و علاقته بالعذاب و لكنه هنا حص العذاب بالدنيا 
و صَمّن لزوما في الآخرة بدلالة موتهم كافرين » فجمع بعد الدنيا و الآخرة بالنسبة للعذاب » و التصريح بكون 
النفقة ڌ تقع باطلة لما لحقها من كره ها فأبطلها مع التلميح لكثرة أموالهم و أولادهم كا في قوله تعالى : وما مَتَعَهُمْ 
1 اس ام ل o‏ الصّلاة إلا و 0 
0 ولا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَدِبَّهُمْ بها فى الحَياة اليا وَكَرْهَقَ أْمُسهُم وَهُمْ 
كَافِرُونَ 46 [التوبة: 4ه-هه]. 

- العلاقة ما بين ذكر أموال الكافرين و بين وجوه نفقاتها :- 

و باستقراء الآيات التي تجمع ذكر الأموال و النفقة و صور هذه النفقات إما تصريحا أو تلميحا للكفار يجد أغها كلها 
تقريبا في المعاصي أو تقع فاسدة للتي صورتها حسنة » فيدل على أن نفقة أمواههم كا في (ينفقون) قد جاء بيانما في 
هذه الآيات : 

٠‏ لئ ادي كَفرُوا يُنفقُونَ اَم لصوا عَنْ سيل اله قَسَيُفِفُوتها كم ڪون عَلَيْهمْ حَسْرَة ثم يغبن 
َالدينَ كَفَوُوا إلى جَهَنّمَ رون4 [الأنفال: ٣١‏ 

٠‏ وَمِنَ الئاس مَنْ يتر لهو الْحدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الله عير عِلْمِ وَيَتَخدَهَا هرا اوليك لَهُمْ عَذَابُ 


مهِينٌ 4 القمان: 1] 


[۹۰7|] 


5 3 


٠‏ وَالَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ رمَاءَ الگا وَلَا يُؤْمِئُونَ الله ولا اليم الآخِرِ وَمَنْ يڪن الشَّيْطانُ لَه قَرِيئَا فَسَاءَ 
قَرِينَ4 [النساء:]ء يوَمِنَ او عا ن مَغْرَمًا وَيتَربََضُْ بِكُمْ الدَوَايِرَ حَلَيْهُمْ دَايرَةُ السَّوِ 
اله سَمِيعٌ ل48 (التوبة: ٠۸‏ . وما مَعهُمْ أن قبل ملف فقا إلا أ قروا بال يرتوا و 
يون الصّلَاة لا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنْفقُونَ إلا وَهُمْ كَأرهُون©» [التوية: ٠٤‏ 


٠‏ ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ برا وَرِمَاءَ الئاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ وَاللَّهُ ما يَعْمَلُونَ 


ي © [الأنفال: 20] 
٠‏ قال مُوسَى رتا إِنْكَ آتَيْت فِرْعَْنَ وَمَكََهُ ِيئةٌ مولا فى اتيا انما رتا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رتا 


اطش على أَمْوَالِهمْ وَاشُدد عَلَ قُلُوبِهِمْ فلا يُؤِْنُوا حى يَرَوَا الْعَدَابَ اي4 أ ا 
٠‏ ظالْمَالُ وَالْمَنُونَ زيئةٌ الْحَيَاة الذُنيَا وَالَْاقَِاتُ الصَّاجَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ ََابَا َر املا ®4 [الکہف: »]٤٦‏ أى 
أن em‏ الحياة الدنيا و بإنفاق المال إما أن يكون من الباقيات الصالحات ا 
الدنيا و الآخرة . 
٠‏ يفول أَهلكْتُ مالا لباه أَيحْسَبُ أَنْ لم يزه أ و له عَيْتَيك وَلِسَانًا وَمَمتَيْنِك وَهَدَيْناهُ 
التَجْدَيْنِ© قا افْتَحَمَ الْعَقَبَةِ© وَمَا أَذْرَاكَ ما د َك رَقَبَةه َو إِظْعَاءٌ ف يَوْمِ ذى مَسْعَبَة6 يَتِيمًا دا 
مَفْرَبَةِه © أَوْ مِسْكيئًا ذا مَرَبة 46 [البلد: ]1١-‏ 


o a لي‎ 


إنفاقه كان في المعاصي و لذلك هلك ماله كا وعد الله بذلك » فإنه لم ينفقه في فك الرقاب » أو إطعام في أوقات 
e‏ ل 

٠‏ ما أَغْئ عى مَالِيَد © هَلَكَ عى سُلْطَانِيَة© خُدُوهُ فَغُلُووْ جين ارو فى سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا 
َه یموق ذرَاعًا سلراچ إ 4 كن لا يو مِنُ باللّه الْعَظيم © ولا كد در م [الحاقة: /4-1؟] 
ا 


ينفق في المعاصى بدلالة أنه كان لا يحض على طعام المسكين فضلا على أن يطعمه فينفق عليه . 


]408[ 


٠‏ ادي من قلعم 6ائوا ع ينك ف وأصار مولا رأولا5ا اشكنتو | بحَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْكُمْ لاڪ 
كُمَا اشكنتع الَّذِينَ مِنْ قَبْلِحُمْ بخَلَاتِهمْ وَحْضُْمْ گالڍِى حَاضوا اوليك حَبطث أَعْمَالْهُْ فى الي وَالْآخِرَةٍ 
اوليك هم الخَايِرُونَ »4 [التوبة: ٩1]ء‏ في هذه الآية بيان أن كثرة الأموال و الأولاد ل ترد بأس الله عن القوم 
الكافرين فلم تغني عنهم من الله شيئا ء و أن نفقاتهم التي من جملة أعمالهم حبطت فلم ينتفعوا منها شيئا لا في الدنيا 


و لاني الآخرة . 


أو 


٠‏ «قالوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُك تأمْرْكَ أن تنوك ما يَعْبدُ آباؤتا أو أن مَفْعَلَ فى أَمْوَلَِا ما اء لك لذت الخَلِيمُ 
الرَشْيدُ@) [هود: 87]» فهنا لا يريد الكفار أن يقيدهم النبي شعيب بطاعة الله فيا ينفقون فيه أموالهم . و دليل 
كرههم و ردهم لما يقوله لهم أغهم ينفقو نا في معاصي الله . 
٠‏ يا ايا الَِّينَ موا لا مُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ باْمَنَ وَالأَدَى كَالذِى يُْفقُ ماله رَاءَ الاين وَلَا يُومِنْ الله وَالْيَوْم 
الخ فَمَكَلُهُ كَمَكَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تراب فََصَابَهُ وَابِلُ فترگۀ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ على شَىْءٍ مما كَسَبُوا واه لا 
يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ©4 [البقرة: 01754 في هذه الآية بيان لمعنى (فأهلكته) أي هلكة امال في النفقة المعصية » لأنه 


هنا قد ضرب الله مثلا أيضا لبيان ذلك » و هنا تصريح بأن النفقة كانت رياء و أغهم كافرون » فالمطابقة التصريحية 
كانت في أنهم كفارا » و في ذكر المال » و النفقة » و مشابهة المثلين المضروبين لبيان حال المنفقين » أما هنا فالزيادة 
البيانية هو تمييز أحد صور النفقة الهالكة التي فيها مراءاة الناس » فنستدل على أن تمبيز النفقة في (ما ينفقون) هو في 
مثل هذه الصور التي تكون إما في نفسها باطلة أو لحقها ما يبطلها . 


استنباط جواز توجيه النفقات للخير أو للشر و ما هو الغالب عليهم :- 


ومن الدلالات المفهومية و اللزومية لمعنى (الإهلاك) أولا ثبوت المتعدى عليه بالتعدية الواقع عليه الحلكة » و أن 
هذا الشيء متحلي بصفات الماهية المنتمي لها وجودا و قصدا للوجود. أي أنه يتعلق به المنفعة و القابلية الجاهزية لأن 
يعطي منافعه كما ينبغي » أي أنه صالح في نفسه و ذاته » و من خلال ضرب المثال و مضمون التشبيه فإن الحرث 
سواء كان زرعا أو ثمارا فإنه صالح لأن يترتب عليه المنفعة على مقتضى العادة و العرف و التكوين » فكذلك النفقة 
التي للكافر لو كانت صالحة فموضعها الشرعي يترتب عليه الثواب و المانع من ذلك هو الكفر » أو تكون غير 
صا حة فيكون المانع هو القصد بها أو موضعها لا ينبغي ففي ا حالين عمل سيء و معصية » أو يكون المقصود بالنفقة 
المعنى المادي البحت الذي هو بذل الأموال لغرض جلب منفعة أو دفع مضرة متوهمة » و هو ما يماثله في المثل هو 
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الحرث بمعناه المادي البحت فهو يزرع لأجل المنفعة منه المترتبة على وجوده القابل لأن ينتفع به » و لذلك فالحرث 
هو مال . 

و من دلالات استعمال الفعل المضارع (ينفقون) ليدل على التجديد و الاستمرار و هو أليق بأن يكون دالا على العقد 
القلبي » فإن لم يدل على كل النفقات الواقعة منهم فيدل على كل النفقات الواقعة منهم على مقتضى ما ضمنه السياق 
لوصف نفقاتهم » و بم أن الوصف جاء متضامنا و مترادفا على بيان السوء فقد تعين المقصود من نفقاتهم فلا بحسن 
إدخال النفقات الحسنة السالمة من العيوب لا لأجل أا لا تقع منهم أبدا بل لأنها غير متسقة مع سوق الآيات و لا 
مضامينه التصريحية أو التمثيلية أو اللزومية » أما مناقشة هل تقع أو لا تقع فهو موضع آخر غير هذا و يلتمس له 
الأدلة خلا هذه الأدلة . 

و الأمارات الدالة على صفة العقد القلبي هو ما سبق هذه الآية من وصفهم بالكفر و دخوهم في نار جهنم خالدين 
فيها » فهذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة عند تحديد نوعية هذه النفقات . 

و من مقتضيات تقرير التشبيه بالمثل و صحته أن نستدل به على المفاصلة ما بين العمل و ملابساته و بين صاحب 
العمل من حيث اسمه (كافر) , فالحرث هنا لقوم ظلموا أنفسهم كظلم المنفقين لأنفسهم . و لا نقصد نفس الظلم 
تماما المهم أنه ظلم للنفس استوجب العقاب » و الظاهر أن ظلم النفس هنا هو الكفر كا هو ثابت للمنفقين » و 
بمقتضى التشبيه نفترض أن أصحاب الحرث كافرين أيضا » و بالنظر فلم يجعل الله علة إهلاك الحرث بالريح التي 
فيها صر أن أصحابه كفار بل اكتفي بوصف إهلاك الحرث بالريح التي فيها صرء و أن ظلم النفس عائد على المنفقين 
لأجل أن نفقاتهم وضعت في غير مواضع الإنفاق المشروعة . 

إرسال الريح التي فيها صر على حرث قوم لا يكون من قبل الناس فلا يتحكمون في الريح و لا الصر الذي في الريح 
»؛ فهو ليس من جملة أعمالهم التي في مقدورهم و لا لهم قدرة لمنعه أو رده » و نضيف أن الزراع يعلمون الأوقات و 
المواضع و الميئات الزراعية لأنها متوارثة فلا يمكن تصور أن أحدهم يخالف ذلك و يتوقع الحرث ما زرع و المنفعة 
منه » فهم زرعوا و تم لهم الزرع و تم لهم الحرث و تحقق وجه النفع منه و اقترب تحصيله فآنت الريح عليه فأهلكته. 
فكذلك المنفق بماله في مواضع الإنفاق المرتقب تحصيل المنفعة منها و جاء وقت تحصيلها أو مردودها المرتقب منها 
فلم تأت بشيء ينفع بعد تمام الإنفاق بالمال » فا لمال هو الحرث و النفقة هي الريح , و المهلك هو المال و الحرث 
بأسباب النفقة و الريح » فالمال هلك ول يأتي بمنفعة منه » و الحرث هلك و لم يأتي بمنفعة منه » و مسبب السبب هو 
الله فكما أرسل ريحا فيها صر كذلك قضى بأن لا يصلح عمل المفسدين فبعث الحق فزهق الباطل . 
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يتضح من مغزى البلاغ القرآني خاصة أنه في شأن الكفار و نفقاتهم أنه لا يتعرض للنفقات الحسنة ظاهرا و باطنا 
لأنه يُعلم الكفار أن نفقاتهم سيروا هلاكها في هذه الحياة الدنيا » و هذا يت يتسق مع نظرتهم للدنيا و الآخرة » فهم 
يكفرون بالآخرة و ما يلزم منها من ثواب و عقاب فلا يمكن تصور عمل هم يقع بهذا الغرض ء فلا يوجد إلا الدنيا 
فقط . بل الحياة الدنيا لتحد حيوات الكافرين فتشمل رؤية اللاك للمنفق نفسه أو لمن أنفق من قبل » فكما عاين 
الزراع هلكة حرثهم و انقطع عنهم المنفعة منه كذلك يعاين المنفق الكافر في هذه الحياة الدنيا نفقاته و نفقات غيره 


من الكفار و هي تبلك فلا ينتفع منها كا توهم و لا تحقق لهم غرضهم منها . 


أي أن مسألة البيان القرآني في هذه الآية غرضه توقيفهم على أن هذا العمل و نتيجته مقيد بحياتهم ني الحياة الدنيا 
التي لا يؤمنون إلا بها » و برؤية المنفق هلكة نفقته فلا يكون ها أثر يحقق تصوره منها » فالأولى بالإقناع و إظهار 
الحق أن يكون نتيجة أعمالهم يروا خيبتها و الحسرة على ما أنفقوه في الدنيا و على مرئى و مسمع منهم » لتقوى الحجة 


سبب الإهلاك هو ظلم النفس با معاصي و منها وجوه نفقاتهم بأموا 


و من دلالة نسبة الظلم إلي أنفسهم و نفيه عن الله سبحانه و تعالى » يُشعر و بقوة على أن ما عملوه كان ليؤتي ثماره 
على ما رجوه منه و أن الذي منع من هذا هو سبب إهي لا دخل و لا تحكم للإنسان فيه » و لكن له به علاقة الاستدعاء 
O os‏ 
هناك دلالة من مواضع أخرى أن إهلاك الحرث يكون بسبب ظلم النفس بالمعاصي كقوله تعالى : ودل جَنَتَهُ 
وَهُوَ َالِ لضي قال مَا اظن أَنْ تبي هَذِهِ أَبَدَاه وَمَا اظن السَّاعَةَ قَايمَةٌ وَلَينْ م 
ينها مقلا قال له ضاي وهو ياوه َحََرْت الى حَلَقَكَ ين راپ م ِن ُظفةٍ كم سر م سَوَاكَ يَجُلٌا© 
لكنا هْوَ لله ری ول شرك رت احا وولا إذ دلت جنك لت ما اء لله لَه لا و کک 
قل مِنْكَ مَالّا وَوََدَاك فَعَسَى رت أَنْ يُؤْتَِنٍ حَيْرَا مِنْ جََيَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَمَاءِ فَقُصْبِحَ صَعِيدًا 
0 م را هن تنقطيع له طلا أب يمره دَأَصْبح بْب كني عل ما أن فبا وى 
وَيَهٌ عل غ وا وقول نا لی م شرا ك پر أَحَدَا4: [الكبف: 7-0 4] 
E E NDE‏ 
الإهلاك للحرث بها جاء هنا على لسان صاحبه فمن الواضح أن الإهلاك بسبب المعاصي قار في ذهنه و لذلك قال : 


وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَمُضْبِحَ صَعِيدًا وَلَهَاو لکن وصف الله جنته بقوله ا ِتَمّرِوِ و للتدليل 
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على كون الشرك كان علة لهذا الإهلاك قول صاحب الجنة وَيَقُولُ يا كى لَه 
سابقاء ثم تصديق الله سبحانه تعالى فأحيط بثمره . 


و في موضع أخر من القرآن : الا بَلَوْتَاهُمْ كُمَا بَلَونَا أَصْحَابَ الْنّة إذ ١‏ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ© وَل 
eee LK‏ صْبَحَث كالصَّرِبٍ© فَتادوا مُضْبِحِون9 أن اغدوا 
ع e‏ مه يَكَخَافَهُ َون أن لا يدحلا الْيَدْمَ عل مَعَلَيْكُمْ مِسكِينٌ© وَعَدَوَا 


o2 


عل حَرْدٍ قَادِرِينَ© فَلَمَا رَأَوْهَا قَانُوا إن صَانُوِ© بل نن مودق قال أوَسَظهُم ألم أل لَكُمْ لوا 
نُسَبَحُونَ© فَالُوا سُبْحَانَ رَيَنا 0 نّا ظَالِيينَ 4 [القلم:14-17] 

نلاحظ أن مكونات الصورة متواجدة هناء الحرث و إهلاكه و ظلمهم بالمعصية . و استشعارهم أن ظلمهم هو 
سبب الإهلاك . 

فحرثهم و ثمرهم كان قابلا للمنفعة و لكن المانع كان إلمي بسبب ظلمهم » فظاهر الأمر لمن يشاهد أمرهم بغير 
علم بحاهم » أنه ظُلموا لأمهم أخذوا بالأسباب و عملوا و صانوا و أنتجوا على ما يقتضيه الأسباب الكونية ثم 
بسبب خارج عن القدرة البشرية قد أهلك حرثهم و ثمرهم › فيعلمنا الله أن سبب إهلاك حرثهم و ثمرهم هو ظلم 
النفس بالمعصية . 

الوجه الأخر لمدلول نفي الظلم عن الله و أن هذا لظلمهم أنفسهم بالمعاصي » فلو اعتبرنا الشعور بالظلم نابع من 
الظالمين أنفسهم و ليس كما سبق أنه من شعور المشاهدين » فقد يكون الشعور بالظلم لأجل عدم المساواة مع الغير 
أو لامتناع ثمرة عمله بخلاف ما يحدث للغير لأمر خارج عن القدرة البشرية أو لانعدام التسبب مع ارسال الحسبان 
لا 
خالي من الموانع التي تقف عائق لإنتاج ثمرته ثم يُمنع فائدته » أو عدم معرفة هؤلاء الزراع أو أصحاب الجنات 
بالسبب الذي أوصلهم لإهلاك حرثهم و ثمرهم قبل وقوعه » و الآيات أثبتت أغهم أدركوا أن ظلمهم لأنفسهم 
هو سبب الإهلاك بعد وقوعه . 

قد يكون الظلم ظلمان على حسب الموضع فيكون ظلم في الدنيا و ظلم في الآخرة » و الظلم منفي عن الله لعباده في 
الدنيا و الآخرة ‏ و متعلق الظلم في الدنيا للإنسان لا يكون إلا بظلم النفس » أي أنه لا يقع عليه ظلم من الله بل هو 
الذي يظلم نفسه بنفسه و بظلم غيره » و من صور ظلم النفس ما يكون متعلق تأثيره في الأموال بمعناها العام» أي 


كل ماله نفع للإنسان في الدنياء و هذه المنفعة ها مقدمات للمال بالرعاية و الصيانة و الإكثار تجري على سنن متعارف 
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عليها تكون بالموروث و بالخبرات » فإذا لم يعطي العمل نتيجته مع السلامة من الموانع البشرية بموانع إهية» يستشعر 
الظلم تجاهها لأمها ليست من كسب الإنسان و لا يمكن التنبؤ و التحكم فيها حتى يُتهم بالتقصير أو التجاهل أو 
التغافل » فيبين الله أن مثل هذه الموانع تكون بسبب ظلم النفس بالمعاصي و خاصة الشرك و الكفر المتصل شرعا با 
هلك كمانع صدقة حرثه و معتقد الخلود و البقاء لجنته . 

النكتة : أن : ماع سس لاا ا عر ل 
و للتدليل على هذا في قوله تعالى : ألم يروا ڪم أهْلكتا من قله ِن قڙن مَكَتَاهُم فى لزي مالم ِن 
خم وَأَرْسَلنا سلا السّمَاء عَلَيْهمْ مِدرَارًا وَجَعَلْنًا 1 ا انار ری من توم هلاهم دوم راتا ِن بَْدِجِم 
رئا آَكَرِينَ ©4 [الأنعام: <]» لكَدَأْبٍ آل فِيْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كُذَّبُوا بآيَاتِ رَيَهِمْ فَأَهْلَكْتَاهُمْ دْنُوبهِمْ 
وَأَغْرَفَْا آل فِرْعَوْكَ وکل انوا ظاليينَ@4 [الأنفال: 106 طوَمَا أَصَابَحُمْ مِنْ مُصِيبَة قبا كُسَبَتْ أَيْدِيكمْ 
وَيَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ©4 [الشورى: ۳۰] و قوله طكلهرَالْمَسَادُ ف الْمَرَوَالبَحْرِ ما گَسَبَث أَيْدى اللا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ 
الى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 40 [الروم: ]٤١‏ 

و لعلاقة الظلم بالإهلاك قوله تعالى : طوَلَقَدْ أَهْلَكْتَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُحْ لا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ يُسُلُّهُمْ بالْبيِنَاتِ 
رتا گائوا ويوا كَذَلِكَ رى الْقَوْمَ الْمُجرِمِيدَ©4 ف گان رَبك لُِهْلِكَ الْقْرَى بِظُلْي وَأَهْلُهَا 
د لخون 48 امود ١١7‏ ]لوَقَالَ الَّدِينَ كَفَرُوا لرْسُلِهم آڂرجَتڪُ مِنْ أَرْضِنا او ودن فى مِلَينَا قاو 
ِلَيْهِمْ رَبْهُمْ نهلك الطَالِمِينَ 4 [إبراهيم: ؟٠]طوَتَلْكَ‏ الى َهْلَكْتَاهُمْ لَمَا طَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَْلِكِهمْ 
ا [الكبف: 5ه] » و غير ذلك الكثير من الآيات . 


A لذ‎ 


و لعلاقة الإهلاك بالإسراف لكُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ 36 َيْنَاهُمْ وَمَنْ ذَمَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرفِينَ©4 [الأنبياء: 6 . 
و لعلاقة الإهلاك بالتكذيب لفَكَذَيُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمْهلَّکينَ@4 [المؤمنون: #1٤۸‏ فكد بو ١‏ اهاه ل فى 
ذَّلِكَ ليه وَمَا گانَ اڪره مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء: ]١79‏ . 


قوم د بع وَالَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَمْلَكْتَاهُمْ إن نَهُمْ کانوا جريين©4 [الدخان: 


1 


و لعلاقة الإهلاك بالإجرام «أَهُمْ 


. [rv 


و لعلاقة الإهلاك بالفسق قاد وز قا راو القن يع الكل ول EC‏ 
ل يلوا إلا سَاعَةٌ مِنْ كار باع فَهَلْ يُهْلَكإِلّا الَو الْقَاسِفُونَ@) [الأحقاف: 5م . 


[41۳1 


و أن موضع تعلق الظلم هنا بنفيه يدل على وروده حتى و لو بالوهم » و غالبا ما يكون اقتضاء معناه لسبب دلالي 
استلزمه » و قد يكون أن الله تكفل لمن عمل و جد في الدنيا على وفق السنن الكونية المنظمة للكون أن يجد ثمار عمله. 
فإذا تخلف هذا فلا بد من قصور في الأسباب العملية أو سبب أعلى من هذه المنظومة الكونية أي إِلهي بحت و هذا 
ما يُغري بالذهن أن هناك ظلم وقع » و هذا دفعه الله بأن هذا أيضا سببه الإنسان و لكن بعلاقة تسببية ختلفة عن 


الأرضية تكون خاصة بعلاقة الإنسان بالله من خلال الطاعة و المعصية . 


تلازم وقوع النفقات على رؤيتهم للحق و هو مجرد حسبان و ظن فتقع على وجوه السوء حقيقة : 

أحوال نفقة المنفقون بالمال بقصد جلب المصلحة و دفع المضرة حال كونهم فاعلين متوهمين أنهم على الحق و الأخر 
على الباطل رَد قَالُوا الله إِنْ گان هََا هُوَ الق مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السَمَاءِ أو انيتا بِعَدَابِ 
أليو©» [الأنفال: ۳۲ء طوَاسْتَفْكَحُوا وَكَابَ کل جَبّار عَنِيدِ )4 [إبراهيم: ]١١‏ ۰ إن سکف تَسْتَفْتِحُوا قَقَدُْ جَاءَكُمْ 
الْمَنْحُ وان تنتهُوا فهو حَيرٌ لَكُمْ وَإنْ تَُودُوا عد وَأ تفي عَنْحُمْ فَِمكُمْ سَيْمًا ولو كرت وَأ اله مَعَ 
المُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: ]٠١‏ » أو حال كونهم فاعلين على شك فيطلبون اليقين بتلمسه في الواقع #وَيَقُولونَ مى هَذَا 
لْمَنْحْ إنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ©4 [السجدة ۲۸] بل هُمْ فى شَكٍ يَلْعَبُونَ4 [الدخان:4] ١‏ بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ فى 
الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فى سك مِنْهَا بَلْ هُمْ مِئْهَا عَمُونَ©4 [النمل:7<] › وما گان لَه عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍِ إلا لعل 
مَنْ يؤْصِنُ ِالآخِرَةِ من هو مِنْهَا فى س وَرَبّكَ على كل شىء حَفِيظ 40 [سبا: ]۲١‏ أو أخهم يعلمون الحق و لكن 
يمحدون لقَدْ تَعْلَم إِنَهُ َيَحْرْئْكَ الَذِى يَقُولُونَ فَإِنَهُمْ لا يُحَدْبُونَكَ وَلَحِنّ الَالِمِينَ بيات الله يجْحَدُ رن ©4 
[الأنعام: +] و ذلك جَرَاءُ أَغْدَاءٍ الله الكّارُ لَهُمْ فِيهًا دَارُ الد جَرَاءٌ بمَا انوا بِآَيَّاتَئَا يَجمْحَدُونَ 46 [فصلت: 
[A‏ 

فبيان المراد من إنفاق الكفار في الآية إما أن يكون على الظاهر فيراد بها العموم » و إما بتضمين القرائن السياقية كنسبة 
النفقة للكافر و إلحاق الهلكة لها و كونهم ظال مون لأنفسهم و محدودية إيمانمم بالحياة الدنيا » و الروافد الدلالية من 
آيات أخرى تعرضت لاهية نفقة الكافرين بالتصريح في كونها للصد عن سبيل الله » و باللزوم و التضمن من كوم 
يفسدون في الأرض » و معاداة الرسل و إخراجهم من ديارهم و محاربة الله و رسوله وما إلى ذلك الكثير نما هو 
مصرح به ني القرآن » فمع كل هذه الأوصاف للكفار التي تقتضي أن تكون نفقاتهم تبعا ها و حققة لاعتقادهم على 
هم متبعين الحق أو شاكين ني دعوة الرسل أو جاحدون مكذبون لدعوة الرسل » جاعلين الحياة الدنيا موطن 


المكاشفة و المفاصلة ما بينهم و بين الرسل و هذا يقتضي أن يكون الفتح بينهم في ال حياة الدنيا قبل الآخرة » و من 
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مظاهر الفتح هو أن يروا هلكة أموال نفقاتهم في حياتهم الدنيا فلا ترجع هم أي منفعة متوهمة » سواء آم على الحق 
فينصرهم الله » أو نهم يلحقوا ال هزيمة لمن يحسبونهم ضلالا . 

و على هذا فالأنسب و الأوثق بسياق المعنى و ترابطه أن يكون نفقة المنفقون ني المعصية و في هذه الحال لا يستقيم 
إيراد دلالة نفي الظلم عنهم من الله لأن هذا هو العدل , فلا يوجد أي شبهه أو أدنى تعلق بين عقاب العاصي و بين 
معنى الظلم حتى يتسنى بلاغيا أن نؤكد نفي الظلم من الله هم في موضع عقابهم على معاصيهم [إلا جريا على ظنهم 
أمهم على حق أو على الأقل لا يسيئون العمل] , أو من الجائز توجيه نفي الظلم في هذه الحال نحو المعنى الدنيوي 
أي النتائج المترتبة على الأعمال على مق مقتضى السنن الكونية » فهم زرعوا و صانوا و خدموا حرثهم حتى نمى و أثمر 
و أصبح في جاهزية الانتفاع منه ثم تمنع عنهم المنفعة بالريح أو الحسبان من السماء . 

أو على التأويل الثاني : يكون نفقة المنفقون في الخير و البر و القربة فهي وقعت في الدنيا كا هو منشود ها بأن تذهب 
لمنفعة أصحاب الحاجة لوجه الله أي بدون انتظار منفعة من المنفق على ا منفق عليه أو من غيره من الناس بهذه النفقة 
و هي تقع منه إما طاعة لله و امتثالا لأمره . أو تقع منه موافقة لطاعة الله و شرعه بها استحسنه بالعقل و الفطرة و هما 
ليسا ببعيد من أدلة الله على خلقه فلها تعالق مع الشرع و أوامر الله . و لبيان وجه نفي الظلم عن الله تجاه هذه النفقات 
من حيثية المنفعة المترتبة عليها يأني من وضعية العمل الصالح مقرونا بالإيهان الذي نتيجته الجنة و التنعم فيها بقدر 
الأعمال الصالحة » و لكن هذا العمل من الكافر و إن كان عملا صا حا إلا أنه يفتقر الإيهان العام الذي يخوله بأن 
ينتفع بهذا العمل في الجنة » فيكون المانع هو الكفر » و من هذه الحيثية يتضح إيراد نفي الظلم عن الله و إثبات الظلم 
من أنفسهم لأنفسهم بالكفر الذي منعهم من التنعم بهذا العمل الصالح في الجنة لأن الله جعل الجنة للذين آمنوا و 
عملوا الصالحات و حرمها على الكفار و المشر كين 

أما توجيه الهلكة بالنسبة للأعمال الصا حة بمعناه أنها لم تصبح على الوجه المستلزم لتعلق المنفعة به » و هذا واضح أن 
المنفعة من الأعمال الصا حة على وضع الله ها لا بد أن يكون مع الإيمان العام » و بعدمه يكون الملكة هذه الأعمال من 
حيثية الوجه الأمثل و الأكمل الموضوع للمنفعة تجاه العمل . 


استبعاد أن يكون المراد الحسنات الخالصة و الموافقة للشرع : 
تفسير النفقة بكونها حسنة لا يناسب مقام الذم و التهديد و الوعيد لندرة وقوعها على هذه الصورة و أنها ليست 
هذه الأهمية و الشأن في معتقدهم سواء لنفس النفقة أو للجزاء عليهاء خاصة في شأن الجزاء عليها لأمهم لا يؤمنون 
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بالحساب و الجزاء في الآخرة أو على الأقل معظم الكفار و المشركين منكرين للبعث و الحساب و من ثم الجنة و 
النار. 

و ليس معرفتهم مبلكة نفقاتهم الحسنة بعدم منفعة ثوابها في الآخرة ملائم لأنهم كافرون بالآخرة أصلاء و لا يوجد 
في الحس و المشاهدة زيادة الأموال بالإنفاق منها في وجوه البر بل النقص هو المشاهد خلافا لما يكون في الربى و 
التجارة » فلا فائدة مرجوة في معرفتهم أن نفقاتهم في وجوه البر لن ينتفعوا بها في الآخرة و أنها هالكة يوم القيامة › 
لأن حاهم لا يقتضي هذا المقام المعرني بإبطال نفقاتهم الحسنة » و كأن أمر نجاتهم متوقف على ثواب هذه النفقات في 
الآخرة و كذلك أمر عذابهم متعلق بإبطال ثواب هذه النفقات في الآخرة » فكم| سبق و تقرر أن الأليق بالسياق و 
امقام و الحال أن هذه النفقات هي التي بقصد نصرة دينهم على دين الرسل » أو لتقوية شوكة دينهم و استمراره 
مقابل دين الرسل » و هنا يبرز وجه المناسبة بإعلامهم أن نفقاتهم ستذهب سدى و لا يبقى هم إلا الحسرة» و بأدنى 
تأمل في حال الأمم السابقة عليكم و كيف أهلكهم الله بذنوءهم و كفرهم رغم كثرة أموالهم و حرثهم عنكم 
ستعلمون أين الحق . 

السياق و القرائن تقيد عموم النفقات بالنفقات السيئة : 

- و من أساليب القرآن الكريم التعميم في محل التخصيص بدلالة السياق الخاص و السياق العام أي بسياقات 
أخرى مماثلة و مشابهة » فتجبئ الكلمة (اسم أو فعل) أو التركيب فلا يدل على خاص أو مقيد لفظي له » و لو قصرنا 
النظر لنفس اللفظ أو التركيب متغافلين عن الروافد الدلالية و القرائن فلا يعطي ببذه النظرة القاصرة إلا العموم › 
و قد يتوافق مع هذا العموم معاني تستحسن بالتأويل و الموافقة مع المفاهيم , و لكن لا تكون من الغرض الأساسي 
لسوق الحديث » أي موافقة المعنى التأويلي أو استحسانه يكون عفوي أو توافقي غير مقصود » إلا لو أحتف به 
القرائن و الأمارات و الأدلة تقوية فهو مقصود بمقتضى البلاغة القرآنية و الوجازة البلاغية . 

و نستدل على قولنا هذا با بخص مفهوم العموم من قوله (ما ينفقون) بآية أخرى لو قصرنا النظر لدلالة العموم 
بدون تخصيصها بالسياق و مناسبة الآيات السابقة عليها لأدى لقلق معرفي » (وَالَدِينَ يُنْفِقُونَ أَموَالّهُمْ رَاءَ الاس 
ولا يُؤْمِئُونَ باللّه ولا اليم الْآخِرِ وَمَنْ يَحُن الَّيْطَانٌ له قَرِيئًا قَسَاءَ قَرِيئَاه وَمَادًا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا باللّه 
وَالْيَوِ لخر قثا مِمّا رَرَكَهُمُ الله لله وَكْانَ الله بهم عَلِيمًا ®4 [النساء: /9-7] 

فلو تغافلنا على خصوصية نفقة الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر بالرياء راء التاس ول نستصحبها إلى الآية 
التالية لها عند قوله تعالى وَأَنْمَهُوا ما رَرَكَّهُمُ الله لقلنا بأهم مأمورون بالنفقة على عمومها » و لكن القصد أن ينفقوا 
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ابتغاء وجه الله » و النفقة ابتغاء وجه الله تضاد ما سبق و ثبت في حقهم (الرياء) بالنفقة و تزيد في الدلالة و الإلزام 
بكل ما زاد على الرياء من موانع مثل الشهرة و السمعة و التقية و الخوف و غيرها من موانع مبطلة للنفقة » فضلا 
على ما هو باطل في ذاته من نفقات كنفقة الصد عن سبيل الله أو نذر معصية و شرك أو شراء هو و ما إلى ذلك من 
معتى . 

فكما سبق من تقرير للمقصد فننزله على آية آل عمران ١١17‏ » فلا يكون المتبادر من الذهن عند سماع (ما ينفقون) 
أن يراد به عموم نفقتهم بل المعنى خاص بنفقات معينة محدودة بحدود كفرهم و استحقاقهم الخلود في النار و في 
نفس الوقت محققة لعدم غناء هذه الأموال عنهم من الله شيئا » و بتتبع السياقات الأخرى التي فيها ذكر لأموالهم أو 
نفقاتهم نجدها كلها في تحقيق معنى عدم غنائها شيئا عنهم من الله سواء في الدنيا بم| أنفقوها في معاصي الله أو في 
الآخرة كعدل أو فداء . 

و على النقيض من هذا العموم المبين لنفقاتهم و أموالهم فيا لا منفعة فيه لبعده عن هدي الله » نجد أن الآيات التي 
تتعرض لثقال ذرة من عمل خير أن الله سيجازي عليه » و أن الحسنات تذهبن السيئات » و أن الله لا يظلم أحدا و 
لا يبخسه حقه » و أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ء و غير ذلك يجدها ترد على أقصى درجات التعميم و 
الإطلاق » و لمعترض شاك أن يقول أن مثل هذه الآيات مخصوصة بالمؤمنين » و لدفع هذا الاعتراض يكون عن 
طريق » إما إثبات وصف الحسن أو الخير أو الصلاح لعمل ثبت ثبت أنه لكافر أو مشرك » أو عن طريق إثبات تعلق 
التكاليف الشرعية في حة حقهم » أو عن طريق إثبات الجزاء الحسن على العمل الحسن » فبأبه|ا ثبت يثبت الثاني لابتناء 
بعضهما على بعض على سبيل الوعد و الجزاء الذي لا يخلف . 

و قول معظم المفسرين في وجه المناسبة و إظهار الربط الدلالي ما بين الآيتين أي ما بين قوله تعالى إن الذين كفروا 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون و مثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 
يكون فيه دلالة على ما نقول : 

فالآية الأولى قاضية بالقطع على أن الكفار خالدين في النار » و هذه نهاية أمرهم و دار قرارهم فيدل قطعا أنه لا 
يوجد شيء (الأموال و الأولاد) يمنع من هذا المصير بل يحتم هذا المصير » فكيف يستساغ بعد ذلك أن نُجَوّرْ توارد 
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خاطرة بن بعض نفقاتهم تكون نافعة » في نفع يمكن تصوره لأحد تكون النار و الخلود فيها جزاؤه ؟! .)١(‏ فيجب 
أن يكون في إثبات النفع عدم مناقضة أو معارضة الخلود في النار » فتخفيف قدر العذاب المستحق قبل دخول النار 
نما لا يعارض أو يناقض الخلود في النار » و بهذا فعدم غناء أموالهم و أولادهم من الله شيئا حدود بدخول النار و 
الخلود فيها أما في تخفيف قدر العذاب بالأعمال الصا حة في الأموال و الأولاد فلا مانع منه بهذا الحد . 
و باستصحاب المعني بكون أموالهم لن تغني عنهم شيئا من الله لأن مصيرهم النار هم فيها خالدون » فعند تفسير 
نفقتهم في (ما ينفقون) ني الآية التالية ها يجب أن يكون التفسير لبيان و تفصيل هذه النفقة بم| تقرر في شأن أمواهم 
و عدم غنائها عنهم من الله شيئا و آنا من أسباب دخوهم النار و خلودهم فيها » و هو أيضا الظاهر في معنى النفقة 
أن تكون ني الأموال » فاجتمع في حقها دلالة السياق و المناسبة لما بين الآيتين » و ظهور المعنى المنوط بكلمة النفقة 
سواء في السياق القرآني أو في العرف اللساني أو العرف الاجتماعي ٠‏ و ينبغي لمراعاة الدلالة المعنوية العامة الناتجة 
من الآيتين يجب أن يكون التفسير و البيان مقررا لمصيرهم (الخلود في النار) مع مراعاة عدم المعارضة هذا المصير 
بنقض أو معارضة أو خلف . 
فيكون المعنى : أن الكفار ينفقون أموالهم فيا لا فائدة فيه تعود عليهم ني هذه الحياة الدنيا » فتكون الدنيا ظرف 
للنفقة و ظرفا لتوقيفهم على عدم الفائدة من هذه النفقة , و ب أن الآخرة مرآة للأعمال التي في الدنيا على هيئة حاسبة 
و ميزان و من ثم جزاء » فيكون الأمر كالآتي: النفقة في الصد عن سبيل الله : ففي الدنيا سينصر الله دينه و رسوله › 
و في الآخرة سيئات » و النفقة التي ظاهرها الحسن و في باطنها ما يفسدها كالرياء و النفاق ففي الدنيا يعلم الناس 
المرائي و المتطلع لغرضه من وراء النفقة فلا يحمدونه حقيقة هذا من جهة و من جهة أخرى فالذي ينفق تقية و نفاق 
و خوف يعذبهم الله بها لأبم ينفقونها وهم كارهون فأي منفعة في هذا مع هذا العذاب » و في الآخرة سيئات » يبقى 
النفقة الحسنة في الظاهر و الباطن فعدم فائدتها على المنفق في الدنيا ظاهر لأنه لا يبتغي بها منفعة من الغير» و في 
الآخرة لكونها ستحبط بسائر ذنوبهم و لا تغني عنهم النار و خلودهم فيها » هذا على قول من جعل النفقة عامة 
للكافرين » أما من قصرها على نفقات المعاصي فلا يدخل فيها النفقة الثالثة . 

وجب التنبيه على أن العلماء عندما يذكروا النفقة الحالكة للكفار يعددوها و من ضمن المصاديق يقولون (نفقة 
القربة - أو التحنث - البر - الخير) و يكون مقصودهم التي ظاهرها كذلك و ني حقيقتها لم تكتمل الشروط فوجد 


)١(‏ و في هذا المعنى قول ابن عرفة : (لما تضمن الكلام السابق أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم شيئا عقبه ببيان عاقبة ما ينفقون 
من أمواهم» وهذا إما إبطال ها من أصلها أو إبطال بشرتها) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )٠١١ /١(‏ . 
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فيها مانع القبول و الاعتبار و هو نفسه سبب اللكة و ضياع المنفعة و الثواب عليها في الآخرة » هذا المانع قد تنوع 
ذكره بتنوع العبارات لمختلف المفسرين كقوهم (عدم الإخلاص - لغير وجه الله - على غير طاعة - سمعة و شهرة 
و مفاخرة - رياء و تقية و خوف) و أشهر مانع هو (الكفر) و لكنهم يقيدونه كمانع من المنفعة و الثواب أو الانتفاع 
بآثار الخيرات في الآخرة » و لم نجد من جعل الكفر علة المنع في الدنيا بل كلهم متفقون تقريبا على أن المانع دائم) ما 
يكون مقيد بالعمل نفسه أي النفقة و ما يقار نها من العامل المفسد لها كما سبق » و أن تقرمهم بالنفقة وقع بها ما أبطلها 
> ولو وقعت سالمة من الموانع يكون عدم منفعتها في الآخرة بانع الكفر أي أن الكفر يمنع اكتساب آثار الثواب و 


هو كما عرفنا من قبل مرارا . 


- و لاداع لنقل كثير من التفاسير لمفسرين جعلوا نفقة الكافر في الخير و لوجه الله أحيانا و يلتمس بها الثواب عند 
الله أحياناء ثم بعد ذلك يجعلوهم في الهلكة كمثل من ظلم نفسه بالشرك أو الكفر او المعاصي ! , ولا أعلم ما هو 
وجه الشبه البلاغي هنا إلا أنهم يقصدوا ني تصوير هلكة الحرث فقط متغاضين الطرف عن أسباب الملكة و أن هذا 
هو المغزى من ضرب الثال أن يشابه بين طرفي التشبيه في تحصيل أسباب الملاك لما كانوا يرجون منفعته بسبب 
عصيانهم » و لذلك سننقل كل من فسر نفقاتهم بأنها نفقات السوء . 
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- مقاتل بن سليهان : (و منهم كفار مكة التي أرادوا بها الآخرة » فلم تنفعهم نفقام ‏ فذلك قوله عز وجل : وما 
ظلمهم الله حين أهلك نفقاتهم » فلم نتقبل منهم » ولكن أنفسهم يظلمون)() 

- الطبري : (: شَّبَهُ ما يتصدق به الكافر من ماله» فيعطيه من يعطيه على وجه القربة إلى ربّه وهو لوحدانية الله 
جاحد. ولمحمد ياء مكذب» في أن ذلك غير نافعه مع كفره» وأنه مضمحل عند حاجته إليه. ذاهبٌ بعد الذي كان 
يرجو من عائدة نفعه عليه)")ء و قال أيضا : (فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته» حين يلقاه» يبطل 
ثوامها ويخيب رجاؤه منها. ... فتأويل الكلام» مثل إبطال الله أجرٌ ما ينفقون ني هذه الحياة الدنياء كمثل ريح فيها 
صر)("» و قال أيضا : (وما فعل الله ببؤلاء الكفار ما فعل بهم» من إحباطه ثواب أعمالهم وإبطاله أجورها ظلًا منه 
هم)(4) 

و الشاهد من نقل كلام مقاتل و الطبري أنهم يثبتون للكافر صدقة . و انها تنفق لوجه الله و انها قربة إلى الله » و 
آنا يريدون بها الآخرة» فعلى كلامهم شاهدا على أن الكافر يجوز عليه أن خلص بعض العبادات لله على وجه التعبد 
و القربة و التاس الثواب في الآخرة » و هذا فيه دحض لمزاعم بعض العلماء أنه يستحيل تصور أن يقع من الكافر 
نية أو تعبد بعبادة لله » أما مسألة إبطال الأجر و الثواب و المنفعة فهذا صحيح بإزاء أنه خلد في النار . و نفي الظلم 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان /١(‏ ۲۹۷) . يقول مكي : (ونفقة الكافر هنا: صدقاتهم على أقربائهم تقرباً إلى الله عز وجل.) الهداية 
الى بلوغ النهاية (۲/ )١١١7‏ ثم ذكر باقي الأقوال الأخرى . 

(") تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۷/ )٠١١‏ . تفسير الرازي التفسير الكبير (۸/ *”*) قال : (قصدوا بها وجه الله) . و 
يقول أطفيش : (والذي أقول به إن المراد ما تصدقوا به تقرباً إلى الله » لقوله تعالى » وما ظلمهم الله) تفسير اطفيش - إباضي /١(‏ 
5" ؟). 

(۳) جامع البيان (۷/ )٠١١ - ٠۳١‏ . و بنحوه تفسير ابن كثير فقال : (فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا 
وثمرتهاء كا أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس ما ظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون.) تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ )4١‏ . وأطفيش : (كذلك لا ينتفع دينا وأخرى المش ركون با أنفقوا من أموالهم 
ولو في تقرب إلى الله لم تقبل صدقتهم ولم يؤثر إنفاقهم ني عداوة الإسلام شيئاً) » (بوضع النفقة في غير حلها وبالبقاء على وصف 
لا تقبل معه نفقة ولو وضعت في مواضعها » وهو الشرك) تفسير اطفيش - إباضي /١(‏ 45/8 ) . و ابن عاشور : (والمعنى أن الله ل 
يظلمهم حين لم يتقبل نفقاتهم بل هم تسببوا في ذلك إذ لم يؤمنوا لأن الإيمان جعله الله شرطا في قبول الأعمال؛ فلا أعلمهم بذلك 
وأنذرهم لم يكن عقابه بعد ذلك ظل| لهم) التحرير والتنوير (5/ 57) . 

)<( جامع البيان» (۷/ ۱۳۷) . 


[4۲۰] 


عن الله هنا و إثباته لهم لا يليق أن يكون بن الله أحبط ثوابهم على صدقتهم لوجهه , فأعمالهم الحسنة و الخالصة لا 
تسمى ظلم للنفس و لا تستحق عليها عذاب و عقاب » بل ظلمهم لأنفسهم أنهم أش ركوابالله أو كفروا به فاستحقوا 
النار خالدين فيها » أما ثواب أعمالهم فإنها لا تضيع و تبخس بل هي نفعت في الموازنة و الحساب . 

و تفسير المفسرون بأن النفقة المذكورة في الآية هي النفقة الشرعية التي يفعلها الكافر أو المشرك أو المنافق (على 
تعدد التفاسير) في الدنيا قربة لله » فيه بعد و إغراب بلاغي و قلق معنوي و تنافر دلالي » لأن الله قد وصف نفقة 
المنافقين صراحة عه وي 000 وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة: 0]» أو مغرما «وَمِنَ 
الأغرَاب مَن يَتَحِدُمَا ين رمَا يري بم الاير عَلَيْهمْ دار السو الله سَمِيعٌ عَلِيم0) [التوبة: 
۸ » و ذكر نفقة تت كر مرا بال اس عن سل وا ادي كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْلِيصْدُوا عَنْ 
سَِيلٍ الله قَسَيُئفُِوتها ٿم ڪون عَلَيْهمْ حَسْرَة م يُغْلبُونَ وَالَذِينَ حَفَرُوا ى جَهَتّمَ كَرُونًَ@) [الأنفال. 
٠]‏ أو آنا رئاء الناس و كما في قوله تعالى «وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ راء الَا وَلَا يُؤْمِئُونَ ياللّه وَلا اليو 
الخ وَمَنْ يڪن الشَّيْطَانٌ له قَرِينًا قَسَاءَ د قریئًا@4 [النساء:+5] و يا يها الّذِينَ آمَنوا لا مُبطِلُوا صَدَقَاتِحُمْ 
لمن الى كلَدِى ينق ما راء الاين ولا يوم بالله اليم الْآخِر فَمَكَلهُ كُمَكَلٍِ صَفْوَانٍ عَلَيِّْ ثُرَابُ 
قَاْصَابهُ وَاِلٌ فََرگۀ صَلًْا e‏ الله لا يَهْدِى الْقَْمَ الْكَافرِينَ©4 [البقرة:5:4], 
أو لا ينفقون 9وَإِذًا قِيلَ لَه أَنْفُِوا مِا رَرَقَكُمْ الله قال الّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَْظعِمُ مَنْ لو يسَاءُ الله 


- 


أَظَعَمَهُ إِنْ َنم | إل فى صَلَالٍ مُبينِ©4 [یس:۷٤]‏ . 


فكيف بعد هذا التصريح و التنصيص نجوز أن يكون النفقة التي ذكرت مطلقة أن نفسرها على أنها غير ما ذكره الله 
عنهم جميعاء ثم مصدر القلق المعنوي أيضا أن الآية جاءت بذكر نفقاتهم في موضع الذم لذاتهاء و أيضا ذكر أنهم 
ظلموا أنفسهم ينأى عن أن يكون معناه أنها نفقة قربة إلى الله » لأنه لو كان المعنى هو ما أرادوه من إحباط الأجر 
لكان الوصف المناسب هو الحسرة » أما ظلم النفس يناسبه إتيان المعاصي و المنهيات لا الطاعات كا هو مذكور في 
مواضع قرآنية أخرى مثل : 

واد قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم إن كد د تڪ كنك أَنْفْسَكُمْ َخَاذِكُمْ الْعِجُلَّ) [البقرة: ]٤‏ فعباد: مهم العجا هو 
E‏ ّ ضِرَارًا e‏ َفْسَةُ 4 [البقرة: ۲۳] »طوَالَّذِينَ إِذَا 
فَعَلُواقَاحَقَةٌ أ 0 نوي وم ير الوت إلا لله و E‏ 
َعَلُوَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4©6 1ال عمران: ٠ ]1٠٠‏ طوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْأَنّهُمْ ِذْ لّوا 


[4۲11] 


أَنْفُسَهُمْ جَادُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ اليَسُولُ لَوَجَدُوا الله توَبًا رَِيىًا@4 [النساء: ٠٤‏ › ِن الّذِينَ 
اهم اللايكة ظاليى أَنْْسِهمْ هم قاو فيم كنم ا وق فى لضن انوا َم تحن أَرْض الله 
وَاسِعَة فَتْهَاجِرُوا فِيهَا ويك ماهم جم و وَسَاءَتُْ مَصِيرَ460 [النساء: 7] ٠‏ وَمَنْ يَعْمَلُ سوا 0 
تَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر الله يجدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» [النساء: ]1١١‏ › «قالا رب تا لما أَنْمْسَنَا وَنْ لَْ تعفر اتا 4 
نا وتن مِنَ الحَايِرِينَ©4 [الاعراف: 150 . ألم يته با لَدِينَ مِنْ قَبْلِهمْ قوم نوج وعَادٍ وَكَمُود وََْم 
0 وَأصْحَابٍ مَذيَنَ وَالْمؤْتَفِكَاتٍ أَتَْهُمْ يُسْلُْمْ بالْبَيِتَاتِ قا گن الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَحِنْ گائوا أَنْمُسَهُمْ 
يَطْلِمُونَ4 (التوبة: ٠.‏ وما َلَنْتَاهُْ ِن لوا أنْفْسَهُمْ كما أَْنَتْ عَنْهُمْآلَنهُم الي يَدعُونَ ِن 
0 اله من ئء لا جاء رويك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تثُييب©4 [هود: ]1١١‏ ۰ لوَسَكَنكمْ فى مَسَاحِنٍ الذية 
طَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ وبي تي لَڪ گي فَعَلْنَا بهِمْ وَصَرَيْنَا َم الْأمْمَالَه4 [إبراهيم: ه4] ٠‏ طالَّذِينَ واه 
التلابكة كالبى فيي ۾ اقا للم ما كنا تعمل ِن سء بل إن الله علي با كنم تَْمَلُونَ 4 [النحل: 


4 


»ا طقل يطوق إلا أن تأنه التاديكة أذ أن أذ رَبك كلك قعل ادبن ِن لهم وَمَا لمهم الله 
وَلَحِنْ گائوا أَنْفُسَهُمْ ود4 الحل:15 » لوَدَحَلَ جَنَُ وهو طَالمُ لِتفِْهِ قال مَا طن أن تبي هَذِهِ 
أَبَدَاه4 [الكبف: ٣٣‏ » گا أَحَدْنَا بِدَدْيِهِ فَينْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَهِنّْهُمْ مَنْ أحَدَئه الصّبْحَةُ وَمِْهُمْ 
من حَسَفْتا ب رض وينم تن أغرفتا وَمَا كآنَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وڪن كانُوا أَنْمْسَهُْ يَظْلِمُونَ )2 [العنكبوت: 
٠ء‏ لم أو رمتا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَينَا مِنْ عِبَادِ ٿا فَمِنْهُمْ طَالِمُ لِكَفْسِه وَمِنْهُْ مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالحَيْرَاتِ 
بِإِذْنِ اللّه yy‏ > لوبَاركنا عله عل شاق وَمِنْ ذُرَيتِهِمَا يِن وَطَالِمُ 


o ص‎ 


لِتَفْسِهِ مُبِينٌ 4 [الصافات:١١١1]  ›‏ وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللّهِ فَقَدْ طلم نَفْسَةُه [الطلاق: .]١‏ 

و على كل حال نستفيد من تفسير الطبري أن من الجائز على الأقل وقوعا أن ينفق الكافر أو المشرك على سبيل القربة 
لله » و أن هذه الطاعة ستحبط يوم القيامة حيث لا تنفعه فلا يكون ها أجر ينتفع به » و فيه إشعار بثبوت الأجر في 
نفسه و لكن يحبط أو يبطل لأجل كفره فلا ينتفع به » و الشاهد من كلامه أمرين : وقوع القربات من الكفار و 
المشر كين و الثاني إحباط أجرهم على هذه الأعمال» ثم ندخل نحن فنفسر الإحباط بكون الكفر و الشرك لا يجعله 
ينتفع بالأجر لأن الأجر و الثواب نفعه يكون في الجنة و أن الجنة حرمة عليهم » فيكون موضع الانتفاع منتف عنهم 
و صورته أيضاء و من رحمة الله و عدله أنه يُي كل أحد مثقال ذرة ما عمله من خير » فيكون وجه و موضع تأثير 
مثل هذه الأعمال هو ني الحساب و الميزان فيخف عنهم قدر استحقاق العذاب . 


توما 


[4۲۲] 


فنلتقي بهذا مع الطبري و غيره ني أن الكفر أو الشرك مانع من الانتفاع بمثل هذه القربات أو الطاعات أو الأعمال 
الحسنة أو البرة» و لكن بخصوصية معنى الانتفاع فنحن نقصره على التنعم في الجنة فقط » و هذا منفي عنهم و كلنا 
متفقون على هذا » و لكن خيرية مثل هذه القربات لا بد و أن يروا خيرها يوم القيامة » فلو من الأنسب لكي نفض 
الاشكال أن نذكر الخيرية بدلا عن الانتفاع » فيكون خيرية هذه الأعمال هو في الحساب و الميزان » و معلوم أن الجزاء 
يكون على قدر خفة وثقل الميزان بالجنة و النار » أما الموازين أي المقادير التي تسبق مرحلة الخفة و الثقل فيكون لا 
مقادير من الجزاء بدلالة الدركات التي في النار . 

و نكتة المسألة من كلام الطبري أو غيره أنه هناك فارق بين (لا ينتفع بأجره) و (لا أجر لينتفع به) » فأما قول (لا 
ينتفع بأجره) تؤدي نفس الدلالة لاستعمال كلمة (الحبط) لأنها يدلان بالمفهوم و اللزوم أن هناك أجر على العمل و 
لكن لا ينتفع به لأنه سيحبط » و كذلك الحبوط يدل على وجود الأجر و لكنه لن يقوم به منفعة مرهونة به كا في 
حال المؤمن و المسلم » و هذا هو الفارق بين الذات و ما يتعلق بها نما هو خارج ماهيتها و ذاتها . و لذلك تجد الطبري 
يطابق بين الأمرين على ما جاء في ا مثل المضروب . و في المثل هناك حرث أي ذات فيقابلها الأجر » ثم هلكة الحرث 
اا حاف لانم بج زه القع مار ارج اريم ت مرج اكد ن 1ن العمل نهو 
في المثل و إن لم يذكر فهو الزراعة » و بالنسبة للكافر هو النفقة بالمال . 

- و تأكيدا بأنه يقصد المقارنة بين المثل المضروب في الآية و بين صدقة الكافر فيثبت ذاتية العمل و استحقاقه الأجر 
و يفارق بين ذلك و بين الحبط و خيبة الأمل بعدم المنفعة بقوله : (ورجوا رَيْعه وعائدة نفعه) فهو يفصل بين الحرث 
نفسه الذي نتج عن عمل الزراع و بين أنهم لم ينتفعوا به » واستطرادا هذا التقرير قال : (فكذلك فعل الله بنفقة الكافر 
وصدقته في حياته. حين یلقاه» يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها. ) و كذلك أيضا قوله : (مثل إبطال الله أجرٌ ما 
ينفقون ني هذه الحياة الدنيا) و قوله : (إحباطه ثواب أعمالهم وإبطاله أجورها)ء و الإبطال و تخييب الرجاء لا يكون 
إلا لشيء يجوز عليه عكس ذلك و أن المانع من ذلك لم يكن ذات العمل و لا تعلق الثواب و الأجر به بل لعارض و 
مانع من خارج و هو الكفر و الشرك المانع من منفعة هذه الأعمال لأن يتنعم بها في الجنة . 

و لما لا ايكون ترك ذكر إبطال الأجر كا ني قوله : (وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه) 
لا لأجل ما قاله و لكن لأجل أن المقصود هو الإنفاق في الصد عن سبيل الله أو الرياء . 

و في موضع تفسيره الأول قد فسر ظلم النفس كا ينبغي فقال : (عصوا الله » و تعدوا حدوده) و هذه الأوصاف لا 
تجوز لمن تقرب إلى الله بالصدقات كما وصفه الطبري . فكيف تنقلب القربة لمعصية يستحق عليها العذاب » أقصى 
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ما يقال في قرباتهم أنها باطلة و حابطة فلا ينتفعوا بها لا أن نقول أنها تنقلب أسباب للعذاب و توصف بالظلم و 
المعصية » و من جهة أخرى كيف تتحول القربات لمعاصي لأجل معاصي أخرى » ما وجه تأثير معصية ما على قربة 
حتى و لو كانت باطلة و بلا أجر ينتفع به لأن ذات المعصية تستحق العقاب » أما ذات القربة إما أن تستحق الأجر 
و الثواب و يقع أو يمنعه مانع فلا يقع له منفعة كما في مسألتنا . 

- و تفسير الطبري لنفي ظلم الله هم و نيم ظلموا أنفسهم بحبط ثواب أعمالهم و إبطال أجورها من جهة المعنى 
تأويل صحيح و لكن بالنسبة للسياق القرآني فكل موضع ذكر فيه ظلم النفس كان لأجل ذنب أو معصية و هو لا 
يناسب تأويله أن النفقة هنا هي الصدقات تقربا لله » و لكن على تأويله السابق لم يجعله الوحيد بل التزم المعنى القرآني 
لظلم النفس و جعله هو السبب في دخوهم النار و عذابهم فيها و من ثم فهو أدخل في نفي الظلم عن الله هم و إثبات 
ظلمهم لأنفسهم أنهم تسببوا بكفرهم و معاصيهم بمخالفة شرع الله في إحباط و إبطال ثواب أعمالهم الصالحة . 


* الزجاج : (فأعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح في هذا الزرع » وقيل إِنَّه يعني به أهل مكة حين 
تعاونوا وأنفقوا الأموال على التظاهر على النبي - بيا - وقال بعضهم: (مثل ما ينفقون)ء أي مثل أعمالهم في شِرْ كهم 
كمثل هذه الريح. وجملته أن ما أنفق في التظاهر على عداوة الدّين مضر مهلك أهله في العاجل والأجل.)(١)‏ 

أظهر الزجاج موضع التماثل ما بين المثل و بين نفقة الكفار فكانت في الضرر الذي يلحق المنفقين جراء نفقاتهم 
كما ضر الريح الزرع بظلم الزراع » و قد جعل المعنى المرتضى بقوله : (وجملته أن ما أنفق في التظاهر على عداوة الدّين 
مضر مهلك أهله في العاجل والأجل.) مرتكزه الإنفاق في الصد عن سبيل الله » و هو بهذا م: متسق مع السياق القرآن 
في شأن نفقة الكفار » و في معنى ظلم النفس . 


# الماتريدي : (وذلك - والله أعلم - ہم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال: من عبادة الأصنام والأوثان» 
ويقولون: ما تَعبدَهُم إلا لِيُقرَبُونا إل اله فى ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات/ التي أنفقوها في صد الناس - 
تنفعهم في الآخرة, وة تقربهم إلى الل فأخبر أنها لا تنفع . .. كما طمعوا من أعماهم ونفقاتهم التي في الدنيا - بالآخرة؛ 
قربة وزلفة إليه .. 


. )07 التفسير البسيط (ه/‎ . )١١١ /۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ . ) 55١ /١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
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قيل: مثل ما ينفقون في الصدّ عن سبيل الله وني قتال رسول الله - ياء -؛ كقوله: إنَّ الَِّينَ كَمَرُوا فقون أَمُوَافُمْ 
شرا .راه أبنو لاقف صاب لز مل اتاد اده رام 
وقوله: وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ: ٠...‏ لأهم عبدوا غير ال ولم يجعلوا أنفسهم خالصين سالمين لله 
ا es‏ 

قد جعل الماتريدي تأويله و ما نقله عن غيره كله في نفقات السوء إما على أصنامهم أو لعداوة النبي ياء و الصد 
عن سبيل الله » و أن ظلمهم لأنفسهم أغهم أشركوا و عبدوا غير الله . 


# النحاس : (ومعنى الآية شبه ما ينفقونه على قتال النبي ي / واصحابه في بطلانه بريح أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته أي زرع قوم عاقبهم الله بذلك فهلك زرعهم فكذلك أعمال هؤلاء لا يرجعون منها الى بيء)(") 
* الطبراني : (معناه : مثل ما ينفق اليهود ني اليهودية على رؤسائهم وعلمائهم » وما ينفق أهل الأوثان على أصنامهم 
في تظاهرهم على النبي ياء وإهلاكهم مال أنفسهم كمثل ريح فيها .. 

قوله تعالى : أصابت حرث قوم أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. ومنع حق الله عليهم (") 
أحرقته الريح فلم ينتفعوا منه بشيء في الدنيا » كذلك من ينفق في غير طاعة الله لا ينتفع بنفقته في الآخرة)!4) 


: ا ا ا امف ااه : 1 1 
* السمرقندي : (مثل ما ينفقون فى هزه الحياة الدنيا » قال الكلبى: يعنى ما ينفقون في غير طاعة الله .. 


هلكته أى 


قَوْم ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بمنع حق الله تعالى منه أَهْلَكَنْهُ يقول: أحرقته» فلم ينتفعوا منه بشيء» فكذلك نفقة من أنفق في 
غير طاعة الله لا تنفعه في الآخرة. كما لا ينفع هذا الزرع في الدنيا. وقال مقاتل: يعني نفقة السفلة على رؤساء 
اليهود. وقال الضحاك: مثل نفقة الكفار من أمواهم في أعيادهم/ وعلى أضيافهم وما يعطى بعضهم بعضا على 


. )457- 451 /۲( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 
(على‎ : )١5 /۲( و كرأي واحد لمجير الدين ا حنبلى في فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ . )450 -474 /١( معاني القرآن للنحاس‎ )1( 
عداوة رسول الله 4 ) و جعل ظلم النفس بالكفر. و نفس كلام مجير الدين وقع للخطيب الشربيني في السراج المنير في الإعانة على‎ 
. 254١ /۱( معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 
. )۲۸۸ /١( (؟) نفسه في تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ © 
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الضلالة مَل ربح الآية ثم قال ما ظَلَمَهُمْ اله وَلكِنْ أف نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ يعني أصحاب الزرع هم ظلموا أنفسهم بمنع 
حق الله تعال()» فكذلك الكفار أبطلوا ثواب أعمالهم بالشرك بالله تعالى.)(5) 

قد علق السمرقندي (سواء من قوله أو من قول من نقل عنه كالكلبي و الضحاك و مقاتل) على النفقة في غير 
طاعة الله و لم يعلقها على كونهم كفار أو مشر كين أو كتابيين » فجعل ظلمهم لأنفسهم هو عين الذنب و المعصية 
اللا ل ل را 
الكل متفق على هذا باختلاف حيثية النفع و عدمه هل هو الإهدار التام للثواب أو عدم اعتباره من الأصل أو أن 


منفعته فى تخفيف العذات . 


- التعلبى : (قال يان: يعنى: نفقات أ سفيان وأصحابه ببدر واحد على عداوة النبى علا /0) 


# الماوردي : (اختلفواً في سبب نزو على قولين: أحدهما: آنا نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم 


على رسول الله ي . والثاني: أنه نزلت في نفقة المنافقين مع المؤمنين في حرب المشر كين على جهة النفاق.)(5) 


* الطوسي : (النزول: قيل أن هذه الآية في أي سفيان» وأصحابه يوم بدره لما تظاهروا على النبي (5: ) في الانفاق. 
وقيل بل نزلت في نفقة المنافقين مع المؤمنين في حروب المشر كين على وجه النفاق للمؤمنين. 


اسب ها القول لابخ عباس ابن جوزي لقال بن عياس: أي ما نتمم ذلك بير جرم أصابره واا تر جيم :ذلك الله 
أنفسهم بمنع حق الله منه» وهذا مثل ضربه الله لإبطال أعمالهم في الآخرة.) زاد المسير في علم التفسير /١(‏ /11”) . 

") تفسير السمرقندي = بحر العلوم )14١- 74٠ /١(‏ . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (8/ 
) . تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 4417) زاد قول مجاهد و غاب قول الضحاك . القرطبي فسر ظلم النفس : (بالكفر 
والمعصية ومنع حق الله تعالى .) تفسير القرطبي (؟ / » و كذلك البيضاوي : (بالكفر والمعاصي) تفسير البيضاوي = أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل (۲/ 5 ") . 

(؟) تفسير البغوي - إحياء التراث (۱/ 5917 )» مثله 

© تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (9/ 187) . التفسير البسيط (0/ 077) . 

() تفسير الماوردي = النكت والعيون /١(‏ /51) 2 و نفسه في تفسير العز بن عبد السلام (۱/ ۲۷۹) . التبيان في تفسير القرآن - 
الشيخ الطوسي (۲/ 558 ) . زاد المسير في علم التفسير )۳١١ /١(‏ و زاد قول مجاهد و مقاتل و السدي . التفسير الكبير للرازي 
(TTA = FTV /۸)‏ . 
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المعنى: ... فلم كان إنفاق المنافق والكافر ضائعاء ويستحق عليه العقاب والذم ... ./ المعنى: وقوله: (وما ظلمهم 
الله) نفي للظلم عن الله تعالى يعني في نفي استحقاقهم للثواب» واستحقاقهم للعقاب)(١)‏ 

- القشيري : (ما وجدوا ميراث ما بذلوا لغير الله إلا حسرات متتابعة» وما حصلوا من حسباناتهم إلا على حن 
مترادفة» وذلك جزاء من أعرض وتول)) 

* الواحدي : (ومعنى الآية: أن إنفاقهم في الدنيا على عداوة الدين» أفسد عليهم أعماهَم في الآخرة» كما أفسدت 
هذه الريحٌ -التي فيها الصّرٌ- الزرعَ الذي وقعت به ."4101 » و قال أيضا : (قال أهل المعاني: وني هذا حسرة شديدة 
هؤلاء المنفقين» ومصيبة عظيمة؛ لأهم رجوا فائدة نفقاهم» وعائدتماء فعادت بالَصَدَّة ٠‏ كما رجا أصحاتٌ 


الزرع عائدةً زرعهم» فضربته الريحٌ وأهلكته .)1ه) 


.4 ر ف e‏ + د ۹ 5 بل سا 
# عبد القاهر الجرجاني : (مَثل ما ينفقون: نزلت في [نفقات] أبي سفيان يوم بدر على عداوة رسول الله بل » وقال 
مقاتل: نزلت في نفقة اليهود على رؤسائهم. وهي عامّة فيهما وني كل معصية.)(7) 


- السمعاني : (واختلفوا في تلك النفقة: قال بعضهم : أراد به : إنفاق أبي سفيان يوم بدر وأحد على المشركين في 


قتال المسلمين » وقيل أراد به: إنفاق المرء الذى ينفق ماله رياء وسمعة » لا يبتغى وجه الله .)/7) 


.) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؟/ 4ه - ونه‎ )١( 

(") لطائف الإشارات = تفسير القشيري /١(‏ 77/7) . 

(۳) قال ابن القيم: (هذا مثل ضربه الله -تعالى- لمن أنفق ماله في غير طاعته =ومرضاته» فشبّه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في 
المكارم والمفاخرء وكسب الثناءء وحسن الذكرء لا يبتغون به وجه [الآخرة]ء وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله - 
كي -» بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابه ريح شديدة البرد جدّاء يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار» 
فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته). أمثال القرآن: 57. 

(؟) التفسير البسيط (ه/ 078) . 

() التفسير البسيط» (ه/ ٠ه)‏ . 

(5) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۱/ 577) . 

(۷) تفسير السمعاني (۱/ )”6٠‏ . 
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- الراغب الأصفهاني : (والآية قيل: نزلت في أبي سفيان وأهل مكة/ لإنفاقهم المال في معاداة النبىّ - ية -. لما بين 
في الآية الآولى أن ماهم لا يغني عنهم» بين أن إنفاق هؤلاء مع كونه غير نافع ضار لهم وراجع بالوبال عليهم» . 


حا سا ب ا د ل ا كر اير 
مروا فقون ماهم لصوا عَنْ سيل اله ينفو تا ثم کون عَلَيهمْ حشرم يُفْلبُونَ. 
O OD O o‏ 
أنفقه على أي وجه أنفقه)!1 , و قال : (ومنهم من قال: مَا يُنفِقُونَ عبارة عن أعمامم كلها")ء لكن خصّ الإنفاق 
لكونه أظهر وأكثر» .... ومنهم من قال: معنى ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ أي زرعوا الحرث في غير وقته» تنبيها أن الكفار 
أساءوا فيي كان ينبغي لهم أن يفعلوه إساءة هؤلاء الحرّاث في حرثهم من تقديم أو تأخير.)!") 
و قال أيضا : (بل هم ظلموا أنفسهم» حيث لم يضعوا مال الله حيث أمرهم.)!4) 

قد أجاد الراغب الأصفهاني ني تخريج و جمع الأقوال المفسرة لنفقة الكفار في هذه الآية » و لحسه البلاغي فقد 
وقف على قرينة قوية و هي سياقية للآية التي سبقت هذه الآية و التي فيها ذكر عدم غناء أموالهم عنهم فقال : (لما 
بين في الآية الأولى أن ماهم لا يغني عنهم) و هذا ما أشرنا إليه سابقا » و أن يكون المقصود من النفقة هنا هي في 
وم | ||| ||| ||| | ١‏ 
عَنْ سبل الله يفقو تا نم ا م تون عَلَيْهُمْ حَسْرَة نَم يغْلَبُونَ) و قد ذكر هذا كأحد الأقوال » ثم ذكر قول ثان و هو 
o‏ ل 0 
له أن ينفق و كل هذا يؤول في النهاية للإبطال» و لكنه ذكر أن أصحاب هذا القول جعلوا كل نفقة الكافر معاقب 
عليها و في هذا التعميم نظر لأن النفقة الحسنة لا يعاقب عليها بل تبطل و تحبط فقط . و ما يشبه هذا القول و هو 


. )811/-/415- 81 /۲( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
ضعف هذا التأويل ابن عطية لبعد الاستعارة فأنظره هناك » و أبو حيان نقل ظهوره في الإنفاق دون عموم الأعمال من قول‎ )'( 
الراغب : (وقال الراغب: ومنهم من قال: ما ينفقون عبارة عن أعمالهم كلهاء لكنه خص الإنفاق لكونه أظهروا أكثر انتهى.)‎ 
.( 1٥ ور‎ 
. )”11/ /١( (؟) تفسير الراغب الأصفهاني » (۲/ ۸1۸) . زاد المسير في علم التفسير‎ 
. )819 /۲( » تفسير الراغب الأصفهاني‎ 9 
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الثالث و لكنه أعم منه أن أصحابه قد جعلوا كل أعمال الكفار هالكة و في هذا التعميم نظر كما سبق فيا قبله » و 
الرابع وجهه أن الكفار أساءوا فيم| كان ينبغي هم أن يفعلوه فلم يضعوا مال الله حيث أمرهم » و نقول فإذا فعلوا 
فعلا نما ينبغي عليهم و كما أراده الله فينبغي أن لا يتساوى مع ما لا ينبغي . 

وني قوله لحر ار اومسر (كَرَمَادٍ اشَْدَتْ بو الځ في يوم عَاصِفِ)» ونحو هذه الآبة في 
بطلان عمل الكفار قوله: (وَالَ لَذِينَ كمَرُوا أَعَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعةِ)) نستطيع أن نسقط ما ذكره من أقوال في دلالة 
هاتين الآيتين الخاصتين لوصف أعمال الكفار . فإما أن نخص أو نقيد من أعمال الكفار الممثل لها كما في الآيات 
الثلاث با ذكر من أقوال هنا في آية آل عمران فيكون المعني بها أعمال الكفار المخالفة لشرع الله كما فُسرت بالإنفاق 
في معادة النبي بي أو في نفقة المنافق لأجل نفاقه أو في الإعانة على الضلال أو في النفقة على رؤساء اليهود أو عموما 
في النفقة لما لا ينبغي شرعا ء أو كما فُسر بالتعميم لكل الأعمال أو الأقوال على نفس نسق ما ذكر منها خصوصا و 
هو النفقة أي يجب أن يكون التعميم في العصيان , و أخيرا لو سلمنا بالتعميم و الإطلاق فالمقصود آم لن ينتفعوا 


بأي عمل كان سواء كان حسنا أو سيئا على تفسيرنا . 


- الزنخشري : (شبه ما كانوا ينفقون من أمواهم ني المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا 
يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه البرد فذهب حطاما. وقيل: هو ما كانوا يتقربون به إلى الله مع كفرهم. وقيل : 
ما أنفقوا في عداوة رسول الله لاء فضاع ء: > لأنمم ل يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله. وشبه بحرث قوم ظَلَمُوا 
َنفْسَهُمْ فأهلك عقوبة هم على معاصيه مء لأنْ الاك عن سخط أشد وأبلغ.(؟) ۰ 

ما ظَلَّمَهُمُ الله الضمير للمنفقين على معنى: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم» ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث م 
يأتوا مها مستحقة للقبول» أو لأصحاب الحرث الذين ظلموا أنفسهم» أي: وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم ولكن 


)١(‏ تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل 1١“ /١(‏ ) قال : (عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم .) أما أغلب المفسرين عينوا 
معصية الشرك و الكفر أو جمعوا ما بين الكفر و المعاصي. 
7 قال أبو حيان : (وأفرد رجا لأنها ختصة بالعذاب ... وظاهره أمهم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم» فكان الإهلاك أشد إذ كان عقوبة 
لهم.) (9/ 0916 . 

14۲41] 


ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. )١()‏ 

قد اختار الزخشري أن يكون علة الإهلاك أنهم لا يبتغون وجه الله » و لم يعلق الإهلاك كا قال غيره من 
المفسرين على كفرهم , و لزيادة التأكيد جعل تفسير عدم ظلم الله لهم لآنهم لم يتوا بالنفقة مستحقة للقبول » و قد 
سبق و فسر أنها وقعت لغير وجه الله لا لكفرهم » و جعل ظلمهم أنفسهم هو ما ارتكبوه فاستحقوا عليه العقوبة, 
و المفهوم من مجمل كلامه أنهم لو جعلوها لوجه الله لقبلت منهم و هذا لا يمنع و لا يدفع عنهم عقابهم بكفرهم. 
و الفائدة البلاغية الأخرى أنه جعل الهلاك أوفق بلاغيا للسخط . و بهذا يبعد قول من قال أن المقصود نفقات القربة 


إلى الله و الصدقات » لأن مثل هذه الأعمال لا تستوجب السخط بل أقصى ما فيها أن لا تقبل أو : تخبط و تبطل. 


- ابن عطية : ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا الآية » معناه : ... "إنفاقهم الذي يعدونه او 


ومن حبطه يوم القيامة وكونه هباء منثوراً ٩"‏ .../ 00 


وجمهور المفسرين على أن ينفقون يراد به الأموال التي كانوا ينفقونما في التحنث وفي عداوة رسول الله كه وكان 
ذلك عندهم قربة» ...» وذهب بعض المفسرين إلى أن ينفقون يراد به أعالهم من الكفر ونحوه » أي هي كالريح 
التي فيها صر» » فتبطل كل ما لهم من صلة رحم وتحنث بعتق ونحوه » كما تبطل الريح الزرع » وهذا قول حسن 
لولا بعد الاستعارة في الإنفاق!؟! , 


... ظلم النفس في هذه الآية : تأوله جمهور المفسرين بأنه د بمعاصي الله » فعلى هذا وقع التشبيه بحرث من هذه 


/١( و بنحوه النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ . )٠٠١ /١( تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
/١( و لكنه صرح فقال ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ بالكفر فََمْلَكَنْهُ عقوبة على كفرهم . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ 6 
. قال : ((قَْم ظلَمُو أنفْسَهُمْ): بالكفر والمعاصي)‎ ٥ ا ا‎ 

۳ و هو الوجه الرابع من القول الثاني للرازي قال : (المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله تعالى مع أنه ليس كذلك.) (۸/ 
. 
(۳) قال أبو حيان ناقلا قول ابن عطية : (قال ابن عطية: وهذا قول حسن» لولا بعد الاستعارة في الإنفاق انتهى.) (۳/ .)٠١‏ 


[a۰] 


صفته » إذ عقوبته أرجى» وأخذ الله له أشد والنقمة إليه أسرع وفيه أقوى)() 

قد آثر ابن عطية أن يفسر نفقة الكفار هنا بها يحسبونه حسن الصنع و قربة » و هو في حة حقيقة الأمر إما أن يكون 
معصية مخالفة لشرع الله فيم| يقتضيه من تصرف في الأموال , و إما أن يكون قربة حقيقية في وجوه الخير سالم من 
الموانع إلا أنه يوم القيامة سيحبط و لا ينتفع به أي كما ذكر هباء منثوراء و هذا نتفق معه كله » و لکن سنثبت من 
مفهوم الحبط معنى ثبوت الثواب لهم و لكنه يلحقه ما يفسد منفعته الإلهية من التنعم في الجنة لأجل كفرهم و 
ش ركهم » فيتحول معنى المنفعة في تخفيف العذاب و هو من صور الخيرية التي وعد الله بها أي عامل لمثقال ذرة من 
خير » ثم أتبع ما اختاره بقول جمهور المفسرين بأن النفقة هنا هي ما ينفقونه في عداوة النبي ياء و في التحنث › 
التحنث سيدخل في قوله السابق لأنه أردفه بقول (وكان ذلك عندهم قربة) و جلي أنه في عداوة النبي بيا » و هو 
اختياره أن نفقا: مهم يعدوما قربة » و هذا يؤكد قصده من (يعدونه قربة) أنه المعاصي و المخالفات و التي أجلى 
صورها عداوة النبي ي . 
و من فوائد ابن عطية التحقيقية هو تضعيفه قول السدي بأن المقصود بالنفقة هي أقوالهم التي يبطنون ضدها!"). 
و من نكاته التحقيقية تفنيده قول بعض المفسرين الذين يقولون أن المراد بنفقام هي أعمالهم من الكفر و نحوه التي 
تبطل صلة الرحم و التحنث و العتق و غيرها من أعالهم الحسنة » وقد حسّن هذا القول على معناه بدون أن يكون 
تفسيرا للآية لبعد الاستعارة في الإنفاق أي لبعد ظهور العلاقة المعنوية ما بين معنى الإنفاق و ما بين الأعمال» و نأخذ 
من تضعيفه له لأجل بعد الاستعارة فقط أن مضمونه صحيح لأنه وصفه بالحسن» لأن في مضمون هذا التفسير أن 
هناك اعتبار لأعلهم الحسنة و لكنها تفقد منفعتها بالإحباط لأجل كفرهم و معاصيهم » و بهذا نرجع على اختياره 
هو نفسه | سبق فنستطيع القول أنه يقصد بالتحنث الذي يعدونه قربة آنه هو المخالف لشرع الله و القصد الصحيح 


في توجهه لله » أما إذا كان عمل موافقا لمراد الله و شرعه فلا مانع من اعتباره و قبوله مع التسليم بعدم منفعته . 


)١(‏ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 444) . و كذلك جعلها الرازي على قولين : نفقات لوجوه 
الخير يبطل ثوابها في الآخرة بالكفر » و نفقات الشر التي للرياء كا للمنافقين » و للعداوة كما للمشركين » و لتحريف التوراة كما 
لسفلة اليهود, و التي يظنون انها قربة كما للمشركين ‏ انظره في التفسير الكبير للرازي : (۸/ ۳۳۹ - ۳۴۷ - ۳۳۸) . 
(") و كذلك من ضعفه أبو حيان فقال : (وظاهر قوله: ينفقون أنه من نفقة المال. وقال السدي: معناه ينفقون من أقواهم التي يبطنون 
ضدها. ويضعف هذا آنا في الكفار الذين يعلنون لا في المنافقين الذين يبطنون.) البحر المحيط في التفسير (۳/ .)١٠١‏ 


[4۳11] 


و بالدلالة العقلية و اللسانية أيضا نفهم من كلمة (يعدونه) أن اكتساب وصف الظن أو الحسبان كان لأجل مخالفته 
لحقيقة الماهية الشرعية المعتبرة في تأصيل المعنى و ضده » و هذه المخالفة الشرعية هي التي تكسبهم صفة الحسبان و 
الظن والتي تعود على النفقة بالفساد لأن الفعل مع القصد يعطي العمل لأن أي عمل له شقان : شق فعلي و شق 
قلبي و مدار الصحة و الاعتبار على القلبي الذي يتحقق من خلاله صفة التوحيد أو الشرك . و كل عمل أشرك به 
مع الله فإن الله لا يقبله و يرده على صاحبه , و قد يكون الفساد بسبب الشق الفعلي إذا كان خالفا للشرع و لا يحسنه 
النية السليعة . 

فالنفقة التي تذهب للمحتاج من الفقير و المسكين و ابن السبيل و الأقارب و كل وجه خير و مصلحة مع الإخلاص 
لله فهي صحيحة » أما إذا كانت لمستحقيها و لكن بقصد الرياء أو النفاق فهي غير صحيحة » و إذا كانت في غير 
موضعها الصحيح و بنية التقرب فهي غير صحيحة . 

"و من فوائده نقله قول جمهور المفسرين أن تأويل ظلم النفس بمعاصي الله » و قد عزز هذا التأويل بالملمح البلاغي 
الذي أشار له الزخشري سابقا فقد ذكره ابن عطية أن الظالم نفسه بالمعاصي (عقوبته أرجى» وأخذ الله له أشد والنقمة 
إليه أسرع وفيه أقوى) » و أردفه بقول بعض العلماء أن المصائب بسبب المعاصي . و قد رجح ابن عطية ظلم النفس 
هنا بأفعال الفلاحة الغير مناسبة للمزروع لا ني وقته و لا لخدمته و أن هذا أدعى لأن بلك بالريح » و هذا لأنه لا 
يرى الضمير في (ظلمهم) يعود على القوم ذوي الحرث لآم ليس لهم ذكر كي يعود عليهم بضمير » و لا ليبين 
ظلمهم » و قرينة أخرى أن قوله تعالى (ولكن أنفسهم يظلمون ) يدل على حاضرين و هذا يناسبه أن يكون الكلام 
للمخاطبين أي الكفار المنفقين" (). 

و بتأويله هذا فهو يقرر بن علة هلكة النفقة بسبب أن الكفار وضعوا أموالهم في غير موضعها الصحيح لا في 
موضعها و لاني القصد بها فكلاهما خالفان للحقيقة الشرعية المطلوبة » و هذا يؤكد أن هذه النفقة لم تكن موافقة 
للشرع كلية حتى و لو أحسنوا الظن بها . 


() نقل كلامه و رجحه أبو حيان أنظره (/ 15”) فقال : (وهو ترجيح حسن.). و الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون /۳١(‏ 
.)”5١‏ 


[4r] 


- الرازي : (إنهم ربا أنفقوا أموالههم في وجوه الخيرات» فيخطر ببال الإنسان أغهم ينتفعون بذلكء فأزال الله تعالى 
هذه الآية تلك الشبهةء وبين أغهم لا ينتفعون بتلك الاتفاقات» وإن كانوا قد قصدوا ما وجه الله. 

... وحاصل الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم, (٠)...‏ 

(التقدير: مثل الكفر في إهلاك ما ينفقونء كمثل الريح المهلكة للحرث الثاني: مثل ما ينفقون» كمثل مهلك ربح» 
وهو الحرث الثالث: " لعل الإشارة في قوله مثل ما ينفقون إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول الله ية في جمع العساكر 
عليه. وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما أتوا به من أعمال الخير والبر. )١"‏ 

... اختلفوا في تفسير هذا الإنفاق على قولين الأول: أن المراد بالإنفاق هاهنا هو جميع أعالهم التي يرجون الانتفاع 
مها فى الآخرة ... 

والقول الثاني: وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال» والدليل عليه ما قبل هذه الآية وهو قوله لن تغني عنهم أمواهم 
ولا أولادهم [آل عمران: .]٠١‏ 


المسألة الثالثة: قوله مثل ما ينفقون المراد منه جميع الكفار أو بعضهم» فيه قولان: "الأول: المراد بالإخبار عن جميع 
الكفار» وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لمنافع الدنيا أو لمنافع الآخرة فإن كان لمنافع الدنيا لم يبق منه أثر ألبتة في 
الآخرة في حق المسلم فضلا عن الكافر وإن كان لمنافع الآخرة لم ينتفع به في الآخرة لأن الكفر مانع من الانتفاع به 
فثبت أن جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها في الآخرة. ولعلهم أنفقوا أموالهم في الخيرات نحو بناء الرباطات والقناطر 
والإحسان إلى الضعفاء والأيتام والأرامل» وكان ذلك المنفق يرجو من ذلك الإنفاق خيرا كثيرا فإذا قدم الآ : 
رأى كفره مبطلا لآثار الخيرات» فكان کمن زرع زرعا وتوقع منه نفعا كثيرا فأصابته ريح فأحرقته فلا يبقى معه إلا 
الحزن والأسفء هذا إذا أنفقوا الأموال ني وجوه اخيرات أما إذا أنفقوها فيم| ظنوه أنه الخيرات لكنه كان من المعاصي 
مثل إنفاق الأموال في إيذاء الرسول بي وني قتل المسلمين وتخريب ديارهم» فالذي قلناه فيه أسد وأشد ونظير هذه 
الآية قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا[الفرقان: 77] وقال: إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة [الأنفال: 5”"] وقوله والذين كفروا أعمالهم 


0 ' الرازي = مفاتيح الغيب أو الت بر الكبير (۸/ )۳١١‏ . تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )٠١١ /١(‏ قال: (لأن شرطه 
وقوع الإيمان منهم) . روح البيان (۲/ ۸۳) . 
)ىن بر النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 757 ). 


[ar] 


تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين [المائدة: ۲۷] وهذا القول هو الأقوى والأصح. 

واعلم نا إنم) فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار في الآخرة ولا يبعد أيضا تفسيرها بخيبتهم في الدنياء فإنهم أنفقوا 
الأموال الكثيرة في جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم انقلب الأمر عليهم» وأظهر الله الإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار 
من ذلك الإنفاق إلا الخيبة والحسرة. "(1) 

"والقول الثاني: المراد منه الإخبار عن بعض الكفارء وعلى هذا القول ففى الآية وجوه الأول: أن المنافقين/ كانوا 
ينفقون أمواهم في سبيل الله ولكن على سبيل التقية وا لخوف من المسلمين وعلى سبيل المداراة هم فالآية فيهم الثاني: 
نزلت هذه الآية في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهر هم على الرسول عليه السلام الثالث: نزلت في إنفاق 
سفلة اليهود على أحبارهم لأجل التحريف والرابع: المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله تعالى مع أنه ليس 
كذلك."(0) 

المسألة الخامسة: المعتزلة احتجوا ببذه الآية على صحة القول بالإحباط. وذلك لأنه كا أن هذه الريح بلك الحرث 
فكذلك الكفر بلك الإنفاق» وهذا إن| يصح إذا قلنا: إنه لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبالمنافع الآخرة وحينئذ 
يصح القول بالإحباط, وأجاب أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد, والوعد من الله مشر وط 
بحصول الإيمان» فإذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته» ودلائل بطلان القول 
بالإحباط قد تقدمت في سورة البقرة. 

ثم قال تعالى: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم , وفيه سؤال: .... وما الفائدة في قوله ظلموا أنفسهم. 

قلنا: في تفسير قوله ظلموا أنفسهم وجهان الأول: أهم عصوا الله فاستحقوا هلاك حرثهم عقوبة هم ... . 
واا أن يكون المراد من قوله ظلموا أنفسهم هو آم زرعوا في غير موضع الزرع أو في غير وقته. لأن الظلم 


.) 747 /۲( مثله التيسابوري : غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. )1 5 /۳( البحر المحيط في التفسير‎ )"( 
[4۳<] 


ثم قال تعالى: ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم حيث لم يقبل نفقاتهم» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقرونة بالوجوه المانعة من كونها مقبولة لله تعالى ... .)) 

قد يصح تأويل الرازي لو كانت الآية خصصت الإنفاق بوجوه الخير و البر و مثلت له بمثل الحرث الذي 
أهلكته الريح » و لكن الإنفاق جاء عاماء و بقرينة التصريح لنوعية إنفاق الكفار في آيات أخرى فكان الأولى يكون 
تأويل نوعية الإنفاق هنا بأنه الإنفاق با معصية (الصد عن سبيل الله) سواء المباشر و غير المباشر با يكتنفهما من 
دلالات (المطابقة و التضمن و الالتزام) لكل ما له تعلق بالصد عن سبيل الله» خاصة أن المشبه به بظاهر النظم هو 
الريح التي فيها صر ء و هي في ذاتها لا تحمل المعنى الذي يريده الرازي لأن الريح التي فيها صر ليست مدوحة و 
ليست تمن ظاهره الخير و المنفعة بل على العكس من ذلك فإنها تحمل معها دلالات السوء و الضر . 
فكيف يمثل بها (الريح التي فيها صر) با هو في نفسه خير أو ظاهره خير (النفقات في وجوه الخير) التي تقع من 
الكفار » ثم القرينة الأخرى الصارفة عن مثل تأويل الرازي هو ذكر الله في المثل المضروب أن القوم الذين هلك 
حرثهم (ظلموا أنفسهم) و هذا معناه بعيد عن قوم أنفقوا مال هم في وجوه البر و الخير كقربة إلى الله » فهذا العمل لا 
يمكن تصوره أنه ظلم للنفس المنفقة بالنظر إليه في ذاته لأنه قد صرف المال في وجهه المأمور به شرعا و إن لم يكن 
كل الوجوه بالطبع و لكن متحقق في بعضها . 
و على تأويل ظلم النفس بأنه وضع الشيء في غير محله أي أن الزراع لم يحسنوا اختيار الوقت و المكان » و كذلك 
المنفقون لم يبذلوا الأموال في مواضعها المأمور بها شرعا أو بذلوها فيها و لكن بكفرهم لن ينتفعوا بها في الآخرة» فيه 
عدم اتساق مع مغزى ضرب المثل و مكوناته الدلالية » لأنه لو كان المقصود بنفقاتهم هي النفقات ني وجوه البر و 
الخير فهي ني ذاتها جرد أعمال حسنة لا ترقى لدرجة أعمال التوحيد في العبادة التي تكسب الإنسان صفة الإسلام أو 
الإيمان العام الذي يترتب عليه دخول الجنة و تحريمه على النار » و بالمقابل فالشرك و الكفر و النفاق هما ما يترتب 
عليهم استحقاق العذاب الأبدي في النار » و هذا المعنى هو المناسب للهلكة المضروب في المثل لا أن يكون مجرد 


.)۲۸۹ - ۲۸۸ /۱( التفسير الكبير (۸/ ۳۳۷ - ۳۳۸) . و بنحوه مختصرا لبعضه تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
اللباب في علوم الكتاب (5/ 547 - 585 ) و اعترض على قول الرازي أن نفقاتهم الكفرية تحبط نفقاتهم الخيرية فقال : (وهذا فيه‎ 
نظر؛ لأن الكفار لا يثبت لهم عمل بر» حتى تحبطه النفقة ا مذ كورة» قال/ تعالى:وقدمنآ إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبآء منثورا‎ 
[الفرقان: 17] .) ثم تأول للرازي بقوله أنها نفقات الخبر لأهل الكتاب و المشركين قبل البعثة . و ببعض ما ذكره الرازي في روح‎ 
. )۸۳ البيان (؟/‎ 
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إحباط عمل حسن فلا ينتفع بثوابه أو الأجر عليه يكون هو الهلكة » و حتى الذي ينفق ماله في وجوه الخير لا يعتبر 
أن عمله هذا هو المنجي من الهلكة ما دام لم يقارنه الإيمان . 

و ما مدى قوة إنفاق الكفار في وجوه الخير لدرجة أن يُضرب له المثل بتضمين ظلم النفس و الهلكة و عدم ظلم الله 
لهم » فالذي وصفهم به القرآن لا يساعد على إظهار هذا الجانب الخيري في إنفاقهم فضلا على أن يجعله حور لضرب 
المثل في الهلكة و عدم الظلم لهم و أن إنفاقهم ظلم لأنفسهم . لأنه أمر هين لأن يزاحم صور إنفاقهم في الصد عن 


gor o يي 4 مه‎ > 5 - 


سبيل الله طن ادي كَمَرُوا يقو أَموَلهُمْ يدوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَسَيٽفُوتها م ڪون عَلَيْهِمْ حر 
ْم يُعْلَبُونَ وَالَذِينَ كَفَرُوا لى جَهَنّمَ كرود 48 الأنفال: 55 » و ومن الا مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الحدِيثِ 
ِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ اله مير علي وَيَتَخِدَهَا هُرُوَا اوليك لَهُمْ عَدَابُ مُهِينُ42 القمان: ١‏ و عن بخلهم في 
الصدقات ان اغْدُوا عل حَرْئِحُْ إِنْ كُنْقُمْ صَارِمِينَ© فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَكَكَائَكُونَ© أَنْ لا يَدْخْلتَهَا اليم 
عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ4 [القلم:؟1.5]. و الزكاوات ادي لا يُؤْنُونَ الگ وَهُمْ باْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ © [فصلت: 
٠۷‏ بل أحيانا يصل لتنصلهم منه بل و رده و إنكاره كلية كا في قوله تعالى : 9وَإِدَا قِيلَ لَه أَنِْقُوا ما رَرقَكُمْ 
الله قال ادي كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَحْظعمُ مَنْ لَوْيَقَاءُ الله أَظعَمَهُ إِنْ اَذ إلا فى ضَلَالٍ مين ©4 [يس:/] . 
و بالنسبة للكافر لا يناسب مقام الوعد و الوعيد أن يكون هلكة نفقته في وجوه الخير أهم و أقنع له من الإيهان و 
التوحيد » فلا ينتظر أنه عند معرفته أن نفقاته في وجوه الخير (مع قلتها) ستهلك أنه سيعيد التفكير في الإسلام و 
الإيمان لكي لا يدر نفقاته في وجوه الخير و البر لأنه كان يعول عليها في نجاته » كأن النفقة عنده أولى و أهم من 
شأن التوحيد و الإيمان الذي كفر بها و آثر أن يظل على شر که و كفره . فيكونا هامشيان أو تابعان لقصد الحفاظ 
على ثواب النفقة في الخير و البر فلا مانع تحفظي عنده أن يترك كفره و شر كه لأجل أن يظل محافظا على نفقته الخيرية!. 
واد قَانُوا | 

الأنفال: 15 طن لَِّينَ كَفَرُوا يُنْفقُونَ أَمْوَلّعُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبيلٍ الله فَسَيْنْقُِوَها كم تَكُونُ عَلَيْهِمْ ڪر 
م بون وَالينَ كَفَُوا إلى جَهَنّمَ يحْكَرُونَ©4 [الأنفال: 15 . 

في هذه الآية دلالة على أنهم ينفقون في الصد عن سبيل الله و يحسبون أنهم يحسنون صنعا بل و يحسبون نهم يتقربون 
إلى الله بمثل هذه النفقات لأغهم يرونها حقا » فإن كانوا يعتقدون القربة و المثوبة في هذه النفقات فلا ينبغي إدخال 


3 
و 


C 


مَ إِنْ گان هَدَا هو الح مِنْ عِئيك قَأَمُطِر عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السَمَاءِ أو افيا بعَدَاب ال4 


الى 
١ 2‏ 


وجوه الخير و البر و الإحسان فيها لأنها موافقة للحق في ذاتها و قصدها , و إن كان يجمعهم جامع واحد هو أنهم 
يعملون ذلك بقصد القربة لله و لكن في وجوه الخير و البر قد اجتمع حسن القصد و الحسن الذاتي فتكون هذه 
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النفقات مقبولة » أما الذي هو في نفسه معصية و سوء كالصد عن سبيل الله بالنفقات فلا يجبره القصد الحسن 
بالتقرب إلى الله فلا يصلح العمل الفاسد » و يكون سوق الآية لتوقيفهم أن قصد التقرب بمثل هذه النفقات ظلم 
للنفس لأنه معصية و بيان هلكته في الدنيا و الآخرة, ففي الدنيا أنهم لن ينتفعوا بمثل هذه النفقات لأن الله متم نوره 
و ناصر عبده و رسوله 5 فلذلك ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون » و في الآخرة ستكون سببا لهلكتهم لأا في 
معصية الله و إلى جهنم يحشرون . 

- و مع التسليم لتأويل الرازي أن هذه النفقات لوجه الله في وجوه الخير و أمهم لا ينتفعوا بها في الآخرة بسبب الكفر» 
فكما سبق مرارا نتفق مع هذا و لكن بتخصيص وجه المنفعة المنفي عنهم بأنه هو التنعم في الجنة كا لو كانت أعمالهم 
هذه مع الإيمان . و على مستوى الدنيا فقوله (كفرهم يبطل ثواب نفقتهم) يدل بمفهومه أن لهم ثواب على نفقتهم 
و هذا يدل على اعتبار أعمالهم في الدنيا بالنسبة للمؤمنين الذين يتعاملون معهم فيقروا عليها و تقبل منهم . 

و في تلمس مواطن التماثل في أركان التشبيه قد جعل ظاهر النظم الذي فيه (شبه الإنفاق بالريح الباردة المهلكة) 
متسق مع تخصيص الإنفاق بكونه هو الذي من أجل العداوة و الصد عن سبيل الله » ثم يكون هذا الإنفاق الباطل 
هو سبب إهلاك نفقاتهم الخيرة و الحسنة » و من لزوميات كلامه أن هذا الإبطال ناتج من مقابلة الإنفاق الحسن مع 
السيء » و هذا لا يمكن تصوره إلا لكون إنفاقهم ا لحسن معتبر و صحيح و ترتب عليه الثواب كاستحقاق ثم لأجل 
إنفاقهم الباطل الذي استحق العقاب عليه قد طغى و أحبط ما كانوا استحقوه من أجر و ثواب » و قد جعل الإنفاق 
في عداوة الرسول من أعظم أنواع الكفر الذي هو سبب إبطال آثار أعمال البر كما قال» و الكفر لا يقوى على دفع 
استحقاقه العقاب أي أعمال حسنة » و هو يبطل أي ثواب و أجر ينتفع به كتنعم في الجنة . 

- و في قول الرازي : (المراد إنفاق الأموال» والدليل عليه ما قبل هذه الآية وهو قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم ) فقد رجح أن يكون المعني بالإنفاق هو إنفاق المال لأن بعض العلماء تأولوا الإنفاق على أنه الأعمال» و 
الشاهد هو استحضار دلالة الآية السابقة على هذه الآية لأمها كانت تتحدث عن أموالهم » و كان من تمام هذا 
الاستحضار الدلالي أن يكون تاما لأن الله ذكر أموالهم في سياق عدم غنائها عنهم من الله شيئا » أي آنا في سياق 
إظهارها في موضع انفاقها في أعمال سوء يحسبونها تغني عنهم ما قدره الله أن يكون على أيدي المسلمين و إعلاء 
كلمة الله و سلطان الحق عليهم » فهم قد أنفقوها في الصد عن سبيل الله ظنا منهم أن يطفئوا نور الله فلا يعذيهم الله 


بأيدمهم و يدي المؤمنين و ما حذروا منه قد وقع » و وجه الاستدلال أن الإنفاق ني الآية خصوص بالباطل . 
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- و في تأويل ظلم النفس بأنه وضع الشيء ني غير محله كالزارع الذي يزرع لا في الوقت و الموضع المناسب » غير 
قوي في المعنى » لأن الزرع ني مثل هذه الظروف لا ينبت أصلا ء و إذا نبت يكون هزيلا لا يناسبه في إظهار هلاكه 
أن يكون هناك ريح فيها صر لأنه هالك لا محالة بدون أي مؤثر خارجي » و كذلك لو انتقلنا لعمل الكافر بالنفقة 
في الوجه الحسن آنا وضعها موضع لا ينتفع به » فإذا كانت نفقته باطلة كما في المعاصي فلا تحتاج لريح لإهلاكها 
فهي هالكة في ذاتها » و إن كانت نفقة صالحة فهي التي تحتاج لإهلاكها سببا قويا في مثل قوة صلاحها لكي بلك 
فلا بد أنه الكفر . 

و إذا قلنا ذلك و هو مقتضى الدلالة التركيبية و التقابل الدلالي في المواضع المنوط بها إظهار المعاني كما في المثل 
المضروب لنفقة الكافر » فهذا يقتضي قوة النفقة الصا حة لكي تقابل قوة الكفر ني الإبطال و هلكة الثواب و الأجر 
> فلا بد أن هذه النفقة استحقت ثوابا معلقا عليها و معتبرا ثم أتي المانع ليمنع المنفعة الموضوعة من الله للأعمال 
الصا حة و ما تستوجبه من ثواب يكون موضعه في الجنة » فمَتَع الكفر من هذا التنعم في الجنة » و هذا لا يمنع من 
منفعة أخرى لا تكون في الجنة فتحقق العدل و الوعد برؤية خبرية مثقال الذرة » و في نفس الوقت يحقق معاني (اطباء 
والنثر و السراب والإضلال و الإبطال والحبط وغير ذلك) لأن الله أناط الجنة بالأعمال الصا حة المقرونة بالإيمان › 
فإذا غاب الإيمان لم يكن هناك جنات » و بغياب الجنة فلن يكون هناك تنعم يقابل الأعمال الصا حة » فبطلت مواضع 
آثارها و عملها المنوط بها من الله وضعاء و هذا هو معنى الإبطال و الإحباط و الإضلال. و بيان هذا في معرفة أن 
أصحاب الصدقات و الزكاوات و الصلوات و الصيام و الصدق و غير ذلك من الأعمال الصا حة لهم مواطن خاصة 
في الجنة أو جنات خاصة و لهم أبواب خاصة يدخلون منها لمواضعهم فيها » فإذا كان الكافر له صدقات أو صدق 
أو أعمال بر و إحسان و غير ذلك من أعمال صالحة فلن تكون أبدا و قطعا ها مثل هذه الأعمال التي للمؤمنين لأن 
الجنة محرمة عليهم » و بهذا فقد بان كيفية الحبط و الإبطال هذه الأعمال الصا حة » و لكن هذا لا يمنع من تفعيل 
المنفعة في موضع آخر قد أقره الله و هو الحساب و الميزان الذي بناء على تقديره يكون قدر العذاب » و بهذا يتضح 
موضع منفعة الأعمال الصا حة للكفار فإنه يكون في الموازنة ما بين أعمال السوء و أعمال الصلاح و لوجود الكفر فلا 
بد من خفة موازينه مهما كثرت أعماله الصالحة و لكنها تقلل من قدر استحقاق العذاب . 

- في قول العلماء الذي فيه منع المنفعة من الأعمال الصا حة للكافر لأن الكفر مانع من الانتفاع كقول الرازي : (وإن 
كان لمنافع الآخرة لم ينتفع به في الآخرة لأن الكفر مانع من الانتفاع به) و الأصرح منه (فإذا قدم الآخرة رأى كفره 
مبطلا لآثار الخيرات) فيه دلالة لزومية و تضمنية أن هذه الأعمال منهم لها اعتبار في الصحة و تعلق الثواب عليها ثم 
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يأني لاحقا في الآخرة أنهم لا ينتفعون من هذا الثواب لأجل الكفر » أي أن هناك مرحلتين » الأولى التي في الدنيا فلا 
بد من هذا الكلام أن هذه الأعمال يقرون عليها و يأمرون بها و تقبل منهم و تخلو عهدتهم التكليفية بتوقيعها و هذا 
أمر يكاد يكون مجمع عليه إجماعا معنويا لزمرة العلماء الذين يصرحون بمنع المنفعة من أعمالهم الحسنة في الآخرة و 
هي نفس الدلالة الآنية من استعمال هذا الوصف بقوهم الحبط أو الإبطال أو الإضلال » فكلها تشترك في اعتبار 
أصل العمل و ما يترتب عليه استحقاقا ثم بعد ذلك يأتي دور دلالات مثل هذه الألفاظ لتدل على أنها لا تنفع » و 
يمكن توجيه البعض الآخر من العلماء القائلين بن هذه الأعمال لا ثواب ها بأنه يريد الكناية عن المنفعة التي تكون 
إزاء هذا الثواب أو بمعنى آخر الترجمة العملية للثواب الذي لا مكان له إلا الجنة » و لأنهم لا يدخلون الجنة فلا 
ثواب فم . 

- و عند تفسير نفقات الكفار هل هي عامة أم خصوصة ؟ و عند تفسير عموم نفقاتهم بأنها لا فائدة فيها سواء التي 
في المعصية أو في وجوه الخير » نجده عندما يأتي لكونها هي التي كانت في العداوة و الإيذاء لرسول الله ب يقول 
(فالذي قلناه فيه أسد وأشد) أفلا يستدعي هذا مراعاة لاختيار الأقوى و الأسد ني إظهار المعنى أن يكون الأولى هو 
تفسير نفقات الكفار بأنها هي التي ني المعاصي خاصة أن القرائن مع هذا التخصيص أكثر و أقوى و أحكم » خاصة 
و أن الرازي أعقب كلامه السابق بقوله عن موطن خيبتهم على أعمالهم في الدنيا و هذه لا تكون إلا النفقات في 
المعصية و الصد عن سبيل الله كا ذكر » لأن خيبتهم و حسرتهم تكون بعد إنفاقهم فيجدوا أن الله أظهر الإسلام و 
قواه » و هذا أدعى لأن يكون المعني بالنفقات في الآية هو نفقة المعصية لأنها أظهر لسياق الآية نفسها و الآية التي 
قبلها » و أظهر لخيبتهم و حسرتهم المستفاد من نص آية أخرة قد عينت فيها إنفاقهم في الصد عن سبيل الله » فأ 
أولى الذي يظهر معناه في الدنيا و الآخرة أم في الآخرة فقط . و من أولى الذي يتسق مع سوق الآية و مع التي تسبقها 
و مع غبرها آم الذي يفتقر لتأويل و جهد لتقريب علاقة المعاني ببعضها و تخلو من النص القرآني الصريح . و أا 
أولى ألذي هو أحكم مع مواضع الدلالات المتولدة من التركيب و النظم و استعمال المناسبات ما بين الألفاظ و 
مراعاة معانيها أم الذي ينشز فلا يتسق إلا بتأويل و لملمة شتات شذرات المعاني الغير صريحة و البعيدة لكي يكتمل 
تصوره » فنحن نتكلم على أولوية و لا نتحدث عن صحة أو خطأ . 

و ما يعزز قولنا و من تفسير الرازي نفسه عندما أردف تفسيره السابق(عموم أو خصوص النفقات) بالقول الثاني 
الخاص بتعميم أو تخصيص الكفار المنفقون , ففي الثاني ذكر أربعة أقوال ني بيان بعض الكفار كلهم يؤكدون على 
أن الإنفاق في الآية هو الذي في معصية الله لأنهم الأربعة ختصون با يبطل هذه النفقات لأنها معاصي جلية » فالأول 
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هو المنافقين الذين ينفقون خوفا و كرها و مدارة و هذا ما يفسد النفقة حتى و لو كان مظهرها الخارجى حسن » و 
الثاني في إنفاق مشر كي قريش في غزوة بدر ء و الثالث إنفاق كفرة أهل الكتاب على أحبارهم » أما الرابع فالذي 
يظن و يحسب أنه يتقرب لله وهو ليس كذلك . 


- وفي المسألة الخامسة : الخاصة بالإحباط 


بغض النظر عن المواطن المتعددة التي في تفسير الرازي التي تشير لتقرير معنى الإحباط بطريق اللزوم أو التضمن 
لكن سننظر لرده على المعتزلة في الإحباط » فقد رد الإحباط لأجل أن العمل لا يستلزم الثواب إلا بالوعد» و الوعد 
مشروط بالإيمان » و لأهم كفارا فلا وعد لهم و عليه فلا ثواب على أعمالهم الحسنة و الصا حة » هذا الكلام يصح لو 
كان المقصود بالثواب هو التنعم في الجنة أما لو كان المقصود بالثواب هو استحقاق الحسنة ثوابا و بذلك يتم التعامل 
مع حسنات الكافر كحسنة صا حة فتؤدي دورها في الحساب و الموازنة دون أن يبقى لهم أي حسنة بعدها و هنا 
يتحقق عدم إثابتهم على أي حسنة هم ليس لكون حسنتهم باطلة في الحساب والموازنة و لكن من حيثية عدم الانتفاع 
بها كحسنة مثاب عليها في الجنة » و يمكن تفنيد هذه الدعوى و ما تكتنفه من مغالطة تفتقر لدقة التدليل عليها : 

فهم شيدوا دعواهم على ما أتى به القرآن بالوعد و مشروطيته بالإيوان في عدد كثير جدا من الآيات و لا خلاف 
معهم و لكن دعواهم فيها بعض الإيهام ‏ لآن الآيات قاطبة جعلت الجنة جزاء للإيوان المقرون بالأعمال الصالحة. 
و لم نقل أن الجنة جائزة لمن يأتي بالأعمال الصالحة بدون الإيمان » و م نقل أن الجنة داخلة في نطاق الثواب أو الجزاء 
على الأعمال الصا حة التي للكفار » بل لب دعوانا هو اعتبار العمل الصالح و تتبع استحقاقه الثواب و الأجر عليه 
مع المنع من أن يكون هذا الثواب و الأجر هو تنعم في الجنة لأن الجنة حرمة عليهم » و بهذا فلا يلزمنا شرطهم . 

و إذاثبت من جهة أخرى أن الله لا يضيع خيرية مثقال ذرة من خير يراه صاحبها يوم القيامة » و أن الموازين موضوعة 
للموازنة ما بين الأعمال السيئة و الحسنة فلا بد من اعتبار كلا نوعي العمل في الميزان بقرينة الخفة و الثقل» و بمعونة 
العلم بدركات أو درجات النار و أوصاف العقاب التي تنضوي على تفاوت مقادير العذاب مثل أشد العذاب - 
ضعفا من العذاب - لم يعذبه أحد من العالمين و أمثال ذلك » تعليق العذاب على قدر و نوعية الأعمال و قطعا ليس 
كل المعذبون توا بنفس القدر و النوع من الأعمال السيئة فلا بد من تفاوت » و غير ذلك من قرائن و أدلة تصب في 
معنى التحابط » خاصة لو نظرنا لآن الحسنات يذهبن السيئات فهو من باب العدل و عدم البخس و هو مغاير لمعنى 
المنفعة أو الثواب أو الأجر الذي ينفونه عن أعمال الكافر الحسنة » فالقصد أنه هناك نقطة تلاقي معهم فيمكن 
التسليم جدلا بأنه لا منفعة لأي حسنة للكافر يوم القيامة » و لكن دعنا نتفق على معنى المحاسبة و الميزان المحكوم 
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بقانون ذهاب السيئة بالحسنة » و مبذا يقل عدد السيئات و تذهب الحسنات فلا ت تبقى لكي يلحقها ثواب أو أجر أو 
منفعة » فهلكت و بطلت و حبطت و ضلت و ذهبت هباء منثورا لأن الحسنات موضوعة لتقدير درجة التنعم في 
الجنة » فلا الجنة دا خلين لأا حرمة عليهم و لا الحسنات بقيت لنختلف على ثوابها و منفعتها » فلم يبقى إلا السيئات 
لتقدير قدر العذاب عليها . 

- المتتجب الهمذاني : (شبه الله جل ذكره ما ينفقونه في غير رضاه. في بطلانه وذهابه بحرث أهلكته ريح من صفتها 
كيت وكيت.)(1) 

- البيضاوي : ( مثل ما ينفقون ما ينفق الكفرة قربة 117 أو مفاخرة وسمعة » أو المنافقون رياء أو خوفا . . 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فأهلكته عقوبة هم لأن الإهلاك عن سخط أشدء والمراد 
تشبيه ما أنفقوا في ضياعه بحرث كفار ضربته صر فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة... وما 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أي ما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم لا لم ينفقوها بحيث 
يعتد اء أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة .)(*) 

و يجب أن يتضمن التشبيه أسباب الإهلاك أيضا لأنه لو كان المقصود تصوير كيفية الإهلاك لما كان هناك داع 
لذكر ظلم النفس و تأكيده بنفي الظلم عن الله هم » فكان يكفي حينئذ ذكر الريح التي فيها صر و التي أصابت 
حرث قوم فأهلكته » و لكن لآن سبب إهلاك الحرث هو نهم ظلموا أنفسهم إما بالمعاصي أو بوضع الشيء فيا لا 
يلائمه فاستدعى ذلك أن يكون المنفقون إما لأمهم أنفقوا في معصية الله و هذا أولى لأن الإنفاق هو سبب سوق ق الآية 
لبيان إهلاكه » فكان دخوله في جملة المعاصي أولى » أو أنهم أنفقوا في الموضع الذي لا يستحقون عليه منفعة بمقتضى 
شرع الله لإيجاد مانع من ذلك » كأن يكون المنفق عليه لا يستحق أصلاء أو أن الإنفاق صاحبه الرياء و المفاخرة و 
السمعة ‏ أو التقية و الخوف و هم لا كارهون . 


. )١١5 /۲( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 
وهو قول الثعالبي بل ادعى أنه قول جمهور المفسرين ! : (وجمهور المفسرين على أن ينفقون يراد به الأموال التي كانوا ينفقونها‎ )'( 
. )45 /۲( في التحنث» أي: يبطلها كفرهم) الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ 
/٦( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/ 4 . القونوي في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي‎ )"( 
. )۷١ /۲( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ . ) ٤ 
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و الخلاصة أن هذه النفقة لا بد أن تكون ني ذاتها معصية أو توسل بها لمعصية أفسدتها » و يجب أن يكون قطبي الماثلة 
الدلالية في طرفي التشبيه في السبب و النتيجة » فالسبب هو ظلم النفس بالنفقة » و النتيجة هي إهلاك هذه النفقة فلا 
لمر لمر : كلما أَلْقَوا قَالَ مُوسَى مَا جِمُْمْ به السّحْرُ إِنَّ الله سَيْبْطِلُهُ إنَّ الله لا 
مُضْلِحُ عَمَلَ اله لمَفْسِدِينَ()* [يونس: .]6١‏ 


- الطيبي : (قوله: (وقيل: ما أنفقوا في عداوة رسول الله بل ). إن قدر الوجوه لأن قوله: ما يُْفِقُونَ في هزو الي 
قوله: (فضاع عنهم؛ لأنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله)... لما كان يحصل هم من حسن الثناء وجميل الذكرء 
والوجه هو الأول» "وهو أن يكون في المكارم والمفاخر؛ لأن قوله: في َه ايا الدَّنْيَا تعريض بأن النفقة لم تكن 
لوجه الله وطلب مرضاته» أي: جعلوا مكان النفقة وظرفها هذه الهناة الحقيرة التي تشاهد."١1‏ وأبوا أن تكون في 
مرضاة الله فتكون كحبة اَنَث سَبْعَ سابل في كل سَبْبلَةِ اة حب وال يُضَاعِففٌ ين ياء ولذلك خاب سعيهم 
وبطل تَجَعَلْنَاءُ هَباءَ منثوراً. 

قوله: (وشبه بحرث قوم): ... يعني: ما اكتفى بتشبيه النفقة بالزرع الذي ذهب حطاماًء/ بل خص الزرع بأن يكون 
لقوم ظالمين» ليكون أبلغ في القصد, لأن الإهلاك إذا كان عن سخط كان أشد وأ > ...(وَمَا ظَلَمَهُمُ الله الضمير 


للمنفقين أو لأصحاب الحرث الذين ظلموا أنفسهم.)(؟) 
و نستخلص بعض النكات من كلام الطيبي » منها أنه أقر عموم ؛أو سماه شيوع؛ الإنفاق و المنفقين لأن يدخل 
تحته ما تناقله المفسرون (المشركين - المنافقون - اليهود) و أن إنفاقهم هو بالمعاصي . و من المذكورات هو نفقة 


الكفار للتقرب إلى الله في وجوه الخير » و قد فصلها بعضهم إلى ما يتوهمونه قربا و هو في نفسه معصية » و ما هو 


قربة لله و لكن لا ينتفعون به في الآخرة » و الشاهد أن تعيين أحد هؤلاء المذكورين يفتقر لدليل أو أمارة أو قرينة . 
و لا يكفى مجرد ذكره أو اختياره إلا أن يكون مشفوعا بالتدليل على وجه التعيين . 


و من النكات المحكمة و البليغة التي لم يُسبق ها إلا ما أشرنا إليه مسبقا لكن مع تدني عبارتنا و فصاحتها » أنه استنبط 


. ؟)‎ 4١ /۲( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. )۲٠۰ -۲۲۹ /٤( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )"( 
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من قوله تعالى (في هذه الحياة الدنيا) ما نصه : (تعريض بأن النفقة لم تكن لوجه الله وطلب مرضاته. أى: جعلوا 
مكان النفقة وظرفها هذه اهناة الحقيرة التي تشاهد» وأبوا أن تكون في مرضاة ) و الشاهد هو التأكيد على أن الإنفاق 
مقيد بالمعصية أو ظلم النفس بالنفقة » فلا وجه لمن خصصها أو قيدها بنفقات القربة إلى الله في ظل هذا الملمح 
البلاغي فضلا على افتقاره لدليل أو أمارة أو قرينة . 

و في كلامه إشعار بأنهم لو كانوا أبدلوا هذه النفقة لوجه الله خالصة لكانت قبلت منهم » و علل خيبة سعيهم و 
إبطال عملهم بأنها لم تكن لله خالصة و لا لمرضاته » و لم يعلق على الكفر تسبيب للكة النفقة . 

- و من مقتضيات الحسن البلاغي و الإحكام الدلالي في سلوب التهديد و التوعد بإظهار الحقيقة با يؤول إليه 
الأمر لبيان أثر نتائج أعمال المخاطب أن يكون حور الحديث على الجانب الغالب و الذي يترتب عليه عظيم الأثر» 
فعند مخاطبة الكفار فلا يستساغ أن يكون حور التهديد و بيان الحقيقة مرتكزه على ما ندر و قل من أعماهم الحسنة و 
الذي لا يترتب عليه كثير فائدة أو عظيم أثر » فلا جسن أن يكون عام الحسنة هي أساس إظهار حقيقتهم يوم 
القيامة في أعظم موقف لأعظم موطن ألا و هو النار » متشاغلين بإظهار هذه الحقيقة عن إظهار حقيقة ما يترتب 
على الكفر و الشرك و النفاق و أعمالهم السيئة و صفاتهم الذميمة » فأين هذا من هذا ! 

و مثاله الابن العاق لأغلب الأوقات و الأحوال إلا في ندر فيبر فيها أبويه » فهل نحسن عند نصيحته أو تهديده أو 
إظهار حقيقة أمره و ما يؤول إليه أن نتغافل عن كل عقوقه و نمحور الحديث معه على ما ندر من بره بأنه لن يغني 
عنه شيئا و لا ينفعه و سيكون هو محل استحقاقه العذاب و كأن عقوقه أمر هامشی لا تأثير له فی مصيره . 

- و قد استخرج الطيبي من إضافة قوله تعالى (ظلموا أنفسهم) بعد بيان محل الشبه و نتيجته لأنه أبلغ في ترسيخ 
استحقاقهم الإهلاك لكونه عن سخط و أبلغ في نفي أي شائبة ظلم نمكن تجول ني الخاطر بالنسبة إلى الله و لذلك 
أظهر الله هذا المعنى باستقلال و تصريح بقوله (ما ظلمهم الله) ثم أردفه بزيادة تأكيد على أن هذا الإهلاك بسبب 
الإهلاك إذا كان عن سخط كان أشد وأبلغ) . 

و قد جوز أن يكون الضمير في (وما ظلمهم الله) أن يكون للمنفقين » أو لأصحاب الحرث » و هذا فيه تقوية لكون 
النفقة في معصية الله لأنهم ظلموا أنفسهم بها » و قد بنى هذا التجويز في مرجعية الضمير على أن قوله تعالى (وما 
ظلمهم الله و لکن أنفسهم يظلمون) يجوز أن يكون تتميم للمشبه به و تتميم للمشبه » و استحسن هو أن يكون 
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- ابن القيم : (هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته. فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من 
أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون به وجه الله وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله 
واتباع رسله» ... وني قوله: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم)!١)‏ 


- البقاعي : (ربما قيل: فما حال ما يبذلونه في المكارم ويواسون به في المغارم؟ ضر ب لذلك مثلاً جعله هباء منثوراً 
ضائعاً ... مثل ما ينفقون أي من المال» وحقر قصدهم بتحقير محطه فقال: في هذه الحياة الدنيا أي على وجه القربة 
أو غيرهاء لكونهم ضيعوا الوجه الذي به يقبلء وهو الإخلاص. 
ومثل ... موصوفين بأغهم/ ظلموا أنفسهم أي بالبناء على غير أساس الإیمان فأهلكته فمثل ما ينفقون في كونه لم 
ينفعهم في الدنيا بإنتاج ما أرادوا في الدنيا وضرهم في الدارين» أما في الدنيا فبضياعه في غير شيء, وأما في الآخرة 
فبا معاقبة عليه لتضييع أساسه وقصدهم الفاسد به. مثل الزرع الموصوف فإنه لم ينفع أهله الموصوفين» بل ضرهم 
في الدنيا بضياعه» وني الآخرة با قصدوا به من المقصود الفاسد. .. 
ولا كان سبحانه وتعالى موصوفاً بأنه الحكم العدل القائم بالقسط وأنه لا ينسى خيراً فعل قال دفعاً لتوهم أن ذلك 
بخس: وما ظلمهم أي الممثل بهم والممثل هم الله الملك الأعظم الغنيّ الغنى المطلق/ لأنه المالك المطلق» وقد كفرواء 
أما الممثل هم فبكونهم أنفقوا على غير الوجه الذي شرعه. .... ... وإن ظهر لإنفاقهم نكاية في عدوهم. فإن العاقبة 
لما كانت للمؤمنين كانت نكايتهم كالعدم» بل هي زيادة في وبال هم؛ فهي من ظلمهم لأنفسهم.)!") 

نجد أن البقاعي أرجع علة عدم القبول إلى عدم الإخلاص في النفقة . أي أبطل العمل با يقارنه في الوقوع ولم 
يعلقه على كون العامل كافر , أما إذا أراد هو أو غيره بذكر علة المنع أنها الكفر و يكني به عن ذكر السبب الخاص 
المقرون بالعمل وقوعا أنه من شعب الكفر أو ثماره أو آثاره أو أمارته أو دلائله فهو أيضا قد قيد العلة با يقارن 
العمل وقوعا سواء ما سبق العمل من نية أو قصد أو رياء أو سمعة » أو في موضع العمل الغير مأمور به شرعا أو 


صورته الظاهرة فأخل بالشروط . 


. مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (6/ ۷۹ بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
.(V- ۳1-٥ /5( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )"( 
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و من فوائده : أن النفقة تكون في المال » استنباطه وجه التحقير هذه النفقة من تحقير محلها أي الدنيا » جعل مانع 
القبول هو عدم الإخلاص , جعل ظلم النفس هو البناء على غير ساس الإيمان و لا ندري هل هو يقصد في عمل 
النفقة و في كل عمل بم بخصه من الإيمان » أم يقصد عموم الأعمال إزاء الإيمان العام » و على كلا الحالين نرجح أن 
قصده هو النفقة المخلة للشروط با تنافيه من الإيمان العام بدليل قوله : (فمثل ما ينفقون في كونه لم ينفعهم في الدنيا 
بإنتاج ما أرادوا في الدنيا وضرهم في الدارين» أما في الدنيا فبضياعه في غير شيء. وأما في الآخرة فبالمعاقبة عليه 
لتضيبع أساسه وقصدهم الفاسد به) فقد صرح هنا أن وقوفهم على هلاك نفقتهم في الدنيا و أن هذه النفقة ستضرهم 
في الدارين و لا يمكن تصور النفقة السالمة من الموانع أن تكون ضارة في الدارين , و ما يعزز هذا هو قوله أن قصدهم 
بها فاسد و لذلك استحقت العقاب عليها في الآخرة » و لا يمكن تصور أن يكون هناك عقاب على العمل الحسن . 


- الشيخ علوان : (ولا ينفع هم إحسانهم وانفاقهم الذي صدر عنهم في الدنيا لعدم مقارنته بالإيمان والإيقان بل 
مَل ما يُنفِقَونَ رياء وسمعة ترفعا واشتهارا في هه الياةٍ دنا لا ثوبة اخروية لعدم اعتقادهم بها...ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 
بالفسوق والعصيان ... ما ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ أي هم يظلمون أنفسهم بالكفر والفسوق)11) 

و من مليح استنباطاته من قوله تعالى في هذه الحياة الدنيا آم لا يؤمنون بالآخرة فلا يرجون ثوابا بها من نفقاتهم 
و لذلك تقع منهم رياء و سمعة و شهرة وني ظاهرها حسنة لأن موضعها قد يكون الفقراء و المساكين و المحاويج 
أو بناء و تشيد ما فيه نفع للناس أو صلة رحم و قربى . و بهذا نقف على قصده من قوله (ولا ينفع هم إحسانهم 
وانفاقهم الذي صدر عنهم في الدنيا لعدم مقارنته بالإيمان والإيقان) فالإيمان و الإيقان هنا يراد به ما يقارن أو يبعث 
على النفقة لا الإيمان العام أو المتحقق في غيره من الأعمال» و لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فقد وقعت منهم النفقات 
مقيدة بمنفعة الحياة الدنيا و الدالة على كفرهم بالله و الآخرة فلا يرجون ثوابا و لا يخافون عقابا » فذكر الكفر أو 
عدم الإيمان العام في مثل هذه السياقات الخاصة بالأعمال يكون لتفسير لما تقع هذه الأعمال باطلة و لبيان لما هذه 
الأعمال باطلة لا تقبل بذكر علة الفساد و البطلان التي تتفرع أو تنج من كفرهم العام » فكأن لكل عمل كفره 


الخاص المقيد بماهية العمل وجودا و قصدا من وجوده . 


(۳ /١( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية‎ )١( 
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- القونوي : (قوله: (في هذه الحياة الدنيا) هذا القيد لل: للتعميم وإلا فلا يكون الإنفاق إلا في هذه الحياة الدنيا أي 
المقربي. نظيره قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض) الآية. الدنيا هنا صفة لا اسم.)(١)‏ 

و القونوي هنا قد أبدع في انتزاع هذه النكتة البلاغية الدقيقة التي استنبطها من قوله تعالى : (في هذه الحياة الدنيا) 
بقوله : (هذا القيد للتعميم) فقيد هذه النفقات بالدنيا هو أمر حتمي و مشترك لكلا المؤمنين و الكافرين » لأن الدنيا 
هي دار التكليف و الأعمال » فيكون الغرض البلاغي للقيد له وجه آخر فجعله للتعميم ‏ و لا نظن أنه يقصد 
بالتعميم أي أنه أمر عام هم أو لغيرهم لأن هذا المعنى هو الذي يتحاشاه لكي يبرز النكتة البلاغية المتسقة مع السياق» 
فلعل المراد بالتعميم أي عموم نفقاتهم تقع بمذه الصورة المستهجنة و المأخوذة عليهم » و هذا أليق بالسياق و بأسبقية 
وصفهم بالكفر و دخوهم النار خالدين فيهاء و بوصف نفقاتهم بالحرث المهلك بالريح » و بقوله أيضا : (الدنيا 
هنا صفة لا اسم) دلالة معاضدة لزيادة التأكيد على سوء وصف هذه النفقات لأن وصف (القيد) بالدنيا مصدره 
الوصفية المأخوذة من (الدنيا) أي الدنو ليصف مقصدهم و غرضهم بالنفقات بأنها مقاصد دنية » أو القرب فلا 


يقصدون بنفقاتهم ما يرتقب بعد الموت في الآخرة » فمعنى (الدنيا) كاشف لاهية نفقاتهم . 


و من تقريراته أيضا تخريجه لجعل الضمير في (ظلموا أنفسهم) راجع للمنفقين و لأصحاب الحرث . 


- المظهري : (أي مثل إنفاق الكفار عداوة للنبى يياه أو مفاخرة وبطرا كإنفاق كفار قريش في الحروب أو تقربا 
كإنفاق اليهود على علمائهم وكفار قريش للأصنام أو رياء كإنفاق المنافقين ... ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ... 
ولكن أنفسهم يظلمون بارتكاب إنفاق أمواهم لا على وجه يفيدهم عند الله تعالى أو بارتكاب ما استحق به أهل 
الحرث العقوبة .)(؟) 


- رشيد رضا : (أما كونهم يظلمون ... فهو ظاهر على القول بأن الآية نزلت فيا كان ينفقه أهل مكة كلهم أو 
بعضهم أو اليهود في عداوة النبي - ككل - ومقاومته» إذ كانوا هم الذين اختاروا ذلك لان ول يضروه - کل 
- ومن معه به» بل كانوا سبب سيادته عليهم وتمكنه منهم» وظاهر أيضا على القول بأن المراد بتلك النفقات ما كان 


.)۲۸٤ /5( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل البيضاوي‎ )١( 
. )1717“ /١ التفسير المظهري (۲ ق‎ )"( 
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يضعه المنافقون في بعض طرق البر رياء وسمعة أو تقية» من حيث إنها لا ينتفع بها في الآخرة» ويقولون مثل هذا في 
الكافر الذي ينفق في طرق البر حبا في البر ورغبة في الخير» فإنه - وإن كان أحسن حالا من المرائي - لا تفيده نفقته 
في الآخرة لآن شرطها الإيعان» وقد ظلم نفسه بترك النظر ني الآيات والبينات عليه بعدما ظهرت له أو بالجحود 
بعد النظر وبوض الحجةء وإن) يعنون بقوهم: إن نفقته لا تفيده في الآخرة آنا لا تجعله من أهل الجنة. ولا يوجد 


عاقل قط يقول: إن الكافرين في الآخرة كلهم سواء لا فرق بين المحسن عملا والمسىء» وبين فاعل الخير ومقترف 


الإئم.)) 

من فوائد تفسير محمد رشيد رضا في مسألة ظلم النفس و أن الله لم يظلمهم» أنه جعل متعلق النفي هو المنفعة 
و ليس القبول , و بهذا فقد جعل موضعا لتقبل نفقاتهم الحسنة في حيز الاعتبار » و جعل عدم منفعتهم بنفقاتهم جار 
على قانون (سنة الله في أعمال الإنسان) أي أنه هو السبب بظلم نفسه فلم ينفق طاعة لله و ابتغاء مرضاته و دليله إن 
اله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ©4 ايونس: ١۸ء‏ طوَقُل جَاءَ اَن وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ گان رَهُوقَ4 
[الإسراء: 1۸ء و طكَذَلِكَ يَضْرِبٌ الله الق وَالْبَاطِلَ فَأَمّا البَبَدُ قَيَذْهَبُ جُقَاءً رمَا ما يَْفَُ الاس فَيَئْكُتُ في 
رض كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله الأَمْكَالٌَ©4 [الرعد: 17] و لذلك لم ينتفعوا بنفقاتهم سواء الباطلة بذاتها أو ما قارنها 
ما يمنع قبوها . 
و من أهم الفوائد أنه جريا على حسن الظن با مفسرين أو لوصوله لدقة التخريج و التحقيق لأقوال المفسرين جعل 
قولهم في نفقة الكافر الحسنة و التي لوجه الله : (إن نفقته لا تفيده في الآخرة) تأويلها أو موضع دلالتها الخاص و 
المحقق ها : (أنها لا تجعله من أهل الجنة) و كلام محمد رشيد رضا هو مماثل لما استنبطناه و ارتضيناه تأويلا لكلام 
المفسرين ما دام يحتمل كلامهم هذا التأويل أن الله سبحانه و تعالى جعل الجزاء و الثواب على الأعمال الصالحة هو 
التنعم في الجنة » و الجنة لن تكون إلا لنفس مسلمة » و الكافر لن يدخل الجنة » فمن هذه الحيثية لا ينتفع الكافر 
بأعماله الصالحة لانعدام محل ثوابها و موضع جزائها » و بعدل الله يقيم الموازين و الحساب فلا يظلم أحد شيئا و من 


عمل مثقال ذرة من خر يره . 


)١(‏ تفسير المنار (5/ )٠١‏ . و بنحوه تفسير المراغي (4/ ٠‏ 4) إلا أنه لم يذكر تأويل رضا لقول المفسرين بعدم انتفاع الكافر بحسناته 
في الآخرة أن مقصودهم نفي المنفعة في الجنة . 
4۷1[ 


- السعدي : (ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أمواهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور 
الله» بأمها تبطل وتضمحل ... فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا 
عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وما ظلمهم الله بإبطال أعالهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله)!1) 

- أبو زهرة : (وني هذا التشبيه بين سبحانه أن هذا الإنفاق ليس خالصا من الضرر في ذاته» فهو يحمل في ذاته ما 
يفسده ويجعله ضارا لا نفُعَ فيه» وشرا لا يمازجه خير ... وذلك لأن الإنفاق في ذاته قد يرجى منه النفع» ويظن فيه. 
ولكنه اشتمل في ذاته ما يذهب بخيره. ولا ينبت إلا باطلاء وذلك أنه بمقاصده/ التي لا يقصد بها وجه الله ولا نفع 
الناس» ولكن يقصد التفاخر والتباهي والتنافرء والاستطالة على الناس بفضول القول» يذهب كل خيره ... وكا 
أشار النص القرآني الكريم - يحمل في ذاته موجب رده. وقد بِيّن سبحانه أنه ضار مؤذ في الشطر الثاني من التشبيه» 
إذ قال سبحانه في وصف الريح: (أَصَابَتْ حَرْت قَوْم ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ كَأهْلكَيُْ). 


وفى هذا التشبيه بيان أن الضرر لاحق بهم من هذا الإنفاق» ولاحق بالناس» لأنهم كانوا يعينون به على الشر» إذ 
كانوا ينفقونه في حاربة الرسول - 5 - وإيذاء المؤمنين؛ وهو سبب في استعلائهم واستكبارهم» ولو حرموا المال 
والإنفاق لكان خيراً لهم.)(0) 


. )١4 4 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
. ) 10/0 - ۱۳۷٤ /۳( زهرة التفاسير‎ )۳( 
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الآية رقم 5 

اوليك ليخ تتقكل عه خن ها يلوا وَتقجارَ؛ نيعا ق أضحاب ا وة الضدق الدى كاثا 
يُوَعَدٌونَ 4*6 [الأحقاف: ]1١‏ 

# في هذه الآية خصوص قد جعل الآية مشعرة بقصر أمرها على أناس معينين و هم الذين يدخلون الجنة و المتجاوز 
عن سيئاتهم و يتقبل عنهم أحسم ما عملوا » و ببذه القيود فإن الآية خاصة بالمؤمنين و بجهة معينة أيضا فالمتقبل 
منهم هو أحسن ما عملواء فإن التقبل هنا مقيد بالحسنات فقط ثم في الحسنات مقيد التقبل بأحسن ما فيها » فالآية 
و ما فيها بعيد جدا عن تأويلها في تقبل الأعمال الحسنة من المؤمنين مقابل غير المؤمنين » بل الآية في تقبل ما أحسن 
ما عملوا المؤمنين . 

و من دلالة (عنهم) بدلا (منهم) فيها المسائحة و الكرم الإلمي من جهة . و من جهة أخرى فإنها دالة على أن المقام 
التقبل هنا هو مقام الجزاء و الإثابة و ليس مقام تقبل الأعمال بأعيانها في دار التكليف » لأن كل عمل حسن من 
المؤمن فهو متقبل» و لكن بحيثية الجزاء و التفضل في الحساب فإن الله جازم بأحسن ما عملوا لكي يكون تضاعيفه 
عظيمة على قدر حسنه . 

و يحتمل أن (ما) هنا موصولة بمعنى الذي و هو ما أميل إليه » فيكون كل عمل حسن وقع من المؤمن هو متقبل 
عند الله ثم يتجاوز الله عن سيئاتهم» و بهذا فهم من أصحاب الجنة» و من دلالة الآية أيضا أن (التقبل) خاص بالذين 


آمنوا لأن الله يتجاوز عن سيئاتهم و يثيبهم في الجنة. 


]4594[ 


الآية رقم ٦‏ 

ولسوا سء ِن أَهْلٍ الكتاب ام ايم ُن آيَاتٍ الله آتاء اليل وهم جدود يُؤِْنُونَ بالل وال 
لخر ا 00 وَيَنْهَوْنَ عن گر وَيْسَارِعُونَ فى الْحَيْرَاتِ اوليك مِنَ الصال جين وما يَمَعَلوا 
مِنْ ۾ خير فَلَنْ يُكُفَرُوهُ وَاللَّهُ بالمُتقين@4 [آل عمران:۱۱۳-٥۱۱]‏ 


طن هذه مڪ امه وَاحِدَهَ وأا ريڪ فَاعْبْدُونٍ© وفوا أَمْرَهُمْ يدهم كل ْنَا رَاجِعُونَ© فَمَنْ يَعْمَلْ 
مِنَ الصا لجات وَهْوَ َو ُي كلا ران لسغي وَإِنّا له كَاتِبُونَ )4 [الأنبياء: 14-11] 


# في الآبتين بيان و إظهار حال الذين آمنوا و عملوا الصالحات من أهل الكتاب » و في آية آل عمران ٠١١‏ أصرح 
و أظهر لحاهم الإيماني و العملي . ثم يختم الله بعد وصفهم و التأكيد على حاهم الصالح بأن أعمالهم هذه لن تضيع 
عليهم و أن الله يعلم حالم , بقوله فلن يكفروه و الدلالة من استعمال نفي الستر و التغطية في هذا المقام لا يفهم منه 
بمفهوم المخالفة أن الأعمال الصالحة من غير المؤمنين يكفرها الله و يضيعها على عاملها » و لكن القصد في هذا المقام 
هو دفع شبهة ظنية أن أهل الكتاب كلهم سواء و على حال واحدة تستدعي تماثلهم في الأعمال و في الجزاء » فبين الله 
أنهم ليسوا سواء . 

و كذلك في الآية الأخرى التي في سورة الأنبياء 44 » فبعد أن ذكر الله تفرقهم و تقطعهم فيم بينهم مع نهم أمة 
واحدة و أن ربهم واحد و أمرهم بعبادته » بِيّن أن المؤمنين منهم العاملين الصالحات فلا كفران لسعيه و أن كل 
أعمالهم مكتوبة محصية عليهم » و كا أن هذا المعنى هنا كذلك قد أظهره الله في آية آل عمران بأنالله عليم بالمتقين, 
فال موضعين في نفس السياق لنفس السبب الذي هو دفع ظن تماثل أهل الكتاب في الأعمال و في الجزاء » فرغم أن 
تقطع الأمر بينهم عام شامل هم جميعا إلا أن المؤمنين منهم العاملين الصالحات لن يضيع عملهم الصالح و الجزاء 
عليه » أي أنهم ليسوا سواء . 

فالموضعين ليسا في موضع العموم الإنساني الذي يطول كل الناس هذا من جهة . و من جهة أخرى فليسا فيه 
دلالة نصية أو قاطعة على أن غير المؤمن الذي عمل صا حا أن الله يكفر عمله الصالح لكونه غير مؤمن » و من جهة 
ثالثة فلا يمكن فهم الآيتين بمفهوم المخالفة لأا في معرض بيان و إظهار حال أناس معينين ملتبسين بغيرهم 
فالموضع موضع تأكيد و تطمين و تفصيل » و من جهة رابعة فإن المقابلة البيانية هؤلاء المؤمنين الصالحين كانت 
بإزاء شرك و كفر غيرهم فوجب إظهار صفة الإيمان لأن الجزاء في هذه الحال إما الجنة أو النار » وهذا موضع لا 
يناسبه ذكر أمر الأعمال الصا حة فقط لأنها لن تدخل المشرك او الكافر الجنة و لن تدفع عنه النار . 


[46۰] 


الوزن و الموارين و 
الموارية 


[qe] 


هدايم 


سنعرض أولا في التقديم الخطوط العريضة و العناوين الرئيسة التي تعطي تصور عام للمسألة في العرف 
الاصطلاحي و العلمي , و ليس بالضرورة أن نلتزم بهذا التقسيم أو التعاريف فمعظمه نتوافق معه و لكن بعضه و 
خاصة التفاصيل فلها وجهة تأويلية أخرى ستظهر و تتضح من خلال عرض تفسير الآيات التي تتناول الموضوع 
و التعليق و التعقيب عليها سواء من المفسرين أو العلماء خارج حقل علم التفسير » و سيتضح التصوير بجمع 
شتات الآراء على قدر الوسع المعرني و على مرونة العبارات التي فسر بها المفسرون » و أحيانا تكون بالاعتماد على 
رأي نفس ال مفسر في موضع آخر فنبين و نفسر به ما يُشكل في موضع بها صرح به في موضع آخر . 

و هناك ما استدعى الانتباه أن هناك علاقة ما بين مسألة تكليف الكفار بالفروع و بين تبني قول وزن أعمال الكفار 
يوم القيامة و من أصَّل هذه العلاقة كا روي عنه هو الإمام أحمد فلا أدري هل هي من قوله أم من استنباطات 
تلاميذه من مجمل فتاويه و أقواله : (واختلف هل توزن أعمال الكفار آم لا. وهذا الخلاف مبنى على ما قيل في خاطبة 
الكفار بفروع الشريعة.)() . 

و بهذا النقل المتوغل في القدم الفقهي و الأصولي يتضح أن إنكار وزن أعمال الكفار و تأويل الآيات و صرفها عن 
ظاهرها هو نتيجة إقرار تصور معين في مسألة تكليف الكفار بالفروع » و الذي اتضح أيضا كما سيأني في الدراسة 
الأصولية أن تكليف الكفار له علاقات وطيدة مع مسائل أخرى مذهبية و كلامية و أصولية » فمنها علاقة تكليف 
الكفار بالتحسين و التقبيح العقليين » و علاقة تكليف الكفار بقضية الإيمان و الأعمال؛ و صاحب الكبيرة و ما 
يتعلق بها من أسماء و أحكام » و هذه المسائل كانت محل خلاف كبير بين الفرق الإسلامية و التي شملت معظمها 
و أكبرها : كالمعتزلة و الخوارج و المرجئة و الأشعرية و أهل السنة » و ما تفرع منها كالجهمية و الماتريدية و الإباضية 


وغيرهم. 


)١(‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة المؤلف: أ. د. عبد الله بن سلمان الأحمدي (معاصر)ء الناشر: دار 
طيبة - الرياضء الطبعة: الثانية / ١41‏ هه عدد الأجزاء: ۲ »ج 7 ص 73١5‏ . 


[46۲] 


و الآن سنعرض العناوين و الترجمات الرئيسة مع بعض الوجازة غير المخلة بأصل وضع البحث لأنه كما سبق 
سيظهر في تفاسير الآيات : 
(«أقوال العلماء في وزن الكفار:- 
اختلف العلماء في الكفار : هل يوزنون يوم القيامة » أم أن الوزن خاص بالمؤمنين ؟ 
في المسألة ثلاثة ثة أقوال : 
القول الآول : أن الوزن حاصل للكفار . 
و الدليل على ذلك ما يأتي : 


ال اله لجا لد 


هُمْ فِيهًا كَأِخُونَ(© َلَمْ تكن ڪن آيَاق تل عَلَيكُمْ فَكُنْكُمْ بها نُكَذْبُونَ4)3 [المؤمنون:".١-5١1]‏ 
os‏ 0 
قال ابن حزم : (فأخبر عز و جل أن هؤلاء المكذبين بآياته خفت موازينهم, و المكذبون بآيات الله عز و جل كفار 
بلاشك)(). 
؟ - قوله تعالى : «وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَومٍ الْقِيَامَةٍ فلا مُظلّمُ نَفْسٌ شَيْمَا وَإِنْ گان مِثْمَالَ حب مِنْ خَرْدَلٍ 
تيتا بھا وَكْعَى ينا حَاسِبِيقَ ®4 [الأنبياء: .]٤۷‏ 
قال أبو عبد الله القرطبي : (ولم يفصل بين نفس و نفس) ["). 
ا وي الا ل و يي 0 
الئاس كَالْفَرَاشِ 50 وَتَكُونُ الجِبَالُ كَالْعِهْنٍ الْمَنْفُوشِ © َأمًا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُةُ6 فَهُوَ فى عِينَةٍ 
OA‏ ك حت هَاوِيَةج © [القارعة: 1-4] فالكفار داخلون في عموم (الناس) . 
القول الثانى : أنه لا وزن للكفار (4). 


.)7١ 5 ولوائح الأنوار (؟/‎ »)٥۳۸ /۱۳( انظر : تحرير المقال (۱/ ۲۷۸)» و التذكرة (709)» و فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١١5/5( الفصل‎ )"( 
. )۳۹۳( التذكرة‎ )۳( 
. )٠۸١ /۲( (؟) انظر : لوائح الأنوار (۲/ ۲۰۳) و لوامع الأنوار‎ 
[40۲] 


واستدل على هذا القول بقوله تعالى عن الكفار : (أُوليكَ الَِّينَ حَمَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ وَلِقَايِهِ فَحَبطث اعا 
لا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ وَزْنَّا4 [الكبف:١٠١1].‏ فدلت الآية على أن أعمال الكفار حابطة » و لا ثواب لهم في 
الآخرة » فلا وزن للأعمال .)١(‏ و قد نوقش الاستدلال ببذه الآية بيا يأتي : 

أ( أن المقصود من الآية بيان أن الكفار لا قدر لهم عند الله » و ليس فيها دلالة على نفي الوزن ("). 

ب) أن معنى الآية : فلا نقيم لهم وزنا نافعا ()؛ حتى يتم الجمع بين الآية و الآيات المثبتة للوزن . 
قال ابن حزم تعليقا على الآية : (وليس هذا على أنه لا توزن أعمالهم؛ بل توزن؛ لكن أعالهم شائلة » و موازينهم 
خفاف) (4). 
القول الثالث : التفصيل؛ فمن الكفار من يوزن » و منهم من لا يوزن . 
واختلفوا في تعيين الفريقين : 
فقيل : إن من الكفار من يعجل به إلى النار» فلا يقام هم وزن » وهم المذكورون ني قوله تعالى : «إيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
ِسِيمَاهُمْ فَيُؤْحَدُ التَوَاص وَالْأَفداءٍ©4 [الرحمن:١4]‏ (0). 
و لم يظهر لي ني الآية وجه دلالة صريح على المراد » إلا أن يراد أغهم يؤخذ بهم إلى النار دون أن يوقفوا في موقتف 
الوزن. و اختار الحافظ ابن حجر [") أن من لا ميزان له من الكفار هو من لا حسنة له و لا سيئة سوى الكفر ء فهذا 


يقع في النار بلا حساب و لا وزنء و أما من عداه فيوزن . 


و الذى يظهر أن عمومات الأدلة السابقة تشهد بخلاف هذا الرأى » على أن نما يبعد تصور كافر لا حسنة له و لا 


سيئة » و ليس ثمة إلا الكفر فقط . و بعد؛ فإن الذي يلوح لي صوابه من هذه الأقوال : القول الأول؛ لقوة أدلته و 


. )۲۳۳( و التنبيهات السنية‎ » 20188 /٠۳( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ ١ 
و فتح الباري لابن حجر (57/8/17)) و لوائح الأنوار‎ ») 45 /١١( و الجامع لأحكام القرآن‎ »)١715( انظر : المحرر الوجيز‎ )"( 
. 0/0 
. )17( انظر : لوامع الأنوار (۲/ ١۱۸)ء وشرح جوهرة التوحيد‎ )۳( 
و المراد بكونها شائلة : أي مرتفعة لخفتها . انظر المصباح المنير‎ .)2178/١( وانظر كذلك : تحرير المقال‎ .)١١5 /54( (؟) الفصل‎ 
.)۳۲۸( 
. 2505 انظر : التذكرة (۳۹۱)» و لوائح الأنوار (؟/‎ )*( 
. )٥۳۸ /۱۳( انظر : فتح الباري‎ )7( 
[441 


صراحتها . فالكافر ينصب له الميزان ؛ لكن لا على سبيل مقابلة الحسنات بالسيئات و النظر في الراجح منهما -كحال 
المؤمن . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة » و إنما توزن 
لتظهر خفة موازينه » لا لتبين رجحان حسنات له ) ). و الفائدة من وزن الكافر - و الله أعلم - تظهر من خلال 
ما يأ : 

أ) أن وزنه تبکیت لهء و إظهار لخزيه و ذله .)٩(‏ 


و قبيح فعا هم 0 


قال القضاعي : (وتكون الموازنة للكفار على نحو ذلك » و هي : أن تكشف فم أيضا أعمالهم؛ فيتبين لجميعهم قدر 
ما أعد لهم من العذاب في النار » حتى يظهر لأشخاصهم الفرق ما بين دركاتهم » و يعرف كل واحد منهم مقدار 
نصيبه من ذلك العذاب المقدر بحسب معاصيه ؛ فيتحقق حينئذ العدل في ذلك كله » و يتبين أن الله ليس بظلام 
للعبيد) (4). 

ج) وأمرثالث : و هو أن حسنات الكافر التي لا يشترط ها نية كالصدقة و العتق و صلة الرحم و نحوها قد 

قيل إنها توازن بم| يقابلها من السيئات - سوى الكفر - فيكون ها أثر في تخفيف العذاب (7[)).)0) 

و قد أجمل الباحث و أوجز في عرض آراء العلماء حول وزن أعمال الكفار عموما و وزن حسناتهم خصوصا› و 
فائدة وزن أعماللهم عموما و حسناتهم خصوصا . و إن شاء الله سيتضح و بجلاء أن مجمل أقوال العلماء متفقة على 
أصل وزن أعمال الكفار و بقدر من التأويل الجامع لمختلف توجهاتهم نحو حسنات الكفار عموما و وزنها خصوصا 


. )۲۲۹ /۰( و درء التعارض‎ , 0705-8005 /4( ۰ )۱٤۹/۳( : مجموع الفتاوى (5/ /4817) . و انظر‎ )١( 

(") انظر : التذكرة (757)» و لوامع الانوار (۲/ 188) . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى (4/ 2705 . 

(؟) تحرير المقال (01/1*) . 

(*) انظر : التذكرة (۳۹۳)ء مجموع الفتاوى (4/ 207 » و فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۳۸)» و شرح جوهرة التوحيد (17/9). 
) كل ما سبق من أول عنوان : أقوال العلماء في وزن الكفار و كل هوامشه من : المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات ص 
انه ره 00-0 


[4°] 


و فائدتها خصيصاء بحيث لا يشذ منهم إلا القليل الذي لا يمكن جمع قوله مع أقواللهم بضرب من التأويل و فنون 
الجمع ما بين الأقوال » و لا يضر هذا مع بيان الحق و ظهور الحقيقة . 

و هذا لأن الآيات الظاهرة و القاطعة في وزن الأعمال للأنفس » و كتابة كل صغيرة و كبيرة لكل نفس في صحف 
الأعمال » و تقسيم الأعمال إلى حسنة و سيئة » و عموم الحساب و الموازين لكل نفس » عموم الجزاء على كل مثقال 
ذرة من خير أو شرء يحتم أن الكافر سيوزن له حسناته و يرى خيرها » و لأنه ليس له حسنة الإيمان أو الإسلام أو 
التوحيد بل سيئة الكفر أو الشرك فلن يدخل الجنة و لن يتنعم بحسناته و لن يدفع عنه الخلود في العذاب » فلم يبقى 
له من رؤية خير حسناته إلا في الحساب و الموازنة القاضية بتخفيف قدر استحقاقه العذاب على ما بقي له من حض 


السيئات » فسيئة الكفر و الشرك تقضي بالخلود في النار » و خفة سيئاته تقض بدركته في النار . 


[5ه9] 


فيان اضوع ناذه (التصايط) 


منشأ الخلاف في مسألة التحابط أو الموازنة أنه لا ينتج إلا حسنات محضة أو سيئات محضة » و هذه النتيجة متطابقة 
تماما مع نص و ظاهر القرآن لأنه إما ثقل موازين أو خفة موازين » أي إلى جنة أو نار » لا ثالث لما في الآخرة . و 
هذه الثنائية تصطدم مع قول فريق من أهل العلم أن المؤمن قد يُعذب على بعض سيئاته في النار ثم يخرج منها بعد 
أن استونى حسابه و عقابه على سيئاته ثم يخرج من النار ليدخل الجنة بمقتضى ما معه من الإيمان و ما وعد به الله 
سبحانه و تعالى لأهل الإيمان من نعيم في الجنة . 

أما الكافر و المشرك فإجماع أنه لن يدخل الجنة أبدا و لن ينعم بي نعم أو طيبات في الآخرة » ثم يتولد إشكال عن 
مصير حسناته و ما وعد الله به من تجزية مثقال الذرة من الخير » و هذا مبثوث في ثنايا البحث كثيرا فلا وجه لذكر 
تفاصيل هنا » فلا يبقى إلا استشكال عقلي و ليس شرعي » و هو في حال توازن الحسنات و السيئات أي لا ثقل و 
لا خفة » ما مصير هؤلاء يوم القيامة مع ثنائية الجنة و النار المنوطان بالثقل و الخفة في الموازين ؟ » فاستنبط البعض 
أن هناك رجال على الأعراف يشاهدون أهل الجنة و آهل النار من موضعهم . فإذا لم يكونوا من أهل الجنة و لا من 
أهل النار فلا بد أنهم من تساوت موازينهم ثم يتشجر من هذا تأويلات و توجيهات و تخريجات . 

و المناسب في هذا المقام و استهلال لفصل الوزن و الموازين و الموازنة أن نقدم باختصار التصور عن قضية الموازنة و 
التحابط بين الحسنات و السيئات عند أهل العلم » و ما مدى تبني رأي فيها بناء على مذهب العالم و أصوله . و قد 
تقصر العلاقة في حقيقة الأمر على استغلاله لها في وضع تصوره عن الفاسق أو صاحب الكبيرة الذي مات و لم يتب 
منها و هي القضية الدائرة قدي ما بين أهل السنة و بين المعتزلة و الخوارج » و أيضا تدخل فرق المرجئة بأنواعها في 
وضع تصور و بصمة للموازنة و التحابط بناء على أصل الكفر و أصل الإيمان و ما يؤول الامر بصاحبه في الجنة و 
النار . 

و لا داع لإدخال التفاصيل المذهبية و الكلامية و العقلية لأننا في صدد الإيجاز و التقديم و لذلك سنختار موضع 
واحد لعالم واحد يتناول التصور العام الكلي و بعض تفاصيله لندخل منه لرؤية أصل المسألة و تباعاتها الشرعية في 


الوزن و الميزان و الموازين و الموازنة : 


[46۷] 


فيقول التفتازان عن مذهبه و مذهب أصحابه : 


(من آمن وعمل صا حا وآخر سيئا واستمر على الطاعات والكبائر ىا يشاهد من الناس فعندنا مآله إلى الجنة ولو 
بعد النار واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط) ١!‏ » يعني من مات على الإيمان 
سيعاقب على سيئاته في النار بالطبع بعد استنفاد المغفرة و الشفاعة و التجاوز و التكفير عن السيئات » ثم يثاب على 
حسناته في الجنة و يخلد فيها بمقتضى إيمانه » ثم ينتقل لعرض مذهب المعتزلة في هذه القضية : (والمشهور من مذهب 
المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة) هنا يبرز التصادم ما بين المذهبين حول من مات على كبيرة 
بدون توبة » و بالطبع المؤمن الفاعل للكبيرة له حسنات كثيرة أيضا و من ثم سيتولد إشكال متوجه للمعتزلة عن 
مصير حسنات المؤمن الذي سيخلد ني النار و لن يخرج منها فلذلك قال التفتازاني : (فأشكل عليهم الأمر في إيمانه 
وطاعته وما ثبت من استحقاقاته أين طارت وكيف زالت) . 

ثم بعد تصدير الاستشكال عليهم نقل قوهم لكيفية ذهاب إيمانه و حسناته : (فقالوا بحبوط الطاعات) و بالطبع 
يلزم أن هم تفسير لكيفية هذا الحبوط الذي أتى على حسناتهم و أصل إيمانهم فكان تبريرهم لذلك : (أن السيئات 
يذهبن الحسنات) و لكن بالنظر لكم و نوع حسناتهم مقابل كم و نوع سيئاتهم يتضح أن هناك إشكال على نظرة 
الموازنة بالتعادل في الكم و النوع و لذلك : (ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جيع العبادات) 
و لقوة غرابة القول و حدته شرع التفتازاني في نقده نصا و عقلا . 

و مكمن الغلط من الذي يرد مسألة التحابط لأجل أن هذا من مذهب المعتزلة أو ان هذا القول يؤدي إلى قوهم او 
إلى حذور » و هذا غير صحيح لأن المعتزلة استعملوا المبدأ الصحيح في الموضع الغير صحيح لكي ينتصر والمذهبهم 
أو بالأحرى ليضفوا القناعة و العقلية على مذهبهم . و نحن إذ نقول بالمبدأ فلا يلزم منه القول بقوهم لأننا ليس من 
أغراضنا تكفير صاحب الكبيرة أو العاصي الذي مات بدون توبة » و لاهو لازم أيضا من قولنا بالتحابط أو الموازنة 
ما بين الحسنات و السيئات » لأن تصنيف الحسنات و السيئات عندنا تصنيف كمي و نوعي داخل حدود كل صنف 


)١(‏ شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوفى: *97/اه) ء دار المعارف النعمانية 
- باکستان ‏ الطبعة: الأولى» 50١‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱م » عدد الأجزاء: ۲ × ١‏ » ج7/ ص ۲۳۲ . و كل النقول حتى إشعار بانتقال إلى 
الصفحة التالية . 
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» فالشرك يقابل بالتوحيد و الإسلام » و الكفر يقابل بالإيمان » و سائر المعاصي تقابل بما يماثلها من سائر الطاعات 
كل بقدره . 

و ذكر أن من أدلتهم أنهم (قالوا استحقاق الثواب والعقاب متنافيان لا يجتمعان لأن الثواب منفعة خالصة دائمة مع 
التعظيم والعقاب مضرة خالصة دائمة مع الإهانة) و قولهم هذا كان من الجائز قبوله لو كان بمنظور الجنة و النار 
المستحقان على الإيمان و الكفر بدون إدخال الكبيرة في القضية لأا ليست شركا أو كفرا في ذاتها » و نحن لا نانع 
بهذا القول و لكن بحيثية الحاصل من الموازين » ففريق الجنة منفعة خالصة دائمة مع التعظيم › و فريق النار مضرة 
خالصة دائمة مع الإهانة » بدون أن يكون سبب خفة الموازين هو الكبيرة . 

أما التفتازاني مستحضر ما وراء قول المعتزلة من تبيبت النية لأن يمهدوا أو يقرروا أن الداخل للنار لن يخرج منها 
أبداء و هو يقول بجواز دخول المؤمن العاصي النار ثم يخرج منها للجنة و لذلك قال : (لا نسلم لزوم قيد الخلوص 
والدوام سي) في جانب العقاب) و كذلك استدل بعدم المانعة بين جمع الثواب و العقاب مع اختلاف الزمن فقال 
(لا يتنانى الثواب والعقاب بأن يعاقب حينا ثم يثاب) ثم أردف قوله بعدم المانعة بين الاستحقاقين على اختلاف 
جهة السبب » أي بالنظرة للطاعة فهو مستحق منفعة دائمة خالصة . و بالنظر للمعصية فإنه يستحق مضرة دائمة 
خالصة » أي أنه اعتبر الجمع في كلتا الحالتين على تشقيق جهة التعلق ففي حالة جهة الظرف (زمان ومكان : في الجنة 
والنار) ومن جهة السبب (سبب الطاعة و المعصية) . 

ثم جاء على أهم نقطة بالنسبة لنا في عرض معنى الموازنة فقال ردا على آنهم جعلوا السيئات تحبط الحسنات فقال : 
(فليس إبطال الحسنة بالسيئة أولى من العكس كيف وقد قال الله أن الحسنات يذهبن السيئات) فقد استعمل 
التفتازاني مبدأ التحكم من جانبهم لكي يقلبه عليهم أو على الأقل يظهر آم متحكمون » لأن إذهاب السيئة للحسنة 
ليس بأولى من إهاب الحسنة للسيئة » و على استعمالنا يصح كلا الجهتين لأن مهم واحد أن هناك قدر من السيئات 
و الحسنات يُعدما أو يتهالكا معا » بدون النظر لمن يحبط من أي من الفاعل و من المفعول » و لكن الأولى أن يكون 
التعبير القرآني هو الحاكم فيجب أن نقول أن الحسنات هي التي تُذهب السيئات » فالحسنة أشرف و أعلى و شاهده 
في لوقل جَاءَ احق وَرَعَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْمَاطِلَ گان رَهُوقَ4 [الإسراء: .]۸١‏ 

ثم شرع في رد استدلال المعتزلة بشرعية الحبط ببعض الآيات و فند أن المقصود منها غير مقصودهم , ثم قرر مبدأ 
عام مجمع عليه و هو : (إحباط الطاعات بالكفر بمعنى أنه لا يثاب عليها البتة فليس من المتنازع في شيء) و لو 
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المقصود من الإثابة ما نعنيه با حسنة الجزائية فمتفقون , و أظن أنه كذلك لأنه أثبت اسم (الطاعات) فلا بد أنها 
يتعلق بها استحقاق الثواب , و لكن المانع من إنالة الثواب هو الكفر . 
و قد عرض لموضع اتفاق رؤية أبو علي و أبو هاشم من المعتزلة لمسألة التحابط : (فقالا ... ليس النظر إلى أعداد 
الطاعات والمعاصى بل إلى مقادير الأوزار والأجور فرب كبيرة يغلب وزرها أجور طاعات كثيرة ولا سبيل إلى 
ضبط ذلك بل هو مفوض إلى علم الله) ثم بعد هذا القدر من الاتفاق بينهم| اختلفوا فلكل واحد منهم نظرته الخاصة 
و هذا ما سيعرضه التفتازاني بقوله الآتي : (ثم افترقا فزعم أبو علي أن الأقل يسقط ولا يسقط من الأكثر شيئا 
وسقوط الأقل يكون عقابا إذا كان الساقط ثوابا وثوابا إذا كان الساقط عقابا/ وهذا هو الإحباط المحض)!(١)‏ 
أي أن الإحباط المحض مآله و لا بد من ذلك إما جنة أو نار » و لذلك فهو متفق مع ثنائية خفة و ثقل الموازين » و 
مع ثنائية الدار الآخرة (جنة و نار) » أما كيفية تفاعل السيئات مع الحسنات هو الذي لم يحقق توافق عقلي مقبول من 
معنى العدالة التى تطول مثاقيل الذر و تحقيق وعد الله برؤية خيرية مثقال الذرة من الخير و الشر لكل نفس» و أيضا 
وعد الله بآنه لن يبخس الإنسان شيئا و لا يُظلم عنده أحد , مع عدم التناسب الدلالي مع معنى الحساب لكل صغيرة 
و كبيرة الذي يقتضي اعتبار كل جزئية لآن ها دور حسابي و جزائي . 
ثم انتقل لرؤية أبو هاشم : (وقال أبو هاشم الأقل يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابله مثلا من له مائة جزء من 
العقاب واكتسب آلف جزء من الثواب فإنه يسقط عنه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته ويبقى له تسعماثة 
جزء من الثواب ومن له مائة جزء من الثواب واكتسب ألفا من العقاب سقط ثوابه ومائة جزء من عقابه وهذا هو 
القول بالموازنة) و هذا ما اخترناه اسا (الموازنة) و معنى لتحقيقه معنى العدالة و كل المعاني المأخوذة على الإحباط 
المحض » و قد صحح التفتازاني خطأ منسوب للموازنة في كتاب المواقف : (لا ما قال في المواقف أنه يوازن بين 
الطاعات والمعاصى فأيب|ا رجح أحبط الآخر) لآن هذا هو معنى الإحباط المحض . 
و قد انتقل بالمناقشة لمستوى آخر حوره متعلق معنى الإحباط و الموازنة » أى ما هو الذى يحبط أو يُوّازن هل هو 
۶ 38 و ۶ 
الطاعة و المعصية آم الثواب و العقاب و بمعنى آخر هل هو المستحق آم الاستحقاق فقال : (واختلفت كلمتهم في 


)١(‏ شرح المقاصد ني علم الكلام؛ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوفى: *97/اه) ء دار المعارف النعمانية 
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أن الإحباط والموازنة بين الفعلين أعني الطاعة والمعصية أو المستحقين أعنى الثواب والعقاب أو الاستحقاقين مال 
الجبائي إلى الأول وأبو هاشم إلى الثاني وهو المختار عند الأكثرين) . 

و قد انتقد التفتازاني ما ذهبا إليه أبو علي و أبو هاشم بقوله : (وبالجملة لا يخفى على أحد أن القول با ذهبا إليه من 
الإحباط والموازنة لا يصح إلا بنص من الشارع صريح ونقل صحيح) ء و هذا نقد ني غير محله لأن الموازنة ليست 
اسم شرعي موضوع في الدين على جهة الابتداع أو القول على الله و لا هو من قبيل وصف الحل و الحرمة » بل هو 
مجرد تفسير لحقائق مقطوع بها و نتائج مقطوع بها » خاصة أن الموازنة لا تؤدي إلى نقد أو خالفة أو إبطال لأي حقيقة 
شرعية بل على العكس في مفسرة و مجمعة لروافد دلالية و نصية كثيرة جدا . 

أما لو كان التفتازاني يقصد أنه ينقد ما يتذرعون به المعتزلة وراء القول بالإحباط و الموازنة لكي يثبتوا أن الكبيرة 
الغير تائب منها المؤمن لا يسمى مؤمنا أو يسمونه فاسقا لكي يضعونه في من تخف موازينه و يكون من آهل النار 
فلا بأس من هذا النقد و الرد » و لكن من الإنصاف أن يتو جه النقد و الرد على موطن المغالطة نفسه . 

ثم نقل رد الإمام الرازي على قوهم بالإحباط و الموازنة فنبدأ برده على الإحباط المحض كالآتي : (الأكثر إذا أحبط 
الأقل فإن لم يحبط منه شيء كما هو رأي أبي علي صارت الطاعة السابقة لغوا محضا لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا وهو 
باطل إما عقلا فلكونه ظل| ولأنه ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث بوجوه الباقي وما سمعا 
فكقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وغير ذلك) . و هذا الرد محل موافقة . 

أما ما رد به الرازي على الموازنة فبقوله : (وإن حبط من الأكثر ما يوازن الأقل كا هو رأي أبي هاشم فباطل 
أيضا أما أو لا فلأنها لما كانا متنافيين كان طريان الحادث مشروطا بزوال السابق فلو كان زواله لأجل طريان الحادث 
لزم الدور) 

و لأننا غير مهتمين بنقد الإحباط المحض فلن نتعرض له خشية الإطالة و لأننا في مقام الاختصار سنتجاوزه 
إلى الموازنة و لو وجدنا اعتراضا عليها من باب أا بمعنى الحبط المحض ستتجاهله أيضا و غالبا ما كان 
الاعتراضات بهذا المعنى الغير صحيح للموازنة كا حكاه التفتازاني أنه في المواقف مغلوط و أن الموازنة فيه و عند 
بعض العلماء غير الموازنة عند أي هاشم . 

و الحاصل أنها جرد مشاغبات عقلية محضة فمثلا يفاضل بين موجودين لأجل قرب أحدهما من العدم و استمرارية 


الآخر من وجوده حتى طريان الآخر » و قد فاضل أيضا بين حالتين : الرفع و الدفع » و بالطبع كان الفاضل الدفع 
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لآن الذي يدفع موجود من قبل حدوث الطاري فلذلك هو أولى » و ما أبعد هذا من الحقائق الشرعية فقد يكون 
هناك كافرا متوغل في الكفر ثم يتوب الله عليه فيحدث فيه الإيمان بعد الكفر فهل نشعر أنه يجب علينا أن نوازن ما 
بين من الأولى بالبقاء و الدفع من الآخر لأنه لو كانت هكذا مقاييس لا تبدل الكافر لمؤمن أو المؤمن لكافر › 
فالأولوية هي ني طاعة الله و التوبة و إبدال السيئات حسنات » و الحديث الصحيح يقول : (إن الرجل ليعمل عمل 
آهل الجنة فيه| يبدو للناس وهو من آهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيم يبدو للناس وهو من آهل الجنة 
> وإنما الأعمال بخواتيمها)(١).‏ 

و لا أرى وجها فيه معارضة بين إثبات وجود حسنات و سيئات لنفس الإنسان » فإذا كانا قد اجتمعا معا في نفس 
الصحيفة أو الكتاب الذي قالوا عنه أنه لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها فأين استحالة الجمع بينهم| » فتصور 
الاستحالة الذي أشار به الرازي بكلمة الدور لا يمكن تصورها إلا في متنافيين ذاتيا لا يمكن الجمع بينهما في محل 
واحد و زمن واحد » أما لو اختلف الزمن أو المكان أو الماهية التي لا يلزم منها تناقض فلا استحالة في الجمع و 
الوجود إذن » خاصة أن اعتبار التنافي اعتبار معنوي أو على ما سيؤول إليه الأمر (جنة و نار) أما في مرحلة الدنيا 
فلأن الأفعال لا تبقى لأا أعراض فلا يتعلق بها التنافي أصلا » و إن كان على مستوى كتابة الملائكة فا مكتوب دال 
فقط أو علامة فقط و ليس هو عين المدلول أو المعلم عليه » و في الآخرة فهي نجرد حسنة و سيئة يُمثل لها بموازين 
معيارية لأنه قد سبق و قلنا أن الأفعال أعراض لا تبقى . 

و قد أورد التفتازاني اعتراضات على كلام الرازي و إجابات على هذه الاعتراضات أيضا فلتراجع في موضعها لمن 
أراد الاستزادة لبيان وجوه الاعتراض و الاعتراض على الاعتراض بالأجوبة )١.‏ 

و منها أنه قد تنازل جريا على مقتضى المناظرة عن ما في الأول (التفاضل بالتقدم) و جعل موضع المعارضة هو في 
سببية الزوال الذاتي » و لا أعلم هنا ذوات نتحدث عنها » و إن سلمنا لوجود ذوات فإننا نقول أن الطارئ لا يبقى 
بعد زوال المتقدم لأنهما الإثنين يزولا معاء فحسنات الكافر التي توازن على قدر مثلها من موازين تزيل ما يوازيها 
من موازين السيئات و من ثم لا يبقى بعد ذلك لآي منهما أي اعتبار ميزاني أو حسابي لأنه نفس المبدأ » فإن الحساب 
غرضه تقدير الحاصل فقط فلا يمثل في الناتج النهائي أي تمثلات لما سبق حسابه لأنه لا معنى له » فمثلا الناتج ٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// ۳ برقم: (2)54917 (// 4)برقم:(1101). 
(") شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتونى: 917/اه) , دار المعارف النعمانية 
- باكستان » الطبعة: الأولى» 54٠0١‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱م › عدد الأجزاء: ۲ ×۱ ج7/, ص 7175-77 . 
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قد يكون حاصل طرح ۸۰ من ٠٠١‏ , أو 50 من ۸٠‏ . أو حتى ٠‏ من ٠١‏ . فعلى جميع الأحوال الناتج واحد و غير 
مثل فيه ما كان صلا له » بمعنى آخر لا يمكن الاستدلال من الناتج على ما سبق من حساب قيم المدخلات . 
فلا ننشغل بالمتقدم و لا بالمعية ولا بالدفع أو الرفع » لأن المسألة اعتبارية معنوية على فرض ذلك . و على فرض أنها 
حسية فلا أجد إشكال في تحقيق معنى الموازنة أيضا لأن الموازنة لتقدير الجزاء و نوعه فقط » و أصل جوهر الحساب 
و الموازنة هو تقدير الحاصل فقط بدون تمثيل حسي أو معنوي لما تم وزنه أو حسابه . 

و تكملة لاعتراضات الرازي على الموازنة : (وأما ثانيا فلأن تأثير ذلك الاستحقاق القليل في بعض أجزاء الكثير 
ليس أولى من تأثيره في الباقي لكون الأجزاء متساوية وحينئذ يلزم أن يفنى بذلك القليل كل ذلك الكثير وهو باطل 
وفاقا وهذا ما قال ني المحصل أنه إذا استحق بالطاعة عشرة أجزاء من الثواب وبالمعصية خمسة أجزاء من العقاب 
فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين أولى من انتفاء استحقاق الخمسة الأخرى ليتساوى أجزاء الثواب 
واستحقاقاتما) . 

و أرى أن سبب هذا الاعتراض هو تصور الرازي أن هناك تَحَكم في موازنة القليل مع الكثير » فهو يقول بما أن 
الأجزاء القليلة متساوية التأثير في الأجزاء الكثيرة فتأثيرها على البعض دون البعض يعتبر تحكم لأنه ليس بأولى من 
الباقي الغير متأثر ما دام كان له قابلية للتأثر هو أيضا و لذلك فهو يرى أنه يلزم من هذا أن يتآثر الباقي كله فيزول 
و هذا باطل بالاتفاق لكي يبرر عود هذا البطلان بالتآثير على الموازنة بالبطلان أيضا . و لكن بثبوت البطلان لزوال 
الكثير بالقليل لا يمنع و لا يلزم منه صحة ثبوت زوال القليل بالقليل المقابل له » أما جزئية الأولوية فلا مشاغبة 
فيهاء لأنه لا يوجد للأولوية محل و لا معنى هناء لأن الكل متساوي في القابلية للتأثبر و التأثر » و هذا التأثير محدود 
بعدد و قدر المؤثر » و لا تفاضل فيا بين وحدات الكثير فكلهم متساويين أيضا فمن أين تأي فكرة الأولوية أو ادعاء 
التحكم , و لأن متعلق الموازنة هو نفس مكلفة واحدة فقط فيم| تراه من جزاء معتمد على حصيلة ما سبق من الموازنة 
»فلا فرق إذن بأي سيئات و حسنات سيتوازنا معا ما دامت النتيجة واحدة . 

و ادعاء التحكم و المشاغبة بالأولوية يمكن قبوهم لو سيظهر بعد التآثير التحيز لجانب على جانب أو إظهار ظلم و 
عدم إنصاف » أما في حالتنا هذه فلا ظلم و لا تحيز لأن الغرض و النتيجة واحدة فقط في جميع الأحوال هو تقليل 
قدر السيئات بقدر من الحسنات . 

ثم قال الرازي الاعتراض الثالث : (وأما ثالثا فلآن زوال كل من الاستحقاقين بالآخر إما أن يكون دفعة وهو محال 
لأنه إذا كان عدم كل منهما لوجود الآخر فلو عدما دفعة لوجدا دفعة لكن العلة موجودة حال حدوث المعلول فيلزم 
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كونهم| موجودين حال كونه| معدومين هف وأما أن لا يكون دفعة وهو أيضا باطل لأنه إذا كان سبب زوال الأول 
حدوث الثاني فما لم يوجد الثاني لا يزول الأول وإذا وجد الثاني وزال الأول استحاله زوال الثاني لأنه لا مزيل له لأن 
التقدير أن كلا منهم إنم| يزول بالآخر وهذا ما يقال أن الثاني كان قاصرا عن الغلبة حين مالم يكن مغلوبا فكيف إذا 
صار مغلويا) . 

استحالة زوال الاستحقاقين معا يمكن تصورها ني حال الميزان و الحساب » بأن كل منهم لم يعد له اعتبار حسابي و 
لا وزني » فالحسابي ظاهر جدا أن المتكافئان يطرحا معا مرة واحدة فلا يبقيان في الحاصل (الناتج النهائي) فلم يعد 
هم تمثيل أو ترميز في الحاصل » أما في الوزني فيظهر بوضع معنى الوزن و الميزان في الحسبان أثناء تصور المسألة» فلو 
تصورنا جانبين يوضع في كل منهما| موازين (مثاقيل) يتعلق بكل منهما على حدة استحقاق معين خالف للآخر › 
فعند التوازن بين المثاقيل نقول أنه لا اعتبار لأحد الجانبين فيسقط استحقاق كل منهما بالآخر » ففي لحظة التوازن 
هذه يزولا الاستحقاقين معا و دفعة واحدة » ثم ما يزيد في أحد الجانبين يكون هو موضع الاستحقاق الوحيد. 
سواء أكانت الزيادة في الثقل أو الخفة لا فرق » لأن العبرة بالرجحان فقط لا بالوزن المجرد عن المقارنة بالمعيار, 
فمثلا لو كافر له حسنات أكثر من كافر آخر فبالنظر لوزن الحسنات المجرد سنقول أن الأكثر حسنات منهم سيكون 
أخف عذابا من الآخر » أما لو أدخلنا في التصور كثرة السيئات لنرى الرجحان و المعيارية فمن الجائز أن يكون 
الأكثر حسنات معه كثرة كبيرة من السيئات عن الأقل حسنات فيكون عذاب الأكثر حسنات أكبر من عذاب الأقل 
حسنات » و هذا فالعبرة ليست في الوزن المجرد عن المعيارية . 

فالمعيارية هي التي تحدد قدر الاستحقاق بالقسط و العدل لأنها تضع ني حسبانها كل من السيئات و الحسنات معا 
في الموازنة و بناء على الراجح يتحدد قدر الاستحقاق العادل فلا يُظلم أحد » لأنه لو إثنين هما نفس القدر من 
الحسنات مع اختلاف ما لما من السيئات لن يكونا في درجة واحدة » فالأكثر سيئات سيكون قدر عذابه أكبر » و 
كذلك لو إثنين لما نفس القدر من السيئات و مختلفين في الحسنات » سيكون الأكثر حسنات أقل عذابا من الثاني» 
فيكون الحاصل أن كل ما زادت الحسنات و قلت السيئات كانت العاقبة أحسن و هذه هي عين الموازنة . 

فموطن الاستحالة في كلام الرازي هو في تصويره العدم للاستحقاقين لأن| متنافيان فعلاقة التنافي بينهم| سببية › 
فوجود أحدهما سبب في عدم الآخر فلا يمكن تصور وجودهما معا كي يُعدما معاء و هذا التصور منتف في الحمساب 


و الموازنة كما سبق » لأن الحساب و الموازنة هما ما يُظهران أو يمثلان علاقة التناني و أثرها على المتنافيين » فعلاقة 
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التنافي ليست ذاتية إنم) حسابية و وزنية» و لأنه لا مانع من وضع الحسنات و السيئات في نفس الصحيفة و هذا دليل 
على إمكانية الجمع و نفي فكرة التنافي الذاتية » لأن كل منهما له اعتبار حسابي و وزني بعد ذلك . 
و يمكن رد الاستحالة بوجود حالة محايدة بينهما » لأنه لا يلزم من عدم استحقاق ثواب أن يثبت في حقه استحقاق 
عقاب » و لا من عدم استحقاق عقاب أن يثبت استحقاق ثواب , لأنه هناك أعمال لا تستحق ثوابا و لكن في نفس 
الوقت لا تستحق عقابا فكأنها لم تكن . 
و قد أوضح التفتازاني أن هناك مفهومين لوجه الاعتراض على الموازنة » أحدهما هو مقصود الرازي » و الثاني ما 
فهمه المعترض من اعتراض الرازي » فاعتراض الرازي هو: (الاعتراض أن تساوي الاستحقاقات لا يوجب إلا 
جواز زوال كل با يزول به الآخر لا زوال الكل با يزول به البعض)() » أما ما فهمه المعترض من كلام الرازي 
هو: (أن الاستحقاقات لما كانت متساوية فالاستحقاق القليل كما يزيل ما يقابله من الكثير كذلك يزيل الباقي لأن 
حكم المتساويات واحد) 
و سأنقل من وجوه الاعتراضات المقامة على الرازي ما يتوافق مع رؤيتي و منها : 
١‏ -(يجوز أن يكون التوقف فيا بين طريان الحادث وزوال السابق توقف معية لا تقدم ليلزم الدور المحال) 
۲-(أن الاستحقاقات ليست أمورا متمايزة بحسب الخارج) 
۳-(تساوي الاستحقاقات لا يوجب إلا جواز زوال كل با يزول به الآخر لا زوال الكل با يزول به البعض) 
٤‏ - (الطاعات والمعاصي مثبتة عند الحفظة وني صحايف الكتبة فالطاعات تبطل استحقاق العقاب بالمعاصي 
والمعاصي تبطل استحقاق الثواب بالطاعات من غير لزوم حال) 
ه- (يجوز أن لا يؤثر أحدهما في عدم الآخر لكن يتمانعان في ظهور حكمه| فيظهر حكم الزيادة فقط) 
”- (لو جعل زوال كل من الاستحقاقين بالآخر بأن يزيل جزء من هذا جزأ من ذلك وبالعكس إلى أن يفنى 
الأقل بالكلية ويبقى من الأكثر القدر الزائد لم يلزم شيء من المحالات لأنه يكون مزيلا للجزء الأخير من 
الأقل) 
أما الآن سننقل تعقيب التفتازاني على الرازي و فيه بيان لتقرير الموازنة و التخلص من كل اعتراضات الرازي: 


(ويمكن دفع استدلال الإمام بأن الاستحقاق اعتبار شرعى ليس له تأثير وتأثر حقيقى وفناء بعد وجود بل معنى 
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إحباط الطاعة أو استحقاق الثواب أن الله تعالى/ لا يثيب عليها ومعنى الموازنة أنه لا يثيب عليها ولا يعاقب على 
المعصية بقدرها من غير أن يتحقق فى الخارج استحقاقات بينها منافاة ومفاناة » وأما الثواب والعقاب فلا وجود لما 


إلاني الآخرة وحينئذ لا اجتماع بينهما ولا اندفاع بل ذلك إلى حكم الله ومشيئته على وفق حكمته)(1) 


و سنذكر قولا للإمام الرازي يُبِين فيه أصل القول بعدم وجود الإحباط و ما يبرر تتبعه و نقضه و رده فيقول : 
(المعتزلة احتجوا ببذه الآية على صحة القول بالإحباط» وذلك لأنه كما أن هذه الريح بلك الحرث فكذلك الكفر 
بلك الإنفاق» وهذا إن) يصح إذا قلنا: إنه لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبا لمنافع الآخرة وحينئذ يصح القول 
بالإحباط» وأجاب أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد, والوعد من الله مشروط بحصول 
الإبهان» فإذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته)(؟) 

بغض النظر عن المواطن المتعددة التي في تفسير الرازي التي تشير لتقرير معنى الإحباط بطريق اللزوم أو التضمن 
لكن سننظر لرده على المعتزلة في الإحباط » فقد رد الإحباط لأجل أن العمل لا يستلزم الثواب إلا بالوعد» و الوعد 
مشروط بالإيمان » و لأمهم كفارا فلا وعد لهم و عليه فلا ثواب على أعمالهم الحسنة و الصا حة , هذا الكلام يصح لو 
كان المقصود بالثواب هو التنعم في الجنة أما لو كان المقصود بالثواب هو استحقاق الحسنة ثوابا و بذلك يتم التعامل 
مع حسنات الكافر كحسنة صا حة فتؤدي دورها في الحساب و الموازنة دون أن يبقى لهم أي حسنة بعدها و هنا 
يتحقق عدم إثابتهم على أي حسنة هم ليس لكون حسنتهم باطلة في الحساب والموازنة و لكن من حيثية عدم الانتفاع 
بها كحسنة مثاب عليها في الجنة » و يمكن تفنيد هذه الدعوى و ما تكتنفه من مغالطة تفتقر لدقة التدليل عليها : 
فهم شيدوا دعواهم على ما أتى به القرآن بالوعد و مشروطيته بالإيهان في عدد كثير جدا من الآيات و لا خلاف 
معهم و لكن دعواهم فيها بعض الإيهام ‏ لأن الآيات قاطبة جعلت الجنة جزاء للإيوان المقرون بالأعمال الصالحة. 
و لم نقل أن الجنة جائزة لمن يأتي بالأعمال الصالحة بدون الإيمان » و لم نقل أن الجنة داخلة في نطاق الثواب أو الجزاء 
على الأعمال الصا حة التي للكفار » بل لب دعوانا هو اعتبار العمل الصالح و تتبع استحقاقه الثواب و الأجر عليه 
مع المنع من أن يكون هذا الثواب و الأجر هو تنعم في الجنة لأن الجنة حرمة عليهم » و بهذا فلا يلزمنا شرطهم . 
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و إذاثبت من جهة أخرى أن الله لا يضيع خيرية مثقال ذرة من خير يراه صاحبها يوم القيامة » و أن الموازين موضوعة 
للموازنة ما بين الأعمال السيئة و الحسنة فلا بد من اعتبار كلا نوعي العمل في الميزان بقرينة الخفة و الثقل» و بمعونة 
العلم بدركات أو درجات النار و أو صاف العقاب التي تنضوي على تفاوت مقادير العذاب مثل أشد العذاب - 
ضعفا من العذاب - لم يعذبه أحد من العالمين و أمثال ذلك » تعليق العذاب على قدر و نوعية الأعمال و قطعا ليس 
كل المعذبون توا بنفس القدر و النوع من الأعمال السيئة فلا بد من تفاوت » و غير ذلك من قرائن و أدلة تصب في 
معنى التحابط » خاصة لو نظرنا لآن الحسنات يذهبن السيئات فهو من باب العدل و عدم البخس و هو مغاير لمعنى 
المنفعة أو الثواب أو الأجر الذي ينفونه عن أعمال الكافر الحسنة » فالقصد أنه هناك نقطة تلاقي معهم فيمكن 
التسليم جدلا بأنه لا منفعة لأي حسنة للكافر يوم القيامة » و لكن دعنا نتفق على معنى المحاسبة و الميزان المحكوم 
بقانون ذهاب السيئة بالحسنة » و بهذا يقل عدد السيئات و تذهب ال حسنات فلا تبقى لكي يلحقها ثواب أو أجر أو 
منفعة » فهلكت و بطلت و حبطت و ضلت و ذهبت هباء منثورا لأن الحسنات موضوعة لتقدير درجة التنعم في 


الجنة » فلا الجنة داخلين لأا حرمة عليهم و لا الحسنات بقيت لنختلف على ثوابها و منفعتها » فلم يبقى إلا السيئات 
لتقدير قدر العذاب عليها . 
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الآية رقم ١‏ 

رالؤزذ تتبن اف قق كفت مواريثة تأوليك هم الْمَفْلِخوق© وَمَنْ كت مرازيئة أوَيك الَّدينَ كيرا 
أَنْفْسَهُمْ بنا كأنُوا بآيَاتَِا يَظْلِمُونَ42 [الأعراف: ۹-۸] 

عموم الوزن لكل نفس مصدره التعميم اللفظي في الآية و غيرها الكثير من الآيات ١ء‏ و أيضا نتائج الوزن التي لا 
يخرج عنها أي نفس لأنها حصورة بين موضعين فقط إما أن تكون من حزب المفلحون أو من حزب الخاسرون » و 
معنى أن يتم وزن موازين الكفار أنه من الجائز عليهم أن يكون لهم بعض الحق مقابل أعمالهم الحسنة و لكن لا يمكن 
أبدا أن تثقل بهم لكي يكونوا من المفلحين ("). 

وني الآية إظهار السبب و العلة التي خفت موازينهم و هي أنهم كانوا بآيات الله يظلمون » و بهذا القيد يخرج أي 
عمل م كانوا فيه متبعون آية من آيات الله بها تحوي من حكم أو أمر أو نمي . 

و تصورنا للوزن الحق أنه هو القدر من الوزن الممثل لقدر التوحيد و الإيمان » فمن ثقلت موازينه فهو الذي عادل 
وزن التوحيد و الإيمان و زاد عليه بحسناته فثقل » أما الكافر فلأنه فاقد للتوحيد و الإيمان فلا بد من أن يخف موازينه 
لا محالة من ذلك . ثم بمقتضى العد فإن مثاقيل موازينهم تتفاوت على قدر السيئات . 

و بالنسبة للحسنات و السيئات » فيوازنوا بعضهم البعض و ما تبقى يوضع مقابل الوزن الحق » فا مؤمن لا بد له 
من حسنات تثقل موازينه لآن الله يبدل سيئاته حسنات » و يكفر عنه سيئاته » و يتجاوز عن سيئاته » و يضاعف له 
الحسنات » و يجازيه بأحسن الذي عمل » و كل هذه عوامل ترجح أنه لا بد له من حسنات تثقل موازينه . 
فالوزن هو الحق » و الميزان هو العدل » و الموزون هو العمل . 

و الوزن و الميزان و الموزون هو أعظم دليل على اعتبار العمل الصالح و الحسن للكافر » و لا يعنينا هنا مناقشة مسألة 


)١(‏ و قد جمعها الحليمي (ت ٠٠١‏ ه) وقال قبلها مقررا : (وإذا انقضى الحساب. كان بعده وزن الأعمال للجزاء» فينبغي أن يكون 
بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهارها معانيها دبرها ليكون الجزاء بحسبها) ثم قال بعد ذكر الآيات : (وني 
هذه الآيات كلها أخبار بوزن أعمال الكفار) المنهاج في شعب الإيمان» المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الجرجاني» أبو عبد الله انيمي (المتوفى: ٠٠١‏ ه) المحقق: حلمي محمد فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ ه - 
۹ م عدد الأجزاء: “, ج ١‏ ص ۳۸۷ . 

(') يقول الحليمي : (الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه» غير أن الكفر إذا قابلها رجح بهاء ولم يخل من أن يكون 
الجانب الذي فيه هذه الخيرات من ميزانه خفيفا) نفسه » ص ۳۸۹ . 
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الميزان من حيث ماهيته و هل هو حقيقي أو مجاز و كذلك أيضا الأعمال» و الغرض المنشود هنا هو تمثيل العمل 
السيء و العمل الحسن و إناطة الجنة و النار على خفة و ثقل هذه الأعمال بالنسبة للمؤمن و الكافر » و منه نستدل 
بدليل برهاني أن أعمال الكافر معتبرة شرعا و تمثلة في ميزانه و ها تأثير في جزائه » و هذا يعود على أعماله في الدنيا 
بالاعتبار و الإقرار من المسلمين لو كانت حسنة و يناط بها الأحكام الشرعية المترتبة عليها بمقتضى شرع الله. 

و فيا يلي لن نستكثر من النقول لشدة وضوح المعنى و الغرض من الاستدلال بالآية » بل ننقل النكات فقط . 

و تصورنا للوزن و الميزان و الموزون يقتضي أن يسبقه الحساب و الموازنة فينتهي ب الأمر لأن لا يبقى للكافر أي 
حسنة فلا يوضع في ميزانه إلا محض السيئات فقط و على قدر خفتها يحدد له مقدار عذابه الموسوم بالدركة , و المؤمن 
بعد انتهاء الحساب و الموازنة فلن يبقى له إلا محض الحسنات فتوضع في ميزانه و على قدر ثقلها يحدد له درجته في 
الجنة » و عليه فنحن نلتقي مع العلماء في قوم أن هناك كفة للحسنات و كفة للسيئات فهذا ما نعتبره نحن الحساب 
و الموازنة » و لذلك سنعتبر إن كنا لسنا متجاوزين أنهم يقولون بالموازنة ما دام الامر كان فيه مقابلة ما بين الحسنات 
و السيئات لأنه لا يمكن تصور علاقة بينهما إلا في نطاق الموازنة و التحابط فقط » لأن الحسنات ها ثقل » والسيئات 
ها خفة و معنى التوازن بينهما مع تضادهما في الصفات فهذا هو عين الموازنة . 

لو افترضنا أن الكافر لا حسنة له إطلاقا » فستكون كفة حسناته فارغة » و الكفة الأخرى ستكون فيها سيئاته» فعلى 
تخيل الخفة و الثقل المعهودين في الموازين فلا بد أن كفة السيئات ستثقل » ومن هنا إما أن يقال أن السيئات لها صفات 
وزنية مضادة للحسنات » فالسيئة تخف و الحسنة تقل » فالكفة الفارغة ستمثل ثقل بالنسبة لكفة السيئات لأنها 
تكون خفيفة جدا بتعدي صفة الخفة ها من السيئات » و لكن هل لخفتها تأثير على وزن الكفة و هي فارغة» بمعنى 
أن وزن الكفة فارغة سيعادل وزن الكفة الفارغة الأخرى . و من ثم كيف نتصور خفة السيئات إذن إلا بتعدي صفة 
الخفة من السيئات لمادة كفة الميزان؟ و هو تصور قلق . 

أما لو تصورنا أن هناك كفة ثابتة تحوي وزن الإيمان أو التوحيد الحدي فقط أي الذي به يدخل صاحبة الجنة خالدا 
فيهاء ثم الكفة الأخرى يوضع فيها موازين أعمال الإنسان بعد المحاسبة و الموازنة» فإذا كان مؤمنا فعنده الوزن 
الحدي للإيوان و بالتأكيد موازين بعض الأعمال الصا حة» فيثقل موازينه و تحدد درجته في الجنة بناء على ثقلها » ما 
الكافر فلا يوضع له إلا حض سيئاته بعد الحساب و الموازنة» فلا بد حتم| أن تخف موازينه و على قدر الخفة يحدد له 
دركته في النار » لأنه لا يوجد عمل يوازن به الإيمان و التوحيد في الثقل» و إذا انعدم ما يثقل به الميزان لأنه ليس معه 


أصل الإيمان و التوحيد و ليس معه أي حسنة باقية بعد الموازنة فلا بد من خفة الموازين . 


[1۹41 


فمن الممكن أن نمحور اهتماماتنا من كلام المفسرين حول إثباتهم جانب السيئات مقابل جانب الحسنات للكافر 
نصاء أو عموما لكل إنسان لأنه يدخل في عموم الإنسان بالطبع» لأنه فيه اعتراف ضمني بجواز أن يكون للكافر 
حسنات توزن » و معنى هذا أنه جاء مها من الدنيا للآخرة » فيعارض قول من يجعله يذهب للآخرة بلا حسنات 
إطلاقاء أو يُمَصّل أحدهم أن الحسنة للكافر ينال جزاؤها ني الدنيا و لكن تكتب له كحسنة يتم التعامل معها في 
المحاسبة و الموازنة و الميزان بدون أن ينال عليها ثوابا كثواب حسنات المؤمن » بل يثبت ها ضمنيا منفعة في الموازين 


و تخفيف قدر استحقاقهم من العذاب . 


و سنتجاوز تفسيرهم (للحق) هل هو العدل أم وزن الأعمال أم غير ذلك » و هل هو ميزان واحد أم عدة موازين. 


- مقاتل بن سليان : (فمن ثقلت موازينه من المؤمنين وزن ذرة على سيئاته فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
يعنى الكفار فأولئك الذين خسروا أنفسهم)() 

سنجعل مقاتل مثال على من يتضمن كلامه أن في ميزان الكفار أيضا يكون ما بین حسناته و سيئاته» ما دام هناك 
خفة وثقل لكلا الفريقين مع اتحاد الوزن و الموازين» و لذلك سنلحق به كل من لم يصرح بوجود سيئات و حسنات 
للكافر و لكن كلامه يتضمن الإشارة إلى ذلك . 


- الطبري : (والصواب من القول في ذلك عندي» القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار. من أن ذلك هو الميزان 
المعروف الذي يوزن به»/ وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات)!"! . و قال : (ذلك حجة 
0 وه 7 رمو مره 


على خلقه» كما قال جل ثناؤه فى تنزيله: (ک امه تَدَعَى إل كِتَايها الوم رون ما كُنتم تَعْمَلُو تَعْمَلونَ. هَذَا تابنا نطق 
عَلَيْكُمْ الح [سورة ا لجاثية: ۲۹-۲۸] الآية./ فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان» )١(‏ حجة عليهم وهم إما 


, 08: .9( تفس مقائل بن سليران‎ ١1 

(1) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (؟١/ .)3١8 ١‏ 

(۳) بنحوه من التعميم معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ۹ حيث قال : (جملة أعمال الْعِبَادِ مَوْرُوئةٌ على غاية العَدْل والحَق.). 
الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير )٠١ /١17(‏ فقال : (فيوزن به أعمال العباد خيرها وشرها) . 


[147۰] 


بالتقصير في طاعته والتضييع» وإما بالتكميل والتتميم.)(1١)‏ 


و قال أيضا : (فكذلك وزن الله أعمال خلقه» بأن يوضع العبد وكتب حسناته في كفة من كفتي الميزان» وكتب سيئاته 
فى الكفة الأخرى. ويحدث الله تبارك وتعالى ثقلا وخفة فى الكفة التى الموزون بها)(") 


و قال : (يقول جل ثناؤه: ومن خفت موازين أعماله الصا حة» فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله» والإيمان به وبرسوله!"), 


واتباع أمره وغبيه CC...‏ عن جاهد: (ومن خفت موازينه) › قال: حستاته. )(4) 


واضح جدا أن الطبري يقر بحسنات و سيئات الكافر و أنها توزن» بل جعل معيار الخفة المعنية مع الكفار هي خفة 
أعمالهم الصالحة أي خفة حسناتهم كما نقله عن مجاهد و بهذا فمن يقول بأن الكافر يأ للآخرة بلا أي حسنة قد 
عملها فى الدنيا فقد أبعد النجعة و لكن يلتمس له التأويل أن المقصود بعدمية الجزاء و ليس أصل الحسنة المكتوبة. 


- الماتريدي : (قال الحسن: يكون ميزانًا له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات؛ فمن ثقلت موازينه دخل الجنة 
ومن خفت موازينه دخل النار. 
وقال غيره من أهل التأويل: يريد ب الموازين الحسنات والسيئات نفسها؛ فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل 
الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. إلى هذا ذهب أكثر أهل التأويل» ولا يحتمل ما قالوا. 
و 
أما قول الحسن: ميزان له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات - لا يحتمل؛ لأنه قال: فَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينُْ َأولَتِكَ 
4ه 5 ع ع 
هُمْ المفلحور. إذا ثقلت إحدى الكفتين خفت الآخرى» وإذا خفت إحداهما ثقلت الأخرى؛ فكل واحدة منها 
و 
فيمن تثقل موازينه وتخف. وقد أخبر في الاية أن من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن خفت/ موازينه 
دو 18 ت 8 
تأُولَِكَ الَّذِينَ كَيرُوا أَنْفْسَهُمْ. 
ولا يحتمل -أيضًا- ما قال غيره من أهل التأويل: إنه أراد ب الموازين الحسنات. والسيئات؛ لأن الآية فى المؤمنين 


والكافرين» فلا سيئة ترجح في المؤمن مع إيوانه» ولا حسنة ترجح في الكافر مع شركه. إلا أن يقال: إن توزن حسناته 


. ("۱۳-۲ /١7( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
. 215 /١؟( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )1( 

. )۲۲۸۷ /5( الهداية الى بلوغ النهاية‎ (r) 

© تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۱۲/ .)٠٠١‏ 


[1۹۷11 


وتقابل بسيئاته دون إيهان» وكذلك الكافر تقابل سيئاته بحسناته دون الشرك؛ فذهبت حسناتهم التي كانت لهم في 
الدنيا با أنعم الله عليهم في الدنيا؛ فقد عجل لهم جزاء حسناتهم التي عملوا في الدنيا؛ با أنعم عليهم في الدنيا. 


ويحتمل أن يكون الوزن الحدود, والتقدير كقوله: وَأَْبَنَا فيا مِنْ كَل مَيْءِ مَوْرُونٍ أي: محدود مقدر؛ فعلى ذلك 
قوله: وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذِ اء أي: الحد يومئذ الحقء لا يزاد على السيئات» ولا ينقص من الحسنات التى عملوا في 
الدنياء والله أعلم بها أراد بالوزن. 0١)‏ 

و مآخذ الماتريدي على غيره من أهل التأويل فيا بخص الميزان و الوزن نابعة من عدم التنصيص على نوعية 
الموازين التي تخف و التي تثقل في الآية » و يندفع مآخذه بقولنا أن الوزن يومئذ الحق » أي المعيار الذي بناء عليه 
يتحدد الثقل و الخفة للموزون» فإذا تصورنا أحد الجانبين هو الحق في صورة موزون من الحق يعادل به الإيمان و 
التوحيد» و في الجانب الآخر سيوضع أعمال الإنسان. فالمؤمن عنده الإيمان و التوحيد و هذا سيعادل ما في جانب 
الوزن الحق ثم يثقل الميزان بها تفاضل به من الحسنات» أما الكافر فيوضع أعماله فلا يوجد فيها حسنة تثقل لأن 
المعيار هو الحق و السيئات باطل فلا وزن ها فتخف. و بهذا يندفع استشكال الماتريدي أنه لا بد من أن أحد جانبي 
الميزان أن تخف و الثانية تثقل و العكس صحيح. لأنه نظر لأن السيئات تثقل الميزان و هذا يصح لو لم يكن الوزن 
هو الحق. أي أن الميزان لوزن الحق فقط » أما الباطل فلا وزن له في هذا الميزان» و لذلك أعمال الكافر تخف مع الجانب 
الآخر الذي فيه الوزن الحدي للحق » أي تأويل الآية فمن ثقلت موازينه من الحق فهو من الفالحين و من خفت 
موازينه من الحق فهو من الخاسرين . 

و أما استشكاله الثاني فيمكن تأويله بما لا يبقي له أي وجه » لأننا قلنا أن الإقبال على الوزن لا يكون إلا بعد الحساب 
والموازنة » فبالنسبة للمؤمن فلا تبقى له سيئة بعد الموازنة» و بالنسبة للكافر فلا يبقى له حسنة بعد الموازنة» و عليه 
فالذي يوضع في الميزان بالنسبة للمؤمن هو حسنات محضة . و بالنسبة للكافر سيئات محضة. و الغرض من الإثنين 
تحديد مقادير الدرجات في الجنة بالنسبة للثقل و الدركات في النار بالنسبة للخفة » و ما في هذا المعنى قد قاله هو 
بنفسه كوجه للجمع فقال أن بالمقابلة ما بين الحسنات و السيئات بالنسبة للكافر بدون الشرك , و بالنسبة للمؤمن 


بدون الإيمان» و كأنه يقول بالموازنة قبل الوزن » لأن نتيجة ما قاله أن يتمخض المقابلة بالنسبة للمؤمن بحسنات 


. )۳٠١ /5( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 


[V۲] 


محضة . و بالنسبة للكافر بسيئات محضة » و هذا نفس ما اخترناه سابقا . 

و لکنه أضاف أن الكافر ذهبت حسناته بها جوزي به في الدنيا » و لكنه ثبت ت مقابلة الحسنات و السيئات للكافر فلا 
بد أنه يقصد أن الجزاء تم في الدنيا و م يبقى له إلا اسم الحسنة فقط في كتبه فيحاسب عليها بالمقابلة فتحبط فلا يكون 
ها جزاء فى الآخرة . و هذا أيضا متفق عليه و يؤيد التصور الخاص بالبحث . 

و عندما جاء لتأويل قوله تعالى : (والوزن يومئذ الحق) قد جاء با نة نتفق معه تماما . فجعل الوزن الحق هو التقدير و 
الحدء أي ماهية الوزن لا تخرج عن ماهية و عين الحق» فاستعماله لكلمة (الحد) و (التقدير) تشير لأنه أراد أن يصف 
عملية الوزن نفسها بأنها تقدير و حد للموزونات و لكن بحيثية الحق » بمعنى أن الذي يقدر و يحد هو الحق» فهو 
المعيار و المرجع لوضع التقديرات و الحدود. و هذا لا يكون إلا لأن الذي يُعاير عليه هو الحق» و هذا ما أشرنا إليه 
بأنه الإيمان و التوحيد الحدي المعياري الذي بناء عليه يتحدد و يقدر الموزون هل هو من أصحاب الجنة أم من 
أصحاب النار . 

الفوائد : جعله الآية عامة في المؤمنين و الكافرين » إثباته للكافرين حسنات في يوم القيامة » وضعه للمقابلة ما بين 


حسنات الكافر و سيئاته » جمعه ما بين توفية جزاء حسنات الكافر فى الدنيا و بقاءها للوزن و المقابلة . 


و كل هذا يدل على إقرار العمل الصالح و الحسن من الكافر و أنه مستحق الجزاء الحسن عليه فإما يستهلكه في 
الدنيا أو يوزن له في الآخرة , و لكنه لم يذكر كيفية الجزاء على حسناته بعد ميزانها أي وجه المنفعة على هذا التأويل. 


- السمرقندي : (وروي عن ابن ابن عباس أنه قال: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان. فأما المؤمن 
فيؤتى بعمله في أحسن صورة» وتثقل حسناته على سيئاته. وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة» وتثقل سيئاته 
على حسناته. ... قال تعالى: وَمَنْ حَفَّتْ موازینةٌ أي رجحت سيئاته على حسناته (01... .)(5) 


- عبد القاهر الجرجاني : (ومن فحوى ظاهر قوله: وَكَدِمُنا إلى ما عَوِلُوا و مِنْ عَمَلٍ [الفرقان:۲۳] أنّ الأعمال تعاد 


.)۳۷۷ /۲( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.) 65 /١( تفسير السمرقندي - بحر العلوم‎ ) 1 
[av1] 


وتقلب جواهر للوزن.)!١)‏ 
الفائدة ان دلالة آية الفرقان لا تمنع من إعادة وزن الأعمال التي كانت هباء منثوراء و النظم يفيد آنا عموم 


الأعمال أى الحسنات و السيئات . 


- الرازي : (أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على سيئاته و منهم من يزيد سيئاته على 
حسناته فأما "القسم الثالث: وهو الذي تكون حسناته وسيئاته متعادلة متساوية فإنه غير موجود"(7).)(”) 


- أبو حيان : (وعبر بالثقل عن كثرة الحسنات وبالخفة عن قلتها (4)... وجمعت الموازين باعتبار الموزونات والميزان 
واحد» هذا قول الجمهور. (5) 550 
أي من ثقلت كفة موازينه أي موزوناته فيكون موازين جميع موزون لا جمع ميزان» "وكذلك ومن خفت كفة 


سات" )0 


والظاهر أن هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤمنين من أطاع ومن عصى وللكفار فتوزن أعمال الكفار.)(7) 


# ابن القيم : (ولكن هنا مسألة» وهي: إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات» هل يلغى المرجوح جملة 
ويصبر الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلهاء أو بسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة ويبقى التأثير 


للرجحان فيثاب عليه وحده؟ 


فيه قولان: هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة, وأما من ينفى ذلك فلا عبرة عنده ممذاء وإنما هو موكول إلى حض 
المشيئة» وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات حملة بالحسنات الراجحة» وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان 


. )54- 557 /١( درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر‎ )١( 

(') تفسير النبسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (8/ 4 )7١‏ . 

(۳) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١(‏ 070 . 

(؟) تفسير اطفيش - إباضي (۴/ ٠١١-14‏ )., 

( انظر الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (5/ ). 

(5) تفسير القاسمي = محاسن التأويل (0/ 5) . 

(۷) البحر المحيط في التفسير (5/ )٠١‏ . التفسير المظهري (/ )*٠‏ . 
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ثوابه لا في حصول العقاب له» ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لولم تحبط ما قبلها من الحسنات» وكان العمل 
والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمهاء ولكان لا فرق بين المحسن الذي محض عمله حسنات» 
وبين من خلط عملا صا حا وآخر سيئا. 

وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت ني نقصان ثوابه ولا بد فإنه لو اشتغل في زمن إيقاعها با حسنات لكان أرفع لدرجته 
وأعظم لثوابه. وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثبر المغلوب 
المرجوح وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه كا يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير والماء إذا بلغ قلتين 
لم يحمل الخبث» والله أعلم.)(١)‏ 

و القول الثاني ما زال أرجح و وجيها ء لأنه ما زال معبرا عن مضمون الوجه الأول و زيادة في معنى و تقرير 
العدالة » فالذي شغل وقته في الحسنات و قل وقته في السيئات عندما تتحابط سيئاته مع ما يقابلها من حسناته سيبقى 
له الكثير من الحسنات, و هذا بفضل تكثير الحسنات و تقليل السيئات» أما الذي تقاربت حسناته مع سيئاته فتحابطا 
فلم يبقى له إلا قليل من الحسنات فهذا دال على كثرة سيئاته» فهذا أعدل من أن يكون اثنان هما نفس الحسنات و 
لكن أحدهما لم يعمل سيئات بقدر الثاني » فعلى الرأي الأول يتساويان في الثواب على نفس القدر من الحسنات مع 
أن أحدهم أكثر سيئات من الآخر بكثير » فيكون ٹوا) ليس معبرا عن سيئات كل واحد منهم . 

و الفائدة من كلام ابن القيم أن مسألة الموازنة و التحابط أحد قولين أي آنا ذا وجاهة تأويلية عند جم من العلماء 
لدرجة أنها أصبحت قولا في المسألة» و لم ينسبها ابن القيم للمعتزلة فدل على نها رأي لبعض علماء هل السنة و 
الجماعة . 

و على نفس القدر من العدل و القسط و عدم البخس يكون الموازنة و التحابط أيضا لحسنات و سيئات الكافرين 
لأن الله لم يفرق بينهم في تعلق الخفة و الثقل الناتج من الموازين » أي أن الحساب و الميزان و الوزن ثابت هما على نفس 
القدر و بنفس الكيفية أعني مقابلة الحسنات بالسيئات. لأن المؤمنون لهم خصوصية في تجاوز السيئات و المغفرة و 


الجزاء على أحسن ما عملوا » و تبديل السيئات بحسنات و غير ذلك . 


- ابن عادل الحنبلي : فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وهذه الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده 


. مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (ه/ 277 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
[هلاة]‎ 


المرسلين والمرسل إليهم» ويبطل قول من زعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار.)(١)‏ 

- ابن عرفة : (قال: ونسب الثقل والخفة لكفة الحسنات» لقوله تعالى: (مَوَازِينهُ) فإضافتها إليه على تقدير اللا 
وكفة السيئات إنا هى موازين عليه» .../ ... حصول مطلق الخسران فيتناول العاصى والكافر)!") 

- البقاعي : (ومن خفت أي طاشت موازينه أي التي توزن فيها الأعمال الصالحة)(”) 

- الشيخ علوان : (وَالْوَرْنُ الموضوع لانتقاد اعمال العباد يَوْمَئِذِ ... احق أي الثابت المحقق لئلا يبقى للعصاة مجادلة 
مع الله قَمَنْ نَقَلَتْ مَوازِيئهُ بكثرة الطاعات ووفور الخيرات والمبرات ... وَمَنْ حَفَتْ مَوازِيئهُ بقلة الطاعات وكثرة 
المعاصي)[4) 

- مجير الدين الحنبلي : (مَوَازِينهُ جمعٌ ميزان؛ لأنَّ لكل عبد ميزاناء وقيلَ: جمعٌ موزون وهو الحسناث.)(0) 

# الشهاب الخفاجي : (وهذا الوزن للمسلمين عند الأكثر» وأما الكفار فتحبط أعماهم على أحد الوجهين في تفسير 
قوله تعالى: فَلا نُقِيمُ م يَوْمَ الْقَِامَةِ ْنَا [سورة الكهف» الآية: ]٠١‏ وقيل إنها توزن أيضا وان لم تكن راجحة 
ليخفف ما لهم العذاب عنهم» وهو ظاهرا لنظم وكلام المصنف رحمه الله هنا لذكر الفطرة وهي الإسلام والتصديق 
والتكذيب المتبادر منه الإيمان والكفر وان أمكن ال: لتعميم لما يشمله الإسلام من الأعمال الصالحة وجعل عدم العمل 
تكذيباً فتأمّله وبقي من تساوت حسناته وسيئاته مسكوتا عنه» وهم أهل الأعراف على قول وقد يدرج في القسم 
الأول لقوله: خَلَطُوأْ عَمَلاَ صَايًا وَآكَرَ سَينَا عَسَى الله أن يَنُوب عَلَيْهِمْ [سورة التوبةء الآية: ٠۲‏ ا] وعسى من الله 
تحقيق ما صرّحوا به. 

وأعلم أن الحافظ له تأليف مستقل في الميزان قال فيه إنهم اختلفوا في تعدد الميزان» وعدمه والصحيح الثاني والوزن 
بعد الحسابء وأعمال الكفرة يخفف بها عذاءهم كما ورد في حق أبي طالب وهو الصحيح كا قاله القرطبي» وقال 


) اللباب في علوم الكتاب (9/ )۲١‏ . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (6/ 27١7‏ . 
(') تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (؟/ ۲۱۳ -15١5؟)‏ . 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ ۳( 
© الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية (۱/ "2751 . 
() فتح الرحمن في تفسير القرآن (؟/ ١‏ . تفسير أي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۳/ .)١٠۳‏ 
حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ )٠١١‏ . التفسير المظهري (۳/ 7*0 . روح المعاني 
لمحمود الألوسي (۸/ 85 ). 
[كلاة] 


السخاوي: المعتمد أنه خصوص بأبي طالب والمعتمد ما قاله القرطبىّ» فلا وجه للتردد فيه.)) 


و الظاهر من الآية و نظمها و بغيرها بظاهرها و نظمها أيضا فلا وجه سائغ للعدول عنها لغيرها بلا حجة أو 

دليل » فآية الكهف رقم ٠٠١‏ و قد نقلنا كلام المفسرين عليها و أن غالبيتهم متفقة على إقامة الوزن للكافر و أن 
النفي فيها لقوامة الوزن » و ني آية الأعراف أن الوزن هو الحق » فيكون حقيقة النفي كما في الكهف يكون أن الله لا 
يرفع هم قدر لموازينهم فلا تثقل أبداء لأن الموازين هي الأعمال التي لها وزن و قدر و قوامة أي الحسنات ء و الكافر 
بسبب كفره و شركه فلا يقوم لأعماله الحسنة قوامة مقابل الكفر و الشرك › و هذا ليس فيه ظلم أو بخس لقدر 
حسناتهم و لكن الوزن حكوم بمصيرين لا ثالث لما إما أن يكون من المفلحين أو الخاسرين أنفسهم , و هو قطعا 
من الذين خسروا أنفسهم . فمن هذه ال حيثية لا قوامة أبدا لحسناتهم » أما على مستوى الموازنة فمن باب العدل 
فحسناتهم ستدخل في الموازنة و الوزن . 
و من فوائد الشهاب أنه جعل وزن حسنات الكفار لتخفيف العذاب عنهم هو قول من قولينء و أنه هو ظاهر 
النظم» و أنه هو الراجح و الصحيح من القول كما حكاه عن الحافظ و القرطبي و لا يجب التردد فيه . و الفائدة 
الأخرى أنه جعل شرائع الإسلام الأعمال الصالحة و أن من لا يعمل بها فإنه مكذب و عليه فمن عمل ببعضها فإنه 
مصدق ببعضها » و هذه هي حسناته التي تخفف عنه قدر استحقاقه العذاب . 


- القونوي : (قوله : (ومن خفت موازينه) بآن يكن له حسنة يعبأ بها أو ترجحت سيئاته على حسناته» فالمراد على 
الأول الأعمال التي لا وزن ولا اعتداد لما وهي الأعمال السيئة")ء وعلى الثاني الميزان الذي توزن الأعمال بها وخفته 
ترجح سيئاته على حسناته فإن رجحان أحدهما مستلزم لرجحان الآخر وخفته لكون| ظرفا ومظروفا .)(”) 

أتأول كلامه بأن يشير بالرأي الأول للكفار لأنه لا يوجد لهم حسنات توزن و كل ما يوزن هم هو أعاهم 


السيئة» و هذا راجع إلى موازنة حسناتهم بسيئاتهم فلا يبقى لهم إلا السيئات المحضة ء فهذا تأويلي و لا أدعي أنه قوله 


)١(‏ حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (4/ »١‏ و بحرفه عند القنوجي في فتح البيان ني 
مقاصد القرآن (5/ 27١7‏ . روح المعاني لمحمود الألوسى (۸/ .)۸١‏ 

. (1 /١( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ )١( 

(۳ حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي (۸/ ۹ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(م/ 013 ). 


[VV1 


* الألومي : (وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصا بالمسلمين بل الكفار أيضا توزن أعمالهم التي لا توقف 
ها على الاسلام والى ذلك ذهب البعض وادعى القرطبي أن | يح أنه يخفف ما عذاء وإن م تكن راجحة كما 
ورد في حق أبي طالب » وذهب الكثير الى أن الوزن مختص بالمسلمين وأما الكفار فتحبط أعمالهم كيفما كانت وهو 
أحد الوجهين في قوله تعالى : فلا نقيم هم يوم القيامة وزناء ولا يخفف بها عنهم من العذاب شيء » وما ورد من 
التخفيف عن ابي طالب فقد قال السخاوي أن المعتمد أنه خصوص به وعلى هذا فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر 
في الآية » وهي على كلا التقديرين ساكتة عن بيان حال من تساوت حسناته وسيئاته وهم أهل الاعراف على قول 
ومن هنا استدل بها بعضهم على عدم وجود هذا القسم ورد بأنه قد يدرج في القسم الأول لقوله سبحانه خلطوا 
عملا صا حا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله تعالی تحقيق كما صرحوا به وفيه نظر)(١)‏ 


و هنا أيضا قد اختار الألوسي أن يجري على ظاهر النظم بأن الوزن يكون للكفار أيضا و أن عام الحسنة التي 
لا تتوقف على الإسلام و لا تفتقر لنية تعبد توزن لهم ليخفف عنهم بها العذاب» و قد قال أن الذي لا يُدخل الكفار 
في وزن الحسنات فإنه يخالف ظاهر النظم , و الذي نقره من كلام بعض العلماء بوزن حسنات الكافر و منفعته بها 
في تخفيف العذاب أنه ثبت له حسنات في الآخرة, و آنا ها اعتبار وزني و حسابي» و أن الذي يظهر منفعتها الميزان 
و الوزن آي الموازنة و التحابط ما بين الحسنات و السيئات» و هذا دال على أن حسنة الكافر فاعلة و مؤثرة» أما في 


تصورنا فإن موضع هذه المنفعة هو في الحساب و الموازنة أما الميزان فلوزن خفة سيئاته ليتحدد له دركته في النار . 


- القنوجي : (وهذا الوزن للمسلمين عند الأكثر» وأما الكفار فتحبط أعمالهم على أحد الوجهين في تفسير قوله 
تعالى (فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً) وقيل إنما توزن أيضاً وإن لم تكن راجحة ليخفف بها هم العذاب عنهم» وهو 
ظاهر النظم» وبقي من تساوت حسناته وسيآنه مسكوتاً عنه وهم أهل الاعراف على قولء وقد يدرج في القسم 
الأول لقوله (خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) وعسى من الله تحقيق كما صرحوا به. 


وللحافظ تأليف مستقل ني الميزان قال فيه: إمهم اختلفوا في تعدد الميزان وعدمه والصحيح الثاني والوزن بعد الحساب 


)0 روح المعاني لمحمود الألوسي (۸/ )۸١‏ . 
[4ل/اة] 


وأعمال الكفرة يخفف بها عذاءهم كما ورد ني حق أبي طالب» وهو الصحيح كم قاله القرطبي» وقال السخاوي المعتمد 
أنه محصوص بأبي طالب والمعتمد ما قاله القرطبى فلا وجه للتردد فيه.)(1) 


# رشيد رضا : ("وظاهر هذا التقسيم أنه لفريقي المؤمنين على تفاوت درجاتهم في الفلاح» والكافرين على تفاوت 
درجاتهم في الخسران» فإن من مات مؤمنا فهو مفلح وإن عذب على بعض ذنوبه بقدرهاء فهذا الوزن الإجمالي الذي 
يمتاز به فريق الجنة وفريق السعير» وهنالك قسم ثالث استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف وسيأتي 
ذكرهم في هذه السورةء ويتبع الوزن الإجمالي الوزن التفصيلي للفريقين» )١"‏ 

ولكن بعض العلماء يقولون: إن الوزن للمؤمنين خاصة؛ لأنه تعالى قال ني الكافرين: (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) 
وأجاب الآخرون بأن معناه ما تقدم آنفا في بحث الوزن في اللغة من أنه لا يكون لهم قيمة ولا قدرء وهو لا ينفي 
وزن أعوالهم وظهور خفتها وخسرانهم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى من سورة المؤمنين: فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار 
وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فکنتم بها تکذبون(۲۳: ۱۰۲ )٠١5-‏ 

ومن المستغرب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بعد ذكر آيتي الموازين في الثقل والخفة من سورة المؤمنين: إن الكفار 
لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ إذ لا حسنات لهم» ولكن تعد أعالهم فتحصى فيوقفون عليها 
ويقرون بها ويجزون بها. وهو سهو سببه - والله أعلم - ما كان علق بذهنه من هذا القول» وما من كافر إلا وله 
حسنات ولكن الكفر يحبطها فتكون هباء منثورا وهي تحصى مع السيئات وتضبط بالوزن الذي به يظهر مقدار 
الجزاء وتفاوتهم فيه 

واستدلوا على تخفيف العذاب عن الكافر بسبب عمله الصالح با ورد في الصحيح من التخفيف عن أبي طالب ب 
كان من حمايته للنبي ياء وحبه له وزعم بعضهم أن ذلك خاص به» ويصح أن تكون الخصوصية في نوع التخفيف 
ومقداره» إذ من المتفق عليه والمجمع عليه أن عذاب الكفار متفاوت» ولا يعقل أن يكون عذاب أي جهل كعذاب 


أبي طالب لولا الخصوصية. والله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة (؟: )4٠‏ 


)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ 07) . تفسير اطفيش - إباضى (/ )٠٠١‏ و لكنه يرجح حبط حسنات الكفار على مذهبه. 
(۲) و بنحوه تفسير المراغى (۸/ )1١5‏ . 


[14۷41] 


ومن المشاهد في كل زمان أن من الكفار من يحب الله ويعبده ولا يشرك به. والمشر كون منهم إنا أشركوا معه غيره 
في الحب والعبادة كما قال في/ أندادهم: يحبونهم كحب الله ۲: ٠٠١‏ - وهو يتضمن إثبات حبهم لله - ويتصدقون 
ويصلون الأرحام ويفعلون غير ذلك من أعمال البر» ويمتنعون عن الفواحش خوفا من الله. فهل يسوي الحكم 
العدل بينهم وبين مرتكبي الفواحش والمنكرات والجنايات من الكفار ولا سيم الجاحدين المعطلين ومكذبي الرسل 
منهم؟ حاش لله. نعم صح الحديث عن بأمهم يجازون على حسناتهم في الدنياء وهو لا يمنع وزنها في الآخرة 
)0 


وألا يكون لها مہ الكفر والسيئات دخل في رجحان موازينهم.) 


و تأويل محمد رشيد رضا أوعى و أحكم ما قبل في تفسير الآية و سياقها العام بكل ما له تعلق بها من آيات 
أخرى» فهو قد جعل الخفة و الثقل أحكام عامة إجمالية يناط بها الجنة و النارء أما التفصيل فيكمن في التدرج و 
التفاوت لكل من المؤمنين و الكافرين في الفلاح و الخسران» فالكل يوزن له حسناته و سيئاته» و سبب خفة الموازين 


للكافر هو كفره و سيئاته» و سبب ثقل موازين المؤمن هو إيمانه و حسناته . 


و كون الكافرين لا قيمة هم و لا قدر لا يمنع وزن أعمالهم و تقديرهاء و ما استشكله رضا من كلام ابن تيمية قد 
يكون قصد ابن تيمية أن وزن حسنات و سيئات الكفار لا يكون على سبيل جواز أن يثقل ميزائهم بحسناتهم فهذا 
ممتنع » و قد يكون هذا هو موضع عدم التشابه ما بين وزن أعمال الكفار و المؤمنين» و الأرجح و الله أعلم أنه يقصد 
أن الكفار يدخلون على الوزن بلا حسنة لأمبا حصيت هم و جوزوا عليها في مرحلة الحساب و الموازنة» فلا يدخلون 
على وزن الحسنات و السيئات كالمؤمنين لأنهم ليس معهم أي حسنة. و لو هذا مراد ابن تيمية نكون على نفس 
التصور أن دور حسنة الكافر في الإحصاء و الحساب و الموازنة و با يقل سيئات الكافر فيدخل على الميزان بلا حسنة 
و لكن بعدد أقل من السيئات نما لو لم يكن له حسنات » فينحصر منفعتها في تقدير الجزاء » و هذا تفسيره ها بأنها 


هباء منثورا . 


. )۲۸١- ۲۸۴٤ /۸( تفسير المنار‎ )١( 


14۸۰] 


و من نكاته الدقيقة و الفريدة أنه جمع بين من قال أن الذي نفع في تخفيف عذاب أبي طالب هو الشفاعة و ليست 
أعماله» و بين من قال أن الأعمال الحسنة هي التي نفعت في تخفيف عذابه» فقال أن الشفاعة كانت في تعيين نوع و 
ال يي وي ا م 
متفاوت» و ما دام يوزن له حسناته أو على الأقل تحصى له و تقدر مع سيئاته فإن ها تأثير في التقدير الجزائي 


العذاب . 


و قول من يقول أن انشغال الكافر بفعل الحسنات لا فائدة فيه لأنه لا يقبل منه حسنات و تنحصر الفائدة في أنه 
اقتطع من عمره وقتا فوت على نفسه فيه عمل السيئات فلا بد أن منفعة هذا في تقليل سيئاته فيخف عذابه » فكأن 
هذا القائل أن العدم و الحسنات في حق الكافر سواء » و هذه مبالغة و مجازفة معارضة للكثير جدا من الأدلة و 
القرائن و يكفي فيها فقط أن الكافر مكلف و خاطب بكل الشريعة و يصح منه فعل أبعاضها مع فوات أصل الإيمان 
كما هو في مبحث الدراسة الأصولية و كا مر معنا في بعض المواضع » فالشاهد الآن أنه جعل حسنة الكافر كالعدم 
تماما » فيساوي بين كافرين أحدهما لم يعمل حسنات مقابل من عمل الحسنات في نفس المدة الزمنية و العمرية 
لكليهماء فيكون الحاصل أن متساويان تماما في الجزاء » و سيخف العذاب عليه بنفس القدر تماما . 
ل ا وَإِنْ تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفَْا وَيُوْتِ مِنْ لَدنْهُ 

عَظِيمًا4 [النساء: 15٠‏ › فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَؤ4 [الزلزلة: ۷] » فإن لم يكن من لازم 0 
ا E REISE‏ 


و من فوائده أيضا أنه أثبت ثبت للكافر جواز حب الله و عبادته و عدم إشراكه به » و بالنسبة للمشرك حب الله و أعمال 


البر و الامتناع عن الفواحش خوفا من الله . 


و من فرائده الجمع بين مجازاة الكفار على حسناتهم في الدنيا و بين أن هذا لا يمنع نع أن تكون لحسناتهم في الآخرة 
اعتبار ميزاني و حسابي و تقديري » و هذا ما أشرنا به من قبل » أن الجزاء على حسنات الكافر لها صورتان» صورة 


فى الدنيا و صورة فى الآخرة, التى فى الدنيا هى الثواب على الحسنة بحيث لن يرى لا ثوابا فى الآخرة , أما فى الآخرة 
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فلها اعتبار حسابي و موازيني لأنبا مكتوبة في صحائف أعماله التي من خلاها سيحاسب و يوازن بين حسناته و 
سيئاته لكي يدخل على الميزان » و بم أنها لن تدخل في الميزان و لن تبقى بعد الميزان في مرحلة الإثابة فلن ينال عليها 


- ابن عاشور : (العلم بحسنات الثامن وسيئاتهم» 00 مظهر ذلك العلم وأثره هو الثواب والعقاب. وتفاوت 
درجات العاملين ود ركاتهم تفاوتا لا رذ العامل فيه مثقال ذرة ... والوزن يومئذ الحق فكأنه قيل: فلنقصن عليهم 
بعلم و لنجازينهم على أعالهم جزاء لا غبن فيه على أحد. / 

.... ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال في فضل ونحوه قال تعالى: فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا [الكهف: ١٠١8‏ ] 
... . فالوزن فى هذه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقه الأعمال من الثواب والعقاب تعيينا لا إجحاف فيه)(1) 


و قال : (وثقل الميزان في المعنى الحقيقي رجحان الميزان بالشيء الموزون» وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة 
غالبة ووافرة» أي من ثقلت موازينه الصالحات» وإنما ل يذكر ما ثقلت به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزنء لأن 
متعارف الناس أنهم يزنون الأشياء المرغوب في شرائها المتنافس في ضبط مقاديرها والتي يتغابن الناس فيها. 
والثقل مع تلك الاستعارة هو أيضا ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء, ثم الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذا 
بغاية الخفة على وزان عكس الثقل» وهي أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان» والمراد هنا الخفة الشديدة وهي انعدام 
الأعمال الصا حة لقوله: با كانوا بآياتنا يظلمون. والفلاح حصول الخير وإدراك المطلوب.)!5) 

لا يوجد مبرر بلاغي أو دلالي على أن أعمال الكفار الصالحة معدومة تماماء لأن الثقل و الخفة في سياق الميزان و 
الوزن و الموزون مع التأكيد على إحاطة علم الله بكل الأعمال و العدل و القسط في التقدير عليها لا يساعد أبدا إلى 
ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور » أولا لأن الوزن الإجمالي الذي يناط به الجنة أو النار لا يمنع الوزن التفصيلي لكل 
عمل على حدة خاصة و أنه من المقرر و القطعي أن الكافر و المشرك فهو للنار و حرم عليه الجنة ن فما المانع أن يحاسب 


و يجازى على أعماله الحسنة من باب العدل و القسط و تحقيقا لعلم الله و إحاطته و كتابة أعمالهم . 
و لان لو كل كافر جزائه و وزن أعماله مثل غيره لترتب عليه نهم كلهم في درجة واحدة من العذاب فعلى أي أساس 
() التحرير والتنوير (۸-ب/ ۲۹-۸) . 


(0) التحرير والتنوير (۸-ب/ )"1١ #٠‏ . 
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يكون بعضهم في الدرك الأسفل من النار » و بعضهم يزاد له في العذاب و يضاعف له » و على ما يعلق عذاب ما 
على أعمال سيئة معينة » فكل هذا يؤكد على التدرج المناسب على قدر استحقاق العذاب على قدر الموازين أي في 
خفتهاء فمجمل أعمالهم خفيفة و هذا هو القدر المشترك و الذي عليه استحقوا النار و خسران النفس » ثم بالتدرج 
الوزني لهذه الخفة يترتب عليها العقاب . 

و لا يوجد داع بلاغي لأن تقرر أن الخفة هنا هي الشديدة التي تدل على انعدام أي عمل صالح للكافرين » بدون أن 
يقابلها للمؤمنين نفس القدر من الدلالة بالمقابلة مع اتحاد نفس المكون الدلالي و نفس النظم و التركيب . فلاذا لا 
يقال هنا مع المؤمنين أن أعمالهم الصا حة ثقيلة جدا و أن أعالهم الصالحة وصلت للحد المطلق الذي يقابل العدم 
بالنسبة للكفار » فهذا ترجيح بدون مرجح ٠‏ و زيادة في الوصف بدون رصيد دلالي موجود يقتضي ذلك . 

و إذا انتبهنا لمدى العناية الربانية في إظهار كمال و تمام العدل و القسط أن الله ذكر سبب خفة أعمالهم الموزونة بأنها 
كانت بسبب ظلمهم لآيات الله » و بهذا فأي عمل انتفى فيه ظلم لأحد آيات الله فهو خارج عن دائرة الخفة في وصفه 
و عليه فأي عمل جاء على وفق آيات الله فهو خارج عن الخفة الجزئية » و مجمل هذه الأعمال الحسنة هي التي أعطت 
لهم وصف الخفة الذي يقتضى بعدم صحة اطلاق القول بانعدام أي عمل صالح لم في الميزان » لأنه لو تحقق لهم 
عدمية العمل الصالح لانعدم القول بالخفة الذي يقابل فريق المؤمنين بالثقل » لآنه حينئذ لا يوجد ما يوزن أصلا 


فلا يصدق عليه الخفة أو عدمهاء لأنه لا يصدق عليه في حال العدم أي وصف ميزاني . 


[4۸۳1] 


الآية رقم ۲ 

وصح الْمَوَاذِينَ الْقِسْط ليم لْقِيَامَةٍ قلا فلم تَفْس عَيْمَا وَإنْ گان مِثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ حَرْدلٍِ أََيَْا با وَكتّى 
با حَاسِبِينَ 49 [الأنبياء: ]٤١‏ 

- اقرب لِلئّاين حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى غَفْلَةِ مُعْرضُونَ 4*6 [الأنبياء: ]١‏ إلا يسال عَمّا يَمْعَلُ وَهُمْ وَهُمْ ُسَأَلُونَ »4 
[الأنبياء: 1۲٣‏ کل تفیں ذَابقَةُ الْمَوْتِ TT TD‏ 

استهلت السورة بذكر اقتراب الحساب للناس كلهم > ثم بعد عدة آيات ذكر أنهم مسئولون عن أفعالهم > ثم قد 
ذكرهم الله بموتهم الحتمي و أن اله ابتلاهم بالخير و الشر فتنة و أ نهم إليه راجعون » أي أن حسام يتضمن سؤاهم 
عن فعاهم في الخير و الشر » ثم ذكر الله مشاهد الحساب يوم القيامة و هي بوضع الموازين القسط فلا تظلم نفس 
شيئا و لو كان مثقال حبة من خردل سواء كان في عمل الخير أو في عمل الشر . 

الشاهد تنكير نفس و شيئا يفيدان التعميم و الاستغراق لكل نفس » و أيضا النفي القطعي لأي ظلم لأي نفس » و 
أيضا التقرير و التأكيد لأي شيء مهما كان صغره فهو معتبر في الموازين و يصدق عليه القسط و نفي الظلم › و تحديد 
هذا الشيء بي من السباق كما ني الآيات فيكون أي فعل خيري أو شري لأي نفس سيكون ني موضع الموازين 
القسط مهما صغر هذا الفعل . 

و مادام أي فعل هو في موضع الوزن فهو معتبر شرعا و له مساهمة على قدره في المحصلة النهائية التي هي خفة أو 
ثقل الموازين و عليه يكون هل هو من أفلح أو من خسر نفسه , فنفي الظلم و تحقيق القسط في ظل إدخال مثقال 
حبة الخردل يؤكد على أن الجزاء النهائي متوقف على هذه الحصيلة الحسابية » و أن الجزاء التفصيلي الجزئي لا يعارض 
أو يمنع بل يؤكد على الجزاء النهائي لأنه هو مادته التكوينية فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره و العكس» يعمل 
بمثابة الوحدات التكوينية التي تعطي في النهاية الخفة أو الثقل و من ثم الفلاح أو الخسران . 

و من المسلم به أن من مات على الشرك أو الكفر فلن يغفره الله له أبدا » و أنه حرم عليه دخول الجنة و أن مأواه النار 
و من هنا نعلم يقينا أن موازين المشرك و الكافر لا بد أن تكون ممن خفت موازينه » و من المسلمات أيضا أن من كان 
له مثقال ذرة من خير يره » فلا بد من رؤية المشرك خيرات حسناته » و يمكن الاستدلال على هذه الخيرية من تنوع 
قدر العذاب المستحق على أعماله كالزيادة و المضاعفة و ماني هذه المعاني أو سفولية الدرك كما في المنافقين. 

- يوجد إجماع غير منخرم على تعميم صاحب العمل أو الموزون له أو لمن وضعت له الموازين » و لم يقل أحد أنه 


المؤمن فقط » فكل نفس لا أعمال توزن و ستجازى عليها إن كان خيرا فخير و إن كان شرا فشر » و كذلك إجماع 


[4۸4] 


بتعميم نوعية العمل و مقداره . 


- مقاتل بن سليمان : (ونضع الأعمال في الموازين القسط يعني العدل ليوم القيامة فجبريل- عليه السلام- يلي 
موازين أعمال بنى آدم فلا تظلم نفس شيئا يقول لا ينقصون شيئا من أعمالهم وإن كان مثقال حبة يعني وزن حبة من 
خردل أتينا بها يعني جئنا بها «بالحبة» وكفى بنا حاسبين يقول- سبحانه- وكفى بنا من سرعة الحساب)(١)‏ 

هذا مثال لمن فسر بتعميم الموزون لهم و لنوعية الأعمال» فلم بخصص مؤمن من كافر في وزن الحسنات, و لذلك 
سنحلق به كل من فسر بالتعميم أو أدى تفسيره للتعميم . 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سلیمان (/ ۸۲) . و السدي كما نقله بحي بن سلام تفسير يحبى بن سلام (۱/ ۳۱۸) حيث قال : (فلا تظلم 
نفس شيا [الأنبياء: ]٤١‏ يقول: فلا تنقص من ثواب عملها شيئا). تفسبر الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ )٠١‏ . تفسير 
السمرقندي = بحر العلوم (۲/ )٤۲۸‏ . تفسير القرآن العزيز لابن آبي زمنين (۳/ )١59‏ . الهداية الى بلوغ النهاية لمكي (۷/ 4177 
٤۷٩۳ -‏ ) حيث قال : (أو يسقط له عا عمله من خير.) (إن كان له عمل من الحسنات أو [عليه] عمل من السيئات وزن حبة من 
خردل» جتنا بهاء فوفينا كلا ما عمل.) . التفسير البسيط )٠١ /٠١(‏ و الوجيز للواحدي (ص: 071١7‏ . تفسير السمعاني (۳/ 
5 . تفسير الراغب الأصفهاني )٥۸۷ /١(‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ 3590) . تفسير الزمحشري = الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل (۳/ 2257١‏ . زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (۳/ ١147‏ ) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب (۲۲/ 
48). تفسير القرطبي /١١(‏ 359454) . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 07) . البحر المحيط في التفسير لأبي 
حيان (۷/ 475) . 

تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (/ ۲۳) . تفسير الجلالين (ص: 575) . نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور للبقاعي (؟١/‏ 4794) . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (/ )٠١‏ . الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية للشيخ 
علوان .)٠١١ /١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني (۲/ 00377) . تفسير 
أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ )۷١١- ۷١‏ . تفسير الأعقم - زيدي /١(‏ 2418 بترقيم الشاملة 
آليا) . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة (۳/ 557) . فتح القدير للشوكاني (۳/ 486) . روح المعاني لمحمود 
الألومى (10/ 04) . فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي(8/ 5 77) . تفسير المراغي )٠١ /١17(‏ . تفسير السعدي = تيسير 
الكريم الرحمن (ص: 4 07) . التحرير والتنوير لابن عاشور(۱۷١/ )۸١-۸١‏ . 
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- يحيى بن سلام : (قال يحيى : لا ينقص المؤمن من حسناته شيئا ولا يزاد عليه من سيئات غیره» ولا يزاد على الكافر 
من سيئات غيره» ولا يجازى في الآخرة بحسنة قد استوفاها في الدنيا./ قال بجيى: وبلغني في الكافر أنه ما عمل في 
الدنيا من مثقال ذرة خيرا يره في الدنياء وما عمل من مثقال ذرة شرا يره في الآخرة.)(1) 

و من خصص الحسنات بالمؤمن لأن الكافر ليس له حسنة أت بها من الدنيا لأنه قد تم الجزاء عليهاء فكلامه غير 
سديد و قد سبق التحقيق في الأمر » أما الآن فالدلالة المأخوذة من مثل هذا القول : إثبات و إقرار الحسنة من الكافر 
في الدنيا » تعلق الاستحقاق الجزائي عليها » وقوع توفية الجزاء عليها » و كل هذا يدل على صحة وقوعها منه حال 
كونه كافر فيلزم منها اشغال ذمته التكليفية بهذا العمل حتى وقع منه . 


- الطبري : (وقوله قَلا لم نَفْسٌ سنا يقول: فلا يظلم الله نفسا ممن ورد عليه منهم شيئا بأن يعاقبه بذنب لم يعمله 
أو يبخسه ثواب عمل عمله. وطاعة أطاعه اء ولكن يجازى المحسن بإحسانه. ولا يعاقب مسيئا إلا بإساءته. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل. 

... عن ابن عباس» قوله وَنَضَعٌ اُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَْم الْقَِامَةٍ... إلى آخر الآية وهو كقوله وَالْوَرْنُ يَوْمَئذِ لُق 
يعني بالوزن: القسط بينهم باحق فى الأعمال الحسنات والسيئات. فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه. 
يقوك: انیت حيغالة میات ويم آ حاط اه باه ققد عدت موا ركه و ماوت يقولة افحت سا 


... قال ابن زيد في قوله وَإنْ گان َا حب ِن حَْلٍ تيتا را قال: يؤتي بها لك وعليك» ثم بعفو إن شاء أو يأخذ. 
ويجزي بها عمل له من طاعة؛ .... عن مجاهد, في قوله وَإِنْ كَانَ مال حب مِنْ حَرْدَلٍ ایتا ہا قال: جازينا بها.)(؟) 

و من فوائد تفسير الطبري كلمات مثل: (أحاطت - أذهبت) لتوصيف العلاقة ما بين الحسنات و السيئات لكل 
نفس » و هذا معنى مشابه للموازنة و التحابط و لكنه عام و عمومه الذي يقابل الجزاء بالجنة أو النار » أي الموازنة 
العامة و هي التي بين الكفر و الإيمان » الشرك و التوحيد » و ليست الخاصة التي بين ما هو دونهماء و بالطبع العامة 
متضمنة الخاصة و لا بد من ذلك » و هذا يثبت حسنات للكافر في الآخرة . و للجمع ما بين النصوص يكون 


.)6 /۲( تفسير يحيى بن سلام (۱/ ۳۱۹-۳۱۸) . و بحرفه تفسير الهواري‎ )١( 
.) 46١ /٠۸( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )"( 


[1۹۸٦1] 


للحسنة جزاء فى الدنيا و لا يكون للحسنة جزاء فى الآخرة » و لكن تعامل فى الآخرة كحسنة فى الحساب و الموازنة 
و كأثر ها بتقليل السيئات فى الميزان . 
- الثعلبب : (َلا ثظلَم تفس د 


فإن قيل: كيف وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله عز وجل: اقيم هُمْ يو َم الْقِيَامَة وَْنًا. 


شَيْنًا لا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد على سيئاته . 


فالجواب: أن المعني فيه لا نقومها ولا : تستقيم على الحق من ناقصة وشائلة (١)؛‏ لأمبا باطلة.(١))(۳)‏ 


المفترض أنه لا يوجد سمة تعارض بين الآيتين بل على العكس فإنها يعاضدان بعضههما البعض على تقرير و 
ال ل ار 

E:‏ َم الْقِيَامَةٍ وَزْنَا تشبت الوزن و لا تنفيه بل تنفي قوامة الوزن فقط . و القوامة أو نفيها لاحقتان على تحقق 
الوزن » أي أن حسناتم ستبطل و تحبط في غبار كفرهم و شر كهم و سيئاتهم فلا يقوم لها وزن و تنعدم قيمتها 
الموضوعة ها إذا قرنت مع الإيمان للتنعم على قدرها في الجنان » و من كان هذا حاله في وزنه و ميزانه فلا كرامة له 
بل الهوان و السخط و الخسة » و هذا تأويل الآية عند الأغلبية من المفسرين يجعلون نفي قوامة الوزن لا يعارض 
وضع الموازين لهم بل يكون ناتجا عن وزن أعمالهم فيلحقهم تبعا عدم تقديرهم بالذلة و ا هوان . 


)١(‏ الشائل: هو كل ما ارتفع» وشال الميزان أي: ارتفعت إحدى كفتيه. 
۳ المقصود هو: أن موازين أعمال الكفار لا تستقيم لأنه ليس بينها تقارب وذلك لزيادة سيئاتهم على حسناتهم» فليس هناك ثمة 
تقارب بين الحسنات والسيئات في أعمالهم. والله أعلم. ولم أجد هذا عند غير المصنف. (محقق الكتاب) . 
(۳) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۱۸/ )١5‏ . تفسير السمعاني (/ 84") حيث قال : 
(أي : لا يستقيم وزنهم على الحق, فإن ميزانهم شائل ناقص خفيف) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (؟/ ۷) حيث 
قال : (قلت هذه في حق الكفار لأمهم ليس هم أعمال توزن مع الكفر). السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير للخطيب الشربيني (۲/ 0037) قال : (أجيب: بأن المراد منه أنا لا نكرمهم ولا نعظمهم). هميان الزاد إلى دار المعاد 
للقطب محمد اطفيش (۸/ )۳۷۲-١‏ بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (أن المعنى احتقارهم , وأنهم لا قدر لهم في الآخرة أو أنه 
لا يقال هم وزن نافع .) . 

[4۸۷1 


فقد يكون قصد الثعلبي أنهم سيوضع هم الموازين و لكن حسناتهم باطلة فلا يستقيم لهم وزن لفقدان المعايرة أو 
الموازنة التي هي لب و حقيقة عمل الميزان و الوزن » و بهذا فلا منافاة بين الآيتين » أي أنه سيوضع حسناتهم و 
سيئاتهم في الميزان تحقيقا للعدل و القسط حتى و لو كان العمل مثقال حبة من خردل . و لكن الميزان للوزن و 
حسناتهم باطلة فلا يستقيم و لا يقوم لهم وزن ببذه الحيثية » لأن الميزان ينتظر منه الرفع و الحط كي يستقر عند الوزن 
الممثل لحقيقة وضعه » و هؤلاء ليس لهم حسنات فكيف يكون لهم وزن فلا وزن لهم حينئذ لأنه فقد ماهيته الموضوع 
لحاء هذه هي رؤية الثعلبي . 

و نحن نتفق مع رؤية و تأويل الثعلبي في أصلها و كثير من تفاصيلها و لكن بمنظور آخر » فنحن نتفق على بطلان 
حسناتهم » و لكن بطلان حسناتهم بمنظورنا سيكون بالعدل و القسط عن طريق الموازنة ما بين حسناتهم و سيئاتهم» 
و هذه الموازنة هي تحقيق وعد الله بآن من كان له مثقال ذرة من خير يره » فرؤية هذا الخير عن الحسنات لن يكون 
تنعم في الجنة فلم يبقى إلا في مرحلة ما قبل دخول النار » و أنسب مرحلة هي المحاسبة و الموازنة » ففيها يعرف أن 
قدر العذاب على قدر السيئات الموزونة » و مع قطع أي مطمع في الجنة أو دفع العذاب فلم يبقى إلا التخفيف من 
قدر العذاب المستحق يصدق عليه الخيرية . 


- الرازي : (قال قوم: إن هذه الآية يناقضها قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا [الكهف: 1٠١5‏ . والجواب: 
أنه لا يكرمهم ولا ر يعظمهم. . 
"زعم الجبائي أن من استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق بها خمسين جزء من الثواب فهذا الأقل 
يتحبط بالأكثر ويبقى الأكثر كما كان. واعلم أن هذه الآية تبطل قوله لأن الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا 
يسقط ولو كان الأمر كما قال الجبائى لسقطت الطاعة من غير فائدة."() )(5) 

يؤكد الرازي على خطأ فكرة الحبط الكلي » بمعنى من غلبت سيئاته حسناته فحسناته تصبح كالعدم بلا فائدة, 
و لكن الرازي يقرر أن أي حسنة و طاعة لا تسقط أبدا في ظل القسط و العدل و نفي الظلم › يبقى أن يقول لنا كيفية 
و صورة المنفعة من مثل هذه الحسنات في حق الكافر المحكوم عليه بالنار ؟ و هو قاا في مواضع أخرى آنا التخفيف 
عليه من قدر استحقاق العذاب . 


() بحرفه : ني اللباب في علوم الكتاب )١٠١ /١(‏ . و تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ه/ 57 - 24) . 
(۲) ين : الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۲/ 8). 
۸۸1[ 


و بعد أن نقل النيسابوري كلام الرازي بالحرف تعقبه بقوله : (قلت: للجبائي أن يقول: الإتيان بالطاعة مشروط 
عندي بعدم الإحباط كا أن العقاب على المعصية مشروط عندكم بعدم العفو.) و يُفهم من اعتراض النيسابوري 
على لسان الجبائي أن الإثابة على الطاعة مشروطة بعدن الإحباط » و كأن المقصود من الآية هو إثابة كل مطيع أيا 
كان » و موضع الاستشكال و حله يكمن في المراد بالإتيان أو الإثابة » فلو قدرنا أن مرحلة الجزاء و الإثابة على 
ا لحسنات لا تكون إلا بعد الحساب و الموازنة فسنجد أن الكافر لن يبقى معه أي حسنة حتى يتسنى لنا القول برؤية 
ثوابها من عدمه » و إذا عدمت الحسنة عدم معها الثواب و لا بد من ذلك » فحبوط حسناته في الحساب و الموازنة 
أدى لعدم الإثابة عليها » و لكن الوعد برؤية خيرية الحسنة يتمثل في الحساب و الموازنة عندما يرى حسناته تخفف 
عنه بعض سيئاته فيقل معها القدر المستحق على السيئات من العذاب » و هذه المنفعة ليست إثابة بل عدل و قسط 
وعدم ظلم و عدم بخس . 

و ما دام مآل حسنات الكافر إلى الحبط فلا إثابة عليها كا أن العقاب على المعصية مشروط بعدم العفو » أي أن كل 
حسنة ها ثوابا و كل معصية ها عقابا و لكن لو لم يعترض شيئا » فأما العارض من إثابة الحسنة هو الحبط كما أن 
العارض من عقاب المعصية هو العفو ء و أنا أرى أن هذا الكلام لا يعارضه الرازي بل وجه اعتراض الرازي على 
الجبائي في أنه يدر كل الحسنات مقابل كثرة السيئات عليها و كأنها لم تكن . 


- القونوي : (واختير نفس لأن استغراق المفرد أشمل.)(١)‏ 


# الصاوي : (وَنَضَعٌ الموَازِينَ هذ الآية آخر خطابات قريش في هذه السورة والجمع في الموازين للتعظيم» فإن 
الصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال»!") ..."ووقته بعد الحساب"")ء ولا يكون الوزن في حق 
كل أحد» بل هو تابع للحساب» فمن حوسب وزنت أعماله» ومن لا فلاء والحق أن الكفار توزن أعمالهم السيئة 


. )5837 /۱۲( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 
/107( يقول الألوسي : (وأنه كما ذكر الواحدي وغيره وجزم به صاحب كنز الأسرار قبل الوزن) روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )۳( 
.) كه‎ 
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غير الكفر. ليجازوا عليها بالعقاب» زيادة على عذاب الكفرء وأع الهم الحسنة التى لا تتوقف على نية كالعتق وصلة 
الرحم والوقف» فيخفف عنهم بذلك من عذاب الكفرء فتوزن أعمالهم لأجل ذلك لا للنجاة من عذاب الكفرء 


وأما قوله تعالى فَلا نْقِيمُ شم يوم الْقِيَامَةِ وَرْناً [الكهف: ]٠١©‏ فمعناه نافعاً بحيث ينجون من الخلود في النار. وقيل 
حسناتهم التي فعلوهاء يجاوزن عليها في الدنياء كصحة وعافيةء ولا يجازون عليها ني الآخرة أصلاًء واختلف هل 
الوزن بصنج أولاء واستظهر الأول تحقيقاً للعدل. فتوضع السيئات في مقابلة الحسنات» فإن رجح أحدهماء وضع 
صنج بقدر ما رجح» فينعم بقدره أو يعذب بقدره» فإن لم يكن له إلا حسنات فقطء أو سيئات فقط» وضعت 
الصنج في الكفة الأخرى. واختلف أيضاًء هل الأعمال تصور وتوزن» فالحسنات تصور بصورة حسنة نورانية» ثم 
توضع في كفة الحسنات» والسيئات تصور بصورة قبيحة ظلانية» ثم توضع في كفة السيئات» أو توزن الصحائف. 


أو توزن الأشخاص؟ ولا مانع من حصول ذلك كله.)) 


هذا تفسير جامع محكم احتوى كل الأطراف بصريح العبارة و بالجمع بين النصوص بدقة متلافيا أي تعارض 
بينهما » فآثبت للكافر حسنات توزن له و منفعتها تكون بتخفيف قدر العذاب عنه » ثم بين أن هذا التخفيف ليس 
بمعارض بنفي التخفيف عنهم لأن المتعلق مغاير في الحالين , فالمنفي هو تخفيف الانقطاع أو الشدة و هذا بعد 
الدخول » أما المثبت في حقهم تخفيف الاستحقاق بناء على الحساب و الميزان و يكون مقتصرا على ما هو دون الكفر 
من سيئات فقط . 


و من فوائده أنه صرح بأن الميزان لا يكون إلا بعد الحساب » و تصوره عن الوزن و الميزان يقتضى منفعة الحسنات 
في الميزان بالنسبة للكافر » فعندما ترجح سيئاته على حسناته يوضع له أوزان في الكفة المرجوحة و على قدرها يتحدد 
عقابه. و هذا يقتضى أنه كلما زادت حسناته قل الوزن المضاف الذى بناء عليه يتحدد عقابه فيقل معه قدر استحقاق 


العذاب . 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ 217١7 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
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- الألومى : (وظواهر أكثر الآيات والأحاديث تقتضى وزن أعمال الكفار وأول ها ما اقتضى ظاهره خلاف ذلك 
وهو قليل بالنسبة إليها وعندي لا قاطع ني عموم الوزن وأميل إلى عدم العموم)!١)‏ 


- السعدي : (قَلا تُظلَمُ تفس مسلمة أو كافرة شَّيْنًا أن تنقص من حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها. 


وَِنْ كَانَ مِثْقَالَ حب مِنْ كَرْدَلِ التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء من خير أو شر أَنَينا با وأحضرناهاء ليجازى بها 


إن 
0 2 


4 3 00 ر دري ل 8 f4 wû Ia‏ رر 3 ۲ 
صاحبهاء كقوله: فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ در خَيْرًا يره # وَمَنْ يَعْمّل مِثْقَالَ ذَرَةِ شرا يَرَهُ)(1) 


. (٥ /107( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
. 15 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )"( 
]441[ 


الآية رقم ۳ 

طح إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الوت قال رَبّ انْجِعُونٍ© لعل أَغْمَلُ صَالِتَا فِيمًا ركت كلا إِنَّهَا كلِمَةُ هُوَ قَايلُهَا وَمِنْ 
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وَرَايِهُمْ بَرَرَحٌ إلى يَوْمٍ يُبْعَقُونَ فَإِذَا تفج فى الصّور قلا أَنْسَابَ بَيْتَهُمْ يَوْمَيذٍ وَلا يكَسَاءَلونَ® 
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قول الكافر بعد معاينة الحق و الحقيقة يقول لربه دعني أرجع للدنيا مرة أخرى لكي أعمل صا حا فيا تركت » و 
الشاهد هنا أنه لو كان ما عمله من عمل صالح قد جعله الله هباء منثورا و باطلا و محبطا فلماذا أدرك أهمية العمل 
الصالح و خاصة أنه ذكر موطن العمل الصالح في أنه ما تر كه لا ما عمله » و عليه فيكون العمل الصالح معتبر كله 
و يقع موقع الجزاء الحسن » لأنه ل يتندم عليه فلم يقل أبدله أو أغيره أو أصححه بل قوله دليل على أن ما عمله من 
عمل حسن و صالح أنه معتبر و أن موضع ندمه و حسرته فيم| تركه من العمل الصالح . 

فا محور الدلالي القاطع هو في قول الكافر المتحسر على ما مضى من حياته في الدنيا آنا فيا تركه من العمل الصالح» 
و هذا يستبعد و بقوة من يريد أن يقول أنه يقصد بالعمل الصالح أنه هو العمل الصالح مع الإيمان و أن عمله 
الصالح الذي كان منه بدون إيمان قد ضل و بطل و حبط » فهذا التأويل مستبعد و ذو حيدة عن الصواب بدلالة 
تمركز غرضه للرجوع لأن يعمل صا حا فيما ترك لا فبما عمل » فكان القصر محدود بم| تركه لا با عمله . 

و نستطيع القول أن الإيمان بصوره هو من ضمن العمل الصالح لما رآه من أهميته في الحياة الآخرة في اعد هم من 
جزاء و حساب » و القصد أن العمل الصالح هو عام و مطلق يشمل كل ما يصدق عليه أنه عمل صالح » و عمل 
الإيمان يتوقف عليه دخول الجنة و البعد عن النار » و الأعمال الأخرى الصا حة لا بد لها من مردود خير و حسن في 
الآخرة و لذلك تحسروا على ما فام من عمل صالح و بالقطع يكون أهمه هو الإيمان . 

- قد يتأول أحدنا قوله (لعلي أعمل صا حا فيا تركت) أن المقصود لعلي أؤمن و أعمل الصالحات » و لكن أول 
صارف عن هذا التأويل أنه لم يأت كذلك في موضع يفتقر فيه إلى البيان مع الاستطاعة » و هذا يدل على أن هذا 
التأويل لعلي أؤمن و أعمل الصالحات إما أنه يدخل ضمنا في القول الثابت المذكور أو إنه غير مقصود › و عليه 
فإننا نقول أن شرط مقرونية الإيمان مع العمل الصالح هي أحد المصاديق التي تدخل في عموم القول المنصوص 
عليه كأحد روافده الدلالية المحتملة » و كذلك يمكننا القول أنها تدخل دخولا أوليا من حيث التماثل المعنوي العام 
المتحقق في القول المذكور نصاء بمعنى أن الإيمان هو عمل صالح . و العمل الصالح هو عمل الصالحات . 

فظاهر الآية و النظم يلزمنا بأن هذا المتحسر يريد الرجوع لكي يعمل صا حا فيم ترك » و بالمفهوم و بالزوم الدلالي 
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فإنه كان يعمل صا حا أيضا و لكنه لا ينفعه في موقفه الذي أدى للندم و التحسر فإنه يريد الاستزادة ليصل لدرجة 
معينة تنجيه من النار » و بدلالة حتمية دخوله النار فإنه مات كافرا أو مشر كا ء و الإيمان بالله و بالبعث هو أعظم 
عمل صالح تركه فلم يعمله بدليل قول الله تعالى أن هذا الإيمان هو مبعث سخريتهم للمؤمنين و هو الذي أدى لأن 
يكون مصبرهم الخلود في النار تلمح وُجُوههُمٌ لار وَهُمْ فيا کاود ألم کن آيَاقٍ كفل عَلَيكُمْ مكلثم 
بها تُڪَڏبُونَ@ قڦالوا رڏ بنا غَلَبَتْ عَليتا ڈ عفرت وا قتا ضا9 رتا خرجتا نها ان دلُو © 
قال اخْسَكُوا فِيهَا ولا تُكَلْمُونِ م 


© إل گن ری من عِبَادِى يَقُولُونَ ریئا امنا قافر لكا وازكتا وا وَأَنْكَ َب 
الاين © کرشم سخرئا حق نمزم ذگری رقم نهم ضكرن © إن جرهم اليم بنا تزا 
َه هم الْمَايرُونَ 46 [المؤمنون: ]١١1-١١4‏ 

و من القرائن على أن المقصود من ترك العمل الصالح هو العموم أي ما يشمل الإيان بالله و بالبعث و بكل شرع 
الله هو قول الله تعالى لهم أَلَمْ ڪن آيَاقٍ نل عَلَيكُمْ فَكُنْكُمْ ها نُحَدَّبُونَ أي أن تكذيبهم كان لآيات الله 
المتلوة عليهم » و آيات الله جمع لآيات فلا بد أن يكون محتواها متنوع في الأعمال الصالحة بدءا من الإيمان لما هو دونه 
> و الإيهان بالله و بالبعث و بالحساب هو الذي أدى بهم للنار لأنه هو مناط دخول الجنة بإتيانه و مناط دخول النار 
ا GS‏ َه گن فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يقُولُونَ رَيَّا آمَنَا قَاغْفِرْ 
لكا وَارْحَمَْا وَأ نك حبر الاين © قاذ ذُثُمُوهُمْ سِخْريًا > خی أَنَْوْكُمْ ذِكْرى وکن مِنْهُمْ هه كو 

- قد يقول قائل : أغهم لما تحققوا أن أي عمل صالح فعلوه دون الإيمان كان حابطا و كالعدم فلذلك طلبوا العودة 
لأن يعملوا الإيمان لأنه هو ما تركوه فلم يعملوا به فاستحقوا عليه النار . 

أول ما يقال ردا عليه أن اللفظ و النظم الكريم لم يأت بذكر الإيمان و كان الأولى أن يكون هو المتلفظ به في هذا 
الموضع لأنه موضع النار أو الجنة و لا يوجد أعظم من ذلك . و ثانيا لا يمنع أن يكون أعمالهم الصالحة قد علموا ما 
فيها من حسن و جزاء حسن و لكن علموا أيضا أنها لا تنفعهم و لا تنجيهم من الخلود في النار لأا كانت عارية 
عن الإيمان » فطلبوا الرجوع لأجل أن يؤمنوا بالله فتنفعهم حينئذ , و ثالثا قد يكون طلبهم لرجوعهم لأن يستزيدوا 
من الأعمال الصا حة التي هي دون الإيمان لأجل علمهم بنفعها المنحصر في تخفيف قدر العذاب المستحق عليه » و 
هذا دليل على اعتبارها في الوقوع و الجزاء عليها » و لكن لكي يتمنطق هذا الطلب منهم لا بد من أن الله أوقفهم 
على أنهم لو عادوا للدنيا لن يؤمنوا أيضا ء بل كل ما يستطيعوه على قدر رؤيتهم أن يستزيدوا من الأعمال الحسنة 
التي هي دون الإيمان » لأنهم في الدنيا لا مانع عندهم أن يعملوها لأنه لا يوجد لهم اعتقاد يمنعهم من ذلك ما دام 
العمل الصالح غير متوقف على الإيمان بالأخرة و بالبعث و الحساب . 
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حراج ود 0 و وي اي 2 


عم ع 


ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ َب اوزغ أن أَشْكْرَ ِعْمَتَكَ الى أَنْعَمْت عل وَعَلَ وَالِدَتّ و نْ أَعْمَلَ ضَايكًا 5" 


وَأَدْكِلْنى بِرَحْمتِكَ فى عِبَادِكَ الصا لجينَ®4 [النمل: 115 أوَوَصَينَا ااه ِوَالِدَيُهِ 0 اة أ 1 
وَوَصَعَتْهُ كْهًا وَكَمْلّهُ وَفِصَالَةُ تَلَاُونَ شَهْرًا e‏ بَعِينَ سَنَةّ قال رب أَوْزعْن أن أَشْكْرَ 
ْمَك الى أ ل ا 
الْمُسْلِمِينَ6» [الأحقاف: ]١١‏ 


- قد يقول قائل : أن قول الله له (كلا) معناها أغهم ليس لهم عمل صالح في الدنيا أصلا كي يردوا ليعملوا صا حا. 
لأنه لا يقبل منهم فهو و العدم سواء . 

بالرغم من أن النظم و السياق يأبى ذلك » إلا أن تعلق (كلا) هو الرجوع للدنياء و يأباه ما جاء بعدها أن من خفت 
موازينه من الأعمال الصالحة سيكون جزاؤه جهنم خالدا فيها , لأنه لو أعمالهم الصالحة كالعدم فلا يبقى في حقهم 
إلا الأعمال السيئة فقط فعلى ما يوضع هم الموازين و من أين يأتي الثقل و الخفة » ثم نزيد الأمر وضوحا أن الله ذكر 
هذا الموقف في موضع آخر و بين فيه أنه لو أرجعهم للدنيا مرة أخرى لن يعملوا شيئا صا حا زائدا عما عملوه . 
لن ينتهوا عن شيء قد أمروا بأن ينتهوا عنه ما كانوا يقترفوه بل بَا لَّهُمْ مَا كانُوا مون مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا 
لِمَا هوا عَنْهُ وَِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 [الأنعام: ۲۸] 

و بهذا يتضح أن (كلا) متعلقه بالرجوع للدنيا لأنهم كاذبون ني دعواهم و هي كلمة يقولونها فقط مجردة عن الحقيقة 
> و لو عادوا للدنيا لما زادوا أو نقصوا من أعماهم شيئا ء بالإضافة أن (كلا) للردع والزجر والتنبيه كا قال النحاس 
وغيره. 

و ننوه أن تأويل العمل الصالح هنا بأنه الإيهان بكلام يشعر بالقصر أو الحصر أو الترادف فإنه غير سديد » لأنه لو 
قلنا أن العمل الصالح هو الإيمان لكانت الآيات الكثيرة جدا مثل التي فيها (الذين آمنوا و عملوا الصالحات) فيها 
تكرار خل بالمعنى لأنه حينها سيكون الذين آمنوا و آمنوا أو عملوا الإيمان » و هذا غير لائق ببلاغة النظم القرآني» 
فوجب أن يكون على أقل طريقة للجمع و تكون ذات وجهة دلالية معقولة يقال فيها أن العمل الصالح إذا انفرد 
عم فيعم الإيمان و الأعمال الصا حة . و إذا اقترن خص أي إذا كان مع الذين آمنوا استقل لمعناه الظاهر منه أي الأعمال 
الصا حة التي هي دون الإيمان » و على ذلك يكون المعنى هنا أن العمل الصالح هو الإيمان و الأعمال الصالحة كلها و 
لكن بدون شرط اسبقية الإيمان على العمل الصالح لأن دلالة العموم لا تتضمن شرطية الأسبقية لبعض ما يشتمله 
اللفظ العام » فكل ما يعطيه هو مطلق الجمع لتماثل الماهية لأفراده أو على الأقل لتماثل الصفة التي من أجلها دخل 
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في دلالة العموم » و كل هذا لا يحتمل تضمين الشرطية فيم| بين الأفراد الداخلين في العموم لتساويه) فيهم| دخلوا فيه 
لا أن أحد الأفراد يعطي صحة لغيره بل الكل سواسية . 

- و لا نحتاج أن نذكر القارئ أننا نبحث الأعمال الصا حة التي تقع من نوعية معينة من المشر كين و الكفار الذين 
يؤمنون بالله و باليوم الآخر و بالبعث و النشور و الحساب و الميزان» و يدعون الله بالمغفرة و الرحمة و تكفير السيئات 
> و يعملون الصالحات طلبا لمرضاة الله و عفوه و مغفرته » و طلبا لجنته و بعدا عن ناره و عذابه » فإن كان العمل 
الصالح المفتقر لإيمان بالآخرة و بالبعث يقبل و يجازى عليه من هو لاء الكفار بالآخرة و المشر كين بالله دينا فالأولى 
أن يقبل و يجازى عليه حسنا من كفار و مشر كين بحثنا . 

- و من أقوال المفسرين سنقتطف فقط النكات الأساسية التي تفيد تعيين العمل الصالح المتروك من قبل الكفار , 
و كل ما يفيد تعيين ثقل و خفة الموازين › لئلا نكثر ما لا فائدة فيه في موضوع البحث . 
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- مقاتل بن سليمان : (لعلي يعنى لكي أعمل صا حا فيها تركت من العمل الصالح » يعنى الإيان .../ فمن ثقلت 
موازينه بالعمل الصالح › يعنى المؤمنين)!1) 

فمقاتل التزم بظاهر النص و لفظه ثم فرع عليه ما يدخل فيه دخولا أوليا » أي كأحد مصاديق العمل الصالح 
المتروك ٠‏ و أيضا ذكر الإيمان لأجل ما قابله من ذكر علة الخلود في النار بأمهم كانوا يسخرون من المؤمنين لقوهم 
آمنا و أغفر لنا و أرحمنا » و في كل هذا دلالة أن علة خلودهم في النار هو تركهم هذا الإيمان فطلبوا الرجوع 
لاستدراكه » و كما سبق و قلنا أن هذا لا يمنع دخول كل عمل صالح متروك لأجل المنفعة من تحصيل ثوابه , 
فالأعظم هو الإيمان لدخول الجنة و البعد عن النار » و ما دونه لأجل التخفيف من كثرة السيئات و استحقاق 
العذاب عليها . 
و من القرائن على صحة ما ذهبنا إليه من كلام مقاتل أنه فسر ثقل الموازين بالعمل الصالح و لم يعينه بالإيمان فقط 
كما سبق في المتروك » و هذا يدل على أنه يقول بأن الإيمان هو عمل صالح و ما دونه أيضا عمل صالح › لأن المؤمن 
لا بد معه من الإيمان المقرون بالعمل الصالح لأجل النجاة و الفوز بالجنة و النعيم . 


- يحيى بن سلام : (وأخبرني رجل من أهل الكوفة عن السدي قال: إن الكافر إذا نزل به الموت وعاين حسناته قليلة 
وسيئاته كثيرة» نظر إلى ملك الموت من قبل أن يخرج من الدنياء فتمنى الرجعة وصدق با كذب به)!") 

و في كلام السدي تصديق ما ذهبنا إليه بآن الأعمال الصا حة المتروكة على ظاهر معناها من الترك » فهي التي 
تعلق بها التكذيب و لذلك يتمنى الرجوع ليصدق بها » و بالتأكيد الإيمان أعظمها » و الشاهد من كلامه أيضا أنه 
أضاف الحسنات لأعمال الكافر و فيه دلالة على أن له حسنات رآها بإزاء السيئات و هذا يتضمن باللزوم القطعي 


اعتبارها و إقرارها في الدنيا و يلزم المسلم ذلك تجاهها . 


- الطبري : (حتى إذا جاء أحدّ هؤلاء المشركين الموث» وعاين نزول أمر الله به قال:- لعظيم ما يعاين ما يقدم 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (/ 157-١78‏ ). تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
)٥۹۷ /۳(‏ لكنه قال : (الإيمان والطاعة) . 
(") تفسير يحيى بن سلام (۱/ 418) . 
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عليه من عذاب الله تندّما على ما فات» وتلهفا على ما فرط فيه قبل ذلك» من طاعة الله ومسألته للإقالة-: وب 
ارْجِمُونٍ إلى الدنيا فردّوني إليهاء حل أعْمَلُ صَاجا يقول: كي أعمل صا حا فيا تركت قبل اليوم من العمل فضيعته 
وفرّطت فيه.)(2 » (كَمَنْ نَقَلَثْ مَوَازِيئه موازين حسناته» وخفت موازين سيئاته اوليك هُمْ امُمْلحُونَ يعني: 
الخالدون في جنات النعيم وَمَنْ حَقّتْ مَوَازِنّهُ يقول ومن خمَّت موازين حسناته ف رجت بها موازين سيئاته .. 
06 

و لقد آثر الطبري أن يلتزم ظاهر اللفظ فلم يتأوله على أنه الإيمان » بل رادف بينه و بين (طاعة الله) و طاعة الله 
عامة جدا فيدخل فيها أي طاعة لأي أمر شرعي » و هذه قرينة تشعر و بقوة أنه يرى كل الطاعات نافعة لمن مات 
على الشرك » و أن ما أطاع الله فيه المشرك سماه حسنة و أن ها اعتبار وزني في الميزان حتى و لو لم ترجح فإن ها وزنا 
واعتبارا . 


- الماتريدي : (قَالَ بَعْضْهُمْ: فيا تَرَكْتٌء أي: فيما كذبت. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: فيا تَرَحْتُ: في الدنيا من الأعمال الصا حة 
فأعمل بها. 
وجائز أن يكون قوله: فيا تَرَحْتُ: من الأموال فأؤدي منه حقك؛ لأن من الكفرة ما كان سبب كفرهم منع الزكاة 
وجحودها؛ كقوله: 0 0 0 ين لالز َ الرَّكَاَ وَهُمْ بالْآخِرَةٍ هُمْ كَاِرُونَ فيسأل ربه أن يرجع إلى 
قر 


() تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۹/ 1۹) . و الزجاج لم يذكر إلا نص الآية فيها بخص (أعمل صالخا) كأنه يت ركه على 
ظاهره بدون تأويل» معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ )۲١‏ . و كذلك تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۳/ )۲۱١‏ . تفسير 
الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /١/(‏ 5 25) . الهداية الى بلوغ النهاية (۷/ 4149) . تفسير النسفي = 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ )48١‏ . تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 559) . 

(') تفسير الطبري = جامع البياز ت شاكر /١9(‏ 7) . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ )44١‏ . الهداية الى بلوغ النهاية 
(۷/ 0005) . تفسير ابن كثير ط العلمية E DS /١(‏ ۷ ) . التفسير المظهري (5/ )4٠05‏ 
. روح المعاني لمحمود الألوسي /٠۸(‏ 55) . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (9/ )٠٤٠١‏ . تفسير المراغي /١(‏ 
. تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 509) . 
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رَرَفنَاكُمْ. . . الآية» وهذا أشبه. والله أعلم.)(١)‏ 

و من الجلى أن الماتريدي جوّز أن يكون معنى تركت أي أن الترك كان مسببا بتكذيب آيات الله » لأن من كذب 
لا يعمل بها كذب به » و معنى التضييع أي ظاهر معنى الترك و هو عدم العمل أصلا سواء كان بتكذيب أو غيره » 
ثم أضاف جائزا آخر بتعيين المتروك أو كأنه أحد مصاديقه و هو الأموال التي استحقت الزكاة و الصدقة منها و 
كانت سببا لكفرهم » أي أنهم حال كفرهم مأمورون بالزكاة و الصدقة و أن إتيانهم بها يسمى عمل صالح » و هذا 
واضح جدا في تكليفهم بالشرائع و صحة وقوعها منهم و اعتبارها من الناحية الشرعية قبل الجزائية » و قوهم هذا 
عند معاينة الحقيقة يدل بصورة قاطعة على أن أعمالهم الصا حة و الحسنة معتبرة و لها نفع في الآخرة . 

و يقول الماتريدي أيضا : (ثم قوله: گلا على هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل العمل الصالح» أي: أنه وإن رد ورجع لا يعمل؛ كقوله 
تفال خة ول ااا تراغ 

والثاني: أن لا منفعة هم في سؤالهم الرجعة؛ إذ لو رجعوا لا يصلون إلى ما يأملون؛ لأنهم إنم| يسألون ليؤمنواء والإيمان 
سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم وفسحتهم؛ فكيف يقدرون على الاستدلال في وقت خوفهم؟! 
وال أعلم.)(؟) 

و على كلا الوجهين هناك قدر متفق عليه بينهما انم لو عادوا لم يزيدوا عن ما كانوا عليه شيئا » و هذا القدر 
المتفق عليه هو حور الدلالة لما نقول أن العمل لصالح عموما له منفعة للمشر كين و الكفار في الآخرة لما علموه من 
الحق هناك » و على الوجه الثاني خصوصا هناك دلالة يمكن التعبير عنها ما يتوافق مع الاستنباط العام أنهم لو عادوا 
للدنيا لم يؤمنوا لأن الذي منعهم أول مرة سيمنعهم ثاني مرة » و أن الذي لم مبديهم أول مرة فلن مهديهم ثاني مرة » و 
محل الشاهد أنہم لو رجعوا فلا سبيل لتحصيل الإيمان و الأعمال الصالحة ("). و لكن محل الشاهد الجواز الإمكاني 
وأقوى صوره للوقوع هو لبعض الأعمال الصالحة التي كانت من الممكن أن تقع منهم في الدنيا على رؤيتهم و إيمانجم 
مها و لكن المانع من وقوعها غير إيماني» فهذه هي التي من الجائز أن لو عادوا أن يعملوها و قد لا يعملوها أيضا بل 


. )٤۹۳ /۷( تفسير الماتريدي = تأويلات آهل السنة‎ )١( 
. )595 /۷( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ 0 
214 اش اد0‎ 


144۸] 


أخبرنا الله أمبم سيعودون لما نبوا عنه. و لكن محل الشاهد معاينتهم لمنفعة الأعمال الصا حة في الآخرة » فغرضهم 
الاستزادة في تركوه أما الذى عملوه فقد عملوه . 


- الكَرّجي القصّاب : (دليل أن الموازين للكافر والمؤمن معًا)(1) 
- السمرقندي : لعي أَعْمَلُ صالاً يعني: خالصاً فيا ترت في الدنيا.)!؟) 
- ابن فورك : (والموازنة بين الحسنة والسيئة صحيحة عندناء ويغفر الله لمن يشاءء وأنكر ذلك المعتزلة.)(*) 
و الموازنة ما بين الحسنة و السيئة لم ينكره كل المعتزلة بل بعضهم و جعله ما بين الحسنات و السيئات فالغالب 
يحبط الأقل كله ثم يبقى الغالب كا هو . 


- الطوسى : ( قال رب ارجعون أي ردني إلى دار التكليف لعلى أعمل صا حا من الطاعات وأتلافى ما تركته)(؟) 


ےك 92 


- الواحدي : ("لَعَلي أَعْمَلُ صَاجَا قال ابن عباس: يريد أشهد أن لا إله إلا الله (. وقال مقاتل: يعني الإيمان . 
وقال قتادة: إما والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا عشيرة» ولكنه تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية 
الكافر فاعملوا فيها ."(5) 


e ١ 5 5‏ 5 51 5 5 5 . 5 5 5 
قوله تعالى: فیا ترركت كلا قال ابن عباس: في) مضى من عمري . وقال الكلبي: فيا كذبت. وقال غيره: فيا 


. )”5/-7 517 الكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (؟/‎ ١ 

(') تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ )46١‏ . 

("اتضيرابن فورك /١(‏ 11#). 

)5( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۷/ ٠۳۸١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(5) فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ 497) . 

() بحرفه في تفسير السمعاني (۳/ )44٠‏ . و في تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ )۳۷١‏ . و بنحوه في تفسير القرطبي /١7(‏ 


۰ و زاد : (وقيل: فيا تركت من المال فأتصدق.). و بأوعى من الواحدي الخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ 71/5) 


. )٠١ /١١( التفسير البسيط‎ )۷( 
1444] 


تنوع مصاديق المراد من قول الكافر (أعمل صا حا) يدل على عمومية العمل الصالح لكل ما ذكر عن ابن عباس 
و مقاتل و قتادة » ثم مع قوله (فيم] تركت) ينضح خصوصي المراد با كذبه أو با لم يعمله من طاعة لله أو إيمان أو 
توحيد » و عليه يكون كل ما عمله من عمل حسن و صالح فهو معتبر . 
- الزمخشري : (إذا أيقن بالموت واطلع على حقيقة الأمر. أدركته الحسرة على ما فرط فيه من الإيمان والعمل الصالح 
فيه» فسأل ربه الرجعة وقال لعلي أعمل صا حا في الإيمان الذي تركته» والمعنى: لعلى آنى بها تركته من الإيمانء وأعمل 
فيه صا حاء کہا تقول: لعلى أبنى على أس. تريد: أسس أسا وأبنى عليه. وقيل: فيما تركت من المال.)) 

نكتة دقيقة و صريحة من الزمخشري أن العمل الصالح لا منفعة به بدون أن يكون مقرونا بالإيمان » و لذلك ذكر 
(فيه) في قوله (الإيمان والعمل الصالح فيه) و بنظم آخر يؤكد على نفس المعنى بقوله (أعمل صا حا ني الإيمان الذي 
تركته) و بتفنن بنظم ثالث يقول (لعلى آتی با تركته من الإيوان» وأعمل فيه صا حا) » و هذا منه تأكيد على قطعية 
قصر المنفعة من العمل الصالح إلا ني الإيمان » و هذا بالتأكيد بحيثية الجنة و النار كدار جزاء و هذه هي نتيجة معاينة 


الحق عند الموت » و لكن كلامه هذا لا ينفي أن له عمل صالح في الدنيا » و لا يمنع أن يكون له منفعة دون منفعة 


)١(‏ تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ )73١‏ . و بنحوه كأحد الأقوال للبيضاوي في تفسيره = أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل /٤(‏ 45) فزاد و قال : (وقيل في المال أو في الدنيا.) و لذلك قال : (فمن ثقلت موازينه موزونات عقائده 
وأعماله» أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لا وزن عند الله تعالى وقدر. فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنحاة 
والدرجات) و بنفس هذا القول لأبي السعود تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ .)٠٠١‏ أي أن العلماء 
يُأطرون منفعة الثواب على الحسنات في النجاة فقط» و لذلك يكون من نصيب حسنات الكافر كل صفات الضياع و الحلاك و الحبط 
و الإبطال و الإضلال و الحباء المنثور و السراب و التراب على صفوان» و في إثبات منفعة حسناتهم في الموازنة غير معارض لخلودهم 
في النار . 
تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 01) . البحر المحيط في التفسير (۷/ )٥۸٤‏ فزاد : (وقال الأوزاعي: هو مانع 
الزكاة). نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (۱۳/ 01/86 ۱۸۷) . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 14 ). الفواتح 
الإلهية والمفاتح الغيبية /١(‏ /ا/01) . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ .)٨۹۲‏ روح البيان 
)23١6 /5(‏ . التفسير المظهري (5/ )50١‏ . فتح القدير للشوكاني (۳/ )٥۸۹‏ . التحرير والتنوير (۱۸/ .)١77‏ 
و بعد نقل قول الزمخشري تعقبه النيسابوري فقال : (والأولى العموم فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق كأنهم تمنوا 
الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فيا عصوا.) غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٠١١ /١(‏ . فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ 
4). و كذلك من قال بالتعميم اطفيش - إباضي (5/ 571 ) . 

[ret] 


الجنة و النعيم او الخلاص من العذاب و إن لم يصرح بذلك فدلالة كلامه ناطقة بهذا التأصيل » لأن السياق الكلي في 
الجزاء بالنار و الجنة على مجمل الأعمال التي كانت في الدنيا » و مقطوع بأن الكافر في النار خلدا فيها » و عليه فأعماله 
الصا حة لا تنفع حيال ذلك الأمر شيئا » و هذا لا يعود بنفي اعتبار عمله الصالح و كتابته له و حسن الجزاء عليه 
فيه| لا يكون دخول الجنة أو دفع العذاب عنه . 


و تكريره مع تقريره بالعمل الصالح مع الإيمان أو ني الإيمان لان هؤلاء الكفار كانوا يكذبون بآيات الله و يكفرون 
بالبعث و الحساب » و على ذلك لا يتوقع منهم أعمال صالحة يكون نفعها آخروي » بل لا بد من منفعة العمل على 
اعتقادهم أن يكون نفعه دنيوي و مباشر محسوس . و لذلك لا ينتظر منهم أعمالا كثيرة و متنوعة شرعية » و هذا ما 
دعا الزخخشرى أن يؤكد على ضرورة العمل من منظومة إيمانية » لأن الغالبية العظمى من الأعمال الشرعية مبناها على 
تحصيل أجرها و منفعتها في الآخرة حتى ذات النفع المباشر أيضا . 

و كما سبق فهذا دال على أن (العمل الصالح) عام لدرجة شموله على (الإيمان) و على (العمل الصالح) أي ى أنه عاين 
منفعة العمل الصالح بصفة عامة كالإيهان و الاعمال الصالحة بلا قيد أو شرط لتحصيل المنفعة من عموم العمل 
الصالح . 

و بنفس معنى كلام الزخشري قاله ابن جزي و لکن بتصريحه على مصدر استد لاله بهذه الآية : 

لاو تَقُولُوا لَوْ آنا انر ليا اكاب لَكُنَا أَهدَى مِنْهُمْ تقذ جَاء كم به مِنْ ربكم وَهُدَّى وَرَْمَةٌ فَمَنْ ألم مَنْ 
كَذْبَ بِآيَاتٍ اللهوَصَدَّفَ عَنْهَا سَتجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیاتتا سُوءَ الْعَذَابٍ ا كَانُوا يَضْدِفُونَ191 هَل يَنْظرُونَ 
- يهم الملائكة أو يأ رَبك أ ديات بخص انات ره لقني ون ين ST‏ اھا اکن 


- 
چ هه كك 


متت مِنْ قبل أو كَسَبّت فى یانما حبرا فل انْمَظِرُوا إا مُنَْظِرُونَ1 ١6‏ 4 [الأنعام: لاه ١‏ مره ]١‏ 
ابن جزي قد استدل على أن العمل الصالح لا ينفع إلا في الإيهان بقوله تعالى أو كَسَبَتْ في إیمانها حَبْراً و توجيه هذا 
التفسير من وجهتين » لو كان المقصود بالنفع هو دخول الجنة و درء العذاب فتكون الاستدلال بالآية صحيح!١)‏ 


() وما في معناه قول البقاعي : (ومن خفت موازينه لإعراضه عن تلك الأعمال المؤسسة على الإبمان فأولئك خاصة الذين خسروا 
أنفسهم لإهلاكهم إياها) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١11(‏ ۱۸۷) جعل تفسيره مهدا لجزاء النار فجعل سبب الخفة 
راجع لفقد العمل الصالح لأصل الإيان » و هذا تفسير مستقيم لبيان استحقاق الخلود في النار» و لا يمنع ثبوته ثبوت منفعة 
الحسنات في الحساب و الموازنة . 


N 


أما لو كان المقصود عدم صحة وقوع الحسنة و العمل الصالح من الكافر فلا يستقيم هذا التأويل » لأنه لا منافاة 
أصلا بين اعتبار العمل الصالح و تسمية الجزاء عليه خيرا بالنسبة للكافر و بين إثبات عدم منفعة أعماله الصالحة 
بدون إيمان » لأن الله توعدهم بسوء العذاب » و سوء العذاب هو مصير الكفار و المشركين فلا تنفعهم أعمالهم 
الصالحة من التخلص من سوء العذاب » أما رؤية خيرية أعمالهم الحسنة فمكفول من الله هم . 


و قال الزنخشري أيضا : (عن ابن عباس: الموازين: جمع موزون؟ وهي الموزونات من الأعمال: أي الصالحاتء التي 
ها وزن وقدر عند الله من قوله تعالى فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا.)(١)‏ 

و هذا منه صريح أن معيارية الخفة و الثقل منوطة بالأعمال الصا حة » و بهذا فيكون من خفت موازينه أي خفة 
أعماله الصالحة و هذا يلزم منه أن لهم أعمال صا حة أو معتبر منهم الأعمال الصاحة , ثم باستدلاله على أن الصالحات 
باعتبار قيمتها و قدرها بالآية (فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا) يدل على رؤيته أن الوزن و الموازين و الميزان يكون 
للكافر | للمؤمن . 
- ابن عطية : (ووزن الكافر على أحد وجهين: إما أن يوضع كفره ني كفة فلا يجد شيئا يعادله في الكفة الأخرى, 
وإما أن توضع أعماله من صلة رحم ووجه بر في كفة الحسنات ثم يوضع كفره في الكفة الأخرى فتخف أعماله. 
Ws‏ 

كلام صريح في أن الأعمال الصالحة معتبرة من الكافر في الدنيا بكتابتها و حسابها و وزنها و أنها تسمى حسنات. 


- ابن الجوزي : (فيها تركت من العمل)!7) و قال أيضا : (قوله تعالى: لَعَلْ أَْمَلُ صا ا فیا تَرَكْتُ قال ابن عباس: 


)١(‏ تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (/ 5 )7١‏ . و نفسه عند الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 
(۳/ 596) .. تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )٠١١‏ فقال : («ثقل الموازين» هو الحسنات) . 
تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 487) قال : (الموزونات من الأعمال الصالحة). فتح القدير للشوكاني (/ 
۰ ) قال : (ومن خفت موازينه وهي أعماله الصا حة) . فتح البيان في مقاصد القرآن (۹/ )١51‏ قال : ((ومن خفت موازينه) 
وهى أعماله الصالحة) . 
7 تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١151/ /٤(‏ . 
(۳ تذكرة الأريب في تفسير الغريب (ص: )٠٠۲‏ . 

[1۰۰۲] 


فيا مضى من عُمُرِي وقال مقاتل: في تركت من العمل الصالح.)(١)‏ 

* الرازي : (السؤال الثالث: ما المراد بقوله فيا تركت؟ الجواب: قال بعضهم فيا خلفت من المال ليصير عند 
الرجعة مؤديا لحق الله تعالى منه» والمعقول من قوله: تركت التركة وقال آخرون بل المراد أعمل صا حا فيا قصرت 
فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق» وهذا أقرب كأنهم تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا في كل 


و قال أيضا : (ومن أتى با لا وزن له كقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا [النور: ۳۹] فهو خالد في جهنم.)!4) 


و هذا يدلنا على أن العلماء عندما يصفون حسنات أو أعمال الكافر يوم القيامة تكون من منظور الجنة و النارء 
فالكافر الذي مصيره الخلود ني النار فلا أي منفعة لحسناته لدفع هذا العذاب و الخلود فيه » و هذا لا يلزم منه عدم 


اعتبار حسناته و وزما له و تأثيرها فى تقليل عدد سيئاته و بالتالى تخفيف قدر استحقاقه للعذاب . 


فعدم تصور العلماء لحسنات الكافر لا يعدم وضعها الاعتباري بإقامة الموازين و بتوصيف الموازين بالثقل و بالخفة» 
فحتى لولم يكن للكافر أي حسنة فمجرد وضع الموازين له يقتضى صحة الوضع الاعتباري لحسناته و سيئاته , 
سواء صوروا انعدام حسناته باستهلاكها في الدنيا أو بالموازنة مع سيئاته أو بالقضاء بين الخلق أو غير ذلك » فكل 


. 251/١ /6( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
» يقول الطبرسى ت 548 هني تفسيره: (( لعلي أعمل صا حا فيم تركت ) أي : في تركتي . والمعنى : أؤدي عنها حق الله تعالى‎ )'( 
» وقيل : معناه في دنياي » فإنه ترك الدنيا » وصار إلى الآخرة . وقيل : معناه أعمل صا حا فيا فرطت وضيعت أي : في صلاتي‎ 
). وصيامي » وطاعات‎ 
. )۲۷١ /۳( (؟) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۳/ ۲۹۳) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ 
السراج‎ . )٠١١- ١5 /0( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ . )2555- ۲٠١ /١ 5( اللباب في علوم الكتاب‎ 
/5( تفسير اطفيش - إباضي‎ . 22٠١5 /5( المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ 041) . روح البيان‎ 
. 09 
و بنفس المعنى قاله البيضاوي : (ومن خفت موازينه ومن لم‎ . )۲۹١ /۲۳( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ © 
يكن له ما يكون له وزن» وهم الكفار لقوله تعالى: فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا. فأولئك الذين خسروا أنفسهم غبنوها حيث ضيعوا‎ 
. )48 /٤( زمان استکاها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها.) أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 

]٠٠١*[ 


ذلك لا يقوى أن ينفي صحة وقوع الحسنات منهم و كتابتها و حسابها و وزنما . 


م 3 


ر و برد ق قل 

- أحمد بن عمر : (لَعَلي أَعْمَل صَالِاً فيا تَرَكْتَ يعني: من الخيرات گلا إا 
والاضطرار أي: لا يرجع عن أخلاقه الذميمة التي طبع عليها)!1) 

- النيسابوري : (قال جار الله: أي لعلي آي با تركته من الإيمان وأعمل فيه صا حا كما تقول لعلي أبني على أس تريد 


03 


أؤسس أسا وأبني عليه. وقبل: أي فيما خلفت من المال والأولى العموم فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية 


7 ر اله 


كَلِمَةَ هو قائلها عند الضرورة 


والحقوق كأنهم تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فيا عصوا.)!؟) 


- أبو السعود : (قال تحسرا على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة ... لعلى أعمل صا حا فيها تركت أي في الإيمان الذي 
تركته لم ينظمه في سلك الرجاء كسائر الأعمال الصا حة بأن يقول لعلى أومن فأعمل الخ للإشعار بأنه أمر مقرر 


الوقوع غني عن الإخبار بوقوعه قطعا فضلا عن كونه مرجو الوقوع أي لعلى أعمل في الإيمان الذي أتى به البتة 
عملا صلاحا وقيل فیا تركته من المال أو من الدنيا ...)(؟) 

و أبو السعود أول من فسر اذا لم يذكر الكافر في تمنيه الرجوع للدنيا أن يكون قوله لعلي أؤمن » أو أؤمن وأعمل 
الصا حات» لاذا ذكر فقط (أعمل صا حا) و لم يذكر الإيمان ؟ و كان جوابه أنه أمر مقرر الوقوع غني عن الإخبار 
بوقوعه قطعا فضلا عن كونه مرجو الوقوع » و لكنه توجيه ضعيف لحد ماء لأن الكافر عندما عاين الحق و ما ينفع 
بعد الموت فلا أنفع في الآخرة من الإيمان شيء هذه واحدة , و الأخرى أن من عاين الحقيقة قد عرف أن الأعمال 
الصا حة بمعزل عن الإيمان لا تنجي صاحبها من الخلود في النار » و بذين الوجهين فمن عدم البلاغة و الوجازة في 
مثل هذه المواقف العصيبة أن يذكر الإيمان بمفرده » أو الأعمال الصالحة بمفردهاء أو أن يضمههما معاء فالأنسب أن 


)١(‏ التأويلات النجمية لأحمد بن عمر )٤١ /۳( )5١14(‏ ز 

(1) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (0/ . تفسير اطفيش - إباضي (5”/ 5777 ) قال : (وهذا يدل على 
ا ا ا ا واوقيل العان ا 

(؟) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ ١‏ . و بمعناه روح المعاني لمحمود الألوسي /٠۸(‏ 
۳ و تفسير اطفيش - إياضي /٦(‏ ۷ ). 


]٠٠١5[ 


يذكر ما يعم كل ذلك فكان (أعمل صا حا)!١)‏ أي كل ما من شأنه أن يكون عملا صا حا . فهذا يعم كل من 
الاعتقادات و الأقوال و الأفعال . 
- الشهاب الخفاجي : (قوله: (في الإيمان الذي تركته) جعل الإيمان ظرفا للعمل الصالح لعدم انفكاكه عنه ...)(5) 

و يستقيم أن يكون الإيمان ظرفا للعمل الصالح بمنظور مآل صاحبه في الآخرة أنه في الجنة خالدا فيهاء و قد 

نتأوله نحن أن أي عمل صالح لا بد أن يكون الإيمان ظرفا له و هذا ما نعنيه بأن الإيمان يتبعض و بمعنى آخر ان كل 
عمل صالح له إيمانه الذي به يقع و الذي به أصبح صا حاء و هذا الإيمان المقيد بالعمل لا يلزم منه أن يكون صاحبه 
في الجنة لأنه قد يجوز على صاحبه أنه لم يحقق الإيمان العام (الدين) . وعدم تسبب الأعمال الصالحة في دخول صاحبها 
الجنة لا يعني نها كعدمها بل ها منفعة في الموازنة و الحساب و بالتالي في تقليل قدر استحقاق العذاب . 
و قال الشهاب أيضا : (يعني أن موازين أعماله الحسنة خفت بناء على أن أعمال الكفرة توزن لحكم الهية » ولم يقيده 
بكونها حسنة لعلمه من تقييد الثاني المقابل له » وبالجملة ا حالية وهي قوله وهي أعماله السيئة وقوله أو أعماله الخ 
هذا هو القول الثاني وهو أنْ أعمال الكفار لا توزن بخلاف المسلمين لقوله لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وجعلناه هباء 
منثورا ونحوه » وليس هذا مذهب المعتزلة لأن مذهبهم إنكار الوزن مطلقا)(”) 

و هنا الشهاب يفند #بمة الاعتزال حيث أنهم ينفون الوزن مطلقاء أما البيضاوي و غيره من المفسرين عندما 
ينفون الوزن للكفار فإنهم يقصدون أحد معنيين : إما أعماله لتفسيرهم أن الله لا يقيم هم يوم القيامة وزنا وجعلناه 
هباء منثورا ونحوه ء و المعنى الثاني أن أعماله الحسنة خفت بأعماله السيئة و هذا دليل على أن أعمال الكفار كلها 
توزن» و يلزم من ذلك أن الأعمال الحسنة لها وصفها المعتبر الميزاني كالسيئة تماما و فائدة ذلك أن الله عدل و يعامل 


الكل سواسية فى قوانين المحاسبة و الموازنة و الميزان . 


/8( قال أطفيش : (أو المعنى اعمل الصالح الذي هو الطاعة والابمان فبا تركت) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ ١ 
. )٠١ /٠۸( و المراغي : (لأعمل صا حا فيه قضّرت فيه من عبادتك وحقوق خلقك.) تفسير المراغي‎ . 3“ 

ا اش الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ )٤١‏ . 

)ج( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ 41 7) .و قد لأوضح الألوسي مذاهب العلماء في 
وزن أعمال الكفار و تأثيرها على تفسير الآية فقال : (ومن خفت موازينه أي موازين أعماله الحسنة أو أعماله التي لا وزن ها ولا 
اعتداد بها وهي أعماله السيئة كذا قيل وهو مبني على اختلافهم في وزن أعمال الكفرة فمن قال به قال بالآول ومن لم يقل به قال 
بالثاني) روح المعاني لمحمود الألوسي (۱۸/ 55) . تفسير اطفيش - إباضي (5/ 579) . 


]٠٠١[ 


الآبة رقم ٤‏ 

فَأَمامَنْ تقلت مَوَازِيئْ© فَهُوَ في عِيطَةٍ رَاضِيَة وما مَنْ حَنَّتْ ماري فَأَمهُ هَاريةه4 [القارعة ٠-٠‏ 
و في هذه الآيات قد جاء الثقل و الخفة في سياق الجزاء الآخروي النهائي أي دار القرار » و بهذا فلا بد أن يكون 
متناسب مع موازين الكافر من أجل كفره أو شركه » و مع موازين المؤمن من أجل إيمانه و عمله الصالح » فمثل 
هذه السياقات و المواضع البيانية لا يناسبها التفاصيل أو مكونات القضية الجزئية » و بمعنى آخر فإن جزاء الأعمال 
الحسنة التي من الكافر أو المشرك لا تكون خلة دلاليا بالجزاء النهائي للكافر و المشرك › و لا بصفة خفة موازينه» و 
من المهم التنبيه على أن العلماء عندما ينفون زنة أو وزن حسنات الكافر فالمقصد أن حسناته لا وزن لها من حيث 
القيمة مقابل الشرك و الكفر و السيئات » لأن خفة الشرك و الكفر كبيرة جدا لأن يثقل معها بعض الحسنات . 

و لذلك فلن نستكثر من نقول المفسرين التي توضح هذه الحقائق لأننا متفقين عليها تماماء و إنما سننقل تصريحاتهم 
بأن للمشرك أو الكافر حسنات تكون معه في الآخرة و توضع في ميزانه » و يتعلق بحسناته ثقل على فرض أنها حسنة 
و لكن مقابل خفة الشرك و الكفر فتذهب هباء منثوراء هذا هو رأي الأغلبية من المفسرين » و غرضنا من هذه 
النقول إثبات الوزن لحسنات الكافر» ثم لو صرح أحدهم بمنفعة الكافر بحسناته في تخفيف العذاب ننقل كلامه أو 
كان هذا لازما من كلامه كأن يثبت الموازنة أو التحابط أو دفع الحسنة للسيئة » أو تأثير الحسنة في الميزان» أو أن المنفي 
من منفعة الحسنة للكافر هو الثواب بمعناه ال ماثل للمؤمن أي تنعم في الجنة أو دفع عذاب فقط و من ثم يترك مساحة 
لتقرير منفعة حسنة الكافر دون منفعتها مع المؤمن . 

و قصر الثقل على لا إله إلا الله أو التوحيد أو الإيمان في سياق الجنة هو أمر مسلم به » و لكن إثبات هذا لا ينفي 
منفعة حسنة الكافر ب لا يؤدي إلى نقض أو تعارض أو مخالفة هذه الحقيقة السابقة . لأن إثبات منفعة حسنة الكافر 


ليست في تنعم أو دفع عذاب أو حتى ثقل في الميزان بمعزل عن الإيمان أو التوحيد . 


]٠٠١5[ 


- مقاتل بن سليمان : ( وأما من خفت موازينه آية بسيئاته » وهو الشرك ؛ لأنه لا یری شيئا نما كسب إلا صار 
كالرماد » فاشتدت به الريح في يوم شديد الربح » وكا أنه ليس ني الأرض شيء أخبث من الشرك » فهكذا ليس 
شيء أخف من الشرك في الميزان » ... ويآتي صاحب الشرك بأعماله الصالحة فلا تكون له حسنة توزن معه » فهو 
خفيف ... وأما من خفت موازينه وهو الشرك .)() 

و يعتبر تفسير مقاتل في هذه الآيات نموذجي محيط لأطراف المسألة كلها » فقد أثبت للمشرك حسنات و أعمال 
صالحة » و علل الخفة و الثقل بالتوحيد و الشرك › و أناط الجنة و النار بالتوحيد (ثقل) و بالشرك (خفة) الموازين؛ 
و فسر مصير الأعمال الصا حة الخاصة بالمشرك أو الكافر و لماذا لا تثقل في الميزان » فكان تفسيره لنثرها و كونها 
كالرماد لأنها بإزاء الشرك المقطوع بمصير صاحبه في النار» لم يبقى في تفسيره إلا توضيح كيفية رؤية الخير من أعماله 
الصا حة كما وعد الله به » أي أن عدم ثقل حسناته لا لكونها في نفسها لا تثقل بل بالنسبة لخفة الشرك , فعدن الثقل 


نسبي و ليس ذاتي . 


و 


= الطنري : وأا من فت مَوَازِيئه نامه اوا يقول: وآما من خف وؤن نات 
- الطبرانى : ( وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية أى خفت من الأعمال الصالحة)(") 


- السمرقندي : (وَأَمَا مَنْ حف مَوَازِيئَهُ یعنی: رجحت سيئاته على حسناته يعنى: الكافر)(؛) 


. )47 ١ و بنحوه غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص:‎ . )81١7- ۸۱۱ /54( تفسير مقاتل بن سلیمان‎ )١( 
. )577 /9( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4؟/ .. تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )( 
. ۳ / تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . التأويلات النجمية لأحمد بن عمر (؟‎ )۳( 
قال : (والكفار ترجح سيئاتهم على‎ )” 5١ /5( تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة‎ )١ (؟) تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/‎ 
e 
.)۸٤١١ /۱۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 
Leyl 


- الواحدي : (وَأَما مَنْ حَفْتْ مَوَازِينَةُ أي رجحت سيئاته على حسناته.)(1) 


- السمعاني : (وقوله: وأما من خفت موازينه في بعض التفاسير: أن لكل إنسان ميزانا على حدة لعمله من الخير 


والشر.)(؟) 
- ابن عطية : (وثقل هذا الميزان هو بالإيمان والأعمال. وخفته بعدمها وقلتهاء ولن يخف خفة موبقة ميزان 


- الطبرسي : ( وأما من خفت موازينه أي خفت فيما سبق من الكتاب . وقد ذكر سبحانه الحسنات في الموضعين» 
ول يذكر وزن السيئات ؛ لأن الوزن عبارة عن القدر والخطر › والسيئة لا خطر لها ولا قدر ء وإنا الخطر والقدر 
للحسنات . فكأن المعنى : فأما من عظم قدره عند الله لكثرة حسناته » ومن خف قدره عند الله لخفة حسناته)!4) 


- البيضاوي : (وأما من خفت موازينه بأن لم يكن له حسنة يعبأ بباء أو ترجحت سيئاته على حسناته.)(5) 


)١(‏ التفسير البسيط (5”/ )٠٠١‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث (0/ ۲۹۷) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 
(۲/ ۲۹۸) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (4/ 457) . تفسير ابن كثير ط العلمية (۸/ /44) . اللباب في علوم 
الكتاب (۲۰/ “57 ) . تفسير الجلالين (ص: 819) . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 237٠7‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(') تفسير السمعاني (5/ 271/8 . و بمعناه تفسير الأعقم - زيدي (۲/ 207 بترقيم الشاملة آليا) . مراح لبيد لكشف معنى القرآن 
المجيد (۲/ 5609) . تفسير الدجوي (ص: ه75) . 

( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/ )١١۱۷‏ . 

(4) تفسير الطبرسي ت 48 0 ه . و قال القونوي : (وثقل الميزان أو الموزون عبارة عن ترجح الحسنات إن كان عاما بحسب المفهوم 
ترجح السيئات» لكن الشرع خصه بالحسنات وكذا الكلام في الخفة فإنها في عرف الشرع مخصوص بترجح السيئات) حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي (۲۰/ )4١7‏ . التحرير والتنوير (0/ 017) قال : (لم يصرح في الآية بذكر ما يثقل الموازين 
لظهور أنه العمل الصالح.) . 

() تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ ۳ . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۲/ 777) . السراج 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )08٠١‏ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم (9/ 145 ) . روح البيان /٠١(‏ 500 ) و أضاف : (وعن ابن مسعود رضى الله عنه يحاسب الناس يوم القيامة فمن 


كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار). البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد (۷/ 55 ”) . فتح القدير للشوكاني (5/ 5454) . روح المعاني لمحمود الألوسى (۳۰/ ۲۲۲) . فتح البيان في مقاصد 
القرآن )۳١١ /٠١(‏ . تفسير اطفيش - إباضي /١17(‏ 215 بترقيم الشاملة آليا) . 


11۰۰۸] 


- ابن جزي : (وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتهاء ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة لأن الإيمان يوزن 
فيه)(1) 

- القونوي : (قوله أو ترجحت سيئاته على حسناته ظاهر في العموم, والقول بأنه إشارة إلى عدم إحباط عملهم 
الخير و تخفيف عذابهم)(؟) 

و نقلنا قول القونوي الذي ينقل فيه رأي بعض العلماء مع أنه لا يرضاه لأجل التأكيد أن هناك مذهب للعلماء 
تقول بالتخفيف بحسنات الكافر» كأن البيضاوي وضع إشارة في قوله ترجحت سيئاته على حسناته فآثبت للكافر 
حسنات توزن و ما دامت وزنت فلا بد أنها وازنت ما يقابلها من سيئات فيقل العذاب على ما بقى من السيئات . 
و من عادة القونوي أنه يستميت في رد أي كلام للبيضاوي يتجه نحو تقرير حسنات الكفار و دورها في تخفيف 
العذاب » و هذا بسبب أن البيضاوي لم يكن صريح العبارة في القطع بذلك أو عدم ذلك . 
- المظهري : (قال القرطبي قال علماؤنا الناس في الاخرة على ثلاث طبقات فرقة متقون لا كبائر هم توضع حسناته 
في اكفة النيرة فلا ترتفع وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي وفرقة كفار توضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمة 
وان كان له عمل بز كصلة الرحم ونحوها وضعت في الكفة الاخرى فلا يقاومها ويرتفع كفة الحسنات ارتفاع 
الفارغ الخالي)(”) 
- الألومي : (والظاهر أنه يدرج المنافق في الكافر والحق أن أعمالهم مطلقا توزن لظواهر الآيات والأحاديث الكثيرة 
والمراد في الآية وزنا نافعا ... وأما من خفت موازينه بان لم يكن له حسنة يعتد بها أو ثقلت سيآته على حسناته فأمه 
أى فمأواه)!؛) 


- السعدي : (وَأَمَا مَنْ سَقَتْ مَوَازِيئه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته.)(ه) 


. )٠٠۷ /۲( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. )4١5 /۲۰( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )"( 
. )"80 /1١( التفسير المظهري‎ )"( 
0 /٠١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )4( 
. (۳ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )( 
Lee] 


الآية رقم ه 

(١‏ فل َل َم بلْأَحْسَرِينَ ع امالا © الَّذِينَ صَلَّ سَعْيهُمْ في الحياء اليا وَهُم سيور ا 
صُنْعًا © اوليك الَّينَ كمَرُو ايت رَه ولاه مَحبطث أَعْمَالهُمْ فلا ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَا © ذَلِكَ 
جَرَاقُهُمْ جَهَنَمْ ما ڪَفَرُوا ادوا آيَاقٍ وَرْسْلٍ هوا © 4 [الكيف:".١-<.1]‏ 

هذه الآية نوقشت بإسهاب في الفصل العاشر : بيان أعمال الكفار و نوعيتها من خلال السياق القرآني » لأني وجدتها 
أولى أن يكون موضعها هناك » لأن إثبات الوزن و الموازين كان كافيا في الآيات المعروضة هنا » و بالطبع لا يمكن 
إعادة ما قبل فيها هناك هنا » و لكن من المفترض أن القارئ سيمر عليها بتوسع و من خلال سياقها لتتضح أكثر . 
و لكن سنذكر هنا مناقشة موجزة للفكرة العامة التي عند بعض العلماء ستكون من خلال رؤيتهم لا نتعداها غالبا 
كنوع من أنواع التسليم النقاشي : 

فمن مجمل تفسيرات المفسرين و اختياراتهم في التعبير عن المعنى بألفاظ معينة و سياقات معينة كلها تشير نحو 
مستويين من المعنى » إما في اتجاه إثبات الوزن لهم أي سيتعرضون للميزان أو في اتجاه التعبير عن القيمة الوزنية بأنها 
لا قيمة ها و هذا تعبير بالثمرة المرجوة من الأعمال و هذا يكون بعد وزنها » أي ني ال حالتين اثبات عملية الوزن لهم و 
هذا يتضمن معنى لاعتبارية أعمالهم بل و فاعليتها المعيارية في عملية الوزن » و على هذا يعود على أعماللهم في الدنيا 
بصفة الحسن و السوء التي يحكم العملية التصنيفية للأعمال في الدنياء و هذا التصنيف التوصيفي هو شرعي و هذا 
ما يكسب الأعمال جواز المرور لبوابة اعتبار الأعمال و توثيقها لحين عرضها على الميزان في الحساب الأخروي . 

و من نفى أن يقيم للكفار وزنا فليس لأن عندهم أعمال قابلة للوزن و لكن الله لا يوزن هم أعمالهم بل بمعنى التدليل 
على نفاد أعمالهم كلها في الحياة الدنيا فلم يبقى هم أي عمل يستلزم قيام الوزن له » و هذا المعنى يتضمن باللزوم و 
أراه بالاقتضاء على ترسيخ العدل الإلهي بأنه لا يظلم مثقال ذرة » و هو نفسه أخبر أنه لا يقام لهم يوم القيامة وزنا 
فيكون من بلاغة هذا القول نفي الاستحقاق و ليس نفي القيام بالوزن » لأن نفي قيام الوزن يحتمل وجود أو عدم 
وجود أعمال قابلة للوزن » فيترك شائبة لأن يتعلق بها ظن بعدم إقامة الموازن القسط يوم القيامة فيحوم حوها ظن 
الظلم لمن لم يقيم له وزنا و لا يظلم ربك أحدا . 

و من جهة أخرى فإن المنفي هنا ني هذه الآية هو نفي الوزن و ليس نفي الميزان و في هذه الآية التالية التفريق بينهما 
وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقسْطٍ وَلَا تَْيِرُوااليرَآنَ الرحمن 4 ٠‏ و الوزن يتعلق به القيام و عدم القيام ‏ اما الميزان فيتعلق به 
التخسير و عدم التخسير » و كما سبق فإن معنى عدم قيام الوزن لهم نهم لا أعمال لديم تستدعي قيام الوزن لأن 
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الوزن يومئذ الحق و كل أعماهم بطلت فهي باطل وَالْوَرْنَُ يَوْمٍَِ یذ الق و لذلك حسن نفي قيام الوزن لأعمالهم لأا 
ليست من الحق » و هذا لا لزوم فيه أغهم لو لهم أعمال حسنة فلن يقام ها الوزن » فالشاهد هو نفي الوجود و ليس 
نفي الصدور » و نفي الوجود محله يوم إقامة الموازين في الآخرة و هذا لا يلزم منه نفي الوجود قبل ذلك في الحياة 
الدنيا » أو كانت لهم أعمال و ذهبت في الحياة الدنيا بأن قُضِي لهم فيها بثوابها و وفاها الله هم » فإذا عرضت عليهم 
أعماهم التي يظنوا فيها المنفعة وجدوها بطلت منفعتها في الآخرة لأنها حبطت في الدنيا قبل أن تأي في الآخرة فلا 
يقام لها وزن لأنه لا يوجد شيء يتم وزنه . 

و من بلاغة النفي بكلمة (نقيم) مع ثبوت الموزون من أعمالهم بعموم قوله تعالى وَمَنْ حَفْتْ حَدَّتْ مَوَاِيئهُ اولك الَِّينَ 
خسوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنّمَ حَالِدُونَ المؤمنون ٠١7‏ > و وضع الموازين هم قوله تعالى وَنَضَعٌ الوَازِينَ الْقِسْطَ ليم 


0 


لقيامَة فا ظلَم تفس شَيْئاًوَإن گان مِْقَالَ حب مّنْ حَرْدَلٍ ایتا بجا و گی بتا حَاسِييَ الأنبياء ٤١‏ » أن معناها يصدر 
من القوامة و التقييم المستعملين في تقدير الأشياء المعتبرة التي حققت المواصفات المطلوبة و المرجوة , و ببذا الاعتبار 
فإن الأعمال الحسنة ما ها اعتبار و ثمرة مرجوة منها إلا أن تثقل الميزان بعد رجحانه ناحية الحق المستتبع دخول الجنة 
لا محالة » و هذا لن يكون لمشرك و كافر. فدل ذلك على أن الكفة لن تكون راجحة ناحية الحق أبدا مهما أتى بأعمال 
حسنة » فإذا ثبت ذلك فإن أعماله الحسنة لا قوامة ها أبدا لأا كعدمها إزاء استحقاق الجنة و النار » فهو لن يدخل 
الجنة و لن يخرج من النار و هو خالدا فيها أبدا ‏ و عليه فقد بطلت منفعتها و حبطت و أصبحت حسرات عليهم 
لأا لم تؤتي ثمارها التي حسبوها » و قد تحقق تصويرها باهباء المنثور إزاء عاصفة الحق التي ألزمتهم العذاب و 
حرمتهم من التنعم بالجنة . 

و من الواضح أن هذه نوعية معينة من الكفار تم وصف أعالهم بالنسبة للحق بانها ليست على هدى آيات الله و لا 
على مقتضى الإيمان بلقائه » و أن أعالهم هذه تقع منهم في حالة تم وصف مقتضاها بأنهم اتخذوا آيات الله و رسله 
هزوا » و هنا لا يمكن تصور العمد منهم بآم يريدون الاستهزاء بأعمالهم بالنسبة لآيات الله و رسله » و لكن 
توصيف هذه الأعمال بالنسبة لمنطوق الآيات و دعوة الرسل هو استهزاء و كفر » أما و أن الله وصفهم بن هم سعي 
و أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا و ان لهم أعمال» و هذا الوصف هؤلاء الكفار يثبت أن صور أعمالهم كانت مخالفة 
لآيات الله و رسله مع إمكانية بل مع استحضار الصور العملية لما هو مأمور به من قبل الله في آياته و بآياته و بدعوة 


رسله » و هذا هو حل وصف و إثبات الاستهزاء لهم إزاء الآيات و الرسل . 
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و فكرة الخفة و الثقل التي يتعلق بها الجنة و النار » يمكن تصورها أن الوزن يومئذ هو الحق » و الحق يمكن تصوره 
على أنه وزن ثابت حدي يتمثل من وزن التوحيد و الإيمان و بعض ال حسنات اللازمة للإيمان و التوحيد» و وزن أي 
عمل لأي إنسان يوضع مقابلا هذا الوزن المعياري الحدي » فالمسلم الموحد و معه حسناته لا بد أن توازن مواضع 
التوحيد و الإيوان و بعض الحسنات اللازمة للتوحيد و الإيمان و يتفاضل المسلمون بقدر حسناتهم بعد ذلك فلا بد 
أن يثقل موازينهم فيدخلون الجنة » أما الكافر و المشرك فتوضع سيئاته و على قدر خفتها يتفاضلون فيا بينهم لتقدير 
الدركة التي يسكنون فيها » و أنسب رؤية للحساب أنه يكون قبل الوزن » ففي الحساب تكون الموازنة ما بين 
الحسنات و السيئات و ما يبقى من صاني الحسنات أو السيئات يوضع في الميزان فإما يثقل الميزان أو يخف . 

و عملية الوزن هذه تحدد من الذي سيدخل النار و من الذي سيدخل الجنة على عمومها و إطلاقها » و على قدر 
الحسنات التي للكافر سيكون خفة وزنه متباينة عن غيره من الكفار و المشركين » و قد يكون لكل وزن قدر مناسب 
من العذاب في النار ليتحقق العدل و عدم الظلم » و لأجل شدة وطأة عذاب النار و بمنظور الخلود فيها لا يكون 
من الأهمية ذكر التفاضل في دركاتها لأنه حينها لا يكون ذو شأن » و من نصوص الذكر الحكيم قد صرح في بعضها 
أن هناك درك أسفل من النار » و أن هناك نوعية من الكفار سيعذبون بعذاب لا يماثلهم فيه أحد » و أيضا بعض 
النصوص خصصت نوعية معينة من العذاب لكفار معينين ذوي أعمال معينة » و لو أضفنا الآثار فسنجد أن هناك 
تخفيف من العذاب على قدر الأعمال الحسنة التي عملها الكافر في الدنيا ء ومن دلالات نصوص أخرى تعطي قرائن 
و امارات دلالية لتؤكد هذا المعنى » ومن أهمها و أوضحها أن الله علق المغفرة لما هو دون الشرك لمن يشاء » و بعض 
عموميات الموازنة مثل إن الحسنات يذهبن السيئات و هكذا . 
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الدراسة القرانية 


المصل السابع 
الحبط و الإضلال لأعمال 
الكمار و ما في 
0 


EY] 


هدايم 


سنتناول الآن بعض التعاريف الاصطلاحية أو الشرعية و اللسانية!١)‏ للإحباط لبعض العلماء لكي نستشف 
منها على معنى هام جدا ألا و هو : هل يتضمن معنى ال حبط معنى آخر لزوميا يدل فيه على أن أصل الفعل الحابط 
كان مقبولا و معتبراء ثم ننظر لمتعلق الحبط ما هو ؟ هل هو العمل نفسه أم ثوابه الشرعي أم ثوابه الدنيوي أم منفعته 
المرجوة منه على حسبان و ظن فاعله ؟ 
فكل هذه الاحتمالات الواصفة لمتعلق فعل الحبط له وجه من الصواب بإزاء صورة عملية معينة مقرونة بقصد 
الفاعل » لآنه قد يكون العمل في نفسه سيء و لكنه مُزين في أعين صاحبه و يلتمس به منفعة في الدنيا أو في الآخرة. 
و قد يكون العمل في نفسه صورته حسنة و لكن ما قارنه من قصد هو سبب الحبط كالرياء و النفاق و الكره 
التشريعي » و قد يكون العمل في نفسه حسنا و قصده حسنا و يأنيه الحبط من لواحق تلي العمل فتحبط ثوابه » و إذا 
اعتبرنا عامل الظن و الحسبان بالنسبة للعمل (أي خالفته لشرع الله) و يكون منفعته منتظرة في الدنيا فيكون حبطه 
بمعنى إزالة ما توقعه صاحبه من المنفعة المتوهمة . و قد يكون منفعته المنتظرة منه في الآخرة فيكون حبطه بمعنى 
كشف حقيقة الوهم و عدم وجود ما حسبه و ظنه من وراء العمل » فهنا الحبط متوجه لمظنة و حسبان العامل لا 
لثواب استحقه على عمله . 
أما الحبط بمعناه الأخر فهو حبط لمنفعة مستحقة على العمل لأجل وقوعه على صورة تقتضي ذلك › و يكون الحبط 
له معنى خصوص لريد الدنيا فقط الكافر بالآخرة » أنه ا لحبط لصورة الثواب التي في الآخرة بسبب كفره » بغض 
النظر عن الفاعل هل هو مؤمن بالآخرة أم كافر بباء لأن استحقاق الثواب في الآخرة ثابت على كل الأعمال الحسنة 
بيد أنه حابط في الموازنة و الحساب لمن مات كافراء و هذا هو ما أسند فيه الحبط على الكفر و الشرك لمن سبق له 
أعمال حسنة في إسلام (المرتد) أو غير إسلام . 
و من وجهة نظر مريدي الدنيا فقط و أعمالهم فيها هي الأعمال الدنيوية التي يلتمس منها المتاع و الشهوات و الملذات 
و المنافع البدنية و المكانية و ما في معنى ذلك فحبوطها معناه أن الدنيا و ما فيها إلى زوال و الدنيا كانت حط و آخر 
رؤيتهم لمصيرهم فكل ما عملوه فيها لتعميرها و منافعها آل إلى زوال و لم يبقى هم إلا أعمالهم التي سيحاسبون 


. 2*8 /4( الأزهري: (وإذا عمل الرجل عملا ثم أفسده قيل : حبط عمله و أحبطه صاحبه) ت#هذيب اللغة‎ )١( 
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عليها و تصليهم جهنم خالدين فيها ‏ و يبرز معنى الحبط أيضا أن كل ما اكتسبوه في الدنيا لن ينفع في الآخرة و لن 
يشفع لهم و لن يُعدل به خفة عذاب » فال منفعة في الدنيا على مقتضى إيمانهم بها لم تصبح منفعة في الآخرة عندما يروا 
الحق و اليقين الذي لم يصدقوه و كفروا به و هذا هو معنى الحبط أي الذي كان له منفعة لم يعد له منفعة لاختلاف 
الدارين و تغاير حقائقه| . 

فالخلاصة أن الحبط قد يكون بإزاء رؤية العامل من عمله (السيء , و التي صورته حسنة) في الدنيا و الآخرة. 
و قد يكون بإزاء حقيقة ما استحقه العمل من ثواب (الحسن لذاته) في الآخرة » و لعل أقرب عبارة هذه ما قاله ابن 
عطية : (حبطت معناه : سقطت و فسدت » و أصل الحبط فيا تقدم صلاحه ‏ لكنه قد يستعمل في الذي كان ني أول 
أمره فاسدًا؛ إذ مآل العاملين واحد) ). و كل ذلك سيتضح إن شاء الله مع تفاسير الآيات المتنوعة و المستقرأة من 
القرآن في) بخص مسألة حبط الأعمال . 


و فيا يأي بعض التعارف نوردها كالآتي : 
(الإحباط اصطلاحا : الإحباط هو إبطال الحسنات بالسيئات!"! » أو إبطال عمل البر من الحسنات بالسيئات » و 
منه قوله تعالی وحبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون هود: .)۳۱٩‏ أو أسقطت حسناته في مقابلة سیئاته()» 


و حبط الأعمال : زوال آثارها المجعولة مرتبة عليها شرعا ء فيشمل آثارها فى الدنيا و الثواب فى الآخرة)(5) 


. )08 4( و النص هكذا في الأصل , و قد يكون الصواب : (العملين) لا (العاملين) . و انظر منه أيضا‎ )۷٤١( المحرر الوجيز‎ )١( 
ه)» المحقق : عدنان درويش و محمد المصري» دار مؤسسة الرسالة‎ ٠١ 44 الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت‎ )۳ 
.51/ بیروت» سنة ۱۹٤۱ھ - 1988م, ج21 ص‎ - 

(۳) معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن مهران العسكري (ت نحو 90 ه)» المحقق : الشيخ 
بيت الله بيات» دار مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط: ١‏ » سنة ١417‏ هاج ١ءص 7١‏ . 

© مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل و لطائف الأخبار, جمال الدين» محمد طاهر بن علي الهندي (ت 94/5ه). دار: مجلس دائرة 
المعارف العثرانية» ط :۳ سنة : ۱۳۸۷ ه - 1951م ج1ء ص ۷۸ . 

(*) محبطات العمل في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية - ماجستير هشيار سردار مصطفى » ٠١١7‏ م» جامعة القرآن الكريم 
و العلوم الإسلامية » كلية الدراسات العلياء ص ه . 
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و(المراد بحبوط الحسنات في الشرع : إبطال ثوابها و ذهاب أجرها ().) 

نلاحظ أن كل التعريفات قد صرح فيها بأحد امرين : إما لفظ الحسنة مقابل لفظ السيئة » و إما ذكر الإثبات و 
النفي لألفاظ : الآثار و الثواب و الأجرء و هو ملمح يقتضي المغايرة ما بين الحسنة في ذاتها و ما بين ترتب آثارها 
عليها من الثواب و الأجر » و المنتف قطعا و يقينا عن الكفار و المشر كين هو الثواب بالجنة و التنعم فيها لفقد شرط 
دخول الجنة و الخلود فيها وهو ما يعنونون عليه بشرط الإيمان أو شرط تقديم الإيمان لقبول الأعمال الحسنة » و هذا 
متفق عليه بلا خلاف إطلاقا » و لكن ما المانع من إثبات منفعة لحسنات الكافر دون ذلك الأصل المقطوع به (الجنة) 
> و لن نطلق على هذه المنفعة من وراء حسناته أنها ثواب أو أجر لكي تتسق المصطلحات و لا ننشئ تضارب و 
خلاف يمكن الاستغناء عنه و عن الرد عليه . 
فكل ماني الأمر أن نثبت له اسم الحسنة في الآخرة عند الحساب و الموازنة و لا تنخطاهما أبدا لمرحلة الوزن و الجزاء 
عليها » و بهذا نكون نفينا عن حسنات الكافر أي ثواب في الآخرة » و أيضا نفينا عنه وزن حسناته » و صدق عليه 
النفي المطلق لحسناته بالحبط و الضلال و البطلان و السراب و التراب على صفوان و الهباء المنثور » و في نفس ذات 
التصور نكون قد أثبتنا له حسابه على حسناته كما في كتاب أعماله » و أنه لن يُظلم و لن يُبخس له مثقال ذرة من خير» 
و نكون قد أثبتنا له ما وعد الله به من رؤية خبرية مثقال الذرة من الخير » و إقامة الموازين القسط و وزن أعمال كل 


الناس » و غير ذلك من لوازم و مقتضيات دلالية من سائر الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع . 


(و حبط العمل على أضرب : 

أحدها : أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني في القيامة غناء » كا قال تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورا الرقان : 71 . 

الثاني : أن تكون أعمالا أخروية › لکن لم يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى» ... و لكنه ابتغى صاحبه به الدنيا. 
الثالث : أن تكون أعمالا صا حة » و لكن بإزائها سيئات توفي عليها » و ذلك هو المشار إليه بخفة الميزان » قال تعالى 


: و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون المؤمنون : ٠١‏ 06 


)١(‏ انظر : شرح العمدة (۲/ )5٠‏ - كتاب الصلاة » و مجموع الفتاوى 54٠ /٠١(‏ . و إرشاد الساري /١(‏ ١١٠)ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر .)٠١١ /١(‏ هامش ص 5887 . المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات . 
(") محبطات العمل في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية » ص ۸-۷-٦‏ . 
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و قالت الحنفية : (بأن الحبوط يكون بإبطال الثواب » دون الفعل» مثلا : لو ارتد في حال صلاته أو صومه » بخلاف 
ما إذا ارتد بعد صلاته أو صيامه » فإنه لا ببطل نفس العمل » بل ثوابه فقط )١().‏ 

الشاهد من كلام الحنفية هو التفريق بين نفس العمل و بين ثوابه » فقد يكون العمل حابط ثوابه و لكنه في نفسه له 
صورة الصلاح (صلاة و صوم) و قد وقع حينها حسنا » و عليه يجب أن نقر بصحة العمل على ظاهره باستقلال 


بغض النظر على ما يتبعه من حبط و إبطال أو إضلال لثوابه لأن الردة قد لا نعلمها فيصر منافقا أو زنديقا . 


أما مقصدهم من التفريق فقد يكون تفريقا بين العمل الواقع باطلا فلا يستحق ثوابا أصلاء و بين أن يقع العمل 
صحيحا و يستحق الثواب ثم يحبط الثواب لاحقا ء و هذا مستوى باطني لا يمكن الوقوف عليه ظاهريا و م نكلف 
وقف الحكم على العمل الموافق للشرع حتى نعلم استحقاقه الثواب أم لا في نفسه , ناهيك أن ننتظر موته لأنه قد 
بحبط ثوابه قبل موته بالردة » فهذا جانب لا يتعرض له البحث تعرضا أصليا و إن تبعا . 

و سيتبين من أقوال العلماء لاحقا أن الحبط يكون للعمل الذي وقع صحيحا و استحق تعلق الإثابة عليه » و مقصدنا 
هو جزئية كونه وقع صحيحا و حسناء و لأنه قد اتصف بذلك و هو وصف لازم لجانب الباطن و الظاهر فما يمنا 
هنا هو الجانب الظاهري . فكل عمل وصف أن له ثواب أو حبط ثوابه فهو ني الظاهر صحيح و معتبر شرعاء و قد 
قيدنا الوصف بذكر الثواب استقلالا أو مسندا للحبط لكي لا ندخل في الحبط الأعمال السيئة ذاتيا و يكون الحبط 


فيها متوجها لحسبان و ظن العامل . 


و كذلك أيضا ننبه على أن حبط الأعمال مغاير لمبطلات الأعمال» فكل عمل وقع باطل فهو حابط » و لكن ليس كل 
عمل حابط قد وقع باطلا » بل قد يكون العكس هو الصحيح أي كل عمل حابط فقد وقع صحيحا » و بالطبع 


هذه التفرقة الدقيقة قد لا توجد في الاستعمالات و هي مغتفرة من باب التجاوز و التسامح ما دام ليس في سياق 


)١(‏ نظر : رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (ت ٠٠٠۲‏ ه)» 
دار الفكر - بروت» ط: ۲ سنة : ۱٤۱۲‏ ھ - ۱۹۹۲م ج ٤‏ ص .5٠١‏ 
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يؤدي عدم التفرقة فيه إلى اللبس و الاشكال » و في هذا المعنى قول لابن القيم : (قد يقترن بالعمل أمور تمنع صحته 
و ترتب أثره عليه كالرياء و السمعة و غيرهماء و ليس هذا إبطالا لما صح و إن) مانع من الصحة)(١)‏ 

أى ا ي أن العمل الذي صح في وقته لا يلحقه البطلان لاحقاء لأن الحكم بالبطلان على العمل لا يكون إلا بالنظر لذاته 
ال N N‏ لاحق 
على صحة وقوع العمل . 

و على المعنى الواسع للحبوط أي باشتماله على ما يقع باطلا بالرياء و النفاق و الكره » و على رؤية صاحب العمل 
SS‏ 
شرط قبوله » و الأعمال المبتدعة السيئة المظنون فيها الحسن » و إما بعد ثبوت العمل بكونه حسنا و يستحق الثواب 
عليه و لكن يمنع الثواب في الآخرة الكفر و الشرك ء أما ني الدنيا فلا مانع من الإثابة على الأعمال الحسنة للكافر و 
ا منافق التي لا يريدوا بها الآخرة و لكنها موافقة للشرع و خالصة لله . 

أما حبوط الحسنات باعتبار ما يشمله الحبوط فإلى عام و خاص . فالعام بالردة و الكفر و الشرك و النفاق و يكون 
في الآخرة» أما الخاص فهو يصلح للكافر و المؤمن على حد سواء لأنه تحابط الحسنات و السيئات في دون الكفر و 


الإيمان » و هو حبوط مقيد و جزئي )١(‏ أي له نطاق معين من الحسنات و السيئات . 


و نحن لا ننازع ظهور المعنى المنصوص عليه في حبط أعمال المشرك في ضوء أنه مخلد في النار » و لكن نأخذ 
ظهور هذه المعاني بظهور معاني أخرى من نصوص أخرى لكي يلتئم و يتم المعنى المراد » فمثلا حبط الأعمال جاء 
عاما فقد يتناول الأعمال الحسنة و الأعمال السيئة أو كليهما » و الأعمال الحسنة هل هي التي تفتقر لنية و قصد أم التي 
لا تفتقر لنية و قصد تعبدي؟ » و هل المقصود من الأعمال هي التي يريدون منها تقويض دعائم الإسلام و كسر 
شوكة المسلمين؟ » و زمان الحبط هل هو في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما الإثنين؟ » و هل المجازاة أو الثواب يقع في 
الدنيا آم في الآخرة أم في كليهما؟ . 


)0 بدائع الفوائد (۳/ .)٠٠١‏ و انظر أيضا : الصلاة (57 ) » و طريق الهجرتين (/55) . 
0 انظر كتاب الصلاة لابن القيم (5 5) . المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات و السيئات . 
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و يجب التنبيه أيضا على اتجاهين يتك عليهم| كل من أصحابه) في التفسيرء فمن قال أن أعمال المشرك و الكافر مهدرة 
و كأنما لم تكن ثم يسيج فهمه للمسألة بأمر عقدي يُرهب به الطرف الآخر » لأن كل مسلم يُسلم له تسليماء ألا و 
هو أن الله يحكم ما يريد فالله سبحانه و تعالى قد اشترط لمنفعة الأعمال الحسنة أن تكون على الإيمان و التوحيد, ثم 
يُردف تأصيله للمسألة ببعض الآيات التي قرنت تحصيل المنفعة من العمل بالإيمان بها يشعر بمفهومها بعدم المنفعة 
مع فوات شرط الإيمان . 

و الطرف الآخر ينطلق من أمر عقدي أيضا مُسلم له من كل المسلمين و هو أن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة و يُدشن 
هذا الأصل بكثير من الآيات الصريحة المنطوق بمعناها » و آيات أخرى تعين على هذا المعنى من إقامة الموازين و 
الحساب » و قد يردفها ببعض الآثار بأن الكافر يجازى على عمله الحسن في الدنيا دون الآخرة » و منهم من يجاوز 
المنفعة للآخرة أيضا بالتخفيف من العذاب . 

لمهم و الحاصل من هذا الالتقاء الفكري لفقه المسألة و الذي نراه الأسلم أن يلِم لكل الأصول الصحيحة و 
الصريحة ثم نستعين على الجمع بالقيود و الشروط و الظروف و الصفات التي قد تأت في آية دون آية أو أثر دون آثر. 
فيعلق عليها معنى دقيق أو بمعنى آخر معنى أخص و مقيد بصفة شرعية ما ء فكما قلنا أن ظرفي المكان و الزمان 
الذين هما الدنيا و الآخرة مهمين جدا في ضبط أصول فقه المسألة » و أيضا ضبط معاني الحساب و الميزان و المفاصلة 
بينهم| و بين دخول و استحقاق النار يفيد جدا في مسألة تخفيف العذاب على الكافر من عدمها » و أيضا التفريق بين 
الثواب و المجازاة أيضا تساهم في ضبط فقه المسألة » بأن الكافر لا ثواب له لاختصاص الثواب بالمؤمن لأن متعلقه 


هو الجنة , و التنعم فيها و هذا خصوص فقط بالمؤمن . أما المجازاة فقد تتعلق بالكافر أو المؤمن و في الدنيا أو الآخرة 


و كذلك التفريق بين عدم قبول العمل و بين حبط العمل . و كذلك بين العمل نفسه و بين تحصيل استحقاق منفعته 
المنوطة به » و الأهم و هو محل عناية البحث هو ضبط مظاهر التعامل مع هذه الأعمال من قبل المسلم » فيجب 
التفريق بين ظاهر الأعمال المنوط بها جريان الأحكام الشرعية على وفق الشرع كا هو منصوص عليها ني الآيات و 
الأحاديث » و بين أن العمل حابط أو غير مقبول » فهذه مسألة و هذه مسألة أخرى فلا تلازم بينهما » و ليس هذا 
ادعاء مفاهيمي بل عليه قامت الأدلة و فاضت كما سيتضح من البحث أن ابتناء الشريعة منوط بالأعمال الظاهرة 
التي تقع من الغير فقط و الله يتولى السرائر » فالشريعة لم تعلق إناطة الأحكام على النوايا و القصود لأن هذا من علم 
الغيب » و لم يكلفنا الله بهذا » و فيه أيضا تكليف با لا يُطاق بل من المستحيل . 
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الآية رقم ١‏ 
قل هل نفڪ بلْأحْسَرِينَ أغتالاق ال ل 1 سَعْيُهُمْ فى اليا الدَّْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ نه ستول 
صَنعًا Ê‏ بآيّات هم وَلقابه حبطث اماي قلا يم لهم بر الْقَيَامَة وَرْنَا ذَلِكَ 
جَرَاوُهُمْ جَهَنَمُ با ڪَمَرُوا ادوا آيَاقَ وَرَسْل هروا [الكبف:".١-7١1]‏ 
وصف الخسران و الضلال بالنسبة للأعمال نابع من منظور معيارية الحق (الإيمان بلقاء الله و بالرسل و الآيات) ولم 
يكن نابع من منظورهم أنفسهم . لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » فأعالهم برؤيتهم هي حسنة لتطابقها مع 
سعيهم ني الحياة الدنيا » ثم نأي لتوصيف آخر لأعمالهم نابع من حقيقة أغهم كفروا بآيات الله و بالآخرة نجد أنه تم 
جحو اوساو م ري سوه 
أن أعمالهم خادمة لكفرهم بآيات الله و بالآخرة أو محققة لهذا الكفر فهي تقع في الوجود باقتضاء ما يلزم من 
e‏ 
و من دلالة السياق أن كفرهم بآيات الله و لقائه هو سبب حبط أعماهم فكأنه توصيف لأعماهم » فنطاق أعمالهم لن 
يكون على مقتضى آيات الله و لن يكون للآخرة لهم كفروا با ء و إذا أضفنا أن توصيف مساعي أعالهم بالضلال 
و الأعمال بالخسران بحيثية معيارية الحق نجد أن أعمالهم المشار إليها هنا في الآية هي السيئة » و هي التي لا وزن ها 
مع وزن الحق » و هي السبب في أن جزاؤهم جهنم » و إدخال أعمالهم الحسنة في أعالهم الموصوفة هنا كنتيجة لكفرهم 
بآيات الله و لقائه غير سديدة, لأن المبرر ها الوحيد آنا تدخل في نطاق حبط أعمالهم » و لكن السياق هنا لا يناسبها 
إلا لو ضمتاها في الوصف الكلي لضلال السعي و خسارة الأعمال بإزاء النتيجة النهائية التي هي جهنم و هذا لا 
يدل بأي حال من الأحوال على عدم منفعتها في الموازن و الموازنة » لأن منفعتها هذه لا تؤثر بالسلب على ضلال 
سعيهم و لا على خسارة أعمالهم و لاعلى أن جهنم هي مثواهم الأخير . 
و بدلالة عدم ذكر كفرهم بالله يُشعر أنهم يؤمنون بالله و لکن لا يؤمنون بآياته و لا برسله و اتخذوهما هزؤاء و هذا 
يعطينا دلالة على توفية أعمالهم التي للدنيا ما هي حسنة » أي يعملونها لله و لكن لأجل ثواب الدنياء فيكون محصلة 
أعمالهم كلها أنها حابطة و أن سعيهم بها ضل و أن نتيجتها الخسران فيكون جزاؤهم جهنم » و بالنظر لخصوصية 
أعمالهم الحسنة نجدها قد وفاهم الله بها في الدنيا على مقتضى إرادتهم بها » و في الآخرة لا يبقى ها إلا الوزن و الموازنة 
و لن يكون لا ثوابا في الآخرة لأنها ستذهب في غمرات سيئا هم في الموازنة و بعد ذلك لن يبقى لهم حسنة واحدة 
كي يجازوا عليها ثوابا في الآخرة . 
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فنسق الآية في توصيف أعالهم و مسعاهم مرجعه الآخرة بذكر أن جزاؤهم جهنم » و هذه الرؤية كا سبق القول 
لا يلزم منها عدم منفعة أعلهم الحسنة , و أن الحبط هنا هو برؤية حقيقة الأعمال في الآخرة خاصة أنهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا » فكأن الحبط و الضلال جاء بإزاء حقيقة الآخرة و بإزاء رؤيتهم لحسن الأعمال و المسعى . 


و النكتة الهامة الأخرى هي اعتبار الحسبان بمعرفة المخالفة للحق » فكل عامل يرى أن عمله حسنا لموافقته ما انعقد 
عليه قلبه نحو تحصيل المنفعة و دفع المضرة › و ببذه الآية قد حد الله الحسبان من غير الحسبان » و الحسن من غير 
الحسن و الخسارة من الربح » لأن هذه المراحل قد تضمنت المستوى القلبي و المستوى العقلي و المستوى الشرعي 
بالنسبة لتحصيل المنفعة و دفع المضرة في الدنيا و الآخرة ٠‏ فالرابح و المحسن و المكرم هو من وافق عمله مقتضى 
إيمانه بالله و بلقائه و برسله » أما إذا تخالف هذا الاقتضاء بغياب الإيمان بالله و بلقائه و برسله لم يبقى إلا وصف 
الحسبان و إثبات وصف الخسارة و المذلة بالنسبة للدنيا و الآخرة. و بهذا يتقرر القانون العام في معرفة خسارة العمل 
و ضلال السعي و حسبان الصنع بأنه أي عمل غير شرعي » هكذا على عمومها و إطلاقها » و بالمقابل أي عمل 
شرعي فهو رابح و حسن و حق في ذاته . أما بالنظر لقصور و تعدي المنفعة المادية أو المعنوية » فمن خلاها يمكن 
معرفة استحقاق الثواب من عدمه » فالعمل الشرعي الذي تقصر منفعته عن الغير فلا يثاب عليه العامل إلا 
باستحضار نية القصد لمرضاة المعبود الحق و تحصيل الثواب و المنفعة . لأنه لا يتصور مثل هذه الأفعال إلا على هذه 
الصورة , و مثالها دعاء المشركين لله وحده و استجابة الله لهم لدعائهم فيتحصل هم المنفعة و ثواب الدعاء , أما 
الأعمال التي يقصد من وراءها العامل منفعة الغير و رحمتهم و هي في ذاتها موافقة للشرع فهي محل احتساب له و 
موضع مسائلة لأنها من باب رحمة الخلق و الإصلاح في الأرض و إعمارها و هي مثل إطعام المسكين و الحض عليه 
و كفالة اليتيم و إعطاء الماعون و الإنفاق في وجوه الخير و صور هذه الوجوه كثيرة و متنوعة على حسب العصور و 
الأمكنة و الحاجة . 


المفسرين الذين عللوا حبط أعمال الكفار بأنها لم تقع على ما أمر الله به » و بالطبع تصورهم لأمر الله الذي هو 
مناط قبول الأعمال و استحقاق الثواب عليها أن تكون هذه الأعمال مقرونة بالإيمان » و بالنظر لمدى قدرتهم على 
هذا التدليل و الاستنباط على هذا الشرط فإغهم إن لم يصرحوا فهو أمر متعارف عليه متوارث و أشهر الأدلة عليه 
حديث متداول عن عبد الله بن مسعود حين بعثه 5 لليمن فابتداً الدعوة إلى لا إله إلا الله فإن قبلوها يدعوهم 
لباقي خصال الإسلام » و قد يكون أيضا ذكر الله للعمل الصالح مقرونا مع الإيمان و ترتيب الثواب عليه في دخول 
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الجنة » بها يشعر علية ني الترتيب الاستحقاقي » و هذا صحيح و لا ننكره و لكن المدخل في تصحيح تأويلهم هو في 
التعميم و التصور › فأولا نحن نسلم أن الجنة لن يدخلها مشرك مهما نسب إليه من أعمال صا حة و لن يغفر الله 
للمشرك ذنب شركه أبدا » و أن مأواه النار خالدا فيها » و ثانيا نحن نسلم أن الأعمال الصالحة المقرونة بالإيمان 
موضع ثارها هو ني الآخرة و لغرض الترقي في درجات الجنان » ثم نستحضر ما يقيد صورة التعميم أو بالأحرى 
ما يفصل التشابك في التصور للمسألة » فنحن ننظر للدار الدنيا و على ظاهر الأمر فيها من هذه الأعمال الصالحة 
بالنظر إلى ما أمر الله به الناس أو الكافرين و المشركين من عبادات متمثلة في أمر و نبي » و بهذا فلا يلزم من قولنا 
باعتبار أعمال الكافر و المشرك الصا حة و تعليق الثواب عليها أنه سيدخل الجنة أو نبا ستمنعه من الخلود في النار › 
و عليه فلا تصادم مع منظور العلماء القائلين بأن هذه الأعمال لا قيمة ها و عبروا عنها بأساليب تفيد هذا المعنى لأننا 


متفقين معهم تماما على ذلك » و لأن هذا منطوق الآيات في وصف مجمل أعوالهم (بطلان - احباط - خسران). 


فيجب التفصيل في تدرج اناطة الصفات الشرعية و أحكامها ببذه الأعمال سواء في الدنيا و الآخرة . و على 
هذا يتضح لك منظور كل عام و مفسر على حده أو مجموعة منهم أو معظمهم أو آحادهم ممن انفرد برأي » لأن ما 
يصح في مرحلة دنيوية معينة (كالإيمان و التوبة حال توقع ال حياة و العمل) لا يصح في أخرى بعدها (حال معاينة 
العذاب أو الموت) هذا من جهة » و من جهة أخرى ما يصح في الإثبات أو الاعتبار لذات العمل (بأن يوصف 
بالحسن و الصلاح) قد لا يصح في الاستحقاق و الاستتباع عن هذا العمل (بأن يستوجب ترقي في الجنان)» و ما قد 
يصح في مرحلة أخروية قد لا يصح في التي بعدها (التخفيف بالنظر لموازنة الحسنات و السيئات لا بالنظر للتخفيف 
بعد دخوله النار و توقيع عليه العذاب) . هذه الاعتبارات تؤدي إلى استيعاب جميع أقوال أهل العلم و تنزها منزها 
الصحيح على كل الآيات القرآنية التي تعرضت لثل هذه المسائل » و تتوافق مع منطوق أس)ء الله و صفاته كالعدل 
وعدم الظلم والحق. 
و بالنظر أن إبطال العمل الصالح لا يكون من خصوصيات أعمال الكفار فقط بل قد يعتري عمل الذين آمنوا أيضا 
> و عليه فإن الإيمان أو الكفر ليس علة البطلان بل ما يقتضي الإيمان و الكفر هو علة التحقيق و البطلان ففي قوله 
تعالى الآتي دلالة على ما نقول يا َا الِّينَ منوا لابطلا صَدَقَاَكُم بامُنَّوَالأَذَى كَالَذِي يُنفِقُ مَالَهُ راء النّاسٍ وَلاً 
يُؤْمِنُ باللهوَالْيوْم الآخر فَمَئلهُ كمَدّلِ صَفْوَانِ عليه ترات فََصَابَهُ وَابلٌ رکه صَلْداً لا درون َل َيْءِ تا سبوا 
الله لا ِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ البقرة ۲٠١‏ . فلم يكن وصف أصحاب الصدقات من الذين آمنوا عاصا من بطلانه 
إذا لحق العمل من أو أذى . و كذلك على الجانب الآخر فقد جعل انفاق الكافر من ماله ليس سبب بطلانه هو كفر 
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صاحب النفقات بل جعل سببه و الباعث على البطلان هو إنكاره الآخرة و لذلك فهو يرائي بإنفاقه الناس › و 
مفهوم ذلك أنه لو لم يرائي الناس في نفقاته لوصف عمله بالحسن و الصلاح » لأن الأعمال الصالحة يتوسل بها 
صاحبها من الله القبول و الثواب عليها لأن الله هو الذي يجزي لا أحد غيره » فالذي يرائي الناس بأعماله يوكل 
للناس و أنى له أو هم بعمل شيء أمام الله . 

و أيضا من الأدلة على نفس المعنى قوله تعالى وَمَا َعَم أن تُقبلَ مهم عام إلا أب كَمَرُوأ بالله وَِرَسُولِهِ وَلآ 


م 
ن 


انون الل لضَّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَ وَلأَيفِقُونَ إِلأَوَهُمْ كَارِهُونَ التوبة ٤‏ © » فكفرهم بالله و برسوله هو الباعث على أن 
لايعملون للآخرة و لا لثواب أعالهم التي تنجيهم من النار » فكل هذه ا معاني مفقودة من قلو مم و عليه تأي أعاهم 
التي صورتها الصلاح فارغة من معناها الذي يتعلق به الثواب و هو القصد ببذه الأعمال التقرب إلى الله » و لذلك 
فقد وصف الله نفقاتهم باهم يعملوها و هم ها كارهون. أ ي أن سبب عدم القبول هو الكره للعمل نفسه , و يجب 
التنبه و من باب التذكير أيضا أن هذا مستوى لاحق عن مستوى مسألتنا » فنحن نبحث صورة العمل الصالح 
الموافق لأمر الله بعد وقوعه من الكافر أو المشرك » و أن لحوقه الوصف بعدم القبول أو البطلان كما سبق في الآيتين 
السابقتين فقد وقع منهم و تعلق به غيره من أحكام , فلمنافق الكافر الذي أنفق (صدقة - زكاة - جهاد - ...) فقد 
تم اعتبارها على ظاهر الأمر من المسلمين ء فالذي صلى منهم فقد فعل ما أمر به فلا حد أو تعزير أو عقاب يستوجبه 
على ما أنجزه من المأمورات فلا يُعتبر أنه لم يأت بها فيعامل على ذلك لأن الله قد أثبت لهم صلاة و انفاق مقرونا 
بكفرهم بالله و برسوله ثم علق بزيادة وصف مشعر بعليته (الكره مع الانفاق - و الكسل مع الصلاة - و الرياء مع 
الانفاق) فلو أن العمل يعتبر معدوما بعلة الكفر فقط لما كان هناك فائدة لوصف عدم قبول هذه الأعمال و ذكر 
سیب يظلانها: 

- و هناك من المفسرين من استشعر وقوع تعارض بين الآيتين الآتيتين : اقيم هُمْ يو م الْقيَامَةٍ وَرْنَا فقالوا ظاهره 
ل 
أَنفْسَهُعُ!!) » فواحدة تثبت على الظاهر من الأمر أنه لا وزن هم يوم القيامة » و الأخرى تثبت لهم وزن يوم القيامة , 
فلا بد من تأويل يجمع بينهم فلا يوقع بينهما تعارض » فلجاً للقول الذي ارتضاه بعض المفسرين الذين استشعروا 
نفس المعارضة فقالوا أن معنى عدم قيام الوزن لهم هو عدم تقديرهم و أنهم لا قيمة لهم كما تقول العرب فهو أسلوب 
عربي بقصد التحقير» و هو أقرب التفاسير للصواب لاشتماله على العديد من القرائن التي تؤيد هذا التخليص لوجه 


[1۰] 


التعارض » لوجود آيات كثيرة تفيد إذلامهم و تحقيرهم بعكس المؤمنين » و أن الكلمة المستعملة هنا (وزنا) و ليس 
(ميزانا) لأن كل استعمالات (ميزان) تأي مع كل نفس أثناء حسابها و وزن أعماها وَنضَعُ المْوَاِينَ القسْط لوم 
الْقِيَامَةِ م ا ثظلم نه تفس سَیئاً ون گان مِثْقَالٌ حب مّنْ ْوَل اتتا يبا و فی تا حَاسِبِينَ الأنبياء ٤۷‏ » و لا بد من نتيجة 
إما خفة أو ثقل » فالخفة تؤدي للنار و الثقل يؤدي للجنة . أما كلمة (الوزن) فإن ما يفسرها قوله تعالى وَالْوَرْنُ 
يوز ای من لث مَوَازِيئه فَأَوْلَيِكَ هُمْ امفْلِحُونَ الأعراف 8 » فقد أتت لتعم كل نفس هي أيضا فلا يمكن 
تصور نفي تعلقها عن أي نفس » و لكن قد جاء وصف الوزن بالحق على جهة الماهية و التعريف به أي أن وحدات 
قياس الموزون الذي نعبر به عن الوزن هو ا حق » فأصبح الحق هو وحدات قياس الوزن . أما وصف العملية المنتجة 
فتكون بالقسط أي التقدير هو الذي يوصف بالقسط ففي قوله تعالى إا كَل شَّيْءِ حَلَقْنَاهُ بقَدَرٍ القمر ٤۹‏ مع قوله 
تعالى وأنبنتا يهان كل َيْءِ موْرُونِ الحجر ۹ . فلا بد أن يكون الموزون مقدرء و التقدير يناسبه الوصف بالقسط 
و العدل » و بمعنى آخر إن عملية التقدير عملية إجرائية خاصة بالكم » و الكم محكوم بالكيف » و الكيف هنا هو 
المرادف للحق . 

و هذا يجرنا لأن نلتمس استخراج وجه المغايرة ما بين لفظي (عمل) و (صنع) فانطلاقا من زيادة المعنى في كلمة 
ضلع تدلل عل القارق ينها فكل صح لا بذ فة من عمل ».و لكن ليش طل عمل صنع » قالع فيه زيادة معن 
و نرى هذه الزيادة تخص تصوير العمل أولا على المستوى الذهني طلبا لتوقيعه ني الوجود على مثال نموذجي 
(الصورة الذهنية) التي تتضمن توقعا وظيفي بهذا العمل هدف معين و نتائج متوقعة على مقتضى السببية و العلية 
في الوجود» و أيضا الصنع هو عمل متكلف 

و التعبير عن مجموع هذه الوحدات قد جاء على نوعين فقط لا ثالث هما » إما الخفة أو الثقل هكذا على العموم و 
الإطلاق » و هما وصفان للقدر و محصلة وصف التقييم خاصين بالحق فقط . فالذي يخف هو الحق و الذي يثقل هو 
الحق » و على هذا فإذا انتفت صفة الوزن عن أحد فهو نفي للحق عنده و هذا قد يكون على ضربين في التعبير عنه 
إما بنفي الوجود و هذا مستبعد لأن النفس ما بين أن تخف أو تثقل موازينها فلا بد من أحد الوصفين , و إما النوع 
الأخر و هو الذي جاء هنا بإضافة القوامة مع الوزن » أي أن الحق الذي وزن لأعماله ليس له قوامة و لا تقييم و هو 
من جنس معنى قول خفت موازينه » و يكون موضع النفي هنا هو نفي الكمال أو التمام الوصفي الذي يناط به الجزاء 
SS‏ 
لأن يدخله الجنة فهو خاسر خالد في جهنم وَمَنْ حَة فا موازیة توافت الین وروا اة ف جه ادو 
المؤمنون ٠٠١‏ » فنفي القيمة مغاير لنفي ذات الشيء من ناحية الوجود » فقد يثبت وجود الشيء و تنفى قيمته مع 
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هذا الثبوت لاعتبارات متعددة » فقد يكون لفوات محل زمني أو مكاني أو وصفي معين » فلا يكون هذا المحل قابل 
لأن يحل فيه الشيء فيفقد قيمته مع وجوده. و بهذا فهذا الكافر الذي نفى الله عنه قيام الوزن له هو نفي قوامة الحق 
الذي معه بإزاء استحقاق صفتي الفلاح فمن لٺ مَوَازِيه اوليك هُمْ افْلحُونَ الأعراف ۸ أو الخسران وَمَنْ 
حَدَّتْ مَوَازِيئه اولك الَّذِينَ يروا أَنشْسَهُم الأعراف 4 التي يقابلها الجنة و الخلود في النار » فهذا الكافر قد 
وضعت له الموازين و تم وزن أعماله و لكن لا قوامة ها فلا ترقى لأن يحدث تأثيرا لأا لن تلحق صاحبها بصفة 
الفلاح و دخول الحنة . 

و هذا التفسير هو ما يدعمه كل الآيات التي تنص على أن الله يوقفهم على حسرات أعمالهم و عدم نفعها لما احتسبوه 
ها و ماني هذا المعنى » و يدل عليه أيضا كل الآيات التي فيها عموم الحساب و وضع الموازين و قراءة كتب الأعمال 
و توقيع العدل و نفي الظلم حتى لمثقال الذرة و غير ذلك » و أخيرا قد يكون التفسير على ظاهر اللفظ فيكون هؤلاء 
الكفار لا يوجد معهم حق إطلاقا يستدعي إقامة وزن له فالله أعلم و حيط بكل شيء ٠‏ و قد يكون عدم إقامة الوزن 
هم هو جزاء في نفسه ؛ ليس فيه ظلم و لا يلزم منه قصور العدل. فالله يحكم ما يريد » كعدم مغفرة الشرك أبداء و 
كتخليد قاتل المؤمن عمدا في نار جهنم أبدا ء و كإدخال المنافق الدرك الأسفل من النار . 

لو ل ا يثبت أن لهم أوزانا و أن النفي متجه نحو (نقيم) أي أن وزنهم 
لا يستحق قوامة أو تقييم » لأنه سيذهب حسرات عليهم و هباء منثورا » لأن الوزن يومئذ الحق و الميزان بالقسط . 
و الله قد جعل الجنة للمسلمين المؤمنين و جعل النار مثوى للكافرين » فزنة أعمالهم الحسنة لا يقوم بها ثوابا و لا 
يتحصل منها منفعة مقابل ذنب الكفر » و هذا قبل الوزن » أما بعد الوزن القسط فلا يوجد لهم حسنات و لا 
استحقاق ثواب لأا خفت أن تثقل الميزان » لأن المعيار الذي بناء عليه يوصف بثقل أو بخفة الأعمال هو التوحيد 
(الإيمان أو الإسلام) فالموحد معه مثقال التوحيد و معه مثاقيل الأعمال الصالحات فلا بد أن تثقل موازينه » اما 
المشرك و الكافر فليس معه التوحيد أو الإيمان أو الإسلام فلا يمكن لثقل أعماله الحسنة أن تثقل عن ثقل التوحيد 
مهما كثرت » لأن الله أناط دخول الجنة بالتوحيد و دخول النار بالشرك فمقتضى هذا أنه لا يوجد أعمال حسنة توازي 
ثقل التوحيد فلا بد من صاحب الشرك أن تخف موازينه مهما كانت من كثرة . 

و لا يفهم من هذا أن معيار الخفة و الثقل يماثل بينهم على نفس الدرجة » فكل من خفت موازينه فأمه هاوية و في 
هذا المستوى سيتماثلون كلهم ني الحاوية » و هذا لو اعتبر على ظاهره قد يُشعر بعدم القسط . لأن الموازين تتفاوت 
مع اتحادها في الخفة » لأنه لا بد من درجات في الخفة على حسب كثرة و قلة الأعمال» و هنا يأتي دور معنى قوله تعالى 


[1۰°] 


يك و عو 


من يَعْمَلْ يقال دة حَبْراَيَرَهُ و وَمَن يَعْمَلْ يقال دة شَرَاَيَرَهُ و هذا هو العدل و عدم الظلم وَتَضَعٌ المْوَازِينَ 
الِْسْطَ لِيَوْم الْقَِامَة ڌ فا نُظْلَمْ تسش شَيْئاً وَإن گان قال حب مّنْ حَرْدَلٍ ْنَا ْنَا ہا وَكَى با حَاسِبِينَ الأنبياء ٤١‏ . 

أي يمكننا أن نقول أن حصيلة الموازين كلها تكون نتيجتها إما الخفة أو الثقل و جزاؤها إما الجنة أو النار » أما كل 
ميزان على حده فإن کان خيرا سيرى جزاؤه ‏ و إن كان شرا سيرى جزاؤه » و على مقتضى العدل و عدم الظلم و 
الجزاء من جنس العمل » فلا بد أن العمل الخير سيكون جزاؤه رحمة » و العمل الشر سيكون جزاؤه عذاب » و 
الرحمة إما بنقص العذاب أو بالتنعم » و أهل النار لا يتنعمون و لكن يمكن أن تصل إليهم الرحمة قبل دخول النار 
CLG GG‏ ا 


هو قوله تعالى (الَِينَ ڪَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل اللَهِ زدْنَاهُمْ عَذَابا قوق الْعَدَاب بمَا انوا يُفْسِدُونَ©4 [النحل: 
[AA‏ 


و بهذا علمنا أن العذاب يتفاوت بالقدر » فقد يزيد بالنص و بالمفهوم يمكن أن ينقص و لكن النقص الذي نعنيه 
ليس النقص بعد الثبوت و الاستحقاق » و ليس أيضا بعد دخول النار لأن الله نفى تماما أن يخفف عنهم العذاب أو 
أن ينظرون » و لكن من دلالة آيات العدل و عدم الظلم و جزاء كل مثقال ذرة من خير » و موافاة أعمال الخبر برؤية 
صاحبها ها » فكل هذا قد يدل على أن جزاء الأعمال الخبرة بالنسبة للكافر تنقص من قدر العذاب المنوط بقدر أعماله 
لولم جازى عليها و هذه هي الرحمة التي نعنيها أيضا ء لأن الله سبحانه و تعالى قد رتب زيادة العذاب على زيادة 
أعمال الإفساد مثل الصد عن سبيل الله » فهم معهم أعمال استحقاق العذاب و هي الكفر ثم ازدادوا عذابا يقابل 
قدر هذا الإفساد على أصل عذابهم على الكفر » و بالمفهوم من لم يصد عن سبيل الله و هو كافر أنه لا يستحق ق هذا 
القدر الزائد من العذاب على أصل عذاب الكفر » و في هذا المعنى دلالة تقوي ما ذهبنا إليه » لآن عدم الاستحقاق 
ا اال ل الوا مد ا ا ا اي 
خير » أي أن هذا الكافر يتعاون على الدعوة لسبيل الله » فهو لا يستحق القدر الزائد لأنه لم يفعل ذلك » ثم يستحق 
جزاء حسن على تعاونه في البر و الخبر » فالخير الذي يراه هو احتساب عمله الخير ليدفع به قدر الشر الذي يستحقه 
من عمل أخر. 

و من الآيات التي تدل على تفاوت قدر العذاب و أنه لا يكون على ابروا بل ينا سب على قدر الأعمال السيئة 
هذه الآية أيضا قال اله إن مرها عَلِكُمْ من يكر بَْدُمَِكُمْ مإ أَعَذَّبهُ عَدَابا لأَأعذّبهُ أحدا مّنَ الان المائدة 


e ل انان اد‎ O الع‎ ١ 
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جعل العذاب على هذا الكفر المخصوص ليس له مثيل . 

- فالذي جمع تحت معنى الأخسرين أعمالا و الحابطين أعمالهم كل من المشر كين عبدة الأوثان و الكفار بالله و 
بالآخرة , و المنافقون ‏ و أهل الكتاب اليهود و النصارى ‏ و أخيرا فئة المرائين من الذين آمنواء فهذا الفهم الذي 
قال به بعض المحققون في الآية يؤكد على نظرية استقلال العمل بشروطه » فأول ما يستنبط من صنيعهم هذا أن 
ا ا لي 
يلحقه من رياء و مَنّ و أذى » و بتحقيق النظر نجد أن ما يحبط العمل هو وقوعه على غير ما اشترطه الله لقبوله و 
الانتفاع به فإذا وقع العمل على صفته الشرعية و بشروطه الشرعية فهو معتبر شرعا من أي إنسان » لأنه في هذه 
الخال هو معبر عن تحقيق التوحيد في هذا العمل . 
و يجب أن نفهم من منطوق الآيات أن الذين حبطت أعالهم و خسروها قد وصفهم الله بهم كفروا بآيات ربمم و 
لقائه و استهزئوا برسله » فلا يمكن تصور أنهم يأتوا بأعمال يتم وصفها بأمها طاعات يرجوا منها خيرا في يوم القيامة 
و الحساب » لأن الله وصفهم بهم كفروا بلقائه » و لا يمكن تصور أنهم يأتوا بأعمال على وفق الشرع » لنفس السبب 
أن الله وصفهم بأغهم كفروا بآياته و اتخذوها هزواء و لا يمكن أن نتصور أن يأتوا بأعالهم تأسي بالرسول لأنهم 
اتخذوه هزواء فلا بد أن يكون أعاللهم هذه يوقعوها بحسبان منهم أغهم يحسنون بها صنعا فلا يعنيهم و لا يشغل 
بالهم التحري عن أي خالفة لآيات الله و لا لرسوله و لا للقائه » و هناك نوع آخر وهم أتباع الكتب السماوية الثلاثة 
و هو الذي يرادف معنى التأويل المتعسف الذي يخرج عن قواعد و أصول اللسان و العرف اللساني فأفرغوا آيات 
SSS‏ لقا ليو قر كار لكر ناه ته مُضِل بد كد را وعدي 


به كديرا وَمَا يُضلٌ به إلا ا لْمَاسِقِينَ و قوله هو الذي انر عَلَيْكَ الْكِتَابَ مه ب ٿ كات هُنَّ ام اتاب وَأَك 
6 جات اما الِب في فلوم رَبْعّ قبعو ما تشَابَه مه ياء اة وَائْتمَاء تَأويلهِ وَمَا يَعْلَمْ ؛ ويل إلا لله 6 
وَارَاِسِحُونَ في العم يوون آنا به گل من عند ربا وما كر إلا ولوأ اباب آل عمران ۷» و قوله تعالى أيضا 
ل كبوا ا يطو بوه وئ ام تأولُُ َلك كَذَّبَ الَذِينَ من قَبِْهِمْ فَانظَرْ كيف گان عَاقِبَةُ الظَالِنَ يونس 


۹ أى أن من أسباب التكذيب عدم الإحاطة بالعلم . 


و أمثل من يصور معنى الكافر الذي أداه عقله لأن يرى نفسه على صواب من أمره و أنه بحسن صنعا هو فرعون 
و 
عندما يقول ما أَرِيكُمْ لا ما أَرَى وَما أَهدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرَسَادِ غافر ۲۹ . و قوله عندما أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنثُ 


8 


ته لا إل إلا ِي آمَنَتْ و بَنُو إِسْرَإِئِيلَ وأا مِنَ الملِحِينَ يونس ٩۰‏ ء أي أنه لا يكترث بقضية الإيان بالله و لا 


[1°] 


يوجد ما يستدعي ذلك ني عقله و قلبه » لأنه قد رأى كل آيات الله مع موسى و على مر سنوات و عمل ما يستطيع 
أن يدفع دعوة موسى فلو كان هناك سبب لأن يؤمن لكان حدث و وقع بكل ما سبق » إنما عند الموت و لأجل نجاته 
من الغرق قال تعويذته السحرية (هكذا يظن) التي تنجيه من الغرق فحتى لم يقل ما يستوجب الإيمان حقيقة (لا إله 
إلا الله) بل قال ما يستوجب إنقاذه من ظرف طارئ حتى يتسنى له معاودة محاولاته ليثبت أن موسى ساحر و كذاب 
و أنه لا يوجد الله کا يدعي موسى » و مصداق هذا المعنى و تكذيبا لدعواه الإیمان آلآنَ وقد عَصَيْتَ قَبْل و كنت مِنَّ 
0 يونس ٩۱‏ » أي أن قولته ليست للإيمان و لكن طلبا للأمان فقط 


تخي مفب انة الماجلة ل الجلة التونةو الشكوا فيا :و أل من بصورهاقول صاحب ا 0 
السّاعَةَ امه وَين رُددتٌ إل ري لَأَجدَنَّ حَيْرآمنْهَا مُنقلَباً الكهف ٠۳١‏ و قول المشرك ثُمَ تكن فِتنْهُمْ إلا أن الوا 


وَالله ربا ا کنا مُغْ رِ كين العام 06 .و كقول الاق ؤم عم ال جرم یشرو 5 ل كا وة لك وکرو 
م عل مَيْءِ ألا َم هُمُ الكَاذِيُونَ المجادلة ۱۸ و اعون اله وَالَِّينَ منوا وما يَْدَعُونَ إلا نمسم وَمَا يَشْعْرُونَ 
البقرة 4 » فصاحب الجنة يسعى لأن يجعلها أغنى و أجنى و أكبر و يظن أن سعيه هذا في الدنيا يخوله لأن يستحق 
مثله في الآخرة لو كانت موجوهه . فإذا كان هناك آخرة فلا بد أن ربه يكافئه بمثلها لأنه أحسن صنعا و أجاد في 
مسعاه » أما المشرك الذي ظن أنه في الآخرة سينجو بآن يقسم بالله أنه لم يشرك بالله و قد يقسم على ما في قلبه و هو 
في حقيقة الأمر صادق في قوله و لکن قوله باطل و تكذيب لآيات الله ودعوة رسله » فلعله كان يعمل هذه الأعمال 
معتقدا حسنها و صوابها و آنا ليست شرك كعبادتهم هم ليقربوهم إلى الله زلفى , و كذلك المنافق الذي يحلف بالله 
في الدنيا فيظن حسن مسعاه و عمله بأن يجلب لنفسه المصالح و يدفع عن نفسه المضار على قدر رؤيته و بصيرته 


هو هو 0و 


بحقيقة الأمر فحسب أنها توق ثمارها في الآخرة . 


نحن نرى أن تأويل الأعمال ني هذه الآية هي أعماهم التي كانت لأجل المخادعة أو الكيد ١7‏ من المنافقين و 


2 حم نير 4# سير خب ع 2 585 4 2 ان س ت ےو ے ع2 E‏ 
() ُحَاوِعُونَ الله وَالْذِينَ منوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا ل أنفْسَهُم وما َْعْرُونَ البقرة ٠ ٩‏ إن مقي ياعود اة وُو اهم إا امو إلى 
041 کی مض سو 


5 TT الصلاة‎ 


۶ ودن ت ۶ ەه 


2 و ای 4 r1‏ م م ره 3 
1 اَم يدون كَيْداً الطارق ٠١‏ ء إن حَسَنَةَ نَسْؤْهُمْ ون تُصِبْكُمْ م سي يَفْرَحُ وأ بها ون تصوأ وتوا لأيَضْرٌ كُمْ كيْدُهُمْ 
3 3 ل رورلىل س 5 2 0 ت 2 22 ا 
شيا إن الله با يَعْمَلُونَ خبط آل عمران ٠۲۰‏ ۾ يوم لا يُغنِي عَنْهُمْ كبْدُهُمْ سيا ولا هُمْ ينصَرُ ون الطور ٠٣‏ ۰ ال عل كَيْدَهُمْ في 


[1۰1۸] 


المشركين و أهل الكتاب » و أيضا الأعمال التي كانت لأجل النفع و دفع الضر من المشركين لشركائهم الذين 
يعبدونهم 1 و أيضا التي كانت لجمع الأموال و تكثير الأولاد منهم كلهم و يحسب بعضهم أنها تقرمهم لله 0 
فكل هذه الأعمال لم تحقق ما حسبوه ها » فلا هم خدعوا الله و لاهم خدعوا المؤمنين, و لا تحقق مكرهم » و لاهم 
كادوا للدين و لا انتصروا عليه » و لا المشركين بعبادتهم قد جلبوا لهم نفعا في الدنيا أو الآخرة و لادفعوا عنهم ضرا 
في الدنيا و لا في الآخرة | ")» و لا جمع الأموال و كثرة الأولاد قربتهم إلى الله زلفى (4)» . و لا أن كثرة الأموال تخلد 
صاحبها (). و لأن كل عامل منهم لو كان يعلم أن عمله هذا في الدنيا لن يأتي بم علقه عليه من آمال لما حسن وصفه 
بأنه يحسب أنه بحسن صنعاء لأن نما جبل عليه طبع و خلقة الإنسان أنه يلزم ما یری أنه يجلب له نفع و يدفع عنه ما 
به مضرة » أو يحصل به على لذة و يدفع عنه ما به أل . 

سننظر في دعائم البنيان الدلالي و المعنوي الذي في الأربعة آيات التي في الكهف الآتية و نقابلها ببعض آيات تناولت 
نفس هذه الدعائم و الأركان المعنوية و الدلالية لنرى مدى التماثل بينهما في هذه الأركان و بها يتضح أن ماهية 
الأعمال المقصودة من هذه الآيات هي الأعمال السيئة و ليس المقصود منها الأعمال الحسنة » خاصة لو احتكمنا 
لبعض القواعد العامة القرآنية التي تبين أن الأعمال عندما تذكر فيكون المعني بها الأعمال السيئة و هذا يتضح من 


َْلِيلٍ الفيل؟ ٠‏ کُم ون له وهن کید الَافرَ الأنفال 18 ء فلا جَاءهُم ب بالق ين نتا قَالُو 


وَاسْتَحْيُوا نسَاءهُمْ وَمَا كيد الكَافِرِينَ إلا في ضَكَالٍ غافر ٠٠‏ أَسْبَابٌ السَّمَاوَاتِ فعا لِعَ إلى إِلهِ مُوسَى وَإِفِّ 
رين لِفْرْعَوْنَ سُوءٌ عَم ه وَصُدّ عَنِ السّبيل وَمَا كيد فرْعَوْنَ إلاني تباب غافر ۳۷ . 
١١‏ عدون ِن ون ال ا ل ضرمم ايهم یوون لاء فاون اله كل أب تبون الله لاد 


ەو 


الأَرْض سَبْحَاتة وَتعَالَ عا شر كُونَ يونس ۱۸ آلا دين ا اص وَالَِينَ ادوا ِن دونو اول لیاء ما تَعبدُهُمْ إلا لیر بوتا إل الله 


N a E 


تی ا کک تن امد كر الاي زر کوب کار الزمر ۳ 


عي ور 


") وما َمْوَالَكُم وَل أَوْلَادْكُم باي ربكم عِندَنَا ُلْقَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صَاحِ تويك هُمْ جَرَاء الصَّعْفِ ا عَوِلُوا وَهُمْ في 


3 


3١ 


هدو سه 


و يَنمَحُوتَكُمْ أو يَصرُونَ الشعراء ۰۷۲ فل أَنَدعُو من دُونٍ اله ما لا بعتا ولا ي صتا الأنعام ۷۱ من دُونِ الله ل ينص ونَكُمْ 
و يَنتَصِرُونَ ونَّ الشعراء ۹۳ ۰ وَيَوْمَ ادم فقول أَيَْ شر گات الَذِينَ كُثُمْ تَرْهُمُونَ القصص ۷٤‏ 

© وما مالم وا ولام بلي مَُربكُمْ الى إلا من آم وعَعِلَ صَاحِاً ولك ُمْ جراء الف يا ووا وَهُمْ في 
الْعْرْقَاتِ آمثونَ سبأ ۳۷ 


( 8 مث أذ ا غ الوه 


س 

لسلا 
4 

لب 
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ضرورة تناسق و سبك السياق » خاصة لو علق على هذه الأعمال عذاب أو تبديد أو وعيد . فنوعية الجزاء تحدد 
ماهية هذه الأعمال التي ترة تب الحزاء عليها بصورة تشعر ك بالعلية و السببية » و ما يزيد هذا الإحكام نحو تعيين 
ماهية الأعمال أن الله ذكر نوعية معينة من أعالهم أنهم يستوفومما في الدنيا و لا يبخسون و أن محل إتيانها يكون في 
اا ا 
ثوابها و بالعود على أصل العمل بالحسن و هذا من قوله تعالى هَل جَرَاءالْإحْسَان إلا الْإحْسَانٌ الرحمن ٠٠‏ . 

و سننتقل الآن إلى ذكر الآيات القرآنية التي في سورة الكهف » ثم نتبعها بم| ذكر في البقرة : 

:8 َل َف ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالَا6 الّْذِينَ صل سَعْيُهُمْ فى اليا الدُنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يحْسُِونَ 
صَبْعًا ارابك الذي كوا بَآيَاتِ يهم وَلقَابه قبط أَعْمالهُ قلا فيه له بر الْقَيَامَة وَؤْنَاوِ ذَلِكَ 
© [الكبف:”.١-5١١]‏ 


ده 


جَرَاوُهُْ جَهَتَمْ ا حَفَرُوا ادوا آيَاقٍ ورس هروا( 


سنعتمد أركان دلالية معينة هي حور سوق الآيات و لأجلها كام مقصد السياق » فأولوها ورودا وصف الأعمال 
با لخسران » ثم نجلب آيات أخرى تتعلق بصفة الخسران و قرنت بها كالتجارة التي أنيطت بالربح » و هذا على سبيل 
المثال الذي سنتبعه في إيراد القرائن و الأمارات الدلالية المستنبطة من آيات أخرى » ثم الركن الثاني توصيف السعي 
بالضلال » و نثبت أن السعي عام و وصف ملازم للماهية الإنسانية التي حلها الدار الدنيا و بهذا فهي تعم كل ما 
يلزمه وصف السعي من الأعمال » و القرائن تأي مع التراكيب الدلالية التي تعطينا تقابلات دلالية لزومية و اقتضائية 
و التي تتركب من الضلال مع غيره من مكونات و كذلك السعي لكي نتضح الصورة وضوحا جليا فنفهم ضل 
سعيهم » ثم الركن الثالث الحسبان » ثم نستحضر باقي الأركان الدلالية كذكر وصف من هذه صفاتهم (خسران 
الأعمال و حسبان الحسن) و تسبيب ما هم عليه من هذه الصفات على كفرهم بآيات الله و لقائه » ثم جعل نتيجة 
هذا الكفر أنه تسبب في حبط أعمالهم » و هذا يعود لأن الله وعد و أخبر أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض ... و 
أن الله متم نوره ... فلذلك قد ترسخت قاعدة مسلمة أن أي عمل مفسد أو ... لا ياي بشيء نما حسبه و ظنه عامله 
سواء في الدنيا أو الآخرة » ثم سبب الله بعد تحقق هذه الأوصاف في حقهم و كان آخرها وصفهم بالكفر أنه لا يقيم 
هم يوم القيامة وزنا ليدفع ما حسبوه من جمع الأموال و الأولاد والمكاسب آنا تعلي من قدرهم عند الله » فقد أناطوا 
التقدير و تحصيل المكاسب التي في الدنيا أا سببا لتماثلها في الآخرة لو كان هناك آخرة » ثم ذكر جزاؤهم جهنم و 
علل ذلك الجزاء بكفرهم و اتخاذهم آيات الله و رسله هزوا . 

فكل هذا يؤكد أن الأعمال المقصودة هي الأعمال السيئة لأن كل ما ذكره الله عاقبة لها من نفس الصفة مثل الخسران 
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و الضلال و الكفر و جهنم » و كذلك التصريح بصفات لا توجد إلا ني الأعمال السيئة كالاستهزاء بالآيات و 
بالرسل » فلا يمكن تصور امتثال الإنسان لأمر شرعي و هو يبتغي به قصد الامتثال و تحصيل الثواب أن مثل هذا 
العمل سيئ و أنه استهزاء بآيات الله أو استهزاء برسله لآن الرسول يتبع شرع الله الذي أرسله به فلا يمكن تصور 
أن عمل الإنسان الذي يقصد به التأسي بالرسول أنه استهزاء بالرسول » و هذا يؤدي بنا إلى نكتة هامة و هي أن 
الكافر الذي يذكر في مثل هذه المواضع يجب أن نفقهه على ما أورده الله بصفاته و أسبابه و علله » فالكافر هنا هو 
الذي كفر بآيات الله و كفر بلقاته و استهزاً بآيات الله و استهزاً برسوله » و عليه فالكافر الذي حكمنا عليه بالكفر 
لسبب أو علة أخرى أو صفة أخرى لا يجب أن نضعه في موضع واحد مع هذا الكافر في) علق عليه الله من جزاءات 
فنماثلهم فيها إذا علمنا علة و سبب الجزاء » فلا نعلق الجزاء على سبب آخر أو علة أخرى 
و نكتة أخرى تساهم في إحكام المسألة و تفصيلها أن الله سبحانه و تعالى يجازي العبد على قدر إيمانه به » فالذي 
يؤمن بالله في الدنيا فقط و يعمل الحسنات لأجل منفعة الدنيا فقط . و لا يؤمن بالآخرة و لا بالحساب و الجزاء 
الأخروي » يعطيه الله ما قسمه له من طيبات و خلاق و ثواب في الدنيا و ليس له في الآخرة من خلاق و لا نصيب 
و ا ا ا ا 
لنفسه و لرياء الناس فيعطيه على قدر ما أودعه الله من سنن كونيه في خلوقاته » كترتيب النتائج على الأسباب إذا 
خلت الموانع كل على قدر علمه و جهده و اتقانه » سواء كان الاستهداف هو البشر أو الجمادات أو الحيوانات » أي 
لا يمنعه الله من تحصيل ثواب أعماله بجريمة كفره في الدنيا » و كلا التأويلين قد يكون معنى قوله تعالى مَن كَانَ 
رید اليه لديا وزيتها نوف إِلَْهِمْ أَعْمَاهُمْ فبا وَهُمْ فيا لأْبْحَسُونَ هود ١٠١‏ . وَإِنَّ كلا ا ومهم رَبك أَعَْاهُمْ 
َه ڄا يَعْمَُونَ حَبِيدٌ هود 1١١‏ . وَلِكُلَّ مَرَجَاتٌ تا عَوِلُوا وَليُوَ وَلِيوََيهُمْ عَْاهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ الأحقاف ۰۱۹ قَمِنَ 


ص سے لاير 9ے ت 


دس لَه ني الآخْرَةٍ مِنْ لآق لع اوت وي ب كار اسوك تر ك 
Selo o‏ وَحُضْتَمْ 


وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأولاداً فَاسْتَمْتَحُو موا بكَلاةٍ فى امجن يقلارهم ن الذِينَ من َبْلِكَمْ بحَلآَتِمْ م و خضة 
yT‏ رة وَأَوْلَتِكَ هُمُ ارون E‏ 


2 ر‎ Sol 0 م‎ EI 


8 ص 2 1 اس ° مه ٣‏ 
كَمَرُوا عَلَ التار أدبت طيبتاكم في حَيَاتَكُمُ الدنيا واستمتعتم ا ايوم رون عَذَابَ اهُونِ ۾ کشم كرون في 
الأَرْض بعر الق وب كنم ته تَفْسُقُونَ الأحقاف ٠١‏ 
أما القرائن المستنبطة من الآيات التى تشر إلى أن المقصود من الأعمال هى الحسنة و أن ثواما من جنسها أيضا أى 


حسن أيضا استعمال هذه الكلمات ( إرادة الحياة الدنيا - زينتها - آتنا في الدنيا - (وما له في الآخرة من خلاق) نفى 
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الخلاق في الآخرة عنهم - طيبتاكم - استمتعتم بخلاقكم » بطيباتكم) فكلها تشير إلى ما يطلبه الإنسان فيتلذذ به و 
يستمتع به و تهواه نفسه » و بالطبع لن يكون هذا من جنس السيئات أو العذاب أو الخوف أو غير ذلك مما في هذا 
المعنى » فيدل ذلك على أن توفية الله أعمللهم أا كانت من الأعمال الحسنة و الجزاء عليها حبب لأنفسهم و مطابقا 
لإرادتهم . 

و نستخلص مما سبق قاعدة عامة أن الله يجازي على الأعمال الحسنة من جنسها في الدنيا إذا طلب ذلك العامل على 
مقتضى إيمانه القاصر بالحياة الدنيا » و قد يكون الجزاء الحسن في الآخرة لو كان هذا طلب العامل على مقتضى إيمانه 
بالآخرة » و في الحالتين و نحن في دار التكليف لا يتعلق بنا كيفية الجزاء و لا موضعه » و لكن ما يتعلق بنا هو ما 
يترتب عليه من استحقاقات شر عية لنفس العمل و لصاحبه على وفق الأحكام الشرعية » و بهذا تكون الخلاصة أن 
الله يقبل و يحتسب و يجازي على كل الأعمال الحسنة بالحسن من كل طوائف الناس مؤمنهم و كافرهم » إما في الدنيا 
عليها كلها لمن لا يؤمنون بالآخرة أو من يرائي بها فلم تكن خالصة لله » أو في الآخرة فينقص به وزن سيئاته خلا 
الشرك › و يكون مصيرهم المحتوم الخلود في النار . 

و كل العلماء يستعملون كلمات مثل الحسن و البر و الصالح لوصف نوعية أعماههم » و هذه أوصاف و أسماء شرعية 
يتعلق بها أحكام شرعية » و إن كانت استعمالاتهم لها من باب اللسان فلا يخفى مدى الترابط بين المعنى اللساني و 
المعنى الشرعي » و لكن الاستعمال الواقع منهم من الجهة الشرعية لأن السياق سياق تفسيري هذا أولا. و ثانيا لأنهم 
علقوا عليها أحكام شرعية . 

ودائم| ما يقترن الإيمان بالعمل الصالح و يعلق عليه في الغالب الأعم الجنة أو ما يؤدي إلى المعنى مثل تكفير السيئات 
و الآجر الكريم و ما إلى ذلك » و على ذلك فالجزاء على العمل الصالح بالجنة أو بتكفير السيئات أو بالأجر الكريم 
أو بعدم الخوف و عدم الحزن عليهم لا يكون إلا للمؤمنين خاصة . و لا يلزم من ذلك أنه إذا انفرد العمل الصالح 
عن الإيمان أنه لا يجازى عليه العامل و لكن المنفي عنه دخول الجنة و تكفير السيئات و الأمن ... فيثبت له المجازاة 


بالحسنى و الوزن يوم القيامة و المغفرة المعلقة بالمشيئة لما دون الشرك . 
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- ويجب أن ننتبه أن من سمت الذكر القرآني تعدد موارد ذكر القصة أو الموقف على أكثر من مرة » فقد يُظن أحيانا 
أنه تكرار فيّصرف لأجل التأويل إلى التأكيد أو أغراض أخرى » و لكن في الحقيقة ليس تكرار مفرغا من الدلالة 
الجديدة . و قد يُظن في مثل هذا التكرار أنه أدى لوجه من وجوه التعارض فيلجأ إلى فك مصدر التعارض بين 
الموضعين الذين ذكر فيهما » و هذا يكون سبق توارد أفكار و مفاهيم و دلالات مستصحبة من مواضع أخرى م 
يراع فيها السياق المأخوذ منها أو رعي فيها السياق فيحمل المعنى بسياقه ليضعه في السياق الآخر . و يجب أن يراعي 
السياق الجديد أيضا وقتئذ ينحل الإشكال » لأن السياق الجديد سبعطي معنى زائد أو معنى بحيثية أخرى يقع على 
سبيل الترادف المعنوي أو التضافر أو أيا كان . 

فمثلا عندما نتعرض لمسألة الميزان و الموزون فيجب أن نعتير في مصادر الدلالة و تكوين المعنى المتعلق به من جهة 
العموم و الخصوص . و مراعاة القوانين العامة الكلية » الظرف الزماني و الظرف المكاني » الصفات أو العلل أو 
الأسباب التي يتعلق بها حكم معين و هكذا ء فمشاهد يوم القيامة يجب أن تُدخل فيها الظرف الزماني (منذ الموت 
حتى الاستقرار في النار أو الجنة) و المكاني كمعايير محددة للمعنى لكي نقف بدقة على المراد و المقصود . و كذلك 
يجب أن ندخل فيها صفة المتعلق بها أو بمعنى آخر محل تفعيلها و هو هنا النفس البشرية هل هي منافقة أو مشركة 
أو كافرة أو كتابية أو موحدة» و كل هذا محكوم بالقوانين الكلية العامة مثل العدل و عدم الظلم . 

فمثلا قد يكون المتعلق هو الوزن أو الميزان أو الموزون » فنفي أحدهما لا يلزم منه نفي الآخر . فوضع الموازين و 
وصفها بالقسط . و وصف الوزن بالحق يحتم تناوله لكل نفس بشرية و لا بد من ذلك لكي لا يعود على القوانين 
الكلية بالنقض أو النقص » هذا أولا و ثانيا أن إثبات وضع الموازين لا يمنع من نفي الموزون › لأنه قد يوجد أو لا 
يوجد ء و في حالة وجوده يعتبر أو لا يعتبر» و في حالة اعتباره يقيم أو لا يقيم » و كذلك انتفاء تقييمه لا يلزم منه 
انتفاء اعتباره بل يثبته » و نفي اعتباره لا يلزم منه نفي وجوده بل يثبته » و هذا الفهم هو المتمشي مع كل آيات الذكر 
التي ها متعلق بالحساب . 

نحاول سبك و حبك مفردات المكون المعنوي العام على قدر الطاقة و الإلمام و إلا فهناك مواقف ذكرت لا نعلم 
بالدقة في مرحلة هي و لكن على العموم هذه أهم المحطات : فكل عمل خير أو شر » كبير أو صغير » يعمله الكافر 
أو غير الكافر في الدنيا يكتب في كتابه » ثم يُعرض عليه و يراه بعد البعث . ثم توضع الموازين القسط ليوم القيامة › 
ثم يتم حسابه فيحمل من أوزار من أضله » ثم توزن الأعمال لكل نفس » فيثقل أو يخف » فيدخل الجنة أو النار . 
و تحديدا محاولة معرفة موضع أو زمن الإكرام و الإذلال التي تعنينا في هذه النكتة هي التي يتعلق بها (فلا نقيم هم 
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يوم القيامة وزنا) فهل هو وقت تقييم الأعمال بالموازين بالمعنى الدقيق أم هو يوم القيامة بالمعنى العام الذي يشمل 
كل مواضع و مواقف و مشاهد الذكر الحكيم التي تتعرض لمرحلة ما بعد البعث و النشور حتى النار و الجنة » و 
نحن نذكر هذا لنعرف هل معنى (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) هو عدم إكرامهم و إذلالهم و إعلاء وجوههم 
القترة من باب الاستحقاق على كفرهم . 


و سننقل أي تفسير يتناول توصيف نوعية أعمالهم بالسيئة مستعينا بذلك ما ذكر في نص الآية » أو تفسيرا للحبط في 
الدنيا بإزاء الحقيقة أو بإزاء حسبانهم؛ لكون أعالهم سيئة حقيقة كالصد و الكيد و المحارية لدين الله » أو حتى 
تفسيره للحبط في الآخرة لأعمالهم الحسنة و لكن يثبت ها وزنا و موازنة فتتسبب بالتخفيف . و لا يمكن إدخال 
تصورهم لأعالهم ني الآخرة وأن ها مردود على مسعاهم و أعمالهم في الدنيا لأمهم كافرون بلقاء الله » فآعلهم كلها 
خلو من هذه الرؤية . 

أما المفسرين الذيا اختاروا التعميم فلا يحددوا ماهية الأعمال لا يلزم منه أيضا أن العمل الذي يرجى به فضلا و نوالا 
أنه من الأعمال الصالحة أو الحسنة فيلزم المفسر نفسه بتفسير معين للحبط و الخسران و البطلان لمثل هذه الأعمال 
الحسنة التي تقع منهم » و الأظهر و الأنسق و الأحبك أن تكون مثل هذه الأعمال التي وردت صفاتها كثيرا و تعليق 
العذاب و الخسران و البطلان و الحبط عليها آنا هي الأعمال الغير مشروعة فينتظم فيها أي عمل ل يأمر به الله و 
ينتظم فيها كل عمل نبى عنه الله » و كل عمل علق عليه الله الجزاء بالعذاب و باللعن و بالغضب و ما إلى ذلك . و 
بهذا يتضح بجلاء أن هذه الأعمال يدخل فيها دخولا أوليا الأعمال التي بهف الكيد و الخداع و النفاق لكي يطفئوا 


نور الله وكبت دعوة رسله . 


]٠١*:[ 
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- یی بن سلام : (قوله: ويك الَِّينَ كمَرُوا يآيَاتِ رمم وَلَِ ئو قَحَبِطَتْ أَعَْاشُمْ قلا ق يم هم يوم الي قِيَامَةٍ وَزْنَا 
[الكهف: ٠‏ وهی مل قَولِ ومن عدت رار اولك الديع شرو ا فى 2 م خالدون [المۇمتون: 


1۳( 
أولا تمثيله بآية المؤمنون بآية الكهف تدل على عموم إقامة الموازين و الوزن لكل الكفار حتى الذين قيل فيهم لا 
نقيم لهم وزنا » فعدم إقامة الوزن للكافر لا تنفي أنه من خفت موازينه » و الذي خفت موازينه لا بد أنه وزنت له 
أعماله . و على ذلك فهو يريد القول أن المراد من (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) هم أنفسهم (من خفت موازينه) و 
بالتالي يكون المعنى المراد من (فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا) أن الله ينساهم و يخزيهم و ينهم و ما إلى ذلك من معاني 

لأمهم ليس لهم قدر عند الله . 


- ابن جرير : (والصواب من القول في ذلك عندناء أن يقال: إن الله عرّ وجل عنى بقوله هَل بكم بِالأخْسَرِينَ 
أَغَْالا كلّ عامل عملا يحسبه فيه مصيباء وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرضء وهو بفعله ذلك لله مسخطء وعن طريق 
أهل الإيان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم. وهم مع ذلك من فعلهم 
واجتهادهم بالله كفرة» من آهل أي دين كانوا. 
وقوله: ايض سَعْيْهُمْ في اليا الدَْيَا يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى 
واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أغهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به» وهم يحسبون 
أمهم يحسنون صنعا: يقول: وهم يظنون أغهم بفعلهم ذلك لله مطيعون, وفيما ندب عباده إليه مجتهدون)!؟) 
الشاهد أن ابن جرير أثبت لهم جواز كوم من يؤمنون بالله » و هذا يدل على أنه غير مستبعد عليهم أن يكون 
هم أعمالا حسنة خالصة لله و لكن يريدون بها الدنياء كما سبق و أشرنا بذلك » و من فوائد تأويله أيضا أن جعل 
العمل مستوجب سخط الله و هذا دليل على أنه يقصد الأعمال السيئة » ثم قويت وتيرة وصف أعاللهم و سببها أنها 
جور و ضلالة و آنا مالم يأمر الله به عباده » بل جعلها محققة لكفرهم 
ومن الشواهد المقوية على أنه من الحا تز أن يكون لهم أعمالا حسنة خالصة لله أنه وصفهم بآم يلتمسون بهذه الأعمال 


)١(‏ تفسير يحيى بن سلام »ج ١‏ ص ۲۱۰ . و نقله بدون عزو المهواري في تفسيره »ج ۲ ص ۳۳٦‏ . و ابن أبي زمنين في تفسير القرآن 
»ج ٣ص ۸٩‏ . 
(") جامع البیان »ج ۱۸ ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
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(السيئة) مرضاة الله و طاعته » فهي في الدلالة و الثبوت للحسنة أقوى و أولى » لأنه حينها توافق رؤيتهم لحسنها مع 
الحسن الشرعي و إن كانت لا تنفع من عذاب النار يوم القيامة . 

و قال ابن جرير أيضا : (يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا صفتهم» الأخسرون أعمالا الذين كفروا بخجحج 
ربهم وأدلته» وأنكروا لقاءه نَحَبِطَتْ أَعَْاهُمْ يقول: فبطلت أعمالهم. فلم يكن لا ثواب ينفع أصحابها في الآخرة. 
بل لهم منها عذاب وخزي طويل فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا يقول تعالى ذكره:" فلا نجعل هم ثقلا. وإنما عنى 
بذلك: أنمم لا تثقل بهم موازينهم» لأن الموازين إنا تثقل بالأعمال الصالحة» وليس لهؤلاء شىء من الأعمال الصا حة» 
فتثقل به موازينة 00 

uw & 0‏ 0 5 7210 ھر و 
القول في تأويل قوله تعالى: ذَّلِكَ جَرَاؤهُمْ جهنم ا كَمَرُوا وَاكََذُوا آ ياي وَرْسلي هْروًا 


يقول تعالى ذكره: أولئك ثواءهم جهنم بكفرهم بالله. واتخاذهم آيات كتابه. وحجج رسله سُخْرياء واستهزائهم 
ارس 

يتضح من استعمال ابن جرير لكلمة (ثواب) أنها بالمعنى العام أي ما يلقاه العامل إزاء عمله بغض النظر عن 
خيره أو شره لأنه جعل جهنم ثواب لكفرهم » فهو كما سبق قد وصف أعرالهم با يقتضي أنها السيئة » و على ذلك 
فثوابها هو العذاب و الخزي » و لذلك عند الموازين لن تثقل موازينهم أبدا لآمهم كفرة و مع الكفر لن يثقل ميزان 
أبدا مهما كان لصاحبه من حسنات » و لذلك كان تعبيره دقيق جدا فأرجع عدم الثقل لعدم كفاية الأعمال الصالحة 
> فالنفي الواقع في كلامه علقه على الكفاية و لم يعلقه على النفي التام » بمعنى آخر أنه نفى احتمال ثقل موازينهم لا 
لأهم ليس لهم أي حسنة بل لعدم كفاية ما لهم من حسنات أن تثقل بهم موازينهم . 
و يتضح مما سبق أن الحسبان و الظن بحسن العمل لا يثبت لصاحب العمل استحقاق ثواب عليه ما دام خالفا أو 
ليس على الهدي الشرعي » أما مسألتنا فهي في العمل الذي يقع في الوجود من الكافر على الهدي الشرعي و ينتوي 
به طاعة الله و اتباع شرعه قاصدا تحصيل الثواب في الآخرة , أو ني الدنيا قاصدين فضل من الله و رضوانا فيتعجلون 
الثواب و الجزاء الدنيوي فيوفيهم الله أعمالهم و ليس هم في الآخرة خلاق فيذهبوا بطيباتهم في حياتهم الدنيا ء و كا 
سبق فتوفية أعمالهم يتضمن إقرارهم عليها و يلزمنا أن نقر بإقرار الله لها فنعلق عليها ما تستوجبه من أحكام شرعية. 


)١(‏ و بنحوه : مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية ‏ ج ” ص 48١‏ 6 » فقال : (أي: لا يثقل هم ميزان بعمل صالح). 
)١(‏ جامع البیان »ج ۱۸ ص ۱۲۹ . 
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- الماتريدي : ( فَحَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ تلا ُقِيمُ هُمْيَوَْ لْقِيَامَةِوَزْنَا. أي: لا نقيم هم وزنّاء وهو ما قال - عَرَ وَجَلَّ -: ت 
رَبِحَتْ تَجَارَتهُمْ» فإذا لوتربح هم كانت حسرات عليهم. 
وقوله: لِيسْوِنُوا أَوْرَارَهُمْ كَاولة يوم اقام وَمِنْ اورا الَّذِينَ يلوتم هذا يدل أن قوله: قد اة قِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَرْنَا قد يقام عليهم الوزن.)() 
- الطبراني : ( فَحَبِطّتْ أَعْمَاهُمْ ؛ أي" بَطَلَتْ حسنا "" ١‏ التي عَِلُوها مثل صِلَةٍ الحم والإحسان إلى الناس 
؛فلايروْنَ سعيهم مع الكفر شيئاً» كلاقم ّْ ؛ ولاايكون َم عند الله بم ليام ونا ؛ قذرا ولا مزل )01 
قد جعل إبطال حسناتهم مع الكفر » لا لأنهم كفار » و هو فيه دلالة على أن المقصود من حسناتهم و سيئاتهم 
النتيجة النهائية التي جزاؤها جهنم و ليست النظرة لإبطال حسناتهم أنها هي سبب دخوهم جهنم أو إنها لو لا إبطاها 
لدخلوا به الجنة » فكل هذا غير وارد إطلاقا ء لأنه من القطعي أن من مات على الشرك أو الكفر فهو حرم على الجنة 
سبب هذا لا بسبب أن حسناته حابطة أو باطلة أو أن له سيئات (دون الشرك و الكفر) . فالقاعدة أن الشرك و 
الكفر يستلزم الخلود ني النار » و حصيلة السيئات تستلزم دركة معينة في النار » فلا السيئات و لا حبط الحسنات هو 


سبب خلودهم في النار » إن هو سبب تعيين دركتهم في النار . 


- الثعلبي : (قال أبو سعيد الحُدرِيّ - رضي الله عنه -: يأتي أناس يوم القيامة بأعمال هي عندهم ني العظم كجبال 
عبامة: فإذا وزنوها لم تزن شيئاء فذلك قوله تعالى: اقيم هُمْ يو م الْقِيَامَةِ وَرْنَا)[؛) 

باعتماد تفسير أبو سعيد الخدري يتضح أن نفي إقامة الوزن للكافر ليس معناه نفي وزن أعماله » فنفيه متجه 
للقيمة الوزنية المعيارية بالنسبة للحق » و ليس متعلق النفي ناحية فعل الوزن نفسه و لا اعتبارية الموزون لو كان 
حقا كما سبق و أوضحنا أن عدمية القيمة للموزون نتجت لسبق فناء الثواب في الدنيا » أو لضآلة هذه الموزونات 
قبالة ذنب الكفر و الشرك » فلم تصبح المسألة عن دراسة عدم اعتبارية أعمال الكافر الموافقة للشرع بل أصبحت 


. ۲٠۳ تأويلات أهل السنة »ج ۷ ص‎ )١ 
. "54 بحر العلوم للسمرقندي »ج ۲ ص‎ )'( 
. التفسير المنسوب للطبراني‎ )"( 

(؟) الكشف و البيان» ج ۱۷ ص 795 . 
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البحث عن كيفية بطلان منفعتها و حبطها و كونها ستصبح حسرات عليهم و هباء منثورا » فحل هذا الإشكال 
ينحل بسهولة لو ادمجنا النظر فيها برؤية الجزاء الأبدي أي الجنة و النار » و بالنظر لمقدمات هذا الجزاء الحتمي الذي 
هو التوحيد و الشرك . 

و خلاصة الأمر : لا قيمة للأعمال الصالحة مع شرك صاحبها إزاء استحقاق دخول الجنة » تكمن قيمة الأعمال 
الحسنة للمشرك في نوعية دركة النار المستحقة بتضمين ذنب الشرك الذي يستوجب أصل الدخول للنار و الخلود 


فيها . 


- مكي : ("وهذا النص يدل على وزن أعمال الكفار. فلا يثقل بها ميزان إذا كانت لغير الله وإذ [كان] لا يصحبها 
توحيد ولا إيوان بالرسل. "() 

[قال: تعالى]: شُمْ سواء الحساب [الرعد: ]٠۸‏ وقال: فيهم: وَعَلَيْنَا الحساب [الرعد: ]4٠‏ أي حساب من كفر. 
وقال: الله عز وجل فوفاة حِسَابَهُ [النور: 9] وقال: عن الكفار: ما جاو [الحاقة: .]۲١‏ وقال: عن 
الكفار نمم قالوا كل 3 زيذا ذل بر ي ٦‏ وقال فَوَرَبّكَ لَتَسْلنَّهُمْ أَجمعِينَ ٭ ع كَانُوأيَحْمَلُونَ 
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[الححر: ۹۲ - ۳ ] وقال: لمكن الذين أَرْسِلَ لهم وَلَتَسألنَّ المرسلين [الاعراف: "]وقال: وَكُلَ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاُ 


طأيْرَهُ في عُنْقَهِ [الاسراء: ]٠١‏ أي: كتاب عمله. وقد ذكر تعالى ذكره وزن أعمال الكفار في غير ما موضع من كتابه. 
وذلك ما عظم الحساب» وهو كثير في القرآن مكرر يدل على حاسبة الكفار.)(7) 


و بقول مكي أيضا يزداد الأمر وضوحا في أذهان المفسرين أن حكمهم بالحبط و البطلان هو بإزاء شركهم و 
كفرهم فلا يمكن أن يثقل بهم ميزاهم أبداء لأن النتيجة الحتمية هي الخلود ني النار » و أن هذه الحقائق لا تنفي وزن 
أعم الهم و حسناتهم بعد محاسبتهم عليها › > فا يحدث في الموازنة ما بين حسنات و سيئات الكافر لا يمكن أبدا أن 
يؤدي لتخالف حقيقة خفة موازينهم و أنهم من أصحاب النار خالدين فيها أبدا ء لأنه لا يوجد ني حسناتهم التوحيد 
و الإيمان بالآخرة أو بالرسل و آيات الله » فآنى هم ثقل موازينهم . 


)١(‏ و بنحوه الطوسي في التبيان في تفسير القرآن » ج ۷ ص 45 » فقال : ( قد حبطت اعام لأنهم أوقعوها على غير الوجه الذي 
(") الهداية إلى بلوغ النهاية »ج ٩‏ ص 44/١‏ . 
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- الماوردي : جمع كل الأقوال من قبله و زاد عليها ما تحتمله الآيات فقال : (قُلَ هَل نّم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً فيهم 
خسة أقاويل: ... ويحتمل سادساً: أنهم المنافقون بأعراهم المخالفون باعتقادهم. ويحتمل "سابعاً: أنهم طالبو الدنيا 


وتاركو الآخرة." (1) 


قوله تعالى: فَلاُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الّقَامَةِ وَرْناً فيه أربعة أوجه: أحدها: لهوانهم على الله تعالى بمعاصيهم التي ارتكبوها 
1 يصيرون "محقورين لا وزن لهم." ) الثاني: أنهم لخفتهم بالجها و طيشهم بالسفه صاروا كمن لا وزن هم. الثالث: 


أن المعاصي تذهب بوزنهم حتى لا يوازنوا من خفتهم شيئاً. روي عن كعب أنه قال: يجاء بالرجل يوم القيامة. 


. 55 وصفهم الطوسى : (وأنكروا لقاءه أي لقاء ثوابه وعقابه في الآخرة) التبيان في تفسير القرآن »ج ۷ ص‎ )١( 

(') يقول الطوسي : (كما يقال في التحقير للشيء: هذا لا شيء من حيث أنه لا يعتد به.) التبيان في تفسير القرآن ‏ ج ۷ ص ٩٩‏ . و 
يقول البيضاوي في قوله الأول : (فنزدري بهم ولا نجعل هم مقداراً واعتباراً) أنوار التنزيل » ج ‏ ص ۲٠١‏ . و النسفي : (فلا 
يكون لهم عندنا وزن ومقدار) مدارك التنزيل» ج ۲ ص ۳۲۲ . و ابن عطية و أبو حيان كاحتمال من اثنين : (واحتمل أن يريد المجاز 
كأنه قال: فلا قدر لهم عندنا يومئذ) المحرر الوجيز ‏ ج ٣‏ ص 45 ه » و البحر المحيط »ج ۷ ص 737١‏ . و يقول ابن عادل الحنبل : 
(أنَا نزدري بهم وليس هم عندنا وزنٌ ومقدارٌ) اللباب ني علوم الکتاب »ج ١7‏ ص 074 . تفسير الجلالين (ص: )۳۹١‏ قال : (أي 
لا نجعل لهم قدرا) . و البقاعي قال : (لا نعتبرهم) نظم الدرر »ج ١7‏ ص ٠١١‏ . و قال الإيجي : ( ليس لهم خطر ولا مقدار ولا 
اعتبار عند الله) جامع البيان في تفسير القرآن »ج ۲ ص ٠٠١‏ . و جير الدين الحنبلي : (: نزدريهم؛ فلا يكون لهم مقدار) فتح الرحمن 
في تفسير القرآن » ج 4 ص ۲٠١‏ . و الأعقم : (يعني لا قيمة له عند الله ولا كرامة) تفسير الأعقم »ج ١‏ ص ۳۹۲ . و الشهاب 
الخفاجي : (نحتقرهم ونذَّهم) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي » ج ٠‏ ص 18 . ابن عجيبة : (فنهينهم» ولا نجعل لهم 
مقدارًا واعتبارًا) البحر المديد » ج “اص "١7١‏ . المظهري : (لا يكون لهم عند الله قدر واعتبار) التفسير المظهري »ج ” ص ۷۳ - 
4. ويقول الصاوي : ((أي لا نجعل لهم قدراً) أي منزلةء وإنما قال ذلك لأن الكفار على التحقيق توزن أعمالههم) حاشية الصاوي 
على الجلالين > ص ١١77‏ . الشوكاني : (: لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبأ مهم) فتح القدير » ح ٣‏ ص ۳۷۲ . الألومى : (فنزدري 
هم ونحتقرهم ولا نجعل لهم مقدارا واعتبارا) روح المعاني »ج ٠١‏ ص 48 . القونجي : (لا يكون هم عندنا قدر ولا نعباً بهم بل 
نزدريهم ونستذهم) فتح البيان » ج ۸ ص .٠١١‏ أطفيش : (كناية عن إلغائهم . وعدم اعتبارهم في شيء من الخير البتة) تفسير 
أطفيش »ج ه ص ”45 . 
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فيوزن بالحبة فلا يزنهاء يوزن بجناح البعوضة فلا يزنهاء ثم قرأ : قلا نيم هُمْ يوم لقيامَة وَرْناً "الرابع: أن حسناتهم 
تبط بالكفر فتبقى سيئاتهم. فيكون الوزن عليهم لا لحم. " (0)0) 

و ما يمثل رأي الماوردي هو ما عنون عليه ب (يحتمل) أي السادس و السابع » و هما يجمعهم أنهم كافرون بلقاء 
الله و الآخرة » و نخص السابع فإنه يدلل بقوة على أن لو احتمل أعمالهم المذكورة هنا أا الحسنة فإنها قد تكون 
وقعت خالصة لله و لكن لإرادة ثوابها في الدنيا » و يماثلهم مع اختلاف طفيف المنافقون فإنهم قد يعملوا العبادات 
نفاقا فقط لأجل غادعة المؤمنين لأجل تحصيل منفعة دنيوية من المؤمنين » أما باقي الأعمال قد تكون ماثلة مع 
المشركين و الكفار الذين يريدون بها ثواب الدنيا فقط لكفرهم بالآخرة . 

و أهم شاهد ني كلام الماوردي هو القول الرابع في تفسير فلا نقِيمُ شُمْ يَوْ م الْقِيَامَةٍ وَرْناً ففيه التصريح بالموازنة أو 
ب ل الي ل e‏ 
السيئات مع الكفر . 
- الكيا ا هراسي : ("الذى يوجب إحباط السعى إما فساد الاعتقاد أو المراءة . والمراد به هاهنا الكفر»" ("افإن الله 
تعالى قال بعد ذكر هؤلاء: اولك الِّينَكَمَرُوا بآيات رمم وَلِقا ئه . أبان عن كفر كفرهم وأنه سبب ضياع أعرالهم.)!4) 
كلمة الضياع تشعر أنه يقصد الأعمال الحسنة » و لا ضير في ذلك ما دام بإزاء الكفر في يوم القيامة » اما في الدنيا 
فالعمل الحسن حسن » فإن كان صاحبه لا يؤمن بالآخرة فثوابه المطلوب يكون في الدنيا » و إن كان المقصود ضياع 
العمل الحسن في الآخرة بسبب الكفر فهذا لا يمنع منفعة الحسنة في الموازنة » و يكون تمام معنى الضياع أنه في النار 
خالدا فيها أبداء بدلا من أن تزيده الحسنة درجة في الجنة . 


) و بنحوه الطوسى : (وقال قوم: معناه لا نقيم هم وزنا لطاعتهم, لأمهم أحبطوها) التبيان في تفسير القرآن »ج ۷ ص 35 . و 
بنحوه أيضا ما قاله الواحدي كوجه من وجهين في التفسير البسيط » ج ١5‏ ص 158 : (لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا؛ لأن الوزن 
عليهم لا هم؛ لأنه لا عمل هم من أعمال الخير يوزن) كآنه يشير لنظرية التحابط . و ذكر ابن الجوزي في تفسيره : («فلا نقيم هم 
لأن الوزن عليهم لا هم» ذكره ابن لأنباري.)ج ص ١١7‏ . و ذكره العز بن عبد السلام : (أو لما حبط أعمالهم بالكفر صار الوزن 
عليهم لالهم)ج ١‏ ص ۲٠١‏ 

(') الكت و العيون» ج “اص ۳٤۸‏ . تفسير العز بن عبد السلام »ج ۲ ص 759 . 

(۳) نفسه للقرطبي في تفسيره »ج ١١‏ ص ه” 

0 أحكام القرآن للكيا ال هراسي »ج ؛ ص 758 . 
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- ابن عطية : (وهذه صفة المخاطبين "من كفار العرب" () المكذبين» بالبعث» ...» فهذا معنى الآية عندي) . ثم 
ذكر الأقوال المأثورة عن علي رضي الله عنه و سعد بن أبي وقاص التي في تعيينهم بأهل الكتاب أو القساوسة و 
الرهبان و حديث أي هريرة (يؤتى بالأكول الشروب..) فقال : (ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك أُولئِكَ 
لين كَمَرُوا بآياتِ رَممْ وَلِقَايِهِ وليس من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الله وإنم| هذه صفة مشر كي عبدة الأوثان, 
فاتجه بهذا ما قلناه أولا وعلي وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواما أخذوا بحظهم من صدر الآية)!") 

الشاهد من كلام ابن عطية أنه لم يقبل أي قول يعين المخاطبين إلا أن يكونوا المكذبين بالبعث فقط . 
- الرازي : (والأصل أن يقال هو الذي يأتي بالأعمال يظنها طاعات وهي في أنفسها معاصى وإن كانت طاعات 
لكنها لا تقبل منهم لأجل كفرهم )!”) 

الفائدة تتمثل في جعل الأصل في تعيين نوع أعمالهم الموصوفة بالحبط و الضلال في مسعاها أنها هي المعاصي في 
أنفسها أي السيئة » و من باب آنها حابطة أدخل معها الطاعات لأا لا تقبل قبول الإثابة الموضوعة للحسنات يوم 
القيامة لأجل آنا ستحبط ها في الموازنة فلن يروا ها نعيما أو خيرا بدفع عذاب . 


)١(‏ وهو قول ابن جزي ني التسهيل لعلوم التنزيل» ج ١‏ ص ٤۷١‏ » (كفار العرب). 

(1) المحرر الوجيز »ج ٣‏ ص 045 . و نقل كلامه بحرفه الثعالبي في الجواهر الحسان من تفسير القرآن » ج ٣‏ ص 45 . و قال ابن 
العربي في هذا الصدد : (لكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم حملوا عليهم غيرهم, وألحقوا بهم من سواهم تمن كان في معناهم» 
ويرجعون في الجملة إلى ثلاثة أصناف: ا لصنف الأول: الكفار بالله» واليوم الآخرء والأنبياء» والتكليف... الصنف الثاني: أهل 
التأويل الفاسد .... الصنف الثالث: الذين أفسدوا أعمالهم بالرياء وضيعوا أحوالهم بالإعجاب ....) أحكام القرآن »ج ٣‏ ص 7١‏ 
. أما ابن كثير فقد نقد برؤية ثانية فقال : (هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج 
بالكلية) تفسير ابن كثير » ج ه ص 18١‏ . و أبو السعود قال بعمومها أيضا : (ولعله ما يُعمهم وغيرّهم من الكفرة) إرشاد العقل 
السليم »ج ه ص ۲١۹‏ . ابن عجيبة : (والمختار: العموم في كل من عمل عملاً فاسدًاء يظن أنه صحيح من الكفرة) البحر المديد» 
ج ”ص "١١‏ . و المظهري قال : (والظاهر ان المراد بهم الكفار الذين لا يرون البعث والنشور) التفسير المظهري »ج ” ص ۷۳ . 
الشوكاني : (والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات المذكورة) فتح القدير» ح اص ۳۷۳ . 

(۳ مفاتبح الغيب» ج ۲۱ ص 0١‏ . و بنحوه للبقاعي في نظم الدرر »ج ۱۲ ص ۱٤١‏ . تفسير أطفيش »ج ٥‏ ص 445 . 


]٠١51١[ 


- القرطبي : (أي قل طؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: يخيب سعيهم وآمالهم غداء فهم الأخسرون أعمالاء 
وهمالذين ضل سعيهم ني الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد 
كفار أهل مكة.)(1١)‏ 

و قد صرح القرطبي أن نوعية الأعمال هي عبادة ما سوى الله أي السيئة » ثم نقل قولا عن ابن عباس أنهم كفار 
أهل مكة , ثم أنبى تفسيره بقول ابن عطية الذي ضعف أي تفسير لهم بغير أنهم مشر كي مكة . فهو قد جعل نسق 
التأويل واحدا ففسر بالكفر نوعية الأعمال التي توردهم النار و تجعلهم لا وزن لهم يوم القيامة و التي جعلتهم 
الأخسرين أعمالا و ضلال في المسعى » و عليه يمكن توجيه الحبط في الدنيا على أن عبادتهم لغير الله أدت بهم لمحاربة 
التوحيد و أهله و الصد عن سبيل الله فلم ينالوا ما سعوا إليهم و هذا هو الحبط و الضلال . 


- ابن كثير : (هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو 
مخطئ وعمله مردود» ... وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم أي نخب ركم بالأخسرين أعالا ثم فسرهم. 
فقال الذين ضل سعيهم ني الحياة الدنيا أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة وهم يحسبون 
أمهم يحسنون صنعا أي يعتقدون أخهم على شىء ونم مقبولون محبوبون. . 

وقوله: ذلك جزاؤهم جهنم بم كفروا أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزواء 
استهزءوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب.)() 

و هذا التفسير من ابن كثير يعتبر التفسير النموذجي و أصوب التأويلات المعتمدة على الاستقراء و المحافظة 
على السياق المنوط بأركانه الدلالية و أسبابه و علله التي ترتب الجزاء على العمل مظهرة العلة و الحكم بجلاء و نقاء 
» فهو قد جعل الأعمال هي الأعمال غير المشروعة أي السيئة » و الحسبان متعلق ببذه الأعمال السيئة » و أن الجزاء 
هو على الكفر و الاستهزاء و التكذيب » فيدخل في ماهية هذه الأعمال دخولا أوليا و تأسيسيا كل أعمال الكفر و 
الاستهزاء و التكذيب » فهذه الأعمال هي التي حبطت و هي التي خسرت و بالسعي لها ضلت لأنها لم تحقق ما 


. 55-58 ص‎ ١١ تفسير القرطبي »ج‎ )١( 
تفسير ابن کثیر ج ه ص ۱۸۱ . و بنحوه نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن الجوزي قولا : (وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على‎ )' 
. )۷۳۳ /۲( غير أصلء فابتدعواء فخسروا الأعمار والأعمال.) الروايات التفسيرية في فتح الباري‎ 

[1۰4۲1 


حسبوه بها لا في الدنيا و لاني الآخرة » و أهم دال في كلامه و محل الشاهد من نقل تفسيره هو معيار معرفة خسران 
الفعل و معرفة سبب الحسبان أنه هو خالفة الشرع » و بالتالي لم يعلق حكم الخسران و الحسبان على كون صاحب 
العمل كافر » بل لكون العمل في ذاته كفر و غير شرعي » و هذا هو لب مسألتنا . 


- أبو السعود : (بالأخسرين أعمالا نصبٌ على التمييز وال حم للإيذان بتنوعها وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما 
صدر عنهُم من الأعمال ا لحسَنة في أنفسها وني وحسبانهم أيضاً حيث كانوا معجّبين بها واثقين بنيل ثوابها ومشاهدة 
آثارها غبّ بيان حالم باعتبار أعمالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنةً في حسبانهم الذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ في إقامة 
تلك الأعمالٍ أي ضاع وبطل بالكلية)) 

تفصيل أبو السعود للمقصود بالأعمال كان من جهة نظرتهم للعمل و من جهة نظرة الشرع . و الجامع لهم هو 
نظرة الكفار للإثنين بأمهم من الأعمال الحسنة » فهناك حسن شرعي للعمل الذي يروه حسنا فهذا الحسن في ذاته » و 
هناك ما يروه حسنا و هو ني الشرع سيء ٠‏ فهذا السيء ني ذاته » و جعل صفة الخسران تطوهم الإثنين » و لهذا ا لحد 
من التأويل سديد , و لكن باستصحاب أنهم من أهل الكفر فلهم النار في الآخرة , و هذا لا يمنع منفعتهم بأعالهم 
الحسنة في ذاتها في الموازنة حيث أنها لن تثقل موازينهم و لا تدفع عنهم العذاب بالنار و لم يثابوا عليها نعيما في الجنة 
» إذن لا داع لهضم حقوقهم التي تكفلها الله لهم بأنه يوفيهم أعالهم و لا يبخسون . و أنه من عمل مثقال ذرة من 
خير يره » و غير ذلك من الأدلة » و تحقق معنى البطلان و الحبط يأني من مصيرهم المحتوم في الآخرة » لأن كفرهم 
بها لا يجعلهم يضلوا طريقهم للبعث و الحساب و الميزان » و لا يمنع عنهم دخوهم النار » و بهذه الحيثية فلا اعتبار 
لتضمين أي رؤية هم لأعمالهم من خلال ما يحدث في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها ('؛ و على ذلك فالحبط لأعمالهم و 
الضلال لمسعاهم لا بد أن يكون في الحياة الدنيا » و ثبوت هذا لا يمنعه أن يكون في الآخرة و لكن قولنا هذا لدلالة 


الألفاظ و السياق » أما نتيجة الحبط و الضلال في الآخرة متمثلة في خفة مواز هم و في مصيرهم في النار . 
و قد صرح أبو السعود أن بيان حال الخسران لأعالهم هو للأعمال السيئة في نفسها و لذلك قال : (بيان حالم باعتبار 


أعمالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنة في حسبامهم) 


. إرشاد العقل السليم »ج ه ص 749 . تفسير أطفيش »ج ه ص 55 ؟‎ )١( 
يقول المظهري : (لا يرون البعث والنشور فيعملون ويتبعون فيا يرونه نافعا لهم في الحيوة الدنيا ولا يرون وراء الدنيا شيا‎ )1[ 
. ۷٤-۷۳ ويزعمون انه من يعمل عملا يضره في الدنيا من اعمال الاخرة فهو مجنون سفيه) التفسير المظهري »ج " ص‎ 


]٠١:*[ 


> رعو د فهو وى 4 م 


و قال أبو السعود أيضا : (وَهُمْ يحْسَبُونَ مم نحْسِنُونَ صُنْعًا الإحسان الإتيانُ بالأعمال على الوجه اللائق وهو 
حسنها الوصفئٌ المستلزمُ لحسنها الذاتي أي يحسبّون أمهم يعملون ذلك على الوجه اللائق وذلك لإعجابهم بأعما 
التي سعوا في إقامتها وكابدوا في تحصيلها ... وا حال أغهم بحسبون أخهم تُمسنون في ذلك ويتتفعون بآثاره(71))1) و 
با أنهم كفروا بلقاء الله فبالتأكيد أن اللائق بالنسبة لهم هو ما في الدنيا لأجل تحصيل منافعها » و ما يروه مانع في 
تحصيل منافعهم و جريان مصلحتهم هو دين الإسلام و لأجل ذلك يعملون فتحبط أعمالهم » و يضل مسعاهم › 
لأن الله متم نوره و ناصر رسله . 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (فنزدري بهم) أي نحتقرهم ونذهم فإنّ الوزن يكون عبارة عن الحسن والاعتبار كما 
مر تحقيقه في كل شيء موزون ويكون عبارة عن ضده » وليس هذا مبنيا على أن الأعمال لا توزن فإنه حالف لما هو 
الحق من مذهب الجمهورء!" ... بعد حبوطها وجعلها هباء منثورا لا يحتاج لنفي وزنما إلا على وجه التأكيد كا 
أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: لإحباطها والتأسيس خير منهء ... لأن منشأ ازدرائهم الكفر لا الحبوط)!4) 

و الشهاب الخفاجي قد أحسن الجمع و التأويل و التفسير و من ضمن ما احتج به لنصرة معنى التحقير و 
الإذلال على معنى نفي الوزن أن التأسيس أولى من التأكيد » و لتلافي خالفة مذهب الجمهور في عموم وزن الأعمال 
لكل نفس » و بالنسبة لمعنى التأسيس فهو التحقير و الإذلال و عدم الإكرام و قد قامت عليه دلائل كثيرة بدلا من 
جعل المعنى أن لا وزن هم لآن كل أعمالهم قد أحبطت و أصبحت هباء منثورا » و بهذا فإن تأويل الشهاب متوافق 
تماما مع ما ذهبنا إليه أن المقصود بأعالمهم هي السيئة و ليست الحسنة » و أن خسرانها و إبطال سعيها متطابق تماما 
مع ثبوت الحسبان في حقهم لأن أعمالهم لم تعط لهم أي ربح أو طائل من وراءها لأن الله أتم نوره و نصر المؤمنين 
هذا لمن يعلم منهم ماذا يعمل و لماذا يعمل و هو بحسب أنه بحسن صنعا للمخادعة و المكايدة و الإضرار هذا في 
الدنياء و أما في الآخرة فمن عمل منهم بالأعمال الحسنة فهو يراها حسرات عليهم لأنها تذهب هباء منثورا أمام 


. "1/7 فتح القدير» ح “اص‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم ‏ ج ه ص 749 . 

(۳) يقول الصاوي : ((أي لا نجعل لهم قدراً) أي منزلة» وإنما قال ذلك لأن الكفار على التحقيق توزن أعمالهم) حاشية الصاوي 
على الجلالين » ص ١1١717‏ . 


(؛) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ٩‏ ص ۱۳۸ . روح المعاني »ج ١١‏ ص 48 44 . 
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ذنب الشرك و الكفرء أو رؤيتهم الحسرة عليها لأنهم استوفوها في الدنيا . 


- ابن عاشور : (فإنهم لما اتخذوا أولياء من ليسوا ينفعونهم فاختاروا الأصنام وعبدوها وتقربوا إليها ب أ 


القرب اغترارا بأغها تدفع عنهم وهي لا تغني عنهم شيئا فكان خاسرا وسعيهم باطلا... 


أي عملوا أعمالا تقربوا بها للأصنام يحسبونها مبلغة إياهم أغراضا وقد أخطؤوها وهم يحسبون أغهم يفعلون خيرا. 


ونفي إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالشىء» وفى حقارته ... .)(1) 


۴ تتمة هامة لآيات سورة الكهف 1 


a 
I 


قل هَل نُنَبَمْكُمْ بِالأخْسَرِينَ اعمالا الذينَ صل سَعْيْهُمْ في الحاو الدَنيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنْهُمْ يون 
صَنْعَا أُولَيِكَ الّذِينَ كَفَرُوا پايات رَبْهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَبِطْث أَعَْالَهُمْ فلا نُقِيمُ لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَاه ذَلِكَ 
5 


جَرَاوُهُمْ جَهَتَمُ ڀا كَفَرُوا وَاحَحَذُوا آيَاقٍ وَرُسْلٍ هُرُوَا40 [الكيف:".١-<.1]‏ 


و هى الآيات الآتية : 
«يُحَادِعُونَ الل وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا كَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ© فى قُلُوبهِمْ مَرَضُ فَرَادَهُمُ الله مَرَسا 


- 


وَلَهُْ عَدَابٌ اَل با گائوا يبود ودا قي لَه لا كُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا نما كن مُصْلِحُونَت ألا 


ِنَهُمْ هُمْ الم لُْمُفْسِدُونَ وَلَحن لا يَشْعْرُونَ) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ الاس قالوا أَنؤْمِنُ كما آمَنَ السمَهَاءٌ 
ألا إِنّهُمْ هُمُ السّمَهَاءُ وَلَحِنْ لا يَعْلَمُونَ© وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوَا إلى سَيَاطِينِهمْ فالا إن 
مَعَكُمْ إِنّمَا ڪن مُسْتَهْرِطُونَ© الله زئ بهم وَيَمُدُهْمْ في يانه َعْمَهُونَ© اوليك الذِينَ اشْتَرَوا لاال 
ِالهُدَى قَمَا رَبِحَتْ حَجَارَتُهُمْ وَمَا كانُوا مُهْقَدِينَ ®4 [البقرة: 12-9] 

و بالنظر هذه المجموعة من الآيات و محاولة استخلاص أركان المعنى الكلي ها الذي يعطيه السياق و يستبك به 
النظم و يحتبك به مقتضى الإحكام نجده : 

أن أعمالهم التي من أجلها استحقوا الذم و ترتيب الجزاء عليها بدأت بالمخادعة , ثم هذا العمل منهم قد وقع على 


ظنهم و حسبانهم نهم يحسنون صنعا فينالون به ما قصدوا من عام » و لكن حسبانهم و ظنهم خسن صنيعهم قد 


() التحرير و التنوير» ج ١5‏ ص 45 - 47 -8؛ . و بنحوه من طريقة الاستدلال الشنقيطي: أضواء البيان» ج ٣ص ٠٠١‏ . 
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يوو 2 


أثبته الله هنا بقوله وَمَا يَشْعْرُونَ أي أغهم يخادعون الله و الذين آمنوا و هم يحسبون نهم يحسنون صنعا لثقتهم في 
ثمرة هذا الخداع لأمهم أوقعوه كا ينبغي أن يكون في تصورهم » و عملهم هذا قد أحبطه الله فلم ينتج عنه ما أملوه 
منه بل انعكس عليهم ما استحسنوه صنعا » و القرينة التي تؤكد ما فسرناه من حسبان حسن الصنع أن سبب هذا 
هو مرض في قلوبهم ٠‏ أي نهم يتصرفون وفق رؤيتهم لتحصيل المنفعة من أعمالهم » و ما يزيد هذا التفسير تأكيدا و 
جلاءً أنهم يحسبون أنهم مصلحون في الأرض عندما قيل هم لا تفسدواء ثم وصفهم الله بنفس الوصف السابق مرة 
أخرى ليؤكد نهم يتصرفون بأع الهم على وفق قلوبهم المريضة فقال وَلَحِنْ لا يَشْعْرُونَ » و ما يقابل هذين 
الموضعين بإثبات عدم شعورهم با يعملونه قوله تعالى في الكهف يَدْسَبُونَ أَنَّهُْ َيون صُئْعًا 

و بهذا نعلم أن وصف حسن الصنع كا في سورة الكهف المقصود به الأعمال التي فيها خادعة و كذب و إفساد في 
الأرض » و ليست الأعمال الحسنة الموافقة للشرع التي قد تقع منهم » و على نفس نسق تصوراتهم المريضة عن 
الأعمال قالوا أن إيمان الذين آمنوا هو من عمل السفهاء و الحكيم يترفع و يستنكف أن يماثل عمل السفيه فلذلك 
استنكفوا أن يكونوا مثلهم , و لذلك قد أثبت ت هم الله بقولهم هذا عدم العلم بأنفسهم و آم هم السفهاء لا غيرهم 
»و هذا يؤكد نفس المعنى أنهم ما زالوا في دائرة الحسبان و حسن الصنع بأعمالهم » و ما زلنا نشير على تضافر القرائن 
على أن المقصود بالأعمال هي الأعمال السيئة » و أمثل صورة ها هي عدم الإيمان و وصف المتحلين به بالسفه . 

و استطرادا لتماثل الأركان المعنوية ما بين موضعي الكهف و البقرة » قد جاء ركن الاستهزاء ففي الكهف قال الله 
عنهم ادوا آيَاقٍ وَرُسُّلِ هُرُوَا وهنا يقول عنهم إِنّمَا كَحْنُ مُسْتَهْزِمُونَ , ثم يأني تمائل آخر ليؤكد التطابق 
المعنوي ما بين الموضعين و الذي يدور حول نوعية الأعمال التي ية 0 
ق وضع الكيف :عو بال رين أخعالا وهنا هو اوليك الذي اشرو الضكذلة بالقدى ا ريحت بحث جََارَثْهُمْ 
وعدم الربح هو الخسارة » و العمل هنا هو الشراء بغرض المتاجرة و ابتغاء الربح فكانت العاقبة هي الخسارة من 
وراء هذه الأعمال» و قد وصف الله لنا ماهية أعمالهم التي جلبت هم الخسارة كما في الآيات من المخادعة و الكذب 


و الإفساد و اااستهزاء و تسفيه المؤمنين . 


و ما يقابل صل سَعْيْهُمْ هو قوله تعالى هنا وَيَمُدّهُمْ فى ظُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ لأن عاقبة أمر أعمالهم السيئة واحدة 
لي ير co‏ 
سعيهم بأعمالهم لم تأتيهم ما علقوه عليها آملين و هكذا من مُد هم في الطغيان يعمهون , فلا يمكن أن ڌ أتي أعما 


التي وصفت بالطغيان أي منفعة حقيقية لأمها منافع وهمية لا يمكن أن يتحقق من وراءها أي كيد أو خداع أو عر 
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ا 
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لإتمام نور الله و نصر المؤمنين , و المد لهم في الطغيان يعمهون هو مقدمة لنتيجة ضلال سعيهم . 

وها يقابل قولةتعالى ألا ِنَهُمْ هُمُ السّقَهَاءُ قوله تعالى قَلّا نُقِيمُآ هُمْ يَومَ الْقِيَامَةٍ و وَزْنَا لأن السفاهة هنا كا في الآبتين 
تلعفي عند حد الكفر كقوله تعالى ومن برحب كن مَل رامن سف فة٠‏ و القرائن على هذا امعنى مثل قوه 
تعالى قال احْسَؤُوا فِيهًاوََا تُكَلْمُونِ المؤمنون ۸ ٠‏ و إن الَِّينَيَشْدَُونَبعَهْد اله ام م َمَناً يلا لَك لآَخَلاقَ 
ُمْ في الآخر a‏ ان ب دي لع لفاك زد تي ولع متت أي ال سبزاع الا مايل 
ينهم يوم يَلْقَوْنَُ سام »و كقوله تعالى و أُوْلَيِكَ في جنات مُكْرَمُونَ المعارج ۳ و قوله إن تنبو بَآئِرَ ما تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ كر عَدَكُمْ سَيتَاتَكُمْ وَدْخِلُكُم مُذْحَلاً گریم النساء ۰۳۱ مقابل قوله تعالى حَاشِعَةًأبُصَارُهُمْ تَرْهَفَهُم ذل دلِتَ 


ايوم الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ المعارج ٤٤‏ . 
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الآية رقم ۲ 
ط1 َذِينَ ڪَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله صل أَعْمَا عمال وَالَِّينَ آمُوا َع مِلُوا الصَّاخِجَاتِ وَآمَنُوا ما ئرل عل 

مد وَهْوَ الق مِنْ رَيَهِمْ ڪر عَنهُم سَيعَاتِهمْ والح بَا لِك بأ ادي ڪكَرُوا بُو الال ون 
ال اموا ار موا التق مِنْ ريه كَذَلِكَ يَضْرِبٌ الله َه لئاس متاه فَإِذا لَقِيكُمُ الّذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ الرَقَّاب 
ئی إا نشوم قَشْدُوا الوق ما مما بعد راما اء و 0000 ذَلِكَ وَأ يَمَاءُ الله لَانْمصَرَ 
ينهم لصن لبأ بض يتن ودين كيلا فى سيبل الله تن يل مَالهُمْ© سَيَهْدِيهِمْ وَيصْلِحُ 
َو ھا4 يا أيه لدنآ لد اليه 
كئَرُوا فَتَعْسا لَهُمْ وَاْصَلَ ا عْمَالَهُْج ذَلِكَ بِأَنّهُمْ گرهُوا ما أَنْرَلَ الله ا عْمَالَهَمْ@) [محمد:١-؟]‏ 
و بالنظر هذه الآيات و ما تنج من معنى يعتمد على مكونات السياق و مراعاة العوامل الدلالية و البلاغية » نجد 
ال قة و التقابل ما بين المؤمنين و الكافرين بالنسبة لأعمالهم و اتباعهم » و بالنسبة لعموم الأعمال فقد 

ثبّت الله بإزائها معنى الإضلال » فمع أعمال الكافرين أثبت لهم إضلال أعمالهم » و مع أعمال المؤمنين نفى إضلال 
ا LS N OL‏ 
النفع و الخير من وراءه» و هذا النفع المتوقع إما أن يحققه الله للعامل فيجده و ينتفع به و إما لا يحققه فيجعله هباء و 
سراباء و هذا القصد و التوقع للمنفعة متحقق لأي عامل سواء مؤمن أو كافر » فالذي يربح هو الذي أوقع عمله 
متبعا لما أنزله الله فحينئذ يتوافق قصده من تحصيل المنفعة مع رضى الله عنه فيقع استحقاق الجزاء الحسن » أما الكافر 
فيضل عمله على أن يتفق مع قصد تحصيل المنفعة من عمله لأنه لم يتبع ما أنزله الله له » بل اتبع الباطل في توقيع أعماله 
و حسبان المنفعة منها » و لأن الباطل لا حقيقة له » لأنه ليس بحق . فلن يجدي نفعا و بهذا يكون معنى الإضلال و 
البطلان و الإحباط » و تكون الأعمال هي السيئة . 
و من المنافع الدنيوية التي استحقها من كانت اعماله تابعة لما أنزله الله هم المؤمنين فقد أصلح الله هم بال هم » و ثبت 
أقدامهم و نصرهم على أعدائهم › و من المنافع الأخروية أن الله كفر عن المؤمنين سيئاتهم و عرف الجنة لهم » و هذا 
كله منفي عن الذين كفروا فلم يتبعوا ما أنزله الله و كرهوه و صدوا عن سبيله » فلم يصلح باهم بل أتعسهم الله و 
هزمهم الله فلم ينتصروا في قتال أو كيد أو خداع في الدنيا » و لم يكفر عنهم سيئاتهم لا في الدنيا و لا في الأخرة . 

و من الأدلة القوية على أن الأعمال المقصودة هنا هي الأعمال السيئة للكافرين في نطاق الدنيا » و هذا يضعنا على 
المسار الصحيح لفقه المسألة » أولا لأن السياق يتحدث عن الدنيا و نتائج الأعمال فيها من قبل الكافرين و هذا 
بدوره يؤكد استبعاد فهم أن تكون الأعمال هي الحسنة أو الثواب عليها أو عدم الثواب عليها أو إبطاها أو إحباطها 
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أو إضلاهاء بل المقصود هو توقيفهم على إضلال و إبطال و إحباط أعمالهم السيئة التي يتوقعون منها منفعة في الدنيا 
فيعلقون عليها انتصارهم على المسلمين و إطفائهم نور الله و صدهم عن سبيله » فبين الله هم بالقول و بالفعل أنه 
لن يكون لهم منفعة متحصلة على حسبانهم من هذه الأعمال , و أن الله سيحبطها و يبطلها و يضلها في الدنيا و أا 
ستكون عليهم يوم القيامة حسرات , لأنهم كانوا يرجون منها نفعا في الدنيا و عند الله في الأخرة على من يعتقد با 
منهم أو من كان على شك منها ء و هذا لأنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

فالسياق يتناول نتائج الأعمال الدنيوية التي يتبع فيها عاملوها الباطل و التي يتبع فيها عاملوها الحق و ما أنزله 
الله على رسوله » و لذلك تجد محاور الدلالة السياقية كلها في أمور الدنيا و أمثلها لهذا المعنى هو الحرب و القتال و 
النصر و تثبيت الأقدام و الأسر و الإهلاك , و أمرهم الله بأن يسيروا في الأرض ليروا آثار أعمال الكافرين من قبلهم 
و أنها لم تنفعهم في الدنيا فلا نصرتهم أو دفعت عنهم العذاب كالقرية التي هي أشد قوة من مكة فأهلكهم الله فلا 
ناصر لهم » و هذا البيان لآثار الأعمال ني الدنيا و تعلق معاني الحبط و الإضلال ها هو المعنى الرئيس و الذي يتعلق 
به ردعهم و لفت انتباههم لكي يتبعوا الحق و يعملوا الصالحات لأجل أن يكفر الله عنهم سيئاتهم التي اقترفوها و 
التي لن يكفر الله عنها لو ماتوا و هم كفار بخلاف من آمن منهم و عمل الصا حات و اتبع ما أنزله الله على محمد 
فيكفر الله سيئاتهم و يصلح باهم و يدخلهم الجنة . 

و لا يمكن تصور أن الملاك الذي ذكّرهم الله به لكي يعتبروا كان نتيجة أعماهم الحسنة و البر الذي أحبطه الله 
هم و أبطله و أضله . لأن هذا سيؤدي إلى استدلال مغلوط مفاده أن الإهلاك مسبب عن أعالهم الحسنة » أو أن 
الإهلاك هو جزاء الإحباط و الإضلال و الإبطال» و هذا سيؤدي أن الجزاء مركب فأوله الإحباط و الإبطال ثم 
ترتب عليه جزاء آخر هو الإهلاك و العذاب الدنيوي , و هذا بعيد عن العدل الإلهي و عن منطوق و مفهوم الآيات 
القرآنية » فالإبطال للحسنة يجعلها كالعدم فإن كانت كالعدم فعلى أي شيء يترتب عليه جزاء الإهلاك و العذاب. 

و من القرائن القوية التي تؤكد أن الآيات سيقت لتبين آثار الأعمال في الدنيا و ما يتعلق بها في الآخرة , أن الله 
جعل نصر المؤمنين على الكافرين منوط بالإيمان و اتباع الحق و عمل الصا حات , و أن سبب هزيمة الكافرين هو 
كفرهم و اتباعهم الباطل » و أن الله لو أراد أن ينتصر منهم بنفسه لكان ذلك » و لكن الله جعله بأيدي المؤمنين ليثبت 
أن الحبط و الإضلال و الإبطال هو من نصيب الأعمال السيئة » و في خضم هذه الصور الواقعية الملموسة على أرض 
الواقع لا يناسبه الحديث على أن أعمال الكافرين الحسنة سيحبطها و يبطلها الله يوم القيامة » لأن هذه الحقيقة لا هم 
من يحسب نفسه يحسن صنعا و أنه على الحق أو حتى يتبين الحق باختبار التدافع ما بين الجهتين فينتظر ليرى أين 
اليقين » و لكن هذا يوم لا ينفع فيه معاينة اليقين و لا الإيمان . 
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و نحن لا ندفع توارد أمور الأعمال ني الآخرة أو ما يتصل بها في الدنياء لأن الله ذكر انه يكفر سيئات الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات و يصلح باهم و يدخلهم الجنة في سياق نتائج الأعمال في الدنيا ما بين فريقي الحق و الباطل » و 
هذا من تام البيان لرؤية و توقيف الفريقين على ثواب الأعمال الصالحة و الإيمان في الدنيا و ما يلحقه في الآخرة . 
ليهلك من هلك عن بينة و يجيا من يحيا على بينة » فبمعاينة الهزيمة و النصر الذين هما نتائج اتباع الباطل و اتباع الحق 
» و الأعمال السيئة و الأعمال الصا حة » يتحتم التصديق و الإيمان بها هو غيب في الآخرة كجزاء على الأعمال التي في 
الدنياء فالذي أعماله حبطت و بطلت و أضلت فهو الذي اتبع الباطل و كفر بالله و بالآخرة » و هذا دأب من قبلهم 
فكان عليهم الاعتبار و لذلك أمرهم الله بآن يسيروا في الأرض ليروا عاقبة الذين من قبلهم » فكان الدمار الذي 
يشاهدونه من آثار ديارهم و ما يعلموه من أخبارهم هو نتيجة أو ثواب أعمالهم » أي الحبط و الإبطال. 

و من الأمارات أيضا أن الله عندما ذكر ما يتعلق بنوعية الأعمال من شؤون الآخرة , ذكر أنه يكفر سيئات الذين 
آمنوا و عملوا الصا حات » و لم يذكر حبط و إبطال الأعمال الحسنة كتهديد و وعيد للذين اتبعوا الباطل و كفروا 
بالله » و هذا ينبهنا أن السيئات هي محور التدليل و لفت الانتباه لثواب الإيمان و الأعمال الصالحة و اتباع الحق , 
ليعلمهم أن أعالهم الحسنة مع سيئاتهم و كفرهم بالله لن يدخلهم الجنة و لن يكفر عنهم سيئاتهم . و إذا ثبتت في 
حقهم سيئاتهم و فوات شرط التكفير بعدم إيم|نهم فالنار مثوى لهم خالدين فيها أبدا . 

و نكتة إبطال و حبط ثواب الأعمال الحسنة أو عدم اعتبارها أصلا بالنسبة للكافرين ليست ذات أهمية إطلاقا 
للذين لا يؤمنون بالحساب و الميزان و الآآخرة » فهم في غفلة عن هذا و لا تحرك هم ساكناء و تقل أهميتها جدا للذين 
يؤمنون بالآخرة و لكن يحسبون أنهم مهتدون و يحسنون صنعا » أو للذين على شك من البعث و النشور و الآخرة 
لأنهم يعتقدون أنه لو كان هناك آخرة و حساب فإنهم أولى و أكرم على الله من السفهاء الذين صدقوا و آمنوا . 
فمسألة الإحباط بهذا المعنى المخصص للأعمال الحسنة لا يقع موقع الإحكام و الأثر » أولا لأن عام الحسنة 
الخالصة قليلة جدا لا تستدعي ترهيبهم بفوات ثوابها و هذا للذين يؤمنون بالآخرة فا بالك بالذي يكفر بالآخرة و 
البعث و النشور . 

و مع ذلك فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » و لا يظلم ربك أحدا » و من يعمل مثقال ذرة من خير يره » و 

لكن مع كل هذا العدل و القسط لم يوعد الله المشرك بالمغفرة أو دخول الجنة أو الخروج من النار أو التخفيف من 

العذاب ‏ و هذا المعنى هو المتأصل و المكرر كثيرا في القرآن ليرسخه في نفوسهم و يبلغ به الحجة » أن شر كهم و 

كفرهم لن ينفعهم لا في الدنيا و لا ني الآخرة لأن كله باطل و لا حقيقة للشركاء و الشفعاء و الآهة . فكل هذا 

سينكر عبادتهم » و حتى الملائكة و الجن سينكرون رضاهم عن عبادتهم أو أنهم كانوا يشعرون بها و كثيرا من هذه 
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المعاني و ما يتعلق بها هي الرسالة و الحجة » أما بالنظر لوضعية تبليغهم أن أعالهم الحسنة على قلتها ستحبط أو تعدم 
أو تبطل إزاء أهمية مسألة الشرك و الكفر و الصد و اتباع الباطل و محاربة الله و رسوله و الكيد و الخداع و المكر و 
تلبيس الحق بالباطل و ما إلى ذلك » فلا موضع لها و يتضاءل كثيرا جدا مع توقيفهم على عدل الله و قسطه و عدم 
ظلمه لأحد من عباده و أن كل إنسان سيحاسب على مثقال الذرة من الخير و أنه يوفيهم أعمالهم و لا يبخسهم شيئا 
» و أنه لذو مغفرة للناس على ظلمهم , و أنه يتفضل على الناس رغم كفرهم و عدم شكرهم » و لا يمنع أحدا من 
فضله و مدده و رزقه » فكيف بعد كل هذا سيبطل ما أحسنوه عملا موافقا لإرادة الله الشرعية و قد أمر المؤمنين أن 
يتعاونوا معهم على فعل البر و التقوى . 

و من القرائن القوية أيضا على أن المقصود بالأعمال هو نتائجها الدنيوية أن الله وعد بأنه لا يضل أعمال المؤمنين 
المقاتلين أو المقتولين » و بالطبع فإن القتل أو القتال ليس هو سبب عدم إضلال أعمالهم . لأن القتال و المقاتلة (الجهاد 
في سبيل الله) هي من جملة أعمالهم الصا حة التي سيثابون عليها » و ليس الموت في نفسه عمل من أعمال الإنسان كي 
يتعلق به ثواب أو عدمه » و باستصحاب أن الله يكتب كل الأعمال و لا يضيع أجر من أحسن عملا فإن الموت هو 
مجرد انتهاء لكتابة الأعمال و إعلان لثوابها في الآخرة » و ليس الموت في الجهاد سببا أو شرطا في عدم إضلال الأعمال 
لآنه في جميع الأحوال و الأزمان لن يضل الله أعمالهم » و بهذا نستدل على أن وعد الله بأن لا يضل أعمال المقاتلين و 
المقتولين بقتاهم هو النصر و إعلاء كلمة الله مبزيمة الكفار و المشر كين الذي يظهر إضلال أعمالهم و إبطالها و حبطها 
> و هذا عين البلاغة باستعمال نفس الكلمة و معناها التام و الكامل » فمرة مع المؤمنين بالنفي » و مع الكافرين 
بالإثبات » و هذا يدل و بقوة على أن المقصود بالإضلال و الحبط و البطلان هو في الدنيا للأعمال السيئة و بنفيها عن 
الأعمال الحسنة المقابلة لها ء و التي يدور المعنى فيها بالإثبات و النفي لنفس الكلمة (أضل - لن يضل / مولى - لا 
مولى) أو باستعمال الكلمات المتضادة (تعس - يصلح / الباطل - الحق / النار - الجنة) (). 

و بنفس الإحساس البلاغي و إدراك قيمته البلاغية يقول الرازي : (فالمقاتل يقول إما أن تسلم وإما أن تقتل» 
فهو داع والكافر صاد وبينهما| تباين وتضاد فقال في حق الكافر أضل بصيغة الماضى, ول يقل يضل إشارة إلى أن عمله 


حيث وجد عدم» وكأنه لم يوجد من أصله» وقال في حق المؤمن فلن يضلء ولم يقل ما أضل إشارة إلى أن عمله كلما 


)١(‏ يقول الطيبي : (فالمراد بالذين كفروا: من يضاد الذين ينصرون دين الله» كأنه قيل: أن تنصروا الله ينص ر كم ومن لم ينصره فتعسًا 
له» فوضع الذين كفروا موضع من لم ينصره تغليظًا. هذا القول أوفق لأسلوب السورة من التقابل المعنوي.) حاشية الطيبي على 
الکشاف »ج ۱٤‏ ص ۳۲۱ . 
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ثبت عليه أثبت له» فلن يضل للتأبيد وبينهما غاية الخلاف. كما أن بين الداعى والصاد غاية التباين والتضاد)()ء فهو 
قد اعتمد التقابل الدلالي بين (صد - داع) و كذلك اعتمد على المعاني الد لالية التي تصحب استعمال الفعل في الماضي 
و المضارع . فجعل عمل الكافر هو العمل السيء و هو الصد عن سبيل الله » و استدل على إضلال عمله باستعمال 
الفعل الماضي معه بأن صفة الإضلال ملازمة و ثابتة معه في أعماله و من خلال السياق بالتأكيد أعماله السيئة التي 
عددها الله في مجمل الآيات » و بالنظر للمنفعة المحسوبة من وراءها عند الكافرين فلا منفعة منها لأن الله أضلها و 
أحبطها فأنى ها قيام يستوجب نفع أو ضر في الدنيا أو حتى في الآخرة » فدلالة السياق و توجيهه المعنوي يتسلط 
على المفسر و بحبط كل حاو لاته للتأويل خارجا عن المعنى المقصود و هو كما أشرنا إليه و لو تتبعنا مثل هذه المواضع 
لطال بنا الكلام و تسويد الصفحات ب لا يحصل فائدة للبيب » فيمكن الوقوف عليها بملاحظة اعتمادهم للتفسير 
على أعمال الكفار السيئة و أضدادها بالنسبة للمؤمنين فهي التي تقود السياق نحو تتميم التصور الكامل للمعنى في 
الآية أ و الآيات » و عندما تفتش عن الأعمال الحسنة التي ڌ تقع من الكافر أين دورها في المعنى أو السياق فلن تجد شيئا 
إلا التأويل البعيد المعتمد على سبق تصور عن المسألة و كأنه ارتباط شرطي عندما يجد حبط أو إبطال أو إضلال 
لعمل متعلق بالكافر أو المشرك فيجب أن يكون عمله الخير أو الحسن دون التفاتا إلى سوق الكلام و مكوناته الدلالية 
التي استدعت استعمال مثل هذه المعاني المنوطة بتلك الألفاظ (الإضلال - الإبطال - الإحباط) . 

و ني قوله تعالى واصفا أعمال بعض المؤمنين الذين قتلوا وَالَّذِينَ يلوا فى سَبِيلٍ اللّهِ قَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ فمن 
باب البلاغة التي تة تشير في سياق عمال المؤمنين فعلى مقتضاها الذي في أنفس المستمعين للآية أهم في موضع مدح و 
ثناء فيستعمل لوصف أعالهم ما يناسب المقام من وصف الجزاء على أعمالهم و التي هي أشقها على النفس و هي 
القتل » فعلى هذا المقام يجب أن يكون هذا الوصف الذي هو نفي الإضلال عن أعماللهم و التي منها قتلهم له غرض 
بلاغي » و بتلمسنا له وجدناه أن الذين قتلوا كان قتا مم في سبيل الله و لإعلاء كلمته و نصرة دينه » و با أنهم قد 
ماتوا فلن يشهدوا نصرهم و نصر دين الإسلام » فقد أوقع الله منفعة أعالهم و منها القتال و القتل فأوجب له على 
مقتضى الحق و صدق الوعد بأن نصر الله المؤمنين و أعلى كلمته » و بهذا فقد توافق القصد منهم مع تحصيل المنفعة 
من أعمالهم فكان النصر للمؤمنين و لدين الله » فكل عمل عملوه لنصرة دين الله قد استوجب منفعته في الدنيا بالنصر 
و في الأخرة بالجنة و تكفير السيئات )ء و الشاهد أن الغرض البياني هو توقيف المستمعين على منفعة الأعمال و 


. 4١ مفاتيح الغيب» ج78 ص‎ )١( 
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تحقيقها لكلا الطرفين ‏ فكانت في حق الكافرين أن الله أضل أعمالهم و أحبطها و أتعسهم . و بالنسبة للمؤمنين فقد 
نصرهم الله و أصلح باهم . 

و التوجيه على القراءات الأخرى وَالَذِينَ كَاتلُوا أو وَالَذِينَ كوا فهو واضح و ظاهر جدا المعنى » أن الله 
سيريم منفعة قتالهم في سبيل الله بأن ينصرهم على الكفار و يُعَيِ من كلمته و دينه » و أنه يصلح بالمهم في الدنيا و 
الأخرة و يكفر عنهم سيئاتهم بخلاف ما جازى به أعمال الكافرين كما سبق » و قال ابن جرير (وأولى القراءات 
الوا ت من قر و كاكلوا) ا ن مزج اله ليون كان لمعه وجوه مهد 

وني الآيات أيضا توضيح سبب توصيف الأعمال التي يتعلق بها على جهة التحقيق الإضلال و الإحباط › فهي 
كل عمل لم يكن فيه عامله متبعا لما أنزله الله » و بهذا فلا يصح تفسير الحبط بالأعمال الحسنة » و لأن الله فصل نوعية 
هذه الأعمال بانها أعمال صد عن سبيل الله » و هذه الصفة عامة جدا لدرجة أنها تعم كل عمل مهما كان . ما دام أنه 
خالف لم أنزله الله و منه قتا لهم المؤمنين كا جاء ني الآيات » و ما يؤكد هذا التفسير أن الله وصفهم بأنبم كفروا و 
الكفر يعم أعمال كثيرة في نفسها و كل عمل شرعي التحق به طاعة للشيطان فيما يخالف ما أنزله الله و هذا الوصف 
يتتظم جميع الأعمال كلها و من أمثلتها أكل مالم يذكر اسم الله عليه استحلالا بعد تحريم ذلك من الله فقد جعل الله 
وام ا لسو ا ا يه لوال رو 
عامله على مقتضى ما أنزله الله فهو خير و سوف يرى صاحبه هذا الخير لا محالة من هذا فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ حرا 
رَه يره الزلزلة /. و هذا الوعد من الله يحتم أن أي عمل خير لا يجوز وصفه أو الحاقه بالأعمال المحبطة أو الباطلة أو 
المضللة » لأن الله أثبت له جزاء و أثبت له استنفاع صاحبه به » أما ماهية الاستنفاع و حله و قدره فهو مما يلحق هذا 
الثبوت الجزائي و إن جهلناه فلا ملازمة بين جهل الشيء و نفي وجوهه . 

يبقى كيفية الاستدلال على معرفة الأعمال الخيرة . فلا أوثق و أحق من أن يأمر الله بها فيكون المأمور به من الخير 
» أو ينهى الله عنها فيكون الامتناع عن المنهي عنه هو الخير » أو يعلق عليها عذاب فيكون الامتناع عنه هو الخير لأنه 
كان سببا للعذاب أو فوات العمل به كان هو السبب في العذاب فيكون اتيانه هو الخير » و من أقوى الأدلة الكاشفة 
SS‏ 

ولون عل الل ما لأتعْلَمُونَ الأعراف 18 إِنَ لهي مر ِالْعَدْلِ وَالِحْسَانٍ وَإِيتَاء ِي الْقَرْبى وََنهى عَنِ الْمَحْشَاء 
ره النحل ٠۰‏ إن الله ا رك ن تُوْدُوأ الأَمَانَاتٍ إِلَ الها وَإِذا حَكَمْتُم ب 
الاس أن كما بالْعَذْلٍ إِنَّ الله نیا يَعظَكُم به إن الله كَانَ سَوِيعاً بصيراً النساء 5/8 . و من استقرأ القرآن عن 
الأعمال التي وصفها الله بالخير سواء في نفسها أو على جزائها و ثواءها سيجدها كثيرة و متنوعة » و يمكن إجمال 
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0 


دة الوا وَجَدَنًا لها آبَاءنا وَالله أ رتا ها فل إن الله لايم ر بالقحساء 


الخير بآنه كل ما أمر الله به » و من ذلك قوانين كبار ينتظم داخلها أعمال كثيرة جدا فمثلا التقوى » فالتقوى مما أمر 
الله بها » و الإيمان ما أمر الله به » و ما وعظ الله به عباده » و كل ذلك موصوف بأنه خير » و نحن انتخبنا آية نراها 
جامعة في محل مسألتنا التي تعني بالأعمال الخبرة َلك وَمَنْ يُعَكِمْ حُرُمَاتٍ الله َهْوَ َيْرٌ له عِنْدَ رَبَّهِ وَأُجِنّتْ 
كم الْْعَامُ إلا ما ينل عَلَيْكُمْ فَاجْتَِبُوا ارَجْسَ مِنَ الْأَوَْانِ وَاجْتَنبُوافَوْلَ الؤُو )4 [الحج: .1 ففي هذه 
الآية وصف تعظيم الحرمات بأنه خير » و هي تعم كل أعمال الخير لأن ما حرمه الله بالفعل أو حرمه بأن لا يفعل 
يعم كل ما أمر الله به . 


قد يكون (أضل أعمالهم) تفسيرها (فأحبط أعلهم) و على هذا الاحتمال تكون أعالهم قد وقعت منهم بغرض 
المنفعة المترتبة عليها 
و قد كشف الله لنا عن قلوبهم تجاه ما أنزله الله بالكره » و من كره عملا لا يعمله » و هذا يجعلنا نستبعد أن يكون 
متعلق ال حبط و الإضلال هو الأعمال الحسنة » و لا يدخل معنا هنا النفاق بمعنى أنهم يعملون بعض الأعمال الظاهرة 
للغير فيعملونها و هم ها كارهين » لآن الله وصفهم بهم كفرواء و معنى أضل الله أعمالهم أن الله لا يحق إلا الحق , 
فليس معناها أن الله صير أعلمهم الحسنة ضلالا » و لكن معناها أن العمل الباطل المخالف لا أنزله الله ليس له موضع 
في منظومة الحق الجزائية و لن يكون بحسبان و ظن عامله لمجرد ذلك , و لكن يجب أن يكون موافقا للحق و خالصا 
لله » فكل الأعمال المخالفة لما أمر الله به فهي في ضلال من أصحابها لأنها لن تبقى و لن تنفع صاحبها 
فموضع دلالة الإضلال و محلها هو الأعمال» و معنى ذلك أن العلاقة المتصورة و التي تظهر الإضلال لا بد أن تكون 
ما بين العامل و العمل » و هذا يدل على أنه يبتغي من وراءه منفعة و مصلحة » سواء كانت دنيوية أو أخروية فسيريه 
الله إضلال أعماله فيراها حسرات عليه و هباء منثورا . 

و مصداق هذه المعاني في قوله تعالى : 


O E‏ 9 2 2 0 ار ا 1 d2‏ 2 ر ان رک ٠‏ 8 7 ك 
كَذَلِكَ يضر ب الله احق وَالْبَاطِلَ فَأمّا الزبد فَيَذْمَبُ جُمَاء وَأَمَا ما يَنمَعُ الاس فَيَمْكث في الأزض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله 
1 م 4 2 ر اك و کے هه م هه 72 8 4 0 ° 24 
امنا الرعد ۱۷ وَقُلْ جاء الح وََمَقَ لْبَاطِلُ إِنَّاْبَاطِلَ كان رَهُوقاً الإسراء ۸١‏ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيّهُمْ في ايا 
o03 KK‏ 0ر3 ب و وى و و 2 )هوه ر وة سوه س 41 07ر 3 1 ۋےە-3 002 
الدنيا وهم يحسَبونَ آم بحسنون صنعا الكهف ٠٠٤١‏ . وَإم ليصدومم عن السبيل وَيحْسَبونَ أنهم مهتدونَ 


٠‏ لله سا ةم ا٣ے‏ 1 يزه مد ب كع سر يه د ج سك ه سيره ل ب عهوه ب 2 ے 
الزخرف ٣۷‏ يوم يَْعَنّْهُمُ الله يعاً فيَحْلِفُونَ له کا يحلِفُونَ لَكُمْ وَيحْسَبُونَ اَم على شىء آلا نم هُمْ الْكَاذْبُونَ 
المجادلة ۱۸ ء وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء منثوراً الفرقان ۲۳ ء وَكَالَ الَّذِينَ ابوا لو أن لا رَه 


ع 


]٠١١:5[ 


a‏ رك ۶ه 


َا مِنّْهُمْ کا رووا ِا كذَّلِكَ ير وان قاف ا ا ا 
ذل لشو عمل 0 ا مان اله صل من اء وڪي من ياء قا ذهب متنك علهم حترات ]و اناعم 


مرق م 


با يَصْتَعُونَ فاطر ۸ كَذَلِكَ رين لِلْكَافِرِينَ ما انوأ يَمْمَلُونَ الأنعام ١77‏ »ال لذ سنا إل أمم من كبلك 


رين هم الس ان أَعَْاهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اليو يوم وَهُمْ عَذَات أَلِيمٌ النحل 57 ٠‏ إن الَّذِينَ لا ونون بالآخرَة رئ 1 


أَغَاهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُو يَعْمَهُونَ النمل ٤‏ ء وَقَيضنَا هُمْ راء فَرَينُوا هُم ما يئنَ يدم وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَو في أَمَم 
ل ِم گائوا ارين فصلت 5" . امن كَانَ عل بي من رَه كَمَن رين له 
شو سُوءٌ عَمَلِهِ وَانبَعُوا َهْوَاءهُمْ محمد ١54‏ . 

فمن مجموع هذه الآيات نستخلص أن الأعمال هي التي تعلقت بها الإضلال و الباطل و التزيين و السوء و 
الحسبان » و تعلق بها جزاء النار و العذاب » و وصفت بالحسرات و بالخسران » و كل هذا يظهر معنى الإضلال 
لأع الهم و حبط أعمالهم ‏ فالإضلال لكونها في نفسها باطلة فلم تكن ها حقيقة لأنه ليست من معدن الحق » فعندما 
عرضت عليهم أو طلبوها كانت هباء منثورا و حسرات عليهم و ما انتظروا منها من ربح كان خسران » فخابت 
أمالهم التي عقدوها على هذه الأعمال» و الحبط له وجهان أن آمالهم التي عقدوها عليها من تحصيل المنفعة و الرضوان 
في الدنيا لم تكن من نصيبهم » و ما عقدوها عليها ني الأخرة كانت عليهم و ليست هم » فضل عنهم ما كانوا يشر كون 
و يعبدون وَصَلَّ عَنهُم ما كَانُوايَدْعُونَ ن قَبْلُ وَظنوا ما فُم مّن تيص فصلت 48 انظ كيف دبوا عل أَنَفْيِهمْ 
وَضَلَّ عَنْهُم ما انوا مرون الأنعام 5 ؟ ٠‏ و مصداق إضلال أعماهم التي كانت شركا ال 
انها تنفعهم في الدنيا و الأخرة قوله تعالى : ووم يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْتْ قَدَعَوْهُمْ قَلَمْ سه 1 يسْتَحِيبُوا هه 


وو م 4° 0 


وَجَعَلْنَا ب کک ۲ وَيومَ يُنَادِيمْ فقول َيْنَ كن الَذِينَ كم ترعُمُونَ القصص e 2 ٦۲‏ 


ل ل ل 
دون الله ما ا يَضُدُهُ وما لا نَع ذلك هُوَ الضَّكَالُالْبَعِيدُ احج ١١‏ وَاتََذُوامِن دونه اه ا لا لقو ن سَبْتاوَهُمْ يلَقُونَ 
ولا مود اَذه اوا َلعا ايكون متا ولا حاولا شور الفرقان 27 ك 
يَتمَعْكَ ولا صر إن فَعَلْتَ تنك إِذاً مّنَ الظَلِينَ يونس ٦‏ ۰ فل أَتَعْبُدُونَ ِن دُونٍ الله ما لا يلك لَكُمْ ضَرَ 
ولا عا وَاللَهُ هُوَ السّحِيعٌ لْعَلِيمٌ المائدة ۷١‏ . 
إثبات عدم انع في الأخرة تزعو لا مةئ أن لمن وض لَه نَوْلاً طه ٠١9‏ وَاتَقُوأ يَوْماً لا 

او 


زي تفس عن نَفْسٍ َا وَلاَ بقل مها عَذْلَ وَلاتَهَعُهَا شما شفاعة ولا هم يُنصَرٌ َون البقرة ۱۲۳ ء يَوْمَ لا يَنمَعُ مَالُ 
]1۰°[ 


ل 


وَلَابَنْونَ الشعراء ۸۸ . 

فيتضح من مجمل هذه الآيات و غيرها أن الأعمال التي كانت يرجى من ورائها نفعا في الدنيا و الأخرة هي الشرك 
و العبادة و الدعاء و الاتخاذ آلحة من دون الله و الشفعاء » و الاستكثار من المال و البنون و الأرحام » و عندما يرى 
العاملون أن كل هذه الأعمال لا تجدي نفعا لا في الدنيا و لا في الأخرة يكون هذا هو تأويل قوله تعالى (أضل أعمالهم) 
وهذاني توهم و حسبان النفع الفردي الذي أثره لا يتعدى للغير أما لو كان تحصيل حسبان النفع عن طريق تعدي 
أثره للغير بالإيذاء و الكيد و المكر و المخادعة فيكون هو تأويل قوله تعالى (أحبط أعمالهم) » و حبط الأعمال يكون 
في الدنيا و الأخرة, و إضلال الأعمال يكون في الأخرة 

و بينه) عموم و خصوص وجهي بحيثية التعدي و اللزوم النفعي . فلو كان النفع المتوهم لازم لعامله فقط و لا 
يتعدى النفع لغيره فحبط عمله في الأخرة هو إضلاله و على هذا فالإضلال لعمله يكون محله في الأخرة عندما لا 
يرى له نفعاء أما في الدنيا فالمال و البنون يتحصل نفعه فيها على المستوى المادي و المعنوي فاستوفى أعماله فيها فلم 
يمنعه الله من تحصيل النفع على الأسباب الكونية التي قدرها الله » أما في الأخرة فتضل منفعة هذه الأعمال و تبطل. 
أما لو كان تحصيل المنفعة من العمل لا يقوم في نفس العامل إلا برؤية تأثيره على الغير و تكون المنفعة معلقة على 
إنجاز هذا التأثير بإلحاق الضرر و التعويق و الصد في الدنيا فيكون هذا تأويل الحبط الذي في الدنيا » أي يتم رؤية 
حبط هذه الأعمال في الدنيا » فمنذ ظهور دعوة الرسل لا يخمدها شيء مهما تكالبت عليه أعمال الكافرين و المنافقين 
و هذا هو الحبط » لأن هذا هو هدف الكافرين أن لا يتم الله نوره » أما ما يلحق ضعفاء المسلمين من أذى فليس هو 


المقصود بأعمالهم بل الذي وراءه من تخويف و صد غيرهم عن الإيمان أن يتم و يحيط بهم . 


- بیان كره ما أنزله الله و علاقته با لحبط و الأععال :- 

و لأن حقيقة الكفر و الصد هي كل الأعمال المخالفة لما أنزله الله التي يبتغي من ورائها العاملون تحصيل المنفعة 
في الدنيا أو الدنيا و الأخرة » لأنه ما جعله يخالف أمر الله إلا لأنه كرهه ‏ و من كره شيئا لا يعمله ما دام في استطاعته 
> فإذا اتحد القصد و الإرادة مع توفر القدرة وقع العمل » و الكره أمر قلبي و ترجمته العملية أن لا يوجد العمل 
المكروه في الواقع مع توفر القدرة عليه لو أراد ذلك , و لذلك أناط الله الإضلال و الحبط و التعس على كرههم ما 
أنزله الله لأمهم عملوا ما يخالفه و دليله قوله تعالى طدَلِكَ باتهم انبَعُوا ما أَسْخَط الله وَكرِهُوا رِضْوَائَهُ خبط 


- 


أَغْمَالَهُءِ 46 [محمد:؟] . فكرههم رضوان الله جعلهم يتبعون ما أسخطه الله » أي الكره لما آنزله الله و هو رضوانه 


[1۰6٦] 


ترجمته العملية إن لم يكن هو عين الكره فهو اتباع ما أسخطه الله . 
و الدليل على أن الكره المقصود به اتيان أعمالهم على مقتضاه أن الله جعل إتمام نوره و إحقاق الحق و إبطال الباطل 
مقابلا لهذا الكره » و هذا يدل على أن كرههم لم يكن حبيس القلب فقط لأنهم أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. 
أي بالأقوال و الأقوال قسم من الأعمال طيرِيدُونَ أَنْ يُظفِمُوا تُورَ الله بأََْاهِهمْ وَيََق الله إِلّا أن يم ور وَلَوْ 
گر الْكَافِرُونَ© هو اَذ أَرْسَلَ رسو اَی وَدِين الحو لِيِظهرَُ عَلَ الدِينٍ كله ولو گرة الْمشْرِكُونَ @) [التوية: 
0 و هذه الآية سيقت في موضع عبادة غير الله و الشرك به و هو من جملة الأعمال : . للِيْحِقٌّ الق وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ 
وَلَوْ گرة الْمُجْرِمُوقَ©4 [الأنفال: ۸] و هذه الآية سيقت في موضع القتال ما بين المؤمنين و الكافرين » فالقتال هو 
من جملة أعمالهم . 
000 أيضا أن الكره له صورة عملية ملموسة هو ما نستنبطه من قول الله تعالى #وََوْأَرَادُوا ا روج لَأَعَدُوا 
عُدَةَ وَلَحِنْ كرء اللّهُ انْبِعَائَهُمْ فَكَبَّطهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ49 [التوبة: ]٠١‏ » فالكره تمثل في صورة 
معاي ا ام ال 
ET‏ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ 49 [التوبة:48] » و الفتنة و تقليب الأمور من جملة أعمالهم » و ظفَرِحَ المخلتوق 
بمَفْعَدِهِمْ خِلَافٌ رَسُولٍ الله وَكرهُوا أَنْ يجَاحِدُوا بَِمْوَالِهِمْ وََذْمُيِهم فى سَبِيلٍ الله واوا ا تَنْفِرُوا في الحرّ كُلْ 
اج اق حرا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ* [التوبة: ]۸١‏ في هذه الآية أن الكره تعلق بالجهاد و الجهاد ما أنزله الله » و 
قد جعل الله كرههم للجهاد سببا لنار جهنم » فحتى عدم العمل المأمور به يعتبر عمل سيء يلحقه العقاب . 
و ني على نكتة هامة في موضوع الكره و تمثيله بالأعمال السيئة التي تخالف ما أنزله الله و ارتضاه لعباده » سنورد 
آيتين فيهم| أحد الأعمال و هو الدعاء فيقول الله تعالى : فَادْعُوا الله نلِضِينَ لَه الدينَ وَلَوْ گرء الْكَافِرُونَ غافر ١5‏ و 
قوله تعالى : قدا رَكِبُوا في الْفْلْكِ دَعَوَا الله تخلِضِنَ لَهُ الدّينَ قك نَجَاهُمْ إِلَ ال إا هُمْ يُشْرِكُونَ العنكبوت ٠١‏ 
فمع إثبات صفة الكره للكافرين لا أنزله الله و لرضوانه و لدعاء الله خلصين له الدين » قد اعتبر الله منهم الدعاء و 
رتب عليه ثوابه أو جزاؤه بالاستجابة فنجاهم لأنهم دعوا الله خلصين له الدين . و الشاهد أن الكافر الذي يعمل 
عملا نما أنزله الله و يرضاه فهو معتبر و جائز ترتيب ثوابه عليه مع إثبات صفة الكره و الكفر له على العموم » بل و 
lS as‏ 
يَدْعُونَ مِن دونه لأَيَسْتَجِيبُونَ هُم بمَيْءٍ إلا كباسط كَمَيْه إل لاء ليلع تاه وَمَا هُوَ الغو وَمَا دعا الْكَافِرِينَ إلا ني 


صَلآلٍ الرعد ١٠ء‏ فمن نظر مستعجلا الاستنباط لأخرا لآية قد يحكم بأن أي دعاء من الكافر فهو في ضلال » و 


] ٠١ زلاه‎ 


لكن يجب عليه قبل أن يحكم على دعاء الكافر أن يقيد هذا الدعاء فلو كان لما هو دون الله فهو في ضلال و لن 
يستجيبوا له َا مَسَّكُمُ اضر في الْبَحْر صل من تَدْعُونَ لاا کا نَجَاكُمْ إل الب أعْرَضُْمْ وَكَانَ الإْسَانُ كفوراً 
الإسراء ٦۷‏ و إن كان لله خالصا له الدين فإن الله يستجيب على مقتضى الحكمة الإلهية . 

وا مس لان ضر دعا ر نينثإ وله عة من ّي ما گان بذعو إل ِن قبل وَجَعَلَ اناد ليل 


تواتيروارات ا 
و نستنبط من هذا أن الأعمال ها ماهية مستقلة فإذا وقعت في الو جود كما أمر الله فهي معتبرة شرعا و مستحقة وعد 
الله عليها بالثواب و الجزاء الحسن . و إذا وقعت بصورتما الظاهرية فقط بدون الباطنية فهي تلزم المسلمين في 
الاعتبار الشرعي فيلتحق بها ما يتعلق به من أعمال و أحكام شرعية » و هناك استنباط أخر أن الكفر أو الشرك يبطل 
أثناء العمل الصالح الذي حقق الإخلاص ثم يعود مرة أخرى مع أول عمل فيه شرك » و هو منطوق الآية فالله 
وصفهم بقوله فا نَجَاهُمْ إِلَ الب دا هُمْ يُشْركُونَ أي أنهم جددوا شركهم بتوقيع الشرك بعد إخلاص العمل 
الدعائي ‏ بدلالة استعمال الفعل المضارع الذي يفيد التجديد و الاستمرارية . 


* و سنورد من أقوال المفسرين ما يدلل على أن نوعية هذه الأعمال المتصفة بالإضلال و الإحباط هي أعاهم السيئة 
التي يرجون منها نفعا فيحققون من ورائها الصد عن سبيل الله ببزيمة المسلمين و غير ذلك من أعمالهم السيئة › 
بغض النظر عن موضع الحبط هل هو في الدنيا أم في الآخرة آم في كليه) . و كذلك كل مفسر يظهر معنى الحبط و 
الإضلال من خلال ما ذكر في الآية من أعمالهم السيئة خاصة إذا جعلها مقابل التثبيت و النصر و إصلاح البال 
للمؤمنين . فلها فائدتان : أا أعمال ظاهرة ‏ أنها في الدنيا . 


[1۰0۸] 


- مقاتل : (يقول أبطل الله أعمالهم يعني "نفقتهم في غزاة بدر" (١أومسيرهم‏ ومكرهم أبطل الله ذلك كله في الآخرة» 
«أبطل أعمالهم» التي عملوا في الدنيا لأا كانت في غير إيمان نزلت في اثنى عشر رجلا من قريش وهم المطعمون 
من كفار مكة في مسيرهم إلى قتال النبي - اة - ببدر)(") 

واضح أن مقاتل يشير إلى أن الأعمال التي تضل و تحبط هي السيئة و قد مثل ها بالنفقة على الجيش و مسيرهم 
و مكرهم و إطعامهم الجيش و قتالهم النبي وك 


- ابن قتيبة : ( أَصَلَّ أغَاهُمْ أبطلها بطلها و [أصل الصّلال: الغيبوبة]. يقال: ضل الماء في اللبن؛ إذا آغاب] وغُلب عليه؛ 


و قد أنار لي ابن قتيبة معنى الإضلال في توجيه إضلال الأعمال ؛ أن تأثيرها مقابل ما عملت فيه و له ؛ لا يتبين 
كآنه م يوجد » لأنه لو أتي أحد ما ليلتمس آثار وجوده فلن يبتدي لشيء , لأن آثار الباطل تلاشت شت في الحق » و لأن 
ل ل ا ن يَصُرٌوكُمْ 
إلا دی وَإِن بُقَاو گم و لون آل عمران ۱۱۱ ۰ إا صر سلما وَالَذِينَ آمَنُوا في اليا لني 
وَيَْمَيَقُومُ الْأَشْهَادُ غافر 0١‏ » و قول ريدو يوانو ليواوم و وَالله ميم نُوره وَلَوْ گر الْكَافِرُونَ الصف 
8 اعون الله وَالِّينَآمَنُوا وما يخْدَعُونَ إلا أَنَفْسَهُم وَمَا يَضْعْرُونَ البقرة 4 » و في الأخرة وَالَّذِينَ كََرُوا هه 
کات بقيعة يحسَبهُ الظَمآنُ ماء حَتَّى ذا جَاءه 1 يِه سيا ووج الله عند قَوَكَاهُحِسَابَةُوَالْهُ سَرِيعُ ا لجاب النور 


4" و غير ذلك كثير من الآيات . 


5 ج5> ك تمر كه سس بل 9 5 7 7 ۹ 
سبيل الشيطان وهي على غير استقامة . ...)!4) . و (أما الكافرون فأضللنا أعمالهم؛ وجعلناها على غير استقامة 


وهدى» بأغهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه. وهو الباطل .)° ء (فتأويل الكلام: والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون أعداء 


() النکت و العیون »ج ه ص 750 . 
(') تفسير مقاتل »ج ٤‏ ص ٤۳‏ . 
(۳) غریب القرآن» ص 4٠5‏ . 
(؟) جامع البیان »ج ۲۲ ص ٠١۱‏ . 
)٩(‏ جامع البیان »ج ۲۲ ص 157 . 
]1۰4[ 


لله من الكفار في دين الله» وني نصرة ما بعث به رسوله محمدا يك من الهدى, فجاهدوهم في ذلك َلَنْ يُضِلَ اہ 
فلن يجعل الله أعم الهم التى عملوها فى الدنيا ضلالا عليهم كما أضل أعمال الكافرين.)(١)‏ 

و ترجمة هذه الأعمال في الدنيا هي النصر أو الهزيمة » صلاح البال أو تعاسته » و في الأخرة الجنة و تكفير السيئات 
أو عكس ذلك باللزوم المأخوذ من آيات أخرى » فإبراز هذه المقابلة من ابن جرير تؤكد على أن الأعمال التي من 
جهة الكفار هي الأعمال السيئة . 

و قال أيضا : ( وَالَذِينَ كَمَرُوا بالله. فجحدوا توحيده فَتَعْسَاهُمْ يقول: فخزيا لهم وشقاء وبلاء. ... وقوله وَآَضَلَّ 
عْيَاهُمْ يقول وجعل أعيالهم معمولة على غير هدى ولا استقامة» لأا عملت في طاعة الشيطان» لا في طاعة 
ال 

و قال أيضا : (وقوله كَأَحْبَط أعاهُمْ يقول: فأبطل أعماهم التي عملوها في الدنياء وذلك عبادتهم الآلمة» لم ينة 


الله بها في الدنيا ولا في الآخرة» بل أوبقهم بباء فأصلاهم سعيراء وهذا حكم الله جل جلاله في جميع من كفر به من 


أجناس الأمم, كما قال قتادة. 
... عن قتادة في قوله قَتَحْسَاهُمْ قال: هي عامة للكفار.)(؟) 

و هذا من ابن جرير واضح جدا و لا يحتاج أي توجيه أو تفسير » فقد جعل الأعمال التي يتعلق بها وعد الله 
بالإحباط و الإضلال هي عبادتهم لغير الله » و أن تفسير الحبط و الإضلال كا قلنا هو عدم انتفاعهم بها لاني الدنيا 


و لاني الآخرة . 


- الزجاج : (وجائز أن يكون ذلك الإضلال لاتباعهم الباطل» وتلك المداية والكفارات باتباع المؤمنين الحق/ 


كالبيان الذى ذكر)!؛) 


() جامع البيان» ج ۲۲ ص ٠١۹‏ . 
(") جامع البیان »ج ۲۲ ص 15١‏ . 
("') جامع البيان» ج ۲۲ ص ١57‏ . و نقل قوله ابن عطية في المحرر الوجيز »ج ه ص ١١7‏ . 
© معاني القرآن »ج ه ص ه -5 . 
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و هذا أيضا واضح أن الإضلال الذي لحق أعمالهم كان لأجل أن أعمالهم تابعة للباطل » و قد جعل البيان الذي 
في الآيات هو لأجل بيان مصير السيئات من الأعمال و الحسنات من الأعمال » و كان بيان السىء من الأعمال هي 
لأعمال الكافرين كا ذكر ذلك » فكيف يستساغ بعد ذلك أن نقول أن الأعمال التي تحبط و تضل هي الأعمال الحسنة 


من الكافرين . 


- الاتريدي : (أَصَلَّ أَعَاهُمْ أي: أبطل حسناتهم التي كانت هم في حال كفرهم()؛ من نحو الصدقات» وصلة 
الأرحام» وفك الرقاب» وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون بها - واللهً أعلم - قد أبطل أعماهم التي كانوا 
يتقربون بها ويرونها قربة عند الله. 
أو يقول: قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى الله زلفى؛ لقوهم: ما تَعْبْدُهُمْ 
إلا رونا إل الله رُلْمَىء وقوهم: هَوّلاءِ شُمَعَاؤْنَا عِندَ الله يقول: قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعواء 
والله أعلم. ... أَضَلَّ أَعَْاشُمْ أي: أبطل؛ يقال: ضل الماء في اللبن: إذا غلب فلم يتبين.)) 

فالماتريدي ذكر ما نختاره من تفسير على أنه أحد الاحتمالات التأويلية لإبطال الأعمال من الكفار و تفسير الحبط 
بعدم الانتفاع في الدنيا و الأخرة و هذا ما نرجحه . 
و قال : (ثم أخبر أن الذي أبطل أعاهم لأُولَئِكَ الكفرة وما ذكرء وثبت الذين آمنوا ول يبطل أعمالهم وما ذكر من 
إصلاح حالهم هو ما قال ذَلِكَ بأنَ الِب كَمَرُوااتَبَعُوا الْبَاطِلَ ... يحتمل: الباطل: الشيطان, أو هوى النفسء أو كل 


)١(‏ التكت و العيون » ج ه ص ١4١‏ . الجلالين ص 5777 » جعله للأعمال الحسنة و لكن يجازى عليها في الدنيا فقط. و كذلك 
الخطيب الشربيني حيث قال : (. فلا يرون لما في الآخرة ثواباً ويجزي عليها ني الدنيا من فضله تعالى) السراج المنير »ج 4 ص ۲۲. 
و به قال المظهري أيضا : (وانم) يحزون بها في الدنيا فضلا من الله) التفسير المظهري » ج / ص ١‏ 7 . و كأحد الوجوه قال القونجي 
: (المعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها فلا يرون لها في الآخرة ثواباًء ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى) فتح البيان »ج ۱۳ ص 57 . 
و قال المراغي : (فلا يرون له في الآخرة ثواباء ويجزون به في الدنيا من فضله تعالى) تفسيره ج ۲١‏ ص ٤٠٥‏ . وبتفسير التعميم ما قاله 
السعدي للأعمال الحسنة و السيئة » تيسير الكريم الرحمن » ص .۷۸١ - ۷۸٤‏ و قد فسر إضلال حسناتهم الشنقيطي أنه في الآخرة 
: (يبطل يوم القيامة» ويضمحل ويكون لا أثر له كما قال - تعالى -: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) ١ ٠٠[‏ 
7] . وهذا هو الصواب في معنى الآية.) أضواء البيان » ج ۷ ص ۲٠١‏ . و مع التسليم لتأويله فهو لا يمنع أن يكون إضلاها في 
الموازئة , 

(") تأويلات أهل السنة ج ٩‏ ص 757 . 


]١٠١501[ 


باطل» وهو الذي يذم عليه فاعله ومتبعه.)(١)‏ 


و قال : ( وَالَذِينَ كمَرُوا قَتَمْسَا هُْ وَأَصَلَّ أَعَاهُهْأي: هلاكا هم. وقيل: أي: محنة عند المزيمة والقتل. 

وجائز أن يكون أريد به الحلاك» وأصل التعس هو العثور والسقوطء وهو الحلاك؛ فير جع إلى ما ذكرناء والله أعلم. 
َلك امم كَرِهُواما نر الله خبط أَعْمَاهُمْ أي : ذلك الذي ذكر لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأهم تركوا 
اتباع ما أنزل الله على رسوله؛ إذ كل من ترك اتباع شيء اعتقادًاء فقد كرهه والله أعلم. .. وقوله: تخبط أَعَاشْمْ 
أي: بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبوله» وال أعلم.)١)‏ 

و هو هنا تحت قسر السياق و المقام و توجيهه قد فسر إضلال أعمالهم و حبطها با هزيمة و القتل و هو عينه نفي 
انتفاعهم بأعمالهم في الدنيا » و قد علل هذا التعس و اللاك و المزيمة و السقوط بن أعلهم لم تكن ما اتبعوا فيها ما 
أنزله الله و هذا يدل على أنها أعمال سيئة مخالفة لما أنزله الله » و الشاهد هو تفسير الإضلال و الحبط على أنه نتيجة 
لمخالفة ما أنزله الله و أن الحبط و الإضلال هو عدم الانتفاع بالأعمال لتخلف ما علقوه عليها من النفع في الدنيا و 
الآخرة . و بهذا يظهر ضعف الاحتمال الأول الذي جعل فيه إضلال الأعمال هو إبطال الحسنات » لأنه لا يمكن 
تصور إبطال الحسنات هو سبب تعسهم و هزيمتهم و قتلهم و هلاكهم بدون إدخال الأعمال السيئة التي اتبعوا فيها 
الباطل من السببية بل قصرها عليها خاصة أنهم كرهوا ما أنزله الله . 
- الطبراني : ( صل أَعَْاهُمْ ؛ أي أَبَطَلّها وأحبَطَها لأا كانت في طاعة الشيطان. فول تحال : ذَلِكَ بام گرهُوا 
مآ نرد الله أي ذلك التَعْس والإضلال بام گرهُوا ما أنزل الله على نبيّه بي وبين من الفرائض من الصّلاة 
والزكاة)(") 

الشاهد أنه أدمج سبب الإبطال و الإحباط في كون الأعمال طاعة للشيطان » و الفائدة الأخرى أنه فسر كرههم 
ا أنزله الله أنه كرههم للفرائض و هذا منه تمثيل لأن ما انزله الله أعم من ذلك » و الغرض أن كرههم لما أنزله الله 
يدخل فيه كل ما أنزله الله » و إذا كان كره كل ما أنزله الله داخل في وصف أعماهم فماذا بقي لهم من الأعمال حتى 
نصفه بأنه حسن حتى نعلق عليه حبط حسناتها و تعسهم و هلاكهم و قتلهم و ما إلى ذلك . 


. 757 نفسه »ج 9 ص‎ )١( 
. ۲۹۷ ص‎ ٩ نفسه »ج‎ )'( 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )۳( 
[1۰۲] 


و لا 
١ضا‏ اط 


- التعلبي : (الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله صل أَعَْهُمْ أي : أبطلها ولم يقبلها . قال الضحاك: أبطل كيده 


04 


ومكرهم بالنبي - ب -. وجعل الدائرة علي 


r ع‎ 


قال سفيان الثوري: وَآمَنُوا با رل عَلَ محمد يعني : يخالفوه في شیء 1.0" و قال : (وَأَضصَلَّ أَعَْاهُمْ لہا كانت 
في طاعة الشيطان » خالية عن الإيمان.)(7) 

و ما نقلناه عن الثعلبي من نقولاته عن غيره أو من قوله هو يؤكد تقييد الأعمال المحبطة و المضللة بالسيئات › 
و قول الضحاك ظاهر جدا و نص في المسألة فقد جعل الأعمال الواقعة من الكفار هو كيدهم و مكرهم بالنبي ككل 
» و فسر الإضلال بأن الله قد جعل الدائرة عليهم أي هزيمتهم و إبطال منفعة أعمالهم بل جعلها عليهم فخسروا و 
تعسواء ثم نُضافر بقول سفيان الثوري لكي تكتمل الصورة فقد جعل الإيمان الذي هو مقابل الكفر أنه عدم مخالفة 
النبي بي » و بمقتضى الاستلزام الدلالي يكون أعمال الذين كفروا مخالفة لما أنزله الله على محمد حي و بهذا يؤكد أن 
المعني بالأعمال هي الأعمال المخالفة لما أنزله الله » ثم نختم بتفسير الثعلبي نفسه عندما قال أن أضل أعمالهم لأن 
الأعمال كانت في طاعة الشيطان و خالية من الإيمان و بنفس الطريق يؤكد على أن الأعمال هي السيئة المخالفة لما 
أنزله الله و طاعة للشيطان . 
و يمكن توجيه قوله عن أضل أعماهم بأنها لم يقبلها على تفسيره هو أنها خالفة لشرع الله و ني طاعة الشيطان » و 
يمكن توجيه قوله أن عدم القبول هو مقابل أغهم يتقربون بعبادتهم الشركية إلى الله » بل يجعلون عبادة غيره من أجله 
هوء و لذلك يناسب هذا المقام أن يقال أن الله لم يقبلها . 


- الماوردي : وَأَضصْلّحَ بَاهُمْ فيه أربعة أوجه: أحدها: أصلح شأنهم. قاله مجاهد. الثاني: أصلح حاهم قاله قتادة. 
الثالث: أصلح أمرهم, قاله ابن عباس» والثلاثة متقاربة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم./ الرابع: أصلح 
نياتهم. حكاه النقاش. 516 وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم)!؟) 


. 478 /۱۷ وابن عادل في اللباب‎ 2774 /١7 ذكره البغوي في تفسيره ۷/ ۲۷۷ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
. ٠١١ الكشف و البیان »ج 5؟ ص‎ )'( 

(۳) الكشف و البیان ج ۲٤‏ ص ١74‏ . 

(4) النكت و العیون »ج ه ص ۲۹۰ - ۲۹۱ . التبيان للطوسي» ج ٩‏ ص ۲۸۳ . 


[11۰۳|] 


الشاهد هو أن أغلب التفسيرات تتجه نحو إظهار أثر أعمال المؤمنين في الدنيا مقابل أثر أعمال الكفار في الدنيا. 
- الواحدي : (وقال عطاء: يريد أضل كيدهم الذي كادوا به النبي -كَلِِ -)(1) 
- الز حشري : (وقيل: أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله 4ي والصد عن سبيل الله: بآن نصره عليهم وأظهر دينه 
على الدين كله ... وأصلح باهم أي حاهم وشأنهم بالتوفيق ني أمور الدين» وبالتسليط على الدنيا با أعطاهم من 
النصرة والتأييد. . 
أي: ذلك الأمر وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني: كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء 
الحق. .. والباطل ما لا ينتفع به.)1") و قال في التعس : (وعن ابن عباس رضى الله عنهما: يريد في الدنيا القتل» وني 
الآخرة التردي في النار كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام, لأنهم قد ألفوا الإجمال وإطلاق 
العنان في الشهوات والملاذ فشق عليهم ذلك وتعاظمهم.)(”) 


- ابن عطية : (وقوله: صل أَعْاهُمْ أي أتلفهاء وم يجعل لها غاية خير ولا نفعاء وروي أن هذه الآية نزلت بعد بدر 
وأن الإشارة بقوله:أَصَلَّ أَعْماهُمْ هي إلى الإنفاق الذي أنفقوه في سفرتهم إلى بدر» وقيل المراد بالأعمال: أعماهم البرة 
في الجاهلية من صلة رحم ونحوه. واللفظ يعم ذلك.)!4) 

و في تفسير ابن عطية أمران » الأول منهما أنه جعل لفظ الأعمال يعم كلا النوعين من الأعمال أي الحسنة و السيئة 
> و الثاني أنه قد جعل الإشارة على إضلال العمل من الكفار هو عملهم السيء ثم اتبعه بالقول الأخر باستهلاله 
بصيغة (قيل) و هو الأعمال الحسنة , و الشاهد من كلامه أنه فسر الإضلال بنفي الخير و النفع » و الأعمال بالحسنة 
و السيئة » و هو قول حيط و آمن » فتكون أعمالهم السيئة لا منفعة فيها في الدنيا و لا في الأخرة , و أعمالهم الحسنة لا 
منفعة منها في الأخرة , أما منفعة الأعمال الحسنة في الدنيا فنثبتها هم لدلالة النصوص عليها . 

و بهذا فنحن نلتقي مع ابن عطية في تأويل الإضلال بأنه تخالّف المبتغى للواقع » فهم يبتغون من وراء هذه الأعمال 
تحصيل منفعة و لكن الذي وقع و تحقق آم لم ينتفعوا بها و خاب أملهم و تعسواء و هذا مصير كل عمل لم يكن 


. ۲٠۲ ص‎ ٠١ البسيطءج‎ )١( 
٠٠١ ص‎ ٤ الكشاف »ج‎ )۳ 
. "١9 ص‎ ٤ (؟) الكشاف »ج‎ 
و أبو حيان قال : (واللفظ‎ . 7/٠١ و ابن جزي قال : (واللفظ أعم من ذلك) التسهيل »ج ۲ ص‎ . ٠١9 (؛) المحرر الوجيز »ج ه ص‎ 
. ١78 ص‎ ٦ يعم جميع ذلك) البحر المحيط » ج 4 ص 58؛ . و النيسابوري : (والأظهر العموم.) غرائب القرآن »ج‎ 
]٠١55[ 


عامله متبعا فيه ما أنزله الله » لأنه عمل باطل فقد ماهيته المنوط بها المنفعة . لأن العمل النافع هو العمل المحكوم با 
أنزله الله باطنا و ظاهرا . 
وقال أيضا : (وقوله: تَأَحْبَطَ أَعْماهُمْ يقتضي أن أعماهم في كفرهم التي هي بر مقيدة حفوظةء ولا خلاف أن الكافر 
له حفظة يكتبون سيئاته. واختلف الناس في حسناتهم» فقالت فرقة: هي ملغاة يثابون عليها بنعم الدنيا فقط. وقالت 
فرقة: هي محصاة من أجل ثواب الدنياء ومن أجل أنه قد يسلم فينضاف ذلك إلى حسناته في الإسلام» وهذا أحد 
التأويلين في قول النبي عليه السلام لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما سلف لك من خير» . فقوم قالوا تأويله: 


أسلمت على أن يعد لك ما سلف من خير وهذا هو التأويل الذي أشرنا إليه. وقالت فرقة معناه: أسلمت على 


إسقاط ما سلف لك من خيرء إذ قد ثوبت عليه بنعم دنياك. وذكر الطبري أن أعماهم التي أخبر في هذه الآية 


بحبطها: عبادتهم الأصنام وكفرهم. ومعنى: (أحبط) جعلها من العمل الذي لا يزكو ولا يعتد به» فهى لذلك 


و ذكره قول الطبري بدون تعقيب أو رد يدل على أنه مقبول عند ابن عطية كأحد الاحتمالات التفسيرية التي يقبلها 
السياق و الألفاظ لأنه أحد وجهي دلالة عموم اللفظ كما قال هو . و من فوائده في الاحتمال الآخر أن حسناتهم 
ستحبط و تبطل ففيه أن إثبات وصف الحسنة على العمل الحسن حال الكفر . و هذا ما يكفي في نطاق التكليف و 
التعامل الشرعي معهم ني مثل هذا الأعمال الحسنة بغض النظر أثيبوا عليها أم لا لأن الابة و عدمها تخصهم أما 
الذي يخصنا نظرتنا و اعتبارنا لأعمالهم الحسنة في الدنيا . 


- الرازي : 

(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة» فإن آخرها قوله 
تعالى: فهل يبلك إلا القوم الفاسقون [الأحقاف: [٠١‏ فإن قال قائل كيف يبلك الفاسق وله أعمال صالحة كإطعام 
الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك؟ ما لا يخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون ني إهلاكه إهدار عمله وقد قال 
تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة: ۷] وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أي 


ليبق لهم عمل ولم يوجد فلم يمتنع الإهلاك» وسنبين كيف إبطال الأعمال مع تحقيق القول فيه وتعالى الله عن الظلم 


)١(‏ المحرر الوجیز »ج ه ص ١١”‏ . و نقله بتمامه ابن الفرس في أحكامه » ج ٠‏ ص ٠۸١‏ . و الثعالبي في الجواهر الحسان »ج ه ص 
, بدون نقل الطبري. و أطفيش ذكر كتابة حسنات الكافر من عدمها ني هميان الزاد ج ١7‏ ص ۲۳ . 


]٠١56[ 


وعلى هذا بحث: وهو أن إضلال الأعمال مرتب على الكفر والصد, والمستضعفون لم يصدوا فلا يضل أعاهم» 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه» ولا سيم إذا كان المذكور أولى بالذكر من غيره/ وهاهنا الكافر 
الصاد أدخل في الفساد فصار هو أولى بالذكر أو نقول كل من كفر صار صادا لغيره» ٠...‏ فإن قيل فعل هذا كل 
كافر صاد ف) الفائدة في ذكر الصد بعد الكفر نقول هو من باب ذكر السبب وعطف المسبب عليه .... والكفر على 
هذا سبب الصدء ثم إذا قلنا بآن المراد منه أغهم صدوا أنفسهم ففيه إشارة إلى أن ما في الأنفس من الفطرة كان داعيا 
إلى الإيمانء والامتناع لمانع وهو الصد لنفسه.)(١)‏ 

و الذي ألجاً الرازي أن يرى تعارضا فيلتمس له مخرجا و تخليصا نحن في غنى عنه إذا قلنا أن تأويل الإضلال و 
الحبط أنه للأعمال السيئة فسينتظم التأويل و يستبك و يحتبك » و هذا أيضا ما جعله يتكلف التأويل ليجعل الإضلال 
مترتب على الكفر فقط فلا يلزم إضافة الصد مع الكفر لكي بقع الإضلال لأعمالهم؛ حينها يدخل فيه كل الكافرين 
سواء كانوا مستضعفين أو مقلدين أو سادة و متكبرين » و هذا أيضالم يكن ليوجد لو قلنا أن الكفر و الصد هو عين 
الأعمال التي أضلها الله و أحبطها للكافرين . 


و يقول الرازي أيضا : (المسألة الرابعة: في الإضلال وجوه : 

[الوجه] الأول: المراد منه الإبطال» ووجهه هو أن المراد أنه أضله بحيث لا يجده. فالطالب إنم| يطلبه في الوجود. 
وما لا يوجد ني الوجود فهو معدوم. فإن قبل كيف يبطل الله حسنة أوجدها؟ نقول إن الإبطال على وجوه 
أحدها: يوازن بسيئاتهم الحسنات التي صدرت منهم ويسقطها بالموازنة ويبقي لهم سيئات محضة» لأن الكفر يزيد 
على غير الويمان من الحسنات والإيمان يترجح على غير الكفر من السيئات 

وثانيها: أبطلها لفقد شرط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لأنه شرط قبول العمل قال تعالى: من عمل صا حا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن [غافر: ٠‏ 4] وإذا لم يقبل الله العمل لا يكون له وجود لأن العمل لا بقاء له في نفسه بل هو يعدم 
عقيب ما يوجد في الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفضله أن فلانا عمل صا حا وعندي جزاؤه فيبقى حكم).ء .. 
والعمل الصالح من الباقيات عند الله أبداء وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضلء وقد أخبر أني لا أقبل إلا من 


مؤمن فمن عمل وتعب من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لا الله تعالى 


() مفاتيح الغيب» ج78 ص ٠۳۲‏ . 


]١٠١[ 


وثالثها: لم يعمل الكافر عمله لوجه الله تعالى فلم يأت بخير فلا يرد علينا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
[الزلزلة: ۷] وبيانه هو أن العمل لا يتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل» .../ ...لكن نسبة الله 
الكريم إلى الأصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس بخير ثم إن اتفق أن يقصد واحد بعمله وجه 
الله تعالى ومع ذلك يعبد الأوثان لا يكون عمله خيراء لأن مثل ما أتى به لوجه الله أتى به للصنم المنحوت فلا تعظيم 
الوجه الثاني: الإضلال هو جعله مستهلكا وحقيقته هو أنه إذا كفر وأتى للأحجار والأخشاب بالركوع والسجود 
فلم يبق لنفسه حرمة وفعله لا يبقى معتبرا بسبب كفره» وهذا كمن يخدم عند الحارس والسائس إذا قام فالسلطان 
لا يعمل قيامه تعظي| لخسته كذلك الكافره .. 

الوجه الثالث: أضله أي أهمله وتركه. كما يقال أضل بعيره إذا تر که مسيبا فضاع.)(١)‏ 

و التعليق على كلام الرازي يمكن الدخول إليه من وجهين , الأول أننا نقصد بإضلال الأعمال هو الأعمال 
السيئة فقط . و نقصد بالإضلال هو غياب المنفعة المتوقعة من الكافر على عمله في الدنيا أو الدنيا و الآخرة . فكيده 
و خداعه و صده عن سبيل الله لم ينفع في تحقيق هدفه من أعماله تلك لأن الله أتم نوره و أعلا كلمته و نصر دينه » و 
لا بد من أي عمل من هذه النوعية أنه ضال عن منفعته المتوهمة لأن الله غالب على أمره » و من هذه الحيثية فكل 
أعمال الكافرين السيئة يتحقق فيها الأوصاف التي وصفت بها في الآيات و التي منها ما نحن بصدده (الإضلال). 
أما الأعمال الحسنة فيتحقق فيها أيضا وصف الإضلال و لكن ليس من جهة عدم قبوها أو عدم اعتبارها أو عدم 
الجزاء عليها » و لكن من حيثية إضلاها و إبطاها و أنها هباء منثورا و ما إلى ذلك فهو حق و لكن من منظور الموازنة 
ما بين سيئاءهم و حسناتهم » فسيئة الشرك و الكفر لا تُغفر أبدا و قد جعل الله لها جزاء الخلود في النار » و بهذا فلن 
يوجد حسنات مهما كثرت و عظمت تبدل حكم الله فيهم » و من هنا علمنا معنى الإضلال لأعماهم الحسنة فلن 
يتحصلوا على منفعتها التي أوجدها الله ها لأنها لم تقرن مع الإيمان » فقد حكم الله بها مع الإيمان أن ترفع أصحابها 
و تكرمهم و تؤجرهم أجرا عظيا و أن تدخلهم جنات و تغفر و تُكفر عنهم سيئاتهم و ما إلى ذلك من أحكام قد 
أناطها الله على الأعمال الحسنة مع الإيمان فقط . 

و في ضوء ما سبق نعلم أيضا معاني الإبطال و الإحباط سواء للأعمال الحسنة أو السيئة » فالجامع المشترك بينه) 
و الذي يحقق هذه المعاني (الإضلال - الإبطال - الإحباط) هو من حيثية غياب المنفعة المتوهمة » و قلنا متوهمة لأن 


أي منفعة خلا منفعة الثواب بالجنة فهي زائلة و فانية بفناء الدنيا » وعليه فالمنفعة المتوهمة بالدفع : قد تكون على 
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صورة كيدية أو صدية أو خداعية أو ضررية للإسلام و حامليه من المسلمين فلا تنتج هذا الأثر» و ما المنفعة ا متوهمة 
بالجلب: فإما أن تكون منفعة دنيوية بالمال و البنون و الأرحام و هي أيضا سيغيب عنها المنفعة في الآخرة فلن تجدي 
نفعاء و إما أن تكون المنفعة المتوهمة دينية كعبادة غير الله للشفاعة و تحصيل المنفعة و دفع الضرر فكل هذا أيضا لن 
يجدي نفعا لا ني الدنيا و لا في الآخرة » و لم يبقى من الاحتمالات إلا المنفعة الدينية الموافقة للحق فإما أن يقصد بها 
عبادة الله أو تكون موافقة اعتباطية » فلو كانت عبادة لله فهي مقبولة و ها جزاء » و لو كانت توافقية فلها جزاء و 
توفية في الدنيا عليها » لأن كل أوامر الله ها نفع في الدنيا و الآخرة. و النفع الأخروي لمن آمن بالآخرة. 

و من باب المناقشة أيضا ننا نتساءل لماذا تُقيّد الأعمال الخاصة بالكافرين التي يتعلق بها الإبطال أو الإضلال أو 
الحبط بأنها الأعمال الحسنة ؟ . فإن لم يكن هناك نص أو ذكر لتقييد هذه الأعمال بالحسنة فمن أين أتى الاستدلال 
عليها إذن ؟ . 
أما لو تدبرنا السياق و المقام و الحال الذي يُذكر فيه أعمال الكافرين و يناط به الحبط أو الإبطال أو الإضلال نجده 
يعود على ذكر أعمال سوء» و من سياقات أخرى نجدها وصفت بالمكايدة و المكر و المخادعة و النفاق و الصد عن 
سبيل الله و الرياء » و من سياقات أخرى نجدها آنا ما لم يأمر بها الله أو أنها مخالفة لما أمر بها الله أو أنها من طاعة 
الشيطان و اتباعه و ما إلى ذلك من أوصاف تحدد نوعية هذه الأعمال» و من سياقات أخرى نحددها من التصريح 
بنوعية الجزاء و العذاب و الذم و المؤاخذة و اللوم و التوبيخ و ما إلى ذلك » و غير ذلك من قرائن و أمارات و 
علاقات دلالية و مقتضيات بلاغية » كمخاطبتهم بالتكاليف و الأحكام و التصريح بحكمة خلقهم لأجل عبادته 
و أن الأحكام من جملة العبادات » فكل هذا يقتضي تحديد و تعبين و تقب تقييد نوعية الأعمال المنسوبة للكافرين و 
المشركين و المنافقين بأنها هي السيئة . 

و أما الآية التي استدل بها لتجويز احتم| لبة أن الله لا يقبل عمل إلا من المؤمن و هو قوله تعالى م مَنْ عمل سَيْئَةَ فد 
ری إلا مها و مَنْ عَمِلَ صال جا من د 7 ا : اوليك يلون اء رفون يها بعر حِسَابٍ غافر 
٤‏ 

ففيه أمران ٠‏ الأول أن الرازي جعل عدم قبول العمل إلا من المؤمن وجه من الوجوه التفسيرية لإضلال أو إبطال 
أعمال الكافرين الحسنة » أي أن الأمر ليس قطعي أو حتى ظاهرا بل أمر محتمل لأكثر من وجه » و هو أمر اكتنفه 
عوارض » أوها تقييده الأعمال التي جاءت مطلقة أو عامة بدون مقيد نصي › و ثانيها جعل الآية مقيدة با مؤمنين 
فقط في قبول الأعمال الحسنة مع أنها ليس فيها ما يدل على هذا ء و ثالثها أنه استعمل مفهوم المخالفة في رد أعمال غير 
المؤمنين الحسنة . 
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بل الآية فيها من الدلالات ما يرد استد لاله » أولا عند الحديث عن السيئات لم يقيدها الله بأعمال المؤمنين أو الكافرين 
SS‏ 
فقط عليه بالجنة » أي أن جزاء الجنة لن يكون إلا لمن عمل صا حا و هو مؤمن » و منطوقها و مفهومها يدلان على 
o ay‏ 
الكافر أو أنه لا جازى عليه أو أن الله لا يوفيه حسابه عليه » و ذلك لأن الجنة هي دار القرار و الخلود فيسبقها مراحل 
تتصف بالعذاب و الرحمة » و الإكرام و الإذلال و غير ذلك » و يسبقها مرحلة الحساب و الميزان و المغفرة » فكل 
هذه مراحل تصلح لأن تكون موضع مجازاة و موافاة » ناهيك عن مرحلة الدنيا التي ذكر الله فيها آم يوفيهم 
حسابهم فيها و هم لا يبخسون » فباستصحاب كل هذه المراحل عند النظر لجزاء و اعتبار عمل الكافر الحسن 
بالنسبة للجنة و النار يجدها محققة لمعاني الإبطال و الإضلال و الإحباط و تمثلة لوصف الفباء المنثور و السراب » لأن 
حسناته و سيئاته لم تجدي نفعا لا ني الدنيا و لاني الآخرة . و أنه حقق وصفه بالحسبان و عدم الشعور و الخداع و 
الظن في الدنيا و الآخرة» و لذلك عند معاينة اليقين يقول ربنا عنهم وَيَوْمَ يحض الظَلدْعَلَ يديه ب يفول يا لي اكَدَذْتُ 
مَعَ الرّسُولٍ سبیلاً الفرقان ۲۷ » اد TT‏ اكد 
ثرَاباً النبأ ٠ 4٠‏ يَقُولُ يا يبي كَدَّمْتُ ياي الفجر 4 7 ربا أَخْرِجْنَا متها فَنْ عدْنا فنا ظَايُونَ المؤمنون .٠٠١‏ 
وى لين تيفوو كل إل ردقن ريل الشورى 4 

و من القائلين بالرجوع لكي يعمل صا حا الذي أشرك بالله و كفر بالآخرة و كذب بآياته فالذي حكى الله عنه :قال 
رَبٍَ اجون © لعل أخكل أَعْمَأ ْمَل صَاطِئًا فِيمَا تَرَكْتُ 4 [المؤمنون: ]1٠.-19‏ » هو من الذين طقَالُوا اذا متا وَكُنَا رابا 

عِطَامًا عدم لَمَبْعُوبُونَ© لَقَدْ وُعِدتا نحن وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إل أَسَاطِيرٌ الْأَرَلِينَ©4 [المؤمنون: 67-85] 
00 لكشي د وكا كا ممه د[ ارسي د رو ار و فَتَعَالَ عا يُشْرِكُونَ 

© [المؤمنون: ؟1] , ثم قال الله تعالى بعد طلبهم الرجوع #قَمَنْ تقلت ت مَوَازِينُُ تَأُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ© 
حَفث مَوَازِينُةُ ا ا يروا e‏ [المؤمنون: ؟.١-١٠١]‏ 

و في موضع ثاني يقول الله عنهم «رَالدِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جَهَتَمَ لا يُقْطَى عَلَيْهمْ فَيَمُوُوا وَلَا قف عَنْهُمْ 
مِنْ عَدَابِهَا كَذَِكَ بجی کل كفُور© كاتا وه 
وَل ر كُمْ ما ي ما يكدَكرُ فيه مَن تدر وَجَاءَڪم الذي قَذُوفُوا َا الي ِن تصير@ € [فاطر: ۳۷-۲۹] 

و ني موضع ثالث وَتاڌی أَصْحَابُ الار أَصْحَابَ الَْنّةِ أَنْ أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مِمّا رَرَقَكُمْ الله 

تاوا ِن اله حَرَّمَهُمَا عَلَ الْكَافِرِينَ © الَّذِينَ اخَحَدُوا دِيتهُمْ لها وَلَعِبًاوَغَرَتْهُمْ ا ياء الدّنيَا فَالْيوْمَ تنْسَاهُمْ كُمَا 
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0 


ومن 


نَسُوا لِقَاءَ يَومِهِمْ هَدَا لكر بآيَاتِنَا يَجْحَدُ ون 


© وَلَقَدْ عقاف يكنا ر 
يُؤِْئُونَ© هَل يَنْظرُونَ إلا ا ويا لَه يوم ياي وله يول الِّينَ ُو ِن قبل قذ جَاءَتْ وُسلُ ربا بالق فَهَلْ 


کا مِنْ شُقَعَاءَ فَيَمْمَعُوا لكا او ئر َتعْمَلَ غَيْرَ الَذِى كُنَا تَعْمَلُ قَدْ ڪَيرُوا أَنْمْسَهُمْ وَصَنَّ عَنْهُمْ ما گائوا 


يَفْتَرُونَ46 [الأعراف: . 0-ه] 
من الواضح أن الذين عاينوا مواقعهم من العذاب و الذين هم في العذاب قد أدركوا أهمية العمل الصالح و أنه هو 
السبب في عذابهم هذاء و قد بُفهم العمل الصالح هنا على أنه الإيمان و ما دونه من الأعمال» أو أنه هو ما دون الإيمان 
من أعمال » و عليه يكون منفعة العمل الصالح أن لا يدخل صاحبه النار أو أنه يخفف من دركة استحقاق عذاب 
النار » و لكن دلالة سؤالهم الله الرجوع في مثل هذا الموقف لا بد أا بغرض عدم دخوهم النار لا أن يخفف عنهم 
فيها » فلا بد أن يكون العمل الصالح هو المانع من دخول النار . 

و نلاحظ أن في الآيتين قصدين مختلفين » أحدهم يريد الرجوع ليعمل صا حا فيا ترك » و الآخر يريد أن يعمل 
صا حا غير الذي كان يعمل » فقد يكون أحدهم لم يكن يعمل صا حا فقد تر که و بتركه تسبب في موضعه العذابي » 
و الأخر من المحتمل أنه كان يعمل من الصالح (بمعناه العام) و لكن لم يكفيه لن يدفع عنه العذاب » أو أنه كان 
يعمل صا حا و لکن ل يُعتبر ففسد في ذاته لأنه كان بالحسبان و الظن فيريد أن يعمل صا حا غيره » أو أنه كان يعمل 
غير الصالح فأراد أن يغيره بعمل صالح , و لكن ني جميع الأحوال قد أيقنوا منفعة العمل الصالح . و ما دام قد جاء 
العمل الصالح عاما و مطلقا و أدركوا منفعته عند الحساب و عند العذاب فلا يجوز تخصيصه أو تقيبده إلا بدليل 
ظاهر » و ما يمكن التمييز به و ليس تقييده أنه عبادة الله وحده لأن من في النار يريد أن يخرج منها لا أن يخفف عنه 
العذاب فقط . 

و الاستنباط من مجمل هذه المواضع و الآيات أن الذين طلبوا الرجوع ليعملوا صا حا هم الكفار و المشركون 
الذين كذبوا بالآخرة و بآيات الله و أشركوا به » و معنى أنهم لم بخصصوا عملا بعينه و أن أعلى الأعمال منفعة و درءا 
لعذاب النار هو توحيد الله بالعبادة ففي هذا دلالة على أن كل الأعمال الصا حة لها منفعة للكافر و المشرك › فيريدوا 
تحصيل كل العمل الصالح لأنهم تي تيقنوا منفعة كل عمل في الميزان و في درجة الجنة و في دركة النار . 

و بها أن الأمر الفيصل في الآخرة هو تحصيل المنفعة و عدمها المتمثلة في الجنة أو النار » و الإيمان بالله لا ينفع إلا في 
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الدنيا فقط و لا نفع له في الآخرة لأن الكفار و المشركين قد آمنوا بالله و وحدوا الله و ألقوا له السلم (")؛ و لكن 
e‏ 
الآخرة ليست دار أعمال» و لذلك طلبوا الرجوع للدنيا لأا دار عمل و ينفع فيها الإيمان في يوم الآخرة . أي 
ES‏ 
ار ل ا ل E‏ 
و لَقَدْ حَلَقنَا الإنسَانَ في كَبَدٍ البلد ؛ » و «إإنَّ الْإِنَْانَ خُلِقَ هَلُوعَا © إا مَسَّهُ الشَّرٌّ جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَّهُ الَْيرُ 
منوا @4 [المعارج: 71-15]ء طوَِنَّهُ ْب اَي لَمَدِيدٌ42 (العاديات: 1۸ » لظلا يَسْأَمُ الإمْسَانُ مِنْ دُعَاءِ ا َير ون 
مَس الشَّدٌ فَيَكُوسٌ قَتُوظ ©4 [فصلت:5؛] ء ودا أَنْعَمْنَا عَلَ الْإِدْسَانٍِ أَعْرَضَ وَتَأَى يِجَانِبهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّدُ كَدُو 
دُعَاءٍ عَرِيضٍ 4۵ افصلت: 1*١‏ » و لأن الإنسان مجبول على حب الخبر و دفع الشر فكل سعيه هذا وَأ يس تسان 
إِلَامَام سَعَى النجم ۳۹ يَوْمَيَتذَكَرُ الإنسَانٌ مَا سَعَى النازعات ٠ ٠‏ إِنَّ E LE‏ لفن 
با تَسْعَى طه ٠١‏ . فكل سعي الإنسان لينال الخير و يحصّل المنفعة فإذا كان متبعا في ذلك ما آنزله الله مبتغيا رضاه و 
جنته فإنه ينتفع بأعماله التي سعى بباء أما إذا كانت على غير هدى هما أنزله الله و لا لمرضاته و لا طلبا للجنة » فهنا 
يضل و يبطل و يحبط ما حسبه منفعة بأعماله و سعيه بها » فإذا تخللها ما هو موافق للحق و محققا شروطه التي أنزها 
الله فإن كان غرضه المنفعة لنفسه في الدنيا فقط وفاه الله و لا يبخسه » و إن كانت منفعة العمل تتعدى لغيره و غرضه 
الرياء فإن منفعتها في الدنيا فقط على ما تقتضيه الأسباب الدنيوية و لا تلقى من الله بالا » و إذا كانت المنفعة للغير و 
بدون رياء و فاه الله حسابه و لا يبخسه شيئا . 

و ننقل من كلامه ما يدلل على أن الأعمال التي تخص الكافرين و المنوط بها الإضلال و الإحباط هي الأعمال 
السيئة و التي صرح هو في تفسيره أنه عبادتهم الآلهة و التي يستنصرونها فيتوقعون من عبادتهم ها أن تنصرهم و 
ت تثبت أقدامهم و هو عين ما نقوله » أن الحبط و الإضلال هو لتخلف المنفعة من أعمالهم » فيقول : 


.. 


7 ق وا بسنا اوا آنا الهوَحْدَه وَكَمَرْنا جا كُنَا بو مشر ِن غافر ۸٤‏ 
7 لاإ اليم السَلَموَصَلَّعَنّهُم كا كانوأِفُونَ النحل ۸۷ 
لنم ل لبط لذي کرب وف لاخ مطروة السجدة؛؟ لز شع ن رأوابأستا ست الل اي قد 
خَلَتْ ني عادو وخر ُتَالِكَ الْكَافِرُونَ غافر 80 الَّذِينَنتَوَفَاهُمُ اللائكَةٌ الي أَنفْسِهمْ َالَو قو e‏ 
اله لیم ا كم تَْمَلُونَ النحل ۲۸ء وجاوزتا ي بتي إِسْرَائِيلَ لحر كَأنْبعَهُمْ رڪون وَجُنُوده دبعي وَعَذُواً حت 
امت ات لا إلة إلا الي امت به بو إِسْرَائيلَ وََنَامنَ الُسلِمِينَ يونس 4١‏ . 


[1۰71] 


(فقال تعالى: لكم الثبات وهم الزوال والتغير والهلاك فلا يكون الثبات» وسببه ظاهر لأن آلمتهم جمادات لا قدرة ها 
ولا ثبات عند من له قدرة. فهي غير صاحة لدفع ما قدره الله تعالى عليهم من الدمارء وعند هذا لا بد عن زوال 
القدم والعثار... لأن عثارهم واجب لأن عدم النصرة من آلهتهم واجب الوقوع إذ لا قدرة لها)(١)‏ 

ثم يصرح بجلاء أن حبط أعمالهم هي الأعمال التي على غير هدى القرآن و التي ليست للآخرة و التي تقع رياءء. 
فقال : (ذلك بأغهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عام وفيه وجوه : 

الأول: المراد القرآن. ووجهه هو أن كيفية العمل الصالح لا تعلم بالعقل وإن| تدرك بالشرع والشرع بالقرآن فلم 
أعرضوا لم يعرفوا العمل الصالح وكيفية الإتيان به» فأتوا بالباطل فأحبط أعمالهم 

الثاني: كرهوا ما أنزل الله من بيان التوحيد كم قال الله تعالى عنهم أإنا لتاركوا آهتنا [الصافات: ]۳١‏ وقال تعالى: 
أجعل الآهة إلها واحدا إلى أن قال: إن هذا إلا اختلاق [ص: ه-7] وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة [الزمر: ٤٠٥‏ ] ووجهه أن الشرك عبط للعملء قال الله تعالى: لئن أشر كت ليحبطن عملك 
[الزمر: ]٠١‏ وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له في نفسه ولا بقاء له ببقاء من له العملء لأن 
ما سوى وجه الله تعالى هالك عبط 


الثالث: كرهوا ما أنزل الله من بيان أمر الآخرة فلم يعملوا هاء والدنيا وما فيها ومآهما باطل» فأحبط الله أعمالهم.)(2) 


- القرطبي : (ومعنى أضل أعمالهم أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي مَك وجعل الدائرة عليهم» قاله الضحاك. وقيل: 
أبطل ما عملوه في كفرهم با كانوا يسمونه مكارم» من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف وحفظ 
الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين ببدرء وهم اثنا عشر رجلا: .»© (قوله تعالى:وأضل أعمالهم أي 
أبطلها لأنما كانت فى طاعة الشيطان. ... 

أي ذلك الإضلال والإتعاس» لأنهمكرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع .فأحبط أعمالهم أي ما هم من صور 
الخيرات» كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب» ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم 


. 45 مفاتيح الغيب» ج78 ص‎ )١( 
. ٤۳ مفاتيح الغيب» ج ۲۸ ص‎ )۳ 
. ۲۲۳ ص‎ ١5 الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )۳( 


]٠١٠١و/؟[‎ 


أي عبادة الصنم.)() 

و تفسير القرطبي الذي اختاره في تفسيره فصدر به كلامه على الآية و تصدير التفسير الأخر بقول (قيل) يشعر 
باختياره أن الأعمال هي الكيد و المكر و أن الإضلال هو جعل الداء ة عليهم » و لكنه جاء في الحبط فجعل تفسير 
الأعمال السيئة هي التي صدرها ب (قيل) و أختار تفسير حبط الأعمال الحسنة . 


- البيضاوي : (أَضَلَّ أَعْاهُمْ جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوار ضالة أي ضائعة محبطة 
بالكفرء أو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في اللبن» أو ضلال حيث لم يقصدوا به وجه الله» أو أبطل ما عملوه 
من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله. (؟) ... 

أََْاهُمْ أحوال الفريقين أو أحوال الناس» أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال 
مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم.)!". (ذلِك بَِنّجمْ كرهُوا ما رل الله القرآن 
لا فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم وهو تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالقرآن 
للتعس والإضلال. فَأَحْبَطَ أَعْماشُمْ كرره إشعاراً بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال.)) 

و قد جعل البيضاوي الإضلال تفسيرا لخيبتهم بأعمالهم لأنها كانت لأجل اتباعهم الباطل » و هذا التفسير منه 
لايحتمل أن يكون المقصود هو أعمالهم الحسنة بل أعمالهم الضالة الباطلة التي يتبعون فيها الشيطان فيقاتلون المؤمنين 
و يصدون عن سبيل الله » ثم اتجه لمر كزية تخصيص الأعمال نحو التكاليف المخالفة للقرآن و كفرهم بالقرآن و من 
المعلوم أن القرآن يأمر بالبر و التقوى و الإحسان , فيجب إخراج أي عمل يعملوه يكون فيه موافقا للقرآن لنعلق 
عليه الإضلال و الإحباط و الإبطال» و هذا ما صرح به كوجه أنها أعمالهم لغير وجه الله أي التي ظاهرها الحسن و 
تعدية المنفعة للغير و باطنها لغير وجه الله . 


- النسفي : (أَضَلَّ أعماهم أبطلها وأحبطها وحقيقته جعلها ضالة ضائعة ليس ها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة 


. ۲۳۳ ص‎ 1١ نفسه» ج‎ )١( 

(۳) و بنحوه للشو کاني في فتح القدیر »ج ه ص ۳۹-۳١‏ . 

(۳) أنوار التنزيل» ج ه ص ١١4‏ . و بنحوه للنيسابوري في غرائب القرآن »ج ٦‏ ص ۱۲۸ . 

(؟) نفسهءج ٥‏ ص ۱۲۰ . 
[1۰V]‏ 


من الإبل وأعمالهم ما عملوه في كفرهم من صلة الأرحام وإطعام الطعام وعمارة المسجد الحرام أو ما عملوه من 
الكيد لرسول الله َء والصد عن سبيل الله)(1) 


- ابن جزي : (أَصَلَّ أَعْماهُمْ أي "أبطلها وأحبطها" )١(‏ وقيل: المراد بأعالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه 
الآية نزلت بعد بدرء واللفظ أعم من ذلك)(”) 


- الطيبي : (قال الواحدي: کک : سترها عليهم بأن غفرهاء فلا يحاسبون عليها يوم القيامة» وليس 
كما أضل أعمال الكفار. 
وقلت: وفيه الإشعار بأن أعمال الكفار- وإن كانت حسنات- يضلها الله تعالى في غمرات كفرهم وحرمان متابعة 
الحق المنزل من عند الله وأن سيئات المؤمنين يسترها الله في كنف إيم|انهم ومتابعتهم الحق» وإليه وقعت الإشارة 
بقوله: كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله لتاس آَمْتَاهُم.)!*) و (حالة أولئك البعداء عن الله في أن أعمالهم الحسنة ضلت وبطلت 
وصارت هباءً منثورًاء وحالة هؤلاء المقربون في أن أعمالهم السيئة اضمحلت وتلاشت شت)(ه) 

و كلام الطيبي مقتصر على تفسير إضلال حسنات الكفار بحيثية الموازنة لأنه جعل الكفر يغمر حسناتهم » ثم 
فسر هذا الإضلال بأنه هو اباء المنثور يوم القيامة لأنه يقابل ما حدث لحسنات الكفار بها حدث لسيئات المؤمنين 


من اضمحلال مع مجمل حسناتهم » و هذا هو عين الموازنة . 


ببدر» وأن الإشارة بقوله: أضل أعملهم إل الانفاق الذي انفقوه في سفرهم إلى بدر . وقيل: المراد بالأعمال: أعمالهم 


. "7١ تفسير النسفي »ج٣ ص‎ )١( 

(") الجواهر الحسان للثعالبي» ج ه ص 778 » حيث قال : (وقوله: أضل أعماهم أي: أتلفهاء ولم يجعل ها نفعا). 
(") التسهيل »ج ۲ ص ۲۸۰ . 

(؛) فتوح الغیب »ج ١5‏ ص "1١‏ . 

(*) نفسه »ج ١4‏ ص 374 . 


]٠١و75[‎ 


البرة في الجاهلية» من صلة رحم وفك عان ونحو ذلك واللفظ يعم جميع ذلك.)١١)‏ و (والباطل: ما لا ينتفع به.)(") 
و (فأحبط أعاهم: أي جعلها من الأعمال التي لا تزكوا ولا يعتد بها. ... ذلك الهلاك الذي جعل للكفار بأيدي 
المؤمنين بسبب أن الله مولاهم: أي ناصرهم ومؤيدهم» وأن الكافرين لا ناصر لهم إذ اتخذوا آهة لا تنفع ولا تضرء 


وتركوا عبادة من ينفع ويضرء وهو الله تعالى.)/7) 


الین الى :اص امن حيث الع أ ع الذيى كرو 

- ابن عادل الحنبلي : («أضل» من حيث المعنى» أي حَيَبَ الَذينَ كَمَرُوا. قوله: أَعَْاهُمْ أي أبطلها فلم يقبلها وأراد 
بالأعمال ما فعلوا من إطعام الطعام» وصلة الأرحام قال الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبيّ 5ي وجعل الدائرة 
علي 46 


- البسيلي: (أَضصَلَّ أَعَْاهُمْ: إما لا تقزر ها بوجه. أو ها تقرر» لكنْ لاثواب لها.)(7) 


)١(‏ البحر المحيط »ج 9 ص ٠٥۸‏ . و مثله للنيسابوري في غرائب القرآن ‏ ج ٠‏ ص 178 . و من فسره بالتعميم المراغي : (يبطل 
أعمالهم سواء كانت حسنة كصلة الأرحام وإطعام الطعام» أو سيئة كالكيد لرسول الله والصد عن سبيل الله فالأولى يبطل ثوابهاء 
والثانية يمحو أثرها) تفسير المراغي »ج 7١‏ ص ٤٤‏ . 

(') نفسه »ج ٩‏ ص 459 . 

(۳) نفسهءج ٩‏ ص 555 . 

© الدر المصون »ج 9 ص 587 . 

(5) اللباب »ج ۱۷ ص 450-574 . 

(7) نكت و تنبيهات ني تفسير القرآن المجيد » ج ۲ ص ٥۳۷ - ٠٠٦‏ . حيث قال : (الفخر: الخلافٌ في خطاب الكفار بفروع الشريعة 
إنها تظهرٌ ثمرثه في تضعيف العذاب عليهم في الدار الآخرة. وقال ابن بشير وابن رشد: تظهر لَمَرنّه في مسائل من الفقه؛ منها: مسألة 
جار المسلم زوجته النصرانيةً على الاغتسال من الحيض؛ ومسألة ا ليطن أحدُهما كافر» ولكلّ منهما دون النصاب منفرداً فإذا اجتمعا 
صَارًا نصاباً. 

وحكى اللخُميّ عن المغيرة أن الكافر إِنْ زنا تحَذّ حدّ البكر؛ وحكى عنه أيضا أنه إذا طلّق امرأته بالثلآث ثم أسلم, لم تحل له إلا بعد 
زوج. وحكى ابن رشد الخلاف في عِدَّةٍ الكافرة هل ثلاث حِيض أو حيضة واحدة. 


]٠١ضا/ه[‎ 


و كلامه محتمل أنه يتحدث عن الأعمال الحسنة فقط فيكون إما أنها لا اعتبار ها أصلاء أو ها اعتبار و استتباع 
ثواب و لكن يمنع الثواب الكفر » و قد يحتمل كلامه أن الأعمال من الكفار نوعين : نوع لا يقر عليه أبدا و هو الذي 
فى ظن و حسبان أنه تقرب لله و عبادة له و هو فى الحقيقة شرك › و أما الذى له تقرر و لکن لا ثواب له عليه فيكون 


الأعمال الحسنة في ذاتها . 


- النيسابوري : (ثم بين سبب بقائهم على الكفر والضلال بقوله ذلك باَب گرهُوا ما أَنْرَلَ الله من القرآن والتكاليف 


لألفهم بالإهمال وإطلاق العنان تَأخْبَط أ اہ التى لا استناد لها إلى القرآن أو السنة.)(1) 


قصر حبط الأعمال على التى لا تستند على القرآن و السنة . 


ايع التحجة : (وَامْتى والَّدينَ كَمَرُوا أعثرهم الله وضيع بع أعمالهم التي كانوا يحسبونها عملا صا ًا وكرر معنى 
قوله: أضل أعمالهم بقوله: فأحبط أعمالهم إشعارًا بأن تضييع أعالهم وإحباطها يلزم كفرهم بالْقرآن غير منفك عنه 
لزوم المسبب السبب فإنه تَعَالَ جعل كفرهم بِالَْرْآن ولا سببًا لتضيبع أعماهم بالباء السببية ثم جعله سببًا لإحباطها 
بالفاء السببية وتضييع الْأَعْمَال وإحباطها شيء واحد فيستفاد من تكرير أداتي التسبب على من واحد تأكيد سببية 
كفرهم بِالْقَرَآنَ لحبط عملهم ويستفاد من تأكيد السببية لزوم المسبب السبب وعدم انفكاكه عنه وهذا هُوٌّ معنى قوله 
رحمه الله كرره [إشعارًا] الخ.)(1) 

فقد جعل الإحباط و الإضلال لأعمالهم التي يحسبونها حسنة الصنع هو خالفتهم القرآن و الكفر به » فالحاكم 
هنا هو القرآن لمعرفة الحابط و الضال و الباطل من الأعمال على الحقيقة بمعزل عن حسبان و ظن عامليها » لأن 
الجزاء سيعلق على الحقيقة و ليس على الحسبان و الظن , و محل بيان تضليل و إحباط العمل هنا هو مخالفته للقرآن 


وقال المازري: إذا قدِمَ المسافر هارا في رمضانَ لا يجوز له وطُوٌ زوجته المسلمة. واختلفوا ني النصرانية» قال: وأشياخنا ِرون ذلك 
على الاختلاف: هل الكفار خاطبون بفروع الشريعة أم لا؟) . و هذه بعض الأحكام الفقهية فقط ما قيل في مسألة تكليف الكفار 
بفروع الشريعة » لتكون نبراسا لمن تبادر لذهنه التهوين من المسألة و انها ما لا طائل تحتها » خاصة لمن يتعامل مع منتسبي الإسلام 
اليوم على أنهم كفار فعليه دراسة المسألة لكي لا يقع ني تحليل الحرام أو تحريم الحلال و هذا في الجانب التشريعي » و كذلك يجب 
تحيد موقف المسلم اليوم من هذه القضية في الجانب العملي لكي لا يمتنع عن حلال ظنا أنه حرام » أو يقبل على حلال و هو حرام . 
)١(‏ غرائب القرآن »ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 

(") حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج ۱۸ ص ١5‏ . 


Oa 


و عدم الإيمان به » و ليس بمجرد أن العمل من كافر بغض النظر عن موافقته أو خالفته للقرآن , لأن العمل لو 
تخالف للقرآن و قد وقع من مؤمن فهو محبط و ضال و لا فرق بين كونه مؤمن أو كافر » و لكن المفارقة تأي في 
ال لتكف, و التبديل و المحو والمغفرة و دارا لمستقر : 


* البقاعي : (أضل أي أبطل إبطّالاً عظياً يزيل العين والأثر أعماهم التي هي أرواحهم المعنوية وهي كل شىء 
يقصدون به نفع أنفسهم من جلب نفع أو دفع ضر بعد أن وفر سيئاتهم وأفسد بالهم» ومن جملة أع الهم ما يكيدونكم 
به لأنها إذا ضلت عما قصدوا بها بجعله سبحانه لها ضالة ضائعة هلكت من جهة آنا ذهبت في المهالك ومن جهة 
ها ذهبت في غير الجهة التى قصدت ها فبطلت منفعتها المقصودة منها فصارت هى باطلة)(1) 

و تفسير البقاعي عين ما تصورنا به المسألة » على الاحتمالين إما أن يكون المقصود بالأعمال هي السيئة فقط و 
هذا ما يسانده السياق و المنطوق و المفهوم » أو أن يكون المقصود من الأعمال هي الأعمال عامة ب تتضمنه من حسنة 
و سيئة » فكلتاهما لا يأتوا بنفع » فالسيئة تتخلف عنهم منافعها لأن الله ناصر رسله و كلمته » و الحسنة لأنها لن 
تنجيهم من عذاب النار و الخلود فيها . 

و قال : (اتبعوا أي بغاية جهدهم ومعالجتهم لما قادتهم إليه فطرهم الأولى الباطل من العمل الذي لا حقيقة له في 
الخارج يطابقه» وذلك هو الابتداع والميل مع الهوى إيثاراً للحظوظ فضلوا)!”) 

و قال : (فقد علم من هذا المثل أن من اتبع الباطل أضل الله عمله ووفر سيئاته وأفسد باله» ومن اتبع الحق عمل به 
ضد ذلك كائناً من كان» وهو غاية الحث على طلب العلم في كتاب الله وسنة رسوله لا والعمل ببم|.)(”) 

هل لنا أن نعتبر قوله (كائنا من كان) تفريعا على ما سبق من تأصيله فيكون عاما لأي إنسان اتبع في عمله الحق 
أنه جازی عليه من جنسه مهما كان دينه » و أن الإبطال و الإحباط للأعمال المخالفة للهدى القرآني كائنا من كان . 
ويقول : (والذين كفروا أي ستروا ما دل عليه العقل وقادت إليه الفطر الأولى» وبين أن سوء أعمالهم أسباب وبالهم 


بالفاء.)!4) , و (بأئهم أي بسب بأمهم كرهوا بغضوا وخالفوا وأنكروا ما أنزل الله... / فأحبط أي أبطل إبطالاً لا 


. ١90 ص‎ ٠۸ نظم الدرر »ج‎ )١( 
. ۱۹۹ ص‎ ٠۸ نظم الدرر »ج‎ )'( 
. 7١١ نظم الدرر »ج ۱۸ ص‎ )۳( 
۲۰۹ نظم الدررء ج8١ ص‎ )( 


]١٠١ال/ال[‎ 


صلاح معه أعمالهم بسبب أنهم أفسدوها , بنياهم فصارت وإن كانت صورها صالحة ليس ها أرواح» لكونها واقعة 
على غير ما أمر به الله الذي لا أمر إلا له يقبل من العمل إلا ما حده ورسمه)!١)‏ 

و بقوله هنا أن الحبط لصور الأعمال الصا حة منهم لأا فقدت شرط قبو ها يؤكد أنه كان يقصد ني كلامه الأول 
عموم الأعمال التي تقع من الكفار » فالسيئة لأا لا تجدي نفعا و لا تدفع ضرا لكونها باطلة لا حقيقة لهاء و الصالحة 


لأا م تقع على شرط القبول الذي شرطه الله في كتابه من الإخلاص له . 


- علوان : (قد أَصَلَّ أحبط وأضاع سبحانه أَعْاهُمْ أي صوا مها التي قد أنوا بها طمعا للكرامة وا مثوبة من لدنه 
سبحانه بعد ما كفروا به سبحانه وبرسوله بي إذ لا يثمر الأعمال الصا حة إلا بالإيمان والتصديق بالله وبرسوله)!؟) 
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و قال (وَأَضَلَّ أَعْماهُمْ واضاعها بحيث لا يفيدهم شيا أصلا)!” ۳( 

في كلامه تأصيل جيد » و وله أن الأعمال تتصف بالصلاح إذا توفر فيها شروط الصلاح بأن يكون ظاهرها و 
باطنها صحيح » فقد جعل باطنها صحيح لآغهم التمسوا المثوبة و الكرامة من الله » و التأصيل الأخر أنه جعل هذه 
الأعمال الصا حة لا تثمر أي يتحصل منها منفعة في الآخرة لفوات شرطها الأسامي و هو الإيان بالله و برسوله , 
فعدم إثمارها هو أ: نهم سيدخلون النار خالدين فيها » و لن تدفع عنهم هذه الأعمال النار و الخلود , و هذا تفسير 
الحبط و الضياع » و يكون الاستنباط هو أن العمل يعتبر شرعا لو وقع على شروطه الشرعية و أنه لا تلازم من عدم 
إثماره بأن يتصف بالصلاح في الدنيا . 


- أبو السعود : (أضل أعماهم أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا بمعنى أنه أبطلها وأحبطها 
وجعلها ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا بمعنى أنه أبطلها وأحبطها بعد أن م تكن كذلك بل بمعنى أنه حكم ببطلانها 
وضياعها فإن ما كانوا يعملون من أعمال البر كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم 


ليس ها آثر من أصلها لعدم مقارنتها للإيوان أو أبطل ما عملوا من الكيد لرسول الله 4 عن سبيله بنصر رسوله 


. ۲۱۱-۲۱۰ نظم الدررء ج8١ ص‎ )١( 
. "75 الفواتح الإهية ءج ۲ ص‎ )1( 
. ۳۲۷ (؟ الفواتح الإلهية »ج ۲ ص‎ 
11۰7۸] 


وإظهار دينه على الدين كله وهو الأوفق لما سيأتي قوله تعالى فتعسا لهم وأضل أعمالهم وقوله فإذا لقيتم الخ)!١)‏ 

و أبو السعود وافق البقاعي تماما في تصوره لماهية الأعمال التي من الكفار و التي استوجبت الإضلال و الحبط 
با هي الأعمال السيئة و أعظمها ظهورا هو الكيد لرسول الله ب ليطفئوا نور الله و أقواها ظهور لمعنى الكيد هو 
القتال » و قد استجاب أبو السعود لظهور السياق و مكوناته التي تؤكد أن المقصود من أعالهم هو السيء منها و 
توقيفهم أنه لا نفع منها لا ني الدنيا و لا ني الآخرة » و أن هذا ليس مقام يستدعي أن يعلق عليه كل هذه المعاني من 
الحبط و الإضلال و التعس و النار على أعمالهم الحسنة ‏ و أن كل هذه جزاءات قد استحقوها لأنه أبطلها و أحبطها 
هم » و لأنه ما دخل إحباط أعالهم الحسنة بكيدهم للإسلام » بمعنى آخر ما هو الضرر الذي يمكن أن يلحق 
الإسلام و المسلمين من جراء أعماهم الحسنة لكي يتسنى أن يحبطه الله و يبطله و يضله لكي يقوم نصر الله و المسلمين 
على حبطه و إيطاله . 
خاصة أن المتعلق بهم وصف و بيان مآل هذه الأعمال : كفار و يتبعون الباطل و يقاتلون المسلمين و يكرهون ما 
أنزله الله » فالمقتضى البياني و البلاغي أن يتعلق البيان و الوصف على هذه الأعمال السيئة بأمها باطلة و حابطة و 
مضللة فلن تنفعهم فيم يحسبونه في الدنيا و كذلك سيكون مصيرها في الآخرة نارا و عذابا و في الدنيا تعسا و هزيمة» 
و لايمكن تصور هذا العقاب الدنيوي و العذاب الأخروي مبناه على أعمالهم الحسنة التي لا يقبلها الله منهم . فأقصى 
جزاء على أعالهم الحسنة أنها لن تقبل و لن تثمر و آنا أصبحت كالعدم أو كأنها لم تكن و هذه عبارات و مفاهيم 
المفسرين الذين نحوا هذا النحو في تفسير الحبط و الإبطال لأعالهم الحسنة » فكيف يكون بعد هذا الإعدام و 
التضيبع و الإبطال و الحبط يكون جزاؤهم عليها بعد ذلك هو العقاب و الإهلاك و العذاب و التعس » و كأنهم 
كلما ازدادوا من أعمالهم الحسنة استحقوا زيادة عقاب و عذاب في الدنيا و الأخرة . و هذا مصادم لأصول الدين و 
العقل . 
وقال أيضا : (بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أي ذلك كائن بسبب أن الأولين 


اتبعوا الشيطان كما قاله مجاهد ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصد ء فبيان سببية اتباعه للإضلال المذكور متضمن لبيان 


)١(‏ إرشاد العقل » ج / ص ١‏ . و بحروفه نقله إساعيل حقي في روح البيان » ج / ص 4945 > و أضاف أيضا : ((الا ترى ان 
قريشا أطعموا الكفار في وقعة بدر فعاد انفاقهم خيبة وخسارا لأنه كان في طريق الشيطان لا ني طريق الله تعالى فأحبط أعمالهم) ج ۸ 
ص 498 . و بنفس ما قاله أبو السعود قاله ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد » ج ه ص 07 . و كذلك ما قاله الألوسى في روح 
المعاني »ج ٠١‏ ص ۱۹١ ١95‏ > حيث قال : (ولعله أوفق بها بعده » وكذا بما قبل إن الآية نزلت ببدر). 


[1۰741| 


سببيتهم له لكونه أصلا مستتبعا لما قطعا » وبسبب أن الآخرين اتبعوا الحق الذي لا محيد عنه كائنا من رم » ففعلوا 
ما فعلوا من الإيمان به وبكتابه ومن الأعمال الصا حة . فبيان سببية اتباعه لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار 
بسببية الإيمان والعمل الصالح له متضمن لبيان سببيته) له » لكونه مبدأ ومنشاً لما حتما فلا تدافع بين الإشعار 
والتصريح ني شيء من الموضعين » ويجوز أن يحمل الباطل ما يقابل الحق وهو الزائل الذاهب الذي لا أصل له أصلا 
» فالتصريح بسببية اتباعه لإضلال أعمالهم وإبطاها لبيان أن إبطاها لبطلان مبناها وزواله وأما مله على ما لا ينتفع 
به فليس كما ينبغى لما أن الكفر والصد أفحش منه » فلا وجه للتصريح بسببيته لما ذكر من إضلال أعمالهم بطريق 
القصر بعد الإشعار بسببيته| له فتدبر . 

ويجوز أن يراد بالباطل نفس الكفر والصد وبا حق نفس الإيمان والأعمال الصا حة فيكون التنصيص على سببيته لما 
ذكر من الإضلال ومن التفكير والإصلاح تصريحا بالسببية المشعر بها في الموقعين)(1) 

و قد صرح بأن سببية الإضلال للأعمال لكونها تابعة للباطل فحتم لا بد أن تكون باطلة » و هذا يؤكد على أن 
سبب الإضلال للعمل هو في نفسه بالنسبة لما أنزله الله من الحق ‏ فالإتباع لتوقيع العمل على مثال المتبوع و إحكامه 
هو سبب الإضلال و ليس اسم أو صفة العامل الذي اكتسبها من عمل آخر فكفر أو أشرك به » لأن الشرك أو الكفر 
هو عمل و لو أرجعنا إبطاله و إضلاله لكون العامل مشرك أو كافر لتسلسل الأمر»ء فلا بد من أن المعيار و الحاكم 
هو المتبوع » و يكفي لمعرفة الباطل أنه ليس بحق » و معرفة الحق تكون ما أنزله الله » و عليه فوصف العمل بالسوء 
أو الحسن و من ثم ترتيب وصف الإضلال و الإبطال و الإحباط لا بد من رجوعه للمتبوع الذي هو ما أنزله الله و 
ليس جرد صدوره من الكافر أو المشرك » و هذا يمكن تأكيده باتفاقهم على أن للكفار أعمال صا حة أو حسنة ثم 
اختلفوا في تعلق الثواب أو عدمه ‏ و محل تعلقه في الدنيا أو في الأخرة » و لكن المتفق عليه هو تسمية بعض أعالهم 
با حسن أو الصلاح و هذا يؤكد الاحتكام لوصفه با أنزله الله و ليس اسم عامله . 

ولو كان الذين عللوا إضلال أو إبطال أو إحباط أعمال الكافرين الحسنة لاختلال شرطها من الإخلاص لله أو 
لمخالفتها لما آنزله الله فإن هذا واضح جدا أن السبب في العمل نفسه لا في صاحب العمل بمعزل عن العمل » أما 
من أدخل اسم أو صفة العامل (كافر أو مشرك) كعلة للإضلال أو الإبطال أو الإحباط يكون ذو وجاهة لو جعل 
صفة الكفر أو الشرك للعمل نفسه و بهذا نعود لنفس السبب الأول و هو خالفة العمل لصورته الشرعية المشترطة 
لقبوله » أما الذي أغرب جدا هو الذي يعلق الإضلال أو الإبطال أو الإحباط لعمل الكافر الحسن لكونه عمل 


. ٩۲ إرشاد العقل السليم »ج / ص‎ )١( 
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لكافر أو مشرك و العمل نفسه محقق لشروطه الشرعية » و هذا لأن الله قد جعل سبب الإضلال هو خالفة ما أنزله 
الله و كرهه و الصد عن سبيله » و هذه الأوصاف هي صفات للعمل و ليس للعامل » و لو كان سبب الإضلال هو 
العامل لما احتيج هذا التفصيل و التصريح بالتعليق و ظهور السببية كالذي في الآيات و كل المفسرين متفقين على 
العلاقات السببية ما بين الإضلال و كره ما أنزله الله و الصد عن سبيلة » و كلها صفات فعلية يوصف بها الأعمال 
و ليس أصحابها إلا بالاشتقاق منها (كاره - صاد) أي أن وصف العمل هو الأصل و وصف عامله مشتق من هذا 


الأصل » و وصف العمل يأخذ وصفه و اسمه مما أنزله الله . 


ثم أبو السعود جعل الأولى أن يكون تعلق أوصاف الباطل و الإضلال هو لأعمال السوء أي الكفر و الصد 
لأمها أولى أن يعلق عليها سببية الإضلال و الإبطال لأجل شدة فحشها و أيضا لتطابقها مع اتباع الباطل المخالف 
للحق » و أيضا لأجل ذكر و تعديد الله في كثير من المواطن في الآيات بأعالهم السيئة و التصريح بذلك و تفصيل 
القول فيه بأسبابه و نتائجه و عواقبه ‏ فكل هذا يجعل الأعمال هي أعمال السوء و ليس سوق كل هذه التفاصيل و 
م و ل ا 
الجزائية و أوصاف الذم التي تستوجب إهلاك و تعس و نار في الدنيا و الآخرة » و استعمال المفارقات الدلالية 
المتكونة من تقابل الحق و الباطل » و الجنة و النار » و التعس و إصلاح البال » الإهلاك و النصر و تثبيت الأقدام , 
بل و الأقوى ني إجلاء المعنى و ترسيخه أن يستعمل صفة الذم في كلا الطرفين بالإثبات و بالنفي لما لها في إفادة تقوية 
و تجلية المعنى » و كذلك استعمال الأزمنة كالمضارع و الماضي و ما له من دلالة و بيان لتقرير نفس المعنى الذي من 
أجله سيق السياق و انتظم النظم . 

و الركيزة الأساسية التي جعلها أبو السعود تستحق التدبر للوقوف عليها تتمثل في أن العدمية لا تستو 
الضد لمتعلق العدم » بمعنى أن عدم منفعة شيء ما لا تستلزم إثبات ضرره » و الآيات هنا yT‏ 
تلحق هؤلاء الكفار جراء أعمالهم » فإذا أولناها على أنها أعمالهم الحسنة التي أبطلها و أضلها و أحبطها الله فلا ثواب 
عليها و لا منفعة » فإنه لا يترتب على هذه العدمية أن تكون محل و تعلق ضرر ء فالأولى أن يتعلق هذا الضرر على 
الأعمال التي تحقق صفة الفحش و السوء في ذاتها و هي كل الأعمال التي أتبع فيها الباطل مثل الكفر و الصد عن 
سبيل الله و ما لحقها و تفرع عليها من قتال و إنفاق على الشر و ما إلى ذلك . 
و نضيف من وجهة نظر أخرى أنه لو اعتبرنا أن عدم انتفاع الكفار بأعمالهم الحسنة و أنها لا ثواب لما هو الجزاء على 
كفرهم و شر كهم فكيف نعلق على هذا الجزاء جزاء آخر» فعلى أي عمل اقترفه الكافر بعد تعديم المنفعة لأعماله 

[1۰۸1] 


لكى يتعلوٌ به عقاب أو عذاب 53 


- القونوي : (قوله: (ضالة أي ضائعة محبطة بالكفر) حمل الضلال عَلّ معنى اللغوي وهمزة أضل للتعدية ومعنى 
الإحباط عدم القبول عن أصلها والحكم ببطلانه لعدم شرط صحتها ولم يكن موافقا للشرط)(١)‏ 

و هذا أمثل تأويل متفشي و هو المفهوم الشائع بين المفسرين » و يمكن اعتباره صحيح تماما و لكن بإضافة 
مرجعية باعتبارها يعود على التعريف بإحكام يجعله نمثلا للحقيقة التي تجمع كل الآيات » فلو اعتبرنا أن القبول و 
الشرط و الصحة الواجب توفرها ني العمل بالنسبة لأن ينتفع به في دخول الجنة أو الترقي فيها يكون التعريف تام » 
لأن الجزاء المستلزم القبول و التثويب و التكفير للسيئات و الأجر و الفوز هو دخول الجنة و ضده دخول النار » فإذا 
لم ينتفع الإنسان بأعماله الحسنة لدخول الجنة و كان من أصحاب النار فقد بطلت و ضلت و حبطت أعماله الحسنة 
لأمها ستخف في الموازين لا محالة من ذلك » فنار الكفر و الشرك ستأكل أي حسنات مهما استكثرها صاحبها » و 
نقول هذا لأن من أشرك أو كفر فلا بد أنه غير متبع للهدى و عليه فإن جزء عظيم من حياته يكون على غير هدى , 
و مع أن الله لا يغفر الشرك ‏ و الشرك له صور كثيرة جدا متمثلة في الأعمال» فمن كان هذا حاله فلا يمكن تصور 
أعماله الحسنة بالكثرة . 

و هو قد اقترب من تصورنا للمسألة فقال : 

(قوله: (أو مغلوبة مغمورة فيه) أي في الكفر. قوله: (كما يضل الماء في اللّبّن) فهو اشتعَارّة أَيْضًا وفيه أَيْضًا الْأعَْال 
محبطة وشبه إحباطها بغلبة اللَبّن عل الماء فصار الماء مغلويًا محوًا وكَذَّلكَ أعالهم مغلوبة في الكفر مضمحلة بالمرة 
بِحَيْثُ لا يبقى إلا الكفر فلا تكرار مع الأول.)(") 

فأعمالهم الحسنة مع أعالهم السيئة تصبح لا وجود ها من حيث التأثير و القيمة خاصة لو لم ننظر للمسألة من 
النظرة الكمية » لأن النظرة الوصفية هي المناسبة لتصوير أمثل للمسألة » لأن الكفر أو الشرك لا يمكن خو آثاره لأن 
الله لا يغفره » و قد جعل جزاؤه النار » فمن منظور حتمية هذا الجزاء تضل معه الحسنات و تغمر في جزاء الكفر » 
فمفتاح فقه المسألة يكمن في المغفرة و التكفير و التبديل , فالمشرك و الكافر لا يغفر له الله و لا يكفر عنه سيئاته و 
يجازى على سيئاته و من ضمنها سيئة الشرك و الكفر التي جزاؤها هو النار . 


. © ص‎ ٠۸ حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج‎ )١( 
. © نفسه. ج ۱۸ ص‎ )"( 


[1۰۸A] 


ثم قال : (قوله: (أو أبطل ما عملوه من الكيد لرسوله والصد عن سبيله) فائرَاد بالعمل مكرهمء وفي الاحتمال 
الأول الْأََْال الخير ييز معنى أضل أبطل وأصله جعل أعماهم المكائد ضائعة ويلزمه الإبطال فارّاد به الإبطال 


تجورًا.)ج ۱۸ ص ه . 


- المظهري : (أَضَلَّ الله أَعْاهُمْ أي جعلها ضائعة محبطة حيث لم يقصدوا بها وجه الله ولم يجعل ها ثوابا وانما يجزون 
بها في الدنيا فضلا من الله وأراد بالأعمال ما كان منها حسنا في الظاهر كإطعام الطعام وصلة الأرحام وفك الأسارى 
وحفظ الجوار وقال الضحاك أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي بيا وجعل الدبرة عليهم.))ء و قال : (وَأَضَلَّ أَعْماهُمْ 
لأمها كانت في طاعة الشيطان عطف على ناصب تعسا. ذلك التعس والإضلال بام أي بسبب انهم كَرِهُوا ما أنرَلَ 
له يعنى القران لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما الفوه واشتهته أنفسهم تَأَحْبَطَ أَعْماهُمْ كرره اشعارا بان 
ذلك من لوازم الكفر.) ج ۸ ص 455 . 

و من قال بقوله من سبق قد اتفقوا على اعتبار الحسن في الظاهر » و طريقة معرفة الحسن إما بالعقل أو بالشرع 
؛ و المقصود معرفة حسن العمل بالشرع » و سبب إبطاها على قول بعضهم آنا لم تكن خالصة لله » فلو عملت على 
إخلاص لله فوجب على كلامهم أن يقبل العمل , و على قول بعضهم يشترط الصد مع الكفر » و قد يشترط الكفر 
بالقرآن » فإذا وجد من يعمل العمل الحسن بشروطه القرآنية و يقرن معه الإخلاص و مرضاة الله و انتظار ثوابه من 


الله يوم القيامة » فبأي سبب يمكن تسويغ إحباطه و إضلاله . 


- الصاوي : (قوله: (يجزون بها في الدنيا) أي بآن يوسع لهم في المال» ويزاد هم في الولد والعافية» وغير ذلك» حيث 
م يقصدوا بها فخراً ولا ریاء.)) » و قال : (قوله: كن يضِلَّ أََاهُمْ أي سواء نشأت منهم أو تسببوا فيها.) ص 
9 . 

نلاحظ هنا أن الصاوي جعل علة الإثابة على عمل الكافر الحسن أنه حسن ظاهرا و باطناء أي لم يقصد به الفخر 
و لا الرياء » و عليه فإن عكس علة المظهري لأن المظهري اكتفى بحسن العمل الظاهري فقط و قد صرح أن أعمالهم 
هذه التي يجزون بها في الدنيا لم تكن لوجه الله » و الأصح من القولين هو قول الصاوي فلا بد أن يكون العمل 


. 57١ التفسير المظهري »ج ۸ ص‎ )١( 
. 17817 (؟) حاشية الصاوی على تفسير الجلالين » ص‎ 


]١٠١8*[ 


صحيحا لكي يثاب عليه » و الشاهد من قوليهم| هو القدر الجامع بينهما أن العمل الحسن من الكافر يعتبر منه على 
الظاهر » و إذا كان الله يجازيه به خيرا فلأن نعتيره نحن المكلفين أولى و أحق . 

أما قوله (أو تسببوا فيها) فهذه نكتة دقيقة من الصاوي لكي يجمع بها من قاتل فقتل و من قاتل فلم يُقتل » لأن من 
قتل لن يرى منفعة عمله بجهاده الكفار و المشركين بأن ينتصروا عليهم و إعلاء كلمة الله » و على هذا فقد تسببوا 
في النصر ‏ و كذلك يجمع المقاتلين كلهم من قُتل و من لبقتل لو كان النصر لاحقا على قتامهم الذي تسببوا فيه » و 
الشاهد أن المقصود بالأعمال هو منافعها الدنيوية . 


- القاسمي : (أَضَلَّ أَعْاهُمْ أي جعلها على غير هدى ورشاد.)1 (تَأَحْبَطَ 
تنفعهم, بل أوبقهم بها فأصلاهم سعيرا.) ج/ص459. 
- أطفيش : ( أعماللهم من الكيد لرسول الله كي » بهذا الاطعام » فلم يؤثر بل قتلوا وأسرواء ومن العمل الصالح لم 
ينجوا مها من ذلك في الدنيا » ولا يثابوا عليها يوم القيامة » كصلة الرحم » وقرى الضيف › وفك الأسير ‏ وإجارة 
المستجير » واطعام اليتيم » والهدى » وغير ذلك من المكارم.)) . و قال : (واضلال أعمالهم ‏ وهو ابطال ما عملوا 
من الحسنات » أو ابطال كيدهم لرسول الله ي فلم يؤثر فيه » والأول أولى . لأن الكلام في اثابة ا مؤمنين ...)ج ٠١‏ 


صن 145 , 
و قال في هميان الزاد : ( أَصَلَّ أَعَْاهُمْ جعلها ضالة وهي كيدهم للنبي ب أبطله وجعل الدائرة عليهم فهو مغمور 
بكيد الله غائب فيه كما يضل الماء في اللبن وعليه الضحاك وقال مقاتل اثنا عشر رجلاً من المشركين يصدون الناس 
وقيل الذين يطعمون الجيش يوم بدر رؤساء قريش .. 
وعليه ابن عباس وقيل أهل الكتاب وقيل كل مشرك وقيل أعمالهم مثل الاطعام وصلة الارحام وفك الاسير واجارة 
المستجير وأَصَّلَّ الله أَعَْاهُمْ لم يتقبلها وجعلها غائبة في كفرهم مغمورة به ولا تنفع مع الكفر وقيل لريائهم بها 
والصحيح لكفرهم أوله ولريائهم)!”) 

و ما اعتمد عليه أطفيش في توجيه إضلال أعمال الكفار نحو إبطال ما عملوا من الحسنات و جعله التوجيه 


() محاسن التأويل » ج 8 ص 555 . 
(') تفسير أطفيش »ج ٠١‏ ص ١١5‏ . 
(۳) هميان الزاد, ج ۱۳ ص ١54‏ . 


]٠١85[ 


الأولى من ابطال كيدهم لرسول الله كيا فلم يؤثر فيه بحجة السياق أنه يتحدث عن إثابة المؤمنين » و لكن (أضل 
أعماللهم) بعد وصف أصحاب الأعمال بالكفر و الصد عن سبيل الله يؤكد أن المقصود بالأعمال هي أعمال الكفر و 
الصد عن سبيل الله » فالكفر هنا يكون على المستوى الشخصي غير متعد للأخر. و الصد هو لما يتعدى للغير » و إن 
كان الكفر و الصد يشمل بمعناهما ما يلزم عامله و ما يتعداه لغيره » و الذي نستفيده من معنى المقابلة بين حالي 
المؤمنين و الكفار أن أعمال الكفر و الصد تثبت لأصحابها السيئات و تورثهم فساد البال» لأن المؤمنين سيكفر عنهم 
سيئاتهم و يصلح باهم » فالسيئات و تكفيرها مظان تأثيرها في الآخرة » أما في الدنيا فيناسبه إصلاح البال» و من 
اقتصار وصف حال أعمال الكفار بقوله تعالى (أضل أعمالهم) ليقابل تكفير السيئات و إصلاح البال» نستطيع القول 
أن إضلال الأعمال يتناول إثبات السيئات عليهم و عدم إصلاح باهم » فله شق دنيوي و شق أخروي . 

أما الشق الدنيوي فهو عدم انتفاعهم بأعمالهم السيئة لأمبا ستخيب آماهم فيهزموا و يبلكوا بعذاب الله هم إما من 
الله مباشرة أو بأيدي المؤمنين بالقتال » و بالنسبة لأعالهم الحسنة فلن تنفعهم لأن نفعها مرهون بالإيمان بالله و با 
أنزله على محمد جا لآن الله علق تكفير السيئات و إصلاح البال عليهم جميعاء فجزئية تكفير السيئات فهي للآخرة 
> و جزئية إصلاح البال فهي للدنيا » و عليه فيكون الأنسب أن نعمم ماهية أعمال الكفار فتعم الحسن و السيء 
بحيثية تحصيل النفع ني الدنيا و الأخرة . و ببذه الحيثية فهي قد أضلها الله على عمومها , و لكن لا يلزم من إضلاها 
و نفي منفعتها أا لا تكتب و لا يجازى عليها لأن نفي المنفعة لما وضع ها أصلاء فالمنفعة الموضوعة من قبل الله هي 
الجنة في الآخرة » و إصلاح البال و نصر الدين في الدنيا » و الكافرين لن ينالوهما لأجل كفرهم و شركهم المتحقق 
منهم مع أعمالهم ال حسنة الواقعة منهم » فلأجل ذلك حبطت و بطلت و ضلت لأن يقوم بها منفعتها الموضوعة ها 
على مقتضى حكم الله . 


- ابن عاشور : (وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشر كين ني أعمالهم وأنه مصلح المؤمنين فكان ذلك كفالة للمؤمنين 
بالنصر على أعدائهم.). وقال : (وهذا اللفظ [الإضلال] رشيق الموقع هنا لأنه الله أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة» 
فلم يثبهم عليها من صلة رحم» وإطعام جائع» ونحوهماء ولأن من إضلال أعمالهم أن كان غالب أعمالهم عبثا وسيئا 
ولأن من إضلال أعمالهم أن الله خيب سعيهم فلم يحصلوا منه على طائل فانهزموا يوم بدر وذهب إطعامهم الجيش 
باطلاء وأفسد تدبيرهم وكيدهم للرسول جلا فلم يشفوا غليلهم يوم أحد. ثم توالت ا:بزاماتهم في المواقع كلها قال 


. 77” ص‎ ۲١ التحرير و التنوير» ج‎ )١( 
[1۰۸6] 


تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون [الأنفال: 
35]. 

وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي: الإيمان مقابل 
الكفرء والإيمان با نزل على محمد جيه مقابل الصد عن سبيل الله وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه أضل 
أعمالهم [محمد: 1١‏ » وكفر عنهم سيئاتهم مقابل بعض آخر ما تضمنه أضل أعماهم» وأصلح باهم مقابل بقية ما 
تضمنه أضل أعمالهم.)(١)‏ 

(وإحباط الأعمال إبطاها: أي جعلها بطلاء أي ضائعة لا نفع لهم منهاء والمراد بأعمالهم: الأعمال التي يرجون منها 
النفع في الدنيا لأنمم لم يكونوا يرجون نفعها في الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث وإنا كانوا يرجون من الأعمال 


الصالحة رضى الله ورضى الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية ود 


المحبطة بعض الأعمال المضللة» وإحباطها هو عدم تحقق ما رجوه منها فهو أخص من إضلال أعمالهم كما علمته 
عند قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم [محمد: ١]أول‏ السورة. 

والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على نهم لم ينتفعوا بها لئلا يظن المؤمنون أا قد تخفف عنهم من 
العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك كما في حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله كَكِِ: «أسلمت على ما سلف 
من خير» أي ولو لم يسلم لما كان له فيها خير. 

والمعنى: أنهم لو آمنوا بم أنزل الله لانتفعوا بع الهم الصا حة في الآخرة وهي المقصود الأهم وني الدنيا على الجملة. 
وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد الخير المذكور.)(١)‏ 

و أول ما استهل به ابن عاشور لتفسير إضلال أعمال الكفار أن نتيجتها نصر المؤمنين عليهم » و نحن نتساءل ما 
دخل إبطال حسناتهم و عدم إثابتهم عليها في انتصار المؤمنين عليهم , ثم انتقل لشمول معنى الإضلال لكل أعمال 
الكفار من ناحية انهم لم يصلوا لمرادهم بأي من هذه الأعمال » و هذا صحيح و لكن غير تام الصحة لسياق الآية » 
لأن الآية تتحدث عن أعماهم السيئة بدلالة كل ما ذكر فيها منسوبا لهم هو سيء سواء كان الوصف لنفس العمل 
أم لسببه أو لما تسبب عنه » فلا يغرنك مذاق الشمول و بلاغته أن ندخل ما لا بحسن بلاغيا إدخاله و نحن بصدد 


() التحرير و التنوير» ج "7 ص 74 . 
(") التحرير و التنوير» ج 75 ص ۸۷ . 
]1۰۸[ 


تفسير آيات لها سوق معين و سياق خاص . و إن كان المدخول صحيح الدخول بم اقتضاه من معنى موافقا و محققا 
للفظ الإضلال و لكنه غير مراد في الآيات . 

ثم هو نفسه قد أقر أن أغلب أعماهم عبثا و سيئا » و أن الله خيب سعيهم فانهزموا» و هذه قرينة قوية أن المقصود 
هو أعمالهم السيئة » ثم لما انتقل لبيان الثلاثة مواضع التي فيها أظهر الله المقابلة ما بين الكفار و المسلمين كان منها 
الأعمال الصالحة للمؤمنين فلا بد أنه يقابلها الأعمال السيئة للكفار أي عامة مقابل عامة . و لكنه لما أدخل سابقا 
الأعمال الحسنة الغير مثاب عليها قد جعل المقابلة غير تامة لكي يخرج بعض أعمال الكفار من المقابلة و لذلك قال 
(وعمل الصا حات مقابل بعض ما تضمنه أضل أعمالهم) و لأنه لا يوجد ما يقابل عدم إثابة حسنات الكفار عند 
المؤمنين لاختلاف الحسنات عند الإثنين في أصلها , لأنها عند الكفار صورة فقط بلا معنى » أما عند المؤمنين صورة 
و معنى » و عليه لا يحسن المقابلة أن الله لا يثيب الكفار و يثيب المؤمنين لعدم تماثل الحسنة في الموضعين . 

أما لو كان القول بأن الحسنة واحدة في الموضعين تماما ثم يقع الخلاف ني الإثابة فقط لكان أسلم خاصة لو كان 
التوجيه لإظهار الإثابة هو في الآخرة » لأن حسنة الكافر لا ثواب عليها كثواب حسنة المؤمن يوم القيامة » و تفسيره 
للحبط بأنه عدم منفعتهم بأعالهم ا حسنة في تخفيف العذاب عنهم في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة و لا يعملون 
ها » فنحن متفقين تماما و لكن بوضع قيد على قوله فلا (تخفف عنهم من العذاب) فنقوها نحن فلا ( تخفف عنهم 
من العذاب بعد استحقاقه أو دخوله فيه) أما تخفيف قدر استحقاق العذاب فهو وارد بالموازنة » أما إذا سلمنا أن 
من لا يؤمن بالآخرة و لا يعمل لها عملها و انه يستونى جزاء أعماله في الدنيا فيذهب للآخرة بلا حسنة فيكون عدم 
التخفيف في حقه ظاهر جدا لأنه انعدم ورود سبب التخفيف أصلا بعدم وجود حسنات » أما نحن نقول أن هناك 
جزاء على الأعمال الحسنة في الدنيا و الآخرة » فالذي لا يؤمن بالآخرة يعطى ثوابه في الدنيا و يحرم ثوابه في الآخرة 
بكفره على حسناته لأا ستذهب هباء منثورا في الموازنة . 

و نأخذ من قوله في وصف بعض أعمال الكفار بأنها (الصا حة) و من تأويله لعدم منفعتها بقوله : (أنهم لو آمنوا با 
أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصا حة في الآخرة ) أن المانع من الثواب ني الآخرة هو كفرهم . و بهذا فإن العمل الصالح 
هو صالح و لا تأثير عليه لوقوعه من كافر أن يسمى صا حا و أن يعلق عليه الإثابة يوم القيامة لو خلا من المانع 
(الكفر) و حقق الشرط (الإيمان) و الشاهد أن ثبوت صفة صلاح الأعمال لا يبطلها اسم الفاعل (كافر) » و كما 
ذكرنا من قبل أن العلم بالإثابة من عدمه لا وصف علي له في التكليف تجاه هذه الأعمال على الظاهر فتستوجب منا 
أن نعتبرها و ننيط بها ما اناطه الشرع في الأحكام الشرعية من القبول و الحكم عليها بالصحة الشرعية . 


] ١٠١ [لاى4‎ 


الآية رقم ۳ 

لن الَّذِينَ ازتدُوا عَلَ أَدبَارهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَهُمْ الْمُدَى الشَّيْطانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأمْلَ لَمُمْ© ذَلِكَ بِأَتّهُمْ تاوا 
لَّذِينَ كَرِهُوا ما نَيَّلَ الله ؛ ايشا فى تغض الأثر وَل غلم إشرار هم فَكيْفّ إِذا 0 
يَضرِبُونَ وج جوم بار ذلك باهم ابوا ما نحط الل ر و 0 

الَدِينَ في كُلُوبهمْ مَرَص أَنْ لَنْ يخْرِجَ الله أَصْعَائهُمْ© وَلَوْ ذَمَاء لَأرَيْتَاكَهُْ ملَعرَفتَهُْ يياه رو 
نن الْقَوْلِ وَاللَهُ يَعْلَم أغمَال ڪن ولب وڪم حي a‏ :5 
ES‏ ل ايد نْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى لَنْ يَصُرُوا الله شَيْمًا 
وَسَيُحَبظط عْمَالَهُةْ4 [محمد: [YY-o‏ 

0 00 
أن السياق و موطن تعلق الجزاء و الأوصاف هو سوء العمل من الكافرين › و قد عدد الله أسباب ذلك بدءا من 
اتباع الشيطان و تسويله هم . و أن ني قلومهم مرض . و نهم اتبعوا أهوائهم » و أفسدواني الأرض و قطعوا أرحامهم 
» و اتبعوا ما أسخطه الله » و كرهوا رضوانه » و كفروا و صدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول بيه > فكل هذه أعمال 
سوء يحسبونها حسنة و ها منفعة لهم » و هذا ما يبرر توقع النفع منها و السعي لهاء و لذلك أبلغهم الله على ما في 
قلومهم و أن هذه الأعمال سيحبطها الله لهم و أن المنفعة من وراءها التي تنتظرونها و هي في الحقيقة أعمال سوء 
لتضروا بها دين الله و المؤمنين » فأوقفهم الله أنها لن تضر الله شيئا و سرهم عدم منفعتها هم على ما يحسبونه منها 
لآن الشيطان زينها هم فيخسروا الدنيا و الآخرة . 

فكل هذا السعي و الأعمال بقصد إلحاق الضرر لدين الله و كشف ضغائنهم القلبية » و مآزرة الذين كرهوا ما نزل 
الله بطاعتهم و أوصافهم الذميمة المتعددة » فكل هذا يؤكد أن حبط الأعمال هو للأعمال السيئة و ليس يحسن أن 
نحمل عليه أن يكون المقصود من أعمالهم هي الأعمال الحسنة و التي فيها بر و إحسان, و أن كشف ما في قلومهم من 
ضغائن و اتباعهم الشيطان و ... الخ » ثم نعلق على حبطها أن يلعنهم الله و يعمي أبصارهم و لن يغفر لهم » و 
ضرب الملائكة هم جزاء لحبط العمل أو جزاء لأعالهم الحسنة . 

و نخص من بين هذه الأعمال السيئة هو طاعتهم للذين كرهوا ما أنزله الله في بعض أمرهم » فلا بد أن تكون هذه 
الطاعة نتيجتها أعمال تعبر عن كرههم لما أنزله الله » فتقع منهم بغرض إضرار المسلمين و صدهم عن سبيل الله فلا 
يدخل الإسلام أحد و يستميلوا من دخل و هو في قلبه مرض فيردوه عن الدين » و قد وصف الله أعمالهم بنا لأجل 
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اتباعهم ما أسخطه و كره رضوانه » فكيف نستسيغ أن يكون هذا وصفا لأعمال حسنة موافقة لما أنزله الله و أمر به 
فهي من مرضاته . 

و أيضا قول الله تعالى وَالنهيَعْلمُ أَْمَالَكُمْ في هذا الحشد من الفضائح و الوعيد و المكاشفة لا يمكن تصور دلالته أنه 
يوقفهم على أن الله يعلم أعمالكم الصا حة و الحسنة و أنه سيحبطها لكم . فهذا بعيد جدا عن البلاغة و الحبكة 
الدلالية » لأن ما تضمنه من علم الله بأعمالهم في هذا السياق با تضمنه من سباق و لحاق يوجه المعنى للوعيد و يؤكد 
إبلاغهم بأن كل هذه الأعمال ستذهب سدى و لن تتحصلوا من ورائها أي منفعة متوهمة بإلحاق أي ضرر لدين الله 
في كلتا الحالتين فلو كنتم تعملون على حسبان و تزيين لأعمالكم فأنتم تتبعون ما أسخطه الله و ستحبط أعمالكم » و 
لو كنتم تعملون و أنتم على علم بهذا السخط و موقعه من الكره فأيضا لن تفلح أعمالكم و سيحبطها الله لكم » و 
هذا من نمام إقامة الحجة و كمال التبليغ فلم يترك هم فسحة لشك أو مجال لاختبار على جميع المستويات العقلية و 
النفسية و القلبية و ما يتعلق بها في الحياة الدنيا و الحياة الآخرة » و هو أيضا تحدي و إعجاز غرضه الرحمة بهم لشدة 
و سطوة الحق فهو برهان و آية لهم ليتركهم على بينة لمن يحيا و لمن سيموت على ما هو عليه . 

نلاحظ في الآية ۳۲ آنا تتحدث على المستقبل من الأمر للذين كفروا و صدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول أن 
أعمالهم تقع منهم بغرض إيقاع الضرر لدين الله » فأعلمهم الله أن أعمالهم الواقعة و التي ستقع منهم لن تضره شيئا 
و أن الله سيحبطها فلا تفلح أو يقوم بها أثر على حسبانهم فلن ينتفعوا منها بأي شيء » و على هذا فمحاولة تأويل أن 
هذه الأعمال هي الأعمال الحسنة فتأويل بعيد جدا و يتجافى مع السياق و نوعية الجزاء المترتب على هذه الأعمال» و 
هنا في هذه الآية خاصة لا ينبغي أن نتأول الأعمال بالحسنة لأن الله وضع هذه الأعمال موقع إلحاق الضرر بالله على 
حسبانهم و ظنهم » و أيضا من القرائن القوية جدا أن هذه الأعمال تتصف بمشاقة الرسول بعد تبين ا هدى » و أنها 
من الكفر و الصد عن سبيل الله » و ليس هناك عمل حسن و صالح يمكن وصفه بهذه الأوصاف » و أيضا التصريح 
بمقابلة حبط هذه الأعمال على التسويف في معرض نفي وقوع ضرر منها يؤكد أنها أعمال مكيدة لدين الله و 
للمسلمين » و أيضا فقد أدخل الله الجهاد و الصبر في تمحيص المسلمين إزاء هذه الأعمال» و أي عمل صالح أو 
حسن يمكن أن يلحقه جهاد أو صبر أو جعله ثمن يجوز عليه الابتلاء به » و كل هذا يؤكد أن نوعية هذه الأعمال 
التي تعلق بها الحبط هي الأعمال السيئة المظنون به الضرر للإسلام و المسلمين و التي ينعكس تأثيرها عليهم بالجهاد 
و الصبر عليها من قبل المسلمين مع وعد الله أمبا سيحبطها . 

وني قوله تعالى وَلاتبْطِلُوا أعَْالَكُم دليل على أن إبطال الأعمال يَلْحَق أعمال المؤمنين أيضا ء فليس الإيمان بالله عاصم 
من أن يقع بعض الأعمال باطلة من المؤمن . و هذا يؤكد على أن موافقة الشرع في الظاهر و الباطن لأي عمل هو 
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شرطه و حَدَّه لأن يتعلق به النفع و الثواب في الدنيا و الآخرة , و لو أخذنا المعنى العام المطلق لإبطال الأعمال على 
مستوبي الدنيا و الآخرة» فقد يكون إبطال العمل للمؤمن في الدنيا بآنه لم يكن مشروطا بأمر الله » إما في نفس العمل 
و ذاته بالخلل في الشروط ء أو أن الإبطال قد يأني من خارج ذات العمل بعمل آخر يُلْحِق به سبب الإبطال . 

قد يعترض أحدهم و يقول أن هناك فارق بين المسألتين » فإبطال أعمال الكافرين لأجل كفرهم » أما إبطال 


أعمال المؤمنين فلأجل الخلل في شروط العمل نفسه . 
وميا طار الام SN E Ng‏ جحلا 
ارافان ا عد كال ريعي كو الیل انس فونه ماك ا ااا لَّذِينَ اموا لا تبطِنُوا صَدَكَاتَكُم بان وَالأدَى 


سقو 


كَالَذِي يُنقٌ ماله راء الاس وَلاَيُؤْمنُ بالل الوم الآخرِكَمَدَلهُ كمل صَفوَانِ ن عليه ترات فَأَصَابَةُ وَابلٌ قر كه صَلْداً 

لاَيفِْرُونَ على مَيْءٍ تا كَسَبُوأوَاللهُ لا يي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ البقرة ۲٠٠١‏ » ففي هذه الآية قد جمع الله بين أعمال 
و 

الكافرين و المؤمنين التي أبطلت لأجل الخلل الذي وقع معها أو ما سبقها من خلل . فالمن و الأذى لحق عمل 

الصدقة قة فأبطله , و أما الكافر فالذي أبطل عمله أنه وقع منه رياء » و قد يكون الرياء مقصودا لذاته أو قد يكون 


طبيعى لكونه لا يؤمن بالآخرة و لا بالله فكيف سيكون إنفاقه طاعة و قربة لله و طلب ثوابه في الدنيا و الآخرة . 
فى مه - 


و كقوله تعالى وَمَا ممَعَهُمْ أن تقب مِنْهُْ تمَقَاممُمْ إلا أ إلا آم كمروأ بال وَبِرَسُولِهِ ولا اون الصّلاة إلأَوَهُمْ ُسَالَ وَلآ 
فون إِلَوَهُمْ كَارِهُونَ التوبة 5 5 » فقد علق الله عدم قبول نفقاتهم على كفرهم بالله و برس وله ء4 على عمومه 
أما التعليق الخاص على عدم قبول النفقات هو كرههم النفقة » و هذا لأن إتيانهم الصلاة كسالى لا تعلق له بالنفقات 
e‏ أخرى فقال :إن الْمُتَافِقِينَ فِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا 
موا ا لالصلا قاهرا كسان يُرَاءُونَ الاس وا د كرون الله إل قَلِيلًا©4 [النساء:؟4١]‏ 

o 
الرياء و المخادعة فقط . و في صورة القيام للصلاة و أدائها لا يذكرون الله فيها إلا قليلا » و كل هذا يؤكد على أن‎ 
أعم الهم بطلت لما دخل عليها من خلل الشروط العملية و التي بالتأكيد هي من لوازم كفرهم بالله و برسوله كيا‎ 
ولكم موضع الاستنباط يأتي من ذكر الله بها أخلوا به من شروط قبول العمل و لم يعلق عدم القبول أو الإبطال على‎ 
. أنهم كفار أو منافقون فقط‎ 

و في قوله فلا تهنُوا وَتَدْعُوا إل السَلْم وَأ الْأَعلَوْنَ الله مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكمْ أَعْمَالَكُمْ©4 [محمد: ٣‏ 
قد كرت الأعمال هنا في سياق القتال و الحث عليه و المثابرة حتى يتحقق في جانبهم العلو على أعدائهم فلا يبدأوا 
السلم » و دلالة وعد الله هم بأنه معهم يُشعر بضعف جانبهم المادي مقابل جانب الأعداء أو توقع المثابرة على القتال 


11۰4۰] 


کک 


مرجوحة على المبادرة للسلم » فالشاهد أن عملهم المتمثل في الجهاد و المثابرة عليه قاصر أن يبلغ به الجهد و التوقع 
البشري فلذلك وعدهم الله بمعيته » فيكون على سنن القانون الكوني هناك خلل في توازن الجانبين من حيث القوى 
فيكون عملهم على وفق توازن القوى لا يبلغ بهم أن يكون النصر حليفهم » و بهذا المنظور قد يقللون من عملهم 
تجاه تحقق النصر خاصة أن الله وعدهم بمعيته » و هذا ما ناسبه تطمينهم بأن الله لن ينقصهم أعماهم و أن الأجر 
سيكون على أعماهم كاملة بملحوظية قصور قواهم » و من جهة أخرى فإن توقع النصر من جانبهم على قدر ع اهم 
سيتمه الله على أكمل وجه و كأنه تام على سنن القوى المادية » مقابل أن الله سيحبط أعمال الكافرين و التي على سنن 
القوى الطبيعية فإنه على ظاهر الأمر تستلزم النصر و إلحاق الضرر بالمسلمين و لكن الله أحبطها و سيحبط غيرها 
على امتداد المسيرة الزمنية لأعمال الكافرين , و في هذه المقابلة ما بين حبط أعمال الكفار و تقويم أعمال المؤمنين يظهر 
الله حكمته و حجته و يصدق به وعده بنصر دينه و رسوله و المؤمنين )١(.‏ 

و لاوجه مقنع و ذو وجاهة معنوية يفسر التسويف لحبط الأعمال ني سياق الكفر و الشقاق و العداوة والإضرار 
إلا بأن يعود الحبط على هذه الأعمال السيئة تحديداء و أن التأكيد على تسويف الحبط يجب أن يعود على نوعية الأعمال 
السيئة التي وصفها الله بها صد عن سبيلة و شقاق للرسول بيا و إضرار ليوقف هؤلاء الكفار على خيبة آمالهم 
المستقبلية لأنه ناصر عبده و دينه و هذا يؤكد الحق من جهة و يقيم الحجة عليهم من جهة و ييأسهم فلعلهم يرجعوا 
من جهة أخرى » و فيه أيضا إظهار لقوة و مشيئة الله و أنه هو الذي أرسل رسوله بالحق و دين ال هدى و لذلك ينصره 
بوعود ليس فيها احتمالية أو مجرد انفعال انفسي أو بيان الثقة و استظهار قوى » فهو كلام إله قادر يعلم بيده مجريات 
الأمور و مقاليد الحكم و الملك . 

و القرينة الأخرى الدالة على أن حبط الأعمال في هذه الآية لا يستساغ صرفه ليوجه للأعمال الحسنة ؛ أن الله استهل 
الآية بها مضى من أعمالهم الكفرية و الصد عن سبيلة و شقاق الرسول بيا فلا يُبقي حبط هذه الأعمال و هي عريقة 
في المضي حال كونهم كافرين و مستمرين على الكفر . فلو اعتبرناها الأعمال الحسنة فهذا يدل على اعتبارها من 
الكفار » و تعليقها على المشيئة الإلهية بدون وصف زمني محدد لحبطها يجعلنا نحن البشر متوقفين فيها بل يجب علينا 
اعتبارها حسنة و مقبولة و ليست حابطة حتى يحبطها الله في علمه ‏ و بها أن حبط الأعمال الحسنة ليس له علامة أو 
ظهور في الدنيا و م يعلق عليه الله عذاب في الدنيا أو إهلاك » فليس في مقدرتنا وقتئذ تمييز الأعمال الحسنة الحابطة › 


و هل معرفتنا بالعمل الحسن المحبط يغير من نظرتنا له أو تعلقنا به في الدنيا ؟ » فقد وصف الله حبط بعض أعمال 


. 57-5١ هذا المعنى مستفاد من تفسير الرازي ج ۲۸ ص‎ )١( 


]٠١91[ 


المؤمنين بأمهم لا يشعرون به » فإذا كان صاحبه لا يشعر بحبطه فغيره أولى » و كذلك الأعمال التي دخلها الرياء فإن 
الرياء لا يعلمه إلا الله و لا يعلمه الآخرين المتعلق بهم هذا العمل فلا يستطيعون تمييزه و مع ذلك يلزمهم اعتباره 
الشرعي و البناء عليه شرعيا . 

و أي معنى إضافي يتسم بالبلاغة لو قلنا أن الله يقدم سببية الحبط بالكفر و الصد عن سبيله و شقاق الرسول كَل 
لتكون نتيجة كل هذا هو أنه سيحبط أعملهم الحسنة التي عملوها فلا يجازيهم عليها » هذا توجيه ضعيف و لا محل 
له من بلاغة القول و جزالة العبارة » لأنه يجب أن يكون العاقبة على هذه الأعمال و الأوصاف أن يكون مناسبا ها 
على نفس القدر و الأعمية » و قد فصلها و بينها الله بأن عاقبة هذه الأعمال في الدنيا أا ستحبط فلا منفعة منها 
لعامليها فلن يطفئوا نور الله و إعلاء كلمته و نصرة نبيه و المؤمنين فهذا وعد الله و لا خلف لوعده . و أيضا قد 
يكون العذاب و الإهلاك الدنيوي هو حصيلة هذه الأعمال» أما عاقبة هذه الأعمال في الآخرة فهو يبدأ منذ الموت و 
حتى دخول النار و الخلود فيها . و هذه العاقبة قد تضمنت مسألة حبط الأعمال على عمومها فشملت الحسنة منها 
و السيئة » فقد علموا أن الحسنة منها لن تغني عنهم شيئا لا في الدنيا و لا في الآخرة . و السيئة قد علموا عاقبتها 
النهائية في الدنيا و الآخرة . 

لو تصورنا العمل الذي يقع من العامل سنجد أنه يسبقه قصد للعمل نفسه » و غرض أو هدف من وراءه التي غالبا 
إما جلب منفعة أو دفع مضرة ء ثم بالنظر هذا العمل في الدنيا أي ما يحيطه من أسباب و قوانين و أعمال أخرى 
يمكن تلخيصها بقولنا (المحل) الذي يحل فيه العمل , فإما أن يكون قابل أو غير قابل » بمعنى آخر هل سيثمر 
نتيجته أم لا ؟ » لتوقف سير العمل على مكونات خارجية تشمل كل ما يحيط به و له دور في مسيرة العمل إما 
بالتنشيط أو بالتثبيط » فقد يقع العمل على مقتضى السنن الكونية الخاصة بالبشر و المخلوقات فلا يقع عليها لآن الله 
م يأذن به » و هذا كمحاولة حرق سيدنا إبراهيم بي » و هزيمة الكفار ذوي العدد المضاعف أضعافا مقابل عدد و 
عدة المسلمين فيهزمهم الله بأيدي المسلمين » ثم يلحق بهذا النوع نوع آخر و هو أن تحبك المكيدة و الخداع فتجمع 
كل أسباب النجاح المعتادة فلا تفلح لأن الله تكفل برد الكيد بكيد آخر و المخادعة بخداع آخر و المكر بمكر آخرء 
و لن يفلح أحدا نصب نفسه خصيم لله » و نلاحظ أنه فيما سبق من أعمال فهي خاصة بالدين و بالرسل » أما الأعمال 
الدنيوية البحتة ككسب المال و الصناعات و الحرث و غير ذلك فهو على وضعه كما سنه الله في الدنيا فلا يمنعه من 
كافر و لا يقصره على مسلم و لكنه محكوم بالفضل و الأرزاق التي قدرها الله للخلق . 

و كما خلق الله الإنسان مجبول على تحصيل المنفعة و دفع المضرة » و الاستكثار من اللذة و الفرار من الألم » فكل عمل 
و قصد و سعي فهو خادما لما جبل عليه » ثم بالنظر للأعمال التي تستخدم كوسائل لتحقيق ما يسعى له بالنسبة لا 


[11۰4۲] 


أنزله الله على رسله و ألزم به خلقه ينقسم التوصيف مبدأ السعي الإنساني هذه الأعمال إلى حسبان و ظن أو علم » 
فلو توافق مبدأ هذا السعي (الحسن) مع (الحق) فقد وقع تاما كاملا يستتبعه الجزاء الحسن » أما إذا تخالف مبداً 
السعي (الْسن) مع (الحق) فيصبح حُسبان و ظن و في هذه الحال فهو متوافق مع الباطل » و هذه المؤاخذة تكون 
بعد تبين ال هدى و إمكان العلم و إقامة الحجة . أما الجهالة ما بعد بيان الهدى و إمكان العلم و إقامة الحجة لا يعذر 
صاحبها لو مات عليها » بل يجب أن يتداركها فيتوب من قريب . 

و الشاهد نما سبق أن العمل الذي يقع في الدنيا و قد استحق الإحباط فيكون الحبط له متعلقان على حسب متعلقه 
من العمل » فلو كان العمل نفسه من حيث استلزامه لآثره الدنيوي لعامله و على معموله » أو بحيثية المجازاة عليه 
في الآخرة » فحبطه في الدنيا يكون عن طريق تخلف أثره لعامله و على معموله » و في الآخرة يكون حبطه لتخلف 
أثره لعامله و على معموله , و لكن الأثر هنا بمعنى المجازاة عليه لو صاحبه كان تمن يؤمن بالآخرة و الحساب و 


الجزاء و يتوقع رؤية أثر أعماله » أو كان من الكافرين بالآخرة و الحساب و الجزاء 


و خلاصة الأمر أن كل عمل كان عامله يتبع فيه ما أنزله الله و يبتغي به رضوان الله فهو قائم » و كل عمل كان 

عامله متبعا فيه ما أسخطه الله و كارها لما أنزله الله فهو حبط . هذا في الدنيا أما في الآخرة فالقوامة للأعمال الحسنة 
فقط » و لكن القوامة مشروطة بشرط الإيمان و التوحيد بالنظر لدخول الجنة » و من هذه الجهة فأعمال الكفار الحسنة 
ستحبط » و أما قوامتها تكون مقابل وزن السيئات فتوازن على قدرها من السيئات و لكن لن تبلغ أبدا أن تقترب 
من وزن الشرك و الكفر فلا قوامة لأي عمل حسن معه . 
و لاداع لنقل تفاسير العلماء في ما ذكر في الآية من أعمالهم السيئة المنصوص عليها لأنه لا اختلاف عليها و لا يمكن 
أن تؤول أو تفسر بغير ظاهرها و ألفاظها , و لذلك لا ننقل إلا ما فيه تصريح بنوعية الأعمال المحبطة أو إشارة أو 
لزوم دلالي يكون كالقرينة أن الأعمال المحبطة هي السيئة . و أخيرا ننقل من لم يصرح بنوعية الأعمال لأنه قد يحتمل 
أنه يريد كل عام أو يكتفي بظهور أعالهم في الآيات لشدة ظهورها . 


[1۰4۳1] 


- مقاتل : (وذلك أن المسلم كان يقتل ذا رحمه على الإسلام فقالوا: يا رسول الله ين آباؤنا وإخواننا الذين قاتلوا 
فقتلوا؟ فقال النبي- 5ي -: هم في النار. فقال رجل من القوم: أين والده وهو عدي بن حاتم؟ فقال النبي- بيا - 
في النار. فولى الرجل وله بكاء فدعاه النبي- بيا - فقال مالك؟ » فقال: يا نبي الله أجدني أرحمه وأرثى له. فقال 
النبي - يا -: فإن والدي ووالد إبراهيم ووالدك في النار فليكن لك أسوة في وني إبراهيم خليله فذهب بعض 
وجده. فقال: يا نبي الله» وأين المحاسن التي كان يعملها؟ قال: يخفف الله عنه مها من العذاب فأنزل الله فيهم «إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم»)!١)‏ 
نحن ننقل هنا رؤية المفسر (مقاتل) و لا ننقل حديث منسوب للنبي 4 » فاستشهاده بمثل هذا الحديث بغض 
النظر عن صحته أو ضعفه فإنه يقرر أن حاسن الكفار تخفف عنهم العذاب يوم القيامة . 
و قال : (فأحبط آعماهم التي عملوها في غير إيمان/") ... يقول فلن ينقصوا الله من ملكه وقدرته شيئا حين شاقوا 
الرسول وصدوا الناس عن الإسلام إنما يضرون أنفسهم وسيحبط في الآخرة أعلهم التي عملوها في الدنيا)(”) 
و لا يمكن تصور بعد أن يعدد المفسر كل الأعمال السيئة التي ني الآية أن يرجع الحبط للأعمال الحسنة و لذلك 
قد عينها مقاتل آنا لم تكن في إيمان و كأنه يعنون لأعالهم المنصوص عليها و التي عملوها في الدنيا . 


- ابن جرير : (وقوله تَأَحْبَط أَعْمَاهُمْ يقول: فأبطل الله ثواب أعمالهم وأذهبهء لأمها عملت في غير رضاه ولا محبته 
فبطلت» ول تنفع عاملها.)!4) » (وقوله لَنْ يَضُرٌوا الله شَيْنَا لأن الله بالغ أمره» وناصر رسوله» ومُظهره على من عاداه 
وخالفه وَسَبْحْبِطٌ َعَْاهُمْ يقول: وسيذهب أعملهم التي عملوها في الدنيا فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا الآخرة 
ويبطلها إلا ما يضرهم.) ج ۲۲ ص ۱۸١‏ . 


. ص ١ه - 7ه‎ ٤ تفسير مقاتل »ج‎ )١( 

(') فسر الواحدي ما المقصود ب (في غير إيهان) فقال : (وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ يعني: كرهوا ما فيه رضوان الله تعالى وما هو سبب الرضوان 
من طاعة الله وطاعة رسوله والإيمان به. وإذا كرهوا سبب الرضوان فقد كرهوا الرضوان» وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل وأهل 
التفسير فاخب أَعَْاشُمْ التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة وصلة رحم لأا في غير إيوان.) البسيط »ج ۲۰ ص .٠٠۹‏ 

(۳) تفسير مقاتل »ج ٤‏ ص 494 - 50 . 

(؛) جامع البيان» ج ۲۲ ص ۱۸۳ . 


]٠١95[ 


توصيف ابن جرير للأعمال المحبطة بأنها هي التي عملت في غير رضاه و لا محبته يشير مها لأنها هي السيئة » و 
بميله لتعميم الأعمال الحابطة التي لهم في الدنيا فلا تنفعهم لاني الدنيا و لا في الآخرة , ثم استثنى ثنى من عموم الإبطال 
إلاما يضرهم و هذا قرينة على أنه يريد الأعمال السيئة فلا تب تبقي لهم إلا الضرر لأنفسهم فقط . 


التعلبي :نا اين قروا وَصَدُوا عَنْ سبل الله وَشَافُوا الرسُولَ ِن بعد ما تن هم ادى لن يروا لَب 
وَسَبُحبِطٌ أَعَْاشُمْ قال ابن عبّاس -رضي الله عنهم|-: هم المطعِمُون يوم بدر. نظيرها قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ كَفَرُوا 
قود أَموَاهُمْ لصوا عَنْ سيل اله الآية.)) 

- مكي : (لن يضروا الله شيئاً بكفرهم وصدهم عن سبيل الله» بل ضروا نفسهم» لأن الله بالغ أمره وناصر دينه 
ورسوله. وَسَبُحْبِطْ أَعَاهُمْ أي: أبطلها ويتلفها فلا ينتفعون بها ني الدنيا ولا في الآخرة.)0) 

- السمعاني : (وقوله: وسيحبط أعمالهم أي: يبطل أعمالهم.)!”) 

- الزخشري : (وسيحبط أعمالهم التي عملوها ني دينهم يرجون بها الثواب» لأا مع كفرهم برسول الله لا باطلة 
وهم قريظة والنضير. أو سيحبط أعمالهم التي عملوهاء والمكايد التي نصبوها في مشاقة الرسول» أي: سيبطلها فلا 
يصلون منها إلى آغراضهم» بل يستنصر ون بها ولا يثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطاهم. وقيل هم رؤساء قريش» 


والمطعمون يوم بدر.)!؛ 

جعل حبط الأعمال هنا ما بين أعمال لليهود يرجون بها ثوابا و لكنا ستحبط لكفرهم بمحمد كَل » و أعمال 
السوء المنصوص عليها ني الآيات , ثم أردف بقول أنهم كفار قريش المطعمين الجيش في غزوة بدر و رؤساء قريش» 
فيكون الأعمال السيئة لليهود و كفار قريش مع احتمال أعمال اليهود التعبدية . 


. )7١9 /7 5( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 
ص5918.‎ ١١ الهداية»ج‎ ۳ 

0 تقر السفعاق (2/ 5). 

9 الكشاف »ج ٤‏ ص ۳۲۸ . 


]١٠١9ه[‎ 


- الرازي : (فإن قيل هم ما كانوا يكرهون رضوان الله» بل كانوا يقولون: إن ما نحن عليه فيه رضوان الله ولا 
نطلب إلا رضاء الله وكيف لا والمشركون بإشراكهم كانوا يقولون: إنا نطلب رضاء الله. كا قالوا ليقربونا إلى الله 
زلفى [الزمر: ۳] وقالوا فيشفعوا لنا [الأعراف: 07] فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى. ... 

ثم قال تعالى: فأحبط أعوالهم حيث لم يطلبوا إرضاء الله وإنما طلبوا إرضاء الشيطان والأصنام.)(١)‏ 

و قال : (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا 
وسيحبط أعمالهم وفيه وجهان : 

أحدهما: هم أهل الكتاب قريظة والنضير والثاني: كفار قريش يدل على الأول قوله تعالى: من بعد ما تبين هم الهدى 
قيل أهل الكتاب تبين لهم صدق محمد عليه السلام .. 

فإن قيل قد تقدم في أول السورة أن الله تعالى أحبط أعمالهم فكيف يحبط في المستقبل؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
أحدهما: أن المراد من قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله [محمد: ]١‏ في أول السورة المشركون» ومن أول الأمر 
كانوا مبطلين» وأعمالهم كانت على غير شريعة» والمراد من الذين كفروا هاهنا أهل الكتاب وكانت هم أعمال قبل 
الرسول فأحبطها الله تعالى بسبب تكذيبهم الرسول ولا ينفعهم إيمانهم بالحشر والرسل والتوحيد, والكافر المشرك 
أحبط عمله حيث ل يكن على شرع أصلا ولا كان معترفا با حشر 

الثاني: هو أن المراد بالأعمال هاهنا مكايدهم في القتال وذلك في تحقق منهم والله سيبطله حيث يكون النصر 
للمؤمنين» والمراد بالأعمال في أول السورة هو ما ظنوه حسنة.) ("). 

و فائدة بيان رؤية المبطلين أغهم يلتمسون رضوان الله ظانين أنهم متلبسين به » و حقيقة أمرهم أنهم يكرهون 
أسباب رضوان الله المنتتجة رضوان الله » و هذا ما يبرر و بقوة معنى حبط أعماهم في الدنيا بالنسبة لمنكري الآخرة و 
أهل الكتاب » و حبط الأعمال في الآخرة بالنسبة لأهل الكتاب بإزاء كفرهم و ش ركهم . و هذا يقوي من أن الأعمال 
المحبطة هي السيئة لأنها هي المنصوص عليها ني الآيات » و من تصريحات الرازي أنه جعل أعمال المشر كين حابطة 
لأمها على غير شريعة و لا مؤمنين بالآخرة و على ظن منهم آنا حسنة » فهي إشارة لكون أعالهم هي السيئة » ثم 
صرح في الوجه الثاني أن المراد بالأعمال في الآيات هي مكايدهم و أن حبطها هو أن الله سينصر المؤمنين عليهم . 


. 08 مفاتيح الغيب» ج ۲۸ ص‎ )١( 
1۱۰4٦] 


أما دلالة التسويف في سيحبط تتبين مع قوله تعالى أيضا والله يعلم أعمالكم أي أن الله بالمرصاد فهو يعلم كل أعمالكم 
في حال السر و النجوى بل يعلم ما تختلجه الصدور و أسرارهاء و هذا أبلغ في توقيفهم على حتمية حبط عم اهم في 
المستقبل » أي أن الله لا ينتظر وقوع المكيدة و الخداع ثم ينظر لكيفية حبطها . لأنه يعلم خداعهم و مكائدهم و هي 
في مرحلة الخفاء قبل السر ‏ فَإِنّهُ يَعْلَمُ | لير وَأَخْتّى©4 [طه: ۷ و في تخادعتهم ياعون الله وَالَّذِينَ آمَنُوا 
0 يَشْعْرُونَ ®4 [البقرة: 9] » «إِنَّ الْمُتَافِقِينَ ين يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادعَهُم4 [النساء: 
7 . وان تَصْيرُوا وتوا لا يَضْرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْكَا إنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ نحي ©4 [آل عمران: 211١١‏ 
رامل لَهُمْ إن 0 مَتِينُ4 [الأعراف: 2118 (هِدَّلِكُمْ وَأنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ 4 [الأنفال: 
۸ ألم ْمَل كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ©4 [الفيل: 017 «إِنَّهُمْ يَحِيدُونَ كَيْدَاه وَأَحِيدُ كَبْدَ4 [الطارق: 
11-1[ ا لَقُوا الَدِینَ آمَمُوا قَاُوا آمَنَا اذا حَلَوَا إل سَيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَّمَا تن مُسْتَهْرِطُونَ 
الله يَسْتَهْرِئ بِهمْ وَيَمُدَّهُمْ فى طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ46 [البقرة: ]٠١-٠١‏ . 

أي أن الله يبدأ في مخادعتهم و كيدهم و الاستهزاء بهم بمجرد البدء في إخراج قصدهم من التصور الذهني إلى الواقع 

العمل من قول أو فعل 


و قال الرازي : (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم (5 *) 
بين أن الله لا بخ يغفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حتى لا يظن ظان أن أع| وإن بطلت لکن فضل الله باق 


يغفر لهم بفضله؛ وإن ل يغفر هم بعملهم.)() 


و ماالمانع أن يكون مغفرة بعض سيئاتهم تكون بحسناتهم و يظل الأمر أنه من فضل الله أيضا ء فالذي جوز 
مغفرة بدون أي سبب فالأولى أن تكون جريا على الأسباب الشرعية و جريا على ظاهر الآيات التي تقضي بالجزاء 
على مثقال الذرة و حتمية رؤية خيرية هذا المثقال» و المعنى في عدم إبطال الحسنة أقسط و أعدل من فضل المغفرة» 
فنفي الظلم و البخس عن الله أولى ‏ و الله أعلم . 


. 5١ مفاتيح الغيب» ج78 ص‎ )١( 
[11۰4۷] 


و 


ےر وه ê SS‏ ءِ 5 3 
- البيضاوي : (وَسَيحبط أعماهمْ ثواب حسنات أعالهم بذلك» أو مكايدهم التي نصبوها في مشاقته فلا يصلون 
بها إلى مقاصدهم ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم.)(. 


و 


* النسفي : (لن يروا الله شَيئاً وَسَبُحبط أعمالهم التي عملوها في مشاقة الرسول أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى 


أغراضهم)(؟) 


- أبو حيان : (وسيحبط أعمالهم: أي التي كانوا يرجون ما انتفاعاء وأعمالهم التي كانوا يكيدون بها الرسول ودين 
(r)‏ 
الإسلام.) 


و 


يز 5 58 50 56 2 .ى 5 ر رک ره عه و - 

- ابن عادل الحنبلي : (وَسَيحبط أعَاهم فلا يبقي لهم ثوابا في الآخرة. قال ابن عباس (رَضِيَ الله عَنْهِما) هم المطعمون 
EO e Eas 07 2 5 5‏ م ل 6 5 

يوم بدر. نظيرها قوله تعالى: إن الذين كَفْرُوا يُنفقونَ أَمْوَاهمْ لِيَصَدوا عَن سَبِيلٍ الله [الأنفال: ]۳١‏ وقيل: الأعمال 


ههنا مكايدهم في القتال.)) 


- النيسابوري : (وأعالهم طاعاتهم في زمن اليهودية» ومكايدهم التى نصبوها في عداوة الرسول بي أو 
إطعامهم.)(5). 


- البقاعى : (ولما كان التقدير: إنا ضر وا أنة 


أي يفسد فيبطل بوعد لا خلف فيه أعمالهم من المحاسن لبنائها من المنافق على غير أساس ثابت» فهو إنما يرائي بباء 


) أنوار التنزيل »ج ه ص 174 . . تفسير أطفيش» ج١٠‏ ص ٠١١‏ . و كذلك المراغي ج ۲١‏ ص 27١‏ 1. و السعدي ص 
04/. 

(") مدارك التنزيل» ج ۳ ص ۳۳۰ . و بنفس طويل لسيد قطب في الظلال؛ ج 4 ص 07 -55 . 

(۳) البحر المحيط »ج 4 ص 575 . روح المعاني »ج ۱۳ ص 7١‏ . 

© اللباب في علوم الكتاب »ج ١١‏ ص 458 . التفسير المظهري »ج / ص ٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 

(5) غرائب القرآن »ج ٩‏ ص ۱۳۸ . 


[1۰4۸] 


ومن المجاهر على غير أساس أصلاً فلا ينفعهم شيء منهاء ومن المكائد التي يريدون بها توهين الإسلام ونجعل 
تدميرهم بها في تدبيرهم وإن تناهوا في إحكامهاء فلا تثمر لهم إلا عكس مرادهم سواء.)(١)‏ 

- ابن عجيبة : (تأَحْبَطدَ سبحانه بمقتضى قهره وجلاله أَعْماهُمْ أي صوا أَغاهم ببحيث لا بيترتب عليها الخزاء 
الموعود ك| يترتب على صا حات اعمال المطيعين . .. وَسَبُحْبطُ ويضيع سبحانه بأمثال هذه الجرائم والآثام أَعْماهُمْ 
الصادرة عنهم لتثمر الثواب فانقلب الأمر عليهم فتثمر لهم العقاب)(”) 


و هذا أصدق قول ني حبط أعمال الكفار الصا حة » فالمراد من الحبط أنه لا تأي بثواب كا يعطي العمل الصالح 
للمؤمن » لأنه كما سبق مرارا فإن ثواب الأعمال الصالحة موضع وضعه الإلهي أن يكون ترقي صاحبه في الجنة » أما 
ثواب الأعمال الصا حة لغير المؤمن فإن موضع ثوابها بملحوظية العدل و عدم الظلم و الموازين القسط فإنها توزن 
ا ا ا 
البديبي أن إبطال الأعمال الصا حة لا يترتب عليه عقاب » لأن العقاب يكون على الذنوب و المعاصي و السيئات» و 
لكنه يقصد أن ثمار حصيلة أعمالهم على رؤيتهم المنفعة منها انقلبت في النهاية للعقاب . 


- أبو السعود : (وسيحبط أعماهم أي مكايدهم التي نصبوها ني إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة 
ا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطائهم)!”) 


- الأعقم : ( فأحبط أعمالهم قيل : أبطل ما عملوا في كيد النبي ( 4 ) والمسلمين وأظهره عليهم » وقيل : أحبط 
ثواب أععالهم التي هي محاسن عقلية نحو فك الأسارى وصلة الرحم وقرى الضيف ... وسيحبط أعمالهم التي 
قدروها طاعة وليست كذلك)0) 


)١(‏ نظم الدرر »ج ۱۸ ص 704 . السراج المنير للشربيني »ج ٤‏ ص ۳۲ - ۳٤-۳۳‏ . فتح القدیر »ج ه ص 48 - 44 . فتح 
البيان »ج ١‏ ص 76 . 
۳ الفواتح الإهية »ج ۲ ص "١‏ . فتح الرحمن في تفسير القرآن لمجير الدين الحنبلي ‏ ج ” ص ۳۲٤-۳۲۳‏ » ص 7. حاشية 
الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي » ج ۸ ص 0۹ . 
(۳) إرشاد العقل السليم »ج 8 ص ٠١١‏ . 
9اشت الأعقم »ج ۲ ص 154 . 

11۰44] 


و 


* إسماعيل حقي : (وَسَيُحْبِطُ السين لمجرد التأكيد أَعْماشُمْ أي مكايدهم التي نصبوها في ابطال دينه تعالى ومشاقة 
رسوله فلا يصلون بها الى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا يتم لهم الا القتل كما لقريظة وأكثر المطعمين ببدر والجلاء 
عن وطانہم كما للنضير)(١)‏ 


- ابن عاشور : (والإحباط: الإبطال كا تقدم آنفا. ومعنى إبطال أعمالهم بالنسبة لأعمالهم في معاملة المسلمين أن الله 
يلطف برسوله ي والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار دينه» فلا يحصل الذين كفروا من أعالهم للصد 
والمشاقة على طائل. وهذا كا تقدم في تفسير قوله: أضل أعالهم [محمد: ]١‏ . 

وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل وهو يدل على أن الله حبط أعمالهم من الآن إذ لا يعجزه 


ذلك حتى يترصد بها لمستقبل .)(0) 


. ۳۷۷ ص‎ ٥ البحر المديد »ج‎ . ٥۲۲ روح البيان» ج 8 ص‎ )١( 
. 1*5 التحرير و التنوير» ج “7 ص‎ )"( 
]١ ٠١ | 


الآية رقم ٤‏ 
د يَعْلمُ الله التعوفين مض وَالْقَايليت لإغوان هَل إلا :و أو لأس إلا قليلا© اة عل 


4 
رج 


50 َإلَيْكَ تدُور يهم گی يُغْمَى عَلَيْه لەم الوت e‏ 
بأَنِْئَةٍ حِدَادٍ اشح عَل اير أوليك ل يوا فأَحبَط | اله أغتاع وان ذلك عل الله ا۵ سبو 
َرَت لم يَدْهبُوا وَإن يأتِ الأحوَابُ يدوا لو انهم باون في الأغراب يَسأَُونَ عن اباب ا کار 
فيم مَا تاوا إلا قييل0 4 [الأحزاب: ١-١8‏ ؟] 

هذه الآيات تبين نوعية و أهداف السعي من وراء هذه الأعمال الواقعة من المنافقين » فإغها توضح نوعية منها بأنها 
معوقات للجهاد , و من تأمل ليقف على الأعمال التي من الممكن تحق هدف الإعاقة لمسيرة الجهاد و الدعوة إلى الله 
بالنفس و المال يجدها كثيرة و لا داع لأن نستفصل كثرتها فيكفي معرفة العنوان الرئيس ها » ثم نوعية أخرى قد 
أخذت صورة التبجح بالتصريح القولي بأن يدعوا إخوانهم أي الذين على شاكلتهم بأن ينضموا إليهم سواء في 
سعيهم ببذه الأعمال أو بالأعمال نفسها » فهي دعوة للتجمع و توحيد الصف لمحاربة الدين و كسر شوكته و جعله 
أضعف للتمكين من زواله . 

و من صور أعالهم هو قبض أيدهم عن الإنفاق في وجوه الخير و تقوية شوكة المسلمين . و تكالبهم على موارد 
المسلمين من غنائم بداع حب النفس و الطمع و من داع البخل أن ينال المسلمين ما يقويهم و يكون لهم عونا على 
مواصلة الجهاد و الدعوة إلى الله » و كل هذه وجوه إضعاف و معوقات تأخذ صورا ختلفة تتحلى فيها بخبث النفاق 
> فلا تكون بينة على الكفر و المفاصلة كالكفار و المشر كين أي المواجهة المباشرة و المفاصلة الصريحة بل تأخذ صور 
المخادعة » و من صور هذه الأعمال هي المحبطات النفسية التي يستعملونها بألسنتهم فيوقعون بها اللوم على المسلمين 
لتعرضهم لخسارة الأموال و الأنفس و تر كهم الراحة و المسالمة لتحصيل مكاسب الدنيا مقابل دعاوى و غرورا كا 
قالواء و الخلاصة أا كلها أعمال شر و سوء . 

و من القرائن التي تقوي تو جيه متعلق الحبط أن يكون الأعمال السيئة أن الله سبحانه و تعالى يمهم و يأخذ عليهم 
أنهم لو حضروا القتال لا يقاتلوا إلا قليلا وَلَا يأو ن الاس إلا ًا و وَلَوْ كأنُوا فِيحُمْ مَا قَاتنُوا إا قَلِيلًا أي 
أن سوق الكلام و إيراد حججه و مستلزماته منصب على الأعمال السيئة التي تقع منهم دون الحسنة » لأنه استثناء 
في محل الذم الغرض منه التعريض بأعوالهم حتى الموافقة للظاهر » و من جهة أخرى ذكر في مواضع الأخذ عليهم 
بها يشعر بطلب توقيعها على الصورة الصحيحة أو على الأقل متوقع وقوعها على ما يقتضيه إظهار إيراهم و أنهم مع 
المسلمين و عاهدوا الله بهذا فيلزمهم القتال معهم دائم) » و من جهة أخرى لتثبيت و كشف نواياهم التي لا تليق مع 
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دعواهم و موضعهم من المسلمين » فكل هذه الحيثيات البيانية و الدلالية تؤكد أن المقصود با لحبط هو الأعمال السيئة 
> لأنه لم يقع منهم أي عمل حسن لا على ظاهر الأمر فيلازمونهم مواضع القتال دائ و لا على حقيقته القلبية حتى 
في القليل الذي يقع منهم , و عليه فإن قتالهم القليل هو من أجل دفع الضرر عنهم و طلبا للمعذرة التي يخادعون 
بها المؤمنين لأنهم لا يرجون ثوابا و لا احتسابا » و بهذا ينتظم وصف جامع لكل أعمالهم بأنها سيئة حتى التي توافق 
الظاهر بأهم يقاتلون و ذلك لآنهم منافقون لم يؤمنوا بالله و لا برسوله . 

و من القرائن أيضا قوله تعالى عن حبط أعماهم فَأَحْبَط الله أَعْمَالَهُمْ وان دَلِكَ عَلَ الله يرا و من ضروريات 
الخطاب و استلزامه الحواري خاصة لو كان في موضع كشف و تيئيس ؛ أن يكون صريح و بين في توقيف المخاطب 
بعدم جدوى أعماله و سعيه في تحقيق ما يحسبه منها » لأنه في جانب الضعف و أن ما يتكبده عناء و يتحمله خوفا و 
أي أنه أمر هين في جناب الله أن يحبط أعلهم و يضل سعيهم » و كلام الله يحمل البشرى لكلا الطرفين » فللمسلمين 
فلا ينشغلوا با يكيدون و يخادعون و يعوقون لأن الله متم نوره و لو كره الكافرون و أنه ناصر رسوله و المسلمين › 
و للطرف الآخر نهم محبط أعمالهم لا حالة و أن ما يتكبدونه مشقة و تكلفا و جهداء رغم كثرتهم مع إخوانهم من 
أهل الكتاب و المشر كين و المنافقين سواء بالخذلان مع جانب المسلمين أو بتقوية شوكة الكفار و المشركين فرغم 
ذلك كله فإن حبط أعمللهم هذه على الله يسير . 

و قد أظهر الله من صفاتهم و أفعاهم التي دلت على نهم غير مؤمنين » و منها أنهم لا بحضرون القتال و لا يقاتلون 
إلا قليلاء و لإ يعلق صفة القلة و الغياب على شيء ‏ و لكن دل على هذا بوصف خوفهم و جزعهم من القتال و هذا 
يؤشر على عدم إيم| نهم بالحق فلا يرونه يستأهل قتالا و تضحية بالنفس و المال و هذا ما يفسر غيابهم عن القتال» أما 


وصفهم بالذي يغشى عليه من الموت عند حضور الخوف فإنه يدل على حب و حرص على الحياة الدنيا ء و لأنهم لم 


حرصا لن يؤتي بشىء مقابل قوة و فاعلية الجانب الآخر الذي هو الله رب العالمين . و لذلك جاء الله بكلمة يسِيرًا 


يروا أي دافع يقويهم بأن يعرضوا أنفسهم للقتل من أجله , لنم لولا وجود المسلمين بينهم و تحريضهم على قتال 
المشر كين لم يقع أي قتال بينهم و بين المشركين بسبب اختلاف الدين أو الدعوة إليه لهم سيكونوا على وئام بينهم 
> و لم يبق إلا دوافع الحمية و العصبية العربية فقط و ليس ها محل و موضع في هذه الحروب الدائرة ما بين المؤمنين و 
المشر كين » لأنهم لم يستجلبوها و لم يشاركوا في قيامها بتسبب منهم . 

و بهذا يظهر و ينضح الغرض من التعريض بقلة حضورهم القتال و توصيف جزعهم و خوفهم الشديد فلا يمكن 
تصور أن هذه الأعمال القليلة التي يضطرون إليها اضطرارا و لها دوافعها الشخصية الخالية من أي دافع ديني أن 
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تكون هي محل الحبط » و أن يتعلق بها على مقتضى البلاغة القرآنية و الحكمة الإهية إظهار توصيف هذا الحبط باليسير 
لأنه لا يستأهل ذلك التقابل الدلالي و البلاغي » فلا بد أن يكون استحضار اليسر هنا في مقابل الجهد و الكلفة و 
المشقة التي يتكبدونها في هذه الأعمال فتكون في قبالة قوة و عظمة الله بإحباطها أمرا يسبراء فلا يجوز بلاغيا أن نقابل 
الضآلة في موقف إظهار العظمة و القوة بأن حبط هذا العمل يسيرا » فالبلاغة تقتضي من جانب القوة و العظمة أن 
نقابل عمل الآخر الذي على الأقل هو عنده كبير و عظيم و يعلق عليه بمقتضى الأسباب و السنن الكونية أملا كبيرا 
في تحصيل المنفعة من وراءه » فيكون المقابل من الطرف الآخر أن يعلن له أن حبط هذه الأعمال يسير ‏ فيزداد تحقيرا 
لشأنه و شأن عمله و احباطا لسعيه و ما علقه عليها من آمال و تطمينا للطرف الأخر. 

و عليه فإن كل الأعمال التي ذكرت عنهم في هذه الآيات كلها أعمال سيئة لم تكن على مراد الله الشرعي بل وقعت 
على خلافه » فلا يوجد بها عمل واحد يمكن القول عنه أنه حسن » و من ثم لا يمكن تأويل نوعية هذه الأعمال بأنها 
الأعمال الحسنة التي عملوها فيحبطها الله لهم لأنه لم تقع منهم على مراد الله و شرطه » و بمعنى أخر فلا معنى 
لتفسيرها كما يقول العلماء نها فقدت شرطها في القبول الذي هو الإيمان . 

و من باب الإحكام يمكننا أن نقول أن حبط الأعمال يشمل كلا نوعي الأعمال أي الحسنة و السيئة » فالسيئة كما 
أوضحنا فإنها لا تنفع أصحابها لأنا لن تؤق ما يحسبونه لها من تحصيل نفع أو دفع مضرة متوهمة , أما الحسنة فيكون 
حبطها من جهة ما يتعلق بها من نفع أيضا سواء في الدنيا فيوفون أجورهم فيها فلا تبقي ها أثر في الآخرة › أو في 
الآخرة فيكون حبطها بأن لا تؤثر في جزاء الشرك و الكفر و النفاق فلا تدفع عنهم الخلود في النار و العذاب الأبدي 
» مهما نقص قدر و نوعية عذابهم فلا يتخلصوا من الأبدية في عذاب النار و كفى بهذا حابطا لأي أعمال حسنة تحسب 
هم . 

* و الأمر الثاني الذي في الآيات بعد تقرير أن المقصود بالحبط يعود على الأعمال السيئة التي فيها نفاق » و أن توصيف 
أصحاب هذه الأعمال هو عدم الإيمان أي الكفر كا ذكر في مواضع أخرى » نجد أن الأحكام الشرعية تتعلق بأعمالهم 
التي هي في صورتها الظاهرية موافقة للشرع › مثل استحقاقهم القسمة في الغنيمة و قد ذكر العلماء أيضا أحكام 
أخرى ني هذا الموضع مثل النكاح و غير ذلك ليقرروا مبدأ المعاملة على الظاهر من الأعمال التي توافق الشرع بالرغم 
من كفرهم و حبط أعماهم على التأويل المرتضى من البعض . فالحبط و الكفر لم ينفي تقرير أعماهم الموافقة للشرع و 
استحقاقها الأحكام الشرعية المبتنية عليها . 

و يجب التنبه لنكتة الأمر و هي أن المنافق حكمه حكم الكافر و المشرك تماما عند الله فهم خالدون في نار جهنم » و 
كلهم قد ذكر الله معهم حبط أعمالهم » و الفارق في الدنيا و بالنسبة للمسلمين أن المشرك و الكافر هو معلن لكفره 
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و شركه و أن المنافق يستخفي كفره و شركه و لكن له علامات و لحن في القول و مواقف قد عددها الله ليفضح 
أمرهم » و أعيانهم كانوا معلومين لكثير من الصحابة » فعلى حقيقة الأمر فالوقوف على كفرهم قد تماثل ظهوره 
بينهم بالنسبة لمسألة حبط أعالهم » فا دامت أعمام الموافقة للشرع معتبرة فهي معتبرة مع الكل » هذا هو الجزء 
الخاص بمسألة البحث الذي هو اعتبار أو عدم اعتبار الأعمال الموافقة للشرع من الكفار» و إخراج أوصاف الحبط 
و أمهم على الكفر أو جعل أعمالهم هباء منثورا أو .... من المسألة . 

و على قول بعض المفسرين بأن تفسير الحبط يعود على الأعمال الحسنة التي لم تكن لله أو لم تكن مقرونة مع الإيهان 
كشرط للقبول و استحقاق الثواب » فاعتبروا جهاد المنافقين من قبيل الأعمال الحسنة و أن الله يحبطها لهم »)١(‏ فعلى 
هذا التفسير يثبت قدر تعلق مسألتنا بهذا التفسير » لأن مع اتفاقهم على الإحباط و على كفرهم فهم قائلون أن الله 
لا يثيبهم عليها لأمما لم تكن لله » و منهم من يوضح الأمر أكثر فيقول أن الله يحبطها في الموضع الذي كان يقبلها لو 
كانت خالصة له و على كل فيلزمهم اعتبار أعماهم على ظاهر موافقتها للشرع بغض النظر عن كفرهم » أما على 
تفسير البعض أنها كانت تقبل لو كانت خالصة لله فهو يقرر أن استحقاق الثواب يكون للعمل الحسن الموافق 
للشرع حتى لو وقع من الكافر» و هذا هو محل الشاهد . 


و لا داع لكثرة النقل عن المفسرين لأن هذه المعاني واضحة جدا و ستتكرر كثيرا في كلامهم » فسنتخير ما يجد من 
معاني أو نكات أو استملاح لسياق كلام » و قد نعتمد قول أحدهم كاملا لجمعه أطراف المعنى فأحسن سبكه و 
حبكه و سوقه » و سنركز النقل على نكتة إظهار قتاهم القليل أنه ليس من الأعمال الحسنة التي يجوز عليها وصف 
الحبط كا يذهب به بعض المفسرين » فالأولى أن يتعلق الحبط بالسياق الذي جاء فيه و بمتعلقاته الصريحة التي تعلق 
بها في نفس السياق و كل هذا يؤكد على أن متعلق الحبط هو الأعمال السيئة و منها مواضع القتال القليلة التي 
يشهدونا . 

و لذلك سننقل للمفسر توصيفه لنوعية أعماهم السيئة » و من ربطها بالحبط أو عدم الإيمان . و غالبا ما سنتجاوز 
من يفسر حبط أعمالهم بانها الأجور و الثواب على أعمالهم » و مع هذا فنستنبط منه أن عدم إيمانہم و وصف أعاهم 
بالحبط لا يمنع استحقاقها أجرا أو ثواباء و هذا لأن ها اعتبار » و هذا محل الشاهد . 


)١(‏ قال مقاتل: أبطل الله جهادهم؛ لأن عام الحسنة وجهادهم لم يكن في إيمان . أنظر تفسيره 
]١١٠١5[‏ 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: قد يعلم الله الذين يعوّقون الناس منكم عن رسول الله ياء فيصدونهم عنه» وعن 
شهود الحرب معه» نفاقا منهم» و تخذيلا عن الإسلام وأهله والقائلِينَ لِإِخْوَانِمْ هَلُّمَ ينا : أي تعالوا إليناء ودعوا 
محمداء فلا تشهدوا معه مشهده فإنا نخاف عليكم الاك ببلاكه وَلا يَأنُونَ البأس إلا كيلا يقول: ولا يشهدون 
الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيراء ودفعا عن أنفسهم المؤمنين.)(1) 

ثم ذكر أقوال كل من قتادة ؛ و يزيد بن رومان ؛ و ابن زيد التي تفيد المعنى الذي فسر به الآية . 

و قال أيضا : (والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشحٌ» وم 
يخصص وصفهم من معاني الشح» بمعنى دون معنى» فهم كما وصفهم الله به: أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير 
والنفقة فى سبيل الله» على أهل مسكنة المسلمين. ... 

ووصفهم جل ثناؤه بها وصفهم من الشحٌ على المؤمنين لما في أنفسهم لهم من العداوة والضغن.)(") 


- الزجاج : (أي لا يأتون الحرب مع أصحاب النبي - كيا - إلا تَعْذِيراً يوهمونهم أنهم معهم. . 

أشحة ... المعنى يأتون الحرب بخلاء يكم بالظفر والغنيمة فإذا جاء الخوف فهم أجبن قوم فإذا جاءت الغنيمة 
فأشح قوم وأخصمهم. ... . لأمهم يحضرون على غير نية خير إلا نية شر.)(”) 

- الماتريدي : (لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاة وسمعةء هذا - والله أعلم - يشبه أن يريد بالقليل: أنهم لا يأتون 
إتيان من يريد القتال والقيام معهم؛ ولكن مراءاة وسمعة وإظهارًا للوفاق لهمء وال أعلم. 0 

ويك يؤْمِنُوا تاخبط اله أعَْاهُمْ. التي عملوها في الظاهرء وَكَانَ دَلْكَ عَلَ اللْهيَسِيرًا: أي: صنعهم الذي صنعوا 
على الله سرا أي: لا يضره. 


ر 
ره #8 وى 


وقال ‏ : حبط أعمالهم, وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله يسير» أي: لا يشتد عليه ولايصعب. 


و الله أعلم.)(4) 


. 7١0 ص‎ ٠١ جامع البیان »ج‎ )١( 

(") جامع البیان »ج ٠١‏ ص ۲۳۱ . 

(۳) معاني القرآن »ج ٤‏ ص ۲۲۱-۲۲۰ . 
© تأويلات أهل السنة »ج ۸ ص ۳٠٦‏ . 
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و قوله : (وقوله: وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ ما كَاَنُوا إا اال بَعْضُهُمْ: ما قَاتَنُوا إا ليا أي: إلا فيها يدفعون عن 
أنفسهم لو قصدواء فأما الدفع عن المؤمنين ودينهم فلا. وجائز أن يكون المراد بالقليلء أي: لا يقاتلون ألبنّة حقيقة 
القتال» وهو ما ذكر عنهم؛ حيث قال: لَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إا حَبَالَاء أي: فسادا في أمركم واللهَ أعلم.)(1) 

و تخير ألفاظ التفسير من الماتريدي تدل على أن الحبط للأعمال السيئة فتفسيره لليسير بأنه لا يضر الله يؤكد أن 
أعمالهم كانت فيها مكايدة و خداع ليوقعوا الضرر على الإسلام و المسلمين » و بقرينة ذكر كثرة الأتباع و الأعوان 
أيضا » و كل ما وصفهم به من المراءاة و إظهار الوفاق و أنهم لا يدفعون عن المؤمنين و لا على الدين » و انهم لا 
يقاتلون حقيقة » و الأهم نهم عامل فساد لأمر المسلمين » فكيف يستساغ بعد كل هذا أن يوجه المفسر الحبط 
لأعمالهم الحسنة ! التي بمنظور كفرهم و نفاقهم لا يمكن تصورها صلا » فضلا على أن تكون بقدر يستحق أن 
يُذكر با لحبط في ظل هذا الكم من توصيف أعمالهم النابعة من نفاقهم و خداعهم . 


- الماوردي : (وَلآ يََنُونَ الس إلا قَلِيلاً فيه وجهان: أحدهما: لا يحضرون القتال إلا كارهين وإن حضروه كانت 

أيديهم مع المسلمين وقلومهم مع المشركين قاله قتادة. الثاني: لا يشهدون القتال إلا رياء وسمعة» قاله السدي. وقد 
م 5 RI.‏ كي a‏ و 5 7 

حكي عن الحسن في قوله تعالى: ولا يَذْكْرُونَ إلا قليلا إنما قل لأنه كان لغير الله عز وجل. 


قوله تعالى: أَشِحَةَ عَلَكُمْ فيه أربعة تأويلات: "أحدها: أشحة بالخير, قاله مجاهد. الثاني: بالقتال معكم, قاله ابن 


كامل(". الثالث: بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي. الرابع: أشحة بالنفقة في سبيل الله قاله قتادة. "(41)17) 


- الطوسي : ((إلا قليلا) أي ان يكلفوا الحضور إلى القتال فلا يحضرون إلا قدر ما يوهمون أغهم معكم. ولا يقاتلون 
معكم ... (ولو كانوا) يعني هؤلاء المنافقون معكم وفيكم ما قاتلوا إلا قليلا أي قدرا يسيرا ليوهموا أنهم في جملتكم. 
لالينصروكم ويجاهدوا معكم.)(ه) 


. "517 تأويلات أهل السنة ج ۸ ص‎ )١( 

[") تفسير ابن برجان (تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنبأ العظيم)» ج ٤‏ ص ۳۹۲ . 

(") الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد »ج ه ص 55 7 . 

(؛) التكت و العيون» ج ٤‏ ص 85" . 

() التبيان في تفسير القرآن »ج ۸ ص ۳۱۲ - ۳۱۳ . و بنحوه تفسير السمعاني » ج ٤‏ ص ۲۹۹ . الكشاف» ج ٣‏ ص 570 . 
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- الواحدي : (وَلَا يَنُونَ الْبَأْسَ إلا ليا أي: لا يحضرون القتال في سبيل الله قاله ابن عباس وغيره.)) 


- ابن عطية : (وإلا كليل معناه إلا إتيانا قليلاء وقلته يحتمل أن يكون لقصر مدته وقلة أزمنته» ويحتمل أن يكون 
لخساسته وقلة غنائه وأنه رياء وتلميع لا تحقيق. 
وهذا الشح قيل هو بأنفسهم يشحون على المؤمنين بهاء وقيل هو بإخوانمم» وقيل بأموالهم في النفقات في سبيل الله 
وقيل بالغنيمة عند القسم. والصواب : يم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة.)(؟) و (ثم أخبر تعالى 
عنهم أنهم ل يُؤْمِنُوا ولا كمل تصديقهم» وجمهور المفسرين على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم يكن هم قط إيمانء 
ويكون قوله فَأَحْبَّط الله أي أنها لم تقبل قطء فكانت كالمحبطة؛ . 
والإشارة ب ذلك في قولهوّكانَ ذلك عَلى الله َير" يحتمل أن تكون إلى إحباط عمل هؤلاء المنافقين» ويحتمل أن 
تكون إلى جملة حالهم التي وصف من شحهم ونظرهم وغير ذلك من عا هم» أي أن أمرهم يسير لا يبالي به ولا له 
أثر في دفع خير ولا جلب شر ."(9))۳) 

و نحن نرجح الاحتمال الثاني لتفسير الحبط بأنه يرجع لأعمالهم الموصوفة بالسوء » و أنها لا تضر في شيء » لأنها 
كلها بغرض الإضرار بالمسلمين . 


- العز بن عبد السلام : (1 وينوا بقلوبهم فَأَحْبَطَ الله ثواب حسناتهم.)01) 
قد جمع العز بن عبد السلام ما بين وصف النفاق لصاحب العمل أي بعدم إيمانه مع وصف عمله الموافق 


. 7١5 البسيط »ج ۱۸ ص‎ )١( 
. 45 ص ۲۲۸ . البحر المحيط »ج / ص‎ >٤ تفسير البيضاوي »ج‎ . ۳۷١ المحرر الوجيز »ج > ص‎ )'( 
بنحوه قال القرطبي : (يحتمل وجهين: أحدهما- وكان نفاقهم على الله هينا. الثاني- وكان إحباط عملهم على الله هينا) تفسير‎ )'( 
و البيضاوي : (تَأَحْبَط الله أَعْاهُمْ فأظهر بطلانها إذلم تثبت هم أعمال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقهم)‎ . ١9 4 ص‎ ١ 5 القرطبي »ج‎ 
. ۲۲۸ تفسير البيضاوي »ج ؛ ص‎ 
. "1/5 ص‎ ٤ (؟) نفسه »ج‎ 
تفسيره »ج ۲ ص 555 . وبنحوه يقول القرطبي : (أولئك لم يؤمنوا) يعني بقلويهم وإن كان ظاهرهم الإيمان» والمنافق كافر على‎ )*( 
الحقيقة لوصف الله عز وجل لهم بالكفر. (فأحبط الله أعمالهم) أي لم يثبهم عليهاء إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى ببا.) تفسير القرطبي‎ 
. 7550 و يقول الإيجي : (أبطل جهادهم وصلاتهم وصيامهم ومثل ذلك) جامع البيان » ج اص‎ . ٠١١ ص‎ ١5 »ج‎ 
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للشرع بأنه حسن و باعتباره الجزائي أن له حسنات عليه » و لكنها تحبط لأجل عدم إيمانه » و الشاهد هو المفاصلة 
ما بين موافقة العمل بظاهره للشرع و استحقاقه وصف الحسن و ما بين تحصيل الثواب عليه من عدمه . و قد نفهم 
أن وصف الكفر غير مؤثر في اعتبار حسن الأعمال و إناطة الثواب عليه لو تحققت الشروط الشرعية للعمل و انتفاء 
الموانع عنه . و الأعمال التي جاءت في صدد بيان الشح الواقع منهم كثيرة و متنوعة » فهي أعمال شرعية مثل الصدقة 
على الفقراء و المساكين » الجهاد بالمال» الجهاد بالنفس » فلو وقع أحدها مرة بإخلاص لله استوجب ثوابه . 
- البيضاوي : (تَأَحْبَط الله أَعماشُمْ فأظهر بطلانها إذ م تنبت هم أعمال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقهم. وَكانَ ذلِكَ 
الإحباط. على الله يبرا هيناً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه عنه.)(1١)‏ 

فالبيضاوي لم يجعل لهم عمل حسن حتى يبطله الله » و يكون معنى الحبط هنا هو إظهار أعمالهم على حقيقتها 
الباطلة التي لا تجلب لهم ما يرجونه منها و لذلك أعقب بالقول الثاني ب (أو) فكان الحبط هو إبطال تصنعهم و 
نفاقهم فلا يؤثر في أي ضرر . 
- ابن جزي : (تَأَحْبَطَ الله أَعْماهُمْ ليس المعنى أا حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنى أنها لم تقبل» لأن الإيهان شرط في 
قبول الأعمال وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنواء فالإحباط على هذا حقيقة.)(0) 

نلاحظ أن سبق الاعتقاد بفكرة اشتراط الإيمان لقبول الأعمال قد أثرت على تأويل الآية و المشاغبة على ظهور 
المعنى و مقتضى السياق و قرائن الموجهة لمعنى معين ‏ و قد سبق و أوضحنا أن من مقتضيات البلاغة و الإقناع أن 
اليسر الذي أثبته الله إزاء حبط أعمالهم ينبغي توجيهه لأعالمم السيئة التي عددها الله في الآيات و جعلها من مكونات 
القوامة الدلالية و المعنوية للسياق . و لا ينبغي فهم اليسر في ظل قدرة الله و قوته لأن ما دون الله في ظل هذه القوة 
هو هين و يسير » و لكن ينبغي فهم اليسر بالنسبة لأعمالهم أن تكون هذه الأعمال ذا مكانة في أنفسهم و يظنون بها 
التأثير و تحصيل ما يحسبونه خيرا و منفعة من ورائها , و بالمقابل لا ينبغي أن نعلق المعنى الذي يظهر من فعل الله 


)١(‏ تفسير البيضاوي »ج > ص ۲۲۸ . بمثله لأبو السعود : إرشاد العقل السليم »ج ۷ ص 45 . بنحوه للنسفي في مدارك التنزيل 
اج لاص ۲۳ - 74 ء فقال : (فأَبطَ الله أعماهم أبطل بإضهارهم الكفر ما أظهروه من الأعال). حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي »ج لاص 155 . 
(') التسهیل »ج ۲ ص 148 . 
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بأن حبط أعمالهم يسير على الله على أعمالهم التي حقرها الله من حيث القوة أو التكرار الزمني و يخللها تعدد أوصافهم 
المحقرة و التي يتعلق عليها الذم ثم نعلق عليها حبط الأعمال» لأنها في ذاتها غير معتبرة لا قدرا و لا كما فكيف نعلق 
عليها بلاغيا يسر الإحباط من الله الذي ينبغي أن يكون لما له شأن في نفسية المتكلم . 

و أن الله حكى عنهم أنهم يعملون هذه الأعمال قليلا و بشح أي أنه لا يعملها كادا و لا كادحا و لا متكلفا لا من 
الناحية الجسدية و لا المالية » فهي لا يستحق أن يعلق عليها حبط و أن يوقفهم الله عليها لكي يستميل قلوبهم لأن 
يعملوا و يخلصوا لأجل أنه حبط أعمالهم فيتجهوا لأن يعملوا أكثر و بإخلاص أكبر . لأنهم ليسوا مهتمين أساسا 
فهم على علم بها يعملونه و على علم بها يجب أن يعملوه » فالمكاشفة هنا ليست لغافل فينتبه أو جاهل فيعلم لأنه 
على وعي و عمد و قصد لما يعملونه . 

و لذلك فمن غير المناسب أن يتم وصف حبط أعماهم أنه لم تقبل لأنهم صلا غير مؤمنين بمعنى أنهم لا يعملون 
أعمالا لله و بقصد ثواب الآخرة. فالمعنى الأنسب هنا كما أشار به البيضاوي أن الحبط هنا معناه إظهار بطلان أعمالهم 
فلا تبلغ بهم ما علقوه عليها من منفعة دنيوية لأمهم لا يؤمنون بالآخرة فكل غرضهم دنيوي بحت . 

ولو أخذا كلام ابن جزي على أنه الحكم على أعمالهم السيئة لم نجانب الصواب فيقول : (ليس المعنى آنا حبطت 
بعد ثبوتهاء وإنما المعنى أنها لم تقبل» لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال) في فعلا لم تثبت أصلا لآنها باطلة في نفسها و 
لذلك لم تقبل و ما يبرر استعمال لفظ القبول مع عمل باطل أن له صورة ظاهرية تتصل بالحسن (الجهاد - الصلاة 
- الزكاة) فكأن عدم القبول أدت معنيين : رد ما يتصل بالعمل من صورة حسنة » و إبطال العمل نفسه . ثم نأي 
على تصريحه بسبب عدم القبول : (لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال) و لو جعلنا الإيمان المنفي هنا هو الإيمان العمل 
أي ما يتصل بالعمل من الإيمان العام لكان صواباء أي أن أعمالهم لم تقع مقرونة بالإيمان فلذلك لم تقبل » و هذا ما 
يبرر أنهم أشحة في مواطن الخير و قليلو الجهاد إلا لغنيمة أو دفع أذى أو خادعة . 


3 أبو حيان الأندلسي : (والصواب: أن يعم شحهم كل ما فيه منفعة للمؤمنين.)) و (أولئك لم يؤمنواء إشارة إلى 
المنافقين: أي لم يكن لهم قط إيان. والإحباط: عدم قبول أعمالهم, فكانت كالمحبطة.)() و (وكان ذلك» أى 


)١(‏ البحر المحيط »ج ۸ ص 4 . يقول الأعقم : (وقيل : كانوا يحضرون الوقعة للغنيمة كيلا يختص بها المؤمنون) تفسير الأعقم 
ءج ۲ ص 738 . 
(") البحر المحيط »ج ۸ ص 555 . 
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الإحباط» أو حالهم من شحهم ونظرهم» يسيرا لا يبالي به» ولا له أثر نی دفع خير. ولا عليه شر.)(١)‏ 
الا ا ار يس ور الس 
و مع وصفهم بعدم الإيمان و نفاقهم يثبتون لهم ما من حقه أن ينتفي عنهم , فقليلو القتال و الشاحين على المؤمنين 
يقر هم القليل و يُأخذ عليهم فوات الكثير » و لأن فوات الكثير كان بقصد و عن عمد لإلحاق المضرة بالمؤمنين فقد 
أحبط الله هذه الأعمال» لأنه عمل على كل حال فإما يكون لهم أو عليهم » و حل الاستدلال هو جواز تعليق الأحكام 
الشرعية على من ليس بمؤمن و اعتبارها لو وقعت منه على مراد الله من العمل و من العامل فتستتبع كل حكم و 
حق شرعي قد أناطه الله به في القرآن و السنة الصحيحة . وهل هذا راجع حقيقة لأن العلامة الفارقة ما بين المنافق 
و المشرك أو الكافر هو المفاصلة بالعداء القتالي المباشر » فالمنافق لا يقاتل المؤمن وجها لوجه . مع أن من المنافقين ما 
هو معلوم نفاقه و قد كفرهم الله في القرآن و جعلهم بعد الممات في الدرك الأسفل من النار و أن أعمالهم حابطة » و 
قد يكون المؤمن يعلم نفاق أخوه أو قريبه أو جاره كا يعلم شرك أو كفر المشرك و الكافر» و لكن الفارق أن المنافق 
يعيش معه في نفس الدار و لا يقاتل المؤمنين » و مع ذلك كله يُقر على القليل من الجهاد و على صلاته و صدقاته , 
إذن مع الكفر الحقيقي بالفاعل و مظاهر العبادات الواضح فيها عدم القوامة تعتبر منهم بل يجعلها الكثير من 
المفسرين في موضع الاعتبار الجزائي و أن المانع فقط منه هو كفرهم . 
و لكن كيف يتم وصف أعمللهم نفسها بالل القصدي و الإيماني ثم يجعلوا المانع من قبوها هو كفرهم و لا يجعلوا 
السبب أن شروط العمل نفسه ل تت تتحقق في العمل بسبب كفرهم » لأن في هذه ا حال لا يسة يستحق العمل أن يتعلق به 
أي ثواب لأنه وقع باطلا أصلا فلا نتلمس له مانع لاحق فمانعه في نفس العمل » لأن كلامهم بعدم القبول أو بحبطه 
على معنى عدم الإثابة عليه يجعله وقع صحيحا و من ثم جاء المانع الذي هو كفرهم فمنع إلحاق الثواب على العمل 
> و الحق أن العمل نفسه وقع في الوجود باطلا . 
أما ما يؤخذ من تأويلاتهم أن هذه الأعمال الباطلة حقيقة ها اعتبار شرعي من ناحية الذمة التكليفية » فبوقوعها قد 
برأت ذمة المكلف من العمل فلا يطالب به مرة أخرى كصلاتهم و زكاهم » و إن كان للعمل حقوق شرعية لاحقه 
يأخذها كالأسهم المأخوذة من الغنائم في الجهاد » فكيف بعد معرفة هذا نأي على عمل شرعي قد اكتملت فيه 


شروطه من مؤمن بالله و رسله و يوم الحساب و قاصدا بعمله مرضاة الله و خشية عذابه فنجعله كالعدم » و نحن 


)١(‏ البحر المحيط »ج ۸ ص 455 . يقول الطاهر ابن عاشور : (ل يعبأ بهم ولا عد ذلك ثلمة في جماعة المسلمين) التحرير و التنوير 
»ج ۲۱ ص ۳۰۰ . 
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نعلم المنافقين كفارا يمشون على الأرض لأنهم كافرون بالرسول و بيوم القيامة و يستهزؤون بآيات الله و رسله ثم 
إذا عملوا عملا لا يتحقق فيه شروطه لأنهم يريدون الدنيا فقط و لا يخلصون الأعمال لله و لا يريدون بها ثوابا و لا 
يخشون عليها عقابا » لأنهم لا يؤمنون بالآخرة و الحساب » و من حيث الظاهر لا يقع العمل على تمامه فإذا كان 
جهادا يكون قليلا و إمباما و غير فعال » و إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى و لا يحضرون الجماعات و لا يحخرصون 
عليها » و إذا تصدقوا أو ذكوا ينفقون و هم كارهون بعد أن تستنفد محاولاهم للتنصل و التحجج . و بعد كل هذا 
نقر هذا على عمله و لا نقر عمل الآخر !. 

الخلاصة : كافر (بالرسول و الآخرة) عمله حابط في الدنيا و الآخرة يقع ناقصاء ثم يقر عليه فتبرأً ذمته بعدم القضاء 
أو المطالبة و إن كان له حقوق شرعيه يستوفيها على هذا العمل » مقابل كافر (مؤمن بالرسول و الآخرة) عمله يقع 
مستوفيا الشروط و كامل ظاهريا » فلا نقره عليه و نجعله كالعدم . 

الاستنباط : الكفر الحقيقي غير مانع من إقرار الأعمال الشرعية على ظاهرها لكل من أظهر الإيمان و لم نتحقق منه 
كفرا بواحا . 


# ابن عرفة : (قوله تعالى: تاخبط الله أَعْمَاهُمْ. 
القتال » وأنهم لا يسعفوهم بمطلوبهم في قوهم: [هَلَمّ إِلَيْنَا]ه حلاف ما حمله عليه المفسرون.)(١)‏ 
هذا تصريح جلي لتفسير حبط أعمالهم جعل مرتكز تفسير ا حبط تجاه الأعمال السيئة التي يبتغون من وراءها صد 


و خزلان المؤمنين » ثم صرح بأن تأويله هذا يخالف به المفسرون. و هناك من يوافقونه ضمنيا و لزوميا من تفاسيرهم 


> و هناك من وضعه احتمالا في تفسيره . 


- ابن التمجيد : قوله (فأظهر بطلانها). يريد أن الإحباط هنا مجاز مستعمل في إظهار البطلان لأن حقيقته حو عمل 
الخير وليس للمنافق عمل كَذَّلِكَ حتى بحبط ويمحى فوجب أن يصار في معنى الإحباط لل لجاز ... 


قوله : (أو أبطل تصنعهم ونفاقهم)» فعلى هذا يكون الإحباط على حقيقته لأن اراد بأعالهم عَلَ هذا الوجه 


. ۲۹۰ تفسير ابن عرفة  ج اص‎ )١( 
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رودي اق و اا مع اا هون وه قاع ی د خا الله تقال و اها 

و في توجيه كلام البيضاوي لابن التمجيد التصريح بأن الأعمال التي ظاهرها الحسن هي ليست حسنة حقيقة و 
لا تستوجب خيرا عليها فلا يناسب هذا المقام استعمال (حبط) لأن من لوازم الحبط أن يكون العمل حسن ثم يمنع 
ا ل 
باطنا فهو استعمال حقيقي و تكون أعالهم هنا هي التصنع و النفاق مع المؤمنين . أي أن المراد من مطلق أعمالهم في 
الآية هي السيئة فيكون الحبط في إظهارها و عدم منفعتها لهم . 


ا 


م 


اله : (مأَحْبَطَ الله أعماهم أ ي أظهرٌ بطلاتها إذ م ثبت هم أعمالٌ فتبطل أو أبطل : u‏ 
لي ا O‏ 


24 


تعال یس لياق أن اعنام حه بان بظهر حرطا لال اف الد راع ولع الصوار اا ا 

و هو نفس كلام البيضاوي إلا أنه أصرح على المراد فهنا أبو السعود أضاف : (فلم يبق مستتبعا لمنفعة دنيوية 
أصلاً) ليظهر عدم إيماغهم بالآخرة و أن إيمانهم بالدنيا فقط » فالمنفعة المبتغاة منهم هي المنفعة الدنيوية فقط . و هذا 
هو عين معنى الإحباط كما يجب أن يكون » فهو عدم المنفعة المتوقعة من العمل » و لأنهم كافرون بالآخرة و م يؤمنوا 
أصلا فلا يمكن تصور أنهم سيقبلون على عمل لا منفعة منه في الدنيا و ان منفعته تكون في الآخرة » و من هنا يظهر 
عدم سداد المفسرين الذين يصرفون نوعية الأعمال ني الآية و حبطها على أنها الأعمال الحسنة و الحبط يكون لثوابها » 
فإنهم يصرفون دلالة الآية على شيء غير مقصود بالرغم من أن الآبة طافحة لنوعية و وصف أعمالهم النابعة من عدم 
إيمانمم و المتمثلة في الكيد و المخادعة و إضعاف شوك المؤمنين . 


. ٠۳١ ص‎ ١١ حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج‎ )١( 
و مما قاله : (أو كان‎ ”١١ إرشاد العقل السليم » ج ۷ ص 35 . و بمعناه و بعض عباراته : الشوكاني في فتح القدير » ج 4 ص‎ )'( 
ص 177 - 154 و ما قاله : (وجوز أن يكون المراد بها ما عملوه نفاقا‎ ١١ نفاقهم على الله هينا). و الألوسى في روح المعاني »ج‎ 
وتصنعا وإن لم يكن عبادة » والمعنى فأبطل عر وجل صنعهم ونفاقهم فلم يبق مستتبعا لمنفعة دنيوية أصلا.). و القونجي في فتح‎ 
ص 54 : (أو المراد أبطل تصنعهم ونفاقهم فلم يبق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلاً». و أطفيش : (وان فسر بها عملوه‎ ١١ البيان »ج‎ 
نفاقا وتصنعا ... فإحباطه عدم النفع به في الديناء ولاحظ لهم في الاخرة ... عَلى الله يَسيراً هينا لا يبالي به » ولا يخاف منه » او كان‎ 
› ذلك الشح عن المؤمنين سهلا عند الله عز وجل » لأنه ينصر المؤمنين ويغنيهم بغيرهم » ولا يكون سبباً لخذلاهم) تفسير أطفيش‎ 
: ١55 ج ۸ص‎ 
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- القونوي : (قوله: (فأظهر بطلاها) إشارة إل أن معنى الإحباط لا يراد هنا لأغهم لا أعمال لهم خير حتى تبطل 
اراد إظهار بطلانها بارا إذ الإبطال يلزم منه إظهار البطلان اراد هذا اللازم . 
قوله : (إذ لم تثبت لهم أعمال) أي شرعًا وإن ثبت حسًا والاعتداد بوجودها الشرعي في الأمور الشرعية ولا وجود 
ها شرعا لعدم شرط صحته ووجوده وهو الإيمان الخالص كالصلاة إذا أديت بغير وضوء تكون موجودة حسًا أو 
عقا دون شرعًا . 
قوله : (فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقهم. وَكانَّ ذلك الإحباط) أو أبطل تصنعهم فالإحباط في بابه لكن اراد 
ِالْأعَْال ليس ما عملوا من عمل خير بل اراد نفاقهم بناء عَلَ أن العمل يعم فعل القلب ولعدم ظهوره أخره .)017 
فالقونوي يو جه كلام البيضاوي مثبتا أن المقصود هنا ليست أعمال حسنة لأنه ليس هم أعمال حسنة » على الأقل 
في سياق الآية » حتى يتعلق بها حبط أو بطلان » و أرجع السبب لعدم وجود الإيمان الخالص » و نحن لو أولنا شرط 
الإيمان الخالص بأنه الإيمان و الإخلاص المقيد بالعمل لكان أحسن » و على العموم فإنه لا يجعل لأعمالهم حكم 
شرعي يقتضي حسنها حتى يتسنى لها استحقاق ثواب و لذلك لا يثبت في حقها : حبط أو بطلان» و من ثم يظهر 
RR‏ 
لذلك فقد أبقى على عدم شرعية هذه الأعمال و عدم حسنها . ؛ فهي أعمال سيئة قد ظهرت للغير » و بعد ظهو رها قد 
أبطلها الله تصنعهم بها و هذا هو الإحباط . 


و 


عام أبطلهاء بإضمار الكفر مع ما أظهروا من الأعمال الخبيثة» وَكانَ ذلك الإحباط 


5-1 
ەر له أغا 


0 ير 550 


. 8١ ص‎ ١١ حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج‎ )١( 
. 4١9 ص‎ ٤ البحر المديد» ج‎ )'( 
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الآية رقم ه 
«قتری لذن فى لوبهم مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيه 2 يَقُولُونَ کی أَنْ تُصِيبَا دار فَعَسَى الله أن يق الم 


نر ِن عِنْدِهِ َيْضبځوا عل ما أُسَرُوا فى أَنْفْسهِمْ تادمين© ويه ول ا آمو اهو الذوق سفوا ا كيد 
أ نه إِنَّهُمْ َمَعَكُمْ حَبِطت أ عْمَالَهمَ فَأضْبَحُوا | خَارِينَ 46 [المائدة: 58-55] 

نجد التصريح هنا بعملهم الذي جَعَل سببا للندامة و الخسارة . و أن الذي أظهر الندامة هو الفتح أو أمر من عند 
الله يقع في حياتهم الدنيا » و عملهم هذا هو المسارعة في إظهار خشيتهم من أن تصيبهم دائرة و على ما سروه في 
أنفسهم بمقتضى المرض الذي في قلوبهم » أي أن عملهم الموصوف هنا هو سيء و ناشيء عن عمل قلبي سيء أيضا 
> ثم سيظهر لهم حبط هذا العمل الذي كانوا ب يكيدون به للإسلام و المسلمين فيريدون أن يوهنون من عزم المؤمنين 
و يضعفوهم و يخذلوهم » و يتجلى تأويل حبط أعماهم بالفتح من الله أو أمر من عنده » ثم يصبحوا في حياتهم الدنيا 
من النادمين و الخاسرين » و الشاهد أن المقصود من أعمالهم هي السيئة و أن الحبط هو في الدنيا قبل الآخرة . و بقرينة 
بناء الندامة و الخسارة على هذه الأعمال التي توردهم نار جهنم خالدين فيها ء فلا يوجد مدخل لذكر أعماهم الحسنة 
هنا لأنما نادرة إن لم تكن معدومة فليست خط أهمية لأن يعلق عليها خسارتهم و ندامتهم لأنها ليست بالكثرة 
المستدعية هذا الوصف من الندامة و الخسارة» لأن الأعمال الظاهرة مثل الصلاة و الصدقة و الجهاد لا يقع منها شيء 
صحيح مقبول » فكلها بها موانع لأا يستحيل أن تكون صحيحة على ما عقدوا عليه قلوبهم من الكفر بالله و 
برسوله و باليوم الآخر » فكل أعالهم صور فقط للنفاق كي ينعموا بالأمن على أنفسهم و اموالهم . 

و لذلك من الممكن أن نصور المراد بقولنا : ما هي الخسارة و الندامة على أعمال يعملونها و هم غير مؤمنين بها و لا 
بمنفعتها » فهم يعملونما و لا يعتقدون ها ثوابا في الآخرة و لا منفعة في الدنيا إلا التستر بها فقط , أي أنهم يعملون 
أعمالا لا يلتمسون بها فضلا من الله و رضوانا » فهم كافرون بالثواب و الحساب و الآخرة , أي انهم لا ينتظرون 
تحصيل أجر و ثواب عليها لاني الدنيا و لاني الآخرة حتى يتسنى لنا وصفهم بالحسرة و الندامة و الخسارة على تلكم 
الأعمال » و من هنا نجد أن إدخال المفسرين الأعمال الحسنة في الأعمال الحابطة مجرد إقحام لا ميرر له » خاصة مع 


الذين لا يؤمنون بالله و لا بالرسول و الحساب و الآخرة . 

و لاداع هنا أن نكثر من أقوال العلماء أن الآية تتحدث عن المنافقين » فيقول مجاهد : (في قوله: فترى الذين في قلومهم 
مرض قال: «هم المنافقون») و مقاتل : (فترى الذين في قلوبهم مرض وهو الشك فهم المنافقون ... ويقول الذين 
آمنوا بعضهم لبعض أهؤلاء الذين أقسموا بالله يعني المنافقين جهد أيم|نهم إذ حلفوا بالله- عز وجل- فهو جهد 


]١١١5[ 


اليمين إنهم لمعكم على دينكم يعني المنافقين حبطت أعالهم يعني بطلت أعرالهم لأنها كانت في غير الله- عز وجل- 
فأصبحوا خاسرين) » ثم ننبه على أن المنافقين كانوا على عهد رسول الله يل يُصَلّون في المساجد » و يلامون على 
التأخر عن صلاة الجماعة لدرجة أن النبي 5ي هَمّْ أن يحرق عليهم بيوتهم )ء و كانوا يخرجون للجهاد و الغزو و 
غير ذلك الكثير من الأعمال الشرعية » فكانت تقع منهم و يقروا عليها على ظاهر الأمر و يلزم منها أن يناط بها ما 
ل ا ا 
اعون الله وَهُوَ سا ل مه فاقوا كصال رن اا ول كذ كتوق الله 


0 
عه وهر سه 


[النساء: ؟14] » وما مَتَعَهُمْ أن قبل ِنْهُمْ َمَفَائهُْ لا انهم كَفَرُوا باللّه وَبرسُوله E‏ الصّلا 
كُسَالَ وَلَا يُنْفِقُونَ إل وَهُمْ گارُونَ@)4 [التوبة: د] . طوَِذَا ادم إلى الصلاة ادوا هُدْوًا و 
لذ بارت 

ثبت الله لهم صلاة و نفقات و ذكر لله كما في الآيات السابقة » و منها ما لا يقبل كالنفقة مع الكره ها و الرياء 
و المخادعة ‏ مع القول بأن أعالهم حابطة في الدنيا و الآخرة . و الشاهد أن أعمالهم التي تقع منهم على ظاهر الأمر و 
افقة للشرع امتثالا لأمره تقتضي أن تجزأهم في الدنيا بالنسبة للمسلمين و أن يتعلق بها ما أناطه الله بها من أحكام 


© المائدة: 58] . 


أخرى سواء عقوبات أو جازاة » فمثلا من خرج للغزو يغنم مع المسلمين و يأخذ كما يأخذون » و من تصدق أو 
أخرج الزكاة فلا يكلف أن تؤخذ منه عنوة و هكذا . 

فيقول ابن جرير الطبري : (يقول الله تعالى ذكره» مخبرًا عن حاهم عنده بنفاقهم وخبث أعاهم=حبطت أعمالهم. 
يقول: ذهبت أعالهم التي عملوها في الدنيا باطلا لا ثواب لها ولا أجر, لأمهم عملوها على غير يقين منهم بأنها 
عليهم لله فرص واجب» ولا على صِحَّة إيمان بالله ورسوله. وإنما كانوا يعملونما ليدفعوا المؤمنين بها عن أنفسهم 
وأمواهم ودراد » فأحبط الله أجرّهاء إذ لم تكن له.)). أي قصدهم ببذه الأعمال الظاهرة الاستفادة منها في الدنيا 
لآن المسلمون سيحقنون دمائهم و يحفظوا أعراضهم و أموالهم بها » لآن الله علق عليها الكف عنهم بها و هذا هو 
حل الشاهد من الكلام . 


و معنى حبط الأعمال آنا الأعمال التي يتوسلون بها للمخادعة و الكيد للإسلام و المسلمين و التي يريدون بها أن 


. و صحيح مسلم رقم 551 » وغيرهما‎ ٦٤٤ صحيح البخاري رقم‎ )١( 


]١١١ه[‎ 


يطفئوا نور الله » فلا تأي بشي ء ما أقاموها ١!‏ له لأن الله ناصر دينه و رسله و عباده المؤمنين في الدنيا و لو كره الكافرون 
CN OG‏ 00 يَقُومُ الْأَمْهَادْه) [غافر:١5]»‏ فأي عمل منهم سيحبط لا 


سُولَه وَالَِّينَ منوا فَنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْعَالبُون@)4 [المائدة: 


ع يتو لله ور 


محالة مع وعد الله بنصر دينه و عباده #وَمَنْ 
٦ء‏ طيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِحُوا ثُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ 0 َه إلا أن ميم نوه وَلَوْ گرة الْكافِرُونَ©4 [التوية: ؟5]ء 
ريدو لِيُطْفِعُوا ور الله أَكْوَاهِهِمْ ول مهم تور وَلَوْ گرة الْكافِرُونَ 42 [الصف:٠]‏ » طهُوَالَذِى أَرْسَلَ 07 
بِالْهُدَى وَين احق لِيِظْهرهُ عل الدِينٍ كله وَلَوْ گرة الْمُفْرِكُوك©4 [التوبة::اء ّا كن برلا الذ كر ونه 
خَانِظُونَ6» [الحجر: ٩‏ . «وَلَقَدْ ُبث سل مِنْ قَبْلِكَ صا عل م كبوا وأوذوا حئ اخم ترك و 
مُبَدَلَ لِكلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نبإ الْمْمْسَلِينَ©)4 [الأنعام: 1٠4‏ طحي إا اسْتَيْلسَ المُسْلُ ونوا - 
كُذِبُوا جَاءَهُمْ ضرا قى مَنْ دَمَاءُ ولا ر يرد بَأْسَّا ڪن الْقَو الْمُجْرِمِينَ" 
و قد يكون حبط أعمالهم السيئة في الآخرة على نفس التأويل السابق كا في الدنيا أي على حسبانهم و ظنهم في النفع 
الدنيوي فيقيسوا عليها النفع الآخروي . فلا وقفوا على حقيقة الأمر شرعوا ني إظهار طرائق يتوسلوا بها لكي 
يتنصلوا من استحقاق العذاب ادو کار و الايد ال كك ود شال نق 
نعم اله ییا لفون له كما لفون لَحُمْ ود يَحْسَبُونَ انهم عل لَىْءٍ ألا إِنهُمْ هم الگذبرده) 
[المجادلة: ١۸‏ لَمْ تَكُنْ وعم إلا أن قَالُوا وَاللّه ربا ما کنا مُشْركِيتَ©4 لانعام:۲۳] » أو تقُونُا نما 
3 شرك آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا ذرَيّة مِنْ بَعْدِهِمْ هلتا بمَا فَعَلَّ الْمبْطِلُونَ©4 [الأصراف:10] , «وَقَانُوا ربا إن 
لمكا ادا وکا فَأَصَلُونا ا السّبيلا ©4 [الأحزاب:7+] , ألا له التِينُ الال وَالَذِينَ ادوا مِنْ دونه 


. ]١١١:فسوي[‎ © 


دک 


اہ رە ےو ےوہ 


أَوْليَاء ما تَعْبدُهُمْ إلا لِيقَرَُوَا إلى الله ُلْنَى إِنَّ الل يحَحكُمْ بد بَيْئَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِمُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ 
هو كاذب كَفَاره)4 [الزمر:"] . 

و بقليل من النظر نجد أا كلها أعمال سيئة متمثلة في الكفر و الشرك و الكذب و الضلال و البطلان» أي أن الباعث 
على اعتذارهم هو الشرك و الكفر و ما ني معناه و ليس أعمالهم الحسنة » فلم يذكر عن أحدهم أنه كان يجادل و ينافح 
عن أعماله الحسنة و عن ثوابها ء و هذا لأمهم علموا أمهم جوزوا بها على أحسن وجه و آنا غير نافعة في دفع العذاب 
عم 

(') و بهذا المعنى قول ابن جرير الطبري : (فأصبحوا خاسرين» يقول: فأصبح هؤلاء المنافقون» عند جيء أمر الله بإدالة المؤمنين على 


أهل الكفرء قد وكسوا في شرائهم الدنيا بالآخرة» وخابت صفقتهم» ومّلكوا.) جامع البيان» ج ٠١‏ ص .5٠09‏ 
]١١١5[‏ 


أما تصور حبط أعمالهم الحسنة في الدنيا و في الآخرة فإنه غير مؤثر على صورة العمل في الدنيا بالنسبة للمكلفين و 
معاملتهم الشرعية لأن الدنيا دار تكليف فقط و إن كان يظهر فيها أثر الذنوب و المعاصي بالمصائب » و أثر الإيمان 
و الطاعات بالنعم » و لكنه غير معلوم و لا يمكن الاستدلال به على حال العامل و العمل ٠‏ لأنه قد يكون كثرة 
الابتلاء من نصيب الأمثلين إيمانا » و قد يكون امتحانا و اختباراء و قد يكون تكفيرا و تنقية » الشاهد أنه لا يمكن 
الاستدلال بحال العامل على عمله » فقد يتفضل الله على الكافر بنعم و رحمات يتفاضل بها على كثير من المؤمنين 
فلا تكون دليلا على حسن حاله عند الله و لا رضا بأعماله » و هذا مۀ ا 
نل لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفْسِهمْ إِنَمَا ثُمْلٍ لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينُ49 [آل عمران: 117 » ولا تَمُدّدَ 
َك إلى ما مَتغْتا به أزواجا ِنَم زَهْرة اليا ق ادا لِفْتتَهُمْ فيه رق رَبك خر تانق » [طه: ۱۳۱]» 
«كالذِين مِنْ 5 قبل كاثوا هد مِنْكْْ فة وتر موا وأولادا انوا َلاقو انغ 1 3-00 
كُمَا اشكنتع الَّذِينَ مِنْ قَبْلِحُمْ بخَلَاتِهمْ وَخْضْكْمْ كلَذِى حَاضوا اوليك حَبطث أَعْمَالهُمْ في لدا و 
وَأُولَيكَ هُمْ الْحَاِرٌونَ©4 [التوية: ٠‏ . 


- 


111171 


الآية رقم ” 


ل 


«سَأَصْرِفُ عَنْ آ اق أده بن يَتكبَرُونَ في الأَرْضٍ بِعَيْرِ الحقّ ون يروا كل آي لا يُؤْمِنُوا بها وَإنْ يَرَوا سبي اليد 
ا يَتَحِدُوهُ سَييلًا وَإنْ َو همل القن یدو سيا ذلك بام كذئوا يأايكا وكائوا عَنْهَا غافلين9 ودين 
yT‏ عْمَالّهُمْ هَلْ هَل يجْرَوْنَ إلا ما گائوا يمون( 
و في قول الله تعالى حَبِطَت أَعْمَاهُمْ هَلْ ِرَوْنَ إلا ا كَانُوا يَحْمَُونَ فيها اتحاد نسبة الأعمال إليهم فمرة (أعالهم) و 
مرة (يعملون) , فالأولى كانت مع الحبط » و الثانية كانت مع الجزاء » و معنى ذلك أن ثبوت حبط الأعمال لا ينفي 
الجزاء عليها » فالحبط و الجزاء يتعلقون بنفس الأعمال و لكن بجهتين اعتباريتين » فجهة الحبط تبين عدم منفعتها 
Ne eS‏ 
حسبانهم منفعتها في الآخرة لأنهم كافرون بلقاء الآخرة , فلا بد أن يكون رؤيتهم عدم منفعتها في الدنيا و هو کا 
سبق مرارا صدهم عن سبيل الله و حاربتهم الإسلام فلا داع للإطالة بالتفسير مرة أخرى » ثم ننتقل لاستنباط دلالة 
من قوله تعالى هَل ِرون إلا ما كَانُوا يعْمَنُونَ و من القطعي أن جزاؤهم في الآخرة هو النار » و معلوم أن النار جزاء 
على الكفر و الشرك و السيئات » و لا يمكن تصور أن يكون الجزاء على الأعمال الحسنة هو النار » لأن أقصى تصور 
مغالى فيه تجاه عام الحسنة أا كالعدم » و العدم و ما في حكمه لا يكون سببا للعذاب » و الشاهد أن هذا فيه دلالة 


على تعيين نوع الأعمال التي أنيط بها الحبط فلا بد أنها السيئة . 


]1١57-1١47 [الأعراف:‎ © 


و من الآية نفسها قد عددت نوعية هذه الأعمال (التكبر في الأرض - عدم الإيمان بالآيات بعد رؤيتها - عدم اتخاذهم 
سبيل الرشد بعد رؤيته - اتخاذهم سبيل الغي بعد رؤيته - تكذيبهم لآيات الله - غفلتهم عن الآيات - تكذيبهم 
بلقاء الآخرة) فأنى لمثل هذا أن يكون له أعمال حسنة خالصة لله أو للآخرة كي يعلق عليها خسارته و حبطها . 

و كل مفسر يؤول أعمالهم الحابطة على أنها الحسنة في الآخرة فلا نختلف معه من حيثية أن مصيرهم الخلود في النار 
فقطعا لم تدفع عنهم العذاب و لم يجازوا عليها ثواب تنعم لأن الجنة محرمة عليهم » و لذلك لن ننقل كلامهم » و من 
ثم سنتتبع من فسر نوعية أعالهم بالسيئة » و كل ما يتعلق بإثابتهم على أعمالهم الحسنة في الدنيا أو في الآخرة » لأن 
ذلك يثبت وقوعها صحيحة و معتبرة شرعا لاستحقاقها الإثابة عليها من الله » فتدل على اعتبار الأعمال الحسنة 
الواقعة من الكفار . 

# الآية تتحدث عن نوعية من المكذبين بآيات الله و أهم ما يميزهم أنهم ينكرون لقاء الآخرة » و مع هذا المنكر 
للقاء الآخرة لا يمكن تصور أنه ينتظر جزاء على أعماله سواء بالخبر أو الشر ‏ و عليه يصعب تصور أنه يعمل العمل 

[111۸1 


الحسن لأجل تحصيل ثواب الآخرة » و وصفهم أيضا بالتكذيب يقتضي معاينة الآيات و معرفتها التي تقتضي على 
سليم العقل و الطبع و من رزقه الله التوفيق أن يؤمن بها » و الشاهد أن من قال من العلماء أن حبط أعماهم هنا 
المقصود به أعمالهم الحسنة فهذا أدعى و بقوة على أن التوافق مع الشرع غير مقصود أو توافقي فقط بمعنى آخر عري 
عن القصد و النية لتحصيل المنفعة الأخروية ‏ و عليه فإن العمل الذي يقع من الكافر و هو يتوقع الثواب عليه في 
الآخرة يكون أحرى أن يتصف بالحسن و البر » و أدعى على قول العلماء أن يثاب عليه إما في الدنيا أو الآخرة . 
فعمدة كلام المفسرين عن كفار مكذبون بالبعث و الحساب » و مكذبون بآيات الله » فكان لزاما على هذا أنهم لو 
عملوا عملا حسنا و برا فإنهم غير مؤمنين بالجزاء و الحساب و لا منتظرين ثوابا في الآخرة , و لا هو دافع لهم فلا 
يمكن تصور نية و قصد تقرب لله بأع الهم الحسنة » فلا بد أن تكون إما من كفار لا يعتقدون إلا بالحياة الدنيا فقط 
مع كوههم مؤمنين بالله وهم مشر كون » أو أن أعماهم هذه رياء و فخر و تصنع و رياسة » أو رحمة و شفقة و مكرمة 
على غيرهم» أما حور بحثنا عن أناس يؤمنون بالآخرة و الحساب و الثواب و الميزان » و يتقربون إلى الله بأعمالهم 
الحسنة و البرء و كذلك الأعمال الشرعية منتظرين ثواءها في الدنيا و الآخرة . 


مقاتل : (والذين كذبوا بآياتنا يعني القرآن ولقاء الآخرة وكذبوا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال حبطت أعاهم 
التي أرادوا بها وجه الله لأا كانت في غير یمان هل يجزون إلا ما كانوا يعملون)!١)‏ 

فبالتأكيد أن مقاتل يتحدث على نوعية خاصة من المشر كين و الكفار يؤمنون بالله و يعملون له أعمال يبتغون بها 
وجهه و لكن ني ذات الوقت لا يؤمنون بالآخرة و الحساب و البعث » و لكن ما المانع أن يثابوا عليها في الدنيا التي 
هي حط ابنېم كما ذكر الله في كتابه عنهم (مَنْ گان يُرِيدُالحيّاة الدنَْاوَِيئتََ دوق اليم أَعْمَالَهُمْ فيا وه 
فيقا لا يبْحَسُونَ© أوليك ادي لس لَهُمْ فى اة إلا الا وَحبظ ما صَتَعُوا فبا وَيَاطِلٌ ما انوا 
يَعْمَلُوقَ46 [هود:0١-17]‏ » ل وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرتَ الدَنيَا ُؤْتِهِ مِنَْا وَمَا لَه في الْآَخِرَةِ مِنْ صي ب ©) [الشورى: 
۰ طوَمَنْ يُِدْ َوَابَ الدَّنيَا ُْتِهِ مِنّْهَا وَمَنْ يُِدْ كواب الْآخِرَةٍ نؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزِى الشَاكِرِينَ 49 آل عمران: 
٠‏ و إذا ثبت هم ذلك فا معنى الحبط إذن لأعمالهم الحسنة ما داموا يثابوا عليها في الدنيا إلا أن يكون الحبط في 


. 54 تفسيره ج ۲ ص‎ )١( 
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الآخرة من منظور دخوهم النار خالدين فيها و الذي لايمنع نه منفعتها في الموازنة . 


SS‏ م أي حسناتهم في الآخرة » أي استوفو ها في الدنيا 


مه ل ر 0ے و ی KK‏ کے ور ,ك of o‏ همه ”> سس م ٠‏ تك 4 
هَل ِرون إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ . كقوله : ف إِلَيْهِمْ أعاهمْ فيها وَهُمْ فِيهَا لا 


وه م و 


EC 
0 


يبْحَسُونَ [ هود : ٠١‏ ] أي لا ينقصون اوليك الْذِينَ 
ToT‏ 
# ابن جرير الطبري : (يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغير الحق» وكل مكذب حجج الله ورسله 
وآياته» وجاحدٍ أنه يوم القيامة مبعوث بعد ثماته» ومنكر لقاء الله في آخرته= ذهبت أعمالهم فبطلت» وحصلت هم 
أوزارها فثبتت» لأنهم عملوا لغير الله» وأتعبوا أنفسهم في غير ما يرضى الله» فصارت أعاالهم عليهم وبّالا. يقول 
الله جل ثناؤه: هل يجزون إلا ما كانوا یعملون» يقول: هل يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثواب أعمالهم 
الخلودَ في نار أحاط بهم سرادقهاء إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان» دون طاعة الرحمن» نعوذ بالله من غضبه.)(") 
تفسير ابن جرير متماشي مع توجيه الأعمال التي حبطت على آنا هي أعمال السوء التي يفعلها الكفار و المشركين 
و المرتدين ابتغاء دفع مضرة أو جلب مصلحة و كل هذا متوهم لأنهم جاهلون غافلون ضالون » و عندما يأتي الحق 
لا يجدوا شيئاء لأنه لا مفر من لقاء الحق » و متماشي أيضا مع توجيه هذه الأعمال أنها التي تقع منهم للكيد و محاربة 
الحق و الرسل فلا تجدي نفعا لا ني الدنيا و لا في الآخرة ‏ ففي الدنيا لأن الله متم نوره و لو كره الكافرون » و في 
الآخرة لأن الجزاء عليها نار جهنم » و هل يجزون إلا ما كانوا يعملون . 
إنما التأويل البعيد أن يكون لهم أعمال حسنة و أخلاق حميدة فيكون الجزاء عليها ليس من جنسها لأن هذا بعيد عن 
عدل الله إلا أن تكون رياء أو نفاقا و هذه الأعمال تدخل تحت جنس الأعمال التي يتوسم فيها المنفعة أو الكيد للحق 
أو للمنفعة الدنيوية البحتة و هي أيضا متوهمة لأن هناك حياة أخرى بل هي الحيوان » لأن إنكارهم للبعث و النشور 
لا يدفع وقوعه عليهم . 
و هناك نوع من المشركين يعتقد بوجود الله و يؤمن به و لكن مع الشرك به » فيعمل من الصا حات ابتغاء المنفعة في 


الدنيا و دفع البلاء ‏ كمن يحج و يبتغون مرضاة الله و رضوانه من مشر كي العرب فهو يريد ثواب الدنيا سواء كان 


. ٤۲۷ ص‎ ١ تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم ال هواري (ق" ه). ج‎ )١( 
. 1١5 جامع البيان» ج ۱۳ ص‎ )1( 


[11۲°] 


يعتقد بالبعث أو لا يعتقد بالبعث » و من يعتقد بالبعث و يشر بالله فإن الله يعجل له ثوابه في الدنيا أو لا ينفعه في 
الآخرة مع ذنب الشرك الذي لا يغفره الله أبداء و جزاءه نار جهنم خالدا فيها . 
و ننوه مرة أخرى أن غرض بحثنا سبق من هذه المراحل فنحن على يقين تام أن الله لا يظلم أحدا و أنه هو العدل و 
الحق في الدنيا و الآخرة . و لكن غرض البحث و الدراسة هو في تلكم الأعمال الحسنة الموافقة للشرع التي تقع منهم 
سواء بنية منهم التقرب لله أو للرياء و النفاق فنحن لا نعلم » فيلزمنا ظاهر العمل الشرعي المحكوم بالشروط 
الشرعية » و أول ما يلزمنا تجاهه هو أمر الله بالتعاون على البر و عدم التعاون على الإثم و البغي . ثم نصوص القرآن 
التي تخاطبهم بالأمور الشرعية و هذا لا يكون إلا لتوقيعها منهم , و لا يُعقل أنهم إذا فعلوها تكون كالعدم فلا 
3 
يتعلق بها أحكام أخرى شرعية و إلا لما أمروا بها و عاتبهم عليها و قد ذمهم الله و توعدهم على عدم الإتيان بها . 
o‏ اف واو اق 5 ب و و مر 3 

- البيضاوي : (حَبِطَتْ آمهم لا ينتفعون بها. هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ إلا جزاء أعالهم.)(1). 

أي أن النفي متعلق بالانتفاع على رؤيتهم » و الانتفاع شيء و العمل نفسه في ذاته شيء آخر , و لأن نفي الانتفاع 
لا يلزم منه نفي العمل في ذاته » هذا لو كان يقصد أعالهم الحسنة » أما لو كانت السيئة فالكلام ظاهر . 
- الواحدي : (وقوله تعالى: وَالَذِينَ كَلَّمُوا بآياتتا وَلِقَاء الآخِرَة قال ابن عباس: (يريد: الثواب والعقاب). وهذا 
معنى وليس بتفسير» وذلك أن تفسيره: ولقاء الدار الآخرة. وهي موعد الثواب والعقاب» ومن أنكرها فقد أنكر 
الثواب والعقاب .) (؟) 
# الصاوي : (فأعمال الكفار الحسنة لا تتوقف عن نية يجازون عليها في الدنياء أو يخفئف عنهم من العذاب غير 
الكفر» لكنه لا يقال له ثواب» كذا قرر الأشياخ.)(). 
* ابن عطية : (وحَبطّت معناه سقطت وفسدت وأصل الحبط فيا تقدم صلاحه ولكنه قد يستعمل في الذي كان 
أول مرة فاسدا إذ مئال العاملين واحد» وقوله هَل مُجْرَوْنَ استفهام بمعنى التقرير أي يستوجبون بسوء فعلهم إلا 
قوبة» وساغ أن يستعما. حملت هنا إذ كانت أعالهم ف معتقداهم جارية فی طريق صلاح فكأن الط فيها إذ 
عفوبة» وساع أن د : 1 قٍ ريه في طريقى بط فيها إن 


. 557 ص‎ ١ أنوار التنزيل» ج ص 4" . و بنحوه أي الإطلاق بدون تعبين نوعية الأعمال للإيجي في جامع البيان» ج‎ )١( 
. ٠٠۳ ص‎ ٩ التفسير البسيط» ج‎ )'( 
. 55١ حاشية الصاوي على الجلالين» ص‎ )'( 
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هو بحسب معتقداتهم وأما بحسب ما هي عليه في أنفسها ففاسدة منذ أول أمرها)()» 


- أبو حيان الأندلسي : (فذكر أنه يحبط أعمالهم أي لا يعباً مها وأصل الحبط أن يكون في| تقدم صلاحه فاستعمل 
الحبوط هنا إذا كانت أعم الهم في معتقداتهم جارية على طريق صالح فكان الحبط فيها بحسب معتقداتهم إذ المكذب 
بالآيات قد يكون له عمل فيه إحسان للناس وصفح وعفو عمن جنى عليه وكل ذلك لا يجازى عليه في الآخرة 
فشمل حبط الأعمال من له عمل بر ومن عمله من أول مرة فاسد)(") 

و قول ابن عطية و أبو حيان عن الحبط و أصل معناه و ما يقتضيه من دلالة هو ما استنبطناه من اللزوم الدلالي 
التقابلي » بمعنى أن الحبط يقتضي وجود العمل على صورة تمكنه دلاليا أن يحل به معنى الحبط و إلا م يكن له قوضع 
دلالي لساني » أي أنه لو العمل فاسد أساسا لا يجوز بلاغيا و دلاليا أن نعلق عليه معنى الحبط على أصل الوضع 
اللساني إلا لأغراض بيانية أخرى لا تناسب المقام » و الحبط لا يأتي إلا بعد اكتمال النصاب الدلالي لصلاح العمل › 
لآن الحبط و عدمه هو ثمرة و نتيجة للعمل نفسه و ليس هو ذات العمل نفسه » فصفة الصلاح و الحسن هي صفة 
شرعية في مقامنا هذا فضلا على آنا عقلية أيضا ء فاستحقاق الصفة يأتي من تحقق شرط الموافقة الشرعية للعمل من 
جهتي الظاهر و الباطن » و نحن كبشر لا نكلف علم البواطن لأنه فوق قدراتناء و إذا تعلق بنا الظاهر فقط فالحكم 
عليه محكوم بالشرع . 

و اتفاق ابن عطية و أبو حيان على أن قوامة معنى الحبط قد تقوم بإزاء رؤية الكفار لحسن أعالهم السيئة في ذاتها يتبح 
تأويل الحبط لأعمالهم السيئة أصلا و يكون الحبط لحسبانهم الحسن فيها » و هو أحد التأويلات المعتبرة أيضا . و 
لذلك قد جمعهم أبو حيان ني تأويل جامع لكل أعمالهم الحسنة في ذاتها و السيئة في ذاتها » فالحبط يشملهما جميعا 
فبالنسبة للحسنة في ذاتها فلأنها لن تدفع عنه العذاب و الخلود فيه » و الحسنة توما لأنها سيئة أصلا فيجازى عليها 
عقابا عليها و هي في نظره حسنة لا تستدعي ذلك . 

و نحن نرجح أن يكون الحبط لأعمالهم السيئة : لأنها في حسبائهم حسنة و سيكون ها نفع هم و إلا لما فعلوها إذن. 
و بقرائن ذكر أعماهم السيئة و أسباب كفرهم و شركهم في سياق ذكر أعمالهم » و تعليق الجزاء عليها و من المعلوم 
قطعا أن جزاؤهم هو الخلود ني النار » فكل هذا يدل على أن المقصود بنوعية أعمالهم هي السيئة » و لا مانع من إلحاق 


. 45 4 المحرر الوجيزء ج 7 ص‎ )١( 
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أعماللهم الحسنة أيضا لكن في التأويل و ليس التفسير » لأن التأويل أعم » لأن الحبط للحسنة يتضمن سبق حسنها و 
يقر وجود مانع من المنفعة الحقيقية » أما الحبط في السيئة فلا يتضمن سبق حسنها لأنها سيئة أصلا و يكون الحبط 
بتفويت المنفعة المتوهمة و ليست الحقيقية . 


فدار الجزاء الآخروي دارين فقط إما جنة أو نار » فالأعمال الصالحة مع التوحيد تُدُخل الجنة و الترقي في درجاتها . 
و الأعمال الصالحة مع الشرك لن تدخل صاحبها الجنة لآن مأواه النار و من هذه الحيثية فهي محبطة لأنها فقدت 
معناها الذي هو الترقي في درجات الجنة » لأنها دائ تأتي مقرونة بالإيمان لكي يتحصل بها المنفعة التي وضعت لا . 
فإن الله تعالى قد أرشد الناس لكل ما من شأنه أن يدخلهم الجنة و يزحزحهم عن النار » و ليس التخفيف من قدر 
استحقاق العذاب » و حتى مع افتراض التخفيف من قدر استحقاق العذاب فلا قيمة له مقابل الخلود في النار و 
قدر أهون عذاب فيها . 

و لكن قد يعترض أحد ما بمنطوق هذه الآيات أن الله لا يخفف عنهم العذاب «أُولّيك الَِّينَ اشْترَوًا الحياة لديا 
بالآَخِرَة َلاَقَف عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَل هُمْ يُنْصَرُونَ©4 [البقرة: 1٠٦‏ حَالِِينَ فِيهَا لا يخَمَّْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ 
رلا هُمْ يُنْرُونَ 46 [البقرة: 171 ]ظحَالِدِينَ فِيهًا لا يُخَقَفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَّا هُمْ يُنْظَرُونَ©4 [آل عمران: 
۸وا رای الَذِينَ لوا الْعَدَاتَ فلا يحَنّفُ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنْرُونَ©4 [النحل: مَالوَالَذِينَ ڪَمَرُوا لَه 
تار جَهَنّمَ لا يُقَْى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا َقَمُ عَنْهُمْ مِنْ عَدَابهًا ذلك كجْزِى کل گفُور@4 [فاطر:۳] قال 
لدي ف الگار رة جَهَتّمَ اذْغُوا رَبحُمْ يَف عا يَؤْمَا مِنَ الْعَدَابٍ© فَالُوا أَوَلمْ َك تأتيڪم وسنت 
بالبيتاتِ قَالُوا ب قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكافِرِينَ إلا فى صَلَالٍ@4 [غافر:45-.5] 

و لكن قد يقال أن المقصود من نفي التخفيف في الآيات هي بعد أن يدخلوا النار أو بعد معرفة مكانهم من النار على 
قدر جزائهم ففي هذه الحال لا تخفيف و لا موت » أما قبل معرفة الدركة التي في النار أو قبل دخوهم النار يمكن 
أن يكون هناك تخفيف على قدر أعمالهم الصا حة و على قدر كفرهم و عتوهم في الدنيا » فمرحلة الحساب و الأوزان 
هي التي يمكن أن يتعلق بها معنى التخفيف » و هو في حقيقة الأمر ليس تخفيفا بل هو عدل و محاسبة و وزن الأعمال 
» فإن الله لا يظلم أحداء و تخفيف قدر استحقاق العذاب بالحسنات لا يسميه كثير من العماء أنه ثواب على حسناتهم 
0 


فالمعنى إذن أن من ثبت له مكانه بعد المحاسبة و الوزن أو بعد دخوله النار فلا بخفف عنه العذاب » لأن النفي تعلق 


. و قد بحثنا هذه الآيات في فصل مستقل فأنظره الفصل الثامن‎ )١( 
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بالعذاب و رؤيته في الآيات و لم يتعرض لمرحلة الأوزان و المحاسبة كما سنبحثها بالتفصيل في موضعها إن شاء الله. 
2 أبن كتير : (وقوله: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي: من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى 
الماتء حبط عمله. وقوله: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي: إنا نجازيهم بحسب أعماهم التي أسلفوهاء إن 
غير فشر إن كر افك وك اندي دان 


فقد فسر و فصل المجازاة على قانون العدل الإلهي با يسمح لتنويع المجازاة على حسب نوع العمل . 


- أبو السعود : (حَبِطَتْ أعمالهم خبثه أي ظهر بُطلانْ أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثةٍ الملهوفين 
© رومن عاج 


aS . ۹ fet 5‏ 5 5 و ةر روه 
ونحو ذلك أو حبطت أعمللهم بعد ما كانت مرجُوَّةَ النفع على تقدير امم بها هَل تُرّوْنَ أي لا تُجزون إلا ما كَانُوأ 


2 


لون أى ا لجرا ما كانوا يعملونه من الكفر و الاما 

جوز تفسير الحبط بناء على ظنهم و حسبانهم و هذا يجعل الحبط عام لكل أعمالهم و يجعل الحبط أيضا خاص 
بالسيئة » و لأنهم كافرن بالبعث و الحساب و الثواب و العقاب فهذا يرجح أن أعماهم الحابطة هي السيئة لأنهم 
يثابون على أعمالهم في الدنيا » و الفائدة الثانية أنه جعل جزاؤهم النار على أعمالهم السيئة التي هي الكفر و المعاصي 
وهذايؤكد ما رجحناه . 


* الشهاب الخفاجي : (وقيل إنها توزن أيضا وان تكن راجحة ليخفف ما لهم العذاب عنهم» وهو ظاهر النظم 
وكلام المصنف رحمه الله ... . 


وأعلم أنّ الحافظ له تأليف مستقل في الميزان قال فيه إهم اختلفوا في تعدد الميزان» وعدمه والصحيح الثاني والوزن 


بعد الحساب» وأعمال الكفرة يخفف بها عذامهم كما ورد في حق أبي طالب وهو الصحيح كم قاله القرطبي» وقال 
السخاوي: المعتمد أنه خصوص بأبي طالب والمعتمد ما قاله القرطبىّ» فلا وجه للتردد فيه.)(7) 


. 490 تسیر ج ۳ ص‎ )١( 
(جزاء ما استمروا على عمله من‎ : ٠۲ ص‎ ٩ إرشاد العقل السليم» ج ۳ ص ۲۷۲ . و نفس معناه للألوسي في روح المعاني» ج‎ )'( 
(إلّا جزاء عملهم من الكفر وا معاصي).‎ » ٠۸۳ الكفر والمعاصي). و القاسمي في حاسن التأويل» ج ه ص‎ 
'/ ٠١١ ص‎ ٤ عناية القاضي و كفاية الراضي؛ ج‎ )۳( 
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و ما حكاه الشهاب و من ثم رجحه أن الكفار توزن لهم أعمالهم › و أن أعالهم الحسنة تخفف عنهم قدر 
استحقاقهم العذاب و قال عنه أنه الصحيح و المعتمد . 
- الشوكاني: (ويحتمل أن يراد أنها تبطل بعد ما كانت مرجوة النفع على تقدير إسلامهم لما في الحديث الصحيح 
«أسلمت على ما أسلفت من خير» . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون من الكفر بالله» والتكذيب باياته» وتنكب سبيل 
الحق» وسلوك سبيل الغى.)() 

و الفائدة من كلامه على ما جوزه كأنه أحد وجوه تفسير الحبط لأعالهم الحسنة أمها تكون صحيحة و لكن 
موقوفة على موتهم على الإسلام فإن ماتوا على الكفر حبطت . و نطاق التكليف الشرعي للمكلفين هو في الدار 
الدنيا و في حياة المكلفين , فإذا كان العمل الحسن الواقع من الكافر تم وصفه على أنه حسن و تعلق به استحقاق 
ثوابه و كتب في صحيفة الأعمال كذلك فلا بد أنه كذلك بالنسبة للمكلفين الآخرين الذين يتعاملون مع هذا العمل 


و عامله » أما مسألة بحسب له أو يحبط بعد موته فهذا خارج عن نطاق ما كلفنا به و هو من أمور الغيب . 


و الفائدة الأخرى أنه قصر الجزاء على الأعمال السيئة فقط » و هذا يخرج من نطاق هذا الجزاء الأعمال الحسنة لأنها 
على تأويلهم حابطة أو كالعدم فلا يمكن أن تكون سببا للعقاب عليها » و بآيات توفية حسابهم عليها في الدنيا لأنهم 
لا يؤمنون بالآخرة ينتج آنا وقعت صحيحة معتبرة و استحقت عليها ثوابا قد وقع أيضا و استوفوه أيضا في الدنيا 
» هذا كأحد وجوه كيفية الإثابة و الجزاء على الحسنات » أي أنهم اثيبوا ثواب الدنياء أما ثواب الآخرة فيحرموا منه 
لأمهم كافرون » و لكن لا يمنع أن الحسنة المكتوبة التي اثيبوا عليها تعمل في الموازنة لآن هذا الدور لا يسمى إثابة 
كما قرره بعض العلماء » فلا يسمى هذا التخفيف في حق الكفار بحسناتهم إثابة . 


فى #222 3 +مء 04 
** محمد بن عمر نووي : (حَبِطّتْ أَعْللهُمْ أي حسناتهم التي لا تتوقف على نية» كصلة الأرحام وإغاثة الملهوفين 
وإن نفعتهم في تخفيف العذاب» لكن التخفيف لا يقال له: ثواب. هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ أي ما يجزون في 
الآخرة إلا على ما كانوا يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصى)!؟) 


فسر حبط أعمالهم الحسنة مع إقرار نفعها في تخفيف العذاب يوم القيامة و أن التخفيف بسببها لا يسمى ثواب» 


. ۱۹ فتح القدیر» ج ۲ ص ۲۷۹ . و به قال صديق حسن خان ني فتح البيان» ج ه ص‎ )١( 
. ۳۹۷ ص‎ ١ مراح لبيدج‎ )'( 
[11۲°] 


03 


1 ي أن عدم منفعة الحسنات فيم وضعت ها من التدرج في نعيم الجنة هو الحبط حقيقة » و ما دون ذلك من المنفعة 
كالتخفيف من قدر استحقاقهم العذاب فلا يسمى ثواباء فلا يتعارض مع تقرير حبطها » و هو بهذا جمع أطراف 


تصوير المسألة المتكونة من جميع الآيات . 


- ابن عاشور : (والحبط فساد الشىء الذي كان صالحا .. 

وجملة: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون مستأنفة استئنافا بيانياء جوابا عن سؤال ينشأ عن قوله: حبطت أعمالهم إذ 
قد يقول سائل : كيف تحبط أعمالهم الصا حة» فأجيب بأنهم جوزوا ىا كانوا يعملون» فإنهم لما كذبوا بآيات الله كانوا 
قد أحالوا الرسالة والتبليغ عن الله» فمن أين جاء ١‏ بأن على أعما الصالحة جزاء حسناء لأن ذلك لا 
يعرف إلا بإخبار من الله تعالى وهم قد عطلوا طريق الإخبار وهو الرسالةء ولأن الجزاء إنها يظهر في الآخرة. وهم 
قد كذبوا بلقاء الآخرة» فقد قطعوا الصلة بينهم وبين الجزاءء فكان حبط أعمالهم الصا حة وفاقا لاعتقادهم. 
والمراد ب ما كانوا يعملون ما كانوا يعتقدون» فأطلق على التكذيب بالآيات وبلقاء الآخرة فعل يعملون لأن آثار 
الاعتقاد تظهر فى أقوال المعتقد وأفعالهء وهى من أعماله.)(١)‏ 


و على تأويل ابن عاشور يكون موضع الثواب (الدنيا أو الآخرة) على اعتقاد العامل للحسنات و إيمانه بدار 
الجزاء » فمن كفر بالآخرة و آمن بالدنيا و عمل عملا حسنا يبتغي به الثواب من الله فإنه يرى ثواب أعماله في الدنيا 
و ونی له فيها » و لكنه جعل العاملين للحسنات هنا لا ينتظرون ثوابا أصلا لأمهم لا علم لهم أن الحسنات ها ثواب 
و بهذا فسر حبط أعمالهم الحسنة » أي على رؤيته لا يثابون لا في الدنيا و لا ني الآخرة , ففي الدنيا لمم يجهلون أن 
الإثابة على الأعمال الحسنة » و في الآخرة لأمهم كفروا بها . و لهذا قد فسر قصر الجزاء على أعمالهم بأنه الاعتقاد أي 
أنهم جوزوا بحبطها لأن هذا اعتقادهم عن أعالهم و مصيرها فلا هم ينتظرون ثوابا و لا يؤمنون بالآخرة . 

و بغض النظر عن غرابة التأويل و التسليم بصحته فهو مقصور على نوعية خاصة من الكفار الذين لا يعلمون أن 
الحسنات ها ثواباء و أن الثواب قد يكون في الدنيا » و قد يكون في الآخرة » لأن الله حكى على بعض الكفار آم 
يبتغون منه فضلا و رضوانا و ثوابا و حرثا في الدنياء و أن الله أثبت في حقهم أنهم يستوفون أعماهم في الدنيا » فلا 
بد أنهم يعلمون أن للحسنات ثوابا و أجرا من الله يؤتيه لهم في الدنيا التي هي مبلغ علمهم . لأنهم كافرون بالآخرة, 


() التحرير و التنوير» ج 9 ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 
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و بهذا إما أن تأويل ابن عاشور غير سديد أو أنه في نوعية خاصة من الكفار لم يُقِم عليها دليلا . 

و هو قد قرر أن علة حبط أعالهم كانت لأجل اعتقادهم و تصورهم عن الجزاء » و عليه لو افترضنا أن كفارا 
يعتقدون بالثواب على الحسنات في الدنيا و في الآخرة ٠‏ فعلى تأويله يجب أن يجازوا و يثابوا عليها في الدنيا و الآخرة 
لأن اعتقادهم بالإثابة و بالآخرة متحقق » و هذا هو حل الشاهد من كلامه أن علة الحبط للحسنات غير موجودة 
في نوعية الكفار المبحوث عن حاهم لأنهم يؤمنون بالله و برسوله و بالقرآن و بالجنة و النار و البعث و الحساب و 
الميزان و صحائف الأعمال , و كذلك يؤمنون بالثواب و العقاب على الأعمال كبيرها و صغيرها . 


]١١1ا/[‎ 


الآية رقم ۷ 
لوَعَدَ الله لله الْمْتَافِقِينَ وَالْمَتَافِمَاتِ وَالْكْقَارَ تار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا هى حَسبْهُهْ حَسْبْهُمْ وَلَعَتَهُمُ الله 00007 
مُقِيهُ 6 ا َبِْحُمْ کانوا ا يٺڪ ف مه وا ْوَل لكا نتر | بحَلَاتِهمْ فَاسْنتغثم 


لاقم گا انت الذي ِن قبلڪم لاقي هم وَخْضْكُمْ كلَِى خَاصُوا الا E‏ 
وَالْآخِرَة وَأُولَيكَ هم م ا سرون ®4 [التوبة: 1۹-1۸ 


بداية يمكن القول أن الأعمال المحبطة هنا هي الأعمال السيئة فقد أوجز ببلاغة اختزالية في قوله تعالى وَخْضْكُمْ الى 

خَاضُوا فهو يعم كل أعمال الكفرا١‏ | و الشرك و المعاصي التي استوجبت هلاكهم بالعذاب في الدنيا") و الآخرة» و 
كذلك بدليل قوله تعالى قبل هاتين الآيتين مرون انكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ نروف وَبَفْبِصُونَ بيعم ۷ ٠‏ أي أن 

أمرهم با منكر و نميهم عن المعروف و قبض أيديبم!”! عن كل خير مادي و معنوي من شأنه تقوية الحق قد أحبطه 
الله لأن الله متم نوره و ناصر المؤمنين» فأي عمل إزاء أمر و وعد الله فهو حابط لا محالة من هذه الحيثية » فعليه حبط 
أعمالهم ني الدنيا لأن الله ناصر دينه » و في الآخرة لأن هذه الأعمال لم تنجهم من النار لأن الله وعدهم بالنار فلا يمكن 
لعمل يرد هذا الأمر فهو حابط لا حالة » و بالطبع نُظهر معنى الحبط بإزاء ظنهم و حسباهم منفعة ما يفعلونه سواء 


اعتقدوا بالآخرة أم لم يعتقدوا . 


و ذكر الكافرين مع المنافقين في نفس السياق بل جعل الكافرين المشبه بهم في حبط أعمالهم يشير بقوة أنهم الكافرين 
المعاصرين للدعوة الإسلامية و ما عملوه لهدمها من الادعاء على النبي ياء بالجنون و الشعر و الكهانة و السحرء و 
أنه أخذه عن أساطير الأوليين و غير ذلك الكثير من أعمالهم التي حبطت في النهاية فلم تؤتي ثمارها المرجوة منها لأن 
الله آتم نوره و نصر عبده » فلن تنفعهم أموالهم و لا أولادهم و لا قوتعم في أن ينجزوا ما كانوا يحسبونه من وراء 
هذه الأعمال في الدنيا. 


() يقول ا هواري : ( وَخُضْتُمْ في الكفر والتكذيب ) تفسير كتاب الله العزيز ج ۲ ص "١‏ . 

(') يقول الطبراني : (فانتفّعُوا بنصيبهم وحظهم في الدَّنيا » ول ينقَمْهم ذلكَ حين نزلٌ بهم عذاب الله) تفسير القرآن العظيم المنسوب 
للإمام الطبراني . 

(" أب حيان: (وقبض الأيدي عبارة عن عدم الإنفاق في سبيل الله قاله الحسن. وقال قتادة: عن كل خير. وقال ابن زيد: عن الجهاد 
وحمل السلاح في قتال أعداء الدين. وقال سفيان: عن الرفع ني الدعاء. وقيل ذلك كناية عن الشح في النفقات في المبار والواجبات) 
البحر المحيط » ج ه ص 455 . و اللباب في علوم الكتاب ج ١ص ۱٤٤‏ 4 
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أو يمكننا تخريج تفسيري حبط أعمالهم في الآخرة على اعتقادهم أنهم يحسنون صنعا فيها كقوله تعالى عنهم يَومَ 
يي e a‏ الملحادلة ۱۸ فَكَيفَ 
نأوَتَوفِيقاً النساء ٦۲‏ و أنهم مجازون 
000 انر RSE‏ 
کان عَرَضاً يبا وَسَفَراقَاصِداً لأبَعُوكَ وَلَكِن بَعْدَتْ لبهم الشَّةُوَسيَحْلِفُونَ بال و استَطَمَْا كرتا مَعَكُمْ 
یود َه سهم وَاللهيَعْلَمُ ِنَم لَكَاذْبُونَ التوبة 47 . وَأَقْسَمُو بال جَهْدَ أََاعِمْ لن مر م يرجن قل لا موا 
طَاعَةَ مَعْرُوقَة ِن الله حير ا تَعْمَلُونَ النور ۳ه . و لفون بالل مم نكم وَمَا هُم مدَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُيَفْرَقُونَ التوبة 


ا ارقي التوبة 5ه يَلِفُونَ بلله ما قَالُوا 


ع 
ےه 4 


٥‏ يحْلِفُونَ بالله هكم لِيُرْضوكُمْ وَالله وَرَسُو لها 
وقذ ل کی قرأ إن ا ا الوأ وَمَا تم َقَمُوا إلا أن َغْنَاهُمُ الله وَرَسُولَه من فَضْلِهِ قن 
وبوا يك حبرا هم ون يَتولوا عد ديهم الله عَذَاباً يا في الدَّنيًا وَالك جروا هني لض من وَل لاتير التوبة 
04 سَبحْلفُونَ اة َم إا نم لبهم لصوا عَنْهُمْ دَأغْرضُوأ عنم م جل مارم َه جرا جا 


ات ر 


كَانُوا تک النوية ۹6 اكوا ارامت ج يم نه قَصَدُوا عَن سبل الله َم عَذَابٌ مَهينٌ المجادلة ٠١‏ 

a O 
التي في الدنيا التي طلبوا الاستمتاع بها فتمتعوا بم| خلقه الله هم في هذه الدنيا ء فكثرة أموالهم و أولادهم و أسبابهم‎ 
ل ل ا ل ل‎ 
و لأن الله تعالى قد شبه ما اس: ستمتعوا به بمن قضى أمره ممن سبقهم فلم يبقى له أثر ففنى بالأعمال التي حبطت › أي‎ » 
0 الي ل‎ 
الخسران و العذاب في الآخرة . و الشاهد أن الله يبلغهم حبط أعالهم و المخاطبين ما زالوا أحياء أي انهم لا‎ 
يشاهدونهم في الآخرة » فيكون الحبط با مقام الأول هو نتيجة أعمالهم التي كانوا يظنوها أن ها أثر في الكيد و تقويم‎ 
الإيهان » فنصر الله الرسل و الأنبياء و أعلى من كلمته بدليل ما يشاهدونه الآن من بعث محمد بي و نزول القرآن و‎ 
. بدايات النصر و التمكين ء و بهذا المنظور فإن أعمالهم قد حبطت‎ 

و من منظور آخر أن أعمالهم التي تمتعوا بها قد فنيت و ذهبت معهم » فالأولاد قد ماتواء و الأموال قد ذهبت لغيرهم 
و منها ما قد فني و ذهب أثره » فلا الأموال و الأولاد أخلدوهم و لا دفعوا عنهم العذاب و الخسران » و كأمثلة 


مو 2ه وسو 


قرآنية تبين تصورات مثل هؤلاء الحابطين أعمالهم بحسب أن ماله أَخْلَدَهُ الهمزة ٠۳‏ أي أن كثرة أمواله التي كان 


]١١؟9[‎ 


يجمعها و يربها لم تنفعه و لم تحقق حسبانه » و ذكر الحسبان هنا يقوي و يشد من أزر معنى الحبط » لأن الحبط فيه 
معنى فساد النتيجة المرجوة من العمل و هو نفسه الحسبان الدافع للعمل » فهو يجمع امال على تصور أن هناك ملازمة 
ضرورية ما بين المال و الخلد» فكأن المال مقدمة يلزم منها ضرورة الخلد و تصديق هذه العلاقة بطرفيها هي الحسبان 
> و عليه فالحبط يتعلق بتصور العامل للعمل من وراء عمله » فأي عمل بحسب منه تمكين للباطل فهو حابط لأن 
الله متم نوره» و أي عمل يحسب من وراءه قرب لله و شفاعة في الآخرة فهو حابط ما لم يأ على وفق مراد الله . 

و مثال آخر لحبط العمل المتوسل به النفع لأنه وقع على شك و ظن الف لأمر الله وَمَا أن السَاعَة قَائِمَةوَلَيِن 
رودت إل ري لَأَجدّنَّ حبرا متها مُقَلبَاً الكهف 5" . و ما يُظهر طلبهم للاستمتاع بخلاقهم المتمثل في الأولاد و 
الأموال هو ما وعدهم به الشيطان وَاسْتَفْزِزْ من اسْتَطَعْت مِنْهُمْ ِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ 
في الأَموَالٍ وَالأَوْلادٍ وَعِدْهُمْوَمَايعِدُهُمُ الشَّْطَانُإلأَغْرُوراً الإسراء ٠٤‏ وَاعْلَمُوا أن أَموَالَكُمْ وَأَوْلاْكُمْ فة وَآنَ 


لله عِندَهُ اجر عَظِيمٌ الأنفال ۲۸ . و قد حكى الله عن بعضهم أنه يظن أن الأولاد و الأموال تقريهم من الله وَمَا 


و 


س ورلا جعى 


واكم ولا أَوْلَادْكُم باي تُقَربْكُمْ عِندََا رُم إلا من آمَنَ وَعَوِلَ صَاحِاتَأوْلِكَ هُمْ جَرَاء العف به عَوِلُواوَهُمْ 
في الْعْرَّاتِ آمِنونَ سبأ ۳۷ و قد أبلغنا الله أن الخسران في عدم ذكره و أن من أعظم أسبابه الأموال و الأولاد يا 
َا الَذِينَ آمنوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ولا أَوْلَادْكُمْ عَن ذِكْر اللْهَوَمَن يَفْعَلْ ذلك اوليك هُمْ ارون المنافقون 9. 

# يلاحظ أن الله عندما يعلق الجزاء الحسن على العمل الحسن المشروط بسبق الإيهان فيكون من خلال جنة الآخرة 
٠‏ و جنة الآخرة لا يدخلها إلا مؤمن » فمن هذه الحيثية الأخروية لا يلزم منها نفي الجزاء الحسن على العمل الحسن 
من غير المؤمن سواء في الدنيا أو الآخرة لأننا لم نثبت له جزاء حسن في الجنة » فتخلف هذا الجزاء (الجنة) في تصوير 
مجازاتهم على حسناتهم هو ما استوجب عدم التغاير بين جزاء المؤمن و غير المؤمن في اشتراكهم بالجزاء الحسن سواء 
في الدنيا و الآخرة ٠‏ و بمعونة دلالة العدل و نفي الظلم عن الله نبت هذا التصور حيث لا يوجد دليل على منعه أو 
فساده » و بمعونة نصب الموازين و عرض الصحائف و الكتب التي فيها الأعمال» و بمعونة الدرجات و الدركات 


أيضا . 


8 


3 


ماع 


و سنتجنب نقل تفاسير العلماء التي تفسر حبط أعماهم الحسنة لمم كفار بحيثية دخوهم النار خالدين فيها بتضمين 
دلالتين : الأولى أن أعالهم الحسنة لم تستتبع ثوابا » و الثانية أنها لم تدفع عنهم العقاب . لأننا متفقين على هذه 
الدلالات و الحقائق في حق حسنات الكفار في الآخرة » خاصة من فسر الثواب في الآخرة بأنه هو التنعم في الجنة , 


و أن دفع العذاب هو التخلص من النار لدخول الجنة » فعلى هذا القدر التأويلي نحن متفقين تماما » و لكن التباين 
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التأويلي يبدأ بمن ينص على أنهم لا ثواب لهم على أعمالهم الحسنة في الدنيا » و من ينفي أي منفعة لحسناتهم في الآخرة» 
لأنا نقول أن لله قال : من كان وري الحا ادنيا وَزيتتها نوي َيِه أَعْمَالمُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ 
وليك لدي لس لَه فى الْأخِرة إلا الكاوٌ وحَبط ما صَتَعُوا فيا وَبَاطِلٌ مَا انوا يَعْمَلُونَ4 [هود:1-19]ء و 
بالنسبة للآخرة # فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا بر4 [الزلزلة: ۷] . 


- ابن جرير : (وأما قوله: أولئك حبطت أعمالهم » فإن معناه: هؤلاء الذين قالوا: إن) كنا نخوض ونلعب» وفعلوا 
في ذلك فعل الهالكين من الأمم قبلهم (حبطت أعمالهم) » يقول: ذهبت أعماهم باطلا. فلا ثواب ها إلا النارء لأا 
كانت في يسخط الله ويكرهه)(1) 

فابن جرير هنا يقرر أن مناط حبط الأعمال متعلق بالأعمال التي فيها سخط الله و كرهه , و ليس الأعمال الحسنة 
و الموافقة للشرع , و أنها هي التي تستوجب النار و لا يتصور أن الأعمال الحسنة هي التي تستوجب النار. 
- الماتريدي : (وقيل: كَاَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم: أي: صرتم بها اخترتم من الأعمال كما صار أُولَئِكٌ بها اختاروا من الأعمال» 
وكل أنواع الخلاف لله وتكذيب الرسلء وتعاطي ما لا بحل فصرتم أنتم كما صاروا هم.)(7) 
- عبد القاهر الجرجاني : (والاستمتاع بالخلاق هو الاستمتاع بالرّزق على غير الوجه المباح المأذون في الشّريعة 
كاستخراج الخمر من العنب ولبس الذّيباج والذّهب وإمساك الترد والشطرنج للّعب واتخاذ المعازف واتخاذ القينات 
وإخصاء الغلمان ونحوها.)(؟) 
- السمعاني : (ومعنى الآية: اسْتَمْتعُوا باتباعهم الشَّهّوَات كا استمتعتم بخلاقكم باتباعكم الشَّهَوَات.. 


ر ءَ. 1 شە ر ثيس ا - 2 2 ع 08 
أُولَئِكَ حبطت أغنَهم في الذنيًا وَالآخْرَة وَأُولَئِكَ هم الخاسرون مَعْنَاه: كا حبطت آمهم وخسروا كَذْلِك حبطت 


. "44 ص‎ ١5 جامع البيان» ج‎ )١( 
. و ذكر عن أي هريرة و الحسن أن الخلاق هو الدين‎ . ٤٠١٤ تأويلات أهل السنة ج ه ص‎ )1( 
. ۷۸۱ ص‎ ١ (؟)درج الدرر »ج‎ 
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أعمالكم وخسرتم.)(1) 


- الرازي : (أنه تعالى شبه المنافقين في عدوم عن طاعة الله تعالى» لأجل طلب لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفارء 


ولما بين تعالى مشابهة هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين في طلب الدنياء وني الإعراض عن طلب الآخرة, بين حصول 


المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وني المكر والخديعة والغدر مهم. 


e‏ ... وأولئك هم الخاسرون حيث أتعبوا أنفسهم في الرد على الأنبياء والرسلء فا وجدوا منه إلا فوات الخيرات 
فى الدنيا والآخرة» وإلا حصول العقاب فى الدنيا والآخرة. والمقصود أنه تعالى لما شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك 
الكفار بين أن أولئك الكفار لم يحصل هم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسارء مع آم كانوا أقوى من هؤلاء 
المنافقين وأكثر أموالا وأولادا منهم» فهؤلاء المنافقون المشاركون لمم في هذه الأعمال القبيحة أولى أن يكونوا واقعين 
في عذاب الدنيا والآخرة» محرومين من خيرات الدنيا والآخرة.) )١(‏ 

و اضح نما سبق من كلام ما نقلنا من المفسرين أن كلامهم على نوعية الأعمال المشابهة ما بين السابقين و المخاطبين 
هي الكفر و تكذيب الأنبياء و اتباع الشهوات و ال حرام و عدم طاعة الله » و نخص منها هو ردهم على الأنبياء و 
الرسل و خادعتهم و مكرهم و الغدر بهم » و تلخيص وصف الرازي لمشابهة الأعمال أنها هي القبيحة › و أن من 
سبقهم لما حبطت أعالهم في الدنيا كانت نتيجتها الخزي و الذل و الانكسار ء بل الإهلاك بعذاب الله لمن اقترحوا 
آيات من الرسل ثم لم يؤمنوا » فكيف ني مثل هذا السياق الجارف بكل هذه الأوصاف السيئة لطبيعة أع لهم و تسببها 
في عذابهم بالخلود في النار نقحم فيها عام الحسنة ! . 


- الخازن : (... باتباع الشهوات ورضوا بها عوضا عن الآخرة ... يذم الأولين بالاستمتاع با أوتوا من حظوظ 
الدنيا وشهواتها ورضاهم بها وتركهم النظر فيا يصلحهم في الدار الآخرة ثم شبه حال المخاطبين من المنافقين 


)١(‏ تفسير السمعاني» ج ۲ ص 775 . تفسير البغوي »ج ۲ ص 8517 ۳۹۸ . الكشاف للزخشري» ج ۲ ص ۲۸۹ . و بمعناه 
التأويلات النجمية »ج ۲ ص ۱۳۹ . أنوار التنزيل » ج ٠‏ ص ۸۸ . تفسير النسفي » ج ١‏ ص 59 . مصباح التفاسير القرآنية 
الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية ‏ ج ٩‏ ص ۳۹۹ . 

۳ مفاتيح الغیب »ج ١5‏ ص 94-98 . 
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والكفار بحال من تقدمهم ... يعني بطلت أعماهم في الدَّنْياوَالْآخِرَةٍ يعني أن أعمالهم لا تنفعهم في الدنيا ولا في 
الآخرة بل يعاقبون عليها)(١)‏ 

- البقاعي : (حبطت أي فسدت فبطلت أعماهم في الدنيا أي بزواها عنهم ونسيان لذاتها والآخرة أي وني الدار 
الباقية لأمهم لم يسعوا لها سعيها؛ وزاد في التنبيه على بعدهم نما قصدوا لأنفسهم من النفع فقال: وأولئك هم أي 
خاصة الخاسرون أي لا خاسر في الحقيقة غيرهم لأمهم خسروا خلاقهم في الدارين فخسروا أنفسهم)١)‏ 

و هو تأويل حكيم ففسر حبط أعمالهم في الدنيا بنسيان لذتها لأا أعمال فانية و لا تبقى أصلا لأنها أعراض و با 
أنها لم تكن أعمالا صالحة فلم ترفع و لم تكتب حسنات في صحائف الأعمال لأنهم لا يسعوا للآخرة سعيها ‏ فذهبوا 
للآخرة با لا نفع فيه بل هو مورد العذاب . 

ل تر 
E‏ رَةِ فلم تنفعهم أصلا لا في الاولى ولا في الاخرى لعدم مقارنتها بالإيمان وتصديق الرسل)!”) 

- أطفيش : (وآماها أعظوا من الخير الدنيوي » فإما استدراج لهم وإما ثواب لمم » فقد بطلت في الدنيا ولم يوافقوا 
مها الآخرة وَالآخِرَّةٍ لا يثابون عليها فيها لكفرهم)!؛) 

و هو في احتمال أن ما ينالونه من خير في الدنيا هو ثواب أعماهم الحسنة حينها تكون بطلت في الدنيا لمجازاتهم 
عليها في الدنيا » اما في الآخرة فلن يثابون عليها لأجل كفرهم فلا تظهر ها ثوابا بتنعم أو دفع العذاب عنهم . 
* محمد رشيد رضا : (حبطت أعماهم الدنيوية في الدنياء فكان ضررها أكبر من نفعها هم لإسرافهم فيهاء وإفسادهم 
في الأرض. .... وحبطت أعماهم الدينية في الآخرة من العبادات وصلة الرحم وصنع المعروف والصدقة وقرى 
الضيوف. فلم يكن ها أجر ينقذهم من عذاب النار ويدخلهم الجنة : لأمبا كانت لأجل الرياء والسمعة وحب 


. ۳۸١ لباب التأويل »ج ۲ ص‎ )١( 
فقال : (فَأمّلوا بعيداً وبنوا مشيداً» فرحلوا‎ » ٠٠۲ نظم الدرر »ج ۸ ص 57 .و بنحوه لابن عجيبة في البحر المديد» ج ۲ ص‎ )'( 
عنه وتركوه. فلا ما كانوا أملوا أدركواء ولا إلى ما فاتهم رجعوا).‎ 
. "١١ ص‎ ١ الفواتح الإلهية» ج‎ )"( 
و في تفسيره الثاني (هميان الزاد) جوز على أحد الوجهين أن يكون المقصود من أعماللهم الحابطة‎ . 48٠١ تفسير أطفيش »ج 7 ص‎ )4( 
* أنها هي المعاصي فقال : (ومعنى حبطت أعماهم أن أعالهم باطلة ليست مما يعتد به » ويثاب عليه » لها معاص) هميان الزاد » ج‎ 
. ٤۷ ص‎ 
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الظهور والثناءء ولأجل أن يعاملوا معاملة المسلمين وتجري عليهم أحكامهم » لم تكن لأجل تزكية النفس» ولا 
لمرضاة الله عز وجل ... 

وقيل: إن المراد بحبوط أعمالهم في الدنيا فشلهم وخيبتهم فيم كانوا يكيدون للمؤمنين. 

وجملة القول: أن أعمالهم إما دينية وإما دنيوية: فالدينية تحبط كلها ني الآخرة : لأن شرط قبوها الإيمان والإخلاص» 


وتحبط في الدنيا إذا ظهر نفاقهم» وافتضح أمرهم . 

.... وأما الدنيوية فهي قسمان: )١(‏ تمتع بالأموال والأولاد والقوة. (؟) كيد ومكر ونفاق.)17) 

# السعدي : (فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم, ... . وا 3 ستعنتم به على معاصى الله ٠...‏ أى: و : 2 خضتم بالباطل والزور 
وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق» فهذه أعالهم وعلومهم» استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل» فاستحقوا من 
العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم بمن فعلوا كفعلهم)!") 

# ابن عاشور : (والمراد بأعالهم: ما كانوا يعملونه ويكدحون فيه: من معالجة الأموال والعيال والانكباب عليهماء 
ومعنى حبطها في الدنيا استئصاها وإتلافها بحلول مختلف العذاب بأولئك الأمم» وني الآخرة بعدم تعويضها لهم 
كقوله تعالى: ونرثه ما يقول [مريم: -]۸٠‏ أي في الدنيا- ويأتينا فردا [مريم: -]1١‏ أي في الآخرة- لا مال له ولا 


ولد. كقوله: ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه [الحاقة: ۰۲۸ ۲۹] .)(2) 


- 
- ع 


و كان هناك آخرة ستنفع أيضا هناك › و هو كما قال أحدهم وَمَا اظن السَاعَة قَايمَةَ وَلَينْ رُوِدْتُ إلى رى لَأَجِدَنّ 


ع 
َ‫ 


حيرا مِنْها مُنْقَلَجَاق4 [الكہف: ۳] , و فيا بخص الأموال و الأولاد و حسبانهم أنها تنفعهم وما أَمْوَالْكُمْ وا 


الاد ڪُ بالَّى تُقَرَبْكُمْ عِنْدََا رى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَايًِا اوليك لَهُمْ جَرَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في 
الْغْوْقَاتِ آمِنُونَ©» [سبا:۷٣]‏ . 


. 4554 45 ص‎ ٠١ تفسير المنار» ج‎ )١( 
(r) 


(۳) التحرير و التنویر »ج ٠١‏ ص 759 . 
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الآية رقم / 
:2 ن گان يريد الحجاة انیا زتها و لبهم عْمَالَهُمْ فيا ر هذ افيه ل تونق ارت اد ی 
aE NS‏ وَيَاطِلٌّ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ@) [هود:5١-17]‏ 

[هذه الآية تكررت لتداخل معناها فهي نص في ا لحبط و الإبطال و في توفية الأعمال» و لذلك سنورد نبذة ختصرة 
جدا و نحيل القارئ لو لم يكن قد قرأ تفسيرها في موضعها من البحث أن يعود فيقرأها فهي ني الفصل الرابع ] 

- تشعر الآية أن أعمالههم قد وقعت موقع المجازاة عليها في الدنيا و الآخرة لو قارنها الإيمان بالآخرة» و لكن لأجل 
مم لا يريدون إلا الحياة الدنيا أو بمعنى أدق لا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا فمن باب العدل الإلهي سيوفيهم الله على 
أعم الهم ما يستحقون عليها من جزاء يتمثل في المنفعة الدنيوية » و بذلك فلن يبقى هم في الآخرة أي جزاء على أعمالهم 
لأمهم استهلكوها في الحياة الدنيا فلن يبقى هم إلا النار بسبب أن أعمالهم حبطت و بطلت كلها ني الدنيا فإذا حَسِبوا 
على أعم الهم فلن يجدوا إلا السيء منها و أعظمها هو الشرك و الكفر الذي يخلد صاحبه في النار . 

- الآية خاصة في كيفية الجزاء على الأعمال و مكانه في سياق الحديث عن من يدخل النار » و سبقها الحديث عن 
المشركين و الكفار » فظاهر الأمر أن الآية تتحدث عن الكفار و المشر كين و أعمالهم بحيثية عدم البخس و الموافاة و 
هذا يدل على أن هذا الجزاء سيكون محبب و مراد من العاملين بقرينة أن هذا الثواب و المنفعة هي من زينة الحياة 
الدنياء و لا بد أن يكون هذه الأعمال هي الحسنة » و بقرينة ما يستحقونه في الآخرة بالنار يشعر بأن ما استحقوه في 
الدنيا بخلافها و أن ما استوفوه على أعمالهم في الدنيا كان سببا مباشرا لدخوهم النار و سيكون بالتأكيد هو كفرهم 
بالحياة الآخرة أو شكهم في البعث و من ثم الحساب . 

إثبات أي جزاء أو ثواب أو توفية على أعمال منسوبة للكفار أو المشر كين أو المنافقين بالحسن أو بالخيرية أو بالمنفعة 
فهو دليل برهاني على اعتبار العمل و صحة وقوعه و هذه هي نكتة البحث » لأنها هي موضع تكليفنا بها في الدنيا 
تجاه هذه الأعمال » أما مسألة الجزاء فلا نحن نعلمها و لا نتكلف العلم بها و لا نشهدها في الدنيا . و الشاهد أن الكافر 
و المشرك و المنافق سيجازى خيرا على عمله الخير في الدنيا » و محل استدلالنا هو اعتبار العمل الحسن و الصالح 
الموافق للشرع من الكافر و المشرك و جريان الأحكام الشرعية با يقتضيه من أحكام . 

- و بتحقيق أقوال العلماء المفسرين نجدها تلتف حول العمل ذاته أي برؤية تحقيق شروطه أو موانعه » و إذا ذكروا 
ال ل ا ل 0 
طاعة مقبولة أو أنه د يستحق ثوابا في الآخرة» و في نفس الوقت لا يمنع ما أثبتوه لنوعية هذه الأعمال أن يتم مجازاتهم 
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عليها في الدنيا . و لذلك ينصوا على أن هذه الأعمال لا يراد مها وجه الله أي انتفى شرط الإخلاص فيهاء أو نا لا 
يراد بها ثواب الآخرة لأجل أن العامل كافر بالآخرة » أو أنه يرائي بها لأجل مكاسب دنيوية » و لو كان المانع يناط 
بدين الفاعل أو اسمه لما كان هناك أي داع لذكر هذه المناطات و لأكتفي بأنه عمل من كافر أو مشرك أو كتابي» و 
لكن ذكر المانع المتصل بذات العمل يدل على تجاوز دينه أو اسمه الشرعي كعلة شرعية . 

سنتتبع وصف العمل با وصفوه بم| لا يجوز شرعا (لغير وجه الله - رياء) و وصف الفاعل (مشرك - كافر- مرائي 
- كتابي) و إثبات وصف الحبط و البطلان للعمل » و أن هذا العمل له ثواب يستوفيه في الدنيا و هو نما أمر الله به أو 
على الأقل ما بحسن من وجوه البر . و لكن لأن هذه الآية قد بحثت بتوسع في مبحث الحبط فلتراجع هناك لمزيد من 
الفائدة » و سنكتفي بهذا خشية الإطالة و طلبا للاختصار ء إنما من الممكن أن نضع المصادر فقط التي رجعنا إليها 
لتصوير معنى الآية . 

تفسير مقاتل بن سلیم‌ان (۲/ 73175) » تفسير سفيان الثوري (ص: ۱۲۹) . معاني القرآن للفراء (۲/ 5) ١‏ تفسير 
القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (۳/ )١1377‏ . غريب القرآن لابن قتيبة (715) (ص: 2707 » تفسير التستري (ص: 
. تفسير الهواري (توني في النصف الثاني من ق ۳ ه) (۲/ ۹۲- ۹۳ بترقيم الشاملة آليا) » تفسير الطبري = 
جامع البیان ت شاكر /١6(‏ 557 - 57 -3555) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ؟4) » تفسير ابن أي 
حاتم - محققا (5/ »)3011-70٠١‏ تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (5/ 22١8-٠١17‏ . معاني القرآن 


تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني » أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )۳۷١ /٤(‏ » تفسير 
السمرقندي = بحر العلوم (۲/ »)١5١‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲/ 2787 » تفسير الثعلبي = الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /١5(‏ ۳۲۸-۷ - ۳۲۹) , اهداية الى بلوغ النهاية 5٠ /٥(‏ - 
62١‏ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (ه/ ١‏ بترقيم الشاملة آليا) » التفسير البسيط ٠٠١ /١١(‏ 
-/51" 5/8" -754) , الوجيز للواحدي (ص: 515 )2 . درج الدرر ني تفسير الآي والسور ط الفكر (۲/ )٩۸‏ 


» تفسير السمعاني (۲/ 1 5)» تفسير الراغب الأصفهاني (۳/ 646 )» تفسير البغوي - إحياء التراث (۲/ 57 5) 


تفسير ابن برجان (۳/ ۱۹) » تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ 815/") » تفسير ابن 
عطية = المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز /١(‏ كه ١‏ - 241617 » أحكام القرآن لابن العربي (ط التراث) (ن 
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حواشي) (۳/ 5 - ٠)٠١‏ إيجاز البيان عن معاني القرآن 5٠8 /١(‏ - 094 2)5. باهر البرهان في معاني مشكلات 
القرآن (۲/ > )٠١‏ » تذكرة الأريب في تفسير الغريب (ص: )٠٠١‏ » زاد المسير في علم التفسير (۲/ 7517) . 
أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ ۲۰۷ -۲۰۸) » تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۱۷/ ۳۲۷ - 
22“. التأويلات النجمية لأحمد بن عمر )5١1/(‏ (۲/ ۱۹۸) » جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (؟/ 
۳ )» تفسير القرطبي (94/ .)٠١ - ٠١-۳‏ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (*/ ›)٠۳١١‏ 
تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ ١‏ . كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص: 7١١‏ - 
١»؛»‏ تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 27517 , تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ 
)٤۷۷ - 4/5‏ , البحر المحيط في التفسير (5/ ۱۳۲ - ٠١۳‏ ). اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - 
دراسة وموازنة من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء (؟/ 750-41 1-11(  / gy‏ 
حتى ۲۹۷ ) . 

تفسير ابن كثير ط العلمية /٤(‏ 25594 » اللباب في علوم الكتاب ٠٥١ - 45١ /٠١(‏ ) » تفسير ابن عرفة النسخة 
الكاملة (۲/ 7554) » نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد (۲/ 0772١‏ » تفسير النيسابوري = غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (5/ )١١‏ » تفسير الجلالين (ص: )۲۸١‏ » تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
)۲۷١ /۳(‏ » حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي (880) ٠٥ - 44 /٠١(‏ -45) القونوي » حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي /٠١( )۸۸٠(‏ 45 - 48 -45) ابن التمجيد » نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور(9/ ١05-565؟).‏ 


تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ )۱٦۷‏ » فتح الرحمن في تفسير القرآن (۳/ ۳۲۷) , السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/  )٤۹‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم )١954 - ۱۹۳ /٤(‏ » تفسير الأعقم - زيدي ٠۲۹١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا) » حاشيه 
الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ »)8١‏ روح البيان (5/ »23١8- ٠١٠١‏ البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ 20117 ء التفسير المظهري (0/ ۷۳- )۷٤‏ . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(ص: 875 بترقيم الشاملة آليا) .فتح القدير للشو كاني (۲/ 7ه ه - 4 )٠١‏ . روح المعاني لمحمود الآلوسي /١١(‏ 
۲۲-۳ - 2,2735176 فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ .)٠١٤١ - ٠١١‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 


(۱/ 007)» تفسير اطفيش - إباضي ۱۸١ 0117/9 /٤(‏ بترقيم الشاملة آليا) » هميان الزاد اطفيش - إباضي » تفسير 
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230-75-1 , دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص: )١١5‏ . 
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الآية رقم ۹ 


يالوك عن الشَهْرِ ا حرام قتا فِيهِ كُلْ قال فيه بير َة عن سمل الل كذ به ولش الحرم 


ت 


حبَرُ مِنَ الْقَئْلٍ لا رالو يالو ڪُم حَوَ حى يروم عَنْ ينڪ 


إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينه قَيَمْثْ و هو كاز" اوليك خبط اعمال فالا وال رليك 
أَصْحَابُ الكار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ®4 [البقرة: 517] 

يجب ابتداء أن نحاول معرفة من المشار إليه ب (أولئتك) هل هم المرتدين الذين ماتوا على الكفر ؟ أم هم الكفار الذين 
لا يزالون يقاتلون المؤمنين في الشهر ا حرام و في المسجد الحرام و يخرجونهم من المسجد الحرام و يشركون بالله ؟ أم 
الإثنين ؟ . و كذلك ما المقصود بالأعمال المحبطة هل هي الحسنة أو السيئة؟ و عليه تتفرع الوجوه كالآتي : الأعمال 


و 20 


وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِْهُ أ كبر عِنْدَ الله وَالْفمْتَُ أ 


الحسنة للكفار المقاتلين . الأعمال الحسنة للمرتدين . الأعمال السيئة للكفار المقاتلين . الأعمال السيئة للمرتدين . ثم 
ما المقصود بالحبط في الدنيا و الحبط ني الآخرة , و تكون الوجوه النهائية كالآتي : 

- حبط الأعمال الحسنة للكفار في الدنيا . حبط الأعمال الحسنة للكفار في الآخرة . 

- حبط الأعمال السيئة للكفار في الدنيا . حبط الأعمال السيئة للكفار في الآخرة . 

- حبط الأعمال الحسنة للمرتدين في الدنيا . حبط الأعمال الحسنة للمرتدين في الآخرة . 

- حبط الأعمال السيئة للمرتدين في الدنيا . حبط الأعمال السيئة للمرتدين في الآخرة . 

و بما أن الله جمع حبط الأعمال في الدنيا و الآخرة معاء فوجب أن يكون الحبط في كليهم| معاء و عليه : 

- حبط الأعمال الحسنة للكفار في الدنيا و الآخرة . 

- حبط الأعمال الحسنة للمرتدين في الدنيا و الآخرة . 

- حبط الأعمال السيئة للكفار في الدنيا و الآخرة . 

- حبط الأعمال السيئة للمرتدين في الدنيا و الآخرة . 

و لعموم متعلق (أعمالهم) فيكون الظاهر آنا كلا النوعين الحسنة و السيئة مع حبطها في الدنيا و الآخرة . و عليه : 
- حبط الأعمال الحسنة و السيئة للكفار في الدنيا و الآخرة . 

- حبط الأعمال الحسنة و السيئة للمرتدين في الدنيا و الآخرة . 

و ببيان قيد الموت على الكفر لكلا النوعين أي المرتدين و الكفار يكون : حبط الأعمال الحسنة و السيئة لمن ماتوا على 


الكفر في الدنيا و الآخرة . 
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و المظهر الحتمي في الآخرة لبيان حبط الأعمال في الدنيا و الآخرة هو النار في الآخرة لمن مات كافرا . فيكون المعنى 
أن كل أعماله لم تنجيه من الخلود في عذاب النار » أو أن أعماله المحبطة هذه هي سبب كونه من أصحاب النار » و 
من المعلوم أن الأعمال الحسنة لا يتصور أا سبب للعذاب في النار » و لكن يمكن تصورها آنا لم تنفع في دفع 
العذاب المستحق على الأعمال السيئة » فيكون خلاصة تأويل الآية أن الأعمال السيئة هي السبب في دخول النار و 
أن الأعمال الحسنة لم تقوى على دفع العذاب لأنها حبطت منفعتها بالسيئة في مثل هذا الموقف . 

و نوعية الأعمال السيئة قد نص عليها الله نصا و هو القتال ني الشهر الحرام و ني المسجد الحرام » و الصد عن سبيل 
الله » و إخراج أهل المسجد الحرام منه » و الفتنة التي هي أكبر من القتل › و الكفر و الموت عليه , و أن الشرك لا 
يغفره الله أبداء و بدلالة الكفر و الشرك نستطيع القول أن صاحبههم| من أصحاب النار و أن أعماله كلها محبطة بحيثية 
(الدين) » و انطلاقا من قاعدة لا إكراه في الدين » و إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان » فلا بد من أن يكون الدين 
اختياريا و ما دام هو اختياريا فهو تابع لقصد المصلحة و المنفعة ‏ و أي متدين بدين غير الإسلام معاديا له » يحبى 
على ذلك حتى ثماته ستكون كل أعماله نابعة من رؤيته لجلب المصلحة و دفع المضرة المتوهمة : فأعماله محبطة في الدنيا 
لأنه لن يضر الإسلام الذي يعاديه بأعماله السيئة » و في الآخرة لأن مصيره الخلود في النار فلم تنفعه كما كان يظن 
منفعتها سواء الحسنة أو السيئة » فالحسنة تذهب مع السيئات و يبقى السيئات . 

و قوة الدلالة تتجه نحو أن المقصود بأعالهم هي السيئة خاصة لآم يحسبوما نافعة » فلا تنفع في الدنيا , و لا تنفع 
في الآخرة » بل هي سبب خلودهم في النار » و الشاهد على ذلك ذكرها و تعديدها خاصة الكفر و إناطة النار به » و 
عليه فآع لهم الحسنة ليست حابطة بالكلية لا في الدنيا و لا في الآخرة» ففي الدنيا يثابوا و يجازوا عليها كما في آيات 
متنوعة تشهد بذلك . و في الآخرة لنفعها في الموازنة كنفع المؤمنين » و لأنها كلها دون التوحيد و الإيمان فلن تدفع 
عنهم الخلود في النار و لا يستحقوا عليها ثوابا في الجنة » لأن عند الجزاء فلن يجازوا إلا لما بقي لهم بعد الموازنة و هي 
محض السيئات مع الكفر » فالكفر يخلدهم في النار » و السيئات تعين دركتهم في النار . 


فالآية فيها مقامين لحبط الأعمال هما الدنيا و الآخرة , و التي تعطيه هذه الآية هو أن الميت على الكفر يخبط كل 


أعماله في الدنيا و الآآخرة ‏ و لكن لو نظرنا إلى أن كل أعماله أحبطت في الدنيا فماذا يبقى له لكى تُحبط في الآخرة» إذن 
فلعاذا ذكرت الآخرة كموضع لبط الأعمال لو أن كل أعماله قد حبطت في الدنيا ؟» و هذا قد يكون للأعال متعلقان 
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في الجزاء عليها » جزء يكون ني الدنيا و جزء يكون في الآخرة )١(‏ لنفس ذات العمل أو لنوعية الأعمال » أي نوعية 
ماس ل AO E‏ ار عي ا 
جزاؤها ني الدنيا و التي تكون جزاؤها في الآخرة » سواء لنفس العمل أم لعملين ختلفين . 

م ل Èþnق ‏ و ع مده 
يستحقون الوجود و الإمهال فيكون كل رحمة و نعمة و إمهال بعد ذلك تستوجب کو نا مجازى بها على حسناتهم 
فتحبط حسناتهم إزاء هذا الاستمتاع و التنعم فيها بخص الجزء الدنيوي » و يبقى ها جزء آخروي فيحبط بذنب 
الكفر أو الشرك في الميزان و الموازنة » لأنه لا يقوى على جزائه بالخلود في النار أي أعمال فيلزم أن تحبط و لا بد من 
ذلك . و من وجهة أخرى يمكن التصنيف على أساس قصده بالعمل هل هو الدنيا أم الآخرة ؟ هل العمل للناس 
أم لله ؟ » فالذي مقصده الدنيا هو الذي يحبط في الدنيا » أما الذي كان لله أو للآخرة فهو الذي يحبط ني الآخرة 
بالموازنة » و هذا المعنى أقوى و أظهر من حيث الاستدلال عليه بالقرآن لأن الله يصنف البشر إلى قسمين #مِنْكُمْ 
مَنْ يُرِيدُ ادنيا وَهِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الأَجِرة» [آل عمران: 157]. و إن كان الخطاب للمسلمين فهي لغيرهم أولى من 
الكفار لأہم يريدون الدنياء وما گان لفیں أَنْ موت إِلّا بإِذْنِ الله كِتابًا مُوَجَلَا وَمَنْ يرد َوَابَ الدُمْيَا ؤت 
ِنْهَا وَمَنْ يُِدْ َوَابَ الْآخِرَةٍ ؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزِى الشَّاكْرِينَ©4 [آل عمران: 140] » ففيها أن إنالة الثواب متعلق 
بإرادة طالبه » و لا شك أن الكفار يريدون الدنيا بأعمالهم و ثوابها » و لو فرض من كان منهم يؤمن بالآخرة أو على 
شك منها أو يؤمن بالله فأخلص بعض أعماله فما فإنه ينال ثوابه في الآخرة » و ما دام لن يكون التوحيد و الإيمان فلن 
يكون من أصحاب الجنة فيكون ثوابه بحيثية التنعم في الجنة حابط » فيقتصر ثوابه على الموازنة فقط لا يتعداها لأن 
المانع من رؤية ثوابها تنعم| هو الكفر و الشرك . 

و الآخرة ليست دار عمل » فالذي كفر أو ارتد لا بُنتظر منه عمل في الآخرة لكي يتعلق به حبط في الآخرة , و لا 
هو كان في الآخرة من قبل فله فيها عمال كي تحبط , فلا بد أن الحبط يتعلق بالثواب المنوط بالأعمال الحسنة و 
الصالحة التي كانت في الدنيا التي هي دار التكليف. و لو قلنا بأمبا حبطت كلها ني الدنيا فلم تعد تصلح أن يتعلق 
مها حبط آخر في الآخرة » فا المقصود بحبط الآخرة ها إذن ؟ 


فيجب أن يكون التأويل من معانيه أن يحافظ على قدر من الأعمال للآخرة لكي يتعلق بها حبط في الآخرة» أي يتوزع 


() يقول مقاتل في تفسيره : (فلا ثواب لهم في الدنيا ولافي الآخرة) ج ١‏ ص 178 . 
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ا لحبط ما بين الدنيا و الآخرة . و هذا من الممكن أن يكون على عدد الأعمال أو على نوعية الأعمال» أي يكون جزء 
منها يحبط في الدنيا مقابل بقائه على ظهر الأرض أو لتنعمه بالمال أو الصحة أو الأولاد أو غير ذلك » و ما تبقى يكون 
في الآخرة » أو يكون على نوعية الأعمال فمثلا هناك أعمال يكون جزاؤها في الدنيا فقط و أخرى في الآخرة فقط و 
أخرى في الدنيا و الآخرة, و بالطبع لا يكون الحبط للعمل نفسه بل لما يناط به من جزاء أو ثواب » و يجب أن نلاحظ 
أن لب مسألتنا تتعلق بظاهر و صور الأعمال الصا حة التي تقع وفق الشريعة) و ب قد علقه عليها الشرع من حقوق 
شرعية تجب في حقنا تجاهها . و عليه فمسألتنا الأساسية لا تتعلق بالحبط أو عدمه إلا لو ثبت أن العمل المحبط 
كالعدم أو لا يناط به تبعات شرعية تجاه العمل نفسه أو بالفاعل » و لكن ما ثبت حتى الآن أن الحبط نفسه يتضمن 
لزوما إقرار العمل ابتداءً » ثم إناطة استحقاقه الجزائي عليه » ثم يأتي الحبط هذا الثواب لمانع وجد فمنع من لحوق 
الآثار الإثابية و لكن يبقى وصف ال حسنة ها و من ثم يآتي دورها في الميزان ما بين الحسنات و السيئات فتتوازن . 

و يتعلق تأويلنا بمذه الآية خصوصا بأعماله الصالحة حال كونه مؤمنا فهي التي ستحبط في الآخرة لأا عملها 
للآخرة . و أن أعماله الصاحة التي ستقع منه حال كفره ستحبط في الدنيا لأنه لم يعد يقصد بها الآخرة و إنا يقصد 
بها ثواب الدنيا لا ثواب الآخرة , و الله لا يظلم أحدا أو يبخس حقه حتى مثقال الذرة من العمل الحسن سيرى 


جزاؤه حتما في حياته الدنيا لو كان للدنيا » أو في الآخرة لو كان للآخرة أو لله بدون الإيمان بالآخرة شكا أو كفرا . 


(((( يمكن بلورة رؤيتنا كالآتي : أن النعم التي لا تحص هي محض تفضل و رحمة من الله على عباده » و أننا لو 
حوسبنا على ما نقترفه من ظلم فلن يبقينا الله على ظهر الأرض لحظة واحدة » و أن كل المصائب هي جراء ما كسبته 
أيدينا » و أن هناك نعم و رحمات تتنزل بسبب عمل الصا حات » و كل ما سبق يكون أظهر و أقوى و أولى في حق 
الكافر و المشرك . 

فما هي مظاهر الإثابة في الدنيا هل هي القوة و العمران و بناء المصانع و التبلغ في القدرة لدرجة ظن القدرة على 
الأرض » و هذا لن يكون إلا بالبنية الجسدية و العقلية القوية و هذا بدوره ناتج من تملك مقتضيات ال حياة بالعلم و 
العمل فقد يكون إرادة ثواب الدنيا و نوعية عمل الدنيا و حرثها هو ما أدى لذلك القوة » فتكون المعادلة كالآتي : 
العمل للدنيا يؤتي ثوابه و حرثه فيها بالقوة و الغلبة و الغنى » و نوعية هذا العمل و أثره هو حض دنيوي يفنى بفنائه 
و يبلك ببلاكه و هذا معنى حبط أعمالهم في الدنيا » أما معنى حبطها في الآخرة لأنها لم تكن للآخرة فلا وزن ها و لا 


() يقول البقاعي : (حبطت أعملهم أي بطلت معانيها وبقيت صورها؛) نظم الدرر» ج ۳ ص 774 . 
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قيمة » لأن الله لم يخلق الإنسان إلا لعبادته و أي عمل لا يحقق هذه الحكمة و الغاية فهو للدنيا و يبلك ببلاكها . 
فثواب و حرث الدنيا هو نتيجة العمل ها أي آثار العمل المتمثلة في التمنع بها فهي رؤية دهرية دنيوية محضة 
للحصول على الشهوات و الملذات و الطيبات بأقل مشقة و تعب بلا اعتبار للمقيدات و الضوابط الإلهية المنزلة على 
الرسل » و يكون معنى حبط أعمالهم ني الآخرة أنها ليست على مقتضى رؤيتهم ها لأمهم كافرون أو شاكون بها و 
لا يعملون لهاء بل يكون مجرد إخبار من الله على أن أعمالهم التي كانت تكتب هم في حياهم ستحبط في الآخرة أو 
أمبا حابطة أو حبطت بمنظور المنفعة و عدمها ني الآخرة , لأن الميزان لا بد أن يوضع فيه أعمالهم و ما زالت هي 
أعمالهم المكتوبة و هذه هي الحقيقة ‏ و الميزان هو الذي يقرر هل هي من الحق أم من الباطل » و على معيار الوزن 
الذي هو الحق فلن تصمد فتخف لأنها ليست من الحق فلا يقوم ها قائمة ينتفع بها على معايير الآخرة لأنها ليست 
من النوعية التي لها ثقل في الميزان » أي أن القول بأن أعمالهم حبطت في الآخرة هو مجرد إخبار وصفي لما يقع في 
الآخرة لأعمالهم التي كتبت عليهم في الدنيا في صحائف أعالهم؛ لا لأنها أعمال عملت للآخرة و تحبط فيها . 

و من دلالة توصيف موضع الحبط (الدنيا) يعطي اتساع في النطاق الزمني فيشمل زمن العامل و غبره من سبقه و 
من يلحقه حتى تبلك الأرض و من عليها » فقد يكون حبط العمل لا يقع في حياة العامل و لكنه سيقع حتما في 
الدنيا و يبلك ببلاك موضعه في حياته أو في حيوات أخرى .)))) 

و من منظور أن أعمالهم المحبطة هي الأعمال الحسنة : 

دلالة حبط العمل تتضمن جهة ثبوت العمل أولاء أي أن الحبط يتضمن ثبوت العمل أولا في الوجود ١‏ »ثم من 
جهة اعتباره الشرعي لأنه وقع موافقا للصواب الشرعي » و من ثم لا يرفعه الله و لا يتعلق به ثواب في الجنة لأنه 
لو دعل جاه E‏ فَعَهُ » و عليه فجزائه لا بد أن يقع في الدنيا لأن الله لا يظلم 
أحدا وَمَا ربك بظلام ل َلْعبِيدِه و من عمل عملا خير يره فمن يَعْمَلَ مِتْقَالَ َرَو حبرا يره . 

و كل مفسر يثبت يثبت لأعمال الكفار أجر أو جزاء أو ثواب أو وصف حسنة فهذا محل الشاهد من كلامهم , أا وقعت 
حين وقعت ها اعتبار شرعي و استحقاق جزائي و أن لب المسألة أنه وجد مانع من لحوق هذا الثواب أو الأجر بعد 
استحقاقه » ثم نتأول هذا الحبط أو الإبطال على حسب رؤية المقارنة بثواب العمل بالنسبة للمؤمن يتبين معنى الحبط 
و الإضلال و الإبطال خاصة في الآخرة لأنها محل الجزاء و الثواب الحقيقي . و لكن في هذه الآية التي هي محل بحثنا 
)١(‏ يقول أبو عبيدة في مجازه : (١حَبِطَتْ‏ أَعْماشُمْ) أي بطلت وذهبت) ج ١‏ ص ۷۳ . و كذلك ابن قتيبة : ( حَبِطَت أَعْمَاهُمْ أي بطلت 


.) غريب القرآن ص ۸۲ . و ال هواري في تفسيره : (أي بطلت) ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وغيرهم كثير . 
]١١5*[‏ 


الآ حصروا المحبوط له العمل في المرتد فقط , و لذلك عندما يتحدثوا عن أعماله الحسنة فهي التي كانت في الإسلام 
و لم يتعرضوا للأعمال الحسنة التي في حال الردة و الكفر ‏ و لذلك لن نكثر من النقولات إلا ما يفيد مسألة البحث 
> مثل جواز أن يكون المقصود من أعماهم الحابطة هي السيئة و تفسير حبوطها في الدنيا أنها لم تنفعهم في مكايدة 
الإسلام و كلمة الله لأن الله متم نوره و لو كره الكافرون » و حبوطها في الآخرة لظنهم أنهم يحسنون صنعا فلن 
يجدوا ها منفعة في ميزان الأعمال و إن لم يكن في عقيدتهم الحساب و الميزان لأنه أمر كان مقضياء أو لو كانوا على 
عقيدة الحساب في الآخرة و لكن زين هم أعلهم السيئة فرأوها حسنة و أنها نافعة لهم . 

يقول الرازي: (ويجوز أن يكون المعنى في قوله: حبطت أعمالهم في الدنيا أن ما يريدونه بعد الردة من الإضرار 
بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كله. فلا يحصلون منه على شيء لإعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون 
الأعمال على هذا التأويل ما يعملونه بعد الردة» وأما حبوط أعمالهم في الآخرة فعند القائلين بالإحباط معناه أن هذه 
الردة تبطل استحقاقهم للثواب الذى استحقوه بأعما السالفة» وعند المنكرين لذلك معناه: أغهم لا يستفيدون من 


تلك الردة ثوابا ونفعا في الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضارء ثم بين كيفية تلك المضرة فقال تعالى: وأولئك 


أصحاب النار هم فيها خالدون.)) 

و أبو حيان الاندلسي : (وقيل: حبوط أعالهم في الدنيا هو عدم بلوغهم ما يريدون بالمسلمين من الإضرار بهم 
ومكايدتهم؛ فلا يحصلون من ذلك على شیء» لأن الله قد أعز دينه بأنصاره.)!5) 

و بجواز أن يكون المراد من حبط الأعمال أنها السيئة كما كان من الرازى و أبو حيان الاندلسى فقد دخل هذا الاحتمال 
التأويلى إلى النطاق التفسيرى المعتبر » و هذا ما نراه و نرجحه و سيزداد تقريره فى ثنايا البحث كثيرا » و إن كانوا قد 
صرحوا به | ذكروا فإن غيرهم ألمحوا إلى هذا المعنى كالبيضاوي في قوله : 

(ني ادنيا لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية.وَالْآخِرَةٍ بسقوط الثواب.)[؟) 

فنأخذ نكتة دلالية من قول البيضاوي (تخيلوه) لأنه بذلك يشير لصفات الأعمال التي حسبوها نافعة » و هم بالتأكيد 


يعلمون آم بارتدادهم فلن يصبحوا من زمرة المسلمين و آم سيكونوا في زمرة الكفار فلا يتوقعوا النصرة و الولاء 


() مفاتيح الغيب» ج ٦‏ ص ۳۹٤‏ . 
۳ البحر المحیط ج ۲ ص ۳۹۲ . 
(۳ أنوار التنزيل» ج ١‏ ص ٠۳۷‏ . 
]١١5:5[‏ 


ومايترتب عليها من منافع دنيوية مثل الغنائم و التزويج منهم و ما إلى ذلك لأغبم أدرى بهذه الاحكام » بل يعلمون 
نهم سيكونوا في نطاق القتال من قبل المسلمين » فلا بد أن هناك منفعة دنيوية متوهمة أكبر نما كانوا يتتحصلوا عليه 
في الإسلام » و إن كان ليس كذلك فلا يبقى إلا الدين نفسه أنه على شك منه و عدم يقين و ظن أن هذا هو الخير و 
المنفعة و هذا المعنى هو الأظهر بقرينة ذكره نصا في الآية أنها ردة دينية » و لذلك فلن يرى منفعة في ذلك لا في الدنيا 
و لاني الآخرة» لآن دين الإسلام المرضي غالب فلن ينفعه ردته أو كفره المتمثلة في الكيد و الفساد و الصد عن سبيل 
الله في الدنيا » فكأن البيضاوي وضع (تخيلوه) بإزاء الأعمال السيئة و هذا محل الشاهد من كلامه» ثم جعل فوات 
المنفعة الدنيوية من المسلمين إزاء أعمالهم الحسنة التي كانت في الإسلام . 

و كذلك في كلام السمين الحلبي الآتي : 

(ثم حبط العمل على أضرب؛ الأول أن تكون أعمالًا دنيوية غير جدية في الآخرة وهي المشار إليها بقوله: وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل [الفرقان: ۲۳[ الآية. 

الثاني: أن تكون أخروية قصد بها غير الله كما روى أنه يؤتي يوم القيامة برجل فيقال له: بم كان اشتغالك؟ قال: 
بقراءة القرآن. فيقال له: قد كنت تقرأ ليقال: وهو قارئ. وقد قيل ذلك. فيؤمر به إلى النار. 

والثالث: أن تكون صا حة إلا أن بإزائها سيئات توفي عليها وهي المشار إليها بقوله: ومن خفت موازينه [الأعراف: 
0.۹( 

فجعله الأعمال الدنيوية الغير مجدية في الآخرة أظن يدخل فيها كل ما عملوه للدنيا فيدخل فيها الأعمال التي 
يحسبونها حسنة و زينة لأنها لن تجدي نفعا في الآخرة و هذا وصف لازم ها ء أما كونها في الحقيقة سيئة فيزاد على 
عدم نفعها آنا ستكون سببا في المضرة لهم » و عليه يكون النثر و التهبية على منظور رؤيتهم لحسنها و نفعها أما برؤية 
سوؤها الحقيقي فإنها محل استحقاق العذاب عليها . 

أما بالنسبة لحبط أعالهم الحسنة في الآخرة فقد نص عليها في النوع الثالث بكونها ستحبط في الموازنة ما بين الحسنات 
و السيئات » و هذا ما نص عليه أيضا بيان الحق فقال : (أحاطت بحسنته خطيئته فأحبطتها إذ كان المحيط أكثر من 


المحاط به. )(۲) 


. ۳٠۸ ص‎ ١ عمدة الحفاظ من تفسير أشرف الألفاظ. ج‎ )١( 
. ٠١ ص ؟‎ ١ ه)» ج‎ ٥٥۳ باهر البرهان في معاني مشكلات القرآنء (المتوفى: بعد‎ )'( 


]١١:هز[‎ 


قوله صريح في الموازنة ما بين الحسنات و السيئات و هو أيضا تمثيل لقانون إذهاب الحسنات للسيئات » و بالطبع 
خطيئة الشرك و الكفر لو أحاطت بمليء الأرض حسنات لأحبطتها » و هذا هو التفسير المحكم الذي يراعي عدل 
لله و عدم ظلمه لأي نفس قد فعلت خيرا » و ني نفس ال حين يراعي أن المشرك لن يدخل الجنة و لن يغفر له أبدا . 
و يمكننا ادخال تصور بيان الحق في رؤيتنا لأسماء الحسنة و السيئة التي تبقى للكافر بعد حبطها في الدنيا » و نقصد 
بالحسنة هنا الشرعية الصحيحة فرغم ها حبطت في الدنيا بالجزاء عليها إلا أنها تبقى مكتوبة في صحيفة الأعمال 
لكي توزن في الآخرة و هذا ما نقصده » أن في هذه المرحلة تظل كل حسنة عملها مكتوبة بغض النظر عن توفية 
الجزاء عليها في الدنيا أم لاء ففي هذه المرحلة تكون الموازنة ما بين الحسنات و السيئات المكتوبات في صحائف 
الأعمال التي بناء عليها يتقرر الجزاء في الآخرة . 

أما النوع الثاني من أنواع الحبط التي سردها السمين الحلبي يوافقه فيها البقاعي بقوله : (حبطت أعماهم أي بطلت 
معانيها وبقيت صورها) ) » فهذه هي الأعمال التي صورتها حسنة في الظاهر و ها نفع يتعدى للغير و لكنها لم تكن 
خالصة لله أو للآخرة » و هذه الأعمال بالنسبة للمكلفين لن يعلموها فاسدة أو حابطة لأن محبطها عامل باطني غيبي 
لا يمكن الوقوف عليه » و لذلك فهي في المعاملة الشرعية تجري مجرى الصحيحة تماما فيسقط بها التكليف أو 
المؤاخذة أو القضاء في الدنيا » فتخلو منها الذمة بوقوعها . 

و بهذا يظهر أن الحبط لكل من الأعمال الحسنة و السيئة كل بحسبه في الدنيا و الآخرة و لكن بدون بخس الحقوق 
فكل مثقال ذرة من خير سيراها العامل لها على مقتضى عدل الله و حكمته » و بعدم علمنا بدليل على كنه إثابة الأعمال 
الحسنة في الدنيا فلن نحكم بكونها حسنة أو لا على عدم العلم با يدلنا على ذلك » و بإضافة الدلالة المأخوذة من 
الأعمال التي تقع رياء و سمعة فإنها على ظاهرها حسنة و معتبرة شرعا في التعاملات و التكاليف و الحقوق الشرعية 
؛ فينتج من هذا دليل قوي على أن العبرة بالظاهر من الأمر و أن حيثيات الحكم بالصحة الشرعية على الأعمال لا 
يوجد فيها معرفة الإثابة و لا أنها متوقفة على تحقق وقوع الإثابة على العمل لكي نحكم عليه بالصحة الشرعية › 
فالحكم بالصحة الشرعية للمعاملات بين المكلفين أسبق في الحكم على إثابة أو عدم إثابة الفاعل لها في الدنيا أو في 
الآخرة . 


و نرجع لتأويل الرازي فإنه قد فسر معنى الحبط للأعمال الحسنة و السيئة في الدنيا و الآخرة . و لكن تفسيره لحبط 


. 780 - 75 ص‎ ٣ نظم الدرر »ج‎ )١( 
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الأعمال الحسنة في الدنيا كان من منظور بشري أي معاملة المسلمين معه من حيث الولاء و النصرة و بعض الأحكام 
الفقهية المتعلقة بشخصه . و لم يكن هناك تفسير للبعد العملي نفسه أي النظرة للعمل في نفسه و لفاعله حال كفره 
أو للكافر الأصلي أو الحكمي » فهناك أعمال كثيرة حسنة لا يتعلق بها نصرة و ولاء و لكن يتعلق بها الأمر بالتعاون 
على البر و التقوى . و لعله سيتضح بعد ذلك أثناء البحث و الدراسة . 
و لكي تتضح رؤيتنا و تصورنا للمسألة يجب أن نتلمس ماهية الثواب أو الأجر على الأعمال الحسنة في الدنيا » ما 
هي علامته أو أمارته و كيفية الوقوف عليه كي يصح نفيه عن الكافر و إثباته للمؤمن , و لكن الظاهر أنه لا يوجد 
علامة أو دليل لمعرفة ذلك لاني المؤمن و لا ني الكافر على حد سواء » و إذا انعدم ذلكم الدليل فلا مبرر للانشغال 
به » و يكفينا دلالة مطابقة العمل للشرع و الاشتراط بشروطه و انتفاء موانعه » فكل عمل اتصف بالبر و التقوى 
فنحن مأمورون بأن نتعاون معهم عليه لتوقيعه و إزالة العقبات من طريقه . 
لأن الأمر في الآخرة ظاهر و قطعي فالمؤمن ني الجنة و المشرك و الكافر في النار » و هذا دليل قطعي أن أعمال الكافر 
و المشرك الحسنة حبطت بإزاء دار الجزاء التي حرم عليها (الجنة) و التي أصبح من أصحابها (النار) » أما قبل ذلك 
فلا مانع أن ينتفع الكافر بأعماله الحسنة في الموازنة لأن هذا جار على مقتضى العدل الإلهي في وضع الوزن و الموازين. 
و في أقوال العلماء شبه اتفاق على أن أعمالهم الحسنة هي التي كانت حال إسلامهم و أن معنى حبطها أنهم لا 
ينتفعوا بثوامها لا في الدنيا و لا في الآخرة ١‏ ففي الدنيا على ما أشاروا بعدم الولاء و النصرة و الغنائم و غير ذلك 
بل بقتلهم و مقاتلتهم, أما في الآخرة فالأمر ظاهر بعدم منفعتها لأهم سيكونون من أصحاب النار » و لكن لو 


. ١5١ الثعلبي ني الكشف و البيان» ج ۲ ص‎ . ١57 ص‎ ١ بحر العلوم للسمرقندي »ج‎ . ۳٠۷ جامع البيان للطبري »ج > ص‎ )١( 
٦ التفسير الكبير للرازي ج‎ . ٠١ ٤ ص‎ ١ باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» ج‎ . ١ 554 التفسير البسيط للواحدي »ج 4 ص‎ 
تراث أبي الحسن ارال المراكشى في التفسير» (المتوفى: 7178ه)ء ص‎ . ٠١۷ ص‎ ١ أنوار التنزيل للبيضاوي »ج‎ . ۳۹٤ - ۳۹۲ ص‎ 
ص ۱۳۷ . مدارك التنزيل‎ ١ ص ”50 . أنوار التنزيل» ج‎ ١ الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد, المنتجب الهمذاني » ج‎ . ٠١ 
٠٠١١ ص‎ ٣ حاشية الطيبي على الكشاف »ج‎ . ١ 57 ص‎ ١ لباب التأويل في معاني التنزيل » ج‎ . 18١ ص‎ ١ و حقائق التأويل» ج‎ 
ص 357 . الجلالين ص 45 . نظم الدرر »ج ۳ ص‎ ١ البحر المحيط لأبي حيان » ج ۲ ص ۳۹۲ . تفسير ابن عرفة > ج‎ . "87 - 
الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية‎ . ٠١١ ص‎ ١ جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي » ج‎ . ۲۳١-٤ 
۲ التحرير و التنوير» ج‎ . ۲٠۷ ص‎ ١ إرشاد العقل السليم > ج‎ . ١5 ١ ص‎ ١ السراج المنير» ج‎ . ۷١ ص‎ ١ والحكم الفرقانية» ج‎ 
ص ا الى‎ 


]١١5ا/[‎ 


أجرينا الدلالات المستنبطة من كلامهم على كل كافر مات كافرا لاحتمالية أن يكون المشار إليه ب (أولئك) أي جنس 
الكفار كلهم أي الذي ارتد و الكافر الأصلي لأن القدر المشترك فيهم جميعا هو الموت على الكفر » ففي هذه الحال 
سنثبت للكافر الأصلي حسنات و من حيث كونها حسنة يتعلق بها أجر أو ثواب » و لكن المانع من ذلك أنه أحبطها 
بكفره » و من ثم يفسر حبوطها في الدنيا كا فسر للمرتد أي أنه لا يوالى و لا ينصر و لا يمنعه من القتال و التبرؤ و 
... إلخ من أحكام » و قد يكون حبوطها بأنها لن تبقى للآخرة لأنها استهلكت با مجازاة عليها ني الدنيا » و لم يبقى 
ها إلا اسم الحسنة فقط الذي يوازن به السيئة في الميزان حتى لا يبقى له أي حسنة بعد الموازنة فيجازى على قدر و 
نوع سيئاته و هذا هو حبوطها ني الآخرة . 

- الطاهر ابن عاشور : (والمراد بالأعمال: الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تعالى ويرجون ثوابها بقرينة أصل المادة 
ومقام التحذير لأنه لو بطلت الأعمال المذمومة لصار الكلام تحريضاء وما ذكرت الأعمال في القرآن مع حبطت إلا 
غير مقيدة بالصا حات اكتفاء بالقرينة.)(1) 

و ما اتكئ عليه الطاهر لأن يقرر أن كل عمل حكم عليه بالحبط فهو العمل الذي وقع من صاحبه تقربا به إلى 
الله بنية الثواب عليه ليس بسديد » لأن حبط العمل له متعلقان يمكن توجيه حقيقة الحبط لهماء فهل الحبط أي عدمية 
المنفعة للعمل من منظور العامل يكتنفها أن يكون من باب الظن و الحسبان لكي نقرر أن العمل لم يكن في حقيقته 
حسنا و لم يكن صوابا » بمعنى آخر هل العمل (بعيدا عن رؤية العامل) : صحيح شرعا أي حسنا في ذاته آم لا ؟ , 
لأن هذين الاحتمالين قد يتساووا مع رؤية العامل القاصرة » فهو يرى العمل الحسن حسنا و قد يرى السيء حسناء 
إذن فهو له نوعين من الأعمال حسن لذاته يراه حسنا و سيئ لذاته يراه حسنا » و الحبط قد يطول كلا النوعين . 
للسيء في ذاته لأنه سيء فلا ينفع صاحبه رغم كونه حسنا و نافعا في حسبانه و هذا معنى الحبط بالنسبة له » و الحسن 
في ذاته عندما يراه يحبط بسيئاته فلا ينفعه منفعة الجزاء على الحسنة يوم القيامة لأنها موضوعة للتدرج في الجنان و 
النعيم و هو حرم عليها أصلا ء و من حيث تام العدل لن يبقى له حسنة بعد الموازنة كي يجازى عليها صلا ء و 
لذلك فهو لم يظلم حسنة واحدة لا ني الدنيا و لا في الآخرة . 

و بالنسبة للخلاف القائم بين العلماء حول دلالة هذه الآية بالنسبة لشآن حسنات المرتدين » فممكن القول أن أثر 


الردة على حبوط الأعمال الحسنة هو الخاص بالحياة الدنيا بفوات المنفعة من المسلمين . و أثر الموت على حبوط 


. ٠۳۳-۳۳۲ التحرير و التنوير» ج ۲ ص‎ )١( 


]١١54[ 


الأعمال الحسنة خاص بالآخرة » و كما سبق القول تكون الآخرة خاصة بالأعمال التي كانت في إسلامه . و الدنيا 
خاصة بأعماله الحسنة حال كفره » فينتظم الأمر على أن الردة تحبط أعماله الحسنة في حال الكفر الذي يبدأ بالردة حتى 
الموت و هذه هي الدنيا » وبالموت يتم إعلان الآخرة التي يحبط فيها أعماله الصالحة حال كونه مسلا » و هذا كله في 
سياق الأعمال الصالحة فقط . أما الأعمال السيئة و الذنوب و المعاصي و أعظمها الكفر أو الشرك فهو الذي يحبط 
كل الأعمال الحسنة المتبقية . 

و قد يكون من معاني الحبط أنه فوت على نفسه أن تكون أعماله الصالحة ترفعه في الجنة درجات بدلا من أنها تحبط 
فتبطل لأنها ليس ها موضع في سياق التنعم بالجنة أو الرحمة » لأن مصير صاحبها و لا بد أن يكون النار )ء لأن 
الأصل أن الأعمال الحسنة ترفع صاحبها في الجنة لا أن تحبط أو تخفف عنه العذاب في النار . 

القاعدة المستنبطة : أن الإحباط هنا في ضوء الجزاء بالجنة و النار بحيثية الخلود فيلزم منه احباط كل الأعمال الحسنة 
ذاتيا و الحسنة بالحسبان )٩(.‏ 


و من العلماء من فسر الحبط الدنيوي لأعمال المرتد الحسنة بنا بطلت و فسدت فهي كالعدم فلا تجزئه فيلزمه 
الإعادة لو رجع للإسلام مرة أخرى . مثل الحج و الصلاة و الصوم و الوضوء و ما إلى ذلك › و بعضهم يقول أن 
الحبط مشروط بالموت على الكفر » فقبل موته لو رجع للإسلام لا يلزمه إعادة الحج و لا الصوم وما إلى ذلك » و 
عليه فلا حبط في الدنيا فتبقى أعماله کا هي و يبنى عليها برجوعه » و هذا الخلاف غير داخل في صلب موضوعنا » 
فنحن نصبوا لمعالجة و دراسة الأعمال النافعة و الحسنة و الخيرة أثناء الكفر » هل يتعلق مها ثواب سواء في الدنيا أو 
الآخرة» و بمعنى أدق و أليق بدراستنا هل هذه الأعمال تجد موضعها في السياق الشرعي بالنسبة للمسلمين أم أغها 
كالعدم ؟ . و لذلك لن نستكثر من النقول و المفاهيم التي لا تخدم هذه الجزئية تحديدا فيما سيأتي من الدراسة , إلا 
على قدر فك بعض الإشكالات . 


)١(‏ يقول الرازي عن بعض المتكلمين : (المراد من الإحباط الوارد في كتاب الله هو أن المرتد إذا أتى بالردة فتلك الردة عمل محبط لأن 
الآ بالردة كان يمكنه أن يأتي بدها بعمل يستحق به ثوابا فإذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الرديء الذي لا 
يستفيد منه نفعا بل يستفيد منه أعظم المضار يقال: إنه أحبط عمله أي أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة بل فيه مضرة) ج ” ص ۳۹۲ 
E‏ 

(') يقول القرطبي : (وقال عام|ؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطا ها هنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء» فمن وافى على الكفر خلده 
الله في النار ببذه الآية» ومن أشرك حبط عمله بالآية الآخری» فهم) آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين.) تفسیره» ج ۳ ص 44 . 
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الآية رقم ٠١‏ 
الوم أُجِلّ كم ايبات َعَم الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حل 7 وَطَعَامُكُمْ ِل لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَّ 


القؤتات وَالْمَخْضَئَات عن الذي أوثرا الكات ع3 ن¿ قبل | E O‏ 
0 مُتّخذی أَخْدَانِ ومن ا فَقَدْ د حبط ا هوف الْآخِرَةٍ مِن ع الْحَايرِينَ 46 [المائدة: ه] 


على قول كثير من آهل العلم بأن الذين أوتوا الكتاب مخاطبون و مكلفون بحل هذا الطعام بأن الله أحله هم الطيبات 
من طعام المسلمين و إنه لو كان حراما عليهم لم يكن ليأذن في إطعامهم من طعامنا ما هو حرام عليهم , و على قول 
الغالبية العظمى من أهل العلم أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل للمسلمين إذا أعطوا مهورهن و أن يكن 
غير مسافحين أو متخذي أخدان » و بهذا فإن أعمالهم ها اعتبار شرعي و تعلق بها ما يقتضيه انتسابهم لكتابهم » و 
من هذه المتعلقات الإحصان و هو عمل و صفة شرعية لهم في الدنيا لو قُصد به العفاف » و يكون صفة شرعية لو 
كان المقصود منه الحرية » و قد جعله الله شرطا لحل نكاحهم كالمسلمين تماما ء و جعل لهم مهورا كالمسلمين تماما ء 
فمن هذه الاعتبارية الشرعية قد تعلق بها من تجاه المسلمين أحكام شرعية تبتنى عليها و هو النكاح » و من ثم كل 


أحكام النكاح ثابتة في حقهم . 


و جعل عدم السفاح و اتخاذ الأخدان منهم شرط في الحل على قول البعض أن هذا من عمل المحصنات › و هذا 
يمكن النظر إليه من اتجاهين , أن هذه الأوصاف الشرعية تقع منهم على أوصافها و ما يناط بها من أحكام شرعية 
كما تقع من المسلمين » و بالنظر الآخر يمكننا القول أن الاعتبار الشرعي هذه الأوصاف إن لم تكن من دينهم أو 
ملتهم فهي ني الإسلام معتبرة شرعا و صا حة لأن يناط بها الحل الشرعي القرآني حتى لو كانوا غافلين أو جاهلين 
عنها و لم ينتووا بها الالتزام الديني » لأن الزنى حرام سواء ني السر أو العلن » و بمعنى آخر أن امتناعهم عن جماع 
الذكور إلا في نطاق النكاح قد أنيط به شرطية الحل كشرط شرعي حتى لو وقع منهن على سبيل العادة أو الجبلة أو 
النشأة » و هذا أقل ما يقال ني هذا الموضع من محل الشاهد . 


[11°6۰] 


و بالنظر لما سبق مع نفس النظرة إلى كونهم من كفروا بالإيمان أي حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة » نستنبط أن 
حبط الأعمال في الدنيا و الآخرة لا يبطل تعلقها الشرعي من قبل المسلمين تجاههم . و مع حبط أعمالهم في الدنيا و 
الآخرة قد وصفهم الله بالشرك و الكفر في مواضع أخرى من كتابه » و مع ذلك اعتبرناهم في حل الطعام و في 
الإحصان() و هذه أوصاف شرعية يتعلق بها أحكام شرعية تقع منهم على مقتضى دينهم و ملتهم و لكن لأجل 
موافقتها لحكم القرآن فقد تعلق بها أحكام القرآن بتوفير الشروط و انتفاء الموانع كالمسلمين تماما . 


و بنظرة أخرى فإن المسلم حصن نفسه من خلالهم » و الإحصان صفة شرعية » تتحقق مع التزويج » بالمسلمة كما 
هو متفق عليه » و بالكتابية ىا هو متفق عليه » و على ذلك فدور المسلمة في إحصان نفسها و إحصان زوجها هو 
نفس الدور التي تقوم به الزوجة الكتابية مع نفسها و زوجها المسلم فقد حققت الإحصان لكليه) » و هذا لأن 
النكاح الشرعي له موانع و شروط شرعية يجب أن تتوفر لكي يقوم بصفة النكاح الشرعي المعتبر» و عليه نستنبط 
تمائل الدور التشريعي و التكليفي للزوجة الكتابية و المسلمة تجاه الزوج المسلم » مع إثبات حبوط الأعمال للكتابية 
في الدنيا و الآخرة » و مع ذلك أدت دورها التشريعي الفقهي كا أمر به الله في كتابه . 


قد يُقال : إن الله يحكم ما يريد فقد خصص الله أن تقوم الكتابية دور الإحصان للمسلم و لنفسهاء فلا يجوز القياس 
عليه ليتعدى أحكام فقهية تشريعية أخرى . 

ا ا 
لوَأَقِيمُوا الصَّلَاة رَآئوا الگ وَارْكُعُوا مَعَ الاين أَتَأْمُرُونَ الاس بالْبر وَتَمْسَوَْ نَ أَنفْسَكُمْ ا 
الْكِتَابَ املد تَعْقِلُونَ 4 [البقرة: ٤ ٤۲‏ و مثال للمنافقين «أَلَمْ ؟ ا الَّدِينَ قِيل لَه كُنُوا أَيْيَُه ا 
الصَّلَاةَ رآئوا الرّكة ئا گيب عَلَيْهِمُ اَل ا ريق ِنْهُمْ يَْْنَ الئاس گڪَغية الله أو أَهَدٌ جه شي ا 
رتا لم كُتبْت عَلَيَْا الال لَوْلَا ارتا إلى أجل قريب كل متاغ انيا قلِيل اجره َير لمن الى و 
تُظْلَمُونَ قًتيلا®) [النساء:۷۷] و بالنسبة للمشركين وان أَقِيمُوا الصَّلَاءَ وَا تقر له 


() يقول الزجاج : (فحرم الله عَرْ وجل الجاع على جهة السفاح» أو على جهة اتخاذ الصدد يقة» وأحلّه على جهة الإحصَانِء وهو 
التزويج , على ما عليه جماعة العلماء.) . معاني القرآن و إعرابه» ج ۲ ص ٠١١‏ 1 


[11°٥1] 


[الأنعام: ١/ا]‏ ) وه ما سَلَكُكُمْ في سَفَرَه قَالُوا م َك مِنَ الْمصَلَّينَ 46 [المدثر:١٤-١٤]‏ »و كل هؤلاء محبط ما 
عملوا في الدنيا و الآخرة» و نحن لم نقيس أو نعتبر بعد » فنحن نذكر ما ص عليه في القرآن من أعمال شرعية فقط. 
و يقول ابن جرير : (ومن يكفر بالإيهان فقد حَبط عمله = يقول: فقد يطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنیاء 
يرجو أن يدرك به منزلة عند الله.)). و هو على هذا التأويل لا يناني ثبوت العمل و تعلق الأحكام به في الدنيا بصور 
الأعمال الظاهرة و كل ما في الأمر أن ثواب العمل يبطل فقط » و هذه مسألة أخرى تبحث في مظانها » و القصد أن 
مع ثبوت الثواب أو عدم ثبوته » أو الجزاء عليه في الدنيا أو الآخرة فلا يؤثر على مسألتنا لأن هذا لاحق على ثبوت 
العمل فلا تلازم بينهما من جهة و هي التي تعنينا » أي لا يلزم من عدم اللاحق عدم السابق لوجود موانع تمنع 
اللحوق لا تعود على أصل العمل بالعدمية . 


. 557 جامع البيان» ج 9 ص‎ )١( 


]١١٠6١[ 


الآية رقم ١١‏ 


أ 


لما كن لِلْمُشْرِكِينَ أَنْيَْمرُوا مَسَاجد الله اهدي عل أنْْسِهمْ بالف أُولّيك حبطث أَعمَالُمْوَف الگار 
هُمْ خَالِدُونَ9* [التوية: 17] 

قد يكون المعنى أنه لا ينبغي للمشر کین أن يعمروا مساجد الله حال كوخهم يكفرون بالله و يشركون معه غيره فيها 
بالأقوال و الأفعال » أما إذا كانوا يأتونه يلتمسون الرضوان و الفضل من الله فلهم ذلك › و قد أرشدهم الله في 
القرآن بعدم الشرك و إخلاص العبادة له فلم استمروا على ذلك وجب أن لا يعمروه و هم على هذه الحال لأنهم في 
هذه الخال نجس . و المسجد جعل للعبادة و الإخلاص لله . () 

و لأن صفة عمارة مساجد الله لا تقوم بالأشخاص إلا باكتمال أركانها و هي التي ذكرها الله تعالى بعدها كالإيمان 
بالله و باليوم الآخر و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و عدم خشية أحد إلا الله » و هذه الأركان مفقودة في حق المشر كين 
الكفار خاصة في حال شهودهم على أنفسهم بالكفر , أما نحن نتكلم على الأعمال الحسنة و هذا ما تعلق به قوله 
تعالى وليك حَبطث اعمال و الكلام عليه كالكلام على ما سبق » خاصة أن الله قد رد حسباهم أن عمارتهم 
للمسجد الحرام و سقاية الحاج تعادل من آمن بالله و جاهد في سبيله » و هذا فيه اشعار قوي بإقرار مثل هذه الأعمال 
و لكن رد التسوية التي في حسبانهم و ظنهم . بل و أعلمهم بإحباطها و أنها لا تنفعهم في الآخرة حيث مثواهم 
الخلود في النار . 

و قد نفى الله عنهم أن يكونوا عمار لمساجد الله » لأنه | سبق هذه صفة لا أركانها و شروطها . و لكن الله لم ينفي 
عنهم عمارة المسجد الحرام و سقاية الحاج كعمل حسن » و عليه فهذين العملين من الأعمال الحسنة التي ها جزاء 
من جنسها و لكن لا تحسبوه عاصمكم من الخلود في النار » و أنه لا يحبط بل سيحبط إزاء عظم الكفر الذي يقترفوه 
؛ و فيه أيضا أن الحجاج الذين هم في هذا الوقت معظمهم إن لم يكن كلهم من مشر كي العرب يتصف سقايتهم و 


)١(‏ يقول ابن جرير : (ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. يقول: إن المساجد إنم| تعمر 
لعبادة الله فيهاء لا للكفر به. فمن كان بالله كافرّاء فليس من شأنه أن يعمّرٌ مساجد الله.) ج ١5‏ ص ١50‏ . و (وقوله: (أولئك 
حبطت أعمالهم) , يقول: بطلت وذهبت أجورهاء آنا لم تكن لله بل كانت للشيطان) ص ١55‏ . 

و الماوردي يقول : (مَا كَانَلِلْمُشْرِكِينَ أن يَحْمُرُوأ مَسَاجِدَ الله يعني المسجد الحرام. وفيه وجهان: أحدهما: ما كان 

بالكفر لآن مساجد الله تعالى تعمر بالإيمان.) التكت.ج” ص 757 . 


]١١ه[‎ 


تعمير المسجد ال حرام هم بأنه عمل حسن و هذا معنى قوله تعالى بالتعاون على البر . 

و موضع تعلق نفي التسوية هو ني الجزاء و الثواب و ليس في أصل الوصف الذي يجمع العملين » ففريق في الجنة و 
فريق في السعير خالدا في نار جهنم » أي أن القيد الذي أظهر عدم التسوية هو الزمان و المكان الآخروي , و من 
لوازم نفي التسوية من حيث الدلالة إقرار التشابه في الأصل الذي عليه جاز عدم التسوية» و التشابه هنا هو في أصل 
الحسن و البرء و هو الذي أعطى الاستحقاق البياني و الدلالي أن يعمل في السياق و التركيب لأن يناط به دفع 
التوهم و الحسبان أن ما داما من أفعال الحسن و البر أن يتساوى في الاستحقاق الجزائي على ما استقر في وعيهم 
من أهمية المسجد الحرام و بيت الله و الحجاج و أنه من أعظم و أشهر المظاهر التنسكية و التعبدية للعرب . 

و عليه يمكننا القول أن أعمالهم هنا | ذكرها الله و أثبتها هم و هي الكفر الذي أفسد عمارتهم إن لم تكن فاسدة 
أصلا بسبب الشرك و الكفر المتمثل في الأفعال و الأقوال المتفشية في عمارتهم للمساجد » فا منهي عنه هنا عمارتهم 
موسج ويه يجوز أن يعمروا المساجد لو أخلصوا لله في عمارتهم 
ها من كل شرك أو شائبة شرك » أ لا لوسر SS‏ 
أنهم يعملون ذلك طاعة لله » فهذا الظن منهم حابط لأنه في حقيقة الأمر هذا عين ما نهى الله عنه و علق عليه اللاك 
و العذاب في الدنيا فأنى يكون له منفعة أو ثواباء فإن كانوا يفعلون ذلك لإرضاء الله عنهم أو تحصيل ثواب و منفعة 
ا ل ا 
يأجرهم عليه ثوابا أو منفعة . أي أن الحبط على ما يعتقدونه حسنا يستحق ثوابا لأعمالهم السيئة . 
وني الآية ! شارة أن المشركين لهم مساجد أو متاح لهم المساجد » سواء من فسرها أنه المباني المعدة للصلوات أو 
من فسرها أنها المواضع التي يصلى فيها أو يسجد فيها زمانا أو مكانا » و عليه فلو لم تكن عمارتهم هذه المساجدا) 
بكفرهم فيها لكانت صحيحة مقبولة » لآنه لو العلة في البطلان كونهم كفار أو مشر كين فلا يكون هناك معنى و لا 
حاجة أن تكون العلة في إظهارهم الكفر في عمارتها » لأنها في هذه الحال هي باطلة سواء أظهروا الكفر فيها آم لم 
يظهروا ما دام اسمهم كفار و مشر كين ء و بهذا يتضح أن العلة المبطلة أو المتعلق بها النهي هي العمل نفسه و ليبس 
اسم الفاعل . 


و نلاحظ أن تفاسير العلماء تدور حول المركزية المكانية للمسجد ال حرام و ما يعتريها من نجاسة الشرك و 


. "47-1 45 انظر وجوه تفسير العمارة و المساجد في النكت و العیون. ج ۲ ص‎ ١ 


]١١١65[ 


الأصنام و الأنصاب و أن هذا الوضع لا يناسب مقام عمارة المسجد الحرام حتى لو كانوا يعملون له بعض الأعمال 
الحسنة مثل السقاية و الحجابة و الرفادة » و إذا فهمنا هذا نستطيع أن نفهم حكمة منعهم من قرب المسجد ا حرام و 
نفي عمارتهم له و آم نجس » فنلاحظ أن موطن تعلق هذه الأحكام أي نفيهم و منعهم و وصفهم بالنجس 
بملحوظية الشرك الذي يقع بالأصنام و الأنصاب التي ني المسجد الحرام » أي أن المناط هو وجود الأصنام و 
الأنصاب و وقوع الشرك بها ني المسجد ا حرام » و هذه صورة مغايرة تماما لصورة المشرك الذي يتجه للمسجد الحرام 
يطلب رضوان الله و فضله » ثم تزداد هذه الصورة وضوحا لو مثلنا ها بمشركي اليوم فإنهم لا يدعون صنا و لا 
يذبحون على النصب » و لا يوجد الآن ني المسجد الحرام أصنام و لا أوثان » و على يقين أهم يرجون رضوان الله و 
فضله » متبعين في حجهم و عمرتهم شرع الله من أوامر و نواه » منتظرين ثواب أعمالهم في الدنيا و الآخرة . فمثل 
هؤلاء لا يمنعوا و لا يتعرض طم › و لهم حرمة لأشخاصهم و ديم و لقلائدهم , و يجب التعاون معهم على 
اتمامها لأا من أعمال البر و التعظيم لشعائر الله و حرماته » و هذا لا يلزم منه انتفاء حبط أعمالهم مقابل ذنب الشرك 
الذي يقع منهم في غير الحج و العمرة . 

و إجماع المفسرين أن شاهدين (حال) أي آم لا جب أن يعمروا مساجد الله حال كونهم يكفروا و يشركوا بالله فيها 
» و تعليق النهي على ا حالية يُشعر و بقوة أنه لو انتفى عنهم حال الكفر و الشرك أنه يجوز لهم اعمار مساجد الله » و 
الشاهد عليه نبي الله المسلمين عن التعرض للحجاج المشر كين الذين يبتغون فضل الله و رضوانه » أي لو تبدلت 
الخال التي اقتضت النهي للحال التي اقتضت الساح فلا بأس بذلك » و نحن عندما نتكلم عن مشر كي اليوم أي 
المنتسبين لأهل القبلة فإنهم لا يشر كون بالله في المسجد ال حرام و لا ني الذبائح و اهدي و لاني أي شعيرة من شعائر 
الحج و كثير من الشعائر و النسك هي كذلك . فالمأخذ عليهم فيا اقترفوه من شرك مقرونا بأداء العمل الشرعي 
فإن هذا العمل باطل منهم . 


]١١هه[‎ 


- ابن جرير : (ما ينبغي للمشر كين أن يعمروا مساجد الله وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. يقول: إن المساجد 
إنها تعمر لعبادة الله فيهاء لا للكفر به)(١)‏ 

- الماوردي : (ما كَانَ لِلْمُمْ ركِينَ أ أن يَعْمُرُوأ مسجد الله يعني المسجد الحرام. وفيه وجهان: أحدهما: ما كان لهم أن 
يعمروها بالكفر لأن مساجد الله تعالى تعمر بالإيمان.)(2) 

و العلة واضحة و قد نصوا عليها آنا ما يحدثوه من كفر في المسجد الحرام ظانين أنه تعمير للمسجد . 

- الزجاج : (المعنى "ما كانت هم عمارةٌ المسجد الحرام في حال إقرارهم بالكفر. "وليك حَبِطّتْ أ 
كُفْرَهُمْ قد أذهبَ ثواب أعالهم.)!4) 

و تصريحه بأن الكفر هو سبب إبطال الثواب قد يكون عامة و لا خلاف فيه » و قد يكون خاص بعمل معين و 
هو عمارة المسجد الحرام حال كونهم يكفروا فيه » فيكون العمارة اشتملت على نوعين من الأعمال و الأقوال فيه ما 
هو صحيح يستوجب ثوابا» و فيه ما هو فاسد يستوجب عقابا » و سبب العقاب أكبر و أعظم لأنه كفر و شرك 
فأحبط ما يستحق الإثابة في العمل فيكون الناتج النهائي أنه عمل باطل لم يقع على الصورة الصحيحة الشرعية 
المأمور بها فيكون علة الحبط و إبطال الثواب في العمل نفسه أنه تتضمن كفر و شرك » و ليس بمنظور أنه حسن 
وقع من كافر أو مشرك » فليتنبه للفرق بين الصورتين . 


- الطبراني : ( شَاهِدِينَ عَلَ مهم ب بالکفر صب (شَاهِدِينَ) على الحال(0) على معنى : ما كانت ام 0 
في حال إقرار هم بالكُفر › وهم كانوا لا يقولون نحن کقّار » ولكن كن " كلامُهم یدل على كُفر هم" اوليك 


. ٠١١ ص‎ ١4 جامع البيان ج‎ )١( 

(") النکت و العيون» ج۲ ص ۳٤۷‏ . 

(۳) تفسير القرآن العزيز ل ابن أبي زمنين » ج ۲ ص ۱۹۸ . مفاتيح الغيب» ج ١5‏ ص 8 - 4 . 

(؛) معاني القرآنء ج ۲ ص ٤۳۷‏ . البسيط »ج ٠١‏ ص ۳۳۲ . و ني الوجيز : (أولئك حبطت أعماهم لأنَّ كفرهم أذهب ثوابها) ص 
0 . 

() تفسير السمعاني» ج ۲ ص ۲۹۳ . 

() يقول السمعاني : (هِيَّ سجودهم للأصنام وَقَوْهمْ في الَلبية: لبك الله لبيّكء لا شريك لك إلا شّريكا هُوّ ك تملكه وَمَا 
ملكك) تفسير السمعاني» ج ۲ ص ۲۹ . و كذلك حكاه ابن عطية ف المحرر الوجيز ج ٣‏ ص ٠١‏ . 


]١١ه5[‎ 


حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ ؛ معنا : "إن الكفرٌ أذهبّ ثوابَ أعمالهم" )١(‏ وهي التي من جنس طاعة المسلمين.)) 

و فيه أن التعمير نفسه يتضمن شرك و كفر يقع منهم » و تقرير أن الكفر هو سبب إذهاب ثواب أعمالهم الماثلة 
لطاعات المسلمين يدل على إقرارها منهم و اعتبارها لاستحقاق الثواب كغيرها من طاعات المسلمين و لكن الكفر 
هو الذي أحبط ثوابها كثواب المسلمين لأنهم محرمون على الجنة خلدون في النار . 
- السمرقتدق (يعني :ما كانت الم عرازة السجد فى حال [قرارهم بالككقره يغقى+الاقواب تتم بغر إبيان: أولقك 
حَبِطَت أَعْماهُمْ يعني: بطل ثواب أعماهم» ويقال: شاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ يعني: كلامهم يشهد عليهم بالكفر.)(©) 
د الواتعدي + (أوكك عبطت أخامة قان ابن عباس :"بريد أن عام لغب 0)0 و يقول ايا #ل(وليس فى 
الآية حجة لمن جعل دخول الكافر المسجد وصلاته فيه إيماتا منه؛ لأنا لا نأمن أن تكون صلاته قبل سماع الشهادتين 
منه سخرية واستهزاءً» ولا يكون فعله عمارة للمسجد مالم تتقدم منه كلمة الإيمان)51) 

و ني هذا النقل من الواحدي يُظهر تصور الكافر و المشرك عندهم فهو الذي يعلم الكفر من الإيمان و يتخير 
الكفر على الإيمان و ينافح عنه بماله و بنفسه . و لا يتصورون أن يقع منه شعيرة إسلامية على حاله هذا إلا أن تكون 
سخرية و استهزاء » أما تصور الكافر أو المشرك كما في مسألتنا فهو يقيم الشعيرة لله و على شروط الله الشرعية و يقينا 
لا يقصد ا سخرية أو استهزاء » و بهذا الظاهر يجب أن يتعلق به ما أناطه الله من أوصاف شرعية تاركين المحاسبة 
و الجزاء على السرائر و القلوب و النوايا لله » و عليه فإذا انتف ظن الاستهزاء و السخرية وجب الحكم على المصلي 


بصحة صلاته . 


و يقول أيضا : (قال آهل المعاني: يريد من كان ذه الصفة كان من أهل عمارة المسجدء وليس المعنى أن من عمرها 


. الإيجي ني جامع البيان» ج ۲ ص ۲ه‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم ا منسوب للطبراني‎ 7 
. 45 بحر العلوم» ج ۲ ص‎ ۳( 

(؟) البسيط »ج ٠١‏ ص ۳۳۲ . و في الوجيز : (أولئك حبطت أعمالهم لأنَّ كفرهم أذهب ثوايها) ص 455 . 
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كان هذه الصفة "٠ء‏ غير أنه قلّ من يعمرها إلا وقد جمع هذه الصفات» كما قال رسول الله -ثٍ - في الخبر الذي 
ذكرنا.)(؟) 

و بنقله هذا القول عن أهل المعاني نستشهد به فيم| ذهبنا إليه من فقه » أن صفة التعمير تلحق أي أحد قام بها ىا 
ثبتت في حق الكافرين كعمارة المسجد الحرام و سقاية الحاج » و لكن ليس كل من اتصف ذه الصفة (التعمير) 
يثبت في حقه صفة الإيمان بالله و باليوم الآخر و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و خشية الله وحده» و من ثم لا يستحق 
ثبوت الثواب له بمنظور اقتصار الثواب على المؤمنين لأمهم سيدخلون الجنة أما الكافر فسيدخل النار» و أيضا لأن 
تعميرهم المساجد مشوب بالكفر و الشرك أي إنه عمل سيء في نفسه » و تكون خلاصة تأويل كلام العلماء بقوهم 
أن الكفر أذهب ثوابهم » أن الكفر وصف للعمل الذي في صورة العمل الحسن لكنه سيء حقيقة › فلا يستحقون 
عليه ثواباء أما إنه لو خلا من الكفر فقد يستحقون عليه ثوابا . 


- البغوي : (عن ابن عباس: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام» وذلك أن كفار قريش كانوا نصبوا 
أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلما طافوا شوطا سجدوا لأصنامهم» وم 
يزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بعدا. 


... قال الله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم, لأنها لغير الله عز وجل ...)71 . 


و هذا تفسير واضح لشهادتهم على أنفسهم بالكفر في بخص تعميرهم للمسجد الحرام بالطواف و الصلاة و 
الدعاء في التلبية » و أيضا بالذبح على النصب . و هذه أوصاف لأعماهم الحابطة لأا لغير الله أي غير خالصة لأنهم 
يشركوا فيها لغير الله . 


)١(‏ يقول : (مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخر وََكَامَ الصَّلاةَ وآتى الزكاة والمعنى: إِنَّ مَنْ كان بهذ الصفة فهو من أهل عمارة المسجد) الوجيز» 
ص ٤٥۷‏ . و قال به ابن الجوزي : (فان قيل: قد يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات. فالجواب: أن المراد أنه من كان على 
هذه الصفات المذكورة» كان من أهل عمارتها وليس المراد أن من عمرها كان بهذه الصّفة.) زاد المسير» ج ۲ ص 47 7 . 
(') البسيط ج ٠١‏ ص 4" . 
(۳ تفسير البغوي» ج ۲ ص ۳۲۳ . لباب التأويل للخازن »ج ۲ ص 4١‏ "» و ما زاده قوله : (الأعمال التي عملوها في حال الكفر 
من أعمال البر مثل قرى الضيف وسقي الحاج وفك العاني لأنها لم تكن لله فلم يكن ها تأثير مع الكفر). و انظر البقاعي في نظم الدررء 
ج ۸ص ٤١۱-٤١۹‏ . 

[110۸1] 


# الز حشري : (وشاهدين حال من الواو في يعمروا والمعنى: ما استقام هم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارة 
متعبدات اله» مع الكفر بالله وبعبادته.!١)‏ ومعنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر: ظهور كفرهم وأنهم نصبوا أصنامهم 
حول البيت» وكانوا يطوفون عراة ويقولون: لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصي» وكلم| طافوا بها شوطا 
سجدوا ها. وقيل: هو قوم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. ... 

فنزلت حبطت أعماههم التي هي العمارة والحجابة والسقاية وفك العناة. وإذا هدم الكفر أو الكبيرة "الأعمال الثابتة 
الصحيحة" ) إذا تعقبهاء فما ظنك "بالمقارن "”. وإلى ذلك أشار في قوله شاهدين حيث جعله حالا عنهم ودل 


على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر على أنفسهم في حال واحدة» وذلك محال غير مستقيم.)!4) 


و بهذا التفسير يجعل سجودهم للأصنام التي حول الكعبة و تلبيتهم التي فيها شرك بالله هي مناط عدم إثابة 
أعماهم التي يعمروا بها المساجد لأمهم جمعوا بين الحسن و السيء في العمل الواحد فأفسده » أما بالنظر للثواب فإن 
أعماللهم الحسنة مثل عمارة المسجد الحرام و الحجابة و السقاية و الرفادة و فك الأسير فإنها محبطة لأجل كفرهم و 
شر كهم بالله الذي أعقب هذه الأعمال الثابتة الصحيحة على حد وصفه » فحبط هذه الأعمال الصحيحة الثابتة على 
رؤية خلودهم ني النار و تحريمهم على الجنة و التنعم فيها . 

و بقول الزخشري بمقارنة الكفر هذه الأعمال إثبات كونها سيئة و بنا تقع منهم على أنها حسنة فناسب وصفها 
بأها حابطة على اعتقادهم بحسنها و منفعتها هم . و بنفس كلام الرازي و الزخشري السابق » قد اختزله على طريقة 
الإشارات الأصولية القاضي البيضاوي » فقد قال أن سبب الخلود هو الشرك » و أن سبب الحبط هو المقارنة ما بين 


١7‏ أبوحيان في البحر المحيط» ج ه ص ۳۸٦-۳۸١‏ . و الإيجي ني جامع البيان» ج ۲ ص ۲ه . الشيخ علوان في الفواتح الإهية 
ج ١‏ ص ۳٠١‏ . و أبو السعود يقول : (محالٌ أن يكون ما سمِّؤْه عمارةٌ عمارةً بيت الله مع ملابستهم لما ينافيها ويحبطها من عبادة غيره 
تعالى فإنها ليست من العمارة في شيء) إرشاد العقل السليم» ج ٤‏ ص ٠٠‏ . 

(') وصفها الرازي و أبو حيان و أبو السعود و غيرهم أيضا بأنها أعمال حميدة و بر . و كذلك الشيخ علوان (الصالحة) الفواتح 
الإهية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠٠ ص‎ ١ يقول الشيخ علوان : (لا ينفعهم أصلا لمقارنتها بالشرك) الفواتح الإلهية» ج‎ )١( 

(؛) الکشاف» ج ۲ ص ۲٠۳‏ . و بمعناه مخصرا البيضاوي في أنوار التنزيل» ج ۳ ص ۷١‏ » فقال : (ما استقام لهم أن يجمعوا بين 


عو 
0 


1 : 5 ل 5 ا 4 ه كو ره 57 9 ١‏ و يه ی ات عر 
أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره... أُولِئِكَ حبطت أَعْماهمٌ التي يفتخرون بها با قارنها من الشرك. وَفِي النار هُمْ خالِدونَ 
لأجله) . و بنفسه قال النسفي أيضا : (ما استقام هم أن يجمعوا بين أمرين متضادين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته) 
مدارك التنزيل» ج ١‏ ص 559 . 


[11٥4] 


ذنب الشرك و حسنات أعمالهم » و أن تعلق النهي عن عمارة المساجد أنهم يظهرون الشرك و التكذيب في آن واحد 
> أي أن مناط النهي هو إظهار الشرك و الكفر ني المساجد أو المسجد الحرام. 


- ابن عطية: (معناه ما كان للمشر كين بحق الواجب أن يعمرواء وهذا هو الذي نفى الله عز وجل وإلا فقد عمروا 
مساجده قدي) وحديثا وتغلبا وظل)(١)‏ ... وقوله شاهدِينَ عَلى افيه بالکفر إشارة إلى حاهم إذ "أقوالهم 
وأفعالهم"!١)‏ تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به ... ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم حَبِطّتْ أي بطلت ولا 
أحفظها تستعمل إلا في السعي والعملء ...)(”) 

و في تفسير ابن عطية الإقرار بأن عملهم يسمى عمارة للمسجد » و أن موضع النفي ليس لصفة الإعمار و لكن 
للحق الواجب بأنه يجب أن يكون العمار من المسلمين , و الشاهد أنه جعل عملهم حابطا مع توصيفه بالوصف 
الشرعي له , و الأهم أنه اعتبر ا حقائق التاريخية و الواقع عاملا في التفسير و هذه لفتة هامة جدا» فكا أمر الله تعالى 


بأن لا يقربوا المسجد الحرام فقد قربوا و عمروا و تسلطوا فمنعوا و سمحوا للحجاج و العمار . 


- ابن العربي : (المسألة الثانية: روى بعضهم أن الآية إنما قصد بها قريش؛ لأنهم كانوا يفخرون على سائر الناس 


بأغهم سكان مكة وعمار المسجد الحرام» ويرون بذلك فضلا لهم على غيرهم» فنفى الله ذلك عنهم شرعا وفضيلة. لا 


)١(‏ نفسه لابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل» ج ١‏ ص ۳۳۳ . و أبو حيان في البحر المحيط ج ه ص ۳۸٦-۳۸١‏ . و انظره 
أيضا للقونوي ني حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل البيضاوي» ج 4 ص 1717 . و بمعناه أبو السعود في إرشاد العقل السليم» ج 
٤‏ ص °٩‏ . 

۳ الشيخ علوان ني الفواتح الإلهيةء ج ١‏ ص ٠١‏ . و في معناه قول مجير الدين الحنبلي فتح الرحمن» ج ۳ ص ٠١۲‏ . و أبو السعود 
في إرشاد العقل السليم» ج ٤‏ ص ٠٠‏ . 

۳ المحرر الوجيز» ج ٣‏ ص ٠١‏ . و ما يشهد لقوا ابن عطية أن الحبط يجيء مع السعي فلأن مشر كي العرب يحسبون أن هذه الأعمال 
حسنة فلذلك يسعون لعملها » فناسب ذلك إخبارهم با حبط . و في بيان هذا المعنى يقول البقاعي : (ولا نفي قبيح ما يفعلون حسب 
ما يعتقدون, أشار إلى بعدهم عن الخير بقوله: أولئك حبطت أعماللهم أي من العمارة والحجابة والسقاية وغير ذلك» فسدت ببطلان 
معانيها لبنائها على غير أساس) نظم الدرر» ج ۸ ص 50١- 5٠٠‏ . 


[11٦۰] 


حسا ووجوداء وأخير أن العمارة لبيت الله لا تكون بالكفر به» وإنا تكون بالإيان والعبادة وأداء الطاعة؛ ...)17) 

و مقصوده بنفي الله عن المشر كين العمارة شرعا هو نفس معنى قول ابن عطية (الحق الواجب) لأنهم اتحدوا في 
اثبات العمارة لهم بالواقع و الحس و المشاهدة , و لهذا فقد اشترط الله للعمارة التي تجب أن تكون على كماها أن تكون 
من المؤمنين فيجمع ما بين الإعمار و السقاية و الحجابة و الرفادة و فك العاني و بين الإيمان بالله و اليوم الآخر لكي 
تقع أعمالهم في الآخرة ثوابا للترقي في درجات الجنة » أما هذه الأعمال الحسنة الحسية السابقة فهي قاصرة لأن تبلغ 
بصاحبها ثواب الآخرة بالجنة فلذلك فهي حابطة » لأن هذه الأعمال الواجب اقتر ماج اتدل وماك ارت 
mR‏ الذي كوا 
يتَمَتَعُونَ وَياكُلُونَ کا تا الأنعَ واتار مَْوَى ُه محمد ۱۲ EE‏ لذ وا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ جَنَّاتِ 
يري من ا الَْارٌ ححا e‏ َم يهم فيها سلا إبراهيم ۲۳ ٠‏ إِنَّ اله يُدْخْلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاخَاتِ جََاتٍ نري من ها امار إن اله بعل ما بريد الحج ١5‏ . 


أما توصيف أعماهم المظنون حسنها بأمها شاهدة عليهم با مغر فهي سيئة و حبطها بمنظورهم للحسن فيها . 


# الرازي : (ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم والمراد منه: ما هو الفصل الحق ني هذا الكتاب» وهو أنه إن كان قد 
صدر عنهم عمل من أعمال البر» مثل إكرام الوالدين» وبناء الرباطات» وإطعام الجائع» وإكرام الضيف فكل ذلك 


باطل» لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه الأشياء فلا يبقى لشىء منها أثر في استحقاق الثواب والتعظر 


في قول الرازي هذا تلخيص لمسألة البحث الدائرة عن أعمال الكفار الحسنة و التي توافق الشرع . فهو قد أثبت 
ها صفة البر و الحسن » و استحقاق الثواب , ثم فسر مسألة الحبط هذه الأعمال من خلال المقارنة ما بين ذنب الكفر 


. "9١ أحكام القرآن. ج ۲ ص‎ )١( 
(الأعمال التي عملوها في حال الكفر من‎ : "4١ و انظر قول الخازن في لباب التأويل» ج ۲ ص‎ . ٠١ ص‎ ١5 مفاتيح الغيب» ج‎ )۳ 
أعمال البر مثل قرى الضيف وسقي الحاج وفك العاني لأا لم تكن لله فلم يكن ها تأثير مع الكفر) . و بنفس معنى كلام الرازي مع‎ 
اختلاف في بعض الألفاظ قال النيسابوري : (لأنه لا يفيد مع الكفر طاعة لأن الكفر يوجب عقاب الأبد وهذا قال وي التار هُمْ‎ 
و الشربيني قال : (أعمال البر وافتخروا بها مثل العمارة والحجابة والسقاية» وفك العناة‎ . ٤٤١ ص‎ ٠ خالِدُونَ) غرائب القرآن, ج‎ 
. ٠٠۳ ص 44 . و كذلك قال القونجي في فتح البيان» ج ه ص‎ ١ مع الكفر لا تأثير ها) السراج المنير» ج‎ 

[11٦1] 


و الثواب عن هذه الأعمال » فمهما أوتي الكافر من حسنات فلن تكسبه التعظيم و الترقي و دفع عذاب الكفر عنه و 
الخلود ني النار » و هذا هو تفسير الحبط الذي جمع بينه وبين صفة الحسن و البر و الثواب هذه الأعمال . 


- أبو السعود : (أولئك الذين يعون عمارةً المسجدٍ وما يضاهيها من أعمال البر مع ما هم من الكفر حَبِطَثْ أعاهم 
التي يفتخرون بها بها قارنها من الكفر فصارت هباء منثوراً وَنى النار هُمْ خالدون لكفرهم ومعاصيهم وإيرادُ الجملةٍ 
الاسمية للمُبالغة في الدلالة على الخلود والظرف متعلقٌ بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاةٍ الفاصلة وكلتا الجملتين 
ماف لتقرير النفي السابق الأولى من جهة نفي استتباع الثواب والثانية من جهة نفي استدفاع العذاب)(1) 

و في تفسير أبو السعود بلاغة و استنباطات دلالية دقيقة » جعل البلاغة في تقرير عذاءهم و خلودهم بدلالة 
الجملة الإسمية موطئا لجعل هذه الدلالة تقرر دلالتين أخرتين : الأولى تقرير نفي استتباع الثواب على أعالهم الحسنة 
> و هو يشعر أنها وقعت صحيحة و في نطاق الاستحقاق فلها ثوابا » و لكن تواجد مانع يستتبع هذا الثواب على 
هذه الحسنات و هو الكفر القاضي بالخلود في النار » و نفس هذا السبب المانع من استتباع الثواب نفسه يقرر أن 
أعمللهم الحسنة لن تدفع عنهم العذاب أيضا ء و هذا هو معنى الحبط و ما فر به في مواضع أخرى مثل ما مثل هو 
أن أعمالهم هذه ستصبح هباء منثوراً » أو كسراب » أو كتراب على صفوان » لأن حسناتهم لم تتسبب في تنعم بثوابها 
و لم تدفع عنهم العذاب » و رغم كل هذا فلا يوجد ما يمنع أن نفعها في الموازنة بتخفيف قدر استحقاقهم العذاب 


على ما يتبقى من السيئات بعد ذهاب بعضها بها يوازن من حسناتهم . 


. 5٠ ص‎ ٤ إرشاد العقل السليم» ج‎ )١( 
[1111] 


الآية رقم ٠١‏ 
وَلَقَد أوج لِك وَل الدب ِن قَبْلِك لين أَشرَكت لَيَحْبَطنَ عَمَْكَ وَلعَكُوَنَ من الحَايرِينَ4 [الزمر:ه] 
يقتضي السياق با يحمله من إشارات الضمائر أن الموحى به قد كان إلى الذين من قبل محمد جلا و لمحمد يَكِةٍ و لكن 
ما هو : هو لن أَْرَكْت لَيَحْبَطنَّ حَمَلْكَ وَلعَكُوئَنَ من ارين و لا يتبادر على الذهن اللساني و العقلي أن 
الموحى به الذي كان قبل محمد جي أن محمد جي لو أشرك ليحبطن عمله . بل الظاهر أن الموحى به كان لكل واحد 
على حدة كأن الخطاب له وحده » و من المحتمل أيضا و هو ما أميل إليه أن المخاطبين هم الرسل و الأنبياء لتبليغ ما 
أوحاه الله هم و هذا لأن تهمة الشرك عنهم أبعد » و عليه يكون الموحى به (الخطاب = نفس الآية) للمخاطب به؛ 
هو ما دون الأنبياء و الرسل بحقيقة مفادها أن من يشرك ليحبطن عمله و ليكونن من الخاسرين » و على كل 
الاحتمالات لن يشرك أحد إلا و هو يرى المصلحة في ذلك » لأن الشرك ني حال الاختيار و القدرة تتساوى فيه 
الاحتمالات في وجوده و عدمه على السواء » خاصة إذا نظرنا للمشر كين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 
و من جملة عام ما كان خصصا للصد عن سبيل الله و محاولة إطفاء نور الله » و محاولة إرجاع الذين آمنوا ليرتدوا 
عن دينهم » و غير ذلك الكثير من صور العداء و البغض النابعة على مقتضى شر كهم بالله » لهم ينصرون آهتهم و 
شركاؤهم و ينافحون على دينهم و إرثهم الديني من الآباء » فكانت الآية قاطعة في بيان و إظهار نتيجة هذا الشرك 
أنه حابط و صاحبة خاسر و لا أدل على حبط أعمالهم أن الله كلل نهاية مكابدتهم لدينه بيأسهم من دين الله: اليم 
الَّدِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) [المائدة: ۳]. و لبيان ذلك من الآيات القرآنية : طوَانْطَلَق الملا مِنْهُْ أن 
اشوا وَاضْيِرُوا عَلَ الُم إن هَذًا لَقَىْءٌ يُرَادُه4 [ص: ١17‏ طقَالُوا يَا هُودُ ما جِمْتَنًا نة وَمَا تن بکارک 
آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا غَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ©4 [هود: *5] . «قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِمَتِنا إِنَهُ لَِنَ الطَالِمِينَ © 
e‏ لول أن 2 عليقا لي 
صل سَبِيلًا©4 [الفرقان: ٠ ]٤۲‏ «وَيَفُولُونَ أن ركو الها كاعر كجْنُونِ©4 [الصافات: 5"] › مقَالُوا 
أَجِمْتَا لَاأفِگتا عَنْ لتا قينا بمَا دنا إنْ كُنْت مِنَ الصَّادِقِينَ©4 [الأحقاف: 17] 
ومن نظر لتعبيرات المشركين تجاه آلحتهم يعلم قدرها و مدى إيانهم بها » و مدى تملكها عليهم لدرجة أنهم 
أوصلوهم لتكذيب الرسل و آياتهم المرسلة معهم » و مدى عدائهم للأنبياء و الرسل بالقتل و التعذيب و الطرد و 
م إلى ذلك من اعم لوق أن اليا رحو ذَلِكَ بَا عَصَوَا واوا يَعْتَدُونَ 4 [آل عمران: ]١١7‏ › 


- 
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ين فيه رتك يا ؛ 1 ا َرْيتِنَا أَوْ لَكَعُودُنَ فى مِلَينا 00 کا كا رجن 4 
[الأعراف: ۸۸]ء ل وَلَعَعُودْنٌَ فى متا قاو إِلَْهِمْ ريه 
0-0 الظَالِمِينَ 46 [إبراهيم: ]١‏ . 
ون : َستفيُوا ققد جَاءَكُمٌ الفح وَإنْ تَنْتَهُوا فهو خَيْرٌ لَكُم وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدْ وَأَنْ تى عَنْكُمْ فِمَمُكُمْ 

ًا عا وكرت وَأ اله مع ومنيد 4 [الأنفال: 6 وصل بهم الأمر من اليقين انهم على الصواب و الحق 
أنهم طلبوا الفتح من الله لما بينهم و بين المؤمنين ٠‏ و بهذا يتبين أن تدينهم بالشرك لرؤيتهم أنه هو الحق و الصواب» 
عا حا ا ااا وار يم وار ترات تيك اضر اليج 
ذلك أن يقع منهم :لإسَيَقُولُ الَدِينَ أَشْرَكُا َو شَاءَ الله ما أَشْرَكْتا ولا آباؤتا ولا حَرَّمْنَا مِنْ شَئْءِ)4 0 
]اذا فقوا فايقة اكز ركذف عليه لقنا :زاك أعركا ا إن الثه لا ا ر بِالْمَحْشَاءِ 
عل الله ما لا تَعْلَمُونَ46 [الأعراف: ۲۸] . 
و الشاهد آم لم يقبلوا على دين الشرك و هم يعلمون علم اليقين نهم سيخلدون في نار جهنم ني الآخرة لأجل 
دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم . و ببذه الرؤية يتضح معنى الحبط في سياق الشرك و أعمال المشر كين » أنه حابط في 
الدنيا و الآخرة التي تكفرون بها ء لأن هذا ما ارتضوه لأنفسهم ني الدنيا » و الآخرة تحاسب الإنسان على ما ارتضاه 
لنفسه في الدنيا لأنها دار التكليف بغض النظر عن إيمانه بالآخرة أم لاء لأنه أخبر بها على ألسنة الرسل و لم يؤمن بها 
» فحبطه في الدنيا كما سبق و أوضحنا طيُرِيدُونَ ليُظفِكُوا تور الله أَقْوَاحِهِمْ وا اللّهُ مُتِمُ ُورِه وََوْكرة الْكَافِرُونَ 4 
[الصف: 18» و الحبط في الآخرة ماثل لنفس معنى الحبط في الدنيا على رؤيتهم لمصلحتهم » فكا لم ينفعهم شركهم 
في الدنيا و حبط فلن ينفعهم في الآخرة لأن فيها الجزاء على إرادتهم المصلحة بالشرك فك تسبب في حبط المنفعة في 
الدنيا كذلك هو السبب في حبط المنفعة في الآخرة » و لأن الدنيا فيها التكليف و أيضا فيها جانب من الجزاء على 
الأعبال » فالآخرة فيها الجزاء على الأعال فقط : لقَأُمًا الذِينَ ڪَمَروا ع عَذَايًا مَدِيدًا فى الدُنْيَا وَالَآخِرَةٍ 
وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ©4 [آل عمران: 55] ٠‏ طون يَكوَلَوا يُعَِبُْمْ الله عَذَابا اليما ف اليا وَالْآخِرَة وَمَا لَه 
فى الْأَرْضٍ مِنْ وك ولا نَصِيرٍ©4 [التوبة: 5 طن الَّذِينَ يبون أن ذَمِيعَ الْقَاحِقَةُ َه فى الَِّينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ 
ليم فى اليا وَلْآخِرَةٍ وَاللَّهُ يَعْلَم وَأ ُكُمْ لا تَعْلَمُونَ ®4 [النور: 4 . فوجه الشبه بينهما هو في الجزاء بالعذاب 
على الأعمال السيئة ‏ و تنفرد الآخرة بالعذاب السرمدي . 
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فالحبط للآية تجاه ما يتوهم من جلب مصلحة من الشرك بل لا ينقضي الأمر على عدم الربح فقط بل سينقلب 
للخسارة » هذا على تأويل العمل بأنه هو الشرك و الحبط لتوهم مصلحته . 

أما لو أخذنا جانب أن العمل هنا هو كل ما حسّن من الأعمال فإنه سيحبط فلا ينتفع به : لأجل الشرك الذي يقارن 
العمل الحسن ظاهريا » أو لأجل أن فاعله مشرك و العمل مستوفي شروط الحسن و هذا لأن الخسران هو جزاء 
ا مشر كين » فمهما يعمل أو عمل من أعمال حسنة فلن تدخله الجنة و يكون مثواه النار و هذا هو الخسران المسبب عن 
الحبط . 

والحق أن العمل الذي أدخله شرك فإنه فاسد و لا يستحق ثوابا عليه أصلاء فلا يبقى إلا العمل الحسن في ذاته و 
هو يستحق ثوابا عليه » ثم يأتي الحبط أو البطلان لأجل أنه مشرك » فهذا الحبط على هذا التأويل لا يجعل العمل في 
نفسه فاسدا أو باطلا بل ياي البطلان و الحبط لأجل عدم ثوابه » و في هذا التفصيل يكمن محل الشاهد أن اعتبار 
الأعمال مستقل عن اسم فاعله » فيقتصر دلالة اسم الفاعل فقط في منع الحاق الثواب » أما الفعل فقد وقع على 
مقتضى الاعتبار الشرعي على أقل الأحوال في الدنيا و على ظاهر الأمرء و أن حبطه أو بطلانه سيكون بحيثية الإثابة 
لفاعله » و هذا غيب بالنسبة لنا فلا يصلح مناط لإصدار الأحكام على أعمال الناس » و من جهة أخرى إيصال ثوابه 
لفاعله أو عدم إيصاله لن يعود على حقيقة العمل بالنسبة للمكلف بالتغيبر سواء الفاعل أو المتعامل مع الفعل و 
الفاعل . 

و لن الأعمال الحسنة منفعتها الموضوعة ا في الآخروية لا تقوم أو تظهر إلا مع التوحيد, و منفعتها تحبط مع الشرك 
> لأن محل منفعتها و موضعها في الجنة » و هذا هو موضع تفسير الخسران » و هذا لا ينفي اعتبار الأعمال الصا حة في 
أنفسها و تعلق الأحكام عليها بالنسبة للمسلمين » و لا ينفي استحقاق الجزاء الحسن عليها على الأقل في الدنيا كا 
هو مقرر من أغلب المفسرين و العلماء . 

و لأن أكثر المفسرين إن لم يكن كلهم سيتجهون في تفسير الآية على أن الشرك يحبط الأعمال الصالحة فلا يكون ها 
ثوابا » خاصة التي قبل إحداث الشرك , و أن الخسارة مترتبة على الشرك » و لأن الآية تخاطب موحدا جائز عليه 
إحداث شر كا فهي معنية أصلا بالأعمال الصا حة التي كانت قبل الشركء و هنا نقول أن هذه الأعمال الصالحة وقتها 
كانت صحيحة و مقبولة و تستحق الثواب » و قد ترتب عليها حقوق شرعية و استتباع أحكام و أمور شرعية 
أخرى من المكلفين الذين يتعاملوا مع هذا الموحد وقتها » فالأحكام وقتها لا تتغير بتغير حكمه بعد الشرك , بمعنى 
أن حبوط و بطلان ثوابها بعد الشرك لا يعود على العمل وقتها بالبطلان » فمثلا من أكل من ذبحه لا نعتبر أنه طعم 
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حرام » و أن من صلي خلفه وقتها لا نعتبر أن صلاته باطلة » و أن جماعه لزوجته لم يكن سفاحا » و أن أولاده من 
زوجته لا يصبحوا أولاد زنى و هكذا . 

فالشاهد أن حبط أو بطلان الثواب على العمل لا يخرجه عن كونه صحيح شرعا و على صحة كل ما ترتب عليه من 
أحكام شرعية » و أننا غير مكلفين أن نتوقف في العمل و العامل حتى نعلم تحقيق الإثابة من عدمها . لأنها من علم 
الغيب » و كذلك معرفة موت الفاعل على أي دين يموت من علم الغيب , و عليه فالحكم على ظاهر العمل بالصحة 
الشرعية لا يبطله موت صاحبه على الكفر » و لا يبطله أن العمل لن ينال به صاحبه ثوابا » و لا يبطله أن يقع فاسدا 
أصلا لأنه يرائي به أو ينافق » و لا يبطله أن فاعله كافر حقيقة و الأولى الكافر حكا لأن الحكم بكفره ظني و ليس 
و لذا سنتتبع فقط النكات الامة أو الصريحة على بيان المقصود أو حتى ما يلزم منها دلالة . و من يعلق الخسران على 
الشرك فقط فهذا يدل على أن الأعمال الحسنة المحبطة لم تكن من الأعمال السيئة » و كأنه يقول أن الأعمال الحسنة 
التي حبط ثوابها لا تستوجب عذابا» و هذا بدوره يدل على آنا حين وقعت وقعت صحيحة غير فاسدة أي محققة 
شرطيها من القبول . 

أما حال كونه مشر کا فإنه لا يقال في حبط حسناته أكثر ما قيل حال كونه مسلا » و عليه يكون العامل المتسبب في 
الحبط هو الشرك و ليس كونه مشركاء لأن الحبط تماثل في حال كونه مسلا و حال كونه مشر كا » و كذلك يجب أن 
يتماثل نوعية العمل في حال كونه مسلا و في حال كونه مشركا » و هذا لأن الحبط العام تعلق على الشرك فطال ما 
قبل الشرك و ما بعد الشرك , و يلزم منه خروج اسم الفاعل من علة حبط الأعمال الحسنة » لأنها حبطت للمسلم 
قبل الشرك و حبطت للمشرك بعد الشرك . 

و لو أن الخسارة مترتبة على حبط عمله فقط لكان دور الشرك في الخسارة أنه أحبط عمله فقط » و لكن الحقيقة أن 
الشرك في حد ذاته سببا لدخول النار و الخلود فيها بغض النظر عن حبط الأعمال الحسنة » لأن بثبوت الشرك ينتفي 
التوحيد الذي هو مفتاح دخول الجنة و الخلود فيها . و لذلك فالمشرك محرم على الجنة و عليه فلن ينتفع بحسناته 
انتفاع الحسنة في الجنة » فلا بد أن هذه الحسنات لا ثواب عليها؛ لا لأن الله يظلمه أو يبخسه حقه . و لكن لأن هذه 
الحسنات تحبط في موازنة السيئات و الشرك » مثله مثل المؤمن تماما فإن بعض حسناته تذهب ببعض سيئاته فتحبط 
لأنها لا تبقى لكي يثاب عليها » فلا يثاب إلا ما بقي من حسناته فتعطيه الدرجة في الجنة . 

فكل مفسر يجعل الحبط هو لنفي الإثابة على الأعمال الحسنة بمنظور الجزاء على الشرك في الآخرة فلا يخالفنا في رؤيتنا 
لأن هذا القدر نحن متفقين عليه على رؤيتنا لمعنى الإثابة في الآخرة بأنها تنعم في الجنة يتناسب مع تناسب الحسنات 
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كما و كيفاء و لكونه مشرك فهو حرم على الجنة فلن يثاب على حسناته بتنعم في الجنة » لأنه أساسا لن يبقى له حسنة 
واحدة لكي يتسنى لنا الخلاف عليها هل سيثاب عليها أم لا فكل حسناته حابطة الثواب . 

و بالنظر للخلاف القائم ما بين العلماء في حبط الأعمال لمن أشرك بعد الإسلام» فهل شرطه هل هو بمجرد 
الإشراك بالله؛ آم بالإشراك و الموت عليه » فبالنظر للمدة التي ما بين إشراكه و حتى موته على الشرك فإذا وقع فيها 
عمل حسن فيكون على مقتضى نظر بعض العلماء أنه كالعدم » و بعضهم أنه حابط » و بعضهم أنه لا يحبط إلا بعد 
موته على الشرك » و بعضهم أنه حسوب له فإذا أسلم مرة أخرى بنى عليه و لا يستأنفه من جديد » و على ضوء هذا 
الخلاف يمكننا انتزاع نكتة شبه اتفاقية بينهم حتى لو لم يصرحوا بها لأها ضمنية على مقتضى اللزوم المعنوي و الدلالي 
المشفوع بالعقل وهو أن صورة العمل الحسن منوطة بالتوصيف الشرعي فقط و يتعلق بها التسبب و التعلل الشرعي 
من الغير فيبني عليها الأحكام الشرعية على أساس اعتبار العمل من الجهة الشرعية الظاهرية » و هذا القدر لا يتأثر 
بأنظارهم اللاحقة على هذا القدر مثل استحقاق الثواب و موافاته في الدنيا أو الأخرة › استحقاقه التكفير عن 
السيئات » أو التخفيف العذابي » أو تخفيف النوع الاستحقاقي العذابي قبل التعذيب » أو وزن الأعمال في الأخرة . 
و لا نغض الطرف على أن بعض العلماء من أناط الترابط اللزومي ما بين الاعتبار الشرعي للعمل و ما بين هذه 
المسائل » فإذا ثبت عنده مثلا نفي الوزن لأعمالهم فإن ذلك عنده يلزمه أن أعملهم كالعدم أو إنها باطلة في ذاتها و 
نفسها أو إنها استنفذت في الدنيا بالجزاء عليها مالا و أولادا و صحة, أو إنها معتبرة شرعا و لكن حبطت بشركهم 
و فوات شرط قبول و استحقاق الثواب الذي هو الإيمان » و لكن هذه العلاقة اللزومية التي تعود على أصل العمل 
بالبطلان و الحبط هي علاقة عقلية تفتقر للدلالة الشرعية عليها » فإذا وجد أدلة شرعية على اعتبار بعض أعمالهم 
بالصحة الذاتية و تعليق الجزاء و الثواب عليها و الأمر على التعاون معهم عليها و الأمر بعدم التعرض طم في سبيل 
تحقيقها و غير ذلك » فكل هذا يضعف إن لم ينفي الصواب عن هذه العلاقة اللزومية و يثبت العكس تماما . 

و أيضا فإن كل أدلتهم الشرعية غير صريحة و لا حتى ظاهرة في الدلالة على ما يصبوا إليه منها » و إن طرأ الاحتمال 
على الدليل لا يمكن القول بدلالته على ما استدل عليه منه » فالأولى إن كانت أدلتهم يمكن توجيهها لا لأن تحتمل 
قولا أخر بل لأن مقتضى البلاغة و السياق الخاص و العام يؤكد هذه الدلالة » فيجب اعتمادها لظهورها و لاحتفاف 
القرائن و الأمارات عليها ‏ خاصة لو اتضح أن مبعث التأويل هو نصرة مذهب كلامي أو فقهي أو استدلالا له غير 
مسلم للمذهب و لا لطريقة الاستدلال . 

و يجب أن ننتبه في عملية استدلالنا بالدليل و محاولة أخذ الدلالة منه يجب أن يكون على قدر متعلقه من حيث 
العموم و الخصوص الذي يشمله و يعمه » فإذا تعلق أمر ما على متعلق عام فيجب أن يكسبه العموم هو أيضا ء و 
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كمثال فإذا وجدنا صفة أو اسم أو حكم أو علة قد علقت على أعم الصفات للموجود فيجب أن تكون على نفس 
قدر التعميم » فلا أناط الله العبادة على خلق الإنس يجب أن تكتسب العبادة التعميم المأخوذ من عموم تناول كلمة 
الإنس » فلا يجب أن نقيد أو نخصص الإنس على صفة ما خارجة عن ماهية الإنس » فلا يمكن التقييد أو 
التخصيص لعموم و اطلاق صفة الإنسية بالإسلامية أو اليهودية أو النصرانية أو المحوسية أو الصابئية أو الشركية 
> لأن هذه صفات و أسماء لاحقة على أصل ماهية الإنسية فلا تقدح فيها بغيابها أو تزيدها قوة بوجودها . 
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- الطبري : (لَيِنْ شر کت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ يقول: لئن آشر کت بالله شيئا يا حمد» ليبطلنَ عملكء ولا تنال به ثواباء 
ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالل ... . ومعنى قوله: وَلَتَكُوئَنَّ مِنَ الحَاسِرِينَ ولتكونن من الهالكين بالإشراك 
بالله إن أشركت به شيتا.)!1) 

و هذا نموذج للمفسر الذي بنى حبط الأعمال الحسنة على الجزاء الأخروي للشرك › و نفى أن يرى جزاء إلا جزاء 
الشرك » فبطلان العمل و حبطه لعدم رؤية جزاء عليه » و معلوم قطعا أن جزاء الحسنة هو تنعم في الجنة فمن هنا 


جاء النفي القطعي للإثابة » و كما نوهنا فهذا لا يمنع أن ينتفع بحسناته في الموازنة . 


- الطوسي : (وليس في ذلك ما يدل على صحة الاحباط على ما يقوله اصحاب الوعيد. لان المعنى في ذلك لئن 
اشركت بعبادة الله غيره من الاصنام لوقعت عبادتك على وجه لا يستحق عليها الثواب» ولو كانت العبادة خالصة 
لوجهه لا ستحق عليها الثواب» فلذلك وصفها بأنها محبطة .)(5) 

و هذا التفسير واضح جدا ني بيان أن المعني بالأعمال المحبطة هي التي فسادها فيها نفسها و يكون عامل الفساد 
إما في القصد أو في الصورة » فهنا العمل المحبط هو العبادة التي فيها شرك بالله » أما لو كانت عبادة خالصة لله و 
على شرعه فهي مستحقة الثواب عليها ‏ و على هذا فأي عبادة أو عمل يقع من أي نفس خالصة لله و على شرعه 
فهي مستحقة للثواب فضلا عن أن يُقال أمبا كعدمها و أشد بعدا أن يُقال عنها أنها محبطة . 
لأن الأعمال مستقلة الوصف و الذات بمعنى أنها تتضمن أصل إيمانها الخاص بها و يكتمل العمل المعتبر عند الله 
بتوقيع العمل ببذه الصورة من أي نفس . لأن كل نفس خلقت للعبادة فمتى تحقق منها عبادة خالصة لله فهي معتبرة 
و يستتبعها ثواءها الجزائي مثل دعاء المشرك لله خالصا فينجيه الله بدعائه كي يشكر الله بديمومة الإخلاص و لكن 
الل حي ا ا ا ا اي ير اي ثبت الله 


کر جو 


اسم الإيمان مع الشرك وما يُؤْمِنُ أكْترهُمْ بال إِلأَوَهُم مُفْرِكُونَ يوسف ٠ ٦‏ . و هذا فيه دلالة تجزأ الإيهان على 
تأويل » و يمكن : نفي التجزأ على تأويل أخر و هو أن العمل المعين يسمى إيمانا بشروطه الشرعية و لا تلازم بين 
الأعمال إذا أختل أحدها حتى الذي يثبت لعامله الشرك › فالعمل الذي استحق عليه اسم الشرك هو العمل الحابط 


. ٠۲۲ جامع البيان» ج ۲۱ ص‎ )١( 
47 ص‎ ٩ التبيان» ج‎ )'( 


]١١69[ 


و لايلزم منه حبط عمل غيره وقع على مقتضى الإيمان بالله و الإخلاص في العمل و بالشروط الشرعية » فكل عمل 


مستقل بذاته في اسمه و وصفه و وزنه و ثوابه . 


- الشهاب الخفاجي : (قوله:( وعطف الخسران عليه الخ) يعني إنه يحتمل أن يكون الخسران بسبب الحبوط لكنه 
كان الظاهر أن يقول فيكون من الخاسرين فترك الفاءء واعادة اللام معه تقتضي أنه خسران آخر غير حبوط العمل 
لكنه إنا عطف بالواو دون الفاء إشعاراً باستقلال كل منهما في الزجر عن الشرك فالمراد بالخسران على مذهبنا ما لزم 
من حبوط العمل لاالخلود في النار حتى يلزم التقييد بالموت كما هو عند الشافعي فالوجه الثاني» أوفق بمذهبه فكان 
عليه أن يذكره.)(1١)‏ 


و لفتة الشهاب المستفادة من ترك العطف ب (الفاء) و استعمال اللام (ل) مرة أخرى تشير إلى وجود سببين 
للخسارة » فيه استشعار المفاصلة الجزائية على حسب سببها » فقد غاير بين خسران المتسبب عن الشرك و الموت 
عليه » و بين الخسران المتسبب عن حبوط الأعمال» و الشاهد هو فك التلازم ما بين (حبوط العمل) و بين (الخلود 
في النار) » خسارة لكل سبب » فهل الخسارة هنا من أجل حبوط العمل أو من أجل الشرك » و قد تدخل المذهب 
هنا ليؤثر في التأويل أو العكس . المهم أن حقيقة أن الشرك يخلد صاحبه في النار بعد الموت عليه و مدى ارتباطها 
بحبوط العمل أدت لنظرين في المسألة » أن هناك من يقول أن الشرك بحبط العمل السابق بدون التقيد بشرط الموت 
على الشرك , و هناك من يقول أن الحبط معلق على موت المشرك على الشرك » و يتمثل الخلاف العملي بينه) أن بعض 
العبادات التي أداها قبل الشرك هل حبطت فإن عاد للإسلام مرة أخرى هل يلزمه إعادتها مرة أخرى أم لا؟ فالقائل 
بشرط الموت على الشرك يقول لا إعادة عليه » و القائل أن الشرك يحبط العمل السابق عليه يقول يعدها مرة أخرى 
> و الشاهد أن الفريق الذي قال بشرط الموت على الشرك هو أقرب لرؤيتنا . 


أما لو فسرنا أن سبب الخسارة هنا هو لأجل عمل الشرك و جعلنا الخسارة مطلقة لأنه لم يذكر عقبها نوع الخسارة 
حتى نحدد سببها » فسيكون العمل الذي أشرك فيه هو عمل حابط خاسر في الدنيا و الآخرة . بدون ذكر نوع 
الخسارة هل هي حبوط العمل أو الخلود ني النار لكان أسلم . 


. ۲۷۹ ص‎ ١١ روح البيان »ج‎ . ۳٤۹ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج 7 ص‎ )١( 


[117۰] 


- الطاهر ابن عاشور : (فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة القرب من الله إذ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى [الزمر: ۳] ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس: ۱۸] فكان حالهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة 
على ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه» فباء بخسرانه وتبابه.)/١)‏ 

و هذه اللفتة من الطاهر ابن عاشور تؤكد أن الحبط هو لعمل الشرك » و أن الآية سيقت لتخبرهم أن الشرك 
نهايته الخسران » و الآية تشعرك أا جاءت لتزيل توهم و ظن قد يراود الإنسان أن الشرك في العبادة ينفع أو أنه في 
موضع مدح لصاحبه عند الله » فأبلغهم الله بأبلغ رد أن الرسل أنفسهم لو أشركوا لحبط عملهم و كانوا من 
الخاسرين ف بالك بم| هو دونهم . 


. ص 4ه‎ ۲٤ التحرير و التنوير» ج‎ )١ 
[11۷1] 


الآية رقم ٠١‏ 
ا يها اين آمثوا لا 


ا 


ا ا الذيق أمثوا ل فقدكرا مزق يد الله ورول واا الله e‏ 
رفوا أَصْوَاتَكُمْ ڏو زق صت الي ولا ُو له اقول گجَهر بَعْضِكُْ ليغ أن 
د OEE‏ عه ركو الله اريك انين اكوا لله كلوه ا غَفِرَةٌ 
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ2 إن الَِّينَ يدوك مِنْ وَرَاءِ الْحَجْرَاتِ أَحُئَرُهُمْ لا يَعْقِلُون© واو أن هم صََُوا حك رج إل ١‏ 
َكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَالنّهُ غَفُورٌ رَحِيه 40 [الحجرات:١-ه]‏ 
عدم الشعور لا يستلزم الجهل أو عدم المعرفة بالأمر » فقد تعرف بالأمر و لكن لا تشعر به » كمن عرفوا بأن الشهداء 
أحياء يرزقون و لکن لا يشعرون بحياءهم و رزقهم وَلا تقُولُوأ ن بعل في سَبِيلٍ الله أَموَاتٌ بل ياء وَين لا 
تَشْعْرُونَ البقرة 154 » فهل ني حبط العمل عامله يعرف حبطه و لكن لا يشعر بحبطه . فعدم الشعور هو عدم 
الإدراك بحقيقة الأمر و بعاقبته المخالفة لما توقعه من وراء عمله . هذا إذا تعلق بعمل العامل نفسه › أما إذا كان 
تعلق العمل بآخر غيره فهو عدم إدراك و إحاطة فقط و بالطبع يلزم منه عدم معرفة عاقبة الأمر بطريق الأولى ‏ أما 
العامل للعمل فهو متوقع عاقبة معينة من وراء عمله و لا بد من ذلك و إلا لم يعمله . 
و حبط العمل بدون الشعور با حبط في هذا السياق يدل على أن رفع الصوت و الجهر لا يقصدون به توقبع ضرر 
عليهم مع سبق العلم بذلك » و لكن هذا لا ينفي أن الرفع و الجهر من أعمال السوء التي تستلزم غياب التقوى من 
القلوب , و ما دام تم إناطة الغض بالتقوى و با مغفرة و الأجر العظيم فهذا دليل قوي على أن الذين رفعوا أصواتهم 
و جهروا بالقول لا يستحقون وصفهم بالتقوى و لا بالمغفرة و لا بالأجر العظيم , و لكن مع ذلك يُشعر السياق 
أنهم من نطاق حرصهم أن لا تحبط أعمالهم » أو أن لهم أعمال ينتظرون تحصيل منافعها سواء في الدنيا أو في الآخرة. 
و قد يكون رفع الصوت و الجهر سببا في حبط العمل الذي من أجله رفعوا أصواتهم و جهروا بالقول و هم لا 
يشعرون أن هذا سببا في حبط عملهم فلا يتحصلوا على ما يبتغونه نفعا من رفع أصواتهم و جهرهم وهم لا يشعرون 
أن حبط عملهم كان سببه هو رفع أصواتهم و جهرهم بالقول » لأنه بكل تأكيد هم يتوسلون لتحصيل المنفعة عن 
طريق رفع الأصوات و الجهر » و يحتمل أن يكون المنفعة التي يبغونها هو التقليل من قدر النبي يا أمام أصحابه › 
أو تكون المنفعة مشروعة في حد ذاتها و لكن برفع أصواتهم و جهرهم بالقول أحبطوها فلا يترتب عليها النفع المنوط 
بها . 


3 


ره واف 


[11V] 


هل الحبط هو للعمل الذي من أجله كان رفع الصوت و الجهر آم يطول الحبط لغيره من الأعمال ؟ 


- في الآية الدلالة على أن حبط الأعمال لا يقصر على الكفار و المشر كين و المنافقين فقط » و أن الكفر ليس بشرط 
لحبط الأعمال » و أن مدار الأمر في الحبط هو نوعية العمل نفسه و حكمه فيا أنزله الله » أو في التوسل له لأن الوسيلة 
قد تفسده و تحبطه أيضاء و في الآية أيضا الدلالة أن الحبط منوط بالأعمال السيئة و المخالفة لما أنزله الله و أمر به » إذا 
كنا نتتحدث عن العمل نفسه و حبطه » أما إذا جعلنا الحبط يتعدى لأن يطول الأعمال الحسنة التي تستوجب الثواب 
و الانتفاع بها فهو جزاء و عقاب كالشرك الذي يحبط الحسنات معه . 

وهل لنا أن نقول : كما أن الكفر ليس شرطا لحبط الأعمال الحسنة فالإيمان ليس شرطا لقبول الأعمال الحسنة » و 
عليه تنتقل الشرطية للعمل نفسه و ليس لعامله » فأي عمل أخذ صفته و حكمه ما أنزله الله بالحسن فقد استوجب 
با آنزله الله الثواب عليه » و أي عمل أخذ صفته و حكمه ما أنزله الله بالسوء فقد استوجب با أنزله الله الحبط و 
البطلان و الإضلال و العقاب عليه » و هذا من باب أن الله يعلق دائ الجزاء على نوعية العمل » و أن الحسنات التي 
نثرت و ضلت فلا يتعلق مها جزاء لأنها عدمت فمن باب أولى أن لا يتعلق عليها عقاب أو عذاب . لأن الجزاء 
يكون على الأعمال و لا يمكن أن يكون الجزاء على جزاء . 

فحبط الأعمال السيئة من الكفار في الدنيا لكي لا يلحق منها ضرر و لكي يتم الله نوره و دعوته في الأرض » و نفس 
هذه الأعمال السيئة هي التي يتعلق بها العذاب و المجازاة عليها من جنسها يوم القيامة » فالحبط هنا و إن كان إعدام 
لتأثيرها أو منفعتها للكفار كا يتوهمون و لكنها في أصلها مخالفات لما أمر الله به عباده و لذلك يتعلق بها العذاب في 
الآخرة , و هذا بخلاف إحباط الأعمال الحسنة من الكفار » لأن الحبط هنا سيكون لمنفعتها الموضوعة ها ني الترقي 
و تثقيل الميزان فعاقبتها هي الجنة » فإن لم يستوفوا جزائها في الدنيا بالطيبات و التمتع فإنها ستخفف قدر العذاب 
الخالد في النار » و قد تكون سببا لمغفرة الله هم على بعض سيئاتهم و مؤداه أيضا التخفيف من قدر العذاب الخالد في 
النار » فحبط الحسنة لا يستوجب عذاب لا في الدنيا و لا ني الآخرة لا للكافر و لا للمؤمن . 

فحبط السيئة المتعدية تأثيرها لو تم ها التأثير لأن تلحق ضرر لدين الله و لرسوله و للمؤمنين › فهو حبط للتأثير 
النفعي المتوهم أو الحقيقي و ليس للجزاء لأنه سيجازى عليها العذاب » أما حبط الحسنة فهو للجزاء الآخروي و 
ليس للتأثير » لآن ها تأثير نفعي حقيقي في الدنيا بن يستوفيها » و لكن ليس ها جزاء في الآخرة لأنبا ستعدم مقابل 
جملة السيئات الأخرى و أعظمها هو الشرك و الكفر . 


[1171] 


- و قد يكون تأويل الحبط هنا أن بعض الذين آمنوا قد يرتفع أصواءهم فوق صوت النبي ي و يجهروا له بالقول 
من باب الحمية و العصبية الدينية و ا لحرص الشديد على تعجيل المنفعة على قدر علمهم و حدود رؤيتهم لآل الأمور, 
فهم حسنوا النية و القصد و لكن من باب التوقير للنبي بيا و الخضوع لأمر الله و حكمته و ما ينزله على رسوله 
فهو أعلى و أعلم با فيه الخير و الصلاح فلا ينبغي تقديم آرائهم على وحيه » فيحبط عملهم هذا الذي فيه رفع 
الأصوات و الجهر بالقول مع أنه حمية للدين و نصرة للمسلمين و انتصاف من الكافرين و المنافقين » فقد يكون 
المقصود هو العمل القولي الذي فيه رفع الصوت و الجهر فهو خارج مخرج النصح و الإرشاد › و قد يكون العمل 
العملي الذي أدى لرفع الصوت و الجهر للدفاع عنه أو المعذرة » و قد ورد في الآثار مواقف كثيرة تدل على هذا 
المعنى. 


و على هذا فآذية النبي بي بالقول نوعان » نوع ينشاً من رفع الصوت و الجهر ني الحق و لكن توسل له صاحبه 
بالإيذاء یا آنا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ ادوا مو سی فاه الله ينا قا الوا وَكَانَ عند اللهوَحِيهاً الأحزاب 54 » و 
ا ا نَم الَذِينَ يُؤْدُونَ التي 
وَيقَولُونَ هُوَ دن قل اَن َب لَكُمْ ُن بال ُن لِْمُؤْمِينَ وَرَحمَ لين اموأ نكم واا ين يؤْذُونَ رَسُولَ الله 
هُْ عَذَابٌ اليم التوبة 1١‏ إنَّالِّينَ يؤْدُونَ الّهوَرَسُولَهُ لَعنَهُمُ الله في الدنْيَا والآخر رَة وَأَعَذَّهُمْ عَذَاباً نُّهيناً الأحزاب 
۷. أما الذين أذوه برذ فع الصوت و الجهر في الحق فكان جزاؤهم أن تحبط أعمالهم بدون تعليق العذاب على عملهم 


هذا. 


- قد علق الله هنا حبط الأعمال على ظاهر العمل من رفع الصوت و الجهر بالقول و لم يذكر ما قرن هذا الصوت و 
الجهر من عمل قلبي أو ما انتوى به صاحبه للنبي ي » فإما أن يكون رفع الصوت و الجهر بالقول في حد ذاته هو 
عمل سيء لأنه يؤذي النبي بي و لا معنى آخر له غير ذلك » أو من الأحوط و الأتقى أن يُتجنب رفع الصوت و 
الجهر بالقول للنبي بيا لأنه قد يصحبه و بلا شعور في لحظتها نوع استعلاء أو تنقص أو استقلال أو توهين لأمر 
النبي يا أو شخصه . فهنا و هنا فقط يحبط العمل » و لذلك لم يستعمل لبيان هذا الحبط هنا كما استعمل من قبل 
بصيغة تأكيد الحبط (فأحبط - لحبط - حبطت - حبط - ليحبطن - سيحبط - فحبطت) . 

فالذي استعمل من قبل مع (حبط) إما حروف تؤكد وجود السببية التي أدت لحبط الأعمال» أو حروف للتأكيد 
على حبط الأعمال » أو استعمال الأزمنة الماضي و المستقبل لتؤكد حتمية الحبط أو تمام وقوعه » أما هنا فقد استعمل 


]١١/:[ 


تركيب يفيد الشرطية أي لو وقع رفع الصوت و الجهر بالقول الماثل لما يقع بينكم أي با يحمل من معنى و قصد كا 
هو المعروف و المعتاد عليه عندما يرفع أحدهم صوته على صوت أحد أو يجهر له بالقول فإنه يحمل معاني سياقية 
متنوعة و كلها لا بد فيها من معنى مبيء » و الخوف أن يتجه هذا المعنى السيء للنبي لا بم يتضمنه من معاني الوحي 
و القداسة لأنه رسول الله » و طالما يأتي طاعة الله مقرونة بطاعته أو مستقلة و هذا معنى لا يخفى لنستدل له » أما 
شخص الرسول بي ففيه قوله تعالى ملِحُؤْمِنُوا ياللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ وَشْسَبَحُوهُ بُكُْرَةً وَأصِيلًا©4 
[الفتح: 4] , و كل الآيات التي تنهى الذين آمنوا أن يؤذوا النبي ي سواء بقصد أو بغير قصد . 


أي أن سبب الحبط هو إما أن يكون قصد إيذاء النبي َل بالقول أو بالفعل » أو ما يتعلق بموضعه من الله بحيثية 
النبوة و الرسالة و مبلغا للوحي من الله » و لا يخفى عليك موضع التشريف بإضافته إلى الله (نبي الله - رسول الله)» 
أو أن بمجرد رفع الصوت و الجهر له بالقول يتذرع و تسول له النفس خاصة أن النبي ي رقيق القلب و رحيم و 
حيي فيضع الرحمة و الرقة موضع الخنوع و الضعف فيستعلي بقوله فيظن ظن السوء فيقع الحبط و هو لا يشعر بهذاء 
لأنه بدأ بخطوة تليها خطوة و الخطوات لا تترك للعامل فرصة الإحاطة أو الإدراك لتأثير كل خطوة › بل ينظر دائا 
للخطوة في حد ذاتها فلا : تسترعي انتباهه لقلنها و ضعف تأثيرها » و ينعدم الشعور بالتراكم الذي تعطيه كل خطوة 
للتي تليها حتى ينتهي العمل على صورته السيئة بلا استصحاب شعور الخطوات . 


و من الظلم البين للنفس أن يضع الرافع صوته و الجاهر بالقول النبي ءي موضع الشخص العادي في موقف و حال 
لا بد فيه من تنقص و استطالة لأن مثل هذه المواقف دائ ما تكون منوطة بمثل هذه السلبيات السلوكية و أشهرها 
الاعتراض بعدم القبول و تجاوز للأمر بغيره أو بخلافه و لا بد من أن هذا يتضمن تنقيص من قدر و حكمة الطرف 
الأخر و أولوية الطاعة و الاتباع » و كلها معان شديدة الوطأة لو كانت بإزاء الوحي و رسول الله يك لأن استمداد 
رأي النبي ياء و قوله لا بد له من مرجعية وحبية إما بالابتداء بالتبليغ و هذه أقواها معنى أو بالتقرير على ما بدأ به 
مونو ابي اس ب ب ا ا و يه 
ب هبدا و تبویا لا باي من آيات قول تما ل( بين آمو لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّه 


إِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمً) [الحجرات: 1١‏ » و يفسر هذه الآية قوله تعالى #وَمَا گان لِمُوْمِن وَلَا مُؤْمِئَةٍ إذَا قَصَى الله 


- 
- 0 


وَرَسُول أمْرًا أن ڪون لهم ا يره مِنْ أَمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الل وَرَسُولُ فَقَدْ صَلَّ صَلَالا مُيِيدًا@) [الأحزاب: ٠١‏ 


]١١ا/هز[‎ 


- و من بلاغة القول في لا تَرْفَعُوا أُصْوَانَكُمْ قوق صَْتِ الي ولا تَجْهَرُوا له بالَْوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍِ 
استعمال كلمة (فوق) لتخرج صور فيها رفع الصوت من المتكلم لأسباب طبعية أو طبيعية حسب الظرف و البعد 
و المسافة » لأنه دائ ما يكون المتكلمين متساوين في نسبية البعد بينهما » فلو احتيج أحدهما رفع صوته لإيصاله للآخر 
فبالتأكيد سيحتاج الطرف الآخر لرفع صوته هو أيضا ء فرفع الأصوات على بعضهما البعض من هذه الحيثية لا 
يدخل في فحوى الآية » أما الجهر بالقول فليس هو رفع الصوت و لكنه أدخل في معنى المكاشفة و التبجح على ما 
يمكن إسراره أو الجهر به سيكون من السوء »و فيه أيضا التنويه على الانبساط في الكلام با لا يليق بمقام النبوة و 
الرسالة . 

و بإجماع المفسرين أن رفع الصوت و الجهر قد يتسبب في حبط العمل للذين آمنوا » و عليه يكون الشاهد أن اسم 
الفاعل (مؤمن) لا يدل على نوعية عمل الذين آمنواء و لا يضمن قبول عمل الذين آمنواء بل لا يشفع من رد العمل 
و حبطه من الذين آمنواء و أن مناط قبول أو عدم قبول العمل هو نفسه و ما يتسبب عن العمل بإزاء شرع الله من 
شروط و موانع » و إذا على مناط وصف العمل من ناحية الشرع على اسم فاعله فلا عبرة لاسم الفاعل إذن» و من 
نفس الطريق الذي جعل جواز أن يكون عمل الذين آمنوا حابطا هو نفسه الطريق الذي يجوز أن يكون عمل الكافر 
مقبولا ء لأنه في حال الذين آمنوا لم يكن له تأثيرا في القبول . فكذلك ني حال الذين كفروا لا يكن له تأثيرا في عدم 
القبول » ما دام العمل نفسه هو المحكوم عليه بالشروط و الموانع في قبوله أو رده . 

و لذلك فلن ننقل كلام المفسرين إلا ما حوى نكتة أو تأصيل أو تصريح أو تنويه لمسألة البحث » أما سائر تفسير 
الآية فهو ظاهر جدا و ليس عليه تعليق . 


- هل الحبط هنا لعمل سيء آم لعمل حسن ؟ و هل العمل السيء هو سبب لحبط عمال أخرى حسنة ؟ و هل حبط 
الأعمال هنا دال على كفر المحبوط له الأعمال ؟ و هل يتقرر بهذا أن هناك أسباب أخرى غير الكفر لحبط الأعمال 
الحسنة ؟ أي هل يمكن الجمع ما بين كون الإنسان المحبط له الأعمال من الذين آمنوا ؟ و بمعنى آخر هل الحبط 
يطول الإيمان و ما دونه من الأعمال أم يطول ما دون الإيمان فقط ؟ و هل هناك عمل غير الشرك و الكفر يحبط 
لصاحبه الأعمال الحسنة ؟ . ما هو نوع العمل المتسبب برفع الصوت و الجهر بالقول ؟ . 
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و نلاحظ أن التأويل من بعض العلماء يكون موجه لكي يحيدوا فلا يتصادموا بقول لا يرتضوه » کا هو هنا 
فإغهم يحيدوا لئلا يقولوا أن الحبط هنا يقع للمؤمن فيكونوا قائلين بقول المعتزلة بأن الكبيرة تحبط كل أعمال المؤمن 
الحسنة» فيتلمسوا استنطاق السياق بن المعني بالذين آمنوا إما فئة من المنافقين أو جعلها عامة لتشمل المنافقين » او 
جعل علة الحبط هو ما يقترن برفع الصوت و الجهر باستخفاف النبي بيا فيكون هو علة الحبط لوقوع الكفر » و 
منهم من يقول هذا خرج على المبالغة و التغليظ فهو تمثيل بحبط أعمال الكفار . و الاتفاق من الكل أن رفع الصوت 
و الجهر قد يؤدي أو يكون سببا لحبط الأعمال» و لذلك يقدروا ما يقترن بالرفع و الجهر فيكون هو علة الحبط لا 
جرد رفع الصوت و الجهر فإما أن يكون التقدير هو الاستخفاف للنبي 4 أو الاستخفاف بأمر رفع الصوت و 
الجهر لأن يكون سببا لحبط الأعمال » ومنهم من تنبه لهذا كله فتخلص منه بأحسن تخليص و ارڈ شق مخرجا فقال : 
أن الحبط هو لعمل معين و هو توقير النبي لاء فيحبط هذا التوقير برفع الصوت أو الجهر بالقول » و هو عين ما 
نقول أن الحبط يتعلق بالعمل السيء أي الذي يخالف ما أمر به الله و أنزله في كتابه » و هو بهذا يلزم كل من المؤمن 
أو المنافق أو أهل الكتاب أو المشر كين و الكفار » لأنه في حقيقة أمره هو أمر شرعي يتعلق بكل إنسان يخاطب النبي 
و قد يستغرب هذا القول من يقرأه خاصة مع المشركين و الكفار لآم أصلا لم يعترفوا بنبوته 4ء فطيف يتوقع 
منهم توقيره و عدم قصدهم الاستخفاف به و هو غرضهم أصلاء و لكن قد يزول معظم هذه الغرابة إذا استحضر 
المستغرب أن الله قد خاطب المشر كين بكثير من الأمور الشرعية و علق عليها الذم لهم و العتاب عليهم و العقاب 
بالعذاب عليها » و توقير النبي و النهي عن الاستخفاف به هو من جملة هذه الأمور الشرعية » فكلهم يجمعهم أنه 
أمر من الله منزل في كتابه يتعلق بحقيقة شرعية لا تتوقف على معتقد أحد » فإنه رسول الله و نبي الله ي و هذه 
حقيقة مطلقة و إن لم تكن هكذا فكيف يلزمهم اتباعه و عدم عصيانه و الإيمان به » و لو تعلق الأمر و توقف على 
إيمام به أولا لكانوا معذورين في إنكارهم رسالته و نبوته » و لذلك يلزمهم توقيره و احترامه على كل حال . 
و إن ثبت ثبت معقولية لزوم المشر كين و الكفار بتوقيره فإنه ألزم مع المنافقين رغم أمهم كاذبون في شهادتهم أنه رسول 
الله ب كا أخبر عنهم الله ني كتابه لذا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا دَشْهَدُ إِنَْكَ لَرَسُولُ اله وَاللّهُ يَعلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ 
الله يَهْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكاذِبُونَ 40 [المنافقون: .]١‏ و مع كذبهم هذا فإنهم مخاطبون بتوقيره و بعدم رفع الصوت 
و الجهر له بالقول » فالله تعالى من رحمته و قيمومة بلوغ حجته على الخلق أنهم يرشدهم و يعلمهم با يحبط أعمالهم 
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على الجملة بالكفر و النفاق و الشرك › و با يحبط آحاد أعمالهم التي يظنون بها خيرا أو حسبانا و هي في حقيقة أمرها 
خالفة لما أنزله الله فيرشدهم لأن ينتفعوا بها في الدنيا و الأخرة بآن يؤمنوا بالله و برسوله و باليوم الأخر. أو بمنفعتها 
في الدنيا بأن يوقعوها على مقتضى ما أنزله الله على رسوله بل . 

لأن كل عمل له ماهية و حقيقة مستقلة بشروطه الشرعية فهو من التوحيد و العبادة » و تصح من أي خلوق و يتعلق 
مها ثواءها على مقتضى عدل الله و رحمته و أمره , فإن الله قبل من المشرك دعاته لما أخلصه له » و أمره بأن يأكل ما ذكر 
اسم الله عليه و بالحج » و عذبه عذابا خاصا بمعصيته ني أمر الصدقات و الصلاة و الحض على طعام المسكين و غير 
ذلك » فأما حتمية بطلان الأعمال حملة بمعصية معينة سواء كانت كبيرة أو شركا أو نفاقا فهذا هو السبب في 
استجلاب المعارضات و التأويلات للتخلص منها ‏ فالعمل الذي أشرك به مع الله فهو حابط و الذي أخلص فيه 
لله فهو مقبول » و أن الله لا يغفر أن يشرك به و أن المشرك سيدخل النار خالدا فيها » فمسألة الجنة و النار مع 
التوحيد و الشرك منفصلة عن مسألة الجزاء على الأعمال في الدنيا و الآخرة» فجزاء الجنة و النار يكون عن حصيلة 
ميزان لكل الأعمال الحسنة و السيئة » أما الجزاء الانفرادي الخاص بكل عمل هو متقدم عن الجزاء الآخروي › فلا 
بد أن حصيلة الجزاء الانفرادي في نهاية الأمر تؤول للجنة أو للنار مع الحتم بأن من مات على الشرك فهو للنار و أن 
من مات على التوحيد فهو للجنة . 

فلا منافاة او تعارض أو تضارب بين الجزاء الفردي على العمل الفردي بمقتضى العدل و عدم الظلم . 


1117۸] 


ر 


- الطبري : (وقوله أَنْ خبط أَعَالْكُمْ يقول: أن لا تحبط أعمالكم فتذهب باطلة لا ثواب لكم عليهاء ولا جزاء 
برفعكم أصواتكم فوق صوت نبیکم» وجه ركم له بالقول كجهر بعضكم لبعض. 

.... وقال بعض نحوبي البصرة: قال: أن تحبط أعمالكم: أي مخافة أن تحبط أعمالكم وقد يقال: أسند الحائط أن 
يميل . وقوله انتم م لا تَشْعرُونَ يقول: وأنتم لا تعلمون ولا تدرون 00 


- الماتريدي : (الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيحبط ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنيع برسول الله كَل 
يكفر صاحبه» ولا يكون معذوراء وإن فعله على السهو والغفلة؛ لأن له قدرة الاحترازء وأمكن التحذرء ... وال 
أعلم . وذكر الكرابيسى فقال: ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر؛ على ما روي عن الحسن قال: أما 
يشعر مَؤُلَاءٍ الناس أن عملا يحبط عملا والله يقول: (يا أجا/ الّذِينَ آمَنُوا. . .) الآية. 

وقيل: المراد من الآية أن يتأذى بشؤم تلك المعصية إلى أن يبون عليه ارتكاب الكبيرة» يستحقرها حتى مخف عليه 
الكفر فيكفر؛ فتصير المعصية الأولى -وإن قلت- سببًا لحبوط ثواب أعماله» فإن أساس كل خطير حقير. 

ونحن نقول: إن المعصية لا تحبط الطاعة» ولكن هو استخفاف بالنبي - بيا -» ونحو ذلك.)!5) 


- السمرقندي : (قال: أَنْ تَحبَطَ أَغالْكُمْ وَأَنْنَمْ لا تَشْعْرُونَ أن ذلك يحبطها. يعني: إن فعلتم ذلك فتحبط 
e O e‏ ما عمل من الحسنات واحتج ببذه الآية: أ 


0 


تبَطَ أَعْالَكُمْ ولكن نحن نقول: الكبيرة لا تبطل العمل ما لم يكفر» وإنا ذكر هاهنا إبطال العمل لأن في ذلك 
استخفافا بالنبى يلل ومن قصد الاستخفاف بالنبى اة كفر.)(0) 


. ۳۲ جامع البیان ج ۲۲ ص ۲۸۱ . معاني القرآن »ج ه ص‎ )١( 

(1) تأويلات هل السنة »ج 9 ص ۲۲٠-۳۲۲‏ . 

(') يقول البقاعي : (أعمالكم أي التي هي الأعمال بالحقيقة وهي الحسنات كلها) نظم الدرر» ج ٠۸‏ ص ٠١۷‏ . و الخطيب 
الشربيني أيضا نقل كلام البقاعي بالحرف في السراج المنير » ج ٤‏ ص 5١‏ . 

© ومن قال بذلك أطفيش» تفسير أطفيش »ج ٠١‏ ص ۲٠۲‏ » فقال : (والآية دليل على أن الكبائر محبطة للأعمال الصا حة . كا 
يحبطها الشرك). 

() بحر العلوم »ج “اص ۳۲۳ . 
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- الطوسي : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي على وجه الاستخفاف به صل الله عليه واله» ... فان العادة 
فع صوته فوق صوته أن ذلك على وجه الاستخفاف به فلذلك نهاهم عنه. ... والجهر 
ظهور الصوت بقوة الاعتماد» ومنه الجهارة في المنطق./ ... ثم بين تعالى انهم متى فعلوا ذلك بان يرفعوا الصوت على 
صوت النبي صل الله عليه واله على الوجه الذي قلناه أن يحبط اعمالهم, ٠...‏ والمعنى يحبط ثواب ذلك العملء لاجم 
لو أوقعوه على وجه الاستحقاق لاستحقوا به الثواب» فلا فعلوه على خلاف ذلك استحقوا عليه العقاب» وفاتهم 
ذلك الثواب فذاك إحباط أعمالهمء فلا يمكن أن يستدل بذلك على صحة الاحباط في الآية على ما يقوله أصحاب 
الوعيد» ولأنه تعالى علق الاحباط في الآية بنفس العمل» وأكثر من خالفنا يعلقه بالمستحق على الاعمال» وذلك 
خلاف الظاهر.)(١)‏ 

الشاهد من كلام الطوسي أن الحبط هنا هو لثواب نفس العمل لا يتعداه لغيره من الأعمال» و جعل هذه النكتة 
هي الفيصل ما بينه و بين أصحاب الوعيد» فكأن رفع الصوت و الجهر بالقول كان مسببا بعمل ما يبتغون من وراءه 
ثواباء فظهر أن رفع الصوت و الجهر بالقول أحبط هذا العمل فلا ينتفعوا منه بأي ثواب » و قياسا على نفس العلة 
و التصور لحبط الأعمال و الثواب عليها نقول أن الشرك أو الكفر الذي يقع ني العمل أو لأجل العمل أو بسبب 
العمل يحبط العمل نفسه و لا يتعداه لغيره » فلا ينتفع منه بأي ثواب و يتعلق بشق الشرك بالعقاب و بشق التعبد أو 
امسن بأنه لا ثواب عليه » و بذلك لو وقع العمل صحيحا فلا يحبطه حبط عمل آخر سابق عليه أو لاحق له کا 
هو الحال هنا أن العمل الذي فيه رفع الصوت و الجهر بالقول هو الذي يحبط فقط . 
أما الماتريدي و السمرقندي كان غرضهم دفع قول أن المعصية أو الكبيرة تحبط الطاعة أو الثواب على الأعمال 
الأخرى » و تقرير قول أن الكفر يحبط جميع الأعمال » و لو تدبرنا مليا لوجدنا أن القول بأن الكفر يحبط غيره من 
الأعمال الحسنة هو نفس ما اعترضوا عليه في مسألة حبط جميع الأعمال بعمل آخر الذي هو المعصية أو الكبيرة لأن 
الشرك هو في نهاية الأمر ذنب أو معصية أو كبيرة » و حل المسألة يكمن في النظر لجزاء الكفر و الشرك في الآخرة بأن 
صاحبه سيخلد في النار و من هذه ال حيثية فإنه لن يتنعم بأي ثواب لأي حسنة اقترفها » و هذا هو حبط ثواب جميع 
حسناته مقابل الجزاء على الكفر و الشرك بتحريم دخوله الجنة و استحقاقه الخلود في النار » و بهذا يمكننا القول 
أيضا باستقلالية استحقاق الثواب و العقاب على الأعمال » و أن الفكرة تتمثل في الحساب و الميزان لإنتاج الحصيلة 


النهائية التي تودي بصاحبها إلى الجنة أو النار » و المقررة مسبقا من وجود أو عدم وجود : الشرك و التوحيد» الكفر 


. ۳۳۰-۳۲۹ ص‎ ٩ التبيان في تفسير القرآن »ج‎ )١ 
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و الإيمان . و عليه يكون الوزن لتقدير درجة الثواب و دركة العقاب » و في هذا دلالة على اعتبار حسنات الكافر و 
سيئات المؤمن في الحساب و من ثم تختفي ني الموازنة و الميزان » فيكون الوزن للمؤمن لحسناته و الوزن للكافر لسيئاته 
و على مايؤول إليه الميزان يتحدد الدرجة و الدركة في الجنة و النار . 

فالحبط هو عدم الإثابة على الحسنة في الآخرة لو كان العمل صحيحا » و هو عدم المنفعة من العمل في الدنيا لو كان 
العمل سيئا . فيكون معناه العام هو عدم المنفعة المرصودة على العمل في الدنيا أو الآخرة › فالعمل السيء الوحيد 
الذي يحبط غيره من الأعمال الحسنة هو الشرك أو الكفر و لكن بمعنى عدم الإثابة عليها في الآخرة » و ليس بمعنى 
أنه أفسدها أو لغى اعتبارها الميزاني و الحسابي يوم القيامة » لأنه لا منافاة من ثبوت الاستحقاق الحسابي و الميزاني 
لحسنة الكافر و بين ثبوت الحبط و عدم إثابته عليها في الآخرة » و عليه فحسنة الكافر ها اعتبار حسابي و جزائي في 
الدنيا » و ها اعتبار حسابي فقط في الآخرة » أي آنا تؤدي دورها في الحساب و الموازنة و من ثم بلك فلا يبقى له 
حسنة واحدة في مقام الإثابة لأمبا هلكت في الموازنة » و بهذا النظر فهي حبطت لأنها لم يكن ها حق ثوابي لا لأنها لا 
تصلح بل لأنها لم تعد موجودة . 


- ابن برّجان : (ولعظم شأنه جعل العقوبة على خلافه حبط العمل » أي : إنه يستدرج المستخف بحقه , ثم يخذله 
فيفارق إيمانه به فيحبط عمله وهو لا يشعر ء وإنما بحس ألم الجراح الأحياء . 

ولا كان بالإيمان به وبا جاء به من عند الله تصحيح العمل بطاعة الله ؛ فبقلة التوقير له والتعظيم لأنه يجب إحباط 
العمل وإن ل يبلغ إلى الشرك والكفر » لكن ذلك خوف مواقعته مع التساهل وقلة المبالاة, ... )١().‏ 


- الزنخشري : (وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر: ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة» لأن ذلك كفر 
والمخاطبون مؤمنون» ... / وأما ما يروى عن الحسن: آنا نزلت فيمن كان يرفع صوته من المنافقين فوق صوت 
رسول الله لاء » فمحمله والخطاب للمؤمنين: على أن ينهى المؤمنون ليندرج المنافقون تحت النهى» ليكون الأمر 
أغلظ عليهم وأشق. وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم ليظهروا قلة مبالاتهم: فيقتدى بهم ضعفة المسلمين.)(5) 
و قال أيضا : (أن تحبط أعمالكم ... » وني متعلقه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بمعنى النهى» فيكون المعنى: انتهوا عم 


. ۱0۹ - ١5/8 تفسير ابن برّجان (تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنبأ العظيم) »ج ه ص‎ )١( 
.15- ١8 روح المعاني» ج 75 ص‎ . ۳۰۷-۳۰٦ ص‎ ١5 تفسير القرطبي »ج‎ . 7061-7617-75١1 ص‎ ٤ الکشاف »ج‎ ۳ 
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يتم عنه لحبوط أعمالكمء أي: لخشية حبوطها .... كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والثاني: أن يتعلق بنفس 
الفعل» ويكون المعنى: أنهم نموا عن الفعل الذي فعلوه لأجل الحبوط. لأنه لما كان بصدد الأداء إلى الحبوط: جعل 
كأنه فعل لأجله. وكأنه العلة والسبب في إيجاده على سبيل التمثيل» كقوله تعالى ليكون لهم عدوا. 

فإن قلت: لخص الفرق بين الوجهين. قلت: تلخيصه أن يقدر الفعل في الثاني مضموما إليه ا مفعول له. كأ شيء 
واحد )ء ثم يصب النهى عليهما جميعا صبا./ وني الأول يقدر النهى موجها على الفعل على حياله» ثم يعلل له منهيا 


)١(‏ قال محمود: «إنه مفعول له و متعلقه إما معنى النهى» كأنه قال: انتهوا كراهية حبوط أعمالكم على حذف مضاف» كقوله يبين الله 
لكم أن تضلوا وأما نفس الفعل فهو المنهي عنه» على معنى تنزيل صيرورة الجهر المنهي عنه إلى الحبوط. منزلة جعل الحبوط علة في 
الجهر على التمثيل» من وادي ليكون لهم عدوا وحزنا قال: وتلخيص الفرق بينهم| أنه على الثاني يقدر انضوم المفعول من أجله إلى 
الفعل الأول ... الخ» 

قال أحمد [ابن المنير]: هو بجوم على شرعة وبيئة إياك. ورودها: وذلك أنه يعتقد أن ما دون الكفر ولو كبيرة واحدة تحبط العمل 
وتوجب الخلود ني العذاب المقيم» وتخرج المؤمن من اسم الايمان ورسمه. ومعاذ الله من هذا المعتقد» فعليك بعقيدة أهل السنة الممهدة 
في مواضع من هذا المجموع» فجدد العهد ببا: وهي اعتقاد أن المؤمن لا يخلد في النارء وأن الجنة له بوعد الله حتم ولو كانت خطاياه 
ما دون الشرك أو ما يؤدى إليه كزبد البحر, وأنه لا تحبط حسنة سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك. والزخشري اغتنم الفرصة 
في ظاهر هذه الآية فنزها على معتقده ووجه ظهورها فيا يدعيه: أن رفع الصوت بين يدي رسول الله ءي معصية لا تبلغ الشرك وقد 
أخاف الله عباده من إحباطه الأعمال بهاء ولو كان الإحباط مقطوعا بنفيه: لم تستقم الاخافة به» وأنى له أن يبلغ من ذلك آمالهء ونظم 
الكلام يأباه عنده البصر بمعناه» فنقول: المراد في الآية النهى عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم أن حكم النهي: الحذر مما يتوقع 
في ذلك من إيذاء النبي عليه السلام» والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق» فورد 
النهى عم| هو مظنة لأذى النبي عليه الصلاة والسلام سواء وجد هذا المعنى أولاء حماية للذريعة وحسم للادة» ثم لما كان هذا المنهي 
عنه وهو رفع الصوت منقسم إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولاء ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر: لزم المكلف أن يكف عن ذلك 
مطلقاء وخوف أن يقع فيه هو محبط للعمل» وهو البالغ حد الإيذاءء إذ لا دليل ظاهر يميزه وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من 
الأحيان» وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الاشارة بقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وإلا فلو كان الأمر على ما 
يعتقده الزخشري: لم يكن لقوله وأنتم لا تشعرون موقع» إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا فيكون كفرا خبطا قطعاء وبين 
أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة؛ على رأيه قطعاء فعلى كلا حاليه الإحباط به حقق» إذا فلا موقع لادعام الكلام بعدم الشعورء 
مع أن الإحباط ثابت مطلقاء والله أعلم . 

وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على مقدمتين كلتا هما صحيحة إحداهما: أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاءء وهذا أمر 
يشهد به النقل والمشاهدة الآن» حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه» فكيف برتبة النبوة وما يستحقه من الإجلال 
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عنه. )(1) 

- ابن عطية : (وقوله تعالى: أَنْ تبط مفعول من أجلهء أي مخافة أَنْ تحْبَطَ والحبط: إفساد العمل بعد تقرره ... . 
وهذا الحبط إن كانت الآية معرضة بمن يفعل ذلك استخفافا واستحقارا وجرأة فذلك كفر. والحبط معه على 
حقيقته» وإن كان التعريض للمؤمن الفاضل الذي يفعل ذلك غفلة وجريا على طبعه» فإن| يحبط عمله البر في توقير 
النبي بي وغض الصوت عنده أن لو فعل ذلكء فكأنه قال: أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا 
عليها. 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن تأثموا ويكون ذلك سببا إلى الوحشة في نفو سكم فلا تزال معتقداتكم تتجرد القهقري 
حتى يؤول ذلك إلى الكفر فتحبط الأعمال حقيقة. وظاهر الآية أنها مخاطبة لفضلاء المؤمنين الذين لا يفعلون ذلك 
احتقاراء وذلك أنه لا يقال لمنافق يعمل ذلك جرأة وأنت لا تشعرء لأنه ليس له عمل يعتقده هو عملا. وني قراءة 
عبد الله بن مسعود: «فتحبط أعمالكم) .(( 

و موضع الاتفاق من الجميع (غير الوعيدية كا يسمونهم) أن الكفر يحبط الأعمال حقيقة » أما المعصية فلاء و 
الشاهد من كلام ابن عطية هنا أنه عندما جعل الآية في المؤمنين جعل الحبط للعمل الحسن الذي يجب عليهم أن 
يلتزمونه و هو توقير النبي َي » أي أنه برفع صوته و جهره بالقول فإنه قد أحبط عمله الذي هو توقير النبي كَل و 
هو توجيه له وجاهته لأنه جعل علة الحبط من نفس ذات العمل » و هذا لأن العمل هنا هو توقير النبي بيه في 
الحديث معه » و من شروط التوقير أن يكون الصوت غير مرتفع و أن لا يجهروا له بالقول » و لو حدث ذلك منهم 
من غير شعورهم أنهم رفعوا أصواتهم و أنهم جهروا له بالقول فإن عملهم الذي هو التوقير قد حبط , فالحديث 
مع النبي بي له شروط شرعية لكي يثاب عليه الإنسان و لا يقع في العقاب , و أن الحديث معه لن يخرج عن حالين 
إما رفع بالصوت و جهر بالقول أو عدمهم » و الواجب شرعا أن لا يرفع الصوت و لا يجهر له بالقول بل عكس 
ذلك » فالثواب على ذلك معلق بتحقيق الشروط » و من أخل بالشروط فقد أحبط عمله و لا يستحق عليه ثواباء و 


والإعظام. المقدمة الأخرى: أن إيذاء النبي َي كفر» وهذا أمر ثابت قد نص عليه أئمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراء ولا 
تقبل توبته» فما أتاه أعظم عند الله وأكبرء والله الموفق. 

. ص 4 ه- وه"‎ ٤ الکشاف »ج‎ )١( 

(') المحرر الوجيزء ج ه ص ١55‏ . التحرير و التنوير» ج “7 ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
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ما يعزز هذا التأويل هو دلالة و موقع (لا تشعرون) فإنه يدل على أن المخاطب لا يتعمد ذلك » و انه حريص على 
تحصيل الثواب و أنه من ير بأمر الله و ينتهي عا نبي عنه . 

و هذا المعنى الذي في المخاطب يُظهر معنى الحبط حال كونه لا يشعر بأنه استحقه على فعله » فكأنه يلتمس الإثابة 
من العمل و حريص عليها فينبه لزيادة احرص و التيقظ لئلا يقع في الحبط و هو لا يشعر لبالغ أهمية الأمر حيث لا 
يغتفر فيه بعدم الشعور للوصول للحد الذي عنده يحبط عمله » فالحبط هنا بإزاء توقعه لنيل الثواب . 

و الشاهد هنا أنهم أناطوا سبب الحبط على الخلل في وصف العمل الشرعي » و ردوا أي محاولة تأويلية تجعل الحبط 
متعد لعمل آخر قد استحق عليه ثوابا إلا الشرك أو الكفر » و لا أعلم علة أو مناط أو سبب يجعلهم يقصرون تعدية 
الحبط من عمل لعمل إلاني الشرك أو الكفر ما دام النظر يكون للعمل نفسه » فكان يكفي أن عمل الشرك أو الكفر 
هو عمل فاسد في نفسه » و حابط بمنظور فاعله لأنه يتوهم أنه حسن ما دام يقصد به التعبد و التقرب إلى الله » و 
يكون وجه حبط الشرك لسائر الأعمال الحسنة من حيثية أنه لا يثاب على حسنة واحدة يوم القيامة مع الحفاظ له 
بحقوق الحسنات الحسابية و الوزنية » فيقتصر حبط حسناته على عدم نول ما تتسبب فيه من نعيم في الجنة لو كانت 
مع الإيمان » أو مقارنة بم يثاب به على حسنة المؤمن » و كما سبق ليس هذا ظلم) أو بخسا و لكن العدل و القسط لأن 
حسنات الكافر تعامل معاملة حسنات المؤمن تماماء في الحساب و الموازنة » و الفارق الوحيد هو أنه في الميزان لا 
يوجد حسنة للكافر لأا هلكت في الحساب و الموازنة و لم يتبقى له أي حسنة لقلة الحسنات مقابل السيئات كما و 


توه 


- ابن الجوزي : (قال أبو سليمان الدمشقى: وقد قيل معنى الإحباط هاهنا: نقص التزلةء لا إسقاط العمل من 
أصله كما يسقط بالكفر.)(١)‏ 

هذا تأويل عكسي مركب » عكسي لأنه جعل الكفر هو الذي يحدد معنى الحبط لا العكس » و مركب لأنه قد 
رد دلالة الكفر بثبوت الحبط لأن المخاطب مؤمن » و الذي أل جأه لهذا أنهم قد أصلوا قاعدة أن حبط الأعمال لا يكون 


.57/ ص‎ ١ و كذلك ذكره كتأويل زكريا الأنصاري» فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن »ج‎ . ٠١١ زاد المسيرءج 4 ص‎ )١( 
ص ۲۲۲ .» فقال : (ويجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد‎ ١5 و أشار إليه كاحتمال ابن عاشور, التحرير و التنوير »ج‎ 
به الخصوص فيكون المعنى حصول حطيطة في أعماللهم بغلبة عظم ذنب جهرهم له بالقول» وهذا مجمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله‎ 
تعالى).‎ 
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إلا بالكفر » فلم يجعلوا الكفر أحد محبطات الأعمال » هذه واحدة و الأخرى أنهم جعلوا الحبط يكون للأعمال ولم 
يجعلوه للعمل الذي وقع به الكفر فقط » أما لو كان الأمر يقتصر على أن الحبط يكون للعمل الذي أخل بالشروط 
أو الأركان الشرعية فقط » و لا يتعدى معنى الحبط لسائر الأعمال الحسنة من حيث أصلها فإنه صحيح و معتبر و 
مستحق للإثابة » و يقتصر معنى الحبط لسائر الأعمال الحسنة لمن وقع في الكفر أنه لن يثاب عليها يوم القيامة لأا 
لن تہ تبقى لمرحلة الوزن و تحديد الجزاء بل تذهب في مرحلة الحساب و الموازنة . 
و عليه يكون تأويل الحبط في هذه الآية تجاه رفع الصوت و الجهر بالقول في مقام التوقير أنه بحبط العمل (التوقير) 
الذي لو لم يقع الخلل لاستحق الإثابة عليه و لكن لا يستحق عليه ثوابا لأنه وقع في الوجود فاسدا حتى بدون 
الشعور للوصول لحد تمام سببية الحبط . 
و موضع نقد استدلال أبو سليمان هو التحكم في معنى الحبط بغير دليل صارف عن معناه الذي اتفقوا عليه » فمن 
المفترض أنه يأخذ معناه أينما كان و إذا كان هناك صارف للمعنى بتقييد أو تخصيص أو بيان فيُعمل به » و لكن هنا 
في الآية لا يوجد صارف إلا تصور قار في الأذهان أن لا يوجد ما يحبط كل الأعمال إلا الكفر » ثم سياق الآية الذي 
ال ا ا 0 
فهناك من قال أن الحبط هنا متعلق بالعمل نفسه و ليس بغيره ‏ و من قال أن رفع الصوت و الجهر بالقول دال على 
الكفر و لذلك فا حبط هنا حقيقي » و منهم من قال أن رفع الصوت و الجهر بالقول معصية أو كبيرة و أن الحبط هنا 
حقيقي » و من ثم نتبين هنا من خلاف التأويلات أن المسألة تجري على وفق رؤية المفسر ما معتمده الذي ينطلق منه 
لتفسير الآية » هل هو الحبط و ما يحمل من معنى مستقى من تسببه عن الكفر فقط فيجعل رفع الصوت و الجهر 
بالقول كفراء أم هل ينطلق من أن رفع الصوت و الجهر بالقول ليس كفرا بل معصية و عليه يكون الحبط مختلف 
المعنى فإما أن يكون قاصرا على الفعل المحبوط و لا يتعدى لغيره أو يجعله يتعدى لغيره ‏ أم يجعل الحبط على معناه 
المصَمِّن فيه سببية الكفر و لكن يجعله هنا بسببية ا معصية أو الكبيرة فيكون الحبط لكل الأعمال و لكن العمل في نفسه 
ليس كفرا . 
و بالطبع هناك مستوى دلالي يتداخل مع ما سبق و هو رؤية المفسر لمعنى الحبط أي تصور معناه و دلالته » هل هو 
يستلزم إقرار العمل أولا و استحقاقه ثوابا ثم يكون الحبط لإبطال الثواب فقط » و منهم من يجعل الحبط دالا على 
أن العمل صحيح و لكن لا يثاب عليه لمانع آخر خارج عن ذات العمل » و منهم من يجعل العمل من أساسه لم 
يقبل و من ثم ليس هناك د ثوابا أصلاء و منهم من يجعل العمل صورته فقط هي الحسنة و لذلك لا يثاب عليه » و 
منهم من يجعل ال حبط بإزاء ثواب الآخرة فقط و لا مانع عنده من الإثابة في الدنيا » و منهم من يجعل العمل صحبح 
[ه8١١]‏ 


و لكن لا يثاب عليه بل يجازى بالنعم في الدنيا لا على سبيل الإثابة و لكن من باب التفضل فقط . و منهم و هو 
الأغلب أن الكافر يستحيل أصلا أن يقع منه عمل صحيح مقبول لأنه لا يصح له نية تعبد و يقتصر وصف حسن 
الأعمال على ما يتفق مع العقل و الخلق الإنساني ثم تدخل التأويلات السابقة على أعماله الحسنة هذه . 

فلك أن تتخيل كم التأويلات و التداخلات التي تساهم في بناء رؤية المفسر لمعنى الآية » خاصة أن المذهب له باع 
د ل و ل ا 
إنسان بموجب الفطرة و العقل و الشرع فهو صحيح مقبول مستحق الإثابة عليه في الدنيا و الآخرة مطلقاء هذا 
لو بقيت الحسنة لمرحلة الإثابة و هذا لا يكون في حق الذي مات على الشرك و الكفر » و كذلك يصح أي عمل من 
أي إنسان بموجب ما تق: تقتضيه الفطرة ة وحدها أو العقل (ليس الوجدان و الذوق) وحده أو الشرع وحده» و أن 
الحبط يكون بإزاء العمل نفسه : فلو كان قلبيا على سبيل الديمومة فهو الدين و الله لا يقبل من أحد إلا دين الإسلام 
فقطء و الدين هو ما يتعلق به جزاء الخلود في دار المصير » فالخلود في الجنة لمن مات مسلا فقط » أما لو كانت النظرة 
للعمل من حيث الظاهر و ما يصاحبه من الباطن المقيد بالعمل فقط فلو كانا صحيحين فهو عمل صالح و حسن 
و يستحق عليه الثواب مطلقا سواء في الدنيا أو الآخرة من أي إنسان كان » مع الوضع في الاعتبار ماهية جزاؤه 
على دينه » فالحسنة مع الكفر يوم القيامة تلك في الحساب و الموازنة فتذهب بسيئة فيتحابطا كل منهما و لا يبقى له 
إلا السيئات التي تحدد دركته في النار » و بهذا يخف عنه قدر استحقاق العذاب مقابل لو لم يكن له هذه الحسنة . 
و أن أي عمل حسن من أي إنسان هو معتبر منه شرعا و نحن مأمورون بالتعاون معه عليه لأنه من البر و عدم 
إعاقته عن وقوعه و حثه عليه بالآمر بالمعروف و النهي عن المنكر » و مأمورون أيضا بعدم التعاون معه على الفسق 
و الفجور و العصيان و نبيه عنه » و ان هذا الاعتبار الشرعي يلزم منه أن يستتبعه ما أناطه الشرع من أحكام فلو 
كان فرضا فلا يلزمه القضاء و يسقط عنه المؤاخذة و تبرأ ذمته التكليفية منه فلا يطالب به مرة أخرى » و إن كان 
عملا جماعيا يلزمنا إقامة الجماعة فيه لو كان واجب أما لو كان مستحبا أو اختياريا فيجوز المشاركة فيه و يعتبر نصابه 


فيه شرعيا و يبنى عليه العمل و الاستحقاقات و اللوازم و المطالبات لو وجدت أي منها . 


[111۸٦] 


- الرازي : (قوله أن تحبط إشارة إلى أنكم إن رفعتم أصواتكم وتقدمتكم تتمكن منكم هذه الرذائل وتؤدى إلى 
الاستحقارء وأنه يفضي إلى الانفراد والارتداد المحبط وقوله تعالى: وأنتم لا تشعرون إشارة إلى أن الردة تتمكن من 
النفس بحيث لا يشعر الإنسان ... .)(1) 


- البيضاوي : (أَنْ تحبَطَ أعْمالُكُمْ كراهة أن تحبط فيكون علة للنهي. أو لأن تحبط على أن النهى عن الفعل المعلل 


باعتبار التأدية لأن في الجهر والرفع استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر المحبط. وذلك إذ انضم إليه قصد الإهانة وعدم 
المبالاة. ... وَأَنْنُمْ لتَشْعْرُونَ أنها محبطة.)(؟) 


- أبو حيان : (إن كانت الآية معرضة بمن يجهر استخفافاء فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة وإن كانت للمؤمن 
الذي يفعل ذلك غفلة وجريا على عادته» فإنم| يحبط عمله البر في توقير النبي كي وغض الصوت عنده» أن لو فعل 
ذلك. كأنه قال: مخافة أن تحبط الآعمال التى هى معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها. 
...» فمن حيث المعنى حبوط العمل علة في كل من الرفع والجهر.)(”) 

أي أن غض الصوت و عدم رفعه مع النبي بيو عدم الجهر له بالقول هي أمور شرعية تق تقتضي الثواب لعاملها 
» فإن لم يلتزم بها فقد حبط عمله هذا و أفسده و هو عمله المخصوص بتوقبر النبي ياء أو عمله الذي تسبب في رفع 
الصوت أو الجهر بالقول 


- النيسابوري : (وعن الحسن: نزلت في المنافقين كانوا يرفعون بأصواتهم فوق صوت رسول الله كيا استخفافا 
واستهانة وليقتدي بهم ضعفة المسلمين فنهى المؤمنون عن ذلك. وعلى هذا فإما أن يكون الإيوان أعم من أن يكون 
باللسان أو به وبالقلب»0) وإما أن يكون الإيمان حقيقة فيكون تأديبا للمؤمنين الخلص حتى يكون حاهم بخلاف 
حال أهل النفاق» ويكون كلامهم لرسول الله ئي أخفض من كلامه لهم رعاية لحشمته وصيانة على مهابته.)(5) 


. ٠١۷ نظم الدرر؛ ج ۱۸ ص‎ . ٥۲۹ - ٥۲۰ اللباب ني علوم الکتاب »ج ۱۷ ص‎ . ٩٤ مفاتيح الغيب »ج ۲۸ ص‎ )١( 
روح البيان »ج 4 ص 54 . التفسير‎ . ١١5 و بنحوه : لأبي السعود ني إرشاد العقل »ج ۸ ص‎ . ٠١١ أنوار التنزيل »ج ه ص‎ )"( 
. 187 4 حاشية الصاوي على الجلالين » ص‎ . ٤٠١ المظهري »ج ۹ ص‎ 
. 50/8 ص‎ ٩ (:؟) البحر المحيط »ج‎ 
. ۳۰١۱ ص‎ ٠۸ و لذلك قال البقاعي : (يا أيها الذين آمنوا أي أقروا بالإيمان) نظم الدرر »ج‎ ©0 
. ٠١۷ ص‎ ٩ غرائب القرآن» ج‎ )5( 
[1A۷] 


ر ده 


و قال أيضا : (ثم علل كلا من النهيين بقوله أن تبط أي كراهة حبوط أعمالكم وذلك أن الرفع والجهر إذا كان عن 
استخفاف وإهانة كان كفرا محبطا للأعمال السابقة. ... » والمعنى أغهم نبوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل الحبوط لأنه 
كان بصدد الأداء إليه فجعل كأنه سبب في إيجاده كقوله لِيَكُونَلهُمْ عَذُوًا وَحَرَناً [القصص: ۸] وني قوله وَأَنْنَمْ لا 
تَشْعْرُونَ إشارة إلى أن ارتكاب المآثم بجر الأعمال إلى الحبوط من حيث لا يشعر المرء به.)) 

و مقتضى كلام النيسابوري أنه لا مانع أن يكون الخطاب لفئة من المنافقين بقوله (يا أيها الذين آمنوا) على أنهم 
آمنوا باللسان » و لا غرابة أن يحذرهم الله من حبط أعمالهم برفع أصواتهم على صوت النبي ءي أو الجهر له بالقول 
كجهر بعضهم لبعض . لآن منهم من في قلبه مرض أي أنه يتحرى لنفسه ما فيه الخير فهو مذبذب «مُدَبْدَپينَ بَيْنَ 
ذلك لا إلى هو لاءِ ولا إلى مَوُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ | للّهُ فلن َجَدَ لَه سَبِيلًا 4 [النساء:؟؟1]» و قبل هذه الآية مباشرة 
قد أخذ الله عليهم آم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى و نهم لا يذكرون الله إلا قليلاء و إذا كانوا محل عتاب 
و لوم على هذه الشرائع مثل الصلاة و ذكر الله فلا غرابة أنهم في محل خاطبة هم و غيرهم إذا سولت له نفسه أن يرفع 
صوته على صوت النبي ياء أو يجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض » فأبلغهم الله أن أعماللهم هذه ستكون في موضع 
حبط إذا وقعت على الصورة الذي وصفها الله في كتابه » و كما أن الله من رحمته أنه يلفت انتباههم آم يقومون 

للصلاة كسالى ليوقفهم على حقيقة حالهم التي من المفترض لمرض قلوبهم أنهم يحسبون صلاح حاهم فينبههم أن 
يقوموا للصلاة ذاكرين الله تعالى كما ينبغي للمؤمن » فكذلك هنا ينبههم أن رفع أصواتهم أو الجهر هو موضع لحبط 
العمل لكي لا يرفعوا أصوا تم أو يجهروا بالقول للنبي َه » و هذا كله مع قوله تعالى ل 
وَالْمْتَافِمَاتِ وَالُحْفَار رَنَارَجَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هى حَسْبْهُمْ وَلَعَتَهُمُ اللّهُ وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُه مُقِيُ© كَلَّذِينَ مِنْ بلڪ 


گائوا أَمَدَّ م سار نولا لاا تانكر : لاقم انكنقنقم ايسفن كما ڪت لين من 
فلڪ َلاق وض كلَذِى خَاصُوا اوليك حَبطث أَعْمَالّهُمْ ف الدُئْيَاوَلْآخِرَةِ رويك هُمْ الخَايرٌونَ©4 


[التوبة: /59-5]. 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (لأنْ في الجهر والرفع الخ) تعليل وتبيين لتأدية ما ذكر للحبوط مع أن المحبط في 
الحقيقة عند أهل السنة الكفر لا غيرء والاستخفاف المراد به جعل ما ذكر من الجهر والرفع خفيفا هينا لا 
الاستخفاف بالنبيّ بيا فإنه بمعنى الإهانة له وهي كفر فلا يصح قوله: وذلك إذا انضم الخ كما لا يخفى» وهو رد 


. ٠١۸ ص‎ ٩ غرائب القرآن» ج‎ )١( 


[111۸۸1] 


على الزخشري حيث استدل به على مذهبه من إحباط الكبائر مطلقاً للأعمال فإنّ هذه كبيرة قد أحبطت ولا فرق 
بينها وبين غيرها مع أنه قد أول ما هنا بأنه للتغليظ, والتخويف إذ جعلت بمنزلة الكفر المحبط» أو هو للتعريض 
بالمنافقين القاصدين بالجهر والرفع الاستهانة فإنْ فعلهم عبط بلا شك فتأمّل.)(1) 

و إدخال المنافقين في خطاب الآية مع سبق العلم أن أعمالهم حابطة في الدنيا و الآخرة» ثم نبرر حبط العمل هنا 
بأنه مسبب ليس بكونهم منافقين بل مسبب با يقع به الرفع و الجهر من استخفاف للنبي بيا من المنافقين » فتبرير 
حبط العمل بالبحث عن صفة فيه دليل على أن سبب الحبط ليس كون الفاعل منافق بل كون الفعل وقع من المنافق 
على صورة لا تصح » و هذا فيه إثبات استقلالية العمل عن اسم فاعله حيث يقتصر الحكم على العمل من خلال 
العمل نفسه و ليس من خلال اسم فاعله . 


- القونوي : (لأن في الجهر علة لتأدية ما ذكر إلى الحبط مع أنه سبب الكفر ‏ والرفع والجهر لا يستلزمان الكفر فبين 
وجهه بأن فيهم| [استخفانًا] قد يؤدي إل الكفر المحبط وذلك إذا انضم الخ. وجه ذلك أن اراد بالاستخفاف 
استخفاف أمر رفع الصوت والجهر لا استخفاف التي عَلَيْ السام فإنه كفر مُطْلَقَا فلا يقيد بقوله إذا انضم الخ. 

وفيه تنبيه عَلَ أن الرفع والجهر لا يكونان سببًا للإحباط مالم ينضم إليه ذلك كما زعمه الرَعخْشّريٌّ حيث استدل عل 


مذهبه من إحباط الكبائر مُطْلََا الال فإن هذه كبيرة قد أحبطت ولا فرق بينها وبين غيرها فالنظم الشريف وارد 
عَلَ قصد الإهانة لأنه أهم بيانه لكن ذكر مُطْلَمَا للزجر عنه على إطلاقه؛ إذ قلم| يخلو الرفع وا جهر عن قصد الإهانة 
وأَيْضًا القصد أمر قلبي لا يعرف إلا بالأمارات والرفع والجهر علامة للقصد فيحكم بكفره ظاهرًا وإن لم يكن بينه 
وبين الله كافرًا في انتفاء القصد الّذّكُور ووجوده انتفاء غيره معلوم لنا.)(") 


- الشوكاني : (قال الزجاج: وليس المراد وأنتم لا تشعرون يوجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم؛ فى لا يكون 
الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر. كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم.)(”) 


. 7١ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ۸ ص‎ )١( 
. ٠١7 حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي  ج ۱۸ ص‎ )"( 
. 7١ فتح القدير للشو كاني »ج ه ص‎ )"( 

[11۸4] 


- ابن عاشور : (وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال لأن الجمع المضاف من صيغ العموم ولا يكون حبط 
جميع الأعمال إلا ني حالة الكفر لأن الأعمال الإيمان فمعنى الآية: أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبيء كَل 
بعد هذا النهي قد يفضي بفاعله إلى إثم عظيم يأنٍ على عظيم من صا حاته أو يفضي به إلى الكفر. ... 


ويجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد به ا لخصوص فيكون المعنى حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة 
ذنب جهرهم له بالقول» وهذا مجمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله تعاللى.)(١)‏ 


الخلاصة : أن الخطاب بيا أا الذين آمنوا عام ليشمل المنافقين أيضا الذين أقروا بالإيمان لساناء و أن حبط الأعمال 
قد يكون نتيجة للوقوع في الكفر بالاستخفاف و الإيذاء للنبي ل أو حبط الأعمال الحسنة للذين آمنوا على إنها 
كبيرة » أو حبط الأعمال الحسنة بدون أن تكون كبيرة » أو حبط العمل المعين الذي رفع فيه الصوت أو الجهر لأنه 
قد بطل بفقده التوقير و الاحترام للنبي ية » أو أن يكون الحبط للعمل المعين الذي من أجله كان رفع الصوت أو 
الجهر بالقول كتسبب لحوق المن و الأذى للعمل الصالح فيبطله أو مقارنة الرياء معه فيبطله مع أن أصل العمل 


. 377-177١ التحرير و التنوير» ج 75 ص‎ )١( 
[1۱4۰1 


الباب الأول 


الدراسة القرانية 


الآية رقم ١‏ 

وكالوا لخ تسككا الكاق إل اناما مقدرة تحدم عند الله عَهَْا فلن ڪلف الله عَهْدَهُ اَم تقُولُونَ عَلَ الله 

ما لا تَعلَمُونَه4 [البقرة: ٠ ]۸٠‏ وليك الَّذِينَ اشْكروًا اليا يلين قلا بف الث ول 
هُمْ يُنْصَمٌ يُنْصَرّونَ©* [البقرة: [۸A٦‏ 


ل ا ا ا ا 


ما 
22 


0 ا 


o: 


37 


O aS 
الحسنات » أي بالمقارنة با يستحقه من العذاب على سيئاته قبل الحساب و الموازنة و بعدهاء و هذا ليس تخفيف من‎ 
العذاب لأنه لم يتحدد بعد كي يتسنى لنا القول بأنه فف أم لم َف » و بمعنى آخر لا يجوز أن نسمى الحساب و‎ 
. الموازنة و ما يجري فيها أنه تخفيف للعذاب بل هو تقدير حقيقي لقدر استحقاق العذاب على سيئاته‎ 

و يبعد أن نسمي تقدير العذاب على قدر السيئات بالموازنة أنه تخفيف بل هو وزن بالقسط يتجلى فيه العدل و عدم 
البخس و عدم الظلم , و تقرير لمثاقيل الذر من الخير التي يجب رؤيتها يوم القيامة » و بهذا يتضح أن نفي تخفيف 
العذاب عن الكافر يكون بعد تقدير دركته في النار و يتجلى قوة معنى عدم التخفيف و هم في النار يتعذبون لأن 
الآيات نصت على ذلك أ: نهم طالبوا بتخفيف العذاب عنهم . 

نأتي للآية لتأويلها : 

عدم تخفيف العذاب هنا قد جاء ردا على دعوى اليهود بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة » و قد سبق هذا البيان 
بيان آخر بأن مثل هؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون » فكان حصيلة البيان أن الخلود في النار جاء لينفي 
دعواهم الخاصة بعدة الأيام التي عينوها لمسيس النار لهم » و نفي التخفيف قد جاء ردا على قوهم أن عذابهم في النار 
ما هو إلا مسيس فقط » و هذا نوع من التخفيف فنفاه الله ببذه الآية » و هذا البيان الخاص بالخلود و عدم التخفيف 
جاء في سياق الرد على مزاعم اليهود . 

و بمعنى آخر كأن نفي تخفيف العذاب عنهم خصوص برد دعوى أن عذابهم في النار ما هو إلا جرد مسيس فقطء 
ويحمل أيضا حقيقة حقيقة أن نفي تخفيف العذاب لا يكون إلا بعد دخول النار » لأن السياق جاء فيه المسيس و هو وصف 


لمن في النار و قد ناسبه عدم التخفيف لنفي هذا المسيس . 


[114۲1] 


مفهوم النفي (لا يخفف) أن هناك من يُخفف عنه العذاب . و دخول حرف (الفاء) على النفي يُشعر بسببية عدم 
التخفيف (), أي أنه هناك بعض الأسباب أو الأوصاف التي استدعت عدم التخفيف بدونها قد يكون هناك تخفيف 
و لكن هذا مفهوم للنص و يفتقر لدليل أو قرائن خارجية لتقوي هذا المفهوم . و مثاله أبو طالب فقد خفف عنه 
بغض النظر عن سبب التخفيف و لكن محل الشاهد أن هناك من يخفف عنه و هذا فيه إشعار قوي على تقوية 
الاستنباط بالمفهوم المشفوع بدلالة دخول الفاء على حرف النفي » و يمكن القول أنه ليس تخفيف ابتداء و لكن 
مسبب ببعض أعماله ا حسنة التي تعدى منفعتها للغير بحماية النبي ي و إن كان لا يؤمن به » و من هذا يخرج من 
وجه معارضة نفى التخفيف فلا معارضة بين تخفيفه المسبب و بين نفى التخفيف المطلق . 


و سنتتبع من أقوال المفسرين ما يفيد أن محل نفي التخفيف هو بعد دخول النار سواء بالتصريح أو بالتلميح!؟) 
كاختيار كلماته التي يفسر بها عدم التخفيف يكون ها دلالة على أن متعلق النفي يكون بعد دخول النار . 


)١(‏ جعل الرازي حرف الفاء حرف عطف فقط فقال : (العطف على اشتروا ... أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى الإضمار.) مفاتيح الغيب 
أو التفسير الكبير (۳/ 09454) . بينما جوز المتتجب الهمذاني وجها آخر غير العطف: (وإنها جيء بهاء لآن الموصول موصول بالفعل› 
كقولك: الذي يأتيني فله درهم) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )7١4 /١(‏ . كأن الفعل سبب » فالذي يأتي يتسبب على 
إتيانه أنه سيحصل على درهم » و من جهة أخرى فكأن خصوصية الدرهم مقصورة على الإتيان فقط . 
و يقول أبو حيان : (وني اسم الإشارة دليل على أنه أشير به إلى الذين جمعوا الأوصاف السابقة الذميمة.) البحر المحيط في التفسير 
.)٤۷۳ /١(‏ و هذا ما يقوي أن هذه الأوصاف سببا لأن لا يخفف عنهم العذاب خاصة أنه حكى قولا و إن لم يرتضيه و لكنه مفيد 
فقال : (وعلل دخول الفاء لأن الذين إذا كانت صلته فعلاء كان فيها معنى الشروط) فتأويله أن (اشتروا) فعل و هي صلة (الذين) 
فدخول الفاء يعطي معنى الشرطية » و هذا قريب جدا من المعنى المراد » أن ما فعلوه و تم وصفهم به هو شرط و جوابه أنهم لا 
يخفف عنهم العذاب , و لعل تفسيره بقوله : (وأن نتيجة هذا الشراء أن لا خفف عنهم ما حل بهم من العذاب) /١(‏ 418) شاهدا 
على ما سبق . 
أما البقاعي فصرح بالعلاقة السببية فقال : (فلا أي فتسبب عن ذلك أنه لا يخفف من التخفيف) نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور (۲/ )١5‏ . و يقول أيضا الطاهر بن عاشور : (وموقع الفاء في قوله: فلا يخفف عنهم العذاب هو الترتب لأن المجرم بمثل 
هذا الجرم العظيم يناسبه العذاب العظيم ولا جد نصيرا يدفع عنه أو يخفف.) التحرير والتنوير (۱/ 097) . 
(') كأبو السعود : (فلا يبخفف عنهم العذاب دنيويا كان أو أخرويا) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم /١(‏ 175). 
فذكره دنيويا يدل به على العذاب العيني و ليس المحسوب و المقدرء لأن الدنيا لا حساب فيها و ميزان بل فيها نزول عذاب . 
]١١9*[‏ 


- الطبري : (وأن الذي هم ني الآخرة العذاب» غير خفف عنهم فيها العذاب. لأن الذي يخفف عنه فيها من العذاب» 
هو الذي له حظ فی نعيمهاء ولا حظ لهؤلاء)(1) 

يشير أن الذي يخفف عنه العذاب بعد الدخول هم الذين لهم حظ في الآخرة بالنعيم أي الموحدين و المؤمنين 
الذي اقترفوا ذنوبا و معاصي يعذبوا عليها في النار ثم يخفف عنهم و يخرجون منها للجنة بمقتضى إي|نهم و 
توحيدهم. 
- الطبراني : ( فلا يخفف عنهم العذاب ؛ أي لا يبون)!؟) 
- العلبي : «اخياة اليا بالآخرَة لا فف يبرن ويرقّه)(*) 
- البسيط : (قَكَا فف نهم العََّاتُ أي: لا ينقتص. والخفة: نقصَان الوَرْن.)!4) 
- عبد القاهر الجرجاني : (قلا تُحَمَفُ: لا يرفّه» والتخفيف: الترفيه)() 


- الرازي : (بعضهم حل التخفيف على أنه لا ينقطع بل يدوم, لأنه لو انقطع لكان قد خف» وحمله آخرون على 
شدته لا على دوامه والأولى أن يقال: إن العذاب قد يخف بالانقطاع وقد يخف بالقلة في كل وقت أو في بعض 


الأوقات» فإذا وصف تعالى عذابهم بأنه لا يخفف اقتضى ذلك نفي جميع ما ذكرناه.)[7) 


.)88"5 /۱( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (۲/ ۷ . التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي‎ )١( 
تفسير الخازن لباب التأويل في‎ . )١4٠ /١( تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )"( 
. )09 /١( معاني التنزيل‎ 
/١( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ . )٠١١ /۳( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )":( 
.) 8 
. )58 /١( التفسير البسيط (/ 1717) . تفسير الإبجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ © 
. )1917 /۱( درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر‎ )*( 
و زاد : (والتخفيف هو‎ )٤١١ /١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۳/ 045) . البحر المحيط في التفسير‎ )5( 
/١( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ . )۳۲۸ /١( التسهيل). و بنحوه تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ 
بترقيم الشاملة آليا) . و بنحوه في تفسير السعدي = تيسير الكريم‎ :4 05 /١( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش‎ . ١ 
. )0/ الرحمن (ص:‎ 

]١١94:5[ 


- ابن كثير : (فلا يخفف عنهم العذاب أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون أي وليس هم ناصر ينقذهم 
ماهم فيه من العذاب)(1) 

# القونوي : (ولما كانت الآية الكريمة في شأن اليهود لا يرد الإشكال بتخفيف عذاب نحو أبي طالب حتى يحتاج 
إلى الجواب بأن عذابه المستحق خفيف بالنسبة إلى من عداه ممن تعدى بالإيذاء واستهزاء الشريعة واستخفاف فقراء 
الموحدين» أو تخفيفه في القبر دون دار الخلود وما ذكره المصنف في سورة الزلزلة من أن حسنة الكفار لعلها تؤثر في 
نقص العقاب مؤول بمثل ما ذكرنا؛ إذ بالحسنات تتفاوت مراتب كفرهم بالنسبة إلى من جمع الفسق والظلم وسائر 
المعاصي مع الكفر فعذابه اللائق به خفيف بالنسبة إلى ذلك الجامع بينهم| والمصر على إيذاء النبي عليه السلام وسائر 
المؤمنين الكرام فلا تخفيف بالنسبة إلى عذابهم اللائق بهم ومبذا يحصل التوفيق بين النصوص الناطقة بعدم تخفيف 
عذامهم وبتخفيفه» ويحتمل أن يكون عدم التخفيف كا والتخفيف كيفاء ولك أن [نقول] الأخبار المشعرة بالتخفيف 
أخبار واحد فلا تقاوم الآيات الناطقة بعدم التخفيف فلا نشتغل بالتوفيق المذكور )١().‏ 

و قد تأول القونوي كيفية الجمع بين النصوص التي تشير إلى تخفيف العذاب عن بعض الكفار و هو كا قال به 
بعض المفسرين و منهم البيضاويء و بين النصوص القاطعة بعدم التخفيف عن الكفارء فقال أن حسنات الكافر 
ها تأثير بأنها قاضية على ان هذا الكافر لم يكن له من أعمال السوء بمقتضى الحسنات كا لغيره الذي يفوقه أعمالا 
سيئة و لم يعمل حسنات مثله » فبالتأكيد عذاب هذا لا يكون كعذاب هذا و هذه النسبية التي تشير للتفاوت ني قدر 
العذاب هي التي تفسر منفعة الكافر بحسناته » و هو تأويل و إن كنا لا نتفق معه تماما فيه و لكنه يثبت لحسنات 
الكافر منفعة تؤول في النهاية لمنفعة تقليل قدر استحقاقه العذاب مقارنة بلو لم يعملها ‏ و كل هذا ليتفادى أن يثبت 
للكافر حسنة تنفع مقابل السيئة يوم القيامة . 

و نتفق معه تماما في قوله أن تخفيف العذاب منتف عن الكفار تماما بحيثية النظر لكفرهم و سيئاتهم المقتضية لعذاب 
معين مقدر بقدر سيئاتهم فهذا لا يدخله التحفيف أبدا » و في نفس الوقت يثبت هم التخفيف بحسناتهم لأنها أثرت 
في مرتبة كفرهم المستحق عليه العذاب 


() تفسير ابن كثير ط العلمية /١(‏ 7١5؟)‏ . و بنحوه تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )١47 /١(‏ . 
(") حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (/ 4848) . 


]١١9ه[‎ 


الآية رقم ۲ 

ان ادي َفَرُوأ وَمَانُوأ وَهْمْ كُفَارٌ وَْتِبكَ عَلَبْهِْ لَعْتَهُ آله وَلْملَِيكَةٍ رالاس أَجْمَعِينَ© خللِدِينَ فِيهًا ل 
yy‏ 

نقول أن معنى عدم التخفيف في سياق إثبات الخلود قد يعطي مؤشرا قويا على أن المقصود بالتخفيف هو في المدة» 
أما قرينة قوله (لا ينظرون) تفيد أن تخفيف العذاب المنفي هنا قد يكون : هو الحكم بعد الوزن و الحساب المقتضي 
دركة معينة لأن هذا المقام يناسبه أن يعتذروا أو يؤجلوا لبيان معذرتهم بمن كان سبب ضلاههم من الرؤساء و السادة 
» و قد يكون في النار بعد دخوهم فيها فلا ينظرون ني دعوتهم بأن يخفف عنهم يوما من العذاب أو ان يقضي عليهم 
الله لأنه سيكون قد وقع العذاب عليهم » أي أن ني كلتا الحالتين لا تخفيف و هذا لا ينفي و لا يلزم منه انتفاعهم 
بالحسنات ني الحساب و الموازنة بتقليل قدر استحقاقهم العذاب » لان المعاني السابقة تكون بعد الحساب و الموازنة 
. و هذا لو سلمنا أن ما يحدث بحسناتهم في الموازنة يسمى تخفيفا بل هو قسط و عدل عن طريقه يتعين قدر 
استحقاقهم العذاب على قدر سيئاتهم و هذا ليس فيه تخفيف بعد ثبوته . 

و سننظر في أقوال المفسرين و نتجاوز عن الظواهر التي هي محل اتفاق و سنهتم بالفوائد التي تشير للمعنى المراد 
من قريب أو من بعيد » فمن أثبت أن متعلق نفي التخفيف يكون بعد الدخول ني النار فهذا ظاهر على المراد؛ و من 
يجعل نفي متعلق (لا هم ينظرون) بعد الحساب أو بعد الدخول في النار فهو ظاهر أيضا . و على العموم فإن كل 
تفاسيرهم تلتئم أنه بعد الميزان إما خفة أو ثقل فيكون إما نار أو جنة » و هذا هو موضع عدم التخفيف و عدم 
الإمهال و عدم الإنظار و عدم المعذرة ... إلخ . 


- مقاتل بن سليمان : (النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يناظر بهم حتى يعذبوا)!1) 


واضح أنه يقصد أن لا يناظر هم سيكون بعد الحساب و الميزان لدلالة (حتى) أ ي أن المنفي (لا يناظر بهم) كان 
قبل دخوهم في العذاب . 


. )167* /۱( تفسير مقاتل بن سلی‌ان‎ )١( 
[1۱41] 


- الهواري : (وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ أي ولا هم يؤخرون بالعذاب .)() أي بعد تعيينه . 

ل ير ا 
ولا تخفيف. كا قال تعالى ذكره: وَالَِّينَ كمَرُوا هُمْ تار جَهَنَم هتم لا يُقَضَى عا هم يووا ولا فف عَنْهُمْ من عَذَايا 
[سورة فاطر: »]۳٦‏ وكما قال: کا ضحت جُلُودُهُمْ بد َْاهُمْ جُلُودًا عَبْرَهَا [سورة النساء: 5]) واضح جدا 
أن ما ذكره من آيات و ما فسر به أنه يقصد بعد دخول النار أو ما سيقع بعد دخول النار . 

- الطبراني : (أي ولا هم يمهلون ويؤجلون. قال أبوالعالية : لا ينظرون فيعتذرون.)(”) 

- السمرقندي : (يعني لا يبون عليهم طرفة عين. وَلا هُمْ يُنْظَرّونَ يعني لا يؤجلون.)1؛) 

- مكي : (ولا هم ينظرون لمعتذرة يعتذرون بها كما قال: هذا يَوْمُ لا يَنطِفُونَ [المرسلات: ] وَلا يُؤْدنُ هُمْ 
َيَعْتَذْرُونَ [المرسلات: م].)(0) 

- الماوردي : (حَالِدِينَ فيها نَمَف عَنْهُمُ 
لا يخفف بالصبر عليه والاحتمال له. وَلآَهُمْ يُنظرٌونَ يحتمل وجهين: أحدهما: لا يؤخرون عنه ولا يمهلون. 
لا ينظر الله عز وجل إليهم فير حمهم!”) 

- الطوسي : (وإنما قال: (لا يخفف)/ مع أغهم مخلدون, لأن التخفيف قد يكون مع الخلود» بأن يقل المعاون ما يفعل» 


فأراد الله أن يبين أنه يقع الخلود. ويرتفع التخفيف. 


الْعَذَابُ فيه تأويلان: أحدهما: لا يخفف بالتقليل والاستراحة. 
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() تفسير الهواري 27١ /١(‏ . تفسير القرطبي (۲/ ۱۹۰) . 

(1) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۳/ 15 .. بنحوه تفسير ابن كثير ط العلمية /١(‏ 57 7) . 

(') تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين ١ /١(‏ . تفسير الثعلبي = الكشف 
والبيان عن تفسبر القرآن ط دار التفسير (5/ )۲١١‏ . و بنحوه في التفسير البسيط (۳/ 58 5) . تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 

15). تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٠٠١ /١(‏ . 

© تفسير السمرقندي = بحر العلوم /١(‏ ).و بنحوه تفسير الجلالين (ص: ۳۳) . 

( الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ 077) . 

(5) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١١7 /١(‏ . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل )١55 /١(‏ . 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )۱۸١ /١(‏ . روح المعاني لمحمود الألوسي (۲/ 359 ) . 

(') تفسير الماوردي = النكت والعيون )۲٠١ /١(‏ . 


[1114۷] 


والتخفيف: هو النقصان من المقدار الذي له اعتماد. ... والإنظار: الإمهال قدر ما يقع النظر في الخلاص)() 

و من فوائد الطوسي هنا أنه قيد نفي التخفيف بمنظور الخلود ني النار لأنه قد يجتمع التخفيف مع الخلود. وهذا 
يدل على أنه يريد ما بعد الدخول في النار » و الفائدة الثانية أنه بتعريفه للتخفيف قد أظهر متعلق نفيه عن الذي له 
مقدار معتمد » فالذي وزنت له أعماله قد اعتمد وزنه و بذلك لا يجوز ان يتعلق به التخفيف بعد ذلك أبدا » و عليه 
يجوز التخفيف للذي لم يعتمد وزنه بعد أي في مرحلة الحساب و الموازنة هذا مع التسليم جدلا أن تقليل السيئات 
بالحسنات يسمى تخفيفا. 
- عبد القاهر الجرجاني : (لا يحَمَفُ عَنْهُمُ: لايزال ثقله وشدّته عنهم . وَلا هُمْ يُنْظَرّونَ: أي: لا يمهلون عند إدخاهم 
النار» أو عند انقضاء آجالهم .)(3) 
- ابن عطية : (ثم اعلم تعالى برفع وجوه الرفق عنهم لأن العذاب إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية» ويُنْظَرٌونَ معناه 
ر عن ا 
- الرازي : (عدم التخفيف. ومعناه أن الذي ينالهم من عذاب الله فهو متشابه في الأوقات كلهاء لا يصير بعض 
الأوقات أقل من بعض .. 
قوله: ولا هم ينظرونوالإنظار هو التأجيل والتأخير .... وفي الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا يمهلون, وإذا 
استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون» وقيل لهم اخسوا فيها ولا تكلمون [المؤمنون: ٠١‏ ] نعوذ بالله من ذلك 
والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى للعقاب في هذه الآية دلت على يأس الكافر من الانقطاع 
والتخفيف والتأخير)(؛) 
- الحرالي : (وَلَا هُمْ ينَظَرُونَ قال الخُرَالّ: من النظرة» وهو التأخير المرتقب نجازه.)!*) يدل على أنه بعد تعيين 
العذاب لكي يصلح أن يتعلق بع الإنجاز المرتقب من الإمهال و الإنظار . 


() التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؟/ 0۱-۰( . 
(') درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (۱/ 559) . 
("') تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۱/ )۲١۲‏ . البحر المحيط في التفسير (۲/ 75) . 
(؟) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )١44 /٤(‏ . اللباب في علوم الكتاب (۳/ )١١5‏ . 
(9 تراث أي الحسن الحرالي المراكفي (ص: 96) . 
]١١94[‏ 


ورت و رمقو 


- ابن عرفة : (قوله تعالى: لا نمف عَنْهُمُ العذاب ولا هُم يُنَظَرّونَ. 

(قيل) لابن عرفة: كيف يفهم ما ورد في أي طالب أنه حف أَحَف أهل النار عذاباء وأنه تنفعه شفاعة النبي كل 
فصار عذابه بجمرتين في أخمص قدميه يغلي منهم| دماغه. وما ورد ني أبي لهب من أنه يخفف عنه العذاب يوم الاثنين 
لكونه أعتق تق فيه الجارية التي بشرته بو لادته ي ؟ 

قال: (العذاب) الذي استحقه كل واحد منههما ونزل به لا يخفف عنه منه بل يخفف عنه بمعنى أنه يعذب عذاب 
غيره فالتخفيف من عذاب غيره لا من عذابه هو النازل به.)(1) 

و تأويل ابن عرفة في كيفية الجمع ما بين النصوص القاضية بعدم التخفيف من عذاب الكفار و بين نصوص 
تخفيف بعض أعيانهم نفس طريقة القونوي» فجعل عدم التخفيف لما استحقه من عذاب مقابل مجمل سيئاته مقارنة 
بغيره نما م يعمل مثل حسناته» و كلام ابن عرفة يُشعر أيضا أنه لا اعتبار لحسناته في الموازنة بل الفكرة أن أعماله 
الحسنة كان من الممكن يكون مكانها أعمال سيئة و من هنا يظهر معنى التخفيف مقارنة بغيره من لم يعمل عمله» و 
في كلامه إشارة قوية أن المقصود من عدم التخفيف الذي في الآية أنه عدم التخفيف بعد وقوع العذاب و استحقاقه 
و لذلك قال : ((العذاب) الذي استحقه كل واحد منه) ونزل به لا يخفف عنه منه - لا من عذابه النازل به) . 
فكأن خلاصة فكرة هؤلاء العلماء أمهم يتصورون كافر نمطي قد حقق الكفر و الشرك كما ينبغي أن يكون من مكلف 
ثم حقق الذنوب و المعاصي فلم يترك فرجة في حياته كلها أن يتخللها أعمال حسنة أو حتى أوقات فراغ يجوز فيها 
أن يعمل سيئة فلا يعملها » و أي كافر مقارنة بهذا الكافر قد اقترف عملا حسنا أو حتى ترك الوقت يمر بدون 
اقتراف كفر أو شرك أو معصية سيكون عذابه خفف عن غيره (النمطي) أي أنه لا يكون له إلا سيئات فقط هي 
sS‏ يتفاوتون في العذاب و من هنا يظهر أن 


بعضهم أخف عذابا من بعض بدون أن زة نثبت لهم حسنات ها دور تاد ثيري في التخفيف . 


ل O a‏ 
يعذب على تر كها لأنه قد اتى بها و لكن لا جازى عليها لأنه غير مقبولةء فإذا نظر لعذابه مقابل تارك الصلاة سيكون 


أخف إنما عذابه هو نفسه ليس فيه تخفيف. و هذا جمعون بين النصوص . 


() تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۱/ ۱۹۳) . 


]١١99[ 


و بالنظر لتأويلهم هذا فإنهم يقرون صلاة الكافر لأنها قد اسقطت الفرضية من عليهم و إن لم يجازى عليها حسنات» 
و من الممكن أن يقال هم أنه قد ارتكب معصية بصلاته لهم متفقون على أن الكافر مكلف بأداء الصلاة بعد تحقيق 
الإيمان و هو لم يؤمن و مع ذلك أدى الصلاة المفروضة . فعلى كلامهم فإن صلاته تعتبر معصية لأنه قد عصى أمر الله 
بعدم تحقيق إيمانه أولا ثم تحقيق الصلاة بعدها ‏ و هذا مع افتراض التسليم مع تأصيلهم و لكن لا يسلم لهم لوجود 
ثغرات و معارضات لنصوص ظاهرة أخرى كما سيظهر في مبحث الدراسة الأصولية . 

و هؤلاء العلماء قد جعلوا التخفيف و عدمه نسبي أي مقارنة بالغير و الحق أن يكون كل نفس قائمة بذاتها فينظر 
ها باعتبار خفة العذاب و نفيه عنها فقط » و كما حققنا من قبل أن نفي خفة العذاب يكون بعد الاستحقاق و الدخول 
للنار» و أن الخفة بالنسبة لقدر سيئاته و حسناته هو نفسه. فإذا نظرنا لكم و نوع سيئاته فإنه يستحق عليها عذاب 
معين » ثم باعتبار حسناته سيقل هذا القدر المستحق على سيئاته لأنها ستقل بعد اعتبار حسناته في الحساب و الموازنة» 
و بهذا فإن التخفيف ذاتي و ليس نسبي كما يقولون» و بهذا تلتئم كل النصوص القاضية بعدم التخفيف و القاضية 
بالتخفيف » و القاضية بإثبات خفة و ثقل الموازين و اعتبار مثاقيل الذر من الخير بعد إثبات أن للكافر حسنات في 
الدنيا يجازى عليها و على رأي البعض أنه يستهلكها كلها فيذهب للآخرة بدون أي حسنة» و لكن يتضح من عموم 
النصوص أنهم في الآخرة سيروا ما عملوه من خير و هذا يستوجب أن الحسنة لها صورتان من الجزاء و رؤية الخير 
> صورة تكون في الدنيا و صورة أخرى تكون في الآخرة . و لكن بالنسبة للكافر فلن يرى ثوابا عليها ني الآخرة 
لأنها لن تبقى معه لمرحلة تعيين الثواب لأنها ستهلك في الموازنة . 


- النيسابوري : ( لا تُحَمَفْ عَنّْهُمُ الْعَذَابُ بل يتشابه في الأوقات باقيا على المبلغ الذي أتيح له حسب ما استحقه وَل 
هُمْ يُنْظَرَونَ إذا استنظروا من الإنظار الإمهال. أو لا ينظرون ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة)!١)‏ 


إشارة النبسابوري بقوله : (باقيا على المبلغ الذي أتيح له حسب ما استحقه) تدل على أن المقصود من عدم 
التخفيف هو بعد دخوله النار أما استحقاق قدر العذاب فهو محل التخفيف على قدر الأعمال و الموازين . 
* الشهاب الخفاجي : (أقول عدم تخفيف عذاب الكفار وقع في سور ثلاث البقرة وآل عمران والنحل وقد صرح 


فيها بن العذاب الذي لا يخفف عنهم عذابهم بعد دخول جهنم المخلد لاقتضاء الحكمة والعدل الرحاتي عدم 


[11۲۰۰] 


الاستواء فيه وأن يجعل على مقدار كفرهم فلا يكون عذاب من ل يؤذه ولم يبارزه بالعداوة بل أعتقد رسالته وأحبه 
وإنما كفر بالجحد اللساني لحمية الجاهلية كأبي طالب كعذاب غيره على مراتبهم في الكفر والإيذاء» فجعل عذاب 
الأول خفيفاً بالنسبة لمن عداه أو تخفيفه في البرزخ قبل سجن سجين لا ينافي عدم تخفيفه بعد دخول دار الخلود كما 


5 8 4م ركه م سود ل و ی ەر به > عر ي E‏ م8 0 0 3 2 
قال تعالى: أُولَيِكَ عَلَيْهمْ لَعْنَةَ الله وَالئِكَةٍ وَالنَّاس أَحْمَعِينَ حَالِدِينَ فيها لا نَمف عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هم يُنظَرُونَ 


[سورة البقرة» الآية: ١‏ ؟١]‏ فلا ينافي القضاء بتخفيفه أوٌلاً الذي سيذكره المصنف رحمه الله في الزلزلة كما يتراءى في 
أوّل نظرة ومنهم من فسر التخفيف بتخفيف العذاب الدنيوي والأخروي الشامل للخزي والنصر بدفع الجزية ولم 
يتعرض لدفع العذاب لأنه يفهم من نفي تخفيفه بالأولى )١().‏ 

و هذه أصرح عبارة ني التنصيص على كيفية الجمع ما بين التخفيف و عدمه في حق الكفارء فالثابت أن عدم 
التخفيف يكون بعد دخول النار » و هذا لا يمنع من وقوع التخفيف قبل دخول النار إما في الحساب و الموازنة أو 


في البرزخ كما أشار الشهاب » و هو بهذا يقرر أن الأعمال الحسنة للكافر تخفف عنه العذاب قبل دخوله النار . 


- القونوي : (قوله : في سورة الزلزال (ولعل حسنات الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب 
والعقاب) قوله بطريق الترجي لا بطريق الرضاء ذكره بطريق الاحتمال كيف لا وقد نص في سورة النور والفرقان 
على أن أعمالهم التي يحسبونها صا حة نافعة عند الله يجدوهها لاغية مخيبة في العاقبة كالسراب فمزقها وأبطلها ولم يبق 
ها أثرء فلا وجه لما قيل إنه بالتخفيف ينزل من مرتبة من مراتب التخفيف يرده قول المصنف ولم يبق ها أثر. وأما 
شفاعته عليه السلام لعامة الناس من هول الموقف فليست برحمة لهم فإنهم بعدها يلاقون الشقاء المؤبد والعذاب 
الشديد المخلد.)(؟) 


شار إليه المصنف في سورة الزلزال حيث قال: (ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر يؤثران/ في نقص 


. )191 /۲( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوى حعنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )١( 
. )١57 /١( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )"( 


[1۲۰1] 


الثواب والعقاب) يمنع عموم الأوقات أو عموم الأشخاص. والظاهر عموم الأوقات والأشخاص إلا من أخبره 
النبي عليه السلام بأنه يخفف عنه العذاب.)(1) 

و يمكن توجيه ما نص عليه البيضاوي بقوله : (يحسبونها صالحة) أنها في حقيقتها ليست صا حة و إلا ما فائدة 
الحسبان هنا في وصف الصلاح » أما إذا كانت في حقيقتها حسنة و صالحة فما المانع من وجود تأثير لها في الثواب و 
العقاب كما قاله البيضاوي في موضع آخر من تفسيره؛ فلا إشكال إذن لكي نضرب كلامه ببعضه مستغلين تصديره 
بكلمة (لعل) قبل قوله : (ولعل حسنات الكافر ... تؤثر في نقص العقاب) لكي نجعله احتمال أو أنه لا يرضى عنه. 
و بهذا فكلام البيضاوي متسق و لا وجه لمعارضته ببعض . ثم قد استشكل أيضا القونوي أن من دلالة قوله تعالى : 
(فلا يبخفف عنهم) عموم الأوقات و الأشخاص و أن كلام البيضاوي يعارض هذا العموم» و هذا يمكن دفعه بأن 
التخفيف الذي يثبته البيضاوي أنه بتأثير الحسنات و هذا يكون قبل تعيين قدر العذاب فإذن لا تخفيف كا تنص 
عليه الآية لأنه لا تخفيف بعد تقدير العذاب و لا تخفيف بعد دخول العذاب» و بهذا لا يوجد ما يستدعي التعارض 


أو الاستشكال : 


و يمكن دفع الاستشكال بطريقة أخرى فالذي أورده القونوي على كلام القاضي البيضاوي من جهة أن عدم تأثير 
الأعمال الصا حة للكفار هو في منفعتها المشروعة ها لو كانت مقرونة بالإيمان بأن تستأهل التنعم في درجات الجنة 
على قدرها و لكنها لما قُرنت بالكفر و الشرك فإنها حبطت أن تنهض بمثل هذا فانعدم تأثيرها بالنسبة لمشروعيتها 
أما أن ينعدم تأثيرها كلية فلاء لأن الله وعد بن لكل مثقال ذرة من خير يراه عاملها و هو لا يظلم أحداء فلا بد أن 
يكون هذا الخير هو التخفيف من قدر استحقاق العذاب قبل وقوعه . 

فالخلاصة أنه يوجد عاملان لحل الإشكال : الأول نسبية عدم التأثير بالنسبة للتنعم في درجات الجنة فحسنات 
الكافر محبطة و باطلة من هذه الحيثية » و الثاني أن التخفيف مقيد بقبل دخول العذاب لا بعده . 


. )"97 -۳۹۱ /5( » حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 


[1۲°] 


الآية رقم ۳ 

«خَالِدِينَ فيا لا يخَنّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنْظرُونَ ©4 [آل عمران: ۸۸ 

(كَيِفٌ يَهدِى الله وما كَفَرُوا بغ ايانم هدوا أ الرسُولٌ حَقُوَجَاءهُمْ امات الل لا يى الْقَوْم 
الگاليي اوليك جَرَاوْمُمْ أن علب لخت الله والْمَلايكَة وَالَاين أَجمعِين© الین فِيها لا يخنَفُ عَنْهمْ 
الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْرُونَ© إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا قن اله غَفُورٌ رَحِيهُ©4 [آل عمران: 85- 
89 . 

هناك تشابه كبير بين سياق هذه الآيات و التي ذكرت في سورة البقرة » و من أهم متعلقاتها آنا كانت في أهل الكتاب 
الذين يكتمون الحق و البينات و هنا بيان لهذا الكتمان و البينات » أي نهم آمنوا و شهدوا أن الرسول حق ثم كفروا 
بهذا فكتموه الناس أن يبينوه هم » و في السياقين هم ملعونون من الله و الملائكة و الناس أجمعين » و ني السياقين 
مم لا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينظرون مع استثناء الذين تابوا و أصلحوا . 

فمن المحتمل أن عدم تخفيف العذاب لأجل نوعية هذا الكفر (كتمان البينات - بعد إيمان و شهادة حق) أي أنه لا 
يخفف عنهم العذاب المستحق عليهم تجاه هذا التكليف (الإيمان) و العقاب على عدمه (الكفر) و لأهم قد حققوا 
الكفر بعد الإيهان و كتموا الحق و البينات فأنى يكون لهم تخفيف وهم لم يحققوا أي شيء مطلوب منهم أو ينتهوا 
عن ما نبوا عنه » و هذه حالة تخالف حالة من عمل الصالحات و المحاسن و ما قد تسببه من تأثير في التخفيف قبل 
دخول النار . 

و لتماثل الموضع الذي نريد تفسيره لما سبقه نماما حَالِدِينَ فيها لا يُحَمّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلّا هُمْ يُنْظَرُونَ فبالتأكيد 
أنه سيتماثل من كلام المفسرين و لذلك فلعدم المنفعة من إعادة نقل كلامهم مرة أخرى فلن ننقل إلا ما فيه زيادة 
أهمية أو عناية لجانب دقيق أو فائدة ملحوظة . 

فمن الممكن أن نشير إلى من اعتنى بأن السياق ني الحديث عن أهل الكتاب فيجعل عدم التخفيف بإزائهم سواء بأن 
المفسر لم يذكر غيرهم أو بتصريحه بذلك كما سنرى » فالذي راعى السياق ما نقل عن الحسن كا سيتضح في تفسير 
الطبري . 


[1۲۰۳] 


نه اع سس 


- الطبري : (وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن: منْ أنَّ هذه الآية معني بها أهل الكتاب على ما قال غير 
أن الأخبار بالقول الآخر أكثر, والقائلين به أعلم» بتأويل القرآن.)!١)‏ 

- الطبراني : ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ؛ حين ينزل بم .)0( 

- الطوسي : (وقوله: (لا يخفف عنهم العذاب) فالتخفيف هو تغيير الشيء عن حال الصعوبة إلى السهولة» وهو 
تسهيل لما فيه كلفة ومشقة)(") 

- ابن عرفة : (ولا يؤخر عنهم العذاب عن وقت حلوله بهم فإذا حل بهم يخلدون فيه» ولا يخفف عنهم.)!4) 

- القونوي : ( (لا يخفف عنهم العذاب) بيان لكيفية عذابهم بعد بيان مدته والسلب لعموم الأوقات .)(5) 

- رشيد رضا : (وأظهر تلك الروايات وأشدها التئاما مع السياق رواية من يقول: إنها نزلت ني أهل الكتاب» وهو 


الذي اختاره ابن جرير والأستاذ الإمام وقال: إن الكلام من أول السورة معهم.)) 


. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (5/ ولاه)‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

(۳ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؟/ 5ه بترقيم الشاملة آليا) . 
© تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۱/ )۳۸١‏ . 

(5) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي (880) (5/ ۲۲۰) . 

(0) تفسير المنار (۳/ /79) . 


[1۲° ¢] 


الآبة رقم ٤‏ 

8 إذَا رَأى الَّدِينَ ظَلَمُوا الْعَدَاتَ قلا قف عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْطِرُونَ @) [النحل: ه.] 

۶ و ھک ليخ TT‏ فرق ا 
نهم 0 شركاتهم الو ری کا ڑل ؤت ین گا ومن وناك 


ا ا الْقَوْلَ! إِنَكُمْ لَگاذبُونَ@4 [النحل: ]۸٦-۸۲‏ 
أول ما تعطينا الآية هو تقييد إطلاق عدم التخفيف للعذاب عند رؤية العذاب فيفهم على ضوء هذا القيد الذي هو 


رؤية العذاب كل الآيات التي جاء فيها عدم التخفيف مطلقاء و هذا يجعلها مرحلة مغايرة عن مرحلة المحاسبة و 
الموازنة و الوزن » و من ثم يمكن أن يكون التخفيف في مرحلة الحساب و الموازنة » و يكون المقصود به تخفيف 
وصفي للموزونات بمعنى التعادل ما بين السيئات و الحسنات على ما يقتضيه العدل الإلهي » فقلة المقدار المستحق 
عن تعادهم يتغير بتغير هذا التعادل المعتمد على كمية و نوعية الحسنات المقابلة للسيئات » فكلا زادت الحسنات 
على حسب نوعها و كميتها تحبط مقابلها السيئات الموضوعة طا في نفس نوعها و كميتها فيقل مقدار السيئات و 
تحبط الحسنات و تضل و تبطل منفعتها في خضم هذا الكم الهائل من السيئات و نوعيتها و خاصة الشرك و الكفر 
و النفاق فإنه لا يعادله عمل حسن إلا الإيمان و الإسلام و الإحسان وهو أمر منتف عن الكفار و المشر كين و المنافقين 
> فحتمي أنه يخف موازينهم و لا بد من ذلك فيدخلون النار خالدين فيها . 

و قد يكون توجيه المعنى أن الذين ظلموا و الكفار لا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينظرون دائما كحكم عام مطلق 
فلا يقيد برؤية العذاب و لا بغيره » فيعم حكمه جيع الأوقات و المراحل الأخروية و بهذا فنحن نلتزم الظاهر وما 
يلزم منه من معنى و بهذا فعدم التخفيف ختص بالعذاب » و العذاب مغاير للحساب و الميزان الذي يكون فيه تعادل 
الحسنات بالسيئات حسب أجناسها و أنواعها » ثم بالنظر إلى قدرين : الأول قبل هذا التحابط و التعادل, و الثاني 
بعد التحابط و التعادل» فلا بد أن الأول يكون استحقاقه للعذاب أكبر لأن هذا معنى العدل و عدم البخس و تحقيقا 
لرؤية مثقال حبة من خردل من الخير » فبوعد الله لكل إنسان عمل مثقال ذرة من خير أن يراها مع وعيده بأن الذين 
ظلموا يروا العذاب فنستنبط من هذا أن رؤية الخير أسبق من رؤية العذاب » بمعنى أنه في المحاسبة و الوزن سيرى 
أثر حسناته فيه| تخف به من قدر السيئات ثم بعد هذا عند رؤيته العذاب فلا يخفف عنهم و لا ينصرون و لا ينظرون 


ولا يسمح هم فيعتذرون . 


]١١٠١5[ 


و سننقل من تفاسير العلماء ما يفيد هذا المعنى و من صوره أن يكون الرؤية من المعاينة التى تفيد استشرافها استعدادا 


لدخوها و هذا سيكون بعد المحاسبة و الميزان . 


- مقاتل بن سليمان : (وإذا رى » يعني : وإذا عاين »)١(‏ الذين ظلمواء يعني : كفرواء العذاب » يعني : النار(15, 
فلا فة عنهم » يعني : العذاب » ولا هم ينظرون › يعني : ولا يناظر بهم » فذلك قوله سبحانه : يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم [ غافر :07 ].)(7) 


- يحبى بن سلام : (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب [النحل: ]۸١‏ وإذا دخل الذين ظلموا العذاب» يعني 
المشركين.)(4) 
- الطبري : (يقول تعالى ذكره: وإذا عاين الذين كذّبوك يا محمد. وجَحَدُوا نُبوّتك والأمم الذين كانوا على منهاج 
مشر كي قومك عذاب الله» فلا ينجيهم من عذاب/ الله شيء» لأنهم لا يؤذن لهم فيعتذرون» فيخمّف عنهم العذاب 
بالعذر الذي يدعونه وَلاهُمْ يُنْظَرونَ يقول: ولا يُرْجَئُون بالعقاب» لأن وقت التوبة والإنابة قد فات» فليس ذلك 
وقتا هماء وإنما هو وقت للجزاء على الأعال» فلا ينظر بالعتاب ليعتب بالتوبة.)(0) 

تفسير و تأويل الطبري متكامل و محبوك لأنه متلائم مع الروافد الدلالية الآتية من السياقات الأخرى للآيات 


التي تتعرض لثل هذا الموقف في الآخرة , فتأويله لا يعارض أو ينفي أو يزاحم مقولة أن التخفيف يلحق الموازين 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (5/ 64 » تفسير المراغي .)٠٠١ /١5(‏ السمرقندي : (حين رأوها) تفسير السمرقندي = بحر 
العلوم (۲/ )۲۸١‏ . الزمحشري : (رأوا العذاب) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ 25717 . النيسابوري = غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (5/ 5 قال : (بعينهم) . البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١١(‏ 3 : (لابسهم) . 

(") تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ )٠١۷‏ . فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ 48) . السراج المنير في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ )٠٠١‏ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ 
5 ). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ 487) . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۳/ ١155‏ ) . 

(4) تفسير يحبى بن سلام (1/ 8١‏ ). تفسير القرآن العزيز لابن آي زمنين (۲/ 414) . 


0 الطبري = جامع البيان ت شاكر .(YVo— Vf /١11(‏ 


[1۲۰] 


التي فيها وزن الحسنات و السيئات فيكون متعلق التخفيف هو قلة مقدار عامل استحقاق العذاب إن لم يعتبر 
الحسنات » و باعتبارها و وزنها فقد خففت مقدار السيئات و ما يلزم منه من عذاب » و ما يتقوى به هذا المعنى أن 
الطبري قيد انتفاء تخفيف العذاب بعد ثبوته عليهم با يعتذروا به من أعذار فلا يدخل فيه الحساب و الميزان » و 
أيضا تفسير العذاب بأنه هو ما يعاين (النار) و كذلك أدخل في تعيين هذه المرحلة بأنبا مرحلة جزاء على الأعمال 
فلا يدخل فيها الحساب و الميزان لأنه با يُعرف قدر و نوع الجزاء » و بهذا فنفي التخفيف مقيد بمرحلة ما بعد 
الاستحقاق بمعاينة العذاب . 


- الماتريدي : (أي: وقعوا فيه؛ دليله ما ذكر. اَمَف عَنْهُمْ. دل هذا أنه لم يرد به رؤية العذاب؛ ولكن الوقوع فيه؛ 
فلا بخفف عنهم؛ لأنه يدوم ولا تخفيف مما يدوم من العذاب. وَلَا هُمْ يُنَظَرّونَ. أي: يمهلون من العذاب. 


والثاني: لا يخفف عنهم عا استحقوا واستوجبواء أو ما ذكرنا: أنه لا يكون لعذابهم انقطاع.)(١)‏ 

و هنا قد صرح الماتريدي أن المقصود بالرؤية الوقوع في العذاب » و هذا أصرح على مرادنا بأن التخفيف المنفي 
هو بعد الاستحقاق الذي نتج عن المحاسبة و الميزان فيقيد انتفاء التخفيف بعد الاستحقاق أو الدخول ني العذاب 
فعلا . و هذا يسمح بإدخال التخفيف في مرحلة المحاسبة و الميزان » و عليه يجب إضافة ما يستوجب تحديد المعنى 
بالتركيب الإضافي أي نقول لا يخفف عنهم العذاب بعد دخوله أو بعد استحقاقه » و بهذا يضعف الاعتراض على 
مقولة تخفيف قدر استحقاق العذاب عنهم بالحسنات بها فُهم من قوله تعالى : (لا يخفف عنهم العذاب) لأن المقصود 


من عدم التخفيف هو بعد دخول النار أو بعد استحقاقهم دركة العذاب بعد الانتهاء من المحاسبة و الموازين . 


- الطبراني : (أي إذا رأوه بالدخول فيه (")» فلا نرفعه عنهم في وقت ونشدد في وقت › ولا هم ينظرون ؛ ولا 


يؤجلون بتأخير العذاب إلى وقت آخر.)(”) 


. تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (5/ 87ه)‎ )١( 
قال : ((العذاب) أي عذاب جهنم بالدخول فيها. (فلا بخفف عنهم ولا هم ينظرون) أي لا‎ ) 17 /٠١( تفسير القرطبي‎ ۳ 
يمهلون, إذ لا توبة لهم ثم.). النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ ۲۲۸) قال : (قَلاَ تحمْفُ عَنْهُمْ أي العذاب بعد‎ 
. الدخول.)‎ 
. (؟) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ 

[11۰۷] 


- ابن عطية : (أراهم الله عذاب الله وشارفوها وتحققوا كنه شدتهاء فإن ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يخفف 
بوجه ولا يؤخر عنهم ... فأخبر الله تعالى أن عذاب الآخرة إذا عاينه الكافر لا طماعية فيه بتخفيف ولا بتأخير.)(١)‏ 
- الرازي : (إذا رأوا العذاب ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم أيضا ينظرون أي لا يؤخرون 
ولا يمهلون» لأن التوبة هناك غير موجودة)!؟) 

- الطيبي : (إذا راوا العذاب بغتهم وثقل عليهم» فا حإيذان/ بان قول را لّذِينَ ظَلَّمُوا)» مُظهر ضع موضع 
المضمر للإشعار بن العذاب إن فف عا ؛ لأنهم ظلمواء وأن الفاء في: (قلا َحَمَتُ) فصيحة» وليست بجواب 
إذاا ۳)» والجزاء المقدرء هو قوله: بغتهم وثقل عليهم» والشاهد على المقدر قوله: بل تأتيهم بغتة 
e‏ وهزي نيهي ووه عل عه مل تن 
وقوله: ثلا نحَمَفْء عَنْهُمْ مثل فلا يَسْتَطِبعُونَ رَدّهَاء وقوله: لاھ هُم يُنظَرّونَ مثله في الآية المستشهد [بها].)!4) 


د و قو 37 ا 


فلا 


الفائدة الأولى هو قوله أن عدم التخفيف عنهم كان مسبب بأنهم من الذين ظلمواء و هذا في مقابل أننا نبحث 
عن الذين لهم حسنات و أعمال صالحة فلا يناسب هذا الوصف أن يتسبب عنه عدم التخفيف . و الفائدة الثانية أنه 
قابل ما بين آبتين و كان من مواضع التقابل الترادفي فَلا يَسْتَطِيِعُونَ ردكا فهي صريحة أن هذا المعنى لا يكون إلا عند 
معاينة العذاب برؤية مشارف دخوهم النار . 
- الشهاب الخفاجي : (قوله:( وإنا المتوقع عليها تخفيف العذاب )قيل إنا عبر بالمتوقع لتعارض الأدلة» والنصوص 
في تخفيف عذاب الكفرة بسبب أعوالهم الحسنة كقوله: وَإذَا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوأ الْعَدَاتِ فلآ َف عَنْهُمْ [سورة 
النحل» الآية: ]۸١‏ وقوله: فَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ دَرَةٍ خَيْرَايَرَهُ [سورة الزلزلة» الآية: ۷] وحديث أبي طالب أنه: أخف 
الناس عذاباً ورد بأنّ هذا الحديث لا يدل إلا على تفاوت عذاب الكفرة بحسب تفاوت شرورهم زيادة ونقصانا 
ولا نزاع فيه» وليس بثىء لأنه لا شىء أشد من الكفر المستحق صاحبه للعذاب الآليم» وقد ورد ني حق أبي طالب 


. )4١ 4 /( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۰/ 588) . 

۳ يقول الطاهر ابن عاشور : (وجملة فلا يخفف جواب إذا. وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية والجوابية لدفع احتمال 
الاستئناف.) التحرير والتنوير (5 /١‏ 48؟) . 

© فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (9/ 11/5 -/17) . 


[1۲۰۸] 


إنه لمحبته وحمايته للنبيّ كل خفف عذابه. وني البخاري ما معناه إنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه فقال 
الإمام الكرماني في شرحه فإن قلت أعمال الكفار كلها هباء منثوراً يوم القيامة فكيف انتفع أبو طالب بعمله حتى 
شفع له 4ء قلت ليس هذا جزاء لعمله بل أو هو لرجاء غيره أو هو من خصائص نبينا مجتبى! وبه يظهر التوفيق 
وسيأق له تفصيل إن شاء الله تعالى. )١()‏ 

الأولى أن ينظر لتوفيق الأدلة اليقينية الثبوت القرآنية بدلا من التشغيب عليها و على ظهورها بألفاظ قد لا تثبت 
بإزاء غيرها كما كثرة الروايات » و مع ذلك فإن أعمال أبي طالب الحسنة كانت سببا لشفاعة النبي بيا له . و على هذا 
لم ننكر تأثير الشفاعة و في نفس الوقت لم خبدر أعماله الحسنة » و الشفاعة المنفية عن الذين كفروا أو المنفي منفعتها 
هي في الكفر أو التنصل من عذاب جهنم هذا في جانب عموم نفي الشفاعة , أما في جانب إثبات الشفاعة لمن أذن 
له الرحمن فقد تكون هي الخاصة فيما دون ذنب الشرك و الكفر و الخلود في النار » فتكون في الأعمال الحسنة أو ما 
خف ذنبه و عقابه » و بالنظر فيكون للذي عمل حسنا أولى » فيكون حالة أي طالب منها . إيَوْمَيِذِ لا تَنْقَمٌ الشَّمَاعَةُ 
إلا مَنْ أَذْنَ له لحن وَرَضِيَ لَه فَوْلّا 4 [طه: ١1٠١9‏ ولا تَنْمَعُ الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا ِمَنْ أَذْنَ له حى إِذَا 
رع عن قُلُوبهمْ اوا مَادًا قال ريم قَالُوا الحَقّ وَهْوَ الع الْكبِيرز©4 [سباً: 5 ٠‏ «وَلَا يَمْلِكَ الَذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الَّمَاعَةَ لا مَنْ سهد بالق وَهُمْ يَعْلَمُوقَ48 [الزخرف: 185 . 
و تعليق العذاب على قدر الشرور لا ينفي تأثير الحسنات في الشرورء و با أن الحسنات ستحبط فلا يبقى لتقدير 
العذاب إلا السيئات و بهذا نلتقي معهم ني أن العذاب للكفار يقدر بقدر تفاوت شرورهم . 
- إسماعيل حقي : (وَإِذا رَأى الَذِينَ ظَلَّمُوا كفروا الْعَذَابَ الذي يستوجبونه بظلمهم وهو عذاب جهنم صاحوا 
وطلبوا من مالك تخفيف العذاب كلا تُحَمُ عَنْهُمْ ذلك العذاب بعد الدخول وَلا هُمْ يُنْظَوّونَ أي لا يمهلون قبله 
ليستريحوا)(؟) 


3 


- المظهري : (وَإذا رَأى الَذِينَ ظَلَمُوا الْعَذات عذاب جهنم تلا تُحَمَْفْ عَنْهُمْ أي العذاب بعد الدخول وَلا هُمْ 


يُنْظَرّونَ أي لا يمهلون قبل الدخول.)!”) 


. "55 /5( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )١( 
. )٦۸ /٥( روح البيان‎ )"( 
. )"51 /٥( التفسير المظهري‎ )"( 

[1۲۰4] 


- أطفيش : (معنى رؤية العذاب إحساسه بمباشرته استعمل المفيد » وهو الرؤية في المطلق وهو الإحساس الذي 
منه المباشرة » وذلك مبالغة » والمعنى إذا أوقعوا فيه استمر بلا نقص » ويجوز إبقاء الرؤية على ظاهره » جهنم ال معبر 
عنها بالعذاب لأنها آلته ومحله ... أي إذا رأوه حين الدخول وقعوا فيه » أو بغتهم أو يحيق بهم ما يحيق » وعطف 
عليه لا يخفف ... والمنظور بالعين هو نار جهنم . 


مرو ىه .0 5000 5 1 عات 5 0 5 5 3 3 5 
وَلَاَهُمْ يُنَظَرُونَ يؤخرون عنها بعد رؤبة العين» ولا يؤخرون عنها بالإخراج» ثم يردون .)) 


- الطاهر ابن عاشور : (والمعنى: فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون» ثم يساقون إلى العذاب فإذا رأوه لا 
حفف عنهم» أي يسألون تخفيفه أو تأخير الإقحام فيه فلا يستجاب لهم شيء من ذلك. وأطلق العذاب على آلاته 


ومکانه. )(۲) 


)١(‏ تفسير أطفيش - إباضي (5/ ٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا» . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش (۷/ ٠١١‏ بترقيم 
الشاملة آليا) . 
۳ التحرير والتنوير /١5(‏ 55؟) . 

[11۲1۰] 
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الآية رقم ه 

وَالَدينَ حَفَرُوا لَه ار جَهَتَمَ لا يُقْصَى عَلَيْهِمْ يووا ولا قف عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا كَدَلِكَ رى كل 
كَفُورٍ 4 [فاطر: .] 

الشاهد من الآية أن المقصود من تخفيف العذاب هو العذاب الفعلي بعد الدخول فيها » و يكون بعض القاصدين 
بنفي التخفيف عن الكفار ليس هو تقليل قدر استحقاق العذاب بل تخفيف العذاب الفعلي بعد الدخول في النار» و 
الواجب أن نلتزم اللفظ و النظم القرآني ني الاصطلاح أو التعبير عن القضايا و العنونة عليها » فيجب أن يكون (لا 
يخفف عنهم العذاب) هو نفس اللفظ و معناه بدون تأويل أو تقدير فالعذاب هو العذاب في النار بعد دخوهاء أما 
قبل الدخول ففيه المحاسبة و الموازين و هذه هي المرحلة التي نبحثها من حيثية تقليل قدر استحقاق العذاب باعتبار 
حسنات الكفار مقابل سيئاتهم » و يكون الشرك و الكفر هو علة الخلود في العذاب و التحريم على الجنة » ثم على 
نوعية الكفر و الشرك و السيئات من حيث النوع و الكم يكون قدر العذاب المستحق . 

و ننقل عن المفسرين هذه الآية كل ما يفيد أن المقصود من عدم تخفيف العذاب هو بعد دخوها أو عند مباشر تبا و 
معاينتها فيدل كل ذلك أن تقليل قدر استحقاقهم العذاب ني الحساب و الموازنة ليس هو المقصود و عليه لا مانع 
من إثبات كلا المعنيين لأن كل معنى له جهة مغايرة للجهة الأخرى و لا يوجد تناني أو تناقض في الجهتين . 


ك الطبرى : (: .. عن قتادة هم ار جَهَنَم 1 5 عايج م بالموت فَيمُوتوا , لاأ لو مات الام اح ولا حفن 
نفع هى 


عَنْهُمْ مِنْ عَذَاببًا يقول: م mmm‏ 


3 م 


NS‏ ف و و 
معنى ذلك: ولا بخفف E ee‏ 


ا قرا 0 ۲ . تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۳/ 5 *7) . روح المعاني لمحمود الألوسي (۲۲/ )3٠١‏ . 
تفسير اطفيش - إباضي (۸/ ٠٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(") تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۲۰/ )٤۷١‏ . 
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- ابن فورك : (تخفيف العذاب: تيسيره .... أو صغره؛ وذلك نقيض تغليظه وشدته.)) 

- مكي : (وَلا يحَمَّْفت عَنْهُمْ مَنْ عَذَابَا أي: لا ينقص عنهم من النوع الذي هم فيه من العذاب.) (5) 

- السبكي : 

(وقال: إن الكفار إذا قلنا: إنهم مخاطبون بفروع الشرائع بمعنى أنهم معذبون عليها في الآخرة إذا فعلوها في الدنيا 
خفف عذابها في الآخرة 

فقيل له: قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها [فاطر: "”] 

قال: معناه لا يخفف عنهم تخفيفا يجدونه » فهل هذا القائل مصيب في هذه المقالات وهل يعضده قول أحد من العلماء 
المحققين على ذلك وإذا كان مخطئا فيه وأصر على اعتقاده مظهرا معلنا به ماذا يجب عليه. 

ب اللو ايها و 

فإنا إذا قلنا: الكفار خاطبون بفروع الشرائع داخلة في حكم ذلك وأما في لفظه فلا؛ ٠...‏ وإنما تدخل في حكمه بالأدلة 
الدالة على تكليف الكافرة بها تكلف المؤمنة» ونسبته إلى العلماء لا يمنع أن يكون وقع ني كلام بعض العلماء ومراده 
ما ذكرناه من الإطلاق المجازي ... . 

والقائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة صرحوا بأنهم إذا تركوها يضاعف هم العذاب في الآخرة فيعاقبون 
على ترك الإيمان وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات. 

والقائلون بأنهم لا يخاطبون في حال الكفر إلا بالإيان قالوا: لا يعاقبون إلا على الكفر فقط ومع ذلك هم دركات 
بعضهم أقوى عذابا من بعض فأصحاب الدرك الأسفل أزيد عذابا ثمن فوقهم؛ لأن مراتب الكفر متفاوتة» ولا 
يقال: إن الذين فوقهم يخفف عنهم من العذاب سواء قلنا: الكفار خاطبون بالفرع أم لا 

وإذا قلنا: إنهم خاطبون فالواجبات لا يمكن أن يأتوا بها في الكفر الذي من شرطها النية التي هي عبارة لا تقع منهم 
فهم معذبون عليها على هذا القول مطلقاء فقول القائل: إذا فعلوها خفف عنهم لا يمكن حمله على ذلك فإن كان 
هذا القائل أراده فليس كما قال. 


(0) تفسير ابن فورك (9/ 11/9) . 
(") الهداية إلى بلوغ النهاية (9/ 0985) . 
[1١؟١]‏ 


وأما الواجبات التي لا يشترط فيها نية القربة كأداء الديون والودائع والعواري والغصوب والكفارات إذا غلب 
فيها شائبة الغرامات واجتناب المحرمات وكل ذلك يمكن أن يقع منهم فإذا فعلوا هذه الواجبات لم يعذبوا في 
الآخرة على تركها إذ لا ترك منهم لهاء وإذا اجتنبوا المحرمات لم يعذبوا على ارتكابها إذ لم يرتكبوها ولا يقال: إن 
ذلك يخفف عنهم من العذاب الذي يستحقونه بكفرهم لم يخفف عنهم منه شيء وهو المقصود بقوله تعالى ولا يخفف 
عنهم من عذاما [فاطر: 5 "7] 

وقول القائل: لا يخفف عنهم تخفيفا يجدونه ليس بجيد إذ المراد ما أشرنا إليه ولا شيء من عذاب جهنم خفيف 


أعاذنا الله منه بل بعضه أشد من بعض والكل شديد نسأل الله العافية.)(1) 


نلاحظ أن وجه اعتراض السبكي على القول المنقول له على هيئة سؤال : فالدليل الذي اعترض به غير شرعي 
بل هو عقلي إذ لا يتصور أن يعمل الكافر أعمال صا حة فيه نية التقرب إلى الله » و هذا منتف تماما في كفار و مشركي 
آهل القبلة فإنهم يعملون الصالحات للتقرب إلى الله بنية الطاعة و تحصيل الثواب كالمؤمنين تماما ء و كذلك في 
المنهيات أيضا فإنهم يجتنبوا المحرمات بنية الطاعة و تحصيل الثواب › هذا بالنسبة لما بخص بحثنا . 
أما على عموم البحث العلمي فإنه يوجد من العلماء ما يخالف السبكي و سنذكرهم في مبحث الدراسة الأصولية › 
و سنشبع المسألة بحثا هناك » و لكن باختصار علة رده التخفيف عن الكافر لاستحالة وقوع العبادات منه بنية 
التقرب و العبادة إلى الله و أن كل ما يقع منه ما دون العبادات فلا يعذب عليه إذ لا عذاب إلا على الترك و هم 
عملوهاء وني المحرمات إذا تركوها فلا عذاب عليهم إذ لم يعملوها » فهو لا يثبت له أي حسنة على الإطلاق و هذا 
فيه مغالاة لأنه إذ اعتبرت له السيئة التي هي دون الكفر فبنفس الاعتبار يجب أن يعتبر له الحسنة التي دون الإيمان 


0ه 


# ابن عجيبة : (وَلا تحَمَْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابما ساعة» بل كلما خبت زيد إسعارهاء وهذا مثل قوله: لا يرد عَنَهُْ ' 
وذكر عياض انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم, ولا يُثابون عليها. ولا تخفيف عذاب. وقد ورد في 
الصحيح سؤال عائشة عن ابن جدعان» وأنه كان يصل الرحمء ويطعم المساكين» فهل ذلك نافعه. فقال عليه 
السلام: «لاء فإنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» . ثم قال عياض: ولكن بعضهم يكون أشد عذاباً. 


بحسب جرائمهم. 


. )4 4 تفسير السبكي من خلال كتابه (فتاوى السبكي) (ص:‎ )١( 
[111۳1 


وذكر أبو بكر البيهقي: أنه يجوز أن يراد بها ورد ني الآيات والأخبار من بطلان خيرات الكفار: نمم لا يتخلصون 
مها من النار» ولكن فف عنهم ما يستوجبونه بجناية سوى الكفرء ودافعه المازري. قال شارح الصاغاني بعد هذا 
النقل: وعلى ما قاله عياضء فا ورد في بي طالب من النفع بشفاعته 4 » بسبب ذبّه عنه ونصرته له» ختص به. ه. 
ويرد عليه ما ورد من التخفيف في حاتم بكرمه. فالظاهر ما قاله البيهقي. والله أعلم. ومثل ما قاله في أبي طالب» 
قيل في انتفاع أبي لهب بعتق ثويبة» كما في الصحيح . 
والحاصل: أن التخفيف بقع في بعض الكفار, ليره في الدنياء تفضلاً منه تعالى» لا في مقابلة عملهم لعدم شرط قبوله. 
انظر الحاشية.)(1) 

و ابن عجيبة مع قول البيهقي بأن حسنات الكفار ينحصر منفعتها في تخفيف قدر العذاب فيم) دون عذاب الكفر 
فقط » وان المنفعة المنتفية كما جاءت في النصوص فإنها المقصود بها منفعة الخلوص من النار . 
* الصاوي : (وَلا حم عَنْهُمْ مّنْ عَذَايهَا أي بحيث ينقطع عنهم زمناً ماء وبهذا اندفع ما قيل: إن بعض أهل النار 
يخفف عنه» كأبي طالب» وأبي لهب لما ورد: أن رسول الله ي تشفع في أبي طالب» فنقل من ضحضاح من نارء ينتعل 
بنعلين يغلي منهم| دماغه» وورد: أن أبا هب يسقى في نقرة إمبامه ماء. كل ليلة اثنين» لعتقه جاريته ثويبة حين بشرته 
بولادته بيه > فتحصل أن المراد بعدم التخفيف» عدم انقطاعه عنهم» وإن كان يحصل لبعضهم بعض تخفيف 


فيه.)(؟) 


و هنا نكتة دقيقة للصاوي تساهم في حل الاستشكالات التي ترد من ظواهر النصوص. فلو قصرنا عدم 
التخفيف على أنه هو انقطاع العذاب مدة من الزمن فهذا منتف تماما هذه النصوص . و لكن هذا لا يمنع أن يكون 
لبعض الكفار عذاب أخف من عذاب غيرهم بسبب أعماللهم الصالحة » و في عذابهم هذا منتف عنهم التخفيف 
بالانقطاع » و بهذا تجتمع ظواهر النصوص كلها » و هو نفس ما قيل سابقا أن العذاب المنفي عنه التخفيف هو الذي 
يكون بعد وقوع الاستحقاق و هو الذي يكون برؤيتهم العذاب أو مباشرتهم له أو بعد دخوهم فيه. أما قبل ذلك 
أى فى الحساب و الموازنة فوارد التخفيف لو تسامحنا فى اللفظ . 


. )8 51 /5( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 
. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ٤١١٠ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )'( 


]١؟١5[‎ 


الآية رقم ١‏ 

لقال اين ع فى الگار رة جَهََّمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يُخَيْفْ ا لقاب © قالرا ا 
بِالْبَينا ت 00 فَادْعُوا وَمَا دعا TE‏ [غافر: 49-.5] 

و هذه الآية أيضا تؤكد على أن المقصود من عدم التخفيف هو للذين دخلوا النار و أن التعذيب هو التعذيب الفعلي 
و ليس التعذيب الحكمي الاستحقاقي » و يمكن التنويه أيضا على أن نفي التخفيف الاستحقاقي مقطوع به في حق 
الكفار و المشركين من باب التفضل أو العفو أو المغفرة, أما كونه ناتج المحاسبة و الميزان فهو عدل و عدم بخس و 
تحقيقا للوعد و يكون بعيدا جدا عن معنى التخفيف الذي نفاه الله عنهم كما في الآيات الذي نص عليه أنه بعد دخول 
النار أو للذين يدخلون النار من الكفار و المشركين » و هذا المنصوص عليه بالذكر يكشف مالم ينص عليه اكتفاء 
بهذا البيان لاتحاد سياقهم جميعا . 

و قد جاء تحديد كيفية التخفيف هنا بالمدة الزمنية (اليوم) و ليس على نوع معين من العذاب و هذا يؤكد تعزيز معنى 
الخلود من حيثية الزمن » و قد يحتمل المعنى أن التخفيف في استقطاع مدة زمنية يمنع فيها العذاب » أو يستمر 
العذاب كما هو و لكن يأتي التخفيف في شدته أو نوعه أي يكون التخفيف في هذا اليوم لشدة العذاب » و على كلا 
الاحتمالين فهو بعد الحساب و الميزان أي بعد دخول النار . 

و با أن الآية ظاهرة المعنى جدا فلن ننقل تفسيرها . 


]١ ؟١ه[‎ 


س 
ر 


ا و اليه ا 
. م » ك i‏ 


المواريه ظ 
بين إعتبار و عدم إعنبار الإأعمال 
الحسنة 
للمشركين و الكفرة 
فى 


الدنيا و الآخره 


أبوسليمان محمد اء الدين بن فرج ا لحسيني 


= 


الباب الأول 


الدراسة القرانية 


الفصل الناتع 
تكليف الكفار 
بالفراوع 


[/ا1؟ ؟ ]١‏ 


3-3 أبن 


معذدمه 
في هذا الفصل يتم استقراء كل الآيات التي تدل دلالة مباشرة أو غير مباشرة بتكليف أو أمر أو مؤاخذة الكفار على 
أي عمل شرعي بدون اشتراط تقديم الإيمان » فإما أن يذكر التكليف بدون ذكر الإيمان أو الإسلام » أو لو ذكر 
الإيمان لا يكون في هيئة ترتيبية يتقدمها الإيمان . و إن كان على هيئة ترتيب كان الإيمان أول ما ذكر فيها في سياق 
الأوامر و التكاليف فلا يكون هناك أي دلالة تعاطفية تبين شرطية الترتيب و يكون عن طريق حرف العطف (الواو) 
لأنه لا يفيد إلا مطلق الجمع فقط بدون أي دلالة ترتيبية أو اشتراطية لما ذكر أولا ثم الذي يليه و هكذا . 
و بالطبع الآيات كثيرة و قد تكون متداخلة مع سياقات و دلالات أخرى » فتتكرر في مواضع أخرى في الدراسة و 
لذلك سننتقي أبرزها حتى الآن بحيث نطمئن لاستقلاها في إفادة غرض الفصل المذكورة فيه . 
و من باب التذكير فكل الآيات التي ذكر فيها الإيمان مع العمل الصالح كان لبيان أن مآل صاحبه الجنة » كأن شرط 
دخول الجنة هو الإيمان و العمل الصالح » و عليه فالعمل الصالح بدون الإيمان لن يُدخل صاحبه الجنة » و يفهم 
منه كذلك أن الإيمان بدون العمل الصالح لن يُدخل صاحبه الجنة » أما ما دون الجنة من جزاء فلا يوجد ما يمنع أن 
يكون للعمل الصالح بمفرده جزاء يقابله ما دام لن يكون الجنة . 


تأثير تكليف الكفار في اعتبار حسناتهم 


و المفسر الذي يقول بعدم قبول أعالهم الحسنة و أنها باطلة و محبطة فهل يعتمدون على تأصيل آخر ؟ لأن الأصل 
المعتبر في هذه المسألة هو تكليف و خاطبة الكفار بالشرائع » لأن من يقول بعدم تكليفهم و خاطبتهم سيجعل موافقة 
أعمالهم لما أنزله الله هو توافق اعتباطي و هو الذي يعبرون عنه بأنه لم يكن طاعة لله أو لم يكن خالصا لله و لذلك 
أحبطه الله و لم يقبله و أبطله » أما لو انطلق المفسر و استحضر أثناء تصويره مخاطبة الكفار و تكليفهم بالشرائع و ما 
أنزله الله » في حال لو وقع منهم العمل موافقا لشرع الله لألزمهم اعتباره و القول بقبوله خاصة لو عمله الكافر أو 
المشرك لله » سواء لمنفعته في الدنيا أو في الآخرة. 

أما الذي لا يتصور من الكافر أو المشرك أي عمل صالح يقع على الشروط الشرعية و خالصا لله لأنه كفر بذلك 
أصلا فلن يتقبل احتمال وقوع أعمال حسنة و صالحة منه مع كفره و شر كه » و هذا على افتراض منهم؛ فلو وجد في 
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الواقع ما يخالفه يجب الرجوع في حكمه إلى ما أنزله الله في كتابه » و نحن نعلم أن هناك من الكفار و المشر كين من 
يعمل الصالحات بشروطها الشرعية و خالصة لله و لثوابه في الدنيا و الآخرة » و من نظر للكافر و المشرك بأنه خاطب 
و مكلف بالشرائع فلو وقعت منه على مقتضى ما أمر به الله فبم| أنزله في كتابه » فيجب المصير لاعتبار و قبول أعماله 
و إلا كيف نفسر أمر الله له بإتيان أوامره و شرائعه و الالتزام بحدوده » و تعليق العذاب على التقصير في تحصيلها و 
فوات عملها في الدنيا » بل و تعليق عدم القبول على عدم الإخلاص أو على الرياء أو على كره العمل الذي يعمله و 
كل هذا ثابت في حق الكفار و المشر كين و المنافقين . 

و يقول الحليمي في صدد بيان ماهية الطاعة التي تستحق الثواب : (فمن ل يثبت الأمر الذي بلغه على لسانه ل تثبت 
له طاعة الأمر» ولم يكسب با يفعل بر ولا قربة.)(١)‏ 

يقصد ال حليمي أن الفاعل لأمر ما إن لم يكن عن طريق شريعة الله المنزلة على محمد حي بعد إرساله فليس بطاعة › 
لآن كلامه كان في سياق أصحاب الكتب السابقة على محمد بيا أهم يعبدون الله بها في كتبهم طاعة لله و لثوابه و 


خشية عقابه » و كما اشترط هو أن الطاعة تكون سمعية بقصد الامتثال للأمر المثبت في الشرع › فيكون شرع الكتب 
السابقة قد زال فلا طاعة إلا بإثبات الأمر من شريعة محمد بيا » و الشاهد ني تعريفه للطاعة المستحقة الثواب لكي 
يفارق بين موافقة الكافر لأمر من أوامر الله بدون قصد امتثال لأمر الله على لسان رسوله » أي بكون عقله أو فطرته 
استحسنته » و بغض النظر عن كفاية الفطرة و العقل في إثبات الطاعة و استحقاقا للثواب (و هو اختيارنا) نتجاوزها 
الآن في المناقشة لنثبت تحقيق الحليمي لأمر الطاعة و الثواب عليها و علاقة ذلك بموضوع بحثنا . 

و الأمر واضح جدا أن منتسبي الدين الإسلامي يقصدون بوقوع الطاعة منهم امتثال أمر الله و رسوله بلا بعد 
الإيمان بالله و برسوله و بكتابه قاصدين تقواه باجتناب عقابه و طلبا لثوابه يوم القيامة » فبتحقيق هذه الأوصاف و 
المقاصد يجب أن يكون امتاهم لكل أمر من أوامر الله أن يكون طاعة يستحقون عليها الثواب » ثم تقدر هذه 
الطاعات يوم القيامة بقدرها » فمن مات منهم على شرك أو كفر ما فلا بد من ظهور ذلك في موازينهم فيكون 
مصيرهم النار خالدين فيها ٠‏ المهم الآن نظرتنا نحن إلى الفعل و الفاعل أثناء و بعد وقوع الطاعة منهم في تعاملنا 


فرعي معو 
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الآية رقم ١‏ 
اوا فكوا مجك الوا وَجَدْنًا عَلَيْهَا آمَاءَنَا واه أَمَرَنا بها فل إن الله لا يام بِالْفَحْقَاءٍ أتفولوق عل الله 


اا تقلتو فل امد ا َأفسئوا جر عند كل مسج واذغو؛ يصوت له الزن 0 
بَدَأَخُمْ تَعُوذون© فَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقًا حَنَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَهُمْ ادوا السّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الله 


رص ه6 شو توه وه 


وَيَحْسَبُونَ عن سعد ل الم ا م ا ره ِنَّهُ لا يِب 


حالصا َم اقام بك اسع ا ووس مِنْهَا وَمَا بَطنَ 
وَالِْنمَ والب َير بعَيْرالْحَق وان ذُشْرَكُوا باللّه ما ل ر َل په سُلْطَانًا وَآنْ تقُولُوا عَلَ اللّهِ ما لَا كَعْلَمُونًَ@) [الأعراف: 


|] 

و من الوا ضح أن الله سبحانه و تعالى قد فصل و بين ببذه الآيات أنه لا يرضى منهم أن يفعلوا الفاحشة » و لا يرضى 
قوم آنا من أمر الله » و أن هذا البيان و التفصيل لأجل أن ينتهوا عن قوهم و فعلهم . و الدليل على هذا أنه سبحانه 
يأمر محمد ي أن يقول لهم ما أمر به الله و هى عنه » و لا يمكن تجويز التنصل من كل هذا بأن الغرض هو بيان 
ضلاهم و كذبهم فقط » بل لا بد من تقرير مخاطبتهم و تكليفهم أيضا بأن يفعلوا ما أمروا به و لا يفعلوا ما ہوا عنه 
> مع مراعاة الفاصل الزمني ما بين نزول القرآن و تبليغهم به » و ما قبل نزوله الذي يصف فيه اعتقادهم عن هذه 
الأوامر أنها من الله » و أيضا يجب مراعاة الجانب البياني و الحجاجي و الإقناعي للقرآن أيضا با فيهما من إبطال و 
تكذيب و كشف لشبهات و أقوال و فعال المشر كين و الكفار الذي يلزم منه أمرهم الفوري بالانتهاء عن ما نهوا 
عنه و أمرهم بإيجاد ما طلب منهم » و لكن المقصد النهائي لنا هنا هو حساب و ميزان الأعمال » أي أن العمل هو 
الركيزة و المحور و كل من الحجاج و البيان و التخويف و الوعد و الوعيد يخدم هذه الغاية » فلا يمكن التوقيف 
بتفصيل و بيان القرآن عند مستوى بياني معين و تحجيم دوره الغائي على هذا فقط . لأن هذا البيان وسيلة و أداة 
لكي يعمل الصالحات و هو مؤمن فيدخل الجنة . 

فأي محاولة من أي مفسر أن يقف بالبيان القرآني في مثل هذه الآيات على الكشف و البيان و الإقناع الحجاجي فقط 
فهو مغلوب على أمره الذي التزمه بتبنيه مسألة عدم تكليف الكفار بفروع الشريعة » أو لمصادمة بعض الكلمات 
القرآنية التي يفسرها با استقر بها المعنى العرني الشرعي ها فلا يناسبها تصورها مع المشركين و الكفار فينحاز لأن 
يحيد بالتدفق السياقي الذي نحا نحو خاطبتهم بتكليفهم ؛ الظاهر البين ؛ لكي يجعل بعض أركان البيان في الآية 
تخصص للمؤمنين فقط و يتعلل له بأي غرض بلاغي أو تأويلٍ نحوي » أو يجعل المعنى الذي يفسر به يناسب كل 
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من المؤمنين و المشركين فيضطره لأن يعمم في المعنى لكي يشملهم جميعا » خوفا من تضييق المعنى كما جاء على 
ظاهره فلا يتناسب على حسب تصوره سياق المخاطبة و الشأن الخاص بالكفار و المشر كين » كالصلاة التي فسروا 
بها كلمة (مسجد) هنا . فقد تراوحت تفاسيرها ما بين التعميم الشمولي (متعبد) و ما بين المعنى الشرعي للصلاة 
أو المساجد » وما بين تخصيصها ببعض عبادات المشر كين التي كانت لله و للشركاء كا بينها الطاهر ابن عاشور . 
أما لو دخل المفسر بالتسليم الظاهر للسياق و أركانه المعنوية و الدلالية وما احتف به من قرائن داخلية و خارجية 
فلا يمنعه أن يقول أن هذه الآية لو كان نزوها بعد فرض و بيان الصلاة الشرعية فإن المشر كين مخاطبين بها فيؤدونها 
خالصة لله لكي يمتثلوا أمر الله كا ضَمِنوا اتباعهم لأوامر الله في قوم و الله أمرنا بها » أي أن الباعث لهم لأن يفعلوا 
هذه الأفعال هو أمر الله هم » فجريا على تسليمهم لأمر الله فقد أمرهم الله بالصلاة خالصة له و إن كانت هذه الآية 
قبل بيان و تفصيل الصلاة الشرعية المعهودة فإغهم ملزمون ب| يقتضيه معنى المسجد عندهم من بقايا الشريعة 
الإبراهيمية » أو بم| يقتضيه من معنى التعبد لله المخصوص و المعهود عندهم في هذا الوقت من كلمة مسجد با 
تشمله من بعد زماني و مكاني » لأن الله طلب منهم الإخلاص ني كل مسجد و لم يكن الأمر الطلبي لذات المسجد. 
و هذا واضح جدا أن المطلوب هو تقرير المساجد التي يتعاهدونها كما هي في بعدها الزماني و المكاني و لكن المطلوب 
هو إخلاصها تدينا لله فقط و أن تقام بها اشترطه الله ها للقبول و الثواب عليها . 

و هناك سلوب آخر في تناول تفسير مثل هذه المواضع التي فيها مخاطبة المشر كين و الكفار بها هو دون التوحيد من 
أحكام » فإن استطاع المفسر أن يجعلها من أمور التوحيد و الشرك فعل ذلك لكي يتجنب قدر ما يستطيع أن تكون 
ظاهرة في لزومها المشر كين و هي على صورة أحكام شرعية فرعية » و هذا أمر حق في نفسه و هو بهذا يلتقي مع قول 
استقلالية الأعمال و انفصاها عن اسم الفاعل و صفته المكتسبة من الشرك (مشرك أو كافر) » فإن كل عمل هو 
مستقل في نفسه بشروطه و موانعه المستقلة عن ما يستصحبها من اسم المشرك » كا هو مقرر عند البعض بأن أي 
عمل من المشرك هو باطل و مردود عليه و المفسر بهذا يقترب من تصحيح المسار بأن كل عمل من المشرك يخضع 
لمعايير القبول و الرد » المتمثلة في ما هو مجمع عليها في مستويين (باطني) و المعني بالنية و القصد أي الإخلاص لله 
وحده » و (الظاهري) المعني بالشروط و الموانع الشرعية التي يتصف بها العمل من جهة ظهوره للواقع › فلو نظرنا 
هذا المعيار نجده هو تحقيق لعين المسألة البحثية فليس فيه شرط أن يكون العامل له اسم مشتق من عمل سابق على 
العمل المبحوث و المنظور فيه للحكم عليه باطنا و ظاهراء فالمعيار هو للعمل و ليس للعامل بحيثية عمل سابق فلا 
استصحاب لعمل سابق وقع به الشرك فسّمي مشرك لأجل عمله الشر كي » فهذا عمل قد ولى و انتهى فكتب عليه 
> و لكن ينظر لما يستجد من أعمال أخرى مستقبلية هل سيتحقق فيها الشرطين للقبول أم لا . فإذا وقع العمل 
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الشرعي المطلوب مصحوبا بإخلاص لله فهو مقبول لأنه حقق شروط القبول . فكل مشرك أو كافر قد وقع في 
خطابه أمر أو :بي لحكم شرعي دون التوحيد و الشرك فهو داخل ني هذا المعيار الخاص بقبول الأعمال و محققا 
لصحته على ما ندعيه من أعمال المشر كين و الكفار . 

و هناك أسلوب آخر و لكنه أكثر تأويلا و حَيّدَة لظهور المعنى الذي يأتي من الآيات التي فيها نصية لتعلق الأمر 
الشرعي الفرعي بالمشرك على جهة المخاطبة الإلزامية الطلبية و العملية » فالمفسر في هذه ا حالة يجد نفسه أمام ظهور 
و نصية سينكشف أمامها مدى وهن ما يدعيه من عدم خاطبة و تكليف الكفار بفروع الشريعة » فيلجاً لإقرار المعنى 
الظاهر لكي لا يصادم ظهور و نصية المعنى و الدلالة و لكن يبطله من جهة أخرى بأن يعلقه على ترتيب شرطي 
مأخوذ من خارج نصية الآية و ظهور معناها ء و يا ليته مأخوذ بنصية و ظهور ما يدل عليه من آية أو آيات أخرى 
لكان الأمر هين و لكنه مأخوذ من مفهوم لحديث يخضع لمعايير التصحيح و التضعيف الاجتهادية و مع التسليم 
لقواعد معترف ما بين المحدثين برواية الحديث بالمعنى و اختلاف الألفاظ و التصرف فيها و انتخاب روايات على 
روايات و ألفاظ على ألفاظ و ما إلى ذلك من أمور لا تقف أمام قطعية و يقينية الألفاظ القرآنية . 

و حتى مع التسليم لهذه الشرطية الرتبية التي تقول أن أول ما يدعى إليه المشرك و الكافر هو التوحيد فإن أجاب 
استكملنا معه الفروع و إن أبى فلا تنفعه الفروع في شيء و منهم من يغلظ القول لمن قال بغير ذلك » و المقصد أن 
الحديث أو ما انضم إليه من شواهد شرعية فأقصى ما يدل عليه هو الأولوية فقط في الدعوة و قصدية وقوع الأهم 
فالأهم فقط » و لا يلزم منه بطلان غير ذلك من ترتيب أو وقوع » لأن كل الشريعة هو مكلف بها و لكن لأهمية شأن 
الجنة و النار و الخلود فيهما وجب أن يقدم ما من شأنه أن يكون شرطا لدخول الجنة لأن الموت غيبا فلا نأمن توافر 
الزمن لاستدراك التوحيد مع الفروع . لأن الفروع لا تغني عن ثواب التوحيد مهما كثرت › و لأن الشرك لا يُغفر 
أبدا » فمن هذا الباب وجب تقديم التوحيد قبل الفروع الشرعية » و هذا لا علاقة له باستحقاق الثواب و الجزاء 
على الأعمال الحسنة الفرعية التي تقع من المشرك و الكافر لأن الحيثيات متغايرة و مواطن الدلالة متباينة » فبحيثية 
الجنة و النار فلا بد أن يتحقق التوحيد لدخول الجنة » كا أنه لا بد من أن المشرك سيدخل النار » أما من حيثية 
الحساب و الميزان فموطن الدلالة فيه عام و مطلق لكل بني آدم فمن عمل مثقال ذرة من خير يره و من عمل مثقال 
ذرة من شر يره» و ما ربك بظلام للعبيد و ما إلى ذلك من أدلة حاشدة تقرر هذا المبدأ . 

و التساؤل الآن ما الداعي لرد كل هذه الظواهر و النصوص القرآنية و العقلية القاطعة على العدل و استقلالية 
المحاسبة على الأعمال بناء على توصيفها الشرعي الذي شرطه الله لقبوها أو ردهاء لأجل قاعدة منسوجة من خيوط 
العنكبوت لم يقم لها عقل و لا شرع غير الترديد و التقليد و حسن الظن ببعض من سبقونا . 
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وعدم ذكر من آنكر على المشركين أو نباهم عن أعماللهم السيئة هذه ليدل دلالة قوية على حتمية هذا الإنكار و تقريره 
المتفشي في الزمن لدرجة أنه استغنى عن ذكر فاعله لقوة ظهوره و تملكه على كل ذي عقل فضلا عن كل شرع نبوي 
أو رسالي » و أيضا إقرار الإنكار و النهي لهو دليل قوي على خاطبتهم و تكليفهم و صحة وقوع ما طلبوا به واضح 
جداء لأن ني إقرار النهي تضمين لضده » أي مطلوبية تنفيذ ضده » فموقع تعلق النهي و الإنكار هو فعل الفواحش 
فيكون المأمور به هو عدم فعلها و هذا أقل لزوم دلالي من النهي و الإنكار ‏ و لذلك فقد فصّل الله لهم ماهية المأمور 
به الذي يتضمن النهي عن الفحشاء و زيادة تضمين على النهي بتوقيع القسط و إقامة الوجه عند كل مسجد و 
الإخلاص في الدعاء . و نحن في واقعنا الخطابي و ما تضمنه من استلزامات و تضامين دلالية مقصودة من وراء 
الكلام ننهى من يمنا أمره لكي ينتهي؛ و هذا هو المطلوب و القصد من إنشاء سلوب النهي و الأمر به » فإذا أضفنا 
دلالة أخرى تؤكد دلالة النهي؛ و تزيد عليها ما هو محبب لأنفسنا أن نرى المأمور عليه أمرناه بضده من الأعمال › 
فإذا التزمها فقد حقق معنى النهي مرتين » مرة عند مجرد امتثال النهي و مرة عند جرد امتثال النهي مرورا بفعل الضد 
> و إذا كنا في موضع القوة و توقيع الجزاء فإننا نقصد من وراء هذه الأوامر أن نجازيه بالحسنى و نجنبه العقاب 
بالعذاب أو حتى على أقل تقدير نجنبه خسارة الثواب و التنعم بالجزاء الحسن لحر صنا على مصلحته » و بالطبع فلله 
المثل الأعلى . 

- إتيان نفي أن يكون الله قد أمر بالفحشاء على هذا العموم و الإطلاق في سياق قول المشركين أن الله أمرهم بهاء 
يعطي تعميم لمعنى النفي و إطلاقا أقوى بكثير لو قيل هم أن الله لم يأمركم با » لأن نفي العموم و الإطلاق يعم و 
يشمل ما هو دونه من متعلقات )ء و على نفس القدر التعميمي لنفي الأمر قد أت بنفس الأسلوب في اثبات الأمر 
بالقسطء أن الأمر بالقسط ليس خاصا بكم أو بغيركم فهذا هو أمر الله لا بد و أن يكون قسطا كما أن المنهي عنه 
يجب أن يكون من الفحش ٠‏ و الكل يستوي مع هذه الأوامر و النواهي » و من قال بغير ذلك فقد قال على الله بلا 
علم . 

و في نفس السياق التوضيحي و الإرشادي للمشركين يدعوهم الله تعالى أن يقيموا وجوههم عند كل مسجد » و 
أن يدعوه مخلصين له الدين » و أخذ الزينة عند كل مسجد » و النهي عن الإسراف في الأكل و الشرب » و نهاهم 


عن تحريم الطيبات و الزينة المستخرجة لعباده » ثم أكد بأسلوب أخر ليؤكد نفس معنى (أن الله لا يأمر بالفحشاء) 


١‏ يقول الزجاج : (فأعلم الله - عر وجل - أنه لا يأمر بالفحشّاءِ لأن حكمته وجميعَ ما خلق تدل على أنه لا يفعلٌ إلا المسْتَحسَنَ 
فكيف يأمر بالفحشاء.) معاني القرآن »ج ۲ ص 37١‏ . 


[YY] 


فقال الله تعالى (إنما حرم ربي الفواحش) و (الإثم) و (البغي بغير الحق) و (أن تشر كوا بالله) و (أن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون) . 

و ني هذه الآيات دلالة قوية على أن شرط الترتيب في الدعوة إلى الله كما هو معروف ليس بأمر سديد من حيث 
الشرطية » أما من حيث الترتيب الأولوي فهو سديد لأن الموت على الشرك آخرته خلود في النار فلا بد أن أولوية 
دفعه أولى من تحصيل الأعمال الصالحة التي دونه أما أن يقال أنه لا يجوز دعوة المشرك بإتيان الأعمال الحسنة و 
الصالحة و هو ما زال على شركه أو أن أعماله الحسنة و الصا حة الموافقة للشرع تكون معدومة أو مهدرة لأنه لم يلتزم 
الترتيب؛ فلا » و على ما سبق يكون : اشتراط الترتيب المتوارث لا يقوم عليه دليل ظاهر أو نصي » بل الأدلة تقوم 
على عدم اعتباره أو تأثيره و هي كثيرة » و منها دعاء الله بالإخلاص أو الإنابة إليه فقد استجاب الله لهم عندما 
أخلصوا له الدين بالدعاء و جعلهم في نفس موضع المؤمنين في الإنابة و الإخلاص » و جعل الفارق بينهم جم 
يشركون بعد كشف الضر فقط. 

والخلاصة : أن شرط الترتيب صحيح بالنظر للجنة و النار » و غير صحيح للمجازاة على الآعمال و وزنها و 
اعتبارها الشرعي . 

و من الفوائد أن الله جعل الناس فريقين » فريق هداهم الله و فريقا حق عليهم الضلالة » و عليه فإن الأوامر التي 
أمرهم الله با هي من الهدى بلا شك » فكل أمر على حده هو من الهدى » و كل عصيان هو من الضلالة » فكل عمل 
من جملة هذه الأعمال المأمورين بها هي من الحدى و لا يحق لأحد مهما كان أن يسلب صفة المداية لعمل ما لكون 
الفاعل مشرك » لأن الهدى وصف للأعمال و لعامليها أثناء العمل. 

وني الآية الأولى أن المشر كين يتبعون قول الله و أوامره على حسبانهم و منها الفواحش » أي أنهم يفعلون الفواحش 
ظانين أن الله أمر بهاء فَعِلّة ْله هو مظنة أن الله أمر بباء و في حوارهم بقول الله لمحمد بيا أن يقول هم بأن الله لا 
يأمر بالفحشاء فيه اقرارهم على دلالة لفظ و اسم (الله) على (الله) لأن الأخذ عليهم هو في نسبة الفواحش لله فقط 
و ليس على دلالة (الله) عندهم » فالتصحيح جاء ني نسبة الفواحش و أن الله لا يأمر بالفواحش » ثم هذا الاستلزام 
الحواري و ما يتضمنه من لوازم إقناعية و حجاجية فهو يقرر تكليفهم و خاطبتهم بالقرآن و اعتبار عام الواقعة 
منهم حال شركهم و كفرهم بالآخرة , فكان تعديل الخطأ عندهم بن الله لا يأمر بالفاحشة و أن ما يفعلوه لم يأمر 
الله به » فإذا انتهوا عن هذه الفواحش لأجل أن الله لم يأمر بها فهم على جادة الصواب في] بخص هذه الأعمال التي 
سميت فواحش و بهذا ينقلب الحسبان و الظن لعلم؛ لأنه على لسان نبيه 5ي فيي| أنزله عليه من كلام الله هم بمقتضى 
قول الله محمد يه قُلْ. 


[1Y ¢] 


فمدلول و مسمى (الله) عندهم تام و كاف لأن يُعلق عليه قوله الذي أنزله على رسوله بء في كتابه » و أن يناط به 
التهديد و الوعيد و الإخلاص له و الطاعة له و ما إلى ذلك من اعتقادات و أحكام , و لا يعترض على هذا بأن النفي 
الذي جاء في قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء أن تأويله أن (الله) الذي تعنون أنه أمر با تعملون ليس هو (الله) 
حقاء لأن (الله) الحق هو الذي لا يأمر بالفحشاء » و لكن ما يعكر على المعترض صفو استدلاله هو قول الله تعالى 
أتَقُونُونَ عَلَ اله مَا لا تَعْلَّمُونَ فيدل هذا أن (الله) الذي يعنونه بقوهم أنه أمرهم بهذه الأعمال هو (الله) الحق و 
لكنهم قالوا و نسبوا إليه ما لا يعلمونه أنه قاله » فكان التقرير على أنه هو (الله) الحق » و لكن الإبطال متوجه لما 
نسبوه إليه فقط جهلا . 

و هذا التأصيل هام في مسألتنا البحثية » لأنه يثبت صحة أي عمل يعمله المشرك أو الكافر على مقتضى أمر الله و 
رسوله ٤ي‏ » لأنه حينئذ سيكون العمل خلصا لله و على أمره الشرعي ما دام توجه به إلى الله وحده و على حكمه 
المنزل في كتابه » لأن الأعمال منوطة في صحتها و اعتبارها با قام في نفس و قصد عاملها بعملها » و هذا التصور 
مبني على جهتين » أحدها هي النفس البشرية ا مكلفة » و ثانيها هو حكم الله الشرعي كما أراده من عباده » و قصد 
التياس الحكم الشرعي و مراعاة شروطه يتضمن الإخلاص و الإنابة لا محالة من ذلك , و لا يمكن تصور غير ذلك 
في الواقع » فمن تحرى أن يصيب الحكم الشرعي فهو يتحرى مرضة الله و ثوابه » ثم بالنظر لإيمانه بالله في الدنيا أو 
في الآخرة معها يكون موضع ثوابه فيها . 

فكما أن تصورهم المغلوط و الجاهل عن شأن الله مع خلقه و الذي أداهم أن يشر كوا معه غيره في العبادة لم يخدش 
صحة تعلق بعض أعمالهم تجاهه و أن يُعلق على هذا التصور الإيماني ما يترتب عليه أوامر الله و نواهيه و التي خُطِبوا 
بها با بخص الحلال و الحرام الذي هو دون الشرك » و حتى أعمالهم الشركية قد أمرهم الله أن يخلصوها له وحده 
فقط بأن يتر كوا و يكفروا بالشر كاء ‏ و الشاهد أن أعمالهم الموافقة للشرع و التي يقصدوا بها الله وحده حال شر كهم 
بأعمال أخرى يقع بها الشرك و لأجل الشرك بها ء لا مانع من اعتبارها و صحة وقوعها على هذه الحال » لأن الشرك 
يبطل العمل نفسه الذي فيه الشرك و لا يتعدى إبطاله للأعمال الأخرى الشرعية الخالصة » لأن النفس في حد ذاتها 
هي على الفطرة التي خلقها الله عليها و لا تبديل لخلق الله » إن| العمل الصادر عنها هو الذي يتكيف على حسب 
القصد منه » فإن كان على وفق و مقتضى خلقة الله فهو خالص . و إن كان غالفا لمقتتضى خلقة الله فهو مردود و باطل 
> لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك و العمل الذي أشرك معه فيه غيره يتركه و شركه » أي أن مناط الترك أو القبول 
هو صفة للعمل نفسه با يلحقه من قصد الإخلاص أو عدمه » أما النفس فهي واحدة على حاها لا تصطبغ بصفة 
العمل لأنه جائز على أعمالها حالي الشرك و التوحيد و هذا هو مناط التكليف و الاختيار . 


زه ؟١؟١]‏ 


لله أَمَرَ 


- و من الفوائد أيضا من قوله تعالى والله تا يها قل إن نَّ الله ايام مر لمَخْشَاء أََقُولُونَ عل اله ما لا تَعْلَمُونَ 

أن أي حوار أو محاججة بين طرفين لا بد فيه من ابتناء على قول الطرف الأخر ب القاه من حجة أو علة أو وصف 
يكون واضحا فيه العلية أو السببية » فإذا قبله الطرف المحاور له و بنى عليه ما ترتب من تدرج حجاجي و حواري 
فإنه يقره عليه أو على أقل تقدير يجاريه فيه على سبيل المحاورة و المجادلة ليبين له بعد ذلك وجه الخطأ في الاستد لال 
أو الحجة , و لكن هنا في كلام الله لا يجوز ذلك الاحتمال» لأن الله يُمَضّلِ الآيات و يحْكُمها و يظهر مواطن الخطأ و 
ااا 1 ا ارس هذه الأعمال هو 


عو 
0 


و هذه الجزئية من المحاورة )١(‏ قد أخذت و بني عليها كشف الزيغ و الضلال فيم| بعد بأن الله لا يأمر بالفحشاء » أ 
ا 0 
التالية ألا و هي أن الله لا يأمر بالفحشاء » بمعنى أنكم لو صادقين في دع واكم أنكم تعملون ما يأمركم به الله فها آنا 
قد أمرتكم بأن لا تعملوا الفاحشة فلا أنتم مصرون عليها » و الشاهد أنهم لو ليسوا مؤهلين لأن يخاطبوا و يكلفوا 
أوامر الله حال كونهم مشر كين عاصين؛ لما جاز أن يعاتبهم و يجعل هذا الأمر توطئة لإضلاهم و كشف زيغهم قبل 
محمد بي و بعده » أي أنهم مؤاخذين بعدم طاعة أوامر الله في جنيع أحواهم . 
ولا ننسى أن نكر أن توصيف أعمال المشركين هنا بأها فحشاء و قول على الله بغير علم و بنظرتهم هي من أوامر 
الله هم » و هذا يبين و يفسر وصفها بالهباء المنثور و بالتراب على الحجر ‏ و بالسراب » لأنها لم تكن صالحة و حسنة 
في حقيقة أمرها لا بظنهم و حسباءهم . لآنهم يرونها حسنة و مزينة في نظرهم کا سبق في آيات أخرى , و هذا يزيد 
من قوة الاحتمال أنه لو ذكر هم أعمال قد حكم عليها بالبطلان و الإبطال و الحبط فهي السيئة في حقيقتها و الحسنة 
في ظنهم و على حسبانهم 

و لاتفاق كل المفسرين على أن سوق هذه الأوامر و النواه للمشر كين دخو لا أوليا لأجل وطأة السياق و عوائد 
الضمائر و تفرد الصفات التي تخصهم . و لا مانع يمنع دخول غيرهم لو تمائلت الصفات أو العلات التي من أجلها 
كان الأمر و النهي » فهناك ما يكون مناسبا للكل و هناك ما يكون مناسبا لخطاب المشركين فقط لتحقق الشرك و 
الكفر فيهم ‏ فالأمر بالإخلاص و النهي عن الشرك يكون للمشر كين بالصدارة العِلّية لتوفير العلة وقت الحديث › 


١1‏ يقول البقاعي عنها : الما كان تعليلهم بأمر الله مقتضياً لأنه إذا أمر بشىء أتبع» أمره أن ب يبلغهم أمره الذي جاء به دليل العقل 
مؤيداً بجازم النقل) نظم الدرر »ج /اص ۳۸١‏ . 


[1۲۲] 


و يكون لغير المشركين من باب التخويف و التحذير و إيقاظ ال همم و توافر الدواع , أما ما دون الشرك و التوحيد 
فهو عام لمتعلقه العام و هو الناس » فمن صدق عليه أنه واحد من الناس فهو معني بالأمر و بالنهي . 

بالنظر للأحكام الشرعية و الأوامر و النواهي فلا فرق بينهما في الإقدام على أمر منهي عنه أو عدم عمل أمر مأمور 
به » و في كلتا الحالتين فهو عصيان لله » فبهذا المنظور يستوجب أن يكون عقاب أي معصية واحد بالنظر لشأن 
المعصي » و لكن الله جعل بعض المعاصي عذابها الخلود في النار » و لا يندرج في المغفرة أو التكفير » و بعضها يكون 
عرضة للتبديل أو الذهاب أو التكفير أو ا مغفرة » و لله الأمر و الحكم من قبل و من بعد » و قد رتب على بعضها 
عذابا أشد من عذاب سواء في الدنيا أو في الأخرة , و لشدة التفاوت العظيم ما بين الحالتين فقد استوجب العناية 
الإلهية ببعث الرسل و إنزال الكتب و تخويف الناس و لذلك فهو يقدم للعناية به » و لا يفهم من هذا عدم اعتبار 
حسنات و سيئات الأعمال التي دون الشرك و التوحيد » فكل ذرة عمل معتبرة و لما جزاء عليها » و لكن ما تفع 
الحسنات الكثيرة مقابل سيئة الشرك التي تجعل مصيرها الهباء المنثور و الإحباط يوم القيامة . 

و قد جعل الله دعوة كل الرسل و الكتب هي عبادة الله وحده و ترك عبادة غيره لا لأجل أن ينتفعوا بحسنات أعمالهم 
الصالحة لأن هذا القدر ثابت و لا قيمة له في حالة الموت على الشرك » و لكن دعوة كل الرسل كانت لترك الشرك 
و حاربته بالعلم و التذكير و التخويف لأجل أن يحيوا و يموتوا على التوحيد فيدخلون الجنة فيخلدون فيها أبداء و 
لذلك كانت العناية الشديدة و البليغة لدعوة التوحيد » لأنه يتوقف عليها الحلاك الدنيوي و العذاب الأخروي › 
بغض النظر عن الحسنات و السيئات الأخرى . 

و لذلك لن نستكثر من النقول لعلاء التفسير لإثبات ما هو ظاهر و منصوص عليه في حملة الآيات » بأن الخطاب 
للمشر كين با يتضمنه من صراحة في توجيه التحليل و التحريم بالأمر و النهي , فلا ننقل إلا لزيادة فائدة أو نكته 
أصولية أو فقهية فقط . 

و سنستقرأ أقوال العلماء في تفاسيرهم التي تشير لأن الخطاب و التكليف هنا هو موجه للمشركين و غيرهم أو 
للمشركين خاصة لو فصلوها و عينوها بكل عمل با هو دون الإيمان العام مثاله كستر العورة في عبادة الطواف › و 
أي كلام يشير من قريب أو من بعيد على عدم اشتراط الترتيب في التكليف و الاعتبار و الجزاء على الأعمال التي 
دون التوحيد و الإيمان العام في سياق مخاطبة المشر كين . 


[YY] 


- مجاهد : (خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني به: «قريشا لتركها الثياب في الطواف»1()2) 

- مقاتل : (ثم قال: وإذا فعلوا فاحشة يعني معصية فيما حرموا من الحرث» والأنعام» والثياب» والألبان» فنهوا عن 
تحريم ذلك قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها يعني بتحريم ذلك ثم قال: قل يا محمد: إن الله لا يأمر بالفحشاء 
يعني بالمعاصي فيحرم ذلك. وقل هم: أتقولون على الله ربكم إنه حرم عليكم ما لا تعلمون أنه حرمه وقل هم: أمر 


ربي بالقسط يعني بالعدل وأقيموا وجو يعني وأمر ربي أن تقيموا وجوهكم يعني إلى القبلة عند كل مسجد في 


بيعة أو كنيسة» أو غيرها "”'فصلوا قبل الكعبة وأمرهم بالصلاة والتوحيد""!١)‏ فذلك قوله: وادعوه خلصين يعنى 
/ موحدين له الدين ... 
ثم قال يعنيهم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في كنيسة» أو بيعة» أو غيرها وكلوا من الحرث والأنعام 
واشربوا من الألبان ولا تسرفوا يقول: ولا تشر كوا الآهة في تحريم الحرث. والأنعام» والثياب, والألبان» مما هو حل 
لكم إنه لا يحب المسرفين يعني المشركين قل هم" : من حرم زينة الله يعنى الثياب التي أخرج لعباده والطيبات 
يعني الحلال من الرزق يعني الحرث. والأنعام والألبان» ... ثم أخبرهم با حرم الله فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش 
يعنى الزنا ما ظهر منها يعني العلانية وما بطن في السر وكانوا يتكرمون «عن الزنا في » العلانية ويفعلوه في السرء 
الناس بغير الحق إلا أن يقتص منه بحق وحرم أن تشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني كتابا فيه حجتكم بان معه شريكا وحرم أن تقولوا على الله بأنه حرم الحرث والأنعام 
والألبان والثياب ما لا تعلمون)!؛) 

نلاحظ كثرة المواطن التي فيها توجيه الخطاب بالحلال و الحرام للفرعيات و ما تتضمنه من إيمان أو توحيد 
يستقل عن الإيمان و التوحيد العام » و نلاحظ أيضا ترتيب هذه الأوامر و ين يقع النهي عن الشرك فيها . 


() تفسير مجاهد » ص ه ”7 . 

(") تفسير العز بن عبد السلام »ج اص 48١‏ . 

(') يقول الشربيني : (قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يطوفون بالبيت عراة ويحرمون أكل الطيبات من الرزق وغير ذلك ما أحل 
الله تعالى) السراج المنير » ج ١‏ ص ٤۷۲‏ . 

(؛) تفسير مقاتل »ج 7 ص 4-88" . 


[11۲۸] 


* الطبري : (فتأويل الكلام إِذًا: وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله )ء الذين جعل الله الشياطين لهم أولياء قبِيكًا من 
الفعل» وهو الفاحشةء وذلك تعرَّمهم للطواف بالبيت وتجردهم له. فعذلوا على ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا 
عليه» قالوا: ...الله أمرنا به» فنحن نتبع أمره فيه. 
يقول الله جل ذكره لنبيه محمد يَكِِ: قل» يا محمد, هم: إن الله لا يأمر بالفحشاء» يقول: لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال 
ومساويها أتقولون, أيها الناس على الله ما لا تعلمون» يقول: أتروون على الله أنه أمركم بالتعرّي والتجرد من الثياب 
واللباس للطواف» وأنتم لا تعلمون أنه أمركم بذلك؟0) 
القول في تأويل قوله: فل مر ري بالْقِسْطٍ وَأَقِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُتخِْضِينَ لَه الدّينَ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: (قل) » يا حمد» هؤلاء الذين يزعمون أن الله أمرهم بالفحشاء كذبًا على الله: 
ما أمر ربي با تقولونء بل (أمر ربي بالقسط). يعني: بالعدل .)(7) 

و قد نقل الطبري بأسانيده عن مجاهد » و الشعبى » و السدي . و ابن عباس » أن الفاحشة الطواف عراة . 
و قال : (وأما قوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناه: 
وجُهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة. 
ذكر من قال ذلك: .... / وقال آخرون: بل عنى بذلك: واجعلوا سجودكم لله خالصًاء دون ما سواه من الآلهة 


والأنداد.(؛) ذكر من قال ذلك. 


... عن الربيع في قوله: (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) ء قال: في الإخلاصء أن لا تدعوا غيره» وأن تخلصوا 
له الدين. 


4. 


7 ع 5 2 5 03 03 5 0 م ء۶ 
قال ابو جعفر: وأولى هذين التأويلين بتاويل الآية» ما قاله الربيع: وهو أن القوم أمروا أن يتوجهوا بصلاتمهم إلى 
رہم“ لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام!ة), وأن يجعلوا دعاءهم لله خالصًاء لا مكاءً ولا تصدية. 


)١(‏ يقول الشيخ علوان : (الكافرون الخارجون عن مقتضى الحدود الإهية بتغرير الشياطين ووسوستهم) الفواتح الإهية »ج ١‏ ص 
4۷ . وإسماعيل حقي : (أي كفار قريش) روح البيان» ج ٣‏ ص ٠١١‏ : 
(") يقول ابن رجب الحنبلي : (فإها نزلت بسبب طواف المش كين بالبيتِ عُرا وقد صح هذا عن ابن عباس وأجمعٌ عليه ا مغسرونَ 
من السلفي بعدّه. ) تفسير ابن رجب الحنبلي » ج ١‏ ص ٤۷۷‏ . و انظر السراج المنير» ج ١‏ ص 477 . 
(۳) جامع البيان للطبري » ج ۱۲ ص ۳۷۹ . النكت و العيون» ج ۲ ص ۲٠۱۷-۲۱۹‏ . 
© التسهيل لعلوم التنزيل» ج ١‏ ص ۲۸۷ . 
(*) و قد ذكر قول الربيع الثعلبي في تفسیره »ج ١7‏ ص ٠۳۳‏ . 
]1۲4[ 


وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأن الله إنا خاطب ببذه الآية قومًا من مشركي العرب» لم يكونوا آهل كنائس 
وبيع» وإنما كانت الكنائس والبيّع لأهل الكتابين. فغير معقول أن يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا بيعة: وجه وجهك 
وأما قوله: وادعوه خلصين له الدين » فإنه يقول: واعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعةء لا تخلطوا ذلك بشرك؛ 
ولا تجعلوا في شيء ما تعملون له شريكّاء كما:- 
... عن الربيع: وادعوه خلصين له الدين » قال: أن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل» ثم توجُهون إلى البيت 
الحرام.)(1١)‏ 

و عند تأويله لقوله تعالى فل أَمَرَ ري الفط وََقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ حْلِصِنَ لَه الدّينَ ك 
بَدَأَكُمْ َعُودُونَ (۲۹)) قال : 


(وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصوابء ...: أمر نبيه بيه أن يَعْلم ب| في هذه الآية قومًا مشر كين أهلّ جاهليةء لا 


يؤمنون بالمعاد. ولا يصدّقون بالقيامة. فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار بأن الله باعثهم يوم القيامة» ومثيبٌ مَنْ أطاعه. 
ومعاقبٌ مَنْ عصاه. فقال له: قل لهم: أمرّ ربي بالقسطء وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأن ادعوه خلصين 
له الدين» وأن أقرُوا بن كما بدأكم تعودون aes‏ 

وقال: 

(يَابَنِي آڌم ڏوا زيتدَكُمْ عند کل مشي وَكُلُوا وَاغْرَبُوا ولا تس رقو إِنَّهُ لا نب المشرفِينَ 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين يتعرّون عند طوافهم ببيته الحرام» ويبدون عوراتهم هنالك من مشركي 
العرب» والمحرّمين منهم أكل ما لم يحرّمه الله عليهم من حلال رزقه. تبرّرًا عند نفسه لربه: يا بني آدم خذوا زينتكم 


> من الكساء واللباس (”) عند كل مسجد وكلواء من طيبات ما رزقتكم» وحللته لكم واشربواء من حلال الأشربة» 


. 711-5١5 جامع البيان للطبري »ج ۱۲ ص ۳۸۱-۳۸۰ . النكت و العيون» ج ۲ ص‎ )١( 

و قول الربيع هو نفسه قول أب العالية الذي أورده ابن أبي حاتم في تفسيره و فيه : (عن أب العالية: ... وأن يخلصواله الدين والدعوة 
والعمل ثم يوجهون وجوههم إلى البيت الحرام .)ج ه ص ١14517‏ . 

(') جامع البيان للطبري »ج ٠١‏ ص 785-886 . 

(۳ يقول ابن رجب الحنبلى : (والمرادُ بذلكَ: أن يسترُوا عوراتهم عند المساجد. فدخلّ في ذلك الطوافٌ والصلاةٌ والاعتكافٌ وغيرُ 
ذلك) تفسير ابن رجب الحنبلي » ج ١‏ ص ٤۷۸ - ٤۷۷‏ . و ببعضه في الجلالين » ص 195 . 


[1°] 


ولا تحرّموا إلا ما حَرَّمْتٌ عليكم في كتابي أو على لسان رسولى غلا )١1()‏ 


وقال: 


(وقوله إنه لا بحب المسرفين » يقول : إن الله لا يحب المتعدّين حدَّه في حلال أو حرام » الغالين فيها أحلّ الله أو حرم » 
بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه بحب أن يحلل ما أحل ويحرّم ما حرم » وذلك العدل الذي أمر به. 

القول ني تأويل قوله: فل منْ حرم يت الاي أَخْرَجَ عاو وَالطَيّبَاتِ منَ اررق 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكِِ: قلء يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يتعرّون عند طوافهم 
بالبيت» ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طيبات الرزق: من حرم أبها القوم» عليكم زينة الله التي خلقها 
لعباده أن تتزيّنوا بها وتتجملوا بلباسهاء والحلال من رزق الله الذي رزق خلقه لمطاعمهم ومشاربهم.)!") 

و (وقال آخرون: بل عنى بذلك ما كانت الجاهلية تحرم من البحائر والسوائب. ذكر من قال ذلك: 

... عن قتادة: ... وهو ما حرم أهل الجاهلية عليهم من أموالهم: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» وال حام. 

... عن ابن عباس قوله: (... إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرهاء وهو قول الله: قُلْ 
ريثم ما أل الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْتُمْ مه حَرَامًا وَحَلالا » [سورة يونس: 159 ء وهو هذاء فأنزل الله: قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)!”) 

و قال : (وقد شر كهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه» وهي للذين آمنوا بالله ورسوله خالصة 
يوم القيامة» لا يش ركهم في ذلك يومئذ أحدٌّ كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه.)!4) 

و قال : (القول في تأويل قوله: كَدَلِكَ نْمَصَّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَْلَمُونَ 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: كما بينت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة» والحلال من المطاعم والمشارب 
والحرام منهاء وميزت بين ذلك لكم أا الناس» كذلك أبِيّن جميع أدلتي وحججي» وأعلام حلالي وحرامي 


)١(‏ جامع البيان للطبري ‏ ج ۱۲ ص ۳۸۹ . تفسير ابن أبي حاتم » ج ه ص ٠١١١‏ , حيث أورد أثرا عن محمد بن كعب القرظي 
فيه : (كان المشركون الرجال يطوفون بالبيت بالنهار عراة» والنساء بالليل عراةء ويقولون: إنا وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا بها. 
فلا جاء الإسلام وأخلاقه الكريمة نوا عن ذلك. فقالوا: إنا وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا بها ...). 

17 جامع البيان للطبري »ج ۱۲ ص 86" . 

(؟) جامع البيان للطبري »ج ۱۲ ص ۳۹۸-۳۹۷ . 

(؛) جامع البيان للطبري »ج ۱۲ ص ۳۹۹ . 


]١؟"1١[‎ 


وأحكاميء لقوم يعلمون ما يبن هم» ويفقهون مايُمَيّر ل هم.)(1) 

لقد آثرنا نقل الكلام على طوله حتى بعد اختصاره ليكون هو العمدة في ننقل من التفاسير , لأنه جلي التصور 
تماما أن المعني بالأمر هم المشر كين » و أنهم معاتب عليهم ما يقترفوه من محرمات في الملبس و المأكل و المشرب فلم 
يلتزموا ما حلله الله هم و ما حرمه عليهم , و أنه أخذ عليهم أنهم يتبعوا أمره و هم يخالفوه حقيقة فيدعون عليه ما 
لا يعلموا من القول » أي أن المأخذ عليهم ليس في دعواهم و لا صحة أنهم مأمورون بأن يتبعوا أمره » بل المأخذ 
عليهم أغهم يحللوا و يحرموا ما حرم الله و حلل . ثم التصريح بأمرهم بالصلاة نحو الكعبة و أن يخلصوا فيه الدعاء 
لله » أي أن المأخذ عليهم ليس أنهم يسجدوا أو يصلوا أو أن هم مسجد بل المأخذ عليهم آم لا يخلصوا التوجه بها 
إلى الله وحده كما أمر . 
و كذلك لم يأخذ عليهم وقوع الطواف منهم حول الكعبة و هو عبادة مأمورون بها كغيرهم » بل لأنهم يتعروا فيه 
فلا يستروا عوراتهم » و كثير من الأوامر و النواه التي عددها المفسرون بدون اشتراط تحقق التوحيد العام منهم ولا 
لكي يتسنى توجيه الامر هم أو معاتبتهم على خالفته » بل هم مأمورون على الفور من سماعهم قول الله أن ينتهوا عم 
غبوا عنه » و أن يأتمروا با أمروا به . 


و لذلك سنحاول جاهدين عزو المتشابه من الكلام في التفاسير الآتية لما سبق إلا ما جد من نكتة أو مسألة . 


- الزجاج : (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كَل مَسْجِدٍ. أي وَفْتَ كل صَلَاةٍ اقصدوه بصلاتكم. وَادْعُوهُ حُلِضِينَ له الذينَ. 
أي خلصين له الطاعة. ... .)(5) 

وقال: 

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. لأههم ادَّعَوا أنَّ لله جلّ ثناؤه قد حرم عليهم .... وكانوا يرْعُمونَ فيا يأتون من الفحشاءٍ كالتعري 


وما أشْبَهَهُ - أن الله جل ثناؤه - أمرهم بذلك فأمرهم الله بالاستتار» وأن يأكلوا - ...» وأن يشربوا ...)(*) 


. 507” ص‎ ١7 جامع البيان للطبري »ج‎ ١ 
. ٩٩ معاني القرآن للزجاج »ج ۲ ص ۳۳۱-۳۳۰ . النكت و العیون »ج ۲ ص ۲۱۷ . الكشاف »ج ۲ ص‎ )"( 
. ۳۳۲ معاني القرآن للزجاج »ج ۲ ص‎ )۳( 


[YY] 
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و قال : (وَأَنْ تفر کوا بال ما برل به سُلْطَانَا موضع (أَنْ) نَضُب: المعنى حرم الله الفواحش تحريم الشّرك.)(1) 
ما أفاده الزجاج هنا التصريح بصلاتهم » و الثانية و هي هامة جدا أن الله حرم عليهم الفواحش كتحريم الشرك 
> و كذلك المفهوم أنه أمرهم بالقسط كأمرهم بالتوحيد » فالأوامر و النواهي متماثلة في قدر آنا من الله » و أن 
متعلقها النفس البشرية » فالكل معتبر سواء أكان مأمورا به أو منهي عنه مهما قل أو كثر » عظم أو صغر ء و يتمثل 
الفارق ني الجزاء على العمل يوم القيامة بدار القرار و المصير . و عليه فمن أشرك فقد عصى و من وحد فقد أطاع › 
و من صلى فقد أطاع و من ستر عورته فقد أطاع و من أكل من الحلال فقد أطاع و من شرب من الحلال فقد أطاع 
» فلا مسوغ لأن عدم طاعته لكونه عصى في غيرها بالشرك . 
و في قول الزجاج بتسوية التحريم ما بين الفواحش و الشرك أو أن تسوية تحريم الفواحش بتحريم الشرك فائدة 
استقلالية عامل التحريم هذه الأعمال» و هذا قد جاء كل عمل منهم مستقلا في وضع التحريم إزاءه إا حرم ري 
بحرف العطف ليزيل شبهة أن التحريم للجمع بينهم » بل جاء الأسلوب و التركيب كذلك ليثبت الحرمة لكل 
عمل على حدة » و بالتقابل التشريعي الحكمي فيكون منهي عن كل هذه الأعمال مأمور بضدها أي بالقسط و تحليل 
ما حرموه من المأكل و المشرب و الملبس » و بإخلاص الدين له بالدعاء و إقامة الوجه عند كل مسجد . 


- الطوسي : (وانم| ذكر مع الفواحش هذه القبائح» وهي داخلة فيها لاحد أمرين: أحدهما - للبيان عن التفصيل» 
كآنه قبل الفواحش التي منها الاثم ومنها البغي» ومنها الاشراك بالله. والثاني - ان الفواحش هاهنا الزنا وهو الذي 
بطن» والتعري في الطواف» و هو الذي ظهر - في قول مجاهد )١)-‏ 

و الشاهد أن الذي يفعل ما حرمه الله من الشرك يماثل ما يفعله آخر ما حرمه الله أيضا من الزنا أو غير ذلك من 
الفواحش » فأي فرق بين الذي يفعل الزنا أو غيره من المعاصي أن تقبل منه بعض الأعمال الصا حة و لا يقبل من 
الذي يشرك بالله بعض الأعمال الصا حة ما داموا وقعوا في الفواحش؟ . 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج »ج ۲ ص 785 . و يقول مكي القيسى : (المعنى قُلْ هم يا محمد: إن ربي لم يحرم عليكم ما حرمتم على 
أنفسكم» إن| حرم عليكم الفواحش.ء الظاهر منا والباطن» والشرك بالله (سبحانه) ما ليس معكم به حجة» وقولكم على الله ما لا 
تعملون» وحرم عليكم الإثم والبغي بغير الحق.) ج ٤‏ ص 7745 . 
۳ التبيان في تفسير القرآن » ج > ص ۳۹١‏ . و نفسه للواحدي في البسيط ج ٩‏ ص ٠١7‏ » حيث قال : (كأنه قيل: الفواحش التي 
منها الإثم؛ ومنها البغي» ومنها الإشراك بالله). 

[YY] 


- الواحدي : (وقال عطاء عن ابن عباس: (صلوا لله وحده في كل مسجد))!١)‏ 

هذه أحد النقول التفسيرية لقوله تعالى وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كَل مسجد و هي متسقة مع سياق مخاطبة المش ركين . 
و من الواضح أن لمشركي العرب مساجد بمعنى مواضع للسجود أو أوقات للسجود , و أن هذه المساجد فيها دعاء 
»و هذا واضح جدا من الآية و عليه يكون عدم إخلاصهم و موضع شركهم أنهم قد يسجدوا لغير الله » و أنهم 


يدعون غير الله مع الله . 


حل لقاع ارجا "(قالوا ونا E‏ عل وب e E E‏ ور قم ينها 
وقوله: إِنَ الله لاي مر بالْمَحشاءِ دليل آنا موجودة قبل الشريعة» وهي ما جبل | الطبائع على ردّها وذمّها كالظّلم 
والكذب والغدر والتخنث ونحوهاء لم يوجبها 1 ولا أباح.)(”) 

و تخريج هذا النظم على أسلوب التحاجج هو إشارة قوية على جواز النصح و الأخذ على المشركين ما يقترفوه 
من قبائح و فحشاء و معاصي , و هذا بدوره يتضمن أصل تكليفهم و خاطبتهم با أنزله الله و شرعه . 
و قال الجرجاني أيضا : (قُلْ أَمَرَ ري بالْقِسْطِ: فيه دليل أنّ القسط موجود قبل الشريعة وإلآلا صح الأمر به. وهو 
العدل الذي يتعادل به العقلاء . 
وَأَقِيِمُوا وُجُوهَكُمْ: أي: أخلصوا عزائمكم ونيّاتكم وليكن كلّ واحد منكم ذا وجه واحد ولا يكوننٌ ذا وجهين 
منافقا مرائيا ولا يكوننٌ معرضا. عِنْدَ كل مَسْجِدٍ: في كل متعبّد.) 9) 

تفسير متسق مع ظهور السياق و مراعاة خصوصية خاطبة المشركين و غيرهم على نسق واحد » و تفسير 
كلمات الآية بعيدا عن العرف الشرعي الذي جاء بعد استقرار الشريعة » فالمسجد قد فسره بِالمتَعَبّد ليعم كل عمل 


. 5١ ص‎ ٩ البسيط »ج‎ )١( 
يقول البغوي : (وفيه إضمار معناه: وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا.) تفسيره »ج ۲ ص ۱۸۷ . و يقول‎ )'( 
› أيضا في هذا الشأن نعمة الله بن محمود النخجواني : (فنهوا عنها وأمروا بالكف والترك على لسان رسلنا وانبيائنا) الفواتح الإهية‎ 
. 777 و يقول أبو السعود : (قالوا جوابا للناهين عنها وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها) إرشاد العقل , ج  ص‎ . ۲٤۷ ص‎ ١ ج‎ 
و يقول المظهري : ((قُلْ يا‎ . ٠١١ و إسماعيل حقي : (قالُوا جوابا للناهين عنها محنجين على حسنها بأمرين) روح البيان» ج ص‎ 

محمد إنكارا عليهم مَنْ حَرّمَ نه لله أي الثياب) ج ۳ ص 41" . 

(۳) درج الدررءج ١‏ ص 544-548 . 

(؛) درج الدررج ١‏ ص 549 . التسهيل لعلوم التنزيل» ج ١‏ ص ۲۸۷ . 
]1۳4[ 


فيه عبادة أو معنى العبودية » ثم أقام هذا المعنى العام للعبودية بإقامة الوجوه التي معناها الإخلاص في النيات و 
العزائم و المقاصد مع احرص على تحقيق عبادة الله يإخلاص » و هذا معنى مطلوب تحققه في كل من المشرك و المؤمن 
على الدوام » فللمشرك لكي يترك الشرك و يلتزم » و للمؤمن لكي يستمر أو لا يعود . 

و معظم المفسرين ينقل فيها مجموعة من الأقوال يكون أحدها أخلصوا صلاتكم و عبادتكم لله لكي لا يخلو تفسيره 
من معقولية و مراعاة للسياق و المخاطبين , و تذكر التفاسير الأخرى التي تعني بالصلاة في المساجد لكي تغطي 
المؤمنين في دلالتها » و لا ضير في ذلك و لكن يجب مراعاة الوقت و ال حال الذي وقع فيه الخطاب و نوعية المخاطبين 
فالأولى أن يكون التأويل عام و ظاهر كفاية تعلقه بكل المخاطبين با لا يخل بالتفسير فيحيد عن بعض المخاطبين 
فيواليه على بعضه الأخر بدون دليل ظاهر يصرفه له » خاصة أنه لم يذكر في الآية كلمة صلاة لكي نصرفها لمعناها 
الشرعي ٠‏ أما السجود فهو نسك قديم في الأمم كلها و الشرائع كلها » و في قول الله تعالى وَإِذَا قِيلَ هُمُ المَجُدُوا 
ِلرَّحْمَنِ قَانُوا وَمَا لرّْمَنُ جد با اما وَرَادهُمْ مورا الفرقان ٠٠‏ . دليل على نهم يعلمون السجود و ماهيته 
التعبدية و لذلك لم يستفهموا أو ينكروا أمرهم بالسجود » و لکن أنكروا أن يكون سجودهم للرحمن » ثم صرحوا 
بأن استنكارهم للمسجود له لا للسجود بقوهم جد يا ْنا . 

و كذلك قوله تعالى وَإذْ يونا راهيم مَكَانَ الْبيْتِ أن لا تُفْرِكْ بي شَئاً وَطَهُرْ َي لِلطَئِفِينَ وَالْقَائِينَ وَالرّكَّع 


1 


السجُودِ الحج ۲١‏ فهو من بقايا دين إبراهيم و شعائره التنسكية في الحج و التطواف بالبيت » و للدلالة أيضا على 
أن السجود كان من مآثر الشرائع في الأمم قوله تعالى عن الكفار و ا مشر كين يوم القيامة حَاشِعَةَ أَبُصَارُهُمْ َركَقَهُمُ 
لَه وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ القلم 4 , أي أنهم كلهم كانوا قد مر عليهم وقت يؤمرون فيه 
بالسجود ني الدنياء و الشاهد أن السجود عبادة بقع فيها الشرك كما يقع فيها الإخلاص » سواء كان السجود بمفرده 
أو جزء من نسك آخر » فالحاصل أنهم مأمورون بالإخلاص في سجودهم لله وحده و إن كان بدعاء فيكون الدعاء 
اك وتحده خلصين له الدية : 


- ابن عطية : (ويصح أن تكون هذه الآية مقطوعة من التي قبلها ابتداء إخبار عن كفار العرب. ... )) 
5 ا 2 3 7 اخ ر ر - 5 2 2 م5 ٠‏ > 595 ° 
و قال : (يا ني آم خُڏوا تكم عِنْدَ کل مَسْحِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إن لا نب المشرفِينَ )7١(‏ قل مَنْ 


ر رم 020 0 41 
حَرَمَ زِيئة الله التي أَخْرَجَ لِعبادهِ وَالطَيباتِ مِنَ الرُرْقِ 


. "9١ المحرر الوجیز »ج ۲ ص‎ )١( 


[1Yo] 


هذا خطاب عام لجميع العالم وأمروا ذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيها ... 
وعِنْدَ كل مسجل عند كل موضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات)(1) 
و قال : (والقبح والحسن في المعاني إنا يتلقى من جهة الشرع» والفاحش كذلك("» فقوله هنا الْمَواجش إنا هي 
إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخرء فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش ...» وقوله: ما ظَهَرَ مِنْها وما 
بَطَنّ يجمع النوع كله لأنه تقسيم لا يخرج عنه شىء» وهو لفظ عام في جميع الفواحش وذهب مجاهد إلى تخصيص 
ذلك بأن قال ما ظَهّرَ الطواف عرياناء والبواطن الزنى» وقيل غير هذا ما ياي على طريق المثال» وما بدل من الفواحش 
وهو بدل بعض من كل» ومجموع القسمين يأتي بدل الشيء من الشيء وهو هوء وَالإِنْمَ أيضا: لفظه عام لجميع 
الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم» هذا قول الجمهور) (") 

الخطاب عام لكل المكلفين » بكل ما أمر الله به و كل ما هى عنه » فمن حيثية الآمر هو الله » و من حيثية 
المأمورون هم جميع الناس » فلا يوجد فرق بين أمر و أمر و نبي عن نبي » و من هذه الحيثية فكل معصية مؤاخذ 
عليها و كل طاعة مثاب عليها » ثم يني جزاء خصوص بدار الآخرة فهذا منوط فقط بالشرك و التوحيد كأحد هذه 
الأعمال المأمور بها و المنهي عنها و إن كانت أعمال قلبية فهي من ضمن الأوامر و النواه . 


- الرازي : (اعلم أن ني الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة وغيرهما وفيهم من حمله 
على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء والأولى أن بالتعميم والفحشاء عبارة من كل معصية 


كبيرة فيدخل فيه جميع الكبائر (4) 


. 7١5 ص‎ ١5 المحرر الوجیز ج۲ ص ۳۹۲ . و نفسه للثعالبي ني الجواهر الحسان »ج “اص ۲۳. مفاتيح الغیب »ج‎ )١( 

17 و به أشار الإيجي بقوله : (استقيموا في العبادة في حاها وهي متابعة الأنبياء ... (وَادْعُوهُ تخلصينَ) فلا تقبل عبادة إلا إذا كانت 
موافقة للشريعة خالصة (لَهُ الدّينَ) الطاعة) جامع البيان »ج ١‏ ص 504. و يقول الشوكاني : (بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل 
بالكتب المنزلة ومباهم عن مخالفتهم|) فتح القدير »ج ۲ ص ۲۲۹ . و تابعه صديق حسن خان » فتح البیان »ج ٤‏ ص 875 ۳۲۷. 
(') المحرر الوجيزج ۲ ص 950" . غرائب القرآن »ج ٣‏ ص ۲۲۲ . 

(؟) يقول النيسابوري : (قال بعضهم: نزلت في اتخاذهم البحائر والسوائب. وقيل: في الطواف بالبيت عراة والأولى التعميم) غرائب 
القرآن . ج ‏ ص 7377 . و يقول المظهري : (عريانا والظاهر انه يعم كل كبيرة) التفسير المظهري »ج ۳ ص ۳۳۹ . و يقول 
الشوكاني: (قال أكثر المفسرين: هي طواف المشركين بالبيت عراة. وقيل: هي الشرك والظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من 
الأمرين جميعا) فتح القدیر »ج ۲ ص ۲۲٢‏ . و تابعه صديق حسن خان » فتح البيان » ج ؛ ص 371,975 . 


]ل1[ 


واعلم أنه ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش ثم كانوا يزعمون أن الله أمرهم بها فإن 
ذلك لا يقوله عاقل بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش والقوم كانوا يعتقدون أمها طاعات!١)‏ وأن 
الله أمرهم بها ثم إنه تعالى حكى عنهم آم كانوا يحنجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين/ أحدهما: إنا 
وجدنا عليها آباءنا. والثاني: إن الله أمرنا مها. 

أما الحجة الأولى: ... 

وأما الحجة الثانية: فقد أجاب عنه بقوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء 
والرسل كون هذه الأفعال منكرة قبيحة فكيف يمكن القول بأن الله تعالى أمرنا بها؟ ... 

لأن هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش وهم كانوا ينكرون أصل النبوة ...)(") 

و ظاهر كلام الرازي و مفهومه أن مشر كي العرب قبل نزول القرآن كانوا ملزمين بالتوصيف الشرعي هذه 
الأعمال (الفواحش) على ما كان من الشرائع السابقة » و هذا تكليف بم| شرعه الله على ألسنة رسله و تنامى لمسامعهم 
بوصفها بالفحش الشرعي (السمعي) لأنها بعقولهم قد تكون غير فواحش عقلا و لذلك استحسنوا نسبتها لأمر 
الله و لآبائهم من قبل » و الشاهد أنهم إذا ثبت تكليفهم با سبق من شرائع رسالية فتكليفهم برسالة محمد ي و 
القرآن أولى و أحق » و يزداد الأمر وضوحا بمعرفة مدى تعميم وصف الفحش بالنسبة للأعمال فتتعدد و تتشعب 
لتطول الشرك في دونه » مع أنه في هذا السياق الظاهر أن الفحش المقصود به غير الشرك لأن الشرك سيفرده الله 
بالذكر مع الفحشاء و الإثم و البغي بغير الحق فيعمهم بعامل التحريم الواحد المشترك كا في قوله (إنما حرم) » و 
إذا اعتبرنا التعميم ليعم الشرك بالله فهذا دليل على ضعف قول من اشترط الدعوة للتوحيد أولا ثم ما هو دونه من 
أعمال » و ما يوازيه من قول أن الإنكار على المشرك يكون في الشرك فقط دون باقي المعاصي › و كل هذا قد بان 
ضعف مأخذه و دليله بل قد ثبت ما ينقضه بالدليل و به يظهر شدة ضعف من قال بشرطية الترتيب في الدعوة . 
و بلفتته عن حسبانهم الفواحش طاعات إشارة أن أعلهم كانوا يعتقدون نفعها ب إنها طاعة لله فيه| أمر به » و هذا 
يفسر كل موضع ذكر فيه حبطها و إبطاها و إضلاها . 


)١(‏ يقول النيسابوري : (والمراد أنهم كانوا يفعلون أشياء هي في أنفسها فواحش ويعتقدون أنها طاعات فوبخوا على ذلك لينتهوا 
عنها.) غرائب القرآن» ج ٣‏ ص ۲۲۳ . و يقول إسماعيل حقي : (قالُوا جوابا للناهين عنها محتجين على حسنها بأمرين الاول تقليد 
الآباء وهو قوهم وَجَذْنا عَلَيْها آباءنا والثاني الافتراء على الله وهو قوهم وال امنا بها) روح البيان» ج ٣‏ ص ١‏ . 

(") مفاتيح الغيب» ج ١54‏ ص ۲۲٠١‏ . 


[ITTV] 


م« ع ع 


- السمين الحلبي : (وقوله بام اا خزق التهرل الأول به أي: لا يأمر أحداء أو لا يأمركم بأمر 
. . ذلك.))» و (و مشج هنا يحتمل أن يكون مكاناً وزماناً.)(؟) 


0 


- البقاعى : (لما كان ڌ 7 بأمر الله مقتضياً لأنه إذا أمر بشىء أت » أمره أن يبلغهم أمره الذي جاء به دليل العقل 
مؤيدا بجازم النقل فقال: قل أي هؤلاء الذين نابذوا الشرع والعرف ... وأقيموا وجوهكم خلصين غير مرتكبين 
لشىء من الجور عند كل مسجد أي مكان ووقت وحال يصلح السجود فيه» ولا يتقيدن أحد بمكان ولا زمان بأن 


يقول وقد أدركته الصلاة: أذهب فأصلى فى مسجدى وادعوه عند ذلك كله دعاء عبادة خخلصين له الدين أى لا 


تش ركوا به شيئاً.)(”) 

و هذه اللفتة البلاغية الدقيقة من البقاعي تشير إلى أن تعلقهم بأصل تكليفهم بأمر الله و طاعته فيا أمر قد 
أقرت فيهم و اعتبرت منهم و لذلك بني عليها ما يلزمهم بعدها أن الله أمر محمد ءي أن يبلغهم أمره لكي يطيعوه 
كما أدعوا فیا سبق من تحليلات و تحريمات لم ينزل الله بها من سلطان أن يتركوها و يلتزموا ما أنزله على محمد كلل 
على صل تكليفهم و اعتبار أعمالهم . 


- أطفيش : (يَا نى آدَمَ خُذُوا زِيتتَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ إلخ » أدلة على أن الكافر مخاطب بفروع الدين وكل ما مر 
الله المشركين به نما دون التوحيد أو نباهم عنه نما دون الشرك فهو دليل على أنه حاطب بها)(؛) 


- ابن عاشور : (وهذا خاص بأحوال المشركين المكذبين» بقرينة قوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء.../ ... 

فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع» كأفعال آهل الجاهلية» مثل السجود للتماثيل والحجارة وطلب 
الشفاعة منها وهي جماد. ومثل العراء في الحج» وترك تسمية الله على الذبائح» وهي من خلق الله وتسخيره والبغاء 
واستحلال أموال اليتامى والضعفاء» وحرمان الأقارب من الميراث» واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو 


. 745 ص‎ ٥ الدر المصون »ج‎ )١( 
. ۲۹۷ الدر المصون »ج ه ص‎ )1( 
. "86 نظم الدرر »ج /اص‎ )۳( 
. 175١ تفسير أطفيش »ج اص‎ )( 
]١١؟*4[‎ 


تركه» وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة القاتل» وتحريمهم على أنفسهم كثيرا من الطيبات التي أحلها الله وتحليلهم 
الخبائث مثل الميتة والدم.)(١)‏ 

و قال أيضا : (إذ المفهوم أنهم إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نبوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءناء وليس المراد 
بالإنكار والنهي خصوص نبي الإسلام إياهم عن ضلاههم» ولكن المراد نمي أي ناه وإنكار أي منكرء فقد كان ينكر 
عليهم الفواحش من لا يوافقونهم عليها من القبائل» .../ ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أع اهم الفاسدة» وأسمعهم 
قوارع القرآن فحينئذ تصدوا للاعتذار. وقد علم من السياق تشنيع معذرتهم وفساد حجتهم. ... 

فقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء نقض لدعواهم أن الله أمرهم بها أي بتلك الفواحش» وهو رد عليهم» وتعليم 
هم .... ولذلك وبخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله: أتقولون على الله ما لا تعلمون)!") 

و قال : (ثم أعقبه بأمر النبيء بي بن يقول لهم عن الله: أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ... أي قل لأولئك 
المخاطبين أقيموا وجوهكم. والقصد الأول منه إبطال بعض مما زعموا أن الله أمرهم به بطريق أمرهم بضد ما 
زعموه ليحصل أمرهم بها يرضى الله بالتصريح. ... ./ 

ومعنى: عند كل مسجد عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى» ... » فالشعائر التي يوقعون فيها أعمالا من احج كلها 
مساجد ول يكن لهم مساجد غير شعائر الحج» فذكر المساجد في الآية يعين أن المراد إقامة الوجوه عند التوجه إلى 
الله فى الحج بأن لا يشر كوا مع الله فى ذلك غيره من أصنامهم بالنية» ... » فالأمر بإقامة الوجوه عند المساجد كلها 
أمر بالتزام التوحيد وكمال ال حال في شعائر الحج كلهاء فهذه مناسبة عطف قوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
عقب إنكار أن يأمر الله بالفحشاء من أحوالهم, وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها. وهذا الأمر وإن كان المقصود 


به المشركين لأنهم المتصفون بضده. فللمؤمنين منه حظ الدوام عليه» كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه 
والتفريط فيه. 

والدعاء في قوله: وادعوه خلصين له الدين بمعنى العبادة أي اعبدوه كقوله: إن الذين تدعون من دون الله 
[الأعراف: 1١1454‏ . والإخلاص تمحيض الشيء من خالطة غيره. والدين بمعنى الطاعة من قوم دنت لفلان أي 
أطعته.)(") 


. 87-48١ التحرير و التنویر »ج ۸-ب ص‎ )١( 
. ۸٤-۸۳ نفسهج ۸-ب» ص‎ "١ 
. ۸۸-۸۷ نفسه ج ۸-ب ص‎ )"( 
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الآية رقم ۲ 

ڈیا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَ تَا قريب اجيب دغر َه الدَاعِ إِذَا دَعَانِ كَلْيَسْتَجِيْبُوا لى وَْيُؤْمِنُوا بى لَعَلَهُمْ 
يَرْشدونَ@£ [البقرة: 187] 

في هذه الآية قد جعل الله استجابته للدعاء مستقلة عن الاستجابة له و الإيمان به » فأركان الإجابة متمثلة في كون 
الداعي هو عبد من عباده و أن يكون دعائه لله » أما من طلب الرشد فإنه يكون بالاستجابة لله و الإيمان به » و الشاهد 
من الآية أن دعاء أي عبد من عباده فهو مرهون الإجابة بواحدية المدعو و هو الله فيعم المؤمن و الكافر و المشرك › 
و هذا يؤكد على استقلالية العمل و هو هنا الدعاء عن اسم الفاعل المشتق من فعل الشرك السابق أو اللاحق على 
العمل المعين (الدعاء) الذي حقق به التوحيد فدعا الله وحده و لذلك قد استوجب برحة الله و عدله الإجابة لتحقق 
الشروط الشرعية في العمل و العامل أثناء وقوع العمل بقصد الله وحده مخلصا له الدين » و كون العامل هو أحد 
عبيده . 

و أغلب المفسرين قالوا أن المشركين هم المعنيين ببذه الآية إجابة لسؤاههم عن قرب الله لهم و سماعه الدعاء . 

و الآية لا تعطي دلالة أن الداع يلبى له طلبه الذي ضمَته دعائه » و لكن الآية أعطت حتمية إجابة الداع إذا دعا الله 
و هو استجابة لدعائه بأن الله اعتمد طلبه و سمعه بحيثية المنع أو الإعطاء بتحصيل الداعي للمنفعة أو دفع المضرة 
؛ أما لو ضيقنا المعنى بأنه السماع فقط فهذا مت متحقق لا حالة مع أي إنسان في أي وقت و أي مكان » و لا يحتاج فعل 
قصدي من الإنسان لأن معية الله و سمعه و بصره مع كل إنسان في أي حال كان » فلذلك فإن دعاء الإنسان هو من 
عمل الإنسان بقصد تحقيق مطلوبه من المدعو له » و نحن في حياتنا إذا دعينا أحد فإننا نقصد بدعائنا تنبيهه بأن 
يتوجه لنا بسمعه و بصره فيدرك ما نطلبه ليستجيب فيعمل على تحقيق مرادنا لأجل تحصيل منفعة أو دفع مضرة › 
و على ذلك فيجب أن يتوفر ني المدعو مواصفات و قدرات معينة من خلاها يستطيع أن يلبي و يحقق المطلوب منه 
سواء بمقابل أو بدون مقابل » على الفور أو على أجَل أو أيا كان » فيلزم أن يكون المطلوب على قدر طاقة و قدرة 
المدعو و لا بد من ذلك . 

و الله سبحانه و تعالى هو السميع البصير العليم فحتمية استجابته لأي داع مكفولة بمقتضى صفات الله و أسمائه و 
أفعاله » و هذا هو تفسير أجيب دعوة الداع إذا دعان» أي أ ا ل اد 
شروط أو متطلبات لأن هذه علاقة ما بين الخالق و المخلوق في شأن الدعوة أما بشأن ما يدعوا به من مطلوبات فهذا 


مرهون بمشيئة الله کا في قوله تعالى فَيَْشِفٌ ما تَدُعُونَ اليه إن شَآءَ [الأنعام: 0١‏ فنلاحظ أن الآية تحدثت عن 


r ل‎ 
- 


[1۲°] 


الكشف المتعلق با يدعون إليه » و ليس متعلق المشيئة التي تشير لاحتمالية الكشف من عدمه بإجابة الدعاء لأن هذا 
حتمي الإجابة كما في آية البقرة لوَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عى فإ قَرِيبٌ 0 عو الداع إِذَا دَعَانٍ مَلْيَسْتَجِيِيُوا 


و َعَلَّهُمْ يَرُضُدُونَ4 [البقرة: 21187 أما هنا : تعلقت المشيئة بالكشف أي تحقية مطلبهم | ل 


و الدعاء على هذا المعنى الذي هو مَسَبّب بتصديق أن الله جيب للدعاء على أي حال زماني و مكاني و هذا لا يكون 
إلا بتصديق إيماني أن الله سميع بصير عليم خبير بمعية مع عباده على حد سواء » فعلى ذلك فإن الدعاء هو عبادة في 
حد ذاته بغض النظر عن مضمون الطلب لأنه مضمن فيه الافتقار و العّوذ و اللجوء و الضعف و الحاجة و كل 
صفات النقيصة التي تستلزم من المدعو أن يكون حلى بكل صفات الكمال و القدرة » فمن أجاب دعوة الله فاستجاب 
لله و آمن به فهذا الراشد المهدي . 

وني قوله تعالى #أَمَنْ نحِيبُ جيب المضطرَ ِا دحَاهُوَيَكْشِفُ السو يكم حُلماء الأَرْض ا هح الله ًا ما تَذَكَرُونَ 4 
[النمل: 157 » نجد أن الإجابة (يجيب) قد تعلقت بالدعاء (دعاه) و هذه العلاقة هي التي نقصدها بالحتمية كا 
جاءت في سورة البقرة ۱۸١‏ » أما تحقيق المطلوب في الدعاء فهو الموجود في العلاقة الكائنة ما بين قوله (يكشف 
السوء) ففعل (يكشف) مغاير لفعل (يجيب) و ما أسند للفعل (يكشف) مغاير لما أسند للفعل (يجيب) فا أسند 
للفعل (يجيب) هو (دعاه) و كذلك ما أسند للفعل (يكشف) هو (السوء) . و كذلك في جميع الآيات يأتي دائما 
الإجابة مع الدعاء على جهة حتمية اللزوم » أما تحقيق المطلوب فإما يعلق بالمشيئة أو يأتي بلا إشارة للحتمية أو 
اللزوم بل يأ على جهة التوافق فقط » كأن الله قضى هم تحقيق المراد مع دعائهم فيستوجب الشكر منهم و مواصلة 
توحيده بالعبادة و لكن ما يحدث منهم هو الكفر و الشرك . 

و الآية مسوقة لتقرير و تأكيد أنه لا يوجد من يجيب الدعوة إلا الله و أنه هو الذي يكشف السوء و ذلك أن هذه 
القدرات و الصفات لا تكون إلا للإله الحق الذي هو الله فلذلك كان قوله همع الله لأنه لا يوجد إله يمتلك هذه 
القدرة غير الله » و الشاهد من الآية هو توحيد مجيب الدعاء و ليس لتقرير حتمية الإجابة لكل دعاء » و لا حتمية 
تحقيق مطالب كل دعاء » و أن صفة و حال الداعي بالمضطر ليست لتخصيص أو قصر الإجابة من الله عليها و لكن 
هي لوصف الحال المناسب و الشائع للدعاء المظهر لمدى الحاجة للإجابة » لأن غالب الحال أن الدعاء يكون بسبب 


حال الاضطرار و يكون أدعى ما يكون أن يستجاب للداعی في هذه الحال . 
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و من القرائن القوية النابعة من الاستلزام العقلي و الدلالي بمقتضى بلاغة النظم القرآني نجد في قوله تعالى #وَمَنْ 
صل يڏو ِن ذُونِ ادن لَايَسْتَجِيبُ لَه إل يو م الْقَِامَةِوَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْحَافُِونَ4 أنه وصف من لا يستجيب 
لاغ ا اقل هن الدعاء و هدل عن اة الا عك ورام سرع 
تقوى على ساع أو رؤية الذي يدعواء و في قوله تعالى للَهُ دَعْوَةٌ الح وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ هم 
بَِيْءِ إلا كبَاسط كَمَيْهِ إل اء ليلع اه وَمَا هُوَ باغو و ما ذعَاء الْكَافِرِينَ إلا في صلل [الرعد: 15]» قد صرح 
بلفظ البلوغ في توصيف و بيان عدم الاستجابة للدعاء فنفى تحقق البلوغ بتمثيل من لم يستطيع بلوغ الماء » و الشاهد 
أن نفي الاستجابة يتضمن انتفاء إدراك المدعوين عن دعاء الداعين » و يتضمن نفي القدرة للنفع و الضر حتى لو 
أدركوا الدعاء . 
و ما يهمنا هو الاستد لال على عمومية التعبيد و خصوصيته بالنسبة للدعاء من كل الناس على حد سواء أكان مشرك 
أو مسلم » فبالنسبة لكونه عبادة عامة کا في قوله # وَقَالَ رَيكُمْ ادْعُونى أَسْتَجبْ لَكُمْ إِنَّالَذِينَ يسْدَكْيرُونَ 
عَنْ عِبَادَقَ سَيَدْخُنُونَ جَهَنَمَ َاخِرِينٌَ4 و ونوا عِبَادَتِهمْ كفِرِينَ مع قوله تعالى ودا سالك عِبَادِى عى نی 
قَرِيبٌ أُجِيبُ دَغوة الداع إدا دَعَانِ فَلْيَسكَجيبُوا ‏ لۇ منوا ن لعل ونفدذون 4 > فكل من دعا الله سيستجيب 
له بحيثية ضعف الداعي و قوة المدعو (صفات النقص مقابل صفات الكمال) أما مسألة تحقيق طلب الداعي منوطة 
بالمشيئة و الحكمة الإهية » فالدعاء عبادة و وقعت موقعها الشرعي و الإرادي من المشرك كالمسلم في شروطها و 
ترتيب نتائجها عليها » لم يتمايز المسلم من المشرك فيها لا في طلبها وَقَالَ رَبكُمْ ادْعُون و هُوَ الى لا لله إلا هْوَ 
ري و لد ا ا و 
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطْمّعًا و َا َدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا و لاني نتائجها فِيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن طَاءَ و يُتَجَِيكُمْ 
مِنْهَا وَيِنْ کي كَرْبٍ و وَيَحُشِفُ السُوءَ و أَذَاكَهُمْ مئه رَحْمَةٌ وأَدَْئاهَُحْمَةٌ ملا و حول يعْمَةٌ نِعْمَةٌ مِنْهُ > أما الترايز قد 
وقع فيم] يلحق الدعاء و الإجابة له » فالمسلم يستمر على توحيده أما المشرك فيشرك بعدها و يكفر بنعمة و رحمة الله 
عليه . 


و مجمل الآيات يؤدى إلى ثلاث مراحل » الأولى توجه الداعى بإخلاص الدعاء إلى الله » و الثانية هى حتمية إجابة 
و استجابة هذا الدعاء منهم من قبل الله » و الثالثة هي مرحلة كشف الضر عنهم و السوء أو انالتهم الرحمة و النعمة 


من الله » فالعلاقة ما بين الأولى و الثانية مقطوع بها و حتمية الوقوع بم| وعد به الله و أخبرنا به » أما ما بين الثانية و 
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الثالثة فقد ورد تعلق وقوعها بالمشيئة الإلهية في أحد الآيات ١ء‏ و باقي الآيات لم يكن الأسلوب البياني يفيد حتمية 
أو توقف الثالثة على الثانية بطريق التسبب المباشر أو علية الثانية بالنسبة للثالثة » بل سيقت الثالثة لبيان مدى بشاعة 
شركهم بعد إنالتهم الرحمة و النعمة و كشف الضر و السوء عنهم , و أن قلوبهم أشربت بالشرك و الكفر و مدى 
تملك الضلال و الشيطان منهم (")» و أيضا سيقت لتقرير و تذكير بصفة الألوهية و الربانية التي لا تكون إلا لله 
وحده لأنه هو من يملك القدرة على كشف الضر و السوء و إنزال الرحمة » و أيضا لإثبات أن هذه الفطرة هي فطرة 
الله التي خلق الناس عليها فإنهم حين الخوف و الاضطرار يلجأون إلى الله وحده لآم يعلمون فطريا بن الشركاء 
لا يستطيعون نفعا أو ضرا . 


بعض الكلمات التي استعملت في سياق بيان حال المشر كين بالنسبة للدعاء كما جاءت في الآيات التي تناولت هذه 
المسالة : 

- تَدْعُوئَهُ تَصَرّكَا وَحُْيَةَ ودَعَوًا الله ثخْلِصِينَ لَه الينَ تكررت ثلاث مرات » و دَعَوا رَيَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهُ تكررت 
مرة أخرى بالإفراد » و هذه الأوصاف الفعلية تستعمل مع المؤمن كالكافر ؛ و المشرك كالمسلم » أي أا أوصاف 
فعلية مشروطة في أداء الأعمال الشرعية لكي تقبل و تقع موضع الثواب و الجزاء » و هي هنا كانت من المشر كين في 
أحوال معينة تأخذ حيز زمني قليل بالنسبة لباقي أحوالهم الشركية » و لكن قد يُعترض أن هذه الآيات قد عالجت 
حدوث الشرك بعد إخلاص الدعاء و هذا لا يلزم منه أنهم كانوا مشر كين من قبل . 


وهذا الاعتراض مردود بنصية و ظهور ما يثبت يثبت عكس ذلك » فيثبت أنهم كانوا مشر كين قبل حال إخلاص الدعاء 
و الإنابة إلى الله و التضرع إليه ‏ فكما في قوله تعالى فل أَرََيْكَكُمْ إِنْ اتا َاكُمْ عَذَابُ الله او أَتَنْكُمْ السَاعَه أَغَيْرَ 
١7‏ طقل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَكَاخُمْ عَذَابُ الله أ أَتَنْكُمْ السَاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إنْ كن صَادِقِينَ© بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ 
دُغُونَ ليه ِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا ُفْرِكُونَ©4 [الأنعام: ]٤١-٤١‏ 

۳ بَل ياه تدعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيِْ ِن شَاءَ وَكَنْسَوْنَ ما ثرون ®4 [الأنعام: .]٤١‏ طقل الله يُتَجَيِكُمْ مِنْهَا 

کل كَرْبٍ كُمَّ انعم تنروت ©4 [الأنعام: 1٤‏ طفَإِدًا وكِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله تُخْلِصِينَ ل الدِينَ TE‏ 
يُشْرَكُونَ ©4 [العنكبوت: ›»]٦٠‏ ع رَه مُنِيبِيتَ إِلَيْه كم إا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ مِنْهُ رة إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمُ بِرَبْهِمْ 
يُشْرَكُونَ ©4 [الروم: ] > ظوَإِذًَا م سمدم له م ذا َو يعم مِنْهُ َي مَا كان يَدْعْو ليه ِن قبل 
نفدل كه انكاذا N‏ مله يله قل نَم eS‏ [الزمر:۸] » ٠‏ ولي أَدَفْنَاهُ رمَا مِنَا 
ل لی ری لی لي كذ و او ا 
بمَا عَمِلُوا وَلَحْذِيَتَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ 4 [فصلت: 45-.5] 


[1Y1] 


2 
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الله تَدْعُونَ ِن كُنْكُمْ صَادِقِينَ© بَلْ ياه تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَكَنْسَوْنَ مَا مُفْركُونَ©4 
[الأنعام: .41-4] » فقد ذكر الله تعالى نهم ينسون شر كاؤهم بعد كشف ما دعوا إليه » و هذا يلزم منه أنهم كانوا 
مشر کین » غير قرائن قوله تعالى أَنَاكُحْ عَذَابُ اللّهِ فإنها تناسب من هو م مستحق لوقوع و إنزال عذاب الله عليه » 
و أيضا قوله تعالى إِنْ كُنْكُمُ صَادِقِينَ تناسب وقوع التكذيب منهم محققا بدعاء غيره في أحوال الرخاء. 

و ايشا قولة تماق ان ن جيب الْمُطْطرَ دا دَعَاهُ وَيَحْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَنُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضٍ اه مَحَ الله قَلِيلًا 
ما تَذَّكْرُونَ©4 [النمل: ؟1] » فخاتقة الآية مناسبة لمخاطبة من يجعلون هم آلهة أخرى أو على أقل التقدير أنهم 
يشكون في وحدانية الله » و الآيات التي ذكرت آم يشر كون بالله بعد نجاتهم أو كشف السوء عنهم تدل على تجدد 
وقوع الشرك منهم لا أنه أول مرة يقع منهم بعد النجاة أو الرحمة التي نالتهم من الله » ثم باقي الآيات تتناول إيضاح 
مدى خساسة الذين دعوا الله فأجابهم و كشف عنهم الضر و السوء و الكرب و أذاقهم منه رحمة و نعمة » أنهم بعد 
ذلك يحدثوا شر کا آخر و يجعلوا أندادا لله و يكفروا با آناهم و غير ذلك من أحوال ذميمة لا تقال فيمن حاله حال 
الإيهان و الإسلام من قبل ثم أحدث شر كا بعدها » بل هي تقرر سبقهم بالشرك و اتخاذ الأنداد مع الله في دعائهم و 
یر مهم بدعائهم فلا يشكروه بل ينسوه و يجحدوه و يكفروا نعمه و رحمته فيعودون لشركائهم مرة أخرى 
خلاصة الاستدلال : أن المشرك إذا عمل عملا خالصا لله فهو معتبر شرعا و يترتب عليه مستحقاته الشرعية و 
الجزائية » و لا تأثير لسبق شركه بعمل آخر قد أشرك فيه فجعل اسمه الشرعى مشر كا » فالأععال منوطة بأوصافها 
و شروطها الشرعية المستقلة حال وقوعها من النفس البشرية (أعم من كونها مسلمة أو مشركة) . 


]١١55[ 


و اي 
ع عو 0 هه 


* الواحدي : (وقوله تعالى: أَجِيبُ دَعْوَةٌ الداع إذَا دَعَانِ قال ابن عباس: أَتََبّلَ عبادةً من عَبَدَنٍ وَوّحَدنٍ/ 

ويصحٌ حمل الإجابة على القبول إذا حملت الدعاء على العبادة والدعاءٌ صروت فا كان توحيدًا وثناءً على الله 
كقولك: يا الله لا إله إلا أنت» وقولك: ربنا لك الحمد يكون عبادة» لأنك دعوت الله ثم وحدته وأثنيت عليه وهذا 
يسمى دعاءً» ولما سمى العبادة دعاءً سمى القبول إجابة؛ ليتجانس اللفظ, ومثله كثير في كلام العرب . 

وقال ابن الأنباري: أَحِيبُ هاهنا معناه: أسمع؛ لأنه أَخْيَر عن قُرْبه تعالى وظاهر القَرْب يدل على السماع لا على 
الإجابة» والإجابة قد تكون في بعض المواضع بمعنى السماع؛ لأنها تترتب على السماع؛ فسمى السماعَ إجابةً كما 
تقول: دعوت من لا يجيب» أي: دعوت من لا يسمع.)(١)‏ 

و على تأويل الواحدي المستمد من تفسير ابن عباس رضي الله عنهم| فهو منتظم مع الرؤيا التي نراها في مسألة 
قبول العبادة الخالصة الموافقة للحق من المشرك و آنا حتمية القبول بوعد الله » فالتضمين الذي في الدعاء لله وحده 
هو عين العبادة لأن الدعاء لا يكون إلا من حاجة و فقر و عوذ و ضعف لمن هو يقينا و تصديقا القوي المتين القادر 
السميع البصير الخبير و ما إلى ذلك من أسمائه و صفاته الحسنى ("ء و كذلك أي عمل صالح خالص لله فهو لا يقع 
إلا من هذه الرؤية التي تكون ما بين العبد و السيد , المخلوق و الخالق , لأنه يتعمد توقيع ما فيه مرضاة الله و التقرب 
إليه التهاسا لثواب في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا » و بهذا فإن أي عمل صالح خالص لله من المشرك فضلا عن 


غيره فهو في حيز القبول . 
ال 0 
)١(‏ البسيط »ج ٣‏ ص ٥4۳ - ٥۹۲‏ . و قال الكرماني : (الغريب: معنى (أَجِيبُ دَعْوَةٌ الذّاع) أتقبل طاعة المطيع» من قوله - كَل - 


: الدعاء هو العبادة . العسعي ةيف ا أشي كا افص انديع الها اجات )دري التفسير و عجائب التأويل »ج 
١‏ ص 5٠١‏ . و يقول البغوي أيضا كأحد التأويلات : (ويقال: ليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة» فأما إعطاء المنية فليس بمذكور 
فيهاء وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله» فالإجابة كائنة لا حالة عند حصول الدعوة) تفسير البغوي »ج ١‏ ص 
۷ . و انظر بيان قول ابن الأنباري للرازي في تفسيره ج ه ص ٠ ۲٠١‏ و كذلك أن الدعاء هو العبادة ص 755 . 

(') يقول ابن برجان : (ولما كانت حقيقة الدعاء وفائدته إظهار الفاقة والفقر إلى الله - جل جلاله - . فإنما يفتقر العبد إلى الله - جلَّ 
جلاله - عند رؤية الحقيقة وضرورة الحاجة إليه » فيكون علمه حينئذٍ بموضع الاستدعاء نفس العبودية » ويكون الدعاء على هذا 
استدعاء بالحال .) تفسير ابن برجان » ج ١‏ ص 5٠١‏ . و يقول الرازي : (وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية 
واستمداده إياه المعونة.) التفسير الكبير ج ه ص ”757 . و يقول أيضا : (وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم مقامات 
العبودية » ...)ج ه ص 757 . و قال : (فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله فكان الدعاء أفضل العبادات.) ج ه ص ۲٠٤‏ . 

و قال : (إنه ليس المقصود من الدعاء الإعلام» بل إظهار العبودية والذلة والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية.) ج ه ص 7550 . 

[14°] 


فدعاء المشرك لله بالحداية و الرشد و المغفرة و الرحمة و ما إلى ذلك فهو عبادة محضة (الدعاء و المدعو به) » و كذلك 
لو كان الدعاء بالمدح و التعظيم و الثناء و الشكر لله » أما إذا كان الدعاء لمطلوب دنيوي فإن الدعاء نفسه عبادة و 
المدعو به؛ فيه تضمين العبادة من حيثية الإيمان بقدرة الله على تحقيق مطلوبه لأنه هو ملك الناس و إله الناس و رب 
الناس . خالق الخلق و مدبر الكون . 

و كذلك تأويل ابن الأنباري فقد جعل الإجابة هي السماع و هو أمر حتمي قطعي و بذلك فقد تمشى مع ظاهر الآية 
الذي يفيد قطعية و حتمية الإجابة لكل داعي بغض النظر عن توقيع المدعو به » و كل من دعا الله فهو لا محالة يعلم 
أنه يسمع الدعاء و إلا ما كان دعا من البداية » و هذا فيه تضمين قدرة الله على الإحاطة و السمع » و ما دام قد دعا 
العبد فهو يعلم أن من دعاه يستطيع بم له من القدرة و الملك أن يحقق له ما دعا به » و هذا هو حقيقة الدعاء و حقيقة 
العبادة » و هذا ما وقع من المشر كين في البحر عندما دعوا الله خلصين له الدين أو حتى عندما دعا الناس الله منيبين 
إليه و من ثم لما أذاقهم منه رحمة ذهب فريق منهم للشرك و الكفر بالنعمة . 

و على تقدير استيعاب هذه التأويلات من العلماء كل على حسب نظرته و ما يحتكم إليه في تقرير المعنى المراد من 
الإجابة » فإننا نقول أن القاسم المشترك بينهم هو حتمية الإجابة للداع » فمنهم من صرح بذلك و منهم من جعل 
الحتمية مقيدة بشروطها لما وضع معنى تحقيق المطلوب , و من أطلق الحتمية فبالنظر إلى الإجابة أما تحقيق المطلوب 
فإما له شروط أو يؤجل أو يدفع بيه مكروه أو أيا كان ما يستعيض به عن توقيع المطلوب الفوري من الإجابة › فأ 
ما كان من ذلك أو غير ذلك فيمكن إرجاعه لأمر واحد و هو مقتضى النظم في الآية أن هناك حتمية في إجابة الدعاء 
»و أن معنى الإجابة هو قبول الدعاء لأنه عبادة قد تحققت أركانها من آحاد الناس الذين خلقهم الله لعبادته » و أن 
هذا القبول منوط بالخلق الذي هو عام جدا لأن نقيده بمدح أو ذم ثم نعلق عليه تحقيق الثواب من عدمه لكي نحكم 
بأن الإجابة للمؤمن فقط لأنه ثواب , و الثواب لا يكون مدحا إلا لكونه لمؤمن و عليه فالكافر و الفاسق لا يمدح 
فلا ثواب له » فهذا كلام بعيد جدا عن اعتباره بالنظر لخلق الإنسان للعبادة » و عليه نجتمع مع قائل هذا القول في 
أن الدعاء يجيبه الله حتم| كما وعد بذلك » ثم ينظر لتحقيق الطلب إذا وقع أو لم يقع في الوجود موازيا أو بعد الدعاء 
> هل هذا هو الثواب آم لا ؟ 

فقد يكون تحقيق مطلوب الداعي ليس منوطا بالقبول و لا بالثواب » فقد يكون بحكمة أخرى غير هذا و لا ذاك 
و أقصد ببذه الاحتمالية التعددية في تفسير تحقيق أو عدم تحقيق المطلوب آنا مرحلة لاحقة و مغايرة لمرحلة قبول 
عبادة الدعاء فلا تلازم بين قبول الدعاء و بين تحقيق المطلوب من عدمه . 


]١١:[ 


# ابن تيمية 1 (أخير ‏ سبحانه ‏ أنه قريب من عباده. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته هم 


e‏ و كد ذلك كفاراً من وجه آخرء 


“<3 


وفساقاً أوعصاة, قال تعالى : وَإِذَامَسَّكُمُ الْضَهُ في الْبَحْرِ صل ن تَدُعُو عُونَ إلا 1 e‏ 


0 سان كَفُورًا [ الإسراء : 517 ]» وقال تعالى : وَإِدَام مَس الإنسَانَ لضو دَعَا اتا نبو أو تَاعِدًا أو قاتا کا كَسَفْنَا عَنْهُ 
مَسَّهُ كَذَّلِكٌ ر ين لِْمْسْرِفِنَ ما كَانُو يَعْمَلُون [ يونس : ١‏ ]ءونظائره في القرآن كثيرة» 

ثم أمرهم بأمرين فقال : تَلْمستَحِيبُوا لي وَليُؤْمُوا بي لَعَلّهُمْيَرْشّدُونَ [ البقرة : 187 ] . فالأول أن يطيعوه فيا 

أمرهم به من العبادة والاستعانة» والثاني الإيمان بربوبيته وألوهيته ‏ وأنه رهم وإلههم )١().‏ 

و قال : (قول الله عز وجل : ادْعُوا رَبَكُمْ ضرعا و خُْيةإِنَّهُ لاحب المعتَدِينَ ولا توفي الأَرْض بَعْدَ إضْلاَحِهَا 


وعم عي يده وہ و 


اذوه حًا وَطَمَعَا إِنَوَحمَتَ الله ريب مّنَ لحن [ الأعراف :هم 5ه ]: 


4 


ا 2 ن دتا إل صر سه 


هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة . فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا 
تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما 
يضره ودفعه . وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود, لابد أن يكون مالكًا للنفع والضر . . 

فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوفًا ورجاءً دعاء العبادة» فَعُلِمِ أن النوعين متلازمان . فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ./ 

وعلى هذاء فقوله : ودا سَأَلَكَ عِبَادِي ني قي قَرِيبٌ 3 جيبٌ دَعوَةَ الداع إا دعَانِ [ البقرة : 187 ]» يتناول نوعي 
الدعاءء وبكل منهم| فسرت الآية . 


قيل : أعطيه إذا سألني . وقيل : أثيبه إذا عبدني . والقولان متلازمان . وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعاله في حقيقته المتضمنة للأمرين حيعًاء فتأمله فإنه 
موضوع عظيم النفع» وقلا يفطن له . وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدًاء فهي من هذا القبيل . 

وعلى هذاء فالمراد به نوعي الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهر أي : ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه» وعبادته تستلزم 
مسألته . فالنوعان داخلان فيه . 


. ۳۸۳ التفسير من مجموع الفتاوي »ج ۲ ص‎ ١ 
]١؟5ا/[‎ 


ومن ذلك قوله تعالى : وَكَالَ رَبُكُمُ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ [ غافر : ٠٠‏ ]» فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعاء 
العبادة أظهر؛ وهذا أعقبه : إنَّالَّذِينَ يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادَتي الآية [ غافر : ٠0‏ ] . ويفسر الدعاء في الآية بهذا 
وهذا.)(١)‏ 

تحقيق رائع ماتع من متمكن » و لا أجد ما أضيفه لأنه لم يترك أي جزئية من التصور إلا نى بها على موقعها من 
الحكمة و البلاغة . 


- الفراء : (وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ... (185) 

قال المشركون للنبي ب4: كيف يكون ربنا قريبا يسمع دعاءناء ... فآنزل الله تبارك وتعالى «وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب» أسمع ما يدعون فليستجيبوا لي يقال: إنها التلبية.)(؟) 

بالنسبة لأسباب نزول هذه الآية لم يصح فيه أي سبب للنبي ياء و لا لأحد من الصحابة .!”) 


- مکی : (وروى أن المشركين قالوا: كيف يكون الله قريباً ... فأنزل الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنّى . الآية. )(4) 
و لكن مكى ذكرها كأحد أسباب النزول . 
و قال : (وعن أبي رجاء الخراساني أنه قال: فَلْيَسْتَحِيبُواًي فليدعوني . وقيل: هو التلبية. ...وقال أبو رجاء: وَلْيؤْمِنُوأ 


ي معناه: و ليصدقوا بي أن أستجحيب 06 


() التفسير من مجموع الفتاوي ج اص ۲١ - ۲١‏ . و بنفسه قال ابن القيم في مصباح التفاسير القرآنية ا جامع لتفسير ابن قيم 
ا لجوزية » ج ١‏ ص 17/١‏ » حيث قال : ((والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والعابد داع كما أن السائل داع وبا فسر قوله 
تعالی وقال ربكم ادعوني أستجب لكم [غافر ]٠١‏ قيل أطيعوني أثبكم وقيل سلوني أعطكم وفسر بها قوله تعالى وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان [البقرة 185])) 

(') معاني القرآن للفراء »ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(") و كذلك محقق زاد المسير عبد الرزاق المهدي قال : (الخلاصة: لم يصح في هذه الآية سبب نزولء والذي يستفاد من الآية هو أن 
لله عر وجل قريب من عباده» فلا يجوز أن يجعل الإنسان بينه وبين الله واسطة وإنما يدعوه ويسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا.) 
هامش زاد المسير » ج ١‏ ص ١45‏ . و انظر أيضا الاستيعاب في بيان الأسباب في سبب نزول هذه الآية . 

© الهداية »ج ١‏ ص 5١١‏ . المحرر الوجیز »ج ١‏ ص ۲٠۵‏ . مفاتيح الغيب »ج © ص 757 . 

(*) الهداية ج ١‏ ص 57 . المحرر الوجیز »ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


[1۲4۸] 


- الطوسى : (من دعا - على شرائط الحكمة التى قدمناهاء واقتضت المصلحة إجابته - أجيب لا محالة» بان يقول: 
اللهم افعل بي كذا إن لم يكن فيه مفسدة لي أو لغيري في الدين أو دنيوي. هذا ني دعائه. 


وفى الناس من قال: إن الله وعد بإجابة الدعاء منه عند مسألة المؤمنين دون الكفارء والفاسقين. والمعتمد هو الاول. 


فان قيل: هل يجوز أن تكون الاجابة غير ثواب؟ قلنا فيه خلاف. 
قال أبوعلي لا يكون إلا ثواباء لان من أجابه الله يستحق المدح في دين المسلمين» فلا يجوز أن يجيب كافراء ولا 
فاسقا. وكان أبوبكر بن الاخشاد يخبر ذلك في العقل على وجه الاستصلاح له. وهذا الوجه أقرب إلى الصواب.(1) 
و هذا مثال على تحكم المذاهب العقلية في التفسير و الإفتاء الديني , فأبو علي لأنه لا يرى مدح الكافر و الفاسق 
على أي عمل له » لأن المدح في دين الإسلام فلا يحق له » و لأن إجابة الداعي فيه مدح له؛ و ثوابا على عمله؛ فيلزم 
عليه أن يمدح عمل الكافر و الفاسق و هو لا يرى ذلك مذهبا » فلذلك رأى أن الله لا يجيب الكافر و الفاسق و لا 
يثيبهم على أعمالهم التي هي بالطبع الموافقة للشريعة و المشروطة بها » و عليه فقد يكون من بعض المذاهب أو الأحكام 
و الفتاوي التي ترى عدم إثابة الكافر أو المشرك على عمل شرعي مطلوب؛ قد وقع منه خالصا لله أن يكون أصلهم 
ماثل هذا الأصل الذي هو حض رأي أو تعلق بظهور آية لا يكون محققا ها تمام التحقيق» و الواجب على من يتلمس 
الحق و الهداية أن يجعل الله حكما و حاك فلا يقدم بين يديه رأي خاصة لو كان عقليا محضا. 
و لتفسير توضيحي لمسألة قبول عمل المشرك و الكافر الموافق للحق الخالص لله » أن الله قد خلق الناس على فطرته 
فلا يتخلف عنها أي مولود و لا تتبدل و لا تتغير أبدا » و بالنسبة لأحكام الله و أوامره فهي الحق ذاته أبدا و لا تتبدل 
و لا تتغير من هذه ا حيثية » و على ذلك فأي عمل يقع من صاحب الفطرة من بني آدم موافقا للحق و خالصا لله فهو 
عبادة لله حقق بها حكمة خلق الإنس » و لا يوجد أي مانع يمنع قبول و توصيف مثل هذه الأعمال على أغها عبادة 
مقبولة من الله إلا أن يكون العمل فيه شرك بالله » و على هذا فهو عمل لا موافقا للفطرة و لا موافقا للحق و لا 
خالصا لله فلا يقبل و يرد على صاحبه . 


) التبیان »ج ۲ ص ١78‏ - ۱۲۹ . وأشار لهذا المذهب نصر الكرماني قائلا : (منهم من قال: الإجابة واجبة» وإنها تجرى بجرى 
ثواب الأعمال) غرائب التفسير و عجائب التأويل» ج ١‏ ص ١94‏ . و انظر مناقشة هذه الدعوى للرازي في تفسيره ج ه ص .۲٠٦‏ 


[1۲44] 


- الزغشري : (فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعةء كما أنى أجيبهم إذا دعوني لحو ائجهم.)) 

و فائدة كلام الزتخشري في المفاصلة بين استجابة الدعاء و بين كون الداعي مؤمن راشد › فكأن الإجابة 
للدعاء مكفولة للكل » و أما سعادة الدار الآخرة مكفولة لمن مات على التوحيد و الطاعة . 
فإذا قلنا مشرك دعا الله أن يدخله الجنة أو أن يقبل عبادته » فما هي حتمية إجابة دعائه و ما هي فرصة إعطائه سؤله؟ 
حتمية إجابة دعائه أنه لحا إلى الله فيما عجز عنه و جهله فلم يستبصره فطلب العون و المدد من الله لأن يرشده لطريق 
الجنة أو لمرضاته فيما يبعمله ‏ هذه هي العبادة المقبولة و هذه هي حتمية الإجابة بأن الله كان له ربه و إلهه و ملكه 
بضعفه و فقره و عجزه الذي أظهره لله في سبب دعائه » أما مسألة إعطائه سؤله الذي عينه الداعي فهو الذي منوط 


بحكمة الله و قدره » فيتجاوز عن جهل و سوء المطلوب فبرشده أو بهديه للحق فيكتمل إجابة دعائه و سؤله معا.(") 


- ابن عطية : (وقال قوم: إن الله تعالى يجيب كل الدعاء: فإما أن تظهر الإجابة في الدنياء وإما أن يكفر عنه» وإما أن 
يدخر له أجر في الآخرة: وهذا بحسب حديث الموطأ: اما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث) » الحديث. وهذا 
ہے ں دادو 2 


إذا كان الدعاء على ما يجب دون اعتداءء فإن الاعتداء في الدعاء ممنوع: قال الله تعالى: ادْعُوا ربكم ضرعا وخفية 


3 2 2 3 5 
إِنْهُ لا حب المعْتَدِينَ [الأعراف: 55] قال المفسرون: أى فى الدعاء.)(*) 


- الرازي : (لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوها كثيرة!؛) ... 

وثالثها: أن يكون المراد من الدعاء العبادة» قال عليه الصلاة والسلام: «الدعاء هو العبادة» 

وما يدل عليه قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين [غافر: ]١‏ فظهر أن الدعاء هاهنا هو العبادة» وإذا ثبت هذا فإجابة الله تعالى للدعاء بهذا التفسير عبارة 


عن الوفاء با ضمن للمطيعين من الثواب ... 


. ١5١ ص‎ ١ مدارك التنزيل »ج‎ . ٠١١ ص‎ ١ ص ۲۲۹ . أنوار التنزيل »ج‎ ١ الكشاف »ج‎ )١( 

(1) و بهذا المعنى أحد أجوبة ابن الجوزي في تفسيره عن سبب عدم استجابة الدعاء : (وجواب آخر: وهو أن الداعي قد يعتقد 
المصلحة في إجابته إلى ما سأل» وقد لا تكون المصلحة في ذلك فيجاب إلى مقصوده الأصلي» وهو: طلب المصلحة» وقد تكون 
المصلحة في التأخير أو في المنع.) ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . مدارك التنزيل » ج ١‏ ص ١١١‏ . تفسير ابن كثير»ج ١‏ ص 1/7" . 

(؟) انظرها أيضا في البحر المحيط ج ۲ ص ۲٠۰۹-۲۰۸‏ . 


[1۲0۰] 


ورابعها: أن يفسر الدعاء بطلب العبد من ربه حوائجه فالسؤال المذكور إن كان متوجها على هذا التفسير لم يكن 
متوجها على التفسيرات الثلاثة المتقدمة» فثبت أن الإشكال زائل.)(1) 

و الشاهد هنا هو تفسيره للإجابة القاطعة و الحتمية عند تفسيره للدعاء بأنه هو العبادة أو أظهر صورها . 
فجعل إثابة المطيع على عمله الصالح هو الإجابة الحتمية » و هذا هو محل الشاهد أن أي عبد دعا الله بدون تعدي في 
الدعاء فقد عبد الله بهذا الدعاء و استوجب على مقتضى الوعد الإلهي أن الله سيجيبه لا حالة أي سيثيبه لا حالة على 
عبادته هذه . 
وقال الرازي أيضا : 
(أما قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: ... وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد: أجب دعائي حتى أجيب دعاءك, لأنه لو قال ذلك 
لصار لدعائي» وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء وأنه غير معلل بطاعة العبد وأن إجابة الرب في 
هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة الرب» وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة 
الرابعة.)) 

و محل الشاهد هنا نكتة دقيقة من الرازي فقد استنبط من وجوه دلالة النظم و تراكيبه أن الله تعالى لم يشترط 
لإجابة دعاء العبد أي شيء مسبق على دعاؤه من طاعة أو غيرها » و هذا عين ما قلناه في مواضع أن مناط التكليف 
و الاعتبار هو صفة الإنسانية فقط » و هي عامة جدا فهي أسبق للوجود و للتصور من كون هذا الإنسان بعينه مؤمنا 
أو كافراء و حتى بعد أن أصبح مؤمنا أو كافرا فذلك لأنه قد فعل ما استوجب اسمه هذاء أما العمل المستقبل من 
أمره فهو محل جواز أن يكون إيمان أو كفر لكلا الإثنين (الكافر و المؤمن) فالدعاء هو أحد هذه الأعمال التي تكون 
منه إيمان » و لذلك فإجابته هي الثواب عليه حتم| من الله على ما اقتضاه حكمه و عدله و رحمته و فضله . 


- القرطبي : (قوله تعالى: أجيب دعوة الداع إذا دعان أي أقبل عبادة من عبدني» فالدعاء بمعنى العبادة» والإجابة 


بمعنى القبول.)1" » و قال : (وكان خالد الربعي يقول: عجبت هذه الامة في ادعوني أستجب لكم [غافر: ]5١‏ 


. 755 التفسير الكبير ج ه ص‎ )١( 
. 755 التفسير الكبير ج ه ص‎ )۳ 
. ۳٠۸ تفسير القرطبي »ج ۲ ص‎ )"( 
[1۲°1۱] 


أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينههما شرط.)(1). و قال : (وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا 
يعطيه سؤله. فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة» لأن أجيب وأستجب خبر لا ينسخ فيصير المخبر 
كذايا.)(2) . 

و من القرطبي صريحة جدا في أن الله يقبل عبادة كل من عبده » و تعلق العبادة و هي حكمة الخلق عامة جدا 
فيقابلها ما هو عام جدا أيضا فيكون متعلقها هو النفس البشرية » و الشاهد هنا كلمة (أقبل) » ثم نضيف ها ما 
يؤكد و يحل التصور كلمة خالد الربعي أن الله لم يجعل بين الدعاء و الإجابة أي شرط » لأنه لا يمكن تصور شرط 
يقع في الوجود قبل أن يتصور العلاقة التي بين حكمة الخلق للإنس و بين الإنس أنفسهم بعدما خلقوا ء فالعبادة 
أسبق في التصور و الوقوع فلا يسبقها أي شيء تعوزه النفس البشرية المكلفة تجاه خالقها . 

و وجود الفطرة في أي نفس بشرية لا يعطيها حكم الإسلام و الإيمان » لأنه يمكن وصف النفس بأنها موافقة أو 
خالفة لفطرتها التي فطرها الله عليها » و عمل الفطرة يكون في أوقات تلاشي الباطل و إظهار الحق كحال الخوف 
أو الاضطرار و معاينة ال هلاك» و قد تكون في حال المراجعة و التذكر و التفكر » فإذا كان العمل موافق للفطرة واقعا 
على قصد طاعة شرع الله فهو المسلم الحق » و إذا كان واقعا على مقتضى الفطرة من التوحيد و ترك الشرك و صاحبها 
غافلا عن شرع الله غير مقصر ني طلبه لو نبه عليه أو كان ني إمكانه فهو مسلم حنيف . 

أما عقد القلب فهو ارتضاء على جهة الالتزام بأن يكون كل قول أو فعل على مقتضاه في الحال و الاستقبال» و ما 
مضى من قول أو عمل فإن كان على عقده هذا فهو واقع في حيز الرضى » أما لو كان على ضده فهو منه براء » و عقد 
القلب أو شرح الصدر يشغل معظم حيز الوجود النفسي » و لا يلزم منه أن يكون حاضرا مستحضرا في كل ساعة 
> لآن النفس يتخللها أزمان تكون فيها غائبة عن هذا الوعي كالنوم » و حال إخلاص الدين لله في الدعاء لكشف 
الضر و السوء و طلب الرحمة و النعمة . 

فلو كان الموت في وقت إخلاص الدين لله المتضمن الكفر بالش ركاء و الانداد و إخلاص الطاعة و العبادة لله لأنه 
هو الحق على سبيل العقد القلبي باستمرارية هذا العقد في حال الإخلاص في كل الأحوال المستقبلية بشرط أن 
السبب هو الإخلاص لمعرفة الحق و ليس السبب مؤقت بحال معين لدفع الضر و جلب المنفعة عند معاينة الهلاك › 


و مثاله فرعون فلم ينفعه إيمانه عند معاينة الحلاك و تيقن الموت بإدراكه الغرق» فكذلك الداعي المخلص لله في دعائه 


. "04 تفسير القرطبي »ج ۲ ص‎ )١( 
. ١5١ ص‎ ١ مدارك التنزيل »ج‎ . ۳٠١ تفسير القرطبي »ج ۲ ص‎ )'( 
[1°۲1] 


فلو كان متيقن من هلاكه لا ينفعه التوبة ( 'أو لا إخلاصه و إيرمانه في هذه الحال ( ”)» أما لو كان اعترافه متسبب عن 
إزالة مانع الإيمان من قبل فشاهد الحق و الحقيقة بتسبب معاينة أسباب الحلاك التي ليس فيها تيقن بالموت و أن 
الش ركاء لا نفع و لا ضر هم و عقد قلبه على هذا بانشراح الصدر لما يستقبله من أيامه فقد آمن و أسلم . و هذا عند 
غلبة الظن مع توقع احتمالية النجاة فهذا حال يقبل فيه الطاعة و الإيمان » و لذلك فلا أنجاهم الله أخلفوا وعدهم 
بآن الله لو أنجاهم من هذه ليكونن من الشاكرين » أي نهم في حال وعدهم أو في حال توقع شكرهم بعد النجاة لم 
يلتزموا و لم يحققوا ما هو منتظر منهم فأشركوا بالله » أي أحدثوا الشرك بعد الإخلاص › و يشير هذا لأمهم قد 
تخلصوا من الشرك في هذه الحال » و على أقل تقدير دلالي آم كانوا على الشرك و لكن استوجب كلامهم في هذه 
الحال أن لا يحدثوا شر كا آخر بعد النجاة ‏ فالمتيقن ني كلتا الحالتين أن العمل الخالص و الصحيح مقبول في حال 
كون العامل مشر كا أو كان في حال إخلاصه موحدا » وببذا تثبت قاعدة قبول الأعمال بأن العمل منوط بالنفس 
البشرية التي هي أعم من كونها موحدة أو مشر كة ‏ إذا كان العمل حققا شروطه من الإخلاص و الصحة الشرعية. 
و من أجاويد القرطبي أيضا جعله الإجابة حتمية بمجرد وقوع الدعاء و أن هذا خبر لا يجوز عليه التخلف أبدا لئلا 
يقع التكذيب » أما من يستدل بقيد إن شاء فهو لكشف المدعو به و ليس للإجابة فلتتنبه لذلك » و لهذا قال ابن القيم 
خالفا دعوى الإخبار هنا : (.فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك» بل هو 
من باب الإطلاق والتقييد.)!*) 

و الأولى عندي على ترتب سّلم الدّرّج البلاغي و الدلالي الى بالعقل و المشفوع بالحجة أنه لو ظهر أن موضع 
الإطلاق و من ثم التقييد؛ أو العموم و من ثم التخصيص؛ ليس هو المُتوهم بظاهر الأسلوب المفتقر لكثير من 
التحقيق و الكشف » وجب المصير إلى ما يحقق فيه وضعية الكلام على أصل وضعه من المتكلم فلا نجعل ما ينفصل 
عنه داخلا فيه دخولا حا لأنه سيقيد و بخصص . أي سيرج بعض الصور التي هي داخلة بالوضع الأصلي › و 
أولوية إبقاء ما كان بالوضع الطبعي و الأساسي أولى من التقييد و التخصيص خاصة لو أزلنا موضع تعلق التقييد 
أو التخصيص بأنه غير وارد لاختلاف موجبهما فلا حاجة بيانية أو دلالية تقتضي وجودهما . 


- 
3 


() (وَلَيْسَتٍ الكَويةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيَّكاتِ حَتّ إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إن كُبْتُ الْآنَ وَلَا الّذِينَ يَمُوبُونَ وَهْمْ كما 
وليك أَعْكَدَْا لَهُمْ عَدَ عَذَابًا أليمًا@) [النساء:8١]‏ 


ا 
7 (ِوَجَاوَرْا بی إِسْرَايِيلَ الْبَخرَ فَأَبَعَمُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودهُ بَْيّاوَعَدْوًا حى إِذا أذرگۀ قال آمَنْتُ أَنّهُ لا إل إا الى 
آمَتث به بَنُو سراي واا مِنَ الْمُسْلِمِينَ© آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُْتَ مِن اأ لَمُفْسِدِينَ* [يونس: ]11-5١‏ 
(:؟) مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية »ج ۲ ص "5١‏ . 
[*ه؟١]‏ 


و كما أوضحنا أن الآية الإطلاق فيها أو العموم متعلق بموضع الإجابة » فلو حققت الإجابة في هذا الموضع و تبين 
أمبا خاصة بقدرة الله و علمه أي بمقام الربوبية و الألوهية فلا يجوز تقييدها أو تخصصيها بأي حال من الأحوال › 
و من جهة أخرى فإن العلماء يجعلون مثل هذه المواضع الإخبارية من الله أنها لا يجوز عليها النسخ إطلاقا و هم 
مجمعون على ذلك , و حتى لو افترضنا احتمالية ورود معنى التقييد و التخصيص هنا فالأولى للاحتمال القائم الأقوى 
فهو الذي يترجح على غيره من الاحتمالات الأقل حضورا و قوة ني سياق المعنى . 

فالعلاء الذين قيدوا في هذه الآية ما هو في آية أخرى إن شاء جعلوا الإجابة موضع كشف السوء و الضر و لذلك 
أوجبوا بمقتضى الآية التي علقت الكشف بالمشيئة أن هذا تقييد » أما لو خالفنا في معاني الموضعين أي معنى الإجابة 
و معنى الكشف للسوء و الضر فلا يبقى تعلق لمعنى التقييد هنا ء و بالتالي فقد حافظنا على سياق الآية و تركيبها في 
كلا الموضعين و هو الأولى لحكمة و بلاغة النظم القرآني . 

و بهذا التفصيل يزول الإشكال فإن الدعاء على عمومه مجاب من الله بمعنى دعاء العبادة » أما ما تضمنه من دعاء 
المسألة فهو الذي تحت المشيئة الإلهية بالنظر للإنسان فيا دعاه إليه في حال شهوده ما يمكن إدراكه حساء فمن هذا 
الباب و هذه الرؤية بنظرة الداعي يمكن تفسير مشيئة الله في إجابة دعائه » أما من جانب الله تعالى فلا أحد يعلم ما 
هو فاعل بدعائه » لأن من المدعو به ما لا يمكن تداركه في الحياة الدنيا أو ما لا يمكن تداركه في حياة الداعي . 
أي أن اختلاف وجهات نظر المفسرين و موارد أقوالهم بنفي التخصيص أو التقييد أو القول بثبوته يرجع هذه النكتة 
» أن المدعو به فيه ما يمكن إدراكه و فيه ما لا يمكن إدراكه » و من حيث علم الداعي و تمام إدراكه لما تصوره أثناء 
الدعاء و ما بين ما وقع في الحس و المشاهدة . و من هنا قد يقول استجاب الله لدعائي أو لم يستجب على قدر ما تم 
إدراكه من تطابق تصوره عن تحقيق المدعو به و بين ما وقع في الوجود حول ما دعا به » فهنا يظهر المباينة ما بين 
تحقيق الاستجابة على مقتضى علم الله آم من منظور علم الداعي » فلو خذنا منظور الداعي فإنه قد يحب شيئا و هو 
شر له » و قد يكره شيئا و هو شر له » فالمصلحة العليا المتيقنة تكون على علم الله لا على علم الداعي » و من هذا 
التحقيق يمكننا القول أن أي دعاء فهو مجاب على ما يقتضيه علم الله في حال الداعي و المدعو به» أما توقيع الصورة 
المطلوبة على حسبان الداعي في وقت و مكان؛ ما طلبه فهو غير داخل في تحقيق وعد الله بإجابة أي دعاء . 


[1o4] 


- أبو حيان : (و: عبادي» ظاهره العموم» وقيل: أريد به الخصوص: إما اليهود وإما المؤمنون على الخلاف في 
السبب)11 » و قال : (وظاهر قوله: أجيب دعوة الداع عموم الدعوات» إذ لا يريد دعوة واحدة » .... والظاهر 
عموم الداعي لأنه لا يدل على داع ممحصوصء لأن الألف واللام فيه ليست للعهد» وإنا هي للعموم.)١)‏ 

(وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه. فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس: 


قال رب فأنظرن إلى يوم يبعثون) ("). 


- ابن عادل الحنبلي : (فإن قيل: إجابة العبد لله تعالى إن كانت إجابة بالقلب واللسان, فذاك هو الإيمان» وعلى هذاء 
فيكون قوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي تكرارا حضاء وإن كانت إجابة العبد لله تعالى عبارة عن الطاعات كان 
الإيهان مقدما على الطاعات» وكان حق النظم أن يقول: «فليؤمنوا بي وليستجيبوا لى» فلم جاء على العكس. 
فالجواب: أن الإيمان عبارة عن صفة القلب» وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الإيان, إلا بتقديم الطاعات 
والعبادات.)(4) 


وني كلام ابن عادل الحنبلي دلالة تشير إلى أن العبادات و الطاعات في موضع سابق عن موضع تحقق الإيمان» و كأن 
العبادات و الطاعات طريق موصل للإيمان » أي أنه استدلال عكس من يشترط قبول الطاعات و العبادات بعد 
تحقيق الإيمان » و عليه فأي عبد عمل عملا فيه طاعة أو عبادة لله خالصة صحيحة شرعا فهي مقبولة » فلو كان 
مشر كا أو كافرا فهي في طريقه معاونة على بلوغه الإيمان و ممهدة له لأن يتقبل حقائق الإيمان » و إن مات على شر كه 
أو كفره فلن تدخله الجنة . 


- ابن التمجيد : (قوله: أمر بالثبات وإنها أخرجه عن ظاهره الذي هُوَ أمرلهم بإحداث الإيان لأهم مؤمنون 
بِالْفعْل متصفون بالإيمان بقرينة الإضَائَة في عبادي فإنما للتشريف ولا شرف فيمن لا إيمان له ولا يستحق هُوَ 


)١(‏ البحر المحيط »ج ۲ ص ۲٠١‏ . و قد أختار أبو حيان ظهور اللفظ ني العموم ثم جعل أنه للخصوص قولا ثانوياء و يزداد بعده 
عن الظهور إذا علمنا أن كل أسباب نزول هذه الآية ضعيف لا يصح فيها شيئا و هذا يستوجب القول بظهور التعميم من (عبادي) 
لتعم كل الناس . 

(") البحر المحيط »ج 7 ص 7١5‏ . 

(۳) البحر المحيط »ج ۲ ص 7١17‏ . 

(؛) اللباب في علوم الكتاب »ج ٣‏ ص ٠٠۲-۳۰۱‏ . 


[110°] 


اريف ولكن كان عليه حِيَئِذٍ أن يفسر فليستجيبوا في أَيْضًا بالأمر بالثبات عَلى الاستجابة لا بالاستجابة عند 
الدعوة إلى الإيمان وأن ظاهره أمرهم بقبول الدعوة إلى الإيهان وهذا يقتضي أن يكون المأمورون بالاستجابة غير 
مؤمنين قبل الدعوة إلى الإيوان.)17) 

و هذا اعتراف منه أن من تأول (عبادي) آنا للمؤمنين خاصة لا يستقيم معه ظواهر الآية و نظمها , و كان 
الأولى الرضوخ لظاهر النظم لا لأن نحاكم ظواهر الآية لتأويل غير نصي و لا حتى ترجيح بمرجح › لأن لفظ 
عبادي يقع على كل إنسي و جني » هذا من جهة و من جهة أخرى أن من جرا الآية في نوعية المخاطبين قد تحكم في 
بعضها » فمن قال أن الأمر بالإيمان ليس بإحداثه لأنه متوفر في المخاطبين قد جاء مخالفته و تحكمه الانتقائي عند 
تفسير قوله (فليستجيبوا لي) لأنه فسره بإحداث الاستجابة و كان عليه أن يجعله مناسبا لمن ثبت في حقهم الاستجابة 
» و الأولى أن يدخل فيها المؤمن و غير المؤمن!". فالمؤمن بالتذكبر و الثبات و غير المؤمن بالإحداث و التذكير و 
الثبات , أو أن يكون التأويل كعامل مشترك يصلح للمؤمن و غير المؤمن بغير تأويل » فيكون المطلوب من المخاطبين 
هو تحقيق الدعاء و الاستجابة و الإيمان لأجل اكتساب الرشد » و بهذا يكون القصد أن دعاء غير المؤمن لو كان لله 
فهو في حيز الإجابة و كذلك دعاء المؤمن » و كذلك مطلوب من المؤمن و غير المؤمن أن يستجيبوا و يؤمنواء لأ 
أحوال متجددة و ليس الأمر على عمل واحد يحقق فيه الاستجابة و الإيمان » فالآية تدعو للعمل و الاستمرارية 
عليه لكي يرشدوا و هذا في حق المؤمن و غير المؤمن على حد سواء » فسبق الشرك أو الكفر لا يمنع من دعاء الله 
خالصا و لا يمنع من استجابته لله و الإيمان به لكي يرشد , على اعتبار ما سيكون لو ترك الشرك و الكفر . 


() حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج ه ص ۳۷ . و انظر ما قاله أطفيش : (ويحتمل أنهم مشر كون ... » ولا يبعده 
قوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عنى » لأنه يحبب الإسلام إلى المشركين بهذا . وبا هو أعظم فليس كما قيل إن قوله عبادي وقولهم 
فنناجيه يبعد کون السائلين مشركين) تفسير أطفيش »ج ١‏ ص 7١0‏ . 
(") و هذا ما قاله البقاعي : (قال مخاطباً لمن آمن وغيره: وليؤمنوا بي أي مطلق الإيمان أو حق الإيمان» ثم علل ذلك بقوله: لعلهم 
يرشدون أي ليكونوا على رجاء من الدوام على إصابة المقاصد والاهتداء إلى طريق الحق.) نظم الدرر » ج "ا ص 75 . و كذلك ما 
قاله أطفيش : ( قَليَستَجيبوأ لي بالطاعة كما أجيب دعاءكم أو ليطلبوا إجابتي وَلْيُؤْمِنُوا بي إن كانوا مشركين ليدوموا على الإيهان 
إن كانوا موحدين لُعَلَّهُمْيَرْشُدُونَ يبتدون إلى مصا حهم الدينية والدنيوية) تفسير أطفيش »ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
و كذلك قول محمد عبده : (وقال المفسرون في الأمر بالإيمان هنا: إنه أمر بالمداومة عليه : لآن الخطاب للمؤمنين» 
وذهب الأستاذ الإمام إلى أن الخطاب عام) تفسير المنار» ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

[1۲] 
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الآية رقم ”" 

«ادْعُوا رَبَكُمْ تَضَرْعًا وَحْفْيَةٌ إِنهُ لا يِب الْمُعْتَدِينَ© وَلَا ُفْسِدُوا في الْأرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْقًا 
رمعا إن رم الله E‏ 0 سني 
قد جاء الأمر بالدعاء هنا مشروط بأربعة شروط أو أحوال : تضرعاء خفية » خوفاء طمعا » فكلها أوصاف لكيفية 


الدعاء و لأغراضه » و توج كل هذا بتطمين الداع أن الله قريب فيرحم المحسنين » و لكن هل وصف المحسنين هنا 


]٥٦-٠١ [الأعراف:‎ © 


قاصر على من يدعو ببذه الكيفيات و الأغراض .ء أي بمعنى أنه قد أحسن الدعاء و لأنه أحسن الدعاء فإنه قريب 
من الله فينيله الرحمة » و هل الرحمة بتحقيق المطلوب أم بتخفيف الجزاء و وقع العذاب أم يجعله منشرح الصدر و 
متقبل للقضاء و القدر فيدخر له الثواب و حسن الجزاء ليوم يفتقر فيه للرحمة . 

و هل عدم دعاء الله أو دعائه بدون تضرع و خفية هو من الاعتداء و فاعله من المعتدين » أم أن من صفات المعتدي 
أنه لا يدعوا الله تضرعا و خفية ؟ » و هل الإحسان عائد على من لا يفسد ني الأرض بعد إصلاحها ؟ » و يكون من 
صفات المفسد أنه لا يدعوا الله خوفا و طمعا . 

فمن الواضح أن الله تعالى يأمر أن يكون الدعاء له صفات معينة و هي التضرع و الخفية » و هي صفان تخص ذات 
الدعاء من جهة العمل نفسه لا من جهة محتواه المدعو به » فلا يناسبه أن نجعل الاعتداء لمضمون الدعاء أي عائد 
على المدعو به » بل الأنسب أن يعود الاعتداء لعدم الدعاء ببذه الكيفيات و الصفات . 

و هل الإحسان يعود بوصف حال الداعي بأنه من لا يفسد ني الأرض بعد إصلاحها كشرط لأن تكون رحمة الله 
قريب منه ؟ » آم هل الإحسان لوصف الداعي بأنه يدعو حال كونه خائف من الله و طامع فيا عنده من فضل » و 
لذلك فيكون قريبا من رحمة الله ؟ . 

و مكونات السياق الخاص ببذه الآية (57 الأعراف) و نقصد تلبس المخاطبين بإفساد في الأرض أو على الأقل توقع 
ذلك منهم على ما تستدعيه نفوسهم أو دينهم كالمنافقين و الكفار و المشركين » و عليه يكون موضع الشاهد 
الاستدلالي أن من دعا الله منهم خوفا و طمعا فيجوز أن يكون من المحسنين » ما لو جعلنا الإفساد ني الأرض بمعناه 
الشمولي فيعم بداية من الشرك و الكفر إلى أقل معصية , أو نخصه با ينال به الغير من ضرر جراء هذا الذنب أو 
المعصية كون الغير هو المتضرر ني الأرض سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جماداء ما دام يترتب على وجودهم مصلحة 


]١؟هالز‎ 


الخلاصة أن الرحمة الإهية المشروطة ب هو دون التوحيد العام (الدعاء كما سبق) : من مواضع تعلقاتها الكافر أو 
المشرك أو المنافق . 
- ابن جرير : (ادعواء يها الناسء ربكم وحده» فأخلصوا له الدعاء» دون ما تدعون من دونه من الآهة والأصنام 
تضرعًاء يقول: تذلّلا واستكانة لطاعته وخفية» يقول بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيه| بينكم 
وبينه. لا جهارًا ومراءاة» وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبیته» فعلّ أهل النفاق والخداع لله ولرسوله ...)(5) 
(ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحهاء لا تشركوا بالله في الأرض ولا تعصوه فيهاء وذلك هو الفساد فيها.(١)‏ 
... وادعوه خونًا وطمعًاء يقول: وأخلصوا له الدعاء والعمل» ولا تشركوا في له شيا غيره من الآلمة 
والأصنام وغير ذلك ... إن رحمة الله قريب من المحسنين» يقول تعالى ذكره: إن ثواب الله الذي وعد المحسنين على 
إحسانهم في الدنياء قريب منهم» وذلك هو رحمته»/ لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما عد هم 
من كرامته إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم.)!؛) 

قد جعل ابن جرير الخطاب في الآية للناس كلها و صرح بذكر المشرك و المنافق منهم . و قد راعى فيه العموم 
و الشمول فابتدأه بالناس كمخاطبين بالدعاء وعدم الاعتداء و الإفساد في الأرض . و أن الإفساد هو الشرك . و 
هو بهذا يدخل المشر كين دخولا أوليا إن م يكن السياق قد سيق هم » و جعل الأمر بالدعاء أن يكون بإخلاص ليس 
فيه شرك أو رياء » و جعل الإفساد بمعنى الشرك و المعاصي » و المشركين في دعاؤهم كانوا يدعون الله في حجهم 
خوفا من عقابه كا قيل عنهم » و طمعا في رحمة الله التي هي الفضل و الرضوان › و جعل الرحمة هي الثواب» ثم 
بعد ذلك خصص الرحمة و المحسنين بالذين ينالون الكرامة بعد الموت مشعرا بتخصيص إياها للمسلمين » و هذا 
تأويل مستقيم و صحيح لو نظرنا للتوحيد كعقيدة مع عمل و ليس كعمل مع ما يصاحبها من عقيدة مقيدة بهذا 
العمل » فقد سبق أن المشر كين يخلصون لله الدعاء من الدين في أوقات معينة و قد وصفها الله بأنه تضرعا و إنابة و 
إخلاص » و قد قبلها الله منهم و ألزمهم بالحجة دوامها » و لكنهم أحدثوا الشرك بعدها مرات أخرى » و على هذا 
التأويل في هذه الآية (57 الأعراف) نستطيع القول أن إخلاصهم لله وحده في التضرع بالدعاء و الإنابة إليه هو 


)١(‏ يقول الطوسى : (أمر الله تعالى عباده المكلفين) التبيان في تفسير القرآن » ج 4 ص 475 .» يقول الصاوي : (أمر لجميع العباد) 
حاشية الصاوي على الجلالين > ص ٠۳١‏ . و يقول الألوسى : (أمر عباده) روح المعاني » ج ٤‏ ص ۳۷۸ . 

(۳) جامع البيان» ج ١١‏ ص 485. 

(۳ البسيطءج ٩‏ ص ۱۸۱-۱۸۰ . 

(؛) جامع البیان »ج ۱۲ ص ٤۸۸ - ٤۸۷‏ . الهداية »ج ٤‏ ص 7505-7405 . حيث بدأ بقول : (ادعوا أيها الناس» ربكم) 


[10۸] 


إحسان منهم في هذا العمل » و يتعلق به قرب الرحمة بتحصيل ثوابها لهم » و هو ما قد سبق من تحقيق أي أن الرحمة 
هنا بهذا الإحسان في الدعاء هو حتمية إجابة الدعوة من الداع لأنه عبادة لله خالصة له » و قد استوجب برحمة الله 
ثواءها » لأنه لا يفرق عن الموحد المسلم المؤمن بالله في هذا الحال من التضرع و الإخلاص و الإنابة بالدعاء » أما 
الفارق هو في الديمومة العملية و العقد القلبي عليها على الغيب من وقت الفعل حتى وقت الوفاة و الموت . 

و هذا التأويل ظاهر جدا لأن السياق الذي فيه توجيه الأمر القائم به معنى الآية و سبب سوقها هو الدعاء تضرعا 
و خيفة و خوفا و طمعاء و يكون النهي عن الاعتداء و الإفساد ني الأرض متعلق بالدعاء و خصائصه المأمور بهاء 
و الدعاء معروف أنه أحد الصور العملية للعبادة و ليس كل الأعمال التعبدية » و أن مناط تعلق الوعد عليه هو في 
التضرع و الخيفة أي العبودية » فإذا نظرنا للعمل من جهة العبودية أو للعبودية من جهة العمل » نجد أا مقيدين 
بصورة عملية واحدة » و قد سبق أن هذه الصورة العملية قد وقعت على تمامها و كالها من المشر كين فيما سبق من 
آبات و فيما يأتي من آيات أخرى » و على هذا التقييد مهذه الصورة التي هي عاد الآية التي معنا هنا نقول أن الرحمة 
و الإحسان مستوجبتان لهذه الصورة العملية من أي إنسان كان » خاصة أنه ليس في الآية ما يرد هذا التأويل من 
قواطع فمثلا لم يجعل الله الجنة و المغفرة (لأن الله حرم الجنة على المشركين و الكفار و أن الله لا يغفر أن يشرك به) 
منوطة بصاحب هذا الدعاء أو بمن اتصف بأنه من المحسنين أو بما يناله الرحمة من الله » لأن الإحسان و الرحمة تطول 
كل شيء فليست مقيدة أو خصصة بوصف زائد عن كون الموصوف إنسان دعا الله. 

أما منهجية توسيع المعنى و تعميم الدلالة للاعتداء و الإفساد و الإحسان بحيث تترك محددات سياقها التي جاءت 
فيه و ما تناط به من معنى ليحتبك و يستبك مع حور الدلالة في سوق الآية الذي هو صفات خاصة للدعاء » فيه 
توسع و مساحة كبيرة خاصة أنه لا يوجد ما يؤدي إلى ذلك » أي أنه لا يوجد اضطراب أو تولد خالفة من جري 
سياق المعنى على هذه المحددات التي تحجم هذا الاتساع الدلالي الغير مبرر » و على ذلك نرى وجوب إرجاع معنى 
الاعتداء و الإفساد و الإصلاح با يقتضيه معنى الدعاء تضرعا و خيفة و خوفا و طمعاء أي تفسر هذه الكلمات و 
تعطى معناها على قدر ما تعطيه معاني التضرع و الخيفة و الخوف و الطمع المقيد بالدعاء » فيتبلور المعنى حول 
الإخلاص مقابل الشرك على مستوياته المتنوعة من العمل و الشرع و القلب ٠‏ فيدخل كل ما يمنع منه و كل ما 
يشرط فيه على نفس قدر تنوع المستويات العملية و الشرعية و القلبية . 


[1۲°4۹] 


- الزجاج : (وقوله : اذْعُوا رَبَكُمْ ضرعا وَحُفْيَة إِنَّهُ لا نب المْْدِينَ قال قوم: تضرعوا تملقا وحقيقته - والله أعلم 


عه 


- أن يَدْعُوه خاضعين متعبدين . و حُفية أي اعتقدوا عبادته في اسک لذن الدع واا 


وقوله: إِنَُّ لا تحب ارين والمعتدون المجاوزون ما أمروا به وهم الظالمونَ. وقوله: ولا تُفْسِدُوا في الأَزْض بَعْدَ 
إِضْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْنَا وَطَمَعَا إِنَوَْمت الل َرِيبٌ مِنَ الُحسنِنَ وَاْعُوهُ حؤفاً وطَمَعا. أي اذعوه خائفين عدّابه 
وطامعين في رحمته. 000 

و بتأويل الزجاج بأن الدعاء معناه العبادة فهو صحيح باعتبار خصوص و لكن ليس عن طريق التماثل أو 
الترادف » فصحة كلامه يأتي من منظور اللزوم و المقتضى » فمن يدعو الله لجلب نفع أو دفع ضر حال كونه داعيا الله 
بتضرع و بخفاء فقد حقق معنى العبادة » و على هذا المنحى فإن عبادة المشرك مأمور بها و مقبولة و مترتب عليها 
الإثابة بنول الرحمة من الله » و أما العبادة بمعناها العام فهي التي تكفل لصاحبها الجنة » أما العبادة التي تقع من 
المشرك في وقت معين و بظروف محددة و من ثم سرعان ما تزول مرة أخرى فهي لا يلزم منها دخول الجنة إذا مات 
على الشرك » و لا تعطيه حق تسميته بالموحد أو المسلم الذي يناط به خصوصية دخول الجنة و المغفرة و تكفير 
الذنوب و السيئات لبرتقي في درجات الحنة . 

و تفسيره الاعتداء بمجاوزة ما أمروا به فهو سديد فيه| ندنسجه من تصوير للمسألة > فكل إنسان مأمور أن يعبد الله 
خلصا له الدين » و العبادة العملية لها صور كثيرة ينطبق على كل واحدة منها أنها عبادة » فالذبح عبادة و الدعاء 
عبادة و السجود لله عبادة و الذكر عبادة و هكذا ء فالضابط أن يكون العمل من المأمور به شرعا ثم بخص فيه لله 
راجيا منه الرحمة بالخوف من عذابه و الطمع في فضله » و كل هذه الأعمال قد وردت منسوبه فيم أمر الله به المشركين 
في سياقات متعددة فمرة بالنهي أن تقع منهم لشر كائهم أو بتعليق العذاب و الهلاك و انتفاء الرحمة عنهم بسببها . و 
مرة في سياق الحجاج و الإقناع و التذكير . 

و من القرائن القوية أن الله أعقب هذه الآية بذكر ارسال الرياح بشرا بين يدي رحمته » و هذا دليل قوي على أن 
الرحمة منها ما يكون بالرياح المثقلة فينزل الله به الماء ليخرج منه كل الثمرات » فهذه أحد صور الرحمة التي قربت 
من المحسنين بالدعاء خوفا و طمعاء و هذه الرحمة عامة لا تقد تقتصر على المسلمين و المؤمنين فقط و هذا واضح جدا 
لايحتاج لتدليل عليه . 


. ٥۲۲ ص‎ ١ بحر العلوم» ج‎ . ٤۳ و انظر أيضا معاني القرآن للنحاس »ج ۳ ص‎ ١ 
. ۳٤٤ معاني القرآن للزجاج »ج ۲ ص‎ )۳( 


[1۲۰] 


! 


- الماتريدي : (قَالَ بَعْضْهُمْ: ادعواء أي: اعبدوا ربكم؛ كقوله: اذْعُوني أَسْتَحِبْ سْتَجِبْ لَكُمْ إن ال يَسْتَكْدُونَ عَنْ 
عِبَادَتء ذكر في الابتداء الدعاء وني آخره العبادة. فكان الأمر بالدعاء 1 | ۳ 

وثَالَ بَعْضْهُمْ: الدعاء ها هنا هو الدعاء. وقد جاء أن الدعاء مخ العبادة ؛ ... . وقال بعض أهل التأويل في قوله: 
اذْعُوا رَبَكُمْ أي: وحدوا ربكم ضرعا وخفية. . 

وأصله: أن اعبدوا ربكم في كل وقت وكل ساعة:؛ أو ادعوا خاضعين مخلصين. إِنَّهُلَانحبٌ المعْتَدِينَ: قيل: المجاوزين 
الحد بالإشراك بالله.)(1) 

(ثَالَ بَعْضُهُمُ: قوله: بَعْدَ إِضْلَاحِهَا بعد ما بعث الرسل بإصلاحها من الدعاء إلى عبادة الله والطاعة» ويأمرون 
بي انيسن اموي 


< إجابة الله قريب إلى من استجاب دعاءه؛ ويحتمل ما ذكرنا من 


ا 


(وثَالَ بَمْضْهُمْ: في قوله: إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ 

منفعة رحمة الله قريب إلى من ذكر. 

ثم المحسنين يحتمل المحسنين إلى أنفسهم, أو المحسنين إلى خلقه. / المحسنين إلى نعم ال أي: أحسنوا صحبة 

نعمه» والة والقيام لشكرهاء واجتناب الكفران بها. أو يريد الموحدين.)(”) 
SS o Cs‏ 

الإصلاح هو بعث الرسل بالتوحيد و نبذ الشرك و الدعوة لطاعة الله في يأمر و ينهي » و هذا المعنى يجوز إدخال 

فيه المشرك كالمؤمن تماما . 

و على نفس القدر من التيقظ المعرني و الدلالي قد جعل الرحمة إما بإجابة الدعاء أو بتحصيل المنفعة بالمدعو به » و 

على كلا الحالين فلا مانع من دخول المشر كين في هذه الرحمة » لأنه قد ثبت ثبت أن الله يجيب دعوة الداعي من كل الناس» 

و أن الله قد حقق ما دعوا به من النجاة و كشف السوء و الضر . 

و عند ذكر تأويل الإحسان كانت نكتة دقيقة من الماتريدي قد راعى فيها السياق و ما يستوجبه من معنى عام يجب 

أن لا نخصصه بطائفة معينة تبعا لدينها بل نخصصه لنوعية العمل المنصوص عليه في الآية » و لذلك فقد أدخل في 


.45١ ص‎ ٤ تأويلات أهل السنة »ج‎ )١( 
ص‎ ١7 ص 577 . الكشف والبيان للثعلبي » ج‎ ١ و تفسير الطبراني . بحر العلوم » ج‎ . ٠٦۳ تأويلات أهل السنة »ج > ص‎ ۳ 
. 
. 7١5 ص‎ ١ ص 454. و من عدد وجوه الإحسان الأعقم في تفسيره »ج‎ ٤ تأويلات أهل السنة »ج‎ )":( 
[1111 


معنى الإحسان كل ما يصلح له من فاعل و مفعول به أو مفعول له . ثم جعل إدخال الموحدين على التساوي في 
توجيه التأويل بطريقة ليس فيها تخصيص بالموحدين بل بتجويز دخوهم كغيرهم من المحسنين . 


- الطوسى : (أمر الله تعالى عباده المكلفين!١)‏ أن يدعوه .../ وقيل: المراد بالمحسنين من تكون أفعاله كلها حسنة 
وهذا لا يقتضيه الظاهرء بل الذي يفيده أن رحمة الله قريب إلى من فعل الاحسانء وليس فيها أنها لاتصل إلى من 
بين الحسن والقبيح بل ذلك موقوف على الدليل.)(5) 


- ابن عطية : (هذا أمر بالدعاء وتعبد به» ثم قرر عز وجل بالأمر به صفات تحسن معد(" ... 


23 ھە 
وقوله: إِنَّهُ لا نب المعْتَدِينَ يريد فى الدعاء وإن كان اللفظ عاماء0) .... 


وقوله تعالى: ولا تفي دوا في الْأَرْضٍ الآية» ألفاظ عامة تتضمن كل إفساد قل أو كثر بعد إصلاح» قل أو كثرء 


3 


والقصد بالنهي هو على العموم وتخصيص شىء دون شىء في هذا إلا أن يقال على وجهة المثال ... وقال بعض 
الناس: المراد ولا تشركوا في الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد كَل . 
وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر.)() 


و بمنهجية ابن عطية في وجوب تعميم هذه المعاني و أن ما ذكره المفسرون لا يعدو كونه ضرب أمثلة فقط لا 
يُفهم منه تخصيص أو قصر ء و عليه فمسألتنا خاصة بأعمال المشركين و الكفار الحسنة و التعبدية فتدخل هنا بهذا 
الوجوب » و باختصار فإن دعاء المشرك و الكافر بتضرع و خفية و خوفا و طمعا بإخلاص لله هو عمل قد أحسن 
فيه و قرّب فيه من رحمة الله . 

و لذلك لاداع لأن ننقل أقوال المفسرين في تمثيل هذه المعاني ففيم| نقلناه فيه الكفاية » و سنقتصر فقط على النكات و 


مواضع الاستنباط و الاستدلال في بخص جوهر مسألتنا . 


. 5١ يقول الصاوي : (أمر لجميع العباد) حاشية الصاوي على الجلالين » ص‎ )١( 
. ٤۲۷ - 470 ص‎ ٤ التبيان في تفسير القرآن »ج‎ )"( 
جعلها الصاوي شروطا : (وقد ذكر الله سبحانه وتعالى للدعاء أربعة شروط: التضرع والخفية والخوف والطمع.)حاشية‎ )'( 
. )5٠١ /۸( و بمعناه في تفسير المنار‎ . 57١ الصاوي على الجلالين > ص‎ 
. 0" ص‎ ٣ نقله ابن الفرس ني أحكام القرآن » ج‎ 0 
. 4٠١ المحرر الوجيز» ج ۲ ص‎ )( 
[1۲] 


- الرازي : (الدعاء مغاير للعبادة في المعنى.(1) ... 

واعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة [")... نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية» وهذا 
هو المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات ... فلا مقصود من جميع التكاليف إلا معرفة ذل العبودية وعز 
الربوبية» فإذا كان الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لا جرم كان الدعاء أعظم أنواع العبادات.)(”) 

و قال : (المسألة الثالثة: اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى وخبيه» فقد اعتدى وتعدى فيدخل تحت قوله: إنه لا 
يحب المعتدين)(4) 

و قال أيضا حاكيا عن المعتزلة : (فإن قالوا: المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الإحسان. فنقول: هذا باطل 
لآن المحسن من صدر عنه مسمى الإحسان ولیس من شرط كونه محسنا أن يكون آتیا بكل وجوه الإحسان كما أن 
العالم هو الذي له العلم وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم فثبت بهذا أن السؤال الذي ذكروه ساقط وأن 
الحق ما ذهبنا إليه.)(5) 

و هذا لآن الدعاء يتطلب تحقيق الافتقار و الضعف و كل صفات النقص و بهذا الضعف يتوجه لصاحب 
الكمال في صفاته و أسمائه و أفعاله » هذا المعنى هو العبودية و الدعاء على هذا الخال أظهر صور العبودية في تحقيق 
معناهاء لأنه عبارة عن كلمات و قد لا تكون أيضا كما في السر و الخفاء » و هذه صورة تشبه صورة الاستحالة و 
العدمية بمنظور الأسباب » لأن من يريد طلب شيئا يسعى له آخذا بالأسباب و متوفرا فيه القدرة و الطاقة و 
الاستطاعة ‏ و إزالة الموانع في أن يعقب السبب نتيجته لعدم قبول المحل» موفرا كل شروط الصحة › و كل هذا 
محكوم بسنن و قوانين على ما قدره الله في الخلق و الخلائق » و لكن ني الدعاء يتجاوز كل هذه الأسباب و الإمكانيات 
و الشروط و الموانع بطمع و رجاء و بخوف و هو على يقين أن الله قادر على كل شيء فيم| تقتضيه حكمته و مشيئته 
» و هذا كان الدعاء أظهر صور العبودية و تحقيقا لمعنى الألوهية . 


. ۳۷۹-۳۷۸ ص‎ ٤ انظر تفنيد الألوسي على هذا روح المعاني »ج‎ )١( 

(1) السراج المنير للخطيب الشربيني »ج ١‏ ص 48١‏ . 

(") مفاتيح الغيب» ج ١54‏ ص ۲۸۰-۲۷۹ . 

(؛) مفاتيح الغيب»ج ١5‏ ص ۲۸۲ . 

(*) مفاتیح الغيب »ج ١5‏ ص 785-780 .و انظر تلخيص كل هذا في اللباب ني علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي عند تفسير 
الآيتين . 


[117] 


و كل عمل قولي أو فعلي أو قلبي قصدت بوقوعه طاعة لله و مرضاته و خوفا من عقابه و انتظارا لثوابه فهو عبادة» 
و لکن لن تجد عمل يماثل الدعاء في استحضار كل أساء الله و صفاته و أفعاله و يكون أقطع ني تحصيل أسبابه و 
ركونا إليها » فمثلا قد أحل الله البيع و عند البيع لو استحضرت حل الله له و تحريم الربا مثلا و الغش وما إلى ذلك 
فهو عبادة » و لكن يستلزم جريا على مقتضى الأسباب أن تجلب سلعتك ذو مواصفات و جودة و رخص و ما إلى 
ذلك » و تبيعها بعرضها بطريقة جيدة و بتوقيت جيد و مكان جيد , و أن تخزن بطريقة جيدة و ما إلى ذلك » و كل 
هذا لا يوجد ني الدعاء » و ما شرطه الله وصفا لحال الدعاء لا يحري عليه مفهوم التسبب » لأن التضرع و التخفي 
و الطمع و الخوف هي عين حقيقة الداعي في ذاته و صفاته التي تقابل عين حقيقة المدعو بصفاته و أسائه و أفعاله 
التي تليق بوجهه . فهذا لا يكون تسبب لأنه نفس الذات الداعية . 

و أظهر و أقوى أحوال الضعف و العجز هي عند الأهوال و الشدائد و استحالة في التسبب لنيل المطلوب سواء 
بجلب منفعة أو دفع مضرة » و لأجل هذا التحقيق لذات العجز و الضعف تتجلى بالمقابل حقيقة القدرة و القوة 
الإلهية و لذلك تعمل الفطرة هنا فيخلص المشرك و يتضرع لله في دعائه » و لهذا كثر ذكر هذا الحال في الدعاء فلا 
يفهم منه أنه شرط فيه بل ذكره الله للمشر كين ليحجهم في بطلان شر كهم بدعاء و عبادة غيره في الأمن و الرخاء › 
لأن رب الشدة هو رب الرخاء » و لذلك أنكر عليهم ترك دعائه في الرخاء و الأمن ليدعو من دونه من لا يملك 
ضر و لا نفع لنفسه فضلا لأن يكون لغيره » و ببذا المعنى جاء الأمر بالدعاء عاما مشروطا بالتضرع و الخفية و طمعا 
و خوفا لكل العباد ني كل الأحوال كما ني آيتي الأعراف ٠١‏ -55 , و هو أعم من أن يكون ني رخاء أو شدة» و قد 
سبق أن دعاء المشر كين حين الأهوال كان بالإنابة إلى الله و بإخلاص الدين له » و بتضرع و قد ألزمهم الله بها كان 
في حال الشدة أن يكون في حال الرخاء أيضا ء و هذا فهم داخلين في المعني بهاتين الآيتين » بالنهي عن الاعتداء و 
الإفساد و باستحقاق قرب الرحمة منهم و بوصف الإحسان في التضرع بدعائهم . 

- و قد لاحظنا التوجيه و مدى اختلافه ما بين المعتزلة و ما بين الرازي و من يمثله مذهبا يخالف المعتزلة في دلالة 
(المحسنين) و هل تتعلق بكامل الإحسان أم بالإحسان الجزئي ؟ و مدى تعلقها بالمسلم الذي فعل الكبيرة و هو من 
زمرة آهل المعاصي ؟ . و بتحليل أصول هذا الاختلاف الذي بدوره يؤثر على المنتج النهائي لمعنى المحسن و صفاته 
نجده يبدأ أولا من صفات الله سبحانه و تعالى كما في صفة الحب و الرحمة . فهو لا يحب المعتدين و رحمته قريبة من 
المحسنين » ثم ينتقل لمعاني الاعتداء و الرحمة و ما يجوز و ما لا يجوز كل على حسب اتساعه و تقييده للمعنى على 
اعتبارات كثيرة جدا و تشعبات في النهاية يجب أن يكون التأويل محافظا على أصول المذهب أو على أقله لا تخالفه و 
لا تعود عليه بالنقض أو البطلان » و معظمها أصول عقلية و وجدانية » و لا مانع منها لأنه لا يخلو أحدا منها و لا 
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يسلم أحدا منها مهما تحرى الحيادية و الموضوعية , و لكن الأسلم من التزم الظاهر و السياق و تحرى عدم النقض 
أو المخالفة لسياق أخر أو أصل قطعي و ما إلى ذلك من تضافر القرائن و احتفاف الأمارات . 

و عليه يمكن القول أن المشرك و غيره مأمور بعدم الاعتداء فيجب عليه أن يدعو الله تضرعا و خفية لأن الله لا يحب 
المعتدين » و يجب أن يكون دعائه الذي تضرع و خفاه مبعثه و غرضه الخوف و الطمع ليحسن دعائه فيكون من 


المحسنين الدعاء و يقترب من رحمة الله . 


5 ر ول ت ل ار ف - ٠‏ 500 5 

(قوله: (إن رَحْمَتَ الله قريب مَنَ المخينين). يعني: هذه الجملة تذييل للكلام السابق» وتعميم بعد تخصيصء وتعليق 
لرحمته بإحسان عبادته» فإنه تعالى لما أمرهم بأن يدعوا الله متضرعين في الخفية» خائفين راجين» وكرر الأمر به» وذم 
الاعتداء فيه ثم نهاهم عن الإفساد في الأرضء علم أن من أتى ببذا المأمور» وكف عن هذا المنهيء كان محسناء 


فجاء بخاتةٍ تذييلاً له)(1) 


أدق و أصرح تفسير فقد جعل الذي يلتزم بالأمر و النهي كا شرطه الله حسن هذه العبادة . 


- أبو حيان الأندلسي : 

(ادعوا ربكم تضرعا وخفية الظاهر أن الدعاء هو مناجاة الله بندائه لطلب أشياء ولدفع أشياء .../ إنه لا يحب 
المعتدين ... وهذا اللفظ عام يدخل فيه أولا الدعاء على غير هذين الوجهين من عدم التضرع وعدم الخفية ...)(5) 
(ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها. هذا نبي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود فيتعلق 
بجميع أنواعه من إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد النفوس 
والأنساب والأموال والعقول والأديان ومعنى بعد إصلاحها بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق 
ومصالح المكلفين وما روي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد والإصلاح ينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل إذا 


[") البحر المحيط »ج ه ص 1۸ - ۹ . انظر قول القونوي في حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج / ص ٠٠٤‏ - 


. 6 


]١ [ه؟؟‎ 


ادعاء تخصيص شىء من ذلك لا دليل عليه ....)(0 . 
(المحسنين قال الزمخشري... يعني أن الرحمة مختصة بالمحسن وهو من تاب وآمن وعمل صا حا وهذا كله حمل القرآن 
وإنا على مذهبه من الاعتزال ... والظاهر عدم تقييد قرب الرحمة من المحسن بزمان بل هي قريب منه مطلقا وذكر 
الطبري أنه وقت مفارقة الأرواح للأجساد تناهم الرحمة.) (" 

و قد جعل أبو حيان اختصاص الرحمة بالمحسنين من أقوال المعتزلة إذا كان وصف المحسن هو من تاب و آمن 
و عمل صا حا » أي لكي يخرج الكافر و المسلم الذي أتى كبيرة و العاصي و مات و لم يتب من رحمة الله » و يكون 
التأويل المرتضى على ما أداه تفسبره فيم| سبق أن الاعتداء و الإفساد و الإحسان عموميات و يدخل فيها دخولا أوليا 
الدعاء بتضرع و خفية و خوفا و طمعا ء و يكون الاعتداء في الدعاء ول ما يدخل في هذا العموم , و أن الدعاء 
خوفا و طمعا من الإحسان و من أداه كذلك فهو محسن من المحسنين » و أن رحمة الله قريبة منه مطلقا و ليست 


# النيسابوري : (قال بعض العلماء: الدعاء هاهنا بمعنى العبادة لئلا يلزم التكرار وعطف الشىء على نفسه في قوله: 
وَادْعُوهُ كَوْفاً وَطَمَعاً والأظهر أنه على الأصل. .../ ويعني بالمعتدين المجاوزين ما أمروا به فيشمل كل من خالف 
أمر الله وخبيه.)(*) 

و هذه النكتة قد سبق و كشف عنها الرازي » سواء كان هذا أو غيره هو الباعث على تفسير الدعاء في موضع التضرع 
و الخفية أنه المقصود به العبادة لكونه ذكر أولا فقط هو بعيد عن الحس التفسيري للعلماء أن يكون التفسير مبني على 
المواضع المكانية فقط و لأجل تحاشي التكرار » و على كل حال سواء كان المقصود بالدعاء في هذا الموضع الأول بأمر 
الله (ادعوا) هو العبادة أو الدعاء على أصل معناه فلا ضير على إثبات توجيه الأمر بالدعاء للمشر كين لأنه العامل 
المشترك بين التأويلين » و يكون الأصل هو الأمر بالدعاء تضرعا و خفية » و يكون مبذا معنى الدعاء مغاير لمعنى 


العبادة كما رجحه من قبل الرازى » و هذا أدل على مقصودنا من تفسير الآية . 


)١(‏ البحر المحيط »ج ه ص ١‏ . الجواهر الحسان »ج ٣‏ ص ۳۸ ٠١‏ . انظر قول القونوي في حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على 
البيضاوي »ج / ص ؟ 5١‏ - 505 . 

(') البحر المحيط »جه ص ۷۲-۷١‏ . 

(؟) غرائب القرآن» ج ٣‏ ص ۲٣۷-۲۰۹‏ . 
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و قال عن قرب الرحمة من المحسنين : (ويمكن أن يقال: المراد به قرب الحصول سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ... 
قالت المعتزلة: إن ماهية ال رحمة لما كانت حصة المحسنين وجب أن لا يحصل للكافر والفاسق منها شىء» والغرض 
أن صاحب الكبيرة لا يكون له نصيب من العفو. 
وأجيب بأن المحسن من صدر عنه الإحسان ولو من بعض الوجوه. ٠...‏ على أن قوله ماهية الرحمة نصيب المحسنين 
ممنوع لأن الكافر أيضا في رحمة الله ونعمته في الدنيا بدليل قوله: وَمَنْ كَمَرَ تممه [البقرة: 00)]175. 

والمقصود أن الرحمة لو خصصت بمعنى معين فإنها لا تجوز للكافر و المشرك و إن عمت فإنها تطول كل الخلق» 
و لزوما بالظاهر و مواضع الذكر في السياقات بلا تعدي و لا تجاوز و لا مغالاة في الاتساع و التأويل » فإن الرحمة 
تطول الكافر و المشرك على تعدد صورها النابعة من معناها العام » فلا يجوز تخصيص معنى الرحمة بأحد صورها 
التي قد تجيء خاصة أو يتوهم خصوصيتها . و هي مثلها مثل الراجح من القول في تعميم معنى الاعتداء و الإفساد 
في الآيتين فتعم كل الصور التي تمثل بها بعض المفسرين عند تفسير الآيتين . 


- الثعالبي : (هذا أمر بالدعاء» وتعبد به» ثم قرن سبحانه بالأمر به صفات تحسن معه./ 


وقوله سبحانه: ولا تفسدوا ني الأرض ... الآية ألفاظها عامة تتضمن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثرء 


3 


والقصد بالنهي هو [على] العموم» وتخصيص شىء دون شىء في هذا تحكم إلا أن يقال على جهة المثال.)(7) 

من أدق و أوجز التفاسير في هذه الآية » فقد أبقى الأمر بالدعاء على ظاهره ثم جعله صورة من صور العبادة , 
ثم جعل الصفات (تضرع - خفية - خوفا - طمعا) هي التي ستحسن الدعاء و التعبد به » و بذلك تكون الرحمة 
قريب من ذلك , و جعل النهي عن الفساد عام و كذلك الصلاح عام » و اتم من بخصص بأنه تحكم منه و لا بد أن 
ما قاله من خصصات هي من جهة التمثيل فقط . 


ا 1 
- ابن التمجيد : (قوله : وتنبيه عَلّ ما يتوسل به إل الإجابة وهو صفة الإحسان المدلول عليه بقوله : (منَ المخيسنينَ) 


فإن ترتيب الحكم بالوصف يدل عَلَ علية الوصف لذلك الحكم فدل على أن قرب رحمة الله منهم لكونهم مَوْصُوفِين 


. جعل الغيث أجل أنواع الرحمة‎ » 47١ - 47١ غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ۳ ص 794 . نظم الدرر »ج ۷ ص‎ )١ 
. 4١9-418 الجواهر الحسان »ج ۳ ص 278 ۰ .و بنحوه نظم الدرر »ج /اص‎ )"( 
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بالإحسان .)) 
و عليه إذا ثبت أن هناك إجابة لدعاء المشركين إذا أحسنوا الدعاء و الإخلاص فهذا دليل على آم من حملة 
a‏ نين » و قد مر في آيات كثيرة إجابة دعاء المشر كين فدل على أنهم أحسنوا الدعاء » و أن رحمة الله نالتهم فكانت 


قريبة منهم » و هذا محل الشاهد . 


- الشوكاني : (أمرهم الله سبحانه بالدعاء, ٠...‏ ...إنه لا يحب المعتدين أي: المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وني 
كل شیء» فمن جاوز ما أمره الله به فى شىء من الأشياء فقد اعتدى, والله لا يحب المعتدين» وتدخل المجاوزة في 
الدعاء في هذا العموم دخولا أوليا. ... 

قوله ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها ناهم الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه. قليلا كان أو 
كثيراء ومنه قتل الناس» وتخريب منازهم» وقطع أشجارهم وتغوير أنمارهم. ومن الفساد في الأرض: الكفر بالله 


او 4 


والوقوع في معاصيه» ومعنى: بعد إصلاحها: بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع. 


قوله إن رحمت الله قريب من المحسنين هذا إخبار من الله سبحانه بأن رحمته قريبة من عباده المحسنين بأي نوع من 
الأنواع كان إحساهم, وني هذا ترغيب للعباد إلى الخير وتنشيط لهم فإن قرب هذه الرحمة التي يكون بها الفوز بكل 
مطلب مقصود لكل عبد من عباد الله.)(") 


لاحظ على ما يعود إليه الضمير في (أمرهم) فإن الآيات السابقة تتحدث عن المشر كين و الكفار . 


4 ا ر ەر مس 4 2 عر 2 چ 0 
- الألوسي : (إن رَحْمَتَ الله قريبٌ مِنَ المحينِينَ أع الهم » ومن الإحسان في الدعاء أن يكون مقرونا بالخوف والطمع 
...) وقال : (واختار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لمكان المحسنين وَل جَراءٌ الإخسان إلا الإسانٌ 


[الرحمن : ]٠١‏ ولعله يعتبر شاملا للإحسان الدنيوي والأخروي. ...)!4). 


. ۲۳۳ و بنحوه إرشاد العقل السليم »ج “اص‎ . 6 ٠5 حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي »ج / ص‎ )١( 
. ۳۸۰ ص ۰۳۷۸ ص‎ ٤ فتح القدیر »ج ۲ ص 5# 7 . فتح البيان» ج‎ )'( 

(۳) روح المعاني» ج ٤‏ ص ۳۸١‏ . 
(؛) روح المعاني» ج ٤‏ ص ۳۸۳ . 


[11۲۸] 


الآية رقم ٤‏ 

وول ابا بف رئ لَولَا دُعَاوُكُمْ فَقَدْ بُئُمْ قَسَوف يَكُونُ راما [الفرقان: ۷۷] 
SS‏ 
فلم يحققوا ما خلقوا له إلا دعاؤهم ني أوقات الشدة و السوء و الضر با اشتمل عليه دعاؤهم من تضرع و إنابة و 
إخلاص الدين لله » و بعودهم للشرك مرة أخرى بعد كشف السوء و الضر عنهم فقد قصروا عن عبادتي حق العبادة 
التي تجب أن تطول حياتهم كلها و ليس أوقاتا و أحوالا فيها و لسوف يلزمهم ما قامت به الحجة عليهم في هذه 
الأحوال التي أخلصوا لله فيها و با كذبوا فيلقوا جزاؤهم على ما اقترفوه و كسبته أيديهم » و قد اعتبرت هذا التأويل 
ظاهرا لأنه وقف على الكلمات كا تؤديه من معنى أصلي » و أخص بالذكر كلمة (دعاؤكم) فاستعملناها في الدعاء 
كما هو مذكور في كثير من الآيات التي تناولتهم » و ني نفس الوقت ل نبعد عن تأويل الدعاء بم| يلزم منه من العبادة 
> لأنه أظهر و أجلى عمل فيه معنى و تحقيق العبادة . 

و بهذا فهذا التأويل إن لم يكن أظهرهم للسياق و المعنى فأقله هو أول من يدخل في تأويل المفسرين للدعاء على أنه 
دعوة الله إياهم للتوحيد و الإيمان و الإخلاص . و القدر الذي يتواجد على جميع الاحتمالات التأويلية هذه الآية هو 
محل الشاهد من إيراده و هو القدر الذي من أجله استعمل (لولا) الذي يشعر باستشنائية من استحقاق الذم على ما 
يفعلوه و المستفاد من استعمال كلمة (يعبأ) فكأن المعنى المقصود أن هناك قدر من الالتفات بالرعاية لأجل تحقيق 
(دعاؤكم) فإن كان الدعاء منهم لله فهو عين المقصود سواء كان الدعاء على ظاهره أم تأولناه بالعبادة » و أيضا لو 
كان الدعاء من الله هم بالعبادة فهو أيضا داخل في مقصودنا لأمهم بتحقيق دعائهم لله فقد أطاعوه في دعائه هم » و 
قد أكثر الله من ذكر دعائهم لله في أحوال و أوقات متنوعة . 

أما إثبات التكذيب في حقهم هذا الدعاء و استحقاق معنى (لزاما) عليه فهو لا يعارض قصدنا بالاستدلال . لأننا 
م نقل أن بمجرد دعائهم الله بتضرع و إخلاص و إنابة في بعض أحواهم و قبول هذا العمل منهم أنهم يستحقون 
عليه الجنة و المغفرة لشركهم السابق و اللاحق على حال توحيدهم و عبادتهم الله في الدعاء . و لا نقول أن هذا 
التأويل هو الوحيد للآية » بل هناك تأويلات أخرى تنتظم مع سياق الآية توافقا بليغا أيضا و قد ساقها المفسرون في 
كتبهم عند تفسير هذه الآية » و بهذا و على جميع مستويات التأويل الخاصة هذه الآية فإنها حل استشهاد و استدلال 
بها على الاعتبار الشرعي لدعاء المشر كين لله حال كونهم مخلصين . 

و من القرائن على اعتبار هذا التأويل قول بعض آهل العلم في تفسير (لزاما) أنه سيكون على قدر عمل الخير و الشر 


]١؟9[‎ 


»و بالطبع فإن إخلاصهم و إنابتهم لله تضرعا في الدعاء ستكون في جانب الخير من أعمالهم » و بتأويلهم هذا فإنه 
يشعر بأن حال المشر كين ليس كله تكذيب . 

و بطريقة أخرى لاستخراج المعنى كأن المساق لإيجاد مبرر لإبقائهم و هو أن الله يدعوهم للتوحيد لعلهم يبتدون 
ما حال وجودهم على الكفر و الشرك و المعاصي فلا معنى له » و من هنا يكون تحقيقهم لبعض دعوة الله هم 
بالتوحيد و نهيهم عن الفساد ني الأرض في دعائهم لله منيبين إليه أو تضرعا أو بإخلاص هو ما يبرر إبقائهم . 

و التذرع لتسويغ تأويل على تأويل آخر حق مكفول لرؤية المفسر أو المؤول» و من اعتمد منهم على لزوميات 
بعض الكلمات في الآية لاختيار تأويل على تأويل مثل كلمة (كذبتم) و مدى اتساقها مع كلمة (دعاؤكم) فيرجح 
أنها دعوة الله لهم بالتوحيد و الإيمان » و أن المكَدّبٍ هنا هو محمد ب » و توسلوا هذا الترجيح بأمور ليست صريحة 
و لا وقّافة مع ظاهر النظم » و منها حذف متعلق الدعاء؛ فالأولى أنه عامل مرجوح و ليس راجح لأن نقدره من 
دلالة (كذبتم) فنقدره بأن المكذب به لا بد و أن يكون هو الداعي أي محمد حي » فكأنه بناء تقدير على تقدير و هذا 
يجعله ليس بالقوي . 
أما الوقف على ظاهر النظم و مكوناته سيكون فاعل الدعاء هم المخاطبين » و المفعول هو (ربي) أي الذي يدعوه 
بدعائهم » و من ثم يتضح بجلاء معنى و دلالة نفي المبالاة لكونهم مشر كين بالله فهم يدعون غير الله في معظم 
أحوالهم » ثم يجيء الاستثناء في أحوال الشدة و الأهوال و السوء فيرجعوا فيه إلى الله منيبين إليه و خلصين له الدين 
> و متضرعين أيضا إلى الله » و هذه هي الحال التي يعباً مهم ربمم فيكشف عنهم السوء و الضر و البلاء » ثم يأتي 
بلاغة استعمال حرف (الفاء) التي تفيد المفار قة التعجبية في التنقل من حال حال » مع (قد) التي تفيد نحقيق وقوع 
الكذب من قوله (كذبتم) » فننظر الآن من أين جاء الكذب و ما مدى بلاغة ذكره هنا في هذا النظم . 
فقد ذكر الله عنهم مدى تعاهدهم مع الله لأن أنجاهم و رفع عنهم السوء و العذاب أن يخلصوا له الدعاء دون 
شركائهم و يديموا الشكر له » فيفعل الله بهم ما علقوا عليه هذا العهد » و لكن سرعان ما يعودون للشرك و كفر 
النعمة » و ليس هذا إلا كذب صراح » لأغهم هم أنفسهم الذين عاهدوا الله عليه و لم يلجئهم أحد لذلك › و هذا 
فهو يحل حقيقة الكذب ني أظهر صورهاء لأنه كذب على النفس و كذب على الله بالقول و بالفعل » و ما يظهر هذا 
المعنى أيضا نهم أنفسهم من عاينوا الصدق في الإخلاص و اللجوء إلى الله في الحياة الدنيا » و عاينوا كذب ألوهية 
من يدعونه غير الله » و ليست أمورا تحكى هم أو أوامر لم يلمسوا ها حق و حقيقة » و هذا يقوي من معنى الكذب 
بكل صوره و أشكاله » و هو ما انعكس على وزن الكلمة فشدد حرف (د) ليدل على تكرر وقوع الكذب و يدل على 
تجذره و تعدد ألوانه و أشكاله » كأنه لم يغادر شكل من أشكال الكذب إلا أتى عليه مشتملا . 


]١ ؟ا/١[‎ 


و حشد الأدلة من آيات القرآن على هذه الصورة كثيرة جدا و متنوعة جداء فكلها تؤكد على نهم يدعو ن الله (دعاء) 
بتوحيده ببذه العبادة و هذا مناط أن عباً الله بهم في هذه الحال » ثم كلها تؤكد على أمهم وعدوا الله و أنفسهم أنهم 
يديموا هذا التوحيد و الإخلاص » و كلها تؤكد آم كذبوا في دعواهم الإخلاص فأشركوا و كفروا بعد النجاة و 
كشف السوء و الضرر » و أنه لولم يكن حال الإخلاص حال من يعباً الله بهم لأغرقهم أو تركهم لأن يغرقوا و 
يلحقهم الضر و السوء كما تقتضي سنن الكون و الطبيعة و الأسباب الدنيوية » و لكن ما يؤكد أن الله عباً بهم أنه 
نسب نجاتهم و كشف السوء عنهم لنفسه » ليدل على أنه فعله هو لهم تجاه دعائهم له بإخلاص و تضرع › و لولا 
ذلك الدعاء منهم لتركهم للموت و الضرر فهو لا يعباً بهم أصلا لكونهم مشر كين و كفار . 


[1Y1] 


- ابن جرير الطبري : (وقال بعض أهل العلم بكلام العرب: معنى ذلك: فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما 
عمل من خير أو شر . وقد بيّنا الصواب من القول في ذلك. )0) 


- ابن أبي حاتم : (... قال: سمعت الوليد بن أبي الوليد يقول: بلغني أن تفسير هذه الآية قل ما يعبا بكم رب لولا 
دعاؤكم فقد كذبتم ما خلقتكم لي بكم حاجة إلا أن تسألون فأغفر وتسألوني فأعطكم.)(”) 


- الثعلبى : (واختلف العلماء في معنى هذه الآية فقا فقال قوم: معناها قل ما یعباً بخلقكم رب لولا عبادتكم وطاعتكم 
إياه» يعني أنه خلقكم لعبادته نظيرها قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا معنى قول ابن عباس 
ومجاهد. يه 


وقال آخرون: قل ما يعبأ بعذابكم ري لولا دعاؤكم إياه في الشدائد ١ء‏ بيانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين 


. "75 ص‎ ١9 جامع البيان» ج‎ )١( 
. 7745 تفسير ابن أبي حاتم ج 8 ص‎ ۳ 
. ٠١ المحرر الوجيز »ج 4 ص ۲۲۳ . الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد» ج ه ص‎ )* 
و نسبه ابن عطية للنقاش و غيره : (وقال النقاش وغيره المعنى لولا استغاثتكم إليه في الشدائد‎ . 45١ ص‎ ٣ تفسير البغوي »ج‎ )4( 
. 45 ص‎ ١ ونحو ذلك فذلك هو عرف الناس المرعي فيهم) المحرر الوجيز . ج 4 ص 777 . و مثله في تفسير القرطبي » ج‎ 
؛ » فقال : (: لولا دعاؤكم موجود أو كائن‎ ٠ ص 484 . الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد» ج ه ص‎ ۲٤ مفاتيح الغيب » ج‎ 
الجلالين » ص‎ . ۲١۸ ص 57/94 » جعله أول ما ذكر من أقوال . غرائب القرآن  ج ه ص‎ ١4 هلکتم). اللباب في علوم الكتاب »ج‎ 
اختياره . الجواهر الحسان» ج 4 ص ۲۲۲ . ثم قال الثعالبي : (والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم» ومن ادعى التخصيص‎ . 9 
السراج المنير في‎ . 17١ ص‎ ١ 5 فعليه بالدليل) . و هو اختيار ابن التمجيد في حاشيتا القونوي و ابن التمجيد على البيضاوي » ج‎ 
2 ١١٠١ ص‎ ٤ الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير »ج ۲ ص 5728 » ذكره كأحد الأقوال . البحر المديد »ج‎ 
اختياره . التفسير المظهري (۷/ 517) أحد الأقوال . حاشية الصاوي على الجلالين » ص 175 , اختيار . فتح القدير للشوكاني‎ 
. كقول . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » اختيار . فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ ۷ ) اختيار‎ 6 /50 
/۹( و بمعناه تفسير أطفيش - إباضي (۷/ 5ه بترقيم الشاملة آليا) و بالتصريح في هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد أطفيش‎ 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٥ 
و كأحد التوجيهات يقول الشنقيطي : (والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب» أي: ولو‎ 
. )۸۲ /5( كنتم ترجعون إلى شر ككم» إذا كشف الضر عنكم.) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 

[VY] 


له الدين ونحوها من الآيات. .../ 

.. الوليد بن الوليد يقول: بلغني أن تفسير هذه الآية قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم يقول: ما خلقتكم وبي 
إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأغفر لكم, وتسألوني فأعطيكم.(١)‏ . 
وقال بعض أهل المعاني: يعني فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما عمل من خير أو شر » ...)!3) 


-الماوردى: 

(قوله تعالى: ل ما يما بكم ري فيه وجهان: أحدهما: ما يصنع» قاله مجاهد وابن زيد. الثاني: ما يبالي» قاله أبو 
عمرو بن العلاء.[؟) 

لَْلاً دُعآوٌكُمْ فيه وجهان: أحدهما: لولا عبادتكم وإيمانكم به. والدعاء العبادة (؟). الثاني: لولا دعاؤه لكم إلى 
الطاعة» قاله مجاهد (5) 


ويحتمل ثالثاً: لولا دعاؤكم له إذا الضر وأصابكم السوء رغبة إليه وخضوعاً إليه . 


52-6 ا 


قد كَذَّبْنُمْ فيه وجهان: أحدهما: كذبتم برسلي. الثاني: قصرتم عن طاعتى مأخوذ من قوهم قد كذب في الحرب إذا 


قضر."(0) 

وو 
لِرَاما فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر, قاله ابن مسعود وأبي. الثاني: عذاب الآخرة في 
القيامة» قاله قتادة. الثالث: أنه الموت. قاله محمد بن كعب» . 


الرابع: هو لزوم الحجة في الآخرة على تكذيبهم في الدنياء قاله الضحاك وأظهر الأوجه أن يكون اللزام الجزاء 


. 489 تفسير البغوي »ج ۳ ص ١5؛ . مفاتيح الغیب »ج 74 ص‎ )١( 

(") الكشف و البيانج /اص .١64- ٠٠١١‏ 

(۳) يقول الكرماني : (قيل: ما للنفي» أي لا وزن لكم عنده لولا تضرعكم.) غرائب التفسير و عجائب التأويل »ج ۲ ص ٤‏ ۸۲. 

(؟) مفاتيح الغيب »ج 4 ١‏ ص 484 . تفسير ابن رجب الحنبلي »ج ۲ ص 5٠‏ . غرائب القرآن »ج ه ص ۲١۸‏ . السراج المنير في 

الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » ج ۲ ص 778 . حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »ج ٦‏ ص ٤۳۸‏ . 

(*) مفاتیح الغيب »ج ۲۲ ص 484 . تفسير ابن رجب الحنبلي »ج ۲ ص ٠٠‏ . غرائب القرآن »ج ه ص ۲۱۸ . و هو ترجيح ابن 

عاشور في التحرير والتنوير /١19(‏ 85) . 

() غرائب التفسير و عجائب التأويل »ج ۲ ص ۸۲٢‏ . أنوار التنزيل ‏ ج 4 ص ۱۳۲ . إرشاد العقل السليم »ج ٦‏ ص ۲۳۲ . 
[IVT]‏ 


للزومه» والله أعلم.)(١)‏ 

- ابن تيمية : ( قِلَّ ما يَعَبَاْبْكِمَ ري لَوّلا دِعَاوْكِم [ الفرقان : ۷۷ ] أي : دعاؤكم إياه» وقيل : دعاؤه إياكم إلى 
عبادته» ...» وهو الأرجح من القولين . وعلى هذاء فالمراد به نوعي الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهر, أي : ما يعباً 
بكم لولا نکم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته . فالنوعان داخلان فيه .)/5) 


- ابن جزي : (وني معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له» فالدعاء 
بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى وما حَلَفتُ الجن وَالِْنسَ إلا لِيَْبْدُونِ [الذاريات: ]٠١‏ 

الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤالء والمعنى لا يبالي الله بكم» ولكن ير حمكم إذا استغثتم به ودعوتموه 
ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين!")» لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا 


للمؤمنين خاصة» لأهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله ١فقد‏ كذبتم) 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة والمعنى على هذا: ما یعباً بكم ربي لولا أن يدعوكم إلى دينه. والدعاء على هذا 
بمعنى الأمر بالدخول في الدين» ... كقَذ كَذبْكُمْ هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين قَسَوْفَ يَكُونُ 
لزاماً أي سوف يكون العذاب لزاما ثابتا)(؟) 


- أبو حيان : (والذي يظهر أن قوله قل ما يعبوا بكم خطاب لكفار قريش القائلين نسجد لما تأمرنا أي لا يحفل ب 


ربى لو لا تضر اليه واستغاث: إياه في الشدائد. 


)١(‏ النكت و العيون »ج 4 ص ٠١١‏ . زاد الرازي : (دعاؤكم يعني لولا شكركم له على إحسانه لقوله: ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم [النساء: 417 )]١‏ مفاتيح الغیب »ج 74 ص ٤۸٩‏ . 
(") التفسير من مجموع الفتاوى, ج ٣‏ ص ١‏ "73 . 
(۳) و هو أحد توجيهات الشنقيطي : (وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين, ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: 
فقد كذبتم الآية.) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ ۸۲) . 
© التسهيل لعلوم التنزيل» ج ۲ ص ۸۷ . 

[17<] 


فقد كذبتم بها جاء به الرسول يك ؛ فتستحقون العقاب فسوف يكون العقاب)(1) 

- البقاعي : (بكم أي أا الكافرون ... لولا دعاؤكم أي نداق له فی وقت شدائدكم الذي أنتم تبادرون إليه فيه 
خضوغا له به لينجيكم» فإذا فعلتم ذلك أنقذكم ما أنتم فيه .... ولولا دعاؤه إياكم لتعبدوه رحمة لكم ... فقد 
كذبتم أي فتسبب عن ذلك لسوء طباعكم ضد ما كان ينبغي لكم من الشكر والخير .... وتركتم ذلك الدعاء له 
وعبدتم الأوثان» ٠...‏ أو ما يعتد بكم شيئاً من الاعتداد لولا دعاؤكم إياه وقت الشدائدء فهو يعتد بكم لأجله نوع 
اعتداد. ... » أو ما يصنع بكم لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته» .... والحاصل أنه ليس فيكم الآن / ما يصلح أن يعتد 
بكم لأجله إلا الدعاء لأنكم مكذبون... 


) البحر المحيط »ج ۸ ص 14 . و جعل البقاعي الطاب للكافرين فقط » نظم الدرر »ج ١‏ ص 47/8 . و كذلك الخطيب 
الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ‏ ج ۲ ص ۷۸ . و أبو السعود في إرشاد العقل 
السليم » ج ٠‏ ص 77 . و الخفاجي ني حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ‏ ج ” ص ٤۳۸‏ . و ابن عجيبة في البحر المديد » ج 
٤ / e 0‏ بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير /١9(‏ 65) . 

() يقول السيوطي E‏ لَْلَا دُعَاؤٌكُمْ فيه عظم فضيلة الدعاء) الإكليل في استنباط التنزيل » ص ۱۹۸ . 

(") نظم الدرر »ج ۱۳ ص ٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 


[1۲7°] 


الآية رقم 5 
وال رَبُكُمْ اذغُونى ا لَكُمْ ا درون عن کن سيد لون جَهَنّمَ دَاخِرِينَ 46 [غافر: 


1۰[ 
إذا نظرنا لتأويل الآية من منظور المفاصلة ما بين تحقيق مقام العبودية من الداعي مقابل تحقيق مقام الألوهية و 
الربوبية للمدعو بالدعاء » و بين المدعو به و متابعة أو عدم متابعة تحقيق المدعو به » سيتضح حتمية و قطعية الإجابة 
و الاستجابة لكل داع بدون قلق معرني أو بلاغي » فوعد الله بالإجابة و الاستجابة لكل داع أي قبوله هذه العبادة 
المسببة بشغف متطلبات ا حياة الدنيا أو دفع ضرر أو كشف سوء أو حتى بخداع و خترء فلا يبالي الله بالسبب الذي 
الجأ الداعي أن يكون عبدا لله » و لا يبالي بآن يكون هذه العبادة مؤقتة بإضمار الرجوع للشرك أو الكفر مرة أخرى › 
امهم الإخلاص و التضرع و اللجوء و الإنابة إليه وحده» معظم هذه المعاني جاءت من سياقات لآيات أخرى تماثل 


مافى هذه الآية . 


و لكن ببذه الآية يتأكد هذا التأويل لآن الله اعقب بوصف عدم الدعاء بالاستكبار عن عبادته » فالتصريح هنا بأن 
المقصود من الدعاء هو أنه عبادة أو أنه متضمن بشرطية العبادة » و من هذا الملمح ننتقل للأمر بالدعاء بحيثية 
عموميته التي تطول جنس الإنسان كله » و من هنا نقول أن الكافر و المشرك مأمور بأمر شرعي أن يدعوا الله » فإذا 
اقتصرنا على كون الدعاء هو المأمور به فظاهره يطول أي أمر شرعي أخر يكون من خلاله يُعبد به الله » لأن الأصل 
هو تحقيق العبادة لله عن طريق الامتثال بالطاعة لله وحده فيا أمر به و من أمثلته الدعاء . 


و بُفهم من الآية أيضا أن العبادة تتحقق بأي عمل إذا ما توافرت فيه الشروط الخاصة به » فهل هي العبادة التامة و 
تبقى حتى تنتقض بعمل أخر » أم هي عبادة خاصة مقيدة بهذا العمل فقط » و على كلا الاعتبارين فإن عبادة الدعاء 
تحقق مفهوم العبادة الذي من خلاله يحقق طاعة الله و عبادته و يعلق عليه بعدم الدعاء أن يقال عنه مستكبر عن 
عبادة الله فيدخل النار داخرا . 


و على قول معظم المفسرين بأن الدعاء هو العبادة » فيلزم من هذا القول أن ذكر دعاء المشركين في حال الضر و 
السوء هو عبادة لله منهم » و على قول البعض بم فسر به الإجابة فيكون النجاة و كشف السوء كانت إجابة من الله 
لأجل عبادتهم الله بإخلاص الدعاء له فيعود على عبادهم بالصحة و الإقرار » و إذا توجهنا بوجهة أخرى و هي أن 


[1Y٦] 


مواطن هذا الإخلاص قد أقام الله بها عليهم الحجة» و أيضا جعلها موطن الكفر و الشرك بعد نقدهالما نجاهم و 
كشف عنهم السوء » و غير ذلك من قرائر » فكل هذا يؤكد على اعتبار عبادهم و صحة وقوعها منهم لو مشروطة 
بالإخلاص » و أيضا صحة وقوع العبادات منهم بشروطها أيضا كالدعاء لو نظرنا له كعبادة من ضمن العبادات 


في الإسلام . 


و واضح أن الآية في سوقها أدخلت الكفار و المشركين دخولا أوليا فيها و عليه فهم على ظاهر الآية مأمورين بدعاء 
الله » و مأمورين بعبادة الله المقرونة بالدعاء . 


و انطلاقا من تفسير ابن عباس رضى الله عنهما و من تبعه من المفسرين فقد جعل الإجابة هى الإثابة » و هذا يؤكد 


على أن الإجابة ليست هي تحقيق المطلوب › وبهذا فكل داع إلى الله بإخلاص و إنابة فقد وقع له بها وعد الله ثواب 
دعائه . 


]١”ا/ال[‎ 


- الطبري : (يقول: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة!!) دون من تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك 
أَسَْحِبْ لَكُمْ يقول: أَجِبْ دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم.)7"). و قال : ( إِنَّ الَّذِينَ يَستَكْدُونَ عَنْ عباتي يقول: 
إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة» وإفراد الألوهة لي ("اسَيَدْ خُلُونَ جَهَنَمَ َاخْرِينَ بمعنى: صاغرين. 
وقد قبل: إن معنى قوله إن الَِّينَيَسْتَكْدُونَ عَنْ اني :إن الذين يستكبرون عن دعائي (01).4) 

لاحظ أن الطبري فسر الاستجابة للدعاء على أنها العفو و الرحمة . فقد تلاشى تماما تفسير الاستجابة بالمدعو به 


فهنا اقتصرت العلاقة السببية ما بين فعل الدعاء أو العبادة من الإنسان » و فعل العفو و الرحمة من الله . 


- الزجاج : (ومعنى الدعاء لله عنَّ وجل على ثلاثة أضرب. 

فضرب منها توحيده والثناءً عليه كقولك يا الله لا إله إلا أنت » وقولك: رَبَّنَا لك المد فقد دعوته بقولك ربناء 
ثم أتيت بالثناء والتوحيد » ومثله: وَكَالَ رَبُكُمُ ادْهُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الَِّينَ يَستَكْئُونَ عَنْ ءادن سَيَدْخُلُونَ 
جهََمَدَاخْرِينَ . أي يستكبرون عن توحيدي والثناء علي فهذا ضرب من الدعاء. 

وضرب ثانٍ هو مَسألة الله العفو والرحمة» وما يقرب منه كقولك اللهم اغفر لنا. 

وضرب ثالث هو مسألته من الدنيا كقولك : اللهم ارزقني مالا وولداً وما أشبه ذلك. 


. )١٠١ /۳( الكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 

() تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ٠5 /7١(‏ 5) . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۲۳/ 

٠‏ )و قال : (هذا قول أكثر المفسرين). و بمعناه في تفسير القرطبي /١5(‏ ۲۷) . و للإشارة على أن الخطاب مع المشر كين يقول 
البقاعي : (والإعراض عن دعائي في جميع ما ينوهم في الشدة والرخاء) نظم الدرر (11/ 223٠١‏ و نقله بحرفه الشربيني في السراج 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (/ 447). 

(') يقول الثعلبي : (توحيدي وطاعتي. عن أكثر المفسرين) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۲۳/ )۲۲١‏ . زاد 
المسير في علم التفسير .)٤١ /٤(‏ 

(4) تفسير ابن فورك (۲/ 5/8”) . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۲۳/ )۲۲١‏ و قال : (وقال 
السدي: عن دعائي) و كذلك نقله مكي عن السدي في الهداية الى بلوغ النهاية .)٠٤٠٥١ /٠١(‏ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ 
الطوسي (4/ 2877 بترقيم الشاملة آليا) . زاد المسير في علم التفسير (5/ "5) . 

() تفسير الطبري = جامع البياز ت شاكر /7١(‏ 0/8 5) . تفسير السمعاني (/ 78) . تفسير البغوي - إحياء التراث (54/ -١7١‏ 
)١‏ تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٠١١ /٤(‏ . 


[17۸] 


وإنما سمى هذا أجمع دعاء لأن الإنسان يصدر ف هذه الأشياء بقوله يا اش ويا رب» ويا حَى. فكذلك سمى 
دعاء.)(1) 


و بتفسير الزجاج للدعاء فإننا نقترب من حبك تأويلنا فالدعاء هو استحضار لمقتضى صفات و أفعال المدعو 

في مقام العبودية مقابل مقام الألوهية و الربوبية » و على قدر تحقيق أحدهما يكون الأخر » فهذه العلاقة الناشئة ما 
بين المدعو و الداع بصفات و أفعال كل منهم| هي قطعية و حتمية » و حتميتها و قطعيتها نابعة من أن الله هو الحق 
الحي القيوم » فلا يمكن تصور إلتفات العبد إليه إلا أن يكون حاضرا بمقام الألوهية و الربوبية » أما مقام العبودية 
فهو الذي يتأرجح من حال لحال و من مقام لمقام » فلذلك قال الله (إذا دعاني) أي أن الحتمية متوقفة على عبوديته 
بالدعاء » فلذلك ناسبها (إذا) » أما في آية (ادعوني أستجب لكم) فهي أوكد في تأكيد معنى الحتمية و القطعية فلم 
يفصل بين الداعي و المدعو بأي حرف ليدل على آنية الإجابة و هي الاستجابة في مقام العبودية المذكور في الآية . 
و بالطبع فمقام الألوهية و الربوبية هو الذي بمقتضاهما يقع المطلوب الذي كان في المدعو به » و بمعنى أخر يوضح 
مقصدنا أنه بدون هذا المقام فلن يتحقق أي مطلوب » فتحقيق المطلوب مرحلة لاحقة عن تحقق المرحلة الأول » و 
ما يؤكد أن المقصود بالإجابة و الاستجابة هو مقام العبودية مع مقام الألوهية و الربوبية فقط أن الله وصفه بأنه عبادة 
» و أما المطلوب فليس بعبادة في نفسه بل يكون مقدمات و وسائل و معينات على عبادات أخرى . فدفع ضرر أو 
جلب منفعة ليس عبادة في نفسه بل قد يكون طريقا للعبادة » و قد يكون في معظمه أمورا لا محل ها في طريق العبادة 
لأن العبادة لا تتوقف عليها و لا تفتقر إليها » أما إذا انتوى بها الداعي أن تكون عونا له على تقوية أو ديمومة العبادة 
فيلحقها الثواب من هذه الجهة فقط أما هي في نفسها فلا . 


- الواحدي : (ولما عبر عن العبادة بالدعاء. جعل الإثابة استجابة ليتجانس اللفظ)(؟) 


. )157 /٥( و بنحوه في تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ . )٠٠١ /١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() التفسير الوسيط للواحدي (5/ )٠١‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث (4/ )١١‏ . تفسير الزنخشري = الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل )٠۷١ /٤(‏ حيث قال : (والاستجابة: الإثابة وني تفسير مجاهد: اعبدوني أثبكم) . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز (5/ 077) قال : (وقالت فرقة: معنى: اذْعُوني وأَسْتَجِبْ معناه: بالثواب والنصر) . زاد المسير في علم 
التفسير (5/ 57) قال (وخُدوني واعبدوني أثنكم» قاله ابن عباس.) . وقال الشربيني : (أثبكم وأغفر لكم) السراج المنير في الإعانة 
على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ )٤۹۲‏ . 


[11۲۷4] 


- الرازي : (الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى» لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات. 
ولما كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع)ء لا جرم أمر الله تعالى به في هذه الآية فقال: وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم واختلف الناس في المراد بقوله ادعوني فقيل إنه الأمر بالدعاء» وقيل إنه الأمر بالعبادة» بدليل أنه قال 
بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولولا أن الأمر بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بقي لقوله إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي معنى» وأيضا الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا [النساء: ]١١١‏ 
وأجيب عنه بأن الدعاء هو اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة» فكأنه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن يستكبر 
عن إظهار العبودية 

وأجيب عن قوله إن الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن» بأن ترك الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل منفصل .)(؟) 


و كأحد الأقوال للعز بن عبد السلام في تفسيره (؟/ ١‏ : (اعبدوني أثبكم على العبادة). و أول الأقوال للبيضاوي (اعبدوني. 
أستجب لكم أثبكم) أنوار التنزيل وأسرار التأويل )5١ /١(‏ و انظر شرح كلامه للقونوي ني حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل 
البيضاوي (۱۷/ ۸٦‏ - ۸۷ - ۸۸) و لابن التمجيد (۱۷/ ۸۷) » و قال الشهاب أن هذا اختياره في حاشيه الشهاب على تفسير 
البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۷/ ۳۷۸ - ۳۷۹) حيث قال : (فسر الدعاء بالعبادة والاستجابة بالإثابة) . 

و كأحد الأقوال للإيجي : (أو معناه اعبدوني أثبكم) جامع البيان في تفسير القرآن (> / ٤‏ (. 

و اختيار النسفي : (أَسْتَجِبْ لَكُمْ أثبكم فالدعاء) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ )۲٠۸‏ . و اختيار الخازن (اعبدوني دون 
غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم فلا عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة) لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ ۷۸)» و 
كذلك الجلالين (اعبدوني أثبكم) (ص: 577). 

و فسر ابن جزي الاستجابة بقوله : (أغفر لكم أو أعطيكم أجوركم) على قول من قال أن الدعاء هو العبادة التسهيل لعلوم التنزيل 
(1/ 74) و جعل الدعاء هو الطلب و الرغبة و جعله أظهر . و كأحد الأقوال لابن عرفة : (استجيب له بإدخال الثواب باستجابة 
الدعاء) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۳/ ۳۹۹) . 

)0 يقول البيضاوي لاحتماله التأويلي الثاني بعد الإثابة على العبادة : (أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابما.) أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (5/ 57) . 

(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۷/ 0777 ) و نقله بحرفه ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (11/ .)۷١‏ 
و يقول نجم الدين الطوني (ظاهر في تسمية الدعاء عبادة) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 507) . و ابن تيمية : 
(فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ وهذا أعقبه : إِنَّالَّذِينَ يَسْتَكْئُونَ عَنْ عِبَادَتي . ويفسر الدعاء في الآية بهذا 


[11۸۰] 


و ترجيح الرازي و اختياره يؤدي إلى أن الدعاء طاعة لله » مأمور بها المشرك و الكافر » فلو وقعت منهم كما أمر 
الله ہا و هذا ما ذكره الله عنهم في كثير من الآيات » فيلزم دلاليا أن يترتب عليه ثواب کا ترتب على الاستكبار عنه 
بجزاء الدخول للنار » فإذا كان الدعاء وقع منه كتوقيع عملي عن ما عقد قلبه عليه من كمال العبودية و التوحيد فهو 
المسلم الموحد المثاب على ذلك بالجنة » و إن كان طاعته مقيدة بالدعاء فقط في حال و وقت معينين فعلى قدر طاعته 
يثاب عليها . 


- القرطبي : (المعنى: وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هو الذكر والدعاء والسؤال.)(١)‏ 


- الشوكاني : (قال أكثر المفسرين المعنى: وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم» وقيل: المراد بالدعاء: 
السؤال بجلب النفع» ودفع الضر. قيل: الأول أولى لأن الدعاء ني أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. قلت: 
بل الثاني أولى لآن معنى الدعاء حقيقة وشرعا: هو الطلب» فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز» على أن الدعاء في 


نفسه باع ناه الحقة دق دة د ذل نيك » فالله نه قد أ ده 
باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة» بل مخ العبا ورد بذلك الحديث الصحيح. فالله سبحانه قد أمر عبا 


بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعده الحق» وما يبدل القول لديه. ولا يخلف الميعاد. 


ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب هو من عبادته فقال: إن الذين يستكبرون عن 


وهذا .) التفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 2712١‏ » و بحرفه ابن القيم تفسير القرآن الكريم لابن القيم (ص: 
5 » و نفس معناهما تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة (ص: ه"7) . و المظهري في تفسيره (۸/ 554 - .)۳٣۹‏ 
و بنفس معنى الرازي قال الطيبي : (إنَّ الَِّينَيَسْتَحْدُونَ عَنْ عِبادني تعليلًا للأمر بالدعاء لمعنى اذْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ) فتوح الغيب 
في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) /١1(‏ 5754) . و رجح أبو حيان الظاهر فقال : (والظاهر حمل الدعاء 
والاستجابة على ظاهرهما) البحر المحيط في التفسير (4/ 27 » و حكى القول النيسابوري في تفسيره بدون تعقيب أو ذكر غيره 
: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ »)٤۲‏ و بنفس معناه ابن كثير في تفسيره (۷/ ۱۳۹ ,.)١50-‏ و ابن رجب الحنبلی في تفسيره 
»,١ /۲(‏ و البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١17(‏ ٠ه‏ و الشوكاني في فتح القدير (؟ / ۱ ) قال : (أولى 
لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعا: هو الطلب)» و كل من سبق يحملون الدعاء على ظاهره . 
و الصاوي جوزه فقال : (ويصح إرادة الحقيقة لأنها الأصل) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: )١151/8‏ . 
)١(‏ تفسير القرطبي /١5(‏ ۳۲۷) . 
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عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ... .)) 


- ابن عاشور : (فالدعاء يطلق على سؤال العبد من الله حاجته وهو ظاهر معناه في اللغة» ويطلق على عبادة الله على 
طريق الكناية لأن العبادة لا تخلو من دعاء المعبود بنداء تعظيمه والتضرع إليه. وهذا إطلاق أقل شيوعا من الأول 
ويراد بالعبادة في اصطلاح القرآن إفراد الله بالعبادة» أي الاعتراف بوحدانيته. 

والاستجابة تطلق على إعطاء المسئول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على أثر قبول العبادة بمغفرة الشرك 
السابق وبحصول الثواب على أعمال الإيمان فإفادة الآية على معنى طلب ال حاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة 
على ذلك الطلب معلقا على مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب. وإعطاء خير منه في الدنياء أو إعطاء 
عوض منه ني الآخرة. وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة» أي بأن يتوبوا عن الشرك فترتب الاستجابة هو قبول 
ذلك» فإن قبول التوبة من الشرك مقطوع به. 

فلا جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهم|ا علمنا أن في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن 
صرح بال معنى المشهورء في كلا الفعلين ثم أعقب بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي» فعلمنا أن المراد الدعاء 
والعبادةء ون الاستجابة أريد بها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة. ففعل ادعوني مستعمل في معنييه بطريقة عموم 
المشترك. وفعل أستجب مستعمل في حقيقته ومجازه. والقرينة ما علمت» وذلك من الإيجاز والكلام الجامع.)(1) 


.)3١5 /۱۲( فتح القدير للشوكاني (4/ ).و بحرفه في فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
. )۱۸۲ /7 5( التحرير والتنوير‎ )'( 
[1A1] 


الآية رقم ” 

هو الك لا لله إلا هُوَ فَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ له الِينَ ا لحد يكي رَبّ الْعَالَمِينَ6» [غافر: ه٠‏ 

الذي يُدعى هو الذي يُعبد » كأن المدعو كناية عن صرف العبادة له » و هذا يدل على مكانة الدعاء في العبادة » فهو 
أمثل من يمثلها » كأننا لو تصورنا أي عمل يمكن أن يحوي العبادة كلها أو أصلها فلن يكون أجدر من الدعاء » و 
عندما نقول الدعاء فلا يتصور أنه رفع الأيدي و التمتمة ببعض الكلمات فهذا مظهره الخارجي للغير › أ أي أن هذا 
دال على الدعاء و ليس هو الدعاء » لأن الدعاء يتضمن كل أسم)ء الله و صفاته و أفعاله » إما أن يكون طلبا للمنفعة 
فمن معانيها و دلالتها يشتق الطلب . و إما أن يكون دفعا للضر فمن بعضها أيضا يشتق الطلب بالدعاء » و أشهرها 
وأعمها شمولا هو الله والرب . 

و هذه الآية في سياق المخاطبة مع الناس عموما و بدخول المشركين و الكفار خصوصا . بالتذكير و بالوعيد و 
با حجج و بالمكاشفة لكي يعودوا إلى جادة الصواب من ال حق » و عليه فإن طائفة المشر كين و الكفار مطالبين بدعاء 
الله خلصين له الدين » سواء قلنا بظاهر اللفظ (الدعاء) أو بم| يلزم منه و هو (العبادة) لأنه في حال قولنا بلزوم 
الدعاء بالعبادة فيدخل الدعاء فيها دخولا أوليا و أساسيا . فعلى كلتا الحالتين فإن الدعاء مكلف به هذه الطائفة 
على سبيل التعبد لله . 

و الشاهد في هذه الآية أن هذا أمر من الله للناس » و من ضمن الناس المشركين و الكفار » و في آيات أخرى أثبت 
اجن لعو لسن دز اتن ااه ل N‏ 
بالدعاء أو غيره لأنه عمم وصف هذا النقض بقوله (يشركون), أي أنهم بعد النجاة أحدثوا شر كا جديدا فوصلوه 
بالقديم (قبل الركوب و الدعاء) » فإقرارهم على إخلاصهم الدين لله بالدعاء يدل على قبوله منهم » لأنه إن لم يكن 
صحيحا في ذاته لما جاز أن يتعلق به وقوع ضده (الشرك) . 

و لا جب أن يخطر على بال المنصف أن يقال أن ما بدر منهم من دعائهم لم يكن توحيدا و لم يكن شر کا ء كأنه هدر 
و هباء » و لذلك يستساغ أن يحدثوا بعده شر کا لما نجوا إلى البر لآن ما كان على الفلك لم يكن شركاء و أيضالم يكن 
توحيدا لأنه لا يقبل منهم عمل » و ما يبطل هذه الفرضية هو وصف الله نفسه لدعائهم أنهم كانوا خلصين له الدين 
به » و هذا الوصف و إن لم يكن ظاهرا باعتبار صحته منهم و قبوله فيكفيه أن الله أمر به كل الناس في أكثر من آية 
و مثاله الآية التي معنا هنا هُوَّ الح لا له إل هو ق ل بوي يه 


مثل فل أمَرَ َي بِالْقِسْطٍِ وَاقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخلِصِنَ لَه الدينَ كا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ الأعراف 


[YAY] 


د 


۹ و الأكثر دلالة عندما يكون السياق في خاطبة المسلمين كقوله فَاذْعَوا الله حلصن ا لَه الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 
غافر »١ ٤‏ فمعنى هذا أنه هو الأمر المطلوب عينه و ما يزيده جلاء و نقاء أن الله نفسه هو من وصف دعائهم و ليس 
هم أو غيرهم كقوله وَظَنُو َنم حيط م دعَرا اله خلِصِنَ له الدّينَ لين نينا مِنْ هَذِهِ کون مِنَ الشَّاكِرِينَ 
يونس۲۲ » فَإِذًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله حْلِصِينَ لَه الذي بن فا تَجَاهُمْ إل الي إا هُمْ يشر كُونَ العنكبوت 56 » 
َا غَشِيهُم كوج كَالظللٍ دعَوًا الله لِصِينَ آ َه الدّينَ فا نَحََاهُمْ إلى الب فَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ وما يجْحَدُ بایازتا إل ۴ 
تار كَقُورِ لقمان ۳۲ . 
ثم إظهار حال مناقضتهم لما أحدثوه بعد الدعاء يدل أيضا على صحته . لأنه بالضد تتبين الأشياء و ما أكثر هذا 
القانون ني الآيات إظهارا لمخالفة حال المشركين و حال المسلمين على جميع الأصعدة , ثم أيضا استعمال إحداثهم 
للشرك بعد الدعاء لبيان خترهم و كثرة كفرهم هو دليل خر على صحة إخلاصهم بالدعاء لله » لأنه يدل على 
وقوعه منهم صحيحا و عودهم لنقضه بالشرك يقع كثيرا على جهة التوالي و التعاقب , و غير ذلك من قرائن 
و سننقل تفاسير العلماء الذين فسروا الدعاء على ظاهر معناه أو أوردوه كأحد التفسيرين » و أما من قصروا تفسيرهم 
على أن الدعاء هو العبادة فلن نذكرهم خشية الإطالة » و على ذلك فمن فسره على ظاهر معناه فهو كأي أمر شرعي 
يجب أن يقترن به إخلاص الدين لله » و بالتفسير الأخر أن المقصود من الدعاء العبادة » فمنه نثبت أن المشر كين قد 
حققوا إخلاص العبادة و التوحيد و الطاعة لله بدعائهم على الفلك » أو بعبادتمم و في هذه ا حالة لا نعرف عن طريق 
أي عمل أو قول قد أخلصوا لله العبادة إذا استبعدنا الدعاء » و على كل حال فالقدر المشترك في جميع هذه التأويلات 
يدل على أن المشرك يصح منه العبادة إذا أخلص فيها أو يصح منه العمل الشرعي إذا كان بشروطه و أخلص فيه 
أو يكون ني هذه الحال غير مشرك بسبب إخلاص العمل أو العبادة » أو يكون محل الحكم على العمل باستقلال عن 
عامله . 

كل من دعوته فقد عبدته » و ليس كل من عبدته دعوته » فالعبادة أعم أو قل هي جنس أمثل أنواعها هو الدعاء. 
و لذلك فإذا نفيت عبادتك لأحد فقد نفيت كل ما هو عبادة له » فالنفي هنا عام و مطلق فيدخل تحته الدعاء و غير 


هك و وى 0 0و 


aD 
ا‎ 

دون الله نا جَاءر الا راف ت أن أَسْلع لِرَبٌ الاين [غافر: ]فلا أريد تعميم النفي لكي يعم 

كل الصور التي تسمى عبادة قال (نبيت أن أعبد) و لم يقل (نهيت أن أدعو) لأن لو المراد هو نفي ما أثبته الله هم 


فكان على ظاهر الأمر يجب أن يكون (نبيت أن أدعو) لأن الله أثبت ثبت لهم الدعاء لغيره بقوله (الذين تدعون من دون 


[1۸4] 


الله) » و لذلك فقد جاء بنفي الأعم لينفي الأخص > أما لو كان النفي للأخص لا ثبت نفيه للأعم و هو المقصود 
لتمام و كمال التبرئة لما هو دون الله أيا كان . 

و لذلك فإذا جاء الأمر بالنهي عن دعاء غير الله فهو أمر جاء لنفي عبادة غير الله بالدعاء و غير الدعاء و لا يُشكل 
على هذا ورود النهي عن الدعاء في كثير من المواطن القرآنية » و هذا لأنه أغلب و أقوى أنواع العبادة المنتشرة بين 
المشركين و الكفار هي الدعاء » و لأنه بنفيه و تعديل وجهته يي على المعنى العام للعبادة كله بالتصحيح » لأنك 
بمجرد إثبات أن المدعو من دون الله لا يستطيع دفع ضر أو جلب نفع » و أنه ليس بيده أي شيء › و أنه خلوق كباقي 
المخلوقات » فلن تستسيغ أن توليه أي شعيرة أو نسك » لأن معنى الشعائر و النسك و العبادات هو التقرب و 
التهاس الرضا بتحصيل منفعة و دفع مضرة » فإذا ظهرت هذه الصورة عند العابد له فلن يعبده مرة أخرى . 

و الدعاء يختزل كل هذه المعاني سواء التي في العابد أو المعبود , لأنه لن يكون دعاء حقيقي إلا أن يكون نابعا من 
مقام العبودية الخالصة لمقام الألوهية و الربوبية الخالصة » ومن هذا جاء القول أن الدعاء هو العبادة أو أن الدعاء 
مخ العبادة » أو أن الدعاء هو ترك الذنوب » فأي عبادة لا بد و أن تتضمن دعاء ‏ و ليس نقصد بالدعاء تصوره 
الدارج برفع اليد و التمتمة بأذكار معلومة » بل الدعاء هو استحضار المدعو بكل صفاته و أفعاله و أسمائه بها يناسب 
المقام و الحال المدعو من أجله , و لا بد أن يتوفر ني كل عبادة دعاء بهذا المعنى و لن يخلو أي صورة من صور العبادة 
عن أحد صور الدعاء بهذا المعنى » فلا بد أن يستحضر في أي عبادة مثلا السمع و البصر و العلم و القدرة و الرحمة 
و العدل و ..... الثواب و الجزاء و الرضا و ..... فهل تخلو أي شعيرة أو نسك أو عبادة عن هذا . 

فأنت ني أي عبادة كأنك تدعو الله بأن يتقبلها و يحسن الجزاء عليها . و مستحضرا أنه يسمع و يبصر و يكتب و يعين 
عليها و يقويك على أدائها و مثلها و غيرها و هكذا . 


]١ ١ [86م‎ 


- الطبري : (فادعوه أا الناس مخلصين له الدين» مخلصين له الطاعة» مفردين له الألوهة, لا تشر كوا ني عبادته شيئا 
سواه» من وثن وصنم» ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا)(1) 

- الكَرّجي القصّاب : (يحتمل أن يكون الدعاء حتّاء يعصي التارك بتركه.)(؟) 

- الثعلبي : (قال الفراء: هو خبر وفيه إضمار الأمرء مجازه: فادعوه واحمدوه)!”) 

- السمعاني : (والدعاء على الإخلاص ألا يدعوا معه سواه.)() 

- ابن برجان : ( الدين : هو الإسلام » والدعاء : هو العبادة هنا على شروطها من خشوع وخضوع وإحسان » هذا 
إذا كان الدين بمعنى الإسلام فالدعاء : العبادة » وإذا كان بمعنى النداء وسؤال المرغوب فيه فالدين : الإيان وما 
اكتنفه من المعرفة » وهي تحصيل العلم على سبيل اليقين ... . 

يقول - جلّ جلالّه - وتعالى علاؤه وشأنه : ادعوني موقنين راغبين ضارعين تخبتين لي/ مخلصين لي الدين » واختموا 
الدعاء بالحمد لله رب العالمين .)(0) 

- ابن عطية : ( فَادْعُوهُ تُحْلِضِينَ لَه الدّينَ امد له َب الْعالنَ كلام متصل مقتضاه: ادعوه مخلصين بالجهد)(7) 
- الرازي : (أمر العباد بشيئين أحدها: بالدعاء والثاني: بالإخلاص فيه. فقال: فادعوه مخلصين له الدين)/7) 

- ابن جزي : (الَمْدُ له رَبّ الْعايِنَ هذا متصل بما قبله. قال ذلك ابن عطية والزغشري وتقديره: ادعوه خلصين 
قائلين المد لله رَبٌ الْعَايينَ)(0) 


. )51/7 /٤( و ذكر كلمة (الطاعة) في كل من : فتح القدير للش وكاني‎ . )٠٠١ /۲١( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
. )4١ تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۸/ ۳۱۸) . تفسير المراغي (5 ؟/‎ 
. )5١ النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (؛/‎ )1( 
و بحرفه في : تفسير البغوي - إحياء التراث‎ . )۲١۲ /۲۳( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )۳( 
. )۷۹ /۱۷( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (54/ ۷۹). و ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب‎ ۰)۲۲ /4( 
.)٠١ /8( تفسير السمعاني‎ )( 
.)0 ٤١  ه"9‎ /۱۳( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ . )٠١ /( تفسير ابن برجان‎ ( 
. )0517 /5( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١ 
. )٠٠١ /۲۷( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )'( 
. )37 4 /۲( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )4( 

]١؟85[‎ 


- ابن عادل الحنبلي : (أمر العباد بالإخلاص في الدعاء فقال: فادعوه خلصين له الدين)17) 

- النيسابوري : (أي فادعوه مخلصين قائلين الحمد لله.)!1) 

- البقاعي : (فادعوه أي وحده بالقول والفعل على وجه العبادة» وذلك معنى مخلصين له الدين أي من كل شرك 
جلي أو خفي.)(*) 

- الشربيني : (أمر العباد بالإخلاص في الدعاء فقال تعالى: فادعوه)!4) 

- الصاوي : (قوله: (اعبدوه) تقدم أنه أحسد تفسيرين» ويصح إرادة الآخر. وهو السؤال والتضرع» والمعنى إذا 
علمتم أن الله مالك الملك, المتصرف فيه دون غيره» فاسألوه في جميع ما تحتاجون, لأن خير الدنيا والآخرة عنده دون 
غيره.)(0) 

- السعدي : (قَادْعُوهُ وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة حَلِصِينَ لَه الدَّينَ أي: اقصدوا بكل عبادة ودعاء 


وعملء وجه الله تعالى» فإن الإخلاص)0) 


. 0 /١11( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
۲ /5( تفسير النبسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )0( 
. ۷ /۱۷( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )۳( 
. )49 5 /۳( السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ © 
. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ۹۷۷١ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )( 
. (4۲ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )7( 
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الآية رقم ٠‏ 

لون الْمَسَاجِدَ لِلّه لا ذغوا مَعَ الله أحَدَا4 [الجن:۱۸] 

في الآية مقدمة مقوها هو : أن المساجد لله » و نتيجتها المسببة عنها أن لا تدعوا مع الله أحدا ء فلا بد أن المساجد فيها 
دعاء أو هي دعاء في ذاتها » و يكون قوله المساجد لله إما إخبارا عن ما يعرفونه فيلزمهم بم يؤول إليه علمهم بها أو 
يكون أمرا من الله أن المساجد له و على ذلك فلا تدعوا مع الله أحداء لأن دائ| يكون الأمر بالسجود لله و المؤاخذة 
على المشر كين لأنهم لا يسجدون لله و يسجدون لغيره » فإذا كثر السجود بحيثية الزمن فهو مسجد » و إذا كر 
السجود بحيثية المكان فهو مسجد . و في الحالتين فالمساجد لله فلا يدعوا دعاء عبادة و لا دعاء مسألة مع الله أحداء 
فالسجود دائم| يكون لمن يعظمه و يخضع له الساجد و هو عنوان التضرع و التعبد و ما إلى ذلك من معاني » و هذه 
المعاني هي معاني العبودية و أظهر ما تكون كاملة و تامة تكون في الدعاء » و لذلك فالمساجد لله و الدعاء لله» فتكرر 
(الله) مع المساجد ليدل على استقلالية و ماهية (المساجد) لأن تكون لله . و كذلك (الدعاء) » و لشدة الملازمة ما بين 
المساجد و الدعاء قد قرنه الله بذكرهما معاء و بعلاقة تسببية علية مع تكرار (الله) لتأكيد التوحيد له با منفردين 
و مقرونين . 

و غرض المساجد هو السجود لأحد ماء و لا يمكن تصور السجود لأحد بدون أن يكون المسجود له في نظر الساجد 
منفعة أو مضرة » يتوسل بالسجود له بأن يتحصل على منفعته أو دفع مضرة عنه » و قد ذكر الله مرار و تكرار أن من 
يدعونهم المشركون لا نفع و لا ضر يأتي منهم » بل لا يسمعون الدعاء و لا يستجيبون » بل لا يملكون لأنفسهم 
نفعا أو ضرا فكيف بغيرهم » فالذي يحدث من المشرك هنا أي بسجوده في مكان معين أو زمان معين على تكرار منه 
» هو و غيره » هنا و هناك » فهذه كلها أصبحت مساجد لا تنبغي إلا لله لأنه هو الوحيد الذي يملك النفع و الضر 
»وهو الوحيد الذي يجب أن يُظهر له الناس التضرع و الخضوع › فمن هنا كانت المساجد لله بأن لا يدعى فيها أحد 
و 

و المساجد هي كل ما يدعو الساجد لأن يسجد للمسجود له » و كل ما هو دون الله فهو خلوق لله » و كل ما يملكه 
فهو لله » فكل ما يدعو لأن يُسجد له ؛ لا يكون إلا لله حقيقة » فمن سجد للشمس لقوتها و أهميتها و ما إلى ذلك 
فلأمبا مسخرة من الله لأن تؤدي هذا الدور » فهي مخلوقة و مسخرة لأجل هذاء و بهذا فالذي دعا المشركين لأن 
يسجدوا ها هو مخلوق لله » و كذلك القمر و كل حجر أو ملك أو غير ذلك » فكل ما دعا المشرك لأن يسجد لمخلوق 


من دون الله فهو من أمر الله و بيده و من خلقه فهو له » و على ذلك فكل المساجد (أي ما يدعوا للسجود) في الحقيقة 
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هي لله » من خلقه و من صنعه و من تدبيره » فمن الأولى أن يسْجد له: الخالق المالك آم المخلوق المملوك؛ و لذلك 
فكل دعائهم في ضلال لأنهم يدعون من لا يستجيب . 

فمن كان على علم بن المساجد لله فقد حاججه الله بأنه يلزمه بن يكون الدعاء لله وحده» و من كان لا يعلم فهو في 
غفلة عن أن يتذكر أن المساجد لله فقد أعلمه الله و أخبره بأن المساجد لله فيجب عليه بأن يكون الدعاء لله وحده لا 


لمن يدعو نهم من دون الله » لأنهم في حقيقة الأمر ليس هم مساجد تعطيهم حق الدعاء لهم » فكل ما تعلقونه عليهم 


من مساجد فهو في حة حقيقة الأمر هو لله » و إن كنت تستطيع أن تسجد بدون مكان أو زمان أو جسد فاسجد لمن تحب 
> و لكن لن تستطيع و لذلك عليك أن تعلم أن الزمان و المكان و جسدك و من سجدت له من دون الله كلهم لله . 
فلن تعجزه هربا . 


في الآية بعض المسائل » منها هل المخاطبون هنا هم كل الناس أم المسلمين فقط ؟ 

واضح أن المساجد هي أزمنة أو أمكنة يكون فيها دعاء » أو يصاحبها دعاء أو تستعمل في الدعاء » فلا ينبغي فيها 

أو عندها أو معها أن يكون المدعو أحدا مع الله . 

و قد يكون المساجد هي مواطن السجود أي مواضع إظهار التضرع و الإخلاص و الإنابة بالدعاء لله » و منها ما 

وقع في الفلك أو على البر بها تحص إخلاص الدعاء لله في كشف الضر أو السوء أو الاك » فكل هذه مساجد أي 

محال إحداث السجود لله وحده فلا يدعى فيها إلا هو وحده كما كانت له وحده» و کو نا لله بمعنى انها من تقديراته 

و تشريعاته » فالموضع الذي على الأرض و الذي ججعل لأجل السجود لله » أو أجزاء الإنسان التي يستعملها للسجود 

» أو الصلوات و الأذكار التي لله » فكلها من تقديره الكوني و التشريعي 

فالمساجد ظروف زمنية و مكانية يستوجب فيها الدعاء فيجب أن يكون لله وحده و لا يدعى معه غيره » و بهذا 

المفهوم للمساجد فكل الناس مأمورة باتخاذ المساجد لدعاء الله وحده لا شريك لهء فإذا تخذ المشرك أو الكافر مسجدا 

ما لأن يدعو الله وحده مخلصا له الدين و الإنابة فهو داخل في هذه الآية » سواء كان المسجد هو الصلاة المعهودة 

شرعا أو الدعاء بنوعيه أي دعاء المسألة و دعاء العبادة » أو السجود المعهود . 

فالسجود بالنسبة لبني آدم معروف منذ آدم نفسه » عندما أمر الله الملائكة له بالسجود » و لولا أن السجود يتضمن 

ير ا ل ار ا و 

ابلس يتضمن خضوع أو تدني » ثم من ذرية آدم و نوح و انين َك الَأ ا 

۶اد عن كملا َع وح و ومن دري إِبرهِيمَ وَإِسْرْءِيلَ وَيَنْ هديا وَاجْمبَيَْا إذا تل عَلَيْهمْ عَايْتْ الرّخْمْنٍ خَرُوا دا 
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بكي أيضا ورذ برت نيم گان ليت أن لا شفرف ی ي شَيْءً وَطَهّْ بي لِطَائِفِينَوَالقَائْمينَ وَالوّقّع السّجُود 
57 ت كد اق ر 
وثالف الشخرة ن الوا ءامنا برت رود وَمُوسَئ . 


و السحود قد يكون ¿ على الجبهة أو للأذقان رون لادان جد أو ببيئة أخرى لا نعرفها كما في وَادْخُلُوا الْبَاتِ 
شجَدَا و إن رايت أَحَدَ عَشَرَ کو گا وَالشَمْس وَالقَمَر رايهم بي دين و وله جد من في السّمْوْتٍ وَالأَرْضٍ 
طَوْعَا وَكَرْهَا و وَالنّحُمُ وَالشّجَرُ يَسْجدَانِء و قد أمر الله مشر كين بالسجود للرحمن وَإِذَا قِلَ لهم ادوا لثمن 
قَالُوا اوا الرَحْمنُ أَنَسْجْدُ تا تأ ا ا SO‏ 
شس وَلَالِلْقمَرِوَاسْجُدُوا لله الَّذِي حَلَْهُنَ إن كنم إِهُتَْبْدُونَ و قوله ضعا خشعة أَبَصْرْهُمْ برهم وله وقد كَانُوا 
يُذْعَوْنَ إل السَّجُودِ وَهُمْ سلِمُونَ » و وَإِذَا OT‏ ل e‏ 
للشمس وَجَدتهَا وََوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ يِن دُونِ الله و قد أفرد السجود بالذكر حتى مع المؤمنين ليقع به 
المغايرة مع إقامة الصلاة الشرعية مثل قوله باجا الذِينَ اموا از كوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربكم وَافعَلُوا الخُرَلَعَلَكُمْ 
E TS‏ ا 
و كلا لا نْطِعْةُ وَاسْجُدْ وَاقَرَّب » فكل هذا يؤكد أن السجود عبادة مستقلة و الكل مأمور بها و مؤاخذ عليها إن 
صرفها لغير الله . 

أما المساجد فالمسجد الحرام الذي هو بناء أول بيت لله فهو موضع سجود لله بكل معانيه و مضامينه بدءا من السجود 
الجوارحي إلى السجود القلبي وَإذْبوَأنَا ِإراهِيمَ مَكَانَ اليب أن لا رك بي َا وَطَهرْبَِيَ لِلطَائِِينَ وَالَْائْينَ 
وَالرّكَّع السّجُودٍ » أما غيره من المساجد فقد وجد قبل الصلاة المعروفة عندنا كما في أصحاب الكهف قال الَِّينَ 
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ال وولا فع ال الاس بَْضَهُم بَعْض خُدَمَثْ ضويع وع وَصَلَوْتٌ وَمَشجد بذک فیا اشم الله كرا وَينضْرَنَ 
اله من ينره اله َموي عير . 

و على كل فإن المسجد سمي مسجدا لأنه يُسجد فيه هذا من حيثية الظرف ال مكاني » نقصد بالمسجد ال مكان الذي 
اصطلح عليه مسجداء و من الأمكنة ما رن به الظرف الزماني لإقامة معنى المسجد , كا مسجد ا حرام بها بخص الحج 
فهو مكان و زمان» أما العمرة فهو مكان و يلحقه زمان لكي يقع على الصورة المشروعة ‏ و لكن في زمانه متسع 
ليس كالحج » فنحن نبحث عن ماهية السجود الذي أعطى للمكان و الزمان اسم مسجدا ء فبالنظر إليه سيكون 
هو خضوع العبودية من الساجد, و هذا الخضوع أصله قلبي ثم جوارحي » في موضع من خلاله يتحقق الخضوع 
و العبودية لله بالطاعة فهو مضمن في السجود » و أمثله ظهورا هو الإنحناء لله حتى تصل الجبهة أو الذقن إلى 
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الأرض » و هو ما عبر عنه بأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » بل سيكون العلامة الفارقة بين المؤمنين و 
الكفار بأنهم يدعوا للسجود فلا يستطيعون لأنهم لم يسجدوا في الدنيا . 

فدعاء الله هو طلب معيته بأسمائه و صفاته و أفعاله » و حياة الإنسان هي محل دعاء الله فيها كلها .هذه الحيثية » بطلب 
ما ينفع و دفع ما يضر على المستوى الدنيوي و الأخروي , و على ذلك فكل أمر إن لم يكن لله فهو لغيره » أي بمعنى 
أخر إن لم تدعوه لهذا الأمر فقد دعوت غيره » و كل أمر من هذا تستطيع أن تسجد فيه لله و تجعله مسجدا لله » فيقع 
على طاعته و لعبوديته المستحقة عليك من باب الحاكمية بطلب الحلال و الانتهاء عن الحرام . 


و سننقل تفاسير العلماء التي فيها إشارة لتعميم المخاطبين » و لتعميم مفهوم المساجد و السجود . 
فمنهم من صرح بأن المخاطبون هم الناس أو العباد » و باللزوم اليهود و النصارى » و التعميم قد تحقق بتفسير 
البعض بأن المساجد هي مواضع السجود من الإنسان فمنهم من قصر تفسيره على ذلك » و الذي فسرها بأنها هي 
السجود » و البعض الذي فسر المساجد بالصلوات فلم يبعد كثيرا » بل لكل أمة صلاة كما هو معروف » و لدفع 
الاستغراب عن صلاة المشر كين ففي قوله تعالى وَمَا كان صَاَميُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُگاء وَتَصْدِيَة كَذُوقُوأ الْعَذَابَ ج 
كُنتْمْ تَكْفْرُونَ الأنفال ٠‏ . فموضع الأخذ عليهم هو في كيفية الصلاة المبتدعة و ليس نفس الصلاة » فالآية تنبت 
لهم صلاة عند البيت و لكنها لم تكن على الصورة المأمور بها فقد غيروها لأن أصبحت مكاء و تصدية . 

و على كل التأويلات للمساجد فإنها تتفق في عموم المخاطبون با » و أن المأمور ها أن لا يكون فيها أو بها أو عندها 
مدعوا غير الله وحده » و نخص منها السجود و الدعاء » لأا يمكن الإتيان ا منفردين أو متضمنين في الصلاة 
الشرعية المعروفة » و على ذلك فهو مأمور بالصلاة الشرعية أن تكون لله وحده . 


]١؟91[‎ 


- مقاتل بن سليمان : (وأن المساجد لله يعني الكنائس وا لبيع والمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وذلك أن اليهود 
والنصارى يشركون في صلاتهم في البيع والكنائسء فأمر الله المؤمنين أن يوحدوه )١().‏ 

- الشافعي : (. يعني: بالمساجدء ما يَسجد عليه ابن آدم في صلاته من الجبهة وغيرها.)!؟) 

- الفراء : (فلا تشركوا فيها صن ولا شيئا ما يعبد» ويقال: هذه المساجد» ويقال: وأن المساجد لله. يريد: مساجد 
الرجل: ما يسجد عليه من: جبهته» ويديه» و رکبتیه» وصدور قدميه.)(") 

- ابن قتيبة : ( أن امسَاجِدَ لله أي السجود لله.)0) 

- التستري : (أي لا تدعوا مع الله شريكاًء أي ليس لأحد معي شريك ني شيء يمنع عبادي من ذكري)01) 

- الهواري : (أي : إن كل قوم سوى المسلمين إذا صلوا في مساجدهم أشر كوا بالله .)177 , (قال الحسن : ما من قوم 
غير المسلمين يقومون في مساجدهم إلا وهم يشركون بالله فيها » فأخلصوا لله فيها .)!") 


, تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 454) . و نسب هذا القول لقتادة الصنعاني في تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (۷/ ه")‎ )١( 
و الإيجي في تفسيره جامع‎ , 011/17 4 /١7( و كذلك السمرقندي في تفسيره العلوم (۳/ 201). و مكي في الهداية الى بلوغ النهاية‎ 
۳۸۸)ء و لكن نسبه لمجاهد القرطبي في تفسيره (۱۹/ ۲۲). تفسير الخازن لباب التأويل في معاني‎ /٤( البيان في تفسير القرآن‎ 
التنزيل (5/ 07”) . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 07 5) . فتح البيان في مقاصد‎ 
. )"517 /١ 5( القرآن‎ 

و نفس المعنى في تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (7/ “50) . تفسير الجلالين (ص: ۷۷۲) . تفسير الأعقم - 
زيدي (۲/ ٠‏ » بترقيم الشاملة آليا) . 

(") تفسير الإمام الشافعي (۳/ .)١505‏ و بنحوه في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 5) . و ابن عطا في تفسيره (ص: 4 )7١‏ . معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 5 . تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ )١١94‏ و نسبه للربيع . و رجحه الكوراني في غاية 
الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: )٠٠٤‏ . 

(۳ معاني القرآن للفراء (/ 195) . و قال مكي : (مساجد الرجل ... وأنكر ذلك النحاس وغيره.) المداية الى بلوغ النهاية /١7(‏ 
٤‏ .. تفسير ابن برجان /٥(‏ ۳۹۷) . 

© غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 44١‏ . أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (4/ )٠٠١‏ . و نسبه السمرقندي للقتبي في 
تفسيره بحر العلوم (/ ١٠۷‏ ) . الحداية الى بلوغ النهاية /١1(‏ 4 1/1/1) اختياره . 

( تفسير التستري (ص: ۱۷۹) . 

(5) تفسير اهواري (۱/ 504). 

(۷) تفسير ال حواري (4/ )١5/‏ . تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين (5/ 45) . 
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# الطبري 0 س عَم الله أحَدًا ولا تشر كوابه فيها شيغاء ولكن أقردوا له التوحيد: 
وأخلصوا له العبادة.)(١‏ 
I n‏ 


المساجد لله فلا تدعوا مع الله آکدا(۳))(٤)‏ 


* الماتريدي : (أي: ما يسجد فیه» وما يسجد به فما يسجد فيه هو البقاع» وما يسجد به هو الجوارح؛ ... فلا يشركوا 
غبره فى العبادة والدعاء.(٥)‏ 


وثَالَ بَعْضْهُمْ: المساجد هاهنا البيع والكنائس؛ لأن البيع والكنائس بنيت؛ ليعبد الله تعالى فيهاء فنهاهم أن يعبدوا 
فيها غير الله تعالى» فيخرج هذا خرج الاحتجاج .. 


)١(‏ تفسير الطبري = جامع البيازن ت شاكر (۲۳/ 555) . و مكي في الهداية الى بلوغ النهاية /١7(‏ ۷۷۷۳) حيث قال : (أيها 
الناس). و قال أيضا : (خطاب للججاعة) )۷۷۷٤ /١7(‏ . و قال البقاعي : (أيها المخلوقين) نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور 
(۲۰/ 4894 ) و تابعه عليه الشربيني بحرفه في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 505) 
و لكنه قال أيضا : (وهذا توبيخ للمشركين). و قال الكوراني : (: قل لمشركي مكة ... » وني ضمن الحكاية إثبات الحكم للمشر كين 
أيضاً. ويجوز أن يكون الخطاب للمشركينء أو عاماً للإنس والجن.) غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: )٠٠۳‏ . 
و قال الإيجي : (قَلَا تَدُعُوا: فلا تعبدوا أا الإنس والجن) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن /٤(‏ ۳۸۸) . و قال الشيخ 
علوان : (التوبيخ والتعريض للمشركين و اعلموا أيها المكلفون من الثقلين) الفواتح الإية والمفاتح الغيبية (۲/ 407) . 
ا ا ا ). 

") قال السمرقندي : (قال الحسن: يعني: الصلاة لله تعالى) تفسير السمرقندي = بحر العلوم (/ 05077) . تفسير الماوردي = 
ل 
(۳) قول ابن زمنين في تفسيره (5/ 45) . و نسبه الطوسي للخليل في التبيان في تفسير القرآن )١49 /٠١(‏ و كذلك في تفسير ابن 
جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 519). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ )۲١١‏ . تفسير السمعاني (5/ 27١‏ . 
(ه) *) و بهذا الجمع قال به البقاعي ناسبا إياه لسعيد بن جبير و طلق بين حبيب فقال : (مواضع السجود من العالم الآفاقي من الأرض 
ومن العالم النفسي من الجسد) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (١؟/‏ 9). 


[1۲۹4۳1] 


ر 
لا ۶ے ۶ 


وقوله - عز وجل -: (فلا تَذْعُوا مَعَ الله أَحَدًَا). جائز أن يكون على الدعاء نفسه» ... . وجائز أن يكون أريد 
بالدعاء العبادة؛ .. .فيكون قوله: قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدّاء أي: لا تشر كوا غيره معه في العبادة» وال أعلم.)1") 
- الطبراني : (يعني هذه المساجد المغلوقة (۳) لم تبن إلا لذكر الله » فلا تدعو مع الله فيها أحدا غير الله كما تدعو 


النصارى في بيعهم » وكا دعا المشركون في كعبة رم ,0(9( 


ا 


- ابن عطية : (والُساجد قيل أراد بها البيوت التى هى للعبادة والصلاة في كل ملة.)(5) 


24 


)١(‏ قال الشربيني : (فلا تدعوا مع الله أحداً في ضمنه أمر بذكر الله تعالى ودعائه) السراج ال منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير (5/ 505) . 

(0) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة /١٠١(‏ 398) . 

(۳) تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ )1١4‏ و نسبه لابن عباس بقوله : (أنها المساجد التي هي بيوت الله للصلوات) . و نسبه 
للحسن بقوله : (وقال الحسن: هي المساجد المعروفة) علي المجاشعي في النكت في القرآن الكريم (ص: )07١‏ . و لكن ابن عطية 
قال : (وقال الحسن: أراد كل موضع سجد فيه كان خصوصا لذلك أو لم يكنء إذ الأرض كلها مسجد هذه الأمة.) المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۳۸۳) و بحرفه في البحر المحيط لأبي حيان )٠١ /٠١(‏ . و هو اختيار ابن جزي = التسهيل لعلوم 
التنزيل (۲/ »)5١4‏ و الخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل (؟ / .)١١-١‏ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (؟/ 
۲ ). تفسير أطفيش - إباضي (۱۱/ 579) . 

© تفسير ابن فورك (۳/ )٦١‏ . و هذا قول الطومى في التبيان في تفسير القرآن )١44 /٠١(‏ . و قول علي المجاشعي في النكت في 
القرآن الكريم (ص: )57١‏ و لكن قوله : (النصارى في بيعهاء والمشركون في بيت أصنامها) » و مثله قول السمعاني في تفسيره 
)۷١ /(‏ حيث قال : (اليهود والنصارى يشر كون في البيع والصوامع» وكذلك المشر كون في عبادة الأصنام). 

(*) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ 507) قال : (ويقال: هي المساجد 
بعينها). 

() تفسير ابن عطية = ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /٥(‏ ۳۸) . تفسير القرطبي )7١ /١4(‏ حيث قال : (والمراد البيوت 
التي تبنيها آهل الملل للعبادة.) . و قال الخازن : (فيدخل فيه/ مساجد المسلمين والكنائس والبيع التي لليهود والنصارى) لباب 
التأويل في معاني التنزيل (5/ )٠١ - ٠١١‏ . و هو قول أبو حيان في البحر المحيط في التفسير )٠١ /٠١(‏ حيث قال : (والظاهر 
أن المساجد هي البيوت المعدة للصلاة والعبادة في كل ملة). و النيسابوري فقال : (وقال جمع كثير من المفسرين: إنها كل موضع بني 


]١١9:5[ 


# ابن العربي : ( فلا تدعوا مع الله أحدا: هذا توبيخ للمشركين في دعواهم مع الله غيره في المسجد ال حراء(١)»‏ وهو لله 
اصطفاه لهم. واختصهم به. ووضعه مسكنا لهم. وأحياه بعد اللمات على يد أبيهم» وعمره من الخراب بسلفهم. 
وحين بلغت الحالة إليهم كفروا هذه النعمة» وأشر كوا بالله غيره فنبه الله ورسوله عليهم» وأوعز على لسانه إليهم 
به وأمرهم بإقامة الحق فيه وإخلاص الدعوة لله بمعالمه.)!) 


- القونوي : (والمعنى إن الله تعالى يجب أن يوحد ولا يشرك به» فإن لم توحدوه في سائر المواضع فلا تدعوا مع الله 


أحدا ني المساجد؛ لأمها ختصة به فالإشراك فيها أقبح القبائح ...!*) 


للصلاة ويشمل مساجدنا والبيع والكنائس أيضا.) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (7/ ۳ . و الشعالبي : (أراد البيوت التي 
للعبادة والصلاة في كل ملة) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (ه/ /591) . 

و هو ترجيح القونجي : (التي تبنيها أهل الملل للعبادة» والقول بأنها البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال) فتح البيان في مقاصد القرآن 
(15/ 57 . و قال محمد بن عمر الجاوي : (والمراد بالمساجد البيوت التي تبنيها آهل الملل للعبادة» فيدخل فيها الكنائس والبيع» 
ومساجد المسلمين) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ 7/اه) . 

)١(‏ بحرفه عند القرطبي في تفسيره (۱۹/ ۲۲) . و قال ابن جزي : (وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة) لتسهيل 
لعلوم التنزيل (۲/ ١9‏ 4) و قال بسبب النزول أيضا أبو حيان ني البحر المحيط في التفسير .)١١ /٠١(‏ و قال الكوراني أن الخطاب 
(لمشركي مكة) غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: )٠٠١‏ . و قال الشربيني : (وهذا توبيخ للمشركين في دعواهم مع الله 
تعالى غيره في المسجد الحرام) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 507) . و قال الشيخ 
علوان : (التوبيخ والتعريض للمشركين) الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية (۲/ 457) . ). و قال الكوراني : (: قل لمشركي مكة ... 
> وني ضمن الحكاية إثبات الحكم للمشركين أيضاً. ويجوز أن يكون الخطاب للمشر كين» أو عاماً للإنس والجن.) غاية الأماني في 
تفسير الكلام الرباني (ص: )٠٠١‏ . و قال الصاوي : (فهو توبيخ للمشركين في عبادتم الأصنام) حاشية الصاوي على تفسير 
الجلالين (ص: 27١59‏ . و قال القونجي : (توبيخ للمشر كين ني دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام) فتح البيان في مقاصد القرآن 
9/ 5”) . و قال القاسمي : (تعريض با كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى بمسجده الحرام» ونصبهم في التماثيل 
والأنصاب. وبا عليه آهل الكتاب) تفسير القاسمي = محاسن التأويل (9/ 4 *7) . 

[1) أحكام القرآن لابن العربي (ط التراث) (ن حواشي) .)۲۹٤ /٤(‏ 

(؟) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۸/ .. روح المعاني لمحمود الألوسي (۲۹/ )9١‏ . 
تفسير أطفيش - إياضي )45١ /١١(‏ . 


[1۲4°] 


... لا وجه لتخصيص العبادة في المسجد الحرام.)(1) 


- السعدي : (وَأَنَّ امُسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَدًا أي: لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة» فإن المساجد التي هي 


أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله وا لخضوع لعظمته. والاستكانة لعزته)(؟) 


* ابن عاشور : (واللام في قوله لله للاستحقاق» أي الله مستحقها دون الأصنام والأوثان فمن وضع الأصنام في 
مساجد الله فقد اعتدى على اللّه. 

والمقصود هنا هو المسجد ال حرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام والأنصاب وجعلوا الصنم (هبل) على 
سطح الكعبة» قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها [البقرة: 5 ١١‏ ] يعني 
بذلك المشركين من قريش. 

وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس هم أن/ يغيروه قال تعالى: وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه [الأنفال: 5 ] . وإنما عبر في هذه الآية وني آية ومن أظلم من منع مساجد الله 
[البقرة: ]١١5‏ بلفظ مساجد ليدخل الذين يفعلون مثل ف 
المساجد, أو ل: لتعظيم المسجد الحرام» كا جمع رسلي في قوله: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير [سباً: 4]» .. 

وفرع على اختصاص كون المساجد بالله النهي عن أن يدعوا مع الله أحداء وهذا إلزام هم بالتوحيد بطريق القول 
بالموجب لأنهم كانوا يزعمون أغهم أهل بيت الله فعبادتهم غير الله منافية لزعمهم ذلك.)(”) 


. )”05 /۱۹( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )١( 
. ۱ تفسير السعدي -اتيسير الكريم الرحمن (ص:‎ 0 
.)741١- 550 التحرير والتنوير (9؟/‎ )۳( 
11۲411 


الآية رقم ۸ 
«وَإدًا قِلَ لَهمُ انَقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ و lS me‏ 
كَانُوا عَنْهَا مغر ضين © وَإذا فيل لَه يفوا ِا رَرقَحُمْ الله قال الذي حَفَرُوا للد ينَ آمَنُوا انعم مَنْ لو يشَاءٌ 
َه ا 3 َنم | إلا فى صَلَالٍ مُبِينِ©» [يس:ه44] 
ل ل ل ل 0 
الآخرة . و نعلم من آيات قرا ة أن الله هبلك القرى بالكفر و با معاصي و الذنوب التي فصلها الله لكل قوم أل 
زا حأ من لخ من قن كا الأ مالم فتن ل أن العا عاي به مِدْرَارًا 
َجَعَلْنا نهار تجْرى من ته الاه دوه راتا من بَعْدِحِمْ قَدنَ]: خَرينَ ©4 [الأنعام: گڌاب 
آل فِرْعَوْنَ وَالَدِينَ مِنْ قَبِلِهم كدو پايات رت اكتام بريه وَأغرَفتا آل فرعن وکل كاثوا ظالین@) 
الأنفال: 1-4 وگ أَهْلْكَْامِنَ الْقُرُونٍ مِنْ بَعْدِ وج وگئی يرَيِكَ يدُئُوبٍ عِبَادِه حيرا بَصِيرَ©4 [الإسراء:1] 
e‏ 
الكفر ذنوب أخرى 9وَإِذًا أَرَدْنا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرَْا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا مَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلْ قَدَمَو 
تدْمِيرَ©4 الإسراء: 15 » الُم عن الْقَرْيَةِ الى كانث حَادِرَة الْبَخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَّبْتِ إِذْ تأيه 


2 


6 وو 


جمتائهم وم سوم شيعا وملا نیون لا كأجييم كيك لوخم بتا گرا تشرد وذ قلت أا من 
لِم تعِظونَ قَوْمَا الله مُهْلِكْهُمْ أو مُعَدِبْهُمْ عَذَابَا هَدِيدَا قَالُوا مَعْذِركٌ إلى رَبَكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفُوق 4 [الأعراف: 


۴ طوكم أَهْلَكْنَا مِنْ فَريّة بطرت م مَعِيِمَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِتُهُْ ل ُنْحَن مِنْ بَعْدِمِمْ إلا ليد وکا 
ن الَْارِئِينَ©4 [القصص: TT ]٥۸‏ ولم َعْلَمْ أن الله قذ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ 


ف و 


القُرُونِ مَنْ هُوَأَمَدُ مِنْهُ فة وار جنْعًا ولا مُسأَلُ عَنْ ذُنُوبهمُ الْمُجْرِمُونَ4©2 [القصص: ٠۸‏ 

ی لافار ا رداون کا جنا كان الل لله لِيُعَدّبَهَهُ َه وات فِيِهمْ وَمَا 
کان الله مُعَذّ مُعَدِْبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 46 [الأنفال: ۲۳]. و قد يكون المانع عدم إرسال رسول فيهم يتلو عليهم آيات 
2 تولك القوف بك تف ا لوا اقا وَمَا کنا مُهْلِى الْمُرَی إل 
وَأَهْنُّهَا ظَالِمُونَ©4 [القصص: 55]. ولو انا أَهْلَكْتَاهُمْ بِعَدّابٍ مِنْ قَبْلِه لقالا رَيّنَا ولا أَرْسَلْتَ إِليْنَا رَسْولًا 
تع آيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَذِلّ وَكَخْرَى©4 (طه: 211١6‏ «إومَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَْيَةِ إلا لَهَا مُنْذِرُونَ©4 [الشعراء: 
٠ ۸‏ و قد يكون المانع هو الغفلة ذلك أَنْ لم يكُنْ رَبك يك مهلك الْقُمَى بطل وَأَهْنُها غَافِلُونَ©» [الأنعام: 


[1Y1 


دص 


[14٩|] 


ل أرب 


ا ل ل ل نَاكُمْ 
عَذَابُ الله بَعْتَة أو جَةْ جَهْرَة هَل يُهْلَكإِلّا الَْومُ الطََّالِمُونَ © [الأنعام:40] » فشرط الإهلاك وجود الكفر داخلا في 

صفة الظلم طوَلََدْ هلتا لبا ا لهم بالْبَيَتَاتِ وَمَا انوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ 
جْرِى 0 لخرمين5» [يونس: ؟١]‏ , ما ا امتث قَبلهم يِن قري ية أَمْلَكْتَاهًا َم فَهُمْ يُؤْمِنُونَ()* [الأنبياء: ]٦‏ › 

لوَقَالٌ الڍِينَ ڪَمَر TT‏ وه ای إلتهن ريم رڪ 
يه [إبراهيم: 11١‏ » لوَرَيّكَ الْعَمُورُ دو اليَحْمَةِ لو يُوَاخِدُهُمْ يِمَا گسَبُوا لَعَجّلَ لَهُمْ الْعَدَابَ َل لَهُمْ 
مَوْعِدَّ لن يجدُوا مِنْ ذُوَيْهِ 96 وَتِلْكَ الْقُوَى اماف إل الت رياه رلوك ير مَوْعِدًا@4 [الكيف: 


«ه-:ه] . ولا جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ بت بالبشرى قال وا نّا مُهِْكُو أَهْلٍ هَذِه الْقَرْيَةٍ إِنَّ أَهْلَهَا انوا ظَالِيينَ©4 
[العنكبوت: ]"١‏ . 

و صفة الفسق طقَاضصْير كُما ارا لفقل و ورم رز ناما ر ا 
إا سَاعَةٌ مِنْ تار بلاغ فَهَلْ يُهْلَك إلا القَوْمُ اْقَاسِفُودَ@) [الأحقاف:0]. 


ەرو 


و صفة الإجرام ألم تيك الأَرَبينَ6 كُمَّ ا تُنْبعْهُمُ الآخِرِينَ© كَذَلِكَ ت تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ©4 [المرسلات: 18-15] . 


ا 


يْنَكُمْ إِنْ 


3 


E 


و في الآية التالية بيان للسيئات أو الذنوب (إتيان الرجال) التي دون الكفر والتي تجتمع مع الكفر و تكون سببا 
امم لوي امو ا امه اي 
> لوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ انوا يَعْمَلُونَ السات فَالَ يا وم هَؤْلَاءِ تاق هُنّ أَظهَرُ لَكُمْ مَائَقُوا 
الله ولا وون فى صَيْفى أَلَمْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيدٌ©4 [مود: ^1۷ نموا الله ولا رون4 [الحجر: ٠٩‏ . 
و الشاهد أن التقوى تتجزأ فلكل عمل قد أمر الله به أن لا يعمل أو يعمل له تقواه الباعثة على امتثال الأمر الإهي 
بنية تلافي العذاب و العقاب المقدر تجاه هذا العمل » و هنا قد توجهت التقوى من هذا التركيب (اتقوا الله) فقيدت 
له 
فقد اتقى الله بهذا العمل ني حالي الإيجاد أو العدم (قصد و نية عدم فعله) . 


الأمر الثاني كان أمرا بالإنفاق و إن كان لم يشتمل الأمر نوعية الإنفاق أو المنفق عليه » فقد جاء إنكارهم و ردهم 
as‏ ل ل 
المجاعات, و هذا الإنفاق الخاص بالإطعام قد جاء في أكثر من آية مُفصلا هذا الشيوع في متعلق الإطعام أن لا 


[114۸] 


يَدْخُلَنََّا ايوم عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ©4 [القلم: ]۲٤‏ و 8ظإِنّهُ كان لا يُؤْمِنُ باللّه الْعَظِيم© ولا حط يحض على عام 
الْينْكِينِ©» [الحاقة: ]۳٤-۳۳‏ و ما سَلَكُكُمْ فى سَقَرَي © قَالُوا م نك مه مِنَ الْمْصَلِينَ © وَل تك نُظْعِمْ 
الِْنْكِينَ©4 [المدثر: ؟4-4؛] خَحَاضُونَ على طعَام الْمِمْكِينٍ©» [الفجر:١١]‏ › أو إِظعَاءٌ فى يوم ذى 
مَسْعَبَة© يَتِيمًا دا مَفْرَيّةه أَوْ مِسْكِيئًا ذا مَثْربة403 [البلد: 2117-1 لأَأيْت الى يُكَدّبُ بالدِينِه فَدَلِكَ 
الى يَدُعٌ التي ا الْمِسْكِينٍ ©4 [الماعون: ]-١‏ . 
فالشاهد الصريح من الآية يؤمر الكافر بالإنفاق لإطعام المسكين و اليتيم و الفقير . و الإطعام هو أحد صور 
مصارف الصدقات و الزكاوات و البر » و قياسا عليه يكون أي نفقة في وجه خير أو بر يكون نفعه للغير لسد حاجة 
أو معاونة لجلب مصلحة أو دفع مضرة أو تسهيل صعب . و من دلالة قوله تعالى (ما رزقكم الله) أن في أموالهم حق 
SS e‏ 
ل ل ل أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَايلٍ وَالْمَحْرُوءٍ©4 [الذاريات: 
5 لوَالَدِينَ في أَموَالهمْ حَقٌّ مَعْلُومِ6 لِلسَّايلٍ وَالمَحْرُوم@) [المعارج: 4١-5؟]‏ 
أما الذين كفروا عندما قبل لهم ذلك قالوا : أَنْظْعِمُ مَنْ لَوْ يَكَاءُ الله أَظعَمَهُ إِنْ أن إا فى صَلَالٍ مُيِينِ فأنكروا 
هذا الحق في أموالهم التي رزقهم الله و ليس من رزق أنفسهم كي يستحوذوا عليها » فهو مال الله لله يحكم فيه كما 
يشاء » و في الآية تنبيه لرد قوهم : أن الله کا أطعمكم برزقه لكم من غير حول لكم و لا قوة بتمكينه لكم بأسباب 
لتكسبه فقد أمركم الله أن تكونا أنتم من جملة هذه الأسباب لغي ركم » في ظل أن الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر. 
و بها سبق و تقرر من أمر الكافر بإطعام المستحق مما رزقه الله » نجد أن الممتنع من ذلك قد استوجب بمنعه عذابا 
يوم القيامة » فيكون من البديبي نهم لو أطعموا ما أمرهم الله بإطعامه و اتقوا عذاب الله بهذا الإطعام لما استحقوا 
هذا العذاب المقدر لهذا الذنب » و هذه صورة أكيدة لإقرار تكليفهم بالأمر الشرعي و إخلاء ذمتهم لو فعلوه» و 
من هنا يستبين لنا أمران : 
أنه لا عذاب عليهم لو فعلوا ما أمرهم الله به بها وضع هذا العمل من عذاب مقدر » و الأمر الثاني أن عدم تعذيبهم 
عليه لا يمنع جزاؤهم عليه فيخفف عنهم عذاب آخر عن طريق التحابط و الموازنة » لأن نفي العذاب تجاه عمل لم 
يُعمل أصلا ليس جزاءً لأنه ل يستحق في ذمته الذنب أصلا حتى يتسنى لنا أن ننفيه عنه بعد ثبوته بمانع » بل نتحدث 
عن عمله لعمل مأمور به لأن يوقعه في الوجود » و هذا يتضمن لزوما أنه لم يعمل ضده فيستحق عذاباء أو لم يعمله 
فيستحق عذاباء بل عمله كما ينبغي أن يكون فهذا تجاوز مناقشة هل عمله كالعدم آم لا ؟ لأنه أوقعه كا أمر و على 


]١؟99[‎ 


الصورة الصحيحة المشترطة بالشروط » و قد انتفى شرط الإيمان في العامل في التكليف و تعلق الذمة بالخطاب 
الشرعي » لأنه قد ثبت أن الله أمرهم أو النبي أمرهم بأمر شرعي حال كونهم كافرين » و كذلك انتفى شرط الإيمان 
في ترتب الجزاء على العمل » لأن الله لم يأمرهم بالعمل كي يعملوه فلا يعتبر أي يتساوى في حقهم الامتثال و عدمه 
للأوامر الموجهة إليهم , فهذا في حق التعارف الإنساني يسمى عبث و لغو » فكيف مثلا تأمر ولدك بيرك ثم يكون 
بره كعدمه عندك ؟! , فنحن ننزه كلام الله عن مثل هذه الإلزامات . 

و بعد استبعاد احتمال عدمية الآثر بالنسبة للأعمال المأمور بها ء يبقى احتمالين » إما أن يكون عمله المأمور به يكون له 
أثر حسن عليه أو أثر سيء عليه » و لا يمكن تصور تولد السوء من الحسن » فلا يبقى إلا أن أعماله التي وقعت منه 
امتثالا لأمر الله لما عائد حسن عليه » و قد أوجز الله كل ما سبق في قوله تعالى : لقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا 
يرَه49 [الزلزلة: ۷] 

- قد يورد تساؤل عن جدوى تكليف الكفار بفروع الشريعة و مصيرهم النار هم فيها خالدون ؟ 

في هذا المغزى يتوارد بعض الروافد الدلالية التي تكون صورة متكاملة لإزالة هذا الاشكال » منها التعاون على البر 
قد يقود لتمام الهدى لوَتَعَاوَنُوا عل الْيرَ وَالَفْوَى وَلَا تَعَاوَُوَا عل الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شيد 
الْعِقَابِ ©4 [المائدة: ؟] » و منها أن الله لا يحب الفساد ظطوَإِذًا تل شق فى الا نيج ا ا بلك الث 
وَالتََسْلَ وَالنّهُ لا يحب الْمَسَادَ4 [البقرة:  ]۲.٠‏ و منها لما يَفْعَلُ اللّهُ لله بِعَدَّابِكُم ان شکرتم وا آمَنْكُم وان الله 
شَاكِرًا عَليمًا®4 [النساء امو ل ار اه 
فَعَلَيْهَا وَمَا رد بك بكَلّام لِلْعبيير©4 [فصلت: 45] » و منها تصديق صفة الرحة لهو الله الى لا إِلَه إلا هُوَ عَالِمُ 
الْعَيْبِ وَالشَهَادَة هُوَ اليَحْمَنُ البَحِيهُ©4 [الحشر:؟1]. و منها أن الله لا يأمر بالفحشاء لوَإِذَا فَعَلُوا قَاحِسَة قَالُوا 


- 


تا غلا اء وال امتا با فل إن الله لا يام بِالْمَحْعَاءِ أَتَقُولُونَ على اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ©» [الأعراف: 


[A 

وها قي حكمة وضع الوازين و اساب تكم التزين الط ليو اة قلا غلم تلش 
قل خط خا چ زک این د هارن وده ن تز 
مِثْقَالٌ دَرَوٍ حيرا ي4 [الزلزلة:0] . 


و سنتتبع التفاسير لنقتنص منها مواضع التصريح أو التلميح أو التضمين بأن الأمر بالتقوى قد يكون للذنوب » و 
أن المخاطبين بالإنفاق هم الكفار على جهة التعبد و التكليف » و كل ما فيه تفصيل لنوعية الإنفاق و المنفق عليهم. 


[1۳۰°] 


- مجاهد : (وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم [يس: 6 يعني: «من الذنوب»))(1) 


- مقاتل : ( وإذا قيل هم أنفقوا وذلك أن المؤمنين قالوا بمكة لكفار قريش » لأبي سفيان وغيره : أنفقوا على المساكين 
من الذي زعمتم أنه لله » وذلك أنهم كانوا يجعلون نصيبا لله من الحرث والأنعام بمكة » للمساكين » فيقولون : هذا 
لله بزعمهم / . ويجعلون للآهة نصيباء فإن لم يزك ما جعلوه للآلهة من الحرث والأنعام » وزكا ما جعلوه لله عز وجل 
ليس للآلهة شيء » وهي تحتاج إلى نفقة » فأخذوا ما جعلوه لله » قالوا : لو شاء الله لأزكى نصيبه ولا يعطون المساكين 
شيئا ما زكى لآلحتهم . 

فقال المؤمنون لكفار قريش : أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا فقالت كفار قريش : أنطعم المساكين 
الذي للآة من لو يشاء الله أطعمه يعني رزقه لو شاء الله لأطعمه » وقالوا لأصحاب النبي يا :إن أنتم إلا في ضلال 


- يحبى بن سلام : (وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله [يس: 47 ] وهذا تطوع. 1 
إن أنتم إلا في ضلال مبين [يس: ]٤١‏ يقوله المشركون للمؤمنين.)(7) 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: وإذا قيل هؤلاء المشركين بالله: أنفقوا من رزق الله الذي رزقكم, فأدوا منه ما فرض 
الله عليكم فيه لأهل حاجتكم ومسكنتكم, قال الذين أنكروا وحدانية الله وعبدوا من دونه للذين آمنوا بالله 
ورسوله: أنطعم أموالنا وطعامنا مَنْ لو يشاء الله أطعمه. 

وفي قوله إِنْ نَم إلافي ضَلالٍ مُبِينِ وجهان: أحدهما أن يكون من قيل الكفار للمؤمنين» فيكون تأويل الكلام حينئذ: 
ما أنتم أبها القومٌ في قيلكم لنا: أنفقوا نما رزقكم الله على مساكينكم» إلا في ذهاب عن الحق» وجور عن الرشد مُبِين 
لمن تأمله وتدبره» أنه في ضلال» وهذا أولى وجهيه بتأويله. والوجه الآخر: أن يكون ذلك من قيل الله للمشركين؛ 


/٠١( تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ . 577 /7١( تفسير مجاهد (ص: 2070 . و أنظر تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
.)١١١ /5( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ 57 5» بترقيم الشاملة آليا) . تفسير ابن كثير ط العلمية‎ . ۷ 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ . )08١- 58١ /۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( 

(۳) تفسير يحيى بن سلام (۲/ )8١١‏ . و نفسه في تفسير الهواري (۳/ 5؟١7)‏ و تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 45). 


[1۳۰1] 


فيكون تأويله حينئذ: ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه, إلا في ضلال مبين» 
عن أن قيلكم ذلك هم ضلال.)) 

- الزجاج : (وَإِذَ قي هُمُ انَقُوا ما ين أَْدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْعمُونَ ما أسلفتم من ذُنُوبكم» وما تعملونه فيا 
تستقبلون» وقيل ما بين أيديكم وَمَا خلفكم على معنى اتقُوا أن ينزل بكم من العذاب مثلٌ الذي نزل بالأمم فَبْلَكُمْ 
وَمَا خَلْمَكُمْ أي اتقوا عذاب الآخرة. 

َِذَا قي هُمْ أَنفِقُوا ما رَرَقَكُمُ لهال الِّينَ كمَرُوا لِلَدِينَ آمَنُوا أَنُطِمُ مَنْ لو ياء الله أَطَْمَهُ إن نَم إلا في ضَلَالٍ 
من أي أطعموا وتصّدَّقُوا. قال الَِينَ كمَرُوا ِلّذِينَ آمنُوا أَنطْعِمُ مَنْ لَوْيشَّاءُ الله أَطْعَم. كأنهم يقولون هذا على حد 


الاستهزاء. وجاء في التفسير أنها تَرَلَتْ في الزنادقة» وقيل في قوم من اليهود. )١)‏ 


- ابن أبي حاتم : (عن قتادة رضي الله عنه ... وفي قوله: وإذا قبل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال: نزلت في الزنادقة 
كانوا لا يطعمون فقيرا فعاب الله ذلك عليهم وعيرهم .)(”) 


- الماتريدي : (احذروا ذنوبكم التي عملتم ومعاصيكم التي عصيتم في الدنياء ... . وقوله: وَإِذًا قل هُمْأَنْفِقُوا يما 


رَرَكَكُمُ للهكَالَ الَِّينَ كمَرُوا لِلَذِينَ منوا أنُطْعِمُ مَنْ لو يِسَاء الله أَطْعَمَهُإنْ انم إلاني ضَلَالٍ مين يحتمل قوله: أَنْفِقُوا 
أي: صلة الأرحام والقرابات على حقيقة الإنفاق. / ويحتمل: أن اقبلوا الإنفاق وهو الزكاة بقوله: وَوَيْل لِلْمْفْركِينَ 


(5) الَّذِينَ لَايؤْتُونَ الرَّكَاةَ الآيةء أي: لا يقبلون الإيتاء» والله أعلم. 


)١(‏ تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر /۲١(‏ ۷ . و تقبه ابن کشر بقوله : (قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون من قول الله عز 
وجل للكفار حين ناظروا المؤمنين وردوا عليهم» فقال لهم: إن أنتم إلا في ضلال مبين وني هذا نظرء والله أعلم.) تفسير ابن كثير ط 
العلمية (5/ 515) . 

(") معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۲۸۹) . تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 015) . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم - محققا /٠١(‏ 17" . التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ 41 4» بترقيم الشاملة آليا) . 


[1°] 


...ثم أوجب على من وسع غل فول ما ف ر ا لف عله رون ةلاق ا و روو اه 
بنادى يذلك شکره.. 


وقوله: ذا إا في ضَكَالٍ مبين. َال بَعْضُهُمْ: هذا قول الكفرة للمؤمنينء لم يكتفوا بذلك القول الذي قالوه. 


or 2‏ 5 1 عر ٠‏ ةر ع ١‏ 
ولكن نسبوهم إلى الضلال والجهل. وثَالَ بَعْضُهُمْ: هذا القول من الله جواب هم لقوهم: (أَنْطعِمُ مَنْ لَوْيَشَاءُ الله 
َطْعَمَةُ)؛ والله أعلم.)(1) 


- الطبراني : (قال الحسن : (كان أهل الجاهلية أهل إجبار » فقالوا : لم يشأ الله أن نطعمه » ولو شاء الله لأطعمناه). 
ويقال هم : ... الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ليبلي الغني بالفقير فيا فرض له في ماله من الزكاة › 
والمؤمن لا يعترض عل المشيئة » وإنم| يوافق الأمر. وقوله تعالى : إن أنتم إلا في ضلال مبين ؛ هذا من قول الكفار 
للمؤمنين » يقولون هم : إن أنتم في اتباعكم محمدا ياء وترك ديننا إلا في خطأ بين.)!") 


- السمرقندي : (ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل وَإِذَا قيل هم انفقو قوأ ما رِرّدَكُمُ الله يعني : تصدقوا 
من المال الذي أعطاكم الله عز وجل : ال الذين كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا أَنُطْعِمُ من لَّوْ يَشَاء الله أَطْعَمَهُ على وجه 
الاستهزاء منهم إِنْ أت إلاني ضلال مين يعني : في خطأ بين . قال بعضهم : هذا قول الكفار الذين أمرهم بالنفقة 
. وقال بعضهم : هذا قول الله تعالى . يعني : قل لهم يا محمد : إن أنتُمْ لاني ضلال بين وروي عن ابن عباس مثل 
هذا .)(؟) 


- ابن فورك : (وقيل: "ما بن أَنْدَِكُمْ ما يي من الذنوب وَمَا خَلْفَكُمْ لما مضى من ذنوبكم. '"(؛ 


. )87 5 /۸( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني (ص: )٠‏ . 

(؟) تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ 175) . 

(؟) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (*/ )٠١‏ . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (4/ /01) . 


[1۳°] 


/ الإنفاق: إخراج ما كان من المال عن الملك بعوض وغير عوض. معنى قوهم: أنطْعِمْ م من لو ياء الله أطْعَمَةُ آم 
يوهمون أن الله لما كان قادرا على إطعامه وليس يشاء إطعامه فنحن أحق بذلك» وذهب عليهم موضع التعبد في 
تكليف الإطعام. 


ه عمو 


1 و 7 5 8 78 ن ٠‏ 5 يم ؟ ور ه 4ه 
وفيل: ِن نَم إلا في ضَلَالٍ مُبِينِ من قول المشركين. وقيل: بل هو من قول الله لهؤلاء الذين قالوا: أَنُطْعِمُ مَنْ َو 
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ياء الله أَطْعَمَةُ. )(1) 

وني قول ابن فورك : (وذهب عليهم موضع التعبد في تكليف الإطعام) فوائد منها كلمة (التعبد) و (التكليف) 
في سياق الحديث عن الكفار أو الزنادقة أو حتى اليهود فالجامع لهم هو وصف الكفر » فذهاب موضع التعبد هو 
انعدام المناسبة ما بين تكليف الإطعام و بين كونه من أمر الله » لأغهم أجروا فهمهم لمشيئة الله فقاسوا عليها التكاليف 
ففوتوا على أنفسهم موضع التعبد » أي أن إطعامهم للغير غير مطابق لمشيئة الله و ليس من شأنهم التدخل في مشيئة 


الله » هكذا فهمت كلمة ابن فورك . 


- التعلبي : (مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ يتوهمون أن الله سبحانه لما كان قادرًا على إطعامه وليس يشاء إطعامه فنحن 
أحق بذلك. نزلت في مشركي مكة حين قال لهم فقراء أصحاب رسول الله - اة -: أعطونا ما زعمتم من أموالكم 
أا له وذلك قوله تعالى: وَجَعَلُوا لله ينا دَرَأَمِنَ رث وَالْأَنْعَامنَصِبًا فحرموهم وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم. 
ولا نعطيكم شيئًا حتى ترجعوا إلى ديننا.)(") 

الإضافة المصرح بها في تفسير الثعلبي (بغض النظر عن صحتها من عدمه يكفي سياقها في موضع التفسير لمعرفة 
رؤية الثعلبي) أنه جعل المؤمنين في مكة قبل البعثة موضع استحقاق لما في أموال المشركين من حق للفقراء و المساكين 
> خاصة أن المشركين سموه لله مع ما جعلوه للشركاء أي لم يكن مقننا بالشريعة و هذا يجعلنا نقول أن الكافر لو 
تصدق أو تزكى عن ماله على وفق الشريعة و ني مصارفها الشرعية فهي أجدر أن تقبل منه 5گ لوا عي ُو 
5 أا اريز مسا وَأَهْلَنَا الضُرٌ وَحِثَْابِضَاعَةٍ مُرْ ْجَاةٍ قوفي لت الَْبْلَ وَتَصَدَّنْعَلَيْنا إن اله زي الْمَصَدّقِينَ 4/1/1 


[يوسف: ۸۸]. 


() تفسير ابن فورك (۲/ )١154 - ١97‏ . 
(') تفسير الثعلبى = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۲۲/ ۲۸۱) . 


[1۳° €] 


- مكي : (وَإِذَا قيل شم أنفِقوأ ما رَرَكَكُمُ الله أي: أَدُوا زكاته لأهل الضعف منكم. 
َال الذين كَمَرُوأ أي: كفروا بالله ورسوله لِلَِّينَ آمنوا بهم|./ أَنْطْعِمُ من لو ياء الله أَطْعَمَهُ قالوه على التهزي. وقوله: 


إِنْ أَنتم لاني ضَلالٍ مِّينِ يجوز أن يكون من قول الكفار للمؤمنين. ويجوز أن يكون من قول الله جل ذكره (وثناؤه) 
للمشر كين الذين قالوا: أَنُطْعِمْ من لَوْ ياء الله َطْعَمَُ. قال ا حسن: وَإِذَا قي شُمْ أنفِقواً هم اليهود.)1) 


- الماوردي : (وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا الآية. فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم اليهود أمروا 
بإطعام الفقراء فقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الحسن. الثاني: أنهم الزنادقة أمروا فقالوا ذلك قاله قتادة. 
الثالث: أغهم مشركو قريش جعلوا لأصنامهم في أموالهم سهاً فلم| سأهم الفقراء أجابوهم بذلكء قاله النقاش. 

ويحتمل هذا القول منهم وجهين: أحدهما: إنكارهم وجوب الصدقات في الأموال. الثاني: إنكارهم على إغناء من 
أفقره الله تعالى ومعونة من لم يعنه الله تعالى. إن نتم إلا في ضلال مبين فيه قولان:/ أحدهما: أنه من قول الكفار لمن 


أمرهم بالإطعام» قاله قتادة. الثاني: أنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا بهذا ا لجواب» حكاه ابن عيسى.)(") 


- الطوسي : (ثم أخبر تعالى انه إذا قيل هم : ايضا أنفقوا ما رزقكم الله في طاعته واخرجوا ما اوجب الله عليكم 
في أموالكم - من الزكوات وغيرها وضعوها في مواضعها قال الذين كفروا بوحدانية الله وجحدوا ربوبيته وكذبوا 
بنبوة نبيه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه احتجاجا منهم في منع الحقوق » بأن يقولوا كيف نطعم من الله قادر على 
إطعامه ؟ ! ولو شاء إطعامه أطعمه , فاذا لم يطعمه دل على انه لم يشأ إطعامه فنحن إذا أحق بذلك. وذهب عليهم 
أن الله تعبدهم بذلك » لما فيه من المصلحة واللطف في فعل الواجبات وترك المقبحات › فلذلك كلفهم إطعام غيرهم. 
()۳( 


- القشيري : (وإذا أمروا بالإنفاق والإطعام عارضوا بأنّ الله رازق الأنام» وإن يشأ نظر إليهم بالإنعام)!؟) 


. )50 ٤٠-٦٠٤٤ /9( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

(1') تفسير الماوردي = النكت والعيون (ه/ ١‏ 

(۳ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۸/ ٨۸‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(؛) لطائف الإشارات = تفسير القشيري (/ )٠٠۹‏ . 


]١7١5[ 


- الواحدي : (وَإذَا قي هم أَْفِقُوا يمَرَرَكَكُمُ لله قال الكلبي: كان [من] أصحاب رسول الله - بيا - يجتمعون إليه 
بمكة وهم يومئذ فقراء» فيخرجون فيسألون» فيقول أهل مكة: لا والله لا نتتصدق عليكم بشيء وأنتم على غير ديننا 
حتى ترجعوا إليه» فأنزل الله هذه الآية(١).‏ 

وقال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش: أنفقوا على المساكين ما ز 
الوجه ما روى معمر عن الكلبي: أنها نزلت في الزنادقة (1. / .... فأغنى بعضًا وأفقر بعضا؛ ليبلو الغني بالفقير 
فيها فرض له من ماله من الزكاة وندبه إليه من التطوع بالمساواة؛ ليصح التكليف والابتلاء وأن يعترض على المشيئة. 
قوله تعالى: إِنْ نكم لا في ضََالٍ بین قال ابن عباس: يريدون المؤمنين . 


وقال مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن حيان: ثم قالوا لأصحاب النبي - كَل -: إن 
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أنتمُ إلا في ضَلالٍ مين قالوا في 


اتباعكم محمدًا وترك ديئنا . 
وقال الكلبي: يقول الله: إِنْنْتُمْ يا أهل مكة إلاني ضَكَالٍ مُبِينِ أي خطأ بين .)(5) 


أنه لله » وهو ما جعلوا 
لله من حروثهم وأنعامهم » ... » ولكن ليبلو الغني بالفقير فيا مر » وفرض له في مال الغني)(4) 

- الز حشري : (وعن ابن عباس رضى الله عنهما: كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين ... . نزلت في 
مشركي قريش حين قال فقراء أصحاب رسول الله وك : أعطونا ما زعمتم من أموالكم أا لله» يعنون قوله وَجَعَلُوا 


)ل أقف على هذا القول منسوبًا للكلبي. وذكر نحوه الماوردي ۲١ /١‏ وابن عطية في ا محرر الوجيز 4/ 457» والبغوي في تفسيره 
٠ /5‏ وذكر ابن الجوزي ني زاد المسير ۷/ 4 ” قولاً نسبه للكلبي» وهو أن الآية نزلت ني العاص بن وائل» كان إذا سأله مسكين 
قال: اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني» ويقول: قد منعه الله أطعمه أنا؟(محقق التفسير) . و قد اقتصر عليه الواحدي في تفسيره 
الوجيز للواحدي (ص: .)4١0١‏ 

(") انظر: تفسير عبد الرزاق 7/ ١٤١٠ء‏ وقد أورده الماوردي 7١ /١‏ عن قتادةء وكذا -ابن الجوزي ني زاد المسير ۷/ ۲١‏ والطبرسي 
في مجمع البيان ۸/ ۷ وأورده القرطبي /١5‏ ۳۷ ونسبه لابن عباس » و كذلك السمعاني في تفسيره (54/ ۳۸۱) . 

(۳) التفسير البسيط (۱۸/ 497 -494). 

© تفسير البغوي - إحياء التراث (4/ )٠١‏ . ابن التمجيد في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي /۱١(‏ 155) . 


]ل11۳۰ 


له ما َرأ مِنَ الخُرْثِ وَالْأَنُعام تَصِبا فحرموهم وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم.)(١)‏ 


- ابن عطية : (الضمير في قوله : لهم لقريش » وسبب الآية أن الكفار لما أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من 
المستضعفين قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهم وكان الأمر بمكة أولا فيه بعض الاتصال ني وقت نزول آيات 
الموادعة فندب أولئك المؤمنون قرابتهم من الكفار إلى أن يصلوهم وينفقوا عليهم نما رزقهم الله » فقالوا عند ذلك 


أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الرماني : ونسوا ما يجب من التعاطف وتآلف المحقين وقالت فرقة : بل سبب 


الآية أن قريشاً شحت بسبب أزمة على المساكين جميعاً ؛ مؤمن وغير مؤمن وندبهم النبي ياء إلى النفقة على المساكين 
فقالوا هذا القول. ... وقوله تعالى : إن أنتم إلا في ضلال مبين يحتمل أن يكون من قول الكفرة للمؤمنين » أي في 


مہذا.)(۲) 


- الطبرمي : (أنفقوا نما رزقكم الله في طاعته » وخر جوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم. قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه احتجوا في منع الحقوق ... . وذهب عليهم أن الله سبحانه إنها تعبدهم بذلك لما 
لهم فيه من المصلحة . فأمر الغني بالإنفاق على الفقير ليكسب به الأجر والثواب .)(*) 
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- ابن الجوزي : ( وَإِذَا قِيِلَ هُمْ أنفِقّوأً اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال : أحدها : في اليهود » قاله الحسن. 
والثاني : في الزنادقة » قاله قتادة . والثالث : في مشر كي قريش .ء قاله مقاتل ؛ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة : 
أنفقوا على المساكين النصيب الذي زعمتم أنه لله من الحرث والأنعام ... الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضاء 
ليبلو الغني بالفقير فيم] فرض له في ماله من الزكاة » .. 


. )١9 /٤( تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

() تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 407) . و نفسه في تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (5/ )٠١‏ . و في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ 0177) . روح المعاني لمحمود الآلوسي (۲۳/ ۲۹- .)١‏ 

(۳) تفسير الطبرسي ت ٠ ٤۸‏ هني برنامج الجامع التاريخي للتفاسير . 


11۳°] 


و 0 


وفي قوله : إِنْ نتم إلا في ضَّلَالٍ مين قولان :أحدهما : أنه من قول الكفار للمؤمنين » يعنون : إنكم في خطأ من 


إتباع محمد . والثاني : أنه من قول الله للكفار لما ردوه من جوانب المؤمنين .)) 


- الرازي : (إشارة إلى أغهم يبخلون بجميع ما على الكل وذلك لأن الْكَلّفَ عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله وهم تركوا التعظيم حيث قيل هم اتقوا فلم يتقوا وتركوا الشفقة على خلق الله حيث قيل هم: أنفقوا 
فلم ينفقوا وفيه لطائف الأولى خوطبوا بأدنى الدرجات في الت ِ8 والشفقة فلم يآتوا بشيء منه .... فهم لم يتقوا 
معصية الله ولم يتقوا عذاب الله» ... » وأما في الشفقة فقيل لهم: أنفقوا ما أي بعض ماهو لله ما في أيديكم فلم ينفقواء 
...)»و قال أيضا : (إذا أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهو 
الإطعام)!”) 

و قال أيضا : (ولم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والأمر ٠...‏ فالآدب في 
الطاعة وهو اتباع الأمر لا تتبع المراد)!؛) 


- القرطبي : (أي تصدقوا على الفقراء. قال الحسن: يعني اليهود أمروا بإطعام الفقراء. وقيل: هم المشركون قال 
لهم فقراء أصحاب النبي ء4 : أعطونا ما زعمتم من أموالكم آنا لله وذلك قوله:وجعلوا لله ما/ ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيبا[الأنعام: ]١115‏ فحرموهم وقالوا: لو شاء الله أطعمكم- استهزاء- فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى 


. )4١ /۳( زاد المسير في علم التفسير (۳/ 977) . تفسير العز بن عبد السلام‎ )١( 
= تفسير النيسابوري‎ . )377 /۱١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (77/ ۲۸۷) . اللباب في علوم الكتاب‎ )1( 
- ٠٠۳ /۳( غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 018) . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 
. (o٤ 
. )450 /۳( نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد‎ . )۲١۲ /١7( تفسير الرازي (77/ ۲۸۸) . اللباب في علوم الكتاب‎ )۳( 
السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم‎ . )١١۸ /5( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ 
. الخبير (۳/ لاه" 5 ه"3)‎ 
تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ . )۲١۲ /1( تفسير الرازي (75/ ۲۸۹) . اللباب ني علوم الكتاب‎ 9 
. )8*0 4 88ه) . السراج ال منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (/ 1ه"‎ /0( 

[1۳۰۸] 


ديننا. ... وعن ابن عباس: كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله أيفقره الله ونطعمه 
نحن. ... لأن الله تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حقا فكأنه انتزع ذلك القدر منه» فلا معنى 


للاعتراض. )(1) 


- البيضاوي : (وإذا قبل هم أنفقوا نما رزقكم الله على محاويجكم . قال الذين كفروا بالصانع يعني معطلة كانوا 


بمكة . ... » وهذا من فرط جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له . 
00 


- النسفي : (وإذا قيل لهم لمشركي مكة أنفقوا من ما رِرَّكَكُمُ الله أي تصدقوا على الفقراء قَالَ الذين كفروا للذين 
آمنوا أَنُطْعِمُ من لو ياء الله أَطْعَمَهُ عن ابن عباس رضى الله عنهم| كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين 


قالوا لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن)(") 
- بدر الدين بن جماعة : (وإذا قبل هم أنفقوا هم كفار مكة من لو يشاء الله أطعمه هم ضعفة المؤمنين)!4) 


# ابن جزي : (قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه كان النبي 5ي والمؤمنون يحضون على 
الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب » وفي معناه قولان : ... » ومقصدهم في الوجهين احتجاج 


. )٤۲۸ /5( التفسير المظهري (۸/ ۸۸) . فتح القدير للشوكاني‎ . )۳۷ -١ /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
. 59؟)‎ /٤( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )'1( 
. 5 /( (؟) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ 
. )۸١ غرر التبيان لمبهمات القرآن (ص:‎ )6( 
. )184 /۲( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )5( 
[1۳۰4] 


* الخازن : ( نزلت في كفار قريش وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة أنفقوا على المساكين ما زعمتم أنه لله تعالل من 
أموالكم وهو ما جعلوه لله من حروثهم وأنعامهم ... وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله » ولكن ليبلو الغني 


بالفقير فيها فرض له من مال الغني» ١!‏ 


- أبو حيان : ( وإذا قيل هم أنفقوا :لما أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين › قطعوا عنهم 
ما كانوا يواسونهم به » وكان ذلك بمكة أولاً قبل نزول آيات القتال » فندبهم المؤمنون إلى صلة قراباتهم فقالوا: 


وقيل : سحق قريش بسبب أذية المساكين من مؤمن وغيره, فندبهم النبي 4 إلى النفقة عليهم » فقالوا هذا القول. 


وقيل : قال فقراء المؤمنين : أعطونا ما ز » إغها لله » فحرموهم وقالوا ذلك على سبيل الاستهزاء. 
وقال ابن عباس : كان بمكة زنادقة » إذا أمروا بالصدقة قالوا : لا والله » أيفقره الله ونطعمه نحن ؟ ... . وقال 
القشيري : نزلت في قوم من الزنادقة لا يؤمنون بالصانع » استهزاء بالمسلمين بهذا القول . وقال الحسن : وإذا قيل 
لهم ٠‏ أي اليهود ء أمروا بإطعام الفقراء . 

› والتصريح بالموضعين من الكفر والإيمان دليل على أن المقول لهم هم الكافرون » والقائل هم هم المؤمنون‎  ... 
وأمروا بالإنفاق مما رزقكم الله > وهو عام في الإطعام وغيره » فأجابوا بغاية المخالفة » لأن نفي إطعامهم‎ .... 
بقتضي نفي الإنفاق العام » فكأنهم قالوا : لا ننفق)(")‎ 

- ابن كثير : (وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله أي إذا أمروا بالإنفاق نما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من 
المسلمين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا من الفقراء أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق 
محاجين هم فيا أمروهم به أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم)!”) 


. )4 /5( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
. )07 /۹( البحر المحيط في التفسير‎ )'( 
. )107 /۲۳( تفسير المراغي‎ . )0١5 /5( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )۳( 


[1۳1°] 


- النيسابوري : (ولا ينفقون إذا أمروا بالإنفاق على أنهم خوطبوا بأدنى الدرجات فى التعظيم والإشفاق » فإن أدنى 
الانقياد الاتقاء من العذاب » وأدنى الإشفاق هو إنفاق بعض ما فى التصرف من مال الله » ...وقوله قال الذين 


كفروا دون أن يقول قالوا تسجيل عليهم بالكفر . 


وقوله أنطعم دون أننفق إظهار لغاية خستهم فإن الإطعا أدون من الإنفاق ومن بخل بالأدون فهو بأن يبخل 
بالأكثر أولى . ... » وذلك أنهم لم ينظروا إلى الأمر والطلب وبادروا إلى الاعتراض » والطاعة هي اتباع الأمر لا 
الاستكشاف عن الغرض والغاية .)(1) 


- الجلالين : (وإذا قيل أي قال فقراء الصحابة لهم أنفقوا علينا نما رزقكم الله من الأموال)!") 


- القونوي : (ويفهم منه أن المخاطبين هم الغلاة من الكافرين فحينئذ أظهر في موضع المضمر تسجيلا على كفرهم 
وبيانا لعلة القول المذكور ./ ومعناه أنطعم المقول فيه هذا القول بينكم وإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا ذلك 
ولا كان المؤمنون بقوهم : (أنفقوا ما رزقكم الله) قصدوا التعريض بالزنادقة المذكورين .. 

قوله : (وقيل قاله مشر كو قريش) فيكون المراد الكافرين بالرسول عليه السلام دون الصانع فإنهم معترفون بوجود 
الصانع ووجوب وجوده لكنهم أشركوا به تعالى مع إنكاره عليه السلام . 

قوله : (حين استطعمهم فقراء المؤمنين) إشارة إلى معنى قوم أنفقوا أي أطعموا فقراء المؤمنين .... ولما كان معنى 
أنفقوا قالوا في الجواب أنطعم دون أنفق أو نعطي» وأيضا معظم المرام من المال الأكل والإطعام ذ ففيه مستلزم لنفي 
غيره بالأولوية ./ قوله: (حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له) وفيه إشارة إلى أن الكفار مكلفون بالفروع 
وهو مذهب الشافعي والعراقيين من أصحابنا الحنفية» ولذا يقيد بالإسلام في الأغنياء والفقراء وما يستفاد من 


كلامه أن غرضهم الامتناع عن الإطعام لا الرد على المؤمنين . وقال الا الإمام: غرضهم الرد على المؤمنين دون الامتناع 


( شير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )٥۳۸‏ . 
(") تفسير الجلالين (ص: ۳ ) . و المرغنى في تفسيره ت ۱۲۹۸ ه . 
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عن الإطعام لأنه نما يفتخرون به» ولا يخفى بعده عن الكلام وعن المرام وافتخارهم الإطعام على أمثالهم دون 
مخالفيهم؛ إذ التجاسر شرط في التضام كما يشهد به الاستقراء.)(١)‏ 

و القونوي أول ما أشار إلى أن الآية ها علاقة بتكليف الكفار بالفروع » واستدلالا من قول القاضي البيضاوي 
بأنه لم يقيد ني الإنفاق بالإسلام و لا ني المنفق عليه بالإسلام » و أقل ما يلزم من هذا القول أنهم مكلفون أي أن 
ذمتهم مشغولة بالأوامر و النواهي الشرعية » و بالتالي صدورها منهم معتبر شرعا » و أن المسلمين يقبلوها و يجروها 
على ظاهرها فيبنوا عليها ما يتعلق بها من أحكام شرعية . 


# البقاعي : (وكان الإنفاق خلق المؤمنين» قال مبيئاً أ: نهم انسلخوا عن الإنسانية جملة فلا يخافون ما يجوز وقوعه من 
العذاب» ولا يرجون ما يجوز حلوله من الثواب: وإذا قبل لهم أي من أي قائل كان: أنفقوا أي على من لا شيء. 
شكراً لله ... ما رزقكم ... الله ... قال وأظهر تبكيتاً هم بالوصف ال حامل لهم على البخل فقال: الذين كفورا أي 
O ١‏ 000 
القائلين لهم أو غيرهم ... / ... فتركوا التأدب مع الأمر وأظهروا التأدب مع بعض الإرادة ا منهي عن الجري معها 
والاستسلام لاء وما كفاهم حتى قالوا لمن أرشدهم إلى الخير على طريق النتيجة لما تقدم: إن أي ما نتم إلا في ضلال 
أي حيط بكم مبين أي ني غاية الظهورء وما دروا أن الضلال إنا هو لهم لأنه سبحانه إنها جعل إطعام بعض خلقه 
بلا واسطة وبعضهم بواسطة امتحاناً منه للمطيع والعاصى والشاكر والكافر والجزع والصابر - وغير ذلك من 
حكمه.)(١)‏ 


سياق تفسير البقاعي مليء ب يعض الكليات التي تسبح فضيضا بامئل طريقة بقة» فابتدأً بأن هؤلاء الكفار لا يرجون 
ثواباء فكلمة ثواب مع الإنفاق تُشعر بأنهم لو أنفقوا كا أمروا لاستحقوا ثواباء ثم جعل القائل م بالإنفاق مبهم 
يفيد الشيوع با يدل على أن الأمر بالإنفاق يلزمهم بالأصالة حتى قبل توجيه الكلام هم فلا يتوقف اللزوم على 
نوعية القائل هم » و جعل مورد استحقاق الإنفاق منهم هو الشكر لله الرازق لهم أي آم واجب عليهم الشكر لله 


.)٠١١- ۱٥١١-۱۰٤ /١5( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل البيضاوي‎ )١( 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم‎ . )118- ٠١۷ /1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )1( 
. الخبير (۳/ لاه" - 5 ه"3)‎ 

11۳1۲] 


على ما رزقهم » ثم أظهر نكتة التصريح بكونهم كفارا في موضع الضمير كأنه تقدمة لإنكارهم الإنفاق و هو خير 
لهم ٠‏ فأثبت لهم الخيرية بامتثالهم الإنفاق » و أظهر أيضا عند تحليله لقوهم أنهم لم يتأدبوا مع الأمر أي الأمر بالإنفاق, 
و هذا لأنهم مأمورون بالإنفاق أي ثبت في ذمتهم التكليفية كون ذلك أمر شرعي » ثم أكد مرة أخرى أن القائل هم 
أرشدهم للخير ء أي إنفاقهم هو خير لهم » ثم ختم تفسيره للآية باستعمال كلمات (مطيع و عاصي) لوصف ما 
امتحن الله به عباده نحو ما رزقهم تجاه من يستحق الإنفاق عليه » فأحد الاحتمالات التي تلزم الكفار هم قد يكون 


مطعين بالإنفاق أو عاصيين بعدمه » و هذا عين التكليف و ما يلزم منه من إثابة . 


- الإيجي : (وَإذَا قِيلَ هم فقو اعا رَرَدَكُمُ الله أي: أمروا بالإنفاق على فقراء الصحابة .../ ... إن أَنُمْ | 
مين حيث اتبعتم حمدًاء وأمرتمونا بالإنفاق على من أراد الله فقره قيل: هذا قول الله للكفار (٠).‏ 


4 


# الشيخ علوان : (إذا قي هُمْ الحاضا للنصح وتنبيها لهم على محض ا خير أَنفُِوا يما رَرَكَكُمُ اله من فواضل نعمكم 
الى الفقراء الفاقدين ها لتتصفوا بالكرم وتفوزوا بمرتبة الإيثار قال الَّذِينَ كمَرُوا وكذبوا منهم بآيات الله بعد ما 
سمعوا الأمر الإلحي الوارد على الانفاق من ألسن المرسلين ... أَنُطْعِمْ أي أتأمروننا ايها الجاهلون الضالون ان نعطى 
ونطعم ... وَمهما سمعوا من المؤمنين أمثال هذه الأوامر الجالبة لروح الله ورحمته في اليوم الموعود يَقولُونَ على سبيل 
الاستهزاء والتهكم مَتى هذا الْوَعْذٌّ)(؟) 

و قد فاض تفسير الشيخ علوان بمقررات المسألة فجعل ما قيل لهم هو أمر إلهي و عن طريق الرسل » بأن ينفقوا 
على الفقراء لأنه خير لهم و رحمة يوم القيامة » و أن الأمر لا يقتصر على هذا الأمر فقط بل كل الأوامر . 


- مجير الدين العليمي الحنبلي : (وَإِذَا قي هُمْ أي: لكفار مكة أَنْفِقُوا على المساكين. عا َرَكَكُُ اله من الأموال.)(6) 


.) ۷ /۳( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير الق رآن‎ )١( 

۳ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (؟/ 2505 . 

("') فتح الرحمن في تفسير القرآن (0/ 4817) . فتح البيان في مقاصد القرآن )0١ /١١(‏ . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 
(۲/ ۲۹۱) . تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۸/ ۱۸۸) . 
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* أبو السعود : (وإذا قيل هم أنفقوا من ما رزقكم الله أي أعطاكم بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال عبر 
عنها بذلك تحقيقا للحق وترغيبا في الإنفاق على منهاج قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك وتنبيها على عظم 
جنايتهم في ترك الامتثال بالآمر وكذلك من التبعيضية أي إذا قبل لهم بطريق النصيحة "أنفقوا بعض ما أعطاكم 
الله تعالى من فضله على المحتاجين فإن ذلك مما يرد البلاء ويدفع المكاره " قال الذين كفروا بالصانع عز وجل 
وهم زنادقة كانوا بمكة .../ ... وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة على المساكين 
قالوا لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن وقيل قاله مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين من أموالهم التي 
زعموا أنهم جعلوها لله تعالى من الحرث والأنعام ... .)(") 

و أبو السعود من أدق محققي المفسرين في إرادته معاني و دلالات الألفاظ المستعملة في تعبيراته » ففي قوله : 
(تحقيقا للحق) تأصيلا و تقعيدا و اختزالا لمسألة تكليف الكفار » لأن مصدر المال هو الله عن طريق الرزق » و أن 
هذا امال عليه حق حتى و إن كان في حوزة الكفار ‏ و من ثم جعل أمرهم بالإنفاق منه على مستحقيه تحقيقا لهذا 
الحق » فالإنفاق في حقهم هو من الحق » و هذا أظهر معنى في تكليف الكفار و إدخاهم تحت حيز التكاليف الشرعية 
و اعتبارها منهم . کا أردف قوله هذا بقول آخر يقوي معناه و هو : (وترغيبا في الإنفاق) و الترغيب لا يكون إلا 
من تعلق به الحق وجوبا » ثم ذكر ما يستظهر به على قصده و تصوره لكامل المسألة بها صرح به قائلا : (وتنبيها على 
عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالأمر) و ثبوت معنى الجناية يدل على وجوب ما استحق بها هذا الوصف و هو ترك 
الامتثال بالأمر » و هذا واضح جدا بأن الكافر مأمور و يجب عليه امتثال أمر الله له » و هل هذا إلا تكليف الكافر 
بالأوامر الشرعية . 
ثم انتقل لمستوى ثان يتعلق بامتثاهم الأمر و هو الثواب أو الأجر أو المنفعة المترتبة على امتثامهم الأمر و هو ما أظهره 
بقوله : (مما يرد البلاء ويدفع المكاره) و أقل دلالة مقصودة من هذا أن ثواب أعمالهم الصالحة كالإنفاق على المساكين 
يستحقون عليه أجر ني الدنيا بقوله : (ما يرد البلاء ويدفع المكاره) و هذا معنى قرآني مصرح به في بعض الآيات 
كقوله من گان بريد الخخيّاة الها وَزِيئَتهَا وق لب أَعْمَالهُمْ فيها وه فيها لا يُبَحَشَونَ أوليك الْذِينَ 
َيْسَ لَهُمْ فى الآخِرَةٍ لا الَارُ وَحَبِط مَا صَئَعُوا فیا وَيَاطِلُ مَا انوا يَعْمَلُونَ4 [هود:٠17]:‏ و من گان 


. )۲۹۱ /۲( معنى القرآن المجيد‎ ٠ مراح لبيد لكشة‎ )١( 
/۲۳( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ . )١۷١- ٠۷١ /۷( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )'( 
. (۳-۹ 


[1۳11 


يريد الْعَاجِلَّةَ عَجَلْنَا ل فِيهَا مَا ذَّمَاءُِمَنْ تُرِيدُ تُه جَعَلَْا له جَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا4 [الإسراء:۸٠]‏ 
.و كما هو منطوق الآيات آنا في شأن أعمال الكفار الذين لا يكون هم إلا النار في الآخرة . 

و لب قوله يتمثل في كفاية العلاقة التكليفية القائمة على رزق الله و الحق في هذا الرزق؛ متجاوزين إدخال دين 
المُنفق و المُنْمّق عليه » فيجوز صدقة و زكاة الكافر أن تكون للمسلم لأنه من له حق في هذا المال» و هو كما ذكر 
في أحد التأويلات أن فقراء المؤمنين استطعموا الكفار و ندبوهم بآن ينفقوا عليهم يما رزقهم الله . 

- و في القول المتداول كأحد تأويلات الآية : (قاله مشر كو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين من أمواهم التي 
زعموا آم جعلوها لله تعالى من الحرث والأنعام) فيه فائدة أن زعم الكافر الموافق للحق يقر عليه من حيثية أنه حق 
شرعي ملزم به » حتى و لو كان منه على سبيل التشريع أو الدين الذي يدين به » فلا عبرة بقصده به امتثالا لشرع الله 
» بل يكفي للمسلم تجاه هذا العمل أن يكون موافقا للشرع في نفس الأمر » و كذلك الأعمال التي توافق العقل و 
الفطرة السليمة التي ليس فيها حكم شرعي . 


- الألوسي : (وعبر بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً في الإنفاق على منهاج قوله تعالى : وَأخسن كا أَحْسَنَ الله إلَيْكَ 
ا في ترك الامتثال بالأمرء ... » "وني ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف لأنها كلها 


لله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه" »)١(‏ وقيل هو للإشارة إلى عدم مبالاهم بنصح 
الناصح وإرشاده إياهم إلى ما يدفع / البلاء عنهم قوله تعالى : وَإِذَا قِلَ هم اتقوا [ يس : 45 ] الخ والمعنى عليه 
إذا قبل هم بطريق النصيحة والإرشاد إلى ما فيه نفعهم انفقوا بعض ما آناكم الله من فضله على المحتاجين فإن ذلك 
ما يرد البلاء ويدفع المكاره كال الذين كَمَرُوا لِلَّذِينَ امَو أَنطْعِمُ مَن لَّوْيَشَاء الله أَطْعَمَهُ والأول أظهر » والظاهر 


أن الذين كفروا هم الذين قيل هم انفقوا .. 


وظاهر ما تقدم يقتضى أنها في كفار مكة أمروا بالإنفاق نما رزقهم الله تعالى وهو عام في الإطعام وغيره فأجابوا بنفي 
الإطعام الذي لم يزالوا يفتخرون به دلالة على نفس غيره بالطريق الأولى ولذا لم يقل أنفق . )١)‏ 


. )”0١ /١١1( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
. )":0- 79 /۲۳( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )"( 
[1۳1°] 


- 
یرو 


- أطفيش : ( وإذا قيل أي قال المؤمنون والنبي بي هُم أنْفقُوا على الفقراء والأرحام» وفى وقت القحط ما رركم 
الله من الأموال» فضلا منه كما قال : وأحسن كما أحسن الله ذمهم الله على ترك الإنفاق بعد ذمهم على ترك التقوى 
» وعلى عدم مبالاتهم بنصح الله الناصح مع عظم جنايتهم » ومع أن الصدقة تدفع البلاء » مع أنه ما أمرهم بإنفاق 
الكل » بل ببعض قال الَّذِين كفروا أي قالوا فوضع الظاهر ليصفهم بالكفر » أعنى أن هذا النصح الكريم من جملة 
ما يذكر فيه علة الحكم » ولو شاء الله تعالى لقال قالوا كافرين ‏ أو قالوا لكفرهم » فيقيد العلة وهى الكفر للَّذِين 
آمنوا للنبى وللمؤفنين القائلين لهم أنفقواغا رزقكم الله : 

أنطعِمٌ مَن لو يَشْاءٌ الله إطعامه أطعمةُ أسلم بعض الفقراء فقطع عنهم قربتهم أو مواليهم المش ركون النفقة . 
فأمرهم المسلمون بالإنفاق » وذلك في مكة » أو أقحطوا فشحوا فأمروهم بالإنفاق على الفقراء مؤمنين أو كافرين 
؛ وأجابوا بالإطعام الذي هو خاص » والإنفاق المأمور به عام لما يؤكل ... 


0 إن أنتم إلا في ضلالٍ مبين في قولكم : أنفقوا بأمر الله » فان الله لم يأمرنا » أو في قولكم : من شاء الله أطعمه › 
وقيل : نزلت الآية في اليهود » إذ أمروا بالإنفاق على الفقراء وأبوا» وهو ضعيف ولا سيا أن السورة مكية)(١)‏ 
و قال أيضا : ( وإذا قيل هم أنفقوا أي لقريش . ما رزقكم الله على فقرائكم والفقراء مطلقا من نفقة واجبة او غير 


ا 


أو الضمير في لهم للناس مطلقا والذين كفروا قريش أو الزنادقة فلا وضع للظاهر موضع المضمر . 
روي أن فقراء اصحاب رسول الله ئي قالوا لمشركي قريش اعطونا ما زعمتم من اموالكم انها لله وذلك لقوهم ان 


من اموالنا كذا وكذا من حرث وانعام نصيبا لله فحرموهم ... 


إن أنتم إلا في ضلال مبين حيث امرتمونا بها يخالف مشيئة الله أو حيث تصدقتم وتأمرون بالصدقة زعا انكم 
مبعوثون فمأجورون أو حيث أقررتم بالله وتصدقتم أو أمرتم بها رجاء ثوابه او هذا خطاب الله سبحانه وتعالى 
للكفرة أو كلام للمؤمنين خاطبوا به الكفرة وحكاه الله والظاهر أنه من قول الكفرة للمؤمنين)!؟) 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠۳۷١ /۸( تفسير اطفيش - إباضي‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠٠١٠ /١١( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )( 


11۳1٦] 


- الطاهر بن عاشور : ( وإذا قيل هم اتقوا وبناء فعل قبل للمجهول لظهور أن القائل هو الرسول جي في تبليغه 
عن الله تعالى» أي قبل لهم في القرآن. 

/ كانوا مع ما هم عليه من الكرم يشحون على فقراء المسلمين فيمنعونهم البذل تشفيا منهم فإذا سمعوا من القرآن 
ما فيه الأمر بالإنفاق أو سأهم فقراء المسلمين/ من فضول أمواهم أو أن يعطوهم ما كانوا يجعلونه لله من أمواهم 
الذي حكاه الله عنهم بقوله: وجعلوا لله نما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا [الأنعام: 5|] فلعل من أسلم من 
الفقراء سألوا المشر كين ما اعتادوا يعطونهم قبل إسلامهم .. 

روى ابن عطية: إن النبيء 5ا آمر المشركين بالإنفاق على المساكين في شدة أصابت الناس فشح فيها الأغنياء على 
المساكين ومنعوهم ما كانوا يعطونهم.)(١)‏ 


قد يقول قائل : من الممكن أن يكون بعض الأحكام الشرعية التي مر بها الكفار هي التي فيها فائدة مادية تتعدى 
للغير » كما في الصدقات و الزكاوات و صلة الأرحام و بر الوالدين والأقارب و ما ني هذا المعنى » فقد أمروا بها 
فقط لأجل المنفعة المتحصل عليها للغير أما هي بالنسبة لهم ليس فيها أي منفعة لأنها كالعدم . 

و أول ما يُعارض به هذا الكلام أن الله قد أمر الكافرين و المشر كين بأعمال شرعية نطاقها النفعي لا يتعدى المخاطب 
بها فقط » كالإخلاص ني الدعاء » و الأمر بالسجود للرحمن , و كذكر اسم الله على الذبيحة ‏ و الحج و العمرة» و 
كل النواهي التي لا يتعدى نفعها إلا ا مكلف بها كتحريم الميتة و لحم الخنزير و الدم المسفوح و الخمر . 


() التحرير والتنوير (۲۳/ 81-70 #8 ) . 
]۳1۷[ 


الآية رقم ۹ 

يا ايها الذي آمئوا لا لهم أَمْوَالْكُمْ ولا أو ا ل 
ا سرود وَأَنِْقُوامِنْ مَا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ياق أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبَ لوْلَا أَخَرْتى إل 
قَرِيبٍ فَأَصَّدّقَ وأو من الصاو ه6 الارن 4-.1[ 

# الظاهر أن الضمير في (وأنفقوا) أنه عائد على (الذين آمنوا) و في هذا العود يدل الكلام على عظم الصدقة و دورها 
في تتميم وصف الصا حين إن لم تستحوذ على مجمل أسباب استحقاق وصف الصلاح » و لكن (الذين آمنوا) ها عند 
بعض المفسرين معنى خاص أي الذين أقروا بلسانهم و هم المنافقون, و منهم من حكى الخلاف فيها هنا على قولين 
هل هي في المنافقين أو في المؤمنين 

و لذلك أعاد الضمير على المنافقين فيكون ني هذه الحال هو أمر لهم بالإنفاق و هم كفار على الحقيقة لأن الله وصفهم 
في نفس السورة َلك بِأَتَّهُمْ آمَنُوا د ٿم كَئَرُوا يع عل قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا م يمه ا 
بالفسق أيضا في نفس السورة لسَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَفْمَوْتَ َه اَم لم مَسََفْفِرُ لَه لن يَغْفِرَ فِرَالنّه لَهُمْ إِنَّ الله لا يَمْيِى 
الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَه4 المنافقون: ]١‏ »و بهذا فقد أدرك هذا المنافق عظم الصدقة في ميزان الحسنات و ما تدفعه من 
سيئات فيخفف عنه مقدار استحقاق العذاب قبل دخوله النار » ثم استدرك على نفسه و حاله فأردف بعد التصدق 
أن يكون من الصالحين أي يستقيم إيمانه مع سائر أعماله فيكون من الذين آمنوا و عملوا الصالحات . 

و لذلك فلن ننقل من التفاسير إلا من جوز أن يكون أمر الإنفاق للمنافقين سواء استقلالا أو تبعا » تصريحا أو 
تلميحا . 


4 


11۳1۸] 


# مقاتل بن سليان : (يا يها الذين آمنوا يعني أقروا يعني المنافقين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
يعني الصلاة المكتوبة ومن يفعل ذلك يعني ترك الصلاة فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من ما رزقناكم من الأموال 
من قبل أن يأتي أحدكم الموت يعني المنافق » فيسأل الرجعة عند الموت إلى الدنيا » ليزكي ماله » ويعمل فيها بأمر الله 
عز وجل » فذلك قوله :فيقول رب لولا يعني هلا أخرتني إلى أجل قريب لأن الخروج من الدنيا إلى قريب 
فأصدق/ يعني فأزكي مالي وأكن من الصا حين يعني المؤمنين » مثل قوله :ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله 
لنصدقن ولنكون من الصا حين [ التوبة :76 ] ء يعني المؤمنين .)17) 


الاش : (وقال الله تبارك وتعالى فيا يحكى عن الكفار لَوْلا أَخَرْئنِي إآ أجل قريب فَأصَّدَقَ وَأكُن منَ 
EA‏ 
E‏ ال 2 قول 


ادا لسن قروا سات ي عا ا : عن حق الإيمان بالله . ونعضهع قور 


ص ص صو ا 


َقْنَاكُم ب “ يعني " الزكاة المفروضة ٠"‏ "). وهى قصة المنافقين » كقوله عز وجل : ولا اتون الصَّلاَةٌ 
َم كمال لبقو دلَوُم ارود [ التوبة ٤:‏ ه ] وكقوله عز وجل : كَل ْمُصَلنَ ينُم عن صلا صلاتم 
سَاهُونَ الْذِينَ هُمْ يُرَآهُونَ وَيَمْتَعُونَ الاعونَ [ الماعون : 7-4 ] يعني الزكاة . 


... قَأْصَدَقَ أي فأزكى وَأكُن مّنَ الصَّاِينَ أي : فأحجٌ » ومثلها ... حَنَى إِذَا جَآءَ أَحَدَّهُمْ | ٿ قال رب ارْجِعُون 


. )"547-14١ /5( تفسير مقاتل بن سلیمان‎ )١( 
. )14 /١( معاني القرآن للأخفش‎ )'1( 
/ يقول الكَرّجي القصّاب : (إذ النفقة في القرآن هي الزكاة المفروضة) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (؛‎ )'( 
و قال ابن الفرس : (فقال كثير من العلماء: المراد به الزكاة المفروضة. وقال قوم ذلك عام في مفروض ومندوب.) أحكام‎ . ٠ 
. القرآن (۳/ /ا5ه)‎ 

[11141 


أي إلى الدنيا لَعَلى أَعْمَلُ صَالِاً فا تَرَحْتُ.)(1) 


- الماتريدي : ( يا َا الَِّينَ منوا لا هكم أَمْوَالَكُمْ وا أَوْلَادْكُمْ عَنْ ذكْر الل واختلف فيه: 

فمنهم من قال: هذه الآية في المنافقين. ومنهم من قال: في المؤمنين 

فإن كانت ف المنافقين» فكأنه يقول؛ يا أيها الذين أظهرتم بلسانكم الإيمان» لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله. () ... ./ ثم اختلفوا في معنى ذكر الله 


o‏ ەر 


فمنهم من قال: معناه القرآن على مثال قوله: َد نر الله إِلَيكُمْ ذكرًا. رَسُولَا يلو عَلَيِكُمْ آيَاتِ . .» يعني: قرآنا 
ورسولا. ومنهم من قال: معنى الذكر التوحيد. 

فإن كان تأويله القرآن» فهو يتوجه إلى المنافقين والمؤمنين جميعًاء فإن كان في المنافقين فكأنه قال: لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن النظر والتأمل في القرآن؛ لأن الله تعالى بين في القرآن أمورًا تطهر سرائرهم .... فلا يحملكم حب 
المال والولد على ترك التأمل فى القرآن؛ .. 


.... وإن كان المراد من الذكر التوحيد» فهو راجع إلى الناس كافة: فأما المؤمنون, .. 
حب المال والولد أن تتركوا حقيقة الإيان به والتوحيد له والطاعة 


وإن كان فى المنافقين فكأنه قال: لا 


لرسوله» عليه السلام. 

وقوله تعالى: و مَنْ بعل َلك كأُوليِكَ هم ايرود فعلى ما ذكرنا من التأويلين في إنكار البعث والتوحيد ظاهرء 
وإن كان في المؤمنين فمعنى الخسار: هو الخوف من أن يقع به الوعيد. 

۴ 5 2.6 ف دك 2 ممه ورمع € ر َه 

وقوله - تعالى - : وَأَنفقوا مِنْ مَا رَرَقتاكم مِنْ قبل أن يَأ أ حَدَكُمُ الموْتُ فقول رت لول اني إل أَجَلٍ قريب 
يه و 


ا 


. )”945 /٤( تفسير ا هواري (4/ ۸۷) . و نفسه في تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين‎ )١( 
و انظر أيضا فتح البيان في‎ . ١ يقول الأعقم : (قيل : نزلت في المنافقين الذين آمنوا ظاهراً) تفسير الأعقم - زيدي (؟/‎ )1( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ء٠٤۹١‎ /١5( و هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ . )١51 /١5( مقاصد القرآن‎ 


[1°] 


وقوله - تعالى -: لَولَا أَخََِْي إل أَجَلٍ قريب ب. قال بَعْضُهُمْ: تمنى الرجعة؛ لما رأى من الاك والعذاب حيث ترك 
الحقوق. وروي عن ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهعَنّهُ - أنه قال: لو كان ثمة خير لما تمنى الكرّة . 

ولكن المعنى في ذلك عندنا - وال أعلم - أنه يتمنى الرجوع؛ ليتصدق ليس الإنفاق خاصة:؛ ولكن ليتصدق. 
وليكون من الصالحين» أي: من الموحدينء وذلك مستقيم أن يقال إذا ترك التوحيد فنزل به الموت: إنه يتمنى 
الرجوع؛ لما يرى من اللاك والعقوبة. 

ويجوز أن يكون المعنى في هذا إن كانت الآية في المؤمنين الموحدين: أنهم يتمنون الرجوع؛ حياء من ربهم؛ ... .)/1) 


و قال أيضا : (أن هذا ني كل كافر ومشرك ينادي عند موته وهلاكه» ويسأل ربه الرجوع والعود إلى الدنيا ليؤمن؛ 


كقوله: حَنَى ذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الوت قال رب ارْجِمُونٍ (44) لعل أَعْمَلُ صا ا فی تَرَحْتٌ گلا إا كلم هو قَاُِّها. 
واا ا كين تیل وای أدج ارت فو ر َخَْئَي إل أَجَلٍ قريب الآيةء ونحوه)!" ۲( 


- السمرقندي : ( وَأنفقوا ينا رزقناكم يعني : تصدقوا نما رزقناكم » أي : ما رزقكم الله من الأموال . من قَبْلِ أن 
3 َم لو رع 82 مدع 2 
أَحَدَ 


کک الوت فول رت لول ار ي إلى أجل قريب يعني : يقول : يا سيدي ردني إلى الدنيا» فَأَصَدَّقَ يعني 
Nas os‏ 


بدو هي 


- الثعلبي : فصق فأتصدق وأزكي مالي وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِنَ ا مؤمنين» نظيره قوله : وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهمْ » هذا 
قول مقاتل» وحماعة من المفسرين. وقالوا: نزلت هذه الآية في المنافقين. وقيل: الصلاح هاهنا: الحج. والآية نازلة 


في المؤمنين.)(4) 


. )۲۹-۲۸- ۲۷ /۱۰( تفسير الماتريدي = تأويلات آهل السنة‎ )١( 
. )٥۹۸ /۸( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )'( 
. )407 /۳( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )١( 
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (7/ 477) . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق‎ © 
. )"1١ /9( التفسير المظهري‎ . )٠۸۸ /( التأويل‎ 
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- الواحدي : ا أا الِّينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُْ وَلَا أَوْلَادكُمْ عَنْ كر الله قال عطاء: عن فرائض الله الحج 
والزكاة. وقال الضحاك: الصلوات الخمس. وقال مقاتل: عن الصلاة المكتوبة. وعنده أن هذه الآية والتى بعدها 


خطاب للمنافقين الذين أقروا بالإييان. وَأنَفِقُوا مِنْ ما رَرَفنَاكُمْ قال ابن عباس: يريد زكاة الأموال./ 


- 
هبه‎ Gre 


تََصَدَّقَّ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِينَ قال عطاء» عن ابن عباس: هذا دليل على أن القوم لم يكونوا مؤمنين» وذلك أن المؤمن 
لا يسأل الرجعة. إن يسأل الكافر.(١)‏ 

وقال الضحاك: لم ينزل بأحد الموت لم يحج ولم يؤد الزكاة إلا سأل الرجعة. وقرأ هذه الآية. 

وقال في قوله: وَأَكنْ مِنَ الصَّالِِنَ يعني الحج (")» ونحو هذا روي عن ابن عباس أنه قال ذلك فقيل له: اتق الله 
فإن الكافر يسأل الرجعة. فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآناء ثم قرأ هذه الآية إلى قوله: وَأَكُنْ مِنَ الصَّاِينَ قال: 


أحج!").) )6( 


- ابن عطية : (وذكر الله هنا عام في الصلاة والتوحيد والدعاء» وغير ذلك من فرض ومندوبء وهذا قول الحسن 
وجماعة من المفسرين» وقال الضحاك وعطاء وأصحابه: المراد بالذ كر: الصلاة المكتوبة» والأول أظهر. وكذلك قوله 


ر 3 ر م ۶ 5 3 : 1 
تعالى: وَأنفقوا مِنْ ما رَرَْناكُمُ قال جمهور من المتأولين: المراد الزكاة وقال آخرون: ذلك عام في مفروض 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ 7١7‏ . اللباب في علوم الكتاب )١11١ /١4(‏ . السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ ۲۹۸) . 

(") أخرجه ابن جرير عنه. جامع البيان ۲۸/ ۷۷ والتفسير الكبير ۳۰/ .٠۹‏ 

(۳) أخرجه ابن جريرء والترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» من طريق أبي حناب» وهو ضعيف» وفيه انقطاع بين 
الضحاك وابن عباس. انظر: جامع البيان ۲۸/ ٦۷ء‏ وسنن الترمذي كتاب تفسير القرآن ٠۹٠ /١‏ وتفسير القرآن العظيم ؟ / 
ال 

(؟) التفسير البسيط )٤۷۸- ٤۷۷ /7١(‏ . و بنحوه تفسير البغوي - إحياء التراث )٠١١ /١(‏ و فيه : (فأتصدق وأزكي مالي 
وأكن من الصا حين» أي من المؤمنين نظيره» قوله تعالى: ومن صلح من آبائهم [الرعد: ۲۳]ء هذا قول مقاتل وجماعة» وقالوا: نزلت 
الآية في المنافقين.). 


[ITY] 


وو 5 


.. وَأَكُنْ مِنَ الصَّاحِينَ ظاهره العموم» فقال ابن عباس هو الحج ٠٠)...‏ 


ره ع سن 


- ابن الجوزي : (وروى أبو صالح عن ابن عباس فأصّدَّق أي: أذ مان وَأكن ين اا آي أَحْجّ مع 
المؤمنين» وقال في قوله عرّ وجل: وال كيد با تَعْمَلُونَ والمعنى: بها تعملون» وقرأ أبو بكر عن عاصم يعملون بالياء 
والباقون بالتاء» من التكذيب بالصدقة. قال مقاتل: يعنى: المنافقين.)(؟) 


- الرازي : (لا تلهكم لا تشغلكم كما شغلت المنافقين» وقد اختلف المفسرون منهم من قال: نزلت في حق المنافقين» 
ومنهم من قال في حق المؤمنين» وقوله: عن ذكر الله عن فرائض الله تعالى نحو الصلاة والزكاة والحج أو عن طاعة 
الله تعالى وقال الضحاك: الصلوات الخمسء وعند مقاتل: هذه الآية وما بعدها خطاب للمنافقين الذين أقروا 
بالإان.:- 


وقال الكلبي: الجهاد. وقيل: هو القرآن وقيل: هو النظر في القرآن والتفكر والتأمل فيه » وأنفقوا من ما رزقناكم 
"قال ابن عباس يريد زكاة امال ومن للتبعيضء وقيل: المراد هو الإنفاق الواجب ... وقيل حضهم على إدامة الذكر» 
وأن لا يضنوا بالأموال» .... وهو الزيادة في أجله حتى يتصدق ويتزكى وهو قوله تعالى: فأصدق وأكن من 
الصالحين قال ابن عباس هذا دليل على أن القو يكونوا مؤمنين إذ المؤمن : لا يسأل الرجعة. وقال الضحاك: لا 
ينزل بأحد لم يحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل الرجعة وقرأ هذه الآية..." (4) 


وقوله تعالى: والله خبير با تعملون أي لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج» ويكون هذا كقوله: ولو ردوا لعادوا لما نبوا 


عنه [الأنعام: ۲۸] والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيرا أو شرا)(ه) 


. )٠١۳ /١5( و انظر أيضا فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 

") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ 18”) . 

(؟) زاد المسير في علم التفسير (4 / ). 

© تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل )٠٠٠١ /٤(‏ . 

() تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (0// ).و بنحوه تفسير الأعقم - زيدي (۲/ ۲۲۱). 
[IY]‏ 


- أحمد بن عمر : (فيقول: رب لولا أخرتني لأني علمت حتى أصدق وأعمل صالاً ... يعني: عليم بأعمالهم 
وضمائرهم لو ردوا لما نموا عنه» وأنهم خلقوا مظاهر لقهره ولا يعملون صا حا ولا ينفقون نفقة إلا رياء وسمعة 
ولا يجتهدون في تزكية قواهم وتصفية نفوسهم)!١)‏ 

- القرطبي : (حذر المؤمنين أخلاق المنافقين» أي لا تشتغلوا بأموالكم كا فعل المنافقون (") إذ قالوا- للشح 
بأموالهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله. عن ذكر الله أي عن الحج والزكاة. وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عن 
إدامة الذكر. وقيل: عن الصلوات الخمسء قاله الضحاك. وقال الحسن: جميع الفرائضء كأنه قال عن طاعة الله. 
وقيل: هو خطاب للمنافقين» أي آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب. ومن يفعل ذلك أي من يشتغل بالمال والولد عن 
طاعة ربه فأولئك هم الخاسرون.)(*) 

- الشهاب الخفاجي : (وقوله: كالصلاة الخ» فالذكر مجاز عن مطلق العبادة» وقوله: المذكرة للمعبود بيان لعلاقة 
المجاز فيه وهي السببيةء لأن العبادة سبب لذكره وهو المقصود في الحقيقة منها.)(4) 


- القونوي : (فالذكر شامل لجميع الطاعات حقيقة؛ لآن الذكر مفهوم كلي شامل ها ويتنوع بفصول مقومه» وهذا 
أولى من القول بأن الذكر مجاز عن مطلق العبادات المذكرة للمعبود. قوله المذكرة للمعبود بيان للعلاقة وهى السببية 


لأن العبادة سبب لذكره تعالى وعلى ما ذكرنا إشارة إلى مفهوم كلى متنوع بفصول.)51) 


. )415 /۳( التأويلات النجمية لأحمد بن عمر‎ )١( 

[") يقول إسماعيل حقي : (فالآية في المؤمنين واهل القبلة لكن لا تخلو عن تعريض بالكفار وان تمنى الرجوع الى الدنيا لا ختص 
بالكفار بل كل قاصر مفرط يتمنى ذلك) روح البيان /٩(‏ 047) . 

(۳ تفسير القرطبي (۱۸/ 179). و نفسه في اللباب في علوم الكتاب 2١177 /١4(‏ » و في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض 
معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟ / 9 و أضاف : (وأنفقوا أي: ما أمرتم به من واجب أو مندوب كم قاله بعض المفسرينء وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: يريد زكاة الأموال» وهو ظاهر الأمر.). 

(؟) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۸/ 199) . 

() حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي (۱۹/ )1١1‏ . 
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اليش رقم" 

دا قي لَهُمُ اسَجُدُوا رمن قَالُواوَمَا ارمق أََسْجُدُ لما َأمُرَْا وَرَادهُمْ نُقُورا ©4 [الفرقان: .+] 

* و الخطاب للمشركين » و السجود إما على ظاهره فهو السجود المعروف و إما كناية عن الصلاة » و على كل هو 
عبان قل مروا اها و ااال ا و من ا الآية أن القول لهم ب(اسجدوا) هو أمر كا جاء تفصيله 
(تأمرنا) » أي مصدر دلالة الأمر جاءت من : صيغة الأمر كا في (اسجدوا) و من صريح اللفظ الواصف لمعنى 
طلب السجود (اسجدوا) بقوله (تأمرنا) . 

و من مقتضى دلالة اللام في (للرحمن) أنها تقيد الاحتمالات الدلالية من دخول الألفاظ المقدرة في الت ركيب فمثلا لا 
يستساغ دخول (اعبدوا) لأنه لا يستساغ القول (اعبدوا للرحمن) و إنما يستساغ أن نقدر (صلوا لله) أو أن نبقي على 
ظاهر اللفظ و منطوقه و يكون الأمر بالسجود إما استقلالا أو مُضمنا في الصلاة كبعضها . 

يمكن استنباط أن سجودهم يقع منهم تاما في هيئته و معناه » و يكون المطلوب منهم أن ما يقعونه من السجود يكون 
للرحمن » أو أغهم لا يسجدون لأحد و لكن يعلمون هيئة السجود و معناه فأمروا أن يسجدوا لل رحمن » و القرينة على 
ذلك أن استفهامهم لم يكن على السجود بل على الرحمن , و القرينة الآخرى تضمين معرفتهم للسجود في قوهم 
(أنسجد لا تأمرنا) أي نهم يستنكروا أن يكون سجودهم لل رحمن . 

فالخلاصة أنهم يقع منهم السجود كا ينبغي فعليا أي بصورة تامة و كاملة و لكنهم يفتقرون (للتكييف الشرعي) 
N GS‏ 

و في قول الله الآتي بيان أكثر : «يَوْمَ يُكُمَفُ عَنْ ساقي وَيُدْعَؤْنَ لى السّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ© حَاشعَة 
تَرْهَقَهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْ گانوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَاِمُونَ@) [القلم:؟5-4؛] 

ففي هذه الآية تطابق حوري خاص بأمر السجود متحقق فيه دعاؤهم أو أمرهم بالسجود , أنهم ل يسجدوا . و 
بالنظر للثلاث آيات يتعين أن يكون السجود على ظاهره المعروف بلا تأويل » لأنه في الآخرة دار حق ينكشف فيها 
اليقين و يزول فيها كل الشكوك و التمحلات » بدليل أنهم لما دعوا للسجود هموا به و لكن لا يستطيعون » و عدم 
sS‏ ل 0 
يسجدوا وهم حال كونهم كافرون أو مشر کون › أ ي أن ڌ ت السجود بهم مستقل في كينونته بلا اشتراط سبق إيمان 
عام بل يكفيه مقارنة الإيمان به وقت السجود . 


[1°] 


و بالدلالة الآتية من استعمال (فلا يستطيعون) و (وهم سالمون) أنهم كانوا يدعون لأن يسجدوا لله أو الرحمن 
السجود المعروف حال كونهم كافرين بلا موانع تعوقهم عن الامتثال بالسجود لله » أي أن خاو الموانع الدال على 
السلامة كاف في امتثال الكافر لأمر السجود » و بالمفهوم أن السجود كان كافيا في تحقيق الطاعة وقت أمرهم أو 
دعاؤهم للسجود . أي أنهم لو امتثلوا لكان كاف في تحقيق الطاعة التامة المقابلة لغرض الأمر الشرعي » ثم ننظر 
هل السجود هو دال على بداية الإيهان و التوحيد العام بالاستسلام الكلي لله فيكون أول تمثلاته هو السجود لله » أم 
أن السجود هو الذي يُنظر إليه استقلالا فيكون الغرض أن يكون سجودهم لله صحيحا سالا بما يقارنه من إيمان 
خاص أي بأن يؤمنوا بأن الله لا يُسجد إلا إليه لما له من حق الطاعة و الامتثال و القدر لأن يكون السجود له وحده 
لا لغيره » لقصر معنى و دلالة السجود عليه وحده فلا يشاركه أحد ني هذا السجود » فيكون السجود دليلا على 
إيمانهم بالله وحده تجاه أمر السجود » فيمكن تصور الجمع بأمر أخر يكون فيه الخلل لأنهم لم يصححوا إیمانہم تجا 
هذا العمل مع الله بم| يليق بجلاله و وحدانيته في الطاعة و العبادة و أبلغ ما يصور هذه المسألة هو قوله تعالى واصفا 
حال هؤلاء المشر كين بصفة عامة : إوَمَا يُوْمنْ أَحُثَرُهُمْ باللّه | إل وَهُمْ مُْرٍكُونَ ©4 [يوسف: ]٠١5‏ 

أي أنه يجمع بين إيمانه بالله في قضية معينة مع شر كه في قضية أخرى بحيث لا يمكن وصف حاله بالإخلاص أو 
توحيد العبادة لله أو أنه مؤمن بالله » أما وصفه من حيثية الشرك فهو مشرك . لأن أي شرك مع الله يجعل صاحبه 
مشرك بالله » أي لا يجتمع وصف الإسلام أو الإيمان مع الشرك لأن الشرك ينقضه فلا يثبت له وصف عام يصح 
إطلاقه على من اقترف شركاء أما أنه في الجهة الأخرى يجوز أن نجمع بين الشرك و بين الإيمان و لكن الإيمان هنا في 
هذه ا حال الإيمان العملي المنوط بالأعمال و ما يقارها من إيمان على قدر تصوره في الوجود . أي ا 
ما يناسبه في ماهيته » فمثلا قد تجد المشرك يحج لله و يشرك في الذبح » فيكون حجه منوط بإيمان خاص به › أي أن 
ا ال ا و ل O‏ 
فيكون لله وحده و على اسمه . 

و كذلك في قضايا الخلق و الرزق و إنزال المطر يؤمنون بأنها لله وحده لا شريك له فيها » ثم يجمعون معها الشرك 
بقصد التوسط و التوسل إلى الله ىا قالوا عن أنفسهم ألا يله التِينُ ا لالص وَالَِّينَ الَحَدُوا مِنْ دُونه أَوِْيَاء مَا 
تَعْبُدُهْْ إلا لِِقرَبُوا إلى الله لى › ذ ففي استهلال الآية من تقرير و تقديم للحجة يؤكد على أن لله الدين 
(الخالص) أي أن دينهم ليس خالصا لله » بعضه لله و بعضه لغير الله » و هذا عين معنى التشريك المشار إليه في قوله 
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إلا وهم مشر کون و إيمانهم بالله كا في وما يؤمن أكثرهم بالله هو المشار إليه بقوله ليقربونا إلى الله . 

- مقاتل بن سليمان : (... حين قال كفار مكة: «وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا» واستكيروا عن السجود. فأخر الله 
أن الملائكة لا يستكبرون يعني لا يتكبرون عن عبادته كفعل كفار مكة ...)) 

و قال أيضا : ( وإذا قيل هم لكفار مكة اسجدوا للرحمن عز وجل » .... تدعو إلى عبادة الرحمن الذي باليمامة . 
فأنزل الله عز وجل : وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن يعنى صلوا للرحمن قالوا وما الرحمن فانكروه أنسجد لما تأمرنا 
يعنى نصلى للذي تأمرناء يعنون مسيلمة)!5) 


- يحبى بن سلام : ( وإذا قيل لهم يعني المشر كين . اسجدوا لل رحمن وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا على الاستفهام أي 
لا نفعل. وهي تقرأ بالتاء والياء . فمن قرأها بالتاء فهم يقولونه للنبي . ومن قرأها بالياء فيقول : بقوله بعضهم 


- الطبري : (وإذا قيل هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم: ادوا لِلرَّحْمَّن أي اجعلوا 


8 وو 


سجودكم لله خالصا دون الآمة والأوثان. قالوا: أَنَسْحُدَ إا تَمُرْنَا . ... 
وقوله: وَرَادَهُمْ نُُورًا يقول: وزاد هؤلاء المشركين قول القائل هم: اسجدوا للرحمن من إخلاص السجود لله وإفراد 
الله بالعبادة بعدا نما دعوا إليه من ذلك فرارا.)(4) 


. )۸۳ /۲( تفسير مقاتل بن سلیمان‎ )١( 

(') تفسير مقاتل بن سليمان (/ ۲۳۹) . تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

(؟) تفسير يحبى بن سلام (۱/ .2 و نفسه في تفسير الحواري (۳/ 277 بترقيم الشاملة آليا). 

© تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر /١5(‏ . و مثله في الحداية الى بلوغ النهاية (۸/ 48 87) . 


]١”اا/[‎ 


7 


ب السير لدي : (كفار مكة قالوا وما الَحْمنٌ أَنَسْجدٌ لما تأمُوّنا [الفرقان: ]>٠‏ واستكيروا عن السجود فنزل إِنَّ 
الَّذِينَ عند رَبك يعنى: الملائكة لا يستكبرون عن عبادته يعنى: لا يتعظمون ولا يستنكفون عن طاعته ويسبحودة 
يقول: ويذكروئةه وله دون بعد «يضلرن )1 


۶ م ير 
و قال أيضا : ( وَإِذَا قي هم اسجدوا للرحمن يعنى : صلوا لل رحمن . ويقال : اخضعوا له ووحدوه)!") 


- الثعلبي : (وَلَهُ يَسْجَدُونَ » أي: يصلون.(") وفي الفرقان: َإِذَا قبل لُمْ اسجُدُوا لمن الآية » أي: صلوا.)(؛) 


7 مو عد 


- الماوردي : (وَإِذَا قيل شم دوا لاقن قالوا ونا كاف O‏ وَرَادَهُمْ لقوراً فيه وة اويا : 
أحدها: أن العرب لم تكن تعرف الرحمن ني أساء الله تعالى: وكان مأخوذاً من الكتاب فلا دعوا إلى السجود لله تعالى 
بهذا الاسم سألوأ عنه مسألة الجاهل به فقالوا وَما لوحن أَنَسَجُدُ لا َمْوْنا.(*) الثاني: أن مسيلمة الكذاب كان يسمى 
الرحمن» فلم| سمعوا هذا الاسم في / القرآن حسبوه مسيلمة» فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له. والثالث: أن هذا 


قول قوم كانوا بجحدون التوحيد ولا يقرون بالله تعالى» فلا أمروا أن يسجدوا للرحمن ازدادوا نفوراً مع هواهم بم 


() تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۱/ 51/9) . 

(') تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/ "47 8). 

(") زاد المسير في علم التفسير (۲/ .)۱۸١‏ 

©) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (9/ 175 ) . تفسير العز بن عبد السلام )07١ /١(‏ . تفسير 
القرطبي /٤(‏ 175) . 

(*) أنظر نفس المعنى في : الوجيز للواحدي (ص: )۷۸١‏ . تفسير السمعاني (5/ ۲۸) . تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ "87 ). 
تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ ۲۸۹) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (4 ؟/ 
۹ . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )١719‏ . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 88) . 
تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ )7١77‏ . تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ )3١9‏ . تفسير الإيجي جامع البيان في 
تفسير القرآن (۳/ )١15‏ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ ۲۲۷) . فتح القدير للشوكاني 
(/98). 


[1Y۸] 


دعوا إليه من الإيران» وإلا فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقريهم إلى الله زلفى كانوا يعرفون الرحمن 


في أسائه وأنه اسم مسمى من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف, وهذا قول ابن بحر.)(١)‏ 


- النسفي : (وَإذَا قِيلَ هُمْ أي إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام للمشركين اسجدوا للرحمن صلوا لله واخضعوا 
له )0 


- أبو حيان : (والقائل اسجدوا الرسول أو الله على لسان رسوله./ وزادهم أي هذا القول وهو الأمر بالسجود 
للرحمن زادهم ضلالا يختص به مع ضلاهم السابقء وكان حقه أن يكون باعثا على فعلي السجود والقبول.)(”) 

- ابن كثير : (ثم قال تعالى منكرا على المشر كين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن أي لا نعرف الرحمن)!؛) 


- ابن عادل الحنبلي : (لما حكى مزيد نفور الكفار عن السجود» وذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود 
والعبادة للرحمن فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا)() 


. )479 /۲( تفسير العز بن عبد السلام‎ . )١5 - ١67 /4( تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ )١( 

(') تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ ٤١‏ 0) . و بمثله في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (6/ )١١7‏ . و 
أيضا في مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ ٠55),.(؟/‏ /17). 

(۳) البحر المحيط في التفسير (۸/ )٠١١‏ . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان /٥(‏ 57؟) حيث قال : (ومن 
حقه أن يكون باعثا على الفعل والقبول.). 

(؟) تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ .)٠١9‏ 

() اللباب في علوم الكتاب (5 /١‏ 559) . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ )٦۷١‏ 
حيث قال : (نفوراً أي: عن الإيهان والسجود.) لاحظ المغايرة و الاستقلالية ما بين الإيمان و السجود . 


[11۳۲4] 


- البقاعي : (اسجدوا أي اخضعوا بالصلاة وغيرها)!1) 


- الأعقم : ( وإذا قيل هم اسجدوا للرحمان » قيل : الرحمان اسم من أسماء الله قد كرر في الكتب المتقدمة ولم يكونوا 
يعرفونه » ... » ومن ثم كانوا يقولون ما نعرف الرحمان إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة » وقيل : أنهم عرفوا الله 


وتركوا السجود لأن فيه اتباع أمره » لذلك قالوا : أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً في الدين)!") 


* القونوي : (والظاهر أن اسجدوا بمعنى صلوا مجازا وهو يستلزم الآمر بالإيعان سواء كان المراد السجدة وحدها 
أو الصلاة./ 

إذ الظاهر أنهم مقرون بالله تعالى وعارفون بأن الرحمن صفة تفيد المبالغة في الإنعام لكنهم لا يعرفون إطلاق اسم 
الرحمن على الله تعالى ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية.)(؟) 

و قد جعل القونوى السجود هو المتعارف عليه حقيقة أما لو وجهناه إلى أنه الصلاة فيكون مجازا » و الظاهر و 
الحقيقة أولى من المجاز على اعتبار أصوهم الفقهية › و النكتة في كلامه بعد الجمع بين نصيه السابقين أن استلزام 
السجود للإيمان هو متوفر فيهم لأنه أثبت أنهم يقرون بالله تعالى » فلا يبقى لمعنى الاستلزام إلا أن يكون إيمان خاص 
بالسجود أن يكون للرحمن أو لله و هو ما أشرنا إليه باستقلالية الأعمال بنصيبها من الإيمان . 


- أطفيش : (وإذا قِيلَ قال الله عز وجل بالوحى أو رسوله بي هم للكفار اسْجُدوا للرّحْمن اخضعوا له بالإيمان 
والعبادة » أو اسجدوا بوجوهكم في الأرض تقرباً إليه » أو صلوا فانه شديد الرحمة وعظيمها . لا تخيبون من 


ثوابه)!؟) 


)١(‏ نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور /١17(‏ 657.. و بحرفه في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير (۲/ 051٠١‏ . 

7 تفسير الأعقم - زيدي /١(‏ 477» بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي )١4١ /۱٤(‏ . 

(4) تفسير اطفيش - إباضي (۷/ 57 بترقيم الشاملة آليا) . 


[IY*] 


- الطاهر بن عاشور : (والسجود الذي أمروا به سجود الاعتراف له بالوحدانية وهو شعار الإسلام؛ ولم يكن 
السجود من عبادتهم وإنما كانوا يطوفون بالأصنام» وأما سجود الصلاة التي هي من قواعد الإسلام فليس مرادا هنا 
إذلم يكونوا ممن يؤمر بالصلاة ولا فائدة في تكليفهم بها قبل أن يسلموا. ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل حين 
أرسله النبيء بي إلى اليمن فأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قال: فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة إلخ. ومسألة تكليف الكفار بفروع 
الشريعة لا طائل تحتها. / 
ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لأن السجود الذي أمروا به سجود لله بنية انفراد الله به دون غيره وهم لا 
يجيبون إلى ذلك كما قال الله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سامون [القلم: ]٤١‏ » أي فيأبونء وقال: وإذا 
قيل لهم اركعوا لا يركعون [المرسلات: 48] . ويدل على ذلك قوله وزادهم نفورا فالنفور من السجود سابق قبل 
سماع اسم الرحمن . 
وهذا موضع سجدة من سجود القرآن بالاتفاق. ووجه السجود هنا إظهار خالفة المشر كين إذ أبوا السجود للرحمان. 
فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمان في معرض التعجيب من شأهم عزز ذلك بالعمل بخلافهم فسجد النبيء 
جي هنا خالفا هم خالفة بالفعل مبالغة في خالفته هم بعد أن أبطل كفرهم بقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت 
[الفرقان: ]١۸‏ الآيات الثلاث. وسن الرسول عليه السلام السجود ني هذا الموضع.)(١)‏ 

أي اعتراف له بوحدانية التوجه له بالسجود » و هذا لا يلزم منه الاعتراف له بالوحدانية في كل الأعمال 
الأخرى» كا أمهم جمعوا بين الشرك و بين الإيمان بالله في وحدانيته بأمور أخرى , فهم وحدوا الله في 5 و التسخير 
كما في قوله : لوَلَينْ سَأَلْعَهُم مَنْ e‏ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ الله أن يُؤْفَكُونَ©4 
[العنكبوت: ٠ » ]1١‏ وَين سَأَْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُْ ليَقُولُنَ الله كأ َأ يُؤْفَكُونَ 46 [الزخرف:  ]۸۷‏ و وحدوه في إنزال الماء 
E a‏ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ ايا ه الْأَرْضَ مِنْ 
بَعْدِ مَْتِهَا لَيَفُوذنَ الله قل الحَمْدُ يله بَلْ رهم لّا يَعْقِلُونَ@) [العنكبوت:٣٠]‏ 
و كما وحدوه في خلق السماوات و الأرض الذي يستلزم عقلا قبل كونه شرعا أن يوحدوه في الدعاء و القدرة كما في 


قوله : لين سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَ الله ڦُل أَكَرَأيْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله ِن اراد 


. )3-517 /۱۹( التحرير والتنویر‎ )١( 
[I1] 


- 52 
ع َو ت و 


الله صر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرَهِ او رادي رة هَلْ هُنّ مُنْسِكَاتُ رَحْمَتَهِ فل حَسْىى الله عَلَيْهِ يکو 
الْمُتَوَلُونَ 9 [الزمر: ]١١‏ 
و هذا يدل على أن الاعتراف بالوحدانية بعمل ما أو في عمل ما؛ لا يلزم منه أن ينسحب للوحدانية العامة التامة 


بالتحقيق » لأنه قد يحضر في شأن و يغيب في شأن أخر . و هذا يماثل شأن من يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون 
وى 


بعض م أن حَؤلاءِ تفثلون أَنْفْسَكُْ وَخِْجُونَ فرِيقًا مِنْكُمْ من دبَارِهِمْ تظاهرون عَلَنهمْ بالإثم 
والعُئوَانِ وان يأو أُسَارَى قادو وَهْوَ خحرَمٌ حَلَيْحُمْ إِخْرَاجهُمْ أمَُؤِْئُونَ بَعْضٍ الكقاب وَتَحْفْرُونَ 
بَعْضٍ ما جَرَاءُمَنْ يَفْعَلَ ذلك مِنْحُمْ إلا خْيٌ ف الحا دنا ويَْمَ الْقِيَامَةِيُردُونَ إلى َد الْعَذَابٍ وَمَا 
الله بعال عَمَا تَعْمَلُونَ4©6 [البقرة: ١]ء‏ فهو قد آمن بالله مشرعا و طاعة في مسألة و كفر به مشرعا و طاعة في 
مسألة أخرى, و كشأن من يجعلون القرآن عضين كما انزلا عل الْمُفْنسِيينَ© الَدِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ 4 
[الحجر: ]11-5١‏ أي أبعاضا و أجزاءً . 

وني كلام الطاهر بعض اضطراب قد ألجأه إليه مسألة عدم تكليف الكفار بفروع الشريعة لأنه لا يرى ها جدوى أو 
طائل » فقد قرر ولا أنه لم يكن السجود من عبادتهم » أي لا لله و لا لغيره من آلحتهم, و هذا يدل على أن نظرتهم 
للسجود لا تتضمن معنى العبادة أي فهي خلو من معاني التعبد » و لكن كان ردهم عندما أمروا بالسجود للرحمن 
أن وجه استنكارهم كان على الرحمن و لم يتعرضوا على السجود بل في قوهم (أنسجد) دلالة على أنهم يعلمون أن 
السجود ينضوي على عبودية للمسجود له » و لذلك وقع استنكارهم أن يكون سجودهم لا لا يرونه أهلا أن يُسجد 
له » و هذا يدل على أن وقع معنى السجود عندهم كان أعظم من وقع و مردود (الرحمن) بالنسبة لهم . و في قوله 
تعالى (سالمون) أي أن السجود معلوم و القدرة عليه متوفرة » فامتناعهم عن السجود مع السلامة فيه إشارة على 
أنهم يدركون معنى السجود و مقتضياته الداعية إليه » أي أن اعتراضهم كان على المسجود له لا على السجود في 
نفسه ‏ و لولم يكن السجود في تصورهم من العبادة فلم| استنكروا أن يكون الرحمن محلا هذه العبادة فيجب أن يكون 
على اقتناع منهم هذا الاستئهال » و كأن معنى استنكارهم أن السجود ليس أمرا هينا لأن تأمرنا أن نفعله لأي أحد 
و بمجرد الأمر » و كل هذا يدل على قوة إدراكهم لماهية السجود و دلالته . 

وني قوله : (ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله ) بعض اضطراب لأنه لم يحدد على أي أصل بنى إبائهم للسجود 
لله وحده » هل السجود في عبادتهم و لكن يسجدون لله و لغيره ‏ أم أن السجود ليس من مجمل عبادتهم كم سبق و 
قرر ذلك ؟» لأن (إباء السجود لله) يتضمن معنى العبودية في السجود و لا بدمن ذلك كي يتسنى لقوله (بنية انفراد 
الله به دون غيره) لأن يكون له معنى مقبول » لأنهم إذا رفضوا السجود لله بنية الانفراد فلا بد أن يكون السجود له 


[ITTY] 


معنى في العبودية عندهم و يقتصر الإباء على الوحدانية فقط لله » و إلا أن يكون مقصد الطاهر أن يكون السجود 
أول دخوله للعبادة عند أمرهم به و هم قد انتووا أن يكون لله و لغيره من آلمتهم و لذلك رفضوا أن يكون لله وحده 
» و معنى هذا أنه سيكون إما لله و لغيره أو لغيره فقط » و بتعدد مواضع الذكر الحكيم بأن قد سبق و أن أمروا 
بالسجود فلا بد أن يكون ما بين أول أمر و آخر أمر أن يكونوا قد حددوا موقفهم من السجود هل هو لله و لغيره أم 
لغيره فقط » و بهذا فقد وقع في عبادتهم فكيف يقال أنه ليس من عبادتهم ؟ 

و قوله : (ويدل على ذلك قوله وزادهم نفورا فالنفور من السجود سابق قبل سماع اسم الرحمن) و ساق قوله هذا 
ليدلل على أن موضع تعلق استنكارهم هو السجود لأنه قد وقع بالقول أولا (اسجدوا) ! » و لكن اعتبار الدلالة 
يأني من التركيب و الإسناد و ليس بأي مفردات التركيب يقع ذكره في التركيب أولا. لأنه يمكن أن يقال أن موضع 
استنكارهم هو للمسجود له و ليس السجود في حد ذاته و لذلك وقع التصريح منهم بالمعارضة على إسناد السجود 
للرحمن » و بقرينة أخرى أ: ل 
A‏ لتا لِلْمَلايگة اسْجُدُوا لدم قَسَجَدُوا 
ل كال E‏ خَلقَتَ طيدًا®) [الإسراء: ]1١‏ » فهو لا مانع عنده من مبداً السجود أو يكون من 
الساجدين و لكن ليس لآدم لأنه يراه أدنى منه » فكذلك المشركين لا مانع عندهم أن يسجدوا أو يكونوا من 
الساجدين و لكن ليس للرحمن لعلة هم ارتضوها 

- و قد تنبه الطاهر ابن عاشور أن الأمر بالسجود الموجه للمشر كين ها علاقة وثيقة بمسألة تكليف الكفار بفروع 
الشريعة . 


[YF] 


الآية رقم ١١‏ 

طم لَهُمْ شركاء 0 شُرَكَايهِمْ إِنْ گائوا صَادِقِينَ© يَوْمَ يُحُمَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ لى الشّجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ© خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ َرْهَقُهُم ذِلَةُ وَقَد قَدْ گانوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ@) [القلم: ]45-4١‏ 

# تتناغم الآيتين على أن السجود فيهم| هو السجود المعهود , لأنه تعلق بها الاستطاعة و السلامة » و هما يدلان على 
الهيئة و لا يدخل فيهما الأمر المعنوي › فلا يمكن تأويل السجود في ظل دلالة نفي الاستطاعة بأنهم لا يستطيعون 
توحيده أو افراده بالعبادة أو الإخلاص يوم القيامة » و السجود المذكور في الآية الثانية هو تكرار للسجود في الآية 
الأولى و لكن في الدار الدنيا و في ظل دلالة السلامة من الموانع » و هو المذكور في أكثر من آية جاء فيها أمرهم 
بالسجود لله أو للرحمن » أي أن السجودان المعني با معنى واحد ٠‏ لأنبم| جاءا في معرض بيان أثر عدم السجود في 
الدنيا بأن يحرم منه الإنسان في الآخرة . 
قال هن آمو الد شر ق الدنيا أن الكخره بالناتقين اه يميد لآو الآنه الا غ محرت عن الکن 
صراحة » و الأولى أن يعود الضمير في (يدعون) إلى المشر كين » خاصة أن الآيات تفيد أنهم لم يمتثلوا لأمر السجود 
في الدنيا أما المنافقين ِن الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعُْهُمْ ودا قَامُوا لى الصَّلَاةٍ قَامُوا كْسَالَ يُرَاءُونَ 
الاس وَلَا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلا®4 [النساء:؟14] فإنهم كانوا يقومون إلى الصلاة كسالى أي أنها تقع منهم و إن 
كانت مراءاة و لكن لا يناسب إثبات وقوعها منهم بهذه الصفة (الكسل) مع دلالة المفهوم من قوله : (وهم سالمون) 
لأن تضمين السلامة مع عدم استطاعة سجودهم يفيد أن المذكورين كانوا لا يسجدون إطلاقا و يبعد أن يكون 
المقصود هو عدم اعتبار سجودهم لكونه مراءاة . 
- و قد جاء في الحديث الصحبح كا في البخاري : (فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن » ويبقى من كان 
يسجد لله رياء وسمعة » فيذهب كي| يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ) 
و فيا يلي سننقل آراء المفسرين في معنى السجود هل هو السجود المعهود أم الصلاة في سياق مخاطبة الكفار و 
ار كن ؟: 


[TT] 


- مقاتل بن سليمان : (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون آية وذلك أنه تجمد أصلاب الكفار ....لأمهم لم يسجدوا 
في الدنيا . وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني يؤمرون بالصلاة الخمس وهم سامون آية يقول : كانوا معافون في 
الدنيا.)(1) 

و كل مفسر قد قال بأن السجود هو الصلاة في سياق دعاء الكفار لها فكأنه يؤكد على أن الإسلام ليس شرطا في 
وجوب الصلاة و لا أن الكفر مانعا من وجوب الصلاة و أدائها و خلو ذمته منها بأدائها » و مع ملحوظية شأن 
الجماعة في الصلاة فيدل على صحة قيام الجماعة بالكافر المصلي ‏ أما مسألة القبول و استحقاق الثواب فهي ظاهرة في 
ترتب الثواب عليها إذا وقعت منهم بشروطها الشرعية » و لكن يكفي في الدنيا بالنسبة للمسلمين أن يقروهم عليها 
و يبنوا عليها الأحكام المتعلقة بالصلاة و الجماعات . 


- عبد الرزاق الصنعاني : (عن قتادة في قوله تعالى : ويدعون إلى السجود قال : بلغني أنه يؤذن للمؤمنين يوم 
القيامة في السجود وبين كل مؤمنين منافق فيسجد المؤمنين ولا يستطيع المنافقون أن يسجدوا أحسبه قال : تقسوا 


ظهورهم)!! 


- الإمام أحمد : (عن إبراهيم التيمي يُدْعَوْنَ إل السَّجُودٍ دِوَهُمْ سَايُونَ [القلم : ١‏ ] قال: الصلاة المكتوبة.)! 


و قال : (عن عدي بن ثابت في قوله: يُدْعَوْنَ إِلَ السَّجُودِوَهُمْ ساون قال: الصلاة المكتوبة.)(؛) 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سلييان (5/ 508) . و في الدر المنثور عن ابن عباس : (هم الْكمّار كَانُوا يدعونَّ في الدَّنْيَا وهم آمنون ...) الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ )٠٠١‏ . 

() تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (۷/ 84). تفسير الطبري (۲۳/ )051١‏ . و من قال إنهم المنافقون : معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (5/ )٠٠١‏ . تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۲۷/ )۲١١‏ . الهداية الى بلوغ النهاية 
(۱۲/ 25544 . تفسير السمعاني (5/ ۲۹ - ۳۰) . 

(۳ العلل رواية عبد الله )۳۷١١(‏ . 

(؟) العلل رواية عبد الله (0/01”) . 


[1Yo] 


50 و 


و قال : (عن سعيد بن جبير في قوله: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السَّحُودِوَهُمْ سَايُونَ [القلم: 5 ] قال: كانوا يدعون 
إلى الصلاة فلا يجيبونها من غير عذر. )) 


- اهواري : (ذِلة وَكَدْ كَانُوأ يُدْعَوْنَ لل السّحُودِ أي : إلى الصلاة المفروضة وَهُمْ سَاليُونَ . رجع إلى قوله تعالى : 


وَيُدعَوْنَ إلى السَجُودٍ أي : اد عون بذلك كما كانوا اعون في الدنيا » وذلك أن سجودهم في الدنيا راءًوا بو الناس 


- الطبري : (عن إبراهيم يَوْمَ يُكْشَفَ عَنْ ساق ولا يبقى مؤمن إلا سجد ويقسو ظهر الكافر فيكون عظ) 
واحدا.)(؟) 

و قال أيضا : (وَيُذْعَوْنَ إل السَّحُودٍ فَلا يَسْتَطِيِعُونَ يقول: ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله تعالى فلا 
يطيقون ذلك. 

وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلّ السّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ يقول: وقد كانوا في الدينا يدعوهم إلى السجود له» وهم سالمون لا 
يمنعهم من ذلك مانع» ولا يحول بينه وبينهم حائل. وقد قيل: السجود ني هذا الموضع: الصلاة المكتوبة. 

ذكر هن قال ذللك: 

... عن إبراهيم التيمي وَكَدُ كَانُوا يدْعَوْنَ إل السّجُودِوَهُمْ سَايُونَ قال: إلى الصلاة المكتوبة. 

... عن سعيد بن جبير وَقَذْ كَانُوا يُدْعَوْنَ ِل السّحُودٍ قال: يَسْمَعٌ المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه. 

... عن إبراهيم التيميّ: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ لل السَّحُودٍ قال: الصلاة المكتوبة. 


وبنحو الذي قلنا في قوله: وَيُدْعَوْنَ إل السَّحُودٍ فَلاِيَسْتَطِيِعُونَ ... الآيةء قال أهل التأويل : 


. ٠١۸ /١ و أيضا. طبقات الحنابلة‎ .)۳۷٠٠١( و انظر أيضا‎ » )۳۷١۳( العلل رواية عبد الله‎ )١( 
. 237 /( تفسير الهواري (4/ 2177 بترقيم الشاملة آليا) . و بمثله تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )1( 


[1] 


5 ريه لك هرهس )> و و 
... عن ابن عباسء قوله: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السّحُودِ وَهُمْ سَاليُونَ قال: هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم 
آمنون» فاليوم يدعوهم وهم خائفون, ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين/ آهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. 
فأما في الدنيا فإنه قال: ما كَانُوا يَسْتَطِِعُونَ السَّمُعٌ وَمَا كَانُوا يُنُصِرٌونَ وأما في الآخرة فإنه قال: فلا يستطيعون خاشعة 


)١().مهراصبأ‎ 


- الماتريدي : (وَيُذْعَوْنَ إِلَ السَّجُودٍ فا يَسْتَطِيعُونَ. يحتمل أن يكون هذا على دعاء الحال» ويحتمل أن يكون على 


دعاء الأمر: 


فأما دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا اشتد بهم الأمر وضاق فزعوا إلى السجود, فجائز أن يكون ما حل 
بهم من الأهوال والشدائد يدعوهم إلى السجود, فيهمون بذلك فلا يستطيعون؛ فيكون قوله: وَيُدْعَوْنَ إل السَّحُودِ 
أي: تدعوهم ال حالة إلى السجود؛ فهذا دعاء الحال» وجائز أن يؤمروا بالسجود. ويمتحنوا به. 

ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة» وجائز أن يكون وقت الموت. وإن كان على دعاء 
الخال فذلك يكون عند الموت. 

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون على حقيقة الفعل» ويحتمل أن يكون على الاستسلام والخضوع؛ إذ السجود في الحقيقة هو 
الخضوع والاستسلام» وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين السجود. فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما 
أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي/ يجب بتلاوته السجود. 

ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد منهم الاستسلام بالاعتقاد ليس بعين الفعل» وأهل الإسلام قد وجد منهم 
الاستسلام بالاعتقاد» فيلزمهم أن يستسلموا من جهة الفعل» فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع» 
استسلم لله - تعالى - وخضع له؛ فلم يقبل ذلك منه؛ لأن تلك الدار دار جزاء» وليست بدار محنة. 

والثاني: أن السجود هو بذل النفس لما طلب منه طائعًاء وإذا أشرف المرء على الموت طلب منه في ذلك الوقت بذل 


روحه لا بذل نفسه» فإذا كان كافرًا بالل - تعالى - اشتد عليه بذل روحه؛ لما يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب» 


[ITTV] 


... وإن كان هذا بعد البعث, وأريد من السجود تحقيقه. ففيه تذكير لهم أغهم لم يكونوا يمتحنون في الدنيا بالسجود؛ 
لمنفعة تصل إلى الله تعالى أو لحاجة له إلى ذلك» وإنما امتحنوا بالسجود؛ لمكان أنفسهم, إذ لو كان الامتحان» لمنفعة 
تنال الله تعالى» لما كانوا يمنعون عنه في القيامة» والله أعلم. 

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجود؛ إذ تلك الدار ليست بدار محنة» وإنَّا 
الأمر بالسجود يخرج مخرج التوبيخ؛ وكذلك زعم جعفر بن حرب أن هذا على التوبيخ» يقال للرجل إذا كان مكثرًا 
فذهب ماله ول يؤد الزكاة» ولا حج في حال يسره - يراد به التوبيخ -: حج الآن ورَّكٌ الآنء ليس يراد به إيجاد الفعل» 
ولكن يريد به تذكيره وتوبيخه؛ فهذا الذي قالوه يحتمل. 

ويحتمل أن يمتحنوا بالسجود للوجوه التي ذكرناء وهو أن يظهر عند الممتحنين أن منافع سجودهم راجعة إليهم لا 
إل الل - تعالى =: 

وقوله - عَرَّ وَجَلَّ - فَلَا يَسْتَطِيعُونَ فجائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال والأسباب أو لا يستطيعون 
للأشغال التي حلت بهم والأفزاع التي ابتلوا بها. 

وقوله - عَرَّ وَجَلَّ -: وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السَّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ ففيه أن الفرائض إنم| تجب عند سلامة الأسباب» 
وال أعلم.)(١)‏ 

و مهما يكن من تفسير فلا يمكن تغافل أن سبب عدم الاستطاعة في ذلك اليوم هو عدم سجودهم في الدنيا » و 

نكتة مسألتنا تتصل با كان في الدنيا الذي هو سببالما يحدث في الآخرة . فعلى كلا الاحتمالين الذين وضعهم الماتريدي 
(دعاء ا حال أو دعاء الأمر) لا بد من اعتبار أن سبب عدم الاستطاعة هو امتناعهم السجود في الدنيا . 
و يظهر ضعف احتماله الأول (دعاء الحال) أثناء معاينة الشدة و الأهوال في ظل تفسير (السجود) بالخضوع و 
الاستسلام لأن كل الخلق وقتئذ خاضعة مستسلمة » فيظهر وجه الضعف من خلال المضادة ما بين إثبات السجود 
بأنه الخضوع و الاستسلام مع ثبوت حال الخضوع و الاستسلام يوم القيامة ‏ لأنه أمر واقع لا محالة و ثابت في حقهم 
كا في قوله تعای و في نفس السياق حَائِةٌ ارم رفوم دلگ و قوله راقو إلى الله تيز ذ السَّلَمَ نل 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يَمْتَرون 46 [النحل: 07] . الَذِينَ توًا هُمْ الْمَلَايَكَةُ ظالبى أَنْفْسِهمْ هم قلقو السَلَمَ مَا گا تَعْمَلُ 
مِنْ سُوءٍ ب إِنَّ الله لَه عَلِيمٌ بمَا كُنُْْ كَعْمَلونَ@) [النحل: ۸[ 


. (04--۴۳ /٠١( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 


[TTA] 


إذا نظرنا للمسألة من خلال الجسد و النفس » في إطار ما تؤديه كلمة (سالمون) من معنى و دلالة؛ نجد أن النفس 
تبقى کا هي؛ كما كانت في الدنيا تكون في الآخرة كماهية مدركة عاقلة » و الاختلاف يكون في الظرف التي تحل به. 
فالدنيا يكون الحق غيب عنها أما في الآخرة فينكشف حقيقة كل شيء ها » فإذا ادخلنا معنى (السلامة) في ظرفها 
الذي هو (الدنيا) على (النفس) فالأولى أن تكون السلامة في الآخرة أقوى و أظهر لأن الحقائق قد كشفت ها 
فسلامتها من الموانع في الآخرة أظهر و أقوى » و هذا بدوره يؤكد على أن المقصود بالسجود هو التكييف الشرعي 
لعمل الجوارح . 

فإذا لم ينصب المكلف الذي دعي للسجود؛ الدليل (السجود) على المدلول (الاستسلام و الخضوع) يصبح مجرد 
دعوى إذا سَلِم المكلف من الموانع و تحلى بالسلامة » أما إذا نصب المكلف المدعو إلى السجود الدليل (عدم السجود) 
في حال السلامة و خاو الموانع يكون يقينا المدلول (عدم الاستسلام و الخضوع) 

فالتأويل يجب أن يكون ني أضيق الحدود و يكون استجابة لدلالة قوية من دليل أخر و لا يلجا إليه إلا في حال عدم 
اتساق و إحكام المفردة في النظم بحيث تؤدي إلى قلق أو اضطراب فضلا عن يكون خالفة أو معارضة أو مناقضة › 
لأن الواجب أن يكون النظم من الناظم لقصد بيان معنى بالألفاظ , فإذا كان الناظم هو الله سبحانه و تعالى فيجب 
تضمين هذه ال حقيقة مع كل تفسبر و تأويل في كل مفردة و كل تركيب » أي تكون السلطة المعنوية مع ظاهر الألفاظ 
و يجب علينا التسليم ها لأا في موضع التبيين لنا و التكليف فهي سلطة أعلى منا فلا نعارضها أو نوجهها بتأويلنا 
نحن » فيجب في مواضع الاستغراب التسليم أولى لأن النص حاكم و نحن المحكومين . 


- الطبراني : (وتسود وجوه الكفار والمنافقين من الحزن حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قال المفسرون : يسجد الخلق كلهم سجدة واحدة » ويبقى الكفار والمنافقون 
يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون › ...» فمن كان يسجد له في الدنيا قدر على السجود في الآخرة » ومن لا فلاء 
فيكون ذلك أمارة تمييز المؤمن من الكافر. 

وقد كانوا يدعون إلى السجود ؛ يعني وقد كانوا يدعون بالأذان في الدنيا » ويؤمرون بالصلاة المكتوبة » وهم سالمون 
؛ أي معافون ليس في أصلابهم مثل سفافيد الحديد.)) 


. 20 تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني (ص:‎ )١( 
[I۳4] 


- الكرّجي القصّاب : (أنهم دعوا إلى السجود له - في دار الدنيا فامتنعوا)!1) 
- السمرقندي : (اليهود والنصارى وا منافقون. وهم عجزوا عن السجود» حزنوا واغتموا فسودت وجوههم. ثم 
ص ۰ 55 o‏ هعسو سه و« 3ه 5 
ن المعنى الذي عجزهم عن السجود» فقال: وذ كانوا يُدْعَْنَ إل السّحُودِ وَهُمْ سالونَ يعني: يدعون إلى السجود 
في الدنيا وهم أصحاء معافون» فلم يسجدوا.)!؟) 

e‏ 2 6 مه مه 5 8 3 م 31 ع 
- التعلبي : (وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ في الدنيا إل السّجُودٍ وَهُمْ سَاليونَ أصحاء فلا يأتونه ويأبونه . قال إبراهيم التيمي: 


يعني الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون.)(”) 


- مكي : (كانوا قبل ذلك يستطيعون السجود فتركوه. ودعاؤهم إلى السجود إنم| هو على طريق التوبيخ هم ليوقفوا 
على فعلهم في الدنيا إذا دعوا إلى السجود وهم سالمون لينتفعوا به فلم يفعلوا. / 

ثم قال تعالی: وقد كَانوا يُدْعَوْنَ إل السجود وَهُمْ سالمون. . . (أي): وقد كانوا في الدنيا يدعون (إلى) أن يسجدوا 
لله وهم سالمون الجوارحء لا يمنعهم من ذلك مانع فلم يفعلوا. وقيل: السجود (الذي) (كانوا) يدعون إليه في الدنيا 
هو الصلاة المكتوبة. قال الشعبى. وقال ابن جبير: كانوا يسمعون النداء للصلاة فلا يجيبون. 


قال ابن عباس: هم الكفار» كانوا يدعون إلى السجود ني الدنيا وهم آمنون» فاليوم يدعون وهم خائفون.)!4) 


- الماوردي : (ويذعّون إلى السجود فلا يستطيعون فمن قال في هذا اليوم إنه يوم القيامة جعل الأمر بهذا السجود 
على وجه التكليف. ومن جعله في الدنيا فلهم في الأمر بهذا السجود قولان: أحدهما: أنه تكليف. الثاني : تندم وتوبيخ 
للعجز عنه. وكان ابن بحر يذهب إلى أن هذا الدعاء إلى السجود إنما كان في وقت الاستطاعةء فلم يستطيعوا بعد 
العجز أن يستد ركوا ما تركوا.)(5) 


. "88 /٤( الكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 

(') تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/ 6 . 

. (€ /۷( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 
. 2756٠0 -1/549 /۱۲( (؟) الهداية الى بلوغ النهاية‎ 

() تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ 077 . 


[1۳4°] 


- الطوسي : (وقوله (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) يعني دعاهم الله تعالى إلى السجود والخضوع له 
في دار الدنيا وزمان التكليف» فلم يفعلواء فلا ينفعهم السجود ني ذلك الوقت.)17) 


- الواحدي : (وقوله تعالى: وَيُدْعَوْنَ إل السَّجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ قال مقاتل: وذلك أنه تدمج أصلاب الكفار يومئذ 
فيكون عظًا واحداً مثل صياصي البقرء لأغهم لم يسجدوا لله في الدنيا. وهذا قول جميء المفسرين . )١‏ 

قالوا: إذا كان ذلك سجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة. ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا 
يستطيعون؛ لأن أصلاهم أيبس فلا تلين للسجود. 

قال ابن مسعود: وأما المؤمنون فيخرون سجدًاء وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقًا كأن فيها السفافيد ./ 

قوله: وَكَدْ َانُوايُدْعَوْنَ إِلَ السَّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ يعني في الدنيا حين كانوا يدعون إلى الصلاة المكتوبة ويؤمرون بها 
وهم معافون ليس في أصلابهم مثل سفافيد الحديد. ومعنى قوله: يُدعَوْنَ أي بالأذان والإقامة. وهذا الذي ذكرنا 
قول ابن عباس ومقاتل وإبراهيم التيمي . قال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حيىّ على الفلاح فلا يجيبون. وني هذا 
وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم يجب الأذان إلى إقامة الصلاة في الجماعة)(”) 


و قال أيضا : (ويدعون إلى السجود أي: الكافرون والمنافقون فلا يستطيعون يصير ظهرهم طبقاً واحداً كلما أراد 
أن يسجد واحدٌ منهم خرّ على قفاه ... وقد كانوا يدعون إلى السجود ني الدّنيا وهم سالمون فيأبون ولا يسجدون لله 
06 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ » 85 - 8 /٠١( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي‎ )١ 

(') يقول الغزالي : (يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس تعظيها له وتواضعا » إلا الكفار فإن أصلابهم تعود حديدا فلا يقدرون 
على السجود) أبو حامد الغزالي ت ٠٠١‏ ه ( الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة ضمن المجموعة رقم ٩‏ ص : 115 ). 

(۳) التفسير البسيط (۲۲/ .)111/-1١5‏ 

© الوجيز للواحدي (ص: 5 )١17‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث )١47 - ٠١١ /١(‏ . تفسير القرطبي (۱۸/ )٠٠١‏ . اللباب 
في علوم الكتاب )١١ /١9(‏ . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ /7"0) . فتح الرحمن في تفسير القرآن (۷/ ٠١١‏ 
.(\o-‏ 


[1۳41] 


وظاهر الآية أن معناها السجود فى الصلاة.(١)‏ وعن إبراهيم التيمى أنه قال: هو الصلاة المكتوبة. وقال سعيد بن 
جبير: يدعون إلى السجود بحي على الفلاح وهم سالمون فلا جيبون. )) 


قد ذكر الله تعالى عن المنافقين في شأن الصلاة أنهم كانوا يقع منهم الصلاة و هم كسالى ‏ و هذا فيه إثبات أنهم 
يصلون » و الصلاة فيها سجود » فمن المستبعد أن يكون المنافقون معنيين ببذه الآية » فالأولى أن يكون المعني بها 
الكفار و المشركين و خاصة أنه ثبت في أكثر من آية أنهم أمروا بالسجود فاستنكروا و لم يسجدواء فربما من قصر 
الأمر على المنافقين أن مصدره بعض ألفاظ الحديث النبوي التي جاء فيها ذكر عدم استطاعة سجود المنافقين عند 
كشف الساق يوم القيامة » فلا مانع أن يكون الحديث قد بين شأن المنافقين و أن الآيات القرآنية قد بينت شأن الكفار 
و المش ركين » و يكون المنافقين من حيثية البيان النبوي للقرآن لأن الجامع هم هو الكفر و الشرك , و قد يكون و هو 
الأظهر أن ادخال المنافقين في مدلول الآية من جانب أنهم كانوا لا يصلون إذا انفردوا » و اشتهر عنهم تخلفهم عن 
الجمع و الجماعات » فمن هذا المنظور متحقق فيهم عدم السجود مع دعائهم له بالأذان . 


- البغوي : (عن أي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمعت النبى ب يقول: «١يكشف‏ ربنا عن ساقه فيسجد له 


0 
8 


كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» . صحيح 


قوله عز وجل: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» يعني الكفار والمنافقون» تصير أصلابهم كصياصي البقر فلا 
يستطيعون السحود.)(”) 


.)٠١١ /۷( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ . )07/17 /١( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن‎ . )737١ تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
. اقتصر أيضا على ذكر المنافقين فقط‎ )۳۲١ /٤( زاد المسير في علم التفسير‎ . )١ - ۹ /5( تفسير السمعاني‎ ١ 

(") تفسير البغوي - إحياء التراث (5/ )٠١١‏ . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (4/ 770) . تفسير الثعالبي = 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن )49/1١ - ٤۷١ /٥(‏ . 


[<Y] 


- ابن برجان : (وَيُذْعَوْنَ ِل السّحُودٍ فلا يبقى من كان يسجد لله - جل ثناؤه - في الدنيا راغبًا راهبًا من تلقاء نفسه 
إللاسجد ء ومن كان يسجد اتقاء لمخلوق ورياء أو لأجل الغير إلا جعل الله ظهره طبقًا واحدًا كلما أراد أن يسجد 
خر عل قفاه. 

س 5 مه سه ل 6 00 و 2 + راء 
يقول الله - جل من قائل : وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السّحُودِ وَهُمْ سَالمُونَ أي : في الدنيا وظهورهم سالة ‏ وكانوا 
يستطيعون السحود .)) 
- الزمحشري : (فإن قلت: لم يدعون إلى السجود ولا تكليف؟ قلت: لا يدعون إليه تعبدا وتكليفاء ولكن توبيخا 
وتعنيفا على تركهم السجود في الدنياء مع إعقام أصلابهم والحيلولة بينهم وبين الاستطاعة تحسيرا لهم وتنديها على 
ما فرّطوا فيه حين دعوا إلى السجود. وهم سال مون الأصلاب والمفاصل تمكنون مزاحو العلل فيا تعبدوا به.)١)‏ 


لاحظ أن تكليفهم بالصلاة أو السجود من باب التعبد لله المطلوب منهم على جهة الأمر . 


# ابن عطية : (وتظاهر حديث من النبي 5ي : «أنه ينادي مناد يوم القيامة ... ثم تبقى هذه الأمة وغبرات آهل 
الكتاب» معهم منافقوهم وكثير من الكفرة» ... »> ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن وتصير أصلاب المنافقين 
والكفار كصياصى البقر عظما واحداء فلا يستطيعون سحودا) . 


قال القاضى أبو محمد: هكذا هو الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ بزيادة ونقصان. .../ ... 
وقوله تعالى: وَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إل السَّحُودٍ يريد ني دار الدنيا وهم سامون نما نال عظام ظهورهم من الاتصال 


والعتو» "وقال بعض المتأولين: «السجود» هنا عبارة عن جميع الطاعات» وخص «السجود» بالذكر من حيث هو 


1" تفسير ابن يرجان (ه/ ۳۹۹). 

(") تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ 546) . و بنحوه تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (۳۰/ ٦۱٤‏ - 25168 » تفسير العز بن عبد السلام (۳/ )١١‏ . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 
0 . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 507) . البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 7547 -7517) . و انظر تحقيق 
مسألة الاستطاعة و علاقتها بالتكليف بالمحال و تداخلها بمسألة علم الله و قدره في تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (7/ )7”5٠‏ . ابن التمجيد في حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي (۱۹/ )۲٤١‏ . 


[1T] 


عظم الطاعات» ومن حيث به وقع امتحانهم في الآخرة» وقال إبراهيم التيمي والشعبي: أراد ب السَّحُودٍ الصلوات 
المكتوبة» وقال ابن جبير: المعنى كانوا يسمعون النداء للصلاة: وحي على الفلاح فلا يجيبون» "(1)... 
وهذا كله قريب بعضه من بعض )٩).‏ 

من فوائد ابن عطية نقله عن بعض العلاء المتأولين أن السجود هو كناية عن جميع الطاعات و أنه حص بالذكر 
لأنه أعظمها و أنه ما ذكر وقعه يوم القيامة» فإن كان هو جميع الطاعات فعليه يكون الكافر مكلف بجميع الطاعات 
و أنه دعي لذلك أو خوطب بذلك إذا وقع على مسامعه كلام الله و بلغه القرآن . 
و الشاهد أن الكافر أو المنافق إذا سجد لله خالصا أو صلى لله خالصا فقد امتثل طائعا لأمر الله له > و يكون عمله 
صحيح شرعا » بدلالة أن الله تعالى أبلغ الحجة عليهم بأنهم كانوا يدعون للسجود و هم سالمون » أي أن الحجة 
قامت عليهم بتكليفهم السجود و الصلاة بكونهم سالمين لا يمنعهم مانع عنها» فثبوت السلامة حال كونهم كافرين 
و منافقين يؤكد على أن الكفر و النفاق غير مانع من امتثالهم لأمر السجود و دعاء الصلاة » فشرط السلامة يلزم منه 
إهدار أي شرط آخر في ثبوت التكليف و إشغال الذمة للامتثال للأوامر الشرعية » و بهذا يظهر وهن من اشترط 
الإسلام في صحة التكليف و قبول الأعمال . 
فيكفي في تكليف و صحة وقوع الأعمال من الكافر خلو الموانع و ثبوت السلامة أي الاستطاعة للأداء » و دعائه أو 
أمره عن طريق بلوغ القرآن المبين عن طلب امتثال و توقيع الأمر الشرعي فعلا أو تركاء أي أن علم الكافر بأن هذا 
العمل مطلوب شرعا حال كونه سالم مستطيع لأدائه فقد ثبت في ذمته التكليف و من ثم صحة الوقوع و الاعتبار 
شرعا من الغير » و هذا مسألة مستقلة عن الثواب و الجزاء و كيفيته يوم القيامة على هذه الأعمال . 
و استطاعة الأداء مع العلم بالأمر هما قطبا التكليف » و أمثل ما يبينه مسألة السجود التي بين أيدينا » فلم يجعل 
القرآن شروطا أكثر من هذا في ثبوت التكليف و صحة الوقوع . و منطوقها القرآني في : (اسجدوا - تأمرنا - 
يدعون) وهذا في العلم بالأمر » و أما في قدرة الأداء ففي قوله (سالمون) » أما صحة الآداء فهي لازم من توجيه الأمر 
للمخاطب (صحة التكليف) مع التوبيخ و استحقاق العقاب على عدم أدائه » يبقى صحة القبول و يكفي فيها ما 


سبق من التكليف و الاستطاعة و صحة الأداء » و لكن نزيد بها هو أقوى و أثبت للغرض و هو كل دلالة عامة 


/۲۹( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ . )٠١١ - ٠۳١ /۷( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ . )۲٤۸ /٠١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
. )57 /۲۹( تفسير المراغى‎ . )۳۱١ /۱۱( تفسير اطفيش - إباضى‎ . "5 
. تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/ ۳۵۲ - #ه*)‎ )( 


]١*55[ 


جاءت في القرآن تتوعد المخالف و توعد المطيع و أشهرها (من يعمل مثقال ذرة من خير يره) و ما في معناها الجزائي 
» و كذلك كل دلالة تقتد تقتضي كتابة و حساب و ميزان أي عمل كان . 
ني على من اشترط في ثبوت التكليف بم دون التوحيد أن يكون مسلا » و أن من جعل المانع من التكليف لما هو 
د ا ل ل ا ا لا 
السجود » فالجميع متة متفق أن السجود هو المتعارف عليه أو سجود الصلاة فيكون المعني به الصلاة » أو هو كل 
الطاعات » و النادر من جعله هو الخضوع و الاستسلام و هو متوغل في البعد التأويلي » و الكل متفق على أن 
المخاطب بالسجود هم الكفار أو الكفار و المنافقين » و قلة هم المنافقين و أهل الكتاب » و على كل فالجامع هو 
كفرهم و شركهم . 
ثم نأتي لبيان مواضع الدلالة للاكتفاء في استحقاق التوبيخ كان موقوف على بلوغهم الأمر أو الدعاء » و السلامة 
من الموانع » و الكل متفق على أن المانع مادي و ليس معنوي . و الكفر أو الشرك أو النفاق كلها معنوية قلبية » و لم 
يذكر أحد منها كمانع من السجود بل تم تجاوزها تماما بل تم الجمع بين ثبوتها في حق المأمورين و بين أمرهم و 
دعائهم للسجود و بين توبيخهم على عدم سجودهم » و لا أظهر و أجلى من اهدار شرط الإسلام في ثبوت التكليف 
بالفروع » و من اهدار مانع التكليف و القبول للفروع من الكافر » لأنه باختصار قد أمر الله الكافر بالسجود في 
الدنيا و جعل شرط تكليفه و اعتبار وقوع المأمور به هو السلامة » و جعل علة التوبيخ و المؤاخذة في عدم وقوع 
السحود منه حال كونه سال ما فقط . 
و من الدلائل على الاكتفاء في تصور المسألة بالأمر و بالسلامة فقط » أن الله وصف حاهم يوم القيامة عندما دعوا 
للسجود فلم يستطيعوا السجود , ليوقفهم على أن السبب في عدم استطاعتهم السجود هو عدم سجودهم في الدنيا 
» أي أنهم لو كانوا سجدوا ني الدنيا لاستطاعوا السجود ني الآخرة . و قد يقال أن عدم سجودهم في الدنيا عندما 
أمروا أو دعوا بذلك وهم سالمين دليل على كفرهم فيكون حاصل الأمر راجع للكفر . 
فيقال لو وجدنا من حكمنا بكفره يسجد و يصلي خالصا لله فإما أن يُقال لا بد أنه مسلم فيجتمع النقيضين › أ 
يعتبر سجوده و صلاته كعمل مستقل لأنه قد فارق الكفرة الذين لا يأمرون أمر الله و دعائه بالسجود فلا يسجدون» 
وهو قد سجد و امتثل أمر الله فلا يمكن جعل الذي سجد و الذي لم يسجد متم|ذ ثلين » و لا يمكن التأويل بأن سجود 
الكافر كعدمه لأن في هذا معاندة لكلام الله و بها حكم به » لآم دعاهم و أمرهم ليمتثلوا و إلا لتساوى الأمر و عدم 
الأمر في حقهم و هذا محال . 
و قد يُقال أنه أمرهم بالسجود و هو يعلم أنهم لن يسجدوا ليقيم عليهم الحجة و ليظهر كفرهم لغيرهم . 
[زه:"١]‏ 


و هذا الكلام كسابقه أي أن السجود و عدمه دليلان يظهران الكفر و عدمه » و عليه إذا سجد و صلى من حكمنا 
بكفره وقعنا في التناقض لو أثبتنا ا لحكمين معا » فلا بد من أن ندخله الإسلام بسجوده و صلاته أو نجعل السجود 
و الصلاة كعدمها في حقه و في هذه الحال نكون خالفنا ما وصفه القرآن بالنسبة لأمر السجود للكافر فإنه لم يسجد 
في الدنيا من حيثية الهيئة الجوارحية لأن عدم استطاعة السجود ني الآخرة جاء وصفه بأنهم لا يستطيعوا السجود 
لأجل ظهورهم أي أن المانع من السجود مادي جوارحي . 

يبقى أن يُقال : أن سجود و صلاة الكافر كعدمها و لا اعتبار لها لأن يرائي الناس بها و لا يخلصها لله . 

فيقال : أن الرياء و السمعة أو التقية أو الخوف كلها أمور باطنية لا يعلمها إلا الله تعالى فهو الذي يجازي من يفعلها 
لأنه يعلم السر و أخفى » أما نحن المكلفون في الدنيا لا يلزمنا إلا الظاهر فقط » و هو الركوع و السجود و القيام 
المعلوم شرعا و ني الأوقات المعلومة شرعا و بالشروط الشرعية الظاهرة . فمن فعلها فهو في حقنا و على مبلغ علمنا 


قد صلى و سجد لله و برء ذمته من هذا العمل » و دليله حال المنافقين مع المؤمنين . 


5 0 5 33 س 5 ٠‏ 5 عله ام 5 لس + | * 4 ° 3 ير 
- بيان الحق : (وني الحديث : «يخرٌ المؤمنون سجّدا ويبقى الكافرون كأن في ظهورهم السفافيد»/ وَهُمْ سالمونَ 


يسمعون الثداء فلا يأتونه 06 


- الرازي : (وقوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني حين كانوا يدعون إلى الصلوات بالأذان 


والإقامة وكانوا سالمين قادرين على الصلاة» وني هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم يجب المؤذن إلى إقامة الصلاة في 


* القرطبي : (قوله تعالى: (وقد كانوا يدعون إلى السجود) أي في الدنيا. (وهم سالمون) معافون أصحاء. قال 


إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال سعيد ابن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا 


. )88 7 - ۸۳۱ /۲( إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 
. )518 /0( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )"( 
]١":5[ 


يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا ني الذين يتخلفون عن الجماعات." وقيل: أي بالتكليف 
الموجه علي في الشرع" 0 والمعنى متقارب:)) 

و من الجلي جدا استعمال هؤلاء المفسرين لألفاظ التكليف و التعبد و الشرع في سياق الكفار و المنافقين في شأن 
الصلاة أو السجود أو جميع الطاعات الشرعية » و الظاهر دال و بقوة أنهم لو سجدوا بدون رياء أو سمعة بالنسبة 
للمنافقين أو سجدوا لله تعبدا بالنسبة للكفار لكان قبل منهم أو أقل أحواله وقع منهم صحيحا و تبرئة لذمتهم 
التكليفية في الدنيا . 


- النسفي : (وَيُذْعَوْنَ أي الكفار ثمة إلى السجود لا تكليفا ولكن توبيخاً على تركهم السجود في الدنيا فلا 
يستطيعون ذلك لأن ظهورهم تصير كصيا البقر لا تنثني عند الخفض والرفع . 0 
وقد كَانوا يُدْعَوْنَ على ألسن الرسل إل السجود في الدنيا وَهُمْ سالمون أي وهم أصحاء ١‏ فلا يسجدون فلذلك 


منعوا عن السجود نَم .)!4) 


- ابن القيم : (وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فهذا 
صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة» وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك» ويكون هذا 
التكليف. با لا يطاق حينئذ حسا عقوبة هم لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلا امتنعوا منه وهو مقدور هم 
كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم. وهذا قال تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 


سامون [القلم: 47] يعني أصحابه لا أحد يمنعهم منه فلم تركوه وهم سال مون دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب (۱۹/ *0) . و فتح القدير للشوكاني (5/ ۳۲۹) حيث قال : (وقيل: يدعون بالتكليف المتوجه 
عليهم بالشرع). و بمعناه تماما : روح البيان /٠١(‏ ۳ ). البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ 65» روح المعاني لمحمود 
الألوسي (۲۹/ 7). فتح البيان في مقاصد القرآن )۲۷١ - ۲۷٤ /۱٤(‏ . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ 54 58) . 
(') تفسير القرطبي (۱۸/ )۲١۱‏ . 

(") عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۲/ 7117) . اللباب ني علوم الكتاب (۱۹/ "07 ") . تفسير الأعقم - زيدي (؟/ 781 
بترقيم الشاملة آليا) . 

(4) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (/ )٠٠١‏ . 


[1۳V] 


كما في الصحيح من حديث زيد ابن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه: ... فيكشف عن ساق فلا يبقى 
من كان يسجد تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره: طبقة 
واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وذكر الحديث. 
/ وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة» ... ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحاء بل هو مقتضى 
الحكمة الإهيةء لأنه كلف وقت القدرة فأبى» فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له 
وحسرة. والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار.)(١)‏ 

من فوائد إقرار التكليف يوم القيامة ما قبل دخول الجنة و النار أنه يعود على مسألة تكليف الكفار في الدنيا 
بالتأكيد و الاستحقاق » و عمدتهم ني التدليل على ذلك منها مسألة دعاء الكفار بالسجود يوم القيامة » و هذا من 
منظور الفقه و الأصول فروع للشريعة » و الحاصل أن الكافر مكلف بالسجود أو الصلاة في الدنيا حال السلامة 
بعدما بلغه الأمر . 
و من الملاحظات أن ابن كثير ذكر حديث البخاري الذي فيه عدم سجود المنافقين و لكنه أضاف في استدلاله و 
تفسيره الكافرين بل جعله عمدة الاستدلال بذكره أولا و لما أدخل المنافقين أدخلهم بإردافهم بعد الكافرين و 
بدخول حرف النفي (لا) بقوله (ولا المنافقين) و هو يُشعر أن الأصل الكفار و المنافقين تفريع عليهم , و هذا منه 


مسق مع دلالات الآياث التي أمرت الكفار بالسجود . 


- ابن عرفة+ (لآن مع سالون مسمكتون من الإتيان بالكايف ى لا عذر )0 


* البقاعي : (العبادة التي هي الخضوع الذى يعبر عنه بالسجود وهو/ آيتها وأمارة ما اشتمل عليه الباطن منها 
وعلامتها فيأتونها وهم قادرون عليها ذكرهم یوما يريدونما فيه فلا يتأتى .... فكلم| أرادوا أن يسجدوا انقلبوا على 


)١(‏ مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (١؟/‏ - 8ل بترقيم الشاملة آليا) . و بمثله تفسير ابن كثير ط 
العلمية (5/ 4 5)» (۸/ )۲١١‏ . و كذلك قرر البقاعي أن التكليف مستمر حتى دخول النار أو الجنة أنظره في نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور (۲۰/ ٤١-۳۲۳‏ ۳۲) . غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: )٠٠١‏ . 

(') تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (5/ )۲۷١‏ . 


[1۳4۸] 


أقفائهم. فقال بانياً للمفعول دلالة على إرادتهم للانقياد ورغبتهم فيه من أي داع کان» وهو دال على أن التكليف لا 


ينقطع إلا بدخول كل من الفريقين داره 


و يدعون أي من داعي الملك الديان إلى السجود توبيخاً على تركه الآن وتندياً وتعنيفاً لا تعبداً وتكليفاً ... فيكون 
لهم في ذلك أشد ندم " لتركهم إياه في الدنيا وهم يقدرون عليه وهو إذ ذاك نافع هم " ١١أومعالجتهم‏ فعله أشد 
معالجة وهم غير قادرين عليه وهو غير نافع لهم وإذا عجزوا مع المعالجة كانوا بدونها أعجزء وذلك أنه يبعث المرء 
غل ما مات عليه و شر غل ما بغت غليه إن خرا فخيرا وان شرا فقبره .../ 

... المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أضوأ من الشمس» ووجوه الكافرين والمنافقين سود مظلمة. 

... ذلة أي عظيمة لأنهم استعملوا الأعضاء التي أعطاهموها سبحانه وتعالى ليتقربوا بها إليه في دار العمل في التمة 


... وقد أي والحال نهم كانوا أي دائاً بالخطاب الثابت يدعون في الدنيا من كل داع يدعو إلينا إلى السجود وهم أي 
فيأبونه والحال أنهم سالمون أي فهم مستطيعون» ليس في أعضائهم ما يمنع من ذلك)!7) 

و البقاعي تقتضي حكمته البلاغية أن لا يصطدم مع ظاهر النص بالسجود كفعل جوارحي ليستبعده » أو يجنح 
بتأويله على أن المقصود بالسجود هو الخضوع » فتوسط الأمر بجعل السجود علامة و أمارة على الخضوع الباطني» 
و بنظرة تدقيق و تحليل نستطيع القول لو أن المطلوب هو الخضوع فقط كعمل قلبي فلا يأمرهم و يدعوهم للسجود 
كعمل جوارحي . خاصة أنهم عندما دعوا للسجود في يوم كشف الساق هموا للأداء فلم يستطيعوا و هنا يقول 
البقاعي : (دلالة على إرادتهم للانقياد ورغبتهم فيه) مع قرينة وصفهم بخشوع الأبصار و إرهاق الذل » مع قرينة 
إظهارهم بعدم استطاعتهم السجود في ذلك اليوم مقارنة باستطاعتهم السحود حال السلامة يدل على إرادتهم 


)١(‏ تفسير اطفيش - إباضي /١١(‏ 215 بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (توبيخاً وتقريعاً على تر 
لهم على أمر نافع لهم لو فعلوه في الدنيا) . 
(') نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )۳۲١ - ۳۲۲-۳ /٠١(‏ . و مختصرا في الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية (؟/ )٤١۷‏ 
. و بنحوه في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 57 --755) حيث قال : (استعملوا 
الأعضاء التي أعطاهموها الله سبحانه ليتقرّبوا بها إليه في دار العمل في غير طاعته) . 

11۳4۹1 


السجود في الدنيا وتحسيراً 


و هذا يدل على أهمية السجود الجوارحي و لكن ليس بمفرده و إلا كان نفع المنافقين و المرائين » فيكون حاصل 
المسألة السجود الجوارحي المقصود به العبودية لله و مصداقه في قوله تعالى هَل يَنْظرُونَ إلا أَنْ تأَتِيَهُمُ الْمَلَايِكَةُ 


و 


يأف رَيّكَ أو يَأ بَعْصُ اا يقبتم آيَاتِ رَبَكَ لا يَنْقَعُ نَفْسَا إِيمَانْهَا لم تكن آمَنَتْ يِن قَبْلُ 
أو كُسَبَتْ فى ! يمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إن مُنْمَطِرُونَ ©4* [الأنعام: ]٠١۸‏ فإيمانهم بعبودية السجود لله لم تنفعهم يوم 
كشف الساق » و كذلك لا ينفع الإيمان وحده في الدنيا لا بد أن يتمثل ني العمل الصالح . 

- و من كلام البقاعي يتقرر أن التكليف بالسجود قام على خطاب الكافرين و سلامة أعضاؤهم » و جعل الخطاب 
0 

يوم كمف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ ل السّجُودٍ فََايَسْتَطِيعُونَ (؟4) حَاشِعَةً أبَصَارُهُمْ تَرهَفْهُمْ لَه وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ 
ِل السود وَهُمْ سَايُونَ )٤۳(‏ 

و بالنظر إلى الآيتين باعتبار اختلاف ال حالين ممثلين في ظرفين ختلفين (يوم كشف الساق و غيره من الأيام السابقة 
عليه) مع اتحاد دعو تمم إلى السجود في كلا الظرفين »)١(‏ سواء بم يدعوا إلى السجود من أحوال و مقتضيات أو بالأمر 
المباشر لهم بالسجود » و في حقيقة الأمر حتى أمرهم بالسجود هو من ما يدعوا إلى السجود لأنه في الدنيا هو من 
الآيات الشرعية المدعومة بالآيات الكونية » و الشاهد أن المطلوب واحد ني كلا الظرفين و بدلالة عدم الاستطاعة 
في أحد هذين الظرفين » و السلامة من الموانع في الظرف الأخرء فإنه في كلا الظرفين لم يقع السجود » ثم بإضافة أن 
ا و 
الحقيقة تقتذ تقتضي مع القدرة أن يكون هناك استطاعة للسجود فيقع في الوجود مع الداعي لذلك و لكنهم لا يستطيعون 
لوجود مانع » و القصد أن ما يدعوا إلى السجود متحد في كلا الظرفين » ثم في أحدهما يقتر يقترن معه السلامة و مع ذلك 
لم يسجدوا لله لأمهم كانوا في غيب أما في الثاني فقد كُشف عن الساق فزالت الحَجُب. 

فكفاية الداعي تستلزم سجود الكافر لله في كلا الدارين » و امتناعه في الدنيا يمنعه في الآخرة , و الداعي هو كل ما 
من شأنه أن يحث المدعو لإتيان المدعو به » فقد يكون أمرا من الله أو آية كونية أو حجة عقلية » فكفر الكافر لا يمنع 
من إيمانه بالله إلا إذا تناقضا » أما إذا تخالفا فيمكن أن يكون مؤمنا بالله بعمل ما و كافرا به بعمل أخر . فقد يكون 
مؤمنا بالله بكون الحج لا يكون إلا لبيته و له وحده, مع أنه يكفر به في الذبيحة أو الدعاء » و يكون مؤمنا بالله بخلقه 
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() يقول الصاوي : (المراد بالسجود الثاني هو الصلاة» واتفق المفسرون على أن المراد بالسجود الأول حقيقته.) حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين (ص: ٠۲٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 


[۳۰] 


السموات و الأرض و إنزال المطر و يكفر به في البعث و النشور » و هكذا ء و عليه يمكن أن يؤمن الكافر بالله في 
أحقيته بالسجود لأنه يرى من عظمته أن لا يكون إلا لله . 


- أبو السعود : (وقد كانوا يدعون إلى السجود ني الدنيا والاظهار في موضوع الإضار لزيادة التقرير أو لأن المراد 
به الصلاة أو ما فيها من السجود والدعوة دعوة التكليف وهم سالمون متمكنون منه أقوى تمكن أي فلا يجيبون إليه 
ويأبونه وإنما ترك ذكره ثقة بظهوره)!١)‏ 

و تصريح أبو السعود بن دعوتهم إلى السجود في الدنيا هي دعوة التكليف » مع عدم تأويله للسجود فأبقاه 
على ظاهر معناه مستقلا أو على أن الصلاة مشتملة عليه فقد يراد به الصلاة . فالشاهد أن بناء تفسيره كان على أساس 
أن الكافر أو المشرك يلزمه إجابة الدعوة إلى السجود أو الصلاة لأن هذا تكليف » و بتركه و تفريطه في السجود أو 
الصلاة حرم منه في الآخرة . و بدلالة المفهوم من وصفه هذا الترك بالتوبيخ و التعنيف و التحسير و التفريط فيشير 
أنه في حال عدم الترك فإنه لن يوبخ أو يعنف و ينتفي ني حقه التفريط و التحسير » و كل هذا يدل على صحة و 


اعتبار وقوعه منه فى الدنيا . 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (توبيخاً على تركهم السجود الخ) يعني إن كان اليوم يوم القيامة ولا تكليف فيه 
فالمراد من دعوتهم له التوبيخ على ما فرطوا فيه » فان أريد باليوم وقت النزع قبل خروج الروح في دار التكليف فهو 
على ظاهره والمراد منه أيضاً التنديم» وإن قلنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة أيضاً. ... 
ومزاحو العلل أي مرفوعة عنهم العلل في الدنيا لمهم مكلفون فيها فما قيل إِنْ كلامه يشعر بأن الاستطاعة المنفية 
القدرة الشرعية وما بعده يدل على أن المراد القدرة الحقيقية فيه تأمّل بل سلامة الأسباب والآلات.)(؟) 

و قد استدل الشهاب الخفاجي كا قد أشار لذلك أيضا القونوي بشرحهم كلام القاضي البيضاوي أن كلامه 
يشير لتكليف الكفار بفروع الشريعة أو أقله أنه يتسق معه . و الداعى لهذا الاستنباط أنه فى حال الدار الدنيا أو 


الآخرة يشتركا ني إثبات العجز عن السجود و يكون بغرض التوبيخ لأمهم فرطوا فيه حال كونهم سالمون» و يكون 


. )18 /9( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ ١ 
. )377 /۸( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )( 


[1۳°۱1] 


بغرض التنديم في حال كونه عاجز بحضور الموت و يكون الغرض التنديم » و في كلا الحالين يدلان على أنه كان 
مكلفا بالسجود أو الصلاة حال كونه كافر » و أن كفره غير مانع من تكليفه بالسجود أو الصلاة ‏ و بجهة أخرى 
فإن الإسلام ليس بشرط لتعلق التكليف بالسجود أو الصلاة» و مع جعل السجود كناية عن جميع الطاعات فيكون 
مكلف بجميع الطاعات . أما تقريره هو هذا التكليف فبقوله : (ومزاحو العلل أي مرفوعة عنهم العلل في الدنيا 
لأهم مكلفون فيها) . 


* القونوي : (قوله: (توبيخا على تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة) على تركهم السجود الناشئ عن عدم 
الإيمان وفيه دليل على أن الكفار مكلفون بالفروع إن كان اليوم يوم القيامة؛ إذ التقدير ويوم يدعون لأنه معطوف 
على يكشف ولا تكليف فيه فال مراد من الدعوة التوبيخ على ما فرطوا هذه القرينة. 

قوله: (أو يدعون إلى الصلاة لأوقاتها إن كان وقت النزع) أي المراد بالسجود الصلاة مجازا. قوله لأوقاتها متعلق 
بالصلاة واللام بمعنى في أي في وقتها لأن وقتها باق [بعد]ء وهذا حمل السجود على الصلاة هنا دون الأول» ولو 
حمل على السجود هنا والصلاة هناك لم يبعد لحصول التوبيخ مها. قوله إن كان وقت النزع وحمل الحال فيها مر على 


حال النزع هذه القرينةء والمراد به التنديم أيضا. 


قوله: (لذهاب وقته. أو زوال القدرة عليه) لذهاب وقته وهو وقت التكليف ومن جملة استطاعتهم بقاء الوقت وإن 
كان أصل القدرة موجودا ولذا لم ينف القدرة كما نفى في الوجه الثاني» فالاستطاعة هي القدرة التي بها الفعل فهي 
أخص من القدرة مطلقاء ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. الفاء في (فلا يستطيعون) للترتيب في الذكر. / 
قوله: ((وقد كانوا يدعون إلى السجود) في الدنيا أو في زمان الصحة) وقد كانوا يدعون. حال من فاعل (فلا 
يستطيعون) في الدنيا ناظر إلى كون المراد باليوم يوم القيامة. قوله أو في زمان الصحة إن كان المراد به حالة النزع. 
قوله: (متمكنون منه) معنى سالمون بمعنى القدرة عليه وبقاء وقته. 

قوله: (مزاحو العلل فيه) أي مرفوعة العلل عنهم. قوله فيه أي في الدنيا هكذا في النسخ» لكن الأولى فيها 


قوله لأنهم مكلفون فيها بلسان الشرع فلا عذر لهم في الترك والدعوة إلى السجود أي الصلاة بالأذان أو غيره.)(1) 


. )۲٤۸- 751 /۱۹( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 


[1o۲] 


اختلفت آراء المفسرين في تحديد (يوم) هل هو يوم القيامة أو يوم من يام الدنيا يكون فيه المدعو للسجود عاجز 
عنه » و الظاهر عند أغلبهم أنه يوم القيامة» في هذه الحال يكون قد كان في الدنيا مكلفا بالسجود و لذلك عوقب و 
وبخ على عدم إتيانه حال التمكن منه » و بها أن الضمائر هنا تعود على الكفار عامة فإن ذلك يعتبر دليل على تكليف 
الكفار بالفروع و هذا ما أشار به القونوي أثناء شرح كلام القاضي البيضاوي الذي قال فيه البيضاوي : (توبيخا 
على تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة) فقال القونوي : (وفيه دليل على أن الكفار مكلفون بالفروع إن كان 
اليوم يوم القيامة) . 
و أرى العلة واحدة في حال أن المقصود باليوم هو يوم القيامة أو يوم من أيام الدنيا » فما دام الخطاب للكافر و فيه 
دعوته للسجود فهو تكليف له بالسجود لأن الآية التالية ها فيها وصف امتناعهم عن السجود حال كونهم سالمين 
> فوصفهم بالسلامة يؤكد أنهم كانوا في حالة تمكن من أداء السجود , و أن توفر السلامة فيهم هو عمدة المؤاخذة 
عليهم فباجتاع الدعوة و السلامة في حقهم قد أوقعا عليهم الحجة و الإعذار فاستوجب على عدم سجودهم 
المؤاخذة و استحقاق العقاب . 
و لشدة تلبس السجود بالصلاة و الصلاة بالسجود فقد صرح بعض السلف و العلماء بن السجود كناية عن الصلاة 
» وبهذا فقد ترادف السجود و الصلاة على موضع دعوتهم للسجود » و الصلاة تشعر أنهم كانوا منافقين لأن الصلاة 
في حيز أعمالهم وقوعاء و لشدة استبعاد الصلاة من الكفار فقد غلب بعضهم أن المدعو بالسجود هم المنافقين و 
استشهد على ذلك بلفظ الحديث المذكور فيه أنهم المنافقون » و لكن البعض عمم فجعل المدعوين بالسجود في 
الآيات هم الكفار » و منهم من جمع بينهما فقال الكفار و المنافقين » و على كل حال فالجامع الذي يعلل به الحكم 
نهم كلهم كفار على الحقيقة » و بالنسبة لمسألة الصلاة أو السجود فقد جعلهم القونوي صا حان لأن يترادفا على 
موضع المؤاخذة و التوبيخ فقال : (ولو حمل على السجود هنا والصلاة هناك لم يبعد لحصول التوبيخ به|) لأن القاضي 
البيضاوي خالف بينهما على حسب المعني باليوم ‏ فإن كان يوم القيامة يكون المدعو به هو السجود, و إن كان يوم 
النزع و الاحتضار يكون المدعو به الصلاة . 
لو كان الكفر مانعا من دعوتهم للسجود لكان أولى الموانع التي لا تجيز دعوهم للسجود . و با أن دعوتهم للسجود 
ثابتة فهذا دليل على أن الكفر ليس بانع » و من جهة أخرى ليس الإسلام بشرط لدعوتهم للسجود » و الشرط هو 
السلامة فقط » و محل المؤاخذة هو وقوع دعوتهم للسجود › وببذا تتبلور المسألة بطريقة أصولية نحو التعميم و 


التقعيد الأصولى تقعيدا ببذه المسألة الخاصة بالسجود و غيرها » فيكون الكافر مكلف بكل الشريعة و يتحمل 


مهم ] 


مسؤولية الترك و الفعل » و يترتب عليه المؤاخذة بالعقاب في حال الترك » و الثواب في حال الامتثال . 


- و الداعي لتأويل السجود هنا أو ني غيره من الآيات التي يأتي فيها متعلقا بالكافر هو أمر نفسي أكثر منه أمر علمي. 
لأنه لو علمي لأوجد تفسيرات و مبررات مقنعة و متماسكة لمثل هذه المواضع , و السجود ثابت في القرآن لكل من 
و ماني السموات و الارض » فلو معنى السجود هنا هو نفس معنى السجود ني آيات البحث فل يُأمرون و يدعون 
للسجود في الدنيا ما دام متحققا في أنفسهم » و لما يؤاخذون على تركه و هم سال مون في الدنيا » فهذا يقتضي تخصيص 
كل موضع لما يليق به » فيكون السجود هو المطاوعة في سلك الإحكام الإلمي الكوني و الشرعي » فالكوني يكون 
كل ما ني السموات و الأرض يسجد له » و الشرعي يستوجب أن يكون الساجد من الإنس اختياريا قاصدا ذلك 
السجود امتثالا لأمر أو داعي » فلا الحاجة للتأويل في مواضع تعلق السجود بالإنسان الكافر » لأنه محل قابل 
للسجود الاختياري » فماذا يوجد ني هذا المعنى كي نتأول السجود أو نصرفه أن يكون متعلقه الكافر ‏ أليس الكافر 
بإنسان قابل و قادر على أداء السجود إذا دعي إليه أو 5 به؟ 

- و قد ورد قولا و نصه : (قوله لأهم مكلفون فيها بلسان الشرع فلا عذر هم ني الترك والدعوة إلى السجود أي 
الصلاة بالأذان أو غيره) فلا أدري هل هو من كلام البيضاوي أم من كلام القونوي » فلم أجده في تفسير البيضاوي 
» فقد يكون (قوله) على سبيل الشرح و البيان » و قد تكون زائدة من الناسخ فالله أعلم » و الشاهد منه التصريح 
بلفظ التكليف بمقتضى لسان الشرع » أي أن تكليف الكافر قد ثبت في حقه بخطاب الشرع » ثم ترتب على تكليفه 
بلسان الشرع؛ المعاقبة على تر كه التكاليف الشرعية إذا بلغه التكليف الشرعي سواء بالدعوة أو بالأمر أو بالبلاغ أو 
تمكنه منه » و بالنسبة للسجود جعله كناية عن الصلاة فهو مكلف بها شرعا » و طريق الثبوت هو بلاغه بأمر الصلاة 
عن طريق الأذان أو غيره . 

- إسماعيل حقي : (وَقَدْ كانوا في الدنيا يُدْعَوْنَ دعوة التكليف إلى السّجُود(١)‏ أي إليه والإظهار ني الموضع الإضمار 


لزيادة التقرير أو لآن المراد به الصلاة أو ما فيها من السجود وخص السجود بالذكر من حيث انه أعظم الطاعات 


)١(‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ )٠٠١‏ حيث قال ابن عجيبة : (والدعوة دعوة تكليف). و حاشية الصاوي على تفسير 
الجلالين (ص ٠4‏ 7 بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (وَقَدُ كَانوأ يُدْعَوْنَ أي دعوى تكليف) و اقتصر على أن المدعوون هم الكفار 
: (وَيْدْعَوْنَ أي الكفار.). و كذلك روح المعاني لمحمود الآلوسي (9؟/ 5. و القنوجي في فتح البيان في مقاصد القرآن /١4(‏ 
)۲۷١-٤‏ . و محمد بن عمر الجاوي في مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ 5 50) و اقتصر على أنهم المشر كين. و تفسير 
اطفيش - إباضي /١١(‏ 71) حيث قال : (والدعاء دعوة التكليف) . 


[1o4] 


قال بعضهم يدعون بدعوة الله صريحا مثل قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا أو ضمنا مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة 
فان الدعوة الى الصلاة دعوة الى السحدة ... وَهُمْ سالمونَ أي أصحاء في الدنيا سلمت أعضاؤهم ومفاصلهم من 


الآفات والعلل متمكنون من أداء السجدة وقبول الدعوة أقوى تمكن أى فلا يجيبون اليه ويأبونه)) 


- الطاهر بن عاشور : (ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لآن السجود الذي أمروا به سجود لله بنية انفراد الله به 
دون غيره» وهم لا يجيبون إلى ذلك كما قال الله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون [القلم: ١٤]ء‏ أ 
فيأبون» وقال: وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون [المرسلات: /5].)!) 

ثم قال في موضع آخر : (وجملة ويدعون ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير إنا بلوناهم [القلم: 110] إذ لا يساعد 
قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود فإن المشركين لم يكونوا ني الدنيا يدعون إلى السجود. فالوجه أن يكون عائدا 
إلى غير مذكورء أي ويدعى مدعوون فيكون تعريضا بالمنافقين)!") 


و قال : (والسجود الذي يدعون إليه: سجود الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من أهوال الموقف. وعدم 
استطاعتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا أنهم لا رجاء لهم في النجاة. 
وجملة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سال مون معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنهاء أي كانوا في الدنيا يدعون 
إلى السجود لله وحده وهم سال مون من مثل ا حالة التي هم عليها في يوم الحشر. والواو للحال وللاعتراض. 
وجملة وهم سالمون حال من ضمير يدعون أي وهم قادرون لا علة تعوقهم عنه في أجسادهم. والسلامة: انتفاء 
العلل والأمراض)!؛) 

ك© مم 00 

ت ودا قِيلَ لَهُمْ اسْجدُوا لليَحْمنِ قَالُوا وَمَا اومن أً 0 ْنَا وَرَادَهُمْ تُقُورَا ©4 [الفرقان:.1] › 

3 من آیاتہ الیل اھا انش وَالْقَمَرُ لا جوا لِمّمْيس وا ِلَْمَرِوَاسْجُدُوا لل الى حَلَمَهنَ إن كث 


() روح البيان )٠١١ /٠١(‏ . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ )١١8‏ . 
(1) التحرير والتنوير (19/ 5) . 
(۳) التحرير والتنویر» (۲۹/ 48) . 
(؟) التحرير والتنويرء (۲۹/ 89) . 
[1oo]‏ 


ِیاه تَعْبُدُونَ 46 [فصلت: ۲۷] › لفَاسْجدُوا لله وَاعْبدُوا @4 [النجم:11]. و بالتعريض كا في قوله تعالى : ِن 
الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْكَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتِه ا هُ وَلَهُ يمَسْجُدُونَ @4 [الأعراف: <.؟] › ألا يَسْجُدُوا لَه 
الى يْخْرِجُ م اء ق السّقاوات لضن وَيَعْلَمُ مَا لَحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ6* [النمل: 6؟] » ودا ثرا کنو 
الْقُدَآَنُ لا ؟ يَسْجَدُونَ @4 [الانشقاق: ]1١‏ . 


فالأولى أن لا بحكّم هذا التأويل على ظاهر الآبات التي في القلم بل يكون له وقفة هنا ليراجع مدى قوة تأويله في 
المواضع الأخرى مع هذا الموضع . لأنه هنا القرائن و الأمارات و الدلائل كثيرة و متنوعة و متفقة على أن السجود 
هنا المراد به معناه الظاهري الجوارحي الدال على توحيد الله بعبادة السجود » و هذا المعنى هو نفسه قد قرره عند 
تفسير وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن فقال : (لأن السجود الذي أمروا به سجود لله بنية انفراد الله به دون غيره) بل 
والأقوى من ذلك أنه عطف على ما ذكر سابقا بقوله : (وهم لا يجيبون إلى ذلك كم قال الله تعالى: وقد كانوا يدعون 
إلى السجود وهم سالمون [القلم: 1517 » أي فيأبون) أي أنه يقر أن الخطاب ني آية القلم للمشر كين أيضا ثم يقول في 
تفسيرها على ترتيبها في التفسير ما نصه : (فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا يدعون إلى السجود. ) » فلا أدري هل 
هو سهو من الشيخ أم لقدرته البلاغية على التخلص من اللوازم و الظواهر في كل مرة يضطره الظاهر و النظم و 
عوائد الضمائر لأن يقر بمخاطبة المشركين بالتكاليف فينبري بكل ما أوتي من قوة بلاغية لآن يدفع الظواهر و يتكاً 
على الاحتمالات و الأوجه التي يمتلكها القرآن مع تأخير بعض القرائن و كبحها من الظهور في المشهد التصويري 
لتفسير الموضع لكي لا يشوش علي نقاء الصورة . 


فمثلا هنا ظاهر جدا مرجعية الضمائر على من . لدرجة أنه لم أجد مفسر رد تعلقها بالمشركين أو الكفار السابق 
ذكرهم في الآيات » فأداه ذلك لأن يقول : (فالوجه أن يكون عائدا إلى غير مذكور) . ثم لتلطيف وجه إمهام مرجعية 
الضمير قال : (فيكون تعريضا بالمنافقين ) و لا مانع من ذلك سواء استشهادا با جاء في لفظ الحديث أو باقتضاء 
الجامع بين المنافقين و المشركين من الكفر فيهم جميعا ء و لكن الملحوظة التي تفرض نفسها هنا أن يكون التفسير 
القرآني وليد النص القرآني لأن فيه بيانه و تمامه » و إدخال التفسير النبوي للمنافقين لا يلزم منه و لا يمنع من تقرير 
أن السياق و الضمائر عائدة على المشر كين و الكفار » فلا مانعة بين إثبات الجمع بين المنافقين و المشر كين و الكفار › 
و هذا قول معظم المفسرين قاطبة فكثيرا ما يجمعون في تركيب واحد بين المنافقين و الكفار . و منهم من اقتصر 
بالتعبير بقول الكفار . 


]ل1۳[ 


أما قوله واصفا معنى أمرهم بالسجود يوم القيامة فكان لأجل أن يكون سجود (الضراعة و الخضوع) فيقال و هل 
يجوز لأحد يوم القيامة أن لا يقوم به هذا المعنى ؟ فالكل قد سلم أمره لله خاضعا لأجل (الخلاص من أهوال 
الموقف)» فلو كان السجود هنا هو مجرد الخضوع فهو متحقق ني هذا الوقت و الدليل على أنه ليس هو عين المقصود 
أن الله نفى عنهم السجود في هذا الوقت فلا بد أن المقصود هو السجود الجوارحي كم بُفعل في الدنيا لله و كما كانوا 
يُدعون إليه في الدنيا و هم سالمون , فالطاهر لم يأت بمخصص يُعتمد عليه على إرادة المنافقين فقط أو دافع لكون 
الخطاب للمشر كين و الكفار » و حقيقة الأمر أن الباعث على هذا هو تبنيه عدم تكليف الكفار بالفروع . 


] ١ [ز/زاه‎ 


الآية رقم ١7‏ 
جبُونَ© وَتَضْحَكُونَ ولا بكو وَأَنْكُمْ سَامِدُونَ© فَاسْجُدُوا لَه وَاعْبُدُوا ©4 


«أَنِينْ هَدَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ© 
[النجم: 9ه-؟1] 

* توجيه الضمائر لمشركي مكة , و بعد أن عدد الله أوصافهم و مواقفهم من القرآن » فقال : (فاسجدوا) فدلالة 
دخول حرف الفاء على الأمر بالسجود ليفرع الأمر بالسجود على ما سبق من أوصاف و أفعال من باب الرحمة بهم 
بالنصح و الإرشاد ‏ فدلالة الفاء كما سبق تؤكد على أن الخطاب لمشركي مكة » و من دلالة العطف بالواو المغايرة 
ما بين أمرهم بالسجود و أمرهم بالعبادة. و المغايرة هنا لإظهار ة قيمة السجود فذكر وحده مع أنه من جملة العبادة , 
أي أنه يدخل في الأمر بالعبادة » و من دلالتها أيضا أنه لا يستساغ أن يؤول السجود بمعاني العبادة لأنها مذكورة و 
معطوفة على السجود , فيجب أن يستقل السجود بخصوصية تخوله لأن يتعاطف مع العبادة بحيثية المغايرة . 

و أظهر وجوه المغايرة بينهها » أن السجود بالجوارح و العبادة تختص بالعمل القلبي بالقصد و النية » و لذلك تم 
زيادة وصف السجود بقيد التوجه به لله » كأنه كناية عن وصف العبودية الذي يجب أن يُقرن بالسحود د ليقع کا 
أراده الله » كأن السجود لله عنوان العبودية و بابها . 

و من المفسرين من تأول السجود بالصلوات الخمس و لا أستبعد أن يكون دليله : لإمَا سَلَكُكُمْ فى سََرَه فَالُوا 
م نك مِنّ الْمُصَلِينَ وَل نَكُ نُظْعِمْ الْمِسْكِينَ 4 [المدثر:؟4-4ع] 

و كل مفسر قد فسر السجود مستقلا و العبادة مستقلة فقد أكد أن السجود مقصود لذاته و لا ينبغي تفسيره 
بالخضوع و الاستسلام لآن هذا هو معنى العبادة » و ببذه الآية يجب أن يفسر السجود الذي يتعلق بالمكلفين» و لا 
يصرفه عن معناه المعهود لغيره اتساعا إلا بدليل دامغ ظاهر يستدعي ذلك .ء أما أن يكون الداعي للمفسر أنه لا يقول 
بتكليف الكفار بفروع الشريعة أو أنه يحيل أن يكلف أو يخاطب الكافر و المشرك بالسجود أو الصلاة لأنه لا يرى 
التكليف إلا بشرط الإسلام » أو يرى أن المانع هو الكفر فهذا تأويل بعيد جدا خاصة أن الأمر الواقع في الوجود 
أولا من حيثية الألفاظ كان الأمر بالسجود ثم تلاه الأمر بالعبادة . 


] ١٠" زمه‎ 


- مقاتل بن سليان : (ولا تبكون آية يعني كفار مكة ما فيه من الوعيد وأنتم وأنتم سامدون آية يعني لاهون عن 
القرآن » بلغة اليمن فاسجدوا لله يعنى صلوا الصلوات الخمس واعبدوا آية يعنى وحدوا الرب تعالى .)(1) 


ده سس ريه لالظ لس 5 i‏ و ره ع 5 بل رهوګ ° ,۽ 1 
- المواري : ( تَعَجَبُونَ وَتَضحَكونَ يعنى المشركين › ... فاشجدوا لله أى : فصلوا لله وَاعْبَدَوا أى: واعبدوا الله 


ولا تش ركوا به شيئاً)(") 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: أفمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون. ...)(7) 

و قال : (وقوله فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا يقول تعالی ذكره: فاسجدوا لله أبها الناس في صلاتكم دون من سواه من الآهة 
والأنداد» و إياه فاعبدوا دون غيره» فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له» فأخلصوا له العبادة والسجود» ولا تجعلوا 
له شريكا في عبادتكم إياه.)[4) 


- الماتريدي : (فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا أي: اخضعوا لله. واستسلموا له؛ إذ الأمر بالسجود عند التلاوة في غير سجود 
الصلاةء أمر بالخشوع له والاستسلام» والأمر بالسجود - هاهنا - للتلاوة؛ للأحاديث عن النبي - يَكةِ - وعن 
الصحابة والتابعين. رضوان/ الله عليهم أجمعين: 00 )مه 


وإذفسر الماتريدي السجود بالخضوع و الاستسلام فما بقي للعبادة من تفسير, و لذلك لم يذكر للعبادة تفسيراء 
أما بالنسبة للقاعدة التي وضعها لسجدات التلاوة و علاقتها بمعنى الخضوع و الاستسلام » فهنا في هذا الموضع قد 
اختلف فيه » سواء فيا جاء عن النبي بي أو الصحابة أو الأئمة » و ملخصه ما قاله الترمذي في جامعه في باب ما 
جاء في السجدة في النجم : (وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي ياء وغيرهم: ليس في المفصل سجدة . وهو 


. )154 /4( تفسیر مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(") تفسير المواري (/ »44٠‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۲۲/ .»6 . معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٥(‏ ۷۹) . 
(؟) تفسير الطبري » (50/ اكه). 

() تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (8/ ۹ - 50 4) . تفسير القرطبي (۱۷/ )١15‏ . 


[1۳°۹4] 


قول مالك بن أنس) . و قال أيضا : (فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي 45 زيدا حتى كان يسجد 
ويسجد النبي 45 ) »و قال ابن العربي : (قال علماؤنا رضي الله عنهم : لم يختلف قول مالك أن سجدة النجم ليست 
من عزائم القرآن) » و ((وقال أبي بن كعب - رضي الله عنه -: كان آخر فعل النبي - ئ - أنه ترك السجود في 
المفصّل)(!1) 

الشاهد لا يُفسر القرآن بم| فيه اختلاف فضلا على أن يُفسر (بتأويل) ما هو قائم على الخلاف » و السجود ني مثل هذا 
الموضع يدل على بيانه العملي » و القصد منه مخالفة المشر كين و الكفار الذين امتنعوا عن السجود لله » و إذ كان بيان 
المخالفة بالسجود فالأولى أن يكون هو عين تفسيره » و لا أصُدّق و أظهر من بيانه عمليا بالسجود المتعارف عليه › 
و هذا أولى من تأويله بالخضوع و الاستسلام » و إن كان قصد الماتريدي أن السجود لله يدل على الخضوع و 


- السمرقندي : (فَاسْجَدُوا لله يعنى: صلوا لله. ويقال: اخضعوا لله وَاعْبُدُوا/ يعنى: أطيعوا. ويقال: فَاسْجدُوا لله 


3 
1 


في الصلاة وَاعَبدوا يعني: وحدوه.)(؟) 


- ابن أبي زمنين : (فاسجدوا لله فصلوا لله واعبدوا أي: واعبدوه ولا تشركوا به شيئا.)(”) 

1 2 ae û | CN» IE . f7 Aeron. 
الثعلبي : (وَهُمْ يَسْجَدَونَ أي: يصلون؛ لآن التلاوة لا تكون/ في الركوع والسجود. نظيره قوله عز وجل: وله‎ - 
34 0 / 1-4 6 3 4 a رت ا‎ ٠ / مر‎ 3 
يدون » أي: يصلون. وفي الفرقان: وَإِذَا قِبِلَ لهُمْ اسَجُدُوا لِلرَّحْمّنِ الآيةء أي: صلوا. وني النجم: فَاسْجُدُوا لله‎ 


وَاعْيُدُوا .)(4) 


() أخرجه أبو داود في كتاب سجود القرآن» باب من لم ير السجود ني المفصل )١407(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهه| - مرفوعًاء 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن .)٠٠٠١(‏ و أنظر تفسير القرطبي (۱۷/ )١15‏ . 

(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ 58-1537" . 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن آي زمنين (5/ 4 1") . 

©) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۹/ ٠۷١‏ -17/5) . تفسير القرطبي /٤(‏ 175) . 


[1۳1°] 


- مكي : (أي: اسجدوا لله في صلاتكم أا الناس دون من سواه من الآمحة واعبدوه دون غيره.)(1١)‏ 

- الماوردي : (فَاسْجُدُوا لله وَأَعْبْدُوأ فيه وجهان: أحدهما: أنه سجود تلاوة القرآن» قال ابن مسعود, وفيه دليل على 
أن في المفصل سجوداً. الثاني: أنه سجود الفرض في الصلاة.)(5) 

- الطوسي : (وقوله فاسجدوا لله واعبدوا أمر من الله تعالى بالسجود له والصلاة وان يعبدوه خالصا مخلصا لا 
يشر كون به احدا ني العبادة» فتعالى الله عن ذلك» وني الآية دلالة على ان السجود - ههنا - فرض على ما يذهب اليه 
اصحابنا لأن الأمر يقتضي الوجوب.)(”) 


- القشيري : (فَاسْجدُوا لله وَاعْبُدُوا: فاسجدوا لله ولا تعبدوا سواه)(؛) 

- الواحدي : (قوله: فَاسْجَدُوا لله وَاعْبُدُواء قال الكلبي ومقاتل: صلوا لله يعني: الصلوات الخمس. 

وَاعْبُدُوا قال مقاتل: يعني وحدوا الرب» وقال الكلبي: أطيعوه فيم يأمركم به . وقال أبو إسحاق: معنى الآية: 
فاسجدوا للذي خلق السماوات والأرضء ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى؛ لأنه قد ذكر معبوداتهم في 
هذه السورة .)(5) 

و قال أيضا : (فاسجدوا لله الخالق» واعبدوا فإنه المستحق للعبادة)) . و أيضا : (فاسجدوا لله واعبدوا معناه: 


فاسجدوا لله واعبدوا الذي خلق السماوات والأرض ولا تسجدوا للأصنام التي ذكرت في هذه السّورة)!7) 


. 272181 /11( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

(") تفسير الماوردي = النكت والعيون (0/ /507) . 

(۳ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۹/ 9 بترقيم الشاملة آليا) . 

(؛) لطائف الإشارات = تفسير القشيري (۳/ )٤۹۲‏ . 

( التفسير البسيط (١؟/‏ 85) . 

(5) التفسير الوسيط للواحدي (5/ )٠٠٠‏ . و كذلك من فصل بين أمر السجود و أمر العبادة : تفسير البغوي - إحياء التراث (5 / 

49 . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز )٠٠١ /١(‏ . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
(o |)‏ . 

(') الوجيز للواحدي (ص: 2٠١44‏ » و مثله تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ ۳۹۸). و بنحوه تفسير 
الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ )51٠١‏ » تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١57 /٥(‏ 
تفسير الجلالين (ص: 5 )۷١‏ . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (ه/ )0١1/‏ . 


[11۳11] 


- السمعاني : (وقوله: فاسجدوا لله واعبدوا حمل بعضهم هذا على الصلوات الخمس. وقيل: إن الآية نزلت بمكة 
قبل فرض الصلوات الخمس» والسورة مكية» فعلى هذا معناه: فاسحدوا لله واعبدوا أى: اخضعوا لله ووحدوا. 
ويقال: المراد منه أصل السجود. والمراد من العبادة هى الطاعة)(١)‏ 

لاحظ مدى تأثير المكي و المدني و ترتيب النزول على التفسير و التأويل » فعلى أصل انطلاق التسليم بكونها مكية 
فسيترتب عليه أن السجود هنا لا بد و أن يكون الخضوع و الاستسلام لأنه على اعتبار أن الصلاة لم تفرض بعد . 
- ابن الجوزي : (قوله تعالى: فَاسْجُدُوا فيه قولان : أحدهما: أنه شجود التلاوةء قاله ابن مسعود. والثان: جود 
الفرض فى الصلاة. )١(‏ قال مقاتل: يعنى بقوله: «فاشجُدوا» : الصلوات الخمس. وفى قوله: وَاعْبدُوا قولان: 


أحدهما: أنه التو حيد. والثاني: العبادة.)(7) 


- الرازي : (يحتمل أن يكون الأمر عاماء ويحتمل أن يكون التفاتاء فيكون كأنه قال: أيها المؤمنون اسجدوا شكرا 
على الحداية واشتغلوا بالعبادة» ول يقل: اعبدوا الله إما لكونه معلوماء وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلا لل 
فقال: واعبدوا أي ائتوا بالمأمور» ولا تعبدوا غير الله لأنها ليست بعبادة» وهذا يناسب السجدة عند قراءته مناسبة 
أشد وأتم نما إذا حملناه على العموم.)!4) 

فالقدر المتفق عليه الناتج من مجموع الدلالات النصية الذي فرضه الرازي في احتمال أن المقصود هو المؤمنين 
التفاتا لا بد أن يوجد مع أي احتمال آخر كأن يكون المقصود هو الجميع أو المشركين فقط » لأننا نتتحدث عن دلالة 
نص » و الشاهد أنه جعل أمر العبادة معروف بالنسبة للمؤمنين فلا يحتاج لأن يضاف أمر العبادة بتصريح ذكر (الله) 


لأنه لم يأت في الآية (واعبدوا الله) بل جاء (واعبدوا) » و هذا دال على أن العبادة تصح من المشرك و الكافر لو وقعت 


. (o تفسير السمعاني (ه/‎ )١( 

(") تفسير العز بن عبد السلام (۳/ 0788 . 

(؟) زاد المسير في علم التفسير (4/ .)٠۹١‏ 

0 تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۹/ ۲۸۷) . اللباب في علوم الكتاب (۱۸/ ۲۲۷) . السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )١5١‏ . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (۱۳/ ٠۳١‏ 
بترقيم الشاملة آليا) حيث قال : (وقيل الطاب لكل الناس وهو خالقكم ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها) . 
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منهم کا أمرهم الله بباء لأنهم مقرين بالله و بعبادته عموما . 
يمكننا القول أن طلب السجود من المشركين كان تكليفا معلقا بذمتهم » و أمر العبادة هو أمر لتوقيع هذا السجود 
لله على أنه عبادة له » و بهذا فإن دلالة الآية تنص على تكليف الكفار بالشريعة » و تنص على إعتبار صحتها منهم لو 


وقعت کا أمرهم الله بها . 


- أبو حيان : (فاسجدوا: أي صلوا له واعبدوا: أي أفردوه بالعبادة» ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى 
وغيرها من الأصنام.)(1١)‏ 

- ابن القيم : (مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار» وأمر؛ فالإخبار خبر من الله تعالى عن سجود مخلوقاته 
له عموما أو خصوصاء فسن للتالي والسامع وجوبا أو استحبابا أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعهاء 
وآيات الأوامر بطريق الأولى. وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمرء فكيف يكون الأمر بقوله: فاسجدوا لله واعبدوا 
[النجم: 7: مقتضيا للسجود دون الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [الحج: ۷۷] فالساجد إما 
متشبه بمن أخبر عنه» أو متثل لما أمر به» وعلى التقديرين يسن له السجودفي آخر الحج كما يسن له السجود ني أوها؛ 
فلم سوت السنة بينهما سوى القياس الصحيح والاعتبار الحق بينهم|. 

وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستتماعهاء وقربة إليه» وخضوعا لعظمته. وتذللا 
بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته ما يؤكد ذلك» ويقويه. لا يضعفه ويوهيه. والله المستعان.)!5) 

- ابن كثير : (ثم قال تعالى آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله ياء والتوحيد والإخلاص فاسجدوا لله 


واعبدوا أى فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا.)!(") 


. )۲۹ /۱۰( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ١ / 4( مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية‎ )"( 
. )47" 4 /۷( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )۳( 
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- البقاعي : (فاسجدوا أي اخضعوا خضوعاً كثيراً بالسجود الذي ني الصلاة لله أي الملك الأعظم واعبدوا أي بكل 
أنواع العبادة)!١)‏ 

ر الدين الغليس + (قَاتحدُواله سحرة التلاوة أ صَلوا الفروضات واغدوا وخدو؟؟ 

- أبو السعود : (فاسجدوا لله واعبدوا لترتيب الأمر أو موجبه على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالإنكار 


والاستهزاء ووجوب تلقيه بالإيهان مع كمال الخضوع والخشوع أى وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله 


واعبدوا)!”) 


أي أن كفر الكافر و استهزائه لا يمنع من أمره بالعبادات كالسجود و الصلاة بل جعل كفره هو ما يترتب عليه 
أمره بالسجود و العبادة » و هذا فيه دلالة قاطعة لتوهين من يشترط الإسلام في التكليف و صحة الأداء لأنه أمر 
لفعل مصحوب بنية التعبد لله موجه لكافر. 
- القونوي : (والفاء في قوله: (فاسجدوا) لتفريع السجود على إنكار ما فعلوه أي إذا كان الأمر كذلك وظهر بطلان 
ما صنعوه فاسجدوا. وني الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد فلذلك خص السجود بالذكر ثم أمر 
بالعبادة مطلقا.)(4) 


- الصاوي : (واعبدوا عطف عام على خاصء وقوله: (ولا تسجدوا للأصنام) الخ أخذه من لام الاختصاص 
ومن السياق.)(5) 


أي أن السجود عبادة خاصة تدخل في عموم العبادات » فإذا كان استقلال السجود بوصف العبادة فهو دليل 
على استقلالية الأعمال التعبدية و صلاح وقوعها من الكافر أداء بعد تكليفه بها . 


/ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟‎ . )۸١ /٠۹( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
.)١5١ 
. (6 /5( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )"( 
و البحر‎ 2277٠ /4( و بحرفه في روح البيان‎ . )٠١١ /۸( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )'"( 
.)۷۳ /۲۷( المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 1 2)0 » و روح المعاني لمحمود الألوسي‎ 
. )”:05 /۱۸( (؟) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 2185 بترقيم الشاملة آليا) .و بمثله تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن‎ )*( 
(ص: ۸۲۳) حيث قال : (الأمر بالسجود لله خصوصا ... . ثم أمر بالعبادة عموما).‎ 
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- الطاهر بن عاشور : ( ومقتضى تناسق الضهائر أن الخطاب في قوله: #فاسجدوا لله واعبدوا# موجه إلى المشركين. 
والسجود يجوز أن يراد به الخشية كقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان [الرحمن: "1 . والمعنى: أمرهم بالخضوع 
إلى الله والكف عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن القرآن لأن ذلك كله استخفاف بحق الله وكان عليهم لما 


دعوا إلى الله أن يتدبروا وينظروا في دلائل صدق الرسول والقرآن. 


3 


قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين [المدثر:  ]٤١ ٠٤١‏ أي من الذين شنم الصلاة وقد جاء 
نظيره الأمر بالركوع في قوله تعالى: وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون في سورة المرسلات [8 4 ] فيجوز فيه المحملان. 
وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله لأنهم إذا خضعوا له حق الخضوع عبدوه وتركوا عبادة الأصنام وقد كان 
المشركون يعبدون الأصنام بالطواف حوها ومعرضين عن عبادة الله» ألا ترى هم عمدوا إلى الكعبة فوضعوا فيها 
الأصنام ليكون طوافهم بالكعبة طوافا بها فيها من الأصنام. 

أو المراد: واعبدوه العبادة الكاملة وهي التي يفرد بها لأن إشراك غيره في/ العبادة التي لا يستحقها إلا هو كعدم 
العبادة إذ الإشراك إخلال كبر بعبادة الله قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا [النساء: 5 7] . ... 

وإنما سجد النبيء بيا فيها وإن كان الأمر في قوله: فاسجدوا مفرعا على خطاب المشركين بالتوبيخ» لأن المسلمين 
أولى بالسجود لله وليعضد الأمر القولي بالفعل ليبادر به المشركون. وقد كان ذلك مذكرا للمشركين بالسجود لله 
فسجدوا مع النبيء 44 ثم نسخ السجود فيها بعد ذلك فلم يرو عن النبيء 4 بعد الهجرةء ولخبر زيد بن ثابت 
وأبي بن كعب وعمل معظم أصحاب النبي بيا من آهل المدينة.)) 

و معنى السجود يتكون من الإضافة أو الإسناد ‏ بمعنى أن ماهية المتعلق به السجود يحدد معناه » فإذا كان من 
العقلاء كالإنس فيراد به تبعا لذلك مطواعة للأمر بالامتثال العملي و القلبي » فالسجود بالنسبة للإنسان اختياري 
قصدي » و يكون له عرضا أي يكون أو لا يكون » أما النجم و الشجر فتلزم حال واحدة هي من طبيعة خلقتها ‏ و 
لا تتمايز فيها حال السجود من عدمه » و لا تحدث السجود بالأمر فتمتثل له » و ليس لا خيار في أن تسجد أو لا 
تسجد » فشتان بين الموضعين الذين ذكرا فيهم| السجود . فسجود النجم و الشجر تسخيري متسق مع حكمة الخلق 
جميعا في تسلسل الأثر و المؤثر فكله على نظام التدبير و الحكمة » و من هذه الحيثية يدخل الإنسان أيضا ء و لكن 


.)1517- ١151 /۲۷( التحرير والتنوير‎ )١( 
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يفترقان فى إحداث السجود طواعية عن أمر و طلب بقصد الامتثال للطاعة » و هذا هو مناط التكليف عموما . 


لا مانع أن يكون الأمر بالسجود مقصودا لذاته و له منفعته الخاصة به التي تكون خارج دائرة الإيمان » مع تضمين 
إرادة تتميم منفعته في الآخرة | وضعها الله تنعم في الجنة بأن يؤمن فيكون من آمنوا و عملوا الصا حات » لأن شرط 
التنعم في الآخرة هو الإيمان و هو مذكور بكثرة بالغة في القرآن . 

- قد ركب تأويل على تأويل » فجعل السجود كناية عن الصلاة » ثم جعل الصلاة كناية عن الإسلام » ثم استدل 
بكوله تعال ما ی فو ا بجع ی ا وو و نهر انم کو ا ن امل 
الصلاة التي هي كناية عن الإسلام » لأن الغير مسلم مستقره في سقر » و لكنهم عددوا أسباب سلو كهم في سقر 
فقالو [قاوا َم َك مِنَ الْمُصَلَينَ© وَلَمْ َك نُظهمُ الِْسْكِينَ© رئا وص مََ الَايضِنَ© رگا تُڪڏَِبُ پيم 
التِينضظ 4 [المدثر: 147-47 » و أيضا لو كان دلالة السجود بهذا المعنى لكان أولى أن يقولو ( م نك من الساجدين) » و 
قوم (وكنا نكذب بيوم الدين) هو كاف ني مس سقر » إذن كل مذكور هنا هو مقصود بذاته » لا لأجل بيان سبب 
مس سقر لأنه يكفي ني الدلالة عليه قوهم (وكنا نكذب بيوم الدين) » فيتضح أن كل مذكور على حدة يستوجب 
عذاب مس سقر . 

و تمشيا مع قوله فإن (ولم نك نطعم المسكين) يصلح أن يكون في نفس موضع استدلاله ب (ل نك من المصلين) فنقول 
: إن إطعام المسكين شعار الإسلام » و كذلك لو أمر المشرك بإطعام المسكين» فيكون (الأمر به كناية عن الأمر بأن 
يسلموا) » و لا يوجد ني إطعام المساكين كناية عن الإسلام » لأنه في الإسلام و غيره » و كذلك في قوله تعالى : 
لوَوَيْلٌ لِْمفْرِكِينَ© الَدِينَ لا يُْثُونَ الزَكة وَهُمْ الْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ4 [فصلت: 0 » فاستحقاق المشركين 
(وويل) يقابل (سقر) » و السبب ( نك من المصلين) و يقابله (لا يؤتون الزكاة) » ثم (وهم بالآخرة هم كافرون) 
يقابلها (وكنا نكذب بيوم الدين) » فيلزم على استد لاله أن نقول أيضا أن الزكاة شعار الإسلام » و من دلالة المؤاخذة 
عليها يتحتم الأمر بهاء و عليه يكون الأمر بها كناية عن الأمر بأن يسلموا و هكذا في كل أمر شرعي جاء في حقهم 
إما بالأمر أو باستحقاق العذاب . 

و قد جاء في معرض استد لاله أيضا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون و لو كان الركوع كناية عن الأمر 
بالإسلام و يكون هذا هو الغرض الأساسي فكان من الحسن على مقتضى هذه الكناية أن يأ وصف امتناعهم بإظهار 
المكني له (الإسلام) فيكون : إذا قيل هم اركعوا لا يسلمون » لأن إعادة ذكر المأمور به في نفي الوقوع يؤكد على أنه 
هو المقصود بذاته و إن كان أحد صور المكني له (الإسلام) » و كذلك تعليق العقاب على غياب أحد الأمور الشرعية 


[11۳1] 


دون ذكر الكفر أو الشرك يدل على أنه كان مقصودا لذاته » و قد يكون مثار الاستشكال و اللبس أن كل أمر شرعي 
مُضَمَّن فيه الاستسلام و الإيمان ما دام الفاعل له أو قاصد الفعل على علم أنه من أمر الله فيوافق أمره بتحقيق مراده 
بالفعل » فطواعية الفاعل لضغط كلفة الأمر الشرعي دال على استسلامه و إيمانه بالآمر و الأمر و ما يتعلق به من 
ثواب أو عقاب » ثم يُضاف مرحلة أخرى إيمانية إما تكون قاصرة على الدنيا أو نمتدة للآخرة » فمن اقتصر على الدنيا 
دارا للحرث و الثواب يوفى له أعماله فيها و لا يبخسون على ما قدره الله له و ما شاء . 

فمسألة تخصيص السجود أو الصلاة بأنها شعار الإسلام من المواض ضع القرآنية » فإن كان معتمده هو مجرد وروده في 
القرآن فيوجد أيضا في المواضع القرآنية الزكاة » و الإنفاق » و إطعام المسكين » الصدقة . توفية الكيل و الوزن 
بالقسطاس المستقيم » و عدم بخس الناس أشياءهم . و كلها كانت موجهه للمشر كين أيضا ء فتخصيص أحدها 
دون الآخر بدون دليل فهو تحكم . 

- و دلالة المغايرة الآنية من العطف لما صور عديدة » و منها إظهار أهمية ما خص من العام » كالسجود خص من 
العبادة » لما له من خصائص العبودية ما لا لغيره » و مثله تخصيص ذكر جبريل و ميكال من الملائكة من ان عَدُوًا 
لَه وَمَلَابَكْتِهِ وَرْسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَصِيكالَ فَإنَّ الله عدو لِلْكَافِرِينَ 4 [البقرة:18]» فلهم| من الخصائص ما لالغيرهما 
» وقد يكون إفرادهم بالذكر الخصوصية مرتبطة بسوق الآية كرد على قول أو تفنيد شبهة أو لسبق ورود ذكرهم في 
معرض تصريح المخالف و ما إلى ذلك . فدائم) ما يحل السجود في مواضع التسخير و التعظيم و الإجلال و الرهبة 
و مكاشفة الحق » و بهذا نستبين وجه التأويل في قول الطاهر ابن عاشور : (وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله لأنغهم 
إذا خضعوا له حق الخضوع عبدوه) فقد جعل الخضوع (السجود) متقدم على العبادة و سببا ها » و لكن السجود و 
ما تضمنه من الخضوع هو أحد صور العبادة » فلا يوجد بينهم| علاقة سببية أو تراتبية ية أو شرطية » فالقول أن السجود 
من العبادة أو من العبادة السجود لله » و ليس السجود سببا للعبادة فهو أمارة أو علامة أو دليل على العبادة أم 

العلاقة بينهما علاقة إشارية علاماتية » أو يمكننا القول علاقة حلولية أي أن معنى التعبد حال في السجود . و لا 
نبعد إذ قلنا أن السجود ظرف للعبادة . 

- و في كلا التأولين للسجود (سواء تلاوة أو صلاة) فهو أمر شرعي فإذا كان موجها للناس أو للمشركين أصالة 
أو تبعا فهو تكليف شرعي و الأظهر أنه على ظاهره أو في الصلاة لأنه في سياق خاطبة المشركين ين » و سحود التلاوة 
يتناسب مع المسلمين لآنهم أحرى بالتلاوة و تتبع مواضع السجود ني الآيات , و على كلا الحالين فهو سجود تعبدي 
لأنه امتثالا لأمر الله و هذا هو محل القصيد . 


[11۳7] 


و سجود النبي ئي و معه المشركون يدل دلالة قاطعة على أن المقصود من السجود هو معناه المتعارف عليه » و هو 
أولى أن يكون المراد منه أنه في صلاة فيراد به الصلاة » لأن سجود المشركين قطعا لم يكن في صلاة بمعناها الشرعي» 
و الظاهر أيضا أن المسلمين لم يكونوا في صلاة أيضا » و هذا أدعى أن يكون السجود المأمور به في الآية هو السجود 
المعروف خاصة إذا أضفنا ما جاء عن وصف سجود الشيخ القرشي بأنه رفع لجبهته الحصى و لم ينزل هو بجبهته على 
الأرض »و من كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه رفع فرأى الشيخ فيدل على معنى السجود أيضاء و كفى 
بالبيان بيانا أن يكون بيان النبي كَل . 

فتبين نما سبق أن السجود علامة على العبودية إذا خلا عن الرياء أو التقية أو النفاق » و كلها موانع باطنية لا يعلمها 
إلا الله » فلا يستقيم أن نؤول السجود بالخضوع فقط » لأن الخضوع أمر باطني و كيف نعلمه إلا بالسجود لله ليكون 
علامة عليه . 


11۳۸1] 


الآية رقم ١7‏ 


«قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمُونَ© وَإِذَا ڦُرئ عَلَيْهِمُ الْقرْآنُ لا يَسْجُدُونَ © بل الذي كَمَرُوا يُڪَڏَبُونَ@) [الانشقاق: 
[YY-1.‏ 


من الظاهر جدا تعليل استنكار عدم سجود الكفار بأنه معلق فقط بمجرد قراءة القرآن عليهم » أي أن بلوغ القرآن 
و سماعه من الكافر كاف في تكليفه و أمره بالعبادات التي أمر بها في القرآن أو لأجل القرآن نفسه و ما يحدثه في 
النفس فيجعلها تسجد لله » أي أن سماع القرآن يقتضي السجود لله إما بنص الأمر القرآني أو با يقتضيه من معاني 
تذكر النفس بالخالق و بالمعاد . 

و في الآية دلالة على مغايرة معنى الإيمان و معنى السجود › لأن الله قد أثبت كوم غير مؤمنين , ثم استنكر عليهم 
عدم سجودهم عند ساع القرآن » فدفعا للتكرار و التأسيس أولى فلا بد أن السجود هنا مغاير لمعنى الإيمان » و 
يمكن أن يكون السجود متجه ناحية خضوع الجوارح و استقلاليتها عن الإيمان العام الذي يُقصد به الدين , أما 
السجود فلو كان لله خالصا فلا بد أنه يتضمن الإيمان بالله و بأمره الذي هو السجود و لكن هذا إيمان عملي مقارن 
بالعمل قد يبقى و قد يزول » وني كل الأحوال وجوده على الصورة المطلوبة حسن و مقبول » و لكن غير كاف لأن 
يكون صاحبه مؤمنا و بعد الموت يكون مصيره الجنة إلا إذا كان عن تدين لله بالإيمان و الإسلام . 


[11۳4] 


- مقاتل بن سليان : (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون آية وذلك أن رسول الله بء قرأ ذات يوم واسجد 
واقترب [ العلق ٠٠:‏ ] . فسجد وسجد المؤمنون معه . وكانت قريش يصفقون فوق رءوسهم . ويصفرون وكان 
الذي يصفر قريب القرابة من رسول الله ي » فذلك قوله :وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية [الأنفال 
٣:‏ ]» فلما سجد رسول الله ي م يسجدوا وسخروا منه » وكان إذا قرأ آذوه بالصفير والتصفيق » فأنزل الله عز 
وجل :فا لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.)(١)‏ 

و مع التسليم بصحة سبب النزول و ما استشهد به مقاتل هنا نستطيع القول أن المشركين مكلفون بالسجود و 
الصلاة خاصة عند سماعهم القرآن و الأمر الإلمي و معاينة الرسول ياء في عمله بالقرآن » و عند حضور الأمر 
بالسجود و الصلاة قد دخلوا في معية التكليف و لذلك تم وصف صلاتهم با مكاء و التصدية بدلا من أن تكون على 


ما أمر الله به و فعله النبي ا و المؤمنون معه . 


# الماتريدي : (منهم من صرف التأويل إلى سجود الصلاة والمراد منه عندنا: سجود التلاوة» وهو سجود 
الاستسلام والخضوع على الشكر؛ لما أكرم المرء به من الإيمان وهدى الله لأن سجود الصلاة يكون عند فعل الصلاة: 
لا عند ذكر التلاوة. 

ثم ني الآية دلالة وجوب السجدة على السامع؛ لأنهم عوتبوا بتركهم السجود عندما/ يتلى عليهم» وقرعوا به 
والتقريع يجري في ترك اللازم» لا في ترك ما ليس عليه. 

ولأن المعنى الذي له وجب السجود على التالي قائم في السامع؛ إذ التالي إنما لزمه السجود؛ لما ذكر من آيات الله - 


تعالى - وقامت عليه من الحجج؛ فلزمه أن ينقاد لها ويخضع» والسامع قد قامت عليه | 
لما.)(*) 


() تفسير مقاتل بن سليران (4/ )54٠‏ . و بنحوه تفسير السمعاني (5/ )١97‏ . 
[") تفسير الهواري (5/ ۲٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) . و نفسه في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (0/ )١١‏ . 
(") تفسير الماتریدی = تأويلات آهل السنة (۱۰/ ٤۷۸‏ -41/4) . 


]١ زا‎ 


و حل الاستدلال من الآية بعتاب أو تقريع المشركين على تركهم السجود عند سماعهم القرآن » فيه فوائد أوها 
أن القرآن يقيم عليهم الحجة بالساع . و ثانيا أنهم مكلفون بسجود التلاوة عند ساع القرآن بأمر القرآن » و ثالثا 
أنهم مؤاخذون على ترك السجود . رابعا استقلالية الأعمال من حيث التكليف و الوقوع و الاعتبار و تعلق الجزاء. 
فلا كونه مشرك يمنعه من تكليفه و الامتثال لأمر الله حتى و لو سجود تلاوة» و لا يشترط الإسلام لتعلق التكليف 
واعتبار الوقوع لفروع الشريعة . 


- الطبراني : (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؛ أي يصلون لله » ولا يخضعون بل الذين كفروا يكذبون» وهذا 
بيان وجوب سجدة التلاوة ؛ لأنه ذمهم على تركها عند السماع. وظاهر الآية يقتضي وجوب السجدة عند سماع سائر 
القرآن)(1) 


# الجصاص : (فإن قيل : إن راد به الخضوع لأن اسم السجود يقع على الخضوع . 
قبل له : هو كذلك . إلا أنه خضوع على وَصْنبٍ » وهو وضع الجبهة على الأرض » كما أن الركوع والقيام والصيام 
والح وسائر العبادات خضوع ولا يسمى سجوداً لأنه خضوع على صفة إذا خرج عنها ل يسم به .)(") 

أي أن كل امتثال أمر من العبادات و الطاعات هو خضوع لله » و لكن ما يعطي الفعل الاسم الشرعي الخاص 
به هو أمر زائد عن جرد الخضوع لله بها يتميز به من صفات و حيثيات معينة فيحدد الركوع عن السجود عن القيام 
عن الاعتكاف عن ... إلخ . و هذا دليل على استقلالية الأعمال با قارنها من خضوع و عبودية من الفاعل لأدائه 
الفعل لله على أنه طاعة له و عبادة له » فهذا هو الأصل و العلة و المناط و ليس اسم الفاعل هو من يناط به تحقيق 
الخضوع و الطاعة و العبودية » لأن اسم الفاعل دال على فعل الكفر أو الشرك أو الفسق و هذه أعمال باطلة لأنها 
صاحبها الشرك و الكفر و الفسق » و نحن لا نتحدث عن هذه النوعية من الأعمال بل نتحدث عن الأعمال الحسنة 
فقط المحققة لشرطها ما عدا الشرط الموهوم و هو كون الفاعل كافر فلا يقبل منه أي عبادة فلا بد أن يكون الفاعل 


490 - 4944 /٤( النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ . )٠ تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني (ص:‎ )١( 
. )۳۷۱ /5( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ . )447- ۹٩ - 
۱ /5( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ ۳ 


[1Y1] 


مؤمن أو مسلم كي يتقبل منه العبادات . 


ص د جم زوق و املو سه وير و زوع 4 


- اين قوزك : (معنى وَإِذَا قرىّ عَلَيْهِمُ الف آنُ لا يَسْجُدُونَ هنا أي: الذي يمنعهم من السجود عند تلاوة القرآن 
تكذيبهم به جهلاً بها عليهم فيه» وني ذلك التحذير من الجهل والحث على طلب العلم .)(1) 


- الثعلبي : (وإدا رئ عَلَيْهمُ الْقَْآنُ لا يَسْجُدُونَ لا بخضعون. ولا يستكينون له . قال الكلبي» ومقاتل: لا يُصلُون 
.)0( و قال : (وَا له أَعْلَمْ ج يُوعُونَ وقال ابن زيد: يجمعون من الأعمال الصالحة والسيعة .)(*) 


- الطوسي : (وقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون عطف على قوله لا يؤمنون والمعنى ما الذي يصرفهم عن 


الايمان وعن السجود لله والخضوع له والاعتراف بوحدانيته إذا تلي عليهم القرآن ...)!4) 


- الواحدي : (َا هُمْ يعني كفار مكة لَا يُؤْمنُونَ بمحمد. والقرآن. ... وَإِذَا قرئ عَلَيْهُمْ القرآن يَسحَدَون قال 


(). والكلبي!): لا يصلون لله عر وَجَلَّ. وقال غيرهم: لا يخضعونء ولا يستكينون.)(0) 


- الكيا الحرامى : (وَإِذَا رئ عَلَيْهِمُ الْقَرْآنُ لا يَسْجُدُونَ:لا بظهر في سجود التلاوة» لأن ذلك يبعد أن يكون مرادا 
من بين الواجبات كلهاء فدل أن المراد به أنهم لا يذعنون ولا يطيعون في العمل بموجباته.)(8) 


. )188 /( تفسير ابن فورك‎ )١( 
. )570 /8( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۲۹/ 1717) . تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )1( 
.)11١ /۲۹( تفسير التعلبي‎ ۳( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ۲ /٠١( (؟) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي‎ 
.٠١١ /1 التفسير الكبير‎ ۲٠۳ /۸ زاد المسير‎ ء٠٠٦١‎ /٤ الكشف والبيان ج: ۱۳: 57/ أء معالم التنزيل‎ )( 
المراجع السابقة عدا زاد المسير.‎ )5( 
. )۳۷۳ /۲۳( التفسير البسيط‎ )۷( 
. )٤۲۹ /٤( أحكام القرآن للكيا اهراسي‎ ( 


[IVY] 


- ابن الجوزي : (قه) شّمْ يعني: كفار مكة )١(‏ لا يُؤْمنُونَ بمحمّد والقرآن» وهو استفهام إنكار وَإِذا رئ عَلَيْهمُ القَرْآنُ 
لا يسحد يسْجُدُونَ فيه قولان: أحدهما: لا يصلُونء قاله عطاء» وابن السائب. 
والثاني: لا يخضعون له. ويستكينونء قاله ابن جريرء واختاره القاضي أبو يعلى. قال: وقد احتج بها قوم على وجوب 
سجود التلاوة» وليس فيها دلالة على ذلك وإنا المعنى: لا يخشعون. ألا ترى أنه أضاف السجود إلى ميع القرآن» 
والسجود بختص بمواضع منه.)!") 

المعارضة بقوهم أن مواضع السجود محدودة و هنا السجود وضع لجميع القرآن فلا بد أن يؤول معنى السجود 
لكي لا يكون متعلق السجود كل القرآن » و مناقشة هذا الاستدلال يمكن أن يكون ذا وجهين : 
ا 
كله کا في قوله ولا تَْجَل بالْفْرْآنٍ من قبل أن به بقصًی إِلَيْكَ وَحّْهُ طه ١١15‏ » فقد مي بعضه بالقرآن و لم يكتمل 
وحيه على النبي بك بعد » و بالنظر أيضا هذه الآية وَكَالَ الرّسُولُ يَارَبٌ إِنَّ َي ادوا هذا اهران مَهُجُوراً الفرقان 
٠۳‏ نستطيع القول أن في وقت نزول هذه الآية لم يكتمل القرآن كله نزولا و مع ذلك سمي ما نزل منه وقتها القرآن 
وَكَالَ الّذِينَ كَمَرُوا ولا نر عَلَيْه الْقوْآنُُملَةٌ وَاحِدَةٌ الفرقان ١۲‏ » فيكون المعنى و إذا قرئ عليهم القرآن المشتمل 
على السجود لآ يسجدون . 
و سجدات التلاوة هي أبلغ في معناها و مبناها كأدلة على تكليف الكفار » لأن السجدة عمل وقع في الوجود من 
الفاعل بمقتضى أمر شرعي موجه له للامتثال» و بثبوت المؤاخذة على تركه فهو أدل على تكليفه بها » و على إثابته 
لو فعلها . لأنه لو كان الفعل لا يستوجب الممدحة فعمله و تركه سيكون سواء . 
الثاني : أنه لا تعارض بين إثبات السجود و بين الخشوع و الخضوع , لأن السجود هو الصورة العملية للخشوع» و 
بإثبات لفظه ني هذا الموضع بإضافته للمكلفين يستدعي المثول أمام المعنى التركيبي و الإضاني أي خضوع المكلف 
بوضع الجبهة على الأرض . 


- الرازي : (المسألة الأولى: أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة فعند سماعهم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه معجزاء وإذا 


(6 تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (؟/‎ )١( 
EY / 64( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
] ١ [*/ا”‎ 


علموا صحة نبوة محمد ية ووجوب طاعته في الأوامر والنواهي» فلا جرم استبعد الله منهم عند سماع القرآن ترك 
السجود والطاعة. 


'"المسألة الثانية: قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلبي ومقاتل: المراد من السجود الصلاة وقال أبو مسلم: 
الخضوع والاستكانة وقال آخرون: بل المراد نفس السجود عند آيات خصوصة» وهذه الآية منها." )١(‏ 
المسألة الثالثة: روي أنه عليه السلام: «ق رأ ذات يوم: واسجد واقترب [العلق: ١9‏ ] فسجد هو ومن معه من المؤمنين» 
وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر» فنزلت هذه الآية » واحتج أبو حنيفة على وجوب السجدة بهذا من وجهين 
الأول: أن فعله ءَي يقتتضى الوجوب لقوله تعالى: واتبعوه والثاني: أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد. وحصول 
الذم عند الترك يدل على الوجوب.)(5) 

الشاهد أن سجود المستمع للقرآن يسبقه معرفة كون القرآن معجز و أن محمد رسول الله يلاء و أن الأوامر و 
النواهي تلزمه تكليفا » فواجب عليه السجود و يستحق الذم إن لم يسجد . و المنتسبين للإسلام عندما يسجدوا 
سواء سجود تلاوة أم سجود صلاة فهم محصلين هذه المعاني المستوجبة لتكليفهم بالأوامر و النواهي » و من يُذم 
على الترك يُمدح على الفعل أو أقله يصح منه . 


- القرطبي : (قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يصلون.) ... وقد قال مالك: إا ليست 
من عزائم السجود)ء لأن [المعنى] لا يذعنون ولا يطيعون في العمل بواجباته.)(5) 


) اللباب ني علوم الكتاب (۲۰/ )74١‏ . فتح القدير للشوكاني (0/ 488) . 
(') تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 5 )٠١‏ . و بمعناه تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ 
4 . 
(') تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ٠4 /٤(‏ 5) . اللباب في علوم الكتاب 4١ /7١(‏ ؟) . فتح الرحمن في تفسير القرآن 
005/0 . 
© الإكليل في استنباط التنزيل (ص: )۲۸١‏ حيث قال : (استدل به على مشروعية سجود التلاوة هنا.) . 
(5) تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۸۰) . 
[1V4]‏ 


- أبو حيان : (لا يسجدون : لا يتواضعون ويخضعون . قاله قتادة . وقال عكرمة : لا يباشرون بجباههم المصلى. 
وقال محمد بن كعب : لا يصلون .)(1) 


- ابن كثير : (وما هم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما؟)(") 


- النيسابوري : ( فا هم عن ابن عباس » والحسن وعطاء والكسائى ومقاتل : المراد من السجود هاهنا الصلاة. 
وقال أبو مسلم وغيره : أراد به الخضوع والاستكانة . والأكثرون على أنه السجود نفسه .)(”) 


- البقاعي : (وإذا قرئ أي من أي قارئ كان (“عليهم القرآن أي الجامع لكل ما ينفعهم ني دنياهم وأخراهم الفارق 
بين كل ملتبس من ال حرام والحلال وغير ذلك لا يسجدون أي يخضعون بالقلب ويتذللون للحق بالسجود اللغوي 
فيسجدون بالقالب السجود الشرعي لتلاوته لأنه ملك الكلام» قد أبان عن معارف لا تحصرء مع الشهادة لنفسه 
بإعجازه أنه من عند الله» ليس لهم في ذلك عذر إلا الجهل أو العجزء ولا جهل مع القرآن ولا عجز مع القوة 
والاختيار.)(0) 

و قد أغنى البقاعي تأويله فاستحكم لأنه قد أحاط بمعنى السجود با يلزم منه الشق الباطني و الشق الظاهري 
مع تقرير العلاقة السببية بينهم| » فسلم من المغالاة في التأويل بتوسيع الدلالة » و من المغالاة في التسطيح بتضييق 
الدلالة » فحاصل المعنى من تأويله أنه يلزمهم أن يخضعوا بالسجود لتلاوة القرآن عليهم . 
- أبو السعود : (فها لهم لا يؤمنون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما قبلها من أحوال القيامة وأهواها 
الموجبة / للإيمان والسجود ... وقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون جملة شرطية محلها النصب على 


. )٠١١ /٠١( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ . 440 /٥( فتح القدير للشوكاني‎ . )4 5٠ /٠١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

1 قمر اين كبر ظط الل (۸/ 4 

(") تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفر قان (5/ )٤١١‏ . تفسير اطفيش - إباضي /١17(‏ ۲۹۹ بترقيم الشاملة آليا). 
(؛) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ۲۱۳۷) . 

() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (١؟/‏ 4 . و بتصرف في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير (5/ 008 ) و فيه : (إذا قرئ أي: من أي: قارئ قراءة مشروعة). 


] ١ زه/ا‎ 


الحالية نسقا على ما قبلها أي فأي مانع هم حال عدم سجودهم وخضوعهم واستكانتهم عند قراءة القرآن...)!١)‏ 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (لا يخضعون) فالسجود تجوز به عن الخضوع اللازم له أو المراد به ظاهره فالمراد بها 
قبله قرئ القرآن المنخصوص.ء أو وفيه آية سجدة ... إن أراد بالحديث كان الاحتجاج غير تام لأنّ الحديث لم يثبت 
ولو ثبت لم يدل على الوجوبء وإن أراد با وقع في هذه الآية أو بالآية وتذكير الضمير لأا قرآن ففيه أيضا بحث 
كما قيل إلا أن الإنكار يدل ني الجملة عليه» ولذا قال الشافعي رحمه الله الإنكار لطعنهم في السجود)!") 


- إسماعيل حقي : (أي مانع هم حال عدم سجودهم وخضوعهم واستكانتهم عند قراءة النبي عليه السلام أو 
واحد من أصحابه وأمته القرآن ... فيطيعوه في جميء الأوامر والنواهى ويجوز أن يراد به نفس السجود عند تلاوة 
آية السجدة على أن يكون المراد بالقرآن آية السجدة بخصوصها لا مطلق/ القرآن ... )(9) 


- القونوي : (هذه الجملة الشرطية عطف على لا يؤمنون أي فم هم لا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن الدال على 
صدقه وكونه من الله تعالی كمال بلاغته وفرط براعته مع إخباره عن المغيبات. وقيل الجملة الشرطية حال أي أي 
مانع لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن.() 

قوله: (لا يبخضعون) أي السجود مجاز عن الخضوع لكونه لازما للسجود. والمراد بالخضوع اللين والانقياد وهو 
خصوص بالقلب كا أن الخشوع مختص بالجوارح كا بينه المصنف في أوائل البقرة فهو يكون حينئذ عبارة عن الإيوان 
فيكون كالتأكيد لما قبله./*) غاية الأمر أن المراد هنا عدم الإيمان عند قراءة القرآن الدال على البعث والمذكر للآيات 


/۲( و بنحوه تفسير الأعقم - زيدي‎ . )١١١- ١*8 /۹( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا) . هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (5/ 4 5 "0 بترقيم الشاملة آليا)‎ ۹ 
. 2*١ /۸( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )'( 
.)۳۸۲ ۳۸۱ /1١( روح البيان‎ )۳( 
. )۸۳ /۳۰( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ . )٠٠١ /5( (؟) فتح القدير للش و كاني‎ 
. (AT روح المعاني لمحمود الألوسي (0"؟/‎ )*( 
]ل1۳7[‎ 


الدالة على صحة الحشر وفيا قبله المراد عدم الإيمان مع ظهور الدلائل القائمة على إمكانه. 

قوله: (أو لا يسحدون لتلاوته. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ (واسجد واقترب) فسحد بمن معه من 
المؤمنين» وقريش تصفق فوق رءوسهم فنزلت) لتلاوته أي لتلاوة "القرآن الذي فيه آية السجدة فالمراد بالقرآن 
القرآن المخصوص وهو الذى ذكر فيه السحدة" )0 سواء کان بطريق الأمر كقوله تعالی (واسجد واقترب) أو 


بطريق الخير كقوله تعالى: (وله يمسجدون) ونحوه قوله لما روي الخ. 2 


(إذا قرئ عليهم القرآن) والذم منفهم من قوله: (لا يسجدون) ومن المعلوم أن الذم إنا هو بترك الواجب وقول 
الشافعي الذم والإنكار لطعنهم في السجود لا يلائم قوله: (لا يسجدون) فإنه صريح في كون الذم لترك السجود 
والطعن لم يذكر في الآية وهو وإن ذكر في الحديث لكن لم يحتج إمامنا به على وجوبها فلا غبار.)!2) 

في كلام القونوي قدرا عظيما من التحليل لقضايا الإيمان و العمل . و جل تحليله خادما لاستقلالية الأعمال و 
كفايتها الإيمانية القاضية على تمام و كمال اعتبار صحتها » فجعل وصفهم بأنهم لا يؤمنون أي ببعض قضايا الإيمان 
مثل البعث و الحشر و أن هذا الكفر لا يمنعهم أنهم لما يسمعوا القرآن أن يمتثلوا لأوامره النابعة من عظمته لأنهم 
يؤمنون بالله و بعبادته » و السجود أحد عباداته فلم| لا يسجدون عند سماعه حتى و لو لم يؤمنوا بالبعث و النشور » 
و هذا المعنى واضح جدا فيمكن صياغته بأن الكفر لا يمنع من التكليف و صحة الأداء ببعض ما يؤمن به الكافر 
فيوافق فيه الحق و الشرع . 
و قول القونوي في حاشيته على البيضاوي : (والمراد بالخضوع اللين والانقياد وهو خصوص بالقلب كما أن الخشوع 
مختص بالجوارح ... فهو يكون حينئذ عبارة عن الإيمان فيكون كالتأكيد لما قبله) يؤكد ما استنبطناه أن الإنكار 
عليهم بعدم الإيمان كاف ني الأعمال القلبية كلها كدين عام يجعلهم مؤمنين » خاصة و أن قراءة القرآن كانت تقرأ 
عليهم من قبل هذه الآية فيكون القرآن أحد البراهين الداعية لإيهانهم ‏ و البلاغة تقتضي أن يكون عدم سجودهم 
عند سماع القرآن هو نفي فعل الجوارح الدال على الباطن أي على نفي الإيمان السابق عنهم » فيكون ذكره هنا 
بالعطف على عدم إيمانهم لإظهار حال جوارحهم الآكدة على عدم إيمانهم من جهة و من جهة أخرى عدم خشوع 
جوارحهم تعظيم| لقدر القرآن لأنه لا يمتنع في حقهم أن يخشعوا لقراءة القرآن فيسجدوا مع بقاء انتفاء الإيمان العام 


.)۸۳ /۳۰( روح المعاني لمحمود الألوسی‎ . )٠٠١ /۲( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ )١( 
. )174 /۲۰( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )'( 


[VV] 


عنهم ‏ و لكن حال تلاوة القرآن و سماعهم له يقتضي با يحويه من براهين عقلية و تاريخية و فطرية أن يسجدوا لله 
العا ل و ا ب 
الْرْآنَ عَلَ جَبَلٍ اريه حَاشِعًا مُتَصَدَعًا مِنْ حَشْيَةِ الله وَيِلْكَ الْأَمْتَالُ َضْرِيُهَا لئاس لَعَلَهُمْ يَتَفَكُرُونَ © 
[الحشر: ]۲١‏ . أي أن بلاغة ذكر عدم سجودهم بعد نفي الإيمان عنهم لإظهار مدى كفرهم البالغ فكأنه يدلل د 
عدم إيمانهم العام على المستوى القلبي ثم يتبعه ما يدل على انتفاء الإيمان المؤقت المقيد بسماعهم القرآن على مستوى 
الجوارح . 

فضرب المثل بتصدع الجبل إشارة على الحيثية المادية الظاهرة لخشية الله التي تقابل السجود عند ساع القرآن » و 
الخشية عامة و خاصة , العامة هي التي عقد القلب عليها بالعلم فأصلها باق » قد تخبوا أحيانا » و سببها يكون العلم 
لل ا لدو دا ا ا SG‏ 
مانع أن يقرنها الإيهان وَلَوْ حَلِمَ اله يهم حيرا لأسْمَعَهمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ولا وَهُمْ مُعْرِضُونَ©4 [الأنفال:9]. 
و مواذ E og‏ 
نذكر آية في حق المهديين المجتبيين تبين أن هناك علاقة ة ما بين سماع آيات الله و السجود اوليك الَذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ مِنَ التَبيِينَ مِنْ ذُريّةِ آدمَ وَمِمّنْ حَمَلَنَا مَعَ توج وَمِنْ دري إِيْرَاهِيمَ وَإسْرَايِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنا وَاجْمَبَيْئَا دا 
تئل عَلَيْهِمْ آيَاتُ الزن خَرُوا سجَّدَا وَبْكِيًّا @) [مريم:58]» و في حق المؤمنين «إِنَّمَا يو E‏ 


ذُكُْرُوا پا خَرُوا سّجَّدَا وَسَبَّحُوا َم رد يم وفع لا التكيزود © 4 السؤدهاء ارهد الاب لدالية ضيح و 


4 
ع 


قيا بين للمقصود من (سجدا) رقع أبن يه على العش وَخَرُوا له سّجَّدَا وَقَالَ يا أ بَتِ هَدَا تَأوِيلُ رُؤْيَاقَ مِنْ 
قَبْلُ قد جَعَلَهَا ر ق وس 1۰[ 

E A ANE E‏ ا 
SS‏ 
آيائتا بَيََاتِ تَعْرفُ فى وجو ال 0 يَكَادُونَ يَسْظونَ بالذيت م يَدلُونَ عَلَيْهمْ آیاتتا ل اتُڪ 
کک النّارُ وَعَدَهَا الله 5 رار ا [الحج: 77] . و كذلك يتقهقرون عند السماع 
لقَدْ گائٺ آياتي ئل عَلَيْكُمْ فَكُنْكُمْ عل أَعْقَابِحُمْ تَنْكصودَ®) [المؤمنون: ٠٣‏ . بل و يولي ردا ُي عَلَيه 
اقل عن ننیب 1ن فى أَذَْيه وََْا فََشَرْهُ بعَذَابٍ اي4 القمان:/]. 

ماموا نع السجود ذأسها كفرهم بالآخرة و تكذييهم بيوم الدين » و لا يرجون لقاء لله لإ ذل عليه آيَثن 
يتات قَالَ الَدِينَ لا يَنْجُونَ لِقَاءَنَا امْتِ بِقُرَآنٍ غَيْرِ هَذَا أو بَيِلَهُ4 [يونس:0٠]‏ . طوَقَانُوا مَا هى إلا حَيَائتا اني 


50 


[IYA] 


ترت ويا رتا كنا إل الخ وتا هم بقلت من علي إن هن إلا تلود وإذا فن َنم ابات اج 


أنْ تالا انوا ِآبَايئَا ِن كنف صَادِقِينَ©4 [الجانية: ]۲۰-۲٤‏ » لوَإذَا تُْلَ عَلَيْهِْ ياتا بَيَنَاتِ 
CDE‏ دم عَمًا گن يب اؤ وتوا تا هَمَا ِل ذكُ فى وال الذي 


حَئَرْا لِلْحَقٍ لما 0 هذا إلا ِحْرٌ رين 4 [سبا: ٤۲‏ 
و لوا ُن عَلَيْهِمْ آیائتا ب باب ال الَّدِينَ كَفَرُوا لَِِّينَ آمَئُوا أ الَْرِيمَيْنٍ حَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْمَنْ تيبّا 4 
امريم: 0 . وڌا نل عََيْهِمْ آيائتا بيات قال الَّذِينَ كَمّرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَ کا يخر مي © أ ا 
افترا4 [الأحقاف: ۷-.1 . راما الَذِينَ كَفَرُواأََلَمْ ڪن آياق ئل عَلَيِكُمْ ابر وکن قَوْمًا رن © 
راا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَنٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلُْمْ مَا تَدْرى مَا السّاعَةُ إِنْ تَطلنُ إلا ًا وَمَا ن 
بمُستَيقِنِينَڭ وَبَدَ ا ناث ما يوا عاق ين ا کارا ب رر 4 [الجاثية: 8-91؟] 
و (الڌِينَ يُڪَڏَبُونَ بِيَوْمْ التِين© وَمَا يَُدّبُ ولا مُعْكَدِ أَئِيو© إذا تل عَلَيْهِ آيا کک 0 
الاأَرَلينَ@4 [المطففين: .]1-١١‏ وَإِذَا تنل عَلَيْهِمْ آي تتا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لو شَمَاءُ لَقُلْنَا مِكْلَ هَذَا إِنْ هَدَ 
أَسَاطِيرُ الأَرَلينَ ®4 [الأنفال: 161 . ذا تل عَلَيهِ آيائتا قال أسَاطِيرُ الأَرَلْنَ@) [القلم: ]٠١‏ 
و من مظاهر كفرهم بالآخرة عند سماع القرآن علاوة على ما سبق (النكارة في الوجه - الهم بالسطو على القارئ - 
لت اه التولية - الدعوى بأن القرآن إفك مفترى» أساطير الأولين» سحر مبين)» التكذيب أل 
تحن آياتي ٿن عَلَيْكُمْ فَكُنْكُمْ بها ُحَذْبُونَ 409 [المؤمنون:١١]»‏ و الاستكبار و الاستهزاء «يَسْمَعٌ آيَاتِ الله 
کک ا ْم يج مُسْكَكْيرًا گان لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ ِعَدَابٍ اليو وَإِذَا عَلِمَّ مِنْ آياتِنَا شَيْكَا الَحَدَهَا هُروًا 
وليك 1 عَذَابٌ مهن 4 [الجاثية: ]١-۸‏ 
فالخلاصة أن وقع آيات الله على قلو ہم و عقوهم لم تبلغ بهم لأن يؤمنوا له و به فيسجدوا لله لسماعهم القرآن » و 
انتفاء السجود هنا كانتفاء الصدقة و الزكاة و الحض على طعام المسكين و الركوع و الصلاة في حقهم , فلماذا نقر 
على أسماء و أوصاف الصلاة و الزكاة و الحج و الإنفاق و الصدقات و غيرها ثم نحيد عن اسم و وصف السجود 
فنؤوله على غير معناه المعروف به . 
- و قول القونوي : أن الخضوع - المقصود من السجود - (عبارة عن الإيمان فيكون كالتأكيد لما قبله) نعم هو 
كالتأكيد في الجانب الباطني و لكن السجود عمل ظاهري أيضا و هذا هو القدر الزائد المقصود من ذكر السجود 
هنا بعد نفي الإيمان عنهم و نفيه هو أيضاء فالغرض إظهار علة عدم السجود بعدم الإيهان » فيكون عدم السجود 
دال على عدم الإيمان » كالنكارة في الوجوه و النكوص على الأعقاب و التولية عند سماع القرآن فكلها دلائل على 


[11۳۷4] 


الكفر » و لذلك تجد ني الآيات المذ كور فيها تلاوة القرآن عليهم و رد فعلهم تجاه التلاوة نا لإظهار السبب و العلة 
في ذلك بالكفر فتجد (الذين كفروا - أو الذين لا يرجون لقائنا - أو الذين يكذبون بيوم الدين - أو القائلين باهم 
لا يبلكهم إلا الدهر) . 

و لا يحمل عدم سجودهم كل هذه المعاني فيتسع دلالته كثيرا فيضطر المفسر أن لا يرتضي ظاهر معناه فيجعله 
الخضوع أو الاستسلام أو الاستكانة , لأهم عندما لم ينفقوا نما رزقهم الله بإطعام الطعام » و لم يؤتوا الزكاة » و ل 
يصلواء و غير ذلك لم يلجأوا إلى تأويل كل ذلك بأنه هو الخضوع أو الاستسلام بل جروا على ظواهر معناها . 

و الشاهد ما سبق أن الساجد لله سجود التلاوة أو سجود الصلاة لا بد و أن سجوده دال على إيمان في قلبه هو الباعث 
على سجوده » و قد يكون دال على الإيمان العام كدين و قد يكون دال على إيمان عملي مقيد بالسجود . و ني كلا 
الحالين فالسجود مقرون بإيمان باعث عليه مصحح هذا العمل » و أحسن من أبان عن هذه العلاقة البقاعي فقال : 
(يخضعون بالقلب ويتذللون للحق بالسجود اللغوي فيسجدون بالقالب السجود الشرعي)() ء و أحسن من أبان 
عن استقلال السجود عن الإيمان العام هو الايجي فقال : (6ا هُمْ لا يُؤْمِنُونَ: بالقيامة وَإِذَا رى عَلَيْهِمُ الْقَْآنُلَا 
يَسْجَدُونَ: إعظامًا وإكرامًا)!"). 


سه 
5 


- المظهري : ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ... وهذه الآية تدل على وجوب السجود حين استماع القرآن 
فإنه ذم لمن سمع القرآن ولم يسجد فإما أن يكون المراد بالسجود الخضوع مجازا وهو الظاهر لإطلاق القرآن على كل 
آبة وإن لم يكن آية السجدة مع الإجماع على عدم وجوب السجود عند استماع القرآن مطلقا وإما يكون المراد بالسجود 


سجود التلاوة واللام في القرآن للعهد والمراد آية السجدة)!”) 


و قد أحسن العرض ثناء المظهري هذه الرؤية التأويلية و بناء عليها فهي تعطى دلالة قوية على أن كل آية في 
القرآن تقرع ساع الكافر تلزمه بأن يخضع ها فيمتثل ما فيها إن كان مرا أو نهيا أو إخبار عن غيب » و أن مصاحبة 
كل آية ما يلزم منها من إيمان كاف لأن يصح منه أدائها على ما يلزم منها جوارحيا و باطنيا » و هذا على تأويل 


rS /؟١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
/۹( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ . ٠ / 4( تفسير الإيججي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )"( 
. (۱۳6-۳ 
. )۲۳۱ /٠١( التفسير المظهري‎ )۳( 
[1۳۸۰] 


- 


السجود أنه الخضوع و الاستسلام الشامل لكل آية في القرآن » أما على تأويل أنه هناك آيات خاصة بالأمر بالسجود 
أو الذم على من يسمعها فلا يسجد فهي مواضع خاصة و في نباية الأمر هو أمر شرعي أيضا فمن امتثله فقد آمن به 
على أنه أمر إلمي واجب الامتثال» و كذلك على تأويل السجود بالصلاة فلن يخرج التصور عا سبق . 


- الصاوي : (قوله: (لا بخضعون) أي فالمراد بالسجود اللغوي لا العرني. وهذا أحد قولينء والآخر أن المراد به 
السجود الحقيقى الذي هو سجود التلاوة» وقد اختلف الأئمة فى ذلك.)(1) 


ان 2 سا اه AT‏ ركاه 3 1 تع 
- أطفيش : ( وَإِذا قرئ يهم | ان لآ وو ا ا بای أن القران أمرهم بالصلاة وعبر 


- السعدي : (وَإِذَا قُرِىَ عَلَيْهمُ لْقَرْآنُ لا يَسْجُدُونَ أي: لا بخضعون للقرآنء ولا ينقادون لأوامره ونواهيه)!”) 


)١(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ۷١٠۲ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . فتح القدير للشوكاني (/ 440) . فتح البيان في 
مقاصد القرآن .)١87 /١٠8(‏ 
۳ هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش /٠١(‏ +8) . 
(") تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 9117) . 
]1۳۸1[ 


الآية رقم ١٤‏ 
ومن آيَاتِهِ اللَيْلُ وَالتَهَارُ وا الم وَالْقَمَرٌ لا تشخدوا للشنين ولا للقمروا: نرات نع حَلَمَهُنَ ِن کن 
ياه تَعْبُدُونَ@ قان اسَْكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ هس ا مُمَبَحُونَ لَه بِاللَّيْلٍ وَالتَهَار وَهُمْ لا يَأ مون @4 [فصلت: ۳۷- 


[TA 

* في هذه الآية دلالة على أن المشر كين كان السجود في عبادتهم لغير الله » فلا غرابة إذن أن يأمرهم الله بالسجود له 
في كثير من المواضع القرآئية » و من جهة أخرى لا يمكن تصور أن يُخاطبون بطلب شيء لا يعلمونه » و بهذا يظهر 
ضعف من أخذ طريق تأويل السجود دائ على أنه الخضوع و الاستسلام , لأنه سيتحتم عليه أن يكون الخضوع و 
الاستسلام من المشر كين للشمس و القمر و هم جمادات لا تأمر و لا تنهي و ليس ها شرع . و بهذا فالأظهر أن يكون 
السجود هو الجوارحي با يدل على الباطن و لا نقصره فقط على الباطن . 

أي أن العبادة تقتضي أن لا يسجدوا إلا لله بلا واسطة » فيكون الاستكبار في ظل أن لهم قصد العبادة لله أنه يرجع 
إلى السجود و ليس لعبادة الله > و سننقل قول المفسرين الذين يصرحون بأن الأمر للمشركين بالسجود سواء 
السجود نفسه أو قصد السجود » و أنه يجب الامتثال إليه » و من أفرد بالذكر السجود عن العبادة بأن يعطفهما على 
بعض أو يقصر الأمر على السجود فقط » أو يجعل السجود من صور العبادات . 


[TAY] 


- مقاتل بن سليمان : (فسجد النبي 5ي والمؤمنون يومئذ » فقال كفار مكة عند ذلك : بل نسجد للات » والعزى › 
ومناة . يقول الله تعالى : فإن استكيروا عن السجود لله ...)17) 

- الهواري : ( فَإِنِ استكبرُوا د يعني المشركين عن السجود لله)(5) 

- الطبري : (لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمرء ... فله فاسجدواء وإياه فاعبدوا دونهاء .. 

يقول تعالى ذكره: فإن استكبر يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشر كي قريشء وتعظموا عن أن يسجدوا 
لله الذي خلقهم وخلق الشمس والقمرء فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك)(”) 

# الماتريدي : (أي: اسجدوا لله الذي أنشأ هذه الأشياء وسخرها لكم. !كا 

يقول: إن كنتم إياه تقصدون بعبادة هذه الأشياء فاسجدوا له واعبدوا؛ لما أمركم بالسجود له والعبادة وال 
الموفق.)(5) 

# الطبراني : (وذلك أن قوما من الكفار يسجدون ما ويزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى » فقيل هم : إن 
كنتم تريدون بذلك عبادة الله تعالى » فالسجود لخالقهما أولى من السجود لما. فإن استكبروا فالذين عند ربك 
يسبحون له باليل والنهار ؛ أي فإن تكبروا عن عبادتي والسجود لي)!7) 

* السمرقندي : (وَاسْجُدُوا لله الَّذِي حَلَمَهُنَّ يعني: اعبدوا خالق هذه الأشياء» واسجدوا له وأطيعوه إِنْ كته 
ياه تَعْبْدُونَ يعني: إن أردتم بعبادة الشمسء والقمرء رضا الله تعالى. فإن رضاه أن تعبدوه» ولا تعبدوا غيره. ويقال: 


ه رە و د مور 


إن كنتم إِيَاه تعبدونَ يعني: إن أردتم بعبادتب| عبادة الله تعالى» فاعبدوا الله وأطيعوه. ولا تسجدوا لغيره. إن 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليهان (/ ٤‏ . تفسير الثعلبي (۲۳/ )٠۲‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث (4/ 5 )١7‏ . تفسير الخازن 
لباب التأويل في معاني التنزيل /٤(‏ 64 ) . تفسير الجلالين (ص: 578) . 
تفسير الهواري (/ )۳١۳‏ . تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين /٤(‏ 5 16) . الوجيز للواحدي (ص: ”40) . تفسير القرطبي 
(6١ا/‏ £ (. 
(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (١؟/‏ 5 . 
(؛) بنحوه معاني القرآن للنحاس (5/ »)۲۷١‏ و تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ /10). 
(9) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (9/ *87) . 
(7) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني (ص: 1 
[TAT]‏ 


اسْتَكْرّدوا يعنى: تكبروا عن السجود لله تعالی» وعن توحيده.)(1) 
- مكي : (أي: فإن استكبر هؤلاء الذين أنت - يا محمد - بين أظهرهم» عن السجود والخضوع لله)(") 


- الغزالي : (ليس المأمور به هو المنهي عنه » والإجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص بنفس السجود والقصد 
جميعا .)(*) 


- الزخشري : (لعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادمهم الكواكب» ويزعمون أنهم 
يقصدون بالسجود لما السجود لله فنهوا عن هذه الواسطةء وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله تعالى خالصاء 
إن كانوا إياه يعبدون وكانوا موحدين غير مشر كين فَإِنِ اسْتَكْبَُّوا ولم يمتثلوا ما أمروا به وأبوا إلا الواسطةء فدعهم 
وشأنهم ...(0( 


- الرازي : (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يعنى أنبم| عبدان دليلان على وجود الإله » والسجدة عبارة عن نهاية 
التعظيم فهي لا تليق إلا بمن كان أشرف الموجودات ...واسجدوا لله الخالق القادر الحكيم ... 
وإنما قال : إن كنتم إياه تعبدون لأن ناسا كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب 


ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود هما السجود لله فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي خلق 


.)۲۲۸ /۳( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )١( 

۳ الهداية الى بلوغ النهاية (۱۰/ 5679) . 

(۳) ( المستصفى : /١‏ 5/-/ا/) . 

(؟) تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 22١١‏ . و بحرفه في تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل (۳/ ۲۳۷) . البحر المحيط في التفسير (9/ )۳٠۷‏ . و بمعناه في الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (۲/ ۲۷۹). و بنحوه تفسير 
الأعقم - زيدي (۲/ 6 بترقيم الشاملة آليا) . روح البيان (۸/ 5 االبحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ .)١14١‏ هميان 
الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (؟7١/‏ 231117 بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير (5 ”/ )"٠١‏ . 


[1۳۸4] 


الأشياء » ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعدهفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا 


سامون وه سو لات ؟ 


السؤال الأول : إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون نحن أقل وأذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى» 
ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذا كان قول هؤلاء هكذا » فكيف يليق أن يقال !نهم استكبروا عن السجود 
لله ؟ والجواب : ليس المراد من لفظ الاستكبار ما ذكرتم » بل المراد فإن "استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي 
عن السو دالس والقمر ."00 


- البيضاوي : (واسجدوا لله ... إن كنتم إياه تعبدون فإن السجود أخص العبادات ... فإن استكبروا عن 


الامتثغال.)(*) 


بالإضافة إلى أن القاضي أجرى السجود على ظاهره فقد وصفه بأنه أخص العبادات و جعل ال مشر كين المخاطبين 
بالسجود لله أمهم مكلفون بالامتثال لأمر الله » و هذا صريح في تكليفهم بالعبادات و الامتثال لأوامر الله » فيدخل 
كل أمر و نبي شرعي أخبم مكلفون به و يجب أن يمتثلوا إليه» و عليه فالشرك ليس مانعا من توجيه الخطاب التكليفي 
و الامتثال لأوامر الله » و ليس الإسلام و التوحيد شرطا للتكليف . 


- الطيبي : (قال: فدعهم وشأنهم» لكنه متضمن للذم على ترك السجود. فإن قوله: قان اشتکبروا وضع موضع: 


)١(‏ بنحوه في تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ 077 . تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 
2317 . البحر المحيط في التفسير (9/ 7077) . و بحرفه في تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ )5١‏ . 

(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۷/ 277) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل /٤(‏ ۸۹) . اللباب 
في علوم الكتاب (۱۷/ )١57-157‏ . 

(۳) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/ 77) . البحر المحيط في التفسير (4/ 037) بذكر الامتثال للأوامر» و 
كذلك في تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 55) . فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ )١1594‏ . تفسير أبي السعود = 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۸/ )٠١‏ . روح البيان (۸/ 2557 . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ .)١1١‏ 
التفسير المظهري (۸/ ۲۹۷) . فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 545) . روح المعاني لمحمود الألوسي (5 7/ .)٠١١- ٠۲١‏ فتح البيان 
في مقاصد القرآن (۱۲/ ۲٠١‏ -155) . 


] ١" [هم‎ 


فإن ل يسجدواء إقامة للسبب موضع المسبب للعلية» ونت قد عرفت أن شرعية إيجاب السجدة إما للأمر بهاء أو 
المدح لمن أتى بهاء أو الذم لمن تركهاء وكان الظاهر إيجاب سجدتين؛ فجعل الثاني كالتوكيد للأول» فشرع سجدة 
واحدة.)(1) 
- آبو حيان : (ثم نبى تعالى عن السجود فماء وأمر بالسجود للخالق تعالى. وكان ناس يعبدون الشمس» كما جاء 
في قصة بلقيس وقومها./ فإن استكبروا: أي تعاظموا على اجتناب ما نبيت من السجود لهذين المحدثين المربوبين» 
وامتثال ما أمرت به من السجود للخالق .)!5) 

واضح جدا غلبة اللغة الفقهية التكليفية لأبي حيان الأندلسي أثناء تفسيره للآية مع بقاء معنى السجود على 
ظاهره » فجاء الطلب بصيغة الأمر و اجتنابه بصيغة النهي » و وجوبه بالامتثال » و الإيجاب بلسان الشرع . 


# البقاعي : (ولما نمى عن السجود هماء أمر بالسجود با يبين استحقاقه لذلك / وعدم استحقاقه| أو استحقاق 


شيء غيرهما له فقال: واسجدوا ونبه على مزيد عظمته بالإظهار موضع الإضار فقال: لله... 


إن كنتم إياه أي خاصة بغاية الرسوخ تعبدون كا هو صريح قولكم في الدعاء في وقت الشدائد لا سيا في البحر. 
ومحصل قولكم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فإن أشركتم به شيئاً بسجود أو غيره فم خصصتموه بالعبادة 
لأن السجود من العبادة)(") 

و من محاسن تأويل البقاعي ربطه ما وقع منهم في البحر عندما أخلصوا الدين لله بالدعاء فقد جعل هذه عبادة 
الله منهم و بناء عليها كان من الواجب عليهم أن لا يسجدوا لأحد سوى الله لأن السجود من العبادة » فك| أخلصوا 
في البحر يجب أن يخلصوا في غيره » و هذا تصريح منه بصحة عبادتهم بل و با يلزم منها في غيرها كالسجود . 


. )5١1١ /۱۳( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )١( 

(") البحر المحيط في التفسير (4/ 0177) . و بمعناه للقونوي في حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (11/ 158). 
(:") نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (17/ )١47‏ . السراج ال منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
(۳/ وذه). 


[11۳۸٦] 


- الإيجبي : (فَإنٍ اسْتَكْيَمُوا: عن الامتفال)(1) 
- الشهاب الخفاجى : (قوله: (فإِنٌ السجود أخص العبادات) إذ العبادة مطلقا مختصة بالله معنى» وهذا بختص به 
معنى وصورة بخلاف القيام والركوع» والعبادة التذلل وهو غايتها فيلزم من اختصاصها اختصاصه ... 
قوله: (عن الامتثال) قدره» وكان الظاهر عن السجود أو العبادة لكنه عدل عنه لأنهم لم يستكبروا عن ذلك لكنهم 
لميمتثلوا أمره إذ سجدوا لغيره تعالى» والمخالفة تتضمن الاستكبار بوجه ما .)!5) 

قول الشهاب عن السجود و علاقته بالعبادة أنه (معنى و صورة) أي أن السجود من جهة دلالته و معناه فهو 
أخص مصاديق العبادة من ناحية الذل و الخضوع » و بالنسبة لصورته الجوارحية فهي أدل الصور على معنى العبادة 
الماثل فيه » لخصوصية هذه الصورة للتعبير عن ذلك » و لذلك جاز أن يُعطف مع العبادة (اسجدوا و اعبدوا) بمعنى 


أن اسجدوا - اعبدوا + وضع الجبهة على الأرض . 


- الطاهر بن عاشور : (وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة» .. 
الفاء للتفريع على نميهم عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله وحده» أي فإن استكبروا أن يتبعوك 
وصمموا على السجود للشمس والقمرء أو فإن استكبروا عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على 
تفرد الله بالإلهية (فيعم ضمير استكبروا جميع المشركين) فالله غني عن عبادتهم إياه.)(”) 

على ما تذكر أن الطاهر قال أن مواضع السجود التي بمعنى الخضوع لا يكون فيها سجدة تلاوة» و هنا قد نقل 
سجود التلاوة هنا فلا بد على هذه القاعدة أن هذا السجود ليس بمعنى الخضوع » و يكون بمعناه الظاهر المتعارف 
عليه » و على ذلك ففي قوله كلمات أسندها للمشركين كمثل : (نهيهم - أمرهم - يتبعوك) و هذا دال على أنهم 
مكلفون و خاطبون . 


. )45 /5( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
(۹ /۷( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي‎ ١ 
.)٠١ التحرير والتنوير (5 ؟/‎ )۳( 

] ١" [/اى‎ 


الآية رقم ٠١‏ 

وما گن صَلَاتْهُمْ عِنْدَ الَْيْتِ إل مُكءٌ وَتَضْدِيَةٌ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بَا كُنْكُمْ تَحْفُرُونَ©4 [الأنفال: ه] 

* الآية تشير إلى أن هم صلاة كانوا يؤدونها عند البيت , و من دلالة الذم عليها نستطيع القول أن لها صورة قد نصح 
لو وقعت عليها و لكنهم أفسدوها با مكاء و التصدية » و تفيد أيضا أمهم إذا خوطبوا بالصلاة فإنهم على علم بماهيتها 
و تصورها التعبدي فلا ينقصهم إلا أن تكون لله فقط و على ما مر به . 

و قد نستنبط من الآية أيضا أن الصلاة الشرعية التي كان يؤديها النبي ياء و المؤمنون تلزمهم و يجب أن يمتثلوا إليها 
> و لما كان يصلي النبي كَل أو المؤمنين كانوا بدلا من أن يصلوا معهم جعلوا صلاتهم مكاء و تصدية . أي أن القول 
معناه أن صلاتهم الواجبة عليهم و المفترض أن يفعلوها على الوجه الصحيح لم يقتصر الأمر آم لم يمتثلوا فيقتصر 
الأمر على تركهاء بل تجاوز الأمر الترك إلى أن تكون مكاء و تصدية . 


[ITAA] 


- مجاهد : (إلا مكاء قال: هو إدخالهم أصابعهم في أفواههم» يعني التصفير» والتصدية: التصفيق: يخلطون بذلك 
على النبى بلا صلاته)(1) 

قد يكون هذا وصف لصلاتهم عند البيت و يكون التخليط على صلاة النبي ي هو عرضيا أو بقصد التخليط 
و لكن مع بقاء أن هذه صفة صلاتهم عند البيت » لأن اللفظ ظاهر أن هناك صلاة لهم » و آنا يجب أن تكون على 
الصورة الشرعية التي يفعلها النبي بيا لأنه حجة عليهم . 


- مقاتل بن سليمان : (ثم أخبر عن صلاتهم عند البيت » فقال : وما كان صلاهم عند البيت » يعنى عند الكعبة 
الحرام » إلا مكاء وتصدية » يعني بالتصدية الصفير والتصفية ... ليخلطا على النبي كيا صلاته وقراءته ... .)(5) 


- ابن وهب : (عن ابن شهاب في قول الله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديةء قال: المكاء مكاؤهم في 
أيديهم» والتصدية صغيرهم حين يستهزؤون بالمؤمنين وهم يصلونء فذكر الله أنها لم تكن صلاة الكفار عند البيت 
إلا مكاء وتصدية حين يستهزؤون بالمؤمنين.)/”) 

و الفائدة من كلام ابن شهاب قوله : (صلاة الكفار) إثبات أن لهم صلاة عند البيت » فيُشعر أن إسناد الصلاة 
هم من جهة اللزوم ‏ أي أنه كان من الواجب أن يصلون مع المؤمنين و لكن شغلهم المكاء و التصدية عن امتثالهم 
لأمر الصلاة كما يجب . 


. )075- ۰۲۰ /۱۳( تفسير الطبري‎ . )۳١ ٤ تفسير مجاهد (ص:‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سلیمان (۲/ )٠٠١‏ . معاني القرآن للنحاس (۳/ )٠١١‏ . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/ )٠١‏ . تفسير 
الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ ۲۸) . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ )٥۸‏ . 
تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 555) . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل )٠١ /١(‏ . تفسير 
النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 395) . 

(۳) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب )١45 /١(‏ . 


[11۳۸4] 


# الحواري : ( وَمَا كَانَ صَلاتحمْ عند اليب إلا مكَاءَ وَمَصْدِية قال ابن عمر : المكاء الصفير » والتصدية التصفيق» 
يقول : يفعلون ذلك مكان الصلاة . وقال مجاهد : يخلطون على النبي عليه السلام بذلك صلاته . وقال بعضهم() 
: كنا نحدث أن المكاء التصفير في الأيدي » يعارضون به القرآن؛ مثل قوله : وَالْمَوا فيه لعَلّكُمْ تَغِْبُونَ)(؟) 

قول ابن عمر رضي الله عنه أصرح من كلام ابن شهاب » فقول ابن عمر : (يفعلون ذلك مكان الصلاة) و 
مع صراحته يحتمل توجيهين » فكلمة (مكان) تحتمل أن يكون ظرف مكاني أي أنهم في موضع الصلاة يفعلون ذلك 
> و تحتمل ظرف زماني أي أن وقت الصلاة يلزمهم أداؤها مع النبي 5ي أو المؤمنين فاستبدلوا وقت أداؤها بالمكاء 
و التصدية . 


* الطبري : (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدٍ قال أبو جعفر: وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية» ما قاله الربيع : 
وهو أن القوم أُمِروا أن يتوجهوا بصلاتهم إلى ربهم: لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام» وأن يجعلوا دعاءهم لله 
خالصًاء لا مُكاءً ولا تصدية. 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأن الله إنم) خاطب بہذه الآية قومًا من مشر كي العرب» ....)(7) 
و قال : (... قال ابن زيدء في قوله: وتصديةء قال: التصديد. عن سبيل الله وصدهم عن الصلاة وعن دين الله. 
ا عن ابن إسحاق: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديةء قال: ما كان صلاتهم التي يزعمون أنها يدرَاً 
بها عنهم إلا مكاء وتصدية؛ وذلك ما لا يرضى الله ولا يحبٌء ولا ما افترض عليهم» ولا ما أمرهم به.)(؛) 

في قول ابن زيد : (وصدهم عن الصلاة) يؤكد أن الصلاة كانت تلزمهم في وقت صلاة النبي ي و المؤمنون 
فجاء وصف ما يلزمهم من هذه الصلاة فنسبتها إليهم (صلاتهم) و على وجه الذم لأنه لم تكن شرعية بل كانت 
مكاء و تصدية عن صلاة النبي 45 و أصحابه » و هذا مع قول ابن إسحاق تتضح الصورة جيدا فيقول : (ما افترض 


. )875 /۱۳( هذا قول قتادة کا نقله الطبري في تفسيره‎ )١( 

(') تفسير الهواري /١(‏ ۸ء بترقيم الشاملة آليا) . فتح القدير للشوكاني (۲/ )۳٤۹‏ . 
(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (؟١/ 281١‏ . 

(؟) تفسير الطبري )۱۳/ لاكه .(oYA-‏ 


[1۳4۰] 


عليهم و لا ما أمرهم به) يريد المكاء و التصدية » فأدخلهم في التكليف و وجوب الامتثال عن طريق (الفرض - 
الأمر) . 


0 


اد : (إنما كان قرم م إلى الله جل وعرَّ بالصفير والتصفيق فقال جل وعر: وَمَا گانَ صَلَائهُمْ ع عِنْدَ اْبْتِ إلا 


مَكَاءَ و َصْدِيَةَ كَذُوقُوا الْعَذَابَ با كنت كْفْرُونَ)[1) 


و هذا فيه دلالة قوية أن صلاتهم التي كانوا يؤدونها هي بزعمهم تقرب و تعبد إلى الله » و يأملون نفعها من الله. 


- الماتريدي : (قَالَ بَعْضْهُمْ: كان أحسن حاهم التي هم عليها هي حال الصلاة» فإذا كان صلاتهم مكاء وتصدية 
فكيف حالم في غير الصلاة؟ !)77) 
و هذا أيضا يؤيد أن هم صلاة يتقربون بها إلى الله بزعمهم » و لو أنهم جعلوها لله خالصة على أمره لصحت 


منهم و قبلت . 


# الطبراني : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ؛ يعني : إن تقرب المشركين إلى الله كان بالصفير 


والتصفيق » كانوا يفعلون ذلك عند البيت مكان الدعاء والتسبيح. وقيل : كانوا يأتون بأفعال الصلاة» إلا أنهم مع 


ذلك بصغروة فيها ويصفقوق: )!7 

صريح في كون صلاتهم مشاببة للصلاة الشرعية غير نهم يصفقون و يصفرون فيها » و صريح أيضا على الجهة 
الأخرى من التأويل أن صلاهم كان من الواجب أن تكون دعاء و تسبيح لله فقلبوها تصفيق و تصفير ظنا منهم أن 
ذلك قربة لله » و على كلا الحالين أن الله سماها صلاة » و نهم يظنونها قربة لله » و ما يدل على ذلك كلام الجصاص 


الآني . 


.)۲ /۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(') تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (8/ )٠۹٤‏ . 

(:؟) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني (ص: 20 . 
1۳411[ 


# الحصاص : (وسمى المكاء والتصدية صلاة لأنهم كانوا يقيمون الصفير والتصفيق مقام الدعاء والتس. 
)0 


إمهم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم . 


- ابن أبي زمنين : ( قال الحسن: المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق؛ يقول: يفعلون ذلك مكان الصلاة.)(5) 


- الخطيب الإسكافي : (ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أي: 


صفيرا وتصفيفا تكن صلاتهم تسبيحاء وتمجيداء وخضوعا لله تعالى كما يفعل المؤمنون)!”) 


# الماوردي : (فإن قيل: فلم سمّى الله تعالى ما كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية صلاة وليس منها؟ 


03 


ا 


/ قبل عن ذلك جوابان: أحدهما: نهم كانوا يقيمون التصفيق والصفير مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا ذلك صلاة 
وإن لم يكن ني حكم الشرع صلاة. والثاني: أمهم كانوا يعملون كعمل الصلاة.)!4) 


# الطوسى : (ومعنى الآية الاخبار من الله تعالى أنه لم تكن صلاة هو لاء الكفار الصادين عن المسحد الحرام إلا مكاء 
لتلا يظن ظان أن مع کونہم مصلين ومستغفرين لا يعذبهم الله» كما قال ني الآية الاولى» فبين أن صلاتهم كانت مكاء 


4 


وتصديه. 


وإنها سمي مكاؤهم بأنه صلاة لأمرين:/ أحدهما - أنهم كانوا يقيمونه فعلهم الصفير والتصفيق مقام الصلاة 


. )۲۲۹ /4( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲/ 17) . تذكرة الأريب في تفسير الغريب (ص: ١74‏ ) . تفسير الجلالين (ص: ۲۳۲) 
حيث قال : (جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها .) . 

(') درة التنزيل وغرة التأويل (۲/ 545) . 

© تفسير الماوردي = النكت والعيون (۲/ 15-118") . 


[1۳4۲] 


والدعاء والتسبيح. والاخر - أنهم كانوا يعملون كعمل الصلاة مما فيه هذا.)) 


* الواحدي : (فعلى ما ذكره مجاهد ومقاتل كان التصدية والمكاء إيذاء للنبي 5ي -. وعلى "قول ابن عباس كان 
ذلك نوع عبادة لهم"( واختار أبو إسحاق هذا فقال: أعلم الله أنهم كانوا مع صدهم أولياء المسجد الحرام كان 
تقربهم إلى الله بالصفير والتصفيق » وهذا القول أشبه بظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى قال: وَمَا كَانَّ صَلَاتَهُمْ وكأنهم 
جعلوا ذلك صلاة هم. 
قال ابن عرفة (") وابن الأنبارى(؟) : المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن/ الله تعالى أخبر نهم جعلوا مكان الصلاة 
التي أمروا با المكاء والتصدية فألزمهم ذلك أ عظم الأوزار» وهذا كقولك: زرت عبد الله فجعل جفائى صلتی» 
أي: أقام الجفاء مقام الصلة فاستحق بذلك عيبي ولائمتي» .. 
قال: وفيه وجه آخر وهو أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له» كما تقول العرب: ما لفلان عيب إلا 
السخاءء يريد من السخاء عيبه فلا عيب له...)) » و قال أيضا : (أي: صفيرا وتصفيفا وكانت قريش يطوفون 
بالبيت عُراةً بُصفرون ويُصفّقون جعلوا ذلك صلاةً هم فكان تقربهم إلى الله بالتصفير والصّفيق .)(5) 

و لحقيقة صلاتهم (المكاء و التصدية) فإنه لا مانع أن يجتمع فيها الوصفين . أن تكون هذه هي صلاتهم التي 
يتقربون بها إلى الله على ظنهم » و أنها في نفسها كانت تؤذي النبي ياء و المؤمنين عند صلاتهم عند البيت » و ظنهم 
أنها قربة إلى الله قد اختاره الواحدي لأنه أقرب إلى ظاهر اللفظ فجعلوا المكاء و التصدية صلاة لهم » و من جهة 


. )95 /١( بترقيم الشاملة آليا) . تفسير العز بن عبد السلام‎ ١١١-٠١١ /5( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي‎ )١( 
. 24٠١ /۷( تفسير القرطبي‎ )"( 

۳ هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن المهلب بن أي صفرة الأزديء ا معروف بنفطويهء الإمام الحافظ النحوي. 
كان عانًا بالحديث والعربية» مبررًا في الفقه الظاهري» توفي سنة ۳۲۳ ه. 

© نقل قول ابن الأنباري السمعاني في تفسيره (۲/ *77) حيث قال : (إنها سماه صلاة؛ لأنهم أمروا بالصلاة في المسجد فلم! وضعوا 
ذلك موضع الصلاة سماه صلاة). و كذلك نقل كلام ابن الأنباري البغوي في تفسيره (۲/ .)0١‏ وابن الجوزي في زاد المسير في 
علم التفسير (۲/ )۲٠۹‏ . مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (5/ ۲٠۳‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

() التفسير البسيط (۱۰/ .)١51-1١5٠0‏ 

(5) الوجيز للواحدي (ص: 44) . 
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أخرى لأجل آنهم خالفوا ما أمرهم الله به و استبدلوا المأمور به بالمنهي عنه فقد لزمهم الإثم و الوزرء لأمهم بلغهم 
أمرهم بالصلاة و قامت عليهم الحجة بصلاة النبي ياء و أصحابه مقابل صلاتهم المكاء و التصدية » و هذا قيل 
(صلاتهم) أي الواجبة عليهم استبدلت بالمكاء و التصدية ‏ و بهذا القول نقل الواحدي عن ابن عرفة و ابن الأنباري: 
(المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا مها المكاء والتصدية 
فألزمهم ذلك أعظم الأوزار) . 


- عبد القاهر الجرجاني : (كانت قريش تصفر وتصفق وتعتقد أنّا صلاة ودعاء » وذلك من/ وساوس الشيطان 


هم ليصدّهم عن التسبيح والتهليل» ... فأنكر الله تعالى ذلك عليهم» وأخير بقبح فعلهم وسوء رأييم.)(١)‏ 


# علي بن قَضَّال الْجَاشِعِي : (وَمَا كَانَ صَلَاتجمْ عِنْدَ الْبيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَضْدِيةَ أي: دعاؤهم, والأصل على ما قلنا 
الدعاء» وهو: اسم لَُمَوي فأضيف إلى ذلك الدعاء عمل با لجوارح» فقيل: صلاة» وصار اسما شرعياً.)(") 

و على كل حال سواء قلنا أنه دعاء أو دعاء مع فعل جوارحي (صلاة شرعية) فإنهم| نما أمر الله به عباده و جعلها 
من العبادات و الطاعات » و ما أخذ عليهم هنا فهو لا بد عبادة مأمورين بها كان من الواجب أن تقع صحيحة 


- الكرماني : (العجيب: معناه صلاتهم ودعاؤهم» غير رادين عليهم ثوابا إلا كما يجيب الصدى الصائح.)!”) 


و ظاهر جدا أن نفي الإثابة ليس لكونهم كافرين أدوا الصلاة المطلوبة منهم على ما أمر الله به بل نفي الإثابة 
لكونها صلاة مكاء و تصدية . 


.)۷۳۳ 17 /۱( درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر‎ )١( 
. )١١١ /۳( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ . )٠١١ النكت في القرآن الكريم (ص:‎ ۳ 
و هذا قول (ابن بحر: إن صلاتهم ودعاءهم غير رادين عليهم ثوابا إلا كما يجيب‎ )4 5١ /١( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 
.)١٠١ /٠( الصدى الصائح) كما ذكره أبو حيان في تفسيره البحر المحيط‎ 
]١1"9:غ[‎ 


# ابن عطية : (وذهب أكثر المفسرين إلى أن «المكاء والتصدية» إن أحدثها الكفار عند مبعث رسول الله يا لتقطع 
عليه وعلى المؤمنين قراءتهم وصلاتهم ويخلط عليهم. .. 

قال القاضي أبو محمد: والذي مر بي من أمر العرب في غير ما ديوان أن المكاء والتصدية كان من فعل العرب قدي 
قبل الإسلام على جهة التقرب به والتشرع» .... وعلى هذا يستقيم تعييرهم وتنقصهم بأن شرعهم وصلاتهم 
وعبادتهم ل تكن رهبة ولا رغبةء إنما كانت مكاء وتصدية من نوع اللعب» ولكنهم كانوا يتزيدون فيها وقت النبي 
ية ليشغلوه وأمته عن القراءة والصلاة .)) 


# الرازي : (اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار أنهم ما كانوا أولياء البيت الحرام. وقال: إن أولياؤه إلا المتقون 
[الأنفال: ]۳٤‏ بين بعده ما به خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت» وهو أن صلاتهم عند البيت وتقربهم وعبادتهم 


/ قال ابن عباس: .../ وقال مجاهد: .... وقال مقاتل: . 

فعلى قول ابن عباس : كان المكاء والتصدية نوع عبادة لهم. وعلى قول مجاهد ومقاتلء كان إيذاء للنبي كَل . 
والأول أقرب لقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية("). 

"فإن قيل: المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤهما عن الصلاة؟ 

0 ا ا ار 


معتقدهم." (") الثاني: أن هذا كقولك وددت الأمير فجعل جفائي صلتي. أي أقام الجفاء مقام الصلة فكذا هاهنا. 
الثالث : الغرض منه أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له. كم : تقول العرب. ما لفلان عيب إلا السخاء. 


)١(‏ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7/ 074) . و نفسه في تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (۳/ )١171‏ . 

(1) قال الخازن عندها : (» وقول ابن عباس أصح» لأن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك صلاة.) . 

() حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 7١١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
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يريد من كان السخاء عيبه فلا عيب له.)(1) 


- البيضاوي : (وما كان صلاتهم عند البيت أي د عاؤهم أو ما يسمونه صلاة» أو ما يضعون موضعها. ومساق 


الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب 9 عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. )(۲) 


- أبو حيان : (لما نفى عنهم أن يكونوا ولاة البيت ذكر من فعلهم القبيح ما يؤكد ذلك وأن من كانت صلاته ما ذكر 
لا يستأهل أن يكونوا أولياءه فالمعنى والله أعلم أن الذي يقوم مقام صلاتهم هو المكاء والتصدية وضعوا مكان 
الصلاة والتقرب إلى الله التصفير والتصفيق كانوا يطوفون عراة» رجاهم ونساؤهم مشبكين بين أصابعهم يصفرون 
ويصفقون يفعلون ذلك إذا قرأ الرسول يَِةٍ بخلطون عليه في صلاته ... / .... وقال ابن عباس: كان ذلك عبادة في 
ظنهم» قال ابن عطية ... » قال ابن عمر ومجاهد والسدي: ... » وقال ابن جبير وابن زيد: .... وقال ابن بحر: إن 
صلاتهم ودعاءهم غير رادين عليهم ثوابا إلا كما يجيب الصدى الصائح 

فتلخص في معنى الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما ظاهره أن الكفار كانت لهم صلاة وتعبد وذلك هو المكاء والتصدية» 

والثاني: أنه كانت لهم صلاة ولا جدوى ها ولاثواب فجعلت كأنها أصوات الصدى حيث ها حقيقة» 


والثالث: أنه لا صلاة هم لكنهم أقاموا مقامها المكاء والتصدية. 


وقال بعض شيوخنا: أكثر أهل العلم على أن الصلاة هنا هي الطواف وقد سمه الرسول كلا صلاة)(7) 


- ٠١ /۲( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ . )48١ /٠١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
و لكنه زاد فقال : (قال الأزهري: والمكاء والتصديةء ليسا بصلاة» ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أغهم جعلوا مكان الصلاة‎ ١ 
التى أمروا ا المكاء والتصدية).‎ 

(1) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ 08) . فتح الرحمن في تفسير القرآن (/ )١١١‏ . السراج المنبر في الإعانة 
على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 059) . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
)٠١ /5(‏ . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ ۳۲۸) . التفسير المظهري (5/ ؟57) . 

(؟ البحر المحيط في التفسير ۳۱٤ /٥(‏ - 15”) . اللباب في علوم الكتاب (9/ 017) . 
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و قد تناقل بعض المفسرين (وهم كثر) سبب رد ولاية المشركين للبيت مصرحين بهذه الأسباب و منها الطواف 
عراة » و المكاء و التصدية » الصد عن البيت ‏ الشرك عند التلبية و الطواف » الشرك في الذبح » الرفث و الفسوق و 
الجدال» و غير ذلك فالواجب تنبيه الظانين أن علة بطلان عبادة المشر كين و الكفار هي لكونهم كفار و مشركين و 
لم ينتبهوا أن علل البطلان و الفساد هي نفس الأعمال لكونها خالفة لأمر الله و ليس لأنها موافقة للشرع و لكن وقعت 
من كافر أو مشرك » و لا أدل و أظهر من كل تفاسير العلماء لأحد هذه الأسباب و هي صلاتهم » فالمأخذ عليها 
كونها مكاء و تصدية فلا هي دعاء و تسبيح لله » و لا هي دعاء بالجوارح كما أمر بها الله » و ليس ردها بعد ثبوت 
صحتها و موافقتها للشريعة ثم يعلل الرد بكونهم كفار و مشركين فليتنبه لذلك . 


- ابن القيم : (قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» ويصفرون ويصفقون. وقال 
مجاهد: كانوا يعارضون النبي 5ي في الطواف ويصفرون ويصفقون» يخلطون عليه صلاته وطوافه» ونحو ذلك عن 
مقاتل. ولا ریب أنهم كانوا يفعلوا هذا وهذا. 

فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول وإخوانهم المخلطون به على آهل الصلاة والذكر والقراءة 
أشباه النوع الثاني )) 


2 


E 2‏ جاع ت > > و 
- السمين الحلبى : (إلا مكَاءَ وَتَصِدِيَة : أي: ما كان شىء يما يَعدونه صلاةً وعبادة إلا هذين الفعلين وهما المكاء 


والتّضْدية 5 إن كان لهم صلاةٌ ذ 


- البقاعي : (وما كان صلاتهم أي التي ينبغي أن تكون مبنية على الخشوع. .../ ... » وما يجب أن يعلم أن هؤلاء 


م يذمهم الله لأنه أعلى الذم» بل ذمهم لكوم اتخذوا العبادة لعباً ...)(7) 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ۲٠۳ /5( مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية‎ )١ 

۳ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )5٠١ /١(‏ و مثله في اللباب في علوم الكتاب (9/ 004) . و بمعناه في عمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الألفاظ (۲/ )701١‏ . مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ 475) . 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ ۷9-4( . 
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فالبقاعي صرح بعلة الأخذ عليهم في صلاتهم بأنها كانت لعبا و لم تكن بخشوع لا لكونها صلاة خاشعة 
صحيحة صدرت من مشرك أو كافر » فالعلة كامنة في الصلاة نفسها و ليس في اسم فاعلها (مشرك أو كافر) . 


- الإيجي : (أي: كيف لا يستحقون العذاب» وكيف يكونون ولاة الحرم» وتقرمهم إلى الله تعالى وما يضعون موضع 
صلاتهم الصفير يدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون في الطواف (وَتَصْدِيَة): تصفيقًا)(1) 

و بناء على ما قاله بعض المفسرين أن صلاتهم هذه بصورتها الموصوفة با مكاء و التصدية كانوا يتقربون بها إلى 
الله على زعمهم » ثم بالنظر لعلة الذم و مناط استحقاق العذاب أنها مكاء و تصدية » أي أن النهي و الذم لم يكن 
لأهم يريدون التقرب إلى الله بالصلاة » أو لأغهم ليسوا أهلا لذلك لكونهم مشركين » بل تمحور النهي و موطن 
التهكم بهم لآنهم أبدلوا أو أفرغوا معنى و غرض الصلاة من مغزاها و افتراضها لأنه للذكر و هم جعلوها مكاء و 
تصدية » و جعلوها تصدية للناس عن أن يسمعوا و يروا صلاة النبي َي و أصحابه ‏ فأنقضوا دعائ) و أركانها فهي 
مشروعة أصلا للذكر و هم يصدون الناس و المصلين عن الذكر بالتخليط عليهم » و هي مبناها على الخشوع وهم 
جعلوها مكاء و تصدية بالصفير و التصفيق » فلم يبقوا على شيء من اسم الصلاة إلا جرد زعمهم و ظنهم أنهم 
يصلون . 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة الخ) قال الراغب في تفسير الآية وما كان صلاتهم 
الخ تنبيه على إبطال صلامم وأنْ فعلهم ذلك لا اعتداد به بل هم في ذلك كطيور تمكو وتصدى فالمراد بالصلاة إن 
كان حقيقتهاء وهو الدعاء أو الفعل المعروف فحمل المكاء والتصدية بتأويله بأنه لا فائدة فيه ولا معنى له كصفير 
الطيور وتصفيق اللعبء أو المراد نهم وضعوا المكاء موضع الصلاة 

ومن لم يفهم كلامه قال: ذكر ثلاثة وجوه ليصح حمل المكاء والتصديةء ولا يخفى أنْ أوّل الوجوه لا يصلح أن يكون 
وجهاً إلا أن يصار إلى أحد الأخيرين فلا تبقى حاجة إليه» وثانيها يحتاج إلى وقوع هذه التسمية منهم» وسيجيئ أنهم 


يرون نهم يصلون فتأمل. 1 


. )۲۸۷ /١( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ . ١ /۲( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ ١ 
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وقوله: (يرون بضم الياء) أي يرون الناس إنهم في صلاة أيضاء أو يحاكون أفعال المسلمين استهزاء أو بفتحها أي 
يعتقدون ذلك.)() 

التعبير على عدم الفائدة و انتفاء الثواب بوصفي ال مكاء و التصدية فيه بعد و عدم اتساق دلالي و لا يوجد فيه 
مردود معنوي يقوي هذا الادعاء » فمعنى عدمية الثواب طالما ذكر في القرآن باهباء المنثور و بالسراب و بالتراب 
على الصخر الصلد عندما يغسله الماء و ما في معنى ذلك » أما أن يعبر عنه بالمكاء و التصدية (أصوات) فلا أراه 
مستقي| » فأي شيء في وصف عدم الثواب بتصفير و تصفيق الطيور لأن أصوات الطيور أو الإنسان لا معنى لا في 
ذاتها يُستقى منه دلالة على الحكم بالقبح أو غيره » خاصة أنه أضيف إليه عندية البيت ليزداد قبحا و سوءا و إظهارا 
للمخالفة المقصودة من الصلاة و الذكر » و غير ذلك من القرائن و الأدلة التي تبعد كثيرا من أن يكون الغرض هو 
توقيف المستمع لعدم إثابتهم و أجرهم على صلاتهم لكونهم مشر كين » أما لكون صلاتهم بهذه الصفة فمستقيم . 
و يقرر الشهاب أن الثلاثة احتمالات التي ذكرها البيضاوي للمراد من الصلاة هي في حقيقتها ليست ثلاثة » لأن 
اعتبار هذه الصلاة بمعنى الدعاء أو الصلاة المعهودة يفتقر لتقرير معناهما إلى أن المشر كين يعتبرونها صلاة » فلا 
ينبغي أن نصدر الأحكام و نقرر المراد من الصلاة على رؤية أجنبية عن مقصدهم أنفسهم بل يجب اعتبارها للوقوف 
على المعنى الصحيح » لأن اللفظ صريح لنسبة الصلاة إليهم (صلاتهم) و ذلك لأنهم يحسبونها صلاة و يسمونها 
صلاة» و هذا ما أثبته الشهاب أنهم يرون أنفسهم يصلون . 
و هذا يثبت أنهم يفعلونها من جهة التقرب و التعبد ‏ و لم يكن المأخذ عليهم نهم مكلفون بالصلاة أو أنهم يصدر 
منهم الصلاة » بل كان على ما يسمونه صلاة أي المكاء و التصدية » و هذا يدل على أنهم لو كانوا يذكر ون الله بخشوع 
لاعتبرت منهم صلاة و أقروا عليها . 
الخلاصة : أن المعنى المتقرر و المتفق عليه من جمهور المفسرين هو أن صلاتهم تجاوزت عدم اعتبارها من جهة الصحة 
لاعتبارها موضع مذمة و مؤاخذة و على كلا الاعتبارين فلا ثواب فيها » و لكن بعلة افتقارها للوصف الشرعي 
المصحح ها و ليس لكونها صلاة موافقة للشريعة صدرت من كافر أو مشرك . لأن مقام وصف القرآن لصلاتهم 
يوحي أنهم في موضع لأداء الصلاة و اعتبارها منهم أي تكليفا و أداء و صحة وقوع و لكن الواقع بخلاف ذلك 
فجردوا الصلاة من كل وصف شرعي و لم يتحقق منهم في وجوبها عليهم إلا ما يقع منهم من مكاء و تصدية . 
- إسماعيل حقي : (وكان تقرب المشركين الى الله بالصفير والتصفيق يفعلونب) عند البيت مكان الدعاء والتسبيح 


.)7١* /9( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي حعنايه القاضى وكفاية الراضي (4/ ۲۷۲) . روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 


[11۳441] 


ويعدونم) نوعا من العبادة والدعاء ... فيصفرون كا يصفر المكاء ويصفقون بأيديهم ليخلطوا على النبي عليه السلام 
صلاته وقراءته وكانوا يفعلون كذلك بصلاة من آمن به » ويريدود آم يصلون ايضا فالمراد بالصلاة على هذا 
التقدير هي المأمور بها )١1().‏ 


- القونوي : (قوله : (أي دعاؤهم) أي المراد بالصلاة المعنى اللغوي قدمه مع أن المتبادر المعنى الشرعي لشدة 
قوله : (أو ما يسمونه صلاة) أي المراد المعنى الشرعي لكن لا ني الواقع لأنها باطلة بل بزعمهم وتسميتهم صلاة . 
قوله : (أو ما يضعون موضعها) أراد أن المراد بالصلاة ليس نفسها بالمعنى اللغوي أو الشرعي بل الأمر الذي بضہ 
الكفار موضع الصلاة ويفعلون ذلك الأمر بدل الصلاة» فالصلاة مجاز عن ذلك الأمر ومستعار له للتهكم .../ ... 
الاستثناء على الاحتمال الأول للتهكم؛ إذ المكاء والتصدية ليسا من جنس الدعاء لكنهم| جعلا منه لتنزيل التضاد 
منزلة التناسب للتهكم وعلى الاحتمال الثاني تشبيهها با مكاء والتصفيق والمعنى ما كان صلاتهم أي ما يسمونه صلاة 
مشابها بشيء من الأشياء إلا متشابهة با مكاء في عدم الفائدة وني لغويته وعلى الاحتمال الثالث استثناء مفرغ فإنه لما 
أريد بالصلاة ما يضعون موضعها كان المعنى وما كان يضعون موضع الصلاة شيئا من الأشياء (إلا مكاء وتصدية). 
00 

قوله : (روي: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون) 
والغرض من حكاية هذه الرواية هو بيان أن صفيرهم وتصديتهم على أسوء الحال» ولا يبعد أن يكون إشارة إلى أن 
المراد بالصلاة في النظم الطواف وإلى أن المراد با مكاء والتصدية المحققين دون المفروضين على سبيل التشبيه . 

قوله : (وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي - جي - أن يصلي يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضا) يرون 
بضم الياء أي يرون الناس أنهم في صلاة أيضا وفيه نو تأييد بأن الصلاة فى النظم ليس بالمعنى اللغوى وقد رجحه 


حيث قدمه .)(؟) 


() روح البيان (/ ۳ . فتح البيان في مقاصد القرآن /٥(‏ 159 ) . 
(") حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي (9/ )۷٦-۷١-۷٤‏ . 


]١5٠١[ 


على جميع التأويلات الاحتمالية للمراد من الصلاة و نفيها عنهم بقوله (ما كان صلاتهم) سواء كان المراد هو 
الدعاء أو ظنهم أا صلاة فجرى النفي على زعمهم أو ما أجروه موضعها , فكلها تجتمع على أنهم كانوا ملزمون و 
مؤاخذون بشرع ما يحدد و يعين ماهية الصلاة الشرعية المطلوبة منهم , أو على الأقل كانوا ملزمين بعدم إحداث 
شيء في الدين لم يأذن به الله » و الحاصل أنه كان في ذمتهم شيء اسمه الصلاة يجب أن يؤدونه لله سواء كان معلوم و 
محدد أو يكفي فيه أن يصدق عليه معنى الصلاة بمعناها العام و أسه ذكر الله كما في (وأقم الصلاة لذكري) , و على 
هذا التحليل يتخرج قول العلماء بأن استعمال لفظ الصلاة في حقهم للتهكم . 


- المظهري : (معنى قوله تعالى ما كان صلوتهم ما وضعوه موضع الصلاة فانهم أمروا بالصلاة في المسجد فجعلوا 

ذلك مكانه)(1) 

- القنوجي : (والمعنى أنهم فوتوا ما حقهم أن يشتغلوا به في هذا المكان من الصلاة وشغلوه بهذا اللعب والخراف 

وال موسء واستثنى المكاء والتصدية مع أنه ليسا من جنس الصلاة تقريعاً للمشركين بتركهم ما أمروا به في المسجد 

الحرام» فإن ما لا يدخل تحت الشيء قد يستثنى منه لمصلحة وغرض كقصد المدح والذم؛ فعلى هذا يكون التقدير 

وما كان موضع صلاتهم أي عوضها إلا مكاء وتصدية.)(") 

- أطفيش : ( وَمَا كَانَّ صَلاَجُمْ عند البيْتِ دعاؤهم عند البيت هو المسجد الحرام . ذكره باسم البيت لزيادة تقبيح 

معصيتهم عند بيته تعالى أو طوافهم وكانوا يطوفون عراة رجالا ونساء » ومصفرون في أصابعهم مشبكة» أ 

شرعية في زعمهم وليست صلاة لشركهم واختلال شروطها وأركانها » أو شيء يضعونه موضع الصلاة وليس 
ة شرعية ولا لغوية أي لا شيء مما يعدونه صلاة وعبادة . وأولى من هذا أن يكون المعنى لا عبادة هم ألبتة عند 


البيت إلا ما ذكره بقوله إلا مُكاءً وتصدية . 


وصلاة 


... والاستثناء منقطع » ويجوز أن يكون متصلا باعتبار أن ذلك صلاة أيضاً .)(5) 


و إقحام أطفيش الشرك في نفي صحة صلاتهم أو في إثبات بطلان صلاتهم غير سديد لأنه لو كانت صلاتهم 


0 /٤( التفسير المظهري‎ )١( 
. )159 /( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )۳ 
. تفسير اطفیش - إباظى (8/ ۳ بترقيم الشاملة آليا)‎ )( 


]١501[ 


صورتها الصورة الشرعية لأكتفى بأنها غير مقبولة أو معدومة أو ما شابه ذلك . أما أن يجىء النقض و المؤاخذة على 
صورتها الجوارحية الدالة على المخالفة الشرعية با يعتريها من اختلال شروطها و أركانها إن لم تكن كلها كا يقتضي 
الوصف بالاستثناء بالمكاء و التصدية و كلها أصوات و حركات لا تليق بالبيت أو التقرب لله الذي يقتضي الخشوع 
و السكينة » و يكفيهم خالفة و فسادا أنهم لا يصلون كا يصلي النبي يل المبلغ عن الله بها يريده . 

أما لو كان مقصده أنهم يشركون في الدعاء كتلبيتهم عند الطواف و هو أحد صور تسمية ذلك صلاتهم فكانوا 
و مع صحة الكلام إلا أنه بعيد عن المقام و السياق لأن الله وصف صلاتهم بأنها مكاء و تصدية و لم يصفها بغير ذلك 
خاصة أنها في موضع تقوية صفة الذم فيها بدءا من طوافهم عراة و تلبيتهم الشركية و إصدارهم هذه الأصوات عند 
البيت » فكل هذه أوصاف لنفس فعل ما يسمى صلاة في حقهم فلا بد أن علة البطلان أو عدم الاعتبار هو هذه 
الأوصاف المنهي عنها شرعا . 


- الطاهر بن عاشور : (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب ب| كنتم تكفرون )٠١(‏ 

معطوفة على جملة وهم يصدون عن | لمسجد الحرام [الأنفال: 4 ] ذ فمضمونما سبب ثان لاستحقاقهم العذاب, 
وموقعهاء عقب حملة: وما كانوا أولياءه [الأنفال: *] يجعلها كالدليل المقرر لانتفاء ولايتهم للمسجد الحرام, لأن 
من كان يفعل مثل هذا عند مسجد الله لم يكن من المتقين» فكان حقيقا سلب ولاية المسحد عنه» فعطفت الحملة 


باعتبارها سببا للعذاب» ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية الولاية ع: ذلك. ولكن كان الاعتبار 


الأول أرجح لأن العطف أدل عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار الثاني./ 

ولا تعرف للمشركين صلاة» فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة مشاكلة تقديرية لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة 
وقراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت. كان من جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بهم 
يحاكون قراءة المسلمين وصلاتهم بالمكاء والتصدية» قال مجاهد: «فعل ذلك نفر من بني عبد الدار يخلطون على محمد 
صلاته» وبنو عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد الحرام فلا فعلوا ذلك للاستسخار من الصلاة سمي 
فعلهم ذلك صلاة على طريقة المشاكلة التقديرية» والمشاكلة ترجع إلى استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو التقديرية 
فلم تكن للمشر كين صلاة بالمكاء والتصديةء وهذا الذي نحاه حذاق المفسرين: مجاهد, وابن جبيرء وقتادة» ويؤيد 
هذا قوله: فذوقوا العذاب ب كنتم تكفرون [الأحقاف: <[ لأن شأن التفريع أن يكون جزاء على العمل المحكى 

[14°] 


قبله» والمكاء والتصدية لا يعدان كفرا إلا إذا كانا صادرين للسخرية بالنبيء 45 وبالدين» وأما لو أريد مجرد هو 
عملوه في المسجد الحرام فليس بمقتض كونه كفرا إلا على تأويله بآثر من آثار الكفر كقوله تعالى: إنما النبيء زيادة 
في الكفر [التوبة:/1*] .)17) 

و على قول الطاهر ابن عاشور في استخراج وجه الدلالة في استعمال (الصلاة) و نسبتها إليهم في حال وصفها 
بالمكاء و التصدية و لا يجمع بينهما جامع » فقال أن الجامع هو في المشاكلة التقديرية و التي ترجع إلى الاستعارة» و 
بالتفتيش عن المبرر لإطلاق الصلاة على المكاء و التصدية فقال أنه راجع لكون المشركين يسخرون من صلاة المؤمنين 
بالمحاكاة لقراءتهم و صلاتهم بالمكاء و التصدية » و بالنظر نجد أن علة استنباطه هي نفس العلة التي نستبعد بها 
استساغة تقديره» لأنه شتان ما بين المكاء و التصدية و بين الصلاة التي فيها قراءة القرآن فأي استعارة هنا تجيز ذلك 
ما وجه الشبه بين الصلاة و قراءة القرآن و بين المكاء و التصدية ؟ » و لا يمكن اعتبار المكان الذي هو البيت هو 
الحجة ني الاستعارة أو المشاكلة » و كذلك لا يمكن تصور أن الوقت الذي فيه تقام الصلاة هو الحجة في المشاكلة. 


أما إذا نظرنا للوجه الذي يجمع بينهم| نجده التقرب و التعبد » و نجده أيضا في الإلزام و الوجوب لكل من المشركين 
و المؤمنين بالصلاة» و أن الصلاة تقتضي لقيامها مكان و زمان » و هما عينا ما يلزمهم| أيضاء خاصة لو جعلنا صلاتهم 
التي هي المكاء و التصدية كانت بغرض التخليط و التشويش على صلاة النبي ي و المؤمنين فلا يصلي و لا يُرى من 
غيرهم و هو يقرأ و يصلي كنوع من أنواع الصد عن سبيل الله » فيكون المعنى فا كانت صلاتهم الواجبة عليهم إلا 
مكاء و تصدية » بغض النظر عن علَّية قصدهم با مكاء و التصدية هل هما لأجل الصد أم لأجل أنبا صلاة هم . 
فيمكننا صياغة قوله بأنها مشاكلة تقديرية من حيثية الوجوب و الأداء لتوفر شروط التكليف » فكانت من المشر كين 


مكاء و تصدية مذمومة » و من المؤمنين صلاة شرعية نمدوحة . 


- و من استدلالاته على أن ليس للمشركين صلاة أو ما يسمى بالصلاة بقصدهم التقرب بها و العبادة ‏ أن الله سبب 
إذاقتهم العذاب على كفرهم , و المكاء و التصدية ليسوا بكفر لو خرجت منهم على سبيل اللهو و اللعب عند البيت 
الحرا م ل ا 


ا و مروا وَلَعبًا 


لله وصفهم بالذين كفروا کا في قوله تعالى : ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا تَّخِدُوا الَذِينَ اخَحَدُوا يتڪ هُرُوَا 


. )*" 4 "888 /۹( التحرير والتنوير‎ )١( 
[14°۳1] 


مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكتَابَ مِنْ فَبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا الله ِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ© وَإِذَا نَادَيْكُمْ إلى الصلاة 


و ےا قوس م1 2 )2 هوم مه كه ا > حم ٠‏ 0 1 
اتَدوهًا هروًا وَلعبًا ذلك انهم قوم لا يَعْقِلونَ69* [المائدة: 58-01] » و هذ دليل قوى على أن المكاء و التصدية 


هي صلاة المشر كين عند البيت و أن الآية مساقة لبيان هذا لأجل تعليل عدم ولايتهم للبيت » أما اللهو و اللعب 
سواء في ذاته كوصف لصلاتهم أو لأجل صلاة المؤمنين فهو في الآية التي ذكرناها سابقا . 


88 
© 


و قول الله تعالی فذوقوا العذاب بم كنتم تكفرون لا يلزم منه أن كل ما ذكر عن أعملهم هو كفر في نفسه بل كل ما 
يلزم من الآية أن عذابهم بسبب كفرهم » أي لا بد أن نما ذكر عنهم فيه كفر و لا يلزم أن كل ما ذكر عنهم هو كفر 
> وما الذي يلزم أن كل ما ذكر عنهم في سياق المؤاخذة و الذم هو من أسباب العذاب » و أسباب العذاب أعم من 
سبب الكفر » و من أسباب العذاب ام كانوا لا يصلون لله كا أمرهم #أقَالُوا ل َك مِنَ الْمُصَلَينَ©4 [المدثر:] 
و قد ذكر كأحد الأسباب الموجبة لعذابهم مع سبب الكفر بالآخرة وكا نُحَذّبُ بِيَوْم الدِينِ©4 [المدثر:"4]. و 


لاحظ أن سبب تعديدهم موجبات عذابهم كان سؤالا عن سبب عذابهم في سقر لما سَلَكُكُمْ فى سَقَر46 
[المدثر: 7 غ] 


و هذا قد يكون أصرح من دلالة حرف الفاء في قوله (فذوقوا) ‏ و الشاهد أن الجمع بين ما هو كفر و غيره في موضع 
إظهار سببية العذاب لا يجعل كل ما عدد من أسباب موجبة للعذاب تكون كفرا بمعناه الخاص » فقد تكون كفرا 
بمعناه العام أي الستر و التغطية » و هنا قد ستروا حقيقة الصلاة بصلاتهم المظنونة بأنفسهم مع أنفسهم . و بأنفسهم 
مع المؤمنين . 


- و لما كان الصد عن سبيل الله كفر فكذلك صلاتهم التي يصدون بها عن سبيل الله هي كفر أيضاء على تأويل أنهم 
كانوا لا يصلون حقيقة و لا يسمون فعلهم صلاة أصلا فهم مدركون تماما أنهم يستهزئون فقط بصلاة المسلمين أو 
يتخذون صلاتهم هزوا و لعباء فمن هذا المعنى يكون الكفر حال ني فعلهم . و لكن ما المانع أن يكون هم صلاة هي 
مكاء و تصدية أي تجمع بين الصد عن سبيل الله و باللهو و اللعب بالأصوات و الحركات » و لذلك قيدها القرآن 
بعندية البيت » لكي يشير لغرض منها مزدوج و هو ظنهم آنا عبادة يتعبدون بها عند البيت ا حرام » و الغرض الآخر 
هو الصد عن سبيل الله لأن يسمع النبي ب ويُرى من الناس » و أن يستهزئوا به فيقللوا من شأنه في أعين الناس 


فيستخفون به و يزهدون الناس عن السؤال عنه فلا يتواجد فرص للدعوة للإسلام . 


]١1١5[ 


لوسواد امااي كارو امسر وص جات الات المازد ين لجرا قوري بلجا توفي امير 
المقاصدية الدينية » فالصلاة تنهى عن المنكر «اثلٌ ما أوى إَِيِكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم اكلا نَّ الصَّلَاةَ تى عن 
لْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر ليکر الله أحْيد بر الله يَعْلَمُ مَا تَصدَهِ ار 0 
أولى البقاع لأن لا يعمل فيه منكرا » ثم يتوسلون بها لأن يخلطوا على النبي ياء صلاته و قراءته للقرآن » و أيضا 
الصلاة تقام لذكر الله و أي شيء في مكائهم يكون ذكرا لله ؟! نى أَنا اله لا إل 
ِدِكرى©4 [طه: 114 . لوَأَقِم الصَّلَاة طَرَق الَا وَرُلَهَا مِنَ اليل إن الحَسَئَاتٍ يُدِْبْنَ السّيّكَاتِ َلك ذِكْرَى 
لدا رین 2 [هود: ]1١‏ 


و الخلاصة أنه يجب أن يكون لتسمية فعلهم بالصلاة و نسبتها إليهم أن يتفشى دلالته في التأويل إما جريا على 
اعتبارهم ها آنا صلاة أو أن ما يفعلونه كان يجب عليهم أن يكون صلاة شرعية في ذات الوقت و المكان فبدلا من 
ذلك شغلوها بالمكاء و التصدية . التى بذاتها ليست صلاة صحيحة و كانت فى ذاتها صدا عن الصلاة الصحيحة 


لغيرهم من المؤمنين . 


[14۰] 


الآية رقم ١5‏ 
3 ا الَِّينَ ادوا دِيتَكُمْ هُرُوَا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوبُوا الْكتَابَ مِنْ فلڪ اكمار 


و وَانَّهُوا الله إنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ© وَإِذَا نَاَيْكُم إلى الصلاة اوها هوا هُرُوَا وَلَعِا ذلك باتهم فوملا يَْقِلُونَ©4 
[المائدة: ]5۸-٥۷‏ 


# الذين أوتوا الكتاب و الكفار اجتمعوا على اتخاذ دين الإسلام هزوا و لعبا ء ثم اتحدوا على اتخاذ الصلاة هزوا و 
لعبا . و لكن ما معنى هذا الاتخاذ ؟ على الفريقين أي أهل الكتاب و الكفار ؟ 

إما أن يكون الكفار المعني بهم المنافقون أو هم المشر كين » فإن كانوا المنافقون فهل الهزؤ و اللعب هو الكسل أم غيره 
؟ و إن كان المعني بهم هم المشر كون فهل كانوا يصلون استهزاء و لعباء أم يقتصر الاستهزاء و اللعب على الصلاة 
بدون أن يجروا أفعالا تشبهها أو تتأطر بإطارها الميكلي العام ب يشبه الصلاة . 

أم أن الصلاة التي هي كتابا موقوتا كانت تلزمهم فيجب عليهم أن يمتثلوا الأمر بالصلاة بعد كل نداء » و يكون 
متعلق الأخذ هو الوجوب و التكليف فبدلا من أن تقع منهم على الصورة الصحيحة المطلوبة يتخذوا الأمر و 
التكليف بها بالاستهزاء و اللعب بدلا عن الأخذ بقوة لما أمر الله به و شرع . 

و من دلالة (ناديتم) بدلا من أقمتم الصلاة » أن ناديتم تشير إلى أن المعنيين بالضمير في (اتخذوها) هم المشركين و 
الذين أوتوا الكتاب » دون المنافقين لأن علاقة الكفار بالصلاة تقف عند حد النداء إليها » أما المنافقين فإنهم يأتونها 
و هم كسالى خاصة إذا كانوا على مرئى من المؤمنين » إما إذا كانت الآية إخبار بكشف المستور فقد يدخل فيها 
المنافقون و هم فرادى أو في تجمعاتهم. 

- و محاولة لتنميط التعالق الدلالي في الآية انطلاقا من (اتخذوها) أي من الأخذ. فأول ما يلفت الانتباه أن (ناديتم) 


تتعالق مع (اتخذوها) لتشكل تركيب دلالي مفاده أن هناك أمر و طلب لأخذ شيء ما له أهمية » لطرف أخر عليه 
الأخذ على حمل الجد و القوة» و هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى #خُدُوا ما آتَيْئَاكُمْ بقُوَةِ وَاذّْكُرُوا مَا فِيه 
لَعَلّكْنْ كتَفْرنَ4 [البقرة: 17] و النداء لطلب الانتباه و التلفت للمنادي » هذا في الصوت المستعمل في النداء 
الخالي من أي دلالة أخرى غير التنبه» أما نداء الصلاة فهو كلام له معاني فيها التذكير و الطلب . و المنادي يجب عليه 
الإجابة و الامتثال . 

و با أن الصلاة تقام لذكر الله لی اتا الله لا إل إلا تا فَاعُْدْفِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرى©4 [طه:] و هؤلاء 
الكفار اتخذوها هزوا و لعباء و هو معنى مترادف لمعنى السخرية » نستطيع القول أن الصلاة هنا كانت واجبة الأداء 
بساع النداء فؤلاء الكفار» و لكن شغلتهم السخرية عن الذكر و هو من قوله تعالى (قَاتََدْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حى 


]١:١>[ 


ذْ انو دوكر وک مِنْهُمْ تَصْحَكُونَ! 
الوجوب القائم بين ذكر الله (ذكري) و بينهم حال كونهم كفار و مشر کین يسخرون من الذين آمنواء أي أن الذي 
منعهم من ذكر الله هو النسيان و الاشتغال بالسخرية من المؤمنين» و هذا فيه إشارة قوية أن الكفر ليس بانع من 
وجوب و تكليفهم بذكر الله » و من أعظم الذكر هو الصلاة » فالصلاة كانت تلزمهم أداءً مع النداء و لكن اللهو و 
الاستهزاء منعوهم من ذكر الله . 

و لإظهار علاقة التلازم و الاقتضاء ما بين الطلب أو الأمر أو التكاليف عموما » و بين وجوب الطاعة و الامتثال و 
توقيع المقتضى » يكون المكلف هو متعلق هذه العلاقة و الواسطة بينهما » و كا في هذه الآية #وَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى 
بِالْبيَتَاتِ كُمَّ اَذ اَذ كم الْعِجْلَ مِنْ بَعدِهِ وان نكم طَالِمُونَ 4 [البقرة: ؟4] » فالمكلف عنده البينات فعليه الامتثال و 
السك ب و وا كر اس ا 
لا يعقلون » و الأكثر تفصيلا هذه الآية «خُدُوا مَا آتَيْتَاكُمْ بقُوّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْئَاك [البقرة:7+] 
لأنه فيها التصريح بالأمر و كيفية أخذه (بالقوة) و توصيف مقتضاه (واسمعوا) أي امتثلوا و اطيعوا» و فيه موقتف 
المكلف ما سبق و هو (وعصينا) , و الآيات كثيرة جدا التي تتفق على إظهار العلاقة ما بين الأمر و المأمور و امتثاله 
و جزاءه » فدائم) يأتي فيها الاتخاذ دالا على خالفة و عصيان » لأمر الله و بيانه للمكلفين ليوصف مدى تجاسرهم على 
المخالفة بتكلف مستفاد من الصيغة (اتخذ) ليظهر مدى عدم تعقلهم أو مدى قساوة قلوءهم أو مدى ضلاههم و هكذا 


© [المؤمنون: ]1١١‏ » و من دلالة كلمة (أنسوكم) يتبين مدى اللزوم و 


» و هذا لبيان مدى تمكن الغي بهم باستجلابه بتقصيرهم و إعراضهم و تفننهم فيه أي أنه أبعد ما يكون عن موضع 
الاعتذار أو الإعذار . 

و قد أشرنا أن الاتخاذ هنا يتضمن لزوم و تكليف » و بيان » حتى لو المتصف به (المُتَّخِذ) لم يعلن الالتزام أو 
الامتثال» لأن التكليف لا يتوقف على ذلك » فمقتضيات التكليف لا يوجد فيها قبوله أو إعلانه الدخول . بل مجرد 
إنسانيته و بلوغه الأمر » و تعقله للكلام بلسانه » و لذلك تجد أن المشر كين و الكفار وصفوا بأنهم اتخذوا دينهم هوا 


م > مه 


و لعبا کا في قوله تعالى : ودر الَّذِينَ ادوا دِينَهُمْ لعا وَلَهُوَا وَعَرَتْهُمُ الحا لديا و يد أن تمل تفش 
TT‏ دفني اررق لديو اويا 
كُسَبُوا لَه شَرَابُ مِنْ ييي وَعَذَاب أَلِيمٌ با انوا يَكْفْرُونَ©4 [الأنعام: ٠‏ طالَّذِينَ الَحدُوا دِيئهُمْ لَهُوَا ولعب 
وَغَرَْهُم | ياء دما اليم َنْسَاهُمْ م ما سوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ 46 [الأعراف:١5]‏ 
أي أنهم اتخذوا دينهم الواجب عليهم التدين به و هو الإسلام؛ هوا ولعباء و كذلك في آية بحثنا فإنهم اتخذوا الصلاة 
الواجبة عليهم هزوا و لعبا . 


[14۰¥] 


ا ا 
شَيْكًا ادا هُدُوًا وليك لَهُنْ عَدَابُ ؛ مهي 4 [الجائية: ]٩‏ ولِذَلِكُمْ ب بأُنَكُمُ PIE‏ ٿم آيَاتِ الله هْرُوًا وَعَرَْكُمُ 
الحيّاةٌ اليا فَالْيَومَ م لا مرون نها ولاه مشتفتئوة 4 [الجاثية: ]٠٠‏ 

و في هذه الآية الأولى زيادة بيان » فهنا قد بين الله الجزاء على هذا الاستهزاء بالعذاب المهين » فلم يجعل الله مناط 
استحقاقه العذاب بعد القبول أو الإيمان بها أو الإذعان ها » بل بمجرد بلوغه الآية و توقيفه عليها و العلم بها فقد 
لزمه ما علم منها اعتقادا و عملاء و الأسلوب هنا المبين لمناط العلم المعلق عليه الاستهزاء عاما و مطلقا فلم تحص 
أو يقيد بآيات معينة » و عليه فأي آية لم تُقابل بالجدية فهي مناط لعذاب مهين , فأي حكم شرعي في أي آية بمجرد 
العلم به يقتضي امتثاله بدون ترتيب أو شرطية ترتيب كا بُقال التوحيد ولا . 

و إفراد ذكر اتخاذ الصلاة بالهزؤ و اللعب بعد ذكر اتخاذهم الدين هزوا و لعباء يشير إلى أن الصلاة هي الدين » أو 
أن الصلاة أظهر شعائر الدين تعبدا الغير قابل للتعقل و لذلك كانت هي أشد الشعائر دخو لاني الاستهزاء و اللعب 
بمقتضى عقوهم السقيمة › الشاهد أنه لو كانت العلة بذكر الدين كافية لما كان هناك داع لذكر الصلاة و هي من 
الدين » و من ذلك نستنبط استقلالية الأعمال ني المدح و الذم » في الثواب و العقاب . 

- و دلالة (إذا) الشرطية في قوله #إوَإِدا ناديم إل الصلاة يدل على أن المحكي عنهم طالما يستمعون لمناداة الصلاة» 
و يُشعر هم تمن ينتظر منهم أن يؤدونها بكونهم من الجماعة الشرعية » و هذا يُشعر و بقوة أنهم قد يكونوا المنافقين 
> و من جهة أخرى لا يجب إغفاها و هي أن من سمع النداء للصلاة فقد وجبت عليه أيا كان مشرك أم كتابي أم 
منافق » بدلالة التصريح بالذين أتوا الكتاب و التصريح بالكفار » و من دلالة (اتخذوها) أن الصلاة حاضرة و ماثلة 
فإما أن يكونوا من يصطفون ا و يتجهزون لأدائها و على هذا فهم المنافقون و راه بعيدا لأنهم يتقون أن يظهروا ما 
في داخلهم أمام المؤمنين علاوة على أن الله وصفهم بإزاء الصلاة أنهم لا يأتونها إلا وهم كسالى » و يحتمل أن يكون 
الاستهزاء قبل إتيانهم إلى الصلاة جماعة في المسجد فينطبق عليهم من هذه الجهة و الآية تحتمله في صلاة الجماعة » و 
تنطبق عليهم في السر و الخلوات . 

و الأولى أن ننظر للأمر الذي يجمع كل طوائف الكفر على الاستهزاء بالصلاة عند النداء ها ء نستنبط نهم لا ينتبهوا 
لأمرها إلا بالنداء لها فتثير حفيظتهم فيستهزؤوا » و هذه الصورة من الاستهزاء لصيقة بمكان إقامة الصلاة التي 
نودي إليها » و عليه قد يكون الاستهزاء بأمرها و إلى ما تدعو إليه من خير و ثواب لمن تلزمه أداؤها و قد يكون هذا 
هو سبب إتيانهبا كسالى فتكون منطبقة على المنافقين . لأن الكسل يكون لا لا يرجوا له منفعة متيقنة أو أن أمره لا 
يستأهل أن ينشط له و هذا علة وصفهم بعدم العقل . 


[14۰۸] 


و إذا نظرنا للاستهزاء أنه أمر عقلي نظري فقط فهو ينطبق على المشركين و أهل الكتاب » في حال المشركين لكي 
نحقق دلالة التكرار المشعرة من (إذا) فلا بد أن المشهد كان في مكة لشدة الملابسة ما بين المسلمين و المشركين » و 
عليه يكون النداء للصلاة هو ما قبل أنه كان بقول (الصلاة جامعة) هذا على افتراض أن صيغة النداء (الآذان) لم 
يكن معروفا إلى في المدينة بعد الهجرة , و يحتمل أن في بداية المجرة و صدرها أيضا لوجود بعض المشر كين في المدينة 
من لم يسلموا أو ينافقواء و بالطبع هذه الصورة من الاستهزاء منطبقة على أهل الكتاب في المدينة على المشهور و لا 
يستبعد أن في مكة بعضهم إما إقامة أو تجارا و مرابين يتوافدون على مكة . 
و كما نوهنا سابقا فإن القدر المشترك بين كل هذه الطوائف و كل هذه الصور المحتملة أن يكون على أساس أن 
الصلاة تلزمهم على ما كلفهم الله به من دين الإسلام » فيكون الهزء بها أشده ني التارك ها كفرا بها فهذا لا عقل له 
البتة » فهي عنده لا قيمة ها و لا قدر و لا يرجى منها ثواب أو أنه يأمن من العقاب لأنه كافر بالآخرة مشرك أو 
كتابي يؤمن بالآخرة و لكن يكفر بها لأنه يتدين بصورة أخرى من الصلاة على مقتضى شرعه , و أما في حال المنافق 
فأغلبه استهزاء بها بنفس القدر من الكفر بالآخرة و الأمن من العقاب و عدم رجائه أي ثواب إلا الأمن في الدنيا 
بمنافقة المؤمنين » و القليل من حالم مع الصلاة قد يكون هو المقصود من قوله تعالى لإإنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 
وَهْوَ حَادِعْهُمْ ودا قَامُوا ِل الصَّلَاة قَامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ الاس وَلَا يَدْكُرُونَ الله إلا قَلِياًا4 [النساء:؟4١]‏ 
لأهم ممُدَبْدَبِيتَ بَيْنَ ذَلِكَ لا لى هَولاءِ وَلَا إلى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِاٍ الله فلن جد لَه سَبِيلًا © [النساء:4١1].‏ 
وني كل ما سبق فإنهم لآ عقل هم . 
وقد يقال: أن التأويل السابق قد لا ينطبق على ظاهر الآية » لأن تكليف الصلاة هم قد ثبت بمجرد علمهم بها على 
آنا من شعائر الإسلام فهي واجبة الأداء بشروطها الشرعية فلا تتوقف على النداء فقط إذا سلمنا لأن الاستهزاء 
هو الترك أو الكفر بها ء لأنه في هذه الحال هو دائم في حقهم . فلا بد أن يكون للاستهزاء معنى أخر زائد على هذا 
الأصل منوط بال مناداة كل مرة . 
نقول : أنه لا مانع من إيراد شرط المناداة للاستهزاء أنه في غير النداء آم لا يستهزئون بها بمعنى الترك › فورود 
ذكر هذه ا لخصوصية المنوطة بالنداء لإظهار مدى عدم تعقلهم و قبح حاهم لأنه أدعى أن يكون ني أشده حال النداء 
للصلاة » و هذا كما أن الله ذكر أغهم يتخذون الدين كله هزوا و لعباء و الصلاة من الدين و لكنه خص ذكرها لمزيد 
العناية بها و لإظهار مدى حماقاتهم » فكذلك خص ذكر حالم حين النداء للصلاة لنفس السبب مع أنهم كافرين 
بها على الدوام و بصفة عامة مطلقة . 
فعمومية اتخاذ الدين هزوا و لعبالم تمنع من تخصيص ذكر الصلاة هزوا و لعبا » فكذلك عمومية تركهم للصلاة في 
]١509[‏ 


جنيع الأحوال لا تقدح من تخصيص ذكر تر كهم ها حال النداء » و هذا يعود بدوره على أن الصلاة هم ما ني الدين 
لإظهار ازو و اللعب به » و قد يُعترض على تمام الاستدلال بآن المنافقين لم يتركوها كلية » فنقول و كذلك الذين 
أوتوا الكتاب و الكفار لم يستهزؤوا و يلعبوا بالدين كله » فهناك قواسم قدسية دينية مشتركة ليست محل للاستهزاء 
و اللعب » و لم يمنع ذلك من وصفهم بعمومية الاستهزاء و اللعب بالدين » و إذا أردت تمام الانطباق فنرجع لتأويلنا 
أن الهزء و اللعب بالصلاة هو في ترك و كفر الامتثال و الطاعة لأمر قيام الصلاة خشوعا » و هذا الوصف منتف 
تماما عن هذه الطوائف بقياس الأولى » فإن الذي لا يصلي صلا و الذي يأتيها كسلان و لا يذكر الله إلا قليلا فبالأولى 


فهو لم يخشع لله و لم يمتثل أمره بالطاعة . 


و لاداع لتسويد الصفحات بذكر من هم الكفار هنا و يكفي التصريح بكونهم كفار مع عطف أهل الكتاب أيضا 
و هم كفار حقيقة فلا بد أن الكفار هنا هم المعلنين الكفر و هذا بدوره يوجهنا نحو كوم المشركين » و أيا كان 
فالمهم أنه كافر » و لذلك سنعتني بأي تفسير يكون له دور توضيحي لعلاقة هذا الكافر بنداء الصلاة و كيفية اتخاذه 
الصلاة أو النداء للصلاة هزوا و لعباء هل هو من يدخل في المناداة للصلاة و الواجب عليه الأداء لأنه مكلف بها و 
رغم ذلك فإنه لم يكتف بترك الصلاة أو أنه يكون من المصلين بل اتخذها هزوا و لعبا » فهذا هو حور الاهتمام 
التفسيري . 


3 
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- مقاتل بن سليهان : ( والكفار أولياء » يعني كفار اليهود ومشركي العرب » ... » يعني كفار العرب)(1) 


= اهواری : (يحتى بالكفار هنا مشر کی الغرب:.. 
قوله : وا ايم إل الصاو ادوا هُرُوا وَلعبا َلك بام وم لا عا نَ قال الكلبي ا 


الله بيا للصلاة قال اليهود وا مشر كون : قد قاموا » وإذا ركعوا وسجدوا استهزأوا بهم وضحكوا ... .)! 


* الطبري : (وأمًا الكفارالذين ذكرهم الله تعالى ذكره في قوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. 
فإنهم المشركون من عبدة الأوثان. نبى الله المؤمنين أن يتخذوا من أهل الكتاب ومن عبدة الأوثان وسائر آهل الكفرء 
أولياءَ دون المؤمنين 


عو 
0 


... عن ابن مسعود- يقرأ: (مِنَ الَذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِْكُمْ وَعِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا) .)(5) 
و قال أيضا : (يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذنكم» أا المؤمنون بالصلاةء سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار 
من اليهود والنصارى والمشركين» ولعبوا ... هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاة» إنها يفعلونه بجهلهم برهم 
ل يعقلون ما هم في إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة» وما عليهم في استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَقَلوا 
ما من فعل ذلك منهم عند الله من العقابء ما فعلوه.)!؛ 

في قول الطبري : (وأغهم لا يعقلون ما هم في إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة) المعنى الذي أشرنا إليه و لا نستطيع 
التيقن أن الطبري يريده و لكن الذي لا حيص عنه أن ظاهر النظم و دلالته تقتضي هذا التفسير أغهم مكلفون بإجابة 
المنادي إلى الصلاة لما فيه الخير و المنفعة لهم » و الشاهد آم مشر كين و كفار نودي للصلاة في حضرتهم فوجب أن 


يمتثلوا للنداء فيصلوا و لكن بدلا من ذلك اتخذوها هزوا و لعبا . 


5 
يت 


و 


() تفسير مقائل بن سلييان (1/ .)٤۸۷‏ 

(') تفسير الهواري ٦ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين (۲/ 35) . 
(۳ تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر /٠١(‏ 470 ) . 

(؟) تفسير الطبري /٠١(‏ 587). 
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# الطبراني : ( والكفار ٠...‏ وأراد بهم مشركي العرب ()... . 
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ؛أى إذا ناديتم الناس إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوها سخرية 
واستهزاء وضحكا وباطلا » و ذلك الاستهزاء واللعب » باهم قوم لا يعقلون ثواب الله تعالى في إقامة الصلاة » 


ولا عقابه في إضاعته.)(؟) 


# السمرقندي : (والكفار أَوْلِيَاء يعني : مشركي العرب . 

وَإِذَا ناديتم إلى الصلاة يعني : إذا أذن المؤذن للصلاة ‏ ... اتخذوها هُرُواً وَلَعِباً يعني : الكفار » إذا سمعوا الأذان 
استهزأوا به . وإذا رأوهم ركعاً وسجداً ضحكوا واستهزأوا بذلك . ذلك الاستهزاء امم قوم لأَيَعْقَلُونَ يعني : 
لا يعلمون ثوابه . 
وقال الضحاك: سأل النبيّ يك جبريل» وقال: «من أَِزُّهِ مؤدّناً؟) . ... فدعا رسول الله ية بلالا وعلمه الأذان»/ 
وأمره أن يصعد سطح المسجد ويؤذن. فلا أذن سخر منه أهل النفاق» وأهل الشرك وكذلك يوم فتح مكة. أمره 
رسول الله يا أن يؤذن على ظهر الكعبة» فسخر منه كفار الأعراب» وجهاهم» فنزل قوله تعالى: وَإذا ناديْتمُ إل 
الصَااة اوها هُرُواً وَلَعباً يعني: المنافقين» واليهود. ومشركي العرب.)(”) 

الشاهد أن الكفار المعني بهم المشر كين أو/ و كفار أهل الكتاب » ثم فائدة تعلق عدم التعقل بهم على كفرهم 

هذا و استهزاءهم بقول بعض المفسرين نهم لا يدرون قدر الثواب على الصلاة و قدر العذاب على تفويتها » يحتمل 
إما أن الثواب و العقاب لهم على الصلاة بإتيانها أو تركها حال كفرهم » أو يحتمل أنهم لا يدرون مقدار الثواب و 
العقاب للذين آمنوا بصلاتهم أو بتركها » و لكن هذا الاحتمال بعيد لأنبم يرون مدى شدة الحرص في جميع الأوقات 
حتى الحروب على أداء الصلاة » و يقرع أسماعهم أحاديث النبي ءي عليها و ماني القرآن عنها فحتم على علم بمدى 
أهميتها بالنسبة للمؤمنين . 


. )57 /۲( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني (ص: م 

(:؟) تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۱/ 40١‏ -507). 
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- مكي : (الكفار أولياء» وهم مشركو قريش. .../ قوله: َإِذَا ناديم إل الصلاة الآية. المعنى: أنه إخبار عما يفعل 
اليهود والنصارىء أنهم كانوا إذا نودي بالصلاة سَخرٌوا ولعبوا من ذلك لأنهم قوم لا يعقلون, ما في إجابتهم إليهم 
لو فعلواء وما 1 إذا سخروا من العقاب على ذلك./ 

وقال ابن عباس: ضحك قوم من اليهود والمشركون من المسلمين وقت سجودهم فأنزل الله (هذه). الآية. 

قال الكلبى: كان إذا نادى منادى رسول الله للصلاة» قالت اليهود والمشركون: قد قامواء لا قامواء وإذا ركعوا 


سخروا (و) استهزأوا بهم وضحكوا.)!١)‏ 


- الطومي : (فرق الكفار ثلاث المشرك. والمنافق. والكتابي الذي لم يسلم وقد كان منهم الهزء ... وإن وقع على جميع 
وقال الحسن: المعنى بالكفار مشركوا العرب» وإنا دخل غيرهم في الحكم بها صحب الكلام من الدليل/ وقال 
غيره: يدخل فيه جميع أصناف الكفار, ... / ... وقوله تعالى: بأنهم قوم لا يعقلون قيل في معناه قولان: أحدهما - 


امهم لا يعقلون ماهم في اجابتهم لو أجابوا اليها من الثواب» وما عليهم في استهزائهم بها من العقاب. 


الثاني - امهم بمنزلة من لاعقل له يمنعه من القبائح ويردعه من الفواحش .) )١‏ 


حص الواحدي (فرق الكفار الثلاث: المشرك. والمنافق. والكتابي الذي ١‏ یسلم» قل كان منهم ال هزء عا 0 6 
ولو فسر الموصول بالكفار لعم الفرق الثلاث» لأن اسم الكفر يشملهم ... ولكن (الكفار) كأنه على المشركين 
أغلب» فلذلك فصل ذكر الكتابي من الكافر. / 


... فكأنه قال: لا تتخذوا الكفار أولياء» والمراد بالكفار كل كافر من غير أهل الكتاب» قال عطاء: هم كفار مكة 


. )۱۷۹۰ ۱۷۸۹ - ۱۷۸۸ /۳( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 


۳ التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (/ »٠٦۷ - ٠٦٦ - ٠٦١‏ بترقيم الشاملة آليا) . و نفسه في التفسير البسيط (۷/ 


18 66). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (ط التراث) (ن حواشي) (۲/ )١١8‏ . تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (؟/ 
7( 
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وغيرهم » وقال الحسن: هم مشركو العرب. 

فالقول الأول عموم» وقول الحسن يدل على أن مشركي العرب هم المقصود بالكلام خصوصاً » ولكن يدخل 
غيرهم في حكمهم با صحب الكلام من الدليل.)(1) 

و قال أيضا الواحدي : (وإدا اديت مإ الصَّلَاةٍ ادوا ا دعوتم الناس إليها بالأذان . e‏ 

وقوله تعالى: َلك بام قوم لا يَعْقِلُونَ [المائدة: ]١۸‏ أي: لا يعقلون ما لهم في إجابتهم لو أجابوا إليهاء وما عليهم 
في استهزائهم بها » وقيل: إنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح» ويردعه عن الفواحش» وقال الكلبي: لا 
لن اا 

و قال أيضا : (والكفار يعني: مشر كي العرب وكقار مكة) ‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة دعوتم الناس بالأذان اتخذوها 
هزواً ولعباً تضاحكوا فيم| بينهم وتغامزوا على طريق السّخف والمجون تجهيلاً لأهلها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 


ماهم في إجابتها لو أجابوا إليها وما عليهم في استهزائهم بها)(5) 


- الراغب الأصفهاني : (وعنى بالكفار من عدا أهل الكتاب من ملحد وعابد وثن . (5) . 
وقوله: وَإِذَانَادَبتَم إل الصَّلَاةٍ معطوف على قوله : ادوا دي ار وس ري وسار 
فيل: اتخذوا دينكم هزوا ولعباً واتخذوا الصلاة هزواً ولعباً إذا ناديتم إلى الصلاة» وهذا ت2 تخصيص بعد العموم» أي 


. (£6 ۹ /۷( التفسير البسيط‎ )١( 

() تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن /١(‏ ۸( . 

(۳) التفسير البسيط (۷/ ٤٤١‏ -557). 

(؟) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني (ص: 4 18). 

() الوجيز للواحدي (ص: 78") . 

(5) قال السمعاني : (والكفار : سائر الكفرة) تفسير السمعاني (۲/ 58) . 


]١5١:5[ 


يتخذون الدين حملةً هزواً ولعباًء ويتخذون النداء إلى الصلاة كذلك (5().0) 


و 


- الكيا ا هراسي : (وَإِذا ناديْتم إلى الصَّلاةٍ : دليل على أن الصلاة تجب بدعاته إليها.)(”) 


- الزخشري : (وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار- وإن كان اهل الكتاب من الكفار- إطلاقا للكفار على 
المشركين خاصة. والدليل عليه قراءة عبد الله ومن الذين أشركوا. ... اتَخَذُوها الضمير للصلاة أو للمناداة.)0) 


- ابن عطية : (وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين أوتوا الكتاب من حيث الغلب في اسم الكفار أن يقع على 
ل 0 ع 0 ع موه و 
المشم كين بالله إش, اك عبادة أوثان» لأنم أبعد شأوا فى الكفرء وقد قال تعالى: جاهد الْكَفَارَ وَالمنافقِينَ [التوية: ]۷٣‏ 
ون با لله إسبراك عيادة او نهم ا واي و 2 ر والمنایي : 


ففرق بينهم إرادة البيان والجمع كفار وكان هذا لأن عباد الأوثان هم كفار من كل جهة, وهذه الفرق تلحق بهم في 
حكم الكفر وتخالفهم في رتب» فأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياء. والمنافقون بألسنتهم)(ه) 


- ابن الجوزي : (ذلِك بِأَّجُمْ قوم لا يَعْقِلُونَ ما هم في إجابة الصلاة» وما عليهم في استهزائهم اء )0) 


() تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۳/ 087 ) . روح المعاني لمحمود الألوسي (5/ 10/7). 
(1) تفسير الراغب الأصفهاني (4/ )۳۸١‏ . البحر المحيط في التفسير (54/ *07") . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ 
.)4٥‏ 
(۳) أحكام القرآن للكيا الحراسي (۳/ )۸٩‏ . 
(؟) تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٠٠١ /١(‏ . البحر المحيط في التفسير (4/ )٠٠١‏ لعود الضمير في 
(اتخذوها) » و انظر أيضا الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون /٤(‏ 27117 » و اللباب في علوم الكتاب (۷/ .)4٠٠‏ تفسير 
الجلالين (ص: 22١47‏ و فتح القدير للشوكاني (۲/ 57). 
(©) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 2704 . اللباب في علوم الكتاب (۷/ )5٠٠‏ . تفسير النيسابوري 
= غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ /501) . 
(7) زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 0517) . 
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- الرازي : (لما حكى ني الآية الأولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلمين هزوا ولعبا ذكر هاهنا بعض ما يتخذونه من 
هذا الدين هزوا ولعبا فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا 


المسألة الثالثة: قوله هزوا ولعبا أمران» وذلك لأمهم عند إقامة الصلاة يقولون: هذه الأعمال التي أتينا مها استهزاء 
بالمسلمين وسخرية منهم» فإغهم يظنون آنا على دينهم مع آنا لسنا كذلك. ولا اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في 
الدين والدنيا قالوا إنها لعب.)() 

جعل الرازي عمل الاستهزاء هو صلاتهم مع المسلمين على وجه السخرية ليظن المسلمين أنهم منهم › و هذا 
التفصيل لا يناسب إلا طائفة واحدة و هي المنافقين » فيبقى المشركون و أهل الكتاب » و لذلك الأنسب و الأولى 
أن يكون التأويل عام لعموم الكفر المشار إليه سابقا أنه يضم المشر كين و المنافقين و أهل الكتاب » فيتجه على هذا 
العموم أن يكون على أمر جامع لهم جميعا » و الذي يحقق ذلك هو وجوب الصلاة عليهم بالنداء » ثم يكون محل 
الاستهزاء و اللعب محدود بالوقت و المكان الذي يُقام فيها الصلاة. لأنه عين الوقت و المكان الذي يجب أن يكونوا 
فيه من المصلين » فإذ شغلوا هذا الوقت بشيء أخر و يا ليته ضياعها فقط بل شغلوا وقتها بالاستهزاء و اللعب » 
فضيعوها و زادوا على الضياع الاستهزاء و اللعب » و نفي التعقل لزمهم لأنهم لا يدركون ما ينتظرهم من عذاب 
على تركها عندما يقال هم ما سَلَكُكُمْ فى سَفَرَه قَالُوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلِنَ 46 [المدثر:45-49]» و هذا في حق 
من م يكن يصلي أي م يتدين ببذه الصلاةء أما الذين يتصنموا متظاهرين بالإبان فهم من المصلين تدينا و الساهون 
عنها أداءً لقَوَيْلُ لِلْمْصَلِينَ© الَّدِينَ هُمْ مم ع عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ© الَذ ذينَ هُمْ يُرَاءُونَ(40 [الماعون: ؛-1] . 
فإذا جعلنا حور تأويلنا منوط بالإلزام الشرعي التكليفي فقد جمعنا طوائف الكفر كلها بالنسبة للصلاة » فا منافقين 
الذين لا يأنون للصلاة إلا و هم كسالى قد أفسدوها بالكسل و الرياء » فلم تفرغ ذمتهم من أداء و وجوب الصلاة 
في حقهم لأنبا وقعت منهم باطلة » فكأنها لم تكن حك كالمشرك و الكتابي الذي لا يصلي . 


- النيسابوري : (بأَمَُّْ كوم لا يَعْقُِونَ ما في الصلاة من المنافع لأنها التوجه إلى الخالق والاشتغال بخدمة المعبود» أو 


. )۳۸۸ /۱۲( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
]١؟١5[‎ 


لا يفهمون ما في اللعب واهزء من السفه )١7).‏ 


- ابن التمجيد : (قوله: والكفار وإن عم توجيه لعطف العام على الخاص الذي هو داخل في مفهوم ذلك العام وهذا 
بحسب الظاهر غير جائز لأن العطف يقتضي التباين بين المعطوفين ولا تباين بين العام والخاص الداخل تحته فلا بد 
من أن يراد بالكفار هنا المشر كون خاصة غير داخل فيهم الكتابيون ليتباين المعطوفان ويصح العطف.)(؟) 


0 القونوي : (قوله: (على ا تخاذهم دينهم) الذي كلفوه فالإضافة والاختصاص المستفاد من الإضافة هذا )(۳) عو 


قال أيضا : (والظاهر أن ضمير اتخذوها راجع إلى أهل الكتاب والكفار من المشر كين الأشرار .)!4) 


قد أوضح القونوي الدلالة المستفادة من إضافة الدين للكفار في قوله تعالى : (دينهم) أنه هو دينهم الذي كلفوه 
أي الواجب عليهم أن يتدينوا لله به » و كذلك يجب أن يكون التأويل في قوله تعالى : (صلاتهم) فإضافة الصلاة هم 
وهم لا يصلون لله ى) أمر تدل على الصلاة ا مكلفة عليهم أن يؤدوها لله كا أمر. 


)١(‏ تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 1017) . تفسير الأعقم - زيدي ٠١١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا). 
تفسير المنار (5/ /75) . تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: ۲۳۷). 

7 حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۷/ )٤٠۹۷‏ . حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 57 4» بترقيم الشاملة 
آليا) . 

)م حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي (۷/ )٤۹۷‏ . 

(؟) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي » (۷/ 449) . 
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الآية رقم ١١‏ 

ودر الّذِينَ اغَحَدُوا ديهم لَعِبًا ولهو وَعَدَتْهُمُ الاك انيا وڳر به أذ ات سلا لاي 
ذُونٍ الله و ولا شَفِيعٌ ون کک ولَيِكَ ال بن ایلوا يتا كسب لهم شراب مِنْ 

يب وَعَدَابٌ ليم با كوا يَحْفْرُون0 فل أَندعُو مِنْ دُونِ لله مَا لا يَنْمَعْنَا ولا يَصُدنَا ل 
إو هَدَانَا اله كلَذِى اسْتَهْوَتْةُ الشَّيَاطِينُ فى الْأَ»ْضِ ل صْحَابٌ يدْعُوئَهُ إلى الْمُدَى انيتا قُلْ إِنَّ هُتَى 
الله ُو الهُتَى - الْعَالَمِينَ© وَأَنْ أَقِيمُوا الصّلَاء َنُه وَهْوَ الى إِلَيِْ كرون 42 [الأنعام: 


[VY-۷. 
نتناول هذه الآية 77 الأنعام في سياقها من الآيات السابقة عليها نجد أنه من المحتمل أن تشير إلى أن التسليم لله‎ # 
أولا ثم إقامة الصلاة ثم تقواه» و لكن ببذه الدقة التعبيرية المتضمنة الترتيب الشرطي يكون بعيدا لأن هذه المتطلبات‎ 
لم تأني مترادفة بحرف العطف (ثم) و لا حتى (الفاء) كي نستدل على التراتب السببي أو التعقيبي فنقول أن البداية‎ 
بالأهم و الذي بدونه لا يمكن أن يتحقق ما بعده من متطلبات و أوامر » فالعطف بالواو متسع الدلالة على العلائق‎ 

ما بين مترادفاته . 

و أول ما يُلاحظ لو سلمنا بالترتيب الشرطي أنه ليست إقامة الصلاة سابقة على الأمر بالتقوى » مع أن اتساع دلالة 
التقوى تشمل كل ما من شأنه أن يبتعد الفاعل با أمر به عن العقاب و أن يقترب به من الثواب » و بهذا فالصلاة 
من كين هذه الأوامر » بل التسليم لرب العالمين هو من الأوامر راما لِنْسْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ » و لشمول التقوى 
كل وڪم َير مِنْ دَلِكُمْ لِلَّدِينَ انَقَوا عِنْدَ رَبَهمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ يها لْأَْهَارُ حَالِدِينَ فِيها وَأَرْواجٌ 
مُطهّرَةٌ وَرِضْوَانُ مِنَ الله الله بَصِيرٌ بالعباد@4 [آل عمران: ]٠١‏ » و دخول الجنة و التنعم فيها منوط بتحقيق 
الإيمان و العمل الصالح كا هو منصوص عليه في القرآن كثيرا جداء فالتقوى قد عمت كل ذلك . 

و في هذا النظم يكون (أمرنا) هو الجامع لما جاء بعده من متعلقات » و لكن هل تتساوى هذه الأوامر و هل تأخذ 
أهميتها من ترتيب ذكرها ؟ و هل هذا الترتيب يفيد شرطية السابق لللاحق في الاعتبار و الصحة ؟ 

فقد يكون الترتيب للأهمية و لتحقيق الغرض التام كا ينبغي أن يكون » و لكن أيضا لا يمنع من تحصيل بعض 
المنفعة من إجابة أحد هذه الأوامر على حدة . و يكون حينها قد خالف الغرض و اقتضاء الترتيب الموصل لأقصى 
منفعة و لكن لا يُعدم ما امتثل له » فيكون خالفته للترتيب قد أذهب عنه المنفعة القصوى الموضوع له هذا الترتيب 
من جزاء و ثواب (الجنة و نعيمها) و لكن لا يُبخس جزاء ما أصابه من مفردات هذا الترتيب لأنه بطاعته لإحداها 


أو بعضها لم ينقض أصل المجازاة و لكنه نقض حاصل المجازاة (الجنة) لأنه لم يحقق شرطها . 
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عل ا الفا فد آله ق ا زجع الت مدا جهة الآمر ال بسي ناغل ا أنه قن امه 
الآمر هو و غيره بأن يسلموا لرب العالمين » و لو كان إقامة الصلاة معطوفة على التسليم لكان القول (وأن نقيم 
الصلاة) و لكن المنصوص عليه (وأن أقيموا الصلاة) كأن الآمر بعد فراغه من السابقين توجه للمخاطبين بأمرهم 
بإقامة الصلاة » و بالرجوع لمعرفة من هم المخاطبون بهذا نجدهم دين ادوا دِيتهُمْ لَعبًا وَلَهوَا وَغَرَنْهُمُ اليه 
الدَّئْنًا 

- و قد كثرت التأويلات و التقديرات في مسألة العطف و الضائر في قوله تعالى (لنسلم) و (وأن أقيموا الصلاة) ما 
بين تحكم قواعد النحو كقول بعضهم لا يجوز عطف المعرب على المبني » و منهم من جعل العطف على الموضع» و 
البعض منهم من لجأ للقواعد و لكن بقدر من اعتبار المعنى » ثم بعضهم ازداد عنده اعتبار المعنى و جعل العطف 
على المعنى » » و لكن لم يقترب أحد من نكتة التنقل بين الضمائر تبعا لظاهر النظم » لأنه من المفترض أن يكون : و 
أن نقيم الصلاة و نتقيه و هو الذي إليه نحشر ء و الرازي لكي يبين نكتة هذا التحول قد تأول تأويلا و لكنه مبالغ 
فيه فحاصل كلامه أن من أسلم لله و أخلص له أصبح قريب لأن يخاطب مباشرة فكأنهم بعد تسليمهم لرب العالمين 
قيل لهم و أن أقيموا الصلاة . 

لو أخذنا أقرب موضع يحتمل أن بُعطف عليه يكون (قُل أندعوا) في الآية السابقة على آية بحثنا » و لكن المعنى 
يتخالف سوقه بينهما » فالآية ۷۲ تناقش ضلاههم و تضرب مثلا لذلك و تحسم أمر الحداية بأنه لله لا لغيره» ثم يستمر 
المتحدث بمقولته الذي يظهر فيها آم مأمورون لأن يسلموا لرب العالمين (وأمرنا لنسلم لرب العالمين)» ثم بداية 
الآية التالية حرف عطف (واو) داخلا على (أن أقيموا الصلاة) » و تناسق الضمائر يستلزم أن يكونوا على نسق واحد 
في تعيين المتكلم و المخاطب » فإما أن يكونوا : (نسلم - نقيم - نّتقي - نُحشر) أي أن يكون مقول (قل) هو تعديد 
للأوامر بنفس الصيغة » و لما انقطع هذا النسق من الضمائر ليتحول للمخاطبين ب (وأن أقيموا - واتقوه - تحشرون) 
استدعى ملاحقة معنى التعاطف بحرف العطف (و) أي من هو المعطوف عليه الذي يحقق هذا النسق من ضمائر 
المخاطبة و يتجاذب هذا الاستدعاء مواضع متفرقة ذهب لكل واحد منها بعض العلماء على ما يقتضيه إحكام المعنى 
عنده و تماسك السياق و التراكيب . 

و كان همها (قل) لأنه متسع في استيعاب لكثير من المقولات التي قد لا تنقيد بنسق الضمائر » و هناك موضعين 
ل(قل) , الأولى (قل أندعوا) و الثانية (قل إن ال هدى) و بالطبع قرينة القرب المكاني ها أولوية و قد يتغلب عليها 
قرينة التساوق المعنوي عند البعض » ثم موضع أخر يصلح لأن يكون معطوفا عليه بمعنى أنه يأخذ بزمام التحكم 


]١519[ 


في تعيين التقديرات التي تخضع لمتطلبات التركيب اللفظي المعنوي ‏ أي لو قلنا (وأمرنا لنسلم) فيكون التقدير 
(ولنقيم الصلاة) أو (ولإقامة الصلاة) أو غير ذلك ما هو ذكر ني مواضعه , و لكن لزوم النظم أحق أن يتبع » و أن 
حَكّم في كثرة التقديرات و تنوعها فيستبعدها طالما هناك تأويل يحافظ على ظاهر النظم و يلبي السياق و التركيب 
المعنوي و اللفظي معا . 

فما المانع أن يكون التعاطف على أن الآمر هو الله » و القرآن كلامه ‏ و الناس موضع خطابه » فيكون (وأن أقيموا 
الصلاة) لكل خاطب يسمع القرآن فهو أمر للمؤمن و المنافق و الكتابي و المشرك بأن يقيم الصلاة و يتقيه و يعلم أنه 
إلى الله تحشر » و الشاهد أن بداية النقل في نوعية المخاطب تشير لبداية كلام جديد مستقل في الإنشاء و التوجيه و 
بدايته هو إقامة الصلاة . 

- يجب أن نتنبه لأن كل المفسرين لم يخطر على بال أحدهم أثناء التفسير أن ينوه بشرطية الترتيب بالإسلام أولا ثم 
الصلاة » و لم يستعمل أحد (ثم) بدلا عن (و) لكي يبين المعنى بأن هناك فواصل حكمية تشترط الترتيب لكي تقع 
صحيحة معتبرة » فمعظمهم أدخل الصلاة مع التسليم و التقوى بأنها كلها أوامر » أي أن (أمرنا) هي القاسم 
المشترك بينهما فهي التي تعطي كل واحدة منهما معنى الامتثال و الطاعة , و هذا لا يفيد الترتيب إلا باعتبار أولوية 
الذكر فقط » و هذا لا ينكره أحد أن أهم المأمورات هو الإسلام لله بالإخلاص و التوحيد و العبادة » و أن أي عمل 
صالح إن لم يكن بعد الإسلام فهو هباء منثورا لأن صاحبه حرم على الجنة و مأواه النار فأين سيتنعم بعمله الصالح» 
و هذا معنى الملاك و الإضلال و الإبطال للأعمال الصالحة التي للكفار .و لكن أسبقية الذكر للإسلام في المأمو رات 
لا يمنع من اعتبار أجور الأعمال الصالحة على قدرها المنوط بها إذا انفردت و استقلت عن الإسلام » لأا من جملة 


المأمورات . 


[f°] 


# مقاتل بن سليان : (ثم أمرهم بالعمل » فقال لنبيه 45 : وأن أقيموا الصلاة لمواقيتها . يخبرهم أنه لا تنفعهم 
الصلاة إلى مع الإخلاص › واتقوه » يعنى وحدوه › وهو الذي إليه تحشرون .) 

و مقاتل تبع موضع التنقل في الضمائر فجعله للمشركين أي أن النبي بي يأمرهم بالصلاة » و هذا الحد متفق 
مع الظاهر من الآية ‏ ثم أدخل مقاتل أن هذه الصلاة لن تنفعهم إلا بالإخلاص من غير منطوق و لا مفهوم إلا من 
استصحاب دلالات أخرى من خارج هذا النص .ء و بتأويل التقوى بأنها التوحيد » و الشاهد من كلامه : 
أن المشر كين مأمورين بإقامة الصلاة» و أن منفعتها متوقفة على التوحيد » و هذا كلام سديد فإن المنفعة لا تكون إلا 
في الدار الآخرة و نحن متفقون على انتفاء منفعة الأعمال الصا حة بإزاء الشرك و الكفر على الصورة الموضوعة من 
قبل الله لأمهم محرمون من دخول الجنة . 

و الفائدة الأخرى أنه جعل الأمر بالتوحيد بعد الأمر بالصلاة » فقصر الشرطية على المنفعة و هي في الدار الآخرة. 

أما في الدنيا فيمكن أن نأمر المشرك بالصلاة و إذا صلى تقبل منه و نرجئ المنفعة و عدمها ليوم القيامة » و بمعنى أخر 

أن شرطية الترتيب (التوحيد ولا ثم باقي الشرائع) مقصورة أو مقيدة بالمنفعة في الدار الآخرة, أما في باب التكليف 
عو 

فلا شرطية بدليل أنهم أمروا بالصلاة ثم بعدها بالتقوى على اعتبارها آنا هي التوحيد كما تأوها مقاتل أو غيره . 
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* الطبري : (القول في تأويل قوله: كُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَّامُدَى وَأمزتا لِم رب الْعَائَنَ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي : قل يا محمد هؤلاء العادلين برهم الأوثان» ...17 » (قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره: وأمرنا أن أقيموا الصلاة./ فتأويل الكلام: وأمرنا بإقامة الصلاة» وذلك أداؤها بحدودها 
التي فرضت علينا واتقوه» يقول: واتقوا رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم له» فخافوه واحذروا سخطه» بأداء الصلاة 
المفروضة عليكم» والإذعان له بالطاعة» وإخلاص العبادة له وهو الذي إليه تحشرونء يقول: وربكم رب العالمين» 
هو الذي إليه تحشرون فتجمعون يوم القيامة» فيجازي كلّ عامل منكم بعمله» وتوني كل نفس ما كسبت.)(3) 
وقد اتفق الطبري مع مقاتل أن التقوى تشمل إخلاص العبادة » إلا أن مقاتل اقتصر تأويله على التوحيد » أما 
الطبري أدخل في دلالة التقوى : الأمر بالصلاة و الطاعة » و زاد الطبري أنهم مفروض عليهم أداء الصلاة و أنهم 


. (f00 /١١( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
. (0۷ - كهع‎ /١١( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )"( 
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سيجازون على إتيانها أو عدم إتيانها » بدون تضمين شرطية سبق الإخلاص ليصح تكليفهم أو اعتبار عملهم » و 
كأن تأويله فيه إدماج الإخلاص بعبادة الله و طاعته بأداء ما فرض عليهم من الصلاة و أن الله يجازى على الأعمال و 
يوني كل نفس ما كسبت » و بهذا فهو يلتقي مع مقاتل في جزئية المنفعة » أي أن المنفعة تكون يوم القيامة أما في الدنيا 
فهم مكلفون بم فرضه الله عليهم بأداء الصلاة لله . 

و تأويل الطبري أحكم و أشمل لتصور المسألة و أصرح في الاستدلال على قضية استقلالية الأعمال عن اسم الفاعل 
في التكليف و الاعتبار و القبول و الجزاء . 


- ابن أبي حاتم : (عن مقاتل بن حيان قال: قوله لأهل الكتاب: أقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي كل .)(1) 
و أهل الكتاب قد ثبت في حقهم وصف الشرك و وصف الكفر ء فإن كانوا مأمورون بالصلاة فهذا دليل على 
تكليف الكفار بفروع الشريعة » و أن وصف الكفر ليس مانعا من التكليف . 


4 تا وان 


- الماتريدي : ايزا شيم لوب ب الْعَالنَّ. قيل: هذا صلة قوله: ل أَنَدْعُو مِنْ دون الله ما لا نفعت عتا ولا بض 
أَقِيمُوا الصَّلَا لا وا ل تاا و قَالََبَعْضُهُمْ: ليس على الصلةء ولكن على الابتداء ا 
الان وقل لهم: أَقِيمُوا الصَّلَاة وَانَُّوهُ وَهُوَ الذي إِلبِْحُشَرُونَ قد ذكرناه.)(؟) 

فعلى احتمال الصلة تحتبك كل الأوامر فتدخل في نطاق دلالة التقابل مع عدم دعاء ما لا ينفع و لا يضر إما على 
أمبا مصاديق التبرؤ من المدعوين من دون الله أو على أنها أركان لهذا التبرؤ» فيكون أول أمر هو التسليم لله و إقامة 
الصلاة و تقوى الله » أما على احتمال أن الأمر بالتسليم ابتداء سيكون التسليم أمر كأمر إقامة الصلاة و التقوى , و 
على كل فإن الصلاة مأمورون بها إما كدليل على تبرؤهم من الأنداد و الشركاء أو على التسليم الخاص كأمر مكلفون 
به فلن يُعدموا المنفعة بإقامة الصلاة على أي حال » و الشاهد أغهم مكلفون بإقامة الصلاة في كل حال . 


. (YY / تفسير ابن أبي حاتم - محققا (؛‎ )١( 
. )١75 /5( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )'( 


]١5؟1[‎ 
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* السمرقندي : (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ يعني: وأمرنا بال هدى وبالعمل: يعني: أقيموا الصلاة #وَانََّوهُ4 يعني: 
وحّدوه. ويقال: أطيعوه ويقال: هذا عطف على قوله: ولَهُ أَضِحابٌ يَدْعُونَهُ إل ادى وإلى إقامة الصلاة. ويقال: 
معناه: أمرنا بالإسلام» وبإقامة الصلاة #وَاتّمُوه4 يعني: وخدوه. وقيل: أطيعوه.)(١)‏ 

و قد رجح السمرقندي أن معنى (اتقوه) وحدوه» و هو بهذا قد جعل الأمر بالتوحيد بعد الأمر بالصلاة » ففيه 

الدلالة على عدم شرطية الترتيب في التكليف و الأداء » و نلاحظ أنه يفصل بين النظري و العمل فيقرر هذا بقوله 
(أمرنا) ثم جعل المأمور به نوعين : (الهدى) و هذا هو النظري أو العام » و (بالعمل) و هذا هو العملي و مثل له ب 
(أقيموا الصلاة) » بل صرّح و جعل مكان (الهدى) هو (الإسلام) ثم أردف على المأمور به النظري الذي هو الإسلام 
ب (إقامة الصلاة) الذي هو (العمل) . 
و بهذه الرؤية الواضحة من السمرقندي يرسخ تصور استقلالية الأعمال عن الدين العام و يضع حدا بين التكليف 
وة ا لاء وبق ا راء يان قا عة قبن جى ون دين الإا أو ادى و ون ما أمر ق الذين ققد اى 
الله و استحق دخول الجنة » و لكن لا يمنع عدم دخوله في دين الإسلام أنه غير مكلف بالصلاة مثلا و باتقاء الله في 
كل أمر و نبي ني الدنيا » بل مكلفون و مطالبون بالآداء و صحة التعبد لو وقعت صحيحة خالصة و يترتب عليها 
الثواب أيضا و لكن بدون أن يكون ني الجنة أو التنعم أو درء العذاب عنه لو مات كافرا . 


- الطوسي : (تحتمل هذه الآية وجهين: أحدهما - أن يكون التقدير أمرنا لأن نسلم» ولأن نقيم الصلاة. والثاني - 
أن يكون محمولا على المعنى» لأن معناه أمرنا بالإسلام» وإقامة الصلاة.(1) ... . 

ويحتمل أن يكون محمولا على قوله يدعونه إلى الهدى ائتنا وأن أقيموا الصلاة أى ويدعونه أن أقيموا الصلاة. وهذه 
الآية موصولة بالتي قبلها أي أمرنا لنسلم لرب العالمين وقيل لنا أقيموا الصلاة واتقوه أي اتقوا رب العالمين بأن 


تجتنبوا معاصيه وتتقوا عقابه. ثم بين أنه هو الذي اليه تحشرون أن تجمعون إليه يوم القيامة فيجازي كل عامل منكم 


() تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۱/ 459) . 

۳ التبيان في إعراب القرآن )١٠۸ /١(‏ . تفسير القرطبي (۷/ )١9‏ . تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/ ۸ 
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (5/ 18) . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (4؟ / 
۷ . تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۳/ )٠٠١‏ . روح المعاني لمحمود الآلوسي (۷/ .)٠۹۰‏ 
تفسير اطفيش - إباضي (۲/ ٤٦۸‏ بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير (۷/ )٠٠١‏ . 


[141] 


بعمله» وتوف كل نفس با كسبت. )۱( 


الشاهد هو تقرير للفصل ما بين الدين العام (الإسلام) و بين (إقامة الصلاة) و التقوى أنهم كلهم داخلون في 
الأمر الإلهي الموجه للمشركين » و ما داموا وضعوا على نفس القدر و الموضع من الأمر فمن هذه الجهة فكلهم 
مطلوبون للتحقيق على نفس القدر من حيثية الآمر و المأمور » و من جهة الفصل بينهم يتضح صحة الوقوع لكل 
منهم على حدة من المكلف بهم فلا يوجد شرط المجموع أو شرط الترتيب هذا من جهة الصحة و الأداء و ترتب 
الثواب و الحساب » أما من جهة الفوز بالجنة فهو أمر مقطوع به في العديد من النصوص القاطعة أن الجنة للذين 


آمنوا وعملوا الصالحات » و أن الدين عند الله هو الإسلام . 
منو ين هو الرسلام 


- الرازي : (قال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين [إلى قوله إليه تحشرون] واعلم أن قوله: إن هدى الله هو المدى 
دخل فيه جميع أقسام المأمورات والاحتراز عن كل المنهيات» وتقرير الكلام أن كل ما تعلق أمر الله به» فإما أن يكون 
من باب الأفعال» وإما أن يكون من باب التروك. 
أما القسم الأول: فإما أن يكون من باب أعمال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال الجوارح» ورئيس أعمال القلوب 
الإيهان بالله والإسلام له» ورئيس أعمال الجوارح الصلاة» وأما الذي يكون من باب التروك فهو التقوى وهو عبارة 
عن الاتقاء عن كل ما لا ينبغي» والله سبحانه لما بين أولا أن الهدى النافع هو هدى الله أردف ذلك الكلام الكلي 
بذكر أشرف أقسامه على الترتيب وهو الإسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية» والصلاة التي هي رئيسة 
الطاعات الجسمانية» والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي» ثم بين منافع هذه الأعمال 
فقال: وهو الذي إليه تحشرون يعني أن منافع هذه الأعمال إنها تظهر في يوم الحشر والبعث والقيامة.)١)‏ 

تأصيل و تفصيل جيد و محل الشاهد يأتي من أنه نظّم كل أمر و نبي في مسمى الهدى » ثم تقسيم الأوامر و 
النواهي إلى أعمال القلوب و أعمال الجوارح » و جعل الإسلام و الإيمان من أشرف أعمال القلوب » و الصلاة من 
أشرف أعمال الجوارح » فيكون محل الشاهد أن الكل متساو على نفس القدر بحيثية معينة و هي أنه موصوف و 


. التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؛ / ١٠ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
.)49 /*( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ . )۲١ /17( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )"( 


]١5؟5[‎ 


معلل بأنه أمرأ١!‏ طلبي إيجادي إما بالإنشاء أو بالترك » ثم يكون التمايز بينهم ليس على جهة الشرطية في الصحة أو 
ترتيب الوقوع بل على جهة الأهمية و الأشرفية و هذا بالطبع ترجمته تتمثل في تعيين قدر المنفعة منه بالجنة » أما بحيثية 
التكليف و الأداء و الصحة و استتباع الثواب فالكل مكفول له ذلك ما دام كان أمرا إهيا موجها للمكلف على سبيل 


الامتثال بالإنشاء أو الترك . 


- الخازن : (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَانَّقُوهُ يعني وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى لأن فيه) ما يقرب إليه وَهُوَ الَّذِي إل 
٠ 24 o‏ 4# ۶ 
تحْشَرُونَ يعني في يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم.)(") 

نسبة القربة إلى الله إلى الأمرين منفصلين فيه دلالة على أن إقامة الصلاة تقرب إلى الله بمفردها » و أن التقوى 


تقرب إلى الله بمفردها » و أن الإثنين يقربان إلى الله . 


- أبو حيان : (وهو الذي إليه تحشرون جملة خبرية تتضمن التنبيه والتخويف لمن ترك امتثال ما أمر به من الإسلام 
والصلاة واتقاء الله وإنما تظهر ثمرات فعل هذه الأعمال وحسرات تركها يوم الحشر والقيامة.)(*) 


- ابن كثير : (وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين أي نخلص له العبادةء وحده لا شريك له. وأن أقيموا الصلاة واتقوه 


أى وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال» وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة)!4) 


- البقاعي : (ولما كان التقدير: فقد أمرنا أن نلزمه ونترك كل ما عداه» عطف عليه أمراً عاماً فقال: وأمرنا لنسلم أي 


ورد علينا الأمر ممن لا أمر لغيره بكل ما يرضيه لأن نسلم بأن نوقع الإسلام وهو الانقياد التام فنتخلى عن كل 
)١(‏ الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ ۴ حيث قال : (وقوله: لِّمْلمَ اللام متعلقة بقوله: وَأَِْئاه وهي تعليل للأمر) 


(') تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ 4 )١7‏ . 
)١(‏ البحر المحيط في التفسير /٤(‏ 000( . 
(؛) تفسير ابن كثير ط العلمية (/ )398١‏ . 
]14°[ 


هوى» وأن نقيم الصلاة بأن نوقعها بجميع حدودها الظاهرة والباطنة فنتحلى بفعلها أشرف حلى لرب العالمين أي 
لإحسانه إلى كل أحد بكل شيء خلقه؛ ثم فسر المأمور به. فكأنه قال: أن أسلموا وأن أقيموا الصلاة لوجهه واتقوه 
مع ذلك» أي افعلوها لا على وجه الهزء واللعب» بل على وجه التقوى والمراقبة ليدل ما ظهر منها على ما بطن من 
الإسلام للمحسن.)(١)‏ 

الفائدة من تأويل البقاعي هو جعله الإسلام لما بخص الأمور الباطنة بالانقياد التام أي فسره على أنه (الدين) و 
عند تفسيره لإقامة الصلاة جعلها شقين : باطني و ظاهري » فإظهاره للباطني بعد توكيده و تضمينه في الإسلام 
(الدين) مع الانقياد التام فلا بد أن المسلم يقيم الصلاة بشقيها , و على هذا إما أنه يصف حال المشرك المكلف بإقامة 
الصلاة فلا بد فيها أن يقيم شقها الباطني و الظاهري . أو يخاطب المسلم تذكيرا و توكيدا ء و على كل حال فتفصيله 
لشقي إقامة الصلاة الباطني و الظاهري يدل على أن المنتسب للإسلام المؤدي الصلاة بانقياد و حرص و مواظبة 
ظاهرة لا بد أن شقها الباطني موجود و هو الباعث على هذاء فيظهر بوضوح أن الصلاة كعمل من الأعمال الشرعية 
يمكن أن يقام و يصح باستقلال عن الدين الإسلامي بمعناه العام المترتب عليه الجنة . 


- أبو السعود : (فالمعنى على الأول أمرنا أي قيل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة واتقوا الله لأجل أن نسلم ونقيم الصلاة 
ونتقيه تعالى » وعلى الأخيرين أمرنا بآن نسلم ونقيم الصلاة ونتقيه تعالى » والتعرض لوصف ربوبيته تعالى للعالمين 


لتعليل الأمر وتأكيد وجوب الامتثال به)(؟) 


4 ر و of‏ چە - 1 5 5 
- الصاوي : (قوله: وَهْوَّ الذي إِليّْ نحشررون هذا دليل للآمر المتقدم وموجب لامتثاله. والمعنى امتثلوا اوامره 


واجتنبوا نواهيه. لأنكم تجمعون إليه ويحاسبكم.)!”) 


. (۲ /۷( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
. )٠١١ /*( )0ن بر أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ »٥ ٤١ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )۳( 


]١:؟[‎ 


- الشوكاني : (واللام في لنسلم هي لام العلةء والمعلل هو الأمرء أي أمرنا لأجل أن نسلم لرب العالمين.)) 

أي أن الله جعل المأمور به لأجل الإسلام » و من ضمن المأمور به الصلاة » فالصلاة من ضمن علة الإسلام » و 
بهذا فإن الإسلام لا يت يتحقق إلا بالصلاة » أي الإسلام لا كيان له مستقل يجب أن يحقق أولا ثم بعد تحقيقه يكون 
الصلاة » بل الصلاة داخلة في التعليل › أي أن الإسلام هو الاستسلام لله بما أمر به » و يتضح من الآية أن أعم متعلق 
لهي بالمكلف هو (الأمر) من الله و (الطاعة) من المكلف » فالتسليم و الإيمان قد دخلا تحت الأمر سواء بلفظ الأمر 
آر یکی صبغفه اضر ] فى (أمرنا) و بالغ کا نایتو 


- الألوسي : (وقوله سبحانه : وهو الذي إليه تحشرون جملة مستأنفة موجبة للامتثال بيا أمر به سبحانه من الأمور 


الثلاثة وتقديم المعمول لإفادة الحصر مع رعاية الفواصل أي إليه سبحانه لا إلى غيره تحشرون يوم القيامة)!") 


- الطاهر بن عاشور : (بأن قال الله للمؤمنين: أسلموا لرب العالمين وأقيموا الصلاة واتقوه. ... / 

وجمع قوله: واتقوه جميع أمور الدين» وتخصيص إقامة الصلاة بالذكر للاهتمام. 

... أي وقل لهم وهو الذي إليه تحشرون. ... . وني هذا إثبات للحشر على منكريه وتذكير به للمؤمنين به تحريضا 
على إقامة الصلاة والتقوى. 

واشتملت جملة وهو الذي إليه تحشرون على عدة مؤكدات وهي: صيغة الحصر بتعريف الجزأين» وتقديم معمول 
تحشرون المفيد للتقوي لأن المقصود تحقيق وقوع الحشر على من أنكره من المشركين وتحقيق الوعد والوعيد 
للمؤمنين» والحصر هنا حقيقي إذ هم لم ينكروا كون الحشر إلى الله وإنما أنكروا وقوع الحشرء فسلك في إثباته طريق 
الكناية بقصره على الله تعالى المستلزم وقوعه وأنه لا يكون إلا إلى الله» تعريضا بأن آلهتهم لا تغني عنهم شيئا.)(”) 


عندما يأتي للأمور البيانية و البلاغية التي يفرضها السياق بتضمين نوعية المخاطبين كا سبق في الآيات لبيان 


. )١548 /۲( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
,) /۷( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ "7 
. )”:5--708 /۷( التحرير والتنوير‎ )"( 
[1€] 


ضلاهم و الرد عليهم و التشنيع و التحذير و الوعيد يدخل المشر كين إما صراحة أو تضمينا لآن مثل هذه العقائد 
الضالة لا تكون إلا للمشر كين » فعندما يكون هناك مقتضيات بلاغية للتأكيد على أمر شرعي و إياني فهذا يناسب 
أن يكون للمتشككين أو الكافرين أو الظانين أنهم على هدى فيوجه الخطاب للمشر كين » أما في مسائل الشرعيات 
مثل الصلاة كا في الآية يجعل السياق بها تضمن من أمور سابقة للمؤمنين على سبيل التذكير للمؤمنين و تثبيت 
لأمور الوعد و الوعيد . فنستشعر أن هناك حيدة مصطنعة لإثبات أمر معقود عليه بأن لا تكليف للكفار في أمور 
الشريعة » و نها مسألة لا طائل من ورائها كما صرح في أحد مواضع التفسير . 

فمثلا في قوله تعالى (وإليه تحشرون) فهو إثبات لمنكريه و تذكير للمؤمنين » و الغرض التحريض على إقامة الصلاة 
و التقوى » ففي حال المشر كين المنكرين للحشر هل يلزم منه أن فائدته للتحريض على الصلاة و التقوى قد بطلت؟ 
بالطبع لا لأن الإثبات آعم من التذكير » ففي الإثبات دلالة التحريض باللزوم » و بهذا فالتحريض متجه للمشركين 
لإقامة الصلاة و التقوى . و بالنظر لكم القرائن البلاغية في إثبات الحشر إزاء منكريه يجعلنا نستبعد الخطاب 
للمؤمنين لأمهم مؤمنون سلفا بالحشر فلا يحتاجون لكل هذا الكم من القرائن و الحشد الدلالي على سبيل التأكيد و 
المتضمن إزالة الشكوك العقلية و الشرعية . 

و عندما يكون الحديث عن المؤمنون بقوهم (أمرنا لنسلم لرب العالمين) و أن حديثهم أو حديث النبي ي مع 
المشركين يحتم أنهم يدعوهم لأن يكونوا مثلهم فيلزمهم لتحقيق هذه الدعوة أن يسلموا أمرهم لرب العالمين لما 
أمرهم به و أوله أن يقيموا الصلاة و يتقوه . 


]١554[ 


الآية رقم ١8‏ 

لما سَلَكُكُمْ فى سَقَرَه قَالُوا َم تك مِنَ الْمُصَيِينَ© وَلَمْ تكُ نْظعِمُ اليشْكِينَ©4 [المدثر: ؟44-4] 

هذه الآية أشبعت بحثا و أخذا و ردا في الدراسة الأصولية لأنها من أدلة القائلين بتكليف الكفار بالفروع . 

و هذا فلن نكثر من النقول في إثبات ذلك إلا ما فيه مزيد فائدة أو تصريح بدلالة الآية على تكليفهم . و نخص 
بالذكر من صرح أو ذكر أن المقصود من قوهم أنهم لم يكونوا من المصلين أا الصلاة المعهودة حال كونهم كافرين 
أو مشر كين بلا تأويل من البعض الذي يصرف الظاهر من الصلاة إلى الكناية عن الإيمان أو الاعتقاد أو الإسلام أو 
الإقرار بالوجوب و ما إلى ذلك . 

و كل مفسر يتحاشى أن يجعل ترك الصلاة و الإطعام من أسباب العذاب لكي لا يلزمه أغهم مكلفون بفروع الشريعة 
فإما أن يتأول هذه التكاليف بأن المقصود منها القبول و الإقرار » أو يضمنها الإيمان كأن تفصيل جوابهم: أنهم م 
يكونوا مؤمنين و لم يكونوا من المصلين لكي لا يستقل ترك الصلاة أو الإطعام كعمل ني استحقاق العذاب أو في 
التكليف » و عليه فلو كان السبب الحقيقي هو الكفر و التكذيب فقط فلماذا يصرحون بأنهم لم يكونوا من المصلين 
و أنهم لم يكونوا يطعموا المسكين فكان يكفي جوابا أهم كانوا غير مؤمنين و فقط » و جريا على تخريجهم لتفسير 
الآية يمكننا ترجمة قوهم أن كل عمل له إيهان مستقل به إذا تحقق انتفع به و إذا لم يتحقق لم ينتفع به » و بهذا يكون 
قصدهم بالقبول و الإقرار هو الإيمان بفرضية الصلاة المقرون بإتيانها » و ليس معنى عدم إتيانها في حق الذين في 
سقر آنا لا يجوز وقوعها على الصورة الصحيحة ممن نحكم عليهم بالكفر أو الشرك فهذا غير ممتنع بالمشاهدة و 
المخابرة » بل قد يكون بالتيقن إذا كان الإنسان على شرك معين أو كفر معين و يصلي لله خالصا و يرجو الانتفاع 
بالثواب في درجات الجنان » أما نوعية المسؤولين هنا فقد صرحوا بأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين و هذا كفر بواح 
قاطع لأي احتمالية جوازية أن يصلوا لله أو يطعموا المسكين لأنم لا يرجون ثوابا و لا يخشون عقاباء و هذه الأعمال 
بنظرتهم الدونية تعتبر مضيعة للوقت و المال و مشقة للأبدان» و كتم لحرية الرأي و التعبير . 


و قد يقال إن ثبوت التكليف في حقهم أو عذاءهم على هذه ترك الفروض الشرعية أقصى دلالة له أنهم لا يعذبون 
عليها إذا فعلوها. فلا يستحقون عليها أى جزاء أو منفعة بالتخفيف 

يقال : إذا سقط عنهم العذاب بوقوعها منهم فلها اعتبار شرعي منهم لأنها أزالت عن ذمتهم المسؤولية التكليفية 
عليهم إزاء هذه التكاليف الشرعية » و عند هذا الحد يدل على أنهم مكلفون بها و معتبرة منهم و لها حيز في الموازنة 
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في شأن العذاب من عدمه , لأننا متفقون على أن العذاب لا يكون إلا بذنب » و الذنب هنا قد ثبت في حقهم بالترك 
أو بعدم العمل فدل على أن نفوسهم مشغولة بهذه التكاليف لا أنهم إزاءها كالعدم أو أن فعلها و تركها سواء أو أن 
فعلها كالعدم , لأمهم عذبوا على تركها و هم كفار معذبون بكفرهم أيضا . 

و يمكن تمثيل المسألة كالآتي : أن هناك عذاب معين لمن ترك الصلاة » انتفاء هذا العذاب بأداء الصلاة » ثواب معين 
على أداء الصلاة » و بم أن الترك لا يتحقق إلا بالأداء فكل من أدى الصلاة فله ثواب . و وحدات الثواب هي 
الحسنات » و الحسنات يذهبن السيئات » إلا سيئة الشرك و الكفر » و بهذا مخف عن الكافر قدر استحقاقه العذاب 
على قدر سيئاته المتبقية بعد الموازنة بحسناته » و كأمر حتمي مقطوع به فهو خالد ني نار جهنم » فيكون أثر هذه 


الموازنة من الناحية العملية هو ني الدرجة أو الدركة » و هذه هي وحدات تمثيل قدر و شدة العذاب في النار . 


أما المتأولين للصلاة هنا با الإيمان فيصير قول الكفار : (لم نكن من أهل الصلاة أي من المؤمنين) ففيه تأويل مركب 
؛ أي بناء تأويل على تأويل » لأن قول المجرمين دال على الترك و ليس دال على الأهلية » و الترك يلزم منه الأهلية و 
الوجوب . و (أهل الصلاة) معناه الظاهر أي المكلفون بالصلاة المؤهلين ها » و كما سبق فتأهيل المجرمين للصلاة 
جاء من تعليل عذابهم بتركها أو بانتفاء كونهم من المصلين » و بيان تراكب تأويلهم أن تأويلهم الأول هو ترك ظاهر 
النص الدال على أنهم ل يكونوا من المصلين» و المصلين هم المؤدين الصلاة» فجعلوها أهل الصلاة. ثم التأويل الثاني 
نهم جعلوا أهل الصلاة هم المؤمنين » مع أن أهلية الصلاة ثابتة مع المنافقين و أهل الكتاب و المشركين بأدلة قرآنية 
أخرى إما تصريحا أو تلميحا . 

ولو كان تأويلهم صحيحا لما لم يطردوه مع إطعام المسكين » فيقال على نسق قوم (أهل الإطعام أي من المؤمنين) 
فإذا قالوا أن إطعام المسكين لا تحص الإسلام وحده فهو يقع منهم و من غيرهم » فلا يقوى أن يكون كناية على 
الإسلام » فنقول لهم كقوهم أن الصلاة قد ذكرت في سياقات غير المؤمنين » فيكفي صلاة المنافقين و عدم دلالتها 
على إيمانهم أو دفع العذاب عنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار » لأن الله وصفهم أنهم يصلون و لكن لا 
يآتونها إلا و هم كسالى » فيجب أن يقيدوا الصلاة بالمقبولة » و بهذا يزداد التفسير و التأويل بعدا » لأن مقام قول 
المجرمين في النفي و ليس في الإثبات , أي أنهم لم يكونوا من المصلين الذين لا تقبل صلاتهم بل كانوا لا يصلون 
أصلا . 
و ني مسألة الإيمان و عدمه فلها جزء جواب معلل لسلوكهم في سقر معطوف على ترك الصلاة و إطعام المسكين › 
فلو جعلنا (م نك من المصلين) أي لم نك من المؤمنين » يجب أن يكون (و كنا نكذب بيوم الدين) تكراراء أو يمكننا 
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توجيه تأويلهم بأن هذا تعدد لصور الكفر و يكون : كفرنا بالصلاة » و كفرنا بإطعام المسكين » و كفرنا بخوضنا» 
و كفرنا بيوم الدين» و عليه يكون الإيمان : إيمان بالصلاة ‏ أيمان بإطعام المسكين » و هذا يدل على استقلالية الأعمال 
بإيمانها المجزئ ها . 


و حاولة استخراج علة الحكم من مضمون المنطوق و الاكتفاء بها كعلة كلام غير سديد » فالذين استخرجوا (عدم 
الاعتقاد) بوجوب الصلاة و الزكاة من قول المجرمين (لم نك من المصلين) و (لم نك نطعم المسكين) هو أصلا في 
قوم (نكذب بيوم الدين) لأن تكذيبهم بيوم يكون فيه الحساب و الميزان على الأعمال يحتم أن يكون نظرتهم للصلاة 
و الزكاة أنها ليست بواجبة و لا يرجى من وراءها ثوابا و لا يخشى من تركها عقوبة » و هل هذا إلا عين عدم 
الاعتقاد بوجوبها » ثم ترك ظاهر اللفظ المقصود استعماله في التركيب اللساني و استبداله بمضمون أو لازم لظاهر 
معناه فيه تعدي على قدسية النص و الحيطة و التحاكم النابع من أن هذا كلام حكم كل شيء فيه له حكمة و قصد 
» فاعترافهم نهم لم يكونوا من المصلين أي لم يكونوا من الذين يؤدون الصلاة المتصفين بأداء الصلاة لله » لأن الله أمر 
بها وجوبا على المكلفين » و مثال ما نريد بيانه هنا موجود في قصة إبليس و السجود لآدم » فهو لم يكن من الساجدين 
لأن المطلوب كان السجود الجوارحي » و إن كان دالا على الطاعة و الامتثال لأمر الله فلا يمكننا أن نستخرج العلة 
من كفر إبليس بأنه لم يعتقد وجوب السجود لآدم فقط » لأنه قد ثبت أنه لم يسجد فلا يجوز لنا استبعاد عدم سجوده 
من العلة » و بالمقابل لنا أن نستدل على عدم سجوده على العلة وراء عدم سجوده التي كانت الكبر و الإباء و 
الاستعلاء . 

لأن نزعة استخراج العلل الباطنية و تصديرها على آنا العلة التامة فيه نزوح للمذاهب الكلامية في شأن الإيمان و 
الخلاف فيه » لأنه يجب وضع الصورة كاملة في معرفة السبب و العلة » لأن الله لم يعامل إبليس على مجرد علم الله 
فيه و لا على قصد إبليس لعدم السجود مستقلا » بل كان عدم السجود هو أول الأمر ثم استنطاقه عن سبب عدم 
السجود » ثم الوقوف على السبب الباطني الذي أدى للظاهري . ثم الحكم يكون مشتملا في حيثياته على الأمرين 
جميعا الظاهري و الباطني خاصة فيما يعنينا نحن البشر في أحكامنا على بني جنسنا » فقصر العلة على عدم الاعتقاد 
في وجوب الصلاة و الزكاة هو تعلل قاصر لأن يبلغ الحق و الحقيقة » أما لو كان الأمر قاصر على إظهار سبب و علة 
غياب الصلاة و الزكاة من جملة أعمالهم فكلام مقبول على جهة التفسير و البيان لا على جهة العلة و الأحكام. 

- إثبات أن الكفار خاطبون مكلفون مؤاخذون معاقبون فيه درجات من الاتفاق و الاختلاف تصل لحد دعوى 
الإجماع في بعضها » و لكن الأغلب من العلماء متفق على هذا الأصل ممن تناقشوا هذه المسألة » أما محل الاختلاف 
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الذي يظهر بقوة بينهم هو هل الكفار عليهم حق وجوب الأداء ؟ 

وني نكتة لو كان عليهم حق وجوب الأداء للعبادات فهل تقع منهم صحيحة و مقبولة ؟ و إذا وقعت كذلك فهل 
يجازون عليها ثوابا ؟ و إن كان كذلك فما هو صورة و أثر هذا الثواب و الجزاء الحسن ؟ هل في تخفيف العذاب أم 
يصبح هباء منثورا ؟ 

قد يساهم في تحديد تصور المسألة و منهجة سبل حلها أن يقال : هل هناك مرحلة ما بين العلم و عدم العلم ؟ ما بين 
الترك و الامتثال ؟ هل هناك مرحلة تتوسط الثواب و العقاب كجزاء؟ 

بالنظر للأدلة القرآنية جد أن ليس هناك أوساط هذه الحالات السابقة بقة على الأقل في حال بلغ المكلف كلام الله يقيناء 
ل 0 : فل هَل يسِتوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وا الَّذِينَ لا [الزمر: 4] 

و حتم الثنائية في الجزاء : لا يكو ی أَصْحَابُ الگار ا كا اة هم الْمَايرُوكَ 4 [الحشر: 
CO EEE‏ 0000 
الى حَلَقَكُمْ فَِنْحُمْ گور وملڪ مُؤْوِنَ وَاللّهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِير4 [التغابن: 1١‏ طوَقُلٍ الح مِنْ رَبَكُمْ 
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ سَاءَ فَلْيَكُفْرُ 4 [الكبف: !] » و هناك المزيد من الأدلة على هذه الثنائية بمعلومية الحشر 
إليه و الحساب و الميزان لكل الأنفس . 

أما حتمية التكليف التي تننج في حال بلوغ كلام الله للمکلف ‏ وأو إل هَدَا الْقرآنُ لِأَنذِرَكمْ به وَمَنْ بَلة4 
[الأنعام: 15]» قد علقها الله على خلقه للإنسان » و هذا واضح جدا أن الإنسان لا بد له من التكاليف » فقد قال الله 
تعالى : أُكَحَسِبُْمْ انما خَلَقْئَاكُمْ كُمْ عبَعًا عَباء «أَيَعْسَبُ يَحْسَبٌ الْإْسَانُ أَنْ م يرك سُدَى9* [القيامة: 1"] . و بعد التكاليف 
لذي لوقع تعبنانية وما ان و اده أ تَحَِبْكُمْ انما خَلَفْتَاكُمْ عَبَكَا انڪ إِلَيْنَا لا در 
[المؤمنون: ]١١‏ 

و كذلك ندعى حتمية الثنائية في الثواب و العقاب على أعمال الكفار الحسنة و السيئة » بمعنى أنه لا يوجد عمل 
يصدر من مكلف إلا و له وجهان لا ثالث لما من حيثية الثواب و العقاب » فإما يوافق أمر لله سواء في فعل أو ترك 
فهو مثاب عليه » و إما يوافق مخالفة لأمر الله سواء بفعل أو ترك فهو معاقب عليه » هذا على العموم و الاطلاق و 
لكن هناك اعتبارات أخرى تؤخذ في الحسبان كالمغفرة و التكفير و الموازنة و الشفاعة و غيره » و خلاصة التكليف 
في الأوامر» إما أمر بكف أو أمر بفعل مع مقرونية النية و القصد » لأنه قد يصادف الترك أو الفعل غفلة من المكلف 
لأن يقصد امتثال أمر الله » و هذا لا يمكن تصوره إلا ني العبادات التي لا تخضع للأمر العقلي › أما الأخلاق و 
نزعات النفس الفطرية سواء القلبية أو العقلية فقد تقع بدون قصد امتثال لأمر الله » إما لعدم بلوغه أمر الله أو لعدم 
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إيمانه بالآخرة أو لعدم إيمانه بالله » كالملاحدة و الزنادقة و الربوبين و المنافقين و المشركين و خلافه . 

و بعد تقرير ما سبق على النحو الآني : الكافر خاطب و مكلف و مؤاخذ و معاقب على ترك العبادات » و هذا محل 
اتفاق بين العلماء » أما وجوب الأداء منه هذه العبادات فهو محل خلاف » و يشتد الخلاف إذا أداها هل تقبل منه أم 
لاء و يزداد الأمر ندرة في القائلين بهل يثاب عليها خيرا أم لا ؟ 


في ضوء ما سبق من أدلة قرآنية نسأل : على ما يرجح هؤلاء العلماء جانب العقاب على جانب الثواب في حق الكافر؟ 
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أ 


- الطبري : (قال المجرمون لهم: لم نك في الدنيا من المصلين لله و1 لَك نُطْعِمُ الْمسْكِينَ بخلا بها خوّهم الله ومنعا له 


من حقه.)(1) 


- الماتريدي : (والأصل: أن الأفعال التي يتعلق جوازها بالإیمان إذا أضيفت إلى من ليس من أهل الإيمان» أريد مها 
القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان» أريد بها أعين تلك الأفعال. 
والذي يدل على هذا هو أن الكافر يسلك به إلى سقر إذا كان مكذبا بيوم الذّين» وإن أقام الصلاة» وأطعم المسكين. 
لم ينفعه ذلك حتى يوجد منه الإيمان؛ فثبت أنه لم يرد بذكر هذه الأفعال إتيان أعينها؛ وإنا ريد بها القبول والإقرار 
بها؛ والذي يدل على/ صحة ما ذكرنا قوله - َر وَجَلّ -: وَإِذَا قِبِلَ هم أَنَفِقُواينَارَرَكَكُمْ الله َال الِّينَ كمَرُوا لِلَذِينَ 
آمَنُوا أَنطْعِمْ م مَنْ َو يََاءُ الله أطْعَمَةُ؛ فثبت نهم جحدوا أن يكون عليهم إطعام؛ فدل أنه أريد بذكر الإقامة قبوهاء 
لا وجود عينهاء وعليهم أن يقبلوا إقامة الصلاة» ويقروا بإيتاء الزكاة» وقد يجوز أن يذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
ويراد به القبول؛ قال الله تعالى: إن تَبُوا وَأَكَامُوا الصّلَاة وَآوًا الرَكَاَ مَكَلُوا سَبيلهُمْ ولم يكن إيجاد الإقامة وإيجاد 
الإيتاء من شرط التخلية؛ بل كان معناه على القبول» فإذا أقروا بالصلاة وقبلوا إقامتهاء وأقروا بالزكاة لزم تخلية 
سبيلهم وإن لم يوجد منهم الفعل بعد؛ فلذلك صلح حمل التأويل على القبول» ولم يحمل على وجود حقيقة الفعل 
لما ذكرناه. 
هذا إذا ثہ ثبت أن تأويل قوله: ل َك مِنَ الصَلِّنَ منصرف إلى الصلاة المعروفة» فكيف وقد يجوز أن يكون أريد 
بالمصلين: الموحدين هاهنا؛ لأن أهل الصلاة هم المسلمونء يقال: أجمع أهل الصلاة على هذاء ويُعني به المسلمون. 
ثم الله - عر وَجَلَّ - جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدّين وبين ترك الصلاة وترك الإطعام؛ وهذا - وال أعلم - 
يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو الذي يقر بيوم الدَّين؛ لأن المرء إنها يرغب في فعل هذه 
الأشياء؛ لما يطمع من المنافع في العواقب» ويتقي بتركها مخافة التبعة في العواقب؛ فإذا لم يقر بيوم الدّينء لم يرج 
يي لل ا و د 
كلها وعدم قبوشاء وهو كقوله - عَرَّ وَجَلَّ -: اريت الَذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ )١(‏ فَذَّلِكَ الَّذِي يدع اليم (5) وآ 


. (۷ تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4 ؟/‎ )١( 
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خض على طَعَام الْمسْكنِ؛ لعدم رجاء العواقب؛ فإذا لم ير لفعله عاقبةء لم يقم بالانتصار لليتيم» ولا قام بالإحسان 
للمسكين» بل تكذيبه بيوم الدّين يحمله على الجور على اليتيم» وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك جمع في الذكر بين 
تكذيب يوم الدّين وبين ترك الصلاة» وإيتاء الزكاة وترك الإطعام. 

وجائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدّين هذه الوظائف التي وظفت عليهم بالإسلام؛ لأنهم إذا آمنوا 
بيوم الدّينء لزمهم تحمل هذه الأحمال من إقامة الأفعال؛ والصلاة» وإيتاء الزكاةء وإطعام المساكين» وصيام شهر 
رمضان» وغير ذلك من العبادات؛ فاشتد عليهم ذلك؛ فتركوا الإيمان بها؛ لئلا يلزمهم تحمل هذه الأفعال التي حملها 
أهل الإيمان.)(1) 

و على سبيل تفنيد كلام الماتريدي في قوله : (والأصل: أن الأفعال التي يتعلق جوازها بالإيمان ) لا نسلم له هذه 
القاعدة لأا تفتقر لدليل عليها » و على الأقل لا نرى ها أدلة بل نرى الأدلة تؤكد على ثبوت الجزاء لكل عمل 
صالح من أي نفس بأنه سيكون خيرا » و أن المقصود بأعمال الكافرين التي صرب ها الأمثال فهي في أعمالهم التي 
عملوها بغرض تحصيل النفع منها في الحياة الدنيا لهم كافرون بالآخرة» فلا هم نصروا أنفسهم . و لاهم أطفئوا 
نور الله » و أن كل ما تكاثروه من أموال و أولاد لن يغني عنهم شيئا لا في الدنيا و لاني الآخرة التي يكفرون بها . و 
على افتراض من يؤمن منهم بالآخرة أو على شك منها فلن ينفعه أعماله الحسنة و الصالحة بمنظور دفع الخلود و 
العذاب عنهم في النار » أما مقتضى الحساب و الميزان و التدريج على قدر الأعمال يحتم الموازنة بين الأعمال الحسنة و 
السيئة . 
لا شك أن أسباب دخول النار كثيرة و متنوعة » و لكن يمكن جعل ما ذكر على لسان الذين في سقر عناوين ثلاثة 
رئيسة » الصلاة للعبادات البدنية » و الإطعام للعبادات المالية » و يوم الدين للعبادات القلبية » و إن كان كل هذا 
ينتظم في سلك عمل القلوب و لكن التغاير منوط با يقارنها هل هو البدن أم المال» و لا يعني أن مصدر كل هذه 
التكاليف هو الإيمان بالقلب أنه يكفي وحده دون توقيع هذه التكاليف في الوجود . لأنه إذا توفر الداعي مع القدرة 
بلا موانع لتوقيع الفعل في الوجود . و لما ذكروا الأفعال فدل على أن المناط الذي يعلق عليه العذاب في سقر هو 
الفعل» و حديثهم عن أنفسهم يدل على آم كانوا قادرين و مستطيعين و لكن لم يتوفر الداعي لأنهم يكذبون بيوم 
الدين» فنفهم عدم عملهم للتكاليف الشرعية ليس معناه أن وقوعه و عدمه سواء , فالآية دالة على أن المناط هو 


. )”95--8958 /۱۰( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 
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العمل مع الإشارة لدلالة العمل على الإيمان ‏ لآم لم ينسبوا أنفسهم لزمرة المصلين و نفوا عن أنفسهم إطعامهم 
المسكين» و كلها عبارات دالة على العمل . 

و لو كان التكذيب بيوم الدين كاف في بيان استحقاقهم السلوك في سقر أو أنه هو الوحيد فا الداع لأن يذكروا آم 
لم يكونوا من المصلين و أنهم لم يكونوا ممن يطعم المسكين » فمعنى أنهم يعددوا أسباب السلوك في سقر فهذا يدل 
على أن الصلاة و الإطعام كانوا مكلفين با » و لو كان المقصد هو الاقرار و القبول فقط فا هو وجه وصف 
استحقاقهم السلوك في سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين و من يطعم المسكين إذا كانوا هؤلاء أيضا لم يكن مطلوب 
منهم أكثر من الاقرار و القبول » كأن كلامهم بعد هذا التأويل : ل نك من مقري و قابلي الصلاة و إطعام المسكينء 
ثم بالنظر بعد ذلك على هذا التأويل لمعيار استحقاق العذاب و عدمه نجده أنه هو القبول و الاقرار » و كأن المؤمنين 
م يكونوا ممن يؤدون الصلاة و طاعمي المساكين » وبالنظر لموطن توبيخ و مؤاخذة المنافقين في شأن الإنفاق و الصلاة 
يتضح أن العمل هو مناط المؤاخذة » فانتقاد صلاتهم و إنفاقهم لهو أكبر دليل على أن العمل بمعنى توقيعه في الوجود 
هو الأصل ثم ننظر لما قارنه من عمل قلبي ‏ لأن لو العلة في القبول و الإقرار لكان على المنافقين بردا و سلاما لأنه 
لا يوجد أيسر من الادعاء بذلك و الاكتفاء به لتبرئة ساحاتهم التكليفية من أن يوجدوا هذه التكاليف ني الحياة 
العملية . 

استحقاق الخلود في عذاب النار منوط بالكفر و الشرك › أما مقدار و شدة هذا العذاب فهو المنوط بكم و نوع 
الأعمال السيئة » فلا يجوز الاستدلال على عدم منفعة الأعمال الشرعية التي تثبت في حقهم بظاهر القرآن بكونهم 
سيدخلون النار مخلدين فيها و لا يوجد شيئا يدفع عنهم هذا العذاب » ثم يجعلوا هذه المقولة دليلا على أنهم غير 
مكلفين بفروع الشريعة لأنها غير نافعة هم فوجودها و عدمها سواء ‏ و أن وجود مثل هذه التكاليف المسندة للكفار 
لا يكون معناها إلا القبول و الإقرار و ليست مقصودة بذاتها أن تقع منهم . 

الواجب على المفسر و المؤول للقرآن أن لا يدفع ظواهر القرآن بمجرد المفاهيم المسبقة و القارة في الذهن ما لم تكن 
مبناها ظواهر قرآنية أخرى أو مفاهيم قوية مستقرأة من القرآن » لأن القرآن حاكم و متبوع و مرشد و لا يجب أن 
نتجاوز هذه الأوصاف الإيمانية قبل أن تكون علمية في تعاملنا معه » و لا نتسرع في إقرار أي تعارض ظاهري و 
ترجيح أحد المعاني على الآخر لأن في هذا هضم و تعضية للق رآن » و فيه شبه بمن يكفر ببعضه و يؤمن ببعضه . 
ففي هذه الآية نقول : أن التكذيب بيوم الدين لوحده كاف في استحقاق الخلود و العذاب في سقر » و لكن بعدم 
صلاتهم و إطعام المساكين استحقوا قدرا زائدا من العذاب » و إن كانوا من المصلين أو من يطعم المسكين أو لم 
يكونوا يخوضوا مع الخائضين سيّعدم هذا القدر الزائد من العذاب في حقهم » و سيكون هذا الكافر في در كة أخف 
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عمل تكون منفعته في نطاق تكذيبه و كفره و إلا لما كفر إذن » و هذا سيكون عذابه على قدر كفره و تركه للآعمال 
الصالحة » وبلا شك لو أن كافر آخر عمل عملا صا حا فسيعدم في حقه قدرا من العذاب كان منوطا بترك هذا 
العمل فيكون أخف من السابق و هكذاء حتى يأتي على الكفر أو الشرك فيعدم في حقه بالإيمان فيدخل الجنة و يكون 
لكل عمل صالح قدرا من التنعم (درجة) يزيد به عن أخر و هكذا . 

و من أقوى القرائن أن الماتريدي بنى تأويله السابق على رؤية مماثلة لما بينا سابقا أنه انطلق في تصوير رؤيته على أن 
المتحدث عنهم ني سقر (النار) و بتفكيك هذه اللازمة تعطي أن أعمال هؤلاء لم تغني عنهم شيئا بافتراض آم كانوا 
يصلون و يطعمون كما افترض ذلك الماتريدي ليدلل على أن المقصود من إقامة الصلاة و إطعام المسكين هو القبول 
و الإقرار فقط أو الكناية عن الإسلام و الإيمان » و أن افتراض إقامتهم الصلاة و إطعامهم المسكين لم ينفعهم مع 
تكذيبهم بيوم الدين » ثم أخذ في تقوية رؤيته نحو أن المقصود هو القبول و الإقرار هذه الأعمال لا الإتيان بأعيانها 
الفعلية بتوضيح مدى شدة اللزوم ما بين الإيمان باليوم الآخر و طلب المنفعة فيه و البعد عن العقوبة فيه و بين إقامة 
الصلاة و إطعام المسكين » و أن من كفر بيوم الدين فلن يقبل على هذه الأعمال لأنه لم يقبلها أصلا لعدم رؤيته ها أي 
منفعة أو درء مضرة . 

و بهذا اتضح أن أس فكرته هو عدم تصور إقبال الكافر بالآخرة على أعمال لا يظهر ها منفعة في الدنيا و أن منفعتها 
ستكون ني يوم هو كافر به و مكذب له ء و قواها أيضا بمقولة ثابتة قاطعة أن هذه الأعمال الصالحة رغم استحالة 
تصورها من الكافر أنها لن تنفع في درء العذاب عنه لو أداها في الدنيا » فتقرر بناء على ذلك أن المقصود من هذه 
الأعمال ليست أعيانها بل قبوها فقط . 

و نحن نُسلم لما قاله ا ماتريدي و بما سب به من الاستحالة العقلية و من عدم منفعة الأعمال الصا حة في درء العذاب 
للكافر » و لكن وجهة بحثنا عن المؤمن بمذه الأعمال الصا حة و عن المؤمن باليوم الآخر و بمنفعتها له في الآخرة و 
لأجل ذلك يعمل و يؤمن » و لا نستحيل تصور بل لا نستبعد وقوع هذه الأعمال بهذه الرؤية المنفعية من كافر ببعض 
ما يجب أن يؤمن به و مؤمن ببعض ما يجب أن يؤمن به و ما أكثرهم » ثم بإثبات منفعة هذه الأعمال الصا حة لهم لا 
نعارض و لا ننقد ما ابتنى عليه تصوره هو أو غيره ‏ فهو خلدون ني النار لمن مات منهم على الكفر أو الشرك ديناء 
و أن هذه الأعمال لن تغني عنهم شيئا في درء هذا العذاب و الخلود في النار » لأننا نقول أن منفعتها قاصر فقط على 
تخفيف قدر استحقاقهم العذاب في مرحلة المحاسبة و الموازنة و الموازين » و في الحقيقة ليست تخفيف ابتداء بل هو 
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حض عدل و قسط في الحساب و الموازنة لما يكون بين الحسنات و السيئات . 


و طلبا لعدم التطويل بمثل هذه النقول التفسيرية و توضيح مواضع اللبس فيها با بخص رؤية البحث سنشير فقط 
SVE Sba SNN CENE‏ 
مشيرا إليه في الحاشية » و كذلك سيكون التوضيح نفسه كما كان مع الماتريدي » بالإضافة إلى أن هذه النكتة معالجحة 
في الدراسة الأصولية أيضا . 

و عليه فمن صرف ظاهر الألفاظ و ما تدل عليه سنضعه هنا : مكي ١١!‏ » ما نقله الواحدي عن عطاء و الكلبي!؟) 
القرطبي") » النسفي() , الطيبي(0) 

و من ترك ظاهر اللفظ كا هو بمعنى أن المقصود به إقامة الصلاة و إطعام المسكين المعروفين» و من قال بتكليفهم 
بهذه الفروع و استحقاقهم على تضيعها العذاب سيكون فيم| يأني من تقول : 

- الطبراني : (وني هذه الآية دلالة على أن الكفار يعاقبون في الآخرة على ترك الشرائع كا يعاقبون على ترك الإيمان» 
لأن الله وعدهم على ذلك وقال في جواب آهل النار حين يقال لهم ما سلككم في سقر # قالوا لم نك من المصلين** 
ولم نك نطعم المسكين [المدثر : 5-57 5[.]4) 


قالوا لم نك من المصلين ؛ في دار الدنيا ؛ ولم نك نطعم المسكين ؛ في الله ؛ وكنا نخوض مع الخآئضين وكنا نخوض 


. 0728417 /15( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

() التفسير البسيط (۲۲/ 455)» و قال حقق التفسير عن قول عطاء : (لم أعثر على مصدر لقوله. وعبارة: (قوله عطاء) ساقط 
من: (أ).) و كذلك عن قول الكلبي : ( أعثر على مصدر لقوهم.) . 

(:؟) تفسير القرطبي /1١9(‏ ۸۷) قال في الصلاة : (أي المؤمنين الذين يصلون.) أما في إطعام المسكين قال : (أي لم نك نتصدق.)! . 
© تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ /57) قال في الصلاة : (أي لم نعتقد فرضيتها) , أما ني الإطعام قال : (كما 
يطعم المسلمون) . 

() فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (17/ )١40‏ .و بالوقوف على سياق ما صرح به نستطيع 
القول أن سبب قوله هذا لكي لا يسلم للزغشري بتخليد تارك الصلاة في النار فلا يقع في قول المعتزلة فصرح بن ترك الصلاة هنا 
معناها أنهم لم يكونوا من آهل الصلاة » و لذلك ذكر قول القاضي بتكليف الكفار بالفروع . و قد رد النيسابوري على الزخشري 
قائلا : (قلت: إنهم جميعا مستوون في الدركة والظاهر آم دخلوها بمجموع الأمور) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 795). 
(5) هذا الكلام عند تفسيره لآية رقم ٠‏ من سورة فصلت . 
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مع أهل الباطل والتكذيب)(١)‏ 


- السمرقندي : (قالوا تك مِنَ المصَلَينَ يعني: لم نك نقر بالصلاة ولم نؤدها وَل تك نطعم الِمسْكِينَيعني: كنا لا نقر 
بالفرائض والزكاة ولا نؤديها.)1") 

أظهر السمرقندي جانب الكفر في عدم الأداء بأغهم لم يقروا بهم » و أظهر كذلك جانب الإخلال بعدم الأداء 
بأنهم لم يؤدونها» و هو بهذا توسط من ناحية التصريح فاحتاط لنفسه , و من المعلوم أن المذاهب الفقهية و الأصولية 


ها توجيه تفسيري و تأويلي لآيات القرآن بمعنى أن ها تأثبر في تلقى معنى الآية و في التعبير عنها بعد تلقيها . 


> وفى ذات دلالة على ان 


* الطوسي : (أي لم نك نصلى ما أوجب علينا من الصلاة المفروضة على ما قررها الشر 
الخلال بالواجب يستحق به الذم والعقاب» لأمهم لم يقولوا انا فعلنا تركا للصلاة بل علقوا استحقاقهم للعقاب 
بالإخلال بالصلاة وفيها دلالة على أن الكفار مخاطبون بالعبادة. لان ذلك حكاية عن الكفار بدلالة قوله في آخر 
الآية كنا تكذب بيوم الدين. 

وقوله ولم نك نطعم المسكين أي لم نكن نخرج الزكوات التي وجبت عليناء والكفارات التي يلزمنا دفعها إلى 
المساكين. )(*) 


- القشيري : (ما سلككم في سقر؟ قالوا: ألم نك من المصلين؟ ألم نك نطعم المسكين؟ وهذا يدل على أن الكفار 
خاطبون بتفصيل الشرائع.)(4) 


- الواحدي : (و1 َك نُطْهِمُ السْكِينَ» أي: لم نك نتصدق على المساكين» ولا نطعمهم في الله. (قاله عطاء» والكلبي 


. 0 تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني (ص:‎ )١( 

(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ 519) . 

(:') التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي /٠١(‏ ۸ء بترقيم الشاملة آليا) . 
(؛) لطائف الإشارات = تفسير القشيري (/ )٠٠١‏ . 
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ت و 


)ء ومقاتل).)) و قال الواحدي أيضا : (لَنَكُ مِنَ المصَلَينَ [المدثر: ۳ لله في الدنيا ۳ وَل َك نُطْعِمُ المشكينَ 
[المدثر: ]٤٤‏ لم نتصدق على المساكين» ولم نطعمهم في الله.)!4) 
- الغزالي : (أخبر أنه عذب الكفار بترك الصلاة » وحذر المسلمين به .)01) 


- ابن برجان : (وأما الكفار فهم مجازون بدقائق الشريعة مع عظيم الكفر لأجل معلوم بهذا القول .)[5) 


- ابن عطية : (هذا هو اعتراف الكفار على أنفسهم وني نفي الصلاة يدخل الإيان بالله والمعرفة به والخشوع 
والعبادة. والصلاة تنتظم على عظم الدين وأوامر الله تعالى وواجبات العقائد. وإطعام المساكين ينتظم الصدقة فرضا 
وطواعية» وكل إجمال ندبت إليه الشريعة بقول أو فعل)(") 


إظهار لا أضمر و تتضمن لزوما في أداء العبادات على ما يقتضيه الشرع » فقد أظهر ابن عطية ما يلزم من نفي 
الصلاة أنه يتضمن لزوما نفي الإيمان بالله و بالقرآن و بمحمد يي و بم يلزم من هذا الإيمان من تفصيل أي الطاعة 
و الثواب و العقاب و الجنة و النار فكل هذا ممُضمن في (نفي الصلاة) الذي هو أعم من (ترك الصلاة) و (ترك أداء 
الصلاة) على ما هو معروف في هذه المسألة من خلاف هل هي كفر أم لا ؟ » و الشاهد أن ابن عطية كالسمرقندي 
صرح بمدى التعالق بين العبادات و بين العقائد » و في نفس الوقت يلتقي مع الماتريدي و غيره أن في نفي الصلاة 
نفي الإسلام و الإيمان » و الكل مصيب في عرض وجهة نظره » إنما يأتي اللبس في توصيف الواقع و مثاله كافر صلى 
الصلاة المفروضة » ستجد من يحكم عليه بالإسلام بها و على صلاته بالصحة و على إمامته لو كان إماما بالصحة › 
ثم تجد تدرجات في الحكم بالصحة و بالبطلان لتصل للضد كم هو مُبين في الدراسة الأصولية في حكم صلاة الكافر. 


ل أعثر على مصدر لقوهم. محقق التفسير . 
(') التفسير البسيط (۲۲/ 408) . 
(۳) تفسير البغوي - إحياء التراث (8/ 10/8) . 
0 التفسير الوسيط للواحدي )۳۸١ /٤(‏ . زاد المسير في علم التفسير (54/ 777) . تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل 
(5/ 5307" . 
(0) ( المستصفى : 91/١‏ ). 
تقر انق برحاة (4:5/5): 
سيران فظة عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ )۳۹١‏ . و نفسه في تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (ه/ 5اه-لااه). 
]١55١[‏ 


- الطبرمي : ( قالوالم نك من المصلين أي كنا لا نصلى الصلاة المكتوبة على ما قررها الشرع . وني هذا دلالة على أن 
الإخلال بالواجب يستحق به الذم والعقاب » لأنهم علقوا استحقاقهم العقاب بالإخلال في الصلاة . وفيه دلالة 
أيضا على أن الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعية ... . وقوله : ولم نك نطعم المسكين معناه لم نك نخرج الزكوات 
التي كانت واجبة عليناء والكفارات التي وجب دفعها إلى المساكين » وهم الفقراء .)(1) 


- الرازي : (والمعنى ما حبسكم في هذه الدركة من النار؟ فأجابوا بآن هذا العذاب لأمور أربعة: أوها: قالوا م نك 
من المصلين وثانيها: لم نك نطعم المسكين, وهذان يجب أن يكونا محمولين على الصلاة الواجبة» والزكاة الواجبة لأن 
ما ليس بواجب» لا يجوز أن يعذبوا على تركه وثالثها: وكنا نخوض مع الخائضين والمراد منه الأباطيل ورابعها: 
وكنا نكذب بيوم الدين .... وظاهر اللفظ يدل على أن كل أحد من أولئك الأقوام كان موصوفا بهذه الخصال 
الأربعة» واحتج أصحابنا مبذه الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائع)(؟) 


و من دقيق كلام الرازي استعماله (الدركة) لينبه على أن هؤلاء الكفار مستحقين دركة معينة بسبب عدم صلاتهم 
و إطعامهم المسكين و خوضهم في الدين مع التكذيب بيوم الدين » و كأنه تمهيد لما يُقال بعد ذلك من التصريح أن 
الصلاة و الزكاة واجبتين على الكفار و يعذبون على تركها أو عدم أدائها . 


س ثر ° 


- أحمد بن عمر : (ثَالُوا نك مِنَ الصَلَّنَ أي: لم نكن من المطيعين بالجوارح الظاهرة)(؟) 

- البيضاوي : (قالوالم نك من المصلين الصلاة الواجبة. ولم نك نطعم المسكين أي ما يجب إعطاؤه» وفيه دليل على 
أن الكفار خاطبون بالفروع.)(4) 

- نجم الدين الطوفي : (يحتج بها على تكليف الكفار بفروع الإسلام؛ لأنهم عللوا سلكهم في سقر بتركهم الصلاة 


. ه» في الجامع التاريخي للتفاسير‎ ٠٤۸ تفسير الطبرسي ت‎ )١( 
. )٥۱۷ /٥( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (0؟/ 57.. و نقل قوله الثعالبي في تفسيره‎ )"( 
. )57 /4( التأويلات النجمية لأحمد بن عمر‎ )"( 
تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ه/ ۳ . و نقل قوله الطيبي في فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب‎ © 
. )١55 /١5( (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ 
]١551[ 


والزكاة وبالتكذيب بيوم الدين وما بينهماء ولولا : 3 بالصلاة لما تركها جزء علة للعقاب.)(1) 


- أبو حيان : (والجواب نم لم يكونوا متصفين بخصائل الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم ارتقوا من 
ذلك إلى الأعظم وهو الكفر والتكذيب بيوم الجزاء)(") 

- ابن كثير : (ما سلككم في سقر قالوالم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين أي ما عبدنا الله ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنسنا وکنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا نعلم.)(") 

- ابن عادل الحنبلي : (وهذه الآية تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.)() 

- ابن عرفة : (يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة باعتبار تعذيبهم بالنار في الدار الآخرة» كما ذكر أكثر 
الأصوليون)() 

- النيسابوري : (والمعنى ما أدخلكم في هذه الدركة من النار؟ فأجابوا بأن ذلك لأمور أربعة: أحدها ترك الصلاق 
والثاني ترك إطعام المسكين. قال العلماء: يجب أن يحمل هذان على الصلاة والصدقة الواجبتين وإلالم جز العذاب 
على تركهم|. الثالث الشروع ني الأباطيل مع أهلها كإيذاء أهل الحق وكل ما لا يعني المسلم. الرابع التكذيب بالبعث 
والجزاء إلى حين عبان الموت وأمارات ظهور نتائج أعمال المكلف عليه» وقد يستدل بالآية على أن الكفار معذبون 
بفروع الشرائع كما يعذبون بأصوها كالتكذيب بيوم الدين. )[5) 

- البقاعي : (قالوا ذاكرين علة دخوهم النار بإفساد قوعم العملية في التعظيم لأمر الله فذلكة لجميع ما تقدم 
من/ مهمات السورة بها حاصله نهم لم يتحلوا بفضيلتين ولم يتخلوا عن رذيلتين تعريفاً بأنمم كانوا خاطبين بفروع 


من المصلين أي/ صلاة يعتد اء فكان هذا تنبيها على أن رسوخ القدم في الصلاة مانع من مثل حالهمء وعلى نم 


الإشارات الإخية إلى المباحث الأصولية (ضص: 56 ): 

(") البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ ۳۳۸). 

(۳) تفسير ابن كثير ط العلمية (// ١‏ . تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 50/8 ) . 
© اللباب في علوم الكتاب /١9(‏ °( . 

() تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )۳۲١ /٤(‏ . 

(0) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 97”) . 


[11€] 


يعاقبون على فروع الشريعة وإن كانت لا تصح منهم» فلو فعلوها قبل الإيمان لم يعتد بباء وعلى أن الصلاة أعظم 
الأعمال» وأن الحساب بها يقدم على غيرها. 

.... وأما الصلاة فهم يوجدوما لله بزعمهمء لكن لما كانت على غير ما أمروا به لم تكن مقبولة فلم يكونوا من 
الرا سخين في وصفها.)(1) 

و البقاعي هنا جمع بين تكليف الكفار بالفروع و استحقاق العذاب على تركها مع عدم صحتها لو صدرت 
منهم حال الكفر . هذا منه و من غيره على مبدأ انتفاء القدر الإيماني بالصلاة و ما يتضمنه لزوما الإيان بالله و 
بالرسول و بالكتاب و بالحساب و الثواب و العقاب و بالجنة و النار » و هذا ما أداهم للقول بالاستحالة أو التعذر 
أو تكليف با لا يطاق » لأن هذا الكافر لا يمكن تصور صدور عبادة لله منه بغرض الثواب و دفع العقاب فكيف 
تصح منه عبادة إذن ؟ فلا بد انها جرد حركات يقصد بها السخرية أو الاستهزاء أو على أقل تقدير المحاكاة و الحكاية 
و هذا مقرر في الدراسة الأصولية بتوسع و تقصى لكلام العلماء فلينظر هناك . 

و ننبه مرة أخرى أننا نتحدث عن المنتسب لدين الإسلام أو ما صح من أديان أخرى » و كذلك نتحدث عن الواقع 
و هو أصدق من التصور العقلى و الذهنى » بمعنى لو وجدنا كافرا أو مشر كا يؤدي عبادة ما صحيحة خالصة فلا 
بد من اعتبارها لأنه أصدق و أدل و أقوى في أحقيتها من التصور العقلى . 


و وه 


م 010 ا کے ار ٠‏ ب ماخر 5 5 ع 
- شهاب الدين الكوراني : (قَالُوا 1 تك مِنَ الصَلَّنَ الداخلين في عدادهم. وَل نَكُ ُطْعِمُ الْمسْكِينَ المحتاج. أي: ل 
نعظم أمر الله ولم نشفق على خلق الله. وفيه دليل على أن الكفار خاطبون بالفروع.) (5) 
رد ا 0 س اوس ع 
- السيوطي : (يَتَسَاءَلُونَ عن المُجْرِمِينَ الآية. استدل بها على أن الكفار مكلفون بالفروع.)0) 


ا 5 ع 2 ا 4 ع 
- الشيخ علوان : (1 لَك في دار الاختبار ونشأة الاعتبار مِنَ المصَلَينَ ا لمتوجهين نحو الحق في الأوقات المكتوبة علينا 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (١؟/‏ ۳ 174- 36) . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير (5/ 45 ) 
(") غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: ۲۷۹) . 
(۳ الإكليل في استنباط التنزيل (ص: ۲۷۷) . 
]١5 5 [‏ 


َل ينكين تعض الم لإشى عطفا ولف" 


م و و٥‏ 


- مجير الدين العليمي : (فأجاب الكفار و قال لوا نك من الضلة لل تعال. وََنَكُ نُطْعِمْ الْسْكِينَ ولا نحض على 
إطعامه. )(۲) 


- الخطيب الشربيني : (واختلفوا هل الكافر الأصلى مخاطب بفروع الشريعة؟ ...» ذهب أصحاب الشافعيٌ رضي 
لله تعالى عنه إلى أنه خاطب بدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين)1”) 

- أبو السعود : ( [نَكُ مِنَ الملصلين للصلواتٍ الواجبة . وَإَانَكُ نُطْعِمُ المسكين مسد 
لاعلى نفي استمرارٍ الإطعام كما مرِّ مراراً وفيه دلالة على أنَّ الكفارٌ خاطبون بالفروع في حقٌ المؤاخذة .)!4) 

- الأعقم : ( ولم نك نطعم المسكين اي ل نود الزكاة ا مغروضة)() 

- الشهاب الخفاجي : (قوله: (ما يجب إعطاؤه) إشارة إلى أن المراد بالإطعام الإعطاء وأنه خصوص بالواجب لأنه 


الذى يقتضى تركه العذاب . 


وقوله: مخاطبون بالفروع المراد بالفروع ما عدا الإيمان من العمل لأنهم مخاطبون به بلا خلاف كالعقوبات» 
والمعاملات أما العبادات فاختلف فيها فالذاهبون إلى أغهم خاطبون بها استدلوا ببذه الآية فإنهم جعلوا عذابهم لترك 
الصلاة فلو لم يخاطبوا بها م يؤاخذواء وتفصيل المسألة في أصول الفقه. فإن قلت إنه لا خلاف في المؤاخذة في الآخرة 
على ترك الاعتقاد فيجوز أن يكون المعنى من المعتقدين للصلاة ووجوبها فيكون العذاب على ترك الاعتقاد. وأيضاً 
المصلين يجوز أن يكون كناية عن المؤمنين وأيضا هو من كلام الكفرة فيجوز كذ بهم أو خطؤهم فيه قلت : ماذكرت 
عدول عن الظاهر يأباه قوله» ولم نك نطعم المسكين الخ والمقصود من الآية تحذير غيرهم فلو كان كذباً أو خطأ م 


. )457* الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية (؟/‎ )١( 
. )۲۱۳ /۷( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )1( 
. )917١ /١1( (؟) السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 
(1 /۹( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ 9 
. تفسير الأعقم - زيدي (؟/ 7» بترقيم الشاملة آليا)‎ )( 
]١555[ 


يكن في ذكره فائدة.)) 

- إسماعيل حقي : لَك مِنَ الصَلِّنَ للصلوات الواجبة فعدم إقرارنا بفرضية الصلاة وعدم ادائها سلكنا فيها ... 
وَل َك نَطْعِمُ المسْكِينَ ... الإطعام الواجب والا فما ليس بواجب من الصلاة والإطعام لا يجوز التعذيب على تركه 
... ودلالة على ان الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذة قال في التوضيح الكفار خاطبون بالإيمان والعقوبات 
والمعاملات إجماعا » أما العبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقا ايضا لقوله تعالى ما سلككم في 
سقر الآيات اما في حق وجوب الأداء فمختلف فيه قال العراقيون من مشايخنا نعم وقال مشايخ ديارنا لا وف بعض 
التفاسير)(؟) 

- القونوي : (إذ السؤال عن السبب فجوابه هو تركنا الصلاة وكف أنفسنا عن أدائها وعن إطعام المسكين فإن] أولنا 
بالكف لأن الأعدام الأزلية لا تصلح علة لذلك/ فالسبب كف النفس عن ذلك باختياره .. 

قوله: (م نك من المصلين) الصلاة الواجبة) (م نك من المصلين) أبلغ من لم نصل لدلالته على الدوام وكذا ما بعده 
لكن الكلام على الدوام في النفي دون نفي الدوام قدم الصلاة لأخها أفضل القربات وأن المراد | جيم الطاعات كا 
اا 

قوله: (وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع) قد مر هذا مرارا. وني التوضيح الكفار مخاطبون بالإيهان 
والعقوبات والمعاملات إجماعاء وأما العبادات فهم مخاطبون في حق المؤاخذة اتفاقا أيضا لقوله تعالى (ما سلككم 
في سقر) الآيات» وأما في حق وجوب الأداء فمختلف فيه. قال العراقيون من مشايخنا: نعم وقال مشايخ ديارنا لا. 
... وأما المنكرون له فيقولون معنى ( نك من المصلين) ولم نعتقد وجوب الصلاة ولا الزكاة ولاغيرهماء ولا خلاف 
في المؤاخذة في الآخرة على ترك الاعتقاد ويؤيده وقوعه في جنب قوله: (وكنا نكذب) الآية. وهذا وإن كان هو 
خلاف الظاهر لكن له مساغ ببذه القرينة فلا يبعد مله على هذا المعنى كل البعد./ 

فالمعنى هنا وترك الصلاة والزكاة وغيرهما من الفروع عجيب وقبيح وأعجب منه تكذيبنا بالقيامة بعد ذلك وهذا 


من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى ولو نظر إلى أنه أعظم الذنوب وفساد القوة النظرية فقدم لكان من باب التنزل 


)١(‏ حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى (۸/ ۲۷۸) . و بحرفه في روح المعاني لمحمود الألوسي 
(۹/ ۳-۳۲( . 
(5) روح البيان .)۲٤١ /٠١(‏ 


]١5::ه[‎ 


وكلاهما طريقان مستقيمان» أو أخره لأن ترك الصلاة وغيرها أمارة على تكذيب يوم الذين كما أن التكذيب المذكور 
سبب لكف النفس عن الأعمال الصالحة فلتقديم كل منهم| وجه وجيه ثم المراد بتكذيب يوم الدين تكذيب جميع 
المعتقدات.)(1) 

وني تحليل القونوي لعلة استحقاق العذاب على كف أنفس الكفار عن الصلاة و الإطعام قد آثر استعمال 
(الكف) عن (الترك) لكي يستبعد احتمالية أن يكون علة العذاب هو ني عدم الفعل المجرد , لأن العدم لا يصلح أن 
يكون علة » فاختار لفظ الكف لكي يحمل في طياته معنى الاختيارية و القصدية لعدم الفعل , و هذا يدل على أنهم 
في موضع لأن يفعلوا أو لا يفعلوا ء و بدوره يدل على نهم لو فعلوا لاعتبر منهم الفعل » و على أقل الأحوال ني حال 
أدائهم لم يعذبوا تجاه أمر الصلاة » و لكن إن لم يعذبوا على ترك الصلاة و الإطعام و الخوض فأين سيكون مكانهم في 
والآخرة التى هى دار القرار إما جنة أو نار » فالذى لا يكون فى النار حتما سيكون فى الجنة » و هؤلاء لما سئلوا كانوا 
في النار و ذكروا أن سبب عذابهم أنهم لم يفعلوا (الصلاة و الإطعام) و فعلوا (الخوض) و سنترك التكذيب بيوم 
الدين في محله » و الشاهد آم عددوا أعمالا مستقلة عن موضوع التكذيب التي كانت سببا لعذابهم في سقرء و ما 
دامت تمايزت في سببية العذاب فلا بد أن ها اعتبار مستقل في الحساب و الجزاء , إذن لو لم يتركوها لما استحقوا عليها 
عذاباء و لكن بانتفاء هذا القدر من العذاب بالمفهوم من جوابهم لم يعصمهم من سقر أيضاء و لذلك حسن جوابهم 
لأنه يجري على مقتضى الحق و الحقيقة في الآخرة, بأنهم قالوا أخرا أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين . 
و بذكرهم تكذيبهم بيوم الدين في أخر الجواب يشير و بقوة على أنهم لو صلوا و أطعموا و لم يخوضوا و لم يكذبوا 
بيوم الدين لكانوا خارج سقر أي في الجنة » و يدل بوضوح تام أنه يمكن الجمع بين أداء الكافر للصلاة و الإطعام 
و الكف عن الخوض مع التكذيب بيوم الدين و هذا مستفاد من التمايز بالعطف و من معرفتنا أن التكذيب وحده 
موجب للعذاب و الخلود . 
فتعدد الأسباب لسلوكهم في سقر بتأخير التكذيب بيوم الدين لكي لا يتوهم السامع أنهم لو صلوا و أطعموا و 
كفوا أنفسهم عن الخوض أنهم لن يكونوا في سقر » و بالتقعيد يمكن أن تصاغ كالآتي : أن الأعمال الصالحة بدون 
الإيمان لا ترد العذاب المستحق على الكفر. 
و قد جعل القونوى التأويل بالترك المقيد بالاعتقاد فقط؛ تأويل بعيد و يظل بعيدا حتى فى ظل الاستدلال بقرينة 


. )٤۳۸- ٤۳۷ - ٤۳٩ /۱۹( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )١( 


]١5؛5[‎ 


تركهم الاعتقاد بيوم الدين فيسحبوه على ما سبق من صلاة و إطعام و لكنه أساغه فقط ببذه القرينة » و لكن بعد 
التأويل و مخالفته للظاهر واضح جدا حتى مع التسليم بعلة ترك الاعتقاد بيوم الدين » لأن قرينة التكذيب بيوم 
الدين مختلفة لأن يوم الدين لا يمثله عمل بالجوارح يدل عليه في الخارج » بمعنى لا يوجد في الخارج (الواقع) ما 
يمكن أن يسمى بيوم الدين و لا هو في مقدور المكلف أن يوجده ني الخارج على صورته الذهنية » بخلاف الصلاة و 
الإطعام فهما عملان لما اسميهما و يمكن تمايزهم في الخارج على مقتضى تسميتهم و تصورهم الذهني» فيقال هذه 
صلاة و هذا إطعام مسكين » و بهذا يظهر ضعف الاستدلال على تأويلهم بتكذيب يوم الدين فيجعلهم| متحدين في 
أمر جامع أطلقوا عليه (علة) و هو ترك الاعتقاد با يجب » لأن ليس ليوم الدين عمل جوارحي مادي يدخل في 
ماهيته و مقتضى تسميته بيوم الدين » أما الإطعام و المسكين فهما معروفان , و كذلك الصلاة معرفة بحركاتها و 
هيئتها و انفرادها هذه الصورة . 

و هناك أفعال لا يمكن تصور توسط ها بين العمل و عدم العمل » لأنها مطلوبة الإيجاد فإما أن توجد أو لا توجد. 
أما الثواب و العقاب فيمكن تصور مرحلة متوسطة بينهما » فمثلا قد يعلق عقاب ما على فعل ما » و لكن الكف 
عن سبب العقاب لا يستوجب ثوابا إلا بنية و قصد » أو يكون ثوابه هو الأمن من العقاب » و عليه تكون صلاة 
الكافر و إطعامه المسكين يؤمنونه من عقاب تركهم و لكن لا يستحق عليهما ثوابا و أجرا حسنا ء هذا فيه بخس و 
ظلم لأن الله قد علق ثوابا على الأعمال الصالحة » هذا الثواب هو الذي من خلاله يتايز العامل المؤمن من العامل 
الكافر » فثواب العمل الصالح من المؤمن هو التنعم في الجنة » و ثواب العمل الصالح من الكافر إما في الدنيا أو 
الآخرة » و في الدنيا معروف » أما في الآخرة فثوابه يكون ني دركات النار لأن النار حل جزاؤه » و لا يمكن تصور 
خيرية في العذاب إلا بالتخفيف في القدر و الشدة . 


- ابن عجيبة : (لم نك من المصلين للصلوات الواجبةء ولم نك تُطعم المسكين كما يُطعم المسلمون, وفيه دلالة على 
أن الكفار خاطبون بالفروع في حق المؤاخذة)(١)‏ 

- الصاوي : (وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فيعذبون عليها زيادة على عذاب 
الكفر.)(؟) 


. )17 /٠١( التفسير المظهري‎ . )۱۸١ /۷( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ۲٠۷۸ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )"( 


]١5:ئا/[‎ 


- الشوكاني : (وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات» ...)) 
- الألوسي : (بالكفار بل هم أيضا داخلون فيه ومأمورون بأداء العبادة كالاعتقاد والأمر بالشيء أمر با لايتم إلا 
به وكون الإيمان أصل العبادات ولو وجب بو جوا انقلب الأصل تبعا مردود بأن الإصالة بحسب الصحة لا تنافي 
التبعية في الوجوب على أنه واجب استقلالا أيضا والعجب كيف خفى على مشايخ سمرقند ! وهذا ما ذهب إليه 
العراقيون والشافعية ويؤيده ظواهر الآيات كقوله تعالى : وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله سبحانه : 
ما سلككم في سقر قالوالم نك من المصلين ول نك نطعم المسكين وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون في حق الاعتقاد 
فقط وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لم ينص ظاهرا على شيء في المسألة لكن في كلام صاحبه الثاني ما يدل عليها ولعل 
ذلك من الإمام لأنه لا ثمرة للخلاف في الدنيا للاتفاق على أغهم ما داموا كفارا ب يمتنع منهم الأقدام عليها ولا يؤمرون 
بها وإذا أسلموا لم يجب قضاؤها عليهم وإنا ثمرته في الآخرة وهو أنهم يعذبون على تركها كما يعذبون على ترك 
الإيمان عند من قال بوجوبها عليهم وعلى ترك الإيمان فقط عند من لم يقل وهذا في غير العقوبات والمعاملات أما هي 
فمتفق على خطابهم بها)!7) 

الألوسي قد قرر أن الكفار مأمورون بأداء العبادات و نا واجبة عليهم ‏ و رد اعتراض القائل بأن لو العبادات 
واجبة عليهم و هي فروع عن الأصل الذي هو الإيمان ينقلب الأصل (الإيمان) تابعا لوجوب أداء العبادات 
(الفروع) » فأظهر الفارق بين اعتبار الصحة و اعتبار الوجوب » فجعل الصحة منوطة بأسبقية وجوب و أداء 
الإيمان على العبادات » أما الوجوب فهو متسق في الإيمان و العبادات فيتعلق با على حد السواء » فحتى لو لم يؤمنوا 
فواجب عليهم أداء العبادات و إن لم تصح منهم بعد أدائها . 
و نحن نؤول ما اتفقوا عليه من أن شرط الإيمان لصحة لأداء العبادات من الكافر » فهو عندنا أنه تقلك على تصورهم 
و أخذ بتلابيبه أن الكافر في النار بكفره أو شر كه » فيبطل في حقه كل عمل صالح » لأن الأعمال الصاحة ل ترد عنه 
العذاب » فالصحة عندهم كناية عن التنعم في الجنة لأن الله جعل الأعمال الصالحة مع الإيمان سببا لدخول الجنة » 
فقصر معنى الصحة على أثرها الخاص بالمؤمنين و جعله هو المطلق فيه مجاوزة و تسمح » لأن العمل الصالح الواقع 
من الكافر بشروطه يقع صحيحا و لكن أثره ني الآخرة مخالف لأثر أعمال المؤمنين و هذا راجع لاختلاف دار الجزاء 
لكليهما » فكل دار ها وجه لتمثيل أثر صحة الأعمال فيها ‏ فالجنة يكون التنعم بم| فيها » و النار يكون بنوعية دركتها. 


. )”9 /( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
. )185 /١( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )'( 
]١554[ 


و أصل اللبس في المسألة راجع لعدم اعتبار وجه الاختلاف بين الذات و آثارها » فالذات قد تكون واحدة و لكن 
بحيثيات متباينة يختلف فيها وجه إظهار آثارها و ما يتعلق ببذه الآثار من أحكام » و مثاله صدقة بريرة فهي ها 
صدقة و للنبي ئي هدية » فقطعة اللحم كذات هي واحدة. و لكن آثارها اختلفت على حسب موضعها » فموضع 
اللحم مع بريرة هو صدقة » و نفس اللحم مع النبي ي هو هدية » فكذلك العمل الصالح مع المؤمن يكون أثره في 
الجنة درجة تنعم » و يكون للكافر في النار دركة عذاب أخف . 

و قد أشار الألوسي عند تبرير عدم وجود قول من الإمام أبو حنيفة في مسألة وجوب الأداء للعبادات في حق الكافر 
بقوله: (لا ثمرة للخلاف في الدنيا للاتفاق على هم ما داموا كفارا يمتنع منهم الأقدام عليها ولا يؤمرون بها) و هذا 
يوضح أن سبب عدم تكلم بعض العلماء أو تصريح البعض بعدم وجود طائل من وراءها أو يدخلها في مسألة 
التكليف بط لا يطاق » فكله راجع لعدم تصورهم أن يقبل الكافر على عمل لا ينتفع منه إلا في الآخرة التي هو كافر 
بها » و عليه يكون من السفه أن نأمر الكافر بالعبادات و نحن على يقين بعدم قبوله ها لانتفاء الدافع ها » أما في 
مسألتنا و هي الكافر بجهل أو غفلة و هو منتسب للإسلام فيعمل من الصا حات الكثير بقصد الطاعة و رجاء 


الثواب و خشية العقاب يوم القيامة » فمثل هذا لا بد له من حكم و توصيف شرعي لأعماله . 


- القنوجي : (وفيه دليل على أن الكفار خاطبون بالشرعيات والفروع)(1) 

04 03 ل و ن 
- القاسمي : (فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى: قالُوا َنَكُ مِنَ المصَلَّينَ 
وََنَكُ نَطْعِمُ لْمسْكِينَ ... [المدثر: 48 - 5 5 ] الآية» إذ لو كان قوهم باطلا لردٌ عند حكايته.)1؟) 


- أطفيش : (وفى ذلك دليل على خطاب المشر كين بفروع الشرع إذا لولم يخاطبوا بها لم يعذبوا على ترك الصلاة وذلك 
كثير في القرآن وكذا في قوله تعالى : ونك نُطْعِمُ الْمسْكِينَ الإطعام الواجب كالزكاة والكفارة ولم م يخاطبوا بالفروع 
م يعذبوا بترك الإطعام وأجيب بن المراد ل نكن من المعتقدين لوجوب الصلاة والإطعام أو المصلين كناية عن 
المؤمنين فسلكهم في سقر شركهم وبآن ذلك كلام من المشركين فيمكن أن يكونوا كاذبين أو خاطئين وإنما سلكهم 


الإشراك 


. )57١ /١5( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
. )77 /١( تفسير القاسمى = محاسن التأويل‎ )'( 


]١559[ 


والحق أن التأويل خلاف الأصل ولا يحسن التأويل بلا داع ولا سيا مع كثرة دلائل الخطاب بها » وأيضاً المراد 
التحذير فلو كان قوهم ذلك كيا أو ختطاً 1 صل فى ذكره فائدة واجيب أيضا بان اللقضود فق اواب بالات هو 
5 ۰ 5 5 مسقم 1 بو هن ا ا 4 0 5 5 رر کے ا 2 

قوهم المذكور بقوله تعالى : وَكُنَا نَخُوض مَعَ الحَائِضِينَ وقوهم المذكور بقوله تعالى : وَكُنَا نُكَذِبُ بوم الدّينِ . 


حى آنا اين فإن الخوض والتكذيب إشراك فعذبوا بها » وأما ذكر عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين فزيادة في 


الجواب لمزيد تحسرهم على ما فاتهم من التوحيد وتوابعه قلنا لا يخفى أن الأصل خلاف الزيادة والأصل إجراء 
)0 


الكلام على ظاهره إلا لدليل ناوا ويوجبه 
- الطاهر بن عاشور : (وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزج بهم في النار لأنهم ما ظنوا إلا ظاهر الاستفهام» فذكروا 
أربعة أسباب هي أصول الخطايا وهي: أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله. 
وأنهم لم يكونوا من المطعمين المساكين وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم حقهم في المال. 
وأغبم كانوا بخوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تأييد الشرك وأذى الرسول بي والمؤمنين. 
وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم. وهذا كناية عن عدم إيم|هم» سلكوا بها طريق الإطناب المناسب لمقام 
التحسر والتلهف على ما فات» فكأنهم قالوا: لأنا لم نكن من المؤمنين لأن أهل الإيمان اشتهروا بأغهم أهل الصلاة» 
وبأنهم في آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, وبأنهم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون الرسل وقد جمعها 
قوله تعالى في سورة البقرة [۲- ]٤‏ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 
والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 
وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جواءهم فضلا عن معنى الكناية» لم يكن في الآية ما يدل للقائلين بأن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. )0 

بغض الطرف على صرف الآيات عن ظاهرها بدون أي داع » فلم ألجأه التأويل لأن يجعل كل سبب كناية عن 
عدم الإيمان وجد نفسه أمام تكرار فتخلص منه بقوله أنه للإطناب في مقام التحسر على ما فات » مع أن المقام مقام 
ضجر و ضيق لأن يختزلوا الأسباب في سبب واحد خاصة و أنه كاف في تبرير سلوكهم في سقر و هو تكذيبهم بيوم 


الدين » فيدل تعديدهم في هذا المقام على أن كل سبب من هذه الأسباب كان له نصيب من سلوكهم في سقر » إما 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ 8 /١7( تفسير اطفيش - إباضى‎ )١( 
. )۳۲۷ /۲۹( التحرير والتنوير‎ 0 
]١؛ه٠١0[‎ 


أنه يكفي استقلالا أو اجتماعا » و على كل حال فالتكذيب كاف في سلوكهم سقر فلو كان قصدهم الإجابة على 
سبب سلوكهم سقر بأقل بيان لاكتفوا بالتكذيب » فدل على أن هذه الأسباب ها قدر تسبب مع التكذيب . 

و مع فرض أن الأسباب مجتمعة و جعله دليلا على أن الكفار غر خاطبون بالشريعة لا يتم له الاستدلال إلا بمعرفة 
دركة العذاب (سقر) في حالة التكذيب وحده » و في حالة ضميمة سببين معا » و ثلاثة معاء و الأربعة معاء فلو 
تبين أن الدركة واحدة لا تتعاظم في شدة العذاب مع زيادة الأسباب » يتم له وجه الاستدلال بعدم تكليف الكفار 
بفروع الشريعة . و لكن أنى له ذلك و ظواهر الآيات تدل على خلافه في بيان شأن العذاب بدخول الشدة و 
التضاعف عليه » و انفراد بعض العصاة بعذاب خاص مغاير لسائر معذبي العالمين . 

فإذا ثبت التفاوت في التدرج بالدركات كوصف لشدة و قدر العذاب فيلزمه أن كل سبب له قدر من العذاب فيدل 
على أنه مكلف بالشريعة » و أنه كلما عصى و أذنب كلما زاد قدر عذابه » فيكون كل عمل مستقل في وجوب أدائه في 
حق الكافر إن لم يؤديه بُزيد في قدر استحقاق عذابه » و يجب أن نضع في اعتبارنا أن التكذيب و ما ني درجته الكفرية 
هو ما يستوجب الخلود في العذاب و هو القدر المتساوي مع سائر الكفار لأنهم بالنسبة للخلود متماثلين » و بالنسبة 
لنوعية العذاب بالنار متماثلين » و يكون موضع التفاوت فيم بينهم في الشدة و القدر أي النوع و الكيف. و هذا هو 
الذي يقابل به كم و كيف الأعمال السيئة » فسلوكهم في سقر بموجبين : الكفر و ما زاد عليه من أعمال السوء , 
فسقر تتضمن : الخلود ني النار كعذاب عام بالإضافة إلى ميزة الكم و النوع » فالخلود في النار هو جزاء التكذيب 
بيوم الدين » أما ترك الصلاة و الإطعام و الخوض فهم من يحددوا الكم و النوع للعذاب » فوجب عند الإجابة أن 


تشمل ما يستحق الخلود في النار مع ما يستحق عليه الزيادة من العذاب . 


]١5ه1[‎ 


الآية رقم ١9‏ 

قلا دقلا صل 46 [القيامة: ]"١‏ 

العطف يُشعر باستقلالية المنفيين في الوجوب و الأداء » فيجوز أن يجمع بين عدم تصديقه و بين الصلاة لله على 
مقتضى دينه الذي ارتضاه » و لكن صلاته لم تكن إلا مكاء و تصدية » و عند سماعه نداء الصلاة يتخذها هزوا فلا 
يركع مع الراكعين و لا يسجد لله کا أمر 

- و قد تباينت أنظار العلماء في عود الضمير الذي في (فلا صدق) و باستحضار دلالة حرف (الفاء) في التكوين 
الدلالي المستلزم لجريان الترابط و التدفق الدلالي في السياق نجد أنه يجب التنبه لما سبق من كلام فيه السبب أو العلة 
لما بعد (الفاء) أو أقله تبرير و بيان لنفي الصدق أو التصدق و الصلاة » ثم نضع في الاعتبار لتكشف العلة أن ما جاء 
بعد الآية يجب استحضاره أيضا لتزداد وضوح الرؤية و تكشف المعاني » فالآية التالية فيها (ولكن كذب و تولى) » 
أي فيها دلالة العطف بالواو و حرف (لكن) للاستدراك » أي إزالة بعض ما قد يلتبس من دلالة سابقة لو لم يي 
بحرف (لكن) لكي يتحدد و يتعين المقصود . 

فلو سألنا ما هو السبب وراء عدم التصديق أو الصدقة و الصلاة » هذا في جانب النفي و لبيان العدمية تجاه الصدقة 
و الصدق و الصلاة » أما جانب الثبوت فكان فيه التكذيب و التولية » فنجد التسلسل السببي ابتدأ بحسبانه أنه لن 
يبعث لشكه في القدرة على ذلك » ثم اتبعه على التسلسل المنطقي أنه لما شك في البعث اتبعه الشك في يوم القيامة › 
ثم أظهر الله العلة الحقيقة و هي حبهم للعاجلة أي للدنيا لدرجة إنكارهم للآخرة بها سبق من شكهم فيها » و من 
هذا حاله فلا يمكن تصور أنه يقبل على إنفاق ماله على المساكين و الفقراء , و لا أن يلزم نفسه بأداء الصلاة المتكررة 
في اليوم و ما يلزمها من طهارة و مواقيت محددة , فهذا في نظرة مضيعة للمال و مشقة للبدن . 

و دلالة الاستدراك في أنه لم يكتفي بعدم التصدق و الصلاة أي كأعمال تقع ني الوجود بل كذب بها و أعرض عنهاء 
و هذا متسق مع عقيدته في البعث و يوم القيامة » بل قد تجاوز الأمر من الشك و الحسبان و الظن إلى أنه يكذب بها 
لرجحان عدمها عن وجودها عنده , لأن الإنسان قد يترك فعل شيء كسلا أو تباونا أو لقلة منفعة أو زهداء و كل 
هذا لا يقارنه تكذيب و إعراض ء أما هذا الكافر قد كذب و تولى أي عزم أمره على عدم فعلها مع عقد قلبه آنا 
كذب لا تستحق إلا التولي عنها . ففائدة الاستدراك هو رد احتمالية أنهم قد لا يتصدقون و لا يصلون من باب ترك 
الأعمال فقط لورود مانع طرأ أو يطرأ هم فيمنعهم عن الأداء مع بقاء إرادتها و الإيمان بها » بل جاء ليؤكد أنهم 
مكذبون بها و متولون عنها . 


]١:ه؟[‎ 


دلالة العطف ما بين (فلا صدق) و (ولا صلى) على تأويل من قالوا أنه التصديق غير قوي » لأن الفاء الداخلة على 
(فلا صدق) تظهر نتيجة و أثر عدم إيمانه بالبعث و يوم القيامة فلا يستساغ أن يعاد في موضع إظهار النتيجة بإعادة 
و تكرير عدم تصديقه بالبعث و يوم القيامة » و أيضا وجه دلالة العطف ستخبوا لو قلنا أن (صدق) من الصدق 
لأنه سيكون مستغرب عطف عدم الصدق على عدم الصلاة » لأن عدم الصدق بالبعث و القيامة يؤدي لعدم الصلاة 
» فالعلاقة بينهم| لا تساعد أن يكون بينهما عطف لأنها في أصلها علاقة تسبب و تعلل » فما هو إذن وجه الجمع بينهما 
بحرف العطف ؟ 

أما في حال أن (صدق) من الصدقة فهو مناسب لإظهار مدى العلاقة بين التصدق و الصلاة لأنبم| من الفروع المبنية 
على الإيمان بالبعث و القيامة » و كذلك الجمع بينه) في موضع إظهارهما أ نتائج عدم التصديق بالبعث و القيامة 
يؤكد على أن (صدق) ليس من التصديق بل التصدق » و أيضا من الفوائد البلاغية في هذا التقرير أن نفي التصدق 
و الصلاة كنتيجة لتكذيب البعث و القيامة قد مثَّلا الجانب التعبدي بالبدن و بالمال الذي ينتظم فيهما جميع العبادات 
> و أيضا من الفوائد البلاغية هو إظهار و بيان حبهم للعاجلة و تركهم للآخرة بنفي التصدق و الصلاة في حقهم 
لأن البدن و المال هما رأس مال الدنيوي . 

و من دلالات العطف أنه يعطي احتمالية انتفاء الإثنين أو أحدهما ء و با أن الصدق ذكر انتفائه أولا فهو يُشعر بأنه 
وقع في الوجود أولا » و ببذه الحيثية يظهر ضعف التأويل » لأن الذي لا يصدق بالبعث و القيامة فلن يصلي فلا 
يمكن تصور احتمالية وجود الصلاة مع عدم التصديق » و الكثير من العلماء جوزوا أن يكون هناك تصديق مع انتفاء 
الصلاة كما في حق المسلم الفاسق » و هذا يؤكد جواز اثبات أحد الطرفين المتعاطفين دون الأخر » كجواز احتمالي 
أي لا يتعين في كلا الطرفين بل هو متروك للدلالة و السياق و المعنى » و الأولى هنا أن يكون كلا الطرفين على نفس 
المستوى الذي يبرر التعاطف مع اتحاد دخول حرف الفاء و النفي فيهما معاء و هذا يقوى عند قولنا أن المتعاطفين 
هما الصدقة و الصلاة » فيجوز عليه انتفاء الإثنين » أو أحدهما دون الأخر » و هذا يبرز البلاغة في العطف لإظهار 
القبح و السخف لأن ينتفي في حقهم الإثنين مع جواز أن يتوا بها أو على الأقل أحدهما دون تعيين أي الصلاة و 
الصدقة » أو الصلاة دون الصدقة . أو الصدقة دون الصلاة . 

و من الفوائد البلاغية أيضا تقديم ذكر الصدقة ني النفي عن الصلاة لأن الصدقات أقرب ما تكون للأخلاق و 
المكارم و الرحم و الرحمة الإنسانية فهي مدعاة من العقل و الخلق معاء فلا تفتقر لإلزام شرعي حتى يقبل عليها 
الإنسان » بخلاف الصلاة ففيها يظهر معنى التعبد كثيرا لإبهام معنى حركاتها و هيئتها على التعقل . 


]١ fo] 


و قول بعض المفسرين بقوهم : أن تأويل (فلا صدق) بأنه التصدق لا يناسب الاستدراك ب(ولكن كذب) فالأنسب 
أن يكون المعنى من الصدق و لکن تفيد ذلك في قوله تعال : لت الى يكب باي تدرك الى يذ 
الْيَتِيِ© وَلَا يحض على طَعَاءِ اليشكين فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَه الّْذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ loss‏ هم 
يُرَاءُونَ© وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ©)4> [لماعون: ]-١‏ و طإِنّهُ گانَ لا ل باللّه الْعَظِيو© ولا يحَضُ عل طْعَام 
اليسُكين@4 [الحاقة: 4-5"] ووا قل َم وا ما رَرقَحُمْ الله قال الَذِينَ ڪَمَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْظعِمُ 
مَنْ لو يسَاءُ الله أَظعَمَهُ إِنْ اَن إلا فى صَلالٍ مُبينٍ@) [يس:/4] 

ففي هذه الآيات واضح جدا مدى التعالق ما بين تكذيب الكفار بالله و بيوم الدين » و بين عدم تصدقهم (إنفاقهم) 
على المساكين أو إطعامهم أو الحض على إطعامهم أو إعانتهم » فلا غرابة إذن من تأويل (فلا صدق) بأنه نفي الصدقة 
في سياق التكذيب . فلا يلزم من موّصضّعة التكذيب في طرف العلاقة ة الدلالية أن يكون الطرف الثاني هو الصدق › 
لآن العلاقة قد تكون لبيان التسبب أو التراتب أو التعلل أو التعاقب أو غير ذلك » فهنا الاستدراك جاء لبيان ما 
آمهم من أسباب أو علل قد تعترض المكلف فلا يتصدق و لا يصلي » فجاء القطع على أن السبب و العلة هو التكذيب 
و التولي . 


- كل المفسرين متفقين على أن المراد من (ولا صلى) أنها الصلاة الشرعية » و الكثير منهم استدلوا بها فقالوا : و هي 
دليل على مخاطبة و مؤاخذة الكفار بالفروع . 


[1¢ 4[ 


- مقاتل بن سليمان : ( فلا صدق ولا صلى آية يقول : فلا صدق أبو جهل بالقرآن ولا صلی لله تعالى)!1) 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: فلم يصدّق بكتاب الله. ولم يصل له صلاة» ولكنه كذّب بكتاب الله. وتولى فأدبر عن 
طاعة الله. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل. 

... عن قتادة فلا صَدَّقّ وَلاصَل لا صدّق بكتاب الله» ولا صلى لله وَلَكِنْ كَذَّبٌ وول ذب بكتاب الله. وتولى عن 
طاعة الله . )(۲) 


- الماتريدي : (قَلَا صَدَّقَ ... أي: فلا صدق با جاء من عند الله تعالى من الأخبار» ولا صدق رسوله - ياء . وَلَّا 
صَلى يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاةء وذلك أن الصلاة حببت إلى الأنفس كلها حتى لا ترى أهل دين إلا وقد 
حببت الصلاة إليهم؛ فيكون في قوله: فلا صَدَّقَّ وَلَا صل إبانة سفهه وجهله. 


أو يكون قوله: وَلَا صَل» أي: ولا أتى بالمعنى الذي له الصلاة وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى.)(6) 


- الطبراني : (م يصدق بالقرآن » ولم يصل لله)!4) 


- الكَرّجي القصَّاب : (يؤيد أن ترك الصلاة كفر. إذ قرنه - جل جلاله - مع تكذيب الرسل» وترك تصديقهم.)(5) 


/5( تفسير السمرقندي = بحر العلوم (/ 087) . تفسير البغوي - إحياء التراث‎ . )١٠١ /4( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
. )585 /۲( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ . )۳۷ ١ /5( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ .)7 

(1) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (۲۹/ °( . 

(؟) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة /٠١(‏ ۴۳ . تفسير السمرقندي = بحر العلوم (*/ )٥۲۳‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

(*) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (4/ )٠٠١‏ . 


]١:هه[‎ 


- ابن أبي زمنين : (فلا صدق ولا صلى أي: لم يصدق ولم يصل.)(1١)‏ 


- مكي : (أي: لم يصدق وم يصلء ٠...‏ والمعنى: فلم يصدق بكتاب الله ولم يصل لله صلاة.)/5) 
- الماوردي : (فلا صَدَّقّ ولا صل هذا في أبي جهل» وفيه وجهان: أحدهما: فلا صدّق بكتاب الله ولا صل لله قاله 
قتادة. الثاني: فلا صدّق بالرسالة ولا آمن بالمرسل» وهو معنى قول الكلبى. ويحتمل ثالثاً: فلا آمن بقلبه ولا عمل 


TIR 


- الطوسي : (وقوله فلا صدق ولا صل قال الحسن: معناه ويتصدق!؛) ولم يصل ولكن كذب بالله وتولى عن طاعته. 
وقال قوم فلا صدق بربه ولا صلى وقال قتادة: معناه فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله ولكن كذب به وتولى عن 


طاعته. وقال قوم: معناه فلا صدق بتوحيد الله ولا نبيه بل كذب به. 


والصدقة العطية للفقراء والزكاة الصدقة الواجبة على المال المعلق بنصاب مخصوص . والصلاة عبادة أوها التكبير 
وآخرها التسليم» وفيها قراء ة وأركان خصوصة.)() 


- القشيري : (يعنى: الكافر ما صدّق الله ولا صل له. ولكن كذّب وتولى عن الإيمان. وتدل الآية على أن الكفار 


خاطبون بتفصيل الشرائع.)(7) 


. )55 /8( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

(") الهداية الى بلوغ النهاية (۱۲/ 27281 . 

(۳) تفسير الماوردي = النكت والعيون (5/ )٠١۸‏ . 

(؛) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ 1787) . تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 575) . تفسير 
ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/ ٠٠١‏ -507) . و تفسير الطبرسي في الجامع التاريخي . الكتاب الفريد في 
إعراب القرآن المجيد (5/ ۲۸۲) . 

(©) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي /٠١(‏ ۴۳ بترقيم الشاملة آليا) . 

() لطائف الإشارات = تفسير القشيري (/ 504) . 


[1¢] 


- السمعاني : (فلا صدق ولا صلى معناه: فلا صدق الكافر ولا صل معناه: لم يصدق الكافر ولم يصل.)!١)‏ 


2و 


- ابن برجان : (أي : وجد لا مصايًا ولا مزكيًا ولا مصدقاء بل كان مكذبًا بلقاء الله والدار الآخرة)!؟) 


کی ی لا يؤمن بالبعث. فلا صدق بالرسول والقرآن» ولا صلى. ويجوز أن يراد: فلا صدق ماله. 


بمعنى: فلا زکاه.)(۳) 


- ابن عطية : (قلا صَدَّقَّ وَلاصَل تقديره فلم يصدق ولم يصل!4)/ ... وصَدّقّ معناه برسالة الله ودينه» وذهب قوم 
إلى أنه من الصدقة, والأول أصوب .) (0) 


* الطبرسي : ( فلا صدق ولا صل أي لم يتصد بشىء » ولم يصل لله)(”) 

- الرازي : (أنه تعالى شرح كيفية عمله فيم| يتعلق بأصول الدين وبفروعه» وفيما يتعلق بدنياه. أما ما يتعلق بأصول 
الدين فهو أنه ما صدق بالدين» ولكنه كذب به» وأما ما يتعلق بفروع الدين» فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض» 
وأما ما يتعلق بدنياه» فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى» ويتبخترء ويختال في مشيته» واعلم أن الآية دالة على أن الكافر 


يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيوان.)(7) 


() تفسير السمعاني (5/ )1١9‏ . 
(") تفسير ابن برجان (6/ 416). 
(۳) تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 754) . تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (ه/ 5١5‏ -لا١5).‏ 
(؛) تفسير الجلالين (ص: )۷۸١‏ . 
() تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/ 405 -407) . و نفسه في تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن (ه/ )٥٠١‏ . 
(7) تفسير الطبرسي في الجامع التار يخي . 
(') تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۳۰/ .)۷۳١‏ 
[لاه:١]‏ 


# المتتجب الهمذاني : (ثَلَا صَدَّقَّ وَلَاصَل أي لم يتصدق ول يصلء و (لا) هنا بمعنى (11))1) 
- العز بن عبد السلام : (قّلا صَدَّقَ كتاب الله تعالى ولا صَل لله عرّ وجل أو فلا صدق بالرسالة ولا آمن بالمرسل 


كذب الرسول [كَليْ] وتولى عن المرسل أو كذب بالقرآن وتولى عن الطاعة نزلت في أبي جهل.)1) 


- القرطبي : (فلا صدق ولا صلى أي لم يصدق أبو جهل ولم يصل. وقيل: يرجع هذا إلى الإنسان في أول السورة 
وهو اسم جنس. والأول قول ابن عباس. أي لم يصدق بالرسالة (ولا صلى) ودعا لربه» وصلى على رسوله. وقال 
قتادة: فلا صدق بكتاب الله ولا صل لله. وقيل: ولا صدق بال له» ذخرا له عند الله ولا صلى الصلوات التي أمره 
الله بها. وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه.)(”) 

# البيضاوي : (فلا صدق ما يجب تصديقه» أو فلا صدق ماله أي فلا زكاة. ولا صلى ما فرض عليه والضمير فيهم| 


للإنسان المذكور في أيحسب الإنسان. ولكن كذب وتولى عن الطاعة.)!؛) 


: كي هه سن o o 50 50 e‏ 7 
- النسفي : ( فَلآَصَدَقَ بالرسول والقرآن وَلا صلى الإنسان في قوله أَيِحْسَبٌ الإنسان أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ولكن 
كَذَّبَ بالقرآن وتولى عن الإيمان أو فلا صدق ما له يعني فلا زكاه)(5) 


- ابن جزي : (قَلا صَدَّقَ وَلا صل لا هنا نافية وصدّق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من 


الصدقة)(5) 


. )987 /5( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 
. 2*9 /۳( تفسير العز بن عبد السلام‎ )۲( 
. )0۷٤ /۱۹( و نفسه في اللباب في علوم الكتاب‎ . )1١ /۱۹( (؟) تفسير القرطبي‎ 
. )۲۹۷ /( (؟) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 
. تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ 5/اه)‎ )©( 
. )٤١١ /۲( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ )( 
]١ f0۸] 


* أبو حيان : (وصدق: معناه برسالة الله. وقال قوم: هو من الصدقةء وهذا الذي يظهر نفى عنه الزكاة والصلاة 
وأثبت له التكذيب» كقوله: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم 
الدين. وحمل فلا صدق على نفي التصديق بالرسالة» فيقتضى أن يكون ولكن كذب تكرارا. ولزم أن يكون لكن 
استدراكا بعد (ولا صلى) لا بعده (فلا صدق)» لأنه كان يتساوى الحكم في (فلا صدق) وني (كذب) » ولا يجوز 
ذلك» إذ لا تقع (لكن) بعد متوافقين. )١)‏ 

و قد رجح أبو حيان الأندلسي أن تأويل فلا صدق أنه لم يتصدق و لم يزكي ماله لاعتبارات دلالية منها مطابقة 
هذه الآية بآية قَالُوا لَمْ نلكُ مِنَ الْمُصَيَينَ6 وَلَمْ نَكُ َعم الْيسْكِينَ© وتا ُو مَعَ الْحَايضِينَ© وَكُنَا 
تُحَزّْبُ يوم التِينِظ 49 [المدثر:45-47] 

و هذا استدلال حسن منه فقد تطابقا على نفي الصلاة و التكذيب تصريحا و تضمينا كما في الخوض لأن الخوض هو 
نوع من التكذيب » بقي عدم إطعام المسكين فهي صريحة في معناها و لمدى التشابه المعنوي و السياقي بين الموضعين 
في كلا السورتين مع تشابه جذور الألفاظ (المصلين - صلى) المناسبة لتراكيبها فتدل دلالة قوية أن المقصود هو 
الصلاة » و الصدقة ى) في (فلا صدق) و (لم نك نطعم المسكين) فإطعام المسكين صورة من صور الصدقة . بل هي 
أمثل و أعظم صورة فيهاء و تدل بقوة على أن المنتفية عنه يصُدِّق عليه نفي التصدّق عموماء لأنه بقياس الأولى من 
لم يطعم المسكين بل لا يحض على طعام المسكين فالأولى في حقه أنه لا يتصدق و لا يزكي ماله » و من هنا جاءت 
دلالة المطابقة بأبلغ أسلوب . 

و الدليل على ذلك أيضا عندما طُّلب منهم أن ينفقوا نما رزقهم الله كان جوابهم أنطعم من لو شاء الله أطعمه. 
فصر حوا بالإطعام الدال على أن المقصود به هو من لا يجد ما يكفيه و المسكين أحدهم كا في قوله تعالى : #وَإِذًا قي 
لهم أَنِْقُوا مما رَرْقَكُمْ الله قال الَّدِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَآمَنُوا أَنْظعمُ مَنْ لَوْيَقَاءُ الله أَظعَمَهُ إن أن لا فى صلا 
مُبينٍِ©» [يس:160» و أيضا لوَوَيْلٌ لْمُشْرِكِينَ© الَذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكةَ وَهُمْ بالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» [فصلت: 
-0]ء و أيضا انه گن لا يُؤْمِنُ باللّه الْعَظيم © وَل يحض على عام اليشْكِينٍ©» [الحاقة: ]۳٤-۳۳‏ » و أيضا 
ِأَرَأَيْتَ الى يُكَيّبُ بالدِين© فَدَلِكَ الى يَدُعٌ اليتِيم© وَل يحض عَلَ طَعَامٍ الْنْكين42 [الماعون: ١٣ء‏ 
و الجامع هذه الآيات هو التصريح بكفرهم و شر كهم و تكذيبهم مع نفي الصدقة و الزكاة و الإنفاق و الإطعام » و 
هذا من بلاغة القرآن و تنوع الأساليب لبيان المعنى . 


. ه")‎ /٠١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
[14۹41 


و الاعتبار الدلالي الثاني الذي اعتمده أبو حيان هو من نفس النظم و السياق » فقد تحاشى أن يثبت التكرار ما بين 
(فلا صدق) و (كذب) لو اعتبرنا أن (صدق) من الصدق فقد أدى هذا النفي التصريح بمنطوق الكذب ني (ولكن 
كذب) و أيضا تضمينه في (تولى) » و التصريح بالكذب يغني عن نفي الصدق بل هو أشد دلالة عليه من نفي 
الصدق » ثم لاعتبار ثالث دقيق قال أنه لا بحسن أن يكون الاستدراك ب(لكن) بعد متوافقين » و المتوافقين هنا على 
تأويل (فلا صدق) على أنه من التصديق سيكون متوافقا مع (كذب) لأ يؤديان نفس المعنى و لا يمكن تصور 
الاستدراك هنا ما دام المتأول يريد أن يجعلهم| على نفس القصد و الغرض الدلالي (نفي الصدق هو كذب) .ء وبهذا 
المقتضى يجب أن نغاير في دلالة (نفي الصدق) من (فلا صدق) لتكون دلالة على أن المقصود هو التصدق » و هذا 
أولى و أرجح لأن المنطوق ب (كذب) أولى أن يكون حاكما على احتمالية (صدق) هل هو من الصدق أم من الصدقة 
فيو جبه أنه من الصدقة . ناهيك على القرائن الأخرى المتعددة . 


# السمين الحلبي : (قوله: ولكن كذب : الاستدراك هنا واضح؛ لأنه لا يلزم من نفي التصدّقٍ والصلاة التكذيب 
والتولي؛ لأن كثيرا من المسلمين كذلك» فاستدرك ذلك: بأن سببه التكذيب والتولي» وهذا يضعف أن يحمل نفي 
التصديق على نفي تصديق الرسول؛ لئلا يلزم التكرارء فتقع «لكن» بين متوافقين» وهو لا يجوز.)) 

و قد أضاف السمين الحلبي نكتة في الاستدراك أن غرضه بيان سبب عدم التصدق و الصلاة » لأن نفي التصدق 
و الصلاة قد يقعا من المسلم الفاسق بلا سبب يستوجب الكفر كالتكذيب و التولي » و لهذا يرى السمين الحلبي 
فائدة و غرض الاستدراك لبيان السبب » مع تقرير ما قاله أبو حيان أنه لا يجوز أن تأتي [لكن] بين متوافقين. 
و قد قال السمين الحلبي أيضا : (فلا صدق ولا صلى تنبيه أنه ل يكن تمن يصلىء أي يأتي بهيئتها فضلاً عن إقامته 
ا( (۲( 


- ابن كثير : (هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه» فلا خير 


. 7 /٠١( الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون‎ ١7 
. )٥۷٤ /١19( و بحرفه في اللباب في علوم الكتاب‎ . )"5١ /۲( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )'( 


[14° [ 


فيه باطنا ولا ظاهراء ولهذا قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى)!1) 


# ابن عرفه : ( قلا صَدَّقّ وَل صل وهما متباينان فلذلك كرر فيها (لا), والثالث قوله (وَلَكِنْ كدب وَتَوَلْ) وهما 
كالشىء الواحد» فلذلك عطفه بالواو فقط)!(") 


- النيسابوري : (أخبر الله سبحانه عن اختلال حال أعاله فيم يتعلق بأصول الدين وفروعه قائلاً فلا صدق أي 


فلا صدّق بالرسول أو بالقرآن أو بالبعث ولا صلى . ولكن كذب بالحق وتولى عن الطاعة)(”) 


- البقاعي : (فلا صدق - أي هذا الإنسان الذي الكلام فيه - الرسول فيا أخبره بها كان يعمل من الأعمال الخبيثة» 
ولا إيانه بالإنفاق في وجوه الخير التي ندب إليها واجبة كانت أو مسنونة» وحذف المفعول لأنه أبلغ في التعميم. 
ولما ذكر أصل الدين» أتبعه فروعه دلالة على أن الكافر خاطب بها فقال: ولا صلّ أي ما أمر به من فرض وغيره 
فلا تمسك بحبل الخالق ولا وصل إلى حبل الخلائق على حد ما شرع ما. 

...| ... وتولى أي وفعل ضد الصلاة التي هي صلة بين المخلوق والخالق» فاجتهد في خلاف ما تدعوه إليه فطرته 
الأول المستقيمة من الإعراض عن الطاعة من الصلاة وغيرها حتى صار له ذلك ديدناًء فصارت الطاعة لا تخطر له 
بعد ذلك على بال لموت الفطرة الأولى وحياة النفس الأمارة بالسوء» وليس هذا بتكرار لأنه لا يلزم من عدم التصديق 


التكذيب.)() 


- الكوراني 8 (لا صق بقلب» ولا أتى بالأعمال المصدقة لعقد القلب» وعير عنها بالصلاة؛ لأمها رئيسة العبادات. 


. )۲۹۰ /۸( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 
. )٠٠٠١ /٤( تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة‎ )'( 
.)) 5 /”( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۳( 
نفسه في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا‎ .)١15--0١ /؟١( نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور‎ )4( 
. )558 /٤( الحكيم الخبير‎ 
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أو لا يصدّق باله يقال صدقاً إذا أعطى الصدقة.)(1١)‏ 

و كل التفاسير التي تنيط انتفاء الظاهر لانتفاء الباطن نستدل بها أن من كان ظاهره موافقا للدين فلا بد من 
موافقة باطنية على قدر هذا الظاهر سواء في حقيقة الأمر أو على التعامل معه على ظاهر الأمر » و ما يدل و يقوي 
هذا أنهم مع المؤمن الفاسق أي الذي قد لا يتصدق أو يصلي لا يجعلوا انتفاء صلاته و صدقته دليلا على كفره بل 
أبقوه على أصل الإيمان بالقدر الذي لا يصيره كافرا » فإذا استدلوا بغياب بعض الظاهر على بقاء الباطن فالأولى في 
حقنا أن الظاهر أولى و أحق أن يدل على أصل الباطن خاصة فيط لا نعلم عنه كفرا أو شركا . 


- الشيخ علوان : (فَلا صَدَّقَّ على من امر بتصديقه ولا قبل منه ما هو صلاحه في دينه ولا صل وما مال الى الله في 


الأوقات ال مكتوبة المقدرة المعينة للتوجه والرجوع تخو سخا 


- أبو السعود : ("فلا صدق ما يجب تصديقه من الرسول َي والقرآن الذي نزل عليه أو فلا صدق ماله ولا زكاه 
ولا صلى ما فرض عليه والضمير فيهم| للإنسان المذكور في قوله تعالى أيحسب الإنسان" ("اوفيه دلالة على أن الكفار 


خاطبون بالفروع في حق المؤاخذة كما مر)) 


- القونوي : (قوله: (ما يجب تصديقه» أو فلا صدق ماله أي فلا زكاه) ... من التصديق بمعنى الإذعان وهو الظاهر 
فلذا قدمه مع أنه مستلزم للثاني» أو فلا صدق ماله فيكون صدق بمعنى تصدق ... . 

قوله: (ما فرض عليه) والظاهر أن المراد با جميع الفروع التي تجب على المكلف كا في أكثر المواضع ... . 

قوله: (والضمير فيهما للإنسان المذكور في (أيحسب الإنسان)/ ... وبه صرح الإمام ففيه دلالة على أن الكفار 


تخاطبون بالفروع في حق المؤاخذة في الآخرة كما مر. قيل ولا بعد فيه معنى وإن بعد لفظا للطول الفاحش بين 


. )۲۹۰ غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص:‎ )١( 

0( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية (۲/ 555) . 

(") البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ )١4١‏ . التفسير المظهري )٠٤١ /٠١(‏ . 

© تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۹/ ). روح البيان /١١(‏ 3565) . 
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المتعاطفين» ويلزم منه كون ما ذكر بينههما جملا معترضة وهو بعيد. 

قوله: (عن الطاعة) صلة (تولى) ومفعول كذب ما مر نما يجب تصديقه وهذا الاستدراك ظاهر على الوجه الثاني 
لأنه لا يلزم من نفي التصدق والصلاة التكذيب كما في عصة المؤمنين» وأما إذا كان من التصديق يلزم التكرار 
ووقوع (لا) بين أمرين متوافقين وهذا لا يجوز كما قاله أبوحيان. 

والجواب أنه كما عرفت أنه معطوف على قوله: (يسأل أيان) الخ. وقد مر أنه سؤال استهزاء فالمعنى أنه استبعد 
البعث وأنكره وكان هذا سببا لعدم تصديق ما يجب تصديقه وإعراضه عن إتيان الفروع ثم أكد بذكر ما يضاده؛ إذ 
عدم التصديق عام للتكذيب والشك وخالي الذهن والمقام مقام التوبيخ على مثالبهم» وعن هذا اختير الإطناب ولو 
اكتفى بقوله: ف (كذب وتولى) لكفى.)(١)‏ 

و جوابه على استدراك أبو حيان و السمين الحلبي لم يكن قوي أولا لأنه قد ذكر أن العطف على الإنسان في 
(أيحسب الإنسان) و شكه في يوم القيامة المستلزم تكذيبه ها و لكل ما يلزم من الإيمان بها كالفروع , فقال أن العطف 
لفظا بعيد جدا (للطول الفاحش بين المتعاطفين» ويلزم منه كون ما ذكر بينهم| جملا معترضة وهو بعيد.) و ما بني 
على ضعف فهو ضعيف » و حتى مع التسليم بجواز العطف فلا يلزم منه ما يمنع أن يكون معنى (فلا صدق) أي 
فلم يتصدق لأنه مقرر و مؤكد لسؤاله يسأل أيان المتضمن الشك في يوم القيامة » ثانيا أن جوابه معتمد على بلاغة 
الإطناب و هذا عدول عن الأصل خاصة أنه كلام الله فكل حرف له معنى و دلالة إفرادية و تركيبية » و ثالثا الأولى 
أن يراعي دلالة الكلمة المستعملة في التركيب المنظور إليه خاصة تركيبيا و عليه (لكن) يجب أن تأخذ وضعها و 
استعمالها الدلالي المعهود لا أن ثلغي دلالتها لأجل سبب ضعيف (العطف على الإنسان) , فالأحق أن نعطي كل ذي 
حق حقه خاصة أنه لا خالفة و لا معارضة تستدعي صرف هذه الظواهر عن جريان معانيها و دلالتها ما دام اللفظ 
و وزنه الصرني يتحمل هذه الدلالة أعني (صدَّق) مع تضافر القرائن السياقة الواردة من آيات أخرى ها نفس المعنى 
والغرض . 
قد اتفق كثير من المفسرين على بيان غرض الاستدراك ب(لكن) بأن نفي التصديق ب(فلا صدق) لا يلزم منه التكذيب 
ب(لكن كذب) لأنه قد يتخلله) الشك أو الظن » هذا صحيح على إذا نظرنا للصدق و الكذب بدون سياق خاص 
يجمعهم| , لآن ني السياق يُنص على متعلق الصدق و الكذب . ثم يختلف المتعلق هل هو نظري بحت أو عملي لنظري 


. )4517 - 57 /۱۹( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي‎ )١( 


]١ 5 5*[ 


> فمسألتنا هنا لا يجوز فيها إدخال الشك كمرحلة مستقلة لأن الشك هنا تماثل للكذب تماما في مقتضاه العمل 
بالنسبة للصلاة و الصدقة . و مثاله المصدق هذا هو المنافقين لأنه يليق بهم الشك و الظن و الذبذبة و مع ذلك لا 
يقع منهم الصدقات و الصلوات صحيحة لأنها رياء و خوف » إما إذا اختلوا بأنفسهم فلا يتصدقون و لا يصلون 
> و هذا هو حل الشاهد أن الشك لا يقتضي عملا للمشكوك فيه » و بهذا فهو يتماثل مع التكذيب من ناحية العمل 
> أما من الناحية العقلية أو القلبية فهم| متباينان حدا و ماهية . 

و بالنظر لسوق الآية و مساقها نجد أن المنفي هو الصدقة و الصلاة » و هما من الأعمال الجوارحية بحيثية الظاهر 
منها للغير » و انتفائهم متحقق ني المكذب و الشاك على حد سواء » و بهذا فيلزم التكرار ما بين (فلا صدق) و (ولكن 
كذب) لأن القصد من إيرادهم هنا ليس التصورات العقلية فقط بل المنوطة بالأعمال اللازمة ها و الواقعة في الوجود 
بمقتضاها » فالغير مصدق بالآخرة و البعث لن يصلي » و المكذب لما أيضا لن يصلي » و لذلك فالأولى أن يكون 
(فلا صدق) بمعنى التصدق » لأن كل ما سبق من كلام الإنسان يدل على أنه غير مصدق للبعث و لا بيوم القيامة 
؛ فلا يمستحسن بعد هذا الإقرار أن يكون هو نفسه السبب . بمعنى أنه لا يستساغ أن يكون تقدير الكلام : أنه لا 
يصدق بالبعث و لا بيوم القيامة فبسبب هذا فإنه لا يصدق بالبعث و لا بيوم القيامة . فهذا كلام غير مفيد و لا 
صحيح » أما إذا كان التقدير بعد اقراره بأنه لا يصدق بالبعث و لا بيوم القيامة فبسبب هذا فإنه لا يتصدق و لا 
يصلي » فيكون مفيدا و منشأ لدلالة مقصودة مستقيمة . 

و من القرائن أيضا دخول حرف الفاء مع دلالة العطف مع استقلالية النفي ب (لا) كما في : (فلا صدق و لا صلى) 
يدل على أن ما سبق (عدم تصديقه بالبعث و يوم القيامة) هو علة و سبب لكل من على حدة : انتفاء الصدقة و انتفاء 


الصلاة في حقه » فكأن التقدير كالآتي : فلأجل عدم تصديقه بالبعث و بيوم القيامة م يتصدق و لم يصلي . 


يراع ل ناي 


- الصاوي : (قوله: فَلآصَدَّقّ معطوف على قوله: أَيَحْسَبٌُ الإنسَانٌألّننَحْمَعَ عِظَامَهُ وصدق من التصديق كما يشير 
له المفسرء أي فلا صدق بالقرآن والنبي» وقوله: وَلاً صل أي الصلاة الشرعيةء فهو ذم بترك العقائد والفروع » ولا 
كان عدم التصديق يصدق بالشك والسكوت والتكذيب» استدرك على عمومه وبين أن المراد منه خصوص 
التكذيب فقال: وَلَكِن كَذَّبَ وَتَول.)() 


/١ 4( بترقيم الشاملة آليا) . و نفسه في فتح البيان في مقاصد القرآن‎ 7٠/7 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
۷ 


]١555[ 


- 
ا سر 
ےہ ر ت 


- الألوسى : ( فَلاصَدَّقَ أي ما يجب تصديقه من الله عز وجل والرسول يي والقرآن الذي أنزل عليه وَل صلى ما 


فرض عليه أي لم يصدق ولم يصل ... 
... استبعد البعث وأنكره فلم يأت بأصل الدين وهو التصديق با يجب تصديقه به ولا بأهم فروعه وهو 


الصلاة.)(1) 


لقاب : (قلا صَدَّقَ أي بالدين والكتاب. أو صدق ماله» أي ما زكاه ولا صَلى أي الصلاة التي هي رأس 
العبادات» التى سها عنها. وَلكِنْ كَذْبَ أي بدل التصديق وَنَوَى أي بدل الصلاة التى بها كال التوجه إلى الله 
تال 


- أطفيش : (َلاَ صَدَّقّ ما يجب التصديق به وهو الله تعالى ورسوله والوحي . ولا صل فرضاً ولا نفلاً ... فكأنه 
قيل أنكر البعث فلم يصدق وم يصل وذلك يتضمن التعجيب منه إذ أنكر يوم القيامة ورتب على إنكاره نفى 
التصديق والصلاة » وقيل من التصدق بالمال بمعنى لا أعطى الصدقة كزكى أعطى الزكاة فيكون كقوله م نك نطعم 
المسكين . . . الخ › ... وفى الآية خطاب الكافر بالفروع إذ عنف بترك الصلاة أو بترك الزكاة والصلاة وفى الآية 
تعظيم الصلاة بأَئّا تلي التوحيد)(؟) 


.)4 /۲۹( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )١( 
تفسير القاسمى = محاسن التأويل (9/ 59*) ز‎ )'( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ »4٠ /١17( تفسير اطفيش - إباضي‎ ۳( 


]١ زه"‎ 


3 


ا 

«قَوَيْلٌ لِلْمْصَيِينَ© الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ@) [الماعون: ؛-ه] 

الشاهد من الآية آنا صريحة في إثبات تعلق الصلاة للمخاطبين » قد تكون جهة الثبوت تكليفية أي أنهم من الذين 
ثبتت في حقهم أداء الصلاة » أو بالإضافة لما سبق فإنهم ممن يؤدونما انتسابا لأهلها ‏ و يتراوح حاهم مع الصلاة على 
ضربين : في حال الأداء يكون رياء » و ني حال عدم الأداء الذي هو السهو عنها . و هؤلاء هم المنافقون , و المنافقون 
كفارا على الحقيقة و من هذه الجهة نستدل على أن الكافر خاطب و مكلف و متوقع منه الأداء و مؤاخذ على عدم 


الأداء . كما في قوله تعالى : 


وما مَتَعَهُم أذ ن كُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَفَائهُمْ إلا انهم ڪَقَروا باللّه وَبرسُول ۾ ولا يأو نَ الصَّلَاءً إلا و 0 
يُنْفِقُونَ إل وَهُمْ م كأرِهُونَ ©»* [التودة: ٤‏ » أ الْمُتَافةَ فِقِينَ فى الدَّرا د الأَسْمَلٍ مِنَ التار وَلَنْ نَج لَهُمْ تَصِيرَ© 
[النساء: ]١٤١‏ 


و قد علق الله الويل على السهو عن الصلاة , و إفراد ذكر الصلاة هذه النوعية من المصلين الذين تم وصفهم بالرياء 
يؤكد أن أداء الفروع الصحيح مطلوب منهم حال كونهم مرائين أو مكذبين بالدين » لآنه لو لم يكونوا مكلفين بهذه 
العبادات في حال كفرهم » لما ساغ وصفهم بتكذيب الدين و بالرياء ثم يتوعدوا بعقاب على هذه العبادات إما 
بالترك المطلق أو بالتقصير في الأداء الصحيح , لأن التكذيب أو الرياء كاف ني استحقاق العقاب الأعظم . 

و كل المفسرين القائلين بخطاب الكفار و المؤاخذة و العقاب على فروع الشريعة لا يتجاوزن هذه الحقيقة و يكتفون 
بذلك إلا قلة منهم يصرحون بمنفعة الكفار بهذه العبادات في الدنيا » و البعض يقول في الدنيا أو الآخرة بالتخفيف 
من قدر العذاب , و لكن قد يعترض أحد هنا فيقول أن هذه الآيات لا تدل على إثابتهم لو أدوا ما عليهم من عبادات 
فكل ما تدل عليه هو تكليفهم و عقاءهم على تركهم ها . 

يقال : أنه لا يلزم من عدم ذكر الإثابة و وجه المنفعة في كل موضع » لأنه هناك الكثير من مواضع النهي المخاطب 
ا ا ا ا ل يه 


عه دل عل ساب ماوت في شه ولک سی له هي عا دلا وم أل ذه قران العا 
المستقلة : إن اللّه َه لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذْرَةٍ وَإنْ تَكُ حَسَتَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدْهُ أَجًْا عَظِيجًا4 [النساء: .4]» 
«قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو خَيرَا بر4 [الزلزلة: ۷] » مَنْ جَاءَ با لحستَة قَلَهُ e‏ وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّكَةِ فلا 
رى إلا مِثلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ©4 [النعام: .۱ » «مَنْ جَاءَ بِالْحْسَئةِ قَلَهُ خَيُْ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بالسََعَة قا 


]١ :55[ 


رى الَّذِينَ عَمِنُوا السَّيّحَاتِ إلا مَا كوا يَعْمَلُوق 4 [القصص:؛١].‏ 
و مثال دخول عامة الأمة فى سياق مخاطبة المؤمنين كما جاء فى الحديث النبوى هذه الآية أنها لكل الأمة : لواقم 
الصّلَاة طرق اهار وَْلَمَا مِنَ اللَيْلٍ إن ا لحسَتاتِ يُدْحِْنَ السّيَّاتِ دَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ 


ت 


© [هود: ]١١5‏ » 
مَنْ جَاءَ بالْحَسَئَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَيذٍ آمِنُونَ4 [النمل: ]۸٩‏ . و مخاطبة المؤمنين هنا لأن الأمن 


من الفزع خاص بهم فقط » و مع ذلك جاء الجزاء في نفس الآية على العموم . 


و في هذه الآية قوَيْلٌلِلْمصَلَنَك الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ4 رد بليغ على من قال أن الانتساب إلى 
المصلين يفيد الكناية عن الإسلام أو الإخلاص كا قالوا عند قوله تعالى ل نك من المصلين أن المقصود بالمصلين أنهم 
لم يكونوا من أهل الإسلام أو من أهل الإخلاص أو التوحيد, و لأن (ويل) دخلت على (المصلين) فلا بد من انتزاع 
صفة الإخلاص و التوحيد و الاستسلام لأنب| لا يجتمعان» لأن (ويل) عقاب و توعد فلا بد أن يكون على معصية 
و مذمة » و قد صرح بها في قوله عن صلاتهم ساهون إذن المصلين و صلاتهم لا يدلان على ثبوت أداء العمل في 
حقهم و لاعلى صفة المدح لعمل الصلاة لأن في الموضعين نجد أن أحدهما توعدهم بالويل » و الثاني يجيبون و هم 
في سقر أي بعد تحقق الوعيد في حقهم . فعلى الغالب يكون دلالة صلاتهم أي ما يلزمهم امتثالا كتكليف عليهم 
مؤقت بالمواقيت الشرعية و شروط الطهارة , أي أنهم داخلون تحت التكليف بها » مطالبون بأدائها و مؤاخذون على 
سهوهم عنها أو تركهم لما إطلاقا . 

ولو فسرنا السهو بأنه ليس تركا محضاء أي أن هناك صلاة أحيانا » و بالنظر للمؤاخذة على السهو فيدل بالمفهوم أن 
ما كان بغير سهو فوقع منهم يكون خارج دائرة التوعد و العقاب » فيكون قد تعلق به نوع تقرير هذه الصلاة, أما 
لو كان السهو هو الترك مطلقا أو يتخلله صلاة أحيانا و لكن ما يقع منها فهو كالعدم لأنها تكون ني هذه الحال رياء 
فيعود المعنى على العدمية بالنسبة للصلاة في حقهم » فيرادف قول لم نك من المصلين و بقرينة أمهم يتحدثون من 
داخل دار الحق أي يصفون الأمور بحقائقها » فيكون سهوهم عن الصلاة بمعنى أنهم قد يصلون أحيانا مراءاة 
تكون كعدم الصلاة إن لم تكن أقبح و أوقع للعقوبة » فتكون المحصلة النهائية أنهم لم يكونوا من المصلين لأنهم م 
أما في الدنيا فويل للمصلين أي المكلفون بأداء الصلاة سواء كانوا كفارا أو مشر كين أو منافقين أو أهل كتاب» 
وصلاتهم أي ما يلزمهم امتثا ها في كل وقت قد شرعت فيه » ساهون فلا يؤدونها إطلاقا أو غالباء يراؤون أي إذا 
أدوها » إذن الانتساب للمصلين ليس فيه دلالة على الإخلاص أو الإسلام » و يكون تقدير صفة المصلي من السياق 

[11۷] 


بالمدح أو الذم . فالذي توعده الله بالويل يدل على أن صلاته أو انتسابه للمصلين حكى| يعود عليه بالعقاب فلا بد 
أنه أبطلها بالرياء أو لم يكن حقا من المصلين المخلصين لله بها و بغيرها » و عليه فإن الذين أجابوا السائلين و هم في 
سقر و قالوا(م نك من المصلين) أي من المصلين إخلاصا لله فلا يسهون عنها و لا يراؤون بها ء و بهذا يكون المقصود 
من الصلاة و المصلين في كلا الموضعين هي الصلاة نفسها بدون تأويلها بالمسلمين . 

و قد يكون المراد من قول الذين في سقر لم نك من المصلين أي نم لم يصلوا لله إطلاقا و لا حتى انتسبوا للمصلين 
للدلالة على كفرهم الباطن و الظاهر » أي أنهم نفوا عنهم صلاة أهل الإسلام حقاء و نفوا عنهم النفاق لأنهم كفارا 
و مشر کین بالله » أي أنهم کنوا عن كفرهم بأنهم لا كانوا مسلمين و لا منافقين . 


و لفظ المصلين لا يدل على المدح المطلق في الإثبات » بدليل قبوله أن يتصف بالديمومة لأداء الصلاة بدليل قوله 
تعالى لا الْمَصَلَينَ© الَِينَ هُمْ عل صَلَاتِهِمْ دَايمُونَ©4 [المعارح:١۲-١۲]‏ وعكسها (السهو عنها) كما في لقَوَيْلُ 
للْمُصَبَينَه الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ@) [لماعون: ٤ه‏ و كذلك لا يدل على المدح المطلق في الإثبات 
لقبول لفظ (المصلين) إدخال العقاب المحمل بالذم عليه كما في قوله تعالى إقَوَيْلٌ لِلْمْصَلَينَ)4 [الماعون:  ]٤‏ أما 
في النفي فيدل على الذم المطلق و كمال استحقاق العقاب لأنه أعم من كونه مدحا أو ذما كما في قوله تعالى لقَالُوا لم 
نَكُ مِنَ الْمُْصَلِينَ 46 [المدثر:؛] 

فنستنبط أن أعم صور تعلق الخطاب القرآني بالإنسان هو التكليف » ثم أهلية الأداء » و الإثنين يتحققان بمجرد 
خطاب الإنسان بأمر إلهي فقد کلف و منتظر منه الأداء به كلف به في منطوق الخطاب أو مفهومه » وقد مر كثيرا أن 
لله أمر المشركين و الكفار و المنافقين بعبادات شرعية » و بالمفهوم أنه نهاهم أو توعدهم عن قبائح أعمالهم التي 
تتخلل أداء أوامره فيكون المطلوب انتفاؤها في حقهم لكي تصلح فيترتب عليها ثوابها بها يليق بها على مقتضى حكمة 
الله و عدله . 

و نستنبط من تخصيص المؤاخذة على السهو أن الصلاة واجبة عليهم حال كونهم كفارا أو منافقين , لأن الأخذ 
عليهم في أمر خارج عن موضوع الصلاة نفسها » و هذا التجاوز عن أمر الصلاة نفسه في حقهم يقرر مبدأ وجويها 
عليهم و أدائها منهم ‏ فلم يكن المعنى ويل للمصلين الذين هم بالآخرة مكذبون أو ويل للمصلين المكذبين بالدين» 
أو يكون المعنى مفيدا عدم القبول أو الصحة أو الاعتبار كا وقع مع نفقاتهم و هم كارهون ها فقد صرح بأنها مُنعت 
من القبول لكرههم ها المتسبب عن كفرهم بالله و رسوله » و كذلك صلاتهم التي لا يأتون لا إلا و هم كسالى و 
يراؤون الناس بها » فكل هذا يدل على أن علل المنع (سهو - كسل - كره - رياء) المقرونة بأداء الأعمال و أن علة 

[143۸] 


كل ذلك هو الكفر بالله و برسوله » فيكون الحاصل : 

إما أن المؤدي هذه الأعمال بشروطها و انتفاء موانعها مقبولة صحيحة حتى لو كان كافراء أو لا يمكن أن يكون هذا 
المؤدي إلا مسلا » لأن السبب في كونها تقع غير مقبولة بها صرح فيها من موانع هو الكفر بالله » إذن وقوعها صحيحة 
خالية من الموانع لا بد أن يرجع بصفة الإسلام على الفاعل و أقل أحواله تسليمه لله هذه الأعمال . 


- و هناك شبه اتفاق على أن المقصود بالمصلين هنا هم المنافقون » و المنافق جزاؤه نار جهنم » فكفره و خلوده في نار 
جهنم لم يمنعه من أن يؤاخذ على سهوه عن الصلاة و منعه الماعون » و في الدنيا حال كونه منافقا كافرا لم يمنعه من 
خاطبته و تكليفه بل و مطالبته بتصحیح الأداء ليقع صحيحا » فإن لم يكن له نفع فسيكون عبثاء فأقله أنه نافعه في 
تخفيف قدر استحقاق العذاب » لأنه مكلف ببذه العبادات لكي لا يعذب عليها » فإذا فعلها فقد أزال عنه استحقاق 
عذابها » و بهذا يكون معنى التخفيف بالحساب و الميزان » فحسنات فعله أذهبت سيئات عدم فعله » لأنه لا محالة 
واقع بين الحسنات و السيئات تجاه الأعمال المكلف بها » فكلا زادت حسناته قلت بإزائها سيئاته لأنه لو لم يفعل ما 
كلف به يلزمه سيئات المعصية بعدم العمل هذا التكليف . 


- و للوقوف على معنى السهو التركيبي الناتج من تفاعل دلالي ما بين الصلاة و السهو يتخللها عوامل دلالية مثل 
اسم (الذين) » و (هم) في (صلاتهم) و حرف (عن) في (عن صلاتهم) , و الدلالة اليسبّاقية كا في (ويل للمصلين) 
و الليحاقية كا في (الذين هم يراؤون) ء ثم نعتضد بدلالة السهو من تركيب أخر كما في : لقتل الَرَاصُونَ© الَذِينَ 
هُمْ فى غَمْرَةٍ سَاهُونَ© يَسْأَلُونَ أَيّانَ يَوُْ التي 4 [الذاريات: 1٠٠١٠١‏ 

السهو جاء مع من لهم تعلق بالصلاة (منافق و مشرك) قد وقفوا على شروطها و أمروا بها ء و من ناحية الواقع المعبر 
عن الصورة الباطنية نجد أن صلاتهم الواقعة منهم معبرة عن الرياء و المكاء و التصدية » أي أن السهو هو خالفة 
مقتضى المعلوم » فعلمهم بالصلاة الشرعية المطلوبة لا يدخل حيز التنفيذ لمتابعة هوى النفس ظنا منهم أنهم على 
ال هدى الذي يتحصل منه على أقصى منفعة مكنة » وهذا نابع من عدم إِيم|نهم بالآخرة , و على مقاييس الدنيا لا يمكن 
تقبلهم إنفاق ماهم على الآخرين » و لا مشقة و تكلف الصلاة البدنية . 


]١5:59[ 


- مجاهد : (عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء في قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون: 5] قال: سآلت 
آں» فقلت: أهو حديث أحدنا يحدث نفسه فى صلاته» فقال: لاء كلنا محدث نفسه فى صلاته» ولكنه السهو عنها: 
ترك وقتها » عن إبراهيم» قال: في قراءة ابن مسعود ١عن‏ صلاتهم لاهون) 

سمعت الحسن» يقول: السهو عنها: تأخيرها عن وقتها » "عن الحسن, قال: «هو الذي إن صلى صل رياء» وإن 
فاتته لړ ینده»" )0 

سمع أبا برزة الأسلمي» يقول: لما نزلت: الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون: 5] قال رسول الله بيا:: «الله أكبر 
هذه الآية خير لكم من أن يعطى كل واحد منكم مثل جميع الدنياء هو الذي إن صلى لر يرج خير صلاته» وإن تركها 
لم خف ربه) 

/ عن جابر» قال: سألت عنها عكرمة ومجاهداء فقالا: السهو عنها: تركها فلا يصليها )(") 


- مقاتل بن سليمان : ( فويل للمصلين آية . يعني المنافقين في هذه الآية .ثم نعتهم » فقال : الذين هم عن صلاتمهم 
ساهون آية . يعني لاهون عنها » حتى يذهب وقتها » وإن كانوا في خلال ذلك يصلوما . الذين هم يراءون آية 


الناس في الصلاة » يقول : إذا أبصرهم الناس صلواء يراءون الناس بذلك » ولا يريدون الله عز وجل بها .)/”) 


- ابن وهب : (قال: وحدثني أيضا ابن زيد عن أبيه في قول الله: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: يصلون ولیس 
الصلاة من شأنهم رياء؛ قال: [ص:؛ 5] الذين هم يراءون ويمنعون الماعون, قال: هم المنافقون يراؤون بصلاتهم 
ويمنعون زكاة أموالهم.)!4) 


(وقال [الحسن في قول الله: الذين هم] عن صلاتهم ساهون. قال: والمنافق [ .. ... .. فآتته] لم يندم عليها. 


. "4 الزهد‎ : )07١ /۱۳( الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن‎ )١( 
. )116 4 تفسير مجاهد (ص: ه/-‎ )۳( 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ ۸۷۱) . 

© تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (o /١(‏ . 


[14۷°] 


وني قول الله: ويمنعون [الماعونء قال الزكاة] التي فرض الله في أموالهم.)(١)‏ 
و(قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله: الذين هم يراءون. الآيةء قال: هم المنافقون» قال: 
ويمنعون الماعون. قال: الماعون: الزكاة. قال: ولو خفيت هم الصلاة ىا خفيت فم الزكاة لم يصلوا. 


قال: والذين هم عن صلاتهم ساهونء قال مرة: ما صلواء ومرة: ما تركوا الصلاة لا يصلون.)!5) 


- الفراء : (وقوله عز وجل: فويل للمصلين يعني: المنافقين «الذين هم عن صلاتهم ساهون» يقول: لاهون كذلك 
فسرها ابن عباس» وكذلك رأيتها في قراءة عبد الله. فقوله عز وجل : الَّذِينَ هم يرَاءوونَ . إن أبصرهم الناس صلَوا 


» وإن لم يرهم أحد تركوا الصلاة .)/؟) 


- عبد الرزاق : (... عن قتادة في قوله تعالى : الذين هم عن صلاهم ساهون قال : ساه عنها » لا يبالي أصلى أم | 
يصل . 

... فسأل رجل أبا العالية عن قول الله عز وجل : الذين هم عن صلاتهم ساهون ما هو ؟ فقال أبو العالية : هو 
الذي لا يدري عن كم انصرف : عن شفع أو عن وترء وقال الحسن : مه » ليس كذلك الذين هم عن صلاتهم 
ساهون الذي يسهو عن ميقاتها حتى يفوت . 

... عن مصعب بن سعد قال : سئل سعد عن قوله تعالى : الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : السهو عنها تركها 
لوقتها .)(4) 


- الإمام أحمد : (نقل عنه المروذي في قوله تعالى: قَوَيْلٌلِْمْصَلَّينَ )٤(‏ الَِينَ هُمْ عَنْ صَلَامِمْ سَاهُونَ [الماعون: 4 - 


اش 411 

() نفسه. (۲/ 151). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ 596) . 

(؛) تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (۸/ )٠٠١‏ . 


[14۷11 


]٥‏ قال: كانوا يۇخر ونا حتى يخرج الوقت.)() 
- التستري : (قال: هم المنافقون» غافلون عن مراعاة أوقات الصلاة ومراعاة حقو قها)(١)‏ 


ر ا ١ a‏ مد وج 8 ار 
- الهواري : ( فَوَيْل لَلمُصَلِينَ وهم المنافقون الذِينَ هُمْ عَن صَلآَعهِمْ سَاهُونَ . تفسير الحسن : هم المنافقون» إن 
ل 3 


صلوها لم يرجوا ثوابها » وإن تركوها لم يخشوا عقابها . وقال بعضهم : هم الذين يؤخرونها عن وقتها. الذينَ هم 
يُرَآءُونَ تفسير عمرو عن الحسن . لا يصلونها في السر ويصلونها في العلانية يراءون بها المؤمنين.)!”) 


- الطبري : (جهنم للمنافقين الذين يصلون. لا يريدون الله عز وجل بصلاتہم» وهم في صلاتمهم ساهون إذا 
صلوها. 

واختلف آهل التأويل في معنى قوله: عَنْ صَلاجيِمْ سَاهُونَ فقال بعضهم: عَنِيَ بذلك أنهم يؤخرونها عن وقتهاء فلا 
يصلونها إلا بعد خروج وقتها. ذكر من قال ذلك: 

/ ...عن سعد ... السهو أن يؤخرها عن وقتها. 


... عن ابن عباسء في قوله: الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاحهِمْ سَاهُونَ قال: الذين يؤخروما عن وقتها. 


4 


آم 07 لأا ال > دي ” اة ا 200 5 5 5 
...عن ابن أبزي فَوَيْل لِلمُصَلينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِمْ سَاهُونَ قال: الذين يؤخرون الصلاة المكتوبة» حتى تخرج 
من الوقت أو عن وقتها. 
...عن مسروق الذِينَ هُمْ عَنْ صَلامِهِمْ سَاهُونَ قال: الترك لوقتها. 

* ايم الاح اسن قا وام شر بن ينا تفي e‏ د بيد 535 4 


... عن آبي الضحى عَنْ صَلاتهِمٌ سَاهُونَ قال: ترك المكتوبة لوقتها. 


. ٠١١ / بدائع الفوائد‎ »)057١ /۱۳( الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن‎ )١( 
0: شين الفستري (ضن‎ 10 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠٠١۹ /٤( ه)‎ ٣ تفسير ا حواري (توني في النصف الثاني من ق‎ )"( 


]١77[ 


... عن مسلم بن صبيح عَنْ صَلاتِمْ سَاهُونَ الذين يضيعونها عن وقتها. 


وقال آخرون: بل عني بذلك أنهم يتركونها فلا يصلونها. 
ذكر من قال ذلك: 
هد اا" ةل لو لي اا + لد نون اق و وق ا 20 7 
... عن ابن عباسء في قوله: فَوَيْل لِلمصَلِينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلامهِمْ سَاهُونَ فهم المنافقون كانوا يراءون الناس 
بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابواء ويمنعونهم العارية بغضا لهمء وهو الماعون.!١)‏ 
/ ... عن ابن عباس: الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِمْ سَاهُونَ قال: هم المنافقون يتركون الصلاة في السرّ. ويصلون في 
العلانية. 
... عن مجاهد عَنْ صَلاتَهِمْ سَاهُونَ قال: الترك لها. 


وقال آخرون: بل عَنِيَ بذلك آم يتهاونون بهاء ويتغافلون عنها ويلهون. 
ذكر من قال ذلك : 
... عن مجاهد, قوله: عَنْ صَلاتَهِمْ سَاهُونَ قال: لاهون. 
... عن قتادة الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلامِمْ سَاهُونَّ : غافلون. 
... عن قتادة عَنْ صَلاتهِمْ سَاهُونَ قال: ساهٍ عنهاء لا يبالي صلى أم لم يصل . 
... قال ابن زید» في قوله: الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ يصلون» وليست الصلاة من شأنهم. 
...عن مجاهدء في قوله: الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاهِمْ سَاهُونَ قال: يتهاونون. 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: (ساهُونَ) : لاهون يتغافلون عنهاء وني اللهو عنها والتشاغل بغيرهاء 
تضييعها أحياناء وتضييع وقتها أخرى» وإذا كان ذلك كذلك صح بذلك قول من قال: عَنِيَ بذلك ترك وقتهاء 
وقول من قال: عُنِيَ به تركها لما ذكرث من أن ني السهو عنها المعاني التي ذكرت. 
وقد روي عن رسول الله ج بذلك خبران يؤيدان صحة ما قلنا في ذلك: 
أحدهما: ما حدثني به زكريا بن أبان المصريء قال: ثنا عمرو بن طارق» قال: ثنا عكرمة بن إبراهيم» قال: ثنا عبد 
الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاصء قال: سألت انب لاء عن (الَذِينَ هُمْ/ عَنْ صَلاتِمْ 
)١‏ وإسناده ضعيف. ومعنى هذا القول أنهم يتركونها فلا يصلونها. 
[fv]‏ 


سَاهُونَ) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.() 

والآخر منهم|: ما حدثني به أبو كَرّيب» قال: ثنا معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» عن جابر الجعفي, قال: ثني 
رجل» عن أبي برزة الأسلميّ» قال: قال رسول الله لا: لما نزلت هذه الآية: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتهِمْ سَاهُونَ : الله 
أكبر هذه خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته» وإن تركها 
م يخف ربه.) 

حدثني أبو عبد الرحيم البرقي» قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة» قال: سمعت عمر بن سليمان يحدّث عن عطاء بن 
دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: (الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاهِمْ سَامُونَ) وكلا المعنيين اللذين ذكرت في الخبرين اللذين 
روينا عن رسول الله 4 حتمل عن معنى السهو عن الصلاة. 

وقوله: الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ يقول: الذين هم يراءون الناس بصلاتهم إذا صلواء لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب» ولا 
رهبة من عقابء وإن) يصلوما لبراهم المؤمنون فيظنونهم منهم. فيكفون عن سفك دمائهم» وسبي ذراريهم» وهم 
المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله بي » يستبطنون الكفرء ويُظهرون الإسلام» كذلك قال أهل التأويل. 


)١(‏ التخريج: 

رواه أبو يعلى في مسنده ۲/ © ورواه بن جرير الطبري في جامع البيان ٠٠١ /٠‏ ورواه العقيلٍ في الضعفاء الكبير ؟/ 
۷ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۲/ .7١5‏ كلهم من طريق عكرمة بن إبراهيم» وهو ضعيف» وقد خالف غيره من الثقات 
إذ رووه موقوفًا. 

فرواه موقوفًا على سعد بن أبي وقاص أبو يعلى في مسنده ۲/ .)۷٠١ - ۷١ ٤( 554 - ٦۳‏ وقال الهيثمي: إسناده حسن مجمع الزوائد 
/١‏ 6”". ورواه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 5٠٠‏ . وابن جرير في جامع البيان ١١ /١‏ ورجاله ثقات. والبيهقي ني السنن الكبرى 
؟/ ٠١‏ وقال: وهذا الحديث إنم| يصح موقوفًا. وقال العقيلي: وقال الثوري وحماد بن زيد وأبو عوانة وقيس بن الربيع عن عاصم 
بن مبدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه موقوفًا ... والموقوف أولى. الضعفاء الكبير / ۷۷. 

وقال ابن كثير بعد ذكره للإسناد الموقوف: وهذا أصح إسنادًاء وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم تفسير ابن 
كثير 5 ..١ /١‏ وقال الميثمي: رواه البزار وأبو يعلى مرفوعًا بنحو هذا وموقونًاء وفيه عكرمة بن إبراهيم ضعفه ابن حبان وغيره. 
وقال البزار: رواه الحقّاظ موقوفًا ول يرفعه غيره مجمع الزوائد .٠٠٠ /١‏ 

فا حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا على سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

(") فيه جابر الجعفي ضعيف. وشيخه مبهم لم يسم. 

التخريج: 

أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /۳١‏ 0717 ورواه ابن مردويه بسند ضعيف كا في الدر المنثور 5"/ 5/17. 


]١5ا/5[‎ 


ذكرمن قال ذلاك: 
... عن مجاهد [بثلاثة أسانيد]: الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِمْ سَاهُونَ قال: هم المنافقون. 
...عن علٍّ بن أبي طالب عليه السلام في قوله: يُرَاءُونَ وَيَمْتَعُونَ المْعُونَ قال: يراءون بصلاتهم. 
id‏ وام ) :د » اكه سقو مه عيبي So‏ كه sos‏ 0007 000 
... سمعت الضحاك يقول في قوله: الذِينَ هم عن صَلاتمم سَاهُونَ الذِينَ هم ياعون يعني المنافقين. 
... عن ابن عباس» قال: هم المنافقون» كانوا يراءون الناس بصلاتهم إذا حضرواء ويتركوما إذا غابوا. 
9 ثني ابن زيد: ويصلون- وليس الصلاة من شأهم- رياءً.)/1) 
- الزجاج : (يُعْنَى بهذا المنافقون لأمهم كانوا إنما يراءون بالصلاة إِذَا هُمْ رآهم المؤمنون صلوا معهم» وإذالم يروهم 
لم يصلواء وقيل هم عن صلاتهم/ ساهون يؤخرونها عن وقتهاء ومن تعمّد تأخيرها عن وقتها حتى يدخل وقت 
غيرها فالويل له أيضاً كما قال الله عر وجل.)(؟) 


و فيم مر كفاية و شاهد على كثرة من قال بأنهم المنافقون المراؤون الذين لا يصلون فيتركون الصلاة إذا انفردوا عن 
الناس » أو يتركون وقت الصلاة لتدخل في غيرها » و لما يؤدون الصلاة لا يرجون بها ثوابا و لا بتركها خشية عقابا 
و يراءون الناس بها » فالشاهد آم مؤاخذون على السهو و الغفلة و الرياء و الترك و هذه علل المؤاخذة فإذا انتفت 
لا بد من انتفاء علل المؤاخذة فيترتب عليها الإثابة » و في هذه الحال إما أن يصير المنافق مؤمنا أو تصح منه هذه 


العبادات و هذه أقل دلالة تسلم من الاعتراض . 


و للإيجاز في النقول سنذكر ما فيه مزيد فائدة فقط . و سنضع كل مفسر يأتي لاحقا قال إنهم : المنافقين أو المرائين 


الذين لا يقصدون عبادة الله و التقرب إليه هنا : 


. )5837- 581-570 تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (5 ؟/‎ )١( 
. )۳۹۸-۳۹۷ /٥( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )"( 


]١ زهل/ا:‎ 


الطبراني » السمرقندي["!» ابن أبي زمنين(۳) » مكي|؛) » الماورد ي( » الطوسي 7" . ابن ا جوزي( 


» المنتجب الهمذاني( ٩‏ النسفي(' ١‏ أبو حيان) » السمين الحلبي) » ابن كثير(ء النيسابوري( 


» القونوي) » البقاعي(٠).‏ الكوراني(١)‏ » الشربيني (١‏ » الخفاجي(") » الصاو ي/). 


. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ ١ 

(') تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۳/ 518) . 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين (8/ 155) . 

© الهداية الى بلوغ النهاية (15/ 85517) . 

() تفسير الماوردي = النكت والعيون (o-۱ /٦(‏ . 

(7) التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي ٥ /٠١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(۷) زاد المسير في علم التفسير /٤(‏ 49 -445) . 

(8) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۳۲/ فار عقف 
[5) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ 81/5 ) . 

(:') تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (/ (A$‏ 

(1) البحر المحيط في التفسير (o0 0۲ /٠١(‏ . 

.)١١ /۲( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )1١( 

(1) تفسير ابن كثير ط العلمية (۸/ /45) . 

(14) تفسير النبسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ “لاه ). 

() تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (ه/ 57*0) . 

(17) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَل البيضاوي (۲۰/ 407 - 4 58). 
(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (7؟/ 81-34 1). 

() غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: 47 4). 

() السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 085). 
(:؟) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۸/ .)50١‏ 
(1") حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 217١4‏ بترقيم الشاملة آليا). 


[14۷٦] 


۷ الرازی(۸) 


»)١ €‏ الثعالبى(15) 


الارپدی : 

(قَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّنَ (؟) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامِمْ سَاهُونَ (0) إن كان هذا في أهل النفاق» فأهل النفاق كذلك كانوا لا 
يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين ساهين» وإذا فعلوا شيئا منهاء فعلوا مراءاة؛ كقوله - تعالى -: 
راون الاس وا يَذْكُرُونَ الله إلا فياه وقوله: ولا يَنُونَ الصَّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَ ولا يفون إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
فذكر كسلهم وبخلهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: قَوَيْلٌ للْمُصَلَّينَ. . . إلى آخر ما ذكر في المنافقين على ما ذكرنا 
من نعتهم. 

وجائز أن يكون في أهل الكفر» وأهل الكفر كانوا يصلون» كقوله: وَمَا كان صَلَائهمْ عند الْيْتِ إلا مُكَاء وَتَصْدِيَة 
أخبر أن صلاتهم في الحقيقة ليست بصلاة؛ فجائز أن تكون على صورة الصلاة الحقيقية» وقد ذكر آم كانوا يصلون 
مستقبلين نحو أصنامهم» يرون الناس كثرة اجتهادهم ني طاعة الأصنام» حتى إذا رآهم من نأى عنهم ظن أن ذلك 
حق» فيكون في ذلك صد عن إجابة الرسول»/ ودفع وجوه القوم عنه. وذلك قوله: إلا مُكَاء وَنَصْدِيَة. 
لا ا و ويل للذين لا يبخضعون ولا يخشعون. 


ل هوه ماه سس 


وقوله - عَزَ وَجَلَّ -: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامهِمْ سَاهُونَ يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي: سهواعن صلاتهم لأنفسهم» وصلاتهم التي هي لأنفسهم هي أن تكون الصلاة لله - تعالى - ويجعلوها 
معت اي رودل ا و 
من الجزاء الجميل» فهم بالسهو عن تلك الصلاة وتركها يلحقون الضرر بأنفسهم ويجعلونها للأصنام التي لا تضر 
ولا تنفع. 
والثاني: سهوهم عن الصلاة حين أضاعوهاء وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود - رَضِيَ الله عَنْهُ - في قوله - عَرَ 
وَجَلَّ -: إِنَّ الصَّلَاة تن عَن الْمَحْشَاءِ وَامَكَر. . .؛ فيقول: سهيتم عن الصلاة فلم تمنعهم عا ذكر.)(1) 
و بالنظر لمدى التماثل في تعديد صفات الذين في سورة الماعون و صفات الكفار يمكننا أن نقوي الاحتمال الذي 
أورده الماتريدي أن المصلين هنا هم الكفار لاعتبارات عديدة » منها أن الله أن ثبت لهم صلاة ‏ و أثبت لهم صفة الرياء 
أثبت لهم التكذيب و الكفر بالآخرة و بيوم الدين » و أثبت لهم منعهم للإنفاق و الصدقات , و نضيف أيضا أن 
القدر المشترك بين المنافقين و الكفار كبير جدا بل على الحقيقة هما واحد و لا يفرق بينهم إلا في بعض المظاهر 


. )578- 5754 /٠١( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )١( 


[1V] 


ال ا ا 

في شأن إثبات الصلاة للكفار رمَا گان صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ كَدُوقُوا الْعَدَابَ با كن 
تَكُفْرْونَ 4 [الأنفال: 5] 

و في شأن الرياء و التكذيب بالآخرة يا يا الَذِينَ آمَنُوا لا تُبْطُِوا صَدَقَاتِكُمْ الم وَالاً 0 ْف ماله 
راء الئاس وَلَا يُؤْمِنُ باللّه وليم الآخِر فَمَلُهُ كُمَكلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تراب فَأَصَابَهُ وَابل فَترَكَهُ صلا لا 
يَفْدِرُونَ عَلَّ شَىْءٍ مما كُسَبُوا وَاللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافرِينَ©4 [البقرة: 154 ٠‏ طوَالَذِينَ د يُنْفِقُونَ أَمْوَالّهُمْ رمَاءَ 
الاس وَلَا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا بالْيَوْمْ الآخِرٍ وَمَْ يَكُن الشَّيْطانُ لَه قَرِيئًا قَسَاءَ قَرِينَ4 [النساء:٠"]‏ › «وَلَا 


ڌڪوئوا اين خَرَجُوا مِنْ ديَارهِ بَطَرًا وَرَاءَ الئاس وَيَصُدُونَ عَنْ الله وَالنّهُ بَا يَعْمَلُونَ نحِيظ ©»4 
[الأنفال: ]٤١‏ . 


ا باللّه 0 خر وَأَنْمَقُوا مِمَا رَرَقَهُمُ اللّهُ وكانَ الله 
لیا4۵ [النساء: ٣۰‏ ودا قل لَه يفوا کا َرَڪ الله قال الذي حَفَرُوا لين آمئوا يم مَنْ 
3 الله أَظعَتَةُ إِنْ أن إلا في صَلَالٍ میین 4 [یس:١٤]‏ 

و السهو في حق صلاة المشرك و الكافر أي أنه ساهي عن الصلاة الحقيقية التي خطِب بها تكليفا؛ بالمكاء و 
التصدية» و كل من نسبت إليه صلاة بقوله (صلاتهم) فهو من (المصلين) على نفس الاعتبار الذي إسندت إليه 
الصلاة (صلاتهم) هو نفس الاعتبار الذي يخوله أن يكون من (المصلين) خاصة أن (المصلين) ليست مضمنة في 
دلالتها و لا يلزم من دلالتها أن تكون مدح لأنه يعتريها السهو بمعنى الترك و الرياء » و يعتريها القيد بالديمومة كا 
اعتراها بالسهو » فافتقار دلالة (المصلين) لمثل هذا القيود يدل على أنها غَفْل عنها أو بمعنى أخر أعم من كونها دائمة 
أو مسهو عنها . ففي حال المدح تقيدها بالديمومة » و في حال الذم تقيدها بالسهو » و بهذا فلا يوجد مانع من أن 
يدخل المشرك و الكافر و الكتابي في وصف (المصلين) الذي يمكن تفسيره باعتبارات أخرى : 
بكون الصلاة جزء من دين كل ما سبق » فا مشر كين ستكون من بقايا صلاة إبراهيم و إسماعيل عليه الصلاة و 
السلام » و بالنسبة لأهل الكتاب ففي كتبهم و شرائعهم من موسى و عيسى عليه) الصلاة و السلام » أما المنافقين 
فواضح لأجل انتسابهم سمتا للمسلمين . 

و باعتبار أن الصلاة مطلب تعبدي لكل من له دين يتدين به و هي الدعاء المخصوص ببيئة جوارحية معينة » و 
باعتبار أن كل من بلغه الأمر بالصلاة و هو عاقل فقد دخل في المصلين ثم يضاف بعد ذلك وصف الديمومة أو 
السهو أو الترك العدمي (لم نك من المصلين) . 


]١576[ 


- الكَرّجي القصّاب : (هم الذين يؤخرونهاء عن وقتهاء وهم مضمرون على إقامتهاء لولا / ذلك لكفروا)ء وقد 
توعدوا بالتأخير هذا التواعد. 
قوله: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ فإن راءوا بإقامتها لم تقبل لهم لقوله: أنا أغنى الشركاء عن الك دمن علبي هما 
أشرك فيه غيري فأنا بريء منه . وإن راءى بها وبغيرها من أعمال الطاعة فهو شرء قال الله وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السّينَاتِ 
هُمْ عَدَابٌ شَّدِيدٌ » هم الذين يعملون بالرياء. 
وقال - تبارك وتعالى -: فَمَنْ کان يَرْجُو لِقَا ء رَيّهفَليَمْمَلُ عَمَلّا صا ا وَلَا يُشْرِك بعِبَادةِ رَه أَحَدّا. أي لا يرائي» 
لأف ادى الرياء شر K4‏ 

الشاهد أنه جعل الرياء علة لمنع القبول هذه الطاعات من غير الكافر ليبقي الفاسق و المنافق في حظيرة المؤمنين 
سواء على الحقيقة أو على مجريات التعامل بالظاهر في شأن المنافقين » المهم أنه يثبت استقلالية العمل عن اسم العامل 
فلا المؤمن (حقيقة أو نفاقا) شفع له اسمه لقبول عمله السيئ » و أن إضاره بإقامة الصلاة أي قبوها و إقرارها جعله 
مؤمنا عاما أو مؤمنا بالصلاة » و لكن هذا الإيمان (العام أو الخاص) لم يصحح عمله الفاسد لأن العمل في نفسه 
فاسد و هذا هو المطلوب إثباته » فلو اشتق من فعله (الرياء) اسم له سيكون (مرائي) بهذا العمل » و لكن هذا المرائي 
بهذا العمل آلا يجوز عليه أن يخلصه ني مرة أو مرات ؟ بالطبع يجوز ذلك فإذا وقع منه العمل خالصا لله صحيحا على 
شرعه و ردنا اشتقاق اسم فاعل له من هذا الوصف الشرعي لعمله سيكون (مخلص أو مسلم أو مؤمن) و بالتالي 
عاد اسم الفاعل للدلالة على العمل و مدى تحقق صفاته و شروطه الشرعية » فكذلك الكافر أو المشرك بالله بعمل 
وقع منه سابقا لا يمنع أن يقع منه عمل خالصا صحيحا . و إذا أردنا اشتقاق اسم فاعل له من هذا العمل سيكون 
مخلصا أو مسل أو مؤمنا لله بهذا العمل » فإذا نوى الديمومة فأصبح دينا له فقد صار مؤمنا أو مسل عاما لندل به 
على الدين و ليس العمل فقط . 


)١(‏ نقل ابن الجوزي عن ابن مسعود قوله : (وقال ابن مسعود: والله ما تركوها البنَّهَ ولو تركوها البتة كانوا كفاراً» ولكن تركوا 
المحافظة على أوقاتها.) زاد المسير في علم التفسير (5/ 595) . 
(1) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام 00١ - هه٠ /٤(‏ ) . 


[14741] 


# ابن فورك : (أطلق قَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّينَ لأنه معرف با يدل على أنه على جهة الرياء والنفاق.)() 

الشاهد من كلامه أن جرد وصف أحد ما أنه من (المصلين) لا يدل بمجرده على المدح أو تصحيح صلاته أو أنه 
من المخلصين بها » فجواز تضمين جهة النفاق و الرياء لوصف المصلين كاف في دفع مقولة أن المصلين هم آهل 
الإسلام أو المسلمين أو المؤمنين الذين يؤدون الصلاة على ما يجب أن تكون شرعا » ف( فويل للمصلين لا حكم له 
قبل إتمام الكلام » فإذا تم الكلام كان الويل مقصورا على من وجد ني شرط السهو والرياء » لا أنه دخل فيه كل 
مصل ثم خرج البعض » فهكذا ينبغي أن يفهم حقيقة الاستثناء والشرط › فاعلموه ترشدوا .)51). 
و لأن (المصلين) قد تأي في تركيب على أنها موصوفة بصفة (الذين هم يراءون) فلا تدل بمجردها على أي مدح و 
لذلك الذين سلوا وهم في سقر و أجابوا بسبب دخوهم سقر أنهم لم يكونوا من المصلين فلا بد آم لا يقصدون 
جرد انتفاء وصفهم أن يكونوا من المصلين , لأن المصلين الساهون عن صلاتهم هم أيضا سيدخلون ويل في جهنم 
و على ذلك فإمهم يقصدون المصلين لله إخلاصا , و في قول علي بن قَضَّال: (يجوز في قوله: الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ أن 
يكون في موضع جر على النعت للمصلين)!؟) شاهدا على ذلك في جواز أن يكون (المصلين) منعوت بِالَّذِينَ هُ؛ْ 


يُرَاءُونَ. 


- الراغب الأصفهاني: و في قوله دلالة صريحة على أن وصف المصلين في ذاته لا يدل على المدح بمفرده فيقول : 
(وهذا لم يأمر بالصلاة ول يمدح مما إلا بلفظ الإقامة نحو: أَقِم الصَّلَاةً وقوله: وَامِيِمِينَ الصَّلاةَ و الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
DT‏ 
كثير والمقيمين ها قليل ...)!4) و (إقامة الصلاة: توفية حدودها وإدامتهاء وتخصيص الإقامة تنبيه تنبيه على أنه م يرد 
إيقاعها فقط.)(5) 


في هذا التنبيه من الراغب الأصفهاني إشارة على أن الصلاة كانت موجودة في صور شتى لكل من المشر كين و 


() تفسير ابن فورك (/ 78١‏ . التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي /٠١(‏ 095 بترقيم الشاملة آليا) . 
(9) الغزالي » ( المستصفى : 185/7 ) . 
(؟) النكت في القرآن الكريم (ص: هلاه). 
() تفسير الراغب الأصفهاني )8١ /١(‏ . 
() تفسير الراغب الأصفهاني .)۸١ /١(‏ 
]14۸۰[ 


آهل الكتاب و من بعدهم المنافقين » فهي قد تكون كل ما من شأنه أن يقيم صلة ما بين العبد و ربه من أذكار قوليه 
مصحوبة بأفعال جوارحية خصوصة » تكون علا على الصلاة » حتى اكتملت صورتها و حدودها في شريعة محمد 
ا ا 0 


و و 


عند البيت مكاء و تصدية لوَمَا گان صَلَاتْهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مء وَتَصْدِيَةٌ كَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كنف 
تَكْفْرُونَ )4 [الأنفال: ه] » و صلاة المنافقين لا يذكرون الله فيها إلا قليلا إذا صلوا «إإِنَّ الْمْتَافِقِينَ ين اعون الله 
وُو خَادِعْهُمْ ودا قَامُوا إل الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الاس وَلَا يَدْكُبونَ الله إل قليلا®4 [النساء:؟4١]ء‏ 
أما صلاة أهل الكتاب الخالية من الشرك فهي صحيحة و قد مدحهم الله في قوله #وَالَذِينَ يُمَيَكُونَ بالكتاب 
َأََامُوا الصَّاة إا لا نْضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ©4 [الأعراف: .1۱۷ و للَيْسُوا سَوَاءٌ يِن أَهْلٍ الكتاب امه ابا 
ك E‏ ال 
تبر لَِوْيِكُمَا بِمِضْرٌ بُيُونَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبل وَأَقِيمُوا اللا وَبَقِرِ الْنوْمِبِينَ@) [يونس: ۸۷ . 
على بار أي ما دك وَأَوْصَافِ اللا وَالرَگاة مَا دمْتُ حَيّا45 [مريم: ۳١‏ 


5-2 
32 
- 

أَنْ 


۹ 


- الكرماني : (قوله: (فويلٌ) » دخول الفاء يدل على أنهم المذكورون قبل. لكن وضع المصلين موضع الكناية» أي 
فويل لهم.)!١)‏ 

كأن المعنى فويل للمصلين الذين يكذبون بيوم الدين » و يدعون اليتيم » و لا يحضون على طعام المسكين » الذين 
عن صلاتهم ساهون » و الذين يراؤون » و يمنعون الماعون . و الشاهد أن هؤلاء الكفار خاطبون و مؤاخذون على 
عدم أداء هذه العبادات » و لم يكن الكفر مانعا من تكليفهم بالعبادات » و كذلك لم يكن التوحيد شر طا لتكليفهم 
بالعبادات . 


)١(‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ 5. الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (57/ 475 ) . تفسير البيضاوي = أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل )”4١ /١(‏ .الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (7/ 4175) . فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب 
(حاشية الطيبي على الكشاف) /٠١(‏ 245) . الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون )٠١١ /١١(‏ . حاشية الصاوي على تفسير 
الجلالين (ص: 237١5‏ بترقيم الشاملة آليا) . التحرير والتنوير /۳١(‏ 055). 

[14۸1] 


- الرازي : (الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور أحدها: السهو عن الصلاة وثانيها:/ فعل المراءاة 
وثالثها: منع الماعون» وكل ذلك من باب الذنوبء ولا يصير المرء به منافقا فلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على 
فاعل هذه الأفعال؟ ولأجل هذا الإشكال ذكر المفسرون فيه وجوها 

أحدها: أن قوله: فويل للمصلين أي فويل للمصلين من المنافقين الذين يأتون بهذه الأفعال» "وعلى هذا التقدير 
تدل الآية على أن الكافر له مزيد عقوبة بسبب إقدامه على حظورات الشرع وتركه لواجبات الشرع» وهو يدل على 
صحة قول الشافعي: إن الكفار خاطبون بفروع الشرائع» وهذا الجواب هو المعتمد "(5()01) 

و قد ذكر الرازي اعتراضين و الرد عليهم و ما يهمنا أحد هذين الاعتراضين الذي جاء فيه : أن الله تعالى (أثبت لهم 
الصلاة بقوله: فويل للمصلين ...» ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأنه تعالى حكم عليهم بكونهم مصلين 
نظرا إلى الصورة وبأنهم نسوا الصلاة بالكلية نظرا إلى المعنى)!”) 

و على ما سبق من تفصيل و تأصيل يكون كل من للمصلين » صلاتهم : لا يدلان على حقيقة الانتساب و لا 
حقيقة عمل الصلاة › فالمنافق أو المرائي قد نسب للمصلين و ث ثبت في حقه صلاة مسندة إليه » و هذا يكون على 
تقديرين : إما على تقدير تركها مطلقاء فيكون معنى انتسابه للمصلين و إسناد فعل الصلاة له أي تكليفه بها و توقع 
الأداء منه ثابتان في حقه لكونه مكلف و كفره غير مانع من ذلك › و على تقير أنه يتركها سرا و يؤديها مراءاة فما زال 
الحديث عن المنافق فيكون كم سبق » و كذلك في حق المشر كين عندما قيل عنهم وما كانت صلاتهم فإثبات الصلاة 
هم من باب التكليف و أهلية الأداء و صحة الوقوع المشروط بالشرع . فلها كانت غير مشروطة بالشرع بل مخالفة 
له لأبا كانت مكاء و تصدية تعلق بها الذم و استحقاق العقاب في كل ما سبق من صور . 


- المنتتجب الهمذاني : (قَوَيْلٌَلِْمُصَلَّنَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامهِمْ سَاهُونَ مماية صلة الموصول سَاهُونَ وعَنْ: :من 


() فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) /١5(‏ 5). 

(۳ تفسير الرازي (۳۲/ ٠۳١‏ ). و بمعناه في تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ 584) حيث قال : (وقيل فويل 
الاو اللي رة ا في جملة المصلين صورة). فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) 
(15/ لاوه). 


]١587[ 


صلته. والفائدة منوطة به وعليه الاعتماد» أعني: على سَاهُونَ 

قيل: ودخول الفاء في قوله: قَوَيْلّ يدل على نهم هم المذكورون فيا قبل وأقيم المظهر مقام المضمرا)ء والتقدير: 
فويل له أو هم» لأن قوله: الَذِي يُكَذَّبُ بالدّين وإن كان لفظه على الوحدة: فإن معناه الجمعء إِذ المراد به الجنس. 
قيل: وإنما عدل عن ضميرهم إلى المظهرء لأنهم كانوا 
غير مر کین أموالهم.)(7) 

و ما ذكره المنتجب الممذاني عن بعض العلماء في وجه الربط ما قبل (الفاء) التي في (فويل) لما بعدها أن 
موضوعها واحد. أي الموضوع الذي حمل عليه هذه الصفات و الأحكام بدءا من تكذيبه بالدين حتى منعه الماعون» 
و محاولة استخراج بلاغة دخول الفاء على (ويل) في هذا الموقع قد جعل بعض العلماء يقولون أن هذه السورة نزل 
جزء منها في مكة ("'أو جزء في المدينة » و لكن لم يكن هذا الاستشكال فقط الذي نرى أنه جعلهم يميلون لذلك بل 
أيضا موضوع الصلاة و معنى الرياء فيها و قول الأكثر أنها من صفات المنافقين جعلهم يقولون أن هذا الجزء نزل 
في المدينة » أما لو أضفنا ما قيل عن صلاة و زكاة و إنفاق المشركين في كثير من المواضع فلا غرابة إذن أن يكون هم 
الموصوفون هنا بأمهم عن صلاتهم ساهون » و هذا أولى و أحق من الاتكاء على دعوى المكية و المدنية بناء على قصر 
صفات النفاق و الرياء في المدينة فقط . 


و من المقرر أن القواعد مستنبطة و مستخرجة من سياقاتها » أي أن السياق هو الأصل و فهم دلالة السياق في توجيه 
بعض مكوناته و تسلطه عليها هو الحاكم و المتبوع » و عليه أن بهذب من دلالات و معاني بعض مكوناته با يليق 


. )”4١ /٥( انظر تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ 4154) . فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )"( 
بترقيم‎ 077١5 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ . )٠١١ /١١( الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون‎ . )044 /1( 
. الشاملة آليا)‎ 
يقول الثعالبي : (ويروى أن هذه الآية نزلت في بعض المضطربين في الإسلام بمكة» لم يحققوا فيه» وفتنوا فافتتنواء وربما كان‎ )'( 
/5( يصلى بعضهم أحيانا مع المسلمين مدافعة وحيرة» فقال تعالى فيهم: فويل للمصلين الآية) الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ 
.) 
بترقيم الشاملة آليا) حيث تأوها على أن (السورة كلهاء إما‎ 257١ 5 و انظر أيضا قول الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين (ص:‎ 
. مكي أو مدني» وعلى القول بالتنصيف)‎ 

]١58*[ 


بجريان التتابع و التراكيب الدلالية في نسق و إحكام . و هنا في هذه السورة و في هذه الآية يتعاونان سياقان في 
استنباط دلالة حرف الفاء » سياق خارجي متعدد المواضع من آيات أخرى و هي التي أثبتت ماثلة هذه الصفات 
بالمنطوق الصريح و بالتلميح و بالمفهوم آنا متماثلة بل متعينة في حق المشر كين و المنافقين » و هي عدم اعتبار صلاتهم 
> منعهم الصدقة و الزكاة و الإنفاق في وجوه الخير كالمساكين و في سبيل الله » تكذيبهم بالله و برسوله و بالآخرة . 
و كذلك إثبات المراءاة لكل منهم .ثم بإضافة دلالات معاني حروف (عن) و (الفاء) و اسم (الذي) . و معاني كلمة 


(السهو) . تؤيد آنا في حق كفار بمعناه العام أي الذي يجمع بين المشرك و الكافر و المنافق . 


# الطيبي : ([الله] تعالى حكم عليهم بكونهم مصلين نظراً إلى الصلاة» وبأمهم نسوا الصلاة بالكلية نظراً إلى المعنى. 
كما قال: وَإِذَا نَامُوا إل الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ بُرَاءُونَ الاس ولا يَذْكُرُونَ الله إلا لاد [النساء: ۲[ 

وقلت: "ويمكن أن يقال: إن المراد بالمصلين» من من شأنه أن يؤدي ما عليه من شكر نعم الله» ولذلك أضافها في 
قوله عن صلاتهم إليهم» ليؤذن بأنها حق ثابت لازم على ا مكلف» ومن حقه أن لا يتجاوز عن الإقامة عليها وحفظ 
أركانها وهيئاتها وسُننهاء إلى السهو فضلاً عن الترك"(). هذا مبني على أن الكفار خاطبون بفروع الشرائع.)(5) 

و قد فصل الطيبي هنا تفصيلا جيدا ثم أحكم الربط بين هذه المعاني الدلالية و بين مسألة تكليف الكفار 
بالفروع » و من أدق نكاته هو تصريحه بدلالة الإضافة على التكليف و على الأداء معا » فإضافة الصلاة للكافر أو 
المنافق أو المشرك هو من باب أحقية الأداء و ثبوت التكليف بالصلاة » و مبذا فمن نسب لشعيرة أو عبادة ما فأول 
ما يثبت في حقه هو التكليف و الأداء » ثم لا يمنع من ثبوته) أنه لا يؤدي الشعيرة أو العبادة أو أنه يؤديها و لكن 
باطلة أو فاسدة أو حتى لا يثاب عليها بعد صحة وقوعها على الظاهر من الأمر » فكل هذا لا يمنع التكليف و لا 
أهلية الأداء و لا صحة الوقوع و لا تعلق الإثابة عليها إذا وقعت صحيحة و بشروطها الشرعية . 

* السمين الحلبي : (قوله: للمصلين خبر لقوله: «فويل» والفاء للتسبب» أي: تسبب عن هذه الصفات الذميمة 


الدعاء عليهم بالويل لهم. ... 
ولا يشك أن الظاهر من الكلام أن/ السورة كلها في وصف قوم جمعوا بين هذه الأوصاف كلها: من التكذيب 


.)01/7 /5( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. )5817 /١5( فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )"( 


]١585[ 


بالدين ودفع اليتيم وعدم الحض على طعامه» والسهو في الصلاة» والمراءة ومنع الخير.)(1) 

و من أدق اللفتات ما أشار به مص رحا السمين الحلبي في قوله الآتي : (قيل: ولم يقل المصلين إلا ني المفر طين والمنافقين 
كقوله: فويل للمصلين [الماعون: ]٤‏ لم نك من المصلين [المدثر: “57 ] أي من الذين صلوا إخلاصًا لا نفاقًا.)(5) 
حيث أنه جمع بين إثبات الصلاة و نفيها لنفس الذات المكلفة » فجعل الإثبات هو إثبات حق الأداء بعد ثبوت 
التكليف . و جعل النفي يحتمل الترك المطلق أو الآداء الفاسد المخل بالشروط الشرعية كصلاة المنافقين و المرائين 
التي لم تكن خالصة لوجه الله . 


# ابن كثير : (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون 
في العلانية ولا يصلون في السر وهذا قال: للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون. 
إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية» كا 
قاله مسروق وأبو الضحى.)!") 

و الذي دعانا لتأويلنا هو الذي دعا ابن كثير لأن يستنبط من (للمصلين) آم هم (الذين من أهل الصلاة و قد 
التزموا بها) و جعلهم على ضربين » منهم الذي تركها كلية » و منهم الذي يخرجها عن وقتها بالكلية » في ظل قوله 
آنا في المنافقين » و على كلا ا حالين فإنهم مؤاخذون على تركها بالكلية و على ترك وقتها بالكلية » و على العموم فإن 
من تركها كلية كافرا بها فهو كالمشرك تماماء و عليه فيمكن إطلاق القول أن المشرك من آهل الصلاة الملزم بها . و 
في حال أن هناك صلاة و لكن غير صحيحة و غير مقبولة فهما متماثلين أيضا . و عليه من هذه الحيثية يمكن إطلاق 
القول أن المشرك من أهل الصلاة الملزم بباء و كذلك متماثلين في الجزاء ِن الله جَامِعٌ الْمنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 
جهنم جیا [النساء: ]١4.‏ . 


) الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون )١77 /١١(‏ . نقل كلامه اللباب في علوم الكتاب )١٠١ /7١(‏ . حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين (ص: ٠۲۲٠۶١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 

(') عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۲/ 1") . 

قران رطالا (/ 458) . تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 01/7). روح المعاني لمحمود 
الآلوسي (۳۰/ .)۲٤۲‏ 


]١ [6ىم:‎ 


- ابن رجب الحنبلي : (ولكن مجرد نفي القبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل » كصلاة السكران في مدة الأربعين» 
وصلاة الآبق والمرأة التي زوجها عليها ساخط.)!١)‏ 

قاعدة جليلة صريحة أنه يجتمع في حق المكلف وجوب الأداء للعبادات حتى و لو كانت لا تقبل منه » و لكن 
يجب أن ننبه أن معرفة عدم القبول في الصور التي ذكرها ابن رجب هي من الشارع و نصية (مع فرض التسليم 
بصحتها) أما في حال مسألتنا فبعد ثبوت التكليف و أهلية الأداء و وجوب الفعل في حق الكافر و المشرك مع وقوع 
هذه العبادات صحيحة و خالصة فلا يوجد مبرر واحد أن يقال آنا غير مقبولة » لأن جانب القبول هو النصي و هو 


الظاهر فلا يمكن معارضته بظنون و تخمينات . 


# النيسابوري : (والسهو عن الصلاة تركها رأسا أو فعلها مع قلة مبالاة بها كقوله وَإذا قامُوا إل الصَّلاةٍ قامُوا 
كُسالى [النساء:57١]‏ ... ولعل في إضافة الصلاة إليهم إشارة إلى أن تلك الصلاة لا تليق إلا بهم لأا كلا صلاة 
من حيث إنهم تركوا شرائطها وأركانها فلم يكن هناك إلا صورة صلاة صح باعتبارها إطلاق المصلين عليهم في 
الظاهر. ويجوز أن يطلق لفظ المصلين على تاركي الصلاة بناء على أخهم من جملة المكلفين بالصلاة)(؟) 

و تجويز النيسابوري إطلاق لفظ (المصلين) على تارك الصلاة رأسا بحيثية التكليف هو عين ما استنبطناه » و 
كلامه يُشعر بأنه أراد الإطلاق ليشمل الكافر الذي ترك الصلاة رأسالم نك من المصلينء و المنافقين و لكنهم يصلون 
أحيانا عند المراءاة و هذا يعود بالتقوية على الوجه الأول أي الكفار » و هكذا وصفهم الله في القرآن أغهم إذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالي » فأشبه كلامه أنه في الكافر أو المشرك . 


# ابن التمجيد : (قوله: أو للسببية على معنى فويل لهم. وعلى هذا يكون في الآية دلالة على أن الكفار مكلفون 
بالفروع لورود الوعيد على سهو المكذب بيوم القيامة في صلواته وعلى ريائه في عبادته وعلى تركه للزكاة.)/”) 


اا را ا 
(۲).: بر النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ .)٥۷۳‏ 
(۳) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۲۰/ )٠٠١‏ . 


[1۸٦] 


# البقاعي : (للمصلين ولا كان | إن) هو على ذات الود من غير اعتبار لوصفه بالفعل علم أن المقصود إن 
هو من كان مكلفا بالصلاة ؛ ..."صلاتهم » أي هي جديرة بأن تضاف إليهم لوجوبها عليهم وإيجابها لأجل 
مصا حهم ومنافعهم بالتزكية وغيرها " 0 

... المراد بالسهو ههنا تضييعها عند الانفراد بالترك حساً ومعنى » وعند الاجتما بالإفساد في المعنى : الذين هم أي 


بجملة سرائرهم يرآؤن أي بصلاتهم وغيرها ... فيد 


- الكوراني : (فأشار إلى العقيدة بالتكذيب» وإلى الأفعال ببذه ا لخصال؛ ولذا كان دليلاً على كونه مخاطباً بالفروع)(”) 


* الشهاب الخفاجي : (قوله: (وإنما وضع المصلين موضع الضمير) وهو ما أشار إليه بقوله هم: وفيه إشارة إلى 
اتحاد المصلين» والمكذبين ولا يلزم أن يراد مهم هنا المنافقون لأنه يصح أن يراد المكلفون بالصلاة ولو كفاراء ولذا 
استدل بها على خطاب الكفار بالفروع وهذا على السببية أو على الوجهين)() 

صريح في الجمع بين ترك الصلاة رسا أو أدائها بصورة باطلة سواء من الكفار أو المنافقين» و بين اتصافهم 
بكونهم من المصلين» و بهذا يظهر جليا ضعف المتأولين لقوله تعالى ل نك من المصلين أي من أهل الإيمان و الإسلام 
و الإخلاص. لأنه ثبت أن المصلين بحيثية الوجوب و التكليف في حق الكفار و المنافقين . 


- القونوي : (وحاصاه أنهم تاركون للصلاة مع إنكار فرضيتها بقرينة قوله/ الآنٍ على معنى فويل لهم وهم منكرون 
بالإسلام» ... فحينئذ إطلاق المصلين عليهم مع غفلتهم بل مع تركهم رأسا لأن الصلاة من شأنهم أن يصلوها 


.)0845 /5( بحرفه للخطيب الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ )١( 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۲/ ٠م -1م؟).‎ )'( 

(:") غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (ص: 51 5 ) . 

(؛) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۸/ .)50١‏ 


]١ fAV] 


فأطلق المصلون عليهم مجازا بعلاقة الاستعداد لها. 

وفي الكشاف: ... إلى أن قال: وذلك فعل المنافقين أو الفسقة من المسلمين انتهى. وجعل الكلام عاما للفسقة من 
المسلمين لا يناسب السوق هنا لا سيم| إذا كان المعنى فويل لهم فالكلام مختص بالكافرين» فالمراد بالمصلين المصلون 
بالفعل إن أريد بهم المنافقون قال تعالى في شأنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس الآية. وهذا هو 
الموافق لما ذكر هناء وإن أريد بهم الكافرون المجاهرون. فالمراد بالمصلين من من شأنه أن يصلوها بتحصيل شرطها 
الذي هو الإيمانء وإن أريد بهم الكافرون المجاهرون والمنافقون معا فيجوز كون المصلين من قبيل إسناد ما للبعض 
إلى الكل» أو المراد عام للمصلين بالفعل وبالقوة بعموم المجاز هذا مقتضى السوق» وما ذكره الزخشري هنا من 
التعميم إلى الفساق من المسلمين فبالنظر إلى نفس الكلام من غير نظر إلى السباق والسياق ولا يعرف له وجه على 
الإطلاق.) 

و قال القونوي أيضا : (قوله: (أو السببية على معنى فويل لهم) عطف على قوله جزائية على معنى فويل هم فيتحد 
المصلين مع المكذبين ويكون المراد المنافقين أو المصلون بمعنى المكلفون والمستعدون ها بتحصيل شرطها وهو الإيمان 
فيعم المنافقين وغيرهم من المكذبين وهذا هو الظاهر المختار )١1().‏ 


- الصاوي : (قوله: (يؤخرونها عن أوقاتها) أي ولا يفعلونها بعد ذلك» ووجه تسميتهم مصلين مع نهم تاركون 
هاء أنها مفروضة 5 » فكانت جديرة بأن تضاف > فتحصل أن معنى سَاهُونَ تار کون لا رأساًء أو ِن حصلت 


منهم تكون رياء وسمعة)() 


.)455 /۲۰(۲ .و‎ )404- ٤٥۳ /۲۰( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل البيضاوي‎ )١( 
بترقيم الشاملة آليا).‎ 277١4 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )"( 
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الباب الأو 


الدراسة القرانية 


المصل العاشر 
بيان أعمال الكمار و بوعيتها 


من خلال السياق المرادي 


زقم: $[ 


في هذا الفصل سنستقرأ الآيات التي ذكر فيها مشتقات جذر (عمل) وما ني معناه في سياق المشر كين أو الكفار 
لنستشف منها في سياقها إن لم يكن هناك تصريح أو قرينة أو أمارة على نوعيتها أي السيئة صراحة أو با رجحناه من 
تأويلنا أو تأويل العلماء » و هذا سيكون رافد دلالي قوي لتعيين أن أحكام الحبط و الإضلال و الإبطال و عدم التقبل 
هي الأعمال السيئة و ليست الأعمال الحسنة » و مع التسليم أنه المقصود منه الأعمال الحسنة فمعناه عدم إفادته في درء 
العذاب عنهم أو تنفعهم به في الجنة أو حتى نيل بعض الطيبات يوم القيامة . 

و هذا يدعمه اعتبارات عدة ستذكر خلال تفسير الآيات و أهمها اختصارا أن أعمالهم الحسنة بالنسبة للسيئة قليلة 
فلا يستساغ بلاغيا و عقليا و إقناعيا أن تستعمل في مواضع التهديد بأنها ستحبط أو بلك » أو تستعمل في سياقات 
الاستمالة و الإقناع للدخول في دين الإسلام و الإيمان . 

فلا بد أن يكون المقصود من الأعمال هي السيئة لأنها هي المستحوذة على القدر الحائل من اهتم|ماتهم و عمرهم و 
حياتهم » و نعني بالسيئة حقيقة بالنسبة للحق و الشرع ء أما بالنسبة هم فهي قد تكون حسنة في حسبانهم و نظرهم 
لأنها مزينة هم فيحسبونها هدى و حسنة » خاصة أنها تكون بغرض التقرب إلى الله و عبادته . 

و قد تم معالجة هذه المسائل في فصول خاصة كمثل الفصل الثالث : تزيين سوء أعمالهم يقتضي وجود الحسن و يبين 
معنى الحبط » الفصل السابع: الحبط و الإضلال لأعمال الكفار و ما في معناهم . 


[14۹۰] 


الآية رقم ١‏ 
ال دی اوا لو أن ا کے ت م كما رورا كذلك بر الله اعمال جه ات عل ونا 
هُمْ جخَارِحِينَ مِنَ الكَارٍ©4 [البقرة:177] 


ذكرت الأعمال هنا عامة مطلقة بدون تقيد أو تخصيص بنوعية معينة من الأعمال» و لكن قد مهد الله لنا في الآية التي 
مب اح ب اجو سي ا امسر ال عي 
[البقرة: 1١75‏ . أي أن هذه الأعمال التي أودت بأصحابها الدخول في النار و عدم الخروج منها نابعة من اتخاذ 
الا ا ا 0 
صرفوا الحب الذي كان يجب أن يكون لله وحده لغيره فكان هو مورد هلاكهم و عذابهم بالنار » لأن التوجه بنفس 
الحب إلى غير الله هو سبب العذاب » فهذا هو موطن الحسرة » لأنهم لولم يحبوا صلا لكان ندامة » و لكنهم أحدثوا 
الحب و لكن لم يكن في وجهته الصحيحة للذي يستحقه » فكأن عملهم استوجب هم ضد ما كانوا يأملونه منه من 
النفع » فيا ليته اقتصر على عدم النفع فقط بل استوجب العذاب عليه . 

فالآية تضمنت أمرين » أمر خاص بنوعية العمل الذي استحق عليه العذاب » و الأمر الثاني هو مآل هذا العمل في 
انقلابه على عامله بضد ما علقه عليه » فالأعمال التي لا نفع لها نوعين : نوع لا يستوجب العقاب عليه بعد بطلانه 
فانتفت المنفعة منه فقط » و نوع يستوجب العقاب عليه بعد بطلانه فتحولت المنفعة المتوهمة لمضرة » فالأعمال التي 
يقتصر الأمر فيها على عدم المنفعة فقط هي الأعمال الحسنة في ذاتها و لكنها وقعت في سياق خطأ لأن صاحبها عمل 
ما استوجب حرمة دخوله الجنة و به استوجب الخلود في النار » و الأعمال التي في نفسها حسنة و لكن استتبعت 
بمبطل ها أو قارنهاء أما الأعمال التي انتفت منفعتها و استوجبت العقاب عليها فهي التي ظن صاحبها الحسن فيها 
و هي في نفسها سيئة » فترجى منها المنفعة على حسبانه . 

و الشاهد من الآية التدليل على نوعية الأعمال التي استوجبت الخلود في النار و هي المتفرعة على أصل حب الأنداد 
» ثم بوصف الحسرة على هذه الأعمال التي تناسب خيبة الأمل على ما أنفق في العمل بقصد المنفعة فعاد بالمضرة » و 
كذلك استبعاد كون هذه الأعمال أن تكون هي الأعمال الحسنة لأنها لا يناسبها الخلود في النار » و لا يناسبها تبرق 
المتبوعين من الأتباع و لا تمني العكس . و لا هي بالكثرة و المكانة التي تستدعي الحسرة . 
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أي بصفة عامة ظاهر الآية يقتضي أا هي الأعمال السيئة و بصفة خاصة التي أطاعوا فيها الأنداد في شركهم و 
كفرهم بالله » و هذا هو ظاهر الآية و حقيقة إضافة الأعمال لهم فلأنها وقعت منهم و فيها أيضا دلالة على أنهم 
يعلمونها و يعرفونها و هذا يبعدها عن كونها الأعمال المفترضة عليهم في الدنيا التي لو عملوها لدخلوا الجنة » و 
الأنسب لإظهار معنى الحسرة أن يكون أعالهم السيئة هي التي كانوا يظنونها حسنة فكانوا يتسببوا بها إلى المنفعة » 
فجمعت ثلاثة نواح لتعظيم قدر الحسرة » أنها أعمال كأعمال النْجَاة لو صرفت في وجهها الصحيح » آنا فقدت 
منفعتها » آنا أصبحت موطن الضرر و العذاب . 


تنوعت أقوال العلماء تفسيرا لأعمال الكفار التي كانت حسرة عليهم » فمنهم من قال : 

. أنها الأعمال الصالحة التي ضيعوها‎ -١ 

؟- أنها الأعمال السيئة التي عملوها . 

*- أنها أعمال الكفر و الشرك خاصة . 

4 - أنها الأعمال الحسنة التي عملوها فحبط ثوابها لأجل كفرهم . 

ه- أنها أعمالهم العامة كلها حسنها و سيئها ستكون عليهم حسرة لفوات تحصيل المنفعة على الحسن منها لأجل 
الكفر » و على السيى منها لظنهم حسنها و منفعتها . 


و إذا أخذنا ني الاعتبار حسباهم أنهم يحسنون صنعا و أنهم مهتدون , مع الوضع ني الاعتبار أيضا أعمالهم التي هي 
(الطاعة - الإتباع - اتخاذ الأولياء - العبادة) فهي وقعت منهم تامة على حقيقة ماهيتها » تكمن الحسرة بعد ذلك 
عند كشف الحقيقة بأن كل هذا كان ضلال و باطل و أن الذي ذهبت إليه هذه الأعمال لم يكن الله بل الشيطان و 
الأنداد و الآهة و الأرباب و الجن التي كانوا يظنون فيها المنفعة سواء في نفسها أو عند الله » فهذا أمثل و أجلى موقف 
يُظهر معنى الحسرة بكل ما تحتويه من معنى و دلالة » لأنه يوم لا رجعة فيه و لا توبة و لا استدراك لما فات . 

فالحسرة على الأعمال من جهة موضعها الغير مناسب و ليس على ذات الأعمال فإنها على جميع الأحوال مطلوبة أن 
تقع منهم حتى لو كانت لله أيضا كالطاعة و الولاء و العبادة و غيرها » فهذا هو الفارق بين من كان لا يعمل أصلا 
فضلا عن أن يخطأ في صرف العمل لغير الله » و بين من عمل العمل على تمامه و ماهيته و لكن لغير مستحقه فكان 


على الصورة الباطلة التي لا تستحق ثوابا بل تستحق عقابا . 


[14۹۲] 


سننقل من التفاسير ما يثبت نوعية هذه الأعمال المنسوبة إليهم بأغها هي الأعمال السيئة » و خشية الإطالة فسننقل 
اللفظ الذي قاله المفسر واصفا ماهية هذه الأعمال أو بضرب الأمثال مستخلصينه من سياقه لتفسير الآية :- 

يقول :- 

- مقاتل بن سليمان : (معاصي الله - غير عبادة الله)(١)‏ 

- ابن قتيبة : (أمهم عملوا في الدنيا أعمالا لغير الله» فضاعت وبطلت.)١)‏ 

- التستري : (غير طاعة الله ورسوله وغير مرضاته.)(") 

- ابن جرير الطبري : قال الربيع بن أنس: (فصّارت أعمالهم الخبيثة حَسرة عليهم يوم القيامة.)) » قال ابن زيد 
(أعمالهم الخبيثة)!*) » و قال الطبري : (لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه - ولا عبادتهم أندادهم ولا طاعتهم 
شياطينهم - ولا أغنت عنهم أعمالهم؛ بل صارت عليهم حسرات.[217 و هنا قد فسر الطبري تعلق منفعتهم على 
هذه الأعمال آنا هي موطن إظهار الحسرة لأنها لم تنفعهم كا توهموها . ثم قال واصفا الأتباع : (كانوا يطيعونهم في 
معصية الله) و واصفا المتبوعين : (المتبوعون فيها على الكفر بالله) . و قال أيضا : (يُرهم أيضًا أعماللهم الخبيثة التي 
استحقوا بها العقوبة من الله حسرات عليهم)!") 

ثم نقف مع ابن جرير لبعض قوله مفصلين معناه على ما تقتضي الحاجة , فيقول : 

(فإن قال لنا قائل: فكيف يرون أعمالهم حَسرات عليهم» وإنا يتندم المتندم عَلى ترك الخيرات وفوتها إياه؟ وقد 
علمت أن الكفار لم يكن لهم من الأعمال ما يتندّمون على تركهم الازدياد منه» فيريهم الله قليلّه! بل كانت أعمالهم 
كلها معاصى لله» ولا حسرة عليهم في ذلك» وإنم) الحسرة فيا لم يَعملوا من طاعة الله؟ 

قيل: إن أهل التأويل في تأويل ذلك ختلفون» فنذكر في ذلك ما قالواء ثم نخبر بالذي هو أولى بتأويله إن شاء الله. 


ر شال ين سلبان 8٤ /١(‏ 

(') غریب القرآن لابن قتيبة (7175) (ص: )٦۸‏ 

۳ تفس السترى (ص: #م). 

0 تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۳/ ۸). 
() نفسه» (۳/ ۲۹۱) . 

(7) نفسه» (۳/ ۲۹۲ -۲۹۳). 


(۷) نفسه» (۳/ 96؟) . 
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فقال بعضهم: معنى ذلك: كذلك يريم الله أعالهم التي فرضها عليهم في الدنيا فضيّعوها ولم يعملوا بهاء حتى 
استوجب ما كان الله أعدَّلهم؛ لو كانوا عملوا بها في حياتهم؛ من المساكن والتعم غيدُهمْ بطاعته ربّه. فصار ما فاتهم 


من الثواب الذي كان الله أعدَّه هم عنده لو كانوا أطاعوه في الدنياء إذ عاينوه عند دخول النار أو قبل ذلك أْسَى 


ذكر من قال لك 

فإن قال قائل: وكيف يكون مضافًا إليهم من العمل مالم يَعملوه على هذا التأويل؟ 

قيل: كما يُعرض على الرجل العمل فيقال [له] قبل أن يعمله: هذا عملك. يعني: هذا الذي يجب عليك أن تعمل 
كما يقال للرجل يحض ر/ غَّداؤه قبل أن يتغدى به: هذا عَداوْك اليوم. يعني به: هذا ما تتغدى به اليوم. فكذلك قوله: 
كذلك يُريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» يعني: كذلك يُريهم الله أعمالهم التي كان لازمًا هم العمل بها في الدنياء 
حسرات عليهم. 

وقال آخرون: كذلك يرهم الله عام السيئة حسرات عليهم» لم عَملوها؟ وهلا عملوا بغيرها نما يُرضي الله تعالى 
ذكره؟ 

ذكرمن قال ذلك: +..... 

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال: معنى قوله: كذلك يريم الله أعالهُمْ حسرات عليهم» كذلك 
يُري الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم» لم عملوا بها؟ وهلا عملوا بغيرها؟ فندموا على ما فرط منهم من 
أعمالهم الرديئة» إذ رأوا جزاءها من الله وعقاباء لأن الله أخبر أنه يرهم أعالهم ندمًا عليهم./ 

فالذي هو أولى بتأويل الآية» ما دل عليه الظاهرٌ دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة له على أنه المعننيٌ بها. ... فإذ 
كان الأمر كذلك» ل يحل ظاهر التنزيل إلى باطن تأويل.)17) 

و تفسيرنا للحسرة يقوى إذا أخذنا ني الاعتبار حسبانهم أنهم يحسنون صنعا و أنهم مهتدون » مع الوضع في الاعتبار 
أيضا أعمالهم التي هي (الطاعة - الإتباع - اتخاذ الأولياء - العبادة) فهي وقعت منهم في الوجود تامة على حقيقة 
ماهيتها » تكمن الحسرة بعد ذلك عند كشف الحقيقة بأن كل هذا كان ضلال و باطل و أن الذي ذهبت إليه هذه 


الأعمال لم يكن الله بل الشيطان و الأنداد و الآلهة و الأرباب و الجن التي كانوا يظنون فيها المنفعة سواء في نفسها أو 


. )۲۹۹ إلى‎ -١97 /( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 
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عند الله » فهذا أمثل و أجلى موقف يظهر معنى الحسرة بكل ما تحتويه من معنى و دلالة › > لأنه يوم لا رجعة فيه و لا 
توبة و لا استدراك لما فات . 

فالحسرة على الأعمال من جهة موضعها الغير مناسب و ليس على ذات الأعمال فإنها على جميع الأحوال مطلوبة أن 
تقع منهم حتى لو كانت لله أيضا كالطاعة و الولاء و العبادة و غيرها » فهذا هو الفارق بين من كان لا يعمل أصلا 
eS‏ 
على الصورة الباطلة التي لا تستحق ثوابا بل تستحق 


و قوله على لسان المستفهم: (أَنْ الكفار لم يكن لهم من الأعمال ما يتندّمون على تركهم الازدياد منه) فهذا صحبح 
تماما من جهة نم كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا » و أنهم مهتدون » و أنهم مصلحون › فعلى هذه الرؤية فلن 
ينقدح في ذهنهم أو ني وعيهم أنهم خطئين با يعملونه » فكل أعمالهم على الجملة بحسبامهم صحيحة لأنه لا يوجد 
معيار لتمييز الخطأ من الصواب لأنهم غير ملتزمين بشرع الله فيكونوا على علم بها ينفع و يقصدونه و على علم بم لا 
نفع فيتجنبونه » فيصدق عليهم التندم على أعمالهم التي لم يكثروا منها . 

و من وجهة أخرى فإنهم يوم القيامة قد علموا حقيقة الأعمال و أوزاما » و با أنهم لم يأتوا بتوحيد العبادة و 
الإخلاص لله كدين فلا ثقل أو همية تذكر لبعض أعماهم الحسنة التي ما دون التوحيد حتى يتعلق با فاعم منها أي 
ندم أو حسرة لأنها لن تعصمهم من الخلود ني النار » و هذا يوم يكون التشاغل فيه بم يعظم و يهم » و هذا ما يفسر 
قوله : (م يكن لهم من الأعمال ما يتندّمون على تركهم الازديادَ منه» فيريهم الله قليكه!) لأن قليله ككثيره إزاء الخلود 
في النار » و هذا لا ينفى أو يمنع أن لهم أعمال حسنة يجازون عليها . 

و قوله : (بل كانت أعمالهم كلها معاصي لله ولا حسرةً عليهم في ذلك وإنما الحسرة في لم يَعملوا من طاعة الله) 
بالطبع قوله أن كل أعمالهم معاصي لله مبالغة لإظهار تبرير موطن استفهامه بكيفية وقوع الحسرة على أعمالهم و الحال 
كذلك » و أن الحسرة تكون لفوات الطاعة و ليس لفعل المعصية » و قد قلنا سابقا أن فهم السياق الخاص بالآية 
لإظهار معنى الحسرة يمكن فهمه على رؤيتهم للحسن الموهوم الذي أهدر أعمالهم » لا لأنهم لم يعملواء بل عملوا 
ار ال 
أمرنا بها وَإذَا قَعَلوأ فَاحِسَةَ حه الوا ودنا علها اناا واه أ مَرَنا با الأعراف ۲۸ » و أنهم كانوا يعتقدوا أن هذه 


مشيئة الله سَيَقُولٌ الَّذِينَ اشر كوا لو اء الله ما اکتا وَل آبَاونَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام ٠٤۸‏ . وَقَالَ الَذِينَ 


0 0ے 7 س 41 4 
0 و 2 a‏ ا 24 


ت 2 ا 5 5ه 9 عر ب 
شر کوا لو شاء الله ما عَبدتا من دونه من شيْءٍ نحن ولا آباؤتا وَلا حَرَمْتا من دونه من شَيْءٍ النحل 70 . 


e: 
قا‎ 


]١:ة9هز‎ 


و كذلك كانوا يحسبوا أنفسهم مهتدون و يحسنون صنعا بل و مصلحون أيضائَرِيقا هَدَّى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهمُ الصَّلالة 
َم دوا الشََّاطِنَ أَوَِْاء من دون اله يبون ّم مُهْتدُونَ الأعراف ١‏ الَذِينَ صل سَعْيهُْ في اة الذي 
وَهُمْ يحْسَبُونَ اميم حون صُئْعاً الكهف ٠ ٤‏ » حتى القائمين على الصد أنفسهم وإ ِنَم لمشيل بصدو م عن اليل 
ومون ئی هدول حرف ٠0‏ يليا طوقسو عل ی 
آلا َم هُمُ لْكَاِبُونَ المجادلة 1۸ و كذلك أيضا قوهم وَإِذَا قي هُمْ لأتُفْيِدُوأ في الَرْض د الوأ تا ئَحْنُ مُضصْلِحُونَ 


.١١ البقرة‎ 


و بهذا فقوله : (وإنا الحسرة فيا لم يَعملوا من طاعة الله) فلو يقصد بعدما علموا الحق و الحقيقة فنعم » أما على 
رؤيتهم و حسبانهم فإنهم عملوا و بهذا فحسرتمم آم لم يوفقوا للمعمول له › و كذلك قوله : (بل كانت أعالهم 
كلها معاصي لله) فهذا بعد معرفة الحق و الحقيقة فأما على مقتضى رؤيتهم فهم لا يرون نم لم يعصوا الله . 
فخلاصة الأمر نستطيع القول أن الحسرة مر كبة » حسرة لإهدار أعمالهم بلا أي منفعة بل انقلبت المنفعة مضرة » و 
حسرة أنهم لم يكونوا في طاعة الله و الهدى الحق كا كانوا يحسبون » فليست الحسرة مقصورة على فوات الاستكثار 
من الطاعة و الخير بل أيضا لإهدار العمل بعد وقوعه تاما و كاملا و لكن ليس لمستحقه , لأنهم كانوا يحبون و 
يطيعون و يعبدون و يوالون و يؤمنون و يسلمون و .... كما يقع من المؤمن و المسلم . و لكن المؤمن و المسلم يؤمن 
و يسلم وجهه لله وحده لا شريك له ٠‏ أما الآخر فللآهة و الأنداد و الأرباب و الشركاء و الطواغيت ء إما كفرا بالله 
و اليوم الآخر أو إشراكا به . 

فا حسرة تطول كل أعالهم بنوعيها » الحسنة لذاتها لكونها لا ينفعهم جزاؤها عليها من درء الخلود في النار » و لا 
الحسنة بحسبانهم لأنها سيئة في ذاتها و على حقيقة أمرها فلا تنفعهم بل تضرهم » و على ذلك فالحسرة عامة لكل 
أعمالهم » و ما يؤيد هذا قرينة عدم ذكر نوعية أعالهم و تعليق الحسرة عليها لا الحسنة و لا السيئة » لكي تعم كلا 
النوعين الحسنة في ذاتها و الحسنة بالحسبان (السيئة في ذاتها) . 


و مثاله للتقريب قفلين على بابين مختلفين يؤديان إلى طريقين أحدهما نعيم و سلام و الآخر شقاء و خوف » يفتحهم| 
نفس المفتاح الواحد » ثم قبل صناعة المفتاح كان هناك نموذجان للاهتداء لنوعي البابين ليتم التفريق بينهما » أحدهما 
ليفتح طريق الراحة و النعيم و الآخر ليفتح الشقاء و الجحيم » فأجهد نفسه و تنكب المشاق و الصعاب لأجل أن 
يحصل على المعدن المعين لصناعة المفتاح لأجل أن يدخل من الباب الأول كما يظنه و أداه إليه تدبيره بمخالفة الدلائل 


]١:ة[‎ 


و النصائح و الأمارات لمعرفة نوعية الباب المستهدف فتحه » فبعدما حصل عليه و سبكه و صنعه على النموذج 
الذي يراه تام و كامل لأن ينفعه في فتح القفل و في المدة المحددة ‏ ثم وصل للقفل فأدخل المفتاح فيه ففتح قفل الباب 
الثاني » الحسرة هنا لأجل أنه أتعب نفسه و جهده و موارده و وقته الذي لا يمكن تداركه مرة أخرى » و الثانية لأجل 
أنه لم ينتفع بأي شيء » و الثالثة أنه أقحم نفسه في طريق الشقاء و الجحيم . 

فمثل هذا لا يقال عليه أنه كان يتعمد المخالفة مع العلم بالنتائج على حقيقتها فكان يعلم النموذج الصح من الخطأ 
و ما يؤديان إليه علم اليقين » فلا نقول أن حسرته كانت من أجل أنه لم يتبع النموذج الصح رغم معرفته به أو أنه 
كان يتبع الصح و لكنه قصر فيه » فهذا الأمر غير وارد عليه » لأنه كان يتبع الصح على رؤيته و يأمل في المنفعة على 
رؤيته » و لكن لمخالفته الدلائل و الامارات و القرائن أوقع نفسه في الشر رغم أن ما قدمه من عمل لا يقصر عن ما 
قدمه الآخر الذي فتح قفل باب الرحمة و النعيم و هذا قمة الحسرة . 


- ابن أبي حاتم : (عن أبي العالية: صارت أعرالهم الخبيثة حسرات عليهم يوم القيامة.)(١)‏ 
- الماتريدي : (التي لم يريدوا الله ها.)(" » و (وقيل: كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله)(") 
- الطبراني (منسوب إليه) : (أعمالهم التي عملوها في الدنيا لغير الله)!4) 


- السمرقندي : (كانت لغير وجه الله تعالى)(0) 


. 9 /١( تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )١( 
. )515 /١( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ )'( 
0 
. (؟) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ 
.)١١١ /١( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )( 
[144۷] 


- ابن كيسان: قال (إنهم اشر كوا بالله تعالى الأوثان؛ رجاء أن تقرمهم إلى الله» فلا عَذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه 


تحسروا وندموا .)(1) 


- ابن مكي : (والمعنى: كذلك يريهم الله عذاب أعمالهم السيئة ليتحسروا على عملها. قاله الربيع وابن زيد. وهو 


اختيار الطبري.)!؟) 


- الطوسي : بعد أن ذكر الأقوال التي أوها (المعاصى يتحسرون عليها لم عملوها.) قال : (والقول الاول قول الربيع» 
وابن زيد. واختيار الجبائي» وأحد قولي البلخي.) ثم قال : (والذي أقوله: ان الكلام يحتمل أمرين: فلا ينبغي أن 
يقطع على واحد منهم إلا بدليل إلا أن الأول أقوى. لأنه ا حقيقة.)(”) 


- الواحدي : نقل قول ابن كيسان السابق » و قول الربيع ابن أنس السابق .(4) 


- السمعاني : (وفيه قولان: أحدهما: أنه يريهم ما ارتكبوا من السيئات؛ فتلك الحسرات. والثاني: أنه يريم ما تركوا 
من الخيرات والحسنات؛ ليكون عليهم حسرات.)(5) 


الراقي الأ صفهاني : (وقوله: أعماللهم دخل فيها [الأعمال التي فعلوها] ولم يريدوا وجه الله - > فضلت عنهم» 
كقوله تعالى: الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل الله صل أَعَْاكُمْ وقوله: وََدِمْنا ل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاَ 


و 
مر 


9 8 5 ر ت ر سه ۴ ر توه سر 7 5 ع 
مَنثورًاء وقوله: وَالَذِينَ كَمَوُوا أَعَاهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَةِ ودخل فيها الأعمال التي فرضت عليهم» فأخلوا بها)(7 . 


)١(‏ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /٤(‏ ۲۷۹) . و أنظر التفسير البسيط (/ )48١‏ و لكن فيها 
بدل (أشركوا بالله) : (عبادتهم الآوثان) . 
(") الهداية الى بلوغ النهاية )٠٤١ /١(‏ . 
(:') التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (۲/ ٦۷‏ - 18. بترقيم الشاملة آليا) الثلاثة نقول . 
(؟) التفسير البسيط (۳/ )48١‏ . 
(4) تفسير السمعاني /١(‏ 155). 
(5) تفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 515" . 
]١594[‏ 


و من أهم الفوائد من كلام الراغب هو إدخاله هذه الآيات الثلاث المنصوص فيها على أعمال الكفار آنا هي السيئة 
و التى سنتناوها لاحقا إن شاء الله تعالى » فتشمل التى صورتها حسنة و لكنها باطلة لأجل الرياء و السمعة » و 
تشمل أعماهم التروكية أي التي تركوها ما أمرهم الله بها و هذه معاصي في ذاتها أيضا . 


- البغوي : (قيل: يريم [الله] ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لم تحملوهاء وقيل: يرهم ماتركوا من الحسنات» 


فيندمون على تضييعهاء وقال ابن كيسان: إنہم أشركوا بالله [وعبدوا] الأوثان...) () 


و يي 
- ابن عطية : (واعاهم قال الربيع وابن زيد المعنى: الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت هم بها النار» وقال ابن مسعود 
والسدي المعنى: الصا حة التي تركوها ففاتتهم الجنة: ورويت فى هذا القول أحاديث» وأضيفت هذه الأعمال إليهم 


من حيث هم مأمورون بباء وأما إضافة الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها)!") 
- ابن الأنباري 1 (يرهم الله آع اهم القبيحة حسرات عليهم)!”) 


- الرازي : (والظاهر أن المراد الأعمال التي اتبعوا فيها السادة. وهو كفرهم ومعاصيهم)!؛) 

أي بصفة عامة هي الأعمال السيئة و بصفة خاصة التي أطاعوا فيها الأنداد في شر كهم و كفرهم بالله » و هذا هو 
ظاهر الآية و حقيقة إضافة الأعمال هم فالأولى هذا لما هي التي وقعت منهم و فيها أيضا دلالة على أغهم يعلمونها 
و يعرفونها لأنها كانت موضع التبرئة فيم| بينهم » و هذا يبعدها عن كونها الأعمال المفترضة عليهم في الدنيا التي لو 
عملوها لدخلوا الجنة» و الأنسب لإظهار معنى الحسرة أن يكون أعماهم السيئة هي التي كانوا يظنونها حسنة فكانوا 
يتسببوا بها إلى المنفعة » فجمعت ثلاثة نواح لتعظيم قدر الحسرة » أنها أعمال كأعمال النجاة لو صرفت في وجهها 
الصحيح » آنا فقدت منفعتها » آنا أصبحت موطن الضرر و العذاب . 


. )191/ /۱( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 

(") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 737) . 

9 /١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

©) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (؟ / ۱ . 
]1444[ 


وهذا يدعم قولنا لتعظيم الحسرة عليهم أنهم كانوا يرجون النجاة و المنفعة من شركهم و كفرهم الذي يظنونه حسنا 
و هدى » فتسببوا به كعمل لأن يتحصلوا فيم| بعد على ال منفعة » فتقطعت بهم الأسباب التي ظنوها موصلة هم النجاة 
و المنفعة كا فى الآية السابقة عليها . 


- الحرالي : (أعماهم التي عملوها لابتغاء الخير في الدنيا/ حسرات: وَقَدِمْنا تا إِلَ ما عَمِلُوا و مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هب 


نورا كما كان عمل من قلبه حب ومتأله لما دون الله)(1) 
- القرطبي : نقل كلام ابن عطية بتمامه .) 


- النسفي : (.. .يرم الله أعمالهم أي عبادتهم الأوثان)(”) 


و 


- ابن جزي : (أَعْماهُمْ حَسَراتٍ أي سيئاتهم ... أو ما عملوا لآهتهم .)0) 


3 


- الخازن : (والمعنى أن الله تعالى يرهم السيئات التي عملوهاء وارتكبوها في الدنيا فيتحسرون لم عملوها؟)1ه) 


- أبو حيان : (والظاهر أا الأعمال التي اتبعوا فيها رؤساءهم وقادتهم؛ وهي الكفر والمعاصي.)(7) 


. )٠١ 704 تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي (ص:‎ ١7 
. 07037 /۲( تفسير القرطبي‎ )"( 
. )٠١۹ /۱( (؟) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ 
و مكان الثلاث نقاط قوله (وقيل حسنتهم إذا لم تقبل منهم) أي ذكره‎ . )٠١١ /١( تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل‎ © 
من باب النقل فقط فلم يرتضيه بقرينتين : الأولى أنه ذكر قوله في تفسير نوعية الأعمال بأنها السيئة » الثانية تصدير هذا النقل بقول‎ 
. (قيل) و هي صيغة تمريض‎ 
. .و أنظره في نقله لمعنى قول السدي , و تضيعيهم عمل الحسنات‎ /١( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )( 
. )45 /۲( البحر المحيط في التفسير‎ )5[ 

]١6٠١[ 


و قال أيضا : (وأعماهم» قيل: هي الأعمال التي صنعوهاء وأضيفت إليهم من حيث عملوهاء وأنهم مأخوذون بها. 
وهذا على قول من يقول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهذا معنى قول الربيع وابن زيد: أنها الأعمال السيئة 
التي ارتكبوهاء فوجب هم بها النار.)!١)‏ 

و لفتة أبو حيان من هذه الآية بأن من قال أن الأعمال هنا هي الأعمال السيئة كقول الربيع ابن أنس و ابن زيد أن هذا 
تُرّج على قول من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإن القائلين بهذا القول إذن كثر » و إن لم يذكر كيفية 
الاستدلال من هذه الآية على هذا القول فإن المستفاد منه مدى حجية القول بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة لقوة 
ظهور معناه » فقد يكون موضع الاستنباط قد جاء أنهم محاسبون على كل الأعمال بدءا من الشرك و الكفر إلى ما 
دوا من معاصي و ذنوب » فذنب الشرك أو الكفر قد أخلدهم في النار و لأنه الله ذكر أعمالهم فلا بد أن يعم كل 
أعمالهم » و من أعمالهم الشرك أو الكفر » فدل هذا على أن سائر الأعمال ما دون الشرك و الكفر محاسبون عليهاء لأنها 
داخلة في جملة الأعمال . 

و من ناحية أخرى باتفاق من المفسرين على نهم لا ينفعهم أعمالهم الحسنة فالمقصود مع سائر أعمالهم السيئة خاصة 
الكفر و الشرك ء و أن محل عدم المنفعة هو الآخرة . أما في الدنيا فبا آنهم خاطبون بفروع الشريعة إذن تصح و تعتبر 
منهم أعماهم الحسنة بالنسبة للمسلمين و على ظاهر الأمر في الدنياء ثم عدم منفعتها في الآخرة لا يلزم منه و لا يمنع 
صحة وقوعها و اعتبارها الشرعي في الدنيا . و بهذا نستطيع فقه ما نقله أبو حيان : (قول بعضهم. إن أعمالهم قد 
أحبط ثوابها کفرهم» لأن الكافر لا يثاب مع كفره. ألا ترى إلى قوله ٤‏ وقد ذكر له أن ابن جدعان كان يصل 
الرحم ويطعم المسكين. وسئل: هل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه» إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» › 
ومنه قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا .)(5) 


- ابن كثير : (وقوله: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبروا منا أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا 
حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهمء فلا نلتفت إل بل نوحد الله تعالى عنهم بذلك» ولهذا قال: كذلك یرم الله 
أعم الهم حسرات عليهم أي تذهب وتضمحل كا قال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) 
[الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: (مثل الذين كفروا برمهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) [إبراهيم: 


او 0 
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۸ وقال تعالى: (والذين كفروا أعال هم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء) [النور: ۳۹] .)(1) 

و سنأخذ ابن كثير مثالا لغيره من المفسرين الذين فسروا ما دار بين الأتباع و المتبوعين من تبرؤ في جزئية العبادة 
باتخاذ الانداد و أن أعالهم عائدة عليها , ثم تمثيلهم لأعالهم بغيرها من آيات كما هو معلوم كاطباء المنثور » و كالرماد 
> و كالسراب » فهذا يدل على رؤيتهم لنوعية الأعمال المتعلق بها الذم و الأخذ و العذاب » فكلها أعمال شركية و 
0 
النجعة عن قول هؤلاء العلماء المفسرين . و قد سبق إدخال هذه الآيات في تأويل بعض المفسرين السابقين للدلالة 
على نوعية الأعمال المنسوبة للكفار آنا هي السيئة . 


- ابن عرفة : (أعمللهم القبيحة وَبَالا عليهم» وكذلك أعمالهم التي كانوا يظنونها صا حة وَبَالا عليهم لأنهم كفار.)!") 
و مسألة إلتفات ابن عرفة لمسألة ظنهم و حسبانهم الصلاح و الهداية فيا يعملونه جيدة لأنها أظهر لمعنى الحسرة و 
خيبة الأمل عندما يروها أا هي مستوجبات عذابهم في النار و الخلود فيها و حط التبرؤ بينهم . 


- الجلالين : (يريهم الله أعمالههم السيئة)(*) 
- الثعالبي : (أي: يريهم الله أعمالهم الفاسدة التي ارتكبوها.)!4) 
- البقاعي : (أعمالهم الخبيثة وغيرها)(5) 


- الإيجي : ((يُرهم لله أَعْمَاشُمْ): سيئا سيئاتهم» أو حسناتهم التي ضيعوها)(") 


..)8 40 /9( تفسر ابن كقيرط العلمية‎ ١1 

(') تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة )٠١٠ /١(‏ . 

(۳) تفسير الجلالين (ص: 4 *) . 

©) تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (o٤ /١(‏ . 

() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (؟/ .)91١‏ 

(7) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )١1١8 /١(‏ . 
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و إسناد الحسنات إلى الكفار في قوله السابق محتمل لمعنيين : الأول و هو الظاهر قياسا على من سبقوه من المفسرين 
أا الحسنات التي ضيعوها فلم يعملوها بدلا من سيئاتهم » و الاحتمال الثاني أن تكون حسنات ثابتة هم ضيعوها 
بسبب كفرهم و شر کهم . 


- نعمة الله بن حمود النخجواني : (أعاهُمْ الفاسدة ... سوء عملهم وقبح صنيعهم)(1) 
- الخطيب الشربيني : (يريهم الله أعمالههم أي: السيئة)(") 


- الشوكاني : (أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسرات, أو يرهم الأعمال الصا حة التي أوجبها عليهم 
فتركوهاء فيكون ذلك حسرة عليهم.)(”) 


- الألوسي : (أع اهم السيئة ... وأستدل بالآية من ذهب إلى أن الكفار غخاطبون بالفروع)) 


- محمد صديق خان : ((يريهم الله أعمالهم) السيئة ... والمعنى أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم 
حسرات وندامات أو يرهم الله الأعمال الصا حة التي أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم)!5) 


- أطفيش : (أعمالهم السيئة)(7) 


.)5١ /١( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ )١( 

۳ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 1 . 
(۳ فتح القدير للشوكاني (۱/ 197) . 

)4( روح المعاني لمحمود الألوسي (؟/ 5”) . 

() فتح البيان في مقاصد القرآن (۱/ 8*”) . 

[5) هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (7/ 218 بترقيم الشاملة آليا) . 
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- السعدي : (كانت لغير الله» وعلى غير أمر الله ... وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت عليهم 
حسرة وندامة» وهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبداء ... ذلك بأغهم اتبعوا الباطل» فعملوا العمل الباطل 
ورجوا غير مرجوء وتعلقوا بغير متعلق» فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولا بطلت وقعت الحسرة با فاتهم من 
الأمل فيهاء فضر تمم غاية الضرر)) 


- الطاهر ابن عاشور : (ضللوا المشركين ونصبوا هم الأنصاب ... ومعنى براءتهم منهم تنصلهم من مواعيد نفعهم 
في الآخرة الذي وعدوهم في الدنيا والشفاعة فيهم. 

وتقطعت بهم الأسباب تمثيلية شبهت هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذي تعبوا لأجله مدة حياتهم 
وقد جاء إبانه في ظنهم فوجدوا عوضه العذاب)) و قال : (وانكشف هم سوء صنيعهم . وجملة كذلك يرم الله 
أعمالهم حسرات عليهم تذييل وفذلكة لقصة تبري المتبوعين من أتباعهم.)(”) 

نلاحظ أن السعدي و ابن عاشور أدخلا حسبانهم و ظنهم المنفعة من أعمالهم السيئة التي أتبعوا فيها الأتباع لإظهار 
معنى الحسرة على أعمالهم . 


. )8١ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
. )91/ التحرير والتنوير (؟/‎ )( 
.)49 /۲( نفسهء‎ )۳( 
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الآية رقم ۲ 
يا بها لدي آمئوا لا بوا صَدَقَاتحُمْ اَن وا والأكى گی نین تل رمَاءَ الاس وَلَا يُؤْمِنُ باللّه َو 
الآَخِر فَمَكَلَهُ كْمَكَل صَفُوَانِ عَلَيْهِ ا به وَابِلُ فَتَرَگۀ صلا لا يَقْدِرُونَ عَلَ سىء مِمَّا كُسَيُوا وَالنّهُ لا 


يَمُدى القَوْمَ الْكافِرِينَ ©4 [البقرة: 54؟] 


عماد الآية و سبب سوقها هو بيان أسباب إبطال الصدقات من المؤمنين و إنفاق المال من الكافرين » فشبه الله إبطال 
صدقات المؤمن بإبطال إنفاق المشبه به » و لكن لم يعلق الله سبب أو علة أو مناط الإبطال على كونه كافر أو على 
كونه لا يؤمن بالله و اليوم الآخر » بل جعل الله أول علة سببية لإبطال إنفاقه الأموال أنه يرائي الناس بالنفقة » و لو 
كانت العلة أو مناط إبطال الإنفاق هو مجرد الكفر لما كان هناك أي مغزى دلالي أو بلاغي لذكر المراءاة » ثم ذكر 
عدم إيمانه بالله و باليوم الأخر لبيان أنه يرائي الناس » أي أن عدم إيمانه بالله و باليوم الأخر أدى على مقتضى هذا 
الكفر أنه لا ينتوي أو يحتسب لإنفاقه أي ثواب أو رضوان الله » فكانت النتيجة الحتمية أن يرائي الناس » و لذلك 
فإن الرياء سمي بالشرك الخفي . و إذا دخل أي عمل فإنه يبطله » لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك . 

و الشاهد أن علة الإبطال بالنسبة للمؤمن كانت المن و الأذى » و مستبعد عن عقيدة المؤمن أن يرائي الناس بأعماله 
لأنه يؤمن بالله و باليوم الأخر » و كانت العلة لإبطال إنفاق المال بالنسبة للكافر أنه يرائي به الناس و هذا متمشي 
مع عدم إيمانه بالله و باليوم الآخرء و أيضا لو راءى المؤمن بأعماله الناس فهو من الشرك و يبطل عمله الذي أشرك 
فيه الله أحدا غيره . 

ولو كان اسم الفاعل (مؤمن) له تعلل شرعي أو دلالة على قبول و صحة العمل لأدى للتعارض ما بين قبول صدقة 
RRR‏ 
دلالة مناطية لاسم الفاعل في قبول أو عدم قبول العمل » إلا ني استعمال اسم الفاعل بدلالته الاشتقاقية فقط . أي 
ابل رن من لجار وان ENE‏ الاين بو OEE‏ 
هذا العمل مقبول و صحيح لأنه عمل مقرونا بالإيمان » و هذا العمل غير مقبول و غير صحيح لأنه عمل مقرونا 
بالكفر أو الشرك » و الخلاصة أن الحكم على صحة أو بطلان أي عمل لا بد من توفر الدليل على الصحة أو البطلان 
من العمل نفسه بمعزل عن اسم الفاعل؛ خاصة لو ذكر نصا ني السياق كا هو الحال الآن في هذه الآية » أن علة 
بطلان صدقة المؤمن المن و الأذى » و علة بطلان نفقة الكافر أنه يرائي الناس » و ني حال خلو السياق من الدليل 
المنصوص عليه نلجاً لتقديره من دلالة اسم الفاعل إذن و لا ننسب له علة البطلان أو القبول . 
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و هذه الآية من أقوى الدلائل على أن الأعمال الخاصة بالكفار و المشر كين و التي تأت بإبطاها و إهدارها ليست هي 
الأعمال الحسنة بل هي الأعمال السيئة الغير شرعية المنتظرون من وراءها منفعة دنيوية » أن الله وصفهم هنا أنهم لا 
يؤمنون بالله و لا باليوم الأخر فكيف ينتظرون من أعمالهم الصا حة و الحسنة ثوابا في الأخرة؛ و هم كافرون بالله و 
بالأخرة ؟! » فهذه أقوى قرينة دلالية على أن المقصود من إبطال أعمالهم آنا هي الأعمال السيئة التي يحسبون أنها 
حسنة فيبطلها الله هم و يجعلها ضلالا و يحبطها هم » و على قدر كفر الكافر و شركه في الأعمال و الأخرة يكون 
جزاؤه على أعماله الحسنة . فإن كان بمن لا يؤمن بالأخرة فيجازى عليها ني الدنيا » و إن كان يؤمن بالحساب و 
الأخرة فسوف يرى جزاء خر ما عمله على مقتضى عدل الله و رحمته . 

و خلاصة الأمر أن أعمال المشر كين ليس ها بعد أخروي لأنهم كافرون بالأخرة. فلا يتوقعوا جزاء على أعمالهم كي 
يتسنى أن يجعلها الله عليهم حسرات أو يجعلها هباء منثورا » فأعمالهم ليس ها إلا بعد الحياة الدنيا فقط و هي الدار 
التي فيها يأملون تحصيل المنفعة من وراء أعمالهم , فهذه الأعمال بهذه ا حيثية هي متعلق الحبط و الإبطال و الإضلال 
> و كذلك لو عملوا أعمالا حسنة فهي للدنيا أيضا و هذا واضح في عديد من الآيات . 

و يجب أن نتنبه أن الحديث عن الإبطال و عدمية الثواب و الجزاء كلها أمور غيبية بالنسبة لناء فلو فرض و أن مسلم 
أخرج صدقاته أو زكاته ليرائي الناس فلا أحد ممن حوله سيعلم ذلك » و لكنه بالنسبة لأحكام الدنيا فقد أسقط من 
عليه الزكاة أو الصدقات و ني أعين الناس بالظاهر من الأمر؛ قد استوفى حقوق الشرع على ماله و أخلى مسئوليته 
عن أن يُسئل عليها أو تُقضى منه عنوة أو قسراء و عليه فإذا ثبت أن العمل لم يبطل بعدمية توفر علة إبطاله فوجب 
اعتباره شرعاء و في حالتنا هذه فإن المراءاة عمل قلبي لا يعلمه أحد من البشر إلا إذا استدللنا عليه من عقيدة المرائي 
بأن نعلم أنه كافر بالله و باليوم الأخر » فحينئذ سيكون غلبة الظن و ليس أكيد أنه يرائي » و لكن لو أقمنا الحق و 
العدل في الحكم فليس لنا أن نحكم على العمل إلا ثبت في حقه علة إبطاله | ذكرها الله سبحانه و تعالى و أنى لنا 
معرفة ذلك . 


و من دلالة المنطوق يكون علة بطلان صدقة الذين آمنوا بالمن و الأذى مثل علة إنفاق الكافر لرئاء الناس » فالآية 
منطوقها فى التنصيص على علة الإبطال بالنسبة للصدقة و الإنفاق و هما ثلاثة علل : المن » الأذى » الرياء » و من 
ناحية المفهوم من الآية فإنها تدل على اعتبار أعمال الكافرين لو تحققت فيها شروطها الشرعية » و من هذا فإنها تدل 
على تعلق التكاليف الشرعية بهم » و خاطبتهم بالأولى بحيثية المسئولية على الأعمال بصفة التكليف و الجزاء و 
الحساب » و هذا مستنبط من دلائل عملية التشبيه التي في المثل المضروب لتوضيح كيفية و سبب الإبطال : 


]١ه١5[‎ 


فعدم القدرة على أي شيء نما كسبوا هو : تعليق الإبطال على الرياء بالنسبة للكافر و عدم تعليقه على كفره مع أنه 
منصوص عليه في الآية » بل ذكر كفره بالله و باليوم الآخر لإرجاع علة الإبطال (الرياء) إليه » فيكون الغرض 
البلاغي و الدلالي هو إبانة العلة المبطلة للعمل بأظهر و أجلى صورها ء للمبالغة في النهي و الزجر و التناصح في 
الأمر و تناهي العذر , فكأن الكلام للذين آمنوا بقوله لا تبطلوا صدقاتكم بإدخال الناس في العمل عن طريق المن 
و الأذى » لأن المن و الأذى مجال وقوعه و أطراف تكوينه هي الناس » و إذا دخل الناس في العمل دخلته الشائبة و 
الشراكة فيبطل » لأنه لا فارق بين من أدخل الناس في العمل من أجل أن يمّن على من تصدق عليه » أو أن قصد 
بالصدقة أن يؤذيه » أو أن يمدحه و يفاخر به الناس » فمحصلة الأمر أي شيء كان لغير الله أو مع الله فهو باطل . 

و نستطيع القول أن موضع التماثل و التشبيه هو ني البطلان و ليس في أسباب البطلان لاختصاص سبب بالكفار و 
هو الرياء » فمعنى ذلك أن الرياء لا يقع إلا من كافر بالله و باليوم الآخر بأداء هذا العمل » و أن الذين آمنوا لا يقع 
منهم إلا المن و الأذى » و الفارق الأساسي بين الذي آمن و بين الذي كفر , أن الحامل على العمل في الذي آمن هو 
الإيمان بالله و طاعته لأجل ثوابه و خوفا من عقابه في اليوم الآخر فإذا أدخل الناس في العمل فأقصى ما يدل عليه أنه 
أبطل العمل مع بقاؤه على إيمانه لأن المن و الأذى لا يعود على إيمانه بالنقض » أما الذي كفر فإن الحامل على العمل 
هو صورة نفسه في أعين الناس فقط لأن جزاء أعماله عند الناس في المدح و التسمع و الشهرة . فالباعث على العمل 
و الغرض من العمل متمحور حول الناس و ليس الله في حسبانه أصلا لأنه غير مؤمن بالله و لا باليوم الآخرء و 


لذلك فالناس في عمله تقع موقع الله عند الذين آمنوا و هذا هو الكفر . 


و سننقل فيه يأتي من أقوال العلماء من أناطوا الإبطال على الرياء صراحة أو لزوما متجاوزين كونه كافرا بالله و 
باليوم الآخر فلم يدخلوهما في علة الإبطال بل قصروا العلة على الرياء فقط و إنما ذكر الكفر بالله و باليوم الأخر 
لتفسير وقوع ريائه فقط » أي أن ذكرهم للكفر أو النفاق أو عدم رجائهم الثواب أو الخوف من العقاب فكل ذلك 
للتفسير و التعليل لصدور الرياء منه و ليس لتعليل إبطال النفقات فليتنبه لذلك » لأن تعليل إبطال النفقات منوط 
بالرياء | هو منوط بالمن و الأذى » و كلها أحوال تصاحب وقوع الفعل يجوز أن تقع كما أا يجوز أن لا تقع . 

و البعض الذي صرح بأن المنفق هنا هو المنافق فلأجل أنه لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر و أنه يرائي بأعماله فعلق 
الإبطال لكونه منافق يرائي و ليس لكونه منافق فقط » و نترك من فسر علة الإبطال على كونهم لا يؤمنون بالله و لا 


باليوم الأخر موهما بأن هذه هي العلة » سواء كانوا منافقين أو غيرهم ‏ فعلى كل حال فالمشرك الذي هو مدار بحثنا 


[16۰۷¥] 


لا ينطبق عليه علل الإبطال المنصوص عليها في الآية » فهو يؤمن بالله و باليوم الآخرء و نفترض في عمله أنه بدون 
رياء على ظاهر الأمر مثله مثل المؤمن تماما لآن أمر الرياء و الإخلاص عمل قلبي غيبي . 

أما على قول الأكثرية أن المقصود من المنفق المرائي بإنفاقه الذي لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر أنه هو المنافق » فيجب 
أن نتنبه أن المنافقين محبط أعمالهم في الدنيا و الآخرة » فإذا علق الإبطال على الرياء فمعنى هذا أنه ألغى للنفاق أي 
تأثير في مناط و علة الحكم بالإبطال , فكأن المفهوم أن المنافق لو أنفق بدون رياء و لا من و لا أذى فإن عمله صحبح 
و معتبر شرعاء و لو اعتبرنا أن أعمال المنافق كلها محبطة في تفسير هذه الآية ينتج لنا نوعية الأعمال المقصودة من 
الإحباط و هي مثل هذه الأعمال كالتي منها نفقته برئاء الناس » لأننا لو قلنا أن كل أعماله محبطة أي الموافق منها و 
المخالف للشرع سيكون من اللغو تعليق الإبطال على كونه أنفق برياء متجاوزين كونه أصلا منافق أي محبط كل 
عمله . 

و السبب أن كل مفسر من الذين عينوا المنفق في الآية بكونه (المنافق) فمن خلال أن (الرياء) من خواصهم » و 
بإشارة من قوله تعالى (ولا يؤمن بالله) » و عندما استعملوا (المنافق) بدا لبعضهم بعض اللبس » بأن كل عمل ال منافق 
باطلا هكذا بإطلاق » ثم بعضهم توقف ني عمل المؤمن الذي يبتغي به الله و يرائي به في نفس العمل » لأنهم غير 
متفقين على إبطاله مطلقا » فمنهم من غلب جانب عدم الإبطال لو غلب جانب الله عن جانب الرياء » و البعض 
قال بالعكس » ثم عند افتراض تساوي الجانبين منهم من قال بالبطلان و منهم من قال بعدم البطلان . 

و موضع التساؤل هنا كيف يكون عمل المنافق كله باطلا مطلقا » و يكون هناك تفصيل فيا يصاحب العمل من 
علل إبطاله كالرياء مثلا ء فلو كان نفاقه مُبْطِل لكل عمله فلماذا يعلل الإبطال بالرياء إذن ؟!» ثم مع المؤمن نفصل 
أيضا قدر العلة المبطلة (الرياء) التي عندها يبطل العمل ؟! » فهذا لا معنى له إلا أن العمل مستقل عن اسم فاعله 
> سواء كان من مؤمن أو منافق أو كافر » و ينبغي عند التعامل مع أسماء الفاعل أن نضع في اعتبارنا أن سبب 
الاشتقاق و التسمية هو لغلبة و كثرة وقوع الصفة ني الأعمال على سبيل اللزوم ما بين العقد القلبي (الدين) و بين 
عمل الجوارح (الأعمال) » ولا يفيد هذا الاشتقاق حتمية و قطعية نوعية الأعمال التي تقع من كل واحد منهم . لأن 
المؤمن قد يكفر أو ينافق أو يشرك » و العكس صحيح » و هناك أعمالا تبطل من المؤمن بخلل شروطها أو توافر 
موانعها » و كذلك أيضا أعمال الكافر أو المشرك قد تصح لو وقعت بشروطها و خلت من موانعها » و في كل 
الحالات الأعمال الفردية التي تقع على خلاف اسم الفاعل لا تسلب صاحبها اسم الفاعل و تبدله لغيره ما يوافق 
عمله الذي وقع منه, فالمشرك الذي أخلص الدين لله في الدعاء لم يصبح مسلا مؤمنا و لكنه أسلم لله و آمن به في 
وقت العمل فقط » أما لو عقد القلب على الديمومة بهذا العمل فقد أصبح مؤمنا مسلا . 


[16۰۸] 


و فكرة الاشتقاق الملزم للتعميم يجب أن تراجع في ظل هذه الأدلة الواضحة › و نقصد قوهم أن الرياء و المن و 
الأذى من صفات الكفار » و يجب على المؤمن أن يجتنبها لكي لا يتصف بصفاتهم أو ينجر للكفر بسببها » فهنا تم 
إلزام الحكم بالكفر من العمل الذي ليس به التدين بالكفر لمجرد التصاقه بهم أو وروده معهم أو كثرة وقوعه منهم 
أو حتى أنه يجري على مقتضى دينهم » أما لو نظرنا للعمل بوجهة نظر فيها استقلاله بشروطه و موانعه نكون قد 
خرجنا من هذه المقولة . 

فالمؤمن الذي من أو أذى أو راءى في أحد أعماله غير متدين بهذا و لا معتقدا بكفر كالكافر بالله و باليوم الآخرء فلا 
يلزم من هذا العمل هذا الاعتقاد المكفر » فهو كأي معصية أطاع فيها الشيطان أو ال هوى » لأنه معتقدا بالتوبة و 
الإنابة و الرجوع إلى الله عند التذكر » فهو لم يترك الله لغيره مستبدلا الله بشريك أو ناكرا لله أصلاء هذا هو الفارق 
بين الصورتين » فلا يلزم من اتحاد صورة العمل اتحاد العقد القلبي , لأن المعقود قلبه على دين فلا يفارقه لغيره إلا 
إذا كفر به و تبرء منه و عزم على ألا يعود إليه » و لذلك كان قول الله تعالى (لا تبطلوا) ماذا الذي سيبطل يا الله هل 
إسلامنا و إيماننا آم عملنا » فكان المتعلق للإبطال هو (صدقاتكم) أي أن الذي سيبطل هو العمل و ليس الدين 
لأنكم أخللتم بشروطه و أوقعتم معه موانعه . 

و محل التشبيه هو فعل الكافر و ليس كفره » لأن الكافر بالله و باليوم الآخر لا يعمل لله و لا ينتظر ثوابا أو عقابا لأنه 
كافر بالحساب و الجزاء و لذلك يقع منه عمل الإنفاق بأظهر صور الرياء وقوعا . لأنه جعله للناس فقط » و أنتم 
عندما تمنوا أو تؤذوا بالصدقات فأنتم جعلتم الناس موضع توجه العمل و ليس الله وحده. كأن المقصد من الصدقة 
هو المن و الأذى » و لولا المن و الأذى لم يكن لتتصدقواء و الفارق بين الصورتين يكمن في الدين » فالذين آمنوا 
يتصدقوا لأن هذا أمر الله و هم مؤمنون بالله و باليوم الآخر و لذلك يتصدقوا منتظرين الثواب و دافعين عنهم 
العقاب » أما الكافر فهو على ضد ذلك » و لذلك لم يستحق إلا وصف (نفقة) لأنه لا يلتزم حكم شرعي اسمه 
(صدقة) )ء و ثانيا فهو يعمل من أجل نفسه في أعين الناس » فكل نطاق عمله و منفعته مرهونة بحياته الدنيا فقط 


و بوجود الناس المنفق عليهم فيها و ما بقي من سيرته عندهم في حياته أيضا . 


)١(‏ يقول أبو زهرة : (وهذا الفارق الجوهري بن المنفق المنانء والمنفق رئاء الناس» ذكر الله عمل الأول بأنه صدقةء فقال سبحانه: 
(ي أا الَِّينَ آمنوا لا يُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بامُنَوَالآدَى) ول يصف عمل الثاني بأنه صدقة, ولا في سبيل الله ولذا قال سبحانه: (كَالَّذِي 
فق مَالَهُ رنَاءَ النّآس) فا الصدقة ابتغاها ولا الخير أراده» بل الشر كل الشر ما عمله.) . زهرة التفاسير (۲/ )۹۸١‏ . 


]١6١9[ 


فلا يوجد عنده من يعمل لأجل مرضاته و هو غيب عنه » و لا عنده دار آخرة يجازى فيها على عمله الذي عمله في 
الدنيا و هو غير منتظر مردود من الناس » فلم يجعل موضع و مكان مجازاته عند الله و على الغيب كالمؤمن . فهذا هو 
الدين و هذا هو الفارق بين المؤمن و الكافر . 

و يجب التنبه للفارق ما بين المنافق و المرائي ٠‏ فالمنافق يفعل ما لا يحبه بل يكرهه و لو ترك لشأنه لم يفعل » و فعله 
لأجل إرضاء الجماعة . و لا يريد التميز عنهم بمخالفتهم » و يسعى لنقض الجماعة الذين ينافقهم بأي ضرر أو أذى 
؛ أما المرائي فهو يفعل عن حب و طواعية و غير ملتزم ناحية الجماعة بأي شيء ء و يريد التميز عنهم بالتمدح , و لا 
يسعى لأي ضرر أو أذى لمن يرائيهم » بل يستمد غرضه منهم لأجل ذلك فهو حريص أن يبقيهم و يحافظ عليهم 


و نظن أن العلماء الذين أدخلوا في تفسير قوله تعالى لا يَقَدِرُونَ عَلَ شَّيْءِ ين كَسَبُوا أنه في يوم القيامة » فلا أظن أمهم 
يقصدون الكافر بيوم القيامة؛ لأنه لم يقصد بإنفاقه في الدنيا ثوابا أو دفع عقابا لأنه أصلا لا يؤمن بالله و لا باليوم 
الآخرء و على ذلك فمحتمل أنهم يقصدوا أن الله سيحاسب كل الخلق على أعالهم سواء علموا أو جهلوا ء آمنوا 
أو كفرواء قصدوا أم لم يقصدواء و من كان له عمل خير سيراه و من كان له عمل شر سیراه » و بالتأكيد كل إنسان 
في هذا الموقف سيتمنى ان يكون له أي عمل خبر يجازى عليه » فيتذكر عمله هذا فيلتمس به ثوابا عند الله » فيبطل 
ثوابه لأنه كان غير خالص لله بل كان مرائي به الناس » فهو كعمل ظاهره الإنفاق لأجل المنفعة فهو من كسبهم و 
مكتوب في صحائفهم ‏ و لكن لا يقدرون أي اقتدار استحقاق و مطالبة أو استدراك على ما فات » و كذلك مع 
الذين آمنوا فأبطلوا صدقاتهم بالمن و الأذى لن تكون نفقاهم كصدقة له استحقاق ثواب أو مطالبة أو استدراك . 
و هذا التأويل هو الحق إن شاء الله لكثرة الأدلة و القرائن عليه , لأن الله في حديثه عن المشر كين الذين دعوه خلصين 
له الدين قد جاؤوا على العموم المطلق أي بحيثية كونه إنساناء فقد قبل منهم الإخلاص و الإنابة و هم ليسوا على 
الدين الحنيف لأنه ثبت رجوعهم للشرك مرة أخرى » و الشاهد أن الرجوع للفطرة كاف في قبول الأعمال» و الشرع 
ليس مغايرا للفطرة بل هو مهذب لما و مرشد ها و مذكرا بها » أي هو في الحقيقة وسيلة و أداة للحفاظ على نقاء 
الفطرة كا خلقها الله » و على ذلك فأي عمل يقع من الإنسان نابعا من الفطرة موافقا للشرع فهو عمل مقبول و 
مكفول له الثواب . 

أما على التأويل القريب من الظاهر يجب أن نفسر عدم قدرتهم على ما كسبوا في الحياة الدنيا خاصة أنهم لا يؤمنون 
بالآخرة و لا بالله » فيمكن تصوير عدم القدرة على ما كسبوا أن الناس ها القدرة على معرفة التصنع بالنفقة من أجل 


[161۰] 


إنفاقه من المديح و الثناء و الشهرة » فيعطونه على مضض و تصنع من أجل ماله فقط ١‏ اما الرََدُ لَب جُفَاء 


ما انمع الاس قَيَمْكُتُ في الأَزْض لأنه بالتأكيد مثل هذا المرائي لن يحرص على وضع نفقته في الفقراء و المساكين 


ولو كان في نفقته ما ينفع الناس لمكث ني الأرض . 


- السدي : (ذهب الرياءٌ بنفقته. ... . فقال للمؤمنين: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ والآذى) فتبطل ك| بطلت صَدقة 
الرياء.)) 

- مقاتل بن سليمان : (ولا يصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال أنه كائن فمثله يعني مثل الذي يمن بصدقته 
كمثل مشرك أنفق ماله في غير إيوان فأبطل شركه الصدقة ... المشرك الذي ينفق في غير إبمان وينفق رئاء الناس)(؟) 
و تفسبر مقاتل واضح جدا أنه جعل علة الإبطال هو شرك العمل (الرياء) أي أن إنفاقه لم يكن عن إيمان بالله و 
باليوم الآخر بل كان من أجل الناس » فشرك الرياء هو الذي أبطل الإنفاق و ليس لكونها نفقة مشرك » فالتصحيح 
يجب أن يكون كذلك : أبطل إنفاقه لأنه مشرك مرائي » و الأصوب أن يقال أبطل إنفاقه لكونه مرائي 

أما تفسيره لعدم القدرة على ما كسبوا بأنه في الأخرة فهذا غريب جداء لأنهم أناس لا يؤمنون بالله و لا باليوم الأخر 
فكيف ينتظرون ثواب على أعماهم ؟! . إلا بالمنظور الذي فسرناه سابقا عند الحديث عن معنى الآية . 

أما تفسير عدم قدرتهم على شيء نما كسبوا , أن إنفاقهم الأموال كان بمدف أن يراهم الناس فيستقووا بهم و 
يلهبوهم على الإسلام و المسلمين لكي يصدوا عن سبيل الله فيكيدوا و يخادعوا للإسلام و المسلمين » فيكون هم ما 
كسبوه من استجلاب الضالين و أعوان الشياطين معهم و تكثير سوادهم و الاستقواء بهم و ما إلى ذلك » و لكن 
هل يقدرون بهم على شيء ؟ » بالطبع لا فإن الله خيب آمالمهم و حبط أعمالهم لأنه خير الماكرين و يخادعونه و هو 
خادعهم » و مثاله ما فعله المشركين و الكفار ارلا ڪوٺوا كالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِمْ بَطَرًا وَرمَاءَ الئاس 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل اللّهِ وَالنّهُ ما يَعْمَلُونَ تيك ©» [الأنفال: 60]. 

و كما هو واضح من الآية أن هناك تلازم ما بين (رئاء الناس) و بين الصد عن سبيل الله » و أن الله وصف ذلك بأنه 
أعمالهم (يعملون) ثم أنهى الآية بأن الله (محيط) بم| يعملون و الإحاطة تؤكد حتمية الحبط و الخيبة » لأن المحيط يعلم 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره برقم (47 ٠٠‏ - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي : /o).(...‏ لا ه). 
(') تفسير مقاتل بن سليمان /١(‏ ۲۲۰) . 
[١1١ه١]‏ 


كل شيء و قادر على كل شيء فيأتي على ما عملوه فيحبطه و يجعله هباء منثورا و رماد بحيثية توقع النفع على مقتضى 
حسباهم لكي لا يستدرك على هذه الرؤية بإثبات وقوع ضرر و أذى على المؤمنين و الرسول ئي » لأن حسبانهم 
نمم سيقضون على الإسلام و المسلمين و يطفئوا نور الله و إعلاء كلمته . 

و في قوله تعالى لوَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ راء الاس وَلَا يوون باه وَلَا اليو الْآخِرِ وَمَنْ يڪن المَّيْطَانُ 
له قَرِيئَا فَسَاءَ قَرِينَ 45 [النساء: ۳۸] » نجد أيضا أن إنفاق الأموال لرئاء الناس هو قرين عدم الإيمان بالله و باليوم 
الأخر » بل جعل الله من أوصافهم أن الشيطان لهم قرين . و كل هذا دال على تحديد نوعية أعماهم التي هي حور 
الإحباط و الإضلال و الإبطال و موضع ضرب الأمثال بالرماد و الهباء المنثور و التراب . 


- الهواري : (كذلك الكفار الذين يطلبون بنفقتهم في سبيل الله الرياء لا يقدرون على شيء منه يوم القيامة )١().‏ 

و يتضح من استعماله في سياق التحدث عن (الكفار) أن نفقتهم (ني سبيل الله) أنه يقصد المنافقون ‏ و هو قد جعل 
علة الإبطال ليس كونهم منافقين بل لأجل (الرياء) . 

- الطبري : (كم| أبطل كفر الذي ينفق ماله (رئاء الناس) » وهو مراءاته إياهم بعمله. وذلك أن ينفق ماله فیا یری 
الناس في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه» وهو غيرٌ مريدٍ به الله ولا طالب منه الثواب , وإنما ينفقه 
كذلك ظاهرًا/ ليحمده الناس عليه فيقولوا: هو سخيّ كريم. وهو رجل صالح فيحسنوا عليه به الثناء» وهم لا 
يعلمون ما هو مستبطن من النية في إنفاقه ما أنفق» فلا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر. 
وأما قوله: (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) . فإن معناه: ولا يصدق بوحدانية الله ورٌبوبيته» ولا بأنه مبعوث بعد مماته 
فمجارَّى على عمله» فيجعل عمله لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق: وإن) قلنا إنه منافق» 
لأن المظهرٌ كفرّه والمعلنَ شر كه معلوم أنه لا يكون بشيء من أعماله مرائيًا. لأن المرائي هو الذي يرائي الناس بالعمل 
الذي هو فى الظاهر لله. وني الباطن مريبة سريرةٌ عامله. مرادٌه به مد الناس عليه. والكافر لا يل على أحدٍ مره أن 
أفعاله كلها إنا هي للشيطان - إذا كان معلتًا كفرّه - لالله. ومن كان كذلك» فغير كائن مرائيًا بأعماله.)(؟) 
سنطيل النفس مع الطبري لمكانته بين المفسرين و لقوة تأويله و رسوخه و ليكون شاهدا على ما ياي من مفسرين 


آخرين ينقلون عنه أو يقولون مثل مقالته : 


() تفسير الهواري (توفي في النصة الثاني من ق ٣ه) 21١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(۲) ين بر الطبري = جامع البیان ت شاكر (8/ )٥۲۲ - ٥۲۱‏ . 
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إن ظهور المعنى و وضوح متعلقاته و أركانه لا يعطي فرصة للمفسر أن يعلق الإبطال على مجرد الكفر أو النفاق؛ 
فيجد نفسه مضطرا إلى أن يجعل الرياء هو مناط و علة الإبطال و هذا لدواع كثيرة يقتضيها السياق من حبك و سبك 
و إحكام » ففي الآية قد جعلت عدم الإيمان بالله و بالآخرة هو السبب الكاشف و المبرر لأن يراءوا بأعمالهم الناس 
»أي أن عدم الإيمان يفسر وقوع الرياء منهم . 

و كلام الطبري قلق و مضطرب لأنه لا يستقيم أن يكون هناك علتان أو سببان لنفس ال حكم » إلا أن يكون قوله: 
(مراءاته) بيان لقوله: (كفر) التي في قوله (كا أبطل كفر) . أو أن يكون قد جعل المراءاة كفر ففي هذه الحال تكون 
علة الإبطال هي الرياء على أنه كفر و ليس كون العلة أنه نفقة كافر أو منافق و هذا الذي نرجحه كمقصد له . 

أما الاحتمال الثاني أن يكون علة الإبطال كونه كافر » و هنا يقع مزاحمة ما بين علتين » كما في قوله (أبطل كفر الذي 
ينفق ماله (رئاء الناس)) فأي العلتين أو الوصفين هو الذي أبطل إنفاقه » هل هو كفره أم ريائه ؟ . فإن كان كفره 
فلا معنى لتفصيل ريائه لأنه في هذه الحال سيكون لغو ‏ بمعنى سيكون مفاد الكلام أن إنفاق الكافر باطل سواء 
كان رياء أو ليس برياء » و هذا لا يرتضيه أحد أن يكون من كلامه , فلا بد أن يكون الرياء هو مناط الإبطال ثم 
يكون الكفر شارحا له و مبينا له » و لا يمكن القول أن الرياء مع الكفر هما علة واحدة لإبطال العمل » لأن الرياء 
في حد ذاته علة لإبطال العمل . 

و لا يمكن القول أن رياء الكافر يُبطل العمل أما رياء المؤمن لا يبطله » لأن الرياء يبطل أي عمل من أي أحد . 
فثبت من ذلك أن العلة المؤثرة في إبطال الإنفاق هو الرياء » و هذا هو الواضح من خلال ذكر الرياء مفرعا على 
ثبوت الكفر و عدم الإيمان بالله و باليوم الأخر » كأن الرياء هو الترجمة العملية في صورة الأعمال المسببة عن عدم 
الإيمان بالله فهو لا يرجو مرضاته و لا ثوابه لأنه لا يؤمن باليوم الأخر و الحساب . فهو لا يرى إلا قوانين الأسباب 
المادية التي تجري على وفق الطباع و المعاملات بين الناس و لذلك فقد التمس منفعة الناس بعمله )١!.‏ 

و لذلك فقد شرع في وصف علة الإبطال و التي عليها استشعر بل تيقن آنا هي العلة و المناط فأخذ بالشرح و 
التفصيل للرياء و أهدافه و علاقته بالله و ثوابه و حسابه » و الفرق بين المنافق و الكافر في مسألة الرياء بالإنفاق » أن 
المنافق ينفق و هو كاره لما أنزله الله » أما الكافر فينفق و هو حب لذلك و بكل طواعية و فناء » و أيضا متوقع المنفعة 


اللاحقة عن العمل في حياته و ما بعد ثماته من السيرة لأهله ‏ و نحن لا نمنع من دخول المنافق في معنى الآية بل هو 


)١(‏ و بهذا المعنى كان تفسيرا لبعض العلماء و هم الذين كنى عنهم الماتريدي في قوله : (قال آخرون: كل صدقة فيها رياء فذلك» 
كافرًا كان منفقها أو مسلا؛ لأنها م يبتع فيها وجه الله تعالى» والدار الآخرة.) . (۲/ 58 ؟) 
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من أحد مصاديق هذه الآية و لكنه لا يحتبك عليه المعنى تماما لعدة قرائن منها أنه لم يذكر النفاق » و ثانيا أن الله قد 
ذكر عن إنفاقهم أنهم ينفقون و هم كارهون فلو كانوا يراءون الناس بإنفاقهم فعلى الأقل ينتفي عنهم الكره؛ إن لم 
يكن حب و طواعية كاملة ى| هو مستشعر و بقوة من الآية التي معنا هنا (البقرة 7515) . 

و أيضا لو كان المقصود المنافق قصرا فك| هو معلوم أن الإنفاق بالصدقات أو الزكاة ليس موضعا بين المؤمنين للثناء 
و المدح و الشهرة و التفاخر فلا يعين المجتمع المؤمن على ذلك حتى لو افترضنا أنه من غرض المنافق بإنفاقه » خاصة 
بعد أن أعلمهم الله أن الذي يمن يبطل صدقته , و أن هذه النفقات هي حقوق لله في أموال المسلمين تعطى لفئات 
معينة كحقوق هم » فليست موضع مدح و لا تمدح و لا تفاخر . 

و قد اعتمد على تأويله لقصر المقصود من المنفق في الآية أنه المنافق أنه جعل الكافر لا يعمل عملا ظاهره لله أبدا على 
سبيل القطع و الحتم » و معلوم أن للكفار و المشر كين أعمالا ظاهرها لله و ليست كل أعماهم للشيطان , و ياي على 
تعميمه بناقضين » وه أنهم يعملون أعرمالا يظنو نها لله و هي ليست كذلك. و أعمالا يعملونا لله و هي كذلك › و 
بوجود الصورتين في الوجود ينخرم تعميمه » أما إذا انتقلنا لمن نحكم عليهم بالكفر و الشرك المنتسبين للإسلام 
فنحن على يقين لا يشوبه شك آم يعملون أعمالا لله لمرضاته و تحصيل ثوابه و هم مؤمنون بالله و باليوم الأخر › 
قاصدين متعمدين اتباع شرعه في العمل » و هذا كاف لأن لا نسلم لتعميمه بآن أعمال الكافر كلها للشيطان » إلا 
أن يكون الكافر عند الطبري و سائر المفسرين مباين تماما للكافر من أهل القبلة . 

ثم الآية لم تذكر من بعيد أو من قريب موضعا للآخرة في أذهان المنفقين رياء بل ثبتت العكس تاما أنهم لا يؤمنون 
باليوم الآخر » فكيف نجعل إبطال أعمالهم با مثل المضروب (الصفوان الذي عليه تراب) أنه سيكون لأعمالهم يوم 
القيامة أي من حيث انتظار ثوابها أو نفعها المتوقع أو ني الحسبان فيجدوها باطلا » فهذا تأويل بعيد جدا و لا يستقيم 
مع هذه الآية إطلاقا » فلا بد أن يكون إبطال هذه الأعمال مشهودا لهم ني الدنيا قبل الآخرة » أما الذي سيروه في 
الآخرة هو حسرات و ندامة على أعلهم هذه لأنه كان بإمكانهم أن يؤمنوا و ينفقوا مثل ما أنفقوا تماما بدون رياء 
فيكون هم ثوابها في الآخرة , لأنه في ال حالتين هو نفسه الإنفاق فلا فرق إلا في مقرونية الإيمان مع الإنفاق يصبح 
عمل صالح من مؤمن فيدخل به الجنة . 

و ضرب المثل لطرفي العلاقة (الذين آمنوا و الذين كفروا) غرضه كشف و تصوير أسباب و نتائج إبطال العمل » و 
ليس من غرضة إثبات الإطار الشرعي للعمل » أي الصدقات كمسمى شرعي لإنفاق معين » لأنه من الملاحظ أن 
في حال وصف إعطاء المال مع الذين آمنوا كان اسمه الصدقات أما مع الكفار كان اسمه إنفاق . هكذا مجردا من 
أي تضمين لوصف شرعي » و لكن المعنى مُضمن في هذه الأوصاف (صدقة - إنفاق) إذ جاءوا في موضع تقابل 
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فالصدقة تعطي معنى الصدق الزائد عن أصل معنى الإنفاق فكأنها نفقة صدق أي قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
و الذي دخل لتأويل الآية بعد ما استقر فهمه من ضرب المثل بتماثل التوصيف الشرعي لنفس العمل (بذل المال) 
مال إلى أن نوعية الكفار هنا هم المنافقين لأنهم مطالبون بالصدقة » ثم قوى ما ذهب إليه بآن المنافق هو الذي يحتاج 
لآن يرائي الناس و ليس الكافر و المشرك المعلن لكفره و شركه . 

و عمدة تأويله يرجع لانطلاقه من معنى الرياء بالحيثية الشرعية هذا أولا » و ثانيا لأجل المقابلة ما بين المؤمنين و 
الكافرين في الإنفاق » و لكن لو فُهم الرياء بمعناه المجرد بأنه : إعلام الناس بالرؤية أو بالسماع لأداء العمل على ما 
هو متعارف عليه وضعا؛ و لكنه يبطن به غرضا أخر زائدا لا يناني به ما يظهره من عمله » فمجرد الاختلاف ما بين 
المتواضع عليه بالأعمال في صورته النقية و بين نية وقصد العامل يكون الرياء » فا متواضع عليه أن من يبذل ماله 
عطية لغيره أو على غيره بدون مقابل مادي لأجل المساعدة و المواساة أن هذا خير و ممدحة , أما نية و قصد المعطي 
فهي التي تحدد مطابقة الظاهر للباطن ليتم وصفه وصفا صحيحا إما رياء أو نفاق أو خداع » فلو كان أحد أغراضه 
الصد عن سبيل الله و الكيد للحق في مجتمع الكفر و الشرك فهو رياء لأنه في جميع الأحوال لن يعدم من المدح و 
الفخر و الثناء عليه با يقدمه من دعم و تقوية و حفاظا على هوية الكفر و دينهم مقابل دين الإسلام و المسلمين . 
و تتأول المرائية هنا من الرؤية حقيقة بالعين و بالعقل » فمثل هؤلاء المنفقين يتصدرون المشهد كالرؤساء و السادة 
و الزعماء » فيلتف حوهم الدهماء و الرعاع و التبع» و هم مصدر قوتهم المادية و أيدي بطشهم في الحروب و المعارك 
و استعمال القوة المادية في شتى النواحي الاقتصادية و الاجتماعية » فبالمرائية هذه لإنفاقهم يستلهمون حماس التبع و 
يطمئنوهم و يتملكون ولائهم و تبعيتهم » و بذلك فقد أشبع نفسه سيادة و رئاسة و ما يتضمنه هذا من المدح و 
الثناء و الشهرة . فالنفع من إنفاقه قد عداه لغيره ليعود نفعه لنفسه دنيويا » أي نفع النفس بتوسط الغير لأجل 
مردوده في الدنيا » و لذلك لن تجد المؤمن الحقيقي يرائي أبدا لأنه يطلب النفع في الأخرة و مرضاة الله » و لا ينتظر 
نفع دنيوي سواء بالمدح أو الثناء أو بتطويق المنتفع برد النفع بطرق أخرى . 

و بهذا قد اتضح ما فائدة مقرونية عدم إيمانه بالله و بالأخرة مع رئاء الناس » لأنه يتوقع تحصيل المنفعة في حياته الدنيا 
فيشهد المنفعة سواء منفعة نفسية بالمدح و الفخر و الشهرة » أو برد المنفعة بطريقة أخرى أو أسلوب أخر . و قد 
تكون المنفعة مجرد تلبية رغبة الكره و الحقد و الأنفة و الإرث الآبائي كما يحدث و يقع من الكافرين و المشر كين فقد 
يكون منفعته هي رؤية الأخر ني موضع السوء و الضرر من أجل التشفي أو نصرة الباطل الذي يحبه و يرتضيه لنفسه 
و ما إلى ذلك نما عالحته الآيات القرآنية . 
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أما النفاق فهو إظهار نفس الفاعل للغير بالموافقة و الولاء ببعض الأقوال و الأعمال» أما في الباطن فيضمر عكس 
ذلك مع توخي كل ما من شأنه زوال الآخر و ضعفه و إلحاق الأذى و الضرر به , أما الخداع فهو أخص من النفاق 
» فالخداع مقتصر على إيبام الطرف الآخر بالموافقة مع عدم شرطية التمني و السعي لزواله » فقد تكون أو لا تكون 
> بمعنى كل نفاق فهو خداع , و ليس كل خداع نفاق . 


- الماتريدي : (قَالَ بَعْضُهُمْ: هم المنافقون» كانوا ينفقون أمواهم رياء. دليله قوله تعالى: (وَلَا يُؤْمِنٌ بال وَاليَوْم 
الآخر)» شبه الصدقة التي فيها (مَنّ) و (أذىّ) بالصدقة التي فيها رياء. .. 

كل صدقة فيها رياء فذلك, كافرًا كان منفقها أو مسلا؛ لأنما ل يبتع فيها وجه الله تعالى» والدار الآخرة.)(١)‏ 

فمن تدبر فيما نقله الماتريدي عن بعض العلماء نهم استدلوا على ماهية المنفق بأنه هو (المنافق) لأجل أن الله وصف 
المنفق بوصفين و هما أنه ينفق رئاء الناس » و أنه لا يؤمن بالله و باليوم الآخر » أي أنه استدلال أو استنباط ؛ أما 
النص فيذكر أنه لا يؤمن بالله و باليوم الآخر » و هذا وصف أعم من المنافق لدرجة أنه نقل عن بعض أهل العلم 
القول بأن الرياء يبطل الصدقة سواء كانت من كافر أو مسلم ‏ و هذا بمفهومه يدل على اعتبار صدقة الكافر لو 
كانت بدون رياء . و واضح جدا أن علة الإبطال عنده هي الرياء . 

- النحاس : (كم| تبطل صدقة المنافق الذي يعطي رياء ليوهم انه مؤمن .)(7) 


- الطبراني : (بذلك كإبطال من ينفق ماله مراءاة وسمعة لبروا نفقته ... يعني بذلك المنافق الذي ينفق ماله لا رغبة 


في الثواب ولا رهبة من العقاب » بل خوفا من الناس ورياء لهم أنه مؤمن.)(”) 

- السمرقندي : (يعني المشرك إذا تصدق» فأبطل الشرك صدقته» كما أبطل المن والأذى صدقة المؤمن)!4) 

فقد جعل السمرقندي علة الإبطال الشرك في العمل بالرياء و ليس لكونه صدقة مشرك فقط فهو استعمل اسم 
الفاعل من حيثية مضمونه لاسم المصدر (الشرك) و لذلك قد صرح به و جعل الشرك في الصدقة هو المبطل ها . 


. )7867 تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (؟/‎ )١( 
. )۲۹۰ /۱( معاني القرآن للنحاس‎ )"( 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )":( 
. )175 /١( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )© 
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- الثعلبي : (راء الاس أي مراءاةً وسمعة؛ ... .لا يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم لخر وهذا المنافق » لأنَّ الكافر معلنٌ كفره 
غير مُرَاءِ. فَمَتَلّهُ أي: مثل هذا المنافق المرائي)(1) 

فإضافة الرياء للمنافق بقوله (المنافق المرائي) لتخصيص سبب و علة الإبطال و تجاوزا لد (المنافق) إلى (المرائي) 
ليستقر عندها التسبب و التعلل . 

- مكي : (كما يبطل الرياء صدقة المتصدق المنافق ... 

وقيل: المراد به الكافر المجاهر. وذلك أن الكافر قد ينفق مالهء ليقول الناس: ما أكرمه! ما أفضله › ولا يريد بإنفاقه 
إلا الثناءء لا غير. فنهاهم الله أن يكونوا مثله إذا منوا أو آذوا.)!") 

- الماوردي : (القاصد بنفقته/ الرياء غير مَُابِء لأنهلم يقصد وجه الله فيستحق ثوابه» وخالف صاحب النَّ والأذى 
القاصِدّ وجه الله المستحق ثوابه ... فعبّر عن النفقة بالكسب. لأنهم قصدوا بها الكسب» فضرب هذا مثلاً للمُرّائي 
في إبطال ثوابه» ولصاحب اَن والأدَى في إبطال فضله.)(؟) 

م يذكر أنه منافق أو كافر فكل كلامه عام متجاهلا اسم الفاعل » و عين علة الإبطال في الرياء و المن و الأذى . 

- الطوسي : (هذه الآية مثلا لعمل المنافق والمنان جميعاء فانه) إذا فعلا فعلا لغير وجه الله أو قرنا الانفاق بالمن 
والأذىء فانه) لا يستحقان عليه ثوايا. ... 

وقوله: (كالذي ينفق ما له رئاء الناس) يدخل فيه المؤمن والكافر إذا أخرجا الانفاق للرياء. 

وقوله: و لا يؤمن بالله واليوم الاخر صفة للكافر خاصة )!4) 

أحسن تفسير و أوجه تفسير لعدم القدرة على ما كسبوا , أي أن بعد الانتهاء من الفعل المكتسب بالصورة المانعة 
من إلحاق الثواب و الاعتبار الشرعي لأن المانع هو الرياء أو المن و الأذى » لا يمكن تداركه مرة أخرى أبدا كا لا 
يمكن تدارك التراب الذي أخذه الوابل من على الصفوان . 

و قد نص الطوسي كالماتريدي على أن علة الإبطال هي الرياء بغض النظر عن اسم الفاعل إن كان مؤمنا أو كافراء 
و هذا يتضمن لزوما أن صفة الإنسانية كافية لآن يتعلق بعمل صاحبها الصحة و البطلان بالشروط و الموانع 


. 217 /۷( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ ١ 
. )886 - 885 /۱( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )1( 

(۳) تفسير الماوردي = النكت والعيون /١(‏ ۹4-۸( . 

0 التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (؟/ ٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
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الشرعية» و أن النظر يكون للعمل في نفسه » و ان وصف العمل الشرعي هو الذي يعطي لفاعله اسما شرعيا لا 
العكس . 

- الواحدي : (تبطل نفقة المنافق الذي إنما أعطى وهو لا يريد بذلك العطاء ما عند الله . 

قال ابن عباس: يريد كالذي يتصدق لا برجو ها ثوابّاء ولا يخاف من منعها عقابًا . 

وقوله تعالى: فَمََلُهُ أي: مثل هذا المنافق المرائي)()ء و قال أيضا : (المنافق» أنفق ماله من غير إيوان ولا احتساب)!(") 
تلاحظ التمركز حول علة الإبطال نحو الرياء » و عندما خصص الكافر في الآية بأنه المنافق دائم) يضيف إليه (المرائي) 
للتخصيص لكي يزيل من العلة كونه منافق فقط » بل منافق مرائي لا يرجو ثوابا و لا يخاف عقابا . و عندما وصف 
نفقة المنافق استعمل (من غير إيمان) و لم يقل (غير مؤمن) ليدل على أن العلة عملية تقارن النفقة فهو يركز على 
العمل في نفسه و شروطه و موانعه . 

- عبد القاهر الجرجاني : (كَالّذِي: يحتمل أن يكون تشبيها بمشار معروف من المنافقين أو من اليهود والمشركين. 
ويحتمل أن يكون تشبيها لمن يوجد بهذه الصّفة.)") 

جعل علة الإبطال (الصفة) التي هي الرياء . 

- السمعاني : (الرياء يبطل الصدقة ويحبطها. وقوله: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني: النفقة مع الرياء ليس من 
فعل المؤمنين . وفي الجملة كل من أتى بالصدقة تقربا إلى مخلوق فلا يكون مؤمنا.)!4) 

و يحتمل من ذكر العلماء في صدد الحديث عن الكافر بالله و باليوم الآخر إبطال ثواب الصدقة أو الإنفاق» أنهم لا 
يقصدونه هو لأنه غير مؤمن بالله و لا باليوم الآخر فلا يمكن تصوره ني أعماله أنه يقصد الله بها سواء طلبا للثواب 
أو خوفا من العقاب » فهو غافل عن الله » و مع إصرارهم إقحام الموقف الحسابي في الآخرة فلا بد أمهم متفقون على 
مبدأ معين و إن لم يصرحوا به » فمن الممكن أن نستنبطه بكونه أن الله يجازي أي إنسان على خيرا عمله بغض النظر 
عن كونه مؤمنا به و بحسابه أو كافرا به و بحسابه » فلا وقع الإنفاق من هذا الكافر على هذه الصورة المانعة من 


استحقاقها ثوابا من الله فإنه لن يجازى عليها ثوابا يوم القيامة » و بالمفهوم من هذا الكلام فإنه لو أنفقها بدون رياء 


( التفسير البسيط (5/ 417). 

[") التفسير الوسيط للواحدي /١(‏ /ا/ا") . 

(") درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر /١(‏ 1( 
(4) تفسير السمعاني /١(‏ 548 . 


[161۸] 


أن تحسب له حتى و لو آنه كافر بالله و باليوم الآخر ء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء و ما ربك بظلام للعبيد 
»و من عمل مثقال ذرة من خير يره . 

الخلاصة هي أن : العبرة و الاعتبار بالأعمال التي توافق الحق و الشرع بغض النظر عن عاملها أكان يعلم و يقصد 
اتباعا للشرع الذي علمه أم لاء فاعتبار الأعمال في ذاتها و بالنسبة للعامل في إنسانيته فقط (كونه إنسان أعم من كونه 
مؤمن أو كافر) . 

- الراغب الأصفهاني : (لا تبطلوها مثل منفق ماله مرائيا - تنبيها أن إنفاق الممتن كإنفاق المرائي الكافر بالله لأنه 
قال: كَالَذِي ينِْقُ ماله راء التاس ولا ومن ... وبين أن إنفاق هذا المرائي مع كون الإنفاق في نفسه شيئا نافعاً م 
يفده إلا زوال ترابه» كما أن المطر الذي أتى على الصفوان مع كون المطر نافعا في نفسه لم يفده إلا زوال ثراه وقال تعالى 
في ضياع أعمال الكافر: مَل الَِّينَ كمَرُوا برَتِمْ أَعْمَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرّيحُ في يَوْم عَاضِفِ وني الآيتين دلالة 
أن/ العبادات والأعمال الصالحة غير معنية ما لم يبن على الإيان, .. ٠‏ 


وقوله: لَايَقَدِرُونَ عَلَ سَيْءٍ راجع - إلى قوله: كالذيء أي المرائي بإنفاق مالهء لا يقدر يوم القيامة على اجتناء ثمرة 
ما اكتسبوا)(١)‏ 

و قد جعل الراغب الأصفهاني حسن عمل الكافر راجع لمنفعته في نفسه » أي المنفعة المادية البحتة » و نحن عندما 
نشترط حسن العمل نشترط شروطه الشرعية المتضمنة لمنفعته المادية » فلا نفصل المادية عن المعنوية فنقصر صفة 
الحسن على المنفعة المادية فقط » و نقصد بالمعنوية هو القصد من العمل هل منفعته الشخصية فقط و تعدي منفعة 
العمل للغير ليست قصدا بل عرضاء أم القصد منه منفعة الغير بدون مقابل يعود على العامل , ثم الدرجة التامة 
لحسن العمل هو بقصد تعدي المنفعة للغير بدون مقابل اتباعا للشرع و مرضاة لله و طلبا لثوابه و بعدا عن عقابه . 
فإذا كان مقصود الراغب بحسن عمل الكافر هو جرد المنفعة المادية للغير مع أن الدافع لها حظ النفس بالرياء » فهذا 
عمل غير صالح و لا هو عبادة » فكيف يضعه موضع ضرب المثل بزوال التراب بالمطر أو الرماد بالريح العاصف › 
و أن المقصود با هي الأعمال الصالحة و العبادات التي تكون من الكافر » فهذا قياس مع الفارق و لا يصح أصلاء 
فكان يجب عليه أن يذكر عمل صالح أو عبادة شرعية كانت لكافر فدل الدليل على إبطاها و حبطها بالمعنى المتعارف 
عليه و المتوارث » و هذا لم يحدث » لأن الآية تتحدث عن الإنفاق لرئاء الناس الذي يقع من الكافر بالله و باليوم 


الآخرء فأين هو العمل الصالح أو العبادة الشرعية ؟! . 


. -/010ه)‎ ٠٥١ /١( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
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فالمفترض تحقيقا أن المعني بالأعمال التي ضرب ها المثل بالرماد و بالتراب أنها الأعمال الغير صالحة و الغير شرعية 
المرجو منها النفع على حسبانهم و ظنهم » لأنها وقعت منهم على غير هدى با اشترطه الله في احتسابها صا حة » ففي 
الآية التصريح بكون الإنفاق كان من أجل رئاء الناس » و في أخرى أنهم ينفقون و هم كارهون لا أنزله الله » و 
أخرى بأنهم يصدون عن سبيل الله ببذه الأعمال» و هم يؤذون المؤمنين بهاء و غير ذلك الكثير فكلها أوصاف ذم 
و موضع مؤاخذة و تعلق عقاب و عذاب » فأين الحسن و الصلاح فضلا عن التعبد بمثل هذه الأعمال كي يتسنى 
أن نقول أن أعمال الكافر الصالحة و عباداته غير مقبولة و محبطة بمعنى مردودة عليه هباء منثورا و كرماد اشتد به 


الربح و كتراب أصابه وابل . 
فموضع اللبس و حل الإشكال يكمن في توقيع معنى الحبط أو الإبطال أو الإضلال على رؤية مَنْ ؟ لأن هذه 
الكلمات فيها تضمين توقع منفعة و تحقيق غرض . 


فلا يمكن جعل الحبط أنه في الآخرة بمنظور العامل في الدنيا » لأن الله أثبت لهم أنهم كافرون بالله و باليوم الآخر › 
أي أن الحبط لا بد و أن يكون متعلقه الدنيا لا الآخرة . إذا كان الغرض هو تبليغهم و توقيفهم على الحبط على 
مقتضى ما يؤمنون به لآن حسابات الآخرة ليست من ضمن دوافعهم لأعماهم » فيكون الحبط و الإبطال و الإضلال 
لأعمالهم التي في الدنيا و التي يرجون منها منفعة بهم على حسبانهم و ظنهم » خاصة ما يتعلق بالإسلام و المسلمين 
من كيد و خداع و نفاق لأجل إلحاق الأذى و الضرر بهم » و لأجل إطفاء نور الله و كلمته و دينه في الأرض » و 
الحبط و الإبطال و الإضلال قد أوقعه الله لأعمالهم في الدنيا بأن تم نوره و أعلى كلمته و نصر رسوله ي والمؤمنين 
» و هزم الكافرين و أورث الأرض للمؤمنين . 

أما الذي بخص أعمال الكافر بالنسبة للآخرة فهو الحسرة و الندامة على ما فرطه و ضيعه في حق الله و عدم اتباعه 
الرسول و كتاب الله » و برؤية أعمالمهم الصالحة و العبادات التي قد وقعت منهم على فترات و أحوال معينة سواء 
كارفصيل بهو بويج ا عر نوين باساب #اقروا أن لع هم هله ذفيت مقابل شركهوبى كتريسم 
و سيئاتهم فلا تجدي نفعا منها كما حكم به الله فإن الله جعل الأعمال الصالحة تدخل أصحابها الجنة و يرتقوا في 
درجاتها و نعيمها » و لم تجعل منفعتها في تخفيف العذاب لمن حكم الله عليه بالخلود في النار » فمهم أتي الله بأعمال 
صا حة فلن تجدي نفعا بل ستكون حسرات عليهم لأنها لن تنفعهم بدفع العذاب عنهم و لا التخفيف إذا دخلوا 
النار فضلا أن يخرجوا منها يوما . 

و لذلك فمن باب حسن التصرف و التأويل ندفع عن علماؤنا ما قد يُفهم من لازم كلامهم أو صريحه › فهم إذ 
اشترطوا الويمان لاعتبار العمل و ترتب الثواب عليه فإنهم يقصدون الإيمان المقيد بحدود العمل » فمثلا عندما 
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نتحدث عن الصدقات فهي أخذت هذا الاسم لتضمين الإيان المقيد بهذا العمل » فهي تسمية شرعية تدل على أن 
المنفق يبتغي اتباع شرع الله و يوقع العمل بقصد تحصيل الثواب و خوفا من العقاب » و لذلك جاءت النصيحة أن 
لا يتبع هذا العمل بمن أو أذى كي لا تضيع المنفعة المرجوة منه » لأمبم أحرص على الطاعة و التنبه و اتباعا للنصيحة 
لأن كل هذا حفاظا على مقصدهم و غرضهم بالعمل الأصلي . 

أما توصيف الله مع الكافر كان باسم النفقة فلأنه لا يحمل في طياته أي قصد شرعي و لا تعبدي و هذا طبيعي لأنه 
كافر بالله و باليوم الآخر » و لأنه فاقد للإيمان الكلي العام و الجزئي الخاص بالعمل المعين الذي هو هنا النفقة » أنيط 
علة الإبطال على الرياء فقط فهو الوصف المناسب لفقده القصد الشرعي و التعبدي , فإذا غاب الله عن القصد لم 
يبقى إلا الناس » فعمله بقصد أن يراه الناس و للناس فقط » فلهذا كان هو موضع التشبيه في إبطال عمل المؤمن 
الذي اتبعه بالمن و الأذى , لأنه في هذه الحال كآنه عمل العمل لأجل الناس فإنه يمن به و المن لا يكون إلا بكلام 
يبلغ المعطى و كذلك الأذى » و لا بد فيهما من مقصد منوط بالناس و لا يمكن أن يكون من أجل الله » فالمن قد يقع 
منه على سبيل الاعتداد و التعالي » و كذلك الأذى قد يكون على سبيل الضجر و الضيق و التشفي و اللوم و كلها 
من حظوظ النفس التي لا مجال لذكر الله فيها . 

أي أن حقيقة ضرب المثل هو في إظهار موضع الناس مقابل الله في النفقات » فالذي يعتبر الناس فقط هو الكافر 
بالله و باليوم الآخر » و ذكر كفره بالله و باليوم الآخر لأجل تفسير و قصر القصد من الكافر على الناس فقط » أما 
المؤمن فعلى الضد يجب أن يكون الله وحده قاصرا عليه القصد و النية » فإذا دخل معه الناس أصبح للناس كله 
كنفقة الكافر تماما » فالبطلان المذكور في الآية خاص بعمل الذين آمنوا و أن علة بطلانه تماثله مع عمل الكافر › 
فالآية م تسق لغرض إظهار حكم النفقة التي تقع من الكافر » بل لإظهار حكم و علة إبطال النفقة عموما سواء 


من الذين آمنوا أو الكفار بأنها التي فيها من أو أذى أو رياء . 


- الكرماني : (أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم كإبطال الذي ينفق ماله راء الناس)(١)‏ 
- البغوي : (يريد أن الرياء يبطل الصدقةء ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين» وهذا للمنافقين لأن الكافر 
معلن بكفره غير مرائي ٩)‏ 


() غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ۲۳۱) . 
(") تفسير البغوي - إحياء التراث (۱/ 51") . 
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- ابن برجان : (وبالغ في النصيحة لأهل الإنفاق ألا يبطلوا صدقاتهم بآفات يتبعونها إياها فيا يكون بذلك المرائين 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر )١().‏ 

أي أن علة الإبطال هي الرياء سواء كانت من الكفار أو المنافقين أو المؤمنين » لأن الرياء صرب به المثل كعلة للإبطال 
و هو الواقع من الكفارء فا من و الأذى من المؤمنين يشابه الرياء من الكافرين و كلها علل إبطال . 

- الزخشري : (كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس لا يريد بإنفاقه رضاء الله ولا ثواب الآخرة .... لا 
يقدرون على شيء ما كسبوا كقوله: (فجعلناه هباء منثورا))(1) 

جعل عدم القدرة على ما كسب الكافر أو المنافق من نفقاته التي راءى بها كاهباء المنثور » و الشاهد من كلامه مماثلته 
بين الآيتين في نوعية العمل و نتيجته بالنسبة للكافر أو المنافق » و بالطبع نوعية العمل هو السيء و هذا هو محل 
الشاهد من كلامه , فالآيتين لا تصلحا دليلا على إبطال عبادة الكافر الموافقة للشرع للقياس مع الفارق في نوعية 
العمل و شروطه . 

- ابن عطية : (مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي بحسب مقدمة نيته بالذي يُنْفِقٌ رئاءَ لا لوجه الله ... تظاهر وتفاخر... 
وقوله تعالى: وَلا يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخر يحتمل أن يريد الكافر الظاهر الكفرء إذ قد ينفق ليقال جواد وليثني عليه 
بأنواع الثناء ولغير ذلك. ويحتمل أن يريد المنافق الذي يظهر الإيمان. 

فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم القيامة وحصلت الأعمال انكشف سره وظهر أنه لا قدر لصدقته ولا معنى. فالمن 
والأذى والرياء يكشف عن النية.)(*) 

و يلزم من كلام ابن عطية بعدما جعل الرياء بالنفقة التي كانت لا لوجه الله هي علة الإبطال بالنسبة للكافر مع 
إثباته أن الكفار يوم القيامة (لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم ذلك وهو كسبهم) أنهم لو أنفقوا 
لوجه الله و من غير قصد الرياء و السمعة أن يكون هم ثوابا على هذه النفقة . 


- الرازي : (قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يحتمل أمرين : 
أحدهما: لا تأتوا به باطلاء وذلك أن ينوي بالصدقة الرياء والسمعة» فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت 


. (f۲ /١1( تفسير ابن برجان‎ )١( 
0 /١( تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )"( 
. (ov /١( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ ( 
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باطلة» وهذا التأويل لا يضرنا البتة. 
الوجه الثاني: أن يكون المراد بالإبطال أن يؤتى بها على وجه يوجب الثواب» ثم بعد ذلك إذا أتبعت بالمن والأذى 
صار عقاب المن والأذى مزيلا لثواب تلك الصدقةء وعلى هذا الوجه ينفعهم التمسك بالآية» فلم كان حمل اللفظ 
على هذا الوجه الثاني أولى من حمله على الوجه الأول واعلم أن الله تعالى ذكر لذلك مثلين : 
أحدهما: يطابق الاحتمال الأول» وهو قوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله إذ من المعلوم أن المراد من 
كونه عمل هذا باطلا أنه دخل في الوجود باطلاء لا أنه دخل صحيحاء ثم يزول» لأن المانع من صحة هذا العمل 
هو الكفرء والكفر مقارن له» فيمتنع دخوله صحيحا في الوجود, فهذا المثل يشهد لما ذهبنا إليه من التأويل. 
وأما المثل الثاني وهو الصفوان الذي وقع عليه غبار وتراب ثم أصابه وابل» فهذا يشهد لتأويلهم» لأنه تعالى جعل 
الوابل مزيلا لذلك الغبار بعد وقوع الغبار على الصفوان فكذا هاهنا يجب أن يكون المن والأذى مزيلين للأجر 
والثواب بعد حصول استحقاق الأجرء إلا أن لنا أن نقول: لا نسلم أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول 
الأجر للكافرء بل المشبه بذلك صدور هذا العمل الذي لولا كونه مقرونا بالنية الفاسدة لكان موجبا الحصول الأجر 
والثواب» فالمشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل الصادر منهء وحمل الكلام على ما ذكرناه أولى, ...)) 
في هذه الآية وقع سجال و تجاذب ما بين المعتزلة و الأشعرية و المرجئة .)١(‏ فكل يأخذ بطرف منها و 
يتأول الآية عليه » و لسنا بصدد بيان الراجح منها و مذهبية المتأول و مقتضى مذهبه » و لكن حط اهتم|منا الآن هو 
ما استقر عليه المعنى عند المتأول لا أصوله و مبادئه خاصة لو كانت عقلية » فلب مسألتنا يقع عند القول في صحة 
العمل و استحقاق الثواب عليه من عدمه » و علاقة هذا بكون العامل كافر أو مؤمن . 
لا شك أن نصرة المذهب أمر حتمي لأنه أمر ذاتي و لا لصق به التصنع و التَمَحُلٍ إلا لو كان ذلك صريح و ظاهر 
في ركاكة المعنى و ضعف التأصيل » أما لو كان غير ذلك فلا مانع و لا مدافعة لهذا القصد. و من الواضح أن مسألة 


التحابط من المسائل الخلافية ما بين المعتزلة و غيرهم و ها مدخل قوي في تفسير هذه الآية » و بدون ذكر تفاصيل 


. ٤٦ص‎ ۷ مفاتيح الغيب» ج‎ )١( 

() يقول ابن جزي : (عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية: إِنْ الصدقة التي يعلم من صاحبها أنه 
يمن أو يؤذي لا تقبل منهء وقيل: إِنَّ المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصةء فلذلك بطلت صدقته كَالَّذِي بُنْفِنٌُ ثيل لمن يمنّ 
ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن) . تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 5 .. وأنظر أيضا قول ابن التمجيد 
في : حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي (5/ )57١‏ . و أنظر أيضا قول محمد عبده و محمد رشيد رضا : تفسير المنار (۳/ 
0 كه). 
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فالرازي يرجح کون العمل من الكافر غير صحبح حتى نقول أنه ثبت له ثواب ثم بطل هذا الثواب » لأن هذا 
التفسير سيقوي من مذهبه في مسألة التحابط لأنه ينفيه » ومع التسليم لرؤيته سنجد أنه لم يبعد عن رؤيتنا في أعمال 


الكفار و المشركين و لا عن اشتراطنا موافقة الشرع و الإخلاص في العمل لكي يعتبر و يصح و يستوجب الثواب. 


فمثلا قوله عن إبطال نفقة الكافر: (المانع من صحة هذا العمل هو الكفر والكفر مقارن له» فيمتنع دخوله صحيحا 
في الوجود) فقد يُفهم من ظاهر كلامه أن عمل الكافر باطل و لا يصح هكذا بإطلاقه » و لكنه بمقتضى رسوخ و 
وضوح الفكرة في ذهنه قد وضع محددات تبين علة الإبطال و عدم الصحة في الوجود , أن الكفر مقارن للعمل » أي 
أن الكفر يقع مع وقوع العمل » أو الكفر هو سبب العمل » و بمعنى آخر فإن العمل هو بريد الكفر, فلا كان 
العمل رياء فدل على الكفر لأنه لم يخلصه لله بكونه كافر بالله و باليوم الآخر ‏ فوقع الفعل مقرونا بالكفر . 

فهو صريح بوقوع الكفر مقرونا بالعمل » أي لم يكن الكفر الذي هو مانع من الصحة و هو نفسه علة الإبطال قد 
وقع سابقا عن العمل » أي بعمل آخر فكل عمل با قرنه من كفر , و بهذا فهو يلتقي مع تأويلنا أن العمل الصحيح 
هو العمل الذي يقع بدون كفر أو شرك » و هذا هو العمل الذي وصفه الله تعالى منهم في الدعاء بأنهم خلصين له 
الدين و أنهم أنابوا إلى الله » فالعمل ذاته صحيح لأنه دعاء الله » و ما قرنه من إخلاص و إنابة جعلا العمل صحيحا 
و معتبرا شرعاء و كذلك هنا فإن العمل نفسه غير صحيح في ذاته بغض النظر عن مقرونية الكفر من عدمه . لأن 
الرياء مانع مطلق لأي عمل أن يكون صحيحا و مقبولا » فلا فارق بين کون العمل مراءى به من كافر أو منافق أو 
مؤمن فكله باطل . 

و هو يؤكد على أن الفعل يقع باطلا أصلا فلا يستحق ثواب لكي يتسنى لنا القول بأن يحبط هذا الثواب بها لحق 
العمل من مبطلات مثل المن أو الأذى أو الرياء » لأنه يقول أن الصدقة أو النفقة قد وقعت في الوجود باطلة و غير 
صحيحة لأنها بنية المن أو الأذى أو الرياء » و كلهم متفقون على اعتبار الناس فيها من دون الله فلأجل ذلك وقعت 
باطلة » فالمقرونية هنا ليست الكفر في كلها لآن المن و الأذى ملصقون بالذين آمنوا » و الشاهد أن النظرة للعمل 
بشقيه (الباطن و الظاهر) هو المحدد لصحة أو بطلان العمل » بغض النظر عن اسم عامله (مؤمن - مشرك - كافر 
- منافق) فهذه أسماء نأخذ منها الدلالة على العقد القلبي و الدين و ما يتعلق به من أحكام أنيطت به » و لا نعلل بها 
صحة أو بطلان الأعمال المعينة إلا بمعرفة الشقين » و با أن الشق الباطني لا يعلمه إلا الله » فليس لنا إلا الشق 
الظاهري فإذا كان على شرع الله مشروط بشروطه و ممتنع بموانعه فهو عمل صحيح و معتبر و لا نبطله باسم الفاعل 
> لأن اسم الفاعل أخذ و اشتق من فعل سابق أو أفعال سابقة وقعت على سبيل التدين بها . 
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و في قوله : (صدور هذا العمل الذي لولا كونه مقرونا بالنية الفاسدة لكان موجبا لحصول الأجر والثواب) على 
الكافر دليل واضح جدا على صدق توافق تأويلنا مع ما تأوله الرازي من الآية » فهو يرجع عدم استحقاق الثواب 
و صحة العمل من الكافر لا لأجل كونه كافر (اسم الفاعل) بل لأجل أن العمل وقع مقرونا مع النية الفاسدة 
(الكفر) و بهذا فلو أوقع الكافر العمل الشرعي خالصا لله و موافقا للشرع فهو مستحق للثواب و العمل صحيح 
غير باطل لأنه خلا من المانع أو المبطل و هو مقرونية النية الفاسدة أو الكفر أو الشرك . 

و استطرادا على تقوية التأصيل الذي ارتضاه يقول : 

(الكاف في قوله كالذي فيه قولان الأول: أنه متعلق بمحذوف والتقدير لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى كإبطال 
الذي ينفق ماله رئاء الناس» فبين تعالى أن المن والأذى يبطلان الصدقة, كما أن النفاق والرياء يبطلانهاء وتحقيق 
القول فيه أن المنافق والمرائى يأتيان بالصدقة لا لوجه الله تعالى» ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى» فقد أتى بتلك 
الصدقة لا لوجه الله أيضا إذ لو كان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى لما من على الفقير ولا آذاه» فثبت 
اشتراك الصورتين في كون تلك الصدقة ما أتى مها لو جه الله تعالى» وهذا يحقق ما قلنا أن المقصود من الإبطال الإتيان 
به باطلاء لا أن المقصود الإتيان به صحيحاء ثم إزالته وإحباطه بسبب المن والأذى. 

والقول الثاني: أن يكون الكاف ني محل النصب على الحال» أي لا تبطلوا صدقاتكم ماثلين الذي ينفق ماله رئاء 
الناس.)(1) 

فوضح جدا توحيده علة البطلان ما بين المن و الأذى الخاصين بالذين آمنواء و بين الرياء الخاص بالكافر » في علة 
محققة في كلهم و هي عدم الإخلاص لله تعالى » و أن هذا القدر الذي أبطل الصدقة و النفقة لا يعود على الذين آمنوا 
بالكفر ‏ و لا هو مع الكفار لأجل كونهم كفار » بل العلة في عدم الإخلاص في العمل المعين و هذه صفة جائزة من 
الكافر و المؤمن على حد سواء ‏ و جائزة الانتفاء أيضا على حد سواء ‏ و على هذا فعلة التصحيح و الإبطال منفصلة 
عن اسم الفاعل بل متعلقه بالإنسانية التي هي صفة أعم من المؤمن و الكافر » و العمل ذاته مع مراعاة الشروط و 
الموانع . 

أما بالنسبة للآخرة فيقول : (فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لله تعالى) 


(47/0) و أيضا : (وكذا المان والمؤذي والمنافق لا ينتفع أحد منهم بعمله يوم القيامة) (۷/ 48) . 


.45 مفاتيح الغيب» ج ۷ ص‎ )١( 
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و هذا يدل على كون المحاسبة ستكون على مقتضى حكمة الله و أمره و ليس على مقتضى نظرة العامل في الدنيا ء لأن 
هذا الكافر لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر فكيف ينتظر ثواب لعمله و هو عمله رئاء الناس أي لم يكن في قلبه أن 
هناك حساب أو ميزان للأعمال و ثواب و عقاب » فعلى نظرته لا يستساغ إسناد الإبطال و الإحباط لما كان يتوقعه 
من نفع من أعماله في الآخرة . و هذا يدل على أن المحاسبة على الأعمال لكل إنسان ما كان منها خالصا لله على 
مقتضى الفطرة فهو خير و سيراه خيرا و إلا شرا و سيراه شرا » و هذه أعم صورة يمكن تصورها لإنسان على 
الأرض » فهو و فطرته فقط . غافلا عن الحساب و الميزان و الثواب و العقاب . 


- أحمد بن عمر : (يعني: الذي يبطل صدقته بالمن والآذى؛ هو كالذي ينفق ماله رثاء الناس» ومن ينفق المال رثاء 
الناس فليس له إيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن اليسير من الرياء شرك والمشرك لا يكون مؤمناً؛ لأنه لو كان مؤمناً بالله 
كان ينفق لله ولو كان مؤمناً للآخرة ينفق للآخرة ... أنفق لأجل الدنيا وطلب الرفعة فيها ...)(1) 

فخلاصة ما قاله أن صدقة الشرك باطلة لأجل الشرك المقرون بها ثم يصير فاعلها مشرك بها لأجل الشرك الذي 
فيهاء فبطلانها شيء و تسمية فاعلها شيء آخر . 


- المتتجب الحمذاني : (المنافق الذي يطل فعلّه بالرياء. راء التاس: مصدر في موضع ا حال من المستكن في مُنْقٌِ / 
أي: مرائيّاك ويجوز أن يكون مفعولًا له والمصدر مضاف إلى المفعول.)!1) 

و تأويله واضح بأن علة الإبطال في الرياء و ليس كونه منافقا . 

و هذا الإعراب له و لغيره الكثير و لم نطول به النقول مفاده أيضا التأكيد على ان العلة المبطلة للنفقة ليست كونها 


من منافق أو كافر بل لكونها وقعت منه حال كونه مرائيا مها أو وقعت منه لأجل أن يرائي بها . 


- العز بن عبد السلام : (المرائي فإنه لا ثواب له. لأنه لم يققصد وجه الله تعالى.)(”) 


. )۲٠۸ /١( التأويلات النجمية لأحمد بن عمر‎ )١( 
. )017/8 /١( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )"( 
. 2557 /۱( تفسير العز بن عبد السلام‎ )۳( 
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- القرطبي : (لا لوجه الله تعالى» وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد وليثني عليه بأنواع الثناء. 

و قيل : ... غير مثاب كالكافر» لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فيستحق الثواب. 

/ ومعنى (لا يقدرون) يعني المرائي والكافر والمان (على شيء) أي على الانتفاع بثواب شي من إنفاقهم وهو كسبهم 
عند حاجتهم إليه. إذ كان لغير الله)(١)‏ 

كل المفسرين عندما يتوا لإظهار علة الإبطال ني نفقة الكافر يصرحون بعلة الإبطال بأنها ليست لوجه الله و لا 


يقولون لأنها نفقة كافر معللين الإبطال بكونه كافر دون الإشارة لعدم الإخلاص . 


- البيضاوي : (كإبطال المنافق الذي يرائى بإنفاقه ولا يريد به رضا الله تعالى ولا ثواب الآخرة)(؟) 

- النسفي : (والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة)(”) 

- ابن جزي : (بطلت صدقته كَالَذِي يِل مثيل لمن يمنّ ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن)!؛) 

- الخازن : (كإبطال الذي يُنْفِقٌ مالَهُ رئاء النّاسِ أي مراءاة هم وسمعة ...ولا يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخر يعني أن 
الرياء يبطل الصدقة ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين لكن من فعل المنافقين... وكذلك حال هؤلاء يوم 
القيامةء تبطل أعمالهم وتضمحل لأا لم تكن لله تعالى)51) 

أي أن سبب إبطال أعمال الكفار و المنافقين يوم القيامة هو أن أعمالهم لم تكن لله تعالى » و بالمفهوم لو كانت أعاهم 
لله تعالی لا تبطل . 


- أبو حيان الأندلسي : (لا تبطلوا صدقاتكم أي: لا تأتوا بهذا العمل باطلاء لأنه إذا قصد به غير وجه الله فقد أتي 
به على جهة البطلان. 


. ("۱-۲ /( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1') تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٠١۸ /١(‏ . 
(") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل )۲٠۸ /١(‏ . 
() تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التتزيل (۱/ 1774 . 

() تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل 23٠١ /١(‏ . 
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وني هذا المنافق قولان: أحدهما: أنه المنافق» ... . وقيل: المراد به الكافر المجاهرء ...))» و قال أيضا : (واختلف 
في الضمير في قوله: (فمثله) فالظاهر أنه عائد على كالذي ينفق ماله رئاء الناس لقربه منه» ولإفراده ضرب الله لهذا 
المنافق المرائى» أو الكافر المباهى» المثل بصفوان عليه تراب .. 

وقيل: الضمير في (فمثله) عائد على المان المؤذيء وأنه شبه بشيئين أحدهما: بالذي ينفق ماله رئاء الناس» والثاني: 
بصفوان عليه تراب» ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» ومن جمع إلى إفراد. 

وتقدم القول بأن المعنى: لا توقعوها باطلة» ويدل على هذا المعنى التشبيه بقوله: كالذي ينفق» فإن نفقته وقعت 
باطلة لمقارنة الكفر هاء فيمتنع دخوها صحيحة في الوجود. 

وأما التمثيل الثاني فإنه عند عبد الجيار وأصحابه» جعل الوابل مزيلا لذلك التراب بعد كينونته عليه» فكذلك المن 
والأذى مزيلان للأجر بعد حصول استحقاقه. وعند غيرهم أن المشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو الصدقة 
المقترنة بالنية الفاسدة التى لولاها/ لكانت الصدقة مرتبا عليها حصول الأجر والثواب. 

قيل: والحمل على هذا المعنى أولى» لأن التراب إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به» ولا غائصا فيه فهو في مرأى 
العين متصلء وفي الحقيقة منفصل. فكذا الإنفاق المقرون بالمن والأذى» يرى في الظاهر أنه عمل بر وي الحقيقة ليس 
كذلك» وعلى هذين القولين يكون التقدير: لا تبطلوا أجور صدقاتكم» أو: لا تبطلوا أصل صدقاتكم.)(") 

و القول بعود الضمير في (مثله) على المتصدق المان المؤذي من الذين آمنوا أدق و أصح » بدليل أن الكافر 
الذي لا يؤمن بالله و باليوم الآخر لا يدخل في عقده و لا حسبانه حتى أن هناك ثواب ينتظره على نفقته في اليوم 
الآخرء لأنه أصلا أوقع نفقته رئاء الناس فكيف يكون في ذهنه و قلبه الله » و عليه فإن تفسير عدم القدرة على ما 
كسبوا ملائمة تماما للذين آمنوا لهم قد يظنون أن هم ثوابا على صدقاتهم , أو على الأقل حسن ظن بأنهم لم يلحقوها 
بمن و لا أذى فينتظرون عليها ثوابا فلا يقدرون على شيء ما كسبوا . 


و قال أبو حيان أيضا : (وقال القفال: وفيه احتمال آخر. وهو أن أعمال العباد ذخائر هم يوم القيامة» فمن عمل 
بإخلاص فكأنه طرح بذرا في أرض طيبة» فهو يتضاعف له وينموء ألا ترى أنه ضرب المثل في ذلك بجنة فوق ربوة؟ 


فهو يجده وقت الحاجة إليه. وأما المان والمؤذي والمنافق» فكمن بذر ني الصفوان لا يقبل بذرا ولا ينمو فيه شيء» عليه 


. )5517 /۲( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
. )555-- 5587 /۲( البحر المحيط في التفسير‎ )"( 
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غبار قليل أصابه جود فبقي مستودع بذر خالياء فعند الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيئا. انتهى ما لخص من 
كلامه.)(١)‏ 

يفهم من كلامه أن أعمال العباد تقع موقع المكلف و المعتبر عمله فإن كان خالصا موافقا للحق فهو له يوم 
القيامة خيراء و إلا فلاء و هذا مصداق قول اله إنَّ لله لأَيَظْلِمُ قال در وَإن تك حَسَئَة يُضَاعِفْهًا وَيُوْتِ من لَدلْهُ 
أجُراً عَظِياً النساء٠ ٤‏ و قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ حبرا يره الزلزلة لا» و معنى هذا أن اعتبار الأعمال و التكليف لا 
يتوقف على سبق معرفة و قصد من العامل أن يوافق به شرع الله لأنه غافل عن ذلك القصد و لكن عمله يقع في 
الوجود صحيحا» و لو بلغه أو وقف عليه لم يمتنع أن يطيعه بصدر منشرح لموافقته الفطرة عنده و حب عمله للخير. 
و يقول أبو حيان أيضا : (لا يقدرون على شيء نما كسبوا اختلف في الضمير في: يقدرون. 
فقيل: هو عائد على المخاطبين في قوله: لا تبطلوا صدقاتكم ... وهذا فيه بعد. 
وقيل: هو عائد على كالذي ينفق /... ./ 
وقيل: هو عائد على معلوم غير مذكور المعنى لا يقدر أحد من الخلق على الانتفاع بذلك البذر الملقى في ذلك التراب 
الذي على بالصفوان, لأنه زال ذلك التراب وزال ما كان فيه فكذلك المان والمؤذي والمنافق» لا ينتفع أحد منهم 
بعمله يوم القيامة. 
وقيل: هو عائد على المرائي الكافر أو المنافق» أو على المان» أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم. 
وهو كسبهم» عند حاجتهم إليه» وعبروا عن النفقة بالكسب لآم قصدوا بها الكسب» وهذا كقوله تعالى: وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله: أعالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية. 
وقوله:أعالهم كسراب بقيعةويكفي من ذكر العمل لغير وجه الله حديث الثلاثة الذين هم أول الناس يقضى عليه 
يوم القيامة» وهو: المستشهد والعالم والجواد. 
والله لا بدي القوم الكافرين يعني الموافقين على الكفرء ولا يبديهم في كفرهم بل هو ضلال محض. أو: لا دم 


في أعمالهم وهم على الكفر وني هذا ترجح لمن قال: إن ضرب المثل عائد على الكافر.)(”) 


() نفسه (۲/ 554). 
(') يقول السمين الحلبي في هذا : (واهاء في «فمثله» فيها قولان» أظهرهما: أنها تعود على كالذي ينفق ماله رئاء الناس لأنه أقرب 
مذكور.) . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۲/ 585) . 
(۳) البحر المحيط في التفسير (۲/ 5515 -558) . 
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على كثرة الاحتمالات في عود الضمير الذي في (يقدرون) فإن كان على الكافر وحده أو معه غيره » ثم فسر 
أنه يوم القيامة أنه لا ينتفع بعمله » فهذا و إن كان فيه بعد لأنه كافر بالله و بالآخرة فلا ينتظر ثوابا و لا جزاء أصلاء 
و لکن قد يتذكر ظاهر عمله وما به وقع النفع للغير فيطالب به وقتها فلا يقدر أن ينتفع به لأنه كان لغير الله » و مع 
هذا التأويل فهو يؤكد على عمومية اعتبار الأعمال لكل إنسان بغض النظر عن قصده أو عدم قصده أن يكون على 
موافقة شرع الله » فلو كان خالصا موافقا للفطرة فقد ينتفع به يوم القيامة حتى و لو كان كافرا بالله و بيوم القيامة . 
و إن كان يقصدون به المنافق ففيه بعد أيضا كالسابق لأن الله وصفه بآنه كافر بالله و باليوم الآخر » و لكنه قد يختلف 
قليلا عن الكافر المحض لو اعتبرنا الكافر غافلا عن الله و آخرته فيدخل فيه غير المعاند و الجاحد و المكذب ٠‏ أما 
المنافق فهو يعيش ليلا و نهارا مع ذكر الله و شرعه حوله » فقد يضع احتمالا بشك أنه هناك يوم القيامة فينتفع بعمله 
الذي عمله للناس فيلتمس ما فيه النفع و يعلق عليه الثواب متغافلا عامل الإخلاص لله و أن الرياء مبطلا لنفقته. 
و إن جعلنا الضمير عائد على المان و المؤذي فإنه يعلم أنه قد أبطل ثوابه و هو ني الدنيا علاوة على البعد فيه من وجهة 
نظر النحو و البلاغة كا نص عليه أبو حيان و من قبله . 
أما التأويل المشترك الذي يقبل أي واحد منهم و لا يخرج عنه واحد منهم » أن الله يعتبر أي عمل من أي عامل 
بمنظور الحق الذي يتجلى بدءا من الفطرة و العقل و الحس ثم بالسمع أي الشرع و الكتب المنزلة » و لا يخلو أحد 
على وجه الأرض من الفطرة و العقل » فإذا أوقع عمله على مقتضاهما بدون إلتفات لأحد من الناس أي منتظرا 
جزاء و شكر و ثناء و ما إلى ذلك فهو من أعماله الخيرة التي ينتفع مها يوم القيامة إن شاء الله تعالى . 
و ذكر أبو حيان هذه الآيات الثلاث الخاصة بأعمال الكفار في سياق التمثيل على عدم انتفاعهم بها يوم القيامة 
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية. 
وقوله : أعمالهم كسراب بقيعة) دليل على أنه يقيد أو بخصص أو يفسر نوعية هذه الأعمال التي من الكافر و لا ينتفع 
بها يوم القيامة » بنا هي التي تقع منهم غير خالصة لله و لا توافق الشرع كالنفقة التي هي رئاء الناس » أي أنه 
أبطلها لأجل آنا للناس و ليست لله » و لا يخفى المفهوم و التضمين الدلالي في هذا الكلام أن الكافر يصح منه أي 
عمل لو كان خالصا لله و موافقا للشرع , و لا أدل و أظهر معنى على هذا من آيات الدعاء . 
فالله خلق الإنسان ليعبده » و حياة الإنسان على الأرض عبارة عن أعمال » و قد جعل الله الإنسان ما بين مؤمن و 
كافر » و الدار الآخرة ما بين جنة أو نار » فبذلك تكون حصيلة الأعمال إما أن تدخل الإنسان الجنة أو النار » و لأن 
الله خلق عباده حنفاء على الفطرة و لا يرضى هم الكفرء و أنزل لهم الكتب و بعث فيهم الرسل مدايتهم و تذكيرهم 
» فالأصل أن يكون الإنسان مؤمن بمقتضى الفطرة و الأدلة و الكتب و الرسل و مع الأعمال الصالحة يدخل الجنة » 
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فلذلك قد وضع الله لنا الأعمال لدخول الجنة و الترقي فيها و لنوازن بها ما اقترفناه من سيئات » و بالطبع فكل إنسان 
لا يعمل عملا إلا بقصد و غرض أن يتحصل منه على منفعة أو دفع مضرة إما عاجلا أو آجلا . 

و لذلك فإن أي عمل يقع منه في الدنيا بقصد المنفعة و دفع المضرة في حضرة إقامة الحجة و أقلها الفطرة و العقل › 
إن لم يكن له يوم الحساب فهو عليه » و بهذا فأي عمل لم يكن عاملا في دخول الجنة و الترقي فيها و دافعا عن صاحبه 
الخلود في النار فهو هباء منثورا » و كالرماد في يوم عاصف » و كالسراب في قيعة . لأنه بذلك فقد شرعية وجوده 
فلم يحسن استعماله و توظيفه الذي منحه الله إياه في الدنيا » و بهذه النظرة الكلية فيدخل في هذه الأعمال كل أعماله 
الحسنة و السيئة لأن مجموعها لم يؤهله لدخول الجنة و العتق من الخلود في النار بذنب الشرك و الكفر الذي لا يغفره 
الله . 

أما دلالة قوله تعالى أَيَفْدِرُونَ عَلَ مَيْءِ تنا كَسَبُوأْ في سياق الآية لايعطي دلالة على أن انتفاء القدرة في يوم القيامة, 
أولا لعدم ذكر يوم القيامة أو الحساب » ثانيا لأن انتفاء القدرة عنهم لا يناسبه أن يكون يوم القيامة بل يناسبه أن 
يكون في الدنيا لأمهم يمتلكون القدرة العامة و لكنها منتفية تماما إزاء ما كسبوا » و لو نظرنا في تناسق العناصر 
الدلالية سنجد أن هذا التأويل أحكم و أسبك » فأعالهم المكتسبة أو ما كسبوه منها هي التراب » و لما نزل عليها 
الوابل و تفرقت في الماء و ضل التراب فيه عندئذ انتفت القدرة تماما على أن يرجعوا ما اكتسبوه مرة أخرى » ففي 
حالته الأولى التي كانت على الصفوان هي حالة كسبهم من أعالهم › لأنه التراب في هذه الحالة يصح وصفه 
بالاكتساب و بالقدرة عليه » لأنه تحاز و مقدر في مكان معين » سهل التناول و التصرف » أما بعد أن ضل في الماء 
فانعدمت القدرة على أي شيء ثما كسبوه منه . 

أما تفسير هذا الاكتساب و ماهيته و القدرة عليه في حال و عدم القدرة عليه في حال أخرى فهذا مالم أقف عليه 
حتى الآن » قد يكون ا مكتسب هو الشهرة و الثناء و طواعية الناس التي من أجلها أنفق عليهم لآن يبذلوا له مقابل 
ها ء فإذا وقع في حال الاحتياج للمنفعة الحقيقية لن ينفعه أحد إلا الله » و هذا ما تقرر مرارا كثيرة في وصف الإنسان 
الكافر و المشرك أو الإنسان عموما بأنه لو مسه ضر أو سوء لحا إلى الله وحده لكشف الضر و السوء ء و يكون ما 
عمله للناس لا ينفعه و لا يقدرون على شيء ما كسبوه في مثل هذه الحال فلا يجد إلا الله وحده . و هذا واضح جدا 
في الدنيا » و احتمال نظيره في الآخرة و هو عند احتياجه لأي شيء يحمل عنه بعض أوزاره فلن يجد أحدا من الناس 
يقبل بهذا بالرغم أن هؤلاء هم الناس الذين عمل لهم هذه الأعمال فلم ينفعوه بشيء , لأنه في الدنيا قد يستطيع أن 
ينتفع منهم لو حملهم أو طلب منهم ذلك و لن يمتنعواء و لكن في الآخرة لا أنساب و لا علائق و كل نفس تكتفي 
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أي لا قدرة على الانتفاع بالثناء و الشهرة و المدح و قابلية الناس لأن يعوضوه أو يقابلوه بجميل صنعه معهم في 
الآخرة » فكل ما اكتسبه في الدنيا من الناس و العمل هم لا ينفعه في وقت الضر و السوء الذي لا ينفع فيه إلا الله في 
الدنيا » و كذلك لا منفعة متحصلة منهم في الآخرة » و هو ني الدنيا أظهر ني التأويل . 


ابن القيم الجوزية : (؛ فالرياء يمنء انعقادها سببا للثواب» والمن والأذى يبطل الثواب الذى كانت سببا له .. 

والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب ... وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته. لا يقدر يوم القيامة 
على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. وبالله التوفيق.)(١)‏ 

و دقة دلالة مناط الإبطال عند ابن القيم بلغت مبلغها » و الشاهد منها أن الرياء هو المانع لانعقاد سبب الثواب 
للمتصدق» و لم يعلق المانع على أن المتصدق أو المنفق هو منافق أو كافر و على حد نص الآية هو الذي لا يؤمن بالله 
و باليوم الآخر ء أي لم ينيط حكم البطلان على اسم الفاعل (كافر - منافق) بل انتقل مباشرة للعمل نفسه و المانع 
من انعقاد ثوابه لأنه لغير الله » ثم كلامه يشعر و بقوة أن يوم القيامة قد يكون له ثواب لو كانت النفقة بدون رياء . 


ابن كثير : (كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس .... ونحو 
ذلك من المقاصد الدنيوية. 0 نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال ولا يؤمن 


بالله واليوم الآخر)(؟) 


- الجلالين : (المنافق المنفق رئاء الناس ... على شىء مما كسبوا عملوا أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة)(7) 


. مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (؟/ ٤ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
. )078“ /١( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )'( 
:) ("اتفسر الان (صضص :وه‎ 
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- الثعالبي : (وقوله تعالى: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يحتمل أن يريد الكافر أو المنافق إذ كل منهم| ينفق ليقال: 


جواد)(1) 


- ابن التمجيد : (المشبه به ليس الذي ينفق بل إبطال الذي ينفق رياء والمشبه ما تضمنه لا تبطلوا فالمعنى لا تبطلوا 
أجور صدقاتكم ب إبطال من ينفق ماله [رئاء] الناس.)() 

وهذا من أصرح و أدق التعابير عن قصدنا من تأويل الآية » فقد جعل المشبه به ليس الذي ينفق أي الكافر أو المنافق 
بحيثية اسم الفاعل » بل جعل المشبه به هو علة الإبطال و هو بهذا ينفي تماما أن تكون العلة في اسم الفاعل (كافر - 
منافق) بل يحصر العلة في توقيع العمل باطلا أي الرياء الذي قارن النفقة » و هذا ما يُظهر اللبس عن البعض عندما 
يرى عالم ما يعلق العلة على اسم الفاعل فيقول أن العمل باطل لأنه من كافر » فيظن أن العلة المبطلة للعمل هو كونه 
كافر » و لكن العلماء يقصدون أن العمل وقع باطلا لأجل الكفر أو الشرك الذي أبطل العمل فجعله غير خالص 
لله أو لغير الله أو محلا بأحد الشروط الشرعية أو متوفرا فيه أحد الموانع الشرعية لأنه غير ملتزم بالشرع فلا يحرص 
عليه » و لذلك فهو مظنة الجهل و المخالفة » فيستعملون من دلالة اسم الفاعل معنى المصدر المتضمن معنى الفعل» 
و لذلك يقولون أحيانا أن العلة هي الكفر أو الشرك أو النفاق › فهم يصرحون بذكر الفعل بدلا من قوهم أحيانا 
أخرى كافر أو مشرك أو منافق » و هذا من باب الكناية » أي إطلاق اللفظ و إرادة معنى له علاقة باللفظ المكنى به. 


فليتنبه لذلك ينحل إشكال كثير . 


- البقاعي : (كالذي ينفق ماله لغير الله» إنما ينفقه رئاء الناس أي لقصد أن يروه. .../ فمثله في إنفاقه مقارناً لا 
يفسده» ومثل نفقته كمثل صفوان وما زرع عليه ..../ ولا بان بهذا بطلان العمل في المثل والممثول ... فإن الله لا 
يقبل عمل المؤذين كما لا يقبل عمل المراتين)!") 

أظهر علة الإبطال للنفقة بما يقارنها من إفسادها بالرياء لأمبا كانت لغير الله » و من دقته البلاغية جعل اسم الفاعل 


المنبئ عن علة الإبطال مشتق من العلة نفسها فقال : (المؤذين - المرائين) و لم يجعل اسم الفاعل (كافر - منافق) . 


. )019 /۱( تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 
. )477 /٥( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )"( 


[or] 


- الإيجى : (كإبطال المنافق الذى ينفق» (ركَاءَ النّاس))17) 


- المظهري : (وَلا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر ليس هذا قيدا لإبطال الصدقة فان الصدقة تبطل بالرياء وإن كان المنفق 
مؤمنا بالله واليوم الآخر لكن ذكر هذا تنبيها على أن الإنفاق رياء ليس من شأن المؤمن بل هو من سيرة المنافق)(١)‏ 
و هذا صريح جدا ني تعيين العلة المبطلة للعمل بأنها لا علاقة لها باسم الفاعل أو دينه » فلا ينبغي فهم الآية بدلالة 
اسم الفاعل مثل المنافق أو المؤمن أو الكافر ‏ و لا بدينه كالكافر أو المنافق الذي لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر › بل 


العبرة في العمل نفسه و ما يقارنه من قصد و نية » فإذا توفر فيه علة الإبطال فقد بُطل حتى و لو كان من مؤمن . 


- الشوكاني : (وانتصاب رئاء: على أنه علة لقوله: ينفق أي: لأجل الرياء» أو حال» أي: ينفق مرائيا لا يقصد بذلك 
وجه الله وثواب الآخرة ... قيل: والمراد به المنافق بدليل قوله: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.)(”) 
و قد صدّر إرادة المنافق من المرائى ب (قيل) للتوهين من الاختصاص أو الحصر ء و تابعه على ذلك القونجى . 


- الألوسي : (المرائي بالإجماع ل يأت بالعمل مقبولا صحيحاء وإنما أت به باطلا مردودا .../ والمراد من الموصول 
ما يشمل المؤمن والكافر - كما قيل - وغالب المفسرين على أن المراد به المنافق لقوله تعالى : وَلا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخر حتى يرجو ثوابا أو بخشى عقابا َمَثَلَّهُ أي المرائي في الإنفاق » ...)) 

و قد أدخل الآلومي المؤمن أيضا مع الكافر في حيز إبطال العمل با لحقه أو قارنه بالعلة المبطلة » و فلا عبرة لاسم 
الفاعل في التعليل الشرعي للحكم على الأعمال . 


.)5 /١( تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
. )۳۷١ /١( التفسير المظهري‎ ١ 

(۳) فتح القدير للشوكاني /١(‏ ۷( . 

() روح المعاني (۲/ 4" - 8#8) . 


]١ [:"ه‎ 


- صديق خان : (كإبطال الذى (ينفق ماله رئاء الناس) أي لأجل الرياء أو مرائياً لا يقصد بذلك وجه الله وثواب 


الآخرة ... قبل والمراد به المنافق بدليل قوله (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر))!١)‏ 


- أطفيش : (وأما المنافق بإضمار الشرك فلا قائل بعدم إبطال عمله » والآية فيه لقوله تعالى : وَل يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الأخر .. 

وَاللهُ لآممِدِى لا يوفق القوم الْكَفِرِينَ المشر كين » المختوم عليهم بالشقاوة » إلى الحق » وذلك عموم شامل للمؤذي 
والمان والمرائي » أو هم المرادء و يضمر لهم إشعاراً بأن كفرهم جر لهم ذلك الإيذاء والمن والرئاء » وإشعاراً بأن 
ذلك من صفات الكفار فيجتنب .)(؟) 

واضح أنه استعمل الأفعال و ليس أسماء الفاعلين في موضع تعليل الإبطال و مصدر الإيذاء و المن و الرياء فقال : 
(الشرك - كفرهم) . 


بأن 


- الطاهر ابن عاشور : 

(والإبطال جعل الشيء باطلا أي زائلا غير نافع لما أريد منه. فمعنى بطلان العمل عدم ترتب أثره الشرعي عليه 
سواء كان العمل واجبا أم كان متطوعا به» فإن كان العمل واجبا فبطلانه عدم إجزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف 
من تكليفه بذلك العمل وذلك إذا اختل ركن أو شرط من العمل. وإن كان العمل متطوعا به رجع البطلان إلى 
عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعا بين آدلة الشريعة. 

/ وقوله: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ... وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنا يعطي ليراه الناس وذلك 
عطاء أهل الجاهلية. 

والغرض من هذا التشبيه تفظيع المشبه به وليس المراد الماثلة في الحكم الشرعيء جمعا بين الأدلة الشرعية. . 
والمعنى تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين يتصدقون طلبا للثواب ويعقبون صدقاتهم بالمن والأذى» بالمنفقين 


الكافرين الذين ينفقون أمواهم لا يطلبون من إنفاقها إلا الرئاء والمدحة- إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة-. 


. )17١ /۲( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 27١ /١( تفسير اطفيش - إباضي‎ )( 


[oro] 


ووجه الشبه عدم الانتفاع ما أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب التطاول على الضعفاء وشفاء خلق 
الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة.)(1) 


و قال أيضا : (ومعنى لا يقدرون لا يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه ذ 


وجملة والله لا بدي القوم الكافرين تذييل والواو اعتراضية وهذا التذييل مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال 
الكافرين إلى أعمالهم فإن من أحواهم المن على من ينفقون وأذاه.)(؟) 

يوجد شعور بأنه يحيد أن يُعْلِمُّنا ما الفائدة التي خاب فيها الأمل و تخص الكفار في الإنفاق لأجل المدح و الثناء و 
الشهرة ()ء فهو قد ذكر أن خيبة الأمل تطول المؤمن لأجل أنه يتصدق لأجل الثواب و لكنه يخيب أمله فيه لو من 
أو أذى و هذا مفهوم و واضح › أما الكافر فهو الذي لم يتضح موضع خيبة آماله من الإنفاق , و أظن أن الحيدة 
لأجل أن لا يلزمه القول أن الكافر يحاسب على إنفاقه في الدنيا و أنه بطل لأنه كان يرائي فيه » و بمفهومه لو لم يرائي 
فيه أو لم يلحقه بمن و أذى أن يكون مجازى عليه ثوابا لأنه حقق الشروط الشرعية فيه » و أن علة الإبطال حقيقة 


أمرها هو قصد الناس لا الله » فكانت علة الإبطال للكافر لأجل المراءاة بنفقته على الناس . و بالنسبة للمؤمن أنه 
من أو أذى المتصدق عليه فأبطلوا جميعا غرض الصدقة بارتكابهم ما أبطلوها » و لم يكن علة الإبطال بالنسبة للكافر 
أنه كافر بل لأنه راءى بالنفقة . 

أو قد يكون غرضه أن إبطال صدقة الذين آمنوا بالمن و الأذى تشبه في وصفها وصف نفقة الكافر بالله و اليوم الآخر 
في آنا باطلة فقط . أي أن الرياء لم يعلق عليه أي وصف يعلل به إبطال نفقة الكافر » بل هو جرد وصف فقط » و 
مبناه أن كل أعمال الكفار باطلة » سواء كان برياء أو بغير رياء » و لكن هذا لا يمنع أن يكون علة الإبطال ني الأحوال 
الثلاثة واحدة : المن » الأذى » الرياء » و إضافة الرياء للكافر مع إظهار عدم إيمانه بالله و اليوم الآخر ليبلغ بالمثلية و 
تقوية موضع الشبه مداه فيلحق ال من و الأذى بالرياء بعدم الإخلاص لله » فهو ينفي الإخلاص في حال المن و الأذى 
مثل انتفاؤه في حال الرياء بأنقى صوره كما في حال رياء الكافر الذي لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر . مع الحفاظ 


. )٤۸- ٤۷ /*( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )٠١ /( التحرير والتنوير‎ )'( 
. ينظر في تفسيره للآية في موضعه هناك فلم ننقله كله خشية الإطالة‎ )'( 
و خيبة الأمل التي تخص الكفار هنا إما أن تكون عدم منفعتهم بالنفقات كما كانوا يأملون في كيد الإسلام و المسلمين » أو أنه لم‎ 
تستحق ثوابا عليها لأنها وقعت فاسدة أصلاء و في ال حالين لا تعدوا كوا أعمال سيئة حصت بأنها علل للإبطال و لم يعلق الإبطال‎ 
. على اسم الفاعل » لكي يُترك جال لإقرار و اعتبار الأعمال الحسنة و الصا حة‎ 

]ل1۳[ 


على عدم المثلية في الكفر العام و إن كان ليس هناك مانع بأن يكون كفر مقيد بهذا الحال فقط » لا يلزم منه سلب اسم 
الإيمان عن فاعله . 

و الآية مسوقة لأجل معناها المحوري وهو النهي عن الإبطال , فلا بد أن علة الإبطال ماثلة بينهما (بين الرياء و بين 
لمن و الأذى) لكي لا يظن الذين آمنوا آم على خير و استحقاق لثواب الصدقة أو حتى جزء منها بوقوع المن و 
الأذى » فأوقفهم على تمام بطلانها كتمام بطلان نفقة المرائي لأن نفقته لم تكن لله » و كذلك فصدقتهم أصبحت غير 
صادقة مع الله في الإخلاص .ء و بإظهار تمام وصف العلية بأزهى صورها عند الكافر بالله و اليوم الآخر فلأجل 
وصف العمل لا لأجل وصف عامله » لأنه ذكر الكفر (عدم إيمانه) على أنه حقيقة ثابتة مستقرة قبل النفقة و ليست 
النفقة هي المتسببة في كفره (عدم إيمانه) » و لذلك فكفر (عدم إيمان) العامل ليس سببا و لاعلة مباشرة لبطلان النفقة 
منه » لأنه لو كان كذلك لناسبه إتيان وصف الكفر (عدم الإيمان) بالسببية في البطلان كقول : لأنهم كفروا بالله و 
باليوم الآخر أو لأنمم لم يؤمنوا بالله و باليوم الآخر ء و لكنه جاء مشعرا أن عدم إيمانه بالله و باليوم الآخر كاشفا و 
مفسرا لرئاء الناس بالنفقة » و ليس سببا لبطلان النفقة . 

و على ذلك فالآية نص في اعتبار أعمال الذين آمنوا و الذين لم يؤمنوا بالله و باليوم الآخر لو وقعت على الصورة الدالة 
على تمام الإيمان بالله و اليوم الآخر فتقع منهم الصدقة أو النفقة بدون من أو أذى أو رياء » فتقع امتثالا لأمر الله و 
طاعته و ابتغاء مرضاته و الثواب عليها » فإن كانت من مؤمن فلا شائبة عليها لأا وقعت على مقتضى إيمانه و 
امتثاله لأمر الله فلا غرابة لذلك » أما المشرك أو الكافر أو المنافق فلا ضير أنه في هذا العمل يؤمن بالله و يوحده و 
يخلص له العمل فيقع منه مقبولا و صحيحا كما وقع منه في الدعاء تماما ثم عاود للشرك و البغي و الكفر مرة أخرى 
> ثم يعاود مرة أخرى للإخلاص و الإنابة في العمل و هكذا . 

و أيضا تحاشى ذكر حال نفقة الكافر يوم القيامة من حيث الثواب و عدمه و إظهار موطن خيبة الأمل من جراء 
نفقته » لأنه لو كان كل همه المدح و الثناء فقد يطوله و يشتهر به كحاتم الطائي مثلا » و بالتأكيد كل من أنفق بكرم 
و سخاء و هو يضمر الرياء في نفسه فلا بد من مادحين له و مشهرين به » فان كان هذا ثمن نفقته فقد حصل عليها 
و هذا موجود واقع » فلا يناسبه التعميم و التأكيد على أنهم لا يقدرون على ما كسبوا إن كان كسبهم هو المدح و 
الشهرة » فلا بد من وجود أمر آخر يصاح فيه التعميم لإظهار خيبة الأمل و عدم قدرتهم على شيء ما كسبوه . 

و كذلك بالنسبة للذين آمنوا إن كان غرضهم هو المن و الأذى لمن يتصدقون عليه فقد حصل مرادهم و هم قادرون 
على اکتسابه » فلا بد أن نجمعهم على شيء لا يقدرون على شيء ما كسبوه بالمن و الأذى و الرياء » و أقرب شيء له 


[1v] 


هو الجزاء على الأعمال يوم القيامة » في موضع يكون فيه الجزاء على الأعمال هو المحدد لدخول الجنة و لدخول النار 
» فهنا تنعدم القدرة على توظيف مما اكتسب ببذه الأعمال لأنه لا رجعه للدنيا لاستدراك ما فات أو تبديل ما عمل» 
فنفي القدرة متوجه ببيان العجز عن تبديل أو تغيير أو التوبة نما اكتسبوه بهذه الأعمال فإنها مكتوبة في صحفهم و 
ملاقوا جزاؤها لا محالة و هذا يُظهر عدم القدرة بصورة أجلى , و هذه الأعمال من كسب أيديهم » و يحتمل أيضا 
جودة التأويل بالعجز أو عدم القدرة في الدنيا على ما اكتسبوه من مقت الناس بسبب المن و الأذى و الرياء فلا سبيل 
لمحوه أو تغييره لأنه قد وقع في النفس موقعه . 

ثم التأويل الأقرب أيضا هو أن المرائي و المنان و المؤذي بنفقته غير محبب وسط الناس و يعلمون المرائي جيدا و 
يمقتونه و بهذا فلا يأخذ المدح و الثناء الذي يأمله لأنه ليس حقيقي بل زائف . و يُعلم المرائي في مواقف معينة تظهره 
على حقيقته » فإن كان العمل غير مشهود بكثرة من الناس أو على الأقل تمن يراه فيَعلم أنه ينقله للغير فلا يُقدم عليه 
أبدا » لأنه عمل غير مرئي فلا يقع في قلبه حب عمله أو الإقدام عليه » أما مقت المان و المؤذي فهو ظاهر جداء و 
يعقبهم| مقت و عدم الاعتراف بالثناء و الجميل » فيحرم ما كان يأمله بنفقته و كلامه المصاحب ها . 


[16۳۸] 


سح 


مکل الَّذِينَ كَفَرُوا برد هم أَعْمَالّهُمْ رمَا اعد شْتَدَّتْ به الرِيحُ في يَوْمِ عَاصِف لا يَفْدِرُونَ مِمّا گسَبُوا عل شَىْءٍ 
َلك هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) [إبراهيم:16] 


- 


و سنأخذ وصف عدم قدرة الكفار على ما اكتسبوا ب (الضلال البعيد) لنحاول تفسيره » و تفسيره كان في | يه رقم 
۲ من نفس السورة : لِالَّذِينَ يَسْمَحِبُونَ ا اة الدُدْيَا عل الج ة وَيَصُدُونَ عَنْ سيل اللَهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا جا اوليك 
فی صَلَالٍ بَعِيدٍ ©) [إبراهيم:"] . 


و من هنا تتضح لنا ماهية أعمالهم التي مل الله لها برماد ني يوم ذو ريح شديدة و عاصف أيضاء و مع خفة الرماد و 
قوة الريح فلن يبقى منه شيئا لكي يستطيع أحد أن يجمعه أو يلتمسه » فهذه الأعمال كان السبب لها هو حب الدنيا 
على الأخرة » و نوعية هذه الأعمال هو الصد عن سبيل الله » و الصد عن سبيل الله يدخل فيها صد أنفسهم أولا و 
بالأصالة ثم صد غيرهم عن سبيل الله » و أوضح الله منهجيتهم و طريقتهم في الصد عن سبيل الله و هي ابتغائهم 
هذه الحياة عوجا » و الشاهد هنا هو تفصيل نوعية أعالهم بدلالة اشتراك الوصف (الضلال البعيد) بأنها أعمال 
ليست صا حة و لا مستقيمة فكلها صد عن سبيل الله و اعوجاج . 

ثم في نفس السورة يستعرض الله لنا بعض أعمال الذين كفروا و مسمى بعض أعماهم الغالبة عليهم . 

أعماهم في قوله دنويم و بقوله تعالى أيضا يصف ماهية هذه الأعمال و سببها (ثُرِيدُونَ أَنْ كَصْدٌ دوا عَمّا كن يَعْبُدُ 
باود اوتا سان مُبينِ) أي أن أعمالهم هي عبادة غير الله تعالى , ثم يزداد الأمر وضوحا بمعرفة نوعية أخرى 
من أعماهم (وََمَصْرَنَ عَلَ مَاآدَيْكمُونَا وَل الله قَلْيتَوكل الْمُتَوكونَ ®4 أي أنهم لم يكتفوا بعبادة غير الله و بصدهم 
عن سبيل الله فأقدموا على إيذاء المؤمنين أيضاء ثم أظهر الله لنا حسبانهم بمذه الأعمال و أن الله خيب رجائهم منها 
و ما ظنوه بها تنفعهم أو تحقق ما طلبوه منها فقال (واستفتځوا اټ كل بار عي ٍ) ثم أخذ الله في بیان 
تعذيبهم في جهنم بألوان العذاب و كيفياته » ثم أوجز کل ما سبق في قوله تعالى مكل ال زِينَ ڪفروا پر ريه أَعْمَالهُمْ 
كْرَمَادٍ اشَْدَّتْ به الرِيحُ في يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَفْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عل شَئْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ)» و هي 
الآية حل البحث . 

فالآية و سياقها و سباقها لا يتحدث عن أعماهم الحسنة أو الصالحة » فليس من البلاغة القرآنية أن يُعَوَل على شيء 
لا قيمة و لا وزن له مع ذنب الكفر و الشرك و الصد فيجعله هو مدار استحقاقهم الخلود و العذاب في جهنم . 
فالأنسب للسياق و المقام أن يكون الحديث على أعمالهم التي توديهم إلى النار و عذابها » و توقيفهم على أنها لن 
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تنفعهم في الدنيا فيم علقوه عليها بصدهم عن سبيل الله و بمكرهم و خداعهم آم سيطفئوا نور الله أو ينتصروا 
على المؤمنين » و كل هذه الأعمال تحت فئة واحدة و هي الأعمال السيئة » فلا يمكن تصور أن تكون الأعمال الحسنة 
موضع صد عن سبيل الله أو عامل هدم أو محل أذى أو إلحاق ضر بالذين آمنوا » فهذا بعيد جدا أن يي على ذهن 
أحد أن الأعمال الحسنة هي المقصودة في هذا الموضع من الذم و استحقاق العقاب و العذاب في الدنيا و الأخرة , أو 
أن يجعله موضع طاعة للشيطان . 

و من الأمور البلاغية و الدلالية التي تؤكد على ما ذهبنا إليه من تفسير للأعمال المنسوبة للكفار و المشر كين بأنها هي 
المعنية هذه الآية أن أصحابها أنفسهم يقولون أنهم يتبعون آبائهم فيا كانوا يعبدون من دون الله » و أنهم يؤذون 
المؤمنين و الأنبياء و الرسل و الصا حين » و يكذبون بالكتب المنزلة عليهم , و يفترون الكذب على الله . 

و قد سبق و تم وصفهم بنفس هذا الوصف في سورة البقرة يا أَيّها الَِّينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَ 
وَالْأَدَى كَالدِى يُنْفِقُ مَالَهُ رمَاءَ الئاس وَلَا يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْمِ الآخِر فَمَكلُهُ مکل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ْرَابٌ فَأَصَابَةُ 
وال فَترَكَهُ صلا لا يَقْدِرُونَ عل شَئْءٍِ يما كَسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الكَافِرِينَ©4 [البقرة:4] 

و قد سبق التفصيل في شأن هذه الآية » و لكن نختصر تناسقها و موضع تاثلها مع آية رقم ١4‏ من سورة إبراهيم 
» فمواضع الشبه هي : لا يَقْدِرُونَ مما كُسَبُوا عل شَىْءٍ مع تقديم و تأخير » و بالنسبة للدين (الإيمان) تأدية نفس 
المعنى و الدلالة بأسلوبي النفي و الإثبات » ففي آية البقرة عن طريق النفي _وَلَا يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْمِ الجر و في 
إبراهيم بالإثبات الَّذِينَ كَمَرُوا و كذلك في نهاية آية البقرة بالإثبات أيضا الْقَوْمَ الْكفِرِينَ »و كان نصيب الدلالة 
بالتعميم في سورة إبراهيم بقوله أَعْمَالَّهُمْ أما في سورة البقرة كان عن طريق عمل واحد مفصل فيه علة إبطاله و 
هو الرياء بالنفقة » و في النهاية اجتمعوا على نفس النتيجة بأنهم لا يَقْدِرُونَ فمرة عل شَىْءٍ مِمّا كُسَبُوا ومرةهِمًا 
كُسَبُوا عل سىء بسبب أن الله أضل أعماهم ذَلِكَ هْوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ و م هدم وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. 
و موضع الاستدلال هو في تماثل نوعية الأعمال التي تقع من الكفار › ففي آية البقرة كانت الرياء بالنفقات و عدم 
الإخلاص بإشراك الناس في العمل و كفر النعمة بنفقة الأموال بغير وجه حق » و هنا كما تم بيانه على نوعية الأعمال 
المنصوص عليها ني الآيات التي تسبق آية 16 من سورة إبراهيم فكلها على نوعية الأعمال السيئة الناطقة بعدم إيم| نهم 
بالله و باليوم الآخر و بكفرهم . 

و نستطيع أن نؤكد على أن نوعية الأعمال هي السيئة في الآيتين ؛ أولا: بالتصريح و التنصيص على ذلك كم مر بيانه؛ 
و ثانيا: بدلالة وصف صاحب العمل أثناء العمل و مقصده منه (الرياء - الصد - الاعوجاج - عدم الإيمان - 
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الكفر...) و يزداد الأمر وضوحا عند مقابلة وصف أعالهم و أصحاب هذه الأعمال في مر الدعاء مثلا نجد 
(مخلصين له الدين - منيبين إليه - تضرعا و خفيه - يبتغون فضل من ربمم و رضوانا) فكل هذا يؤكد على نوعية 
الأعمال و الجزاء عليها و المفاصلة بينهما . 

و كيف يُحسن في البلاغة تعليق الضلال البعيد على أعالهم الحسنة التي يبطلها الله هم فلا يجازون عنها أي ثواب . 
فأقصى ما تحتمله الأعمال الحسنة عندهم أنها بطلت أو أصبحت كالعدم » فكيف يكون الوصف بالضلال البعيد و 
تعليق العذاب و الخلود بالنار على أعمال أصبحت كالعدم ؟! 

و كيف تتحول الأعمال الحسنة التي أصبحت هي و العدم سواء إلى أعمال سيئة تستحق العذاب عليها » من أين 
اكتسبت السوء ؟! » و من ناحية أخرى فبالنسبة لِكمْ هذه الأعمال الحسنة ستكون قليلة في وسط الأعمال السيئة 
الكثيرة خاصة لو أضفنا البعد النوعي لها ء فالشرك و الكفر و النفاق لا يجاريهم أعمال أخرى مهما كثرت في الكم و 
لايساوء بهم أعمال أخرى من جهة النوع » فكيف بعد كل هذا يكون نوعية هذه الأعمال الحسنة التي أصبحت معدومة 
أن يكون مناط لوصف شدة الضلال البعيد و مناط للخلود ني النار و الوصف بالكفر والشرك و النفاق ؟! . 

و نحن متفقون و مقرون بأن أعمال الكافر الحسنة ستضل في أعماله السيئة » و أن ذنب الشرك أو الكفر أو النفاق 
سيمثل الريح العاصف بالنسبة لأعالهم الحسنة » لأن الأصل في الأعمال الحسنة و قوامها المشروع من الله أن تؤهل 
صاحبها للجنة و الترقي فيها » فإذا لم تصنع ذلك فهي هباء منثورا أو كرماد أو كسراب » لأن مطلب كل إنسان يوم 
القيامة هو أن يدخل الجنة بعمله » ثم للذين كفروا و أشركوا سيكون مطلبهم تخفيف يوم واحد من العذاب » و 
لكن أعمالهم لا تقوم بمثل هذا فبهذه الحيثية ضلت » و أصبحت هباء منثورا و كرماد و سراب » و هذا لا يلزم منه 
آنا لم تقع منهم في الدنيا صحيحة و معتبرة شرعا و سيجازون عنها خيرا » ولكن الخيرية الخاصة بمثل هذا العامل 
الكافر أو المشرك أو المنافق أن يكون در كته في النار أخف ما لو كانت أعمال سيئة . 

ومن ثم نستعرض أقوال المفسرين و العلماء الدالة على تحديد نوعية هذه الأعمال بالسيئة (أعمالهم) » أو من يقول 
نها حسنة و يفسر عدم قدرتهم على شيء نما كسبوا آم قد جوزوا عليها في الدنيا ثوابا » فمثل هؤلاء العلماء نأخذ 
من كلامهم ثبوت العمل الحسن للكافر » و ثبوت استحقاق الإثابة عليه » و وقوع الإثابة عليها , و هذا يدل دلالة 
قاطعة على أن أعمالهم الحسنة لها اعتبار شرعي يلزمنا نحن المسلمين تجاههم في هذه الأعمال . 

و يحسن بنا في هذا المقام أن ز: نثبت أن قول بعض المفسرين بأن المقصود هو أعمالهم الحسنة لا يختلف معنا و ما اخترناه 
من كونها هي الأعمال السيئة › > لهم فسروا على مقتضى رؤية خاصة هي في حة حقيقة الأمر متضمنة جزئيا مع تفسير 
الأعمال بالسيئة » لأن من أحد تفاسيرهم أن الحسن في حسبانهم و في الحقيقة هي سيئة » و من قال آنا هي الحسنة 
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حقيقة فلأمهم أثيبوا عليها في الدنيا فيذهبون للآخرة بدون أي منفعة لهاء و من جعلها الحسنة حقيقة في الآخرة أنهم 
لا يثابون عليها فلا تنفعهم , و هذا حق مع رؤية أنها لن تدخلهم الجنة و لن تدفع عنهم الخلود في النار » فتصير كل 
التأويلات ملتئمة لا تتعارض بينها . 

فالمفسرين الذين يقولون أن الأعمال المقصودة بالذم و ضرب الأمثال ها على كيفية إضلاها و عدم القدرة على 
إرجاعها أو الانتفاع منها هي الأعمال الحسنة المرجو منها منفعة » ثم نقف عند وصفها بالحسن أو الصلاح لنعرف 
عند من ؟ فلو كان المقصود الحقيقة فلهم أعمال بهذه الصفة » و إن كان المقصود الأعمال السيئة برؤية الكفار و 
المشر كين فالحسن مقصور عليهم فقط لأن الشيطان حسنها لهم و زينها لهم و هي في حقيقتها سيئة . 

و على ما سبق نستطيع توجيه مواضع ضرب الأمثال بعدم الانتفاع و الإضلال بآنا جرت على وفق رؤيتهم لأعمالهم 
السيئة التي يحسبونها حسنة و صا حة » و هي نفسها الأعمال التي يستحقون عليها الخلود في النار و ديمومة العذاب 
> لأنبا هي نفس الأعمال التي استحقوا عليها أساء الكفر و الشرك و النفاق و غيرها ء أما إذا أدخلنا مع (عدم 
الانتفاع و الإضلال و الحبط و الإبطال) ما يحقق معناه فإنه يدخل فيه أعمالهم الحسنة و الصا حة في ذاتها على الحقيقة 
> و لكن في ظل رؤية خاصة و هي استحقاق دخول الجنة أو النار » و ليس الحساب و الميزان و المجازاة الدنيوية و 
الأخروية في) دون دخول الحنة أو التخفيف من العذاب بعد دخوله . 

و ما سبق يتضح صحة جواز تعميم عدم الانتفاع و الإبطال و الإحباط و الإضلال لكل أعمالهم الحسنة و السيئة › 
فالحسنة على رؤيتهم ها (مخالفة للحقيقة أي هي سيئة في ذاتها) و على الحقيقة (توافق رؤيتهم في صلاحها مع حقيقتها 
في ذاتها) » ثم بعد هذا التعميم تبدأ مرحلة التخصيص على حسب وجهة النظر بالنسبة للنتيجة النهائية » فالعمل 
الصالح أو الحسن أو الخير سيراه في الآخرة » و كذلك العمل الفاسد أو السيء أو الشرير سيراه في الآخرة . هذا في 
باب الحساب و العدل و عدم الظلم » أما من وجهة نظر الجنة و النار » فهو في النار لا محالة و لا يخفف عنه العذاب 
يوما واحدا ء و لكن النار دركات و تختلف فيما بينها في الكم و الكيف » و من هنا نستنبط أن قدر و نوع العذاب 
متناسب مع قدر و نوع الكفر و الشرك و السيئات . 

و بهذا نعلم حيدة المفسر أن يكون الكفر و المعاصي داخلة في ضرب المثل (كرماد اشتدت به الريح) أولا لأنه فهم 
من المثل أنها بذلك ستعدم و لا يعلق عليها حكم , و كيف هذا و هو لن يدخل النار إلا بسببها » و ثانيا لآن ضرب 
المثل لتمثيل عدم الانتفاع و الكفر و المعاصي لا انتفاع منها أساسا لكي يعود عليها بهذه الصفة » و بهذا لا يصلح 
لأن يكون موضع ضرب المثل إلا الأعمال الحسنة » و لكنه أغفل أن الغرض من ضرب المثل هو كشف حقيقة 
حسبانهم و ظنهم و رؤيتهم لأعمالهم بأنها تنفعهم بأي انتفاع وقت الحاجة إليها حقيقة ‏ و بهذا فهي خاصة بأعمالهم 
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السيئة و التي يدخل فيها دخولا أوليا الشرك و الكفر لأنه رين لهم فرأوه حسنا ء و ظنوا أن تمتعهم بها كسبوا في الدنيا 
من أعمالهم آنا ستنفعهم لو كان هناك آخرة لأنهم في شك منها أو كفر بها ء فقاسوا الآخرة على الدنيا على افتراض 
وجود الآخرة . 

فضرب الأمثال و كشف حقائق الآخرة في الدنيا لهم و تذكيرهم بها لأجل حسبانهم و ظنهم فيا يكتسبوه من أعمال 
» أي أن تفنيد اسن و الصلاح و تضليله و بيان عدم نفعه في وقت الحاجة إليه جري على وفق رؤيتهم لا على وفق 
رؤية الحق و الحقيقة » فيدخل فيه دخولا أوليا الأعمال السيئة » و برؤية خاصة الأعمال الصا حة و الحسنة » فالسيئة 
بطل انتفاعها تماماء و الحسنة بطل انتفاعها كا هو موضوع ها مقرونة مع الإيمان » و من هنا نستطيع إدخال هذه 
الصورة بآنهم لو كانوا يظنون أن أعالهم الحسنة و الخيرة الحقيقة في ذاتها خاصة مع الإخلاص و موافقة الشرع أنها 
ستدخلهم الجنة على افتراض وجودها لأنهم شكاك و كافرين بالآخرة » فإن ظنهم الانتفاع منها في هذا الوضع فهو 
باطل و ضال و سيحبط أمامهم يوم القيامة لأن الجنة لن يدخلها إلا النفس المؤمنة و حرمت على المشركين و الكفار 
و المنافقين » و أن أعمالهم الحسنة ليس ها موضع استحقاق للجنة أو تخفيف العذاب بعد الدخول للنار . 
فالخلاصة أن عدم النفع و ثبوت صفة الإبطال و الحبط و الإضلال تقع على الأعمال الحسنة حقيقة و حسبانا . مع 
العلم أن هذه الحقيقة لا يلزم منها أغهم لا يثابون عليها في الدنيا أو أا تخفف عنهم في الموازنة . 

فأي عالم مفسر يثبت للكافر صفة الحسن لبعض أعماله و يثبت له الجزاء عليها في الدنيا » فهو بالتأكيد قد اعطى 
لعمله صفة الإقرار الشرعي و القبول الشرعي و الاعتبار الشرعي » و بالطبع هذا يتضمن تضمنا لزوميا أنه حاطب 
و مكلف » و من المفترض علينا تجاه هذه الأعمال أن نعلق عليها الأحكام الشرعية التي لما علاقة بها كأسباب أو 
علل أو صفات شرعية تلزمنا تجاهها بأعمال شرعية أخرى أهمها التعاون على البر » و الأمر بالمعروف » ما ينبني 
عليها من استحقاقات شرعية أو متعلقات عمل جماعية من المنظور الشرعي بالطبع » لأنها وقعت موقع القبول و 


الجزاء من الله فلا نتعالى على الله فنرفض ما قبله » و نعدم ما أوجبه » و نبطل ما أحقه . 
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- مقاتل بن سليمان : (مثل أعمالهم الخبيثة في غير إيمان كرماد ... فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون نما كسبوا على 
ار O‏ أعمالهم لأنها لم تكن ني إيمان. ١1)‏ 

مقاتل هنا قيد نوعية الأعمال ب(الخبيئة) و أظهر هذا القيد مرة أخرى من ناحية أصله بقوله (في غير إيمان) » 
فإن كان يقصر نوعية العمل بالخبث و ينوط به ضرب المثل و الضلال فيكون (في غير إيمان) توضيح لسبب نوعية 
العمل لا لعلة إضلال العمل به » أي أن العمل ليس هو من جملة الإيمان لأنه ليس من أمر الله و لا دال على إخلاص 
أو طاعة لله » و لذلك فقد أجمل القيد و كشف السبب في جملة واحدة (أعمال الكفار) فيجب عند ذكرها منه أن نعلم 
أنه يقصد نوعية العمل الخبيث الذي سببه عدم الإيهان » و يكون محل الشاهد منه هو علة التضليل و عدم القدرة 
على ما كسبوا أنه قاصر على الأعمال الخبيثة أو الأعمال الكفرية . 


- ال هواري : ( لآ يَقْدِرُونَ يم كَسَبُوا عَلَ مَيْءِ أي : ما عملوا من خير على شيء في الآخرة , أي : قد جوزوا به في 


الدنياء مثل الرماد الذي اشتدت به الرياح في يوم عاصف فأطارته » فلم يقدر منه على شيء » فكذلك أعمال الكفار 


6 
فا لهواري يقر أن هم أعمال خير و معتبرة شرعا لأمهم قد جازاهم الله عنها في الدنيا ء و قد يكون هذا التفسير 
هو ما فسر به مقاتل بقوله (لا يقدرون على ثواب شيء ما عملوا في الدنيا) أي أن لهم ثواب على بعض أعماهم في 
الدنيا و لكن لأمهم قد جوزوا عنها في الدنيا فليس هم ني الآخرة أي قدرة على ثواءها » و على كل حال فمحل الشاهد 
هو إقرار نوعية الأعمال بالنسبة للكفرة التي هي حسنة أو خيرة » و أن ها جزاء من جنسها . أما مسألة المجازاة عليها 

في الدنيا و الآخرة فهذه مسألة أخرى ها موضعها في البحث . 


- الطبري : مَل أعمال الذين كفروا يوم القيامة القيامة» التي كانوا يعملونما في الدنيا يزعمون أغهم يريدون الله بهباء مَل 
رمادٍ عصفت الريح عليه في يوم ريح عاصنيء, فنسفته وذهبت به» فكذلك/ أعمال أهل الكفر به يوم القيامة, لا 
يجدون منها شيئًا ينفعهم عند الله فينجيهم من عذابه» لم لم يكونوا يعملوما لله خالصًاء بل كانوا يشركون فيها 
الأوثان والأصنام. 


() تقسر مقاتل بن سلييان (۲/ 9 4) . 
(") تفسير الهواري (۲/ ۱۸۸ بترقيم الشاملة آليا) . 


]١65:5[ 


يقول الله عز وجل: (ذلك هو الضلال البعيد) » يعني أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء التي يشركون فيها مع 
لله شركاءء هي أعمالٌ عُملت على غير هُدّى واستقامة» بل على جَوْر عن اشّدَى بعيد» وأخذٍ على غير استقامة 
شديد.)(1) 

واضح جدا أن الطبري قد قيد نوعية هذه الأعمال بالسيئة بدءا من وصف أعماهم في الدنيا بقوله (يزعمون) 
فهي تدل على أنها لم تكم موافقة للشرع و لم تكن خالصة لله » ثم أخذ في التصريح بنوعيتها بأنها لم تكن خالصة لله 
و أغها كان يشر كون الأصنام و الأوثان فيها » و محل الشاهد هو أنه لم يجعلها أعمال حسنة و أن علة إبطاها لكونها من 
كفار » بل علة البطلان لأنها شرك . 


الماتريدي : (الأعمال الصا حة التي عملوها في حال كفرهمء أو أعمالهم الصا حة التي كانت لهم في حال الإيمان؛ ثم 
أحدثوا الكفر - لا ينتفعون بها. 
وقال في آية أخرى: (أَعَْاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ)» فيشبه أن يكون هذا في أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها صالحة حسنة؛ 
كقوله: (أَكَمَنْ رُيّنَ لَه سُوءعُ عَمَلِهِ راه حَسَنًا)» .... وما كان وما شبه بالرماد - فهي أععالهم الصالحة في أنفسها؛ 
لكن الكفر أبطلها.)(؟) 

الماتريدي جعل صالح الأعمال التي للكفار نوعين على حسب حال دين أصحابها وقتها » فالتي صدرت و هم 
في حال الإيمان » و التي صدرت في حال الكفر » و جعل الأعمال الباطلة بالكفر نوعين » نوع هو صالح في نفسه » و 
نوع هو سيء في نفسه و لكن رأوه صا حا » و ما يخصنا هو الصالح في نفسه الذي لم ينتفعوا به في الآخرة » و سبب 
عدم الانتفاع | صرح هو أنه الكفر » و هذا يجري في تأويله على ما ذهبنا إليه و يكون عدم الانتفاع هو كا أوضحنا 
سابقا أن العمل الصالح مكانه الشرعي مع الإيمان و ليس الكفر لكي يدخل صاحبه الجنة و يبعد عن النار » و با 
أنه كافر فلا بد من دخوله النار فلن ينتفع بعمله الصالح لأنه أفقده شرعيته » و ببذه الرؤية تتضح أوصاف الله 
لأع الهم » و الشاهد من كلامه أن عملهم الموافق للشرع و الخالص لله يسمى عمل صالح و أن عدم الانتفاع به في 
الآخرة لا ينفي عنه صلاحه في الدنيا» و صلاحه متضمن فيه الإقرار و الاعتبار الشرعي بالطبع و إلا م يكن ليسمى 
صالحا . 


(004-00 /١5( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ ١ 
. تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (5/ 9/ا")‎ ۳ 
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و لا يخفى أن تخصيصه لآية السراب للأعمال السيئة التى حسبوها صالحة » و تخصيصه لآية الرماد للأعمال الحسنة 
في حال كفرهم و في حال إيم|نهم قبل كفرهم : نابع من استعماله مفردات المثال المضروب في كل آية أي السراب لا 
حقيقة له أما الرماد فله حقيقة » و لكن هناك مفسرين آخرين لا يستعملون مفردات ضرب الأمثلة بل المعنى فقط 


و لذلك فسروا الأعمال بالسيئة في كلا الآيتين لأنه لا انتفاع منها إطلاقا . 


الطبراني : ( لا يقدرون ما كسبوا على شيء ؛ أي لا يقدرون على الانتفاع بشيء من الأعمال التي عملوها على جهة 
البر مثل صلة الرحم ونحوها. وأما الكفر والمعاصي فلا يكون كرماد اشتدت به الريح.)(١)‏ 
- السمرقندي : (فكذلك الكفار أحبط الله ثواب أعما هم وهذا كقوله وَكَدمْنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل َجَعَلْناهُ با 
مَننُوراً [الفرقان: 77] لأن أعمالهم كانت بغير إيوان» ولا يقبل الإيمان إذا لم يكن بالإخلاصء ولا تقبل الأعمال إلا 
بالإيهان» ولا ثواب لهم ہا.) (") 

قد قصر السمرقندي نوعية الأعمال على الحسنة بذاتهاء لأنه أثبت ها ثواب سيّحبط » فكان من المفترض بثبوت 
ثواب ها لكونها حسنة بذاتها أن تكون وقعت على الصورة الشرعية و المخلصة لله » و لكنه جعل أعمالهم بغير إيمان 
و لا إخلاص ثم جعل هذه الأعمال غير مقبولة و لا ثواب ها. 
فكيف نثبت ها ثواب لكي يحبط ثم نجعل لا ثواب عليها » فهذا كلام فيه اغلاق لا يمكن فكه إلا بتقدير بعض 
القيود ‏ فهو يريد أن يقول أن أعلهم الحسنة التي لها ثواب سيحبط يوم القيامة لأجل كفرهم و شركهم فلا ينتفع 
بها كا وضع الله ها بمقرونيتها مع الإيمان لدخول الجنة و هذا منتفي عنهم , و القرينة على ذلك أنه سبب عدم النفع 
بالثواب أي بحبطه لأجل كونهم غير مؤمنين و لا مخلصين لله بالدين » و بهذا فيكون مقصوده من نفي الإيمان و 
الإخلاص هو الدين و ليس ما يقارن به العمل المعين » لأنه كما سبق في عمل الدعاء أثبت هم الإخلاص و الإنابة 
و التضرع و ألزمهم ديمومته و لكنهم أحدثوا الشرك و الكفر بعد ذلك . 
و بالتالي نفيه القبول هذه الأعمال الحسنة منه يكون تأويله القبول المستلزم لما أنيط به في دخول الجحنة لأنه تخلف عنها 
الإيمان (الدين) » فهو اعتبر في معنى القبول لزوميته دخول الجنة و أطلقه على حبط الثواب » و بتحقيق هذا النكتة 
يكون العمل الحسن مقبول القبول الشرعي الذي يكفل له الاعتبار و الإقرار الشرعي المتعلق به الثواب » فلا ندخل 


. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ ١ 
. )۲۳۹ /۲( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )'( 
]١655[ 


في مفهومه استلزام دخول الجنة أو عدمه ‏ لآن الله علق عدم تقبل نفقة المنافق لكونه يكره ما أنزله الله مع أنه بنفاقه 
(الدين) محبط عمله في الدنيا و الآخرة . و أنه سيكون ني الدرك الأسفل من النار » فالقبول منوط بالشروط و الموانع 
الشرعية » و يلزم منه استحقاق الثواب ٠‏ أما مكان هذا الثواب فلا يدخل في نفي أو إثبات القبول و التقبل » أي في 


الدنيا أو فى الآخرة , و إن كان فى الآخرة فى أى مرحلة . 


- ابن أبي زمنين : (يعني: ما عملوا من حسن على سيئ في الآخرة. قد جوزوا به في الدنيا )١().‏ 

- الثعلبي : (يعني أنهم لا ينتفعون بأع الهم التي عملوها في الدنيا؛ لأمهم أشركوا فيها غير الله تعالى كا أن الرماد 
الذي ذرته الريح لا ينتفع به فذلك قوله تعالى لا يَقْدِرُونَ يعني: الكفار ينا كَسَبُوا في الدنيا على مَيْءٍ في الآخرة ذَلِكَ 
هُوّ الضَّلَال الْبَعِيدٌ.)(0) 

و هنا الثعلبي على خلاف الطبراني (ما نسب إليه من تفسير للأمانة) فقد جعل الثعلبي موضع ضرب المثل 
للأعمال السيئة » و لا بد من أنه ينظر إليها على وفق رؤية الكفار و المشركين ها بأمهم يحسنون صنعا » و بالتأكيد م 
يفهم من تمثيلها بالرماد أنه لا يحاسب عليها أو لا يجازى عليها . و هذا راجع لآن الثعلبي جعل مضرب المثل في 
عدم الانتفاع » و لم ينظر لمفردات المثل بأعيانها فعندما قابل الأعمال السيئة بالرماد وجد أنها تضل في الهواء بسبب 
الربح و هذا يتنانى مع حقيقتها العينية التي ستكون سببا لاستحقاق العذاب . 
- مكي : ((كذلك) لا يبقى للكفار من أعالهم شيء ينتفعون به. لأهم أرادوا مها غير ذلك (سبحانه). ... 
ذلك هُوَ الضلال البعيد: أي: عملهم الذي كانوا يعملون ضلالء بعيد عن الحق.)(") 
- الماوردي : (لا يقدرون ما كسَبّوا على شيءٍ يحتمل وجهين: أحدهما: لا يقدرون في الآخرة على شيء من ثواب ما 
عملوا من البر في الدنيا لإحباطه بالكفر. الثاني: لا يقدرون على شيء نما كسبوه من عروض الدنياء بالمعاصي التي 


اقترفوهاء أن ينتفعوا به في الآخرة.)(4) 


. )”56 /۲( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

(") تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير /١5(‏ ۸( . 
(؟ الحداية الى بلوغ النهاية (ه/ ۳۷۹۳) . 

© تفسير الماوردي = النكت والعيون (/ 9 . 
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و الماوردي قد جمع وجهتي النظر » بالنظر للكفر و إدخال صاحبه النار فإن الأعمال الحسنة تحبط به » و معنى 
هذا أنها قبلت و أقرت و اعتبرت منه في الدنيا و لكنها لا تقوى على الكفر . و بالوجهة الأخرى فتكون أعمالهم 
السيئة لأنهم ظنوها حسنة و نافعة لهم و بمعرفة الحق و أنها حابطة لانتفاء أي منفعة و قوامة من وراءها قد جعل 
الله كشف هذه الحقيقة عندهم بوصف نتيجة هذه الأعمال بعد الانقطاع عن الدنيا و فوات الاستدراك أو التبديل 
بأنه ضلال بعيد . 


- الواحدي : (قال الزجاج وغيره: تأويله أن كل ما تقرّب به الذين كفروا إلى الله فمُحْبَطٌ ؛ غير منتفع / به ؛ لأنهم 
أشركوا فيها غير الله؛ كالرماد الذي ذرّته الريح وصار هباءً لا ينتفع به» وذلك قوله: لا يَقَدِرُونَ يم كَسَبُوا أي: في 
الدنياء على شَّْءِ: في الآخرة» قال ابن عباس: يريد لا يجدون ثواب ما عملوا )١1().‏ 
- الجرجاني : (أَعْماشُمْ ... أعمالهم الحسنة التي وقعت لا لوجه الله. .. والمراد بالتشبيه حبوط الأعمال.)1؟) 

يريد بقوله (لا لوجه الله) أي آنا لم تقع مقرونة بالإخلاص » و العمل في ظاهره حسن » أما أن يقع مع العمل 
المعين إخلاص فقد ثبت في الدعاء و هو مقبول صحيح . أو أنه يقصد بالحسن على حسب رؤية الكفار للأعمال . 


- البغوي : (أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لمم أشركوا فيها غير الله)(*) 
- الزمحشري : (وأعمال الكفرة المكارم التي كانت لهم. من صلة الأرحام وعتق الرقاب» وفداء الأسارى» وعقر 
الإبل للآضياف. وإغاثة الملهوفينء والإجازة» وغير ذلك من صنائعهم» شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثورا 
لبنائها على غير ساس من معرفة الله والإيوان به» وكونما لوجهه: برماد طيرته الريح العاصف لا يقدرون يوم القيامة 
ما كسبوا من أعمالهم على شيء أي لا يرون له أثرا من ثواب)!؛) 

فقد جعل علة الإحباط كونمم لا يؤمنون بالله و لم يخلصوها لله » و هذا لا خلاف عليه إن وقع العمل على هذه 
الصفة فهو باطل أصلا أي وقع ف الوجود باطلاء أما نحن نتكلم على الكافر أو المشرك الذي أخلص لله في العمل 


. )457 /۱۲( التفسير البسيط‎ )١( 

(1) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (؟/ ). 

(؟) تفسير البغوي - إحياء التراث (۳/ 2# . 

(؛) تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ /651). 
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المعين و اشترط بشروطه الشرعية » و نتفق مع توجيهه أن كل أعمالهم الحسنة ستحبط و لكن بعد اعتبارها و قبوها 
و استحقاقها الثواب في الدنيا أو في الآخرة . و لكن حبطها بالكفر و الشرك في الميزان و بدار الجزاء المقطوع بها . 


- ابن عطية : (وشبهت أعمال الكفرة ومساعيهم في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها بالرماد .../ فأعمال الكفرة 
لتلاشيها لا يقدرون منها على شيء.)!1) 

و قد لخص ابن عطية مال كل أعمالهم بهذا القول (فسادها عند الحاجة) لينتظم فيها الأعمال الحسنة فلا نفع فيها 
لدرء العذاب و النار » و السيئة التي حسبوها نافعة فلن تسعفهم لأنها باطلة من الأساس ففسادها وقت حاجتها 
على حسبانهم و ظنهم فيها في الدنيا . 
- الرازي : (بين في هذه الآية أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة/ باطلة لا ينتفعون بشيء منها وعند هذا يظهر كمال 

خسراهم لأنهم لا يجدون في في القيامة/ إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلاء وذلك هو 
اران الشديل.. . 
... كفرهم أبطل أعماهم وأحبطها بحيث لم يبق من تلك الأعمال خبر ولا أثرء ثم اختلفوا في المراد هذه 
الأعمال على وجوه: 
الوجه الأول: أن المراد منها ما عملوه من أعمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين وإطعام الجائع» وذلك 
لأها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم» ولولا كفرهم لانتفعوا بها. 
والوجه الثاني: أن المراد من تلك الأعمال عبادتهم للأصنام وما تكلفوه من كفرهم الذي ظنوه إيمانا وطريقا إلى 
ا لخلاص» والوجه في خسرانهم نهم أتعبوا أبدانهم فيها الدهر الطويل لكي ينتفعوا بها فصارت وبالا عليهم. 
والوجه الثالث: أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين» لأنهم إذا رأوا الأعمال التي كانت في أنفسها خيرات قد 
بطلت» والأعمال التي ظنوها خيرات وأفنوا فيها أعمارهم قد بطلت أيضا وصارت من أعة الموجبات لعذاء 
فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم فلذلك قال تعالى: ذلك هو الضلال البعيد.)(") 

و قد أحسن الجمع و التخريج الرازي » و من نكاته الدقيقة أنه جعل كلا القسمين يجمعهم الحسن الذي يليق 
معه البطلان و الضلال البعيد » فالحسن لذاته بطل » و الحسن بالظن بطل » و لكن الفارق بينهما أن السيء اقتضى و 


. )"81 /۳( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)۸١-۸١ /١19( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )"( 
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استوجب عليه العذاب بخلاف الأول فبطلانه لا يترتب عليه عقاب » و أنه أظهر أن سبب بطلان الأعمال الحسنة 


هو الكفر و بهذا فهو يشير لأن البطلان من جهة استحقاق الجنة فهي بهذا بطلت و لا تنفع . 


- القرطبي : (فضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها ... . ... » وإنا كان ذلك لأنهم أشركوا فيها 
غير الله تعالى. / (لا يقدرون) يعني الكفار. (ما كسبوا على شيء) يريد في الآخرة» أي من ثواب ما عملوا من البر 
في الدنياء لإحباطه بالكفر.)(١)‏ 
- البيضاوي : (شبه صنائعهم من الصدقة وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم 
في حبوطها وذهابها هباء منثوراء لبنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليهء أو أعمالهم للأصنام 
برماد طيرته الريح العاصف. لا يقدرون يوم القيامة. نما كسبوا من أعمالهم. على شيء لحبوطه فلا يرون له أثرا من 
الثواب وهو فذلكة التمثيل. ذلك إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم نهم محسنون. هو الضلال البعيد فإنه الغاية في 
البعد عن طريق الحق.)) 
- النسفي : (وأعمال الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل 
للأضيات غير الات شيهها EE‏ لبنانها على E‏ وجو لاحك باه ال E‏ الريج العاضات 
لأَيقْدِرُونَ يوم القيامة ما كَسَبُوا من أعمالهم على شَّيْءٍ أي لا يرون له أثراً من ثواب)(”) 

يقصدون ببنائها على غير إيمان أنها في ذاتها غير صا حة لأا لم تكن لله خالصة أو لآنهم لا يرجون منها ثوابا في 
الآخرة لأغهم لا يؤمنون بالآخرة » و على تقدير صلاحها في نفسها فإنها لن تنفعهم أيضا لأن مصيرهم الخلود في 
النار فلا تنجيهم من العذاب و هذا هو موضع نفي الانتفاع أو هو موضع الحبط ‏ لأن الثواب في الآخرة موضوع 
للترقي في الجنان . 


- الخازن : (أعمال الكفار تبطل تبطل» وتذهب بسبب كفرهم وشركهم حتى لا يبقى منها شيء ثم اختلفوا/ في هذه 
الأعمال ما هي فقيل: هي ما عملوه من أعمال الخير في حال الكفر كالصدقة وصلة الأرحام» وفك الأسير وإقراء 


. تفسير القرطبي (9/ اه" 4 ه*#)‎ )١( 

0 تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ )١95‏ . 

(۳) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ )1١48‏ . 
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الضيف وبر الوالدين» ونحو ذلك من أعمال البر والصلاح فهذه الأعمال» وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها 
يوم القيامة بسبب كفره لأن كفره أحبطها وأبطلها كلها 

وقبل: المراد بالأعمال عبادتهم الأصنام التي ظنوا أنها تنفعهم فبطلت وحبطت ول تنفعهم البتة» ووجه خسرانهم 
أنهم أتعبوا أبدانهم في الدهر الطويل لكي ينتفعوا بها فصارت وبالا عليهم. 

وقيل: أراد بالأعمال الأعمال التي عملوها في الدنيا وأشركوا فيها غير الله فإنها لا تنفعهم ... والمعنى أنهم لا يجدون 
ثواب أعمالهم في الآخرة)(1) 


- أبو حيان : (وأعمال الكفرة المكارم .... شبهها في حبوطها وذهابما هباء منثورا لبنائها على غير أساس من معرفة 
الله والإيهان به. وكونما لوجهه ... » أي: لا يرون له أثرا من ثوابء .... وقيل: لا يقدرون من ثواب ما كسبواء فهو 
على حذف مضاف. 
وي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم. ويطعم 
المسكينء هل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» » وني الصحيح أيضا: «إن 
الكافر ليطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله منها» .) 

واضح من وضع الحديثين بعد تفسيره نوعية الأعمال و إحباطها و عدم الانتفاع بها أن قصد أبو حيان بالمنفعة 
التي هي دخول الجنة أو دفع العذاب فابن جدعان لن يدخل الجنة و لن يدفع عنه العذاب و لن يخفف عنه العذاب 
بعد دخوله النار فبهذا بان البطلان هذه الأعمال الحسنة » أما اعتبارها و المجازاة عليها فهو بهذا الحديث الثاني يقرر 


على المجازاة عليها فى الدنيا » و على كل فالاتفاق موجود . 


- ابن القيم : (شبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف؛ 
فشبه سبحانه أع الهم في حبوطها وذهابها باطلا كاهباء المنثور لكونها على غير ساس من الإيمان والإحسان وكونها 
لغير الله عز وجل وعلى غير أمره ...» فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما 


كان خالصا لوجهه. موافقا لشرعه» والأعمال أربعة» فواحد مقبول وثلاثة مردودة؛ فالمقبول الخالص الصواب» 


. )۳۳ 8” /۳( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
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فالخالص أن يكون لله لا لغيره. والصواب أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله. والثلاثة المردودة ما خالف 
ذلك. 
... فكانت الأعمال التى لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار» وما تسعر النار على أصحاببهاء وينشئ الله سبحانه 
لهم من أعالهم الباطلة نارا وعذاباء كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونبيه التي هي خالصة لوجهه من أعاهم 
نعيما وروحاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار.)) 
و ابن القيم قد أجاد في التفصيل و التفنيد لعلل الانتفاع و عدمها . و لخص عدم الانتفاع في أمرين : عدم 
الإخلاص لله » و خالفة شرعه » و هما الشرطان اللذان ندندن حولم » فنحن نقول إذا وقع من الكافر عمل خالصا 
لله موافقا لشرعه فهو مقبول وصحيح الاعتبار و استحقاق الثواب فإما أن يؤخذ كله في الدنيا أو يستهلك في الموازنة 
في الآخرة » مع بقاء استحقاق الإحباط و الإبطال و الإضلال و عدم النفع بذنب الشرك و الكفر يوم القيامة » و 
بهذه الحيثية فكل أعمالهم هباء منثورا و كرماد و كسراب. 


- ابن كثير : (لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وبنوا أععالهم على غير أساس صحيح» ... أي 
مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» لأمهم كانوا يحسبون أغهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيا ... 
وقوله في هذه الآية ذلك هو الضلال البعيد أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة» حتى فقدوا ثوابهم 
أحوج ما كانوا إليه ذلك هو الضلال البعيد.)١)‏ 

نفس الرؤية فتفسير الإحباط و انتفاء المنفعة من أعمالهم أنها لم تبنى على أساس صحيح فتدخل الأعمال السيئة 
دخولا أولياء ثم يدخل الأعمال الحسنة أيضا لنفس السبب و هو عدم إتيانهم بالإيمان لكي يدخلوا بها أحسنوا من 
أعمال: الجنة » و لأغهم لم يبنوا أعماهم على هذا الأساس فليس ها ثواب منفعة في يوم هم أحوج ما يكون فيه لأي 
منفعة » و في هذا التأصيل لا يمنع اعتبار أعمالمهم الحسنة في الدنيا و مجازاتهم عليها في الدنيا أو الآخرة فيم) دون الجنة 


أو تخفيف العذاب قبل الدخول للنار . 


. مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية (۸/ : بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
. )٤۱۸ /5( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )1( 


[166۲] 


- ابن عادل الحنبلي : (فكذا كفرهم يبطل أعمالهم ويحبطها بحيث لا يبقى من أعالهم معه أثر. واختلفوا ف بالمراد 
بتلك الأعمال» فقيل: ما علموه من أعمال الير .... ولولا كفرهم لانتفعوا بها. 

وقيل: المراد بتلك الأعمال عبادتهم الأصنام» وكفرهم الذي اعتقدوه إيمانا وطريقا لخلاصهم ... . 

وقبل: المراد من أعمالهم كلا القسمين؛ لأن أعالهم التي كانت في أنفسها خيرات قد بطلت» والأعمال التي اعتقدوها 
خيراء وأفنوا فيها أعالهم بطلت أيضاء وصارت في أعظم الموجبات لعذاءهم» ولا شك أنه يعظم حسرتهم وندامتهم 
ولذلك قال: هو الضلال البعيد .)) 

- النيسابوري : (والمراد بأعمال الكفرة المكارم...» شبهها في حبوطها- لبنائها على غير أساس التوحيد والإيعان- 
برماد طيرته الريح في يوم عاصف. . 

وقيل: المراد من عام عباداتهم للأصنام. ووجه حسرتهم أنهم أتعبوا أبداهم فيها دهرا طويلا. ثم لم ينتفعوا بذلك 
بل استضروا به.)(؟) 

- الجلالين : (أعمالهم الصا حة كصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها ... أي لا يجدون له ثوابا لعدم شرطه)!”) 

نُذّكّر أن عدم الانتفاع لا ينفي ثبوت صفة الحسن للعمل و استحقاقه الثواب عليه بدليل أن العلماء يسمون أعاهم 
الحسنة و الصا حة و البارة » و لكن صورة الثواب عليها لن تكون كثواب الأعمال الحسنة التي للمؤمنين و لذلك 
حسن إطلاق عدم الانتفاع و الحبط و الإضلال و الإبطال في حقها , لأنه لن يدخل الجنة و لن يدفع عنه الخلود في 


العذاب » و لن يبقى له حسنة واحدة بعد الميزان و الموازنة و من هنا حق نفي الثواب و الانتفاع عنها . 


- البقاعي : (أعمالهم أي المكارم ... لا يقدرون أي يوم الجزاء؛ ... بل ذهب هباء منثوراً لبنائه على غير أساس» 
فنبت بمقتضى ذلك أن الذين كفروا برهم واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة في ضلال بعيد... .)!4) 

- الشيخ علوان : (أَعْماشُمْ الحسنة من الصدقة والعتق والصلة وغير ذلك من الأعمال المقربة نحو الحق ان كانت 
مقرونة بالإيمان والمعرفة ... أعمالهم وحسناتهم ضايعة حبطة يوم القيمة ... لا يَقْدِرُونَ لدى الحاجة يما كُسَبُوا 


. )”55 /۱۱( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
. ) 145 /4( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )'( 
. )۳۳۲ تفسير الحلالين (ص:‎ )۳( 
.)401- 400 /۱۰( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 9 
]١ هه‎ [ 


واقترفوا من الأعمال المنجية المخلصة ... وما ذلك إلا لعدم مقارنتها بالإيعان والعرفان ولتكذيب الرسل المبينين هم 
طريق التوحيد والإيقان)!١)‏ 

- مجير الدين الحنبلي : (لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا؛ من الصدقةء وصلةٍ الرحم» وإغاثة الملهوفٍ. 
لأهم أشركوا فيها غير الله» ...لا يَقْدِرُونَ في الآخرة ...)(0) 

- الخطيب الشربيني : (: الصالحة كصدقة وصلة رحم وفك أسيرء وإقراء ضيفء وبر والد في عدم الانتفاع بها ... 
يوم الجزاء ... لا يجدون هم ثواباً لفقد شرطه وهو الإيان. ذلك إشارة إلى ضلاهم مع حسبانهم أنهم محسنون هو 
الضلال البعيد ...)(*) 

- أبو السعود : (ما بال أعمالهم ... البر ... نما هو من باب المكارم ... شبهت صنائعهم المعدودة لابتنائها على غير 
أساس من معرفة الله تعالى والإيهان به والتوجه بها إليه تعالى برماد طيرته الريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان 
أعمالهم للأصنام ... أي لا يرون له أثرا من ثواب أو تخفيف عذاب ... 

والاكتفاء ببيان عدم رؤية الآثر لأعالهم للأصنام مع أن لها عقوبات هائلة للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم 
آنها شفعاء لهم عند الله تعالى وفيه تهكم بهم (ذلك) أي ما دل عليه التمثل دلالة واضحة من ضلاههم مع حسباهم 
أنهم على شيء (هو الضلال البعيد) عن طريق الصواب أو عن نيل الثواب)!؛) 

لاحظ أن أبو السعود عندما ذكر نفي تخفيف العذاب ذكره مع توجيه أعمالهم التي كانت لعبادة الأصنام » و الملحوظة 
الأخرى أنه جعل حسبان و ظن ا مشر كين بأنهم سينتفعون من هذه العبادة للشفعاء » جعل الحسبان تفسيرا للاكتفاء 
بحبط و نفي المنفعة من وراء هذه الأعمال مع آنا هي سبب خلودهم في النار » أي أنها أعمال تستحق العقاب فلا 
يمكن الوقوف معها عند حد الحبط فقط ‏ فالحبط بإزاء الحسبان و الظن فقط » و عليه فالعمل السيء حبطت منفعته 
على حسبانهم » أما على أمر الله فهو سبب عذابهم » و العمل الحسن حبطت منفعته لأنه لن يتنعموا به و لن يدر 
عنهم العذاب سواء على حسبانهم أو على أمر الله . 


. )5 07" /١( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية‎ )١( 

(1) فتح الرحمن في تفسير القرآن (۳/ "011) . 

(؟) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ )٠١١‏ . 

© تفسير أي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ه/ )5١‏ . 
]١665[‏ 


- الشهاب الخفاجي : (فالتشبيه إما لأعمالهم الحسنة التي عملوها ني الكفر للرياء/ والسمعة من غير إخلاص لله 
لأنها ضائعة لا ثواب لها أو ما عملوه لأصنامهم من القرب في زعمهم . 

وقوله: (أو أعمالهم الخ) عطف على قوله صنائعهم ولا مانع من ال لتعميم لما يشملهم .. 

قوله: (إشارة إلى ضلاههم) وفي نسخة أي ضلاهم بأي التفسيرية وهما بمعنى والمراد بالضلال الكفر وما عملوه رياء 
وس وکسا أ في احا لهل المركب ورين الشتيطان )ا 


- إسماعيل حقي : (أعمال الخير ... أي لا يرون له اثرا من ثواب وتخفيف عذاب .. 

يعنى كفرهم وأعماهم المبنية عليه وعلى التفاخر والرياء مع حسباهم محسنين وهو جهل مركب وداء عضال حيث 
زين هم سوء أععاهم فلا يستغفرون منها ولا يتوبون .. 

شبه الله صنائع الكفار ... من باب المكارم في حبوطها وذهابها هباء منثورا لبنائها على غير أساس من معرفة الله 


والايمان به وكونها لوجهه برماد ... كذلك لا ينتفع بالأعمال المقرونة بالكفر والشرك )١)...‏ 


- القونوي : (قوله : (من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليه) أي معرفته تعالى معرفة مقيدا بها فإنهم لو عرفوه على 
الوجه الذي يعتد به لما أشركوه. 
قوله والتوجه إليه بمعنى الإخلاص تنبيه على أن الأعمال المرضية إن كانت عن رياء وسمعة لكانت محبطة وإن 
عملها المؤمنون . 
قوله : (أو أعمالهم للأصنام) ثم جوز احتمال كون المراد بالأعمال أعمالهم للأصنام إذ الأعمال في نفسها يحتملها وإن 
كان الأول مؤيدة كما ذكرنا .. 
قال الإمام أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين واختاره المصنف .. 
قوله : (يوم القيامة) قيده به لظهور عدم القدرة فيه .)!”) 

وني تفسير القونوي لكلام البيضاوي تفسيرا لكل من قال بنفس قول البيضاوي عند تصور بعض أعمال الكفار 
و المشر كين التي يجوز أن يوجهوها لله و بإخلاص و لكنهم لم يفعلواء قال القونوي أن معرفة الله عند المشر كين و 


. )٠٠١ - ۲١۹ /٥( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )١( 
.) / 4( روح البيان‎ )"( 
. )٤۳ /١١( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلى البيضاوي‎ )۳( 


]١هههز‎ 


الكفار (مقيدة) فقط لأنه لو كانت معرفة مطلقة لكانوا مؤمنين مسلمين » و الشاهد بقوله (مقيدا) أن هذه الأعمال 
الصا حة التي يمكن أن تقع منهم لله خلصين له فيها هي مقيدة بهذا العمل فقط ‏ أي أن معرفتهم بالله و بحقوقه 
مقيدة بهذه الأعمال فقط لو وقعت منهم ‏ و قد شهد القرآن أا وقعت منهم عندما وصف الله عبادتهم له خلصين 
له الدين في أمر الدعاء حين خشية الهلاك في البحر . فإخلاصهم العمل لله يكون مقيدا بالعمل فقط » أما بعده قد 
يرجعون للشرك و الكفر مرة أخرى . 

ثم قرر أن المراد هو الأعمال الحسنة التي لم تكن خالصة لله فهذه هي التي تحبط حتى لو كانت من المؤمن . و بإظهار 
كل هذه العلل المبطلة للأعمال في سياق الحديث عن الكفار و المشركين يدل دلالة قاطعة أن من يعلق الأحكام على 
اسم الفاعل (كافر - مشرك) لم يصب كبد الحقيقة لأن الحكم على الأعمال يكون بالنظر لذاتها و ما يقارنها من عمل 
قلبي فإن كانت موافقة للشرع فهي صحيحة و حسنة و إلا فلاء و لاعبرة لاسم الفاعل لأنهم متفقون على أن العمل 
لو صدر من المؤمن غير مشروط بالشروط الشرعية فهو باطل و محبط » و ببذه النظرة يكون مناط التكليف و الحكم 
على الأعمال هو الإنسانية فقط . 

و ذكر المفسرين لأن عدم القدرة على ما كسبوا أنه في الآخرة يدل أيضا على اعتبار هذه الأعمال الحسنة بشروطها 


منهم في الدنيا هي صحيحة و معتبرة شرعا أما في الآخرة فثواءها أو عدم ثوابها فهو في دار أخرى مستقبلية . 


- المظهري : (والمراد بأعمالهم ما يزعمونها حسنات ويرجون حسن جزائها كالصدقة وصلة الرحم واعانة الملهوف 
وعتق الرقاب ونحو ذلك ... لبنائها على غير أساس من معرفة الله وابتغاء وجه الله- أو لكونها للأصنام ... لا 
يَقَدِرُونَ أي الكفار يوم القيامة ... أي لا يجدون ها ثوابا أصلا- ولا يرون ها أثرا لحبوطها- ... ذلك اشارة الى 
ضلاهم مع حسبانهم نيم محسنون هُوَ الصَّلالٌ الْبَعِيدٌ غاية البعد عن طريق الحق حتى كان حسناتهم ضلالا لكونها 
شركا بالله مقصودا فيه غيره فكيف السيئات.)(17) 

- الصاوي : (قوله: (في عدم الانتفاع بها) أي فهي وإن كانت أعمال برء إلا أنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة بسبب 


كفره ولأن كفره أحبطها وأبطلهاء وإنما جزاؤها إن كانت لا تتوقف على الإسلام» يكون في الدنيا بتوسيع الرزق 
والعافية في البدن.)(؟) 


. )٠٠۲ /0( التفسير المظهري‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ .40٠ سا الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ 0 
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- الألومي : (والمراد بأعمالهم ما هو من باب المكارم ... وقيل : ما فعلوه لأصنامهم من القرب بزعمهم وقيل : ما 
يعم هذا وذاك ولعله الأولى .. 
... يوم القيامة ... لا يرون أنه أثرا من ثواب أو تخفيف عذاب ويؤيد التعميم ماورد في الصحيح عن عائشة آنا 
قالت : يا رسول الله إن ابن جدعان ني الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين هل ذلك نافعة قال : لا ينفعه لأنه ل 
يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين وقبل : الكلام على حذف مضاف أي لا يقدرون من ثواب ما كسبوا على شىء 
حي ا لاسر ار 
معرفة الله تعالى والايان به . .. والاكتفاء ببيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للاً للأصنام مع ان لها عقوبات للتصريح ببطلان 
اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء هم عند الله تعالى وفيه بكم بهم )١!)‏ 
و كل مفسر يثبت لهم أولا أن المقصود من أعمالهم أنها هي الحسنة ڈ ثم يعلل نفي الثواب عليها بنا لم تكن على ساس 
من معرفة الله و التوجه إليه فهو يريد نهم كانوا يقصدون بها الرياء و السمعة فلم تكن خالصة لله » و لم تكن بغرض 
تحصيل ثوابها في الآخرة لأغهم لا يؤمنون بالآخرة . فليتنبه لذلك لأجل لا يقال أن أعمالهم الحسنة و الخالصة لله لا 
يؤجرون عليها » لأن كثير من المفسرين أثبتوا هم ثوابا عليها في الدنيا كجزاء » أما نحن يكفينا ثبوت اسم الحسن 
لبعض أعماهم الموافقة قة للشرع و شروطه في الدنيا لأجل ضبط التعامل معهم و مع عام . 


- القونجي : ((أعمالهم) الصالة. ... أو عبادتهم الأصنام فى عدم الال مها أو الأعمال التى أشر كوا فيها غير الله 
تعالى. (كرماد) أي باطلة غير مقبولة ... فكذلك كفرهم أبطل أعلهم واحبطها بحيث لا يبقى ها أثر.)(") 

- القاسمي : (شبه تعالى أعمالهم اللاتي كانوا 07 لأوثانہم أو يراءون بها- كإنفاق الأموال وعقر الإبل 
للضيفان» في حبوطها- لكونها على غير تقوى وإيوان)!”) 

- أطفيش : (والمراد أعمالهم الحسنة كالصدقة وإغاثة ا ملهوف والعتق وصلة الرحم » فإنهم لا يثابون عليها لشركهم 
فهي ذاهبة كذهاب الرماد بالريح الشديدة , وأعمالهم عبادة الأصنام وما أنفقوا لها أو ذلك كله لا يَقَدِرُونَ يوم 


القيامة يما كَسَبُوا على شىء سوى الحسرة والعذاب لا يستفيدون بها مثيباً ولا يدفعون بها عقاباً » أو تخفيفاً فيه . 


() روح المعاني لمحمود الألوسي (٤ /١(‏ 
۳) فتح البيان في مقاصد القرآن (۷/ 23٠١‏ . 
(۳) تفسير القاسمى = محاسن التأويل (5/ )۳٠۸‏ . 


]١ههال[‎ 


... فك أثيبوا في الدينا بعملهم سواء عملوا لله » أو للأصنام » إلا أن ما عملوا لللأصنام لا يثابون عليه في الدنيا 
ولا في الآخرة بل يعاقبون عليه » ... ذَّلِكَ ما ذكر من أعماهم أو اعتقاد نفعها هُوَ الضَّلاَلٌ اليد ومعلوم نا 
ضلال فيجوز أن يقدر ذلك الضلال هو الضلال البعيد » إذ خلطوا وظنوا نم على الطريق الموصلة › فيبعد أن 
يتركوه » بل يدعون إليهء ويخطتُون من خالفهم .)77. و قال أيضا : (ولا يرون لأعما لمم أثر ثواب لحبوطها بالشرك 
لعدم بنائها على أساس التوحيد والإخلاص ولأمهم جوزوا عليها في الدنياء وقيل المراد بالأعمال عبادة الأصنام 
تعبوا أبدانهم في عبادتها أعمارهم راجين نفعها ولم يتحصلوا منها على شىء نافع بل عادت عليهم وبالا ... ذَلِكَ 


أي ضلال مع حسبائهم أنهم على صواب أو ضلال أعوالهم)(") 

و هذا مثال للمفسر الذي يمكن فهم كلامه بطريقة غير مستقيمة » فهو أولا نفى عنهم الثواب على الأعمال الحسنة 
لأجل كفرهم و شركهم › ثم أثبت لهم ثوابا في الدنيا رغم كونهم كفارا و مشر کین › فهو على هذا یری أن لهم أعمال 
حسنة و ها ثواب يأخذونه ني الدنيا » ثم جعل العقاب على الأعمال السيئة لأن الأعمال الحسنة أقصى جزاء عليها مع 
كفرهم هو الإحباط أي أن لا تنفع صاحبها لا أن يترتب عليها عقاب » و بهذا فأي آية فيها ذكر لأعمال الكفار و 
المشركين قد ترتب عليها عذاب أو عقاب أو تهديد لا يجوز أن تكون هي الحسنة . 


- المراغي : (إذ لم يكونوا يعملونمها لله خالصةء بل كانوا يشركون فيها الأصنام والأوثان: والمراد من تلك الأعمال 

أعمال البر كالصدقة. وصلة الرحم» وبر الوالدين» وإطعام ا لجائع» وإغاثة الملهوف. ونحو ذلك.)(”) 

- السعدي : (إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها له ... لأنه مبني على الكفر والتكذيب. 

وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق» فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائد 
يهم ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئا.)(4) 


- الطاهر ابن عاشور : (تمثيل حال ما عمله المشر كون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم القيامة. 


() تفسير اطفيش - إباضي (4/ /45: بترقيم الشاملة آليا) . 

7 هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (5/ 4 ١‏ 5» بترقيم الشاملة آليا) . 
(؟) تفسير المراغي (۱۳/ .)١5١‏ 

(4) تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 4 47) . 
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...وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم 
الانتفاع به عند الحاجة إليه. فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع احتمالات.)(1) 

إن كان غرض الطاهر هو إثبات عدم انتفاعهم بأعمالهم الصا حة يوم القيامة بحيثية الجنة و النار » لأنه لا يوجد 
احتمال ثالث » فإما النار أو الجنة » و ما داموا كفار فمكانهم النار » فلا ثبت لهم النار علمنا أنهم لم ينتفعوا بأعمالهم 
الصا حة في أن تدفع عنهم النار أو أن تخفف عنهم فيها , و لكن هذا لا يمنع اكتساب ثوابها فيعمل في قدر الذنوب 
و دركة النار بعد ميزانها » و كذلك ما أثبته الطاهر من اثبات وصف الصلاح و الخير لبعض أعالهم فهو تقرير 
لموافقتها الشريعة و الإخلاص المقيد بعملها . و هذا يتضمن لزوما خاطبتهم و تكليفهم و صحة اعتبار أعمالهم 
الشرعية » و لا يلزم من عدم الانتفاع بها في الآخرة عدم اعتبارها في الدنيا و تعلق الأحكام بها من قبل المسلمين , 
لاختلاف المتعلق فيهما » ففي الآخرة لأن دار الجزاء إما جنة أو نار » أما في الدنيا فهي دار عمل و اتباع و طاعة على 
الظاهر من الأعمال للغير . 


. )5١7 /۱۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
[1604] 


الآبة رقم ٤‏ 

(١‏ فُل هَل ْم بلْأَحْسَرِينَ ع امالا © الَّذِينَ صَلَّ سَعْيهُمْ فى الاق اليا وَهُمْ سيور أنه يلون 
صُنْعًا © اوليك الي كَمَرُوا بآياتِ رَه ولاه َحبث أَعْمَلهُمْ قلا ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَا © ذَلِكَ 
جَرَاقُهُمْ جَهَنَمْ ما كَفَرُوا ادوا آيَاقٍ ورس هُُوَا © 4 [الكيف:".١-<.1]‏ 

قد أثبت الله هم أعمالا و لكن ل قصل في أي نوع من الأعمال» و عدم التفصيل في مورد البيان يدل على إرادة العموم 
من الأعمال » ثم نستقرن للأعمال قرينة لنستنبط نوعيتها » فأول ما أضيف ها هو الخسران » و قد يكون متعلق 
الخسران ني الجزاء عليها » و بطبيعة الحال الخسران لا يلتئم مع العدل الإللمي و الحساب و الميزان لو نظرنا للعمل و 
وزنه أو الجزاء عليه » فلا بد إذن أن تعود الخسارة على نظرتهم بالمنفعة من وراء هذه الأعمال» و هذا ما أكده السياق 
و مكوناته بالتصريح على هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » و من هنا نستطيع القول أن الخسارة تتعلق بنوعية 
الأعمال السيئة التي يحسبونها حسنة . 

و من دلالة التركيب (الأخسرين أعمالا) أنهم يعملون با يعمله غيرهم من يعبر أعالهم » أي أن لهم أعمال مماثلة 
لأعمال المؤمنين بالله تماما إذا أخذنا في الاعتبار لماهية العمل المجردة , كالطاعة و الإتباع و العبادة و الولاء و غير 
ذلك » فإنها تقع منهم كا تقع من غيرهم » و لكن الفارق في المتوجه إليه بهذه الأعمال» و هو ما يجعلهم الأخسرين 
أعمالا » لأن أعمالهم التي يرجون منها منفعة أو ربحا لن تكون كما حسبوا ها » و هذا فائدة ذكر (أعمالا) لأنه قد 
يؤدي المعنى بالاكتفاء بقول (الأخسرين) كمحصلة نهائية هم في نهاية المطاف . 

و قد نفهم من قوله (الأخسرين) أن الخسران على تفاوت و درجات و أن هؤلاء الذي يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
هم أمثل من يصور الخسران في الأعمال » فإذا ثبتنا درجة و نوعية و ماهية الأعمال مع الكل . ثم انفراد هؤلاء بأقوى 
خسارة من وراء أعمالهم فلسبب آخر خارج عن ماهية هذه الأعمال » و هذا السبب في تقوية الخسران راجع إلى 
الحسبان فقد تجاوز أمر أنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا » لأن الضال قد يعلم أنه ضال و يجحد الحق عن علم » و 
لكن هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

و با أن الإنسان ليس له إلا ما سعى لأجله , و هؤلاء كانوا يحسبون نم يحسنون صنعا أي أنهم على سوء الصنع 
بأعماهم » و حصيلة الإنسان من الأعمال لا تكون إلا من الدنياء لأن الآخرة دار جزاء لادار عمل » فوصف سعيهم 
في الدنيا بأنه ضل » فمعنى ذلك أنه لم يؤطر بالإطار الشرعي و لأجل ذلك فقد ضاع و ضل لأن الباطل كان زهوقا 
و الدليل عليه قد جاء بالتصريح أنهم كفروا بآيات الله و لقائه بل زادوا على أصل الكفر بالله و بالآخرة أنهم أتخذوا 
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آيات الله و رسله هزواء فهذا أدل على أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » لأن الاستهزاء متضمن علو أنفسهم في 
تحصيل الحق و الهداية و الصواب من الأمر » و عليه فآيات الله و رسله لم تبلغ شأوهم ني إصابة الحق. 
و الشاهد أن نوعية هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله و لا بالآخرة بل يستهزئون بآيات الله و رسله لا يتوقع منهم 
أعمال صالحة يخلصون فيها لله و توافق شرعه و آياته كي نعلق خسرانهم عليها بأن نصدر المشهد بخسرانهم على 
أعمالهم الحسنة » لأنهم برؤيتهم هذه لا يمكن تصور وقوع أعمال حسنة و صالحة يبتغون فيها رضوان الله و مرضاته 
أو تحصيل ثوابه » و بتسليم وقوع بعض الأعمال على هذه الصورة منهم في أحوال معينة فلا يبلغ بها الأمر أن تكون 
هي حط و مناط وصفهم بالضلال و الحسبان و مجازاتهم جهنم عليها . 
و ننبه مرة أخرى أن عدم قوامتهم في يوم القيامة لا تعني عدم إقامة موازينهم . هذا شيء و هذا شيء آخرء فالمقصود 
من (فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا) أي قيمة و إكرام بل إهانة و إذلال » أما إقامة الموازين فهي تقام للكل و لكل 
الأعمال الحسنة و السيئة » و هذا هو مبرر نقل كلام المفسرين في هذه القضية خصيصاء لأن من يريد نفي إقامة ميزان 
للكفار أن كل أعمالهم سيئة فا الغرض من ميزان أعمالهم » و هذا قول يكتنفه كثير من المخالفات مثل معرفة قدر 
سيئاتهم لكي يجازوا عليها بالدركة المناسبة » و يخالف عموم آيات إقامة الموازين » و يخالف آيات إثبات الكتبة و 
الحفظة و الكتب لكل عمل . و يخالف إثبات الخفة و الثقل للموازين المترتب عليها الجنة و النار » و لا يخلوا إنسان 
من أحد هذين المصيرين . 
و الخلاصة أن نوعية الأعمال التي استحقت الحبط و خسارة السعي بها قد جاء بوصفها أنها كفر و اتخاذ آيات الله و 
رسله هزوا لأنه علق بصريح اللفظ جزاء جهنم على كفرهم » فلا يمكن تصور آم لو فعلوا أمر شرعي بإخلاص 
لله بموافقة الشرع أن يتم وصف هذا العمل بأنه كفر بالله و قد وصفه الله بآنه إخلاص الدين له و أنه إنابة إليه و أنه 
إيهان به » و لا يمكن وصفه بأنه استهزاء بآيات الله و رسله » ولا يمكن تصور أن هذه الأعمال منهم على هذه الصورة 
أن تكون مناط دخوهم جهنم » فأقصى ما يمكن تصوره على مقتضى العدل و الحكمة و ما نص عليه في الآيات أن 
هذه الأعمال ستنعدم منفعتها الشرعية الموكولة بها بأن يكون صاحبها في الجنة يترقى في درجاتها على قدر و نوعية 
أعماله الحسنة » و لأنه سيكون في النار خالدا فيها فهذا هو معنى حبطها و إبطاها ‏ و لا يلزم من هذا إطلاقا أن تكون 
غير صحيحة منهم في الدنيا أو أن لا توزن لهم في الآخرة أو نهم لا يروا لها خيراء أما لكوننا نجهل فلا يلزم منه 
النفي و التكذيب , طبقا لقاعدة عدم العلم ليس علا بالعدم ‏ و أقصد كيفية منفعتهم بها في الدنيا و الآخرة. 
و نما سبق بيانه فلا يمكن قبول تفسير نوعية هذه الأعمال التي في الآية على الحسنة فقط » أما إدخاها في عموم الأعمال 
فهذا صحيح بمنظور خاص و هو منظور المنفعة الموضوعة ها في الآخرة » و ليس بمنظور الاعتبار و القبول و 
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استحقاق الثواب لأن كل هذا مكفول بالوعد و العدل الإلهي في كثير من الآيات , فالخسارة مقابل الربح هي عين 
منظور المنفعة » أي أن أعمالهم كلها لم ينتفعوا منها بشيء إزاء الحكم عليهم بالخلود في النار مقابل الخلود في الجنة 
لغيرهم ما عملوا في الدنيا بنفس أعمالهم و لکن فيمن يستحق أن توجه له بآن يُسلم الوجه له وحده لا شريك له 
أما ثواب أعالهم الحسنة فهو مكفول هم و لكن لكونه لا يظهر له أثر في دفع العذاب عنهم ظن الناس أنه مهدر و 
كالمعدوم و الحقيقة أنه لا منافاة و لا مدافعة بين استحقاق الثواب و التنفع به و بين أنهم خالدون في نار جهنم » و 
لعدم علمنا بالكيفية لا يحق لنا أن نتأول أو ندفع ما يمليه علينا آيات الحق و العدل و الميزان و الصحائف والكتب 
و نفي الظلم . 

فلا يمكن أن نجعل الأعمال هي الحسنة و التي يتعلق بها الخسران » لأنه كيف يستقيم هذا مع أناس وصفهم الله 
بهم ضلال و كافرين؛ و كافرين بلقائه و مستهزئين بآياته و برسله كيف هي الأعمال الحسنة التي تقع على هذا 
العقد القلبي و الديني » أي عمل صالح أو حسن هذا الذي فيه استهزاء بآيات الله أو برسله » أي عمل حسن هذا 
الذي فيه كفر بالله » أي عمل حسن هذا الذي فيه كفر بلقاء الله » أي عمل حسن هذا الذي يوصف بأنه ضلال في 
السعي » و أي عمل حسن هذا الذي يناط به الخسران . 

و أي عمل حسن هذا الذي يعمله الموصوف بكل هذه الأوصاف و هو ينتظر منه ثوابا في الآخرة و هو كافر بالله و 
بالآخرة» لكي يتحسر على ما خسره فیا عمله و كد فيه و عانى و اجتهد و صرف عمره في تحصيله » هذا تصور غير 
صحيح لإظهار الخسران و الحسبان و الضلال » فلا بد أن تليق هذه الأعمال بوصف الكفر و الاستهزاء بآيات الله 
و رسله و الكفر بلقائه » و لا نظن أن مثل هؤلاء الكفار يعملون عملا حسنا خالصا لله و موافقا للشرع إلاني أحوال 
الاضطرار كما حكى الله عنهم و لا أخاله إلا أن يكون في المشركين أيضا أي بحيثية الشرك لا الكفر» فهم يرجعون 
إلى الله و يتركون شركاؤهم في هذه الحال » وبعض الموروثات و الشعائر و النسك . 

و من بلاغة التفرقة بين (العمل) و (الصنع) أن الصنع أخص من العمل » فالصنع هو أكثر من عمل تربطهم ببعض 
علاقات قصدية و سَعَوَيّة منهجة على غرض و هدف يجمعهم بم| تؤديه العلاقات المترتبة على الأعمال بعضها ببعض 
و نتائجها مع بعض . أي باختصار: الصنع هو أعمال ممنهجة , و لذلك تم وصف أصحابها بضلال السعي و بأنهم 
يكفرون بآيات الله و رسله , أي أنه موقف عام تجاه الإيمان بآيات الله و رسله » و ليست أعمال مفرقة تقع بين الحين 
و الآخر أو بدافع الشهوة و حب الدنيا و التمتع » و هذا المعنى هو الذي يقابله في معناه بالترادف أو بالمفهوم كلمة 
(الدين) . 
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ونذكر مرة أخرى ملخصين حور المسألة كلها في هذه الآية وغيرهاء أن الكفار و المشركين يعملون أعمالا و يسعون 
ها سعيا و كسبا يحسبونها مفيدة و نافعة (منهم من يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا) و منهم من يؤمن بالآخرة. أي أن 
النفع في الدنيا أو في الدنيا و الآخرة » فالذي وافق حسبانه بحسن الصنع حقيقة الأعمال عند الله بالحسن فقد نجا ء 
و من تخالفت أعماله حسبانه بحسن الصنع مع حقيقة الأعمال عند الله فهو الأخسر الضال › و أن من كان من أعماله 
الشرك أو الكفر فهو في النار خالدا فيها ء و أن من كان من أعماله التوحيد و الإيمان فهو في الجنة خالدا فيها. 

فأي عمل يقع من عامله بحسبانه الحسن و هو ني الحقيقة عند الله حسن فإنه مأجور عليه » و إن وقع بحسبانه الحسن 
و هو عند الله سيء فهو معاقب عليه لو في إمكانه المعرفة و العلم » فكل آية تعرضت لأعمال الكفار و المشركين 
باستعراض الحسرة و خيبة الأمل و عدم القدرة بأي منفعة منها فكلها تكون بإزاء حسبائهم حسن الصنع و العمل 
و هداية السعي » و بهذا فهي متضمنة لزوما بنوعية هذه الأعمال على أنها الأعمال السيئة » و لا يلزم من دخول أعالهم 
الحسنة بمنظور آخر أن نجعله هو الغرض من سوق هذه الآيات فندخلها دخو لا أوليا » بل دخوها دخول ثانوي 
من باب اتساع المحتوى البلاغي للقرآن . 

قد يقول المفسر : (أن لهم طاعات و لكن لا تقبل منهم لأجل كفرهم) و فيما يأ سنحلل دوافع هذه المقولة : 

يجب أن نفهم كلمات المفسر في سياقها أو باختياراته اللاحقة التي تعود على مثل هذه الكلمات الفضفاضة لكي تضيق 
من دائرة الاتساع الدلالي فتعين المقصود منها » خاصة أن بعض المفسرين يعتمد على فطنة القارئ في توجيه مثل هذه 
الكلمات لكي يتسق كلامه كله على معنى متماسك » لأنه يصعب على التصور أن يتعمد الكاتب مثل هذا القلق و 
الاضطراب لأنه مع نفس الفكرة على المستوى الذهني واحدة محبوكة و منسوجة و لكن خروجها على هيئة كلامية 
قد يعتريها بعض الخلل و الضعف إما في نفسها أو في قوة معناها لدى القارئ . 

فكلمة (تقبل) في قوله (طاعات لكنها لا تقبل منهم لأجل كفرهم)) يجب أن يكون معناها متقيد بتفعيل ثوابها في 
الآخرة بم يواثل ما وضعه الله ها مقرونة مع الإيمان » و لأن ذلك لن يحدث لأن هذا حكم الله فيها » يظهر بعد ذلك 
التغاير بين العلماء و المفسرين في التعبير عن هذا المعنى و يتداخل مع تخبر الألفاظ الدالة على المعنى المترجح عند كل 
واحد منهم بعض القضايا الكلامية و السياقية المأخوذة من آيات أخرى و بعض العوامل البلاغية الأخرى و الثراء 
اللغوي و خلافه » و أبرزها قضية الإحباط و التكفير ما بين السيئات و الحسنات » و قضية الكبيرة و العذاب عليها 
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> و قضية النار و الخلود » و قضية مخاطبة و تكليف الكفار بفروع الشريعة » ثم يترتب عليها فهم و تأويل الوزن و 
الميزان و الموازين » و هكذا . 

فإذا تبنى المفسر قضية الإحباط أو الميزان فلا بد أن يقر بحسنات الكافر و لكنها تحبط كلها با قابلها من سيئات » 
فمنهم من يقول أن مثل هذا الكافر أو صاحب الكبيرة » لا معنى لميزان أعماله لأنه لا يوجد عنده حسنة لكي توزن 
فيدخل النار مباشرة » و منهم من يقول بل يوزن الله أعماله لكي يحسره عليها ‏ و منهم من أضاف بعد آخر لميزان 
أعماله و هي أن يكون ذلك تحقيرا له و إذلالا له و لغيره» فهؤلاء العلماء منهم من صرح بأن للكافر حسنات و من 
لم يصرح اكتفى لتضمين هذا المعنى في عملية الميزان و الإحباط . و على كل يلزم من كلامهم أن الكافر في الدنيا إذا 
عمل عملا صا حا فهو له حسنة و تكتب له و توضع في ميزانه » مع اتفاق الكل أنه من أصحاب النار خالدا فيها. 
و بعضهم الذي أقر بحسنات الكافر و قال أنه لا يوزن له يوم القيامة لأنه ليس له أي حسنة قال أنه قد جوزي عليها 
كلها في الدنيا و لذلك لم يبقى له أي حسنة لكي توزن يوم القيامة » و هؤلاء أيضا يقرون بحسنات الكافر و لكنهم 
أضافوا كيفية حصوله على ثوابه عليها في الدنيا بالرزق و الصحة و الأولاد » و منهم فصيل آخر قال أن ثوابه إما أن 
يكون في الدنيا أو في الآخرة و سيكون في الآخرة على صورة تخفيف العذاب عنه أي قدر و نوعية العذاب الذي 
يستحقه بعد ميزان حسناته و سيئاته . 

و ببذه الرؤية التفصيلية السابقة يجب وضعها ني الاعتبار عند أخذ كلام عالم أو مفسر قال رأيه في أعمال الكافر , 
لأنها ستضيق الاتساع الخلاني و الذي غالبا ما يكون مغلوط و غير مقصود منهم ني هذه المسألة » و بعدها ينكشف 
و بحلاء أن ما ت تبقى منهم يكون قليل جدا و يقترب من الندرة لأن وقتها سيكون مخالف بائن المخالفة معارض 
لكثير من ظواهر الآيات و مراعاة السياقات » و سنغلب وقتها إحسان الظن و نحاول جاهدين أن نتأول كلامه 
لكي يلتحق بالركب التأويلي العام و ليس قاصديه بذاته بل لتحقيقه عقيدة الرد إلى القرآن و السنة الصحيحة حال 
الاختلاف » و إن لم نستطع فيظل هو رأيه و لا يلزمنا اتباعه لا هو ولا غيره . 

و لا نستطيع تتبع كل عام و مفسر على حدة لنستقرئ كل المواضع التي ها علاقة صريحة أو ضمنية لزومية بمسألة 
رأيه في مثل هذه القضايا الأصولية و التفسيرية لنظهر السبب وراء تبنيه هذا الرأي في هذا الموضع تخريجا على أصوله 
الفقهية أو الكلامية أو التفسيرية » لأن هذا مجهود يلزمه فريق ليقوم به » و لكن نبهنا على ما وقفنا عليه من كلامهم 
فيه بخص هذه المسألة أو غيرها قياسا عليها كمنهجية متبعة » و هي في حة حقيقة الأمر لا يخلو منها أحد و لا يستطيع 
أحد أن يتنصل منها أو أن يكون حيادي و موضوعي تماما » و لكن نبهنا عليها لكي يلتفت القارئ لأحدهم بأنه قد 
يتابعه على رأيه و هو خالف لأصوله على غفلة منه » و خالفة الأصول أعني بها كلا العام و المتعلم » فقد يكون العالم 
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في موضع قال بم يخالف أصوله لسبب ماء و قد يتابع المتعلم العالم على رأي يخالف أصول المتعلم على غفلة منه » أو 
عدم دقة في التحقيق و مهارة التخريج و التفريع على الأصول . 

فكل من هدر حسنات الكافر أو أعماله الحسنة أو لا يعتبرها أصلا لفوات شرط الإيمان و بتوقيع مانع الكفر » فمن 
جهة عدم انتفاعه بها يوم القيامة كأثر ها » لأنه سيدخل النار خالدا فيها » فقد أخذ حتمية الخلود في النار و حتمية 
نفي تخفيف العذاب عنهم أي محاولة تأويلية أو اعترافيه بحسنات لهم و الحال كذلك » فكأنهم اعتبروها سفه تأويلي 
و ما عزز ذلك هو غياب كيفية الإثابة على حسناتهم و مظاهرها و صورها فمالوا بأن عدم العلم بها علا بالعدم 
فنفوها و اعتمدوا على اتساع الدلالة لبعض الكلمات بدون تحقيق جازم حازم لسياقات ورودها و ما قام من أدلة 
قاطعة لا تقبل المناقشة و لا حتى ورود الظنون عليها مثل صحائف الأعمال و إقامة الموازين و المحاسبة و عدم الظلم 
و إقامة العدل » و التفصيل النوعي للأعمال ما بين خير و شر و حتمية رؤية هذا لصاحب العمل » و الجزاء و تعلق 
العمل و اعتباره و كتابته على أعم صور الإنسانية » فكل هذه الأعمدة البيانية قد جاءت على العموم و الإطلاق 
بدون تخصيص أو تقييد فيجب وجوبا أن تقوم في ذهن المتأول لرؤيته المتكونة إزاء أعمال الكافر عموما و الحسنة 
منها خصوصا . 

فنستطيع القول أن كل العلماء متفقة على أن الكافر يدخل النار و ليس له حسنة له إطلاقا ‏ ثم نرجع القهقري قليلا 
و على مراحل » سنجد طائفة من العلماء تقف عند كل مرحلة » و يمكن تقسيم المراحل على قسمين كبيرين » الأول 
فيه| هو ني الدنياء و الآخر هو ني الآخرة . ففي الدنيا يكون قد استنفذ الكافر على ثواب حسناته و تم الجزاء عليها 
فيموت و لا حسنة له ثم يتبعه بعض المحطات التفصيلية في مرحلة الآخرة حتى دخوله النار » فقد تكون أنه لا وزن 
له أصلاء أو له وزن لتحقيره ثم إلى النار » ثم لو كان للكافر حسنات بعد موته في الآخرة : إما لا وزن له لعدم 
الجدوى » أو توزن له و تحبط بكفره » أو توزن له و لا يثاب عليها بسبب كفره » أو يثاب عليها بتخفيف قدر و نوعية 
العذاب با يتوازن مع وزنهاء ثم على كل الاحتمالات السابقة يؤول أمره إلى الخلود في النار و لا يخفف عنه العذاب 
بعد ذلك إطلاقا . 

و باتفاق القائلين على عدم الإثابة على أعماللهم بسبب كفرهم فهو يتضمن وقوعها على معايبر الصحة و الاعتبار و 
القبول و الإثابة» و لكن عدم الإثابة جاء كجزاء على كفرهم ء فلا يُفهم من قوهم بعدم الإثابة أن أعمالهم من الحيثية 
الشرعية القائمة على حسن خاطبتهم و تكليفهم و اعتبار أعالهم على هذا الأساس باطلة من الأصل » فهذا تأويل 
خاطۍ و لو كان فهم| فهو فهم خاطئ » لأنه لو كان كذلك سيكون من اللغو تعليق الجزاء عليها بعدم الإثابة لأخبا 
هي و العدم سواء ‏ و بهذا فكل العلماء بلا استثناء متفقون ضمنيا و لزوما عقليا و شرعيا أن الكافر و المشرك مكلف 
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بالشرع » و يعتبر عمله الموافق للشرع كما يعتبر عمله المخالف للشرع . و كا يتعلق على هذا جزاء يتعلق على ذاك 
جزاء أيضا. مع بقاء الأصل المنوط به الجنة و النار » وكا يتعلق على التوحيد ال حنة يتعلق على الشرك النار . 

و لأجل أن (أعمالا) جمع و لم يتعين ما نوعية الأعمال المقصودة بتعلق الخسران بها » فيجب على الأحوط و الأسلم 
للمفسر أن يدخل عموم الأعمال بنوعيها : الحسن لذاته و السيء لذاته » لأن الاثنان يعمهما وصف حسبان المنفعة › 
و بمجموعههما يتحقق وصف ضلال السعي في الدنيا عند القدوم )ا للآخرة . و أيضا بمنظور توقع المنفعة بالحسبان 
فإنه يصدق عليهم| جميعا بدرجة واحدة . لأنه يعمل هذه الأعمال ظنا منه أن بحسن صنعا » فهو عنده كل ما يعمله 
حسن نافع يسعى به في الدنيا لأجل المنفعة العامة أين| كانت » ثم بالنظر للكثرة من حيث العدد أو من حيث النوعية 
و هي الأهم و هي المناط الذي يعلق به دخول الجنة و النار » لأن الشرك و الكفر كعمل مكتسب يدخل ضمن 
السعي في الحياة الدنيا هو العلة التي تدخل صاحبها النار خالدا فيها ء فوجب إذن على المفسر عندما يتعرض لنوعية 
الأعمال أن يغلب إن لم يكن يوحد نوعية الأعمال بالسيئة لآن الله ذكرهم بأغهم كافرون بآيات الله و لقائه و يستهزئون 
برسله » و هذا وصف عام مستغرق لكثرة عظيمة من الأعمال . أما الأعمال الحسنة التي دون التوحيد و الإيمان 
فتتساوى ني أصلها الجزائي مع الكل » إلا أن الله يتفضل فيضاعف جزاء الحسنات للمؤمنين . 


# و سننقل من تفاسير العلماء الدالة على نوعية هذه الأعمال بالسيئة و أيضا من يثبتون إقامة الوزن للكفار » و لن 
ننقل تفاسير العلماء الذين قصروا نوعية الأعمال على الأعمال الحسنة فقط و أنها هي الأعمال الخاسرة و المحبطة لأجل 
أنهم كفروا و سيدخلون جهنم » و قد سبق و أوضحنا أنه لا منافاة بين قبوها و الجزاء عليها و بين أن مصيرهم 
الخلود في النار هذه واحدة » و الأخرى أن كلامهم هذا حرج على أنهم لن ينتفعوا بأعمالهم الحسنة إزاء الخلود في 
النار بسبب كفرهم و هذا متفق عليه و ليس هو محل خلاف أصلاء و هذا ما نظنه أنه معنى كلامهم بن أعاهم 
الحسنة لن تقبل و ستحبط و يبطلها الله هم . 


[16٦] 


- يحيى بن سلام 1 (قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربمم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 
[الكهف: ٠‏ وهي مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون [المؤمنون: 
(V۳‏ . 


(من خفت موازينه) أي أن من خفت موازينه فهو من الأذلين الذين ليس هم قيمة و وزن كالذين آمنوا و عملوا 
الصالحات الذين يكرمهم الله و يقربهم إليه فينظر إليهم و يكلمهم » و الشاهد أنه لا منافاة بين نفي القوامة و بين 
إقامة الموازين بدلالة خفة الموازين التى لا تكون إلا بعد الميزان . 


- الأخفش : (وقال بالأَخْسَرِينَ أخالاً لأنه لما ادخل الالف واللام والنون في الأَخْسَرِينَ م يوصل الى الاضافة وكانت 
الأعمال من الْأَخْسَرِينَ فلذلك تُصِب.)(7) 

و نستنبط من كلام الأخفش أن عدم جعل الأعمال مضافا إلى الأخسرين لكون الخسران صفة للأعمال و ليس 
لأصحابها » و إن كان لا يمنع من كون أصحابها من الخاسرين » و لكن النكتة هنا أن العمل في نفسه خاسر و هذا 
يدل على رؤيتنا لاستقلالية العمل و وصفه عن وصف صاحبه » بمعنى أنه قد يقع من الخاسر أو الكافر أو المشرك 
أعمالا تخالف الوصف العام لأصحابها الذي استحق هم بالغلبة و بالدين » أما الأعمال فلها منظور خاص باستقلالية 
عن وصف أصحابها » و عليه لا مانع أن يكون هناك عمل صالح و حسن من الكافر و المشرك أو الخاسر و لا يخرجه 
عن وصفه العام بأنه كافر أو مشرك أو خاسر » لأن هذه الأوصاف أو أساء الفاعلين إن تناط بالحصيلة العملية 
التي يناط بها الجنة أو النار . 


- الطبري : (أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحا وفضلا فنالوا به عَطَّبا وهلاكا ول يدركوا طلباء كالمشتري سلعة 


يرجو بها فضلا وربحاء فخاب رجاؤه. وخسر بيعه» ووكس في الذي رجا فضله.)!") 


)5 /۲( و تابعه عليه هود ا هواري في تفسيره‎ )١( 
. معاني القرآن للأخفش (۲/ ه4)‎ )'( 
. ) 1718 /۱۸( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )۳( 
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فمعنى الخسارة و الحبط آتي من الحسبان و الصنع » و لا يقال أن من أطاع الله و أخلص له في عمل من الأعمال 
و انتظر ثوابه من الله أن هذا ني الحسبان و أنه خاسر بعمله هذا و أن الله سيحبط عمله » إلا أن يكون صاحب هذا 
العمل كافر و مشرك و يحسب أن هذا العمل (الذي هو دون التوحيد و الإسلام) سيدخله الجنة » فهنا يكون الحسبان 
و الخسارة متعلقه با آمل به من هذا العمل فيخيب ظنه و يخسر ما توقع ربحه , و لکن هذا لا يلزم منه بخسان حقه 
من عمله الحسن و أن يثاب على قدره بها وعد الله به عامله في الدنيا با لا جعل ثوابه يخلف وعيد الله على الشرك و 
الكفر بالخلود في النار » و مصارف هذا الجزاء متنوعة و لا مهمنا تفصيلها و الاستدلال عليها أكثر من إيضاح عدم 
الملازمة بين خلود صاحب العمل الحسن في النار بشر كه و كفره و بأن يثاب على أعماله الحسنة سواء في الدنيا فقط 
؛ أو الآخرة فقط » أو الدنيا و الآخرة ب لا يتنانى مع خلوده في النار . 

و عليه فغير مقبول تماما أن ندخل الأعمال الحسنة في نوعية الأعمال التي توصف بالخسارة و بالحسبان و أن جزاؤها 
هو جهنم » و وصف صاحبها بالكفر و بالاستهزاء بآيات الله و برسله ‏ أما الاحتمال الوحيد المسموح به أن ندخلها 
فيه هو في الحسبان و الخسارة لو كان حسبان عاملها أنها ستدخله الجنة أو أن يعلق عليها النجاة و السلامة من أي 
ضر سيلحقه بعد اموت » فهنا فقط نستطيع القول أنه كان حسبان » و نستطيع القول أنه خسر ما توقعه لا أنه خسر 
فائدة العمل الحسن كما يحكم به الله » أي أن الخسارة ستكون بإزاء توقعه فقط الوهمي الحسباني . 

و قال الطبري أيضا : ((هَل تُتَبيَكُمْ بِالأَخْسَرِينَ غالا) كل عامل عملا يحسبه فيه مصيباء وأنه لله بفعله ذلك مطيع 
مرضء وهو بفعله ذلك لله مسخط. ... . 

وقوله: (الَذِينَ ضَلَّ سَعْيهُْ في الحا الدَّْيَا) يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى 
واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به» وهم يحسبون 
أمهم يحسنون صنعا: يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون. وفيما ندب عباده إليه مجتهدون)!1) 

و الطبري يصرح أن نوعية هذه الأعمال هي بخلاف ما أمر الله به و آنا من الجور و الضلالة » و أن هذه الأعمال 
هي من الكفر و أنها حابطة » و أشار أن الإثابة تتحقق بشرطين أن يكون العامل ها يما يعتبرها حسنا و طاعة » و 
الثاني أن تكون وفق ما أمر الله به . 

و قال الطبري أيضا : (الأخسرون أعمالا الذين كفروا بحُجج رمم وأدلته» وأنكروا لقاءه (تَحَبِطَتْ أََْاهُمْ) يقول: 
فبطلت أعالهمء فلم يكن لا ثواب ينفع أصحابما في الآخرة» بل لهم منها عذاب وخزي طويل (فلا نقيم هم يوم 


.)١؟م8-1/‎ /٠۸( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
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القيامة وزنا) يقول تعالى ذكره: فلا نجعل لهم ثقلا. وإنما عنى بذلك: أغهم لا تثقل بهم موازينهم» لأن الموازين إن 
تثقل بالأعمال الصا حة. وليس طؤلاء شىء من الأعمال الصا حة, فتثقل به موازينهم.)(١)‏ 

و تأكيده على أن هذه الأعمال هي التي استوجبت العذاب و الخزي الطويل دليل على نوعية هذه الأعمال» لأن 
الأعمال الحسنة التي تحبط أو تبطل منفعتها لا تستلزم العذاب عليها و لا يمكن القول بذلك » و بقوله أن هذه 
الأعمال ليس ها ثواب ينفع أصحابها فهو تخريج على حسبانهم لأعمالهم الباطلة و المخالفة لشرع الله » ثم إثباته آم 
سيوزن هم أعمالهم و بهذا فهو فسر (فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا) بأنهم لا ثقل لهم » و ليس أنهم لا يوزن لهم عمل 
> و أخيرا قوله المشعر بعدم وجود أعمال صا حة لهم فقد بينه من منظور الثقل » و هذا لا خلاف عليه أنهم ثمن يخف 
بهم الموازين » و لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما كثرت و عظمت أعمالهم الصالحة فلن تثقل بهم موازينهم ما 
داموا ماتوا على الشرك أو الكفر » فكلامه يثبت لهم الأعمال الصالحة و لكن ينفي تثقيل الموازين بها . 


- الزجاج : ((بِالْأَخْسَرِينَ أَعَالًا) منصوب على التمييز لأنه إِذْ قال: (بِالْأَخْسَرِينَ)؛ دلّ على أنه كان منهم ما خرو 
فيين ذلك اران في أي نوع و فأعلم - جلّ وعرّ - أنه لا ينفع عمل عُمل مع الكفر به شيا فقال: (الَذِينَ صل 
OEE E E‏ قا فال تماق ED‏ عييل الله 
صل أَعَْاهُمْ) . ... 
(وَهُمْ يحْسَبْوَن). أي يظنون أهم بصدهم عن النبي - بي - أنهم ينون صُنْعاً .)(0) 

قد جعل الزجاج تمييز الخسران بالأعمال و لا يلزم من تمييز الخسران بالأعمال أن يكون الأعمال الحسنة تمييز 
للأعمال التي تم بها تبييز الخسران لأن الأعمال منصوص عليهاء أما نوعية الأعمال و قصرها بالأعمال الحسنة من أين 
جاء تمييزه ؟ فقد يكون الأعمال هي الكفريات و الشركيات بدلالة ذكر كفرهم بآيات الله و بلقائه و باستهزائهم 
بآيات الله و رسله » ثم بقرينة حسبانهم أنهم يحسنون صنعا فالحسبان بالحسن يؤكد على حقيقة السوء لأعمالهم » 
حتى الآية التي استشهد بها منصوص فيها الصد عن سبيل الله » ثم هو نفسه فسر حسبان حسن صنيعهم بأنه الصد 
عن النبي محمد بي » و كل هذا يؤكد على نوعية الأعمال السيئة . 
و مع ذلك لا ننكر تعلق الخسارة العملية بأعمالهم الحسنة لأنها لن تقع موقعها الشرعي الذي أناط الله به الجنة و 


.)48 /١/( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ ١ 
. )"١ 5 /۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )'( 
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الترقي فيها إذا قرنت بالإيمان » فل| كفروا فلن تقع أعمالهم الحسنة موقعها الذي قدره الله ها فتبطل منفعتها المنوطة 
a‏ 

و إن كان الزجاج يقصد بعدم المنفعة بأي عمل مع الكفر بمنظور حسبانهم : الذي فيه السيء حسن » فقول سديد 
DOS O N aS‏ 
ينفع عمل عمل من الكافر) فليتنبه لذلك . 


- الماتريدي : (وحبسوا أنفسهم لعبادة الأصنام والأوثان» و جهدوا هم فيهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد 
والمشقة)() 

ذكر أغهم أشر كوا بالله في العبادة الأصنام و الأوثان و هذه إشارة لنوعية الأعمال » و بقوله المشقة و المجاهدة و 
الشدائد إشارة لإظهار معنى تعلق الخسران . 
و قال الماتريدي أيضا : ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُ في اة ادنيا يحتمل وجهين: 
أحدهما : (ضَلَّ): الى ذلوا لعباد: عم التي عبدوا تلك الأوثان والأصنام» وخذلوا أنفسهم بذلك, وعلى ذلك يخرج 
قوله: ويك حرطت مهاه في انيا ولاخ ة. أذلوا أنفسهم في الدنيا بعبادتمم الأصنام. 
والثاني: ل سَعْيْهُمْ الذي سعوا في الدنيا بعبادتهم الأصنام في الآخرة؛ لأنهم قالوا: ما عبد مم إلا قر بوتا إل الله 
رى و هَؤْلَاءِ شْفََاوْنَا عند ا ونحوه» قضل ما لوا في الآخرة ؛ بسعيهم في الدنيا والآخرة والله أعلم. 
وقوله - عر وَجَلَّ - -: وهم يحْسَبُونَ 1 ينون صُنْعًا وهم يحسبون بعبادتهم الأصنام التي عبدوها أنهم يحسنون 
نا اقرا عل أولكك:و وسعوا آم رن صا اا 

و هو هنا يُفصّل و يُعدّد نوعية الأعمال التي جلبت لهم الخسران » و شرح كيفية ضلاهم في الدنيا و الآخرة 
بنوعية أعمالهم الشر كية و الكفرية » و أن هذه الأعمال هي ما تعلق مها الحسبان و الضلال و الخسران . 
و قال الماتريدي أيضا : (فَحَبِطَث أَعَْاهُمْ فاد ق يم هم يو َم الْقِيَامَةٍوَرْنًا. أي: لا نقيم لهم وزنّاء وهو ما قال 2 
الس ا رمي سس سس 
وقوله لوو ارارم ايك وم اة و ا هذا يدل أن قوله: ا نقِيمُ هم يو م لْقِيَامَةٍ 


0 تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ )۲٠۲‏ . 
(") تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ “17؟) . 
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وَزْنَاه قد يقام عليهم الوزن.)(1) 


و هو هنا يثبت يثبت أن لهم ميزان و أن أعماللهم ستوزن من نص الآية نفسها و بدلالة آي ت أخر . 


- الطبراني : ( فلا نقيم لهم ؛ ولا يكون لهم عند الله » يوم القيامة وزنا ؛ قدرا ولا منزلة.)١)‏ 
- ابن أبي زمنين : (فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا هي مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم.)!") 

و هذا تفسير صريح من أبي زمنين بأن نفي قوامة الوزن معناها خفة الموازين » أي أن نفي قوامة الوزن كناية 
عن خسارة الأنفس . 
- الثعلبي : (الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحًا وفضلًاء فنالوا به هلاكًا وعطبًاء ولم يدركوا ما طلبوا 
كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا وربحًاء فخاب رجاؤه وخسر بيعه.)!4) 

و لايمكن تصور جزاء الحلاك و العطب أن يكون للأعمال الحسنة » فلا بد أن مقصده الأعمال السيئة . 
و قال الثعلبي أيضا : (قال أبو سعيد الحْدرِيَ - رضي الله عنه -: يأتي أناس يوم القيامة بأعمال هي عندهم في العظم 
كجبال تبامة» فإذا وزنوها لم تزن شيئّاء فذلك قوله تعالى : اقيم هُمْ يو م الْقيَامَةٍ 5 وَرْنا[؟ ثم ذكر إسناد حديث للنبي 
بي فيه أنه قال] ليأتي الرّجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة: اقرؤوا فا نُقِيمُلهُمْ يوم الْقِيَامَة 
وَرْنًا.)(ه) 

وني قول أبو سعيد رضي الله عنه و الحديث دلالة على أن نفي قوامة الوزن لأعمال الكافر لا ينفي وزن أعماله» و 
في آية أخرى فسروا بها أنه خفت موازينه » فكل هذا يثبت الميزان لا نفيه » فضلا على مفهوم إثبات الخفة مقابل الثقل 
الذي للمؤمنين فإنه يدل على أن أعمالهم الصا حة و الحسنة ستوزن و لكنها خفيفة الثقل فلا تقوى على دفع خسرانهم 


PFE 


انفسهم . 


0ة 

. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ "١ 

(؟) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۳/ 86) . 

(؟) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۱۷/ ۲۹۵) . 
(*) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (۱۷/ 9945) . 
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- مكي : (قل هل ننبؤكم بالأخسرين أعمالاً أي بالذين اتبعوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحاً وفضلاً فنالوا به 
غضباً وهلاكاً ولم يدركوا ما طلبوا./ فَلاَنْقِيمُ َم يوم القيامة وَرْناً أي: لا يثقل لهم ميزان بعمل صالح.))» و قال 
أيضا : (روى أبو هريرة أن النبي بي قال: يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن / جناح 
بعوضة واقرؤوا إن شتتم: قَلانْقِيمٌ هُمْيَوْمَ القيامة وَزْناً. 

ثم قال: أبو محمد: وهذا النص يدل على وزن اعمال الكفار. فلا يثقل بها ميزان إذا كانت لغير الله وإذ [كان] لا 
يصحبها توحيد ولا إيان بالرسل. [قال: تعالى]: هم سواء الحساب [الرعد: ]١‏ وقال: فيهم: وغل اساب 
[الرعد: ]6٠‏ أي حساب من كفر. وقال: الله عز وجل فَوَفَاهُ حِسَابَةُ [النور: ۳۹] وقال: عن الكفار: وَل أَدْرِ ما 


حِسَابِيَُ [الحاقة: .]۲٠‏ وقال: عن الكفار آم قالوا: عَجُّل لتا قطتا قبل يوم الحساب [ص: ]١5‏ وقال فَوَرَبّكَ 


00 رر 4 رر 
hat"‏ 2 ن 2 
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ََسألنَهُمْ أحمَعِينَ * عا كَانُوأ يَعْمَلُونَ [الحجر: 47 - ۹۳] وقال: فَلَتسْألَنَّ الذين أَرْسِلَ إلَيْهِمْ وََتسْألَنَّ المرسلين 
[الاعراف: ]٦‏ وقال: وَكُلَّ إِنْسَان الْرَّْنَاهُ ابره في ُنْقِهِ [الاسراء: ]٠۳‏ أي: كتاب عمله. وقد ذكر تعالى ذكره 
وزن/ اعمال الكفار في غير ما موضع من كتابه. وذلك ما عظم الحساب» وهو كثير في القرآن مكرر يدل على محاسبة 
الكفار. 


س 5 


قال: تعالى ذَلِكَ جَرَآؤّهُمْ جَهَنَمُ ا كَمَرُواً. أي ثوابهم جهنم بكفرهم واتخاذهم آياتي ورسلي هزؤاًء أي سخرياً.)1؟) 

بعد استدلاله بكثير من المواضع القرآنية على إثبات ميزان لأعمال الكفار › أشار بأن جهنم كانت جزاء على 
كفرهم و استهزائهم بآيات الله و رسله » أي الجزاء لم يكن لأعمالهم الحسنة الحابطة أو الغير مقبولة » و لذلك لم يقحم 
ذكرها ني تعيين الأعمال ربا لشدة وضوح السياق » خاصة أنه وثق الميزان لأعمالهم و أن أعمالهم لا تثقل الميزان مع 
الكفر و الشرك , فمجرد ذكر المقارنة في الوزن بدلالة الثقل لا بد فيه من اعتبار نوعي الأعمال, لأن الميزان لكل من 
الكفار و المؤمنين » فليتنبه لذلك . 


- الماوردي : (قوله تعالى: ...اقيم هُمْ يَوْمَ العامة وَرْناً فيه أربعة أوجه: أحدها: هواهم على الله تعالى بمعاصيهم 
التي ارتكبوها يصيرون محقورين لا وزن هم. الثاني: أهم لخفتهم بالجهل وطيشهم بالسفه صاروا كمن لا وزن لهم. 


. )4 51/8 ٤٤۷۸ /5( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 
. )٤٤۸۱- 4548 /5( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )"( 


[16V] 


الثالث: أن المعاصي تذهب بوزنهم حتى لا يوازنوا من خفتهم شيئاً. روي عن كعب أنه قال: يجاء بالرجل يوم 
القيامة. فيوزن بالحبة فلا/ يزغباء يوزن بجناح البعوضة فلا يزنهاء ثم قرأ: قَلا د يم هُمْ يَوْمَالْقِيَامَةِ ونا 
الرابع: أن حسنا: قبط بالكفر فق سکام قبكون الوزن غل الاه 

و إثبات الوزن و الحبط يتضمن لزوما تسمية هذه الأعمال بالحسنات » و ما دامت سميت كذلك و وضعت في 
الميزان و توازنت مع السيئات في عملية توازن أدت لحبطها لغلبة سيئات الكفر و الشرك و المعاصي » فهو دليل على 
ا ل عليها » و هذا بدوره يدل على أنهم مخاطبون و مكلفون في 


- الواحدي : (فالمعنى على هذا: أنهم لا يعتد بهم ولا يكون لهم عند الله قدر ومنزلة . وحديث أبي هريرة محمول 
أيضًا على هذاء وهو: أن العظيم» الأكول» الشروب لا قدر له ولا وزن عند اللهء إذا م يكن من أهل التوحيد. 
وقال بعضهم: (معنى هذا خفة موازينهم من الحسنات» وذلك أن الموازين إنما ترجح بالطاعات, وتنقص با معاصي» 
فيوضع الكافر في الميزان يوم القيامة فلا يزن شيئًا الخلوه ما يثقل الميزان به من توحيد الله). 

وذكر ابن الأنباري وجه ما ذكره المفسرون فقال: (إن الله عز وجل يأمر بوزن آهل الكفر تحقيرًا هم» وتصغيرًا 
لأمرهم» حتى يتبين الخلق أنهم لا يزنون في ذلك المشهد وزن ذرة ولا جناح بعوضة) . 

../ 

وذكر من عنده في الآية وجهان: الكافر يقدم علي بسيئات لا حسنة معهاء والموازين القسط يوزن فيها حسنات العبد 
وسيئاته» فإذا خلا الكافر من الحسنات» وحصل على السيئات استحق النار بغير وزن» ولا إقامة ميزان» وما فعل 
الكافر في الدنيا من نصرة مظلوم» وإطعام جائع. وعمل بر يكافؤ عليه في الدنيا بتوسعة له في الرزق» ويقدم على الله 
صقرا من كل کر 

الثاني: لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا؛ لأن الوزن عليهم لا هم؛ لأنه لا عمل لهم من أعمال الخير يوزن. 

الوجه الثالث: هو ما ذكره أبو العباس عن ابن الأعراي؛ وقد حكيناه.)١)‏ 


. )" 48-1" 41 /۳( تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ )١( 
.)158-151/-155 /١5( التفسير البسيط‎ )( 


[16V] 


و خلاصة تحقيق الواحدي بن الكافر سيوزن له أعماله » و لا مانع أن يكون له حسنات توضع في الميزان » و أن 
نفى الوزن هو نفى التكرمة و الاعتبار فقط . و أن جزاء حسنات الكافر قد تكون فى الدنيا » و أن الذى ينتفى عنه 
الميزان هو الذي يأتي و لا حسنة له إطلاقا فيدخل النار مباشرة . 


- الجرجاني : (قَلا نُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ وَرْناً أراد نفي السعي المدّزن. عن كعب بن عجرة قال: يجاء بالرجل يوم 
القيامة» فيوزن بالحبّة فلا يزنهاء ثم يوزن بجناح بعوضة فلا يزنهاء ثم تلا هذه الآية.) )/5) 

و على كلا ال حالين نتفق مع التأويل القائل بأن المقصود هو نفي التقدير لأنهم لم يأتوا بشيء يكون له قدرا من 
جراء مسعاهم و هذا قصده من (نفي السعي المتزن) . و التأويل الثاني و فيه أنهم يوزنون للتحقير » و هذا فيه إثبات 
الوزن و فيه عدم التقدير السابق . 
- هراسي : (قوله تعالى: (هل تُتَبيَكُمْ ِالْأَخْسَرِينَ أغالا) » الآية/ .٠١‏ فيه دليل على أن من الناس من يعمل 
العمل وهو يظن أنه حسن فيه» وقد حبط سعيه» الذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة. والمراد 
به هاهنا الكفرء فإن الله تعالى قال بعد ذكر هو لاء: (أُولئِكَ الَِّينَ كَمَرُوا بآياتٍ رَبْهِمْ وَلِقاهِ) . أبان عن كفرهم وأنه 
سبب ضياع عا 6 

واضح جدا توصيفه نوعية الأعمال بأنها السيئة (فساد اعتقاد أو المراءاة) و قد عينه بأنه هو الكفر و هذا يحتمل 
ثلاثة أمور : الأول أنه يقصد أن الأعمال هي الكفرية » الثاني أن سبب الخسران هو الكفر و لا يمكن تصور عملا 
صا حا يكون المتسبب فيه هو الكفر » الثالث أن يكون قصده أن حسناتهم خسروها بسبب كفرهم لأن الكافر لا 
ينتفع بأي حسنة قد عملها لأنه لن يتبقى بعد الميزان و الموازنة أي حسنة ليجازى عليها . 


- البغوي : (يعني الذين أتبعوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبواراء .. 


. )۲۷۸١( أخرجه البخاري في الصحيح (5407): ومسلم في الصحيح‎ )١ 
.) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (؟/‎ )1( 
. )۲۹۸ /٤( أحكام القرآن للكيا اراسي‎ )۳( 


[167۷4] 


فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناء أي لا نجعل هم خطرا وقدراء تقول العرب: ما لفلان عندنا وزن أي قدر لخسته.)() 
يد ل يي وا عد 
حسنات (فلا نة فيم لهم يو رم الْقِيَامَةِ وَرْنَا أي : لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم)(") 

- ابن عطية : (هذه صفة المخاطبين من كفار العرب المكذبين» بالبعث» و «حبطت) معناه: ر بطلت. وأَعْماهمْ: يريك 
ما كان هم من عمل خيرء وقوله لا نُقِيمُ هُمْ يو م الْقِيامَةِ وَرْناً يحتمل أن يريد أنه لا حسنة لهم توزن في موازين 
القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار لا محالة» ويحتمل ... فلا قدر لهم عندنا يومئذ» فهذا معنى الآية عندي .. 
ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك أُولئِكَ الَّذِينَ كمَرُوا بآيات رمم وَلِقائه 4 وليس من هذه الطوائف من يكفر 
بلقاء الله» وإنا هذه صفة مشركي عبدة الأوثان ...())41) 

حبط أعماهم الخيرة صحيح يح بالموازنة » و احتمال أ: نهم لا حسنة لهم توزن فغير مقبول و يمكن تعديله بأنه لا 
حسنة لهم يجازون عليها فهذا صحيح بعد أن حسناتهم توزن » و قد اختار ابن عطية أن نفي الوزن هو لنفي التقدير 
» ثم من أهم نكاته أنه ضَعَّف كل قول لأي مفسر أدخل الفرق المنتسبة للإسلام في خسران الأعمال بضلالهم عن 
الحق » لأنهم لا ينكرون البعث و الحساب و الميزان » إنما هذه صفة الكفار عبدة الأوثان » و محل الشاهد من كلامه 
أننا تتحدث عن المنتسبين للإسلام بعد ما وقع عليهم حكم الكفر في شأن أعمالهم الصا حة و عباداتهم فمثل هؤلاء 
لا يدخلون ني الأخسرين أعمالا . 


- الطبرسي : ((أولئك الذين كفروا بآيات ربمم ولقائه فحبطت أعماهم) أي : جحدوا , > بحجج الله وبيناته » ولقاء 
جزائه في الآخرة » فبطلت وضاعت أعمالهم التي عملوها › لأنمم أوقعوها على خلاف الوجه الذي أمرهم الله به 


(فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) أي : لا قيمة ل هم عندنا » ولا كرامة » ولا نعتد بهم » بل نستخف بهم › ونعاقبهم 
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. )77١ /*( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 

(") تفسير ابن برجان (/ 559) . 

(۳) تابعه عليه الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ 4 ه) 
(؟) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ 40 0) . 
(ه) 


]١هاله[‎ 


- الرازي : (والأصل أن يقال هو الذي يأ بالأعمال يظنها طاعات وهى في أنفسها معاصى وإن كانت طاعات 
لكنها لا تقبل منهم لأجل كفرهم .. 
/ قال تعالى: فلا نقيم لمهم يوم القيامة وزنا وفيه وجوه. الآول: آنا نزدري بهم وليس هم عندنا وزن ومقدار. 
الثاني: لا نقيم لهم ميزانا لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين لتمييز مقدار الطاعات 
ومقدار السيئات. 
الثالث: قال القاضي: إن من غلبت معاصيه صار ما في فعله من الطاعة كأن لم يكن فلا يدخل في الوزن شيء من 
طاعته. 
وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط والتكفيرء ثم قال تعالى: ذلك جزاؤهم جهنم ...هو جزاؤهم على أعالهم 
الباطلة» ... ذلك الجزاء جزاء على مجموع أمرين: أحدهما: كفرهم. الثاني: أنهم أضافوا إلى الكفر أن اتخذوا آيات 
لله واتخذوا رسله هزواء فلم يقتصروا على الرد عليهم وتكذيبهم حتى استهزءوا بهم.)(١)‏ 

قول الرازي صريح جدا أن المقصود من هذه الأعمال هي الأعمال السيئة في ذاتها » و إن كانت طاعات فلن 
ينتفعوا بها في الآخرة لأنها لن تبقى في الموازنة و قد ناقشنا قوله هذا بإسهاب في قولنا على الآية فلينظر أعلى » و هو 
نفسه قد وصف أعمالهم المتسببة في جزاؤهم جهنم بأنها أعمال باطلة » و قد صرح بأسباب جزاؤهم جهنم في الكفر 
و الاستهزاء بالرسل » و كل هذا يؤكد على أن الأعمال هي السيئة فقط . و أن إدخاله طاعاتهم و عدم قبوها هو من 
جهة عدم الانتفاع فقط و إلا كان كلامه مضطرب فكيف يجمع بين الضلال و الكفر مع الطاعة في نفس الخسران . 
RR‏ 
يقوم عملهم» أو سعيهم؛ أو صنيعهم.)!" 

و هذه القراءة تؤكد معنى أن لهم أعمال توزن في موضع القيام و القوامة أي تعود على نوعية هذه الأعمال بصفة 
الاعتبار و الحسن » و لكن لا تقوم لإحباطها بها أحاطها بالسيئات و منها الشرك و الكفر . 


. (۲ /؟١( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
. )851* /۲( التبيان في إعراب القرآن‎ )"( 


]١هالك[‎ 


- العز بن عبد السلام : (وَرْناً أي لا قدر همء أو لخفتهم بالسفه والجهل صاروا ثمن لا وزن له. أو ذهبت المعاصي 
بوزنمم فلا يوازنون لخفتهم [شيئاً] أو لما حبط أعالهم بالكفر صار الوزن عليهم لا لهم.)(١)‏ 

- القرطبي : (والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة» والمراد هنا الكفر.)) و قال أيضا : ((أي 
قل هؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: يخيب سعيهم وآمالهم غداء فهم الأخسرون أعمالاء وهم الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفار أهل مكة. : 
الثانية- قوله تعالى: (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) ... وقرأ عبيد بن عمير فلا يقوم ويلزمه أن يقرأ: وزن وكذلك 
قرأ مجاهد: فلا يقوم لهم يوم القيامة وزن.)!”) 

- البيضاوي : (فحبطت أعماهم بكفرهم فلا يثابون عليها. فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا فنزدري بهم ولا نجعل 
لهم مقدارا واعتباراء أو لا نضع هم ميزانا يوزن به أعاهم لانحباطها.)!4) 

- النسفي : (فلا يكون لهم عندنا وزن ومقدار)!*) 

- ابن جزي : (الآية في كفار العرب)0) 

- أبو حيان : (أي قل يا محمد للكافرين ... إذ الأخسرون أعمالا هم كل من دان بدين غير الإسلام» و راءى بعمله» 
أو أقام على بدعة تؤول به إلى الكفر والأخسر من أتعب نفسه فأدى تعبه به إلى النار. ... أعمالهم في الضلال ختلفة 
وليسوا مشتركين في عمل واحد 

/ وعن عبيد أيضا يقوم بفتح الياء كآنه جعل قام متعديا. وعن مجاهد وابن محيصن ويعقوب بخلاف عنهم: فلا 
يقوم .... واحتمل قوله فلا نقيم إلا به أمهم لا حسنة لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. 


واحتمل أن يريد المجاز كأنه قال: فلا قدر هم عندنا يومئذ.)(7) 


. )٠٠١ /۲( تفسير العز بن عبد السلام‎ )١( 

(') تفسير القرطبي /١١(‏ 58). 

(؟) تفسير القرطبي /۱١(‏ 55). 

(4) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ 145) . 
( تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ 717”) . 
(5) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 418 ) . 

(") البحر المحيط في التفسير (۷/ ۲۲۳۰ - 781) . 


] ١ [لالاه‎ 


- ابن كثير : (هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو 
خطئ وعمله مردود» كما قال تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية) [الغاشية: ۲- ]٤‏ وقال 
تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: (والذين كفروا 
أعماهم / كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا) [النور: 9 ] 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: (قل هل ننبئكم) أي نخبركم (بالأخسرين أعمالا) ثم فسرهم» فقال (الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا) أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. 

فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير.)(١)‏ 

و من شدة دقة ابن كثير استعمل الألفاظ القرآنية في تفسيره (وزنا) فهو قد التزم بنفي (ثقل) موازينهم و هذا 
حق لأن من يثقل موازينه هم المؤمنون فقط المستحقين الجنة » و كلمته (خاليه من الخير) أي بعد الفراغ من حسابهم 
و وزن أعمالهم ‏ أما قبل ذلك فنظن أنه وقاف عند قوله تعالى قَمَّن يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَةِ حبرا يره الزلزلة ٠۷‏ فلا بد من 
يرى عامل الحسنة الكافر ثواب عمله . و هو قد صرح بنوعية الأعمال الخاسرة بأنها السيئة » و بذكره آية الفرقان 77 


- 


و آية النور ۳۹ يؤكد على تحيد نوعية الأعمال المنسوبة للكفار التي وصفت هباء منثورا و بالسراب . 


- ابن عادل الحنبلي : (يعني: الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالاء فنالوا هلاكا وبوارا.)!") » و 
قال أيضا : (المعنى: آنا نزدري بهم» وليس هم عندنا وزن ومقدار» تقول العرب: ما لفلان عندي وزن» أي: قدر؛ 
الخسته)(*) 

- النيسابوري : (والتحقيق أنه يندرج فيه كل ما اتی بعمل خير لا يبتني على إيمان وإخلاص. 

/ قوله: فلا تقيم هم يوم القيامة وزنا قال القاضى: إن من غلبت معاصيه طاعاته صار ما فعله من الطاعة كأن لم يكن 
فلا يدخل في الوزن شىء من طاعاته. وهذا مبني على الإحباط والتكفير. 


ا تفم اين كفرط العليية 1 (۸1--٩۹‏ . 
۳ اللباب في علوم الكتاب (۱۲/ .)٥۷۲‏ 
(؟) اللباب في علوم الكتاب .)٠۷٤ /١7(‏ 


[16۷۸] 


> ماع 


وفي قوله: تَحَبِطَث أَعْاهُمْ إشارة إلى ذلكء أو المراد فنزدري بهم ولا يكون هم عندنا وزن ومقدار. وقيل: لا يقام 
هم ميزان لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين)(17) 

قد جعل الخسران على أعمال الخير الغير مبنية على إيمان و إخلاص » فقد يكون المقصود الأعمال التي صورتها 
الظاهرية حسنة و صا حة و لكن لا تكون خالصة لله و لا بغرض الثواب في الآخرة » و هو الظن الأغلب › أو يكون 
قصده آنا عمال خير في نفسها وقعت صحيحة و لكن لأجل أنهم كفار فلن ينتفعوا بها في الآخرة و بذلك يكون 
الخسران » و هو تأويل صحيح على تعيين عدم المنفعة بأنها المنفعة الموضوعة على الأعمال الحسنة أي الترقي في الجنان» 
لأنه سيخلد ني النار حتما » و كان اختياره في تأويل نفي الوزن أنه الازدراء و عدم التقدير و لذلك صِدَّر القول الآخر 
007 


- الجلالين : (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عملهم وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا عملا يجازون 
عليه/ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه أي وبالبعث والحساب والثواب 
والعقاب فحبطت أعمالهم بطلت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل هم قدرا)!") 

و قد آثر أن يكون العمل مطلق فلم يعينه لكي يعم السيء في نفسه و هم يحسبونه حسنا » و الحسن في ذاته ما 
دون التوحيد فلن يبلغ مهم الجنة و لن يدفع عنهم النار . 


- ابن التمجيد : (فعلى هذين التقديرين يكون المشار إليه بذلك [ازدراؤهم] يوم القيامة المدلول عليه بقوله : (فلا 
نقيم هم يوم القيامة وزنا) أي ذلك الهوان جزاؤهم في ذلك اليوم .)(”) 

- البقاعي : (بالأخسرين ولا كانت أعالهم مختلفة» فمنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد النجوم» ومنهم من 
يعبد بعض الأنبياء» ومنهم من يعبد الأوثان» و منهم من يكفر بغير ذلك. جع المميز فقال: أعالاً ثم وصفهم بضد 
ما يدعونه لأنفسهم من نجاح السعي وإحسان الصنع فقال: الذين ضل سعيهم أي حاد عن القصد فبطل في الحياة 


.):5#"- 51 / 4( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. )"948 تفسير الجلالین (ص:‎ ۳ 
. )۱۷۷ /١7( حاشيتا القونوى وابن التمجيد عل البيضاوي‎ )'"( 


]١هاله[‎ 


الدنيا بالإعراض عمن لا ينفعهم ولا يضرهم إلا هوء والإقبال على ما لا نفع فيه ولا ضر وهم أي والحال أنهم مع 
ظهور ذلك كالشمس يحسبون لضعف عقوهم أنهم يحسنون صنعاً . 
/ ولا كانوا ينكرون نهم على ذلكء لملازمتهم لكثير من محاسن الأعمال» البعيدة عن الضلال» بين لهم السبب في 
بطلان سعيهم بقوله: أولئك أي البعداء البغضاء الذين كفروا ...بآيات ربمم .... وبين سبب هذا الكفر بقوله: 
ولقائه أي فصاروا لا يخافون فلا يردهم شيء عن أهوائهم فحبطت أي سقطت وبطلت وفسدت بسبب جحدهم 
للدلائل أعمالهم لعدم بنائها على أساس الإيمان فلا أي فتسبب عن سقوطها أنا لا نقيم لهم ... يوم القيامة وزناً أي 
لا نعتبرهم لكونهم جهلوا أمرنا الذي لا شيء أظهر منه. وآمنوا مكرنا ولا شيء أخطر منه.)(١)‏ 

قد يحتمل تأويل البقاعي أن المقصود بالأعمال هي السيئة فقط و القرينة على ذلك هو تعديدها بعبادتهم لغير الله 
ثم وصفها بأنها تابعة لأهوائهم لآم لا يؤمنون بالآخرة » و عند ذكر الأعمال الحسنة ذكرها في معرض بيان 
حسبانهم حسن السعي » و كل هذا يدلل على أن الأعمال هي السيئة » و لا يمنع إدخال الأعمال الحسنة في الحبط كا 


سبق بيانه. 


الإيجي : (ثَلا نْقِيمُ هُمْ يو رم الْقِيَامَةِ وَرْنا : ليس لهم خطر ولا مقدار ولا اعتبار عند الله)!") 
- جير الدين الحنبلي : (قَا ب قِيم َم يو م الْقيَامَةٍ وَزْنَا أي: نزدريهم» فلا يكون هم مقدار, قال بيا -: إنه ليأ الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة: وقال: اقرؤوا: اقيم هُمْ يو َم الْقِيَامَةٍ وَرْنَا)(*) 

- أبو السعود : ( بالأخسرين أعمالا نصبٌ على التمييز والجمعٌ للإيذان بتنوعها » وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما 
صدّر عنهم من الأعمال الحسَنة في أنفسها وني حُسباهم أيضاً حيث كانوا معجَبين بها واثقين ثقين بنيل واا ومشاهدة 
آثارها غِبّ بيان حالم باعتبار أعالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنة في حسبانهم .)41 » و قال أيضا : (فلا نقيم 
هم/ أي لأولئك الموصوفين با مر من حبوط الأعرال يوم القيامة وزنا أي فنزدرمهم ولا نجعل لهم مقدارا واعتبارا 


۷ /١7( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 

(") تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ 6٥‏ ). 

(') فتح الرحمن في تفسير القرآن /٤(‏ 578) . 

© تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ ۹). 
]1°۸۰[ 


لأن مداره الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة وحيث كان هذا الازدراء من عواقب حبوط الأعمال عطف عليه 
بطريق التفريع وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجئ بعد ذلك ... 
ذلك بيان لمآل كفرهم وسائر معاصيهم إثر بيان مآل أعمالهم المحبطة بذلك أي الأمر ذلك وقوله عز وجل جزاؤهم 
جهنم... بها كفروا تصريح بأن ما ذكر جزاء لكفرهم المتضمن لسائر القبائح التي أنبأ عنها قوله تعالى واتخذوا آياتي 
ورسلي هزوا أي مهزوا بها فإهم لم يقتنعوا بمجرد الكفر بالآيات والرسل بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضا!١))!؟)‏ 
من أدق و أوجز و أعمق التفاسير هذه الآية » فإنه ببلاغته المعهودة قد جمع بين أطراف القضية . نوّع الأعمال 
لنوعين بحيث يندرجان في وصف حاهم الذي سيترتب عليه ضلال السعي في الحياة الدنيا و الخسران في الآخرة . 
فضم الأعمال كلها في عنوان الحسن العمل » ثم صنفه على حسب الوصف الذاتي بمرجعية الحق الشرعي إلى حسن 
لذاته و حسن بالحسبان» و هذا متمشي مع السعي الإنساني عموماء لأن لا يوجد إنسان إلا و يسعى لنفعته بتوقيع 
الأعمال لتحقيق هذا السعي , و الأعمال الحسنة بالحسبان (السيئة بذاتها) لفظاعة جرمها لأنه كفر و استهزاء بآيات 
اله و رسله فكانت هي حط بيان الخسران و ضلال السعي لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء و هذا في سياق المصير 
النهائي ني الدار الآخرة و هي جهنم , فلا مناسبة تستدعي بيان إحباط الأعمال التي دون التوحيد و الإيمان لأنه من 
باب تحصيل الحاصل » لأنه بالكفر و الشرك يستوجب الخلود في النار . 
أما في النقل الثاني قد فرّق بين جزاءين على أمرين » و هذا من ألطف نكاته البلاغية » فقد جعل الجزاء على حبط 
أعاللهم هو الازدراء بهم » و كأنه يشير لأعالهم الحسنة التي حبطت » ثم يجعل الجزاء بجهنم هو على كفرهم و 
معاصيهم » و هذا ما أشرنا به سابقا أنه يبعد جدا أن يناط على الأعمال الحسنة أي عذاب أو عقاب » فأقصى جزاء 


عليها هو الحبط و الضلال فى غمرات السيئات أثناء الميزان و الموازنة . 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (فنزدري بهم) أي نحتقرهم ونذّهم فإنّ الوزن يكون عبارة عن الحسن والاعتبار كما 
مر تحقيقه في كل شىء موزون ويكون عبارة عن ضده» وليس هذا مبنيا على أن الأعمال لا توزن فإنه مخالف لما هو 


الحق من مذهب الجمهورء فلو أراد التفسير على المذهبين على أن ما بعده إشارة إلى المذهب الآخر كان المناسب 


() و تابعه عليه صاحب تفسير روح البيان أبو الفداء إسماعيل حقي ت ١١77‏ ه (0/ 204 » و الألوسي ني روح المعاني 
(48/15). 
(1) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (/ )٠٠١ ۲٤۹‏ . 

[16۸1] 


تأخيره بل إنما أراد به ما ذكر وقدمه. لأنه بعد حبوطها وجعلها هباء منثورا لاايحتاج لنفي وزنها إلا على وجه التأكيد 
كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: لإحباطها والتأسيس خر منه» لا يقال حقه على الأوّل أن يعطف بالواو عططف 
أحد المتفرعين على الآخر لأن منشاً ازدرائهم الكفر لا الحبوط لأنا نقول لم يعطفه لأنهم لولم تحبط أعالهم لم يستحقوا 
الاحتقار.)(١)‏ 

في كلام الشهاب الخفاجي بعض التقريرات و النكات المفيدة في المسألة » أولما أن مذهب الجمهور أن الأعمال 
كلها توزن لكل الناس » ثانيها أن نفي الوزن هو نفي قوامة و ليس نفي قيمة لأنهم ليسوا آهل للتكريم أو الاعتبار, 
الثها كشف لنا عن العلاقة ة الدلالية ما بين (حبط) و (وزنا) عند المفسرين » فلو قُسر الحبط بأنه إعدام الحسنات 
التي لهم فلم يبقى إلا السيئات فلا يكون من البلاغة أن يُفسر (وزنا) بأنه الموازين لأنه في هذه الحال سيكون من باب 
التأكيد على نفس المعنى . و الأولى أن يكون من باب التأسيس لمعنى آخر . و هذا المعنى الآخر هو تفسير الوزن 
بالاعتبار و الحسن و الكرامة » و بنفيه يتحقق هم التحقير و الإذلال و المهانة . 
لو افترضنا أن أول مرحلة هي قراءة كتب الأعمال و فيها يكون الاعتراف و التقرير و التسليم بدون اعتراض أو 
نقض لان كل ما هو موجود سيتم ذكره و إقراره » ثم مرحلة المغفرة و يتم فيها مغفرة ة ما دون الشرك لمن يشاء الله 
له ذلك » ثم مرحلة التكفير و التبديل ما بين الحسنات و السيئات » ثم مرحلة الموازين » أي أنهم ثلاث مراحل 
اساسا الشرير» الحا #الموارين: 
و كل مرحلة قد وصف الله منها أمور في الق رآن » فيها ما بخص المؤمن فقط و فيها ما يخص الإثنين » على مستوى 
المغفرة و التكفير و التبديل و الإحباط . 


- إسماعيل حقي : (والحاصل أن العمل المقارن بالكفر باطل وإن كان طاعة » وكذا العمل المقارن بالشرك الخفي , 
كارع ع نابي لجار ا ا ا اراسي 
بطلت بذلك أَعْماهُمْ المعهودة حبوطا كايا فلا يثابون عليها قلا ُقِيمُ هُمْ يوم لْقِيامَةٍ أي لأولئك الموصوفين با مر 
من حبوط الأعمال وَرْناً أي فنزدرى e‏ 

النكتة من قوله هو ماثلته لنوعية البطلان للأعمال الحسنة في ذاتها و سماها طاعة المقرونة بالكفر و بالشرك الخفي. 
و بذلك فمعنى البطلان هنا لا يلزم منه مفهوم عدم إعتبار الطاعة من الناحية الشرعية في الدنياء لأن المشرك بالشرك 


. )١18 /5( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوى -عنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )١( 


[16۸۲] 


الخفي في طاعته لا يمكن معرفته و مع ذلك معتيرة شرعا و يقر عليها » فكذلك الكافر مع الطاعة الخالصة و الموافقة 
للحق فهي أكرم من المرائي » لأن الكافر يعملها بإخلاص و طاعة لأنه يتوقع ثواءها من الله » ثم صرح بأن معنى 
البطلان الذي هو الحبط أصبح هو عدم الإثابة على هذه الأعمال » و عدم الإثابة يكون محله يوم القيامة » و نحن 
نتكلم عن الدنيا و موقف المسلم من تلكم الأعمال الحسنة . 


- القونوي : (قوله : (فنزدري بهم ولا نجعل هم مقدارا واعتباراء أو لا نضع هم ميزانا يوزن به أعالهم لانحباطها) 
فنزدري لهم ونحقرهم فالوزن عبارة عن الاعتبار. قوله أو لا نضع هم الخ. لأن أعمالهم الحسنة لما حبطت وجعلت 
هباء منثورا لا جال لوزنها لأنبا كالمعدوم لانحباطها وعلى كلا التقديرين لا يلزم منه أن لا يوزن الأعمال فإنه مذهب 
المعتزلة ومذهب أهل الحق أنها توزن إظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة» لكن إذا كان له حسنات وسيئات» وأما إذا 
لم يكن عمل صالح فلا توزن بالفاء الحسنات وتمحض السيئات فلا فائدة في وزن السيئات المحضة .)) 


- المظهري : (وقد ضل سعيهم لكونهم على الكفر .../ قلت والظاهر أن المراد بهم الكفار الذين لا يرون البعث 
والنشور فيعملون ويتبعون فيا يرونه نافعا ل هم في الحيوة الدنيا ولا يرون وراء الدنيا شيئا ويزعمون أنه من يعمل 
عملا يضره في الدنيا من أعمال الآخرة فهو مجنون سفيه- يدل على ذلك قوله تعال. وليك الَِّينَ مروا باياتِ ريم 
المنزلة ولقائويعنى بالبعث بعد الموث ... 


2 
o °4 


0 و س س 

فحبطت آعم اهم التي عملوها لاكتساب الدنيا أو التي عملوها طمعا في الثواب ولا يثابون عليها لاجل كفرهم فإن 
32 5 5 همه 5 

الإيمان شرط لقبول الحسنات كلها قلا نْقِيمُ لهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ وَرْناً )٠٠١(‏ يعنى لا يكون هم عند الله قدر 

واعتبار...)(۲) 


و قد ناقشنا من قبل ما معنى القبول » و إيراده أن هؤلاء الكفار بعد أن أجاد في وصفهم أنهم لا يرون البعث و 
الآخرة » ويعملون للدنيا فقط » فكيف يجوز أن ينسب لهم أعمال يطمعون في ثوابها إلا أن يكون ثوابها في الدنياء أما 


في الآخرة فهو يناقض نفسه و ما قاله أولا بكفرهم بالآخرة . 


. )175 /١7( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ )١( 
. )۷۳-۷۲ /5( التفسير المظهري‎ )"( 
[6۸۳] 


- الصاوي : (قوله: (أي لا نجعل هم قدراً) أي منزلةء وإنما قال ذلك» لأن الكفار على التحقيق توزن أعوالهم. 
وبعضهم أجاب: بأن الآية فيها حذف النعت» والتقدير وزناً نافعاً. قوله: بجا كَمَرُوا الباء سببية» وما مصدرية» أي 
بسبب كفرهم واتخاذهم.)(١)‏ 

أنا أعتقد أي مفسر متفق على أن الجزاء بجهنم أو بالإحباط كان بسبب الكفر و الاستهزاء و ليس يسبب عدم 
إثابتهم على أعمالهم الصا حة بحبطها » لأنه على افتراض بقاء ثوابما قائم فلن تدخلهم الجنة أيضا و لن تدفع عنهم 
استحقاق الخلود في النار » فلماذا يتم إقحام أعمالهم الحسنة و تفسير الخسران و الضلال و عدم وزنهم و حبط أعالهم 
على هذا ء مع أن السياق و التصريح بسببية الكفر كاف في البيان و التفصيل بهامشية أعالهم الحسنة في الأصل . 


- الشوكاني : (وتكون جملة أولئك الذين كفروا بآيات ربمم مستأنفة مسوقة لتكميل الخسران وبيان سببه» هذا على 
الوجه الأول الراجح .... ومعنى كفرهم بلقائه: كفرهم بالبعث وما بعده من أمور الآخرة» ثم رتب على ذلك 
قوله: فحبطت أعرمالهم أي: التي عملوها ما يظنونه حسناء وهو خسران وضلال» ثم حكم عليهم بقوله: فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا أي: لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعباً بهم ... فالباء فى با كفروا للسببية» ... وقد اختلف 
السلف في تعيين هؤلاء الأخسرين أعمالاء فقيل: اليهود والنصارىء وقيل: كفار مكة» وقيل: الخوارج» وقيل: 


الرهبان أصحاب الصوامع» والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات المذكورة.)١)‏ 


- أطفيش :( الَّذِينَ ضَلَّ في الآخرة سَعْيُهُمْ أي عملهم في اخَياة ادنيا متعلق بسعيهم؛ لأن زمان السعي الدنياء 
وزمان خيبة الثواب عليه الآخرة, . ../ نَحَبِطَتْ أَعَاهُمْ لكفرهم كما تدل عليه الفاء » والمراد أعملمهم التي يرجون 
أنها تنفعهم ما هو في نفسه طاعة كالصدقة أو المعصية كعبادة غير الله عز وجل)!"' » و قال أيضا : (الأخسرين 
أعمالا الذين لم يربحوا بأعمالهم ثوابا في الآخرة بل بطلت ونالوا مها هلاكا ... في الحُياةٍ لديا متعلق بالسعي أو بطل 
أي ما سعوه في الحياة الدنيا ضل في الآخرة لا يوجد له فيها أثر وخبر » أو ضل في الدنيا سعيهم لا يصل الآخرة منه 
شىء . ../ فَحَبِطَثْ بطلت . أَعَْاهُمْ بسبب ذلك الكفر كما تدل عليه الفاء . لايم أي لا نثبت نثبت . هُمْ يوم 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ١٠7 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
. -4؟1)‎ ١١ /۸( فتح القدير للشوكاني (۳/ ۳۷۳) . و تابعه القونجي في فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )"( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 4 55- ٠٤٥ /0( تفسير اطفيش - إباضي‎ )۳( 
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الْقِيَامَة وَرْناً أي حساباً لأنه لا عمل لهم غير باطل فضلا عن أن نحسبه لهم ولو كان كجبال تهامة )١().‏ 
- الطاهر ابن عاشور : (فاختاروا الأصنام وعبدوها وتقربوا إليها با أمك: من القرب اغترارا بأنها تدفع عنهم 
وهي لا تغني عنهم شيئا فكان عملهم خاسرا وسعيهم باطلا. 
/ والمقول لهم: المشركون, توبيخا لهم وتنبيها على ما غفلوا عنه من خيبة سعيهم. ... شبه سعيهم غير المثمر بالسير 
في طريق غير موصلة. ... 
أي عملوا/ أعمالا تقربوا بها للأصنام يحسبونها مبلغة إياهم أغراضا وقد أخطؤوها وهم يحسبون أنهم يفعلون خيرا. 
/ ونفي إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالثىء» وفي حقارته ... » فشبهوا بالمحقرات على طريقة المكنية 
وأثبت لهم عدم الوزن تخييلا. 
وجعل عدم إقامة الوزن مفرعا على حبط أعالهم لأنهم بحبط أع| صاروا محقرين لا شيء هم من الصالحات. 
والباء للسببية» و (ما) مصدرية» أي بسبب كفرهم.)) 

تصريح منه بنوعية الأعمال التي أوجبت الخسران » و الشاهد الآخر من كلامه أنه أثبت للكفار صالحات قد 


ثبتت في حقهم قبل أن تحبط بأعمالهم السيئة . 


. هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش (۸/ ۷۷ ۷۸ بترقيم الشاملة آليا)‎ )١ 
. )48- ٤۷ - 45- 48 /١5( التحرير والتنوير‎ )1( 
[16۸°] 


الآية رقم ه 
وا و اا الُم كسَرَابٍ بِقِعَةٍ سب الان مَاءُ حى ئی إِذَا جَاءَهُ لَمْ هذه شنا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ 
00 ل د ا e‏ 


- 
ع - 


ت بَعْضصُهَا قوق بَعّْض إدا ا خْرَجَ يده لم يَڪَد يرا ها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللّهُ لَه ُورًا قَمَا له مِنْ نو )4 [النور: 


۹-.6[ 
في الآية أيضا إبمام بعدم التصريح بنوعية الأعمال المنسوبة للكفرة و لكن هناك قرينة للتدليل على نوعيتها السيئة › 
خاصة إذا وضعنا في الحسبان آم يحسبوها حسنة و يظنون آم يحسنون صنعا » فنظرتهم لأعمالهم على أنها حسنة 
هو نفس نظرة الظمآن للسراب على أنه ماء و المكان الذي ية يتحقق فيه هذا هو في الدنيا » أما في الآخرة فينكشف 
الحسبان و الظن بالنسبة للأعمال كما ينكشف حسبان الظمآن السراب ماء عند بلوغه » و هذه هي الحال التي يجد 
فيها الله يحاسبه على أعماله ثم هناك قرينة أخرى نستطيع بها تصوير الأعمال بأنها السيئة حيث أن الله ضرب مثلا 
آخر ها بالظلمات و بانعدام النور للعامل » و هذه تنطبق على عامل السيئات و الضلال . 
و هناك احتمال آخر أا الأعمال التي عنوانها الحسن عموما أي الحسنة لذاتها و الحسنة بالحسبان (السيئة لذاتها) و 
قولنا أنها الحسنة نابع من معنى السراب بالنسبة للعطشان » فرؤية الماء هو الحسن الذي في الأعمال بنوعيه » و السراب 
هو حقيقة الأمر بالنسبة للنوعين » فالحسن لذاته سيحبط بالكفر » و الحسن بالحسبان سينكشف ضلاله و خيبة 
الأمل فيه » لأنه عندما يصل إلى الله يوم القيامة عند الحساب لا يجده شيئا » ثم القرينة الأخرى جاءت من معنى 
التوفية في الحساب » فإنها تشعر بعدم البخس و الظلم » و هذا بدوره ينضوي على اشعار بأن هم بعض الأعمال 
الحسنة لذاتها التي لا .يضم حقها من الإثابة و لكن سبظل الوضع النهائي أنه لا شيء معه إزاء الكفر الذي مات 
عليه . 
و الحساب أيضا فضلا عن التوفية فيه يشعر بأن هناك ما تسب و يتحاسب عليه » فلو كان كله ذنوب ومعاصي و 
لا يوجد له أي حسنة فلم يحاسب إذن و هو قد قرأ كتابه من قبل و علم أن الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا 
أحصاها ء و علم من خلال ذلك ما يستوجبه كتابه من عقاب و عذاب . 
- و رؤية السراب على أنه ماء ليست قاصرة على الكافر فقط بل هي ظاهرة إنسانية » و رؤية السراب الذي هو على 
حقيقة أمره و يُعلم فقط عند الوصول إليه على أنه ماء للبعيد يقتضي الذهاب إليه و معاملته على أنه ماء » بالنظر إلى 
هذه الجزئية نستقي منها أن الأعمال ني نظر الكل واحدة لأن الإنسان مجبول على تحصيل المنفعة و دفع المضرة في كل 
حياته » فالكل يعمل لأجل مصلحته » و الفارق أن المسلم يعمل على بصيرة شرعية من خلاها يستطيع التنبؤ بنوعية 
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العمل و الجزاء عليه » فإذا كان الكافر أيضا يعمل العمل على مقتضى شرع الله و خالصا لله و يتنباً حصول جزاء 
حسن عليه فهو على أصله قد أصاب العمل موضعه من العدل الإلهي » و لكنه فاته ما يقوم هذا العمل لأن يدخل 
ا ل 
مصيره إلى النار بتحقيق التوحيد أو الشرك . 

و الشاهد أنه في الدنيا فالأعمال واحدة على مقتضى ظاهرها من الحسن و السوء بحاكمية شرع الله للعمل ذاته أما 
جزاؤه في الآخرة فهو مكفول له أن يراه إن كان خيرا فخير » و مع خيرته فلن يدخل الجنة بشركه . 

- و قد تسائل المفسرون عن (كيف قال جاءَه فأثبت أنه شيء لأن العدم لا يتصور المجيء إليه ثم قال يِحذْهُ شَيْئَا 
فنفى كونه شيئا؟) و موضع التساؤل نعتبره دليلا على إثبات أعمالهم الحسنة و استحقاقهم خيرا عليها أيضا و هذا 
ما وعد به الله أي إنسان عمل خيرا فسيراه » و توجيه العدمية يكون لمتعلقه من المنفعة بالجنة» و سيقتصر منفعته أثناء 
الحساب و الميزان و ما يقتضيه الوزن من عذاب فقط . 

و سننقل من كلام المفسرين الذي فيه تصريح بنوعية هذه الأعمال بالسيئة » أو كان تفسيره يحتمل دخول الحسنة في 
ذاتها و لكن بحيثية عدم الانتفاع مها بإزاء استحقاقها الجنة أو دفع العذاب :- 


ا ا فهكذا الكافر إذا انتهى إلى عمله يوم 
القيامة وجده لم يغن عنه شيئا لأنه عمله في غير إيان» ... ... فوفاه حسابه يقول فجازاه بعمله ل يظلمه)!١)‏ 

هنا صرح مقاتل بنوعية أعمالهم بالخبيثة ثم وصفها بأنها في غير إيمان للتأكيد على نوعيتها » و نذكر أن استعماله 
(إيمان) له غرض دلالي يخالف تماما استعمال (مؤمن) » لأن إيمان توصيف لنوعية العمل نفسه بدون إدخال اسم 
الفاعل ني العلة الشرعية أو حتى مجرد التوصيف الشرعي » ولن نذكر هذا الأمر مع كل مفسر خشية الإطالة . 


- يحيى بن سلام : (سعيد عن قتادة قال: هذا مثل عمل الكافر» یری أن له خيرا وأنه قادم على خير حتى إذا كان 
يوم القيامة لم يجد خيرا قدمه. / سعيد عن قتادة قال: هذا مثل عمل الكافر في ضلالات متسكع فيها.)!؟) 


. )۲۰۲- ۲۰۱ /۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)151- f۳ /۱( تفسير يحيى بن سلام‎ )"( 
] ١ [لامه‎ 


و قتادة هنا جعل رؤية الكافر لأعماله هي حور تفسيره الذي يتضمن نوعية هذه الأعمال أا ضلالات » و ليظهر 
مصير الكافر بعذاب جهنم خالدا فيها رغم أنه قد يكون له أعمال حسنة , و لكن يوم القيامة هو دار جزاء » و الجزاء 
إما جنة أو نار على محصل الأعمال لكل عامل » و الكافر حت| محصلة أعماله تتجه لاستحقاق النار» فلا فرق بين أن 
يكون له بعض الأعمال الحسنة أو أن رؤيته لنفسه أنه يعمل خيرا فلا بد أن يجد خيرا » فنفي أي خيرية لأعماله و 
لصيره هو بتأثير استحقاقه النار » و هذا لا يلزم منه نفي خيرية بعض أعماله الحسنة و الجزاء عليها خيرا بتخفيف 


قدر استحقاقه العذاب . لأم من له حسنات لا بد أن يونى حسابه و یری خيره خيرا . 


- الحواري الأقولة + انلك عنذة قو ذاه ا أي : ثواب عمله السبىء وهو النار .)0) 

- الطبري : (وهذا مثل ضربه الله لأعمال أهل الكفر بهء فقال: والذين جحدوا توحيد رهم وكذّبوا بهذا القرآن. 
وبمن جاء به... أعمالهم التي عملوها في غرورء يحسبون آنا منجيتهم عند الله من عذابه» .... لم يجده ينفعه شيئاز 
لأنه كان عمله على كفر بالله» .... وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليه منه.)) » و قال أيضا : (قال ابن زید ...: 
وهؤلاء ظنوا أن أعم الهم صالحةء وأهم سي رجعون منها إلى خير .. 

... ومثل أعمال هؤلاء الكفار, في آنها عملت على خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيها. وعلى غير هدى. 
...... قال ابن زيد ...: شر بعضه فوق بعض.)(”) 

و صف أعمال الكافر بالجحود و التكذيب » و بالضلال و غير ال هدى و آنا خطأ و فساد و حيرة ... لا يمكن أن 
تكون أوصاف لتدل على : نفي الثواب أو الحبط بعد ثبوت حسن العمل في ذاته لمن يفسر أن أعمال الكافر هي الحسنة 
فقط » فهذه أوصاف لذات العمل نفسه و ليس لما يلحقه من جزاء أو عدمه » و من البعيد جدا أن نصف أعمالهم 
الحسنة و التي أخلصوها لله و أوقعوها موافقة للشرع بغرض تحصيل الثواب و لأجل مرضة الله أن تكون بمثل 


هذه الأوصاف . 


- ابن أبي حاتم : (عن أبي بن كعب في هذه الآية: ... فكذلك يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيراء فلا 


. تفسير الحواري (؟/ ۳ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
. )١195 /۱۹( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )'( 
. )198- ۱۹۷ /19( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )۳( 
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يجده فيدخله الله النار.)) » و قال أيضا : (عن ابن عباس ... بحسب أن عمله يغني عنه أو نافعه شيئا ولا يكون 
على شرع حتى يأنيه الموت» فأتاه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئا)!7) 

و من المقتضيات اللزومية الدلالية لكلمة (يحسب) أن هناك مخالفة للمتوقع و المظنون من أداء هذه الأعمال › 
ال ا ا ا 
الصحابي نفسه أن العامل يظن تحصيل الخير كجزاء عند الله » أي أن مدار المسألة هو في المحصلة النهائية من نوعية 
اع اها وهي ر :ايازم م رة ا عو اة امن ا خی عا 
الله و توفية الحساب » خاصة أن هذا الجزاء لا يعود بالنقض أو المخالفة على خلوده في نار جهنم . 
وني أثر ابن عباس رضي الله عنهم| تصريح بنوعية أعمال الكافر المقصودة من الآية بأمها التي ليست على شرع الله» و 
بالطبع يقصد بنفي المنفعة يوم القيامة أن مصيره النار . 


- الماتريدي : (وهو يحسبه عند الله خيرًا فلا يجده» فيدخله الله النار)(" » و قال أيضا : (جائز أن يكون ضرب مثل 

أعمال الكفرة بالسراب الذي ذكر من وجهين: 

أحدهما: أنهم قد عملوا في الظاهر أعمالا طمعوا أن يصلوا إليها في الآخرةء وينتفعوا بها من نحو الصدقات» 

والنفقات» وصلة الأرحام» ونحوه ما هي في الظاهر أعمال الخير فإذا هم حُرمُوا أجرها ولم يجدوا شيئًا ... عملوا 

تلك الأعمال على طمع منهم أنهم ينتفعون بباء فإذا هم على لا شيء .. 

والثاني: ... أمهم قد عبدوا الأصنام والأوثان رجاء أن ينتفعوا بشفا تهم في الآخرة؛ كقوهم: ا تَعَيدهُم إلا ربوا 

إل الله زىء وقوهم : لاء شْفََاونا عند لل وكانت عبادء تهم لما ذكروا من شفاعتهم عند الله ثم لم ينتفعوا |....(0( 
و قد نظر الماتريدي لأعمال الكفار بالوجهين التي ني ذاتبا حسنة و التي في ذاتها سيئة » و وحد في الوجهين توقع 

الانتفاع بها في الآخرة , و لكن الأعمال الحسنة في ذاتها عدم الانتفاع بها هو بطلان الأجر عليها بدرجات في الجنة أو 

درء العذاب» أما التي هي سيئة في ذاتها فعدم انتفاعهم بها جاء على ظنهم و على استحقاق العذب عليها . 


.)25٠ /۸( تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )١( 
.) 1 /۸( تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )"( 
. )055 /۷( (؟) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ 
. تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ 1/8ه)‎ © 
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و نستطيع تأويل قوله : (حُرمُوا أجرها ولم جدوا شيتا) أي حرمان أجر حسناتهم كما وضعها الله للترقي في درجات 
ا لجنان ‏ و تفعيل هذا الأجر لا يكون إلا مقرونا مع الإيمان » أما إذهاب السيئة بالحسنة فلم سجعل له شرطا أن يكون 
صاحبها مؤمن بل هي من مقتضيات الموازنة بالميزان و الحساب » و لذلك تخفف من عليهم قدر السيئات المستحقة 
للعذاب . 


- السمرقندي : (مثل أعمالهم الخبيثة في الآخرة ... » فكذلك الكافر يظن أنه يثاب في صدقته وعتقه وسائر أعماله. 
فإذا جاءه يوم القيامة وجده هباءً منثوراً ولا ثواب له.)1) و قال أيضا : (فهذا ا مثل لأعمال الكفارء والتي في ظاهرها 
طاعة» فأخبر أنه لا ثواب لهم بها.)!") 

تصريح بكون أعمالهم سيئة » و أن التي ظاهرها طاعة لم تكن خالصة لله فلذلك ليس ها ثواب » أو نفي الثواب 
بمنظور ما وضعه الله ثوابا على الحسنات . 


- مكي : (الكافر بالله» عمله بحسب أنه ينجيه عند الله من عذابه. حتى إذا هلك وجاء وقت حاجته إلى عمله لم يجده 
شيئاً ينفعله إذا كان على كفر بالله.)(۳) » و قال أيضا : (وهنا مثل آخر ضربه الله تعالى لأعمال الكفار فى أا عملت 
على خطأء وفساد. وضلالة)0) ء و قال أيضا : (الكافر لا يجد شيئاً إذلم يكن معه توحيد تقبل الأعمال معه.)(ه) 
واضح جدا أن لو كان مقصوده الأعمال الحسنة فعدم المنفعة لم تكن لذات الفعل الحسن بل لعدم وجود شرط 
الانتفاع به في دخول الجنة و هو التوحيد » لأن الكافر بالله سيدخل النار لا محالة » و لذلك لا ينجيه من عذاب النار 


أي حسنات مع كفره بالله و شر که به . ثم صرح في قوله الثاني بنوعية الأعمال نها خطأ و فساد و ضلالة . 
ويفهم من ذلك أن ني الآيات ضرب الأمثال لنوعين من الأعمال و نتائجها ‏ الأعمال الحسنة في ذاتها و يكون جزاؤها 
آنا تحبط و تضل إزاء الكفر لأنه ظن آنا تنجيه أو جهل آنا لن تنجيه مع الكفر لأنه يي بكفر و شرك يخلده في النار 


. (٥ تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/‎ )١( 
. )515 /۲( تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )"( 
. )0171١ /۸( )ج( الهداية الى بلوغ النهاية‎ 
. )١١٠١۳ /۸( الهداية الى بلوغ النهاية‎ (<) 
. )08175 /۸( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )( 
[14۰] 


و يحبط كل أعماله الحسنة فلن ينتفع منها » و الأعمال السيئة المرجو منها منفعة ستكون حابطة و ضالة على اعتبارهم 
فيها أما عند الله فهى مناط العذاب و العقاب عليها . 


- الغزالى : ( أو كظلمات فى بحر لجى فعبر عن الاعتقادات الفاسدة بالظلمات وعن ترادف الشكوك بترادف 
الموج.)(1) 

ر عر کے ا 2 227 عر چ کرب ےم رت ر مه ا 
- ابن برجان : (وَالذِينَ كَمَروا اعام كَسَرَاب بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمْآنْ مَاءَ حَتى إِذَا جَاءَه 1 يَذْهُ شَيْنًاأي : مقبو لا عند 


الله » إذ ل يكن بأمره ولا على سنة رسوله (وَوَجَدَ اللهعِنْدَمُ) يجزي به (قَوَكَاهُ حِسَابَهُ) على سواء عمله أهل الكتاب » 
والمنافقون هم الأخسرون أعمالا يحْسَبُونَ اميم َيون صُنْعًا (5 )٠١‏ وهم في الضلال المبين » ... » على ذلك 
الا وضوء الا 

- الزخشري : (شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصا حة التي يحسبها تنفعه عند الله 
وتنجيه من عذابه ثم تخيب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدرء بسراب... إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق. 
وهم الذين قال الله فيهم عاملة ناصبة» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورا/ شبه أعمالهم أولا في فوات نفعها وحضور ضررها بسراب ... » حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار 
ولا يقتل ظمأه بالماء. وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة» وني خلوها عن نور الحق بظلمات)(”) 

- ابن عطية : (ذكر الكفرة وأعمالهم فمثل ها وهم تمثيلين: الأول منهم| يقتضي حال أعمالهم في الآخرة من أنها غير 
نافعة ولا مجدية» والثاني يقتضي حاها في الدنيا من أنها في الغاية من الضلال والغمة ... فكذلك الكافر يوم القيامة 
بظن عمله نافعا ... أَوْ كَظْلّاتِ عطف على قوله كَسَراب» وهذا المثال الأخير تضمن صفة أعمالهم في الدنياء أي 
إنهم من الضلال ...» وذهب بعض الناس إلى أن ... «الظلمات» الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة» ... قال الفقيه 


الإمام القاضى: وهذا التأويل سائغ)!4) 


. ) 88 : ص‎ ١ معراج السالكين ضمن المجموعة : رقم‎ ( )١( 

1" اتسين انم بربجاة (4/ ه--5ه١).‏ 

(؟) تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ 4-۳( 
(؛) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 1817) . 


[1۹۱|] 


- ابن الجوزي : (والمعنى: أن الكافر في حيرة لا يبتدي لرشدٍ. وقيل: الظلمات: ظّلمة الك وظّلمة المعاصي. وقال 
بعضهم: ضربَ الظليات مثلاً لعملهء والبحر اللَّجّىَ لقلبه» والموج لا يغشى قلبه من الّرك والجهل والحيرة 
والسحاب للرّيْن وَالخَنّ على قلبه. فكلامه ظُلمة. وعمله ظَلمة ومدخله ظُلمةء ومخرجه ظُلمة ومصيره إلى 
الظّلمات يوم القيامة.)) 

- الرازي : (الذي يأتي به الكافر إن كان من أفعال البر فهو لا يستحق عليه ثواباء مع أنه يعتقد أن له ثوابا عليه» وإن 
كان من أفعال الإثم فهو يستحق عليه عقابا مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه ثواباء فكيف كان فهو يعتقد أن له ثوابا 
عند الله تعالى» فإذا وافى عرصات القيامةء ولم يجد الثواب بل وجد العقاب العظيم عظمت حسرته وتناهى غمه)١)‏ 
و استعمال الرازي نفي الثواب على أعمالهم الحسنة دقيق جداء لأن نفي الثواب لا يلزم منه نفي المنفعة بإذهاب بعض 
السيئات » لأنه من يميل بتخفيف قدر العذاب بالحسنات بالنسبة للكفار » و ما يقوي هذا التوجيه أنه بدأ تفسيره 
بإبراز المقارنة ما بين المؤمنين و الكافرين فقال : (اعلم أنه سبحانه لما بين حال المؤمن, وأنه في الدنيا يكون في النور 
وبسببه يكون متمسكا بالعمل الصالح» ثم بين أنه في الآخرة يكون فائزا بالنعي المقيم والثواب العظيم» أتبع ذلك 
بأن بين أن الكافر يكون ني الآخرة في أشد الخسرانء وفي الدنيا في أعظم أنواع الظلمات)(") 

فإذا نظرنا لنوعية الدار و الخلود فيها نجدها تتوقف على الكفر و الإيمان » فالنار مثوى للكافرين » و الجنة مثوى 
للمؤمنين » ثم الدرجات و الدركات تكون على قدر الأعمال و نوعيتها » فالصالحات تعلو بقدر الدرجة في الجنة , 
و السيئات تسفل بالدركة في النار » و الحسنات بالنسبة للكفار لن تتفعل لدرجة ني الجنة لأن مثواهم النار » و هذا 
هو معنى نفي ثواب حسناتهم و عدم قبوها » فحسناتهم ستضل و تحبط و هلك في الميزان مع سيئاتهم و لن تبقى هم 
حسنة بعد الميزان كي يجازوا عليها » أما الداخل للجنة لا بد له من ثقل موازينه بالحسنات و هي التي تترجم 
لدرجات في الجنة على قدرها . و هذا هو عين العدل و توفية الجزاء و الحساب . فالمؤمن و الكافر يوزن هم حسناتهم 


و سيئاتهم بنفس الميزان و الموازنة . 


() زاد المسير في علم التفسير (*/ "0٠‏ . 
(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5 ؟/ 9”) . 
(۳) نفسه . و تابعه على كلامه ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب /١5(‏ 49”) . و الخطيب الشربيني في السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ 2575 . 
]16۹۲1[ 


- العز بن عبد السلام : (مثل مضروب لاعتماد الكافر على ثواب عمله فإذا قدم على الله - تعالى - وجد ثوابه حابطاً 
بكفره ... مثل للكافر والظلمات ظلمة الشرك وظلمة الشك وظلمة المعاصي» ...)17) 

- أبو حيان : (فمثل لهم ولأعمالهم مثلين أحدهما يقتضي بطلان أعمالهم ني الآخرة وأنهم لا ينتفعون ببا. والثاني 
يقتضي حالما في الدنيا من ارتكابها في الضلال والظلمة شبه أولا أعماهم في اضمحلاهها وفقدان ثمرتها بسراب ... 
كذلك الكافر يظن أن عمله في الدنيا نافعه حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم ينفعه عمله بل صار وبالا عليه.)!")» و قال 
أيضا : (هذا التشبيه مطابقا لأعاللهم من حيث أنهم اعتقدوها نافعة فلم تنفعهم وحصل هم الحلاك بإثر ما حوسبوا. 


أو كظلمات هذا التشبيه الثاني لأعالهم فالأول فيا يؤول إليه أعمالهم في الآخرة. وهذا الثاني فيا هم عليه في حال 
الدنيا. وبدأ بالتشبيه الأول لأنه آكد ني الإخبار/ لما فيه من ذكر ما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب 
السرمدي. ثم أتبعه بهذا التمثيل الذي نبههم على ما هي أعمالهم عليه لعلهم يرجعون إلى الإيان ويفكرون في نور 
الله الذي جاء به الرسول يا » والظاهر أنه تشبيه لأعمالهم وضلاهم بالظلمات المتكائفة.)(”) 

و خلاصة كلام أبو حيان أنه يميل أن يكون نوعية الأعمال هي السيئة » و المثال الأول كان لأجل بيان العاقبة و 
المآل » و المثال الثاني لبيان ماهية أعمالهم التي أدت بهم للعقاب لعلهم يرجعون للإيمان و التوحيد ‏ و هذا التأويل 
أليق و أظهر بالآية أنها تبين العذاب و العقاب و خيبة الأمل على أعمالهم السيئة التي يظنون فيها منفعة أو حسن 
فيكون الحق فيها أا لا منفعة فيها بل هي وبال عليهم و حط استحقاق عذابهم » و أن هذه الأعمال هي كالظلمات» 


)١(‏ تفسير العز بن عبد السلام (۲/ 505) . و بنحوه القرطبي في تفسيره (۱۲/ 787 -1817) . و البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (؟ / 24»). فيقول : (فإن أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة ها كالسراب» ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات ٠...‏ أو 
للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات» أو للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في الدنيا 
وكالسراب في الآخرة.) . 
و أنظر أيضا مثله ما قاله النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ ۹) . و ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ »)۷١‏ و 
الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (/ 27٠١‏ . و الطيبي في فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على 
الكشاف) /١١(‏ 2)47» و النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ٠‏ . فكلهم يثبت للكفار أعمال حسنة لا يجدون 
ها ثوابا في الآخرة . و توجيه نفيهم للثواب في الآخرة أي ثواب كثواب المؤمنين . 
(7) البحر المحيط في التفسير (۸/ )١١‏ . 
(") البحر المحيط في التفسير (۸/ 7ه - 07) . 

]١هو*[‎ 


و بهذا فلا يدخل فيها الأعمال الحسنة لأا لا تستوجب العقاب و العذاب بل أقصى ما يتعلق بها هو إبطاها و حبطها 
فلا ينتفع بها لأنه داخل النار مخلدا فيها . 


- ابن كثير : (فأما الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أهم على شيء من/ الأعمال 
والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء. .. 
... يوم القيامة ...لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرعء كما قال تعالى: (وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) [الفرقان: 717 ] ... 
وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركبء فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر 
... فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر لحي... .)(1) 

واضح جدا أن ابن كثير جعل نوعية الأعمال كلها سيئة و جعل المثال الأول لدعاة الكفر من الكفار » و الثاني 
للمقلدين في الكفر . 
و الشاهد من كلامه أنه جعل علة عدم قبول العمل من الكافر إما لأنه لم يخلص لله فيه فأشرك معه غيره » أو أن 
العمل لم يكن على شرع الله كما أمر به » و هذا عين الحكمة في هذه المسألة » و هو أيضا توكيد على أنه يرى الأعمال 
هنا هي الأعمال السيئة فقط . 


ع انق عرف (قوله تعالى: وَالَِّينَ قروا أَعَْاهُمْ كسَرَابٍ بقيعة ... (۳۹) هذه اتباعهم المقلدين» لأنهم يظنون أن 
كبارهم على شيء کا يظن الناظر إلى السراب أنه ماء فلا يجده شيئا. 

قوله تعالى: أَوْ كَظُّاتٍ ني حر لحي ... )4٠(‏ هذه في آ متهم ورؤسائهم المتنوعين» لأنهم في الظلمات لأنهم يعتقدون 
أن ما هم عليه حق» فإذا هم يمشون ني الظلوات لا دليل لهم بوجه.)!) 


. )56- 515 /5( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 
. )۲۲۹ /۳( تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة‎ )'( 


]١٠69:غ[‎ 


- الجلالين : (كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقه ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه 
ووجد الله عنده أي عند عمله فوفاه حسابه أي جازاه عليه في الدنيا والله سريع الحساب أي المجازاة أو الذين كفروا 
أعمالهم السيئة كظلمات في بحر لحي عميق)() 

أعم الهم الحسنة وقعت مقبولة في الدنيا و قد جوزوا عليها خيرا في الدنيا . 


- الثعالبي : (فكذلك الكافر يوم القيامة» يظن عمله نافعا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 
وقوله تعالى: أو كظلمات عطف على قوله: كسراب وهذا المثال الأخير تضمن صفة أعرالهم في الدنياء أي أنهم من 
الضلال في مثل هذه الظلمات المجتمعة من هذه الأشياء)١)‏ 

إيثاره أن لا يعين نوعية الأعمال في المثل الأول و اكتفى بذكر خيبة ظنهم قد يكون ظنهم الذي في أعمالهم السيئة 
فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء و ما يؤكد ذلك أنه حدد نوعية أعمالهم التي كانت في الدنيا بأمها ضلال . 


- ابن التمجيد : (قوله: أو للتنويع يعني كلمة (أو) في قوله سبحانه (أو كظلمات) إما للتخيير أو للتنويع فإن كان 
للتخيير يكون المشبه أمرا واحدا يشبه تارة بالسراب وتارة بالظلمات» وإن كان للتنويع يكون المشبه أمرين شبه 
أحدهما بالسراب والآخر بالظلمات؛ فإن عمل الكافر على نوعين حسن مثل العدل والجود وغيرهما من حاسن 
الأعمال التي عملها بعضهم . وقبيح كأضداد المذكورات له عمله الحسن بالسراب الذي يرى ظاهرا حسنا لصفوته 
ولطافته لكن لا حقيقة لها في المعنى كا أن حسن عمل الكافر كذلك يرى في الظاهر حسنا لكنه لكونه لا أساس له 
لخو وشبه عمله القبيح بالظلمات التي لا حسن فيها بوجه كما أن قبيح فعله كذلك. 

قوله: أو للتقسيم باعتبار وقتين. فإن عمل الكافر على قسمين قسم شبيه بالظلمات وقسم شبيه بالسراب لكن هذين 
القسمين لا يتغايران بالذات بل هما متحدان بالذات متغايران بالصفة والحال/ فإن لعمله الواحد حالين بحسب 


وقتين إحداهما حال مشامته بالظلمات» وذلك فى الدنيا لأنه ضلال وعمى فهو أشبه شىء بالظلمات. وثانيتههما حال 


. )4 "8 تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
. )19١ /٤( تفسير الثعالبى = الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )'( 


]١هوه[‎ 


مشاببته بالسراب وذلك في الآخرة ؛ إذ لا یری ثمرته ونفعه فيها کا كان يتوقعه حين عمله في الدنيا فهو أشبه شيء 
بالسراب .)(1) 

و ابن التمجيد ني دلالة (أو) التنوعية أقر حسن أعمالهم على ظاهر الأمر كا يُرى السراب ماء » فهو عند الكل 
ماء و هذا القدر هو المعني من دراسة المسألة لأننا ننظر للأعمال على الظاهر » و نعني بالظاهر سلامة العمل بتحقيق 
شروطه الشرعية المنصوص عليها و ليست المتوهمة كمن يشترط في العامل الإسلام أو الإيمان لكي نصف عمله 
المحقق لكل الشروط أنه عمل حسن معتبر » لأن كل الأدلة القرآنية تبت الحسن لبعض الأعمال الواقعة منهم عندما 
أخلصوها لله على مراده منها » و لم ينفي حسن الأعمال و خيرتها عنهم بدليل التعميم و التنويع هذه الأعمال التي 
تتعلق بالنفس البشرية و الإنسانية التي هي أعم من كون أحدها يوصف بالإسلام أو الشرك . 
ومن خلال تعديد احتمالية دلالة (أو) التي تسبق المثال الثاني (الظلمات) نجدهم ثلاثة احتمالات » (التخيير - التنويع 
- التقسيم باعتبار الوقت)(" و التخبير و التقسيم يجعلان المشبه به واحداء فيلزم من ذلك أن يكون وصف الأعمال 
بالسوء ليناسب الظلمات و السراب » أما احتمال التنويع فهو الذي ذكره بعض المفسرين للتمثيل لنوعية أعمالهم ما 
بين حسنة و سيئة » و لكن يمكن الاعتراض على ذلك بكون التنويع راجع إلى رؤيتهم في المثال الأول بأغها حسنة و 
لكن في الحقيقة سيئة » و هذه كا في المثال الثاني بحكم الله عليها و وصفها على حقيقتها » و بهذا تتفق الاحتمالاات 
الثلاثة على معنى واحد بكون المقصود من أعماهم السيئة . 


- الإيجى : (كذلك الكافر بحسب أن عمله مغن عن عقاب الله. فإذا جاء إليه ليغنيه عند الموت فى أشد أوقات الحاجة 
م يجد عمله ينفعه ووجد الله عنده» أو وجد عقابه عنده» فوفاه جزاء عمله» فيجر إلى جهنم وبئس المهاد. 
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(آز كظلرات». لان وأو للتخبير أو للتنويع» فإن الأول حال رؤسائهم وعقلائهم, والثاني حال 


. ) 50١ - 899 /۱۳( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 
أنظر أيضا قول البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۳/ 258 . و الإيجي ني تفسير جامع البيان في تفسير القرآن‎ )"( 
و الخطيب الشربيني في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ 575) . وغيرهم.‎ .)177 /( 
. /۳( (:؟) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن‎ 

]١هة5[‎ 


قد بنى الإيجي تأويله على حسبان الكافر » و لكن لم يجعله في تحصيل ثواب بل جعله في دفع العقاب و هي لفتة 
دقيقة فإن حسناته لن تدفع عنه العقاب بالخلود في جهنم » و ما حسبه نافعا من أعماله السيئة لن تدفع عنه العقاب 
بل هي مسببة للعقاب , و تفسيره يجمع الاحتمالات الثلاثة من دلالة (أو) فالحسنات لن تدفع عقاب و كذلك ما 


- الشيخ علوان : (وَالَذِينَ كَمَرُوا أي ستروا الحق وأنكروا عليه وأظهروا الباطل ظلما وزورا وأصروا عليه عنادا 
5 .0 5 ع 

ومكابرة لذلك صارت أعمالهم التي خيلوها صالحة مستجلبة لأنواع الخير والحسنى هم في يوم الجزاء على عكس 

أعمال آهل الإييان عندهم وبزعمهم سراب أي صارت أعاهم مثل سراب ... 


َو ... كَظلْاتٍِ ... هكذا أعمال الكفرة المتوغلين في بحر الغفلة والضلال المغشاة بالأمواج المتراكمة من الظلم 
والطفياة واي والعدواة)! 


- مجير الدين العليمي الحنبلي : (فكذلك الكافر» يحسب أن عمله ينفعه» فعند الموت والبعثء لم يغن عنه شيئًاء 


فيزداد انقطاعًا. / أَوْ كَظٌُاتِ عطف على قوله: كَسَرَابِء وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار؛ أي: أعمالهم في 
فسادها وجهالتهم فيها كالظلمات.)!؟) 


- أبو السعود : (أعمالهم أي أعمالهم التي هي من أبواب البر كصلة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت 
وإغاثة الملهوفين وقرى الأضياف ونحو ذلك مما لو قارنه الإيوان لاستتبع الثواب كما في قوله تعالى مثل الذين كفروا 
بربهم أعماهم كرماد الآية)(*) 

و واضح أنه رادف ما بين كلمة (الثواب) في قوله (مما لو قارنه الإيمان لاستتبع الثواب) بكلمة (الجنة) » لأن 
هذا جزاء المسلم الذي عمل الصا حات و آمن بالله » فإن كان أبو السعود و غيره من العلماء يستعملون الثواب 


.) 18-1 /۲( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية‎ )١ 

(1) فتح الرحمن في تفسير القرآن (4/ "051 - 54 8) . 

۳ تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ ).و تابعه إسماعيل حقي في روح البيان (5/ .)١51١‏ 
و ابن عجيبة في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ 55) . 


[16۹۷|] 


موضع الجنة و يكون على قوهم بنفي ثواب الأعمال الحسنة التي للكافر فقولهم صحيح › و لكن يجب أن يتنبه لذلك 
> لأنه قد يفهمه البعض أن أعمال الكافر الحسنة كالعدم و يفهمها على ضوء فهمه بالإحباط و الإضلال و الإبطال 
» و لكن كي يفهم المسألة الفهم الصحيح أن يؤول كلام العلماء عند مواضع تصريحهم بنفي الثواب عن أعمال الكافر 
و المشرك الحسنة أنهم يقصدون ثواب الجنة » و هذا قدر متفق عليه و لا خلاف فيه و لا إشكالء أما الثواب و الجزاء 
على أعمالهم الحسنة فهو مكفول م بوعد الله و عدله و نفي الظلم عنه و بمقتضى الحساب و الميزان . 

و الشاهد أيضا من كلامه أن أعمال البر و الرحمة الإنسانية و الأخلاقية هي من جملة الأعمال الحسنة و الصا حة . 

- الأعقم : (سئة ما يعمله من لا يعتقد الايمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصا حة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه 
من عذابه ثم يخيب أمله في الآخرة ويلقاه خلاف ما قدر » كسراب ... ويجد زبانية الله عنده فأخذوه وعتلوه إلى 
جهنم فسقوه الحميم والغساق » وهم الذين قال الله فيهم : عاملة ناصبة ... أو كظلمات وذلك مثلاً آخر » يعني 


مثلهم ومثل أعمالهم وفسادها كظلمات )١7)..‏ 


- الشهاب الخفاجي : (الإشارة إلى ما سبق من حال المؤمنين وجزائهم أحسن الجزاء والضدية في كونها غير مجزى 
عليها أو معاقب بها والمراد أا لا تخلصهم من خلود العذاب إن قلنا إنه يجازي على ما يشترط فيه الإيمان أو المراد 
الأعمال المشروطة به كا سيأق تفصيله . ... 

فإنَ الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية يعني أنه شبه أعمال الكفار التي يظنونها نافعة ... 

/ فقوله: أعماله شامل هما حينئذ فمن اختار هذا وخصها بأعمال البر ل يصب وفيه إمهام لطيف وقد أورد عليه أنه 
يأباه قوله ووجد الله عنده لأن أعمالهم الصالحة وإن سلم أنها لا تنفع مع الكفر لا وخامة في عاقبتها وأجيب بأنه 
ليس فيه ما يدل على أنّ سبب العقاب الأعمال الحسنة بل وجدانهم العقاب لسبب قبائح أعمالهم لكنها ذكرت جميعها 
لبيان أنْ بعضها جعل هباء منثورا وبعضها معاقب به مع أنه مشترك الورود لتفسيره وجد الله عنده الخ. ببطلان 
حسناته وبقاء عقاب سيئاته ... . 


ثم إنّ المراد با لحسن الحسن الشرعي لوجوده فيها لا يشترط فيه الإيمان كالب والصدقة لا الذاتي كما قيل. )١)‏ 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ 459 /١( تفسير الأعقم - زيدي‎ )١( 
. )۳۸۸- ۳۸۷ /5( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضى وكفاية الراضى‎ )"( 


[1۹۸] 


و قد ماثل في بداية كلامه ما بين الأعمال الحسنة التي للكفار و بين الأعمال الحسنة التي للمؤمنين » و لكن مع 

الكفار قد وجد مانع يمنع من الجزاء عليها كالمؤمنين و هو الكفر » فلا بد أن يعاقب بعذاب جهنم خالدا فيها , 
فالمنفي هنا هو تماثل الجزاء مع المؤمنين » أما الجزاء على الأعمال الحسنة فهم سينالهم حتم| بعدل الله و لكن لن يخلصهم 
من الخلود في النار » و هذا هو معنى كلامه و سيأ بنصه ني كلام القونوي . 
و قد نصر الشهاب الخفاجي تعميم الأعمال لكلا النوعين الحسنة و السيئة » و ل يصوب من خصها بالأعمال الحسنة 
فقط » لأن عدم المنفعة يشملها كلها إزاء دخول النار » فالحسنات ستبطل و السيئات سيعاقب عليها » فلم يبقى له 
إلا العقاب بالنار » و أظهر أن الحسن الخاص بأعالهم هو الحسن الشرعي في الأعمال التي لا تفتقر لشرط الإيمان 
كأعمال البر » و نحن نزيد أن أي عمل تحقق فيه الإخلاص لله و على مقتضى الشرع فهو عمل حسن و صالح من 
أ إنسان كان . 


- القونوي : (قوله : (والذين كفروا حاههم على ضد ذلك) فيه إشارة إلى ارتباطه بم| قبله وعطف القصة على القصة 
لتناسب التضاد. والمراد بذلك حال المؤمنين وجزائهم بأحسن الجزاء باعتبار أع الهم لتحقق الشرط الذي هو 
الإيان» ولما لم بتحقق ذلك الشرط هنا [تكون] أعمالهم محبطة لا يعباً بها. 

قيل: والمراد أا لا تخلصه من خلود العذاب إن قلنا إنه يجازى على عمل لا يشترط فيه الإيمان» أو المراد الأعمال 
المشروطة به كما سيأ . 

قوله : (فإن أعمالهم التي يحسبونها صا حة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيبة في/ العاقبة كالسرابء وهو ما يرى في 
الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة) فإن أعماهم أي المراد بالأعمال الطاعات بحسب الظاهر ؛ إذ لا كلام 
في أعم الهم الخبيثة» وببذه القرينة بخص أعالهم بالحسنة لو كانت مقرونة بالإيان. قوله يجدومما لاغية معنى كسراب 
فإن هذا لازم معنى ما ذكر في النظم الكريم فإن الإخبار بآن أعالهم كسراب يستلزم هم يجدونها كذلك وهو 
المقصود من ذلك» وعن هذا تعرض له» والمراد بيان شدة حالهم وكمال شناعة مآلهم حيث يلقون الشقاء المؤبد مع 
أمهم يظنون أغهم يلاقون السعادة المخلدة بسب أعمال كسبت أيديهم على ظن فلاحهم.)) ء و قال أيضا : (الأعمال 


. ) "95-898 /۱۳( )۸۸۰( حاشيتا القونوى وابن التمجيد عَلَّ البيضاوى‎ )١( 


[۱۹4| 


القبيحة غير ملتفت إليها لظهور حالها ووخامة مآها فلا جرم أن المراد الأعمال الصالحة حيث يظن أا نافعة فأخبر 
بأنها لاغية» وأما القبيحة فلا خطر لبال أحد أا [منجية] حتى رد بأغبا مهلكة.)(١)‏ 


و القونوي رجح بقوة أن المراد من الأعمال هو الأعمال الحسنة فقط , بقرينة أن السيئة لا أحد يتوقع منها نفعا. 
و لكن ما يخدش هذه القرينة هو التصريح بأنهم يحسبون أهم يحسنون صنعا » و في آيات أخرى قد جاء فيها نوعية 
هذه الأعمال تحديدا بأنها الفاسدة و السيئة » و على ذلك يدخل في الحسبان و الحسرة و الندامة كل عمل عملوه 
بغرض تحصيل منفعته سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما » و لا أدق تمثيلا من اتخاذهم شفعاء يشفعون لهم و 
يقربوهم إلى الله . 
ثم نوع الأعمال الحسنة التي تقع من الكفار إلى نوعين : أحدهما ما لا يحتاج لاعتباره شرط الإيمان » و الثاني ما يفتقر 
لشرط الإيمان» و ذكر قولا أن مثوبة أعالهم هذه لا تدفع عنهم الخلود في النار » و أن هذا هو تفسير الحبط » و هذا 
عين ما رددناه سابقا و ما سنردده لاحقا » ففي هذا القول جاع الأدلة و الأخذ بناصيتها كلها , و عدم علمنا بكيفية 
رؤيا الخير على أعمال الخير و ثوابها لا يقتضي نفي الإثابة على الأعمال الحسنة منهم خاصة عند رؤية مصيرهم الحتمي 
بالخلود في النار » فيجب علينا أن نقف عند الدليل و نجاهد للجمع و التفصيل و الإحكام ما استطعنا و إن عجزنا 


نسلم و نقول كما قال ربنا سبحانه و تعالی . 


- الصاوي : (قوله: (كذلك الكافر) الخ» أشار بذلك إلى وجه الشبهء فتحصل أنه شبه حال الكافر من حيث 
اعتقاده» أن عمله الصالح ينفعه في الآخرة فإذا جاء يوم القيامة» لم يجد الثواب الذي كان يظنه» بل وجد العقاب 
العظيم والعذاب الأليم» فعظمت حسرته... . 

قوله: (أي جازاه عليه في الدنيا) المعنى أن الكافر يوم القيامة يعلم ويتحقق. أن الله جازاه على أعماله الحسنة التي | 
تتوقف على نية في الدنياء بالمال والبنين والعافية» وغير ذلك من لذات الدنياء هكذا قال المفسرء وهو وإن كان 
صحيحاً في نفسه» إلا أن المفسرين على خلافهء فإنهم قالوا: معنى وفاه حسابه. جازاه عليه في الآخرة بالعذاب. 


والحاصل أنه إن أريد مثلاً أعماله الصا حة التي تتوقف على نية» فمسلم أنه لا يجد ها جزاء في الآخرة» ولا تنفعه 


() حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَ البيضاوي (۸۸۰) (۱۳/ 99") . 


]١1١٠١[ 


أصلاًء وإن أريد خصوص ما لا يتوقف على نية فقيل لا جد ها نفعاً أصلاً وقيل يجد نفعهاء إما فى الدنيا كتوسعتها 


عليه وعافيته وغير ذلك أو في الآخرة بتخفيف عذاب غير الكفر.)(1) 


و هذا أول نقل صريح في تفسير هذه الآية بأن الأعمال الحسنة التي لا تنوقف على نية قد تخفف عن الكافر عذاب 
السيئات التي دون الكفر » و سنعلم ما مقصود العلماء من قوهم أن نية الكافر لا تصح في البحث الأصولي » و 
ملخصه أن الكافر عندهم هو الجاهل بالله أو ا مكذب و الجاحد لكتبه و رسله و باليوم الآخر, فهذا هو الكافر الذي 


لا تصح منه نية » أما الكافر المنتسب للقبلة فهو مؤمن بكل بذلك و كفره جاء من ناقض معين بجهل أو تأويل . 


- الألوسي : (الذين كفروا أعماللهم كسراب أي أعمالهم التي هي من أبواب البر كصلة الأرحام وفك العناة/ سقاية 
الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملهوفين وقري الأضياف ونحو ذلك على ما قبل » وقيل أعالهم التي يظنون الانتفاع 
كان ما يشترط فيها الإييان كالحج أم كانت ما لا يشترط فيها ذلك كسقاية الحاج وسائر ما تقدم » وقيل 
المراد بها ما يشمل الحسن والقبيح ليتأتى التشبيهان)!؟) ثم قال : (والظاهر على التنويع أن يراد من الأعمال في قوله 
تعالى أع الهم ما يشمل النوعين » واعترض بأنه يأبى ذلك قوله تعالى ووجد الله عنده بناء على دخوله في التشبيه لأن 
أعمالهم الصا حة وإن سلم آنا لا تنفع مع الكفر لا وخامة في عاقبتها | يؤذن به قوله سبحانه ووجد الخ » وأجيب 
بأنه ليس فيه ما يدل على أن سبب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد أن العقاب بسبب قبائح أعالهم لكنها ذكرت 
جميعها لبيان أن بعضها جعل هباء منثورا وبعضها معاقب به)!”) 

و فيه ترجيحه لكون المقصود من (أعمالهم) كلا النوعين الحسنة و السيئة مع استبعاد كون الحسنة سببا للعقاب 
و العذاب . و المانع أن يكون المقصود أعمالهم السيئة فقط و يتخرج معنى السراب على حسبانهم و ظنهم المنفعة» و 
يتخرج وصف الظلءات على أنه وصف لحقيقة الأعمال نفسها . و لا مانع من إدخال أعمالهم الحسنة في حسبانهم 
المنفعة منها و لكن بإزاء الجنة و دفع العذاب » و على ذلك يكون كل أعمالهم ذاهبة . 


بها سواء 


. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 21791 بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
.)١1 86١-119 /١6( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )"( 
. 7 /٠۸( روح المعاني لمحمود الألوسي‎ )"( 

[1°11 


- القاسمي : (والذين كفروا أَعْماهُمْ أي التي يحسبونها تنفعهم وتأخذ بيدهم من العذاب كُسَرابٍ ... 
/ فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية. يعني أنه شبه أعمال الكفار التي يظنونها نافعة» ومآها الخيبة)!١)‏ 
- أطفيش : (في الجملة لا يوم القيامة » لأنه لا يؤمن به » ولكن إذا بعث طمع أن ينفعه ذلك » أو فرض أنه إن 
صحت القيامة نفعني فيها ذلك يحسبون أمهم يحسنون صنعاً ‏ و قال أيضا : (وجه التقسيم أن حسناتهم 
بعضه كسراب » وهو ما كان طاعة لا تنفعهم لشركهم » وكذا لا ينفعهم ما ليس طاعة » وبعضها كظلمات وهو 
المعصية التي تقربوا بها الى الله عز وجل ء أو أعمالهم مطلقاً كالسراب في الآخرة لعدم النفع » لقوله : ووجد الله الخ» 
معدو لضفاب هل اھ سيم يي )ا 

فهذا هو وصف الكافر الذي تتحدث عنه الآيات و يفسر به المفسرون » فليتنبه لذلك عندما يطلق القول بعدم 
صحة عبادتهم أو أعالهم الحسنة . الخلاصة أن عدم المنفعة تعم كل الأعمال التي يحسبونها نافعة » و أن العذاب لا 
يكون على الأعمال الحسنة . 


- الطاهر ابن عاشور : (لما جرى ذكر أعمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها ... أعقب ذلك بضده من حال 
أعمال الكافرين التي يحسبونها قربات عند الله تعالى وما هي بمغنية عنهم شيئا ... 

ولعل المشركين كانوا إذا سمعوا ما وعد الله به المؤمنين من الجزاء على الأعمال الصالحة/ يقولون: ونحن نعمر 
المسجد الحرام ونطوف ونطعم المسكين ونسقي الحاج ونقري الضيف. كا أشار إليه قوله تعالى: (أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر) [التوبة: ]۱۹١‏ يعدون أعمالا من أفعال الخير فكانت هذه 
الآيات إبطالا لحسبانهم» قال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) [الفرقان: 717] ... 
شبهت حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم آنا تقربهم إلى رضى الله ثم تبين أنها لا 
تجديهم بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز ... ووجد هنالك غريما يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله 
السيئة.)(4) 


. (۲ /۷( تفسير القاسمي = حاسن التأويل‎ )١( 
. تفسير اطفيش - إباضي (”/ 7 بترقيم الشاملة آليا)‎ )'( 
. ("انفسه(ة/ ۷ بترقيم الشاملة آليا)‎ 
. )56١- 16٠0 /۱۸( (؟) التحرير والتنوير‎ 
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و قال أيضا : (عند ظنه الفوز بمطلوبه فاجأه من يأخذه للعذاب» وهو معنى قوله: فوفاه حسابه أي أعطاه جزاء 
كفره وافيا.) !1 و قال أيضا : (وجملة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تذييل للتمثيل» أي هم باءوا بالخيبة 
فبه| ابتغوا ما عملوا وقد حفهم الضلال الشديد فيا عملوا حتى عدموا فائدته ... 
... والأعمال التي اقتحمها الكافر لقصد التقرب بها تشبه البحر. وما يخالط أعماله الحسنة من الأعمال الباطلة 
كالبحيرة» والسائبة يشبه الموج ني تخليطه العمل الحسن وتخلله فيه وهو الموج الأول. وما يرد على ذلك من أعمال 
الكفر كالذبح للأصنام يشبه الموج الغامر الآتي على جميع ذلك بالتخلل والإفساد .... وتطلبه الانتفاع من عمله يشبه 
إخراج الماخر يده لإصلاح أمر سفينته أو تناول ما يحتاجه فلا یری يده بله الشيء الذي يريد تناوله.)٩)‏ 

يثبت للكافر أعمال حسنة و يجعل محل النفي هو حسبانهم و ظنهم آنا تجعلهم في رضوان الله » لأنهم يكفرون 
بالله بأعمال أخرى » و قد حصر موضع أخذهم بالعذاب في كفرهم و أعمالهم السيئة » و تأويلنا لا يخالف هذا لأن 
إثبات منفعة الموازنة لن تدفع عنهم العذاب و لن تدخلهم الجنة » و لا أعمالهم الحسنة في الدنيا تجعلهم في رضوان 
الله » و لكن الله لا يظلم أحداء و أيضا منفعتهم بحسناتهم لم تنفي خيبتهم و خسرانهم . 


. التحرير والتنوير (۱۸/ 87؟)‎ )١( 
. التحرير والتنوير (۱۸/ /81؟)‎ )"( 
11۰۳] 


الآية رقم ” 

قال الَّدِينَ لا جود لاع ولا رل عَلَيَْا التلايكة أو تر رتا قد انتكيروا فى افيه وتوا غا 
كبيرا© يَوْمَ يَرَوْنَ الملايكة لا بُْرَى يَوْمذٍ ِلُْجْرِمِينَ ود ورن ججرا جور و قَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ من مورا أَصْحَابُ الجن ة يَوْمَيِذ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًّا 4 [الفرقان: ]٠٤-٠١‏ 
استهلال الآيات جاء معبرا عن نوعية الأعمال » فهؤلاء قوم لا يؤمنون بالآخرة و لا بلقاء الله » فكيف نتصور منهم 
أن هم أعمال يعملونها لله و لأجل مرضاته و لأجل ثوابها في الآخرة» فهؤلاء قوم ينتظرون رؤية الملائكة أو الله نفسه 
لكي يؤمنواء فعلقوا إيم|مهم على مستحيل في الدنيا أما في الآخرة فسيرون الملائكة و لكن حينئذ يحل عليهم العذاب 
» ثم ذكر الله أنه قدم إلى ما عملوا من عمل فجعله هباء منثورا » فإما أن يحتمل في الآخرة أو الدنيا ء و إما لنوعية 
الأعمال الحسنة أو السيئة » و بقرينة أمهم كافرون بالآخرة نستبعد أن يكون المقصود من أعمالهم هي السيئة في الآخرة 
لأمبا هي مناط استحقاق عذابهم و خلودهم في النار » فيبقى أن يكون الأعمال هي السيئة في الدنيا أو الحسنة في الدنيا 


و نقصد بالأعمال السيئة في الدنيا أا الأعمال التي يكيدون بها للإسلام و المسلمين و يخادعون بها الله و هم يقصدون 
بها ذلك » و يحاربون بها الله و رسوله و ما في معنى ذلك هذا نوع و هناك نوع أخر و هو الذي يحسبونه صا حا و 
حسنا و هو في الحقيقة فاسد و سيئ كاتخاذ الشفعاء و الأولياء » و نقصد بالحسنة في ذاتها التي في الدنيا نهم يجازون 
عليها فلا يبقى لهم شيء يوم القيامة » و نقصد في الآخرة ما أجل منها إذا كان له جزاء واحد » أو قد يكون الجزاء 
منه ما يكون في الدنيا و منه ما يكون في الآخرة لنفس العمل الواحد أو غير ذلك . 

و بقرينة السياق هنا نجد أن نوعية الأعمال هي السيئة في ذاتها التي في الدنيا » لأن الله وصفهم بالضلال و أهم يوم 
مشاهدة العذاب تندموا على أنهم لم يتخذوا مع الرسول سبيلا » و أنهم اتخذوا فلانا خليلاء و آم نسوا الذكر » و 
تفصيل و تعديد هذه الأعمال بدءا من اتخاذ الآهة مرورا باقتراح رؤية الملائكة حتى شهادة الزور فهي أعمال كثيرة و 
متنوعة كلها تقع منهم على حسبان و تزيين لأجل تحصيل منفعتها في الدنيا » و مهما كانت المنفعة المتوهمة من هذه 
الأفعال فلا بد أن تكون هباء منثورا لأنه لن تأي بفائدة في محاربة الله و ورسوله » و لا هي ستخلدهم ني الأرض » و 
لا نافعة يوم لا شفيع و لا عدل و لا ولد و لا مال . 

أم أعبالهم الصالحة فلن تنفع إلا إذا قارنت الإيمان بالله و اليوم الآخر » و من غير الإيمان بالله و باليوم الآخر فلن 
تدفع عنهم عذاب جهنم و الخلود فيها لأجل كفرهم و شركهم و من هذا المنظور فإن أعمالهم ستصبح هباء منثورا 
لأنه أي تنعم مقابل الخلود في نار جهنم هو هباء منثورا » فما بالك أنه لا تنعم و لا رحمة و لا تخفيف من العذاب بعد 

[1° [1 


الدخول . فلم يبقى إلا تخفيف قدر و نوعية العذاب المقابل للأعمال دون الكفر و الشرك » أي أن العذاب سيكون 
على قدر موازين أعمالهم . 

و يجب لفت الانتباه إلى أن الله سبحانه و تعالى قد ذكر اليوم الآخر و الجنة و النار بأكثر من طريقة في السياق » على 
أن الجنة جزاء و مصير للذين آمنوا و عملوا الصالحات » أي أن فهم الأعمال يجب أن يكون في هذا السياق » و بالتالي 
فهم الهباء و المنثور من الأعمال يجب أن يكون على نفس مقتضى السياق » و من المقطوع به أن الكافر في النار و المؤمن 
في الجنة » و المؤمن هو الذي آمن بالله و عمل الصا حات » أي أن الأعمال الصالحة وحدها لا تدخل الجنة و لا تجعل 
صاحبها موصوف بأنه مؤمن بالله » و عليه فالأعمال الصا حة الخاصة بالذين كفروالن تدخلهم الجنة و لن دفع عنهم 
الخلود في النار » بل و لا التخفيف من عذابها بعد دخوها » و في ظل هذه الرؤية يتضح معنى وَقَدِمْنَا إِلَ ما عَمِلُوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْاه هَبَاءً مَئْقُورا . 

فالتأويل المشترك و العام المنضبط مع عموم الأعمال (السيئة و الحسنة) في (الدنيا و الآخرة) يكون من حيثية عدم 
المنفعة وقت الحاجة إليها » و إزاء الحقيقة المطلقة أن الدار الدنيا دار فناء و الدار الآخرة لهي الحيوان » فأي عمل 
يُطلب للدنيا من مال أو أولاد أو سلطان هو إلى زوال و هلاك و هذا أمر حتمي کل مَيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ و مادام 
ملاك يطول كل شيء فلا أي منفعة يمكن أخذها من الحياة الدنيا إلا الإيمان و العمل الصالح › و على ذلك فكل 
عمل دون الإيمان و العمل الصالح هو هباء منثورا . 
ال 

0 ۾ لهه لا يَدلْقُونَ شَيْمًا وه يخْلَقُونَ ولا يَئْلِكُونَ لاذه نْفْسِهِمْ ضرا وَلا تَفْعًا ولا 
يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلا حَيَاةً وَلَا ُمُورَا وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا ِفْكُ افْترَاهُ وَأَعَانَهُ عليه يه قَوْمٌ آكَرُونَ فَقَدْ 


]5-7 ران واوا أسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ اكْتَبَهًا قجى كُنْلَ عَلَيْهِ بكر 0 [الفرقان:‎ a 
op قغة‎ E O RN ثم ر رامال هَذًا امول يأحكل الا رن‎ 


الى الیو كر كك ر أ ڪون له جه جه يا ڪل مِئهَا وَقَالَ الطَالِمُونَ إِنْ رجلا مَسْحُورَا انْظز کیک 
بوا لك لمال فصوا قلا 0 نَّ سَبيلًا 2 [الفرقان:7-+] 
39 دبوا بالسّاعَةٍ وَأَعْمَدْنَا 0 كَذّبَ بالسَاعَة سَعِيرَا إِذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ سَمِعُوا لَهَا تمَيّكا 


0 


e‏ نين دَعَوَا هْتَالِكَ كُبُورَ لا تَدْعُوا الوم ُبُورًا وَاحِدًا وَاذْغُوا كُبُورًا 


بعد 


كَبِيرَاج فل أَذَلِكَ حير 0 م جنه جل اللي الى و e‏ جََاءٌ وَمَصِيرًا* [الفرقان: ]١6-1١‏ 


[11۰] 


ووم 00 َم ون م دون الله فول م أصْلَلئمْ عِبَادِى هَؤْلَاءِ أَمْ هُمْ مُمْ صَلُوا السّبِيلَ© قَانُوا 
ا كان يني 0 أن خو ا ل 
برا4 [الفرقان:18-117] 


ثم آيتنا حل البحث . 
ثم وَيَوْمَ يَعَضُ الطَّالِمُ عل يَدَيْهِ موا ل يا تى انَحَذْتُ مَعَ اسول سَبِيلًا© يا ود تی یکی لَمْ أَخِدْ فلاا 
خَلِيلًا© لَقَد أَصَلَّى عن الك بعد إِهْ جَاءَفِ وان الشَّيْطَانُ ِلْإِنْمَانٍ حَدُولا وَقَالَ اليَسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْصى 


ادوا هَدَا الْقُْآنَ مَهْجُورَا@ وَكَدَلِكَ جَعَلَْا لي ڏ ي عَدُوَا مه مِنَ الْمُجْرِمِينَ وگقى بِرَيّكَ هَادِيًا وَتصِيرَا4 
[الفرقان:۲۷-٠۳]‏ » إل لَذِينَ يُحْشَرُونَ عل وُجُوحِهِمْ إلى جه حك اولك َر مَكَانًا وَأَضصَلُ سَبِيلًا 49 [الفرقان: 4*] 

ا © إِنْ 36 لضا عَنْ آلِهَِنا ولا أنْ صَبَة 
عا :يقوف فلن حي 1 لاد ا و ا 
رکيلا أَمْ كسب mm‏ ويَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَلأَنْعَام بَلْ هُمْ أَصَل سَبِيلًا © [الفرقان: 
4-4١‏ » وَلَقَدْ صَرَّفئاُ بَْتَهُمْ ليد روا َأ أَحْثَرُ الئاس إلا كُفُورَا وَلَوْ شِدْا لَبَفتا في کل قَرْيَةِ َذِيرا 
قلا مْطِع الْگافِرِينَ e‏ كُبِيرَ4 [الفرقان: ]57-٠.‏ › وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَنْفَعْهُم وَل 
يَضُيُّهُمْ وان الْكافِرُ عل رَبَهِ هر4 [الفرقان: 00]ء ر ا ا وَكَتى به 


0 
۶ے معو 


دوب عِبادو خَبِيرَا©4 [الفرقان: ]٥۸‏ » ذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلّحْمَن قَالُوا وَمَا اليَحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأَمُْنا 


| ووو‎ o3 


و ا [الفرقان: ]٠١‏ 
این واو ر 0 عَنَا عَذَابَ > ت إن 


تتم 
0 


الى عا ا بای ول تون قن تفل لك بل أن ا فاع ۵ تت بم یدد ربخا ي 
مهنا إلا مَنْ اب ان ول غلا كا كا فريك نيدل الله نَهُ سَيّكَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكآنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَايًْا فَإنّهُ يَكُوبُ إلى اله ماب وَالَّذِينَ لا يَفْهَدُونَ الزُورَوَإِدَا مَرُوا اللو مَرُوا راما 
وَالَِّينَ ذا ذكْرُوا بآيّاتِ رَبَهِمْ َم روا عَلَيْهَا ضُمًا وَعُمْيَانَا4 [الفرقان: ۷٣-٠١‏ 

و سنتجاوز المفسرين الذين خصصوا نوعية الأعمال بالحسنة التي تصبح هباء منثورا في الآخرة . لأننا لا نخالف 
هذه الحقيقة و لكن بمنظور عدم منفعتها ني دفع العذاب أو دخول الجنة » و أن صفة الهباء المنثور تتمثل في ذهابها 
بكثرة سيئاتهم » و لكن نرى أن الأظهر أن تكون هي الأعمال السيئة المحسوبة حسنة أو على الأقل لم يروها سيئة . 


[11۰] 


و نتجاوز أيضا من لم يخصصوا فتركوا الأعمال على عمومها . 
- ابن المبارك : (يقول: في قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال: كل عمل صالح لا يراد به 
وجه الله.)(١)‏ 
- الكلبي : (يعني عمدنا إلى ما ولوأ عمل لغب اله تماق ٩)‏ 
- الطبري : (وقوله: (فخعلتا هنا ا ول فحعلناه باطلا باطلا لأخهم لم ر يعملوه لله وإنا| عملي» للقيطان )(* 
- الماتريدي : (وَقَالَ بَعْضهُمْ: الحجر هاهنا هو المنع والحظرء يقولون: !نهم يمنعون ويحظرون عما طمعوا وقصدوا 
بعبادتهم الملائكة والأصنام التي عبدوهاء حيث قالوا: #هَولاء لاءِ شُفَحَاوْنا عند ا و ما تَحبْدُهُمْ إلا يربو نا إِلَ 
0 
لس يي و ل ل ا 
خيرات منعوا ثوابها في الآخرة؛ كقوله: وَلَيِنْ رُوذت إِلّ لون اعد حيرا مِنها مُنْمَكَبّ وقوله: وَلَئِنْ رجت لل ري 
إن لي عِنْدَهَُلْحْسْتَىء ونحو ذلك كله وال أعلم. 
وقوله: قتا إل ا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ َجَعَْنهُ اء م مَنْفُورَا (۲۳) هو ما ذكرنا من الأعمال عملوها فى هذه الدنيا 
رجاء أن يصلوا إليها في الآآخرة» فجعلناها هباء منثورا.)!4) 
و قد جعل الماتريدي المقصود بالأعمال كلا نوعيها أي الحسن و السبيء , و لكن على اعتبار ما يطمعون و يرجون 
منها من خير و منفعة » و هو بهذا الاعتبار صحيح لآم لن ينالوا ما يطمعون من خير لا بالذي كان حسنا في ظنهم 


و هو سيء . و لا بالحسن في ذاته لأنه لا يقوى على أن يدفع عنهم العذاب . 


- الطبراني : (أي عمدنا إلى أعمالهم التي عملوها في الدنيا التي كانوا يعتقدونها طاعة » فجعلناها في الآخرة بمنزلة 


الهباء المنثور ... » فالمعنى : فجعلناه باطلا لا ثواب له ؛ لأنهم لم يعملوه لله » وإنما عملوه للشيطان.)(5) 


- القصاب : (فلإثابته في الدنيا بالمال . والولد. وأشباه ذلك نظير من سنة ثابتة» وهو أسوة رزقه وعافيته. وصرف 


: ٠١١٠۸ تفسير ابن أبي حاتم - محققا (۸/ . رقم الأثر‎ )١( 
. (or تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/‎ )'( 
. (۷ /١9( (؟) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ 
. )١9 /۸( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ © 
. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني‎ )١( 
[11°] 


كثير من المكاره عنه. وأما إثابته في الآخرة فالقرآن شاهد بخلافه)(1) 

أي يريد القول أنه استهلك الجزاء على حسناته في الدنيا . 
- السمرقندي : (نظرنا في أعمالهم ولم نجد فيها خيراء فأبطلناهاء ولم نجعل ها ثواباًء فذلك قوله تعالى: فَجَعَلْناة 
كباءً مثو راً)(؟) 
- التعلبي : (وعمدنا إل ما عَمِلُوا و مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ با بَاءً مورا أي باطلًا لا ثواب له؛ لأنهم لم يعملوا لله وإن)ا 
عملوا للشيطان.)(”) 
- مكي : (وقوله: فَجَعَلْتَاهُ بء مَنشُورا أي: باطلاً لا يتتفعون به. لأهم للشيطان عملواء ...)0) 

- الماوردي : (إِلَ مَا عَوِلُوأ ٠‏ مِنْ عَمَلٍ فيه قولان : أحدهما: من عمل خيراً لا يتقبل منهم لإحباطه بالكفرء قاله مجاهد. 
الثاني: من عمل صا حاً لا يراد به وجه الله. قاله ابن المبارك.)(5) 
- الواحدي : (وقدمنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل مما كانوا يقصدون به التقرّب إلى الله سبحانه فجعلناه هباءً 
منثوراً باطلاً لا ثواب له لأئَّم عملوه للشّيطان)(7) 
- الجرجاني : (... عن ابن عباس في قوله: وَكَدِمْنا إلى ما عَوِلُوا أي: وعهدنا إلى ما عملوا من عمل لغير الله في الدنياء 
فجعلناه في الآخرة هباءء يقول: بطلت أعماهم فلم تقبل» جعلت كاهباء المنثور.)(7) 

- الراغب الأصفهاني : (قيل: لما كان من الأعمال التي صورتها في الدنيا صورة العبادات التي يستحق بها الثواب ما 
هو في الحقيقة غير عبادة يستحق بها الأجر. وإياها قصد بقوله: وَكَدِمْنَا إل مَا عَوِلُوا و مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْناهُ هَبَاء 
مَنعُور)(0) 


- البغوي : (وقدمناء وعمدناء إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراء أي باطلا لا ثواب له ل 57 ل 


)١(‏ النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (4؟ / هه). 
(") تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ 5 58) . 
(") تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (AA /١5(‏ . 
(؛) الهداية الى بلوغ النهاية (۸/ )87٠١‏ . 
() تفسير الماوردي = النكت والعيون .)١1١ /٤(‏ 
(5) الوجيز للواحدي (ص: ۷۷۷) . 
(') درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (؟/ 15 . 
(0) تفسير الراغب الأصفهاني (۳/ ۹4۸۷) . 
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لله عز وجل.)(1) 

- ابن عطية : (معنى الآية وقصدنا إلى أعمالهم التي هي في الحقيقة لا تزن شيئا إذ لا نية معها فجعلناها على ما تستحق 
لاتعد شيا و صر تاها ياء مورا أى شيعا لا فضيل له .:06 

- الطبرسي : (وأراد به العمل الذي عمله الكفار في الدنيا » نما رجوا به النفع والأجر » وطلبوا به الثواب والبر › 


نحو إنصافهم لمن يعاملهم » ونصرهم للمظلوم . وإعتاقهم وصدقاتهم . وما كانوا يتقربون به إلى الأصنام فجعلناه 


هباء منثورا)!”) 

5 أ و 8 عام 0 0 ا 0000000 و 
- ابن الجوزي : (قوله تعالى:إلى ما ولوا مِنْ عَمَلِ أي: من أعمال الخير فَجَعَلناه هَباءَ لأن العمل لا يتقبل مع 
الشَّرك.)(4) 


نظن أنه يقصد أن هذه الأعمال التي صورتها خير و حسن و لكنهم عملوها لغير الله أو غير خالصة له . 
- الرازي : (أما قوله: إلى ما عملوا من عمل يعني الأعمال التي اعتقدوها برا وظنوا آنا تقر ممم إلى الله تعالى» والمعنى 
إلى ما عملوا من أي عمل كان. 
أما قوله: فجعلناه هباء منثورا فالمراد أبطلناه وجعلناه بحيث لا يمكن الانتفاع به كاهباء المنثور)(ه) 

و أي مفسر يجعل أعمالهم هي كل الأعمال التي تقع منهم برجاء منفعتها فتعم ا حسن و السيء ثم يثبت لها عدم 
الانتفاع أو أغها باطلة أو آنا تصبح هباء منثورا » فهو بالتأكيد لا يقصد أن هذه الأعمال تصبح عدم أو كأنها لم تكن 
لأن عذابهم مستحق على عام السيئة » إذن يكون معنى إبطاها أو جعلها هباء منثورا هو عدمية منفعتها على ما 
تقتضيه رؤيتهم منها » و نحن متفقون أن الأعمال السيئة لن يكون لا أي منفعة لا على ما يظنون و لا على الحقيقة . 
و الأعمال الحسنة أيضا لن يكون ها منفعة على ما يظنون منها و لا على الحقيقة الموضوعة ها لأمها تذهب كلها مع 
الموازنة فلا يبقى منها حسنة واحدة تقع موقعها من الثواب . 


- أحمد بن عمر : (ومن لم يكن فیه» وفيه أعماله إخلاص لم يكن له ولا لعمله وزن ومقدار كما قال تعالى: وَقَدِمَآ إل 


. )5 5١ /۳( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 

(') تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ )73١5‏ . 

۳ الطبرسي ت 48 ه هء الجامع التاريخي . 

(4) زاد المسير في علم التفسير (؟/ ۷ 

(5) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (54؟/ )45١‏ . 
]١5١9[‏ 


ا ارا مِنْ عَمَلٍ [الفرقان: ۲۳] أي: بلا إخلاص» فَجَعَلْنَاة هَبَآءَ مَنشُوراً [الفرقان: ۲۳] فلا يكون للهباء المنثور 


وزن ولا قيمة)!١)‏ 


- الحرالي : (أراهم أعمالهم التي عملوها لابتغاء الخير في الدنيا/ حسرات: وَقَدِمْنا تا إِلَ مَا ولوا و مِنْ عمل فَجَعَلْناة 
بَاءًمَنْنُورًا كما كان عمل من قلبه حب ومتأله لا دون الله)(") 

- العز بن عبد السلام : (وَقَدِمَْآ عمدنا مِنْ عَمَلِ خير فأحبطناه بالكفر» أو عمل صالح لا يراد به وجه الله.)/") 
- القرطبي : (أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمين من عمل بر عند أنفسهم. / (فجعلناه هباء منثورا) أي 
لا ينفع به أي أبطلناه بالكفر.)(4) 

- الخازن : (وَكَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ يعني من أعمال البر التي عملوها في حال الكفر فَجَعَلْناهُ َباء نشو 
ا MS‏ 
- ابن كثير : (وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الآية» هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه 
من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل هؤلاء المشر كين من الأعمال التي/ ظنوا أا منجاة لهم شيء» وذلك لأا فقدت 
الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو 
باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ» وهذا قال تعالى: 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا .. 

وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية» وذلك أمهم عملوا أعمالا اعتقدوا آنا على شىء فلما عرضت على 
الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا إذا إنها لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح [إبراهيم: 14 ] الآية. وقال تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى - إلى قوله- لا يقدرون 


. )47/ /۲( التأويلات النجمية لأحمد بن عمر‎ )١( 

(') تراث أب الحسن الحرالي المراكشي (ص: 780- )*1١‏ . 

(۳) تفسير العز بن عبد السلام (۲/ 477) . 

.)-١ /١17( تفسير القرطبي‎ © 

() تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ )۳٠۲-۳۱۱‏ . 
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على شيء ما كسبوا [البقرة:714١]‏ وقال تعالى: والذين كفروا أعالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا. [النور: ]۳۹١‏ وتقدم الكلام على تفسير ذلك» ولله الحمد والمنة.)(1) 

أدق تفصيل و إحكام في المسألة لأنه بدأها بتعميم الحساب للعباد على ما عملوه من خبر أو شر » و هو فيه 
تضمين لزومي أن الكافر جائز عليه فعل الخير و المحاسبة عليه » و من إحكامه أيضا أنه لم خصص نوعية الأعمال 
بل أبقاها على ظاهر الآية عامة » و جعل الأعمال الواقعة من الكفار على حسب ظنهم في تحصيل المنفعة لكي تعم ما 
هو حسن في ذاته أو با لحسبان » ثم قعد نظرته على تخريج أفعال الكفار أنها لا تخلو من ناقض ها إما بنقض الإخلاص 
أو المتابعة على شرع الله » و لكن أبقى من الناحية النظرية التي تقتضيها الأصول و الأدلة الشرعية و العقلية قابلا 
لاستيعاب وقوع الحسن لذاته منهم و إن استبعده واقعا منهم » فجعل وجود الناقضين أبعد من قبول العمل و هذا 


فيه تضمين لزومي أن الناقض الواحد أرجى من الناقضين » فما بالك لو خلا من أي ناقض . 


- النيسابوري : (ثم أخبر عن وعيد آخر لهم وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالاهها/ صورة الخير من صلة رحم وإغاثة 
ملهوف وقرى ضيف وأمثاها مع عدم ابتنائها على أساس الإيوان» ...)(0) 
و هو يقصد من قوله (عدم ابتنائها) أي إغها خالية من الإخلاص أو المتابعة الشرعية أما لو كان يقصد أن العمل 


حسن لذاته بمعنى وقوعه على الشرطين و لكن سبب رفضه أنه من كافر لكان صرح بقول الاقتران بدل الابتناء . 


- الجلالين : (إلى ما عملوا من عمل من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا فجعلناه 
)۳( 


هباء منثورا ... أي مثله في عدم النفع به إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه في الدنيا) 
- ابن التمجيد : (قوله: فأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره وهو الإيمان. فإن سائر الأعمال الصالحة عند عدمه لا 


يعتد مها ولا ثمرة لها لأا لا أساس ها. ... ولكن مثلت حال هؤلاء الكفرة ومستحسنات أعمالهم التى عملوها فى 


. )44 - ٩۳ /5( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 
. )۲۳۳ - ۲۳۲ /( تفسير النبسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۳( 
. )٤۷۳ (؟) تفسير الجلالين (ص:‎ 
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شبه ما يعدونهم عملا صا حا في أن لا يكون خالصا لوجه الله بل لغرض آخر دنيوي بالمتثور من الغبار)) 

و بقدر وضوح ما قاله ابن التمجيد نستبصر به غيره من العلماء » فهو قد جعل العمل الصالح غير مقبول في 
حال عدم الإيمان » ثم بين قصده بعدم الإيمان أنه هو عدم خلوص العمل لله » أي توصيف لذات العمل نفسه و 
يكون حينئذ قوله (العمل الصالح) أي صورته الظاهرية للغير ‏ و الشاهد أن العمل في قبوله أو عدم قبوله يتوقف 
على صفاته الذاتية فقط من حيثية تحقيق أو عدم تحقيق شروطه من الإخلاص و المتابعة الشرعية و لا دخل لاسم 
الفاعل في هذه الشروط أو الموانع لاعتبار العمل من عدمه › و عليه حين نقرأ لأحد العلماء أن العمل الصالح لا 
يعتبر من الكافر فيكون على غالب الظن أنه يقصد أن العمل انتقض بأحد نواقضه فبطل مثل عدم الإخلاص أو 
الموافقة الشرعية فلا يدخل على القارئ أنه أبطله لكونه وقع من كافر كعلة لنقض العمل بل كناية عن أحد ناقضيه. 


- البقاعي : (إلى ما عملوا من عمل أي من مكارم الأخلاق/ من الجود وصلة الرحم والحلم والنجدة في الخير وإغاثة 
الملهوف وغيره فجعلناه لكونه ل يؤسس على الإيان» وإنما هو للهوى والشيطان - باطلاً لا نفع فيه)!") 
- الإيمي : (أي: قصدنا وعمدنا إلى أعمال عملها الكفار من المكارم كقرى ضيف. وإغاثة ملهوف. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ 
َنْنُورًا: أحبطناه» لأا لم تكن خالصًا موافقًا للشريعة ... )(©) 
- الشيخ علوان : (ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ أي أصلح أعمالهم وأحسنها التي قد أتوا بها ني النشأة الاولى كقرى الضيف 
وصلة الرحم واعانة الملهوف واغاثة المظلوم وغير ذلك من حسنات أعمالهم قَجَعَلْناهُ بء منُوراً ... بلا ترتب 
الثواب والجزاء عليه لفقدهم شرط القبول والاثابة وقت صدورها عنهم ألا وهو الإيمان والتوحيد والتصديق 
بالرسل والكتب والعمل بمقتضى الوحي وبالجملة هم كفار مكذبون مستكبرون لذلك لم تقبل أعمالهم)!؛) 

هذه هي صورة الكافر الذي يعلقون عليه عدم قبول أعماله أي هو المكذب و المستكبر الذي يقع منه العمل 
خاليا من الإيمان و التصديق بالرسل و الكتب و العمل بمقتضى الوحي » و هذه صورة مخالفة عن صورة الكافر 
المنتسب لدين الإسلام بناقض و هو يجهله . 


. )۷١-۷١ /١5( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عل البيضاوي‎ )١( 
. (VI /٠۳( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )'( 

(؟) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (؟/ ۲( . 

© الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (۲/ .)٠١‏ 


]١5١١[ 


- الخطيب الشربيني : (إلى ما عملوا من عمل أي: من مكارم الأخلاق من الجود وصلة الرحم وإغاثة الملهوف 
ونحو ذلك فجعلناه لكونه ل يؤسس على الإيوان» وإنها هو للهوى والشيطان هباءً ... منثوراً أي: مفرقاً أي: مثله في 
عدم النفع إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه في الدنياء فتكون النار مستقرهم ومقيلهم)(1) 
- أبو السعود : (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بيان حال ما كانوا يعملونه في الدنيا من صلة 
رحم وإغاثة ملهوف وقرى ضيف ومن على أسير وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم التي لو كانوا عملوها مع 
انان اا اا 

هذه رؤية أخرى لمحاسن أعمالهم فأبو السعود يراها في ذاتها حسنة مستوجبة على حد ذاتها ثوابها و لكن المانع ل 
يكن فيها نفسها بل المانع صاحبها الذي مات كافر أي حتما سيدخل النار خالدا فيها فلا يجوز أن يثاب عليها لأن 
النار ليست دارا للإثابة على الحسنات » و ذا فقد بطلت و حبطت . 


- الأعقم : (وقوله إلى ما عملوا » قبل : ما عملوا لا يريدون به وجه الله » وقيل : ما عملوا من أعمال البر » وقيل 
: ما عملوا من عبادة غير الله وظنُوها طاعة فجعلناه هباء منثوراً ... » وهذا مثل » يعني يذهب أعمالهم باطلاً لا 
يتتفعون به من حيث عملوا لغير الله منثوراً مفرقاً .)(*) 

- الشهاب الخفاجي : (أشار المصنف رحمه الله بقوله: من المكارم كقرى الضيف وإغاثة الملهوف أي المظلوم ولو 
قيل إنه للتعميم ودفع ما يتوهم من العهد ني الموصول أي كل عمل عملوه غير معتد به لكان وجهاً. ... 


هباء منثوراً مستعار لإبطال أعمللهم وافنائها لكونها لم تصادف محلها ول تقع موقعها ...)!4) 

و قد رجح الشهاب أن نتقيد بالتعميم بالنسبة للأعمال فيكون كل عمل هم غير معتد به » و بهذا القدر من 
الدلالة ينتظم تحتها كل من السيئة و الحسنة » فالسيئة كانوا يتوهمون منفعتها لهم في الدنيا أو في الدنيا و الآخرة , فلم 
تنفعهم لا في الدنيا و لاني الآخرة, أما الحسنة فلن تنفعهم أيضا بمنظور دخول الجنة و التخلص من الخلود ني النار 


. 5 /۲( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ )١( 
.)۲٠۲ /5( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )'( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ »4 /١( تفسير الأعقم - زيدي‎ )۳( 

(؛) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (5/ /411) . 
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> لآن هذه أمثل منفعة يمكن توقعها » فهم لم يخطر على باهم أن أعالهم الحسنة يعملوها لكي تخفف عنهم العذاب 
فهذا مقصد منتف عن أي أحد و لا يمكن أن يكون غرضا لقصد العمل . 

و من حسن بلاغته التوصيفية أنه دلل على ما سبق من معنى بقوله (لكونها لم تصادف محلها وم تقع موقعها) أي أن 
الأعمال الحسنة التي عملها الكفار لن تؤتي ثمارها لأنه لن تدفع عنهم الخلود في عذاب النار » لأن الأعمال الصالحة 
موضوعة مع الإيمان لكي يكون جزاء عاملها هو الجنة » و هم لن يدخلوا الجنة » فلذلك لم تصادف هذه الأعمال 
موضعها لكي تثمر ما أنيط بها من ثواب في الجنة . 


- المظهري : (إلى ما عَمِلُوا أي الكفار مِنْ عَمَلِ صالح كقرى الضيف وصلة الرحم واغاثة الملهوف ونحوها 
تَجَعَلْناهُ عائد الى ما عملوا هَباءً مَنثوراً أي باطلا لا ثواب له لفوات شرط الثواب عليه من الايهان والإخلاص لله 
تعالى)(1) 
- الصاوي : (قوله: (ويجازون عليه في الدنيا) أي بإعطاء المال والولد والعافية وغير ذلك من ملاذ الدنياء فأعمال 
الكافر الحسنة التي لا تتوقف على نيةء يعطى جزاءها في الدنياء وأما ما تتوقف على نية» فلا يجد ها جزاء أصلاً لعدم 
صحتها. )(۲) 
- الشوكاني : (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا وعيد آخرء وذلك آم كانوا يعملون أعمالا 
ها صورة الخير: من صلة الرحم» وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثاهاء ول يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي 
هم عليه ...)(7) 

نفس رؤية أبو السعود السابقة » و هي ما تابعه عليه صديق حسن خان القونجي الآتية . 


- القونجي : (ولم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفرء الذي هم عليه ... (فجعلناه هباء منثوراً) أي باطلاً. لا ثواب 
لهء لأنهم ل يعملوا لله عز وجل ومته الحديث الصحيح ' كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ...)(4) 


. 23١ /۷( التفسير المظهري‎ )١( 

(') حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ١١١١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
(") فتح القدير للشوكاني (4/ ۸۱- ۸۲). 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ ۲۹۹ . 
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- القاسمي : (وَقَدمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ أي مما كانوا يراءون به ابتغاء السمعة والشهرة)(1) 
- أطفيش : (وذلك أنه لا ثواب لتلك الاعمال في الاخرة مع الكفرة . ... وذلك أنهم عملوا ما عملوه من المحاسن 
وم يخلصوهالله لشركهم وتضييعهم الفرائض فلم ينفعهم الله بها ا لا ينتفع بالهباء المتفرق الذي لا يمكن لنا جمعه 
وإنما تفرقت أعمالهم إلى اغراض قصدوها لا لله .)(") 
- الطاهر ابن عاشور : (كانوا ني الجاهلية يعدون الأعمال الصالحة مجلبة لخير الدنيا لأا ترضي الله تعالى فيجازيبم 
بنعم في الدنيا إذ كانوا لا يؤمنون بالبعث» ... . 
فالظاهر أن المشركين إذا سمعوا آيات الوعيد يقولون في أنفسهم: لئن كان البعث حقا لنجدن أعمالا عملناها من 
البر تكون سببا لنجاتناء فعلم الله ما في نفوسهم فأخبر بأن أع الهم تكون كالعدم يومئذ. 
...> أي فجعلناه كهباء منثور» وهو تشبيه لأعمالهم- في عدم الانتفاع بها مع كونها موجودة)(”) 

الشاهد أن أعمالهم الصا حة معتبرة منهم في الدنيا لدرجة استحقاقها الجزاء عليها خيرا في الدنيا ‏ أما يوم القيامة 
فبالرغم من وجودها إلا أنهم لا ينتفعون بها لأجل مانع كفرهم كا انتفعوا بها في الدنيا » لأن الآخرة ليس فيها دار 
للجزاء الحسن إلا الجنة و هي محرمة عليهم ‏ و لأجل عدل الله تنفعهم في الموازنة . 


(٤ئ‎ /۷( تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 0١5 /9( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ 7 
. )8 /١19( التحرير والتنوير‎ )۳( 
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الآية رقم ٠‏ 
«لَِينَ فوا وصَدُوا عن سَبيلي الله أل أَغتالهٍُ0 وَالِينَ آمثوا و ِنُوا الصَّاحِجَاتِ وَآمَنُوا ما ئل عل 
َم وَهْوَ احق مِنْ رَبَهِمْ ڪر عنام سانيم ولع باه ذلك ڀا ادي ڪقڙو اليو موا بطل وَأَنَّ 
دين آمَُوا انوا ا لق مِنْ ريه كُدّ َلك يَضْرِبُ الله للا متاه فَإِذا لَقِيكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ الرَقاب 
ئی إا تشمو قَسْدُوا اراق ما مما بعد راما اء و ضع ا رب أُورارخا ذَلِكَ وَلَوْ يَمَاءُ الله لَانْمصَرَ 
oe‏ الین فوا في سَبيلي الله فلن يُضِلَ عمال سَيَهِْيهمْ وَيُصْلِحُ 
بان ويد لهه اة رها 4 يا أيه لدی آمئوا نتروا اله يض غ وَيْكَبَثْ أَقْدَامَكُيْ وَالَذِينَ 
LE‏ رامل E‏ گرهُوا ما أََْلَ اله َأَحْبَط أَعمَالهَدْ@) [محمد: ٠-١‏ 
من الظاهر جدا أن الأعمال التي أضلها الله للذين كفروا قد ذكرت مرارا فبدايتها الكفر و الصد عن سبيل الله » ثم 
ذكر الله أن الذين كفروا اتبعوا الباطل » ثم ذكرهم كأسرى نتيجة قتا هم و جهادهم و هذا من أعمالهم أيضا يرجوا 
منه أن يطفئوا نور الله و يلحقوا بالمسلمين الضرر و الأذى » ثم بطريق التباين الدلالي ذكر أن المؤمنين الذين قتلوا في 
سبيل الله لن يضل الله أعماهم » فأعمالهم التي هي الجهاد و القتال في سبيل الله مقابل صد الذين كفروا عن سبيل الله 
و قتالهم المسلمين ‏ و الجامع لهم هو العمل و ما يترتب عليه من جزاء فالذين كفروا يضل الله أعمالهم أما الذين آمنوا 
فلن يضل الله أعمالهم . 
و لو أوَّلّنا الأعمال المنسوبة للذين كفروا بأنها الأعمال الصالحة » سيكون الفارق بين الفريقين في الإيمان فقط » و 
سيكون الجزاء على هذا من منصوص قوله تعالى أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيكفر عنهم سيئاتهم و يصلح 
با هم » و عليه سيكون الذين كفروا لن يكفر عنهم سيئاتهم و لن يصلح باهم » و بالنسبة للمقتولين فالذين كفروا 
منهم سيضل الله أعمالهم الصالحة أما الذين آمنوا فلن يضل الله أعمالهم الصا حة و سيهديهم و يصلح باهم » و 
سيدخلهم الجنة » و ينصرهم و يثبت أقدامهم , أما الذين كفروا فتعسا لهم و أضل أعمالهم الصالحة و ذلك لأنهم 
كرهوا ما أنزله الله فأحبط أعماهم الصالحة . 
فعلى هذا التأويل تشعر بقلق و اضطراب معنوي و دلالي و تخالف بعلاقة المعطيات بالنتائج » و بمواضع الإصدار 
و التوارد الدلالي » لأننا لو علقنا الجزاءات و الأوصاف التي أناطها الله بالذين كفروا على أعمالهم التي عددها و 
نوعها و فرقها على الآيات سنجدها هي الأعمال التي تناسب وصفهم بالكفر و محققة لماهيته و كأن هذه الأعمال 
ترجمة عملية للكفر و كره ما أنزله الله » و كذلك بالنسبة للذين آمنوا سنجد أن أعماهم المذكورة نقيض أعمال الذين 
كفروا إما بالذكر عليها نصا أو بالضد أو بالنفي لما يعمله الكافرون . 
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و من القرائن القوية على ذلك أن الله قد ذكر مع الذين آمنوا و عملوا الصا حات أنه يكفر عنهم سيئاتهم » و الشاهد 
من ذلك أن الله يصرح بأن أعمالهم هي الأعمال الصالحة نصاء و باللزوم الدلالي بالمقابلة الصريحة نصا بذكر سيئاتهم 
> و عليه أي ذكر لكلمة أعمال منسوبة للذين آمنوا و قد جاءت مبهمة فهي مصروفة للأعمال الصالحة خاصة لو 
أشار بذلك السياق بإسناد معنى لا يليق إلا بالمؤمنين كالتكفير و التفضل و التضعيف و أحسن الجزاء و غير ذلك. 
و بقرينة أخرى لا تقل قوة عن قوة النص و الظاهر و هي أن السياق كله ينحدث عن نوعية أعمال الذين كفروا و 
بواعثها و مصادرها كالصد عن سبيل الله » و اتباع الباطل » و محاربة المسلمين و الله و رسوله جي » و الكفر الذي 
لزمهم وصفه و اسمه لم على المغالبة لأمرهم و شأهم كله » و كرهم لما أنزله الله » فهل نستسيغ بعد ذلك أن يكون 
موطن التهديد و التذكير هم أن يقال لهم سنحبط و نضل أعمالكم الصا حة و كأنها من الكثرة و العظم بمكان يخشى 
عليها البطلان و الإحباط » و أين ستكون هذه الأعمال الصالحة وسط كل هذا الزخم الكفري و الضلالي و المحاربة 
و الكره لما آنزله الله » و من وجهة نظر أخرى لو كانوا يتلمسون مرضة الله لاتبعوا ما أنزله من الحق و أحبوه و لم 
يحاربوه و لم يصدوا عن سبيله » و هذا ما يؤكد على ضآلة أعمالهم الصالحة و أنها خارج داد ة الإقناع و التهديد 
بإحباطها لو لم يؤمنوا بالله و اليوم الآخر . 

و لا يّفهم من هذا التحليل التأويلي أنهم لا يوجد لهم أعمال صالحة معتبرة شرعا » بل لهم أعمال حسنة و صا حة و 
معتبرة و مكتوبة هم و سيجازون عليها من العدل و عدم الظلم » و لكن ليست بالكثرة التي تقابل بها أعمالهم الغير 
صا حة و كفرهم و شر كهم » فلا يمكن تجاهل هذه الأعمال السيئة في الحوار و الاعتماد عليها في مظاهر التدليل 
لجدالهم بالتي هي أحسن و محاولة تذكيرهم و تخويفهم لعلهم يرجعون للحق . 

و هذه النوعية من الكفار التي يعالج شؤونهم القرآن في محاوراتمهم و جدالهم و تذكيرهم ستكون نوعية أعالهم 
الحسنة قاصرة على ما سبق نزول القرآن من تعاليم شرعية متوارثة من شرائع إبراهيم و إسماعيل و غيرهم من الأنبياء 
و الرسل » فإذا اعتبر الله هذه الأعمال بهذه الحيثية منهم فالمعنى أقوى فيمن اتبع القرآن في معرفة و عمل الأعمال 
الصالحة التي جاءت فيه و عن رسوله محمد يي . خاصة و أنه لا يعلن كفره أو شر که أو تكذيبه لما أنزله الله بل على 
العكس فهو يعلن إيانه بالله و اليوم الآخر و رسله و قدره خيره و شره و الملائكة و النبيين و كل ما يوجد في الدين 
و الشرع إلا أنه عن جهل و غفلة يدخل عليه الشرك في أحد الجوانب الشرعية بدون قصد الكفر أو الشرك بالله » 
فمثل هذا المشرك يكون أولى في اعتبار عمله الحسن و الصالح الموافق لما أحبه الله و أمر به . 

و كمثال لتحديد نوعية العمل بالسياق قوله تعالى وَالَذِينَ قُتلُوا فى سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ فقد جاءت 
أعماللهم مبهمة عن التحديد و لكن ما يعينها بكونبها أعما لهم الصا حة أغهم قتلوا أو قاتلوا في سبيل الله » و أن الله وعد 
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بأنها لن تُضل » و كذلك إذا جاء إمهام لنوعية العمل المنسوب للكفار و المشركين سيكون السياق محددا لنوعية هذه 
الأعمال » و أوها ورودا هو تسميتهم (كفار - مشر كين - منافقين) ثم ما جاء في السياق من محددات و مؤشرات 
دلالية تساهم في رسم و حد نوعية هذه الأعمال » و أوها ىا سبق وصفهم بالكفر و الشرك و النفاق » ثم إسناد 
الحبط و الإضلال و الإبطال ها ء ثم ذكر مصادر هذه الأعمال مثل الصد عن سبيل الله » و كره ما أنزله الله » و اتباع 
الباطل » و حاربة الله و رسوله» وما إلى ذلك الكثير جدا من المؤشرات و مصادر هذه الأعمال» و قد يكون التنصيص 
هو القائم على تحديد هذه النوعية كوصفهم با مفسدين و المخادعين و الكائدين و ما إلى ذلك » و أعلاها نصا و قوة 
إسناد السوء هذه الأعمال مباشرة كمثل ساء و باطل ما كانوا يعملون و مثل ذلك . 

فكل مفسر عند تفسيره لهوية هذه الأعمال المبهمة التي في حق الذين كفروا ففسرها بالأعمال السيئة فقد أصاب كبد 
المسألة و احتاط و أحكم زواياها » و إذا أدخل فيها الأعمال الحسنة فسيكون من منظور عدم منفعتها الموضوعة ها 
باقترانها بالإيمان في دخول الجنة لأمهم لن يدخلوا الجنة » أما أن يكون القصد آنا كالعدم أو أنها لن يجازيهم الله بها 
خيرا كما وعد أو نها لن توزن فقد أبعد النجعة و حاد عن الصواب من الأمر » لأنها ستكون مخالفة لصريح القرآن 
في مواضع كثيرة سواء منها العامة كالعدل و عدم الظلم و التوفية » و الخاصة منها كجزاء الخير لمن عمل خيرا و 
و من بلاغة القرآن أنه ذكر كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِكَا َاتِهمْ بعد ذكر مصير أعمال الذين كفروا أَضَلَّ عْمَالَهُمُ فهذا فيه إشعار 
قوي بمقتضى التقابل البلاغي لترسيخ دلالة مصير السيئات بالنسبة للفريقين » فريق يثبت في حقه السيئة لأنه يتبع 
الباطل » بالإضافة إلى إبطال أي منفعة من ورائها على ظنهم و حسبانهم لأنهم قد يروها عملا صا حاء ثم أظهر الله 
بالنسبة لسيئات الفريق الآخر الذي هو وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا جات وَآمَنُا وا ما رل على مُحَمّدٍ أنه يكفر عنهم 
سيئاتهم و ليس هذا فقط بل أضاف ما يقابل إضلال أعمال الذين كفروا وهو وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ فكأن إضلال الأعمال 
يقابل إصلاح البال » و تكفير السيئات بالنسبة للمؤمنين يقابله عدم تكفيرها بالنسبة للكافرين لأنه علق تكفير 
السيئات على اتباع الحق و الإيمان و عمل الصا حات » و بالنسبة للفريق الآخر فقد انتفى في حقه الإيمان و اتباع الحق 
لأنهم كفروا و اتبعوا الباطل . 

فإصلاح البال هو الذي يفسر و يعين المقصود من إضلال الأعمال بالنسبة للذين كفرواء و أهم ما فيه هو رؤية هذا 
الوعد في الدنيا بالنسبة للذين كفروا سيكون إضلال أعمالهم » و بالنسبة للذين آمنوا سيكون إصلاح البال» و قد 


أوضح الله مظاهر و علامات هذا الوعد فالذين آمنوا سينصرهم الله و يث يغبت أقدامهم في جهادهم و لدعوتم في 


[111۸] 


سبيل الله و في الآخرة سيدخلون الجنة » أما الذين كفروا فتعسا لهم و أضل أعمالهم و أحبط أعمالهم » و مظاهره في 
الدنيا فشلهم عن صد سبيل الله و هزيمتهم عند جهاد المؤمنين و فساد باهم . 


- عطاء : (وقال عطاء: يريد أضل كيدهم الذي كادوا به النبي - ككل )١/).‏ 
- الضحاك : (. قال الضخاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبى - بي -. وجعل الدائرة عليهم .)(") 


- مقاتل بن سليان : (أضل أعمالهم يقول أبطل الله أعالهم يعني نفقتهم في غزاة بدر ومسيرهم ومكرهم أبطل الله 
ذلك كله في الآخرة» «أبطل أعمالهم» التي عملوا في الدنيا لأا كانت في غير إيمان نزلت في اثنى عشر رجلا من 
قريش وهم المطعمون من كفار مكة في مسيرهم إلى قتال النبي - و44 - ببدر ... 
يقول هذا الإبطال كان بأن الذين كفروا بتوحيد الله اتبعوا الباطل يعني عبادة الشيطان .)٠۳ء‏ و قال أيضا : ( والذين 
كفروا فتعسا لهم يعني فنكسا لهم وخيبة » يقال : وقحا لهم عند الهزيمة وأضل أعماهم آية يعني أبطلها . ذلك 
الإبطال بأنهم كرهوا الإيمان ب ما أنزل الله من القرآن على النبي َي يعني الكفار الذين قتلوا من أهل مكة فأحبط 
أعم الهم آية لأغها لم تكن في إيوان .)!4) 

و قصد مقاتل بإبطال أعمالهم (السيئة) في الآخرة لكوههم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أما إبطاها في الدنيا 
فهو واضح جدا بنصر الله لكتابه و لرسوله ٍي و للمؤمنين مقابل هزيمتهم و خيبتهم » و تعليله لإبطال أعمالهم في 
الدنيا لكونها في غير إيمان أي لأا بخلاف ما أنزله الله (عبادة الشيطان) و هذا وصف الأعمال بالسوء . 


- الطبري : (يقول تعالى ذكره: الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدّوا من أراد عبادته والإقرار بوحدانيته. 


.)7١7 /۲۰( التفسير البسيط‎ )١( 

(") تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (4 7/ )٠٠١‏ . تفسير البغوي - إحياء التراث (5/ .)7١8‏ 
و قد جعله الزخشري أحد أقواله التفسيرية فقال : (وقيل: أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله ية والصد عن سبيل الله: بأن 
نصره عليهم وأظهر دينه على الدين كله ... والباطل ما لا ينتفع به.) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (54/ 218 . 

(۳ تفسير مقاتل بن سليران (4/ 47) . 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان /٤(‏ 45) . 


]١519[ 


وتصديق نبيه محمد بيا عن الذي أراد من الإسلام والإقرار والتصديق (أَضَلَّ أَعَْاهُمْ) يقول: جعل الله أعاهم 
ضلالا على غير هدى وغير رشاد. لأا عملت في سبيل الشيطان وهى على غير استقامة)(1) 

الإشكال هنا هل الله جعل أعمالهم ضلالا آم هي في نفسها ضلالا ؟ . الظاهر آنا في نفسها ضلالا لأنها كلها 
سيئة كا هو معدد و منصوص عليه سابقا في كلامه و في الآيات نفسها » و الأعمال الضلال في نفسها قد تكون عند 
صاحبها با علقه عليها غير ذلك خاصة في ظل الحسبان و الظن و التوهم في منفعتها الوقتية أو المآلية » فقد بحسب 
ما يجده من أثر ها أن هذه هي المنفعة و المصلحة لأن قياسه في الحكم محدود بالوقت الذي يحيى فيه فقط أو قد يمتد 
ليكون في الحياة الدنيا » و لكن الحق و الحقيقة أن المنفعة و المصلحة هي في الحيوان أي الدار الآخرة . 
و على ما سبق من تحليل يكون معنى (أضل أعمالهم) أي أن الله أراهم في حياتهم الدنيا و مدة بقائهم فيها بطلان و 
ضلال ما كانوا يرجوه من عام التي يحسبونما نافعة على مقاييسهم للأمور و تقيمهم لنتائجها على رؤيتهم 
المحدودة بالحياة الدنيا » و أعلى و أظهر صورها هو في قتاهم المسلمين لأجل إبادتهم و كسر شوكتهم و إطفاء نور 
الله و كلمته و ما يتبع ذلك من فساد البال المقابل لصلاح البال للمسلمين » و غير ذلك من صور كقتل النبي كلا 
أو اللغو في القرآن و صرف الناس عنه بافترائهم الكذب عليه بأنه أساطير الأولين أو أنه سحر أو كهانة أو شعر » و 
غير ذلك الكثير . 
أي أن النكتة هنا أنه؛ يجب تفسير و إرجاع موضع الإضلال إلى الكفار العاملين تجاه أعمالهم » و ليس بين العمل 
نفسه و الحق لأنه عمل ضال أصلا لكونه عبادة للشيطان » و بالمثل يُفهم الحبط في قوله (فأحبط) أعمالهم أي هم 
سيرون الحبط بأنفسهم و ني حياتهم الدنيا سواء في حياة العامل نفسه أو من يتبعه على كفره و ضلالته لأنه ناصر له 
ولا محالة من ذلك . 
و يقول الطبري أيضا : (يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بمذين الفريقين من إضلالنا أعمال الكافرين» وتكفيرنا 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» جزاء منا لكل فريق منهم على فعله. أما الكافرون فأضللنا أعاهم» وجعلناها 
على غير استقامة وهدىء بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه؛ وهو الباطل.))ء و يقول أيضا : (فَلَنْ يْضِلَ أَعْماهُمْ فلن 
يجعل الله أعاللهم التي عملوها في الدنيا ضلالا عليهم كما أضل أعمال الكافرين.)(”) 


.)٠١١ /۲۲( تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 
. )٠١۳ /۲۲( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )"( 
. )١159 /۲۲( تف سير الطبري = جامع البياز ت شاكر‎ )۳( 


[11°] 


أي أن الإضلال هو جزاء على أعمالهم السيئة » و هذا يعزز ما سبق من قولنا أن العمل في نفسه باطل ضال و 
لکن كجزاء عليه سيرى عامله الإضلال بنفسه و من تبعه . 
و نفي إضلال أعمال المؤمنين سيوضح مقصدنا من تحليلنا السابق » فهنا لو أردنا تفسير الإضلال كما يتبادر من بعض 
المفسرين على أنه توصيف العمل نفسه بالنسبة للحق فلن يكون بليغا و مستقيها » لأن معنى (أضل - لن يُضل) 
تشعر بتعدي الصفة لغيرها ‏ و هذا فيه معنى زائد عن معنى العمل نفسه » بمعنى أن العمل نفسه ضال لأنه لم يكن 
على الحق » و لكن هذا لا يمنع أن يكون أثره في نظر عامله وقع على تمام القصد منه في تحصيل منفعته » أما إذا قلنا 
(أضله الله) فيكون العمل نفسه ضال بالإضافة إلى أنه فقد أثره المتوقع منه بالنسبة لعامله » فمثلا الصد عن سبيل 
الله عمل ضال في نفسه » و معنى أن الله أضله أن أثره لم يقع كا يرجوه العامل من توقيعه لأن الله متم نوره و لو كره 
الكافرون . 
و بهذا يتضح معنى قوله (فلن يُضل أعمالهم) بالنسبة لأعمال المؤمنين أن المقصود منها أن الله سيجري أثر أعمالهم في 
الدنيا كاملة تامة لأن الله وعد بذلك إن تَنُضُرُوا اللّهيَنْصْرْكُمْ وَيُتبّتْ أَقْدَامَكُمْ فالنصر محتوم و مقطوع به إن نصروا 
الله » فعملهم هم هو (تنصروا الله) و عدم إضلال أعمالهم هو (ينصركم) و (يثبت أقدامكم) , ومهذا يظهر أن إضلال 
العمل لا يلزم منه أن يكون العمل في ذاته ضالا باطلا » بل يكون بمنظور توقيع الآثار و النتائج المترتبة على العمل. 
و الخلاصة أن الإضلال مختص با منافع المنوطة بالأعمال . 
و يقول الطبري أيضا : (وقوله ذَّلِكَ امم رهوا ما نز الله يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بهم من الإتعاس 
وإضلال الأعمال من أجل أغهم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه إلى نبينا محمد ي وسخطوه. فكذّبوا به. وقالوا: هو سحر 
وقوله فَأَحْبَط أَعَْاهُمْ يقول: فأبطل أعمالهم التي عملوها في الدنياء وذلك عبادتهم الآلهة» لر ينفعهم الله بها في الدنيا 
ولاني الآخرة» بل أوبقهم بهاء فأصلاهم سعيراء وهذا حكم الله جل جلاله في جميع من كفر به من أجناس الأمم. 
كما قال قتادة.)(1) 

و قد أشبع الطبري نكتة تعيين نوعية أعمالهم التي من أجلها أضل الله أعلهم في الدنيا و الآخرة › فلم يخرج 
تأويله عن وصفها كما وصفها الله في آياته فكلها أعمال سيئة » و من أدق تأويلاته أنه جعل إضلال هذه الأعمال في 


الدنيا قبل الآخرة . 


. )157 /۲۲( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


]١5”1١[ 


- الزجاج : (وجائز أن يكون ذلك الإضلال لاتباعهم الباطل» وتلك المداية والكفارات باتباع المؤمنين الحقّ» ثم 
قال عر وجل :/ كذلك يَضْرِبُ لله للنّسِ مْتَاهُم. أي كذلك يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين وسيئات 
الكافرين أي كالبيان الذي ذكر .)) 

و قد وقف الزجاج على لب المسألة فقد جعل اتباعهم الباطل - أي أن أعمالهم ستكون الأعمال السيئة - هو 
السبب في إضلال الله أعمالهم » فهنا قد اجتمع وصفين : الأول أن العمل نفسه باطل ‏ و الثاني أن الله أضله كجزاء 


على اتباعهم الباطل . 


ور هه ون مما ءع 3 
- الماتريدي : (أضل أعّاهم أي: أبطل حسناتهم التى كانت هم في حال كفرهم؛ من نحو الصدقات» وصلة 
الأرحام؛ وفك الرقاب» وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون بها - والله أعلم . 


قد أبطل أعماهم التي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله. أو يقول: قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من 


الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى الله زلفى؛ لقوهم: ا تَعْبْدُهُمْ إلا ربوا إل الله رُلْمَىء وقوهم: هَؤُلَاءِ 
شفَعَاونَا عِندَ ال يقول: قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعواء والله أعلم.)(") 

وقد ربط الماتريدي ما بين نوعية أعالهم السيئة فجعلها هي تأويل نوعها » ثم جعل معنى الإضلال هو 
القائم ما بين رؤية و قصد العامل لعمله السيئ فكان الإضلال جزاء من الله فخيب ما رجوه منه و طمعوا من وراءه 
> و هذا التأويل هو عين ما نراه . و خلاصته أن أعمال الكفار المقصود منها السيئة » و أن إضلاهها هو عدم الانتفاع 
مها في الدنيا قبل الآخرة . 
و يقول الماتريدي أيضا : (وَالَِينَ ُُِوافي سبل الله كن بُضِلَ أَعمَاهُمْ سَيهدمْ هذا بخرج على وجهين: 
أحدهما: يقول: (وَالَِّينَ قوفي سيل الله فهزموا وغلبوا وهربوا في وقت أو في قتالء فَلَْ يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ التي كانت 
منهم من الجهاد مع الأعداء وغير ذلك من الأعمال التي كانت هم سَيهْدِيِمْ ... أي: يوفقهم ثانيًا -مرة أخرى- 
للقتال والنصر لهم على أعدائهم في الدنياء ويدخلهم في الآخرة الجنة. 


. )5- معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ه/ ه‎ )١( 
. )75517 /9( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة‎ 0 


[1Y۲] 


والثاني: أي: (وَالَذِينَ لاني سبيل الله كن يِل اهم في الآخرة (سَيَهدِِمْ) في الآخرة الجنة.)(1) 

و تفسير الماتريدي هنا في نفي إضلال أعمال المؤمنين على الوجه الأول يقوي ما قلناه بل هو عينه » فقلنا 
أن الأعمال الصالحة التي للمؤمنين و صورتها الأولى هنا هي القتال يكون معنى نفي الإضلال هنا هو أن يريم الله 
النصر في حياتهم أو في حياة من اتبعهم على الإيمان » فهذا هو أثر أعالهم الصالحة و هو موطن إظهار الإضلال من 
عدمه » أما الباطل فلا دخل له هنا بتاتا لأمهم يتبعون الحق في أعمالهم و منها قتال الكفار » و الوجه الثاني هو متضمن 
و لازم من الوجه الأول . 

و يقول الماتريدي أيضا : ( ذلك امم كَرهُوا ما أََْلَ الله َأَحْبَط أَعَْاشُمْ أي: ذلك الذي ذكر هم من التعس واهلاك 
وإبطال الأعمال بام تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله؛ إذ كل من ترك اتباع شيء اعتقادًاء فقد كرهه. وال أعلم./ 
وقوله: تَأَحْبَط أَعَْاهُمْ أي: بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبوله» واللهً أعلم.)(؟) 

فكل ما سبق من تكرار و تأكيد و تأسيس لنفس المعنى الذي يؤكد على أن المراد من الأعمال المنسوبة للكفار هو 
أعمالهم السيئة » أمثال ما فسر به أكثر من مرة و موضع أنهم لم يتبعوا ما أنزله الله » أنهم اتبعوا الباطل , نم كرهوا 
ما أنزله الله » فكيف بعد كل هذه التأكيدات و التقريرات بل و جعلها علة و مناطا لإضلال أعمالهم أن يقال أن 
المقصود من أعمالهم آنا الحسنة و الصاحة !. 


- النحاس : ((كذلك يضرب الله للناس أمثاهم) (المعنى كذلك يبين الله أمر الحسنات والسيئات ...)(”) 
واضح جدا أن ضرب المثل للحسنات هو للمؤمنين » و السيئات هو للكافرين بإضلاها و تعسهم . و سيئات 
المؤمنين بتكفيرها . فالأولى أن لا نقحم حسنات الكافرين هنا . 


- الطبراني : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ؛ معناه : الذين كفروا بتوحيد الله وصدوا الناس 
عن الإسلام » يعني كفار مكة أضل أعمالهم ؛ أي أبطلها وأذهبها فلا أجر لهم فيها وكأنها لم تكن وأراد بأعماهم 
إطعامهم الطعام و صلتهم الأرحام. 


. )555 /9( تفسير الماتريدي = تأويلات آهل السنة‎ )١( 
. )۲۹۸- ۲٦۷ /9( تفسير الماتريدي = تأويلات آهل السنة‎ )1( 
. )45١ /5( معاني القرآن للنحاس‎ )۳( 


[1Y1] 


قوله تعالى : وأضل أعماهم ؛ أي أبطلها وأحبطها لأنها كانت ني طاعة الشيطان.١١)‏ قوله تعالى : ذلك بأمهم كرهوا 
مآ أنزل الله ؛ أي ذلك التعس وا لد ص و 
> فأحبط أعمالهم ؛ لأنها لم تكن في إيوان.)(3) 

هذا مثال لعدم اتساق التفسير » فأول موضع هو نفسه آخر موضع (أضل أعمالهم) و لكنه في الأول جعله 
للأعمال الحسنة و الثاني جعله للأعمال السيئة » و لم أقف على علة ذلك » إلا أن نقول إنه يقصد أن الأعمال الحسنة 
كانوا يفعلونها طاعة للشيطان و اتباعا للباطل » و هذا بعيد جدا جدا ء لأن الكفار و المشركين كانوا يفعلون ذلك 
مرضاة الله و ابتغاء ثوابه و جزائه في الدنيا لسعة الرزق و كثرة الأموال و الأولاد » أي أنها طاعة لله . 
و من انات التفسيرية أيضا نهم يأتون في موضع (فلن يضل الله أعمالهم) الخاص بالمؤمنين يقولوا أن الله لا يضل 
أو يحبط الأعمال الصا حة للمؤمنين عكس الكافرين » و هذا يثبت أن الأعمال لها نفس المخرج و الصورة و أن الفارق 
الوحيد فقط هو في فعل الله بها بالحبط أو الإضلال لأجل كفرهم فقط » و لكن هذا سيناقض اقرارهم أن أعاهم 
الصالحة كانت في غبر إخلاص لله أو في غير طاعة لله . 


- الخطيب الإسكافي : (قوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا هم 
وأضل أعمالهم * ذلك بأغهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم معناه: أن أولياء الله منصورون, وأن الكفار خذولون 
فليعتبروا بمن تقدمهم في الكفر ليعلموا أنهم صائرون إلى مثل حاهم.)(”) 

و واضح أن الخطيب الإسكاني قد تول حبط أعمال الكفار بها حدث لهم من خسف و هلكة للأمم السابقة فقد 
كانوا أشد منهم قوة و عداء فأخذهم الله و نصر رسله و عباده المؤمنين » و هذا التأويل منه م: متمشي مع نظرة تحديد 
نوعية الأعمال بالسيئة و أن الحبط و الإضلال في الدنيا بإبطال ما يرجوه الكفار من أعمالهم . 


7 
TT 


- التعلبي : (الَه ين كمَرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبيلٍاللهأَضَلَ أَحمَافُم أي: أبطلها ولم يقبلها . قال الضحّاك: أبطل كيدهم 


. )٠٠١ /5( و كذلك قال البغوي : (لأمها كانت في طاعة الشيطان.) تفسير البغوي‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم المدسوب للإمام الطبراني‎ )" 
. )۸٠۷ /۲( درة التنزيل وغرة التأويل‎ )"( 
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ومكرهم بالنبى - به -» وجعل الدائرة عليهم .)) ء و قال أيضا : (وَأَصَلَّ أَعَْاشُمْ لأمّا كانت في طاعة الشيطان 


> خالية عن الإيمان.)(5) 
- مكي : (أضل أعماهم» أي: أتلفها وأبطلها وأحبطها فلا ينتفعون بها في أخراهم. وهي ما كان من صدقاتهم 
وصلتهم الرحم. ونحوه من أبواب البر أحبطها الله؛ لأمبا كانت على غير استقامة ليرد بها وجه الله.)(”) 

- الماوردي : (أَضَلَّ أَعَْاهُمْ يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أحبط ما فعلوه من الخير بها أقاموا عليه من الكفر./ 
الثاني: أبطل ما أنفقوا ببدر لما ناهم من القتل. الثالث: أضلهم عن الحدى با صرفهم عن التوفيق.)!4) , و قال أيضا 


: (كذَّلِكَ يَضْرِبُ الله لتاس أَمْتَاهُمْ قال يحبى : صفات اعام )() 

الشاهد من قول الماوردي أن يعلم القارئ أن تأويل أعمال الكفار بأنها هي الحسنة هو قول من ضمن أقوال و 
أنه ليس بقوي » و حتى من يقولونه يوضحوا أن أعمالهم بعد ذلك كانت طاعة للشيطان أو على غير استقامة أو على 
غير هدى » و ما يرجح أنها الأعمال السيئة هو إيراده قول يحيى أن هذه صفات أعمللهم و لم يتم وصفوهم بي وصف 
حسن على الإطلاق كي يتسنى أو نقول آنا عام الحسنة . 


- الواحدي : (وأضلٌ أعماهم أبطلها لأئّا كانت للشَّيطان)(5) 

- السمعاني : (قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم أي: أحبط أعمالهم. قال المفسرون: نزلت 

الآية في المطعمين يوم بدرء وهو اثنا عشر نفراء كان كل واحد منم ينحر كل يوم عشرا من الجزورء هذا هو القول 

المشهور, و أعمالهم إطعامهم» أحبطها الله تعالى ول يقبلها منهم. ويقال: إن الآية في جميع أهل مكة من الكفار.)(7) 
لا أفهم ما وجه إدخال إطعام صناديد قريش لحيش الكفار الذاهبين لمحاربة الله و رسوله و المؤمنون . ضمن 

الأعمال الحسنة » إلا أن يكون نظرة هؤلاء العلماء للمنفعة الذاتية للعمل » أي أنه إطعام فمنفعته تصل للغير » ثم 


)١(‏ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (4 ؟/ 58ل). 
(') تفسير الثعلبي /۲٤(‏ ۹ 

(؟) الهداية الى بلوغ النهاية (11/ /ا/5/1) . 

() تفسير الماوردي = النكت والعيون (0/ ۲۹۰ -۲۹۱) . 

() تفسير الماوردي = النكت والعيون (ه/ 1 . 

(7) الوجيز للواحدي (ص: )9٠١١‏ . 

(0) تفسير السمعاني (0/ ۷ 


[11°] 


قوله (و لم يقبلها الله منهم) يدل على أن الكفار يحسبون أن محاربتهم لمحمد ياء هو من القربات لله و بذلك يكون 
إطعامهم للجيش من هذا القبيل » و هذا يوضح أن بعض العلماء يصفون أعالهم الحسنة بأنها لم تكن خالصة لله أو 
لم تكن لله أو أغها على غير هدى و استقامة أو أنها لم تكن من أمر الله و شرعه » و على ذلك يكون إثابتهم على هذه 
الأعمال يكون لمنفعة الغير فقط و لذلك لم تكن بنية » فالعلماء يقولون ان أعالهم الحسنة بدون نية أو لا تتوقف على 
نية . 
و يقول السمعاني أيضا : (وقوله: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي: أمثال سيئات الكفار وحسنات المؤمنين › 
000 

نلاحظ أن المفسرين الذين يفسرون ضرب الأمثال بأن المقصود سيئات الكافرين و حسنات المؤمنين لم يلتزموا 
هذاالتفسير » لآم غالبا ما يقحمون أعمال الكافرين الحسنة في تفسير الإضلال و الإحباط » و كان الأولى أن يفسروا 
أعمالهم بالسيئات و التي يضلها الله و يحبطها فلا يروا ها نفعا و لا قياما أصلا (تعس) فلا يجدوا لصدهم عن سبيل 
الله و لا مقاتلة المؤمنين و لا اتباعهم الشيطان أي نتيجة أو أثر ما كانوا يحسبونه أو يظنونه » ثم ما هي هذه الأعمال 
الصا حة التي يعلق عليها الجزاء و العقاب بأن يحبطها لهم في سياق إظهار كفرهم و اتباعهم الباطل و صدهم عن 
سبيل الله ؟1: 
- ابن عطية : (وقوله: صل أا شُمْ أي أتلفها تلفهاء ولم يجعل ها غاية خير ولا نفعاء وروي أن هذه الآية نزلت بعد بدر» 
وأن الإشارة بقوله: آَل اه هي إلى الإنفاق الذي أنفقوه في سفرحم إلى بدرء وقيل المراد بالأعيال: أعا عام البرة 
في الجاهلية من صلة رحم ونحوه. واللفظ يعم ذلك.))ء و قال أيضا : (وقوله: أَحْبَط أَعْاهُمْ يقتضى أن أعاهم 
في كفرهم التي هي بر مقيدة محفوظة» ولا خلاف أن الكافر له حفظة يكتبون سيئاته. واختلف الناس في حسناتهم» 
فقالت فرقة: هي ملغاة يثابون عليها بنعم الدنيا فقط. وقالت فرقة: هي محصاة من أجل ثواب الدنياء ومن أجل أنه 
قد يسلم فينضاف ذلك إلى حسناته في الإسلام» وهذا أحد التأويلين في قول النبي عليه السلام لحكيم بن حزام: 
«أسلمت على ما سلف لك من خير» ("). فقوم قالوا تأويله: أسلمت على أن يعد لك ما سلف من خيرء وهذا هو 


اشير السمعان (8/ 6). 
(') تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ )1١9‏ . 
(۳) نقل كلامه بحرفه منسوبا لابن عطية الثعالبى تفسير الثعالبی /٥(‏ ۲۳۲) . 


]١؟5[‎ 


التأويل الذي أشرنا إليه. وقالت فرقة معناه: أسلمت على إسقاط ما سلف لك من خير» إذ قد ثوبت عليه بنعم 
دنياك. وذكر الطبري أن أعماهم التى أخبر في هذه الآية بحبطها: عبادتهم الأصنام وكفرهم.)(١)‏ 
و الشاهد من كلامه اختياره أن اللفظ يعم كل أعمالهم ما كان منها حسن و ما كان سيء » و قد أثبت ناتهم 


كتابة و ثوابا يأخذونه في الدنيا » و نقل قول الطبري بدون تعليق لأنه يدخل في التعميم الذي رجحه . 


خ الوازى: 
(فإن قال قائل كيف يبلك الفاسق وله أعمال صالحة كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك؟ ما لا يخلو عنه 
الإنسان في طول عمره فيكون في إهلاكه إهدار عمله وقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة: ۷] 
وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أي لم يبق لهم عمل ول يوجد فلم يمتنع الإهلاك 
وسنبين كيف إبطال الأعمال مع تحقيق القول فيه وتعالى الله عن الظلم)!”) 

يكفي شاهدا في كلام الرازي هنا أن للكافر أعمال صا حة تدخل في قول الله تعالى #قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ درو خَيْرًا 
ره [الزلزلة: 7]» أي يجب أن يرى خيرها » ثم بعد إقرار هذه الحقيقة يجب التوفيق بينها و بين قول الله تعالى 
َالَّذِينَ ڪَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله صل أَعْمَالَّهُمْ4 [محمد:١]‏ بحيث يكون وعد الله و وعيد الله متحققان 
معا لنفس الكافر . 
ويقول الرازي أيضا : 
(في الإضلال وجوه : 
الأول: المراد منه الإبطال» ووجهه هو أن المراد أنه أضله بحيث لا يجده. ... في الوجود فهو معدوم. فإن قيل كيف 
يبطل الله حسنة أوجدها؟ نقول إن الإبطال على وجوه : 
أحدها: يوازن بسيئاتهم الحسنات التي صدرت منهم ويسقطها بالموازنة ويبقي لهم سيئات خضة لأن الكفر يزيد 
على غير الإيمان من الحسنات والويمان يترجح على غير الكفر من السيئات . 
وثانيها: أبطلها لفقد شرط ثبوتها وإثباتها وهو الإيوان لأنه شرط قبول العمل قال تعالى: من عمل صا حا من ذكر 
أو آنشى وهو مؤمن [غافر: ٠‏ 4] وإذا لم يقبل الله العمل لا يكون له وجود لأن العمل لا بقاء له في نفسه بل هو يعدم 


. )48١ /۳( تفسير ابن عطية (/ ۱۱۲) . و نقله بحروفه ابن الفرس في أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 
. )١۲ /۲۸( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )"( 
[13V] 


عقيب ما يوجد في الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفضله أن فلانا عمل صا حا وعندي جزاؤه فيبقى حكماء 
وهذا البقاء حكما ... والعمل الصالح من الباقيات عند الله أبداء ... وقد أخبر أني لا أقبل إلا من مؤمن فمن عمل 
وتعب من غير سبق الإيوان فهو المضيع تعبه لا الله تعالى. 
وثالثها: لم يعمل الكافر عمله لوجه الله تعالى فلم يأت بخير فلا يرد علينا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
[الزلزلة: ۷] وبيانه هو أن العمل لا يتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العملء ٠...‏ وإنما يتميز بها كان 
لأجله ... فالعمل للأصنام ليس بخير ثم إن اتفق أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الأوثان لا 
يكون عمله خيراء لآن مثل ما أتى به لوجه الله أتى به للصنم المنحوت فلا تعظيم . 
الوجه الثاني: الإضلال هو جعله مستهلكا وحقيقته هو أنه إذا كفر وأتى للأحجار والأخشاب بالركوع والسجود 

يبق لنفسه حرمة وفعله لا يبقى معتبرا بسبب كفره؛ .. 
الوجه الثالث: أضله أي أهمله وتركه؛ كما يقال أضل بعيره إذا تر که مسيبا فضاع.)(١)‏ 

الشاهد من كلام الرازي هو اعتبار صدور الحسنة من الكافر فلا اعتراض على تسميتها ابتداء » ثم لا 

اعتراض على كتابتها » ثم لا اعتراض على وزنها » ثم في أحد الأوجه أنه وازن بين السيئات و الحسنات . 
و عندما جاء ني الوجه الثاني كي يفسر وجه بطلان حسنات الكفار قال فيه أن الكافر فاقد لشرط القبول و هو الإيمان 
ثم استدل على هذا بآبة لام ول س ا ری إا مها وَمَنْ عَصِلَ صَاجًا ِن گر أو نى وَهُوَ مون قاو 
يَدْخُلُونَ انه يرَقُونَ يها بعر ساب [غافر: ٠‏ 4] و لكن معنى عدم قبول الأعمال الصا حة هنا مقيد بنفي آثاره 
و هي الجنة » لأن الله أناط دخول الجنة بالمؤمن فقط الصادر منه الأعمال الصا حة » و هذا لم يقل به أحد أي الجزاء 
على حسنات الكافر بالجنة فالكل متفق على أنه في النار مخلد فيها . و بهذا فإن هذا الوجه لا اعتبار له إلا أن يكون 
المقصود من قبول العمل هو نتيجته الجزائية و هذا خروج عن الدليل و ظاهر معناه » فالمفهوم من الآية الصالح 
للاستدلال عليه أن يقال أن جزاء أعمال الكافر الصالحة لا يكون في الجنة . 


الى 
5 


بل موضع الاستدلال بالنسبة لأعمال الكافر الصالحة هو أن جزاء الحسنات قبل دخول الجنة و النار » أي أنه في 
مرحلة الميزان و التوازن بين السيئات و الحسنات » و من ثم سيتناسب العذاب مع نتيجة الوزن النهائية و هنا نفسر 
خيرية حسناته التى وعد الله بها أى عامل لهاء و بهذا فقد وافقنا القواعد و الأصول بأنه سيدخل النار و سيخلد فيها 


» و بعد دخوله النار لن يخفف عنه الله العذاب أبداء و اتفقنا مع وعد الله بعدم الظلم و توفية الحساب و الميزان مع 


() تفسير الرازي (۲۸/ ۳۳). 
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كل نفس » و افقنا مع تفسير ملائم لخيرية رؤية جزاء عمله الخبر بتخفيف قدر العذاب عنه بحسناته » و افقنا مع 
إبطال و إضلال و إحباط كل أعماله أيضا و نخص منها الحسنة منها فهو لن يتنعم بها كمثيله المؤمن الذي عمل 
نفس العمل و لن يرى نفس الجزاء أبدا . 

وني الوجه الثالث جعل عدم الاعتبار لحسنة الكافر أنه عملها لغير الله و نحن متفقون أن هذا يفقدها حسنها أو أنها 
تكون من العمل الصالح . و ثانيا هذه الرؤية العملية غير ختصة بالكافر فقط بل قد يعملها المسلم فيبطل عمله 
فهي جائزة الوقوع من أي أحد فلا وجه لاختصاصها بالكافر فقط و إن غلب حاله على ذلك . و هذه الأوجه الثلاثة 
في حالة أن المراد من الإضلال الإبطال بحيث لا يجده . 

أما التوجيه الثاني و الثالث لتفسير الإضلال فمعارضاته أكثر بكثير من موافقاته » و لا يقوى على تفسير كثير من 
الآيات بظواهرها القوية و بعض الأصول الكبار » و لا يمكن معه الجمع بين الآيات و القواعد . 

فأسلم و أحسن تفسير هو الوجه الأول من التوجيه الأول » أن حسناته معتبرة و تفسير هلاكها في الميزان و الوزن 
مقابل كفره و شركه و سيئاته » ثم هذا التوازن هو في حد ذاته خيرا للكافر لأنه سيحط من قدر استحقاقه للعذاب 
على قدر الأعمال المتبقية بعد التوازن بين السيئات و الحسنات » و بهذا التفسير لا يصطدم بأي ظاهر آية أو قاعدة 
أخرى » فكل الآدلة و القرائن و الأمارات تنتظم بسبك و حبك في مساوقة واحدة رصينة . 

و من كثرة تخريجات الرازي لاستنفاد جميع الاحتمالات التأويلية كعادته الموسوعية قد يقع بينها بعض التعارض و 
الاختلاف » و هذا لأنها في مجملها تمثل كل تأويلات المفسرين على جميع اتجاهاتهم و مذاهبهم و رؤاهم فلا بد أن 
تختلف فيا بينها » فمثلا عندما فسر الإضلال بأنه هو الإبطال ثم جعل احتمالاته ثلاثة » فجعل الأول الموازنة ما بين 
الحسنات و السيئات ففي هذا الاحتمال لا بد أن تكون حسنة الكافر هي حسنة حقيقية كا أن السيئة هي سيئة حقيقية 
لأجل آنا يتوازنا مع بعضههم| البعض . ثم جاء على حقيقة اعتبار الحسنة بالنقض في الاحتمال الثاني لأنه جعل إثبات 
الحسنة للمؤمن فقط أما الكافر فلا تثبت له حسنة لأنه فاقد شر ط القبول » و في الاحتمال الثالث جاء النقض صريحا 
أن الكافر لا يصدر منه حسنة أصلاء لأنه يعمل لغير الله » و نحن نقبل كلامه على أنه تخريج لكلام المفسرين » أما 
أن يكون كل قول من هذا يقبله و يصححه فلا بد هنا من التدخل » لأنه لو كان كله صحيح و معتبر فيجب تأويله 
لكي يتفق مع بعضه » و حينئذ يجب أن يكون من حقيقة الحسنة أن يكون جزاؤها في الجنة » و على هذا يصح 
الاحتمالات الثلاثة ففي الموازنة لا يكون ها جزاء في الجنة ‏ و الاحتمال الثاني فلا يوجد حسنة واحدة للكافر تحقق 


فيها شرط القبول (الجزاء في الجنة) فكل حسناته غير مقبولة » و الاحتمال الثالث لا يكون للكافر أصلا أي حسنة › 
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لأنه لن يجازى على أي حسنة في الجنة » فيصح النفي العام في حقه هذا الاعتبار في الاحتمالات الثلاثة المتفرعة من 
الوجه الأول . 

أما الوجه الثاني فقد بناه على أن الكافر لا يوجد له عمل معتبر بسبب كفره » و في الحقيقة فهو يرجع لنفس السبب 
أي أن كفره مانع من دخوله الجنة و مانع من الجزاء على حسناته » فلذلك حسناته غير معتبرة الاعتبار الشرعي 
الموضوع للحسنة لأنه لن يبقى له حسنة واحدة بعد الموازنة كي يثبت في حقه أي جزاء أو اعتبار لها » فعدم اعتبار 
الكافر بسبب كفره تمثيله الحقيقي له هو ان جزاؤه جهنم خالدا فيها و أنه لن يُدفع عنه العذاب . و هذا هو تجسيد 
لعدم اعتبار حسناته . 

أما الوجه الثالث ففسر الإضلال على أنه تم إهمال و ترك لأعماله الحسنة , و لا أدري هل الترك و الإهمال من الله 
فبأي معنى ؟ فلا يمكن أن يكون ترّك حسابه و مناقشته با هو مكتوب في صحيفة أعماله » لأن كل شيء محصى » و 
إن كذلك فلا يمكن تصور أن يكون الترك في الميزان » لأن الميزان للأعمال و إن كانت كلها محصاة فلا بد من وزنها. 


ويقول الرازي أيضا : 

(وأما قوله تعالى: فلن يضل أعماهم ... في حق الكافر قال أضل وقال ني حق المؤمن الداعي فلن يضلء لأن المقاتل 
داع إلى الإيهان ...» ... والكافر صاد وبينهما تباين وتضاد فقال في حق الكافر (أضل) بصيغة الماضيء ولم يقل (يضل) 
إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم» وكأنه ل يوجد من أصله. وقال في حق المؤمن (فلن يضل)» ولم يقل ما أضل 
إشارة إلى أن عمله كلما ثبت عليه أثبت له» فلن يضل للتأبيد وبينهم| غاية الخلاف. كما أن بين الداعي والصاد غاية 
التباين والتضاد)(١)‏ 

و قد التزم الرازي هنا لضغط المعنى و ظهوره الذي اقتضاه السياق و مكونات المعنى المشترك في السياق 
» فجهاد المؤمن في الدعوة لسبيل الله مقابل صد الكافر عن سبيل الله قد أوجب أن يكون التفسير باتجاه نوعية العمل 
و هو نفس مقصودناء و بهذا فقد استوجب أن نفسر إضلال عمل الكافر الذي في أول آية و كان عاما فنرجح كون 
المقصود به نوعية الأعمال السيئة التي هي الصد عن سبيل الله و الكفر . مقابل نوعية العمل الحسن الذي صرح به 
في الآية بأنه العمل الصالح . 


. )4١ /۲۸( تفسير الرازي‎ )١( 
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و بهذا فإن الإضلال المثبت في حق عمل الكافر و الصاد و متبع الباطل يجب أن يكون هو العمل السيء . مقابل 
عمل المؤمن المجاهد الداع لسبيل الله » فعمل الكافر قد حكم الله عليه بأنه ضال على التأبيد و القطع لأنه متبع فيه 
الباطل » و ترجمته العملية هو قتاله الذين آمنوا و يدعون لسبيل الله و الإيمان به » فالتعس و الهزيمة و إضلال و 
إحباط عمله قد قطع الله به على أعماله السيئة مقابل التثبيت و النصر في حق الذين آمنوا و عملوا الصالحات » فالنصر 
و إعلاء كلمة الله مقطوع به للذين قاتلوا كا هو للذين قتلوا سواء في الدنيا أو الآخرة . 


و يقول الرازي أيضا : 

(ذلك بآم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم (4) وفيه وجوه : 

الأول: المراد القرآن. ووجهه هو أن كيفية العمل الصالح لا تعلم بالعقل وإن| تدرك بالشرع والشرع بالقرآن فلا 
أعرضوا لم يعرفوا العمل الصالح وكيفية الإتيان به. فأتوا بالباطل فأحبط أعما 


الثاني: كرهوا ما أنزل الله من بيان التوحيد كما قال الله تعالى عنهم أإنا لتاركوا آهتنا [الصافات: ”] وقال تعالى: 


أجعل الآهة إلها واحدا إلى أن قال: إن هذا إلا اختلاق [ص: ه-7] وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة [الزمر: ©1] ووجهه أن الشرك عبط للعملء قال الله تعالى: لئن أشر كت ليحبطن عملك 
[الزمر: 4”] وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له في نفسه ولا بقاء له ببقاء من له العمل لأن 
ما سوى وجه الله تعالى هالك عبط . 
الثالث: كرهوا ما أنزل الله من بيان أمر الآخرة فلم يعملوالهاء والدنيا وما فيها ومآهما باطل» فأحبط الله أعمالهم.)(١)‏ 
و من خلال الثلاثة وجوه التي ذكرها الرازي سببا لحبط أعمالهم يتضح بجلاء نوعية الأعمال التي وقع عليها 
الإضلال و الإبطال و الإحباط . فكلها تشترك في توصيفها بالعمل السيء » ففي تحليله و توصيفه يستحيل تصور 
أعمال صا حة أي متحقق فيها شرطيها وهما الإخلاص و موافقة الشرع يمكن تصور وقوعها من الكفار و المشركين. 
فكيف مما جهل و كذب القرآن » و كفر بالآخرة و بالتوحيد أن يقع منه عمل صالح و يكون بالكثرة التي هد بها 
بحبط أعماله لو استمر على كفره و شر كه » فالراجح و الداخل دخولا أوليا بل سوق الآيات و ذكر الأعمال فيها في 
سياق الكفار و المشركين تشير للأعمال السيئة » و إن بلاغة القرآن لا تمنع من دخول الأعمال الحسنة أيضا و لكن 


() تفسير الرازي (۲۸/ 47) . 
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باختلاف الاعتبار و الصيرورة » فدخول الحسنة في الإضلال و الإبطال و الإحباط من حيثية الانتفاع أي لن ينتفعوا 
بها كانتفاع المؤمنين كا وضعها الله مقرونة بالإيهان ليكون جزاؤهما الجنة . 

و من الفوائد من خلال توضيح ما المقصود من الكافر الذي تدور عليه الآيات يتضح لنا و بقوة مدى التباين بين 
الكافر الذي ني القرآن و يتعلق به الحبط و الإضلال و الإبطال لكل أعماله و بين الكافر المنتسب لدين الإسلام الذي 
يؤمن بكل ما كفر به هؤلاء الكفار » و أن الذي ألحق به حكم الكفر أو الشرك هو الجهل أو التأويل . 


- أحمد بن عمر : (أَضَلَّ اهم [حمد: ١]؛‏ أي... في إتباع ال هوى وطلب الدنيا وزينتها وشهواتها. .../ لِك باَب 
كَرِهُوأ م1 أَنرَلَ الله [محمد: 4] من موجبات مخالفات النفس والهوى وموافقات الشرع ومتابعة الأنبياء فَأَحْبَطَ 
أَعَْاهُمْ [محمد: ۹]؛ لشوبها ما بالشرك والرياء وال لتصنيع والهوى.)(١)‏ 

- القرطبي : (ومعنى أضل أعمالهم أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي كيا وجعل الدائرة عليهمء قاله الضحاك. وقيل: 
أبطل ما عملوه في كفرهم با كانوا يسمونه مكارم» من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف وحفظ 
الجوار.)(")» و قال أيضا : ( كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي كهذا البيان الذي بين يبين الله للناس أمر الحسنات 


والسيئات.)")ء و قال أيضا : (قوله تعالى: وأضل أعمالهم أي أبطلها لأا كانت في طاعة الشيطان. 
أي ذلك الإضلال والإتعاس» لأنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع. فأحبط أعالهم أي ما هم من صور 
الخيرات» كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب» ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم 
أى عبادة الصنم.)(4) 

نلاحظ أن عند تفسير إضلال أعما لهم جعلها السيئة كقول أول مرة و كقول وحيد مرة » ثم عند تفسيره لحبط 
أعمالهم جعلها الخيرية كقول أول ثم أردفه بقول قبله (قيل) عند جعلها السيئة . 


. )”54 57 /۳( التأويلات النجمية لأحمد بن عمر‎ )١( 
. )۲۲۳ /15( تفسير القرطبي‎ )'( 
. )578 /١15( تفسير القرطبي‎ )۳( 
. )۲۳۳ /١15( (؟) تفسير القرطبي‎ 
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- البيضاوي : (أضل أعوالهم جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوار ضالة أي ضائعة محبطة 
بالكفرء أو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في اللبن» أو ضلال حيث لم يقصدوا به وجه الله» أو أبطل ما عملوه 
من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله.)/١)‏ 

و قد جمع البيضاوي كلا النوعين من الأعمال الحسنة و السيئة على الجواز لمعنى إضلال أعمال الكفار » و أقله 
إثبات عدم اختصاص إضلال أعمال الكفار بالحسن فقط. و إذا مع الحسن و السىء فى نفس ال حيثية (الإضلال) 
فلا بد أن لا يكون الجزاء عليهم واحدا لتضاد نوعي العمل , فإذا كان الجزاء على السيء هو العذاب فلا يمكن أن 
يكون الجزاء على الحسن هو نفس العذاب . فلا بد أن يكون الجزاء على الحسن مغاير للعذاب » و أقله أن لا يكون 
موضع عذاب و لا جزاء تنعم » و التفسير الذي يحقق هذه المعادلة هو الموازنة » فحسناءهم تضل في غمرة سيئاتهم 
فتذهب بعضها على قدر حسناتهم فيقل قدر العذاب المستحق على سيئاتهم » و بهذا نكون قد حققنا معنى الإضلال 
من منظور ما يوضع للحسنات من جزاء في الآخرة , أما الأعمال السيئة في الدنيا فيكون معنى الإضلال آنا لم تلتقي 
مع ما علقوه عليها ظنا و حسبانا أنها تجلب لهم خيرا أو منفعة . 


- النسفي : (أَضَلَّ أعماهم أبطلها وأحبطها ... وأعمالهم ما عملوه في كفرهم من صلة الأرحام وإطعام الطعام وعمارة 


00 
وض أن 


المسجد الحرام أو ما عملوه من الكيد لرسول الله ياء والصد عن سبيل الله)) » و قال أيضا : (وَأَضَل أعاهم 
...عن ابن عباس رضى الله عنهم| يرد في الدنيا القتل وني الآخرة التردي في النار)[7) 
لاحظ أن القتل في الدنيا هو من باب إضلال الأعمال على محاربتهم لله و رسوله كَل . 
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ابن جزي : (أضل أعمالهم أي أبطلها وأحبطهاء وقيل: المراد باع الهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الاية‎ - 
نزلت بعد بدرء واللفظ أعم من ذلك)(4)‎ 

. 5 2ه 0 ۶ 3 ع 8 
- الخازن : (أصَل أعَماهمْ يعني أبطلها ولم يتقبلها منهم. وأراد بالآعمال: ما كانوا يفعلون من أعمال البر في إطعام 
الطعام» وصلة الأرحام وفك العاني وهو الأسيرء وإجارة المستجير» ونحو ذلك. 7 


. )١19 /( تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(1) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ 7١‏ ") . 

(۳) تفسير النسفي (۳/ 4 87) . 

9) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ .)۲۸٠‏ 
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قائلا قال: كيف يبلك القوم الفاسقون وم أعمال صالحة كإطعام الطعام ونحوه من الأعمال والله لا يضيع لعامل 
عمله ولو كان مثقال ذرة من خير فأخبر بن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعرالهم يعني 
أبطلها لأنها لم تكن لله ولا بأمره إنما فعلوها من عند أنفسهم ليقال عنهم ذلك فلهذا السبب أبطلها الله تعالى وقال 
الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبى بل وجعل الدائرة عل 


أَصَلَّ أَعْماهُمْ يعني أبطلها لأا كانت لغير الله ومنه قوله تعالى: وكشا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناُ هَباءً 
مَنقُورً)() 

و قال أيضا: (وَأَضَلّ أَعْاشُمْ يعني أبطل أعمالهم لأا كانت في طاعة الشيطان ذلِكٌ يعني التعس والإضلال بابي 
كرهُوا ما أَنَْلَ الله يعني القرآن الذي فيه النور والهدى وإنما كرهوه لأن فيه الأحكام والتكاليف الشاقة على النفس 
لأمهم كانوا قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ فشق عليهم ذلك والأخذ بالجد والاجتهاد في طاعة 
لله فلهذا السبب كرهوا ما أنزل الله َأَحْبَطَ أَعْاهُمْ يعني فأبطل أعمالهم التي عملوها في غير طاعة الله ولأن الشرك 
محبط للعمل.)(") 

و الشاهد من تفسير الخازن و غيره من المفسرين أنهم جعلوا ما يقال أنه أعمال حسنة منسوبة للكفار ليست 
خالصة لله بل رياء و سمعة » و أن بعضهم من يعلق عليها ثوابا في الدنيا فلأجل منفعة الغير فقط لأنهم يعملونها 
بدون نية لله » لأمهم كافرون بالآخرة » فكل مفسر يذكر أعمالهم التي لها صورة الخير بأنها هي المقصودة من إضلال 
أعمالهم فلأنها غير خالصة لله و لا يتبعوا فيها شرع الله و أمره . لأنہم يكرهون ما أنزله الله على رسوله يك ثم يزداد 
الأمر وضوحا عندما يجعلوا هذه الأعمال آنا كانت طاعة للشيطان » و أنها مخالفة لما أمر الله به في كتابه » و نها من 
ملذاءهم و شهواتهم » و غير ذلك من الأوصاف الدالة على أنها أعمال سوء: سواء التي صورتها حسنة أو لسوء ذاتهاء 
و من أهم الفوائد أنه يطلق على الأعمال السيئة التي في غير طاعة الله أن الله يحبطها و يضلها » و من ثم يجعل الحبط 
و الإضلال غير لازم دلاليا أن يكون في العمل المحبط و الضال صفة حسن حقيقة » بل قد يكون الحسن بمنظور 
العامل الحاسب و الظان أن عمله سيجلب له خيرا و منفعة . 


. )18 /5( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
. )١57 /5( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )'( 
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- الطيبي : (أعمال الكفار - وإن كانت حسنات- يضلها الله تعالى في غمرات كفرهم وحرمان متابعة الحق المنزل 
من عند الله» وأن سيئات المؤمنين يسترها الله في كنف إيماهم ومتابعتهم الحق» وإليه وقعت الإشارة بقوله: كَذَّلِكَ 


يَضْربُ الله لتاس امام )017 

نجد الطيبي بحسه البلاغي الدقيق قد استنبط أن مصير حسنات الكفار تضل في غمرات سيئاتهم مقابل مصير 
سيئات المؤمنين التي يسترها الله عليهم في غمرات حسناتهم » و لو فهمناها بالمساواة في العدل و الحساب للمؤمنين 
و الكافرين سيكون معنى هذا هو الموازنة ما بين السيئات و الحسنات » و إذا فهمناها على آنا تفضل من الله خاص 
بالمؤمنين يبقى العدل في حساب الكافرين بالموازنة أن سيئاهم ضلت فيها حسناتهم فحبطت منفعتها المنوطة بها 
التنعم في الجئة . 
و قال أيضا : (فلا تبالوا بالكفار وباجتاعهم واستعدادهم» واعتمدوا على نصرة الله أهل الحق» وخذلانه آهل 
الباطل» وكونوا على بال من وعد الله أنه يصلح بال أهل الحق. ويضل أعمال أعدائهم ... .)(") 
واضح جدا من تفسير الطيبي أنه يصرح بكون الخذلان و الهزيمة التي تكون للكفار هي معنى إضلال أعمالهم » و 
أن أعمالمهم هي محاربتهم لله و رسوله 4٤‏ کا في اجتماعهم و استعدادهم للقتال . 


- أبو حيان : (أضل أعمالهم: أي أتلفهاء حيث ينشاً عنها خير ولا نفع» بل ضرر محض. وقيل: نزلت هذه الآية 
ببدرء وأن الإشارة بقوله: أضل أعماهم إلى الانفاق الذي انفقوه في سفرهم إلى بدر. وقيل: المراد بالأعمال: أعمالهم 
البرة في الجاهلية» من صلة رحم وفك عان ونحو ذلك واللفظ يعم جميع ذلك. / ذلك: إشارة إلى ما فعل بالكفار 
من إضلال أعمالهم. وبالمؤمنين من تكفير سيئاتهم وإصلاح حاهم. ٠...‏ أي كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء 
الحق. 

فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفارء واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين 
أو في أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار» وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين.)[7) 


. )”7١ /١5( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )١( 
. 2*7 5 /١5( فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )"1( 
. )484- ٤٥۸ /9( البحر المحيط في التفسير‎ )۳( 

]١ زه‎ 


و ما فسر به أبو حيان إضلال أعمالهم بعدم المنفعة و أن اللفظ يعم كل أعمالهم بنوعيها » لأن المحصلة النهائية 
لكل أعالهم هو الضرر المحض » و هذا يتخرج على وجهين : إما لآن كل أعالهم سيئة حتى التي صورتها حسنة 
لعدم الإخلاص و نية المنفعة في الآخرة » أو يتخرج على أن الضرر المحض كان حصيلة حسبانهم و ظنهم من وراء 
أعمالهم فحتى التي ها منفعة بطلت و حبطت بكفرهم و شر كهم فلم يبقى إلا الضرر المحض . 

و قال أبو حيان أيضا : (إن تنصروا الله: أي دينه» ينصركم: أي على أعدائكم» بخلق القوة فیکم» وغير ذلك من 
المعارف. ويثبت أقدامكم: أي في مواطن الحرب» أو على حجة الإسلام. وقال ابن عباس: يريد في الدنيا القتل» وفي 
الآخرة التردي في النار. انتهى. 

/ ذلك بأهم كرهوا ما أنزل الله: يشمل ما أنزل من القرآن في بيان التوحيد» وذكر البعث والفرائض والحدود» وغير 
ذلك ما تضمنه القرآن. فأحبط أعمالهم: أي جعلها من الأعمال التي لا تزكوا ولا يعتد با.)) 

و فيه تقرير لنوعية أعماهم التي ضلت فالأعمال مثل قتالهم محاربة لدين الله لهم كرهوا ما أنزله الله في كتابه » و 
إضلاها هي في عدم المنفعة و تحصيل الضرر المتمثل في هزيمتهم و قتلهم في الحرب في الدنيا و الخلود في النار في 
الآخرة . و انظر لتمثيله كرههم لما أنزله الله مثل التوحيد و البعث و الفرائض و الحدود و كل ما تضمنه القرآن . 


- السمين الحلبي : («أضل» من حيث المعنى أي: خيب الذين كفروا.)(1) 
قد أناط الخيبة على أشخاص الذين كفروا ولم يعلقها على أعالهم الحسنة . و هذا يشير لخيبتهم في الدنيا و الآخرة 
كمحصلة لكل أعمالهم . و الشاهد أن كونهم خاسرين لا يمنع من مجازاتهم خيرا على حسناتهم . 


- ابن كثير : (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم مآل أعما هم وما يصيرون إليه في معادهم)(")ء و قال 
أيضا : (وقال تبارك وتعالى في سورة براءة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم [التوبة: 5 )4!)]١6 -١‏ 


. )515- 457 /9( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

0( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ 5817) . 
(۳) تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ ۲۸۳) . 

(؛) تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ )۲۸١‏ . 


[111۳] 


- ابن عادل الحنبلي : (أي خيب الذين كفروا. 

قوله: أعمالهم أي أبطلها فلم يقبلها وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام/ الطعام» وصلة الأرحام قال الضحاك: أبطل 
كيدهم ومكرهم بالنبي بي وجعل الدائرة عليهم.)) ء و قال أيضا : (وقيل: في الدنيا العثرة» وني الآخرة التردي 
في النار.)) » و قال أيضا : (وأضل أعمالهم؛ لأغها كانت في طاعة الشيطان» .. 

فأحبط أعمالهم والمراد أغبم كرهوا القرآن, أو كرهوا ما أنزل الله من بيان التوحيد فلم يعرفوا العمل الصالح بل 
أشركواء والشرك بحبط العمل قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر: ]٠١‏ وقيل: كرهوا ما أنزل الله من 
بيان أمر الآخرة فلم يعملوا لما والدنيا وما فيها وما ها باطل» فأحبط الله أعمالهم.)(”) 


- النيسابوري : (أَضَلَّ الله ااه أي أبطل ثوابها وكانوا يصلون الأرحام ويطعمون الطعام ويعمرون المسجد 
الحرام. وعن ابن عباس أنها نزلت في المطعمين يوم بدر. وقيل: هم أهل الكتاب. والأظهر العموم. قال جار الله: 

حقيقة إضلال الأعمال جعلها ضالة ضائعة .... أو أراد أنه يجعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم .... وقيل: أراد 
إبطال ما عملوه من الكيد للإسلام وذويه بأن نصر المسلمين عليهم وأظهر دينه على الدين كله. )!4 ء و قال أيضا : 


(تأَحْبَطَ أَعْاهُمْ التي لا استناد ها إلى القرآن أو السنة.)() 
- الجلالين : (أضل أحبط أع اهم كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا يرون ها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في 
الدنيا)(5) 


- البقاعي : (أعمالهم التي هي أرواحهم المعنوية وهي كل شىء يقصدون به نفع أنفسهم من جلب نفع أو دفع ضر 
بعد أن وفر سيا تجم وأفسد بالهم» ومن جملة أعمالهم ما يكيدونكم به به لأنها إذا ضلت عما قصدوا ہا بجعله سبحانه 
ها ضالة ضائعة هلكت من جهة آنا ذهبت في المهالك ومن جهة أنها ذهبت في غير الجهة التى قصدت لما فبطلت 


. )478 - ٤۲٤ /۱۷( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

۳ اللباب ني علوم الكتاب (۱۷/ E‏ 

(۳) اللباب في علوم الكتاب (۱۷/ /571) . 

© تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 178 ) . 
(9) تفسير النبسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (”/ اا 
(5) تفسير الحلالين (ص: 1/7) . 


[13V] 


منفعتها المقصودة منها فصارت هى باطلة ١7)...‏ و قال أيضا : (ولما كان الجزاء من جنس العملء ... الباطل من 
العمل الذي لا حقيقة له في الخارج يطابقه. وذلك هو الابتداع والميل مع الموى إيثاراً للحظوظ فضلوا)(؟) 

و قال البقاعي أيضا : (والذين كفروا أي ستروا ما دل عليه العقل وقادت إليه الفطر الأولى» وبين أن سوء أعالهم 
أسباب وبالهم بالفاء.)(*) 

و قال أيضا : (فأحبط أي أبطل إبطالاً لا صلاح معه أععالهم بسبب أنهم أفسدوها بنياتہم فصارت وإن كانت 
صورها صالحة ليس ها أرواح» لكونها واقعة على غير ما أمر به الله الذي لا أمر إلا له يقبل من العمل إلا ما حده 
ورسمه» ..)(4) 

- الشيخ علوان : (وَأَصَلَّ أَْماهُمْ واضاعها بحيث لا يفيدهم شىء أصلا ذلك العثور والانحطاط همبِأَئَُمْ گرهُوا 
أي أنكروا واستكرهوا مستكبرين عموم ما أَنْرَلَ الله المدبر المصلح لأحوال عباده في كتابه من الأوامر والنواهي 
المهذبة لظواهرهم وبواطنهم خبط َعْاهُمْ بسبب كفرهم وكراهتهم )(5) 

- الخطيب الشربيني : (أعمالهم كإطعام الطعام» وصلة الأرحام» وفك الأسارى» وحفظ الجوار» وغير ذلك. فلا 
يرون لها في الآخرة ثواباً ويجزي عليها في الدنيا من فضله تعالى. 

... الباطل من العمل الذي لا حقيقة له في الخارج تطابقه وذلك هو الابتداع والميل مع ال هوى فضلوا ..)0) 

و قال أيضا : (فأحبط أي: أبطل إبطالاً لا صلاح معه أعمالهم بسبب: أنهم أفسدوها بنياتهم فصارت وإن كانت 
صورها صالحة ليس ها أرواح لكونها واقعة على غير ما أمر به الله الذي لا أمر إلا له» ولا يقبل من العمل إلا ما 


ss له‎ 


.)198 /۱۸( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 

(1) نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (۱۸/ 8). 

(") نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (۱۸/ 49). 

(4) نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (۱۸/ ۱). 

() الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (۲/ 117”) . 

51) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 255-11١‏ . 

(') السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )٠١‏ . 
[1A1‏ 


- أبو السعود : ( أضَل أعاهم أي أبطلّها وأحبطها وجعلها ضائعة لا اثر ها أصلاً» ... ما كانوا يعملونَ من أعمالٍ 
الب ... ليس لها أثرٌ منْ أصلها لعدم مقارنتها للإيمانٍ أو أبطل ما عملوا من الكيدٍ لرسول الله ي والصدّ عن سبيله 


00 
ر و ا 


بنصر رسوله وإظهار دينه على الدّين كله » وهُو الأوفقٌ لما سيأتي من قوله تعالى : َتَعْساًهُمْ وَآَصَلَّ أعالهم [ سورة 
حمة الأقخ ]وق لال : ذا لَقِيُمُ الخ .)17 ء و قال أيضا : (بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق من ربمم أي ذلك كائن بسبب أن الأولين اتبعوا الشيطان كا قاله مجاهد ففعلوا ما فعلوا من الكفر 
الك 


للناس أمثالهم أي أحوال الفريقين وأوصافهما ا جارية ني الغرابة مجرى الأمثال وهي اتباع الأولين الباطل وخيبتهم 


وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزهم و فلاحهم لد 


- الشهاب الخفاجي : (قوله: (أو أبطل الخ) فإضافة الأعمال للعهد أو المراد بها على الأول محاسن الأعمال وعلى هذا 
المكايد وصدهم» واضلاها من ضل إذا غاب فتجوز به عن الإبطال» وهو معطوف على جعل)!”7) 

- القونوي : (وإنما قال مكارم إذ العرب يسمون مثل صلة الرحم مكارم لكن الظاهر اعتبار مطلق الأعمال سميت 
بالمكارم أولا. . 

قوله: (أو ضلالا حيث لم يقصدوا به وجه الله) ... أي جعل أعمالهم ضلالا أي غير هدى أي المراد الضلال الشرعي» 
... يشبه کون المكلف ضالا في عدم موافقته لوجه الله تعالى. . 

قوله: (أو أبطل ما عملوه من الكيد لرسوله والصد عن سبيله) فالمراد بالعمل مكرهم» وني الاحتمال الأول الأعمال 
الخير فحينئذ معنى أضل أبطل وأصله جعل أعما م المكائد ضائعة .)!4) و قال أيضا : (قوله: (ويصلح باهم) أي 
خاهم يدهم ق 


. ۱ /۸( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 
. )47 /۸( تفسير أبي السعود‎ )۳( 

(؟) حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي (۸/ 2*9 . 
(؟) حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَّ البيضاوي )١ /٠۸(‏ . 
(OFAN)‏ 


[11۳41] 


- ابن عجيبة الحسنى : (... » أو: أبطل ما عملوا من الكيد برسول الله بي > والصد عن سبيله. بنصر رسوله 
ر وه عو 


وإظهار دينه على الدين كله. وهو الأوفق بقوله: فَتَعْساًهُمْ وَأَضَل أغالهة.)(1) و قال أيضا : (ذْلِكٌ التعس والإضلال 


ر 
وه 


ِأَُّمْ كَرِهُوا ما أَنَْلَ الله من القرآن لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام. المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة 
بالسوء)(”) 


- المظهري : (أَضَلَّ الله أَعْماشُمْ أي جعلها ضائعة محبطة حيث لم يقصدوا بها وجه الله وم يجعل ها ثوابا وانما يجزون 
بها في الدنيا فضلا من الله وراد بالأعمال ما كان منها حسنا في الظاهر كإطعام الطعام وصلة الأرحام وفك الأسارى 
وحنفظ المواز .وقال الشيحالة اط كيده وتكرهم اق ا وجل الد علي و قال ايشا وا 
َعْاشُمْ لأنما كانت فى طاعة الشيطان)() 


- الصاوي : (قوله: (يجزون بها في الدنيا) أي بان يو فى المال» ويزاد لهم فى الولد والعافية» وغر ذلك» حيث 
م يتقصدوا بها فخراً ولا ریاء.)() و قال أيضا : (قوله: فن يضِلَ أَعَْاهُمْ أي سواء نشأت منهم أو تسببوا فيها.)!5) 


- الشوكاني : (أضل أعمالهم أي: أبطلها وجعلها ضائعة. قال الضحاك: معنى «أضل أعماهم» : أبطل كيدهم 
ومكرهم بالنبي 5 » وجعل الدائرة عليهم في كفرهم. وقيل: أبطل ما عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه 
مكارم/ أخلاق من صلة الأرحام وفك الأسارىء وقرى الأضياف» وهذه وإن كانت باطلة من أصلهاء لكن المعنى 
أنه سبحانه حكم ببطلانها.)(7) 


. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (/ "اه")‎ )١( 
. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (/ /اه")‎ )'( 
. )47١ /۸( التفسير المظهري‎ )"( 
. )47 8 /۸( (؛) التفسير المظهري‎ 
. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ۷۸۷٠ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )( 
. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ص: ۷۸۹٠ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )( 
. فتح القدير للشوكاني (/ ه5-5”)‎ )۷( 
114°] 


- الألوسي : (أَصَلَّ أَعْاشُمْ ... وأريد بها ما كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك 
الأسارى وغيرها من المكارم. 

وجوز أن يكون المعنى جعلها ضلالا أي غير هدى حيث ل يوفقهم سبحانه لأن يقصدوا مها وجهه سبحانه 
أو/ جعلها ضالة أي غير مهتدية على الإسناد المجازي , ومن قال الآية في المطعمين وأضرابهم قال : المعنى أبطل جل 
وعلا ما عملوه من الكيد لرسول الله ك كالإنفاق الذي أنفقوه في سفرهم إلى محاربته عليه الصلاة والسلام وغيره 


بنصر رسوله بي وإظهار دينه على الدين كله » ولعله أوفق با بعده » وكذا با قيل إن الآية نزلت ببدر. . 


وَآَصْلَّحَ باهم أي حاهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد... )017 


- القونجي : ((أضل أعماهم) أي أبطلها الله وأحبطهاء وجعلها ضائعة. 

قال الضحاك: المعنى أبطل كيد ومكرهم بالنبى بيا وجعل الدائرة عليهم فى كفر > وقيل: أبطل ما عملوه في 
الكفر ما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق .... وهذه -وإن كانت باطلة من أصلها- لكن المعنى أنه سبحانه حكم 
ببطلانها فلا يرون ها في الآخرة ثواباً» ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى» وقال ابن عباس: كانت هم أعمال فاضلة 


لا يقبل الله مع الكفر عملا ...)11 » و يقول أيضا : (والمعنى أن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم 
الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه)") » و يقول أيضا : ((وأضل أعمالهم)أي أبطلها لأنما كانت في طاعة 
الشيطان 
(فأحبط أعمالهم) بذلك السبب» والمراد بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال الخير في الصورة» وإن كانت باطلة من 
الأصلء لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه)!؟) 

يتضح من خلال الجمع ما بين توصيفهم لبعض أعماله المشركين و الكفار بالصالحة أو الحسنة و لو حتى في 
صورتها ثم يحكمون عليها بالبطلان و الإحباط و يصفوما أنها كانت طاعة للشيطان » أو آنا كانت لغير الله أو غير 


خالصة لله » ثم بعضهم يصرح أنهم يجازون عليها في الدنيا » ثم الكل متفق على أن هذه الأعمال غير مقبولة و لا 


. )140- 1954 /۱۳( روح المعاني  نسخة محققة‎ )١( 
. /ا؟)‎ /١( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )"( 
. )48 /۱۳( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )۳( 
. )85 /۱۳( (؛) فتح البيان في مقاصد القرآن‎ 
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تصح منهم و ليس عليها ثواب في الآخرة » فيتضح من كل هذا أنهم يقصدون بنفي القبول أو الثواب أنه هو الجنة 
و لذلك يصرحون أن هذه الأعمال لا تنفع بدون الإيمان أو أا عملت من غير إيمان أو عملت في غير إيمان » و هذه 
القضية محل اتفاق من الكل » و نحن نراها كما نصوا عليها لكن بتجويز أن يكون لما منفعة أو ثوابا في الآخرة و لكنه 
سيحبط و يبطل و يضل في غمرات كفرهم و معاصيهم » و تنحصر الفائدة في التخفيف من قدر استحقاق العذاب 


- أطفيش : ( أعمالهم من الكيد لرسول الله ياء ء بهذا الاطعام » فلم يؤثر بل قتلوا وأسرواء ومن العمل الصالح لم 
ينجوا بها من ذلك في الدنياء ولا يثابوا عليها يوم القيامة » ... .)) و قال أيضا : (ومعنى تعسا عثورا وانحطاطا 
على | لوجه أو الرأس » أي انحطاطاً في الحرب » فيكون معاكسا لقوله تعالى :ويثبت أقدامكم )٩)‏ » و قال أيضا : ( 
كرهُوا ما أنْزل الله من القرآن لفظا وحكم لمخالفته ما ألفته أنفسهم من الاشراك . وما دونه من المعاصي واللذات › 
ولما كرهوه انكارا متسببا للتعس » واضلال أعماهم . وهو ابطال ما عملوا من الحسنات » أو ابطال كيدهم لرسول 
الله كلا فلم يؤثر فيه » والأول أولى » لأن الكلام في اثابة المؤمنين ...)(”) 


- المراغي : (قسم سبحانه الناس فريقين: أهل الكفر الذين صدوا الناس عن سبيل الله وهؤلاء يبطل أعالهم سواء 
كانت حسنة كصلة الأرحام وإطعام الطعام» أو سيئة كالكيد لرسول الله والصدٌ عن سبيل الله فالأولى يبطل ثوايهاء 
والثانية يمحو أثرهاء وهكذا كل من قاوم عملا شريفا فإن مآله الخذلان. 

/ (الَذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبل الله أصَلَّ أَعْاشُمْ) ...- جعل الله أعمالهم تسير على غير هدى» لأنها عملت في 
سبيل الشيطان لا في سبيل ال رحمن» وما عمل للشيطان فمآله الخسران. 

فما عملوه في الكفر ما كانوا يسمونه مكارم أخلاق: ...- حكم الله ببطلانه» فلا يرون له في الآخرة ثواباء ويجزون 
به فى الدنيا من فضله تعالى. ونحو الآية قوله: «وَقدِمُنا إلى ما ولوا و من عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ بء مَنثُوراً» 6 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ١٠١ /٠١( تفسير اطفيش - إباضي‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠٠١ /٠١( تفسير اطفيش - إباضي‎ )"( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ :,:57 /٠١( تفسير اطفيش - إباضي‎ )۳( 
. ) ٠١-٤٤ /75( تفسير المراغي‎ )9( 
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ي : (أَعَْاهُمْ أي : أبطلها وأشقاهم بسببهاء وهذا يشمل عام التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله 
أن الله جعل كيدهم في نحورهم» فلم يدركوا نما قصدوا شيئاء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليهاء أن الله سيحبطها 
عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو كل غاية لا يراد مها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان» 
والأعمال التى في نصر الباطل لما كانت باطلة» كانت الأعمال لأجلها باطلة.)() 

و يقول أيضا : (فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها لهم؛ ويظهر من أعمالهم 
نتائجهاء في الدنيا والآخرة. وَأَضَلَّ اهم أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق» فرجع كيدهم في نحورهم 
وبطلت أعرالهم التى يزعمون أغبم يريدون ہا وجه الله. )(؟) 


- الطاهر بن عاشور : (الله أبطل عام التي تبدو حسنةء فلم يثبهم عليها من صلة رحم» وإطعام جائع» ونحوهماء 
ولأن من إضلال أعالهم أن كان غالب أعمالهم عبثا وسيئا ولأن من إضلال أعماههم أن الله خيب سعيهم فلم يحصلوا 
تت ا 
غليلهم يوم أحد, ثم توالت اهزاماتهم في المواقع كلها قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أمواههم ليصدوا عن سبيل 
الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون [الأنفال: *"] . 

وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي: الإيان مقابل 
الكفر» والإيهان بها نزل على محمد ية مقابل الصد عن سبيل الله» وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه أضل 
أعمالهم [محمد: »]١‏ وكفر عنهم سيئاتهم مقابل بعض آخر ما تضمنه أضل أعوالهم» وأصلح باهم مقابل بقية ما 
تضمنه أضل أعرالهم.)(”) 

و قال أيضا : (ومن بدائع القرآن وقوع فتعسا هم في جانب الكفار في مقابلة قوله للمؤمنين: ويثبت أقدامكم [محمد: 
[V‏ .(( 


.)۷۸٤ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
. 0788 تفسير السعدي (ص:‎ )"( 
. )۷٤ /75( التحرير والتنوير‎ )۳( 
. )88 (؟) التحرير والتنوير (5؟/‎ 
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و يقول أيضا : (وإحباط الأعمال إبطاها: أي جعلها بطلاء أي ضائعة لا نفع لهم منهاء والمراد بأعمالهم: الأعمال التي 
يرجون منها النفع في الدنيا لأممم ل يكونوا يرجون نفعها ني الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث وإنما كانوا يرجون من 


الأعمال الصالحة رضي الله ورضى الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية وتسلم أولادهم وأنعامهم. 
فالأعمال المحبطة بعض الأعمال المضللة» وإحباطها هو عدم تحقق ما رجوه منها فهو أخص من إضلال أعمالهم كما 
علمته عند قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم [محمد: ]١‏ أول السورة. والمقصود من ذكر 
هذا الخاص بعد العام التنبيه على نمم لم ينتفعوا بها لئلا يظن المؤمنون أا قد تخفف عنهم من العذاب فقد كانوا 
يتساءلون عن ذلك. كما في حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله 4 : «أسلمت على ما سلف من خير» أي 
ولولم يسلم لما كان له فيها خير. 

والمعنى: أغهم لو آمنوا بها أنزل الله لانتفعوا بأع الهم الصا حة فى الآخرة وهى المقصود الأهم وفى الدنيا على الجملة. 


وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد الخير المذكور.)(1) 


. )۸۷ التحرير والتنوير (5؟/‎ )١( 
]١555[ 


الآية رقم ۸ 

هَل وب الْكُقَار ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 46 [المطففين: +"] 

محاولة التفريق بين (العمل) و (الفعل) 

الفعل هو الصورة الجوارحية المادية للتمثل الذهني الناتج من طلب (أمر - نبي) شفهي أو فكرة عقلية أو رد فعل 
طبعي . أما العمل فهو يشمل التصورات الذهنية المستقرة أي المعتقدات القلبية الحاكمة التي تمثل المرجعية العليا 
التي يصدر منها التمثل الذهني فيخرج للواقع فعلاء فعند استعمال (العمل) يكون القصد منه (الفعل) و ما وراءه 
من أغراض أو قصود أو أهداف أو غايات . 

و هذا نستعمل (الفعل) للفت الانتباه عن أهمية الآثار المادية و توابعها غير المادية بالتبعية » و يكون القصد من وراء 
التصريح بالفعل بدلا من العمل أننا لا يعنينا ما اعتقده الفاعل حين الفعل بل ما يعنينا هو الفعل نفسه . 

فعند ذبح البقرة كان الهام هو تفاصيل مادية محسوسة مثل اللون و العمر و الهيئة و الشكل » و عند استفسار قوم 
إبراهيم ي قالوا أأنت فعلت هذا ء لأنهم يعلمون أن ما في نفس إبراهيم تجاه هذه الأصنام » و أيضا أن ما همهم 
هو سلامة شكل الصنم لأن هذه هي ماهيته و حقيقته فلا يناط به أكثر من هذا . 

و نلاحظ أن من بداية سورة المطففين ذكر و تعديد بأفعاهم السيئة بدءا من تخسير الميزان و المكيال » و تكذيبهم 
بالبعث » و تكذيبهم بيوم الدين » و قوم على آيات الله أساطير الأولين » و ضحكهم من الذين آمنوا و الغمز بهم 
> و قوهم على الذين آمنوا أيضا نهم ضالون . 

و في السورة ذكر أحوالهم يوم القيامة كا في نهم يومئذ محجوبون عن ربمم » و أنهم لصالوا الجحيم » ثم أجمل الله 
تعالى كل أحواهم التي ذكرت و التي تفهم من المقابلة بأحوال المؤمنين بكلمة (ثُوَبَ) و نفهم من هذا أن الإثابة تعني 
المستقر الجزائي على الأفعال » و نوعت هنا ما بين حجابتهم عن ربهم » و تصلية الجحيم » و في هذا القدر لا منافاة 
بين قولنا أن أعمالهم الحسنة سيجزون عنها خيرا و بين أنهم محجوبون عن ربمم و بأنهم سيصلون الجحيم . لأن 
خيرية الجزاء التي نعنيها هي في الميزان بتخفيف القدر الذي يستوجب عليه العذاب » و هذا لا يمنع أنهم سيصلون 
جحيم| بعد تقدير العذاب عليهم مقابل حملة أعمالهم السيئة . 

و يظهر هذا المعنى خاصة في ظل تفسير نظر المؤمنين لعذاب الكافرين لكونهم ساؤهم كثيرا ني الحياة الدنيا بألوان 
كثيرة من الأفعال المؤذية » و لا يمكن تصور أن نظر المؤمنين لهم على أفعالهم الحسنة و الصالحة . 


]١5:ه[‎ 


و من قدر من المفسرين كلمة (عقاب - شر جزاء - عذاب) على ما كانوا يفعلون فهو أبعد ما يكون المقصود به 
عملهم الحسن و الصالح » لأن أقصى جزاء على أعمالهم الحسنة هو الإضلال و الإحباط و الإبطال فقط فلا ينقلب 
عقابا و عذابا . و قد تقل سابقا أقوالا صريحة لبعض المفسرين أن العقاب و العذاب لا يكون أبدا على الحسنات . 
و قد يكون المعنى من قوله تعالى (هل ثُوَبَ الكفار ما كانوا يفعلون) الاستهزاء بالكفار مع تقرير ضلاهم فيم ظنوه 
و حسبوه أن أفعاهم تنجيهم أو نافعة . و أيضا من بلاغة القرآن في وجازته أننا نستطيع إدخال أعمال الكفار الحسنة 
في دلالة الآية العامة من حيث أن موضع التحقيق في كيفية الإثابة على الأعمال الصا حة هي التنعم في الجنة ى| تحقق 
مع المؤمنين » فهل ثوب الكفار با كانوا يفعلون من صالح الأفعال كا أثبناكم يا أا المؤمنون على أعمالكم الصا حة» 
بالطبع لاء فإثابة الله على أعمالهم الصالحة كان في موازينهم فذهب هباء منثورا و ضل في غمرة سيئاتهم و كفرهم 
فبطلت منفعته المرجوة منه لأنه لم يبقى لهم حسنات كي يجازوا عليها نعي) . 

و الشاهد من الآية أن المقصود من الأفعال المنسوبة إليهم و هي مناط الإثابة أنها الأفعال السيئة . و أيضا أنه عندما 
يُطلق الفعل أو العمل بالنسبة للكافر فإن المقصود به نوعية الأعمال و الأفعال السيئة فقط في سياق العذاب أو تعديد 
و الأحكم أن يقال أن معنى الآية عام و عموم المعنى مأخوذ من عموم معنى الثواب أنه يستعمل في الخير و الشر 
لأنه جزاء العامل على ما عمله فإن كان خيرا فخير و إن كان شرا فشر ثم يرتكز التأويل بعد ذلك على مستويات 
معنوية فالأول منها الذي نعتبره الأصل و هو التحقيق و التقرير على أن الكفار قد أثيبوا على جميع أفعالهم كلها 
الحسن منها و السيء » فالسيء ظاهر جدا بعذابهم في النار و من هذه الحيثية يتولد معنى التهكم و السخرية و 
الاستهزاء بهم لأن الكفار كانوا يستهزئون بالإيهان و أحكامه فتحققوا أن ما كانوا به يستهزئون هو النافع لأن 
أصحابه يدخلون الجنة و يتنعموا فيها » أما بالنسبة لحسناتهم فقد أثابهم الله عليها قطعا تتمة للعدل و عدم البخس 
و الظلم و هذا ما يجب أن نؤمن به » فنقول عندما نستحضر قوله تعالى (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) نقول 
نعم يا رب » ثم يمتد نطاق الإثابة ليشمل الدنيا مع الآخرة , فعلى قول بعض العلماء أنهم يثابوا على حسناتهم في 
الدنيا كلها بحيث لا يبقى هم حسنة واحدة يوم القيامة » و البعض يقرر أن حسناهم ستخفف عنهم قدر استحقاق 
العذاب في الآخرة و هذا هو ثوابهم في الآخرة , ثم بعد تحقيق و تمام الثواب على كل أفعالهم يكون نتيجة هذا أنهم 
من أصحاب النار خالدين فيها أبدا و هذا ثواب كفرهم و شركهم . 


و سننقل من التفاسير ما يؤيد أن أفعاللهم ما كانت سيئة و نهم جوزوا عليها شرا . 


]١ ١ 5[ 


روه 
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- ا هواري : (قال الله : هَل توب الْكُفَارُ أي : هل جوزي الكفار ما كَانُوأ يَفعَلُونَ أي : جوزوا في الآخرة ما گانوا 
يفعلون ني الدنياء أي : نعم » قد جوزوا شر الجزاء في تفسير الكلبي . وقال الحسن : شر ثواب وشر دار .)) 

- الطبري : (هل أثيب الكفار وجُرُوا ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من سخريتهم منهم» وذ 

بهم بضحك المؤمنين منهم في الآخرة, والمؤمنون على الأرائك ينظرون» وهم في النار يعذّبون. 

حدثنا ابن مید قال: ثنا مهران» عن سفيان: (هَل ثوب الْكُمَارُ مَا كَانُو يَفْعَلُونَ) حين كانوا يسخرون.)(؟) 


قد صرح الطبري هنا مستعينا بالسياق القرآني أن نوعية هذه الأفعال هي السيئة و منها السخرية و الضحك . 
- الزجاج : (أي هل جُوزُوا بشخريَتهمْ بالمؤمنينَ في الدنيا.)(”) 
- الطبراني : (أي هل جوزوا على صنيعهم واستهزائهم بنا)!4) 
- الأزهري : (ومعنى: هل ثوب الكفار: هل جُورُوا بسُخْريتهمْ من المؤمنين في الدنيا جزاءهم.)(0) 
- السمرقندي : (ويقال: هل جوزي الكفار وعوقبوا إلا ما كانُوا يَفْعَلُونَ يعني: إلا بها عملوا في الدنيا من 
الاستهزاء» وقال مقاتل: يعني: قد جوزي الكفار بأ الهم الخبيثة جزاءً شراً والله الموفق.)(5) 
- ابن أبي زمنين : (ما كانوا يفعلون أي: قد جوزوا شر الجزاء.)(7) 
- مكي : ((أي: هل جوزي الكفار ثواب ما كانوا يفعلون) في الدنيا بالمؤمنين من سخريتهم هم وضحكهم 
م .0 
- الواحدي : (أي هل جوزوا بسخرتمهم با لمؤمنين في الدنيا)(؟) 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٩ /٤( تفسير ال حواري‎ )١( 
.)٠٠١ تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (5 ؟/‎ )"( 
.) /5( (:؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

() معاني القراءات للأزهري (۳/ ۱۳۲) . 

() تفسير السمرقندي = بحر العلوم (؟/ ۹( . 

. )١١١ /( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

[8) الهداية الى بلوغ النهاية (15/ 41 81) . 

. )۳٤۸ /۲۳( التفسير البسيط‎ )٩( 


]١ 5 [/ا5‎ 


- الكرماني : (أي: إذا فعل بالكفار ما ذكرء فهل جوزوا على سوء صنيع 416 

= البغوق : (آي جزاء استهزائهم با مۇمنين)() 

- الطبرمي : (على ما كانوا يفعلونه من السخرية بالمؤمنين في الدنيا ... تنبيها هم على أن الكفار جوزوا على كفرهم 
واستهزاتهم بالمؤمنين » ما استحقوه من أليم العذاب)(”) 

- ابن ا جوزي : (أي: هل جوزوا وأثيبوا على استهزائهم بالمؤمنين في الدنيا)!؛) 

- الرازي : (هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملته ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم)(ه) 

- أحمد بن عمر : (يعني: هل جزء استهزائهم بالمؤمنين إلا هزاء)) 

- العز بن عبد السلام : (هَلْ ثُوّب الْكُمَارُ هذا سؤال المؤمنين عن الكفار حين فارقوهم أثيبوا على كفرهم أو جوزوا 
على ما كانوا یفعلون. )(۷) 

- القرطبي : (ومعنى هل ثوب أي هل جوزي بسخريتهم في الدنيا با مؤمنين إذا فعل بهم ذلك.)(8) 

- النسفي : (هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في الدنيا إذا فعل بهم ما ذكر والله أعلم)!*) 

- الخازن : (ما كانُوا يَفْعَلُونَ أي بالمؤمنين من الاستهزاء والضحك وهذا الاستفهام بمعنى التقرير)(") 

- الطيبي : (هل جازينا هؤلاء الكفار على عملهم» لااسيما على ما كانوا يضحكون منكم ويستهزئون بطريقتكم)!١١)‏ 


. )١17١ /۲( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 

(") تفسير البغوي - إحياء التراث (0/ ۲۲۷). 

(۳) تفسير الطبرسي في الجامع التاريخي . 

© زاد المسير في علم التفسير (5/ 414)» تذكرة الأريب في تفسير الغريب (ص: 4 5 4) . 
() تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 6). 

() التأويلات النجمية لأحمد بن عمر /٤( )5١1/(‏ /91) . 

(۷) تفسير العز بن عبد السلام (/ 577 ) . 

(") تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۹۸) . 

(5) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ 514) . 

() تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل )4١1/ /٤(‏ . 

. (۲ /٠١( فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )١( 


[14۸] 


- أبو حيان : (وني قوله: ما كانوا حذف تقديره جزاء أو عقاب: ما كانوا يفعلون.)!١)‏ 
- ابن كثير : (أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا)(؟) 
- ابن عادل الحنبلي : (هل جازينا هؤلاء الكفار على استهزائهم بطريقتكم كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة)(؟) 
- البقاعي : (ما كانوا أي نفس فعلهم با هو لهم كالجبلات يفعلون أي بدواعيهم الفاسدة ورغباتهم المعلولة» › 
وقد علم أن لهم الويل الذي افتتحت السورة بالتهديد به لمن يفعل فعل من لا يظن أنه يجازى على فعله» وآخرها 
فيمن انتقص الأعراض فى خفاء» وأوها فيمن انتقص الأموال كذلك» وجفاء العدل والوفاء)!؛) 
- الإيجي : ((مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)» من السخرية» وغيرها.)(5) 
- الشيخ علوان : (والحال امهم قد جوزوا يومئذ بأسوء الجزاء بسبب ما كانوا يَفْعَلُونَ من الاستهانة والاستهزاء 
بالمؤمنين ومن ضحكهم بأعالهم وتغامزهم فیا بينهم بعيونهم تہک| عليهم.)(7) 
- مجير الدين الحنبلي : (أي: جزاءً استهزائهم بالمؤمنين)(") 
- الخطيب الشربيني : (ما كانوا يفعلون أي: جزاء استهزائهم با مؤمنين)(۸) 
- أبو السعود : (فإنه صريح في أن ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنيا فلا بد من المجانسة 
والمشاكلة حتم| والتثويب والإثابة المجازاة)) 

و فيه إشعار قوي من أبو السعود أن الثواب هنا فيه مشاكلة و مجانسة وبا أغهم في العذاب فلا بد من أنهم في 
الدنيا آذوا المؤمنين جسديا و ماليا و معنويا » أي أنه جزاء بجزاء مع اختلاف القدر و الشدة و القوة › فلا يمكن 


إدخال أعمالهم الحسنة و الصالحة فيه لأنه لا يمكن أن تدخل الأذى و الضرر على الإسلام و المسلمين . 


. )477 /٠١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

() تفسير ابن كثير ط العلمية (۸/ ٠ه”)‏ . 

(" اللباب في علوم الكتاب (۲۰/ .)۲۲١‏ 

0 نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور (١؟/‏ 0 . 

(*) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (4 / ۲ . 

(7) الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية (؟/ 15). 

(') فتح الرحمن في تفسير القرآن (۷/ 314”) . 

() السراج ال منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (4 / (٥‏ . 

(5) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۹/ O‏ 
]١559[‏ 


- القونوي : (. أظهر الكفار إما للالتباس أو للتسجيل على كفرهم» وللإشارة إلى علة الحكم. .... 
ما كانوا أي ب| كانوا يفعلون على الدوام. والفعل عام لعمل اللسان والجنان كالأركان بل التروك أيضا والمراد جميع 
أفعالهم أو أفعالهم المذكورة هنا من استهزاء [بفقراء] المؤمنين الخ.)) 

قول القونوي بأن الكفر إشارة لعلة الحكم أي أن سبب تصلية الجحيم و حجبهم عن ريم هو بسبب كفرهم 
> و بالتالي أعماللهم الحسنة أبعد ما يكون متضمنة في سببية تصلية الجمحيم و حجبهم عن ربمم » ثم قوله في نوعية 
الأفعال أنها قد تكون هي المذكورة و المعددة ني الآيات السابقة . 


- ابن عجيبة : (فإنه صريح في أن ضحك المؤمنين منهم جبراً لضحكهم منهم في الدنياء فلا بد من المجانسة 
والمشاكلة.)(9) 
- المظهري : (أي جزاء ما كانوا يعملون من الاستهزاء)(؟) 


- الشوكاني : (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الجملة مستأنفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار با كان يقع منهم 


في الدنيا من الضحك/ من المؤمنين والاستهزاء بم والاستفهام للتقرير» وثوب بمعنى آثيب» والمعنى: هل جوزي 
الكفار بم| كانوا يفعلونه بالمؤمنين؟)(4) 

- الألوسي : (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يأباه فإنه صريح في أن ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم 
في الدنيا فلا بد من المجانسة والمشاكلة ... كأنه تعالى يقول للمؤمنين هل أثبنا هؤلاء على ما كانوا يفعلون كا أثبنا 
على ما كنتم تعملون)(0) 

- القونجي : ((هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) مستأنفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار بها كان يقع منهم في الدنيا 


من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم ... والمعنى هل جوزي الكفار بما/ كانوا يفعلونه با مؤمنين)) 


. )159 /۲۰( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي‎ )١( 
. )3517/ /۷( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )1( 

(") التفسير المظهري (۱۰/ ۲۲۷) . 

© فتح القدير للشوكاني (0/ 4--490). 

( روح المعاني لمحمود الألوسي /٠١(‏ /الا مل . 

71) فتح البيان في مقاصد القرآن /١(‏ 19) . 


[116۰] 


- محمد بن عمر الجاوي : (هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملته ضحكهم بكم واستهزاؤهم 
ف معتكب )لا 

- أطفيش : ( هَل نُوّبَ الْكُقَارُ أي جوزي . وهما ني الخير والشر ... وفائدة استخفاف المؤمنين بأعدائهم فالأولى 
أن الإثابة في الآية على الشر)!")» و يقول أيضا : ( ما كَانُوايَفْعَلُونَ من المعاصى وعلى الاستئناف فكأنه قيل إذا فعل 
ذلك بالمجرمين فهل جوزوا با فعلوا يا محمد ومن معه نعم جوزوا شر جزاء في شر دار والكفار في الموضعين 
المجرمون المذكورون .)(”) 

- المراغي : (هل جوزي الكفار بم كانوا يفعلون بهم في الدنيا.)(4) 

- السعدي : (هَل تُوّبَ الْكَُارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟ 

فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» ورأوهم في العذاب 
والنكال» الذي هو عقوبة الغى والضلال.)(5) 

- الطاهر ابن عاشور : (فذلكة لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء يوم القيامة» 
فالمعنى فقد جوزى الكفار با كانوا يفعلون ... 

وليس الجزاء هو ما كانوا يفعلونه بل عبر عنه مبذه الصلة لمعادلته شدة جرمهم على طريقة التشبيه البليغ» أو على 
حذف مضاف تقديره: مثل» ويجوز أن يكون على نزع الخافض وهو باء السببية» أي با كانوا يفعلون. 


وني هذه الجملة محسن براعة المقطع لأا جامع لما اشتملت عليه السورة.)(7) 


.)51* /۲( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ ۹ /١7( تفسير اطفيش - إباضي‎ )'( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 2" ١5 /٠١( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )"( 
. 5 /٠١( تفسير المراغي‎ )4( 
. )415 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )( 
.)75١5- ۲۱۰ /۳۰( التحرير والتنوير‎ )5( 
[11٥11 


الآية رقم ۹ 

وما گان لت أن عل ومن غلل يَأتِ با عل َم الْقيامة ثم ُو كل یں ما كسَبَت وهم لا يُطلَمُوت© 
قسن اتبعَ رطْوَانَ الله گن بَاَ سط مِنَ الله وَمََوَاهُ جه وَيِقْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَاللَهُ 
بَصِيرٌ بَا يَعْمَلُونَ©4 [آل عمران: ]15-151١‏ 

الشاهد من الآية أن لكل نفس أعمال متدرجة و منوعة على الخير و الشرء و أن هذه الأعمال يقابلها من الناحية 
الجزائية مقادير تقابل نوعها و درجتها كل على حدة , فالشرك و الكفر ليس كالمعاصي التي دونه » و كذلك الإيمان 
و الإسلام ليس كبر الوالدين و إكرام الضيف و إحسان الجار و إطعام الطعام » و قد نفى الله عن نفسه الظلم لهم و 
هو ني سياق الحديث عن معاصي (من يغلل) و سخط الله (جزاؤه جهنم) فنفي الظلم أدعى و أبلغ ظهورا ني الأعمال 
الحسنة و الصا حة » و إذا كان تعليق صفة عدم الظلم عامة و قد جاءت في سياق عمل المعصية فنفي الظلم أولى 
بعدم العمل بالمعصية و يزداد المعنى قوة و بلاغة إذا خالف مناط استحقاق عدم الظلم الذي ني سياق الآية بعمل 
الحسنة و الصالح فيكون نفي الظلم أقوى و أبلغ . 

و الوعد بعدم الظلم ظاهر معناه في الآخرة لكل نفس » فإن كانت للنفس حسنات فحت لن تظلم يوم القيامة ‏ و 
كل مفسر أطلق و عمم وصف النفس لتطول البر و الفاجر ء المؤمن و الكافر ء المسلم و المشرك ء المطيع و العاصي. 
فهو يقر بآن للكافر أو المشرك حسنات » ثم بإثباته الحسنات يقر بأنه لن يُظلم في الدنيا قبل يوم القيامة . 

و لن نطيل نقول تثبت عدم الظلم للنفس لأن هذا ظاهر جدا » و لكن بهمنا أي قول يتعلق بماهية الأعمال التي في 
قوله تعالى (بصير بها يعملون) و إذا أطلق المفسر الأعمال فلا بد آنا تطول كلا نوعيها الحسن و السيء . و في حالة 
التخصيص فيكون على من تعود » و كذلك تفسيرهم للتدرج المدلول عليه بقوله تعالى : (هم درجات) و على من 
يعود المشار إليه بقوله : (هم) . 

قد تفسر (درجات) في حال أهل النار بأن بعضهم أشد عذابا من بعض » و هذا القول محتمل أن يكون الحسنات ها 
عامل في هذه الشدة » و قد يكون المفسر على قناعة تامة باهم ليس هم أي حسنات (سواء في الدنيا بعدم قبوها أصلا 
- أو قبوها و لكن حبطت بموته على الكفر - أو تم الجزاء عليها في الدنيا فيذهب للآخرة بدون أي حسنة - أو 
يذهب بها للآخرة و لكن تحبط و تضل بدون أي منفعة تذكر) و في هذه الحال تكون الشدة على قدر أعمالهم من 
المعاصي و الذنوب » و لذلك سننقل قول من أطلق أو عمم الأعمال و الدرجات ني ظل تفسيره لكلا نوعي العمل 
و الدرجة. لأنه محتمل فيه بقرينة نوعي العمل (الخير و الشر) في سياق الآخرة تقوي من احتمال أن حسناتهم تقلل 
من شدة العذاب المستحق عليهم . 


[11۲] 


و بعض المفسرين آثر أن يكون تفسيره متعلق بفريقين فقط (المؤمنين - الكافرين) , ثم يجعل تفسير الدرجة أيضا 
لكل فريق على حدة ‏ فلا يتعرض للنفس الواحدة باعتبارها ها خير و شر » فنظرتهم أن الخير للمؤمنين فقط . و 
الشر للكافرين فقط » و عليه تكون الدرجة بالنسبة للمؤمنين تمثلة في المنازل في الجنة » و للكافرين في النار. و هذا 
فيه خالفة لظاهر النص القرآني الذي فيه (كل نفس) أي أن التعلق فردي و ليس جماعي » فعندما نفسر عود المشار 
إليهم ب (هم درجات) لا بد أن يعود على الأنفس » و الأنفس عندما نص عليها لم تكن جمعا بل مفرد (نفس) مضاف 
لكلمة دالة على جمع (كل) فالكلية هنا بحيثية كل فرد فرد على حدة » أي أن موضع ظهور معنى الكلية هو توفية 
الجزاء فتستغرقهم فردا فردا ء و بم أن الخير و الشر غير مقصور و لا خصوص بفرد عن فرد أو فريق عن فريق فهو 
جائز و محتمل لكل نفس أن تتنوع في اكتسابها منه » و يكون التمايز بعد ذلك في نوع العمل و كميته و قبل كل هذا 
دين العامل الذي يكفل له الخلود في دار الآخرة إما جنة أو نار . 

و نحن لسنا على خلاف مع أي تفسير يجعل مستقر الكافرين الخلود في النار و أنبا دركات على قدر شدة العذاب 
لأن هذه نتيجة أساسية و حتمية بوجودها لا يلزم أن يكون هناك تناقض أو مخالفة لقولنا أن حسنات الكافر تقلل 
شدة العذاب المستحق عليه بدونما . 

و الاتفاق ما بين المفسرين أن النار دركات تتفاوت على قدر و نوع السيئة فالله من باب العدل و عدم الظلم المبني 
على الإحاطة و الإحصاء التام لكل عمل و نيته » يجعل الله عذاب السيئة الصغيرة أقل عن عذاب السيئة الكبيرة أفلا 
يتم المفسرين رؤيتهم و عدهم التفسيري أن حسنة الكافر تستحق أن يخفف بها عن الكافر كا خفف عنه من عذاب 
السيئة الصغيرة ‏ أفلا على الأقل تستوي السيئة الصغيرة في تخفيف العذاب بها الحسنة فيخفف بها عذاب سيئة أخرى 


] ١١ه‎ [ 


- مقاتل بن سليمان : (كل نفس بر وفاجر ما كسبت من خير أو شر » وهم لا يظلمون في أعمالهم (٨).‏ 
- المواري : ( هُمْ دَرَجَاتَ عند الله يعني أهل النار » بعضهم أشد عذاباً من بعض » وأهل الجنة أيضاً » بعضهم 
أرفع درجات من بعض » قال : وَالله بَصِير با يَحْمَلُونَ .2 51) 
- الطبري : (من اتبع رضوان الله ومن باء بسحّط من الله مختلفو المنازل عند الله. 
... عن ابن إسحاق :هم درجات عند الله والله بصير با يعملون» أي: لكل درجات مما عملوا في ال حنة والنار» إِنَّ 
الله لا يخفى عليه آهل طاعته من أهل معصيته. 
...عن ابن عباس :هم درجات عند الله يقول: بأعمالهم.!”) 
/ وأما قوله :والله بصير با يعملونء فإنه يعني: والله ذو علم با يعمل آهل طاعته ومعصيته. لا يخفى عليه من أع الهم 
شيء» يحصى على الفريقين جميعًا أعمالهم. حتى توفى کل نفس منهم جزاء ما كسبت من خير وشر )) 

و كلام الطبري فيه حرص على لزوم إطلاق المدلولات و لذلك فهو محتمل أن يدخل فيه أن الحسنات تقلل شدة 
العذاب للكفار بقرينة إحصاء الأعمال لكلا الفريقين و ترتب الجزاء عليها بقوله (حتى توف كل نفس منهم جزاء 


ما كسبت من خير وشر) . 


- ابن أبي حاتم : (... ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: هم درجات عند الله قال: للناس درجات 


بأعمالهم في الخير والشر ٥).‏ 

- السمرقندي : (أي توفى وتجازى كل نفس ما عملت من خير أو شر وَهُمْ لأَيُظَلَمُونَ يعني لا ينتقصون من ثواب 
أعمالهم شيئاً)!”) 

- ابن أبي زمنين : (يعني: أهل النار بعضهم أشد عذابا من بعضء وأهل الجنة بعضهم أرفع درجات من بعض.)!") 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليهان (۱/ 01١‏ . 

() تفسير ا هواري /١(‏ 5 بترقيم الشاملة آليا) . 

(۳) انظر أيضا : تفسير ابن أبي حاتم - مقا (۳/ /801) . 

0 تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۷/ 3۸4-۷"( . 

(*) تفسير ابن أبي حاتم - محققا (؟/ 1 . 

() تفسير السمرقندي = بحر العلوم /١(‏ 5 . 

(۷) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۱/ )۳۳١‏ . 


]١٠١65[ 


- مكي : (وقيل الآية عامة في كل من عمل خيراء ومن عمل شراً. ... قوله: والله بَصِيدٌ أي: بها يعمل الجميع. 


5 * 5 .24 ع و2 e‏ چ 0 8 N‏ 5 م ساسم ا و 4 


يُظلَمُونَ. قال: وهم لا يُنَقَصونّ مِنْ ثواب أعمالهم شيئًا.)(5) 
٣ 5‏ 5 ا لسري اغبي ادم 34 5 م و E‏ 
و قال أيضا : (قوله تعالى: هُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ الله ...فالآية تحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون المراد بقولهم: دَرَجات المؤمنين والكافرين جميعًا. والمعنى: أن المؤمنين دوو دَرَجِةٍ رفيعة» والكافرين 


مو 407 اه 


0 


وهذا الوجه مروي عن ابن عباس ... وهذا قول الكلبي -أيضًا-ء فإنه قال : هم درجاتٌ؛ بعضهم أشدٌ عذابًا مِنْ 
بعض» وکل في عذاب وهَوَانٍ» وأهل اجن بعضهم أفضلّ من بعض» وکل في َل وكَرَامَةٍ. 

الوجه الثاني: أن تكون الآيةٌ خاصّةً في المؤمنين؛ يريد: أنَّ بعضهم أرفع درجة عند الله مِنْ بعض. 

وهذا قول ابن عباس -في رواية عطاء...» وهذا أيضًا اختيارٌ الفراء .. 

الوجه الثالث: أن تكون الآية خاصة في الكافرين. وهذا قول/ الحسنء يقول : بعض أهل النار أشدٌ عذابًا مِنْ بعض؛ 
ألائرَاهُ يقول: وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ با عَمِلُوا [الأنعام: 17]. قال: وبلغني أن النبي - بيا - قال: (إنَّ منها ضخحُضاحًا 
» وَإِنَّ منها عَمْرّا وإني لأرجو أنْ يكون أبو طالب في ضخْصّاحها)!”) 

- الجرجاني : (وأمّا أهل النار فان هم دركات لا محالة بعضها أسفل من بعضء ولا يكون بعضها أسفل إلا وبعضها 
أعلى» فالأعلى درجة بمقابلة الأسفل .)(4) 

- الراغب الأصفهاني : (والصحيح أنه قسّم الناس في الأولى قسمين: فائزاً برضوانه وبائياً بسخطه» وبين في هذه 
أن القسمين كل واحد بين البعض والبعض تفاوتاء وذاك أن الناس إذا اعتبروا فمن بين ملكِ مقرب. كما قال: (إِنْ 
هذا إلا ملك كَرِيمٌ). وبين أخسٌ ببيمة» کا قال: (وَجعَلَ مِنّْهُم ارده وَاخَُازيرَ). وما بينهها بحيث لا يمكننا 


E حصره.‎ 


. )1178 /۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

(1) التفسير البسيط (5/ .)١4١‏ 

(۳) التفسير البسيط (5/ 1554-١‏ ) . وانظر زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 57 ) . تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير (9/ )4١5‏ . البحر المحيط في التفسير (۳/ )4١5‏ . 

(؛) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر /١(‏ 45). 


[110°] 


ولتفاوت درجاتمهم وتفاوت ثوامم وعقابهم ما روي أن الجنة درجات والنار دركات, ونبّه بقوله: (وَالله بَصِيرٌ جا 
يَعْمَلُونَ)» أنه لا يخفى عليه ما يتحرّاه كل واحد فإذن يقف كل موققّه الذي يستحقه.)(١)‏ 

إمعانا منه في لزوم ظاهر الآية قد قرن بين (واحد) مع (كل) لكي يحافظ على مفهوم الكلية المستغرق للأفراد 
كلهم ني كلا الفريقين , ثم أرجع التفاوت بين الفريقين و بين الأفراد في كل فريق لقدر الثواب و العقاب . هذا ما 
فقهناه من كلامه أو على الأقل يحتمله كلامه . لأنه قد يقول قائل أنه يقصد التفاوت بين الأفراد في كل مجموعة › 
فيكون التفاوت بين آهل النار في قدر عقا بهم » و المؤمنين على قدر ثوابهم » و هذا معنى لا نخالفه » و لكنه في نفس 
الوقت لا يخالف قولنا لأن موضع منفعة حسنات الكافر تكون قبل الجزاء » أي تكون في مرحلة الموازين » و من ثم 
يتحد كلام كل العلماء مع رؤيتنا لأن الفريقين قد خلصوا إلى صفوة أعمالهم فلا يكون لكافر حسنة بل كل ما له 
سيئات و عندئذ يتقدر عذابه و دركته على تفاوت قدر سيئاتهم . و كذلك المؤمن لن يدخل الجنة و له سيئة . 


- الزخشري : (كل كاسب خيرا أو شرا مجزى فموفى جزاءه. ... وهم لا يظلمون أي يعدل بينهم في الجزاء» كل 
جزاؤه على قدر كسبه. هم درجات عند الله والله بصير با يعملون » والمعنى تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل 


المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب والله بصير بها يعملون عالم بأعمالهم ودرجاتها فمجازيم على حسبها)١)‏ 


- ابن عطية : (واختلف المفسرون في قوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ من المراد بذلك؟ فقال ابن إسحاق وغيره: المراد بذلك 


الجمعان المذكوران. أهل الرضوان وأصحاب السخطء. أي لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجنة» وفي 
أطباق الثار أيضا ؛ ...)0©) 


- بيان الحق : (هُمْ دَرَجَاتٌ: مراتب الثواب والعقاب ختلفة. الثار د ركات» والجنّة درجات)() 


. )450 - ٩٩٤ /۳( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 

(1') تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 478) . 

(:") تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ /الاه) . 

() إيجاز البيان عن معاني القرآن )۲٠۷ /١(‏ . باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن /١(‏ ه8*) . 


]١٠ ١ [5ه‎ 


- الرازي : (هم ضمير عائد إلى شيء قد تقدم ذكره» وقد تقدم ذكر من اتبع رضوان الله وذكر من باء بسخط من 
الله فهذا الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الأول أو إلى الثاني أو إليهما معاء والاحتمالات ليست إلا هذه الثلاثة. 
الوجه الأول: أن يكون عائدا الى فمن اتبع رضوان الله وتقديره: أفمن اتبع رضوان الله سواء» لا بل هم درجات 
عند الله على حسب أعمالهم. والذي يدل على أن هذا الضمير عائد إلى من اتبع الرضوان وأنه أولى» وجوه: 

الأول: أن الغالب في العرف استعمال الدرجات في أهل الثواب» والدركات في آهل العقاب. 

الثاني: أنه تعالى وصف من باء بسخط من الله وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير» فوجب أن يكون قوله: هم 
درجات وصفا لمن اتبع رضوان الله. 

الثالث: أن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فإن الله يضيفه إلى نفسه» وما كان من العقاب 
لا يضيفه إلى نفسه » ... قال: هم درجات عند الله علمنا أن ذلك صفة آهل الثواب. 

ورابعها: أنه متأكد بقوله تعالى: (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) 
[الإسراء: ۲۱] .)0) 

و ترجيح أن يكون (هم) عائدة على الذين اتبعوا رضوان الله بم ذكره الرازي كلها قرائن ليست بقوية › أولا 
لأن الدرجة كلمة حيادية بمعنى أنها لا تحمل معنى المدح أو الذم بنفسها بل با ينضاف إليها من معنى آخر › فمثلا 
وَرَهَعَبَخْضَهُمْدَرَجَاتِ فمعنى المدح جاء من كلمة (الرفعة) و مثله ترتع دَرَجَاتِ و أيضا وَرَفَعبَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍ 
َرَجَاتِ و نَرْقَعُ َرَجَاتٍ مّن نَشَّاء و رَفِيعٌ الدَّرَجَاتٍ ذو الْعَرْشٍ و وَرَكَعْنَابَْضَهُمْ قوق بَعْض دَرَجَاتِ و يَرْقَع الله 
الَّذِينَآمنُوا نكم وَالَِّينَ أُوتُوا الْهِلْمَ رَجَاتِء و ب(الكبر) كا في قوله اكب مَرَجَاتِ » و ب(العلو) كما في الدَرَجَاثُ 
الع و وَلِلرّجَالٍ عَليْهِنَّ درج و ب(الفضل) كما نيصل الله لمجَاحِدِينَبِأَموَاهِمْ ومهم عَلَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَة: 
و ب(العظم) كما في أَعْظَمُ كد عند انهو ازاك أَعْظَمُ a‏ 

و قد يجيء من السياق بإضافة دلالية كقوله تعالى حَرَيَاتٍ مُنَهوََطْفِرَةوَرَحْمَةَ وَكَانَ الله خَفُو رارحا و قوله أَوْلَيِكَ 


وو 


فى و ا بن تر ليه د را و ددر قور قار 5 
هم المؤمنونَ حَقا هم دَرَجَات عند رمم وَمَغْفِرَة وَرِرْقَ كريم : 


)١(‏ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (4/ 515 ) . و نقله بتمامه ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب »ج 
ص ۲۲ . و انظر تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة 5٠ /١(‏ 4) . و التقييد الكبير للبسيل (ص: *047) . تفسير النيسابوري = غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۲/ ۳۰۲) . تفسير اطفيش - إباضي (۲/ "21 بترقيم الشاملة آليا) . 


]١ ١ ز/لاه‎ 


فما سبق استقراء لكل آية ذكر فيها كلمة (درجات) أو (درجة) فهي إما مضافة لكلمة أخرى تحمل المدح كما في 
كلمات (الفضل - الكبر - العظمة - الرفعة - العلو) أو في سياق المدح بالجزاء و المغفرة و الرزق الكريم و الرحمة, 
فكل هذا يؤكد أا كلمة حيادية تفتقر لإضافة معنوية أو سياقية لتضعها في موضعها المنوط ببيان التدرج المدحي , 
e‏ 
عا عَمِلُوأ وما ا رَبك بعَافِلٍ عن يَعْمَلُونَ الأنعام 17 ء وَلِكُلٌََرَجَاتٌ ما عَمِلُوا وَِيُوَفيْهُْ أَحَاهُمْ وَهُمْ لَائظْلَمُونَ 
الأحقاف ١9‏ . 

و القرينة الأخرى أن الله فصل الحديث عن الذين باءوا بالسخط بنوعية الجزاء و المصير كمن باء بسخط من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير ثم اللاحقة الختامية بقوله والله بصير بم يعملون تشعر بأنه #بديد » خاصة أن الآية التي 
فيها النهي عن الغلول قد سبقتها » و ذكر الذين اتبعوا سخط الله و ذكر جزاؤهم و مصيرهم » و أكثر ما يرد القول 
بذكر أن الله بصير بأعمال العباد تأي للتهديد و التذكير و التخويف و كل الآيات تنتظم تحت هذه الأغراض . 

و قول الرازي أن الأولوية أن يكون المقصود هم الذين اتبعوا رضوان الله » بحجة أن التفصيل كان من نصيب الذين 
اتبعوا سخط الله » و لكن الأبلغ و الأحكم أن يكون التفصيل ما زال في حق الذين اتبعوا سخط الله » لأن الغلول و 
هو أحد المسببات في السخط يتنوع كثيرا جدا على حسب المغلول » فمن باب العدل أن التناسب سيكون على قدر 
المغلول و لذلك ناسب القول بالدرجات و إن كان المصير ني كله النار » و أيضا أن الأصل عدم الغلول و هذا الأصل 
لادرجات فيه » أما الغلول ففيه درجات على كم و نوع المغلول . 

و انصافا لبلاغة القرآن و احتياطا في القول نقول آنا عامة لكل من الفريقين و في كل الأعمال بدليل ثم توفى كل 


نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الذي جاء بعدها التفصيل السابق . 


- أحمد بن عمر : (والله بَصِير بها يَعْمَلُونَ [آل عمران: ١١٠]ء‏ أهل الدرجات من الأنبياء وأتباعهم» وأهل الدركات 
من المنافقين القالين» فيجازيهم على قدر أعالهم ونياتهمء فإن) الأعمال بالنيات .)(1) 
- القرطبي : (وأهل النار أيضا ذوو درجات» كما قال: (وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح). 


فالمؤمن والكافر لا يستويان في الدرجةء ثم المؤمنون يختلفون أيضاء فبعضهم أرفع درجة من بعض» وكذلك 


. )۲۹۲ /۱( التأويلات النجمية لأحمد بن عمر‎ )١( 


[130۸] 


)١().رافكلا‎ 


- البيضاوي : (أفمن اتبع رضوان الله بالطاعة. كمن باء رجع. بسخط من الله بسبب المعاصي. ومأواه جهنم وبئس 
المصير. هم درجات عند الله شبهوا بالدرجات لا بينهم من التفاوت ني الثواب والعقاب» أو هم ذوو درجات. والله 
بصير بم| يعملون عالم بأع الهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها.)!) 

- النسفي : (هُمْ درجات عند الله هم متفاوتون كا يتفاوت الدرجات أو ذوو درجات والمعنى تفاوت منازل المثابين 
منهم ومنازل المعاقبين والتفاوت بين الثواب والعقاب والله بَصِيدٌ جا اون عالم بأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم على 
حساما)(۳) 

- ابن جزي : (هُمْ دَرَجات ذووا درجات. والمعنى تفاوت بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين 
درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعضء فكذلك درجات أهل السخط)١)‏ 

- أبو حيان : (والظاهر من قولهم: هم درجات» أن الضمير عائد على الجميع» فهم متفاوتون في الثواب والعقاب. 
وقد جاء التفاوت في العذاب كما جاء التفاوت في الثواب. ... والله بصير بم| يعملون أي: عالم بأعمالهم ودرجاتهاء 
فمجازيهم على حسبها.)(5) 

- ابن القيم : (ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصى درجات» كا أن الإيمان والعمل الصالح درجات. كما قال 
تعالى: هم درجات عند الله والله بصير با يعملون [آل عمران: ]١7*‏ وقال: ولكل درجات ما عملواء وما ربك 
بغافل عم| يعملون [الأنعام: .]٠١١‏ وقال إن النسئ زيادة في الكفر [التوبة: ۳۷] وقال فأما الذين آمنوا فزادهم 
إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم [التوبة: 4 ؟١‏ - ١٠٠].ونظائره‏ في 
القرآن كثيرة.570) (ولا ريب أن الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من كفر. کا أن الإيمان يتفاوت فإيمان أفضل من إيمان. 
فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة» بل هم درجات عند الله فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد 


. 2558 /٤( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1') تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ 45) . 

(") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ :”2 . 

0 تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل )17١ /١1(‏ . 

( البحر المحيط في التفسير (۳/ 5 )4١‏ . 

() مصباح التفاسير القرآنية ا لجامع لتفسير ابن قيم الجوزية 07١ /٠١(‏ بترقيم الشاملة آليا) . 
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بل النار دركات كا أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وهو الغنى الحميد.)(١)‏ 

- ابن كثير : (قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة 
والكسائي: منازل» يعني متفاوتون في منازهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار. كقوله تعالى: ولكل درجات 
ما عملوا [الأحقاف: »]١9‏ وهذا قال تعالى: والله بصير با يعملون أي وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا 
يزيدهم شراء بل يجازي كل عامل بعمله)!”) 

- ابن رجب الحنبلي : (وقد تسمى النار درجات أيضا!")» كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة وأهل النار: (ولكل 
درجات ما عملوا) » وقال: (أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير (1517) هم 


درجات عند الله) .)(4) 


و کس 


- ابن عرفة : (قوله تعالى: م تو كُلَّنَفْسِ ما كَسَبَثْ. عام في الفعل» فيقول: الكاسب ومكسوبه من خير وشرء 
وهم لا يظلمون: فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم.)01) 

- النيسابوري : (الضمير إلى أي شىء يعود؟ ... والأوجه أن يكون عائدا إلى الكل» لأن درجات أهل الثواب 
متفاوتة» وكذا دركات أهل العقاب حسب تفاوت أعمال الخلق.)(5) 

- الثعالبي : (هم درجات عند الله قال ابن إسحاق وغيره: المراد بذلك الجمعان المذكوران أهل الرضوانء 
وأصحاب السخط » أي: لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجنة» وفي أطباق النار أيضا)(”) 

- الإيججي : (أي أهل الخبر وأهل الشر درجات أي كدرجات في التفاوت أو ذو درجات» (وَالله بَصِيرٌ ا ر 
فيجازيهم على حسب الأعمال)81) 

- زكريا الأنصاري : (فإن قلتُ: الضميرُ في هم يعودٌ على الفريقين, وأهلٌ النّار هم دركاتٌ لادرجات؟ 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠٠٠١ /۸( مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية‎ )١( 
. ) 178 /۲( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )1( 

(۳) انظر النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 07”) . 

() تفسير ابن رجب الحنبلي (۱/ 275/8 . 

(5) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (۱/ 479) . 

0 تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 

(') تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (؟/ ه3١‏ ). 

(") تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۱/ )۳٠۹‏ . 
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فلك الدرسات ليم ف ارين قال تمان ولكلٍ دَرَجَاتٌ ينا عَوِلُوا ون افترقتا عند المقابلة في قوهم: 
المؤمنون في درجاتء والكمّارُ في دركاتٍ.)(1) 

- مجير الدين الحنبلي : (المثابون والمعاقّبون متفاوتون في المنازل والجزاء يوم القيامة. وال بَصِيدٌ ب يَعْمَلُونَ 
فيجازيهم.)(1) 

- الخطيب الشربيني : (الفريقان درجات ٠...‏ والمعنى: نهم متفاوتون في الجزاء على كسبهم ... أي: ذوو درجات 
أي: أصحاب منازل ورتب في الثواب والعقاب عند الله فلمن اتبع رضوانه الثواب ولمن باء بسخطه العقاب وال 
بصير بم يعملون أي: عالم بأعماللهم ودرجاتها فيجازيهم على حسبها.)/*) 

- آبو السعود : (ثم توف كل نفس ما كسبت أي تعطى وافيا جزاء ما كسبت خيرا أو شرا كثيرا أو يسيرا ووضع 
اللكسوب موضع جزائه تحقيقا للعدل ببيان ما بينهما من تمام التناسب كما وكيفا كنا شىء واحد وني إسناد التوفية 
إلى كل كاسب وتعليقها بكل مكسوب ... وهم أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس لا يظلمون بزيادة عقاب 
أو بنقص ثواب . 

درجات عند الله أي طبقات متفاوتة ... مبالغة وإيذانا بأن بينهم تفاوتا ذاتيا كالدرجات أو ذوو درجات والله بصير 
بها يعملون من الأعمال ودرجاتها فيجازيهم بحسبها)(٤)‏ 

- إسماعيل حقي : (مبالغة وإيذانا بأن بينهم تفاوتا ذاتيا كالدرجات ومراتب الخلق ني اعمال المعاصي والطاعات 


متفاوتة فوجب ان تتفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب لقوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ حَبْرايَرَهُ وَمَنْ 
ْمَل مثقال درو را رَه والمعنى ذو درجات وَالله بص بم يَعْمَلُونَ من الأعمال ودرجاتها فمجازيهم بحسبها.)!5) 
- ابن عجيبة : (أهل الرضوان درجات متفاوتة عند الله على قدر سعيهم في موجب الرضاء وأهل السخط درجات 
أيضاً على قدر تفاوتهم في العصیان» .... وَاللّهبَصِِرٌ با يَعْمَلُونَ فيجازي كلا على قدر سعيه.)[5) 


- المظهري : لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب أو المعنى هم أولوا درجات متفاوتة عِنْدَ اللهشبعض المؤمنين 


. )٠٠١ /١( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن‎ )١( 

(") فتح الرحمن في تفسير القرآن (۲/ 87 ) . 

(؟) السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۱/ 2777 . 
© تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/ ۷( . 

(©) روح البيان (۲/ ۱۱۹). 

(5) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )47١ /١(‏ . 


[11111 


أقرب الى الله من بعض وبعض الكفار والعصاة في درك أسفل من النار من بعض وَاللهبَصِِرٌ ب يَعْمَلُونَ عالم بأعاهم 
فيجازيهم على حسبها)) 

- الشوكاني : (تعطي جزاء ما كسبت وافيا من خير وشرء وهذه الآية تعم كل من كسب خيرا أو شراء ويدخل 
تحتها الغال دخولا أولياء لكون السياق فيه. (هم درجات عند الله) أي: متفاوتون في الدرجات والمعنى: هم ذوو 
درجات» أو: هم درجات. )١()...‏ 

- الألوسي : (ثم توفى كل نفس ما كسبت أي تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت من خير أو شر تاما وافيا .... 
وهم أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس لا يظلمون أي لا ينقص بمقتضى الحكمة والعدل ثواب مطيعهم ولا 
يزاد عقاب عاصيهم .../ والمراد هم متفاوتون إطلاقا ... أي هم ذوو درجات أي منازل أو أحوال متفاوتة)!”) 
- القاسمي : (تعطى جزاء ما كسبت وافياء وإنما عمم الحكم ولم يقل: ثم يونى ما كسب. ليكون كالبرهان على 
المقصود, والمبالغة فيه. فإنه إذا كان كل كاسب مجزيا بعمله» فالغال» مع عظم جرمه بذلك أولى وَهُمْ أ 
المدلول عليهم بكل نفس لا يُظْلّمُونَ فلا ينتقص ثواب مطيعهم, ولا يزاد في عقاب عاصيهم.)) 

- أطفيش : ( هُمْ أي المؤمنون والكافرون عند ابن عباس والكلبى » كقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة الآية 


دَرَجَاتٌ مراتب عند الله أحوالهم درجات » أو هم ذوو درجات » أو هم كدرجات › ... التفاوت ثوابا وعقابا 


ي الناس 


باتباع رضوان الله وبالبوء بالسخط » وتفاوت أيضا المتبعون فيم| بينهم » والباءون فيها بينهم وكل ذلك في الآية)(5) 
- رشيد رضا : (والمعنى أن الناس يتفاوتون في الجزاء عند الله ىا يتفاوتون هنا في العرفان والفضائلء وني الجهل 
والرذائل» وما يترتب على ذلك أو يترتب عليه ذلك من الأعمال الحسنة والقبيحة. وهذا التفاوت على مراتب 
ودرجات يعلو بعضها بعضا)(”) 


.)158 /١ التفسير المظهري (۲ ق‎ )١( 

(1) فتح القدير للشوكاني /١(‏ 457) . و القونجي في فتح البيان في مقاصد القرآن (۲/ 517”) . 
۳ روح المعاني لمحمود الألوسي (4 / 1١‏ -؟١١).‏ 

0 تفسير القاسمي = حاسن التأويل (؟/ .)١‏ 

(5) تفسير اطفيش - إباضي (۲/ ۳ بترقيم الشاملة آليا) . 

(5) تفسير المنار (5/ .)18٠‏ 
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الآية رقم ٠١‏ 
ووز درف ج جمِيعًا يا ا عكر الي قد ارتم من اليس قال أو امم الإذي ريا اسْتَمْتَعَ بَعْصَُا 
بِبَعْضِ E‏ قال السار مَْوَاحُمْ خَالِدِينَ فِيها إلا مَا مَاءَ الله ل ربك کیم عَلِيمُ8 
0 الطالبيق تفضا با كاثوا بد © 4 عنقي الجن والإنين أل يأك زل ينك 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياقٍ و يُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا َانُوا شَهِدْا عَلَ مستا وَغَرَْهُمُ اليا ادنيا وَمَهِدُوا 
ل شوخ أن کار كين © هات أ طن ڪن رَبك يك مُهْلِكَ الْقُرَى بلي وَأَهْلُهَا عَافِلُونَ© وَلِكُ دَيَجَاتُ 
ما عير وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ 
الشاهد من الآية رقم ١77‏ هو الدرجات في العقاب و العذاب المقابل على الأعمال » أي أن درجة العذاب مرهونة 
بنوعية الأعمال من حيث الكم و النوع » فليس كل المشركين و الكفار على نفس الدرجة من العذاب مع آم 
متحدين في الشرك و الكفر الذي أكسبهم اسمه (مشرك - كافر) » و على تفسير بعض آهل العلم أن المعني 
بالدرجات هنا يشمل الطاعات و المعاصي و الجزاء عليها خيرا و شرا فلا إشكال في هذا التفسير بأن الكفار و 
المشر كين لو كانوا لهم أعمال حسنة و صا حة فسوف يثابون عليها خيرا يتمثل في درجة مستحقة معينة أقل من غيرهم 
ممن فاضلوهم كثرة بالمعاصي أو قلة من أعمال الخير . 
و لا يمكن تخبل أن الله يعاقب الكافر أو المشرك على عمل لم يعمله فا بالك لو كان عملا صا حا أو حسنا فيه طاعة 
لله و مرضاته كيف يتماثل جزاؤه مع العدم . 
و السياق كله يشير بنوعية هذه الأعمال على آنا الأعمال السيئة التي أهلتهم لأن يكونوا من أصحاب النار خالدين 
فيها ‏ و أن تولية الظالمين تكون بها كسبوا من هذه الأعمال» و غير ذلك من قرائن و لزوميات » و أقواها نهم شهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » فلا يستساغ أن نعارض هذا السياق بدلالة محتملة متوهمة لكلمة (درجات) على 
أنها تأي في سياق المؤمنين أو كجزاء على الطاعة » و هذا لا يجوز لأنها كلمة حيادية لا تحمل معنى مدح في ذاتها » 
فحملوها المعنى المستفاد من سياقها الخاص أو من معنى الإضافة بكلمات أخرى أضيفت ها تحمل معنى المدح . 
و إثبات التدرج ني العذاب على قدر الأعمال بالنسبة للكفار لا يدفع احتمال أن أع اهم الحسنة ليس لما ثواب و 


©4 [الأنعام: ۱۳۲-۱۲۸] 


حساب و ميزان بحيث يستحقون بها درجة معينة من العذاب » و لكن في نفس الوقت لا تنفي اعتبار عام الحسنة 
و حسابها و ميزانها بل تشعر باعتبارها من خلال عموم الأعمال التي اعتبرها الله منهم في التدرج » فمن بخصص أو 
يستثني فعليه الدليل » و لكن بمقتضى العموم يجب أن نعتبر كل أعملهم بنوعيها الحسنة و السيئة في التدرج » و لانهم 


] ١ >*[ 


كفارا و ظالمين فجل أعمالهم سيئة من حيث الكم و النوع , و أن الحسنة فيها ضئيلة و قليلة » و لذلك فالسيئة هي 
الأصل في تدرجيهم بلا نفي لاعتبار الحسنة منها على مقتضى الغالب المؤثر . 

و معظم المفسرين يقولون أن الآية عامة لكل من المؤمنين و الكافرين ‏ و منهم من خصصها بالكافرين » و منهم من 
خصصها بالمؤمنين ‏ و لكن الراجح أنها للكافرين ثم يلي ذلك في الرجحان إنها عامة » و على هذا فإن الطاعة و 
المعصية بالعمل من الكافر معتيرة و حسوبة عليه أو له إن كان خيرا فخير و إن كان شرا فشر » و هذا دليل برهاني و 
دامغ في تكليفهم و اعتبار عا حم حال كونهم كافرين في كل عام الحسنة و السيئة . 

و لحتمية انتهاء الكافرين إلى النار في الآخرة لا يتعرض جل المفسرين و لا يلقى بالا بأن يضع لحسناتهم موضعا لأنها 
ليس ها أي تأثير في دفع العذاب عنهم » و ينبغي أن لا تطغى هذه الحتمية على حتمية أخرى و هي توفية الحساب و 
الجزاء و إقامة العدل و انتفاء الظلم لكل نفس و لكل عمل مهما قل أو كثر حتى لو كان مثقال ذرة . و لذلك فلن 
نستكثر من نقول المفسرين إلا مواضع ظاهرة في موضوع البحث » أي سنتجاوز تقرير المفسرين بأن الدرجة هي 
تعيين لمستوى موضع الكافر في النار بناء على حصيلة أعماله السيئة » لأنه شيء متفق عليه أما من تعرض منهم لا 
يدل على المرحلة التي يوزن فيها الأعمال بنوعيها لكل نفس » أو يُرجع تعيين الدرجة لحصيلة كلا نوعي الأعمال 
الخاصة بالكافر فهي تستحق النقل , أو أخيرا كل مفسر صرح بتعميم تعلق الآية بالناس كلها أو بالكفار خاصة في 
سياق تقريره كتابة و إحصاء كل الأعمال أو فصلها فقال الحسنة و السيئة أو الخير و الشر » مع تقريره تصريحا بالجزاء 
عليها كلها بطريق التجانس أو الجزاء من جنس العمل أو ما يدلل فيه باختلاف الجزاء على نوعه في سياق الحديث 
على الناس كلها أو الكفار خاصة . لأنه في النهاية يقرر حسنة الكافر و دورها في الموازنة و تعيين قدر العذاب المتمثل 
بالدرجة أو الدركة . 

و أخيرا لا ندعي أن كل مفسر عمم في تفسيره في ماهية الأعمال و ماهية المكلفين و قرر أن الجزاء من جنس العمل 
أنه قائل باعتبار حسنات الكفار و تأثيرها في الميزان و من ثم في تعيين دركته » و لکن نتكئ فقط على تسلط ظاهر 
الآية و تملكها على المفسر فنستدل بهذا الظاهر و العموم لندخل حسنات الكافر فيها من غير أي خلاف مع حتمية 
خلوده في نار جهنم كما يقرره المفسر تماما. 


]١5>55غ[‎ 


- مقاتل بن سليان : (ولكل » يعنى كفار الجن والإنس » درجات » يعنى فضائل من العذاب فى الآخرة » ما عملوا 
فى الدنياء وما ربك بغافل عا يعملون » هذا وعيد » نظيرها فى الأحقاف .)(1) 


- الطبري : (ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته» منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه مباء إن خيرًا 


0م لاع لست يا 3 سس سي يجيي ہے ہے ہے 


فخيرًا وإن شرًا فشرًا (وما ربك بغافل عم| يعملون) » يقول جل ثناؤه: وكل ذلك من عملهم» يا محمد بعلم من 
ربك يحصيها ويثبتها هم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. ١)‏ 

- ابن المنذر : (عَنْ مد بْن إِسْحَاق هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله أي: لكل درجات ما عملوا في الجنة والنار )(”) 

- الماتريدي : ((وَلكُلَ مَرَجَاتٌ): راجع إلى الفريقين (الجن و الإنس) جميمًاء لكل درجات منهم: إن عملوا خيرا 
ر و اعرا قرا ر وتال انو وس و اد رخ الل - واخ ن ا ره اللا - أن فونه 
زولا جات فاد کر عل أثر ات کان ا لطاب ا للك رهدون ا لن فل قوله: ( ولل رجات غا عار 
ويكون لهم هذا الوعيد خاصة)!؛) 

- الطبراني : (أي لكل عامل من الفريقين مراتب ني عمله » لأهل الخير درجات في الجنة بعضها فوق بعض » ولأهل 
الشرك درجات في النار بعضها أشد عذابا من بعض » وما ربك بغافل عا يعملون ؛ أي لا يجري عليه السهو عن 
طاعة المطيعين ومعصية العاصين » فيجزى كل عامل بها عمل.)(5) 

- السمرقندي : (يعني: ولكل واحد من المؤمنين فضائل في الجنة بعضهم أرفع درجة من بعض» وللكافرين 
درجات بعضهم أشد عذاباً من بعض. وَما رَبك بغافِل عن يَعْمَلُونَ يعني: لمن ينسى الطاعة من المطيعينء ولا المعصية 
من العاصين» ويجازي كل نفس با عملت.)/7) 

- الثعلبي : (يعني: في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء فمنهم من هو أشد عذابًاء ومنهم من هو أجزل 


2 
. 


ثوابًاوَمَا رَبك بعَاِلٍ عن يَحْمَلُونَ )!1 


. )٥۹۰ /۱( تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(') تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر /١7(‏ 6). 

۴ اار0 5 

(4) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة )٠٠۲ /٤(‏ . 

( تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني . 

() تفسير السمرقندي = بحر العلوم (٤ /١(‏ . 

.)۹ /١7( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير‎ )١( 


]١ ١ [ه‎ 


- مكي : (ولكل عامل - في طاعة أو معصية - منازل ومراتب يبلغه الله إياهاء إن خيراً فخيراً وإن شراً (فشراً) 
وليس الله بغافلٍ عما يعملون.)(1١)‏ 

- الماوردي : (ولكل عامل بطاعة الله أو معصيته درجات» يعني منازل . وفيها وجهان: أحدهما: أن المقصود مما 
الأعمال المتفاضلة. والثاني: أن المقصور بها الجزاء المتفاضل. ويحتمل هذا التفضيل بالدرجات على أهل الجنة» وأهل 
النارء لأن أهل النار يتفاضلون في العقاب بحسب تفاضلهم في السيئات» ...)(2) 


- الواحدي : (وتقدير الآية: ولكل عامل بطاعة الله درجات جزاء من أجل ما عملواء وقال آخرون: (هذا عام في 
كل/ عامل عملا طاعة كان أو معصية على تقدير: ولكل عامل بطاعة الله أو معصيته منازل فى عمله). 


... وجملة معنى الآية: أن بعضهم أوفر وأجزل ثوابًا من بعض على قدر أعمالهم» وبعضهم أشدٌ عذابًا من بعض على 


قدر أعمالهم في الدنيا . 
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وقوله تعالی: وَمَا رَبك بغافِل عا يَعْمَلونَ أي: لا يفوته شيء منها ولا من مراتبها حتى يجازي عليه با يستحق من 
الجزاء .)(9) 


- الزمحشري : (ولكل من المكلفين درجات منازل نما عملوا من جزاء أعمالهم وما ربك بغافل عم| يعملون بساه عنه 
يخفى عليه مقاديره وأحواله وما يستحق عليه من الأجر.)!؛) 

- ابن الجوزي : (ولكل درجات لكل عامل منازل يبلغها بعمله ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا)() » (لكل عامل 
بطاعة الله أو بمعصيته درجات» أي: منازل يبلغها بعمله» إن كان خيراً فخيراًء وإن كان شراً فشراً.)(7) 

- الرازي : (المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات وأحوال أهل العقاب والدركات 
ذكر كلاما كايا فقال: ولكل درجات ما عملوا وني الآية قولان: 

القول الأول: أن قوله: ولكل درجات مما عملوا عام ني المطيع والعاصى والتقدير: ولكل عامل عمل فله في عمله 


درجات ...ما يليق يه من افراع إن خيرا فخير وان شرا قشر 


)0 الهداية الى بلوغ النهاية (۳/ )۲٠۸۹‏ . 
() تفسير الماوردي = النكت والعيون (۲/ 10/7) . 
(") التفسير البسيط (۸/ ۷ -558). 
(©) تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ ۷( . 
() تذكرة الأريب في تفسير الغريب (ص: ٠١‏ ) . 
(5) زاد المسير في علم التفسير (۲/ 279 . 
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والقول الثاني: أن قوله: ولكل درجات ما عملوا ختص بأهل الطاعة لأن لفظ الدرجة لا يليق إلا بهم. وقوله: وما 
ربك بغافل عا تعملون مختص بأهل الكفر والمعصية والصواب هو الأول.)/١)‏ 

- العكبري : (قوله تعالى: (ولكل) : أي: ولكل أحد.)!") 

- المنجب الحمذاني : (وَلِكُلَ مَرَجَاتٌ أي: ولكل أحد من المكلفين منازلٌ من جزاء أعالهمء أو تما عملوه من خير 
أوشر.)(”) 

- العز بن عبد السلام : (وَلِكُلَّ لكل عامل بطاعة أو معصية منازل سميت دَرَجَاتٌ لتفاضلها كتفاضل الدرج في 
الارتفاع يريد به الأعمال المتفاضلةء أو الجزاء المتفاضل.)!4) 

- القرطبي : (ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب ولكل عامل بمعصية دركات في العقاب.)[5) 

- البيضاوي : (ولكل من المكلفين. درجات مراتب ثما عملوا من أعمالهم أو من جزائهاء أو من أجلها وما ربك 
بغافل عا يعملون فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق به من ثواب أو عقاب.)(5) 

- النسفي : (وَلِكُلَّ من المكلفين درجات منازل تا عَولوا من جزاء أعوالهم)(0) 

- الخازن : (ولكل عامل بطاعة الله أو بمعصيته درجات» يعني منازل يبلغها بعمله إن كان خيرا فخير وإن کان شرا 
وهذا إنما يكون ني الثواب والعقاب على قدر أعالهم في الدنيا فمنهم من هو أعظم ثوابا ومنهم من هو أشد عقاباء 
وهو قول جمهور المفسرين ... . 

والقول الأول أصح» لأن علمه تعالى شامل لكل المعلومات فيدخر فيه المؤمن والكافر والطائع والعاصي وأنه عالم 


١‏ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (17/ )٠١١‏ . فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على 
الكشاف) (5/ .)560١- ۲٣۰‏ 

۳ التبيان في إعراب القرآن (۱/ 078). 

(:") الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (۲/ *591) . 

© تفسير العز بن عبد السلام E /١(‏ 

( تفسير القرطبي (۷/ ۸۸) . 

. (۳ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/‎ )١( 

(") تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل )٥١۸ /١(‏ . 
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بأعمالههم على التفصيل التام فيجزي كل عامل على قدر عمله وما يليق به من ثواب أو عقاب.)!1) 

- الطيبي : (قوله: ((ولكل) من المكلفين (درجات))» أي: للمطيعين والعاصين درجات ودر كات)) 

- أبو حيان : (ولكل من المكلفين مؤمنهم وكافرهم درجات متفاوتة من جزاء أعمالهم وتفاوتا بنسبة بعضهم إلى 
بعض أو بنسبة عمل كل عامل فيكون/ هو في درجة فيترقى إلى أخرى كاملة ثم إلى أكمل ... 

وما ربك بغافل عا يعملون أي ليس بساه بخفي عليه مقادير الأعمال وما يترتب عليها من الأجور وني ذلك #بديد 
ووعيد.)(”) 

- السمين الحلبي : (ولكل فريق من الجن والإنس. ... وقيل: ولكل من المؤمنين خاصة. وقيل: ولكل من الكفار 
خاصةء لأنهبا جاءت عقيب خطاب الكفار)!؛) 


- ابن كثير : (أى ولكل عامل فى طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله» يبلغه الله إياها ويثيبه اء إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر (قلت) ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات ما عملوا أي من كافري الجن والإنس» أي ولكل 
درجة فى النار بحسبه» كقوله قال لكل ضعف [الأعراف: ٨۸‏ وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب بم كانوا يفسدون [النحل: 5()]84) 

- ابن عادل الحنبلي : (أي: ولكل درجات في الثواب والعقاب» على قدر أعالهم في الدنياء .... أي: ولكل فريق 
منهم من الجن والإنس.)(7) 

- النيسابوري : (وَلِكُلَّ َرَجاتٌ أي ولكل عامل في عمله درجات» وعلى حسب تلك الدرجات يكون الجزاء إن 
خيرا فخير وإن شرا فشر. ومعنى ين عَوِلُوا أي من جزاء أعاهم.) 

- الجلالين : (ولكل من العالمين درجات جزاء مما عملوا من خير وشر)(۷) 

- الثعالبي : (المؤمنين في الآخرة على درجات من التفاضل بحسب أعااللهم, ... / والمشركون أيضا على دركات من 


. )٠١۹ /۲( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 

(1') فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (5/ 6). 

(:") البحر المحيط في التفسير (5/ .)٠١١- 586٠‏ 

0© الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون (0/ )٠١١‏ . و انظر اللباب في علوم الكتاب (۸/ /471) . 
(5) تفسير ابن كثير ط العلمية (۳/ 5:”) . 

)3( اللباب في علوم الكتاب (۸/ /ا"5) . 

(۷) تفسير الجلالين (ص: 188) . 
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العذاب)(1) 

- ابن التمجيد : (لفظ الكل يفيد الشمول للقبيلين المؤمنين والكفرة فاقتضى المقام أن يفسر الدرجات بالمنازل لب 
المطيع والعاصى كان المراد درجات ودركات إلا أنه غلب الدرجات )١).‏ 

- البقاعي : (ولكل أي عامل من الفريقين صالح أو طالح في قبيلي الجن والإنس في الدارين درجات أي يعليهم الله 
بها ما أي من أجل ما عملوا ودركات يويم فيها كذلك. .../ بغافل عا يعملون أي عن شيء يعمله أحد من 
الفريقينء بل هو عالم بكل شيء من ذلك وبا يستحقه العامل قادر على جزائه)!”) 

- الإيجي : ((وَلِكُلَّ): من ا مكلفين» (دَرَجَاتٌ): مراتب» (يمَ عَوِلُوا): من أعمالهم)!؛) 

- الشيخ علوان : (لِكُلَ من أهل التكاليف دَرَجَاتٌ ودركات ... حاصلة لهم ين عَوُوا من الصالحات والفاسدات 
وبمقتضاها وما رَبّكَ المطلع بضمائر عموم عباده بغافل حًا يَعْمَلُونَ بمقتضى التكاليف التي كلفهم بها)!) 

- مجير الدين الحنبلي : (وَلِكُلَّ من العاملين. دَرَجَاتٌ جزاء. يا عَوِنُوا من الثواب والعقاب.)) 

- الخطيب الشربيني : (ولكل أي: من العاملين بطاعة أو معصية درجات أي: جزاء ما عملوا أي: من خير وشر 
إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر وإنها سميت درجات لتفاضلها في الارتفاع والانخفاض كتفاضل الدرج وما 
ربك بغافل عما يعملون أي: عن شيء يعمله أحد من الفريقين بل هو عالم بكل شيء من ذلك وبا يستحقه العامل 
من ثواب أو عقاب)(") 

- أبو السعود : (ولكل أي من المكلفين من الثقلين درجات متفاوتة وطبقات متباينة ما عملوا من أعمالهم صا حة 
كانت أو سيئة فإن أعمالهم درجات في أنفسها أو من جزاء أعمالهم فإن كل جزاء مرتبة معينة هم أو من أجل أعاهم 
وما ربك بغافل عا يعملون فيخفى عليه عمل من أعمالهم أو قدر ما يستحقون بها من ثواب أو عقاب)() 


. (9۹ تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير الق رآن (؟/‎ )١( 

() حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلّ البيضاوي (۸/ 358) . 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ (V9‏ . 

(؟) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )58١ /١(‏ . 

( الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية /١(‏ 3*5 . 

(5) فتح الرحمن في تفسير القرآن (۲/ 455) . 

(") السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ ). 

( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (18/ ۷ . 
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- القونوي : (قوله : (من المكلفين) . قوله : (مراتب) أشار إلى أن الدرجات تعم الدركات إما بطريق ذكر الخاص 
وإرادة العام ... قوله : (من أعمالهم) أي أن لفظة (من) بيانية وإليه يشير قول من قال فإن الأعمال صا حة كانت أو 
سيئة درجات في أنفسها.)(١)‏ 

- الصاوي : (قوله: (من العاملين) أي طائعين أو عاصين. 

للطائعين فينا في العموم المتقدم. فأجاب بأن المراد بالدرجات 


الجزاءء وهو صادق بالدرجات والدركات.)/(١)‏ 

- الشوكاني : (أي لكل من الجن والإنس درجات متفاوتة ما عملوا فنجازيهم بأعمالهم؛ كما قال في آية أخرى: ولكل 
درجات ما عملوا وليوفيهم أعالهم وهم لا يظلمونء ... وما ربك بغافل عم| يعملون من أعمال الخير والشر)(”) 
- الآلوسي : (ولكل من المكلفين جنا كانوا أو انسا درجات أي مراتب فيتناول الدركات حقيقة أو تغليبا ما عملوا 
أي من اعمالهم صا حة كانت أو سيئة أو من أجل أعالهم أو من جزائها فمن إما ابتدائية أو تعليلية أو بيانية بتقدير 
مضاف » وما ربك بغافل عم| يعملون فلا يخفى عليه سبحانه عمل عامل أو قدر ما يستحق به من ثواب أو عقاب)/4) 
- القاسمي : (وَلِكُلَ أي: من ا مكلفين دَرَجاتٌ أي: مراتب ب عَمِلُوا أي: من أعمالهم, يبلغونها ويثابون بهاء إن خيرا 
فخیر» وإن شرا فشر.)1ه) 

- أطفيش : (لكل من المكلفين مراتب في الأعمال من خير أو شر » وفى جزاءٍ الأعمال كذلك؛ ... » والدرجات 
بمعنى مراتب ومقادر يستعمل في الخير والشر » ولا مانع من أن المراد في الآية الشر وأهله كا يقال دركات وهو 
امتبادر من الآية لأن المذكورين قبل وبعد أهل الشر . ألا ترى إلى التهديد في قوله عز وجل وما رَبك بعَافِل عن 
يَعْمَلُونَ فضلا عن أن يفوته ثواب المطيع وعقاب العاصي ومقدارهما .)(5) 

و قال أيضا : ( ولكلّ واحد من الكفار دَرَجاتٌ ما عَمِلُوا أي مراتب ني الدركات على حسب عصيائهم تثبت لهم 
يها عاو دج 


. )۲٦۸ /۸( حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَل البيضاوي‎ )١( 

اش الصاوي على تفسير الجلالين (ص: 587. بترقيم الشاملة آليا) . 

(") فتح القدير للشوكاني (۲/ )۱۸٩‏ . و انظر فتح البيان في مقاصد القرآن (4/ 554 ؟) . 
)<( روح المعاني لمحمود الألوسي (۸/ ۲۹) . 

() تفسير القاسمي = محاسن التأويل .)٠۹٩ /٤(‏ 

() تفسير اطفيش - إباضي (۳/ 7 بترقيم الشاملة آليا) . 
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وما ربك بعَافلٍ عن يعْمَلون أي عمل يعمل الكفار فهو عالم بعملهم ومقدار عقابمم ‏ والكلام في الكفار» والدرجة 
قد تستعمل بمعنى الدركة » ولو شهر آنا للأعلى » والدركة للأسفل » ويجوز أن يراد بالآية المؤمنين » فالدرجات 
للأعلى » فالمراد بم علموا عمل الطاعات لا يغفل الله عنها ولا عن ثوابها ء هو عالم با » ويجوز أن يراد مها المؤمنين 
والكافرين » والدرجات المراتب للأسفل والأعلى والعمل عمل الطاعة والمعصية . وعدم الغفلة هو العلم بالطاعة 
والمعصية » ومقدار ثواب الطاعة وعقاب المعصية » وهذا قول الجمهور أي لكل من المكلفين درجات » ووجهه 
تعميم اللفظ في المعنى » ووجه الثاني شهرة الدرجة في الخير . وفسرت أنا الآية بالكفار ليناسب ما قبله مع ما يتبادر 
من التهويل في قوله : وما ربك بغافل عا يعملون )١!)‏ 

و تخصيص أطفيش نوعية الجزاء و نوعية الأعمال الخاصة بالكفار بأنها السيئة و الجزاء بالدركة في النار لا يلزم منه 
محاسبتهم على حسناتهم بالخير و لكن لضآلة هذا الجزاء فلا عبرة به في دفع العذاب فلا يبقى لهم في تعيين الجزاء إلا 
معاصيهم فقط بتعيين دركة النار » و هذا فأي مفسر لا يذكر إلا سيئاتهم أو دركاتهم أو يستبعدهم أصلا من تأويل 
الآية فما قرره لا يناي مجازاتهم على حسناتهم كما سبق . 


- رشيد رضا : (أي ولكل من معشري الجن والإنس الذين بلغتهم دعوة الرسل درجات ومنازل من جزاء أعمالهم 
تتفاوت بتفاوتهم فيها (وما ربك بغافل عا يعملون) بل هو عالم به ومحصيه عليهم. فجزاء سيئة سيئة مثلهاء 
ويضاعف الله الحسنات دون السيئات : لأن الفضل ما كان فوق العدل. فإن أريد بكل من الفريقين آخر من ذكر 


منهم وهم الكافرون على ما هو الأكثر في الاستعمال - فالدرجات بمعنى الدركات كالدرج والدرك)!") 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ 2١154 /5( هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد اطفيش‎ )١( 
. 251/4 تفسير المنار (۸/ ۹۷) . و انظر تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )"( 
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المواريه ظ 
بين إعتبار و عدم إعنبار الإأعمال 
الحسنة 
للمشركين و الكفرة 
فى 


الدنيا و الآخره 


أبوسليمان محمد اء الدين بن فرج ا لحسيني 


افطل الول 
تكلنععت الكعار بالفراوع 6 


الشعال 6:25 9569© 
الكارق 
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تقديم 

و الأحاديث الضعيفة التي نوردها هنا لا نحتج بها فلا ندخلها في استنباطنا و لا نعارض بها قرآنا بأي نوع من 
المقاطعة الدلالية (تخصيص - تقييد - استثناء - قصر - حصر) و لكن غرضنا منها آنا دخلت على العلماء في 
تفسيراتهم أو فتاوهم فنعلم من أين استقوها » و الفائدة الأخرى أننا نوردها كرأي أو تأويل عموما فهي في نهاية 
الأمر ألفاظ مساقة لدلالة معينة نتوافق معها أو نختلف معها بم هو أصح منها سندا أو أصرح لفظاء فإذا توافقنا 
معها فهي كلسان لنا بدلا من لساننا و هي أولى من قولنا » و هذا المعنى مأخوذ من كلام الإمام أحمد بن حنبل في 
استعماله للحديث الضعيف و أنه أولى من كلام الرجال » لأنه و لا بد أن يتكلم الرجل فكلام منسوب للنبي كلل 
أولى من كلامه و إن ضَعف نسبته للنبي كَل جدا . 

و الأركان المعنوية المتتبعة في ألفاظ النصوص هي كل ما يثبت للكافر أو المشرك لفظ حسنة لوصف عمل أو قول 
له أو لفظ حسنة كجزاء على العمل سواء في الدنيا أو الآخرة , و كذلك ألفاظ الأجر أو الثواب أو المجازاة لوصف 
الجزاء على العمل الحسن» و بالطبع لو هناك ما يفيد فضلا عن أن يثبت وجود هذه الحسنة في الآخرة أو انتفاعه بها 
يما انتفاع . 

نتتبع ما هي الأسباب التي أدت لعدم انتفاعه ببذه الاعمال الحسنة في الآخرة » هل السبب في كونها رياء و سمعة » 
أم عدم الإخلاص » آم عدم الإرادة بها الآخرة » أم مجرد الكفر و الشرك » و إن كان كذلك ما نوعية هذا الكفر هل 
هو الكفر بالآخرة و بالحساب و بالجزاء و بالجنة و بالنار أم غير ذلك . 

و تحديد ماهية عدم الانتفاع بالحسنات هل هو عدم مطلق أم مقيد بدخول الجنة أو درء العذاب بالكلية ؟ 

أما ما نبدأ به فهو كالتمهيد لغرضنا من هذا المبحث » فتكليف الكفار بالفروع المستنبطة من الأحاديث النبوية 
نعرض آراء العلماء فيها و ما يعنون بذلك » ثم نبني على التسليم بتكليفهم بالفروع اعتقادا و أداء بحيثية الخل و 
الحرمة التي ها أثرها في الآخرة ني مجمل العقاب عليهم ما نذكره من أحاديث أخر فيها ذكر الحسنة لهم و ما يترتب 


عليها من ثواب في الدنيا أو في الآخرة . و بهذا يتم المراد من هذا الدراسة الحديثية . 


]١ ”1/:[ 


يقول الخطابي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (عن رسول الله 5 قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله)١)‏ ما نصه : 

(قلت: وني هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر العبادات وذلك لأهم إذا 
كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم خاطبون بما. ... 

وفيه دليل أن الكافر الُستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام ويقبل توبته إذا أظهر الإنابة من كفر علم 
بإقراره أنه كان يستسر به وهو قول أكثر العلماء.)("» و نقل كلام الخطابي بنصه الرافعي في شرحه لمسند الشافعي(”) 
و قال الخطابي أيضا : (وفيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة الواجبة في أمواله.)!4) 

و نفهم من كلام الخطابي أن الكفر غير مانع من إلزام و قبول الشعائر و النسك من ينتسب للإسلام أي يعامل 
على ظاهر إسلامه دون التفتيش عن أمره و ما يخفيه أو يسر به » و أصرح من هذا أنه أجاز أن يكون الكافر في الحقيقة 
ما دام منتسبا لأهل الإسلام ظاهرا أن يعامل على الإسلام » و مقرر ني شأن المرتد أنه كافر و لا فرق بينه و بين الكافر 
الأصلي على ما قرره بعض العلماء » و هو قد أناط بذمته وجوب الزكاة و هي شعيرة من شعائر الإسلام و أحد 
أعظم عباداتها . و خلاصة فقه الخطابي أن ظاهر الإسلام كاف لأن يناط به تكليف العبادات مع معرفة الكفر فيهم 


بوجه عام بدون أن يظهروه أو نعلمه نحن منهم بإقرارهم أو اعترافهم , لأنه لو لم نقف على دلائل أو أمارات أو 


/ ١( برقم: (15) ومسلم في صحيحه (۱ / ۳۹) برقم: (۲۲) وابن حبان في صحيحه‎ )١5 / ١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. برقم: (۲۱۹) »و غیرهم‎ )٤٥۳ /١(.)١05( برقم:‎ ١ 
معالم السنن» وهو شرح سنن أي داود؛ المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الطاب البستي المعروف بالخطابي‎ )'( 
. ١١ ه - ۱۹۳۲ مءج ۲ ص‎ ١0١ (المتوفى: ۳۸۸ ه)ء الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى‎ 
شرح مُسْنَد الشَافِعيّ» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: “777ه). المحقق:‎ )۳( 
١٤١۸ أبو بكر وائل محمّد بكر زهران» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: الأول‎ 
. ۸٠ - ۷۹ ص‎ ٣ ه - ۲۰۰۷ م عدد الأجزاء: 5 ج‎ 
. 1# (؟) معالم السنن »ج ۲ ص‎ 
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علامات على كفر فيهم لما جاز أن يقال في حقهم لا نتعرض هم » و لأنه لو عدم فيمن ظاهرهم الإسلام أي شائبة 
تجوز وجود كفر فيهم فهم المسلمون حقا و لا يوجد داع لمثل هذا الاستنباط أصلا . 


و قال الخطابي أيضا : (قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن 
عمر رضي الله عنهم| أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد ا حرام ليلة» فقال له النبي ككل 
أوف لرك 

قال الشيخ: إذا كان النبي بيا يأمره بالوفاء فيم نذره في الجاهلية فقد دل على تعلق ذمته به. 

وفيه دليل على أنه مؤاخذ بموانع الأحكام التي كانت مباديها في حال الكفر/ فلو حلف في الجاهلية وحنث في 
الإسلام لزمته الكفارة وهذا على أصل الشافعي ومذهبه. وعند أي حنيفة لا تلزمه الكفارة بالحنث. 


وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفرائض مأمورون بالطاعات.)(؟) 


ما يلفت الانتباه تداول ألفاظ مثل (ذمته - مخاطبون - مأمورون - مؤاخذ - حال الكفر) فقد نسجت مثل هذه 
الألفاظ و دلالتها تصور كامل للمسألة موضع البحث . فالكافر حال كفره مخاطب بالعبادات و الفرائض و مأمور 
بها » واجبة عليه في ذمته التكليفية » و مؤاخذ على تركها ابتداءً و يتعلق بها تباعاتها الشرعية من أحكام فقهية شرعية 
إذا وقعت أسباءها و مباديها الشرعية » كما مُثل له بالحلف و النذر حال كفره . 


و من أقوى استنباطات الخطابي أن الكفر الحقيقي الباطني لا يؤثر على معاملة (الكافر باطنا) = (المسلم ظاهرا) على 
ما يتعلق به من أداء العبادات و خلو ذمته التكليفية من وجوب أداء و قضاء الفرائض . فتقبل منه و يُقر عليها بغض 


/ 4( .)۲۰٤۳( برقم:‎ ) 01 /۳( .)۲۰٤۲( برقم:‎ ) 0١ / 80 2)7١( برقم:‎ )٤۸ /۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
)١565( برقم: (/5591) ومسلم في صحيحه (5 / ۸۸) برقم:‎ ۲ /۸(.)٤۳۲۰( برقم:‎ )16 5 / ٩(.)۳۱٤٤( برقم:‎ ) 91 
(A4 /5(.)1١555( برقم:‎ 4 /5(.)١5605( برقم: (1565). (ه / 9 برقم: (5(.)1565/ 9 برقم:‎ 8 / 0). 
برقم: (۲۲۳۹) وابن‎ )51١ /۳( وابن خزيمة في صحيحه‎ )1١17( برقم:‎ )۳٤۸ / ۱( وابن الجارود في المنتقى‎ )١1105( برقم:‎ 
. وغيرهم‎ »)٤۳۸۱( برقم:‎ )۲۲۵ /۱۰( )٤۳۸۰( برقم:‎ )۲۲۵ / ٠١( ,)51/( 75؟) برقم:‎ / ٠١( حبان في صحيحه‎ 
معام السنن» وهو شرح سنن أي داود, المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي‎ )'( 
. 57 ص‎ ٤ ه - 1917 مج‎ ١8١ (المتوفى: /8ه»» الناشر: المطبعة العلمية - حلب» الطبعة: الأولى‎ 
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النظر عن استحقاقها الثواب أم لاء وقعت خالصة لله أم لا » فالعبادات وقعت صحيحة بموافقتها الأمر الشرعي 
من المكلف بأدائها من قبل الغير. 


- قال البيهقي : 

(قال البيهقي رحمه الله في الآية التي كتبناها دلالة على أن أعمال الكفار توزن ... ثبت أن الكفار يسألون عن كل ما 
خالفوا به الحق من أصل الدين و فروعه إذا لو لم يسألوا عما وافقوا فيه أصل تدينهم من ضروب تعاطيهم و م 
يحاسبوا بها لم يعتد بها في الوزن أيضا و إذا كانت موزونة في وقت الوزن دل ذلك على أغهم يحاسبون بها في موقف 
الحساب و الله أعلم » و هذا على قول من قال في الكفار أنمم مخاطبون بالشرائع و هو الصحيح ... فبان بهذا أن 
المشر كين خاطبون بالإيمان بالبعث و بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و نهم مسؤولون عنها مخاطبون بها مجزون على ما 
أخلوا به منها و الله أعلم)!١)‏ 


- قال أبو بكر ابن العربي : 
(تعلق به من يرى أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم حتى يقروا بالتوحيد هذا لا 
حجة فيه بل الكفار مخاطبون بالإيمان وجميع فروعه دفعة واحدة وإنما رتب النبي يا لمعاذ الدعوة لأنه أقرب إلى 
البيان وتعديل الشرائع على من دخل في الإيمان والذي يدل عليه أنه لم يرتب النبي كَل لمعاذ ترتيب الوجوب بل رتبه 
له تر ی لیا تر بذ يلقل م نملك الم لالض عله یما 
الاعتراف بالصلاة ولا خلاف في أنها لا ترتيب عليها ولا يقف وجوما على الاقرار ا)٠‏ 


و قال القاضى عياض : (قال القاضي - رحمه الله -: اختلف العلماء - رضى الله عنهم - فيم نذره الكافر حال كفره 
ما يوجبه المسلمون ثم أسلم» فقال الشافعي وأبوثور: واجب عليه الوفاء به» وهو قول الطبري والمغيرة المخزومي 


)١(‏ شعب الإيهان» المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: 45/8 ه»» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
:»© تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» عدد الأجزاء : لاج ١‏ ص 7901 . 

7 عارضة الأحوذيء المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٠٤١‏ ه)ء الناشر: 
دار الكتب العلمية بیروت» عدد الأجزاء: 17, ج ۳ ص 1١8‏ . 
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والبخاري» وحملوا قوله: أوف بنذرك على الوجوبء وقاسوا اليمين على النذر. فإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي 
الوفاء به فعليه الكفارة فيه على أصلهم في نذر المعصية. 

وذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا شيء عليه؛ إذ الأعمال بالنيات» ولا نية له حينئذ» ويحمل قول النبي كَل له: أوف 
بنذرك على طريق الندب والاستحباب لا على طريق الوجو ب( .)(") 

و واضح من كلام القاضي عياض في حديث نذر عمر رضي الله عنه قد صدّره بقوله اختلف العلماء » و لكن موضع 
الاستنباط من عرضه للرأيين يتجه لقول أن القائلين بالوجوب قد أقروا نية الكافر في نذره » و شغلوا ذمته 
بالطاعات» و قد قاسوا على النذر أيضا الأيمان و علقوا الكفارات عليهم| في حال عدم الوفاء با » و هذا واضح 
جدا على صحة الامتثال و الأداء من الكافر في طاعة الله و عبادته » و كما نوهنا مرارا فإن اسم الفاعل (كافر) لا 
يتعلق به صحة أو فساد أداء العبادات إلا بدلالة الكناية على أن فعله يشتمل الكفر أو الشرك » أي أنه كَمَرَ بفعله أو 
أشرك بفعله فأصبح به كافر أو مشرك ء و هذا بالطبع ليس فيه نزاع أو اختلاف لأننا نقصد الأعمال الصاحة الموافقة 
لإرادة الله الشرعية أي كما قالوا (مما يوجبه المسلمون) في شريعتهم . 


و من العلماء المستنبطين تكليف الكفار بالفروع من حديث ابن عمر هو ابن الجوزي حيث يقول : (وني الحديث 
السابع والخمسين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولواء لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة . وقد تقدم الكلام في هذا. وني هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع» لنم يقاتلون على ذلك. فإن قيل: 
قد علق ترك القتال في مسند عمر بن الخطاب بالقول» وعلقه هاهنا بأشياء مع القول. 


١(‏ انظر: الحاوي /٠١‏ 454 وما بعدها. وكذا بحثنا في هذا الكتاب ك الإيمان» ب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» هل 
الكفار خاطبون بفروع الإسلام آم لا من هذا الكتاب» وشرح معاني الآثار ۳/ ٠١۳‏ المغنى 17/ 577, ابن حزم في المحلى ۸/ 
۲ ابن حجر في الفتح /١١‏ 540. المحقق . 

(') كرح صَحِبح مُسْلِم للقاضي عياض الُسَمّى كال الم بَِوَائِد مُسْلِم المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ٤٤‏ 5ه». المحقق: الدكتور يحْيَى إِسَْاعِيلء الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة: الأولى» ١5419‏ ه - ۱۹۹۸ م, عدد الأجزاء: 8 ج ه ص 4 47 . 


[137۸] 


فالجواب: أن حديث عمر كان في/ مبدأ الإسلام وحديث ابن عمر وأنس متأخران بعد نزول الفرائض.)() 
فابن الجوزي يشير إلى أن الحديث الذي علق القتال على جرد قول الشهادتين كان في بداية الإسلام فلم يكن هناك 
إمكانية أن يذكر غير ذلك » أما بعد نزول الفرائض و الواجبات فإنها تلزمهم تكليفا و لذلك ذكرت مع الشهادتين 
كما في حديث ابن عمر لأن الفرائض قد نزلت في هذا الوقت . 

و قد استنبط أبو العباس القرطبي تكليف الكفار بالفروع من حديث : (عبد الله قال: قال أناس لرسول الله - 
-: يا رسول الله أنؤاخذ بم| عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء. 
أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وني رواية: ومن أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخر. ويستفاد منه أن الكفار 
خاطبون بالفروع.) (؟) 

و يُفهم من كلامه أن الكفار خاطبون بالفروع ني التكليف و الوجوب و لكنه صرح أن الأداء لا يصح إلا بتقديم 
الإيمان كما في حديث معاذ (")» أما في حديث عبد الله بن عمر فهو صرح بأغهم مخاطبون بالفروع و لکن على توجيهه 
فلا يصح منهم حال كفرهم في الجاهلية أي أعمال عبادية و أن نص الحديث في المؤاخذة أي في الأعمال السيئة » و 
لكنه قد عنون بقوله : (ومن باب الإسلام إذا حسن» هدم ما قبله من الآثام» وأحرز ما قبله من البر) ففيه دلالة أنه 
ينتفع بأعمال البر في الجاهلية إذا أسلم » و هذا يلزم منه أنه قد صح منه الأداء لأعمال البر حال كفره » و آنا حفظت 
له حتى دخل الإسلام » و نرى أن هذا مذهبه و أن ما قاله في حديث معاذ كان من أجل المحاورة فقط أي أنه يتحدث 
على لسان المخالف من باب التسليم ني الجدال ليدفع به مقالة خصمه , فكأنه أراد أن يقول أن حديث معاذ ليس فيه 


دلالة على شرطية تقديم الإيمان على الفروع , و أقله من باب التسليم الجدلي أنه يحتمل الشرطية في صحة الأداء فقط 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحينء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /91هه)ء 
المحقق: علي حسين البوابء الناشر: دار الوطن - الرياض» عدد الأجزاء: 4 ج ۲ ص 4 ١ه‏ - 0١6‏ . 

۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (01/8 - 507 ه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له: حيبي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت»» (دار الكلم الطیب» دمشق - بيروت»» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - ١9945‏ م, عدد الأجزاء: ۷» ج ١‏ ص 
فسن 

(") انظر تمام كلامه هناك :ج ١‏ ص ۱۸۲ . 


[11۷۹] 


و لكي يَسْلَّمِ له دعواه التي مفادها أن الكفار مخاطبون بالفروع بدون تحقيق شرط الإيمان) » ثم قوى هذا الاحتمال 
بالوجه الثاني أن الغرض هو تقديم الأهم فالأهم و مراعاة تعظيم منفعة الدعوة . 

و عند كلامه عن حديث حكيم بن حزام : (و(قوله: أسلمت على ما أسلفت من خير) اختلف في تأويله؛ 
فقيل/ معناه: إنك اكتسبت طباعا جميلة» وخلقا حسنة في الجاهلية» أكسبتك خلقا جميلة في الإسلام. وقيل: اكتسبت 
بذلك ثناء جميلاء فهو باق عليك في الإسلام. وقيل: معناه: ببركة ما سبق لك من خيرء هداك الله للإسلام. 

وقال الحربي: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك؛ كا تقول: أسلمت على ألف درهم» أي: على أن أحرزها 
لنفسه. قال المؤلف - رحمه الله -: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء وهو الذي أشرنا إليه في الترجمة (5), 
والله تعالى أعلم.)(”) 

و قال أيضا عند حديث : (عبد الله - هو ابن عمر - أن رسول الله ية قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت» 
فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.) فقال : 

(هل كانت كافرة» أو لا؟ كل ذلك محتملء فإن كانت كافرة؛ ففيه دليل: على أن الكفار مخاطبون بالفروع» ومعاقبون 
على تركها.)(؛) 


)١(‏ و قال على قوله تعالى : راذن لا يَدْعُونَ مَعَ اله َا آحَرَ ولا لون الف الى حَرَمَ الله إلا باحق ولا يَُْونَ وَمَنْ 


يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أَنَاما يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَ40 [الفرقان: 13-14] وني هذه الآية: حجة لمن قال: 
إن الكفار خاطبون بفروع الشريعة» وهو الصحيح من مذهب مالك؛ على ما ذكرناه في الأصول. ج ١‏ ص ۳"١‏ . و قاها أيضا ني 
سورة الفرقان آية 59 فقال : (وني هذه الآية دليل على أن الكفار خاطبون بالفروع» وقد استوفينا ذلك ني الأصولء وني الآية مباحث 
تطول.) ج ۷ ص ۳۸۳ . 

(') يعني : (باب الإسلام إذا حسن» هدم ما قبله من الآثام» وأحرز ما قبله من البر)ج ١‏ ص ۳۲۷ . 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم »ج ١‏ ص ۳۳۲-۳۳۱ . 

© المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, » ج ه ص 544. و استدرك عليه المناوي قائلا : (وهو عجيب فقد ورد النص 
الصريح الصحيح بكفرها) يقصد خبر عائشة» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7١٠١ه».‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
الطبعة: الأولى» ١١١٠ء‏ عدد الأجزاء: ٦‏ ج ٣‏ ص 017 . 


[13۸۰] 


و قال أيضا : (ولا شك ني أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون» كا قد علم من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم على 
القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم» وأفسد ني الأرض وكفر» مساويا لعذاب من 
كفر فقط» وأحسن للأنبياء والمسلمين» وهذا البحث ينبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وقد ذكرنا ذلك 
في الأصول.)() . و نأخذ من تقريره في وصف بعض أعمال الكفار أنهم (أحسنوا للأنبياء و المسلمين) أي أنها أعمال 
حسنة تنفعهم في تخفيف استحقاق العذاب عليهم . 

و كذلك النووي استنبط من حديث معاذ : (أن المختار أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه 
هذا قول المحققين والأكثرين)(؟) 


و قال أيضا : (قوله (إن النبي كَل أني بيهودي ويهودية قد زنيا إلى قوله فرجما) ني هذا دليل لوجوب حد الزنى على 
الكافر وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على حصن فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم وفيه أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو اله حيح)(”) 


و قال أيضا : (والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار لأن 


| لصحيح أن الكفار خاطبون بفروع الشرع والله أعلم)!؛) 
و أيضا : ((فإنه هم في الدنيا وهو لكم في الآخرة) أي إن الكفار إنم| بحصل هم ذلك في الدنيا وأما الآخرة فمالهم فيها 


و لمحمد الأمير الصنعاني تعقيب جيد أن عائشة لم تقل قوها كخبر بل اجتهادا منها » انظره في : التَنويرٌ شرح الجاع الصَّغِيرِء المؤلف: 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 
۲ ه)» المحقق: د. محمّد إسحاق محمد إبراهيم» الناشر: مكتبة دار السلام» لرياض 

الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ١١١7م‏ عدد الأجزاء: ١١ج ٦‏ ص 5١‏ . 

.184 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, »ج ۷ ص‎ )١( 

(') المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو زكريا حيبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 5175ه)» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ء عدد الأجزاء: ۱۸ (ني 4 مجلدات)؛ ج ١‏ ص ۱۹۸ . 


(") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» »ج ١١‏ ص 7١8‏ . 


(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» »ج ۱٤‏ ص ۲۹ . 
13۸11[ 


وليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير خاطبين بالفروع لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم وإنم| أخبر عن الواقع في 
العادة آم هم الذين يستعملونه في الدنيا وإن كان حراما عليهم كا هو حرام على المسلمين)/١)‏ 

و أيضا : (دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار وفيه جواز إهداء ثياب الحرير 
إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لمهم لبس الحرير وهذا 
وهم باطل لأن الحديث إنما فيه المدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها وقد بعث النبي بي ذلك إلى عمر وعلي 
وأسامة رضى الله عنهم ولا يلزم منه إباحة لبسها هم بل صرح بي بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس والمذهب 
الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على 
المسلمين والله أعلم)!") 

و أيضا : عند شرحه لحديث «لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» فقال : (قوله 5 (لا يحل لمسلم) قد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشرع والأصح أنهم خاطبون بها وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب الشرع ويثتفء به)(*) 

و من كل ما سبق من كلام النووي صريح في اختياره أن الكفار مخاطبون بالفروع و أن الحلال و الحرام للكل 
المسلمين و الكفار » أما النكتة الدقيقة التي أجاد بها النووي هي تأويله لقول النبي 4 (لا يحل لمسلم) أنه لا يفهم 
منه قيد التحريم على المسلمين فقط بل القيد هنا لوجه آخر ألا و هو قابلية الانتفاع و الحرص على السماع غالبا لا 
تكون إلا من مسلم » و ببذه الرؤية التأويلية نستطيع أن نتأول ما يشير بظاهره على شرطية تقديم الإيمان قبل الفروع 
لكي تصح الفروع » فتكون على طريقة تحقيق المنفعة العظمى و الفوز و النجاة يوم القيامة » و أن هذا القصد و 
الغرض ني الحرص على دعوة الكفار للفوز و النجاة يوم القيامة لا يمنع أنهم ينتفعون بالعبادات و الفروع منفعة لا 
تصل بهم أبدا لدرء الخلود في النار و لا تنفعهم في دخول الجنة » أي أن انتفاء و عدمية المنفعة من عباداتهم هي محدودة 
بنطاق استحقاق دخول الجنة أو درء العذاب بالكلية . 


و بلغة راقية حادة البلاغة يقول ابن دقيق العيد في شأن استنباط تكليف الكفار بالفروع من حديث معاذ : 


0) 
(۲) 
) 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» »ج ١٤‏ ص 5" . 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ »ج ۱٤‏ ص ۳۹ . 

") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» »ج ١١‏ ص 1١8‏ . 
[1A1‏ 


(الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب.) () 

وقال أيضا : عند حديثه إن مكة حرمها الله تعالى» ولم يحرمها الناس. فلا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن 
يسفك بها دماء ولا يعضد مها شجرة. فقال : 

(قد يتوهم أن قوله - عليه السلام - «لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر» أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين 
بفروع الشريعة. والصحيح عند أكثر الأصوليين: نمم مخاطبون. وقال بعضهم ني الجواب عن هذا التوهم: لأن 
المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامناء وينزجر عن محرمات شرعناء ويستثمر أحكامه. فجعل الكلام فيه» وليس فيه: أن 
غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع. 

وأقول: الذي أراه إن هذا الكلام من باب خطاب التهييج» فإن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن 
يؤمن بالله واليوم الآخرء بل ينافيه: هذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل: لا يحل لأحد مطلقاء لم يحصل به 
الغرض. وخطاب التهييج معلوم عند علاء البيان ومنه قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين [المائدة: 777 ] 
إلى غير ذلك.)(؟) 


و على غرار نسجه لقاعدة عدم إفادة الترتيب في الدعوة ؛ الترتيب في الوجوب . نقول أنه لا يلزم من الترتيب 
الشرطي بتقديم الإيمان لدخول الجنة ؛ عدم انتفاع الكافر من العبادات الواجبة عليه بها دون منفعة الجنة » و ذلك 
لأنه دل الترتيب بحيثية مقام الدعوة بذكر الأهم فالأهم » بدون أن يدل نفس الترتيب على الترتيب في الوجوب» 
بمعنى أخر أن نفس الترتيب كان له وجه ني مقام الدعوة و لم يكن له وجه ني ترتيب الوجوب » فكذلك نقول أن 
نفس الترتيب له وجه في دخول الجنة با لمجموع » و لكن ليس له وجه في نفي المنفعة عن كل فرد بمفرده . 


أي أن دلالة الترتيب عموما قابلة لإمكانية وصف العلاقة بين وحدات الترتيب بالشرطية : بفرض توقيع وحدات 


)١(‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: ابن دقيق العيد الناشر: مطبعة السنة المحمدية» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ» عدد الأجزاء: ۲> ج ١‏ ص ۳۷١‏ . و يقول علاء الدين ابن العطار أيضا : (بأن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه ولا بد الترتيب 
في الوجوب) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام, المؤلف: علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو الحسنء علاء 
الدين ابن العطار (المتوفى: 5 ۷۲ ه)» وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبيء الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه - 7٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: ۳ (ني ترقيم مسلسل واحد)» ج ۲ ص 
6. 

(") إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, »ج ١‏ ص 5١‏ . 


]١8*[ 


الترتيب في الوجود كم رتبت في الذكر لدخول الجنة » و أيضا إمكان عدم الدلالة على شرطية الترتيب كما رتب في 
الذكر و هذا يكون لإثبات مطلق الوجوب و بالتالي مطلق المنفعة » أي كل ما ذُكر في الترتيب هام و واجب و له 
منفعة » و لكن مراعاة الترتيب تكون شرط لدخول الجنة » و عدم مراعاة الترتيب لا تنفي وجوب آحادها بالانفراد. 
و لا تنفي منفعة آحادها بالانفراد » و لكن تنفي منفعة المجموع فقط و هو الجنة » و يكون في حالة اسقاط المذكور 
الأول » و لكن لا تنفي منفعة آحادها بها دون الجنة. 


و لعدم الإطالة بكثرة النقول نوجزها : 


يقول علاء الدين ابن العطار في حديث معاذ كما قيل سابقا و لكنه تابع ابن دقيق العيد في قوله تماما ‏ و كذلك تابع 
النووي في نفس مواضع الاستشهاد بتكليف الكفار بالفروع (حديث رجم اليهوديين) . (تحريم إناء الذهب) )١!.‏ 
و يقول تاج الدين الفاكهاني في حديث معاذ : كقول ابن دقيق العيد )١(‏ 

و يقول الطيبي : كقول النووي في رجم اليهوديين » و في تحريم إناء الذهب . (”) 


)١(‏ العدة في شرح العمدة ني أحاديث الأحكام, المؤلف: علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو الحسنء علاء الدين ابن 
العطار (المتوفى: 4 7 ه)» وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبيء الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۷‏ ه - 7٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: ۳ (ني ترقيم مسلسل واحد)» ج ۲ ص ٠٠١‏ . و 
ج ٣‏ ص ۱٤۷١‏ . وج ٣‏ ص 1565. 

(') رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, المؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكيء» تاج 
الدين الفاكهاني (المتوفى: ؟ "ا/اه). تحقيق ودراسة: نور الدين طالبء الناشر: دار النوادرء سورياء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 
٠٠م‏ عدد الأجزاء: هج ۳ ص 84 1. 

(') شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن»» المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
(4لاه). المحقق: د. عبد الحميد هنداويء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض). عدد الأجزاء: ١7( ١‏ 
ومجلد للفهارس) (في ترقيم مسلسل واحد)ء الطبعة: الأولىء ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ مج ۸ ص 7514 . وج ٩‏ ص ۲۸۷۹ . 
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و يقول الكرماني : كقول النووي في تحريم لبس الحرير » و تحريم إناء الذهب . (1) 

و يقول صدر الدين أبوالمعالى : كقول النووي في حد الزنا على اليهوديين . (؟) 

و يقول ابن الملقن : كقول ابن دقيق العيد في حديث إن مكة حرمها الله تعالى» ولم يحرمها الناس. فلا يحل لأمرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر » و في حد الرجم على اليهوديين . )١(‏ 

و يقول زين الدين العراقي : كقول النووي في تحريم الحرير و أنكحة الكفار . (4) 

و يقول الدماميني : في حديث معاذ بنحو من سبق ممن استشهدوا به على خطاب الكفار بالفروع » و كذلك فنقل 


قول ابن دقيق العيد في حيث لا يؤمن بالله و باليوم الآخر (ه) 


)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني (المتوفى: 
٦‏ ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» طبعة أولى: ١105‏ ه - ۱۹۳۷م طبعة ثانية: 5٠١‏ 1ه - ۱۹۸۱م عدد 
الأجزاء: 15, ج ” ص ۱۲ . وج 7٠١‏ ص 158 . 

() كَشْفُْ التاهج والتتاقيح في تَخْريج أحَادِيثِ المَصَابيح» المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي التاوي ثم القاهريء 
الشافعيّء صدر الدينء أبو المعالي (المتوفى: 7٠8ه).‏ دِرَاسَة وتحقيق: د. خمد إِسْحَاق حُحَمّد إِبْرَاهِيم الناشر: الدار العربية 
للموسوعات,. بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١57‏ ه - 5 ٠٠١‏ م, عدد الأجزاء: ٥ج ٣‏ ص ۲۲۲ . 

(") التوضيح لشرح الجامع الصحيح» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
5 ٠ه».‏ المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الناشر: دار النوادر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١579‏ ه - 
۸ م عدد الأجزاء: 5ج ٣‏ ص ٥۲۱ - ٥۲۰‏ . وج ٠١‏ ص ۲۱۷ . 

(؛) طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)» المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ١‏ ٠۸ه)»ء‏ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (المتونى: 5 87ه». الناشر: الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور 
عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي)» عدد المجلدات: 8, ج 7 ص ۲۲۷ -778. و 
أيضاج ٤‏ ص .١١- ٠١‏ وج 8 ص ۷. 

)١(‏ مصابيح الجامع» المؤلف: محمد بن أي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي القرشي» بدر الدين المعروف بالدمامينيء 
وبابن الدماميني (المتوفى: ۸۲۷ ه)» اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب. الناشر: دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» 
۰ ه- ۲۰۰۹ م عدد الأجزاء: ١٠,ج‏ اص ٤١۱‏ . وج ٤‏ ص ۲٠۳-۲۹۲‏ . 
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و يقول البرماوي : كقول ابن دقيق العيد في حيث لا يؤمن بالله و باليوم الآخر » و كقول النووي ني الحرير .() 

و يقول الرملي : كالنووي في إناء الذهب و الحرير و حد الزنا على اليهوديين » و تفسير قول : (لا يحل لمؤمن) )١.‏ 
- يقول ابن حجر العسقلاني : 

(قوله في والذين يكنزون الذهب والفضة سيأت في تفسير براءة من طريق جرير عن حصين... (وفي الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب)(”) 
ثم قوله في حديث معاذ کمن سبق و لكنه أسهب قليلاء و نقل قول ابن دقيق العيد في لا يؤمن بالله و لا باليوم 
الآخر » و كذلك نقل كلام النووي في شأن لبس الحرير » و أنكحة الكفار (4) 

و قال في شرحه : ((قوله باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم) 

أي هل يجب عليه الوفاء أو لا والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه وأصل الجاهلية ما قبل البعثة 
وقد ترجم الطحاوي هذه المسألة من نذر وهو مشرك ثم أسلم فأوضح المراد وذكر فيه حديث بن عمر ني نذر عمر 
في الجاهلية أنه يعتكف فقال له النبي ءي اوف بنذرك » قال بن بطال قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام 
على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلا فإنه إذا أسلم يجب عليه على 
ظاهر قصة عمر قال وبه يقول الشافعي وأبو ثور كذا قال وكذا نقله بن حزم عن الإمام الشافعي والمشهور عند 
الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا قال المالكية والحنفية وعن 


أحمد فى رواية يجب وبه جز الطبرى والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخارى وداود وأتباعه . 


١‏ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» المؤلف: شمس الدين البئماويء أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي 
العسقلاني المصري الشافعي (المتوى: ۸١١‏ ه)» تحقيق ودراسة: لجنة ختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» الناشر: دار 
النوادر» سورياء الطبعة: الأولى, ١517“‏ ه - ۲۰۱۲ م» عدد الأجزاء: 214 ج ۲ ص ٤۳‏ . وج ١54‏ ص 7375 . 
(") شرح سنن أب داود؛ المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى: ۸٤ ٤‏ 
ه)» تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء الفيوم - 
جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأول» ۱٤۳۷‏ ه - 7١15‏ م, عدد الأجزاء: ۲۰ج ١١‏ ص ۳۲۸ . وج ١١‏ ص ۲٠۲-۲۰۹۱‏ . 
وج ۱۷ ص ٤۳٩‏ . وج 18 ص558. 
(') فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۷۷۳- 857 ه)» الناشر: 
دار المعرفة - بيروت» 2177/4 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء: ۱۳ج ٣‏ ص ۲۷١‏ . 
(4) نفسه »ج ۳ ص ۳۹۵ . وج ٤‏ ص ٤۳‏ . وج ٠١‏ ص95 . وج 17 ص۱۷۱ . 
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... واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة وأجاب عن 
قصة عمر باحتمال أنه ي فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به لأن فعله حينئذ طاعة لله تعالى فكان 
ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه لأن الإسلام ببدم أمر الجاهلية قال بن دقيق العيد ظاهر الحديث يخالف هذا فإن 
دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر قوي هذا التأويل وإلا فلا 

/ وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عمر إن) نذر بعد أن أ 


... وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام وقد تقدمت الإشارة إليه » ... فظاهر كلام عمر 
جرد الإخبار با وقع مع الاستخبار عن حكمه هل لزم أو لا وليس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في 
الإسلام ... ونقل شيخنا في شرح الترمذي أنه استدل به على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا بصح 
منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل 
الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبا بأصل الشرع قال ويمكن أن يجاب 
بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن 
الإسلام يجب ما قبله فأما إذا لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتساع 
ذلك باتساع العمر ... .)() 


خلاصة ما نقله ابن حجر و استدل به هو و غيره في هذه المسألة على ما بخص البحث : ثبوت أن النذر حال 
كون عمر مشركاء و أن البخاري قاس اليمين على النذر » و أهم موضع هنا ما دار بين الطحاوي و بين ابن دقيق 
العيد» فالطحاوي جعل علة عدم الوجوب الذي تبناه أن الكافر لا يصح منه التقرب إلى الله بالعبادة » و سنجعل 
تصريحه و فقهه للحديث هو حور الدلالة المأخوذة من الحديث » بغض النظر عن دعواه عدم الوجوب فهذا هو محل 
النزاع المفتقر منه لدليل كما أشار ابن دقيق العيد » و هذا ما قاله ابن دقيق العيد أن ظاهر الحديث يخالف دعوى 
الطحاوي هذا أولاء و ثانيا أن دعوى الطحاوي تفتقر لدليل قوي ليثبت دعواه أما من هذا الحديث فلا . 
و هناك عديد من العلماء أقروا ظاهر الحديث على معناه و لكن اختلفوا بين الوجوب أو الندب أو الاستحباب » و 


كل هذا لا يعنينا في البحث لأن كل هذه الأحكام الفقهية تشترك على معنى واحد و هو صحة التقرب من الكافر لله 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۷۷۳ - ۸٠۲‏ ه)» الناشر: 
دار المعرفة - بيروت» 2117/9 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء: ۴ج ۱۱ ص ۹۸۲ - ۸۳ . 
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بالعبادات على درجات من الوجوب رآها كل فقيه على ما أداه إليه فقهه . و أن كل المحاولات للتنصل من ظاهر 


الحديث ضعيفة مردود عليها بأقوى منها . 


و بدر الدين العيني : انتهج ذكر الرأي و الرأي الآخر في المواضع الآتية لبس الحرير و حديث معاذ ) و رجم 
اليهوديين (")» أما في موضع حديث (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر) أشار بتكليف الكفار بالفروع ("!. و 
ما يُشعر بذلك في شأن لبس ال حرير (4) 

وقال أيضا : (ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئًا في حال شركه. 
من اعتكاف أو صدقة أو شىء ما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم؛ أن ذلك واجب عليهء واحتجوا ني ذلك ببذه الآثار. 
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طاووساء وقتادة» والحسن البصريء والشافعيء وأحمدء وإسحاق» وجماعة الظاهرية؛ فإنهم 


قالوا: إذا أوجب المشرك على نفسه شيئًا من اعتكاف أو صدقة أو عتق أو نحو ذلك» ثم أسلم؛ يجب عليه الوفاء به. 


وقال ابن حزم : ومن نذر في حال كفره طاعة لله -عز وجل-» ثم أسلم؛ لزمه الوفاء به. 
ثم قال: وروينا عن طاووس: من نذر في كفره» ثم أسلم» فليوف بنذره. وعن الحسن وقتادة مثله. 
ودا بقول الشاقعى و ابو سليان واصيحايها: 


)١(‏ شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو محمد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 

5م» المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ھ ۱۹۹٩۹-‏ م عدد 

الأجزاء: /ا.ج ٤‏ ص 408 . وج ” ص ۲۷۸ . و عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج ۸ ص 7315 . 

(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين 

العيني (المتوفی: 855ه»» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت» عدد الأجزاء: 78 ×۱۲ »ج ۸ ص 185 .وج ١5‏ ص ١5١‏ 

("') عمدة القاري شرح صحيح البخاري »ج ۲ ص ٠٤۳‏ . 

© عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج ٩‏ ص 17/8 . 
[A۸1‏ 


وقال الخطابي: قوله -عليه السلام- لعمر - رضي الله عنه - في بنذرك يدل على تعلق ذمته با نذره في الجاهلية» وفيه 
دليل على أنه يؤاخذ بتوابع الأحكام التي كانت مبّادئها في حالة الكفرء فلو حلف في الجاهلية وحنث في الإسلام 
لزمته الكفارة» وهذا أصل الشافعي./ وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفرائض» مأمورون بالطاعات. 

وفيه دليل على أن الاعتكاف جائز بغير صوم؛ لأنه إنما كان نذر اعتكاف ليلة» والليل ليس بمحل للصوم. 

قلت: لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان» ولا خلاف أنهم خاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا خلاف أن 
الخطاب بالمعاملات يتناوهم» ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة. فأما وجوب 
الأداء في أحكام الدين فمذهب العراقيين من مشايخنا: أن الخطاب يتناوهم أيضًا والأداء واجب عليهم» ومذهب 
مشايخ ما وراء النهر: آم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات» وقد عرف هذا في موضعه 
مستقصئ.)(1) 

ثم قال (أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم: النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا 
ومالكًا والشافعي -في قول- وأحمد -في رواية- فإنهم قالوا: لا يجب عليه من ذلك شيء.) و ذكر حديثين يستدلوا 
با أحدهما : حديث عائشة (مَنْ نذر أن بطع الله فليّطعه» ومن نذر أن يَعْصي الله فلا يَعْصه. ) و الآخر : (من نذر أن 
يَعْصي الله فلا يَعْصه.) و (إنما النذر ما ابتغي به وجه الله تعالى. ) 

و قال : 

(قالوا: فلا كانت النذور إن تجب إذا كانت ما يتقرب بها إلى الله تعالى» فلا تجب إذا كانت معاصي لله تعالى» وكان 
الكافر إذا قال: لله علي صيام. أو قال: لله علي اعتكاف. فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقرباء وهو في وقت ما 
أوجبه إنها قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله -عز وجل- وذلك معصيةء فدخل ذلك في قول رسول الله - 
عليه السلام-: لا نذر في معصية الله.)(") 


)١(‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارء المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتونى: ©85ه» المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- قطر الطبعة: الأولى» ١5479‏ ه - ۲۰۰۸ م» عدد الأجزاء: ۱۹ج ١١‏ ص ٦۷‏ . 
(') نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثا. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ۸٠١‏ ه)» المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- قطر» الطبعة: الأولى» ١579‏ ه - ٠٠١8‏ م, عدد الأجزاء: ١19‏ ج ٠١‏ ص 58 . 
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و وجه اعتراضهم بتأويلهم هذا يؤكد و يعزز مناط حل أداء العبادات من الكافر لله الذي يعبد الله و يوجه له 
هذه العبادات » لأن كفار أهل القبلة لا يعبدون غير الله بقصد توجيه النسك و الشعائر و العبادات له » و لا حتى 
بالشراكة مع غيره » فكل ما يوجد منهم هو اتخاذ وسائط أو شرك حاكمية » أما أن يؤدوا عبادات لرب غير الله فهذا 
و بتدبر كثرة النقول عن العلماء التى تصب فى معى واحد خاص بالمشرك حال شركه أو الكافر حال كفره إذا تعبد 
الله بطاعة أو قربة أو نسك يما يوجد ني شرع الله (و المقصود عموما و مطلقا فيا يثبت ني أي دين الإسلام أو من 
سبقه إذا كان موافقا للإسلام بعد نزوله) فإن هذه العبادات واجبة عليه و مكلف بها » و هذا دليل على صحة صدور 
النية بها » و إذا صحت النية و هي أصل الحكم بصحة العبادة كما يقول كل العلماء فلو وقعت منهم حال كفرهم 
لصحت أيضا بل هو الأولى في الصحة . لأن تصحيح النية و القصد و الطاعة في حال كونه كافرا أو مشركا لا 
يعارض إيجادها على نفس النية فكل القدر الزائد عن النية و القصد هو عمل جوارح فقط و هي تابعة لحكم النية و 
صحتها » و بهذا فعبادة الكافر و المشرك لو صحت ني النية و موافقة الشرع فهي مقبولة و صحيحة . 

و بإيضاح مستدل الفريق المانع من ذلك قد بان و ظهر الأمر كالشمس في رابعة النهار » فالذي منع صحة النية وقت 
حال كونه كافرا أو مشركا لم تكن لأجل انه مشرك أو كافر » بل كانت لأجل آنا معصية لله » و أن النية بتوقيع 
العبادة لم تكن لله بل لغير الله من يعبده مع الله أو من دون الله » و هذه دلالة نعتبرها مجمع عليها من كل العلماء تقريبا 
أن البطلان أو الفساد أو الحبط هو بالنظر للعمل نفسه و ليس لاسم فاعله » أي لم تكن العلة أن اسم الفاعل مشرك 
أو كافر » و أيضا من الإجماعات المعتبرة أن العمل الذي صورته حسنة من الكافر يبطل لو كان لغير الله » و عليه فإن 
العمل المشروط بكتاب الله و الخالص لله من الكافر يكون صحيحا . 

فيجب على ما سبق تقريره أن أول ما يتبادر عند رؤية قول عام ما يحكم على عبادة ما من كافر أو مشرك أنها لا تصح 
أو نما باطلة فلا بد أولا أن يضرف كلامه إلى آنا لغير الله أو أا معصية في نفسها لعدم الإخلاص فيها فيرجع 
السبب للنية الغير صحيحة » ثم يكون الاحتمال الثاني في قوة ظهوره أن يكون مقصده أن هذه العبادة مآها الهباء 
المنثور فلا تنفع في إثابتها بأي تنعم في الآخرة أو درء عذاب النار » و هذا في ظل عدم تصريحه بمناط البطلان أو 
الحبط » أما لو صرح فينظر في قوله على ما يتخرج من أصول و لوازم فتقدر بقدرها . 

ويمكن إيجاز الأصول الكبار ما سبق أن حقيقة الطاعة تتعلق بنفس الكافر و المشرك متجاوزة كونه كافر و مشرك 


لآن كفره و شركه كان بأعمال أخرى ها حكمها و مآلا و توابعها على جزاء صاحبها في الدنيا و الآخرة , أما ما 
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يصدر منه موافقا صوابا فقد وقع موقع ما من أجله قد خلق الله الإنسان أي لعبادته » فكل ما يصدق عليه حقيقة 
العبادة فهو جائز من أي إنسان في أي وقت قبل موته » و لم يجرأ أحد أن يصف العبادة بأمبا كيان واحد » أو صفة 
واحدة نوعية » لأا لو كانت كذلك لما وضعت الموازين و الميزان لتقدير الخفة و الثقل » و لما تعلق بها الوصف 
الكمي بوحدات تسمى حسنات يجري عليها الحساب » فكل هذا لأجل كون العبادة تحل حقيقتها كل مرة في كل 
عمل فتجعله عبادة » فيكتب حسنة » ثم يجري عليها الحساب » و الموازنة » و الوزن . 


- يقول السيوطي : 

(والصواب : أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار ؛ لأن الصحيح أن 
الكفار خاطبون بفروع الشرع » والله أعلم )١().‏ 

و قال القسطلاني : كما سبق في لبس الحرير » و نقل قول ابن دقيق العيد في (فلا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر)) ء و أيضا : (والتعبير بالمسلم جرى على الغالب وإِلا فالذمي كذلك فإن الكفار خاطبون بالفروع. 

فإن قلت: الوصية شرعت زيادة ني العمل الصالح والكافر ل عمل له بعد الموت: أجيب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية 
كالإعتاق وهو صحيح من الذمي والحربي أو التعبير بالمسلم من الخطاب المسمى عند البيانيين بالتهيبج أي الذي 
يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه إنم| هو المسلم ففيه إشعار بنفي الإسلام عن تارك ذلك.)(”) 


و جريا على صحة قياس الوصية على الاعتقاء يلزمهم تفعيل زيادة العمل الحسن بعد الموت للكافر » و ما قد 
يشهد له قول النبي 5يا : (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » 


)١(‏ البدور السافرة في أمور الآخرة من باب السلاسل والأغلال والقيود والمقامع إلي نباية باب عدد الجنان وأسمائها ودرجاتهاء 
للحافظ الشيخ الإمام جلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطي (ت 4١١‏ ه)» تحقيق وتخريج ودراسة مقدمة إلى كلية أصول الدين 
قسم الحديث لنيل درجة التخصص الاجستيرء إعداد الطالب : أحمد إبراهيم أحمد. ص ۷۹ . 
() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو 
العباس» شهاب الدين (المتوفى: «(a۳‏ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية. مضصر الطبعة: السابعة, ٣۲‏ هي عدد الأجزاء: :3 
(۳) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج ه ص ۳ . 
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لل ل ل 
له فلا يدخل فيها دعاء الاستغفار لنهي الله تعالى عن الاستغفار هم [اسَعْفِر ْله ألا د تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ 
لهم سَبْعِيدَ سَبْعِينَ مَرَةّ كَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ دَلِكَ باتهم كَمَرُوا ياللّه وَرَسُوَلِهِ واه لا د يهى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ©»4 
[التوبة: ۸۰] ٠‏ اما گان لت ودي آمو أن يَسْعغْفُِوا لِلْمُشْرِكينَ وَلَوْ اوا أولي قُْقٍَ مِنْ بَعْدِ ما بين لَه 
أنه أ َصْحَابُ الجَحِيه © وَمَا گن اسْتِْمَارُ إِبَْاهِيمَ لأبِيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَّهُ كَلََا تبن له انه عَدُوٌ يله 
را مله إن إبَْاهِيمَ لَأَواة حَلِية 46 [التوبة: 1١١4-١1‏ . أو أن يكون دعاء الاستغفار مغاير لمطلق الدعاء , 
فمن الولد يكون على جهة التسبب فيحتمل أن يكون له مدخل ني كونه من عمل الوالد ‏ أي كأن عمل الولد 
الصالح بالدعاء من كسب الوالد و عمله » بمعنى أن منفعة الميت ليست بالمدعو به (مغفرة له) بل بالدعاء كعبادة 
وقعت من الولد لآن بوه كان سببا في وجوده و تربيته و بسببه دعا الولد له فهو عبادة في نفسه . و الله أعلم . 

و قد يكون الاستغفار المنهي عنه بحيثية ِن الّه لا يَغْفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ وَمَنْ يسرك 
باللَهِ قَقَدِ افْمَرَى إِنْمَا عَظِيمًا 4 [النساء: [٤۸‏ فيكون النهي لأجل أنه يدعو بمستحيل الوقوع » و من أجل أنه 
فيه سوء أدب مع الله » أما ما دون الشرك فقد جعله الله تحت المشيئة » و مشيئته غيب عنا فعلمنا و عدمه سواء في 
الذنب الذي هو دون الشرك, فيجوز بناء على هذه المغفرة أن يدعو الولد الصالح لوالده فيا دون الشرك من الذنوب 
» أو يكون دعاء الولد سببا في مغفرة الله إن شاء لما هو دون الشرك للوالد , و الله أعلم . 


- قال عبد الرؤوف المناوي : كقول ابن دقيق العيد في (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) )١(‏ 


- قال محمد على الصديقى : باب في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة ة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة 


أيام » و عند شرحه لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عند وفاة أبيها . 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه (5 / ۷۳) برقم: (171) وابن الجارود في المنتقى )١57 / ١(‏ برقم: (4017) وابن خزيمة في 
صحيحه ٤(‏ / ۲۰۷) برقم: )۲۲۹٤(‏ وابن حبان في صحيحه (1/ )١85‏ برقم: (7015) » و غيرهم . 
(') فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ٠١1١‏ ه». الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى» ١١١٠ء‏ عدد الأجزاء: 
٦ج٦‏ ص۲۱۱ . 
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((غير أن سمعت رسول الله - ب - يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) الوصف بالجملة 
الفعلية ليس لإخراج من لم يكن كذلك عن هذا/ الحكم» بل لكون المؤمنة تنقاد للأحكام الشرعية وإلا فالكفار 
خاطبون بفروع الشريعة على الصحيح.)!١)‏ 


- قال على العزيزي : كالنووي في تحريم إناء الذهب0) 
- قال الحسين بن محمد اللاعي المغربي : : كالنووي في تحريم إناء الذهب » وصحة أنكحة الكفار (۳) 
- قال السفاريني : نقل قول ابن دقيق العيد في شأن حديث لا يؤمن بالله واليوم الآخرا) 


- قال الشوكاني : في حديث معاذ ناقلا باختصار حجج الفريقين (5) 


١7‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين» المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: 
۷٠٠ه)»‏ اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الرابعة» ٠٤١١‏ 
ه - 5١٠٠م‏ عدد الأجزاء: 8, ج 8 ص ٩۸۲‏ - 0۸۳ . 

(") السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير» المؤلف: الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن 
الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي (ت ٠١7١‏ ه).ء الناشر: بدون» عدد الأجزاء: 4 ج ٣ص‏ 357 . 

(") البدرٌ التمام شرح بلوغ المرام» المؤلف: الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ» المعروف بالمّغربي (المتوفى: ١114‏ ه) المحقق: علي 
بن عبد الله الزين» الناشر: دار هجر الطبعة: الأولى, ج ١5١5( ” - ١‏ ه - 1944 م)., ج ۳ - ۱٤۲٤(٩‏ هھ - ۲٠٠۳‏ م)» ج٦‏ 
٠١ -‏ (1478ه- ۲۰۰۷ م) عددالأجزاء: ١٠.ج ١‏ ص ۱۳۰ . وج ۹ ص۲٥‏ . 

(؛) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي (المتوفى: ١١184‏ 
ه)» اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» دار النوادر - 
سورياء الطبعة: الأولى» ۱٤۲۸‏ ه - ۲۰۰۷ م عدد الأجزاء: لا, ج ٤‏ ص 177 . 

() نيل الأوطار, المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠٠٠١‏ ه) تحقيق: عصام الدين الصبابطي 
الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۳ م» عدد الأجزاء: 8 ج ٤‏ ص 179 . 
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- قال العظيم آبادي : في لبس الحرير نقل قول القسطلاني () ء نقل قول الخطابي في حديث معاذ و أشار لتحقيق ابن 
حجر في الفتح » و مسألة الذهب نقل قول النووي ١‏ 

- قال محمد أنور شاه الكشميري : (وهناك بحث في كونهم خاطبين بالمعاملات بهم هل هم مخاطبون حلة وحرمة 
أي باعتبار أحكام العقبى أو صحة وفساداًء أي باعتبار أحكام الدنياء ومر على هذا الشيخ ابن الهمام في فتح القدير 
ولم يذكر فاصلاً فأقول: إنهم مخاطبون حلة وحرمة اطراداً وأما صحة وفساداً فمخاطبون في بعض الجزئيات لاني 
البعض كا تدل عليه عبارات فقهاءنا)!”) 

و قال أيضا : (وحاصله أن الكفار خاطبون بالفروع مثل النكاح)!؟» و قال أيضا : (قوله: (فكساه عمر بن الخطاب 
أخا له بمكة مشركا) ويمكن أن تجرى فيه مسألة كون الكفار مخاطبين بالفروع» وفيها ثلاثة أقوال للحنفية: قيل: 
ام مخاطبون أداء واعتقاداء وقيل: لا أداء ولا اعتقاداء وقيل: اعتقادا لا أداء» كذا في المنار. وهذا البحث كله في 
عذاب الآخرة» فيعذب عند الأولين على تركهماء وعند الثاني لا يعذب إلا على ترك الإيهان» وعند الثالث على ترك 
الاعتقاد فقط. ولم يذهب أحد منهم إلى إيجاب قضاء الصلوات أو الصيام بعد الإسلام» والمختار عندي هو 
الأول)(ه) 

و قال أيضا : (وتمسك النافون بهذا الحديث, فإن النبي ئي أمر معاذا أن يدعوهم إلى الفروع» بعد أداء الشهادة 
والإيمان. وليس بصحيح. فإن ترتيب التعليم عند الفريقين كذلك» فيكون تعليم الإيمان أولاء ثم الأعمال ثانيا. وقد 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: #بذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاتهء ا مؤلف: محمد أشرف 
بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (المتونى: ۲۹١١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
- بیروت» الطبعة: الثانية» ١516©‏ ه عدد الأجزاء: 15 ج ۳ ص ۲۹۱ . 

(") عون المعبود شرح سنن أبي داود. ج ٤‏ ص ۲۹۱ . وج ٤‏ ص 75" . 

(") العرف الشذي شرح سنن الترمذي» المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (المتوفى: 108١ه)»‏ تصحيح: 
الشيخ محمود شاكرء الناشر: دار التراث العربي -بيروت. لبنان الطبعة: الأولى. ١5178‏ هھ - 7٠٠١5‏ مج ۲ ص١١٠‏ . 

© العرف الشذي شرح سنن الترمذي. »ج ۲ ص ۳۸۳ . 

( فيض الباري على صحيح البخاريء المؤلف: (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: 
5 ه). المحقق: محمد بدر عام الميرتبي» (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري)» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠١5‏ م, عدد الأجزاء: ٦‏ ج ۲ ص 47١‏ . 
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مر أن المختار عندي أنهم مخاطبون بالفروع» اعتقادا وأداء» وتظهر ثمرته في الآخرة.)(1١)‏ 

- قال محمد خضر الشنقيطي : كسابقيه في مواضع )١(‏ 

- قال المباركفوري : (وقال السندي: قوله: فادعهم إلى شهادة الخ. أي فأدعهم بالتدريج إلى ديننا شيئاً فشيئاً ولا 
تدعهم إلى كله دفعة لئلا يمنعهم من دخوهم فيه ما يجدون فيه من كثرة مخالفة لدينهم فإن مثله قد يمنع من الدخول 
ويورث التنفر لمن أخذ قبل على دين آخر بخلاف من لم يأخذ على آخرء فلا دلالة في الحديث على أن الكافر غير 
مكلف بالفرو SS‏ ل لو 
قال النووي: ... وقال العيني/ . .. وقال ابن عابدين ... . قال صاحب فتح الملهم ... 

يي 5 

قال رحمه الله تعالى: قوله: غير خاطبين بالفروع» هكذا أطبق الناس عليه» ولا يخفى أن الله بعث الرسل تدعو العباد 
إلى طاعته تعالى في كل ما أمرت به الرسل» من غير تفرقة بين فروع ولا أصولء بل هذه التفرقة والتسمية حادثة 
اصطلاحًا قطعًاء وقد بيّن -كَلةٍ - في حديث عمر - رضي الله عنه -» وإتيان جبريل عليه السلام يسأله عن الإيمان» 


والإسلام» فأجابه بأن: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضانء وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلًا. فقال له جبريل: صدقت. وإذا كان هذا مسمّى الإسلام 
بالنصّ النبويّ ورواية بني الإسلام على خمسء وذكر هذه أخرج الأول مسلم والترمذي» والنسائيٌ» وأخرج الثانية 
الشيخان, والترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

وإذا عرفت أن هذا مسمى الإسلام» وقد عرفت أنه - ء4 - بعث يدعو الأمة إلى الإسلام» وقال في كتابه إلى قيصر 


الذي أخرجه البخاريّ وغيره: أَسْلِمْ تَسْلَمُ فقد دعا إلى هذا ال ركب من الخمسة الأجزاء وهي سواء في صدقه 


. ۸۸ فيض الباري على صحيح البخاري» »ج اص‎ )١( 

(1) كور الَعاني الدَّرَارِي في شف حَبَايا صَجيخ البُكَاري المؤلف: محمد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد ا لجكني الشنقيطي (المتوفى: 
٤‏ ه) الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى, ١4١1‏ ه - 1445 م, عدد الأجزاء: 4 ١ج ٣‏ ص 418 . وج ١7‏ 
ص 5" . واج 17 ص 4 .7١‏ وج 17 ص ۲۳۷. 

(') مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام 
الدين الرحماني المبا ركفوري (المتوفى: 4154 ١ه)»‏ الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهنده 
الطبعة: الثالثة - 4 ١5٠‏ هه 19485 مج ٦‏ ص ؛ - ه . وج 8 ص ۳۹۲ . 


]١١9ه[‎ 


عليهاء فلا فروع» ولا أصولء بل هذه تسمية مبتدعة» وإذا كان كذلك» فالدخول في هذا الإسلام خاطب به كل 
مكلف الكافر مكلف بالدخول فيه. والاتصاف به والمسلم مكلف بالاستمرار عليه» فإن امتنع الكافر عن الدخول 
فيه عُذَب على تركه كما يُعذب المسلم على تركه لأيّ أجزائه عمداء فالكفّار تخاطبون بهذا الذي اصطلحوا على 
تسميته فروعًاء فإن امتنع الكافر عن الإسلام عوقب على تركه الإسلام بجميع أجزائه بلا فرق. وقالت الكقّار ل 
سُئلوا: ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ (؟4) الوا نك مِنَ امُصَلَنَ )٤۳(‏ [المدثر: 47» 47]» والرسل من أوهم إلى آخرهم 
يقولون لأمهم: اعْبدُوا اله ما لَكُمْ مِنْ إل عير الآية [الأعراف: 159]. وعبادته المأمور بها شاملة لكلّ ما تأمرهم به 
الرسل ما سوه أصولًاء وفروعًاء وهذا شيء دخيل. 

قال: ولكن لما قسموا الإسلام إلى الأمرين» فشا هم الخلاف في مسألة خطاب الكفار بالفروع» وأطالوا المسألة 


والمقاولة في الأصول الفقهيّة» وإلافهذا شىء لا يُعرّف ني سلف الأمّة وعصر النبوّة» انتهى كلام الصنعانّ)!١)‏ 


١‏ البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولويء الناشر: 
دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى» ١575- ١575(‏ ه)ءج ١‏ ص 477 . 
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أحاديث إثبات (الحسنة) للكفار و ماهية ثواما و مكان 


الإثابة 


[134۷] 


أحاديث إثبات (الحسنة) للكفار و ماهية ثواما و مكان الإثابة 
الحديث الأول : 


(باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا 


... عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 5ل : إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا » ويجزى بها في 
الآخرة . وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 
مها)() . 

أما ما بخص حسنات الكافر في الآخرة ففي لفظ رواية ابن حبان فيها : (فإذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له حسنة 
يعطى بها خيرا) و أحمد كذلك » وأبو يعلى » وعبد بن حميد . و الكل متفق على أن الحسنة كانت (لله) . 


سياق الحديث العام يتحدث عن الجزاء الحسن المقابل للأعمال الحسنة » و ما يُضيق من نطاق دلالته أنه جاء 
مقارنة ما بين حسنات المؤمن و حسنات الكافر » ثم جاء ظرف الجزاء في دارين » دار الدنيا و دار الآخرة › و قد 
أثبت الجزء المنفي في حق الكافر هو ثوابه في الآخرة , و هذا واضح جدا أن ثوابه لن يكون كثواب المؤمن ني الآخرة 
لدرجة أنه صح نفيه تماما و وصفه بأوصاف مثل : الحبط و الإضلال و الإبطال » و الهباء المنثور » و السراب › و 
التراب على الصفوان » و كلها تؤدي معنى واحد أنه لا ثواب له في الآخرة على حسناته » و هذا يتخرج على أنه لن 
يكون له حسنة باقية يجازى عليها ثوابا و هذا هو المنصوص عليه » أو أن حسناته في الآخرة لن يكون ها ثوابا على 
فرض الإعلام بأنه لن يبقى له حسنة أصلا بعد الموازنة و المحاسبة » و على صفة العدالة الإهية فلن يبخسه الله حسنة 
بأن لا يثاب عليها كالمؤمن تماما فهو و المؤمن سواء في الميزان و الحساب و الموازنة » و لكنه أهلك حسناته بشركه و 


كفره فأحبطها كلها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۸ / )۱۳١‏ برقم: (۲۸۰۸) » (8 / )۱۳١‏ برقم: (۲۸۰۸) ۰ (۸ / 1888) برقم: (۲۸۰۸) وابن 
حبان في صحيحه (۲ / )٠١١‏ برقم: (۳۷۷) وأحمد في مسنده ٥(‏ / 191/4) برقم: (17571), (5 / 5985) برقم: )1١7551(‏ 
> / 1958) برقم: )١575(‏ والطيالسي في مسنده ( / 007) برقم: (۲۱۲۳) وأبو يعلى في مسنده (5 / ۲۳۱) برقم: 
(5855) وعبد بن حميد في المتتخب من مسنده )۳٠١ / ١(‏ برقم: (۱۱۷۸) والبزار في مسنده (۱۳ / /7”51) برقم: (۷۰۲۲) 
والطبراني في الأوسط (۳/ ۱۸۸) برقم: (35885) . 


[۱۹۸] 


أهم ما يؤخذ من الحديث هو النص على الوصف الشرعي لما يصدر من الكافر من بعض الأعمال أنها تسمى 
شرعا : (حسنة) » و أن هذه الحسنة تستبع شرعا جزاء عليها » و من أهم النصوص في الحديث أنه تم وصف هذه 
الحسنة أغها كانت ( لله ) » و هذا فيه من الفوائد أنه يصح أن يصدر من الكافر أعمال تكون لله على وجه التعبد أو 
الطاعة أو الامتثال أو حتى يكفي فيها التوجه بها لله بدون أن تكون للدنيا أو رياء أو نفاقا » و عليه نقول أنه يصح 
أداء العبادات لله من الكافر و لا يشترط ها تقديم الإيمان أولاء أن التكليف و الأداء يصح من الكافر حال كونه 
كافر . 

و من فوائد الحديث الاستدلالية أن اسم الحسنة يأخذ وصفه الشرعي بدون اعتبار للفاعل من حيث كونه مؤمن أو 
كافر » و على ذلك يستمد وصفه و الحكم عليه من الشرع » فإذا وافق العمل الشروط الشرعية فهو من الحسنات 
المستحقة عليها جزاء أو ثواب . 

و منها أيضا أن حسنات الكافر يق يقتصر الجزاء عليها في الدنيا فقط » و أنه يوم القيامة لن تكون له حسنة حتى يجازى 
عليها » أي أن المانع من الجزاء على حسنات الكافر في الآخرة هو استهلاك الجزاء عليها في الدنيا » و منه نستنبط أنه 
في الأصل لا مانع لو كان له حسنة باقية أن يجازى عليها ني الآخرة و لكن المانع فقط هو أنه لا يكن له حسنة معه 
باقية حتى يجازى عليها . و نستدل من ورود المقابلة ما بين الجزاء الآخروي للمؤمن و الكافر أن المنفي هنا هو تمائل 
الجزاء بينهم|ا على الحسنات في الآخرة » و نحن نعلم يقينا أن جزاء حسنات المؤمن هو الترقي في درجات الجنان » و 
أن الكافر حرم على الجنة » فمن هذه الحيثية يتعلق النفي الجزائي على حسنات الكافر . 

بمعنى أنه لو كان له حسنة باقية في الآخرة فلن يجازى عليها مثل جزاء المؤمن » و يمكن الاستنباط أنه يبقى له 
حسنات في الآخرة و لكن لن تبقى لمرحلة الجزاء أصلا و يكون النفي المذكور هو هنا » أي أنه بعد الموازنة بين 
الحسنات و السيئات فلن يكون له حسنة باقية يجازى عليها لأن كفره أو شر كه لن محبط أبدا بأي حسنة أو حسنات 
إلا بالتوحيد و الإسلام و الإيمان و هو منتف عنه ‏ ثم سيئاته الأخرى تستهلك حسناته فلن يبقى له حسنة يتم الجزاء 
عليها في الآخرة » و لا يستساغ الاعتراض على هذا الاستنباط لمجرد عدم وروده في نص أو سياق الحديث لأننا 
نتحدث عن قضية لها عشرات و مئات النصوص الحزئية فكل منها يبين و يوضح جزئية للوصول للصورة الكاملة 
المقصودة من جراء هذه النصوص كلها و هذا ما سيحدث مع سائر النصوص . 

و إذا وقفنا على الدلالة الملأخوذة من هذا النص تحديدا فيكفينا أن نقول أن التوصيف الشرعي لعمل الكافر المشروط 
بالشروط الشرعية ‏ و التي بالطبع ليس منها كون الفاعل مؤمنا » أنه حسنة و ها جزاء لهي عليها في الدنيا » فمن 
هذا التوصيف الشرعي التام أن عمله حسنة و أن حسنته مجازى عليها من الله » نقول أن عمله بالنسبة للمسلم في 
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الدنيا يجب أن ينظر إليه بهذا الوصف فلا يتعدى حدوده من قبل المسلم بنظرته العاجلة أن كل أعماله حابطة أو 
باطلة أو ضالة أو غير صحيحة أو غير معتبرة شرعا أو غير ذلك » لأن كل هذه الأوصاف هي حق و صحيحة و 
لكن توظيفها هو مناط الخطأ . لآن الشارع سماها حسنة و علق عليها الجزاء الحسن فلا يبقى لمتعد أو طاغي قول 
لأن يتجاوز به كلام الشارع » فوجب علينا التسليم و الخضوع أو على الأقل توفيق المفاهيم و تعديلها بالمراجعة . 
فالشارع سماها حسنة و علق عليها جزائها فقد قبلها و رضاها (قبول و رضى مقيد بالدنيا) فلا لأحد مجال أو 
فُرجة لأن يعارض أو يستدرك على هذه الأوصاف و الأحكام أنها شرعية » فوجب على المؤمن في الدنيا تجاه حسنات 
الكافر أن يقبلها و يقرها و يعتبرها الاعتبار الشرعي » فيتعاون معه عليها و لا يمنعه منها و إذا كان ها تعلق تشريعي 
يبتنى عليها بمقتضى الأحكام الشرعية وجب عليه فعل ذلك شرعا . 
فيجب الانتباه أن أوصاف و أحكام مثل الحبط و البطلان و غيرها ليس ها تأثير شرعي على العمل الحسن في الدنيا 
بالنسبة للمؤمنين تجاه هذه الأعمال ني الدنيا الصادرة من الكفار أو المشر كين » فهذه أوصاف و أحكام خاصة بالدار 
الآخرة » و خصوصيتها في الحساب و الميزان » فليس ها مردود على وصف و حكم العمل في الدنيا » فالعمل في 
الدنيا اسمه حسنة و يتعلق به الجزاء الحسن في الدنياء و ما يلزم منه الإقرار و الاعتبار الشرعي لكونه وقع صحيحا 
شرعاء أما مسألة أنه حابط أو سيحبط أو أنه باطل أو ضال فكلها تتعلق بالمحاسبة و الموازنة يوم القيامة » أي أن 
هذه الحسنات إما أنها تستهلك في الدنيا فلا تبقى لالآخرة » أو أن ها تعلق حسابي و ميزاني في الآخرة أيضا و لكنه 
سيحبط و يضل و يبطل » لأنه لن يكون ها أي تأثير أو صفة لكي يتعلق بها جزاء آخروي . 
ولذلك قال القاضى عياض: ((والأصل أن الكافر لا يجزى في الآخرة على خير عمله في الدنياء ولا يكتب له حسنةه 
لأن شرط الثواب والجزاء عَدِم» وهو الإيمان» لكن أخير في هذا الحديث أنه من عدل الله أنه قد جازاه بها في الدنيا بم 
أعطاه ورزقه وأطعمه بخلاف المؤمن الذي يدخر له حسناته في الآخرة . 
قال: ويحمل قوله: «بحسنات ما عمل لله مبا» عند من قال إنه لا يعرف الله أصلاء على معنى أنه يعتقد أنه يعمل لله 
وإن كان اعتقاده ليس بعلم ولا معرفة لله سبحانه)) 
فقد جعل مجرد اعتقاد العامل أنه يعمل لله يكفي بثبوت اسم الحسنة له في الدنيا و المجازاة عليها » و الكفار عند 


هؤلاء العلماء الجاهلون بالله و يعبدون غيره فيظنون نهم يعبدون الله » فما بالك بالذي يعبد الله حقيقة . 


]١7٠١[ 


الحديث الثاني : 


حديث عبد الله بن مسعود 


(حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال : نا عمر بن مدرك قال : نا عتبة بن يقظان » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن 
شهاب » عن عبد الله بن مسعود . عن النبي ئة قال : ما أحسن من محسن : مسلم ولا كافر إلا أثيب › قلنا : يا 
رسول الله هذا إثابة المؤمن قد عرفناها » فما إثابة الكافر ؟ قال : إذا تصدق بصدقة أو وصل رحا أو عمل حسنة 
أثابه الله » وإثابته المال والولد في الدنيا » وعذابا دون العذاب (١‏ » يعني في الآخرة » وقرأ أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب . )(5) 


)0 والنكارة التي أشار إليها الذهبي ؛ إنما هي في آخر الحديث ؛ لأنه خالف لظاهر قوله بيا في الحديث الصحيح : وأما الكافر ؛ 
فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة ؛ لم يكن له حسنة يجزى بها. وهو خرج في الصحيحة برقم (01) 
> وهو مطابق تمامًا لقوله تعالى : (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا). الألباني السلسلة الضعيفة » رقم : 49/1 . 
و حكم عليه علي بن نايف الشحود فقال : حسن لغيره . أنظر : موسوعة السنة النبوية » رقم ٠٤١١١‏ . 

۳ أخرجه الحاكم في مستدركه (۲/ 557) برقم: (۳۰۱۹) والبزار في مسنده (5 / 585) برقم: )١584(‏ . 
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آفة هذا الإسناد هو عتبة بن يقظان فهو غير ثقة » و هو مدار الحديث » و من طريقه أخرجه كل من : ابن أي حاتم 
في تفسيره ()ء أبو عبد الله الحاكم في مستدركه » و البيهقي في البعث و النشور(")ء و البزار في مسنده » و أبو بكر 
الخرائطي ني المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق!؟! » و ابن شاهين (4) 

و رواه مرسلا بإسناد آخر: ابن جرير الطبري في تفسيره » و عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره . و آفة المرسل كونه 
مرسلاء و ثانيا لأجل الليث بن أبي سليم القرشي فهو ضعيف الحديث لاختلاطه . 

قال البزار : (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله 145 إلا عبد الله بن مسعود » ولا نعلم له إسنادا عن عبد الله 
إلا هذا الإسناد.) برقم ١ ٠٤١٤‏ 

(قال البيهقي رحمه الله : من قال بالأول زعم أن المراد بالآية و الأخبار أنه لا يكون لحسنات الكافر موقع التخليص 
من النار و الإدخال في الجنة و قد يجوز أن يخفف عنه من عذابه الذي استوجبه بسيئاته بم تقدم منه في الشرك من 
خيراته و قد روي في حديث مرفوع ما [ذكر حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه بالأعلى] 

قال البيهقي رحمه الله: وهذا إن ثبت ففيه الحجة, وإن لم يثبت لأن في إسناده من لا يحتج به()» وحديث أبي طالب 


صحيح» ولا معنى لإنكار الحليمي رحمه الله الحديث» ولا أدري كيف ذهب عنه صحة ذلك» فقد روي من وجه 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوفى: ۳۲۷ ه)., المحقق: أسعد محمّد الطيّب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: ؟. تاريخ النشر: ١419‏ ه.. عدد 
الأجزاء: ١٠,ج ٠١‏ ص ۳۲۹۷ . 

)١(‏ البعث والنشور للبيهقيء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤُجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
۸ ه)» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية, بيروت. الطبعة: الأولى» ١505‏ هھ - ١9/85‏ 
م عدد الأجزاء: ١‏ ص 57 . 

(" المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري (المتوفى: 710 اه»» انتفاء: أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني» تحقيق: محمد مطيع الحافظ» وغزوة بدير» 
الناشر: دار الفكر - دمشق سوريةء سنة النشر:5 ١50‏ ه.ءج ١‏ ص 47 . 

(؟) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ 
البغدادي المعروف ب ابن شاهين (المتوفى: ١۳۸ه)ء‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت 
- لبنان» الطبعة: الأولى» 5 57 ١‏ ه - 7٠٠١4‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ ص ٠١١‏ . 

[©) قال الهيئمي : (رواه البزار» وفيه عتبة بن يقظان» وفيه كلام» وقد وثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات.) أنظر : مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد . برقم 457١‏ »ج اص ۲۸۷ . 
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عن عبد الملك بن عمير» [ص:45 4 ] وروي من وجه آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري, عن النبي بي بمعناه. 
وقد أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهما من الآئمة في كتبهم الصحاح, وإنما يصح لمن ذهب المذهب الثاني في خيرات 
الكافر أن يقول: حديث أبي طالب خاص في التخفيف عن عذابه بها صنع إلى النبي 5ي خص به أبو طالب لأجل 
النبي مَل تطييبا لقلبه. وثوابا له في نفسه لا لأبي طالب» فإن حسنات أبي طالب صارت بموته» على كفره هباء 
منثوراء ومثل هذا حديث عروة بن الزبير في إعتاق أبي لهب ثويبة وإرضاعها رسول الله بيا فلا مات أبو لهب أريه 
بعض أهله في النوم بشر خيبة فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ير بعدكم رخاء غير أن سقيت في هذه مني 
بعتاقتي ثويبة» وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام» والتي تليهاء وهذا أيضا لأن الإحسان كان مرجعه إلى صاحب 
النبوة فلم يضيع والله أعلم. )١()‏ 


و قال النسيب أبو القاسم الحسيني : (هذا حديث غريب من حديث طارق بن شهاب الأحمسي, عن أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود الهذلي» وغريب من رواية قيس بن مسلم» عن طارق لا أعلم رواه إلا عتبة بن اليقظان البصري 


عنه.)(؟) 
و قال ابن حجر : (فالجواب عنه أن سنده ضعيف وعلى تقدير ثبوته فيحتمل أن يكون التخفيف فيا يتعلق بعذاب 
معاصيه بخلاف عذاب الكفر)(؟) 


)١(‏ شعب الإيمانء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتو: ٤٥۸‏ ه)» حققه 
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: ختار أحمد الندوي» 
صاحب الدار السلفية ببومباي - اند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهندى 
الطبعة: الأولى» ١571"‏ ه - 7٠٠١1‏ م عدد الأجزاء: ١4‏ ج ١‏ ص 457 . 

۳ الجزء الثالث عشر من الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب - خطوط, المؤلف: النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس 
بن بي الجن الحسيني المتوفى: ٠١۸‏ هه تخريج: الخطيب البغدادي» رواية: أبي القاسم بن عساكرء مصدر المخطوط: مجاميع المدرسة 
العمرية» الموجودة في المكتبة الظاهرية» رقم المجموع: ۳۷۷۷ عام [مجاميع 15٠‏ رقم المخطوط في المجموع: ۹ عدد أوراق 
المخطوط: ۱۸ (۱۳۹ -155)., ج ١‏ ص75 . 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (657 ه)» الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» 2117/9 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين 
الخطيب, عدد الأجزاء: »ج ١١‏ ص 47١‏ . 
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و ابن طاهر المقدسی : (( 71/١5‏ ) حديث : «ما أحسن من محسن.. ». الحديث. غريب» تفرد به عتبة بن يقظان 
عن قيس بن مسلم عنه.)() . و قد بوب للحديث الميثمي فقال : (باب ثواب الصدقة للمسلم وغيره)(") 

و قال السيوطي : (وأخرج البزار وابن أبي حاتم و صححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي يا قال: ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله ...)(*) 

و قال السخاوي : (سئلت: عن قول ابن حبان في حديث: من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجران الأجر يكون 
والجواب: إن ذلك وقع في موضعين من صحيحه فلفظه في أحدهما: إذا أحبى الذمي أرضًا ميتة لا يكون له. لأن 
الصدقة إنما يكون لهم وأقره على ذلك البدر الزركشي وابن الملقن في تخريجهم| وأخرون, ويؤيده ظاهر قوله تعالى: 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا بل قال القاضي عياض: انعقد الإجماع على أن الكفار لا ينفعهم 
أعمالههم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد عذايًا من بعضء وقد قال ابن المنير: اعتبار 
طاعة الكافر مع كفره حال» لأن شرط الطاعة أن يقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر لكن قد تعقب المحب 
الطبري ابن حبان بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث فيحمل الأجر في حقه على ثواب 
الدنياء وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك انتهى. 

ويستأنس له با أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله ثقات من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله 
عنه قال: أتيت النبي بيا فقلت: يا رسول الله! إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفي بالذمة/ قال: ولم يدرك 
الإسلام قال: لا فلما وليت قال: علي بالشيخ قال: يكون ذلك في عقبك فلن يذلوا أبدّاء ولن يفترواء وانتصر شيخنا 
لابن حبان رحمها الله في فتح الباري فإنه قال: وما قاله ‏ يعني الطبري . محتملء إلا أن الذي قاله ابن حبان اسعد 
بظاهر الحديث. ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي ونحوه قوله في تلخيص تخريج الرافعي من 
زياداته: وقول ابن حبان أقرب للصواب» وظاهر الحديث معه. والمتبادر إلى الفهم منه أن إطلاق الأجر إن يراد به 


)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد. المؤلف : الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت ٠٠۷‏ ه)» المحقق : جابر بن عبد الله 
السريّع» الناشر : دار التدمرية» الطبعة : الأولى » ۱٤۲۸‏ هه عدد الأجزاء : ۲» ج ۲ ص ٠١‏ . 

(") كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 
۷ ه)» المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: مؤسسة الرسالة» عدد المجلدات: 5» ج ١‏ ص 45/8 . 

(۳) الدر المتثور» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)»‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» عدد 
الأجزاء: ۸ج ۷ ص ۲۹۲ . 
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الأخروي. 

قلت: وهو حسن» على أن في كلام البيهقي ما يقتضى تجويز عد المنع من الأخروي أيضًا فإنه قال: وما ورد من 
بطلان الخير للكفارء معناه أنه لا يكون لهم التخلص من النار» ولا دخول الجنة ولا يجوز أن يخفف عنهم العذاب 
الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بها عملوه من الخيرات انتهى. و يتأيد ذلك با ورد في عدة 


ع 


منها ما رواه الديلمي والبزار في مسنديماء وآخرون من حديث طارق بن شهاب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله 45 قال: ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله عز وجل قيل:/ يا رسول الله! ما إثابة الكافر؟ 
قال: إن كان وصل رحمًا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله الملل والصحة وأشباه ذلك» وني الآخرة عذايًا 
دون العذاب' وقرأً: أخلوا آل فرعون أشد العذاب. 

وني لفظ عند الخرائطي: إلا أثابه الله عز وجل في عاجل الدنيا أو ادخر له في الآخرة) قلنا: يا رسول الله! ما إثابة 
الكافر في الدنيا وذكره نحوه. 

ومنها ما رواه الخرائطي من حديث أب نوفل قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! أين عبد الله بن 
جدعان؟ قال: في النار قال: فجزعت عائشة واشتد عليها فلا رأى رسول الله كيه ذلك قال: يا عائشة ما يشتد عليك 
من هذا؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كان يطعم الطعام» ويصل الرحم قال: فإنه يبون عليه بها قلت. 
ومنها: ما روي في حاتم الطائي» وقد سئل بي أينفعه جوده؟ فقال: إنه يكون يوم القيامة في بيت من زجاج يقيه 
وهج النار ونحو ذلك حسبم) أحرر لفظه بعد لكن كلها ضعيفة والذي في صحيح مسلم من حديث عائشة ايضًا 
في الجواب عن ابن جدعان إذ قيل: فهل ينفعه ذلك يوم القيامةء أنه كيا قال: لاء إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي 
يوم/ الدين وني عدة أحاديث في الجواب عن حاتم الطائي أنه قال: ذاك أراد أمرًّا فأدركه وني لفظ: كان يحب أن 
يذكر فذكر ونحوه قوله في غيره ذلك: ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة. 

وعلى تقدير ثبوتها واعتضاد بعضها ببعض فلا يدفع بأنه ليس أهلاً للنية» بل يقال كما قال ابن المنير: إقامة الكافر 
على بعض الأعمال تفضل من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» يعني فلا يكون عمله قربة معتبرة ولكن يجوز أن 
يتفضل الله عليه بها شاء» والمتبع في ذلك التوقيف. نفيًا وإثبانًا على أن بعضهم حملها على الحسنات التي لا تفتقر فيها 
لنية كصلة الرحم» وفيه توقف. 

وقصة آي هب قول العباس رضي الله عنه: أنه رآه في منامه بعد موته يجول في شر حال فقال له: ما لقيت بعدكم 
راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. وني لفظ: غير أن سقيت في هذه أشار إلى النقرة التي تحت إبهامه. 
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وفي آخر: وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام» والتي تليهاء وذلك لأن النبي بي ولد يوم الأثنين» وكانت ثويبة بشرت 
ابا هب بمولده بي فأعتقها من أدلة المسألة» لكن قد أجيب عنه بأن الخبر مرسل» أرسله عروة ولم يذكر من حدثه 
به» وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه وأيضًا فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي 
5ي خصوصًا من ذلك بدليل قصة أي طالب عمه بي وكونه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. إذ في 
بعض الأحاديث: فأخرجه الله بمكانه مني» وإحسانه إلي» فجعله في ضحضاح ولأجل ذلك قال/ القرطبي: هذا 
التخفيف خاص بمن ورد النص فيه. هذا ما يسر الله به من الجواب. والمسألة يحتمل أبسط من هذاء لكن فيما أثبته 
دون الغرض والله الموفق.)(1) 

و قال القصاب بعد ذكره للحديث : (فإن كان محفوظًا فلا متكلم فيه. وعلينا التسليم له. والإقرار على أنفسنا 
بالجهلء وإن لم يكن محفوظًاء فلإثابته في الدنيا بالمال. والولدء وأشباه ذلك نظير من سنة ثابتةء وهو أسوة رزقه 
وعافيته. وصرف كثير من المكاره عنه. وأما إثابته في الآخرة فالقرآن شاهد بخلافه» وقد دللنا عليه في غير موضع 
من هذا الكتاب مثل قوله: إن الَِينَ كبوا بِآيَاتنَاوَاسْتكْبَدُوا نها امتح هُمْ باب السَّمَاءِ الآية. وقوله: وَكَدِمْنا 
إل ما ولوا من عَمَلٍ جنا بء مورا . وني قوله: إِيْهِيَْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصاح يَْقعُ . والكافر 
لا كلم له طيب يصعد إليه» فكيف يصعد عمله. أو يكون له وزن في الآخرة؟ 

/ ويشبه أن لا يكون محفوظاء لأنه رواه عامر بن مدرك عن عتبة بن يقظان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب» عن عبد الله بن مسعود. وعامر بن مدرك وعتبة بن يقظان ليسا من الثبت بمحل يعارض بروايتها 
القرآن.)(؟) 


٠۲ الأجوبة المرضية فيها سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» المؤلف: شمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفى:‎ )١( 
ه عدد المجلدات:‎ ١51 ه). المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» النشر:‎ 
. ۷۳۸ - إلى‎ ۷۳٤ (في ترقيم واحد متسلسل)» ج ۲ من ص‎ ۳ 

(1) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام, المؤلف: أحمد محمد بن علي بن محمد الكَرّجي القصّاب (المتوى: نحو 
١٠ه)»‏ تحقيق: الجزء :١‏ علي بن غازي التويجري, الجزء ۲ - ۳: إبراهيم بن منصور الجنيدل» الجزء 5 : شايع بن عبده بن شايع 
الأسمري» دار النشر: دار القيم - دار ابن عفان» الطبعة: الأولى ؛ 57 ١‏ ه - ٠٠١1‏ م عدد الأجزاء: »٤‏ ج ٤‏ ص 0ه -5ه . 
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و قد أورده ابن كثير في تفسيره يشأن عذاب آل فرعون ١١.‏ . وكذلك الشوكاني في تفسيره أيضا ("). و تابعه القونجي 
في تفسيره("). 

و ابن رجب الحنبلي : (وأما الكفار إذا كان هم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق فهل يخفف عنهم 
بذلك من العذاب في النار أم لا؟ هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: 

أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضاء وروى ابن يعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير معنى محذا القول» 
واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 

وروى الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: قالت عائشة: يا رسول الله أين عبد الله بن جدعان؟ 

قال: في النار فجزعت عائشة واشتد عليهاء فلا رأى رسول الله - ييه - ذلك قال: يا عائشة ما يشتد عليك من 
هذا؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» إنه كان يطعم الطعام ويصل الرحم» قال: إنه يبون/ عليه با قلت خرجه 
الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق وهو مرسل. 

وروى عامر بن مدرك الحارثي عن عتبة بن اليقظان عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله - 45 -: ما أحسن من محسن كافر أو مسلم» إلا أثابه الله عز وجل ني عاجل الدنيا أو 
ادخر له في الآخرة قلنا: يا رسول الله. ما إثابة الكافر في الدنيا؟ 

قال: إن كان قد وصل رحا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك 

قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة, قال: عذابا دون العذاب ثم تلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

خرجه ابن ابي حاتم والخرائطي والبزار في مسنده والحاكم في 'المستدرك' وقال: صحيح الإسناد» وخرجه البيهقي 
في كتاب البعث والنشور وقال: في إسناده نظر انتهى» وعتبة بن يقظان تكلم فيه بعضهم. 

وقد سبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإحسانه إلى النبي - بي -. ... . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤‏ ۷۷ه) المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ٠57١ه‏ - 19949 م, عدد الأجزاء: ۸» ج ۷ ص .١54/‏ 
(') فتح القديرء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتو: ٠76١ه».‏ الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - 5 ١54١‏ هاج ٤‏ ص 55/8 . 

۳ فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(المتوفى: ١١١۳٠ه)»‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: المكتبة العصريّة للطباعة 
والتشر» صَيدًا - يروت عام النشر: ١517‏ ه - ۱۹۹۲ م» عدد الأجزاء: ١١ج‏ ۱۲ ص 191 . 
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والقول الثاني: أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال»/ ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى: 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا . وقوله تعالى: مثل الذين كفروا برءهم أعالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف لا يقدرون نما كسبوا على شيء . ونحو هذه الآيات. 

وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي - ئي - قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا وبجزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. 
وني رواية له أيضا: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
الآخرة» وبعقب له رزقا في الدنيا على طاعته .)/1) 

و حديث عبد الله بن مسعود واضح ضعفه . و لكن كا نوهنا سابقا نحن نورد الضعاف لأجل ما يستنبطونه 
العلماء منها أو يستعملوه في الاستدلال أو التقرير و ما شابه ذلك فهو وارد في بعض التفاسير بالمأثور أي استعمل 
في تفسير القرآن » و خرج كذلك في كتب السنة المنسوبة للنبي بيا » و حتى في معارضة هذه الأحاديث بأحاديث 
أخرى أصح منها أو بظواهر القرآن فهو أيضا من أهداف إيراد هذه الأحاديث » لأنه من خلاها نستبين المنهج 
الاستدلالي للعالم و نستشف منه أسسه و مواضع قوته و ضعفه › و من خلاله نستطيع حل الإشكال الذي جعله 
يرفض معنى هذه الأحاديث و هذه هي أهم نكتة في الأمر . 
فمن رد مسألة انتفاع الكافر بحسناته في الآخرة خاصة في تخفيف قدر عذابه يردها لأجل أمرين : معارضة ظواهر 
القرآن » و الثانية أن الأحاديث التي صحت تقضي غالبا لعدم المنفعة في الآخرة بأعالهم الحسنة » أما حل الإشكال 
بالنسبة لظواهر القرآن فهو موجود بالتفصيل في الدراسة القرآنية و تم فيه معالجة كل ما يرد من تعارض أو خالفة 
في كل الآيات التي هي محل استشهادهم . 
أما بالنسبة لمعارضة الأحاديث الصحيحة لمسألة تخفيف العذاب أو نفي الانتفاع بحسناتهم في الآخرة فيمكن الجمع 
بينهم| باعتبار جهة النفع . فلو كانت بإزاء دخول الجنة أو التنعم فممنوع » و إن كانت بإزاء دفع الخلود و العذاب 
في النار فممنوع أيضا ء أما حقيقة الأمر أنه لا تظهر منفعة بإزاء الحسنة كحسنة لأنه لن يبقى له حسنة بعد الحمساب 


و الموازنة » إنما المنفعة تظهر فى تأثير الحسنة فى الحساب و الموازنة الذى يظهر أثره فى تقدير و تحديد و تعيين قدر 


)١(‏ روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحتبلي)» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السلامی» 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد الناشر: دار العاصمة - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى ١577‏ - ۲۰۰۱ م» عدد الأجزاء: 7ج ۲ ص ٥۳٤‏ - هلاه - 015 , 
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العذاب المستحق على محض سيئاته » و بهذا التصور فلا حسنة له قد نالت ثوابا و لا تعلق مها خيرا يراه على هيئة 
تنعم أو تخفيف عذاب بعد استحقاق فضلا عن أن يكون بعد المعاينة و الدخول للنار » و بهذا فلا معارضة و لا 
مخالفة ما بين الأحاديث كلها . و ما بين الآيات كلها . 

و يجب التذكير أن كل ما سبق من توفيق و جمع هو ني حق الكافر بتصورهم له و ليس الكافر المنتسب للإسلام . 
لأنه لا يستحيل و لا يتعذر و لاهو من باب تكليف با لا يطاق أن يعبد الله بالشرائع و النسك و الطاعات » و هذا 
ليس افتراضا عقليا أو قياسا بل هو الحق و المشاهد لا مراء فيه » و عليه فما نتتحدث عنه في دراستنا مقارنة بم| يتحدثون 
عنه العلماء لا مقارنة بينهم| » و لكن نحن نؤصل للمسألة لكي يستبين الأمر و يتضح الفارق الذي بناء عليه يسهل 
تصور المسألة و من ثم الحكم عليهاء لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

وني هذا الحديث كالسابق : إثبات اسم الحسنة للكافر » و إثبات الثواب على حسناته ‏ و لكن ما زاد هنا من إضافة 
هو إسناد الإحسان للكافر بل و تسميته محسن أيضا ء و من الإضافات هنا هو زيادة دار الآخرة في موضع الإثابة 
على حسنات الكافر و تقييدها في تخفيف العذاب فقط » و بالطبع تخفيف نتيجة أثر الحسنة مع السيئة في الحساب و 
الموازنة . 

و أول ما نذكره هو إشارة الذهبي على أن آخر هذا الحديث به نكارة و بالطبع يقصد ( وعذابا دون العذاب) ؛ لأنه 
خالف لظاهر قوله ياء في الحديث الصحيح : وأما الكافر ؛ فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة ؛ لم يكن له حسنة يجزى بها. » و حل الاشكال واضح جداء أن ماني الحديث الصحيح هو نفي أن يكون 
للكافر حسنة يجزى مها خيراء أما ما في حديث ابن مسعود ما ثبت للكافر على حسناته هو (عذاب دون عذاب) فإذا 
أخذنا الموضعين و أدخلناهم التصور سيكون كالآتي : أن حسنات الكافر في الآخرة لن تتجاوز مرحلة الحساب و 
الموازنة لمرحلة الإثابة إطلاقا » و عليه يثبت أن لا حسنة لكافر ستبقى معه لمرحلة الإثابة و الجزاء عليها خبراء وهذا 
ما أثبته الحديث الصحيح » ثم بالنظر لأثر ما للحسنة من تقليل قدر استحقاق العذاب في مرحلة الحساب و الموازنة 
سيثبت ما في حديث عبد الله بن مسعود تكون حسنات الكافر أدت إلى (عذابا دون عذاب) » وببذا فلا يوجد نكارة 
و لا خالفة و لا معارضة » بل اتفقا الحديثين و إن شاء الله كل الاحاديث مع الآيات على تصور واحد مستقيم ناتج 
منها كلها . 

و بالنظر لعبقرية الإمام البيهقي في كيفية جمعه بين ظواهر الأحاديث و تخريجه لمواضع يتبادر منها خصوصية معينة 
فيدمجها بنظرة ثاقبة في التأويل العام القاضي بانتفاع الكافر بحسناته في الآخرة بتخفيف قدر العذاب , و رغم تسليمه 
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بضعف حديث عبد الله بن مسعود فإنه قوى معناه و وافقه مع الأحاديث الصحاح الخاصة بأبي طالب و جعل ما 
فعله أبو طالب مع مقام النبوة من حسناته التي خففت عنه قدر العذاب تطييبا لعين النبي ياء » أي جعل سبب 
التخفيف هو بإحسانه مع النبي بيا بحيثية مقام النبوة » لأنه لو الأمر مجرد شفاعة فقط غير مسببه فالأولى بها أبوي 
النبي بلا و جده عبد المطلب » فثبت بذلك أن العمل الحسن هو السبب ثم يزيد الله من فضله و كرامة لنبيه لا من 
التخفيف . 


الحاصل أن التخفيف الكبير لعمه بسبب إحسان عمه له » و بسبب قربه من النبي 4 » و بسبب مقام النبوة » إنما لو 
لم يكن لعمه هذا الإحسان هل كان ينفعه شيء ؟ . 

نأي على ملحظ ابن حجر عن الحديث بعد تضعيفه » فقد صرح لوجه المعارضة لو ثبت معناه أن التخفيف يكون لما 
هو دون الكفر و ليس للكفر » و هذا أمر لا خلاف فيه و لاداع لأن نجعله في وجه أي نص يفيد تخفيف قدر العذاب 
بحسنات الكافر » و أيضا أعلمنا عن أهم أسباب رفض العلماء لمسألة التخفيف لأنه قد يظن ان التخفيف يطول 
العذاب المرهون بالكفر و الشرك » إنما تصورنا قائم على التخفيف بم هو دون الشرك و الكفر . 

أما في إجابة السخاوي المطولة عن سؤال انتفاع الذمي الكافر بإحياء أرض موات التي أدخل فيها كثير من آراء 
العلماء » سنقتنص منها الفوائد التي تعين على فهم تصور العلماء عن الكافر و عن حسناته و آثارها في الدنيا و الآخرة 
> و أول ما يلفت الانتباه قول ابن المنير أنه جعل طاعة الكافر مع كفره محال لفقده القصد الصحيح . و هذه تحل 
مواضع كثيرة من الاستشكالات التي ترد على تصور منفعة حسنات الكافر » و لكن ما اعترض به المحب الطبري 
على ابن حبان بقوله أن الذمي لا أجر له على إحياء الأرض الموات » كان تعقبا قويا فقال : (الكافر إذا تصدق يثاب 
عليه في الدنيا كما ورد به الحديث فيحمل الأجر ني حقه على ثواب الدنياء وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك 
انتهى) . 

أي با أنه ثبت لحسنة الكافر مطلق الإثابة فلا يمنعه ابن حبان من أجره على إحياؤه أرض موات . على اعتبار أن 
التقييد جاء لتحصيل المنفعة في الدنيا و هذا هو القدر المتفق عليه من الحديث الصحيح . و الشاهد من هذا أنه لا 
يمنع الكافر من أجر أو إثابة على أي عمل قد أطلق ني الشرع لصاحبه ثواب أو أجر على الأقل في الدنيا » ثم قوى 
هذا المعنى السخاوي بإيراد بعض الأحاديث و إن كانت ضعيفة لكنها تعزز و تقوي المعنى المراد منها مجتمعة » و 


لكنه جعل قول ابن حبان أوفق لظاهر الحديث لأجل ما يتبادر من لفظ (الأجر) أنه يراد به الأخروى › و يمكن أن 
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يقال حتى و لو أراد به الأخروي فهو مقيد بعدم الأجر و الثواب على هذه الحسنة من حيث الواقع لأنه كا قلنا لن 
تبقى هذه الحسنة لمرحلة الأجر و الإثابة عليها لأنها ستذهب مع سيئاته في الحساب و الموازنة . 

ثم انتصر السخاوي لقول ابن المنير أن الكافر لا نية له للقربة إلى الله و هذا ناقشناه بتوسع في الدراسة الأصولية » و 
حاصله أنه مدفوع بوقوع قربة من الكافر قد وصفها الله بإخلاص الدين لله وغيرها ك| هو في الدراسة القرآنية» ثم 
على فرض التسليم فليس الكافر في التصورين واحد , و لذلك ثبت التقرب و العبادة و الطاعة و الامتثال لمن انتسب 
للإسلام » و لربما قد تكافأت الأدلة عند السخاوي فقال بالتوقف في المسألة . 

و القصاب الكرجى قد اعتمد لرد التهوين من العذاب على ظواهر القرآن » و على ضعف إسناد الحديث » و ما فى 
القرآن في الدراسة القرآنية » و ضعف الحديث مسلم له , و ما اعتمده هو المنفعة الدنيوية فقط . 

أما ابن رجب الحنبلي فقد جعل تخفيف العذاب في الآخرة بحسنات الكفار موضع خلاف بين السلف . و هذا 
لوحده كاف في رد دعوى الإجماع على عدم الانتفاع » ثم شرع في إيراد بعض الاحاديث التي في جانب التخفيف › 
ثم ذكر القول الثاني للسلف في عدم انتفاع الكافر بحسناته في الآخرة بذكر بعض الآيات القرآنية و الحديث الذي 


ف صحيح مسلم » و قد سبق و ناقشنا هذه المواضع . 


الحديث الثالث :- 

حيث أبو سعيد الخدري 

(عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ئي قال : ( إذا أسلم العبد كتب الله له كل حسنة قدمها وحى عنه كل سيئة 
زلفها 1 . ثم قيل له : أيتنف العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة والسيئة بمثلها إلا أن يغفر الله )) 


. وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أي : أسلف وقدم» قاله الخطابي‎ ٠ 09 : ۲: أزلفها: أي أسلفها وقدمهاء النهاية‎ )١( 
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- (وقد وصله أبو ذر الهروي() ني بعض النسخ ... » وكذا وصله النسائي ... . وقد وصله الإسماعيل ... . وكذا 
أوصله الحسن بن سفيان ... » والبزار ... والبيهقي في الشعب ... » كلهم عن مالك » وقال الدارقطني في كتاب ( 
غرائب مالك ) : اتفق هؤلاء التسعة : ابن وهب والوليد بن مسلم وطلحة بن يحيى وزيد بن شعيب وإسحاق 
الفروي وسعيد الزبيري وعبد الله بن نافع وإبراهيم بن المختار وعبد العزيز بن يحيى » فرووه عن مالك عن زيد عن 
عطاء عن أي سعيد » وخالفهم معن بن عيسى فرواه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أي هريرة » وهي رواية شاذة 
> ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاء وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقفن لحديث أهل 
المدينة من غيره » وقال الخطيب : هو حديث ثابت » وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله . وقال ابن بطال : حديث 
أي سعيد أسقط البخاري بعضه وهو حديث مشهور من رواية مالك في غير الموطاً ونصه : ( إذا أسلم الكافر فحسن 
إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها ومحى عنه كل سيئة كان زلفها ) » وذكر باقيه بمعناه .)(2) 


- (وقد ثبت في كميع الروايات ما سقط من رواية البَحَاريٌ وهو: كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام. ... 

فقيل: إن المصنف أسقط ما زاد غيره عمدًا؛ ولأنه مشكل على القواعد. 

/ قَالَ المازري: الكافر لا يصح منه التقرب؛ فلا يثاب عَلى العمل الصالِح الصادر منه في شركه؛ لأنه من شرط 
المتقرب أن يكون عارفا بمن يتقرب إليه» والكافر ليس كذلكء وتابعه القاضى عِيّاض عَلى تقرير هذا الإشكال» 
واستضعف ذَلِكٌ النووي فقال: الصواب الذِي عليه المحققون -بل نقل بعضهم فيه الإحمّاع- أن الكافر إذا فعل 
أفعالا جّميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات عَلى الإسلام أن ثواب ذلك يُكتب له» وأما دعوى أنه شالف 
للقواعد فغير مُسَلَّمِ؛ لأنه قد يُحْتَدّ ببعض أفعال الكافر في الدَّنْيّا ككفارة الظهار, فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم 


وتجزته. انتهى 


)١(‏ (قد وصله أبو ذر ا هروي في روايته للصحيح) أنظر : الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري 
دراسة وتخريج وتصنيف: من أول الكتاب إلى آخر كتاب مواقيت الصلاة من الجزء الثاني» المؤلف: عاطف عبد الحميد أحمد عبد 
الرحيم , دكتوراة ‏ ج ١‏ ص ۳٦۷‏ . 

(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين 
العيني (المتونى: 85ه». الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, عدد الأجزاء: ۲٢‏ × ۱۲ج ۱ ص 7549 . 
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والْحّق: أنه لا يلزمه من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلًا من الله وإحسانًا أن يكون ذلك لكون عمله 
الصادر منه في الكفر مقبولاء والحديث إِنّْما يتضمن كتابة الثواب, ولم يتعرض للقبول؛ ويحتمل أن يكون القبول 
مُعلقًا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا. 

وقد جزم بها جزم به النووي: إبراهيم الحريء وابن بَطَّال وغيرهما من القدماء والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. 
قَالَ ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذَلِكَ في حال كفره» وأما أن الله يضيف إل حسناته في الإسلام 
ثواب ما كَانَ صدر منه يما كَانَ يظنه خيرًا فلا مانع منه» کا لو تفضل عليه ابتداءً من غير عمل» وکا يتفضل عَلى 
العاجز بثواب ما كَانَ يعمل وهو قادر فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما يعمل ألبتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله 
غير موفي الشرط؛ وَقَالَ ابن بَطّال: لله أن يتفضل عَلى عباده بها شاء ولا اعتراض عليه.)17) 

(وعند الدارقطني زيادة» ولفظه: ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله كل حسنة زلفها ومحا عنه كل خطيئة 
زلفها.)!") 


)١(‏ النكت على صحيح البخاري ويليه «التجريد على التنقيح)» تنبيه: تم فصل التجريد على التنقيح في كتاب مستقل بهذا البرنامج 
«المكتبة الشاملة»» المؤلف: أبو الفضل ابن حجر العسقلاني» المحقق: أبو الوليد هشام بن علي السعيدني» أبو تميم نادر مصطفى 
محمود. الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠١5‏ م, عدد الأجزاء: ”2 ج ١‏ 
ص ۳٤٤-۳٤۳‏ . 
و أنظر أيضا : فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ۸٥۲(‏ ه)» 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء: 11ج ١‏ ص 44 - .٠٠١‏ 
و أيضا : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلان القتيبي المصريء أبو 
العباس» شهاب الدين (المتوفى: 477ه». الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» ١77‏ هه عدد الأجزاء: 2٠١‏ 
ج اص178. 
و أيضا : كور المََاني الدَّرَارِي في شف حَبَايا صَحِبِح البكَاري المؤلف: محمّد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي 
(المتونى: 4 18١ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت,. الطبعة: الأولى» ١54١٠‏ ه - ۱۹۹٩‏ م, عدد الأجزاء: ۱٤‏ »ج ۲ ص ۲٤۷‏ 
د 
۳ التوشيح شرح الجامع الصحيح» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١‏ ه)ء المحقق: رضوان 
جامع رضوان» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م, عدد الأجزاء: 9 (ني ترقيم مسلسل واحد)» 
ج ص۲۰۷ . 
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(ثبت في جميع الروايات ما أسقطه البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام... . وحديث حكيم بن حزام 
المروي في الصحيحين يدل عليه كالحديث الآتي» ودعوى أنه خالف للقواعد غير مسلمة لأنه قد يعتد ببعض أفعال 
الكافر في الدنيا ككفارة الظهارء فإنه لا يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئه.)(١)‏ 

- (التخريج : ... )) ل أذكره لعدم الإطالة . 

(الحكم على الإسناد : إسناده عند أبى ذر الهروي حسن ... .)(7) 

(ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحبى عن مالك .... وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك ... 
الحكم على الإسناد : إسناده عند النسائي حسن فيه أحمد بن المعلى صدوق ويرتقى إلى الصحيح لغيره لأنه توبع 
بالحسين بن إدريس عند أبى ذر الهروي كما سبق في الحديث رقم ٠١١‏ وهو ثقة والله أعلم ٠‏ 6( 

(حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هَذَّا صحيح» وهو بهذا السياق منْ أفراد المصتف رحمه الله تعالى» فلم 
بخرجه منْ أصحاب الأصول موصولاً غبره» أخرجه هنا .٠٠٠١ /٠١‏ والله تعالى أعلم.)() 

و المستنبط من هذا الحديث مع التصريح أيضا : أن الكافر (لأن في بعض رواياته التصريح بأنه الكافر) قبل إسلامه 
يسمى عمله الحسن حسنة » و أن هذه الحسنات تكتب له في صحيفة أعماله بأمر الله للملائكة کا جاء في بعض 
الروايات » و هذا يدل على اعتبارها و آنا وقعت الموقع التي من أجله سميت حسنة و يتعلق بها الجزاء و الثواب في 
الدنيا بالأدلة الأخرى . و لا مانع في الآخرة كا لم ينص عليه في الحديث و بمعونة الدلائل الأخرى . 


)١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو 
العباس» شهاب الدين (المتونى: 477ه». الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» ١77‏ هه عدد الأجزاء: 2٠١‏ 
ج ۱ ص ۱۲۸. 
(") الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله في فتح الباري دراسة وتخريج وتصنيف: من أول الكتاب إلى آخر 
كتاب مواقيت الصلاة من الجزء الثاني» المؤلف: عاطف عبد الحميد أحمد عبد الرحيم › دكتوراة »ج ١‏ ص 5/8" . 
("') الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله »ج ١‏ ص ۳۷١‏ . و الحكم على الحديث جاء بعد دراسة الإسناد و 
الروايات من الباحث فأنظره في ص 59" ٠/ا”‏ . 
(؟) الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله ج ١‏ ص ١/ا"‏ . 
(5) شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى".» المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوِيء الناشر: 
دار المعراج الدولية للنشر [ج ١‏ - ١]ء‏ - دار آل بروم للنشر والتوزيع [ج 4١ - ٦‏ الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: ٤۲‏ ج ۳۷ 
ص 704 . 
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أما الاستشكال الذي أورده البعض بأن الحديث خالف للقواعد و لذلك أسقط البخاري ما عند غيره عمداء ثم با 
قاله المازري و تابعه عليه القاضي عياض بأن الكافر لا يصح منه التقرب , فيمكن أن يقال بإيجاز : أولا : دعوى أن 
النص الشرعي (مع التسليم بصحته) يخالف القواعد فهو استدلال انتكاسي فكيف يكون النص و هو مصدر 
الاستنباط والتقعيد للقواعد هو نفسه خالف للقواعد ؟ و الأولى أن النص هو الحاكم و هو المتبوع و ليس المحكوم 
و التابع » ثانيا : قد سبق في الدراسة الأصولية إشباع مقولة أن الكافر لا نصح منه عبادة أو تقرب أو نية صحيحة 
فليراجع هناك » ثالثا : يمكن الجمع بقول أن ما قاله المازري و من تبعه يكون في الأعمال الغير صحيحة و التي 
صورتها صحيحة » أما نص الحديث في الأعمال الصحيحة التي وقعت ‏ تقربا لله و خالصة لله فهي التي تكتب حسنة 
للكافر » ثم نستقوى بم قاله النووي و نقله عن المحققين و عن البعض دعوى إجماع (أن الكافر إذا فعل أفعالا كميلة 
كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات عَلى الإسلام أن ثواب ذَلِكَ يُكتب له) و يكون محل الاستشهاد أنه قد كتبت 
له حال كفره حسنة و استحق عليها الثواب بعد إسلامه » و هذا أمر متفق عليه تماما لأن السياق يتحدث عن مرحلة 
ما بعد الموت أي الآخرة, ثم الموت على الإسلام أي دخول الجنة » و على ذلك يكون الثواب المنظور له هنا هو الجنة 
و نعيمها بالحسنات » فيكون المعارض لهذا التأويل لا بد أنه يتحدث عن هذا الثواب أي الجنة و نعيمها و هذا منتف 
عن الكافر و لذلك يعتمد هذه الحقيقة فيحكم على حسنات الكافر بأنها لا تكتب أو لا يجازى عليها ثوابا . 

و يمكننا أيضا الاستنباط من تماثل مواقع الكلمات في التراكيب على تماثل دلالات هذه التراكيب » فك أن الملائكة 
تكتب له السيئة » تكتب له الحسنة » و كما يجازى على السيئة يجازى على الحسنة » و كما تفضل الله عليه بعد إسلامه 
أنه محا عنه كل سيئة فأيضا من تفضل الله عليه أن يبقي على كل حسنة عملها » ثم نفصل في أمر النظر للحسنة 
المكتوبة » فلأنها مكتوبة يجب النظر إلى كونها مكتوبة بدون أن نلحق بها ما تستتبعه من ثواب » لأن النظر للثواب 
هو الذي يختلف من حال لحال » فثواب الحسنات مع الكافر الذي مات على كفره خالف لثواب الحسنات مع الكافر 
الذي مات على إسلامه . 

و من استصحب رؤيته لمصير ثواب الحسنات في حال الكفر و حال الإسلام لا بد له من اتخاذ موقف مناهض لثبوت 
حسنات الكافر في الدنيا » ثم يلزم من هذا الموقف أن يكون الكافر لا حسنة له » ثم يتقوى هذا الموقف بتصور 
استحالة تقرب الكافر لله بعبادة » و هذا التصور المركب ينفك بوقوع و إثبات أن المشرك او الكافر قد أخلص لله 
الدين بالدعاء هذا فيا بخص جزئية الاستحالة » ثم تصور عدم منفعة الحسنة في الآخرة فللنظر لآل الحسنة يوم 


القيامة في الجنة و نعيمها . و المثبت للكافر الحسنة و منفعتها في الآخرة لا يعارض و لا يث يثبت ما من شأنه أن ينفي أو 
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يناقض أو يعارض أو حتى يخالف فضلا عن أن يغاير هذه الحقيقة » لأن حصر المنفعة في مرحلة لا يكون فيها ثواب 
و لا جزاء » ولا يؤول منفعتها لنعيم أو دفع عذاب » و في الدنيا لا تصير المشرك و الكافر و المنافق مسل أو مؤمناء 
فيكون الناتج أنه لا يوجد أي تقاطع في جانب المعارضة مع هذه الحقائق . 

و من العلماء أوجد فارقا بين دلالة قبول الحسنة و بين دلالة الإثابة عليها » فخص القبول للمسلم فقط » و جوز 
كتابة الثواب في حال حسنة الكافر قبل إسلامه أو جعل القبول لحسنة الكافر معلقا على إسلامه » و اللجوء لتأويل 
لخلق فرقا ينتظم معه التصور لا عيب فيه فكلنا نفعل ذلك و لكن لا يكفي لإضفاء الحقيقة عليه مجرد النية » يلزم 
معه الحبك و السبك و خلو المعارضة و المخالفة و أهم معنى هو الالتزام بظواهر النص القرآني ثم ما صح من السنة 
» و لإتمام توضيح النكتة و لإحقاق الحق قد نكون نحن من لم يحط بعد بالمسألة و تشعبها و بناءها على أصوطا المعتبرة 
عند كل عالم . 

الشاهد أنه لو جعل القبول بمعنى إثابة الحسنة في الجنة فهذا خاص بحسنة المسلم فقط » و جعله كتابة الحسنة أو 
ثوابها للكافر جرد كتابة معلقة على موته على الإسلام فلو بالرؤية السابقة فلا إشكال» أما لو برؤية نفي أي ثواب 
يقع له في الدنيا حال كونه كافر فهنا وقعت المخالفة الصريحة لظواهر نصوص القرآن و السنة الصحيحة القاضية 
باستيفاء جزاء حسناتهم في الدنيا » و للتنويه أن مستوى التأصيل هذا لاحق على موضع البحث الأساسي » فإننا 
نعتني برؤيتنا نحن لحسنة الكافر في الدنيا على ظاهر الأمر من الناحية الشرعية و ما يتعلق بنا ناحيتها و ناحيته من 
الأحكام الفقهية و الشرعية » و على هذا القدر فهو مقطوع به أن عمله الحسن يسمى حسنة و ما يتعلق بالحسنة في 
الدنيا هو الاعتراف و الإقرار و خلو الذمة التكليفية و بناء الاحكام الشرعية عليها . 


الحديث الرابع :- 
حديث العباس 
(عن عبد الله بن الحارث قال : سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك, فهل 


ينفعه ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح 416 


. )509( برقم:‎ )18 / ١( صحيح مسلم‎ )١( 
11۷1٦] 


الشاهد من هذا الحديث بكل رواياته(١)‏ لأجل إثبات أن المنفعة مسببة بها عمله عم النبي وَل لأن السؤال الموجه 
للنبي ءي كان على منفعة أعمال أبو طالب » و في الروايات الأخرى التي فيها السؤال موجه للنبي 45 على منفعة 
النبي بي لعمه كان فيها أيضا ذكر أعماله التي كانت للنبي 45 » و لذلك نستدل بكون منفعة الأعمال الحسنة تجوز 
أن تكون ني تخفيف العذاب » و بهذا نقول أن ابن جدعان إما أن أعماله كانت للدنيا فلا تستوجب تخفيف » أو أن 
حال أبو طالب خاص بالنبي بي فهو حال خصوصة لأنه وجده ني النار و ليس قبل دخوله النار و هذا لأن منطوق 
الحديث أنه وجد أبا طالب في غمرات من النار فأخرجه منها إلى ضحضاح . و في ثبوت هذا مقابلة لظاهر نصوص 
الآيات القاضية بعدم التخفيف عن الكفار بعد دخوهم النار » و عليه تكون هذه الحال خاصة بأبو طالب لأجل 
مكانته من النبي يا المقرونة بسببية أعماله الحسنة » و هذا القدر من الدلالة بعد التسليم له نقر أنه خاص و لكن لا 
ينفي أن غير أبو طالب ينتفع من أعماله بتخفيف العذاب عنه بالموازنة و ليس بعد دخول النار » ما دامت الخصوصية 
لمن دخل النار . 


و يجوز أيضا أن يكون دخول أبو طالب النار بعد تخفيف قدر استحقاق عذابه بحسناته ثم بشفاعة النبي ياء و با 
بخصه قد ازداد تخفيفا على ما استحقه سابقا بحسناته » و مبذا فلا منافاة بين المخصوصية و بين منفعة حسنات الكافر 
فى الحساب و الموازنة . 


و ما يقوي هذا الاستدلال أن النبي بيا قال أن أباه في النار و لم يذكر فيه منفعة شفاعة () أو قرابة و هذا ما بوب به 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ه / ۲) برقم: N) «(YAAYT)‏ / 5؟) برقم: (55).(/ ۷ برقم: (161/5) ومسلم 
في صحيحه ٤ / ١(‏ برقم: ٥ /١١.)5١9(‏ برقم: (۲۰۹) » (۱ / ٥‏ برقم: (۲۰۹) ۱(۰ / ٥‏ برقم: (۲۰۹) 
وأحمد في مسنده ١(‏ / 558 ) برقم: (۱۷۸۸) ۱(۰ / 559 ) برقم: (۱۷۹۳) ۱(۰ / 407 ) برقم: (۰)۱۷۹۹ (۱/ 158) برقم: 
)18١15(‏ والحميدي في مسنده ١(‏ / ۲ برقم: (555) وأبو يعلى في مسنده ١7(‏ / 57 ) برقم: /1١1(:)55914(‏ 5 6) برقم: 
(ه559)ء(؟١/ ٨۸‏ برقم: (117/15) والبزار في مسنده ٤(‏ / ۷ برقم: (1711) وعبد الرزاق في مصنفه ( / ١؟)‏ برقم: 
۳۵ ) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸ / “507) برقم: 017941 7) 

۳ ذكر في شأن شفاعة النبي بيا لأبيه و أمه و أخوه من الرضاعة حديثان ضعاف جداء و ندع ابن عراق الكناني (ت 457 ه) 
يقول كا في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة : (حديث ابن عباس» وفيه أبو بكر محمد بن فارس المعبدي» وفيه غيره من مجاهيل وضعفاء 
( قلت: ) وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا: إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية» 


[11۷] 


مسلم في صحيحه لهذا الحديث فقال : (باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار » ولا تناله شفاعة ولا تنفعه 

قرابة المقربين . 

... عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله » أين أبي ؟ قال : في النار » فلم| قفى دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار .)/1) 
و هذا ما يقوي قوة الدلالة السببية لأعمال أبو طالب في تفعيل شفاعة النبي بيا له » و هذا ما في قول النبي كلا 

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع النبي ياء وذكر عنده عمه , فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة, 

فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه » يغلي منه دماغه .)11 » فلو كانت الشفاعة جائزة لأي كافر لكان أبو 

النبي يك أولى بها » و الله أعلم . 


و ما بين الحديثين مغايرة زمنية » ففي الحديث الأول فيه دلالة أنه كان في النار و أخرجه النبي َيه من موضع لموضع 
أهون من الأول» و في الحديث الثاني أن النبي بي يتتظر يوم القيامة لكي يشفع له فيخرجه من موضعه الأول للثاني. 
وني هذا الاستشكال قال أبو العباس القرطبي : 

(و(قوله: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة) هذا المترجى في هذا الحديث قد تحقق وقوعه؛ إذ قال النبي - عل -: 


وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح» فكأنه لما ترجى ذلك أعطيه وحقق له فأخبر به)(”) 


أخرجه تمام في فوائده وي سنده الوليد بن سلمة» قال: تمام منكر ( قلت: ) بل كذاب كما قال غير واحد من الحفاظ وأظن هذا من 
أباطيله مع أنه لو ثبت حمل على الشفاعة في تخفيف العذاب کا صح في آي طالب والله أعلم.) . أنظر ص ۲٤۹‏ رقم [۱ :۳۲۲] . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱ / ۱۳۲) برقم: (۲۰۳) وابن حبان في صحيحه (۲ / 5٠‏ ) برقم: (/01) وأبو داود في سننه ٤(‏ 
/ 3617) برقم: (71؟) والبيهقي في سننه الكبير (۷/ ۰ برقم: )١1518(‏ وأحمد في مسنده (5 / ۰ برقم: (1710/5) 
۰ / ۳۲ ) برقم: )١4057(‏ وأبو يعلى في مسنده (5 / ۲۲۹) برقم: (75157) والبزار في مسنده (۱۳/ ۲۹۷) برقم: (5/85) 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0 / 01) برقم: »)۳۸۸٥(‏ (0 / 07 ) برقم: (۳۸۸۰ (م)) » (۸ / )١15‏ برقم: (5035) 
ومسلم في صحيحه (۱ / )۱۳١‏ برقم: (۲۱۰) وابن حبان في صحيحه ١5(‏ / ۸ برقم: (571/1) وأحمد في مسنده (5 / 
۰ برقم: (5(.)11516/ )١50‏ برقم: (5(0)11745/ 5517) برقم: (۱۱۹۹۷) وأبو يعلى في مسنده (؟ / )٥۱۲‏ 
برقم: )175٠0(‏ 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (018 - 505 ه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له: محبي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن 
کثیر» دمشق - بيروت»» (دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت»» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - ١995‏ م, عدد الأجزاء: ۷» ج ١‏ ص 
۷ . 


[1۷1۸] 


و لا يمنع أن يكون أبو طالب قد انتفع بأعماله فكان موضعه في النار با استحقه , ثم جاء النبي بيا فخفف عنه بقدر 
زائد لأن هذه الأعمال كانت تتعلق بشخص النبي بي كنبي و رسول من جهة » و من جهة القرابة و النسب» فمن 
هنا تأي خصوصية النبي بيا » و هذا ماني الرواية الأخرى المصرحة بنسبة المنفعة لشخص النبي بيا و ليس لأعمال 
أبو طالب : (في حديث مسدد وغيره أنه قال للنبي 45 : ما أغنيت عن عمك. فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: 


هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار .) 


و هذه الخصوصية لمقام النبوة و الرسالة أولاء ثم لشخص النبي ثانيا ()» و هذه الخصوصيات لم تتوفر لأحد من 
الكفار من سئل عنهم في الأحاديث و كانت الإجابة تقتضي النفي المطلق لأجل فساد هذه الأعمال في نفسها رغم 
صورتها الحسنة » أو الإشارة للتهوين بها على صاحبها لأن منفعتها تعود إليه وحده » أما في أبو طالب فلأن عمله 
كان لشخص النبي و با يحمله من دين » و لذلك فهو أهون آهل النار عذابا كما في صحيح مسلم: (عن ابن عباس 
أن رسول الله ي قال : أهون أهل النار عذابا أبو طالب » وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه .))ء و لعل في 
أخرجه الطبراني شاهدا على هذا التقارن ما بين عمل أبو طالب الحسن و بين مكانه من النبي ية » و هذا عندما سئل 
النبي 45 عن أعمال هشام بن المغيرة : (فقال : كل قبر لا يشهد صاحبه أن لا إله إلا الله فهو جذوة من النار » وقد 
وجدت عمي أبا طالب في طمطام من النار فأخرجه الله بمكانه مني وإحسانه إلي فجعله في ضحضاح من النار)(”) 


و من احتجوا بحديث أبي طالب في تخفيف العذاب عن الكافر ببعض أعماله : أبو بكر البيهقى : 
(فجزاء خيراته أن يخفف عنه العذاب فيعذب عذاباء دون عذاب كأنه لم يصنع شيئا من هذه الخيرات ومن قال: 


هذا احتج با ...) و ذكر الحديث بروايته . 


() يقول أبو العباس القرطبي : (وقد كان أبو طالب يمنعه ممن يريد به مكروهاء ويعينه على ما كان بصدده.) ج١‏ ص 455 . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱ / 175) برقم: (۲۱۲) والحاكم في مستدركه (4 / )08١‏ برقم: (۸۸۳۲) وأحمد في مسنده (۲ 
/ 547) برقم: (۲۹۸۰)» (۲ / 56017) برقم: (۲۷۳۲) وعبد بن حميد في المنتتخب من مسنده ١(‏ / 718) برقم: (۷۱۱) وابن أي 
شيبة في مصنفه (۱۸ / ۱ برقم: )۳٥۲۷۲(‏ 

(') حديث هند بنت أب أمية زوج رسول الله» أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳ / ٠٠٠‏ ) برقم: (91/7) والطبراني في الأوسط (۷/ 

۱ برقم: (۷۳۸۹) . 


[11۷14] 


و قد استشعر مخالفة حديث شفاعة النبي يلاء لعمه مع القرآن القاضى عياض فقال : 

(قال القاضي: وقوله فيه: هل نفعته بشيء ثم ذكر هذاء وقوله بعد في الحديث الآخر: لصح رم 
القيامة وقد قال الله تعالى في الكفار: ما تَنفِعُهُمْ سَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ وقال: ما كَانَ لني َال لَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفدُوا 
للْمُمْرِكِنَوَلَوْ كانُوا اولي ُربَى 

فا لجواب :أنه ليس فيه نص على أن النبي اة شفع فيه. وإنم| أخبر أنه نفعه قرب منه وذ عنه کا سُقى أبو هب بعتقه 
ثويبة مر ضعتَة يل بر كة منه فاضت/ عليهم فخفف بذلك من عذاء بهم» وكانت هذه ا حالة هي الشافعة لهم لا رغبته 
وسؤاله يَلِِةِ ىا قال: في وجهه شافع يمحو إساءته ... إلى القلوب وجيه حيث ما شفعا 

ومع هذا فما يرى أن أحدًا أشدّ منه عذاباً لشدة ما يلقاه» كا جاء في الحديث نفسه» وعلى هذا يحملٌ قوله: هل نفعه 
ذلك يعنى ذبَّهُ ونصرّهُ للنبى كك إلا أنه جوزي على ذلك وعوض عنه بتخفيف العذاب» خلافا لمن قال هذا من 
الشارحين» للإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالحم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب» لكنهم بإضافة 
بعضهم للكفر كبائر المعاصيء وأعمال الشرء وأذى المؤمنين» وقتل الأنبياء والصالحين» يزدادون عذابّاء ... » فبهذا 
توه ذه العذاب» ل أندعل المجازاة عل انال الف )ا 

و القاضي عياض رجح نفي الشفاعة لعدم التنصيص عليها في الحديث و موافقة لظواهر القرآن» و فسر سبب 
المنفعة التي طالت أبو طالب بأنها نتجت لمقربة أبو طالب من النبي ي فجعلت ما زاد عن الكفر من المعاصي أقل 
من غيره لأنه نافح عنه و حماه و هذا العمل من أبو طالب هو الذي شفع له لأنه تسبب من تخفيف عذابه » أي أن 
رؤية القاضي عياض أن التخفيف بسبب قلة اقتراف المعاصي بفعل المحاسن أو الكف عن المعاصي » و ليس لكون 
الكافر له حسنات تخفف عنه العذاب » و ما يؤخذ من هذا التحقيق أن هناك أعمال نافعة في تخفيف العذاب تقع من 
الكافر و هي ليست معاصي » و لا يمكن وصفها بذلك » فلو قدر لنا سؤال القاضي عن تسميتها فبواذا يسميها؟ 
اعتقد أنه لا بد من تسميتها أعمال حسنة أو خيرة أو بارة أو مكارم أي اسم له دلالة على الحسن و أن هذه حاسن» و 
لو حاكمناه بها صح من الحديث فلا بد من تسميتها حسنة » فإذا ثبت ذلك و ثبت لما تخفيف من العذاب بدون 
شفاعة فا المانع من إطلاق القول أن الأعمال الحسنة للكفار تخفف عنهم العذاب » ثم نترك التفسير للعالم يفسرها 


يه فى اس 5 56 عو ا تن . ات 
() مّرح صَحِيح مُسْلِم للقاضي عياض اُسَمّى إكبالُ الْعْلِم بقَوَائْد مُسْلِمِ» المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبو الفضل (لمتوفى: ٤٤‏ هه». المحقق: الدكتور يحْبَى إِسَْاعِيلء الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م۰ عدد الأجزاء: ۸» ج ١‏ ص 5ه - 091 . 


]١7/؟٠٠١[‎ 


كما يشاء وفقا لأصوله و قواعده المهم أن نتفق على المقولة » و أظن انه لا خلاف فيها على ما سبق من أدلة سواء 
للموافقين و المخالفين . 


سننقل الآن من أقوال العلماء و ما استنبطوه من الحديث في بخص سببية الأعمال الحسنة في تخفيف 
العذاب : 


قال البيهقي : 
(و اختلفواني كيفية الوزن فذهب ذاهبون إلى أن الكافر قد يكون منه صلة الأرحام و مواساة الناس و رحمة الضعيف 
و إغاثة اللهفان و الدفع عن المظلوم و عتق المملوك ونحوها يما لو كانت من المسلم لكانت برا و طاعة فمن كان له 
أمثال هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع و توضع في ميزانه لأن الله تعالى قال : فلا تظلم نفس شيئا فتأخذ من 
ميزانه شيئا غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها و قد حرم الله الجنة على الكفار فجزاء خيراته أن يخفف عنه العذاب 
فيعذب عذابا دون كفار كأنه لم يصنع شيئا من هذه الخيرات و من قال بهذا احتج بها.. [ذكر حديث أبو طالب])17) 
يقول يحبى بن هبَيْرَة : 
(هذا الحديث يدل على أن أبا طالب قد خفف الله عنه من أجل مدافعته عن النبي - 5 - إلا أن شر که بالله أبقى 
عليه باقي العذاب» ولما كان اسه على فساد لم ينتفع كل الانتفاع.)1") 

واضح جدا تصريحه بمنفعة العمل في التخفيف و أن المانع من استكال المنفعة هو الشرك . 


يقول أبو العباس القرطبي : 


)١(‏ شعب الإيهان» المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٠٥۸‏ ه»» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
»2 تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» عدد الأجزاء : ۷» ج ١‏ ص ۲٠١۷‏ . 

(') الإفصاح عن معاني الصحاح» المؤلف: يحيى بن (مْبَْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانٌ» أبو المظفر. عون الدين (المتوفى: 
هم» المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد, الناشر: دار الوطن, سنة النشر: /411 ١ه‏ عدد الأجزاء: 8 ج ٣ص ٠٠۳‏ . 


[1V1] 


((قوله: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة) ... وهل هذه الشفاعة لبيان قول محقق أو لسان حال؟ اختلف فيه فإن 
تنزلنا على أنه حقيقة» وأنه - عليه الصلاة والسلام - شفع لأبي طالب بالدعاء والرغبة حتى شفع» عارضه قوله 
تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وما في معناه. 

والجواب من أوجه؛ أقريها: أن الشفاعة المنفية إنا هي شفاعة خاصة» وهي التي تخلص من العذاب. وغاية ما ذكر 
من المعارضة إنما هي بين خصوص وعموم. ولا تعارض بينهم)؛ إذ البناء والجمع ممكن» وإن تنزلنا على أنه لسان 
حال» فيكون معناه. أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي - يا - والذب عنه» خفف عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه 
بسبب كفره مع ما حصل عنده من معرفته صدق النبي - 4 - كا قدمناه. ولما كان ذلك بسبب وجود النبي - كَل 
- وببركة الحنو عليه؛ نسبه النبى - بي - إلى نفسه. ولا يستبعد إطلاق الشفاعة على مثل هذا المعنى . )(1) 

و قد وافق أبو العباس القرطبي القاضي عياض في توجيه الشفاعة على أنها عبارة عن لسان حال أبو طالب مع النبي 
َه » كما فسرت مع التعليق على قول القاضي عياض . و التي فيها سببية الأعمال في تخفيف العذاب » فالتخفيف 
مسبب بشخص النبي ا و بمقام رسالته » فيكون أعمال أبو طالب وقعت في الوجود بسبب وجود و بعث النبي 
ياء و من خلال هذا الاعتبار يكون معنى الشفاعة المثبتة هنا » و بمعنى آخر لولا النبي ي أنه كان محل لإيجاد هذه 
الأعمال لما كان هناك تخفيف عنه . 

أما توجيه أبو العباس الأول فيه نكتة أصولية في حال جعلنا الشفاعة قد وقعت و تحققت . انه في حال ثبوتها مع نفي 
ثبوتها في القرآن جعل الظاهر التعارض بين الموضعين » و لكنه جعل الشفاعة المثبتة بمعنى خاص و هي شفاعة 
تخليص الكافر من العذاب بالكلية و هذه الشفاعة منفية تماما » أما شفاعة بمعنى تخفيف قدر العذاب فمن الجائز 
وقوعها كا وقعت (تسليم| بذلك) مع أبو طالب فيكون مقابلة خاص لعام و عليه لاتعارض و يمكن الجمع بتحقيق 
كلا المعنيين » و الشاهد هو جواز ثبوت الشفاعة في التخفيف فقط . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسل المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ٥۷۸(‏ - 5ه" ه) حققه 
وعلق عليه وقدم له: محبي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت»» (دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت»» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹٩‏ م» عدد الأجزاء: ۷» ج ١‏ ص 
۷ . 


[IVY] 


ويقول أيضا : (وقد يورد أيضا على هذا المعنى» فيقال: هذا إثبات نفع الكافر في الآخرة بها عمله في الدنيا. 
وقد نفاه النبي - ئي - بقوله في حديث ابن جدعان الآي: لا ينفعه » وبقوله: وأما الكافرء فيعطى بحسنات ما عمل 
في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة, لم تكن له حسنة يجزى بها . 
والجواب من وجهين؛ أحدهما: ما تقدم في بناء العام على الخاص. والثاني: أن المخفف عنه لما لم يجد أثرا لما خفف 
عنه» فكأنه ينتفع بذلك. آلا ترى أنه يعتقد أنه ليس في النار شد عذابا منه» مع أن عذابه جمرة من جهنم في أخمصه. 
وسببه أن القليل من عذاب جهنم - أعاذنا الله منه - لا تطيقه الجبال» وخصوصا عذاب الكافر. وإنما تظهر فائدة 
التخفيف لغير المعذب, وأما المعذب» فمشتغل با حل به؛ إذ لا يخلى» ولا بغيره يتسلى» فيصدق عليه أنه لم ينتفع» وم 
بحصل له نفع ألبتة» والله أعلم.)(١)‏ 

و يريد بالوجه الأول أن لا تعارض بين العام و الخاص » فيكون المنفي هو منفعة خاصة و هي التي تدفع عنهم 
العذاب بالكلية » أما منفعة التخفيف فلا تعارض انتفاء المنفعة الخاصة . 

و قد ذكر ما قرره مرة أخرى في موضع آخر فقال : (و(قوله في الكافر: لم تكن له حسنة يجزى بها) أي: لا يتخلص 
من العذاب بسببهاء وأما التخفيف عنه بسببهاء فقد يكون على ما قررناه» والله تعالى أعلم.)(") 

و لا يجوز أبا العباس القرطبي أن يطلق على ما يصدر من الكافر الموافق للصورة الحسنة أن يسمى (حسنة)و 
هو بعيد لأن النص الشرعي قد سماها كذلك » و على كل لا مشاحة معه في الاصطلاح , لأنه يثبت بها استحقاق 
ثواب و تخفيف العذاب يوم القيامة » فيقول : 
(وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة. إنما كان بحسب ظن الكافر» وإلا فلا تصح منه قربة؛ لعدم شرطها الذي هو 
الإيهان» أو سميت حسنة؛ لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا. ثم هل يعطى الكافر بحسناته في الدنيا ولا بد 
فحكم هذا الوعد الصادق؟ أو ذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 


نشاء لمن نريد وهذا هو الصحيح. وأما ا مؤمن» فلا بد له من الجزاء الأخروي كما قد علم من الشريعة.)(”) 


١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (01/8 - 505 ه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له: محبي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن 
کثیر» دمشق - بيروت»» (دار الكلم الطیب» دمشق - بيروت»» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - 19945 م, عدد الأجزاء: ۷» ج ١‏ ص 
۸ . 
(') نفسه» المفهم »ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) نفسهء المفهم »ج ١‏ ص 45١‏ . 
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و الذي حدا بأبي العباس القرطبي من التحرج لوصف عمل الكافر الحسن بأنه حسنة قد أتى من لزوم الثواب 
الأخروي على الحسنة الذي لا يكون إلا للمؤمن فلذلك قال ما قاله ‏ و هذا ما علل به انتفاء منفعة الكافر بأعماله 
الحسنة يوم القيامة في التخليص من العذاب أو التنعم في الجنة لكي يجمع بين حديث ابن جدعان القاضي بعدم 
المنفعة » و بين حديث أبو طالب القاضي بوجود منفعة » و يمكن تخليص هذه الاستشكالات بوصفنا أن الحسنة 
الكتابية واحدة لكل المكلفين كفارا كانوا أو مسلمين » أما الحسنة الجزائية فلها معنى خاص بالمؤمنين في الآخرة . و 
معنى دنيوي للمؤمنين و الكافرين . 

فالحسنة الكتابية تعامل معامل واحدة من أول الكتابة من الحفظة و في الصحف و في الحساب و في الموازنة » ثم 
الحسنة الجزائية لا تكون في الآخرة إلا للمؤمن فقط » لأن الكافر لن يبقى له حسنة كتابية بعد الحساب و الموازنة و 
لذلك لن يرى ثوابا على حسنة واحدة» و هذا ليسا ظام| أو بخسا بل الله سبحانه و تعالى عامله في حسابه و موازنته 
و ميزانه كالمؤمن تماما » و عند الميزان لا يوجد للكافر حسنة بقيت معه و لذلك لا يوزن له حسنة لأن الوزن يومئذ 
هو الحق و لا حق معه و ليس معه إلا باطل » و لذلك تخف موازينه » و بناء على قدر الخفة يقدر له دركته في النارء 
وبهذا نتبين حقيقة رؤية خيرية مثقال الذرة من الخير » فهو مجرد رؤية حسناته مكتوبة و محسوبة و موازنة بينها و بين 


السيئات أما أن يتنعم بالطيبات في الجنة فلم يثبت له حسنة يثاب عليها و هذا أمر معلوم من قبل لأنه كافر . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة كلام يؤخذ منه أنه يقول بانتفاع الكافر بعمل الخير الذي عمله حال كفره يفهم 


هذا من قوله: ((وأبو طالب لما أعانه ونصره. وذب عنه» خفف عنه العذاب فهو من أخف أهل النار عذاباً))(17) 


يقول ابن الملمن : 
(قوله: (هل نفعت أبا طالب بشيء؟) فيه دلالة أن الله قد يعطي الكافر عوضا من أعماله التي مثلها يكون قربة لأهل 
الإيهان بالله تعالى؛ لأنه - عليه السلام - أخبر أن عمه نفعه نصرته إياه وحياطته له التخفيف الذي لو / ينصره في 


)١(‏ الصارم المسلول: اام 
]١ 77 [‏ 


الدنيا لم يخفف عنه. فعلم بذلك أنه عوض نصرته لا لأجل قرابته منه» فقد كان لأبي لهب من القرابة مثلم| كان لأبي 
طالب فلم ينفعه ذلكء إذ كان له مؤذيا بل قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب [المسد: )).]١‏ 
و قال في شأن شفاعة أبي طالب : (وهذه شفاعة خاصة له. ذكره آخر الباب من حديث العباس أنه قال لرسول الله: 


هل نفعت أبا طالب بشيء؟)77) 


شيل ابن حجر : 

(والمعنى أنه حُفَففَ عنه العذاب)(؟) 

و قال : (قوله لعله تنفعه شفاعتي ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجي واستشكل قوله بي تنفعه شفاعتي 
بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأجيب بأنه خص ولذلك عدوه في خصائص النبي بيا وقيل معنى المنفعة 
في الآبة يخالف معنى المنفعة في الحديث والمراد بها في الآية الإخراج من النار وني الحديث المنفعة بالتخفيف وبهذا 
الجواب جزم القرطبي » وقال البيهقي ... أنه لا يشفع فيهم أحد وهو عام في حق كل كافر فيجوز أن بخص منه من 
وأخرج مسلم عن أنس وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة وقال القرطبي 
في المفهم اختلف ني هذه الشفاعة هل هي بلسان قولي أو بلسان حالي والأول يشكل بالآية وجوابه جواز التخصيص 
والثاني يكون معناه أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي ي والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفيف فأطلق على ذلك 
شفاعة لكونها بسببه » .. 

قلت وقد يساعد ما سبق ... سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة وقد تقدم الكلام عليه هناك وجوز القرطبي في التذكرة 


أن الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلت حسناته فدخل النار لكنهم يتفاوتون في 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
4 ه». المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء الناشر: دار النوادر» دمشق - سورياء الطبعة: الأول ١579‏ ه - 
۸ م عدد الأجزاء: ۳٢‏ ج ۲۸ ص ٠۳۳ - ٠۳۲‏ . و نقل قوله البرماوي في اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح »ج ٠١‏ 
ص ۲٤۳‏ . 
(") نفسه » التوضيح » ج ٣ص ٩٤‏ . 
(") فتح الباري شرح صحيح البخاري »ج ۷ ص 194 . 

]١ا/؟6[‎ 


ذلك فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شىء من ذلك فيحتمل أن يجازى 
بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . 
قلت لكن هذا البحث النظري معارض بقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها وحديث أنس الذي أشرت إليه 
وأما ما أخرجه بن مردويه والبيهقي من حديث بن مسعود رفعه ما أحسن محسن من/ مسلم ولا كافر إلا أثابه الله 
قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر قال المال والولد والصحة وأشباه ذلك قلنا وما إثابته في الآخرة قال عذابا دون 
العذاب ثم قرأ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فالجواب عنه أن سنده ضعيف وعلى تقدير ثبوته فيحتمل أن يكون 
التخفيف فيم| يتعلق بعذاب معاصيه بخلاف عذاب الكفر)(١)‏ 


و يمكن مناقشة ابن حجر العسقلاني بإسقاط معارضته بالآية ولا يبخفف عنهم من عذابها » لأنه يحتمل أن الآية 
تتحدث عن التخفيف بعد الموازنة و دخول النار » أما قبلها فلا يسمى عذابا بعد لأنه لم يحدد و يعين فهو موقوف 
على ما بعد الموازين و الموازنة» أما حديث أنس الذي فيه أنه جازى على حسناته فلا يبقى له حسنة في الآخرة يجازى 
عليها » فلا نجزم أنه استهلكها كلها ني الدنيا لأن الله علق الثواب على المشيئة » و نحن لا ننكر عدم بقاء حسنات 
له في الآخرة لأنها ستحبط كلها بالموازنة فلا يبقى له حسنة كي يجازى عليها » و هذا يمكن تخريجه على أنه م 
يستهلكها فى الدنيا كلها » و أيضا لأن الحسنة له بعدين جزائيين : أحدهما فى الدنيا و الآخر فى الآخرة . و فى حقيقة 
الأمر لا ثواب له إلا الذي في الدنياء لأنه أذهب طيباته كلها في الدنيا » و في الآخرة لن يجد إلا جزاء السوء فلا تنعم 
و لاطيبات لأنه لا يجازى إلا على سيئاته فقط بعد حبط كل حسناته . 


يقول الكوراني : 

(وني الحديث دلالة على أن أعمال البر تنفع الكافر في تخفيف العذاب.)/5) 

و أيضا : (فإن قلت: كيف يشفع فيه وقد قال تعالى: تا تَنْمَحْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِنَ [المدثر: /4]؟ قلت: عام خصص 
بهذا الحديث» وقيل: الشفاعة المنفية في الآية: الإخراجء فلا تنافي التخفيف. وقيل: لم يشفع له باللسانء ولكن لما 


ا 27 i‏ ۶ : م 
ساعد رسول الله - 4 - وذب عنه» جوزي عن ذلك» وهذا مع كونه خالف للظاهر باي هب فإنه خفف عنه 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري »ج ١١‏ ص ٠۲ - 47١‏ . وقال أيضا : ((قلت: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي» 
فإن جميع ما ورد من ذلك فيم| يتعلق بذنب الكفر, وأما ذنب غير الكفر ف المانع من تخفيفه؟)) الفتح: 9/ .١58‏ 
(") الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» ج 9 ص ٥۳١‏ . 


[1V1] 


بإعتاقه ثويبة کا تقدم في النکاح.)) 


يقول السيوطي : 
وقيل: المنفعة هنا منفعة تخفيف لا إزالة بالكلية» وليست المنفية فى الآية.)(؟) 


يقول القسطلانى : 

(واستشكل قوله عليه الصلاة والسلام تنفعه شفاعتي مع قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين [المدثر: /4] 
وأجيب: بأن منفعة الآية بالإخراج من النار وني الحديث بالتخفيف أو بخص عموم الآية با لحديث» أو أن با طالب 
لما بالغ في إكرام النبي -كَلةٍ - والذب عنه جوزي بالتخفيف وأطلق على ذلك/ شفاعة أو أن جزاء الكافر من 
العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه» فيجوز أن يضع الله عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا لقلب الشافع 
لا ثوايًا للكافر لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباء منثورًا لكنهم قد يتفاوتون فمن كانت له حسنات من 
عتق أو مواساة مسلم ليس كمن ليس له ذلك فيحتمل أن يجازى بالتخفيف بمقدار ما عمل لكنه معارض بقوله 
تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها [فاطر: 7().]5) 


يقول زكريا الأنصاري : 

((لعله تنفعه شفاعتي) هو خصص لقوله تعالى: 6 تَنْمَعّْهُمْ شَفَاعَة الشَّافِعِينَ [المدثر: 1٨۸‏ أو محمول على 
التخفيف.)(4) 

الملا على القاري : 


. ۲۰۹ ص‎ ٠١ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» ج‎ ١7 


0 التوشيح شرح الجامع الصحيح »ج ۸ ص ۸۸۷ . 
(r)‏ 


(<) 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »ج 4 ص "۲٤‏ . 
منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري)» ج ٩‏ ص ٥*٤‏ . 
[IVY]‏ 


(وإنما خفف عذابه لكونه حاميا له - بيه - عن تشديد عداوة الكفار» فلما خفف خفف جزاء وفاقا.)(1) 


ويقول عبد الرؤوف المناوي : 

(وفيه أن عذاب الكفار متفاوت وأن الكافر قد ينفعه عمله الصالح في الآخرة. قال ابن حجر:0) : لکنه مخالف 
ys‏ ابا ور e‏ ا 
كك وبأن منع التخفيف إنما يتعلق بذنب الكفر لا غيره وبذلك يحصل التوفيق بين هذا الحديث وما أشبهه وبين قوله 
تعالى لا يخفف عنهم العذاب)!”) 

و هو جمع و توفيق جيد » و مفاده أن الكافر الذي لا حسنة له ينطبق عليه الآية انطباقا كليا من حيث أنه لن 
يخفف عنه العذاب بسبب كفره » أي أنه لا يستوجب أي تخفيف لأجل كفره » فقد تخالفت جهة المنع هنا لأن 
التخفيف بإزاء الحسنات و ليس بإزاء الكفر » فتبقى الآية على معناها في حقه أيضا . و في نفس الوقت لم تمنع الآية 
من تسبيب الحسنة في تخفيف العذاب من جهتها » وببذا فقد اجتمع في حق الكافر منع التخفيف بالكفر » و وقوع 
التخفيف بالحسنات . 


يقول السندي : 


ما 
1١‏ 


(ظاهر هذا الحديث يقتضى أن الشفاعة تنفع الكافر في الجملة» وهو خلاف ظاهر قوله تعالى: فا تَنفَعْهُمْ شَفَا 
الشَّافِعِينَ) |المدّثر: |٤٠١‏ وبعض أحاديث الباب يدل على أنه ينفعه عمله» وهو ما فعل في حفظه - به - وهو ينافي 


ظاهر قوله تعالى: (وَالَِّينَ كمَرُوا أَعَْاهُمْ كَسَرَابٍ ... ) الآية |النور: ۳۹| ويمكن الجواب أن ينفعه مجموع الأمرين 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» المؤلف: علي بن (سلطان) محمد, أبو الحسن نور الدين الملا ا هروي القاري (المتوى: 
٤‏ ه)» الناشر: دار الفكر, بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - ۲۰۰۲م عدد الأجزاء: 9, ج ٩‏ ص 35١5‏ . 
(') و لكن ابن حجر قال: (أما عياض فقال انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب 
وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض قلت وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي فإن جميع ما ورد من ذلك فيم يتعلق بذنب 
الكفر وأما ذنب غير الكفر فا المانع من تخفيفه) الفتح: 9/ .٠٤١‏ 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير, المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري (المتونى: ٠١1١‏ ه». الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى» ١١١٠ء‏ عدد الأجزاء: 
5ج لاص 58 . 

[1V۸] 


توفيقا بين الأحاديث» ولا يلزم من نفي نفع كل من العمل والشفاعة بانفراده نفي المجموع» وقيل: في الآية نفي 
نفع يخلص من النار» والثابت: هو التخفيف» والله تعالى أعلم.)(١)‏ 


وهذه يقة جمع جيدة أيضاء فجعل العمل الحسن بمفرده غير كاف في التخفيف » و جعل الشفاعة بمفردها لا 
تنفع » أما الجمع بين الإثنين ينفع » و بدورنا نقول أن نفع الجمع كان خصوص بأبو طالب ليس لكونه كافر له 
حسنات و لكن لكونه أخف آهل النار عذابا » فلكونه أخف أهل النار عذابا قد نجعله لفائدة الشفاعة » و نجعل 
قدر نفع أعماله الحسنة هو التخفيف أيا كان هذا التخفيف المهم أن العمل الحسن قد استوجب التخفيف › ثم 
بالشفاعة زاد قوة النفع لدرجة أنه أخف آهل النار عذابا . و ما يدل على أنه اختياره قوله في النهاية أن الثابت هو 
التخفيف . 


.م 


يقول محمد الأمير الصنعاني : (أبو طالب؛ لأنه قد ثبت فيه ذلك واحتج به من ذهب إلى أن الحسنات تخفف عن 
الكافر ...)(؟) 

يقول رشيد أحمد الكنكوهى : (أبو طالب خفف عنه العذاب لنصرته النبى علا )6(*) 

يقول محمد أنور شاه الكشميري: (ولأجل هذا الحديث وأمثاله حكمت فيما مر بعبرة طاعات الكافر» وقرباته» ولا 


أعرف وجها للتفاوت بين كافر وكافر في دركات جهنم. إلا التفاوت بين أعمالهماء وأما قوله تعالى: فلا نقيم هم يوم 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بحاشية السندي» المؤلف: محمد بن عبد اهادي التتويء أبو الحسنء نور الدين السندي (المتوى: ١١8‏ ه)» 
ج ١ص ۳٦۷‏ . 

١7‏ التَنويرٌ شرح الجاع الصَّغِيِ المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتونى: ١۸٠١١ه)ء‏ المحقق: د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم» الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض» 
الطبعة: الأولى» ١517‏ ه - ٠١1١١‏ م» عدد الأجزاء: ١١ج ٤‏ ص 7١١‏ . 

(؟) الكوكب الدري على جامع الترمذيء المؤلف: رشيد أحمد الكنكوهى (المتوفى: 1777 ه). جمعها ورتبها: محمد يحيى بن محمد 
إسماعيل الكاندهلوي (المتوفى: ۳ 5067 المحقق: محمد زكريا بن محمد يحبى الكاندهلوي» الناشر: مطبعة ندوة العلماء المند» عام 
النشر: ©1194 هه عدد الأجزاء: 4, ج ٣‏ ص 775 . 


]١7/؟9[‎ 


القيامة وزناء/ فلا يدل إلا على كونها غير موزونة» فلا يبعد أن يخفف العذاب لمن أتى بالقربات والطاعات» بدون 
وزن أعماله.)!١)‏ 


حديث حكيم بن حزام 
(عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله » أرأيت أشياء » كنت أتحنث بها في الجاهلية » من صدقةء 
أو عتاقة » وصلة رحم » فهل فيها من أجر؟ فقال النبي كَلِْ: أسلمت على ما سلف لك من خير .)1؟) صحيح 
البخاري. 

في الحديث جملة من الفوائد » منها دلالة قول النبي ئي (لك) فإنها تفيد تمام المعنى المستحق على هذه الأعمال 
التعبدية و كأنها وقعت على موقعها المعتبر من الصحة . و منها أن في الجاهلية كان موجود فيها مفهوم التحنث 


ج20 


(التعبد)!")» و منها أن مفهوم الصدقة كان موجود قبل الإسلام و عليه نفسر قوله تعالى : لإقَلَا صَدَّقّ وَل صل ©4 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري» المؤلف: (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ال هندي ثم الديوبندي (المتوفى: 
١0‏ ه)ء المحقق: محمد بدر عالم الميرتبي, أستاذ الحديث با لجامعة الإسلامية بدابميل (الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ١5477‏ ه - ٠٠١6‏ م, عدد الأجزاء: ٦ج ٤‏ ص 57/8 - ٥۲۹‏ . 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (7 / 4 )١١‏ برقم: »)١55(‏ (7/ ۸۱) برقم: (۲۲۲۰)» (9/ )١41‏ برقم: (098 01 (// 
؟) برقم: (5197) ومسلم في صحيحه ١(‏ / 4/) برقم: (۱۲۳) ۱(۰ / 74) برقم: (۱۲۳) ۱(۰ / 74) برقم: (۱(۰)۱۲۳ / 
٩‏ برقم: (۱۲۳) ۱(۰ / ۷۹) برقم: (۱۲۳) وابن حبان في صحيحه (۲ / ۳۷) برقم: (۳۲۹)» و غيرهم . 

(۳) قاله الإمام أحمد بعد روايته للحديث رقم ١440‏ . و كذلك أبو عوانه بعد روايته للحديث وهو رقم ۲۰۵ . و ابن منده [1 : 
مو مسلم بعد روايته برقم 5 ١7‏ . و ابن سعد ني الطبقات برقم [۸ : ٠ ٤‏ 5] . و يكفي آنا ذات الكلمة التي وصف بها عمل 
النبي ياء قبل البعثة في الغار . قال القاضي: فسّر مسلم التحنث التَّعبدَ وما قَسَّرّه به مسلم قد فسّره أبو إسحاق ا حربي قال: يقول: 
دين وأتعبّد» وذكر نحوه عن ابن إسحاق. أنظر شرح صحيح مسلم للقاضي عياض . 

وأما إدراج تفسير التحنث بالتعبد فلم أجد من نسبه إلى أحد الرواة» والظاهر -والله أعلم- أنه من قول الزهري» فقد ورد في حديث 
عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الوحي- باب (۲) (الفتح /١‏ ٠ح‏ ”) وفيه: وكان -أي: النبي -6ِ - 
يخلو بغار حراء فيتحدّث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد, فقال الحافظ ابن حجر: قوله: وهو التعبد هذا مدرجٌ في الخبرء وهو 
من تفسير الزهري. 


[IVY *] 


[القيامة: ان ا تذخلنيا ليم عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 46 [القلم: 4؟] . 

و يمكن توجيه استفهام حكيم على وجهين : الأول أنه يقصد أن هذه الأعمال كانت قبل إسلامه فهل يكون له 
فيها أجر بعد إسلامه » و الثاني أنه هل هذه الأعمال هي ما يكون ها أجر حال كون الفاعل ها كافراء أي بمعنى هل 
هي من جملة العبادات التي عليها أجر » و يكون هذا هو محل الاستفهام من حكيم » و ما يقوي هذا الوجه هو قوله 
في أحد الروايات كا في صحيح مسلم أنه قال : (فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله) . 
و يحتمل المعنى الذي قلناه احتمالين : الأول أن أي عمل حسن كان حال الكفر مشروط تحصيل أجره ني الإسلام أن 
يُعمل مثله » و الثاني : أنه علم أن هذه الأعمال الحسنة هي من جملة العبادات التي لها أجر و هي محببة له فأراد 
أن لا يحيد عنها في الإسلام فيكون حرصه حال كفره أكبر من حرصه عليها حال إسلامه . 

و نما يجب أن يتنبه له أن في احتمال تحصيل الأجر عليها المشروط بالإسلام لا يمنع أنها في وقتها استحقت الإثابة 
عليها وقتها کا في نصوص شرعية أخرى أن الكافر يثاب على حسناته في الدنيا » و يكون حل سؤال حكيم من باب 
الاستفادة الأخروية ‏ أي هل هي استهلكت أم هناك احتمال أن يتحصل منها أجر مرة أخرى خاصة في الآخرة لأنه 
سأل عنها حال كونه مسلا » و لا مانع أن الله يتفضل على عباده بأن يستأنف لهم الأجر عليها مرة أخرى في الدنيا و 
الآخرة . 

و على جميع الأحوال و الاحتمالات هذا يدل على أن العبادات من الكافر التي تقع منه لله تقع معتبرة شرعا أي 
تقع موقعها الشرعي المستحق الإثابة عليها » ثم تتوقف أبعاد الإثابة على موت صاحبها » فإن مات على الكفر فهي 
حابطة في الموازنة و لا محالة من ذلك » و إذا مات على الإسلام فإنها ستفعل فعلها المنوط بها في الميزان » أي أنها قابلة 
لآن يتعلق بها الترقي في الجنة لأمها لن تحبط » و لا نقصد عين هذه الحسنة بل نقصد أنها دخلت في الوصف العام 
للحسنات المجازى على مثلها درجات في الجنان » لأنها قد تحبط في الموازنة مع السيئات » ولكن سيبقى غيرها أو 
هي لافرق المهم أنه يبقى للمؤمن حسنات يجازى عليها في الجنة . 


ويؤيد ذلك أنه لم يرد في غير طريق الزهري» ويؤيده أيضًا أن الزهري كان يكثر من تفسبر الألفاظ. وربا أسقط أداة التفسير فكان 
بعض أقرانه يقول له: افصل كلامك من كلام النبي -كَلةٍ - والله أعلم. النكت على ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۸۲۹). المحقق 
عَبّاس بن صفاخان بن شهًاب الدّين ‏ المستد الصّحيح الْخَرّج على صَحِيح مُسلمء المؤلف: أبو عَوانة يَعقُوب بن إسحاق 
الإسفرَايينيَ (المتوفى ۳٠١‏ ه)» الناشر: الجَامعَة الإسلاميّة: المملكة الْعَرَبية السّعُودية الطبعة: الأؤلى ۱٤٩١‏ ه - 7١١5‏ م عدد 
الأجزاء: .٠١‏ ج ١‏ ص ٤٥‏ . 

[v1] 


و لا يمكن اعتبار الحسنة من الكافر حال كفره أا معصية لأن في شأن المعاصي يقال كر عنه سيئاته بعد دخوله 
للإسلام » و لا يدخل تبديل السيئات حسنات هنا لأن النبي بيه سمى أعماله التعبدية خيرا فلا يمكن اعتبارها أنها 
كانت سيئات » و لأن حكيم أخذ على نفسه أن يأ في الإسلام بمثلها » و كذلك لا يمكن اعتبارها حال وقوعها 
من الكافر لا شيء. لأن العدم لا ينقلب وجودا فمن باب الأولى أن لا ينقلب حسنة أو استحقاق الأجر عليها ‏ فلا 
ثبت للعمل هذه الصفات و الاستحقاقات علمنا أنه حال وقوعها كان له اعتبار شرعي . 

و يكفينا أن نعلم أن الذي يدور في حَلّد السائل عن حسنات الكافر حال الكفر عندما يسأل النبي بيا عن منفعتها 
أو أجرها أن رد النبي َي يتضمن رد هذا الظن إما إطلاقا كمن يسأل عمن مات على الكفر و هو في النار » فإن كان 
دخل النار أو استحق دخوها فقد فقدت منفعتها حتم| لأن يزيل من ذهن السائل خروجه أو عدم دخوله ‏ لآن النار 
مثوى هم » أما باعتبار تخفيف العذاب فإن كانوا قد دخلوها فك سبق فقد حوسبوا و انتهى الأمر فيكون قول النبي 
5ي عنهم جرد إخبار عن مكانهم في النار » و إن لم يدخلوها فيمكن أن يخفف عنهم بها كما جاء في بعض الروايات 
وما فُهم من أحاديث أخرى » و بمقتضى المعنى العام للحساب و الميزان و الموازنة » و كذلك من عموم النصوص 
التي تفيد اختلاف دركات النار بالنسبة للكفار , لأنه يحتمل أن يكون التخفيف بعملهم الحسن كا يحتمل بقلة 
أعمالهم السيئة . 

بقي احتمال أن إخبار النبي بء للسائل عمن مات على الكفر أنه في النار بأن حسناته قد اعتبرت في الميزان و استحق 
على موازينه بعد اعتبارها الخلود في النار » فيرد على ظن السائل با يستوجب دفع ظنه » فإنهم يتوهمون منفعة هذه 
الأعمال مع حسن الظن بهم نهم لو بقوا لآمنوا بالنبي كَل و با أنهم ماتوا قبل مبعثه فلا يمكن تقبل تكليفهم با 
ليس في الإمكان فيستصحبوا حسن الظن و ما كان فيهم من خير » فيعلقون على هذا جواز دخوهم الجنة أو دفع 
العذاب عنهم بهذا الاعتذار » فكان الرد كاف في هذه الحيثية بأغهم في النار و أن أعماللهم هذه لن تنفعهم » لأن السائل 
لا يسأل عن تخفيف العذاب لأن سؤاله عن التخفيف يستلزم أنه يعلم سابقا أنهم في النار أو يستحقون النار و هذا 
عين ما يجهله أو يستدفعه تفاؤلا با كان منهم من خير » فمثل هذا السائل و هذا المقام لا يستحسن بلاغيا أن يكون 
إجابته بغير ذلك . و هذا بالطبع لا يظهر من خلال النصوص المكتوبة و لكن يستدل عليه من خلال القرائن و 
الأمازات. تين عبان هد لمرن تخد يق مغرف ار خن غ فى اه دعق اا وق ات الوقت 


لا يستحق النار كغيره نمن لم يعمل عمله » فهذا يناسبه إخباره بالتهوين . 
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و سننظر في كلام العلماء لنظفر بتأويلاتهم في كيفية الجمع ما بين المتبادر من حبط حسنات الكافر أو عدم اعتبارها 
أو عدم قبوها حال كونه كافرا » و بين احتمال أن حكيم يبني عليها في الإسلام بعد ان كتبت له حال كفره . و كل 
عالم فسرها كذلك مع ثبوت وصف التحنث و التعبد لأعماله حال كونه كافرا فسنعتبره دلالة قوية على دحض من 
قال باستحالة قصد الكافر التعبد لله أو التقرب إليه أو أنه ليس له نية صحيحة , لأن إقراره على تحنثه في جاهليته لله 
و استتباع ذلك وصف الحسن و الأجر لدليل ظاهر على صحة عبادة الكافر لله لو أخلصها له . و لايضر هذا التأويل 
من قال أنها تبقى معلقة حتى يُسلم » لأن تعلق الثواب على إسلامه لا ينفي عنها أنها في نفسها حسنة ‏ لأن الإسلام 
لن يقلب السيئة حسنة بل يمحوها فقط » و ما دامت هذه لم تمحى فدل على أنها كانت حسنة . 

وف قزل تان اال من كات رامن فَعَيْلَ غلا صَالِكا تأوليك يبدل الله سكا شتات كان الله عفرا 
رَحِيمً* [الفرقان: 17١‏ . قد جعل الله عمل الصا حات بعد الإسلام شرطا لتبديل السيئات حسنات ٠‏ أي أن 
الإسلام فقط أو التوبة فقط تمحو السيئات و تبت الحسنات التي كانت في الكفر » و لو جعلنا الحديث و الآية 
متوافقان سيكون من دلالة الآية أن الله يبدل السيئة لحسنة فكيف با حسنة نفسها ؟! . و هذا دليل قوي على أن حسنة 
الكافر هي حسنة صحيحة و معتبرة » فالسيئة التي بدها الله حسنة يلزم من التبديل معنى المحو و زيادة » و الزيادة 
هنا أن السيئة بعدما بحت قد وضع الله بدلا منها حسنة » فالأولى أن تبقى الحسنة حسنة إن لم تزيد و تتضاعف. 
و أيضا لو قلنا أن حسنة الكافر حال كفره ملغاه و كالعدم فسيلزم من هذا أن الكافر الذي أكثر من السيئات و أقل 
من الحسنات أفضل حالا من المكثر من الحسنات و المقل من السيئات في حال إسلامه) » و هذا مناف للعقل و 
العدل » فكيف يصبح المكثر من السيئات أحسن حالا من المقل منها إذا سلما » فلا بد عقلا و عدلا و ما ثبت شرعا 
أن حسنات الكافر معتبرة و مكتوبة على وجهيها أي الحسنة الكتابية و الحسنة الجزائية » فإذا أسلم قبل موته أصبحت 
كل حسناته الكتابية حسنات جزائية » أما إذا مات كافرا فليس له إلا الحسنات الكتابية فقط و التي لا يتعدى نفعها 
أبعد من الحساب و الموازنة كما سبق بيانه . 

و مثالا على تغليب أمر على أمر بدون محاولة الجمع بينهما لتوفيق كل النصوص . ناهيك على تغليب الأضعف سندا 
على الأصح و مجانبة التدقيق في الفروق اللسانية و اعتبار السياقات محاولة الجمع التي من الطحاوي معلقا على هذا 
الحديث : (فكان في هذا الحديث من رسول الله ي جوابا لحكيم عن ما سأله عنه قوله له: أسلمت على ما أسلفت 
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من خبر » فذلك محتمل أن يكون ذلك الخير هو الخير الذي يحمد عليه مثله على ما كان منه» وإن كان لا أجر له فيه 
فلم يخرج ذلك عما ني الآثار الأول التي قد رويناها في هذا الباب.)(1) 

و لا يخفى مدى تحكم الاحاديث السابقة التي كان فيها الحكم على أصحاب مثل هذه الأعمال بأغهم في النار أو 
أنهم كانوا يراءون بها » و لأجل هذا الاستصحاب الدلالي اصطبغ تأويل الطحاوي هنا ليلحقه بها سبق من أحاديث 
قد تناو ها و لكن المختلف هنا كما سبق أن حكيم حي و يسأل عما سلف منه قبل الإسلام على سبيل التحنث به » 
أي أنه نفى أن يكون لأجل السمعة أو المراءاة » و يمكن تأويل ما قاله الطحاوي بأنه يرى أن الأعمال الغير خالصة 
لله لا يؤجر عليها أصحابها و هو ما سبق و قرره أا لا تقبل من المسلم فمن باب أولى من الكافر » و لكن مَنْحَاه في 
هذا الحديث بعيد قليلا لأجل أمارة التحنث و أمارة أنه حي , فلذلك السياقان مختلفان تماما . 

و من أحسن استخراج السياق و آثر الوفاق على الفراق ابن بطال : 

(قال بعض آهل العلم: معنى هذا الحديث: أن كل مشرك أسلم أنه يكتب له أجر كل خير عمله قبل إسلامه. ولا 
يكتب عليه شيء من سيئاته» لأن الإسلام هدم ما قبله من الشرك وإن| كتب له الخير» لأنه إن أراد به وجه الله 
لأهم كانوا مقرين بالله إلا أن عملهم كان مردودا عليهم لو ماتوا على شر كهم» فلم|/ أسلموا تفضل الله عليهم. 
فكتب هم الحسنات» ومحا عنهم السيئات» ...ونما يدل على صحة ذلك ... عن أبى سعيد الخدري» عن النبي» 
(45) » قال: (إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه. كتب الله كل حسنة كان زلفهاء ومحاعنه كل سيئة كان زلفهاء ...). 
قال المهلب: ولعل حكيهما لو مات على جاهليته أن يكون من يخفف عنه من عذاب النار» كما جاء ني أبى طالب أنه 
أخف آهل النار عذاباء ومثل ذلك ...» أن أبا لهب أعتق جارية يقال ها: ثويبة» وكانت قد أرضعت النبي. (2]6) › 
فرأى با هب بعض أهله ني النوم» فسأله فقال: ما وجدت بعدكم من راحة غير أنى سقيت في هذه» وأشار إلى النقرة 


التى تحت إبامه. بعتقى ثويبة) .)(5) 


)١(‏ شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي (المتوفى: ١۳۲ه)‏ , تحقيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ١54١15‏ هه ١544‏ م» عدد 
الأجزاء: 15, ج ١١‏ ص "197 . 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 44 4 ه)» تحقيق: أبو قيم 
ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية» “471 ١ه‏ - ۳٠۲۰م‏ عدد الأجزاء: ,٠١‏ ج " 
ص ٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 
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و قد صرّح ابن بطال بعمدة استدلاله و استنباطه المتمحور حول نوعية الكافر و سبب كفره و هو قوله (وإنا 
كتب له الخير» لأنه إنما أراد به وجه الله لأنهم كانوا مقرين بالله) فهو قد فارق بين الكافر الجاهل بالله و بين الكافر 
الذي يشرك مع الله غيره » و هذا عين ما استنبطناه سابقا » أن مشر كي العرب كانوا يعلمون الله ببعض أسمائه و 
صفاته و أفعاله بقدر أقره الله منهم و جعله حجة عليهم لأن يبنوا عليه عبادتهم له وحده لا شريك له » كما قبل منهم 
دعائهم له وحده مخلصين له الدين رغم شر كهم السابق و اللاحق » و قد تعرضنا لمثل هذه الأدلة القرآنية فيا سبق 
في الدراسة القرآنية با يغني عن إعادته . 
فبعض العلماء الذين جعلوا أعمال الكفار الحسنة لم تكن كذلك لأنها وقعت لغير الله » و البعض الذي جعلها لله و 
كانت قربة له » هم في حقيقة الأمر يصدروا من مصدر واحد. فالبعض الأول إما أنه يصدر من المصدر العقلي 
فيستحيل من الجاهل بالله أن يتقرب إليه » أو أنه يصدر من المصدر السمعي الذي جاء فيه أن أعمالهم هذه مجرد 
صورة فقط لأها لأجل الدنيا فقط » و البعض الآخر الذي بحسن أعالهم فلأن الكافر عنده مغاير للكافر الذي عند 
البعض الآخر فهو يجوز عنده أن يتقرب إلى الله و يكون عمله خالصا له لأنه مقر بالله و يعبده و لكن يشرك معه 
غيره » فالعمل الذي يقع به الشرك فهو باطل » و العمل الذي يقع منه خالصا لله فهو صحيح . 

و لا ننسى صراحة المهلب في أن حكيم لو مات على جاهليته أنه سيخفف عنه العذاب بحسناته و هذا لا يكون إلا 


باعتبار أن هذه الحسنات صحيحة و فاعلة فى الحساب و الموازنة . 


قال ابن حزم : 
(فصح أن المرتد إذا أسلم أوالكافر الذي لم يكن أسلم قط أإذا أسل) فقد أسلم| على ما أسلفا من الخير) 


ويقول البغوي : 


(وقوله: «أسلمت على ما سلف لك من خير»؛ أي: على حيازة ما سلف لك من خيرء أو على قبول ما سلف لك. 


] ١ زه7‎ 


ويروى: «إن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة» فإن مات على كفره کانت هدرا».)0) 


و يقول المازري : 

(قوله: أسلمت على ما أسلفت من خير فإن ظاهره ("اخلاف ما تقتضى الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب 
فيكون مثابا على طاعاته. ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظره في الإيمان فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا 
للأمرء والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقربا لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه وهو 
في حين نظره ل حصل له | بالله تعالى بعد فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول» وهو يحتمل وجوها: 
أحدها: أن يكون المعنى أنك اكتسبت طباعا جميلة ونت تنتفع بذلك/ الطبع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا 
لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. 

والثاني: أن يكون المعني أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك ني الإسلام. 

والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. 


وقد قالوا في الكافر: إنه إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور.)(") 


)١(‏ شرح السنةء المؤلف: محبي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 515ه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت. الطبعة: الثانية» 501 ١ه‏ - 19/17م, عدد 
الأجزاء: ٠٠ج ١‏ ص 588 . 

) يقول السيوطي : قال المازري: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له والتقدير: أسلمت على قبول ما سلف . التوشيح شرح 
الجامع الصحيح, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 41١‏ ه)» المحقق: رضوان جامع رضوان» 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م, عدد الأجزاء: ٩‏ (في ترقيم مسلسل واحد)» ج ۳ ص 
۹ .أي أن السيوطي قد أرتضى ظاهر الحديث كما نص عليه المازري بأن حسناته مقبولة بإسلامه . 

(") الممْلم بفوائد مسلم» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 575ه). المحقق: فضيلة 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر, الناشر: الدار التونسية للنشرء الطبعة: الثانية» ۱۹۸۸ م, والجزء الثالث صدر بتاريخ ١19191١م.‏ عدد 
الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص ٠٠۹-۳۰۸‏ . 

و إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» 
شهاب الدين (المتونى: ۹۲١‏ ه)» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» ۱۳۲۲ هه عدد الأجزاء: ١٠ج‏ 7اص 
:”7 ”7 
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والمازري من البعض الذي يرى الكافر جاهلا بالله فيستحيل معه التقرب لما يجهله و با يجهله . و لذلك افترض 
أن الكافر الذي في الحديث أو قياسا عليه أو تخريجا له أنه هو الجاهل بالله فيكون صدقته و عتقه و صلة رحمه طاعة 
فقط لأنها وقعت منه موافقة لأمر الله بدون علمه بالله فهي غير مستحقة ثوابا » و قد سبق أن ابن بطال أثبت لهم 
الإقرار بالله و قصد التقرب له و هو نفسه قد اعترف أن ظاهر الحديث يقتضي ما قاله ابن بطال و لکنه آثر تأويله 
لأجل مخالفة الأصول » و لأمانته قد عرض في آخر كلامه للرأي الآخر الذي يرى أن مثل هذا الكافر العامل لبعض 
الطاعات يخفف عنه بها » و ما دام قد أثرت في التخفيف فلأها تزيد الأجور أولى » و هو كلام متضمن الموازنة ما 
بين سيئات و حسنات الكافر . 
و مثال المازري يظهر لك مدى تأثير الأصول و المذاهب و سبق التصورات في تأويل النصوص و صرفها عن ظاهرها 
» بل الواجب بم أنه حديث صحيح أن يكون لظاهره اعتبار في التأويل و التسليم له أو حتى الجمع مع غيره» لا أن 
نصرفه عن ظاهره من دون الاجتهاد في الجمع » و الشاهد من كلامه أن معتمده في نفي استحقاق الثواب على الطاعة 
هو الجهل بالله » فالطاعة وحدها لا يتعلق بها ثواب مع الجهل بالله » و مناطه أو علته في نفي استحقاق الطاعة ثوابا 
لا يلزمنا في المتتسب للإسلام » إذا سلمنا له أن الطاعة ليس ها ثواب . 
الفرق بين الطاعة و التقرب في حق الكافر:- 
أول ما يُلاحظ النزعة الجدلية المفعمة بتغليب جانب الأصول دون التسليم لظاهر النص ثم البناء عليه حتى لو 
وصل الأمر لتعديل بعض الأصول أو اعتباراتها ء لأن المفترض أن الأصول مبتناها على النصوص الشرعية › و با 
أن هذا حديث فهو نص شرعي » فوجب أن لا يخالف الأصول و لا أن الأصول تخالفه , فهذا إن دل فإنه يدل على 
قصور في الاستقراء . 
ثانيا نستفيد من هذا التأصيل أن الثواب منوط بالتقرب فقط و ليس منوط بالطاعة » و بالطبع هذا يعتمد على تعريف 
الطاعة » فعنده الطاعة هي مجرد موافقة الأمر و بهذا التعميم و التجريد نتجاهل قصد المطيع للطاعة و قصده لمن 
يطيعه » و لذلك عبر عن الطاعة بأنها موافقة الامر » فأخذ الجانب الصوري فقط فلو كان محققا أو تمثلا للمأمور به 
فهو طاعة . و أرى أن هذا يدخل فيه الغافل و الجاهل و الناسي و المنافق و المرائي » لأن ظواهرهم وقعت موافقة 
للمأمور به » فهم مطيعين بهذا التعريف و لكن غير مثابين . 
عدم إثابتهم صحيحة لأنهم فقدوا شرط القصد و الوعي و النية و هو أحد شرطي العمل الصالح . و برؤية المازري 
فإن مضمون كلامه صحيح تماما و لكن صحته قامت على صفة الكافر الذي أخذه في التقعيد و التأصيل » فإنه 
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يتحدث عن الكافر بالله أو الجاهل بالله » لأنه يستحيل في هذا الحال أن يكون له قصد بہذه الطاعة أنها تكون لله لأنه 
لا يعرفه » و هذا التأصيل بهذا التصور مستقيم و لا مشاحة ني الاصطلاح بعد معرفة المقصود منها » و هو قد مثل 
بأن هذا الكافر الجاهل بالله في محاولته للتعرف على الله و طريقه لأن يؤمن به يتم وصفه بأنه مطيع لأن ما فيه موافق 
للأمر الإهي بأن يتفكر في خلق الله لكي يؤمن به . 

و لکن حرمانه و هو ني هذه الحال من الثواب على تفكره و تدبره هو الغريب » لأنه مطيع لأمر الله بالتدبر و التفكر 
و إن لم يكن يقصد الطاعة للأمر السمعي لمن لا يؤمن به بعد, و لكننا بذلك نتغافل على أن الله هو الخالق له و لفطرته 
و عقله و للكون و البراهين الكونية و النفسية » أي أنه في حالة طاعة كونية و فطرية » أي نعم ليست سمعية لأنه 
يستحيل أن يجتمع فيه الطاعة للأمر الخبري السمعي مع كونه كافر لصاحب الأمر السمعي , و لكنه موافق للأمر 
الكوني و الخلقي » و هذا أمر لا بد منه » و من جهة أخرى فإن الأمر السمعي هو توجيه لاستعمال الامر الفطري و 
الخلقي , فلا بد من أن يعود السمعي للفطري فهو أصل الأصول ., و الشاهد أننا نريد القول أنه يستحيل أن يكون 
متقربا لله الذي لم يؤمن به بعد بأمره أن يتفكر في خلقه ليؤمن به » و الكل متفق على أنه أمر حسن مطلوب من الله . 
و نحن نعلم من القرآن أن مشر کي العرب كانوا يعلمون الله » و يعبدونه بالوسائط . و يعلمون انه هو الخالق الرازق 
المدبر و هكذا كانوا يجيبون عند سؤاهم كا أخبرنا القرآن عنهم » فكيف يستحيل تصورهم أنهم يتقربون إليه 
بطاعتهم أو موافقتهم لأمره. ىا قال حكيم بن حزام في شأن تحنثه » و هذا لا يمكن فهمه عن المازري إلا أنه یری 
أمهم لا يعلمون الله بزريعة عدم علمهم بالله بصفاته الصحيحة و لذلك جاز انهم لا يعلمونه » لأنه في حق طاعتهم 
له بظنهم لا يطيعون الله حقيقة فلا يستحقون الثواب على هذه الطاعة » و لكن ما نقلناه عن المازري لا يستقيم إلا 
في حق الجاهل بالله أو الكافر به بعد علمه به » لأنه مثّل بالنظر و هو أول ما يبدأ به المكلف كواجب عليه على اختلاف 
بين علماء الكلام فيا بينهم . 

و على جميع الأحوال فإن كان يقصد الكافر الجاهل بالله أي الذي لا يعرفه بعد أو كان يقصد الكافر الذي يظن أنه 
يعلم الله و يعبده و لكن ليس على حقيقة الأمر » فإنه يقصد الكافر الذي يجهل الله أو يظن أنه يعلمه أو الذي يعلمه 
و لكن يشرك معه غيره » ففيهم كلهم قد تحقق أنه لا يتقرب له حقيقة » فإما لأن من يقصده ليس هو الله أو لأن ما 
يظنه عبادة و تحنث ليس كذلك . و على كل فنحن لا نوافقه في حال المشر كين لأن الله أقرهم محتجا عليهم با علموه 
من الله ببعض صفاته و ليست كلها » هذا جانب و الجانب الآخر » أقرهم على بعض طاعتهم له خاصة في الدعاء 
له وحده و قصدهم الحج لبيته يبتغون الفضل و الرضوان و غير ذلك ما كان يخاطبهم به من المحرمات عليهم و 
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بتحليل بعض ما حرموه على أنفسهم » أما تصوره كا سبق فنحن متفقون عليه تماما أي في صورة الكافر الجاهل 
بالله ففي حاله يستحيل تصور قصده له و هو يجهله » و إن كان يجهله فهو يجهل شرعه الذي عن طريقه يطيعه » و 
إن كانت مسألة نظرية فرضية يمكن تعقبها ببعض الاعتراضات . 

و الحاصل أن صورة الكافر و سبب كفره كما صوره المازري ليس هو ما نقصده في دراستنا هذه فهو خارج محل 
النزاع » فنحن نتحدث عن الكافر أو المشرك (الذي أقل أحواله عنده ما عند مشر كي العرب من علم و تصور عن 
الله) و يؤمن بالله (كى) يؤمن به مشر كي العرب) و لكن يتفاضلوا بأنهم يلتقون مع المؤمنين في كل شيء تقريبا إلا 


الناقض الذي يقع منهم جهلا أو تأويلا . 


* (قال الأبي: والحديث نص في القضيّة» وتصحٌ نة التقرب من الكافرء وما عللوا به من الجهل إن عنوا به أنه يجهلة 
مُطلقا منع» لأنه لا ينكر الصانع» وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل النزاع» لأن محل النزاع: ا لجاهل 
بالله من وجه هل يصح منه نية التقرب أم لا؟ ثم الذي يقضى بصحة النية منه اتفاقهم على التخفيف. لأنه لولا صحة 
النية لى د التخفيف. وقول الفقهاء: لا يعتد بعمل الكافر» معناه في أحكام الدنياء ولا ب يمتنع أن يثاب الناظر في 
دليل الإيوان إذا اهتدى للحقء أو يفرق بن الناظر لم ينو التقرب والكافر نواه . 

قال: وأيضًا فالقياس يقتضيه. فإن الإسلام إذا ت السات د صح الحسنات. وإثابة الكافر بتخفيف العذاب لا 
قتنع وإنما الممتنع إثابته بال خروج من النار . )(1) 

(وفي الأم: وتصح نية التقرب من الكافر» وما عللوا به من الجهل إن عنوا به أنه يجهله مطلقا منع» لأنه لا ينكر 
الصانع» وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استد لال بمحل النزاع» لأن محل النزاع: الجاهل بالله من وجه. هل يصح 
منه نية التقرب أو لا؟ ثم الذي يقضى بصحة النية منه اتفاقهم على التخفيف. لأنه لولا صحة النية م يصح التخفيف. 
ولا يمتنع أن يثاب الناظر في دليل الإيمان إذا اهتدى للحق» وأيضا فالقياس يقتضي الإثابة» لأن الإسلام إذا جب 


السيئات صحح الحسنات.) 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض » المؤلف : العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 544 ه ء عدد 
الأجزاء / ۸> ج ١‏ ص 775 . 
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و هذا النص من أجمع و أوضح النصوص ف المسألة » لأنه ولا : أثبت أن نية التقرب من الكافر صحيحة › و 
ثانيا : جعل التخفيف دال على صحة نية التقرب أيضا لأنه لولا صحة النية لما صح التخفيف . و ثالثا : أن الإسلام 
لما جب السيئات لا بد أنه يصحح الحسنات » رابعا : جعل إثابة الكافر على الحسنات هو تخفيف العذاب لا الخروج 
من النار . 
أما المسائل الأصولية التي تضمنها و استعملها في تقرير هذا التصور : 


أوها : الحديث جعله نص ف المسألة . 


ثانيها : التعليل بالمطلق و المقيد » فالذي علل امتناع صحة نية الكافر للتقرب إلى الله بجهل الله مطلقا لا يثبت في 
حق من علمه مقيدا لأن مشركي العرب يقرون بأن الله هو الخالق و منزل الماء من السماء و غير ذلك ما قد ذكره الله 
عنهم» فجعل الله هذا القدر من المعرفة و الإقرار به كافيا لأن يلتزموا توحيد عبادته فلا يشر كوا معه شيئا » و أن هذا 
القدر من المعرفة يصح من صاحبه أن يوصف بعبادة الله إذا أخلص فيها » و لذلك تصح منهم العبادات لو 
أخلصوها لله أما لو كان مقصود العلماء أن الجاهل من وجه و ليس مطلقا هو الذي لا يصح منه نية التقرب فإن ما 
يستدلون به هو أصلا محل النزاع » أي هو محل الإثبات و النفي من قبل الفريقين فلا يصلح دليلا » لأن المثبت له 
يستدل بالحديث على ان حكيم ني الجاهلية كان يعرف الله من وجه الربوبية و كان يتقرب له ببعض العبادات » ثم 
أقره الإسلام عليها ليبني عليها في الإسلام » فلا يجوز أن يكون نفس الحديث هو لإثبات امتناع صحة التقرب من 
الكافر لله » هذا هو المقصد في هذه الجزئية » فإن كان الادعاء الجهل المطلق بالله فهو منتف هنا » و إن كان الجهل 
المقيد بوجه دون وجه فهو محل النزاع . 

الثها : الاستدلال من قول القائلين بالتخفيف على صحة نية الكافر في التقرب إلى الله بالعبادات و الطاعات » لأن 
ثبوت الأثر الذي هو التخفيف لا بد من إثبات وجه تأثيره أولا ء و هذا الوجه هو كونه وقع في الوجود من الكافر 
صحيحا و معتبرا لكي يتعلق به موازنة السيئات فيذهب بعضها فتقل السيئات فيقل بناء عليها قدر استحقاق 
العذاب » و هذا لا يكون إلا باعتبار حسناته مقابل سيئاته . 

رابعها : القياس في مسألة كون الإسلام يجب و يمحو سيئات الكافر ‏ فإذا اعتبرت سيئاته حال كونه كافر فلأنه 
مكلف و محاسب على أعماله » فكما اعتبر في صدور السيئات وجب اعتبار صدور الحسنات لأنه هو نفس المكلف 
المحاسب على أعماله » و أيضا من باب العدل و القسط كيف يُعتبر سيئاته دون حسناته » فالقدر الذي يمتلكه هذا 
الكافر و من أجله اعتمدت سيئاته هو نفس القدر من المسؤولية الذي يخوله أن يعتمد له حسناته » لأنه نفس الرب 
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و الإله الذي جعل هذا العمل معصية له و سيئة هو نفسه الذي جعل هذا العمل طاعة له و حسنة » فالذي يريد 
التفريق فعليه الدليل القاطع و إلا فهو تحكم بلا دليل . 
و قد اشتملت عمليه البناء الاستدلالي مسألة كلامية و هي النظر لمعرفة الله هل يتعلق به ثواب أم لا ؟ لأن القائل 
بالإثابة يكون قد أثبت للناظر في الأدلة حال كونه كافرا إثابة و هذا خالف لما يثبتونه من أن الكافر لا تصح منه نية 
تقرب لله حال كفره » لأنه في مسيرة التفكر و النظر في الأدلة لم يثبت يثبت له معرفة بالله بعد فكيف يثاب ؟ 
و أرى أنها مسألة افتراضية ليست ممثلة للحقيقة و هذا ما جعلها مثارا للاستشكال و خلق اللبس . فلو قيل أن كل 
إنسان خلوق على فطرة الله و أن هذه الفطرة كافية لأن يتعلق بها مسؤولية الأفعال من حيث كونها معتبرة منه و 
يتعلق بها الصحة و الفساد » الثواب و العقاب » لأنها معتبرة و معتمدة كأصل أصيل في كينونة الإنسان شاهدة على 
صحة التوحيد و بطلان الشرك » و قد جعلها الله مبطلة للأعذار التي تؤدي لمخالفتها لوَِذْ أَخَدَّ رَيْكَ مِنْ بى 
آدَمَ مِنْ ظُهُورِجِمْ ذُرَيكهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنْفْسِهمْ الست بر بِرَبَكُمْ 0 e:‏ أَنْ تَقُولُوا يوم الْقِيَامَةٍ HE‏ 
عَنْ هَذًَا غَافِلِينَ© أو تَقُولُوا إِنّمَا شرا رك اونا مِنْ قَبْلُ وَكْنَا ريه مِنْ جه حِمْ أَكَتْهْلِكُا بَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ©4 
[الأعراف: ]١0778-1١1/7‏ . 
فيكون الكافر أو المشرك با يمتلكه من الفطرة مصححا لأي عمل يتقرب به إلى الله أو يزيل به الشرك و الكفرء لأنه 
في حقيقة الأمر الكفر أو الشرك مانع و حاجب لأصل الفطرة و التوحيد و الحنيفية التي خلق الله الناس عليها . و 
إزالة المانع للعودة للأصل لا يفتقر لنية يعلق عليها الصحة بل هو عين الصحة » و كأن من يطلب هذا يطلب لاعتبار 
الصحة أن يسبقها صحة و هكذا يدخل نفسه في الدور » لآن الصحة التي اعتبرها مصححة للصحة ستفتقر هي 
أيضا لصحة تسبقها لكي تصح هي أيضا و هكذا لن يتوقف الأمر . 
و ما سبق يقوي من فكرة أن الفطرة التي لق الإنسان عليها كافية لأن يوصف أعماله بالعبادة إذا صحت وما 
خلا ولان إل لِيَعْبُدُونِ©6* [الذاريات: 55] ٠‏ اقم وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيمًا فظرَت الله الى فَطَرَ 
الاس عَلَيَْا لا تَبْدِيلَ لِتَلْق اللّهِ دَلِكَ الدِينُ الَْيَمْ وَلَحِنَّ أَكْثَرَ الكاين لا يَعْلَمُونَ@4 [الروم: ]٣“‏ . 
و على ضوء ما سبق يتبين أن قول العماء أنه لا تصح نية من كافر تتضمن مقولتين : أن هذه القاعدة عقلية لأن الشرع 
يخالفها . و المقولة الثانية أنه تصح في حال الجمع بين الضدين » أي ان يكون الكفر مانع من التقرب و الطاعة لله » 
أما غير ذلك فلا تصح عقلا أيضا ء أما إذا اجتمع الشرك أو الكفر من وجه لا يتعارض أو يتناقض مع الطاعة و 
العبادة من وجه الآخر فلا استحالة و لا تعذر و لا هذا من قبيل ما لا يطاق . فكم| مع في نفس المشرك الإيمان بالله 
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و الشرك. وكا مع في نفس الكافر الإيمان ببعض و الكفر ببعض » فكذلك يمكن الجمع ما بين نية صحيحة لعبادة 
ما لله و بين أنه يشرك بالله في عبادة أخرى أو نفس العبادة و لكن في وقت آخر فتقع مرة صحيحة و مرة شركا » و 
كذلك الكافر لا مانع أن يؤمن ببعض و يكفر ببعض . فيصح منه ما آمن به و يبطل منه ما كفر به » أما مسألة الجزاء 
على مجموع هذا فمسألة أخرى مستقلة » لأن الجزاء يُبنى على الحساب » و الحساب مبني على المكتوب » و المكتوب 
هو لما وقع فعلاء و ما يقع يجوز عليه التبدل و التغير . 


يقول القاضي عياض : 

(قال القاضي: وقيل: معناه: بيركة ما سبق لك من خير هداك الله إلى الإسلام» أي سبق لك عند الله من الخير ما 

حملك على فعله في جاهليتك وعلى خاتمة الإسلام لك وأنَّ من ظهر منه خير في مبتدئه فهو دليل على سعادة أخراه 

وحسن عاقبته. 

وقال الحري: معناه: ما تقدم لك من خير عملته فهو لكء كما تقول: أسلمت على آلف درهم» أي على أن أعطاها.)(١)‏ 
واضح من استعمال كلمة خير في سياق تعليل كونه اهتدي للإسلام بسبب هذه الأعمال و بركتها كاف في الدلالة 

على نوعية هذه الأعمال التي وقعت منه حال كونه كافر » ثم ذكره لقول الحربي الذي يقر كونما أعمالا حسنة كتبت 

له و استصحبها معه للإسلام ليبني عليها » و إذ كانت في حال كفره حسنة و معتبرة فهو محل الشاهد . لأن في 

المعاملات و التكاليف لا يشترط ها معرفة قبوها أو استحقاقها الثواب فنحن نتعامل على ظواهر الأمور . 


و يقول ابن الجوزي : 
(أتحنث بمعنى أتعبد وأقصد البر. وكان حكيم بن حزام قد أعتق مائة رقبة في الجاهلية» وحمل على مائة بعير» ونرى 


أن رسول الله ل ورى عن جوابه» فإنه سأله: هل لي فيها أجر؟ يريد ثواب الآخرة. ومعلوم أنه لا ثواب في الآخرة 


يه فى اس 5 ا م ات 
() مّرح صَحِيح مُسْلِم للقاضي عياض اُسَمّى إكبالُ للم بقَوَائْد مُسْلِمِ» المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوق: ٤٠٤‏ هه». المحقق: الدكتور يحْبَى إِسَْاعِيل» الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م عدد الأجزاء: 8 ج ١‏ ص 4١5‏ . 
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لفعل كافر» فقال له: أسلمت على ما سلف لك من خير فالعتق فعل خير» وقد قال شعيب لقومه إني أراكم بخير 
[هود: ]۸٤‏ يشير إلى رخص الأسعارء فأراد النبي ب أنك قد فعلت خيراء والخير يمدح فاعله» وقد يجازى عليه 
وقد سبق في أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي 45 أنه قال: أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله 
عز وجل لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا . وقد يدفع عن الكافر بعض العذاب» كما دفع عن أبي طالب فكان أخف 
أهل النار عذاباء ... .)(1) 

رؤية ابن الجوزي هنا متزنة و على قدر كبير من الحبكة المحكمة . فا منفي هنا في حق حسنات الكافر هو ثواب 
الآخرة» و ما يُظهر مقصده من ثواب الآخرة قوله أمران : المجازاة عليها في الدنيا » و الثاني دفع بعض العذاب عنه 
في الآخرة » فيتضح أن مقصده من نفي الثواب في الآخرة انه التنعم بالجزاء على هذه الحسنات أي الحسنات الحزائية 
اما في الحسنات الكتابية فلم يمنع عملها في تخفيف بعض العذاب » ومن فوائد ابن الجوزي هنا أنه صرح بلا مجال 
للتأويل أن حكيم حال كونه كافرا في الجاهلية كان يقصد التعبد بأعمال البر » و ما دام أثبت ها تخفيفا أو مجازاة في 
الدنيا فيدل على اعتبارها و صحتها . 
أما ما جعلنا لا نصف رؤيته للمسألة با تامة هو إقحامه لنفي ثواب الآخرة في إجابة النبي بيا على سؤال حكيم» 
لأن حكيم حي و يسأل و هو مسلم » و لا يسأل عن ميت مات على الكفر » فيكون مقصده أن أعماله التي كانت في 
الجاهلية هل تحسب له حسنات و يستتبعها ثوابا عليها » فكان الجواب أنه أسلم على ما سلف له من خير » أي أنها 
لك و قد استصحبتها للإسلام لتضم إليها ما يقع لك في الإسلام أيضا . 


و قد بوب أبو العباس القرطبي في كتابه اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه » بعنوان : (باب من وصل رحمه في 
الشرك ثم أسلم أجر على ذلك) ثم ذكر حديث حكيم . 

و قال : ((قوله: أسلمت على ما أسلفت من خير) اختلف في تأويله؛ فقيل/ معناه: إنك اكتسبت طباعا جميلة؛ .. 
وقال الحربي: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك؛ كا تقول: أسلمت على آلف درهم» أي: على أن أحرزها 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين. المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 417هه)ء 
المحقق: علي حسين البوابء الناشر: دار الوطن - الرياضء عدد الأجزاء: »٤‏ ج ٤‏ ص 50" -55 . 
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قال المؤلف - رحمه الله -: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء وهو الذي أشرنا إليه في الترجمة )ء والله 
تعالى أعلم.)(") 

و يقول النووي : 

(التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث وفسره في الرواية الأخرى بالتبرر وهو فعل البر وهو الطاعة ... 

وذهب بن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على 
ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (ذكرناه سابقا) ... قال بن بطال 
رحمه الله تعالی/ بعد ذكره الحديث ... وهو كقوله علا لحكيم بن حزام رضي الله عنه أسلمت على ما أسلفت من 
خير والله أعلم . 

وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس 
فيه تعرض لثواب الآخرة فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة 
الصحيحة » وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا فقد قال الفقهاء إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو 
غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في إذا 
أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا وبالغ بعض أصحابنا فقال يصح من كل 
كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم وإذا أسلم صل بها والله أعلم .)(”) 


)١(‏ يقصد بها ما بوب له بعنوان : (باب الإسلام إذا حسن» هدم ما قبله من الآثام» وأحرز ما قبله من البر) 

۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (01/8 - ٠٠١‏ ه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له: محبي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت»» (دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت»» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - ١995‏ م, عدد الأجزاء: ۷» ج ١‏ ص 
سف شنا 

(") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: ٠۷١‏ ه) الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ء عدد الأجزاء: ۱۸ (ني 4 مجلدات). ج ۲ ص ٠٤١-١٠٤١-۱٤۰‏ . 
يقول محمد الخضر الشنقيطي : (قلت: ما قاله النووي ومن وافقه هو صريح ما أخرجه البخاري ني كتاب الأدب والزكاة والعتق» 
عن حكيم بن جزام) كوثّر الاي الدّرَارِي في كَشْفٍ حَبَايا صَحِبِحْ البُكَاريء المؤلف: محمّد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني 
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و نقل النووي عن الفقهاء قوهم لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها و تبريره لهذا القول بقوله 
مرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا ثم نقده هو بنفسه كلا الجانبين أي في الآخرة بأن القائل بذلك يرد السنة 
الصحيحة » و في الدنيا ذكر بعض المسائل التي ترد قول الفقهاء » و من نظر ني المذاهب و الأقوال لوجد الكثير جدا 
من المسائل التي فيها اعتبار أعمال الكفار التعبدية » و من حقق المسألة سيجد أن العبادة و الطاعة تطول كل حركة 
و سكنة من المكلف التي تم وصفها بالمعاملات و العقوبات و العبادات » و من تتبع أقوال الفقهاء لجمع الكثير جدا 
> خاصة بعد تخليص المسألة من مواضع اللبس . 


و قال الكرمانى : 
((أرأيت) أي أخبرني عن حكم أشياء كنت أتعبد بها قبل الإسلام ... قوله (على ما سلف) أي على اكتساب ما 


سلف لك من خير أو على احتسابه أو على قبول ما سلف وروى أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو 
تحتسب له فإن مات على كفره/ بطل عمله قال تعالى ومن يكفر بالإيوان فقد حبط عمله.))) . 
و قال أيضا : (أتحنث أي أتعبد وحقيقته التحرز عن الحنث وهو الإثم فكان المتعبد يلقي الإثم عن نفسه بالعبادة 


الشنقيطي (المتونى: ٤‏ 175١ه»»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة: الأولىء ١51‏ ه - ۱۹۹٩‏ م عدد الأجزاء: 215 ج ۲ 
ص 758 . 

و يقول المباركفوري : (ولا يخفى عليك إن كل ما تأولوا به حديث حكيم بن حزام تكلف مخالف لظاهره فالقول الراجح المعول 
عليه هو ما ذهب إليه النووي ومن وافقه والله أعلم.) » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 41١5‏ ١ه)»‏ الناشر: إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس المند, الطبعة: الثالثة - 5 ١5٠‏ هه 19854 م, ج ۸ ص ٠١‏ . 

)١‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني (المتوفى: 
“8لاه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» طبعة أولى: 55 ١ه‏ - ۱۹۳۷ م» طبعة ثانية: 4٠١‏ ١ه‏ - 19/1 م, عدد 
الأجزاء: ©" ج لاص ۲٠٠-۲۰۲‏ . 

و اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» المؤلف: شمس الدين اليرْماويء أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي 
العسقلاني المصري الشافعي (المتوفى: 87١‏ ه)» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالبء الناشر: دار 
النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» ١477‏ ه - ۲۰۱۲ م عدد الأجزاء: ۱۸ج ه ص ۳٤۸‏ . وج ٠١‏ ص 75 . 
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وفيه أن المؤمن يثاب على أعمال الخير الصادرة عنه حالة الكفر.)(١)‏ 


و نذكر مرة أخرى أن توقف الإثابة على موت الفاعل على الإسلام لا يلزم منه أن الفعل حال وقوعه كان غير 
معتبرا شرعاء لأن الإثابة المنوطة بالإسلام هي لأجل دخول الجنة و الخلود فيها » فهي موضع الإثابة الوحيد على 
الحسنات و لا موضع آخر يمكن أن يظهر فيه الإثابة على الحسنات » فالذي يموت على الكفر يستحيل أن يثاب 
على حسناته لأنها حابطة و لا بد من ذلك و هذا ما يبرر خلوده في النار » و مرة أخرى ليس معنى أنها حابطة أنه لا 
ينتفع بها في الدنيا أو الآخرة » فكل منفعة جائزة في حق الكافر إلا أن يثاب عليها في الجنة أو دفع الخلود في نار 


جهنم » فأثر حسناته يظهر فقط في الموازنة و تأثيرها في تخفيف قدر استحقاق العذاب فقط . 


# و يقول ابن رجب الحنبلى : 

(وخرج النسائي حديث مالك الذي علقه البخاري هناء وزاد في أوله: كتب الله كل حسنة كان أزلفها / وهذا يشبه 
قول النبي كلل لحكيم بن حزام لما قال له: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية» هل لي منها من شيء؟ فقال 
رسول الله ي أسلمت على ما أسلفت من خير خرجه مسلم . 

وكلاهما يدل على أن الكافر إذا عمل حسنة في حال كفره ثم أسلم فإنه يثاب عليها ويكون إسلامه المتأخر كافيا له 
في حصول الثواب على حسناته السابقة منه قبل إسلامه .ورجح هذا القول ابن بطال والقرظي وغيرها. )١ء‏ 
(وخالف في ذلك طوائف من المتكلمين وغيرهم وقالوا: الأعمال في حال الكفر حابطة لا ثواب لها بكل حال» 
وتأولوا هذه النصوص الصحيحة بتأويلات مستكرهة مستبعدة)!”) 


. 15١ ص‎ 7١ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. »ج‎ )١( 

0 فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلاميء البغدادي. ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتونى: 45/اه»» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.. الطبعة: الأولىء ۱٤۱۷‏ ه - 19945 م ج ١‏ 
ص ۱۹۸ - ۱٥۹۹‏ . 
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لاحظ أن العلماء المحققين ينتبهون للفرق الدقيق ما بين تسمية العمل من الكافر الموافق للحق أنه حسنة » و بين 
استحقاق هذه الحسنة الثواب ‏ و بين تعليق الاستحقاق لثوابها على إسلامه . و بالنسبة للمعاملات الشرعية يكفي 
فقط توصيف العمل على أنه حسنة أو خبر أو صالح أو حسن أو بار . 
فهنا يثبت ابن رجب الحنبلي الوصف الشرعي لعمل الكافر حال كونه كافر » و لكنه أوقف الإثابة على إسلامه » و 
سنسلم له جدلا هذا لأنه قد دلت النصوص القاطعة أنه يثاب عليها في الدنيا و هذا ما تدا رکه بعده قائلا : (ولا 
يستبعد إثابة المسلم في الآخرة با عمل قبل إسلامه من الحسنات؛ فإنه لابد أن يثاب عليها في الدنيا.)» و الشاهد هو 
أن عمل الكافر الموافق للحق هو حسنة » و هذا القدر هو الكاني الذي يلزم المؤمن في تعامله مع هذه الحسنة في الدنيا 
» فلا يتوقف التعامل معها على أنها حسنة بالعلم أنها تنال الثواب » لأن إنالة الثواب غيبية متوقفة على معرفة إسلامه 
> و على كل حال فالإثابة أو عدمها لا تعود بأثر على وصف الحسنة منه في الدنيا » فهذا أمر جزائي يخصه هو وحده 
لأن منفعته أو عدم منفعته لا تؤثر على غيره . 
ثم انتقل با حوار لمصير حسنات الكافر حال كفره قبل أن يُسلم فقال : (وفي إثابته عليها في الآخرة بتحقيق العذاب 
نزاع مشهور. فإذا لم يكن بد من إثابته فلا يستنكر أن يثاب عليها بعد إسلامه في الآخرة؛ لأن المانع من إثابته عليها 
في الآخرة هو الكفرء وقد زال.)) » فالإثابة على حسنات الكافر حال كفره في الآخرة عليها نزاع أي أا ليست 
مسألة مقطوع بها و هذا هو محل الشاهد من كلامه الأخير , و نأخذ منه أيضا أن حسناته الواقعة منه حال كفره 
مستحقة الثواب عليها بلا شك و لكن ما يمنع الثواب في الآخرة هو الكفر فإذا زال المانع استوجب الممنوع الذي 
هو الإثابة على حسناته , و امتناع الثواب عليها لا ينفي المنفعة منها في الموازنة بمقتضى العدل الإلهي . 
و قد استنبط ابن رجب ال حنبلٍ استنباطا دقيقا على منفعة الكافر بها يصيبه من مصائب إذا أسلم » و الشاهد هو اعتبار 
المصائب في حق الكافر أي أنه محل قابل لأن يتعلق به منفعة حتى و إن كانت معلقة على إسلامه » لأنه قد سبق أن 
هذا الشرط غيبي بالنسبة لناء و لا يلزمنا لأن ما يلزمنا هو الاعتبار الشرعي فقط لا معرفة متى استحقاقه أو أين 
استحقاقه » لأن منفعته شخصية و ليست عامة » أما العمل الحسن الشرعي فله اعتبار عام متعلق بالغير و هو أمر 
التعاون عليه من قبل المسلمين , و التعاون يتضمن لزوما الإقرار و الاعتبار و الصحة و القبول. و ننقل كلامه بنصه 
كما هو : 


.15١ ص‎ ١ نفسهءج‎ )١( 
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اس ا eee ooo‏ مّنَ الَْرَى إن 
َعم الله في فُلُويِكُمْ حيرا ويك ا اا مويغ َغْفِرْ لَكُمْ [الأنفال: ٠١‏ وقد كان العباس بن عبد المطلب - 
SS N e‏ 
أن الكافر إذا أصيب بمصيبة في حال كفره ثم أسلم فإنه يثاب على مصيبته» فلأن يثاب على ما سلف منه من أعماله 
الصالحة أولى؛ فإن المصائب يثاب على الصبر عليها والرضى اء وأما نفس المصيبة فقد قيل: إنه يثاب عليهاء وقيل: 
إنه لا يثاب عليها؛ وإنم| يكفر عنه ذنوبه. وهذا هو المنقول عن كثير من الصحابة.)) 


# ابن الملقن : ذكر الأقوال عمن سبقوه من العلماء(") إلا أنه زاد نفي صحة القياس على أبو طالب و أبو لهب في 
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تخفيف العذاب عن الكافر الذي عمل حسناء و ما أضافه أيضا نقله عن ابن التين في معنى التحنث : (أي: أتقرت 


(وفيه: أغهم كانوا في الجاهلية على بقية من دين إبراهيم» وم كانوا يصنعون شيئًا يريدون به وجه الله. 

وأن ما أصابوا به من ذلك ثم أسلموا كتب لهم؛ لأنه لا يضيع عمل عامل كمن أحبط من ارتد بعد الإسلام.)(”) 
و قال أيضا : (وفيه: تفضل الله على من أسلم من آهل الكتاب, وأنه يعطي (الكافر) ثواب ما عمله في الجاهلية من 
أعمال البر» وهو مثل قوله: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها فهذا -والله أعلم- 


Sed 


ببركة الإسلام وفضله . وقوله: (كُنْتُ أَتحَنّتُ ببَا): هو بالمثلثة. أي: أتعبد وأتبرر . 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي, البغداديء ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ هھ - 1995 م» ج ١‏ ص ١5١‏ . 
۳ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
٤‏ ١٠/ه)ء‏ المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الناشر: دار النوادر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى. ١579‏ ه - 
۸ م عدد الأجزاء: ٢۳ج ٠١‏ ص 85" إلى 35١‏ . 
(") التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن» ج ١5‏ ص 047 . 

[174۸] 


قال بعض العلماء: لا يمتنع أن يجازي من أسلم على ما فعل من الخير في حال كفره)!1) 

و قد زاد ابن الملقن تأصيل دقيق في تفصيل أنواع الكافر الذي يدور حوله قبول أو عدم قبول حسناته » فقد 
جعل الكافر الذي على بقايا دين سابق لا يمتنع منه أنه يعمل بعض الأعمال لوجه الله و أنه يتقرب بها إليه » و أنها 
في هذه الحال تسمى حسنة و تكتب له » فإذا أسلم دخلت في جملة حسناته التي يجازى عليها يوم القيامة بدرجات 


في الجنان فلا تذهب عليه لأنه لو مات كافرا لحبط ما كانوا يصنعون فلا ينتفعون به لأنه لن يبقى له حسنة يجازى 
عليها » و جعل حسناته داخلة في عموم لأنه لا يضيع عمل عامل. 

و قياسا عليه فإن المتتسب لدين و خاصة الدين الإسلامي إذا فعل طاعة و عبادة قربة إلى الله فإنها يفعلها بمقتضى 
إیمانه بالله و بالرسول و بالكتاب قاصدا بها وجه الله مبتغيا بها فضلا من ربمم و رضوانا في الدنيا و الآخرة. فإن كان 
المشرك الجاهلي الذي على بقايا من دين إذا عبد الله و تقرب إليه سمي فعله حسنة و كتبت له فما بالك بالذي وصفناه 
» خاصة أن سبب الاختلاف بين العلماء راجع لعدم سهولة تصور إن لم يكن استحالة أن الكافر يتقرب إلى الله » فإذا 
ثبت ذلك التصور و دخل حيز الإمكان فقد اتفقت العلماء على قبول عبادته و لا شك في ذلك . 

و يقول الدماميني : 

((كنت أتحنث بها في الجاهلية): أي: كنت أتقرّب بها إلى الله تعالى. 

(أسلمت عل ما أسلفت من خن الظاهر له عل آنه كدب له يعد إسلامه جر ما عمله فى حال شر که من خيرة 
فقد ثبت من حديث مالك في غير الموطأ مرفوعا: أن النبي - يا - قال: إذا أسلم الكافر» فحسن إسلامه» كتب 
الله له كل حسنة كان زلفهاء .. 

واعلم أنه لا يتخرج الاعتداد للكافر با أسلفَ من خير على القول بأنهم خاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه لا يصح منه 
في حال/ الكفر عبادة؛ لأن شرطها النيةء وهي متعذرة منه» وإنما يكتب له ذلك الخير بعد إسلامه تفضلا من الله 
مستأنفا. قال ابن المنير: ولعله لما سر بها فعله في الجاهلية من الخير بعد الإسلام» كتب له تلك الخيرات؛ لسروره بها 
الآن» وهي عمل مستأنف.)(") 


. ۲۸۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن» ج ۲۸ ص‎ )١( 
وبابن الدمامينى (المتوفى: ۸۲۷ ه). اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب» الناشر: دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى»‎ 
. ۳۸۰ - ۳۷۹ ص‎ ٣ ج٠١ ه- 9١٠٠م علد الأجزاء:‎ ۰ 


[1۷441] 


و الدماميني لم يعتبر أنهم مقرين بالله و أغهم كانوا على بقايا دين إبراهيم فلا يتعذر منهم أن يتقربوا لله ببعض 

العبادات » و لكنه آثر أن الكفر مانع من وقوع نية تقرب صحيحة » و على كل حال فإن تأصيله للمسألة لم يجعل 
كونه (كافر) أي لم يجعل مناط المنع هو لأجل أن اسمه (كافر) بل جعل المانع هو (الكفر) الذي يمتنع معه أن يتقرب 
إلى الله بنية صحيحة » و لذلك فبعض العلماء تصور أنه يقع منه نية صحيحة لأنهم مقرين بالله و عندهم بقايا شرائع 
سابقة » فالشاهد أنه علق مناط المنع على (الكفر) و ليس على أنه (كافر) » فجعل الكفر بإزاء النية الصحيحة فلا 
يجتمعان في النفس لأا متضادان فكيف يتقرب لمن كفر به و كفر بشرعه » هكذا هو تصور الدماميني و المازري و 
غيرهم من العلماء القائلين با منع » و في حقيقة الأمر هم لم يخالفوا الفريق الثاني » لأن الفريق الثاني يصحح العمل 
الذي قارنه نية صحيحة , و لا يلزم من هذا أن كل ما يصدر من الكافر هو صحيح . 
و أن حقيقة الخلاف بينهم هو من جهة الاعتبار لتصور المسألة » ففريق المنع افترضوا التصور من حال الكفر » و 
الفريق الآخر افترضوا من حيثية أنه كافر يقع منه الكفر و لا يمتنع أن يقع غيره » فنظرتهم لتقلب الأحوال من 
الفاعل » أما الأولين فنظرتهم للفعل و لذلك لم يتصورا خالفة ذلك آبداء لأنه لو تم وصف فعل ما أنه كفر فيستحيل 
أن ينقلب نفس الفعل لإيمان » و بالمنظور الآخر لا يستحيل أو يمتنع أن فاعل الكفر أن يفعل غيره خاصة في حال 
مشر كي العرب الذين يؤمنون بالله وهم به مشر كون » و رأي هذا الفريق أصوب و أحكم لأنه يستند لظواهر الأدلة 
القرآنية و النبوية » و للحس و الواقع » و للعقل أيضاء و أنه أحوط لأنه يتضمن الأول و زيادة » أي أنه يقول بم 
قال به المانعين و لكن مقيد بحال الكفر من الكافر » أما في حال آخر فلا يلزم ذلك لأنه يحتكم للعلة ينها وجدت »› 
فعلة التصحيح و عدمه هي النية و القصد لإخلاص العمل لله » و هذا غير تمتنع من خلقه الله على الفطرة و الميثاق 
فهذا هو الأصل الذي لا يمكن أبدا تبديله لأا من خلق الله . 


يقول بدر الدين العينى : 

( (باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) 

أي: هذا باب في بيان أمر من تصدق في حالة الشرك ثم أسلم ول يذكر الجواب. قيل: لقوة الاختلاف فيه تقديره: 
ثم أسلم هل يعتد له بثواب تلك الصدقة بعد الإسلام أم لا؟ قلت: إن لم يذكر الجواب اكتفاء با في الحديث» 


[17۷0۰] 


والجواب أنه: يعتد به.)(1) » (وفيه: أن المؤمن من يثاب على أعمال الخير الصادرة عنه حالة الكفر.)(؟) 

و هذه لفتة و نكتة دقيقة منه » و كما سبق و نوهنا أن من مقتضيات المقام و الحال للسؤال و الإجابة و ما يستجلبه 
من مستلزمات جوارية يفرضها الموقف في ذهن السائل و طريقة سؤاله و مضمون سؤاله » فلا بد أن تكون الإجابة 
خاصة نها من رسول الله 45 الذي أوتي جوامع الكلم » بالغة و كافية و شافية » و من الجلي جدا أن ما وراء السؤال 
و مضمونه آنا أعمال خير و حسن و صلاح وقعت في حال استدعى الاستفهام و السؤال عنه لاشتباه وجود مانع 
من ذلك و هو أنه كان كافرا حينها » فلا بد أن ما في ذهن السائل هو افتراض جواز ضياعها أو عدم الاعتداد بها , 
فكان الجواب بمقتضى هذا الحال أن يكون إما مؤكدا على هذا الظن من السائل في دعواه المعروضة أو دافعة عنه هذا 
الظن » و هذا نقوله لكي نجبر به احتمالية تأويل الجواب من ناحية دلالة الألفاظ المدونة و التي نقرأها فقط . فهذه 
المضامين الحوارية و المقامية و البلاغية مع دلالة الألفاظ تؤكد على أن هذه الأعمال لم تذهب هدرا و هباء بل محفوظة 
على صورتها الحسنة و الخيرية ليبني عليها في الإسلام بمثلها و بغيرها . 

فظاهر اللفظ و التركيب مقصود بذاته من المتكلم فيجب قبوله كما هوء لأننا لو فتحنا باب التأويلات بالافتراضات 
و الاحتمالات التي تكون مرة بتقدير لفظ أو مرة بتقدير قصد للفظ » و مرة قصد مجرد عن اللفظ الموجود في النص» 
فلو سلمنا لهذا فلن يسلم لنا نص قط » و هذا قد أصّل العلماء أن ظاهر النص لا يحيد عنه إلا في حالة التعذر القاضي 
باستحالة الجمع بينه و بين نص آخر في نفس قوة الحجة أو أقوى » و الجامع أولى من المتوقف , و المتوقف أولى من 
المبطل لأحدهما بدعوى النسخ . 

ويقول : (قوله: (أرأيت) أي أخبرني عن حكم أشياء كنت أتعبد مها قبل الإسلام)!"), («أتحنث) أي: أتعبد» 
وحقيقته التجوز عن الحنث وهو الإثم» فكأن المتعبد يلقي الإثم عن نفسه بالعبادة.)(4) 

ثم شرع في جمع كل ما قيل قبله من أقوال العماء فلم يترك أحدا تقريبا إلا و ذكر قوله (*) و لكن سنخص بالذكر 
قوله: (وقال بعض أهل العلم: معناه كل مشرك أسلم أنه يكتب له كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه من 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبو محمد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين 
العيني (المتوفى: 855ه». الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, عدد الأجزاء: ۱۲×۲۵ »ج ۸ ص ٠٠۲‏ . 
(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري »ج ۲۲ ص 45 . 
(:") عمدة القاري شرح صحيح البخاري ‏ ج 8 ص 07" . 
© عمدة القاري شرح صحيح البخاري »ج ۲۲ ص 45 . 
( عمدة القاري شرح صحيح البخاري »ج / ص ١:‏ 
[1۷٥1]‏ 


سيئاته شيء» لأن الإسلام هدم ما قبله» وإنم| كتب له به الخير لأنه أراد به وجه الله تعالى» لأمهم كانوا مقرين بالربوبية) 
و الشاهد أن الإقرار بالربوبية كان كافيا لتصحيح نية الكافر لأن يتوجه بالعبادة إلى الله و تحسب له حسنه في ذاتها 
بغض النظر سيتعلق ثوابها على إسلامه أم لا لأن الثواب شيء و الحسنة في ذاتها شيء آخر فلا تلازم حتمي بينهما. 
و يقول الكوراني أيضا : 
((أتحنث بها في الجاهلية؟) أي اجتنب الحنث بها؛ أي: الإثم» أي: أخبرني هل لي فيه أجر (فقال: أسلمت على ما 
سلف من خير). 
فإن قلت: ما معنى هذا الكلام؟ قلت: العلماء فيه طائفتان؛ قال طائفة معناه أن دأبك/ على الخبر هو الذي جرّك إلى 
الإسلام؛ وذلك لأن الكافر بدون الإيمان لا يعتد بحسناته. وذهب آخرون إلى أن تلك الحسنات مُعتد بهاء وحسنات 
الكافر إنا م يعتد بها إذا مات على الكفر» وهذا هو الصوابٌء والذي يصح أن يكون جوايًا بالحكم؛ لأنه قال: هل 
فيها من أجر؟ وقد سلف في باب حسن إسلام المرء تعليقا عن مالك» ورواه الدارقطني مسندًا: إن الكافر إذا حسن 
إسلامه كتبت له حسناته في الكفر.)(0) . 
((أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها) الحنث: الإثم» معناه: كنت أدفع بها الإثم عن نفسيء فالمراد لازمه أي: كنت أتعبد 
مها (قال: أسلمت على ما أسلفت) قيل معناه: أن دلك على الخير ذلك الإسلام» وصار سببًا له» وذلك أن عمل 
المشرك لا يعتد به في الشرك والصواب أنه أراد أن ذلك محسوب لك لقوله ني الحديث الآخر: إذا أسلم الكافر 
وحسن إسلامه -أي: لم يكن إسلامه على نفاق- كتب الله له كل حسنة كان زلفها أي: قدمهاء وإن| لا يعتد بعمل 
الكافر إذا مات على كفره)(؟) 

و الكوراني هنا واضح و قاطع في مراده أن الثواب هو المرهون بالموت على الإسلام » أي لن ينتفع به الكافر لو 
مات على كفره و هذا متفق عليه بمنظور دخول الجنة أو درء العذاب . و كما سبق فإن مسألة الإثابة مسألة تحص 
الفاعل أما من هم مكلفون بالتعامل مع الفعل و الفاعل لا يلزمهم أكثر من صورة العمل فقط . و ما دام هو في 


)١(‏ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري. المؤلف: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 
۳ هء المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الآول» ١579‏ ه - ٠۸‏ م 
عدد الأجزاء: ١١ج ٣‏ ص ٤۳٦‏ - ۳۷ . 

() نفسه» ج ٩‏ ص 408 . 


[Vo] 


نفسه حسن و عبادة و طاعة فهو صحيح و يلزم المتعامل معه التعاون عليه و الأمر به و تسهيل وقوعه بالتعاون و 
الحث عليه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر » و إن كان له أحكام تستتبعه يجب تنفيذها . 
و أيضا ني كلامه التأكيد على صحة التقرب و التعبد من الكافر و أن تسمية هذه الأعمال حسنات و هى معتد بها في 


حال كونه كافر . 


# يقول زكريا الأنصاري : 

((أرأيت؟) أي: أخبرني. (عن حكم أشياء كنت أتحتّث) بمثلثة على الأصح روايةء أي: أتعبد. (بها في الجاهلية) 
أي: قبل الإسلام. (على ما سلف من خير) أي: على قبوله» ويؤيده خب الدارقطني: إذا أسلم الكافرٌء فَحَسُّنَ 
إسلامّه. كتب الله له كل حسنةٍ كان زلفهاء ... ومن قال: إِنَّ الكافرٌ لا ثاب محلّه: إذا لم يسلم بل قد يثاب وإن ۾ 
يسلم لكن في الدنيا خاصةً؛ لخبر مسلم: إِنَّ الكافرٌ ياب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة.)() 

و هذا أقوى جمع و أخصره. و يكون محل الشاهد منه أن عبادات الكافر تسمى حسنة » و أنها مقبولة » و تستحق 
الإثابة عليها » و لكن في الدنيا فقط » و عليه فنظرتنا لعبادة الكافر يجب أن تكون محكومة بالنص الشرعيء فلا بد 
أن نراها حسنة و مقبولة و مثاب عليها على الأقل في الدنيا » فوجب علينا تجاهها اعتبارها و إقرارها و التعاون معه 
عليها . و آنا ما دامت أا قبلت من الله فوجب علينا إدخاها في المنظومة الشرعية فنعلق عليها أي حكم شرعي 
منوط بأي عبادة كانت ما دامت وقعت من الكافر على الشروط الشرعية و انتفت عنها الموانع » فذكاته صحيحة › 
و زكاته و صدقته صحيحة » و أضحيته صحيحة » و صلاته جامعة » و غسله و طهوره و وضوءه لتمكينه من 


المصحف و مجامعة الزوجة لو كانت نصرانية أو بهودية و غير ذلك من الأحكام . 


)١(‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاري ا مسمى «تحفة الباري»» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين 
أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي (المتوفى: ٩۲١‏ ه)» اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي» الناشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5477‏ ه - ٠٠١٠‏ م» عدد الأجزاء: ١٠ج‏ اص 
1 . 


[Vor] 


((أسلمت) أي دخلت في الإسلام (على ما أسلفت) ولفظ رواية البخاري على ما سلف (من خير) أي على اكتسابه 
أو احتسابه أو قبوله فقد روى أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة وإن مات كافرا بطلت وقد نقل النووي 


الإجماع على إثبات ثوابه إذا أسلم)(1) 


و يقول محمد بن إسماعيل الصنعاني : 

(وفيه إشكال لأنه يناني ما تقرر من أن الكافر لا قربة له قال النووي ... الإمام أبو عبد الله المازري: .../ ... وعن 
القاضى عياض ثم نقل عن ابن بطال أنه ذهب وغيره من المحققين إلى أنه على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات 
على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري .. 

قلت: ويؤيده أيضاً حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان ني الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه إنه لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ففيه إشعار بأنه لو قالها نفعه 
عمله في الجاهلية » قال: وأما قول الفقهاء: لا يصح من كافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد بها في 
أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة, فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها رد قوله 
هذه السنة الصحيحة انتهى . 

لل N O‏ ل 
صَاجًا مِنْ دگر أو انی وَهُوَ/ مُؤ مِنّ [النحل: ۹۷] الآية. فَمَنْ يَعْمَل من الصا ات وَهُوَ مُؤْمِنّ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ 
SL NCS‏ يه 
الإيمان وقد يقال إِنَّ هذا مفهوم يرد بالحديث السابق وبحديث الكتاب (حم ق عن حكيم بن حزام).)١)‏ 


١7‏ التيسير بشرح الجامع الصغير, المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١١٠٠ه)‏ الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» الطبعة: الثالثت ۰۸٤۱ھ‏ - 198 م, عدد 
الأجزاء: »ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

١‏ التَويرٌ شرح الجامِع الصَّغِيِ المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني, الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتونى: ١۸٠١١ه)»‏ المحقق: د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم» الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض» 
الطبعة: الأولى, 1577 ه - ۲۰۱۱ م عدد الأجزاء: ١1ج‏ ۲ ص ٠٠١-۳۹٤-۳۹۳‏ . 


[17o ¢] 


و هنا حقق محمد الأمير الصنعاني المسألة تحقيقا بليغا و دقيقا » فجعل قول فريق العلماء و خاصة الفقهاء منهم 
أن شرط الإيمان لقبول أو صحة الأداء من الكافر للعبادات هو عبارة عن (مفهوم) و هذه دلالة لفظية غير قوية 
خاصة لو كانت مقابل دلالة (منطوق) و هذا ما أشار به بقوله أن حديث أبي سعيد الخدري و حكيم هما يردان دلالة 
لمرو ا طحا امار E E‏ 
و لكن بحيثية معينة و هي دخول الجحنة » أ أي أن الجنة مشروطة بتحقيق الإيمان مع العمل الصالح › أما العمل الصالح 
بمفرده فلن يُدخل صاحبه الجنة » فهذا هو مقتضى كل الأدلة القرآنية التي جاء فيها الإيمان مقرون مع العمل الصالح 
تجدها في سياق دخول الجنة . 
يقول محمد أنور شاه : 
(«أسلمت على ما أسلفت من خير» وهذا يدل على اعتبار حسنات الكافر في كفره. وأوله الناس بتأويلات ذكرها 
النووي رحمه الله تعالى. وعندي لا تأويل فيه» بل هو على ظاهره» ولي جزم بأن طاعات الكفار نافعة بتاء كما مر في 
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه صراحة من أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها 
في الشرك. 
إلا أن حسنات الكافر على نحوين منها كالحلم» وصلة الرحمء والإعتاق» والصدقة»/ فهذه كلها نافعة له في 
الآخرة» وإن م تكن منجية» فإن المنجي من النار هو الإيان لا غيرء إلا آنا تصير سببا لتخفيف العذاب شيئاء ولذا 
أجمعوا على أن الكافر العادل أخف عذابا من الكافر الظالم» وكذا علم من الشريعة تفاوت دركات العذاب» وليس 
هذا إلا لنفع الطاعات يسيرا. 
بقيت العبادات» فلا د فلا تعتبر أصلاء فما أول به النووي في «شرحه) قول الفقهاء» وقال: وأما قول الفقهاء : لاتصح من 
الكافر عبادة» ولو أسلم لم يعتد بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. 
انتهى. ليس بصواب عندي قطعاء فإن عبادات الكفار ليست بمعتيرة في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة, ولذا 
متذكر ني حديث حكيم بن حزام غير العتق وأمثاله. ولم تذكر فيها العبادات أصلا. 


و انظر أيضا بنحو استدلاله : نيل الأوطارء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1ه تحقيق: 
عصام الدين الصبابطى. الناشر: دار الحديث» مصر؛ الطبعة: الأولى» ۳ھ - 1559م عدد الأجزاء: 4 ج ١‏ ص اا" دج 
٦‏ ص ٩۷‏ . 


[ه ه72١‏ ] 


فالحاصل: أن الطاعات والقربات» كلها نافعة للكافرء أما العبادات فغير معتبرة أصلا بلا تأويل والله أعلم بحقيقة 
الحال.)(1 , و قال : (وقد مر مني الالتزام بعبرة طاعات الكفار وقرباتهم. وإن لم تكن منجية هم أما عباداتهم فلا 
عبرة مها أصلاء والأحاديث كلها وردت في القربات.)(5) 

و يمكن رد قوله بن العبادات لم تذكر في الحديث » فعدم العلم ليس علا بالعدم » أي لا يلزم من عدم ذكرها 
أنه لا تصح إن وقعت منهم » لأن عدم ذكرها لو دل يدل إمكانا أنها لم تقع منهم عادة » و أنه ذّكر ما كان يقع منه و 
قياسا عليه يصح غيره لاتحادهم في نفس العلة » لأن حكيم صرح بأنه كان يتعبد بها أو يفعلها على جهة التعبد و 
التحنث بمعنى أن يدراً عن نفسه الحنث أي الإثم » و هذا لا يكون إلا على جهة التعبد لله » ثم نضيف أن الصدقة 
من الاعلام الشرعية التعبدية و قد ذكرها » فلا معنى لمنعه العبادات منهم إلا لمانع عقلي | عند الأصوليين . 

و أيضا يمكن إضافة احتمال آخر أن السائل كان واحدا و يسأل عن واقعة حال تخصه . و لم يذكر فيها حصر أو 


تعميم لغيره » فلا يلزم من انتفاء بعض الصور التعبدية عنده أن تكون منتفية عند غيره . 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاريء المؤلف: (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي ثم الديوبندي (المتوفى: 
۳ ه)» المحقق: محمد بدر عام الميرتبي» أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدا ميل (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر 
الساري إلى فيض الباري)» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 575 ١‏ ه - ۲٠٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: 25 ج 
| ص ۲۱۲-۲۱۱ . 

(") نفسه» ج ٣‏ ص۱۰۸ . 


[1۷°] 


الحديث السادس :- 

حديث عائشة عن ابن جدعان() 

في رواية أبي داود : (حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا أبو نوفل - يعني ابن أبي عقرب - 
قال : قالت عائشة : يا رسول الله أين عبد الله بن جدعان ؟ قال : في النار » قال : فاشتد عليها » قال : يا عائشة » ما 
الذي اشتد عليك ؟ فقالت: كان يطعم الطعام ويصل الرحم » قال : أما إنه هون عليه بم تقولين .)(") 

- رواة الإسناد : مسلم بن إبراهيم ثقة » الأسود بن شيبان ثقة » أبو نوفل ثقة . 

و رواه الخرائطي : (حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق ثنا حجاج ثنا الأسود بن شيبان السدوسي 
عن أبي نوفل قال قالت عائشة يا رسول الله بأبي أنت وأمي أين عبد الله بن جدعان ؟ قال : في النار قال : فجزعت 
عائشة واشتد عليها فلا رأى رسول الله ياء ذلك قال : يا عائشة ما يشتد عليك من هذا ؟ قالت : بأبي نت وأمي يا 
رسول الله كان يطعم الطعام ويصل الرحم قال : فإنه هون عليه بها قلت .)(”) 

- رواة الإسناد : أبو عبيد الله ماد بن الحسن بن عنبسة الوراق ثقة » حجاج بن نصير ضعيف ()» الأسود بن شيبان 
ثقة » أبو نوفل ثقة . 

و في رواية مسلم : (عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوما : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين .)(5) 

- و بالجمع بين الروايات نستطيع القول أن شرط المنفعة الأخروية من الأعمال الحسنة أن تقع من الفاعل ها بقصد 


() (عبد الله بن جدعان) كان رئيس قريش» هو وهشام بن المغيرة» وحرب بن أمية وآخرين ني حرب الفجار» انظر طبقات ابن 
سعد ج ١‏ ص 4١28١‏ ني ذكر حضور رسول الله - 4 - حرب الفجار» وعبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تميم» ويكنى أبا زهير» وهو ابن عم عائشة -رضي الله عنها -. راجع سيرة ابن هشام» طبع الحلبي - (حلف الفضول) ص E‏ 
.1١‏ 

(') المراسيل لأبي داود - باب في جامع الصدقة (۱/ 47 )١‏ برقم : (187) . 

(') مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري 
(المتوفى: ۳۲۷ ه)ء تحقيق ودراسة: د عبد الله بن بجاش بن ثابت الحميري» طبعة: مكتبة الرشد سنة ٠٠١"‏ م, ج١‏ ص ۲. 


(؟) و لكنه تا اد ا اق تعطق شير عرز ار واا م عضيس هة 


(*) أخرجه مسلم في م حيحه ١(‏ / ۲ برقم: )۲۱٩(‏ . وابن حبان في صحيحه (۲ / ۹ برقم: (۳۳۰) ۲(۰ / )5١‏ برقم: 
(۰)۳۳۱ ۱ / ۳۸۷) . والحاكم في مستدركه (7 / 505 ) برقم: )۳٥٤١(‏ . و غيرهم . 


] ١ا/هال/ز‎ 


الطاعة لجلب المصلحة و دفع المضرة المتمثلة في الجزاء الأخروي بالجنة و النار » فهذا منفعته تكون في الجنة درجات 
على قدر حسناته » أما إذا مات كافرا فجزاؤه النار و تقتصر منفعته في هوين أو تخفيف قدر استحقاقه من العذاب 
لولم يعمل هذه الحسنات » أي أن التخفيف هو مفهوم نسبي إزاء شدة العذاب فقط . 

فالنبي بيا علق منفعة هذه الأعمال الحسنة على قول (رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) و مرة على قول (اللهم إني 
أعوذ بك من نار جهنم) و هنا تكون هذه المنفعة ممحصوصة بالجنة أو دفع النار أو أقله تهوين العذاب » أي أن القدر 
الكاني لتحصيل منفعة أي عمل حسن هو قصده به أن يكون خالصا لله طلبا لثوابه و دفعا لعقابه » و هذا القدر من 
القصد و الإيمان متوفر ني كفار أهل القبلة و زيادة» و ني غيرهم من آهل بعض الأديان السماوية أو التي تؤمن بالجزاء 
فيم بعد الموت . و يقول ابن رجب : (وهذا يدل على أنه لو قال ذلك يوما من الدهر - ولو قبل موته بلحظة لنفعه 
ذلك.) 

و الشاهد أن ثبوت كون ابن جدعان في النار لا يمنع ثبوت التهوين بحسناته » لأن التهوين غير مناف لأصل وجوده 
في النار » فالتهوين صفة زائدة على كونه في النار » بمعنى آخر يمكننا القول أن فلان في النار و له فيها عذاب شديد 
» و فلان في النار و له فيها عذاب أشد » و فلان في النار و له فيها عذاب خفيف » و فلان في النار و له فيها عذاب 
أخف » ثم لو حذفنا : شديد و أشد و خفيف و أخف . يبقى أنهم كلهم في النار هم فيها عذاب » و يصح القول في 
المطلق نم في النار . 

و هذا ما يقتضيه الجمع بين الروايات خاصة إذا كانت حادثة واحدة تم فيها سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي كل 
عن حال ابن جدعان في الآخرة » فنقل بعض الرواة بالاقتصار على كونه في النار » و نقل البعض أنه في النار مع 
التهوين » و هذا كثيرا ما يحدث في نقل الواقعة الواحدة و هذا أمر معلوم في صنعة الحديث و يعتبروا كل هذه 
الروايات بمختلف ألفاظها آنا حديث واحد » بل قد يزداد الأمر اتساعا لضم أحاديث لصحابة آخرين يروون ما 
يواثل الواقعة . 

و على ظاهر الألفاظ التي في الحديث و ما تقتضيه اللوازم الحوارية القارة في ذهن السائل و السياق و ال حال و المقام 
و ما يقتضي كل ذلك في إجابة السؤال يمكننا القول أن الإيمان بالآخرة و بالحساب و الثواب و العقاب مع الإتيان 
بالأعمال الحسنة كاف في النجاة يوم القيامة » و بالطبع لا نسلم لذلك للأدلة القاطعة بأن من مات على الشرك أو 


الكفر لن ينجو أبدا » فلا بد أن هذا الإيمان يقتضى التوحيد ني العبادة » الشاهد هو أن نأخذ بأقل دلالة يقتضيها 


] ١ا/همز‎ 


التركيب و السياق با لا تعارض بينها و بين النص نفسه و لا غيره » و هذه الدلالة أن الأعمال الحسنة تهون على 
الكافر من عذابه مطلقا . 

و في حديث عائشة عن ابن جدعان » سنر صد مدى تواجد التقابل الدلالي أي الدلالة الناتجة عن وجود تقابل ما بين 
كلمتين مستعملتين في نفس التركيب السياقي » و هما ما بين كلمة (ينفعه) و بين إجابة النبي 4 عليها بالنفي » و 
بين ذكر أنه في النار . و قد جاء ذكر النار أيضا في رواية أبو يعلى الموصلل() و الطحاوي و أبو عبد الله الدوري 
العطار)ء ففيها قال النبي بيا : (هل قال يوما واحدا : اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم ؟ قالت : لاء وما كان 
يدري ما جهنم قال : فلا إذا) » و هذا يوجه نفي المنفعة إلى أن عاقبته عذاب النار » و كأن ما دار في ذهن عائشة رضي 
الله عنها استوجب أن يكون رد النبي َي هكذا . أي إن كنتي تظني أن هذه الأعمال تدفع عنه عذاب النار فيجازى 
عليها كالمؤمنين فلا ء لأنه كان لا يؤمن بالآخرة » و على العموم يجب التنبه أن كفر ابن جدعان خارج محل البحث 
و الدراسة . لأنه كافر بالآخرة و بالحساب و بالنار و ما يلزم منه كالبعث و النشور أو في حكم الكافر لاحتمال كونه 
لم يدري بها على ما قالته عائشة عنه فلم يعذر بهذا . 

فوجب أن يفترق ابن جدعان عن زيد بن عمرو بن نفيل » فالاثنان قبل البعثة المحمدية » فلا بد من أن ابن جدعان 
قصّر في معرفة أو علم؛ أو؛ و هو غالب الظن أنه لم يؤمن بالآخرة و الحساب ختاراء لأنه ما دام كان هناك من يؤمن 
كورقة بن نوفل » و زيد بن عمرو ابن نوفيل و غيرهم من الأحناف فلا بد أنه مؤاخذ على ما اعتقده » و عليه فتكون 
أعماله وقعت غير خالصة لله كحاتم الطائي و هشام بن المغيرة » فإنه كان يريد بأعماله هذه الدنيا مثلهما » و الله أعلم 
با حقيقة » و على فرض صدقه فيما عمله من أعمال صا حة و حسنة فإما آنه جوزي عليها في الدنيا و فقط . أو جوزي 
عليها ما يقتضيه الجزاء الدنيوي » و ما بقي له في الحساب قد ذهب في الموازنة بتخفيف و تهوين قدر استحقاقه 
العذاب و هنا يتفق هذا التأويل مع رواية أبو داود و الخرائطي التي فيها التصريح بالتهوين عليه بسبب هذه الأعمال 
الحسنة . و هذا ما نميل إليه لكي نجمع كل الروافد . 


- ١505 [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح . ج ۸ ص 18 . الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق الطبعة: الأول‎ )١( 
. ١ عدد الأجزاء:‎ »: 5 

(') منتقى حديث أب عبد الله محمد بن مخلد, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار الدوري البغدادي (المتوقى: 
١ه)»‏ الناشر: مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةء الطبعة: الأولى. ؛ .”٠١‏ [الكتاب 
خطوط] .ء رقم 177 , ص ١74‏ . قال الدارقطني: ثقة مأمون. 
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و إليك الأحاديث التي فيها وقوع الأعمال الحسنة لمجرد الذكر و السمعة و الرفعة بين الناس » و التي من المحتمل 
أن يكون ابن جدعان قصدها بأعماله و لا نقطع على ذلك فالله أعلم بحقيقة الحال : 


أما حديث أم سلمة رضى الله عنها : (عن آم سلمة » قالت : قلت للنبي - بيا - : إن هشام بن المغيرة كان يصل 
الرحم ويقري الضيف » ويفك العناة » ويطعم الطعام » ولو أدرك أسلم » هل ذلك نافعه ؟ قال : لاء إنه كان يعطي 
للدنيا وذكرها وحمدهاء وم يقل يوما قط : رب اغفر لي يوم الدين .)) 

فهو صريح في أن عمها هشام بن المغيرة كان يفعل هذه الأعمال للذكر في الدنيا و الحمد مع كفره بالآخرة كابن 
جدعان . فهنا اجتمعت علتان : عدم الإيمان بيوم الدين » و الرياء . و كانت تسأل عن المنفعة أو الأجر » و بالطبع 
فالأعمال المرائى فيها لا يقبلها الله و يردها على صاحبها . و مثل هذا لا يوجد له حسنة يتعلق مها من أعماله فهو 
خارج عن محل المخالفة لنا . 
و كذلك حديث حاتم الطائي فقد نص فيه على أنه كان يريد بأعماله غرضا دنيويا أي الذكر » و هذا يخرج الحديث 
من موضع المخالفة لبحثنا ء لأن هذه الأعمال قد وقعت غير خالصة لله فهي باطلة و مردودة على صاحبها . و نحن 
نبحث الأعمال الحسنة و الصا حة الموافقة للشرع و المشروطة به » و نص الحديث : 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم 1879 ۰ أبو يعلى في مسنده (۱۲ / )401١‏ برقم: (540) وأورده ابن حجر في 
المطالب العالية (۱۲ / 587) برقم: (۲۸۷۱/ ۰)۲ (۱۲ / 387) برقم: (۲۸۷۱/ )١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۳/ ۲۷۹) 
برقم: (505), (۲۳ / ۲۷۹) برقم: 22501 (۲۳/ ۳۹۱) برقم: (۹۳۲) . 

(ذكره البوصيري في الإتحاف /١(‏ ف 4 ” أ) وقال: إسناده رجاله ثقات. وذكره الميثمي في المجمع )٠١١ /١(‏ وعزاه إلى الطبراني 
وأبي يعلى» وقال: رجاله رجال | لصحيح.) الحكم عليه: 

الحديث بإسناد أبي بكر فيه عبيد الله بن موسى وفيه كلام من جهة اعتقاده ولكن تابعه أبو خيثمة عند أب يعلى وبقية رجاله ثقات» 
وعلى هذا فالحديث صحيح» ولذا قال الميثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وقال البوصيري: رجاله ثقات.. المحقق: مجموعة 
من الباحثين في ١17‏ رسالة جامعية , على المطّالبٌ العَاليَة رَوَائِدِ المسَانيد التانية » دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» ج ۱۲ ص 71/5 - ۲۸۷. 
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(عن عدي بن حاتم » قال : قلت : يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم » وكان يفعل ويفعل » قال : إن أباك أراد 
أمرا فأدركه . يعنى الذكر)(١)‏ 
و كذلك في حديث سعد بن أبي وقاص : (عن عامر بن سعد عن أبيه» رضي الله عنه: أن أعرابياء قال: يا رسول الله 
يك » إن أبي كان يصل الرحم» ويفعل ويفعل» فأين هو؟ قال: «في النار» . فكآن الأعرابي وجد من ذلكء فقال: يا 
رسول الله فأين أبوك؟ فقال له: «حيث ما مررت بقر كافر فبشره بالنار» .)(۲) 

فالأعرابي الذي كان يسأل عن أبوه كان الرد صريحا من النبي ياء أنه في النار » أي لكي يدفع عن ذهن السائل 
أن الأعمال هذه تدفع عنه النار أو تخرجه منها ء و في نفس الوقت ففي إجابة النبي ي مطلق الحقيقة التي لا تناني أنه 
قد هون عليه قدر استحقاق عذابه على أعماله الحسنة » و أن هذا التهوين في مثل هذا المقام و ا حال لا موضع لهء لأن 
ذهن السائل يجول حول نجاة صاحب هذه الأعمال خاصة أنه مات قبل البعثة فيحتمل إحسانه أنه لو رأى النبي 
ياء آمن به لحرصه على الخير » فكان من الأنسب أن تكون الإجابة كذلك . 
و الخلاصة أن قول النبي ي على هؤلاء أنهم ني النار و قامت الدلالة نمم لم ينتفعوا بأعمالهم » فالعامل المشترك أن 
أعمالهم لم تكن خالصة لله » أو كاحتمال ني ابن جدعان لأنه لم یذ کر معه فساد نيته بأعماله » و لکن صرح بعدم منفعته 
بأعماله » فإما أن يكون التأويل الأول : أن أعمالهم باطلة أصلاء أو ثانيا : أن المنفعة المنفية عن أعمالهم راجعة لكونهم 
في النار لأجل كفرهم . و لم يقل أحد إطلاقا أن أعمال الكافر الحسنة تنجيه من النار » فهذا وجه بطلان منفعتها أا 
جاءت في سياق أناس جزاؤهم النار خالدين فيها » و الاحتمال الثالث : أن التخفيف أو التهوين من قدر استحقاق 


العذاب لن يكون إلا في حق ابن جدعان فقط لما قيل في حقه , و لما قيل عن أعمال الآخرين . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲ / ١؟)‏ برقم: (۳۳۲) » والبيهقي في سننه الكبير (۷/ ۲۷۹) برقم: (/2)141 وأحمد في 
مسنده برقم: .)۱۸٥١۱(‏ (۸/ ۲ برقم: (95885١)ء.(/‏ ۷ برقم: (4595» والطيالسي في مسنده (۲ / (1V‏ 
برقم: »2)١117/7(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١(‏ / 8 ) برقم: 16١ /١1(:)550(‏ ) برقم: (25751. والطبرانيٍ في 
الكبير 19 / 5 )١٠١‏ برقم: .)٠٠١(‏ 

وأما حديث سهل بن سعد الساعدي, أخرجه الطبراني في الكبير (” / ۱۹۷) برقم: (/0941) . 

وأما حديث عبد الله بن عمر بن ا لخطاب.» أخرجه البزار في مسنده ١7(‏ / 595) برقم: (5111) . 

[") عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادء المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط 
بن عبد الله بن إبراهيم بن بَدَيْح) الدّيْنَوَريٌ» المعروف ب «ابن السّئي) (المتوفى: ٤٠٠ه)»‏ المحقق: كوثر البرني» الناشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - جدة / بيروت, عدد الأجزاء: ١‏ ص 45 . 
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فموضع الاستشكال الوحيد هو مع ابن جدعان » لأنه لم يذكر معه الرياء بأعماله » و أنه صرح معه بعدم منفعته 
بأعماله » و أنه في النار » و مع كل ذلك لا مانعة أنه قد حفف عنه بأعماله قدرا من العذاب , فإن لم يكن با نص عليه 


في أحد الروايات من التهوين » يكون بجوازه من أدلة خارجية . 


فيقول البيهقي عن أعمالهم الحسنة : (وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان 
خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لما موقع التخلص من النار وإدخال الحنة ولكن يخفف عنه 
من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بم فعل من الخيرات والله أعلم.) . 

(وقال القرطبيٌ - رَحِمَهُ لله -: معنى قوها: هل ذلك نافعه؟ أي: هل ذلك حُلّصه من عذاب الله الممْتَحَقّ بالكفر؟» 
فأجابها بنفي ذلك, وعدَّله بأنه 1 يؤمن, وعَبّر عن الإيهان ببعض ما يدل عليه» وهو قوله: ايقل: رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين. انتهى)17) 

و هناك حديث آخر: (عن سلان بن عامر الضبي قال: أنبت النبي ئة فقلت : يا رسول الله » إن أبي كان يصل 
الرحم » ويقري الضيف . ويفي بالذمة ‏ قال : ولم يدرك الإسلام ؟ قال : لاء فلا وليت » قال : علي بالشيخ » قال: 


يكون ذلك ني عقبك » فلن يذلوا أبداء ولن يفقروا أبدا )٩).‏ 


و قال الطحاوي بعد روايته للحديث : (فكان جواب رسول الله ي في هذا الحديث با لم يخرج عا أجاب به 
عائشة وعديا في الحديثين الأولين غير ما فيه نما قاله له بعد أن أمر برده إليه ما ذكر في حديثه هذاء وكان ذلك محتملا 
عندناء والله أعلم» أن يكون رد رسول الله َك إياه بشيء قاله له الملك في أمر أي سلمان: إنه كان يفعل من تلك 
الأشياء ليلحق عقبه منها ما قد أخبر رسول الله 4 سلمان أنهم لن يفتقرواء ولن يذلواء ولن يخزوا كما رد الرجل 
الذي كان سأله في حديث أب قتادة: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسباء مقبلا غير مدبر أيكفر الله تعالى 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (01/8 - 50 ه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له: حيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال الناشر: (دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت»» (دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت»» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٩‏ م» عدد الأجزاء: ۷» ج ١‏ ص 
49 . 
)۲( أخرجه الحاكم في مستدركه (۳/ )51١‏ برقم: (1775) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۱ / )١9١‏ برقم: )٤۳۹۲(‏ 
والطبراني في الكبير (5 / 7075) برقم: )٦۲١۳(‏ و قال الهيثمي : ورجاله موثقون . 
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عني خطاياي؟ قال: نعم فلا ولى دعاه» فقال له: إلا أن يكون عليه دين» كذلك قال لي جبريل عليه السلام )) 
و الشاهد من كلام الطحاوي أنه ألحق أعمال ابو سلان بأعمال من قصد الدنيا مهاء فكأنه يقول أنه أراد بأعماله 


هذه أن يبقى خبرها في عقبه » و بهذا فهو يشابه حديث حاتم و هشام بن المغيرة . 


ثم ذكر الطحاوي حديث آخر : (عن سلمة بن يزيد قال: قلنا: يا رسول الله إن أمنا كانت تقري الضيف. 
وتصل الرحم» وإنها كانت وأدت في الجاهلية» وماتت قبل الإسلام» فهل ينفعها عمل إن عملناه عنها؟ فقال رسول 
الله :لا ينفع الإسلام إلا من أدركء أمكم وما وأدت في النار ) . ففي هذا الحديث أن الإسلام لا ينفع إلا من 
أدركه, أي: فأسلم» ودخل فيه وكانت المنفعة المذكورة في هذا الحديث محتملة أن تكون هي المنفعة بالإسلام لا با 
سواه نما قد تقدمه في الجاهلية من الأمور المحمودة» ومحتملة أن تكون نافعة لأهلها ني غير الإسلام» كا ينفعهم لو 
عملوها ني الإسلام غير أن جملة ما رويناه في هذا الباب يرجع إلى مراد عامل الأشياء بإع اهم إياها ما عملوها له. 
كما قال يَكََِةِ: إن| الأعمال بالنيات» .. 
وإذا كانت الأعمال في الإسلام لا تنفع عامليها إلا بنيتهم بها الله عز وجل» فيكونون بها مريدين له» وقاصدين إليه. 
فيثيبهم عليها ما يثيبهم عليهاء وإذا عملوها لما سوى ذلك من أمور دنياهم لم يكونوا كذلك. ولم يكن هم في ذلك 
من شيء» كان ما عملوه في الجاهلية من الخير الذي ليس معهم من الإسلام ولا النيات التي يريدون بأعمالهم فيها 
الله عز وجلء أحرى أن لا يثابوا عليهاء وأن لا يؤتوا بها إلا ما قصدوا بها إليه في دنياهم من أسباب. فقد ائتلفت 
هذه الآثار التي رويناها في هذا الباب» وصدق معاني بعضها بعضاء ولم يخرج شيء فيها عن شيء إلى ما يضادهاء 
وبالله التوفيق.)(") 

و هذا الحديث كمثل ما سبق فيا ذكر في سياق ذكر النار » فالسائل بحسب أن هذه الأعمال الحسنة ممكن أن 
تنجي صاحبها من النار » أو آنا تكفر عنه ذنب الشرك » و لا أظن أن السائل يلتمس من الإجابة غرض التخفيف 


)١(‏ شرح مشكل الآثارء المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي (المتوفى: ١17ه)‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ١54١15‏ هه ١544‏ م» عدد 
الأجزاء: 15, ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 
(') شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي (المتوفى: ١۳۲ه)‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ١54١10‏ هي ١544‏ م عدد 
الأجزاء: 15. ج١١‏ ص "19 . 
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خاصة لو أضفنا أنه يسبق له العلم أن المسؤول عنه ني النار قطعا » ففي هذه الحال فقط يمكن استساغه سؤاله أنه 
ينتظر أن تكون هذه الأعمال مخففة عنه العذاب في النار » و من كثرة الأسئلة الواردة للنبي يَكِةِ من الصحابة عن 
أناس ماتت في الجاهلية يُشعر أن مسألة موتهم على الشرك أو على الأقل موتهم في الجاهلية قبل مبعث النبي بيا مع 
ما كان فيهم من حب الخبر و الصلة و المكارم » قد تشفع لهم و هذا ما يبرر كثرة السائلين عن هذا . 

و تأويل الطحاوي واضح جدا أن الأعمال الحسنة لو لم تكن خالصة لله فلن تنفع المسلم فضلا عن الكافر » و جعل 
علة عدم منفعة أعمال الكفار الحسنة هو افتقارها للنية الصحيحة بل هي لأجل الدنيا فقط و قد أتت ثارها كما 
يريدون منها و بهاء و هذه الصورة من الأعمال ليست مقصدنا من أعمالهم فإننا نقصد الأعمال الحسنة المراد بها الله و 
على مقتضى شرعه مبتغى بها ثوابه و درء عقابه » مؤمنين بالله و برسوله و بالكتاب و بالآخرة و الحساب » و عليه 
فكل الآثار السابقة في شأن عدم منفعة هذه الأعمال فلأمها غير خالصة لله » أو غير خلصة من النار . 


يقول ابن حجر اهيتمي : 

يتحدث عن عدم ضرر الأعمال الصالحة على جميع الأحوال حتى لمن مات كافرا : (لم تضره تلك الأعمال شيئّاء بل 
ربها خمّفت عنه؛ فإن الكافر معاقبٌ على المعاصى مع الكفر» فمن لا معاصي له إنما يعاقب على الكفر فقط . فلا 
ضرر في الأعمال الصالحة بوجيٍ)(١)‏ 


)١(‏ الفتح المبين بشرح الأربعين» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام 
أبو العباس (المتوفى: ۹۷٤‏ ه). عني به: أحمد جاسم محمد المحمد - قصي محمد نورس الحلاق - أبو حمزة أنور بن أي بكر الشيخي 
الدّاغستاني» الناشر: دار المنهاج» جدة - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» ۱٤۲۸‏ ه - ۲٠٠۸‏ م عدد الأجزاء: .١‏ ص 
۹ 
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ويقول أبو الحسن العدوي : 
(وأنا أقول: لا مانع من كتب حسناته (أي الكافر) و ثمرتها ما يلحقه من تخفيف عذاب غير الكفر)() » و يقول 
أيضا : ([قوله: يره] أي في الآخرة. هذا ني المؤمن وأما ما عمله الكافر من خير لا يتوقف على نية فقيل: يجازى عليه 


في الدنيا بالتنعيم ومعافاة البدن وكثرة الولد وقيل: في دار العذاب بتخفيف عذاب غير الكفر.)(") 


عوقول هات اليد اللقراوض : 
(وأما الكافر فلا يتصور خروجه من النار بل ولا دخوله جنة وما عمله من الخير الذي لا يتوقف على نية فقيل 
يجازى عليه في الدنيا بالتنعيم ومعافاة البدن وكثرة الولدء وقيل في دار العذاب بتخفيف عذاب غير الكفر عنه)١)‏ 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, المؤلف: أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (المتوفى: 
4١ه).‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي, الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 5 ١51١ه‏ - 
5م عدد الأجزاء: ؟, ج ١‏ ص ٠١9‏ . 
() حاشية العدوي »ج ١‏ ص ۸۲ . 
(r)‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي 
الأزهري المالكي (المتونى: ١٠١١‏ ه)ء الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: ١٠٤۱١‏ ه - ١۱۹۹م»‏ عدد الأجزاء: 
ج ۱ ص *۸ . 

[]1۷°[ 


الأخاديتث و بعص [قوال الصكابه 
النى Cl‏ شاهده على 
الكمار و إعنبار بعل 
اعمالههة الشرعيه و نطورھم عن 
الله الكافي لن 
9 اداع 9 99ع 
[عمالهم 


[11۷1] 


الأحاديث و بعض أقوال الصحابة التي ها دلالة شاهدة على تكليف الكفار و اعتبار بعض أعالهم 
الشرعية و تصورهم عن الله الكافي لأن يتعلق بهم تكليف و أداء و صحة وقوع أعالهم 
و في هذا الجزء نذكر بعض الأحاديث التي ها دلالة شاهدة على تكليف الكفار و اعتبار بعض أعمالهم الشرعية و 


تصورهم عن الله الكاني لأن يتعلق بهم تكليف و أداء و صحة وقوع أعمالهم . 


الأول : حديث تحليف اليهود : 


(عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : من حلف على يمين » وهو فيها فاجر , ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم » لقي الله وهو عليه غضبان قال : فقال الأشعث : في والله كان ذلك » كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدني » فقدمته إلى النبي ي » فقال لي رسول الله بيا : ألك بينة » قلت : لا » قال : فقال لليهودي : احلف › 
قال: قلت : يا رسول الله » إذا يحلف ويذهب بالي » فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيم|نهم ثمنا قليلا 
إلى آخر الآية .)1١).‏ صحيح البخاري 

و (زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره : أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر » فتفرقوا فيها. 
ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي وجد فيهم: قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى النبي 
يك » فقالوا: يا رسول الله » انطلقنا إلى خيبر » فوجدنا أحدنا قتيلا » فقال: الكبر الكبر » فقال هم: تأتون بالبينة على 
من قتله » قالوا: ما لنا بينة» قال: فیحلفون » قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود » فكره رسول الله يَكِةٍ أن يبطل دمه » فوداه 
مائة من إبل الصدقة .) . صحيح البخاري 

وني رواية أخرى في صحيح البخاري فيها قول للنبي ب : (قال : فتبريكم مبود بخمسين فقالوا : كيف نأخذ أيوان 


5(2)5515(:مقرب)١4«‎ /90.2)5515(:مقربي)١‎ /7(.)17ه5(:مقرب)١١‎ /۳( أخرجه البخاري في‎ )١( 
/5( برقم: (5/ا5؟).‎ ۹ / ۳) (Y۷) برقم: ۳(0 / ۸ برقم: (559؟) ("/ ۹ برقم:‎ ۷ / 
برقم:‎ ٤ / ۸( »)٩۲۹۰( برقم:‎ )٥ / ۸(.)٥۲٤۱( برقم:‎ )۳۸ /۷(.)٥۲٤۰( )برقم:‎ ۸ /۷( »)٤٤۹( برقم:‎ "5 
/ ١( ومسلم في صحيحه‎ )۷٤٤٥( برقم:‎ ۲ / ٩( » )۷۱۸۳( برقم: (5لاكك) (و/ "/ا) برقم:‎ ) ۷ / ۸) < (110۹) 
برقم: (۱۳۸) ۰ (۱ / 8365 ) برقم: (۱۳۸) .2 (۷/ ۱۲) برقم: (۲۱۸۲) » (۷/ ۱۳) برقم:‎ )۸٦ / ۱( ۰ )۱۳۸( برقم:‎ ٥ 
برقم: (۲۱۸۲) . و غیرهم‎ )۱۳ /۷( )09( 


[1V7] 


قوم كفار) برقم : (۳۱۷۳) . برقم: (25157» وني أخرى في صحيح البخاري : (أفتحلف لكم بود قالوا: ليسوا 
بمسلمين) برقم: (۷۱۹۲) . و أخرى في ابن الجارود : (تبرئكم يهود بخمسين , يحلفون أنهم لم يقتلوه » ولم يعلموا 
قاتلا . فقالوا : كيف نرضى بأيمان قوم مشركين) في المنتقى ١(‏ / ۲۹۸) برقم: (6517) . 

و موضع الشاهد في الحديث هو اعتبار تصور اليهودي عن (الله) في موضع تعظيم و هو (الحلف) رغم أن الله 
قال عنهم في القرآن :وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ الكصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ م الله ذَلِكَ قَوْلهُمْ بأَمْوَاحِهِمْ 
يُصَاهِكُونَ قَْلَ | دين حَفَرُوا ِن قل اهم اله أن يُؤقحُون© ادوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهبَئُمْ أْيَابا ِن دُونِ 
الله ء وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا ا إل لِيَعْبّدُوا إِلَّهّا وَاحِدّا لا إل إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يركون 40 1التوية: 2 
[r‏ فاليهودي يقول عزير ابن الله » و قد تم وصفه بالكفر و الشرك » فأخل بمدلول (لا إله إلا الله) فلم يعبد إله 
واحدا (الله) ‏ فكيف بعد كل هذا المنطوق النصي يأتي أحد ما يتذرع ليرد تصور (الكفار أو المشر كين) اليوم المنتسبين 
للإسلام بأن تصورهم عن الله ليس هو الحق » ثم يبني عليه أن تعبداتهم فاسدة باطلة لأنهم لا يعبدون الله حقيقة › 
فأنا أراه قد تعدى حدوده مع الله جاهلا أو غافلا أو مقلداء فنسآل الله له و لنا السلامة . 

و عدم قبول أهل القتيل لأيوان اليهود ليس فيه عدم اعتبار أصل أيمانهم و إلا لما أشار به رسول الله ككل » و لكنهم لا 
يثقون في صدقهم ببذه الأيمان لما علم عنهم الكذب و الجحد و نكثان اليمين » و ما همنا هو قول النبي بيا و صدوره 
مله . 

و الدليل الأكثر قوة ني المعنى المراد هو قول الله تعالى عن المشر كين (مشر كي العرب الذين يشر كون مع الله تدينا 
قاصدين عالمين بعبادتهم إياهم) آنهم يجيبون عن الأسئلة الخاصة بمعرفتهم و علمهم بمن هو الذي خلق السماوات 
و الأرض و منزل الماء من السماء و غير ذلك يجيبون بأنه هو (الله) ثم على معرفتهم هذه يحجهم الله و يؤاخذهم 
كيف مع معرفتهم هذه عن (الله) ثم يشر كون معه غيره » و الشاهد أن هذا القدر من تصورهم عن الله و القاصر 
طبعا فهو محدود ببعض جوانب الربوبية » كاف في استمرارية الحوار معهم عن (الله) سبحانه و تعالى . 

و بمعنى آخر فإقرار قوم بنسبة خلق السماوات والأرض و ... إلى الله كان صحيحا معتبرا » فما الفارق بينه و بين 
أن يعبد الله بشعيرة أو طاعة أو نسك قاصدا بها الله (مع تصوره السابق) ؟ فنفس القدر الذي صحح إجابتهم 
بإشارتهم على (الله) هو هو نفس القدر و التصور الذي سيصحح أي عبادة تقع منهم لله » فالذي صحح القول 
يصحح الفعل و لا فارق بينهم من حيث كون اسم العبادة و حقيقتها تعم الأقوال و الأفعال» القلبية و الجوارحية. 
و سنورد هنا هذه الآيات الخاصة ذه المسألة : 


[1۷۸] 


ولي سهم مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَ الس وَالْقَمَرَلفُوأنَ اله فأ يُؤْقَكُونَ©4 (العنكبود. 
لاو ٍ ETS‏ بو اتقو متها لَيَقُولُنَ الله ل الْحَمْد لِنّه َل 
E cS‏ ص يفول الله فل المد 
ئه بَلْ أ ڪرُم لا يَعْلَمُونَ4 القمان:190. لين سَأَلْعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يفول اده غ 
E E‏ الله إِنْ اران الله صر هَل هَن كَاشِفَاتُ ضُرَّهِ ا بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ 
رمه كل حَسْى الله عَلَيْهِ وگل الْمْتوولُو©4 [الزمر:+10ء «وَلَينْ سَأَلْعَهُمْ مَنْ خلق لوت وز 
يوی َلَقَهْنَ الْعَرِيز الْعَلِيمْ©4 [الزخرف: *1. وَين سَأَلعَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ ليَقُوأُنَ اله أف يُؤْقَكُون©4 
[الزخرف:۸۷] . 
إذن قدر المعرفة الكاني لإقرار تصور العارف عن الله هو ما اصطلح عليه بتوحيد الربوبية » أي الخلق و التسخير و 
إنزال الماء و ما يدخل في هذا المعنى » فالذي يقر أن الخالق المسخر المنزل للماء هو الله تصح منه أي عبادة لله خالصة 
عم ا ل 0 ا لَه خْلِصينَ 


و 


٥‏ قد أتت ae‏ لح ا ا مَوْتِهَا لَيَقُوأُنَ الله قُلٍ 
الْحَمْدُ يله ل أَحْتَرْهُْ لا يَعْقِلُونَ@) [العنكبوت:٣٠]‏ » أي ى أن هذا المشرك بالله بتصوره عن الله کا سبق؛ قد أتى 
عليه وقت أخلص فيه الدين لله بالدعاء؛ فزال عنه في وقتها الشرك و تبدل للإخلاص » رغم أن هذا المشرك وصفه 
الله في نفس سياق الآيات السابقة في إحداها (الزمر ۸) فقال عنهم ريثم مَا كَدَعُونٌ من دون الله إن اراد 

صر هَل هَن كَاشِفَاتُ صر أو أرادنى برَحْمَةٍهَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ أي أنهم في أحواهم العادية يدعون من 
E‏ ا ال ا ISE‏ 
الملاك أخلصوا فلم يشركوا ني دعائهم أحد غير الله فقط . بمعنى آخر أن الاختلاف في توقيع الدعاء هل هو خالص 
أم غير خالص » أما (الله) في عدم الإخلاص هو الله في حال الإخلاص أما الشرك فيقع بالفعل (الدعاء) . 


و هناك بعض الآيات فيها إقرار لأيمان الكفار نعزز بها الرؤية السابقة : 


کک ایا نهم كما ليلا وليك لا حَلَاق لَهُمْ ف الآخِر ۾ ولا يُحَلِمُُمْ الل ولا ينر 
1 


ِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكْيهمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ©4 [ال عمران: ٠00‏ لوَيَقُولُ الَّدِينَ آمَنُوا أَهَؤْلَاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُوا 
]١7/59[‏ 


5 حَبِطت أَعْمَالْهُمْ قَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ©4 المائدة:”10]» لوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ 
ا أَيْمَانِهمْ لين جَاءَتْهُمْ آي يوم بها قُلْ إِنّما الْآيَاتُ عِنْدَ الله وَمَا مُمْعِرَكُمْ انها ذا جا 00000 
[الأنعام: ؟ ون تلا تازه من غد حيدم وتوا فى دينسشم فقازأو أيئة الحظفر لهم لا 
َه لَعَلَّهُمْ َه يَنْتَهُونَ4 [التوبة: ۲] › طأَلَا تُقَاتَلُونَ در ما تَكَفُوا أَيْمَائَهُمْ وه هَمُوا بإِخْرَاج اليَسُولٍ وَهُمْ بوك 
ول أَعَمْمَوْتَهُمْ قا لله اح أَنْ سف شوه إن كن مُؤْمِنِينَ 1 [التوبة :]ء وَأَفْسَمُوا ا 
يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ بل وا عة ا ولك أ اس لا بر4 (انشل: ۸ وَأَفْسَمُوا با 
جل أت بن لزن هم ليَخْرُجُنّ فل لا تُفْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ الله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ46 [النور:<ه]. 
LEONE E CI EE E‏ 
إل لا تُمُررًا®4 [فاطر:؟4] ٠‏ ر ااب ج جنه جُنَةَ قَصَدُُوا عَنْ سيل الله فَلَهُمْ عَدَابُ ب مُهِينٌ 4 [المجادلة: ]1١‏ › 
ادوا أَيْمَائَهُمْ جن جُنَةَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ إِنَّهُْسَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَّ@) [المنافقون:؟]. 

e ا‎ 


استوجبت نفاذه » رغم أنها في أناس مشر كين و كفار و منافقين » و في بعضها الآخر وجدت هذه الأيمان من الطرف 


الآخر أي المؤمنين موضع الاعتبار الموضوع لما من احترامها و إقرار ما عقدت عليه » و في بعضها أن الله وصف 
أيمانهم بالنكوث » و هذا دليل قوي على أنها كانت معتبرة و دالة على ما عقدت عليه » و في بعضها تم إثبات و إقرار 
معناها من خلال عكس ما وضعت له من الانفلات من عقدها الذي كان بها » لأمبا كانت تستوجب توقيع ما 
عقدت من أجله و لكن الذي وقع بخلاف ذلك فكانت موضع مؤاخذة عليهم , و هؤلاء ما بين مشرك بالله » و 
كافر بالله و بالآخرة» و رغم ذلك كان اسم (الله) في موضعه الدلالي المعتبر في القسم و الحلف . 

و في سورة التوبة آية رقم ٠١‏ جاء فيها لا أَيْمَانَ لَهُمْ فلا يتبادر أن النفي متعلق بصحة الاعتبار و الوقوع و لكن 
النفي متعلق بصدقهم في أيما :هم فقط و لذلك وصفهم الله في بدء الآية وَإِنْ تَكَقُوا أَيْمَائَهُمْ و فيها دلالتان؛ الأول 
دربياه o‏ 
و هذه هي الدلالة الثانية فهي مأخوذة من صفة النكوث الدالة بالمقابلة الدلالية على اعتبار عكسها أي إقرار الأييان 
ابتداءً أي إقرار للحالف و المحلوف به » أو المقسم و المقسَم به . 


[17۰] 


الثاني : حديث صلاة العشاء 

(عن ابن مسعود » قال : آخر رسول الله ئي صلاة العشاء » ثم خرج إلى المسجد والناس ينتظرون الصلاة » فقال : 

أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم » ثم نزلت عليه : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 

قائمة يتلون آيات الله إلى يسجدون .)(1) 

0 0 100000 ا 
وَقَالْتِ التَصَارَى ی امب ابن م الله دَلِكَ قَوْلهُمْ بأَفْوَاحِهمْ يُضَاهِكُونَ ول اي كمَرُوا ِن قَبْلُ 7 
له أف مُؤْتَكُوَ اذو أَحبَارَهُمْ ويُهْبَاَُْ ابابا مِنْ دُون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَوَمَا أَمِرُوا إلا عدوا 

ِلها وَاحِدَا لا إِلهَ إل هوّ سُبّحَانَهُ عَم رکون ©4 [التوبة: .81-7] 

و في الحديث تعميم متعلق المفاضلة ما بين المسلمين و غيرهم في (ذكر الله) أما متعلق المفاضلة و الخصوصية في قوله 

(هذه الساعة) و الشاهد أن اليهود و النصارى يذكرون الله » و بمنظور المخالف يكون تصورهم عن الله غير صحيح 

لأهم سيذكرون غيره » لأن الله ليس له ولد » فعندما يذكرون الله فلن يكون الله حقيقة » و بهذا يظهر التنطع في 

التصور لدرجة التعدي و مجاوزة الحدود فالله سبحانه و تعالى و رسوله 45 يسندون لتصورهم عن (الله) ما يجب لله 

تباعا فيدل على اقرارهم على ما يتصورنه و هذا إن دل على شيء فيدل على أن اسم (الله) لا يشير إلا على الله مهما كان 

قصور تصور المتلفظ به بم يجب لله و ما لا يجب . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٤(‏ / ۳۹۷) برقم: (15*0) والنسائي في الكبرى (۱۰ / 49) برقم: )١١٠١1(‏ وأحمد في مسنده 
)۸۷٤ / ۲(‏ برقم: (۳۸۳۷) وأبو يعلى في مسنده )7١5 / ٩(‏ برقم: (01*05) والبزار في مسنده (5 / )5١5‏ برقم: (۱۸۱۸) 
والطبراني في الكبير ٠١(‏ / ۱۳۱) برقم: .)1١709(‏ 

[VV1] 


الثالك:: حديث (اتستات يذهيخ السعات) 

(عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة » فأتى النبي ياء فأخبره , فأنزل الله : وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل: يا رسول الله » ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم .)(0. 
صحيح البخاري . 

و الشاهد في قول النبي َك في رواية (لجميع أمتي كلهم) أو ( من عمل بها من أمتي) ‏ و أخرى (للناس كافة) مع 
اختلاف طفيف في التراكيب اللفظية و لكن الجامع هو الأمة » الناس . و أما حديث معاذ بن جبل(") رضي الله عنه 
جاء فيه التقييد بالمسلمين مرة (بل للمسلمين عامة) و المؤمنين مرة (بل للمؤمنين عامة) و هو حديث ضعيف . 
و نحن نستدل بعموم (الأمة) أي أمة الدعوة و بعموم (الناس) ليدخل فيها الكافر و المشرك » أن هذا الإذهاب في 
الدنيا و الآخرة, و نستنبط أيضا أن الكافر يجوز أن نثبت له وصف و اسم (حسنة) . 

ويمكن أن عارش عل ذلك بان الصلاة شغيرة إسلامية تخصصن ما المراد من الأمة أو الناس قلابد أن يكون من 
المسلمين » و أجيب أن الصلاة كأحد الأعمال التي تذهب حسناتها سيئات أخرى » و لا يلزم من ذلك أن عموم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١(‏ / ۱ برقم: (5(.)0155/ 8" ) برقم: (/475/1) ومسلم في صحيحه (8 / )٠١١١‏ برقم: 
() (8 / ؟7١1)‏ برقم: (31/5)» (8 / 1١١‏ ) برقم: (710757), (۸ / )1١7‏ برقم: (۲۷۹۳) ۰ (۸ / ۱۰۲) برقم: 
(7377) وابن خزيمة في صحيحه )54١5 / ١(‏ برقم: (711), )5١5 /١(‏ (بدون ترقيم) » ١(‏ / 415) برقم: (۳۱۳) وابن 
حبان في صحيحه (5 / )١15‏ برقم: (۱۷۲۸) ٩(۰‏ / 18 ) برقم: (17/59), (5/ ۲۰) برقم: (۱۷۳۰) و غیرهم . 

( و ضعفه لأكثر من سبب أقواها هو الانقطاع ما بين عبد الرحمن بن أب ليلى و معاذ بن جبل كما : قال ابن عبد البر : ابن أبي ليل 
لم يلق معاذا ولا أدركه ولا رآه ‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: 
».)5١ /۳(‏ و قال الترمذي : حديث ليس إسناده بمتصل عبد الررحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ » جامع الترمذي: (5 / )١189‏ 
برقم:  )۳٠١۳(‏ و قال الدارقطني : يرويه عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى واختلف عنه فوصله زائدة وجرير بن عبد الحميد 
عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليل عن معاذ وأرسله شعبة ولم يذكر معاذا فيه العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (5 / )5١‏ 
> و قال مغلطاي : منقطع فيا بين عبد الرحمن بن أب ليلى ومعاذ »الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام: 
e‏ 


[IVY] 


إذهاب الحسنات للسيئات مقصور على فعل الصلاة فقط )ء بل الصلاة أحد هذه المصاديق العملية ثم يعم لكل 
عمل شرعي من شأنه يستتبع حسنات » و من ثم الحسنات تذهب السيئات . و بمعنى آخر سأسلم أن الصلاة 
خاصة بالمؤمنين و أن الخطاب بالصلاة مقصورا عليهم و لكن لا أسلم أن إذهاب الحسنات للسيئات خاص 
بالمؤمنين فقط أو المسلمين فقط . و لو سلمنا أن الصلاة فقط هي المخصوصة بإذهاب السيئات فلا مانع من دخول 
كل مصلي في هذا العموم من الأمة أو الناس كلها . 

و إن كان فهم الخصوص بمقتضى الاستلزام الحواري و مقام الحال سواء من السائل هل هي له وحده أو هل هي 
لي خاصة ؟ . و إجابة النبي ياء أخها للأمة كلها أو للناس كافة » يجعل العموم المي أو الناسي خصص بالعرف و 
المشاهدة » لأن السائل هو بعض من المسؤول عنه و المجاب به » فعليه هو مؤطر بإطار جماعة المؤمنين أو المسلمين» 
و هذا لا يلزم منه أو يمنع دخول المصلين من غيرهم ما دامت الصلاة هي الصلاة » لأن العموم هنا مستفاد من 
العموم و الاطلاق اللفظي من جهة . و من جهة أخرى عموم التكليف و الخطاب بالعبادات للناس كلها . 


أقوال الصحابة : 

نستقراً من أقوال بعض الصحابة ما يفيد :- 

. وقوع الحسنة من الكافر و أنه يثاب عليها » و من ذلك ما روي عن : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ - ١ 

فقد أخرج أبو بكر ابن أبي شيبه في مصنفه : (حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة؛ أنه دخل 
على صديق له من النخع يعوده. فمس جبينه فوجده يرشح فضحك. فقال له بعض القوم: ما يضحكك يا أبا شبل؟ 
قال: ضحكت من قول عبد الله: إن نفس المؤمن تخرج رشحاء وإنه يكون قد عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت 


)١(‏ يقول أبو العباس القرطبي في المفهم : (واللفظ بحكم عمومه صالح) ج ۷ ص ۸۷ . و كذلك قال النووي في شر حه على صحيح 
مسلم : (ويحتمل أن المراد الحسنات مطلقا) ج ١١‏ ص ۷4 . و قال البيضاوي : (عموم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات) 
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة »ج ١‏ ص 73١‏ . و انظر قول نجم الدين الطوفي في التعيين في شرح الأربعين» ج ١‏ ص ٠١٤‏ . و 
غيرهم تمن احتج بها في غير الصلاة من الأعمال الصا حة . 

لاا ] 


ليكون بهاء وإن نفس الكافر أو الفاجر لتخرج من شدقه كا تخرج نفس ال حارء وإنه يكون قد عمل الحسنة فيهون 
عليه عند المت ليكون ببا.)(1) 

و مثل هذا الأقوال من الصحابة قد اصطلح عليها بعض علاء الحديث بأنها تأخذ حكم الرفع » لأنها ليست مما 
يعرف بالرأي أو العقل » أي يجعلوها و كأنها من حديث النبي بي » و هذا الخبر قد روي مرفوعا و موقوفا و لکن 


الأصح موقوفا على عبد الله بن مسعود . 


” - و أن الكفار أو المشركين مخاطبين بالفروع بغرض الامتثال أي صحة الأداء و ليس صحة الوجوب فقط على ما 
اصطلح عليه الأصوليون و الفقهاء , و منه ما قاله صدي بن عجلان رضي الله عنه في شآن تحريم الدم المسفوح . 
(عن بي غالب » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله إلى قومي أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى » وأعرض 
عليهم شرائع الإسلام » فأتيتهم وقد سقوا إبلهم » وأحلبوها » وشربوا فلم| رأوني » قالوا : مرحبا بالصدي بن 
عجلان » ثم قالوا : بلغنا أناك صبوت إلى هذا الرجل » قلت : لا ولكن آمنت بالله وبرسوله » وبعثني رسول الله - 
45 - إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه » فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم فوضعوها ء واجتمعوا عليها 
يأكلوهاء فقالوا : هلم يا صدي » فقلت : ويحكم إن أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم بم أنزله الله عليه » قالوا 
: وما ذاك ؟ قلت : نزلت عليه هذه الآية : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله : إلا ما ذكيتم فجعلت 
أدعوهم إلى الإسلام ويأبون » ... .)(5) 


: ه)» المحقق‎ ٠۴١ المصنفء المؤلف: أبو بكر بن أي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى:‎ )١( 
رقم‎ › 55١ ص‎ ٤ م» عدد المجلدات: 21 ج‎ ۲٠٠۹ - ه‎ ١579 أسامة إبراهيم» الناشر: دار الفاروق - مصرء الطبعة: الول‎ 
. ۹ 

شعب الإيمان (۱۲/ ١‏ ) (4۷۳۸) . مصنف عبد الرزاق برقم 1۷۷۲ . المعجم الكبير ۹۷-۹٦/٠١‏ رقم ٠٠١٠١‏ .حلية الأولياء 
٥‏ . البحر الزخار ۳۳١ /٤‏ رقم ٠٠١١‏ . و ما صح منه إلا ما أخرجه ابن أي شيبة و البيهقي و عبد الرزاق 

- (صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) الميسر من أحاديث الرسول - جي - ط ٠۲‏ المؤلف: علي بن نايف الشحود . 

- (الإسناد صحيح للموقوف). ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةء المؤلف: د. عواد بن حميد الرويثي . 

() أخرجه الحاكم في مستد ركه ( / ١‏ برقم: (77/58) والطبراني في الكبير (۸ / ۲۷۹) برقم: )۸۰۷٤(‏ ۸(۰ / 185) برقم: 


(۸۰۹۹) . ورواه البيهقي ني الدلائل (5/ )١7‏ . ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ :54١‏ 5 17) 


[VY <] 


و في رواية الطبراني : (وقالوا: تعال فكل» فقلت: إني جئت لأنماكم عن هذا الطعام» وأنا رسول رسول الله - كَللِةِ) 


- (الحديث أخرجه الطبراني في الكبر (۸/ ٥و‏ ها" - 05و ۳ - 5 5 ابرقم ۸۰۷۳ و ۸۰۷٤‏ و )۸۰۹٩‏ من ثلاث طرق 
عن أبي غالب, به أحدها بنحوه» والآخران فيه شيء من الاختصار. قال الميثمي عن الطريقين اللذين فيهم| بعض الاختصار (9/ 
۷ رواه الطبراني بإسنادين» وإسناد الأولى حسن فيها أبو غالب» وقد وثق. وقال عن الطريق التي بنحوه في الموضع نفسه: وفيه 
بشير بن سريج» وهو ضعيف. 

دراسة الإسناد: 

الحديث أعله الذهبي بصدقة بن هرمزء أبو محمد الزماني الذي يروي عن أبي غالب» وعن عاصم بن بهدلة» والجريري» وطفلة التي 
روت عن عائشة» وقد فرق البخاري بين ابن هرمز وأبي محمد الزماني» كما في تاريخه الكبير ٩ /٤(‏ رقم ۲۸۸۸ و٤‏ ۲۸۹)» 
وسكت عنه. 

وأما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 4١‏ رقم ) فجعلههما واحداًء ونقل عن ابن معين أنه قال عنه: ضعيف. وأما ابن 
حبان فذكره في الثقات (۸/ 3719)» وانظر الميزان (۲/ ١7‏ “ارقم »)378/0١‏ واللسان (۳/ 11 رقم .)۷٤۸‏ 


0 ينفرد صدقة با لحديث» بل تابعه ثلاثة رواة عند الطبراني في المواضع المتقدمة» غير أن مدار الحديث على أبي غالب الراوي للحديث 


عن أب أمامة» وقيل: إن اسمه: حَرَّوّر -بفتح الحاء» والزاي» والواو المشددة-» وقيل: سعيد بن الحزوّرء وقيل: نافع» وهو صدوق» 
إلا أنه بخطئ./ الجرح والتعديل (/ 7١5 - "1١6‏ رقم 0١41١‏ والتقريب (۲/ 45١‏ رقم ۲)» وانظر التهذيب (؟١/‏ 
۷ ارقمه١1).‏ 
الحكم علي الحديث: 
الحديث ضعيف بهذا الإسناد. لضعف أبي غالب من قبل حفظه. وأما صدقة بن هرمز فلم ينفرد بالحديث كما سبق» والله أعلم.) 
سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حيّد» أنظره: مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرّك أبي عبد الله ا ححاكم » دار العَاصِمَة 
الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١١‏ هه عدد الأجزاء: 8 ج ه ص۲۳۷۲ - ۲۳۷۲ . 
- (قلت: ورجاله ثقات سوى أبي غالب فإنه صدوق كما سبق. وعليه فالحديث حسن بهذ المتابعة.) أنظر هامش ج ١5‏ ص 25٠١‏ 
المطّالبُ العاليَةٌ برََائِدِ المسَانيد التانيةء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 87/ه)ء 
المحقق: مجموعة من الباحثين في 11 رسالة جامعيةء تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» الناشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى . 

]١ا/لاله[‎ 


و عند أبو يعلى : (وانتهيت إليهم وهم يأكلون الدم. فقالوا: هلم. فقلت: جئت أنماكم عن هذا)(١)‏ 

و الحديث و إن كان لا يصح فلم نورده للاحتجاج به على شيء منسوب للنبي ي » إن أوردناه لفعل الصحابي 
و فقهه للقرآن » و ما استوحاه من النبي ي » و على أقل التقديرات الاستنباطية فهذا فقهه للمسألة أي تكليف 
الكفار و خاطبتهم بالفروع كتحريم الدم المسفوح . فلم يتوقف في قوله لهم بأن هذا الطعام حرام عليهم بتكليف 
القرآن قبل أن يعرض عليهم دين الإسلام و يقبلوا فيسلموا ثم يبلغهم بحرمة الدم المسفوح » فبادرهم بحكم 
التحريم قبل أن يؤمنوا أو يسلموا و هذا هو محل الشاهد . 


۳ - (عن ابن عباس قال : قال نبي من الأنبياء : اللهم » العبد من عبيدك يعبدك ويطيعك ويجتنب سخطك › تزوي 
عنه الدنيا وتعرض له البلاء » والعبد يعبد غيرك ويعمل بمعاصيك فتعرض له الدنيا وتزوي عنه البلاء » قال : 
فأوحى الله إليه أن العباد والبلاد لي » كل يسبح بحمدي » فأما عبدي المؤمن فتكون له سيئات فإنم| أعرض له البلاء 
وأزوي عنه الدنيا فتكون كفارة لسيئاته وأجزيه إذا لقيني » وأما عبدي الكافر فتكون له الحسنات فأزوي عنه البلاء 
وأعرض له الدنيا فتكون جزاء لحسناته وأجزيه بسيئاته حين يلقاني .)(؟) 

و روي مرفوعا للنبي ي كما في المعجم الكبير للطبراني و حلية الأولياء لأبي نعيم » و لكن أسانيدهم فيها الضعيف 
جدا أو منكر الحديث » و لذلك فالأصح وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » و على المصطلح فإن هذا 
الحديث ما لا يعرف بالرأي فيعطونه حكم الرفع » و على كل فموضع الشاهد فيه واضح جداء أن للكافر حسنات» 
و أن هذه الحسنات في دائرة الاستحقاق الجزائي عليها » و لكن موضع جزاؤها في الدنيا . 


»)ه۸٥ المطّالبٌ العَالية برَوَائِدِ المسَانيد التانية المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:‎ )١ 
المحقق: مجموعة من الباحثين في 11 رسالة جامعيةء تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» الناشر: دار العاصمة للنشر‎ 
. 5١088 ص‎ ١5 والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ج‎ 

وقد سكت عنه البوصيري. قال الهيثمي في المجمع (9/ :)74٠‏ رواه الطبراني بإسنادين وإسناد الأولى حسن فيها أبو غالب وقد 
وثق. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸ / ٥‏ برقم: (75747) والطبراني في الكبير (۱۲ / )١5١‏ برقم: (171775)ء و أبو 
نعيم الأصبهاني في حيلة الأولياء برقم ١١8/5‏ . 


] ١ا/لالك[‎ 


٤‏ - (عن ابن عباس» في قوله: « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة: ۸] قال: 
«ليس مؤمن» ولا كافر عمل خيرا ولا شراء في الدنيا إلا آراه الله إياه» وأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر له من 
سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فيريه حسناته» وسيئاته فيرد عليه حسناته» ويعذبه بسيئاته»)(١)‏ 

و الشاهد ثبوت اسم الحسنة للكافر كا للمؤمن › أن حسناته يراها يوم القيامة مكتوبة و هذا فيه أن معنى 
خروجه من الدنيا و ليس له حسنه يجازى عليها في الدنيا لأنه أهلكها كلها بالمجازاة عليها في الدنيا و تبقى مكتوبة 
في صحيفة أعماله (الحسنة الكتابية) » ثم هنا نفسر رد الحسنات عليه كما جاء في كلام ابن عباس بأنه لن يثاب عليها 
(الحسنة الجزائية) لأمها ستهلك مع سيئاته » فلا يبقى له إلا سيئاته التي يحاسب عليها عذابا . 


)١(‏ البعث والنشور للبيهقيء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْسْرَ جردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
۸ ه)» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر, الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت. الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١9/85‏ 
م عدد الأجزاء: »١‏ ص 7١‏ . 

و أخرجه الطبري في «التفسير) (5 7/ 0717). من طريق عبد الله بن صالح» به . أو انظر: الطبري ۱۲/ 553١‏ (371/155). 

و الإسناد ضعيف لأكثر من علة أظهرها الانقطاع ما بين علي بن أبي طلحة و بين عبد الله بن عباس لأنه لم يسمع منه التفسير. 


] ١ا/الال[‎ 


أحاديث معارضة و بيانها من حيث 


الإسناد والتأويل 


] ١ا/لال4[‎ 


أحاديث معارضة و بيانها من حيث الإسناد و التأويل 


-١‏ (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - بيا - قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 

> لا يزن عند الله جناح بعوضة . وقال: اقرءوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا .) 41/79 » صحيح البخاري . 
فالعامل المؤثر في الخفة و الثقل ليس هو الأجساد أو الأجسام بل الأعمال و ما يناط بها من تكريم و حسن استقبال 

و هذا هو معنى فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا للكفار مقابل المؤمنين يوم القيامة » و هذا الآية قد ببحثت بتوسع في 

الدراسة القرآنية و خلاصة الاتفاق عليها من الأغلبية أن معناها عدم إكرامهم بل إذلالهم و تحقيرهم . 

و ما يُظهر هذا المعنى جليا هذا الحديث أيضا : 

(حدثنا العباس بن محمد » قال : نا عون بن عمارة » قال : نا هشام بن حسان » عن واصل » عن عبد الله بن بريدة , 

عن أبيه - رضي الله عنه - قال : كنا عند رسول الله - ئة - فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له » فلا قام على 

النبي - بيه - قال : يا بريدة ! هذا من لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا) . 375/١١1‏ ] . 

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا واصل . هو واصل مولى أي عيينة رجل من آهل البصرة مشهور 

> وعون بن عمارة لم يكن بالحافظ ولم يتابع على هذا الحديث .) البحر الزخار المعروف بمسند البزار . 

لأن هذا الكافر من قريش يمشي فرحا معجبا بحلته و نفسه فيقابل ما فيه في الدنيا ما يلاقه في الآخرة أنه سيكون 


حقير ذليل لا كرامة له . 


؟- (أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة » وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة » 
وأن عمرا سأل النبي بء عن ذلك ؟ فقال : أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت › وتصدقت عنه نفعه ذلك .) . 
أخرجه أحمد في مسنده 7 / ٠‏ برقم: (5819) وابن أبي شيبة في مصنفه (۷ / ١)برقم: )111١5(‏ 
شعيب بن محمد لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص » قال ابن حبان : (ذكره في الثقات وقال : لا يصح له 
سماع من عبد الله بن عمرو) . و فيه الحجاج بن أرطاة (صدوق كثير الخطأ والتدليس) . أي ضعيف . 

وفائدة هذا الحديث بعد ضعفه تقتصر على إيصال الثواب للميت ببعض الأعمال و أنها لا تنفع مع الكافر . 


[11۷۷۹4] 


*- (مجاهد عن السائب بن أب السائب أنه كان يشارك رسول الله به قبل الإسلام في التجارة » فلا كان 
يوم الفتح جاءه » فقال النبي 4 : مرحبا بأخي وشريكي » كان لا يداري ولا يماري » يا سائب قد كنت تعمل أعمالا 
في الجاهلية لا تقبل منك » وهي اليوم تقبل منك » وكان ذا سلف وصلة .)(17) 

هذا الحديث وقع فيه اضطرابا شديدا (قال أبو عمر في الاستيعاب : اختلف فيمن كان شريكه ؛ فمنهم من يقول 
: السائب بن أبي السائب » ومنهم من يقول : لأبي السائب » ومنهم من يقول لقيس بن السائب » وقيل : لعبد الله 
بن السائب » وهذا اضطراب لا يثبت به شىء ولا تقوم به حجة)("! . (قال السهيلي في الروض الأنف : حديث 
السائب : كنت شريكي في الجاهلية » فكنت خير شريك لا تداري ولا تماري كثير الاضطراب » فمنهم من يرويه 
عن السائب بن أبي السائب » ومنهم من يرويه عن قيس بن السائب » ومنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب › 
وهذا اضطراب لا يثبت به شىء » ولا تقوم به حجة » والسائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوهم » ومن حسن 
إسلامه منهم » واضطرب في متنه أيضا ء فمنهم من يجعله من قول النبي ءي في أبي السائب . ومنهم من يجعله من 
قول أبي السائب في النبي بلا انتهى كلامه .)(*) 


و بعد تتبع روايات الحديث في كتب السنة و الآثار وجدت أن هذا الجزء من المتن : (يا سائب قد كنت تعمل 
أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك » وهي اليوم تقبل منك) غير محفوظ » لأن مدار الحديث على مجاهد بن جبر » و 
الذين رووه عن مجاهد خمسة : ثلاثة ثقة و هم (سيف بن أبي سليمان - سليمان بن مهران - إبراهيم بن ميسرة) » و 
اثنان مقبولان وهم : (إبراهيم بن مهاجر و هو للضعف أقرب - عبد الله بن عشان) » و أربعة من مجوع الخمسة كل 
الطرق عنهم ليس فيها هذا الجزء من المتن و هم (الثلاثة الثقات) و (إبراهيم بن مهاجر) » أما (عبد الله بن عثمان) 
فقد جاء من طريقه اختلاف » فالبعض أثبتها و البعض ل يثبتها » فالذي روى عنه فقط (وهيب بن خالد) و هو ثقة 


)١(‏ إسناده ضعيف» إبراهيم بن مهاجر: وهو البجلي ضعيف» ومجاهد: هو ابن جبر المكي لم يرو عن السائب» بينهما قائد السائب» 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون » انظره مسند أحمدء مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» 1١547١‏ ه - ٠١١١‏ مج 


٤ص‏ ۲۹ . 
۳ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير - كتاب الشركة - الحديث الثاني مرحبا بأخي وشريكي» ج 
ص ۷۲۳ . 


(۳) نصب الراية لأحاديث الهداية - كتاب الشركة - أحاديث في الشركة والشريكين» ج ٣‏ ص ٤۷٤‏ . 


[1۷۸°] 


» ثم الذين رووا عن (وهيب بن خالد) خمسة كلهم ثقات و هم : (عفان بن مسلم - محمد بن غالب - أحمد بن 
ملاعب - المغيرة بن سلمة - سهل بن بكار) . 

ثلاثة منهم لم يثبتوا هذا الجزء من المتن و هم : ( محمد بن غالب - أحمد بن ملاعب - المغيرة بن سلمة) » أما (سهل 
بن بكار) فقد أثبتها فيمن روواعن طريقه ىا في : المعجم الكبير للطبراني » معرفة الصحابة لأبي نعيم » و بقي (عفان 
بن مسلم) فقد اختلف عليه في الإثبات و الحذف » فممن لم يثبتها عن طريقه : (حمد بن غالب - أحمد بن ملاعب) 
و هما خرجين في صفوة التصوف . و (المغيرة بن سلمة) مخرجة في السنن الكبرى للنسائي » و في عمل اليوم و الليلة 
لابن السني » و ممن لم يثبتوها الحاكم في المستدرك/ بإسنادين » و السنن الكبرى للبيهقي بإسنادين . 

ويكفي أن الإسنادين الصحيحين لهذا الحديث لا يوجد فيهما هذا الجزء » ثم خالفة الثقات لغير الثقات » ثم كثرة 
العدد (5) لم ي يثبتوها مقابل )١(‏ أثبتها من رووا عن مجاهد بن جبر » ثم وقوع الاختلاف على من أثبتها فقد رووا 
عنه خمسة : ثلاثة ل يثبتوها » و واحد أثبتها » و الأخير (عفان بن مسلم) قد اختلف عليه فمنهم من أثبت و منهم 
من لم يثبتها » فالخلاصة أا لا تصح و لا تثبت تثبت فهي غير محفوظة » و قد جاءت عن طريق (عبد الله بن عثمان) . 

و على فرض التسليم بوجودها فيمكن أن يقال : («وهي الآن تقبل منك» يحتمل أن يكون المراد أن تلك الأعمال 
التي عملها قبل الإسلام تقبل منه ويثاب عليها بعد إسلامه.) . 


٤‏ - حديث صعصعة بن ناجية المجاشعى : (عن صعصعة بن ناجية المجاشعى: قدمت على النبى َي فعرض 
علي الإسلام» فأسلمت» وعلمني آيا من القرآن. قلت: يا رسول الله» إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي فيها 
من أجر؟ قال: «لك أجره إذ من الله عليك بالوسلام») 

هذا حديث ضعيف » لجهالة (الطفيل بن عمرو التميمي) وقال العقيلي: لا يتابع عليه. » ثم (عباد بن كسيب 
العنبري) لا يصح حديثه » و مداره على (العلاء بن الفضل المنقري) و هو ضعيف أيضا بل ينفرد عن المشاهير 
بالمناكير . 

و على التسليم له » ففيه قبول أعماله التي كانت حال كونه كافرا و ثبت له بها الأجر فيرى أجرها في الجنة إذ من الله 
عليه بالإسلام » أي المقصود بالحسنات هنا الحسنات الجزائية و ليست الكتابية . 


)١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح. 
1۷۸11[ 


الدراسة الأصولية 


[VAY] 


يقول أبو الفاء بن عقيل (المتوفى: ١7"‏ هه) : (الأصول- أعني أصول الفقه- ليست في رتبة يطلب ها القطعيات من 
الأخبار والدلائل؛ لأا مسائل اجتهاد. والذي يكشف عن انحطاط رتبة أصل الفقه عن رتبة أصول الديانات» أن 
المخالف لنا فيها لا نكفره ولا يكفرناء ولا نفسقه ولا يفسقناء ولا نبدعه ولا يبدعناء لكن نخطته)(١)‏ 

واضح جدا من كلام بن عقيل أن مسائل الأصول فضلا عن مسائل الفقه مسائل اجتهادية لا يترتب عليها تكفير 
أو تفسيق أو تبديع للمخالفين بعضه| البعض . و مناسبة هذا الكلام لموضوع بحثنا مناسبة عظيمة جدا لأن هناك 
من تجرأ على من قال بجل عبادة ما (الذكاة) التي تقع بشروطها من الكافر أو المشرك كا أدى لذلك اجتهاد المجل 
ها فكفره المخالف من باب استحلال الحرام » و كان الواجب على المخالف التورع من اصدار هذه الاحكام في ظل 
مسائل فقهية اجتهادية » لم يكن فيها المخالف معاندا لنص أو حتى ظاهر نص بل هو الذي يلتزم النص و ظاهر 
النص و المخالف له هو المؤول لأحد ظواهر النصوص و ليس حتى نصا في المسألة . 

و مسألة تكليف الكفار بالفروع و بأدائها و صحتها أو عدم صحتها و ما يدل عليها عقلا و شرعاء اختلفوا فيها 
العلماء ما بين كونها ظنية و قطعية » فرعية أو أصلية » و الخلاف في نفسه أدعى لإبعاد مظنة التكفير أو التبديع أو 
التفسيق » فما بالك بأن الغالبية يقولون أا فرعية فقهية جزئية » و أنها ظنية » و أدلتها الشرعية ظواهر و ليست 
نصوص أي حل اجتهاد من الطرفين . 

و نحن في هذا المبحث سنتناول شرط النية في صحة العبادة و هو ما اعتمد عليه القائل باستحالة وقوع نية صحيحة 
من كافر » و هو ما ترجم ني أدبيات الآخرين و خاصة المعاصرين بأن عبادة الكافر و المشرك باطلة أو كالعدم بل 


هي العدم ذاته ! » و لذلك سننقل بعض رؤوس و عناوين المسألة بدون استقراء لها في كل كتب أهل العلم لضيق 


)0 الوّاضِح في أَصَولٍ الفقه. المؤلف: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» (المتوفى: 17 هه». المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول» ١5‏ 
ه - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ه. ج اص 740 . 


[VAY] 


المقام و الحال » و لكن ستكون كافية و تامة في الوقوف على تصور المسألة و على مقصد العلماء منها » و هذا يتضح 
جدا من خلال تصورهم للكافر المتعلق به هذه الأحكام كقوهم باستحالة وقوع نية أو تقرب لله سبحانه و تعالى. 

أو بافتراض وقوعها من الكافر فلا بد أن تكون على سبيل السخرية و الاستهزاء من الدين و ما إلى ذلك من أسباب 
وضعوها لاستحالة تصورهم لنية تقرب بعبادة ما لله من الكافر » أيضا من المسائل التي تجلي نكتة مسألتنا تظهر و 
بجلاء عندما يختلفوا في العمل الذي يدل على إسلام الكافر إذا وقع منه » و كيف يدخل للإسلام عن طريق العمل 
و ما هي المضامين اللزومية لهذا العمل لكي نحكم على فاعله بالإسلام » و هل هي ظنية أم يقينية ؟ 

و من المسائل الحامة التي تعرض فا العلماء بشيء من التفصيل أنه لا تلازم بين صحة وقوع العبادة و بين استحقاقها 
الثواب عليها » فنحكم على عبادة ما من أحد ما بأنها صحيحة و لكن في حقيقة الأمر لا نعلم هل هو مثاب عليها 
أم لا بل قد نكون على يقين بأنه لن يثاب عليها و آنا حابطة ى| هو الحال مع المنافق و المرائي و الكافر و المشرك و 
الكتابي » فهذه مسألة هامة يجب أن تكون ني ذهن المقبل على إصدار أحكام على عبادات الآخرين بالصحة و عدمها 
ظان منه أن هناك تلازم ما بين صحة وقوع العبادة و لزوم استحقاقها الثواب عليها » أو أنه متوقف على الحكم 
بصحة العبادة لكونها لا ثواب عليها أو أن صاحبها من المحكوم على أعمالهم بالحبط و البطلان و السراب و التراب 
و الهباء المنثور. 

فيظهر للمتأمل أن ظواهر الأعمال و الحكم عليها محكوم فقط بظاهر العمل و موافقته للشرع و التعامل معه على هذا 
الأساسن بدون استصحاب مناط أو علة الحبط التي هي النفاق أو الرياء أو الشرك أو الكفرء لأن هذه العلل و 
المناطات لمنع الثواب في الآخرة و ليس لثواب الدنيا و الإقرار ها و تعلق الاحكام الشرعية عليها . 

و نحن بحول الله و قوته سنتدرج مع القارئ على تدرج حجاجي بتصوير المسألة من خلال أقوال العلماء بدء 
من قوهم : أن مسألة تكليف الكفار بالفروع مسألة فرعية ظنية اجتهادية م تقم عليها الأدلة القاطعة الملزمة 
للمخالف . و إذا سلمنا لهذا الكلام فمن البديبي أن ما يبنى على هذا الأصل سيكون له نفس الحكم و الصفة » و 
عليه صحة أداء الكفار للعبادات ستكون مسألة فرعية ظنية فقهية اجتهادية . أي إنها من الفقهيات و ليست من 
أصول الدين و لا أصول الفقه ‏ فلا تستدعي من المخالف أن يأخذ على مخالفه أي تعنيف فضلا عن أن يكون تبديع 
أو تكفر . لأن ما أكثر الفرعيات الفقهية الظنية المتخالف فيها بين علماء الأمة و مذاهبها . 
فلا تعدو المسألة أكثر من ترجيح أو غلبة ظن بالأمارات و القرائن لتبني جانب عن جنب آخر » ثم يزداد الظن و 
غلبته عند كشف علة و سبب هذه المسألة من العلماء المختلفين فيها بأنها أجنبية عن محل مسألتنا لأهم بنوها على 


[17۷۸4] 


نوعية كفر معينة مغايرة لنوعية الكفر التي في موضع بحثنا و دراستناء ما يجعل أحكامهم المتفق عليها فيا بينهم و 
ادعاء بعض دعاوى الإجماع منهم على بعض الصور أو العلل أو المناطات خارجة عن محل بحثنا و لا يلزمنا بها 
المخالف لا في محاججة و لا ني إبطال . 

ثم يزداد الأمر قوة و توغلا في غلبة الظن بعد أن نحشد الأدلة القرآنية و النبوية و الأمارات و القرائن مشفوعة 
بتأصيلات أخرى لكشف حقيقة المسألة » أي أن مصادر أدلتنا ها شقين : الأول تجلية مواضع الإشكالات و تصفيتها 
المتعلقة بالمسألة قيد البحث ما أشتهر في كتب العلماء من إطلاقات و تعميمات هي في الحقيقة مقيدة و خصصة 
بسياقاتها و لا يجب أن تنتزع من سياقاتها لفضاء التعميم و الاطلاق بدون الإشارة لموضعها من البناء التأصيلي و 
التنظيري للعلماء و معالجتهم للموضوع . و الشق الثاني : هو إقامة الأدلة على ما صفى من الشق الأول ليزداد قوة 
و ظهورا ليقترب من النصية إن شاء الله تعالى » و في هذا الطريق يكون قد رد على المعارضات (الشبهات) و تبين 
محل مواردها و مواضع تعلقها بأنها لا تلتقي مع موضع البحث فلا جال للمعارضة أصلا › و إن كانت هناك 
معارضة حقيقة فيتم معالجتها على ما تقتضي الأصول الفقهية و المعارضة و الترجيح . 


]١ا/لىه[‎ 


- بيان الاستحالة العقلية لتكليف الكفار بالفروع هل هي ضرورية أم بالنظر ؟ 

يقول الأرموي : (لنا: على الجواز العقلي وجهان: أحدهما: أنه لو كان مستحيلاً عقا فإما: أن تعرف استحالته 
بضرورة العقل. وهو باطل. أما أولاً: فلكونه مختلقًا فيه بين الجم الغفير من العقلاء. وأما ثانيًا: فلمساعدة الخصم 
عليه؛ فإنه وإن قال: باستحالته» لکن بنظر العقل لا بضرورته.)(1) 

و الشاهد من كلام الأرموي أن المسألة لو ضرورية عقلا لما اختلف عليها هذا الكم من العلماء » إذن هي مسألة 
نظرية قابلة للاجتهاد و الاختلاف و عليه القول أن خاطبة و تكليف و أداء الكافر للفروع ليست محل إجماع أو حتى 
اتفاق » فلا يجب القطع أو تصدير القول بعدم صحة أداء الكافر للعبادات على أنه هو كلام العلماء فضلا عن أن 
يلصق بالقول أنه اماع أو اتفاق ‏ هذا أولا ثم ثانيا يضعف دلالة عدم صحة أداء الكافر للفروع بعد معرفة من هو 
الكافر الذي لا تصح منه أداء العبادات أو الذي يستحيل أن يقع منه أداء العبادات , ثم يزداد الضعف عندما نجيء 
للأدلة السمعية (الشرعية) لأا متضافرة على مخاطبة الكافر بأداء الفروع » ثم يزداد الضعف ضعفا عندما يظهر 


الكافر في موضوع بحثنا و ما يعتقده و يؤمن به و يعمل له العبادات و الطاعات . 
- موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من الأصول و الفروع : 


يقول الزركشى : (التنبيه السابع :أن هذه المسألة فرعية» وذكرها ني الأصول لبيان أصل مختلف فيه. وهو أن الإمكان 
المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا مع الخطاب أو لا؟ وقال إلكيا ا هراسي في مطالع الأحكام: مأخذ 
هذه المسألة أنه ليس في ترتيب الثواني على الأوائل ما يخرجها عن أن تكون مكنة. يعني أن ترتيب التكليف على 


اشتراط تقديم الإيمان» وهو ترتيب أمر ثان على وجود أمر أول» وليس ذلك ممتنعاء ولا موجبا للامتناع كالآحاد 


() مهاية الوصول ني دراية الأصولء المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي اندي ۷٠١(‏ ه)ء المحقق: د. صالح بن 
سليمان اليوسف - د. سعد بن سام السويح» أصل الكتاب: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضء الناشر: المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى» ١415‏ ه - ۱۹۹٩‏ م» عدد الأجزاء: ٩‏ (في ترقيم واحد متسلسل)» ج ۳ ص ٠١89‏ . 


[1۷۸٦] 


المترتبة في مراتب العداد كل واحد منها مرتب الوجود على ما قبله. الثاني على الأول» والثالث على الثاني» وهلم 
جرا.)(1) 

و يقول ابن التلمساني : (وهذه مسألة فرعية» وإنما فرضها العلماء مثالا لأصلء وهو أن التكليف بالمشروط حالة 
عدم الشرط هل يصح أو لا؟ 

وحرف المسألة: ينبئ على أن الإمكان المشروط هل يشترط فيه التمكن الناجز أم لا؟)) » و يقول أيضا : (الوقوع 
فهو من مباحث الفروع» ويكتفى فيه بغلبات الظنون.)!") 

قال الأسنوي :(اعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية وإنما فرضها الأصوليون مثالا لقاعدةٍ» وهي أن حصول 
الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؛ لا جرم أن سيف الدين الآمدي وابن الحاجب وغيرهما قد صر حوا 
بالمقصود. )() 


- موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من القطعي و الظني : 


يقول المازري : (وأما الوجه الخامس فإن القاضى لما [ذهب إلى ] خطاب الكافر بفروع الشريعة رأى ذلك من مسائل 
الاجتهاد ومجاري الظنون» وما ذلك إلا لاعتقاده أن ما تعلق به من الآي يقبل [التأويل] وليست بنصوص ف المراد 
بها هاهناء وإنما هي ظواهرء ولا شك أن التعلق بالظواهر من مسالك الاجتهاد. 

وأما أبوالمعالي فإنه مال إلى عد المسألة قطعية وسلك مسلكا آخرء غير مسالك القاضي» وكأنه يشير إلى إجماع مستقر 
أو تعلق با [هو] من خايل نقلة الشرع» فيقول: معلوم أن الرسول ءي دعا الناس عامة إلى قبول شريعته عامة» 
والتصديق بكل ما جاء به» واتباعه على ما هو عليه» ولكن في جاء به من العبادات ترتيب وتقديم وتأخير يتعلم 


١‏ البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج ۱ ص ٠٣٤‏ . 
() شرح المعالم في أصول الفقه. المؤلف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري (المتو: ٤٤‏ 
ه). تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ علي محمد معوضء الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١19‏ ه - ١949‏ م» عدد الأجزاء: ؟, ج ١‏ ص 147" . 
(۳) شرح المعالم في أصول الفقه. لابن التلمساني »ج ١‏ ص 47" . 
(؛) ني نهاية السول /١‏ ه6١‏ 

[VAY] 


منه بعد التزام تصديقه في كل ما جاء به» وسلوك ما هو عليه من الصراط المستقيم» والدين القويم» هذا مقتضى 
خطاب الكفار على الجملة وبالله التوفيق.)() 

و قد أختار الأبياري أنها مظنونة و أنها من الفروع أي مسألة فقهية و ليست أصولية » فقال معقبا على قول القاضي 
اد ا 0 
من مسائل الفروع» وليست من مسائل الأصول بحال. إذ ليس النظر فيها متعلقا بأدلة قطعية» [وإنا] فيها يصح 

يكون أمارة» فهي بمجال الفقه أجدر. ولكن الأغلب على الظن عندنا أغهم غير مكلفين بالفروع.)!5) 

و ابن التلمساني : (طرف الجوازء وهو حظ الأصوليين» وأما الوقوع فهو من مباحث الفروع» ويكتفى فيه بغلبات 
الظنون.)(") 

(قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟ قاله أبو المعالي اعتماداً 
على إجماع استقرائي.)[4) 

و قال البرماوي : (هذه المسألة من فروع ال لفقه» وإنما تذكر في الأصول لتمهيد أصلء وهو أن الإمكان في الفعل هل 
يشترط أن يكون ناجزا مع الخطاب؟ أو لا؟ 

واختلف أيضا: هل هي من المسائل القطعية؟ أو الظنية؟ قال الإمام بالأول وإن كان القاضي أبو بكر قائلا بالثاني.)51) 


)١(‏ إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (575 ه)ء المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: ١‏ ص ۸۳ . 

(1) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. المؤلف: علي بن إسماعيل الأبياري (المتوفى 517 ه». المحقق: د. علي بن عبد 
الرحمن بسام الجزائري أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحققء الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر)» الطبعة: الأولى» 5 ١47‏ ه - ٠١17‏ م, عدد الأجزاء: ؛»ج ١‏ ص 59" - 31/١‏ . 
(؟) شرح المعالم في أصول الفقه. المؤلف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري (المتوفى: ٤٤‏ 
ه)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوضء الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۹٩‏ م, عدد الأجزاء: ؟, ج ١‏ ص 357 . 

)4( نفائس الأصول في شرح المحصول. المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 584ه». المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ »ج ٤‏ ص ٠١۷۹‏ . 

() الفوائد السنية في شرح الألفية» المؤلف: البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم ۸۳١ -۷٦۳(‏ ه)» المحقق: عبد الله رمضان 
موسى» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي» الجيزة - جمهورية مصر العربية [طبعة خاصة بمكتبة 
دار النصيحة. المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية]ء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠١١6‏ م» عدد الأجزاء: هج ١‏ ص .7٠١5‏ 


[I1VAA] 


وقال الكوراني : (مسألة جزئية وهي: تكليف الكافر بالفروع)(٠او‏ أيضا : (مسألة تكليف الكافر بالفروع من 
جزئيات تلك القاعدة المذكورة فيما كان له شرط شرعي)0) 
(التنبيه الثامن: أن المسألة ظنية عند القاضى لتعلقها بالظواهر من مسألة الاجتهاد. وخالفه إمام الحرمين» ورأى آنا 
قطعية» وقال: نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جملة ونعامله تفصيلاء واختاره الغزالي في المنخول ونقل عن القاضي 
التردد في القطع.)(”) 
- موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من التحسين و التقبيح : 

يقول أبو عبد الله المازري : (النظر الأول شعبة منه فتشعب من النظر في التحسين والتقبيح (...) وجوب عقلاء 
وشبه ذلكء والكلام في حكم الفعل قبل ورود الشرائع» وتشعب [منه أيضا] تكليف ما لا يطاق (كتكليف) الصبي 
والسكران والساهي» وتكليف الكفار بفروع الشريعة, ....) (4) 

المخطوط كان به سقط كثير » و لكن المفهوم من كلام المازري هذا أن تكليف الكفار بفروع الشريعة متشعب 
عن أصل آخر له علاقة بمسألة التكليف و العقل » و قد أوردنا هذا الملمح من كلامه لنؤكد على أن المقتطع من كلام 
العلماء في مسألة معينة عليه أن ينتبه للأصول التي اعتمد عليها العام في تأصيله أو تفريعه » لكي يقف على قدر و 
منزلة المسألة المبحوثة في سياق أصول العالم الذي ينقل كلامه في محال الاستشهاد . لأنه قد يتفق عا مان فأكثر على 
قول في مسألة و لكن أصوهم مختلفة » فإذا كان الباحث لا يتوافق مع أصل المسألة عند عالم ما فيجب أن لا يسلم له 
بها فرعها على أصله المرفوض . 
ثم قال المازري تحت كلمة ما يُفهم منه استنباطا و استدلالا على ما فيه من سقط » أنه یری جواز خطابهم عقلا كا 


رتبها أبو المعالي » و بالالتفات لما جاء في السمع من خطابهم على ما رتبه القاضي . ثم نقل كلام القاضي الباقلاني فيا 


)١(‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (۸۱۲ - ۸۹۳ ه)» المحقق: سعيد بن 
غالب كامل المجيدي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: ١579‏ ه ٠٠١8-‏ م عدد الأجزاء: ۵ »ج ١‏ ص ۳۷۸ . 

۳ الدرر اللوامع في شرح جمع ا لجوامع» الكوراني» ج ١‏ ص 87" . 

(۳) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. ج ١‏ ص 4" - ٠/ا"‏ . 

© إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (57"5 ه)» المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: ١‏ ص 77 . 


[11۷۸4] 


بخص الأمور العقلية الدالة على تكليفهم و عدم تكليفهم . و القائلون بعدم تكليف الكفار بالمعارف الأولية سماهم 
مبتدعة » أي أن هناك من العلماء [المبتدعة على حد قوله] إذا قال بعدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة فقد يكون ابتنى 
هذا القول على أصله الذي يقول بأغهم غير خاطبون بالمعارف الأولى النظرية الاستدلالية ابتداءً » و بهذا فلا يتفرع 
عليه خطابهم بالفروع » بغض النظر عن صحة هذا الرأي أو خطأه » فنحن نين فقط كيفية تخريج أقوال بعض 


العلماء على ما ارتضوه من أصول . 


[11۷4۰] 


استقلالية الحكم بصحة الأعمال عن اسم الفاعل بكونه (كافر) و عن وجوب ثوابها بكونها 
(حابطة) 


التعلل باسم الفاعل منشأه من دلالته على الفعل لأنه مشتق منه : 

لو كان الذين عللوا إضلال أو إبطال أو إحباط أعمال الكافرين الحسنة لاختلال شرطها من الإخلاص لله أو 
لمخالفتها لما آنزله الله فإن هذا واضح جدا أن السبب في العمل نفسه لا في صاحب العمل بمعزل عن العمل » أما 
من أدخل اسم أو صفة العامل (كافر أو مشرك) كعلة للإضلال أو الإبطال أو الإحباط يكون ذو وجاهة لو جعل 
صفة الكفر أو الشرك للعمل نفسه و بهذا نعود لنفس السبب الأول و هو مخالفة العمل لصورته الشرعية المشترطة 
لقبوله » أما الذي أغرب جدا هو الذي يعلق الإضلال أو الإبطال أو الإحباط لعمل الكافر الحسن لكونه عمل 
لكافر أو مشرك و العمل نفسه محقق لشروطه الشرعية » و هذا لأن الله قد جعل سبب الإضلال هو مخالفة ما أنزله 
الله و كرهه و الصد عن سبيله » و هذه الأوصاف هي صفات للعمل و ليس للعامل » و لو كان سبب الإضلال هو 
العامل لما احتيج هذا التفصيل و التصريح بالتعليق و ظهور السببية كالذي في الآيات و كل المفسرين متفقين على 
العلاقات السببية ما بين الإضلال و كره ما أنزله الله و الصد عن سبيلة » و كلها صفات فعلية يوصف بها الأعمال 
و ليس أصحابها إلا بالاشتقاق منها (كاره - صاد) أي أن وصف العمل هو الأصل و وصف عامله مشتق من هذا 


الأصل » و وصف العمل يأخذ وصفه و اسمه ما أنزله الله . 


- و اشتراط بعض العلماء الرضى عن العامل و الإثابة على العمل للدلالة على قبول العمل يجب تحكيمه و من ثم 
تخريجه على دعاء المشر كين الله وحده مخلصين له الدين » و عليه يكون دعاؤهم كعمل مقبول » و قبوله و إجابته دال 
على الرضى عن العمل و عن العامل › و بهذا يكون دلالة اسم الفاعل المشتق من نوعية و وصف الفعل له دلالتان 
على حسب تضمين أصل الاشتقاق باستصحاب العمل القلبى » فإما أن يكون على الديمومة بعقد القلب الدال على 
الاختيار و القبول فيكون اسم الفاعل هنا باعتبار الدين فيكون اسم الفاعل (مشرك - كافر) دال على دينه الذي 
ارتضاه ‏ و إما يكون اسم الفاعل قاصر فقط على الفعل المسبب في اشتقاق اسم الفاعل باعتبار وقوعه مصحوبا 
الفاعل بحيثية عدم قصد الشرك أو الكفر كا قد يقع من المسلم أو المؤمن فلا هو يريد الكفر و لا الشرك, و لا يقصد 
المداومة عليه كدين له » و بالنسبة لمن كان دينه الشرك أو الكفر يكون دلالة اسم الفاعل في حالته دالة على أحد أعماله 


[11۷41] 


التي يدين مها قاصدا وقوعها على الديمومة . 

و في كلتا الحالتين فإن مناط المحاسبة و الكتابة و الميزان يكون على الأعمال المفردة . أما ما يتعلق بالدين فهو الخلود 
الجزائي في دار الجزاء المنوطة بنوعية الدين » فدين الإسلام يكفل لصاحبه الخلود في الجنة » و أي دين أخر يكفل 
لصاحبه الخلود في النار » أما درجات الحنة و دركات النار فمنوطة بقلة و كثرة الأعمال الحسنة و السيئة لكل منهماء 
و ما قلناه في اسم الفاعل (مشرك - كافر) يُقال على اسم الفاعل (مسلم - مؤمن) فيقال على العمل الحسن الواقع 
من المشرك أو الكافر أنه أسلم لله بهذا العمل و لم يصبح مسلا أي دينه الإسلام إلا بعقد القلب على الإسلام » و 
كذلك يُقال إذا وقع منه إيمانا بعمل صالح و حسن فيقال أنه آمن بالله بهذا العمل و لم يصبح مؤمنا كدين إلا بعقد 
القلب » و من الأدلة العامة على تنظير هذه المسألة هو الجمع بين الإيهان و الشرك ء و الإسلام و الشرك , كما ني قوله 
تعالى وما ومن أَحُثَرُهُمْ الله إلا وَهُمْ مُفْرِكُونَ©4 [يوسف: 1١٠١‏ › امون بِبَعْضِ الْكِتَابٍ وَتَحْفْرُونَ 
ببَعْضٍِ» [البقرة: 0+] » «أَكَعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَل أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طعا وَكزْهًا وليه 
يُرْجَعَونَ ©* [آل عمران:۸۳] 

فثبوت لكل من في الأرض نوع إسلام لله مع ثبوت شرك بعضهم يدل على جمع الوصفين للإنسان الواحد» و هذا 
لا يكون وصفا لنفس الإنسان على نفس العمل » فلا بد من اختلاف متعلق الوصفين . و لأن الإنسان واحد أي 
الموصوف فلا بد أن المختلف هنا هو نوعية العمل» فهذا الإنسان له عمل قد جعله مسلا لله فيه » و له عمل أخر قد 
جعله مشر كا لله فيه » هذا ني الأعمال أما في الأديان فلا يمكن الجمع بين دين الإسلام و دين غيره في القبول و الرضى» 
لأن الله لا يقبل إلا دين الإسلام فقط » و دين الإسلام لا يكون فيه شركا أبدا لآن الشرك ينقضه و يبطله من أصله 
> و كذلك الجمع بين وصفي الإيمان و الشرك مرة » و الإيمان و الكفر مرة » يدل على أن الموصوف ختلف لنفس 
الإنسان الجامع لكلا الوصفين » فيكون بعض عمله إيمانا و بعضه كفر » أو بعضه إيمانا و بعضه شرك . 

و من كل ما سبق يدل على أن النظر لاسم الفاعل أو الوصف له اعتباران يجب التنويه عليه » إما أن يكون الوجهة 
عملية أو دينية » فإن كانت دينية فلا جال للجمع إطلاقا فإما أن يكون الإسلام أو غير الإسلام , أما في الأعمال 
فيمكن الجمع و لكن ليس لنفس العمل و لكن لنفس العامل باعتبار اختلاف نوعية الأعمال التي تصدر منه » فتارة 
قد تكون إيمانا أو إسلاما » و تارة قد تكون كفرا أو شركاء و القبول للعمل أو للعامل منوطة لنفس الرؤية» فلو 
كان بحيثية الدين فإما ثوابه جنة أو نار خالدا فيها أبدا , أما بحيثية الأعمال فقبول العمل و الرضى عن العامل يكون 
مؤطر بالعمل فقط ‏ فللعمل لأنه موافق للشرع و الإسلام » و للعامل لأنه أسلم لله به و أخلص له طواعية و طاعة 


[11۷4۲] 


لله فيه| أمر به » فالرضى العملي يتجزأ و يتبعض و يستقل باستقلال الأعمال » أما الرضى الديني فهو دائم بديمومة 
الأعمال و يستوجب الجزاء الأبدي بدار الخلود في الجنة . 

و ننوه بأننا لا نقيم اسم الدين على كثرة و قلة الأعمال أو على النسب بينهما » بل على العقد القلبي و التزام الديمومة 
بالامتثال المستمر فيم| يستقبل من الأعمال و الأحوالء فهذا الوصف هو الذي يعين مفهوم الدين» فقد يُسلم الإنسان 
اي ا ا ا 
الإسلام عاقدا قلبه على ذلك فيا يستقبل من أمره و حاله فمات من فوره» فهذا قد مات على الكفر حتى و لولم يتسنى 

له أن يعمل في كفره بم| يليق به » و من الأدلة على اعتبار القصد و النية القلبية بالعمل قوله تعالى : وَمَنْ ْرُج مِنْ 
َيه مُهَاجِرًا إلى الله ورَسُول 0 1 فَقَدْ وََعَ اجره عل الله رگن اله عَفُورَا يحم [النساء:.٠٠]‏ 
> لوَمَنْ يَرْتَدِدُْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَيَمْتْ وَهُوَ كفو َأُولَيِكَ حَبِطث أَعْمَالّهُمْ في ادنيا وَالْآخِرةٍ رليك اكات 
الَكَارِ هم فِيهًا خَالِدُونَ 46 [البقرة: ]۲٠۷‏ 


و تفسير ابن كثير لقول ابن عباس أن المقصود من الآبة «وَمَنْ يَبْتَغ خَيْرَ السام يئا فَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ ف 

الف ع الْحَاسِرِينَ ۸٥‏ [آل عمران: 6 هو عدم قبول أي طريقة أو عمل من أحد إلا أن يكون موافقا لشريعة 
محمد ياء و هذا من معين ما قلناه أن الموافقة و عدمها مشروطة بالموافقة لشرع الله و ليس باسم الفاعل (مشرك - 
كافر - مسلم - مؤمن) فالنظرة للعمل بإزاء شرع الله بغض النظر عن اسم الفاعل لأن استحقاقه اسم الفاعل جاء 
من فعل سابق و نحن نبحث الفعل اللاحق . بدون بحث هل يلزم من الفعل اللاحق تغير اسم الفاعل أم لا ؟ و 
أن التغيير منوط بالفعل المستقل أم بالدين كمفهوم عام؟ فهذه مسائل تبحث على حدة و الذي يعنينا بالأصالة هو 
العمل في ذاته و ما يتعلق به من جهة المؤمن المكلف بالتعامل مع هذا الفاعل . 
و لبلورة لب المسألة و تحريرا لمحل النزاع فنحن أمام مفهومين : أحدهما يقول أن كل عمل موافق لدين الإسلام يقع 
من المشرك فهو غير مقبول , و الأخر يقول أن أي عمل موافق لدين الإسلام من أي إنسان هو مقبولء و أن الآية 
ظاهرة و نصية في عدم قبول الدين و ليس عدم قبول أعمال المتدين » و على كلا الاحتمالين فعدم القبول مقيد و 
محصور و مقصور بمغايرة دين الإسلام » و هذا ليس محل النزاع » فالآية لا تصلح للمعارضة بل على حقيقة الأمر 
فالآية دالة بدلالة المنطوق على أن المقبول هو دين الإسلام » و بدلالة الموافقة على أن كل عمل من دين الإسلام هو 


] ١7/9 [ 


مقبول و بغياب حضور المتدين في الآية أ و في مقتضيات الدلالة بأي نوع من أنواع الدلالات في الآية فيدل على عدم 
تأثيره في علة و مناط القبول . 

و إذا تسامحنا و أدخلنا المتدين في الدلالة الوصفية بالعلية و التأثير في الحكم بعدم القبول فسيكون من باب أن الدين 
لا يقوم ني الوجود إلا بفاعل له يتدين به » و ما يدل على هذا أن عدم القبول لا يمكن تصوره للفاعل (المتدين) بل 
تعلقه يكون في الدين نفسه فهو الذي يتعلق به القبول و عدمه » أما المندين فهو الذي يتعلق به الخسران و لذلك 
كانت خاتمة الآية أن هذا المتدين بدين مغاير لدين الإسلام أنه سيكون من الخاسرين » فلا يبقى في تصوير المسألة إلا 
النظر للدين هل هو يتبعض أم هو كيان واحد ؟ و هل هو حقيقة واحدة لا تتبدل و لا تتغير على نفس المحل القابل 
ها أي شخص المتدين آم لا ؟ 

و بالنظر للنفس المكلفة فإنها حيادية بالنسبة للقبول و عدم القبول , أي أنها قابلة لأن يحل بها ما يقبل منها و ما لا 
يقبل منها » و عليه يكون مناط القبول و عدمه هو الفعل الصادر منها بشقيه الباطني و الظاهري » اللذان هما شرطي 
قبول العمل » فإسناد قبول و عدم قبول الأعمال لاسم الفاعل فيه تضليل و مغالطة لا بد من : تقويمها و تصحيحهاء 
لأن العمل هو الأصل و اسم الفاعل هو الفرع أي أن اسم الفاعل مبني على نوعية الفعل الذي وقع منه و بناء عليه 
أعطي اسمه ليدل على نوعية الفعل و على فاعله . و منطقيا لا يوجد في الوجود فاعل بدون فعل فرجعنا لأصلية 
الفعل مرة أخرى » و الفعل أو العمل يُعرف صحته من خطأه من الشرع فقط و هو كل أمر أو نبي موجه للنفس 
المكلفة من حيث قابليتها لأن تمتثل فتطيع أم تنكر فتعصي » و من هذه ال حيثية لا يمكن تصور هذه النفس المكلفة في 
جواز قابليتها للصحة و الخطأ أن توصف بقبول أو عدم قبول قبل أن يحل بها العمل الصحبح أو الخاطئ . 
فدلالة اسم الفاعل لا تقتضي الثبوت المستقبلي الدال و المشتق من نوعية العمل» لأن كل المؤمنين عند بعثة محمد ككل 
كانوا مشر كين و كفارا قبل إيمانهم » و كذلك فهناك من ارتد عن الإسلام للشرك و الكفر مرة أخرى , و هذا الجواز 
الاحتمالي و الإمكاني حاضرا مع كل نفس مكلفة حتى امات » إذن لا دلالة يمكن أخذها من اسم الفاعل للحكم 
على عمل صادر منه فا بالك لو كان العمل الصادر منه موافقا لدين الإسلام فإبطاله يكون أشد عنادا و مغالطة › 
لآنه إبطالا للأصل بدلالة فرع عن أصل أخر » فالأصل الأخر هو شرك أو كفر قد تفرع عنه اسم الفاعل مشرك أو 
كافر فالذي يبطل عمل المشرك الصالح يأتي من هذه الحيثية التي فيها مغالطة » فهو يبطل توحيده و إخلاصه الدين 
لله بالعمل من أجل عمل أخر قد أشرك فيه أو كفر به » و لو أنه نظر للمسألة من باب التقلب و تغير الأحوال بين 
طرفي التصور و هما النفس المكلفة و وصف العمل » لم يكن ليقول قوله هذا . 


]١7/94:5[ 


لأنه كما سبق و قررنا أن النفس المكلفة حيادية #قَمَنْ شَاءَ َلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكْفْرْ 4 [الكهف: ۲۹] و يتم وصفها 
بوصف العمل الصادر منها هُوَ الي حَلَفَكُمْ قَمِنْكُمْ كاف وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ4 [التغابن: ؟]» فلو كان العمل صادرا 
عن عزم و عقد قلب للديمومة فقد تدين بدين فإما يكون الإسلام أو غيره » و في هذه الحال إما أن يسمى (مسلم) - 
مؤمنا )أو (مشركا أو كافرا) » و هذا يعلمه الله حتم) و بالنسبة لنا في الدنيا و على مقتضى دلالة الظاهر على الباطن 
يكون بقرائن الأحوال خاصة لو ني حال المفاصلة و الإعلان عنها فيكون التمايز واضح و جلي لكلا الفريقين فمن 
يختار الانحياز يكون على قصد و علم و معرفة ظاهرة » و ما يعنينا هو العمل فقط لأنه هو الذي يعطي الاسم و 
الوصف . و بقرائن خارجية نعطيه وصف الديمومة بامتثاله الدين المعين و بانحيازه له و منعته به و بأهله و ما يبذله 


له و لأهل هذا الدين . 


التدليل على أن النظر يكون للفعل و ليس اسم الفاعل : 

و لا يتسع المقام و الحال بأن نبحث و نؤصل لكل مسألة ها علاقة في بحثنا فهذا عمل لا ينقضي و يفتقر لتحقيقه أن 
يُفرد لكل مسألة بحث مستقل » و يكفي هنا في بيان علاقة العمل الشرعي بوصفه أنه إيهان و بكونه مستقل في ماهيته 
وني الحكم عليه بالصحة؛ أم لا بد من تحقيق الإيمان العام (الدين) و قد تعرف بعنوان هل الإيمان يتبعض » و تعرف 
أيضا ني علم الكلام و العقائد هل العمل داخل في مسمى الإيمان آم لاء أم هو ثمرته أم ركنه و شرطه و ما إلى ذلك 
من عناوين على أصل هذه المسألة » و هي محل خلاف كبير جدا ما بين المعتزلة و الأشاعرة و أهل السنة و الجماعة و 
غيرهم من الفرق الإسلامية . 

فيكفي في هذا المقام أن ننقل عن أحد العلماء نظرته في المسألة و أن نشير بها على ما ارتضيناه فيها و كأن كلماته تعبر 
على لسان حالنا و تشير بعدم كونها مبتورة أو غريبة خاصة إذا أوضحنا مدى أهميتها في موضوع البحث » فنحن 
نبحث عن الأعمال المفردة و المستقلة الماهية بالوصف الشرعي (كالصلاة و الزكاة و الذكاة مثلا) إذا وقعت من 
المكلف الكافر أو المشرك أو المنافق موافقة للشروط و الأركان و منتف عنها الموانع هل تقبل منه أم لا ؟ و نريد 
بالقبول هنا في أصل مسألتنا هو الإقرار و الاعتبار على ظاهر الأمر من قبل المسلمين في التعامل الشرعي معها بم 


تقتضيه من أحكام شرعية و فقهية تبنى على وقوعها منه . 


]١ا/وهز‎ 


يقول الحليمي() : (وكل شعبة من شعب الإيمان عندي لا تقتضي صحتها اتصال أمثاها بهاء لکن ما أتى به منها 
صحيح في نفسه وإن لم يلحق به غيره.)!1) » و في قول الحليمي هذا توافقا في امعنى باستقلالية الأعيال كبا صرحنا 

به» أي أن صفة الصحة للعمل تكون مناطة بماهيته الذاتية فقط المتكونة من النفس الإنسانية المطلقة » أي من حيث 
كونها أعم من الكافرة أو المؤمنة » و ثاني ركن هو التوصيف الشرعي للعمل » و الثالث هو قصد هذا العمل المتعين 
أن يكون لله و على مراده » و صحة هذا العمل و استقلاليته نعني بها أنه لا يتأثر بغيره من الأعمال لا السابقة له و لا 
اللاحقة له » فهو يكتب في الصحيفة كا ثبت و وقع حتى حين الحساب و الميزان . 


و التأثير و التأثر ما بين الأعمال قد يكون في الدنيا با بخص العمل نفسه من حيث اعتباره و كتابته على أنه حسنة 
فقد يلحقه ما يبطله كالمن و الأذى عندما يبطل الصدقات » و قد يكون التأثير مفسدا للعمل في نفسه كالرياء و 
النفاق » فهو يقع فاسدا فيستحق العقاب عليه » بخلاف ما يلحق العمل الحسن بم يبطله » أي الفارق بينهما » أن 
العمل الحسن يبطل ثوابه و منفعته فيكون هذا محل المؤاخذة عليه » أما العمل الذي يقع به النفاق و الرياء فهو 

يستحق العقوبة عليه و هذا هو المؤاخذة عليه » فيتنبه أننا نث نثبت استقلالية الأعمال في الاعتبار بعد تحقق شروطها و 
انتفاء موانعها الخاصة بها » فيخرج من هذا أعمال الرياء و النفاق إذا نظرنا لأحكام الآخرة » أما في أحكام الدنيا 
فيكفي تحقق الشروط و انتفاء الموانع 


)١(‏ هو الحسين بن الَسَن بْن محمد بْن حليم؛ القاضي أبو عَبْد الله الحليمي الْبّكَارِيَ الفقيه الشّافعيّ. [المتوفى: 40 ه] » (قال 
السمعاني : ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في تاريخ نيسابور فقال: القاضي أبو عبد الله بن أبي محمّد الحليمي أوحد الشافعيين ب 
وراء النهر وآداءهم وأنظرهم بعد أستاذيه أي بكر القفال وأبي بكر الأودني ... وحمل إلى بخارى وهو صغير وكتب بها الحديث وتفقه 
وصار رئيس أصحاب الحديث ببخارى ونواحيها . ... » وكان أستاذه أبو بكر الأودني يقول: أبو عبد الله الحليمي إمام) لأنينات 
90/ 6 وو قال الذهبي أيضا : (القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين با وراء النهر ... أحد الأذكياء الموصوفين 
ومن أصحاب الوجوه في المذهب» وكان متفننا سيال الذهن مناظرا)» و قال عنه السبكي ني طبقات الشافعية : (قَالَ ابْن النجار 
وكات لَهُ مقامات سنية في التَظر والجدال وَكَانَ َقِيها فَاضلا بارعا كاملا مدققا حسن النّظر محققا جيل الطَريقّة زاهدا متعبدا عفيفا 
نزها على طَريقة السّلف). (وكان البيهقي يثني عليه ويقول: قال إمامنا وشيخنا شيخ الإسلام.) . 

و قال ابن قاضي شهبة : (كان الحليمي رجلا عظيم القدر لا يحيط بكنه علمه إلا غواص » ومن تصانيفه شعب الإيمان كتاب جليل 
في نحو ثلاث مجلدات) طبقات الشافعية (۱/ 211/8 ۱۷۹). 

(") المنهاج في شعب الإيمان» المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الخَلِيمي (المتوفى: 608 
ه). المحقق: حلمي محمد فودة, الناشر: دار الفكر, الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ ه - 191/4 م, عدد الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص 47 . 
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أما الأعمال الحسنة المعتبرة فقد استوجبت ثوابها في المكاتبة » و لا يضر اعتبار استقلاليتها بأنها قد تبطل بعمل غير 
لأن هذا هو حقيقة المحاسبة و الموازنة التي تكون بين كل الحسنات و السيئات » و ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو 
كيفية الإبطال و الإحباط » فهناك أعمال تبطل بلحوق مبطلاتها ها التي هي أعمال من جنسها » كإبطال المن و الأذى 
للصدقات » فالصدقة حق لمستحقها في مال المتصدق و ليست تفضل . فالمتصدق يفعلها كواجب عليه و المتصدق 
عليه يأخذها كحقه من هذا المال » فهذه العلاقة لا تقبل المن و الأذى . 

و قد يكون الإبطال أو الإحباط بأعمال أخرى مختلفة و هذا يكون في الموازنة التي تنتج في النهاية ما عليه يقيم 
صاحبها في الدرجة أو الدركة لما استأهله بعد تعبين دار القرار التي سيخلد فيها . 

و نحن اعتمدنا تأويل كلام الحليمي على ساس الحديث الصحيح بأن شعب الإيمان متعددة و منها قول لا إله إلا 
الله ()ء نعني آنا ما زالت اسمها شعبة من شعب الإيمان » فلا يلزم من أن تصح شعبة أخرى أن تكون هذه الشعبة 
قد تحققت أولاً فكل شعبة مستقلة بنفسها في الوقوع و الصحة » و لا داع لإدخال منظور الدار الآخرة في الحكم 
على صحة أحد شعب الإيمان » لأن الكل متفق بأمر قاطع أن المشرك أو الكافر هو خلد في النار لأنه لم يأت بأعلى 
شعبة من شعب الإيمان » و لا يلزم من دخوله النار أنه لا يحاسب على شعب الإيمان التي وقعت منه في الدنيا صحيحة 
» لأن ثوابما و الجزاء عليها متنوع الصور فقد يكون بدءاً من التنعم بالطيبات و ثواب الدنيا و حرثها في الدنيا و 
انتهاء بالموازنة ما بين الحسنات و السيئات في الحساب و الميزان فيكون تأثيرها في تخفيف قدر استحقاقه العذاب . و 
كذلك لا داع أيضا أن نقرر أنه لا يسمى الكافر مؤمنا إذا قامت به شعبة من شعب الإيمان » و لبيان تأصيل ذلك من 
كلام الحليمي : (الإیمان ضربان: إيمان بالله ورسوله» وإيمان لله ورسوله 5 . فالإيمان بالله ضده الكفرء لأن ضد 
التصديق بالله تعالى هو التكذيب به» وذلك كفر. وضد التصديق بنبوة النبي 5ي التكذيب به» وذلك كفر. وإنما 
الإيمان لله تعالى ولرسوله بلا » فضده النفاق والخلاف والفسوق والعصيانء إذ الإيهان له هو الطاعة والاتباع)١)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١(‏ / ۱ برقم: )٩(‏ ومسلم في صحيحه ١(‏ / 55) برقم: (۱(۰)۳۰ / 5) برقم: )۳٣(‏ وابن 
حبان في صحيحه (۱ / )۳۸٤‏ برقم: (155) 2 (۱ / 85”) برقم: (۱۹۷) ۰ (۱ / 5017) برقم: (1(00141/ )٤۱۹‏ برقم: 
(۱(.)۱۹۰/ ۰ برقم: (۱۹۱) و غیرهم . 

(') المنهاج في شعب الإيمان» المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله ا ليمي (المتو: 608 
هل المحقق: حلمي محمد فودة» الناشر: دار الفكر» الطبعة: الأولى» 84 ه ۱۹۷٩۹‏ م“ عدد الأجزاء: ۳ج ١‏ ص ٤۸‏ 8 
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و هو بهذا النص يقرر نوع الإيمان الذي بناء عليه يتم استحقاق اسم الفاعل (مؤمن) من عدمه › فالإيمان بالله و 
برسوله بيا هو الذي يعطي اسم الفاعل لصاحبه (مؤمن) . أما نوعية الإيهان الأخرى التي اصطلح لتسميتها ب 
(الإيمان لله و لرسوله بيا ) فهي الخاصة بالأعمال و الطاعات و شعب الإيمان فهي جائزة في حق أي إنسان مكلف. 
فمن قامت فيه شعبة من شعب الإيمان و هو غير مؤمن فلا يستحق اسم (مؤمن) و لکن يمكن وصفه بأنه آمن لله 
أو آمن لرسوله ي » فيكون إيمان مقيد بعمل معين » و هذا أيضا متوافق مع ما ثبت من البحث و الدراسة» و هو 
ما يبرر كيفية الجمع بين الإيمان و الكفر » أو الإيمان و الشرك لنفس الإنسان المكلف . 

و يزيد الأمر وضوحا فيقول الحليمي أيضا : (ني أن كل طاعة إيمان» إن الإيمان هو التصديق» والطاعة تصديق بالأمر 
وآمره ووعده ووعيده فكانت إياناء فهذا ما لا يتهياً جحده ولا نفيه با مقايسات» لأن كل ما ينصب منهاء لنفي أن 
تكون كل طاعة إيماناء فإنم| يرجع إلى نفي أن تكون كل طاعة تصديقاء وما كان تصديقا ضرورة» فنفي أن يكون 
تصديقا بالمقايسة لا معنى ها.)() 

و هنا يقرر بصريح اللفظ و منطوقه أن كل طاعة هي إيمان » و لأن كل إيمان هو تصديق » و الطاعة تصديق بأمر الله 
بأن هذه العبادة أو الطاعة مطلوبة » و لا بد من معرفته هذه أن تكون من رسالة رسول قد صدق به و آمن به وله 
و لا بد من باعث له للامتثال و هو ما يرجوه من المنفعة و دفع المضرة التي هي تصديق بغيب الجنة و النار » أو على 
الأقل تصديق و إيمان بقدرة الله بأن يثيبه في الدنيا و حرث الدنيا و متاعها . 

و كان من التطور المنطقي و الشرعي أن يترتب على ما سبق من تصورات و قضايا أن يتفتق الذهن عن مسألة ما 
علاقة شعب الإيمان و استقلالية الأعمال بمسألة تكليف الكفار » و من ثم بتكليف الكفار بالأصول فقط آم 
e‏ 
تأصيله عن المسألة بعد قول القائل له : (أخبرنا عن قولكم: إن الطاعات من الإيمانء ما الذي تستفيدون به إذا ثبت 
لكم ٠‏ ... » فما الذي يفيده ثبوت هذا الأصل على قولكم؟ وما الذي يجب به من الحكم عندكم؟) فكانت إجابته 
بعد تقريرها : (تبين لنا بالدليل أن كلها إيوان» فوصفناها بذلك لنكون مخبرين عن الإيهان ما هو عليه» ومعتقدين 


إياه على وجهه وحقيقته) ثم نترك المجال لتأصيل و تفريع مسألة تكليف الكفار على مسألة شعب الإيمان : 
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(ثم أن هذا الأصل إذا ثبت تفرع عنه أن الكفار مخاطبون بالشرائع كلهاء وخاطبون بالاعتقاد والإقرار. لأن 
الطاعات كلها إذا كانت إيمانا لم جز أن يخاطبوا بشىء منها دون شىء مع اتساعهم لجميعها. ولا يخرج على قول من 
لايثبت الطاعات كلها إياناء أن يكونوا مخاطبين بالأعمال إلا بعد أن يصح هم الاعتقاد والإقرار» کا لا يطالب 


أحد بحق عقد من العقود- ما كان- إلا بعد أن يصح منه أصله. والله أعلم. 


وقد جاء في هذا الفصل خاصة أن رجلا قال: يا رسول الله! أيؤاخذ الله أحدا ب عمل في الجاهلية؟ فقال: من أحسن 
في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهلية (ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) وهذا على أن الطاعات في 
الإيمان إيمان» والمعاصي ني الكفر كفر. 
فإذا أسلم الكافر أحبط إسلامه كفره. فإن أحسن في الإسلام أحبطت طاعاته تلك المعاصى التي قدمها في حال 
كفره» وإن لم يحسن في الإسلام بقيت تلك المعاصي بحاها إذا لم يجد ما يحبطهاء فأخذ بإساءته في الإسلام وفيا 
قبله.)(1) 

قد جعل الحليمي للعلماء وجهتين في تكليف الكفار بالشريعة كلها » فالذي يقول أن الأعمال (الطاعات) كلها 
إيمان فلا فرق عنده بين طاعة و طاعة فكلها إيمان مكلف بها الكافر » و من جعل الأعمال ليست من الإيمان فلم 
يكلف الكافر إلا الإقرار و الاعتقاد فقط ثم بعد التحقيق هما يكلف بالأعمال» و هو عند هذا الحد من التفصيل قد 
أبان و أظهر مدى أهمية تبني العام لموضوع الأعمال و علاقتها بالإيمان » و تأثير ذلك على قوله بتكليف الكفار و 
بالتالي الحكم على وقوع الطاعات و العبادات منهم , لأنه بناء على ذلك قد تكون الطاعة أو العبادة صحيحة من 
الكافر إذا تحققت شروطها و انتفى عنها موانعها لو كان يرى الأعمال و الطاعات من الإيمان و أن كل طاعة مستقلة 
في الحكم عليها بالصحة عن الأخرى فلا يلزم أن يصاحبها و يماثلها كل الطاعات و التي منها الإقرار و الاعتقاد 
(لا إله إلا الله) لأمها شعبة كباقي الشعب . 


و يقول السرخسى : (وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعيء ... قال: ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف 
بيننا وبينهم: أن الشرائع عنده من نفس الإييان» وهم خاطبون بالإيمان» فيخاطبون بالشرائع» وعندنا ليست من 
نفس الإيوان فلا يخاطبون بأدائها ما لم يؤمنواء وهذا ضعيف. فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات وليس ذلك من 
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الإيمان.)) » و كذلك يقول الزركشي في مسألة تكليف الكفار بالفروع : (وقال في المنهاج: إنه مفرع على قولنا: إن 
الطاعات من الإيمان.)(") 

و من تأصيلاته امهامة قوله بالتحابط و جعله على مراتب : الإيمان يحبط الكفر . الطاعات تحبط المعاصي » و هذا 
التقسيم باعتبار الحكم على المكلف بالإسلام او الكفر ‏ و في الآخرة بالجنة أو النار » أما على مستوى الأعمال و 
الطاعات المستقلة فهو مكلف بها كلها و كأن هذا الحديث قد تناول المعاصي ني حال الجاهلية و حال الإسلام و ما 
يحدث بينهم| من تحابط و مؤاخذة, و الحديث الآخر الذي فيه أسلمت على ما أسلفت من خير » فإنه يتناول الطاعات 
و الحسنات » أي أن الكافر حال كفره معتبر له المعاصي و الطاعات , فالطاعات يجلبها معه للإسلام فيبني عليها و 


معهاء و المعاصى تظل في مؤاخذته حتى يحبطها بالطاعات في الإسلام . 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى الشافعی (المتوى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج١١‏ ص ۳۲۳ . 
(") البحر المحيط في أصول الفقه. » ج ١‏ ص "7١‏ . 
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من هو الكافر في تصور العلماء 


و من خلال عرض أنواع الكفر عند سردها من قبل العلماء نجد أنه يتمحور حول معنى عدم التصديق المقتضي 
مثيله على الموارح بعدم الطاعة و الامتثال » أي أن الكافر هنا على دراية ببلاغ الحق و نّا لَه كوّن إزاءه موقف عدم 
التصديق ثم تتعدد أسباب عدم التصديق ما بين شك و ظن و حسبان » استكبار » إعراض » نفاق » أو غير ذلك 
فالشاهد أنه على وعي و إدراك لما يتبناه من تصور تجاه دعوة الحق » فيلزم من هذا التصور عن أسباب الكفر أنهم 
يتوقعوا الامتناع أو الاستحالة أو تكليف با لا يطاق عند توقع صدور العبادات من الكافر حال كفره » و الحال 
الثاني للكافر أنه جاهل بالله و في هذه الحال يقوى عدم توقع صدور أي نية تعبدية لله لأنه يجهله فكيف يطلب القربة 
له و عبادته . 

سنتتبع على قدر الطاقة كل وصف لعالم من قال بعدم صحة أداء العبادات من الكافر لنرى ماهية الكفر هذا الكافر 
التي اقتضت اجتتماعهم على عدم صحة تكليفه بعبادة الله و وصفها بالاستحالة و التعذر » بل قلة منهم صرحوا أنها 
حتى لو صدرت منه فلن تكون صحيحة » و بهذا فعدم الصحة له متعلقان في مجمل كلام العلماء » أحدهما التصور 
العقلي لإمكانية صدور العبادة و التقرب إلى الله فلآنه مستحيل فالتكليف به غير صحيح » و المتعلق الثاني الصدور 
الفعلي للعبادة فإغبا ستكون غير صحيحة لأنه ستكون نجرد صورة فقط بلا إيهان و لا طاعة و لا تقرب و لا نية 
صحبحة قارنت الفعل وقت صدوره . 

يقول الإسنوي : (فإن مأخذ نفي التكليف في المرتد والكافر الأصلي واحد وهو جهله بالله تعالى وكفره)) » و به 
قال تقي الدين السبكي : (وفي المسألة مذهب رابع أن المرتد مكلف دون غيره لالتزام المرتد أحكام الإسلام ولا 
معنى لذلك لأن مأخذ المنع فيهما سواء وهو جهله بالله تعالى)!") » و يصرح الزركشي عن علة القائلين بتكليفهم 


)١(‏ نهاية السول ني شرح منهاج الأصولء الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت ۷۷۲ ه ء و معه حواشيه سلم 
الوصول لشرح نباية السول» محمد بخيت المطيعي ت 1154 هه ج ١‏ .ص 5١0١‏ . 

(') الإبباج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوني سنه ١۷۸ه))»‏ المؤلف: تقي الدين أبو 
الحسن على بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب, الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت,. عام النشر: 5415 ١ه‏ - ۱۹۹٩‏ م, عدد الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص ٠۷۷‏ . 
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النواهي دون الأوامر قائلا : (فعل التقريب مع الجهل بالمقرب إليه محال فامتنع التكليف با.)) » و يصرح 
الزركشى نفسه بتضعيف مذهب من يفرق بين تكليف المرتد دون الكافر الأصلي(') قائلا : (لأن مأخذ النفي فيه 
سواء» وهو جهاه بالله تعالى)("). و قال أيضا : (مأخذ المنع فيهم| سواء» وهو الجهل بالله)!؛). 

و ما يؤيد هذا التوجه من العلماء قوهم (الممتنع للعادة كالممتنع لذاته» في الجواز وعدم الوقوع.12*) و الكافر المكذب 
و الجاحد المختار لأفعاله لن يُقدم على عبادة الله خوفا و طمعا لأنه كافر بالله و بالآخرة و بالرسل . و ما ني معناه 
قول القاضي أبو يعلى عن الزكاة : (لأنها ما كان يتأتى منهم فعلها)!"!, و قد نقل تصوير المخالف بمسألة تكليف 
الكافر بالفروع بقوله : (فلو قلنا: إنه حاطب ببا؛ لكان تكليف الرّمِن فعل الصلاة قاتّ))1") » و كذلك قول ابن 
عقيل : (كا لا يقال لمن لا يؤمن بالله: صل الله. ويستهجن هذا من قائلهء لا يقال لمن يستجيز الكفر بالله والشرك: 
لا تبع بزيادة فتكون مرابياء ولا تطأ أجنبية فتكون زانيا)!”) و يحكي قول بعضهم : (الكافر جاحد بالأصل الذي 


١‏ البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر, الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت, لبنان» الطبعة الأولى» 1١547١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج١١‏ ص ۳۲۳ . 

(") قال الزركشي: (حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص والطرطوشي في المعتمد) ثم قال: (ولا معنى لهذا التفصيل» لأن مأخذ 
النفي فيهم| سواء» وهو جعله بالله تعالى). انظر: البحر المحيط جا ص” 5٠‏ . 

(") البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي؛ ج ١‏ ص 14" . 

() تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي 
(المتوفى: 44/اه)» دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - 
توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م, عدد الأجزاء: ٤‏ »ج ١‏ ص ۲۸۹ . 

)١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي 
(المتوفى: 475 ه) . ص 59 . 

(5) العدة في أصول الفقه. المؤلف : القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : /45 ه). حققه وعلق 
عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الناشر : بدون ناشرء الطبعة : الثانية ١5٠١‏ ه - ۱۹۹١‏ م» عدد الأجزاء : ه 
أجزاء ‏ ج ۲ ص "5١‏ . 

(۷) نفسه ءج ۲ ص55" . 

( الوَاضِح في أصول الفقه. المؤلف: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء (المتونى: ١‏ ده)» المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ١‏ 
ه - 19149 م عدد الأجزاء: ه. ج اص ١45‏ . 
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يبتنى عليه فعل العبادات)(). 

والمازري يقول : (الكفار [مأمورون] بعقائد الإيمان» من تصديق الله ورسله.)1") و يقول (لو فرضنا خطاب الكافر 
بالصلاة ناجزا لفور الخطاب من غير مهلة يوقع فيها الإيمان [كان] هذا خطابا بالمحال» لأن الصلاة إذا أمر أن يتقرب 
بها إلى الله سبحانه في الحال التي لا يعرف فيها الله» والتقرب يتضمن معرفة الله فإنه كلف الجمع بين العلم والجهل. 
وهذا لا يمكن)!"). 

و يقول الأبياري: (لا يعتقد الصانع المختار))ء و يقول القرافي : (قوله - بي - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه» معناه أن تصديق الوعد والوعيد في ذلك حاث عليه وإلا فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على 
الصحيح فيؤمرون بإكرام الضيف مع عدم هذا الشرط)() و يقصد القراني أن الكافر مأمور بإكرام الضيف مع أنه 
غير مؤمن بالله و لا باليوم الآخر » و الشاهد توصيفه للكافر و سبب كفره . 

و يفسر القراني أيضا تعليل بعض العلماء منع تكليف الكفار بالأوامر : (أن التقرب بالفعل فرع اعتقاد صدق المخبر 
بالتكليف به» ومن لم يصدق تعذر عليه أن يتقرب» فلا يكلف بالتقرب)) أي أنه غير مصدق بم كلف به . و بنفس 


() نفسه »ج اص ١55‏ . 

(") إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (575 ه)» المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: »١‏ ص ۷۷ . 

() إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (01*5 ه)» المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: ١‏ ص 79 . 

(؟) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. المؤلف: علي بن إسماعيل الأبياري (المتوفى 515 ه)» المحقق: د. علي بن عبد 
الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق. الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر)ء الطبعة: الأولى» 5 57 ١‏ ه - ۲۰۱۳ م عدد الأجزاء: ؛» ج ١‏ ص 3517 . 

( الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي (المتونى: 5 /7ه». الناشر: عالم الكتب» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: »٤‏ ج ١‏ ص ؛ ٠١‏ . 

7) شرح تنقيح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوى: 
5ه )». المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأولى, 197 ه - ۱۹۷۳ م» عدد 
الأجزاء: ١‏ ص ٠١۳‏ . 
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الطريقة يقول الطوفي : (لا نية لكافر» بحيث يترتب عليها الثواب الشرعي)!1) بعد أن وافق على دعوى (التقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى» لا يصح إلا بعد تصديق المخبر عنه» وذلك هو الإيعان. فمقصود الأوامر لا يتصور من الكافر 
قبل الإيمان)) فقال : (قولكم: التقرب بالمأمورات لا يصح إلا بعد التصديق والإيان. قلنا: نعم» وكذلك 
نقول)(*) 

و يقول السَعْتاقي لتصوير الكافر المراد مناقشة تكليفه من عدمه بأنه الذي يجب عليه أن يستدل من حدوث العالم 
على (وجود الله تعالى وتوحده)!؛) . 

و يصور العضد الإيجي إمكانية أداء العبادات من الكافر حال كفره بالامتناع مع الإمكان العقلي: (قالوا: ثانيًا: لو 
صح التكليف به لأمكن الامتثال وأنه لا يمكن أما الأولى: فلأن الإمكان شرط التكليف فلا ينفك عنه وأما الثانية: 
فلأن الامتثال إما في الكفر ولا يمكن منه وإما بعده ولا يمكن لسقوط الأمر عنه والامتثال فرعه. 

/ الجواب: أنه في الكفر ممكن بأن يسلم ويفعل كالحدث غايته أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول 


)١(‏ شرح ختصر الروضة: المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوني الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى : ١5‏ /اه)ء 
المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى » ۱٤۰۷‏ ه / ۱۹۸۷ م» عدد الأجزاء : ۳ج 
| ص۲۱۷ . 
(") شرح مختصر الروضة؛ ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
(۳) شرح مختصر الروضة: ج ١‏ ص ٠٠١‏ .. 
(؟) الكافي شرح البزودي» المؤلف: الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السَّغْئَاقي (المتوى: ۷١١‏ ه) المحقق: فخر 
الدين سيد محمد قانت (رسالة دكتوراه)ء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ۲ ه- ۲۰۰۱ م» عدد 
الأجزاء: ه (في ترقيم مسلسل واحد)» ج ه ص .7١5/‏ 
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لا ینان الإمكان الذاتي كقيام زيد في وقت عدم قيامه فإنه مکن وإن امتنع بشرط عدم قيامه.)(١)‏ 
يقول الحسين بن علي الرجراجي : ((مخاطبون بالإيمان) أي: مخاطبون بالتصديق بالله وبالرسل)(") 
يقول ابن إمام الكاملية : (مجرد الفعل والترك من غير نية امتثال أمر الشارع لا يكفي في الامتثال فالإتيان بالأمر 
وترك النهي لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيوان.)(”) 

فهذا هو الكافر الذي يبنون عليه تأصيل مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة» و هذا ما يبرر قوهم بالاستحالة 
العقلية و أنه من قبيل تكليف ب لا يطاق . 
و يقول المطيعي : (من قال بعدم التكليف بالفروع استدل بأن اعتبار الشارع الإيمان شرطاً في هذه العبادات ليقتضي 
النهي عنها بدون هذا الشرط والتكليف بالعبادات عند عدم الإيمان ليقتضي إيجاب الفعل وقت العدم ولا يمكن 
الامتثال لوجود النهي عن الفعل حال العدم المأخوذ من اعتبار الشارع له شرطاً في الصحة وإمكان الامتثال لازم 
للتكليف الناجز من جهة خطاب الشارع فيجب أن لا يكون الشىء الواحد من جهة واحدة مطلوباً منهيا عنه فكان 
كلام هذا القائل في نفي التكليف بأداء العبادات حال الكفر وهذا ما لا يخالف فيه أحد)!؛) 

قد استخرج المطيعي الطرفان المتناقضان الذين يستحيل على العقل تصورهم في الوجود معا في نفس الذات 
العاقلة » أحد هذين الطرفين أن الكافر منهي عن أداء العبادات حال كونه كافرا أي بدون تحقيق شرط الإيمان أولاء 


)١(‏ شرح [ختصر المنتهى الأصولي للإمام أي عمرو عثان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 547 ه)]ء المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن 
الإيجي (المتوفى: ۷١١‏ ه)» المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
5 هھ - ۲۰۰۴۲ م» عدد الأجزاء: "2ج ۲ ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ . 
7" رَفْعُ التقاب عَن تنقيح الشّهاب, المؤلف: أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السَّمْلائي (المتوفى: 
5م)» المحقق: د. خد بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير, الناشر: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57‏ ه - 5 ٠٠١‏ م عدد الأجزاء: 5 ج ۲ 
ص ٦۷٩‏ . 
(:") تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»» المؤلف: كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب «ابن إمام الكاملية» (المتوفى: 87/5 ه)» دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخيسي» الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر - القاهرة, الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ۲۰۰۲ م عدد الأجزاء: 5 ج ۲ ص 1517 . 
0 نماي السول في شرح منهاج الأصولء الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت ۷۷۲ ه . و معه حواشيه سلم 
الوصول لشرح نباية السول » محمد بخيت المطيعي ت 1184 هه ج ١‏ »ص 71/5 . 

]١8٠١٠6[ 


و الطرف الثاني أن يكون الكافر مأمور بصدور العبادات حال كونه كافرا ء فيكون الكافر حال كفره مأمور و منهي 
عن نفس العبادات » قد يكون هذا التصور صحيح لو أن العبادات تقع في الوجود عارية عن الإيمان و هذا غير 
صحيح » لأن أي عبادة ما لا بد فيها من توفر قدر من الإيهان يجعلها صحيحة لو وقعت كذلك » فإذا أقبل الكافر 
على عبادة ما و هو يعلم أنه مقبل عليها لأمها طاعة لله و خلصا فيها لله لأجل ثواب عليها يريده» فهذه عبادة صحيحة 
و مثاها إخلاص الدين لله بالدعاء من المشر كين » فإنها لم تشترط أن يسبقها الإيمان العام (الدين) و هذا راجع بدلالة 
قوية على أن العبادات فيها إيمانها المصحح لما ء أو أن وقت صدورها يكون الفاعل مؤمنا بالله الإيمان العام المقتضي 
تحقيق الإيمان الخاص بالعمل ثم إما أن يدوم على ذلك أو لا كالمشر كين عندما نجوا من اللاك و رجعوا للبر فمنهم 
من عاد للشرك و منهم من اقتصد . 

و من وجهة نظر أخرى تحليلية نقول : 

لا يخفى من أن بناء القضية و أركانما المنطقية صحيح » و نقصد استحالة أو امتناع الجمع بين النقيضين أو الضدين 
أي الأمر بالأداء و النهي عن الأداء من الكافر حال كفره » و لكن ما لا يصح هو تمثيل أركان هذه القضية لأن 
أحدها لم بخ ا ا ب ا 
الكافر » لأنه يمكن الجمع من أجل اختلاف الجهة . أي أن شرط أسبقية الإيمان على العبادات هو لأجل الخلود في 
الجنة و ليس لصحة وقوع العبادات من الكافر و الإثابة عليها » لأنه لا تعارض بين الإثابة على عبادتهم و بين 
خلودهم في النار و تحريمهم على الجنة » فما يقتضيه ا جمع أن الإثابة على عبادتهم لن تكون في الجنة » و لن تدفع عنهم 
العذاب في النار و الخلود فيها . و تكون الإثابة إما في الدنيا فقط » أو في الدنيا و الآخرة بتخفيف قدر استحقاق 
العذاب من أجل الموازنة ما بين الحسنات و السيئات » و نفس ما يحدث في موازنتهم هو عينه ما يحدث للمؤمن ‏ و 
لكن الفارق المؤثر هو في تحقيق الإيمان من المؤمن » و تحقيق الكفر أو الشرك من المشرك › لأن الشرك لا يغفره الله و 
لا يقوى على حبط ذنب الشرك و عقابه إلا الإيمان » و بعدم وجود الإيمان فلن يقوى أي حسنة أو حسنات أن تحبط 
عقابه الذي هو الخلود في النار و التحريم على الجنة أبدا . 

و بهذا التصريح الجلي نقف على اقدام بعض العلماء النافون لتكليف الكفار أو خاطبتهم أو أهليتهم للأداء للفروع 
حال كفرهم » على تأويلهم المستميت لدفع ظواهر الآيات القرآنية الدالة على تكليف الكفار بالفروع . لأا لا 
تستقيم مع عقوهم و مذاهبهم العقدية و الفقهية » و في قوهم بالاستحالة العقلية كا صوروه فهو مستقيم عقلا و 
نوافقهم عليه عقلا لآم تصوروا سبب الكفر القاضي بالاستحالة لمن قام به على أن يقدم على ضده و إلا لما هو 
كافر أصلا ء فالذي لا يؤمن بالله و بالآخرة و لا بالرسول و لا بالكتاب المنزل عليه كيف يتصور منه الإقدام على 
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امتثال ما كفر به لأجل منفعة هو كافر بها » فلن يقدم على مثل هذا إلا مؤمن كامل الإيمان» و لذلك قال إمام الحرمين 
بأن قاطع العقل يقضي بفساد من يكلف الكافر أن يقع منه الفرع صحيحا , و تم وصفه مرة أخرى بأنه تكليف ما 
لايطاق. 

أما إذا وسعنا و أدخلنا أسباب الكفر الأخرى و الشرك في تصويرنا للمسألة فلا بد من أن هذه الاستحالة ستضعف 
و توهن و يتقبل العقل تكليف الكافر بل و صحة وقوع العبادة منه و أنه خرج من دائرة التكليف با لا يطاق إلى ما 
يطاق » أما استعماله تكليف المحدث بالصلاة صحيحا بأنه من المحال » فهذا لأنه محال شرعا و ليس عقلاء و إلا 
فكيف لنا أن نعلم بالعقل أن المحدث لا يجوز له أداء الصلاة هذا أولاء و ثانيا فإننا لم نعلم شرط الطهارة إلا بالشرع 
فهو الذي نص على شرطية تقديم الطهارة قبل أداء الصلاة » أما تقديم الإيمان قبل العبادات لم نقف له على دليل 
شرعي نصي بحتم ذلك إلا مقيدا و مقرونا بجزاء الجنة و التنعم بها أو لتكفير السيئات و التجاوز عنهاء و هذا موضع 
إجماع لا خلاف فيه » أما شرطية الإيمان لصحة الأداء للعبادات في ذاتها فهذا لم نقف على دليل لهم في ذلك إلا حديث 
معاذ و ما استدلوا به منه و هو ضعيف جدا و سيتم مناقشته بالتفصيل في موضعه. 

هل من الممكن أن نلزم هؤلاء العلماء القائلين بالاستحالة العقلية ب أجمعوا عليه أن الكافر خاطب و مكلف 
بتصديق الرسل و الإيمان بالله » لأننا نتصور الاستحالة في كيفية تكليفيه بالإيمان حال كونه كافر » و كيف نكلفه 
التصديق حال كونه مكذب ؟ فالذي يصيره مؤمنا بعد كفره هو نفس الذي يصيره فاعلا لأحد العبادات بعد أن 
كافر بها » و لا فرق بين الحالين إلا أن الإيمان العام قلبي و الكفر العام قلبي » و العبادات عملية و الكفر بها عملي 
أيضا . 

و أيضا قد يُفهم قوم بالاستحالة من لوازم معنى قول بعضهم بعدم جدوى تكليفهم بالفروع و خاطبتهم بها 
> فكل من ذكر أن الخلاف لفظي أو أن الخلاف لا يثمر إلا في ذمهم أو تقرير عقوبتهم بالترك في الآخرة فيفهم من 
كلامه توقع الاستحالة أن يقع منهم عبادات فلذلك لا يدخلها في تصوير المسألة بين الفريقين كا يقول : (الشريف 
المرتضى» فقال: فائدة الخلاف: أن من قال. بالخطاب قال: يستحقون الذم منا والعقاب منه تعالى على الإخلال بهاء 


كما يستحقون ذلك بالإخلال بالإبران» ومن قال: ليسوا مخاطبين فإنهم لا يستحقون ذلك على الإخلال بالعبادات 
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بل على الكفر وترك الإيهان لا غير.)!1" . 

و المطيعي يحلل منشاً ا لحلاف و يرجعه لكونه لفظي فيقول : (فلم يكن الإثبات و النفي ني الخلاف واردا على موضع 
واحد لأن ما ينفيه الأول هو التكليف بالأداء حال الكفر . و هذا لا يخالف فيه الثاني . و الذي يثبته الثاني هو التكليف 
بعد زوال المانع و هو الكفر » و هذا لا يخالف فيه الأول)(!"). 

و جعله الاتفاق على أن التكليف بالأداء حال حال الكفر » لو سلم له فإنه خصوص بالاستحالة العقلية فقط ‏ و 
عليه فنحن لا نخالف أيا منهم| أيضاء و لكن ما نصرح به هو وقوع الخبر الشرعي بتكليفهم بالفروع » و وقوع 
الفروع منهم بالحس و المخابرة و المشاهدة . فلم يعد هناك استحالة عقلية إلا لو خصصنا نوعية الكافر كما 
خصصوه. و على ذلك يثبت أن المنتسب للإسلام ليس بكافر أو أن له كفر مغاير لعلة كفرهم المتصورة ني استحالة 
أداء الفروع منه . 

و ننتقل لرافد دلالي آخر يعزز تفهم قول العلماء باستحالة أداء الكافر للعبادات » آنهم يقروا على ما في عقيدة 
الكافر و يعتقده فيعاملونه عليه » أي إذا كان معتقدا حل شيء هو عندنا من الحرام فلا جرون عليه مقتضى تكليفهم 
بفروع الشريعة » بل يقرونه على ما يعتقده في دينه دون الالتفات على ما يقتضيه دين الإسلام » و هذا يدلل و بقوة 
أمهم لا يكلفون الكافر ما يستحيل عقلا و تديناء فعقلا قد سبق و بيناه » أما تدينا أي يجرون عليه ما يعتقده من حل 
فلا يكلفونه الحرمة من دين الإسلام و هذه صورة من صور التكليف بط لا يطاق أو الممتنع » و عليه يتقوى قولنا 
بأن كفار آهل القبلة مغايرون تماما فهم يعتقدون جل الشريعة الإسلامية فيجب أن يعاملوا بها يعتقدون و يعظمون 


من شرائع الإسلام » وبهذا يتوافق ما كلفوا به من فروع الشريعة و بين ما يعتقدونه و يتدينون به » فيقول الزركشى 


(إن القائلين بتكليفه ورجوع الفائدة لأحكام الدنيا استثنوا صورا لا يجري عليه فيها أحكام المسلمين. لأجل 
عقيدتهم بإباحته في صور: منها : شرب الخمر لا يحدون به على المذهب لاعتقادهم إباحته. ومنها: لو غصب منه 
الخمر ردت عليه. ومنها: لا يمنع من لبس ال حرير في الأصح. ومنها: الحكم بصحة أنكحتهم على ما يعتقدون. 


)١(‏ البحر المحيط ني أصول الفقهء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج ١‏ ص ۳۲۷ . 
(1) المطيعي » سلم الوصول ۳۸١/١‏ . 
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ومنها: أنه لا يحرم على الكافر الجنب اللبث في المسجدء لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي 45 ويطيلون 
ا لجلوس» ولا شك أنهم كانوا يجنبون. 

ويخالف المسلم فإنه يعتقد حرمة المسجد فيؤاخذ بموجب اعتقاده والكافر لا يعتقد حرمته ولا يلزم تفاصيل 
التكليف فجاز أن لا يؤاخذ به كذا علله الرافعي. 

ثم قال: وهذا كما أن الكافر لا يحد على شرب الخمرء لأنه لا يعتقد تحريمه والمسلم يحد. 

/ وظهر با ذكرنا أن الخلاف نشاً في هذه الفروع من كونه غير ملتزم لأحكام المسلمين لا من أنه خاطب أو لا. 
وهذا قال الشيخ أبو حمدا) ني الفروق!"): وقد جزم بجواز المكث في المسجد للجنب. فإن قيل: أليس الصحبح 
أمهم خاطبون بالفروع كالمسلمين؟ 

قلنا: التعذ ينشأ ويتصور من أصل العقيدة» والكافر غير معتقد سواء قلنا: إنهم مخاطبون أو لاء وفائدة الخطاب 


زيادة عقوبتهم في الآخرة.) (؟) . 

و كذلك لو اعتقد و کان اعتقاده غير صحيح بناء على دينه كما في قول الزركشى : (حكى الإجماع على أنه لا يجوز 
للمكلف الإقدام على فعل وإن كان مباحا في نفس الأمر حتى يعلم حكم الله فيه والكفار لا يعتقدون حكم الله فيه 
حكم| صحيحاء لأنهم يستندون فيه إلى شرعنا اللازم لنا وهم» وشرعهم منسوخ. ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في 
حميع أفعاهم حتى يؤمنواء وني كلام الشافعي عن بعض أهل العلم ما يشهد له.)!؛) , أما المنتسبين للقبلة فهم 
يعتقدون حكم الله كا في القرآن و السنة على الجملة و كثير من التفاصيل فيجب أن يعاملوا على اعتقادهم في أحكام 
الله و شرعه فيكون الحرام حراما و الحلال حلالا » و بوجه آخر يجب أن يكون تعاملنا معهم من منطلق الأمر 
بالتعاون على البر و التقوى و عدم التعاون على الإثم و العدوان . 


و يقول عبد الوهاب السبكي : (قال والدي وقد يقال إن إقدامهم على المباح وهم غير مستندين فيه إلى الشرع الذي 


. أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت 478 ه)‎ )١( 

(1) الجمع والفرق (أو كتاب الفروق»» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤۳۸‏ ه)» المحقق: عبد الرحمن بن سلامة 
بن عبد الله المزيني» أصل هذا الكتاب أطروحتان: الأولى ماجستير والثانية دكتوراه لنفس الباحثء الناشر: دار الجيل للنشر والطباعة 
والتوزيع - بیروت» رقم الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه - ؟ ٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص 48١‏ . 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى» ١51١‏ ه/ ۲۰۰۰ م» ج ۱ ص 900-759. 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه. ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 
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يجب عليهم اتباعه حرام لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه فإن صح 
هذا فهم آثمون على جملة أفعالهم وهذا البحث عام في الكتابيين والمشركين قال والدي وهو مما لم ره لغيري وفيه 


عندي توقف)!1) 


و ني النهاية نعرض مذهبا لبعض أهل العلم في مسألة تكليف الكفار بالفروع فيقولون : (أنهم مكلفون با عدا 
الجهاد, أما الجهاد فلاء لامتناع قتالهم أنفسهم.)!١)‏ قال الزركشي: (حكاه القراني قائلاً: ولا أعرف أين وجدته) ("), 
كما صرح به إمام الحرمين في النهاية فقال: (والذمي ليس مخاطباً بقتال الكفار) (4). ولا فائدة من هذا الاستثناء. إذ 
لايتصور شرعاً منه» ولو حصل بعد الإيمان لخرج عن الموضوع. 

(و قال الرافعي : الذمي ليس من أهل فرض الجهاد » و هذا إذا استأجره الإمام على الجهاد لا يبلغ به سهم راجل 
على أحد الوجهين كالصبي و المرأة .)51). 

و هذا المذهب دليل قوي على أن المراد من تكليف الكفار هو الامتثال لأنه لولم يكن مطلوب منه الامتثال حال 
كفره لما جاز أن يقال أنه متنع عقلا و شرعا أن يقاتل نفسه . و لو كان المقصود أنه مكلف بالجهاد بعد تحصيل الإيمان 
فلا معنى إذن لتبرير امتناع ذلك حال كفره . 

و أظن أن من لازم هذا القول آم لا يشترطون أسبقية الإيمان في التكليف » لأنه كيف يتصور أنه آمن فأدى كل 
الفروع فلم يبقى إلا الجهاد فيمتنع في حقه أنه يقاتل نفسه لأنه أصبح مؤمناء فلا بد أغبم يقصدون أن الكفار مكلفون 
بالفروع من غير اشتراط الإيهان و لذلك يستحيل تصورهم يقبلون على جهاد أنفسهم لآم لم يؤمنوا بعد. فيكون 
على تصور هؤلاء العلماء يجوز أن يقع منهم كل الفروع بدون إيمان إلا الجهاد لاستحالة قيام مثل هذا التصور منهم. 


)١‏ الإبباج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوني سنه ١۷۸ه))ء‏ المؤلف: تقي الدين أبو 
الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهابء الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت,. عام النشر: 5415١ه‏ - 199465 م عدد الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص 185 . 

(') انظر: شرح تنقيح الفصول ص(۳۲١)ء‏ البحر المحيط 507/١‏ . 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني ص1517/0157. 

() انظر: البحر المحيط جا ص7١‏ 4 . 

. )١1717 و ذكر هذا المذهب الإسنوي في التمهيد (ص‎ . )5 07/١ (انظر البحر المحيط‎ )١( 
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صحة العبادة ليس من ضرورتبها الثواب 


تقدمة : الفارق بين صورة الفعل المجزئة و بين استحقاق الثواب عليها 

يجب التفريق بين صورة الفعل التي تقع من المخاطب أو المكلف على اشتراطها الشرعي » و بين أن يلحقها الثواب 
باشتراط القصد و النية و الإخلاص فيها » و أمثل ما يبين هذا هو فعل المنافق » فهو في حقيقة أمره كافر و عمله 
محبط » و مع ذلك تقع منه صور العبادات على ظاهر الأمر فتجزئه فيم بينه و بين الناس » و يتعلق بها ما يبتنى عليها 
من استحقاقات شرعية . 

فالتكليف يثبت بإثبات الإمكان على الأداء للفعل بتصويره الشرعي فيتفرع على الأمر و الترك › و يتحقق تمام 
التكليف : بتناول الخطاب للمكلف و إدخاله في مطلقه أو عمومه » ثم صورة الفعل الشرعي التي تقع منه ١‏ ثم 
شرط النية لو تحقق الإخلاص فيه استحق الثواب » و إن لم يتحقق بطل العمل أو حبط » و لكن لا يلزم من إبطاله 
و حبطه أنه لا يجزئه مع الغير و على الظاهر . و يقول الأبياري ني سياق الحديث عن تكليف المكره : (وإذا تحقق 
الإمكان.» تصور التكليف. فإن كانت النية شرطاء وجب الإتيان مها. وإن فقدت. بطل العملء لا لاستحالة 
التكليف. بل للإخلال بشرطه.)(1) 

و الإمكان في حق الكافر الذي يعلم الله و يعلم تكليفه مكن . و تصور توقيعه للفعل على تمام تصويره المشروط 
بالشرط الشرعي و الابتعاد عن موانعه الشرعية مكن » بل و توقيع النية منه مكنة بقصد التقرب لله لتحصيل الثواب 
و البعد عن العقاب» و كل هذا مشاهد و معلوم خاصة إذا أدرك الواحد منا مرحلتي تدينه قبل و بعد معرفة التوحيد 
و الشرك » ففي ا حالتين الصلاة و الوضوء و فعلها لله واحد لم يتغير و كذلك باقي العبادات المتحدة الصورة و 
الشروط » ما عدا التي كانت سببا للشرك . 

فإذا كان معتمد هؤلاء العلماء في هذه القضية ؛ الأصولية على رأي البعض . و الفقهية؛ على رأي البعض الأخر › 
لأنه يرى ظنية و احتمالية أدلتها فبرى أن تلحق بالفقه لا بالأصول , أن الكافر الذي هو عمدة التقعيد و التأصيل و 


الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق» الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر). الطبعة: الأولى» ۴ هھ- ۱۳ pT‏ عدد الأجزاء: ٤‏ ص ۹ 
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التفريع هو الكافر الأصلي أي الغافل عن وجود الله أو استحقاقه العبادة وحده » فهذا منتف في حقه العلم الذي هو 
شرط ضروري لما يلحقه من القصد و النية » و عليه لا يمكن تصور الجمع بين الحالين أي الجهل و العلم في نفس 
الوقت » و هذا محال و هو مرادف بعدم جواز التكليف با لا يطاق عند البعض . و في جميع الأحوال هو دليل عقلي 
في الأساس » لم يبنى على دليل شرعي » و بتجاوز هذا الاعتراض فإن مسألتنا تخص الكافر الحكمي الذي يعلم الله 
و يعبد معه غيره أو لا يعبد إلا الله و لكن جهة تكفيره جاءت من باب الأسماء و الصفات و الأفعال الإهية. 


يقول أبو المظفر السمعاني : (إن صحة العبادة ليس من ضرورتها الثواب» ويجوز أن تصح العبادة من الشخص ولا 
يئاب عليه أصلاً)!1) و يقول أيضا : (قد توجد العبادة بلا ثواب» بدليل أن النبي عليه السلام قال: ((الغيبة تفطر 
الصائم))» ومعناه تلحقه بالمفطر لفقد ثواب الصوم ومع ذلك فإن صومه صحيح» وكذلك قال الله تعالى: فَوَيْلٌ 
لِلْمْصَلَّنَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلامهِمْ سَاهُونَ الَِّينَ هُمْ يُرَاهُونَ ...... ومعلوم أن المراياة تفوت ثواب الصلاة ومع 
ذلك فإن صلاته صحيحة.)(؟) 


و هذا ملمح دقيق يجب أن يصطحبه الناظر ني مسألتنا فلا يُنشئ لزوم صحة العمل بثبوت الثواب عليه » بمعنى 
آخر أنه لا تلازم بين أن العمل باطل أو لا ثواب عليه لتخلف شرط فيه و بين أن يكون واقعا ني الوجود صحيحا 
قد برئت الذمة منه و يلزم الآخر أن يقره عليه و يبني عليه ما له علاقة من الأحكام الشرعية الأخرى , فليس الثواب 
على العمل شرطا نفتش عنه و ننشغل به في تعاملاتنا الشرعية مع أعمال و عبادات الغير بل يكفي موافقة الأمر 
الشرعي من المكلف بدون افتراض شروط لا يمكن الوقوف على صحتها بقدر الطاقة البشرية » لآن استحقاق 
الثواب أمر غيبي بالنسبة لناء علاوة على أنه ليس شرطا لاعتبار العمل من الغير و يكفي دليلا على هذا عبادات 
المنافقين الحابطة في الدنيا و الآخرة و مع ذلك يُقروا عليها و تطالب منهم و تبرأ ذمتهم التكليفية بأدائها. 


)١(‏ الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةء المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 584 ه)» المحقق: د. نايف بن نافع العمري» الناشر: دار المنار للطبع والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» سنة النشر: ١517‏ ه - ۱۹۹۲ م, عدد الأجزاء: ؟ ج ١‏ ص 735١‏ . 

(") الاصطلام . 


[1۸1۲1 


و نحن لا ندعي أن أبو المظفر يقول بصحة أداء العبادات من الكافر) و لكن نستشهد بم قرره من قواعد أو 
توصيف علاقات موافقة نماما لما نقول به » و هذا يعني الموافقة التامة لو اعتبرنا أن مقصوده بعدم الصحة هي عدم 
الصحة العقلية (؟) لأن الكافر عنده هو الجاهل بالله أو المكذب أو الجاحد فالمتداول بينهم في المحاورة أن الكافر (من 
لا يعرف الله) (۳)ء أما لو غايرنا الكافر في تصوير المسألة فسنتفق تماما لأن الكافر المنتسب لدين الإسلام مقر بالله و 
بدينه و برسوله و يقصد العبادة لله بها أمر به و أنزله على رسوله طاعة و امتثالاء و هو يحقق النية المصححة للعبادة 
كما وصفوهاء و لذلك ادعينا التوافق التام . 
بل قد يتعدى الأمر لأن تكون العبادة غير خالصة لله و مع ذلك تصح (كما قرره أبو المظفر السمعاني سابقا أيضا) 
فيقول أبو الحسن السبكى عن الرياء الداخل على أصل العبادة : (فقد تكون العبادة صحيحة وليست بخالصة «وإن 
الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له منها نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها» فى) يحصل 
ذلك بتفاوت الخشوع يحصل أيضا بتفاوت القصد الأصلى الذي لا يمنع من صحة القصد الذي به تصح 
الصلاة. )(4) 

و يقرر نفس المعنى أي إقرار المفاصلة بين وقوع العبادة صحيحة لكونها وافقت الأمر الشرعي أو سقط بها القضاء 
و بين وجوب الثواب عليها » فهنا يحقق الرّهوني ملمحا دقيقا يفرق به بين وجوب الثواب و وقوع الثواب فيقول 
(ذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان» أو الحكم بالصحة والبطلان أمر عقلى لا يحتاج إلى توقيف من الشرع؛ لأن 
الصحة في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين» وإن وجب القضاء كالصلاة بظن الطهارة» وعند الفقهاء كون 


)١(‏ يقول : (لأن خطاب العبادة إذا كان الثواب» ولم يصح فعلها منه إلا بعد أن صار أهلاً للثواب استقام الخطاب بها ليؤديها بعد أن 
يني بشرط الإسلام) . الاصطلام ج ١‏ ص 735١‏ . 
(") و الدليل هو قوله : (لأن خطاب الفاجر عن الأداء بالأداء مستحيل» كما أن خطاب غير الأهل مستحيل) الاصطلام ج ١‏ ص 
.١‏ 
(۳) الاصطلام» ج ١‏ ص ۲٠۹‏ . 
© فتاوى السبكيء المؤلف: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي (المتونى: 57/اه). الناشر: دار المعارف» عدد الأجزاء: 
e‏ 

[1۸11۳] 


لا يقال: فإذن يلزم ترتب الثواب على الصلاة الصحيحةء وهو غير لازم؛ لجواز إحباط العمل. 
لأا نقول: المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه.)(١)‏ 

و الشاهد هو عبادات المنافقين فقد برئت ذمتهم التكليفية بوقوعها بالنسبة للمؤمنين و هي في 0 
حابطةء و مع ذلك مطالبون بإ e‏ : #وَيَقُولٌ 
الِّينَ آمئوا أموَْاء الي أقْسَمُوا بالل هد َيْمَانِهمْ إا َه لَمَعَكُمْ حَبظث أَعْمَا مالم قَأضبحو ا ابر 
[المائدة :۲ اة شِحَةٌ عَلَيكُمْ إا جَاءَ الخَوْفُ أيه يَنْظرُونَ إِلَيِكَ كدُود أَغْيْئُهُمْ كلَدِى يف يُفْقَى عَلَيْهِ مِنَ 
الْمَوْتِ قدا دَهَبَ الحَوْفُ ف سَلَقُوكُمْ اة جتاد امح شِحَدٌ عل اير أُولَيك ل يُؤمُِوا قأَخبَظ الله اعمال وان 
ديك عل الله ییا4 [الأحزاب: *1]» َلك الُم انبَُوا ما أسْخَط اللّة وَگرهُوا روات تاخبط أَعْمَالَهُن© 


[محمد: ۲۸] . 


و تابع الرهوني صاحب المتن فقال : (واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي» صرح به في المنتهى؛ 
لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطهاء حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين» سواء حكم 
0 بالصحة أم لا.)(7) 

أن الصحة العقلية قد تلتقي مع الصحة الشرعية و قد تفترق » و المعتبر في أحكام الدنيا هو الصحة العقلية 
0 
ثوابا أو لاء فهذا هو الغير صحيح و غير معتبر في حيثيات الحكم بالصحة على العبادة الواقعة بشروطها الشرعية» 
و الزعم بأن الإيمان شرطا لأهلية أداء العبادات ("'افهو غير صحيح لأنه مناقض بكون المنافق كافرا » و مناقض 
بكون المشرك الذي أخلص الدعاء لله و بأنه يبتغي بحجه فضلا من ربه و رضواناء و بأنه مأمور بأكل الحلال الطيب 
> و غير ذلك الكثير . 
ثم قال : (قيل: إن أراد بكونه أمرًا عقلياء أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع؛/ لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقًا 


/7 ١١ تحفة المسؤول في شرح ختصر منتهى السولء المؤلف: أبو زكريا يحبى بن موسى الرهوني (المتوفى: ۷۷۳ ه) المحقق: ج‎ )١( 
- يوسف الأخضر القيم» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث‎ /٤ 2” الدكتور اهادي بن الحسين شبيلي» ج‎ 
. ٠١ ج ۲ ص‎ »٤ ه - ۲۰۰۲ م» عدد الأجزاء:‎ ١5477 دبي» الإمارات» الطبعة: الأولى,‎ 
. ٠١ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» ج ۲ ص‎ )'( 
. انظر مزيد من التفصيل في قول أبو المظفر السمعاني كما سيأتي بعد‎ )":( 

]١181١:غ[‎ 


لأمر الشارع على تصور أمره. وإن لم يرد ذلك» بل أراد وهو الأقرب أن الفعل له مدخل في الحكم لا أنه يستقل 
بكونه صحيحاء فلا نسلم بعده» والحق ما ذهب إليه المصنف؛ لآم صفتان للفعل الحادث» وحدوث الصفة توجب 
حدوث الموصوف. فلا يكونان حكمين شرعيين وإن توقفا على الشرع.)(١)‏ 

هنا أدخل علم الكلام في مسألة الحدوث و عدم جواز اتصاف الشرع أو السمعيات بها » فصفتا الصحة و البطلان 
حادثتان فلا يجوز أن يكونا شرعيتان بل عقليتان » لأن الموصوف با حادث » و الشاهد أنه يحكم بكون الصحة و 
البطلان عقليان بالرغم من توقف ال حكم با على الشرع » و هنا يظل موقفنا أن الصحة و البطلان كوصفين للعبادة 
حكمين عقليين و لا تتوقفا على وجوب أو عدم وجوب الثواب عليها . 


يقول شهاب الدين الحموي شارحا كلام ابن نجيم : (ولا تشترط للثواب صحة العبادة» بل يثاب على نيته» وإن 
كانت فاسدة (العبادة) بغر تعمده . 
قوله: ولا تشترط إلخ. لأنه صحة العبادة تكون بوجود شرائطها وأركانما والثواب عليها بوجود العزيمة وهو 
الإخلاص فإن من توضاً بماء نجس ول يعلم به حتى صلى» ومضى على ذلك» ولم يكن مقصرا. لم جز في الحكم لفقد 
شرطه ويستحق/ الثواب لصحة عزيمته. 
وإذا صلى رياء وسمعة تصح في الحكم يعني لوجود شرائطها وأركانما ولم يستحق الثواب لفقد الإإخلاص. 
يعني لعدم صحة عزيمته. كذا في المستصفى شرح النافع قوله: وإن كانت فاسدة إلخ. أي العبادة لا النية وإن كانت 
أقرب مذكورا ولو أظهر الضمير لكان أولى.)(؟) 

و هذا التحقيق التفصيلي من الحموي قد أجلى المسألة أكثر لأنه صرّح بكون العبادة التي فقدت شرط الإإخلاص 
و وقعت رياء و سمعة بالطبع هي حابطة » قد حكم عليها بالصحة لأنها مكتملة الأركان و الشروط » و حل الشاهد 
هنا أن عبادة الكافر و إن كانت محبطة الثواب فإنها صحيحة في الحكم عليها » و هذه الصحة هي محل الشاهد أي 
أغها تبرء منها ذمة المكلف و يلزم منها الإقرار من قبل المسلمين , فإذا كان الكافر مكلف بالصلاة و الزكاة و الحج و 
سائر العبادات و معذب على تركها في الآخرة . فما المانع من إقراره عليها و الحكم عليها بالصحة إذا وافقت الشرع 


. ٩٩-٩٩ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» ج ۲ ص‎ )١( 
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر المؤلف: أحمد بن محمد مكيء أبو العباس» شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي‎ )'( 
. 58- ٦۷ ص‎ ١ عدد الأجزاء: 4 ج‎ م١196‎ - ه١‎ 5٠5 (المتوفى: /9١٠١ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى»‎ 


]١امكاهز[‎ 


مكتملة الشروط و الأركان مع الجزم عليها بأمها حابطة يوم القيامة إذا مات على كفره, و لا يقال أن المنافق أو المسلم 
يُعامل على الإسلام فيظن به العبادة الصحيحة مكتملة الأركان و الشروط الظاهرية و الباطنية على غلبة الظن و 
حسنه » لأنه مهما كان التحري و الضبط فلا جزم بصحتها باطنيا لأن الباطن لا يعلمه إلا الله و هو المجازي عليه 
فليس من طاقتنا و لا من شأننا و م نكلف ذلك و لا يوجد وسيلة يعلمنا الله بها إن كانت خالصة لله أم لا . 

فإذا تساوت الظواهر بالنسبة لنا من تحقيق الشروط و الأركان الظاهرية فلا مانع من الحكم عليها بالصحة و الإجزاء 
و نوكل الثواب عليها لعلام الغيوب و من بيده الحساب و الثواب و العقاب . 

و يقول المرداوي : (قال جماعة: الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل؛ لبقاء صحة صلاة من صلى 
خلفه. وحل ما كان ذبحه» وعدم نقض تصرفه.)(1) 

و كلام المرداوي أيضا بالغ في الظهور و الجلاء و هو أمثل ما يعبر عن مقصود بحثنا في المسألة لأنه استعمل 
للدلالة على مقصوده بكلمة (الإحباط) و هي هامة جدا ني هذا السياق الذي يتحدث عن صحة العبادة و عن 
استحقاق الثواب أو جوازه » فهو هنا قد جمع بين أن العمل حابط و بين كونه وقع صحيحا . و عنى بالحبط أنه لا 
ثواب عليه و مع ذلك فهو صحيح الوقوع بل وصف العمل بوصف أقوى في تقرير الصحة و هو (حقيقة العمل). 
و الخلاصة أن الإحباط ليس له علاقة إلا بالثواب فقط . أما اعتبار و إقرار العمل فيكون صحيحا إذا اكتملت 


أركانه و شروطه الشرعية الظاهرة للغير . 


و ما سبق كانت نظرة بعض الأصوليين و هناك نظرة أخرى لبعضهم الأخر أن الحكم بصحة العبادة و إجزائها 
طريقه أمر الشرع و ليس العقل كما سبق » لأنه عندهم الحكم بالصحة و الإجزاء حكمين شرعيين فلا يقعان بفعل 
واحد إلا على وجه الأمر الشرعي » أما أصحاب الرأي الأول كان يكفي عندهم لصحة العبادة أن تقع بشروطها و 
أركانها و يمكن أن يتخلف الإجزاء أو الثواب بمانع ماء لأن الفعل وقع بصورة منهي عنها و لهذا فهذه الصورة لا 
تدخل في الأمر و بهذا فلا يحكم على الفعل بالصحة و الإجزاء » و هذا ما قاله أبو الوفاء ابن عقيل: (الحكم بصحة 


)١(‏ الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير) المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن 

أحمد الَرْداوي (المتوفى: 6 ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر 

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ هم ه994١‏ م عدد الأجزاء: 6 
[11۸1٦]‏ 


العبادة وإجزائها طريقه أمر الشرع» والإتيان مها على وجه النهي لم يتناوله الأمر فلا يحكم له بالصحة والإجزاء؛ لأن 
الصحة والإجزاء حكمان شرعيان» فلا يحصلان بفعل واحد إلا على وجه الأمر الشرعي.)(1) 

و أرى أن هناك تقاطع توافقي بينهما يمكن استمداده من قول أبو الوفاء : (فلا يحصلان بفعل واحد إلا على وجه 
الأمر الشرعي) فهو يمنع حصول الحكم بالصحة و الإجزاء معا لفعل واحد إلا من جهة الشرع . و هذا لم يقل به 
أصحاب النظر الأول لأمهم يقولون فقط بأن الحكم بالصحة متوقف على الشروط و الأركان و لم يجمعا الصحة و 
الإجزاء معا بتوفر الشروط و الأركان» بل صرحوا بجواز تخلف الإجزاء و الثواب عن العمل الصحيح . 

إذن ما زال هناك أمر متفق عليه بينهم| و هو الحكم بالصحة بإزاء توافر العمل بشروطه و أركانه الشرعية سواء سمي 
بحكم عقلي أو شرعي فالمتفق عليه هو قبول و إقرار هذا العمل على ظاهر الأمر ثم يكون مجزئ للقائلين بالحكم 
الشرعي و قد يكون مجزئ أو غير مجزئ للقائلين بالحكم العقلي » و نريد بالإجزاء هنا معنى جواز تعلق الثواب في 
واقع الأمر و حقيقته » أما وجوب الثواب على مقتضى الحقيقة الشرعية فهو مسلم به » و هذا راجع لعدم علمنا بالنية 
و القصد للفاعل » و هذا أمر لا أظن أن يخالف فيه أحد . أما لو كان المقصود بالإجزاء هو تبرئة الذمة من التكليف 
فأعتقد أن الكل متفق على تبرئة ذمة المنافق و المرائي بأداء العبادات التي وقعت منهم بالصورة المنهي عنها و هذا ما 
أرجحه و الله أعلم . 

و على ما سبق فلو وقعت العبادات من الكافر أو المشرك بشروطها و أركانها الشرعية فقد وقعت صحيحة على كلا 
الرأيين » ثم قد تكون أو لا تكون مستحقة الإجزاء و الثواب على الرأي الأول » و نحكم عليها بالإجزاء و الثواب 
على ال رأي الثاني لأنها قد وقعت كما أمر بها » و بالطبع هذا التنظير مبني على أن الكافر و المشرك أهل لخطاب العبادة 
و أهل لأدائها لأنه من الإنس الذين خلقهم الله لعبادته » فتعلق أمر و وقوع العبادة منه بإزاء أنه خلقه الله » و الله لا 
يخلق إنسان مؤمن و إنسان كافر كي نشترط الإيمان لأجل أن يؤمر بالعبادة و توقيعها في الوجود بل يكفي كونه 
إنسان مخلوق لكي يكون أهلا بخطاب العبادة و أهلا لأدائها لأنه لم يشترط في ذلك غير أنه إنسان فقط » و هذه 


مسألة أسبق في وجودها العقلي و الشرعي من مسألة هل هذا الإنسان سيدخل الجنة آم النار ؟ هل سيثاب على عبادته 


)0 الوَاضِح في أَصَولٍ الفقه. المؤلف: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء (المتونى: 17 هه». المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول» ١5‏ 
ه - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ه. ج اص 745 . 
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أم لا؟ . 


و نرجع لكلام أبو الوفاء و نربطه بمسألتنا فهو ينفي اجتماع الصحة و الإجزاء لعمل وقع بصورة لم يؤمر بها ء و 
نحن سنضع تصور وقوع العبادة من الكافر أو المشرك هل تدخل في تصوير أبو الوفاء آم لا؟ بمعنى آخر هل الكافر 
و المشرك منهي أن يمتثل أمر الله طاعة له و عبادة له إلا بعد أن يكون مؤمنا أو مسلا و إلا لو عبد الله على هذا الحال 
فلن يكون صحيح و لا مجزئ ما وقع منه » بعد تحقق الشروط و الأركان الشرعية للعبادة ؟ 

لم أقف على دليل واحد ينهي الله فيه الكافر أو المشرك أن يأتمر أو ينتهي بالشرع إلا بعد تقديم الإيمان » بل كل الأدلة 
فيها أمر و نبي للكافر و المشرك إما : باجتماع الأمر مع الإيمان مع العمل الصالح؛ أو (و هو الأكثر) فيها الأمر و 
النهي لعبادات كثيرة دون ذكر الإيمان فضلا عن اشتراطه أولا فتأي هذه الأوامر مستقلة عن الأمر بالإيمان » مع 
ملاحظة أن الآيات التي فيها الأمر بالجمع ما بين الإيمان و ما دونه من عبادات ليس فيها دلالة الشرط بتقديم الإيمان 
للائتمار ببذه الأوامر» و أقصى دلالة محتملة هي الترتيب من حيث الأولوية » أما معنى الشرطية الظاهر فيها و في 
غيرها فهو لدخول الجنة و التنعم فيها بالطيبات » أي أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح يكون فيها الإيمان شرطا 
لدخول الجنة بالإثابة على العمل الصالح , و بفقد شرط الإيمان يحبط أي عمل صالح و يحرم على الجنة » و من هنا 
يظهر معنى الإحباط؛ فالعمل الصالح لن يدخله الجنة و لن يدفع عنه الخلود في النار » و سيبطل كل حسنة له في 
الموازنة و يبقى له السيئات فقط ليجازى عليها دركات في النار . 

و سنتناول مسألة صحة العبادة و إجزاؤها من خلال عبارات علماء آخرين لمزيد الفائدة منها و لبيان ما مدى العلاقة 
بينهم| » و ما مدى اختلاف وجهات النظر فيها ما بين الفقهاء و الأصوليون المتكلمون » و هل يمكن الفصل ما بين 
الصحة و الإجزاء ؟ 

فيقول الأرموي : (الحكم قد يكون إما بالصحة أو بالبطلان وأراد المتكلمون بصحة العبادة موافقة الشرع» والفقهاء 
إسقاط القضاء. وعليه تبتنى صلاة مَن ظن أنه متطهر. ... ويقرب من صحة العبادة إجزاؤها.)(١)‏ 


و يقول القرافي : (من قال: الصحة موافقة موافقة الأمر يقول: البطلان خالفة الأمرء ومن قال: الصحيح ما أسقط القضاء 


)١(‏ التحصيل من المحصولء المؤلف: سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي (المتوفى: 87 ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور عبد 
الحميد على أبو زنيد» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١50‏ ه - ۱۹۸۸ م, عدد الأجزاء: ۲ ج ١‏ ص 178 . و انظر الفائق في أصول الفقه للأرموي ‏ ج ١‏ ص ١54‏ . 


11۸1۸] 


يقول: الباطل ما أمكن أن يتعقبه القضاء.)(١)‏ . 

و كلامهم| واضح تطبيقه على المنافق و المرائي فإن عمله الظاهر موافق للشرع و هذا بالنسبة للمتكلمين » و بالنسبة 
للفقهاء فإنه لا يطالب بالقضاء و الإعادة على ما أداه من عبادات كالصلاة و الزكاة و الصدقات و الجهاد و الحج و 
الصيام و غير ذلك » ثم قال القراني ما بخص مسألة التفريق ما بين صحة العبادة و إجزاؤها فقال : (أما الفرق بين 
إجزاء العبادة وصحتها فصعب؛ لأن كل عبادة صحيحة عند الفقهاء مجزئة» وكل عبادة مجزئة صحيحة» فيعسر 
الفرق» وجميع المباحث والأسئلة الواردة على أحد البابين واردة في الآخر. وعلى هذا التقدير يعسر جعله) بحثين أو 
مسألتين)(7) 

و تعريف أو توقف إجزاء العبادة أو صحتها بإسقاط القضاء الذي هو قول الفقهاء لم يسلم من النقض و الرد فيقول 
الأرموي : (واستدل على فساد قول الفقهاء: بأن القضاء يجب بأمر جديد, على ما نبينه» فحينئذ لا قضاء وإجزاء. 
وبأن سقوط القضاء معلل بالإجزاء والعلة غير المعلول» وبأنه يسقط بالموت» مع عدم الإجزاء, بأن ياي الفعل 
بدون شرطة والكل ساقط إذا فسر بالفعل الذي يسقط القضاءء وإنما يرد على ظاهر قول الفقهاء.)”) 

و هذا انتصار لقول المتكلمين فصحة العبادة هي موافقة الأمر الشرعي فقط بدون إدخال سقوط القضاء أو تحقق 
الإجزاء للعمل حتى يحكم عليه بالصحة . و لعل أقوى حجة ني كلام الأرموي هي أن معرفة الصحة متوقفة على 
الإجزاء » و الإجزاء متوقف على سقوط القضاء . و لكن لو سئل أحدهم متى يسقط القضاء سيقول لو العمل 
مجزئ » و لو قيل له كيف نعرف أنه مجزئ سيقول بسقوط القضاء » فهذا تسلسل لا يصلح دليلاء و هذا ما صرح 
به قائلا أن العلة غير المعلول » فالفقهاء يجعلون المعلول علة » أي يجعلون سقوط القضاء علة و هو معلول بعلة 
الإجزاء» و من ثم سندخل في الدور و التسلسل . 

و هل حكم الصحة و البطلان من الأحكام الشرعية أم العقلية ؟ و هل هي من أحكام الاقتضاء و التخيير أم من 
أحكام الوضع ؟ فيقول أبو الثناء الأَصْبَّهانِ ناقلا : 


)١(‏ نفائس الأصول ني شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (ت 585ه). المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الأولى» 5415 ١ه‏ - ۱۹۹٩‏ م» ج ١‏ ص 3١7‏ . 

(") نفائس الأصول في شرح المحصول »ج ١‏ ص٤۳۱‏ . 

(:") الفائق في أصول الفقهء المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي (المتوفى: ۷٠١‏ ه) المحقق: 
محمود نصارء الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ”57 ١‏ ه - ه١٠٠7‏ م عدد الأجزاء: ج ١ص‏ 154. 
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(وأما الصحة والبطلان» فقيل: إنهما من باب الوضع : لأنبم| من الأحكام وليست داخلة في الاقتضاء والتخيير : لأن 
الحكم بصحة العبادة وبطلانهاء وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيبر.) و يقول شارحا: 
(وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان» أو الحكم بالصحة والبطلان أمر عقلى» غير مستفاد من الشرع» فلا يكون 
داخلا في | الشرعى. 

وإنا قلنا: إنها أمر عقلى : لأن الصحة في العبادة إما كون الفعل مسقطا للقضاءء ا هو مذهب الفقهاء أو موافقته 
لأمر الشريعة» كا هو مذهب المتكلمين. فصلاة من ظن أنه متطهر» ثم تبين خطؤه غير صحيحة على الأول : لعدم 
سقوط القضاءء وصحيحة على الثاني : لكونها متوافقة لأمر الشرع. ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها 
وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين» سواء حكم الشارع بها أو لا.)() 

و الشاهد أن الحكم ببطلان عبادة ما ليس حكا شرعيا بل هو حكم عقلي » و الاختلاف في الاحكام العقلية لا 
يترتب عليها تبديع أو تفسيق فضلا على أن يكون تكفير للمخالف » ثم ننظر لما يشترطه العلماء لتصبح العبادة 
صحيحة عقليا » و لا يخفى مدى تحكم العقل في مسألة شرطية تقديم الإيمان لصحة تكليف الكافر بالعبادات » و 
كذلك صحة المخاطبة و أهلية التكليف و الأداء » أما أمهم متفقون على عدم صحة الأداء للكافر فلأنهم متفقون على 
استحالته حال كونه كافرا » و هذه الاستحالة عقلية » و بهذا يكون شرطية تقديم الإيمان شرط عقلي ‏ و الحكم على 
عبادته بالبطلان حكم عقلي » و نحن نتفق معهم في صورة الاستحالة العقلية المتضمنة الجمع بين النقيضين أما غيرها 
فلاء ثم نحن نحتكم للشرع أولا فإذا عدم الدليل الشرعي فلا إلزام في المسألة . 

و الفائدة الأخرى بعد هذا التحقيق أن العبادات تصح إذا كانت موافقة للأمر الشرعي من الغير و لم يثبت فيها مانع 
شرعي و محققة للشرط الشرعي » و كون الإسلام شرط شرعي لصحة أداء العبادة لم يثبت بل هو عقلي » فلا يجوز 
أن يحكم إنسان ما على عبادة ما من مكلف محققة شروطها و منفية عنها موانعها الشرعية أن يقول عنها أنها باطلة أو 


)١(‏ بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجبء المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمدء أبو الثناءء شمس الدين 
الأصفهاني (المتوفى: 49 لاه)., المحقق: محمد مظهر بقاء الناشر: دار المدني» السعودية» الطبعة: الأولى» 505 ١ه‏ / 1985م عدد 
الأجزاء: “اج ١‏ ص 409 . 

و أنظر أيضا : الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» المؤلف: محمد بن حمود بن أحمد البابرتي الحنفي (ت ۷۸١‏ ه)» المحقق: 
ضيف الله بن صالح بن عون العمري (ج )١‏ - ترحيب بن ربيعان الدوسري (ج »)١‏ الناشر: مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة: 
الأولى» ١575‏ ه - ٠٠١6‏ م عدد الأجزاء: ۲» ج ١‏ ص 47١ - 4١9‏ . 
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فاسدة » و إذا كان هذا قد ثبت؛ فالأولى أن لا يمنع اعتبارها و تعلقها بغيرها من الاحكام الشرعية الملزمة للمسلم 
في تعامله معها با يقتضيه الشرع الإسلامي » لأن الشرع أمر و نهى الكافر و المشرك بالعبادات » فإذا وافق الأمر و 
النهي فعبادته صحيحة , لا يجوز الحكم عليها بالبطلان أو الفساد » و لا يتذرع للحكم عليه بالبطلان بانتفاء الثواب 
أو بالحبط لأن هذه لا تعلم لنا في الدنيا فلا يتوقف عليها تعامل شرعي . 

أما الشاطبي فإن عبارته أوضح و أدق في التفرقة ما بين صحة العبادة و بين الثواب عليها أو ما بين الاعتبار في الدنيا 
و بين الاعتبار في الآخرة ‏ أي أنه فكك هذه العلاقة بأوضح عبارة فقال :الشاطبي : 

(في معنى الصحة. ولفظ الصحة يطلق باعتبارين: 

أحدهما: أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنياء كا نقول في العبادات: إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة» 
ومبرئة للذمة» ومسقطة للقضاء فيم فيه قضاء. وما أشبه ذلك من العبارات المنبئة عن هذه المعاني» وكا نقول في 
العادات: إنها صحيحة» بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك» واستباحة الأبضاع» وجواز الانتفاع» وما يرجع إلى 
ذلك. 

والثاني: أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة» كترتب الثواب؛ فيقال: هذا عمل صحيح. بمعنى أنه يرجى 
به الثواب في الآخرة؛ ففي/ العبادات ظاهرء وني العادات يكون فيم| نوى به امتثال أمر الشارع» وقصد به مقتضى 
الأمر والنهي» وكذلك في المخير إذا عمل به من حيث إن الشارع خيره» لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع, 
غافلا عن أصل التشريع؛ فهذا أيضا يسمى عملا صحيحا بهذا المعنى)(1) 

ثم قال : (فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول؛ فلا يترتب عليها جزاء؛ لأمها غير مطابقة لمقتضى الأمر بباء وقد 
تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها ثواب أيضا. 

فالأول: كالمتعبد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها ثواب. 

والثاني: كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى» وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية [البقرة: ]۲٠١‏ . وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر: 58] .)1) 


)١‏ الموافقات» المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ المحقق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: الطبعة الأولى ١1/‏ 5 ١ه/‏ 1991م عدد الأجزاء: لاج ١‏ ص 450١‏ - 
65 . 

(1) الموافقات»ج ١‏ ص 455 . 
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فالشاطبي جعل الصحة باعتبارين : في الدنيا و الآخرة » أما الدنيا فإذا وافق العمل الأمر الشرعي فهو صحيح و 
مجزئ و مسقط للقضاء بالنسبة للغير الذي يتعامل مع هذا العمل » أما في حقيقة الأمر إن كان الفاعل منافق بعمله 
أو مرائي بعمله فإنه لا يجزئه و بالتالي لم يسقط به القضاء عنه و لكن لأن هذا في علم الغيب فلا عبرة به في إجراء 
الأحكام في الدنيا على الظاهر » و هنا قد اجتمع ني الفعل الواحد الصحة و عدم الثواب » و هذا هو محل الشاهد أنه 
الحكم بصحة العبادة أو المعاملة الشرعية لا يتوقف على معرفة الإثابة من عدمها » و هو ما ضرب به ال مثل بالمتصدق 
فهو عمل صحيح لكنه لا ثواب عليه و المانع هو المن و الأذى الذي لحق الصدقة . 

و الخلاصة أن الصحة برؤية المتعامل مع الفعل و الفاعل هي موافقة الأمر الشرعي فقط مع جواز أن يكون العمل 
غير مجزئ و غير مسقط للقضاء (باعتبار حال الفاعل فقط : نفاق أو رياء أو كره) و أنه لا ثواب عليه يوم القيامة › 
و هما أمران غيبيان باطنيان فلذلك لا صفة شرعية هما في الحكم على العبادة بظاهر الأمر ما دامت موافقة للشرع 
محققة شروطها و أركانها و منتف عنها موانعها . 

و بنفس رؤية الشاطبي و لكن بعبارة أخرى أكثر أصولية يقول صدر الشريعة : 

(إن صحة العبادة كوا بحيث توجب تفريغ الذمة فا معتبر في مفهومها اعتبارا أوليا إن هو المقصود الدنيوي» وهو 
تفريغ الذمة وإن كان يلزمها الثواب مثلاء وهو المقصود الأخروي لكنه غير معتبر في مفهومه اعتبارا أوليا والوجوب 
كون الفعل بحيث لو أتى به يثاب» ولو تركه يعاقب فالمعتبر/ في مفهومه اعتبارا أوليا هو المقصود الأخروي وإن 
كان يتبعه المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة ونحوه. 

(أما الأول) أي الذي يعتبر فيه المقاصد الدنيوية. (فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة وني المعاملات 
الاختصاصات الشرعية) فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمى صحة وكونه بحيث لا يوصل إليه أصلا 
يسمى بطلانا وكونه بحيث يقتضي أركانه وشرائطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمى فسادا)(١)‏ 

و عليه فلو أدى كافر ما عبادة ما كا هي بشروطها الشرعية فيقال أنها عبادة صحيحة و بهذا حقق مقصودها 
الدنيوي» أما كونها وجبت ها الثواب في الآخرة آم لا فلا يؤثر على كونها عبادة صحيحة في الدنيا » و هذا هو محل 
الشاهد , أنه يلزمنا اعتبارها الشرعي في الدنيا و يكون قد برئت ذمته من أدائها و مطالبته بباء أما مسألة الثواب و 
العقاب فهي مبنية على مقتضى الوجوب في حقه , و هذا أمر مفروغ منه أنه مكلف بكل الشريعة على حد سواء » و 
)١(‏ شرح التلويح على التوضيح» المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: ۷۹۳ه) الناشر: مكتبة صبيح بمصرء 


الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: ؟, ج ۲ ص ۲٤٠١ - ۲٤٤١‏ . 
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الكل م: متفق على عقابه إذا لم يؤديها لأنها واجبة في حقه » و اختلفوا لو أداها حال كفره و الأغلب أنها لا تصح منه 
على اعتبار كونه جاهلا بالله أو منكرا و جاحدا له و مثل هذا ى| هو موضح في موضعه. و من قال بصحتها فله فيها 
وجوه دنيوية و أخروية أقصاها هو تخفيف العذاب بها يوم الحساب . 

و يشرح التفتازاني قول صدر الشريعة قائلا : ((قوله: والأول) أي ما هو صفة فعل المكلف إما أن يعتبر فيه؛ أي ني 
مفهومه وتعريفه المقاصد الدنيوية أي الحاصلة في الدنيا كتفريغ الذمة المعتبرة في مفهوم صحة العبادة» أو الأخروية 
أي الحاصلة في الآخرة كالثواب على الفعل والعقاب على الترك في مفهوم الوجوب وقيد باعتبار الأول لأنه قد يعتبر 
في نحو الصحة الثواب وني نحو الوجوب تفريغ الذمة لكن لا أولا)) 


أى أن فعل المكلف له بعد دنيوى وهو صحة العبادة ببراءة الذمة » و له بعد آخروى و هو وجوب الثواب و 


دفع العقاب » فقد تكون العبادة صحيحة و مستوجبة الثواب » و العبادة التي استوجبت الثواب قد استفرغت منها 
الذمة » و لكن لا نعتبر ضرورة في صحة العبادة في الدنيا وجوب الثواب في الآخرة . و لا كل ما برئت منه الذمة في 
الدنيا يستوجب الثواب في الآخرة ضرورة » فهذه الاعتبارات ليست أولية و لكن ثانوية قد تكون أو لا تكون . 

ثم ننتقل لأبعاد أخرى في المسألة الخاصة بالصحة و العبادة و الإجزاء حيث يقول بدر الدين الزركشي : 

((ص): (والعبادة إجزاؤها - أي: كفايتها - في سقوط التعبد» وقيل إسقاط القضاء). 

(ش): أي: وبصحة العبادة إجزاؤهاء .... والمعنى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتهاء . 

وقوله: أي: كفايتهاء ‏ تفسير للإجزاءء أي: الإجزاء هو كفاية العبادةء أي: كون الفعل كافيا في سقوط التعبد. فإذا 
كفت في صحة التعبد فهو الإجزاء الناشئ عن الصحة. 

وقوله: في سقوط التعبد أي: بالفعلء .... وهذا كله على قول من فسر الصحة بموافقة الأمر. 

وقوله: وقيل: إسقاط القضاءء ونقله في (المتتخب) عن الفقهاء» ونازعه ابن التلمساني» قال: الفقهاء لا يقتصرون 
في حد الإجزاء على ذلك. ليلزم عليه ما ألزمهم من أن سقوط القضاء بطريان العذر يكون إجزاء. وإنا الفقهاء 
والمتكلمون اتفقوا على أنه لا بد فيه من أخذ الامتثال» فالأصوليون يقتصرون عليه» والفقهاء يضيفون إليه إسقاط 
القضاءء فيقولون: الصحيح: المجزئ وهو الأداء الكاني» وهذا بناء منهم على أصلهم» أن القضاء بالأمر الأول 
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والقضاء عند المتكلمين بأمر ثان.)() 

و الفائدة من كلام ابن التلمساني أنه حقق القدر المتفق عليه بين الفقهاء و الأصوليين و هو أن صحة العبادة بالامتثال 
لأمر الشارع و جعل زيادة الفقهاء بإسقاط القضاء مسبب بالأمر الأول الذي هو محل اتفاق بينهم . 

أما فوائد الز ركشي و صاحب المتن فهو إضافة بعد مفاهيمي في مسألة العبادة و هو كفاية العبادة - سقوط التعبد. 
و جعل سقوط التعبد مغاير في مفهومه و دلالته عن سقوط القضاء . لأن سقوط التعبد أولي في مفهومه و وجوده و 
استحقاقه من مفهوم سقوط القضاء » فسقوط التعبد و كفايته متعلقه صفة المخلوقية الإنسانية مقابل صفة الخالقية 
و الآلوهية لله سبحانه و تعالى » فبموجب هذه العلاقة يكون كل إنسان مأمور بتعبد الله با أمر به و نبى عنه و أخير 
به » و بمقتضى هذه العلاقة تصح العبادة من أي إنسان بمجرد موافقة الشرع بفعله » فأعلاها هو أن يقع التعبد با 
شرع على ألسنة رسله و ما أنزله في كتبه قاصدا الثواب و خاشيا من العقاب يوم القيامة » خالصا النية و القصد 
بالتعبد لله وحده لا شريك له » و أدناها هو مجرد موافقة الفعل لفطرة الله التي خلقه عليها بدون قصد الامتثال لأمر 
الله لأنه قد يكون غافلا أو جاهلا أو لم يبلغه الأمر فيقع على مقتضى فطرته . 

و بلفتة دقيقة يظهرها البرماوي في بيان وجوه حل الخلاف أن المبحوث عنه صحة العبادة مطلقا و ليس عبادات 
معينة خاصة التي تكون مؤقتة بوقت محدد » ثم بقوله بالتفرقة ما بين اعتبار آثار الفعل هل هو نفس الصحة أم تابع 
للصحة » و أخيرا نقله لتحقيق ابن دقيق العيد في أصل ابتناء الحكم بالصحة هل هو في نفس الأمر أم بنفس ظن و 
حسبان الفاعل » فيقول البرماوي: 


(وقولي: (قَتَعْقَبُ الآثار فيه تاز ي إن 'الصحيح' (وهو الموافق بأحدٍ وجهيه للشرع» عبادة كانت أو غيرها) 


6 و 


4 
4 


تَعقبّ الآثار فس الصحة كما قال البيضاوي: (إنَّ الصحة استتباع الغاية). يريد 


عقب الآثارٌ فيه صحته. لا أن 


ك 
ترد 


تب الآثار. بل بصحة العبادة يترتب أثرٌّهاء وهو سقوط التعبد أو سقوط القضاء (على الخلاف) ... 
أن أثر العبادة إذا صحت» ترتب عليها سقوط التعبد. وهذا هو الصحيح» وينقل عن المتكلمين. 
/ والثاني: سقوط القضاءء. وينقل عن الفقهاء . ورد بن وجوب القضاء إنما يت يتحقق بعد خروج الوقت. لا سيا إذا 
قلنا بأمر جديد. لا بالأمر الأول. وإذا لم يجب. فكيف يسقط؟ ! ثم إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء 


)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي 
(المتوفى: ٤‏ ۷۹ه)ء دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - 
توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولى» ١١١۸‏ ھ - ۱۹۹۸ 3 عدد الأجزاء: ئج ١‏ ص ۱۸۳ 5 
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والبحث في صحة العبادة مطلقا. 

وبني على الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر ثم بان حدثه» فإنها صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء. كأن المتكلمين 
نظروا لظن المكلف. والفقهاء لما فى نفس الأمر » ولكن اللائق بقواعد الفريقين العكس. 

وقال ابن دقيق العيد: (هذا البناء فيه نظر؛ لأن من قال: موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي» فلم يسقطء أو الأمر 
بالعمل بالظنء فقد تبين فساد الظن؛ فيلزم أن لا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلىء ولا الأمر 
بالعمل بالظن). وما قاله ظاهر.)(١)‏ 

و قال البرماوي أيضا عن معنى الإجزاء و علاقته بالصحة فقال: (المسألة الثانية: يترتب على صحة العبادة إجزاؤهاء 
وقد اختلف في معناه: هل هو كونها بحيث سقط فيها التعبد؟ أو كونها بحيث سقط القضاء؟ على ما سبق تقريره 
في الغاية في الصحة؛ لأنه قريب من معنى الصحة.)!؟) 

و يظهر قوة تحقيق البرماوي في قوة و وجاهة رده على قول الفقهاء بإسقاط القضاء كتعريف لصحة العبادة . 
بأن البحث أساسا في صحة العبادة مطلقا بغض النظر هل هذه العبادة مؤقتة أم لا . و كلام ابن دقيق العيد متجه و 
لا يخالف الأصل العام الذي ارتضيناه و نتكئ عليه في بيان موضع الاستدلال . لأننا نقول بصحة عبادة الكافر أو 
المشرك التي تقع موافقة لأمر الشارع » و نزعم فيها وقوعها من حيث الواقع صحيحة و من حيث مطابقة هذا الواقع 
مع تصوره و إدراكه ها مطابقة تامة » فنخرج من كونه كان ظانا لاكتمال و كفاية الشروط؛ و الواقع بخلافه لأن 
الأمر الشرعي الأصلي يلزمه ببذه المطابقة ما بين الواقع و بين إدراكه ها بمراحلها و أركانها و شروطها . 

و على ذلك عندما قبلنا قول المتكلمين في صحة العبادة لا يلزمنا ما يلزمهم به بعض العلماء كابن دقيق العيد » لأننا 
لم نقل بصحة العبادة بظن العابد مع تخلف بعض شروطها أو أركانها فهذه مسألة أخرى تعالج بأدلة أخرى » فنحن 
ملتزمون بصحة العبادة الموافقة للشرع و المطابقة في الواقع تامة كاملة مستوفاة كل الشروط و الأركان على ظاهر 
الأمرء و هذا خاص بمن يتعامل مع الفاعل و فعله » و ليس لنا شأن بما يلزم الفاعل من سقوط التعبد أو سقوط 


القضاء أو أنه سيثاب على الفعل أم لا . 


() الفوائد السنية في شرح الألفية» المؤلف: البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (71/- ۸١١‏ ه)» المحقق: عبد الله رمضان 
موسى» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلميء الجيزة - جمهورية مصر العربيةء الطبعة: الأولى» ١٤١١‏ 
ه - ٠١١6‏ م عدد الأجزاء: هج ١‏ ص 755-5580 . 
(") نفسه » الفوائد السنية في شرح الألفية ج ١‏ ص 751 . 
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و سيظهر من نقل كلام المرداوي و نقولاته عن بعض الأئمة و هو يحقق مسألة الحكم بالصحة هل هو شرعي آم 
عقلي » سيظهر قولا بأن الخلاف لفظي كما حكاه عن الغزالي و القراني » أما المرداوي فإنه يرجح أن الحكم بالصحة 
و البطلان شرعيان و ليسا عقليان محضا » لأن للشرع فيهما مدخل فينقل عن الآمدي و القطب الشيرازي و يورد 
على قوليه| ما يردهماء فيقول المرداوي : 
(قال الآمدي: (يبعد أن يكون الحكم با شرعياء لأن كون الفعل موافقا للشرع, أو غير موافق» مدرك بالعقل) . 
ولكن رد: بن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل» كيف يكون عقليا؟ 
وزعم القطب الشيرازي: إنما ذلك في العبادات فقط. وأما ترتب آثار العقود عليها فشرعي قطعا. 
وهو مردود بعدم الفرق؛ لآن الترتيب فيهم| معا مدرك بالعقل» وإنما حكم بالقول الراجح بأنه شرعي لكون الشرع 
له فيه مدخلء ولذلك يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد. وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي لا عقلي.)(1) 
و قد نقل قول البرماوي و ابن دقيق العيد السابقين ثم زاد فقال ناقلا : (وقال بعضهم: (النقل عن الفقهاء فيه نظر؛ 
لأهم لهم فروعا تدل على خلاف ذلك) . 
/ قوله: (والقضاء واجب. عليههما) - أي: على القولين: قول الفقهاء وقول المتكلمين - (عند الأكثر) » وقطعوا به. 
وهو الصحيح. ( [ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا] ) . 
وقد صرح الغزالي والقراني: أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي» لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث 
فقد أدى ما عليه» ويثاب» وإلا فيجب القضاء. 
قال البرماوي: (لكن دعوى الاتفاق في ال حالة الثانية على القضاء مردود. فقد حكى ابن الحاجب في مختصره في 
مسألة الإجزاء: أنه لا قضاء) .قاله تبعا للآمديء ورده ابن مفلح على ما يأتي.)!5) 

فالقائل بالقضاء و القائل بعدمه » و القائل بشرعية حكم الصحة و البطلان و القائل بعقليته » لا نتعارض معه 
في تقرير منظورنا للمسألة » لآن مدار معرفة الصحة و البطلان على الشرع با يتمثل فيه من الأمر و شروط و أركان 
و موانع » ثم العقل القاضي بالحكم بالصحة إذا وافق العمل الأمر الشرعي كما سبق بيانه » فحكم العقل لا يخالف 


)١(‏ التحبير شرح التحرير ني أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سايمان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (المتوفى: 
٥ه))»‏ المحقق: د. عبد الررحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح, الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياضء الطبعة: 
الأولى» ۲۱٤۱ھ‏ - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: 8, ج ٣‏ ص ٠١8١‏ . 
(") التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» ج “اص ٠١۸١-۱۰۸۰‏ . 

[1۸۲11 


حكم الشرع » فمن قال بالاستقلال لا مانع و من قال بالتأثير لا مانع » المهم أننا نحكم بالصحة و الإجزاء على 
الفعل بمعنى تقريره وعدم مطالبة الفاعل بالقضاء » و الجزم بالإثابة لم يقل به أحد فهو محل اتفاق بينهم و لا مدخل 
له في الحكم بالصحة أو البطلان و هذا هو محل الشاهد ما سبق كله . 

و الصحة عند المتكلمين و بعض الأصوليين هي : (موافقة الأمر) فيجب أن نتنبه لمن ينفي الصحة عن أداء الكفار 
للعبادات أنه يقول بعدم صحة أدائهم للعبادات لمجرد موافقة الأمر ء و كذلك نقول أنها لا تصح كذلك» بل يجب 


أن ينوفر فيها شروطها . 
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هل ثواب الآخرة شرط في صحة التكليف أو صحة العبادة 
بالطبع وقع السؤال غريب بعد التحقيق السابق في مسألة انفصال الثواب عن الحكم بصحة العبادة لموافقتها الشرع. 
و لكن أوردناه لنعنون به على رأي بعض العلماء الذين جعلوا عدم الثواب في الآخرة دليلا يلزم منه عدم صحة 
تكليف الكفار ني الدنيا و عدم صحة عباداتهم و انتفاء استحقاق الثواب عليها » و هو موقف معين على مقتضى 
مذهب معين ليتخلصوا من إلزامهم بتكليف الكفار بفروع الشريعة , و كأنهم التزموا ما لا يجب أن يلزم حقيقة › 
فنبداً بعرض أقواهم و التعقيب عليها إن شاء الله تعالى . 


((ولما لم يكن أهلًا لثواب الآخرة ل يكن أهلًا لوجوب شيء من الشرائع) فكان هذا تقريرًا لما ذكر قبل هذا أن 
الوجوب لازم متى صح القول بحكمه ومتى بطل القول بحكمه بطل القول بوجوبه وإن صح سببه. 
لما أن الأسباب إنما تقع معتبرة إذا أوجبت أحكامها فلا لم يكن الكافر هلا لحكم أداء العبادات لم يصح القول 
بوجوب أداء العبادات عليه.)) » (المترتب على كل من الفعل والكف أولا وبالذات هو الثواب والكافر ليس أهلا 


له والشیء يفوت بفوات مقصوده)(") 


عدم الإثابة في الآخرة بمعنى عدم التنعم في الآخرة كجزاء على الأعمال الصالحة من الكفار لا يلزم منه عدم 
صحة أدائهم ها في الدنيا » و لا تنفي وجوب الأداء؛ و لا أهلية الأداء؛ و لا التكليف؛ و لا خاطبتهم بها و الصحيح 


)١(‏ الكاني شرح البزودي» المؤلف: الحسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السَّغْئَاقي (المتوفى: ۷١١‏ ه)ء المحقق: فخر الدين 
سيد محمد قانت (رسالة دكتوراه)» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأول ١57١‏ ه - ۲٠٠٠‏ م» عدد الأجزاء: ه 
(في ترقيم مسلسل واحد)» ج ه ص 4 .7١89‏ 

(') فصول البدائع في أصول الشرائع» المؤلف: محمد بن حمزة بن محمد. شمس الدين الفناري (أو الفَتري) الرومي (المتوفى: ؛ 1/ه)ء 
المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٠٠١5‏ م - ۱٤۲۷‏ هى 
عدد الأجزاء: ۲> ج ١‏ ص ۲۹۸ . و يقول الفناري مستدركا : (وأقول في الجواب أن اندراجهم تحت الخطابات من حيث الثواب 
بالموافقة وإن امتنع فلم يمتنع من حيث العقاب بالمخالفة والكلام فيه فوجب العمل بالعموم والحقيقة في ذلك المقدار ولذا عوقبوا 
بترك اعتقاد الفروع اتفاقًا مع أن الأمر به لنيل الثواب وحديث الإسقاط عن غير الخطاب منقوض بخطاب الإيمان الذي هو أصل 
السعادات فكيف بتوابعه) ج١‏ ص ۲۹۸ . 


[1۸۲۸] 


أن عدم الإثابة على أدائهم العبادات حال كفرهم ني الآخرة لسبب عدم إيمانهم » فكفرهم هو المانع من تفعيل الإثابة 
بعد تمام استحقاقهاء و ليس هذا من باب الظلم أو هضم الحقوق بل ما يجري عليهم هو نفسه ما يجري على المؤمنين 
تماماء و لكن الفارق أن الكفر أو الشرك محبط لكل الأعمال لأنه لا يقوى على رفعه إلا الإيمان فقط . و ما دام الإيمان 
معدوما فهو باق » و قد علق الله عليه الخلود ني النار و عدم المغفرة » فلا بد من صحاب الكفر و الشرك من الخلود 


في النار » و هذا إخبار من الله أكثر منه حكم . 


بمعنى أن الله أخبرنا على مصير الكافر و مصير كفره في الحساب و الميزان » و من أحكام الله التي حكم بها و لا 
معقب لحكمه » أن الشرك و الكفر محبط لكل الأعمال » و أنه لا يُغفر أبدا . فإذا وضعت حسنات و سيئات الكافر 
في الموازنة فلا بد قطعا و حتم| بناء على عدم المغفرة و على الحبط بغياب الإيمان أو التوحيد أن لا يبقى له في الموازنة 
إلا بعض الأعمال الحسنة مقابل السيئات التي فيها سيئة لا تغفر و لا ترفع و هي الشرك أو الكفر لأنه لا يوجد ما 
يحبطها » و ببقاء الشرك أو الكفر فلا بد من خفة الميزان قطعا » لان حسناته ستحبط مع سيئاته و يبقى سيئاته مع 
الشرك و الكفر ء فلا بد له قطعا الدخول في النار و الخلود فيها » فالخلود جزاء الكفر أو الشرك › و شدة العذاب 


مقابل ما تبقى له من سيئات يجازى عليها . 


و بهذا يظهر عدم قوة هذا الاستدلال القاضي بعدم أهلية الكافر لأداء العبادات و تعلق استحقاق الثواب عليها . و 
يجب أن يتنبه الفارق الدقيق بين قولنا : (استحقاق) و بين (وقوع الثواب = التنعم) » لأن الاستحقاق يمكن الجمع 
بينه و بين عدم وقوعه » لأن بينهم| محاسبة و موازنة تقضي بحبط و إهلاك و إبطال و إضلال هذه الحسنات بقانون 
العدل و الوزن الحق » فلا يلزم من ثبوت استحقاق الإثابة ثبوت الجزاء بالتنعم » و مثاله التاجر المدان برأس المال 
فهو يقضي دينه من أرباحه » فلا يقال أنه لا يربح » أو انه ليس أهلا للربح › لأنه يربح حقيقة » و ربحه يذهب لقضاء 


ما عليه » فلا ينتفع به کا ينتفع به غيره » فلا هو تنعم بربحه » و لا يقوى أن يسقط عنه دينه دفعة . 


فالبزدوي (صاحب المتن) و السختاقي (الشارح) قد عللوا الحكم بالصحة على توقيع الثواب في الآخرة » فلا انتفى 

الثواب انتفت الصحة » فجعلوا بينهما لزوما من كلا الجهتين » أي يستدلوا بأحدهما على الآخر و العكس . و الحق 

أن اللزوم من جهة واحدة فقط أي يلزم من توقيع الثواب صحة الأداء » و بمعنى آخر أن كل من أثيب على عمل 

فلا بد أنه وقع منه صحيحا » و لكن لا يلزم العكس أي صحة أداء العمل لا تستلزم توقيع الثواب » لوجود المانع 
1۸۲41[ 


و هو الكفرء فكان يجب أن يُصَمَّن شرطية الإيمان أو خلو المانع الذي هو الكفر أو الشرك » فيقال : توقيع الثواب 
في الآخرة يستلزم صحة الأداء في الدنيا مشروطا بالإيمان » أو بخلو مانع الكفر أو الشرك , و نرى أنهم أقروا ذلك 


بقوههم الصريح : (الإيعان (رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الآخرة))() 


ثم أنهم بنوا على عدم إثابته عدم صحة أدائه » و بنوا على عدم صحة أدائه عدم أهليته » و بنوا على عدم أهليته عدم 
الوجوب عليه » و على عدم الوجب عليه عدم مخاطبته بالعبادات » و لذلك قالوا : (فلا يثبت الأداء في حقه) , 
(حكم أداء العبادات ثواب الآخرة والكافر مع كفره ليس بأهل لثواب الآخرة فلا يصح القول بوجوب سبب هذا 
الحكم)!". و قالوا : (ولم يجعل مخاطيًا بالشرائع بشرط تقديم الإيمان)!”) 


و لذلك نجد بعض العلماء لا يوجد عندهم مخالفة بين إثبات عدم الإثابة و بين تخفيف العذاب بطاعة الكافر ببعض 
العبادات » لأن دار الإثابة هي الجنة و هو حرم على الجنة » و لكن لم يجعله هذا أن يبخس جزاء طاعته فحصر ال منفعة 
في التخفيف و هذا ما حكاه الزركشى قائلا : (أنها [أي الردة] لا تحبط العمل. وتأثيرها يظهر في تخفيف العذاب 
عنه)!4) » و قال أيضا : (إذا حج مسلا ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت ويفيده الحج التحصين من العقوبة ولولم 
يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها لأنه كافر.)01) 

و كذلك أداه فقهه للمسألة أن يجمع بين إثبات الحبط و بين تخفيف العذاب فقال : (قوله تعالى ليحبطن عملك 


[الزمر: ٥°‏ أي مقصودك من عملك فإن المقصود منه كان دخول الجنة لا تخفيف العذاب.) (3) 


)١(‏ الكافي شرح البزودي» المؤلف: الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السَعْتاقي (المتوفى: ۷١١‏ ه)» ا محقق: فخر الدين 
سيد محمد قانت (رسالة دكتوراه)» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأول ١57١‏ هھ - 0٠٠١١‏ م» عدد الأجزاء: ه 
(في ترقيم مسلسل واحد).؛ ج ه ص .7١95‏ 
(1) الکاني شرح البزدوي »ج ه ص 5١195‏ . 
(۳) الكاني شرح البزدوي »ج ه ص ۲٠٠١۹‏ . 
(؟) المنثور في القواعد الفقهيةء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4 4/اه)» الناشر: وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية, 5٠5‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ عدد الأجزاء: »ج ۲ ص 17/4 . 
() المنثور في القواعد الفقهية »ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(7) المنشور في القواعد الفقهية» » ج ١‏ ص ١14‏ . 

]180[ 


و يقول ابن فَطْلُوْيَهَا : (الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن أداةها سبب لاستحقاق الثواب» وهو ليس بأهل 
للثواب؛ لأن ثوابه الجنة» وإذا لم يكن أهلاً للأداء لا يخاطب بالأداء؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل.)(1) 

و لكن ني كلامه ذكر أن الثواب هو الجنة » و بهذا فكلامه مستقيم بمنظور صرف الثواب على التنعم في الجنة » و لأن 
الكافر لن يدخل الجنة فلا ثواب من هذه الحيثية و هذا لا ينفي أي ثواب بمعنى آخر غير الجنة و لا مشاحة في 
الاصطلاح أن يسمى بأي اسم آخر المهم هو إثبات منفعة في الموازنة . 

و من العلماء من صرح بأن الثواب و الجزاء الآخروي لما كان من حق المسلم و المؤمن بالإيمان » فجعل مقام 
الثواب هو مقام الشرط شرعا ء و هو كما سبق قصر الثواب على الجنة فقط . و الجنة لا تكون إلا بالإيمان » فكأن 
استعمال انتفاء الثواب في التصريح به قام مقام الكفر » فكل من لا يثاب بالجنة في الآخرة فهو غير محقق لشرط صحة 
العبادات في الدنيا » و عليه فلا يكلف و لا يصح منه الآداء » و هذا كما سبق و قررنا صحيح في معناه و لا خلاف 
فيه البتة » إنما الإشكال في منفعة حسنات الكافر فيه دون الجنة » لأن في إثباتنا هذا نكون غير خالفين لكلام العلماء 
لأننا لا نثبت له ثوابا في الآخرة يكون الجنة أو في الجنة » و كذلك نثبت له النار بكفره » فلم يبقى إلا جواز إثبات 


صحة أداء بعض العبادات و الطاعات التى لا تنفى عنه دخول النار و لا تثبت له دخول الجنة . 


و لذلك يقول البابرتي الحنفي : (إن المسلم بالإييان حصل له أهلية حكم الآخرة» وهو الثواب فأقيمت مقام الشرط 
شرعا؛ لأن الظاهر من حاله أنه إذا خوطب بأداء ما التزمه بالإيهان يحصل شر طه [ولا أهلية] للكافر فافترقا.)(5) 

لاحظ أن التفرقة بين المؤمن و الكافر في كون المؤمن إذا خوطب بامتثال أمر الله بادر للامتثال» و نحن عندما نتتحدث 
عن فاعل الطاعة و العبادات (المنتسب للإسلام) نتحدث حقيقة عمن امتثل لأمر الله فعلا و قولا » و لا ننظر 


للمسألة هل سيقع منه أم لا ؟ إن نتحدث عن واقع و ليس افتراض عقلي . 


و من العلماء من أظهر تصور العلاقة ما بين الشرط و المشروط بأنها غير سببية و مثل ها بشرط الإيمان في صحة 
العبادات و هو قول التفتازاني : (قوله: (حصول الشرط الشرعي) الشرط على ما اختاره المصنّف ما يستلزم نفيه نفى 


)١(‏ خلاصة الأفكار شرح ختصر المنار» المؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطُْوْبعَا السّؤدوني الجمالي الحنفي (المتوفى: ۸۷۹ه)» 
المحقق: حافظ ثناء الله الزاهديء الناشر: دار ابن حزم, الطبعة: الأولى, ١5415‏ ه - 7٠٠‏ م» عدد الأجزاء: »١‏ ص 7١‏ . 
(") الردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب. »ج ١‏ ص ٤۳٦‏ . 

[A۳11] 


أمر على غير جهة السببية ... والمراد شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات ١)‏ 


و قد تساهم لفتة التفتازاني في توضيح أصل المسألة » لأن كلامه هذا يثبت وجود ذيول المسألة الخلافية حول الأعمال 
و دخولا في مسمى الإيمان و حقيقته ١)ء‏ لأنه بتعريف التفتازاني يقرر على فصل ماهيات و حقائق العبادات 
(المشروط) عن الإيمان (الشرط) » فمعنى فصل العلاقة السببية بينهما| أنه لا يوجد علاقة سببية بين الإيمان و العبادات 
> و كثيرا ما يستدل السلف في تقريراتهم و تحقيقاتهم أن الأعمال بالنسبة للإيمان إما ثمرة للإيمان أو ترجمة عملية 
للإيمان بالجوارح » و ما أمثل ما نوضح به هنا إلا ما روي عن النبي ب4 أن صلاح الجسد من صلاح القلب» أي أن 
القلب سببا في صلاح أو فساد الجسد » و ما هذا إلا علاقة سببية » و إظهار قوة التلازم بين الظاهر و الباطنء فكأن 
مفاد كلامه أن يمكن تواجد الطاعات و العبادات بدون أي إيمان » و كذلك يمكن تواجد الإيهان بدون أي طاعة أو 
عبادة » و هذا متنع و كثير من العلماء خاصة أهل السنة و الجماعة يخرجون كلا النوعين من دائرة الإيمان الحقيقي 
المستوجب الجنة » و يكفي عدد الآيات التي تنص على مقارنة الإيمان مع العمل الصالح لدخول الجنة . 

فالشاهد أن الشرط الشرعي (مطلق الإيمان) لو انتفى ينتفي معه المشروط (العبادات) و هذا حق » و لكن المغالطة 
هنا أنه لو تحقق المشر وط فلا بد أنه مُسبب بتحقيق الشرط » و ذا يمكننا اثبات أنه لو صدر من الكافر عبادة ما تامة 
بشروطها الشرعية فلا بد أن هذا الكافر قام به إيمان قد تسبب في تحقيق هذا المشروط (العبادة) » و مثاله إخلاص 
الدين لله بالدعاء أثناء مواقعة الحلاك في البحر » فالدعاء سواء أكان لفظا لسانيا تم لفظه بدون تشريك مع الله بغيره 
فإنه دال على أن القلب وقتها كان خلصا الدين لله لكي يواطئ اللسان القلب . 

فهنا تبرز العلاقة السببية الواضحة ما بين القلب و اللسان » و هو مثال الشرط مع المشروط » فإذا انتفى الشرط انتفى 
معه المشروط » و لكن هل يمكن تصور تحقيق المشروط (الدعاء) بوصفه الشرعي بدون أن يكون هناك شرطه 


)١(‏ شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 547 ه)]ء المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن 
الويجي (المتوفى: ۷١٠‏ ه). وعلى المختصر والشرح/ حاشية سعد الدين التفتازاني (المتوفى: ۷۹١‏ ه)ء المحقق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى, ١575‏ ه - 54 ٠٠١‏ م, عدد الأجزاء: ٠‏ ج ۲ ص 
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۳ و قد نقل الزركشى عن صاحب المنهاج قوله : (وقال في المنهاج : إنه مفرع على قولنا: إن الطاعات من الإيمان.) يقصد مسألة 
تكليف الكفار بالفروع مفرعة على مسألة الطاعات من الإيمان . 


[1A] 


(الإخلاص الديني) » فهذا هو مكمن المغالطة في توصيف العلماء هذه العلاقة بالشرطية مع نفي جهة السببية » و 
هو قد يكون متمشيا مع من يجعل الإيمان مجرد التصديق العام » و يجعل تحقيقه مرة واحدة . 

أما توصيف العلماء هذه العلاقة مع نفي جهة السببية يكون صادقا و صحيحا بملحوظية النظرة الجزائية الأخروية» 
بمعنى أن الإيمان العام كدين شرط لدخول الجحنة و الانتفاع بثواب العبادات بم يقابله بالترقي بالدرجات في الجنان, 
و نظن أن هذه هي رؤيتهم با يلزم من كلامهم أحيانا من التصريح بكون الكفار ليسوا أهلا للثواب و التنعم ‏ أو 
العفوء و باستدلالهم على أنهم مخلدون في النار » و من خلال ربطهم بين الإثابة و بين الصحة أو القبول» و بالطبع 
من أعظم مواضع تبرير هذا الظن من جهتنا هو اتفاقهم على الاستحالة و التعذر و المانعة العقلية أي م يؤطروا 
تصورهم بعيدا عن الوقوع الفعلي و من ثم الشرعي لو حدث ذلك من الكفار و صدر منهم العبادات كا ينبغي 
موافية شر وطها الشرعية المنصوص عليها . 

و قد صرح الكوراني بأهم يريدون من مفهوم (الشرط -عندهم- ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون مؤثرا فيه 
ولا مستلزمًا له» بل يوجد بدون المشروط: كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» فإنها شروط شرعية للصلاةء 


ووجودها بدون الصلاة معلوم ضرورة.))ء و كذلك أمير بادشاه : (والشرط على ما اختاره ابن الحاجب ما استلزم 


)١(‏ الدرر اللوامع في شرح جع الجوامع» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (۸۱۲ - ۸۹۳ ه)» المحقق: سعيد بن 
غالب كامل المجيدي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: ١479‏ ه ٠٠١8-‏ م, عدد الأجزاء: ه »ج ١‏ ص ۳۷۷ . 

و بنحوه مختصرا في تعريف الشرط الشرعي (بدون ذكر نفي السببية) في كل من : شرح ختصر أصول الفقه المؤلف: تقي الدين أي 
بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (875 ه - ۸۸۳ ه)» دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي» عبد 
الرحمن بن علي الحطابء د. محمد بن عوض بن خالد رواس» أصل الكتاب: رسائل ماجستير بجامعة أم القرى» والجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الناشر: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية» الشامية - الكويت. الطبعة: الأولى» ١417‏ ه - 7١17‏ م» عدد 
الأجزاء: »ج ١‏ ص 455 . 

و الردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب. المؤلف: محمد بن حمود بن أحمد البابرتي الحنفي (ت ۷۸١‏ ه)» المحقق: ضيف الله بن 
صالح بن عون العمري (ج )١‏ - ترحيب بن ربيعان الدوسري (ج »)١‏ الناشر: مكتبة الرشد ناشرون, الطبعة: الأولى» ١477‏ ه 
٠٠١6 -‏ م عدد الأجزاء: ۲ج ١‏ ص 4755 . و تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 4 4/اه)» دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» الناشر: مكتبة 
قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: »٤‏ ج ١‏ ص 
6 . 


[AY] 


نفيه نفي أمر على غير جهة السببية» فإن كان ذلك بحكم العقل فعقلي» أو الشرع فشرعيء أو اللغة فلغويء والمراد 
شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة)!١)‏ أي ذكر ما أخذناه عليهم ("). 

و من أصرح تعبيراتهم هذه في تعزيز رؤيتنا لكلامهم هو في توصيفهم الاستحالة لأن يصح من الكافر عبادة حال 
كفره » و نهم يقصدون بالصحة هنا هي الصحة العقلية » فيظهروها بتعبيرات تدل عليها من الناحية العقلية و 
المنطقية » و الأصرح من هذا من قال منهم و هم قلة قليلة أن صدور العبادات من الكافر تسمى حسنة و ينتفع بها 
في الدنيا أو في الآخرة بتخفيف قدر استحقاقهم العذاب » سواء التصريح بذلك نصا أو باللزوم إذا قارنوا من يصدر 
منهم هذه العبادات مقابل غيرهم من الكفار و أنه سبب لتقليل قدر العذاب عنهم . 

أما لو أغهم أخذوا أن كل عبادة لا بد لها من مقرونتيها بالإيمان و أن هذا الإيمان المقيد بهذه العبادة كاف في استحقاق 
الثواب عليها و أنه كاف تام في اعتبارها و صحة وقوعها , و أنه عندما يصدر من الكافر أو المشرك فإنه وقع موافقا 
لأصل الفطرة المخلوق عليها الموافقة لإرادة الله من خلقه حيث أنه خلق للعبادة » و أن إثبات هذا العدل و الوعد 
لاينافي استحقاقهم الخلود في النار لو ماتوا على الشرك و الكفر . و لا يناني كون أسمائهم في الدنيا كافرين و مشر كين 
و أن وقوع بعض العبادات منهم على الصحة مع لزومهم دين الشرك و الكفر لا يصيرهم مسلمين و مؤمنين بدون 
تدينهم بدين الإسلام » لكأن أدق و أحق و أجمع لكل الأدلة . 


)١(‏ تيسير التحريرء المؤلف: محمد أمين بن حمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: ۲ ه)» الناشر: مصطفى البابي 
ا حلي - مصر (1881 ه - ۱۹۳۲ م)» عدد الأجزاء: ٤ج‏ 7 ص ١48‏ . 

)0( أما زكريا الأنصاري قال : (وظاهر أن المراد بالشرط «ما لابدٌ منه)» فيتناول السبب) حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوفى: 475 ه) » ص 59 . 


[1A €] 


العلاقة ما بين : التكليف - الإمكان - الصحة 


هذا المبحث هو خلاصة لما سبق تقريبا » و فيه يتم تفكيك و تحليل و تأصيل لنظرة العلماء الكلية لمسألة تكليف 


الكفار بالفروع من حيث الأداء و الإمكان هذا الإداء و صحة هذا الأداء » و سيكون من خلال تحليل قول للتفتازاني 


(قوله: (لو كلف بها لصحت) قد اختلفت كلمتهم في تقرير هذه الشبهة وجوابها أن المراد بالصحة الصحة الشرعية 
أو العقلية » فبين الشارح العلامة الملازمة؛ بن الفروع لو امتنعت لزم تكليف المحال وبطلان اللازم باستحالة صحة 
المشروط بدون صحة الشرط › وبعضهم الملازمة؛ بأن التكليف بالشيء مشروط بإمكان صدوره عنه فيقتضى صحة 
المكلف به إذا أتى به؛ وبطلان اللازم بالإجماع والأقرب ما ذكره المحقق إلا أن ني بيان الملازمة قصورًا » لأن الإتيان 
با مكلف به لا يوجب أن يكون على وفق أمر الشارع لجواز فوت شرط » وتقرير الجواب في المنتهى أنه محل النزاع 
وفسر بأن كون التكليف مستلزمًا لصحتها عين النزاع فإنا نجوّز التكليف بدون الصحة الشرعية » وتقرير المتن أن 
ما ذكرتم إنما يدل على أنه ليس بمكلف بأن يفعله في حال الكفر » ولا نزاع فيه؛ وإنما النزاع في أنه هل هو في حال 
الكفر مكلف بالإتيان بالفعل على وجهه بأن يحصل شرطًا ثم يأ به » وفى بعض الشروح أن المراد أن النزاع في أنه 
هل يعاقب بعد الموت على ترك الفروع.)) 

توصيف العلاقة و الحكم عليها الكائنة ما بين التكليف و الصحة ء قائمة على أي نبدأ التصور و يكون مرجعا 
للحكم و التوصيف . فإذا قلنا أن الصحة هي الأصل و هي المقصد الأول من التوصيف الدلالي بحيث تكون هي 
المركز و المنطلق منها في التركيب الدلالي » سيكون إثبات الصحة يلزم منه إثبات التكليف » بمعنى لو حكمنا على 
الفرع الواقع بالصحة فلا بد منه أن يكون التكليف صحيحا » و بالعكس لو جعلنا التكليف هو المنطلق الدلالي 


)١(‏ شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 545 ه)], المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن 
الإيجى (المنوفى: 5ه/ا ه). وعلى المختصر والشرح/ حاشية سعد الدين التفتازاني (المتوفى: ۷۹١‏ ه). المحقق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيبروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 15 ه- 56:5 م“ عدد الأجزاء: ج ۲ ص 
489 . 


[1A] 


التركيب سيكون من إثبات التكليف إثبات صحة صدور الفروع من الكافر » بمعنى لو حكمنا بأن الكافر مكلف 
بالفروع فلا بد من وقوع الفروع من الكافر أن تكون صحيحة لصحة التكليف ابتداءً . 

العلاقة ثلاثية و سنعالجها من الحيثية الشرعية : التكليف - الإمكان - الصحة . فقائل يقول لو أطلقت التكليف 
على الكافر بالفروع فمعنى هذا أنه في إمكانه » و ما دام في إمكانه لو صدر منه يصح و هذه هي الصحة الشرعية » و 
لأن الإجماع كحكم مسبق بأنه لاايصح من الكافر أداء الفروع شرعاء فوجب أن يعود هذا الحكم المسبق على العلاقة 
بالترتيب المتناسق مع هذا الحكم » فإما أن يقال أنه لا يصح تكليفه لأنه لا فائدة فيه أو لكونه ليس أهلا للثواب » و 
هذا هو موقف فئة من العلماء النافين تكليفه بإطلاق . كالسمرقنديين من الأحناف » و هناك اتجاه حكاه بعض 
العلماء عن فئة قالوا أنه لا تكليف على الكفار صلا ني الإيمان لأنه من العلوم الضرورية » بالطبع هم غير متفقين إلا 
في مطلق نفيهم بتكليف الكفار » أما الأحناف فيعينوه في الفروع فقط . 

أما من الحيثية العقلية فلا أظن أا عقلية محضة بدون أن تتلبس بالشرعية » لأنه لا بد من ذلك خاصة أن التصوير 
مشتمل على الكفر و الإيمان و هما يتضمنان لزوما منحى عقلي لشدة توحد مصادر الخلقة الإلهية و هو ما تصالح 
عليه بقول موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » فمن هذا التلاقي العقلي الشرعي قد يختلط القول بعدم الصحة 
لتكليف الكفار بفروع الشريعة » لأن إطلاق القول هكذا يتضمن الناحية العقلية لزوما قاطعاء لأنه يستحيل تصوير 
الجمع ما بين الكفر و الإيمان خاصة بتعريفهم المشهور عند معظم العلماء بالتصديق و التكذيب مع اتحاد المتعلق و 
هو الله سبحانه و تعالى » لأنه جلي جدا في تصوير مدى المناقضة العقلية المقتضية للاستحالة و المانعة ما بين التصديق 


والتكذيب . 
و بعد هذا العرض التحليلي نستطيع أن نفهم كلام التفتازاني تباعا » فبدءً من : (قوله: (لو كلف بها لصحت) قد 


اختلفت كلمتهم في تقرير هذه الشبهة وجوابها أن المراد بالصحة الصحة الشرعية أو العقلية) فالشاهد من كلامه 
أنه قد استقرأ كلام من سبقوه من العلماء الذين تناولوا هذه المسألة و ملخصه أن أنظارهم ختلفة لتوصيفهم العلاقة 
ما بين التكليف و الصحة من حيثية الصحة العقلية و الشرعية » و هذا يُظهر مدى التشاجر بين مورد الصحتين » و 
يمكن إرجاع الاختلاف في مدى وضوح و حَدية تعابيرهم و تصويرهم لأركان القضية الممثلة بصحة التكليف من 
عدمه ‏ و الأقرب من جهة التحقيق أن إطلاق القول بعدم صحة أدائهم للعبادات هو عدم الصحة العقلية كا قرره 
الغزالي مصرحا بذلك فقال : (والنصوص متضافرة بأن المنع عقلى لا شرعي عند المانعين) و بنحوه قرره القراني 
أيضا نظريا و تطبيقيا با فاده عند تعديده فوائد تكليف الكفار بالفروع بعد اثباته عدم استحالة أدائهم لبعض 
العبادات و ما اتفقت عليه الشرائع و أن ذلك قد يكون سببا في تخفيف العذاب عنهم في الآخرة . 


]ل11۸۳ 


و لاننسى أنه لو خلفية العام عن الإيمان أنه جرد التصديق و ما أكثرهم , و أن الكافر الذي هو مركز تصوره للمسألة 
هو المكذب الجاحد أو الجاهل بالله » فلا بد أن ينتج من مثل هذا التركيب الاستحالة العقلية الشرعية » أو الشرعية 
المضمنة بالاستحالة العقلية و تكون العقلية هي الأظهر و الأقوى أو بمعنى آخر هي المتبوعة و الحاكمة » و لأجل 
متحدهم كا سبق فيصعب الفصل بينهم » و يصلح أن يُكنى بالشرعية وقتئذ لتشير على العقلية » بمعنى آخر عند 
تصريح أحد العلماء بأن الاستحالة شرعية فهو يقصد الاستحالة العقلية» و كذلك لو صرح بعدم الصحة الشرعية 


فهو يشير للعقلية . 


و لذلك عندما حقق القراني سبب كفر الكافر و تنوعه قد لاحظ أن التعذر أو الاستحالة أو منع الإمكان لم يعد 
فعالا كعلة أو مناط أو سبب للاستحالة » و قد صرح بهذا الاستشكال في أكثر من موضع في كتبه » و من خلاله قد 
وضع حالات يصح فيها صدور و أداء بعض العبادات من الكافر سواء كان من امتثال دينه أو من بقايا الشرائع 
السابقة كقربة إلى الله » أو حتى موافقة الطباع و العقول السليمة و الصحيحة › فنلاحظ أن هذا النقد كان داخل 
الإطار العقلي المبني على الشرعي (تعريف الكافر و سبب كفره) و هذا وثيق الصلة بتعريف الإيمان و الأعمال الذي 
يلزم منه أيضا بعد تحقيقه أن يؤدي لنفس النتيجة » و يزداد التصور قوة و تأصيلا لو كان مشفوعا بالأدلة السمعية 
القرآنية التي تنص على كتابة كل الأعمال و تصنيفها إلى حسنات و سيئات » و أن الجزاء مكفول على مثقال الذرة 
من الخير و الشر . مع تحقيق العدل و القسط و نفي الظلم » و كذلك وضع الموازين و جعل الوزن هو الحق » فكل 
هذا و غيره يؤكد على استقلالية توصيف الأعمال و الجزاء عليها بمعزل عن الدين » و أن الدين موضوع كجزاء 
للخلود ني دار الاستقرار » و الأعمال للتدرج و التدرك فيهاء سواء كان للجنة أو النار. 


و على ما سبق يمكننا تأويل ما قاله التفتازاني : (الإتيان با مكلف به لا يوجب أن يكون على وفق أمر الشارع لجواز 
فوت شرط) فهو قد جمع ما بين تكليف الكافر » و بين إمكانية أدائه لما كلف به » و لكن قد جعل الصحة الشرعية 
مرهونة بشرط تقديم الإيمان» و بهذا فقد جعل إمكانية أدائه على نوعين : نوع مكتمل الشروط و هو الصحيح شرعا 
إذا أدى العبادات بعد تحقيق الإيمان » و نوع يمكن فيه أن يؤدي العبادات و لكن لا تصح منه شرعا لأنه لم يحقق 
شرط صحتها و هو الإيمان » فلو أولنا قصده بالصحة أنه يعني به منفعة العبادات بتحصيل الثواب المتمثل في التنعم 
في الجنة لوجب الاتفاق معه تماما . 


[ATV] 


و يمكن توثيق الاتفاق أيضا لو جعلنا تصوره عن الكافر هو المكذب الجاحد الجاهل » ففي هذه الحال يكون فعله 
للعبادات غير صحيح تماما » لأنه سيكون عبارة عن صورة مفرغة من شرط الصحة المتمثل في القصد و الامتثال 
بالعبادات لله » فمثل هذه العبادات لا قبل و ترد على صاحبها حتى و لو كان مسا| أو مؤمنا ء و هذا معلوم من 
الدين بالضرورة كعبادات المنافقين و المرائين » لا يشفع ها أن صورتها شرعية أو أن صاحبها منتسب للدين 
الإسلامي أو أنه أحد المنتسبين للمؤمنين » و من هذا الملمح نستطيع الظن و بقوة أن تأصيل هؤلاء العلماء كلهم لم 
يُدخلوا في تأصيلهم مثل هذه العبادات الصورية ‏ و إذا كان كذلك فلا يمكن جعل اسم الفاعل (كافر - مؤمن) 
له دور ني التأثير الشرعي » و عليه يكون المركز الدلالي و المعنوي للقضية هو العمل ظاهريا و ما يقارنه من عمل 
قلبي » لكي ينطبق على كل الأعمال عامة و كل المكلفين عامة . 


فإذا كان العمل العبادي صورة شرعية فقط أي بدون عمل القلب المتمثل ني الإخلاص و النية و القصد التعبدي لله 
» فهو باطل و لا يصح شرعا من المسلم أو المؤمن » و بقياس الأولى سيكون من الكافر كذلك خاصة لو كان سبب 
كفره هو التكذيب » أما لو كان العمل شرعيا و خالصا لله فهو في حيز الصحة و القبول و استحقاق الثواب عليه › 
فلو كان من المسلم أو المؤمن فهو المفترض أن يقع منه أصالة تصديقا لإيانه و إسلامه لله » و لو كان من الكافر أو 
المشرك فهو دليل على إخلاصه الدين لله بهذا العمل » فإما أن يصحبه التدين لله على عقد القلب بذلك على الدوام 
حتى امات و يعلن عن ذلك بالشهادتين أو بغيرها نما يدل على إعلانه و إعلامه بأنه أصبح من المسلمين و المؤمنين 
> فيصير اسمه (مسلم - مؤمن) » أما لو كان مجرد انفعال وقتي مؤقت بالظروف المقتضية ذلك فعمله مقبول و 


صحيح و سيكون في ميزان حسناته » و لا يصيره مسل) أو مؤمنا . 


لتحديد مفهوم صحة العبادة من المشرك : 
قد قال بعض العلماء عن معرفة و إقرار المشركين بالله كا في قوله تعالى وَلَيِن سَألتهم مَنْ حَلَقّ السَّمَاوَاتِ 
رض ولت لله [سورة الزمر, الآية: ۳۸] : (أنَّ هذه المعرفة المقارنة للإنكار لا تقتضي صحة العبادة)() منهم. 


داه u u AM‏ ا 006 2« 1 o‏ ر 0 
() حَاشِيةٌ الشاب عل تفسر البَيضَاوىء المساة: عِنَايةٌ القاضى وكِنَّاية الراضى عل تفسر البيْضاوى» المؤلف: شهاب الدين أحمد 
بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (المتوفى: ٠١59‏ ه)» دار النشر: دار صادر - بيروت» عدد الأجزاء: ۸ج ۲ ص ” . 


[IAA] 


يقال : أن الإنكار يزول حال اقتضاء هذه المعرفة بالله لعبادته فتصح وقتها . كا في وصف الله لدعائهم له قدا 
ربوا فى الْمُلْكِ دَعَوًا اللّهَ لصي ل الدِينَ قلعا اهم إِلَ الب ذا هُمْ ْركونَّ@) [العنكبوت: ]٠١‏ 


فإنكارهم أن يُعبد الله وحده في حال الأمن قد زال و صار إخلاصا لله حال الخوف بدعائه وحده لا شريك له » و 
الظرف الذي اقتضى ذلك الإخلاص هو ظرف خارجي أي لم يخلق معرفة أو علم| جديدا بالله فهو الله ىا عرفوه و 
أقروه و لكن الفارق أنهم أخلصوا العبادة لله فقط في هذا الظرف لأن الله هو الحق و غيره هو الباطل » و الشاهد أن 
الإنكار الذي ذكره الشهاب في حق المشر كين لم يكن إنكارا لذات الله و لكن إنكارا لحقه في إخلاص العبادة فقط» و 
لذلك زال مع أول ظرف حقيقي هذا الإنكار و بقي معرفتهم و تقريرهم لله » و هذا يدل على صحة معرفتهم بالله 
أو بمعنى آخر يدل على كفاية أصل معرفتهم بالله مع إنكار بعض حقوقه » و عليه يمكن قبول قول الشهاب لو اتحد 
المتعلق في الإنكار و التقرير و هذا لا يمكن تصوره إلا ني الجحد و هو الذي يقر في نفسه و ينكر بلسانه و هذه حالة 
لادخل ها في مسألتنا . 


و عليه تصح العبادة من المشرك في حال تر كه شر كه و تحقيق الإخلاص في العمل الصادر منه . لأن إخلاصه أبطل 
شر كه حال وقوع الفعل » و إما أن يكون الإخلاص مقيد بالعمل فقط فيصح منه و لا يستحق اسم مؤمن أو مسلم 
؛ أو يكون الإخلاص على الاستقبال في العمل و غيره فيكون العمل صحيح و يستحق اسم المسلم أو المؤمن . 

و الشهاب الخفاجي ذكر قول لبعض العلماء اشترطوا لصحة أداء العبادة التصديق بالنبوة و الاعتراف بها ولم يرضى 
هذا القول فقال مقولة المخالف: (أن جرد معرفة الله والإقرار به ليس كافيا في صحة العبادة بل لا بد معه من التصديق 
بالنبوّة والاعتراف بها وهو منتف عنهم » وأجيب بأنه يريد أن هذا القدر من الشرط إن حصل فليضموا إليه ما بقي 
ثم ليعبدوا وفيه نظر لا يخفى.)!1) 


و مع التسليم لمثل هذه الاشتراطات فهي متوفرة فيمن ينتسب لدين الإسلام فيصح منه أداء العبادات . 


ص ي کے 00 5 ا 2 
)١(‏ حَاشية الشّهَابٍ عَلَ تفسير البَيضَاوِي : ۸ج ۲ ص ٦‏ . 


[A۳41] 


و بعض العلماء عندما يتناولون اشتراط تقديم الإيمان لصحة العبادة يختلط عندهم مفاهيم العبادة و الإيمان على 
حسب مذهبه و رؤيته » هل سيقتصر مفهوم العبادة على أفعال الجوارح أم سيدخل فيها أعمال القلوب ؟ , لأنه في 
حال إدخال أعمال القلوب سيحدث تشاجر معرفي و مفاهيمي ما بين العبادة بمفهومها القلبي و بين الإيمان بمفهومه 
القلبي » و كذلك يدخل في تصوير المسألة مسمى الإيمان و حقيقته هل يشمل الأعمال أيضا أم لا ؟ و هل هو مجرد 
التصديق فقط أم لا ؟ و هل يضم معه الإقرار و المعرفة آم لا ؟ » و من هنا يتخرج بعض إطلاقات العلماء في قولهم 
مثلا : لا تصح العبادة بدون معرفة المعبود » فهل يقصد مجرد المعرفة المنافية للجهل » أم المعرفة المقارنة بالتصديق و 
الإقرار » و هنا لا يراد بهذا الكلام إلا الإيمان الكلامي أي بم| عند الفرق المخالفة لأهل السنة و الجماعة» ثم يدخل في 
تصوير المسألة مفهومهم للعبادة » لآننا لو جعلنا العبادة تشمل القلب فيدخل فيها الإيمان » فكيف يشترط الإيمان 
إذن قبل أداء العبادة » لأنه سيكون في هذه الحال من المستحيل لأنه دور » لأنه سيكون إيمانه متوقف صحته على 
إيمانه! . 


و لذلك تجد بعضهم يستحضر هذا الإشكال ني مسألة الأجر على طاعة الأمر الإلمي خاصة في مسألة النظر للمعرفة 
الأولى » فيقولون هل يؤجر الناظر في معرفة الله و هو لم يؤمن بعد » لآن الأجر متوقف على حصول و تقديم الإيهان 
أولا ء و هو وافق الأمر بالمعرفة و لكن إثناء ذلك النظر هو غير مؤمن بعد فلا يؤجر على النظر ء لأنه لم ينظر تقربا 
إلى الله » لأنه يستحيل و لا يصح أن يكون له نية صحيحة و هو لم يؤمن بعد » فيثبتون له في هذه الحال الطاعة و لكن 
بدون أجر » و مسارات كلامية و أصولية كثيرة تتداخل في تصوير المسألة و تؤثر على اختيارات العلماء في انتقاء 


الألفاظ المعبرة لاصطلاحاتهم » فيجب التنبه لذلك جيدا لئلا يكون الناقل لكلامهم كحاطب ليل . 


[1۸4°] 


العلاقة بين مسألة تكليف الكفار بالفروع و بين مسألة الإيمان و الأعمال و الثواب 


يقول الزركشى تحت عنوان : ([جواز خطاب الكفار بالفروع شرعا] أما شرعا ففيه مذاهب: أحدها: أمهم خاطبون 
بها مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الإيمان» .. 

وقال ني المنهاج: إنه مفرع على قولنا: إن الطاعات من الإيمان.)) » و يقول : (السرخسى» ... أما في حق وجوب 
الأداء في الدنيا فهو موضع الخلاف» فذهب العراقيون من مشايخنا إلى آم مكلفون, لأنه لوم تجب ل يؤاخذوا على 
تركها. 

... وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعيء ... قال: ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيننا وبينهم: أن 
الشرائع عنده من نفس الإيوان. وهم خاطبون بالإيمان» فيخاطبون بالشرائع» وعندنا ليست من نفس الإيوان فلا 
يخاطبون بأدائها ما لم يؤمنواء وهذا ضعيف. فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات وليس ذلك من الإيوان.)!7) 

و هذا إبراز لتأصيل القول بأن الكفار مكلفون بالفروع » لأن الفروع طاعات , و الطاعات من الإيمان » و هم 
مكلفون بالإيهان » و لكن لا تصح منهم إلا بتقديم الإيمان أولا ء و الشاهد أن الطاعات أو العبادات من الإيمان › 
ففيه دلالة على تعزيز نظرتنا بآن الأعمال مستقلة بدلالتها على الإيمان الكافي لصحة وقوعها من الكافر دون استحقاقه 
اسم المؤمن المتعلق به الخلود ني الجنة و بهذا نؤول قوم بعدم صحة أداء الكافر للعبادات لو صدرت منه لأنه لا 
يثاب عليها ثواب الحسنات يوم القيامة » و هذا ما وصل إليه أبو زيد الدبوسي بعد عناء في البحث و التفكر في مذهبه 
فقال : کا نقله عنه الزرکشي: 
(وقال أبو زيد الدبوسى: ليس عن أصحابنا المتقدمين في هذه المسألة نص» وإنم| تؤخذ من فروعهم» .. 
قال: ولم أر هذا المذهب حجة يعتمد عليهاء وقد تفكرت في ذلك فلم أجد إلا أن الكافر ليس بأهل للعبادة لأنه لا 


يئاب)(5). 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوى: ۷۹٤‏ ه)ء 
المحقق: محمد محمد تامر, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 1١547١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج ١‏ ص ٠۲۱٣‏ . 

(1) البحر المحيط في أصول الفقه» » ج ١‏ ص 77" . 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه. » ج ١‏ ص ٠۲۲‏ . 


11۸41] 


و بالتحقيق في عدم الإثابة فضلا عن انها تفتقر للأدلة الرصينة » لكن يمكن القول أن عدم الإثابة لا يلزم منه 
عدم صحة العمل » لأن عدم الإثابة تعتبر مانع لاستحقاق الإثابة » و المانع لا يمكن وصفه بأنه مبطل أو مفسد 
للعمل الذي يستتبع الإثابة » هذا لو قلنا أن الإثابة مجرد تعلقها بعد أداء العمل بشرطه المصححة له و لكن لو 
فسرنا الإثابة بأنها المردود الذي يكون بعد الفراغ من المحاسبة و الميزان فلا يدل إطلاقا على أن العمل فاسد أو باطل 
من أصله » بل على العكس فيدل على صحة وقوعه و اعتباره و قبوله و استحقاقه الثواب المعلق عليه » و لكن منعه 
السيئات و الكفر الأخرى فأحبطت ثوابه و أبطلته لأنه لن يبقى له حسنة بعد المحاسبة و الميزان لكي يثاب عليها , 
لأنه لا ثواب في الآخرة إلا في الجنة » و لا إثابة في الجنة إلا للمؤمن . 


فالحكم بعدم أهلية الكافر للعبادة المبنية على عدم إثابته فيها مجاوزة في أصول الاستدلال و ما يقتضيه أثر العلل و 
الأسباب » لأن عدم اكتمال أركان و شروط العمل شيء › و عدم ترتب ما يستتبع اكتمال أركان وشروط العمل شيء 
آخر » خاصة لو متعلق نفي الإثابة متنوع في محله » أي الدار الدنيا أو الآخرة › فقد يكون منع الإثابة في الآخرة هو 
قضاء و توفية الإثابة في الدنيا » و هذا دليل على صحة أداء العمل » و قد يكون مانع الإثابة لخلل ني الأركان أو 
الشروط التي لا تؤثر على صحة العمل ظاهريا بالنسبة للمكلفين الآخرين » لأن بواطن الأمور من الرياء أو النفاق 
> أو إرادة الدنيا فقط . أو المن و الأذى لا يعلمها إلا الله و منها ما لا يعلمها بعض المكلفين الآخرين الذين وقفوا 
على العمل ظاهريا » فلا يوجد ما يستدعي الحكم على بطلانه » فكل هذه صور يمنع فيها الإثابة و لكن يتعلق 
بالعمل تباعاته الشرعية كأنه صحبح على ما يقتضيه المعاملة الدنيوية الشرعية . 


فالحاصل أن عدم الإثابة لا يلزم منه فساد العمل و بطلانه لأجل منع الإثابة بسيئات أخرى تحبطه » و هذا على حقيقة 


الامر أي ظاهره و باطنه » و قد يكون المانع هو فساد العمل نفسه و لکن بانع لا يعلمه إلا الله و يبقى على ظاهره 
من الصحة المعتبرة فقط » و لا يضر المكلفين الآخرين البناء عليه شرعا . 


[1۸4] 


و قد زاد الأمر وضوحا فيقول أيضا الدبوسى : (أن الكافر ليس من أهل العبادة ... أن العبادة لاستحقاق الثواب 
وهو ثمن الجنة)!1) » فلو أخذنا قول الدبوسي معيارا و سراجا لانحلت كل الاستشكالات في المسألة » فيكون 
عبادات الكافر الواقعة صحيحة شرعا مقبولة و مثاب عليها ثواب الدنيا » و في الآخرة لن يرى ها ثوابا لأمها لن 
تبقى لمرحلة تعيين الدرجات في دار القرار لأن هذا منتف عنه تماما لأنه حرم على الجنة » و تستهلك حسناته كلها في 


الموازنة » ومبذا يتحقق أنه لا ثواب له على حسناته و بالتالى فقد ثمن الجنة فلن يدخل الجنة . 


و يرد عليه أبو المظفر السمعاني : (قيل له ليس صحة الأمر بالعبادة بكونه من أهل الجنة لأنه ليس لصحة العبادة من 
المسلم باستحقاق الجنة فإنه قد قام الدليل لنا أن الثواب الموعود محقق بفضل من الله تعالى وأنه لا يجب على الله تعالى 


حق لأحد)!" . هذه مسألة خارج نطاق بحثنا فهي كلامية محضة . 


و الشاهد أن من الأدلة التي يستند عليها القائلين بعدم أهلية الكافر لأداء العبادة أنه من أهل النار » و هذا يدل على 
أنه ليس له ثواب » لأن الثواب ليس له جزاء إلا ني الجنة » فينتج أن الكافر لا يصح منه عبادة » لأن العبادة تستحق 
الثواب » و الثواب يكون في الجنة » و الكافر لن يدخل الجنة . و في رد السمعاني عليه فإنه قد أزال العلاقة ما بين 
الثواب و استحقاقه الجنة » لأنه لا لأحد حق على الله بل هو محض تفضل من الله » و أن دليل الصحة هو السمع 
فقط » و هذا يمكن استغلاله في مسألتنا » و عليه لا مانعة من إثبات ثواب للكافر » لان ثوابه لا يلزم منه جزاء في 
الجنة » لأن الجنة حض تفضل من الله للمسلمين فقط , فلا مانع إذن من توجيه التكليف و الأداء و صحته من الكافر 
كما لا يوجد مانع من استتباع عباداته الثواب أيضا » و يكون حجب و منع الجزاء بالجنة على الثواب لمانع الكفر و 
أيضا لأن الله لن يتفضل عليه بهذا . 


() قواطع الأدلة في الأصولء المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (المتوفى: ٤٨٩‏ ه). المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة: 
الأولى» 51 ١ه/‏ ۱۹۹۹م عدد الأجزاء: ؟, ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(") نفسه ‏ قواطع الأدلة في الأصول : 27 ج ١‏ ص 1١7‏ . 


[1A4] 


» سنقف وقفة تأملية عند نقل قول لأبو الوفاء ابن عقيل و نحاول تأصيله قرآنيا و نظريا و تدعيمه بغيره من 


الأقوال لشدة أهميته و قوة تأصيله و وجاهته : 


فيقول أبو الوفاء بن عقيل : (النظر شرط المعرفةء والطهارة شرط الصلاة» وليس الإيهان شرطا للعبادات» وانما هو 
أصل بنفسه» إذا صح أوجب إلزام توابعه» وعلقه. وما هذا سبيله لا يجب على المكلف تحصيله لأجل ما يترتب عليه. 
فيحسن أن يقال: يجب أن يحصل الغسل ليصلي. لأن الغسل لا يجب في نفسه إلا لغيره وهو الصلاة والطواف 
والاعتكاف. والنظر لا يراد لنفسه. بل يراد لتحصيل المعرفة» فأما الإيمان فإنه لا يقال: إنه موضوع ليصلي ويصوم. 
بل هو أصلء وانما يصلي ويصوم ليقع منه بذلك موافقة التصديق» فأما أن يصدق ليصلي ويصوم» فبعيد ذلك عند 
المحققين. بل محال)17) 

و تصديقا لكلامه فإن الإيمان مطلوب استقلالا أي يراد لنفسه «إيا ايا الذي اموا آمِئُوا باه وَوَسُوله 
وَاْكتابٍ الى درل عَلَ رَسُوله والکتاب اذى رل ِن قبل وَمَنْ يَحْفْرْ بالله َمَلايگيه وئه وَرُْلِه ايوم 
الجر فَقَدْ صَنَّ صَلَالَا بَعِيدَاكُ [النساء: 17] » و هذا ينفي عنه صفة الشر طية لتصحيح غيره بتقديمه على الأعمال 
الصالحة لكي تقبل و تصح ء أما بالنسبة للجزاء الأخروي فإنه شرط للانتفاع بالأعمال الصالحة في دخول الجنة و 
الترقي فيها بالدرجات » و بدون الإيمان لن تنفع الأعمال الصا حة بمفردها لأمها ستحبط بذنب الشرك أو الكفر 
وَلَقَد أو إِيْكَ وإ اَي من فبك لين أشرَكت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ وكوت من ا ايرب @) [الزمر: ٠٠‏ 
و لذلك اومن أَرَادَ الْآخِرة وَسََى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤِْنٌ اوليك گان سيم مَشْكُورً)» [الإسراء: 0115 ومَنْ 
يَعْملْ مِنَ الصا جات مِنْ ذَكَر أو أنْق وَهوَ مُؤْيِنٌ َُولَِكَ يَدْخُنُونَ الجن رلا يُظلَمُونَ تقِيرَّ4©1 [النساء:؛؟1] 
٠‏ لمَنْ عَمِلَ صَايِتًا مِنْ گر أو اى وَهُوَ مُؤِْنْ فَلَنْحبيئَهُ حَياهً طيَبَةٌ وريه أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما انوا 
يَعْمَلُونَ 48 [النحل:2197 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْمِنٌ لا َا ظُلْمًا ولا هَضْمًا460 [طه:١١٠].‏ 
فمن يَعْمَلُ مِنَ الصَّاججَاتِ وَهُوَ مُؤْيِن قلا حُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإنَا له كَاتِبُونَ4 [الأنبياء: 1*4 «مَنْ عَمِلَ سَيَكَةٌ 


)0 الوَاضِح في أصَولٍ الفقه. المؤلف: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» (المتونى: 17 هه». المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول» ١5‏ 
ه - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ه. ج ٣‏ ص ١47‏ . 


]1855[ 


قلا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَاحِتًا مِنْ د گر أو 
ساب 4 [غافر: .4] . 

فنلاحظ استقلال وصف الأعمال بالصلاح و السعي بها للآخرة قبل أن يوصف فاعلها بأنه مؤمن » و لكن ما 
في الآيات هو توقف الجزاء عليها في الآخرة بالجنة إلا بمقارنتها بالإيمان » فالإيهان شرط لحسن الجزاء و ليس شرطا 
لأن تكون الأعمال صا حة » لأن الأعمال الصالحة يتحقق صلاحها بم| يقارنها من إيمان خاص بها أي أنه إيمان مقيد 
بالعمل لا يتعداه لغيره و لا يرتقي للعموم ليصبح دينا » و لذلك سرعان ما يتبدل لشرك و كفر بنفس العمل مع 
تغير الظرف أو ا حال الذي أدى إليه لفَإدَا ركِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوَا الله تُخْلِصِينَ لَه الدِينَ كَلَمَا َجَاهُمْ إلى الْبرَ ذا 
هم يه يُشْركُونَ 46 [العنكبوت: »]٠١‏ فالقلوب مذبذبة بين الإيمان و الكفر مامُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى عَؤْلَاءِ ولا إلى 
0 َمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَلَنْ تج لَه سَبِيلًا4©6 [النساء: ١‏ فيخلط عملا صا حا بآخر فاسدا بدون توبة 
ا ER‏ لَه أَنْ يوب عَلَيْهمْ ِن الله خَفُورٌ 
رَحِيم©4 [التوبة: 1۱۰۲ يؤمن ببعض و يكفر ببعض وِأَفُؤْوئُونَ ببَعْضٍ الْكِتابٍ وَتَحْفْرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ 
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ منك إلا خِزْيٌ فى اليا ادنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يدون إل أَمَدِ الْعَدَابِ وَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 [البقرة:]» يؤمن بالله و هو مشرك به غيره «إوَمَا يُؤْمنُ أَكْفَرهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ©4 [يوسف: 
[1.٦‏ 

و الذي أدى بابن عقيل لأن ينفي كون الإيمان شرط لصحة العبادات و أن يجعل الإيمان أصل في نفسه » أنه 
يتصور الإيمان بأنه التصديق » فلذلك ساغ عنده أن يستقل بذاته و أن العبادات تكون ثمرته أو دالة عليه » فيقول : 
(وانها يصلي ويصوم ليقع منه بذلك موافقة التصديق) ‏ أما أنه لو اعتبر العبادات من الإيهان لكان أحسنء و نحن 
نجعل القائل بالشرطية منوطة فقط بالجزاء الأخروي لدخول الجنة و الخلود فيهاء و بهذا ينطبق تفسيره أن العبادات 


لاتصح من الكافر أي أنها غير صحيحة الاعتبار باستحقاق الثواب لأنها لم تتقدمها نية التعبد أو القربة أو التصديق 


چ ےل ¢ 1f‏ م و بم 2 يمل 
نْق وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَيِكَ يَدْخُْلُونَ ا لَه يُرْرَقُونَ فِيهَا بِغَبْرِ 


أو الإيمان؛ و انتفاء الثواب عنها هو ما فسر به الحبط أى أن مصيره فى الآخرة هو النار لا محالة» و هذا عين قوله : 
(وقد أجمعنا على أن معرفة الله سبحانه التى لا يتعقبها طاعة فى سائر ما أمر به» منحبطة الثواب» وعباداته التى لا 


]١8:ه[‎ 


تتقدمها المعرفة منحبطة)(1)» و بهذا يمكننا القول أن العبادات تصح من الكافر و يستحق (مجرد استحقاق) عليها 
الثواب و لكن لن يدخل بها الجنة و لن تدفع عنه الخلود ني النار » و أن اعتبار صحة أداء العبادات من الكافر؛ لأنه 
يؤمن بها لله خلصا له الدين » و بالنظر لثوابها في الآخرة الحابط فكأنها صورة و لذلك قال : (فالطاعات كلها تصح 
منه صورة)("). 

و الشاهد أننا لو أدخلنا عامل الإثابة و الإحباط في التأويل السابق يمكن القول أن الكافر يتصور منه صدور 
العبادات حال كفره و لكنها تصبح صور للطاعة فقط أي بدون استحقاق ثواب عليها يوم القيامة و هذا معنى 
إحباطها , و محاولة تلفيقنا هذا التأويل المستنبط من كلام العلماء هو في حال تصورهم للكافر بأنه هو الجاحد المكذب 
أو الجاهل بالله » أي أنه يستحيل تصوره في هذا الحال أن يقع منه نية للعبادات لأنه لا يعلم الله و لا يعلم له رسول 
و لا شرع منزل » و مع ذلك جوزوا أن يقع منه صور الطاعات › ف بالك بالذي يؤمن بالله و برسوله و بكتابه و 
ببعثه و حسابه و جنته و ناره » بل و ينتوي و يقصد بعبادته الطاعة و الامتثال لنيل الثواب و دفع العقاب» فمثل 
هذا الكافر لا يدخل في تصورهم للمسألة و لا يندرج في فتاويهم و أحكامهم » و أقوى علامة فارقة أن هذا الكافر 
لا يستجيز الكفر أو الشرك بل إذا سارعه أحد بوصفه له بادر لإنكاره و تراجعه فورا إذا بان له الدليل التفصيلي 


التابع لمجمل الأدلة التي يؤمن بها . 


)١(‏ الوّاضِح في أَصُولٍ الفقه» المؤلف: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء (المتوفى: “1 هه)» المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول ١٤١١‏ 
ه - 19149 م عدد الأجزاء: ه. ج ۳ ص ١47‏ . 

8 شس 


[11۸4٦] 


ما المقصود بالنية و علاقتها بالعبادة و العبادات و تمييز أنواعها 


يقول الماوردي: (باب النية في إخراج الصدقة 

والدلالة عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين (البينة: )١‏ فجعل الإخلاص وهو النية شرطا 
في صحة العبادة. 

وروي أن النبي - بي - قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فدل على أن ليس له مالم ينوه» ولآنها 
عبادة تتنوع فرضا وهو الزكاة ونفلا وهو التطوع» فوجب أن تفتقر إلى النية كالصلاة والصيام.)!١)‏ » و بنفس 
الاستدلال بالآية و الحديث يقول أبو البركات ابن النَجَّى: (النية: العزم والقصد. يقال: نوى فلان كذا إذا قصده 
وعزم عليه. ومحل النية القلب. والتلفظ ليس بشرط؛ لأن الغرض جعل العبادة لله وذلك حاصل بالنية.) (5) 

أول الملاحيظ أنه رادف بين الإخلاص و بين النية » أي أنه لو توفر الإخلاص في عمل فقد توفرت فيه النية الملصححة 
له كعبادة » و هذه الصفة أو الصفات لا تناط باسم الفاعل على سبيل الحتم و القطع › و بمعنى آخر فهي جائزة 
الوقوع و ليس حتمية الوقوع » فحتى المؤمن أو المسلم قد يقع منه العمل مشوبا بالشرك الخفي أو الجلي لا مانع من 
ذلك على الإطلاق فليس هناك إنسان معصوم » و نحن نستدل على ذلك الجواز المتعلق بالنفس الإنسانية التي هي 
أعم من كونها كافرة أو مشركة أو مسلمة أو مؤمنة » أن المشرك قد وصفه الله في عمل الدعاء بأنه خلصا له الدين 
عندما تحقق ذلك منه » و هذا هو الجواز الذي نعنيه » فإذا وصفنا هذا الإخلاص بأنه هو النية التي هي شرط لصحة 
العبادة فقد قامت متحققة في نفس المشرك كاسم فاعل أو اسم على إنسان لأن تخلف الصفة أو الاسم (الشرك - 
مشرك) ني الدعاء (العمل العبادي) في ذلك الوقت قام فيه بالإخلاص الديني . 


)١(‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠45ه».‏ المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5419‏ ه ۱۹۹٩-‏ م عدد الأجزاء: 219 ج ۳ ص ٠۷۸‏ . 

(') الممتع في شرح المقنع» تصنيف: زين الدين التَجَى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي (81” - 980+ ه)» دراسة 
وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الطبعة: الثالثة» 4 47 ١‏ ه - ۲۰۰۳ م عدد الأجزاء: ؛» ج ١‏ ص 376 . 


]١85ا/[‎ 


ثم نلاحظ أن مقصودهم بالنية التي هي شرط في صحة العبادة أنها امحيَّة لنوعية العمل فتخلصه من القدر الذي فيه 
شراكه مع غيره » و أن توفر هذا الإببام الوصفي هو الذي جعل العمل مفتقرا إلى النية » و نحن نقطع أن المتتسب 
للإسلام متوفر فيه هذه النية التي تميز نوعية العبادة من غيرها التي تشاركها في الوصف العام » كما مثل ها بالزكاة و 
التطوع » و هو بهذا قد جعل الإخلاص بمعنى التخليص كأن هناك شيئين أو أكثر متشاجرين متشابكين فتخلص 
أحدهما من الأخر لكي يستبين عن غيره » و على كل سواء أكان الإخلاص هو بهذا المعنى أو بمعنى نفي الشريك 
فإن هذه المعاني غير ممنوعة أن تتحقق في المنتسب للإسلام في كل عبادة تقع منه خالصة . 
و يستطرد أبو البركات ابن الى قائلا : (وأما قول المصنف رحمه الله: على كل حال؛ فمعناه والله أعلم أنها شرط 
مع العلم والجهل والذكر والنسيان وغير ذلك. ووجهه عموم ما تقدم. ولأن مسلوب القصد في أي حال كان شبيه 
بالمجنون فلم تصح عبادته بالقياس عليه.)) 
وني شرحه لكلام المصنف نستنبط ماهية النية التي هي شرط لصحة العبادة ‏ و هل هي فعلا تستحيل في حق الكافر 
أو المشرك عموما ؟» فهو قد جعل مسلوب القصد فضلا عن أن يكون فاقده , شبيه بالمجنون الذي هو مغيب عقله 
> و معلوم أن الكافر ليس بمجنون » و ما دام ليس بمجنون فقطعا له قصد و نية » فما هو المستحيل أن يجعل الكافر 
أو المشرك قصده أو نيته موافقة الأمر الشرعي لله ؟» إلا في حالة واحدة و هي الاستحالة العقلية بأن يجتمع الضدان 
معا و هي أن يكون جاهلا أو مكذبا لله ثم جعل موافقة الأمر الشرعي للعمل خالصا لله قاصدا و منويا ذلك , فهذا 
هو المستحيل » و تبطل الاستحالة باعتبار التقلب واضعين في الاعتبار أصل الفطرة و الخلقة » فلا مانع أن في وقت 
ما أن يعبد الله خلصا له الدين . 
فالشاهد أن هؤلاء العلماء عندهم الكافر ما لا يقصد أو ينتوي موافقة الشرع لتصييره عبادة خالصة لله » فإن تحقق 
هذا في الواقع و المشاهدة فإما أنه يعود بالخلف و الابطال لكونه كافرا أصلاء أو أن كفره بسبب آخر لا يمنع كونه 
قاصدا العبادة لله » و يكون كفره أو شر که بناقض معين لا يستحيل الجمع بين كفره هذا و بين عبادته لله بعبادات 
كقرة . 

و حديث الماوردي عن إخراج الصدقة كأحد مصاديق العبادات المستدل عليها بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله خلصين له الدين يقرر صلاحية أن يدخل في دلالة الآية كل ما هو عبادة لله مأمور بها و لكن ليس توقيع العبادة 


فقط مجردة عن النية و القصد فلا بد من توفر شرط الإخلاص » و عليه يكون مصدر الفعل هو شرع الله » توقيع 


. ص ه "ا"‎ ١ الممتع في شرح المقنع» ج‎ )١( 
[1۸4۸] 


الفعل على شرط الله » قصد الله وحده لا شريك له بهذا الفعل » فأصبحوا شروطا يمكن اختصارها على نفس 
الترتيب السابق كالآتي : الحاكمية و الشِرّعَة و الإخلاص . 

و العبادة اسم جامع لكل ما أمر الله به و نبى عنه و أخبر به على مستوى القول و الفعل و الاعتقاد » و على هذا 
التصور تستحيل الفرضية التي مفادها أن لا يُقبل من أحد عبادة لله بشروطها إلا بأسبقية التوحيد أو الإسلام أو 
الإيمان » لأن كل هذه الاسماء ليس ها حقيقة إلا ما سبق و عرفنا به العبادة » فكأن من يفترض شرط الأسبقية يقع 
في مسألة الدورء أي كأن القضية أنه لا يصح وقوع العبادة إلا بعد وقوع العبادة » فتوقف الشيء على نفسه » و لذلك 
تصح العبادة بشروطها من كل مكلف لأن المكلف هو حل قابل لأن ينشغل بفعل أو قول أو اعتقاد يكون شر کا أو 
توحيداء يكون كفرا أو إيماناء و كل هذا يتكرر مع تكرر كل ماهية أو حقيقة مستقلة باسم ها خاص بهاء فكل فعل 
أو قول له ماهية مستقلة و اسم مستقل يجوز عليه توقيع الإخلاص بالعبادة أو الشرك بالعبادة » و كذلك يجوز عليه 
أن يقع به كفرا أو إيمانا » كالمشرك عندما أخلص الدين لله بالدعاء فهو في حال كونه مكلف و قابل لانشغاله 


بالتوحيد و الشرك فقد أخلص لله الدين بعبادة الدعاء رغم كونه أشرك من قبل و أشرك من بعد . 


[1۸44] 


شروط النية 


يقول ابن نجيم : (شروط النية الأول الإسلام؛ ولذا ل تصح العبادات من كافر» ... /.../ 

وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية» والخلاصة هي صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة 
ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار.)(١)‏ 

و يعلق شهاب الدين الحموي قائلا : (قوله: وقد كتبنا في الفوائد إلخ. أقول: لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى 
قوهم: لا تعتبر نية الكافرء أي فيها كان عبادة وضعاء والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة 
مجرد قصد لا نية» والنية ليست مجرد القصدء إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل» ولا شبهة في 
أن جرد القصد من الكافر معتبرء وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر .)() » و يقول أيضا الرّعيني : (وعدم 
صحتها في حال الكفر؛ لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام)!”) 

و استهلال ابن نجيم و قول الرعيني بعبارته| هذه هي موضع استشكال » فهل يقصد أن النية يجب أن تكون على 
مقتضى الإسلام أم هل تصح بمجرد كون فاعلها مسلم ؟ » و لا أظن و الله أعلم أنه يقصد بشرطها أا تقع من 
مسلم لجواز تخلف صحتها بأن تكون رياء أو بالنسبة للمنافق أن تكون نفاق و أعماله يُقر عليها ظاهرا فهو مع 
المسلمين ظاهرا , و من الاستشكالات أيضا أن كلامه يلزم منه نوع من الدور » لأن النية كا يصفوها لكي تكون 
مصححة للفعل لا تعدو أكثر من كونها تعريفا للإسلام » فعندما يعرفوها (هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى 
في إيجاد الفعل) فهذا هو الإسلام و الاستسلام لله عز و جل بن امتثل أوامره طاعة له و قربة له » و على هذا النحو 
من المعنى فإن الشرط (الإسلام) هو المشروط (الإسلام) و يجب أن تتغاير حقائق و ماهيات الشرط عن المشروط › 


)١(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر المؤلف: أحمد بن محمد مكيء أبو العباس» شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 
(المتوفى: /9١٠ه».ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الول 5٠5‏ ١ه‏ - 9/6١م,‏ عدد الأجزاء:؛؛ ج ١‏ ص ١۷۷-۱۷١‏ . 
(') غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷٦‏ . 

(') قرة العين شرح متن الورقات» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيء المعروف 
بالحطاب الرّعيني (المتوفى: 4 45 ه) » ص ۲۹ . 

© و انظره أيضا في : المنثور في القواعد الفقهيةء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4 ۷۹ه)» 
الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية, 5٠‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ عدد الأجزاء: ۳ج ۳ ص 44 - ٠٠١‏ . 


[1۸6۰] 


فمن الواجب أن يقال أن القصد المعتبر أو النية المعتبرة في الصحة يجب أن يكونا الغرض بم هو الطاعة و التقرب 
إلى الله تعالى في إيجاد الفعل . 
و الشاهد نما سبق أن النية لكي تصح يجب أن تكون هي في نفسها صحيحة و الذي يضمن ها صحتها هو أن تقع 
في الوجود صحيحة كل مرة تقع فيها » و هذا الضمان غير لازم الوجود من كون الفاعل ها اسمه مسلم لجواز 
التخلف فتقع غير صحيحة و هنا يقال أنبا غير صحيحة لأنها وقعت غير خالصة لله مع كون فاعلها ما زال اسمه 
مسلم (يشمل المنافق) » فكأن العلماء يستعملوا شرط الإسلام (كون الفاعل مسلم) كناية عن شرط النية في نفسها 
بأنه من المفترض أن تقع صحيحة منه » و هذا كما سبق غير ضروري » لأنه في حالة ثبوت العكس يثبتون عدم صحة 
العمل و عدم صحة النية و لا يشفع حينها كون الفاعل (مسلم)) . 
فإذا جاز إمكان وقوع و عدم وقوع النية صحيحة من المسلم بطل كون إسلامه شرطا » ويجب حينها انتقال هذه 
الشرطية لمن يستحقها و هي ملابسات وقوع النية نفسها » ثم يصبح اسم الفاعل (مسلم) مجرد قرينة أو أمارة ظنية 
حقيقة الأمر أما على ظاهر الأمر فاعتبار العمل يكفي فيه موافقته ظاهريا لشرع الله » و بهذا فعندما ننتقل بهذا 
التصور و هذه الرؤية إلى موضوع بحثنا (المنتسبين للإسلام) نجد أن القرينة و العلامة أصبحت دالة على صحة النية 
المفترضة طبعا لأنه لا يعلم النيات إلا الله » لأنهم يتصرفون من منطلق آم مسلمون ملتزمون بالشروط و الموانع 
الشرعية عند امتثال الأمر طاعة لله و قربة له لنيل الثواب و خشية العقاب . 
أي أن الشرط المتوقف على كون الفاعل مسلم شرط جوازي إمكاني تكويني و ليس ضروري حتمي قطعي » تقبله 
أي نفس إنسانية مكلفة فإذا وجد منها قد وجد الشرط و صحت النية و صح العمل و إن لم يوجد لا تصح النية و 
لا يصح العمل › هذا هو المعيار الحاكم و ليس كون الفاعل اسمه مسلم أو كافر أو منافق . 
و أظن أنه عندما يطلقون العلماء أن النية لا تصح من الكافر ‏ أنهم يقصدون نيته المفسرة أو المظهرة لكفره » أي با 
أنه كافر بالله فلا يتصور وقوع نية تقرب أو عبادة لله فإذا وقع منه أحد العبادات فهي صورة مفرغة من معناها 
التعبدي الذي هو النية » ولا يمكن مجاراتهم في هذا الإطلاق و إن قصدوه لأن المشرك أو الكافر قد يأتي عليه وقت 
يخلص فيه لله العبادة و العمل كإخلاصهم الدين لله بالدعاء » فلو كان لا يقع منه نية صحيحة مطلقا لما كان وقع 
منه الإخلاص بالدعاء لله في عرض البحر » ولما كان اقتصد منهم البعض في البر بعد النجاة » الشاهد أن فكرة 
الإطلاق هذه غير صائبة إلا في حالة واحدة أنهم يقصدون بكونه كافر ليس اسم الفاعل بل نية توقيع الفعل بمقتضى 
كفر الكافر » في هذه الحال يكون الإطلاق صحيحا لأن النية وصفت بعدم صحتها قطعا لأنها نابعة من كفره و 
شركه فكيف تكون خالصة صحيحة فلا بد فيها من التشريك إما بشريك مع الله عبادة أو رياء . 


[1۸°٥1] 


علاقة النية بتكليف الكفار بالفروع 


(المسألة «مفروضة» بين العلماء «في تكليف الكافر بالفروع»: أي هل يصح تكليفه بها مع انتفاء شرطها في الجملة!١)‏ 
من الإيمان» لتوقفها على النية» التي لم تصح من الكافر؟ فالأكثر على صحته. ويمكن امتثاله بأن يؤتى بها بعد الإيمان. 
المحثى: قوله: «مع انتفاء شرطها ني الجملة من الإيمان» أي لكونه شرطا للعبادات منها لا لكل فرع فرع على 
التفصيل)ء وإنها كان شر طا للعبادة لأنه شرط لنيتها المعتبرة فيها. 

فقوله: «لتوقفها» أي في الجملة «على النية» وإنم| تركه للعلم به من تقييد شرطهاء وهو الإيمان به» لأن قيد الشرط 
قيد في مشروطه. والحاصل أن ضمير «توقفها» عائد إلى الفروع الشاملة للنية» والمراد منها العبادة» ومنها النية وغير 
النيّة من العبادة متوقف على النية.)(؟) 

فهنا زكريا الأنصاري يشرح كلام صاحب المتن فيظهر من كلامهم| (صاحب المتن و الشارح) مدى التعالق الشرطي 
و القيدي ما بين الإيمان » و العبادة » و الفروع » و النية » و التكليف » و الشاهد هو تصويرهم أن الفروع التي هي 
العبادات (العبادة) لا تصح بدون نية صحيحة » و النية الصحيحة لا تقع من كافرء لأن الكافر فاقد للإيهان » و 
الإيمان شرط في الجملة للفروع , و لكن الإيمان شرط للعبادة لأنه شرط للنية المعتبرة في العبادة » فكيف يكلف الكافر 
بالفروع إذن ؟ 

أي كيف يصح نية من كافر بالفروع لأنه غير مؤمن بها على آنا عبادات لله » فعدم إيمانه استوجب أنه لا يؤمن 
بالفروع على أنها عبادات أصلاء فعدم تصور صحة النية آي من عدم إيمانه العام المقتضي عدم إيمانه الخاص بالفروع» 
و الفروع لكي تصح عبادة لله يجب أن ينتوي بالقيام بها قربة و عبادة لله امتثالا لأمره » و هو فاقد هذا التصور الإيماني 
لكفره » فلا يمكن أن يصح منه نية صحيحة بأداء العمل التعبدي » و بالطبع المسألة فيها تشابك و غموض 


١7‏ انظر شرح العطار ها أيضا في حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» المؤلف: حسن بن محمد بن حمود العطار 
الشافعي (المتوفى: ٠76١ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ۲» ج ١‏ ص 7375 . 
(') حيث يقول العطار : (محل النزاع ببعض فروع الشريعة و هو العبادات التي تتوقف على النية لا غيرها من الفروع). حاشية 
العطار ۲۷٠/۱‏ . 

(') حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي 
(المتوفی: 975 ه) . أي أن المحشي هو زكريا الأنصاري 


]١866ه؟[‎ 


اصطلاحي لتداخل المفاهيم و المعاني بينها و لكن محل الشاهد واضح أن تصورهم عن الكافر مغاير تماما عن الكافر 
موضوع بحثناء لأن ما جعلوه شرطا متوفر و ما جعلوه مانعا منتف في حقه » و عليه فإنه مكلف بكل الشريعة » و 
معتبر أدائه ها لأنه أهل للأداء » و تصح منع العبادات وقوعا بشروطها الشرعية» و يلزمنا اعتبارها و التعامل معها 
على هذه الصحة بغض النظر عن استحقاقها الثواب أم لا . 

و كل هذه الاشتراطات و القيود منزعها عقلي و لذلك تجد أن المسائل تتداخل مع بعضها البعض و نترك التصريح 
في هذه المسألة للمازري حيث قال : (والكلام في حكم الفعل قبل ورود الشرائع» وتشعب [منه أيضا] تكليف ما لا 
يطاق (كتكليف) الصبي والسكران والساهي» وتكليف الكفار بفروع الشريعة)) . فهذا تصريح واضح الدلالة 
على النزعة العقلية في المسألة . 


و لبيان مدى تأثير المذهب الكلامي في مسألة الإيهان و الأعمال على تبنى رؤية معينة في مسألة تكليف الكفار (أن 
بعض العلماء يقولون: إن الكفار مخاطبون بالإيمان بالإجماع, والخلاف واقع ف فروع الإسلام؛ وهذا كلام غير 
أفعالنا تدخل 


صحيح» لأن الإيوان عندنا أقوال باللسان واعتقادات بالجنان وأفعال بالجوارح وحينئذ تكون ` 


... كلمة: (الإيهان) لا تصح عندناء إلا على مذهب المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو اعتقاد القلب دون الأعمال 


والأقوال وهذا مذهب خاطى» تواترت النصوص ببيان خطته.)(") 


الناشر: دار الغرب الإسلامى» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: »١‏ ص 7 . 
(") شرح ختصر الروضة في أصول الفقه المعروف ب البلبلء المؤلف: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري» ص 44 . و 
سياق كلامه المنقول ليبين أن الكفار معاقبون على الفروع أيضا و لذلك تتفاوت مراتب عذابهم . 


[1۸°] 


منشأ الخلاف بين العلماء في مسألة تكليف الكفار بالفروع و ثمرته عندهم 


(العبادات من فروع الشريعة » و أنها لا تصح إلا بالنية » و نية الكافر غير معتبرة. 

منشأ الخلاف : من الأصوليين من بنى منشأ الخلاف في هذه المسألة على مسألة حصول الشرط الشرعي هل هو شرط 
لصحة التكليف أو لا ؟ . ثم صوروا المسألة في تكليف الكفار بالعبادات مع انتفاء شرطها و هو الإيمان) . و منهم 
من لم يتعرض لمسألة حصول الشرط الشرعي » بل جعل المسألة هي محل الخلاف هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة 
أم لا ؟))(۳) ء و قال القراني : (فائدة: القاضي عبد الوهاب في الملخص الخلاف في هذه المسألة في فصلين: أحدهما 
أن العموم هل هو صالح لتناول الكافر كتناوله للمسلم؟ خلاف كما جرى ني صلاحية العموم للعبد الفصل الثاني: 
أنهم هل يتناوهم التكليف بالفروع أم لا؟)) 

قال السمرقندي: ( وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا؛ فإغهم لو أسلموا لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة. 
ولا تجب عليهم الحدود. وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة؛ فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات ومباشرة المحرمات 
زيادة على عقوبة الكفرء وعندنا ‏ الحنفية ‏ لا يعاقبون )(5). 

(معنى تكليفهم بالعبادة : ليس المراد أنهم يؤمرون بفعل العبادات مع الكفر . بل المقصود هو تعلق الوعيد بالترك 
و استحقاق العقاب عليه في الآخرة › فهم مأمورون بالعبادات على وجه التوصل بأن يأتي الكافر بشرطها و هو 


الإييان ثم يؤديها » فإذا مات على كفره عوقب على تركها زيادة على عقاب الكفر .)51) 


. )۷١ /1( فتح الغفار‎ .)۲۷١ /١( حاشية العطار‎ » )71١١ /١1( انظر حاشية البناني‎ )١( 
. )٠١١ /۱( المحصول (۱/ ق۲/ ۳۹۹). نهاية السول‎ » )٠١١ /١( انظر البرهان‎ )"( 
تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فقهية - ماجستير خالد بكر إبراهيم عابد » جامعة أم القرى - كلية‎ )۳( 
.٠١ الشريعة و الدراسات الإسلامية» أنظر : ص‎ 
(؛) شرح تنقيح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى:‎ 
5مه» المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأول» 148 ه - ۱۹۷۳ م عدد‎ 
. ١55 ص١ الأجزاء:‎ 
.)١94(ص ميزان الأصول‎ )( 
. )81( المنخول للغزالي‎ . 22١ /١( البرهان‎ )۲۷١ /١( انظر شرح اللمع للشيرازي‎ )7( 

]١1665[ 


(وهذه المسألة لا يظهر فيها أثر الخلاف في الدنيا؛ فإن الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره» وإذا آمن لا يخاطب بقضاء 
ما فات؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولأن إيجاب القضاء تنفير من الدخول فيهء وإنما أثره في تضعيف العقاب في 
الآخرة.)1 , (و لا يقال أنه لا فائدة من تكليف الكفار بالعبادات لأنه لا يتصور أداؤها منهم حال الكفر ...)(1), 
(والحاصل: أن هؤلاء يقولون إن فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في استحقاق العقاب في الآخرة على ترك الأداء 
فيها طلب فيه الفعل» كترك الصلاة» والزكاة» والصوم» أو فعل الأمر المنهي عنه. كالكذب. والزنى» والسرقة 
ونحوها.)(”) 

تنوعت وجهات نظر العلماء لمنشأ الخلاف أو لإرجاعه إلى أي المسائل هو » فمنهم من جعل حصول الشرط 
الشرعي شرطا لصحة التكليف و منهم من قال لاء و بعضهم جعل الخلاف في نفس ذات المسألة(١)»‏ و منهم من 
جعل شرط الإيمان ليس لصحة التكليف و إنما لصحة الأداء (5)» و منهم من جعلها في العموم و صلاحيته لأن 
يشمل الكافر كالمسلم تماما أم لا ىا حكاه القراني» و لا ننسى أيضا من جعل منشاً الخلاف هو في نظرة العام لمسألة 
الإيمان و الأعمال كما حكاها الحليمي (")» و منهم من بناها على تعذر أداء العبادات لأنها تفتقر للتصديق بالمخبر به 


5 4 شرح المعالم في أصول الفقه» المؤلف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري (المتوفى:‎ )١( 
- ه). تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوضء الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت‎ 
. ٠٠۹ /۲ و انظر المحصول‎ . "٤١ ص‎ ١ م» عدد الأجزاء: ”, ج‎ ۱۹۹۹٩ - ه‎ ۱٤۱۹ لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

(1) انظر كشف الأسرار للبخاري (4/ 57 7) » حاشية النفحات )٠١(‏ . 

. 507/١ الفتوحي‎ .٠٠١ /١حيولتلا انظر:‎ .)"( 

© انظر: التقرير والتحبير 7/ 81 المستصفى /١‏ » الإبباج /١‏ ۷۷ء نهاية السول 2708/١‏ البحر المحيط "81/١‏ سلاسل 
الذهب ص(٠١٠)ء‏ شرح ختصر الروضة .۲٠٠/۱‏ 

( منهم: الحنفية انظر: التقرير والتحبير ۲/ ۸۷تيسير التحرير .٠٤۸/۲‏ 

(5) انظر: شرح ختصر الروضة ٠5/١‏ ”.المنتهى لابن الحاجب مع تحفة المسؤول ۲/ .1١17‏ 

(') و غير الحليمي : انظر: أصول السرخسي /١‏ ١۷ءسلاسل‏ الذهب ص(١١٠).‏ وهذا الأصل غير مسلم مطلقا؛ لأن أكثر من 
نقل عنهم القول بعدم تكليف الكفار بالفروع لا يرون خروج الأعمال عن مسمى الإيمان. ورد الحنفية: بأن الكفار خاطبون 
بالعقوبات والمعاملات باتفاق وهما ليسا من الإيمان عند الحنفية . انظر: أصول السرخسي .۷١ /١‏ 

وأيضا: بعض ال حنفية يقولون بتكليف الكفار بالفروع » ومع ذلك لا يقولون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان . انظر: الفصول ني 
الأصول 158/7. أصول السرخسي /١‏ 74. المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة في شرح 


[1۸0°] 


فتكون من باب منع التكليف بم لا یطاق .)١(‏ 

(قيل: إن مرد الخلاف إلى مسألة: ( هل يلزم من التكليف بالفعل صحته وقبول الله له مطلقا ؟) . ذكره القراني 
احتمالاً (؟). 

و كذلك تباينت وجهات النظر لثمرة هذا الخلاف أو حتى المسألة في نفسها » فمن جنح لأنها مسألة لفظية لا ينبني 
عليها ثمرة شرعية » و من جعلها ها ثمرة فقهية شرعية » و من جعل الثمرة في الآخرة فقط و ليس في الدنيا بمضاعفة 
العذاب على ترك العبادات » و منهم القليل الذي جعل ثمرتها كما في الدنيا في الآخرة على هيئة تخفيف العذاب 
بطاعاتهم لو وقعت منهم في الدنياء و هذا لأنهم مكلفون بكل الطاعات فالتي فعلوها حسبت لهم حسنات بها . 
من قال بأن الخلاف معنوي و يظهر أثره في الدنيا و الآخرة : 

و قد ذكر القراني!") فوائد تظهر من القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة منها : (أنه إذا قلنا أنه خاطب و أتى 
بها و هو خير النفس كان ذلك سببا لتيسير الإسلام و قد يختم له بالويمان بسبب كثرة إحسانه و حسناته . و منها لو 
قلنا أنه حاطب و أتى بها كان ذلك سببا لتخفيف العذاب عنه مع الخلود. )!4) » و قد نقل النووي عن جماعة من 
العلماء قوهم : (الكافر إذا كان بفعل الخير فإنه يخفف عنه به)(). 


الزرقاني على موطأ الإمام مالك جمعاً ودراسة: محمد محمد جالوء رسالة دكتوراة» الأحكام التكليفية » ملف الواجب » المبحث 
السادس » مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » ص ۲ إلى ص ؟ . 
و ليس مثل هذه الاعتراضات ذات جدوى لأن المذاهب و التصورات تختلف من عام لعالم و من مذهب لمذهب » و قد تكون لأهل 
بلد عن بلد آخر لنفس المذهب . 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص (10). ويرد على هذا القول بأن المخالفين في تكليف الكفار بالفروع لا يخالفون في مسألة التكليف با 
لا يطاق» فالإمام أحمد وجماعة من الأصوليين يرون عدم التكليف ب| لا يطاق» ومع ذلك يرون تكليف الكفار بالفروع »ولذلك لا 
يظهر أن الأمر هو سبب للخلاف في المسألة. المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها . ص ۲ إلى ص .٤‏ 
(r)‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص(170). 
(۳) القراني » النفائس ٠١٤۸/٤‏ . 
© أنظر تنقيح الفصول )٠٠١(‏ . النفائس » 5/ ٠٠١١‏ . 
() شرح صحيح مسلم (۲/ )٠١١‏ . و كذلك قال البيهقي و نقله عنه ابن حجر : انظر فتح الباري (9/ )٠٤١‏ . 
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((الخلاف معنوي يترتب عليه أحكام شرعية في الدنيا () . 

ويرى ابن السبكي (ت ١/الاه) ‏ رحمه الله . أن الاتفاق واقع على أن المسألة تنبني عليها ثمرات دنيوية» والخلاف إنما 
هو في الألفاظ. 

قال رحمه الله : ( أما قول الأصوليين الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة فصحيح» ولم يريدوا أنه لا تظهر فائدة 
للخلاف إلا ني الآخرة» وإن أفهمته عبارة طوائف منهم فينبغي أن بخصص کكلامهم» ويعلم أنه جواب عا ألزم به 
الخصوم في فروع خاصة لا تظهر فائدة للخلاف فيها كالزكاة ونحوهاء وقد فرع الأصحاب على الخلاف الأصولي 
مسائل عديدة ) ((5). 

والحاصل: أن هؤلاء يقولون إن الخلاف يظهر أثره في الدنياء وذلك لأنه ثبت أن الخلاف في تكليف الكفار وتوجه 
الخطاب إليهم وعدم تكليفهم له أثره في الفروع؛ حيث وجد فروع فقهية كثيرة اختلف العلماء فيهاء وكان السبب 
في ذلك الاختلاف .هو الاختلاف في تكليف الكفار بالفروع وسيأتي ذكر هذه الفروع عند ذكر الفروع الفقهية 
المندرجة في المسألة . ))1؟) 

و الآثار الفقهية عديدة المفرعة على أصل تكليف الكفار بفروع الشريعة » لم نورده خشية الإطالة و لكن من أراد 
الاستزادة فعليه ببعض المراجع كفاتحة باب يدخل منه!؛) . 


117 ومن قال به: ابن حزم و الزنجاني» و القراني» و الأسنوي .وابن السبكي: انظر: شرح تنقيح الفصول ص (117 ).تخريج الفروع على الأصول 
ص (99).نباية السول ١١/7‏ 7»الإمهاج١/‏ 165 ءالبحر المحبط ٠٠٤/١‏ . 

.۱۸١ /۱ الإبباج‎ ۳ 

)ج( المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك جمعاً ودراسة, 
محمد محمد جالو» رسالة دكتوراة» الأحكام التكليفية » ملف الواجب » المبحث السادس . مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » ص ١7‏ 
-18. 

© تكليف الكفار بفروع الشريعة - د محمد عبد العاطي محمد علي » كلية الشريعة و القانون - جامعة الأزهر بالقاهرة - العدد 
الثاني عشر . ص ٠١-۱۳-۱۲‏ . 

و ينظر أيضا الجزء الفقهي المبني على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة : مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة دراسة نظرية 
تطبيقية- د رمضان ثابت محمد أبو سمرة- جامعة المنيا - كلية دار العلوم» مج ”.ع ۲ يناير 75١17‏ م . المبحث الثالث : ص 
١‏ إلى ص ٦۷١‏ . 

المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك جمعاً ودراسة» محمد 
محمد جالوء رسالة دكتوراة» الأحكام التكليفية » ملف الواجب . المبحث السادس » مخاطبة الكفار بفروع الشريعة . 
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و ما أحملناه سابقا نناقشه بإسهاب فيا يأتي : 

و الذي نراه في هذه المسألة أن مود ضع اللبس أنهم يقيسون الشرط الشرعي لبعض الأعمال الشرعية فيفترضون 
شرطية الإيمان بالنسبة لتكليف الكفار بالفروع » فهو قياس مع الفارق » لاختلاف موضع بناء القياس ني كلا 
الحالتين » لآن ني حالة التكليف بالفروع بالنسبة للكفار سيكون شرطه هو النفس الإنسانية أي صحة تعلق الخطاب 
بها (الحياة - العقل - الفهم - البلوغ - البلاغ) لأن مقام تحقيق العبودية التي هي علة خلق الإنسان وما خَلَّفْتُ 
الجن وَالْإِمْس إل لِيَعْبْدُونِ# [الذاربات: 01] أو بمعنى آخر تحقيق الإيمان من النفس الإنسانية لا يفتقر لأسبقية إيمان 
عليه و إلا للزم الدور و هو باطل عقلا و يستحيل تصوره › بل بمجرد امتثال الإنسان لأمر الله الشرعي أو الفطري 
فهو عابد لله بم| قام به سواء أكانت موافقة فطرية لأمر الله أو موافقة قة علمية قصدية لامتثال شرع الله بعد بلوغه له › 
فعلى كلا المستويين هو عبودية و إسلام لله . 

و ما جلي المستوى الفطري: و الذي نعني به جرد توافق عمل الإنسان مع إرادة الله الشرعية أو الفطرية بدون قصد 
الل اي لم كر ل ا ا 
ريم وَأشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفسِهمْ ليث بِرَبَكُمْ قالوا ب سَهِدْنا أن معو لوا يده م الْقِيَامَةٍ ة إِنّا كُنَا عَنْ 
غَافِلِينَ© أو تَقُولُوا إِنَّمَا شرا رك آبَاؤْنَا مِنْ قبل وکنا ذْرَيّة مِنْ بَعْدِهِمْ ل [الأعراف: 
17-5 لأنه لا يتذكر أي إنسان هذا الميثاق و لا يمكن استحضاره للعقل كحدث وقع سابقا فيقتضي عملا 
بقصد و وعي» و هذا الذي نعنيه أن أ ي إنسان على ظهر الدنيا يعمل عملا فيه عبودية لله أو الخالق فهو عمل صحيح 
مقبول » و يزداد قوة صحته و قبوله لو قصد امتثال شرع الله بعد وقوفه عليه . 

و استحضار بعض العلماء قطعية تحريم الكفار على الجنة و تخليدهم في النار فيعلل به عدم صحة تكليفهم أو عدم 
صحة أدائهم للعبادات إذا وقعت منهم في الدنيا » فهذه مفارقة يجب التنحي عنها لأنه لا تلازم بين دخوهم النار و 
تحريمهم على الجنة و بين صحة الأداء للعبادات في الدنيا » لأن كلا الموضعين يغاير الآخر ني معناه و ما يلزم منه » 
فمسألة الجنة و النار يوم القيامة هي مسألة جزائية و حسابية و مشروطة بتحقيق الإيمان أو الكفر كأديان و ليس 
كأعمال مفرعة عليهاء لأن مرتبة الأعمال الموصوفة بالإيمان و الكفر متنوعة جدا و لم يناط بأحدها الجنة أو النار إلا 
فيم بخص العمل القلبي الموسوم بالدين أو العقد القلبي أو غير ذلك من تعبيرات مؤداها واحد . 

و نحن نظن بالعلماء على اختلاف مشاربهم في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة أن العامل الأساسي الباعث على 


تبني كل واحد منهم رأيا هو توقف نوعية دار الجزاء في الآخرة » ثم لو ذهبنا قليلا في اتجاه تتبع المناطات و العلل 
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نحو الدار الدنياء سنجد أن الرابط ما بين استحقاق الجنة و بين الموت على الإسلام قطعي و حاضرا في أذهان العلماء 
قاطبة حين التنظير و التقعيد و التأصيل هذه المسألة » فالعامل للفروع لولم يكن مسلما فلن يدخل الجنة إذا مات على 
الكفر . و ما دام عمله هذا لن ينفعه فيدخل به الجنة و لن ينفعه فيدفع عنه عذاب النار إذن فهو عمل باطل و غير 
مقبول » و تخريج هذا القول على قطعية ثواب الأعمال الصا حة لا بد و أن يكون في الجنة . 

و با أنه لن يكون في الجنة فإذن لم تقبل أعماله في الدنيا بفروع الشريعة » و لذلك فهناك بعض العلماء قد تبنوا تأويلا 
يجمع بين عدم انتفاعهم بأعمالهم الحسنة و بين صحة وقوعها منهم في الدنيا بأنها تخفف عنهم قدر استحقاق العذاب 
في الآخرة ني الميزان و الحساب » و في الدنيا تقربهم للإسلام و تستميل قلوبهم و غير ذلك من فوائد قد نص عليها 
بعض العلاء . و الشاهد أننا نريد أن نبين أن قول البعض بشرطية الإيهان لصحة الأداء و القبول من الكافر مرجعه 
لمصير هذه الأعمال في الآخرة و أا مقطوعة عن مصير أمثالها التي من المؤمن » فوجب أن يتفارقا في الحكم عليها و 
بحيثية جزاء الجنة و النار المنوط بالإيمان و الكفر » ينتج أن أعمال الكافر الحسنة باطلة أو غير مقبولة أو تقع فاسدة 
ابتداءً لأنها فقدت شرطية الانتفاع بها في الجنة في حال وقوعها من الكافر . 

أما إذا نظرنا للمسألة من منظور أن الله لن يغفر الشرك . و أن المشرك حرم على الجنة » و أن مصيره الحتمي هو الخلود 
في النار » نستطيع القول بناء على ما سبق أن أعماله الحسنة مصيرها الهباء المنثور » و بنظرة المشرك ستكون سراباء و 
من جانب الله سبحانه و تعالى سيحبطها و يضلها و يبطلها لأنه حكم بن لن يغفر الشرك و بأن المشرك في النار » و 
هذه الرؤية مأخوذة بمنطوق و ظاهر القرآن » و لكن لا يمنع كل ذلك في حق حسنات الكفار أن الله يبخسهم 
أعمالهم و يظلمهم بل وعد بأن يوفيهم أعمالهم » إما في الدنيا فقط فيذهبون للآخرة بلا حسنات » أو يذهبون ببعضها 
فيها شاء الله أن يؤجله » أو يكون للحسنة جزاء دنيوي و آخر آخروي » و أيا كان فلن يظلموا مثقال ذرة من خير 
عملوه . 

و نحن ندخل لتأصيل هذه المسألة من مجموع هذه الظواهر و النصوص القرآنية و من ما حكاه الله عن بعض أعمال 
المشر كين الحسنة التي أقرها الله هم و احتج بها عليهم و أمثلها قوة في إقرار هذا المعنى هو دعاؤهم الله خلصين له 
الدين في البحر ثم لما رجعوا إلى البر أشر كوا مرة أخرى » و ثانيها هو ابتغاؤهم بحجهم الفضل من الله و الرضوان 
و أمر الله المؤمنين بأن لا يتعرضوا إليهم و لالهديهم و قلائدهم ثم أمر الله المؤمنين بالتعاون على البر و التقوى فيدخل 
حجهم دخولا أوليا في هذا الأصل القرآني » و غير ذلك من أمثلة قرآنية » فإقرار صحة وقوع مثل هذه العبادات من 


الكفار و قبوها من الله تؤكد على صحة تكليفهم و صحة أدائهم هذه العبادات و غيرها اعتبارا بها » خاصة و أن 
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حكم الكفر على الناس يتنوع و يختلف اختلافا كبيرا جدا على سببه » فقد يكون المحكوم عليه بالكفر تمن ينتسب 
للفرق الإسلامية مصدقا و مقرا بالله و بمحمد ئي و بالقرآن و يؤدي الفرائض و العبادات . 

و نحن عندما نتناول مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة يجب أن نتنبه لذلك . خاصة و أن العلاء المتناولون هذه 
المسألة يكون مدار حديثهم و تصورهم هو الكافر المكذب الجاحد بألوهية الله أو بنبوة و رسالة محمد يك فيكون 
استحالة تعبده لله بها شرع من عبادات داخلا في نطاق الاستحالة أو ب لا يطاق » أو ينفون أن يكون له نية صحيحة 
تصحح العبادة لو وقعت منه لأنه مكذب و كافرء و بهذا نعلم أن هناك بونا شاسعا بين تنزيل قول هؤلاء العلماء 
على كل من يحكم عليه بالكفر أو الشرك خاصة من ينتسب للإسلام فيقع في الكفر أو الشرك جاهلا أو غافلاء 
فمثل هذا غير مكذب أو جاحد أو كافر » إنم| ينسب للشرك فيقال مشرك » أي أنه يعبد الله و يعبد معه غيره . 
فهذا يستحيل في حقه أن نصفه حين أداء عبادة ما أنه غير متصور لله و لدينه و لرسوله كَل أو أنه لا يصح منه نية 
تعبد لأنه فاقد لتصور صحيح عن الله و عبوديته » أو أنه كافر بالآخرة و بالحساب فيعمل كل أعماله للدنيا فقط . و 
كل ما في هذا المعنى غير موجود ني حق مثل هؤلاء ا مشر كين ٠‏ فأقل أحواهم أن يعاملوا كما عامل القرآن المشركين 
عند وقوع أحد العبادات منهم . 

و مبذا التصور للمسألة فنحن نة نتفق تماما مع رؤية العلماء القائلين بعدم تكليف الكفار بفروع الشريعة بحيثية عدم 
قبوها منهم لأمها مستحيلة أو مما لا يُطاق أو أنها لو وقعت لا تصح لافتقارها لنية تعبدية صحيحة » و نتفق نتفق أكثر مع 
القائلين بتكليف الكفار بفروع الشريعة مع اشتراط الإيمان أولا لصحة وقوعها منهم و قبوها » بنفس ال حيثية أي أنه 
لا يمكن تصور عبادته لله بأحد فروع الشريعة دون أن يكون مؤمنا بالله ربا و إلها . فمثل هؤلاء العلماء يبنون 
استدلاههم على استحالة عقلية حسية و ليست شرعية سمعية » لأن تصورهم عن الكافر و عن العبادة المقبولة لا 
يجتمعان أبدا » لأا نقيضين فكيف يعبد الكافر الله : الذي هو به كافر » هذه استحالة عقلية و حسية و لا شك في 
استحالتها لو أخذناها بمنظور القصدية العلمية » أي كيف يؤمن با لا يؤمن » و كيف يعبد ما لا يعبد . 

أما لو أخذناها من منظور الفطرية الخلقية فلا يمنع مثل هذا الاجتماع , أي بين عبودية المشرك لله خلصا له الدين 
عند خوفه من الهلاك أو للضرورة و مكاشفة الحق و الحقيقة بأنه لا رب و إله إلا الله » فهنا اجتمع كونه اسمه مشرك 
و بين كونه أخلص لله الدين بدعاء الله وحده » و من جلاء هذه الحقيقة يظهر ضعف اث شتراط الإيمان أولا لكي 
ا ل ل 
لاان يسبقها » لأننا لو قلنا ذلك لاڈ شترطنا أن يسبقها عملا يحقق الإيمان أولا » و ما ينطبق على هذا العمل ينطبق 
على غيره ما جاء لاحقا » فيقال عن العمل الأول المطلوب تحقيقه لكي يتحقق الإيوان أنه لا بد أن يسبقه إيمان » و 
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ما يقال عن هذا الإيمان المطلوب تحقيقه أولا سيقال نفسه عن الذي يسبقه » و هكذا لا ينتهي تسلسل الشرطية 
العملية و هذا ما يسميه العلماء بالدور أو التسلسل على مسامحة في الاصطلاح . 

و الحق أن الإيمان يتحقق بوقوع العمل العبادي و يكون مرهون بنوعية هذا العمل مع حال القلب إزاءه » فإذا 
صاحبه العزم بالديمومة فيما يستقبل من أعمال أن تكون كلها عبودية لله وحده » و أنه سيكون أحد المنتسبين لدين 
الإسلام فيتعلق به حقوق و واجبات و التزامات تجاه الدين و تجاه المسلمين » فهذا هو المسلم دينا » أما لو كان 
إسلامه أو إيمانه مرهون بالعمل فقط فيقال أن به إيمان أو إسلام قام به بالعمل العبادي » و يكون عمله صحيحا و 
معتبرا و وقع عليه الثواب من أجله . و بالتعاون عليه من قبل المسلمين و عدم اعتراضهم عليه . 

و رد الاختلاف لمسألة تحقيق الإيمان أراها من أجمع و أشمل ما يفسر و يبرر تنوع و اختلاف أقوال العلماء في تكليف 
و صحة أداء الكفار بالفروع (الشرائع أو العبادات) و إن لم تجمع تفسير كل الاختلافات خاصة من الفريق الذي 
يقر بأن الأعمال من الإيمان و لكن لا يرى تكليف الكفار بالفروع . او الفريق الآخر الذي يرى تكليف الكفار 
بالفروع و هو لا يدخل الأعمال في مسمى و حقيقة الإيمان» و لكن الشاهد من كل هذا أننا نقترب كثيرا من تقرير 
رؤيتنا للمسألة » فمن أدخل مسألة حقيقة الإيمان في التكليف و صحة الأداء بالنسبة للكافر فهو يلتقي معنا في عدم 
شرطية الإيمان لصحة التكليف و من ثم في صحة الأداء و لا نبعد كثيرا إن قلنا بقبول العمل من الكافر لو وقع 
صحيحا بشرطيه . 

لأن من لازم هذا القول أن العمل العبادي هو من الإيمان أصلا فكيف يتصور شرط بأسبقية الإيمان عليه و هما من 
جنس واحد » خاصة لو نظرنا لكون الإيان المفترض شرطيته لن يتحقق إلا من خلال عمل أيضا و إن كان قلبيا 
فالكل موسوم بأنه عمل و لأن العمل الجوارحي الظاهر هو مرآة لما في القلب من عمل » فهو أصله و معدنه الذي 
منه يصدر » و عودا على محل بحثنا فالذي يعنينا هو العمل الظاهر الواقع من الكافر أو المشرك بالنسبة للمسلم إذا 
احتفت به الأمارات و القرائن على أنه صحيح شرعا » فإذا ثبت أنه من الإيمان المكلف به الكافر فيجب التسليم له 
بالصحة و افتراض القبول على ما يعلمه الله من بواطن الأمور و سرائر القلوب . 


و الأهم الآن أن نستنطق العلماء الذين يشترطون أسبقية تحقيق الإيمان الإحالي لقبول و صحة العمل الشرعي 
الواقع من الكافر أو المشرك › خاصة أنهم يقيسون عليه ما يشترطه الشرع لصحة العمل الشرعي » مثاله صحة 
الصلاة مشروطة بصحة الطهور » و نحن لا ننكر مثل هذه الشرطية في الصحة لأنها من المنصوص عليه شرعا و 
بأدلة السمع » أما و إنه لا يوجد دليل صريح ببذه الشرطية المفروضة من قبل العلماء لصحة أداء العبادة من الكافر 
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أو المشرك » و نقرب ما نعنيه على مثال صحة الصلاة بشرط أسبقية الطهارة . أننا لو قلنا أن الصلاة تطهر الجسد كما 
تطهر الروح لما احتيج إذن لأسبقية الوضوء لأنه سيكون تحصيل حاصل » فكذلك نقول أن العبادة الصحيحة شرعا 
أي المحققة للإخلاص و موافقة الشرع هي ذاتية الصحة, لأا متضمنة شرط صحتها الإياني الذي هو الإخلاص 
و به صح وقوع العمل ظاهرا للغير » فالذي يشترط وجود الإيان منفصلا كحقيقة مستقلة عن العمل يصح شر طه 
لولم يكن العمل نفسه إيمانا لأنه متضمن لزوما كشرط صحة توفر الإخلاص و القصد الذي هو الإيمان » فكأن 
حاصل الشرطية أنهم يشترطون إيمانا لإيهان العمل . 

و هو في حقيقة الأمر قد تحقق . لآن من قصد عبادة الله بيا أمر به أو وافق الفطرة السليمة فهو محقق إيمان أولي بأن 
إيمانه العملي صحيح يقصد وقوعه على هذه الصورة . لأن العمل العبادي متضمن قصدية الرب و الإله وحده» و 
قصدية هذا العمل العبادي المتعين أن يكون لله وحده » و قصدية أن يقع ظاهريا وفق ما أمر به الله شرعا في حال 
بلوغه الأمر الشرعي , أو لو خلا من الموانع فيكون وقع فطريا إذا كان العامل غافل أو جاهل عن الأمر الشرعي 
السمعي لعدم بلوغه إياه ‏ ففي هذه الحالة يكفي قصدية الله بهذا العمل الخالي من الموانع . 

و عندما وضع الله سبحانه و تعالى في قرآنه أنه خلق الجن و الإنس ليعبدوه » فهذا يعلمنا أن مقتضى وجوب 
العبادة من الإنسان قد وقع و استوجب بمجرد أن الله خلقه , فلم ينيط الله العبادة من الإنسان على امر آخر غير 
الخلق للإنسان » و من هنا نستنبط بقوة أن علة أو مناط العبودية هو الإنسانية فقط » لأنه لم يذكر تعليق العبودية 
المتتظرة من الإنسان على رسول أو كتاب » بل الرسل و الكتب لإزالة الحجة و الاعتذار فقط » فيكفي لصحة العبادة 
من الإنسان أن يكون مخلوق » فإذا وقع من الإنسان أي عمل فطري يتجه به نحو الخالق بتوحيده ببذه العبادة فقد 
حقق سبب خلقه و وجب قبول هذه العبادة لأنها أنت على وفق علتها أو مناطها و هي الإنسانية . 

و الشاهد أننا نريد توضيح صورة العلة الشرعية التي ننيط بها صحة الأداء و الوقوع من الإنسان الذي هو أعم 
من كونه مشركا أو كافرا أو مؤمن أو مسلم . و ما يقوي هذه الآية أيضا آية الميثاق » فقد جعل الله إشهادهم على 
أنفسهم كاف في المؤاخذة عليهم إن ضلوا أو غفلوا أو قلدوا فأشر كوا مع الله » ولم يُضمن حيثيات المؤاخذة عليهم 
بذكر الرسل و الكتب » فالأصل في الإنسان أنه عابد موحد بالفطرة أو الميثاق أو بالخلقة » و عليه فكل عمل يقع 
من الإنسان فيه عبودية لله و موافقة الحق فإنه صحيح معتبر حتى و لو لم يكن بقصد امتثال الشريعة في العمل لأنه ‏ 
يبلغه شرع » و لهذا يقرر الله في المؤاخذة على الكفار و المشر كين الفساد ني الأرض أو عدم إصلاحها ‏ أو أنهم يعملون 
بالمنكر و الفحشاء و البغي » فيهلكون الحرث و النسل » لأنها أمور منافية للفطر السليمة › و كذلك إشراكهم بالله 
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في عبوديته فإنها منافية للفطر السليمة التي هي الحنيفية » لأنه لا يوجد أي دليل أو برهان يستدعي وجود شريك مع 
الله» لا عقلا و لا حسا و لاشرعا. 

و بصورة أخرى نقول أن الأصل في الإنسان الإيمان بمقتضى الميثاق و الفطرة » فكل عمل حسن يقع من الكافر 
أو المشرك يكون بمقتضى هذا الميثاق فلا يفتقر بأسبقية الإيمان الذي يشترطونه لصحة الأداء في العبادات » لأنه هو 
الأصل » فيستصحب حكمه حتى يتبين ضده أي أن يكون العمل سوء مخالفا لفطرة الله أو شرعه » و لا نغفل تقرير 
مسألتنا في مثل هذا الموضع أن هدف دراستنا هذه المسألة هو ما يلزم المسلم تجاه أعمال الكافر الحسنة في الدنيا من 
الناحية الشرعية حتى و لو لم ُسَلّمِ معي بانتفاع أعمالهم في الآخرة بأي صورة كانت فلا بد من تحديد موقف لأعمالهم 
الموافقة للشرع في الدنيا على الظاهر من أمرهم » ثم نكل السرائر لعالم السر و أخفى و كيفية توقيع الثواب و الجزاء 
من عدمه على أعمالهم الحسنة الموافقة للشرع و الفطرة . لأن إنكار هذا القدر من الدلالة فيه إجحاف و مغالاة 
لمعارضة الأدلة القرآنية و لا يمكن التخلص من ظهورها و نصيتها إلا بتمحل شديد و تأويلات بعيدة جدا . 

و بهذا التصور الذي أظهرناه يتبين أن قوهم :(هل من شرط الأمر بالفعل حصول شرط ذلك الفعل قبل 
الأمر به؟) أو بعبارة أخرى (هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف؟) ). لا ينطبق معنا لاختلاف جنس 
الشرط عن جنس المشروط في قاعدتهم و ما ضربوه من أمثلة (شرط الوضوء لصحة أداء الصلاة) و أنه لا مانع من 
تكليف الجنب بالصلاة و لكن لا يصح منه أدائها إلا بتحقيق شرطها أولا و هو الطهارة من الحدث و الوضوءء أما 
حاولة القياس على ما سبق في مسألتنا نجد المخالفة بينة حيث أن شرطهم في صحة أداء الكافر أن يحصل شرط 


الإیمان أولا » و لكنه مكلف حال كونه كافرا » فيجب عليه أولا تحقيق الإيمان كشرط و من ثم يصح منه أداء 


1 انظر: التقرير والتحبير ؟/ ۸۷ المستصفى /١‏ » الإبهاج /١‏ 21007 غباية السول ۲٠۸/١‏ البحر المحيط ۱/ ۳۹۷ سلاسل 
الذهب ص(١١٠)»‏ شرح مختصر الروضة .7١57/١‏ 
(وقد فرض بعض العلماء -كالغزالي والآمدي- الخلاف ني هذه المسألة في أصل كلي وهو -أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط 
في صحة التكليف أولاً؟ . 
ولا شك أن عموم هذا الأصل ليس مقصوداًء فإن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف بلا خلاف» حيث إن 
الجنب والمحدث مأموران بالصلاة» لكنهم فرضوا النزاع في جزء من جزئياتها وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة الإسلامية. كا 
هو دأب أهل العلم من فرض المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريباً للفهم وتسهيلاً للمناظرة.) 
تكليف الكفار بفروع الشريعة - د محمد عبد العاطي محمد علي » كلية الشريعة و القانون - جامعة الأزهر بالقاهرة - العدد الثاني 
عشر . ص۲ . 
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العبادات بعدها » و حل هذا الإشكال بإظهار موضع المفارقة فلا يصلح له هذا القياس أو المثل المضروب › لأن 
العبادة المأمور بها الكافر تكليفا تصح منه أداءً أيضا لأنها في ذاتها إيمانا و توحيدا فلا يستساغ أن يُشترط ها إيمانا 
يسبقها » و هذا لأمرين أساسين : الأول : لافتقار هذا الاستدلال لدليل نصي صريح أو حتى ظاهر في معناه » ثانيا 
: لتلا ندخل في الدور فلا يستقيم لهم استدلال لأنه لن ينتهي و يستحيل تصوره أو تصديقه عقلا . 

و من باب التذكير نعيد باختصار تأصيلنا الذي من ثبوته يتبين ضعف قول من اشترط الإيهان لصحة تكليف 
الكفار بفروع الشريعة » فبأصل أخذ الميثاق و بأصل الخلقة يتقرر مطالبتهم بالعبادة » و بتقرير أن أي عمل حسن 
خاصة لو شرعي هو عبادة » فيكون مطالب من أي كافر أن يعبد الله بهذا العمل المنصوص عليه شرعا ‏ بدون أي 
شروط إلا شروط إزالة التحجج و العذر بإرسال الرسل و تنزيل الكتب » و با أن كل هذا متحقق و تم الفراغ منه 
فإن كل كافر مكلف بأي عبادة لله إذا بلغه الأمر أو الطلب الشرعي الخاص بهذه العبادة » أما التوحيد و البعد عن 
الشرك ففيه نزاع هل يكفي مجرد الميثاق و العقل و الأدلة الكونية و النفس أم يشترط ها الرسل و الكتب و البلاغ» 
و هو خلاف زائل في مسألتنا » لأننا نتتحدث عن المنتسبين للإسلام » و الأمور الموافقة للفطرة لسائر الكفار و 
المشركين الآخرين التي لا تفتقر لرسول أو كتاب ليقرر حسنها في الفطرة و العقل . 

و قد (حصر بعض العلماء الخلاف فيم كان بعد ورود الشرع وبلوغ الدعوة» وحكوا الاتفاق على المسألة قبل 
ورود الشرع وبلوغ الدعوة بين الجمهور والحنفية على عدم تكليف الكفار بالفروع (25.) 


0 متهي + العم ققدي: 
000 انظر: ميزان الأصول ص(۱۹۳). 
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و بعض العلماء (١اجعل‏ محل النزاع في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة فيم| (هو واقع ابتداء في جواز 
التكليف بها شرط في صحته الإيمان حال عدم وجود الإيمان.)1") أي أنه حصر موضع النزاع في يُشترط في صحته 
من العبادات إلى الإيمان» الذي قد يعبر عنه البعض فافتقار الكافر للنية الصحيحة لأداء العبادة. فمثل هذه العبادات 
لا تدخل في تكليف الكافر جريا على تأصيلهم و ما بنوه على تصور الكافر المكذب و الجاحد الذي يستحيل تصور 
اجتماع قصد عبادة الله و هو كافر به أو بالآخرة أو يشرك معه غيره في العبادة فلا يتصور وحدانية الله في عبادته . 

و من صرح ببذا القرافي بأظهر منطوق مفسرا لوقف العلماء المانعين من تكليف الكافر فضلا عن أن يصح منه الأداء 
فيقول القراني : (وسبب الخلاف يحتمل أن يكون عند من منع : أن التقرب بالفعل فرع اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به 
ومن لم يصدق تعذر عليه أن يتقرب فلا يكلف بالتقرب » وعلى هذا المدرك تكون هذه المسألة من فروع منع التكليف بم لا 
یطاق ) 277 . 

فهؤلاء العلماء صرحوا بعلة المنع أن تكليف الكافر بأن يتقرب إلى الله بالعبادة و هو مكذب و غير مصدق بالل أو 
برسوله و الكتاب الذي أنزل معه » فكيف يتقرب با يكذب به أساسا ؟ و هذا فتصوير المسألة على رؤية الإمام 
القراني آنا من باب تكليف با لا يطاق » أي با لا يستطيعه أو يقدر عليه المعني بالتكليف . 

(ويرد على هذا القول بأن المخالفين في تكليف الكفار بالفروع لا يخالفون في مسألة التكليف با لا يطاق» فالإمام 
أحمد وجماعة من الأصوليين يرون عدم التكليف با لا يطاق. ومع ذلك يرون تكليف الكفار بالفروع »ولذلك لا 


)١(‏ منهم: الحنفية انظر: التقرير والتحبير ۲/ ۸۷ء تيسير التحرير .١4/./7‏ هامش ص ۲ من الرسالة المسائل الأصوليةء جالو, حمد. 
(ويرى ابن امام في التحرير: أن الخلاف بين الحنفية والشافعية في مسألة تكليف الكفار بالفروع غير مبني على القاعدة المذكورة» بل 
الخلاف ني هذه المسالة واقع ابتداء» في جواز التكليف بها شرط في صحته الإيمان حال عدمه (انظر: تيسير التحرير ج۲ ص48 .).١‏ 
ولذا نرى أن بعض العلماء -كالإمام السرخسي مثلاً (انظر: أصول السرخسي جا ص“۷.)- لم يتعرض للأصل عند ذكره هذه 
المسألة.) . تكليف الكفار بفروع الشريعة - د محمد عبد العاطي محمد علي » كلية الشريعة و القانون - جامعة الأزهر بالقاهرة - 
العدد الثاني عشر . ص ۲ . 

17 المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك جمعاً ودراسة» 
محمد محمد جالوء رسالة دكتوراة» الأحكام التكليفية » ملف الواجب ., المبحث السادس . مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » ص ۲. 
(۳) شرح تنقيح الفصول ص(170). 
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يظهر أن الأمر هو سبب للخلاف في المسألة.)ء أي أن هؤلاء العلماء يجمعون بين المنع من تكليف ما لا يطاق مع 
رؤيتهم لتكليف الكفار بفروع الشريعة مما يؤدي أنهم لا يروا تكليف الكفار بالفروع من باب التكليف ب لا يطاق» 
فتكليفهم بالفروع من قدرتهم و استطاعتهم . 

و قد ذكر الإمام القراني احتالا تفسيريا لبعض العلماء الذين يمنعون تكليف الكفار بالفروع فقال : (هل يلزم من 
التكليف بالفعل صحته وقبول الله له مطلقا ؟ .)) . أي أن رؤية هؤلاء العلماء قد أصلوها على قبول العمل من 
عدمه » فلو كان العمل غير مقبول فيكون التكليف به تمنوع » و بما أن الكافر لا يُقبل منه عمل إذن فلا تكليف عليه 
و هذه الرؤية مختلفة تماما عم| سبقوا في صياغتها اللفظية و لكن في حقيقة الأمر تلتقي مع البعض الآخر » فالكافر 
الذي يستحيل في حقه الجمع بين النية الصحيحة للعبادة مع كفره كيف يتصور أن يُقبل منه عمل حتى لو أداه ؟ , 
و بهذا فهم متفقون على علة الاستحالة العقلية في الأصل » بيد أن الفريق الثاني صبغها بصبغة شر عية و هي أن الكافر 
لا يقبل منه عمل » و على هذا التصوير من القراني يلزم منه أن البعض الذين أجازوا تكليف الكافر بالفروع قد 
يحتمل قوهم أن الكافر قد يقع منه الفروع (العبادة) صحيحة مقبولة » فالذي يرى ذلك من العلماء سيقول بالتكليف 
و من لا یری ذلك يمنع منه . 

و الظاهر من كلام القراني عن محل النزاع في المسألة أن الكافر يصح تكليفه مع عدم قبول عمله » لأن القبول أو 
عدمه ليس علة للتكليف من عدمه » و أن المكلف ليس من شرط تكليفه أن يكون عمله مقبول مطلقا » و لكن يظل 
هناك فرجة احتمالية تأويلية قائمة بقدر من الوجاهة أن الكافر قد يقع منه العمل في حيز القبول بعد ثبوت التكليف 


في حقه » خاصة أنه سيصرح بهذا المعنى ذاكرا فوائد تكليف الكافر بالفروع » و سنذكره في موضعه . 


0 المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك جما ودرا 
محمد محمد جالوء رسالة دكتوراة» الأحكام التكليفية » ملف الواجب . المبحث السادس . مخاطبة الكفار بفروع الشريعة > ص". 
(") انظر: شرح تنقيح الفصول ص(170١).‏ هامش ص ۳ المسائل الأصولية » محمد جالو . 


[11۸٦٦] 


فائدة تكليف الكفار بالفروع على المعنى المُتسِع للكفر و للكافر 


تصور العلماء عن فائدة و ثمرة مسألة تكليف الكفار بالفروع : 

كان من أحد أسباب توهين المسألة في البحث أو المناقشة أو حتى الاستدلال لمسألة تكليف الكفار بفروع 
الشريعة من جانب العلماء أنها لا جدوى منها و لا فائدة » أو آنا خلاف لفظي فقط , و هذا مرجعه الأساسي لأن 
الكافر عند الجميع هو المكذب الجاحد الجاهل بالله و من ثم بكتبه و رسله » و من جعل ها فائدة جعل تركهم 
للفروع مستوجب زيادة عذابهم و مضاعفته عليهم » و من جعل للمسألة فائدة في أحكام الدنيا بنى عليها أحكام 
فقهية تخص معاملة المسلم مع الكافر في النكاح أو العقود أو قضاء بعض العبادات أو استئنافها و ما إلى ذلك . 
و لكن غرضنا الآن أن نُظهر مدى أهمية هذه المسألة بالنسبة للمحكوم عليهم بالكفر ثمن ينتسب للإسلام دينا و 
عملاء و أيضا نضيف سائر الكفار الآخرين الذين يعملون من الصالحات و الأعمال الحسان التي تتوافق مع الشريعة 
بها تتضمنه من معاملات سواء مع الكون أو الحيوان أو الإنسان» و المشركين الذين يعبدون الله و يعبدون معه غيره 
» أو ثمن يعبدون الله و لكن ليس بأسمائه و صفاته و أفعاله المقررة شرعا » فنعالجها من منظور المسلم تجاه هؤلاء و 
تجاه أعمالمهم » ماذا ينبغي عليه تجاههم من منظور الشريعة ؟ 
و من أهم الفوائد هذه المسألة أنها ها صلة وطيدة ببعض أسماء الله و صفاته و أفعاله كالعدل و نفي الظلم » و خلقه 
للإنس و الجن » و الرحمة و المغفرة و العفو . و الحساب و الميزان و الجزاء » الثواب و العقاب » و غيرها الكثير و لهذا 
فلها صلة بمسائل الإيمان بالله و بالغيب . 
و يمكن التمهيد لما سبق بتصور أحد العلماء لمناقشة جدوى هذه المسألة فيقول الأبياري : 
(فطلب الفروع يكون لإيقاعها . والإيقاع مع الكفر متعذرء وإذا قدم الإسلام» فإن كانت أوقات الفروع قائمة, 
استقبل المكلف الفعل» لتوجه الخطاب عليه في الحال. فإن فاتت أوقاتهاء فالإسلام يمنع من التدارك. فأي حاجة 
إلى تحقيق التكليف ثم الحكم بالسقوط؟ فهذه الفروع لا تفعل في حال الكفر» ولا تقضى بعد الإسلام . فكان الظاهر 
أنهم لم يخاطبوا بهاء إذ لا يحصل منها مقصود التكليف. وهذا واضح. فإنا لم نقطع بذلك» لاحتمال أن يكون التكليف 
تظهر فائدته في الآخرة عند الموت على/ الكفر في مضاعفة العذاب. وهذا بعيد» فإن المقصد الأصلى من التكليف 


[1۸٦۷] 


الطاعة بالفعل . وقد بينا أن هذا متنع في [حق] الكفار في حال الكفر وبعد الإسلام. فكان الظاهر عندنا نفي التكليف 
بالفروع.)) 

و من ضمن دعائم نقده لتكليف الكفار بالفروع بأنه يفقد معناه أي التكليف , لأن مقصد التكليف الأصلي أن 
يمتثل المكلف للأوامر فيطيع الآمر بم أمر به » فإذا عدم ذلك أو امتنع فلا فائدة من التكليف أصلا فيتوجب نفيه في 
حقهم » أما نحن فنتحدث عن الكافر الواقع منه امتثال الأوامر بقصد الطاعة و بهذا فقد حقق الغرض الأصلي 
للتكليف » و بطل به الاستحالة لأن يقع من الكافر عبادات » و هذه النتيجة الدامغة يلزم منها أن المكلف الموضوع 
هذا البحث إما أنه ليس بكافر أصلاء أو أنه كافر بسبب مغاير للسبب الذي بنى عليه العلماء مسألتهم نفيا و إيجابا 
لتقرير مسألة تكليف الكفار بالفروع . 


الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق» الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر). الطبعة: الأولى» 5*5 هھ - ۳ pT‏ عدد الأجزاء: ئج ١‏ ص ۷۱ - ۳V۲‏ . 


[11۸٦۸] 


اعتبار نية الكافر فى العبادات و فائدتما له فى الدنيا و الآخرة 


سنعرض الآن آراء العلماء الذين تناولوا نية الكافر في العبادات » و نحاول تفهم آرائهم في ظل الاختلافات السابقة» 
و ما هي أصوفم ني ردها وعدم الحكم بصحتها في ضوء ما قر لنا من ضوابط و تحقيق هذه المسألة : 

و قد أوضح القراني فوائد مخاطبة الكفار بالفروع بعد أن أظهر أن ليس كل كفر مانع من صدور بعض 
العبادات» فقال بعض الفوائد : (وأما أن فائدة الخلاف ترجع على غير مضاعفة العذاب فقد ذكرت وجوهاً كثيرة 
في شرح المحصولء وأذكر منها هنا نبذاً : 
أحدها : تيسير الإسلام عليه فإنه إذا كان مخاطباً وهو خير النفس بفعل الخيرات من الصدقات وأنواع البر 
وغيرها/ كان ذلك سبباً في تيسير إسلامه استنباطاً من قوله عليه الصلاة والسلام «إن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب 
كثرة ذنوبه» فيناسب أن يختم للكافر بالإيهان بسبب كثرة إحسانه وحسناته» وإن أجمعنا على أنه لا يثاب عليها في 
الآخرة إلا أنه ورد الحديث الصحيح. أنه يطعم بها في الدنياء ولم يرد دليل على أنها لا تكون سبباً لتيسير الإسلام 
فبقي استنباطه لا مانع منه. 
وثانيها: الترغيب في الإسلام, فإنه إذا كان كثير القتل والفتك والفساد وقيل إن الإسلام من شرفه أن هدم جميع آثام 
هذه الأفعال كان ذلك أوقع في نفسه. من قولنا إن الإسلام لا ينهض إلا بالكفر وحده. 
ثالثها: تخفيف العذاب في الدار الآخرة؛ فإن الدليل ما دل إلا على تخليد الكافر في العذاب وأما مقداره في الكمية 
فالتفاوت واقع فيه قطعاء لذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» واليهود أسفل من النصارى كا 
جاء في الحديث الصحيح من ترتيب طبقات النار - أجارنا الله منها - فإذا قلنا هو حاطب وفعل ذلك كان سبباً 


لتخفيف العذاب عنه مع الخلود» فهذه فوائد تظهر من ثمرة الخلاف في كونهم مخاطبين.)(1) 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوفى: 
«(AA ٤‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد» الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأولى» ۳ هھ - ۱۹۷۳ م“ عدد 
الأجزاء: ۱ »ص ١55-1١56‏ . 


[11۸4] 


و يقول القرافي أيضا : (قلنا: بل يظهر أثره في الدنيا من وجوه: 

أحدها: أنه يكون ذلك سببا لإسلامه؛ لأنه جاء في الحديث: أن الرجل ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه » ومقتضى 
ذلك أنه يختم له بالإسلام بسبب كثرة خيره وبره. 

وثانيها: أن الإسلام يكون وقع في صدره إذا كان كثير الفساد والفسوق والفجور مضافا إلى الكفرء فإذا علم أن 
الإسلام يجب لذلك كله كان ميله إلى الإسلام أشد. 

وثالثها: أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر. 

ورابعها: أنه يتجه إقامة الحدود عليهم لا سيا الرجم عند الشافعي؛ فإن العقوبات مع المعاصي والمخالفات في تلك 
الجنايات مناسبة» أما أنا نعاقبه وهو لم يعص بذلك الفعل الذي يعاقبه عليه فبعيد عن القواعد. فالقائل بأهم 
مكلفون سلم من مخالفة القواعد وهو أثر جميل. 

وخامسها: استحباب قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب ني حقه. وكذلك وجوب إمساك 
بقية اليوم الذي أسلم فيه. بخلاف الصبي والحائض يزول عذرهما. والفرق: تقدم الخطاب ني حق الكفار دون 
الصبي» والحائض» والمسافر. 

وسادسها: لا يشترط إذا أسلم في آخر الوقت بقاء وقت الاغتسال والوضوء. بل تجب الصلاة بإدراك وقت يسع 
ركعة منها فقط» على الخلاف في ذلك المخرج على الخلاف في كونهم خاطبين أولا. 

وسابعا: تفصيل معاملاتهم على معاملات المسلمين» فإنا إذا قلنا: ليسوا/ خاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم في 
أخذوه على خلاف القواعد الشرعية أخف من معاملة المسلم؛ لأنه عاص بذلك العقد» وقد نهاه الله تعالى عنه» ول 
ينه الكافر؛ ولأنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الرهون والغصوب. بخلاف المسلم إذا تاب. 

إذا قلنا: إنهم خاطبون بالفروع» فلا استحسان في معاملاتهم من جهة أن كلا الفريقين تعاطى العقود المحرمة» وم 
يبق الحق إلا من جهة أن الإسلام يقر هم الغصوب. والرباء وثمن الخمور وغيرها. 

وثامنها: أن عقد الجزية يكون من جملة آثاره ترك الإنكار للفروع؛ فإنه سبب شرع» كذلك إن قلنا: إنهم مخاطبون. 
وإلا فلا يكون شرع سببا إلا لترك إنكار الكفر خاصة. 

وتاسعها: أن العلماء اختلفوا ني الكافر إذا طلق» أو أعتق وبقيا عنده حتى يسلم هل يلزمه ذلك آم لا؟ 

فإذا قلنا: إنهم ليسوا خاطبين أمكن تخريج عدم اللزوم على ذلك؛ فإن من جملة الفروع نصب الأسباب, والعتاق 
والطلاق سببان إذا لم ينصبا في حقهم لم يلزمهم أثرهما. 


[1۸7°] 


وعاشرها: الأوقاف. واهبات» والصدقات إذا باعوها بعد صدور أسبابها إذا قلنا: ليسوا خاطبين لا نمنعهم من 
ذلك وهو مذهب مالكء وإن كنت لا أعلم خلافا ني البياعات» وعقود المعاوضات أنهم يلزمون بهاء والفرق - والله 
أعلم - عند العلماء أن معنى المظالم فيها أظهر تحققاء بخلاف عقود المعاوضة؛ وإن كان المدرك عدم تأهلهم للخطاب 
بتسببهم بكفرهم ما يبعدهم كما ابعدت الحائض عن الصلاة والصوم؛ لأنها قام بها ما يبعدها عن هذه الدرجة 
الشريفة التي هي التشريف بالتكليف. ولا ترد هذه الأسئلة» غير أن مقتضى مباحث العلماء هو الأول. 
قوله: أثر ذلك إن يظهر ني زيادة العذاب في الدار الآخرة . 
/ قلنا: أو في خفة العذاب؛ فإن الذي وجب وتعين للكافر إنم) هو الخلود. أما نوع معين فلم يتعين» وإذا قلنا: 
مخاطبون وفعلوا تلك الأوامر كان ذلك سببا للتخفيف عن الفاعل لذلك» كما ورد عن أبي طالب: أنه كان في 
غمرات النار» فأخرجه رسول الله جلا إل ضحضاح من نار )) 
و قال أيضا : (ولو كان المدرك هو أن الشرع لم يعتبر أعالهم مع الكفر؛ لبغضهم به وعدم صلاحيتهم للخطاب 
بالطاعات» ك) قال في حق الحائض: إنها بسبب ما قام بها من الدم المستقذر لم تؤهل للتشريف بالتكليف. فلو كان 
هذا هو المدرك في عدم الخطاب بالفروع لم يكن لذكر هذه الأسئلة معنى» ولا التفرقة بين الأوامر والنواهي معنى 
أيضاً)) ء و نقل قول القراني المرداوي فقال : (وقال القراني في شرح التنقيح : (من فوائدها: تيسير الإسلام عليه 
والترغيب فيه» والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشرورء إذا علم أنه خاطب بها ويفعلها) .)/7) 

و يقول نجم الدين الطوني : (قلت: وهذه الفائدة» أعني عقابهم على ترك الفروع ني الآخرة» بعض الأصوليين 


)١(‏ نفائس الأصول في شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (ت 585ه). المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 1996م,ج ٤‏ ص ١581-1680‏ 
- 1587 . و قد نقل معظمها ابن قاضى الجبل ت ۷۷١‏ ه بدون ذكر تخفيف العذاب عنهم لأن مقصده فوائد الدنياء انظره في 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (المتوفى: 
5هم)» المحقق: د. عبد الررحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياضء الطبعة: 
الأولى» ۱٤۲٩۱‏ هھ - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: 8, ج ۳ ص ١١٠١١-۱۱۹۰‏ . 

(") نفائس الأصول ني شرح المحصول» ج ٤‏ ص ٠١۸١‏ . 

(۳) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
(المتونى: 85ه). المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» 
الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: 4, ج ۳ ص ١١5١‏ . 


[الاما] 


يعينهاء أي: لا فائدة لتكليفهم إلا ذلك و, بعضهم ذكر هنا فوائد: 

منها: تيسير الإسلام على الكافرء فإنه إذا علم أنه خاطب بها ربا سهل عليه فعلهاء دون فعل أصلها وهو الإيان» 
لأن فروع الشريعة كلها حسن عقلاء تميل الطباع إليهاء .... فإذا علم الكافر أنه خاطب بهاء وفعلها بنية الطاعة» 
والإجابة لداعي الشرع - وإن لم يكن له نية صحيحة - فربم يسر الله عليه الهدى بيركة ذلك المعروف والبر. ويروى 
في الحديث» أن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه» فيناسب أن يختم للكافر بالإيمان بسبب كثرة حسناته. 
ومنها: الترغيب في الإسلام, فإن الكافر إذا علم أنه تخاطب بالفروع» وأنه يثبت في حقه الوجوب والحظرء وقد أتى 
منها بكبائر» كالقتل والظلم والفساد في الأرض. وأن إثم ذلك لاحق له. ثم عرف أن الإسلام يجب ذلك كله ربا 
استشعر الخوف من عاقبة ما فعل منهاء فدعاه ذلك إلى الإسلام الحادم ها. 

ومنها: الحكم بتخفيف العذاب على الكافر بفعل بعض الخبرات» وترك بعض الشرورء إذا عرف أنه خاطب اء 
وفعلها جاز أن يخفف عنه العذاب في الآخرة بالنسبة إلى من لم يفعل ذلك. فإن آهل النار فيها متفاوتون في المنازل 
والدركات بحسب أعالهم, كا أن آهل الجنة متفاوتون فيها في المنازل والدرجات بحسب أعالهم. كما قررته في 
«القواعد الصغرى» . ذكر هذه الفوائد الثلاث القراني في «شرح التنقيح» وأحال بفوائد أخر على شرحه ل 
«المحصول» .)(1) 

و يقول ابن مفلح الحنبلي : (وني الواضح إذا علم أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة» وينتفع به إذا آمن.)(5) 
و (قال ابن قاضى الجبل: (هو قول الجمهور بناء على كثرة العقاب وخفته» فإنه إذا قيل: يخاطبون, وفعلوا تلك 
الأفعال» قد يكون سببا لتخفيف العقاب» وإن كان مؤذيا. ثم قال: قلت: ( [ذكر أبو بكر غلام الخلال - من 


ء)ها/١15‎ : شرح ختصر الروضة: المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى‎ )١( 
ه / ۱۹۸۷ م» عدد الأجزاء : ۳ج‎ ۱٤۰۷ » المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى‎ 
1-917 اصن‎ 

7 أصول الفقه المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدمي الرامينى ثم الصا حي الحنبلي (المتوفى: 
۳ ه)» حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَّدّحَانء الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١9199‏ 
م عدد الأجزاء: ؛ (في ترقيم مسلسل واحد) »ج ١‏ ص 764 . و هو قول ابن عقيل أيضا كما في الواضح : (إذا علم أنه مكلف 
كان أدعى له إلى الاستجابة» وينتفع به إذا آمن) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي, ج ۳ ص ١١55‏ . 


[AVY] 


أصحابنا - وجهين] ) في عمل الكافر. (هل يجازى [به] فی دنیاه» أو يخفف عنه في عقباه ) انتهى. )(1) 
و يقول المرداوي : (تنبيه: فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته ولنا وجهان: هل يِجارّى 


الكافر بعمله في دنياه» أو يخفف عنه في عقباه؟) !1 . 


و يقول الزركثى : في سياق أن الردة لا تحبط العمل : (وتأثيرها يظهر في تخفيف العذاب عنه. 
وقال في الأساليب: الحج عندك لا يحبط في حق من مات مرتدا ويعلم ذلك بقولنا إن الكفار مخاطبون بالفروع 
... ... فنقول بناء على هذا: إذا حج مسا| ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت ويفيده الحج التحصين من العقوبة 
ولو لم يجج لعوقب على ترك الحج)!”أ 

قد صرح الزركشي أيضا بأن الأعمال الحسنة التي لا تفتقر لنية عبادية التي تقع من الكافر فهي صحيحة › و 
قياسا على تكليف المرتد و اعتبار زكاته مع أنها تفتقر للنية قاس عليها غيرها من العبادات التي تقع من الكافر 
بقصدها معتقدا وجوبها عليه » فما بالك لو أضفنا قصد العبادة و قصد المعبود بها وحده » و قصد الإثابة عليها من 


ينتسبون للإسلام (4)» و قد قعّد ثلاثة قواعد هامة : الأولى : أن زكاة الكافر حال كفره تجزئه » و الثانية : أن الكفر لا 


)١(‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي ا حنبلي (المتوفى: 
5هم)» المحقق: د. عبد الررحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» الطبعة: 
الأولى» ۲۱٤۱ھ‏ - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: ۸» ج “اص .٠٠١۸‏ 

(') تحرير المنقول وتبذيب علم الأصول» المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (المتوفى: 
6 ه)» تحقيق: عبد الله هاشم» د. هشام العربي» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. الطبعة: الأولى» 5 ١547‏ ه - 
۳ م» عدد الأجزاء: ١‏ .ص .١175‏ 

(") المنثور في القواعد الفقهيةء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4 ۷۹ه)ء الناشر: وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية, ۱۹۸٩ - ه١ 5٠‏ م, عدد الأجزاء: ۳ »ج ۲ ص ١78 - ١7/4‏ . 

(؟) يقول الفناري : (تكليف الله تعالى إيجاب الامتثال لأحكامه فكل عمل من هذه الحيثية عبادة مطلقًا أما إذا اعتبرت خصوصياته 
فإن كان المقصود الأولى منه الإقدام على ما ينبغي تعظيًا للجناب الإهي شكرًا على نعمه وتحصيلًا للثواب الأخروي استجلايًا لمزية 
كر مه سمي عبادة) فصول البدائع في أصول الشرائع» المؤلف: محمد بن حمزة بن محمد. شمس الدين الفناري (أو الفَتري) الرومي 
(المتوفى: ٤‏ 17/ه)» المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيلء الناشر : دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۲٠٠٠‏ 
م - ۱٤۲۷‏ هي عدد الأجزاء: »ج ١‏ ص ٠٠٠‏ . 


[AVY] 


يمنع من اعتبار نية الكافرء و الثالثة : أا تضع عنه إثم ترك هذه العبادات و هذا هو معنى التخفيف مقارنة بغيره 


من الكفار تمن لم يؤدوا العبادات › فقال : 


([التنبيه] الحادي مئر[ ب الكفان] 

ما يقع من الكفار من القرب التي لا تحتاج إلى النية فإنها تصح كالصدقة والضيافة والعتق» ولا يثاب على شيء في 
الآخرة إن مات كافرا وتوسع دنياه وإن أسلم. قال النووي: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه يثاب عليها أي 
بدليل قوله يَكِةِ: أسلمت على ما أسلفت من خير ) قال: وأما ما يحتاج إلى النية فلا تصح منه لعدم أهليته ا ه. 
ويرد عليه المرتد إذا قلنا بوجوب الزكاة عليه فأخرجها في حال الردة» فإنها تجزئ» وذلك يقتضى أن الكفر لا يمنء 
من اعتبار النية» فإذا أخرجها الأصلى فهلا نقول: إنه يوضع إثمها عنه في الآخرة ثم نقول: نية التقرب ليست بشرط 
وغيرها يمكن منه في الزكاة والصوم ونحوها فهلا صحت. ولا سيا إذا صام يوما من رمضان يعتقد وجوبه لموافقته 


لوقت الصيام. 


وقال ابن عطية: لا خلاف أن للكافر حفظة يكتبون سيئاته» واختلف في حسناته. فقيل: ملغاة يثاب عليها بنعم 
الدنيا فقط. وقيل: محصاة من أجل ثواب/ الدنياء ومن أجل أنه يسلم فيضاف ذلك إلى حسناته في الإسلام» وهذا 
أحد التأويلين في قوله ءي لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. وقيل: المعنى على إسقاط ما سلف 


من خير إذ جوزيت بنعيم دنياك. 
وقال غيره في معنى هذا الحديث: يحتمل أن يكون تر كه ما سبق لك من خير والصحيح: الأول. 


ولفظ أبي سعيد الخدري عن النبي بيا قال: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى بكل حسنة كان زلفهاء 
ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عليه بعد الحسنة بعشر أمثاها أو لسبعمائة ضعف. والسيئة مثلها إلا أن يجاوز 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة. باب من تصدق في الشرك ثم سل حديث 2١575‏ ورواه مسلم ۳/۱ حديث ۱۲۳ عن 
حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صل الله عليه وسلم: أرأيت أمور كنت أتحنث بها ني الجاهلية» هل لي فيها من شيء؟ فقال له 
رسول الله ب : أسلمت على ما أسلفت من خر . 


]ا١ىا/ئ[‎ 


الله عنه )١(‏ رواه البخاري.)(5) 

و نقل السيوطي عن النووي في شرح المهذب : (وإذا فعل الكافر الأصلي قربة» يشترط النية لصحتهاء كالصدقة, 
والضيافة والإعتاق» والقرضء وصلة الرحم» وأشباه ذلك فإن مات على كفره» فلا ثواب له عليها في الآخرة» لكن 
يطعم بها في الدنياء ويوسع في رزقه» وعيشه» فإذا أسلم؛ فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث 
الصحيح أن رسول الله حي قال «إذا أسلم العبدء فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها» أي قدمها. 
وني الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قلت «يا رسول الله: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية: من صداقة, 
أو عتاقة» أو صلة رحم» أفيها أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير» فهذان حديثان صحيحان لا يمنعههم| 
عقل» ولم يرد الشرع بخلافهم| فوجب العمل با وقد نقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا آسلم» وأما قول 
أصحابنا وغيرهم: لا تصح من كافر عبادة» ولو أسلم لم يعتد بہاء فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنياء ولیس فيه 
تعرض لثواب الآخرة فإن أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة وصرح بذلك» فهو مجازف غالط» خالف للسنة 
الصحيحة التي لا معارض ها.)(”) 

و يقول القراني : (فإنه إذا كان خاطباً وهو خير النفس بفعل الخيرات من الصدقات وأنواع البر وغيرها/ كان 
ذلك سبباً في تيسير إسلامه استنباطاً من قوله عليه الصلاة والسلام «إن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه) 
فيناسب أن يختم للكافر بالإيمان بسبب كثرة إحسانه وحسناته» وإن أجمعنا على أنه لا يثاب عليها في الآخرة إلا أنه 
ورد الحديث الصحيح» أنه يطعم بها في الدنياء ولم يرد دليل على نها لا تكون سبباً لتيسير الإسلام فبقي استنباطه لا 
مانع منه. 
وثانيها: . 


() رواه النسائي في سننه كتاب الإيهان وشرائعه» باب حسن إسلام المرء حديث ٤۹۹۸‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ا : إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك 
القصاص: الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبع مائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها . وذكره البخاري تعليقا في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب حسن إسلام المرء. 

(") البحر المحيط في أصول الفقهء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه/ ۲۰۰۰ م» ج ١ص‏ ه"905-8. 
(") الأشباه والنظائرء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١4ه»)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ - 1940م عدد الأجزاء: ١‏ ص 7554 . 


[1۸7°] 


ثالثها: تخفيف العذاب فى الدار الآخرة؛ فإن الدليل ما دل إلا على تخليد الكافر في العذاب وأما مقداره في الكمية 
فالتفاوت واقع فيه قطعاء لذلك قال تعالى «إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» واليهود أسفل من النصارى كما 
جاء في الحديث الصحيح من ترتيب طبقات النار - أجارنا الله منها - فإذا قلنا هو خاطب وفعل ذلك كان سبباً 
لتخفيف العذاب عنه مع الخلود. فهذه فوائد تظهر من ثمرة الخلاف في كوهم خاطبين.)) » و قد نقل قول القراني 
بدون استدراك الرجراجي : (ومنها: تيسير الإسلام» وذلك أنه إذا قلنا: إن الكافر خاطب بالفروع» وكان طيب 
النفس بالخيرات والصدقات وأنواع الإحسان, فقد يكون ذلك سببًا لتيسير إسلامه استنباطًا من قوله عليه السلام: 
إن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه » فيؤخذ منها أن الكافر قد يختم له بالإيمان بسبب كثرة حسناته» وإن 
وقع الإجماع على أنه لا يثاب عليها في الآخرة. ولكن ورد الحديث الصحيح أنه يعطى بها في الدنيا)!؟) 

و يقول الزركشى : ([الردة لا تحبط العمل] عندنا بمجردها بل إذا مات عليها خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - 
وحكى إمام الحرمين في الشامل عن بعض الأصحاب أا لا تحبط العمل. وتأثيرها يظهر في تخفيف العذاب عنه 
وأول قوله تعالى ليحبطن عملك [الزمر: ]٠١‏ أي مقصودك من عملك فإن المقصود منه كان ' دخول ' الجنة لا 
شف العذات )!9 

و بوقفنا على قصد العلماء من عدم صحة نية الكافر في العبادات كما و سبق تحقيقها آنا عدم صحة عقلية 
لاستحالة صدورها منه حال كفره فإنه تنتفي هذه الاستحالة بمجرد الوقوع و الصدور على ما تقتضيه صحة النية 
في التقرب و التعبد إلى الله » و هو عينه ما قال به الزركشي » و ما قال به بعض العلماء أن زكاة المرتد تجزئه » و ما قال 
به إمام الحرمين أنها تخفف عنه العذاب » و أن كل العبادات التي حبطت بالردة يكون معنى حبطها هو عدم نفعها 


) شرح تنقيح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوق: 
5ه» المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الأول ۱۳۹۲۳ ه - ۱۹۷۳ م» عدد 
الأجزاء: ١.ص ١55-1١56‏ . 

7" رَفْعُ لقاب عن تنقيح الشّهاب, المؤلف: أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السَّمْلانِي (المتوفى: 
5ه)» المحقق: د. أَحْمَد بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستيرء الناشر: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول ١57‏ ه - 4 ٠٠١‏ م عدد الأجزاء: ". ج ۲ 
ص 585. 

۳ المنثور في القواعد الفقهيةء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4 4/اه)» الناشر: وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية, 5٠‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ عدد الأجزاء: »ج ۲ ص 17/4 . 


[1۸۷٦] 


فيم كانت معمولة له أي دخول الجنة » أما غير ذلك كالتخفيف فلا مانع منه » بالإضافة لقول ابن عطية و غيره أن 
حسنات الكافر تحص له حال كفره و هو مأخوذ من الأحاديث الصحيحة أن للكافر حسنات تكتب له . 

و ما نقله السيوطي عن النووي واضح جدا أن القربات و العبادات الصادرة من الكافر حال كفره و تفتقر لنية 
تكتب له حسنة و لكن لو مات على كفره فلا ثواب عليها في الآخرة » و هذا متفق عليه بنفي الإثابة الملوضوعة 
للحسنة في الآخرة أي تنعم في الجنة » و سواء كان هذا مقصده أم لا يكفي أنه يقر له بالحسنة حال كفره فإذا أسلم 
يثاب عليها في الآخرة و هذا بالطبع لكونه مات على الإسلام فله الجنة فلا بد أن تترجم حسناته لدرجات في الجنة و 
هذا عين ما نقصده و نتأوله و لعله يكون مقصد النووي و العلماء أيضا من نفي و إثبات الحسنة و ثوابها في الآخرة 
و عليه فنكون متفقين تماما . 

و قد صرح النووي أن من أطلق عدم منفعة الكافر بحسناته إذا أسلم في الآخرة أنه خالف و معارض للسنة 
الصحيحة و أنه مجازف مغالط » و لم يبعد كثيرا عم مرادنا القرافي بجعل حسنات الكافر حال كفره سببا لقربه من 
الإسلام و موته عليه » فلو لم تكن حسنات حقيقة فلا يجوز أن تقرب من الإسلام و الإيمان» ثم صرح بعدها أن هذه 
الحسنات تخفف من العذاب في يوم القيامة مع بقاء الخلود في النار . 

و لبيان موضع النية و شرطيتها ننقل قول لإساعيل الأبياري يظهر فيه مدى شدة التلازم العقلي ما بين النية و العلم» 
و به نقف على حقيقة اشتراط النية من قبل العلماء لكي تصح العبادات من الكافر » فيتضح أنهم يقصدون (العلم) 
بالملأمور به » لأنه لا يتتصور وجود نية لما هو مجهول » و لا يتصور طاعة و امتثال بدون قصد : (لا يصح أن يقصد 
الإنسان إلى إيقاع علم على وجه الطاعة يعلم أنه لم يؤمر به. والنية قصد يتبع العلم. ... كيف يتصور أن يقصد إلى 
الامتثال من يعلم أنه لم يتوجه عليه أمر؟ هذا محال لا شك فيه.)) 

و عليه فالكافر الذي يعلم الآمر (الله) و المأمور به (الشرعيات) يقينا يقصد طاعته و امتثال أمره بتوقيع هذه 
العبادات » و بهذا تصح نيته لأداء العبادات لتوفر العلم و النية و القصد . 

و من القرائن المعززة لاعتبار نية الكافر في القربات و المعاونة عليها خاصة إذا كانت قربات في الإسلام و توافقت 
مع أديان الكافر فيعان عليها في حياته و بعد ثماته أيضا فإليك قول ابن الملقن : (قربات أهل الذمة إذا كانت في ديننا 


الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق» الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر). الطبعة: الأولى» ۳ ھ- ۱۳ 1م عدد الأجزاء: ئج ۱ ص ۳٣٦‏ . 


[AVY] 


ودينهم قربة نفذت وقمًا كانت أو وصيةء وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم إلا الحج» وإن كانت عكسه كبناء 
الكنائس والوقف عليها لم ينفذ.)) » و كذلك تقي الدين الحصني : (فالحاصل: أن ما كان عندنا قربة نفذناه من 
وصاياهم وأوقافهم وكذا ما كان مباحًاء وما كان عندنا معصية لم ننفذه» ولا نظر إلى اعتقادهم.)(") 

و على الجانب الآخر فيا لو كان العمل من المحرمات التي يعتقد حرمتها الكافر في دينه أو لا يعتقد حرمتها فهل ها 
تأثير في الإثم عليه » و في هذا السياق يحدثنا عبد الوهاب السبكي : (ومن خطاب الوضع كون الزنا سببا لوجوب 
الحد وذلك ثابت في حقهم ولذلك رجم النبي كَةٍ اليهوديين ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروع فإنه 
كيف يقال بإسقاط الإثم عنهم فيا يعتقدون تحريمه لكفرهم وهذا في الكتابي الذي يعتقد شرعا أما من لا يعتقد 
شيئا فيجري الخلاف في تعلق التحريم به في جميع المحرمات)(”) 

فهو من العلماء الذين لفتوا الانتباه لمدى تأثير معتقد الكافر في تعلق المحرمات به » و هذا تصريح منه لاختلاف 
أنواع الكفار فيا بينهم » فالذي يتبع دينا أو شرعا أو مصدقا بحكم تحريم عمل معين فإن هذا له بعد في تعلق 
التكليف به » و على نفس نظرته يمكننا القول أننا سنعامل الكفار على ما يعتقدون تحريمه و تحليله من دينهم فنبني 
عليه كل متعلقاته الشرعية ما تترتب على أفعاله » و بم أن الكافر المنتسب للإسلام دينه و شريعته هي الإسلام فما 
حلله منها و هو حلال يجب علينا معاملته على ذلك الأساس و كذلك فيهما يحرمه و هو حرام في الدين . 


و عودة لسرد نقول العلاء على فوائد مخاطبة و تكليف الكفار بالفروع : 


)١(‏ قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر ني قواعد الفقه» المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف ب ابن 
الملقن (المتوفى: 4 ۸٠‏ ه)ء تحقيق ودراسة: مصطفى محمود الأزهري. الناشر: (دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة 
العربية السعودية»» (دار ابن عفان للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر العربية)» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه - 7٠١٠١‏ م عدد 
الأجزاء: »ج ١‏ ص 24 . 

(") القواعد المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف ب «تقي الدين الحصني» (المتوفى: ۸۲۹ ه)» دراسة وتحقيق: د. عبد 
الرحمن بن عبد الله الشعلان» د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي» أصل الكتاب: رسالتا ماجستير للمحقمَيْنء الناشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م, عدد الأجزاء: »٤‏ ج ۲ ص ۲۳۷ . 
(r)‏ الإبماج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوني سنه ١۷۸ه))ء‏ المؤلف: تقي الدين أبو 
ا لحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهابء الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت,. عام النشر: 5415 ١ه‏ - ۱۹۹٩‏ م عدد الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص 18١‏ . 


[A7۸] 


يقول ابن النجار الحنبلي : (وذكر بعضهم أيضا: أن من فوائد القول بهم خاطبون بالفروع: "تيسير الإسلام 
على الكافر» والترغيب فيه" (1)» والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر إذا علم أنه حاطب بها أو 
بفعلها.)(؟) 
و حكى ابن اللحام عن بعض العلماء : (فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل يجب إعادته في المسألة وجهان 
حكاهما القاضي في شرحه. واختار أبو العباس لا تلزمه اعادة وان اعتقد وجوبه بناء على أنه ثاب على طاعته في 
الكفر إذا أسلم)") » و تعليق ثواب طاعة الكافر على دخوله الإسلام لا ينفي تسميتها طاعة في وقتها و أنها تستحق 
الثواب و لكن تعليق الثواب على الإسلام بمعنى أن الإثابة لا تكون إلا ني الجنة و هو حرم على الجنة » و ما يهمنا هنا 
أمبا طاعة في وقتها و تلزم المسلم كونها طاعة أن يعلق عليها الأحكام الشرعية » أما مسألة أن ينتفع أو لا ينتفع بها 
فهو خارج موضع الاستدلال» لأنه غيب و معلق على حاله وقت موته و هذا لا يُعلم إلا ني الآخرة و نحن نتحدث 
عن أحكام الدنيا . 


و قال ابن اللحام أيضا : (قال الدينوري!؛) يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والاطعام النية)()ء و (إذا نذر الكافر عبادة 


)١‏ الفوائد السنية في شرح الألفية» المؤلف: البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (78/- ۸١١‏ ه)» المحقق: عبد الله رمضان 
موسى» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي» الجيزة - جمهورية مصر العربية [طبعة خاصة بمكتبة 
دار النصيحة. المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية]ء الطبعة: الأولى» 575 ١‏ ه - ٠١١6‏ م» عدد الأجزاء: هج ١‏ ص .٠١5‏ 
[") شرح الكوكب المنيرء المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
(المتوفى: 91/7ه). المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ مي عدد 
الأجزاء: 5 ج ١‏ ص 504 . انظر: نهاية السول /١‏ 21917 شرح تنقيح الفصول ص1550. المحلي على جمع الجوامع 25١١ /١‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص ٠ه‏ وما بعدها. المحقق . 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية» المؤلف: ابن اللحام» علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس 
البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ۳٠۸ه)ء‏ المحقق: عبد الكريم الفضيليء الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: ١57١‏ ه - ۱۹۹٩۹‏ م» 
عدد الأجزاء: ١ء‏ ص ۷۸ . 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي الفقيه تفقه على أبي الخطاب الكلوذاني [ت ۲١٠ه]‏ صنف التحقيق في 
مسائل التعليق في الفقه انظر الذيل على طبقات ال حنابلة /١‏ ۱۹۰ شذرات الذهب 5/ .٠١١‏ 

() القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية؛ المؤلف: ابن اللحام» علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس 
البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ۸٠۳‏ ه) المحقق: عبد الكريم الفضيليء الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: ١5١‏ ه - ۱۹۹۹٩‏ » 
عدد الأجزاء: »١‏ ص ۸٤‏ . 


[11۸۷4] 


نص الإمام أحمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. ... ومنها : إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو 
الذبيحة محل هذا ني المسلم وأما الكافر فهل يشترط في حقه كا يشترط في حق المسلم في المسألة روايتان ويحسن 
بناؤهما على هذه القاعدة. 

ومنها: إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث فمحل هذا ني المسلم وحكى صاحب الإرشاد وجهين ني اعتبار 
التسمية لغسل الذمية من الحيض ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة لكن ينبغي أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا 
للزوج إجبارها عليه.)( . 

و حكى البرماوي أيضا عن (القاضي ملي في الذخائرء قال: وكذا صحة نذر الكافر.)(") 

و يقول تقي الدين الحصني : (لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأء ثم أسلم» الصحيح: وجوب الإعادة» لعدم 


النية المجزئة. و قال الفارسى "): يصح لوجوبه عليه (؛/وغلطه الإمام وغيره. لأجل النية؛ لا لعدم صحة 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعيةء المؤلف: ابن اللحام» علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس 
البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ٠1“‏ ه)» المحقق: عبد الكريم الفضيلي» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: ١57١‏ ه - 1948 » 
عدد الأجزاء: »١‏ ص 76 . 

(") الفوائد السنية في شرح الألفيةء ج ١‏ ص 7٠١5‏ . 

(") هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي» تفقه على أبي العباس بن سريج. وهو من أئمة الشافعية وكبارهم ومتقدميهم 
وأعلامهم» نقل الرافعي عنه في ول صفة الوضوء ثم تكرر النقل عنه. 

من مصنفاته: عيون المسائل (في نصوص الشافعي)» وهو كتاب جليل على ما شهد به الآئمة الذين وقفوا عليه» والأصول» وكتاب 
الانتقاد (على المزني)» وكتاب الخلاف (معه). توفي في حدود سنة خمسين وثلاثائة ٠٠٠١(‏ ه) 

انظر: تبذيب الأسماء واللغات (۲/ »)۱۹١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ »)۱۸٤‏ وطبقات الشافعية للأسنوى (۲/ 5 758), 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ ٤۹)ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (1. المحقق . 

(4) ذكر الرافعي قول الفارسي بعبارة أخرى, ونصها: وقال أبو بكر الفارسي: لا يجب إعادة الغسل؛ ويجب إعادة الوضوء؛ لأن 
الغسل يصح من الكفار في بعض الأحيان» بدليل غسل الذمية عن الحيض لزوجها المسلم» والوضوء لا يصح منه بحال فتح العزيز 
(1/ ؟317). 

و ذكر قوله أيضا ابن الملقن بعد أن صحح الإعادة فقال : (خلافًا لأبي بكر الفارسي) . قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر ني 
قواعد الفقه) ج ١‏ ص ۸٦‏ . 


[1۸۸۰] 


الأصل.)(1) 
و إذا تأملنا في بعض أقوال العلماء نما سبق نجد أوها قول للدينوري الذي يعتبر فيه نية الكافر الذمي في تكفيره 


بالعتق و الإطعام » ثم ما ورد عن الإمام أحمد في تصحيح نية الكافر في النذر » و موافقة ابن اللحام و رد هذا للقاعدة 
باستحسان هذا الرأي على وفق القاعدة » ثم أردفها بالتسمية على الصيد و الذبيحة في حق الكافر » و كذلك التسمية 
في طهارة الحدث و غسل الجنابة » فكل هذا حتى لو قلنا بأن فيه رأيان فقد رجحنا رأي اعتبار عبادات الكافر بثبوت 
نيته في العمل » و هذا ما أدى لقول تقي الدين الحصني أن غسل الكافر أو وضوءه لا يجزئه إذا أسلم فعليه الإعادة 
جعل مناط عدم الإجزاء هو فقد النية المجزئة و ليس لكونه كافر » و عندما ذكر قول الفارسي أن الغسل و الوضوء 
منه يصح لوجوبه عليه لم يؤاخذونه على الوجوب و لا على جواز الصحة من الكافر لآن هذا هو الأصل › إن 
مأخذهم عليه هو لأجل النية فقط » و نحن نقول النية متوفرة و صحيحة فيجب إجراء الأصل في توقيع حكم 
الصحة و الإجزاء لعبادات الكفار إذا توفرت الشروط و انتفت الموانع . 


)١(‏ القواعد, المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف ب «تقي الدين الحصني» (المتوفى: ۸۲۹ ه)» دراسة وتحقيق: د. عبد 

الرحمن بن عبد الله الشعلان» د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي» أصل الكتاب: رسالتا ماجستير للمحققَيْنء الناشر: مكتبة الرشد 

للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م عدد الأجزاء: »٤‏ ج ۲ ص 777 . 
]1۸۸1[ 


التكليف 
و مما يجدر الانتباه إليه في مسألة تقعيد العلماء لأحد المسائل و وضع شروط هاء آم يؤصلوها من النصوص على 
ما اهتدوا فيها بم تعطيه من دلالات و معاني » و مثل هذه الدلالات و المعاني تتأثر في توجيهها على ما يقتضيه مذهب 
العام و قواعده الاستنباطية و درجات قوة الدلالة و الترجيح بينها إذا اقتضى الامر لذلك , و الشاهد في محل بحثنا 
أن العالم لو توجه للنص القرآني و النبوي برؤية معينة قد تشكلت سابقا ضمن تراثه العلمي أثناء التحصيل أو 
لدوافع نفسية شخصية معينة أو غير ذلك فإن دلالة النصوص تتلون و تصطبغ بمذه الرؤية فكل ما يوافقها يظل على 
ظاهر معناه » و ما خالفه يلتمس له التأويل ليتوافق مع ما ظهر معناه » و يتخلل هذه العملية مؤثرات و عوامل 
متعددة و كثيرة . 
فمثلا عندما وضع العلماء معنى التكليف و أنواعه و شروطه و أهليته كان ضمن هذا التأصيل استباق أن الكافر 
يمتنع أو يستحيل أن يعبد الله با شرعه خاصة من الناحية العقلية و المشاهدة ‏ و في مسألة انتفاعه لو على فرض 
وقوع عبادات منه فكلها باطلة و محبطة و ضالة » فمثل هذا التصور و تبنيه هو الذي يتمخض منه وضع تصور و 
شروط و أنواع التكليف و شروطه و أهليته » و لذلك لو كان هناك آية أو حديث ما تدل على خلاف ذلك يجب 
تأويلها لتتوافق مع هذه الرؤية العامة » و لو وقفنا على هذا الحد فإنه تأصيل صحيح و معتبر » و يزداد قوة و توغل 
في الصحة و التماسك لو حددنا العامل أو العنصر الفضفاض في مثل هذا التصور لكي نحده و نهذبه ليظهر التصور 
ذو حبكة و إحكام و كثرة اضطراد مع سائر النصوص الأخرى المخالفة . 
فالعنصر في مثل هذا التصور قد وجدناه و هو (سبب الكفر و نوعه) فلو كان سبب الكفر أو نوعه هو التكذيب أو 
الجحود حينها نتفهم قوهم أنه يستحيل أو يمتنع أن يقع من الكافر عبادة لله صحيحة » و من ثم أن يضعوا شرطا 
للتكليف أو الأهلية أن يكون المكلف (مسلا) . 
و علاقة مبحث التكليف بالحسنات ظاهر جداء فالحسنة تأخذ وصفها و ثوامما من مقتضيات التكليف . فالمكلف 
يكتب له الحسنة من عدة وجوه على حسب مقتضى و كفاية الحجة القائمة » فتبدأ من الفطرة فالعقل فالأدلة الكونية 
فالرسل و الكتب و هي الأخبار السمعية » فالحسن كوصف للأعمال قد يكون لما يتوافق مع الفطرة و العقل و هو 
ما يعنونون عليه بقوهم الأعمال التي لا تفتقر لنية من الكافر و يمثلونها بالصدقات و صلة الأرحام و الضيافة و ما 
إلى ذلك » و أعمال تعبدية و هذه ما تفتقر فيه لنية التعبد و التقرب إلى الله » و هذه لا بد فيها من الخبر السمعي أي 
الشرعي فهو المصدر الوحيد الذي يعين الشروط و الموانع و الميئات و الصفات الشرعية لكي يكون العمل عبادة. 


[IAAT] 


ما المراد بالخطاب اللساني و الخطاب الشرعي 

(الخطاب هو المواجهة بالكلام)!١)‏ » (فالخطاب هو الكلام المفيد الموجه إلى الغير لقصد الإفهام)!" . (و حقيقة 
خطاب التكليف المطالبة بالفعل أو الاجتناب له لأنه في وضع اللسان تحميل لما فيه كلفة و مشقة إما في فعله أو تركه 
وهو من قوهم كلفتك عظيم| أي أمرا شاقا)(")ء و علة ابتداؤنا بالخطاب لكي نظهر العلاقة ما بين الخطاب الشرعي 
و بين التكليف و المكلف » و من ثم يتواجد وصف شرعي للعمل الذي قصد به المكلف طاعة الله رغبة في مرضاته 
و خالصا لو جهه » هذا الوصف هو الحسنة الشرعية » بدون استصحاب دلالة مكان الثواب (دنيا أو آخرة) استيفائه 
أو حبطه » لآن هذا لا يعود على أصل العمل المسمى حسنة بأي تغيير . 

(و المراد بالخطاب في الشرع : - هو (توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه)!؛) » فالفرق بين ا لخطاب اللغوي 
و الشرعي أنه لا بد في الخطاب اللغوي أن يكون المخاطب موجودا سامعا » أما الخطاب الشرعي فلا يشترط فيه 
ذلك. و الخطاب إذا أطلق على الحكم الشرعي يراد منه ما وقع به الخطاب و هو كلام الله و هذا من قبيل المجاز من 
باب إطلاق المصدر على اسم المفعول - ثم صار بعد اصطلاح الأصوليين حقيقة عرفية في المخاطب به.(°)) , 
(فإن الكافر يعقل الخطاب و هو متمكن من التوصل إليه فجاز خطابه)!"! » (يا أيها الناس ... يعم العبد و 
الكافر)!*) » و لذلك يقول المازري : (والذين يرون أن الك غار خاطبون فإنه يرون [هم] مخاطبين شرعاء لا 


عقلا)(5) 


. ۲۱۹۲ مقومات خطاب التكليف في القرآن الكريم - د عادل رشاد غنيم» ص‎ )١( 

۳ انظر : نهاية السول : الإسنوي» )47/١(‏ . أنظر : حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع )44/١1(‏ . 

)ج( الجامع لأحكام القرآن (۳/ 479 ) . 

© نهاية السول )۳١ /١(‏ و انظر الإحكام للآمدي »)٠١١/١(‏ بيان المختصر (۱/ .)٠۲١‏ 

() أنظر حاشية البناني على شرح الجلال لجمع الجوامع (۱/ )٤۷‏ . 

7) تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فقهية - ماجستير خالد بكر إبراهيم عابد » جامعة أم القرى - كلية 
الشريعة و الدراسات الإسلامية» أنظر : ص /5. 

() الوصول إلى علم الوصول لابن برهان (97) . 

() جمع الجوامع » ابن السبكي » »)7/١(‏ و انظر شرح اللمع للشيرازي 2515/1 . 

() إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (07*5 ه)» المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: »١‏ ص ۷۸ . 


[AAT] 


ماهو المقصود بالتكليف ؟ 
و التكليف ني اصطلاح علماء الأصول (خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير))ء أما صاحب 
شرح الكوكب انير » فقد عرفه بأنه : (إلزام مقتضى خطاب الشرع)(") 
و من نافلة القول بيان معنى (الفعل) الذي تعلق به الخطاب الشرعي » و المراد بالفعل: ما يعده العرف فعلاء سواء 
أكان من أفعال القلوب كالاعتقادات و النيات» أم من أفعال الجوارح و اللسان, كأداء الزكاة» و تكبيرة الإحرام » 
و جميع التصرفات القولية و يدخل فيه الكف كترك الزنا("!» و من حيث شمول الخطاب التكليفي فيشمل الخطاب 
التكليفي أحكام العبادات و هي تتعلق بتنظيم علاقة الإنسان بربه؛ و أحكام العاملات» و هي تعتني بتنظيم علاقة 
و يظهر من تلكم التعريفات أنه يستحيل أن يكون للمكلف فعل (لساني - جوارحي - قلبي) و إلا و له حكم 
شرعي » و بناء عليه يمكن أن يسمى حسنة لو وقع امتثالا لشرع الله و إخلاصا لوجهه . 
و تعريف الحكم : (هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع)!*) و قد أختاره 
جمهور الأصوليين .7 
(و المقصود من ذلك : أنه يشترط في خطاب الله - تعالى - أن يكون مرتبطا بفعل من أفعال المكلف على وجه يبين 
صفة الفعل من كونه مطلوبا كالصلاة و الزكاة و الحج و وجوب الغرامات على المتلف » أو كونه غير مطلوب 
كالزنا و السرقة . 


. )٠۸١ /١( المحصول : الرازي‎ )١ /١( )85 /١( الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي»‎ )١( 

(1) الفتوحي )487/١(‏ . فإنه بجعل الندب و الكراهة و الإباحة من أقسام التكليف » لأنها من مقتضيات الخطاب » أما من يرى 
التكليف شرعا هو : إلزام ما فيه كلفة فإنه لم يجعلها من أقسام التكليف ؛ لآن الكلفة هي المشقة و ليس في الثلاثة كلفة و لا مشقة . 
۳ نباية السول #الإسنوي»(68/1). 

(؛) علم أصول الفقه. خلاف» عبد الوهاب» (۴۲) . 

( انظر : بيان المختصر /١(‏ 0”*”) و نباية السول )۳۸/١(‏ و شرح تنقيح الفصول (ص57) و التلويح على التوضيح /١(‏ 4) و 
تيسير التحرير (۲/ )٠١١‏ و التمهيد للأسنوي (ص٥)‏ . 

(7) الإ مام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام - دراسة نظرية تطبيقية » د عبد الكريم علي محمد النملة - مجلة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» العدد الثامن» رجب ١417‏ هه ص ٠١9‏ . 


[1۸۸4] 


قوله : (بفعل المكلف) . الفعل في اللغة هو : ما يقابل القول و الاعتقاد و النية . و هو في العرف : كل ما صدر عن 
المكلف و تتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية » و هذا هو المراد بفعل المكلف هنا .(01)(؟) 

(أولى مقومات المنهج القرآني في خطاب التكليف. و هذا المقوم هو ربط العقيدة بالأحكام » يوائم المكون الروحي 
للإنسان » وما لديه من رصيد الفطرة كما قال تعالى : لأَأَقِمْ وَجْمَكَ لِلدِينِ حَنِيقًا فِظرَت الله الى قَطَرّ الگاس 
عََيَْا لا تَْدِيلَ ِل الله َلك الي الْمَيَمُ وََحِنّ حر الاس لا يَْلَمُوكَ 46 (الروم: .77)10) 

إشارة جيدة لمدى التلازم ما بين العقيدة و الأحكام و الفطرة » و لأن هذا من خلق الله و من كلامه و الله واحد أحد 
> فلو وقع الفعل موافقا لمقتضى الفطرة التي خلق الإنسان عليها فهو حسنة و إن كانت لا تسمى اصطلاحا حسنة 
شرعية لأن الحسنة الشرعية هي ما تختص بالعقيدة و الحكم الشرعي المتوافقان على مراد الله . 


)١(‏ قد فصل القول في ذلك في تيسير التحرير (۲/ )١197‏ و نهاية السول )5٠ /١(‏ و حاشية البناني )٤٠۹ /١(‏ و التلويح على التوضيح 
.)١٠6/1(‏ 

(') الإ مام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام - دراسة نظرية تطبيقية » د عبد الكريم علي محمد النملة - مجلة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» العدد الثامن» رجب ١41‏ ه ص 1١١‏ . 

(۳) مقومات خطاب التكليف في القرآن الكريم - د عادل رشاد غنیم» ص ۲۱۹۹ . 


[همكما] 


أقسام التكليف 
(قسم الحنفية التكليف إلى قسمين : القسم الأول : وجوب الأداء . القسم الثاني : الوجوب في الذمة. 
أولا : تعريف وجوب الآداء : 
هو مطالبة من لزمه الفعل إيجادا و عدما (١أو‏ هذا القسم من التكليف يستلزم وجود العقل و ال للخطاب حتى 
بحصل الفعل المطلوب إيجاده أو ينتهي عن الفعل غير المطلوب . 
ثانيا : الوجوب في الذمة : 
تعريف الذمة : الذمة لغة : معناها العهد . واصطلاحا : هي وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب و الاستيجاب 
بناء على العهد الماضي الذي جرى بين العبد و الرب(!) قال تعالى : وذ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ 
رهم وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنْْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا ب هنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا ئا عَنْ هَدَا 
غَافِلِينَ 46 [الأعراف: 175] فوجه دلالة الآية أن الله سبحانه و تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره و أشهدهم على أنه 
رهم و شهدوا بذلك فلزمهم هذا العهد ("). تعريف الوجوب في الذمة : هو صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق 
و تجب عليه واجبات!؛) . 


قال القاضى الإمام أبو زيد (ت 470 ه) : (الذمة عبارة عن العهد في اللغة فالله تعالى لما خلق الإنسان محل أمانته » 
أكرمه بالعقل و الذمة حتى صار بها أهلا لوجوب الحقوق » له و عليه فثبت له حق العصمة و ال حرية و الملكية بأن 


حمل حقوقه . و ثبت عليه حقوق الله تعالى التي سماها أمانة و الآدمي لا يخلق إلا وهو آهل لوجوب حقوق الشرع 
عليه (5())6) . 


.م 


. ۳۹۳ /٤ أنظر : كشف الأسرار»‎ )١( 

. ٠۹۰ /٤ كشف الأسرار‎ )'( 

(") أنظر تفسير الطبري 5/ 1١١‏ . 

(؛) كشف الأسرار ٠۹٤/٤‏ . 

() كشف الأسرار 4/ 8854 . 

(7) تكليف الكفار بفروع الشريعة الإسلامية عند الأصوليين - ماجستير فضل الله إبراهيم طه » ۱۹۹۸ م» جامعة أم درمان 
الإسلامية» كلية الشريعة و القانون » المبحث الأول» ص . 


[1۸۸1٦] 


و فيما سبق من تقسيم للتكليف بوجوب الأداء و وجوب الذمة نجد أن الكافر أو المشرك داخل في الوجوبين لأنه 
عاقل يستطيع فهم الخطاب و له قدرة و اختيار على الفعل » أما ما أصله أبو زيد فغاية في الصراحة و التوافق لأنه 
جعل مجرد خلق الإنسان على الفطرة أصبح أهلا لذمة وجوب التكليف » و بتوفر القدرة أصبح أهلا للأداء » و عليه 
فأي إنسان كان قد خلقه الله أوقع فعلا على مراد الله بها تقتضيه الفطرة فضلا عن يقتضيه أمر الله الشرعي فهو حسنة 
لأنه قد حقق حكمة خلقه للعبادة » و ما يعزز هذا التأويل ما سيأتي من قول السمعاني . 


[AAV] 


الإنسانية مناط التكليف و صحة الأداء للعبادات 


يقول أبو المظفر السمعاني : (قوهم: ((إنه ليس من أهل العبادة)). ليس كذلك بل هو من أهل العبادة بفطرته 
وخلقته» لأنه خلق ليعبد ربه» ولأنه عبد من العباد» والعبادة تعبد فيكون له أهلية العباد.)) و هذا كان ردا على من 
يقول : (أن العبادة فعل مقرب على الله تعالى فمن لا يعرف الله أو لا يكون من أهل التقريب إلى الله تعالى» كيف 
يكون محلاً للخطاب بالعبادة) . 

تتضح مدى أهمية هذا التأصيل من كلام أبو المظفر السمعاني من خلال رده على المقولة المنتقدة » لأن القائل قد 
خصص المحل القابل لخطاب العبادة على من يعرف الله أو من يكون من آهل التقريب إلى الله » و بالطبع كما سبق و 
كما سيآتي مرارا أن الكافر في العرف الاصطلاحي للعلماء هو الجاهل بالله أو المنكر بربوبيته و ألوهيته أو الجاحد أو 
المكذب » و كلها صفات لا تنطبق على المنتسب لدين الإسلام أو من هو في مقامه . و هذا بالنسبة للموصوف في 
كلام العلماء ء ثم للنوع الثاني الذي قصر عليه خطاب العبادة و هو الذي يكون من أهل التقريب إلى الله فحدث و 
لا حرج لأن المنتسب لدين الإسلام يتقرب إلى الله بكل العبادات على الجملة قاصدا ذلك منتظرا الثواب عليها يوم 
القيامة متقيا عذاب الله على تركها في الدنياء و بذلك فالقيدين الذي ادعاهما موجودان . 
sS‏ 
اجتهادا فهو منطوق الآيات «إوَمَا خَلَفْتُ الجِنّ وَالِْمْسَ إل نرد [الذاريات: 55]» طفِظرّت الله الى 
قَطْرَّالكَّاسّ عَلَيْهَا لا تَبْدِ تَبْدِيلَ ليلق الله [الروم: ٠]ء‏ فأي إنسان قد خلقه الله على الفطرة فهو خلوق للعبادة, 
و ما دام خلوق للعبادة فهو آهل لخطاب العبادة » ولا يفتقر بأي حال من الأحوال لصفة أو شرط أو قبد أكثر من 


كونه إنسانا يجوز عليه أن يؤدي عملا امتثالا لأمر الله الشرعى أو الفطري . 


)١(‏ الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةء المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 484 ه)ء المحقق: د. نايف بن نافع العمريء الناشر: دار المنار للطبع والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» سنة النشر: ١517‏ ه - ۱۹۹۲ م, عدد الأجزاء: ۲ج ١‏ ص ۲۲۹ . 


[A۸۸] 


و قد جعل القرافي ما اتفقت عليه الشرائع و اعتقاد الكافر فيها كاف في ثبوت وصف الطاعة و التكليف بالفروع» 
رغم أنه لا يقصد به طاعة شرعية دينية » و من خلال ضربه للأمثلة (كإنقاذ الغرقى» وكسوة العريان» وإطعام 
الجوعان» وأكثر أنواع الإحسان) نستطيع القول أن كفاية العقل و الفطرة و براهين الخلق كافية في إقامة الحجة و 
مقتضاها من لزوم هذه الأعمال الحسنة » فيكفي في اعتبار صحتها مجرد قصدها بعينها بملمح الحسن و الصلاح و 
دفع الفساد و الخراب » و لأن الله لا يأمر إلا بالعدل و الإحسان و الصلاح فقد اتفقت إرادته الشرعية و الكونية › 
فمن قصد أحدها كفى في اعتبار عمله و صحة وقوعه . 

و كذلك من نكاته تناوله للكافر الأصلي سواء كان مكذبا أو جاحدا أو غافلا أو جاهلا أو معرضا فإنه لن يُعدم من 
بقايا شرائع سابقة تحث على العدل و الرحمة و التكافل » و نضيف نحن الملحد أو الربوبي أو غير ذلك ما يكون دافعه 
لبعض أعماله الحسنة هو الإنسانية و الصلاح ني الأرض و تعميرها و معتمدنا أنه موافق بها الفطرة التي خلقها الله 
عليه » و موافقته إرادة الله الشرعية و الكونية » فأي عمل حسن فهو واقع منه على الأصل في خلقته و خلق العام 
الذي سخره الله له » مع العلم بتضمين دلالة حجية العقل و الفطرة و البراهين الكونية . 


)0 انظره بالتفصيل في شرح تنقيح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي (المتوفى: 5/85ه». المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شر كة الطباعة الفنية المتحدةء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ه - 
917 م عدد الأجزاء: ١ص‏ 154-157 . 
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شروط التكليف 

و بالنظر لشروط التكليف . و منه شروط الفعل المكلف به » نجد خمسة شروط : 
(الأول : أن يكون الفعل المكلف به في وسع العبد . فلا يجوز التكليف بالمستحيل » و هذا ما عليه جمهور الأصوليين. 

و المستحيل ثلاثة أنواع : مستحيل لذاته » مستحيل لغيره » مستحيل عادة . 
الثاني : أن يكون الفعل المكلف به معلوما للمكلف علا تاما حتى يمكنه القيام به كا طلب منه فلا يصح التكليف 
بالمجهول . 
الثالث : أن يعلم المكلف أن الفعل مأمور به ممن له سلطة التكليف و يجب على المكلف اتباع أحكامه و هو الله 
سبحانه و تعالى لأنه إن لم يعلم ذلك لم يتصور منه قصد الطاعة و الامتثال بفعله و إن لم يتصور هذا القصد مع عدم 
صحة الفعل إلا به كان تكليفا با لا يطاق لذلك كان لا بد من معرفة الآمر حتى تحصل الطاعة و الامتثال .() 
الرابع : أن يكون الفعل المكلف به مكتسبا للعبد حاصلا باختياره .!؟) 
الخامس : أن يكون الفعل المكلف به معدوما ... » أما الموجود فلا يمكن إيجاده ... .)1"). 

و بالنظر هذه الشروط في الفعل المكلف به نجدها متحققة في الكافر المنتسب للإسلام جميعها » و نستنبط من 
الشرط الثالث أنه هو السبب المباشر لشرطية الإسلام أو الإيمان ني المكلف » و هو السبب في قوهم ان تكليف الكافر 
بأداء العبادات ما لا يطاق أو من المستحيل أو من الممتنع » و هذا واضح جدا أن الكافر المؤصل عليه الاستحالة و 
الامتناع و التكليف با لا يطاق مخالف تماما للكافر المنتسب للإسلام » لأن هذا الشرط متحقق في كل العبادات 
للمنتسب للإسلام الواقع في ناقض ما للإيمان أو الإسلام الذي اكسبه حكم الكفر أو الشرك با لا يتعارض أو 
يناقض سائر العبادات الأخرى التي تقع منه صحيحة و مشروطة بالشرع . فلا يلزم من تحقيق شعبة من شعب 
الكفر أن لا يوجد شعب الإيمان الأخرى » و هذا مع من نعلمه عينا آم المجهول فهو أولى و أدخل في صحة عبادته 
على ظاهر الأمر . 


. )187 /۱( أصول الفقه الزحيلي‎ » )٤۹١ /1( شرح الكوكب المنير‎ »)85/١1( أنظر : المستصفى‎ )١( 

17 أنظر : المستصفى /١(‏ 287 » الإحكام للآمدي (۱/ »)۱۹٤‏ مباحث الحكم عند الأصوليين محمد مدكور (197) . 

(") تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فقهية - ماجستير خالد بكر إبراهيم عابد » جامعة أم القرى - كلية 
الشريعة و الدراسات الإسلامية» أنظر : ص ٠١‏ إلى ٠١‏ . 
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الأدلة العقلية على جواز تكليف الكفار بالفروع 


قد أدخل بعض العلماء شرط الإسلام في شروط المكلف و لكن يجب أن نفهم على ماذا استدلوا أو أصلوا هذا الشرط 
» و تكمن الإجابة ني الآتي : 

(شرط الإسلام : هذا الشرط تناوله الأصوليون ني مسألة الشرط الشرعي هل هو شرط لصحة التكليف ؟7 ... 
و تحرير ذلك أنه إذا اعتبر الشارع في صحة أمر شرطا هل يصح التكليف بذلك الأمر مع عدم حصول ما اعتبره 
شرطا و لا يكون اعتباره شرطا للصحة مانعا من التكليف بالمشروط مع عدم حصوله ء أو يكون اعتباره شرطا مع 
عدم حصوله مانعا للتكليف لعدم إمكان الامتثال بدونه من حيث أن الشارع اعتبره في الامتثال/؟). 


و المسألة مفروضة في جزئية و هي" "هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام"4/)277), (مسألة تكليف الكفار بالفروع 
هي مثال لقاعدة و هي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أو لا ؟. فاختلف الأصوليون 
في ذلك : 


. ٠١ إرشاد الفحول ص‎ ۲١١ /١ المحلى على جمع الجوامع‎ . ٠۹١ /١ غباية السول‎ )١( 

. 7١١ /١ حاشية الشربيني‎ )"( 

(۳) انظر هذه المسالة في: التلويح مع التوضيح جا ص۳٠۲‏ وما بعدهاء وكشف الأسرار شرح أصول البزودي ج٤‏ ص”47 27 
وفواتح الر موت جا ص۲۸٠‏ وما بعدهاء وتيسير التحرير ج۲ ص8 ؛ ١‏ وما بعدهاء وأصول السرخسي جا ص۷۳ وما بعدهاء 
والعضد على ابن الحاجب ج۲ ص١١‏ وما بعدهاء والمستصفى جا ص١4‏ وما بعدهاء وشرح تنقيح الفصول للقراني ص7١‏ 
وما بعدهاء والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه جا ص٠٠۲‏ وما بعدهاء ونهاية السول جا ص١١٠٠‏ وما بعدهاء 
والإحكام للآمدي جا ص۳۳٠‏ وما بعدهاء والبرهان جا ص17١١-9١1.‏ وشرح اللمع بتحقيق العميريني جا ص4 77 وما 
بعدهاء والعدة ج۲ ص۸١۳‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنبر جا ص٠ 5٠‏ وما بعدهاء والتبصرة ص ٠١‏ وما بعدها. 

© تكليف الكفار بفروع الشريعة الإسلامية عند الأصوليين - ماجستير فضل الله إبراهيم طه » ۱۹۹۸ م» جامعة أم درمان 
الإسلاميةء كلية الشريعة و القانون » المبحث الثاني » المطلب الخامس» ص . 
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فمنهم من عبر بالقاعدة الأصلية .... و منهم من لم يعبر بتلك القاعدة » بل ذكر تلك المسألة ابتداءً و هي : تكليف 
الكفار بالفروع .... و ذلك تفريعا على شرط المكلف .)(1) 

و هذه إشكالية كبيرة » كيف يتم وضع شرط الإسلام كشرط في المكلف و استمداده من مسألة جزئية فرعية و 
ختلف فيها بين العلماء ؟!. لأنه لا دليل نصي شرعي على هذا الشرط » بل هو حض قياس على مسألة فقهية جزئية 
و التي طالما يمثلون بها هذه المسألة أعني (الشرط الشرعي هل هو شرط لصحة التكليف) بتكليف المحدث بالصلاة 
حال كونه غير طاهر › هل هو مكلف بها آم لا ؟ أو هل هو مكلف بالأداء أم لا ؟ » فالشرط هو الطهارة بالوضوء. 
و المشروط هو أداء الصلاة » فإذا انعدم الشرط انعدم صحة المشروط » فيقولون هو خاطب بإنجاز الشرط أولا 
(الطهارة) ثم بأداء الصلاة لكي تصح , فكذلك يكون الكافر مكلف بالإيان أولا ثم بأداء العبادات لكي تصح منه 
» و من هنا قالوا أن الكافر غير مكلف أو غير خاطب بالفروع (المشروط) إلا بعد تحصيل الإيمان (الشرط) . 

و أول ما يقال أن الأمر بالوضوء قبل أداء الصلاة هو أمر شرعي منصوص عليه بأسبقية توقيع الوضوء قبل توقيع 
الصلاة لكي تصح .ء أما في التكليف فأين هو الأمر الشرعي الناص على أن قبل التكليف بالفروع يجب تحصيل 
الإيمان أولاء و سيتم المناقشة المتوسعة المشفوعة بنقول العلماء لنقد هذا الرأي ني الدراسة الأصولية . 


و دليلهم العقلي الثاني للقائلين بتكليف الكفار بالفروع وضعوا فيه اشتراط الإيمان أولا فقالوا : 

(خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب و قال له أوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها 
بالإيمان » و أوجبت عليك الإتيان بالإيمان مقدما عليها » لم يلزم منه لذاته حالا عقلا » و لا معنى للجواز العقلي 
سوى هذاء فيكون الإيمان مأمورا به لنفسه و لكونه شرطا لغيره) ("). 

نجد أنه حتى في الاستدلال العقلي كان منوط بالشرعي » فاستعمل فيه كلمة (خاطب الشارع) و تم ذكر 
(العبادات الخمس) فهو محدود في تصوره و استمداده بالشرع فلم يستدع أن يتنصل منه › و لم يوضح من ناحية 
العقل المطلق كيفية الجواز المشروط بالإيمان أولا قبل العبادات الأخرى . بينها يتضح المنحى العقلي لو قلنا أنه لا 


مانع من مطالبة الإنسان بعدة أوامر و نواه كلها تتضمن نفس القدر من المعنى القائم على وجود: آمر و ناه و هو الله 


)١(‏ الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام - دراسة نظرية تطبيقية » د عبد الكريم علي محمد النملة - مجلة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» العدد الثامن» رجب ١517‏ ه. ص ۱۲١‏ = /ا” ١‏ , 
۳ البرهان ۱۰۸/۱ . 
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> مع وجود مأمور و منهي و هو الإنسان » و وجود رسالة نصية فيها ألفاظ الأمر و النهي , ثم يزداد الأمر وضوحا 
بإعلامه على ما يثوب عليه الامتثال من جراء أعماله » إن كان خيرا فخير و إن كان شرا فشر » ثم يتضمن نصا نوعية 
الإثابة على هذه الأعمال » فهناك قدر عملي مناط به ثواب معين و بغيابه يمتنع هذا الثواب و قد يتبدل لضده . 

و بالنظر للمكلّف في مثل هذه المنظومة الفكرية نجده قد يستجيب لبعض هذه الأعمال في ظروف معينة تقتضي ذلك 
> و لا يستجيب لأخرى لمخالفة هواه و ميوله » أو لمخالفة ما اعتاده و ألفه » أو لمخالفة من يقلده و يتبعه » فيجمع 
بين النقيضين » و الجمع هنا لا يستحيل عقلا لاختلاف محل قوام الصفتين لتعدد صفات الآمر المقتضية تعدد حقوقه 
على قدر المأمور به في نواح عديدة و متنوعة » كل منها له صفة ذاتية في الآمر تستدعي ذلك . ثم نبين أن كل صفة 
ذاتيه كافية بيانيا و دلاليا لأن يوحد الآمر في كل الصفات الأخرى لتفرده و تباين هذه الصفات بقدر بالغ جدا 
يستحيل تماثله مع صفات المأمورين » مع قيام البرهان القاطع بضد هذه الصفات في المأمور ما يقتضي توحيد و تنزيه 
الآمر بكل حقوقه المستمدة من أسماءه و صفاته و أفعاله . 

و تطبيقا على ما سبق بيانه نجد أن المشرك قد أخلص الدين لله في عمل معين (الدعاء) نظرا لما تقتضيه الظروف التي 
وقع فيها » لآن الله متصف بالقدرة المطلقة و الإجابة للنداء في أي وقت و من أي أحد » فصفته تقتضي منه أنه النافع 
الضار القادر على كليهما بنفس القدر » ثم نحلل مثل هذا التناقض القائم في المشرك حال كونه مخلصا الدين لله 
فإما أنه أخلص الدين لله مطلقا بهذا العمل فيكون قد حققه بشطريه القلبي و الجوارحي » و نقصد بالقلبي أي 
الديني الذي فيه التراجع عم| سبق و الذي يناقض أو يخالف ما قام به من إخلاص الدين لله » فيكفر به و يتبرأ منه 
فيعترف و يصدق بعدم استحقاق ما هو دون الله في إخلاص الدين له بالدعاء لعدم قدرة غير الله على الاستجابة و 
النفع» أو يكون ما قام به من إخلاص الدين لله كان بشقيه القلبي و الجوارحي و لكن نقصد بالقلبي هنا ما قام في 
قلبه تجاه طلب النفع من السميع المجيب القادر على النفع و الضر وحده في مثل هذه المواقف . مع عدم التفات قلبه 
بنية العزم بدوام ذلك و التزامه دينا لله في هذا الموقف وكل موقف فيوحد الله في كل أعماله و عباداته كلها لاستحقاق 
الله لذلك لما يمتلكه من صفات أسماء و أفعال . 

و على أقل تقدير إخلاصي ديني هذا المشرك في هذا الموقف نستطيع القول أن عمله الدعائي قد وقع منه صحيحا 
معتبرا كامل الشروط و الأوصاف و لكن تخلف عنه العموم ل ل 
عندما زال الخوف و آمن اللاك بوصوله للبر قد عاد مرة أخرى لشركه » و هنا موضع التناقض .ء أي أنه في وقت 
ليه ا ا ب لد 0 
الافراد العمل و حال التدين العام في الثواب و الجزاء » فالجنة فقط منوطة فقط بتحقيق الدين العام أي دين الإسلام» 
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أما الإسلام العمل المحدد بماهية كل عمل على حدة بم صلح به قلبا و قالبا فهو صحيح و معتبر و لكن لا يرقى أبدا 
أن يكون مستوجبا الجنة و الخلود فيها مع الشرك بالله » لأن الشرك سيحبط كل هذه الأعمال » لأنه لن يغفره الله أبدا 
»و حكم الله على فاعله أن يحرم على الجنة و أن يكون مصيره النار خالدا فيها أبدا . 
و بهذا التصور يتضح أنه من الناحية العقلية و الشرعية لا مانع أن يقوم في نفس الإنسان شرك و توحيد » كفر و 
إيمان » مع التنبه أنهم| لا يقومان في ذات الوقت لنفس الإنسان بنفس الاعتبار و الجهة فهذا مستحيل عقلا و حساء 
ولكن باعتبارات مختلفة إما كا أو نوعا ء و مثاله فلو أخذنا اعتبار الوقت فإن العملين الذين قاما مب المشرك من 
الشرك و التوحيد لن يكونا في نفس الوقت أبداء و لكن تنشغل الذمة و المحل بعمل واحد في كل مرة » و هذا لأن 
النفس محايدة إن لم تكن مفطورة على التوحيد » و نقصد بالحياد أنها قابلة لأن تتشكل بالنقيضين باختيار الفاعل » و 
نقصد بالفطرة آنا على أصل خلقة النفس فإغها موحدة و فاعلة للتوحيد إن لم يطمسها الشرك . 

ثم بناء بعض العلماء جوازهم العقلي المشروط بأسبقية الإيمان في مسألة تكليف الكفار بالعبادات غير قوي » 
و ليس عليه دليل ملزم لا عقلا و لا شرعاء لأن ما ثبت وجوده شرعا فهو أقوى من ناحية الدلالة العقلية بخلاف 
ما قالوه مستدلين به عقلاء ثم نهم افترضوا افتراضا أن العبادات غير متضمنة الناحية التعبدية الإيانية المصححة 
للعمل و المنوط بها قبوله و استحقاق الثواب عليه » و هذا الافتراض مصادم للشرع قبل مصادمة العقل » لتغافله 
أن الأصل في الإنسان الفطرة و الميثاق » و تغافلهم أن الإيمان قول و عمل باطني و ظاهري » و أيضا أن الله قد جعل 
الحياة التكليفية للإنسان قائمة على رصد و تسجيل و كتابة الأعمال » ثم الجزاء عليها يوم القيامة » و أن هذه الأعمال 
متنوعة جدا في كيفيتها و كميتها » فيجب أن يكون لكل عمل ما يكفيه أن يستقل إيمانيا لأن يعتير معيارا و ميزانا 
متعدد الوحدات التي هي الحسنات و السيئات » فمعنى استقلالية الوصف بأن يكون حسنة أو سيئة » و من ثم 
يتكرر فهذا دليل دامغ و قاطع على استقلالية العمل عن العمل و أنه قابل لأن ينقلب من الضد للضد . 
ثم نضيف أن معيار الصحة و البطلان للأعمال مغاير تماما عن معيار الجزاء النهائي بالجنة و النار » لأن الله حكم و 
هو يحكم ما يريد أن الشرك لن يغفر أبداء و أن المشرك محرم على الجنة » و أنه خلد في النار ‏ و أن الميزان هو الفيصل 
في تحديد نوعية الجزاء بالدار الآخرة ‏ و أن هذا الميزان يتعامل مع السيئات و الحسنات التي للإنسان كما و نوعا مع 
اعتبار أن سيئة الشرك لا تغتفر و آنا تورد صاحبها النار و الخلود فيها » و أن حسنة دين الإسلام و التوحيد تقتضي 
الخلود في الجنة و تكفير بعض السيئات و المغفرة و العفو و الشفاعة و مضاعفة الحسنات . 
و بهذا يتبين أن النظرة لصحة و بطلان الأعمال هو مقدمة و مادة للميزان المترتب عليه الثواب و العقاب مع 
المحددات التي حكم الله بها و التي تحدد الثقل و الخفة في الموازين » فلا يلزم من وجود حسنات للإنسان أنه ناج » و 


[1۸4 ٩[ 


لا يلزم من وجود سيئات أنه هالك › فلا يستساغ استصحاب هذا المعنى للأعمال التي في الدنيا » فيستصحب حكم 
الهلاك الذي للكافر و المشرك فيعطيه لكل أعماله فيبطلها كلها بهذه الحيثية متغافلا مرحلة الميزان مع ما حكم به الله 
من عدم غفران الشرك» فيكون الصحيح أن أعمال الكافر و المشرك الحسنة معتبرة صحيحة مقبولة و لكنها تحبط و 
تلك بالشرك في الميزان أي في الآخرة لأن الشرك لا يغتفر و مناط به الخلود في النار » و عدم غفرانه أنه لا تمحيه 
الحسنات التي دون حسنة التوحيد » سواء قلنا أن المقصود بالشرك هو دين الشرك » و التوحيد هو دين التوحيد› 
أو قلنا بن المعني هو الأعمال و ما تضمنته من شرك أو توحيد, فعلى كلا الحالين لن يغتفر » و لكن بمحدودية صفته 
فلو كان من الشرك العملي يمحوه التوحيد العلمي » و لو كان دين الشرك فيمحوه دين التوحيد, و ما دام هو فاقد 
دين التوحيد فلن يوجد ما يمحوه من الحسنات أبدا » و لا يلزم من هذا أن حسناته تقع في الدنيا باطلة » بل بطلانها 
يكون في الميزان بإزاء الشرك و الكفر . 

و لذلك مال بعض العلماء بعدم تكليف الكفار مطلقا (ذهب الجمهور من الحنفية منهم فخر الإسلام البزدوي و 
أبو زيد الدبوسي و السرخسي إلى القول بعدم تكليف الكفار بالفروع مطلقا » و هو قول علماء سمرقند من 
الحنفية!١))‏ و نخص منهم البزدوي لأنه قد صرح بعلة عدم تكليفهم و هو عين ما استنبطناه تخريجا لقول المانعين من 
التكليف أو حتى المانعين من الأداء » فيقول البزدوي : (ولم لم يكن - يعني الكافر - أهل لثواب الآخرة » لم يكن 
أهلا لوجوب شيء من الشرائع)") » و ذهب إلى القول بعدم التكليف القاضي عبد الجبار من المعتزلة » و ذهب إليه 
من الشافعية أبو حامد الإسفرايينى » و اختاره ابن خويز منداد من المالكية ...(*) 

(و الخلاف بين الحنفية في أن التكليف في حق الأداء كالاعتقاد أو في حق الاعتقاد فقط ؟ فالعراقيون قالوا : الكفار 
خاطبون بالأول - أي الأداء و الاعتقاد - كالشافعية فيعاقبون على تركهما . 

و البخاريون قالوا : الكفار خاطبون بالثاني - أي بالاعتقاد - فيعاقبون على ترك الاعتقاد فقط , لا على ترك الأداء. 


و هذه المسألة ليست محفوظة عن أبي حنيفية و أصحابه » و إنما استنبطها المتأخرون من فروعهم الفقهية)!4) 


. "1/١/١ سلم الوصول‎ ۱٤۸/۲ التقرير و التحبير ۰۸۸/۲ تيسير التحرير‎ ١ 
. 507/4 كشف الأسرار‎ )١( 
(؟) تكليف الكفار بفروع الشريعة الإسلامية عند الأصوليين - ماجستير فضل الله إبراهيم طه » 1994 م جامعة أم درمان‎ 
. الإسلامية» كلية الشريعة و القانون » القائلون بعدم التكليف‎ 
(؟) مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة دراسة نظرية تطبيقية- د رمضان ثابت محمد أبو سمرة- جامعة المنيا - كلية دار العلوم‎ 
. 545 يناير ۲۰۱۲ م. ص‎ ۲١ مج اع‎ 

[1۸4°] 


الشاهد أن هؤلاء العلماء قالوا بعدم تكليفهم بالفروع و الأداء مطلقا لأمهم ليسوا أهلا لثواب الجنة » و من الناحية 
العقلية لأنه يستحيل مخاطبتهم و تكليفهم بم| يكذبونه و يكفروا به » و ما أداهم إليه قياسهم العقلي و تصورهم 
العقلي خالف جدا لظهور الأدلة القرآنية بمخاطبتهم بالفروع . و لذلك يتأولوها بافتراضات و تقديرات مفتعلة و 


بعيدة جدا . 


[1۱۸41٦] 


الأدلة العقلية باستحالة الجواز 


أ - استدلوا بدليل عقلي قالوا أن الكافر في الزمان الأول لا يخلو إما أن يكون مخاطبا بتحصيل الإيمان و الصلاة معا 
> أو يكون مخاطبا بتحصيل الصلاة فقط دون الإيمان أو يكون مخاطبا بتحصيل الإيمان دون الصلاة › أما المطالبة 
بالصلاة و الإيمان معا فباطل لأن الزمان يضيق عن تحصيليه) فتكليف الجمع بينهم| مستحيل » أما الثاني و هو المطالبة 
بتحصيل الصلاة فقط فباطل لأن الصلاة مشروطة بتحصيل الإيمان فكيف يكلف بتحصيل المشروط دون الشرط 
فذلك مستحيل » أما الثالث و هو أن يكون مخاطبا بالإيمان فقط و هو المطلوب.(1)) 

وما أدى هذا الاستدلال بالنسبة لفريق العلماء القائلين باستحالة تكليف الكفار بالعبادات قبل تحصيل الإيوان 
أغهم نظروا بمغايرة الصلاة عن الإيمان » و الحق أن الصلاة من الإيمان أو آنا متضمنة الإيمان » لأن الصلاة فيها 
المتوجه إليه بالصلاة و الذكر و الدعاء و تلاوة كلام الله » و الصلاة نفسها من حركات وسكنات منتظمة و مرتبة 
فإنها من الشريعة و مشروطة بها » و فيها القصد و النية بأن تكون هذه الصلاة لله » و فيها أن هذه الصلاة يبتغي من 
وراءها ثوابا و جزاءً أو دفع عقابا لتركها ‏ و كل هذا مبني على الإيمان الذي من الممكن نستخلصه كالآتي : 
توحيد المعبود بها » موافقة الشريعة في فعلها ‏ ابتغاء ثوابا في الدار الآخرة أو على الأقل في الدنيا » و فيها تصديق 
الرسول و الكتاب المنزل معه » و الملائكة الموكلون بالتبليغ و الرسالة» و غير ذلك و هل هذا إلا محض الإيمان القلبي 
و الظاهري » و يستحيل توقيع الصلاة بدون هذه الإيمانيات و لذلك نستبين وَهْن اشتراط الإيمان قبل أداء و صحة 
الصلاة » لأن أقل تقدير يلزم منه الصحة و القبول هو أن تكون هذه الصلاة كدعاء المشركين مخلصين الدين لله » و 
لا نعني قصر و حصر تحقيق القدر الإيماني مع الصلاة فقط فهذا مجرد مثال » بل هو متحقق مع كل عبادة لله . 
و من الفوائد العظيمة من كلام العلماء سواء المثبتين أو المانعين لتكليف الكفار بالعبادات هو توافقهم جميعا على 
تصور واحد للكافر » الذي هو المكذب للرسول و الكتاب لأنه كافر بالله و بالآخرة » و عليه يستقيم قول المانعين 
و القائلين بالاستحالة لأن من هذا حاله يستحيل توقع عبادة لله منه بقصد » لأنه كيف يعمل عبادة لله تستلزم 
التصديق بالله و بالرسول و بالكتاب و هو كافر بهم جميعا أو بأحدهماء فهذا كقوهم فاقد الشيء لا يعطيه ‏ و كقوهم 
كل إناء ينضح بم فيه » و بالمقابل نستطيع تخريج قول الفريق الآخر القائلين بالتكليف و لكنهم لكي يبتعدوا عن 
هذه الاستحالة العقلية يقولون أن الكفر غير مانع بتعليق التكليف بالكافر و لكنه مانع من صحة الأداء لأنه يستحيل 


() الوصول إلى الأصول ٩۳/۱‏ . 
[1۸4٩]‏ 


توقع الأداء منه » فكأن المعنى أنه مطالب بتحصيل الإيمان أولا لكي يصح منه الأداء عقلا و شرعاء ولذلك قالوا 
بشرطية الإيمان أولا قبل التكليف أو قبل الأداء لكي تقع العبادة مقبولة و صحيحة . 

و على هذا القدر من التأصيل و التقعيد نحن نتفق معهم عليه خاصة من الناحية العقلية » و إحمالا من الناحية 
الشرعية » لأنه من الناحية الشرعية يمكن حل الاستشكال بقولنا أن العبادات متضمنة لزما و ركنا الإيمان فيها و 
بباء فكل عبادة عملية مستقلة فهي متضمنة الإيمان بها و بالله » و هذا القدر مصحح ها و تقبل بهذا القدر الإيماني» 
و إذا قارنه ملازمة هذا الإيمان لغيره من الأعمال و لنفس العمل على عزم الدوام و العقد القلبي تدينا به لله فقد وقع 
الإيمان و الإسلام كدين » أما من غيره فيكون العمل العبادي صحيحا و مقبولا و لكن لا يقوى على تسمية الفاعل 
ها بآنه مسلم أو مؤمن مطلق » بل يكون مقيد بالعمل فقط الذي وقع منه صحيحا , و يمكن تضمين أقوال هؤلاء 
العلماء و قولنا بأن نقول : أن أي عبادة تقع من الكافر أو المشرك فهي غير مقبولة و غير صحيحة بمعنى أنها لن 
تنفعه يوم القيامة في أي تنعم أو أي دفع لعذاب الخلود في جهنم » بدلالة نصوص الحبط و الإبطال و الإضلال» و 
بدلالة تمثيلها بالحباء المنثور و بالسراب و التراب على صفوان و غير ذلك من الآيات . 

و قد تم ال (اعتراض على هذا الاستدلال: 

أ- قال الجمهور أنه لا استحالة في مطالبته بالإيمان و الصلاة معاء لآن ما ذهبوا إليه منقوض باعتقاد صدق الأنبياء 
عليهم السلام فإن ذلك غير مكن من لا يعتقد وجود الله تعالى » و لا خلاف أن الكفار أجمعين مخاطبون بتصديق 
الأنبياء عليهم السلام )١!...‏ 

ب - قالوا الكافر لو كان مخاطبا فلا بد له من زمان ما حتى يتمكن من فعل الصلاة فيه » و الزمان زمانان » زمان 
الكفر و زمان الإسلام » فأما زمان الكفر ففعل الصلاة فيه مستحيل » و اما زمان الإسلام فقد سقطت عنه العبادات 
و إذا استحال وجود زمان للفعل استحال الخطاب به.(") 

رد الجمهور على هذا الاستدلال : 

قالوا : إن| يلزم تكليف ما لا يطاق بتقدير تكليفه بالفروع حالة الكفر إن لو كان تكليفه بمعنى إلزامه بالإتيان بها 
مع الكفر و ليس كذلك » لأن زمن الكفر طرف للتكليف لا لوقوع المكلف به فإذا أصر على الكفر حتى مات و لم 


. ٠١8/1١ البرهان‎ )١( 
۹۴/١ 1؟؟ الوصول إل الأصول‎ 
[1۸4۸] 


يأت بها مع الإيمان فإنه يعاقب عليها و لا إحالة في ذلك(١).‏ 
أما بالنسبة لسقوط العبادات إذا أسلم فإن الزمان غير مستحيل وجوده » لأن الله تعالى لو أوجب على الكافر قضاء 
الصلاة التي تركها في حالة الكفر لم يكن مستحيلا » غير أن الله تعالى حط عن الكافر ترغيبا له في الدخول إلى 
الإسلام.١))‏ 

و المقصود أن هناك اتفاق بين العلماء على أن الكفار خاطبون بتصديق الرسل صلوات الله عليهم . و هذا 
التصديق ممتنع عقلا أن يقع منهم بدون الإيمان بالله تعالى و أنه هو المرسل لهم ببؤلاء الرسل › و بها أنهم اتفقوا على 
خاطبتهم بتصديق الرسل فهذا إقرار منهم بتغافل شرطية السبق بالإيمان بالله قبل تصديق الرسل » و الغرض هو 
فك التلازم ما بين استحالة الجمع ما بين خاطبتهم بالإيمان مع الصلاة ‏ فإنهم يثبتون من خلال ذلك أن لا استحالة 
أن نجمع بين الإثنين و لكن بأسبقية الإيمان أولا ثم الصلاة ثانيا على هذا الترتيب لكي يصح أداء الصلاة » و لذلك 
يعاقب على ترك الإثنين لأنه متمكن من تحقيقهما » و الشاهد من هذا الكلام أمهم لم يشترطوا أسبقية الإيمان في قبول 
و مخاطبة الكفار بتصديق الرسل » فإذا بنوا تأصيلهم على أن تصديق الرسل يتضمن الإيمان بالله فكذلك هو قولنا 
أن أي عبادة هي متضمنة الإيمان بالله و بالرسل و بالكتب المنزلة عليهم و أكثر من ذلك أيضا › لأنه تصديق تبعه 
عمل لمقتضى هذا التصديق الذي يسمى شرعا عبادة » و هذا أقوى على المراد من قوهم . 
و نحن نلزمهم بفك التلازم ما بين شرط أسبقية الإيمان على الأعمال كما قرروه في اتفاقهم على خاطبة و تكليف 
الكفار بتصديق الرسل» أو الاكتفاء با يلزم تضمنا في العمل أو العبادة من إيمان كا اكتفوا بتصديق الرسل قبل 
الإيمان بالله » و بهذا ففي حقيقة الأمر لا اختلاف فيا ذهبنا إليه و ما ذهبوا إليه لأن استمداد التأصيلين مختلف في 
مشربة و متحد في معناه و متفق في النهاية فيم| يؤول إليه كلا التأولين » فنحن متفقين في الاستحالة العقلية لأن يجتمع 
الضدين من جهة واحدة في محل واحد باعتبار واحد » أي الكفر بالله و الإيمان بالله بنفس العمل » و متفقين معنويا 
بأن العبادات بدون دين الإسلام لن تنفع صاحبها من تخليصه من عذاب النار و الخلود فيها ‏ و أن كل أعماله الحسنة 
ستحبط و تضل في غمرات الشرك و المعاصي » و متفقين أن العبادات بدون دين الإسلام لا تجعل صاحبها مسلا أو 
مؤمنا بإطلاق » أما موضع فك اللبس في التصورين يكمن في تصوير الكفر و سببه . 


. 1550 شرح تنقيح الفصول » ص‎ » 174/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 
. ۱۲٤/۱ الإحكام للآمدي‎ ۳ 


[11۸441] 


فالكفر له أسباب منها ما لا يمكن تصوره يجتمع معه عبادة لله بقصد توقيعها » لأنه كيف يجتمع تصديق و تكذيب 
معا لنفس المحل و ما يقتضيه » فكيف الكافر المكذب بالله أو بالرسل و الكتب يتوقع منه أن يعبد الله بها شرعه على 
لسان رسوله و فيما أنزل ني كتبه » فيبتغي بالعمل ثوابا و هو كافر بالثواب و بدار الثواب » فمثل هذا الكفر هو الذي 
يؤصل به العلماء مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة » و هو مغاير تماما لما نؤصله نحن لتباين سببي الكفر في 
الكافر المراد تصوير عبادته لله » فهذه الاستحالة العقلية أبعد ما يكون في مثل الكافر أو المشرك الذي يؤمن بالله و 
ببعض رسله و بعض كتبه » و يؤمن بالحساب و الثواب و العقاب » و عندما يقع منه عبادة يكون قاصدا ها متبعا 
فيها شرع الله مبتغيا من ورائها ثوابا و دفع عقابا . 

و يزداد الأمر بالاستحالة العقلية» استحالة عقلية في المنتسب للإسلام الذي يؤمن بالله و بالرسل و بالكتب و 
بالقضاء و بالآخرة » و بالإسلام دينا و يعبد الله في الكثير من الشعائر و النسك و العبادات و المعاملات » و يقصد 
ذلك امتثالا لأمر الله و ابتغاء ثوابه » و لکن قد يقع منه جهلا أو غفلة ما يكون فيه مشركا بالله في بعض العبادات 
بدون قصد الشرك أو الكفر » فمثل هذا يكون خارجا و بقوة عن نطاق دائرة كلام العلماء في مسألة تكليف الكفار 
بفروع الشريعة سواء مخاطبة أو تكليفا أو آداءً . 


114۰۰] 


موضع مسألة تكليف الكفار ببلوغ الدعوة 


يقول علاء الدين السمرقندي : (إن الكفار مخاطبون بالإيهان» منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود الشرع بلا 
خلاف بين العلماء.)) » و يقول أيضا : (الكفار هل يخاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة من نحو 
وجوب الصلاة والصوم والحج وغيرهاء وكذا المحرمات من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرهاء ووجوب الحدود 
والقصاص والدية وغبرها؟ 

لا خلاف بيننا وبين آهل الحديث أنه لا خطاب عليهم» لأنه لا طريق لمعرفتها إلا الشرع. فقبل وروده - يكون 
تكليف ما ليس في الوسع» وهو موضوع شرعًا.)) 


)١(‏ ميزان الأصول في نتائج العقول» المؤلف: علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي (المتوفی: 519 ه)» حققه 
وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي عبد البر» الناشر: مطابع الدوحة الحديثة» قطرء الطبعة: الأولى» 5 ١50‏ ه - 
4 مم عدد الأجزاء: ۰۱ص ۱۹۰ . 
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شروط المكلف و أهلية الأداء 


(الأول : أن يكون عاقلا يفهم الخطاب . الثاني : أن يكون المكلف أهلا لما يكلف به . 
و الأهلية في الاصطلاح : هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه و لصدور الأفعال منه على 


وجه يعتد به شرعا )١!.‏ 
أنواع الأهلية :- 


الأولى : أهلية وجوب : و هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه » و هي ناقصة و كاملة . 
الثانية : أهلية الأداء : و هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا و هذه الأهلية نوعان : 
الأول : أهلية أداء كاملة : و هي تنبني على قدرتين : فهم الخطاب بالعقل » و قدرة العمل به فمتى بلغت القدرتان 
في الإنسان أولى درجات الكمال صار أهلا لتوجه الخطاب إليه و القيام بأداء التكاليف . 

الثاني : أهلية أداء ناقصة : و هي إذا قصرت القدرتان كما في الصبي أو إحداهما كا في المجنون البالغ فإنه لا يتوجه 
إليهما الخطاب لأن ني إلزام الأداء قبل كمال القدرتين حرج و هو منفي و يبنى على أهلية الأداء الكاملة وجوب الأداء 
و توجه الخطاب » أما أهلية الأداء الناقصة فينبني عليها صحة الأداء لا وجوبه ))١.‏ ("). 

و بالنظر لشروط المكلف و أهلية الأداء و مدى استعمال كلمة (إنسان) فيها نجدها منحدرة من دلالة وما 
خَلَفْتُ الِْنّ وَالْإِنْسَ إلا لِيمْبْدُونض©4 [الذاريات: 157 » فقوله الإنس يقابلها (الإنسان) » و اعتبار صدور 
الأفعال منه من جهة شرعية هي ليعبدون فإن العبادة هي مجمل الأفعال و الأقوال و الاعتقادات التي تصدر من 
الإنسان على جهة العبادة إلى الله » و يكفي في اعتبارها الشرعي تحقق صفة الإنسانية فقط بنص هذه الآية » لأن الله 
يزد في بياءها عن كونه أنه قد خلق الإنسان ليستتبع خلق الإنسان عبادة الإنسان لخالقه » ثم الشروط مستنبطة من 


. )4 ٠ 5( تسهيل الوصول للمحلاوي (07) » أصول التشريع على حسب الله‎ » 777 /٤( أنظر : كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
. )۹۳١ /۲( أنظر : كشف الأسرار للبخاري (5/ 58 ؟) » حاشية الرهاوى‎ )'( 

(") تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فقهية - ماجستير خالد بكر إبراهيم عابد » جامعة أم القرى - كلية 
الشريعة و الدراسات الإسلامية» أنظر : ص ١؟‏ إلى ۲٠‏ . 
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نصوص أخرى كالقدرة على الفهم و القدرة على الفعل و بلوغ الأمر الشرعي و تعلق بعض الحقوق الشرعية على 
بعض الصفات في الإنسان » و عليه من زاد أو استزاد أي صفة تزيد على صفة الإنسانية الفطرية بالنسبة للعبادة فعليه 
الدليل القاطع . 

و نعنى بصفة الإنسانية كون الإنسان على خلقته التى خلقه الله عليها على الفطرة قبل أن يصير بمشيئته (بعد مشيئة 
الله) مسلم| أو كافرا أو مشر كا أو منافقا , و المختزلة في الإيمان و الكفر على الجواز الإمكاني في قابلية تحلي أي نفس 
بها اوقل لق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ سَاءَ مَليَكْمْنَ)» [الكهف: 4 .و بعد هذا العرض ننتقل 
لرأي العلماء عن مدى تصورهم لأهلية الكافر و لا ننسى تصورهم الأساسي عن ماهية الكافر الذي يضعونه عند 
التأصيل و التفريع للمسائل و الأحكام . 


أهلية الكافر :- 


(بعد هذا الاستعراض الموجز للأهلية و أنواعها و عوارضها نخرج بنتيجتين هامتين :- 

الأولى : نجد أن الأصوليين ل يعدوا الكفر من عوارض الأهلية و أنه لا منافاة بينه و بين الأهلية» و على ذلك فالكافر 
أهل لوجوب أحكام الشريعة عليه » و كذلك يمكن القول أنه لا فرق في أحكام عوارض الأهلية بين المسلم و 
الكافر فما يجري على المسلم يجري على الكافر . و الله أعلم . 

الثانية : أن أهلية الوجوب تثبت تثبت على من كان أهلا للأداء فمن صح منه الأداء كان أهلا للوجوب . 

و لما كان الكافر أهلا لأداء الإيمان و يمكن أن يتحقق منه و ينال به الثواب كان أهلا لوجوب الإيمان عليه » و يعاقب 
على تركه و هذا بالاتفاق بين العلماء . 

و ما سوى الإيهان من فروع الشرائع فعلى قسمين : 

الأول : معاملات و عقوبات فالكافر أهل لوجو بها و أهل لأدائها باتفاق بين حمهور الأصوليين . 

ا ادك 09 حت ل 

حيث ذهب الجمهور : إلى أن الكافر هل لوجوب العبادات » و يعاقب على تر كها زيادة على عقاب الكفر. و ذهب 
الحنفية : إلى عدم وجوبها على الكافر » و لا يعاقب على تركها لأنه ليس أهلا لأدائها. 
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فالخلاصة :- أن الكافر لا يناني الأهلية بنوعيهاء فالكافر هل لوجوب أحكام الشريعة عليه و أهل لأدائها إلا ما 
استثناه الحنفية و هو العبادات.)() 

و يقول الأرموي : (الكافر أهل للتكليف. لأنه عاقل بالغ متمكن من فعل المأمور به. وهذا كان مكلقًا بالإيهان 
إجماعًاء فيصح أن يكون مكلقًا بالفروع/ لحصول الأهلية» وعدم حصول الإبوان حالة الأمر غير مانع من التكليف 
بہاء وإن كان حصوله شرطًا لصحة فعلهاء لكون الإنيان به أولاً ممكن.)1") 

(وقوله سبحانه: إن هوا يعفر هُم ما قد سَلّفَ. وقوله (يَلِ): (الإسلام يجب ما قبله). 

دليل للجمهور القائل 'بالتكليف مطلقاًء لأن التكليف لو لم يكن موجوداً حال الكفر» ما كان هناك فائدة في 
الغفران» وقوله (45): (يجب) يقتضى سبق التكليف» لأن الجب لا يكون إلا لشيء ثابت» غاية ما يفيده أن سقوط 
القضاء عنهم» لأجل الترغيب في الإسلام؛ فإن الكافر إن أراد الإسلام وهو شيخ» وعلم أنه يلزمه قضاء ما ترك في 
عمره من صلاة أو صيام أو زكاة؛ نفره ذلك عن اختيار الإسلام واعتقاده .)(”) 


والمقصود بالتكليف مطلقا : (أى أداءً واعتقادأ» وسواء فى ذلك الأوامر أو النواهى» وإليه ذهب مالك والشافعى 
وهو رواية عن الإمام أحمد كا ذهب إليه إمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام الرازي من الشافعية. والإمام القراني 
وابن الحاجب من المالكية» وابن قدامة من الحنابلة» كا هو مذهب العراقيين من الحنفية وأكثر المعتزلة ((4)). (و عامة 


)١(‏ تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فقهية - ماجستير خالد بكر إبراهيم عابد » جامعة أم القرى - كلية 
الشريعة و الدراسات الإسلامية» أنظر : ص ٤٤‏ - 45 . 
(') نماية الوصول ني دراية الأصولء المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي ۷٠١(‏ ه)» المحقق: د. صالح بن 
سليمان اليوسف - د. سعد بن سالم السويح» صل الكتاب: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضء الناشر: المكتبة التجارية بمكة 
المكرمةء الطبعة: الول ١515‏ ه - ١995‏ م» عدد الأجزاء: ٩‏ (ني ترقيم واحد متسلسل)» ج اص ۱۰۸۹ - ٠٠۹۰‏ . 
۳ انظر: شرح الإسنوي على المنهاج جا ص۷١٠‏ والعدة ج۲ ص05 51. 
((4)) انظر: المحصول جا ق۲ ص۹۹" البرهان جا ص١٠٠ء‏ ومسلم الثبوت جا ص۲۸٠‏ . والتنقيح والتوضيح جا 
ص۳٠۲»‏ والمستصفى جا ص .4١‏ وتنقيح الفصول ص۳٠٠‏ ومنتهى الوصول والأمل ص ٠٠‏ والمسودة ص45 وروضة الناظر 
مع نزهة الخاطر جا ص ١١٤٠ء‏ وأصول السرخسي جا ص٤۷.‏ 
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أصحاب الحديث() و الحصاص() , 

و أصح الروايات عن أحمدا" . و عليه أكثر الشافعية (4). و أكثر الحنابلة!5) ... 

فالكافر عند هؤلاء خاطب بفعل الواجب و ترك الحرام لزوماء و بفعل المندوب و ترك المكروه بغير لزوم » و بالتخيير 
بين الفعل و الترك في المباح على السواء.)(5) 


و نحن لو أخذنا هذا الاتفاق الذي بين علماء الأصول على أنه : تفسير أو تطبيق أو تأصيل أو استمداد؛ من 
(دعاء الكافرين الله خلصين له الدين) مع اعتبار مسألة الأعمال و علاقتها بمسمى الإيمان » و نخص بالذكر أهل 
السنة و الجماعة الذين جعلوا الأعمال من الإيمان » مع قول المتكلمين أن الطاعة هي موافقة الأمر و أن صحة العبادة 
لا تستلزم الثواب على الفعل و لا تأثير على صحتها أن يلحقها بعد ذلك الحبط» نجد أنه لا مانع أيضا من أهلية 
الوجوب و الأداء و صحة وقوع العبادات من الكافر » و للتدليل على العلاقة الوثيقة بين مسألة تكليف الكفار 
بالفروع و بين مسألة الطاعات و الإيمان يقول الزركشى : (وقال في المنهاج : إنه مفرع على قولنا: إن الطاعات من 
الإيوان.)2"1» و قد نقل الزركشي عن الحليمى!*) قوله : (الخلاف في هذه المسألة على الخلاف/ الكلامي» وهى أن 
الطاعات هل هى من الإيهان؟ 


. 70 /۳ التقرير و التحبير‎ »4 ٠٠/١ شرح التلوبح‎ ٠٤٠٠۲ /54 كشف الأسرار‎ 2/4 /١ ينظر : أصول السرخسي‎ ١7 

(') ينظر : أصول الجصاص ۳۲۹/۱ . 

(۳) ينظر : العدة ۲/ ١۸‏ المسودة ۱/ ۰۱۹۱ شرح الكوكب المنير ٠007 /١‏ الواضح لابن عقيل / 177 . 

(4) ينظر : التبصرة ص ۸٠‏ البحر المحيط /١‏ ۳۸۹ البرهان /١‏ ۱۸ المحصول /١‏ 7/ 49 الإبباج ۲٠۱/۱‏ . 

(5) ينظر : العدة ۲/ ٠١۸‏ روضة الناظر ۲٠١ /١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲٠١ /١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 0507» نهاية السول 
1/0١‏ . 

7) الاستدلال بالقرآن الكريم في مسألة خاطبة الكفار بفروع الشريعة جمعا وتقويما - د مدحت مصطفى أحمد , مجلة كلية الشريعة 
و القانون بأسيوط » العدد ۲۲ سنة ١٠70م‏ ص ٠١۲‏ . 

١‏ البحر المحيط ني أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4 ۷۹ه)ء الناشر: دار 
الكتبي» الطبعة: الول 5 4١‏ ١ه‏ - 1995م, عدد الأجزاء: 8 ج ۲ ص ١75‏ . 

( هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمى؛ و قد سبق التعريف به عند الحديث عن استقلالية الأعمال بدلالة 
شعب الإيمان . 
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فإن قلنا: إغها إيمان لزم كون الكفار نخاطبين بها. 

وإن قلنا: ليست من الإيمان وأنه خصوص بالتصديق القلبي» فليسوا مخاطبين بہا.)) » و حكى الزركشي أيضا عن 
أبي زيد الدبوسى : (ومنهم من جعل هذه فرعًا لمسألة الإيمان أنه قول وعملء أو قول بلا عمل فمن جعله قولًا 
وعملًا جعل الكل الإيمان وهو خاطب بالإيمان» فكذلك العبادات» ومن جعله قولًا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه 
ساقط» لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإیہان بالله/ تعالى. والكافر خاطب ہا ابتداء لا تبعًا للإبمان. 
انتهى.))ء و اسقاط قول المخالف من الدبوسي غير مستقيم لأن الدين مستغرق كل ال حياة » حتى المباح يجب أن 
و ل 


وَتَحُيَاىَ وَمَمَاقٍ لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ© لا شَرِيكَ 1 وَبِدَلِكَ ا عت وا ا َرأ الْمُسْلِمِينَ©»؛ [الأنعام: ؟17- 
0 


نستطيع القول أن أي أمر شرعي مطلوب امتثاله من الإنسان لو عمله لله خلصا له الدين فهو من الإيمان (شعبة من 
شعب الإيمان) فإذا قارنه التدين لله بالإسلام؛ فقد أسلم و آمن و أصبح من زمرة المسلمين و المؤمنين » و إذا كان 
مقصورا على أداء العمل فقط فهو منه إسلام و إيمان قام فيه . 
و كما زالت الاستحالة العقلية و الشرعية من هذا المشرك لأن يقع منه الدعاء مخلصا فيه الدين لله . يحل محل الدعاء 
أي عبادة ماثلة أخرى » فتقع منه صحيحة و معتبرة و مقبولة » و عليه فكل أمر أو نبي قد خوطب به الإنسان أو 
بني آدم أو المشرك أو الكافر أو الناس » أو خلا ما بخصصه أو يقيده بالمؤمنين » فالكافر داخل فيه إما دخو لا أوليا أو 
تبعيا على حسب المنطوق أو المفهوم و السياق و القرائن » و من ثم من يجعل الإيمان شرطا يجب أن يسبق العبادات 
فإنه يغاير بينهما و الحق أن العبادات هي الطاعات هي الإيمان » و عليه فكأنه يقول الإيمان شرطا للإيمان أو الإيمان 
شرط يسبق الإيمان و هو كلام غير مستقيم » فإما أن يحتكم هذا القائل لما جاء في القرآن فيجعل من حقيقة العبادة 
حقيقة الإيمان » و يكون الإيمان يسبق العبادة تصورا أو باعثا أو هو الجزء القلبي من العبادة و من ثم تنفرد العبادات 
بالصور الشرعية الظاهرية و ما يصاحبها من عمل قلبي منوط بها أي قصد العابد بها امتثالا لأمر الله أو توافقا مع 


) سلاسل الذهب. المؤلف: بدر الدين الزركشي (45/ - ۷۹١‏ ه)ء تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطيء 
الناشر: المحققء المدينة المنورة» الطبعة: الثانية, ١478‏ ه - 7٠٠١7‏ م ص ٠١٠١-٠١۵۱‏ . 
7 سلاسل الذهب» المؤلف: بدر الدين الزركشي ۷۹٤ - ۷٤١(‏ ه)» تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» 
الناشر: المحققء المدينة المنورة» الطبعة: الثانية, ١54377‏ ه - ۲۰۰۲ م ص ١67‏ - 168 . 
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الشرع أو الفطرة » و يكون الجزء الإيماني هو أنه يقصد بها عبادة الله وحده خوفا من عقابه أو آملا ثوابه سواء أكان 
الثواب في الدنيا فقط أو في الدنيا و الآخرة . 

أي أن العمل (العبادات) وسيط بين علاقتين » الأولى هي بين العمل و بين القصد من العمل من ناحية الإخلاص 
بهذا العمل أي العمل موافقا الشرع و خالصا لله » و العلاقة الثانية ما بين العمل الصحيح شرعا الخالص نية و قصدا 
لله و بين الإرادة به ثواب و حرث الآخرة فأتقى الله به من عذابه و التمس من فضله ثوابه » و عليه يمكن تصوير 
المسألة كالآتي : 

صحة العبادة تكون باعتبار موافقة الأمر (المؤمن و الكافر ظاهرا) » صحة العبادة بموافقة الأمر و الإخلاص لله 
(المؤمن و الكافر ظاهرا و باطنا) . صحة العبادة بموافقة الأمر و الإخلاص لله و استحقاق الثواب (المؤمن و الكافر 
ظاهرا و باطنا في الدنيا) » و صحة العبادة بموافقة الأمر و الإخلاص لله و استحقاق الثواب و تفعيله على هيئة نعيم 
في الجنة (المؤمن فقط) . 

و موضوع بحثنا الأصلي يمكنه التوقف عند المرحلة الأولى من صحة العبادة لأنه هو محل تعاملاتنا مع الناس على 
ظاهر الأمر ‏ و لكن المراحل الأخرى الأكثر تفصيلا تعطي قوة و طمأنينة لترسيخ الصحة للمرحلة الأولى › لأن 
وصف عمل الكافر بالإخلاص الديني لله » و استحقاقه ثوابا في الدنيا » و تسمية عمله حسنة » و جواز تخفيف 
العذاب عنه بحسناته يوم القيامة يعطي قوة تقعيدية تأصيلية للمسألة بالإضافة إلى حسن التصور الإيماني ببعض 


أسماء الله و صفاته و أفعاله المتعلقة بأعمال الكفار و ثوامما فى الدنيا و الآخرة . 


[114۰۷|] 


(مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق ١‏ 


الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم نحو قوله : با آنا التاس و : يا أولي اباب و: يا أو الْأَبَصَارِ » ويكون 


خاطبًا بالعبادات كالمسلمين في أصح الروايتين. 
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أ بي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: َالَِّينَيَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ فهي من 
الأزواج»/ وهي بمتؤلة المسلية الحم ١‏ وظاهر كلامه: أنه جعلها داخلة في عموم قوله: الي ين 
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أَروَاجَهُمْ . 
وقد صرح بذلك ني كتاب طاعة الرسولء فقال: قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وََيَكُنْ هُمْ شْهَدَاه | ا أنَقْسْهُمْ ؛ 
فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك(”). 

وإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة © 

وفيه رواية أخرى: لا يتناو هم الأمرء ولا هم مخاطبون بالعبادات» وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي (°.))» 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: المسودة ص45 »٤۷-‏ وروضة الناظر ص ۲۸-۲۷» وشرح الكوكب المنير ص۷۳١‏ . المحقق 
7 هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه ا مغني ۸/ ه؛ حيث قال: قال أحمد في رواية ابن منصور جميع الأزواج يلتعنون» الحر من 
الحرة والأمة إذا كانت زوجةء وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجةء وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية. المحقق 
(') عدم اشتراط الحرية والإسلام في اللعان» هو المشهور من المذهب الحنبلي» وقد عقب ابن قدامة على الرواية التي لا تشترط ذلك 
بقوله في المغني ۸/ : وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد ني رواية الجماعة؛ وما يخالفها شاذ في النقل. المحقق 
yy‏ 

(5) وبناء على هذاء جاءت الرواية الثانية التي 7 تشترط الحرية والإسلام في اللعانء وهو رأي الزهري والثوري والأوزاعي وحماد. كا 
نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني // ٥‏ . 
وهذه المسألة متفرعة عن مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ 
وقد نقل ابن قدامة في المغني ٠٠۲ /١‏ عن الإمام أحمد روايتين» كما نقل مثل ذلك في كتابه الروضة ۲۸-۲۷. وهناك رواية ثالثة» ل 
يذكرها المؤلف» ولا ذكرها ابن قدامة» وإنما ذكرت في المسودة ص45 -/41» وهي: أنهم غير مخاطبين بشيء. المحقق 
(7) العدة في أصول الفقهء المؤلف : القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : /5 4 ه)» حققه وعلق 
عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الناشر : بدون ناشرء الطبعة : الثانية ١5٠١‏ ه - ۱۹۹١‏ م عدد الأجزاء : ه 
أجزاء . ج ۲ ص ۳۰۸ - 09" . 
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(وأيضًا: فإن الخطاب متناول لهم بإطلاقه؛ فوجب أن يكونوا داخلين» فيه كالمسلمين» ونريد بالخطاب المطلق نحو 


2 


قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرگاةً » وقوله: وَلْهَ عَلَ الاس حح الْبَْتِء ولسنا نريد قوله: يا ما الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 


متم إل الصَّلاةٍ ويا أا الِّينَ منوا اْكَعُوا ؛ لأن ذلك خاص في المؤمنين.)17) 

و قال القاضي أبو بكر الباقلاني : ((لا) يصلح أن يدخلوا إلا في خطاب واسم موضوع لهم وللمؤمنين أو صالح 
هم جميعا نحو/ وقوله: يا أا الناس» ويا عباديء ويا أولي الأبصار والألباب» وأمثال ذلك.)١)‏ 

و يقول الشيرازي : (ويدل عليه أنه لفظ مطلق فدخل الكفار فيه كالأمر بالإيمان » ولأن من تناوله الأمر بالإيمان 
تناوله الأمر بالعبادات كالمسلم ويدل عليه هو أن المسلم إنما دخل في الأمر لصلاح اللفظ له في اللغة وهذا المعنى 
موجود في الكافر فيجب أن يكون داخلا في الأمر)(”) 

و يقول إمام الحرمين : (فإذا ثبت جواز خطابهم فقد وردت في ألفاظ الشريعة ألفاظ عامة تنطوي عليهم وعلى 
غيرهم في قضية اللغة فلزم تعميمها إن قلنا بالعموم وذلك نحو قوله تعالى: وله على الناس حج البيت . 

وغير ذلك» فا الذي يصدنا عن تعميم الخطاب وهو من مجوزات العقل وليس في أدلة السمع ما يقتضي 
استخراجهم من قضية العموم. 

فإن قيل: فآنتم معاشر الواقفية إذا نفيتم صيغ العموم فأنى يستقيم منكم ما قلتموه؟ 

قلنا: إذا نفينا صيغة العموم جعلنا اللفظ الوارد في صلاحه للكفار كصلاحه لغيرهم وإن كنا لا نقطع بتعميم 
وتخصيص ومقصدنا تثبيت التسوية إما في تعميم وإما في صلاح اللفظ لهم ولغيرهم على مثابة واحدة.)!4) 


. "57 العدة في أصول الفقه »ج ص‎ )١( 
التقريب والإرشاد (الصغير)ء المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي‎ 17 
ه - ۱۹۹۸ م» عدد‎ ۱٤۱۸ ه)ء المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الثانية»‎ ٠٠١ (المتوفى:‎ 
. ۱۸١ - ١85 الأجزاء: ۳» ج ۲ ص‎ 
ه)ء المحقق: د. محمد حسن‎ ٤۷١ التبصرة في أصول الفقه. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوى:‎ )۳( 
. ۸۲ ص‎ .١ عدد الأجزاء:‎ ,.١ 5٠7 هيتوء الناشر : دار الفكر - دمشق» الطبعة: الأولى»‎ 
كتاب التلخيص في أصول الفقه. المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي» ركن الدينء الملقب‎ © 
ه)» المحقق: عبد الله جوم النبالي وبشير أحمد العمريء الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» عدد‎ ٤۷۸ بإمام الحرمين (المتوفى:‎ 
. 391 ص‎ ١ الأجزاء: »ج‎ 
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و من القواعد التي أرساها إمام الحرمين : (لا حكم لالتزام المرء وإنا الحكم لإلزام الله التزم المكلف أو أبى. 
والدليل عليه أن الخطاب متوجه على الكفار بتصديق الرسل وإن لم يسبق منهم في ذلك التزام فبطل المصير إلى هذا 
القبيل من الكلام.)) 


(قال تعالى ويله عل الئاس حِجٌ الْبَيْتِمَنِ اسْقَطاع إِلَيْهِ سيا وَمَنْ ڪَقَرَ فلن الله غَومّ عَن الْعَالِينَ©4 
[آل عمران: ۹۷] وجه الاستدلال : أن المخاطبين بالفريضة في هذه الآية هم عموم الناس فلفظ (الناس) عام يدخل 
فيه المسلم و غيره » و عليه فالكافر خاطب بالحج في هذه الآية الكريمة إن قلنا إن الكفر لا يصلح أن يكون مانعا 
لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى يصير متمكنا من الإتيان بالصلاة و الزكاة . فثبت أن المقتضى قائم 
و المعارض غير مانع فوجب القول بالوجوب.(1)1”) 

و مثل هذا يقال في قوله تعالى :يا يها الاس اعْبدُوا رَيََكُمْ) [البقرة: ١؟]‏ إذ أن لفظ الناس عام للكفار و المؤمنين 
فالكل مأمورون بالعبادة و منها الفروع © » و (أن الله تعالى أمر الناس مسلمهم وكافرهم بالعبادة» والفروع تدخل 
في العبادات)() ء (فالكفار من جملة الناس » لأن الخطاب عام في حق المسلم و الكافر فلا يخرج الكافر إلا بدليل.(5)) 
(إن صلاح الخطاب للكفار في اللغة كصلاحه للمسلمين فوجب أن يدخلوا فيه كما دخل فيه المسلمون و لا فرق ؛ 
لأنه إذا قال : يا عِبَادٍ قَاتَمُون ®4 [الزمر:٦۱]‏ › وله عل الاس جج البَيْت4 [آل عمران:۷٩]‏ , لوَأَقِينُوا الصَّلَاةَ 
وَآُوا الزَّكة وا ركُعُوا مَعْ الرَاكِعِينَ ©4 [البقرة:  ]٤١‏ يا بَنى دم [الأعراف: ]۳١‏ » يا 0 ل الْأَبْصَارِ © [الحشر: 
۲ فإن الكفار هنا يدخلون حيث إنهم من جملة الناس » و من العباد ‏ و من بني آدم و من أولي الأبصار . و الألباب 


فينتج أنهم مكلفون بالفروع.)(") 


. 40١- 40١٠ ص‎ ١ كتاب التلخيص في أصول الفقه »ج‎ )١( 
717 /١ البصريء المعتمد‎ ١47/١ الآمدي, الإحكام‎ . ٠١۹ /١ انظر : النسفي » كشف الأسرار‎ ٠٤١/١ الرازي» المحصول‎ )1( 
. ٠١54/١ البدخشي» منهاج العقول‎ . 
5 ماح الكل عن الأضولية ورانةمقارية ب اجر موس مط موسي الققياف صن‎ 
. 1١١ /١ الأنصاري» فواتح الرحموت‎ © 
.۲٠۹/۱ »شرح مختصر الروضة‎ 187 /١ الإبباج‎ ٠١١ /۱ انظر: شرح المنهاج‎ )*( 
. ۲۷۳/۱ المعتمد‎ )( 
. )٠١١ انظر : شرح اللمع (۱/ ۲۷۸)ء العدة (۱/ ۳٠۳)ء مسائل الخلاف (ص‎ )۷( 
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و استدل الفتوحي الحنبلٍ على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقا بقوله تعالى : #كُتِبَ عَلَيْكمُ الصّيّام# [البقرة: 
1 

(قال تعالى : للم يڪن ين حَفَرُوا من أَهْل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكْينَ حى أيهم اّ4 [البينة:١]‏ 
مع الآيات الأخرى رمَا اروا إل لِيعَمُدوا الله تخْلِصِينَ لَه الڌينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصلاء وَيُؤْتُوا الرَكاة وَذَلِكَ 
دين الْقَيَّمَ6» [البينة: ه] )١‏ 

وجه الاستدلال : أن الضمير في (أمروا) يرجع إلى أهل الكتاب و المشر كينء و قد أمرهم الله تعالى بالتو حيد و إقامة 
الصلاة» و إيتاء الزكاة» و كل من الصلاة و الزكاة من المتنازع فيه فالآية نص في المطلوب (۳)ء فهم مأمورون بإقامة 
الصلاة» و إيتاء الزكاة» بنص الآية الكريمة» فهل بعد هذا الأمر كلام؟! . فالآيات الكريمة السابقة بجملتها تدل 


على تكليف الكفار بالعبادات» إذ أنهم معاقبون على تركها في الآخرة » فالكفر لا يصح مخففا للعذاب و العقاب.) 
)4( 


و هذه الآية قد اعترض عليها باعتراضين : 

(الأول : قيل : إنما أمر الكفار بعد أن يعبدوا الله خلصين الدين و هو الإيمان ثم قال : وَيُقِيمُوا الصلاء وَيُؤْنُوا الوَّكاة. 
أجيب عن ذلك بأن الله عز و جل - ني هذه الآية - جعل أمره منصرفا إلى جميعها / بمعنى : أن الله عز و جل جمع 
عبادته و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة بواو العطف و هي تقتضى الجمع (5). 

الاعتراض الثاني قيل فيه : لا نسلم أن هذه الآية تدل على أن الكفار مكلفون بفروع الإسلام ؛ و ذلك لأن الأمر 
لوي ا ل ا لَه دال عليه ؛ 
إذ العبادة قد جاءت بمعنى التوحيد قال تعالى : وما حا HE‏ اا إل لَِعْبُدُونِ6* [الذاريات: 51] أو لا 
يكون داخلا فيها . 


. )٠٠١ شرح الكوكب المنير.(1/‎ )١( 
).859 (؟) وجه الدلالة: أن الآية عامة ما يدل على أن الكفار مأمورون بإقامة الصلاة» وإبتاء الزكاة» وسائر العبادات . (العدة ؟/‎ 
انظر: الإحكام للآمدي ج١ ص؟٤ ٠ء وإرشاد الفحول جا ص١٠ وشرح المنار وحواشيه‎ . 185 /١ أبو النور» أصول الفقه‎ )"( 
2)١48 /۱( انظر الإحكام للآمدي‎ . 07 /١( من علم الأصول ص 7505 وأصول الشيخ زهير جا ص185. انظر : التمهيد‎ 
. العدة (۲/ 757)» نهاية الوصول (ورقة ۱۷۷/ ب)‎ 
. 417 مباحث التكليف عند الأصوليين دراسة مقارنة = ماجسير موسى مصطفى موسى القضاة ص‎ )4( 
. )٠۲/۱( التمهيد لأ الخطاب‎ )( 
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فإن كان الأول فليس في الآية دلالة على أنهم أمروا بالتوحيد و الإيمان و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة معا حتى يفيد 
المطلوب فإن (الواو) ليست للجمع بصفة المعية بل (الواو) لمطلق الجمع و هو أعم منه » و من الجمع بصفة الترتيب. 
و الدال على القدر المشترك بين الصورتين ليس فيه دلالة على ما يتميز أحدهما عن الآخر فجاز أن يكون الأمر بها 
على صفة الترتيب و لا يجوز حمله على العموم ؛ إذ ليس فيه ما يدل عليه . 
و بتقدير أن يكون فيه ما يدل عليه لا يجوز حمله عليه - أيضا - لأن حكاية ال حال لا تفيد العموم » و لا على عموم 
أمر الله تعالى فإن بتقدير ذلك يفيد المطلوب أيضا على ما لا يخفى عليك تقريره » حيث إن أمرهم كان واقعا على 
نمط واحد فلا يجوز حمله على غيره . 
و إن لم يكن داخلا في تلك الأشياء فهذا مع كونه باطلا حيث يقتضي أن لا يكونوا مأمورين بالإيمان ؛ إذ الآية تدل 
على حصر المأمور به لهم في الأشياء المذكورة و هو باطل إجماعا ؛ لأنه لا خلاف في نهم مأمور ون با لإيمان لكن النزاع 
في أن / تقديم الإيمان هل هو شرط في الأمر بغيره من العبادات أو لا ؟ 
فالمقصود - أيضا - غير حاصل ؛ لأنه ليس في الآية دلالة إلا على أغهم أمروا ببذه الأشياء » و أمرهم بها أعم من أن 
يكون بشرط تقديم الإيمان أولا بهذا الشرط » و الدال على العام غير دال على الخاص فليس فيه دلالة على آم أمروا 
بالأشياء المذكورة من غير شريطة تقدم الإيمان . 
و لا يقال : لو كان مشروطا به لذكره ؛ لمسيس الحاجة إليه و إزالة اللبس . لأن ذلك إن يجب فيم قصد فيه بيان 
الشرع » لاني الأخبار . 
و أجيب عن هذا الاعتراض بأن الآية و إن دلت على أنهم أمروا بهذه الأشياء من غير بيان شريطة كون البعض 
متقدما على البعض » لكن الأصل عدم اشتراطه فيلزم من مجموعها أغهم أمروا ببذه الأشياء من غير اشتراط كون 
البعض متقدما على البعض فيدل ذلك على نهم مكلفون بالفروع )١0))۷.‏ 

و يجب التنويه أن العلماء الذين ضعفوا أو منعوا أن تكون الواو هنا لها دلالة على شرطية تقديم الإيمان على 
الفروع فإغهم لا يقصدوا صحة أدائها من الكافر » فإنهم متفقين أن العبادات لا تصح من الكافر بدون إيمان سابق » 
و لكن موضع النزاع بينهم هل الكفار مكلفون بالفروع مع الإيمان أم لا ؟ و بمعنى آخر فإن الكفار مكلفون بالفروع 


١‏ انظرناية الوضول (ورة ۱۷۸ آوب). 
(') الإ مام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام - دراسة نظرية تطبيقية » د عبد الكريم علي محمد النملة - مجلة جامعة الإمام محمد 
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حال كفرهم و لكن بشرط تقديم الإيمان أولا لتصح منهم أدائها » و نحن نجمع بين القولين بافتراض تحقق الإيمان 
بالعبادات نفسها » فكل عبادة متحقق فيها إيمانها لكي تسمى إيمانا » و لكن تحقق هذه العبادات بدون دين الإسلام 
و الإيمان لا يعصم صاحبها الذي يشرك أو يكفر من وجه آخر أن يكون من أصحاب ال حنة الخالدين فيها » لأن الله 
لا يغفر الشرك و قد حرم على الجنة المشرك » فالذي يشترط من العلماء أسبقية الإيمان لصحة أداء العبادة و قبوها 
يضع نصب عينية دار الجزاء الآخروي و المنفعة من هذه العبادات في الترقي في الجنة » و يكون تعبيره بعدم صحتها 
و بعدم قبوطا انه لن ينتفع بها في الآخرة الانتفاع الموضوع ها مع الإيمان» لآن مع الشرك ستحبط كل هذه العبادات 
و لا يبقى منها شيء كي يجازى عليه فيدخل به الجنة . 


و يقول ابن التلمساني : (ظاهر الناس يعم المؤمنين والكافرين» وهذا استدلال على الوقوع.)) . و الإمام المنصور 
بالله : (الخطاب متوجه إلى الكافر توجهه إلى المسلم» وذلك ظاهر في قوله تعالى: يا أا الاس انَقُوا رَبَكُمْ 
[النساء:١‏ ]» والشرائع داخلة في ذلك ولأن الشرط في توجه الخطاب إلى الكافر شرط في توجه الخطاب إلى المسلم 
من كمال العقلء وزوال الموانع» ولأغهم لولم يخاطبوا بها حَسٌّنَ منهم تركها كما ثبت مثل ذلك في الطفل والمجنون. 
ومعلوم خلافه.)!5) 

و يقول الأرموي : (قوله تعالى: يا أبها الناس اعبدوا ربكم» وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا. والكافر إنسان فيكون داخلاً فيه وإلا لزم التخصيصء وأنه خلاف الأصل فيكون الكافر مأمورًا بالعبادة 


وبحج البيث وذلك هو المطلوت ٠١٠)‏ 


4 4 شرح المعالم في أصول الفقه. المؤلف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري (المتوفى:‎ )١( 
- ه). تحفيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوضء الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت‎ 
. 357 ص‎ ١ م عدد الأجزاء: ؟, ج‎ ۱۹۹۹٩ - ه‎ ١519 لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

(') صفوة الاختيار في أصول الفقهء المؤلف : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان المتوفى سنة 5 ۱ه ص 04 . 

(:") نهاية الوصول في دراية الأصولء المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي ۷٠١(‏ ه). المحقق: د. صالح بن 
سليمان اليوسف - د. سعد بن سالم السويح» أصل الكتاب: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض» الناشر: المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى» ١5415‏ ه - ۱۹۹٩‏ م» عدد الأجزاء: ٩‏ (في ترقيم واحد متسلسل)» ج ٣‏ ص ٠١95‏ . 
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و يقول عبد الوهاب السبكي : (منها ما يتناول لفظه الكفار مثل: يا أا الاس ونحوه فيتعلق بهم حكمه على القول 
بتكليفهم بالفروع)) 

وني المسودة : (مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب بلفظ الناس ويا أولى الألباب ونحوه في أصح الروايتين وبها 
قال الشافعي وأكثر الشافعية [ر] وبعض المالكية والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية والمتكلمون من المعتزلة 
والأشعرية)(؟) 

و يقول القرافي : (قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وهو عام فيتناول الكافر: الأمر بالحج)!") و يقول أيضا : 
(يمكن أن يقال: لنا عمومات تتناوهم كقوله تعالى «يا أيها الناس اتقوا ربكم» والتقوى يندرج فيها جميع الواجبات 
وكذلك قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه)!؛) 

و يقول نجم الدين الطوني : (وسائر الخطاب الوارد بلفظ الناس» وهو عام في المؤمنين والكفار» بل هو في الأصل 
للکفارء لأن العام كلهم كانوا كفارا قبل ورود الخطاب. فلا ورد لم يرد إلا على کافر» فهدى الله سبحانه وتعالى 
لاتباعه بعضا دون بعض .)٩().‏ 


و يعرف نجم الدين الطوفي العبادة فيقول : (والعبادة في الثانية [يا أيها الناس اعبدوا ربكم [البقرة: 1۱ تعم جميع 


)١‏ الإبباج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوني سنه ١۷۸ه))ء‏ المؤلف: تقي الدين أبو 
الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهابء الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت,. عام النشر: 5415 ١ه‏ - ۱۹۹٩‏ م, عدد الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص 18١‏ . 
0( المسودة في أصول الفقه. المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 567ه) » وأضاف إليها 
الأب : عبد الحليم بن تيمية (ت: ١۸٦٠ه)‏ »ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) ]» المحقق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد, الناشر: دار الكتاب العربي» عدد الأجزاء: ١ء‏ ص 55 . 
(') شرح تنقيح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوفى: 
14هم». المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدةء الطبعة: الأول ١97‏ ه - ۱۹۷۳ م» عدد 
الأجزاء: ١ء‏ ص ١55‏ . 
(؛) شرح تنقيح الفصولء .ص 1517 . شرح مختصر الروضة ۱/ .۲٠۷‏ 
(*) شرح ختصر الروضة:» المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوني الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى : ١1١‏ /اه)ء 
المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأول » ١501‏ ه / ۱۹۸۷ م» عدد الأجزاء : ۳ ج 
| ص۲۰۹ . 
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الفروع والأصول» لأنها في اللغة التذللء وني الشرع التذلل بمتابعة مرسوم الشرع من أمر أو غبي.)(1, 

و يعرفها أيضا الفناري : (تكليف الله تعالى إيجاب الامتثال لأحكامه فكل عمل من هذه ال حيثية عبادة مطلقا أما إذا 
اعتبرت خصوصياته فإن كان المقصود الأولى منه الإقدام على ما ينبغي تعظيًا للجناب الإلهي شكرًا على نعمه 
وتحصيلًا للثواب الأخروي استجلابًا لمزية كرمه سمي عبادة)(") 

و يقول أبو زرعة العراقي : (الخطاب ب يا يها الناس ... يتناول الكافر أيضا على الصحيح)!”) 

و (قال الهندي: (القائلون بعدم دخول العبيد والكفار -أي في لفظ الناس ونحوه- إن زعموا أنه لا يتناوهم لغة 
فمكابرة» وإن زعموا أن الرق والكفر أخرجهم شرعا فباطل) . ... 

[البرماوي يقول] المسألة الثانية : دخول الكفار في لفظ يشملهم لغة ك الناس وأولي الألباب ونحو ذلك» وهو 
الصحيح. وبه قال الأستاذ؛ إذ لا مانع من ذلك.)) . و أيضا : (أما الذين آمنوا والمؤمنون ونحو ذلك فلا يدخل 
فيه الكفار. 

لكن ابن السمعاني - بعد أن نقل عن الحنفية أن الخطاب بذلك لا يشملهم- قال: (المختار أنه يعم المؤمنين والكفار؛ 
لعموم التكليف. وإنما خص المؤمنون بذلك؛ للتشريف»/ لا للتخصيصء بدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا [البقرة: ۲۷۸]ء وقد ثبت تحريم الربا في حق آهل الذمة). انتهى 

وضعف بأن هذا لأمر خارجي» لا من حيث الصيغةء إما لعموم الشرع» أو للعمومات الشاملة لهم لغةء أو لغير 


. ۲٠۹ ص‎ ١ شرح مختصر الروضة »ج‎ )١( 

(') فصول البدائع في أصول الشرائع» المؤلف: محمد بن حمزة بن محمد. شمس الدين الفناري (أو القَتَري) الرومي (المتوفى: ؛ ۸ه)» 
المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٠٠١5‏ م - ۱٤۲۷‏ هى 
عدد الأجزاء: ۲» ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(") الغيث ا امع شرح جمع الجوامع» المؤلف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت: ١۸۲ه)»‏ المحقق: محمد تامر 
حجازي» الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى. 57 ١ه‏ - ۲۰۰۲م عدد الأجزاء: .١‏ ص ۲۹۰ . 

0 الفوائد السنية في شرح الألفية» ا مؤلف: البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (78/ - ۸۳١‏ ه)» المحقق: عبد الله رمضان 
موسى» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي» الجيزة - جمهورية مصر العربية [طبعة خاصة بمكتبة 
دار النصيحة, المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية]ء الطبعة: الأولى» 575 ١‏ ه - ٠١١6‏ م, عدد الأجزاء: هج ٣‏ ص ۳۸۳. 
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ذلك. والله أعلم.)(١)‏ 

و يقول ابن إمام الكاملية : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم .وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت .وأمثاهما: تتناوهم 
لكونهم من الناس)) 

و يقول شمس الدين الفناري : (عموم الخطابات يقتض اندراجهم تحت القسمين)") أي الأوامر و النواهي . 

و يقول المرداوي : (الآيات الشاملة لهم مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم [البقرة: »]7١‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم 
[النساء: ١‏ والحج: ١ء‏ ولقمان: 3"] » يا عباد فاتقون [الزمر: 1١5‏ » أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » كتب عليكم 
الصيام [البقرة:/ ]» ولله على الناس حج البيت [آل عمران: /917]. يا بني آدم [الأعراف: 071/077 271 265 ويس: 
٠١‏ ] يا أولي الأبصار [الحشر: 17 يا أولي الألباب [البقرة: 0114 1417» والمائدة: .٠٠١‏ والطلاق: ]٠١‏ وغير ذلك 
نما لا] يحصرء والكفر غير مانع لإمكان إزالته» كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله.)(4) 

و يقول الكوراني : (أن النصوص من الأوامر والنواهي مطلقة في جميع الموارد من غير تفرقة بين مكلف» ومكلف 
فيجب القول بالعموم لوجود المقتضى وعدم المانع.)(5) 


)١(‏ الفوائد السنية في شرح الألفية» ج “اص ۳۸١ - ۳۸١‏ . و انظره أيضا : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي » جه 
ص 588 7. و ذيل قوم بقوله : وهذا قول الجمهور من العلماء. 
[") تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر». المؤلف: كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب «ابن إمام الكاملية» (المتوفى: 4 ۸۷ ه)» دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخيسي» الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١571“‏ ه - ۲۰۰۲ م عدد الأجزاء: 5 ج ۲ ص ١55‏ . 
(۳) فصول البدائع في أصول الشرائع» المؤلف: محمد بن حمزة بن محمدء شمس الدين الفناري (أو الفَتري) الرومي (المتوفى: ؛ ۸ه)» 
المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٠٠١5‏ م - ۱٤۲۷‏ هم 
عدد الأجزاء: ؟,ج ١‏ ص ۲۹۷ . 
(4) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
(المتوفى: 85ه». المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» 
الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: 8 ج ۳ ص ٠٠١١-۱۱٤١‏ . 
() الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 81١7(‏ - ۸۹۳ ه) المحقق: سعيد بن 
غالب كامل المجيدي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: ١579‏ ه ٠٠١8-‏ م عدد الأجزاء: ۵ »ج ١‏ ص ۳۷۹ . 
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وابن النجار الحنبلي : (وذلك لورود الآيات الشاملة هم» مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم » يا عباد فاتقون 
» وأقيموا الصلاة وآنوا الز كاة » كتب عليكم الصيام » ولله على الناس حج البيت » يا بني آدم ‏ يا أولي الأبصار.)) 
> و قال أيضا : (و يدخل الذين هم كفار وجن في مطلق لفظ الناس ونحوه مثل أولي الألباب في الأصح من غير 
قرينة لغة» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره» إذ لا مانع من ذلك.)/5) 

فكل هؤلاء العلماء و من نقلوا عنهم من أصحابهم و مذاهبهم متفقون على خاطبة و تكليف الكفار بالأوامر و 
النواهي التي هي أحكام الله لامتثاهها عبادة و طاعة » ثم بإضافة دلالة أخرى و هي أن الله لم يرتب مع كل أمر و كل 
نبي على جهة الشرطية أن يسبق المكلف توقيع دين الإسلام أولا كي يصح منه امتثاله أمر الله أو نيه على سبيل 
العبادة و الطاعة . أما الشرطية فإنها تكررت كثيرا جدا و لكن في سياق الجزاء بالجنة » و هذا لا خلاف فيه مع أي 
عالم كان » فتكون النتيجة أن كل طاعة من الكافر تقع منه فهي صحيحة و حسنة و ها استحقاق ثواب » و لكن 
الكفر أو الشرك مانع من هذا الثواب في الآخرة فقط . و معنى منعه هو الإثابة الموضوعة للحسنة في الجنة أما منفعتها 
الحسابية و الموازنية فهي مكفولة له بوعد الله و عدله . 


)١(‏ شرح الكوكب النيرء المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
(المتوفى: 91/7ه). المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ مي عدد 
الأجزاء: ؛, ج ١‏ ص ”507 . 
د شرح الكوكب المنير» المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
(المتوفى: ١۹۷ه)ء‏ المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية 514 ١ه‏ - ۱۹۹۷ م عدد 
الأجزاء: 5 ج ٣ص‏ 7437 . 
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الكفر 


إشكالية جعل مطلق الكفر علة تعذر تكليف و أداء العبادات من الكفار 

بعد أن استخلصنا من جملة كلام العلماء في توصيفهم للكافر و سبب كفره ؛ و اتخاذهم هذا السبب علة لتفسير 
الاستحالة و التعذر العقلي الشرعي لأن يُكلّف أو يخاطب أو يقع منه أداء العبادات ب بشتى تعبيراتهم و تنوعها وجدنا 
تصريحا شافيا و كافيا لتصوير هذه المسألة بوضوح التي من خلاله ظهر أن نوع الكفر و سببه هو المحور الأساسي و 
الوحيد لتحديد مدى صحة تعذر أداء العبادات من الكافر من عدمه » و هذا ظاهر جدا في أن العلة في سبب الكفر 
لا في مطلق الكفر » و ظهر من هذا أن اسم الفاعل (كافر) ليس داخلا في التعليل لأنه لا يحمل دلالة سببية على 
التعذر أو الاستحالة لأن يقع من الكافر عبادة أو فرع شرعي متوفرا فيه الشروط التي يصح من خلاها صدور و 
وقوع العبادات تدينا و قربة و قصدا و امتثالا . 

و لأعمية هذا النص للقرافي نورده رغم طوله : 
(لن نفى التكليف يقتضي أن مدرك العدم إنما هو التعذر» وإذا كان هذا هو المدرك فهو مشكلء لأن الكفار أربعة 
اسم: : منهم من كفر بظاهره وباطنه كجمهور الحربيين» ومنهم من آمن بظاهره وباطنه وكفر بعدم الإذعان للفروع» 
كما يحكى عن أبي طالب أنه كان يقول إني لأعلم ما تقوله - يا ابن أخي - لحق» ولولا أني أخاف أن يعيرني نساء 
قريش على المغازل لاتبعتك» وني شعره يقول: لقد علموا أن ابننا لا مُكذّب ... لدينا ولا يعزى لقول الأباطل 
فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان» غير أنه لم يذعن» وكذلك من يقول من الكفار: إني لأعلم أن دين الإسلام 
حق ولكني أخاف من الإسلام فوات منصب/ أو میراث» فهو معترف بلسانه وجنانه» وكافر ببطانه دون ظاهره 
وهو المنافق وكافر بظاهره دون باطنه وهو المعاند كأحبار اليهود الذين قال الله تعالى فيهم وني نظائرهم #وَجَحَدُوا 
بها وَاسْتَيْقََتْها أَْفُسّهُمْ)4 [النمل:؟1] . 
إذا تقررت هذه الأقسام الأربعة فمن آمن بظاهره وباطنه منهم» أو بظاهره فقطء معتقد صدق التكليف فالتعذر في 
حقه ساقط. وكذلك من كان كفره بالفعل كلقي المصحف في القاذورات أو باني كنيسة مريداً للكفر فيهاء أو كان 
كفره مجحده آية من كتاب الله تعالى فقط. أو يجحد سليمان النبي عليه الصلاة والسلام فقطء فإن هؤلاء كلهم 


يعتقدون صحة الفروع» فلا يتعذر منهم التقرب بالفرو فلا يتجه التعليل بتعذر التقرب» ثم إذا فرعنا أيضاً على 
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الفريق الذي كفره بظاهره وباطنه. فلا يتم المقصود أيضاًء لأن من الفروع ما اجتمعت الشرائع عليه نحو الكليات 
الخمس: حفظ الدماء والأعراض والأنساب والعقول والأموال. وأنواع الإحسان كإطعام الجوعان وكسوة 
العريان» وغير ذلك ما لم تختلف فيه الشرائع» فيصح منه التقرب به عادة» بناءً على اعتقاده إياه من دينه وإن كفر 
بدينناء فهذا وجه الإشكال في هذه المسألة.) )١(‏ 

و نص القراني هذا غني جدا بالنكات التأصيلية و الفقهية التي تثرى البحث و توضح معالمها و تجمع شتاتها . 
و نخص بالذكر منها الكفر العملي لأنه أقرب ما يكون من المنتسب للإسلام الذي وقع في شرك عملي أي لم يصدق 
أو يعتقد أو يدعي بأن لله شريك في عبادته كمشركي العرب » أي لم يجعل الشرك له ديناء فهو واقع في شرك ما بجهل 
منه » فمثل هذا معتقد بكل الفروع الشرعية و كل العبادات و النسك و هو يتقرب بها إلى الله . 
و كذلك من نكاته تناوله للكافر الأصلي سواء كان مكذبا أو جاحدا أو غافلا أو جاهلا أو معرضا فإنه لن يُعدم من 
بقايا شرائع سابقة تحث على العدل و الرحمة و التكافل » و نضيف نحن الملحد أو الربوبي أو غير ذلك ما يكون دافعه 
لبعض أعماله الحسنة هو الإنسانية و الصلاح في الأرض و تعميرها و معتمدنا أنه موافق بها الفطرة التي خلقها الله 
عليه » و موافقته إرادة الله الشرعية و الكونية » فأي عمل حسن فهو واقع منه على الأصل في خلقته و خلق العام 
الذي سخره الله له » مع العلم بتضمين دلالة حجية العقل و الفطرة و البراهين الكونية . 
و في نفائس الأصول في شرح المحصول عدد الكفر لستة أنواع : (الكفار ستة أقسام 
كافر كفر بباطنه وظاهره» وهم أكثر الحربيين. 
وكافر آمن بظاهره وباطنه» وكفر بعدم الإذعان للفروع» بأن يعتقد/ صحة الرسالة» ويصرح بذلك بلسانه» ويقول: 
أخاف من الدخول إما المعرة» أو فوات منصب. أو غير ذلك» كما اتفق لأبي طالب حال حياته» .. 
وكافر كفر بباطنه دون ظاهره» وهو المنافق. 
وكافر كفر بظاهره دون باطنه. وهو المعاند. : 


وكافر كفر بفعله» وآمن بظاهره وباطنه. وأذعن للفروع» كملقي المصحف الشريف في القاذورات» ونحوه من 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوفى: 
«(AA ٤‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد» الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأولى» ۳ هھ - ۱۹۷۳ م“ عدد 
الأجزاء: ۱ء ص ٠١٤١-١۱٦۳‏ . 
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وكافر كفر بإرادة الكفر لا بنفس الكفر؛ لأن إرادة الكفر عند الشيخ أبي الحسن الأشعري كفر ... .)(1) 
ثم قال بعدها: 
(إذا تقررت هذه الأقسام» فإن عني بأن الكفار لا يخاطبون بالفروع لعدم إمكان ذلك منهم؛ لأن من لا يعتقد صحة 
الشيء يتعذر عليه الطاعة به - كان هذا هو المدرك في | لمنع؛ فإن التصديق مورد تلك الأوامر في نفوسهم» فلا تتعذر 
الطاعة. 
ومنها أن المأمورات منها ما اشترك فيه الشرائع» كالكليات الخمس. لم تخل شريعة عنهاء وهي حفظ النفوس» 
والعقول» والأعراضء والأنساب» والأموال» فلم يبح الله تعالى منها شيئا في شريعة من الشرائ » فحرم المسكرات 
في الجميع, وإنما أبيح عند اليهود والنصارى منها القدر الذي لا يسكرء وكذلك الزناء والسرقة والقذف. والقتل 
حرام إجماعاً من الأمم الكتابيةء فحينئذ هؤلاء الكفار الذين كفروا بظاهرهم وباطنهم أمكن أن يطيعوا في هذه 
الكليات وغيرها من الأوامر التي اتفقت عليها الشرائع كإنقاذ الغرقى» وكسوة العريان» وإطعام الجوعان» وأكثر 
أنواع الإحسان مأمور به عندهم» فيطيعون به» ولا يتعذر ذلك عليهم من جهة عدم اعتقاده؛ لأهم يعتقدونه. 
وظاهر كلام الأصوليين أن هذا مدرك المسألة وهو مشكل كما ترى» ولذلك فرق بعضهم بين الأوامر والنواهي؛ 
لأن الطاعة بالأوامر لا تكون إلا مع اعتقادهاء وني النواهي لا تتوقف على الشعور بها فضلا عن اعتقادهاء فمن حرم 
الله تعالی عليه شيئا خرج عن عهدته» وإن ل يعلم أن الله تعالى حرمه عليه إذا تركه» فبمجرد الترك يسلم من العقوبة. 
ويؤكد أن هذا هو المدرك قول إمام الحرمين في (البرهان): إن الخلاف في جواز المخاطبة عقلا ووقوعه بعد جوازه» 
ثم قال: واحتج المانعون بأنه لو فرض الخطاب لإقامة الفروع لكان مستحيلا مع الإصرار على الكفر» وهو تكليف 
ما لا يطاق. فجعله من باب تكليف ما لا يطاق عقلاء وهذا صريح في ذلك.)) » ثم قال : (وقال الغزالي في 
(المستصفى): قال المانعون: كيف يجب ما يستحيل فعله في الكفر» وهو لا يمكنه أن يمتثل» والنصوص متضافرة 
بأن المنع عقلي لا شرعي عند المانعين» وأنه يرجع إلى عدم اعتقاد صحة ذلك التكليف؟)(”) 


)١(‏ نفائس الأصول ني شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (ت 584ه). المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الأولى, 5415 ١ه‏ - 1995م,ج ٤‏ ص ٠١۷۷ - ١١1/5‏ . 
(') نفائس الأصول في شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (ت 585ه). المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود, علي محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الأولى» 54١15‏ ١ه‏ - 1995م,ج ٤‏ ص ٠١۷۸‏ . 
(') نفائس الأصول ني شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (ت 585ه». المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود, علي محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الأولى» 5١15‏ ١ه‏ - 1995م,ج ٤‏ ص ٠١۷۹‏ . 
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و ما أضافه هنا القرافي هو تنظيره في كيفية ثبوت الطاعة من الكافر ظاهرا و باطنا و أا لا متنعة و لا متعذرة في 
حقه » و جعل ما اتفقت عليه الشرائع و اعتقاده فيها كاف في ثبوت وصف الطاعة و التكليف بالفروع » رغم أنه لا 
يقصد به طاعة شرعية دينية » و من خلال ضربه للأمثلة (كإنقاذ الغرقى» وكسوة العريان» وإطعام الجوعان» وأكثر 
أنواع الإحسان) نستطيع القول أن كفاية العقل و الفطرة و براهين الخلق كافية في إقامة الحجة و مقتضاها من لزوم 
هذه الأعمال الحسنة » فيكفي في اعتبار صحتها جرد قصدها بعينها بملمح الحسن و الصلاح و دفع الفساد و الخراب 
> و لأن الله لا يأمر إلا بالعدل و الإحسان و الصلاح فقد اتفقت إرادته الشرعبة و الكونية » فمن قصد أحدها كفى 
في اعتبار عمله و صحة وقوعه . 

و من فوائده هنا في هذا الموضع أنه صرح بن الأصوليين عندما أطلقوا مثل عباراتهم تكليف با لا يطاق أن المقصود 
به عقلا فقال : (من باب تكليف ما لا یطاق عقلا) و يكون سبب ما لا يطاق هو الجمع بين كفر معین » و بين تكليفه 
حال هذا الكفر بالفروع المستلزمة للتصديق » فيجتمع في حقه تكذيب و تصديق في آن واحد و هذا هو التكليف با 
لا يطاق » أما مع اعتبار تنوع سبب الكفر فهناك كفر لا يتعذر معه طاعة و تصديق بالفروع . 

و نما يبين اعتبار أعمال الكافر و دخوها في حيز الإقرار هو مجرد موافقتها للحسن العقلي و الإنساني ‏ و في صدد بيان 
ذلك كلام ابن الملقن على كفارة الذمي : (الكفارة على الذمي إن تكون بالمال» ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض 
شرعي من إطعام أو كسوة أو عتق» وهذه المصلحة/ لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها » فإذا وجدت فلا 
حاجة إلى إعادتها)!١)‏ 

فحكم الله بعدم مغفرة الشرك . و أن من مات على الكفر بعد إسلامه فهو خالدا في نار جهنم › و أن الله يحبط 
كل أعمال المنافقين و المشر كين و الكفار في الدنيا و الآخرة . ليست أحكاما عقلية بل أحكاما شرعية نمتثل لها و 
نلتزمها و نحتكم إليها بدون تعليل عقلي و استخراج علل للقياس عليها . فالذي أحبط كل أعمال المرتد طوال 
حياته للحظة واحدة و هي موته على الردة فيحكم عليه بالخلود في نار جهنم » هو الذي يحبط أعمال المنافقين و 
المشر كين و الكفار أيضا ء فلا غرابة إذن بين كون بعض الأعمال تقع في الدنيا حسنة و هي حابطة أو ستحبط في مآل 


)0 قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه) المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف ب ابن 
الملقن (المتوفى: > ۸١‏ ه)ء تحقيق ودراسة: مصطفى محمود الأزهري» الناشر: (دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة 
العربية السعودية»» (دار ابن عفان للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر العربية)» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه - 7٠١٠١‏ م عدد 
الأجزاء: ۲» ج ١‏ ص75 . 
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الأمرء فالمنافق الذي يقوم للصلاة كسلان و يؤاخذه الله على هذه الصلاة حال كونه منافق » هي حابطة و ستحبط 
و مع ذلك فهو مأمور بها و بأدائها على الصورة المطلوبة شرعا ء فبنظرة عدم المنفعة التي يتعلل بها البعض فيقول 
بعدم جدوى تكليفهم إذن لا تقبل مثل هذه الدعوى لأن مبناها عقلي بحت خالف للإرادة الشرعية . 
فأي عمل يُفارق به المشرك أو الكافر الفساد أو الفحشاء أو البغي أو المنكر فهو مقبول و مقر عليه » لأن فيه دلالة 
المفارقة من السوء للحسن » فوجب التعاون معه على ذلك » و لا يتبادر للذهن أنه ما دام كافر أو مشر كا لا يقبل منه 
إلا الإيمان أولا ثم ما دونه بعد ذلك بل يقبل منه أي أمارة أو علامة أو دلالة على قدر مقامها و حالما و سياقهاء و لا 
أدل على ذلك من قوله تعالى ولا تَقُوُوا ِن أَلْقَى إل السام لست مُؤْمِئَاكك [النساء:4؟] 
فإلقاء السلام من موافقات الشريعة فلا يتبادر للمؤمن إلغاء اعتبار دلالتها فيستصحب حال الشرك و الكفر فيحبط 
به هذه الدلالة أو الأمارة بل لا ينبغي عليه أن يحبط أو يبطل إلقاء السلام و يفرغه من دلالته على أقل الأحوال 
الدلالية أنه قد يكون علامة على الإسلام » فالمؤمن هنا ني الآية منهي شرعا أن يسلب الدلالة إطلاقا من أمارات و 
هدي الشريعة » بل على أقله أن يبقي الاحتمالية قائمة حتى يتبين الأمر » فبنظرة المؤمن في هذا الموقف للمشرك لم 
يقره على أمر شرعي و ألغى اعتباره » فكأنه تطبيق عملي على عدم صحة أداء الكافر للعبادات الشرعية » فأبطل 
الدلالة بظنية التقية أو التعوذ و هما العلتان اللتان بناء عليهم| حكم ببطلان الدلالة ما بين الدال و المدلول من إلقاء 
السلام » فكذلك عندما يُرى الكافر يؤدي عبادة لله فلا ينبغي الحكم عليها بالبطلان بذريعة أنه لا يُقر على العبادات 
لعدم صحة أدائها منه . 
فالسلام الذي هو أمارة و علامة ؛لأنه لا يحمل في مضمونه توحيدا أو اقرارا بتصديق الرسول؛ في حال الخوف من 
القتل؛ و هو أقوى لتغليب التقية و التعوذ » قد نهى الله عنه و طالب المؤمنين بالتبين » فمن باب أولى الكافر الذي 
يؤدي عبادة هي في نفسها دالة على تصديق الشرع و الإيمان بالله في حال لا يقتضي التقية أو التعوذ أو الإكراه و 
الاضطرار ليؤديها » فهي أقوى جدا على علة النهي و استحضارها فلا يحكم عليه و لا عليها بالبطلان حتى يتبين 
ذلك » و نحن نعلم يقينا أنه يؤدي العبادات لله قاصدا امتثال أمره و تحصيل ثوابه و الخوف من عقابه على ظاهر 
الأمر و هو كاف في حال المعلوم نفاقه فما بالك بالذي لا ينافق أو لا يوجد ما من أجله أن ينافق » بل قد نكون على 
يقين أنه لا ينافق لكثرة المشاهدة و المعاينة و المخابرة لأحوالهم . و انتفاء أي سبب أو أمارة تضاد ذلك . 
و نحن نتحدث عن حال كونهم يؤدون العبادات عيانا أو خابرة أو عادة و عرفا و انتسابا لأهلهاء أي ليس ني مقام 
كفر و لا شرك . و هذا أدعى لإقرارهم عليها بالتعاون العملي فا بالك بالإقرار الحكمي الذي يسبق العملي » و 
نحن لا نتحدث في هذا المقام على مدى الاستد لال بهذه العبادات و المهدي الظاهر بكونه دالا على إسلامهم أو الحكم 
]14۲۲1[ 


بالإسلام عليهم » فنحن نقتصر في هذا المقام على التدليل فقط بمدى إقرارهم على مثل هذه العبادات و الشرعيات 
و النشسُكيات و الهدي الظاهر من باب خاطبتهم بها و تكليفهم بها و وجوب أدائها . 

و ارتكازا على نقطة اتفاق العلماء بأن الكفار مؤاخذون بعقابهم على ترك اعتقاد وجوب العبادات لا على ترك الأداء 
أو وجوب الأداء و هذا ما حكاه التفتازاني عن العلماء : وقد نبهناك على أن محل الوفاق ليس هو المؤاخذة في الآخرة 
على ترك الأعمال » بل على ترك اعتقاد الوجوب . يمكننا القول أن المنتسبين للإسلام من تلبس بشرك أو كفر هو 
معتقد وجوبا بكل العبادات و بمعظمها أداءً و منهم بكلها أداءً » و يكون تكفيره بمدخل تأويلي فقط أي بلازم 
القول » فمثل هؤلاء لا يمتنعون عن أداء العبادات فضلا على أن ينكروما أو يكفروا بهاء فكلهم يعتقدون بوجوب 
العبادات عليهم » و الشاهد أن مناط التصور ختلف تماما عن العلماء الذين أصلوا لمسألة تكليف الكفار بفروع 
الشريعة لأن كفارهم الذين يتحدثون عنهم خالفين تماما و لا يتحقق في المنتسبين للإسلام كل ما أناطوا عليه المنع 
من الأداء أو عدم صحة التكليف و المخاطبة , و بهذا يصح الأداء للعبادات من ينتسبون للإسلام . 


[114۲۳1 


هل الكافر مكلف بالنواهي فقط و غير مكلف بالأوامر ؟7) 


هناك مدخل جيد لبيان وجوب إقرار الكافر على موافقة أفعاله للشرع بدون اعتبار كونها تقع منه طاعة أم لاء بل 
الراجح عند أكثر العلماء أا ليست بطاعة لا في امتثالهم للمنهيات و لاني المأمورات لأن العبادات لكي تصح يفتقر 
على نية صحيحة » و لا يكون للكافر نية صحيحة » و نحن نجاريهم على ما أصلوه و نلزمهم بإقرار وقوع المأمورات 
منهم كا أقروهم على ترك المنهيات » و آم باقتراف المنهيات يقيموا عليهم الحدود و الكفارات » يقول في هذا 
الصدد القاضي أبو يعلى : (فإن قيل: إنما كلف النواهي؛ لأنه يصح منهم أن يمتنعوا عن فعل النواهي؛ فلذلك صح 
أن يخاطبوا بها ولمالم يصح منهم فعل الأوامر؛ لم يصح أن يخاطبوا بها. 

قيل: الترك يحصل منهم ولا يكون طاعة؛ ويحصل الفعل كذلكء فلا فرق بينهم|.)(5) 

و لنماثل الترك و الفعل مع اتحاد عدم النية في كليهم| يكون (ترك المنهيات يحصل منهم صورة ولا يكون طاعة 
وكذلك فعل المأمورات يحصل منهم صورة ولا يكون طاعة لفقد النية فيهماء فلا فرق بين المأمورات والمنهيات.)(”) 
و يقول الشيرازي : (النهي أمر بالترك والأمر أمر بالفعل فإذا دخل الكافر في أحد الأمرين دخل في الأمر الآخر)!؛) 
و يقول نجم الدين الطوني : (أما قولكم: إن الكافر يخرج من عهدة المنهي عنه بتركه» فيصح تكليفه به» بخلاف 
المأمورات. 
قلنا: هذا موضع تحقيق وتفصيلء وبيانه: أن الإنسان بالنسبة إلى الشرع مثاب ومعاقب. بناء على أنه مأمور ومنهيء 
فثوابه يحصل تارة عن فعل مأمور. كالصلاة» وتارة عن ترك محظورء كالزنى والرباء وعقابه يحصلء. تارة عن فعل 
محظورء كالزنى» وتارة عن ترك مأمورء كالصلاة» ومدار الأمر ني ذلك كله على النية والقصد. لأن القاعدة الشرعية 


)١(‏ وهو مذهب من يرى أن الكافر مكلف بالنواهي دون الأوامر. وهو رواية للإمام أحمد بن حنبل» ونسبه ابن قدامة إلى أكثر 
أصحاب الرأي. انظر: المسودة لآل تيمية ص45 وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر جا ص45 .١‏ 

۳ العدة في أصول الفقه. المؤلف : القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : /45 ه). حققه وعلق 
عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الناشر : بدون ناشرء الطبعة : الثانية ١5٠١‏ ه - ۱۹۹١‏ م» عدد الأجزاء : ه 
أجزاء »ج ۲ ص 55". 

(۳) العدة ۲ ۲ التمهید لأبي الخطاب "٠١ /١‏ »شرح مختصر الروضة .5١15/١‏ 

0 التبصرة في أصول الفقهء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 415 ه)» المحقق: د. محمد حسن 
هيتوء الناشر: دار الفكر - دمشق» الطبعة: الأولى» ,.١ 5٠7‏ عدد الأجزاء: .١‏ ص ۸۲ . 


]١5؟غ[‎ 


أن الأعمال بالنيات» ففاعل المأمور لا يثاب عليه/ الثواب الشرعي إلا بنية التقرب» وتارك المحظور لا يثاب عليه 
الثواب الشرعي» وهو ثواب من اتقى الله سبحانه وتعالى وخافه. وآثره على نفسه. وترك شهواته لرضاه. إلا بنية 
ذلك والثواب والعقاب من آثار التكليف. وكلامنا فيه. ' 

/ إن عنيتم أنه تحصل له فضيلة المتقين» ومن هى النفس عن الهوى» فهذا يتوقف على نية التقرب» ولا نية لكافر» 
بحيث يترتب عليها الثواب الشرعي» فهذا تقرير قوله: «والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقرباء ولا نية 
لكافر».)(1) 

("إن عنيت بقولك يمكنه الانتهاء عن المنهيات أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فكذلك المأمورات وإن 
عنيت أنه متمكن من الانتهاء عن المنهي لغرض امتثال قول الشرع فهذا حالة الكفر متعذر فاستوى المأمور والمنهي 
في أن الإتيان با من حيث الصورة غير متوقف على الإيمان والإتيان ا لغرض الامتثال متوقف على الإيمان فبطل 
الفرق" (") قال صاحب الكتاب وني هذا الجواب نظر ووجهه أن المكلف إذا ترك المنهي عنه سقط عنه العقاب ول 
ينو بخلاف المأمور به فإنه لا يحصل الأجر إذا لم ينو.)(”) 

و يقول ابن مفلح الحنبلٍ عن مناط اعتبار ترك الكافر للمنهيات : (وأجاب ابن عقيل وغيره: وهو لا يصح منه إلا 
على وجه مكابدة النفس» لاحترام الناهي.)!4) 


»)ه۷١١‎ : شرح مختصر الروضة: المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى‎ )١( 
ج٠۳‎ : ه / ۱۹۸۷ م, عدد الأجزاء‎ ١501/ » المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى‎ 
. ۲۱۷-۲۱٦-۲۱۹ اص‎ 
تكليف الكفار بفروع الشريعة الإسلامية عند الأصوليين - ماجستير‎ . )٠١١ /١( المحصول ۲/ 740 . شرح المنهاج للأصفهاني‎ )1( 
فضل الله إبراهيم طه » ۱۹۹۸ م“ جامعة أم درمان الإسلامية» كلية الشريعة و القانون » الفصل الثالث »المبحث الرابع » المطلب‎ 
. الثاني» أدلة القائلين بتكليف الكفار بالنواهى» ص‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوني سنه 1/5ه))» المؤلف: تقي الدين أبو‎ ۳ 
الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهابء الناشر: دار الكتب‎ 
. 185 ص‎ ١ م عدد الأجزاء: “ا ج‎ ۱۹۹٩ - ه١‎ 515 العلمية -بيروت,. عام النشر:‎ 
أصول الفقه. المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي ا حنبلي (المتوفى:‎ © 
١9199 - ه‎ ١57١ ه)» حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَّدّحَانء الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الأولى»‎ ۳ 
. ۲۹۸ ص‎ ١ م» عدد الأجزاء: ؛ (ني ترقيم مسلسل واحد) »ج‎ 

]١5؟ه[‎ 


و بنفس المنطق يقرر الأبياري عند محاججته لمن أقر صحة الترك من الكفار دون المأمورات بحجة أن المأمورات 

تفتقر لنية بخلاف المنهيات أنه لا فارق بين الصورتين » فإذا قبلنا منه الترك بدون نية ف المانع أن نقبل منه اللأمورات 
بدون نية » و إذا اشترطنا النية في المأمورات يجب أن نشترطها في المنهيات أيضا فيقول : (وأما الذين فصلوا من 
0 
المأمورات» ذ فمفتقرة إلى نية التقرب. وذلك لا يتصور من الكافر. وهذا خيال ضعيف. فإنه وإن تصور منهم مجرد 
الانكفاف. تصور منهم أيضا صورة الطاعة. وكما استحال منهم القصد مع الكفرء استحال منهم فهم التحريم مع 
جحود المحرم» فلا وجه هذه التفرقة.) )١(‏ 
و في معناه قول الأرموي : (إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالإقدام كالإحجام في الامتناع وإلا فكذلك في 
الإمكان.)1" , و يقول الكوراني : (لأن الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن المنهي عنه للامتثال يتوقف على النية 
ل ا ا ا 
شرط لترتب الثواب على كف النفس الموعود بقوله: وما مَنْ حاف مَقَامَ رَه وى الّفْسَ عَنِ اشُوَى ٠ ٠(‏ فلن الجن 


هی المأَوَى [النازعات: )7().]4٠‏ 
و يقول الشوكاني : (الكفر مانع من الترك كالفعل؛ لأا عبادة يثاب العبد عليهاء ولا تصح إلا بعد الإيمان وأيضا: 


)١(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان ني أصول الفقهء المؤلف: علي بن إسماعيل الأبياري (المتوفى 515 ه) المحقق: د. علي بن عبد 
الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق» الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر)» الطبعة: الأولى» 5 57 ١‏ ه - ۲۰۱۳ م عدد الأجزاء: 4» ج ١‏ ص 3517 . 
() التحصيل من المحصولء المؤلف: سراج الدين محمود بن أب بكر الأرْمّوي (المتوفى: 87 ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور عبد 
الحميد علي أبو زنيد. أصل الكتاب: رسالة دكتوراة» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١508‏ ه - ۱۹۸۸ م عدد الأجزاء: ؟, ج ١‏ ص ٠۲٤‏ . 
(') الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (۸۱۲ - ۸۹۳ ه) المحقق: سعيد بن 
غالب كامل المجيدي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: ١579‏ ه ٠٠١8-‏ م عدد الأجزاء: ۵ »ج ١‏ ص ۳۸۱ . 

[14۲٦] 


المكلف به في النهي هو الكف. وهو فعل)(١)‏ 

و الشاهد أننا لو أدخلنا عامل الإثابة و الإحباط في التأويل السابق يمكن القول أن الكافر يتصور منه صدور 
العبادات حال كفره و لكنها تصبح صور للطاعة فقط أي بدون استحقاق ثواب عليها يوم القيامة و هذا معنى 
إحباطها . و محاولة تلفيقنا هذا التأويل المستنبط من كلام العلماء هو في حال تصورهم للكافر بأنه هو الجاحد المكذب 
أو الجاهل بالله » أي أنه يستحيل تصوره في هذا الحال أن يقع منه نية للعبادات لأنه لا يعلم الله و لا يعلم له رسول 
و لا شرع منزل» و مع ذلك جوزوا أن يقع منه صور الطاعات » فما بالك بالذي يؤمن بالله و برسوله و بكتابه و 
ببعثه و حسابه و جنته و ناره » بل و ينتوي و يقصد بعبادته الطاعة و الامتثال لنيل الثواب و دفع العقاب» فمثل هذا 
الكافر لا يدخل في تصورهم للمسألة و لا يندرج في فتاويهم و أحكامهم » و أقوى علامة فارقة أن هذا الكافر لا 
يستجيز الكفر أو الشرك بل إذا سارعه أحد بوصفه له بادر لإنكاره و تراجعه فورا إذا بان له الدليل التفصيلي التابع 
لمجمل الأدلة التي يؤمن بها . 

و للدلالة على عدم التفريق بين مقصد النهي و الأمر للمكلّف نقول : 

(لا خلاف بين الأصوليينء على أن الكفار مخاطبون بالعقوبات» على ما بيناه سابقاء إلا أننا نستطيع أن نستدل به على 
مطلبنا بأن الكافر يتناوله النهي لأنه يحد على الزنا و إن قلنا إنه إذا تناوله النهي وجب أن يتناوله الأمرء لأنه إن 
يتناوله النهي ليكون متمكنا من الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب الإقدام على المنهي عنه» فوجب أن يتناوله 
الأمر » ليكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الإقدام على المأمور به ("). و بهذا يتبين لنا ألا فرق بين 
أن يخاطب الكافر بالأمر دون النهي أو النهي دون الأمر. 

بيان ذلك : إن الأمر أمر بالفعل » و النهي أمر بعدم الفعل فإذا قبل لك : لا تزن فهو أمر بأن لا تزن و إذا قيل لك 
(صل) فهو أمر لك بالصلاة .)(9) 


.)ه١١‎ 5٠ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى:‎ ١ 
م: عدد‎ ١449 - ه١‎ 419 المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء الناشر: دار الكتاب العربيء الطبعة: الطبعة الأولى‎ 
. "5 ص‎ ١ الأجزاء: ۲» ج‎ 

. ۲٤٠٤١۲٤۳/۲ المحصول‎ )1( 

(") مباحث التكليف عند الأصوليين دراسة مقارنة - ماجستير موسى مصطفى موسی القضاةء ص ٤۸‏ -44 . 


[114۲۷] 


و قد نقل بعض العلماء الاتفاق على أن الكفار مخاطبون بالعقوبات كالحدود و القصاص و المعاملات كالبيع و 
الرهن و الإجارة . و نقل الزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني قوله :( لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا و 
القذف يتوجه على الكفار كا يتوجه على المسلمين)1 . و قال في التقرير و التحبير : و أما إمهم مخاطبون بالعقوبات 
و المعاملات فاتفاق . 

و لبيان السبب في تكليفهم بالعقوبات و المعاملات : قالوا ني العقوبات : لأنها تقام بطريق الجزاء لتكون زاجرة عن 
ارتكاب أسبابها و باعتقاد حرمتها يتحقق ذلك » و الكافر أليق با هو عقوبة و جزاء من المؤمن . 

و قالوا في المعاملات : لأن المطلوب بها معنى دنيوي و ذلك بهم أليق » لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة.(15)!. (و 
قال السرخسى : لا خلاف في أ: نهم خاطبون بالإيمان و العقوبات و المعاملات في الدنيا و الآخرة!؛) ...)و أما 
العقوبات : فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها و الكفار أحق بالزجر و أولى به من المؤمنين)51) 

و بنفس العلة المفسرة لحكمة تكليف الكفار بالعقوبات لأجل وجود العقاب الزاجر عن اقتراف مثل هذه 
المفاسد و المنهيات القاصرة على الدنيا لأجل مناسبة الدنيا و جزاؤها لكفر الكفار بالآخرة . نقول أن ثواب الدنيا 
ل ا 0 
الفضل و الرضوان یا أَيَّا الذي آمَئُوا للا نلوا مَعَايرَ الله وَل الشّهْرَ ارام وَلَا الْهَدى وَلَا الْقَلَايدَ وَلَا آمينَ 
البَيْتَ الحرام ي ون فضا کک کک [المائدة: ۲]» ر يدعون الله بثواب الدنيا و ما لهم في الآخرة 


ا ال الط اي 

(') التقرير و التحبير / ٠١١‏ شرح البدخشي ٠١١/١‏ أصول السرخسي ۷۳/١‏ كشف الأسرار للبخاري ٠٠٤۲ /٤‏ تنقيح 
الفصول للقراني ص ۲١٠١ء‏ كشف الأسرار للنسفي /١‏ ۷١ء‏ تيسير التحرير ۲/ ٠١١‏ الإبهاج /١‏ ۱۷۷ شرح التلويح 24١0١ /١‏ 
شرح الكوكب المنير ١1١8/1‏ الموافقات /١‏ 4 4» القواعد و الفوائد الأصولية ص ٤۹‏ إتحاف ذوي البصائر ۲/ ١٠٤١ء‏ البحر المحيط 
0١‏ فواتح الرحموت ۱۲۸/۱ . 

(") الاستدلال بالقرآن الكريم في مسألة خاطبة الكفار بفروع الشريعة جمعا وتقويم] - د مدحت مصطفى أحمد , مجلة كلية الشريعة 
و القانون بأسيوط , العدد 277 سنة ۲۰۱۰م ص 159. 

(؟) التلويح (۱/ ۲۱۳)ء فواتح الرحبوت )18/١(‏ . 

(0) انظر : كشف الأسرار (4/ 47؟) . 
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و الشاهد أنه لا فرق بين المأمورات و المنهيات » و لا فرق علي في حضور الجزاء العقابي أو الثوابي في الدنيا لكفرهم 
بالغيب في ال حالتين لأجل أن يمتثلوا الأمر و النهي «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبََكُمْ إِنّهُ گان غَفَارَات يُرْسِلٍ السَّمَاءَ 
عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ4 [نوح: 111١١‏ فلا يوجد ما ينفرد به حال العقوبات الزاجرة يميزه عن حضور ثواب الدنيا لو 
امتثلوا الملأمورات , و أقرب مثل لهم يجسد الماثلة هو المؤلفة قلو بهم الذين يُستمال قلوبهم للإسلام بالمال» فالمال هنا 
يمثل الثواب العاجل في الدنيا المحفز على امتثالهم المأمورات و الواجبات الشرعية و إن لم يناط به العمل القلبي 
الممثل للإخلاص . 

و الشاهد من ذلك في الاستدلال هو قياس الأول » أي أن العلماء اتفقوا على تكليف الكفار بالعقوبات لكي ينزجروا 
عن إتيان أسبابها من المنهيات » فنقول أن الكافر أو المشرك الذي حكم عليه بذلك ممن ينتسب للإسلام دينا يفعل 
المأمورات الشريعة و ينتهي عن المنهيات الشرعية معتقدا الحل و الحرمة الشرعيين المترتب عليههما الثواب و العقاب 
في الدنيا و الآخرة . فهذا أولى أن يجمعوا على تكليفه و صحة أدائه للعبادات و لا نشك في ذلك لو سئلوا عنه أو كان 
موضوعا لتأصيليهم » و لذلك لا تجدهم كجاعة أو كأفراد يتناولون كفار الفرق الإسلامية المتلبسين ببدع مكفرة!. 
و لذلك يجب التنبه أن تناول العلماء لمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة معتمدها الأساسي على السبب الذي به 
حكم بالكفر على من يتناولونهم » فنجدهم يتناولون الكفار الذين سبب كفرهم : الكفر بالله أو بالرسول جلا » أو 
بيوم الدين» أو بجحد أو تكذيب ما هو من الدين » و عليه نستطيع فهم تفسيرهم باستحالة تصور تكليفهم بالفروع 
أو وقوعها منهم , لأنهم مكذبين و جاحدين أو لأنهم جاهلين أو غير ذلك » أي أن تحقيق المناط بالكفر يجب أن 
يفسر و يكشف عن سبب الكفر » فليس کل كافر يكون سبب كفره متماثل , فهناك من يحكم عليه بالكفر لاعتبارات 
غير الكفر و التكذيب و الجحد بل قد يكون سبب الكفر ظني أو تأويلي فيجتمع مع الحكم عليه بالكفر إيمانه بالله 
ربا و بمحمد نبيا و رسولا و بالإسلام دينا » و يمتثل أمر الله في كثير من الفروع مع تحقيق بعض الأصولء فمثل 
هذا لا يمكن استحالة تصور بل تحقيق وقوع الفروع منه و الحرص عليها و ابتغاؤه بها الطاعة و الثواب و البعد عن 
العقاب و العذاب . 

و لو أدخلنا مسارات اختلاف العلماء في مسمى الإيمان لحكمنا على كثير منهم بالإيمان لمجرد المعرفة أو التصديق أو 
الإقرارء فيتخرج على قوم في الإيمان أن من نتحدث عنهم ليسوا كافرين أصلاء و إذا أدخلنا أيضا توحيد الألوهية 
و ما يعتريه من عارض الجهل أو عدم القصد أو الخطأ أو التأويل لالتمس لكثير منهم العذر فسموا مؤمنين على 
مناط هؤلاء العلماء في الإيمان و التوحيد » و الغرض أن نظهر مدى الاعتبارات التي تؤثر على تفسير موقف العلماء 
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من تكليف الكفار بفروع الشريعة و موقفهم لو عملوا بفروع الشريعة حال كفرهم . لأنه على ما سبق توضيحه فلا 
مانع إطلاقا أن الكافر يقع منه الفروع الشرعية طواعية و قصدا و امتثالا لطاعة الله و ابتغاء ثوابه و خوفا من عقابه 
لأنه مؤمن بالله و بالحساب و بالجنة و النار . 

فالقصد أن نجلي تصور هؤلاء العلماء الذين يبطلون وقوع الفروع من الكفار لأنها تشترط نية » و مع من نتحدث 
عنهم تتوافر النية و القصد و الامتثال و الطاعة و كل ما يلزم من صحة وقوع الفروع الشرعية منهم » فنخرج من 
كل هذا التصور بالمفارقة بين متعلقي القضية الموسومة بتكليف الكفار بفروع الشريعة » فلا يستصحب حكم 
البطلان المصرح منهم على محل متعلقنا لاختلاف أوصاف المتعلق و مناطه و صفاته و حيثيات الحكم بالبطلان 


الواقع من العلماء لاختلاف أسباب الكفر رغم اتحاد المسمى » لأن الاسم له أسباب عديدة و متنوعة . 
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تفسير سبب قول المانعين بتكليف الكفار بالأوامر أو العبادات 


قال القراني في بيان ذلك : (أن التقرب بالفعل فرع اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به» ومن لم يصدق تعذر عليه أن 
يتقرب» فلا يكلف بالتقرب» وعلى هذا المدرك تكون هذه المسالة من فروع مسألة منع التكليف ما لا يطاق» ويحتمل 
أن يكون المدرك تكون هذه المسألة من فروع مسألة منع التكليف مما لا يطاق» ويحتمل أن يكون المدرك إنما هو أن 
الله تعالى لا يقبل الفروع منهم لأجل كفرهم» فلا يكلفهم اء لأن الله تعالى لا يقبلهاء والاحتمال الأول هو الظاهر 
من احتجاجات العلماء في هذه المسألة ومن أقوالهم, ومنه يظهر سر الفرق بين النواهي والأوامر. 

فإن النواهي يخرج المكلف عن عهدتما بمجرد تر كهاء وإن لم يشعر بها فضلاً عن القصد إليهاء فإذا لم يعتقد التكليف 
وترك خرج عن عهدة العقوبة. وأما الأمر فلا بخرج عن عهدته حتى يعتقد وجوبه)!1) 

و قد أعاد هذا مرة أخرى فقال : (قوله: الكافر يمكنه الانتهاء عن المنهيات» ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات . 

قلنا: هذا الموضع من السؤال جوابه. ونحوهما يدلك على أن المدرك في المنع إنا هو عدم التصديق بتلك الفروع, 
وترد الأسئلة التي في أول المسألة» ولو كان المدرك هو أن الشرع لم يعتير أعمالهم مع الكفر؛ لبغضهم به وعدم 
صلاحيتهم للخطاب بالطاعات» كما قال في حق الحائكض: إنها بسبب ما قام بها من الدم المستقذر لم تؤهل للتشريف 
بالتكليف. فلو كان هذا هو المدرك ني عدم الخطاب بالفروع لم يكن لذكر هذه الأسئلة معنى» ولا التفرقة بين الأوامر 
والنواهي معنى أيضاً)(") 


و قد انتقل القرافي مستدركا على إمام الحرمين قوله بعدم التفرقة مطلقا بين إتيان الكافر بالمنهيات بالترك و 
بين إتيانه المأمورات بالفعل في حالتي اعتبار النية أو عدم اعتبار النية لكي يحج المخالفين في مسألة اعتبار تركهم لأنه 


لا يفتقر للنية وعدم اعتبار المأمورات في حقهم لأنها تفتقر للنية » فآلزمهم بأنهم لو قالوا يصح تركهم لأنه لا يحتاج 


١‏ شرح تنقبح الفصولء المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوفى: 
٤ه)»‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الأولى. ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۳ م» عدد 
الأجزاء: ١ء‏ ص ٠١۳‏ . 
۳ نفائس الأصول في شرح المحصول» ج ٤‏ ص ٠١۸١‏ . 
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نية فكذلك ما المانع أن يصح إتيانهم بلا نية » و نورد كلامه بنصه لكي ينضح نكتة تفريق القرافي و موضع استدراكه 
للتفريق بين الحالتين اللتين ألزم با إمام الحرمين للمخالف : 

(قوله: استوت المأمورات والمنهيات في أن الإتبان مها من حيث الصورة نمكن» وافتقارهما إلى النية في كوه قرينتين» 
فيستويان مطلقاً فلا فرق . 

قلنا: بقي فرق» وهو أن النهي يسقط المؤاخذة عن الذي خوطب به بمجرد تركه من غير نية» بل صورة الترك كافية؛ 
لا تسقط المؤاخذة في المأمورات عن المأمور بصورة الفعل» بل يبقى مؤاخذا حتى يأتي بالصورة منوية» وجميع 
أوضاعها الشرعية.)(1١)‏ 


و من وقف على أصل المسألة هانت عليه الاختلافات و الخلافات كلها كا قرره القراني بقوله : (التقرب بالفعل 
فرع اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به» ومن لم يصدق تعذر عليه أن يتقرب» فلا يكلف بالتقرب» وعلى هذا المدرك 
تكون هذه المسالة من فروع مسألة منع التكليف مما لا يطاق) أي أن جوهر التصور الذي منه يتولد كل الروافد هو 
في التصديق » و بما أن الكافر غير مصدق بالله أو بالرسول و الكتاب فإنه لن يفعل فعلا يقتضيه التصديق بأن الله 
أرسل رسو لا بكتاب فيه أحكامه ما بين أمر و نبي و خبر » و بالنظر لكونه مكذب أو جاهل بالله أو برسوله و بكتابه 
فلن يفعل فعلا إلا و هو بمقتضى تكذيبه و إلا لما كذب أصلا كي يخالف تكذيبه بأفعاله » و من هنا نش القول 
بالاستحالة و تكليف با لا يطاق و كل العبارات المستعملة عن هذا الأمر و المعنى من العلماء » و لذلك اتفقت كلمة 
العلماء بأنه غير مكلف و لا مخاطب بالفروع لفقدانه الأصل الموجب له أن يتمثل في العبادات و الطاعات » و حتى 
الذين تجاوزوا حد التعقل و التصور و قالوا لو صدرت منه عبادة ما فلن تكون صحيحة لفقدها النية الصحيحة . 
فهو يرى العبادة منه جرد صورة فقط بلا نية صحيحة » لأن صحة النية تكون فقط إذا توجه قاصدا بالعمل طاعة 
الله و عبادته و التقرب إليه » و هذا لن يكون إلا بعد تصديقه الرسول و الكتاب المنزل معه . و هذا لن يكون إلا 


بتصديقه و إيمانه بأن هناك إله فعل هذا و هو الله وحده لا شريك له . 


و من أهم الفوائد التي صرح بها القراني في بيانه هذا هو ما اعتمد عليه في تضعيف قول من يقول أن عدم تكليف 
الكفار لأجل أنهم كفار و أنه لن يقبل منهم الفروع فلذلك لم يكلفهم » و كان معتمده أن سبب عدم تكليفهم هو 
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الاستحالة و تكليف بما لا يطاق » أي أن حقيقة سبب عدم تكليفهم هو استحالة صدور و أداء العبادات منهم حال 
كونهم غير مصدقين بها و بفائدتها المتعلقة بها أو بالعقاب في حالة عدم الإتيان بها » فهذا بعيد جدا عن القول بأنه لو 
صدر منهم العبادات فلن تقبل منهم لأجل أنهم كفار ‏ لآن التفسير في السبب الأول هو الكفر نفسه و ما ينتج عنه 
من سلوكيات و تصرفات تصدقه في الواقع » أما السبب الثاني فهو لأجل انهم كفار فقط فلم يعتبر كفرهم كسبب 
لاستحالة صدور العبادات منهم صحيحة النية » بل علقه على اسم الفاعل فقط , و هذا هو الفرق بين الأمرين » و 
لا مشاحة لمن يستعمل اسم الفاعل (كافر) بغرض أنه يعتقد الكفر و يكون كفره هو السبب في كونه غير مصدق و 


غير مؤمن لأنه يرجع في حقيقة الأمر للسبب الأول الظاهر و القوي كما قرره القراني . 


و يمكن الاستدراك على القراني بقولنا أن (النية) أمر باطني لا يمكن الوقوف عليه و معرفته » و لا يستدل 
عليها إلا عن طريق ما اشترطه مع النية بقوله (وجميع أوضاعها الشرعية) و هذه هي الصورة على ما اعتقد التي 
يمكن الوقوف عليها من قبل الغير » و ما تزال صورة بدون اعتبار النية كا في حالة الترك » أما لو كان خرج الكلام 
على اعتبار حقيقة الأمر في نفسه فاستدراك القراني على الإمام صحيح خاصة فيم| ذكره من المؤاخذة » و لكني لا أظن 
أن هذا مقصد إلزام الإمام للمخالف . و الشاهد أن اشتراط القرافي لاعتبار العمل امتثالا للأمر يجب أن يتوفر فيه 
شرطان : النية » و موافقة الشرع » و هما شرطي العمل الصالح كما هو معروف › و كما سبق و قرر أنهما لا يتعذران 
على الكافر المصدق بالفروع تبعا لدينه حتى و لو كان كافر | بالإسلام , و أيضا كا قرره في موافقة الشرائع و الأعمال 
الحسنة القاصد ها الكافر لأنها يعتقدها . 


و ممن استد ر كوا على التفريق بين الأوامر و النواهي من حيث النية على بن طلحة الرجراجي : (لا يصح من الكافر» 
فلا يؤمر با لا يصح منه» وأما المنهي عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد. [ورد هذا: بأنه يلزمه أن 
يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة])!١)‏ 


١‏ رَفْعُ التقاب عَن تنقيح الشّهاب, المؤلف: أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السَّمْلائي (المتوفى: 
۹ه) المحقق: د. خمد بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستيرء الناشر: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى, ١57‏ ه - 5 ٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: 5 ج ۲ 
ص 584 . 
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فانظر لقوله : (فلا يؤمر با لا يصح منه) ليقينهم المبني على اليقين العقلي أن الكافر لن يصدر منه ما يكذب به كفره 
فيصَيْره إيمانا لأنه لو تصور ذلك فلا هو مُصر على الكفر و لم يعلن إيمانه » فإصراره و ديمومته على الكفر خير شاهدا 
على أنه لا فائدة و لا ثمرة من تكليفه لأنه لن يفعل ما يناقض عقيدته الكفرية » و حتى إن فعل فستكون صورة 
مفرغة من النية فلا يستحق عليها ثوابا و لا جزاء . و الحق يُقال أنهم ما داموا اعتبروا منه الترك بدون نية تعبد منه و 
ترتب عليها عدم عقابه في الدنيا ء فوجب عليهم أن يعتبروا صورة طاعته بدون نية تعبد صحيحة منه فيترتب عليها 
أحكامها الفقهية و الشرعية و نكل الثواب و عدمه إلى الله في الآخرة » فالحفظة و الكتبة يكتبون الحسنات و السيئات 
للحساب يوم القيامة و هذا شأن ليس لنا بد علم و لا دخل . 
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التوفيق بين نظرتي الفقهاء و الأصوليون بالتكليف و عدمه في الفروع 


يقول الزركشي معبرا عن استشكال الجمع بين القول بالوجوب و التكليف و عدمه في نفس المذهب و لكن بين 
نظرتي الأصوليين و الفقهاء قائلا : (والصواب: أن نقول: مكلفون بالتوصل إلى الفروع به وتقدم الأصلء فإذا مضى 
زمن يمكن فيه تحصيل الأصل والفرع أثموا عليها معا كالمحدث على ترك الصلاة وهذا نافع في الجمع بين إطلاق 
أصحابنا في الأصول التكليف وني الفروع أن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تجب على الكافر الأصلى» ول يزل 
هذا الإشكال يدور في النفس.)(1) 

إذا نظرنا للكافر على أنه يصح منه وقوع العبادات كما يصح منه الإيمان » و لكن لا يعاقب على تركها في الدنيا 
كترك الإيمان من قبل الدولة الإسلامية خاصة في حال الجزية أو المعاهدة » و أنه يأثم و يعاقب عليها ني الآخرة 
بجانب الكفر » فينتج من هذا أن عدم إجباره أو عقابه في الدنيا من قبل المسلمين هو إجراء فقط أي سياسة فقهية 
شرعية منعزلة تماما في بنائها أو تصورها عن الثواب و العقاب أو الصحة و الفساد ‏ و بهذا وجدنا قول لابن عقيل 
: (إقامة الحدود على أهل الذمة لإقامة سياسة الملة حيث التزموا أحكامنا)(")ء و أقوى دليل على هذا أن الكافر يُترك 
و كفره ف(عفونا عن الكفر إقرارا لهم عليه)!") مقابل الجزية بل و يتم حمايته من الدولة الإسلامية على عرضه و ماله 
و نفسه » و كذلك مع الكافر المعاهد فبالمعاهدة أو الصلح يترك الكافر على كفره » و كل هذا لا يحمل بين طياته أي 
لزومية بالرضا عنهم أو بصحة دينهم أو أعمالهم السيئة » أو أن الميت منهم ناج من الخلود في النار » و بهذا المعنى 
يقول القاضي أبا يعلى : (فإن قيل: فلم لايحد بشرب الخمر كما يحد المسلمون؟ 


١‏ البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج ۱ ص ٠۲٣‏ . 
(1) الواح في أصُولٍ الفقه. المؤلف: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» (المتوفى: 1 هه)» المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول ١٤١١‏ 
ه - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ه. ج اص ١45‏ . 
(۳ الواح في أَصُولٍ الفقه» ج “اص .١44‏ 
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قيل: لأنه قد أعطي الأمان على أن يقر على شربه. كما أعطي الأمان على أن يقر على اعتقاده الكفر. ثم لا يدل هذا 
على أنه غير مأمور بالإيمان ومنهي عن الكفرء كذلك لا يدل ترك إقامة حد الشرب على أنه غير منهي عنه.)() 

إذن فك التلازم المتوهم بين هذين الجانبين؛ يحل و لو قليلا؛ كيفية الجمع بين قول الأصوليين بأن الكفار 
مكلفون بفروع الشريعة اعتقادا و أداء » و بين قول الفقهاء بأنها لا تجب عليهم » فلا يلزم من عدم وجوبها بطلان 
وقوعها منهم » لأن حيثية عدم الوجوب هو عدم مؤاخذتهم على تركها لآنه لا يوجد منهم إيمان يلزمهم وجوبا 
بالأداء و المؤاخذة على الترك » و هذا اتضح جليا على تركهم الإيمان مع وجوبه عليهم , فهذا إجراء تنظيمي فقهي 
تعاملي و ليس تعبدي » فيكون معنى الوجوب أنهم خاطبون بأدائها و أنها مطلوبة منهم و أنها تصح منهم لو أدوها 
كما هي مشروطة بشروطها و انتفاء موانعها المنصوص عليها شرعا » فكل عبادة تقع منهم لله خالصة و موافقة 
للشرع فهي مقبولة و صحيحة . و إذا اختل منها شرط أو توفر فيها مانع ل يستحقوا عليها ثواباء و إذا تركوها فإنهم 
يستحقوا عليها عقابا » فالحاصل أن يقال آنا تصح منهم أداء بشروطها و لا يعاقبون عليها دنيويا بتركها » فمن 
نظر لعدم المؤاخذة بتركها ني الدنيا قال بأمها ليست واجبة عليهم » و من نظر لأهليتهم للأداء قال أنهم مكلفون بهاء 
و الصحيح أن يقال أنها واجبة عليهم فتصح منهم أداءً » و لا يعاقبون على تركها ني الدنيا » و يعاقبون على تركها ني 
الآخرة . 

و من ضمن علل القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع سواء من قالوا اعتقادا و أداءً » أو أداءً فقط أن هناك 
اتفاق بين العلماء أن (الكفار لا يجبرون على فعل العبادات ولا يعاقبون في الدنيا على تركها وعلى أنهم يعذبون في 
الآخرة على جحودها وإنكارها وتركها)!؟) » أي نهم لا يلزمهم ما يلزم المؤمنين في حال الترك أو الإنكار أو الجحد 
فوجب ذلك التفريق أن يعود على أصل المسألة بعدم تكليفهم و وجوبها عليهم . و يمكننا القول أن هذا الموقف 
خاص بجانب الترك أما في جانب الآداء فهذا هو محل البحث » أي أنهم لو صدر و وقع منهم عبادات لله شرعية 
فماذا يكون موقف المؤمن منها في الدنيا ؟ 


() العدة في أصول الفقه. المؤلف : القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : /5 4 ه)» حققه وعلق 
عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الناشر : بدون ناشرء الطبعة : الثانية ١5٠١‏ ه - ۱۹۹١‏ م» عدد الأجزاء : ه 
أجزاء »ج ۲ ص 7517. 
(') سلم الوصول لشرح نباية السول » محمد بخيت المطيعي ت ١84‏ هھ ج ۱ »ص٦۳۹‏ . 
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و موقف المؤمن من الكافر الذمي كما: (نقل عن الشافعي من أنه قال قد أقررناهم على الكفر فنقرهم على ترك فروع 
الإبمان) ()ء أي ما دام الكافر قد أقر على كفره فلا معنى أن نؤاخذه على بعض كفره و منها جحده أو تكذيبه أو 
امتناعه عن أداء العبادات » لأن إقراره على كفره يشمل و يعم كل أنواع الكفر و صوره › أما الكافر المحارب 
فتحصيل حاصل لأنه سيقاتل على امتناعه أو تكذيبه أو جحده العبادات فهو كفر ضمني في كفره العام الذي بسببه 
يقاتل عليه » أما الكافر المعاهد أو المستأمن فنفس الرؤية فهو مُقر على كفره بعهد أو أمان . 


فهؤلاء العلماء لا يطالبومهم بالأداء و لذلك لا يعاقبون بعدم الأداء » وبمذه الرؤية لا يجوز إطلاق كلمة الوجوب 
عليهم و لا تكليفهم لأن من معاني الوجوب و التكليف أن يؤمر و يطالب بالأداء و يعاقب على عدم الأداء » و بم 
أن الاتفاق على عدم عقابهم بالترك و لا إجبارهم بالأداء فلا يستساغ القول بتكليفهم » و يكتفى بهم داخلون في 
الخطاب أو التكليف و لكن بشرط تحقيق الإيمان أولا لكي يؤمروا بالآداء و يعاقبوا على عدم الأداء » و بهذا نكون 
قد وقفنا على تأصيل بعض العلاء لمسألة تكليف الكفار بالفروع » و كأن تحصيل شرط الإيمان لصحة المشروط 
(العبادات) كان لضبط التصور الفقهي و الآصولي هذه المسألة » و كان من المستطاع احداث قول آخر يجمع شتات 
الضوابط الفقهية و التعاملية و الأصولية و العقائدية كالآتي : 

أن الكافر خاطب و مكلف بأداء الدين كله (الإيهان و العبادات) و كل ما هو من الدين يصح منه وقوعه و 
صدوره ما دام محققا للضوابط الشرعية و شرطي العمل المقبول (الإخلاص و موافقة الشرع) و في حال بقاءه على 
كفره فلا يعاقب على عدم الأداء و لا تُجبر على الأداء » و لكن إذا أدى يقبل منه أدائه و يقر عليه و يُعاون عليه » و 
لا يسمى مؤمنا أو مسلا إلا لو أضاف تسليمه بالدين عاما فيعلن عن ذلك بالقول أو بالفعل كا هو مقرر في العرف 
الشرعي أن ينطق بالشهادتين أو ينحاز للمسلمين لو كان التمايز كاف ما بين الكفار و المسلمين . 
فما دام أقر على الترك العام الذي هو الكفر فلا معنى لأي عقاب على عدم أداء أي عبادة » و كذلك لا معنى لإجباره 
على أداء أي عبادة » و لكن لا يلزم من هذا أنه لو أدى أي عبادة أن لا تقبل منه أو يُقر عليها . لأن جانب الوقوع 
باق على أصل تكليفه فيصح منه و لا يوجد أي مانع من ذلك إلا موانع الأهلية مثل الصغر أو الجنون أو عدم 
الاختيار أو عدم الفهم أو عدم البلوغ بالأمر الشرعي » فإذا خلا الإنسان من هذه الموانع فهو أهل لأداء أي عبادة 
من العبادات با تحمله من قدر إيماني يكفي لاعتبارها و صحة وقوعها . 


. ص95"‎ . ١ سلم الوصول لشرح نباية السول » محمد بخيت المطيعي ت 184 هه ج‎ )١( 
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أما الكافر الذي أقر على كفره بعهد أو أمان أو جزية أو غير ذلك من استضعاف أو هدنة أو سلام أو تقية » فقد 
أعطي له حق الترك العام فلا يعاقب على ترك و لا تُجِبر على أداء فقط . أي أن إقراره على كفره لا ينفي تكليفه و 
خاطبته و لا يعني الرضى بكفره و معاصيه بترك العبادات » فطريقة تناول أدائه أو عدمه من جهة المعاملات الفقهية 
في دار الإسلام لا تنفي أو تبطل أهلية أدائه التعبدية و لا تبطل صحة وقوع و صدور العبادات منه » لأن من ضمن 
أسباب دفعه الجزية أنه لا يحرم ما حرمه الله و رسوله » و هذا يتضمن ترك المأمور به كا يتضمن فعل المنهي عنه لأنهم| 
حرام (قَاتِلُوا الّذِينَ لا ومون باه ولا اليو الْآخِرِ وَلَا يحْرَمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الق 
مِنَ الَِّينَ أُوتُوا لكاب حى يُعظوا الي عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ©4 [التوبة: *1] » فكيف لا يقبل منه أدائه 
لبعض العبادات التي كانت سببا لقتاله و دفعه للجزية » فأقصى ما يقال عند أدائه هذه العبادات أنه لا ترفع عنه أداء 


الجزية و لكنها مقبولة و صحيحة منه » لأنها ضمت كسبب مستقل مع الكفر بالله و اليوم الآخر. 
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تعليل العلماء لعدم صحة أداء الكافر للعبادات التي دون الإيمان 


فبعد جمع و استقراء علل العلماء القائلين و المصرحين بعلة عدم صحة أداء الكفار للعبادات لاستحالة وقوعها أو 
عدم تصورها أو أنها من باب ما لا يطاق » أو أي علة فيها نفس المعنى » وجدنا أن كل هذه العلل و الأسباب لا 
تقتضي عدم صحة العبادات لو صدرت من الكافر بل كلها تجتمع على عدم توقع صدورها من الكافر لأجل مناقضة 
التعبد لكفره أساسا » لأنه لو تعبد إلى الله لنقض كفره فلا يصبح كافر . و لذلك اشترطوا لصحة العبادة أسبقية 
الإيمان أو النية . 
و من ضمن عللهم تصريحهم و عرضه على أنه اتفاق بينهم أن الفائدة من مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة أي 
العبادات المحضة أنها تزيد العذاب عليهم ني الآخرة) » و هذا القول منهم دليل على اتفاقهم أن هذه العبادات 
المحضة لا يمكن صدورها منهم حال كفرهم و لذلك استوجبت مزيد من العذاب عليهم بعدم إتيانها في الدنيا . و 
كل هذا يؤكد على نفس الفرضية أن العلماء يتحدثون على نوعية كفار لا يمكن تصور صدور العبادات منهم لأنها 
مناقضة لسبب و نوع كفرهم فيستحيل الجمع بين النقيضين , أي ما زلنا ندور في فلك توقع الصدور من عدمه و 
ليس في صحة و اعتبار وقوع العبادات منهم حال كفرهم . 

تتعدد مستويات التعليل و أيضا تتعدد الألفاظ المعبرة عن هذا التعليل » فأحيانا يكون التعليل هو عدم الفائدة 
المرجوة من خاطبتهم أو تكليفهم أو عدم صحة الوقوع بالأداء » و أحيانا يعبرون عن العلاقة ما بين النص الشرعي 
ويف الان ف سطروة فاقلى عاط هر امل وتر نيك أغلية اذام م أ فوا اد 
تشكل معاني و دلالات عند تر كيبها مع الكافر » و لا يخفى مدى تأثير معنى الكفر هنا فإنه هو الميزان الذي يوزن به 
مدى العلاقة الشرعية ما بين الشرع و بين الكافر » فتحديد نوعية الكفر هو الذي يحدد التوصيف المناسب القائم ما 
بين كل من (المخاطبة أو التكليف أو أهلية الوجوب) و الأداء . 
فكفر التكذيب و الجحد يقتضي علم الكافر بالحق بل قد يتجاوز المعرفة أو العلم للإقرار بالحق » فهذا التصوير يلزم 
منه استحالة عقلية لأن يجتمع في الكافر معنى العبادة و معنى الكفر الذي سببه التكذيب أو الجحد » و بناء عليه 


تكليفه أو خاطبته بالعبادات لا فائدة فيها من الناحية العملية أى ما يسمونه بالأداء ؛ فتقتصر الفائدة في تعظيم قدر 


. )٠١١ /١( نهاية السول‎ »)5 ٠0 أشار بذلك الرازي و البيضاوي » أنظر المحصول (ج١/ ق7/‎ )١( 
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العذاب عليهم فقط » و على قول هؤلاء العلماء فإن الكفار خاطبون و مكلفون بالأداء و لكن بشرط صحته و هو 
الإيهان » فيكلفون الإيمان و العبادات معا على ترتيب الصحة بأسبقية الإيمان على العبادات . 

و من يرى منهم أنه لا عذاب عليهم إلا الكفر فقط فمبرره نمم غير مكلفين بالعبادات لأنهم غير مصدقين بها و لا 
تلزمهم إلا بعد الإيهان » فيكونوا مكلفين بالويمان فقط . 

و من يرى الاستحالة العقلية يظهرها على أنها استحالة شرعية و هي أن الكافر لا تصح منه نية عبادة أصلاء لأنه لا 
يعبد الله فكيف ينوي امتثال شرعه قاصدا به الله وحده » فإما أن لا يكون منه ذلك إطلاقا و إما لو وقع يكون مشوب 
بالشرك مع الله » فلا يمكن أن يقع منه نية صحيحة » ثم يتدرج التصور بالبعض لأن يجوز إمكانا أن يقع من الكافر 
عبادة لله و لكن لا تقبل » و تفسيره لعدم القبول أنها حابطة فلا منفعة فيها فلا يستحق عليها ثواب أصلا لفقد شر ط 
الإثابة عليها لآنه ليس بمؤمن » ثم يتدرج التصور بالبعض القليل أا تفع صحيحة و يستتبعها إثابة و لكن تكون 
قاصرة في الدنيا فقط » بحيث لا يذهب للآخرة وله أي حسنة » ثم يتدرج التصور بالبعض الأقل أن الثواب على 
حسناتهم يحبط عند الميزان و الموازنة فينتفعوا بتقليل قدر استحقاق العذاب المجمل عليهم . 

و على كل تصور من هذا يكون نابعا من مجمل قضايا و تصورات مثل : رؤيته لمسألة الإيمان و الأعمال » نوعية كفر 
الكافر » مسألة حبط الأعمال » الميزان و المحاسبة و الموازنة » دار الإثابة الدنيا فقط أم الدنيا و الآخرة . و غير ذلك 
من الفرعيات المبناة على الفقهيات أو الأصوليات أو العقائديات أي ما يلزم منها أو يتخرج عليها . 

فنعتقد أن قصود العلماء من لفظ (الصحة) أنه الصحة العقلية و ليس الصحة الشرعية » لأن كل حججهم عقلية و 
قياسات على أمثلة فقهية مضروبة » فمثلا الشرط الشرعي الذي يمثلون به دائ) و هو (الطهارة) كشرط لصحة 
الصلاة » هو من الأحكام الوضعية الشرعية أي أنه منصوص عليه و منه فُهم شرطيته لأنه قُدَّم في الترتيب الزمني 
على القيام للصلاة . أما تقديم الإيمان و شرطيته لصحة العبادات لا يوجد عليه نص شرعي قاطع أو حتى ظاهر 
المعنى على ذلك » و لذلك تجد كل عباراتهم لا تفيد إلا الناحية العقلية مثل :( يستحيل » لا يطاق » غير مكن » متنع 
> ليس في الوسع) » فهي ليست عبارات تفيد الدلالة الشرعية كالبطلان أو الفساد . و قد ظفرنا بقول للقراني و 
الغزالي ينص على ذلك و لله الحمد» فأما الخزالي : (وقال الغزالي في (المستصفى): قال المانعون: كيف يجب ما يستحيل 
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فعله في الكفر. وهو لا يمكنه أن يمتثل» والنصوص متضافرة بأن المنع عقلى لا شرعي عند المانعين» وأنه يرجع إلى 
عدم اعتقاد صحة ذلك التكليف؟)[1) 

و ما قاله القرافي كان بعد نقله لكلام إمام الحرمين الذي في البرهان باستحالة مخاطبة الكافر بتوقيع الفروع على 
الصحة فقال القرافي معقبا : (فجعله من باب تكليف ما لا يطاق عقلاء وهذا صريح ني ذلك.)11) » و (والمانعون 
بأمهم غير خاطبين بالفروع» فهل انتفى ذلك شرعا أو عقلا؟ قولان» وهو إشارة إلى ما تقدم.)/”) 

و يقول أبو بكر ابن العربي : (وقد اختلف في ذلك علما|ؤنا وغيرهم على قولين فمنهم من قال لا تصح مخاطبتهم 
بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم)) » فتوصيف ابن العربي لاختلاف العلماء و التصريح بعلة أو سبب 
قوهم بالاستحالة آنا عقلية لأا تقتضي الجمع بين الضدين » و من صرح ببذه العلة أيضا السمرقندي : (وجه 
القول المختار - وهو أن هذا تكليف ما ليس في الوسع» فإن الكافر لا يقدر على أداء العبادات حالة الكفر لعدم 
شرطه» وهو الإيوان» ولا يمكنه الأداء إلا بواسطة تحصيل الشرط)() » و أيضا : (الكفر مانع من صحة أداء 
العبادات)) ء و (قال ابن القشيري: والقائلون بأنهم غير خاطبين انقسموا فمنهم من صار إلى استحالة تكليفهم 
عقلاء ومنهم من لم يحله. ولكنهم مع الجواز م یکلفوا )0 


)١(‏ نفائس الأصول ني شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (ت 585ه). المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة: الول 515 ١ه‏ - ۱۹۹۰م ۰ج ٤‏ ص ٠١۷۹‏ . 

(') نفائس الأصول في شرح المحصولء »ج ٤‏ ص ٠١۷۹‏ . 

۳ نفائس الأصول ني شرح المحصول »ج 4 ص ۷۹١٠ء‏ و لا أعلم هل هو من قول القراني أما ما نقله عن المازري ني شرح البرهان. 
© المحصول في أصول الفقه. القاضي أب بكر بن العربي المعافري المالكي, سنة الولادة /47ه / سنة الوفاة 47 ٥ه‏ تحقيق حسين 
علي اليدري - سعيد فودة» الناشر دار البيارق» سنة النشر 57١‏ ١ه‏ - 19945م؛ مكان النشر عمان» عدد الأجزاء .١‏ ص ۲۷ . 

(*) ميزان الأصول في نتائج العقولء المؤلف: علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي (المتوفى: ٠۳۹‏ ه)» حققه 
وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي عبد البرء الناشر: مطابع الدوحة الحديثةء قطرء الطبعة: الأولى» ١50 ٤‏ ه - 
5 م عدد الأجزاء: ١ص‏ ۱۹۷ . 

(5) ميزان الأصول في نتائج العقول » ص ۱۹۷ . 

(') البحر المحيط ني أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر, الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت, لبنان» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج١١‏ ص ٠۲۳‏ . 


]١951[ 


و من فوائد توصيفهم أيضا أن هؤلاء العلماء عندما أطلقوا (عدم الصحة) المقيد بالمخاطبة لاستحالة وقوع المخاطب 
به صحيحا » أي إنهم لا يتحدثون على الأداء لاستحالة تصور وقوعه أصلاء فتأصيلهم بعدم الصحة عقلي و ليس 
شرعي » أي المفروض أن ينتقض تأصيلهم لو وقع من الكافر عبادة لله صحيحة . و ينتج عن هذا الوقوع أن يعود 
على توصيفهم لكفر الكافر بالنقض » فيكون الواقع منه عبادة لله أنه ليس بكافر أصلا » أو أنه كفر مغاير» و من 
تأمل اتفاقهم على أن علة منع صحة الأداء هو الكفر و ليس كونه كافر » فالكفر لأنه مانع من أن يصدر منه حال 
كونه مختارا لأفعاله إلا ما يمثل كفره و يحققه عمليا و باطنيا لآن يبطل كفره حال كونه كافرا أو مستقر عليه دينا » 
و من يستعمل منهم (كافر) فلأجل كفره المانع من إيمانه » و لا أدل على ما قلنا من تصريح الزركشي في تحقيقه بناء 
على قول إمام الحرمين كالآتي : 

([استحالة مخاطبة الكافر بإنشاء فرع على الصحة] 

في تحقيق مقالة أصحابنا: قال إمام الحرمين: التحقيق أن الكافر مستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة» وكذا 
المحدث يستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث» ولكن هؤلاء خاطبون بالتوصل إلى ما يقع 
آخراء ولا يتنجز/ الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط ... . فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع العقل 
بالفساد. ومن جوز تنجز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ما لا يطاقء .. 

... فما ما يتعلق بهم بقواعد الشريعة وشرائطها فلا سبيل إلى التزامها انتهى. 

وقال إلكيا الطبري: إطلاق القول بتكليفهم لا يصح» لأنه كيف يكلفون با لو فعلوه لما صح؟ ولأنه تكليف ما لا 
يطاق.) )ء و ذكر المازري حين تكلم عن وجوه تناول المسألة : (ما لا يطاق) )١(‏ و أيضا (لو فرضنا خطاب الكافر 
بالصلاة ناجزا لفور الخطاب من غير مهلة يوقع فيها الإيمان [كان] هذا خطابا بالمحال ... فإنه كلف الجمع بين 
العلم والجهل» وهذا لا يمكن» فمن منع تكليف ما لا يطاق منعه» ومن جوزه أجازه)2"7. و يقول أيضا : (والذين 
يرون أن الكفار مخاطبون فإنه يرونهم مخاطبين شرعاء لا عقلا)!؛) » و هذا يؤكد رؤيتهم عن الاستحالة العقلية أو 


١‏ البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» 
المحقق: محمد محمد تامر» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى» ١51١‏ ه/ ۲۰۰۰ م» ج ۱ ص 575-176 
(1) إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (05 ه)» المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: ١‏ ص ۷۷ . 

("') إيضاح المحصول من برهان الأصول » المازري » ص ۷۹ . 

© إيضاح المحصول من برهان الأصول » المازري» ص ۷۸ . 
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إطلاق عدم الصحة . 

يقول إسماعيل الأبياري: (وأما المأمورات» فمفتقرة إلى نية التقرب» وذلك لا يتصور من الكافر. ... استحال منهم 
القصد مع الكفر) » و يقول أيضا : (الفعل الصحيح مع الكفر مستحيل) )١‏ » ثم نذكر ما استدركه الأبياري 
لإزالة اللبس من كلمة إمام الحرمين : (يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة) فقال الأبياري: (كلام فيه 
لبس» ...» وهذا الكلام يصح على وجه» وهو أن يقال له: أوقعه صحيحا مع كونك كافراء ويجعل كفره شرطا في 
كونه مطلوبا بالعمل» فإن ذلك لا يعقل.)!") . 

و في قول الأبياري الأخير نكتة كاشفة لمغزى اجتماعهم على عدم صحة أداء الكافر للعبادات و عنونته بالاستحالة 
و التعذر و نما لا يطاق , لآن أداء العبادة بشروطها دال على الإيمان أو فرع للإيمان و أنت عندما تطلب من الكافر 
توقيع هذه العبادة حال كونه كافرا فكأنك تطلب منه الجمع بين النقيضين أو أنك تجعل كفره شرطا لتوقيع العبادة 
صحيحة » و هذا لا يعقل و مستحيل تصوره » و مثل هذا ما قاله المازري سابقا كأنك تكلفه الجمع بين العلم و 
الجهل و هذا لا يمكن, و جعله من تكليف ما لا يطاق . 

و لذلك من يريد الاستدلال علينا لا ينبغي له أن يورد كلام العلماء القائلين بعدم صحة أداء الكافر للفروع 
(العبادات أو الطاعات) لأنه ليس في محله و قياس مع الفارق » فالعلماء يبرروا عدم صحة وقوع العبادات من الكافر 
فيقولوا لأجل كفره المانع من أداء العبادات لأنها تتطلب إيمان و هو كافر ‏ أما مسألتنا نحن في وقوع هذه العبادات 
بكل صفة تخالف ما اثبتوه من صفات في الكافر الموضوع لتصورهم , فمبناهم هو عدم الوقوع و مبنانا هو الوقوع 
> فإما أن كافرنا الذي نتحدث عنه غير كافرهم الذي يتحدثون عنه و هذا يكون في قمة الظهور عندما يمثلون له 
بمُنكِر الصانع الدهري أو منكر الرسل و الرسالات أو بأنه الجاهل بمعرفة الله » أو أن كافرنا ليس بكافر حقيقة 


مقتضى وصفهم و شروطهم . 


) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه المؤلف: علي بن إسماعيل الأبياري (المتونى ٠٠١‏ ه)ء المحقق: د. علي بن عبد 
الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحققء الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر). الطبعة: الأولى» 14 ه- "1١15م‏ عدد الأجزاء: ٤‏ »ج ١‏ ص 57" . 

(") التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه » ج ١‏ ص 57" . 

(۳) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. » ج ١‏ ص ۳٠۷‏ . 
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و الخلاصة : أن مناط و علة حكمهم على عبادات الكافر بعدم الصحة منتفية تماما في موضوع بحثنا فلا تلزمنا 
أحكامهم لغياب المناط و العلة. 

و يقول القراني مفسرا لعلة المخالف : (أن التقرب بالفعل فرع اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به» ومن لم يصدق 
تعذر عليه أن يتقرب» فلا يكلف بالتقرب» وعلى هذا المدرك تكون هذه المسالة من فروع مسألة منع التكليف ما لا 
رطاق )(۱) 


أوضح و أصرح وصف لعلة القائلين بعدم صحة عبادة الكافر بمعنى عدم الصحة العقلية التصورية › و يظهر فيها 
جليا صورة الكافر الذي يدور حوله كل كلام العلماء في مسألة تكليف الكفار بالفروع بلا استثناء يذكر » فالكافر 
عندهم هو المكذب أو غير المصدق سواء كان بالله أو بالرسول أو بالرسالة فمن لم يؤمن و يصدق فكيف يقع منه 
تصديق ما كذب به؛ أو يقع منه نية للتقرب من كفر به أو يجهله أصلاء و بتصوير هذه القضية هكذا فإنه حقا من 
المستحيل و ما لا يطاق أن يقع من الكافر تقرب أو عبادة » و لا يصح تكليفه على هذه الحال لأنه سيكون مطلوب 
منه الشيء و ضده و ما أحسن تصوير هذه النكتة من قول الأبياري حيث قال : (أن يقال له: أوقعه صحيحا مع 
كونك كافراء ويجعل كفره شرطا في كونه مطلوبا بالعمل» فإن ذلك لا يعقل) . 


)0 شرح تنقبح الفصول. المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهبر بالقرافي (المتوى: 
«(AA‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد» الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأولى» ۳ هھ - ۱۹۷۳۲ م“ عدد 
الأجزاء: ١‏ ص ٠١۳‏ . 
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و أيضا قول الأبياري : (وإنما يؤمر بالفعل الصحيح. والفعل الصحيح مع الكفر مستحيل) ١3‏ و أيضا : (فطلب 
الفروع يكون لإيقاعها. والإيقاع مع الكفر متعذر)") ء و ابن التلمساني : (الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره)(”) 


و يقول ابن إمام الكاملية : (وتحقيقه: أن الكفر الذي لأجله امتناع الامتثال ليس بضروريء فكيف امتناع الامتثال 
التابع له. وحاصله: أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي.)(4) 

و يقول زكريا الأنصاري : (قوله: «فيصح التكليف» أي عقلا. قوله: «وأجيب بإمكان امتثاله» إلى آخره تحقيقه أن 
الكفر الذي لأجله امتناع الامتثال» ليس بضروري» فكيف بامتناع الامتثال التابع له وحاصله» أن الضرورة الوصفية 
لا تنافي الإمكان الذاتي فامتناع الامتثال» وإن كان ضروريا بسبب الكفرء لا يناي إمكانه في ذاته.)(5) 

و بشرح زكريا الأنصاري قد أظهر و أوضح العلاقة التي تضافرت أقوال العلماء عليها بتعابيرهم المتنوعة و لكن 
متحدة ني معناها و دلالتها من أمثال (الاستحالة و الامتناع و التعذر و عدم الإمكان و تكليف باط لا يطاق) فنحد 
طرفي هذه العلاقة الوصفية هما : الكفر و الامتثال» و قد يعبرون عن الامتثال بالآداء أو الصدور أو النية » و بهذا 


الجلاء قد علمنا أن مقصود العلماء بالاستحالة هو أن يؤدي الكافر عبادة لله حال كفره» لأن الكفر يقتضي بالضرورة 


)١(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه المؤلف: علي بن إسماعيل الأبياري (المتونى ٠٠١‏ ه)ء المحقق: د. علي بن عبد 
الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق» الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطر)» الطبعة: الأولى» 5 57 ١‏ ه - ۲۰۱۳ م عدد الأجزاء: 4» ج ١‏ ص 3517 . 

۳ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه ج ١‏ ص ۳۷١‏ . 

(؟) شرح المعالم في أصول الفقه. المؤلف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري (المتوفى: 4 5 
ه)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوضء الناشر: عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۹٩‏ م عدد الأجزاء: ؟, ج ١‏ ص 147" . 

4 تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»» المؤلف: كمال الدين محمد بن محمد بن عبد ال رحمن المعروف 
ب «ابن إمام الكاملية» (المتوق: 4 ۸۷ ه)ء دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخيسي» الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١571“‏ ه - ۲۰۰۲ م عدد الأجزاء: 5 ج ۲ ص ١55‏ . 

)١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي 
(المتوفى: 475 ه) . ص 59 . 
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عدم عبادته » سواء قصدا لذلك أو جهلا, فالمهم أنه يستحيل على من هذا تصوره أن يقع منه ما ينقضه مع كامل 
قدرته و حريته الاختيارية. 

و ني نفس الوقت قد اتضح أيضا اتفاق العلماء على تكليف الكافر بالعبادات حال كفره أنه بمنظور قدرته و إمكانه 
أن يبدل الكفر بالإيمان ثم يؤدي العبادات و هو ما اصطلحوا عليه بقولهم : (الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان 
الذاتي) أي أن حال وصفه بالكفر يقتضى ضرورة عدم امتثاله لله بالعبادات » و لكن في نفس الوقت له إمكانية 
الامتثال الذاتية بتقديم الإيمان على العبادات . 

و نلاحظ أن استعمال دلالة اسم الفاعل (كافر) في العرف التداولي لبعض العلماء ليدل بها على (الكفر) و هذا 
ما استعمله الأبياري لتوضيح وجه استعمال إمام الحرمين لكلمة (كافر) أي أن المقصود من استعمال اسم الفاعل 
هو بحيثية ما أدى لاستحقاقه الاسم أي (الكفر) و لذلك أظهر معنى الكلام الذي هو غرض بيان المتكلم (إمام 
الحرمين) أن المقصود من الاستحالة ليست كيفية تكليف الكافر أو حتى تصور وقوع العبادات منه لا لأنه (كافر) 
بل لكونه (يكفر) فكيف يجمع بين كفره بالله و بين إيمانه بالله لنفس العمل أو بعمل آخر » لأنه لو وقع ذلك فلا بد 
أن تحول من الكفر للإيهان » و هذا هو شرطهم لأداء و صحة العبادات » و هذا نقول أن الكافر (اسم الفاعل) لو 
وقع منه عبادة لله فإنه حينها لن يكون كافرا بل مؤمنا بالله بهذا العمل » فإذا صاحبه عقد القلب على الديمومة هذا 
العمل و غيره ممن هو من جنس العبادات لله فقد أصبح مؤمنا مطلقا أي أصبح من المؤمنين . 

و على ذلك يجب أن نستصحب هذه الدلالة التداولية للعلماء عندما يستعملون اسم الفاعل (كافر) في هذه السياقات 
فإنهم يقصدون (الكفر) الذي من أجله أصبح (كافر) و هذا (الكفر) هو محل استدلالهم على أحكامهم و 
استنباطاتهم » و من ذلك قوهم : بالاستحالة أو ما لا يطاق أو ليس في الوسع أو ممتنع أو غير ممكن » لأنه يستلزم 
الجمع بين النقيضين أو الضدين و لذلك يقول الأبياري: (فطلب الفروع يكون لإيقاعها. والإيقاع مع الكفر متعذر 
٠...‏ فهذه الفروع لا تفعل في حال الكفر)» أما كونه (كافر) كاسم يطلق على شخص معين قد أخذ هذا الحكم 
باعتبارات متنوعة فقهية فلا يتعلق به هذه المقولات السابقة و إلا لما كلف أو خوطب كافرا قط بالإيمان أو تصديق 
الرسل و بطلت حكمة التبليغ و دعوتهم لأنه سيكون من باب تكليف با لا يطاق و قد بان خلافه فتنبه لذلك » و 
لذلك استأنف الأبياري في توضيحه قائلا : (فأما أن يصادفه التكليف بالصلاة الصحيحة مع كونه كافراء فإن ذلك 


. ۳۷١ ص‎ ١ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. ج‎ ١ 
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غير مستحيل» بدليل ما قررناه قبل من المعقو لات والأمثلة المعتادات.)(1). 
فالخلاصة نهم يستعملون اسم الفاعل (كافر) باعتبارين » الأول بالنظر إلى كفره فهذا يستحيل أن يجتمع مع الإيمان 
لذات واحدة أو لعمل واحد . و الثاني بالنظر لإنسانيته التكليفية و إمكان تحوله من الكفر إلى الإيهان » أي من حيثية 


قبوله لأن يتصف بالصفة أو ضدها . 


و سنورد الآن نقلا عن القرافي يستحق به وقفة تأمل لمحاولة استنباط مواطن التوافق بينه و بين العلماء الآخرين و 
بين رؤيتنا لمسألة صحة عبادة الكافر في الدنيا لأنه إنسان خلوق للعبادة قد أمره الله بالعبادات كما أمره بالإيمان و 
الإسلام » و لكن شرط للجنة شرط الإسلام » فلا مانع إذن من صحة عبادته في الفروع ما دام أن قبول هذه العبادات 
منه على مقتضى أمر الله و خلقه له فأطاع الله فيها و لكنه لتخلف شرط الجنة فلن يدخلها بشركه ثم يتعين قدر عذابه 
على محصلة موازينه . 


وجدنا للقراني نصا يربط فيه بين الإذن الشرعي للمُكلّف بأداء العبادات و بين صحة وقوع هذه العبادات » و نرى 
أنه اضطر لذلك ليبرر الرد على القائلين بعدم تكليف الكافر بالفروع , فقعّد قاعدة التفريق بين زمن التكليف و بين 
زمن توقيع المكلّف به » يبتغي تأصيل عدم صحة أداء الصلاة من الكافر حال كفره » فيقرر وجوب تكليفه بالصلاة 
» و متى تقبل منه و تقع صحيحة شرعا؟ و ما قرره أن هذا لا يكون إلا بعد الإيمان » فيقول القرافي عن الصلاة : 
(أمها وجبت حالة الكفر وقوله أا لا تصح قلنا مسلم ولا يلزم من ذلك عدم حصول التكليف في هذه الحالة وهذا 
الزمان لأنه عندنا ظرف للتكليف لا لإيقاع المكلف به وإنما يتوجه لزوم الصحة أن لو كان هذا الزمان ظرفا لإيقاع 
المكلف به حتى نقول يصح أما ما لا يكلف به كيف يمكن وصفه بالصحة فإن وصف الصحة تابع للإذن الشرعي 
فحيث لا إذن لا صحة ومعنى كون هذا الزمان ظرفا للتكليف دون إيقاع المكلف به أنه أمر في زمن الكفر أن يزيله 


. ۳٠۷ ص‎ ١ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. ج‎ ١ 
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ويبدله بالإييان ويفعل الصلاة في زمن الإسلام لاني زمن الكفر وصار زمن الكفر ظرفا للتكليف فقط وزمن الإسلام 
هو زمن إيقاع المكلف به)) 


و قوله أن الكافر حال كفره لا يطلق عليه أنه لا تصح منه أداء الصلاة » لأن الصحة و عدمها موقوفة على الإذن 
الشرعي و هو غير مأذون له شرعا أي بمعنى آخر غير مكلف بالأداء (غير آهل ها) في هذا الزمن فلا يتصور منه 
صلاة في هذا الزمن كي يتسنى لنا وصفها بعدم الصحة . و هو بهذا يطابق ما بين الصحة العقلية و الصحة الشرعية 
من جهة عدم تعلق أداء العبادات حال الكفرء أو أنه يصبغ الصحة العقلية بالصحة الشرعية؛ أي أن رؤية القراني 
متفقة مع الخصم في بطلان الصلاة حال الكفر » و لكن من وجهة نظر القراني لأنه غير مكلف بالأداء أصلا و لم 
يسمح له بإذن شرعي بعد؛ فهو غير مطالب بالآداء في هذا الزمن » و من هذه ا حيثية يطلق القراني على صلاته بعدم 
الصحة لأنها غير واجبة الأداء عليه و أنه لم يتعلق به أهلية الأداء بعد » مع التسليم باستعمال الصحة و عدمها مع 
الكافر لأن رؤيته أن الكافر غير متعلق به أصلا العبادات فكيف يتسنى لنا وصف صلاته بالصحة و عدمها » كأن 


معنى كلامه و مؤداه أن العدم و الوجود ني حق الكافر سواء و العدم لا يتصف بصحة أو بعدم صحة. 


و لكن لا نستطيع أن نفهم من كلامه هذا أنه يحكم على صلاة الكافر لو وقعت منه حقيقة أنها تكون فاسدة أو باطلة 
في ذاتهاء إلا باعتبار الصحة الشرعية المستلزمة الثواب الأخروي الموضوع له في الجنة » لأنه هو نفسه في موضع آخر 
سيثبت ها فائدة له من باب التخفيف عنه أو تقريبه و استمالة قلبه للإسلام . فيكون عدم الصحة أو الإذن الشرعي 


لا ينفي مطلق الفائدة من توقيع الكافر لبعض العبادات . 


و سننقل كلاما له و لغيره نستطيع من خلاله بلورة رؤيته و رؤية كل العلماء الذين يستدلون بنفس مثاله المضروب 
(خاطبة الدهري بالإيمان بالرسول حال كونه كافر بالصانع) لنقف بوضوح و جلاء على موطن حجتهم في اطلاق 
قوهم بالتعذر أو الامتناع أو الاستحالة لأداء العبادات من الكافر حال كفره » و في نفس الوقت نبرهن على أن لو 
الكافر صدر منه عبادة ما لله فلا بد من استلزامها مرحلة تسبقها في الوقوع و التحقيق و هي الإيمان الذي يشترطونه 


00 الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير 
بالقراني (المتونى: 5 /5ه». الناشر: عالم الكتب» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ» عدد الأجزاء: 4, ج ١‏ ص 7١9‏ . 
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أن يتقدم أداء العبادات » فالكافر الذي يصلي مثلاء فإنه يصلي لله و عند قصده عبادة الله بالصلاة فإنه يمتثل شرعه 
لما بخص الصلاة بأركانها و شروطها » ولا بد من باعث له على أداء الصلاة فلا بد من منفعة متوقعة أو دفع مضرة 
يلتمسها من الله هذه العبادة » و من هنا و بعد هذا الاستجلاء نستوعب و بدقة لإطلاقات العلاء بشرطية تقديم 
الإيمان أولاء و بإطلاقات عدم الصحة و عدم أهلية الأداء. 


فنذكر ولا قول إمام الحرمين في محاججة محيلين الجمع بين تكليف الكافر بالعبادات حال كفره و شركه با 
احتج به عليهم و ألزمهم إياه أن الإجماع منعقد على تكليف الدهري أن يؤمن بالرسل حال كونه منكر للمُرسل 
فيقول : (فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن الذي يحيل تكليفهم عدم تصور العبادات منهم مع الشرك ولو 
قدر إسلامهم فيتفق على توجه الأحكام عليهم. 
قيل لهم: يلزمكم على قود ذلك أن تقولوا لا تخاطبوا الدهرية ونفاة الصانع بتصديق الرسل والإيمان بهم لاستحالة 
الإيمان بالرسل مع اعتقاد نفي المرسل وكذلك جلة العقائد المترتب بعضها على بعض التي لا يتحقق العلم منها 
بالثاني إلا مرتبا على سبق العلم بالدرجة الأولى» فيلزم من ذلك أن لا يجب على معتقد قدم العالم إلا العلم بحدوثه 
فبطل ما قالوه.) () . 

و قد أحسن عرض التسلسل اللزومي القاضي ابن عقيل فقال : (أنهم مخاطبون بمعرفة الله وتصديق رسله 
صلوات الله عليهم» وأنهم مأثومون على تكذيب الرسل وجحد نبوتهم وقتلهم وقتالهم؛ وم معذبون على الكفر 
بالله. وهذا ما أجمعت عليه الأمةء فلا خلاف فيهء وإن كان التصديق بالرسل لا يصح إلا بعد تقدم معرفة الله ٠...‏ 
فقد صار خطابهم بتصديق الرسل مشروطا بتقدم معرفة الله ٠...‏ ولم تمنع عدم صحة التصديق بالرسل إلا بتقدم 
الشروط المذكورة من القول بخطابهم بالتصديق هم» كذلك عدم صحة العبادات منهم إلا بشريطة تتقدم )١)...‏ 

و نحن نستعمل نفس الموضع الحجاجي الذي عن طريقه يجمع بين تكليف الكافر الدهري أن يؤمن بالرسول 


)١(‏ كتاب التلخيص في أصول الفقه» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي» ركن الدين» الملقب 
بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه)» المحقق: عبد الله جوم النبالي وبشير أحمد العمريء الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» عدد 
الأجزاء: “اج ١‏ ص 95" . 

۳ الوَاضِح في أصول الفقه, المؤلف: أبو الوفاءء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء (المتوفى: 1 ده)» المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول» ١57١‏ 
ه - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ه. ج اص ۱۳۸ . 
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حال كونه غير مؤمن بالمرسل » بأن الدهري لو آمن بالرسول فلا بد أنه قد آمن بالمريسل » فكذلك لو أطاع الكافر 
شرع الله في أحد العبادات قاصدا ذلك » فلا بد أنه آمن بالله و صدق رسوله فيم| أخبر به با بخص هذه العبادة » فما 
المانع من قول أن الکافر عندما أتى ببعض العبادات أنه قد حصّل الإيمان بها و بالله فی يخصّها من شرائع › ثم لو 
عقد القلب على ذلك و عممه في كل أمر فقد دخل دين الإسلام و الإيمان » و إن اقتصر أمره على هذه العبادات 
كانفعال وقتي فنقول قد آمن بها و كفر بغيرها » أو قد آمن و كفر بنفس العبادة على التبديل » كدعاء المشرك لله 
مخلصا له الدين في البحر ثم يشرك به عند وصوله البر . 
و يقول القراني : (الدهري مكلف بتصديق الرسل - عليهم السلام - مع أنه جاحد للصانع ومع جحده للصانع 
يتعذر منه تصديق الرسل فزمن جحده للصانع ظرف للتكليف بتصديق الرسل دون إيقاع التصديق لتعذره بل هو 
مأمور ني زمن الجهل بالصانع أن يزيل هذا الجهل ويبدله بعنده وهو العرفان فإذا حصل العرفان بالصانع ففي ذلك 
الزمان هو مكلف بإيقاع التصديق للرسل)(1) 

فهنا قد مثل للمكلّف به المتعذر (تصديق الرسل) حال كونه جاهل بالصانع (الله) لأن العلم بالله متقدم على 
تصديق رسله » و بهذا و بنفس المنطق نقول أن الكافر الذي أدى الصلاة فلا بد أنه حصّل مقدما الإيمان بالله المشرع 
للصلاة على ألسنة رسله المبلغين عنه كتبه فبما بخص أمر الصلاة» و هذا التلازم ضروري من الناحية العقلية الشرعية 
> فالذي آمن بالرسول لا بد له أنه قد آمن بالذي أرسله و بالرسالة » و عليه فقد علمنا وجه اشتراط تقديم الإيمان 
قبل أداء العبادات لكي تصح من الكافر » لأنه لازم عقلي شرعي » و بهذا يتفرع على هذا اللازم قوهم بالتعذر و 
الاستحالة و الامتناع العقلي » و يتفرع عليه عدم الصحة أو البطلان الشرعي لو تجاوزنا العقلي فرضا . 

و من ضمن الأسباب التي يبرر بها العلماء نفي تكليفهم بالعبادات هو عدم مغفرة و تكفير الذنوب فجعلوها 
مناط و علة لعدم صحة وقوع بعض العبادات منهم لعدم مغفرة ذنوبهم » و هذا على ما قاله المازري : (الحدود التي 
القصد بها كفارة [لأهلها] فإنها لا تقام على الكافرء لأنه مع كفره لا يخاطب با يكفر عنه هذا الذنب.)١)‏ » ونحن 


إذ نرى أن الله قد جعل مغفرة الذنوب التى دون الشرك راجعة لشيئته إن الل لا ذذ أن شرك به وَيَغْفِدُ ما 


)0 الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقراني (المتونى: 5 /ه». الناشر: عالم الكتب» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ» عدد الأجزاء: 4, ج ١‏ ص 7١9‏ . 

(1) إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (05 ه)» المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: »١‏ ص ۷۸ . 
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دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشَاءُ؛ [النساء: 48]: و إذا كانت متروكة لمشيئته فلا يجب أن نعين نحن و لا أن نبني عليها أحكام 
شرعية تقتنضي تغليب إن لم يكن تعيين جانب عدم المغفرة » و هذه المغفرة غير مسببة فا بالك بالتي هي مسببه 
كالكفارات و الحدود . 


و يلخص إمام الحرمين أبو المعالي الجويني تأصيل و تقعيد مسألة تكليف الكفار ما بين المانعين و المجوزين على 
تدرج الجواز العقلي و الإمكان و من ثم الوقوع . فيقول : 
(والقول ني هذه المسألة يتعلق بطرفين أحدهما في جواز المخاطبة عقلا وإمكان ذلك والثاني في وقوع ذلك إن ثبت 
جوازه » فأما الجواز فالذي حمل الصائرين إلى منع ذلك والقضاء باستحالته أنه لو فرض الخطاب بإقامة الفروع 
لكان ذلك خطابا بتصحيح الفروع وذلك مستحيل مع الإصرار على الكفر وفي تجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع 
تقدير استمرارهم على الكفر تجويز تكليف ما لا يطاق وقد سبق بطلانه وهذا منقوض أولا باعتقاد النبوات واعتقاد 
صدق الأنبياء عليهم السلام فإن ذلك غير ممكن فيمن لا يعتقد الصانع المختار ولا خلاف أن الكفار أجمعين مخاطبون 
بتصديق الأنبياء عليهم السلام .)1 » و يقول في موضع آخر : (المسألة لها طرفان أحدهما تجويز خطابهم عقلا والثاني 
تقدر ذلك شرعا. فأما تجويز خطابمم عقلا فهو نما يثبت قطعا ولا يثبت إذا رمنا تقديره بالظواهر المحتملة وأما 
اتصال الخطاب بالقوم سمعا [فلا يقال] فيه القطع ولكنها مسألة اجتهاد وهي نحو اختلاف العلماء في إلزام بعض 
[الأحكام] كثيرا من الأشخاص ونفيها عنهم فافهم ذلك.)١)‏ 


(ثم التحقيق في ذلك كله عندي أن الكافر في حال كفره يستحيل أن يخاطب بإنشاء فروع على الصحة وكذلك القول 
فيم| يقع آخرا من العقائد في حق من لم يصح عقده ني الأوائل وكذلك المحدث مستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة 
الصحيحة مع بقاء الحدث ولكن هؤلاء خاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخرا ولا يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط 


() البرهان ني أصول الفقهء ا مؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين 
(المتوفى: ٤۷۸‏ ه)» المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الطبعة الأولى 51 ١‏ 
ه - ۱۹۹۷ م عدد الأجزاء: ۲» ج ١‏ ص7١‏ . 
(') كتاب التلخيص في أصول الفقه» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي» ركن الدينء الملقب 
بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه)» المحقق: عبد الله جوم النبالي وبشير أحمد العمريء الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» عدد 
الأجزاء: “اج ١‏ ص 40" . 
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قبل وقوع الشرط ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر فلا يمتنع أن يعاقب 
الممتنع على حكم التكليف. 

معاقبة من خالف أمرا توجه عليه ناجزا فمن أبي ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد ومن جوز تنجيز الخطاب 
بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ما لا يطاق ومن أراد أن يفرق بين الفروع وبين أواخر العقائد 
وبين صلاة المحدث فهو مبطل قطعا.)(١)‏ 

(فإن قبل إن ثبت ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل وفرض العقاب فكيف الواقع من ذلك قلنا ذكر القاضي رحمه الله 
أن ذلك من [مجال] الفقهاء وهو مظنون مطلوب من مسالك الظنون. والذي نراه أن الكفار مأمورون بالتزام الشرع 
جملة والقيام بمعالمه تفصيلا فمن أنكر وقوع وجوب التوصل إليه فقد جحد أمرا معلوما وهذا على التقدير مترق 
عن مرتبة الظنون. 

فإن قيل أتقطعون بأنهم معاقبون ني الآخرة على ترك فروع الشرع قلنا أجل والموصل إليه أنه قد ثبت قطعا وجوب 
التوصل وثبت أن تارك الواجب. متوعد بالعقاب إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى وتقرر ني أصل الدين ومستفيض 


الأخبار أن الله لا يعفو عن الكفار.)(؟) 


و يمكننا موافقة إمام الحرمين في تأويله الذي تأوله لإثبات الجواز العقلي بمخاطبتهم بتوقيع الفروع صحيحة 
بشرط تقديم الإيمان أولا لأنه في حال كفره يستحيل عقلا صدور الفروع صحيحة منه » و لكن نقطة التوافق بيننا 
ستأخذ قوتها من استنباط توجه الإمام بآنه يريد الجزاء الأخروي بالجنة » و لذلك ذكر أن الكفر لا يعفو الله عنه » و 
بذلك نستطيع صياغة التوافق بأن شرطية تقديم الإيمان أو العقائد لتوقيع الفروع صحيحة هو لأجل الخلود في الجنة 
» و أن توقيع بعض الفروع صحيحة حال كفر الكافر لا يمتنع فضلا عن أن يستحيل عقلا إذا كان سبب الكفر غير 
مانع من توقيع هذه العبادة من الكافر أو المشرك › و بهذا يثبت يثبت جواز ذلك بدون التوصل إلى ت تصحيح الفروع بتقديم 
الإيهان العام » أما لو قلنا أن كل عبادة خالصة تقوم ني النفس يقوم معها الإيمان المصحح لا فبهذا نكون على وفاق 


. 18 ص‎ ١ كتاب التلخيص في أصول الفقه  ج‎ )١( 
. 18 ص‎ ١ كتاب التلخيص في أصول الفقه »ج‎ )'( 
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تام فيم يصح به الفرع من الكافر » و نفترق فقط في الجزاء الآخروي فإن شرط العلماء بتقديم الإيمان كان بإزاء الجنة 
» ما بنظرتنا فإننا لا نثبت له الجنة بل نثبت له صحة العمل فقط . 


و قد صرح إمام الحرمين في موضع آخر ما يفسر به كلمة (الجواز العقلي) أي أنه ليس حتمي يقيني قاطع من ناحية 
العقل » و هذا مفاده من منطوقه : (الذين صاروا إلى آم خاطبون لا يدعون ثبوت ذلك عقلا ووجوبا وحتماء بل 
يجوزون ني حكم العقل خروجهم عن التكليف في أحكام الشرائع ... ولكن / هؤلاء يزعمون أن تكليفهم سائغ 
عقلا وتركه مجوز عقلا بيد أن في الأدلة السمعية ما يقتضى تعليق التكليف بهم فتتبعناها. والذي صاروا إلى أنهم غير 
مخاطبين انقسموا فمنهم [من يحيل] تكليفهم» ومنهم من يجيز تكليفهم عقلا ومنع اتصال الأدلة السمعية بهم. 
والذي نرتضيه تعلق التكليف بهم ومن أوضح ما نستدل به قوله تعالى: ما سلككم في سقر الآية.)(١)‏ 


فنلاحظ أن من الناحية العقلية سواء القائلين بمخاطبة الكفار بالفروع أو الغير قائلين بذلك فهم على عدم قطع و 
يقين » فالقائلين غير قاطعين بذلك بل جوزوا التكليف و الخروج عن التكليف . و القائلين بعدم المخاطبة قد 
عارضهم الفريق الآخر بأدلة عقلية و شرعية » و الذي اختاره الجويني جواز خاطبتهم عقلا و شرعا» و لكنه عند 
مسألة تصحيح الوقوع فهو يراه عقلا مستحيلا لأنهم كفار مصرين على الكفر » فهو من باب ما لا يطاق » و هذا 
يدل و بقوة أن الذي يوقع الفرع التعبدي بشروطه الظاهرة و الباطنة إما على كلام هؤلاء العلماء أنه مؤمن أو على 
أقل تقدير تصح العبادة منه و هو على هذا القدر من الإيمان و الطاعة » و هذا ما يلزمنا . 


)١(‏ كتاب التلخيص في أصول الفقه المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي» ركن الدينء الملقب 
بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه)» المحقق: عبد الله جوم النبالي وبشير أحمد العمريء الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» عدد 
الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص ۳۸۹ - ۳٠١‏ . و أنظر أيضا لقوله الأكثر وضوحا : (والكفار خاطبون بفروع الشريعة وبا لا تصح إلا به 
وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوالم نك من المصلين) الورقاتء المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوينيء أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (المتونى: ٤۷۸‏ ه)ء المحقق: د. عبد اللطيف محمد العبد, عدد الأجزاء: ١ء‏ 
صا : 

و نقل قوله الزركشي ني البحر المحيط في أصول الفقهء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي 
(المتوفى: ۷۹٤‏ ه)» المحقق: محمد محمد تامرء الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت, لبنان» الطبعة الأولى» ١57١‏ ها/ ۲٠٠۰‏ مج 
۱ ص٣۳۲‏ . 
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أما الإمام الغزالي!١)‏ فله رأي آخر في مسألة الوقوع و قطعيتها و لذلك استدرك على الإمام الجويني قوله بأنها مظنونة» 
و باقي المسألة كا هو فالغزالي لا يتصور أن يقع من الكافر عبادة صحيحة حال كفره » و مضمون اجتماعهم كلهم 
على هذا القدر أعني عدم صحة توقيع العبادة من الكافر حال كفره مع اختلافهم مع بعضهم البعض في الجواز 
العقلي و السمعي و الواقعي أن الكفر لا يجتمع مع العبادة أبدا لدرجة الاستحالة العقلية و تكليف با لا يطاق » و 
عليه لو وقع من المكلف عبادة ما صحيحة شرعا ظاهرا كما يرى الآخر » و باطنا بقياس الحال على حال من كان 
منهم فلا بد أن هذه العبادة صحيحة و لا يمكن اجتماع الكفر معها في آن واحد , و لو سلمنا بالجمع بينهما فهذا لا 
يكون إلا ني تغاير جهتي الإيمان و الكفر » التوحيد و الشرك › أي يؤمن ببعض و يكفر ببعض « أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ 
الْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَّلِكَ مِنْكُمْ إلا جى فى الحيّاةٍ ادنيا وَيَومَ الْقِيَامَةٍ يُرَدُونَ 


- 
عر 


ِل أَمَدّ الْعَدَاب وَمَا اللّهُ بعال عَمَا تَعْمَلُونَ4 [البقرة: ›]۸٩‏ يؤمن بالله أو يوحده ربوبيا و يشرك معه غيره 
ألوهية «وَمَا يُؤْمِنُ أَحُتَرُهُمْ باللّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 4 [يوسف: »]٠١١‏ فهذا على المستوى العملي يصح منه 
الصحيح كدعاء المشر کین لله خلصين له الدين» و يصح منه ما آمن به و يرد عليه ما كفر به » أما على مستوى الجزاء 
في الآخرة فالإثنين سواء في خلود النار يوم القيامة وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُرَذُونَ إلى أَشَدِ الْعَدَابِ و بالنسبة لمصير ا مشر كين 


فا أكثر الآيات على مصيرهم يوم القيامة . 


و ني نباية الأمر لو فرض و عُرض على هؤلاء العلماء تصوير مسألتنا لقالوا بأن هؤلاء الكفار لو عبدوا الله خلصين 
له الدين ببذه العبادات التي هي شعب من الإيهان فإما أن يقولوا أغهم يصيروا مؤمنين بصدورها أو على الأقل 
الأحوال من لزوم هذه الدلالة و المعنى أن يقولوا انها تقع منهم معتبرة و صحيحة و تتسبب في تخفيف قدر استحقاق 
عذابهم » لأنهم بعدم فعلها استحقوا زيادة على قدر عذاب كفرهم » فبإتيانها يجب ان يستحقوا عليها ثوابا أو أقل 


أحوالهم أن يزيل عنهم قدر استحقاق العذاب على عدم صدورها منهم في الدنيا و بهذا فيخف عنهم محصل العذاب 


31 لخر ل فن قات الأصول» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى (المتوفى: ٥ه)»‏ حققه وخرج نصه وعلق 
عليه: الدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية. الطبعة: الثالثة» ١519‏ ه 
-1998 م عدد الأجزاء: ١ص ۸٩‏ . 


]١9ه5[‎ 


» و بنظرة بعض العلماء بن أعالمهم كلها حابطة و هباء منثورا يكون وقت انشغاهم بأداء هذه العبادات في الدنيا قد 
شغلوا وقت كان يستلزم عدم اداؤها كغيرهم تمن لم يؤدونها عقابا على تركها » و بمقارنة قدر استحقاق العذاب 
على كلا الفريقين» نجد أن الفريق المؤدي للعبادات أخف قدرا من العذاب من الآخر بفضل هذه العبادات المالية و 
البدنية. 

و على تصوير هؤلاء العلماء القائلين بعدم صحة أداء العبادات و الفروع الشرعية من الكافر حال كفره يستلزم 
هذا الإقرار أنهم لا حسنة لهم إطلاقا » لأنه كيف يتصور على رؤيتهم أن يكون لهم حسنة ؟ » فالمأمورات لا تتأتى 
و و ل لنية منهم فلا تعتبر منهم امتثالا » فمن أين تأتي أو 
ينبت في حقهم حسنة إذن ؟ » و الشاهد منافاة هذا التصور المطلق لكثير من الآيات التي تثبت أن للنفس تعلق 
بجانب الحسنات حتى و لو كانت مثقال ذرة من خير » و أن حسناتهم مقصورة على الدنيا في الجزاء عليها كما ثبت 
في الحديث الصحيح » و غير ذلك من النصوص الأخرى » فتصور عدمية الحسنات في جانب أي إنسان متعذرة إن 
م تكن مستحيلة » و لو فُرض وجودها ستكون نادرة جدا لا يقاس عليها . 


[140°] 


بعد معرفتنا بصفات و أسباب الكفر التي يعتمد عليها العام في حكمه و تأطير تصوره لمسألة تكليف الكفارء 
نستطيع الآن عرض و مناقشة معارضى أدلة التكليف و مناقشة أدلة القائلين بعدم تكليف الكفار بأداء العبادات » 


و كما سبق إيضاحه أن الأداء أخص من التكليف أو المخاطبة » فمن كان أهلا للأداء أصبح أهلا للوجوب . 


أدلة القائلين بعدم تكليف الكفار بأداء العبادات () 


)١)عاهإلاب‎ ... الإجماع : (الكافر لا يتصور منه الفروع حالة الكفرء‎ -١ 

دعوى الإجماع غير مسلمة لوجود بعض آهل العلم من قالوا بتصور وجود أداء و وجوب الفروع من الكافر 
و قد ذكرهم القراني نفسه » و من جهة أخرى مع التسليم للإجماع فإنه إجماع عقلي و ليس شرعي » أي أن مستنده 
من الأدلة ليس إلا عقلي بعدم تصور أو استحالة عقلية أو تعذر عقلي و ما إلى ذلك » و مع التسليم أنه إجماع عقلي 
فإنه لا يسلم له أيضا لوقوع الاختلاف فيه كا حكاه الأرموي حيث قال : (مختلقًا فيه بين الجم الغفير من 
العقلاء)("). 


)١(‏ و قد يضاف أيضا للأدلة : : أن النبي - ياء - لما كتب إلى كسرى وقيصر دعاهما إلى التوحيد, ولم يذكر في كتابه إليهما شيئاً من 
الشرائع» فلو كانا متعبدين بها لذكرها . العدة ۲/ 50 57-7.التمهيد .٠١ /١‏ انظر الحديث في البخاري في صحيحه في كتاب 
المغازي» باب: كتاب النبي ‏ بك . إلى كسرى حديث (5 57 4) /١‏ ١٦٠٠ء‏ ومسلم في صحيحه ني كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي ‏ یا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام حديث (۱۷۷۳) ۳/ 1910-1841 . 

أجيب على هذا الاستدلال: بأنه لما كان لا يصح منهم فعلها حال كفرهم بدأ بم يصح منهم فعله» وهو التوحيد. العدة ۲/ ٠٠٠١‏ 
التمهيد لأبي الخطاب ."1١ 7/١‏ 

(') نفائس الأصول في شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (ت 585ه) المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الأولى» 415 ١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ ج ٤‏ ص ٠١۸۳‏ . 

(") نهاية الوصول في دراية الأصول» ج اص ٠٠۸۹‏ . 


]١؟هدز[‎ 


۲- حديث معاد : 

((عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رسول الله ياء ما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن » قال: إنك تقدم على قوم 
آهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عر فوا الله » فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات 
في يومهم وليلتهم , فإذا فعلوا ء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم » وترد على فقرائهم » فإذا أطاعوا 
بهاء فخذ منهم » وتوق كرائم أموال الناس .))17) 

(وجه الاستدلال : 

أن الرسول بيا أمره أن يدعوهم إلى الإسلام » فلو كان الخطاب يتوجه إليهم بغير ذلك لأمره أن يدعوهم إليه . 
لذلك نص الحديث على أن وجوب أداء الشرائع يترتب على الإجابة إلى ما دعوا إليه من أصل الدين» لأن حكم 
الوجوب الأداء » و فائدة الأداء نيل الثواب في الآخرة حك من الله تعالى » و الكافر مع صفة الكفر ليس بأهل 
للثواب عقوبة له على كفره حكم من الله تعالى كالعبد لا يكون أهلا لملك المال» و المرأة لا تكون أهل لملك المتعة ها 
على الرجل بسبب النكاح ‏ و بسبب ملك الرقبة حكمها من الله عز و جل » و إذا أنتفت أهلية ما هو المطلوب بالأداء 
أنتفت أهلية الأداء . و هذا بخلاف وجوب الإيمان فإنه أهل لأدائه حيث يصبر به أهلا لما وعد الله المؤمنين . فكان 
هلا لوجوبه.)(۲) 

(ويفهم من هذا : أنهم إن لم يمتثلوا لا يدعوهم لا إلى الصلاة و لا إلى الزكاة و هذا يقضي بأنهم غير مكلفين بها عند 
كفرهم ؛ إذ لو كانوا مكلفين بها حال كفرهم کا هم مكلفون بها حال الإسلام لأمرهم بها و إن لم يجيبوه إلى الإيمان 
؛ لأمهم مكلفون بكل من الإيمان و الفروع استقلالا و لا يصح ترك الأمر بشيء لعدم امتثال أمر آخر.!")) 

و أيضا من وجوه الاستدلال بهذا الحديث (أن الحديث يدل بمنطوقه على أن افتراض الصلاة متوقف على الإجابة 


للإيمان» ويلحق بالصلاة باقي العبادات» ويدل بمفهوم الشرط على نفي افتراضها عند عدم الإجابة للإيهان» لأن 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ٠١١۸‏ نلاحظ هنا لفظ (عرفوا) » و بلفظ (فإن هم أطاعوا لذلك) برقم ١4‏ صحيح البخاري أيضا 
> و هناك اختلافات في الروايات على ماذا ابتدأ به معاذ معهم هل هو (العبادة - معرفة الله - الشهادتين - التوحيد) . و أيضا قول 
النبي بيا معاذ بعد ذلك : (فأخبرهم - فأبلغهم - فأعلمهم) . 
(۳) كشف الأسرار 5/ 5 ٠١‏ » التلويح على التوضيح /١‏ "71 . 
(۳) انظر العدة (۲/ »)۳۹٤‏ التمهيد (۱/ »)۳٠١‏ التلويح على التوضيح (۱/ ۲۱۳)» كشف الأسرار (4/ 57 ") . 

[146۷|] 


التعليق بالشرطء يدل على نفي الحكم عند عدم الشرط وهذا ظاهر عند القائلين بمفهوم المخالفة» وأما عند الحنفية 
القائلين بعدم حجيته» فالصلاة تجب في هذه الحالة» لعدم الدليل على فرضيتها.)(١)‏ 

(قال السرخسى :- (ففي هذا الحديث تنصيص على أن وجوب أداء الشرائع يترتب على الإجابة إلى ما دعوا إليه من 
أصل الدين)(؟) 

و قال صاحب التوضيح :(يفهم منه أن فرضية الصلوات الخمس مختصة بتقديم الإجابة فعلى تقدير عدم الإجابة لا 
تفرض./ أما عند القائلين بالتعليق بالشرط يدل على نفي الحكم عند الشرط فظاهر . و أما عندنا فلعدم الدليل على 
الفرضية » لا أنه دليل على عدم الفرضية)(”) 

قال القاضى عياض : (وفى قوله عليه السلام لعا دليل بَينٌ ألا يطالب أحدًا بفروع الشريعة إلا بعد ثبات الإيمان 


وحجة لمن يقول: إن الكفار غير خاطبين بفروع الشريعة ... )(4) 


مناقشة الاستدلال بحديث معاذ :- 
يمكن الإجابة على ذلك الاستدلال (بأمهم مكلفون بكل ما قاله رسول الله 5 إلا أنه أمره أن يبلغهم الأهم فالأهم. 
و إلا فإنه قال له بعد أن أكمل قوله بأمرهم بالصلاة : فإن هم أجابوك لذلك » فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 


۲۸١ص والتقرير والتحبير ج٠ ص٩۸ وأصول السرخسي جا ص7 وتيسير التحرير ج۲‎ 2” ١ انظر: التوضيح جا ص؛‎ )١ 
.7 وشرح المنار وحواشيه من علم الأصول ص51‎ 

(1) أصول السرخسي )75/١(‏ » و أنظر كشف الأسرار للبخاري (4/ 47 ؟) . 

. )515/١( التوضيح‎ )۳( 

0 سرخ صَحِبح مُسْلِمٍ للقاضي عِيَاض امُسَمّى كال امُْلِم بقَوَائِد مُسْلِمِء المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ٤٤‏ هه». المحقق: الدكتور يحْيَى إِسَْاعِيلء الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة: الأولى» ١5419‏ ه - ۱۹۹۸ م, عدد الأجزاء: ۸» ج ١‏ ص ۲۳۹ . 


[۱14٥۸] 


صدقة في أموالهم تؤخذ ... و من المتفق عليه أن التكليف بالزكاة ليس متوقفا على فعل الصلاة )- و الله أعلم )!"). 
و (أن الغرض من الحديث هو التسهيل في الدعوة » و مراعاة أحسن الطرق فيها » و معروف أن من لم يجب الداعي 
إلى الإيمان أنه لا يجيب إلى غيره من الفروع» فتكون دعوته إلى الفروع عبنا.)!”) 

و قال القاضى عياض : ( وقد يحتج من يقول بالقول الآخر بأن هذا على تقديم الآكد في التعليم» ألا تراه كيف رتب 
ذلك ني الفروع وبدا بعضها على بعض؟!)0) » و قال أيضا أبو العباس القرطبي كأحد وجهي رده : (أن النبي كَل 


)١(‏ ل( أن الحديث لا يفيد توقف التكليف بالعبادات على الإجابة للإيمان» لأنه ذكر افتراض الزكاة بعد الإجابة للصلاة بالصيغة 
نفسها وهي: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة... ولم يقل أحد بأن التكليف بالزكاة موقوف على 
الاستجابة للصلاة» فلابد من خروج هذا الترتيب عن ظاهره» كا أشار بذلك ابن أمير حاج ويكون الترتيب في الحديث إنما هو 
لترتيب الهم فالآهم في الدعوةء ويناني هذا تكليفهم بجميعها.) انظر: التوضيح مع التنقيح لصدر الشريعة جا ص4 .7١‏ 

(") السمرقنديء الميزان» ۳٠۲ /١‏ هامش» ۷١١‏ . و في التمهيد ۳١١ /١‏ :ثم أن هذا الترتيب إنما هو للأهم فالأهم و الكل واجب 
عليهم و لا أحد قال أن ايجاب الزكاة متوقف على قبول الصلاة . ويراجع : شرح النووي لصحيح مسلم ج١.‏ ص /2171 التقرير و 
التحبير ج ۲ ص ١١5‏ . و فيه : أنه كي رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام و بدأ بالأهم فالأهم , ألا تراه بدأ - ئي - بالصلاة قبل 
الزكاة » ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة . 

(') يراجع المهذب ني علم أصول الفقه د: عبد الكريم النملة ج ١‏ ص 55" . 

0 هَرْحٌ صَحِبح مُسْلِم للقاضي عِيَاض امُسَمّى كال امْلِم بقَوَائِد مُسْلِمِء المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ٤٤‏ هه». المحقق: الدكتور يِحْيَى إِسَْاعِيلء الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة: الأولى» ١5419‏ ه - ۱۹۹۸ م, عدد الأجزاء: ۸ج ١‏ ص 75١‏ . 


[14٥4] 


إنا رتب هذه القواعد؛ ليبين الأوكد فالأوكد, والأهم فالأهم)(. و كذلك النووي : (رتب ذلك في الدعاء إلى 
الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم)) . و أيضا هو قول علاء الدين ابن العطار ("). 

و ما أدق و أحكم من قول ابن دقيق العيد : (إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب. ألا ترى أن 
الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب؟ وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة. وأخر الإخبار لوجوب 
الزكاة عن الطاعة بالصلاة» مع أا مستويتان في خطاب الوجوب.) () 

و(أن الحديث دل على ما تقولون بطريق المفهوم المخالف. و الآيات السابقة التى سقناها ني الاستدلال على أن 
الكفار مكلفون بالفروع مطلقا دلت على ذلك بالمنطوق » و المفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق() فيترك العمل 
بذلك الحديث.(10) » و يقول ابن حجر: (و أيضا فإن قوله ئي (فإن هم أطاعوا فأخبرهم) يفهم منه لولم يطيعوا لا 


يجب عليهم شيء و فيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به )(۷). 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (/01 - 07 ه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له: محبي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت)» (دار الكلم الطيب» دمشق - ببروت). الطبعة: الأولى. ١٤١١‏ ه-1995ام عدد الأجزاء: ۷ء ج ١‏ 

ص ۱۸۲ . 

(") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: ۷١‏ ه) الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ء عدد الأجزاء: ۱۸ (ني 4 مجلدات)» ج ١‏ ص 198 . 

(") العدة في شرح العمدة ني أحاديث الأحكام؛ المؤلف: علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان, أبو الحسن» علاء الدين 
ابن العطار (المتوق: 4 ۷۲ ه)» وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبيء الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۷‏ ه - ٠٠١5‏ م» عدد الأجزاء: ۳ (في ترقيم مسلسل واحد)؛ ج ١‏ ص 
۰ 

© إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, المؤلف: ابن دقيق العيد, الناشر: مطبعة السنة المحمدية» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ عدد الأجزاء: ۲» ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 

() (إن نفي افتراض الصلاة عند عدم الإجابة للإيمان ثبت بمفهوم المخالفة» والشرط ني الاحتجاج به أن لا يعارضه منطوق صريح» 
وهنا قد عارضه منطوق صريح وهو الأدلة القرآنية التي تدل على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة مطلقاً حسب ما تقتضيه هذه 
الأدلة.) انظر: التوضيح مع التنقيح لصدر الشريعة جا ص4 ١؟.‏ 

) انظر العدة (۲/ 56)» التمهيد )"11١/1(‏ . 

(۷) فتح الباري (/ 809) . 


[1۱4٦۰] 


و اعترض أيضا على هذا الدليل أيضا بالآتي : 

(الأول : أن الدليل على الفرضية موجود فأن العمومات الواردة في حق فرضية الصلاة كقوله تعالى : واقيموا الصلاة 
دليل على فرضيتها على الكافر » و كذلك الآيات التي توعدت على ترك الصلاة فدعوى عدم الدليل لا تصح )١7().‏ 
> و يقول التفتازاني مستدركا على صاحب التوضيح : ((قوله وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية) تمنوع, فإن 
العمومات الواردة في حق فرضية الصلاة دليل عليها مع أن المعلق بالشرط هو الأمر بالإعلام لا نفس الفرضية.)١)‏ 
(الثاني : على التسليم بحجية مفهوم الشرط ء لكن المعلق في الحديث هو الامر بالإخبار - قوله ي : فأخبرهم - لا 
نفس الفرضية فالإيمان و العبادات مفروضة عليهم لكنه يخبرهم بها خصلة خصلة حتى يكون ذلك أدعى للاستجابة 
و الفهم و يؤيد ذلك أن بعض الروايات جاءت بلفظ (فإذا عرفوا ذلك)!"). 

و من هنا ينضح أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح . و لضعف الاستدلال ذا الحديث نجد أن بعض الاحناف 
أعرضوا عن ذكره) (4). 

/ وكذلك رد عليه العراقيون من الاحناف بأن ترتيب الدعوة لا يوجب توقف التكليف بوجوب أداء الشرائع على 
الإجابة بالإيهان » يدل على ذلك أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة و لا قائل بأن الزكاة تجب بعد الصلاة في حق 


من آمن » غاية ما فيه تقديم الآهم فالآهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ (5(.).)5) 


)١(‏ أنظر حاشية الرهاوى (۱/ .)٠٠۷‏ التلويح على التوضيح /١(‏ 5 ١؟)‏ . و هذا رد على استدلال الأحناف لأنهم لا يأخذوا بمفهوم 
المخالفة الذي أحد أنواعه مفهوم الشرط . فجعلوا كل حجتهم في إيجاب الصلاة على الكافر هو مجرد عدم وجود دليل على عدم 
فرضيتها عليهم » و لذلك نشط بعض العلماء لإثبات فرضية الصلاة على الكفار من أدلة عديدة و هي على شقين : الآمرة بالصلاة 
عموماء و المتوعدة على عدم الصلاة . ف(يقال للحنفية: قولكم: لا دليل على فرضيتها نمنوع» إذ الأدلة الدالة على وجوب الصلاة 
ونحوها على العموم أكثر من أن تحصى.) انظر: التوضيح مع التنقيح لصدر الشريعة جا ص4 ١؟.‏ 

(') شرح التلويح على التوضيح» المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: *97/اه)» الناشر: مكتبة صبيح بمصرء 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: »ج ١‏ ص ١١‏ . 

(۳) أنظر هذه الرواية في فتح الباري (/ 159) . 

(؟) منهم النسفي لم يذكره في المنار و لاني شرحه كشف الأسرار أنظر ا منار (۱/ 4 5 ؟) كشف الأسرار (۱/ )٠١۷‏ . 

() أنظر التقرير و التحبير (۱/ )۸٩‏ » تيسير التحرير (۲/ »)١49‏ فتح الغفار /١(‏ ۷۷) . 

7) تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فقهية - ماجستير خالد بكر إبراهيم عابد » جامعة أم القرى - كلية 
الشريعة و الدراسات الإسلامية» أنظر : ص ١٠١-١۱۲-۱۱۱‏ . 


]١951[ 


و(ترتيب الدعوة في هذا الحديث لا يوجب توقف التكليف بوجوب أداء الشرائع على الإجابة بالشهادة لأنهم 
مخاطبون بالعقوبات والمعاملات اتفاقاً) (). 

و يقول ابن عقيل : (وأما تقديم النبي - ءي - خطاب الكفار بالإيمانء فإنم| كان كذلك ليكون تقديم معارفهم بالله 
مستعملا وموطئا هم على العبادات» لأن طاعة من لا يعرف لا تتأتى» فما أخر الخطاب لأن العبادات لم تجب» لكن 
م يكثر عليهم» حتى إذا عرفوا سهل عليهم وخف بعرفانه» تعالت عظمته. ومعرفة صحة الرسالة أثقال العبادات» 
ولآنه عليه السلام لم يذكر المنهيات على قول من وافق في خطابهم بها لما ذكرناء وإن كانت قد دخلت في خطابهم 
بالإيهان» والله أعلم.!'! . و يقول المازري : (وللآخرين أن يقولوا إنما رتب هم رتبة التعليم» ولم يقصد رتبة 
الإيجاب القاطع على صحته.)(”) 

و أيضا الفناري : (والمعلق بالشرط في الحديث هو الأمر بالإعلام لا نفس الفرضية)) 

و يقول ابن أمير حاج : ((لا يوجب توقف التكليف) بوجوب أداء الشرائع على الإجابة بالإيمان كما في جامع 
الأسرار ألا يرى أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قائل بأن الزكاة إن تجب بعد الصلاة فى حق من آمن غاية 
ما فيه تقديم الأهم فالأهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ)51) 

و يقول ابن حجر : (واستدل به على أن الكفار غير خاطبين بالفروع حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى 


العمل و رتب ذلك عليه بالفاء ... و أجاب بعضهم ... بأنه استدلال ضعيف لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم 


. )69 انظر: (التقرير والتحبير ؟/‎ )١( 

(1) الوّاضِح في أصُولٍ الفقه. المؤلف: أبو الوفاءء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء (المتوفى: ١‏ ده)» المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول ١٤١١‏ 
ه - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: ه. ج ٣‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) إيضاح المحصول من برهان الأصولء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (015 ه)» المحقق: د. عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: »١‏ ص ۸۲ . 

)6( فصول البدائع في أصول الشرائع» المؤلف: محمد بن حمزة بن محمد. شمس الدين الفناري (أو القَتّري) الرومي (المتوفى: ٤‏ 7/ه). 
المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٠٠١5‏ م - ۱٤۲۷‏ هى 
عدد الأجزاء: ؟,ج ١‏ ص 798 . 

() التقرير والتحبير المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي 
(المتوفى: 417/4ه»ء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 507 ١ه‏ - ١9/17‏ م, عدد الأجزاء: ۳» ج ۲ ص ۸٩‏ . 


[114٦۲] 


الترتيب في الوجوب كما أن الصلاة و الزكاة لا ترتب فيها في الوجوب ... و تمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم و ذلك 
من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة .) (). 
و يقول أمير بادشاه : ((لا يوجب توقف التكليف) بأداء الشرائع على الإجابة بالإيهان ألا ترى أنه ذكر افتراض 


الزكاة بعد الصلاة ولا قائل بالترتيب بينهماء غاية ما فيه تقديم الأهم مع رعاية التخفيف في التبليغ)(") 


أما تأصيل الشاطبي فقد بلغ من العمق و الحبك مبلغا عظيم| » لأنه أدخل مفهوم الإيمان و الأعمال ني بيان مدى 
حجية مسألة تكليف الكفار بالفروع و موقع الإيمان منها » و لذلك سننقل كلامه و نتدبره بعد ذكره لنرى . 

فيقول الشاطي : 

(أما الإيعان فلا نسلم أنه شرط لأن العبادات مبنية عليه » ألا ترى أن معنى العبادات التوجه إلى المعبود بالخضوع و 
ال لتعظيم بالقلب و الجوارح و هذا فرع الإيمان فكيف يكون أصل الشيء و قاعدته التي يبنى عليها؛ شرط فيه؛ هذا 
غير معقول » فمن أطلق لفظ الشرط فعلى التوسع في العبارة فإن سلّم في الإيمان أنه شرط؛ ففي المكلف لا ني 
التكليف؛ و يكون شر ط صحة عند البعض!”) و شر ط وجوب عن البعض!؛) ... حسب ذكره الأصوليون في مسألة 
خطاب الكفار بالفروع)(). 

وني كلام الشاطبي تشخيص لموضع الاستشكال الذي أوردناه سابقاء لأنه من غير المعقول أن يكون الشرط لتحقيق 
شيء هو نفسه الشيء أو ما يتفرع عنه » لأنه يجب أن يكون الشرط و المشروط له متغايران في الحقائق و الماهية › 


فالفروع التي هي العبادات فيها إيهان بمقتضى وقوعها خضوعا و امتثالا لطاعة الله قلبيا و جوارحياء و هذا ما تقرر 


. )"09 /( فتح الباري‎ )١( 

(") تيسير التحرير, المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: ۲ ه)» الناشر: مصطفى البابي 
الحلبِي - مصر (1881 ه - ۱۹۳۲ م)» عدد الأجزاء: »٤‏ ج ۲ ص 19١‏ . 

. هم القائلون بتكليف الكفار بالعبادات فالإيمان شرط لصحتها‎ (r) 

(؟) هم القائلون بعدم تكليف الكفار بالعبادات فالإيمان شرط لوجوبها عليهم . 

(5) الموافقات (7555/1) . 
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أيضا في مسألة الإيمان و الأعمال » و نحن نفصل الرؤية فيها على أساس مقتضيين » الأول بالنظر لصحة العبادات 
الواقعة من المكلف » و الثاني بالنظر لمآل صاحب هذه العبادات في الآخرة » و عليه لا يلزم من صحة العبادات أن 
صاحبها يوم القيامة سيكون في الجنة » لآن هناك موانع قد تمنع من ذلك الجزاء مثل الحبط بالموت على الشرك أو 
الكفر » فالعلماء الذين يشترطون ني المكلف الإيمان كي تصح منه أو تجب عليه العبادات أظن و الله أعلم أنهم ينظرون 
لثقل الموازين لأصحابها و منفعتها في درجات الجنة » فإن كان كذلك فنحن متفقون تماما . 

و الشاطبي راعى في نظرته للإيمان أنه أصل و فرع » الأصل المقصود به الدين » و الفرع المقصود به العبادات و 
الطاعات (الفروع) و هذا التقسيم لو بمقتضى دخول الجنة فهو مستقيم أما لو لصحة العبادات و بطلانها أو قبوها 
أو عدم قبوها فلا أرى ذلك » لأن تحقيق الفرع بالإيمان دال على أصل الإيمان المقيد بأداء العبادة العملية من حيث 
الزمن المستغرق للفراغ منها و مثاله إخلاص المشر كين الدين لله في الدعاء على الفلك في البحر » و عندما نزلوا على 
البر تفرقوا فمنهم من عاد للشرك مرة أخرى و منهم من اقتصد ء و الشاهد أنهم بهذا الإخلاص في الدعاء قد 
أوجدوا مرحلتين : السابقة على الدعاء » و اللاحقة على الدعاء » و إذا ضممنا في تصورنا مرحلة الإخلاص نفسها 
ستكون ثلاث مراحل » و تكون مرحلة الإخلاص الديني هي ما تحقق فيها الإيمان و التوحيد أصلا و فرعا . 

و على العموم يمكننا القول أن تحقق الإيمان الديني في الفرع العملي الذي هو العبادات و الطاعات كفيل بصحة هذه 
الفروع و العبادات سواء قلنا أن أثنائها يتحقق الإيمان الأصلي أم لم يتحقق , لأننا نحكم على الأعمال في الدنيا بدون 
تضمين حالما و حال صاحبها في الآخرة ‏ و عليه فالإيمان الديني ليس شرط صحة و لا شرط وجوب في صحة 
العبادات الواقعة من الكافر إنا هو شرط جزاء آخروي . 

و ربا هذا التصور ما أدى للشوكاني أن يستنبط من حديث حكيم على صحة بعض العبادات من الكافر فقال : 
(وحديث حكيم ... يدل على أنه يصح العتق من الكافر في حال كفره...و كذلك الصدقة و صلة الرحم.)(١)‏ 

و ما يساهم أيضا في بلورة التصور أن بعض العلماء المحققين قد جعلوا مسألة أصول الدين و فروعه من البدع و 
على ذلك فإن الناس كلهم مطالبون بالدين على الجملة و التفاصيل كل على قدم المساواة من حيث الطلب و 
الامتثال» ثم في الجزاء يتباين على نوع و قدر العمل الديني » أي أن من حيث التكليف و المخاطبة و الأداء كل الدين 


. )7١7 /5( نيل الاوطار‎ )١( 
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مطلوب من كل الناس بلا فرق بين أصل و فرع » و بلا شرط تقدم عمل على عمل كشرط لصحة أو تكليف أو آداء 


و أيضا مسألة تقسيم العلماء العبادات إلى قسمين : قسم غير معقول المعنى و هو العبادات المحضة كالصلاة لأنها 
يقصد بها القربة فقط ‏ و قسم معقول المعنى كغسل النجاسة ‏ و هناك بعض العبادات فيها شبه من العبادتين » و 
يشترطون للتي هي حضة أو غلب عليها هذا الجانب أنها تفتقر إلى نية » و أن هذه النية تفتقر للإسلام » و هذه لا 
تصح من الكافر » بخلاف غيرها فيمكن صدورها من الكافر حال كونه كافر )١/.‏ 

فمما لا شك فيه أن الإنسان الذي يعمل العبادات المحضة لا يمكن تصورها إلا أن تكون مسبوقة بنية و قصد للعبادة 
نفسها للمعبود نفسه امتثالا و رجاء » لأن على تقسيمهم أنها غير معقولة المعنى فهي عبادة محضة و هذا لا يتأتى أن 
يصدر من الإنسان بفكر أو اجتهاد خارج معرفته بالشرع و قصده الامتثال به قاصدا أن يكون عابد لمعبود بهذه 
العبادة رجاء منفعة » و هل هذا إلا الإيمان المحض » فقوهم باشتراط نية متوقفة على الإسلام أو الإيمان أراها مغالطة 
أو تسمح و مجاوزة لما تقتضيه الألفاظ و المصطلحات و دلالتها » إلا أن يكون نصب أعينهم الجزاء الأخروي الذي 
هو الجنة » ففي هذه الحال يكون شرطهم صحيح » لأن العبادات لن تستحق ثوابها الموضوع لا من الله إلا مقرونة 
بالإيمان و هذا شرط دخول الجنة و الخلود فيها . 

فمستحيل عقلا أن يصدر من إنسان ما عبادة قرآنية محضة إلا و هو قاصدها و قاصد من يتعبده مها و قاصدا منفعة 
مرجوة منها » سواء في الدنيا أو في الدنيا و الآخرة . 

و حتى الآن لم نجد أي تأصيل أو تنظير أو تقعيد لشرط أسبقية تحقق الإيمان قبل أداء العبادات لكي تصح من الكافر 
إلا حديث معاذ رضي الله عنه فقط و هو كما ترى فيه ما فيه من الاعتراضات و عدم قوة الاحتجاج به » ثم التمسك 
بعموم حبط الأعمال للكافرين بدون تحقيق لنوعية هذه الأعمال و موضع الحبط هل في الدنيا أم في الآخرة أم في 
الإثنين ؟ و كيفية هذا الحبط و معناه ؟ » و يعتمدون على نوعية من الاستدلالات فيها توهيم كمثل (إن) يتقبل الله 
من المتقين)!") فليس فيها أنه لا يتقبل إلا من المتقين » و إن فُرض هذا القصر و الحصر فهو وصف متحقق مع أي 
عمل يقع فيه أو به التقوى . 


. )٠٥( أنظر حاشية النفحات على الورقات للجاوي‎ )١( 
. و قد تم مناقشة استدلاهم بهذه الآية في الدراسة القرآنية بتوسع فلتنظر هناك . و كذلك كل آيات حبط أعمال الكفار‎ )"( 


زه" و ]١‏ 


۳ - القول بأن الصلاة لا تصح من الكافر : 

و أول ما يقال ردا على هذا الاستدلال أنه يؤدي للدور ‏ لأنه لو قبل ما الدليل على عدم صحة صلاة الكافر حال 
كفره » سيكون الجواب أنه غير مؤمن فلم يقدم الإيمان قبل الصلاة » و لو قلنا هم ما الدليل على أن تقديم الإيهان 
شرط لصحة صلاة الكافر لقالوا لأن صلاة الكافر لا تصح بدون تقديم الإيمان » و بنظرة أخرى فإن استدلالهم هذا 
يرد عليه القول ثبت العرش ثن انقش فإنهم يبنون على أصل هو محل الاستدلال عليه بها بنوه . 

و لكن على العموم و جريا على جادلة الأصوليين لبعضهم البعض فإن القراني أجهز على حجتهم هذه بقوله : 

(و لا يلزم من ذلك عدم حصول التكليف في هذه الحال و هذا الزمان . لأنها١)‏ عندنا ظرف للتكليف لا لإيقاع 
المكلف به » حتى نقول يصح . أما ما لا يكلف به فكيف يمكن وصفه بالصحة » فإن وصف الصحة تابع للإذن 
الشرعي » فحيث لا إذن لا صحة . و معنى كون هذا الزمان ظرفا للتكليف دون إيقاع المكلف به : إنه أمر في زمن 
الكفر أن يزيله و يبدله بالإيمان و يفعل الصلاة في زمن الإسلام لا ني زمن الكفر و صار زمن الكفر ظرفا للتكليف 
فقط و هذا الزمان بخلاف زمان رمضان » فإنه هو ظرف للتكليف بالصوم و إيقاعه معا.) (") 

و لتمثيل قول القراني بمثال فقهي هو عمدتهم ني الاستدلال على عدم صحة صلاة الكافر حال كفره بل بعد تقديم 
الإيهان يقولون : وجوب الصلاة للمحدث و لكنها لا تصح منه حال إحداثه و لكن تصح بعد الطهارة . فهو ملزم 
بتقديم الطهارة لكي تصح الصلاة» فكذلك الكافر يجب تقديم الإيمان أولا لكي تصح منه الصلاة و العبادات كلها 
> و قد أطلنا النفس في مناقشة هذا الالتباس مرارا و لكن بإيجاز نقول : 

التسلسل أو الترتيب المنطقي بين بعض المراحل أو المترابطات في مثال ما (صحة صلاة المحدث بعد الطهارة) لا 
يلزم منه صحة ما ضرب له المثل (صحة صلاة الكافر بعد الإيمان) » و لا صحة ما فيه من منطق ترابطي لاختلاف 
الأسس و المنطلقات » فضرب المثل بتكليف الصلاة على الجنب و وجوب أداؤها منه بعد إزالة الحدث و التطهر و 
أا لا تصح منه وقوعا حال كونه جنبا » ليستدل القائل بأن الصلاة من الكافر لا تصح و لكن لا يلزم من عدم 
الصحة منه عدم تكليفه بها » و لكن لكي تصح منه يجب إزالة المانع في حقه و هو الكفر » كما يجب أن يزيل المانع 
الجنب برفع الحدث لكي تصح منه الصلاة » ففي الحالتين هما مكلفون بالصلاة » و مكلفون بأداء الصلاة لكن بعد 


. المقصود هنا الكفر‎ )١( 
. 787 /١ القراني» الفروق‎ )"( 
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إزالة المانع أو بتحقيق الشرط » فالشرط للكافر أن يؤمن أولا كي تصح صلاته » و الشرط للمحدث الطهارة . 

و يمكننا القول في هذا الموضع ابتداء المطالبة بالنص الشرعي الذي وضع الإيمان شرطا لصحة وقوع الفروع من 
الكافر » كما نص الشارع على شرطية الطهارة و رفع الحدث لصحة وقوع الصلاة من المكلف بالصلاة » و عليه 
يمكن تعدية شروط صحة الصلاة كا هي للكافر تماما » أي نقول أن الصلاة لا تصح منه إلا بشروطها المنصوص 
عليها ‏ و لكن في حقيقة الأمر متعلق التكليف و صحة الوقوع هي النفس البشرية المكلفة فقط كما نص عليه بظاهر 
القرآن أن الناس كلها مأمورة بعبادة الله و إخلاص الدين له ذه العبادات» و الصلاة من العبادات المأمور مها الناس 
كلها . فكل ما نص عليه شرطا لصحة الصلاة بالنسبة للمؤمن هو تماما بالنسبة لغير المؤمنء و يتمثل الفارق فقط 
في كيفية الجزاء و موضعه يوم القيامة » أن المؤمن يرتقي به في الجنة أما الكافر فيخفف عنه قدر استحقاق العذاب 


لأن ذمته كانت مشغولة بالصلاة و هو قد أداها . 


و قياس الكفر على الحدث بالنسبة للصلاة قياس مع الفارق » لأن الغرض منه هو تصدير فكرة أن الإيمان يُعامل 
كالوضوء بالنسبة للصلاة » فيجعلون الإيهان شرطا لصحة أداء و قبول العبادات » و تصدير فكرة أن الكفر يُعامل 
كالحدث بالنسبة لمن يريد الصلاة » فيحب إزالة الحدث (الكفر) بالوضوء (الإيهان) كي تصح الصلاة (العبادة) ( 
فهو استغلال لثبوت الشرطية الشرعية النصية في الوضوء بالنسبة للصلاة ليعديها لمسألة شرطية الإيمان بالنسبة 
للعبادات » فالصلاة كعبادة تتوقف صحتها على وقوع الوضوء فهل الوضوء شرط لسائر العبادات ؟! كي نعدي 
حكمه لغيره قياسا على أي عبادة أخرى ؟! 

إذن فليس كل العبادات تفتقر للوضوء كى نقيس عليه أن كل العبادات تفتقر لأسبقية الإيمان › لأنه هناك عبادات 
هي قائمة بنفسها لا تفتقر لشرطية تسبقها بعبادة أخرى » فلو كان المثل مضروب للتمثيل فقط أي لإيضاح المقولة 
فما زلنا نحتاج لإثبات و دليل على شرطية الإيمان لصحة أداء العبادات » و لا يمكن استخراج مناط أو علة من أحد 
العبادات لنجريها على سائر العبادات » فكيف نقيس على شرطية بين عبادتين لنعممها على كل عبادة لا تتحد مع 
المقيس عليها » فأى عبادة لا تكون صلاة لا يمكن اشتراط الوضوء لماء لأن الشروط توقيفية » فهل يشترط للدعاء 
وضوء » أو للصدقة . أو للذبح » أو للصوم ‏ أو لطلب العلم › .... إلخ » فكل هذه عبادات أي اتحد الوصف 
الشرعي ها مع الصلاة في وصف أا عبادة و مأمور بها » إذن فمعنى التعبد ليس علة للوضوء و لم تجعل الوضوء 


شرطا لكل عبادة . 


[114٦۷] 


إذن هناك عبادات تفتقر لعبادة أخرى تسبقها في الوجود على معنى الشرطية أي لكي تصح » و هناك عبادات لا 
تفتقر لعبادة أخرى تسبقها لكي تصح . فلو أحببنا أن نعمم فكرة الشرطية بين العبادتين بتوقيع أحدهما أولا كشرط 
للثانية » سنقول أن سائر العبادات شرطيتها فيها ذاتيا » أي أن شرط صحتها قابع في ماهيتها و ذاتها » أي لا يمكن 
فصل شر طية صحتها عن ذاتها » و بهذا فالصلاة شر طية صحتها خارج ذاتها و ماهيتها وغيرها من العبادات فشر طية 
صحتها في ذاتها بلا فواصل في الماهيات أو الحقائق » و عليه فلا يمكن تعميم فكرة الشرطية و القياس عليها على 
عبادات أخرى . 

و الشروط من قبيل الأحكام الشرعية الوضعية » أي يلزم ها دليل نصي يعين الشرط بإزاء العبادة المتوقع أدائها و 
ينوط صحتها على الشرط » و نحن لم نقف على أي دليل يشترط أسبقية الإيمان على أي عبادة من العبادات لكي 
يصح أدائها أو قبوها » لأن العبادات فيها معنى الإيمان العام بالله و بالشرع فيا حص أي عبادة من العبادات » لأنه 
لا بد من أن يقارن العبادة من قصد للمعبود ببذه العبادة و على ما أمر به و وضع لها من شروط و انتفاء موانع بغية 
الامتثال و تحصيل الرضا و طلبا للقبول و تحصيلا للثواب و أمنا من العقاب . على ما يتضمن كل ما سبق من 
إيمانيات أخرى كالملائكة و الرسل و الكتب المنزلة و الجنة و النار و الحساب و الميزان و غيرها الكثير . 

- الاستدلال بامتناع قضاء الكافر : 

إن إيجاب القضاء على من أسلم بعد كفره ينفره عن الإسلام لامتداد أيام الكفر بخلاف المسلم[١!‏ . ثم إن الكافر 
ليس وحده الذي لا يقضي . بل المسلم كذلك لا يقضي بعض العبادات التي تفوته دون ما يعني ذلك عدم تكليفه 
بها » و عليه فإن الاستدلال ساقط إذ لا تلازم بين وجوب القضاء و التكليف . فقد يكون مكلفا و لا يجب عليه 
القضاء » ثم إن الملازمة ممنوعة فإن الإسلام يجب - أي بهدم - ما قبله من الذنوب و الجنايات » فهو كأنه قضاء على 
الكل . أو قلنا إنه - أي القضاء - بأمر جديد و لم يوجد فإن قلت : نصوص القضاء عامة للمؤمن و الكافر . قلنا 


قد ثبت من ضروريات الدين أن الإسلام هدم ما قبله » فهي مخصوصة (" 


و 
") انظر : الأنصاري » فواتح الر موت ١٠١/١‏ . و أنظر أيضا : المعتمد /١‏ ۲۷۷. التمهيد "١١/١‏ ء و فيهما : (قالوا : لو كلف 
الكافر الشرعيات لأخذ بإدائها كالمسلم . 


[۱41۸] 


ه - العبادة لنيل الثواب و الكافر ليس أهلا لما : 

و قد نوقش باستفاضة في مواضع من البحث فليراجع هناك . فكل الآيات القرآنية التي تعرضت لحسنات الكفار 
و ثوابهاء و بعض الأحاديث النبوية » و الأقوال الأصولية» و بالطبع يمكن تضييق مواضع الخلاف لو قلنا أن المراد 
من الثواب هو الجنة » فحينئذ لا ثواب إطلاقا للكافر . 

(على أن هذا الدليل منقوص بالأمر بالإيمان» فهو لنيل الثواب أيضاً فيلزم أن لا يخاطبوا بالإيمان ما داموا في الدنياء 
لأهم برفضهم الإيمان أخرجوا أنفسهم عن أهلية ثوابهء وم يقل أحد بذلك. لأن مطالبته بالإيمان حل اتفاق» فيجب 
أن تكون مطالبته غير منازع فيها.) 

: تكليف الكافر من المستحيلات‎ - ٦ 

و قد نوقش باستفاضة في مواضع من البحث فليراجع هناك . و لكن كنظرة سريعة نقول : 

نظرة بعض العلماء لتكليف الكافر بالعبادات حال كفره أنه من تكليف با لا يطاق و يتخذ هذا ذريعة لمنع تكليفه 
بالعبادات و الفروع » فيشترط لذلك أسبقية الإيمان على العبادات » و هو تعليل ليس بقوي لأن المنافق رغم استبطانه 
الكفر و التكذيب إلا أنه مكلف و مأمور بأداء العبادات » و كذلك عاب الله عليهم قيامهم إلى الصلاة كسالى » و 
إنفاقهم و هم كارهون » فلولا جواز وقوع هذه العبادات و الفروع صحيحة منهم لما أمرهم و كلفهم بها حال 
و يمكننا القول أيضا أن بعض العلماء يصدرون للقارئ قوة التناقض و استحالة الجمع بين المتناقضين كالكفر و 
العبادة ليوهموا باستحالة أن يتكلف الكافر العبادات حال كفره » و يمكن فك اللبس بأن التناقض ممتنع بتقدير 
اختلاف الجهة فيمكن أن يكون في حال مؤمن بالله و خلصا له الدين » و ني حال أخرى يكون فيها مشر کا أو كافراء 
فلو نظرنا لنفس الكافر أو المشرك بنظرة التبدل و قابلية النفس لأن تكون مؤمنة في عمل ما و كافرة بعمل آخر لما 
ساغ عليها توهم الاستحالة في الجمع بين الكفر و الإيمان. 


الجواب على هذا الدليل : إنه منقوض بالإيمان بالله و رسوله » وقد كلف الكافر فعلها ول يحمل على أدائها و لأنه لم يقتل بتركها لأنه 
مجتهد و ناظر هل يجب عليه الإسلام أم لا؟ و المجتهد لا تجوز عقوبته بخلاف المسلم فنه بالتزام الإسلام لزمته العبادات و لا اجتهاد 
له في ذلك.) التمهيد ۳٠۳ /١‏ . 
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۷ - الخطاب يكون بم فيه منفعة : 

إن الخطاب المتوجه إلى الكافر يتضمن له منفعة (و هو أن يقدم الإيمان » و متى دخل على هذا الوجه انتفع به » فوجب 
أن يتوجه إليه الخطاب)7١).‏ (أن التكليف لا يجوز أن يرد إلا بها يكون فيه للمكلف نفع و مصلحة › و خطاب الكافر 
بالعبادات في حال الكفر خطاب لا منفعة له فيه و لا مصلحة فلا وجه له .)!؟) 

و يمكن قلب موضع استدلاهم » فيقال أنه ما دام الله خاطبهم بالفروع فلا بد من منفعة تطوهم بها لو أدوها 

كما أمروا بباء كالتخفيف عنهم في قدر استحقاقهم للعذاب على معاصيهم » أما إذا أضافوا ها دين الإسلام و الإيمان 
فقد حازوا الفوز بالجنة كا وعدهم الله على ذلك , و هذا هو الأولى في التأويل و الاستدلال لأنه يرتكز على قوة 
النص و ظاهر المعنى منه » لا أن يبطله فيؤوله لأجل استحالة عقلية . 
و قصر المنفعة على الجنة فقط ليس عليه دليل » بل يقال تقديم الإيمان على العبادات يحقق أقصى منفعة تمكنة و لكن 
فوات هذه المنفعة المنخصوصة بالجنة لا يلزم منه و لا يمنع تحصيل منفعة أدنى » فلو امتثل الكافر لبعض العبادات و 
الأعمال الحسنة فإنها تحسب له و ينتفع بها إما في الدنيا كقول البعض . أو في الآخرة كقول البعض بتخفيف قدر 
استحقاقه العذاب » و عليه بالمنفعة ثابته في حقه بأداء بعض الأعمال الحسنة . 


۸ - الكافر لو كان خاطباً بفعل الفروع معاقباً على تركها في الآخرة لعوقب على تركها في الدنيا : 

(أن الكافر لو كان مخاطباً بفعل الفروع معاقباً على تركها في الآخرة لعوقب على تركها ني الدنيا كسائر المسلمين. 
أجيب على هذا الاستدلال: بأن هذا يبطل بأهل الذمة فهم مخاطبون بالدخول في الإسلام معاقبون على تركه في 
الآخرة. ثم لا يعاقبون عليه في الدنيا .) (*) 


4 - خطاب الشارع يعتبر تشريفا وتكريما للمكلف والكافر لا يستحق هذا التشريف (): 


اعترض على هذا الاستدلال: بأن خطاب الشارع ليس للتشريف. بل للاختبار والابتلاء وهذاى) يتحقق للمؤمن 


. ۸٤ الفيرو زآبادي » التبصرة » ص‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر شرح اللمع فواتح التمهيد‎ ۳ 
.17 /١ التمهيد لأبي الخطاب‎ ۲۸۲ /١ انظر: الفصول ني الأصول ”158/7 التبصرة ص (854)»شرح اللمع‎ ۳ 
.۷۷ /١ انظر: أصول السرخسي‎ © 
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يتحقق أيضا للكافر. 
و يمكن أن يُقال أيضا أن التشريف و التكريم موجه بحيثية الأداء بالعبادات » أي ي أن المكلف يتشرف و يتكرم بأدائه 


العبادات التي أمره الله بها و ما رتب عليها من ثواب . 


ومن مجمل أدلتهم أيضا ا 

و أيضا :( أن الكافر بإصراره على الكفر متلف نفسه حك)؛ فيكون بمنزلة من قتل نفسه حقيقة ولا يجعل الميت 
كالحي ني توجه الخطاب إليه بأداء العبادات. 

اعترض على هذا الاستدلال: بأن هذا منتقض بخطاب الشارع للكافر بدخول الإسلام.)(1) 

وأيضا أيضا: (أن الكفار كالبهائم فن ديد ELSES‏ لاوقا كا وتوم لمان 31 
نس م تر يشعثوة أو وة رذ مم لا كام َل هم أل سيبلا [الفرقا. 015 

و أيضا : (أن الأمر بالعبادة لنيل الثواب» والكافر ليس أهلاً له وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف (" ابل هو تغليظ 
ونظيره: أن الطبيب لا يأمر العليل بشرب الدواء عند اليأس» لأن الدواء غير مفيد. فكذا هنا.( هذا جواب عن 
سؤال هو: أليس في عدم تكليفهم تخفيف. والكفر لا يصلح أن يكون خففاً ) 

وأجاب التفتازاني عن هذا الدليل: بأن الأمر بالعبادة» يكون لنيل الثواب على تقدير الإتيان اء ويكون لاستحقاق 
العقاب على تقدير الترك ها. فالكافر إن فعل المأمور به مع تحقيق شرطه الممكن وهو الإيمان» فالثواب يكون له. وإن 
لم يفعل المأمور به. كان جزاؤه العقاب على هذا الترك. أما أهليته للأداء» فهي ني مقدوره» وذلك بأن يؤمن ويفعل 
المأمور به. 

على أن هذا الدليل منقوص بالأمر بالإييان» فهو لنيل الثواب أيضاً فيلزم أن لا يخاطبوا بالإييان ما داموا في الدنياء 
لأهم برفضهم الإيمان أخرجوا أنفسهم عن أهلية ثوابه» ولم يقل أحد بذلك» لأن مطالبته بالإيمان محل اتفاق» فيجب 
أن تكون مطالبته غير منازع فيها. 


فإن قبل: الإيمان رأس الطاعات» وأساس العبادات» فكيف يكون شرطاً وتبعاً لوجوب الفروع. 


١١(‏ أصول الم خخ بالا 
(") انظر: التوضيح مع التنقيح لصدر الشريعة جا ص٤‏ ۲۱. 
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فالجواب: أن الإيمان لم يثبت تبعاً وإنما ثبت وجوبه بالأوامر المستقلة الواردة فيه. )١(‏ 
وأما التنظير الموجود في الدليل بين الكافر والمريض الميؤوس من شفائه فهو باطل» لأن الكافر ليس ميؤوسا من 
إيمانه» فهو أهل لتحصيل ثواب العبادة لو آمن. بخلاف المريض. 


- قال صدر الشريعة: (والاستدلال الصحيح على مذهبناء أن من نذر صوم شهرء ثم ارتد. ثم أسلم, لا يجب عليه 
فعلم أن الردة تبطل وجوب أداء العبادات ("). 

ويجاب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: وهو لسعد الدين التفتازان» قال فيه: (إن النذر من الأعمال» فيبطل بالردة ("القوله تعالى: ومن حفر 
الوجه الثاني: أنه ألزم نفسه بالنذر حال إسلامه فيجب الوفاء به حسب القواعد العامة في الشريعة» فإن قالوا بعدم 
الوفاء به» فمن أجل الردة لعموم الكفر فإن الكفر الأصلي لا يمنع من الوفاء بالنذر!؛). 

وذلك لما رواه ابن ماجه بسنده إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: (نذرت نذراً في الجاهلية» فسألت النبي 


(45) بعد ما أسلمت فأمرني أن أوني بنذري(0))0). 


.؟١ انظر: التلويح على التوضيح جا ص4‎ )١( 
.؟١هص انظر: التوضيح مع التنقيح لصدر الشريعة جا‎ )17 
اظ نس‎ 
. انظر: مقدمات أصولية للدكتور حسن مرعي ص77"‎ )4( 
س ابن ما ا ص‎ 
تكليف الكفار بفروع الشريعة - د محمد عبد العاطي محمد علي » كلية الشريعة و القانون - جامعة الأزهر بالقاهرة - العدد‎ )7 
: ٠١ - 9 الثاني عشر . ص‎ 
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أدلة تكليف الكفار بالفروع و الاعتراضات عليها 


- الدليل الأول : قوله تعالى ما سگم فى سَقَرَه قَالُوا لَمْ َك مِنَ الْمُصَلِينَ© وَل نَكُ نْظعِمُْ الْيِنْكِينَ© 
وکنا نحُوضُ مَعَ الَايضِينَ© وَكُنَا نُكَذْبُ بِيَْم الدِينظ©4 [المدثر: 45-47] 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بحصول العذاب على الكفار بسبب تركهم الصلاة» والإطعام والخوض في لغو 
القول» تحذيرا للمؤمنين من مواقعة مثل ما سلكهم في سقر.(١)‏ 
الاعتراضات : 
الاعتراض الأول: ليس في الآية دليل على ما قلتم» لأنه تعالى لم يخبر هو سبحانه عن نزول العذاب بهم لترك الصلاة: 
وإنا أخبر نهم قالوا ذلك وقوهم ليس بحجة ولا دليل. 
الجواب: هذا باطل؛ لأن الأمة» متفقة على أن الله تعالى مصدق لهم في هذا القول» وأنه أخبرنا به عنهم تحذيرا لسائر 
المكلفين من ترك الصلاة والإطعام» وا لخوض بالباطل» والترغيب في فعل ذلك» ولو كانوا كاذبين في قوهم هذا لبينه 
الله تعالى» ولم يكن في ذكره ترغيب في فعل الصلاة. (" 

و قد يصاغ الاعتراض و جوابه بطريقة أخرى 
إن هذه حكاية حال للكفار فلا تكون حجة . 
فإن قلت : لو كان ذلك باطلا لبينه الله تعالى ؟ 
قلت : لا نسلم وجوب ذلك » فإن الله حكى عنهم أنهم طاكُمَ لَمْ ڪن فِتْتَتهُمْ إِلّا أن قالوا وَاللّه رتا ما کنا 
مُشْرِكِينَ 42 [الأنعام: 17] الین تَتوَقَامُ هُمُ الْمَلايِكَةُ طَالمى أَنْفْسِهمْ ين قلقو لك كا RC‏ تون يل 
إِنَّ الل عَلِيمٌ بمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ©4 [النحل:158ء يوم يَبْعَفْهُمُ الله جييعًا فَيَحْلِفُونَ لَه گمَا يَخلِفُونَ لَكُمْ 


() انظر: التقريب والارشاد١/‏ 117ءإحكام الفصول ص( »)١٠۹‏ الفصول ني الأصول ۲/ ٠١١۷‏ أصول السرخسي١/‏ 4 /اءميزان 
الأصول ص (56١)ءالتبصرة‏ ص (١8)»شرح‏ اللمع 717/١‏ »المستصفى /١‏ »العدة ۲/ ۳٠۲‏ التمهيد /١‏ 707) . و الإشارة لأبي 
الوليد سليمان الباجي ص ٠۷١‏ . 

۳ (التقريب والإرشاد١/‏ ۱۸۸-۱۸۷) 
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کاس 
أ 


وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عل سىء ألا إِنَّهْ هُمْ الْكاذِبُونَ 42 [المجادلة:18]. ثم إنه تعالى لم يكذبهم في هذه المواضع فعلمنا 
ا واجب(). 

(أساس هذا الاعتراض» يقوم على مدى اعتبار صحة الحال بالنسبة للكافر» فإذا كانت حكاية حالهم صحيحة, 
انتهينا من الامر. و هو انهم مكلفون. و إذا لم تكن صحيحة فهل بينها الله تعالى ؟ الجواب : ليس بالضرورة يبين الله 
تعالى كذب حكاية الكفار . كما في الآيات الكريمة الأخرى المذكورة آنفا . فبقي الاحتمالان قائمين و هما : أن يكون 
الكفار صادقين » أو كاذبين في كلامهم . إلا أن لدي قرينة ترجح صدقهم في هذه ال حالة . و القرينة هي : إن المجرم 
لا يكذب فيما يبرر إيقاع العقوبة عليه » و إن يكذب فيم| يدفع عنه العقوبة . 

(وأجاب عنه: أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة؛ وجب أن يكون ذلك صدقاًء لأنه 
لو كان كذباً -مع أن الله تعالى ما بين كذبهم فيها- لم يكن في روايتها فائدة» وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما 
هو أكثر فائدة» وجب ذلك. 

وأما المواضع التي كذبوا فيها ولم يبين الله كذمم» فذاك لاستقلال العقل بمعرفة كذبهم فيهاء فتكون الفائدة من ذكر 
تلك الأشياء بيان نهاية مكابرمهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. 

وأما ها هناء فلم| لم يكن العقل مستقلاً بمعرفة كذبهم, والله تعالى لم يبين لنا ذلك» فلابد أن يكونوا صادقين في أغهم 
استحقوا دخول النار بسبب تركهم للفروع وللأصول» لآم لو كانوا كاذبين» لم بحصل غرض من هذا الإخبار 
فتكون الآية عرية عن الفائدة.)(؟) 


الاعتراض الثاني: أن المراد آنا لم نكن من المعتقدين لوجوب الصلاة على الوجه الذي جاء الرسول ‏ بيا به. ولا 
المقرين به؛ إذ الصلاة قد تطلق ويراد بها اعتقاد وجوبها لا نفس الصلاة. قال تعالى: # إن تَابُوأ وَأَقَامُوأ اة . 
والمراد: قبول الصلاة واعتقادهم وجوبها دون الأداء, بدليل أنه يجب تخلية السبيل وإن لم يوجد منهم الأداء .!*) 
الجواب: أن حقيقة التوعد على ترك فعل الصلاةء و الإطعام لا ترك الاعتقادء ثم العقاب ثابت على ترك الاعتقاد 


م ےو 


يقوله تغالى: لوَكنًا نكَذَّبُ بوم الدّينِ4 [المدثر: ]٤١‏ »ما يدل على أن العقاب في قوله تعالى لقَالُوا 1 نك مِنَ 
)١(‏ الرازي» المحصول ۲/ 774. و انظر الآمدي» الإحكام ٠١١/١‏ . و أبو النورء أصول الفقه .٠۸١ /١‏ 
() انظر: المحصول جا ق۲ ص5٠‏ 5. 


(۳ ( ميزان الأصول ص(۱۹۸)ءالعدة۲/ )۲٠۲‏ 


[147۷ 4[ 


الُصَلَّينَ 4 [المدثر: ]٤١‏ لترك الفعل لا لترك الاعتقاد. )١(‏ 


الاعتراض الثالث: أن هذا حكاية لقول أهل النارء فلا حجة فيه.١)‏ 


الجواب: إنما حكى ذلك عنهم ردعاً وزجرا لغيرهم» ولو لم يكن فيه حجة لم يصح الردع والزجر؛ ولو لم يكن 
صحيحاً لبينه بذم ونکیر» كما قال تعالى #يَعِدُهُمْ وَيُمَْيهمْ وَمَا يَعِدّهُمُ الشَيْطَّانٌ إلا غم وراك [النساء: )5(]17٠١‏ 


لاعتراض الرابع: ظاهر الآية بقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء. أي (الوعيد مترتب على ترك الكل 
فلم قلت أنه مترتب عليه واحدا واحدا) 

الجواب: أن ذلك مفيد بأن ترك الصلاة» والإطعام له مدخل في العقوبة» ولو لم يكن كل واحد منها يسة يستحق العقوبة 
على تركه لما جمع بينهم في استحقاق العقوبة. ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه معنى 
آخر» فكذلك ترك الصلاة» والإطعام يتعلق به بمفرده.(4) 

و(يجاب عليه بأن الأوصاف المذكورة في تعليل العقوبات أو المثوبات يجب ان تكون مناسبة لماء و إلا كان ذكرها 
عيبا في العرف » فيكون في اللغة كذلك لأن الأصل عدم النقل و التغيير . فلا بحسن من السيد أن يقول ضربت 
عبدي لأنه عصاني و شرب لما عطش . فلا يكون قد ذكر قيد من هذه القيود إلا لاشتماله على المناسبة للعقوبة › و لا 
نعني بكونهم خاطبين بالفروع إلا هذا القدر . فإن أفعا لمم في خالفة الفروع سبب مناسب للعقوبة . أما استقلاله 
بدخوهم سقر فلا يكون . و القائل بأمهم ليسوا خاطبين يقول : أفعاهم في الفروع كالبهائم . و كا لا يحسن عقوبة 
البهائم شرعا على شرب الخمر » فكذلك الكفار) (ها 


)".8 /١ التمهید‎ ۳٦۲ /۲ العدة‎ ( ١ 

(5) (العدة ؟/ 9م) 

(۳) انظر: شرح اللمع ١/778»العدة‏ 7/ 57.) . انظر: المحصول للرازي جا ق۲ ص”0 5 . 
© انظر: التبصرة ص (١8)»شرح‏ اللمع 778/١‏ المستصفى ./١‏ التمهيد ۲/ ).٠٠۴‏ 

() انظر : القراني» النفائس 4/ ١597‏ . و الآمدي» الإحكام ٠٤١١۱٤٩/۱‏ . 


]١9ا/هز‎ 


الاعتراض الخامس : (ل لا يجوز أن يقال: العذاب على مجرد التكذيب لقوله تعالى: كتا ُكَذّبُ بوم الدّين. 
والدليل عليه: أن التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار» وإذا وجد السبب المستقل باقتضاء الحكم. لم يجز 
إحالته على غيره(١).‏ 

وأجاب عنه: أنه لو كان كذلك» ما كان لذكر القيود الأخرى فائدة» فيكون ذكرها عبثاً وهو باطل» لأن الله تعالى 
رتب دخول النار عليها أولاً في قوله تعالى: الوا !نك مِنَ الْصَلنَ * ول نك نُطْعِمُ المشْكِينَ والتكذيب وإن كان 
سبباً مستقلاً في دخول الجحيم» لكنه ربا لا يكن سبباً في استحقاق منزلة من النار بعينها إلا إذا انضم إليه غيره من 


المعاصي» وهو ترك الفروع من صلاة ونحوها .)!5) 


الاعتراض السادس : - ليس المقصود بالمصلين في الآية الصلاة المعروفة في اصطلاح الفقهاء . و إنا هذا مؤول؛ 
فالمقصود إنا م نك من المؤمنين ) و الدليل قائم على الصرف إلى هذا المعنى » فقد ورد في الحديث الشريف نيت 
عن قتل المصلين (4). و المراد في هذا الحديث بالمصلين المؤمنين . 

و يرد على هذا بأن الحديث فيه راو منكر ا لحديث» و هذه شبهة كافية في إسقاط تأويل القرآن القطعي بالحديث الذي 
فيه راو منكر . و من جهة أخرى فإن هذا التأويل مجاز » و الأصل الحقيقة . (0). 

أورد الإمام الغزالي اعتراضا على الاستدلال بالآيات السابقة ثم رده . 

الاعتراض : عوقبوا لا بترك الصلاة » و لكن لإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان » عن العلم بقبح ترك الصلاة . 
الرد : هذا باطل من أوجه . أحدها : أنه ترك الظاهر من غير ضرورة و لا دليل » فإن ترك العلم بقبح ترك الصلاة 
غير ترك الصلاة و قد قالوا : لم نك من المصلين . 


[1انظر: المحصول جا ق؟ صن 4+4 

(') انظر: المحصول جا ق۲ ص۷٠٠‏ ومقدمات أصولية للدكتور حسن مرعي ص17 .٠٠٤‏ 

(") الرازي» المحصول 75٠/7‏ . 

© رواه أنس بن مالك بلفظ : هيت عن المصلين . و في رواية : عن قتل المصلين . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير و أخرجه 
الدارقطني في سننه . و قال امهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عامر بن سنان و هو منكر الحديث/ ولكن له شواهد. انظرء الفتح الكبير : 
*/ ۲۰ . وفيض القدير : 790/5 . 

[*) انظر : القراني» النفائس 4/ ١197‏ . و الآمدي, الإحكام ٠٤١١۱٤٩/۱‏ . 


[1۱4۷٦1 


الثاني : إن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل و سائر المحظورات » وبين من اقتصر على الكفر . لأن كليهم| 
استويا في إخراج النفس بالكفر من العلم بقبح المحظورات و التسوية بينهما خلاف الإجماع . 

الثالث : إن من ترك النظر و الاستدلال/ ينبغي أن لا يعاقب على ترك الإيمان » لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية 
العلم بوجوب المعرفة و الإيمان.!١)‏ 


الاعتراض السابع : إن هذه الآية مكية » و الزكاة إنما فرضت بالمدينة » و ما سواها من الإطعام مندوب . فكيف 
ينتهض سببا لسلوك النار . بل سبب سلوكهم كونبهم كافرين و بينوا كفرهم بالكناية أي ذكر لوازمه و أماراته » و 
المعنى - و الله أعلم - ما تسألون عن سبب سلوكنا النار مع أنه لم يكن علينا علامة من علامات المؤمنين : الصلاة» 
و الإطعام . بل علامات الكفر , و الخوض معهم» و تكذيب يوم الدين» إلا إن يثبت وجوب صدقة ما سوى الزكاة 
قبل ال هجرة حينئذ يكون لهذا الاستدلال وجه .)١‏ 

أقول : من فمك آدينك» فإن الصلاة قد فرضت قبل الهجرة و ما ينطبق على الاستدلال ب و لم نك نطعم المسكين 
ينطبق على الاستدلال ب لم نك من المصلين و قد قلتم :- إلا أن يثبت وجوب صدقة ما سوى الزكاة قبل الهجرة 
فحينئذ يكون لهذا الاستدلال وجه . و عليه فإن للاستدلال ب لم نك من المصلين وجه حسب حكمكم .(۳) 


|“ » 7 رە وأوه - 3 كه 29 < اماج 
- الدليل الثاني : قوله تعالى : #وَوَيْلٌ لِلْمْشْرِكِينَ© الذِينَ لا يُؤْنُونَ الزَّكاة4 [فصلت:٦-۷]‏ 
و مثل ما قيل في ما سلككم في سقر يقال هنا » و يضاف إليه هنا بعض الأمور منها : إن الآية (تحمل على من ترك 
الزكاة جحودا و استحلالا) . و يعود الإمام السرخسي نفسه للقول (و إن قلنا أنهم مخاطبون بالزكاة» إن المقصود 
آم يأثمون بتركها و ليس المقصود أا تؤخذ منهم في كفرهم) . 


و نما ورد على الاستدلال ببذه الآية أيضا : أن المقصود هو الذين لا يزكون أنفسهم بأن يؤمنوا بالله تعالى .(؟) 


."١ مقدمات أصولية للدكتور حسن مرعي ص ؟‎ )١( 
. 1١١ /١ الأنصاري» فواتح الرحمبوت‎ )1( 
." ١ مقدمات أصولية للدكتور حسن مرعي ص ؟‎ )"( 


ا 


[14V] 


(وجه الاستدلال: أن الله تعالى قد توعد المشركين على شركهم, وعلى تركهم إيتاء الزكاة » فدل ذلك على أنهم 
خاطبون بالإيهان» وإيتاء الزكاة؛ لأنه تعالى لا يتوعد على ترك ما لا يجب على الإنسان فعله. ولا يخاطب به. )١(‏ 
اعترض على هذا الاستدلال :بأن المراد لم نكن معترفين بالزكاة ولا مقرين ها؛ لأمهم لا يتأتى منهم فعلهاء وقد يعبر 
بالفعل عن الإقرار بالشيء وإلزامه حكمه. كقوله تعالى #حَتَّى يُعْطُوا الحزْيةَ عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ4 4١‏ [التوبة: 
۹ .أي: يضمنوا (٩.‏ 


أجيب عن هذا الاعتراض: بأن حقيقة الكلام تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاة» فوجب حمله على الحقيقة .(*) 


وأيضا: ليس في الآية إقرارهم بالزكاة» وإنما فيها توعدهم بالعقاب على تركها.) (؛ 


- الدليل الثالث : (يا أبها الناس اعبدوا ربكم وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الناس مسلمهم وكافرهم بالعبادة, 
والفروع تدخل ني العبادات .() » و ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 
إن الناس من حيث الكفر و الإيهان على ثلاثة أصناف : أ) كافر مجاهر » ب) كافر منافق » ج) مؤمن . و كذاالعبادة 
ثلاثة أيضا أ) الإقرار > ب) الإخلاص . ج) العمل . فالأول : مأمور بالإقرار » والثاني : بالإخلاص . و الثالث : 
بالعمل . و هذا التوزيع هو المراد في هذه الآية الكريمة (الأولى) و حينئذ لا دليل أصلا! ”). إذن المقصود في الآية يا 
أيها الناس اعبدوا ربكم هو بالنسبة للكافر المجاهر بأن يقر بالتوحيد .) 

و يمكن ان يقال أن الثلاثة مأمورون بجنس العبادة كله فالذي تحقق به أحدها فهو مأمور بالثاني و الثالث» و 
هكذا و الذي قد حقق ففي حقه تذكير و حث و الذي لم يحقق فله أمر و طلب في ذات اللحظة التي أمر فيها فهو 


مأمور بجنس العبادة كله و مؤاخذ بغياب أي نوع فيه » و يلزمه الجنس كله و كما سبق فالذي حقق فله تذكير و ما 


)187 /١ الإبهاج‎ .) 171١ شرح تنقيح الفصول ص(‎ ۳٦۰ /۲ انظر: إحكام الفصول (5١١)»الفصول ۲/ ۷١١٠ء العدة‎ )١( 
)۳٠١ انظر: ( العدة ؟/‎ )1( 
انظر: (العدة ؟/ 1+؟)‎ )9( 
(؟) المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك جمعاً ودراسة»‎ 
.7 محمد محمد جالوء رسالة دكتوراة» الأحكام التكليفية » ملف الواجب ., المبحث السادس » مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » ص‎ 
ا اا‎ 

*) انظر : الأنصاريء فواتح الرحموت .١١١ /١‏ و انظر: التقسيمات في النفائس للقرافي 5/ ١545‏ . 

[14۷۸] 


ر 
ل پا 


أكثر هذا في القرآن مثاله 3يا يجا الَِّينَ منوا منوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكتاب الَّذِي تَرَلَ عَلَ رَسُولِهِوَالْكِتابٍ الَذِي أنْرَلَ 
مِنْ بل € [النساء: 15]: فالله وصفهم بالإيمان و طالبهم بالإيمان فهذا من باب التذكير و التوكيد » ولغيره 
بالامتثال و التوقيع » فأي واحد من الناس مُطالب بجنس العبادة كله في كل وقت ثم يكون النظر بعد ذلك فالذي 
حقق جنس العبادة فهو الفائز بالجنة » و من تحقق في حقه العمل أو بعضه مع كفره و شركه في البعض الآخر فإنه 
قد خسر نفسه و استوجب الخلود في النار . 

و عليه فالعمل مطالب من الأصناف الثلاثة على نفس الاعتبار من التكليف و صحة الوقوع و انشغال الذمة به» و 
لكن الفارق أن العمل لغير المؤمن سيحبط و يبطل فلن يدخله الجنة و يعصمه من الخلود في النار» و يعطيه الله حقه 
على عمله فيوفيه حسابه و لا يبخسه شيئا فيهلك في الموازنة فيقتصر نفعه على تخفيف قدر استحقاق العذاب فقط . 
ثم نزيد على ما سبق بيانه بمطالبة المشترط تقديم الإيمان قبل الفروع بالبرهنة على كيفية الاستدلال من هذه الآيات 
على شرطية الترتيب التي تفضي لإبطال وقوع الفروع من الكافر » فهذا محل استدلال زائد و خارج عن الآيات لأنه 
ليس فيه التصريح بالنطق على هذا ء و لا بالمفهوم أيضا ء لأن المطالب من الإنسان تحقيق جنس العبادة لكي يفوز 
بالجنة و من لم يحقق جنسها كله فلم يؤمن فهو من الخاسرين يوم القيامة و يضيع كل أعماله الحسنة هباء منثورا 
لاعتقاده المنفعة أو لعدم إيمانه بالآخرة و الحساب فلم يعمل ها و اقتصر عمله على الدنيا فقط . 

(إذن الخطاب العام يا أيها الناس يمكن أن يراد به المؤمنين من الناس لا الجنس() » و لو سلم فيجوز أن يراد 
(بأعبدوا) آمنوا بالنسبة إلى الكفار على ما قيل أن معنى الآية أمر المؤمنين بالإخلاص » أو نقول على فرض تسليم 
العموم في الناس » أنه خص منه الحائض و النفساء إجماعا فخص الكافر أيضا لأنه لا يمكن إيجاب العبادة مع الكفر 
و لا يجب الإيمان لإيجاب العبادة » لأنه لو وجب لوجب بطريق الاقتضاء لكن الإيمان أصل العبادة فلا يصير تبعا 
لغيره لما عرف أن المقتضى لا يجوز أن يكون أقوى حالا من المقتضي. )(") 

(كون المراد (بالناس) المؤمنين » هذا صرف اللفظ عن ظاهره » من غير دليل » و كل هذه تأويلات بعيدة » أما 


الحائض و النفساء » فقد خصت بدليل » و لا دليل على إخراج الكافر من العموم.)!”) 


. و هذا خالف لقول كثير من العلماء كما نقلنا أقوالهم أن (الناس) يدخل فيها الكفار » و انظره في موضعه من الرسالة‎ )١( 
. 71/5 /١ حاشية العطر‎ ۳ 
. 175/1 الإحكام‎ ۳ 


[1۱14۷41 


فبدلا من أن نسلم لدلالة ظاهر الآية و نقول أن الكافر من جملة الناس و هم مأمورون بالعبادة فيكون الكافر 
مأمور بعبادة الله » نقلب المتبوع و الحاكم؛ لمحكوم و تابع؛ فيؤولون الآية صارفين دلالتها عن ظهورها و نصيتها 
لتوافق استحالة عقلية منقطعة عن الدليل » أي أن تصوير الاستحالة العقلية معقول و صحيح في نفسه كا 
يصورونه. و لكنه ني غير محله لأجنبيته عن موضع الاستدلال به هنا. فهو فيه قدر من الإيهام لصلابة قوته في مستوى 
التجريد » فعندما يقولون أن الشيء لا يصح وقوعه إلا بوقوع شرطه أولا لتوقف صحته على شرطه ثم يمثل له 
بشرط الطهارة لصحة أداء الصلاة » تجد التصور محبوك و متعالق منطقياء و لكنه مغلوط في موضع الاستدلال به 
في مسألة وقوع العبادة من الكافر » فإنهم يجردوا العبادة من معناها الإيماني التوحيدي و يعزلوه وحيدا لكي يوسمونه 
بالشرط » ثم يجعلون هذا الشرط هو الإيمان مستقلا في ماهيته عن ماهية العبادة المكلف بها الكافر » مع أنه هو لزوم 
ضمني في العبادات » فكأن توقيع العبادات من الكافر دليلا على وقوع إيمانه بالله بهذا العمل العبادي» فيكون قد 
حقق شرط الإيمان قبل أداء العبادة » وهذا منبعه من قوم أن الأعمال ليست من الإيمان » و حتى لو سلمنا هم أن 
الأعمال ليست من حقيقة الإيمان و أن الإيمان هو التصديق أو الإقرار نجد أن توقيع العبادة من الكافر لا تقع إلا 


بتصديق و إقرار مسبق عن أداء العبادة و إلا لم تكن عبادة و تصبح كتصرف العجماوات بلا معنى و دلالة . 


- الدليل الرابع : قوله تعالى : وَالَّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ الله إلا حر ولا يَْكْلُونَ الَفْسَ الى حرم الله إلا باحق 
ولا يَرْنُونَ وَمَْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْق أَنَامَ© يُصَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَان46 [الفرقان: /5- 
4 

(وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بمضاعفة العذاب للجامع بين الشرك والقتل» والزناء ولو لم يكن الكافر مأمورا 
بترك القتل» والزناء ومتقربا بالترك هما إلى الله تعالى واجتنا با لوجهه تعالى لم يتضاعف عقابه على عقاب مشرك لا 
تل ولا زناء ولما كان نص هذه الآية وإجماع الأمة بخلاف ذلك ثبت أنه عاص بالقتل» والزنا مع المقام على كفره. 
ولن يعصي إلا بفعل ما نمي عنه وطولب بتر که» واجتنابه.)) 

إن هذه الآية كلها نواه» فلا يمكن أن يقال فيها : و إذا ثبت خطابهم بهذه الفروع المخصوصة خوطبوا بجميع الفروع 
> لأنه لا قائل بالفرق » لأن من الناس من قال : مخاطبون من الفروع بالنواهي فقط » و الضابط أنه متى كان في الآية 


. )":1//١ التمهيد‎ ۱۹١ /١ انظر: التقريب و الإرشاد‎ )١( 
114۸۰] 


أمر نبي أمكن أن يقال فيه : لا قائل بالفرق لأنه أينم| ثبت النهي إجماعا أو متى كانت الآية مشتملة على نواه فقط . 
لايمكن أن يقال فيها : لا قائل بالفرق لتناولها بعض الواجبات دون المحرمات() 

اعترض على هذا الاستدلال بأن قيل: إن المراد في قوله تعالى: يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ أنه يضاعف له العذاب على كل ذنب 
فعل ما ذكر ني الآية» ولم يرد مضاعفته على الجمع بينها. 

الجواب: هذا باطل؛ لأن ظاهر هذه الآية يقتضي تضاعف العذاب على الجمع بين الشرك والزناء والقتل وتعاظم 
عذاب الجمع بين ذلك.(5) 

(والحاصل : أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة تنقسم إلى : ما يتناول لفظه الكفار » كقوله : يا أيها الناس و نحوه 
صآ ا ا لك لج ع ا 
يتناولهم لفظاء و لا يثبت حكمها هم » و إن قلنا : أنهم خاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل » أو تبين عدم الفرق 
بينهم و بين غيرهم » و الاكتفاء بعموم الشريعة هم و لغيرهم . 

و أما حيث يظهر الفرق أو يمكن معنى غير شامل لهم » فلا يقال بثبوت ذلك الحكم هم . لأنه يكون إثبات حكم 
بغير دليل » و التعلق قدر زائد على الوجوب . فلا يث يثبت في حقهم بغير دليل و لا معنى.)(”) 

- الدليل الخامس : االَّذِينَ مروا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ردْنَاهُْ عدبا قوق الْعَذَاب ا كَانُوا يُفْسِدُونَ4/0/0 
[النحل: ۸۸]. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى زاد على الكفار العذاب بسبب الإفساد الذي هو قدر زائد على الكفر إما الصد. أو 


غيره.(4) 


. )595 /5 (النفائس » القراني‎ )١( 
. )۱۹۱/۱ (التقريب والإرشاد‎ ۳ 
٤٠١ ص ۷۹ء تفسير الفخر الرازي ج ۲» ص‎ »١ ص 507 الإبباج» لابن السبكي ج‎ .١ يراجع : البحر المحيط» للزركشي ج‎ ۳ 
. ۲٠١ المحصول. للرازي ج ١ء ص‎ 5۹ - 
. )١٠٤/۱ البحر المحيط‎ ء۸١‎ /١ الإبباج‎ ( © 
[14۸1] 


يقول الإسنوي بعد ذكره للآيات السابقة: (فثبت كوهم -أي الكفار- مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهي, 
فكذلك الباقي إما قياساًء أو لأنه لا قائل بالفرق).() 
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- الدليل السادس: قوله تعالى: فلا صَدّقَ وَلَا صل وَلَكِنْ كَذَبَ وَنَوَى4 [القيامة: ١‏ «-7"]. 


ووجه الدلالة : (أن الله تعالى ذمه على ترك الصدقةء والصلاةء كما ذمه على التكذيب» والتولي» فذمه على جميع ذلك 
نما یدل على أنه خاطب بها جميعا.) .(") 


- الدليل السابع : أن الكفار مكلفون بالنواهي والدليل على ذلك: وجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين 
بالأوامر قياساً عليها بجامع إحراز المصلحة في كل منهماء أو بجامع الطلب» إذ إن الطلب إما أن يكون طلب فعل 
أو طلب ترك.(*) 

واعترض على هذا الدليل: بأنا لا نسلم أن الكافر مكلف بالنواهي» وأما وجوب الحد عليه» فلأنه التزم أحكامنا 
بموجب عقد الذمة بيننا وبينه. 

ولو سلمنا أنه مكلف بالنواهي» فلا نسلم أنه مكلف بالأوامر. لأن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه. والانتهاء 
عن المنهي عنه مع الكفر تمكنء أما الأمرء فإنه يقتضي الامتثال. والامتثال مع الكفر غير ممكن, فكان قياساً مع 
الفارق. (4) 

والجواب: أن الفارق ملغي, لأن المأمور والمنهي مستويان في أننا إذا أردنا الصورة لا يتوقف أي منهما على الإيمان» 
حيث إن الترك يحصل منهم ولا يكن طاعة» ويحصل الفعل كذلك. فلا فرق بينهم|. 

وإذا أردنا الالتزام امتثالاً لحكم الشرع» توقف كل منهما على الإيمان. فبطل الفرق الذي ذكروه وأصبح القياس 


نخدا () 


0 


. ٠١١ص انظر: شرح الإسنوي على المنهاج جا‎ )١( 
. )٠٠٠١ /١ »التمهيد‎ ١151/١ شرح المنهاج‎ ٠١/١ الإحكام للآمدي‎ ٠١١ /١ انظر: المحصول‎ )'( 
. ٤٩۹ انظر: المحصول للرازي جا ق۲ ص‎ ۳( 
. ٠٠۹ص انظر: المحصول للرازي جا ق۲‎ © 
.517 24 ١١ص انظر: المحصول للرازي جا ق۲‎ ( 
[14۸۲1] 


الملحق التطبيقي لتكليف الكفار بالفروع الشرعية 


صلاة الكافر أنموذجا 


[14۸۳1] 


صلاة الكافر و صحتها 

و بها سبق من دراسة لمسألة تكليف الكفار بالفروع من حيث المخاطبة و التكليف و الأهلية و الأداء » و من ثم 
الحكم على أدائه بالصحة أو لاء بالثواب أو لاء بإبراء الذمة أو لاء و غير ذلك من مسائل كالنية و التقرب و التعبد 
لله هل يتصور صدور ذلك منه آم لا ؟ و لو صدر هل يعتبر صحيحا أو لا ؟ . نأي الآن لرؤية بعض كلام أهل العلم 
في شأن أهم فرع في الإسلام و هو الصلاة » لننظر لو أدى الكافر الصلاة هل يحكم عليه بالإسلام أم لا ؟ 

هل تصح منه آم لا ؟ » هل تقبل منه آم لا ؟ و هل لو كان إماما ستختلف هذه المسائل آم لا ؟ و من صلى وراؤه من 
المسلمين و هو لا يعلم هل تصح صلاة المأموم أم لا ؟ و هل يختلف الأمر ني دار الحرب عن دار الإسلام أم لا؟ 

و هذه النكات ستظهر مدى تسلط الأصول على الفروع أو على الأقل مدى قوة التفاعل بينهما| و كيفية التوفيق بينهما 
في مواضع المخالفة » و سيظهر أيضا ما هي المعايير الحاكمة على تصورهم هذه المسألة و من ثم الحكم على صلاة 
الكافر بالصحة من عدمه . و الحكم عليه بالإسلام من عدمه » و بعدها سنتمكن من بناء تصورنا على ما بنوا به 
تصورهم » فإذا تخلف مثلا معتمدهم ني التأصيل على عدم صحة صلاة الكافر فلا يجب علينا لزوم فتواهم إذن 
لاختلاف المناط أو العلة التي أفتوا بناء عليها . 

و من أهم الفوائد في مناقشة هذه المسألة أعني صلاة الكافر و تعلقها بصحتها أو إسلامه من عدمه » أنها جلي حقيقة 
المسألة و مدى قربها أو بعدها من أصل الدين الذي بناء عليه يستحل البعض التكفير و التبديع لغيرهم » فيجعلو نها 
أصل من أصول الدين » و كأن اختلاف العلماء فيها هو اختلاف ني أصل الدين يستوجب الحكم على بعضهم 
البعض و أنت ترى عكس ذلك فإنهم يتناظرون و يستدلون و يختلفون بدون أي إلقاء تم أو استحلال لمحرم أو 
خروج عن الدين أو ما إلى ذلك . 

و كنا نود أن ننقل كل ما جمعناه في مسألة صلاة الكافر و لكن سنختصر و نوجز على قدر الإمكان مع بعض الإشارة 
لبعض المراجع لمن أراد الاستزادة . 

فمن المسائل التي اختلف فيها العلماء مسألة صحة صلاة المأموم و علاقتها بصحة صلاة الإمام » بمعنى لو صلاة 
الإمام فاسدة هل تفسد صلاة المأمومين ؟ 

و بالإجابة على هذا السؤال تتباين الاعتبارات و الانطلاقات فيا بينهم بين قائل بالنفي الجازم و بين قائل بالثبوت 
اللازم و بين مُفصّل في الأمر » و على كل حال فالذي يعنينا هنا أنه لو ثبت عدم فساد صلاة المأموم بفساد صلاة 


]١98:5[ 


الإمام » فالأولى أن لا تفسد صلاة المأموم لو هناك ظن أو شك في فساد صلاة الإمام » و يقوى الصارف عن هذه 
العلاقة التي بين فساد صلاة المأموم و فساد صلاة الإمام لو اعتيرنا مسألة صحة صلاة الكافر إماما ختلف فيها و أن 
أصل اختلافهم فيها هو أمر ظني مبني على الظن و الافتراض ء ثم يزداد الأمر وضوحا لو أثبتنا أن ما جعلهم يظنون 
في فساد صلاة الكافر هو منتف تماما في صلاة الكافر المنتسب للإسلام » و عليه يكون بعد هذا التسلسل في دفع 
الاختلافات و مباني الظنون نتجه لليقين الحكمي أي المبني على الظاهر من الأمر بدون علم الحقائق » لأن الحقائق 
لا يعلمها إلا الله . 

و الأسباب المفسدة للصلاة متنوعة و يمكن تقسيمها بناء على إمكانية الوقوف عليها بالنسبة للمأموم إلى : مكنة و 
غير مكنة » و الممكنة منها ما يمكن رؤيته بالعين : كالنجاسة - كون الإمام امرأة من الزي و الهيئة/١)‏ - ستر العورة 
- كفر الإمام بدلالة الملبس و اليئة » و غير الممكنة مثل كونه مرتدا أو زنديقا - ناقض لوضوئه - لم يتوضأًل") - 
.... و الذي يهمنا هو كونه كافرا و اختلافهم في بقاء كفره بعد الصلاة أو أثنائها أو في بدايتها و هذا بالطبع يعتمد 
أساسا على اختلافهم بالحكم عليه بالإسلام من عدمه » فهل يصير مسا| بقبوله على الصلاة أم بصلاته أم بانتهائه 
منها . 

و ما هي الدلائل على كفره أولاء و هل هي يقينية أم ظنية ؟ » و عليه سيكون الحكم عليه بالإسلام لمن قال بذلك 
هل هو يقني أم ظني ؟ و هل لو كان كفره يقينيا سيصير بصلاته مسلا يقينا آم ظنيا ؟ و بمعنى آخر سيعتير مرتدا 
لو أفصح عن بقاءه على كفره أو شكه ني الإسلام » أم سيستنطق عن معنى صلاته و إرادته الإسلام أولا لكي لا 
نحكم عليه بالردة جزافا آم لا ؟ 

و بالطبع يتداخل كثير من الاعتبارات المتفرعة على مسألة تكليف الكفار بالفروع في هذه المسألة » هل وضوءه حال 
كونه كافرا يصح آم لا ؟ هل اغتسل من بعد آخر جنابة قبل صلاته التي سيحكم عليه بالإسلام من خلاها آم لا ؟ 
و هل يصح غسله حال كونه كافرا آم لا؟ و دخوله للمسجد حال كونه كافرا حتى و لو کان مغتسلا متوضئا لمن 


. 75١ الحاوي الكبير ني فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » للماوردي »ج ۲ ص‎ ١ 
المحل بالآثارء الؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 4557ه». الناشر: دار‎ ١ 
.1١2 ص٣ الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ۲ج‎ 
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يقول بعدم صحتهم من الكافر » هل يصح أم لا ؟ و هل لو ثوبه فيه بعض النجاسات الغير حترز عنها في دينه عندما 
و ما اعتمد عليه العلماء في فك التلازم بين اقتضاء فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام عدة اعتبارات منها : 


التأمى بالصحابة(١)‏ ¢ الإجماع )0 القياس ا" التعذر من تيقن سلامة الإمام من مفسدات أو مبطلات() ¢ الجهالة 


بحال الإمام (5) 
و ما همنا في نطاق دراستنا هو صلاة الكافر إماما أو مأموما في أي موضع هي ؟ 


و لكن ما يعين على تحديد مناط الحكم على صلاة الكافر بالصحة و عدمها هو ما قعدوه من قواعد سواء بالتصريح 
أو بالتلميح لجعل صحة عبادة الإمام منفردة و مستقلة عن صحة عبادة المأموم » و إن كانت في سياق الإمام المسلم 
غالبا إلا بآن نصرح بذلك ني مواضعه؛ إلا أن تأصيلهم في ترسيخ هذه الاستقلالية سنستعملها نحن أيضا ني صلاة 
الكافر إماما على افتراض : صحة صلاته أو على عدم صحة صلاته : سواء لنفسه أو لغيره » ففي حال عدم صحة 
صلاته لنفسه و لغيره إماما فنستدل على صحة صلاة المأموم باستقلالية صحة عبادة المأموم عن الإمام » و فساد صلاة 


)١(‏ وهو قول للشافعي كما حكاه عنه الماوردي في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزنيء المؤلف: أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠٠١‏ ه)) المحقق: الشيخ علي محمد معوض 
- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5419‏ هھ -۱۹۹۹ م, عدد الأجزاء: 
8ج ۲ ص۲۳۸ . 
يقول ابن حزم : (وروينا عن علي بن أبي طالب: يعيد ويعيدون؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله - كَِِ) المحلى بالآثارء لابن 
حزم »ج ٣‏ ص 11 . 
(") الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » للماوردي » » ج ۲ ص ۲۳۹ . المحلى بالآثار» لابن حزم » 
چ 
۳ المحلى بالآثار» لابن حزم » ج ص .٠١۲‏ و الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزني » للماوردي 
»ج ۲ ص 75١‏ . و غيرهم الكثير . 
0 الحاوي الكبير ني فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزني » للهاوردي »ج ۲ ص 74 - 750 . 
(*) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » للاوردي »ج ۲ ص ۲۳۸ . التعليقة للقاضي حسين (على 
مختصر المزني)» ج 7 ص ٠١5‏ . 
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إمامه لا يلزم منها فساد صلاة المأموم » ويظهر هذا بقوة عند الانطلاق من أن صلاة الكافر تصح بصحة دخوله 
الإسلام » و عليه تصح إمامته و عليه تصح صلاة المأموم . 

و على فرض أن صلاته أدخلته الإسلام و لكن لم تعطه صلاحية كونه إماما فحينئذ يكون صحة صلاة المأموم مستقلة 
عن صحة صلاة الإمام و هذا على فرض أن الإخلال بشروط الإمامة يخل بصحة صلاة الإمام أصلاء أما لو آنا لا 
تخل بصلاة الإمام نفسه فيبقى الأصل باستقلالية صحة العبادة لكل من الإمام و المأموم معتبرة في جميع الأحوال و 
هي المعتمد على صحة صلاة المأموم في حال كون إمامه مسلا و تصح إمامته » أو مسلا و لا تصح إمامته أو كافر 
دخل الإسلام بصلاته و تصح إمامته » أو كافر دخل الإسلام بصلاته و لا تصح إمامته . 


ومن غنازات العلاء لتر عن هذه الأتفول» : 

لن ننقل الفتاوى القائلة بذلك فهي كثيرة و سيطول بنا المقام فسنتخير العبارات التي تفيح منها رائحة التقعيد أو 
العموم فقط . 

الشافعي : (ك| لا يجزئ عني فعلٌ إمامي فكذلك لا يُفسد عل فعل إمامي)() 

المزني : (كل صل لنفسه)7؟) 

الماوردي : (كل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته)(") . و قال عند 
تفسيره (الأئمة ضمناء) قال : (فالمراد به ضمان الإمامة لا ضمان الائتمام) و عند قول (جعل ليؤتم به) قال :(فالمراد 
ما ظهر من أفعاله دون طهارته لتعذر معرفتها)!؛) 


.98-97 /۱ مختصر المزني‎ )١( 
التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)؛ المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد الَرْوَرُوْذِيّ (المتوفى:‎ 17 
ه)» المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» عدد الأجزاء:‎ ۲ 
. ج ۲ ص۱۰۳۹‎ 
الحاوي الكبير ني فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزني » للماوردي »ج ۲ ص ۲۳۹ . و نهاية المطلب في دراية‎ )۳( 
. ۲۹۱ المذهب» للجویني» ج ۲ ص‎ 
. 750 - 784 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزني » للهاوردي »ج 7 ص‎ ©0 
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ابن حزم : (لم نكلف علم يقين طهارتهم؟ وكل أحد يصلى لنفسه. ولا يبطل صلاة المأموم - إن صحت - بطلان 
صلاة الإمام» ولا يصح صلاة المأموم - إن بطلت - صحة صلاة الإمام. ومن تعدى هذا فهو مناقض)() » و قال 
أيضا : (فبطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام» وأن تفسد بفسادها)!؟) 

إمام الحرمين : (لا يجب على المقتدي البحث عن طهارة إمامهء بل إنا كلف البناء على الظاهرء فلا ينسب إلى التقصير 
في طلب مأمور به» ولا تعلق لصلاة إمامه بصلاته على التحقيق» بل كل يصل لنفسه)(”) 


و يقول أبو المظفر السمعانى : 

(إن كل واحد من القوم مصلى لنفسه مؤدى فرضه مثل ما لو كان منفرداً وصلاته غير متعلقة بصلاة الإمام في الجواز 
والفساد. ... لأن الفرض عليه على الانفراد. ولا يجوز أن يؤاخذ فى فعله بفعل غيره. 

... ويبقى فرضه مؤدى بأفعاله ا مغروضة» وأركانها المعهودة» لكن يصبر كأنه أدى لا في جماعة لكن على الانفراد.)(4) 
و قد أبطل قول من يقول أن : (صحة صلاة القوم مبنية على صحة صلاة الإمام)!*) لأن (المخالفون قد زعموا أن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفساداً)(”) 


يقول ابن الدهان: 
(كل يصلى لنفسه ويؤدي فرضه. والماعة تبعد الصلاة عن النسيان» والغفلة وقصد المتابعة لا يخرجه عن كونه 


. 1” ص‎ ٣ المحلى بالآثار» لابن حزم »ج‎ )١( 
8ش‎ 
غباية المطلب في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام‎ )۳( 
ه-‎ ١ 57/ ه)ء حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيبء الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى»‎ ٤۷۸ الحرمين (المتوفى:‎ 
. ۲۹۰ - ۲۸۹ ۷م ج ۲ ص‎ 
. ۲۸۰ ص‎ ١ الاصطلام »ج‎ 0 
. ۲۸۱ ص‎ ١ نفسه » الاصطلام »ج‎ )( 
و ص 785 . ثم أورد أدلة المخالف و‎ ۲۸١ ص‎ ١ ص ۲۸۱. و أنظر أيضا أقوالا له مهمة جدا : ج‎ ١ الاصطلام »ج‎  هسفن‎ )5( 
. ۲۹۰ ردها حتى ص‎ 
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يؤدي فرضه)() » و يقول : (وبالجملة عندنا صلاة المأموم لا ترتبط بصلاة الإمام» ولا تدخل فيها.)!؟! . و قال 
أيضا : (يصلي لنفسه والاقتداء بالأفعال الظاهرة» والنية أمر باطن» فإذا أتى بالأفعال حصلت فضيلة الجاعة فنقول: 
صلاتان متفقتان في الظاهر)(”) 

(وسئل ميمون بن مهران عن الصلاة خلف رجل يذكر أنه من الخوارج فقال: أنت لا تصلىي له إن تصلى لله عز 
وجل.)41) 

يقول تاج الدين الشبكى : 
(قال علماؤنا: لا رابطة بين الإمام والمأموم» وكل منهما بصلى لنفسه؛ فلا يلزم من فساد صلاته فساد صلاة صاحبه. 
ولامن صحة صحتها وإنا صحة كل منهم| وفساده بفعله لا بفعل غيره.)(0) 

يقول ابن أبى العز الحنفى : 

(الإمام أذا أخطأ كان خطؤه عليه. )(7) 


يقول الرملي: 


ہے 


. ٠٠١ ص‎ ١ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» ج‎ )١( 

(') تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» ج ١‏ ص ٠١۷‏ . و لابن تيمية بنحوه في الفواكه العديدة في المسائل 
المفيدة» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد المنقور (المتوفى: ١١7‏ ه». الناشر: شركة الطباعة العربية السعودية» طبع على نفقة 
عبد العزيز عبد العزيز المنقور, الطبعة: الخامسة» ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ م, عدد الأجزاء: ؟, ج ١‏ ص ١١7‏ . 

۳ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» ج ١‏ ص 54" . و انظر أيضا : تخريج الفروع على الأصولء المؤلف: 
محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» أبو المناقب شهاب الدين الرَّنْجاني (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: د. محمد أديب صالح» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية» ۱۳۹۸ء عدد الأجزاء: ١ء‏ ص ٠١7”‏ . 

0 التلويح إلى شرح الجامع الصحيح للحافظ مغلطاي »ج ١‏ ص 77" . 

( الأشباه والنظائرء المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: ١۷۷ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: 
الأولى ۱٤۱۱‏ ه- 1141م عدد الأجزاء: ۲ج ۲ ص 7554 

»( التنبيه على مشكلات الداية» المؤلف: صدر الدين عل بن عل ابن أبي العز الحنفي (المتوفى ۷۹۲ ه)» تحقيق ودراسة: عبد الحكيم 
بن محمد شاكر (ج ۱» )١ ٠۲‏ - أنور صالح أبو زيد (ج 5» »)١‏ الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 5 ١47‏ ه - ۲۰۰۳ م عدد الأجزاء: ٥‏ ج ۲ ص 554 - 5546 . 


]1984[ 


(قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه)(1) 

و يقول ابن حجر: 

(خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب)!5) 

يقول على بن البهاء البغدادي ( ٩۰۰‏ ه) 

(الإمام لا يصلح للإمامة» .. . وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعال الصلاة صحت صلاته ؛ لأنه أتى بالصلاة على 
الكال» أشبه ما لو لم يقصد موافقة قة الإمام . ... . فائدة : تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من 
المذهب.)(*) 

و يقول الحطاب الرّعيني: (الإمام إذا أحدث فتمادى بالقوم أو جاهلا أو مستجيبا ...الأشهب وابن عبد الحكم في 
قوهما: إن صلاتهم جائزة» ولا إعادة عليهم من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله؛ صلاة سقطت عنهم 
بأدائهم لما على الوجه الذي أمروا وحصل ... 

أشهب وابن عبد الحكم فإنى| ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث وتمادى متعمدا أنه لا إعادة 
عليهم)!؛) 

كرك اوكا 

(قوله : ( وإن أساء فعليه ) فيه أن الإمام إذا كان مسيئا كأن يدخل في الصلاة محلا بركن أو شرط عمدا فهو آثم ولا 
فى عغل المقين مخ إساءته)(ة) 


۸٤ ٤ شرح سنن أبي داود المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى:‎ )١( 
- ه)» تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط» الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الفيوم‎ 
. 575 ج اص‎ ,٠١ م, عدد الأجزاء:‎ 7١15 - ه‎ ۱٤۳۷ جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى»‎ 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: دار ا معرفة - بيروت»‎ )"( 
. ۱۸۷ عدد الأجزاء: ۱۲ ج ۲ ص‎ "9 
ه دراسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك‎ ٩٠١ - فتح الملك العزيز بشرح الوجيزء المؤلف: علي بن البهاء البغدادي الحنبلي ۸۲۲ ه‎ )'( 
. 785 بن دهيش» ج ۲ ص‎ 
. ٩٩-٩٩ (؛) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ ج ۲ ص‎ 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكانيء الناشر: إدارة الطباعة‎ )( 
.7 ١4 المنيرية» عدد الأجزاء: 9, ج “ا ص‎ 
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و هناك خبران عن النبي بي يفيدان الإعادة لو كان الإمام جنبا و صلى و هو ناسي » و خبر يفيد أن صلاة المأموم 
متوقف صحتها على صحة صلاة الإمام و قد ذكرهما الذهبي فقال : (ابن أبي ذئب » عن أبي جابر البياضي - متروك 
- عن ابن المسيب : أن رسو الله - ي - صلى بالناس وهو جنبٌ » فأعآد وأعادُوا .| ويروى عن علي أنه صلی - 
کي - بهم » ثم انصرف » ثم جاء رأسه تقطرٌ . فأعَادَ . ورووا عن أبي هريرة مرفوعاً : إذا فسدت صلاة الإمام . 
فسدت صلاة من خلفة . وهذان خبران لا يُعرفانٍ بحال .)(1) 


صلاة الكافر إماما و صحتها 


(قال القاضى حسين: صلاة الكافر لا تنعقد. وتلزمه الإعادة إذا بان إمامه كافرا؛ لأن الكافر له علامة يمتاز بها عن 
المسلمين والكفر لا يخفىء لأن الكافر يباهي المسلمين بدينه» ويناظرهم عليه فإذا غفل عنه انتسب إلى التفريط 
بخلاف الجنابة على ما بيناء نظيره الكافر الذي يستسر كفره مثل القرامطة والزنادقة وغيرهم» فإذا صلى خلفه جاهلا 
بحاله» ثم بان له حقيقة ا حال لا تلزمه الإعادة لما قلنا. 
واختار المزني رحمه الله أنه إذا صلى واحدا فبان كافرًا أو خنثى أو امرأة لا تلزمه الإعادة إذا كان جاهلا بالحال وقاس 
على ما لو بان جنبا أو حدثا؛ لأن كل صلى لنفسه» والفرقان ما بيناه من الخفاء والظهور.)(؟) 

ظهر بين المزني و القاضي حسين مناطين مختلفين ني الحكم على صلاة المأموم خلف الإمام الكافر في حال جهل 
المأموم بحال كفر الإمام » فجعل القاضي حسين جهل المأموم بكفر الإمام من التساهل و الغفلة الغير معذور عليها 
فلذلك لا تصح صلاته فعليه الإعادة » فالمناط عنده في الخفاء و الظهور » و الكفر عنده من الظهور , لأن الكافر له 
علامة ظاهرة (الملبس و الزي و الميئة) ليست بخفية حيث أنه معلن عن كفره متباهي به مفاخر به يناظر و يجادل 
عنه » فمثل هذا الكافر لا يخفى حاله و شأنه . 


)١(‏ تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق للذهبيء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قابا الذهبي 
(المتوفى: ۷٤۸‏ ه). المحقق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب. دار النشر: دار الوطن» سنة النشر:١ ١547‏ ه - 7٠٠٠١‏ م عدد 
الأجزاء:؟ »ج ١‏ ص 555 - 73560 . 
17 التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)» ج ۲ ص ٠١5‏ 1 
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أما الكافر الغير معلن بكفره و المستتر به فهو الذي لا يُعلم من حاله لأن ظاهره مثل ظاهر المسلمين » فهذا إن صلى 
خلفه المأموم و هو يجهل حاله ثم عرف بعدها فلا إعادة عليه » لأنه من الخفاء و ليس من الظهور . 

أما المزني فكان معتمده أن كل مصلي يصلي لنفسه » فصحة صلاته مستقلة عن صحة صلاة الإمام أو فسادها خاصة 
لو كان جاهلا بحال الإمام ثم عرف بعدها فلا تلزمه الإعادة » يعني هناك اتفاق بين المزني و القاضي حسين في حال 
الإمام الكافر المخفي المجهول الحال , فإذا علم حاله بعد الصلاة فلا إعادة و الصلاة وقعت صحيحة » أما الكافر 
المعلن كفره و الظاهر حاله إذا كان إماما و جهل حاله عند إتيان الصلاة فيعيد الصلاة بعد العلم بحاله عند القاضي 
حسين لأنه تقصير من المأموم » أما عند المزني لا إعادة على المأموم لأنه كان جاهلا بحاله . 

الخلاصة : جهل حال كفر الإمام بالنسبة للمأموم في حال: تعذر معرفة كفره, و عدم التعذر » في الحالتين لا إعادة 
عند المزني » و الإعادة عند القاضي حسين في حال عدم التعذر . 

و الشاهد أن حقيقة كفر الإمام لا تفسد صلاة المأموم بل جعل بعض العلماء عامل إفساد صلاة المأموم كأنه عقاب 
على التساهل و درءا لمدعاة الغفلة و لوجوب شدة التيقظ , أما أنه لو ناقض حقيقي لصحة الصلاة لاتفقوا عليه 
و يقول إمام الحرمين : 

(لو صلى وراء الإمام» فتبين أنه كان كافراً» فعلى المأموم إعادة الصلاة هاهنا قولاً واحداًء وذلك لأن الكافر يتميز 
بالغيار(١)‏ غالبا ويندر جداً أن يقيم مصرّاً على كفره الصلاة على شعار الإسلام, . 

واختلف أئمتنا فيمن اقتدى برجل ثم تيقن أنه موصوف بصنف من صنوف الكفر يستسرٌ به غالباً كالزندقة» فمنهم 
من قال: الاقتداء به على حكم الغلط كالاقتداء بالجنب والمحدث. ومنهم من قال: الكفر لا يختلف -فيم| نحن فيه- 
حكمه» بل نعمّم الباب بإيجاب القضاء على المقتدي فيه؛ فإن التزام تفصيل الأمر بحسب تفصيل الكفر يطول 
(( 


فالوجه تعميم الباب. 
وقال أيضا : (ولو اقتدى بالرجلء ثم تبين له له أنه كان على بدنه أو ثيابه نحاسة خفية» فهذا كا لحدث والجحنابة. وإن 


ال و ا 


)١(‏ الغيار علامة أهل الذمة» كالزنار للمجوسي ونحوه يشدٌ على الوسط. (المعجم). 

(1) نباية المطلب في دراية المذهبء ج ۲ ص ۲۸۹ - ۲۹١‏ . و من قال بالوجهين أبو بكر الشاشى في حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء, المؤلف: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي القفال الفارقيٌ» الملقب فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعي 
(المتوفى: ٠1‏ هه) المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمانء الطبعة: الأول» 
۰ م عدد الأجزاء: اج ۲ ص 159 . 
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فإمها من جنس ما يخفى بندور الظهور وعدم الاطلاع فيه فشابه هذا الكفرٌ الذي يُستتر به غالباًء وقد ذكرنا الخلاف 
فيه.)(1) 
و قد استدل الجويني على كفر الإمام من ملبسه (الغيار) و هذا من الظاهر » فأما لو كان الإمام كافرا و لكن لا يُعلم 
من حاله فلا تبطل الصلاة » فالأمر إذن دائر على الوضوح و الخفاء (الكفر و الأنوثة) و على تقصير المأتم بالكشف 
عن حال الإمام الظاهر ني حال الكفر القابل للاستدلال عليه بالملبس » أي أن أي تقصير من المأموم لكشف حال 
جنس الإمام أو كفره : من مظهره؛ يبطل صلاته و يجب عليه الإعادة » و في حال عدم دلالة الظاهر على الكفر و 
تحققه في الباطن الذي لا يمكن العلم به إلا بتصريح الإمام أو من خابره » يُكتفى بإسلام الإمام بأدائه الصلاة خاصة 
لولم يكن الإمام معلوما بنفسه فلا يبقى إلا صلاته فقط هي الدالة على إسلامه . 
و بهذا فيكون الحكم بإسلام الإمام بالصلاة هو الأصوب . فإن كان كافرا فقد حكم عليه بالإسلام بالصلاة » و إن 
كان مسلا فهو تحقيق و تفريع على إسلامه بأداء الصلاة » و في جميع الأحوال فإن الصلاة دالة على قدر إيماني خاص 
بها يجعلها صحيحة و مقبولة و معتبرة حك على الأقل من حيث الظاهر سواء أكان مسلا أم كافرا » و عليه فأسلم 
و أحكم الآراء أن يقال : 

الصلاة كعمل عبادي لو أديت بشرائطها الشرعية المنصوص عليها من المكلف و المخاطب بها فهي صحيحة 
حكماء فإذا انتفت أي دلالة ظاهرة على كفر الكافر أو حتى قرينة قوية أو حتى مظنونة فهو مسلم بالإضافة لصحة 
صلاته. أما لو هناك دلالة أو قرينة على كفره حقيقة أو حك » فصلاته صحيحة حكا » و هو يحكم بكفره إما حقيقة 
أو حكماء و هذا لأنه لا يمكن أن يدعي أحد أن المأموم مكلف بمعرفة باطن الإمام » و ما دام هناك جواز إمكاني أن 
يكون الإمام مسلا أو كافرا باطنا و لا سبيل للقطع » لم يبقى إلا الدلالة الظاهرة » فإذا انعدمت لم يبقى إلا التحضر 
لأداء الصلاة » لأن المسلم علامته هو عدم العلامة › لأن في الدولة الإسلامية يتميز أهل الذمة و المجوس بزي خاص 
»و على كل فمسألة الحكم بإسلام الإمام لو من مظهره فهو أمر ظني » فلا يبقى إلا الصلاة . 
و من فوائد كلام إمام الحرمين قوله : (ويندر جداً) ني سياق الكافر مع أداء الصلاة » فهذا يدل على أن أداء العبادات 
من الكافر غير مستحيل بل هو جائز و ممكن » ثم نستنبط من كلامه : (ويندر جداً أن يقيم مصرّاً على كفره الصلاةً 
على شعار الإسلام) لأنه قد يستدل به على عكس كلامه فإذا كان من النادر جدا أن يصلي كافر بشرائط دين الإسلام 
فمعنى ذلك أنه بأدائه هذه الصلاة و في مسجد و كإمام أنه يدل على إسلامه و هذا بمثابة إعلان عن ذلك » و هذا 
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هو المنطق العقلي و الشرعي الذي بناء عليه حكم فريق من العلماء بالإسلام على الكافر لو أدى الصلاة . 

أما إمام الحرمين فهو بكلامه هذا قد غلَّبٍ دلالة الملبس على كفر الإمام على أداؤه الصلاة في ا مسجد كإمام » و الحق 
أن دلالة الصلاة على الإسلام أقوى من دلالة الغيار على كفره » لأن الصلاة فعل إيجادي و تعبدي و شرائطه كثيرة 
و متنوعة » و كعبادة مميزة مبيئتها الإسلامية » و بمكان محصص ها » كل هذا مقابل دلالة قطعة من القماش جُعلت 
علامة على أهل الكفر ‏ فتقابلا (الصلاة و الغيار) فالصلاة إيمان أو شعبة من الإيمان في نفسها و في دلالتها على ما في 
الباطن » أما الغيار فهو دلالة وضعية اصطلاحية فلا هو في نفسه كفر و لاهو عمل كفري لأن هذه الأحكام لا تُعلم 
إلا من الشرع . و الله لم يجعل ملبس أو مأكل أو مشرب هو كفر في ذاته بل با يقارنه من عمل قلبي في الاستحلال 
لو كان حراما فالكفر في الاستحلال و ليس في المأكل أو المشرب أو الملبس نفسه . 

و الجويني عند حديثه عن طهارة الإمام و موقف المأموم منها قال : (إن) كلف البناء على الظاهر) و جعل كفر الإمام 
من الظاهر لأنه (يتميز بالغيار) أي بملبسه و هيئته » و أيضا جعل صلاته إماما بهذا الزي هو من الظاهر أيضا الذي 
لا ينقض ظاهر استمراره على كفره و إصراره عليه و لكن لماذا ؟ فيجيب الجويني : (يندر جداً أن يقيم مصرّاً على 
كفره الصلاة على شعار الإسلام) أي أن احتمال أن هذا الكافر المصر على كفره لأنه لابس ملابس الكفار أن يصلي 
الصلاة لأمبا شعيرة من شعائر الإسلام » بمعنى آخر أنه لو كان أسلم فلماذا مصر على زيه الكفري أثناء أداء الصلاة» 
فلا يمكن أن يكون قد أسلم أو أنه يعلن إسلامه » و جعل هذه ا حالة من الندرة التي لا تأخذ حكا استثنائيا بل هو 
كغلط المصلي النادر في اتجاه القبلة و لهذا صلاته لا تصح لأن غالب أمره أن تكون القبلة صحيحة . 

و كذلك غالب أمر الكافر أنه لا يصلي » و الذي أسلم منهم لا يصلي ني غيار الكفر » فإذا وقع مثل هذا رجعنا بالأمر 
للغالب أن الذي يصلي هو المسلم » و هذا كافرا إذن فإنه لا يصلي أو صلاته غير صحيحة . فكل مدار الأمر الذي 
بنى عليه الإمام الجويني الحكم بكفر الكافر كان من ملبسه فقط , فإذا انعدم مظهر الملبس فلا علامة على كفره إذن 
> و لذلك وقع الخلاف على صلاة المأموم خلف المستسر بكفره بعد معرفته فقال : (واختلف أئمتنا فيمن اقتدى 
برجل ثم تيقن أنه موصوف بصنف من صنوف الكفر يستسرٌ به غالباً كالزندقة) أي فيمن يجتمع فيه الكفر باطنا و 
الصلاة ظاهرا و لا يتميز بعلامة فارقة أو دالة على كفره » فمنهم من جعله كحكم الغلط في الاقتداء بالجنب و 
المحدث » و منهم من جعل كفره مفسدا للصلاة قولا واحد لكي يعمم الباب خشية الإطالة ب(التزام تفصيل الأمر 
بحسب تفصيل الكفر) ! . 

و بهذا البيان قد ظهر جليا مفارقة الكافر المنتسب للإسلام و بين الكافر الذي يبنون عليه أحكامهم . 
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الماوردي تعرض لإمامة الكافر فقال : لو كان (مظهرا لكفره كأهل الذمة والمعاهدين, فصلاة من اثتم به باطلة, 
وهو مذهب الفقهاء كافة» وقال المزني صلاته جائزة كالمصلي خلف جنب)!١)‏ 

أولا حكمه على صلاة المسلم في حال إمامة الكافر غير جائزة » فبغض النظر عن غياب الدليل عليها إلا مورد النزاع 
بيننا و هو شرط تقديم الإيمان و كان يكفيه على أقل الأحوال أنه يصلي صلاة المسلمين فيكون بغلبة الظن أنه أسلم 
» الشاهد أن الإمام قد تعارض فيه دلالتان : الأولى الكفر لأنه (معه علم ظاهر يدل على كفره لأنه يوجد لا يدين 
بلبس الغيار» وشد الزنار» وتغيير الهيئة)!") فقد جعل مظهره دال على كفره لأن المعاهدين و أهل الذمة هم ملبس 
خاص يميزهم عن غيرهم » و بم أنه يرتديه فهذا دال على بقاؤه على كفره » و الأولى به في هذه الحال أن دلالة الصلاة 
أولى و أقوى من دلالة الملبس » و على كل فإنه يتحدث عن دلالة ظاهرة أما في حالنا نحن فلا توجد دلالة ظاهرة 
على كفر الإمام إلا مجرد الظن لأنه لا يوجد ملبس أو مظهر معين يميز الكافر من غير الكافر . 

و الدلالة الثانية هي الإسلام بأداء الصلاة جماعة في المسجد » و قد أبطلها بدلالة الملبس فقط ! و كأن الملبس في ذاته 
كفر و ليس أمارة على الكفر كما أن الصلاة أمارة على الإسلام > و في هذه الحال أمارة الإسلام تبطل أمارة الكفر , 
لأن الملبس في ذاته ليس عبادة من دون الله و لا كفر في ذاته » أما الصلاة فهي عبادة لله وقعت بشروطها تامة . 

ثم قال الماوردي : (أن إمامة الكافر مع العلم بحاله لا تجوز بحال)(") ء نلاحظ أنه قال (مع العلم بحاله) و نحن 
في وضعنا لا علم لنا بحال الإمام إلا صلاته فقط و هي دالة بذاتها » أما كونه أحد قاطني البلد فلا دلالة فيها على 
كفر أو إسلام » لأا متعايشان بلا تمييز ظاهري » فيغلب ني هذه الحال أمارة الصلاة مع نفي العلم بحاله أي بكونه 
كافرا . 

الفائدة من كلام الماوردي نقله قول ال مزني عن حكم صلاة المأموم الذي إئتم بالكافر: (صلاته جائزة كالمصلي خلف 
جنب»!4) فقصد المزني أن صلاة المأموم لا تتأثر بصلاة الإمام » لأن صلاة المأموم مكتملة الشروط و الأركان و أقصى 


ما يمكن قوله هنا أن ثواب الجماعة بطل » أي أن مشاركة الإمام مع المأموم هو في تحصيل قدر زائد من الثواب فإن 
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ذهب فلا يذهب بأصل الصلاة للمأموم و أقصى أحواله أنه صلى منفردا » و كل هذه المساجلات و قصد هؤلاء 
الأئمة بالكافر المصلي أنه لا بد أنه عابثا أو مستهزئا أو لاعباء و أن هذا الكافر هو الذي يقول أن المسيح ابن الله أو 
أن عزير ابن الله أو أنه لا يعلم الله بل جاهل به أو مكذب بهء ثم أنهم متفقين أن الكافر لو نطق بالشهادتين أولا ثم 
صلى فصلاته صحيحة تامة » لأن أظهر و أدل شعيرة هي النطق بالشهادتين و هي متحققة فيمن ينتسب للإسلام» 
فالغرض أن صورة مسألتنا مغايرة تماما لتصويرهم و أحكامهم على الكافر يجب التنبه لذلك عند نقل و تنزيل 
كلامهم على الواقع اليوم . 

ثم قال لو عَلم بعد الصلاة بكفر الإمام وقتها هل يعيد أم لا: (قال بعض أصحابنا لا إعادة عليه لزوال العلم الدال 
على كفره) أي أن عدم العلم بكفر الإمام و هو إما بالمخابرة من علم بكفره أو با معاينة و المشاهدة , و الطريق 
الثاني أن يكون عليه علامة أو أمارة ظاهرة تخص دين الكفر أو من خلاها يعلن أنه كافر أو من الكافرين » فإذا أنتفى 
هذا و هذا فلا إعادة بعد العلم بكفره » و نحن نقول الآن أن الحكم بالكفر ظني و ليس بالعلم أو الدلالة الظاهرة . 
و نذكر مرة أخرى أننا لا يعنينا الآن الحكم بالإسلام من عدمه نحن نتحدث عن صحة أداء العبادة في مثل هذه 
الأحوال فقط . 

و هذا قال الماوردي نفسه : (فلو ائتم بمن لا يعرف بالكفر ولا بالإسلام فصلاته جائزة» لأن الظاهر من الدار إسلام 
أهلها إلا أن يخبره بكفره من يسكن إليه وثيق به فيعيد صلاته) )١‏ » أي إذا انتفى العلم بحال الإمام فتساوى في حقه 
الجهل بحاله من حيث العلم و ليس الأمارة » فالصلاة خلفه جائزة » و رجح كونه مسلم) بحكم الدار » أي أنه من 
فقهه أن لا يُشترط لصحة صلاة المأموم خلف الإمام أن يُعلم حال الإمام يقينا بل يكفي ظاهر الأمر فقط» فمع هذه 
الاحتمالية جوز الصلاة خلفه » فلو صرحنا بتعيين الاحتمالين فقلنا : الأول أنه صلى خلف كافر حقيقة و مع ذلك 
صلاة المأموم صحيحة فهذا يدل على أن صلاة المأموم مستقلة عن صلاة الإمام ‏ لأنه عنده صلاة الإمام باطلة لأنه 
كافر و لم يتقدمها إيمانه ولا ء و بهذا يكون علة إبطال صلاة المأموم هو علمه بكفر الإمام فقط » و علمه بكفر الإمام 
ها طريقان إما العلم بحاله خابرة و معاينة أو من خلال علامة دالة على كفره أو أنه من الكافرين » فإذا انتفى الطريقين 
جازت الصلاة خلف الإمام » فعدنا لكفاية و استقلالية دلالة الصلاة كعبادة لاعتبارها على حقيقة الأمر لأمبا هي 
المشاهدة عينا و حقيقة بخلاف احتمال كفره أو إسلامه المظنون . 
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لأن لو إسلام الإمام المؤدي للصلاة شرطا في صحة الصلاة لوجب استعلامه قبل كل صلاة و بعد الصلاة» و إذا 
اكتفينا بظاهر الأمر و جعلنا الظاهر هو شرط صحة إمامته فلا يستساغ بعد ذلك إعادة الصلاة لو علمنا كفره وقت 
الصلاة لأنه لم يكن إسلامه شرطا و لا كفره مانعا على حقيقة الأمر » بالإضافة إلى أن تفريقهم بين صلاة الكافر و 
صلاة المسلم (العبث - اللعب - الاستهزاء) كلها منتفية تماماء و العلامة الظاهرة الدالة على كفره منتفية تماماء و 
إذا أضفنا أن موافقة أمر الشارع تقضي بصحة العبادة » و أن صحة العبادة لا يشترط فيها ترتب وجوب ثوابها 
لاحتمال حبوطها أو بطلانما ء نستطيع أن نقول أن صلاة الكافر المتعين العلم بكفره سابقا تكون صحيحة فا بالك 
الغير متعين كفره قبل الصلاة . 


ويقول أبو المظفز السمعان.: 
(إذا ظهر أن الإمام كان كافراً ... فإنما بطلت صلاتهم لتفريطهم وتقصيرهم» فإن الغالب أنه يكون للكافر علامة 
على الكفرء ... فيعرفان بذلك حقيقة» فإذا لم يتعرف وصلى كان لتقصير وجد من قبله حتى قالوا فيمن يعتقد 
الاستمرار بكفره فظهر ذلك من بعد: لا يبطل صلاة القوم. 
فإن قلتم: قد يوجد الكافر ولا علامة لهء ... فهذا نادر ولا يعتبر النادر.) () 

بطلان صلاة المأموم كانت بسبب التقصير في معرفة كفر الإمام لأن الكفر لا بد و له علامة ظاهرة تدل على كفر 
الإمام» و لذلك لو اكتشف لاحقا أن الإمام كان كافرا لا يبطل الصلاة حينها على قول » و كان الأولى به عندما أصّل 
أنه لا علاقة بين صحة أو فساد صلاة الإمام على المأموم فكان من المفترض على مقتضى قوله أن يكون الإمام الكافر 
أو المتعذر معرفة كفره أن صلاته الفاسدة لا تفسد صلاة المأمومين » و هو قد جعل فساد صلاة المأموم بمعرفة كفر 
الإمام أو أنه جنب و جعل المفسد للصلاة أن المأموم ليس له نية صحيحة للصلاة فهو لاعب لأن إمامه لاعب › 
فكذلك الكافر فإنه لا يصلي إلا (عابثاً أو حاكياء وما يشبه ذلك))ء و كل هذا منتف تماما في المنتسب للإسلام » 
لأنه مقبل على الصلاة بكل شر وطها جاد قاصداً الامتثال و الطاعة و أداء ما عليه من العبادة . 


وني النقل الآتي سيظهر بوضوح جدا من هو الكافر الذي إذا صلى لا تصح صلاته و لماذا لا تصح صلاته إذا صلى؟ 
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(قال والدي - رحمه الله-: لو اعتقد الصبي الكفر وأبواه مسلمان أو أحداهما فصل معتقدا للكفر» هل تصح صلاته؟ 
كنت أقول: تصح صلاته لأن حكمه حكم المسلمين لا حكم الكافرين فتصح صلاته كصحتها قبل ذلك كا مكره 
على إظهار كلمة الكفر إذا/ صلى تصح صلاته. لأن ذلك اللفظ الذي ظهر منه لم يجعله كافراء وظهر لي الآن أن 
صلاته تبطل لأجل أن اعتقاده للكفر إبطال منه لصلاته إذ لا معنى للصلاة في اعتقاد من نفى الصانع» واعتقاد 
بطلان الصلاة مبطل به للصلاة في حق الصبي الذي لا يعتقد الكفر؛ إذا نوى الخروج منها أو إبطاها ويفارق المكره 
لأنه ل يوجد منه نية الفساد والبطلان فصحت صلاته)() 

و هذا التصريح بعلة البطلان في صلاة الكافر أظهرت بكل وضوح لاذا يبطلون صلاة الكافر لأجل كفره ‏ أولا 
لأنه لا يؤمن بالله من حيث كونه صانع أو خالق » و ثانيا من حيث كون نيته نية إفساد و بطلان فكيف تصح منه 


الصلاة على هذا الوجه » و هذا ما يبرر اعتقادهم في صلاة الكافر أا لا تكون إلا لعبا و استهزاء و عبثاء أو تقية و 
نفاقاء لأنه لا يستقيم عندهم معتقده في الصانع أو الله مع تأدية ما أمر به من عبادات » و حتى مع أهل الذمة فإنهم 
لا يؤمنون بمحمد بي فكيف يؤدون الصلاة على الشرع الذي جاء من بلاغه عن الله و هم كافرون به » فلا بد أنه 
مستهزئ » أما لو فُرض عليهم أن المؤدي للصلاة نيته صحيحة و يمتثل أمر الله طاعة له و عبادة له و لأجل تحصيل 
الثواب و دفع العقاب في يوم القيامة مع إيمانه بالله و برسوله محمد جي فمثل هذا و هذه الصلاة لا يوجد فيها مانع 
يبطلها على ظاهر الأمر . 


يقول المازري: 
(إذا صلى مسلم مؤت بكافر عالم بذلك فلا خلاف في بطلان صلاته. وإن كان المسلم غير عالم بكفر إمامه فالفقهاء 
كلهم جمعون على بطلان صلاته إلا أبا ثور والمزني. وقد استدل على بطلان الصلاة بقوله تعالى: لا يَسْتَوي أَصْحَابٌ 


1 مده سا8 اک كه در وک نمو أي بي و ا ادددية 2 . 


الصلاة لكان الكافر مساويًا للمسلم. وقياسًا على علم المؤتم بكفر إمامه. وقياسًا على ائتّامه بمجنون يجهل جنونه. 


)0 بحر المذهب رفي فروع المذهب الشافعى)». المؤلف: الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل رت ؟١٠هه).‏ المحقق: طارق 
فتحى السيد. الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ۲۹۹۹ م“ عدد الأجزاء: ٤‏ ١ج‏ ۲ ص ۲۸۸ —- ۲A۹‏ . 


[1144۸1] 


ولأن الكفر يمكن الاطلاع عليه والكشف عنه فلا يعذر المؤتم بجهله.)!1) و قال : (قطع القول فيه بعض أصحاب 
الشافعي بنفي الإعادة. واعتل بأنه ما لا يظهر غالبًا.)!") و اختيار المازري : (أن الصلاة خلف الكافر لا تجزى)!”) 
ما كثرة الادعاء بالإجماع و التي تزول بالتحقيق و الاستقراء » إلا أن يقصد طائفة معينة من الفقهاء و إلا لا يمكن 
قبول هذا الإجماع و قد سبقه أبو ثور (ك| حكى هو بنفسه) و القاضي حسين و المزني و الماوردي و الجويني و أبو 
المظفر السمعاني و أبو بكر الشاشي بحكاية الخلاف و التفصيل في الحكم ما بين ما يتعذر معرفة كفره و بين ما لا 
يتعذر معرفة كفره . أما هو حكى الإجماع بمطلق عدم العلم و لم فصل . 

أما استدلال هؤلاء الفقهاء فهو بعيد جدا عن موضع الاستدلال » لأن عدم استواء أصحاب النار و أصحاب الجنة 
قد ص على موضع عدم التسوية و هو الجنة و النار » و تم وصف أصحاب الجنة بهم هم الفائزون و هذا يدل 
بدلالة قاطعة أن عدم التسوية هو في دار القرار في الآخرة » و هذا مرجعه للإسلام و الشرك , الكفر و الإيمان » و 
ليس مرجعه و علته صحة أداء صلاة الكافر من عدمها , لأنه حتى المعذب عليه بالنار هو عدم إداؤها مطلقا بل 
عدم اعتقاد وجوبها عليه » أما الذي صل و التزم بالشروط و الموانع المنصوص عليها غير وارد أصلا لا من قريب و 
لا من بعيد بمسألة الجنة و النار . 

و كذلك الآية الثانية فهي في صدد بيان عدم التسوية ما بين المؤمن و الفاسق في دار الجزاء أيضا و لذلك كان سياقها 
كالآي : «أَقَمَنْ گان مُوْمِنَا كَمَنْ گن فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ© أَمًا الّذِينَ آمَنُوا و يلوا الصا جات فَلَهُمْ جَنَّاتُ 
الْمأوَى دولا با گائوا يَعْمَنُوَ© وَأما اَدِينَ قَسَقُوا فَمََوَاهُمُ الكارُ كلما أَرَادُوا أَنْ يَرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا 
وَقِيلَ لَّهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الكَار الى كُنْكُمْ به نُحَذِّبُونَ4 [السجدة: 17١0-١‏ ء فظهر في كلتا الآيتين أن حصلة 
أعمال كلا الفريقين هي التي تؤدي إلى الجنة أو النار » و لا يلزم من هذا أن فريق الجنة كل أعماله صالحة و حسنة و 
متقبلة» و لا يلزم أن كل أعمال فريق النار هي أعمال سيئة و غير مقبولة و غير مجازى عليها » أي أن الآية لبيان الجزاء 
في الآخرة و ليس لإصدار الأحكام على مطلق أعمال كلا الفريقين في الدنيا باسم الفاعل (كافر) و (مؤمن) » بل 
أصحاب الجنة هم التي ڌ تؤول حصيلة أعالهم بهم للجنة » و أصحاب النار هم من تؤول حصيلة أعاهم بهم للنارء 


)١(‏ شرح التلقين» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّميمِي المازري المالكي (المتوفى: 5 7ده)» المحقق: سماحة الشيخ محمّد 
المختار السّلاميء الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الطبعة الأولى» ٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: ه. ج ١‏ ص 557 . 
۳ شرح التلقينءج ١‏ ص 558 . 
(؟) شرح التلقين»ج ١‏ ص 558 . 
]1۱444 


أما نوع الأعمال فهو جائز لكلاهما أي حسنات و سيئات يقام ها الميزان و الموازين و الموازنة . 


يقول أبو الحسين يحيى العمراني : 

(وهل تجب الإعادة على من صلى خلفه؟ ينظر فيه: 

فإن علم بحاله قبل الصلاة لزمته الإعادة؛ لأنه علق صلاته بصلاة باطلة مع العلم بها. 

وإن م يعلم بحاله نظرت: فإن كان كافرًا متظاهرًا بكفره» كاليهودي» والنصراني» والمجوسي لزمته الإعادة؛ لثلاثة 
معان:/ أحدها: أنه قد ترك الاستدلال عليه بالعلم الظاهر وهو الزنار» والغيارء فكان مفرطًا. 

والثاني: أن العادة جرت أن الكافر لا بحسن أن يصلٍ كصلاة المسلمينء إذا لم يتعودهاء فما إذا لم ينبه المسلم لذلك: 
كان مفرطًا. 

والثالث قاله الشافعي: (أنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام به بحال» فلزمته الإعادة» كا لو صلى خلف امرأة) . 

وإن كان كافرًا مستترًا بكفره» كالزنديق والملحد ففيه وجهان: 

أحدهما وهو المنصوص: (أن عليه الإعادة) ؛ لأنه ائتم بمن لا يجوز الائتمام به بحال. 

والثاني: لا إعادة عليه؛ لأنه يفرط» فهو كا لو صلى خلف جنب.)(1) 

و قال أيضا : (وإن صلى خلف غريب» لا يدري أمسلم هوء أم كافر؟ ل تكن عليه الإعادة؛ لأن الظاهر من أمر من 
يصلىء أنه مسلم.)(؟) 


يقول ابن الدهان: 


(إذا بان أن الإمام كافر أو امرأة بطلت الصلاة فرط في ترك التعرف والفراسة فقل| تخفى شمائل الأنثى» وبعيد أن 


)0 البيان في مذهب الإمام الشافعي» المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: /5ده). 
المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة» الطبعة: الأولى» ۱ھ ۲۰۰۹ م عدد الأجزاء: ۱۳ج ۲ ص ٠۹٤‏ 
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0 البيان في مذهب الإمام الشافعيء المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ۸١٠ه)»‏ 
المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة» الطبعة: الأولى» ۲۰۹۹-۱ م عدد الأجزاء: ۱۲ »ج ۲ ص 96" 


]؟١٠٠١[‎ 


يلتبس كافر بمسلم في هذا المقام فإن فرض في مستتر بالكفر فقد نقول لا إعادة)!١)‏ 

وابن الدهان أيضا يتفق مع من سبقوه أن الكافر يمكن التعرف عليه فلا يمكن أن يلتبس بالمسلم في أمر كالصلاة 
و الإمامة و هذا ما يعلق عليه بطلان صلاة المأموم » أما لو كان كفره مستترا فلا إعادة وقتها » فكأنه يجعل بطلان 
الصلاة عقابا على عدم التحري عن كفر الإمام أما لو أن كفر الإمام مبطل لصلاة المأموم في كل حال لقال هو م غيره 
من سبقوه أن الصلاة باطلة و يجب الإعادة » و هذا ما دعانا لأن نقول أن سلامة ظاهر حال الإمام يمن يؤدي الصلاة 
تدينا و مظهرا لإسلامه بدون علم لنا بباطنه و نيته و طهارته فصلاته صحيحة ظاهرا و صلاة المأمومين صحيحة 


خاصة لو كان المأموم متيقن من صحة صلاة نفسه . 


(وأما المخالف في مسائل الاعتقاد فإن كان في الأصولية القطعيةء وكان كفرا صر بحا لا مراء فيه كاليهودية والنصرانية 
وشبه ذلك» فلا شك في عدم الإجزاء» وإن كان ما يشكل كونه كفرا كالاعتزال وغيره من مذاهب أهل الأهواء 
فقيل: لا تجزي الصلاة خلفه. ... ونزل الإمام أبو عبد الله هذا الاختلاف على الخلاف ني التفكير بالمآل» وذكر عن 
مالك في ذلك قولين» وعن القاضي أب بكر بن الطيب أيضا قولين» ثم قال عبد: والمسألة مشكلة» وقد اضطرب 
فيها قول مالك وهو إمام الفقهاء» كا اضطرب فيها قول القاضي أب بكر بن الطيب وهو إمام المتكلمين.)() 
الشاهد أن ذكر هؤلاء العلماء احتمال كون الإمام أن يكون كافر و تداول المسألة مبذه الكثرة يدل على الإمكان 
العقلي و الواقعي و هذا يشبه كونه اتفاق بينهم » ثم يختلفوا في الصور و متى يعيد المأموم و متى لا يعيد ‏ و الفائدة 
الثانية تصوير المسألة ب تحتويه من هذا الكم من الاضطراب و الاستشكال لأنها مسائل عقلية تخضع للرؤى و الل 
كما ذكر أي مراعاة ظروف أخرى خارجة عن أصل المسألة تتحكم ني الحكم على الجواز أو عدم الجواز ‏ الإعادة أو 
عدم الإعادة . 
و جعل الكافر القطعي كاليهودي و النصراني المشركين و الكافرين بالقرآن و بالرسول محمد ئي أن صلاة الإمام 


. "95 ص‎ ١ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» ج‎ ١ 

(") عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» المؤلف: أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكى (المتوفى: 5 ه). دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر. الناشر: دار الغرب الإسلامىء. ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
۳ ه - ۲۰۰۳ م» عدد الأجزاء: ۳» ج ١‏ ص ۱۳۸-۱۳۷ . 


[۰۰1] 


منهم لا تجزئ المأموم » أما الكفر الذي فيه استشكال فلا يكون قاطعا فقد جعله على رأيين و مرّض قول عدم الإجزاء 
لأنه قال قبله (فقيل) » و ما يشير على ذلك جعله إمام الفقهاء و إمام المتكلمين قد اضطربت أقواهم في المسألة » أي 
في المحكوم عليهم بالكفر من أهل القبلة » و يجب التنبه أن أهل القبلة في زماننا من يشر كون بالله جهلا و تأويلا 
يسري عليهم نفس الاستشكال » لأن كفرهم ليس بقاطع كاليهود و النصارى القائلين بأن لله ولد سبحانه و تعالى 
عن قوم علوا كبيراء و كفرهم بالقرآن و بمحمد رسو لا كله . 


يقول الرافعي: 
(القول ني صفة الآئمة: قال الرافعي: صفات الأئمة ضربان: مشروطة. ومحبوبة» وقد ضمن الفصل ما أراد إيراده. 
فأما المشروطة فنأتي منها بم ذكره في الكتاب» وما أهمله في تقسيم نرسمه. ونقول: الإنسان لا يخلو إما أن لا تكون 
صلاته صحيحة عنده» وعند المأموم معاء وإما أن تكون صحيحة. 
القسم الأول: أن لا تكون صحيحة عندهما معا فينظر إن توافق اعتقاد الإمام والمأموم على أنه لا صحة لماء ولا 
اعتبار كصلاة من به حدث أو جنابة» وصلاة من بثوبه نجاسة ونحو ذلكء فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به؛ لأنه 
ليس من أهل الصلاةء وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به)(1) 

و هذا التوضيح من الرافعي من أنفس النصوص التي تكشف تصور علة بطلان صلاة الكافر » و البطلان راجع 
لآن الكافر لا يرى صحة صلاته و لا اعتبارها » و هذا ما يعزز تصريح بعض العلماء لعلة البطلان أيضا بأنهم لو 


صلوا سيكون استهزاء أو عبث أو لعب و هذا ما قاله الرافعي أنه لا يرى صلاته صحيحة و أن ها اعتبار. 


يقول النووي: 

( (ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنه من فروع 
الإيوان فلا يصير بفعله مسلم| کا لو صام رمضان أو زكى المال وأما من صلى خلفه/ فإن علم بحاله ل تصح صلاته 
لأنه علق صلاته بصلاة باطلة وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمه الإعادة لأنه مفرط في 


)١(‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء ا مؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 
٣ه))‏ المحقق: على محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5117 ١‏ 
ه - ۱۹۹۷ م عدد الأجزاء: ۱۳ج 7 ص 1954 . 


[۰°] 


صلاته خلفه لأن على كفره أمارة من الغيار وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان : 

(أحدهما) لا تصح لأنه ليس من آهل الصلاة فلا تصح خلفه كا لو كان متظاهرا بكفره (والثاني) تصح لأنه غير 
مفرط في الائتمام به) 

(الشرح) ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته فإن صلى 
خلفه جاهلا بكفره فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصلاة بلا 
خلاف عندنا وقال المزني لا يلزمه » فإن كان مستترا به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم 
فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليله| (الصحيح) منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين وجوب 
الإعادة وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون أنه لا إعادة والمذهب الوجوب ومن صححه الشيخ أبو حامد 
والماوردي والقاضي أبو الطيب و البندنيجي و المحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق قال أبو حامد 
والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب وقال الماوردي مذهب الشافعي وعامة أصحابه وجوب الإعادة قال وغلط 
من لم يوجب الإعادة . )(1 . 

و قال أيضا : (قال الشافعي ني الأم والمختصر والأصحاب رحمهم الله وإذا صلى الكافر بالمسلمين عزر لإفساده 
مادم ا 

هناك بعض الدور و أيضا اللبس في تعليل العلماء لعدم صحة صلاة الكافر » لأهم مطالبون بإقامة الأدلة على عدم 
صحة صلاته ثم بدلا من ذلك يستدلون على عدم صحة صلاته أنه غير مسلم و ليس من أهل الصلاة » و لا أدري 
ما المقصود بقوهم أنه ليس من أهل الصلاة» هل بمعنى أنه غير خاطب بها أم غير مكلف بهاء أم غير أهلا للتكليف 
بهاء أم ليس أهلا لأدائها ؟ و قد سبق مناقشة كل هذه المسائل و كان خلاصتها على ما يقتضي جانب الترجيح بالطبع 
أن الكافر خاطب و مكلف و أهلا للتكليف و الأداء و معظم العلماء على ذلك » و عليه يكون الكافر خاطب و 
مكلف باعتقاد وجوب الصلاة و بأدائها » هذا طرف من القضية . 

و الطرف الآخر هل لو أداها تصح منه » و إذا صحت هل تسقط من عليه القضاء و تبرأ ذمته التكليفية » و هل 


تستحق ثوابا عليها ؟ » و قد اتضح من الدراسة السابقة أيضا أن صحة أداء العبادة لا يستلزم منها كون الفاعل ها 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي و المطيعي»» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 
١ه)»‏ الناشر: دار الفكر» (طبعة كاملة معها تكملة السبكي و المطيعي)؛ ج ٤‏ ص ١5١‏ إلى ص ٠٠۲‏ . 
(1') نفسه. المجموع شرح المهذب »ج ٤‏ ص ٠٠۲‏ . 

[۰°] 


مستحق ثوابا أو أنه مرضي عنه » أو أن مآله إلى الجنة » و بهذا بان و اتضح على أقل تقدير أن صلاة الكافر تصح 
لأجل موافقة أمر الشارع له بالصلاة » بغض النظر عن استحقاق ثوابها أو عن الرضى عنه . 

أما الجزئية التي أطالوا فيها النفس و المناقشة و الاعتماد عليها بأنه يستحيل أن يصدر من الكافر عبادة أو طاعة » فقد 
اتضح أنه من الناحية الواقعية أنه أمر مكن و جائز و إلا لما يكثروا القول فيه و الفتوى به و الاستدلال عليه » أما 
آخر جزئية و هي قوهم بعدم صحة نية الكافر لأداء العبادة » فهي ما زالت هنا باقية و لذلك يقولون أنه لا يمكن 
أن يصلي الكافر و خاصة إماما على نية التقرب و الطاعة فلا بد أنه استهزاء أو ملاعبة أو سخرية أو إفسادا لصلاة 
المسلمين » أو أن حركاته جرد محاكاة فقط » و كل هذا منتف تماما في حق المنتسبين للإسلام » فلم يبقى لهم أي تعلق 
لقولهم بعدم صحة صلاة الكافر إذا وقعت موافقة لشرع الله . 

و يمكن تقريب مسألة الدور أو الاستشكال في هذه المسألة بقولنا : إذا قلنا لمن يقول بعدم صحة صلاة الكافر لماذا؟ 
فلو قال لأنه كافر » قيل و المانع من أن يؤدي الكافر الصلاة بعد التسليم بأنه مأمور بها و مكلف بها و معذب عليها 
لولم يؤديها » فإن كان قولك لأنه كافر أي تقصد أنه عادة لا يصلي » فيبطل القول إذن بأدائه الصلاة و لا حجة في 
هذا القول لأن صلاته ناقضت اعدائك . 

و إذا قلت أنه ليس أهلا للصلاة بمعنى أنها لا تصح منه لأنه لم يؤمن بعد » فالواجب عليه أن يُقدم الإيمان ثم الصلاة 
» نقول أن هذا الجمع المشروط يكون بإزاء الجنة يوم القيامة » أما صلاح الأعمال في الدنيا فليس ها شرط تقديم 
الإيمان » لأن إيمانها فيها الكاف لتصحيح أداء العبادة » و تصحيح هذه العبادات لا يضمن لصاحبها الجنة لو مات 
على الكفر » و ضياع ثواب هذه الأعمال في الآخرة لا يلزم منه آنا وقعت فاسدة في الدنيا بل على العكس فهي دالة 
على كونها كانت صحيحة » و هذا الكلام بتوسع ما سُطر في البحث سابقا فليراجع في موضعه أن لم يكن القارئ 


سبق له قراءته لأهميته . 


ينظر العلماء لصلاة الكافر من وجوه متغايرة » فكل وجه له دلالة بناء عليها يصدر حكم شرعي مغاير لما ينبني على 

الدلالة الأخرى » فمن نظر لأن الصلاة دالة على الإسلام فقد صحح الصلاة و حكم على فاعلها بالإسلام » و من 

نظر على نها قد تكون مجرد نظرة حسنة لأداء الصلاة في جماعة فلا يحكم عليه بمذه النظرة بالإسلام » و لكن هل 

صاحب هذا الرأي يحكم على الصلاة بالفساد آم لا ؟ 

و هناك تساؤل أيضا على الوقت المحدد أو الفعل المحدد الذي يحكم بناء عليه العلماء بإسلام الكافر المؤدي الصلاة» 

فلو اعتبروا الصلاة دالة على الإسلام إذن قبل انتهاء ماهية الصلاة لم يكن مسلم| بعد » فعلى ماذا حكموا بصحتها و 
]€< °°[ 


هو قبلها و خلاها لم يكن قد حكم عليه بالإسلام بعد ؟ » فالأولى و الأحكم أن يُقال أنه بمجرد قبوله على أداء 
الصلاة سواء بالقول أو الفعل تحضيرا ها فنقول أن نيته صحيحة و أدائها صحيح » ثم نتحدث عن الحكم بالإسلام 
أين يكون و هذا قد يكون له بحث آخر » أما الآن فننظر لأداء الصلاة و حكمها » فعلى كلام هؤلاء العلماء الذين 
يحكمون على الكافر بالإسلام بالصلاة فلا بد أن تكون صلاته صحيحة قبل الحكم عليه بالإسلام و هو المطلوب 
إثباته » خاصة أنهم يستنطقونه بعد الصلاة لكي ينظروا هل يستمر على إسلامه أم أنه سيرتد و هذا في قول القرافي 
الآ : 

يقول القرافي: 

(فلو صلى بالمسلمين ولم يعلموا به قال مالك في العتبية يعيدون أبدا خلافا لبعض الشفعوية ... وقال سحنون إن 
عمله خوفا على نفسه وماله فلا شيء عليه وإلا عرض عليه الإسلام فإن أسلم فلا إعادة على المأمومين وإلا قتل 
وأعادواء قال صاحب الطر از ويلزم إذا حكمنا بإسلامه بمجرد الصلاة أن لا يعيد القوم لأمها وقعت خلف مسلم 
لكن إسلامه غير حقق » وجه إسلامه قوله عليه السلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا 
وعليه ما علينا ولأن الشعائر دليل الإيمان الباطن كالشهادتين » وجه عدم إسلامه أن إمامته إن) تدل على اعتقاده 
حسن فعل هذه الصلاة في جماعة وهو لو صرح بذلك قبل وجوبه م يكن مسلما)!") 

و بالطبع الدلائل التي يعتمدون عليها في إعادة صلاة المأمومين معتمدة على تصريحه بالردة أو أنه لم يقصد الإسلام 
بالصلاة أو أنه يعرضون عليه الإسلام فإن قبل فلا إعادة و إن لم يقبل تل و أعادوا » فكل هذه الاعتبارات منتفية 


عن المنتسب للإسلام و عليه فمن رؤي أنه يصلي إماما أو مأموما فصلاته صحيحة و بجزئة . 


ويقول علاء الدين مغلطاي : 


(وقال البخاري: صل وعليه بدعته» وعند ابن بطال: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق ولا ينفع المنافق صلاة 


)١(‏ صاحب الطراز هو : أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي الفقيه المالكي. الطراز شرح به 
المدونة في نحو ثلاثين سفراء وتوني قبل إكماله» توفي رحمه الله بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمساثئة ٤١(‏ ه ه). 

(1) الذخيرة: المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوفى: ٤۸٠ه)‏ المحقق: 
جزء 081 ۱۳ : محمد حجي» جزء 27 :٦‏ سعيد أعراب» جزء ۳ - ه, /ا, 9 -17: محمد بو خبزة» الناشر: دار الغرب الإسلامي- 
بیروت» الطبعة: الأولى» ١995‏ م» عدد الأجزاء: ٤۱ج‏ ۲ ص ۲۳۸ . 


[۰۰o] 


المؤمن خلفه.)(1) 
و قال أيضا : (وسئل ميمون بن مهران عن الصلاة خلف رجل يذكر أنه من الخوارج فقال: أنت لا تصلي له إن 
تصلى لله عز وجل وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حروريا أزرقيا.)!) 

و الشاهد أن صلاة المنافق حابطة و غير مقبولة بنص القرآن و مع ذلك لا تضر صلاة المؤمن خلفه , و قياسا على 
ذلك فا الضرر من صلاة المسلم خلف المنتسب للإسلام فهو أحسن حالا بكثير جدا من المنافق » و في قول ميمون 
دلالة قوية على استقلالية صلاة المسلم في نفسها . 


يقول شمس الدين ابن مفلح : 

(ولا تصح إمامة كافر و» وقيل: بلى إن أسره» وإن قال بعد سلامه: هو كافر وإنما صلى زؤا فنصه: يعيد المأموم, 
کمن ظن كفره أو حدثه فبان خلافه» وقيل: لا(")» کمن جهل حاله. 

/ وإن علم له حالانء أو إفاقة وجنون» لم يدر في أي ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه. ثالثها إن علم قبل الصلاة 
إسلامه وشك في ردته ل يعد 46 و في ([تصحيح الفروع للمرداوي] وأطلقهن ابن تميم: أحدها: يعيد مطلقاء 
قدمه في الرعاية الكبرى» وصححه في مجمع البحرين. 

والوجه الثاني: لا يعيد قلت: وهو الصواب. 


)١(‏ التلويح إلى شرح الجامع الصحيح للحافظ مغلطاي» المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» 
أبو عبد الله» علاء الدين (المتوفى: 777 ه). ج ١‏ ص ۳١‏ . و بنحوه شرح سنن أبي داود» المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد 
بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى: ۸٤٤‏ ه)ء تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد 
الرباطء الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء الفيوم - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» ۱٤۳۷‏ ه - ٠١15‏ م» 
عدد الأجزاء: ٠١‏ ج ۳ ص 5754 - ٠٠١‏ . 

۳ التلويح إلى شرح الجامع الصحيح للحافظ مغلطاي »ج ١‏ ص ٠٠۲‏ . 

(۳) [تصحيح الفروع للمرداوي] 

تنبيه: قوله: وإن قال بعد سلامه: هو كافر وإنها صلى زؤا فنصه يعيد المأموم وقيل: لا. انتهى. المنصوص هو الصحيح من المذهب. 
© كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي؛ المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد 
الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي ال حنبلي (المتوفى: 57/اه»» المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى ١47 ٩‏ ه - ٠٠١‏ مه عدد الأجزاء: ١١ج ٣۳‏ ص ۲۸-۲۷ . 


[۲۰۰٦] 


والوجه الثالث: الفرق وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه» جزم به في المغني والشرح . وشرح ابن رزين» 
وغيرهما ... .)(17) 

و الشاهد أنه في حال الاسرار بالكفر أي جهالة حال الإمام تصح إمامته للصلاة و بالتالي تصح صلاة المأموم, 
و ني حال إعلان الإمام عن كفره و أنه كان يصلي استهزاءً كان هناك قولا بأن صلاته تصح أيضا لأن حال كون 
الإمام كافرا كان مجهول الحال فلا ضير في معرفة هذا بعد أداء الصلاة . 
و الفائدة الجديدة هو في حال شك المأموم في إمامه لأنه له حالان إما الإسلام أو الردة » فهنا نتج ثلاث أحكام بناء 
على ثلاث احتمالات » إما أن يعيد مطلقا لأجل الشك . و الثاني لا يعيد مطلقا و هذا ما صححه المؤلف » أو التفصيل 
في الأمر فإن كان علمه قبل الصلاة بإسلامه فهو مسلم و الصلاة صحيحة › و إن كان علمه قبل الصلاة بردته و 
شك في إسلامه لم تصح صلاته » و نحن لو أخذنا بغلبة الظن فإن المنتسب للإسلام لا يوجد ما يدعو لإبطال صلاته 
> لأن الردة لا تكون إلا بقول أو فعل » و الكافر فإما بقوله أنه كافر أو بزيه و هيئته » و هذه الاعتبارات منتفية في 


حق المنتسب حين أداء الصلاة . 


يقول تاج الدين السبكي : 

(أجاب علاؤنا: بآن الكفر والأنوثة كالنجاسة الظاهرة -لا يخفى حالما- فإنما بطلت صلاة القوم لتقصيرهم 
وتفريطهم» إذا الغالب يكون للكافر والمرأة علامة يتميزان بها؛ فإن فرض انتفاء العلامة فهو نادر لا حكم له؛ 
[فكان] من حق المأموم [أن] يعرف حال إمامه ما يغلب ظهوره؛ فإذا لم يتعرف وصلى كان التفريط من قبله؛ فكان 
کمن اقتدى بمن يعلمه محدثًا أو امرأة. 

وهذا جواب من [يلتزم] أن يتبين حال الكفر إذا كان الكافر معلتا » فإن كان مستترًا م تبطل» إذا لا تفريط -وهو 
ما صححه الرافعي. وصحح النووي والوالد رمه الله أن خفي الكفر كمعلنه ويجب الإعادة فيهم| وهو المعزو إلى 
النص. 

وعلى هذا فا لجواب: أن الكافر ليس من آهل الصلاة بخلاف المؤمن المحدث فإنه من أهلها على الجملة. 

وقال المزني: لا تجب الإعادة وإن بان معلتا بكفره» وهذا فيه وفاء بالقاعدة فلا سؤال عليه. 


واعترض الخصوم أيضًا بم| إذا علم حدث الإمام قبل الاقتداء به وهذا [تناقض] فبطلان الصلاة -هنا إنم| هو لبطلان 


() كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» ج ۳ ص ۲۹-۲۸ . 
[/7و ٠٠١‏ ] 


النية؛ فإنه علم أن الإمام لاعب وإتباع اللاعب لعب حقيقة» فبطلت نية الصلاة. بخلاف ما إذا ظنه يصلي حقيقة. 
فان نيته لا تبطل» وهو مصل لنفسه كما بيناه. 

ولا ننكر أن بينه وبين الإمام علاقة لكنها لا تنتهي إلى الحد الذي قالوه ومن ثم لا يلحق المأموم سهو الإمام إذا كان 
محدنًا ويلحقه إذا كان غير حدث. أما ثانيًا فللعلاقة» وأما أولا فلعدم الرابطة.)(١)‏ 

و من خلال تعليلات تاج الدين السبكي في إبطال صلاة المأموم المعلقة على معرفة بعض الموانع أو الصفات في 
الإمام نجدها تخص المأموم فإنه لو تأكد من بطلان صلاة إمامه بطلت صلاته خلفه لأنه يصير لاعبا بالصلاة و لا 
يوجد عنده نية للصلاة فلا تصح صلاته » و في الحقيقة بطلان الصلاة هنا لسبب ذاتي و هو عدم انعقاد النية لتأدية 
الصلاة صحيحة , و قد جعل معرفة المأموم بكفر إمامه من العلل المبطلة لصلاة المأموم لأنه هذا العلم عن كفر إمامه 
لا تنعقد له نية صحيحة لتأدية الصلاة لأن إمامه لاعبا بالصلاة أو جنبا أي على غير طهارة , و هو ببذا التأويل أبقى 
القاعدة سالمة لأن ببذه العلة التي أبطلت صلاة المأموم خلف الكافر لم تكن للرابطة التي ما بين الإمام و المأموم » أي 
لم تبطل صلاة المأموم لإبطال صلاة الإمام الكافر بل لأجل أن المأموم لاعبا بالصلاة بعد معرفته بكفر إمامه » أما إذا 
لم يعلم بكفر إمامه فلا إعادة عليه بعد معرفته بكفره حال كونه إماما لأن هذا متعذر. 

و إبطال صلاة المأموم في حال كون إمامه كافرا كان لأجل سهولة الاستدلال على كفره لكون الكفار في زمانهم هم 
ملبس خاص يميزهم عن المسلمين » فجعل علة الإبطال لأجل تقصير و هاون المأموم في معرفة كفر إمامه » ثم 
تعود العلة الحقيقية بكفر الإمام لكونه لاعبا بالصلاة أو مستهزءا لأنه معلن بكفره سواء بملبسه أو بتصريحه بعد 
الصلاة و هذا يدل على استهزائه » أما بطلان صلاة المأموم كانت لأجل إمكانه المتيسر لمعرفة كفر الكافر الظاهر لكي 
يتجنبه لكونه غير طاهر أصلاء و لأنه مستهزئا و لاعبا » و هذه أسباب بطلان الصلاة للمأموم لأن هذا البطلان 
موضوع له علامة ظاهرة و هو لم يتحراها فجعلوا عدم معرفته في حكم المعرفة» أما لو كان متعذرا فلا تبطل صلاته 
ول 

و أهم ملمح في مناظرة السبكي لخصوم المذهب تتجلى في مناسبة الجواب لإبطال الاعتراض » فالذي اعترض على 
أنه لا رابطة بين الإمام و المأموم في الصحة و الفساد بكون الصلاة تفسد إذا كان الإمام كافرا معلنا بكفره ظاهرا أمره 


» فكان الجواب حينئذ أن إبطال الصلاة لأجل أن المأموم لم يتحرى الإمام رغم إعلانه الكفر و ظهور علاماته عليه , 


)١(‏ الأشباه والنظائرء المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: ١/ا/اه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى ١1541ه-‏ ۱۹۹۱م عدد الأجزاء: ؟, ج ۲ ص 7355 . 
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و في حال كون الإمام كافر مستتر ثم عُلم بكفره » يكون الجواب لتصحيح سريان القاعدة أن الكافر ليس من آهل 
الصلاة و لذلك لم تصح هذه الصلاة » و أراه تخريجا ضعيفا . 
أما في حالة الدخول للصلاة مع معرفة حدث الإمام فإن بطلان الصلاة لم تكن للرابطة بينهما بل لأجل أن المأموم و 
الإمام لا نية هم لأداء الصلاة صحيحة , و جعل صحة نية المأموم أنه يظن أن الإمام يصلي حقيقة » و بما أن الكافر 
عندهم لا يمكن تصور أنه يريد الصلاة حقيقة فلهذا لا نصح صلاته و لا تصح إمامته , و بالتفتيش عن التفاصيل 
نجد أن العلماء يثبتون عدم طهارته سواء بغسل الجنابة أو بالوضوء لأنه ليس من أهل الصلاة » فاجتمع في حق 
الكافر المصلي عدة موانع : عدم طهارته بالغسل و بالوضوء » عدم نيته الصحيحة لأداء الصلاة » أنه في الغالب 
مستهزأ و لاعب . 
أما (المزني) فكان وفيا للقاعدة فقال أنه لا إعادة على المأموم حتى بعد معرفة كفر الإمام مع أنه كان معلنا بكفره » و 
هذا على غالب الظن راجع لعدم الرابطة ما بين صلاة المأموم و إمامه . فلا تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه 
لأنه كان يصلي لنفسه يؤدي فرضه مكتملة صلاته بالأركان و الشروط . 
يقول ابن اهماع : 
(واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أب حنيفة والشافعي - رحمهم الله - من عدم 
تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتقد نفسه كفر, فالقائل به قائل بها هو كفرء وإن لم يكفر بناء 
على كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا 
الجمع» اللهم إلا أن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل: أي عدم حل أن يفعل» وهو لا ينافي الصحة وإلا فهو 
مشكلء والله سبحانه أعلم.)(١)‏ 

فتعليل ابن امام لعدم بطلان الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة أنهم لا يقصدون الكفر » و ثنى بعلة أخرى أن قد 
يكون المقصود من إطلاقهم بعدم الجواز أنه نبي عن الصلاة خلفهم لا أن الصلاة خلفهم غير صحية و باطلة » و 
هذا يدل على أن بطلان صلاة الإمام الكافر و من خلفه معتمدها الأساسي هو عدم نية الكافر للصلاة أصلا علاوة 


)١(‏ فتح القديرء المؤلف: كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام (المتوفى: ١87ه)»‏ الناشر: دار الفكرء 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: .٠١‏ ج ١‏ ص 5١‏ . و نقله بحرفه شهاب الدين الشَّلْبِيُ (المتوفى: ٠١7١‏ ه) في 
حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشّلبِيّ(المتوفى: ٠١7١‏ ه) على تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق » الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى» 117 هه (ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي 
ط5؟).ج ۱ ص ۱۳١‏ . 
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على عدم طهارته لأدائها لو سلمت له النية » فما زال استصحاب صورة هذا الكافر و سبب كفره هي الأصل في بناء 
فتاويهم في بطلان صلاته و بطلان صلاة من خلفه لو كان متيسر معرفة كفر الإمام » فصعوبة تصور هؤلاء المبتدعة 
الكفرة أن لا يعقد لهم نية صحيحة لأداء الصلاة و العلماء يعلمون أنهم يعتقدون إسلام أنفسهم و تقربهم إلى الله 
بالعبادات التي منها الصلاة و بامتثال شروط الصلاة و الطهارة و لذلك فقد حمل لواء فك الاستشكال هذا لكي 
يوفق ما بين قول الأئمة بعدم تكفير أهل القبلة » و بين أن صلاتهم ستكون باطلة حيث أنها لا يوجد فيها ما يبطلها 
صراحة » فإما يزيل عنهم حكم الكفر و هذا ما فعله و إما أن يصحح صلاتهم حال كونهم كفار و هذا ما جوزه 
دفعا للإشكال » و في الحالين دلالة قوية جدا على تصور الكافر و كفره الذي تبطل صلاته . 


يقول على بن البهاء البغدادي : 

(قال : ( ولا يؤم كافر ولا أخرس مطلقاً ) . 

هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا » وقطع به كثير منهم . وقيل : تصح إن أَسَرٌ الكفر . وعنه : لا يعيد خلف مبتدع 
كافر ببدعته » وحكى ابن الزاغوني رواية بصحة صلاة الكافر » بناء على صحة إسلامه اء وبنى على صحة صلاته 
صحة إمامته على احتمال . قال الزركشي : وهو بعيد . 

أما كون الصلاة لا تصح خلف كافر بحال » سواء علم بكفره قبل فراغه من الصلاة أو بعد ذلك . وبهذا قال 
الشافعي وأصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور والمزني : لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم » كما لو ائتم/ بمحدث وهو لا يعلم . 

ولنا : أنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة » أشبه ما لو ائتم بمجنون » والمحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسه › 
والكافر يعلم حال نفسه . ولأن الصلاة تفتقر إلى النية وكذا الوضوء » والنية فيها لا تصح من الكافر . 

ولأن أمارات الكفر لا تخفى غالباً» فكأنه إذا لم يعلم يعد مقصراً . 


فرعان : 
أحدهما : إذا صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة » ما م يبن كفره » لأن الظاهر من المصلين الإسلام» 
لاسيهما إذا كان إماماً . 


فان كان تمن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو . فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه 
نظرنا » فإن كان قد عَلم إسلامه قبل الصلاة ثم شك في ردته فهو مسلم » وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح 
الصلاة خلفه . 
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وإن كان علم إسلامه فصلى خلفه فقال بعد الصلاة : ما كنت أسلمت أو ارتددت قبل الصلاة » ل تبطل الصلاة › 
لأنما كانت محكوماً بصحتهاء فلم يقبل قوله في إبطالها ء لأنه من لا يقبل قوله )١().‏ 

و عندما أراد علي بن البهاء البغدادي أن يجعل فارقا بين من صلى وراء المحدث فلا تبطل صلاة المأموم » و بين 
بطلان صلاة المأموم وراء من تبين كفره » أن الكافر يعلم من حاله أنه كافر » و هذه العلة منتفية تماما في المنتسبين 
للإسلام و من المبتدعين الذين كفروا ببدعتهم . 

و من فوائد تحقيقاته أنه جعل صلاة المأموم صحيحة لأنها أديت كاملة فلا تناط بصحة صلاة الإمام الذي لا تصح 
إمامته » و جعل نية الإفراد كافية و أن كونه مأموما فهو لمجرد توافق الحركات فقط » و من فوائده أيضا أنه صحح 
الصلاة وراء الإمام المجهول الحال » و صحح الصلاة وراء المسر للكفر أي لم يجعل كفر الإمام مبطلا للصلاة و 
كذلك لو الإمام كافر ببدعته و كل هذا يؤكد على أن كفر الإمام ليس علة لبطلان الصلاة » و الأصرح منه قول ابن 
الزاغوني فقد جعل صلاة الكافر سببا للحكم بالإسلام عليه » و عليه فهي صلاة صحيحة من إمام . 

و من فوائده أنه صحح صلاة من يشك في إسلامه » و الشك في المعنى أقوى من الظن . و المنتسب للإسلام المجهول 
حاله يحكم عليه بالكفر بالظن فصحة الصلاة خلفه أولى من المشكوك فيه . و قد صحح أيضا الصلاة التي كانت 
وراء الكافر بعد أن صرح بكفره بعد انتهاء الصلاة و هذا يؤكد أن الكفر ليس علة لبطلان الصلاة » لأنها لو علة 
لوجب الإعادة » و هذا بدوره و ما يماثله من أحكام يعزز استقلالية أداء الصلاة للمأموم و أا لا تبطل إلا بانع من 
الصحة في نفسها و ذاتها و ما يُشترط ها لتحقيق ماهيتها و الإمام ليس من ماهيتها . 

الشاهد : أن سبب الحكم ببطلان صلاة المأموم خلف الإمام هو أن صلاة الإمام باطلة و بطلانها يكون باعتقاد 
بطلانها بأحد الأسباب المتيقن الإمام من وقوعها » كمثل عدم وضوءه أو أنه أحدث أو أنه على جنابة » أو أنه كافر 
أو أنه لاعب أو مستهزاً و هكذا . و لذلك فالمبتدع لا یری نفسه كافر و لا يرى نفسه ليس من أهل الصلاة » و 
كذلك على يقين أنه طاهر و نيته للصلاة قائمة و صحيحة . 

و بهذا علمنا نظرة هؤلاء العلماء لمبطلات الصلاة الموضوعة في تصورهم عند الحكم على صلاة الكافر بالبطلان › 
أولا لأنه ليس بطاهر لأن نيته لا تعمل في الغسل و لاني الوضوء ء ثانيا لأنه ليس من أهل الصلاة لأنه كافر اء 


ثالثا أنه يعلم من نفسه أنه كافر » رابعا النتيجة أنه يصلي لاعبا و مستهزاً و أقل أحواله أنه يؤدي حركات توافقية 


)١(‏ فتح الملك العزيز بشرح الوجيزء المؤلف: علي بن البهاء البغدادي الحنبلي 1 ه- ١٠4و‏ هه دراسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك بن 
دهيشء ج ۲ ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ . 
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فقط . و كل هذه المبطلات منتفية تماما في حق المنتسب للإسلام » و على قول العلماء الذين يصححون وضوء و 
غسل الكافر لأنه مكلف بها و نها تصح في نفسها ببذه الطهارة » و على ذلك فهو يدخل للصلاة طاهرا » فإذا صلى 
حكم بإسلامه و أصبحت صلاته صحيحة و إمامته صحيحة » أو بنطقه الشهادتين في الآذان أو في التشهد إذا سمع 
منه ذلك » أو باعترافه بعد الصلاة أو باستنطاقه بعد الصلاة أو بعرض الإسلام عليه بعد الصلاة فأسلم . 

و فريق ثان من العلماء يبني صحة صلاة المأموم على ما توافر في نفسه من تصور عن الإمام » فإن كان إمامه جهول 
الحال » و ظاهر أمره الإسلام لكونه إماما و لكونه يؤدي الصلاة » و أن من الندرة بمكان أن يصلي الكافر أصلا و 
أندر منه أن يكون إماما فلا حكم يبنى على النادر » و الاحتمال الأكبر أنه مسلم يعلم مبطلات الصلاة فلا بد أنه 
متيقن أو على الأقل ظان بطهارته و أنه يعلم من نفسه بأنه من آهل الصلاة و الإسلام » و لذلك فلو تبين بعد ذلك 
أنه كان كافرا أو محدثا فلا إعادة عليه و لا تبطل صلاة المأموم بهذه المعرفة » و كذلك لو كان شاك في صحة إسلام 
الإمام ما دام لم يتبين كفره فصلاته صحيحة أيضا . 

فتبين جليا أن مبطلات الصلاة في شأن إمامة الكافر لا تتعلق بكونه كافر بل تتعلق بكفره و ما يقتضيه هذا الكفر في 
شروط صحة الصلاة » و لذلك لما تصور بعض العلاء انتفاء هذه المبطلات فى صلاة الكافر حكموا بإسلامه و 
بصحة صلاته » فهذا هو المعيار و الحكم على صحة أو بطلان صلاة الكافر . و ما يعزز هذا التحليل السابق ما سننقله 


من كلام لأحد العلماء و هو يستخرج مناط صحة و بطلان صلاة المأموم بناء على تصوره عن طهارة إمامه: 


يقول الحطاب الرّعينى ناقلا عن صاحب الطراز : 

(ما يتعلق بالصلاة من طهارة الإمام إنم| ينبني في حقهم على حكم اعتقادهم فإن اعتقدوا فساد طهارته ثم ائتموا به 
م تجزهم صلاتهء وإن كانت طهارته صحيحة فكذا إذا اعتقدوا صحتها تجزيهم صلاتهم؛ وإن كانت صلاته باطلة 
انتهى .)(1) 

و هذه الرؤية تظهر و تفسر القول ببطلان صلاة المأموم خلف الكافر إماما إذا علم كفره أو في إمكانه معرفة كفره 
فقد أقاموه مقام معرفته , لأنه لا يطهر بالغسل و لا بالوضوء › فإذا صلى المأموم وراء إمام يعلم من امره أنه ليس 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغري» 
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (المتوفى: > ١۹ه)ء‏ الناشر: دار الفكر, الطبعة: الثالثة» 517١ه‏ - 1147١م,‏ عدد الأجزاء: ٠١‏ 
ج ۲ ص٦٩‏ . 
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بطاهر فصلاته باطلة » و عند البعض الآخر الذي أبطل صلاة المأموم في حال عدم بيان كفر الإمام أو تعذر معرفة 
كفره أو ظنه أنه مسلم فبان خلاف ذلك بعد أو أثناء الصلاة » فهؤلاء يبطلون صلاة المأموم من جهة أن صلاة الإمام 
إذا فسدت فسدت صلاة المأمومين . 
فيجب أن يتنبه المستخرج لحكم البطلان على أي أمر حكم العالم بالبطلان » لأن اعتباراتهم و أصوهم متنوعة و 
ختلفة و قد تكون أحيانا متعاكسة » و أول هذه الاعتبارات هو مسألة تكليف الكفار بالفروع بدءا من تكليفهم 
اعتقادا فقط أم اعتقادا و أداء » و هل لا بد من تقديم الإيمان كي تصح الفروع منه أم لا ؟ » و هل هذا الفرع تحديدا 
مثال الغسل و الوضوء هل يصح و يجزئ من الكافر أم لا ؟ بمعنى هل هو عمل يفتقر لنية صحيحة أم لا؟ ثم هل 
يجوز أن يصدر من الكافر نية صحيحة للتقرب أو العبادة و الطاعة أم يستحيل ذلك حال كفره ؟ و أيضا هل صحة 
العبادة في موافقة الأمر فقط آم لا ؟ و هل يلزم من صحة العبادة استحقاق الثواب أم لا ؟ و هل يلزم من صحة 
العبادة إثابة الفاعل ها أم لا ؟ . 
فكل هذه المسائل و الاعتبارات تؤثر بشكل أو بآخر على التصور لصلاة الكافر سواء منفردا أو في حماعة » مأموما 
أو إماماء في دار حرب أو إسلام » هل تصح منه آم لا . 
و فيا يلي حكاية عن مقولة علمية لبعض العلماء قد ظهر فيها تفصيل ما بين حال الإمامة و حال الانفراد بالنسبة 
لصلاة الكافر و علاقة ذلك باختلافهم في نية الكافر في العبادات هل تصح بدون تقديم الإسلام أم لا : 
فيقول تقى الفتوحى ابن النجار: 
((ولا تصح صلاته) أي: صلاة الكافر (ظاهرا). فيؤمر بإعادتها؛ لفقد شرطها وهو الإسلام حالة نيتها. 
قال في المغني: أن علم انه كان قد أسلم ثم توضاً وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة. انتهى. 
وقيل: بل تصح ظاهرا لكن لا تصح إمامته فيها. وقيل: بلى. (ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية؛ لاشتراط 
النية فيه وعدم صحتها من الكافر.)) 

هنا ظهر تفصيل جديد في اعتبار الصحة و هو قوله (ظاهرا) و ما دام استعمل (ظاهرا) مع (الصحة) في شأن 
الحديث عن صلاة الكافر فلا بد أنه يقابله (باطنا) مع (الصحة) أيضاء أو يكون مقصده من (ظاهرا) أي من ظواهر 
الأدلة التي تفيد أن صلاته لا تصح حال كونه كافرا لفقد شرط النية الصحيحة و الإسلام . 


اعقو أول النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات)» المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (المتوفى: 
۲ ه)» دراسة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد الله دهیش» ج ١‏ ص 54 4 . 


]|٠١١*[ 


أما نقله لقولة الصحة لصلاة الكافر ظاهرا مع فصل صحة صلاته عن صحة إمامته » و هذه إضافة تفصيلية جيدة 
تساعد في ضبط و إحكام التصور لأبعاد المسألة و الحكم فيها » و معنى هذا أنه لا يلزم من صحة صلاة الكافر ظاهرا 
أن إمامته تصح » و عليه تصح صلاة المأمومين على مذهب عدم الربط بين صلاة الإمام و المأمومين إلا جرد توافق 
فقط » و لا تصح على مذهب الربط » و لذلك أعقب نقله هذا بقول آخر يفيد أن إمامته تصح أيضا أي صلاته و 
إمامته تصحان معا . 

و هل يمكننا القول بأن بعض العلماء الذين أبطلوا صلاة المأمومين خلف الإمام الكافر كانت بسبب أن إمامته فقط 
هي التي لا تصح على اعتبار أنهم يربطون صحة صلاة المأموم بصحة صلاة إمامه و لما كانت إمامته لاتصح فصلاتهم 
أيضا لا تصح » و آنا لا أعلم أحدا صرح بذلك و لكنه مجرد احتمال لتخريج فتوى بطلان صلاة المأمومين خلف 
الإمام الكافر أو الذي تبين كفره بعد الصلاة أو كان كفره بائن و لكن لم يتحرى المأموم » فهؤلاء العلماء بالتأكيد 
يجعلون صحة الإمامة شرطا لصحة صلاة المأمومين . 


الحكم بإسلام الكافر بأداء الصلاة و اختلافهم فيه 


و لتحقيق رؤية العلماء في مدى صحة صلاة الكافر سواء أكان إماما أم مأموما » و على مدى قوة صدور و أداء 
الصلاة منه لجعلها دليلا للحكم عليه بالإسلام من عدمه يجب استصحاب كل أصول العلماء و أقوالهم التي درست 
سابقا (تكليف الكفار بالفروع و اشتراط النية الصحيحة أو الإسلام و ... إلخ) و ما سنزيده هنا خاصة في شأن 
الصلاة هو كل ما يتعلق بالصلاة مع هذه المسائل السابقة » فكأن الصلاة ستكون تطبيقا عمليا لما سبق من تنظير 
سابق » و أهم ما نريد التأكيد عليه هو نظرة العالم لصلاة الكافر التي بناء عليها يحكم عليها بالبطلان : 

و قد سبق و نقلنا قول أبو المظفر السمعاني في شأن صلاة الكافر بقوله : لا يصلى إلا (عابثاً أو حاكياء وما يشبه 
ذلك)17» و ما يشبهه قول إمام الحرمين الجويني في صلاة الكافر : (ويندر جداً أن يقيم مصرّاً على كفره الصلاةً على 
شعار اللإسلام)) ء و والد الروياني يعلل عدم صحة صلاة الكافر: (لأجل أن اعتقاده للكفر إبطال منه لصلاته. إذ 


. ۲۹٤ ص‎ ١ الاصطلام »ج‎ )١( 
. ۲۹۰ - ۲۸۹ نهاية المطلب في دراية المذهب. ج ۲ ص‎ )"( 
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لا معنى للصلاة في اعتقاد من نفى الصانع) ) ء و الأصرح نما سبق و يماثل السمعاني هو قول القاضى حسين : (إذا 
أم الكافر لا يحكم بإسلامه عندنا إذا كان في دار الإسلام» وكذا لو صلى منفردًاء العا 
بالمسلمين. ولو صلى في دار الحرب يحكم بإسلامه لعدم هذا المعنى» فأما في دار الإسلام فلا)!5) 

و بمثله يقول الروياني : (وإنما يعزر لأنه أفسد على المسلمين صلاتهم واستهزأ بدينهم وحكي عن الأوزاعي أنه قال: 
يعاقب وينبغي أن يريد به التعزير)!”) و ذكر عن بعض آهل العلم قوهم عن تلفظ الكافر بالشهادتين هل يحكم 
بإسلامه أم لا بد من قصد إشهار الإسلام با : (لجاز أن يكون ذلك منه على طريق الحكاية والاستهزاء)!؛) » و بمثله 
قال المازري أنه من المحتمل أن صلاة الكافر تقع منه على سبيل : (قصد اللعب والعبث)*) » و نقل عن بعض 
المتأخرين أن الكافر إذا صلى فإنه يصلي : (كجنب صلى عالًا بجنابته لكون الكافر غير مغتسل من جنابته.)(5) 


و قال أبو الحسين يحيى العمرانى : (وإذا صلى الكافر بالمسلمين عزر؛ لأنه أفسد على المسلمين صلاتهم» واستهزأ 


. ۲۸۹ - ۲۸۸ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)» المؤلف: الروياني» ج ۲ ص‎ )١( 
التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)» المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد الَرْوَروذِيٌّ (المتوفى:‎ "7 
ه)» المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» عدد الأجزاء:‎ ۲ 
. ۱۰۳۷ ج ۲ ص‎ 
ه) المحقق:‎ ٠٠۲١ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) المؤلف: الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت‎ ۳ 
طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ۲۰۰۹ م» عدد الأجزاء: ٤۱ج ۲ ص 355 . و البيان في مذهب‎ 
الإمام الشافعيء المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتونى: /55ه». المحقق: قاسم محمد‎ 
.894 م عدد الأجزاء: ١1ج ۲ ص‎ 7٠٠٠١ ه-‎ ١47١ النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة, الطبعة: الأولى»‎ 
. 755 بحر الذهب »ج ۲ ص‎ )4( 
. 559 ص‎ ١ شرح التلقينء ج‎ )( 
. 558 ص‎ ١ شرح التلقين» ج‎ )"( 

[۲۰1°] 


بدينهم.)11 » و يقول ابن الدَّمّان : (يحتمل أن يكون فعله رياء وهزوا)) » و نقل النووي قولا : (وقال صاحب 
التتمة إذا صلى حربي أو مرتد في دار الحرب قال الشافعي يحكم بإسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك مسلا يقصد 
الاستهزاء/ و مغايظته بالصلاة)(*) 

و بانتفاء هذه العلل و الأسباب التي أصلوا عليها حكمهم وجب انتفاء حكمهم ببطلان الصلاة . 

و نُذّكر ني هذا المقام تلخيصا لما سيأتي من أقوال العلماء في شأن الحكم على صلاة الكافر أو عليه شخصيا بالإسلام 
أو عدمه » أن كل عالم حكم بإسلام الكافر المؤدي للصلاة » و كل عالم حكم بإسلام الكافر أثناء تأدية الصلاة لو 
سمعه تلفظ بالشهادتين » يلزم من حكمهم أن تأدية الكافر نمكنة و جائزة بل و صحيحة » لأنهم حكموا عليه 
بالصلاة أو ببعض الصلاة بالإسلام فعليه تكون صلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما ‏ و يلزم من حكمهم 
أيضا أن شرط تقديم الإيمان لصحة أداء العبادات إما ليس بشرط أو ليس بشرط مطلقا » و هذا محل الشاهد من 
مجمل كلامهم في هذه المسألة . 

و الفريق الآخر الذي صرح بعلة امتناعه عن الحكم بالإسلام على الكافر بأدائه الصلاة بمثل (الاستهزاء - اللعب 
- العبث - التقية - التودد) » فكل هذه العلل منتفية في حق المنتسب للإسلام المؤدي للصلاة و غيرها من العبادات» 
لأن كل هذه العلل لا يمكن تصورها إلا فيمن يعلم الإسلام و الكفر و الحدود بينهما » أما الذي يجهل سبب كفره 
فهذا لا يمكن تصور أنه مدرك الكفر أو الشرك بل هو معتقد ديمومة الإسلام فلا يمكن تصور أنه يستهزئ بالصلاة 
أو بالمصلين أو أنه ينافق بها أو يعبث أو يلهو . 


)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعيء المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوق: /50ه). 
المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة, الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ٠٠٠١‏ م عدد الأجزاء: ۱۳ ج ۲ ص 7944 
- ۳40 . 
۳ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» المؤلف: محمد بن علي بن شعيب» أبو شجاع» فخر الدين» ابن الدَّمّان 
(المتوفى: 597ه). المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياضء الطبعة: الأولى» 
5ه - ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: هج ١‏ من ص 757 إلى ٠٠١‏ . 
(۳) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي و المطيعي»» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 
51/5ه)ء الناشر: دار الفكرء (طبعة كاملة معها تكملة السبكي و المطيعي)؛ ج ٤‏ ص 70١‏ - 75017 . 
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أما القلة الباقية الذين يشترطون النطق بالشهادتين قبل أداء الصلاة أو العبادات » فهم متفقون أيضا لأن شرطهم 
متحقق مع المنتسبين للإسلام بنفس العلة أو المناط و القصد لأنهم يريدون التصديق العام و الإقرار بمجل الإيمان و 
الإسلام » و من جهة أخرى فهم يكتفون بظاهر الحال فقط فلا يفتشون عن البواطن و لا يعلقون عليها الأحكام 
لتعذره إن لم يكن من المستحيل » لأنه من الغيب و الأسرار » فبهذا التحقيق لمذاهبهم تتفق مع رؤيتنا لمن حكم عليه 
بالكفر تمن ينتسب للإسلام بناقض على سبيل الجهل أو الغفلة . 

أما تحقيق المسألة الأصولية فإن رؤيتنا تتمثل في أن أي عبادة شرعية تقع من الكافر بشروطها الشرعية الخاصة بها 
فهي صحيحة و مقبولة و تستتبع الثواب عليها » ثم بالنظر لما تتضمنه من إيمان و إسلام فيمكن القول أن هذا القدر 
هو الذي جعل فريق من العلماء يحكمون على مؤديها بالإسلام لأنه دليل على التصديق العام » و من توقفوا بإطلاق 
حكم الإسلام عليه لأنه قد يكون هذا التصديق الخاص لا يلزم منه التصديق العام لموانع محتملة قد تقويها بعض 
القرائن و قد تضعفها . فلو قلنا جمعا بين كل هذه النظريات أن العمل يقع صحيحا بم| تضمنه من إيمان و إسلام و 
إذا احتفت به القرائن و الأمارات أنه للديمومة و الثبات فيحكم عليه بالإسلام . 

أما ما بخص المرتد و الحكم عليه بالإسلام مرة أخرى فيم| بخص العبادات فهذا لو ردته بجحد فريضة أو جزئية مع 
اعتقاده بسائر الفرائض و الشريعة فلا يحكم عليه بالإسلام بالفريضة التي يعتقدها و يؤديها فلا بد أن يرجع عن 
السبب الذي أدى لردته » و مثل هذه الحالة فهي لا تخصنا في بحثنا » لأن المرتد هو من سبق علمنا به أنه مسلم » و 
من ثبت في علمنا أنه ارتد » و من جهة أخرى فلم يتحدث عن حكم صلاته أو الفرائض التي يعتقدها و يؤديها 
بكونه مسلا في حسبانه » أما مسألتنا على من لا نعلم له ثبوت عقد الإسلام و لا ثبوت الردة في حقه » علاوة على 
حكم صلاته و عباداته التي يقر بها و يعتقدها و يؤديها عبادة لله . 


]| ٠١ 1١١/[ 


و اختلاف العلماء على مناط الحكم بالإسلام على الكافر بالنسبة لأحد الفروع فقط» و ما يشترط في هذا الفرع كي 
يكفي في دلالته على الإسلام و ما ملابسات وقع هذه العبادة و ما إلى ذلك » أم لا بد من اشتراط التلفظ بالشهادتين 
أولا ؟ فهذه الاعتبارات تتحكم ني اصدار الحكم من العالم بل قد تعدى الأمر لجعله مذهبا فقهيا أو أصوليا . 
فالأحناف ختلفون مع غيرهم مثلا في هذا الأمرء و الشاهد هو اتفاقهم ضمنيا في اعتبار أقوى الدلالات على 
الإسلام أو خصوصية الإسلام مقارنة بغيره من الأديان بحيث يضيق من كثرة الاحتمالات و الملابسات لأقصى 
درجة ممكنة بوضع شروط و قرائن و علامات لكي يقترب من غلبة الظن على الحقيقة؛ و اليقين على التوسع 
المجازي, لأن اليقين منوط بأعمال القلوب و هذا مستحيل معرفته . 

الشاهد أنك بمعرفة المناط المجمع عليه بينهم تستدل على أنه ليس هناك ما هو قاطع في حسم الأمر » و أن الأمر 
راجع لرؤية العالم أو المذهب في تعيين الدليل أو المناط الذي يعلق عليه الحكم بالإسلام على الكافر » و نحن كذلك 
لو ارتأينا دلالة مغايرة لتغاير الواقع تكون فيها الدلالة أعظم على الحكم بالإسلام توجهنا إليها » و إذا رأينا عدم 
الجدوى من تتبع الدلائل لأن الأمر محسوم فلا مجال للتشغيب علينا بها سطره العلماء توصيفا لاعتباراتهم لأن الواقع 
مختلف تماماء و قد تختلف الأصول بيننا و كيفية توظيفها في الفروع أيضا لأن الأمر محل اجتهاد ني دلالة النص و 
محل اجتهاد في توقيع النص . 

فمثلا أبو المظفر السمعاني يقول عن حد الإسلام الذي يدخل فيه الكافر بتحقيقه أنه هو : (اعتراف بالصانع و 
وحدانيته. واعتراف ب بجميع صفاته من حيث الدليلء ودليل أيضاً على الاعتراف بتنزهه وتقدسه عن سات الحدث 
والنقص. وقوله: ((محمد رسول الله)) التزام للشرائع أجمع» ولا توجد كلمتان تدلان على مثل ما تدل عليه هاتان 
الكلمتان.)) . فقد نفي أن يوجد ما هو أكثر دلالة على الإسلام أكثر من الشهادتين » و ما شرحه من لوازمها فإنه 
متوفر في المنتسب للإسلام لأنه مقر بالصانع و برسوله يقول بأنه لا إله إلا الله و هذا (اعتراف بالصانع و وحدانيته» 
واعتراف بجميع صفاته من حيث الدليل» ودليل أيضاً على الاعتراف بتنزهه وتقدسه عن سات الحدث والنقص. 
وقوله: (( محمد رسول الله)) التزام للشرائع أجمع)» فصلاة المنتتسب للإسلام مع شروطه التي قاها سابقا متوفرة فيه 
و هذا عند أبو المظفر لا يخرج عن حكمين : إما أن يحكم عليه بالإسلام و بصحة صلاته تبعاء أو أقله أن صلاته 
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سحي 111 
)١(‏ الاصطلام »ج ١‏ ص ۲۹٤‏ . 
(") انظر مسألة : (إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامه عندنا) من ص ۲۹۱ إلى ص 790 . 


[°1۸] 


فعنده الحكم بالإسلام لا يكون إلا بدلالة قبول جميع الشرائع و دليله عنده هو الشهادتين فالذي يفعل شريعة واحدة 
منفردة لا تدل على إسلامه و لذلك فيرد على المخالف له الذي يحكم بالإسلام بشريعة واحدة بقوله : (قلنا: لا نسلم 
لأنه لم يوجد منه إلا فعل شرع ني الإسلام؛ وفعل شرع ني الإسلام لا يكون دليلاً على الإسلام بدليل سائر الشرائع» 
لأنه لا يدل على قبول الإسلام من حيث الاستدلال ... والجملة أنه لابد من الإتيان بشيء لا يدل إلا على الإسلام» 
وذلك بالشهادتين فإنه لا يحتمل سوى الإسلام بدليل النص)(١)‏ 

و أيضا أبو المظفر لا يُستدل عنده على الإسلام بأي شعيرة قد توجد ني دين آخر خاصة الحج و الصلاة و الصيام و 
الاعتكاف لأن كل ذلك (ليس بشرع مختص بالإسلام لأن كل أهل الأديان يصلون» وكذلك الصوم والاعتكاف. 
وأما الحج فقد كان أهل الجاهلية يحجون. ويدعون أن حجهم على ملة إبراهيم عليه السلام)!"), و لذلك قال : (فأما 
فعل صلاة الجماعة فنهاية ما في الباب أنه يدل على اعتقاده فضل الجاعة وأا مشروعة مسنونة» ولو قال هذا لم يصر 
مسلأًء كذلك إذا فعله. ولأنه لا يدل على الالتزام العام بحال والإسلام ما يدل على ذلك.) (”) 

و حاصل كلام أبو المظفر كمن سبقه في تصوير الكافر الذي يتحدثون عن أحكامه فهم يتحدثون عن أهل الكتاب 
و الكفار الذين لهم شرائع ماثلة لنا تشتبه علينا فلا تصبح دالة على الإسلام إلا إذا جمع معها الالتزام بكل الشريعة» 
و نحن نعلم أن حال المنتسبين للإسلام لا يقولون بشريك مع الله » و لا يقولون أن له ولد سبحانه و تعالى » و لا 
يكفرون بالق رآن و لا بمحمد يه و لا بالآخرة. فبان الفرق . 

و بعد موقف أبو المظفر السمعاني نجد أبو الليث السمرقندي يقول : 

(وإذا صلى الكافر مع المسلمين بصلاتهم صار مسلا وأن كان لا يعرف منه قبل ذلك الإسلام. فإن مات بعد ذلك 
صلى عليه» وأن رجع عن الإسلام ضربت عنقه.)!4) . 


و كذلك قال أبو الحسين القدوري : (إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه » قال أصحابنا: إذا صلى الكافر في 
جماعة حكم بإسلامه. وذكر الطحاوي في الاختلاف عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حكم بإسلامه وإن كان منفرداء 


. 794 ص‎ ١ الاصطلام »ج‎ )١( 

(1) الاصطلام »ج ١‏ ص ۲۹٤‏ . 

(۳ نفسه » الاصطلام »ج ۱ ص ۲۹۰ . 

0 عُيُون الالء المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: ۳۷۳ه)» تحقيق: د. صلاح الدّين 
الناهي, الناشر: مطبعة سعد يَغْدَاد عام النشر: ١1185‏ ه.. عدد الأجزاء: ١‏ ص 5١1"‏ . 


[۲۰14] 


قال: ولم يحك خلافا. )) 

و حل الشاهد أن صلاته صحيحة لكونه صار مسلا » أي لا يجتمع حكم الكفر مع أداء الصلاة » و نحن لا 
نقول بذلك بل ما نستشهد به هنا أن صلاة الكافر الموافقة للشرع المشروطة به تقع صحيحة و معتبرة شرعا بقياس 
الأولى» لأنه باعتبار صلاته جماعة دليلا على إسلامه فهذا لكونها وقعت صحيحة معتبرة دالة على ما ورائها من إسلام 
»و نحن سنستدل بوقوعها صحيحة فقط و نترك قضية الحكم عليه بالإسلام لبحث آخر إن شاء الله » و بالطبع هذا 
فيمن لم يُشاهد عليه كفرا لأنه سيقول بعد هذا الموطن : (وعندنا أن من صلى وأقام على كفره صار مرتدا ووجب 
قتاله)(؟). 


و أيضا يقول أبو المواهب العكبري : 
((صلاة الكافر) إذا صلى الكافر حكم بإسلامه » خلافا لمالك. والشافعي» وداود في قوهم: لا يحكم 
بإسلامه»/ خلافا لأبى حنيفة في قوله: إن صلى في جماعة حكم بإسلامه» و إلا فلا. 
دليلنا: أن كل معني حكم بكفره يترك الحكم بإسلامه بفعله» أصله الشهادتين. ونخص أبا حنيفة بأنها صلاة؛ فحكم 
بإسلامه؛ أصله: صلاة الجماعة.)(؟) 

فالحنبلية يطلقون الحكم بالإسلام على الكافر المصلي , أما أبو حنيفة بخص الحكم بالصلاة جماعة فقط . و قد 
يكون دليله الذي يقصده العكبري أن من ترك الصلاة فقد كفر أي خرج من الإسلام » و عليه من أدى الصلاة فقد 
دخل الإسلام و الله أعلم . 


و قد حكى الماوردي عن الإمام أبو حنيفة (ت ٠١‏ ه) قوله : (قال أبو حنيفة: إن صلى جماعة كان ذلك إسلاما 


منه إماما كان أو مأموماء وإن صلى منفردا فإن كان في مسجد كان ذلك إسلاما منه في إحدى الروايتين عنه» وإن كان 


() التجريد للقدوريء المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 57 ه)» المحقق: مركز 
الدراسات الفقهية والاقتصادية» أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد الناشر: دار السلام - القاهرة, الطبعة: الثانية» ١٤١١‏ 
ه-5١٠٠7م‏ عدد الأجزاء: ۱۲ »ج ۲ ص ۸٤٩‏ . 

۳ التجريد للقدوري »ج ۲ ص 80 . و ينظر المبحث كاملا من ص 844 إلى ٤‏ 18 . 

(") رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ المؤلف: أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي (68 
ه). دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور عبد الملك بنم عبد الله بن دهيش» سنة النشر: ١477‏ ه-مكة المكرمة» ص 75 - ۲۳۷ . 
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في غير مسجد لم يكن ذلك إسلاما منه)(1) و قال أيضا عن الأحناف : (قالوا: ولأا عبادة يختص بها البيت أتى بها 
على كلها فوجب أن يحكم بإسلامه)!") 


و ننوه مرة أخرى أن حل الشاهد أهم تركوا الاستحالة و التعذر التي كانت في موضع أداء الكافر للعبادات 
حال كفره » ثم جعلوا الكافر المؤدي للصلاة فيم| يختص به الدين الإسلامي دليلا على إسلامه أو على الأقل مبررا 
للحكم له بالإسلام » و هذا دليل على ما فهمناه حينها أن المؤدي لعبادة ما على كلها أي بشروطها الشرعية إما أنه 
غير كافر و كان هذا لازم استنبطناه وقتها و هو يتحقق هنا مع الأحناف أو تصح منه العبادة على أقل أحوال 
الاستدلال و هذا ما يعنينا الآن دون التعرض للمسألة التي اصطلح عليها بالحكم على الناس » فجعل كمال العبادة 
دليلا على الإسلام فالأولى أمبا وقعت صحيحة معتبرة » و إن كانوا لا يطردون القياس على كل شعيرة إسلامية بل 
يقصروها على الشعائر المختصة بالإسلام فقط و هذا لاعتبارات خارجة عن أصل بحثنا » لأن كل الشعائر 
الإسلامية من حيث كونها عبادات إسلامية دالة على الإسلام على درجة واحدة . و لكن باعتبار المشابهة مع الأديان 
الأخرى أو مع العرف المجتمعي الذي يقترن فيه الشعائر مع نواقض الإسلام تتفاضل الشعائر فيما بينها في الدلالة» 
و هذا محله بحث آخر » المهم الآن أن وقوع العبادات كاملة تامة من الكافر يجب أن د تعتبر و يقر عليها أما أنه يحكم 


عليه بها بالإسلام أم لا فهذه قضية أخرى . 


و يقول أبا يعلى الفراء : (مسألة: إذا صلى الكافر» حكم بإسلامه» سواء كان في جماعة» أو فرادى: 
نص على هذا في رواية ابن مشيش("» والأثره!؛) » وبكربن محمدا*. - واللفظ لبكر - : في بودي صل بقوم وهم 
لا يعلمون: جر اليهودي على الإسلام؛ لأنه قد صلى» فإن أبى» استتبته ثلاناء فان تاب» وإلا ضربت عنقه. فقد 


)١(‏ الحاوي الكبير ني فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي, الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠45ه).‏ المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۹‏ ه -۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: 19, ج ۲ ص 777 . 
(") الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزني. 
(") ينظر: الانتصار (۲/ 605). المحقق 
(؟) لم أقف على روایته» وينظر: مختصر ابن تميم (؟/ ٠‏ ». والفروع /١(‏ 505)» والإنصاف (۳/ ١1١).المحقق‏ 
() ينظر: الانتصار (۲/ 005).المحقق 
[Y1]‏ 


حكم بإسلامه وعلل بأنه قد صلى»/ وهذا التعليل يعم الجماعة والفرادى» وقال أيضًا فى رواية أحمد بن نصر: إذا 
صللى. وشهد. أجبر على الإسلام!'). وظاهر هذا: أنه جر على ذلك» سواء صلى فى حماعة. أو فرادى.)(١)‏ 


فإذا دلت الصلاة على الإسلام بل و حكم بها على المصلي بالإسلام فكونها دالة على صحة العبادة أولى » و دل 
على إمكان وقوع العبادات من الكافر من قبل أن نعلم له إسلام » فالحكم بالإسلام على الكافر الذي أدى الصلاة 
فيه الدلالة على صحة الأداء و زيادة » لأنه لولم يصح أداء الكافر للعبادات لما صح الحكم عليه بالإسلام بها » و 
الظاهر من استدلال هؤلاء العلماء أن العبادات المحضة إذا صدرت من الكافر فإنها دالة على تحقق معناها الذي 
بقيامه فيه أصبح مسلا » فالمقبل على أداء عبادة لله لا بد من انه يقصد أداء هذه العبادة و هذا بحكم أنه عاقل مريد 
قادر » ثم قصده ببذه العبادة المعبود الذي هو الله » ثم العبادة ذاتها مشروطه بشروطها الشرعية و هذا يلزم منه أنه 
آمن بالرسول و الرسالة و أطاع و امتثل الأمر و وافقه » و ما دام هو حر في اختياره فلا بد أن هناك باعث على عمل 
كل هذا و من باب أولى بعد إيمانه و إسلامه بالعبادة فلا بد أنه يريد ثوابا أو يدفع عنه عقابا 
بالطبع هم يفترضون بخصوصية الشعيرة الإسلامية المميزة للدين الإسلامي أن من وقعت منه يغلب على الظن أنه 
يريد الإسلام أو أنه أراد الإسلام و يعلن عن إسلامه بأداء هذه العبادة » و هذا الظن الغالب هو متوفر في الكفار 
المنتسبون للإسلام لآنه يصدر منهم العبادات من باب أنهم مسلمون » فعباداتهم لأجل أنهم مسلمون و هذا في 
دلالته إن لم يماثل الداخل فهو أقوى منه » لآنه قد تتضمن قصد الداخل و زيادة» لآن المتتسب مديم على هذا المعنى 
فهو معلن عن إسلامه و معلن على الديمومة . 
ثم شرع الفراء في عرض أدلته و مناقشة آراء المخالفين و من ضمنها صياغة المعارضة الآتية التي أراها هامة جدا في 
دلالتها على ما نصبو إليه من الدراسة فيقول : 
(فإن قيل: هذا لم يصلَّ صلاتنا؛ لأن صلاتنا أن يتقدمها في اعتقاد الإسلام. 
/ قيل له: قول - عليه السلام -: من صلى صلاتناء معناه: من صلى مثلّ صلاتنا في الميئات» والأفعال؛ لأنه لو لم 


)١(‏ ينظر: السنة للخلال (/ /01). المحقق 
(7) التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمةء المؤلف: أبو يعلى الفراء محمد بن ا حسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلى (ت 
۸ ه)ء المحقق: محمد بن فهد بن عبد العزيز الفریح» الناشر: دار النوادر. دمشق - سورياء الطبعة: الأولىء ١570‏ ه - ٠١154‏ 
م عدد الأجزاء: ٤‏ »ج 7 ص 3517-51 . 
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يكن كذلك» لم يكن للخبر فائدة؛ لأنه إذا تقدمها الإسلام» كان مسكًا قبل أن يصلىء والنبي - بيه - حكم له 
بالإسلام إذا صلى» ولأنه لو كان كذلك. لصار تقدير الخبر كأنه قال: من صلى صلاتنا وهو مسلم» وهذا لغو في 
الكلام.) )١(‏ 

و الملفت للنظر أنه تعرض لمسألة شرطية تقدم الإيمان على العبادات لكي تصح لكي يعارضها , و هذا إن دل 
فإنه يدل على أن العلماء عندما قالوا بالاستحالة و التعذر و عدم الصحة فإنهم يقصدون الجمع بين الكفر و أداء 
العبادة و هذا حقا مستحيل من الكافر بالله و برسوله سواء كان جهلا أو جحدا و تكذيبا » و هناك فائدة أخرى من 
مناقشة هذه المسألة في معرض الحديث على الحكم بالإسلام على الكافر إذا صلى » أن الكافر المؤدي لعبادة الصلاة 
قد ترك الكفر و دخل الإسلام » و نحن لنا توصيف و علة أخرى من هذا الحكم » أن الصلاة نفسها أو أي عبادة 
أخرى تكون لله فيها إيم|نها الخاص بها المتضمن الدلالة العامة على دين الإسلام أو الإيمان » فيكون هذا القدر من 
الدلالة هو علة الحكم على مؤديها بالإسلام ‏ و لأجل اختلاف الواقع بيننا و بينهم و الباعث على تعليل أحكامهم 
و أحكامنا لن نناقش مسألة الحكم على الكافر بأداء الشعائر الإسلامية هنا » و لكن ما يكفينا الآن أن هذه المسألة و 
مناقشتها تدل دلالة قوية على إثبات رؤيتنا في بحثنا هذا » و هي أن أداء الكافر للعبادات صحيح و معتبر » فهم 
يستعملون دلالة الصلاة على الإسلام و نحن نقصد دلالة الصلاة على صحة وقوعها . 


(قال أبو الطيب الطبري : الصحيح عندي: أنه يجب أن يكون الكافر الأصلي ني دار الحرب مثل المرتد» ولا فرق 
بينهماء فإن احترزوا عن هذاء وقالوا: مقيم في دار الإسلام لم يت بالشهادتين» فلم يحكم بإسلامه؛ كا لو صام وزْكّى» 
انتقض بمن لا يُعرف منه كفر متقدم» وقد رأيناه يصليء فإنه يحكم بإسلامه» وعلى أنه لا تأثير لقوهم: ني دار الإسلام 
في الأصل؛ لأنه لو صام أو زكى ني دار الحرب» لم يحكم بإسلامه» فلا معنى هذاء ثم المعنى في الأصل ما ذكرناه» وهو 
أنه لا ختص شرعناء وهذا يختص شرعناء فهو كالشهادتين.)(؟) 


. ٠٠٤-۳۹۳ التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» » ج ۲ ص‎ )١( 
التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» ج ۲ ص 54 . و أنظر قول زكريا الأنصاري (ت 455 ه) شارحا كلام ابن‎ ۳ 
الوردي في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحبى السنيكي‎ 
ففيه أن صلاة المرتد‎ . ۸١ ه)» الناشر: المطبعة الميمنية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:٥» ج ه ص‎ ۹۲١ (المتوفى:‎ 
. في دار الحرب كصلاة الكافر الأصلي خاصة إذا تيقنا نطقه فيها بالشهادتين فيحكم بالإسلام عليه‎ 

[YY] 


فكل من لا يُعرف حاله على التعيين و رأيناه يصلي فهو مسلم , لأن الصلاة خصيصة من خصائص الإسلام 
فهي كالشهادتين ني الدلالة على الإسلام » و كذلك الكافر الأصلي و المرتد إذا صلوا ني دار الحرب . 
و يقول الفراء : (لا فرق بين الصلاة» وبين الشهادتين؛ لأن الشهادتين إنما هي دلالة على اعتقاده للإيهان؛ لأن الإيان 
يحصل باعتقاده» والشهادة دلالة عليه والصلاة ببذه المثابة دلالة على إيمانه)(1١)‏ 


فهو يؤكد كلام أبو الطيب الطبري » و قد جاء لمحل استدلالنا و مدى اعتبار شرطية تقديم الإسلام في الحكم 
على الصلاة و على الكافر فقال الفراء : (فإن قيل: فيقولون : إن هذه الصلاة صحيحة أم باطلة؟ 
قيل: في ظاهر الحكم نحكم بصحتها؛ لأننا قد بينا أمها يستدل بها على إسلام سابق؛ كما قالوا هم في الصلاة في دار 
الحرب في حق المرتد» ويحمل أمره على الصحة. وأن الإسلام قد سبق» وإن أخبرنا عن حاله» وقال: لم يتقدم هذه 
الصلاة إسلام » قلنا: هي باطلة؛ لعدم شرطها الذي هو الإيعان» ولكن يلزمه الإيوان كما قلنا في صلاة المرتد في دار 
الحربء إذا قال: لم يسبق مني إيوان» حكم ببطلانهاء وحكم بإسلامه» لأننا لا نصدقه في ذلك.) (") 


ولو سلمنالمناط حكمه بصحة الصلاة أو بطلانها؛ يجب أن نعلم أن مناطه هو إخبار المصلي عن حاله أي بباطنهء 
و قول المصلي أنه لم يكن مسلا قبل الصلاة فهذا دال على كفره و على بطلان صلاته عند الفراء » و لكن عندنا ليس 
دليل على بطلان صلاته ما دامت وقعت بشروطها الشرعية » و عليه فنحن متفقان على عدم الحكم عليه بالإسلام في 
حال إخباره بكفره في هذا الوقت » و نتفق أنه بصلاته المجردة عن دلالة الباطن لا نحكم له بالإسلام» و أن صلاته 
دالة على قدر من الإيمان عندنا (إيمان مقيد) و على الإيمان عنده (إيمان مطلق) » و نتفق تماما في الحكم بصحة صلاته 


مع عدم العلم بحاله أي على ظاهر الأمر و هذا هو موضع الشاهد من كلامه . 


الخلاصة : أن الفراء يحكم على الصلاة بالصحة و على المصلي بالإسلام لكل من لا نعرف حاله على التعيين» و من 
علمنا حاله بأنه أقبل على الصلاة حال كونه كافر فصلاته باطلة و إسلامه صحيح » كالمرتد في دار الحرب لو قال 
بأن صلاته لم يسبقها إيمان فتكون صلاته باطلة و يحكم بإسلامه . 


. ٠۷١ التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۷٠ ص‎ ١ التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» ج‎ )"( 
]٠١7؟5[‎ 


ويقول القاضى.حسين الرورؤذى؛ (إذا أم الكافر لا يحكم بإسلامه عندنا إذا كان في دار الإسلام» وكذا لو صلى 
منفردًاء لأنه يتصور أنه أراد به الاستهزاء بالمسلمين. ولو صلى في دار الحرب يحكم بإسلامه لعدم هذا المعنى» فأما 
في دار الإسلام فلا)!1) 

و بمعرفة علة حكمه بعدم إسلام الكافر بأداء الصلاة الذي هو الاستهزاء نستطيع القول أن منتسبي الإسلام 
المؤدون الصلاة منتفي عنهم تماما قصد الاستهزاء بل على النقيض تماما . و محل الشاهد من كلامه إظهار مدى 
المغايرة بين الكافر الذي هو محل تصورهم و بين الكافر الذي هو محل تصورنا ء فلا يمكن سحب أحكامهم على 
كافرهم خاصة بعد علمنا بعلل أحكامهم و مناطاتهاء فلا يجوز استعمال نتائجهم الحكمية بدون معرفة أسبابها المؤدية 
إليها . و سننقل من كلامهم آم يحكمون على الكافر بالإسلام بمجرد تلفظه بالشهادتين إما منفردتين أو في سياق 
الآذان أو في سياق التشهد ني الصلاة فلا نحكم عليه بالإسلام (إلا أن تسمع منه الشهادة في قراءة التشهد حينئذ 
يحكم بإسلامه لا بقراءته ما سواه من القرآن» ولو أذن وأتى بكلمة الشهادة يحكم بإسلامه» ولو قال: أشهد أنهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله لاايحكم بإسلامه.)(") 

ثم يصرح بعلة المسألة الحقيقية التي تجعل الكافر قد يؤدي بعض العبادات أنه لا يمكن تصورها منه إلا على 
سبيل الاستهزاء و أن هذا هو المانع بالحكم عليه بالإسلام بها » و بكل تأكيد فهو أيضا المانع بكون عبادته لا تصح» 
فالمانع من صحتها عندهم أنه لم يسلم بعد حتى تصح عبادته » و بالتحقيق يمكن القول أن المانع أنها لم تقع منه على 
كونها عبادة بل على كونها لعبا و استهزاءً » أما لو أداها على أنها عبادة لله فلا يستقيم على عللهم أنه لا تصح بل 
الواجب آنا ستكون صحيحة . 


يقول أبو جعفر العبامى ال هاشمى : 
(مسالة إذا صلى الكافر حكم بإسلامه» وقال أبو حنيفة: إن صلى جماعة أوفى مسجد الجماعة حكم بإسلامه. وقال 
الشافعى وداود: لا يحكم. بإسلامه. فالدلالة عليهم قوله 44: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ذمة 


)١(‏ التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)ء المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد الَرْوَرُوذِيَ (المتوفى: 
5 ه)» المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» عدد الأجزاء: 
لا و 

(") نفسه , التعليقة »ج ۲ ص ٠٠۳١۷‏ . 


[Y‘Yo] 


الله وذمة رسوله ذكره البخاريء ولأنه فعل ما يختص دين/ الإسلام اشبه إذ لفظ بالشهادتين» وإذا كان في دار الحرب 


على الشافعى أو فى جماعة أو مساجد الجماعة على أبى حنيفة)(1) 


و بتنظير جيد يتعرض السرخسي فيه لمسألة علاقة الفروع بأصل الإيمان » و دلالة الفرع على أصل الإيمان و أنه يفتقر 
لقرائن ليتقوى على ذلك الاستلزام أعني استلزام الفرع كالصلاة للإيمان فيحكم على الكافر المصلي بالإسلام: 
فيقول السرخسى : 
(الصلاة فإنها حسنة لأنها تعظيم لله تعالى قولا وفعلا بجميع الجوارح وهي تحتمل السقوط في بعض الأحوال 
فكانت في صفة الحسن نظير الإقرار ولكنها ليست بركن الإيعان في جميع الأحوال فالإقرار دليل التصديق وجودا 
وعدما والصلاة لا تكون دليل التصديق وجودا وعدما وقد تدل على ذلك إذا أتى مها على هيئة محصوصة وهذا قلنا 
إذا صلى الكافر بجاعة المسلمين يحكم بإسلامه » وما يشبه هذا النوع معنى الزكاة والصوم والحج)(؟) 
فالسرخسي جعل العبادة التي أديت بصورتها الشرعية في حال الحرية محتفة بالقرائن قد جعلها كالإقرار 
بالشهادتين في دلالتها على الإيمان » و مائّل بينها و بين الزكاة و الصوم و الحج » و موضع الشاهد من نقول العلماء 
فيم بخص الحكم بالإسلام على مؤدي الشعيرة الإسلامية أن نطاق الأحكام هو على الظواهر و دلالتها على البواطن, 
أما مَن يُكَمّر بنواقض باطنية كالجهل بالتوحيد و خلل العقيدة و التصور فلن يحكم بإسلام أحد من ظاهر حاله 
الإسلام إلا بامتحان و اختبار و مكاشفة و هذا القدر غير مقصود من كلام العلماء و لا هو من اشتراطهم ني الحكم 


بالإسلام» فهناك تعاكس بين الفريقين ‏ فالعلماء يستدلون على الباطن بالظاهر أي العبادات الظاهرة » و الفريق 


)١(‏ رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أب عبد الله أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي 
المتوفى: (5470 ه)» المحقق: عبد الملك بن عبد الله دهيش» الناشر: مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى ١547١‏ هى 
۰ م» عددالأجزاء: ۲ »ج ۱ ص ۱۹٩-۱۹۰‏ . 

(") أصول السرخسي» المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 487 ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
عدد الأجزاء: »ج ١‏ ص 53١‏ . و نظر مثله أيضا قول حسام الدين السَّعْئَاقي (المتوفى: ۷١١‏ ه) شارحا قول البزدوي الكافي شرح 
البزودي» المؤلف: الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السَّعْئَاقي (المتوفى: ۷١١‏ ه)» المحقق: فخر الدين سيد محمد 
قانت (رسالة دكتوراه)» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأول ١577‏ ه - ٠٠١١‏ م عدد الأجزاء: هج ١‏ ص 
۷ . و أيضا كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: 
٠/اه)ء‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ٤‏ ج ١‏ ص 187 . 


[°<] 


الثاني يريد أن يصحح العبادات الظاهرة فيستدل على صحتها بالباطن » فمنهم من يجعل الباطن هو الدال؛ و المدلول 
عليه هو الظاهر » و منهم من يجعل الظاهر هو الدال و المدلول عليه هو الباطن . 


فمن يؤدي الصلاة المشروعة في ظل انتفاء التقية و الاستهزاء فهذا دليل على أن الباطن صحيح و أنه مسلم فيحكم 
بإسلامه » هذه نظرية العلماء القدامى » أما المعاصرون فيتذرعوا لتعميم الحكم بالكفر بأن الشعائر تجتمع مع 
النواقض فلم تعد الشعائر دليلا على الباطن » و لا يوجد شعيرة الآن يختص بها الموحدون فيتم|يزون بها عن غيرهم» 
و لكنهم غفلوا أن العلماء يقصدون الأحكام ني الدنيا على الظاهر و أنهم يتعاملون مع المعين الذي لا يُعلم له كفر 
أو تلبس بناقض » فحاله المشاهد أنه يؤدي العبادة في ظروف لا تقتضي منه المداراة أو التقية أو الاستهزاء » فيحكمون 


عليه بالإسلام حتى يتبين عكس ذلك و هو أن يفصح عن باطنه أو يقر عليه أو تبر ممن وثيق الصلة به بأنه كافر . 


و يقول الروياني : 
(إذا صلى الكافر قبل أن يظهر الشهادتين لل يكن ذلك إسلاماً منه وعذر على ذلك ولا يكون ذلك أيضاً دلالة على 
إسلامه وسواء كان إماماً أو مأموماً وسواء صلى في بيته أو في المسجد إنما يعزر لأنه أفسد على المسلمين صلاتهم 


واستهزأ بدينهم وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يعاقب وينبغي أن يريد به التعزير)) . 


(وقال أبو حنيفة: إذا اقتدى بمسلم في مسجد وحكم بإسلامه حتى لو قال: ما أسلمت حكم بردته ويقتل وإن كان 
إماما أو منفردا في مسجد فيه روايتان وإن صلى في غير المسجد لم يكن إسلاما وعند محمد إذا صلى في المسجد على أية 
حالة كانت كان إسلاما وقال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال وحكي عن أب حنيفة: أنه لو حج وطاف كان 
إسلاما منه وهذا غلط لأن صلاته تحتمل وجوه فلا تدل على الإسلام.)١)‏ 


)١(‏ بحر المذهب (ني فروع المذهب الشافعي)ء المؤلف: الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت ٠٠۲‏ ه) المحقق: طارق 
فتحي السيد» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ٠٠١9‏ م» عدد الأجزاء: 4 ,١‏ ج ۲ ص 7355 . 
(") بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)»» المؤلف: الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 507 ه)ء المحقق: طارق 
فتحي السيد» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ٠٠١9‏ م عدد الأجزاء: ٤۱ج‏ ۲ ص 7355 . 


[YTV] 


و 
هذا الذي ذكرنا هو إذا م نسمع منه كلمة الشهادتين في التشهد فإن سمع منه ذلك قال ابن أبي هريرة: فيه وجهان 
أحدهما: أنه يحكم بإسلامه وهو الصحر وهو اختيار القفال لأن الشهادتين قد وجدتا منه ابتداء فكان إسلاما كما 
لو دعي إلى الإيمان فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
والثاني أنه لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بها قاصدا إظهار الإسلام لجاز أن يكون ذلك منه على طريق الحكاية 
والاستهزاء ... وعلى هذا إذا أتى بالشهادتين في غير الصلاة من غير دعاء إلى الإيمان أو أذن هل يحكم بإسلامه فيه 
وجهان.)(١)‏ 

وني كلام الروياني عن بعض آهل العلم أنهم لا يعتبروا الشعيرة دليلا على الإسلام من الكافر لاحتمال أنه 
مستهزئ» و يضيفوا قرينة أخرى أن يكون قاصدا الإعلان عن إسلامه بنطقه بالشهادتين ‏ و المنتسبين لدين الإسلام 
قاصدين هذا المعنى و زيادة» لهم يتعبدون الله بالعبادات و هم يعتقدون دين الإسلام فالإعلان في حقهم ظاهرة 
عرضية و ليست أصلية » لأنه ليس في حال مناقض لحال الإسلام و يريد الدخول إليه » أما الروياني فإنه يعتبر 
الشهادتين منه التي في التشهد كاف في الحكم عليه بالإسلام » و أصبحت الصلاة في حقه كأنه دعي للإيمان فأجاب. 
و الشاهد أن موانع الحكم بالإسلام على الكافر بالصلاة أو غيرها يتمثل في الاستهزاء أو الحكاية. 


يقول ابو بكر الشاك : 

(... فمن اصحابنا من قال يجب على هذا الكافر إذا صلى فى دار الحرب مثل المرتد ... 

وقال أبو حنيفة إذا صلى الكافر في جماعة أو بجماعة حكم بإسلامه وكذا إن صلى منفردا في مسجده وكذا إن أذن 
حيث يؤذن المسلمون , وقال أحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال فإن سمع منه لفظ الشهادتين من غير استدعاء 
لذلك منه أو إشهاد على نفسه حكم بإسلامه في أصح الوجهين وكذا إن سمع منه لفظ الشهادة في الصلاة فإنه على 
الوجهين)!”) 


. 755 بحر الذهب »ج ۲ ص‎ )١( 
هده)» المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة:؛ الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم‎ ٠1 فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعي (المتوفى:‎ 
: ١59 ببروت / عمان» الطبعة: الأولى» ام عدد الأجزاء: “اج ۲ ص‎ - 


[°1۸] 


يقول أبو الخطاب الكلوذانى) : 


(ومتى صلى الكافر حكمنا بإسلامه؛ سواء کان ف دار الحرب» أو ف دار الإسلام أو صلى حماعة» أو فرادى)(1) 


و فبما يأتي تأصيل ماتع للمازري مشفوع ببعض الأدلة و بيان حجيتها في موضعها و محل الاستشهاد بها » فهو يعرض 
وجهات نظر أئمة المذاهب و منشأ القول مها :- 

فيقول المازري : 

(هل يكون الكافر بصلاته مسا آم لا؟ اختلف الناس في ذلك 

فقال الشافعي لا تكون صلاة الكافر إسلامًا. وقال ابن حنبل تكون إسلامًا. وقال أبو حنيفة إن صلى في جماعة إمامًا 


. 


أو مأمومًا أو صلى منفردًا في مسجد كانت صلاته إسلامًا. 

وأما مذهبنا فإنه إذا أم بقوم فلا يخلو بعد فراغه من صلاته بأن يعترف بأنه مسلم وأنه صلى معتقدًا للإسلام أو ينكر 
كونه مسالً). فإن زعم أنه مسلم فقد قال سحنون في النصراني إذا أم يعرض عليه الإسلام. فإن أسلم صحت صلاة 
من خلفه. وتؤول قوله على أنه أراد بقوله فإن أسلم أي تمادى على إسلامه. وتعقب هذا بعض المتأخرين بأنه كجنب 
صلی عاًا بجنابته لكون الكافر غير مغتسل من جنابته. وإن أنكر كونه مسلا فلا يخلو من أن يكون ظهر أنه دافع 
بصلاته عن نفسه وماله عند خوف حدث له أو لم يظهر ذلك. فإن ظهر ذلك فقال سحنون لا يعترض له. 

ووقع في بعض الروايات استتابته مطلقًا من غير تفصيل. ولم يتعرض لما تعرض له سحنون. وإن لم يدافع بصلاته 


عن نفسه وماله فقولان: أحدهما أن صلاته إسلام فيستتاب كالمرتد. والثاني أنه لا يستتاب» ولا تكون صلاته 


> 


إسللام 


والأصل في هذه المسألة أن تعلم أن الإيمان الذي تنطوي عليه القلوب ما ينفرد بعلمه علام الغيوب. وإنما تعبدنا 
بظواهر جعلت علا عليه فجاء الشرع بجعل لفظ الشهادتين علا عليه. وهذا من حكمة الشرع لأن الشهادتين على 
اختصارهما وإيجازهما تضمنتا كل معنى مطلوب فى هذا. فالقول لا إله إلا الله فيه اعتراف بالألوهية والتوحيد. 


)١(‏ الهداية على مذهب الإمام أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن» أبو الخطاب الكلوذاني 
(ت 5٠١‏ ه). المحقق: عبد اللطيف ميم - ماهر ياسين الفحلء الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ 
ه / ٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: »١‏ ص 7١‏ . أو تحقيق الهداية للكلوذاني» المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي (المتوفى: 5٠١‏ ه)» ج ٤‏ ص ”١‏ . 

[14] 


ويتضمن إثبات الصفات وتنزيه الباري تعالى عن سمات المحدثات. والشهادة لمحمد - 4 - بالرسالة يتضمن 
تصديق سائر الرسل والتزام جميع ما جاء به النبي - بي - من العبادات والأحكام. فلا كانت هذه الألفاظ تقتضي 
التصديق عامًا جعلت علا على ما في القلب من الويان. 
وأما الخاص في مثل هذا فلا يخلو إما أن يكون تكذيبًا أو/ تصديقا. فإن كان تكذيبًا فلا يختلف في أنه يحل محل 
التكذيب العام. وإن كان تصديقًا فهذا موضع الاضطراب. وإنا اتفق على التكذيب ووقع الشك الذي في التصديق 
لعدم الاحتمال الذي في التكذيب وإمكانه في التصديق. لأن من قال كذب الرسول ذَلِهِ- في قوله إن الصلاة واجبة 
فلا شك في أنه كذبه في قوله إني نبي لأن النبي لا يكذب في واحدة كما لا يكذب في آحاد. وأما من قال صدق في أن 
الصلاة واجبة فيحتمل أن يكون صدقه في ذلك لأنه وافق ما عنده في شرعه أو في عقله. وإذا أمكن ذلك لم يحل 
التصديق الخاص محل التكذيب الخاص. 
فإذا انكشف لك هذا السر فاعلم أن مثار الخلاف في المسألة راجع إليه. فمن اعتقد أن الكافر يكون بصلاته مسلا 
رأى أن هذا الفعل إنا وقع عن تصديق به» والتصديق الخاص يتنزل منزلة التصديق العام. ومن اعتقد أنه لا يكون 
مسلا أنكر أن يكون هذا الفعل تصديمًا أو سلم كونه تصديقا وأنكر كون التصديق الخاص يتنزل منزلة التصديق 
العام. 
وقد وقعت في الشرع ظواهر تتوزع ني كونها دالة على جعل صلاة الكافر علا على إسلامه كقوله تعالى: إا يَثْمُرٌ 
مَسَاحِدٌ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَأَكَا الصَّلَاةً. وأجيب عن هذا بان المراد إنها يستحق عمارة مساجد الله تعالى 
من كان على هذه الصفة. ... وبقوله في الخبر: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. وأجيب 
عنه بأنا لا نتحقق أنه صلى صلاتنا إلا بعد إظهاره الشهادتين لجواز أن يكون قصد اللعب والعبث. 
والصلاة هو ولعب ليست من صلاتنا.)!1) 

من فوائد كلام المازري أن من اعتبارات عدم صحة صلاة المأمومين خلف صلاة الكافر كونه جنبا لأنه لا 
يغتسلء أما كونه لاعبا أو مستهزئا فهذه قد كررت مراراء و أن أقصى تثبت يمكن الاكتفاء به و هو محل الإجماع 
بينهم أن يتلفظ بالشهادتين و أن العبرة من كل ذلك هو الاستدلال على ما في قلبه من التصديق العام و الإقرار 
بالتوحيد و التنزيه و بالرسل » و أن ما دون التلفظ بالشهادتين فهو محل اضطراب بينهم . و الحق أن المقبل على أداء 


)١(‏ شرح التلقين» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التّميمى المازري المالكي (المتوفى: 5 7هه)ء المحقق: سماحة الشيخ محمّد 
المختار السّلاميء الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الطبعة الأولى» ٠٠١‏ م, عدد الأجزاء: ه. ج ١‏ ص 55/8 -559 . 
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عبادة من العبادات بشروطها الشرعية فإنه لا يخلو من قدر إياني بها و با يلزمها من إيمانيات متمثلة في شروطها و 
أركانها و الباعث على أدائها » خاصة إذا انتفت في حقه أي قرينة على الإكراه أو التقية أو الاستهزاء و اللعب » فأقل 
ما يجب أن يقال في هذه العبادة أا وقعت صحيحة و معتبرة » أما أن ينسحب حكم الصحة الخاص لأن يكون عاما 
فمن الممكن أن يكون محل اختلاف في الأنظار هل يحكم بإسلامه أم لا بأداء هذه العبادة ‏ لأنه من المحتمل كما قال 
المازري أنها وافقت مقتضى العقل عنده أو وافقت شرعه , و العقل و الشرع إن وافقا الحق فهما حق . 


و أهم ما قاله المازري في نظريته التصديق العام و الخاص . و التكذيب العام و الخاص » فالذي يهمنا هو التصديق 
الخاص » و بتسميته هذه فهو يقر أنه تصديق في حال وقوعه من الكافر على ظاهر الأمر » أما بالتفتيش عن علاقة 
الظاهر بالباطن يتولد احتمالات صارفة لدلالة اللزوم أو الاقتضاء ما بين الظاهر و الباطن في هذه العلاقة » و ما دام 
الاحتمال باطني فلا اعتبار له في رد الظاهر لأنه ليس بقوته في حدود علمنا نحن البشر » فيكون موضع الشاهد أن 
الصلاة من الكافر تعتبر تصديق إيماني دالة على ظاهر الأمر على تصديق باطني خاص » و هذا القدر من الإيمان 
يصحح أداء هذه العبادة منه » بغض النظر عن دلالة التصديق الخاص على التصديق العام فيكون مسلا أو لا يكون 
لأنه لا يلزم من التصديق الخاص التصديق العام . 

أما في حالة من أنكر كونه تصديقا خاصا في حال الكافر فلأجل استحالة تصور نية صحيحة منه فلا بد أنه مستهزءاً 


أو لاعباء أو محاكيا أو ما شابه ذلك . 


(أثر صلاة الكافر مع الجماعة 
الكافر إذا صلى بجماعة» هل يحكم بإسلامه؟ عندنا يحكم بإسلامه إذا كان بجماعة()ء وعند الشافعي: لا يحكم 
بإسلامه!"). دليلنا في المسألة وهو: أن الصلاة بجماعة من شعار الإسلام, فإذا أتى به وجب أن يحكم بإسلامه » دليله 


إذا صلى وأظهر كلمة الشهادة. احتج الشافعي» وقال: الإسلام: إقرار باللسان واعتقاد بالقلب» ولم يوجد الإقرار 


() ويشترط هذه الصلاة أن يصلي في الوقت» مع جماعة» مؤتاء متممًا. تنوير الأبصار /١‏ ۳ مع حاشية ابن عابدين. المحقق 
(") انظر: الأم /١‏ 158؛ المجموع 4/ .٠١١‏ المحقق 
]٠١"1[‏ 


عاسم 


باللسان» والاعتقاد أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه فكيف يحكم بإسلامه . ألا ترى أنه إذا قرأ آية من القرآن لا 
يحكم بإسلامه.)١)‏ 


يقول أبو الحسين يحيى العمراني: 

( [مسألة إمامة من ليس أهلًا ها] ولا تصح إمامة الكافر؛ لأنه ليس من أهل الصلاةء فإن صلى الكافرء لم يحكم 
بإسلامه بنفس الصلاة. 

"وقال القاضي أبو الطيب: إذا صلى الحربي في دار الحرب» حكم بإسلامه. وقال المحاملي: يحكم بإسلامه في الظاهرء 
ولكن لا يلزمه حكم الإسلام بذلك." ("والمذهب الأول » وقال أبو حنيفة: ... . وقال محمد بن الحسن: إذا صلى 
في المسجد حكم بإسلامه. سواء صلى في جماعة أو منفردًاء وكذلك إذا أذن حيث يؤذن المسلمون, أو حج» أو طاف 
فإنه يحكم بإسلامه. وقال أحمد: ... . .../ فدل على أنه لا يصير مسلا بنفس الصلاة. ولأنها عبادة من شرطها تقديم 
الإيمان» فوجب آلا يكون فعلها دلالة على الإسلام» كصوم رمضان» وزكة المال» ... . وإن تى بالشهادتين من غير 
استدعاءء أو أتى بها في الصلاة, أو في الأذان ففيه وجهانء ذكرناهما في الأذان... .)(”) 


- رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية)» المؤلف: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري (451 ه‎ )١( 
ه)» دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد. أصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحققء الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة‎ ٨۸ 
و أنظر أيضا لمعنى قول‎ . ١554 ص‎ .١ هھ - ۱۹۸۷ م عدد الأجزاء:‎ ٠٤١١ والنشر والتوزيع» ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 
الشافعي هذا ني اختلاف الآئمة العلماء» المؤلف: يحيى بن (هْبَيْرّة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيٌ» أبو المظفرء عون الدين (المتوفى:‎ 
ه» المحقق: السيد يوسف أحمد, الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 5717 ١ه - ۲٠٠۲م» عدد‎ 
. ١45 ص‎ ١ الأجزاء: »ج‎ 

(1) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي و المطيعي)»» المؤلف: أبو زكريا حي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 
515ه)» الناشر: دار الفكر» (طبعة كاملة معها تكملة السبكي و المطيعي)؛ ج 4 ص 70١‏ - 507 . و قد نقله أيضا جمال الدين 
الرّيْمي (المتوفى: 97/اه) في . 

(r)‏ البيان في مذهب الإمام الشافعيء المؤلف: أبو الحسين يحبى بن بي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٠١۸‏ ه)» 
المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة» الطبعة: الأولى» ۱ھ ۲۰۹۰۹ م عدد الأجزاء: ۱۳ »ج ۲ ص ۳۹۲ 
44-A -‏ . 
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و يقول : (قال الشافعي - رَحمَهُ الله -: (وإن صل الكافدٌ الأصلى في دار الحرب.. حكم بإسلامه. وإن صلی في دار 
الإسلام.. لم يحكم بإسلامه؛ لأن الإنسان ني دار الإسلام مطالب بإقامة الصلاة» محمول على فعلهاء فإذا فعلها الكافر 
هناك.. فالظاهر أنه فعلها تقية لا اعتقاداء فلم يحكم بإسلامه» وني دار الكفر هو غير مطالب بإقامة الصلاة» فإذا 
فعلها فيه.. فالظاهر أنه فعلها اعتقادا لا تقية.. فحكم بإسلامه) .)) 


(واختلفوا فبه| إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه؟ 

فقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه. وقال مالك والشافعي: لا يحكم بإسلامه إلا 
أن الشافعي استثنى دار الحرب فقال: إن صلى فيها حكم بإسلامه. وقال مالك: إن صلى في السفر بحيث يخاف على 
نفسه لم يصح إسلامه» وإن كانت صلاته حال طمأنينته حكم بإسلامه. وقال أحمد: إذا صلى حكم بإسلامه سواء 


صل فى حماعة أو منفردا فى المسحد أو غيره» في دار الإسلام أو غيرها.)(") 


يقول فخر الدين الأوزجندي (المتوفى سنة 957 هه) : 

(كافر لم يقر بالإسلام إلا أنه صلى مع المسلمين بجماعة يحكم بإسلامه لأن المشر كين لا يصلون بالجماعة على هيئة 
جماعة المسلمين فيحكم بإسلامه حتى لو أنكر يصير مرتدا وإن صلى وحده لا يحكم بإسلامه. وروی داوود بن رشيد 
عن محمد رمه الله تعالى أنه يكون مسلا إذا صلى إلى قبلة المسلمين» وقال الناطفي رحمه الله تعالى إذا صلى الكافر 
صلاة في وقتها بجاعة أو وحده متوجها إلى الكعبة يصير مسلماء وإن لم يكن متوجها ولا ني وقتها لا يصير مسلماء 
ولو صلى الجمعة معنا يصير مسلا ولو اقتدى بمسلم وصلى خلفه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى يحكم بإسلامه» ولو أ الذمي المسلمين لا يحكم بإسلامه ولو شهد قوم على كافر أنه صلى معنا صلاة واحدة 
في جماعة صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا قال الناطفي رحمه الله تعالى جعلته مسلا قالوا كان إماما أو غير ذلك» وإن 


( البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ١7‏ ص .0١‏ 
(1) اختلاف الأئمة العلماء» المؤلف: يحبى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّ» أبو المظفرء عون الدين (المتوفى: ٠٠٠ه)»‏ 
المحقق: السيد يوسف أحمد, الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت. الطبعة: الأولى» *577 ١ه‏ - ۲۰۰۲م عدد الأجزاء: ”2 
ج ١‏ ص ١45‏ . و أنظر أيضا مزيد النعمة لحمع أقوال الآئمة» المؤلف: حسين بن محمد المحلي الشافعي المصري (المتوفى: ١١١١ه)»‏ 
المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» عدد الأجزاء: »١‏ ص 97 . 
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شهدوا أنه كان يؤذْن ويقيم قال جعلته مسلا سواء كان الأذان منه في الحضر أو في السفر وإن قالوا سمعناه يؤذّن 
في المسجد قالوا لا يحكم بإسلامه حتى يقولوا يؤذن للمسجد. وإن قالوا رأيناه يصلي سنة ولم يقولوا ني جماعة وقال 
الرجل صليت صلاتي لا تقبل شهادتهم حتى يقالوا صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وعن بعض المشايخ إذا أَذّن الكافر 
في وقت الصلاة يصير مسلماء وكذا لو صلى صلاة في وقت الصلاة في جماعة» فإن أذْن في غير الوقت لا يصير مساماء 
وإن صام أو حج أو أدى الزكاة لاايحكم بإسلامه في ظاهر الرواية» وروى داوود بن رشيد عن محمد رحمهم الله تعالى 
إن حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون بأن رأوه تبي للإحرام ولبى وشهد المناسك مع المسلمين يكون مساماء 
وإن لبى ولم يشهد المناسك أو شهد المناسك ولم يلب لم يكن مسلماء وإن شهد واحد وقال رأيته يصلى ني المسجد 
الأعظم في جماعة وشهد آخر وقال رأيته يصلي في مسجد كذا تقبل شهادتها ويجبر على الإسلام)(1١)‏ 


ابن قدامة المقدمى (المتوفى: ١17"ه)‏ : 

(وإن صلى الكافر. حكمنا بإسلامه. سواء صلى جماعة» أو فرادى في دار الحرب» أو الإسلام؛ لأا ركن يختص به 
الإسلام» فحكم بإسلامه. بها كالشهادتين» ولان ما كان إسلامًا في دار الحرب» كان إسلامًا في دار الإسلام 
كالشهادتين)(؟) 2 و قال أيضا : (ولآن الصلاة ركن يختص به الإسلام» فحكم بإسلامه به كالشهادتين.)(*) 

يقول الرافعي: 

(وإذا صلى الكافر لم يجعل بذلك مسلا خلافا لأبي حنيفة» حيث جعله مسلا بذلك ني بعض الأحوال, ولأحمد 
حيث جعله مسلا بكل حال» وعن القاضي آبي الطيب: أنه إذا صلى الحربي في دار الحرب حكم بإسلامه» ويحكى 


ذلك عن نص الشافعى -رضى الله عله -» والمذهب المشهور هو الأول ثم إذا لم تسمع منه كلمتا الشهادة» فإن 


. ٠١۷ ص‎ ٣ فتاوى قاضيخان. المؤلف: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 097 هھ »ج‎ )١( 
الكاني في فقه الإمام أحمد. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيل المقدسي ثم الدمشقي‎ )"( 
م. عدد‎ ١944 - ه‎ ١515 الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١77ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى»‎ 
. ٦۲ ص‎ ٤ الأجزاء: ؛, ج‎ 

و ينظر أيضا : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى» حققه وعلق عليه: حمود الأرناؤوط, ياسين محمود الخطيب» 
الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ٠٠٠١‏ م عدد الأجزاء: .١‏ ص 
ا 

(۳) المغني لابن قدامةء الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة, عدد الأجزاء: .٠١‏ ج ٩‏ ص ۲۲ . 
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سمعتا منه في التشهد. ففي الحكم بإسلامه ما قدمنا في إذا أذن)(1) 


جعل نظرة الأئمة للحكم على الكافر بالإسلام إذا صلى بعدة اعتبارات » فمنهم من جعل الحكم بإسلامه بمجرد 
صلاته مطلقا . و منهم من قصرها في دار الحرب فقط . و منهم من جعلها في حال دون حال » و منهم من لم يجعل 
الصلاة دليلا على إسلام الكافر » و منهم من اعتبر سماع الشهادتين كاف أو مقرونا بأداء الصلاة في الآذان أو في 
التشهد , و الشاهد هو في بيان اختلاف حال المنتسب للإسلام » و ني جميع الأحوال فإن المصلي لا يعلم من حال 
الإمام غير انتسابه لدين الإسلام فقط بدلالة أداء الصلاة و السمت . 


و يقول مجد الدين بن تيمية (ت 557 ه) : 
(وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه أصليا كان أو مرتدا)(") 


و قد نقل القراني : أقوال لبعض أهل العلم في شأن صلاة الكافر فقال : (قال صاحب الطراز ولا يحكم بإسلامه 
عند مالك وش وقالح إن كان في مسجد حكم بإسلامه لآن ذلك من شعائر الإسلام وإلا فلاء وقال مطرف وابن 
الماجشون إن تاب وإلا قتل كالمرتد وقال سحنون إن عمله خوفا على نفسه وماله فلا شيء عليه وإلا عرض عليه 
الإسلام فإن أسلم فلا إعادة على المأمومين وإلا قتل وأعادواء قال صاحب الطراز ويلزم إذا حكمنا بإسلامه بمجرد 


الصلاة الصلاة أن لا يعيد القوم لأنها وقعت خلف مسلم لكن إسلامه غير محقق محقق » وجه إسلامه قوله عليه السلام من صلى 
صلاتنا وا ستقبا قبلتنا وأكل ذب بيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ولأن الشعائر دليل الإيهان الباطن كالشهادتين » وجه 


)١‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير, المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 
77ه)» المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١٤١١‏ 
ه - ۱۹۹۷ م عدد الأجزاء: ۱۲ »ج ۲ ص 195 . 
(1) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني» أبو 
البركات. مجد الدين (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ الناشر: مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة: الطبعة الثانية 5 ١ 4٠‏ ه -5 ۱۹۸م عدد الأجزاء: 
ج ۱ ص ۳۰ . 

[Yo] 


عدم إسلامه أن إمامته إن تدل على اعتقاده حسن فعل هذه الصلاة في جماعة وهو لو صرح بذلك قبل وجوبه ‏ 
يكن مسلم))(١)‏ 

و بتحليل ما نقله القرافي عن بعض آهل العلم حتى داخل نفس المذهب (المالكي) فمنهم يحكم بإسلام الكافر 
بصلاته في المسجد لأنه اعتبر الصلاة في المسجد شعيرة من شعائر الإسلام » و من هنا تأي دلالة هذه الشعيرة على 
قصده الدخول في الإسلام » لأنه قد زالت معظم الشكوك و الظنون التي منها مشابة الصلاة أو قصده فعل الصلاة 
في جماعة لكونها أحسن . و أيا ما يكن فلا بد من معرفة أصل استدلال العام فإنه لم ينزل نصا شرعيا على أرض 
الواقع فلا يوجد نص شرعي يقول بأن الكافر يدخل للإسلام بصلاته في المسجد , و لا يمنع أنه يستدل بدلالة 
مأخوذة من نص شرعي قابل للتأويل كمثل : (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما 
غلينا) . 


و نقل عن بعضهم أنه بمجرد صلاته صار مسا| فإن أبدى أنه لم يقصد أن يدخل أو أنه تردد أو يريد التنصل فإن م 
يتب من كفره هذا و إلا قتل كالمرتد » و منهم من اعتبر ملابسات الواقعة فإن كان مكرها أو مضطرا أو خائفا فلا 
عليه حد القتل إلا بعد عرض الإسلام عليه فإن أبى قتل ردة و أعاد المأمومين صلاتهم » و إن قبل فصلاته صحيحة 
و صلاة المأمومين صحيحة » و مآل القولين أن صلاة الكافر صحيحة و هذا ظاهر في القول الأول » أما في القول 
الثاني فلاحتمال قبوله الإسلام جعل صلاته صحيحة و هذا يلزم منه تصحيح صلاته حال كونه غير مسلم أو على 
أقل التقديرات مشكوك فيه و جعل صلاته قرينة راجحه لكونه مسلم ظاهرا » و هذا كاف ني محل استدلالنا » أن 
عدم اليقين بكفر الإمام مع قرينة صلاته الدالة على الإسلام تكفي لكون صلاته صحيحة . 

و صاحب الطراز (أبو علي سند الأزدي ت ٠٤١‏ ه) لخص وجوه الاستدلال على الحكم سواء بإسلامه أو بعدم 
إسلامه اكتفاء بأداء الصلاة » و الظاهر أن حجة الاستدلال في إسلامه أقوى و أولى » فالقوة مستمدة من النص 
الشرعي (الحديث الصحيح) و الأولوية من حيث أن الصلاة أمر واقع دال على مريد له » أما الاستدلال على عدم 
إسلامه ليس معه إلا ظنا و حسبانا افتراضيا و لذلك قال لو قال قبل الصلاة لما حكمنا بإسلامه أي أنه افتقر 


) الذخيرة» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوف: 5 /5ه)» المحقق: 
جزء ۰۱ : مدل حجی» جزء ۲ :٦‏ سعيد آعراب» جزء ۳ - ه, ۷» :١7- ٩‏ محمد بو خبزة: الناشر: دار الغرب الإسلامى- 
بيروت.» الطبعة: الأولى» 1۹۹٤‏ م“ عدد الأجزاء: 3 اعج ۲ ص ۲۳۸ . 


]٠١"5[ 


لاستنطاقه كي يمنع إلحاق حكم الإسلام به » و المفتقر لديل يحسم المسألة أولى بالضعف من المستدل بالنص و 
بالواقع المدلول عليه بالنص . 


نقل النووي في شرح المهذب : (فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنه من فروع الإيمان فلا يصير بفعله 
مسلا کا لو صام رمضان أو زكى المال)!١)‏ 

يُشعر كلامه أن فرع الصلاة قام فيه صحيحا بمعنى أنه قام به إيرانا بهذا الفرع و لكنه لا يقوى أن ينقل صاحبه من 
الكفر إلى الإيمان » و هذا القدر قد نتفق معه عليه و لكن بقيام هذا الفرع الإياني أو شعبة الإيمان هذه فلا بد آنا 
وقعت منه صحيحة لأنه مكلف و خاطب بأدائها . و معذب عليها بتركها » و لا ضير بالقول بصحتها فإن صحتها 
منه لا تناقض بقاؤه على كفره و لم تجعله مؤمنا . 

و قال أيضا : (قال أصحابنا وصورة المسألة إذا صلى ولم يسمع منه الشهادتان فإن سمعتا منه في التشهد أو غيره 
فوجهان مشهوران (الصحيح) وبه قطع الأكثرون أنه يحكم بإسلامه (والثاني) لا يحكم حتى يأتي بالشهادتين 
باستدعاء غيره أو بأن يقول أريد الإسلام ثم ياي با ويجري الوجهان فيما لو أتى بالشهادتين ني الآذان أو غيره لا 
بعد استدعاء ولا حاكيا » ... ومن حكى الوجهين : أبو على بن أبي هريرة والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر والشاشي وخلائق غيرهم)!") 

ويقول النووي أيضا : (وأما قول المصنف لا يحكم بإسلامه ىا لو صام رمضان وزكى المال فمراده الاستدلال على 
أي حنيفة رحمه الله فإنه قال يحكم بإسلامه إذا صلى في جماعة أو في مسجد فألزمه أصحابنا الصوم والزكاة وحكى 
الخراسانيون وجها لأصحابنا آنه إذا أقر بوجوب صوم أو صلاة أو زكاة حكم بإسلامه بلا شهادة وضابطه على هذا 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي و المطيعي»» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 
م ». الناشر: دار الفكرء (طبعة كاملة معها تكملة السبكي و المطيعي)» ج > ص ٠٠٠‏ . و مثله يقول كمال الدين الدّمِيري 
۸٠۸(‏ ه) ني النجم الوهاج ني شرح المنهاج» المؤلف: كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الذّميري أبو البقاء الشافعي 
(المتوفى: 8٠8ه).‏ الناشر: دار المنهاج (جدة)» المحقق: لجنة علمية» الطبعة: الأولى» 47 ١ه‏ - ٤‏ ١٠٠م,‏ عدد الأجزاء: 2٠١‏ ج ۲ 
ص 8ه" . 
(1) المجموع شرح المهذب »ج ٤‏ ص ۲٠٠۲-۲۰۵۱‏ . 

[YTV] 


الوجه أن كل ما يصير المسلم كافرا يجحده يصير الكافر مسلا بإقراره به والصحيح المشهور لا يصير والله أعلم)() 


يقول عبد الرحمن المقدمى : 

(مسألة: (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه) لقوله - يي -:/ «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء فله ما لنا وعليه ما 
علينا». وقال - 5ي -: «بيننا وبينهم الصلاة». فجعل الصلاة حداء فمن أتى بها/ ينبغي أن يدخل ني حد الإسلام» 
ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به » فإذا فعلها حكم بإسلامه. كالشهادتين.) !أو (متى صلى الكافر» حكم 
بإسلامه. أصليا كان أو مرتداء جماعة أو فرادى» في دار الحرب أو في دار الإسلام.)(۳) . و يقول أيضا : لو (ردته 
بجحد فريضة» أو كتاب» أو نبي» أو ملك أو نحو ذلك من البدع التي ينتسب أهلها إلى الإسلام» فإنه لا يحكم 
بإسلامه بصلاته؛ لأنه/ يعتقد وجوب الصلاة» ويفعلها مع كفره» فأشبه فعله غيرها.)!4) 


أما ما بخص المرتد و الحكم عليه بالإسلام مرة أخرى فيا بخص العبادات فهذا لو ردته بجحد فريضة أو جزئية 
مع اعتقاده بسائر الفرائض و الشريعة فلا يحكم عليه بالإسلام بالفريضة التي يعتقدها و يؤديها فلا بد أن يرجع عن 
السبب الذي أدى لردته » و مثل هذه الحالة فهي لا تخصنا في بحثنا » لآن المرتد هو من سبق علمنا به أنه مسلم » و 
من ثبت في علمنا أنه ارتد » و من جهة أخرى فلم يتحدث عن حكم صلاته أو الفرائض التي يعتقدها و يؤديها 
بكونه مسام) في حسبانه » أما مسألتنا على من لا نعلم له ثبوت عقد الإسلام و لا ثبوت الردة في حقه » علاوة على 


حكم صلاته و عباداته التي يقر بها و يعتقدها و يؤديها عبادة لله . 


.767 ص‎ ٤ المجموع شرح المهذب »ج‎ )١( 

۳ الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف»» المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(المتوفى: 587 ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى, ١541٠‏ ه - ١4946‏ م» عدد الأجزاء: ,7٠١‏ ج ۳ ص ١5‏ - 
۱۸-۷ . 

(۳ الشرح الكبير » نفسه »ج ۲۷ ص ٠٤١‏ . 

6 الشرح الكبير » نفسه »ج ۲۷ ص ١59‏ . 

[YA] 


يقول أبو طالب العبدلياني : 

(ومتى صلى الكافر حكم بإسلامه » ني دار الحرب أو الإسلام » جماعة أو فرادى » في مسجد أو غيره . وفائدة ذلك: 
أنه إذا مات فحكمه حكم المسلم » وإن أراد البقاء على الكفر فهو كالمرتد )١().‏ 

يقول التنوخى الحنبلى : 

(وأما كونها لا تصح من كافر ... فلأن من شرط صحتها النية وهي لا تصح من كافر ... . ولأن صحة الصلاة 
تقتضي دخول الجنة غالباً وذلك معلوم الانتفاء مع الكفر. ... 

وأما كون الكافر إذا صلى حكم بإسلامه؛ فلقوله 45:: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا: فهو منا. 
له ما لنا وعليه ما علينا». ولأن الصلاة عبادة تختص شرعنا أشبهت الشهادة. وسواء في ذلك صلاته في دار الحرب 
أو في دار الإسلام. جماعة أو فرادى؛ لعموم ما ذكر.)(؟) 

و التصريح من التنوخي بمانع صحة النية من الكافر في أداء الصلاة أو العبادات آنا تقتضي حال كونها صحيحة 
أن يدخل صاحبها الجنة إما تحقيقا أو وجوباء و لآن الكافر لن يدخل الجنة فلا بد إذن أن نيته غير صحيحة و صلاته 
لا تصح » و ما دمنا علمنا المانع و يمكننا إزالته بها يحل الإشكال فمن حقنا أن نرد الصحة لأداء العبادات من الكافر 
؛ لأن أداء العبادات المقتضي دخول الجنة مشروط بتحقيق الإيمان أو الإسلام » فإذا انتفى الشرط انتفى معه المشروط. 
و لا يلزم من هذا أن العمل لا يصح و لا يستحق ثواباء لأنه لا مانع و لا يلزم من عدم دخول الجنة أن لا يثاب 
الكافر على عباداته الصحيحة » سواء في الدنيا أو في الآخرة بتخفيف قدر استحقاقه العذاب بموازنة حسناته 
اه 
(فإن قيل: هل تحكمون بإسلام الكافر بصلاته؟ 
قلنا: إن كانت صلاته في دار الإسلام؛ فلا نحكم به؛ كما لو صام رمضان» وحج البیت» أو صلى منفرداً» ونعزره على 
ذلك وإن كانت صلاته في دار الحربء قال القاضي أبو الطيب - وهو المذكور في تعليق القاضي الحسين -: عندي 


5/54 - 57 4( الحاوي ني الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري العبدلياني‎ )١( 
- م» الناشر: مكتبة الأسدي‎ ٠٠١9 - ه‎ ١ 57٠ ه)» دراسة وتحقيق: معالي أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة: الأولى»‎ 
. ١95 ص‎ ١ مكة المكرمة - العزيزية - مدخل جامعة آم القری» ج‎ 

0 الممتع في شرح المقنع» تصنيف: زين الدين امك بن عتا بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي ۳١(‏ - 5965 ه)ء دراسة 
وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الطبعة: الثالثة» 4 57 ١‏ ه - ۲۰۰۳ م عدد الأجزاء: ؛» ج ١‏ ص 7509 . 
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أنه يكون مسااً؛ كما لو صلى المرتد في دار الحرب؛ فإن الشافعي نص على أنه يكون مسل بذلك. 

قال الرافعي: وقد حكي ذلك عن النص. وأشار بذلك [إلى ما] ذكره المتولي؛/ فإنه قال: إن الشافعي نص عليه. 
لكن ابن الصباغ قال: إنه لم ير ذلك لغير القاضي» نعم لو تلفظ بالشهادتين في الصلاة» فهل نجعله مسلا بذلك؟ فيه 
وجهان: 

قال أبو إسحاق: نعم» وهو الذي جزم به القاضي الحسين» وكذا ني الأذان» وصححه الماوردي وغيره. 

وقال غيره -[وهو ابن أي هريرة؛ كما قال القاضى أبو الطيب وغيره- :] لا؛ فإنه يجوز أن يكون [أتى با على سبيل 


الحكاية. وهو جار فيا إذا] أتى بها في الأذان. وفيما إذا أتى بها من غير استدعاء وإشهاد على نفسه. 


قال الماوردي: وهذا القائل يشترط في الحكم بإسلامه بها أن ينوي با الإسلام» ويأتي بها قاصداً بإتيانه إظهار 
)۱( 
الإسلام.) 


و قول ابن الرفعة في امتناعه بالحكم على الكافر بالإسلام بصلاته لأنه في دار الإسلام معناه أنه لو أراد الإسلام 
لأسلم و أعلن إسلامه و أول علامات دالة على ذلك أن يخلع زيه المميز لكفره » و قد يقال أنه قد يكون مجبرا أو 
مكرها أو خائفاء و لذلك فجزاء من يفعل ذلك منهم هو التعزير » أما في دار الحرب فهي مظنة لحرية الكفر فمن 
خالف فلا بد لكونه أراد الإسلام حقا . 

و التعزير ليس لكونه كافر أتى ليصلي بل لكونه معلنا كفره و إصراره مع إتيانه الصلاة » فاعتبروا استصحاب 
الدلالة الكفرية على الدلالة الإسلامية بالصلاة » لأنه في دار إسلام أي أنه يصعب تصور أن يكون مكرها على التزيي 
بزي الكفر و هو مسلم » و إذا زال عامل الإكراه و ثبت عامل الاختيار فلماذا ما زال لابسا لبس الكفار الدال على 
كفره ‏ و كلها أمور عقلية قابلة للنقاش و الرد و لكن نحاول بيان حجتهم فقط . 

و عندما تداولوا التلفظ بالشهادتين في الصلاة هل تجعله مسلا بذلك كان مدار كلامهم على أي المقامات و الأحوال 
نقترب من الاطمئنان بأقل احتمالات معارضة › فمن الاحتمالات أنه قد يكون تلفظه بالشهادتين على سبيل الحكاية 
أو الإخبار فقط مثل الآذان أو القول با في موضع لم يستدعه فيه أو أن يُطلب منه الإشهاد على نفسه . و أيا ما كان 
من مبررات تشكيكية فمطلبهم يقترب من العسير إن لم يكن مستحيل فهم قد اشترطوا أن ينتوي بالتلفظ الإسلام 


)0 كفاية النبيه في شرح التنبيه» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس» نجم الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوفى: 
«(a1۰‏ المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم» الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى» م۹٠ c۹‏ عدد الأجزاء: ۲١‏ ج ٤‏ ص 
.o- €‏ 
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مظهرا و معلنا با إسلامه » فإن كان على المستوى الباطني فهو ما لا يطيقه أحد لأنه من علم الغيب » أما من باب 
الاكتفاء بدلالة الطاهر على الباطن فنعم . 

و باستصحاب مقصد هؤلاء العلماء نجده في المنتسبين للإسلام متوفر لأنهم يتعاملون و يعاملون بعضهم البعض 
على الإسلام » فهو معلن بذلك و مصر على ذلك و يقاتل على ذلك أحيانا » و يقبل شرائع الإسلام كلها بالجملة و 
على الغيب » و يؤمن بالله ربا و إها و بمحمد نبيا و رسولاء و بالجنة و النار و بالقضاء و القدرء فأي شيء بقي 
لنستدل به على إرادته الإسلام و الصلاة كعبادة و قربة إلى الله . أما كون إسلامه هذا سينجيه يوم القيامة أم لا فهذه 


يقول عبد العزيز البخاري شارحا قول البزدوي : 
(قوله (إلا آنہا لیست بركن) جواب عما يقال إنها لما كانت كالإقرار فهلا جعلت ركنا من الإيهان كما دل عليه ظواهر 
النصوص التي تدل على أن العمل من الإيمان فقال الإقرار دليل على التصديق وجودا وعدما كما ذكرنا فيصلح أن 
يكون ركنا أما الصلاة فعدمها لا يصلح دليلا على عدم التصديق أصلا ووجودها لا يصلح دليلا على وجوده إلا 


مقيدا بصفة وهو الجماعة حتى لو صلى الكافر منفردا لا يحكم بإسلامه فلهذا لا يصلح أن يكون ركنا فيه)() 


يقول المقري التلمساني : 

١1 (قاعدة‎ 

قال ابن راهويه أجمعوا في الصلاة على شيءِ لم تجمعوا عليه في سائر الشرائع؛ وهو أنَّ من عُرف بالكفرء ثم رؤي 
يُصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلواتٍ كثيرة كذلك؛ ول يعلم أنه أقرّ/ بلسانه؛ فإنه يُحكم بإسلامه. ومذهب 
الشافعي أن صلاة الكافر لا تكون إسلامًا إلا في دار الحرب. والنعمان أنها تكون إسلاما إذا صلى إماما. 


)١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدويء المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد. علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٠‏ "'لاه)ء 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: 4ج ١‏ ص 187 . 
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(صفات الأئمة : قوله في الروضة: فإن صلى الكافر ني دار الإسلام لم يصر مسلكاء وكذا في دار الحرب على المشهور. 
نعم إن سمعنا منه كلمة الشهادة حكمنا بإسلامه على الصحيح. انتهى.)[") 

يقول ابن أبي العز الحنفى : 

(قوله تعالى: وَمَا كان الله لِيْضِيعَ إِيَانَكُمْ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس/ سميت إيماناً مجازاً؛ لتوقف صحتها على 
الإيانء أو لدلالتها على الإيمان؛ إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمناً؛ ولهذا تُحكم بإسلام الكافر إذا صلى 
كصلاتنا.)(*) 


يقول بدر الدين الزركثى : 

([ما کان تركه كفرا ففعله يكون إيمانا] ككلمة الشهادتين وما لا يكون تركه كفرا لا يكون فعله إيمانا. ومن ثم لو 
صلى الكافر لا يحكم بإسلامه وكذلك لو زكى أو صام ' لأنه يفعلها ' الكفار. 

ذكر هذه القاعدة القفال واستثنى القاضى الحسين في الأسرار منها ما لو حج كا يحج المسلمين فإنه يحكم بإسلامه؛ 


. "7 - "١ القواعد. (55؟١ قاعدة) المؤلف: أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد القرشي المقري التلمساني (/5/ ه)ء ص‎ ١ 
اعتماد ترقيم الدردابي لكون كتابه المطبوع الوحيد بين أيدينا الشامل لكل القواعد.[دلالة الصلاة على إسلام المصلي] . يقول خلدون‎ 
الجزائري : تفريغ نص الكتاب من النسختين المخطوطتين المتوفرتين» مع الرجوع إلى المطبوع وهو عملان: تحقيق د. بن حميد الذي‎ 
يشتمل على الثلث الأول من القواعد» وتحقيق د. الدردابي الذي يشتمل على الكتاب كاملا.‎ 

۳ المهمات في شرح الروضة والرافعي» المؤلف: جال الدين عبد الرحيم الإسنوي (المتوى: ۷۷۲ ه)» اعتنى به: أبو الفضل 
الدمياطي» أحمد بن علي» الناشر: (مركز التراث الثقاني المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)» (دار ابن حزم - بيروت - لبنان)» 
الطبعة: الأولى» ١517١‏ ه - ۲۰۰۹ م عدد الأجزاء: ١٠ج ٣‏ ص 7١5‏ . 

(') تفسير ابن أبي العزء المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي, الأذرعي الصا حي الدمشقي 
(المتوفى: ۷۹۲ه)» جمع ودراسة: شايع بن عبده بن شايع الأسمريء الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة» الطبعة: نشر في 
العددان: ٠۲١‏ - (السنة ۳۰) - (57١ه)ء‏ 171 - (السنة ه") - (54 ١57‏ ه). عدد الأجزاء: چ اصن 0 
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لأنه من الشعائر المختصة بالمؤمنين فهو ككلمة الإيوان.)(1) 

و بالتصريح بعلة الحكم يمكننا إثباته بإثبات علته » فهم قد جعلوا الشعائر المتشابه بالجملة ليست دليلا على 
الإسلام إلا بن تقع بالهيئة المنخصوصة بالنسبة للمسلمين ‏ و من يدور عليهم البحث هم يؤدون العبادات بالشروط 
و الأوصاف و الميئات الشرعية الإسلامية ملتزمين بالشروط و انتفاء الموانع » فإذا أجرينا عليهم جريا مع العلماء 
بإسلامهم فهذا يتضمن لزوما و اقتضاء أن هذه العبادات وقعت صحيحة و معتبرة شرعا لأنها دلت على ما هو 
أعظم منها و هو التصديق و الإقرار » و التصديق و الإقرار أسبق ني الوجود أو حتى في الافتراض الحكمي من 
الأفعال » و هذا يثبت صحة أدائها و اعتبارها الشرعي 


يقول على بن البهاء البغدادي : 

(وحكى ابن الزاغوني رواية بصحة صلاة الكافر » بناء على صحة إسلامه بها » وبنى على صحة صلاته صحة إمامته 
على احتهال .) (؟) 

و قول ابن الزاغوني أصرح و أتم قول حتى الآن في تسلسله المنطقي بترتيب الاحكام على بعضها البعض » فمن قال 
بإسلام الكافر بصلاته فلا بد أن صلاته كانت صحيحة , لأنها سيستعملها في التدليل على دخوله الإسلام بهاء فذلك 
دال على النية الصحيحة بعد أن تعلق به الخطاب و التكليف و الأداء بقصد الطاعة و التقرب إلى الله » و هذا هو محل 
الشاهد و لب كيفية الاستدلال على أصل المسألة المبحوث عنها أن الكافر يصح منه أداء العبادات ما دامت وقعت 
منه موافقة للشرع , و لا يمكن تصور أنهم يحكمون عليه بالإسلام بمجرد هيئة و حركات الصلاة بدون تصحيح 
منهم لهاء و قد يكون أنهم افترضوا أسبقية تقديم الإيمان أو الإسلام على أداء الصلاة » فتكون الصلاة دالة على 
الباطن كالشهادتين و قد سبق التنصيص على هذا القول من صاحب الطراز الذي نقل قوله القرافي و نصه قوله : 
(لأن الشعائر دليل الإيمان الباطن كالشهادتين)(") 


)١(‏ المنثور في القواعد الفقهيةء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4 4/اه)» الناشر: وزارة 
الأوقاف الكويتيةء الطبعة: الثانيقه 5٠5‏ ١ه‏ - 986١م‏ عدد الأجزاء: *, ج ٣ص‏ 55 ١‏ : 

(') فتح الملك العزيز بشرح الوجيزء المؤلف: علي بن البهاء البغدادي الحنبلى ۸۲۲ ه - ٩٠١‏ هه دراسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك 
بن دهيش» ج ۲ ص ۲۸۹ . 

(۳) الذخيرة القراني »ج ۲ ص ۲۳۸ . 
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و أقل دلالة يمكننا الأخذ بها من هذه الرؤية أن كل عبادة تقع من الكافر فقد سبقها قدر إيماني متعلق ببذه الشعيرة 
أو العبادة أو الطاعة يكف لآن نحكم عليها بالصحة و القبول ما دامت وقعت في الوجود على وفق شرع الله » و 
نترك مسألة الحكم عليه من خلاها هل يصير مسلا أم لا ؟ 


يقول برهان الدين ابن مفلح : 

((وإذا صلى الكافر) على اختلاف أنواعه (حكم بإسلامه) نص عليه لقوله - عليه السلام -: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء فله ما لناء وعليه ما علينا» ..../ ولأا عبادة تختص شرعناء أشبهت الأذان, ... ولا فرق بين أن 
تكون صلاته في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو فرادى» وذكر أبو محمد التميمي: أنه حكوم بإسلامه إن صلى جماعة» 
وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان» فإن صحت لم تصح إمامته في المنصوص» وفي حجه وصومه قاصدا رمضان» 
وزكاته ماله» وقيل: وبقية الشرائع» والأقوال المختصة بنا كجنازة» وسجدة تلاوة وجهان.)(١)‏ 

و هذا أول تصريح موسع لإدخال الفروع الأخرى و قياسها على فرع الصلاة و لكن من منظور صحة العبادة و 
الأداء و جعل أن فيه وجهان أي بالصحة أو عدمهاء و هذا النقل في حد ذاته نقلة نوعية في التصور و الاستنباط» و 
به قد ندفع الغرابة أو الشذوذ عن من يقول بصحة أدائهم أي فرع عبادي من شريعة الإسلام و أنهم تجري عليهم 
سائر الأحكام و متعلقاتها . 


(قوله: وإذا صلى الكافر» حكم بإسلامه. هذا المذهب مطلقا. نص عليه. / وعليه الأصحاب. وجزم به كثير منهم. 
وهو من مفردات المذهب. 

وذكر أبو محمد التميمي» في «(شرح الإرشاد»» إن صلى جماعة» حكم بإسلامه. لا إن صلى منفردا. وقال في «الفائق»: 
وهل الحكم للصلاة» أو لتضمنها الشهادة؟ فيه وجهان. ذكرهما ابن الزاغوني. 


فائدة: ف صحة صلاته ف الظاهر وجهان. وذكرهما ابن الزاغوني روايتين. وأطلقه| ف «الفروع». وجزم ف 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م, عدد الأجزاء:8, ج ١‏ ص ۲٠۹-۲٣۰‏ . 
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«المستوعب». و «الرعايتين». و «تذكرة ابن عبدوس)». وغیرهم» بإعادة الصلاة. قال القاضي: صلاته باطلة. ذكره 
في «النكت». قال الشيخ تقي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام» فإذا تقرب بالصلاة يكون بها 
مسلاء وإن كان محدثاء ولا يصح الائتمام به» لفقد شرطه. لا لفقد الإسلام» وعلى هذا عليه أن يعيدها. 

والوجه الثاني» تصح في الظاهر. اختاره أبو الخطاب. فعليه تصح إمامته على | لصحيح. نص عليه. وقيل: تصح. 
قال أبو الخطاب: الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ: إنم) فعلتها وقد اعتقدت الإسلام. قلنا: صلاته صحيحة» وصلاة 
من صبى خلفه. وإن قال: فعلتها تبزؤا. قبلنا منه فیا عليه من إلزام الفرائض» ول نقبل منه فيم| يؤثره من دينه. 

قال في «المغني): إنه إن علم أنه كان قد أسلم ثم / توضأ وصل بنية صحيحة» فصلاته صحيحة» وإلا فعليه الإعادة. 
تنبيه: ظاهر كلام المصنفء أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات. والمذهب أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله. لا 
أعلم فيه نزاعا. ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته ومحله. على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر ما جزم به 
في «الرعاية الصغرى». و «الحاوي الكبير»» في باب الأذان. وقدمه في «الفروع». وقيل: لا يحكم بإسلامه. وأطلقهما 
في «الرعاية الكبرى). و «ابن تميم». فعلى المذهب. لا يعتد بذلك. 

والصحيح من المذهب» أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان» وزكاة ماله» وحجه. وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب. وجزم به ني «المغني)» في باب المرتد. والتزمه المجد, وابن عبيدان في غير الحج. وهو ظاهر كلام المصنف 
هنا. وقیل: يحكم بإسلامه بفعل ذلك. اختاره أبو الخطاب. وأطلقها في «الفروع)» و «الرعاية)ء و «ابن تميم». 
واختار القاضىء يحكم بإسلامه بالحج فقط. والتزمه المجد» وابن عبيدان» وقيل: يحكم بإسلامه ببقية الشرائع 
والأقوال المختصة بنا؛ كجنازة» وسجدة تلاوة. قال في «الفروع»: ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به 


الكافرء قال: وهذا متجه.)(١)‏ 


في تصاريح المرداوي و نقولاته عن العلماء السابقين فوائد كبيرة » و من أهمها ما نقله عن تقي الدين أن تقرب 
الكافر بالصلاة يجعله مسلا » و نلاحظ أنه في هذا التصريح لم يعد تصور التقرب أو النية من الكافر مستحيلة أو غير 


)١(‏ الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير»» المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن 
أحمد الَرْداوي (المتوفى: 6 ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ هم ه96١‏ م عدد الأجزاء: 0 
ج 1A۸ - 1۷ - ١١ص ٣‏ . 
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نمكنة أو لا تصح أو هكذا اطلاقات من العلماء ‏ ثم ما يقارب من ذلك في قوة الصراحة هو تصحيحهم صلاة الكافر 
بدون اشتراط سبق الشهادتين على قول من يجعلهم| متضمنتين في الصلاة » أو من شرط ساعهم| أثناء التشهد في 
الصلاة » ثم ما يوازي هذا التصريح من جعل الصلاة صحيحة و لكن تتوقف صحة صلاة المأمومين على شرط 
طهارته لأنه في العادة لا يغتسل و قد لا يتطهر » فمنهم من قال تصح صلاتهم و منهم من قال يعيدون » و يقارب 
هذه القوة من انتظر فراغه من الصلاة ليقول أنه أقبل على الصلاة و هم مسلم لكي تصح صلاته و صلاة المأمومين 
و نقصد الدلالة على أن التيقن من إسلام من كان كافرا و المؤدي الصلاة ليس شرطا للدخول معه في الصلاة . 

و بهذا نستطيع فهم بعض إطلاقات العلماء في قوم أن صلاة الكافر لا تصح » و أن صلاة المأمومين لا تصح و يجب 
الإعادة » أن معظم قصودهم انه ليس على طهارة تؤهله لأن تصح صلاته و يصح معها صلاة المأمومين » و بالطبع 
لا نعمم لآن ليس كل العلماء حكموا على الكافر بالإسلام بتأدية الصلاة » أما استنباطنا بالتعميم جاء من تحقيق 
عللهم و مناطتهم كا سبق » فمعظمها يتفق مع حال المنتسبين للإسلام بها يؤدي لصحة صلاتهم و صحة صلاة 
المأمومين » لتيقنا من الطهارة و قصد التقرب و التصديق و الإقرار » و لا نقصد التيقن الموافق لحقيقة الأمر في نفسه 
فهذا من علوم الغيب » إنما التيقن من جهة ترتب الأحكام على الظواهر و القرائن » لأنه لا يوجد شرط أو قرينة قد 
وقفوا صحة الصلاة أو الحكم عليه بالإسلام إلا و هي متوفرة في المنتسبين للإسلام و بقوة معنى أكثر نما اشترطوه 
في الكافر المحكوم عليه بالإسلام لأجل تأديته الصلاة أو الفروع الأخرى . 

من خلال عرض هذا الكم من الفتاوى و الآراء أتضح أن هناك فرق بين دخول الكافر للإسلام بالصلاة » و بين 
صحة صلاته و صحة صلاة المأمومين » و أنها مسائل متفرقة و مستقلة عند البعض . و عند البعض الآخر متصلة 
فالذي فرّق قال أنه يصح دخوله الإسلام بأداء الصلاة أو الآذان أو الحج أو الزكاة أو سجدة التلاوة أو أي شعيرة 
خاصة بالإسلام يمكن أن يكفر بها المسلم هي نفسها يدخل بها الكافر الإسلام » و لكن صحة دخوله الإسلام و 
صيرورته مسل قد لا تجعل صلاته صحيحة » و إن صحت فلا تصح صلاة المأمومين لأجل أنه حدث أو غير طاهر 
أو لا تصح إمامته أو أن صلاته لى تكن صحيحة لأنها لم يسبقها النطق بالشهادتين . 

و دخوله الإسلام بالصلاة قد يكون عند البعض بمجرد أداء الصلاة لكونها شعيرة إسلامية خاصة و لكن لا تصح 
صلاته لكونه محدث أو لأنه لا يغتسل » و لو فرض أنه اغتسل و توضأ فلا يعتبرون صحة طهارته لأجل النية لم تكن 
صحيحة وقتها فيجب أن يكون قد أسلم قبل الوضوء » و ما دامت صلاته لا تصح فإمامته لا تصح › و صلاة من 
خلفه لا نصح . 


]٠١:[ 


و منهم من جعل دخوله للإسلام بأداء الصلاة لكونها متضمنة الشهادتين » و منهم يشترط ساع الشهادتين» و منهم 
من يشترط قوله بآنه أسلم بعد الفراغ من الصلاة و أنه لم يرد الاستهزاء فتصح صلاته و صلاة من خلفه . 

الشاهد أن من حكم بعدم صحة صلاة الكافر بعد التسليم بأنه صار مسلا بها فلأجل كونه غير طاهر و عليه لا 
تصح صلاة المأمومين أو لأا م يتقدمها النطق بالشهادتين فلا تصح صلاته » و منهم من صحح صلاته على الظاهر. 


و يقول المرداوي أيضا : 
(قوله: ولا تصح الصلاة خلف كافر. هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: 
تصح إن أسر الكفر. وعنه» لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته. وحكى ابن الزاغوني رواية بصحة صلاة الكافرء بناء 
على صحة إسلامه بها. وبنى على صحة صلاته صحة إمامته على احتمال. قال الزركشي: وهو بعيد. وتقدم ذلك في 
كتاب الصلاةء عند قوله: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه . 
فائدتان» إحداهماء لو قال» بعد سلامه من الصلاة: هو كافرء وإنا صلى/ تبزؤا. فنص أحمد, يعيد المأموم» كمن ظن 
كفره أو حدثه» فبان بخلافه. وقيل: لا يعيد» کمن جهل حاله. 
الثانية» لو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام» أو حال إفاقة وحال جنون» كره تقديمه, فإن صلى خلفه» ولم يعلم 
على أي الحالين هو؟ أعاد على الصحيح. قدمه ني «الرعاية الكبرى). وقيل: لا يعيد. وقيل: إن علم قبل الصلاة 
إسلامه. وشك في ردته» فلا إعادة.)(١)‏ 
يمكن التلفيق بين من قال بعدم صحة الصلاة خلف الكافر و من قال تصح لو أسر الكفر » و مع من قال تصح 
خلف المبتدع الكافر ببدعته » أن علة عدم صحة الصلاة خلف الكافر لأجل عدم طهارته خاصة مع من صرح ببذه 
العلة » و إلا لو كان الكفر هو المانع من الصحة فكيف تصح في حال المبتدع الكافر » و تصح لو قال بكفره بعد 
الصلاة و كأننا ‏ نعلم حاله وقت الصلاة فمن ذهب أنه لا يعيد . 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير»» المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سلييان بن 
أحمد الَرْداوي (المتوفى: 6 ه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ هم ه994١‏ م عدد الأجزاء: 0 
ج٤‏ ص ۳٦۸‏ - ۳۹۹ . 


]٠١ [/ا5‎ 


ثم ينقل عالم آخر و هو ابن النجار قولا لبعض أهل العلم يقوي من صحة صلاة الكافر ظاهرا بل و صحة إمامته 
أيضا بقول آخر نقله في سياق الحديث عن حكم صلاة الكافر : 


فيقول تقي الفتوحي ابن النجار: (وقيل: بل تصح ظاهرا لكن لا تصح إمامته فيها. وقيل: بلى.))» و قال هو : 
(((وإذا صلى) كافر في دار الإسلام أو دار الحرب في جماعة أو منفردا بمسجد أو خارجه» (أو اذن ولو في غير وقته» 
كافر يصح إسلامه) بأن يعقله: (حكم به) أي: بإسلامه. ... )٩)‏ 


و استطرادا لأقوال العلماء في اعتباراتهم المختلفة في الحكم على الكافر بالإسلام بالصلاة في حال الجماعة و في حال 
الانفراد » ثم زاد التفصيل لنفس الصلاة هل هو أتمها آم أفسدها » و هل هي في الوقت المخصص لا أم لا : 
فيقول سراج الدين ابن نُجَيْم : 
(مهمة: "صل الكافر بجاعة حكم بإسلامه ومنفردًا لا . لأن الجماعة من خصوصيات ديننا كذا في (الفتح) 
وغيره."("') وهذا الإطلاق مقيد بقيود الأول أن يكون مقتديًا فلو صلى إمامًا لا يكون مسلا كما في (الخانية)» الثاني: 
أن يتمها فلو أفسدها لا يكون مسلا كما فيها أيضًا الثالث: أن يكون في الوقت قيد به الناطفي. 0 
ولو سجد للتلاوة كان مسلا كما في (البزازية) زاد ابن الطرسوسي إذا أدى زكاة السائمة ولم أره لغيره)!؛) 

و محل الشاهد من قول ابن نجيم هو اعتباره لبعض شروط الصلاة في حق الكافر و هذا يدل لزوما أن صلاته 
لها اعتبار شرعي يراعى فيها الشروط أثناء كفره و قبل الحكم بإسلامه لأنه لم يحكم عليه بالإسلام بعد » فإذا أتمها 
صحيحة شرعا و في وقتها و مقتديا بإمام مسلم فيحكم بإسلامه بعد الفراغ منها . 


)١(‏ معونة أولى النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات)» المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (المتوفى: 
۲ ه)» دراسة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد الله دهیش» ج ١‏ ص 4594 . 

(1') معونة أولى النهى شرح المنتهى »ج ١‏ ص۸٤٤‏ - 458 . 

(") و بنحوه قال ابن الهمام (ت ۸٦١‏ ه) في فتح القدير» المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام 
الحنفي (المتوفى: ١871ه).‏ الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: .٠١‏ ج ١‏ ص 485 . 

© النهر الفائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 5 ١٠٠ه)»‏ المحقق: أحمد عزو عناية 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5477١ه‏ -7١٠٠م,‏ عدد الأجزاء: ۳> ج ١‏ ص ۳٠١‏ . و بنحوه في مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ٠١1/8‏ ه)ء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ۲ج ۱ ص 590. 


[۲*4۸] 


الفائدة هنا أنه جعل مأمومية الكافر في الصلاة حماعة أقوى في دلالتها على إسلامه من كونه إماماء و استدلال العلماء 
بكل ما من شأنه أن يقوي إرادة الكافر للإسلام فيضيقون النطاق لإزالة الالتباسات نحو تحديد القصد بعمله 
الإعلان بدخول الإسلام » فقد استدل على خصوصية الصلاة جماعة في الإسلام كقرينة تقوي قصد الكافر الدخول 
في الإسلام » و نحن عندما نتحدث عن المنتسب للإسلام فهو يؤدي الصلاة لآنها من أركان الإسلام و مسألة إعلانه 
الدخول للإسلام أمر مفروغ منه » و هذا أدل على المطلوب و المقصود لأنه فيه التأكيد و الاستمرارية و الالتزام 
بالعهد » و نحن نخص حديثنا على أمر الصلاة و صحتها منه » بغض النظر عن الحكم عليه بالإسلام من عدمه , 


فنحن نظهر الفارق بين من يتحدثون عنه العلماء و بين ما نتتحدث عنه فى يومنا هذا . 


لآن المنتسب للإسلام المؤدي للصلاة لو بينت له مواطن الشرك المتلبس بها و جهله ببعض نواحي التوحيد فلن يزيد 
البيان في شأن الصلاة شيئا » و هذا هو محل الشاهد , أما الكافر الذي يعلم أنه كافر فمن ضمن كفره هو كفره 
بالصلاة فلا يؤمن بها و لا بالوجوب عليه و لا بالعذاب عليها ‏ و بالتالي لا يؤديها » فلا يُسلم سيؤديها و إذا أداها و 
نحن لا نعلم له إسلاما فمن العلماء من يحكم عليه بالإسلام بمجرد صلاته . 


يقول شهاب الدين السَلَبُِ : 

(يمكن النظر بأن المراد من قوهم الجماعة من خصوصيات ديننا الجماعة على هذه الهيئة المنخصوصة من كونها بقيا» 
ثم ركوع» ثم سجود إلى غير ذلك من الهيئات ويرشد إلى ما قلنا قول الإمام قاضى خان في فتاويه في باب ما يكون 
إسلاما من الكافر ما نصه كافر لم يقر بالإسلام إلا أنه صلى مع المسلمين بجاعة يحكم بإسلامه؛ لأن المشركين لا 
يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين فيحكم بإسلامه. اه.)(١)‏ 


١‏ حاشية: شهان الدين أحمد بن عمد بن أحد بن يونس ين إساغيل بن يونس الشليٌ الوق 9ه عل فين الاق 
شرح كنز الدقائق » الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى» 117 هه (ثم صورتها دار الكتاب 
الإسلامي ط3). ج ١‏ ص "1 .3١‏ 


[۲°4۹] 


يقول البهوت : 
((فإن صلى) الكافر على اختلاف أنواعه. في دار الإسلام أو الحرب» جماعة أو منفرداء بمسجد أو غيره؛ (فمسلم 
حكا)» فلو/ مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين» ويغسل» ويصلى عليه ويدفن فى مقابرنا.)/1) 


و كان هدفنا في كثرة النقول عن العلماء الدالة على صحة صلاة الكافر سواء بالتصريح استقلالا أو تبعا لأنه صار 
مها مسلا لكي نعزز من دلالة صحة أدائها و إبراء ذمته منها لأنه مكلف و خاطب بأدائها » و أنه لا يستحيل أو يتعذر 
أن يقوم بنفس الكافر نية صحيحة أو تقرب أو عبادة لله بدون أن يسبق ذلك تحقيق الإيمان أو الإسلام كدينء لأن 
كل عبادة فيها إيمانها اللازم منها المصحح لأدائها . و كذلك يمكن الدخول من باب أن الصلاة في القرآن قد أطلق 
عليها إيمان » فأقل أحواها الدلالية أن توصف بالإيمان فإن لم نسلم أن الكافر يحكم عليه بالإسلام بصلاته فلا يُعدم 
أن يقال أنه إيمان منه » فتصير كشعبة من شعب الإيمان فيصح منه العمل أي الصلاة و لا يلزم منها أن يصير بها مسلا 
»و هذا هو محل الشاهد . 

و قد أطبق المفسرون على أن المقصود من (وما كان الله ليضيع إيمانكم) هو صلاتهم لبيت المقدس (3. و كل المفسرين 
بعد أن قالوا بن الإيمان هو الصلاة أو أطلق على الصلاة أو أن الصلاة داخلة فيه سواء بالعمل و هم فريق من العلماء» 
أو بتصديقها و الطاعة بها و هم فريق آخر(”!» و على كل حال فإن الإيمان في الآية مقيد معناه أو تصوره على الصلاة 


)١(‏ الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع, المؤلف: منصور بن يونس البهوتي (ت: ٠١5١1‏ ه)» المحقق: أ. د خالد بن علي 
المشيقح» د. عبد العزيز بن عدنان العيدان» د. أنس بن عادل اليتامى» الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع - الكويت» الطبعة: الأولى» 
۸ هه عدد الأجزاء: *, ج ١‏ ص ۱۹۲ - ۹١‏ . و أيضا كشاف القناع عن متن الإقناع» المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتونى: ١‏ 5١٠ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» عدد الأجزاء:”, ج ٩‏ ص 18١‏ . 

(1) يقول الواحدي : (والمفسرون يجعلون الإيمان ههنا بمعنى الصلاة) الوسيط ج ١‏ ص ۲۲۷ . و ابن العربي : (اتفق العلماء على أنها 
نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى البيت المقدس) أحكام القرآن » ج ١‏ ص 5١‏ . و ابن الجوزي : (والإيمان المذكور هاهنا أريد به: 
الصلاة في قول الجماعة.) زاد المسير ج ١‏ ص 1٠١‏ . و ابن رجب الحنبلي : (ولم يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافاء وأن المراد بالإييان 
ها هنا الصلاة) تفسيره ج ١‏ ص ١77‏ . 

(؟) قال عنهم ابن العربي بعد أن ذكر اتفاق العلماء على أن الإيمان هنا المراد به الصلاة : (واختلفوا في تأويلها؛ فمنهم من قال: وما 
كان الله ليضيع إيمانكم بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم قاله محمد بن إسحاق» وتابعه عليه معظم المتكلمين, 
والأصوليون.)أحكام القرآن ج ١‏ ص 5١‏ . 


]٠١ه١[‎ 


أو ما يتصل بالصلاة من تصديق أو طاعة فكل ما يُقال ني شأن الإيمان هنا أو الصلاة يلزمنا في موضوع صلاة الكافر 
المنتسب للإسلام » فلا داع لذكر كلامهم و تفسيرهم للآية إلا ما جاء فيها من نكات ذات فائدة دلالية كقول : 

ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) : (فإيمانٌ العبد بالله: تصديقة قولا وعملا وعَقدًا. وقد سمى الله الصلاة - في كتابه - إيمانًا؛ 
فقال: وَمَا كان الله لِيُضِيعَ إِيَنَكُمْ ؛ أي: صلائَكُمْ إلى بيت القدس.)) فهي إشارة منه بأن الصلاة متضمنة قولا و 
عملا و عقداء و هذا ما ندندن حوله طيلة البحث أن العبادات مستقلة في تضمنها لإيهان خاص ما فإن صحبه 


الديمومة فقد أصبح مسلا و إن كان قاصرا على العمل فهو صحيح و مقبول . 


و يقول الطبري (ت ١١‏ ه) : (قد دللنا في مضى على أن الإيمان التصديق. وأن التصديق قد يكون بالقول وحده. 
وبالفعل وحده» وا جميعًا. فمعنى قوله: وما كان الله ليُضيع إيمانكم -على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة- 
: وما كان الله ليضيع تصديقٌ رَسوله عليه السلام» بصّلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره. لأن ذلك 
كان منكم تصديقا لرسولي, واتباعًا لأمري» وطاعةً منكم لي. 

فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن يُبطل عَمل عامل عمل له عملا وهو له طاعة؛ فلا يُثيبه عليه» وإن تُسخ ذلك الفرض 
بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله.)() 

و يقول الماوردي (ت ٠٠١‏ ه): (فسمى الصلاة إيماناً لاشتما هما على نية وقول وعمل)!”) و ابن الجوزي (ت 7ه 
ه) : (وقيل: إنا سمى الصلاة إيانا لاشتالها على قول ونية وعمل.)!4) و العز بن عبد السلام (ت 550 ه) : 
(سماها إيماناًء لاشت الها على نية وقول وعمل.)() و القرطبي (ت 51/١‏ ه) : (فسمى الصلاة إيمانا لاشتمإلها على نية 
وقول وعمل.)) و نجم الدين الطوني (ت ۷٠١‏ ه) : (وأما تسمية الصلاة إيمانا فلاشتماها أو دلالتها عليه)(۷) 


. ٠١ غريب القرآنء بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ١۲۷ه)» ص‎ )١( 

۳) جامع البيان في تأويل القرآن» ج ۳ ص 159 . 

(") تفسير الماوردي »ج ١‏ ص 7١١‏ . 

(؛) زاد المسير في علم التفسير, »ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

() تفسير القرآن عبد العزيز بن عبد السلام »ج ١‏ ص 159 . 

57) الجامع لأحكام القرآن »ج ۲ ص ٠١١۷‏ . و نقل كلامه ابن عادل الحنبلي في تفسيره اللباب في علوم الکتاب» ج ۳ ص ۲۸ . و 
(0) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية» ص ۷١‏ . 
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و الراغب الأصفهاني (ت ”50 ه) : (ويقال لكلّ واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح: إيمان. قال 
تال ونا كان لله لِيْضِيعَ باتک أي: صلاتكم» وجعل الحياء وإماطة الأذى من الإيهان)(1) 

و يقول ابن عطية (ت 047 ه) : 

(وسمى الصلاة إيمانا لما كانت صادرة عن الإيمان والتصديق .... ولا كان الإيمان قطبا عليه تدور الأعمال وكان ثابتا 
في حال التوجه هنا وهنا ذكره» إذ هو الأصل الذي به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي» و لئلا تندرج في 
اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقدس فذكر المعنى الذي هو ملاك الأمرء وأيضا فسميت إيمانا إذ هي من 
شعب الإييان)(1) 

و يقول النسفي (ت ۷٠١‏ ه) : (سمى الصلاة إيماناً لأن وجوبها على أهل الإيهان وقبوها من أهل الإيمان وأداؤها 
في الجمعة دليل الإيمان)(”) 


ويقول : نجم الدين الطوني (ت 5١الاه)‏ : 

(صلاتكم» سماها إيمانا بلسان الشرع» ويستدل به من أثبت الحقائق الشرعية» ومعنى ذلك أن الشرع هل وضع 
لنفسه أساء هي في مدلولاتها حقائق بوضعه الأول أم لاء بل أخذ الحقائق اللغوية» فضم إليها شروطا شرعية 
وذلك كالصلاة والزكاة والصيام والحج هل هي حقائق في الشرع بوضعه أو متلقاة من اللغة على ما هي فيها مزيد 
عليها أمور شرعية كالأفعال الخاصة ني الصلاة والإمساك الخاص ني الصيام. 

منهم من قال بالأول؛ لأنه-عز وجل-سمى الصلاة إيماناء وهو في اللغة التصديق» وذلك وضع شرعيء ولآن 
الشرع جهة مستقلة فلا بد له من حقائق يفهم بها عنه كاللغة. 

ومنهم من قال بالثاني؛ لأن هذه الألفاظ ني القرآن وهو عرب إنما خاطبنا بلغة العرب» فوجب القول بأنها مبقاة على 
وضعها لغة وإنما زيد عليها أمور شريعة لحق الشرع» ولأن القول بذلك أسهل من القول بوضع مستأنف. 

وأما تسمية الصلاة إيمانا فلاشتمالها أو دلالتها عليه وهذه من مسائل أصول الفقه.)!4) 


. ٩۱ المفردات في غریب القرآن؛ » ص‎ )١( 

(') المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» »ج ١‏ ص ۲۲۱ . 
(۳) تفسير النسفي »ج ١‏ ص 19 . 

9 الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية» ص ۷١‏ . 
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و يقول أبو حيان الأندلسى (ت 7/45 ه) : (وكنى عن الصلاة بالإيمان لما كانت صادرة عنه» وهي من شعبه 
العظيمة. ويحتمل أن يقر الإيمان على مدلولهء إذ هو يشمل التصديق ...)) 

و يقول بدر الدين الزركشى (7454 ه) : (إطلاق الإيمان على ما نشا عنه من الطاعة كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع 
إيعانكم) !"ا 

و النيسابوري (ت 86٠‏ ه) : (أطلق الإيمان على الصلاة لأنها أعظم آثار الإيمان وأشرف نتائجه» أو لأن المراد لا 
يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة.)(”) 

و الثعالبي (ت ۸۷١‏ ه) : (وسمى الصلاة إيمانا لما كانت صادرة عن الإيمان ولأن الإيمان هو القطب الذي عليه 
تدور الأعمال» فذكره إذ هو الأصلء و لئلا يندرج في اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقدس» فذكر المعنى الذي 
هو ملاك الأمرء وأيضا سميت إيمانا إذ هي من شعب الإيهان. ٠)‏ 

السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) : (قوله تعالى: وَمَا گان الله لِيُضِيعَإِيَانَكُمْ أي صلاتكم إلى بيت المقدس» استدل به على أن 
الإبمان قول وعمل.)(5) 

زكريا الأنصاري (ت 4717 ه) : (وسمّى الصلاةً إيمانًا لما كانت صادرةً عن الإيمان والتصديق)(7) 

و الآلوسی (ت ۱۲۷۰ ه) : (فالإيمان مجاز من إطلاق اللازم على ملزومه)(۷) 

و الطاهر ابن عاشور (ت 197 ه) : (وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني الصلاةء إن الله سمى الصلاة إيمانا ولولا 
أن العمل من الإيمان لما سميت كذلك بعد أن بينا أن الأعمال هي الغاية من الإيمان والإسلام)(۸) 


. ١9 البحر المحيط في التفسير »ج ۲ ص‎ )١( 
البرهان في علوم القرآنء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4 ۷۹ه)» المحقق: محمد‎ )'( 
م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه» عدد‎ ۱۹١١ - ه‎ ١0/7 أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة: الأول»‎ 
. 735١ الأجزاء: 4ج ۲ ص‎ 
. 475 ص‎ ١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ج‎ )۳( 
. ۳۲۸ ص‎ ١ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» »ج‎ © 
. 79 الإكليل في استنباط التنزيل» ص‎ )*( 
. ٠٠١ ص‎ ١ فتح الرحمن في تفسير القرآن» ج‎ )7( 
. 505 ص‎ ١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج‎ )'( 
. ۲۷۳ ص‎ ١ التحرير و التنوير» ج‎ ( 
]٠١ه*[‎ 


طريقة عرض الدراسة Î‏ ا الود ا LESSEE‏ تسق SEE E‏ انه قار ود SESE SEDR‏ الو الج 


المحتوى الإحمالى للدراسة OER SN‏ 


المدخل لدراسة الحسنات ا ا لو ل ا مسي الوم الو DE‏ 


علاقة الحسنات بالإيمان اا اا م O‏ 


الإثابة على الحسنات Ehemd ea‏ 


الباب الأول: الدراسة القرآنية 


الفصل الأول: أعمالهم الحسنة a‏ ا ع ا EE‏ 
تقديم ااا اناا ااا ااا ااا ا ا E‏ 
الآية رقم E O O O ١‏ 
الآية رقم ۲ لتم سو نمه جد معنن رجاه لسو امود ف امو دامخا اوم ا 1 


الاية رقم Seha ٠‏ لماه وان ع ويم ل ام ع ويه أرما قمع ع طعا جو ل ورا قل وو ا 44417 2 8/8 
الآية رقم > 19[ [ز ز ز [ ز ا 
الآية رقم ه Ei O OP OOO OE OE‏ 
الآية رقم " i EEO‏ 
الآية رقم ٠‏ لابب 0 
الآية رقم / ل 1 
الآية رقم 9 O‏ 
الآية رقم yy ٠١‏ ارا 
الآية رقم ١١‏ ا اا ا E EEE EEO‏ 
الآية رقم ios A ١7‏ سنا تس وه مله ووو ان وام وول بجاوو ب 
الآية رقم ٠١‏ ا 01 0 0 ا E‏ 
الآية رقم 5 ١‏ لابب ا 
الآية رقم yy ٠١‏ :00011 ااا 
الآية رقم hE ١5‏ 
الآية رقم RRR agg ١1‏ 0 
الآية رقم ٠۸‏ 00000000008 1 اا ا 
الآية رقم OOOO ١9‏ 
الآية رقم i 1 51510 10101012121212 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 01 ٠١‏ 
الآية رقم ۲١‏ ا ا اا ا دب000110 1 0 00000 
الفصل الثاني: دخوهم في عموم الأعمال الحسنة و جزاؤها ا ااا 


]15١هه[‎ 


Re AES ERIE N SEO EEDA SE EEE DSA Rhee دلالة اسم الفاعل‎ 


مفهوم الحبط و علاقته بالموازنة الصو اما ورول ىأر اام سمو للحا م عق مالم و sass‏ 


التحابط و الموازنة و علاقته| بمسألة التكفير rea‏ 


تقديم ملت ولحي كاتس ا اواو 
بيان المقصود بالموازنة (التحابط ) ا O O‏ 
الآية رقم Se SE ١‏ 2 
الآية رقم ۲ AOE‏ اا الحو AE O OS‏ 
الآية رقم يي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 
الآية رقم > اتات وجا a‏ و E‏ و اا ا 
الآبة رقم ه ل ع ا م م ع مو مع ا و و م را 
الفصل السابع: الحبط و الإضلال لأعمال الكفار و ما في معناهم اس يل 
تقديم ا E TD‏ 
الآية رقم ١‏ 1 1 151 15 151 14151515141 1 1 1ز1 1 1 1 1 ا 
الآية رقم ۲ لض اس روجام واس اجو سو ا ام ا ا 1 E‏ 
بیان كره ما أنزله الله و علاقته با لحبط و الأعمال اام الجا مو نم اسم تسا سو متا 
الآية رقم ا ببب020-7 ES O OD‏ 
الآية رقم > ج01 لماج وج الامو اجا اب انم اعوط وعدا Oa‏ 
الآية رقم ه INOS SUA SRSA AONE‏ 
الآية رقم " ENDO‏ اا e O E‏ ا 
الآية رقم ۷ 000 ةي 1 1 1 1 ااا 
الآية رقم / ل ال ا ل ل 
الآية رقم 9 ا ان ساو وو نض وطن قل وساف امم اوم ا 


الباب الثاني الدراسة الحديثية ع مسي و امك لا E‏ ل ل 


الفصل الأول: تكليف الكفار بالفروع و انشغال ذمتهم بوجوب التكاليف E‏ 


الفصل الثاني : أحاديث إثبات (الحسنة) للكفار و ماهية ثوابها و مكان الإثابة ا 
الحديث الأول : حديث أنس بن مالك ES SA‏ 
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن مسعود EE E SR‏ 
الحديث الثالث : حديث أبو سعيد الخدري نه SE SR Oa‏ 


الحديث الرابع : حديث العباس ET‏ 


الحديث الخامس : حديث حكيم بن حزام E PET‏ ا E‏ ل 1 
الفرق بين الطاعة و التقرب في حق الكافر 0 


الحديث السادس : حديث عائشة عن ابن جدعان ل الم و ا 
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الفصل الثالث: الأحاديث و بعض أقوال الصحابة التى ها دلالة شاهدة على تكليف الكفار و اعتبار بعض 


أعمالهم الشرعية و تصورهم عن الله الكاني لأن يتعلق بهم تكليف و أداء و صحة وقوع أعالهم ا 
الأول : حديث تحليف اليهود hh‏ ااا 
الثاني : حديث صلاة العشاء تابنا aaa‏ ادا 
الثالث : حديث (الحسنات يذهبن السيئات) [ 1 ااا 
أقوال الصحابة و اح نامس ا ا اناي لامب E O‏ ادا 

الفصل الرابع: أحاديث معارضة و بيانها من حيث الإسناد و التأويل 1 ز 0 ا 0 

الباب الثالث: الدراسة الأصولية ا اي مي و 1 
مقدمة AA.‏ بو ل ب ا بس ا مج الح لانن الم Se‏ لخ ل ا 
بيان الاستحالة العقلية لتكليف الكفار بالفروع هل هي ضرورية أم بالنظر ؟ امو اانا 
موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من الأصول و الفروع ا سواط اال ا خا 
موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من القطعي و الظني NA sota ES‏ 
موقع مسألة تكليف الكفار بالفروع من التحسين و التقبيح 1 1 E O OOO‏ 


استقلالية الحكم بصحة الأعمال عن اسم الفاعل بكونه (كافر) و عن وجوب ثوابها بكونها (حابطة) 


OSS RRS OSES 
O SS 1 التعلل باسم الفاعل منشأه من دلالته على الفعل لأنه مشتق منه‎ 
NS ERE 000001 التدليل على أن النظر يكون للفعل و ليس اسم الفاعل‎ 
Eee NESSES من هو الكافر في تصور العلماء‎ 
1 [| ee صحة العبادة ليس من ضرورتها الثواب‎ 
تقدمة : الفارق بين صورة الفعل المجزئة و بين استحقاق الثواب عليها ا ال‎ 
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هل ثواب الآخرة شرط في صحة التكليف أو صحة العبادة Ae eae aa‏ 
العلاقة ما بين : التكليف - الإمكان - الصحة ARE A EES ER‏ 
لتحديد مفهوم صحة العبادة من المشرك ا 14141110[ 1 APA Ss‏ 
العلاقة بين مسألة تكليف الكفار بالفروع و بين مسألة الإيمان و الأعمال و الثواب ss‏ روعي كاتا 
ما المقصود بالنية و علاقتها بالعبادة و العبادات و تمييز أنواعها للا وحم مطل 11 
شر وط النية ا ااا 000000 1 1 ااا 
علاقة النية بتكليف الكفار بالفروع O‏ 0 اا 
منشاً الخلاف بين العلماء في مسألة تكليف الكفار بالفروع و ثمرته عندهم ا ا قرا 
فائدة تكليف الكفار بالفروع على المعنى المُتَّسع للكفر و للكافر امسن وما مسو اننا 
تصور العلماء عن فائدة و ثمرة مسألة تكليف الكفار بالفروع ONE‏ اا 
اعتبار نية الكافر في العبادات و فائدتها له في الدنيا و الآخرة اا Ae‏ 
التكليف 00000700 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا A‏ 
ما المراد بالخطاب اللساني و الخطاب الشرعي EE E‏ 
ماهو المقصود بالتكليف ؟ وام سنج امن اجاج وو اماما اما ومو لاا 
أقسام التكليف AAT‏ 
الإنسانية مناط التكليف و صحة الأداء للعبادات ا لهب الكلاذا 
شر وط التكليف ا 0001-20 ANT ase‏ 
الأدلة العقلية على جواز تكليف الكفار بالفروع O ET‏ ا ا 00 
الأدلة العقلية باستحالة الجواز OOO BERE‏ 1 
موضع مسألة تكليف الكفار ببلوغ الدعوة AEE a O‏ 
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مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق TOE‏ 000 
إشكال إطلاقات العلماء المانعين من صحة أداء الكافر للفروع ( العبادات) بسبب مطلق الكفر .. 
هل الكافر مكلف بالنواهي فقط و غير مكلف بالأوامر ؟ ا O O‏ 
تفسير سبب قول المانعين بتكليف الكفار بالأوامر أو العبادات EAN ag‏ 
التوفيق بين نظرتي الفقهاء و الأصوليون بالتكليف و عدمه ني الفروع 25578 
تعليل العلماء لعدم صحة أداء الكافر للعبادات التي دون الإيمان تس سسا ا ا Rs‏ 


أدلة القائلين بعدم تكليف الكفار بأداء العبادات 1 1 1 1 O‏ 


000 الإجماع : (الكافر لا يتصور منه الفروع حالة الكفرء ... بالإجماع)‎ -١ 


مناقشة الاستدلال بحديث معاذ لووط عه AMEE‏ ده سج م AMER‏ 
- القول بأن الصلاة لا تصح من الكافر ل N O‏ 
٤‏ - الاستدلال بامتناع قضاء الكافر O‏ ا 
ه- العبادة لنيل الثواب و الكافر ليس أهلا ها ANE ONES‏ ا 
٦‏ - تكليف الكافر من المستحيلات SEES‏ وام لمعا eR‏ 
۷ - الخطاب يكون بط فيه منفعة OO‏ اا ARAN SOA‏ 
۸ - الكافر لو كان خاطباً بفعل الفروع معاقباً على تر كها في الآخرة لعوقب على تركها في الدنيا .. 
4 - خطاب الشارع يعتبر تشريفا وتكريم| للمكلف والكافر لا يستحق هذا التشريف E‏ 


و من مجمل أدلتهم أيضا ARREARS‏ بقانم الف أده اا اماما 


أدلة تكليف الكفار بالفروع و الاعتراضات عليها 


الدليل الأول SASS‏ [ز[ [ [ 1 52127070101 


الملحق التطبيقي لتكليف الكفار بالفروع الشرعية 


صلاة الكافر أنموذجا مد تجاه اط عاو 0 

ةالكافر و صحتها e‏ 
صلاة الكافر إماما و صحتها RE Se!‏ 
الحكم بإسلام الكافر بأداء الصلاة و اختلافهم فيه و 
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